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 شرح سنن أبي داود

 المحسن العباد عبد

 الثالثالجزء 

 

 

 

 [104]شرح سنن أبي داود 

 

من عقود الإرفاق بين المسلمين القرض الحسن، إلا أن هذا الدَّين قد يحتاج إلى توثيقه بعين 

تسمى الرهن، وللرهن ضوابط وأحكام ثابتة في الشرع تجعل العين محفوظة والراهن 

أن يلج باب الربا، ومن يسر الدين وعدله  مطمئناً والمرتهن آمناً على دَينه من غير

وسماحته أن جعل الولد من أطيب كسب الوالد، فالولد وماله لأبيه، كذلك لم يغفل الإسلام 

نفقة الزوجة والأولاد فللمرأة أن تأخذ ما يكفيها وأولادها من دون علم زوجها، لكن 

 .بالمعروف

 

 ما جاء في الرهن

 

 

 ...(ته إذا كان مرهوناً لبن الدر يحلب بنفق)شرح حديث 

 

حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا . باب في الرهن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لبن : )عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

الذي  الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى

باب في الرهن، : قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. يركب ويحلب النفقة

أن يأخذ البائع من المشتري سلعة إلى أجل، فهي عين يستوثق بها في حقه : والرهن هو

حتى إذا لم يحصل الوفاء عند حلول الأجل تباع العين المرهونة ويأخذ حقه منها، وإذا بقي 
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أن العين تؤخذ من أجل : فالرهن هو توثقة دين بعين، أي. ه يكون لصاحب العينشيء فإن

الاطمئنان على حصول الدين ممن كان عليه ذلك الدين، فهو دين في ذمة يستوثق منه بعين 

مرهونة، والرهن جاء ذكره في القرآن في السفر، وجاء في السنة في الحضر، قال الله عز 

أن الشيء : ، يعني[382:البقرة]سَفرٍَ وَلمَْ تجِدُوا كَاتبِاً فرَِهاَنٌ مَقْبوُضَةٌ  وَإنِْ كُنتمُْ عَلىَ: وجل

وفي السنة جاء حديث أبي . الذي يكون في الذمة يقبض عليه رهن إذا احتاج الأمر إلى ذلك

لبن : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أورده أبو داود 

إذا كانت الدابة مرهونة بيد المرتهن، فهو يحلبها : ، يعني(لب بنفقته إذا كان مرهوناً الدر يح

في مقابل نفقته عليها؛ لأنها تحتاج إلى نفقة، فإذا أنفق عليها فإنه يأخذ الحليب في مقابل 

، مثلاً البعير أو الحمار التي يركب (والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً : )قوله. النفقة

وهذا الحديث يدل على . ا فإنه يركب المرتهن عليها في مقابل ما ينفقه عليها من النفقةعليه

أن المرتهن يستفيد من الرهن في مقابل ما يحتاج إليه من العلف و الحلب والركوب، فإن 

ذلك الركوب والحليب يكون في مقابل الانتفاع به، فكما أنه ينفق على الشاة ذات اللبن فإن 

ي مقابل الحليب، والمرهون إذا كان دابة مركوبة فذلك الركوب في مقابل ذلك إنفاق ف

الذي أخذ العين ليستوثق بها عن : الإنفاق، والمقصود بالذي يركب ويحلب هو المرتهن، أي

الدين في مقابل النفقة، وهو يدل على أن الرهن ممكن أن يكون بيد المرتهن إذا لم يقبل إلا 

يحلب ويركب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويحلب : )وقوله. أن يكون في يده

إنه بنفقته : ، هذا إنما يكون في حق المرتهن، وأما الراهن فلا حاجة إلى أن يقال له(النفقة

إذا كان مرهونا؛ً لأن الراهن هو المالك، فكونه ينفق عليه فإنما ينفق على ملكه، وأما 

ملك غيره، وهذا الإنفاق الذي ينفقه يأخذ مقابله  المرتهن فلا ينفق على ملكه وإنما ينفق على

وقد يكون الذي يركب ويحلب شخص ثالث جعلت وديعة . فيستفيد في الركوب أو الحلب

فلا هي عند الراهن ولا عند المرتهن ولكنها جعلت وديعة عند شخص، فهذا : عنده، يعني

وعلى : )قوله. لتي ينفقهاالذي استودعت عنده أيضاً له أن يحلب ويركب في مقابل النفقة ا

سواءً كان هو المرتهن أو طرف ثالث اتفقا على أن يكون الرهن ( الذي يركب ويحلب النفقة

وديعة عنده، فإذا كان مما يحلب ويركب فحلب ما يحُلب وركب ما يرُكب فإنه يكون ذلك 

كن أن في مقابل الإنفاق عليه، وهو يدل على أن الرهن يمكن أن يكون بيد المرتهن، ويم

يكون بيد الراهن إذا اتفاقا على ذلك، ولكن لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه بالبيع، وأما أن 

وله أن يؤجره إذا كان بيد . يتصرف فيه بالركوب أو بالإجارة أو غير ذلك فهذا لا بأس به

، المالك له؛ لأن الرهن على العين وليس على المنفعة، فالمنفعة ملك للراهن الذي هو مالكها

فله أن يؤجرها ولكن ليس له أن يبيعها؛ لأن الحق متعلق بالعين وليس بالمنفعة، فالمنفعة 

إن : فمنهم من قال: والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. يمكن أن تؤجر والعين لا تباع

إن الرهن يكون بيد المرتهن، ولكن الحديث فيه : الرهن يكون بيد الراهن، ومنهم من يقول

ي يحلب النفقة، ومعلوم أن هذا إنما يكون في حق غير المالك، وأما المالك فهذا أن على الذ
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 .الأصل في حقه

 

 ...(لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

و ( خلق أفعال العباد)هو هناد بن السري ثقة، أخرج له البخاري في [. حدثنا هناد : ] قوله

هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج [. عن ابن المبارك ]  .مسلم وأصحاب السنن

هو زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب [. عن زكريا . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن الشعبي . ] الكتب الستة

الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله أبو هريرة عبد [. عن أبي هريرة . ] الستة

 .صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً 

 

 نماء الرهن

 

منفصل ومتصل، فأما النماء المتصل فهو تابع للرهن، وأما النماء المنفصل : للرهن نماءان

فالمتصل يأخذه الراهن تبعاً للرهن؛ لأنه لا ينفصل مثل الصوف أو شيء . يتبع الرهن فلا

ذلك، وأما ولد الدابة فلا يدخل في الرهن، ولا ينتفع منه إلا إذا كانت هناك حاجة إلى من 

الإنفاق، وأما ما لا حاجة فيه فلا؛ فمثلاً إذا أخذ السيارة فإنه يوقفها ولا يستخدمها، وإذا 

فالنماء المنفصل . أوقفها فإنها لا تتلف؛ إذ ليست مثل الدابة التي إن لم يعلفها فإنها تتلف

ليس تابعاً للمرتهَنَ؛ لأن الراهن رهن العين فقط، وأما نماؤها يرجع إلى الراهن المالك، فله 

وأما بالنسبة للسيارة فهل . أن يبيع النتاج؛ لأن الرهن ليس عليه وإنما هو على العين وحدها

تقاس على الظهر فيركبها مقابل ما يصرفه عليها من البنزين؟ لا، ليس له أن يستخدمها؛ 

ن الظهر يحتاج إلى نفقة وإلا مات، فهو ينفق عليه ويركبه، وأما السيارة فلا يترتب على لأ

ويقاس على السيارة البيت؛ فلو رهنه فإنه لم ينتفع به؛ لأنه إذا انتفع به . إيقافها شيء

صارت عليه أجرة، وتسقط من الدين إذا اتفقا على أنه يسكنه ويستفيد منه، فيصير له قيمة 

وإذا تلف الرهن فهو على حساب الراهن إلا إذا فرط فيه الذي هو بيده، . ابهاوتسقط بحس

 .وحينئذ يضمن؛ لأن يده يد أمينة

 

 الاستفادة من الرهن للمرتهن

 

جرت العادة في بعض البلدان أن الشخص إذا رهن أرضاً للبائع فإن البائع يستفيد منها 

محتاجاً إلى إحيائها مثل الدواب، وأما إذا  والواجب أنه لا يستفيد منها إلا إذا كان بالزرع،

وأما الراهن فإنه يستفيد منها؛ لأنها ملكه، ولكن ليس له أن . لم تكن كذلك فليس له ذلك
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يبيعها؛ لأن حق المرتهن متعلق بالعين، فإذا جاء الأجل ولم يوفه فله حق المطالبة في بيعها 

ن يزرعها أو يؤجرها فله ذلك؛ لأن هذا وأخذ نصيبه منها، وأما أن يستفيد منها صاحبها بأ

حقه وملكه، والمنفعة لا دخل للمرتهن فيها فهي لمالك العين، وإنما ربط الحق بالعين بحيث 

لا يتصرف فيها مالكها بالبيع، وأما أن يتصرف فيها بالإجارة أو بالانتفاع بأن يزرعها إذا 

وأما بالنسبة للسيارة فإذا . لا يبيعهكانت أرضاً زراعية أو بيتاً يسكنه فلا بأس بذلك لكنه 

توقفت لمدة طويلة فقد تتلف الكفرات، فإن كان بقاؤها يفسدها فلا بأس أن يحركها شيئاً 

يسيراً يحصل به المقصود، وهذه الحركة لا تكلفه الكثير من البنزين، ويمكن فعل هذا داخل 

فلا يطؤها إلا مالكها، ولا وإذا كان الرهن أمة فلا يجوز للمرتهن أن يطأها، . المستودع

يجوز للمرتهن أن يرهن الرهن لشخص آخر، وهذه شبيهة بمسألة ذكرها الحافظ ابن حجر 

لو سهى رجل في صلاته فماذا : في ترجمة أحد النحويين لما قيل له( تهذيب التهذيب)في 

ا أن عندن: ولو سها في سجود السهو فماذا يصنع؟ قال: عليه سجود سهو، فقيل: عليه؟ قال

ليس في سجود السهو سجود سهو، فالرهن كذلك، فلا يحق : المصغر لا يصغر، يعني

 .الحديث صحيح: يعني[ وهو عندنا صحيح : قال أبو داود . ] للمرتهن أن يرهنه

 

 ...(هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم)شرح حديث 

 

حدثنا : عثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا زهير بن حرب و: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب 

إن من عباد الله لأناساً ما هم : )قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رضي الله عنه قال

يا : تعالى، قالوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة؛ بمكانهم من الله

هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال : تخبرنا من هم؟ قال! رسول الله

يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا 

ِ لا خَوْ : يحزنون إذا حزن الناس، وقرأ هذه الآية فٌ عَليَْهِمْ وَلا همُْ يحَْزَنوُنَ ألَا إنَِّ أوَْليِاَءَ اللهَّ

أورد أبو داود هذا الحديث وهو لا علاقة له بباب الرهن، وإنما هو في [( [. 23:يونس]

لعله أورده للإشارة إلى أنه ينبغي على : المحبة في الله وفضلها، فقال بعض أهل العلم

ى بعض، ويحسن المسلمين أن يتعاونوا ويتساعدوا فيما بينهم، وأن ييسر بعضهم عل

بعضهم إلى بعض، فيقرض المسلم أخاه إذا احتاج، ويمهله في السداد، ولا يحوجه إلى أن 

والواقع وكما هو . يشتري شيئاً ثم يقوم برهن عين يملكها في مقابل ذلك الدين الذي عليه

واضح أنه لا علاقة له بالرهن فهو في غير مظنته، وهذا من الأحاديث التي تأتي في غير 

إن : ] )قال. نتها، إذ لا يبحث عن هذا الحديث في باب الرهن، ولا مجال لأن يوجد فيهمظ

من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة؛ بمكانهم 

ن وهذا لا يعني أنهم فوق الأنبياء والشهداء، ولا يجوز أن يفهم هذا الفهم؛ لأ(. من الله تعالى
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الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق وأفضل البشر، ولا يجوز أن يظن أو 

يتصور أن ولياً من أولياء الله يكون أفضل من نبي من أنبياء الله، أو أفضل من رسول من 

لا يدل على ( يغبطهم: )وقوله. رسل الله، فإن الرسل بإجماع المسلمين أفضل وخير البشر

نبياء، وإنما معنى ذلك أنهم يمدحونهم، ويثنون عليهم، ويعترفون أنهم أفضل من الأ

بمنزلتهم، ويحصل لهم الاغتباط بما حصل لهم لا أنهم يغبطونهم لأنهم أعلى منهم أو 

فوقهم، فهذا لا يجوز أن يتصور، وإنما معناه ما أشرت إليه من ناحية أن الفاضل قد يغبط 

طيبة، فيغبطه وإن كان أفضل منه، فليس بلازم  المفضول إذا رآه على حالة حسنة وطريقة

أن الغابط يكون دون المغبوط، فالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خير وأفضل 

البشر، ولا يجوز أن يفهم أن غيرهم قد يكون أفضل منهم، فالأولياء لم تحصل لهم الولاية 

وه عن طريق اتباع الرسل إلا باتباع الرسل، والحق والهدى الذي حصل لهم إنما تلق

ومن الكلام الذي قاله بعض الناس في هذا الزمان وهو . صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم

الحكومة )من أسوأ وأقبح الكلام ما قاله الخميني زعيم الرافضة في هذا العصر في كتابه 

ولا نبي وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب (: الإسلامية

مرسل، فهذا والعياذ بالله من أقبح وأسوأ الكلام، فكيف يكون علي و الحسن و الحسين 

كيف يكونون بهذه المنزلة  -وهم الأئمة الاثنا عشر عند الرافضة-وتسعة من أولاد الحسين 

التي لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا من أبطل الباطل، والحديث الذي معنا 

دلالة على مثل هذا المعنى الباطل، وإنما فيه أن الرسل والشهداء يغبطونهم، وليس ليس فيه 

فيه أنهم يغبطونهم لأنهم دونهم وأنهم حصلوا على منازل أعلى من الأنبياء عند الله عز 

وجل، فلن يكون أحد أعلى منهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن الأولياء والمتقين ما 

خير إنما حصلوه عن طريق اتباعهم للرسل، وعن طريق إيمانهم حصلوا عليه من ال

بالرسل، والرسل هم الذين تلقوا الوحي من الله عز وجل إما سماعاً لكلام الله من الله، أو 

أن يكون لبعض المشائخ تلميذ من التلاميذ في . جاء به الرسول الملكي إلى الرسول البشري

إن هذه الغبطة : حفظ وإتقان فيغبطه شيخه، ولا يقالمنزلة عالية وفهم وإدراك واستيعاب و

: لا تكون إلا من الأدنى للأعلى فهو عنده ما عنده وزيادة، وقد يكون أيضاً دونه لكن لا يقال

: إن كل غابط فهو دون المغبوط، فالغابط قد يكون أعلى من المغبوط كما في هذا الحديث

يا : قالوا(. )شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء إن من عباد الله لأناساً ليسوا بأنبياء ولا)

هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال : تخبرنا من هم؟ قال! رسول الله

ذكر هنا صفات هؤلاء التي جعلتهم يصلون إلى هذه (. يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور

يتحابوا من أجل أرحام ومصالح دنيوية  أنهم تحابوا في الله ومن أجل الله، فلم: المنزلة

قريب يعطف على قريبه ويحبه من أجل قرابته، أو من أجل مال أعطي إياه، : متبادلة، أي

أو إحسان حصل، فليست هذه المحبة من أجل هذه الأمور، وإنما من أجل الله، كما جاء في 

ثلاث من كن فيه : )حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
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أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا : وجد بهن حلاوة الإيمان

، فهو يحب الله ورسوله، ويحب ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه الله ورسوله، (يحبه إلا لله

قرابة، وإنما فتكون محابه تابعة لما يحبه الله، فليست المحبة من أجل تبادل منافع، أو صلة و

جمع بينهما الحب في الله، وفاعل ذلك أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 

، فالذي جمعهم هو الحب (ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه: )ظله، قال

 في الله، وتفرقا على الحب في الله، فليس هناك شيء جمعهم سواه، ولا تفرقوا عنه إلى

، وهذه صفات (الحب في الله والبغض في الله: أوثق عرى الإيمان: )شيء سواه، ولهذا

المؤمنين أنهم يحبون من يحب الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله، ويبغضون ما يبغضه الله 

المقصود : قيل( بروح الله: )قوله. ورسوله ومن يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحًا : روح، كما قال الله عز وجل: ن، فالقرآن يقال لهبالروح هنا القرآ

مِنْ أمَْرِناَ مَا كُنْتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلا الِإيمَانُ وَلكَِنْ جَعَلْناَهُ نوُرًا نهَْدِي بهِِ مَنْ نشََاءُ مِنْ 

، يعني أنه بني على اتباع ما جاء عن [23:الشورى]سْتقَيِمٍ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُ 

الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الذي يحب في الله ومن أجل الله هو الذي 

إن ! فوالله: ] )قوله. يكون متبعاً لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

أن وجوههم فيها إشراق وإضاءة، تعَْرِفُ فيِ : عنيي(. وجوههم لنور، وإنهم على نور

لا )على منابر من نور، : ، وهم على نور يعني[31:المطففين]وُجُوهِهِمْ نضَْرَةَ النَّعِيمِ 

ِ لا : يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألَا إنَِّ أوَْليِاَءَ اللهَّ

الَّذِينَ آمَنوُا وَكَانوُا : وأولياء الله بينهم الله بقوله[(. 23:يونس]مْ يحَْزَنوُنَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلا هُ 

أن ولاية الله عز وجل ليست شيئاً خاصاً يحصل لبعض الناس دون : أي[ 22:يونس]يتََّقوُنَ 

بعض، ويؤدي ذلك الأمر إلى أن يصرف له شيء من حق الله عز وجل ويغالى فيه، فولاية 

ل تكون بالإيمان والتقوى، فمن كان متقياً لله عز وجل مؤمناً به فإنه ولي من الله عز وج

أولياء الله، وليست الولاية حكراً على أناس معينين لا تتجاوزهم إلى غيرهم، فكل من كان 

ِ لا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلا هُ : مؤمناً تقياً فهو ولي لله؛ لأن الله يقول * مْ يحَْزَنوُنَ ألَا إنَِّ أوَْليِاَءَ اللهَّ

، فهؤلاء هم أولياء الله، وهذا هو تعريف أولياء [22-23:يونس]الَّذِينَ آمَنوُا وَكَانوُا يتََّقوُنَ 

الله لا تعريف بعض من يدعي الولاية وتدعى له الولاية ثم يكون فوق الناس، فيصرف له 

إن ولاية الله عز وجل  .الناس شيئاً مما يستحقه الله تعالى، فيغلون فيه ويتجاوزون الحدود

بابها مفتوح، فمن يريد أن يكون من أولياء الله فما عليه إلا أن يكون مؤمناً تقياً، فيلتزم 

بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحذر من الوقوع في معصية الله 

من ومعصية رسوله، وبذلك يكون من أولياء الله، وأما تلك الولاية التي تكون لشخص 

الناس، والناس يقدسونه ويعظمونه ويصرفون له شيئاً لا يستحقه، ويبذلون له من الأموال 

بحجة أنه ولي من أولياء الله، وإذا مات ينذرون له النذور، ويتقربون إليه بأنواع من 

العبادات، حتى تجد بعض الناس لا يعلم لله طريقاً يوصل إليه إلا عن طريق ولي من 
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وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ : عز وجل قريب من عبادهالأولياء، والله 

اعِ إذَِا دَعَانِ  محبة الحي لميت بينه وبينه : ومما يدخل في حديث المحبة[. 482:البقرة]الدَّ

قرون من الزمن كحب الصحابة والصالحين من السلف، وحب أولياء الله الحاضرين 

مين، ولا شك أن هذا مطلوب، فيحب الإنسان ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه الله والمتقد

ورسوله، وكل من كان مؤمناً تقياً ومعروفاً بالفضل والعلم والخير فإننا نحبه، سواء كان 

 .من المتقدمين أو من المتأخرين

 

 (...هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب [. و عثمان بن أبي شيبة . ] الستة إلا الترمذي 

[. حدثنا جرير . ] الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

عن عمارة . ] بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو جرير 

عن أبي زرعة بن . ] عمارة بن القعقاع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن القعقاع 

. ] أبو زرعة بن عمرو بن جرير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عمرو بن جرير 

الله عنه أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين هو عمر بن الخطاب رضي [. عن عمر 

الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب 

و أبو زرعة لم يدرك عمر فهو منقطع، ولكن جاء الحديث عن أبي هريرة من . الكتب الستة

زرعة يروي عن أبي طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة ، و أبو 

عمارة بن القعقاع عن : هريرة كثيراً، وآخر حديث في صحيح البخاري هو من هذه الطريق

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في : )أبي زرعة عن أبي هريرة 

طريق ، فقد جاء الحديث عند ابن جرير من (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم: الميزان

عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة بألفاظ مقاربة إلا في 

. أشياء يسيرة منه، وعلى ذلك فيكون هذا الذي جاء عن عمر يشهد له حديث أبي هريرة 

ِ لا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَ : وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله عند تفسير لا همُْ ألَا إنَِّ أوَْليِاَءَ اللهَّ

إنه منقطع؛ لأنه : الحديث عن أبي هريرة، ثم ذكر حديث عمر وقال[ 23:يونس]يحَْزَنوُنَ 

 .لم يدركه

 

 ما جاء في الرجل يأكل من مال ولده

 

 

 (إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه)شرح حديث 
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دثنا محمد بن كثير ح. باب في الرجل يأكل من مال ولده: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: رضي الله عنها

أورد أبو داود باب في ( [. إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه: )وسلم

أن ذلك سائغ، وذلك أن الولد من كسبه فهو سبب وجوده، : رجل يأكل من مال ولده، يعنيال

فيكون له حق عليه، وإذا كان محتاجاً فنفقته واجبة عليه، وإذا أخذ من مال ولده ما لا يلحق 

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها . به ضرراً فإن له ذلك؛ لأنه من كسبه

أن في حجرها يتيم وأنها تأكل من مال ولدها اليتيم؟ فذكرت عائشة رضي الله سألتها امرأة 

إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده )عنها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 

، وهذا فيه أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت أجابت بالحديث، وهذه هي طريقة (من كسبه

اهم في كثير من الحالات، فالواحد منهم عندما يسأل فإنه الصحابة رضي الله عنهم وأرض

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيأتي بالجواب ويأتي بدليل الجواب، فيكون : يقول

ذكر الدليل مشتمل على الجواب، فكانوا إذا سئلوا ضمنوا جوابهم الأثر، ومن أوضح 

عنه وهو أول حديث في صحيح مسلم الأمثلة على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله 

إنا وجدنا قبلنا أناساً يقولون : ، فابن عمر رضي الله عنه لما جاءه اثنان من العراق وقالوا

حدثني : أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم برآء مني، ثم قال: بالقدر وأنه كذا وكذا، ثم قال

فكانوا إذا سئلوا (. شرهوأن تؤمن بالقدر خيره و: )عمر ، وأتى بالحديث الطويل من أجل

نعم واكتفت، : أجابوا بالأثر، وصنيع عائشة رضي الله عنها هو من هذا القبيل، فلم تقل

وإنما ذكرت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في ذلك الإجابة عن المطلوب 

 .وزيادة الدليل

 

 (ه من كسبهإن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولد)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا سفيان . ] الستة

. هو منصور بن معتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن منصور . ] الكتب الستة

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [.  عن إبراهيم] 

. ] عمارة بن عمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عمارة بن عمير . ] الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، [. عن عائشة . ] لم أقف عليها[. عن عمته 

سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي  الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من

والأحاديث كثيرة في هذا الموضوع، وهو أن الرجل يأكل من مال . صلى الله عليه وسلم
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ولده وقد أوردها المصنف رحمه الله تعالى، ووجود هذه المرأة المبهمة في هذا الإسناد لا 

جاء فيه أحاديث كثيرة مثل يؤثر؛ لأنه ليس الحديث الوحيد الذي جاء في هذا الباب، فقد 

، وقد ذكر الحافظ ابن حجر طرقه وجمعها وأشار إليها في ( إن أبي يجتاح مالي: )حديث

 (.2/344( )فتح الباري)

 

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده( ولد الرجل من أطيب كسبه)شرح حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة  حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة و: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن : المعنى قالا

ولد الرجل من أطيب كسبه، فكلوا من : )عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

: ] قوله. أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله( [. أموالهم

عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة، أخرج له [. دثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ح

عثمان بن أبي شيبة مر [. و عثمان بن أبي شيبة . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو محمد بن جعفر غندر البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن جعفر . ] ذكره

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له [. عن شعبة ]  .الكتب الستة

هو الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الحكم . ] أصحاب الكتب الستة

: عن أمه، وهناك قال: قال هنا[. عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة . ] الكتب الستة

. ] وعمته، ويمكن أن يكون ذكر إحداهما خطأعن عمته، فيمكن أن الراوية من جهة أمه 

أن هذه : يعني[. أو هو منكر ( إذا احتجتم: )حماد بن أبي سليمان زاد فيه: قال أبو داود 

: الزيادة منكرة، فالأحاديث جاءت بدونها، ومعلوم أن الحاجة هي الأصل، ولكن لا يقال

كفيه ولكن أراد أن يأخذ من مال إنها لمجرد الحاجة، فلو كان الإنسان مستغنياً وعنده ما ي

ولده فله ذلك بشرط ألا يحصل إضرار به، فليست المسألة تتوقف على الحاجة، فالنفقة 

. واجبة عليه عند الحاجة، وأما إذا كان عن غير حاجة فيجوز له أيضاً الأكل من مال ولده

و مسلم ( مفردالأدب ال)و حماد بن أبي سليمان صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في 

 .وأصحاب السنن

 

 ..(أنت ومالك لوالدك)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً أتى النبي صلى الله : )المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه

أنت : إن لي مالاً وولداً، وإن والدي يجتاح مالي، قال !يا رسول الله: عليه وآله وسلم فقال

هذا حديث عبد ( [. ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم
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الله بن عمرو ، والذي مر هو حديث عائشة وفيه المرأة المبهمة، وهنا الطريق مستقيمة 

إن لي مالاً وولداً :  عليه وسلم وقالأن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله: )وهو بمعناه، وفيه

أنه يأخذ منه كثيراً حتى يؤثر عليه، ومعلوم أن النفقة لازمة له، : أي( وإن أبي يجتاح مالي

وأن الولد من : )قوله. أن له حقاً في مالك: أي( أنت ومالك لوالدك: )ولهذا أجابه بقوله

اً بحيث يأخذ ماله ويبقيه بدون لكن ليس له أن يجتاح ماله ويلحق به ضرر( أطيب الكسب

 .مال، ولكن يستفيد من ماله على وجه لا يضر بالولد

 

 ..(أنت ومالك لوالدك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المنهال ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. حدثنا محمد بن المنهال :] قوله

يع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب يزيد بن زر[. حدثنا يزيد بن زريع . ] داود و النسائي 

عن عمرو . ] حبيب المعلم صدوق أخرج له أصحاب الكتب[. حدثنا حبيب المعلم . ] الستة

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ، وهو صدوق أخرج له [. بن شعيب 

أبوه هو شعيب ، وهو صدوق [. عن أبيه . ]وأصحاب السنن( جزء القراءة)البخاري في 

هو [. عن جده . ] وأصحاب السنن( جزء القراءة)و( الأدب المفرد)خرج له البخاري في أ

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة 

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 

 ل يجد عين ماله عند رجلما جاء في الرج

 

 

 (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه)شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن . باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عون حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي 

من وجد عين ماله عند رجل فهو : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله عنه قال

. باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل: أورد أبو داود ( [. أحق به، ويتبع البيع من باعه

وتأتي كثيراً التراجم بذكر الرجل، وهذا ليس له مفهوم، بمعنى أن المرأة لا تختلف في ذلك، 

سواء، وإنما يأتي ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهم، وإلا فحكم الرجال والنساء 

فإن النساء مثل الرجال في ذلك، والأحاديث التي مرت قريباً في الرجل يجد متاعه عند 

رجل قد أفلس، وكذلك المرأة إذا وجدت متاعها عند رجل قد أفلس أو عند امرأة قد أفلست، 
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فلا فرق بين هذا وهذا، والأصل هو التساوي بين  وكذلك الدائن سواء كان رجلاً أو امرأة

الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تميز بين الرجال والنساء في الأحكام فعند 

ذلك يصار إليها، وإلا فإن الغالب أن ذكر الرجال إنما هو لكونهم مخاطبين، ولهذا يأتي في 

ا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلاً كان لا تتقدمو: )الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم

وهذه . ، وكذلك المرأة إذا كانت تصوم فوافق صومها يوم الثلاثين(يصوم صوماً فليصمه

وجد عين ماله عند رجل، لا تعارض الأبواب السابقة التي فيها ذكر المفلس؛ لأن : الترجمة

ه عند شخص، وهذا إن يسرق مال إنسان أو يغصب ثم يجد: هذا يتعلق بالغصب، إذ معناه

الشخص ليس هو الغاصب وإنما اشتراه من الغاصب أو وهبه له الغاصب، فلصاحب المال 

أن يأخذه، وله أن يطالب هذا الذي بيده ماله بأن يسلمه له، ثم هذا الذي أخذت منه العين 

التي كانت مغصوبة يرجع على البائع الذي باعه وأخذ منه الفلوس وهو لا يملك السلعة، 

وهذا الحديث من رواية . ا هو المقصود من هذه الترجمة، ومن حديث سمرة بن جندب فهذ

الحسن عن سمرة ، وكما هو معلوم أن الذي ثبت له سماعه منه إنما هو حديث العقيقة فقط، 

وأما غير ذلك فإذا لم يأت شيء يدل عليه أو يقويه فإنه لا يعتبر ثابتاً، وهذا الحديث جاء من 

و ضعيف، لكنه صحيح من حيث الحكم ومن حيث المعنى؛ لأن صاحب هذا الطريق فه

المال أحق بماله، فإذا سرق مال الإنسان ثم وجد ذلك المسروق بعينه عند شخص من الناس 

 .فإنه يطالبه ويأخذه، ثم يبحث ذلك الشخص عن الذي باعه وهو غير مالك، فيأخذ حقه منه

 

 (عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعهمن وجد عين ماله )تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

عن . ] هو هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا هشيم 

عن . ] ئي هو موسى بن السائب صدوق أخرج له أبو داود و النسا[. موسى بن السائب 

عن . ] هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قتادة 

عن . ] هو الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الحسن 

 .صحابي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. سمرة بن جندب 

 

 ه من تحت يدهما جاء في الرجل يأخذ حق

 

 

 ..(إن أبا سفيان رجل شحيح)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن . باب في الرجل يأخذ حقه مِن تحت يده: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً أم 

إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه : )التمعاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فق

خذي ما يكفيك : لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ً قال

باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، : أورد أبو داود هذه الترجمة( [. وبنيك بالمعروف

وذكر الرجل في  وهذا من جنس ما قبله، فللرجل أو المرأة أن يأخذا مما تحت أيديهما،

الترجمة لأن الخطاب غالباً يكون مع الرجال، فهذا هو وجهه وإلا فالحديث كله يتعلق 

والمقصود . بامرأة ستأخذ مما تحت يدها، فالرجال والنساء في الأحكام سواء كما هو معلوم

من هذا أن الإنسان إذا كان له حق على إنسان وكان في يده شيء لذلك الإنسان، أو وصل 

يه مال لذلك الإنسان فله أن يأخذ حقه من ذلك المال الذي بيده لاسيما إذا كان الرجل الذي إل

عليه الحق مماطلاً أو غير قائم بالتسديد والتوفية، وهذه يسمونها مسألة الظفر، وهو أن من 

كان له حق على إنسان ووقع في قبضته شيء من ماله فله أن يستوفي حقه من ذلك الذي 

أورد أبو . ، فإن فضل شيء رده لصاحبه، وأن نقص عن حقه طالبه بالباقيوقع في يده

داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند امرأة أبي سفيان أنها جاءت إلى 

إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي ما : )النبي صلى الله عليه وسلم وقالت

، ومحل (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: يني؟ قاليكفيني، فهل آخذ من ماله ما يكف

أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تأخذ من مال أبي سفيان الذي يكون تحت : الشاهد

يدها، وتنفق به على نفسها وولدها، ولكن ذلك الإنفاق وذلك الأخذ يكون بالمعروف، فلا 

يتها على قدر الحاجة دون أن تزيد في يكون فيه تقتير ولا تبذير وإسراف، وإنما تأخذ كفا

ذلك، وهذا يدلنا على ما ترجم له قال المصنف رحمه الله تعالى، وأن للإنسان أن يأخذ حقه 

وفيه أيضاً ذكر الإنسان بالشيء الذي لا يعجبه إذا كان . من مال غيره إذا وقع في قبضته

، (إن أبا سفيان رجل شحيح) :ذلك في مقام التقاضي أو الاستفتاء أو غير ذلك؛ لأنها قالت

رجل شحيح، فذكر الإنسان بشيء هو فيه لا : ومعلوم أن أبا سفيان لا يعجبه أن يقال عنه

يعجبه لا بأس به عند الحاجة، وليس هذا من قبيل الغيبة، فهذا مما هو مأذون فيه، لأن 

وت الشهادة ، لكن إذا كان ذلك في باب الجرح والتعديل وثب(الغيبة ذكرك أخاك بما يكره)

فإنه يذكر الإنسان بما فيه، وكذلك في الاستشارة يخبر المستتشار مستشيره بما يعلمه فيه 

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي سألته عن معاوية و أبي الجهم لما 

 والحديث فيه دليل على أن للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لأن الرسول صلى الله عليه. خطباها

وسلم ما طلب منها البينة على ما ادعته، لكن هذا ليس بقضاء وإنما هو فتوى، ولعل 

خذي ما يكفيك دون أن يطلب منها ما يثبت كلامها؛ : الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها

لأنه ربما علم أن هذا من شأن أبي سفيان رضي الله عنه، فهو عنده شيء من البخل والشح، 

 .ها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروففمن أجل ذلك أذن ل
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 ...(إن أبا سفيان رجل شحيح)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

حدثنا هشام بن ]  .هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير 

عروة ثقة [. عن عروة . ] هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عروة 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، [. عن عائشة . ] فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرها

 

 من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده...( إن أبا سفيان رجل شحيح)شرح حديث 

 

حدثنا خشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاءت هند إلى النبي صلى الله : )عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت

إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن ! يا رسول الله: عليه وآله وسلم فقالت

لا حرج : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ر إذنه؟ فقالأنفق على عياله من ماله بغي

أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما ( [. عليك أن تنفقي بالمعروف

خشيش بن أصرم ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا خشيش بن أصرم : ] قوله. تقدم

مام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له هو عبد الرزاق بن ه[. حدثنا عبد الرزاق . ] النسائي 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، [. حدثنا معمر . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن الزهري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهماو[. عن عروة عن عائشة . ] الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)شرح حديث 

 

-حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا حميد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، : عن يوسف بن ماهك المكي قال -الطويل : يعني

أقبض الألف : قلت: ، فأدركت لهم من مالهم مثليها، قالفغالطوه بألف درهم فأداها إليهم

لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الذي ذهبوا به منك؟ قال

أورد أبو داود حديث رجل من ( [. أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك: )يقول

أد الأمانة إلى من : )لصلاة والسلام قالأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه ا

، وهذا لا يعارض ما تقدم من الإذن لمن له حق أن يأخذه؛ لأن (ائتمنك، ولا تخن من خانك

ذاك حق وليس بخيانة، وإنما النهي هنا عن خيانة من يخون، فالإنسان إذا حصل له خيانة 

وقد أورد أبو داود . ائتمنهفلا يعاقب بخيانة وإنما يصفح ويتجاوز ويؤدي الأمانة إلى من 
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حديث ذلك الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن يوسف بن ماهك كان 

عندما بلغوا وسلم لهم أموالهم ادعو عليه : كاتباً لرجل عنده أيتام وأنهم غالطوه بألف، يعني

آخذ لك حقك من أنه ظفر لهم بألفين، فهل : ألفاً، فأعطاهم إياه، فذكر له يوسف بن ماهك 

أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا : )لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي بيدي؟ فقال

إذا كانوا أخذوا بغير حق وكانوا مبطلين فلا يعاملهم بنفس معاملتهم، : يعني( تخن من خانك

 .وإنما يعفو ويحسن في المعاملة

 

 (ائتمنك ولا تخن من خانكأد الأمانة إلى من )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

. ] يزيد بن زريع مر ذكره[. أن يزيد بن زريع . ] تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي 

ه أصحاب هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج ل[.  -الطويل : يعني-حدثنا حميد 

يوسف بن ماهك ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يوسف بن ماهك المكي . ] الكتب الستة

 [.عن رجل عن أبيه . ] الكتب الستة

 

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده( أد الأمانة إلى من ائتمنك)شرح حديث 

 

حدثنا طلق : حدثنا محمد بن العلاء و أحمد بن إبراهيم قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

و قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة : بن غنام عن شريك قال ابن العلاء 

أد الأمانة إلى من ائتمنك، : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضي الله عنه قال

أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ الحديث ( [. ولا تخن من خانك

حديث المتقدم فيه رجل مجهول وهو صاحب الحساب مع الأيتام، وهو هنا من المتقدم، وال

[. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله. حديث أبي هريرة ، فيكون ثابتاً من طريق أبي هريرة 

و أحمد بن . ] هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الدورقي ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن  هو أحمد بن إبراهيم[. إبراهيم 

. ] طلق بن غنام ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. حدثنا طلق بن غنام . ] ماجة 

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له [. عن شريك 

يعني أن قيس [. و قيس :  قال ابن العلاء. ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

شريك و قيس بن الربيع ، : مشارك لشريك وقرين له، فهناك اثنان من طريق ابن العلاء 

وقيس بن الربيع صدوق أخرج له أبو . وأما الدورقي فإنه لا يرويه إلا عن طريق شريك 

هو أبو حصين عثمان بن عاصم ثقة، [. عن أبي حصين . ] داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو أبو صالح السمان ذكوان ثقة، [. عن أبي صالح . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .و أبو هريرة مر ذكره. أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الإنفاق على أب لا يصلي

 

أنفق عليه، ولكن : إذا كان الأب لا يصلي فهل يجوز لي أن أنفق عليه؟ الجواب: السؤال

الإنفاق عليه وهو نصحه وتوجيهه ودعوته وتخويفه، وأعظم بر له هو  هناك شيء أهم من

العمل على هدايته؛ لأن هذا فيه سلامته من العذاب في الدار الآخرة، وأما النفقة فهي لقوام 

دُوا : الجسد في هذه الحياة، والصلاة والاستقامة هي الزاد الذي ينفع في الدار الآخرة وَتزََوَّ

، فعليه أن ينفق عليه إذا كان محتاجاً إلى النفقة، ولكن [491:البقرة]ادِ التَّقْوَى فإَنَِّ خَيْرَ الزَّ 

 .أهم شيء هو أن يسعى في هدايته وإنقاذه من الهلكة

 

 

 استواء الذكر والأنثى في الأكل من أموالهم

 

حتاج نعم هي مثله؛ فإذا ا: هل البنت اليتيمة مثل الولد في الأكل من مالها؟ الجواب: السؤال

الأب إلى بنته تنفق عليه إذا كانت صاحبة مال فلا فرق بين الولد والبنت؛ لأن الولد يشمل 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ : الابن والبنت ُ فيِ أوَْلادِكُمْ للِذَّ ، فإَنِْ لمَْ يكَُنْ لهَُ [44:النساء]يوُصِيكُمُ اللهَّ

ا ترََكَ إنِْ كَانَ لهَُ : ؛ ويدخل فيه البنت، ويقول[44:النساء]وَلدٌَ  دُسُ مِمَّ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْهمَُا السُّ

ُ فيِ : ، والوالد هنا يشمل الذكر والأنثى، وقال الله تعالى[44:النساء]وَلدٌَ  يوُصِيكُمُ اللهَّ

 [.44:النساء]أوَْلادِكُمْ 

 

 مدة نفقة الوالد على ولده

معلوم أنه ما دام : ها سن معين؟ الجوابما هي مدة نفقة الوالد على ولده، هل ل: السؤال

صغيراً يعني فإنه ينفق عليه، وإذا كبر وليس عنده قدرة على الكسب فإنه ينفق عليه، وأما 

 .إذا كان عنده قدرة على الكسب فإنه يرشده إلى أن يكتسب

 

 

 سبب اشتراط عدم الإجحاف بمال الولد
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معلوم أن الإنسان له حق في : الجواب لماذا نشترط ألا يجحف الوالد بمال ولده؟: السؤال

ماله، وهو أولى بماله من غيره، فكون الوالد يقضي على ماله ويبقى الولد فقيراً، فهذا لا 

يصلح، ولكن لا بأس أن الوالد يستفيد والولد يستفيد، فلا يصح أن يمسي غنياً ثم يصبح 

 .لا يستقيم فهذا! فقيرا؛ً لأن والده سحب جميع ماله، ثم يذهب يسأل الناس

 

 

 حكم أخذ الولد الغني والده للحج

 

إذا كان عند الولد مال كثير فهل يجب عليه أن يذهب بوالده لأداء مناسك الحج؟ : السؤال

إذا كان والده لم يحج، والابن قادر على ذلك فإن هذا من أعظم البر والإحسان، : الجواب

 .ال ولده ويحج بهفيمكنه من أداء هذا الفرض، بل للوالد أن يأخذ من م

 

 

 (خان الله من يخون)حكم قول العامة 

 

هذا من أكبر : خان الله من يخون، فما حكم هذه المقولة؟ الجواب: تقول العامة: السؤال

 .الغلط، فلا تضاف الخيانة إلى الله عز وجل والعياذ بالله

 

 

 حكم أخذ الحق من غير جنس ما أخذ منه

 

أن : مال عنده لرجل وذلك ليس من جنس حقه، بمعنىهل يأخذ الرجل حقه من : السؤال

 .يمكن أن يأخذه منه بقيمته: حقه من الغنم ووقع تحت يده من البقر؟ الجواب

 

 

 حكم أخذ الولد من مال والده بغير علمه

 

 .ليس له ذلك: هل للولد أن يأخذ من مال أبيه بالمعروف من غير علمه؟ الجواب: السؤال

 

 

 ار رمضان للمسلم والكافرحكم فتح المطعم في نه
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هناك مسلم صاحب مطعم في فرنسا هل يجوز له أن يبيع فيه في نهار رمضان : السؤال

لا يجوز للمسلم أن يبيع الطعام في نهار رمضان لا : سواءً للمسلم أو للكافر؟ الجواب

 .للمسلمين ولا للكفار

 

 

 بيع الرهن بعد انتهاء المدة

 

إذا لم يوفه : عينّة للرهن، فماذا يفعل الذي عنده الرهن؟ الجوابإذا انتهت المدة الم: السؤال

حقه عند انتهاء المدة يباع الرهن ويأخذ حقه، وإن وجدت الزيادة ردها عليه، وإن كان 

 .هناك نقص فيبقى في ذمته

 

 

 أحاديث الأبدال

 

لا نعلم : ما قولكم في الأبدال الذين أثبتهم كثير من العلماء كالسيوطي ؟ الجواب: السؤال

شيئاً ثابتاً في الأبدال، لكن لا شك أن الله عز وجل قد هيأ لهذا الدين من يقوم به، فلا يخلو 

زمان من قائم لله بحجته ممن يوضح ويبين هذا الدين، فهذا المعنى موجود، وأما أحاديث 

 .الأبدال فليس منها شيء ثابت

 

 

 استئذان الوالد للأخذ من مال ولده

 

راد الأب أن يأخذ من مال ولده فهل يلزمه الاستئذان، أم يأخذ بدون استئذان؟ إذا أ: السؤال

 ."لا شك أن الاستئذان أحسن، ولكن لو أخذ بدون استئذان كان له ذلك: الجواب

 [103]شرح سنن أبي داود 

 

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها بخير منها، وهذا الأمر له أثره 

عظيم في نفس المهدي، فقبول الهدية فيه تطييب لقلب ونفس المهدي، فهو نوع من الكرم ال

وباب من حسن الخلق يتألف به القلوب، وتدخل الهبة في الهدية، ولكن الهبة يحرم الرجوع 

فيها، أما الهدية لشخص من أجل قضاء حاجة فقبولها يعتبر من أبواب الربا، أما الهبة 

شترط فيها العدل بين الأولاد، فكما أن الآباء يحبون من أولادهم أن والعطية للأولاد في
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يبروهم، فعليهم أن يعدلوا بينهم في العطية، فإن المفاضلة بين الأولاد بلا سبب مدعاة 

 .للعقوق، ومدعاة للشحناء والقطيعة بين الأولاد

 

 ما جاء في قبول الهدايا

 

 

 (ب عليهاأن النبي كان يقبل الهدية ويثي: )شرح حديث

 

حدثنا علي بن بحر و عبد الرحيم بن . باب في قبول الهدايا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن هشام  -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي -حدثنا عيسى : مطرف الرؤاسي قالا

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل : )بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

باب في قبول : قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. ية ويثيب عليهاالهد

في حكم ذلك وأنه سائغ لا بأس به، ذلك في حق من يسوغ له أن يقبل الهدية : الهدايا، أي

ككونه ليس عاملاً ولا موظفاً، فإن كان من الموظفين الذين يهدى لهم من أجل محاباتهم 

وأورد . بسبب ولايتهم ورئاستهم وما إلى ذلك، فإن هذا لا يجوز ومن أجل تحصيل شيء

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية : )أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها

كان يقبلها ويثيب عليها بمثلها وأحسن منها، وهذا شأن وطريقة رسول : يعني( ويثيب عليها

لى أن قبول الهدية حيث يكون المهدى إليه لا يترتب الله عليه الصلاة والسلام، ودل هذا ع

على الإهداء إليه دفع مضرة أو جلب مصلحة، أو أنه من أجل ولايته أو رئاسته أو ما إلى 

ذلك فإن مثل ذلك لا يسوغ، وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو إمام المسلمين وسيد 

وهو معصوم بخلاف غيره فإنه غير  الخلق أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم،

معصوم، ولهذا فمن كان والياً أو موظفاً فلا يجوز له قبول الهدية؛ لأنه يحدث بسبب قبولها 

وبسبب الإهداء إليه أمور لا تصلح ولا تنبغي، ومن أجلها جاء النهي عن ذلك في أحاديث 

: يهدى إليه، فلما جاء قالأخرى كما جاء في قصة ابن اللتبية الذي ذهب لجباية الزكاة فكان 

ألا جلس في بيت أمه حتى ينظر هل : هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال عليه الصلاة والسلام)

أن الهدية لم تأت من أجل شخصه، وإنما جاءت من أجل مهمته : ، يعني(تأتي إليه هديته؟

النبي صلى  وولايته، فدل هذا على أن الهدايا للعمال لا تجوز وأنها غير سائغة، وقد كان

الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، والإثابة هي إعطاء شيء في مقابلها مثلها أو 

ومعلوم أن الهدايا تختلف، فقد تكون مثلاً هدية من كبير إلى صغير، أو من . أحسن منها

 غني إلى فقير، وهذه ليس فيها مقابلة ولا إثابة إلا الدعاء، ولو أن إنساناً فقيراً أعطى

لشخص كبير شيئاً وهو يرغب من ورائه بأن يحصل شيئاً أكثر فهذا هو الذي يثاب عليه، 

 .وهذا هو الذي يعطى في مقابل الهدية مثلها أو أكثر منها
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 (أن النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

تعليقاً و أبو داود و علي بن بحر ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا علي بن بحر : ] قوله

عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي ثقة، [. و عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي . ] الترمذي 

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق [. حدثنا عيسى . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

هشام بن عروة ثقة، [. عن هشام بن عروة . ] السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، [. عن أبيه . ] ه أصحاب الكتب الستةأخرج ل

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها [. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون: )حديثشرح 

 

ابن : يعني-حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة  -الفضل 

لا أقبل بعد ! وايم الله: )ى الله عليه وعلى آله وسلمقال رسول الله صل: رضي الله عنه قال

( [. يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجراً قرشياً، أو أنصارياً، أو دوسياً، أو ثقفياً 

لا أقبل بعد يومي هذا من ! وايم الله: )أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال

ولعل ذلك أن (. ، أو أنصارياً، أو دوسياً، أو ثقفياً أحد هدية إلا أن يكون مهاجراً قرشياً 

هؤلاء قد عرفوا عزة النفس، وعدم الإلحاح والتطلع إلى شيء كثير جداً، وقد جاء في 

بعض الروايات ذكر السبب، وهو أن أعرابياً جاء فأعطاه حتى أعطاه أضعافاً مضاعفة، 

 . عليه وسلم هذه المقالةومع ذلك ظل ساخطاً بعد ذلك، فعند ذلك قال النبي صلى الله

 ...(وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن عمرو الرازي ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا محمد بن عمرو الرازي : ] قوله

سلمة بن الفضل [.  -ابن الفضل : يعني -حدثنا سلمة . ] مسلم و أبو داود و ابن ماجة 

حدثني محمد . ] صدوق كثير الخطأ، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير

محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم [. بن إسحاق 

هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرج له [. عن سعيد بن أبي سعيد . ] وأصحاب السنن

عن أبي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه . ] تب الستةأصحاب الك

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه [. هريرة 

وهذا الإسناد فيه من . وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 .هو متكلم فيهم، وقد صححهالألباني
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 الفرق بين الهدية والعطية والهبة والصدقة

 

بين الهدية والعطية والهبة والصدقة أن الصدقة تكون من الغني إلى الفقير، وأما : والفرق

فتكون من المثيل إلى المثيل، ومن الأدنى إلى الأعلى، والعطية بمعنى الهبة، والهدية  الهدية

 .ة والعطية فلا تكون كذلكقد يطلب بها المقابل، وأما الهب -كما هو معلوم-

 الأسئلة

 

 

 

 (تهادوا تحابوا)درجة حديث 

 

 .هذا حديث حسن: ؟ الجواب(تهادوا تحابوا: )ما صحة حديث: السؤال

 

 حكم الإهداء لمدرس التحفيظ

 

ولدي يحفظ القرآن في أحد المساجد عند أحد المشايخ، وهو موظف عند جماعة : السؤال

من جزء أهدى لهذا المدرس هدية، فهل هذا يدخل في هدايا التحفيظ، وودت أنه كلما انتهى 

الذي يظهر أنه يدخل؛ لأنه موظف، والهدية تجعله يميل إليه ميلاً : الموظفين؟ الجواب

خاصاً، ويعنى به عناية خاصة من أجل هذه الهدية، وقد يحصل منه تقصير في حق من لا 

ما دام أنه موظف فلا : والحاصل. ايايكون كذلك، فتكون المسألة فيها تنافس عن طريق الهد

 .يهدى إليه

 ما جاء في الرجوع في الهبة

 

 

 (العائد في هبته كالعائد في قيئه: )شرح حديث

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان . باب الرجوع في الهبة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عباس رضي الله عنهما عن حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ا: و همام و شعبة قالوا

أورد أبو داود ( [. العائد في هبته كالعائد في قيئه: )النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

أن يهب الإنسان شيئاً ثم يطلب إعادته ممن أعطاه : رحمه الله باب الرجوع في الهبة، أي

ريمه مع استثناء الوالد إياه، فهذا هو الرجوع في الهبة، وهو مذموم، وجاء ما يدل على تح

فيما يعطيه لولده فإن ذلك مستثنى وسائغ، وأما غيره فقد جاء عن النبي صلى الله عليه 
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وسلم ما يدل على التنفير منه، وتمثيله بأنه كالعائد في قيئه، ومعلوم أن القيء قبيح مستقذر، 

جاء في الأحاديث  وكون الإنسان يقيء ويرجع إلى قيئه فهذا شيء لا تقبله النفوس، وأيضاً 

بأنه يشبه الكلب، فهو يدل على التنفير والتحذير منه وأنه غير سائغ، وهو سائغ في حق 

، كما (أنت ومالك لأبيك: )الوالد فقط؛ لأن مال الولد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

ه على سبق أن مر بنا، وأيضاً فالوالد قد يحتاج إلى الرجوع؛ لأنه قد يفضل بعض أولاد

بعض ولا يسوي بينهم، فيلزمه أن يرجع في هبته التي أعطاها لبعض الأولاد حتى يسوي 

أن الوالد له حكم : فالحاصل. بين الأولاد ويعطي الآخرين مثل ما أعطى الذي أعطاه

 .يخصه، فهو مستثنى من الرجوع في الهبة، وأما غيره فإنه لا يجوز له ذلك

 (د في هبته كالعائد في قيئهالعائ: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو أبان بن يزيد العطار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبان . ] الكتب الستة

له أصحاب الكتب هو همام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج [. و همام . ] الستة إلا ابن ماجة

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له [. و شعبة . ] الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

سعيد بن المسيب ثقة، وهو أحد فقهاء [. عن سعيد بن المسيب . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن ابن عباس . ] سبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةالمدينة ال

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة 

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

أنه يحرم على الإنسان : يعني[ ولا نعلم القيء إلا حراماً : تادةق: وقال: همام : قال. ] وسلم

 .أن يأكل قيأه، بل هو في غاية الاستقذار

 ...(لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده: )شرح حديث

 

ين حدثنا حس -ابن زريع : يعني-حدثنا مسدد حدثنا يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهم عن 

لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع : )النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، 

أورد أبو داود حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي ( [. ي قيئهفإذا شبع قاء ثم عاد ف

لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يعود : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى عنهم

فيها إلا الوالد فيما يعطي ولد، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل 

ا فيه استثناء الوالد، وفيه أيضاً التمثيل بالكلب، وذلك ، فهذ(فيشبع، فإذا قاء رجع في قيئه

شيء مستقبح؛ لأن القيء قبيح، والكلب فعله قبيح، فيكون ذلك من أسوأ الأعمال، وفعل في 



 23 

واستثناء الوالد من ذلك لأنه إذا رجع فكأنما رجع في ماله لحديث . غاية الدناءة والسوء

الرجوع إذا أعطى بعض بنيه ولم يعط الباقين،  ، وقد يحتاج الوالد إلى(أنت ومالك لأبيك)

أو لم يتمكن من إعطاء الباقين، فإن عليه أن يرجع حتى يسوي بينهم فيعطيهم جميعاً على 

حد سواء، وذلك بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو عندما يمنح الأولاد فإنه يعطيهم 

طي على قدر الإرث، فكما هي على قدر إرثهم ولا يسوي بين البنين والبنات، وإنما يع

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ  ، فكذلك إذا أعطى في الحياة فإنه [44:النساء]الحالة بعد الموت، للِذَّ

ولا يقاس عليه الزوج في هبته لزوجته؛ لأن الاستثناء إنما . يعطي الذكر مثل الأنثيين

 .حصل للولد

عطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لا يحل لرجل أن ي: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(ولده

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له [.  -ابن زريع : يعني-حدثنا يزيد . ] و الترمذي و النسائي 

هو حسين بن ذكوان المعلم، ثقة ربما وهم، [. حدثنا حسين المعلم . ] أصحاب الكتب الستة

عمرو بن شعيب صدوق، أخرج [. عن عمرو بن شعيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

طاوس بن كيسان [. عن طاوس . ] وأصحاب السنن( جزء القراءة)حديثه البخاري في 

طاب هو عبد الله بن عمر بن الخ[. عن ابن عمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

ابن عباس مر [. و ابن عباس . ] المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .ذكره

من ...( لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)شرح حديث 

 طريق أخرى

 

حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني : ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب : )عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

( [. استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب يقيء فيأكل قيئه، فإذا

فإذا : )أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه

إذا أراد الواهب أن يسترد ما وهبه فليعرف ويوقف : يعني( استرد الواهب فليوقف فليعرف

ا مثل صنيع الكلب الذي يقيء فيعود في قيئه فهو على الحكم، وأن ذلك غير سائغ، وأن هذ

ثم : )قوله. أعطى من أجل أن يحصل له مقابل، ولما لم يحصل واسترد فإنها ترد عليه

يرجع له ولا يعطى أكثر، وهذا إذا أراد أن يرجع بالشيء الذي : يعني( ليدفع إليه ما وهب
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 .أعطاه؛ لأنه ما حصل الشيء الذي يريد؛ فليرجع إليه

لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي )م رجال إسناد حديث تراج

 من طريق أخرى...( ولده

 

سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

، أخرج هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه[. أخبرنا ابن وهب . ] أبو داود و النسائي 

هو أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق [. أخبرني أسامة بن زيد . ] له أصحاب الكتب الستة

[. عن عمرو بن شعيب عن أبيه . ] يهم أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عمرو بن شعيب مر ذكره، وأبوه شعيب بن محمد صدوق، أخرج حديثه البخاري في 

و عبد الله بن عمرو بن العاص رضي . وأصحاب السنن( لقراءةجزء ا)و( الأدب المفرد)

الله تعالى عنهما هو الصحابي الجليل، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه 

 .الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الهدية لقضاء الحاجة

 

 

عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من  من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية: )شرح حديث

 (الربا أبواب

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن . باب في الهدية لقضاء الحاجة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

السرح حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي 

: ي صلى الله عليه وآله وسلم قالعمران عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النب

( [. من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)

أن يشفع له شفاعة ثم يأخذ عليها شيئاً، : باب في الهدية لقضاء الحاجة، أي: أورد أبو داود

ذ في مقابله شيء مع أنه أمر أن هذا فيه طلب الثواب، فالإنسان عندما يأخ: ومعنى ذلك

سهل فإن ذلك يؤثر في النية والإحسان وعدم تحصيل الثواب الذي يكون بالإحسان؛ لأنه 

أورد أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي . أخذ مقابله عرضاً من الدنيا

له هدية من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى : )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن فيه شبها؛ً لأن هذا إحسان، : ، أي(عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا

والأصل أنه لا يأخذ في مقابله شيء، وكونه فعل ذلك محسناً ثم يأخذ في مقابله شيئاً فإن 

تحذير  أن فيه شبهاً، وهذا: ذلك يؤثر فيه، فهو كالذي أتى باباً عظيماً من أبواب الربا، يعني

من هذا العمل، فمن شفع شفاعة حسنة فليرجو ثوابها عند الله عز وجل، ولا يكون شأنه 

كشأن من عمل هذا العمل وهمه الدنيا والبحث عنها في مقابل هذا الإحسان الذي ينبغي أن 
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 .يكون لله، وأن يبذل بدون مقابل

ليها فقبلها فقد أتى باباً من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية ع: )تراجم رجال إسناد حديث

 (عظيماً من أبواب الربا

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة، [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

ابن وهب مر [. حدثنا ابن وهب . ] أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

رج له مسلم و أبو داود و النسائي عمر بن مالك لا بأس به أخ[. عن عمر بن مالك . ] ذكره

عبيد الله بن أبي جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عبيد الله بن أبي جعفر . ] 

خالد بن أبي عمران صدوق أخرج له مسلم و أبو داود [. عن خالد بن أبي عمران . ] الستة

صدوق يغرب  هو القاسم بن عبد الرحمن، وهو[. عن القاسم . ] و الترمذي و النسائي 

هو أبو [. عن أبي أمامة . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)كثيراً، أخرج له البخاري في 

 .أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الرجل يفضل بعض ولده في النحل

 

 

 ...(ذا غيريهذا تلجئة فأشهد على ه: )...شرح حديث النعمان بن بشير

 

حدثنا أحمد . باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي، وأخبرنا مجالد 

أنحلني أبي : )و إسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال

فقالت له أمي عمرة بنت : نحلة غلاماً له، قال: ، قال إسماعيل بن سالم من بين القومنحلاً 

ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشهده، فأتى النبي صلى الله عليه وآله : رواحة 

إني نحلت ابني النعمان نحلاً، وإن عمرة سألتني أن : وسلم فأشهده، فذكر ذلك له فقال له

فكلهم أعطيت مثل ما : نعم، قال: قلت: ألك ولد سواه؟ قال: فقال: ذلك، قال أشهدك على

: ، وقال بعضهم(هذا جور: )فقال بعض هؤلاء المحدثين: قال(. لا: أعطيت النعمان ؟ قال

أليس يسرك أن يكونوا لك في : )قال مغيرة في حديثه(. هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري)

إن : )وذكر مجالد في حديثه(. فأشهد على هذا غيري: قالنعم، : البر واللطف سواء؟ قال

أورد أبو ( [. لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك

في العطية، والنحل جمع نحلة : باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، يعني: داود

ايا والأموال، فإذا أعطى فليسوِّ وهي العطية، فلا يجوز أن يخص الوالد بعض أولاده بالعط

بينهم في العطية، فإذا كانوا ذكوراً وإناثاً فإنه يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، فيسوي بين 

الإناث ويسوي بين الذكور، ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كالشأن في الميراث، فمن 
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ل التفريق بينهم بعد الناس من يريد أن يسوي بين الذكور والإناث في الحياة، حتى لا يحص

الممات، فيريد أن يعطي النساء أكثر مما يستحققنه وذلك بأن يعطيهن في حياته وهذا غلط، 

فإذا وزع عليهم في الحياة فليوزع كما يوزع الميراث، وهذا من حيث العطايا، وأما من 

بير، حيث النفقة فإن ذلك يختلف باختلاف أحوالهم، فالصغير يختلف الإنفاق عليه من الك

وإذا جاء موعد زواج واحد منهم يزوجه، لكن لا يرصد لكل واحد مقدار ما أعطى الآخر 

في الزواج، وإذا بلغ إلى أنه يعطى سيارة وأعطى سيارة فلا يرصد لكل واحد منهم أن 

يعطيه ذلك، ولكنه إذا وصل ذاك الذي دونه إلى ما وصل إليه هذا فإنه يعامله كما عامل 

عطى إنساناً شيئاً من النفقة أنه يلزمه يرصد للباقين مثل ما رصد له، وإنما هذا، لا أنه إذا أ

يعطي كلاً في وقته بحسبه، فقد ترتفع المهور وقد تنخفض، وقد تزيد أسعار السيارات وقد 

أن هذا يعتبر من جملة النفقة التي تختلف باختلاف الأحوال، : فالحاصل. تنخفض وهكذا

التي لابد فيها من التسوية، وإنما ذلك فيما إذا أعطاهم نقوداً، أو  ولا يعتبر من قبيل العطايا

: قال. عقاراً، أو أشياء يتملكونها فيسوي بينهم على ما ذكر، وهو أن للذكر مثل حظ الأنثيين

أن الرواة : يعني(. نحلة غلاماً له: أنحلني أبي نحلاً، قال إسماعيل بن سالم من بين القوم] )

نحلاً، إلا إسماعيل بن سالم : ر الشعبي عن النعمان بن بشير كلهم قالواالذين رووه عن عام

ائت رسول الله صلى الله : فقالت له أمي عمرة بنت رواحة )غلاماً، : من بينهم فإنه قال

والنعمان من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة -(. عليه وسلم فأشهده

. أشهد على ذلك رسول الله عليه السلام: أمه لأبيه فقالت -والسلام وعمره ثمان سنوات

وتريد بذلك أن تتوثق من هذه العطية لولدها وذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم على 

فقال النبي صلى الله عليه . ذلك؛ حتى لا يشاركه أو ينافسه أو يعترض عليه أحد من إخوانه

، (لا: أكلهم نحلتهم مثل هذا؟ قال: م، قالنع: ألك ولد سواه؟ قال: )وسلم لما سئل عن ذلك

وهذا يدل على أن القاضي أو المفتي عندما يعرض عليه شيء فإنه يستوضح من الأمور 

التي يمكن أن يبنى عليها الحكم؛ لأن الحكم قد يختلف باختلاف الجواب، فإذا كان ليس له 

فإما : أولاد سواه فإنه يختلفولد غيره فإن النحلة في محلها؛ لأنه لا منافس له، وإن كان له 

أن يسوي بينهم بأن يعطيهم مثل ما أعطاه، أو يسترجع هذا الذي أعطاه؛ حتى يكون عادلاً 

فهذا فيه دلالة على أنه عند الفتوى والقضاء فإنه يسأل عن الأمور والملابسات التي . بينهم

أكلهم : قال. نعم: ألك ولد سواه؟ قال: )قد يترتب عليها اختلاف في الحكم؛ لأنه قال

، فعند ذلك نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالعدل بين الأولاد، (لا: أعطيتهم؟ قال

وطلب عمرة رضي الله عنها إشهاد النبي صلى الله عليه (. لا تشهدني على جور: )وقال

وسلم كأنها تريد أن تستوثق من هذا الذي حصل؛ لكي يصير ملكاً محققاً بشهادة الرسول 

وقد ذكر المصنف هنا عدة أشخاص يروون عن . صلى الله عليه وسلم وموافقته على ذلك

الشعبي ، وقد اختلفوا في الألفاظ التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض هؤلاء 

إضافة المال : ، ومعناه(هذا تلجئة: )، وقال بعضهم(هذا جور: )الذين روو عن الشعبي قالوا
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أليس يسرك : )وقال مغيرة في حديثه(. فأشهد على هذا غيري)ه به، إلى شخص وتخصيص

فيه تهديد وليس إذناً، ( أشهد على هذا غيري: )قوله(. أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟

إن : )أنا لا أشهد ولكن غيري يشهد، وإنما هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فليس معناه

اصنع ما : )، فقوله(إذا لم تستح فاصنع ما شئت: الأولىمما أدرك الناس من كلام النبوة 

أشهد على هذا : )ليس أمراً وإرشاداً بأن يصنع ذلك، ولكنه تهديد، فكذلك قوله هنا( شئت

فمََنْ شَاءَ فلَْيؤُْمِنْ : ، فهو حرام لا يجوز ولا ينفذ بل يرجع، ومثل هذا قوله عز وجل(غيري

إنَِّا أعَْتدَْناَ : ، فليس في الآية تخيير؛ لأنه تعالى قال بعد ذلك[39:الكهف]وَمَنْ شَاءَ فلَْيكَْفرُْ 

إن لهم عليك من : )وذكر مجالد في حديثه[. 39:الكهف]للِظَّالمِِينَ ناَرًا أحََاطَ بهِِمْ سُرَادِقهُاَ 

عليه لهم العدل وعليهم : يعني( [. الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك

 .بر، فكما أنه يحب أن يكونوا بارين به فعليه أن يكون عادلاً بينهمله ال

 ...(هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري: )...تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه الإمام المحدث، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

هورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المش

هو هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا هشيم . ] الكتب الستة

وأخبرنا . ] هو سيار أبو الحكم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا سيار . ] الستة

وأخبرنا داود . ] الكتب الستة هو مغيرة بن مقسم الضبي ثقة، أخرج له أصحاب[. مغيرة 

عن . ] هو داود بن أبي هند ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. 

وأخبرنا . ] هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الشعبي 

بن  و إسماعيل. ] مجالد بن سعيد ليس بالقوي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. مجالد 

و مسلم و أبو داود و ( الأدب المفرد)إسماعيل بن سالم ثقة، أخرج له البخاري في [. سالم 

الشعبي مر ذكره، و النعمان بن بشير [. عن الشعبي عن النعمان بن بشير . ] النسائي 

رضي الله تعالى عنهما صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار 

 . صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنواتالصحابة، توفي رسول الله

 من أحكام العطايا والمنح وقسمتها بين الأولاد

 

 أن ما سبق هو فيما يتعلق بالعطايا والمنح، وأما إذا كان الشخص فقيراً : مما ينبغي أن يعلم

 وأولاده متفاوتون فيهم الغني والفقير، وأعطى الفقير لفقره شيئاً يقتاته لا أن يعطيه مالاً 

يتموله دونهم، فله ذلك بأن يعطيه شيئاً ينفق به على نفسه منه، وكونه يحسن إليه من أجل 

. الأكل أو اللبس فلا بأس بذلك لفقره، وأما أن يعطيه عقاراً أو أموالاً يتمولها فليس له ذلك

أنه وهب النعمان حائطاً، ولعل هذا من اختلاف الرواة، : وقد جاء الحديث في الصحيح

عضها أرجح من بعض، وأما أن تكون قضيتين مستقلتين ويكون النبي صلى الله ولعل ب
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عليه وسلم قال له مثل هذا الكلام ثم يعود الصحابي إلى فعله ثانية فإن هذا مستبعد؛ إذ كيف 

تحصل القصة ويبين عليه السلام الحكم ثم يتكرر نفس الفعل في المرة الثانية، ثم يعود 

ذلك من قبل، فهذا بعيد، وتعدد الروايات قد يحمل على أنه  الصحابي يستفتي وقد عرف

قال أبو داود . ] منحه هذا ومنحه هذا، فيصدق عليه أنه ذكر هذا على حدة وهذا على حدة

فالأولاد يدخل ( [. ولدك: )، وقال بعضهم(أكل بنيك: )قال بعضهم: في حديث الزهري 

ذكور ويدخل البنات في هذا الحكم، ويكون فيهم الذكور والإناث، وأما البنين فيطلق على ال

ُ فيِ : ذكر البنين على سبيل التغليب، وأما الولد فإنه يشمل الذكر والأنثى يوُصِيكُمُ اللهَّ

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ  ذكراً : يعني[ 43:النساء]، إنِْ لمَْ يكَُنْ لكَُمْ وَلدٌَ [44:النساء]أوَْلادِكُمْ للِذَّ

ألك بنون : )وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه. ] ن الولد يراد به الذكر والأنثىأو أنثى؛ لأ

وهذا اختلاف في ( [. ألك ولد غيره؟: )، وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير (سواه؟

ألك ولد؟ والولد يشمل الذكر والأنثى، والبنين خاصة بالأبناء؛ ويقابلها : العبارات، وهو مثل

ه الرواية يكون ذكر البنين على سبيل التغليب لا أن الحكم خاص بالبنين البنات، وعلى هذ

دون البنات، فالبنون والبنات كلهم أولاد مستحقون لأن يسوى بينهم، إلا أن الفرق بين 

أن الإناث يعطين على النصف مما يعطاه الذكور كالشأن في الميراث؛ : الذكور والإناث

أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، والفرق بين الذكور والإناث لأن المال قسمه الله عز وجل على 

أن الذكر حقه قابل للنقصان وأما الأنثى فحقها قابل للزيادة؛ لأنها تتزوج ويكون لها مهر 

وزوجها ينفق عليها، وأما الولد فهو يبحث عن مهر وينفق على نفسه وعلى زوجته 

صل أن أعطوا في الحياة فإنهم يعطون وأولاده، فمن أجل ذلك حصل التفريق بينهما، فإذا ح

وبعض الناس يفعلون أمراً يخالف الشرع فيما يتعلق بالذكور . كما يعطون بعد الوفاة

والإناث، فيريد أن يسوي بينهم في الميراث فيعطيهم في الحياة بالتسوية حتى لا يقسم بينهم 

ن ذلك مقصوداً، وقال الميراث وتعطى المرأة النصف، فيكون في ذلك مخالفة للشرع إذا كا

أنه لا  -والله أعلم-يسوي بين الذكور والإناث في العطية، ولكن الأظهر : بعض أهل العلم

وأما رواية مجالد فهو ليس بالقوي، ولكن معناها صحيح؛ لأن . يسوى بين الذكور والإناث

اعدلوا بين اتقوا الله و: )العدل هو أن يبروه جميعاً، فكذلك عليه أن يعدل بينهم، وقد جاء

، فلا بأس أن يعطى كل واحد مائة ريال، أو ألف ريال، أو عشرين ألف ريال أو أقل (أولادكم

ورواية مجالد حكم عليها الشيخ . أو أكثر، فهذه تسوية، لكن الإناث تكون على النصف

صحيح إلا هذه، ولكنها من حيث المعنى مستقيمة وليس فيها إشكال؛ : الألباني بالشذوذ وقال

: نه يحب أن يكونوا في البر له سواء، فكذلك عليه أن يعدل، والعدل مطلوب، كما جاءلأ

وقد يكون بعض الأبناء أبر بأبيه من . في أحاديث أخرى( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)

بعض فإذا حصل منه له خدمة وانقطع له فله أن يعطيه مقابل هذا الانقطاع، وأما كونه 

ه بها عن غيره تكون أكثر مما يقابل هذا الذي بذله من أجله وأراد أن يعطيه أموالاً يميز

الزهري هو محمد بن مسلم [. قال أبو داود في حديث الزهري . ] يكافأ عليه، فليس له ذلك
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وقال ابن أبي خالد . ] بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. سماعيل بن أبي خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةابن أبي خالد هو إ[. عن الشعبي 

أبو الضحى هو مسلم بن صبيح ثقة، أخرج له [. عن النعمان : وقال أبو الضحى ] 

 .أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريق ثانية

 

عن هشام بن عروة  حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أعطاه أبوه غلاماً، فقال له : )حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: عن أبيه قال

فكل : غلام أعطانيه أبي، قال: ما هذا الغلام؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

سابق من أورد أبو داود الحديث ال( [. فاردده: لا، قال: إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال

طريق أخرى، وفيه أن المخاطبة كانت للنعمان، وفي السابق كانت لأبيه، ويمكن أن يكون 

حصل ذلك من النعمان ثم حصل من أبيه، أو حصل منهما جميعاً، وفيها أيضاً زيادة أنه 

يرد ذلك الذي أعطي ولم يحصل به العدل، وسبق أن ذكرنا في الحديث السابق أن الوالد له 

ما وهب؛ لأن الرجوع قد يكون له سبب وهو أنه أعطى بعضاً دون بعض، أن يرجع في

والمطلوب هو التسوية، فقد يحتاج هنا إلى أنه يرجع؛ لأنه إما أنه لا يريد أن يعطيهم مثل ما 

أعطاه، أو أنه ليس عنده شيء يمكن أن يعطيهم مثل ما أعطاه، وعلى هذا إذا لم يسو بينهم 

 .يةفعليه أن يرجع في تلك العط

 تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير في العطية من طريقة ثانية

 

هو جرير بن عبد الحميد [. حدثنا جرير . ] مر ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

..[ عن هشام بن عروة عن أبيه عن. ] الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .النعمان مر ذكره[. عن النعمان ]  .هشام بن عروة وأبوه مر ذكرهما

 شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريقة ثالثة وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن حاجب بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: المفضل بن المهلب عن أبيه قال

أورد أبو ( [. اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم: )الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول

اعدلوا بين أولادكم، : )داود هذا الحديث عن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهذا فيه الأمر بالعدل والتسوية بين الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاً، (اعدلوا بين أبنائكم

يسوى بين الأبناء إذا كانوا ذكوراً خلصاً أو إناثاً خلصاً، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فيسوى ف

بين الذكور ويسوى بين الإناث، وتكون الإناث على النصف مما يعطاه الذكور كما في 

حدثنا : ] قوله(. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم: )الميراث، وقد جاء في بعض الروايات
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[. حدثنا حماد . ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حرب سليمان بن 

عن حاجب بن المفضل . ] هو حماد بن زيد بن درهم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبيه . ] حاجب بن المفضل بن المهلب ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. بن المهلب 

النعمان رضي الله [. عن النعمان بن بشير . ] النسائي  وهو صدوق أخرج له أبو داود و[. 

 .عنه مر ذكره

 شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله  :قالت امرأة بشير : أبي الزبير عن جابر قال

إن ابنة : صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال

أشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، : فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاماً، وقالت لي

فليس يصلح : لا، قال: يته؟ قالفكلهم أعطيت مثلما أعط: نعم، قال: له إخوة؟ فقال: )فقال

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما ( [. هذا، وإني لا أشهد إلا على حق

إني : )أن يعطى بعض البنين ويترك البعض، وقال: ، يعني(إنه لا يصلح هذا: )تقدم، وقال

حدثنا محمد : ] قوله(. إني لا أشهد على جور: )، وفي بعض الألفاظ(لا أشهد إلا على حق

محمد بن رافع النيسابوري ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة [. بن رافع 

حدثنا . ] يحيى بن آدم الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن آدم . ] 

 هو[. عن أبي الزبير . ] هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زهير 

عن . ] أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وأحد السبعة [. جابر 

الأم والأب سواء، فإذا : تنبيه. المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ولو أعطيت ابنك . بد أن تعدل بينهما سواء ذلك في الهبة أو الرجوع فيها أعطت بنيها فلا

شيئاً بسيطاً كالريال والريالين فلا يلزم في ذلك التسوية خصوصاً إذا أعطيته لحالة معينة؛ 

لأنه قد يعطي هذا اليوم ريالاً وهذا يعطيه ريالاً، وهذا إذا احتاج يعطيه ريالاً آخر وهكذا، 

قبيل النفقة لا العطايا التي فيها مال، فهذا قد يحتاج إلى مقدار فيعطيه إياه، وهذا يعتبر من 

وقد يحتاج هذا إلى مقدار فيعطيه إياه، وهذا من قبيل النفقة وليس من قبيل الهدايا والهبات 

التي يكون فيها تمول، والأولاد يتفاوتون في الأشياء اليومية، فالذين في الثانوي ليسوا كمن 

 .بتدائي، فالأول يعطى أكثر من الثانيهم في الا

 ما جاء في عطية المرأة بغير إذن زوجها

 

 

 (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها: )شرح حديث
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حدثنا موسى بن . باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هند و حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن حدثنا حماد عن داود بن أبي : إسماعيل قال

لا يجوز لامرأة : )أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

باب في عطية : أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

طي بغير إذن زوجها مادام أنها إذا كانت المرأة سفيهة فلا تع: المرأة بغير إذن زوجها، أي

قد دخلت في عصمته، بمعنى أنه قد عقد عليها وصارت زوجة له، وإن كانت رشيدة 

فينبغي لها أن ترجع إليه وتشاوره، وإن أعطت فلها ذلك، ولكن الاستئذان يعتبر من 

ى المعاملة الحسنة ومن العشرة الطيبة، والرجوع إليه هو الذي ينبغي، وقد جاء ما يدل عل

: تصرف النساء بأموالهن بدون الرجوع إلى الأزواج، كما في حديث ابن عباس الذي فيه

! تصدقن يا معشر النساء: أن النبي خطب الناس ثم جاء وخطب النساء في العيدين فقال)

، ومعلوم أن هذا ليس (فإنكن أكثر حطب جهنم، فقمن النساء يلقين من أقراطهن وخواتيمهن

لمرأة لها حق التصرف في مالها بدون الرجوع إلى الزوج، لكن من فيه إذن الأزواج، فا

مكارم الأخلاق، ومن المعاملة الطيبة والعشرة الحسنة أن ترجع إليه وتستشيره، فهذا هو 

لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا : )وأورد حديث عبد الله بن عمرو . المقصود من الترجمة

تتصرف إلا بإذنه، وكما عرفنا أن هذا على أنها لا : ، يعني(ملك زوجها عصمتها

 .الاستحباب إلا أن تكون سفيهة فليس لها ذلك

 (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و [. حماد  حدثنا. ] أصحاب الكتب الستة

داود بن أبي هند مر [. عن داود بن أبي هند و حبيب المعلم . ] مسلم وأصحاب السنن

عن . ] حبيب المعلم صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و حبيب المعلم . ] ذكره

 .ه عن جده مر ذكرهمعمرو بن شعيب عن أبي[. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها: )شرح حديث

 

حدثنا  -ابن الحارث : يعني-حدثنا أبو كامل حدثنا خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن 

أورد ( [. لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها: )قالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

، ولكنه يحمل على مالها، وأما (في مالها: )أبو داود هذا الحديث وهو مطلق؛ لأنه لم يذكر

ماله فمعلوم أنه ليس لها أن تعطيه إلا بإذن زوجها، وهو إما أن يكون إذن معين أو مطلق، 

حدود كذا، أو من كذا وكذا فإن لها ذلك، هذا إذا  أنه أعطاها إذناً عاماً بأنها تعطي في: أي
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كان في ماله، وأما إذا كان في مالها فيدل عليه الحديث الأول، وكلاهما عن عبد الله بن 

أن المسألة تتعلق بمالها، فالحكم هو أن ذلك : عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أي

حرام لا يسوغ، فلها أن تتصرف في مالها  من قبيل المعاملة الطيبة والعشرة الحسنة لا أنه

 .إذا لم تكن سفيهة بدون إذنه

 (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

خالد بن [.  -ابن الحارث : يعني-د حدثنا خال. ] تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو حسين المعلم، وقد مر [. حدثنا حسين . ] الحارث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهم[. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ] ذكره

 الأسئلة

 

 

 حكم الرجوع عن الهبة بالنية

النية لا يترتب عليها : ؟ الجوابرجل نوى أن يهب رجلاً، فهل له أن يرجع في نيته: السؤال

شيء، وما دام أنه لم يخرج منه شيء فله أن يرجع، ومجرد النية لا يترتب عليها شيء، 

 .حتى إذا عينّتَ الهدية ولم تعطها إياه فلك أن ترجع

 

 حكم الرجوع في الهبة إذا كان الواهب يحتاجها

 

إذا أهداها : وز له الرجوع؟ الجوابإذا كان المهدي محتاجاً إلى هذه الهبة، فهل يج: السؤال

من أجل أنه يحصل على أكثر منها ولم يحصل فيمكنه أن يرجع فيها، وهو معنى الحديث 

 .الذي مر

 

 حكم امتناع الموهوب من رد الهبة

 

إذا أعطي من أجل الثواب : هل يجوز للموهوب أن يمتنع من رد الهبة؟ الجواب: السؤال

 .ولم يثب فإنه يرجعها

 

 بين المكافأة على المعروف وكونه من الرباالجمع 

 

من صنع إليكم : )كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال
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أن ذاك في غير الشفاعة التي ينبغي أن تبذل  -والله أعلم-يبدو : ؟ الجواب(معروفاً فكافئوه

ء في مقابلها، وأما غيرها بين الناس بدون مقابل، وقد دل هذا الحديث على منع أخذ شي

من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا : )فيدل عليه هذا الحديث

 (.له حتى تروا أنكم قد كافأتموه

 

 حكم التهادي قبل الشفعة

 

إذا وجد التهادي : من أهدي إليه قبل أن يشفع فهل يدخل في هذا الحديث؟ الجواب: السؤال

ين من قبل وكانت هذه عادة مستمرة بينهما فلا بأس، وأما إذا كان لا يعرف بين الاثن

التهادي بينهم ولكنه جاء وأعطاه ذلك ثم عقبه بطلب الشفاعة، فهذه الهدية من أجل تلك 

 .الشفاعة التي مهد لطلبها بتقديم هذه الهدية

 

 دخول الهدايا غير العينية في عموم الإهداء

 

هدايا الأشياء غير العينية، كإيصاله بالسيارة، أو إيصال أولاده، أو هل يدخل في ال: السؤال

نعم يدخل بلا شك، فكونه يوصل أولاده، أو يوصله بالسيارة : إعطاء أولاده هدايا؟ الجواب

 .لا شك أن هذا من الانتفاع

 

 حكم الهدية إذا لم تنفع الشفاعة

 

لإعطاء في الأصل ليس هذا محله، ا: إذا لم تنفع الشفاعة فأعطاه هدية؟ الجواب: السؤال

 .وقبولها فيه هذا الوعيد الشديد، فعليه أن يرجعها نفعت الشفاعة أو لم تنفع

 

 حكم قبول الهدية

 

الموظف لا يجوز له أن يقبل : ما حكم قبول الهدية هل هو واجب أو سنة؟ الجواب: السؤال

يترتب عليه مضرة، أو الهدية، وأما إذا كان غير ذلك وليس في قبولها محذور وردها 

 .تضرر المهدي، فينبغي له أن يقبلها، ولكن يثيب عليها بما هو خير منها

 

 حكم الإهداء للمعلم بمناسبة يوم المعلم

 

هناك يوم يسمى يوم المعلم، وهو تقدير لدور المعلم في التعليم، وفي المدارس : السؤال
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يراً لهذه المناسبة، فهل يجوز ذلك يحصل تقديم بعض الهدايا من بعض الطلاب لمعلميهم تقد

لا، لا يجوز هذا لا في هذه المناسبة : بأن يجتمع الطلاب ويشترون هدية لأستاذهم؟ الجواب

 .ولا في غيرها، وهذه المناسبة محدثة لا يصلح أن الناس يصنعون فيها أموراً خاصة

 

 حكم الإهداء لأهل العلم

 

سني في السنوات الماضية ولن يدرسني بعد هل يجوز لي أن أهدي هدية لشيخ در: السؤال

 .لا ينبغي هذا: ذلك؟ الجواب

 

 حكم رد الهدايا بسبب الاختلاف

 

أهديت لرجل هدايا، ثم بعد مدة اختلفت معه اختلافاً أدى إلى الفرقة بيننا فرد إلي : السؤال

إليه؟ جميع الهدايا ووضعها في بيتي، فهل هذا يدخل في الرجوع في الهدية؟ وكيف أردها 

 .إن كان هو الذي أرجعها وأنت لم تطلبها منه فلا يضرك ذلك: الجواب

 

 حكم أخذ الهدايا على تعليم الدين تطوعاً 

 

لا : هل يجوز أخذ الهدايا إذا كنتُ أعلمّ الناس الدين في سبيل الله متطوعا؟ً الجواب: السؤال

( نا شخصاً من أهل الصفةاجعل ل: )ينبغي للإنسان أن يأخذ إذا كان مثلما جاء في الحديث

 .فالنبي صلى الله عليه وسلم حذره من ذلك ومنعه منه

 

 حكم عطايا الأب لأبنائه كأشخاص

 

إذا كان سيعطي مثلاً الذي : ما حكم عطايا الأب لبعض أبنائه تشجيعا؟ً الجواب: السؤال

 يحل الواجب أو نحو هذا فلا بأس بذلك؛ لأن هذا ليس من إعطائهم كأشخاص، بل هو

 .إعطاء من أجل التنافس والمنافسة

 

 حكم الالتحاق بالجامعات الشرعية بدون رضى الوالدين

 

بعض الطلاب تركوا دراسة الطب والهندسة وغيرها من الكليات في جامعات : السؤال

بلادهم والتحقوا بالجامعة الإسلامية وأهلهم غير راضين بذلك، فهل هذا يعتبر من العقوق؟ 

لا ليس هذا من العقوق؛ لأن الإنسان إذا ذهب لطلب العلم ومعرفة : وابوما نصيحتكم؟ الج
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الحق والعمل به والدعوة إليه فهذا هو المطلوب، ولكن ينبغي له مع ذلك أن يسترضي 

أهله، وأن يحسن إليهم، وأن يعمل ما يمكنه من الأمور التي فيها رضاهم، وأما أن يترك 

مر في طلب العلم ولكن يحرص مع ذلك على العلم من أجلهم فلا يفعل ذلك، بل يست

 ."إرضائهم وتطييب خواطرهم بأي وسيلة ممكنة

 [102]شرح سنن أبي داود 

 

إن مما يقوي أواصر الأخوة ويزيد في المحبة العطايا والهبات، ويدخل في الهبات ما يسمى 

هوب بالعمرى والرقبى، وهي هبات مرتبطة بالعمر، سواء كان عمر الواهب أو عمر المو

 .له، وقد يستمر نفعها لورثة الموهوب له وقد لا يستمر

 

 ما جاء في العمرى

 

 

 (العمرى جائزة)شرح حديث 

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام . باب في العمرى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عل

: ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. العمرى جائزة: )وآله وسلم قال

أعطيتك هذه : عطية مضافة إلى العمر والحياة، يقول: العمرى هي[. باب في العمرى 

الدار مدة عمرك أو مدة حياتك، أو ما بقيت، أو ما عشت، أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي 

مدة عمرك أو ما : يل لها عمرى؛ لأنها مأخوذة من العمر، وهو أن يقولتدل عليها، وق

وجاءت أحاديث تدل على اعتبارها وثبوتها، وأنها إذا حصلت فإنها معتبرة وثابتة، . عشت

أعطيتك : وفيها تفصيل جاء بيان بعضه في بعض الأحاديث التي ستأتي، وهو أنه إذا قال

الذي يجري فيه الميراث؛ بحيث أنه ينتفع به في حياته لك ولعقبك، فإن هذه شأنها شأن ماله 

ما عشت أو ما : ولو بقي بعد وفاته فإنه يكون لعقبه ويورث، وقد يكون مطلقاً بأن يقول

حييت؛ فإن هذا يكون مثل الذي قبله؛ لما جاء من أحاديث مطلقة عن الرسول صلى الله 

هي لك : أن يقول: والحالة الثالثة. عليه وسلم أنه أثبت ذلك، وأقر كون شأنه شأن الميراث

ما عشت، فإذا مت فإنها تعود إلي أو إلى ورثتي، ففي هذه الحالة فيها خلاف، فمنهم من 

: ومنهم من قال. إن هذا الشرط لا يعتبر، وشأنها شأن الأشياء المطلقة التي لا قيد فيها: قال

الوقت الذي يحدد إذا كان الأمر  إنه معتبر، وأنه بمثابة العارية التي يستفاد منها وترد في

وعلى هذا فالعمرى سائغة وثابتة، وإن قيد بأنها له ولعقبه، فالأمر واضح . يحتاج إلى تحديد

ولا إشكال فيه، وإن سكت عن ذكر العقب فالأحاديث جاءت بأنها تكون أيضاً كذلك شأنها 
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ذي يظهر أنه معتبر شأن الميراث، وإن جاء التقييد فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وال

. ترجع إليَّ بعد وفاتك فإنها تكون بمثابة العارية: ويكون من قبيل العارية، وأنه إذا قال

: أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .أنها سائغة ومشروعة وأنه لا مانع منها: ، أي(العمرى جائزة)

 

 (العمرى جائزة)يث تراجم رجال إسناد حد

 

أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

هو همام بن يحيى العوذي ، [. حدثنا همام . ] ، وهذه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سدوسي هو قتادة بن دعامة ال[. عن قتادة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

النضر بن [. عن النضر بن أنس . ] البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بشير بن نهيك ثقة، أخرج [. عن بشير بن نهيك . ] أنس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] له أصحاب الكتب الستة

ب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً الدوسي رضي الله عنه، صاح

 .على الإطلاق، وهذا الإسناد كل رجاله ممن خرج لهم أصحاب الكتب الستة

 

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده( العمرى جائزة)شرح حديث 

 

حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود الحديث من طريق [. مرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله س

سمرة بن جندب ، وهو من رواية الحسن عن سمرة ، ورواية الحسن عن سمرة معروف 

أن الثابت منها حديث العقيقة وغيره فيه خلاف، والأظهر عدم ثبوت ما يأتي من هذه 

الحديث الأول شاهد لها، فإذاً العبرة بالحديث السابق الذي الطريق إلا إذا وجد لها شواهد، و

لا إشكال فيه، وهذا الإسناد الذي فيه إشكال جاء ما يؤيده ويدل عليه، فهو ثابت بالإسناد 

الذي قبله، ولو لم يأت ولم يثبت إلا من هذه الطريق فهذا الحكم شأنه شأن الأحاديث 

بي هريرة المتقدم بمعناه وهو دال على ما دل الأخرى التي في ثبوتها نظر، ولكن حديث أ

حدثنا أبو الوليد عن : ] قوله. عليه، فيكون هذا الذي جاء عن سمرة ثابتاً بحديث أبي هريرة 

الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. همام عن قتادة عن الحسن 

ابي أخرج له أصحاب الكتب هو سمرة بن جندب رضي الله عنه صح[. عن سمرة . ] الستة

 .الستة

 

 وتراجم رجال إسناده( العمرى لمن وهبت له)شرح حديث 
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن يحيى عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العمرى لمن وهبت : )أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: سلمة عن جابر 

: و داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قالأورد أب( [. له

وهذا مطلق ليس فيه ذكر العقب، فيدل على أنها هبة، وأنها تكون ( العمرى لمن وهبت له)

: قوله. أنه ينتفع بها ويرثها ورثته من بعده: لمن وهبت له، وشأنها شأن سائر أمواله، بمعنى

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة،  [.حدثنا موسى بن إسماعيل ] 

هو أبان بن يزيد العطار وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو [. عن يحيى . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن [. عن أبي سلمة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد [. عن جابر . ] عوف المدني ، وهو ثقة فقيه، أخرج أصحاب الكتب الستة

الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 وتراجم رجال إسناده...( بهمن أعمر عمرى فهي له ولعق)شرح حديث 

 

حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا محمد بن شعيب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 

أورد أبو داود ( [. من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه: )وسلم قال

من أعمر عمرى فهي له : )حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهذا يدل على أنه إذا كان اللفظ مطلقاً وأنه أعمر عمرى فإنها تكون له ولعقبه، (ولعقبه

شأنها : ، معناه(من أعمر عمرى فتكون له ولعقبه: )وإن لم ينص على ذكر العقب؛ وقوله

ا شأن المملوك الذي ملكه الإنسان بمجرد كونه وهب له، فهذا يدلنا على شأن الميراث، وأنه

أن ما كان مطلقاً من العمرى فإن شأنه شأن المال الذي يجري فيه الميراث، وأنها تكون 

مؤمل بن الفضل [. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني : ] قوله. للموهوب ولعقبه من بعده

هو محمد بن [. حدثنا محمد بن شعيب . ] النسائي الحراني صدوق، أخرج له أبو داود و 

[. أخبرني الأوزاعي . ] شعيب بن شابور ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن

الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب 

وهو ثقة فقيه،  هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ،[. عن الزهري . ] الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة [. عن عروة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره[. جابر 



 38 

 

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده...( رى فهي له ولعقبهمن أعمر عم)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا الوليد عن الأوزاعي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الزهري عن أبي سلمة و عروة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله 

: ] قوله. إنه بمعنى الذي قبله: أخرى وقال أورد أبو داود الحديث من طريق[. وسلم بمعناه 

. أحمد بن أبي الحواري ثقة، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. حدثنا أحمد بن أبي الحواري 

. ] هو الوليد بن مسلم الدمشقي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الوليد ] 

قال أبو . ] وقد مر ذكرهم[. ر عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة و عروة عن جاب

الليث بن سعد ثقة [. وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر : داود 

 .فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 ما جاء في ذكر العقب في العمرى

 

 

 ...(أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس . ولعقبه: قال فيه باب من: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن شهاب  -يعني ابن أنس -حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك : و محمد بن المثنى قالا

أيما رجل : )عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

ى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إل

في العمرى، ولعقبه : ولعقبه، أي: أورد أبو داود باب من قال فيه( [. وقعت فيه المواريث

أنها مقيدة وليست مطلقة، فإنها تكون له : لك ولعقبك، أو له ولعقبه، يعني: قال: يعني

ديث المطلقة، وهذا ليس ولعقبه فإنها تكون له كما جاء في الأحا: ولعقبه، بل إنه لو لم يقل

فيه إشكال والأمر فيه في غاية الوضوح؛ لأنه أعطى عطاءً تجري فيه المواريث، ويكون 

مثل المال الخاص الذي يكون للإنسان ويرثه عقبه من بعده، فتكون هذه المسألة من أوضح 

للإنسان، ما يكون فيما يتعلق بكونها تنتقل للمواريث؛ فإذاً شأنها شأن الأموال التي تحصل 

أيما رجل أعمر عمرى : ] )قوله. ويكون مالكاً لها، ويجري فيها ما يجري في سائر أمواله

له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه 

، فجاء على وجه تجري فيه المواريث حيث نص على (له ولعقبه: )لأنه قال( [. المواريث

 .العقب
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 ...(أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه)رجال إسناد حديث تراجم 

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

محمد بن المثنى هو أبو موسى [. و محمد بن المثنى . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب العنزي الملقب بالزمن ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب 

. ] بشر بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا بشر بن عمر . ] الكتب الستة

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، وأحد أصحاب [.  -يعني ابن أنس -عن مالك 

. ] لكتب الستةالمذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب ا

 .وقد مر ذكرهم[. عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله 

 

 من طرق أخرى وتراجم رجال إسناده...( أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه)حديث 

 

حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وأحال [. ه صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعنا

حجاج بن أبي [. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب : ] قوله. على الذي قبله وأنه بإسناده ومعناه

هو يعقوب بن إبراهيم السعدي ، [. حدثنا يعقوب . ] يعقوب ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود 

هو إبراهيم بن سعد ، وهو ثقة، [. بي حدثنا أ. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو صالح بن كيسان ، وهو ثقة، أخرج له [. عن صالح . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

قال . ] ابن شهاب هو محمد بن مسلم مر ذكره[. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

، واختلف  وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب و يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب: أبو داود 

ثم [. على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ، ورواه فليح بن سليمان مثل حديث مالك 

هو عقيل [. وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب : قال أبو داود : ] ذكر طرقاً أخرى للحديث

و يزيد بن أبي . ] بن خالد بن عقيل المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] د بن أبي حبيب المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو يزي[. حبيب 

فليح بن سليمان [. اختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه فليح بن سليمان 

 .صدوق كثير الخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 (فإذا قال هي لك ما عشت ترجع إلى صاحبها)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

إنما العمرى التي أجازها رسول الله : )الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال

هي لك ما عشت فإنها ترجع : فأما إذا قال. هي لك ولعقبك: صلى الله عليه وسلم أن يقول
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بن عبد الله رضي الله عنه من طريق أخرى،  أورد أبو داود حديث جابر( [. إلى صاحبها

هي لك ولعقبك : إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: )وفيه

، وهذا مخالف لما تقدم من أنها تجري (هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها: فإذا قال

لك ما عشت فإنها ترجع إلى هي : فأما إذا قال: )لكن الكلام على قوله. فيها المواريث

إنها ترجع إلي فلا شك أنها : لأنه سبق ذكر أن شأنها شأن المواريث؛ فلو قال( صحابها

هي ( [ ما عشت: ] )قوله. ترجع، وإذا أطلق فقد سبقت الأحاديث بأنها شأن الميراث

ما بقيت، أو عمرك، أو مدة حياتك، هذه هي العمرى : عمرك، ومثلها في المعنى: بمعنى

من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه : )فلا ترجع إليه؛ لأنه جاء في حديث جابر 

ما عشت؛ إذ لا فرق بين ما : عمرى هي نفسها: الدلالة على أنها تكون له، وكلمة( من عقبه

فإذا مت ترجع إلي، : لكن إذا قال. عشت وبين عمرى؛ لأن العمرى معناها مدة عمرك

ولا . إن الشرط لا يعتبر: فهي ترجع، وفيه خلاف فمنهم من قالونص على أنها ترجع، 

لك حتى إذا مت رجعت متقارب المعنى؛ لأنه عندما : لك ما عشت، وقوله: إن قوله: يقال

ما عشت، فنفس : إذا مت رجعت إلي، هذا نص على رجوعها إليه، وأما إذا قال: قال

والمسألة هذه فيها خلاف . ا الميراثالحديث الذي مر أن العمرى له ولعقبه وأنه يجري فيه

. ، ولا خلاف فيها(هي لك ولعقبك: )والتي بعدها فيها خلاف، والمتفق عليه منها هي الأولى

هي لك : إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: )وقول جابر 

هذا تفسير منه وأما  ،(هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صحابها: ولعقبك، فأما إذا قال

قال في فتح الودود وهو شرح لسنن أبي : صاحب عون المعبود فقد أشار إلى اجتهاده فقال

هذا اجتهاد من جابر بن عبد الله ، ولعله : داود ، لأبي الحسن السندي في خمس مجلدات قال

طوق، ، والمفهوم لا يعارض المن(أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه: )أخذه من مفهوم حديث

 .انتهى. ولا حجة في الاجتهاد فلا يخص به الأحاديث المطلقة

 

 (فإذا قال هي لك ما عشت ترجع إلى صاحبها)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب  أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، [. حدثنا عبد الرزاق . ] الكتب الستة

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم [. أخبرنا معمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سلمة عن جابر  عن الزهري عن أبي. ] اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكر الثلاثة[. 

 

 (لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئاً أو أعمره فهو لورثته)شرح حديث 
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حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

روا، فمن أرقب لا ترقبوا ولا تعم: )عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن : )أورد أبو داود حديث جابر ( [. شيئاً أو أعمره فهو لورثته

أنه يعطيه العين : ، والرقبى كما سيأتي في أثر مجاهد بن جبر (أرقب شيئاً فهو له ولورثته

واحد  رقبى؛ لأن كل: إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فإنها ترجع إلي، وقيل لها: فيقول

يرقب موت الآخر وينتظره حتى تصير له، فإن مات الواهب المعطي فإنها تكون للمْرقبَ، 

( [ لا ترقبوا ولا تعمروا: ] )قوله. الواهب: وإن مات المرقب فإنها ترجع للمْرقبِ أي

أن الإنسان : ومعناه( أمسكوا أموالكم: )المقصود من هذا ما جاء ذكره في بعض الأحاديث

يعطي عطاءً فليكن مما ليس له علاقة بالعمر أو بالحياة، ويمسك ماله ويجري  إذا أراد أن

فيه ما يجري في أمواله، ولا يأتي به على هذه الطريقة، والنهي عنه لا يدل على تحريمه 

فمن أرقب . )بل إذا وجد فإنه يصح ويثبت، وأن الأولى هو عدم الإرقاب وعدم الإعمار

 (.شيئاً أو أعمره فهو لورثته

 

 (لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئاً أو أعمره فهو لورثته)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا إسحاق بن إسماعيل : ] قوله

هو سفيان بن عيينة المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سفيان . ] أبو داود 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، وهو ثقة، أخرج [. عن ابن جريج  . ]الستة

عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له [. عن عطاء عن جابر . ] له أصحاب الكتب الستة

 .و جابر رضي الله عنه مر ذكره. أصحاب الكتب الستة

 

 شرح حديث جابر في صدقة الابن على أمه

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن  -ابن أبي ثابت : يعني-سفيان عن حبيب 

قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها : )عبد الله قال

إنما أعطيتها حياتها، وله إخوة، فقال رسول الله  :ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها

ذلك : كنت تصدقت بها عليها، قال: هي لها حياتها وموتها، قال: صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث جابر في قصة الابن الذي أعطى أمه حديقة، ولما ماتت ( [. أبعد لك

إخوته الذين يريدون أن يرثوا هذه الحديقة إنها لي؛ لأنه إنما أعطاها مدة حياتها، لكن : قال

هي : )خاصموا في ذلك، وعارضوا الكلام الذي قاله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
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لأنه إن أعطاها إياها عطية فليس لها علاقة في العمرى فهي ثابتة ( لها حياتها وموتها

وإن أعطاها إياها على  وانتهت من حين حصل الإعطاء، وإذا ماتت فشأنها شأن الميراث،

إنما : أنها عمرى وأنها لها ما عاشت وهي مطلقة فقد عرفنا أن شأنها شأن الميراث، فقال

ما دام أنها صدقة فقد ملكتها في الحال، ولا علاقة : يعني( ذلك أبعد لك: )هي صدقة، قال

ث ضعفه والحدي. لها بالعمرى، وهي أبعد من أن ترجع إلى هذا الذي يريد أن ترجع إليه

الألباني ، ولا أدري ما وجه التضعيف، ولعله بسبب حبيب بن أبي ثابت فهو مدلس، 

والحديث معناه متفق مع الأحاديث الأخرى ولا يخالفها؛ لأنها إن كانت عطية فالعطية ثابتة 

في الحال وليس لها علاقة بمدة الحياة، وإن كان المقصود أنها مدة حياتها فهي من قبيل 

ي شأنها شأن الميراث، وإن كانت من قبيل الصدقة فهي أعظم وأثبت من قضية العمرى الت

العمرى المقيدة بمدة حياتها، فمعناه صحيح ومتفق مع الأحاديث الأخرى التي تتعلق 

 .بالعمرى

 

 تراجم رجال إسناد حديث جابر في صدقة الابن على أمه

 

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  عثمان بن أبي شيبة[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا معاوية بن هشام . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

معاوية بن هشام صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. 

ب الكتب سفيان هو الثوري ، وهو ثقة، أخرج له أصحا[. حدثنا سفيان . ] وأصحاب السنن

حبيب بن أبي ثابت ثقة، يدلس ويرسل، [.  -يعني ابن أبي ثابت -عن حبيب . ] الستة

حميد الأعرج ليس به بأس، [. عن حميد الأعرج . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

طارق المكي وثقه أبو زرعة ، [. عن طارق المكي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله رضي الله تعالى [. عن جابر بن عبد الله . ] أخرج له مسلم و أبو داود 

 .عنهما وقد مر ذكره

 

 ما جاء في الرقبى

 

 

 (والرقبى جائزة لأهلها)...شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا . باب في الرقبى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العمرى : )الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول: داود عن أبي الزبير عن جابر قال

باب في الرقبى، : أورد أبو داود هذه الترجمة( [. جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها
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والرقبى على وزن العمرى، والعمرى تتعلق بالعمر، والرقبى تتعلق بعمر واحد منهما إما 

ك، وشأنها شأن أموالك، هذه لك إن مت قبلك فهي ل: الواهب أو الموهوب له؛ لأنه يقول

رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب وينتظر موت : وإن مت قبلي فإنها ترجع إلي، وقيل لها

الآخر حتى يحصل على ذلك الشيء الذي وقع بينهما الاتفاق عليه، وهذا التفسير سيأتي عن 

ات وهي مثل العمرى من حيث أنها له ولعقبه يرثها إذا م. مجاهد بن جبر في آخر الباب

 .الواهب قبله، أما إن مات الموهوب له قبل الواهب فإنها ترجع للواهب

 

 (والرقبى جائزة لأهلها)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو هشيم بن [. حدثنا هشيم . ] أحمد بن حنبل مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

هو داود بن [. داود  أخبرنا. ] بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي الزبير . ] أبي هند ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب 

 .جابر مر ذكره[. عن جابر . ] الستة

 

 وتراجم رجال إسناده( يلهولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سب)...شرح حديث 

 

قرأت على معقل عن : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت أنه قال

رقب شيئاً فهو من أعمر شيئاً فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أ: )عليه وآله وسلم

من أعمر شيئاً فهو : )أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال( [. سبيله

من وهب شيئاً لشخص مدة عمره فهو لمعمره حياته ومماته : ، يعني(لمعمره محياه ومماته

أنه يجري فيه الميراث، ويكون له في حياته، وبعد وفاته يورث لمن بعده كما مر في : معناه

ولا : ] )قوله. حاديث السابقة المطلقة التي فيها أن العمرى تكون له ولعقبه من بعدهالأ

حدثنا عبد الله : ] قوله. سبيل وطريقة الميراث: يعني( [. ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سبيله

. ] عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. بن محمد النفيلي 

هو معقل بن عبيد الله الجزري ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له مسلم و [. معقل قرأت على 

هو عمرو بن دينار المكي ، وهو ثقة، أخرج [. عن عمرو بن دينار . ] أبو داود و النسائي 

هو طاوس بن كيسان ، وهو ثقة، أخرج له [. عن طاوس . ] له أصحاب الكتب الستة

جر بن قيس ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و هو ح[. عن حجر . ] أصحاب الكتب الستة

زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه صحابي، [. عن زيد بن ثابت . ] النسائي و ابن ماجة 

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 وتراجم رجال إسناده( والرقبى هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك)...شرح أثر 

 

دثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هو لك ما عشت، فإذا : العمرى أن يقول الرجل للرجل: عثمان بن الأسود عن مجاهد قال

هو : ] قوله[. هو للآخر مني ومنك : قال ذلك فهو لورثته، والرقبى هو أن يقول الإنسان

قبلي يكون لي، ولهذا كل واحد إن مت قبلك يكون لك، وإن مت : ، يعني[للآخر مني ومنك 

منهم يرقب الآخر حتى يكون له ذلك؛ فمن من مات أولاً يكون للمتأخر منهما وهذا تفسير 

عبد الله بن الجراح [. حدثنا عبد الله بن الجراح : ] قوله. من مجاهد للرقبى والعمرى

عبيد الله  عن. ] صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة 

عن عثمان بن . ] عبيد الله بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن موسى 

هو [. عن مجاهد . ] عثمان بن الأسود ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأسود 

 .مجاهد بن جبر المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 الأسئلة

 

 

 

 العمرى هبة

 

لا ليست بوقف ولكنها هبة، سواء كانت أرضاً : مرى وقف؟ الجوابهل الع: السؤال

 .يزرعها أو داراً يسكنها

 

 

 حكم العمرى للأب والابن من بعده

 

 .يجوز: أعمرتك هذه الدار مدة عمرك ثم لابنك فلان هل يجوز؟ الجواب: لو قال: السؤال

 

 

 حكم الرقبى إن مات الواهب والموهوب سوياً 

 

خر داراً فماتا سوياً في حادث سيارة ولم يتبين أيهما مات قبل؟ رجل أرقب آ: السؤال
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 .الواهب أولى بها: الجواب

 

 

 العمرى والرقبى ليستا وصية

 

لا ليست : هل العمرى والرقبى بمنزلة الوصية فيجوز فيها أكثر من الثلث؟ الجواب: السؤال

 .بمنزلة الوصية؛ لأنها منحة في الحياة، وليست بعد الموت

 

 

 أثر النية في العمرى والرقبى من غير تلفظعدم 

 

هي لك مدة حياتك ولا يشترط، ونيته : لماذا لا تعتبر النية في العمرى، فربما يقول: السؤال

الأحاديث جاءت بأن الألفاظ المطلقة تكون له ولعقبه، : أن تعود إليه بعد وفاته؟ الجواب

 (. ترجع إليكإنها لا: أنا أعطيتها ما عشت، قال: )وفي الحديث قال

 

 

 حكم التراجع في العمرى

 

 .ليس له ذلك: هل للمعمر أن يتراجع في العمرى؟ الجواب: السؤال

 

 

 الفرق بين العمرى والهبة

 

: الهبة ناجزة بأن يعطيه هذه الدار، ويقول: ما الفرق بين العمرى والهبة؟ الجواب: السؤال

 .خذها الآن، والعمرى نوع من الهبة ولكنها مقيدة

 

 

 ميراث المتصدق من صدقته

 

نعم، : إذا كان الذي أعطي العمرى ممن يرث المعطي، فهل يرث منها؟ الجواب: السؤال

، حديث ورد (وجب أجرك وردها عليك الميراث: )يرث مما أعطاه كتلك المرأة قال لها

؛ لأن المتصدق عليه ملك فإذا (وجب أجرك، وردها عليك الميراث)أنها تصدقت بكذا وكذا 
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 .ات يرثهم

 

 

 حكم العمرى لمدة ثلاث سنوات

 

في هذه : هي لك لمدة ثلاث سنوات، ثم ترجع إلي، فما الحكم؟ الجواب: إذا قال: السؤال

 .الحالة تعتبر عارية لمدة ثلاث سنوات

 

 

 (ما عشت: )فائدة التقييد في العمرى بقوله

 

لغواً لا فائدة له، على . عشتما : هي لك ما عشت، أفلا يكون التقييد بقوله: إذا قال: السؤال

جاء في الأحاديث ما يدل على أن مثل : القول بأنها تكون لمن وهبت له ولعقبه؟ الجواب

 .ذلك له ولعقبه

 

 

 الجمع بين جواز الرقبى والنهي عنها

 

: قوله: ؟ الجواب(لا ترقبوا: )، وقوله(الرقبى جائزة لأهلها: )كيف الجمع بين قوله: السؤال

نهي وإشارة إلى أن الإنسان يمسك ماله ولا يخرجه بهذه الطريقة، ولكنه إذا ( لا ترقبوا)

 .أرقب فإن الرقبى ثابتة

 

 

 الفرق بين الرقبى والعمرى

 

هي لك ما عشت، : العمرى يقول فيها: كيف نميز بين الرقبى والعمرى؟ الجواب: السؤال

هي للآخر منا موتاً، إن أنا : أو لك ولعقبك، وأما الرقبى فكما جاء تفسيرها عن مجاهد تقول

ولابد من التلفظ، أما مجرد النية فهي في . مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فإنها ترجع إلي

إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها : )القلوب ولا يدرى عنها فلا يثبت بها حكم، لحديث

، والنية لا يثبت بها ، فالإنسان عندما ينوي أن يتصدق له أن يرجع(ما لم تتكلم أو تعمل

شيء، ولو نوى أن يطلق دون أن ينطق فما يثبت طلاق، وكذلك لو نوى أن يعتق وما تلفظ 

كما أن العمرى والرقبى تكون للزوجة أيضاً، وما دام أنها متعلقة بحياته . فلا يعتبر قد أعتق
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الأمر متعلق بأنها فلا علاقة لها بتقييدها بأنها زوجة، أو إذا أعطاها لامرأة غير زوجته فإن 

 .عطية يجري فيها الميراث

 

 

 إثبات طيران الملائكة بالأجنحة

 

نعم، جاء ما يدل على أنها تطير بالأجنحة، : هل تطير الملائكة بالأجنحة؟ الجواب: السؤال

وذلك فيما جاء في قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه لما قطعت يداه في غزوة 

بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة، وقد جاء في صحيح البخاري  مؤتة عوضه الله تعالى

السلام عليك يا : أن عبد الله بن عمر كان إذا لقي عبد الله بن جعفر قال: في كتاب المناقب

لعله يشير إلى كذا، وذكر حديثاً عند : ابن ذي الجناحين ، والحافظ ابن حجر في شرحه قال

بإسناد صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن إنه : الطبراني في الكبير وقال

، وذكر أحاديث أخرى ومنها (هنيئاً لك أباً يطير بجناحين في السماء مع الملائكة: )جعفر 

أبوك له جناحان يطير بهما مع جبريل : )إنه بإسناد جيد أنه قال: حديث ابن عباس وقال

 .نحة يطيرون بها، فهذا يدل على أن للملائكة أج(وميكائيل

 

 

 (الرقبى جائزة)معنى حديث 

 

جائزة : هبة وهدية لأهلها؟ الجواب: أي( الرقبى جائزة: )ألا يكون معنى قوله: السؤال

ثابتة وغير محرمة، ولا شك أنها هبة ولكنها مقيدة إذ ليست كالهبة المطلقة التي : يعني

 .ل، ولا تقييد لها بأمر مستقبلهذه هبة لك، ثم خرجت منه في الحا: ناوله إياها، أو قال

 

 

 حكم بيع العمرى والرقبى

 

 .نعم يجوز؛ لأنه ملك للإنسان: هل يجوز بيع العمرى والرقبى؟ الجواب: السؤال

 

 

 حكم تقييد العمرى بالرجوع إلى الواهب

 

هي لك وليست لعقبك وترجع : إذا قال: العمرى لك وليست لعقبك؟ الجواب: إذا قال: السؤال
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 .ا مثل التقييد بكونها ترجع إليإلي، فهذ

 

 

 حكم الضمان في العمرى والرقبى

 

هل يدخل في العمرى والرقبى الخراج بالضمان بحيث إن الضمان على المعمر : السؤال

لا؛ لأنها ملك للمعمر، إلا على ما استكتبا القيد، وهي للمعمر على كل : والمرقب؟ الجواب

أنها مقيدة بأنها ترجع إليه، ومعناه مثلما جاء في حال سواء كانت يجري فيها الميراث أو 

الرهن أنه يركب ويحلب، فكذلك إذا استفاد منها فإن الغنم له والغرم عليه، لكن إذا تلفت من 

وبالنسبة للرقبى فمحتمل أن تعود إذا مات المرقب . أصلها فإنها تتلف على حساب مالكها

 .نتفاع يكون الغرممقابل الا: إليه، لكن على كل يصير مثلما قلنا

 

 

 حكم هدايا العمال

 

جرت العادة أن الطالبة في مدارس تحفيظ القرآن إذا نجحت في اختبار أجزاء من : السؤال

القرآن تمر على مدرسات المدرسة في فصولهن وتهدي لهن بعض الحلوى إظهاراً لفرحتها 

المسألة عامة : الجواب وشكراً لربها، فهل هذه الحلوى والهدايا تعتبر من هدايا العمال؟

وليس فيها تمييز بين شيء وشيء، فهي ما أعطت المدرسات إلا من أجل أنهن مدرسات، 

وأما الطالبات فلا بأس من التهادي بينهن، وأما المدرسات فلا يهدى إليهن شيء من 

 .الطالبات

 

 

 حكم التصدق بأموال مشوبة بحرام

 

إن الله طيب : )لمشتبهة تخلصاً منها؟ الجوابهل يجوز أن يتصدق الرجل بأمواله ا: السؤال

، والأموال إن كانت غير نظيفة وغير نزيهة أو محرمة، فإن التخلص منها (لا يقبل إلا طيباً 

 .يكون بصرفها في أمور ممتهنة كتعبيد الطرق وبناء الحمامات، وما أشبه ذلك

 

 

 حكم الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر
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الذي يظهر أنه لا يجوز؛ : ين صلاة الجمعة والعصر؟ الجوابهل يجوز الجمع ب: السؤال

لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، والجمع إنما جاء بين الظهر 

والعصر، وأما مع الجمعة فإنه لم يثبت في ذلك شيء، ولهذا لا يصلح أن يجمع بين الجمعة 

 .وبين العصر

 

 

 سجدحكم إقامة جماعة ثانية في الم

 

هل يجوز إقامة جماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى والمسجد به إمام راتب؟ : السؤال

متعمدين لأن  -الجماعة الثانية-هذا فيه تفصيل، فإذا كان هؤلاء الذين جاءوا : الجواب

يصلوا وحدهم ولا يريدون أن يصلوا وراء الإمام فهذا لا يجوز، وإن كانوا جاءوا ليصلوا 

صل أن الصلاة فاتتهم، فلهم أن يصلوا جماعة ثانية ولا بأس بذلك، والنبي ولكن الذي ح

، أراد (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟: )صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل مفرد قال

النبي صلى الله عليه وسلم أن توجد له الصلاة عن طريق الصدقة، فإذا جاءوا اثنين أو 

كل واحد يذهب يصلي في بيته؛ لأنكم جئتم : قال لهمثلاثة ولا يحتاجون إلى صدقة فلا ي

ابحث عن واحد يتصدق معك، هذا ما يحتاج إلى صدقة، فإذا : ثلاثة، ولو جاء واحد يقال له

كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن توجد الجماعة الثانية ولو عن طريق الصدقة 

 .فحصولها بدون صدقة أولى

 

 

 لقرآنحكم الاحتفال بختم قراءة ا

 

يصنع بعض  -يوم الختم-نقرأ جزءاً من القرآن في كل يوم، فإذا كان اليوم الثلاثون : السؤال

يوم الجزء الأخير، فما حكم هذا؟ : هذا يوم الختمة، أي: الإخوان الشاي والقهوة ويقولون

 .لا بأس به إن شاء الله، ولكن لو كان هذا للفقراء والمساكين فهو أحسن: الجواب

 

 

 أن الملائكة يتفاوتون في عدد أجنحتهمبيان 

 

الذي له جناحان هو : هل ورد ما يدل على أن الملائكة تطير بجناحين؟ الجواب: السؤال

جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يطير بهما مع الملائكة، والملائكة قال الله عز وجل 

وَثلُاثَ وَرُباَعَ يزَِيدُ فيِ الْخَلْقِ مَا يشََاءُ جَاعِلِ الْمَلائكَِةِ رُسُلًا أوُليِ أجَْنحَِةٍ مَثْنىَ : عنهم



 50 

، وجاءت السنة بأن جبريل له ستمائة جناح، فالجناحان هما لجعفر بن أبي طالب [4:فاطر]

رضي الله عنه يطير بهما مع الملائكة، ولا يشكل عليه ما جاء في صفة جبريل عليه السلام 

له جناحان وهما : إنه يطير بجناحين، يعنيأن له ستمائة جناح، لأن النبي قال عن جعفر 

، وهو نفس الحديث الذي قال (عوضه الله عن يديه: )بدل اليدين، وجاء في الحديث نفسه

 .بإسناد جيد: عنه ابن حجر 

 

 

 حكم الهدايا والولائم من آباء الطلاب للمدرسين

 

ل يجوز لأحدنا أن إذا أعطانا أحد آباء طلابنا هدية أو دعانا لأكل في بيته، فه: السؤال

الذي يبدو أنه لا فرق بين الهدية من الولد أو من : يحضر أو أن يأخذ هذه الهدية؟ الجواب

الوالد؛ لأن النتيجة واحدة، ولكن كونه يقيم وليمة وتكون عامة وهم يحضرون تبعاً فلا 

 .بأس

 

 

 حكم التصدق على حارس مدرسة ينتج عنها محاباة

 

نات وهو فقير، وأريد أن أتصدق عليه؛ لكنني أعلم أنه هناك حارس مدرسة ب: السؤال

سيراعيني بمناداة الطالبات اللاتي من طرفي إذا جئت إلى المدرسة مباشرة، فهل أتصدق 

لا تفعل ما دامت المسألة فيها محاباة، وإن تصدقت فلا يكن قصدك أن : عليه؟ الجواب

 .يراعيك

 

 

 (يرفع العلم ويكثر الجهل)معنى حديث 

 

: هل رفع القرآن في آخر الزمان يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الالسؤ

لا يدخل في : ، أم أن رفع العلم خاص بموت العلماء؟ الجواب(يرفع العلم ويكثر الجهل)

رفع العلم رفع القرآن، فذاك يوم من الأيام لا يكون القرآن في المصاحف ولا في الصدور 

 .معناه كثرة الجهل، وقلة العلماء، وقبض العلم بقبض العلماءمنه شيء، وأما رفع العلم ف

 

 

 حكم كتابة الاسم على الهدية للذكرى
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هل يجوز أن يهدي الرجل لآخر هدية ويكتب فيها اسمه لكي يذكره بعد سنوات : السؤال

كونه يكتب عليها اسم المهدى إليه لكي يستعملها كأن يكون ختماً فيه : ولا ينساه؟ الجواب

هذا ما شاء : ه أو قلماً عليه اسمه فلا بأس، أما اسم شخص من الناس كل من يراه يقولاسم

 .الله أهداه إليك فلان ونحن ما أهدى لنا فلا يفعل

 

 

 حضور مجالس العلم

 

أبي يريد مني ألا أحضر مجالس العلماء والاستفادة منهم، لا لسبب شرعي وإنما : السؤال

احضر مجالس : ذا تنصحونني هل أطيعه أم ماذا؟ الجوابلأنني مستقيم والحمد لله، فبما

 .العلم، واسع إلى أن يحضر والدك معك

 

 

 ...(يصح أن يقع الظلم من الله عقلاً )خطأ عبارة 

 

يجوز أن يقع الظلم من الله عقلاً ولا يجوز أن يقع : هل هذه العبارة صحيحة: السؤال

 .، ولا يضاف الظلم إلى الله مطلقاً لا يصح أن يقال هذا الكلام أبداً : شرعا؟ً الجواب

 

 

 جواز الهبة لمدة مؤقتة

 

لك أن تسكن في هذا البيت ما دمت طالباً في : رجل صاحب عمارة قال لطالب: السؤال

 .هذه هبة مؤقتة بمدة دراسته في الجامعة: الجامعة، فهل تعتبر عمرى؟ الجواب

 

 

 حكم الجمع بين الجمعة والعصر

 

لا بأس : جمعت في سفر بين الجمعة والعصر، فماذا علي؟ الجوابحصل لي أني : السؤال

 .وليس عليك شيء
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 حكم دفع الرشوة لأخذ الحقوق

 

لا : شخص لا يستطيع أن يحصل على حقه إلا بدفع الرشوة، فماذا يعمل؟ الجواب: السؤال

حده، يجوز له أن يدفع الرشوة وإنما عليه أن يرفع الأمر إلى من يوقف هذا المرتشي عند 

ويحول بينه وبين كونه لا يؤدي حقوق الناس إلا إذا أعطوه رشوة، لكن لو لم يوجد من 

ينصفه؛ وسوف يضيع عليه حقه، أو يحصل له تعطيل وحبس لمصالحه إلا أن يعطي فهذا 

ليس فيه بأس؛ لأن كونه يعطي شيئاً من أجل أن يحصل على ماله كله أحسن من كونه 

صل له مضرة كبيرة لأنه لم يعط، أما إذا وجد سبيلاً إلى أن يضيع عليه ماله كله، أو يح

يوقف هذا المرتشي أو هذا الظالم عند حده فلا يجوز له ذلك؛ لأن مثل هذا يجرئ هؤلاء 

المرتشين إلى أن تكون معاملتهم للناس بهذه الطريقة، إما أن يرشوه أو أن يضيع عليهم 

 .مصالحهم

 

 

 حكم تحية المسجد لمن توضأ

 

إذا خرج الإنسان من المسجد النبوي ليتوضأ ثم عاد، فهل عليه أن يصلي تحية : الالسؤ

نعم؛ لأنه لما دخل في الحمامات خرج من المسجد، فإذا خرج منها : المسجد؟ الجواب

ودخل في المسجد فإنه يصلي، ثم أيضاً من سنن الوضوء أن يصلي ركعتين بعده غير تحية 

ين؛ لأن الحمامات ليست بمسجد، لكن الساحة مسجد، المسجد، فالحاصل أنه يصلي ركعت

 .فإذا دخل الحمامات وخرج منها خرج من غير المسجد إلى المسجد

 

 

 حكم توجيه القدمين باتجاه القبلة

 

إن من باب تعظيم شعائر الله عدم توجيه القدمين ومدهما تجاه : هل يصح أن يقال: السؤال

الرجلين إلى القبلة ليس فيه عدم تعظيم لشعائر الله عز لا يقال هذا؛ لأن مد : القبلة؟ الجواب

وجل، والإنسان كما هو معلوم إذا كان مستلقياً أو كان مريضاً فإنه يحتاج إلى أن يمد رجليه 

إن هذا من عدم التعظيم، : للقبلة، وعندما يصلي وهو مستلق يكون بهذه الطريقة، ولا يقال

 .جاء بالنية السيئة ولعل الذي ينوي عدم التعظيم هذا هو من

 

 

 حكم التسمي بعبد المتعال
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لا بأس؛ لأن المقيت من : ما حكم التسمية بعبد المتعالي وعبد المقيت؟ الجواب: السؤال

 [.9:الرعد]وهو الْكَبيِرُ الْمُتعََالِ : والمتعالي كذلك كما قال. أسماء الله

 

 

 حكم الهبة للأحفاد الأيتام دون غيرهم

 

ولدان، وكل منهما له أولاد، مات أحد هذين الولدين فوهب هذا الرجل رجل له : السؤال

: لأولاده منزلاً بحجة أنهم أيتام، والولد الثاني لم يعطه ولا لأولاده شيئاً، فما الحكم؟ الجواب

أولاد الابن لا يرثون، فكونه يعطيهم أو يوصي لهم لأنهم لا يرثون فلا بأس بذلك؛ ولأن 

غير الوارث، فإن أعطاهم لفقرهم وضعفهم فلا بأس، وقد عرفنا الوصية تكون مشروعة ل

أنه لو كان أولاده فيهم أغنياء وفقراء فله أن يعطي الفقير من أجل أن يأكل لا من أجل أن 

 ."يملكه عمارة، أو ما له قيمة، ولا يعطي الأغنياء مثلما يعطي الفقير لفقره

 [101]شرح سنن أبي داود 

 

على أن العارية مضمونة، وهذا فيه مصلحة للناس، بحيث يطمئن  جاءت الأحاديث الدالة

الناس على حقوقهم، وأنها مضمونة؛ لأن من استعار عارية فهي في ضمانه حتى يعيدها 

كما أخذها، وإن تلفت فيؤدي مثلها أو يدفع ثمنها، وكذلك من أفسد شيئاً على أخيه غرم 

صاحب الزرع شيء، وإن كان ليلاً فعلى مثله، ومن أتلفت ماشيته زرعاً بالنهار فليس ل

 .صاحب الماشية أن يغرم لصاحب الزرع ما أتلفت ماشيته، وهذا فيه مراعاة لجميع الناس

 

 ما جاء في تضمين العارية

 

 

 (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)شرح حديث 

 

 حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا. باب في تضمين العارية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى 

هو أمينك لا : ، ثم إن الحسن نسي فقال(على اليد ما أخذت حتى تؤدي: )آله وسلم قال

باب في تضمين : ]يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. ضمان عليه 

وهل . التي ينتفع بها، وبعد الانتفاع بها ترد على صاحبها العين: العارية هي[. العارية

إنها تضمن؛ لأنها في حوزته فعليه أن : تضمن إذا فقدت، أو لا تضمن؟ من العلماء من قال
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: ومن العلماء من قال. يؤديها أو يؤدي مثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها إذا لم يكن لها مثل

والإمام أبو داود . أن يفرط كالذي تكون عنده الوديعة إن يده يد أمان وليس عليه ضمان إلا

رحمه الله أورد حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

أن هذا لازم عليها، وأنه حق متعين على : ، أي(على اليد ما أخذت حتى تؤدي: )قال

نه يؤدي نظيره ومثيله إذا كان له صاحب اليد الذي عليه أداؤه وإرجاعه، وإذا لم يؤده فإ

وقد جاء في بعض الأحاديث التي سيذكرها أبو داود ما . مثيل أو قيمته إذا لم يكن له مثل

يدل على الضمان، وذلك في قصة الأدرع التي استعارها رسول الله عليه الصلاة والسلام، 

، فدل هذا (لا: لك، فقال أنا أغرم: )ولما فقد بعضها قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها

على أنها مؤداة؛ فإن كانت موجودة فبعينها، وإن كانت قد تلفت فإنه يؤدي مثلها، وإن لم 

وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه هو من طريق . يكن لها مثل فإنه يؤدي قيمتها

الحسن بن أبي الحسن البصري ، والمعروف عند العلماء أن في رواية الحسن عن سمرة 

أن الثابت من رواية الحسن عن سمرة هو حديث العقيقة؛ لأنه : ثة أقوال، ولكن المشهورثلا

هو الذي صرح فيه بالسماع، أما غيره فإن الأصل أنه مدلس ولا يقبل إلا ما صرح فيه 

بالسماع، والذي ثبت تصريحه بالسماع فيه هو حديث العقيقة، وغير هذا مما رواه الحسن 

غير الثابت؛ لأنه روى بالعنعنة وليس سماعه ثابتاً إلا في حديث  عن سمرة يكون من قبيل

أنه شيء لازم لها ومتحتم : يعني([. على اليد ما أخذت حتى تؤدي: ])قوله. العقيقة وحده

أي أنه ليس [. هو أمينك لا ضمان عليه : ثم إن الحسن نسي فقال: ] قوله. عليها أن تؤديه

حال، لكن على القول بأن يد المستعير هي مثل يد  بلازم أن يؤدي، وليس بضامن على كل

الأمين المستودع، وهو لا يضمن إلا إذا فرط، فإذا لم يفرط فإنه لا ضمان عليه، وعلى هذا 

على اليد ما : )، وبين قوله(أمينك لا ضمان عليه: )القول فإنه ليس هناك تنافٍ بين قوله

ن عليها أن تؤديه حيث لم يحصل هناك ، على اعتبار أن يده يد أمانة وأ(أخذت حتى تؤدي

 .تفريط، أما إذا حصل تفريط فإن الضمان لازم على كل حال

 (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد بن مسرهد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان [. ثنا يحيى حد. ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

ابن أبي [. عن ابن أبي عروبة . ] البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن قتادة . ] عروبة هو سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ]  .هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الحسن 

و . هو سمرة بن جندب رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. عن سمرة 

ابن أبي عروبة مختلط لكنه من أثبت الناس في قتادة ، وأيضاً قتادة مدلس وروى بالعنعنة، 
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 .في رواية الحسن أنه ما سمع إلا حديث العقيقةكما أن المشهور 

 شرح حديث صفوان بن أمية في ضمان العارية

 

حدثنا يزيد : حدثنا الحسن بن محمد و سلمة بن شبيب قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بن هارون حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه

أغصب يا : صلى الله عليه وآله وسلم استعار منه أدراعاً يوم حنين، فقالأن رسول الله )

أورد أبو داود حديث صفوان بن أمية رضي الله ( [. لا، بل عارية مضمونة: فقال! محمد؟

لا بل : قال! أغصب يا محمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعاً فقال: )عنه

إن ما في قلبي الآن يختلف عما كان : حال كفره، ثم قال له، وكان ذلك في (عارية مضمونة

 .في قلبي من قبل، يعني أنه بعد أن أسلم اختلف وضعه عما كان عليه من قبل

 تراجم رجال إسناد حديث صفوان بن أمية في ضمان العارية

 

هو الحسن بن محمد الزعفراني، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الحسن بن محمد : ] قوله

سلمة بن شبيب ثقة، أخرج له مسلم [. و سلمة بن شبيب . ] اري وأصحاب السننالبخ

هو يزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة، [. حدثنا يزيد بن هارون . ] وأصحاب السنن

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي [. حدثنا شريك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

راً، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم القاضي، وهو صدوق اختلط، وهو يخطئ كثي

أبوه عبد العزيز بن رفيع ثقة، أخرج له [. عن عبد العزيز بن رفيع . ] وأصحاب السنن

أمية بن صفوان بن أمية مقبول، [. عن أمية بن صفوان بن أمية . ] أصحاب الكتب الستة

أبوه [. عن أبيه . ] ي أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائ

. ] صفوان رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

يزيد : أي[. وهذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسط تغير على غير هذا : قال أبو داود 

 .بن هارون الواسطي في روايته بواسط تغير عن روايته ببغداد

 ن أمية في ضمان العارية من طريق ثانيةشرح حديث صفوان ب

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عبد العزيز : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

لا بل عارية، فأعاره : العارية أم غصبا؟ً ق: هل عندك من سلاح؟ قال! يا صفوان : )قال

ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً، وغزا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حنيناً، 

فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعاً، فقال رسول الله صلى الله عليه 

! لا يا رسول الله: قال إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاً، فهل نغرم لك؟: وآله وسلم لصفوان 

[. وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم : قال أبو داود (. لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ
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أورد أبو داود حديث صفوان بن أمية من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه أنه 

في قلبي الآن ما لا؛ لأن : ، فقال(عارية مضمونة: )وقد مر أنه قال( هل نغرم لك؟: )قال له

أنه الآن أسلم والذي في قلبه الآن بعد أن أسلم يختلف عن : لم يكن في قلبي من قبل، يعني

 .أن هذا قاله قبل أن يسلم: يعني( غصباً : )الذي كان في قلبه قبل أن يسلم، ولعل قوله

 تراجم رجال إسناد حديث صفوان بن أمية في ضمان العارية من طريق ثانية

 

أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، وهو ثقة، [. ثنا أبو بكر بن أبي شيبة حد: ] قوله

هو جرير بن عبد الحميد [. حدثنا جرير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عبد [. عن عبد العزيز بن رفيع. ] الضبي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهم مجهولون مبهمون [. عن أناس من آل عبد الله بن صفوان . ] هالعزيز بن رفيع مر ذكر

وهو مرسل؛ لأنهم يحكون عن الشيء الذي حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكن 

 .الأحاديث يشد بعضها بعضاً فيما يتعلق بقصة صفوان 

 حديث صفوان بن أمية في ضمان العارية من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا عبد العزيز بن رفيع : ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

فذكر ..( استعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم: )عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال

حدثنا مسدد حدثنا أبو : ] قوله. أورده من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله[. معناه 

لام بن سليم الحنفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب أبو الأحوص هو س[. الأحوص 

عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء . ] الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 ...(العارية مؤداة، والمنحة مردودة)...شرح حديث 

 

طي حدثنا ابن عياش عن حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحو: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : سمعت أبا أمامة قال: شرحبيل بن مسلم قال

إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة : )يقول

النا، ثم ذاك أفضل أمو: ولا الطعام؟ قال! يا رسول الله: شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل

أورد أبو داود ( [. العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم: قال

حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وهو مشتمل على عدة أمور 

منها ما يتعلق بالعارية، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، وقد قال عليه الصلاة 

؛ لأن الله قسم المواريث، ( قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثإن الله: )والسلام

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ : كما قال الله عز وجل ُ فيِ أوَْلادِكُمْ للِذَّ ، فذكر [44:النساء]يوُصِيكُمُ اللهَّ

ذكر و. في الآية الأولى من سورة النساء عمودي النسب الآباء والأمهات والأولاد والبنات
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في الآية الثانية الذين يرثون بالفرض فقط ولا يكون لهم نصيب في التعصيب، وهم 

الأزواج والزوجات والإخوة لأم، وذكر في آخر سورة النساء الذين يرثون بالفرض 

والتعصيب، وهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فالأخوات يرثن بالفرض إذا كن وحدهن، 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ ))هن فإنه وإذا كان معهن غيرهن من إخوان إن الله قد : ])قوله((. للِذَّ

بما بينه في كتابه من المواريث، وكذلك ما بينته السنة مع : يعني([ أعطى كل ذي حق حقه

كما كان موجوداً من : أي([ فلا وصية لوارث: ])قوله. الكتاب في بيان أحكام المواريث

كُتبَِ عَليَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ : قبل، كما قال الله عز وجل

، فإنه لا وصية لوارث، وهذا مما جاء نسخه في السنة؛ [480:البقرة]للِْوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبيِنَ 

هذا جاء في (( خَيْرًا الْوَصِيَّةُ كُتبَِ عَليَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ : )) لأن قوله

ولا تنفق المرأة شيئاً : ])قوله(. لا وصية لوارث: )القرآن نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم

([. ذلك أفضل أموالنا: ولا الطعام؟ قال! يا رسول الله: من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل

هي ملك للزوج، ولا الطعام لا تنفق الزوجة من ماله ولا من موجودات البيت التي : يعني

الذي هو أفضل الأموال، وهذا يختلف عما كان موجوداً من قبل، فليس لها أن تخرج شيئاً 

مما في البيت من الطعام أو غيره من مال زوجها إلا بإذنه، سواءً بإذن معين أو مطلق، فإذا 

قاً بأنها تخرج ما مقداره أذن لها إذناً معيناً بأن تخرج كذا وكذا تفعل، وإن أذن لها إذناً مطل

أنها ترجع وتعاد إلى صاحبها : ، يعني([العارية مؤداة: ])قوله. كذا وكذا فلها أن تفعل ذلك

المنيحة التي يعطيها الإنسان لفقير مثل : ، يعني([والمنحة مردودة: ])قوله. الذي أعارها

ه أعطاه المنفعة ولم شاة ليحلبها وليستفيد من حليبها ودرها فإنه يردها إلى صاحبها؛ لأن

يعطه العين، فالعين للمالك والمنفعة للممنوح، فهو يستفيد منها في حال وجود المنفعة، ثم 

: قوله. أنه لازم ومتعين قضاؤه: ، يعني([والدين مقضي: ])قوله. يردها إلى صاحبها

إذا  :وهو الضامن، فمن ضمن حقاً لإنسان على إنسان فإنه يلزمه، يعني([ والزعيم غارم])

وَلمَِنْ : لم يسدد المضمون عنه يسدد الضامن وهو الغارم أو الزعيم، ولهذا جاء في القرآن

 .أنا ضامن له: ، يعني[13:يوسف]جَاءَ بهِِ حِمْلُ بعَِيرٍ وَأنَاَ بهِِ زَعِيمٌ 

 ...(العارية مؤداة، والمنحة مردودة)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثقة، أخرج [. جدة الحوطي حدثنا عبد الوهاب بن ن: ] قوله

ابن عياش هو إسماعيل بن عياش، وهو [. حدثنا ابن عياش . ] له أبو داود و النسائي 

صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في رواية غيرهم، وهو هنا يروي عن واحد من أهل 

ك، وأخرج لابن عياش بلده وهو شرحبيل بن مسلم ؛ لأنه شامي و شرحبيل شامي كذل

صدوق فيه لين أخرج [. عن شرحبيل بن مسلم . ] البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن

هو أبو أمامة صدي بن عجلان [. عن أبي أمامة . ] حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 
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 .تب الستةالك

 شرح حديث يعلى بن أمية في ضمان العارية

 

حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفري حدثنا حبان بن هلال : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال لي : )حدثنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال

ي فأعطهم ثلاثين درعاً، وثلاثين بعيراً، إذا أتتك رسل: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

: قال أبو داود (. بل مؤداة: أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال! يا رسول الله: فقلت: قال

أن النبي : أورد أبو داود حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه[. حبان خال هلال الرأي 

يا : درعاً وثلاثين بعيراً فقالإذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين : )صلى الله عليه وسلم قال

أنه يحافظ عليها : معناه(. بل مؤداة: أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال! رسول الله

هي مضمونة أو مؤداة، فإنها تؤدى وتضمن بمثلها إلا أن يعفو : وسواء قيل. ويرجعها

، يفيد (ةأعارية مضمونة أو مؤدا: )وسؤال يعلى . صاحبها عن القول بأن اليد يد ضمان

أنها عندما تستهلك يؤتى ببدالها، أو أنه : تضمنها لي أو تؤديها، لكن معناه: التفريق عنده

 .يحافظ عليها وترجع بعينها

 تراجم رجال إسناد حديث يعلى بن أمية في ضمان العارية

 

إبراهيم بن المستمر العصفري صدوق [. حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفري : ] قوله

حدثنا حبان بن . ] رج له أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة يغرب، أخ

هو همام بن [. حدثنا همام . ] حبان بن هلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هلال 

عن قتادة عن عطاء بن أبي . ] يحيى العوذي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] فوان بن يعلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةص[. رباح عن صفوان بن يعلى 

وهذه غير . أبوه يعلى بن أمية رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. أبيه 

هذا تعريف [. حبان خال هلال الرأي : قال أبو داود . ] القصة السابقة؛ لأن هذه فيها إبل

 .ي هلال الرأ: بحبان هذا، وأنه خال شخص يقال له

 ما جاء فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله

 

 

 (فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته)...شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح . باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لى الله عليه أن رسول الله ص: )وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد عن حميد عن أنس

وعلى آله وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة 
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فأخذ النبي صلى الله -:قال ابن المثنى -( فضربت بيدها فكسرت القصعة: فيها طعام، قال

: عليه وعلى آله وسلم الكسرتين، فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول

، ثم رجعنا (كلوا، فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها: -زاد ابن المثنى-م غارت أمك

كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة : )إلى لفظ حديث مسدد قال

أورد أبو داود باباً فيمن أفسد شيئاً ( [. الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته

أن : )ئاً يغرم مثله، وأورد فيه حديث أنس رضي الله عنهإذا أتلف شي: يعني. يغرم مثله

النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى زوجاته فأرسلت إليه إحدى زوجاته بطعام في 

قصعة، فلما جاء الخادم بها ضربت صاحبة البيت الذي هو عندها القصعة فكسرتها، فضم 

: ينقل الطعام ويجعله فيهما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين إلى بعضهما وجعل

أن هذا الذي حصل كان بسبب الغيرة بينها وبين الزوجة الأخرى، ثم : ، يعني(غارت أمكم

إنه أتي بالقصعة السليمة التي في بيت زوجته التي كسرت القصعة وحبس الغلام عنده، ثم 

ذه عوضاً عن أعطاه القصعة السليمة، وأبقى القصعة المكسورة عند الكاسرة، فأرسل ه

أن هذا الذي أتلف أخذ مكانه شيئاً صحيحاً أعطاه لمن أتلف له، وهذا : هذه، ومحل الشاهد

إن هذا الذي حصل في هذا الحديث من : وقيل. يدل على أنه يضمن الشيء الذي أفسده بمثله

قبيل أن البيتين للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه هو المتصرف فيهما، وأنه أخرج شيئاً 

من بيت إلى بيت، وسليم بدل مكسور، وأن الكل إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو 

أن من أتلف شيئاً لغيره فإنه يكون مضموناً : تعويض منه وليس من الكاسرة، لكن الحكم

ولو لم يكن متعمداً، مثلما يحصل في قتل الخطأ ففيه الدية ولو كان خطأً، وكذلك الإنسان إذا 

فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع : ])قوله. لغيره ولو كان مخطئاً فإنه يضمنه أفسد شيئاً 

التي أهدي الطعام : يعني( فضربت بيدها فكسرت القصعة: خادمها قصعة فيها طعام قال

فأخذ النبي : )قال ابن المثنى : ] قوله. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها

سلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمع فيها صلى الله عليه وعلى آله و

. هذا من رواية أحد شيخي أبي داود وهو محمد بن المثنى ( [. غارت أمكم: الطعام، ويقول

ثم رجعنا إلى لفظ ( كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها: )زاد ابن المثنى : ] قوله

كأن هذا : رجعنا إلى لفظ مسدد ، يعني: نه قاليمكن أنهما بنفس اللفظ؛ لأ[. حديث مسدد 

هذه ليست عند مسدد ولكن عنده هذا الذي عند محمد بن ( كلوا)لفظ محمد بن المثنى و 

أنه متفق معه في المعنى، ولكن هذه الزيادة ليست عند : المثنى ولكن بلفظ آخر، معناه

والقصة لا يفهم . عندهما مسدد، وإنما هي عند محمد بن المثنى، وأما الذي قبل ذلك فهو

منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقط مع إحدى زوجاته بل الرسول معه ضيوف في 

فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في : ])قوله(. غارت أمكم: )بيتها ولهذا خاطبهم فقال

حديث  ثم رجعنا إلى لفظ: ] قوله. قصعة الكاسرة التي كان عندها في بيتها: يعني([. بيتها

كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى : )مسدد قال
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انتظر، فلما فرغوا : حبس الرسول وقال له: يعني( [. الرسول وحبس المكسورة في بيته

من الأكل وأتوا بالقصعة السليمة أعطاه القصعة السليمة ليرجع بها إلى التي أرسلتها، 

 .في بيت الكاسرة فتكون لها وأبقى القصعة المكسورة

فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في )...تراجم رجال إسناد حديث 

 (بيته

 

محمد بن المثنى العنزي [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

. ] ستةالملقب بالزمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب ال

عن حميد . ] هو خالد بن الحارث، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا خالد 

[. عن أنس . ] هو حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة 

وهذا من الرباعيات لأن بين أبي . يث عن النبي صلى الله عليه وسلمالمعروفين بكثرة الحد

داود وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص، ولكنه من طريقين إحداها فيها 

ابن المثنى عن خالد ، وكل منهما يروي : مسدد عن يحيى بن سعيد ، والطريق الثانية فيها

 .عياً عن حميد عن أنس ويعتبر الحديث ربا

 (إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام)...شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني فليت العامري : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية ، صنعت : )قالت عائشة: عن جسرة بنت دجاجة قالت

يا : فأخذني أفكل فكسرت الإناء، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاماً فبعثت به

أورد أبو داود ( [. إناء مثل إناء وطعام مثل طعام: ما كفارة ما صنعت؟ قال! رسول الله

ثم  -وكانت تجيد صنع الطعام-أن صفية صنعت طعاماً : )حديث عائشة رضي الله عنها

ما : صعة، فقالتأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتها الغيرة فكسرت الق

ترسل إناء سليماً بدل الإناء : يعني( طعام بطعام وإناء بإناء: قال! كفارة ذلك يا رسول الله؟

المكسور، وليس هناك طعام يرجع، ولكن فيما يبدو أنه بيان للحكم العام، وأن كل من أتلف 

على أحد  للإشارة على أنه لو حصل إتلاف طعام( طعام بطعام: )وقوله. شيئاً فإنه يضمنه

فإنه يغرم له، ويكون هذا من زيادة البيان والإيضاح، وأن الحكم عام في الذي حصل وفي 

هو الطهور ماؤه : )الذي لم يحصل، ويكون هذا من الزيادة في الجواب، ويكون مثل قوله

؛ لأنهم سألوا عن الوضوء من ماء البحر فالرسول أجابهم وزاد، وهنا ذكر شيئاً (الحل ميتته

بالقصة والذي حصل به الضمان، وزاد شيئاً ليبين أن هذا حكم عام، وأن كل من  يتعلق

أتلف شيئاً فإنه يضمنه، فيكون ذكر الطعام مع أنه ما حصل طعام بطعام، وما حصل 

تعويض بطعام؛ لأن الطعام أكل، ولكن للإشارة إلى أن الحكم واحد، وأن من أتلف شيئاً 
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أنها تجيد صنع : ، معناه( [رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية ما: ] )قوله. فعليه أن يضمن مثله

( [ صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فبعثت به فأخذني أفكل: ] )قوله. الطعام

 .رعشة من الغيرة، فحصل ما حصل من كسر الإناء: أفكل معناه

 (إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان ] : قوله

فليت صدوق أخرج له أبو داود [. حدثني فليت العامري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهي مقبولة، أخرج لها أبو داود و النسائي و ابن [. عن جسرة بنت دجاجة . ] و النسائي 

ئشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ، وهي عا[. عائشة : قالت. ] ماجة 

واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، و الألباني 

 .ضعف الحديث، ولكنه بمعنى الحديث السابق

 ما جاء في المواشي تفسد زرع قوم

 

 

 (هل المواشي حفظها بالليلعلى أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أ)...شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن . باب المواشي تفسد زرع قوم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة : ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق قال

أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، : )عن أبيه

قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل ف

أورد أبو داود باباً في المواشي تتلف شيئاً كيف يكون الحكم؟ ( [. المواشي حفظها بالليل

وهل يكون مضموناً أو غير مضمون؟ جاء في حديث محيصة بن مسعود في قصة ناقة 

على أهل المواشي : )لى الله عليه وسلم لما رفع إليه أمرها قالالبراء بن عازب أن النبي ص

أنه إذا قصر : ، ومعنى ذلك(أن يحفظوها في الليل، وعلى أهل الزرع أن يحفظوه في النهار

هؤلاء فهم مفرطون، وإذا قصر هؤلاء فهم مفرطون؛ وذلك أن المواشي عادة يسرح بها 

ا إلى مراحها وحضائرها، فلو أهملوها أهلها في النهار، وإذا جاءوا في الليل ردوه

وتركوها كانوا مفرطين فيضمن أصحاب المواشي؛ لأنهم تركوها في الليل وكان عليهم أن 

يحفظوها، وأما في النهار فأهل الزروع هم الذين يحفظونها ويكونون عندها يشاهدونها 

النهار للرعي  ويعاينونها، وغالباً أن مواشيهم تكون معهم؛ لأن المواشي يسرح بها في

وتعود في الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن على أهل المواشي أن يحفظوا 

مواشيهم بالليل، وعلى أهل الزروع أن يحفظوا زروعهم في النهار، ومن حصل منه 

 .تقصير فهو من جنى على نفسه
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لمواشي حفظها على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل ا)...تراجم رجال إسناد حديث 

 (بالليل

 

أحمد بن محمد بن ثابت المروزي هو [. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي : ] قوله

هو عبد الرزاق بن [. حدثنا عبد الرزاق . ] ابن شبويه، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود 

عمر هو م[. أخبرنا معمر . ] همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة فقيه، أخرج له [. الزهري 

هو حرام بن سعد بن محيصة، وهو ثقة، [. عن حرام بن محيصة . ] أصحاب الكتب الستة

وهو محيصة جده وهو صحابي، أخرج له أصحاب [. أبيه  عن. ] أخرج له أصحاب السنن

 .السنن

 (وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل)...شرح حديث 

 

حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لي ناقة كانت : )الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال

ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فقضى 

أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل 

أورد أبو داود حديث البراء رضي الله عنه وهو مثل ( [. الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل

([. كانت لي ناقة ضارية: ])قوله. قبله من حديث محيصة في قصة ناقة البراء  الذي

ولو أن . قيل هي التي اعتادت أن تأتي لأماكن الناس والأماكن القريبة فتأكل منها: ضارية

شخصاً له مواشي مثل الأبقار والأغنام وحوله مزارع لأشخاص آخرين، فلصاحب 

ترعى كيف تشاء؛ بدليل أن عليه الحفظ بالليل فقط، أما المواشي أن يترك ماشيته في النهار 

 .في النهار فحفظ الزروع والثمار على أصحابها بدليل هذا الحديث

 

 (وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

له أبو داود هو محمود بن خالد الدمشقي، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

الفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي، وهو [. حدثنا الفريابي . ] و النسائي و ابن ماجة 

الأوزاعي هو عبد الرحمن بن [. عن الأوزاعي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الزهري عن حرام . ] عمرو الأوزاعي، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقد مر ذكرهم، و البراء بن عازب رضي الله تعالى [. البراء بن عازب  بن محيصة عن

عنهما صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعلى هذا فحرام يروي عن جده محيصة 
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 .ويروي عن البراء بن عازب 

 

 سبب جمع أبي داود بين البيوع والإجارات في كتاب واحد

 

كتاب البيوع والإجارات [. لبيوع والإجارات آخر كتاب ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كتاب واحد بدأ في أوله بكتاب البيوع والإجارات، وذكر في آخره آخر كتاب البيوع 

والإجارات، وجاء في أثنائه كتاب الإجارة، مع أن أكثر الذي جاء بعد كتاب الإجارة هو في 

بعة للبيوع مثل التضمين، البيوع، وقد ختم الكتاب بذكر أمور ليست من البيوع ولكنها تا

وإعطاء الأولاد، وعدم التمييز بينهم وما إلى ذلك، فهذه أمور ألحقت بالكتاب وليست منه، 

كتاب الإجارة هي ليست في الإجارة وإنما هي في : وأما كثير من الأبواب التي بعد قوله

و الذي يكون البيع، ولهذا ذكر كتاب البيوع والإجارات في الأول واستمراره إلى الآخر ه

على كل كون الكتابين كتاب واحد مثلما ذكر في الأول هو المطابق للواقع؛ . مطابقاً للواقع

 .كتاب الإجارة في البيوع وليست في الإجارة: لأن أكثر الأحاديث بعد قوله

 

 الأسئلة

 

 

 

 ضمان المفرط المتعدي لكل شيء

 

نعم إذا كان قد أفسده؛ لأن : الجواب هل كل من أفسد شيئاً يضمنه وإن كان مؤتمنا؟ً: السؤال

 .الأمين يضمن إذا كان متعدياً أو مفرطاً، وإنما لا يضمن إذا لم يفرط

 

 ضمان الوالد لما أتلفه ولده

 

ما دام أنه ولده فهو ولي أمره، والصغير : هل يضمن الوالد ما أتلف ولده؟ الجواب: السؤال

أما إذا كان . من له والمسئول عنه وليهأو المجنون إذا حصل منه إتلاف لغيره فإن الضا

الولد مسئولاً عن نفسه وولي أمر نفسه فالذي يضمن الولد، والمتلف له يطالب الولد لا 

 .الوالد

 

 

 ضمان السيد عن خادمه وعبده
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الخادم هو الذي يضمن عن نفسه؛ لأن : هل يضمن السيد عن الخادم؟ الجواب: السؤال

 .أما إذا كان عبداً فإن جنايته في رقبته. ن مالهالخادم أجير وله أجرة فيضمن م

 

 ضمان العارية إذا أتلفت من قبل الغير

 

نعم عليك : إذا كان عندي عارية فأتلفها غيري فهل علي الضمان؟ الجواب: السؤال

 .الضمان؛ لأنك أنت المسئول، وأنت تطالب الذي أتلف، وصاحب العارية يطالبك

 

 ضمان ما أتلف خطأ

 

نعم عليك : سرت زجاجاً في مطبخ الجامعة خطأً فهل علي الضمان؟ الجوابك: السؤال

 .الضمان

 

 علو الله على عرشه

 

يلزم من : هل تصح هذه العبارة في معرض الرد على من أنكر الاستواء حيث يقال: السؤال

الله  بأن استواء: ليس بلازم القول: تفسير الاستواء بأنه العلو أن يكون الله جسماً، فيرد عليه

ليس بلازم؛ لأن الاستواء هو العلو، لكن كلمة جسم هذه : على العرش علوه عليه؟ الجواب

من عبارات أهل الكلام المذموم، وهي من الألفاظ التي فيها إجمال، فإذا أريد بالجسم أن الله 

يْءٌ وَهوَُ ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَ : تعالى يشبه خلقه، وأنه له جسماً كأجسام الخلق، فالله منزه عن ذلك

مِيعُ البصَِيرُ  ، وإن أريد به وجود ذات مستقلة قائمة بنفسها مباينة للخلق، [44:الشورى]السَّ

فالله تعالى كذلك، وإذا لم يكن كذلك فإنه يكون العدم، كما قال بعض أهل العلم عن الذين 

إن الذين : لتمهيدينفون الصفات بأنهم يصفون الله بالعدم، مثلما قال ابن عبد البر في كتابه ا

ينفون الصفات يصفون المثبتة بأنهم مشبهة؛ لأنهم لا يتصورون الإثبات إلا مع تشبيه، ثم 

أن الذين يقرون بالصفات : وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، أي: قال ابن عبد البر 

ذات ويثبتونها لله عز وجل يعتبرون الذين ينفونها نافون للمعبود؛ لأنه لا يتصور وجود 

والذهبي رحمه الله في . هذا كلام ابن عبد البر في كتاب التمهيد. مجردة من جميع الصفات

: صدق والله، يعني: قلت: كتابه العلو نقل كلام ابن عبد البر في التمهيد وعلق عليه بقوله

صدق ابن عبد البر في كلامه هذا، ثم ذكر عن حماد بن زيد مثلاً يوضح هذا الذي قاله ابن 

البر بأنهم نافون للمعبود، و حماد بن زيد يأتي كثيراً في طبقة شيوخ أصحاب الكتب عبد 

صدق والله، فإن : يقول الذهبي قلت. الستة، ولم يدركوه جميعاً وإنما يروون عنه بواسطة
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لها سعف؟ : في دارنا نخلة، فقيل: إن جماعة قالوا: الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد 

ما : ألها ساق؟ قالوا: لا ما لها خوص، قالوا: لها خوص؟ قالوا: سعف، قالوا لا ما لها: قالوا

لا ما توجد في نخلتنا هذه : لها ساق، وكل صفة من صفات النخل يسألونهم عنها يقولون

إذاً ما في داركم نخلة، ما دام أن جميع صفات النخل لا توجد فيها، فليس لها : الصفة، قيل

ل ما توصف به النخلة منفي عنها إذاً ليس هناك نخلة، سعف ولا خوص ولا ساق، وك

إلى آخره، النتيجة أنه لا وجود له، وهذا ... الله ليس بسميع ولا بصير ولا ولا: فالذي يقول

أنهم عند من يثبت الصفات نافون للمعبود، ولهذا : معنى كلام ابن عبد البر رحمة الله عليه

لا وجود لمعبوده، والمشبه يعبد : يعبد عدماً، يعنيإن المعطل : يقول أيضاً بعض أهل العلم

 .صنماً 

 

 تشابه حكم النبي مع حكم سليمان في الحكم في إفساد المواشي

 

بالنسبة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة البراء أليس فيه شبه بما ذكره الله : السؤال

يْمَانَ إذِْ يحَْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ وَدَاوُدَ وَسُلَ : بلى هناك شبه: عن داود وسليمان؟ الجواب

 [.18:الأنبياء]

 

 عقيدة ابن رشد الجد والحفيد

 

إن الأعمال ليست من الإيمان، وهذا : ابن رشد القرطبي صاحب بداية المجتهد قال: السؤال

أولاً ابن رشد هما : قول الجمهور، والقول بأن الأعمال من الإيمان قول شاذ؟ الجواب

د الحفيد و ابن رشد الجد، ابن رشد الحفيد هو محمد بن أحمد بن محمد بن ابن رش: اثنان

أحمد يطابق اسمه اسم جده، واسم أبي جده اسم أبيه وكل منهما قرطبي وكل منهما قاضٍ، 

ابن رشد الحفيد و ابن رشد الجد، : ابن رشد، فاحتاجوا إلى أن يقولوا: وكل منهما يقال له

فاضطروا إلى أن .. ق معه في اسمه واسم أبيه وبلده وبكنيتهحتى يميزوا بينهما؛ لأنه متف

مقدمات ابن رشد، : الحفيد والجد، والجد هو المشهور عند المالكية بـ: يميزوا بينهما فيقولوا

وقد ذكر . وأما الحفيد فهو فيلسوف، و ابن تيمية ذكره وذكر أشياء مما أخذ عليه في العقيدة

اضع من كتبه في درء تعارض العقل والنقل، وفي شيخ الإسلام ابن رشد في عدة مو

الصفدية، وفي شرح الأصفهانية، وكما يمكن الرجوع إلى الكتب التي تفهرس كتب شيخ 

وأما الجد فهو فقيه . الإسلام ، إذ يمكن أن يوقف على مواضع ذكره في تلك الكتب

 .معروف، والمشهور عند المالكية عقيدته، ولا أعرف عنها شيئاً 

 

 خذ المرأة من مال زوجها الشحيححكم أ
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: إذا كان زوج المرأة شحيحاً، فهل يجوز لها أن تنفق بغير إذن زوجها؟ الجواب: السؤال

إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما : )في حديث هند امرأة أبي سفيان قالت

(. المعروفخذي ما يكفيك وولدك ب: يكفيني، فهل لي أن آخذ من ماله من غير علمه؟ فقال

أما قضية الصدقة فلا تتصدق من بيته إلا بإذنه، أما إذا كانت تعلم منه أنه لا يمانع حتى ولو 

لم يأذن فلا بأس، وإذا كان شحيحاً فلابد أن تستشيره، وتكون على معرفة بإذنه أو عدم 

 .إذنه

 

 حكم من أتلف ما استعاره من الوقف

 

د المستعيرين، فهل يأتي ببدله أو يعطي شريط وقف وضع في مسجد وأتلفه أح: السؤال

 .يأتي ببدله: القيمة؟ الجواب

 

 نسخ الوصية للوارث

 

، بأن هذا تخصيص (إن الله أعطى كل ذي حق حقه: )ما صحة القول بأن حديث: السؤال

لا يصح؛ لأن : وليس بنسخ؟ وهل يوجد مثال على نسخ السنة بالقرآن غير هذا؟ الجواب

، ولا يوجد إلا هذا المثال المشهور، فعندما ...(لا وصية: )ديث يقولالآية فيها وصية، والح

 ."يمثلون يمثلون به

 [102]شرح سنن أبي داود 

 

لقد جاءت الأحاديث المحذرة من تولي القضاء في حق من طلبه وحرص عليه، أما من لم 

لا تضيع  يطلبه وكان عنده القدرة على القضاء ولم يكن هناك غيره فيتعين عليه قبوله حتى

الحقوق، وحتى لا تعم الفوضى؛ لأنه لابد للناس ممن يفصل بينهم في الخصومات، أما غير 

ذلك ممن يحكم ويقضي بغير علم أو يقضي بغير الحق مع العلم فقد جاء أنهما من أصحاب 

 .النار

 ما جاء في طلب القضاء

 

 

 (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن . باب في طلب القضاء. أول كتاب الأقضية: ] مه الله تعالىقال المصنف رح
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علي أخبرنا فضيل بن سليمان حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي 

من ولي القضاء فقد ذبح بغير : )هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

الأقضية جمع قضاء، والمراد به الإخبار بالحق و[ أول كتاب الأقضية : ] قوله( [. سكين

أن فيه إخباراً وإلزاماً، وذكر الإلزام فيه تمييز بينه وبين الفتوى؛ : أي. على وجه الإلزام به

كل : إذاً . لأن الفتوى إخبار بالحق من غير إلزام به، والقضاء إخبار بالحق مع الإلزام به

بالحق، ثم يتميز القضاء عن الفتوى بأن مع بيان من الفتوى والقضاء فيه بيان للحق وإخبار 

[ باب في طلب القضاء : ] قوله. الحق إلزاماً به، والفتوى ليس مع بيان الحق إلزام به

كون الإنسان يسعى ليحصل القضاء ويطلب القضاء فهذا غير محمود؛ لأن الإنسان : يعني

وطلب منه فهو مظنة لأن  قد لا يعان عليه إذا حرص عليه ورغب فيه، ولكن إذا كلف به

يعان عليه وأن يوفق ويسدد، وهذا مثل الولايات كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري 

رضي الله عنه، في الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة من الأشعريين 

النبي وبينهم أبو موسى الأشعري ، وكان لا يعرف مهمة هؤلاء وما أرادوه من الكلام عند 

صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم طلبوا أن يولوا العمالة على الصدقة، فالنبي صلى الله عليه 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي (. إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه: )وسلم قال

وهذا فيه بيان خطورة ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين: )عليه الصلاة والسلام قال

ضاء وشدته، وأنه ليس بالأمر الهين، وأن الإنسان قد يفتتن فيه، وقد يحصل له فيه ما لا الق

تحمد عاقبته، لاسيما إذا كان برغبة منه وبطلب منه، ففي ذلك تحذير من ولاية القضاء، 

ومعلوم أن هذا حيث لا يتعين على الإنسان، وأما إذا تعين عليه فإنه لابد للناس من قضاة 

ويحكمون بينهم، ولو تركوا بدون قضاة لحصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله  يقضون بينهم

عز وجل، أما من يكلف بالقضاء فإن ذلك حَري أن يعان، ولكن إذا وجد غيره ممن يقوم 

مقامه وحصل على السلامة منه فلا شك أن ذلك خير كثير؛ لأنه جاء فيه هذا الذي يدل 

من ولي القضاء فقد ذبح بغير : )يه الصلاة والسلامعلى شدته وعلى خطورته، حيث قال عل

أن فيه خطراً على دين الإنسان، والذبح المقصود به الهلاك، فهو : والمقصود منه( سكين

ليس كالذبح بالسكين الذي به تلف الجسم وذهابه، ولكن فيه خطورة على دين الإنسان؛ لأنه 

يل عن الحق، ويترتب على ذلك قد يحصل منه الجور ويحصل منه الحيف ويحصل منه الم

 ( .قد ذبح بغير سكين: )ضرر كبير للإنسان، وهذا هو المقصود من قوله

 (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة، [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

فضيل بن سليمان صدوق له [. رنا فضيل بن سليمان أخب. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن أبي [. حدثنا عمرو بن أبي عمرو . ] خطأ كثير، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سعيد بن [. عن سعيد المقبري . ] عمرو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هو عبد [. عن أبي هريرة . ] أبي سعيد المقبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً 

 وتراجم رجال إسناده( من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين ) شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن علي أخبرنا بشر بن عمر عن عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري و الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 

( [. من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين: )صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى

نصر [. حدثنا نصر بن علي أخبرنا بشر بن عمر : ] قوله. هوهو مثل الذي قبل( بغير سكين

عن عبد الله بن . ] بن علي مر ذكره، و بشر بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن جعفر ليس به بأس، وهي بمعنى صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و [. جعفر 

عثمان بن محمد الأخنسي [. عن عثمان بن محمد الأخنسي . ] مسلم وأصحاب السنن

المقبري مر ذكره، [. عن المقبري و الأعرج . ] صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب السنن

و الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

 .قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الستة

 

 الأسئلة

 

 

 

 للقضاء ووجه اعتبار ذلك طلباً للقضاء حكم الالتحاق بالمعاهد الشرعية

 

من درس القضاء في المعاهد الشرعية التي تدرس القضاء، ويكون بعد الدراسة : السؤال

قاضياً، هل يعد ذلك طلباً للقضاء ويأثم بفعله ذلك، مع كونه دخل تلك المعاهد باختياره؟ 

معلوم لابد للناس من قضاة، وإذا لا، ما يعتبر طالباً للقضاء ولا آثما؛ً لأنه كما هو : الجواب

تخلى الناس عن القضاء حصلت الفوضى وحصلت الأضرار الكبيرة، وإنما يكون مذموماً 

في حق الإنسان الذي يكون في عافية منه ثم هو يطلبه، أما الذي يتعين عليه ويقوم به فإنه 

 .يرجى له الخير

 

 وجه اتهام كل من طلب ولاية

 

موسى على أن كل من طلب ولاية فإنه متهم في قصده لذلك؟  يستدل بحديث أبي: السؤال
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لا يكون متهماً في قصده، ولكن يخشى عليه؛ لأن الإنسان إذا طلب شيئاً قد لا : الجواب

أما أن قصده سيئ فلا؛ لأن الإنسان قد يكون قصده حسناً، ولكن طلب الشيء لا . يعان عليه

ولى غيره ممن لم يطلب ذلك، مثلما حصل يجعل ذلك مشجعاً ومرغباً في توليته وإنما ي

لأبي موسى حين جاء هو واثنان من الأشعريين، ولما طلبا التولية من الرسول صلى الله 

، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ولى أبا (إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه: )عليه وسلم قال

ي جاءا من أجله، موسى الأشعري ؛ لأن أبا موسى الأشعري لم يعرف عن الشيء الذ

إنني ما علمت هذا الذي قالاه وهذا الذي جاءا من : فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال

 .أجله، فالرسول صلى الله عليه وسلم ولاه ولم يولهما

 ما جاء في خطأ القاضي

 

 

 ... (القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار ) شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن حسان السمتي . باب في القاضي يخطئ: ] الىقال المصنف رحمه الله تع

حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى 

واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل : القضاة ثلاثة: )آله وسلم قال

ي الحكم فهو في النار، ورجل قضى عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار ف

القاضي إذا قضى . أورد أبو داود باباً في القاضي يخطئ( [. للناس على جهل فهو في النار

بين الناس بجهل فهو غير معذور؛ لأن كونه يقضي بين الناس وهو جاهل لا يسوغ له ذلك، 

ير رامٍ، ولأنه رمية من غ: حتى ولو أصاب الحق فهو آثم؛ لأن إصابته الحق كما يقولون

ليس عالماً وإنما هو جاهل، فكونه صادف الحق ووافق الحق لا يفيده ذلك شيئا؛ً لأنه إنما 

وإنما الذي يغفر له الخطأ هو الذي يكون عنده قدرة وعنده علم ويجتهد ثم . قضى بجهل

يخطئ، فإنه عند ذلك إذا اجتهد وأخطأ يكون مأجوراً أجراً واحداً وقد رفع عنه الإثم، 

والذي اجتهد وأصاب يحصل على أجرين، أجراً للاجتهاد وأجراً للإصابة كما سيأتي في 

أورد أبو داود رحمه الله حديث بريدة بن . حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه

واحد في : القضاة ثلاثة: )الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إنسان عنده : يعني( ر، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى بهالجنة واثنان في النا

ورجل عرف الحق : ] )قوله. علم وقضى بعلم فهو في الجنة؛ لأنه عرف الحق وقضى به

أنه عرف الحق وقضى بغيره وجار في حكمه فهذا في النار؛ لأنه : ، يعني([فجار في الحكم

. جهل فهو في النار أيضا؛ً لأنه لم يقض بعلموالثالث الذي قضى ب. عرف الحق ولم يعمل به

حكم بغير : إنسان علم ولكنه حاف وجار وعصى، والثاني: فالذين هم في النار اثنان: إذاً 

علم فكل منهما آثم، وكل منهما مخطئ، لكن الأول أشد وأسوأ؛ لأن من يعصي الله على 
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كنت لا تدري فتلك  إذا: بصيرة أسوأ وأشد ممن يعصيه عن جهل، ولهذا يقول الشاعر

مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وعلى هذا فالقضاة ثلاثة كما بين ذلك رسول الله 

قاض عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق : صلى الله عليه وسلم

 .ولكنه جار في حكمه فهو في النار، ورجل قضى بجهل فهو في النار

 (ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار القضاة ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن حسان السمتي صدوق لين الحديث، [. حدثنا محمد بن حسان السمتي : ] قوله

خلف بن خليفة صدوق، أخرج له البخاري [. حدثنا خلف بن خليفة . ] أخرج له أبو داود 

الرماني، وهو  هو أبو هاشم[. عن أبي هاشم . ] في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب [. عن ابن بريدة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو بريدة بن الحصيب [. عن أبيه . ] الأسلمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هذا أصح شيء فيه، : قال أبو داود . ] رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ( [.القضاة ثلاثة )حديث ابن بريدة  يعني

 ... (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ) شرح حديث 

 

يعني -حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد العزيز : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن -ابن محمد 

قال رسول الله صلى الله : أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه قال

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ : )عليه وعلى آله وسلم

أورد [. هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة : فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال(. فله أجر

رو بن العاص ، وكذلك ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أبو داود حديث عم

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، : ] )أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عنهما

أراد الحكم : يعني( [ إذا حكم الحاكم فاجتهد: ] )قوله(. وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر

لاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهكَُمْ : فاجتهد، وهو مثل قول الله عز وجل [ 2:المائدة]إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

: يعني( فاجتهد)إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضئوا، فكذلك إذا أراد الحاكم الحكم، : يعني

أجر على اجتهاده، وأجر على : بذل وسعه في الوصول إلى الحق فأصاب فله أجران

له أجر واحد على اجتهاده، وخطؤه مغفور مرفوع عنه وإذا حكم فاجتهد وأخطأ ف. إصابته

وهذا الحديث واضح الدلالة على أنه ليس كل مجتهد مصيبا؛ً لأن النبي صلى الله . الإثم

مصيب، ومخطئ، ولو كان كل مجتهد مصيباً لما : عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين

على أن المجتهدين منهم من يصيب  فالحديث واضح الدلالة: إذاً . كان لهذا التقسيم من فائدة

الحق ومنهم من يخطئه، ومن اجتهد وأصابه حصل على أجرين، ومن اجتهد ولم يصبه 

حصل على أجر واحد وخطؤه مغفور، وليس كل مجتهد مصيباً، لكن إذا أريد به إصابة 
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 .الأجر فنعم كل مجتهد مصيب الأجر، وليس كل مجتهد مصيب الحق

 ... (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

يعني ابن -حدثنا عبد العزيز . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي [.  -محمد 

يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة، أخرج له [. أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد . ] الستة

هو محمد بن إبراهيم التيمي، وهو ثقة، [. عن محمد بن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

ة، أخرج له بسر بن سعيد ثق[. عن بسر بن سعيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو قيس مولى عمرو بن [. عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص . ] أصحاب الكتب الستة

عمرو بن العاص [. عن عمرو بن العاص . ] العاص ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

فحدثت به أبا بكر بن حزم : ] قوله. رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أن هذه طريق أخرى جاءت عن أبي : يعني[. بو سلمة عن أبي هريرة هكذا حدثني أ: فقال

أبو بكر بن حزم [. فحدثت به أبا بكر بن حزم . ] هريرة كما جاءت عن عمرو بن العاص 

هو أبو سلمة بن عبد [. حدثني أبو سلمة . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة مر [. عن أبي هريرة . ] تةالرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس

 .ذكره

 ... (من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ) شرح حديث 

 

حدثنا عباس العنبري حدثنا عمر بن يونس حدثنا ملازم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني  -و كثير وهو أب-بن عمرو حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن 

من طلب قضاء المسلمين حتى : )أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

أورد أبو داود ( [. يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار

من طلب قضاء : )حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، (حتى يناله، ثم غلب عدلهُ جورَه فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النارالمسلمين 

معلوم أن العدل مطلوب والجور مذموم، وأن ما حصل منه إصابة الحق فيه فهو مأجور 

عليه، وما حصل منه فيه الجور وعدم الإتيان بالحق فهو مأزور عليه، والعكس الذي غلب 

ومن . ار به، وإن حصل منه عدل فهو مأجور عليهجوره عدله فإنه مأزور في كل ما ج

أنه صار عادلاً وأنه لم يكن جائراً، وعلى هذا : إن غلب جوره عدله يعني: العلماء من قال

والحديث غير صحيح؛ لأنه ورد في إسناده من هو . يكون محموداً وعكسه يكون مذموماً 

 .متكلم فيه

ن حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله من طلب قضاء المسلمي) تراجم رجال إسناد حديث 
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 ... (الجنة 

 

هو عباس بن عبد العظيم العنبري ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عباس العنبري : ] قوله

عمر بن يونس ثقة، [. حدثنا عمر بن يونس . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

زم بن عمرو صدوق، ملا[. حدثنا ملازم بن عمرو . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

موسى بن نجدة مجهول، أخرج له [. حدثني موسى بن نجدة . ] أخرج له أصحاب السنن

يزيد بن عبد الرحمن أبو كثير [. عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير . ] أبو داود 

[. حدثني أبو هريرة . ] ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .الحديث فيه رجل مجهول فهو غير صحيح: إذاً . هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره أبو

هؤلاء ( الفاسقون)إلى قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)شرح حديث 

 ...الآيات الثلاث نزلت في اليهود

 

ملي حدثني زيد حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن أبي الزرقاء حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 

ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْكَافرُِونَ : ) عباس قال : إلى قوله[ 11:المائدة]وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

( زلت في اليهود خاصة في قريظة والنضيرهؤلاء الآيات الثلاث ن[ 11:المائدة]الْفاَسِقوُنَ 

أورد أبو داود أثراً عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة نزلت في اليهود، ولكن [. 

الحكم لا يختص بهم، بل يكون لهم ولغيرهم، ولكن ذلك لا يعني أن كل من حكم بغير ما 

صيل؛ فإن كان ذلك الذي أنزل الله يكون كافراً ككفر اليهود والنصارى، وإنما في ذلك تف

حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن الشريعة قاصرة، وأنها غير كافية، أو أن أحكامها جائرة 

إن الحكم بما أنزل الله لا بأس به، لكن الحكم بغير ما أنزل : قاسية لا تناسب العصر، أو قال

م، وأما إذا كان الحكم الله أحسن من الحكم بما أنزل الله، فإن كل ذلك كفر وردة عن الإسلا

بغير ما أنزل الله مع كون الإنسان يعتبر نفسه مذنباً، فإن هذا كفر دون كفر كما جاء ذلك 

هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة : ] قوله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

لألفاظ لا قريظة والنضير من قبائل اليهود، لكن العبرة بعموم ا[. في قريظة والنضير 

 .بخصوص الأسباب

إلى قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود( الفاسقون)

 

إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى [. حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي : ] قوله

زيد بن أبي الزرقاء [. حدثني زيد بن أبي الزرقاء . ] و داود الرملي صدوق، أخرج له أب

هو عبد الرحمن بن أبي [. حدثنا ابن أبي الزناد . ] ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 
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عن . ] الزناد، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

لزناد لقب، و عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه هو هو عبد الله بن ذكوان ، و أبو ا[. أبيه 

الذي يكنى به؛ لأن كنيته أبو عبد الرحمن ، ولقبه أبو الزناد فهو لقب على صيغة كنية 

عن عبيد الله . ] وعبد الله بن ذكوان المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وليس بكنية

 بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء هو عبيد الله بن عبد الله[. بن عبد الله بن عتبة 

عن ابن عباس . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو ابن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة [. 

 .لنبي صلى الله عليه وسلممن الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن ا

 الأسئلة

 

 

 

 وجه التعبير في الحديث بالحاكم دون التعبير بالقاضي

 

: لماذا عبر في حديث عمرو بن العاص بالحاكم ولم يعبر بالقاضي؟ الجواب: السؤال

 .المعنى واحد؛ لأن القاضي هو حاكم يحكم بما أنزل الله

 

 فضل من أصاب الحق على من لم يصبه

 

نعم يفضل بالأجر كما هو : ل من أصاب الحق يفضل على من لم يصبه؟ الجوابه: السؤال

معلوم؛ لأن من أصاب الحق يحصل على أجرين، أما من أخطأ ولم يصب الحق فإنه لا 

 .يحصل إلا على أجر واحد

 

 حكم من يحكم بين الناس بدون علم مع عدم وجود من يقضي بينهم

 

خطأ وهو ليس بقاض، علماً أنه لا يوجد من يقضي ما حكم من قضى بين الناس وأ: السؤال

إذا كان ليس عنده قدرة، ولا معرفة بأمور القضاء فليس له أن يقضي : بين الناس؟ الجواب

 .بين الناس

 ضابط تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله

 

كفر، من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو ثلاث، إذا لم يكن مستحلاً فإنه لا ي

إذا كان مستحلاً ولو مسألة فإنه يكفر، وليس هناك تحديد بعدد معين، وليس هناك فرق  وأما
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وإذا كانت الشريعة قائمة ثم أتى آت وبدلها، ووضع قوانين . بين الواحدة والثنتين والثلاث

و وألزم الناس بالتحاكم بها، فإن هذا يكون كفراً، أما إذا كانت القوانين موجودة والحاكم أ

السلطان الذي جاء ورث تركة فاسدة، وعنده نية التخلص من هذه التركة الفاسدة، ويعمل 

على التخلص منها وتغييرها إلى أحكام الشريعة فهذا على خير، ولكن يكفر الذي يستحل 

ذلك أو يعتبر أنه لا فرق بين الشريعة وبين غيرها، أو يتهم الشريعة بما تتهم به من قصور 

 .وما إلى ذلك، فهذا يكون مرتداً  أو قسوة أحكام

 ما جاء في طلب القضاء والتسرع إليه

 

 

 (إنه كان يكره التسرع إلى الحكم)... شرح حديث أبي مسعود 

 

حدثنا محمد بن . باب في طلب القضاء والتسرع إليه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ش عن رجاء الأنصاري عن أخبرنا أبو معاوية عن الأعم: العلاء و محمد بن المثنى قالا

دخل رجلان من أبواب كندة و أبو مسعود : )عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال

: ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة: الأنصاري رضي الله عنه جالس في حلقة فقالا

( [. لحكممه؛ إنه كان يكره التسرع إلى ا: أنا، فأخذ أبو مسعود كفاً من حصى فرماه به وقال

أن المبادرة إلى الحكم بين الناس : يعني. أورد أبو داود باباً في طلب القضاء والتسرع إليه

أو الحرص على التقدم فيه وأنه هو الذي يتولاه ويسبق إليه، فهذا غير سائغ، والإنسان لا 

يستعجل حتى في الفتوى التي هي دون القضاء، وقد كان السلف كل واحد منهم يحيل على 

لثاني، ويتمنى أن غيره يتولى المهمة دونه، فالتسرع في الأحكام والتسرع في الفتوى ا

وأورد أبو داود . والمبادرة إلى ذلك وكونه يسبق غيره في هذا، هذا مذموم وليس بمحمود

أنه كان في : )حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه

أنا، فأنكر عليه أبو : من يحكم بيننا؟ فبادر رجل وقال: قالامجلس، وأنه جاء رجلان و

والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من (. مه، إنه كان يكره التسرع إلى الحكم: مسعود وقال

هو متكلم فيه، ولكن معناه صحيح، من ناحية كراهة كون الإنسان يبادر ويحرص أو يريد 

من يكفي ومن يتحمل يكون الإنسان في  أن يتقدم على غيره، فمثل هذه الأمور إذا وجد

 .عافية

 (إنه كان يكره التسرع إلى الحكم)... تراجم رجال إسناد حديث أبي مسعود 

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

بو موسى العنزي هو محمد بن المثنى أ[. و محمد بن المثنى . ] له أصحاب الكتب الستة

الملقب بالزمن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب 
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هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا أبو معاوية . ] الستة

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، [. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

رجاء الأنصاري مقبول، أخرج [. عن رجاء الأنصاري . ] اب الكتب الستةأخرج له أصح

عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق . ] له أبو داود و ابن ماجة 

وأبو مسعود . ] بشر الأنصاري الأزرق مقبول، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

ي رضي الله تعالى عنه وهو صحابي، أخرج له هو عقبة بن عمرو الأنصار[. الأنصاري 

 .أصحاب الكتب الستة

 الترجيح بين حديث أبي مسعود وحديث أبي برزة رضي الله عنهما

 

في حديث أبي مسعود أنه إذا حصل من أشخاص الرجوع إلى شخص ليقضي بينهم وأن 

، وهو بينهم أن ذلك غير سائغ، وقد مر بنا حديث قريب وصحيح في هذا الموضوع يحكم

حديث الصحابي أبي برزة رضي الله عنه وذلك عندما تحاكم إليه رجلان أحدهما اشترى 

فرساً بعبد، وكان صاحب الفرس أراد أن يرجع في خيار المجلس، وكانا قد أقاما يوماً 

وهذا الحديث الذي فيه . إنكم لا زلتم في مجلسكم وجعل الحكم لصاحب الفرس: وليلة، فقال

على من سارع ليحكم بين المتخاصمين هو حديث ضعيف، أما حديث أبي  إنكار أبو مسعود

إذا اختار اثنان متخاصمان من شخص أن يحكم بينهما وهو أهل للحكم وحكم : برزة ففيه

 .بينهما فإن ذلك سائغ، وحديث أبي برزة صحيح

 ...(من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

من : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عن بلال عن أنس بن مالك قال

( طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكاً يسدده

من طلب القضاء واستعان عليه : )الله عنهأورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي [. 

من حرص على طلبه واستعان ببعض الناس للوصول إليه، حيث جعلهم : يعني(. وكل إليه

ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه : ] )قوله. يساعدونه ويعاونونه للوصول إليه فإنه يوكل إليه

وبغير طلب منه، فهذا حري  وذلك لأنه أسند إليه بغير رغبة منه( [. أنزل الله ملكاً يسدده

بأن يسدد، والحديث غير صحيح؛ لأن فيه من هو متكلم فيه، ولكن لا شك أن الحرص على 

 .الشيء مذموم، وأن السلامة منه حيث لا يتعين مطلوبة

 

 ... (من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

د بن كثير العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو محم[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله
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هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، أخرج [. أخبرنا إسرائيل . ] الكتب الستة

هو عبد الأعلى بن عامر، وهو صدوق [. حدثنا عبد الأعلى . ] له أصحاب الكتب الستة

ى الفزاري، وهو هو بلال بن أبي موس[. عن بلال . ] يهم، أخرج له أصحاب السنن

أنس رضي الله [. عن أنس بن مالك . ] مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة

عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

والحديث فيه انقطاع، لكن الكلام على أنه إذا جاء . الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

يق أخرى متصلاً فإنه ينجبر ولا يؤثر، ولكن كونه يوجد في الإسناد المتصل من طر

 .وكذلك المنقطع من هو متكلم فيه فهذا يؤثر فيه

وتراجم رجال ...( من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه)ذكر طرق أخرى لحديث 

 الإسناد

 

لأعلى عن بلال بن عن إسرائيل عن عبد ا: وقال وكيع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أبي موسى عن أنس 

قال المصنف . وإسرائيل و عبد الأعلى و بلال بن أبي موسى و أنس مر ذكرهم. الستة

عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن : وقال أبو عوانة : ] رحمه الله تعالى

خيثمة بن عبد الرحمن البصري لين الحديث، أخرج له [. عن أنس  خيثمة البصري

ولم يذكر الحافظ أن أبا داود أخرج لخيثمة ؛ لأنه جاء في المعلقات . الترمذي و النسائي 

هو وضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة، أخرج [. أبو عوانة . ] ولم يأت في المتصلات

 .له أصحاب الكتب الستة

 (نستعمل على عملنا من أراده لن ) شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال النبي صلى الله عليه : قال أبو موسى : خالد حدثنا حميد بن هلال حدثني أبو بردة قال

ورد أبو داود حديث أ( [. لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده: )وعلى آله وسلم

أن من طلبه : يعني( لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده: )أبي موسى الأشعري 

لا يحرص عليه ولا يرغب فيه، وإنما يرغب في الذي لا يطلبه؛ لأن الذي لا يطلبه حري 

 .أن يسدد، والذي يطلبه حري بأن يوكل إليه

 (لنا من أراده لن نستعمل على عم) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

هو يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى بن سعيد . ] الكتب الستة



 77 

قرة بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا قرة بن خالد . ] حاب الكتب الستةأص

. ] حميد بن هلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حميد بن هلال . ] الستة

هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثني أبو بردة 

هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وهو [. موسى  قال أبو: قال. ] الكتب الستة

 .صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في كراهية الرشوة

 

 

 (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ) شرح حديث 

 

 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن. باب في كراهية الرشوة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لعن : )أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال

أورد أبو داود هذه ( [. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراشي والمرتشي

في تحريم الرشوة، والرشوة هي التي تدفع : ، يعني[باب في كراهية الرشوة : ] الترجمة

لأي مسئول من أجل الوصول لشيء سواءً كان هذا الشيء للموظف مثلاً أو للقاضي أو 

وهي من : رشوة؛ لأنه يتوصل بها إلى ما يريده الإنسان، قالوا: حقاً أو باطلاً، فهذه يقال لها

الرشا الذي يستخرج به الماء من البئر، فإنه يتوصل به إلى تحصيل الماء وإخراجه من 

لعن رسول الله صلى الله : )رو رضي الله عنهماوأورد أبو داود حديث عبد الله بن عم. البئر

هو الذي يأخذ : هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي: الراشي( عليه وسلم الراشي والمرتشي

 .الرشوة

 (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] رج له أصحاب الكتب الستةأحمد بن يونس ثقة، أخ[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن أبي ذئب 

الحارث بن عبد الرحمن صدوق، [. عن الحارث بن عبد الرحمن . ] أصحاب الكتب الستة

أبو سلمة بن عبد [. عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو . ] أخرج له أصحاب السنن

وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي . رحمن بن عوف قد مر ذكرهال

 .الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في هدايا العمال

 

 

ََ فما فوقه فهو )شرح حديث  يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطاً
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 ...(غل

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن . باب في هدايا العمال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس حدثني عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله 

من عُمَّل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه ! يا أيها الناس: )عليه وآله وسلم قال

يا رسول : غل يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقالفهو 

من : وأنا أقول ذلك: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: وما ذاك؟ قال: اقبل عني عملك، قال! الله

أورد ( [. استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى

ما يهدى لهم ويعطون من أجل عمالتهم، : باباً في هدايا العمال، وهدايا العمال هيأبو داود 

والعامل ليس له أن يأخذ ذلك الذي أعطي إياه، وإن أخذه فإنه يكون تابعاً للشيء الذي وكل 

إليه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في قصة ابن اللتبية الذي أرسله النبي صلى الله 

هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال صلى الله عليه : )الصدقة، ولما جاء قال عليه وسلم لجباية

، لأنه ما أعطي إلا من أجل العمالة (ألا جلس في بيت أمه فلينظر هل تأتيه هديته؟: وسلم

ومن أجل الولاية، فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً، وإن أخذ فإنه يتبع الشيء الذي كلف به 

وهذا حديث صحيح، ( هدايا العمال غلول: )ث بهذا اللفظوقد ورد في حدي. واستعمل عليه

فهدايا العمال غلول، وهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي ترجم له المصنف 

هنا، حيث بين أن هدايا العمال من جملة الغلول، وأن الإنسان إذا استعمل على عمل فإنه 

وإنما يأخذ ما يعطى إياه من جهة الوالي، يأتي بالشيء الذي كلف به ولا يأخذ شيئاً مقابله، 

وأورد أبو داود حديث عدي بن عميرة الكندي . وينتهي عما نهي عنه من جهة الوالي

من عُمَّل منكم ! يا أيها الناس: ] )رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

عمل على عمل فكتم مخيطاً وهو من است: يعني( [. لنا على عمل فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه

الإبرة فما فوقه وهذا شيء قليل تافه، ومع ذلك لا يجوز أن يكتمه، بل كل شيء يؤديه ولو 

كان شيئاً يسيراً، والتهاون في القليل يؤدي إلى التهاون في الكثير، والاستعفاف عن الشيء 

: يعني( [. ه يوم القيامةفهو غل يأتي ب: ] )قوله. القليل من باب أولى أن يستعف عن الكثير

آل ]وَمَنْ يغَْللُْ يأَتِْ بمَِا غَلَّ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ : يأتي يوم القيامة وهو يحمله، قال عز وجل

: فيكون فضيحة له عندما يأتي وهو يحمله، مثل ما جاء في الحديث: يعني[ 424:عمران

أو بقرة لها خوار، أو شاة لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، )

( من اقتطع شبراً من الأرض طوقه من سبع أرضين: )وكذلك أيضاً الحديث الآخر(. تيعر

يعني مقدار هذا الشبر الذي اقتطعه كل ذلك يكون عليه ويأتي به يوم القيامة، حيث يجعل 

قام رجل ف: ] )قوله. طوقاً عليه يحمله يوم القيامة، ليكون فضيحة له على رءوس الأشهاد

وما ذاك؟ : اقبل عني عملك، قال! يا رسول الله: من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال

من استعملناه على عمل فليأت بقليله : وأنا أقول ذلك: كذا وكذا، قال: سمعتك تقول: قال
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وهذا الأنصاري رضي الله عنه خاف ( [. وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى

التبعة ومن هذه المسئولية، فأراد أن يسلم وأن يبتعد عن أن يعرض نفسه للخطر، من هذه 

وما : )أنا ما أريد أن أعمل، قال: يعني( اقبل عني عملك: )وأن يقع في أمر محظور، وقال

نعم وأنا : قال( سمعتك تقول كذا وكذا : )ما الذي جعلك تقول هذا الكلام؟ قال: يعني( ذاك

 .أقوله وأؤكده

يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطاً فما )رجال إسناد حديث  تراجم

 ...(فوقه فهو غل 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

إسماعيل بن أبي خالد ثقة، أخرج [. عن إسماعيل بن أبي خالد . ] ه أصحاب الكتب الستةل

هو قيس بن أبي حازم، وهو ثقة مخضرم، [. حدثني قيس . ] له أصحاب الكتب الستة

إنه اتفق له أن روى عن العشرة : أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قيل عنه

نى منهم واحد، ولكنه روى عن هؤلاء الخيار الفضلاء إنه يستث: المبشرين بالجنة، وقيل

أبو بكر و عمر و عثمان و علي و : الذين هم خير هذه الأمة، وهم العشرة المبشرون بالجنة

طلحة و الزبير و سعد و سعيد و عبد الرحمن بن عوف و أبو عبيدة بن الجراح ، هؤلاء 

عدي بن عميرة الكندي [. دي حدثني عدي بن عميرة الكن. ] العشرة المبشرون بالجنة

 .رضي الله عنه، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 الأسئلة

 

 

 حكم الشهادات التقديرية

لا، هذه ليست بهدية، : هل يدخل في هدايا العمال الشهادات التقديرية؟ الجواب: السؤال

 .لا تضركونه يعمل شيئاً يدل على جودته في عمله وإتقانه لعمله هذه 

 

 حكم الإهداء للعامل على وجه المحبة

 

ما الحكم إذا أهدي للعامل دون أن يكون للمهدي معاملة عنده إنما هي محبة؟ : السؤال

 ."إذا كان التهادي موجوداً من قبل فلا بأس، وإن كان التهادي بعد الولاية فلا: الجواب

 [102]شرح سنن أبي داود 

 

أن لا يقضي القاضي بين الخصمين حتى يسمع : ها، منهاهناك أمور لابد للقاضي مراعات
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منهما جميعا؛ً فإنه أحرى وأجدر في وضوح الحكم، وكون القاضي يخطئ في الحكم ويحكم 

بالشيء لغير صاحبه فهذا لا يعني أنه يجوز للمقضي له بالشيء أخذه إذا علم أنه لا يحل له 

 .ليه تحريم حلال ولا تحليل حرامفيما بينه وبين الله؛ لأن حكم الحاكم لا يترتب ع

 

 كيفية القضاء بين الخصمين

 

 

 ... (بعثني رسول الله إلى اليمن قاضياً ) شرح حديث علي 

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك . باب كيف القضاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

م إلى اليمن بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: )عن سماك عن حنش عن علي قال

إن الله : ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال! يا رسول الله: قاضياً، فقلت

سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر 

فما زلت قاضياً، أو ما شككت : قال. كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء

كيف يقضي الإنسان؟ والمقصود : يعني. أورد أبو داود باب كيف القضاء( [. في قضاء بعد

من ذلك أنه يسمع ما عند الخصمين؛ فيسمع من المدعي ثم يسمع من المدعى عليه؛ لأن 

المدعي هو الذي يبدأ بالكلام ثم المدعى عليه، وبهذه الكيفية يتبين الحكم ويتضح، أما أن 

الثاني أو يسمع كلام واحد دون الثاني فهذه طريقة غير صحيحة؛ لأنه يأخذ من واحد دون 

بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم : )لابد من الأمرين، ولهذا علي رضي الله عنه قال

ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ ! يا رسول الله: إلى اليمن قاضياً، فقلت

هذا هو محل (. لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمانإن الله سيهدي قلبك ويثبت : فقال

إذا جلس بين يديك الخصمان للقضاء فاسمع من هذا واسمع من : الشاهد من الترجمة، يعني

فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت : ] )قوله. هذا

أحرى أن يتبين لك وجه الحكم فإنه : يعني( [. من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء

بينهما، أما إذا أخذت كلام المدعي ولم تنظر في كلام المدعى عليه تكون أخطأت وقصرت 

ولم تأت بالذي هو واجب عليك، وهذا فيه بيان الشاهد لما ترجم له المصنف من كيفية 

. ن هذاالقضاء، وهو أن القاضي في طريقته في الحكم بين الناس عليه أن يسمع من هذا وم

وهذا يدل على فضيلة علي ( [. فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد: قال: ] )قوله

رضي الله عنه وأرضاه، كونه صلى الله عليه وسلم دعا له، وكونه سدد ووفق وأنه ما شك 

 .في قضاء قضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه

 ... (يمن قاضياً بعثني رسول الله إلى ال) تراجم رجال إسناد حديث علي 
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. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق اختلط [. أخبرنا شريك 

هو [. عن سماك . ] ويخطئ كثيراً، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن . ] ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننسماك بن حرب

هو حنش بن المعتمر الكناني، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أبو داود و [. حنش 

علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء [. عن علي . ] الترمذي و النسائي 

جمة والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب ال

 .وأرضاه

 الأسئلة

 

 

 

 حكم القضاء على الغائب الفار من الحق

 

يجوز القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم أن فراره : قال مالك و الشافعي : السؤال

نعم، هذا : واستخفاءه إنما هو فرار من الحق ومعاندة للخصم، فهل هذا صحيح؟ الجواب

إذا كان هناك امرأة ادعت النفقة على زوجها وله مال موجود عند أحد، فإنه يحكم فيما 

: إذاً . بالإنفاق عليها من ذلك المال، وإذا جاء وادعى أمراً يخالف ذلك فإنه تسُْمَعُ دعواه

الحكم على الغائب في أمر حاضر وأمر لا يقبل التأخير ككون امرأة في عصمته وليس لها 

بنفقة ويوجد له مال مرصود عند أحد، فيمكن أن تعطى من ذلك المال،  نفقة منه، وتطالب

 .وإذا جاء لا يسقط حقه في الرجوع إليها، إذا كانت غير صادقة فيما تقول

 

 عند ذكر علي رضي الله عنه( عليه السلام)حكم قول 

 

عليه )كلمة : عليه السلام؟ الجواب: ما حكم من يقول عند ذكر علي رضي الله عنه: السؤال

إنَِّ : هذه ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب عند قول الله عز وجل( السلام

َ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِمًا  اللهَّ

ر من النساخ أنهم عندما يأتي ذكر علي إنه اعتاد بعض النساخ أو كثي: قال[ 22:الأحزاب]

عليه السلام أو عليها السلام، وهذا غير صحيح؛ لأن الذي ينبغي فيه أن : أو فاطمة يقولون

يسوى بين الصحابة، وأن يعامل الصحابة معاملة واحدة، وأن يترضى عنهم، وطريقة 

 .السلف هي الترضي عن الصحابة
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 ع النهي عن القضاء بدون علمم( لا علم لي بالقضاء ) وجه قول علي 

 

لا علم لي : )في حديث علي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

: ، وقد سبق أن القاضي لا يكون قاضياً إلا إذا كان عالماً، فما التوجيه؟ الجواب(بالقضاء

 .قال ذلك من باب التواضع رضي الله عنه، وأنه يريد السلامة

 

 ن حديث علي في ضرورة الجمع بين الخصمين وبين حديث هند بنت عتبةوجه الجمع بي

 

في حديث علي لابد أن يكون كل من الخصمين موجوداً، وحديث هند سبق أن : السؤال

تلك فتوى، والإشكال أن البخاري رحمه الله بوب لحديث هند : الجواب. إنه فتوى: قلتم

ذا على اعتبار أن هنداً كانت مستحقة وعلى كل حال فه. باب القضاء على الغائب: فقال

للنفقة؛ لأنه كما هو معلوم من حال أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان شحيحاً، وأنه كذا 

وكذا، ومن أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تأخذ من ماله ما يكفيها 

 .ر أنه من قبيل الفتوىكونه قضاءً على غائب من هذا القبيل، لكن الذي يظه: وولدها، يعني

 

 حكم من يطلب من الجهات المختصة أن يكون إماماً في أحد المساجد

 

هل الذي يطلب من المسئول المختص أن يكون إماماً في أحد المساجد يكون طلبه : السؤال

إذا كان قصده طيباً، بحيث أنه يريد أن يحافظ على الصلوات، ويريد : مذموما؟ً الجواب

 .بالقرآن حفظاً وتلاوة وتدبراً، فلكل امرئ ما نوى أيضاً أن يعتني

 

 حكم تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة

 

: هل القاضي الذي يقضي بأحكام وضعية، يكون في النار أو يكون كافرا؟ً الجواب: السؤال

هذا فيه  كونه يستحق النار فهذا ليس فيه إشكال، لكن هل يكون كافراً أو يكون غير كافر

تفصيل؛ فإذا كان مستحلاً لا شك أنه يكون كافراً، وإذا كان يرى أن أحكام الشريعة غير 

كافية فهو كافر، وإذا كان يرى أن أحكام الشريعة لا تصلح فهو كافر، وإذا كان يرى أن 

غير الشريعة أحسن من الشريعة أو مثل الشريعة فهو كافر، أما إذا كان يعرف أن هذا لا 

 .كنه أقدم عليه مع عدم استحلاله له فهذا يكون معصيةيجوز ل

 

 واجب الابن تجاه والده الذي يحكم بالقوانين الوضعية
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أبي قاضٍ، وفي بلادنا القضاء يكون بالقوانين الوضعية، فهل يجوز لي الأكل من : السؤال

له تجاه إذا أمكنك أن تستغني عنه فذلك خير لك، ولكن الذي ينبغي أن تفع: ماله؟ الجواب

والدك هو أن تحرص على سلامته، وأن تنصحه بأن يطلب رزقه من طريق مشروع؛ حتى 

يكون رزقه حلالاً، وأن يبتعد عن هذا العمل الخبيث الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله، 

 .والحكم بالقوانين الوضعية الوضيعة

 

 حكم التحاكم إلى من يحكمون بالقوانين الوضعية

 

ي بلادنا القضاة يقضون بالقوانين الوضعية، فإذا حصل لي ظلم من أحد عندنا ف: السؤال

احرص على أنك تنتهي : الأشخاص في عرض أو مال، فهل لي أن أتحاكم إليهم؟ الجواب

مع خصمك على طريقة دون أن تصل إلى هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وإذا 

وتصيرون إلى ما يحكم به، هذا هو الذي  كان هناك أحد عنده علم ترجعون إليه وتحكمونه

عليكم أن تفعلوه، وإذا كان غيرك طلبك وألزمك بالذهاب إليهم ولست أنت الذي قصدت 

ذلك، وأنه لا سبيل غير ذلك، فلك أن تذهب وتبدي ما عندك، ولكن الطريقة المثلى كما هو 

الله، وتحكيم من يكون  معلوم من الجانبين الابتعاد عن القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل

 .عنده علم بالشريعة والنزول على حكمه

 

 حكم تكفير من أصر على الحكم بالديمقراطية دون الشريعة

 

إن هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله قد أقيمت عليهم الحجة؛ لأن : السؤال

فهل هذا  الأشرطة منتشرة والكتب موجودة، وهم يصرون على الحكم بالديمقراطية،

كونهم عرفوا الحق وحادوا عنه مع اعتقادهم أنهم مخطئون لا : يقتضي كفرهم؟ الجواب

يدل على الكفر، فهم مثل العصاة الذين يقدمون على الأمر المحرم وهم يعلمون أنه محرم، 

 .فالزاني عنده علم بأن الزنا حرام، ولكنه لم يستحله بل يعترف أنه مخطئ، فهذا ليس بكفر

 

 استبدل الشريعة بالقوانين الوضعية وألزم الناس بها حكم من

 

لو قدم حاكم في بلد إسلامي وغير الشريعة بالقوانين الوضعية التي وضعها : السؤال

: الغرب؛ لأجل الحصول على أغراض دنيوية مع كراهيته لهذه القوانين فما حكمه؟ الجواب

والتبديل . هذا يكون كافراً والعياذ باللهما دام أنه بدل الشريعة وألزم الناس بغير الشريعة، ف

كما هو معلوم يكون فيما يتحاكم إليه الناس من القضايا التي يفصل القضاة فيها بينهم، وأما 

الأمور التي لا يحتاج الناس فيها إلى قضاء فهذا شيء بينهم وبين الله، ولكن الشيء الذي 
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ويطلب بعضهم بعضاً من أجل التحاكم  يحتاج فيه الناس إلى قضاة ويذهبون للمحاكم بسببه،

فهذا هو الذي يدخل في الحكم بغير ما أنزل الله، وأما فيما يتعلق بأمور عقدية، أو كونه 

يعتقد عقيدة غير صحيحة فهذا لا يترتب عليه أنه حكم بغير ما أنزل الله، فهذه قضية 

 .ينهم والقضاء بينهمأخرى؛ لأنه ليس من قبيل الشيء الذي يحتاج الناس إليه في الحكم ب

 

 حكم من بدل الشريعة بغيرها ومن أتى بعده وحكم بتلك القوانين

 

ذكرتم الفرق بين من كان يحُكم في بلده بالشرع فنحاه وألزم الناس بالقوانين : السؤال

الوضعية، وبين من أتى بعده وهذه القوانين موجودة، فهذا الأخير إن لم يسع إلى تغييرها، 

لا يكون له حكم الأول، الإنسان الذي غير وبدل هذا هو : كم الأول؟ الجوابفهل يكون له ح

الذي كفره واضح، وأما الإنسان الذي جاء والتركة موجودة وبقي على شيء موجود وهو 

 .كاره له فإنه يختلف عن ذاك

 

 واجب القضاة والناس تجاه القوانين الوضعية

 

يحكم بها فهل يتركون العمل في القضاء في  إذا جاء القضاة وهناك قوانين وضعية: السؤال

الواجب عليهم أن يتركوا القضاء حتى لا يحكموا : بلادهم حتى تحكم الشريعة؟ الجواب

بغير ما أنزل الله، وعلى الناس أن يرجعوا إلى قضاة شرعيين إن تمكنوا، كأن ينصبوا 

 .رجالاً من أهل العلم حتى يفصلوا بينهم ويرضوا بحكمهم

 

 ير ما أنزل الله بين الكفر والمعصيةالحكم بغ

 

الحكم بما أنزل الله : أصل الحكم بغير ما أنزل الله هل هو كفر أو معصية؟ الجواب: السؤال

 .يكون كفراً ويكون معصية، بالتفصيل الذي ذكرناه سابقاً 

 

 وجه تكفير من استبدل الشريعة بقوانين وضعية وإن لم يجحد الشرعية

 

كلامكم أن مجرد استبدال الشريعة بقوانين وضعية يكون كفراً وإن لم هل يفهم من : السؤال

نعم، فهو لم يغير الشريعة ولم ينحها ويستبدلها بالقوانين إلا لأنه يرى أن : يجحد؟ الجواب

 .هذه القوانين أفضل من الشريعة

 ما جاء في قضاء القاضي إذا أخطأ
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 . (...إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ) شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير . باب في قضاء القاضي إذا أخطأ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت

إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل : )رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بعضكم أن يكون ألح

باب في : ] قوله( [. من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار

سبق أن عرفنا أن القاضي إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن [. قضاء القاضي إذا أخطأ 

وأنه إذا قضى بغير علم فإنه آثم ولو أصاب،  اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطؤه مغفور،

أورد أبو داود رحمه . وأنه في النار، وهو أحد القضاة الثلاثة الذين مر ذكرهم في الحديث

إنما أنا : ] )الله حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

بحجته من بعض، فأقضي له بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن 

على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقطع له 

وهذا فيه بيان أن الحكم إنما هو بالظاهر، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز ( [ قطعة من النار

 يحل الحرام، وجل، وأن حكم الحاكم إذا كان بناه على ما ظهر فإنه لا يحرم الحلال ولا

وإنما على من قضي له بحق أخيه وهو يعلم أنه مبطل ألا يأخذ ذلك الحق؛ لأنه إن أخذه 

. فإنه يعاقب عليه يوم القيامة ويعذب به في نار جهنم، وإنما عليه أن يرد الحق إلى صاحبه

إليه  الحكم إنما يكون بالظاهر فلا يكون الحكم ظاهراً وباطنا؛ً لأن القاضي قد يأتي: إذاً 

شهود يشهدون ويبني حكمه على شهادتهم، وقد يكونون شهود زور، والمقضي له يعلم بأنه 

مبطل فحكم القاضي له في الظاهر لا يحل الحرام بل عليه أن يرد الحق إلى صاحبه؛ لأنه 

أنه : يعني( [ إنما أنا بشر: ] )قوله. إنما حكم بالظاهر، والباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل

سهم ولكن الله عز وجل منَّ عليه بالرسالة، وهو صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من جن

من خصائص الله، بحيث يكون عالماً بكل الغيوب؛ فإن علم الغيب على الإطلاق من 

مَوَاتِ وَالأرَْضِ : خصائص الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل قلُْ لا يعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّ

ُ الْغَيْبَ إِ  إنه لا يعلم الغيب، يقول عز : ، والله تعالى أمر نبيه بأن يقول[22:النمل]لاَّ اللهَّ

ِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ : وجل قلُْ لا أمَْلكُِ : وقال[ 20:الأنعام]قلُْ لا أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَائنُِ اللهَّ

ُ وَلَ  ا إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ وْ كُنتُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ لاسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنيَِ لنِفَْسِي نفَْعًا وَلا ضَرًّ

وءُ  وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يأتيه الخصوم [ 488:الأعراف]السُّ

ويكون بعضهم ألحن بحجته من بعض، وقد يأتي بشهود الزور ثم يحكم بتلك الشهادة وهو 

فمن قضيت له من حق : )ز وجل هو الذي يعلم الغيب، ولهذا قاللا يعلم الغيب، وإنما الله ع

وهو لا يستحقه فحكمي إنما هو بالظاهر ولا يحل الحرام، فهو يدل على أن : يعني( أخيه
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النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق، وإلا فإن الله تعالى قد أطلعه على 

الغيب مطلقاً بحيث يكون محيطاً بكل شيء، عالم كثير من الغيوب، ولكن الذي اختص بعلم 

الغيب والشهادة، يعلم السر والنجوى، وهذا كله من خصائص الله سبحانه وتعالى، والنبي 

صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ومما لم يطلعه عليه علم 

سئل عن الساعة كما جاء في حديث الساعة متى تقوم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما 

وقال عز وجل حكاية عن نبيه صلى الله ( ما المسئول عنها بأعلم من السائل: )جبريل قال

إنما أنا : ] )قوله[. 481:الأعراف]إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِنْدَ رَبِّي لا يجَُلِّيهاَ لوَِقْتهِاَ إلِاَّ هوَُ : عليه وسلم

لو : يعني( [. ضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضبشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بع

كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لعلم المحق من المبطل إذا جاءه الخصمان، ولكنه لا 

يعلم الغيب فيأتيه الخصمان وكل يدلي بما عنده، وقد يكون بعضهم أبلغ في الحجة وأفصح 

 عليه وسلم أن قضاءه لا يحل وأبين وأفطن فيقضي على نحو ما يسمع، ولكن بين صلى الله

ما كان حراماً، فإذا كان الخصم يعلم أنه مبطل فإن حكم القاضي لا يبيح له ذلك الباطل؛ 

لأن القاضي يحكم بالظاهر، والباطن علمه عند الله عز وجل، فمن كان مبطلاً وعرف أنه 

كم بهذا؛ لأن أنا قضي لي بهذا، أو حكم لي الحا: مبطل فلا يتذرع بقضاء القاضي ويقول

الحاكم حكم بالظاهر، والباطن لا يعلمه إلا الله، فلا يجوز للمقضي له أن يستعمل ذلك الذي 

 .قضي له به وهو لا يستحقه، بل عليه أن يعيده إلى صاحبه

 .... (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

ثير العبدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو محمد بن ك[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة فقيه، [. أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

هشام بن عروة ثقة، أخرج له [. عن هشام بن عروة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

فقيه، أخرج هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة [. عن عروة . ] أصحاب الكتب الستة

زينب بنت أم سلمة صحابية، وهي [. عن زينب بنت أم سلمة . ] له أصحاب الكتب الستة

[. عن أم سلمة . ] ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

أم سلمة رضي الله عنها هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، 

 .أصحاب الكتب الستة أخرج حديثها

أتى رسول الله رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا ) شرح حديث 

 ... (دعواهما 

 

حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا ابن المبارك عن أسامة : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ى رسول الله صلى الله أت: )بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت

: عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال
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حقي : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر مثله، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما

فاقتسما وتوخيا أما إذ فعلتما ما فعلتما : لك، فقال لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه جاء رجلان ( [. الحق، ثم استهما ثم تحالا

إنما : )إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في ميراث بينهما، ثم ذكر ما تقدم من قوله

ي حق ليس ل: يعني. حقي لك: كما مر في الحديث السابق، فقال كل واحد منهما( أنا بشر

أما إذا : )والحق لك، كل واحد تبرأ من هذا الذي ادعاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

: قوله. بأن يكون القسمان متعادلين ومتساويين: يعني( فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق

 .ليحلل كل منكما صاحبه: يعني( ثم تحالا: ] )قوله. اعملا القرعة: يعني( [ ثم استهما] )

فهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الخوف من الله عز 

وجل، وأنه لما ذكرهما صلى الله عليه وسلم وبين أن من حكم له بشيء من حق أخيه فإنما 

فالرسول صلى الله عليه وسلم لما . حقي لك: يقطع له قطعة من النار، فكل واحد تبرأ وقال

اقتسماه : برأ، وكل منهما خاف، وكان الحق بينهما لا يعدوهما فقال لهمارأى كل منهما ت

بينكما نصفين، وتوخيا في القسمة بحيث يكون كل قطعة مماثلة للقطعة الثانية، أو كل جزء 

 -يعملان القرعة التي يتميز بها ما يكون لهذا: أي-مماثل للجزء الثاني، ثم بعد ذلك استهما 

ذلك يكون التحالل الذي هو كون كل واحد يحلل للآخر ويبيحه،  وما يكون لهذا، ثم بعد

فتكون هناك براءة ذمة وتخالص مما حصل بينهما من الخلاف، بأن يبيح كل منهما 

ووجه الاستهام أن القسمة لم تكن في شيء موزن، . صاحبه، ويحلل كل منهما صاحبه

أتى رسول الله صلى الله عليه ): ] قوله. وإنما كان في قطع وأشياء غير موزنة وغير مكيلة

كل يدعي أن الحق له وهي : يعني( [. وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما

ليس عند أحد بينة على : يعني( [. لم تكن لهما بينة إلا دعواهما: ] )قوله. مواريث قديمة

 .الآخر إلا مجرد الدعوى، كل واحد يدعي شيئاً 

سول الله رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما أتى ر) تراجم رجال إسناد حديث 

 ... (بينة إلا دعواهما 

 

هو الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي، وهو ثقة، [. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة : ] قوله

هو عبد الله بن [. حدثنا ابن المبارك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو [. عن أسامة بن زيد . ] و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالمبارك المروزي، وه

. أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ثقة، أخرج له مسلم [. عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ] 

 .سلمة مر ذكرها أم[. عن أم سلمة . ] وأصحاب السنن

 ...(أتى رسول الله رجلان يختصمان في مواريث)شرح طريق أخرى لحديث 
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حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه : أسامة عن عبد الله بن رافع قال

إني إنما : يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: )الحديث قال وعلى آله وسلم بهذا

أورد أبو داود رحمه الله تعالى الحديث من ( [. أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه

ولكن كما هو ( إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه: )طريق أخرى وقال

قر إلا على حق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإذا معلوم أنه إذا اجتهد فأخطأ فإنه لا ي

حصل منه شيء نزل الوحي ببيان الحق في ذلك، مثل ما حصل في قصة أسارى بدر، 

أشياء قديمة قد : يعني( [. يختصمان في مواريث وأشياء قد درست: ] )قوله. وفي غير ذلك

 .درست

 رجلان يختصمان في أتى رسول الله)تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث 

 ...(مواريث

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة، [. أخبرنا عيسى . ] أصحاب الكتب الستة

[. سلمة  سمعت أم: حدثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

والحديث ضعفه الشيخ الألباني بأسامة بن زيد ، والحقيقة أن أسامة بن زيد . قد مر ذكرهم

صدوق يهم، وقد صحح العلماء كثيراً من حديثه، ولا يؤثر وجود أسامة بن زيد فيه، 

 .والتضعيف فيه نظر

وإنما هو منا  إن الرأي إنما كان من رسول الله مصيباً لأن الله كان يريه)... شرح أثر عمر 

 (الظن والتكلف

 

حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر

؛ لأن الله إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصيباً ! يا أيها الناس)

أن : أورد أبو داود أثر عمر رضي الله عنه( [. كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف

: يعني. الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا؛ً لأن الله تعالى كان يريه

 ينزل عليه الوحي ويبين له صحة ما حكم به، أو العتب عليه فيما رآه كما حصل في أسارى

الرأي من غير الرسول صلى الله عليه : يعني[. وإنما هو منا الظن والتكلف : ] قوله. بدر

وسلم إنما هو ظن وتخمين، ولكنه إذا كان مبنياً على قياس فهو دليل؛ لأن القياس دليل من 

إنما : جملة الأدلة، ولكنه إذا كان مجرد رأي ليس هناك شيء يستند عليه فهو كما قال عمر 

والتكلف، ولكن الأثر منقطع غير ثابت؛ لأن الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب  هو الظن

رضي الله عنه؛ لأنه من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة، و عمر رضي الله 
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 .عنه توفي سنة ثلاث وعشرين و الزهري مات سنة مائة وخمس وعشرين فلم يدرك عمر 

لرأي إنما كان من رسول الله مصيباً لأن الله كان يريه إن ا)... تراجم رجال إسناد أثر عمر 

 (وإنما هو منا الظن والتكلف

 

هو سليمان بن داود المهري المصري، وهو ثقة، [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري، وهو [. أخبرنا ابن وهب . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

هو يونس بن يزيد الأيلي، [. عن يونس بن يزيد . ] له أصحاب الكتب الستةثقة فقيه، أخرج 

هو محمد بن مسلم بن عبيد [. عن ابن شهاب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. أن عمر بن الخطاب . ] الله بن شهاب، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عنه، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 

صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب 

 .الكتب الستة

 ترجمة رجال إسناد أورده أبو داود بدون متن

 

خبرني حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا معاذ بن معاذ أ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو [. أبو عثمان الشامي ولا إخالني رأيت شامياً أفضل منه، يعني حريز بن عثمان 

داود هذا الإسناد بدون متن، ولا أدري ما وجهه، وقد جاء في بعض النسخ مثلما قال 

، [ولا إخالني رأيت شامياً أفضل منه، يعني حريز بن عثمان: ] قوله. صاحب عون المعبود

أحمد بن [. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي : ] قوله. ي رأيت شامياً أفضل منهلا أظنن: يعني

هو معاذ [. أخبرنا معاذ بن معاذ . ] عبدة الضبي ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

أخبرني أبو عثمان الشامي . ] بن معاذ العنبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أخرج حديثه البخاري وأصحاب السننهو حريز بن عثمان، وهو ثقة، [. 

 الأسئلة

 

 

 

 عدم وجود دليل في حديث أم سلمة على أن حديث الآحاد لا يفيد العلم

 

هل في حديث أم سلمة رضي الله عنها دليل على أن حديث الآحاد لا يفيد العلم : السؤال

ن لا ليس فيه دليل؛ لأن حديث أم سلمة فيه اختصام وحكم بي: اليقيني؟ الجواب

 .المتخاصمين، فلا وجه في كونه يفيد العلم أو لا يفيد العلم
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 حكم قول أبي حنيفة أن قضاء القاضي نافذ ظاهراً وباطناً 

 

ما صحة قول بعض الفقهاء من الحنفية من أن قضاء القاضي نافذ ظاهراً وباطنا؟ً : السؤال

ر، وقول أبي حنيفة هذا جاء عن أبي حنيفة وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهو: الجواب

غير صحيح، كيف يكون نافذاً باطناً والمحكوم عليه يعلم أنه مبطل وأنه إنما قضي له 

: الصواب أنه نافذ ظاهراً لا باطنا؛ً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذاً ! بشهادة زور؟

 ينفذ فهذا بيان أنه لا( فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار)

باطناً وإنما ينفذ ظاهراً، ولكن المحكوم له فيما بينه وبين الله عليه أن يتقي الله عز وجل ولا 

يأكل مال أخيه بالباطل، فالقول بأنه ينفذ باطناً هذا خطأ ومخالف لما جاء فيه هذا الحديث، 

 .ولهذا خالفه أصحابه وقالوا بقول الجمهور

 يكيفية جلوس الخصمين بين يدي القاض

 

 

 (قضى رسول الله أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم ) شرح حديث 

 

باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي؟ حدثنا أحمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال

أورد ( [. وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكمقضى رسول الله صلى الله عليه وآله )

كيفية : أي[ باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي؟ : ] أبو داود هذه الترجمة

جلوسهما، هل يكونان متساويين، أو بينهما فرق، بحيث يكون أحدهما بجواره والثاني يكون 

د الآخر وإنما يسوي بينهما في أنه لا يفرق بينهما فيقرب أحدهما ويبع: بعيداً منه؟ الجواب

الجلوس، وهذا من العدل؛ لأنه لو ميز أحدهما بشيء فيمكن أن يكون ذلك مؤثراً في 

الشخص الذي لم يميز، فيكون ذلك سبباً في ضياع حجته، وسبباً في عدم إتيانه بالشيء 

لك الذي يوضح كلامه ويبينه؛ لأنه حصل له هم بسبب التمييز، فإذا سوي بينهما فإن ذ

قعود الخصمين أمام الحاكم، والمعنى : أورد أبو داود حديث عبد الله بن الزبير وفيه. يزول

صحيح، ولكن الحديث في إسناده ضعف وهو غير ثابت؛ لأن فيه مصعب بن ثابت وهو 

 .لين الحديث، فلا يعتبر ذلك ثابتاً ولكن من حيث المعنى هو صحيح

 (أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكمقضى رسول الله )تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن منيع : ] قوله

مصعب بن ثابت لين الحديث، أخرج له أبو [. عبد الله بن المبارك حدثنا مصعب بن ثابت 

 بن الزبير رضي الله تعالى عبد الله[. عن عبد الله بن الزبير . ] داود و النسائي و ابن ماجة 
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عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 

 ."وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا من الرباعيات

 [101]شرح سنن أبي داود 

 

في الحكم ما إن الغضب يغير العقل ويحيل الطباع عن الاعتدال، فلذلك أمُِر الحاكم بالتوقف 

دام به الغضب، فيقاس على الغضب ما كان في معناه من جوع مفرط، وفزع مدهش، 

ومرض موجع، وعلى الحاكم أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم 

 .يجد فيهما، فإنه يجتهد رأيه ولا يقصر في الاجتهاد وبلوغ الوسع فيه

 

 بانما جاء في القاضي يقضي وهو غض

 

 

 (لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان ) شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير . باب القاضي يقضي وهو غضبان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب 

لا يقضي الحكم بين اثنين وهو : )وسلمقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إلى ابنه قال

أنه لا يجوز له ذلك، : أي. القاضي يقضي وهو غضبان: أورد أبو داود باب( [. غضبان

وإنما يقضي في حال راحته وهدوئه، وعدم وجود ما يشوش فكره وباله؛ لأنه إذا غضب 

ه بأن وقضى حال غضبه فإن الغضب يصرفه عن الإدراك والتأمل، وكذلك مثله مما يشابه

يكون في حال جوع شديد أو يكون عنده مرض يؤلمه، فإنه يكون مشغولاً بالألم الذي ربما 

الحاصل أن القاضي إنما . يؤثر عليه، أو غير ذلك من الأشياء التي تقاس على الغضب

أورد أبو داود . يقضي في حال هدوئه وراحته لا في حال كونه مشوشاً من غضب أو غيره

لا يقضي الحكم : )الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي بكرة رضي

 (.بين اثنين وهو غضبان

 (لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

[. عن عبد الملك بن عمير . ] مر ذكرهما[. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان : ] قوله

حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة . ] ه أصحاب الكتب الستةعبد الملك بن عمير ثقة، أخرج ل

هو نفيع بن [. عن أبيه . ] عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .الحارث رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الحكم بين أهل الذمة
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فنسخت قال ...(( أعرض عنهم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو))شرح أثر ابن عباس قال 

 ...((بينهم بما أنزل الله فاحكم))

 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي . باب الحكم بين أهل الذمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فإَنِْ : حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال

ُ : فنسخت قال[ 13:المائدة]ضْ عَنْهمُْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بيَْنهَمُْ أوَْ أعَْرِ  فاَحْكُمْ بيَْنهَمُْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

أن أهل الذمة إذا ترافعوا : يعني. أورد أبو داود باب الحكم بين أهل الذمة[ [. 18:المائدة]

إلى القاضي فإنه يحكم بينهم بحكم الإسلام، ولا ينظر إلى ما عندهم وإلى ما بأيديهم؛ لأن 

ة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع، والحكم إنما هو بها دون غيرها، ولا يحكم الشريع

: أورد أبو داود أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو قول الله عز وجل. بشيء سواها

ن كان هناك تخيير بين أ: يعني[ [ 13:المائدة]فإَنِْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بيَْنهَمُْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ ] 

إن ذلك : يحكم بين أهل الذمة أو يعرض عنهم، وأنه إن حكم يحكم بينهم بالقسط، ثم قال

ُ : ] نسخ بقوله أنه عندما يأتون للتخاصم فإنه : يعني[ [ 18:المائدة]فاحْكُمْ بيَْنهَمُْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

الذمة إلى  والظاهر أنه إذا ترافع أهل. يحكم بينهم وليس مخيراً بين أن يحكم ولا يحكم

 .القاضي المسلم فإنه يحكم بينهم

...(( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم))تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس قال 

 ...((فاحكم بينهم بما أنزل الله))فنسخت قال 

 

هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وهو ابن [. حدثنا أحمد بن محمد المروزي : ] قوله

هو علي بن حسين بن [. حدثني علي بن حسين . ] أخرج له أبو داودشبويه، وهو ثقة، 

واقد، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب 

. ] أبوه ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. عن أبيه . ] السنن

عيد النحوي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب هو يزيد بن أبي س[. عن يزيد النحوي 

هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له [. عن عكرمة . ] المفرد وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

ة، وأحد السبعة المعروفين النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحاب

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو )..شرح حديث 

 (قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله بينهم
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بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن  حدثنا عبد الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما نزلت هذه : )محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال

، وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بيَْنهَمُْ [13:المائدة]فإَنِْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بيَْنهَمُْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ : الآية

كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، : قال. يةالآ[ 13:المائدة]باِلْقسِْطِ 

وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه 

فإَنِْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ : لما نزلت: أورد أبو داود حديث ابن عباس وفيه( [. وآله وسلم بينهم

، فكان [13:المائدة]، وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بيَْنهَمُْ باِلْقسِْطِ [13:المائدة]أعَْرِضْ عَنْهمُْ بيَْنهَمُْ أوَْ 

بنو النضير إذا قتلوا أحداً من بني قريظة دفعوا لهم نصف الدية، وإذا كان العكس فإنهم 

يكون ديته  يدفعون الدية كاملة، فكان هناك فرق بين القبيلتين، وأن القتيل من هذه القبيلة

نصف الدية، وإذا كان من هذه القبيلة يكون الدية كاملة، فالرسول صلى الله عليه وسلم 

 .عندما حكم بينهم سوى بينهم وجعل الدية واحدة، وأنه لا فرق بين قبيلة وقبيلة

كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا )..تراجم رجال إسناد حديث 

 (قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله بينهمقتل بنو 

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو محمد بن سلمة الحراني، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن سلمة . ] وأصحاب السنن

هو محمد [. عن محمد بن إسحاق . ] ة و مسلم وأصحاب السننله البخاري في جزء القراء

عن . ] بن إسحاق المدني وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

. داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. داود بن الحصين 

إذا حدث عنه ثقة : على ضربين إن حديث داود بن الحصين: يقول ابن عدي : وهنا فائدة

فحديثه صحيح، وإذا روى عنه غير الثقة كابن أبي حبيبة و إبراهيم بن أبي يحيى فحديثه 

عن . ] وهذا تفصيل جيد. ضعيف، فالحمل على من روى عنه عن عكرمة وليس عنه هو

 .مر ذكره[. عن ابن عباس . ] عكرمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عكرمة 

 ئلةالأس

 

 

 

 حكم إلزام أهل الذمة بحكم القاضي المسلم

 

نعم إذا كانوا تحت ولاية : هل يلُزم أهل الذمة بالعمل بحكم القاضي؟ الجواب: السؤال

المسلمين فإنهم يلزمون كما يلزم المسلمون، لكنهم قد يأتون من بلادهم، ويتحاكمون 

المسلمين فإنهم يلزمون بالحكم ويرجعون فلا يكون عليهم سلطة، أما إذا كانوا تحت ولاية 
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كما يلزم المسلم، وإلا فما فائدة الحكم؟ وإلزامهم بحكم الإسلام إذا تقاضوا وتحاكموا إلى 

كذلك إذا كانوا . القاضي المسلم وحكم بينهم، فالحكم نافذ إذا طلب المقضي له أن ينفذ الحكم

نهم في بلاد مسلمة، وذلك إذا يسكنون في بلاد الإسلام، فإنهم يلزمون بأحكام الإسلام، لكو

كان هناك مقاضاة ولا يكون لهم قضاة، ولكن إذا اصطلحوا فيما بينهم وحلوا مشاكلهم فيما 

بينهم دون أن يرجعوا إلينا فلسنا ملزمين بالبحث عنهم ومتابعتهم، حتى المسلمين أنفسهم إذا 

 .لم يأتوا إلى القاضي فلا يبحث عنهم ولا يتابعوا

 في القضاءاجتهاد الرأي 

 

 

 شرح حديث معاذ بن جبل في اجتهاد الرأي في القضاء

 

حدثنا حفص بن عمر عن . باب اجتهاد الرأي في القضاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل 

 عليه وآله وسلم لما أراد أن أن رسول الله صلى الله: )حمص من أصحاب معاذ بن جبل

: أقضي بكتاب الله، قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: يبعث معاذاً إلى اليمن قال

فإن لم : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال

أجتهد رأيي : اب الله؟ قالتجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كت

الحمد لله الذي وفق : ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدره وقال

: يعني[. باب اجتهاد الرأي في القضاء : ] قوله( [. رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله

بالقياس : يعنيحيث لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة فإنه يجتهد في إلحاق النظير بالنظير، 

أو بلفظ عام، أو قاعدة عامة من قواعد الشريعة، والمقصود من ذلك أنه يجتهد بالرأي بأن 

يقيس، أو يعتبره ضمن قاعدة من قواعد الشريعة، أو ضمن عموم من عمومات الكتاب 

والسنة التي يندرج تحتها ذلك الشيء أو تلك النازلة أو تلك الواقعة التي حصلت فيها 

وليس المقصود من ذلك أنه يعمل بالرأي المجرد دون أن يكون هناك سعي  الخصومة،

أورد أبو داود . واجتهاد ووصول إلى الحكم بشيء بني عليه الاجتهاد إما قياس أو غير ذلك

: ] حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له

: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بكتاب الله، قال: اء؟ قالكيف تقضي إذا عرض لك قض)

أجتهد رأيي ولا أقصر : يعني( أجتهد رأي ولا آلو: فإن لم تجد قال: فبسنة رسول الله، قال

فضرب رسول الله صلى الله عليه . في الاجتهاد والبحث عن الحق، وإلحاق النظير بالنظير

فق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله صلى الحمد لله الذي و: )وسلم على صدره وقال

أن فيه إرسالا؛ً لأن أصحاب معاذ هم الذين : أولاً : والحديث فيه ثلاث علل( الله عليه وسلم

أن الحارث بن عمرو الذي يروي عن هؤلاء هو : أنهم مبهمون، ثالثاً : يحكون القصة، ثانياً 
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الألباني ، ولكن بعض أهل العلم صححه ففيه هذه العلل، ولهذا ضعفه الشيخ . أيضاً مجهول

إن : أو حسنه، ومنهم ابن كثير في أول تفسير سورة الفاتحة، وكذلك الشوكاني حسنه وقال

. كذلك أيضاً أبو الفضل بن طاهر المقدسي جمع فيه جزءاً : ابن كثير جمع فيه جزءاً وقال

قة له تماماً، وذلك وقد وجدت آثار عن عدد من الصحابة تدل على ما دل عليه، وهي مطاب

عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود وهما في سنن النسائي في باب الحكم باتفاق 

فبسنة رسول : فإن لم تجد؟ قال: بكتاب الله، قال: بم تحكم؟ قال: )أهل العلم؛ لأن فيهما زيادة

هل العلم وهو بما اتفق عليه أ: يعني( فما قضى به الصالحون: فإن لم تجد؟ قال: الله، قال

وكأن الألباني استنكره من ناحية المعنى، (. أجتهد رأيي: فإن لم تجد؟ قال: )الإجماع، قال

. أن الكتاب والسنة شيء واحد، وأن كلاهما وحي، وأن هذا التفصيل فيه نظر: يعني

والمقصود من ذلك أن الإنسان عندما يبحث في الأدلة يبحث في القرآن أولاً ثم يبحث في 

، وكل منهما من ناحية الحكم والتعويل واحد؛ لأن السنة متعبد بها كما يتعبد بالقرآن السنة

من حيث العمل، وعليه أن يصير إلى ما يجد من دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة 

رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحصل شيئاً من ذلك، ووجد إجماعاً أو حكاية إجماع 

ك فإنه يأخذ به، وإن لم يكن شيئاً من هذا ولا هذا فإنه يجتهد رأيه، واتفاق العلماء على ذل

وذلك بإلحاق النظير بالنظير، وإلحاق الشبيه بالشبيه، أو بإدخاله تحت قاعدة عامة، أو 

إدراجه تحت لفظ عام، أو ما إلى ذلك من الطرق التي يمكن أن يصار إليها؛ لأن الشريعة 

ب ليس بألفاظها؛ لأنه ليس كل قضية لابد أن يوجد فيها مستوعبة لكل شيء، وهذا الاستيعا

نص، ولكن هذا يكون بعموماتها وبقواعدها بقياس الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير وهكذا، 

ولهذا كل نازلة تنزل بالناس ولم يعرف لها مثيل فيما مضى فإنه إذا تؤمل في نصوص 

وص وفي القياس وما إلى ذلك فإنه الكتاب والسنة وفي قواعد الشريعة وفي عمومات النص

. يمكن إيجاد الحل لها؛ لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وهي مستوعبة لكل شيء

أن البيهقي في كتابه السنن لما ذكر هذا الحديث الذي : وأيضاً ذكر صاحب عون المعبود

ثر ابن أثر عمر وأثر ابن مسعود وأثر زيد بن ثابت وأ: معنا ذكر بعد ذلك أربعة آثار

والحديث الذي أنكره الألباني هو هذا الحديث الذي معنا حديث معاذ، أما الآثار . عباس

لكن كما هو معلوم أن العلماء عندما يأتون بالأدلة يذكرون أولاً أدلة . فليس فيها إشكال

عندما يريد المستدل أن يستدل، : الكتاب ثم أدلة السنة كما يأتي في كثير من المسائل، يعني

وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو المعقول، أما الكتاب : قولي

فقول الله عز وجل كذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وأما الإجماع 

 .فقد حكى فلان الإجماع، وأما القياس فكذا وكذا، أو المعقول فكذا وكذا

 بن جبل في اجتهاد الرأي في القضاء تراجم رجال إسناد حديث معاذ

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله
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هو شعبة بن الحجاج الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن شعبة . ] النسائي

صحاب الكتب هو محمد بن عبيد الله الثقفي، وهو ثقة، أخرج له أ[. عن أبي عون . ] الستة

الحارث بن عمرو مجهول، أخرج له أبو [. عن الحارث بن عمرو . ] الستة إلا ابن ماجة 

مبهمون لا [. عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل . ] داود و الترمذي

 .يعرفون، فيكون الحديث مرسلاً 

 لإسنادطريق أخرى لحديث معاذ بن جبل في اجتهاد الرأي في القضاء وترجمة رجال ا

 

حدثني أبو عون : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى : )عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل

وهذا مثل الذي قبله إلا أنه هنا منتهٍ ( [. الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن، فذكر معناه

معاذاً ، وأن معاذ هو الذي حدث بذلك، وفي الحديث الأول أن أصحاب معاذ يروون إلى 

هو مسدد [. حدثنا مسدد : ] قوله. عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة بعث معاذ إلى اليمن

. ] بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي

عن . ] بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو يحيى [. حدثنا يحيى 

حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ . ] مر ذكره[. شعبة 

معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. عن معاذ بن جبل 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الصلح

 

 

 ..(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً )شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن . باب في الصلح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني -وهب أخبرني سليمان بن بلال ح وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي حدثنا مروان 

يمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن حدثنا سل -ابن محمد 

الصلح جائز : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال

: وزاد سليمان بن داود (. إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً : )، زاد أحمد(بين المسلمين

أورد أبو داود باباً ( [. المسلمون على شروطهم: )ليه وآله وسلموقال رسول الله صلى الله ع

في الصلح، والصلح يكون في أمور كثيرة، يكون بين الزوجين، ويكون بين المسلمين 

والكفار، ويكون في الخصومات بين الناس، والذي يأتي في المعاملات هو الذي يتعلق 

ن ويتفقا على إنهاء الخصومة فيما هو أن يرضى الطرفا: والصلح. بالخصومات بين الناس

بينهما دون أن يكون هناك قضاء ملزم؛ لأن القضاء إلزام لأحد الطرفين، والحكم لواحد 
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على الآخر، وأما الصلح فهو اتفاق فيما بينهما بحيث يكون الخصمان مطمئنين إلى هذا 

صمين يكون الذي وافقا عليه، أما إذا كان في المسألة حكم وبت في القضية، فأحد الخ

الصلح يكون بالتراضي وبالاتفاق فيما بين الطرفين، : إذاً . مستحقاً والآخر ليس له شيء

والحق لا يعدوهما، فلهما أن يتصالحا بدون أن يصل الأمر إلى القاضي، وإذا ذهبا إلى 

القاضي ورأى الإصلاح بينهما، واتفقا على الإصلاح فلا بأس بذلك، ولكن لو أصر أحدهما 

أورد أبو داود . حكم فإن على القاضي أن يحكم، ولا يلزمهما الصلح إذا لم يتفقا عليهعلى ال

فإذا ( الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً : )حديث أبي هريرة 

كان الصلح على أمر محرم وعلى أمر غير سائغ ويترتب عليه محظور فلا يجوز، وإنما 

المسلمون على : ])قوله. ، وفي شيء لا محظور فيه ولا مانع منهيجوز في أمور سائغة

إذا كانت تلك الشروط مطابقة للكتاب وللسنة، أما إذا كانت تلك الشروط : يعني([. شروطهم

 .باطلة ومخالفة للحق فإنه لا عبرة بها ولا قيمة لها

أو حرم  الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً )تراجم رجال إسناد حديث 

 ..(حلالاً 

 

أخبرنا ابن . ] سليمان بن داود المهري مر ذكره[. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

سليمان بن بلال ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرني سليمان بن بلال . ] مر ذكره[. وهب 

مشقي أحمد بن عبد الواحد الد[. ح وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي . ] الكتب الستة

مروان بن [.  -يعني ابن محمد -حدثنا مروان . ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي

حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن . ] محمد ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. محمد شك الشيخ 

إن الشيخ المقصود هو أبو داود، والذي قال ذلك من دون أبي : يلق[. شك الشيخ . ] الستة

كثير بن زيد صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في جزء [. عن كثير بن زيد . ] داود

الوليد بن رباح صدوق، [. عن الوليد بن رباح . ] القراءة و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة

هو عبد [. عن أبي هريرة . ] رمذي و ابن ماجةأخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الت

الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر 

 .أصحابه حديثاً على الإطلاق

 شرح حديث كعب بن مالك في تصالحه مع ابن أبي حدرد على قضاء نصف دينه

 

لح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن حدثنا أحمد بن صا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه تقاضى ابن أبي : )ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره

حدرد ديناً كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فارتفعت 

بيته، فخرج إليهما  أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في
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: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال

قد : فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب! لبيك يا رسول الله: فقال! يا كعب 

د حديث أورد أبو داو( [. قم فاقضه: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم! فعلت يا رسول الله

أنه كان يتقاضى ديناً على ابن أبي حدرد، وأن كان ذلك في : )كعب بن مالك رضي الله عنه

المسجد، وأنه ارتفعت أصواتهما حتى سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج أو 

ظهر إليهما ورفع السجف أي الستارة عن الباب، ونادى كعب بن مالك وأشار إليه أن ضع 

وهذا فيه صلح؛ لأنهما (. قم فأقضه: فقال! قد فعلت يا رسول الله: ين، فقالالنصف من الد

اتفقا على أن هذا يسقط شيئاً من الدين الذي كانا يختصمان عليه وهو شيء مؤجل، وأنه 

يكون هناك حط من الدين ووضيعة منه، ولكن على أن يكون هناك تسديد في الحال؛ لأن 

: ؛ لأنه لو لم يقضه لحصل للدائن شيئان(قم فاقضه: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

كونه أسقط شيئاً من الدين الذي له على خصمه، فهذا يدل على ما : إذاً . الوضيعة والمطل

ترجم له المصنف من الصلح، ويدل على أنه إذا حصل اتفاق أو صلح على أنه يسقط عنه 

. عليه من بعد الحط وبعد الوضيعةشيئاً من الدين الذي هو في ذمته فإنه يعطيه الذي اتفقا 

وفيه دليل على جواز التقاضي في المسجد، وأن الإنسان إذا كان له حق على إنسان وأعطاه 

إياه في المسجد أن ذلك لا بأس به، وإنما الذي لا يجوز هو البيع والشراء، وأما كونه بيعاً 

ديد دين، وذلك لا بأس حاصلاً وشراءً حاصلاً من قبل فلا يضر؛ لأن القضية هي قضية تس

 .به لهذا الحديث

تراجم رجال إسناد حديث كعب بن مالك في تصالحه مع ابن أبي حدرد على قضاء نصف 

 دينه

 

هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

نس عن ابن حدثنا ابن وهب أخبرني يو. ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

ابن وهب و يونس و ابن شهاب مر ذكرهم، و [. شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك 

أن كعب . ] عبد الله بن كعب بن مالك ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي

كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. بن مالك 

 .الكتب الستة أخرجه أصحاب

 الأسئلة

 

 

 

 حكم اصطلاح الخصمين بعد رفع القضية للقاضي
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نعم، هذا حقهما : هل للخصمين التراضي بعد أن رفعت القضية للقاضي؟ الجواب: السؤال

لو أنصف الناس استراح القاضي وجنح الجميع : ويستريح القاضي، مثلما قال الشاعر

 .د إذا وصلت للقاضيللتراضي وليس ذلك مثل الشفاعات في الحدو

 

 

 حكم التقاضي للدين في المسجد

 

هذا فيه شبهة قد يفهم العوام : تقاضيت ديناً من أحد الإخوة داخل المسجد فقال لي: السؤال

التقاضي في المسجد ليس : أنه بيع، أخُرج بنا خارج المسجد، فما رأيكم في عمله؟ الجواب

ه، والبيع كما هو معلوم غير التقاضي، فيه بأس؛ لأن حديث كعب بن مالك هذا يدل علي

إذا طلب رجل من آخر ديناً فأخرج النقود وأعطاه إياها فهذا ليس من قبيل البيع : يعني

 .والشراء

 

 حكم رفع الصوت في المسجد للحاجة

 

في الحديث أنه ارتفعت الأصوات ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ذلك، : السؤال

نعم يدل على أن : على أن رفع الصوت للحاجة في المسجد جائز؟ الجواب فهل في هذا دليل

رفع الصوت للحاجة سائغ، لكن كونه يترك وتغض الأصوات في المسجد لا شك أن هذا 

 .هو الذي ينبغي

 

 حكم طلب المدين من الدائن إسقاط بعض الدين لأجل تسديد الباقي

 

عنده قدرة على السداد أن يطلب من هل يجوز لأي شخص عليه ديون ولا يوجد : السؤال

 .يجوز: دائنه أن يسقط له نصف الدين ويسدد له الباقي؟ الجواب

 

 حكم اتخاذ المحامي عند المخاصمة لقوة حجته وحكم مهنة المحاماة

 

: ما حكم اتخاذ المحامي وهو عادة يكون قوي الحجة ولو في الباطل؟ الجواب: السؤال

 يجوز له أن يخاصم بنفسه ولا بمن ينوب عنه، أما الإنسان الإنسان الذي يعلم أنه مبطل لا

إذا كان يرى أنه محق فله أن يخاصم بنفسه أو بمن ينوب عنه، وحتى المحامي إذا عرف 

واتخاذ مهنة المحاماة وكون الإنسان فرغ . أن الإنسان مبطل لا يجوز له أن ينوب عنه

أس، لكن الواجب عليه ألا يدخل في نفسه للنيابة في الخصومات أو في غيرها ليس فيه ب
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شيء إلا بعد أن يدرسه ويعرف أن الشخص الذي ينوب عنه غير مبطل؛ لأن بعض 

 .الأشخاص يكون مبطلاً 

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا ))الرد على شبهة من استدل بقوله تعالى 

 على جواز المجيء ..(( الله

 م لطلب الاستغفارإلى قبر النبي صلى الله عليه وسل

 

َ : نرجو منكم توضيح قوله تعالى: السؤال وَلوَْ أنََّهمُْ إذِْ ظلَمَُوا أنَفسَُهمُْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفرَُوا اللهَّ

سُولُ  الآية، حيث أن بعض المنتسبين لأهل العلم يحملها على [ 21:النساء]وَاسْتغَْفرََ لهَمُُ الرَّ

صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، حتى إننا  ظاهرها من جواز الإتيان إلى النبي

رجعنا إلى كثير من تفاسير المتقدمين فلم نجد أحداً منهم تطرق لهذه القضية، وهي أنها 

خاصة في حياته لا بعد موته، وأن من سأله بعد موته فهو شرك صريح، والعجب أن ابن 

عقبها لا إسناداً ولا متناً، فزادنا حيرة، كثير رحمه الله ذكر قصة العتبي في هذه الآية ولم يت

فنرجو منكم الرد على هذه الشبهة من جميع النواحي، حتى من الناحية اللغوية إذ إن 

إذ دخلت المسجد فاقرأ قرآناً، فهي عامة في : إذ هذه شرطية تفيد العموم مثل: بعضهم قال

: وبارك الله فيكم؟ الجواب أي وقت، فنرجو منكم ذكر من رد على هذه الشبهة من المتقدمين

عائد على المنافقين؛ لأن (( وَلوَْ أنََّهمُْ : )) الآيات هي في المنافقين، والضمير في قوله: أولاً 

ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّهمُْ آمَنوُا بمَِا : سياق الآيات في المنافقين، يقول الله عز وجل

لَ مِنْ قبَْلكَِ يرُِيدُونَ أنَْ يتَحََاكَمُوا إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ يكَْفرُُوا بهِِ أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِ 

يْطاَنُ أنَْ يضُِلَّهمُْ ضَلالًا بعَِيدًا  سُولِ * وَيرُِيدُ الشَّ ُ وَإلِىَ الرَّ وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ تعََالوَْا إلِىَ مَا أنَزَلَ اللهَّ

مَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ * فقِيِنَ يصَُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا رَأيَْتَ الْمُناَ فكََيْفَ إذَِا أصََابتَْهمُْ مُصِيبةٌَ بمَِا قدََّ

ِ إنِْ أرََدْناَ إلِاَّ إحِْسَاناً وَتوَْفيِقاً  ُ مَا فيِ قلُوُبهِِمْ * جَاءُوكَ يحَْلفِوُنَ باِللهَّ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ يعَْلمَُ اللهَّ

وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ ليِطُاَعَ * عَنْهمُْ وَعِظْهمُْ وَقلُْ لهَمُْ فيِ أنَفسُِهِمْ قوَْلًا بلَيِغًا  فأَعَْرِضْ 

سُولُ  َ وَاسْتغَْفرََ لهَمُُ الرَّ ِ وَلوَْ أنََّهمُْ إذِْ ظلَمَُوا أنَفسَُهمُْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفرَُوا اللهَّ َ بإِذِْنِ اللهَّ  لوََجَدُوا اللهَّ

اباً رَحِيمًا  ، ومعلوم أن هذا إنما هو في حياته صلى الله عليه وسلم، [21-20:النساء]توََّ

وكونهم يأتون إليه ويتوبون ويطلبون منه أن يستغفر لهم إنما يكون ذلك في حياته عليه 

 الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلم ينقل عن أحد من أصحابه الكرام

رضي الله عنهم وأرضاهم أنه جاء إليه عند قبره وطلب منه أن يستغفر له، وإنما كانوا 

يأتون إليه في حياته صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا حصل جدب وقحط يطلبون منه الدعاء 

أن يغيثهم الله فيغيثهم الله، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل الجدب في 

اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا : )ن العباس أن يدعو وقالزمن عمر طلب م

فلو كان الأمر جائزاً وأنه لا فرق بين (. فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون

الحياة ولا بين الممات لما تركوا الذهاب إليه ولطلبوا منه كما كانوا يطلبون منه في الحياة، 
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ن ذلك وصاروا إلى الطلب من الأحياء، واختار عمر رضي الله عنه أقرب فلما عدلوا ع

( بعم نبينا: )قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه العباس بن عبد المطلب وقوله

وإنا نتوسل : يفيد وجه اختيار العباس وهي عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ما قال

وكذلك . د هو عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته منهإليك بالعباس ؛ لأن المقصو

وا : )عن عائشة رضي الله عنها قالت: أيضاً جاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى

لو مت قبلي دعوت لك : يعني( ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك: رأساه قال

غفاره إنما هو في حال حياته صلى الله واستغفرت لك، فقوله هذا الكلام يبين بأن دعاءه واست

عليه وسلم، ولو كان ليس هناك فرق بين الحياة والموت لما كان هناك حاجة إلى أن يقول 

هذا الكلام؛ لأنه سواءً سبقها بالموت أو سبقته بالموت فإنه يستغفر لها، هذا إذا كان الأمر 

، (نا حي دعوت لك واستغفرت لكلو كان ذاك وأ: )أنه لا فرق بين الحياة والموت لكنه قال

وا رأساه، وهو يدل : باب قول المريض: وهذا جاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى

على أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في حياته، وبعد وفاته قد عرفنا في 

أما (. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: )الحديث أنه عندما يذاد أناس عن الحوض يقال له

قصة العتبي التي أوردها ابن كثير ولم يتعقبها بشيء لا يعول عليها؛ لأنها قصة منام، 

 .والمنامات ليست بعبرة ولا يعول عليها، هذا لو ثبتت فكيف وثبوتها فيه شك وفيه نظر

 

 حكم قول القائل خير يا طير

 

فما حكم ذلك؟ ( خير يا طير: )عندنا مثل منتشر بين أوساط الناس وهو قول: السؤال

أن الطير إذا طار إلى اليمين تفاءلوا، : هذا من التطير، وهو التشاؤم، والطيرة هي: الجواب

 .هذا فيه شيء من التطير! خير يا طير: وإذا طار إلى اليسار تشاءموا، فقوله

 

 من حسن الطالع أن يحصل كذا وكذا: حكم قولهم

 

إذا كان : أن يحصل كذا وكذا؟ الجوابإن من حسن الطالع : ما حكم قول بعضهم: السؤال

حسن الحظ، فلا بأس، وأما إذا كان الطالع له معنى آخر سيئ يراد غير ذلك فلا : معناه

 ."وجه له

 [108]شرح سنن أبي داود 

 

إن من حفظ الشريعة الإسلامية للحقوق بأنواعها أن جعلت لها بينات ودلائل، ومن 

وال والأعراض وما إلى ذلك، ولقد بين الشارع أوضحها الشهادات، فبالشهادة تصان الأم

فضل الإتيان بالشهادة قبل أن يسألها من له الحق إذا كان لا يعلم بها، بحيث تكون هذه 
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الشهادة سبباً في إرجاع الحقوق إلى أهلها، وبالمقابل حذر الشارع من إعانة المبطل على 

في الكتاب والسنة بالشرك، ومن  باطله، وكذلك حذر من شهادة الزور أشد التحذير، وقرنها

 .أجل حفظ الحقوق أباح الشرع شهادة الذمي عند عدم وجود غيره في السفر

 

 ما جاء في الشهادات

 

 

 (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)شرح حديث 

 

مداني و أحمد حدثنا أحمد بن سعيد اله. باب في الشهادات: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه : بن السرح قالا

أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة 

الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

شك ( أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسُألهاألا: )قال

الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها : قال مالك : قال أبو داود . عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال

أو يأتي بها الإمام، : ويرفعها إلى السلطان، قال ابن السرح : قال الهمداني . الذي هي له

[. عبد الرحمن : ابن أبي عمرة ، ولم يقل: في حديث الهمداني قال ابن السرح  والإخبار

، والمقصود من [باب في الشهادات : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

ذلك الشهادات التي يبنى عليها الحكم في القضاء؛ لأنه عند وجود المتخاصمين فإن المدعي 

ينة من أوضحها الشهادات، والأحكام فيما يتعلق بالشهادات جاءت يطلب منه البينة، والب

فمنها ما لا يكفي فيها إلا أربعة شهود، وذلك فيما يتعلق بالزنا، : الشريعة فيها على تفصيل

ومنها ما يكتفى فيها بشاهدين، ومنها ما يكتفى فيها بشاهد ويمين، ومنها ما يكتفى فيها 

الطرق : )رحمه الله فيما يتعلق بذلك كتاباً واسعاً اسمه وقد ألف ابن القيم. بشاهد واحد

، وأورد فيه أوجه الحكم التي يحكم بها القاضي، وذكر أصناف الشهود، وما يلزم (الحكمية

من شهود في كل شيء، وهو كتاب نفيس وكتاب واسع، ومن أحسن ما كتب فيما يتعلق 

عليه البينة، والبينة من أوضحها  ومعلوم أن المدعي. بطرق الحكم التي يحكم بها القاضي

الشهادة، والمدعى عليه عليه اليمين، فإذا لم يأت المدعي بشهود فإن المدعى عليه إذا حلف 

أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله . تبرأ ساحته ويخلى سبيله

ر الشهداء؟ الذي يأتي ألا أخبركم بخي: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالى عنه

وذلك فيما إذا كان الشاهد عنده شهادة والذي له الحق لا يعلم بهذا ( بشهادته قبل أن يسألها

الشاهد ولا يعلم أن عنده شهادة، فهو يأتي بشهادته في هذه المسألة، وهذا هو المقصود من 

ى الذي عنده شهادة كونه وصف بأنه خير الشهداء، أما إذا كان المشهود له يعلم بها، فإن عل
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الممدوح هو الذي يأتي : إذاً . أن ينتظر حتى يأتيه صاحب الحق ويطلب منه الإدلاء بشهادته

بالشهادة التي لا يكون صاحب الحق عنده علم بها، حيث أن حقه يضيع لو لم تظهر هذه 

الشهادة، فيكون هذا الشاهد عنده علم يفصل به في الموضوع، ويثبت به الحق لمن له 

ألا أخبركم : )قال: ] قوله. حق، وهذا هو الذي مدح وأثني عليه ووصف بأنه خير الشهداءال

هذا فيه شك : يعني( [. بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها

أما قوله صلى الله عليه (. يخبر بشهادته: )أو قال( يأتي بشهادته: )من الراوي، هل قال

، فهذا ذم؛ لأنه على (أقوام فيحلفون ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدونيأتي : )وسلم

كون المرء عنده شهادة والمشهود له : غير هذه الطريقة التي جاءت في هذا الحديث، يعني

لا يدري فيأتي ليفصل بين هذا وهذا ويظهر الحق لمن له الحق هذا هو الممدوح، وأما 

ويتسرعون فيها، فتجد الواحد منهم تسبق شهادته يمينه أولئك الذين لا يبالون بالشهادة 

ويمينه شهادته، وقد يكون أيضاً في نفسه شيء على من يشهد عليه؛ بسبب عداوة أو ما إلى 

الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي : قال مالك : قال أبو داود . ] ذلك، فهذا هو المذموم

الممدوح، وهو الذي يخبر بشهادته وليس عند هذا تفسير أو توضيح لهذا : يعني[. هي له 

يدلي : يعني[. ويرفعها إلى السلطان : قال الهمداني : ] قوله. الذي له الشهادة علم بها

أو : قال ابن السرح : ] قوله. ليحكم لصاحب الحق -القاضي: أي-بشهادته عند السلطان 

والإخبار في حديث : ] قوله. ارةمثل الأولى إلا أنها اختلفت العب: يعني[. يأتي بها الإمام 

هذا الإسناد الذي هو موجود وفيه الإخبار، هو لفظ الهمداني الذي هو : يعني[. الهمداني 

ابن : قال ابن السرح : ] قوله. أحد مشايخ شيخي أبي داود ، وأما الشيخ الثاني فعنده عنعنة

د الرحمن بن أبي عمرة أن السياق الذي فيه عب: يعني[. عبد الرحمن : أبي عمرة ولم يقل

ابن : عبد الرحمن بن أبي عمرة وأما ابن السرح فقد قال: هو سياق الهمداني ، حيث قال

 .عبد الرحمن : أبي عمرة دون أن يقول

 (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن سعيد الهمداني صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني : ] قوله

هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري، وهو ثقة، أخرج [. و أحمد بن السرح . ] داود 

هو عبد الله بن وهب [. أخبرنا ابن وهب . ] حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

مالك بن [. بن أنس  أخبرني مالك. ] المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 

هو عبد الله [. عن عبد الله بن أبي بكر . ] أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 أن. ] بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أباه أخبره 

عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، [. أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان . ] الستة
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أن عبد الرحمن بن أبي عمرة . ] وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج له : حمن بن أبي عمرة يقالعبد الر[. 

زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه [. عن زيد بن خالد الجهني . ] أصحاب الكتب الستة

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 حكم من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

 

 

 ...(من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله)شرح حديث 

 

. باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جلسنا : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال

من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم )

يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال 

باب فيمن يعين على خصومة ]  :أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. حتى يخرج مما قال

أن من يخاصم أو ينوب عن أحد في خصومة، فإنه لا : معنى هذا[. من غير أن يعلم أمرها 

يدخل في النيابة إلا وهو يعلم أن ذلك الشخص محق، أما إذا دخل وهو يعلم أن ذلك 

يد الذي الشخص مبطل فإنه يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان، وفيه هذا الوعيد الشد

: أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال. جاء في هذا الحديث

من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن من شفع في ترك إقامة الحد وسعى في ذلك فيكون مضاداً لله؛ لأنه حال بين : يعني( الله

عقوبة التي أوجبها الله عز وجل، وقد جاء في السنة ما يدل على المنع من الشفاعة في تلك ال

الحدود، وأنها إذا وصلت للسلطان فإنه لا يشفع فيها، وقد جاء في ذلك أحاديث، وهذا 

ومن : ] )قوله. الحديث يدل أيضاً على خطورة ذلك، وأن في ذلك مضادة لله سبحانه وتعالى

وهذا هو محل الشاهد ( [. علمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنهخاصم في باطل وهو ي

أنه دخل في خصومة يعلم أن صاحبها مبطل، وسواء كان هو المباشر : للترجمة، يعني

والخصم أو أنه وكيل عن الخصم، فيكون كل منهما متوعد بهذا الوعيد حتى يترك هذا 

ذا المدعي الذي سينيبه على حق، وأنه والمحامي لابد أن يعرف أن ه. الباطل الذي دخل فيه

ليس مبطلاً، فإن عرف أنه مبطل فلا يجوز له أن ينوب عنه؛ لأن هذا من التعاون على 

ومن قال في مؤمن ما ليس : ] )قوله. الإثم والعدوان، وأيضاً من أكل أموال الناس بالباطل

ق أن يسكن ردغة أنه مستح: يعني([. فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال

 (.أنها عصارة أهل النار: )الخبال، وردغة الخبال جاء في بعض الأحاديث
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 ...(من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

حدثنا عمارة بن . ] بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو زهير [. حدثنا زهير 

عمارة بن غزية لا بأس به، وهي بمعنى صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و [. غزية 

. ] يحيى بن راشد ثقة، أخرج له أبو داود [. عن يحيى بن راشد . ] مسلم وأصحاب السنن

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما  هو عبد الله بن[. جلسنا لعبد الله بن عمر 

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء )...شرح طريق أخرى لحديث ابن عمر وفيه 

 (بغضب من الله عز وجل

 

حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا عمر بن يونس : ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع 

ومن أعان على : )عن ابن عمر الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى ( [. جلخصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز و

(. ومن أعان على خصومة بظلم، فقد باء بغضب من الله عز وجل: )إنها بمعناه وفيه: وقال

أنه ساعد الخصم : وهذا مثل الذي قبله، وفيه وعيد لمن أعان على خصومة بظلم، يعني

شياء التي فيها إعانة الظالم، كأن ينوب عنه أو يشهد له شهادة زور، أو غير ذلك من الأ

للظالم في الخصومة من أجل الوصول إلى شيء لا يستحقه، فإن من فعل ذلك فإنه يبوء 

 .والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، ولكنه شبيه بالذي قبله. بغضب من الله

ومن أعان على خصومة بظلم )...تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث ابن عمر وفيه 

 (من الله عز وجل فقد باء بغضب

 

علي بن الحسين بن إبراهيم صدوق، أخرج له [. حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم : ] قوله

عمر بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عمر بن يونس . ] أبو داود و ابن ماجة 

عاصم بن محمد بن زيد العمري [. حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري . ] الكتب الستة

المثنى بن يزيد مجهول، [. حدثني المثنى بن يزيد . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةثقة

مطر الوراق صدوق كثير الخطأ، [. عن مطر الوراق . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

هو نافع مولى ابن عمر، [. عن نافع . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ابن عمر رضي الله تعالى [. عن ابن عمر . ] الكتب الستةوهو ثقة، أخرج له أصحاب 

 .عنهما وقد مر ذكره
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 ما جاء في شهادة الزور

 

 

 ...(عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله)...شرح حديث 

 

حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا . باب في شهادة الزور: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن  -ي العصفري يعن-محمد بن عبيد حدثني سفيان 

صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح، فلما : )خريم بن فاتك قال

فاَجْتنَبِوُا : عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، ثلاث مرار، ثم قرأ: انصرف قام قائماً فقال

جْسَ مِنَ الأوَْثاَنِ وَاجْتنَبِوُا قوَْ  ورِ الرِّ ِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بهِِ * لَ الزُّ [( [. 24-20:الحج]حُنفَاَءَ لِلهَّ

، والزور هو الكذب، وكون الإنسان [باب في شهادة الزور : ] أورد أبو داود هذه الترجمة

شهادة بخبر غير مطابق للواقع؛ لأن الشهادة التي تكون حقاً وصادقة هي : يشهد زوراً يعني

وأما هذه فهي غير مطابقة للواقع؛ لأنها زور وكذب، ولأن الواقع شيء  التي تطابق الواقع،

أورد أبو داود حديث خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه أن النبي . والشهادة شيء آخر

عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله عز وجل ثلاث مرار، ثم : )صلى الله عليه وسلم قال

جْسَ مِنَ ا: قرأ ورِ فاَجْتنَبِوُا الرِّ والحديث في إسناده [(. 20:الحج]لأوَْثاَنِ وَاجْتنَبِوُا قوَْلَ الزُّ

من هو متكلم فيه، ولكنه من ناحية كون شهادة الزور ذكرت مع الإشراك بالله فنعم ذكرت 

مع الإشراك بالله، وكونها قرنت مع هذا الأمر الخطير الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل 

شراك بالله عز وجل فهذا يدل على خطورة الأمر، وقد جاء في وأعظم الذنوب الذي هو الإ

ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك : )حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما : بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال

قد جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ، و(ليته سكت: زال يكررها حتى قلنا

الحديث كما جمع بينهما الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، فهي من حيث اقترانها بالشرك 

هذا صحيح، ولكن إذا أريد أن شهادة الزور مساوية للشرك بالله فهذا غير صحيح، بل 

و تحت مشيئة الله، وأما الشرك فإنه الشرك بالله لا يساويه شيء، وكل ذنب دون الشرك فه

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ : الذنب الذي لا يغفر، كما قال الله عز وجل إنَِّ اللهَّ

 [.442:النساء]لمَِنْ يشََاءُ 

 ...(عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

يحيى بن موسى البلخي ثقة، أخرج له البخاري و [. يى بن موسى البلخي حدثنا يح: ] قوله

هو محمد بن عبيد الطنافسي، [. حدثنا محمد بن عبيد . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

وإذا جاء محمد بن عبيد غير منسوب وهو من . وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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لطنافسي كما هنا، وإذا جاء محمد بن عبيد في طبقة طبقة شيوخ شيوخ أبي داود فالمراد به ا

محمد بن عبيد بن حساب و محمد بن عبيد : شيوخ أبي داود فالمراد به واحد من اثنين وهما

المحاربي ؛ لأن هذين الاثنين من شيوخ أبي داود ، ويأتي ذكرهما بدون هذا التمييز الذي 

سفيان [.  -يعني العصفري-يان حدثني سف. ] ابن حساب أو المحاربي : يميز بينهما

وهو مقبول أخرج له أبو [. عن أبيه . ] العصفري ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

حبيب بن النعمان الأسدي مقبول، [. عن حبيب بن النعمان الأسدي . ] داود و ابن ماجة 

 عنه، خريم بن فاتك رضي الله[. عن خريم بن فاتك . ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

زياد العصفري و حبيب بن : والحديث فيه هذان المقبولان. وحديثه أخرجه أصحاب السنن

 .النعمان الأسدي 

 بيان من ترد شهادته

 

 

 ...(أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة)شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا محمد . باب من ترد شهادته: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )اشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهبن ر

صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد 

: الحنة والشحناء، والقانع: الغمر: قال أبو داود (. شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم

، [باب من ترد شهادته : ] أورد أبو داود هذه الترجمة[. لأجير الخاص الأجير التابع مثل ا

أورد أبو داود حديث عبد الله بن . من ترد شهادته هو غير العدل المعروف بفسق أو فجور

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن : )عمرو رضي الله تعالى عنهما قال

الفاسق؛ لأن الفسق ومعصية الله عز وجل وعدم الالتزام والمقصود بالخائن هنا ( والخائنة

بما جاء عن الله وعن رسوله خيانة، وليس المقصود بالخيانة الخيانة في المال فقط، وإنما 

َ : المقصود ما هو أعم من ذلك، كما قال الله عز وجل ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لا تخَُونوُا اللهَّ

سُولَ وَتخَُونوُ ، ومعلوم أن الأمانة هي كل ما ائتمن [31:الأنفال]ا أمََاناَتكُِمْ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ وَالرَّ

وكونه نص على . الله الناس عليه من الحقوق التي هي لله عز وجل، أو الحقوق التي للناس

: زيادة في الإيضاح والبيان، كما في قوله( الخائن والخائنة: )الأنثى مع الذكر في قوله

مع أن الحكم واحد، وأحياناً يأتي ذكر الرجال (( الزانية والزاني (( ))رق والسارقةالسا))

والنساء تبع لهم، وأحياناً يأتي التنصيص على النساء والرجال، كما يأتي كثيراً في القرآن 

ذكر النساء والرجال والذكور والإناث من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 

ذو الحقد : يعني( [. وذي الغمر على أخيه: ] )قوله. تات وغير ذلكوالقانتين والقان

والبغضاء على أخيه، والأخوة إما أن تكون أخوة الإسلام وأخوة الدين، أو أخوة النسب، 
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وتوجد عداوة فتكون أعم، ولكن ليس المقصود هنا أخوة النسب بل الأخوة في الإسلام، 

قد يحمله الحقد والبغضاء على أن يشهد زوراً فيكون سببه عداوة من أجل أمور دنيوية، و

( [. ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم: ] )قوله. أو يكذب ويفجر في شهادته

ترد شهادة الشخص الذي هو تابع لأهل البيت، أو الذي هو ملازم لأهل البيت، أو : يعني

من أجل أنه : ثانياً . ة المحاباةمن ناحي: الأجير لأهل البيت؛ لأنه متهم في شهادته، أولاً 

كذلك من كان مثل هذا الشخص الملازم ومن كان . يحصل له منهم إما إحسان أو أجرة

يشبهه فإنه يكون متهماً في ذلك؛ لأنه سيجر إلى نفسه منفعة، وشهادة الوالد لولده، أو شهادة 

شياء التي لا يشهد فيها كذلك الأ. الولد للوالد، أو شهادة الزوجة للزوج كلها من هذا القبيل

إلا القرابات، مثل شهادة الأخ لأخيه، فهذه المسألة كما هو معلوم فيها خلاف بين أهل العلم 

ليست متفقاً عليها، ولكن الحديث هنا ذكر القانع؛ لأن له علاقة بأهل البيت، وبذلك يكون 

 .متهماً 

 ...(ائنةأن رسول الله رد شهادة الخائن والخ)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

. محمد بن راشد صدوق يهم، أخرج له أصحاب السنن[. حدثنا محمد بن راشد . ] النسائي 

سليمان بن موسى صدوق في حديثه بعض لين، أخرج له [. حدثنا سليمان بن موسى ] 

هو عمرو بن شعيب بن محمد [. عن عمرو بن شعيب . ] اب السننمسلم في المقدمة وأصح

. ] بن عبد الله بن عمرو، صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

هو شعيب بن محمد، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد [. عن أبيه 

بن عمرو بن العاص رضي الله هو عبد الله [. عن جده . ] وجزء القراءة وأصحاب السنن

تعالى عنهما وهو صحابي جليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 ...(لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية )شرح حديث 

 

ن حدثنا محمد بن خلف بن طارق الداري حدثنا زيد ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده، : يحيى بن عبيد الخزاعي قال

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال

وهذا مثل الذي قبله، إلا أن فيه زيادة الزاني ( [. ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه

نا نوع من أنواع الخيانة والعياذ بالله، وهي من أعظم الخيانة وأعظم والزانية، والز

 .والفواحش

 ...(لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية )تراجم رجال إسناد حديث 
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محمد بن خلف بن طارق الداري مقبول، [. حدثنا محمد بن خلف بن طارق الداري : ] قوله

زيد بن يحيى بن عبيد [. زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا . ] أخرج له أبو داود 

[. حدثنا سعيد بن عبد العزيز . ] الخزاعي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 

 .مر ذكره. [عن سليمان بن موسى بإسناده . ] وأصحاب السنن

 الأسئلة

 

 

 

 حكم قبول شهاة الرجل على من يبغضه بسبب فسقه وفجوره ومعاصيه

 

هل تقبل شهادة ذي الغمر على أخيه إذا كان سبب البغض سبباً شرعياً كالابتداع أو : السؤال

لا، لا ترد شهادته؛ لأن بغضه في الله يحول بينه وبين أن يشهد شهادة : الفسوق؟ الجواب

ترد شهادة الذي يكون بغضه من أجل الدنيا، والحقد عليه من أجل الدنيا، ولهذا  زور، وإنما

شهادة المسلمين على الكفار مع وجود العداوة بينهم وبينهم مقبولة؛ لأن البغض ديني وليس 

 .دنيوياً، وغالباً أن الحزازات في الدنيا تكون مع ضعف الدين

 

 والمستمع للأغانيحكم قبول شهادة حالق اللحية وشارب الدخان 

 

ذكرتم الخائن والخائنة أنه يعم أمور الدين لا الأمور المالية فقط، فهل تقبل شهادة : السؤال

هذا يرجع للقاضي؛ لأنه قد يكون : حليق اللحية وشارب الدخان وسامع الأغاني؟ الجواب

فاسق على أنت مثله، وكما هو معلوم فشهادة ال: المدعى عليه مثله، فإذا اعترض عليه يقال

أنت مثله فكيف ترد شهادته، أو تعترض على شهادته : الفاسق قد تقبل، وإذا اعترض يقال

وأنت من جنسه؟ لكن إذا كان الشخص سليماً وليس فيه هذا العيب، وقدح في شهادته فإن له 

 .حق القدح، فكونه يعتبر أو لا يعتبر هذا يرجع إلى القاضي

 

 وجه رد شهادة من يربي الحمام

 

ما يذكر في كتب الفقه أن الذي يربي الحمام يقدح في شهادته هل هذا صحيح؟ : سؤالال

إذا كان من أجل أنه يؤكل، ومن أجل أنه يبيعه، فهذا ليس فيه بأس، أما إذا كان : الجواب

 .من أجل اللعب به واللهو به فهذا سفه ولهو

 حكم شهادة البدوي على أهل الأمصار
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 (بدوي على صاحب قرية لا تجوز شهادة)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن . باب شهادة البدوي على أهل الأمصار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب و نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن 

 محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله

أورد أبو داود باب ( [. لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية: )عليه وآله وسلم يقول

هو ساكن البادية الذي ينتقل من مكان إلى : والبدوي. شهادة البدوي على أهل الأمصار

هو الذي يتبع العشب والرعي ويتبع : مكان، وليس ثابتاً ومستقراً في بلد وفي مكان، يعني

ن شهراً في بلد وشهراً في بلد آخر مع مواشيه وهكذا، وإنما ردت الأمطار، فتجده يكو

شهادته؛ لأن الغالب على الأعراب أن فيهم الجفاء والجهل، وعدم الإتيان بالشهادات على 

وجهها، فمن أجل ذلك جاء ما يدل على عدم قبول الشهادة، لكن إذا كان البدوي عنده معرفة 

ه يؤدي الشهادة على وجهها فإنه يكون كغيره من وليس عنده الجهل وعدم البصيرة، وأن

إن كل أهل البادية يكونون جهلاء، لكن الغالب عليهم الجهل، والغالب : الحاضرة، ولا يقال

عليهم الجفاء، والغالب عليهم عدم البصيرة وعدم الإتيان بالشهادة على وجهها، ولهذا الله 

كفر في حال الكفر، وما عندهم من ذكر في القرآن الأعراب وبين شدة ما عندهم من ال

الأعَْرَابُ أشََدُّ كُفْرًا : الجهل، وأنهم يمتازون على غيرهم في ذلك، كما قال الله عز وجل

 ُ أورد أبو داود حديث أبي هريرة [. 91:التوبة]وَنفِاَقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلمَُوا حُدُودَ مَا أنَزَلَ اللهَّ

 .هم سكان القرى والمدن: وأصحاب القرية( ى صاحب قريةلا تجوز شهادة بدوي عل: )قال

 (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن [. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب : ] قوله

أخرج له سعيد الهمداني و ابن وهب مر ذكرهما، و يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، 

نافع بن يزيد ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و [. و نافع بن يزيد . ] أصحاب الكتب الستة

هو يزيد بن عبد الله بن الهاد، [. عن ابن الهاد . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ثقة، أخرج له [. عن محمد بن عمرو بن عطاء . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عطاء بن يسار ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عطاء بن يسار . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو [. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

 .أكثر الصحابة حديثاً 

 ما جاء في الشهادة في الرضاع
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 شرح حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا . باب الشهادة في الرضاع: ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب : حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال

تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا : )لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ، قال

جميعاً، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا 

وما يدريك وقد قالت ما : إنها لكاذبة، قال! يا رسول الله: ذلك له، فأعرض عني، فقلت

أنه يكفي في ذلك : يعني. أورد أبو داود باب الشهادة في الرضاع( [. قالت؟ دعها عنك

ء فهن اللاتي يرضعن، فتقبل شهادة امرأة واحدة؛ لأن هذا من الأمور التي تحصل من النسا

إن الأصل أنه لا يقبل إلا ما : الواحدة في ذلك، وفي هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال

إنها تكفي شهادة المرأة : يكفي في الشهادة وهو شهادة رجل وامرأتين، ومنهم من قال

ي جاء في حديث عقبة الواحدة في الأمور التي لا تعرف إلا من طريق النساء، مثل هذا الذ

أرضعت : إنها أرضعتهما، أي: أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة سوداء وقالت: بن الحارث 

عقبة بن الحارث وهذه التي تزوجها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك 

اترك هذه الزوجة : أي( وما يدريك؟ دعها: إنها كاذبة، فقال عليه الصلاة والسلام: )وقال

والحديث واضح الدلالة في الاكتفاء بشهادة امرأة . التي شهدت تلك المرأة بأنها أرضعتكما

 .واحدة

 تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

. حماد بن زيد بن درهم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو[. حدثنا حماد بن زيد 

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أيوب ] 

هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، وهو ثقة، أخرج له [. عن ابن أبي مليكة . ] الستة

عقبة بن الحارث رضي الله عنه، أخرج [.  عن عقبة بن الحارث. ] أصحاب الكتب الستة

وحدثنيه صاحب لي عنه، وأنا : ] قوله. له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

وهو . وهذا ذكره في الإسناد الذي بعده، وهو عبيد بن أبي مريم [. لحديث صاحبي أحفظ 

 .مقبول، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

ديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة في الرضاع من طريق أخرى وتراجم شرح ح

 رجال الإسناد

 

حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا الحارث بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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عمير البصري ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن أيوب 

بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه، وقد سمعته  عن ابن أبي مليكة عن عبيد

حدثنا : ] قوله. ذكر طريقاً أخرى للحديث[. من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، فذكر معناه 

أحمد بن أبي شعيب الحراني ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. أحمد بن أبي شعيب الحراني 

الحارث بن عمير [. ارث بن عمير البصري حدثنا الح. ] داود و الترمذي و النسائي 

. ] البصري وثقه الجمهور وفي أحاديثه مناكير، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة 

راهيم بن مقسم الأسدي هو إسماعيل بن إب[. حدثنا إسماعيل بن علية . ] الستة إلا الترمذي 

كلاهما عن أيوب عن ابن . ] المشهور بابن علية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقد مر ذكرهم، و عبيد بن أبي [. أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث 

نظر  :قال أبو داود . ] مريم مقبول، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هذا مدح له : يعني[. هذا من ثقات أصحاب أيوب : حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال

 .مع أنه زميل له، وكلاهما يروي عن أيوب 

 حكم شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر

 

 

 شرح حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

 

حدثنا زياد . باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر: ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة : )بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي 

بدقوقاء هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب 

: أخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري ف

هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأحلفهما بعد 

العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، 

. الذمة وفي الوصية في السفر أورد أبو داود باب شهادة أهل( [. فأمضى شهادتهما

والمقصود أن المسلمين إنما يستشهدون المسلمين ولا يستشهدون الكفار، ولكن إذا حصل 

هناك ضرورة، وهي خاصة في هذا الموضع الذي جاء في هذا الحديث، وهو أن يكون 

المسلم في بلد وحده وليس معه أحد من المسلمين يشهده ويوصيه، وأشرف على الهلاك، 

تاج إلى أن يخبر أحداً من أهل الكتاب بأن هذا ماله، وأن له كذا وكذا، وعليه كذا وكذا، واح

وأنه يؤدي هذا المال إلى أهله، فإن ذلك سائغ للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، كما أن 

الإنسان عندما يضطر إلى أكل الميتة يأكل منها بقدر الحاجة، فكذلك هنا إذا احتيج إلى أن 

فار فيما يتعلق بالوصية؛ لأن هناك ضرورة حيث أشرف على الموت، وماله يشهد الك
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موجود معه ويريد أن يعطيه أحداً من الكفار حتى يتولى إيصاله إلى أهله، فإن ذلك معتبر، 

أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن . وقد جاء بذلك القرآن والسنة

ودقوقاء بلد بين بغداد ( . سلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذهأن رجلاً من الم: )الشعبي قال

الأصل أن الذي يشهد ( [. ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته: ] )قوله. وإربل

على ذلك مسلمون لا كفار، ولكن إذا كان هناك ضرورة مثل هذه الصورة ومثل هذه الحالة 

( [. فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة: ] )قوله. فقد جاءت السنة مبينة جواز ذلك

. هذان الرجلان قدما الكوفة بعدما مات هذا الذي أشهدهما وأعطاهما ماله ووصيته: يعني

هذا : فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري : ] )قوله

هذه حادثة لا : يعني( [. يه وسلمأمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عل

يعلم أنها وقعت إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي في قصة 

. كونه احتيج إلى شهادة كفار في السفر: السهمي وهذه الحادثة وقعت بعد تلك الحادثة، يعني

فأحلفهما ( [. لا كتما ولا غيرافأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا و: ] )قوله

كما أن الشهادة تغلظ في المكان فكذلك تغلظ في الزمان، وهذا مما : بالله بعد العصر، يعني

جاء في أن التغليظ في الشهادة يكون بعد العصر، وقد جاء أيضاً ما يدل على ذلك في غير 

لذي أعطاهما إياه، وأنهما فهو أحلفهما أنهما ما كتما ولا بدلا ولا غيرا هذا ا. هذا الحديث

أدياه كما أعطاهما دون تغيير ولا تبديل ولا نقص ولا أخذ شيء منه، وجاء في القرآن أنه 

ِ إنِِ : إذا حصل ارتياب وحصل شك في صدقهم فإنهم يحلفون، قال عز وجل فيَقُْسِمَانِ باِللهَّ

إنما يدخل معهم كل الكفار؛ وهذا ليس خاصاً بأهل الكتاب، و. الآية[ 402:المائدة]ارْتبَْتمُْ 

إذا ما وجد الميت مسلمين فليس له إلا أن يوصي : يعني. لأن هذه ضرورة مثل أكل الميتة

كافراً سواءً كان ذمياً أو غير ذمي، لكن من ناحية التحليف بالله عز وجل بالنسبة للوثنيين 

من ناحية الشهادة الذين لا يقرون بوجود الله عز وجل فهؤلاء تحليفهم بالله معناه أنه 

وكونهم يحصل وصية لهم، هذه ضرورة لابد منها، ومعلوم أن الكفار الوثنيين فيهم من 

يعترف بوجود الله مثل كفار قريش فهم مقرون ومعترفون بتوحيد الربوبية، ومقرون بأن 

الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فمثل هؤلاء الذين يعترفون بوجود الله يمكن أن 

 .فوايحل

 

 تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر

 

زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا زياد بن أيوب : ] قوله

هو هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هشيم . ] الترمذي و النسائي 

هو زكريا بن أبي زائدة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا زكريا ] . الكتب الستة

هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الشعبي . ] الكتب الستة
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هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، [. فأتيا أبا موسى الأشعري . ] الكتب الستة

إن صح سماع : قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالىي. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .الشعبي لهذا الحديث من أبي موسى فالحديث صحيح

 شرح حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتاب في السفر

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد 

خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري و عدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس : )قال

بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله 

ميم و عدي ، فقام رجلان من اشتريناه من ت: عليه وآله وسلم ثم وجد الجام بمكة، فقالوا

: )) فنزلت فيهم: أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم، قال

أورد أبو ( [. الآية[ 402:المائدة((]ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا شَهاَدَةُ بيَْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ 

أن رجلاً من بني سهم كان في سفر : س رضي الله تعالى عنهماداود حديث عبد الله بن عبا

ومعه تميم بن أوس الداري وكان نصرانياً قبل أن يسلم، وكذلك عدي بن بداء كان أيضاً 

نصرانياً فمات وأنهما قدما بتركته، ولكنهما أخذا منها جاماً من فضة مخوصاً بالذهب، 

ميم و عدي باعا الجام في مكة واقتسما فـ ت. أنه مزركش أو على شكل خوص النخل: يعني

اشتريناه من تميم الداري : ثمنه وأتيا بالباقي، ووجد الجام بمكة، فسئل من كان عندهم فقالوا

ومن عدي بن بداء ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد استحلفهما ثم لما تبين أنهما 

وأحدهما عمرو بن العاص أن  خائنان وأنهما استحقا إثماً، حلف اثنان من قرابة السهمي

أحق من شهادة تميم و عدي وأن الجام إنما هو : شهادتهما أحق من شهادتهما، يعني

: وبعد أن تبين أن تميماً وعدياً هما اللذان باعا الجام ونزلت هذه الآية آية المائدة. لصاحبهما

أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا شَهاَدَةُ بيَْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ 

دِ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنِْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ فيِ الأرَْضِ فأَصََابتَْكُمْ مُصِيبةَُ الْمَوْتِ تحَْبسُِونهَمَُا مِنْ بعَْ 

ِ إنِِ ارْتبَْتمُْ لا لاةِ فيَقُْسِمَانِ باِللهَّ ِ إنَِّا إذًِا الصَّ  نشَْترَِي بهِِ ثمََناً وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَلا نكَْتمُُ شَهاَدَةَ اللهَّ

أنهما خانا، فإنه : يعني[ 401-402:المائدة]فإَنِْ عُثرَِ عَلىَ أنََّهمَُا اسْتحََقَّا إثِْمًا * لمَِنَ الآثمِِينَ 

: قوله. عليه وسلم حكم به لقرابته يحلف اثنان من قرابة صاحب التركة، فالرسول صلى الله

وكانا نصرانيين، : يعني( [. خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري و عدي بن بداء] )

، وأما تميم الداري فقد أسلم، وهو الذي روى عن  ًَ أما عدي بن بداء فمات نصرانياً

يارسول الله؟ لمن : الدين النصيحة، قالوا: )الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث منها حديث

: ] قوله. أخرجه مسلم في صحيحه( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: قال

ومعلوم أن الإشهاد وأن الوصية تكون لمسلم، ( [. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم)

رَانِ مِنْ من المسلمين، أوَْ آخَ : أي[ 402:المائدة]اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ : والله عز وجل قال
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فلما قدما : ] )قوله. إذا لم يوجد من المسلمين فمن الكفار: يعني[ 402:المائدة]غَيْرِكُمْ 

أهله فقدوا الجام وكانوا يعرفون أن عنده : يعني( [. بتركته فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب

: ] قوله. أنه على شكل خوص النخل: هذا الجام الذي هو كأس من فضة مخوص، يعني

فأحلفهما رسول الله صلى ( [. حلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكةفأ)

: فقالوا: ] )قوله. الله عليه وسلم، وبعد ذلك وجد الجام، فكانا كاذبين في شهادتهما وحلفهما

أن الذين كانوا في مكة أخبروا بأنه دخل عليهما تميم و : يعني( [. اشتريناه من تميم و عدي

فقام رجلان من أولياء السهمي : ] )قوله. فباعا منهم هذا الجام الذي كان للسهمي  عدي

يا أيها الذين آمنوا : )فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم فنزلت فيهم

 ( [.الآية ( .. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت

 

 ب في السفرتراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتا

 

هو الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو يحيى بن آدم الكوفي، وهو [. حدثنا يحيى بن آدم . ] أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

هو يحيى بن أبي زائدة ، [. حدثنا ابن أبي زائدة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن أبي القاسم [. عن محمد بن أبي القاسم . ] ة، أخرج له أصحاب الكتب الستةوهو ثق

[. عن عبد الملك بن سعيد بن جبير . ] ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي 

عن . ] عبد الملك بن سعيد بن جبير لا بأس به، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي 

[. عن ابن عباس . ] بن جبير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو سعيد[. أبيه 

 .هو عبد الله بن عباس وقد مر ذكره

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الصلاة على من مات وعليه دين وقد أوصى بتسديده

 

شخص يريد الحج وعليه دين يستطيع الوفاء به بعد الحج، ومع ذلك فقد أوصى : السؤال

ن مات قبل رجوعه من الحج هل يصلى عليه أم لا بحكم أنه ورثته بسداده إن مات، فإ

 .يصلى عليه: مدين؟ الجواب

 

 حكم الوصية للكتابي المأمون مع وجود المسلم الفاسق غير المأمون
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إذا لم يجد الرجل المسلم في بلاد الكفار إلا مسلماً لكنه غير مأمون مطلقاً ووجد : السؤال

المسلم أولى من : عطي تركته المسلم أم الكتابي؟ الجوابكتابياً مأموناً، فمن يوصي ومن ي

ومعلوم أن المسلم أولى من الكافر [ 92:المائدة]ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هدَْياً : الكتابي، كما قال الله

 .حتى ولو كان المسلم فاسقاً 

 

 حكم إشهاد المسلم للكفار في بلاد الكفار مع وجود المسلمين وعدمهم

 

ن الرجل في بلد الكفار وله حق يحتاج أن يشهد عليه في التوثيق، فهل له أن إذا كا: السؤال

الشهادة تكون للمسلمين، إذا كان هناك مسلمون فلا يجوز له أن : يشهد الكفار؟ الجواب

 .يشهد الكفار

 

 حكم شهادة البدوي على مثله

 

وي على مثله؟ إذا كان البدوي لا يشهد على صاحب القرية فهل تقبل شهادة البد: السؤال

 .نعم، تصح شهادة البدوي على البدوي: الجواب

 

 حكم صحة عقد النكاح بشهادة أصحاب المعاصي كحالقي اللحى وغيرهم

 

كلف أحدنا بعقد زواج ولم يحضر المجلس إلا حالق اللحية ومن ظاهرهم رقة : السؤال

المأمونين الثقات يأتون بغيرهم من : الدين، فهل تجوز شهادتهم على عقد النكاح؟ الجواب

يختار أناساً فيهم : العدول، لكن لو وقع فإنه يصح، ولكن الكلام عند الاختيار، فنقول

 .إن العقد باطل: سلامة، ولا يقال

 

 حكم الولد من نكاح الشبهة

 

من تزوج امرأة وأنجب منها، ثم علم أنها أخته من الرضاعة، فما حال الولد؟ : السؤال

 ."والولد ولده هذا نكاح شبهة،: الجواب

 [109]شرح سنن أبي داود 

 

لا يجوز للحاكم أن يقضي بالشاهد الواحد وإن علم صدقه، وحديث خزيمة خاص به، وإنما 

يقضي الحاكم باليمين والشاهد؛ لأن جانب المدعي أقوى، ولا تحل اليمين على المدعى 

 .عليه إلا إذا عدم المدعي البينة
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 علم صدقه حكم الحاكم بالشاهد الواحد إذا

 

 

 ... (أن النبي ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه ) شرح حديث 

 

باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم أخبرنا شعيب عن الزهري عن . به

أن : )ارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلمعم

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاع فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشي وأبطأ 

ل يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي الأعرابي، فطفق رجا

صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع : فقال

لا، والله ما بعتكه، فقال النبي : ته منك؟ فقال الأعرابيأوليس قد ابتع: نداء الأعرابي فقال

هلم شهيداً، فقال : بلى، قد ابتعته منك، فطفق الأعرابي يقول: صلى الله عليه وآله وسلم

أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم : خزيمة بن ثابت رضي الله عنه

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ! ك يا رسول اللهبتصديق: بم تشهد؟ فقال: على خزيمة فقال

باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد : ] قول المصنف( [. شهادة خزيمة بشهادة رجلين

هذه الترجمة ليست على إطلاقها؛ لأن هذا الشاهد الذي جعل [ يجوز له أن يحكم به 

ئص ذلك الصحابي الذي الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين هي من خصا

هو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه؛ لأنه بادر إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم 

والشهادة له؛ لأنه يخبر بالوحي ويخبر عن الله، وهو مصدق في كل ما يقول؛ ولأن النبي 

ه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقاً ولا يتكلم إلا بصدق صلوات الله وسلامه وبركات

يقبل الشاهد : عليه، فهي ليست على إطلاقها في غير هذا الموضع، ولكن يمكن أن يقال

الواحد مع اليمين، والحكم بالشاهد واليمين جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، فبالنسبة لخزيمة الذي جاء ذكره في الحديث أن شهادته بشهادة رجلين فهذا من 

إلى غيره، وأما بالنسبة لغيره فإن الشاهد الواحد يكون معه اليمين في خصائصه ولا يتعداه 

جانب المدعي؛ لأنه وجد بينة ولكنها غير كافية، تحتاج إلى ضميمة تضم إليها وهي اليمين 

وعلى هذا فالترجمة التي أوردها المصنف ليست واضحة؛ لأنها تتعلق بشيء . من المدعي

نبي صلى الله عليه وسلم بشهادته؛ لصدقه ولكونه من خصائص ذلك الشاهد الذي حكم ال

شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه صادق في كل ما يقول، فمن أجل ذلك بادر إلى هذه 
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وعلى . الشهادة وسبق غيره إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين

يل خاص، ولا يشمل هذا الشمول هذا فالترجمة ليست دقيقة في الحقيقة، من جهة أن الدل

الذي اشتملت عليه الترجمة، ولكن كونه يضم إليه اليمين، فهذا ليس فيه إشكال، فيحكم 

. بشاهد واحد مع يمين المدعي كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ء يتعلق ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء، لما جاء إلى حديث فيه شي

بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أضاف الحكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، 

باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه على المغمى، ثم ذكر : فقال في الترجمة

باب صب : الحديث الذي فيه أنه صب فضل وضوئه على مغمى عليه فأفاق، ولم يقل

هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما  الزائر على المريض؛ لأن

لامس بدنه صلى الله عليه وسلم يكون فيه بركه، ويكون له ميزة على غيره، فالبخاري 

رحمه الله أتى بهذه الترجمة الخاصة التي تدل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، 

باب صب النبي صلى الله : ث قالولم يأت بترجمة عامة أوسع مما جاء في الحديث، حي

أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن أخي . عليه وسلم فضل وضوئه على المغمى عليه

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله : ] )خزيمة الذي هو عم عمارة بن خزيمة بن ثابت وفيه

( [. ه ثمن فرسهوسلم، ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي

يعني اشترى فرساً من أعرابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتبعه كي يعطيه قيمة 

الفرس، والرسول صلى الله عليه وسلم أسرع وتقدم، والأعرابي كان يمشي ببطء، فصار 

عه هناك فجوة كبيرة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لقوا هذا الأعرابي الذي م

الفرس، فصاروا يساومونه ولا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه، وكأنه 

وجد زيادة، أو أكثر مما كان باعه على النبي صلى الله عليه وسلم فنادى رسول الله صلى 

فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت ( [ إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته: ] )الله عليه وسلم

حلف : يعني( [ لا، والله ما بعتكه: فقال الأعرابي! أو ليس قد ابتعته منك؟: ] )فقال إليه

الأعرابي كاذباً، وهذا الذي حصل من هذا الأعرابي من جفاء الأعراب وجهلهم، وقد سبق 

أن مر في الحديث قريباً أنه لا تقبل شهادة البدوي على الحضري؛ لأنه يغلب عليهم الجهل، 

الأمور على حقيقتها، وهذا يوضح الذي تقدم؛ لأنه قد باع الفرس من النبي وعدم الإتيان ب

هلم : ] )صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أنكر وحلف على إنكاره بأنه لم يبعه، ثم قال

يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر شهوداً على أنه باعه، فقال : يعني( [ شهيداً 

أنا أشهد أنك بايعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم : ] )نهخزيمة بن ثابت رضي الله ع

بتصديقك يا : ] )كيف تشهد وأنت ما حضرت؟ فقال: يعني( [ بم تشهد؟: على خزيمة فقال

أشهد على صدقك لأنك تأتينا بخبر السماء وبالوحي، والناس يصدقونه : يعني( [ رسول الله

؟ فهم يصدقونه في كل ما يقول صلوات الله في كل ما يقول فكيف لا يصدقونه مع أعرابي

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة : ] )قوله. وسلامه وبركاته عليه
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 .هذه من خصائصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه( [ رجلين

أن النبي ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(فرسه

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

هو الحكم بن نافع أبو اليمان [. أن الحكم بن نافع . ] أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

هو شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة، [. أخبرنا شعيب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن الزهري . ] لكتب الستةأخرج له أصحاب ا

هو عمارة بن [. عن عمارة بن خزيمة . ]الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

اسمه عمارة قاله : قيل[. عن عمه . ] خزيمة بن ثابت وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن

اسمه عمارة بن ثابت صحابي، ورمز له بدال : قيل: وفي نسخة أبي الأشبال قال. ابن مندة 

 .وسين

 الأسئلة

 

 

 

 حكم قضاء القاضي بعلمه

 

إذا علم القاضي صدق أحد المتخاصمين، فهل له أن يقضي بناءً على علمه؟ : السؤال

لا، لا يحكم بكونه يعرف صدق هذا وإنما يحكم للمدعي بالبينة، والمدعى عليه : الجواب

نة غير كافية كالشاهد الواحد، فإنه يضم إليه يمين المدعي، وهذه عليه اليمين، وإذا وجد بي

 .القصة التي معنا يمكن أن تكون معتبرة مع يمين المدعي

 حكم القضاء باليمين والشاهد

 

 

 أن رسول الله قضى بيمين وشاهد) شرح حديث 

 

أبي شيبة حدثنا عثمان بن . باب القضاء باليمين والشاهد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سيف بن : حدثنا سيف المكي قال عثمان : والحسن بن علي أن زيد بن الحباب حدثهم قال

أن رسول : )سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما

[ باب القضاء باليمين والشاهد : ] قوله( [. الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد

ن المدعي مع شاهد يكون معه يشهد على دعواه، فإنه في هذه الحالة تضم إليه يمي: يعني
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اليمين وتكون بمثابة الشاهدين، ولا تحول إلى المدعى عليه؛ لأنه قد وجد شيئاً يرجح جانب 

المدعي، وهو الشاهد الواحد، فلم يهدر هذا الشاهد ولكن ضم إليه شيء يقويه وهو يمين 

د مع المدعي بينة، فإن اليمين تكون على المدعى عليه وتبرأ المدعي، وأما إذا لم يوج

ساحته باليمين، وعلى هذا فالبينة إذا حصل شاهدان فيما يتعلق بالحقوق حكم بها، وإن لم 

يوجد إلا شاهد واحد فتلك بينة لا تهدر، ولكن يضم إليها شيء يقويها وهو اليمين على 

لى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس المدعي، وبهذا جاءت السنة عن رسول الله ص

يمين : أي( [ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد: ] )رضي الله عنهما

فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى الشاهد يمين . المدعي مع الشاهد الذي يكون معه

اء أن اليمين على إن هذا يعارض ما ج: المدعي وقضى له على المدعى عليه، ولا يقال

المدعى عليه؛ لأن هذا إنما إذا لم يكن مع المدعي بينة تحتاج إلى ما يقويها، أما إذا وجد مع 

المدعي شيء من البينة التي هي شاهد واحد، فلا تهدر هذه البينة وإنما يضم إليها بينة 

ول النبي أخرى تقويها وهي يمين المدعي، فلا يكون الحكم بالشاهد واليمين معارضاً لق

وذلك لأن اليمين ( البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه: )صلى الله عليه وسلم

على المدعى عليه إذا لم يكن هناك بينة مع المدعي، أما وقد وجد منه بينة ولكنها غير كافية 

ى وتحتاج إلى ما يقويها وهو اليمين فيتوجه اليمين إلى المدعي لا إلى المدعى عليه، وعل

لا تنافي بين ما جاء بالحكم بالشاهد واليمين، وما جاء : هذا فلا تنافي بين الحديثين، يعني

والأصل أنه لا نطلب اليمين من المدعي عليه إلا إذا . بأن اليمين تكون على المدعى عليه

عدمت البينة من المدعي، ولا يجوز للقاضي استحلاف المدعى عليه إلا إذا عدم المدعي 

 .البينة

 (أن رسول الله قضى بيمين وشاهد ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له [. والحسن بن علي . ] الستة إلا الترمذي 

زيد بن الحباب وهو صدوق، [. لحباب أن زيد بن ا. ] أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

حدثنا سيف المكي قال . ] أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

سيف المكي فقط، ولم : الشيخ الأول وهو الحسن بن علي قال[. سيف بن سليمان : عثمان 

بن سليمان ،  سيف: يذكر اسم أبيه، وأما الشيخ الثاني الذي هو عثمان بن أبي شيبة فإنه قال

عن قيس بن . ] ذكر اسم أبيه، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي : يعني

قيس بن سعد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي وابن [. سعد 

هو عمرو بن دينار المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عمرو بن دينار . ] ماجة 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى [ عن ابن عباس . ] ب الستةالكت

الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
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 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 وترجمة رجال إسنادها( في الحقوق)... طريق ثانية لحديث ابن عباس وفيه 

 

حدثنا عبد : حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه

: بمعناه، يعني: أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وقال( [. في الحقوق: )قال عمرو 

وسلمة . محمد بن يحيى مر ذكره[. حدثنا محمد بن يحيى : ] قوله. ذي تقدمبمعنى الحديث ال

[. حدثنا عبد الرزاق . ] سلمة بن شبيب ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. بن شبيب 

. ] هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

بن مسلم الطائفي وهو صدوق يخطئ إذا روى من هو محمد [. أخبرنا محمد بن مسلم 

عن عمرو بن دينار بإسناده . ] حفظه، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

( [. في الحقوق: )قال عمرو : قال سلمة في حديثه. ] عمرو بن دينار مر ذكره[. ومعناه 

 .حقوق ولا تكون في الحدودأن مثل هذه الشهادة التي مع اليمين إنما تكون في ال: يعني

 طريق ثالثة لحديث اليمين مع الشاهد عن أبي هريرة وترجمة رجال إسنادها

 

حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 

( [. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد: )ههريرة رضي الله عن

أن : ] )أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله وهو مثل حديث ابن عباس الذي تقدم

أن الشاهد الذي هو بعض : يعني( [ النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد

أحمد بن [. أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري حدثنا : ] قوله. البينة يضم إليه اليمين

حدثنا . ] أبي بكر أبو مصعب الزهري هو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق، وحديثه أخرجه أصحاب [. الدراوردي 

حديثه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة، و[. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن . ] الكتب الستة

سهيل بن أبي صالح ، وهو [. عن سهيل بن أبي صالح . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

، كما في . صدوق، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ََ و البخاري إنما أخرج له مقروناً

لمن يا : الدين النصيحة، قلنا: )الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من طريقه وهو حديث

أورده في ترجمته باب، ( ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهملله : رسول الله؟ قال

ولم يورده في الأصل؛ ( الدين النصيحة: )باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: حيث قال

لأنه من رواية سهيل بن أبي صالح وهو ليس على شرطه، وإنما يروي عنه مقروناً 

الزيات ؛ لأنه : سمه ذكوان ولقبه السمان ويقالهو أبو صالح السمان ا[. عن أبيه . ] وتعليقاً 

كان يجلب السمن والزيت ويبيعه، وهو مشهور بكنيته، أبو صالح، وهو ثقة، أخرج له 
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هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب [. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله

 .وأرضاه

 طريق رابعة لحديث اليمين مع الشاهد وترجمة رجال الإسناد

 

أخبرني الشافعي : وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث، قال: قال أبو داود ] 

أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته : فذكرت ذلك لسهيل ، فقال: عبد العزيز ، قال عن

وقد كان أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله، ونسي : بد العزيز إياه ولا أحفظه، قال ع

أورد أبو داود طريقاً أخرى [. بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه 

وفيها كون ربيعة بن أبي عبد الرحمن رواه عن سهيل ، وأن سهيلاً نسي بعد ذلك، ولكنه 

وهذا من النوع الذي . عن ربيعة عنه عن أبيهعالم بحفظ تلميذه ربيعة ، فكان يحدث به 

إن فيه تفصيلاً، فإذا : ويقول علماء المصطلح( من حدث ونسي)يسمى في علم المصطلح 

. هذا كذب علي؛ فلا تقبل روايته: ما حدثت بهذا قط، أو قال: كان الذي نسي أنكر هذا وقال

ه في هذه الحالة، تعتبر روايته إنه ثقة وأنا قد نسيت، فإن: لا أذكر، أو قال: وأما إذا قال

قال أبو : ] قوله. حدثني فلان عني أني حدثته عن أبي بكذا: وتقبل، وكان بعض الرواة يقول

الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي، وهو ثقة، . داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن 

يس الشافعي ، هو محمد بن إدر[. أخبرني الشافعي . ] وحديثه أخرجه أصحاب السنن

الإمام المحدث الفقيه، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، 

هو الدراوردي وقد [. عن عبد العزيز . ] وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

سهيل بن أبي صالح و ربيعة [. أخبرني ربيعة : فذكرت ذلك لسهيل فقال: قال. ] مر ذكره

 .بي عبد الرحمن مر ذكرهمابن أ

 

 طريق خامسة لحديث اليمين مع الشاهد مع ترجمة رجال الإسناد

 

يعني ابن -حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثنا زياد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فلقيت : حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه، قال سليمان  -يونس 

: إن ربيعة أخبرني به عنك، قال: ما أعرفه، فقلت له: ته عن هذا الحديث، فقالسهيلاً فسأل

أورد أبو داود إسناداً من طريق [. فإن كان ربيعة أخبرك عني، فحدث به عن ربيعة عني 

: قوله. أخرى، وفيه أيضاً نسيان سهيل وتصديقه لربيعة ، وتجويزه الرواية عن ربيعة عنه

محمد بن داود الإسكندراني ثقة، وحديثه أخرجه أبو [. سكندراني حدثنا محمد بن داود الإ] 

زياد بن يونس ثقة، [. حدثنا زياد يعني ابن يونس . ] داود و النسائي في عمل اليوم والليلة

[. حدثني سليمان بن بلال . ] وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة
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عن ربيعة بإسناد أبي مصعب . ] أصحاب الكتب الستة سليمان بن بلال ثقة، وحديثه أخرجه

 .ربيعة مر ذكره[. ومعناه 

 ... (بعث نبي الله جيشاً إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف ) شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بعث نبي الله صلى : )ي أبي سمعت جدي الزبيب رضي الله عنه يقولالزبيب العنبري حدثن

الله عليه وآله وسلم جيشاً إلى بني العنبر، فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف، فاستاقوهم إلى 

نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 

 ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا، وقد كنا أسلمنا السلام عليك يانبي الله: فقلت

هل لكم : وخضرمنا آذان النعم، فلما قدم بلعنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم

سمرة : من بينتك؟ قلت: نعم، قال: بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت

سماه له، فشهد الرجل، وأبى سمرة أن يشهد، فقال نبي ، رجل من بني العنبر، ورجل آخر 

نعم، : قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر؟ قلت: الله صلى الله عليه وسلم

نبي الله صلى : فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا، وخضرمنا آذان النعم، فقال

موال، ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن الله لا اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأ: الله عليه وآله وسلم

هذا الرجل أخذ : فدعتني أمي، فقالت: يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالاً، قال الزبيب 

احبسه، : زربيتي، فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فأخبرته، فقال لي

صلى الله عليه وآله وسلم قائمين  فأخذت بتلبيبه، وقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا رسول الله

ما تريد بأسيرك ؟ فأرسلته من يدي، فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : فقال

يا نبي الله إنها خرجت من يدي، : رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها، فقال: للرجل

اذهب فزده : ال للرجلفاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه، وق: قال

أورد أبو داود حديث الزبيب من ( [. فزادني آصعاً من شعير: آصعاً من طعام، قال

من : ] )أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه القضاء بالشاهد واليمين، أي أنه لما قال

( [ سمرة ، ورجل آخر قد سماه، فسمرة لم يشهد: يشهد لك أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا، فقال

فتحلف : ] )لم يشأ أن يشهد، أما الآخر فقد شهد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يعني

أننا أسلمنا : يعني( [ مع شاهدك الآخر فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا في يوم كذا وكذا

قبل أن نؤخذ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقاسموا المال، وألا تسبى الذراري، 

هذا النصف أخذوه، : يعني( [ لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالاً : ] )لوقا

حتى يكون هؤلاء الذين خرجوا قد حصلوا على شيء من المغنم، ولكن الحديث ضعيف، 

ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه شخصين مقبولين، ولا يقبل حديث 

وجد ما يؤيده، وفيما يتعلق بالنسبة للشاهد واليمين، أو الحكم بالشاهد من يكون كذلك إلا إذا 

واليمين، فإن حديثي ابن عباس و أبي هريرة المتقدمين يدلان على جواز العمل باليمين مع 
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الشاهد، وأما ما عدا ذلك مما لم يأت إلا في هذا الحديث؛ فإنه لا يكون ثابتاً بمجرد هذا 

ي الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشاً إلى بني العنبر، فأخذوهم بعث نب: ] قوله. الإسناد

فاستاقوهم إلى نبي الله : ] )قوله. ركبة مكان قريب من الطائف[. بركبة من ناحية الطائف 

: صلى الله عليه وآله وسلم، فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت

 وبركاته، أتانا جندك فأخذونا، وقد كنا أسلمنا وخضرمنا السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله

فلما : ] )قوله. أنهم كانوا يقطعون شيئاً منها لتكون علامة على إسلامهم: يعني( [ آذان النعم

هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن : قدم بلعنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم

سمرة رجل من بني العنبر، ورجل : من بينتك؟ قلت: نعم، قال :تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت

فشهد الرجل، وأبى سمرة : ] )قوله. يعني سماه للنبي صلى الله عليه وسلم( [ آخر سماه له

. كون سمرة أبى أن يشهد لعله لم يكن عنده العلم بهذا الذي استشهد عليه: يعني( [. أن يشهد

قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر؟ : يه وسلمفقال نبي الله صلى الله عل: ] )قوله

فيه القضاء بالشاهد واليمين، وهذا : وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني( [. نعم: قلت

حديث ابن عباس وحديث أبي : يشهد له ما تقدم من الحديثين الذي في الصحيحين، وهما

: ا وكذا، وخضرمنا آذان النعم، فقالفاستحلفني؛ فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذ. ] )هريرة 

اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم، : نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم

قال رسول الله صلى الله عليه : يعني( [. لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالاً 

. هبوا وقاسموهم وخذوا النصفاذ: وسلم لأصحابه الذين ذهبوا إليهم واستاقوا ما معهم

عمل أصحاب رسول الله صلى الله : يعني( [ لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل: ] )قوله

ضل السمن في الطعام إذا ذهب وتلاشى فيه، : عليه وسلم، والضلالة هي الضياع، يقال

[ 40:السجدة]ي خَلْقٍ جَدِيدٍ قاَلوُا أئَذَِا ضَللَْناَ فيِ الأرَْضِ أئَنَِّا لفَِ : َومنه قول الله عز وجل

إذا ذهبت أجسامنا واختلطت بالتراب وضاعت في التراب، فهذا المقصود بضلالة : يعني

. الذي هو عقال البعير( [ عقالاً : ] )قوله. ما نقصناكم: يعني( [ ما رزيناكم: ] )قوله. العمل

زربية هي نوع من [. ( هذا الرجل أخذ زربيتي: فدعتني أمي فقالت: قال الزبيب : ] )قوله

فانصرفت : ] )قوله[. 42:الغاشية]وَزَرَابيُِّ مَبْثوُثةٌَ : المتاع والفراش، كما جاء في القرآن

( [. احبسه، فأخذت بتلابيبه: إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فأخبرته، فقال لي

: قوله. جهة رقبتهبثوبه من : احبس الشخص الذي تدعي عليه، فأمسك بتلابيبه يعني: يعني

ما تريد : وقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمين فقال] )

رد على هذا : بأسيرك؟ فأرسلته من يدي، فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال للرجل

فاختلع نبي الله  :إنها خرجت من يدي، قال! يانبي الله: زربية أمه التي أخذت منها، فقال

اذهب فزده آصعاً من : صلى الله عليه وآله وسلم سيف الرجل، فأعطانيه، وقال للرجل

أنه لما لم يجد الزربية أخذ الرسول صلى : يعني( [. فزادني آصعاً من شعير: طعام، قال

الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطاه لزبيب ، وكأن السيف كان أقل من الزربية، فطلب من 



 125 

ل أن يعوضه بشيء من الطعام، فزاده على السيف آصعاً من شعير؛ ليكون ذلك الرج

ما جاء إلا من هذا  -ما عدا الشاهد واليمين-وهذا الحديث . السيف والآصع مقابل الزربية

 .الطريق، وهذا الحديث غير ثابت لوجود من هو متكلم فيه

بر فأخذوهم بركبة من ناحية بعث نبي الله جيشاً إلى بني العن)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(الطائف

 

هو أحمد بن عبدة الضبي وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم [. حدثنا أحمد بن عبدة : ] قوله

عمار بن [. حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري . ] وأصحاب السنن

وشعيث هنا . شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري وهو مقبول، أخرج له أبو داود 

صحفت إلى شعيب، والسبب في هذا أن شعيثاً غير مشهور، وشعيب مشهور، ويقولون 

على خلاف الجادة، ولهذا يحصل : الجادة، والشيء غير المشهور: للشيء المشهور

التصحيف في الشيء الغير المشهور فيؤتى به على اللفظ المشهور؛ لأن لفظ شعيب 

ن مر بنا رجل اسمه أبو أناس و أبو أناس صحفت مشهور وشعيث غير مشهور، وقد سبق أ

إلى أبي إياس ؛ لأن إياساً هي الجادة، وأناساً هذا على خلاف الجادة، فالشيء الذي هو غير 

: نابت وثابت، يعني: مألوف وغير مشهور يحصل فيه التصحيف إلى ما هو مشهور، ومثل

جمة واحد من الرواة في ثابت مشهور وهو الجادة، ونابت غير مشهور، وهذا مر في تر

: حرمي بن عمارة بن أبي حفصة نابت ، بنون وموحدة ثم مثناه، وقيل: التقريب اسمه

الشيء الكثير، ونابت قليل جداً أو : ثابت؛ لأن لفظ ثابت هو الجادة، يعني: كالجادة يعني

: يقولنادر، ولهذا يذكر ابن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، عندما يذكر الكثير 

: أحمد هو الجادة، وهناك شخص يقال له: كذا الجادة، ثم يذكر شيئاً على خلاف الجادة مثل

أجمد بالجيم وهذا نادر، وهو على خلاف الجادة، فيعبرون عن الشيء المشهور بالجادة، 

وبغيره على خلاف الجادة، والتصحيف يحصل بسبب ذلك، بإخراجه من غير الجادة إلى 

و هنا صحف من شعيث إلى شعيب، ومثل ما مر بنا في أبي أناس صحف الجادة، مثل ما ه

سمعت جدي : قال. ] وهو مقبول، أخرج له أبو داود [. حدثني أبي . ] إلى أبي إياس 

 .الزبيب رضي الله عنه صحابي، أخرج له أبو داود [ الزبيب 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم تصحيح الحديث لكون الراوي قد حفظه مع طوله

 

قد يكون : كر الحديث بهذه التفاصيل، ألا يدل على أن الراوي قد حفظه؟ الجوابذ: السؤال
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الحديث طويلاً ومحفوظاً والذي أتى به قد حفظه، ولكن الإسناد لا يعول عليه، وإنما يحتاج 

إلى ما يؤيده، فالذي وجد ما يؤيده وهو الشاهد واليمين، فهذا يعتبر، والذي بخلافه لم يأت 

 .يق، فلا يعتبر ثابتاً إلا من هذا الطر

 

وجه الشبه بين قصة الرجلين اللذين ادعيا بعيراً عند النبي وقصة المرأتين اللتين ادعيتا 

  الولد

 عند سليمان

 

أليست قصة الرجلين اللذين ادعيا بعيراً شبيهة بما حصل لسليمان عليه الصلاة : السؤال

هي شبيهة بها، لكن : ني بسكين؟ الجوابائتو: والسلام مع المرأتين اللتين ادعتا الولد، فقال

سليمان عليه الصلاة والسلام أتى بشيء استنتج منه الحكم، وهو أنه عندما رأى المرأتين 

: تتنازعانه وتتجاذبانه ويدهما عليه وكل واحدة تدعيه، قال عليه أفضل الصلاة والسلام

شقه، وقالت : التي ليس ولدها ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فلما قال هذا الكلام قالت الكبرى

هو ولدها، فعرف أن أمه هي الصغرى التي أرادت أن يبقى حياً : الصغرى التي هو ولدها

ولو كان مع غيرها، وعرف أن الكبرى التي رضيت بشقه كاذبة؛ لأنه ليس في قلبها 

رحمة، ففهم منها أنها ليست أمه، وهذا من الفراسة، ومن الشيء الذي يستعمل لمعرفة 

( باب قول الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل: )الحق، ولهذا ترجم له بعض الأئمة بقوله

 .وإنما أراد أن يستنتج الحكم: أي

 

 تحديد ليلة الإسراء والمعراج وحكم إحيائها بالعبادة

 

هل الإسراء والمعراج كان في ليلة سبع وعشرين؟ وما حكم إحياء تلك الليلة؟ : السؤال

سراء والمعراج ليس له ليلة معينة معروفة؛ لأنه لم يثبت شيء يدل على أنها الإ: الجواب

ليلة سبع وعشرين، أو أنها غير ليلة سبع وعشرين، ولو ثبت أنها ليلة سبع وعشرين، فإنه 

مع ذلك لا يجوز أن تخص بشيء لم تأت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن 

ي صلى الله عليه وسلم، ولا تميز ليلة من الليالي إلا إذا جاء فيها الحق إنما هو باتباع النب

فضيلة وتمييز عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأعمال التي يتقرب فيها إلى الله عز 

أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون مطابقة لسنة : وجل لابد أن تكون مشتملة على أمرين

فلا بد من الإخلاص ولابد من المتابعة، لا بد من تجريد  رسول الله صلى الله عليه وسلم،

الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته 

عليه، فإذا توافر الشرطان كان العمل مقبولاً ونافعاً، وإذا اختل أحدهما فإنه لا يقبل بل 

كان العمل مبنياً على سنة ومطابقاً للسنة، فإنه يكون فإذا فقد الإخلاص وإن . يكون مردوداً 
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وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ هبَاَءً مَنْثوُرًا : مردودا؛ً لقول الله عز وجل

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك : )، وفي الحديث القدسي[32:الفرقان]

، وإن كان العمل خالصاً لله، ولكنه ليس على السنة فإنه ( هفيه معي غيري تركته وشرك

يكون مردوداً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق علي صحته عن أم 

، وفي لفظ لـ ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

جريد الإخلاص لله وحده هو معنى وت(. من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)مسلم 

شهادة أن لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو معنى شهادة أن 

وعلى هذا فلا تخص ليلة من الليالي بعمل لم تأت به . محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم

الله صلى الله عليه وسلم، السنة؛ لأنه لو كان ذلك العمل خيراً لسبق إليه أصحاب رسول 

فلما لم يحصل ذلك منهم، دل على أنه ليس بحق، وأن الحق إنما هو ما كان عليه رسول الله 

من البدع : إذاً . صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

بعمل،  تخصيص ليلة معينة بأنها ليلة الإسراء والمعراج، وتخصيصها بعبادة، وتخصيصها

ولو كان ثابتاً أنها ليلة سبع وعشرين ثم خصصت بعمل، فإن ذلك لا يجوز، فكيف ولم 

الحاصل أن الأعمال لابد أن تتبع فيها السنن، ولابد أن تكون ! يثبت أنها ليلة سبع وعشرين

مطابقة لما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن إحداث شيء ليس على 

عليه الصلاة والسلام يعتبر من البدع المحدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم  نهج الرسول

فإنه من يعش منكم فسيرى : )رغب في السنن، وحذر من البدع، فقال عليه الصلاة والسلام

اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها 

اكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة وعضوا عليها بالنواجذ، وإي

فهذه من البدع المحدثة ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة (. ضلالة

مشتملة على أمور متعددة، فيما يتعلق ببدعة المولد، وبدعة الإسراء والمعراج، وبدعة 

: رؤيا خادم الحجرة النبوية الذي يقال لهإحياء ليلة النصف من شعبان، وكذلك ما يتعلق به ب

التحذير من )أحمد، وهي كذب وافتراء، وطبعت هذه الرسائل الأربع في كتيب باسم 

 (."البدع

 [140]شرح سنن أبي داود 

 

عند تعارض الدعاوى ولا بينة أو تكون البينة من الخصمين جميعاً فتتساقط الشهادات عند 

ين، هذا عند استوائهما في اليد، أما إذا كان الشيء في التعارض، ويحكم لهما بالشيء نصف

 .يد أحدهما فيحكم به لمن هو عنده وفي حوزته، وهذا من عدل الإسلام وعظمته

 

 حكم الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة
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أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي ليست لواحد منهما بينة فجعله : )شرح حديث

 (بينهما

 

حدثنا محمد . باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة: ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي 

أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي : )بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري 

(. لم، ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهماصلى الله عليه وس

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده 

كثيراً [ باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة ] أورد أبو داود هذه الترجمة [ ومعناه 

الرجال دون النساء، وليس لذلك مفهوم، بل؛ لأن الخطاب في ما يأتي في التراجم ذكر 

الغالب يكون معهم، فمن أجل ذلك يأتي ذكر الرجال، وإلا فالنساء كذلك، فإذا جاءت 

امرأتان وادعتا شيئاً وليس بينهما بينة، فهما كالرجال؛ لأن الأحكام يتساوى فيها الرجال 

لنساء، أو النساء على الرجال، وإلا فالأصل والنساء، إلا إذا جاء شيء يميز الرجال على ا

هو التساوي، وهذا يكون في التراجم كثيراً، ويكون أيضاً في الأحاديث، كما قال النبي 

لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً : )صلى الله عليه وسلم

ن لها صوم تصومه، ووافق ليس له مفهوم، كذلك المرأة إذا كا( إلا رجل: )فقوله( فليصمه

ًَ كان رجلاً أو . يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين، فلها أن تصومه إذاً من كان له صوم سواءَ

امرأة فله أن يصومه بناء على ما اعتاده وعلى ما ألفه واستمر عليه، وإنما المحظور أن 

داوماً على يكون مقصوداً من أجل إدراك رمضان والاحتياط لرمضان، أما كون الإنسان م

صوم الإثنين، ثم وافق يوم الإثنين الثلاثين من شعبان، فإنه لا بأس بأن يصومه؛ لأن النبي 

إذا ابتاع : )، وكذلك الحديث(إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه: )صلى الله عليه وسلم قال

 وذكر الرجل هنا لا( الرجل متاعاً ثم وجده عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من الغرماء

مفهوم له، وكذلك المرأة، سواء كانت هي المشترية أو البائعة فإن الحكم في ذلك للرجال 

وقد سبق أن مر بنا حديث اختلاف الرجلين في مواريث لهما ثم إن . والنساء على حد سواء

كل واحد منهما تبرأ منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهما بأن يقتسما المواريث 

أورد أبو داود حديث . ن يستهما، وأن يتحالا؛ لأن الحق لهما لا يعدوهمابينهما نصفين، وأ

إن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي صلى : ] )أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال

(. الله عليه وسلم، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما

يدهما عليه، أما إذا كان في يد واحد منهما، وادعى عليه الثاني،  هذا فيما إذا كانت: يعني

فإنه يحكم باليد لمن هو في يده، والمدعي عليه البينة، وإن لم يأت بالبينة يحلف المدعى 

 .عليه؛ لأن اليد معه وهو في حوزته
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ما بينة أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي ليست لواحد منه: )تراجم رجال إسناد حديث

 (فجعله النبي بينهما

 

محمد بن منهال الضرير ثقة، وحديثه أخرجه [. حدثنا محمد بن منهال الضرير : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، [. حدثنا يزيد بن زريع . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

ي عروبة هو سعيد بن أب[. حدثنا ابن أبي عروبة . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي [. عن قتادة . ] ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

سعيد بن أبي [. سعيد بن أبي بردة . ] البصري ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو أبو بردة بن أبي [. عن أبيه . ] بردة وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن أبي موسى . ] و ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةموسى الأشعري وه

أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. الأشعري 

حدثنا : ] قوله. وسلم، واسمه عبد الله بن قيس ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

له أصحاب الكتب الستة إلا هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج [. الحسن بن علي 

هو يحيى بن آدم الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يحيى بن آدم . ] النسائي

عبد الرحيم بن سليمان هو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان . ] الستة

. ] ب الستةهو سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكت[. عن سعيد . ] الكتب الستة

 .عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى: يعني[. بإسناده ومعناه 

 شرح حدديث الرجلين يدعيان شيئاً وليس لأحدهما بينة أو تساوت بينتهما

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، : )عن قتادة بمعنى إسناده

حدثنا (. فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين

محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي 

أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه ): رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه

استهما على اليمين ما : وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قالا(. كان، أحبا ذلك أو كرها

هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه أحمد حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي 

أخبرنا : قال سلمة ( إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها: )وآله وسلم قال

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن (. إذا أكره الاثنان على اليمين: )معمر ، وقال

في دابة وليس لهما بينة، : )مثله، قالالحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال 

أن كلاً من : أي( [. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستهما على اليمين

الشخصين يدعي أن ذلك الحق له، وليس لهما بينة، فما الحكم في ذلك؟ هل تقسم بينهما أو 
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أنه ليس : لأحاديث وفيهايكون غير ذلك؟ ذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة هذه ا

لأحد بينة، ثم قضى بقسمتها بينهما، وأنهما يكونان فيهما على حد سواء، وجاء في بعضها 

أن كلاً منهما أحضر شاهدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها بينهما، وجاء في 

ف العلماء وقد اختل. أحاديث أنهما يستهمان على الحلف، فيحلف من يقع له السهم، فيكون له

ومنهم من . إنه يسوى بينهما بحيث يقسم بينهما: منهم من قال: في هذه المسألة على أقوال

 -والله تعالى أعلم-والذي يظهر . إنه يكون لمن يقع له الاستهام، يحلف ويحوز ذلك: قال

أنهما يقتسمان ذلك على حد سواء، حيث لم توجد بينة، أو وجدت بينات ولكنها متساوية، 

فإذا تساوت البينات تساقطت، فصار وجودها . يكون الأمر لا يعدوها فيكون بينهما فإنه

كعدمها، فرجعت المسألة إلى أنه ليس هناك بينة، وعلى كلٍ فما دام أنه ليس هناك بينة، أو 

وجدت بينات ولكنها متساوية، فإن النتيجة أن يقسم بينهما؛ لأنه لا مرجح لأحدهما على 

واية أن لهما بينة، ورواية أنه ليس لهما بينة، فيمكن أن يحمل على أنهما أما وجود ر. الآخر

قضيتان، ويمكن أن يحمل على أنها قضية واحدة ولكن على اعتبار وجود البينة فالنتيجة 

 .أنهما تساوتا فتساقطتا

 تراجم رجال إسناد حديث الرجلين يدعيان شيئاً وليس لأحدهما بينة أو تساوت بينتهما

 

محمد بن بشار، هو الملقب بندار البصري ثقة، وهو شيخ [. حدثنا محمد بن بشار ] : قوله

حجاج بن منهال ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا حجاج بن منهال . ] لأصحاب الكتب الستة

هو همام بن يحيى العوذي ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب [. حدثنا همام . ] الكتب الستة

حدثنا . ] بمعنى إسناده المتقدم: أي[. بمعنى إسناده . ] ذكره مر[ عن قتادة . ] الكتب الستة

هو محمد بن المنهال الضرير ثقه، أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. محمد بن المنهال 

يزيد بن زريع ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب [. حدثنا يزيد بن زريع . ] داود و النسائي 

هو خلاس بن عمرو الهجري [. ادة عن خلاس حدثنا ابن أبي عروبة عن قت. ] الكتب الستة

هو أبو رافع الصائغ وهو ثقة، [. عن أبي رافع . ] ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

لى الإطلاق الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً ع

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني [. حدثنا أحمد بن حنبل . ] رضي الله عنه وأرضاه

الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، 

سلمة بن شبيب ثقة، وحديثه [. وسلمة بن شبيب . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. حدثنا عبد الرزاق . ] حاب السننأخرجه مسلم وأص

التعبير الذي : يعني[ حدثنا معمر : قال أحمد . ] اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بين الفرق بين : أخبرنا، يعني: حدثنا معمر، و سلمة بن شبيب قال: جاء عن أحمد أنه قال

هو معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة، أخرج له [. نا معمر حدث. ] الصيغة عند هذا وهذا
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هو همام بن منبه بن كامل الصنعاني أبو عتبة [. عن همام بن منبه . ] أصحاب الكتب الستة

حدثنا أبو . ] أبو هريرة مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة[. بكر بن أبي شيبة 

هو خالد بن الحارث الهجيمي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا خالد بن الحارث . ] الترمذي

في دابة، وليس : )عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله، قال. ] الكتب الستة

وهذا مثل ما ( [. على اليمينبينهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما 

وتضعيف الشيخ الألباني للأحاديث الثلاثة الأول من هذا الباب ما أدري ما وجهه، . تقدم

ولعله من أجل أن فيها إرسالاً، لكنه ذكر أن شعبة الذي جاء الحديث من طريقه مرسلاً قد 

 .جاء من طريقه متصلاً 

 حكم تساقط البينات وصفة الاستهام على اليمين

 

و كان لكل واحد منهما بينة، ولكن بينة أحدهما أقوى من بينة الآخر، أيقضى للأقوى أم ل

أن يستهما : ] )وقوله. ما دام أنهم كلهم شهود معتبرون، فإنها تتساقط: البينات؟ أقول تتساقط

يحلف من خرج له السهم بعد الاستهام ثم يكون له، وهذا مما يجعل : يعني( [ على اليمين

والأولى في هذه المسألة أن يقسم بينهما المدعى إذا . اردة في الأحاديث متعددةالقصة الو

كونه يبدأ بهذا قبل هذا، : كان قابلاً للقسمة ولعل المقصود أن الاستهام من ناحية البدء، أي

الاستحلاف لكل منهما يتبين . لا أن هذا يختص به دون الآخر؛ لأن الثاني مستعد أنه يحلف

ن لا ينكل؛ لأنهما إن استحلفا فقد يحلفان جميعاً، فتكون المسألة مثل ما لو به من ينكل وم

جاءا ببينة متساوية، فيكون بينهما على السواء، أما إذا نكل أحدهما فإنه يقضى عليه، 

ويختص به من حلف، أما لو أن كلاً منهما ليس عنده بينة، أو كلاً منهما عنده بينة ولكن 

النكول عن اليمين من كل منهما، فإنه يقسم بينهما ما ادعياه  تساوت البينتان، أو حصل

إذا حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً، فإنها تصير بينهما بالسوية، وإن نكل أحدهما : إذاً . بالسوية

إنهما : قضي على الناكل الذي لم يحلف، والذي حلف يحكم له، لكن على القول الذي يقول

السهم، فيحلف ويحوز البعير؛ فهذا الحكم غير ذلك  يستهمان ويكون الحق لمن يخرج له

 .الذي سبق

 متى تكون اليمين على المدعى عليه

 

 

 (أن رسول الله قضى باليمين على المدعى عليه ) شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن . باب في اليمين على المدعى عليه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كتب إلي ابن عباس رضي : )ن عمر عن ابن أبي مليكة قالحدثنا نافع ب: مسلمة القعنبي قال
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( [. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين على المدعى عليه: الله عنهما

المدعى عليه هو المطلوب؛ لأن [ باب في اليمين على المدعى عليه ] أورد أبو داود 

ذا سكت لم يطلب، والمدعى المدعي طالب والمدعى عليه مطلوب، والمدعي هو الذي إ

عليه هو الذي لو سكت فإن سكوته ما ينفع؛ لأن الطالب يتابعه، وأما صاحب الحق إذا 

. سكت، فإن القضية تنتهي، ليس هناك دعوة ولا هناك إشكال، فهذا طالب وهذا مطلوب

 والمدعي يلزمه أن يقيم بينة، فإن لم يقم بينة ولم يعترف المدعى عليه بما ادعي عليه؛

توجهت اليمين على المدعى عليه وبرئت ساحته بذلك، وإنما لزمت البينة على المدعي؛ 

لأنه لو كان يعطى بمجرد دعواه، لترتب على ذلك أن يدعي أناس أموال قوم ودماءهم 

لكن جاءت الشريعة بأن المدعي يأتي بالبينة، وإن لم يأت بالبينة ولم يقر . وغير ذلك

تتوجه إلى المدعى عليه ويحلف وتبرأ ساحته، وإن وجد مع المدعى عليه، فإن اليمين 

المدعي شاهد واحد تضم إليه يمين المدعي ويقضى له؛ لأن جانب المدعي أقوى من جانب 

أن )المدعى عليه؛ لوجود بعض البينة، فضم إليها اليمين، كما سبق أن مر في الباب السابق 

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي (. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين

 ( [.أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه: ] )الله تعالى عنهما

 (أن رسول الله قضى باليمين على المدعى عليه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

، وحديثه أخرجه عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة[. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

نافع بن عمر ثقة، وحديثه [. عن نافع بن عمر . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة [. عن ابن أبي مليكة . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

 هو عبد الله[. كتب إليّ ابن عباس : قال. ] وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

وهذا فيه . الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

اعتبار الكتابة، وكانت موجودة ومعروفة ومعتبرة بين الصحابة والتابعين، وكذلك أيضاً 

كتب إلي ابن : ] فقد كانوا يعتبرون الكتابة ويعولون عليها، وهذا منها قالفيمن دونهم، 

كتب إلي : والبخاري قد استعملها في موضع واحد عن شيخه محمد بن بشار قال[ عباس 

 .محمد بن بشار بكذا وكذا، فالكتابة معتبرة

 

 كيفية اليمين

 

 

 (ء احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شي: ) شرح حديث
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حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا . باب كيف اليمين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 

( احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء: )-يعني لرجل حلفه -:وعلى آله وسلم قال

كيف تكون اليمين؟ وما هي : يعني[ باب كيف اليمين ] أورد أبو داود [. ي يعني للمدع

الصيغة التي يأتي بها الحالف؟ ومعلوم أن القاضي هو الذي يلقن الحالف اليمين، لا أنه 

ومعلوم أن الحلف إنما يكون بالله وبأسمائه وبصفاته، وليس هناك صيغة . يحلف بما يريد

يد بها، بل ينعقد اليمين بكل حلف بالله عز وجل أو بأسمائه معينة محددة يوقف عندها ويتق

: ] أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس في هذه المسألة، وفيه. أو بصفاته

والله العظيم، : وهذا من جملة ما يحلف به، أو يقول...( [ احلف بالله الذي لا إله إلا هو )

غير ذلك من الصيغ التي هي محل الحلف، ورب السماوات والأرض، ورب الكعبة، و

والحديث الذي ورد هنا فيه ضعف؛ لأنه . وذلك بأن تكون بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته

من رواية عطاء بن السائب، والذي روى عنه هو أبو الأحوص سلام بن سليم وهو ممن 

 .روى عنه بعد الاختلاط لا قبله

 (الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء احلف بالله ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، وحديثه أخرجه البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو سلام بن سليم الحنفي ثقة، وحديثه [. حدثنا أبو الأحوص . ] داود و الترمذي و النسائي 

السائب وهو صدوق  عطاء بن[. حدثنا عطاء بن السائب . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

اختلط، وحديثه أخرجه البخاري مقروناً، وأصحاب السنن، وعطاء بن السائب تعتبر رواية 

من روى عنه قبل الاختلاط، و أبو الأحوص سلام بن سليم ليس منهم، والحافظ ابن حجر 

إن سماعهم : ذكر في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب ستة أشخاص وقال

سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، و : ؛ لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط، وهممنه صحيح

حماد بن زيد ، زائدة بن قدامة ، و زهير ، و أيوب ، وأيضاً الأعمش فيكونون سبعة، 

هؤلاء رووا عن عطاء قبل الاختلاط، فإذا جاءت رواية عطاء بن السائب ويروي عنه 

جاءت عن غيرهم، فإن كان ما جاء إلا من هذا  واحد من هؤلاء فروايته صحيحة، وإذا

الطريق، فإنه لا يكون الحديث ثابتاً، وإن كان جاء من طريق أخرى أو له شاهد، فالعبرة 

هو زياد المكي ، وحديثه أخرجه أبو داود [. عن أبي يحيى . ] بالشواهد التي تؤيده وتقويه

أبو يحيى اسمه زياد : ال أبو داود ق. ] ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] و النسائي 

 [.كوفي ثقة 

 حكم تحليف الذمي إذا كان مدعى عليه
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كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي فقال لي : )شرح حديث

 ...(ألك بينة؟ النبي

 

ًَ أيحلف حدثنا محمد ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى ن باب إذا كان المدعى عليه ذمياَ

كان : )عيسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث رضي الله عنه قال

بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 

يا : قلت. احلف: لا ، قال لليهودي: ألك بينة قلت: فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ِ وَأيَْمَانهِِمْ ثمََناً : فأنزل الله! اً يحلف ويذهب بماليإذ! رسول الله  إنَِّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ بعَِهْدِ اللهَّ

إذا كان المدعى عليه : باب] أورد أبو داود [. إلى آخر الآية[( 11:آل عمران..(]قلَيِلًا 

ًَ أيحلف؟   عليه نعم يحلف، وقد جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله[. ذمياَ

كان : ] )وسلم، وقد أورد أبو داود حديث الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أنه قال

. جحد هذا الحق الذي للأشعث عنده: يعني( [. بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني

: فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ] )قوله

لما ( [. يا رسول الله إذاً يحلف ويذهب بمالي: احلف، قلت: قال لليهودي. لا: قلتألك بينة؟ 

إذاً يذهب بمالي، فأنزل الله عز : احلف، قال: فقال لليهودي. لا: لك بينة؟ قال: سأل الأشعث

ِ وَأيَْمَانهِِمْ ثمََناً قلَيِلًا  أنه ليس : يعني[ . 11:آل عمران]وجل أن إنَِّ الَّذِينَ يشَْترَُونَ بعَِهْدِ اللهَّ

 .بينة المدعي أو يمين المدعى عليه: هناك إلا الحلف أو البينة، يعني

كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(فقال لي النبي ألك بينة

 

خرج حديثه هو محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة، أ[. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

حدثنا أبو . ] البخاري تعليقاً، و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

حدثنا . ] هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. معاوية 

عن شقيق . ] هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأعمش 

عن . ] هو شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب [. الأشعث 

والأشعث بن قيس كان ممن ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد . الكتب الستة

ديثه، ولم يرو أن ذلك الارتداد يسقط صحبته وروايته، بل إلى الإسلام، وقد اعتبر العلماء ح

المعتبر أنه إذا ارتد ومات على الردة خرج عن أن يكون صحابياً، أما لو ارتد وعاد إلى 

الإسلام فإنه لا يسقط ما كان قد عمله قبل ذلك؛ لأن حبوط العمل قيد بكونه يموت على 

دِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلئَكَِ وَمَنْ يرَْتَ : الكفر وعلى الردة، يقول عز وجل

أن حبوط العمل يكون بالموت على الردة، ولهذا : يعني[ 341:البقرة]حَبطَِتْ أعَْمَالهُمُْ 
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اعتبروه صحابياً وأخذوا بحديثه وأخذوا بروايته، وكل من البخاري و مسلم خرج له 

هو من لقي النبي صلى الله عليه : ر في تعريف الصحابيحديثه، ولهذا يقول الحافظ ابن حج

إنه كان هناك جنازة : ويقال. وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام، ولو تخللته ردة في الأصح

تقدم فإني قد ارتددت : وحضرها جرير بن عبد الله البجلي و الأشعث ، فقال الأشعث لجرير

 .ةوأنت لم ترتد، فقدمه للصلاة على تلك الجناز

 الأسئلة

 

 

 

 حكم وضع اليد على المصحف عند الحلف

 

: ما حكم وضع اليد على المصحف عند الحلف؟ وهل له أصل في الشرع؟ الجواب: السؤال

 .ما أعلم أصلاً لوضع الإنسان يده على المصحف أثناء الحلف

 

 حكم الحلف بحق المصحف وبه

 

لا؛ لأن : الحلف؟ الجوابهل هي جائزة في ( وحق المصحف: )ما حكم عبارة: السؤال

الحلف إنما هو بالله، وحق المصحف تعظيمه، ولا يحلف بتعظيم المصحف، وإنما يحلف 

بالله وبأسمائه وصفاته، والمصحف كذلك لا يحلف به؛ لأن المصحف فيه كلام الله الذي هو 

يه الأوراق وهي مخلوقة، وفيه المداد وهو مخلوق، وف: القرآن، وفيه غير كلام الله مثل

الغلاف وهو مخلوق، فلا يحلف بالمصحف لاشتماله على مخلوق وغير مخلوق، وأما 

 .والقرآن، فجائز؛ لأن القرآن هو كلام الله: القرآن فإنه يحلف به، وإذا قال

 

 حكم قبول يمين الذمي مع الشاهد الواحد

 

إذا : ؟ الجوابإذا كان المدعي ذمياً وعنده شاهد واحد فقط، فهل يعضد بينته بيمينه: السؤال

 .كان عنده شاهد واحد فحكمه حكم المسلم، ليس هناك فرق

 حكم الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه

 

 

 شرح حديث اختصام الكندي والحضرمي في أرض
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حدثنا محمود . باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ارث بن سليمان حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس بن خالد حدثنا الفريابي حدثنا الح

أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله : )رضي الله عنه

إن أرضي اغتصبنيها ! يا رسول الله: عليه وآله وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي

 ما يعلم أنها أرضي لا، ولكن أحلفه والله: هل لك بينة؟ قال: أبو هذا وهي في يده، قال

: ] أورد أبو داود هذه الترجمة[. وساق الحديث ( اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي يعني لليمين

وذلك لأن الحلف يكون بالنفي المطلق، [ باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه 

ما حصل كذا ما عندي كذا، ويمكن أن يحلف أنه ما يعلم كذا وكذا، وهذا هو : يعني

يحلف على علمه فيما غاب عنه، وذلك أن هذا الحضرمي ادعى : لمقصود بالترجمة، يعنيا

على الكندي أن أباه غصبه الأرض، وأنها في يد الابن الآن، وهو يريد من الابن أن يسلمها 

إياه وليس عنده بينة، فإذاً يحلف الابن أو المدعى عليه بأنه لا يعلم أن الأرض للحضرمي؛ 

اب عنه وكان في زمن أبيه، وأبوه هو الذي اغتصبها، وهي الآن في حوزة لأن هذا شيء غ

حلفه على علمه بأنه لا يعلم عن شيء غاب عنه، فهذا هو المقصود من : فإذاً . الابن

يحلف أنه ما يعلم أنها حقي؛ لأن الاغتصاب : الترجمة والمقصود من الحديث؛ لأنه قال

أورد أبو داود رحمه الله [. عن الأشعث . ] الميراثليس منه وإنما من أبيه، وهي آلت إليه ب

أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي : )حديث الأشعث بن قيس قال

يا رسول الله إن أرضي : صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي

والله ما يعلم أنها : حلفهلا، ولكن أ: هل لك بينة قال: اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال

يحلف أنه لا يعلم أن هذه الأرض عند أبيه عن طريق : يعني( [. أرضي اغتصبنيها أبوه

إن هذه الأرض ليست له؛ لأنه شيء يجهله، ولكن : الغصب من هذا الشخص، لا يقول

فتهيأ الكندي يعني : )قوله. الشيء الذي ينفيه هو أنه لا يعلم أن أباه اغتصب هذه الأرض

وساق الحديث، هنا اختصره، : قوله. فتهيأ الكندي وأراد أن يحلف. وساق الحديث( لليمين

من اقتطع مال امرئ بيمينه لقي : )وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

تخلص منها لما : يعني( هي أرضه وتركها: )أن الكندي قال: ، وفيه(الله وهو عليه غضبان

ن تهيأ للحلف، ولكنه لما خوف وبين له الحكم والعقوبة الشديدة والوعيد سمع الوعيد، وكا

 .ليست لي وهو صادق في دعواه: أنه قال: يعني( هي أرضه: )الشديد قال

 تراجم رجال إسناد حديث اختصام الكندي والحضرمي في أرض

 

داود و  هو محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج له أبو[. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة، أخرج له [. حدثنا الفريابي . ] النسائي و ابن ماجة 

الحارث بن سليمان صدوق، أخرج له [. حدثنا الحارث بن سليمان . ] أصحاب الكتب الستة

كردوس وهو مقبول، أخرج له البخاري في [. حدثني كردوس . ] أبو داود و النسائي 
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الأشعث بن قيس رضي [. عن الأشعث بن قيس . ] بو داود و النسائي الأدب المفرد، و أ

 .الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث اختصام الكندي والحضرمي من طريق ثانية

 

حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء رجل من : )عن أبيه رضي الله عنه قالعلقمة بن وائل بن حجر الحضرمي 

يا : حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الحضرمي

هي أرضي في يدي أزرعها : رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي

: لا، قال: ينة ؟ قالألك ب: ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي

: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء، فقال: فلك يمينه، فقال

أورد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، وهو ( [. ليس لك منه إلا ذلك

أيضاً يتعلق بقصة حضرمي، وكندي، وهي شبيهة بالمسألة السابقة، ولعلها قصة واحدة، 

ويكون ذلك الحديث الذي مر وفيه الرجل المقبول، وهو حديث الأشعث له ما يؤيده، ويدل 

على ما دل عليه هذا الحديث، من أنه ليس للمدعي على من ادعى عليه إلا اليمين إذا لم 

 .يكن عنده بينة، أو يحصل إقرار من المدعى عليه

 ثانية تراجم رجال إسناد حديث اختصام الكندي والحضرمي من طريق

 

هو هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

أبو الأحوص مر [. حدثنا أبو الأحوص . ] في خلق أفعال العباد، و مسلم وأصحاب السنن

هو سماك بن حرب صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم [. عن سماك . ] ذكره

علقمة بن وائل بن حجر [. عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي . ] وأصحاب السنن

[. عن أبيه . ] صدوق، وحديثه أخرجه البخاري في رفع اليدين، ومسلم وأصحاب السنن

هو وائل بن حجر رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج له البخاري في جزء القراءة، و 

إنه : ، والحافظ ابن حجر قالو علقمة بن وائل صح سماعه من أبيه. مسلم وأصحاب السنن

لم يسمع من أبيه، ولكن الصحيح أنه قد سمع، وقد جاء في مسلم من روايته عن أبيه حديث 

 .أو حديثان

 صيغة يمين الذمي

 

 

 شرح حديث تحليف اليهود على وجود الزنا في التوراة

 

فارس  حدثنا محمد بن يحيى بن. باب كيف يحلف الذمي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني : المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

( . أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى؟: )لليهود

ما هي : يعني[. باب كيف يحلف الذمي ] أورد أبو داود [. قصة الرجم  وساق الحديث في

الصيغة التي يقولها الذمي عندما يحلف؟ والذمي أو الكافر عندما يحلف فإنه يحلف بشيء 

والذي أنزل التوراة على موسى أو ورب موسى أو غير ذلك من : يعظمه، كأن يقول

قال : ود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالأورد أبو دا. الأشياء التي فيها تعظيم عنده

أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما : ] )النبي صلى الله عليه وسلم يعني لليهود

وهنا سؤال لهم وليس فيه تحليف، فهو عليه الصلاة ( [. تجدون في التوراة على من زنى؟

عظيم لشيء يعظمونه، حيث والسلام عندما سألهم ناشدهم بالله عز وجل على وجه فيه ت

والذي أنزل التوراة؛ لأن : وإذا حلف أحدهم يقول( [ أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة: ] )قال

الكفار عندما : إذاً . الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألهم، سألهم بالله الذي أنزل التوراة

توراة على موسى ، أو والذي نزل ال: قولوا: يحلفون، يحلفون بشيء يعظمونه، ويقال لهم

 .والحديث في إسناده رجل مبهم فهو غير ثابت. ورب موسى، يحلفون بشيء يعظمونه

 تراجم رجال إسناد حديث تحليف اليهود على وجود الزنا في التوراة

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

عبد [. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري . ] له البخاري وأصحاب السنن

و معمر هو ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له . الرزاق مر ذكره

والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، . أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] مزينة مبهم رجل من[. حدثنا رجل من مزينة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو هريرة مر ذكره[. هريرة 

 شرح حديث تحليف اليهود على وجود الزنا في التوراة من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

-حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثني محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني : يث وبإسناده، قالعن محمد بن إسحاق عن الزهري بهذا الحد -يعني ابن سلمة 

رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه، يحدث سعيد بن المسيب وساق الحديث بمعناه 

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه العلة التي في الذي [. 

عبد [. صبغ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأ: ] قوله. قبله، وهي الرجل المبهم من مزينة

حدثني . ] العزيز بن يحيى أبو الأصبغ صدوق ربما وهم، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو محمد بن سلمة الحراني الباهلي وهو ثقة، أخرج حديثه [. محمد يعني ابن سلمة 

هو محمد بن [. عن محمد بن إسحاق . ] البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن



 139 

عن . ] ، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السننإسحاق المدني صدوق

 [.الزهري بهذا الحديث وبإسناده 

 شرح حديث تحليف اليهود من طريق ثالثة

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أذكركم بالله : له يعني لابن صوريا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )قتادة عن عكرمة 

الذي نجاكم من آل فرعون، وأقطعكم البحر، وظلل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المن 

ذكرتني بعظيم : والسلوى، وأنزل عليكم التوراة على موسى؛ أتجدون في كتابكم الرجم؟قال

و مرسل، أورد أبو داود الحديث عن عكرمة وه[. وساق الحديث ( ولا يسعني أن أكذبك

وقد جاء عن جابر رضي الله عنه كما جاء عند المصنف في قصة رجم الزانيين، وأنهما 

رجما كما جاء ذلك ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود من هذا أنه نشدهم 

أنه نشدهم بشيء يعظمونه، وبشيء عظيم عندهم، : بالله عز وجل الذي هذه صفاته، أي

بله يدل أنهم يحُلَّفون بشيء يعظمونه، بأن يحلفون بربوبية الله عز وجل، أو وهو مثل الذي ق

: والذي نزل التوراة، يعني: بصفة من صفاته مضافة إلى شيء يعظمونه، كأن يقول

 .ورب موسى: المتصف بتنزيل التوراة، أو يقول

 تراجم رجال إسناد حديث تحليف اليهود من طريق ثالثة

 

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن [. ن المثنى حدثنا محمد ب: ] قوله

حدثنا عبد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

حدثنا . ] هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأعلى 

خرج له أصحاب الكتب الستة وقتادة مر هو سعيد بن أبي عروبة ثقة، أ[. سعيد عن قتادة 

. هو عكرمة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عكرمة . ] ذكره

والحديث مرسل، ولكنه جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه ما في هذا 

 .ابن صوريا هذا عالم من علماء اليهود( [. قال لابن صوريا . ] )الحديث

 ئلةالأس

 

 

 

  وجه تصحيح الألباني لحديث الرجل الذي من مزينة في مناشدة الرسول

 لليهود

 

الحديث الأول في هذا الباب الذي فيه رجل من مزينة، صححه الشيخ الألباني كما : السؤال
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هو ضعيف، لكن لعله صححه من أجل أنه يتعلق بالرجم، والرجم : في الإرواء؟ الجواب

 .ق هو ضعيفثابت، لكن من هذا الطري

 

 حكم تحليف الذمي بشيء يعظمه لا يتعلق بالله وأسمائه وصفاته

 

لا يجوز : هل يجوز تحليف الذمي بأي شيء يعظمه ولو كان يعظم صنما؟ً الجواب: السؤال

أن يحلف بشيء فيه تعظيم لغير الله كالصنم وغيره، وإنما يحلف بشي فيه تعظيم لله وحده، 

ز وجل منَّ عليهم بكذا وكذا، مثلما جاء في اليهود أنه ظللهم أو بشيء فيه ذكر كون الله ع

 .بالغمام ونجاهم من البحر وهي من أفعال الله عز وجل

 

 حكم تحليف القاضي لأناس بغير الله لتهيبهم وخوفهم من ذلك

 

هناك من إذا حلفهم القاضي بالله لا يتورعون من الكذب، لكن إذا حلفهم ببعض : السؤال

لا يجوز أن يحلف إلا بالله؛ وذلك : تهيبون، فيصدقون فما حكم ذلك؟ الجوابشيوخ الطرق ي

ولا تحلفوا إلا بالله، ولا ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت: )لقوله صلى الله عليه وسلم

 .تحلفوا إلا وأنتم صادقون

 

 تحليف من لا يقر بالله

 

التحليف لا يكون إلا : ف يحلف؟ الجوابإذا كان هذا الكافر ممن لا يقر بالله، فكي: السؤال

بالله ولا يكون بغيره، فصاحب الحق مقصر؛ لأنه لم يحفظ لنفسه بينة، وهذا الذي لا يقر 

 !بوجود الله كيف يحلف بالله وهو لا يقر به؟

 الرجل يحلف على حقه

 

 

 ...(إن الله تعالى يلوم على العجز)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة . ب الرجل يحلف على حقهبا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان : و موسى بن مروان الرقي قالا

أن النبي صلى الله عليه وآله : )عن سيف عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم

 ونعم الوكيل، فقال النبي حسبي الله: وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر

إن الله تعالى يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك : صلى الله عليه وآله وسلم
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: يعني[ باب الرجل يحلف على حقه ] أورد أبو داود ( [. حسبي الله ونعم الوكيل: امرؤ فقل

لب منه وهو بيده يحلف على الشيء الذي يستحقه، كأن يحلف المدعى عليه أن هذا الذي ط

له، وأنه ليس لغيره، فيحلف على حقه، ومعنى ذلك أن الإنسان عليه أن يأخذ بالحزم وأن 

يحتاط في أموره، وأنه عندما يكون له حق يشهد عليه، أو يكون عنده البينة التي تثبته، وإذا 

ونعم حسبي الله : حصل أنه أخذ بالحزم ثم بعد ذلك فاته الشيء الذي يريده، فإنه يقول

حسبي الله ونعم الوكيل مع العجز ومع عدم الأخذ بالأسباب، فإن : الوكيل، أما أن يقول

الكيس هو خلاف ذلك، والكيس هو أن الإنسان يأخذ بالأسباب، وإذا فاته الشيء الذي 

حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا مثل ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في : أراده، فإنه يقول

المؤمن القوي خير وأحب إلى : )بي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالصحيحه عن أ

( الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز

لو : وإن أصابك شيء فلا تقل. )استعن بالله عز وجل مع أخذك بالأسباب، ولا تقصر: يعني

ومعنى هذا أن الإنسان ( . قدر الله وما شاء فعل: قل أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن

مطلوب منه الحزم، ومطلوب منه الاحتياط، ومطلوب منه أنه يحافظ على أموره وشئونه، 

حسبي الله : وأن يأخذ بالأسباب التي يكون فيها حفظ حقه، وإذا فاته شيء بعد ذلك فإنه يقول

حسبي الله ونعم الوكيل مع عجزه وكسله، : لونعم الوكيل، أما أنه لا يأخذ بالأسباب ثم يقو

وفي هذا الحديث أن الذي قضي عليه لم يأخذ . فهذا هو العجز الذي جاء في هذا لحديث

إن هذا : بالأسباب وهو المدعي، أما المدعى عليه فإنه حلف على حقه؛ لأنه بيده، وقال

: إذاً . ما بيده بيده لا، إنه لي، وليس عنده بينة، وذاك حلف وبقي: حقي، والمدعي يقول

المدعي قصر؛ لأنه لم يأخذ بالأسباب ولم يحتط ولم يشهد على حقه، فالمدعى عليه هو 

: باب] قال صاحب عون المعبود في شرح هذه الترجمة . الذي يحلف ويجوز ما بيده

الرجل يحلف على إثبات حقه، ولا يضيع ماله بمجرد : أي[: الرجل يحلف على حقه 

: قيم عليه البينة، أو يحلف كما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقولهدعوى أحد، بل ي

أما المدعي فإن حقه الذي كان يدعيه فات عليه بعدم البينة؛ لأن ذاك ( [. وعليك بالكيس] )

إن حقي عند فلان، ولكنه ما عنده البينة : المدعى عليه ما عنده إلا اليمين، والمدعي يقول

هذا الحق، فإذاً فاته الحق الذي له بعدم الاحتياط، ولهذا المقضي عليه التي يستخرج بها 

حسبي الله ونعم الوكيل، والمقضي عليه هو المدعي حيث لا بينة، إذا حلف المدعى : قال

حسبي الله ونعم الوكيل : عليه صار مقضياً له، والمدعي هو المقضي عليه، فهو قال

سباب الواقية له من أن يصل إلى هذا الذي وصل متحسراً على تفريطه، حيث لم يأخذ بالأ

العجز هو ( [. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك امرؤ: ] )قوله. إليه

: الكسل وعدم الكيس، والعجز مذموم، والمأمور به الحزم في الأمور، كما جاء في الحديث

ف، وفي كل خير، احرص على ما المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعي)

بالأخذ : يعني( احرص على ما ينفعك: )فأمر بقوله(. ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز



 142 

بالأسباب، ومع الأخذ بالأسباب يعول على الله عز وجل؛ لأن الأسباب لم يجعلها الله نافعة 

ذله ما بذاتها، لكن مع أخذه بالأسباب يعول على مسبب الأسباب، وإن فاته شيء مع ب

قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح : لو فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن يقل: )يستطيع فلا يقل

والعجز والكيس شيئان متقابلان، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ( . عمل الشيطان

أن كل شيء بقدر، حتى كسل الكسول ونشاط النشيط، كل ذلك بقضاء الله وقدره، ولا 

إن الله يلوم على العجز، ولكن : ] )قوله. الوجود شيء إلا وهو بقضاء الله وقدره يحصل في

مع أخذك بالكيس : يعني( [. حسبي الله ونعم الوكيل: عليك بالكيس، فإذا غلبك امرؤ فقل

حسبي الله ونعم الوكيل؛ لأنك بذلت ما تستطيع، أما أن : ومع أخذك بالأسباب، فأنت تقول

حسبي الله : حسبي الله ونعم الوكيل، فلا، لكن خذ بالأسباب وقل: تهمل ثم تعجز، وتقول

 .ونعم الوكيل

 ...(إن الله تعالى يلوم على العجز)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الوهاب بن نجدة ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ] قوله

مروان الرقي هو مقبول، أخرج له موسى بن [. و موسى بن مروان الرقي [. ] النسائي 

بقية بن الوليد صدوق وهو [. حدثنا بقية بن الوليد . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

بحير [. عن بحير بن سعد . ] مدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ن خالد بن ع. ] بن سعد وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

هو سيف [. عن سيف . ] خالد بن معدان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. معدان 

و العجلي و ابن حبان متساهلان في . الشامي وثقه العجلي ، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، صاحب [. عن عوف بن مالك . ] التوثيق

 .عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةرسول الله صلى الله 

 الأسئلة

 

 

 

  بيان الحديث الذي ضعفه الألباني بسبب الإرسال في باب الرجلين يدعيان

 شيئاً وليست لهما بينة

 

تضعيف الشيخ الألباني لحديث محمد بن المنهال عن يزيد عن ابن أبي عروبة عن : السؤال

عن جده أبي موسى هو وجود الإرسال، فأين الإرسال  قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه

الإرسال في غير هذا الحديث، هو في الحديث الذي رواه شعبة ، و : في هذا السند؟ الجواب

 .شعبة أيضاً جاء عنه الوصل
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 حكم تساقط الأحاديث عند التعارض قياساً على تساقط البينات عند التعارض

 

: لا يقال في الأحاديث: ا تعارضت فتساقطت؟ الجوابإنه: هل يقال في الأحاديث: السؤال

إنها تعارضت فتساقطت، وإنما الأحاديث إذا : تعارضت فتساقطت، هذا يقال في البينات

 .تعارضت يوفق بينها ويجمع بينها

 

 حكم دعاء الله بصفاته

 

 يا رحمة الله: الصفات لا تدعى، لا يقال: هل يجوز دعاء الله بصفاته؟ الجواب: السؤال

يا ألله، يا رحمن، يا رحيم، وأما سؤال : أعطيني كذا، يا قدرة الله حققي لي كذا، وإنما يقول

 .له أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته: الله عز وجل بصفاته وأسمائه فنعم، يعني

 

 حكم قول القحطاني في نونيته فوحق حكمتك

 

يبدو أنه : ا الحلف؟ الجوابفوحق حكمتك، فهل يسوغ هذ: قال القحطاني في نونيته: السؤال

اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، : )غير مستقيم؛ وهناك حديث ورد لكنه ضعيف وهو

إن حق السائلين هو الإجابة، فيكون سأل الله : والذين قالوا بهذا، قالوا( . وبحق ممشاي هذا

 ."ه وجهبصفة من صفاته، وكلمة حق حكمتك أو حق القرآن أو ما إلى ذلك هذا ليس ل

 [144]شرح سنن أبي داود 

 

أجاز الشارع الحكيم حبس المماطل في قضاء الدين؛ وذلك من أجل حفظ حقوق الناس، 

. وحتى لا يماطل من عنده القدرة على الدفع والتسديد، أما من كان معسراً فلا حبس عليه

جوز التوكيل وأجازت الشريعة الوكالة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما ي

فيه؛ لما في ذلك من التيسير على الناس، إذ لو منعت لشق ذلك عليهم، وحث الشارع الجار 

على ألا يمنع جاره من غرز خشبته في جداره للحاجة، ومن تسريح الماء إلى أرض جاره؛ 

 .حتى يعم المجتمع المسلم المودة والألفة والمحبة والأخوة

 

 حكم الحبس في الدين وغيره

 

 

 (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته: )ح حديثشر
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حدثنا عبد الله بن محمد . باب في الحبس في الدين وغيره: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

النفيلي حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن 

لي الواجد : )وآله وسلم قال الشريد عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه

يقول [. يحبس له: يغلظ له، وعقوبته: يحل عرضه: قال ابن المبارك (يحل عرضه وعقوبته

المقصود الحبس في الدين [ باب في الحبس في الدين وغيره : ] المصنف رحمه الله تعالى

ى ذلك، في حق الواجد الميسر الذي يماطل، فإنه يحبس حتى يقوم بالوفاء؛ لأنه قادر عل

فيحبس من أجل أنه ظالم، أما ( مطل الغني ظلم: )وهو ظالم في مطله، وقد جاء في الحديث

وَإنِْ كَانَ : من كان فقيراً معدماً فإنه لا يحبس، وإنما ينظر إلى ميسرة، كما قال الله عز وجل

يد بن سويد رضي أورد أبو داود حديث الشر[. 380:البقرة]ذُو عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ 

: يعني( [ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته: ] )الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هذا يدل على كونه ( [ لي الواجد: ] )قوله. الواجد هو الموسر الذي يجد الوفاء والسداد

لا يحبس يحبس، وكونه يغلظ له بالقول، لكونه قادراً وموسراً، وإذا كان معدماً فقيراً، فإنه 

. ولا يستحق الحبس، وإنما الذي يستحقه من كان قادراً ولم يقم بوفاء ما وجب عليه

والحديث يدل على العقوبة، ويدخل فيها السجن، أو تفسر بالسجن، ولهذا فسر عبد الله بن 

يعني يتكلم في حقه كأن [ يغلظ له بالقول : يحل عرضه: ] المبارك هاتين الكلمتين بقوله

نك ظالم وغير ذلك، وهذا من الأمور التي يجوز فيها الكلام في الشخص في أمر إ: يقال له

مطلني : يكرهه، ولا يعتبر من الغيبة المحرمة، وإنما هو سائغ ويحل عرضه بأن يقول

بأن يحبس من أجل الدين الذي عليه حتى يقوم بالسداد؛ [ وعقوبته : ] قوله. حقي وظلمني

 .يترك المماطلة ويقوم بسداد الدين الذي عليه لأنه إذا أحس بالعقوبة عند ذلك

 (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

روزي ثقة، هو عبد الله بن المبارك الم[. حدثنا عبد الله بن المبارك . ] وأصحاب السنن

وبر بن أبي دليلة وهو ثقة، [. عن وبر بن أبي دليلة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن عبد الله [. عن محمد بن ميمون . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن . ] بن ميمون بن مسيكة الطائفي مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عمرو بن الشريد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. الشريد عمرو بن 

هو الشريد بن سويد رضي الله عنه وهو صحابي، [. عن أبيه . ] فأخرج له في الشمائل

أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و 

 .ابن ماجة 

 (أتيت النبي بغريم لي فقال لي الزمه : )التميمي شرح حديث ثعلبة
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حدثنا معاذ بن أسد حدثنا النضر بن شميل أخبرنا هرماس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت النبي صلى الله : )بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال

يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل : لي الزمه، ثم قال: عليه وآله وسلم بغريم لي فقال لي

أتيت النبي صلى الله عليه : ] )أورد أبو داود حديث ثعلبة التميمي أنه قال( [. بأسيرك؟

( [. يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟: الزمه، ثم قال لي: وسلم بغريم فقال لي

إلى حبسه وإلى سجنه، وإن كان  إذا كان معسراً فإنه لا سبيل إلى ملازمته، ولا سبيل: يعني

بخلاف ذلك فهو يستحق كما جاء في الحديث الماضي، لكن هذا الحديث الذي الذي معنا 

 .حديث ضعيف؛ لأن فيه شخصين تكلم فيهما

 (أتيت النبي بغريم لي فقال لي الزمه : )تراجم رجال إسناد حديث ثعلبة التميمي

 

حدثنا . ] د هو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود معاذ بن أس[. حدثنا معاذ بن أسد : ] قوله

أخبرنا هرماس . ] النضر بن شميل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ النضر بن شميل 

هرماس هو مجهول، والمجهول هو الذي لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق، هذا [. بن حبيب 

رو عنه إلا النضر بن شميل شيخ أعرابي لم ي: هو مجهول العين، قال الحافظ في التقريب

. أبوه مجهول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. عن أبيه . ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

 .هو ثعلبة التميمي صحابي، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [ عن جده ] 

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة: )شرح حديث

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عبد الرزاق عن : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

أن النبي صلى الله عليه وآله : )معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه

أن : ] )أورد أبو داود حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه( [. وسلم حبس رجلاً في تهمة

وهذا هو الذي يدخل تحت قول (. في تهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلاً 

هو في ( لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته: )فحديث[ في الدين وغيره : ] المصنف

الدين، وهذا في غيره؛ لأنه ذكر الدين وفيه الحديث الأول، وذكر التهمة، وهو في هذا 

فحبس ثم بعد أنه متهم في شيء : يعني[ وغيره : ] الحديث، وهو في الذي دخل تحت قوله

ذلك خلي سبيله، والتهمة تكون في أمر من الأمور التي فيها الشخص متهم، والتهمة غير 

الدين، فالمتهم يحبس في شيء حتى يعرف هل يثبت عليه أو لا يثبت، حتى لا يشرد 

 .وينفلت

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. ا إبراهيم بن موسى الرازي حدثن: ] قوله
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هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني [. أخبرنا عبد الرزاق . ] أصحاب الكتب الستة

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم [. عن معمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بهز بن حكيم وهو [. عن بهز بن حكيم . ] الستةاليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

هو حكيم بن معاوية [. عن أبيه . ] صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

هو معاوية بن حيدة [. عن جده . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

وهذا من . ب السننالقشيري صحابي رضي الله عنه، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحا

رواية من روى عن أبيه عن جده، وإذا صح الإسناد إلى بهز فيكون الحديث حسناً، وإذا 

 .صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فيكون الحديث حسناً 

قام رجل إلى النبي وهو يخطب فقال جيراني بم أخذوا فأعرض عنه مرتين : )شرح حديث

)... 

 

: ثنا محمد بن قدامة و مؤمل بن هشام قال ابن قدامة حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن أخاه أو عمه، قال : )حدثني إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال ابن قدامة 

جيراني بم أخذوا؟ : مؤمل إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقال

خلوا له عن : الله عليه وآله وسلمفأعرض عنه مرتين، ثم ذكر شيئاً، فقال النبي صلى 

إن : )أورد أبو داود حديث معاوية بن حيدة قوله[. وهو يخطب : لم يذكر مؤمل ( جيرانه

جيراني بم أخذوا؟ : أخاه أو عمه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال

: يعني( [ رانهخلوا له جي: ثم ذكر شيئاً فقال: ] )بم حبسوا؟ قوله: يعني( [. فأعرض عنه

أنه : يعني( [. قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: ] )قوله. أطلقوا سراحهم

خاطبه وهو يخطب، ومحادثة الخطيب سائغ حتى في الجمعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه 

هلكت الأموال فانقطعت ! يا رسول الله: )وسلم جاءه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال

وكذلك الخطيب يجوز له أن يكلم بعض ( ع الله أن يغيثنا فرفع يديه واستسقىالسبل، فاد

الحاضرين، مثل ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي كان 

كذلك الرجل الذي جاء ودخل وجلس ولم ( . اجلس فقد آذيت: )يتخطى رقاب الناس، فقال له

وكذلك عمر ( قم فصل ركعتين وتجوز فيهما: قال. لا: أصليت ركعتين؟ فقال: )يصل فقال

-أي ساعة هذه؟ : رضي الله عنه لما كان يخطب يوم الجمعة فدخل عثمان بن عفان فقال

إني كنت في كذا فما شعرت إلا وقد جاء الأذان فما زدت أن : فقال -يخاطب عثمان 

له يدل على أن فهذا ك. لم تغتسل مع تأخرك: يعني! والوضوء أيضاً : توضأت وجئت، فقال

الخطيب يتكلم مع الحاضرين، وأن الخطيب يمكن أن يخَُاطب في الأمر الذي يقتضي ذلك، 

كأن يطلب منه أن يدعو الله عز وجل بأن يغيثهم الله سبحانه وتعالى، لكن هنا في هذا 

 .الحديث ما يدرى أكان في جمعة أم في غير جمعة

وهو يخطب فقال جيراني بم أخذوا  قام رجل إلى النبي: )تراجم رجال إسناد حديث
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 ...(فأعرض عنه مرتين 

 

هو محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن قدامة : ] قوله

مؤمل بن هشام هو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. و مؤمل بن هشام . ] و النسائي 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي [. يل حدثني إسماع: قال ابن قدامة . ] النسائي 

عن بهز بن حكيم عن أبيه . ] المشهور بابن علية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن قدامة هو الشيخ [. إن أخاه أو عمه : قال ابن قدامة . ] قد مر ذكر الثلاثة[. عن جده 

الذي خاطب النبي صلى الله عليه إنه هو : إن أخاه أو عمه، وأما مؤمل فقال: الأول قال

لم يذكر مؤمل . ] أن معاوية هو نفسه الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وسلم، يعني

هي مما جاء عن محمد بن قدامة ، فكأنه ساقه ( [ وهو يخطب] )كلمة [. وهو يخطب : 

، و مؤمل بن إن أخاه أو عمه: بلفظ ابن قدامة ؛ وأشار إلى الفرق بينهما بأن أحدهما قال

وهو يخطب، وإنما هي عند محمد بن قدامة : إنه هو، وليس عند مؤمل بن هشام : هشام قال

. 

 حكم الوكالة

 

 

 (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً : )شرح حديث

 

حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا . باب في الوكالة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي عمي حدثنا أب

أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه : )الله عنهما أنه سمعه يحدث قال

إذا أتيت وكيلي : إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: وعلى آله وسلم فسلمت عليه، وقلت له

: ] قال المصنف( [. ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوتهفخذ منه خمسة عشر وسقاً، فإن 

هي نيابة الشخص عن غيره، إما أن يكون نائباً عنه نيابة : الوكالة[. باب في الوكالة 

أنت : مطلقة، يقوم مقامه في جميع شئونه، وفي جميع التصرفات، أو نيابة مقيدة بأن يقول

الوكالة مطلقة فيتصرف عنه كما يتصرف  وكيلي في الأمر الفلاني المعين، فيمكن أن تكون

في ماله، وأن تكون الوكالة مقيدة في أمر من الأمور، كأن يشتري له بيتاً أو يشتري له 

والوكالة ثابتة بإجماع العلماء، والناس يحتاجون إليها ولا . سيارة، أو أي شيء معين

ن يوكل أحداً، بل من يستغنون عنها؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يقوم بكل شئونه دون أ

أورد أبو . الناس من لا يستطيع أن يقوم بشئونه؛ لعجزه ولعدم قدرته، فيوكل من يقوم مقامه

داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه عندما أراد أن يذهب إلى خيبر جاء 

وهذا محل [ ( إذا أتيت وكيلي: ] )إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذهابه، فقال
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فخذ منه خمسة عشر وسقاً، فإن ابتغى منك آية، فضع : ] )قوله(. وكيلي : )الشاهد؛ لأنه قال

فهذا يدل على مشروعية الوكالة، وهي مجمع عليها، ويدل على أنه ( [ يدك على ترقوته

يمكن أن تكون هناك علامة خاصة بين الوكيل والموكل، بمعنى أنه لو أرسل أحداً بدون أن 

ن معه بينة فإنه يكفي أن يذكر هذه العلامة الخاصة التي اتفق عليها الطرفان الوكيل يكو

: والترقوة هو العظم الذي يكون بين الكتف والرقبة، وكل إنسان فيه ترقوتان. والموكل

الحاصل أن الحديث يدل على هذا وعلى هذا، . ترقوة في اليمين، وترقوة في اليسار

 .حيث الوكالة فهي مجمع عليها، ولا خلاف فيها بين أهل العلم والحديث فيه كلام، لكن من

 (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم : ] قوله

عمه هو يعقوب بن إبراهيم [. ثنا عمي حد. ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

أبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن إسحاق صدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم [. عن ابن إسحاق . ] الستة

أبو نعيم وهب بن [. عن أبي نعيم وهب بن كيسان . ] وأصحاب السنن، وهنا روى بالعنعنة

هو جابر بن عبد الله [. عن جابر بن عبد الله . ] كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 أبواب من القضاء

 

 

 (ارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرعإذا تد: )شرح حديث

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المثنى بن . أبواب من القضاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سعيد حدثنا قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 

يقول المصنف ( [. بعة أذرعإذا تدارأتم في طريق فاجعلوه س: )الله عليه وعلى آله وسلم قال

هذه أمور متفرقة مختلفة الموضوعات جمعها : يعني[ أبواب من القضاء : ] رحمه الله

أبواب من : ] المصنف في هذه الأبواب، فبدلاً أن يجعل لكل واحد منها باباً مستقلاً قال

 :فسرد الأحاديث التي في موضوعات متفرقة وليست في موضوع واحد، أولها[ القضاء 

إذا : يعني...( إذا تدارأتم في طريق : ] )حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

اختلفتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع، وهذا في غير الطرق التي تكون خاصة بين البيوت 

التي يجلعها الجيران بينهم، فتكون خاصة بهم، وإنما هذا في الطريق النافذ، فيكون قدرها 

فالحاصل أن الطرق النافذة الشارعة . رع؛ حتى يمكن سير الجمال بأحمالها فيهسبعة أذ
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تكون على حسب الحاجة، وقد كانوا قبل ذلك يجعلونها سبعة أذرع، حتى تمشي الجمال 

بأحمالها وتتقابل دون مزاحمة أو أذى، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله 

لتي تكون بين البيوت والأزقة فلا يلزم أن تكون سبعة عليه وسلم، وأما الطرق الخاصة ا

أذرع، ولا يلزم أن تدخل فيها الجمال بأحمالها، وإنما المقصود بالتي تكون سبعة أذرع هي 

الواسعة، ولكل زمان ما يناسبه، فالآن في هذا الزمان توجد سيارات، ويوجد طريق للذهاب 

 .الناس إليه وطريق للإياب، فتكون الطرق على حسب ما يحتاج

 (إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو المثنى بن سعيد القسام ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا المثنى بن سعيد . ] الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا قتادة . ] الكتب الستة

بشير بن كعب العدوي وهو ثقة، أخرج له [. عن بشير بن كعب العدوي . ] الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن [. عن أبي هريرة . ] البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة  صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله

 .حديثاً على الإطلاق

 ...(إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه : )شرح حديث

 

حدثنا سفيان عن : حدثنا مسدد و ابن أبي خلف قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رسول الله صلى الله عليه  قال: الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه، فنكسوا، : )وعلى آله وسلم

وهذا حديث ابن أبي : قال أبو داود ( . لألقينها بين أكتافكم! مالي أراكم قد أعرضتم؟: فقال

ذاك يتعلق أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو في موضوع آخر؛ لأن [. خلف وهو أتم 

بالطريق، وعرض الطريق وسعة الطريق، وأما هذا فيتعلق بالتعامل بين الجيران، وأن 

الواحد إذا احتاج إلى أن يضع خشبته فوق جدار جاره، فإنه لا يرده ولا يمنعه، وهذا فيما 

إذا كان الجدار يتحمل، وأما إذا كان الجدار فيه خلل، أو فيه شقوق، ولو أضيف إليه شيء 

فالحاصل أن الجدار الذي يكون بين الجيران، . فإنه لا يعمل شيئاً يؤدي إلى سقوطه لسقط،

وكان الذي بناه أول الجارين، وجاء الجار الثاني، فإنه إن احتاج إلى أن يضع خشبة عليه 

: فإنه يفعل، وعلى جاره أن يمكنه ولا يمنعه من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: يعني( [ فنكسوا : ] )قوله( [. كم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعهإذا استأذن أحد)

لألقينها ! ما لي أراكم قد أعرضتم؟: ] )كأنه حصل منهم عدم الرضا بهذا أو بعضهم، فقال

لأرمين بهذه الحجة وبهذه السنة بين أكتافكم، وأنه يبلغهم إياها، : يعني( [ بين أكتافكم

مقصود من ذلك أنه كان أميراً على المدينة فأراد أن يلزمهم بها، إن ال: ويصدع بها، وقيل
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بدل أن يجعلها في الجدار يجعلها على أكتافهم، مبالغة في إلزامهم بهذا الشيء الذي : يعني

 .أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم

منعه إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا ي: )تراجم رجال إسناد حديث

).... 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة، أخرج [. و ابن أبي خلف . ] الترمذي و النسائي 

هو سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سفيان . ] له مسلم و أبو داود 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، [. عن الزهري . ] تب الستةالك

هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج [. عن الأعرج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

قال أبو . ] قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن أبي خلف هو الشيخ الثاني وحديثه أتم من [. أتم  وهذا حديث ابن أبي خلف وهو: داود 

 .حديث مسدد ، فأبو داود لم يسق لفظ مسدد وإنما ساق لفظ محمد بن أبي خلف ؛ لأنه أتم

 (من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه: )شرح حديث

 

محمد بن  حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يحيى عن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة رضي الله عنه، قال غير قتيبة في هذا الحديث

عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 

أورد أبو داود حديث أبي صرمة ( [. من ضار أضر الله به، ومن شاقّ شاق الله عليه: )قال

من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله : ] )الله صلى الله عليه وسلمصاحب رسول 

والمقصود أن الجزاء من جنس العمل، فإذا كان العمل فيه ضرراً بالغير، فالجزاء ( [ عليه

أن يحصل له الضرر من الله، وكذلك إذا كان فيه مشقة على غيره منه فيكون الجزاء أن 

لا ضرر ولا : )د جاءت أحاديث بمعناه مثل حديثيحصل له مشقة من الله عز وجل، وق

 ( .اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه: )وكذلك حديث( ضرار

 (من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ثقة، أخرج  هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو الليث بن سعد المصري وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الليث . ] له أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة، أخرج له [. عن يحيى . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن يحيى بن حبان ثقة، [. عن محمد بن يحيى بن حبان . ] أصحاب الكتب الستة

لؤلؤة هي مولاة الأنصار وهي مقبولة، [. عن لؤلؤة . ] لكتب الستةأخرج له أصحاب ا

عن أبي . ] أخرج لها البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 
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أبو صرمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في [. صرمة 

فيه هذه المرأة المقبولة أو المجهولة؛ لأنه والحديث . الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

لا : )ما روى عنها إلا محمد بن يحيى بن حبان ، ولكن الحديث له شواهد، مثل حديث

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن : )، وحديث(ضرر ولا ضرار

 .وكذلك أيضاً لفظ الحديث جاء من طريق أخرى( شق عليهم فاشقق عليه

 شرح حديث سمرة أنه كان له نخل في حائط أنصاري فأبى أن يبيعه أو يناقله أو يهبه

 

حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد حدثنا واصل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب رضي الله : مولى أبي عيينة قال

ومع الرجل أهله، : ن نخل في حائط رجل من الأنصار، قالأنه كانت له عضد م: )عنه

فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب : قال

إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه 

فهبه له ولك : ى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قالالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعه فأب

أنت مضار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كذا وكذا، أمراً رغبه فيه فأبى، فقال

أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب أنه كان له نخل عند ( [. اذهب فاقلع نخله: للأنصاري

فكان يأتي نخله فيكون في ذلك مضايقة  رجل من الأنصار، وأن ذلك الأنصاري عنده أهله،

لهم، فأرادوا أن يتخلصوا من هذا الدخول والخروج، فطلب الأنصاري منه أن يبيع هذه 

النخلة أو النخلات فأبى، فطلب منه أن يناقله وأن يبادله عنها في مكان آخر غير البستان 

فعرض الرسول  هذا فأبى، فجاء الأنصاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي،

صلى الله عليه وسلم على سمرة مثل ما عرض عليه الأنصاري فأبى، ثم قال له هبها 

اذهب فاقلع : أنت مضار، فقال للأنصاري: ] )للأنصاري و رغبة في ذلك فأبى، فقال له

وهذا الحديث غير . مجموعة من النخل متصلة: يعني( [ كانت له عضد: ] )قوله( [. نخله

؛ لأن فيه انقطاعاً بين أبي جعفر محمد بن علي وبين سمرة بن جندب ، صحيح وغير ثابت

ثم أيضاً فيه نكارة من حيث كونه يقلع النخل ويتلف المال على صاحبه دون أن يستفيد منه 

صاحبه، وكان يمكن أن يلزم بأمر آخر غير أن يضيع عليه حقه، ثم من جهة أخرى كون 

ها الشدة والتعنت، وكونه يعرض عليه كل شيء هذا الصحابي يكون بهذه الصفة التي في

فيأبى؛ فهذا لا يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا فيه شيء من 

الحديث من حيث الإسناد غير ثابت، ومن حيث المتن أيضاً فيه هذه النكارة، : إذاً . النكارة

يء، ومن جهة أن هذا من ناحية كون النخل يقطع ويتلف ولا يستفيد منه صاحبه بش

 .الصحابي يكون بهذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث كلما يعرض عليه يأبى

تراجم رجال إسناد حديث سمرة أنه كان له نخل في حائط أنصاري فأبى أن يبيعه أو يناقله 

 أو يهبه
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راني هو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزه[. حدثنا سليمان بن داود العتكي : ] قوله

هو حماد [. حدثنا حماد . ] وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

واصل [. حدثنا واصل مولى أبي عيينة . ] بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مولى أبي عيينة هو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و 

أبو جعفر محمد بن علي بن [. سمعت أبا جعفر محمد بن علي : قال. ]  النسائي و ابن ماجة

عن سمرة بن . ] الحسين بن علي بن أبي طالب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .سمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جندب 

 ةشرح حديث مخاصمة رجل من الأنصار للزبير في شراج الحر

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن الزهري عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً خاصم الزبير في شراج : )عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه

سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير ، فقال رسول : الحرة التي يسقون بها، فقال الأنصاري

فغضب : اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، قال: عليه وعلى آله وسلم للزبير  الله صلى الله

يا رسول الله إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه : الأنصاري فقال

فو الله إني لأحسب : اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير : وسلم ثم قال

مُوكَ فَ : هذه الآية نزلت في ذلك أورد ( [. الآية[ 22:النساء]لا وَرَبِّكَ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُكِّ

أن أباه الزبير خاصمه رجل من : أبو داود حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما

الأنصار في شراج الحرة، والشراج هو المسيل أو السيل الذي يأتي من الحرة إلى 

و الأعلى، وبستان الأنصاري وراءه، ومعلوم أن الأعلى يشرب البساتين، وبستان الزبير ه

ثم يشرب الذي وراءه، ولكن الأعلى لا يحبس الماء عن جاره، بحيث يجعله في بستانه 

وحده دون أن يستفيد جاره، بل يستفيد ويفيد، فيستفيد هو ويرسل على غيره، فخاصم ذلك 

: ] قال له الرسول صلى الله عليه وسلمالأنصاري الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ف

يا رسول الله أن كان ابن : فغضب الأنصاري فقال: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، قال)

تقول هذا الكلام له ؛ لأنه ابن عمتك؛ لأن الزبير أمه هي صفية بنت عبد : يعني( [ عمتك؟

النبي صلى الله عليه المطلب وهي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي ناداها 

يا صفية عمة .. يا عباس : )فقال[ 341:الشعراء]وسلم لما نزلت وَأنَذِرْ عَشِيرَتكََ الأقَْرَبيِنَ 

( [ يا رسول الله أن كان ابن عمتك: فقال الأنصاري(. ])يا فاطمة بنت محمد.. رسول الله 

ه سوء أدب مع الرسول تقول له هذا الكلام وتجعله يسقي، وهذا كلام فيه جفاء وفي: يعني

اسق ثم احبس الماء حتى يرجع : )صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

إن الحكم الأول كان فيه إرفاق بالشخص، وليس هو الحكم الذي يجب أن : قيل( . إلى الجدر

ثم  يكون عليه العمل، وإنما أراد من الزبير أن يحسن إلى الجار بأن يحصل منه أي سقي
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: يعني( [. اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر: ] )قوله. بعد ذلك يرسل إلى جاره

حتى يصل الماء إلى الجدران أو أسفل الجدار، بحيث تمتلئ المزرعة ويصل الماء إلى 

فوالله إني : فقال الزبير : ] )قوله. أسفل الجدار، الذي هو سور المزرعة أو سور البستان

مُوكَ : ة نزلت في ذلكلأحسب هذه الآي يجوز [ [. 22:النساء]فلَا وَرَبِّكَ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُكِّ

أن يكون ذلك الشخص من المنافقين؛ لأن النفاق إنما هو في الأنصار، وليس في 

المهاجرين؛ لأن المهاجرين ليس فيهم نفاق، وإنما النفاق حصل في الأنصار؛ لأنه لما ظهر 

المسلمين، وكان في المدينة من لم يصل الإيمان إلى قلوبهم، أظهروا  الإسلام وقويت شوكة

الإيمان وأبطنوا الكفر، فيجوز أن يكون هذا الشخص الذي قال هذا الكلام من المنافقين، 

. ويجوز أن يكون من غير المنافقين، ولكنه حصل منه هذا الجفاء الذي هو في غاية السوء

في الأنصار؛ لأن الإسلام ظهر في المدينة، فالذي عنده  وكما هو معلوم أن النفاق إنما هو

شر وعنده خبث أظهر الإيمان وأبطن الكفر؛ حتى يعيش مع الناس، وحتى يكون مع الناس 

وهو منطو على شر، وأما المهاجرون فليس فيهم منافق؛ لأن الإنسان الكافر من أهل مكة 

قى في مكة مع الكفار، ولكن المهاجرون لا يحتاج أن يأتي إلى المدينة وعنده كفر، وإنما يب

للِْفقُرََاءِ : خرجوا من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل

ِ وَرِضْوَاناً وَينَْصُرُ  ونَ الْمُهاَجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يبَْتغَُونَ فضَْلًا مِنَ اللهَّ

َ وَرَ  فالمهاجرون عندهم الهجرة والنصرة، ولهذا كانوا أفضل من [. 8:الحشر]سُولهَُ اللهَّ

الأنصار؛ لأن عندهم ما عند الأنصار وهو النصرة، وعندهم ما ليس عند الأنصار وهو 

 .الهجرة

 تراجم رجال إسناد حديث مخاصمة رجل من الأنصار للزبير في شراج الحرة

 

هو هشام بن عبد الملك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [.  حدثنا أبو الوليد الطيالسي: ] قوله

. ] هو الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الليث . ] الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، [. عن عروة . ] الزهري مر ذكره[. عن الزهري 

عبد الله بن الزبير رضي [. لزبير حدثه أن عبد الله بن ا. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي، وهو أحد 

عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عمرو بن العاص و : العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم

عن الجميع، وهؤلاء عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 

العبادلة الأربعة صحابة أبناء صحابة، وابن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة؛ لأنه ولد 

والناس في قباء قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة، وحنكه النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 ...(سك حتى يبلغ الكعبين أن رسول الله قضى في السيل المهزور أن يم: )شرح حديث

 



 154 

يعني -حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه سمع كبراءهم يذكرون : )عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك  -ابن كثير 

لى الله عليه وآله أن رجلاً من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله ص

السيل الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه : وسلم في مهزور يعني

حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا (. وآله وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل

يه المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أب

أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في السيل : )عن جده رضي الله

أورد أبو داود ( [. المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل

حديث ثعلبة بن أبي مالك عن كبرائهم، وهذا فيه إرسال، ولكن الحديث الثاني متصل، وهو 

يه عن جده، وكل منهما يشهد للآخر، وفيهما أن النبي صلى حديث عمرو بن شعيب عن أب

الله عليه وسلم لما تخاصموا في مهزور، وهو المسيل المشترك، جعل من كان في الأعلى 

أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه : وفيهما. يسقي الأول ثم يسقي من كان في الأسفل

الإنسان وكانت الأرض مستوية، ثم يحبس الماء حتى يصل إلى الكعبين، أي إذا وقف 

لا يحول بينه وبين : يعني( [ لا يحبس الأعلى على الأسف: ] )قوله. يوصله إلى جاره

 .الماء، وإنما يمسك حتى يصل إلى الكعبين ثم يرسله للأسفل

أن رسول الله قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(الكعبين 

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو أسامة . ] أصحاب الكتب الستة

الوليد بن كثير وهو صدوق، أخرج له أصحاب [. عن الوليد يعني ابن كثير . ] الكتب الستة

. أبو مالك بن ثعلبة وهو مقبول، أخرج له أبو داود[. الك بن ثعلبة عن أبي م. ] الكتب الستة

: ثعلبة بن أبي مالك وهو مختلف في صحبته، وقال العجلي [. عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك ] 

فيه جهالة، [. أنه سمع كبراءهم . ] تابعي ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و ابن ماجة 

حدثنا . ] الاتصال، وممكن أن يكون كبراؤهم هم الصحابةلكن الحديث الذي بعده معلوم 

حدثنا . ] هو أحمد بن عبدة الضبي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. أحمد بن عبدة 

المغيرة بن عبد الرحمن صدوق يهم، أخرج له البخاري و أبو [. المغيرة بن عبد الرحمن 

عبد الرحمن بن [. من بن الحارث حدثني أبي عبد الرح. ] داود و النسائي و ابن ماجة 

. ] الحارث وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

عمرو بن شعيب وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء [. عن عمرو بن شعيب 

هو شعيب بن محمد وهو صدوق، أخرج حديثه [. عن أبيه . ] القراءة، وأصحاب السنن

هو عبد الله بن [. عن جده . ] دب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السننالبخاري في الأ
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عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(اختصم إلى رسول الله رجلان في حريم نخلة فأمر بها فذرعت : )شرح حديث

 

حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم حدثنا : ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة و عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 

اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان في حريم : )رضي الله عنه قال

: ت سبعة أذرع، وفي حديث الآخرفأمر بها فذرعت، فوجد: نخلة، في حديث أحدهما

( [. فأمر بجريدة من جريدها فذرعت: فوجدت خمسة أذرع، فقضى بذلك، قال عبد العزيز 

أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين اختصما في حريم نخلة، 

ما هو ما تستحقه النخلة من الأرض التي تكون حولها لصاحبها، بحيث يكون : الحريم

وراءها لا يملكه، فإذا كان له نخلة في أرض، فإنه لا يملك ما يشاء حول هذه النخلة، وإنما 

يملك ما يتخذ من الأرض تابعاً لها، وذلك بأن يكون على مقدار عسيبها وجريدها، بأن 

تؤخذ جريدة منها ثم تجعل في ساقها وتمتد إلى نهاية تلك الجريدة، فيكون ذلك الحد 

يكون تابعاً لها، والذي يملك النخل : ميع الجهات، هذا هو حريم النخلة، أيمستديراً من ج

 .يملك هذه الأرض التي بهذا المقدار

اختصم إلى رسول الله رجلان في حريم نخلة فأمر بها فذرعت : )تراجم رجال إسناد حديث

)... 

 

يثه أبو داود و هو محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج حد[. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

هو محمد بن عثمان أبو الجماهر وهو ثقة، أخرج له أبو [. أن محمد بن عثمان . ] النسائي 

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي [. حدثنا عبد العزيز بن محمد . ] داود و ابن ماجة 

هو عبد الله بن عبد الرحمن [. عن أبي طوالة . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن يحيى [. و عمرو بن يحيى . ] و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةوه

هو يحيى بن عمارة المازني [. عن أبيه . ] المازني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سعد بن مالك بن [. عن أبي سعيد الخدري . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته، كنيته  سنان الخدري صاحب رسول الله صلى

أبو سعيد ونسبته الخدري ، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 الأسئلة
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  :وقول الآخر( فذرعت فوجدت سبعة أذرع: )الجمع بين قول أحد الرواة

 (فوجدت خمسة أذرع)

 

، (فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع: )د الأخير قال أحدهمافي حديث أبي سعي: السؤال

يحتمل أن يكون : فكيف الجمع بين القولين؟ الجواب( فوجدت خمسة أذرع: )وقال الآخر

العسيب طويلاً وأنه يبلغ هذا، أو أنها هي نفسها النخلة ذرع ساقها، والسبعة أذرع هي 

 .بمقدار ثلاثة أمتار ونصف

 

 اء لحريم النخلة على حسب طولهاوجه تقدير بعض العلم

 

هذا : لماذا قدر بعض العلماء أن حريم النخلة يكون على حسب طولها؟ الجواب: السؤال

 .وما يستفاد منها يسقط( طويلة)غير واضح؛ لأنها قد تكون غير باسقة 

 

 وجه قياس حريم الأشجار على حريم النخلة

 

نعم، غير النخلة : النخلة؟ الجواب هل يقاس حريم الأشجار الأخرى على حريم: السؤال

كذلك أيضاً لها حمى، ومعلوم أن أغصانها تنتشر يميناً ويساراً، فالذي يصل إليه الأغصان 

 .يعتبر حريماً لها

 

 حكم الخروج من المسجد بعد الأذان

 

الأولى : بعض الإخوة يخرجون من المسجد بعد الأذان فهل من تنبيه؟ الجواب: السؤال

خرج من الإشكال، وذلك بأن يخرج قبل الأذان إذا كان يريد أن يخرج من للإنسان أن ي

 ."المسجد، وأما إذا كان الخروج لأمر ثم يرجع كالخروج للوضوء مثلاً فلا بأس

 [143]شرح سنن أبي داود 

 

إن العلم الشرعي فضله عظيم ومنزلته رفيعة، وقد جاء في فضله آيات وأحاديث كثيرة، 

إلا أنه طريق من طرق الجنة لكفى؛ لذلك يجب على المسلمين  ولو لم يكن من فضله

 .والمسلمات أن يتعلموا أمور دينهم الواجبة؛ حتى يعبدوا الله على علم وبصيرة

 

 الحث على طلب العلم
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 ... (من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة ) شرح حديث 

 

حدثنا مسدد بن . باب الحث على طلب العلم. كتاب العلم]  :قال المصنف رحمه الله تعالى

مسرهد حدثنا عبد الله بن داود سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل 

كنت جالساً مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، : عن كثير بن قيس أنه قال

الرسول صلى الله عليه وعلى آله  إني جئتك من مدينة! يا أبا الدرداء : فجاءه رجل فقال

وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما جئت 

من سلك طريقاً : )فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لحاجة، قال

ا رضاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحته

لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف 

الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء 

حظ ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ ب

كتاب العلم، والعلم الذي يأتي : أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. وافر

مدحه والثناء عليه في الكتاب والسنة، وكذلك العلماء الذي يأتي الثناء عليهم في الكتاب 

علم كتاب : العلم الشرعي، وعلماء الشريعة، والعلم الشرعي هو: والسنة، المقصود بذلك

عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة، هذا هو الله 

العلم المحمود الممدوح الذي أثُني عليه وعلى أهله في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد 

وقد بدأ أبو داود في هذا بباب الحث على طلب العلم، . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

وأورد فيه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو مشتمل على خمس الترغيب فيه، : يعني

أول . جمل، وكل جملة من هذه الجمل الخمس تدل على فضل العلم الشرعي وفضل أهله

وهذا ( من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة: )هذه الجمل قوله

سان سلك طريقاً للعلم فجزاؤه أنه يسُهل له فيه أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن الإن

سلوك طريق يوصل إلى العلم، : طريق الجنة، والجزاء من جنس العمل، فالعمل هو

تسهيل وتيسير طريق يوصل إلى الجنة، فهذا يدل على فضل العلم، وأن شأنه : والجزاء هو

على ذلك بأن  عظيم، وفضله كبير، وأن من سلك الطريقة الموصلة إلى العلم فإنه يجازى

. ييسر له الطريق والسبيل التي توصله إلى الجنة، هذه هي الجملة الأولى من الجمل الخمس

، ووضع أجنحة الملائكة لطالب (وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم: )الجملة الثانية

هو كونها تتواضع له وتخضع، وتحرص على أن تحيط وتحضر تلك المجالس : العلم قيل

معنى وضع : وقيل. الطيبة، فإن المجالس التي تحضرها الملائكة هي مجالس العلم الخيرة

أنها تنتهي من طيرانها وسيرها وتقف عنده، وتحضر ذلك المجلس الذي هو : أجنحتها
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. مجلس الذكر ومجلس العلم، وهذا يدل على فضل العلم، وفضل أهله، وفضل مجالس العلم

( فر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماءوإن العالم يستغ: )الجملة الثالثة

وهذا شيء عظيم، فكون هذه المخلوقات الكثيرة العلوية والسفلية، السماء بما فيها من 

ملائكة، والأرض وما فيها من دواب وحيوانات في البر والبحر؛ كلها تستغفر لطالب العلم، 

ئق الكثيرة في السماوات وفي الأرض مع فهذا شأن العوالم الكثيرة والخلا! هذا شيء عظيم

والسماء فيها ملائكة لا . طالب العلم، حيث تستغفر له وتدعو له، وهذا شرف عظيم

وهو في السماء السابعة محاذ للكعبة ولو -يحصيهم إلا الله عز وجل؛ فإن البيت المعمور 

يعود إليه مرة  يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة، ومن دخله لا -سقط لسقط عليها

أخرى، وهذا يدل على كثرتهم، وأنهم خلق كثير، وكل هؤلاء يستغفرون لطالب العلم، 

فهذا شرف وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى للمشتغل بعلم ! ويدعون لطالب العلم

قال الله وقال رسوله وقال الصحابة الكرام رضي الله )الشريعة علم الكتاب والسنة، علم 

إن هذه الدواب تستغفر لطالب العلم؛ لأنه يشتغل بشيء يعود : وقيل(. وأرضاهمتعالى عنهم 

عليها نفعه، ويعود عليها فائدته؛ وذلك أن العلم الشرعي فيه الرفق بهذه الحيوانات وهذه 

الدواب، وكذلك الحث على الإنفاق عليها ممن يكون مالكاً لها، فيصل إليها نفع العالم ونفع 

يظهر الشيء الذي يعم نفعه حتى يصل إلى هذه الدواب، وهذه طالب العلم؛ لأنه 

وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر : )الجملة الرابعة. المخلوقات

كفضل القمر في وقت الإبدار الذي هو ليلة أربع عشرة، وخمس عشرة، : يعني( الكواكب

ر، فالفرق بين العالم والعابد أن العالم والكواكب لها ضوء ولكنه ضعيف أمام ضوء القم

شأنه كشأن القمر، والعابد شأنه كشأن الكواكب، وذلك أن العابد نفعه مقصور عليه لا يتعداه 

إلى غيره، فالذي يصلي ويكثر من الصلاة فصلاته له، ولا أحد يشاركه في صلاته، لكن 

وف وينهى عن المنكر، فعلمه الذي يشتغل بالعلم ويتعلم ويعلم ويرشد ويوجه ويأمر بالمعر

له ولغيره، فالصلاة للمصلي وحده، والعلم لصاحب العلم ولغير صاحب العلم، فنفعه متعدٍ، 

فالصلاة أو العبادة نفعها قاصر على صاحبها؛ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل 

إن الأنبياء لم وإن العلماء ورثة الأنبياء، و: )الجملة الخامسة. القمر على سائر الكواكب

فشرف عظيم ( يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر

إنهم ورثة الأنبياء، وأن يوصفوا بأنهم وارثو الأنبياء، والأنبياء عليهم : للعلماء أن يقال

لوارثين، الصلاة والسلام لا يورث عنهم المال، ولم يرسلوا لجمع المال، وتركه لأقاربهم ا

إنا معاشر : )بل المال لا يورث عنهم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

فميراثهم واسع ومبذول لكل أحد، وليس للأقارب : إذاً (. الأنبياء لا نورث؛ ما تركناه صدقة

دون غيرهم، ولا لأحد دون أحد، وإنما هو لكل أحد مبذول، ومن أراد أن يحصل العلم 

فتوح، والطريق سالك، فما عليه إلا أن يقدم ويحرص على أن يحصل على نصيب فالباب م

من هذا الميراث الذي هو ميراث النبوة؛ ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء؛ لأن الأنبياء 
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جاءوا بالعلم النافع، والعلماء هم الذين يرثونهم ويتلقون ذلك الميراث، ويحافظون عليه، 

بذلونه ويعملون بما فيه، ويدعون الناس إلى العمل بما فيه، هذا ويعنون به، وينشرونه وي

فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس ميراثهم لأقاربهم، وإنما هو عام : إذاً . هو شأن العلماء

لكل أحد؛ لأن المال لا يورث عنهم، وإنما يورث عنهم العلم، ويورث عنهم الحق والهدى، 

ل أحد، وبابه مفتوح لكل أحد، ولا يختص به أحد دون أحد، هذا هو ميراثهم، وهو مبذول لك

وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً : )ولذا قال عليه الصلاة والسلام

أن هذا حديث عظيم : والحاصل(. ولا درهماً، وانما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر

 .تدل على فضل العلم وأهل العلم اشتمل على خمس جمل كل واحدة منها

 

من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق ) تراجم رجال إسناد حديث 

 ... ( الجنة

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا مسدد بن مسرهد : ] قوله

عبد الله بن داود الخريبي ثقة، [. د حدثنا عبد الله بن داو. ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

عاصم بن [. سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة . ] أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

عن داود بن . ] رجاء بن حيوة صدوق يهم، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

[.  عن كثير بن قيس. ] داود بن جميل ضعيف، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. جميل 

[ كنت جالساً مع أبي الدرداء : قال. ] كثير بن قيس ضعيف، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

أبو الدرداء عويمر بن زيد رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 .مشهور بكنيته أبي الدرداء ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة من سلك طريقاً ) طريق أخرى لحديث 

 وتراجم رجالها... ( 

 

لقيت : حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن النبي : يعني. شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء 

ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وأحال على الأولى أ[. صلى الله عليه وسلم بمعناه 

الحديث الأول الذي جاء من الطريق : بمعنى اللفظ الأول، وبمعنى: بمعناه، أي: بقوله

محمد بن الوزير الدمشقي ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي : ] قوله. الأولى

سلم الدمشقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الوليد هو ابن م[. حدثنا الوليد . ] أبو داود 

إن الصواب هو شعيب : شبيب بن شيبة مجهول، وقيل[. لقيت شبيب بن شيبة : قال. ] الستة

فحدثني به عن . ] بن رزيق وهو صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود في القدر و الترمذي 

لأدب المفرد و أبو عثمان بن أبي سودة ثقة، أخرج له البخاري في ا[. عثمان بن أبي سودة 
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. أبو الدرداء رضي الله عنه تقدم ذكره[. عن أبي الدرداء . ] داود و الترمذي و ابن ماجة 

الحديث في إسناده الأول رجلان مجهولان، وفي إسناده الثاني راو فيه كلام، والحديث 

ب في والحديث هذا شرحه الحافظ ابن رج. إن الطريق الثانية حسنة: حسنه الألباني ، وقال

جزء لطيف على طريقة الحافظ ابن رجب رحمه الله في الأجزاء الحديثية، حيث يروي 

فيها الآثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، ومن الأجزاء الحديثية التي شرح فيها 

بعض الأحاديث هذا الحديث الذي هو حديث أبي الدرداء في طلب العلم، وبعض الجمل من 

ديث أخرى، فالجملة الأولى جاءت في حديث أبي هريرة الذي هذا الحديث جاءت في أحا

سيأتي وهو في صحيح مسلم ، وكذلك بعض الجمل فيه جاءت متفرقة في بعض الأحاديث 

 .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 استغفار جميع الكائنات البحرية وغيرها لطالب العلم

 

أن : ئنات التي في البحر؟ فالجوابوأما هل الحيتان هي التي تستغفر فقط أم جميع الكا

: البر والبحر والعوالم التي في السماء وهم الملائكة يستغفرون لطالب العلم؛ لقوله حيوانات

 (.يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء)

 سبب ذكر القمر دون الشمس

 

 تدى به في الظلام، والنجوموأما سبب ذكر القمر مع أن الشمس أنفع للناس فهو أن القمر يه

يهتدى بها، ولكن الاهتداء بالنجوم هو دون الاهتداء بالقمر، وذكر القمر والنجوم لأنها هي 

التي تكون في الليل والناس يستفيدون منها في الظلام، وهذا يعني أن ظلمات الجهل تبدد 

وإن : )لقوله وهذا فيه فضل العالم، ويدخل فيه فضل طالب العلم؛. بنور وضياء العلم

، فطالب العلم مشتغل بالوصول إلى هذه الغاية، ولا (الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم

 .شك أن له نصيباً من هذا الثواب والفضل

 

 فضل الرحلة في طلب العلم

 

كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه : عن كثير بن قيس أنه قال: ] قوله

إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني ! درداء يا أبا ال: رجل فقال

هذا يدل على فضل الرحلة في طلب العلم، وعلى أنهم كانوا يرتحلون [. أنك تحدثه 

ويتحملون المشاق في سبيل الحصول على حديث واحد، والسفر في ذلك الوقت شاق 

ل، ويمكثون الأشهر والمدد الطويلة ومتعب؛ لأنهم كانوا يسافرون على الدواب وعلى الجما

مع التعب والنصب والمشقة، فكانوا يرتحلون من أجل الحصول على حديث واحد يذكر لهم 

أنه عند أحد في بلد من البلدان؛ ولهذا كانت الرحلة في طلب الحديث معروفة مشهورة، 
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ز وإلى رحل إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر وإلى الحجا: وفي تراجم الرجال يقال

اليمن، وكل ذلك بعدما يأخذ حديث أهل بلده ويتعلم على من في بلده، ثم بعد ذلك يبحث عن 

المزيد فيرتحل إلى مختلف الأقطار، وقد تكون الرحلة في حديث واحد كما في هذا الحديث 

أن رجلاً جاء من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام من أجل : الذي هنا وفيه

إن تحديث أبي الدرداء بهذا الحديث : حد بلغه أنه عند أبي الدرداء ، وقد قيلحديث وا

يحتمل أن يكون هذا الحديث هو الذي كان عنده، والذي كان يقصده الناس من أجله، 

ويحتمل أن يكون إنما أورده لبيان فضل الاشتغال بطلب العلم، والعناية به، والاهتمام به 

إليهِ، وكما هو معلوم العلم لا يحصل إلا بالتعب والنصب  وتحمل المشاق في سبيل الوصول

والمشقة، والعلماء السابقون الذين خلد الله ذكرهم، وبقي الثناء الجميل عليهم إنما كان ذلك 

نتيجة للجهود العظيمة التي بذلوها في سبيل تحصيل العلم وبذله ونشره، فحصل لهم ذلك 

أن هذا يدل على الرحلة في طلب : حاصلوال. الشرف بسبب التعب والنصب والمشقة

 .الحديث، وأن الواحد كان يرحل من أجل الحديث الواحد

 حكم تسمية مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة

 

هل في هذا : قد يقول قائل[ إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم : ] وقوله

أن وصف المدينة بالمنورة إنما : منورة خطأ؟ والجوابعلى أن تسميتها بالمدينة ال دلالة

أنها نورت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل : حصل في أزمان متأخرة، ومعناه

الإشعاع والنور والضياء الذي انتشر وظهر منها، ومعلوم أن هذا شيء حادث، ولكن هذه 

إنما يأتي ذكرها بلفظ المدينة،  التسمية إنما جاءت في زمن متأخر، وفي القرآن وفي السنة

أن الآيات من كتاب الله والأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه : بدون وصف، يعني

إنها علم : وسلم، وكذلك في كلام المتقدمين إنما يأتي ذكرها بلفظ المدينة، والمدينة قيل

ت المدينة تطلق على بالغلبة؛ لأنه غلب على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان

أن هناك مدناً وقرى، ولكن هذا اللفظ عند الإطلاق : مدينة، أي: المدن، فكل مدينة يقال لها

ينصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا يقول ابن مالك في الألفية في باب 

مدينة، وقد يصير علماً بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة والعقبة مثل ال: الإضافة

الكتاب ينصرف إلى كتاب سيبويه ، : ومثل الكتاب لسيبويه عند النحويين، فعندما يقال

والمدينة تنصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عند الإطلاق؛ ولهذا في 

إن من الأعلام ما يكون علماً : شرح هذا البيت من ألفية ابن مالك يقول ابن عقيل في شرحه

لاق مثل المدينة ومثل الكتاب؛ فإن لفظ المدينة إذا جاء ينصرف إلى مدينة بغلبة الإط

الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان عاماً في كل مدينة، لكنه عند الإطلاق ينصرف إلى 

مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي هو كتاب سيبويه ينصرف إلى كتاب 

أن المعروف في : الحاصل. نطبق على كل كتابسيبويه ، وإن كان الكتاب يطلق وي
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المدينة فقط، ثم جاء في : نصوص الكتاب والسنة وكذلك في كلام المتقدمين أنهم يقولون

: أزمان بعد ذلك في القرن الثامن في كتب ابن كثير وكتب الحافظ ابن حجر أنهم يقولون

وموجود في تفسير ابن المدينة النبوية، وهذا موجود في فتح الباري في مواضع عديدة، 

المدينة النبوية، : كثير وموجود في البداية والنهاية لابن كثير عندما يأتي ذكر المدينة يقول

المدينة المنورة، وعلى كل الأمر في ذلك واسع، لكن كونه لا : ثم في الأزمان المتأخرة قيل

: المدينة فقط، أو قيل: يطلق عليها إلا المدينة المنورة، وإذا ذكرت بغير المنورة بأن قيل

المدينة النبوية يستنكر ذلك، فهذا أمر منكر، فكما ذكرت الأمر في ذلك واسع، فهي لا شك 

أنها المدينة النبوية، وهي المدينة، وهي مدينة منورة بالحق والهدى، وظهور النور والهدى 

لى سائر أقطار كان من هذه المدينة؛ لأنه شع منها النور، وانطلق منها الهداة المصلحون إ

المدينة فقط، : المنورة، بأن يقول: الأرض، ولكن كونه يعتقد أو أنه ينكر على من لا يقول

وأنا ذكرت في . المدينة النبوية؛ فهذا الإنكار أمر منكر: مدينة الرسول، أو يقول: أو يقول

ر والبداية الفوائد المنتقاة من فتح الباري مواضع كثيرة في فتح الباري وفي تفسير ابن كثي

 .والنهاية فيها وصف المدينة بالمدينة النبوية

 رحلة العلماء لطلب العلو في الأسانيد

 

 رحلة الرجل إلى أبي الدرداء يحتمل أن يكون الحديث كان لا يوجد إلا عند أبي الدرداء،

أن : ويحتمل أنه وجده نازلاً، ولكنه ذهب ليحصله عالياً، وقد كانوا يفعلون ذلك، يعني

احد منهم كان يحصل الحديث نازلاً، ثم يرتحل إلى الذي حدث به من حدثه، ويحصله الو

 .رأساً، فيكون بذلك مساوياً للذي أخذ منه من قبل، والذي كان حصله عن طريقه نازلاً 

 ...(ما من رجل يسلك طريقاً يطلب فيه علماً إلا سهل الله له به طريق الجنة)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

ما : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

من رجل يسلك طريقاً يطلب فيه علماً إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم 

الجملة : ديث أبي هريرة وهو يشتمل على جملتينأورد أبو داود ح( [. يسرع به نسبه

ما من أحد يسلك طريقاً : )الأولى هي مثل الجملة الأولى في حديث أبي الدرداء وفيها

ومن أبطأ به عمله لم : )والجملة الثانية(. ليحصل به علماً إلا سلك الله به طريقاً إلى الجنة

ي صحيحه مطولاً، وهو مشتمل وحديث أبي هريرة هذا أخرجه مسلم ف(. يسرع به نسبه

من نفس : )على أمور أخرى غير هذين الأمرين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر 

يا والآخرة، مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدن

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله 
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له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 

فيمن عنده،  بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله

وقد أورد . كل هذه الجمل موجودة في صحيح مسلم ( ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه

النووي رحمه الله هذا الحديث في الأربعين النووية؛ لأنه من جوامع كلم الرسول صلى الله 

عليه وسلم، وهذا الحديث حديث عظيم، والحافظ ابن رجب ضمن كتابه جامع العلوم 

رح خمسين حديثاً من جوامع الكلم شرح هذا الحديث الذي هو حديث أبي والحكم في ش

من نفس عن : )وفيه جمل فيها أن الجزاء من جنس العمل، كقوله. هريرة رضي الله عنه

مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه بها كربة من كرب القيامة، ومن ستر مسلماً ستره 

فإن الذي يحصل لإخواننا المسلمين كالأفغانيين من  وبالمناسبة( الله في الدنيا والآخرة

الذهاب عن بلادهم ونزوحهم؛ بسبب الحرب التي حصلت في بلادهم، هم في حاجة إلى 

المساعدة وإلى الإعانة وإلى بذل ما يمكن إفادتهم به من المطاعم والملابس وما إلى ذلك، 

ا، نفس الله عنه بها كربة من من نفس عن مسلم كربة من كرب الدني: )ويدخل هذا في قوله

، ولاشك أن (كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة

إخواننا المساكين الذين يحصل لهم ما يحصل من الضرر، ويحصل لهم الهروب من 

مساكنهم ومن بلادهم، وينالهم ما ينالهم من النصب والمشقة، ويصيرون في العراء بدون 

. وى وبدون طعام؛ هم بحاجة إلى مساعدة إخوانهم المسلمين الذين يمدون لهم يد العونمأ

أن العمل هو الذي : أي( من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه: )وقوله صلى الله عليه وسلم

يقرب إلى الله عز وجل، وهو الذي يرتفع الإنسان به درجةً عند الله عز وجل، وليست 

وتقرب إلى الله عز وجل، ولكن النسب إذا وجد مع العمل الصالح  الأنساب هي التي تقدم

فهذا شيء طيب، ولكن النسب بدون عمل صالح لا ينفع ولا يفيد، فمن بطأ به عمله على أن 

يصل إلى المنازل العالية والدرجات الرفيعة، وأن يكون من أهل الجنة، فليس نسبه هو 

ه إلى الدرجات الرفيعة عند الله عز وجل، وإنما الذي يسرع به إلى المنازل العالية، ويوصل

: العمل الصالح هو الذي يوصل إلى هذه المنازل، وإلى دخول الجنة، كما قال الشاعر

لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب فقد رفع الإسلام سلمان 

ما الحافظ ابن رجب في آخر فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب وهذان البيتان ذكره

شرح هذا الحديث من كتابه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، 

فالتعويل هو على العمل الصالح وليس على الأنساب؛ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم 

يا بني ! يا بني فلان: )قال[ 341:الشعراء]وَأنَذِرْ عَشِيرَتكََ الأقَْرَبيِنَ : لما نزل قوله تعالى

أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئاً، يا ! يا صفية عمة رسول الله: ثم قال! فلان

 (.سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً ! فاطمة بنت محمد 

ما من رجل يسلك طريقاً يطلب فيه علماً إلا سهل الله له به )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(ريق الجنةط
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. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

[. عن الأعمش . ] زائدة بن قدامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زائدة 

عن أبي . ] الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الزيات ، : صالح هو ذكوان السمان ، اسمه ذكوان ولقبه السمان ، ويقال لهأبو [. صالح 

. ] لأنه كان يجلب الزيت والسمن فلقب بذلك، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: قيل

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله [. عن أبي هريرة 

 .لى الإطلاق رضي الله عنه وأرضاهعليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً ع

 رواية حديث أهل الكتاب

 

 

 ... (ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ) .... شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن . باب رواية حديث أهل الكتاب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

برني ابن أبي نملة ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخ

أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله : )الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه

هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي ! يا محمد: وسلم وعنده رجل من اليهود مُرَّ بجنازة، فقال

 صلى الله عليه إنها تتكلم، فقال رسول الله:الله أعلم، فقال اليهودي : صلى الله عليه وسلم

آمنا بالله ورسله، فإن كان : ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: وسلم

أورد أبو داود باب رواية حديث أهل الكتاب، ( [. باطلاً لم تصدقوه، وإن كان حقاً لم تكذبوه

يث أو أن أهل الكتاب عندما يحصل منهم كلام، ويحصل منهم أحاد: والمقصود من ذلك

إخبار عن شيء موجود في شرائعهم فإنه يروى، ولكنه لا يعول عليه إلا إن جاء في كتاب 

الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يؤيده، أما إذا وجد عندهم شيء لم يأت في 

الكتاب والسنة ما يؤيده، ولم يكن من الأمور الباطلة التي لا تليق برسل الله عز وجل فإنه لا 

يقبل ولا يرد، وإذا كان الذي يحدثون به ويروونه فيه نيل من أنبياء الله ورسوله، فإن هذا لا 

يجوز روايته ويجب إنكاره، واعتقاد أنه باطل، وما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه 

 صلى الله عليه وسلم ما يدل على إثباته فإنه يكون ثابتاً بدلالة الكتاب والسنة على ذلك، مثل

وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَالأذُُنَ : قول الله عز وجل

، فهذه أحكام موجودة في التوراة، ونحن عرفنا أنها موجودة في التوراة [12:المائدة]باِلأذُُنِ 

بالإخبار بذلك، فالتوارة المنزلة فيها أن النفس المنزلة لمجيء القرآن من الله عز وجل 

بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، وهذا عرفناه عن طريق الكتاب العزيز، وكذلك أيضاً 

ما يأتي عن طريق السنة نصدق به ونعلم أنه موجود في كتبهم؛ لحصول الإخبار به في 
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لأمور الباطلة التي يجب إنكارها، وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا وليس من ا. السنة المطهرة

وكان من الأمور التي لا بأس بها ولا مانع منها، ولكن لم تأت في الكتاب والسنة، وكان 

آمنا بالذي : كلاماً جميلاً أو كلاماً حسنا؛ً فموقفنا منه أننا لا نصدق ولا نكذب به، ونقول

صلوات الله وسلامه وبركاته  أنزل إلينا وأنزل إليكم، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله

هذا هو الموقف مما يكون مع أهل الكتاب سواءً مما بأيدهم من كتب، أو مما : إذاً . عليه

يضيفونه إلى دينهم من كلام، أو حتى أيضاً ما يوجد في كتبنا من أخبار إسرائيلية لم تكن 

آمنا بالذي أنزل : ثابتة عندنا واشتملت على كلام جميل، فنحن لا نصدق ولا نكذب، ونقول

إلينا وأنزل إليكم؛ لأننا لو صدقنا مطلقاً فيمكن أن يكون باطلاً، فنكون قد صدقنا بباطل، 

وإن كذبنا مطلقاً فيمكن أن يكون حقاً فنكون قد كذبنا بحق، ولكن إذا لم نصدق ولم نكذب، 

يه العصمة والبعد آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فهذا هو الذي فيه السلامة وف: ولكن قلنا

وقد أورد أبو داود حديث أبي نملة وهو من أصحاب رسول . عن الوقوع في شيء محذور

بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : )الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى : وعنده رجل من اليهود مر بجنازة، فقال

أنه قاله عما عندهم في كتبهم، : يعني(. إنها تتكلم: الله أعلم، فقال اليهودي:  عليه وسلمالله

ولعله صلى الله ( الله أعلم: )وعما عندهم في دياناتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال 

عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم بما يجري في القبور وما يحصل في القبور من العذاب 

لام ومن السؤال والجواب، وما إلى ذلك، فيحتمل أن يكون الأمر كذلك، ولكن ومن الك

الحديث غير صحيح؛ لأن فيه نملة بن أبي نملة وهو غير محتج به، ولكن الكلام الأخير 

إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا : )الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم

ي ، بل قد جاء في صحيح البخاري في عدة مواضع، هذا ثابت في صحيح البخار( تكذبوهم

منها في كتاب التوحيد ومنها في كتاب الشهادات، وفي مواضع متعددة، وهذه هي الطريقة 

التي تسلك، فما يحصل من رواية الشيء أو ذكر شيء من أهل الكتاب وعن أهل الكتاب، 

آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل : اللا يصُدقون ولا يكُذبون، ولكن يق: فإنه يسلك فيه هذا المسلك

 .إليكم

 ... (ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ) .... تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن ثابت المروزي هو [. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي : ] قوله

عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] ابن شبويه ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود 

معمر بن راشد [. أخبرنا معمر . ] الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الزهري [. عن الزهري . ] الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ستةهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب ال

ابن أبي نملة هو نملة بن أبي نملة وهو مقبول أخرج [. أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري ] 
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 .أبوه رضي الله عنه صحابي، أخرج له أبو داود [. عن أبيه . ] له أبو داود 

 حكم الجلوس مع اليهود

 

في  أن اليهود: هل في هذا الحديث دلالة على جواز الجلوس مع اليهود؟ فالجواب: إن قيل

صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين في المدينة، وكانوا يأكلون عنده، وكانوا يأتون  زمنه

إليه، ومعلوم أنهم إذا كانوا في بلاد المسلمين أو تحت حكم الإسلام، وجاءوا وحضروا 

 .لحاجاتهم ولأمورهم أو لأي شيء يقتضي ذلك، فإنه لا بأس بذلك

 تكلم الجنازة

 

، وجاء أيضاً أنها (قدموني قدموني: )جاء في بعض الأحاديث أنها تقولالجنازة تتكلم كما 

في القبر، وأنه يحصل منها كلام، وكل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله  تتكلم

إن ثبت ( الله أعلم: )عليه وسلم، ولكن هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم

أن ينزل عليه الوحي ببيان ذلك الذي جاءت به السنة عن فيكون محمولاً على أنه قبل 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم الجنازة

 ...(أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود)شرح حديث زيد بن ثابت 

 

عن  حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أمرني رسول : )قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: قال -ابن زيد بن ثابت : يعني-خارجة 

ما آمن يهود على ! إني والله: الله صلى الله عليه وآله وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال

كتابي، فتعلمته، فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب، وأقرأ له 

أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه ( [. يهإذا كتب إل

أن يتعلم لغة اليهود حتى يقرأ الكتب التي تأتي بهذه اللغة، وكذلك حتى يكتب إليهم بلغتهم، 

فكان رضي الله عنه يقرأ ما يأتي ويكتب ما يراد إرساله، وحذقه وأتقنه في فترة وجيزة في 

وهذا الحديث يدل على جواز تعلم اللغة . ر، فرضي الله تعالى عنه وأرضاهمقدار نصف شه

التي يحتاج إلى معرفتها من أجل أن يكتب بها من يحتاج إلى الكتابة في ذلك، كما كان النبي 

صلى الله عليه وسلم محتاجاً إلى ذلك، وقد أمر زيد بن ثابت بهذا، وقد أخبر عليه الصلاة 

عله يأمر زيداً ، وهو أنه لا يأمن اليهود؛ لا يأمنهم حين يكتبون ولا والسلام بالسبب الذي ج

يأمنهم حين يقرءون؛ لأنهم قد يقرءون له شيئاً على غير الصواب، وقد يكتبون على غير 

ومناسبة . الصواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد رجلاً من أصحابه يتولى هذه المهمة

ات أهل الكتاب، وذلك الذي عند أهل الكتاب يمكن أن الحديث للترجمة أنه يتعلق برواي

 .يعرف عن طريق الترجمة

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له )تراجم رجال إسناد حديث زيد بن ثابت 
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 ...(كتاب يهود

 

أحمد بن يونس مر ذكره، وابن أبي [ . حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي الزناد : ] قوله

و عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم الزناد ه

في المقدمة وأصحاب السنن، و عبد الرحمن بن أبي الزناد أبوه أبو الزناد ، وكنيته أبو عبد 

أنه يكنى بابنه هذا الذي يروي عنه، وأبو الزناد ليس بكنية، ولكنه لقب على : الرحمن أي

بو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب صيغة الكنية، و أ

خارجة بن زيد بن ثابت تابعي ثقة، وهو [. ابن زيد بن ثابت : عن خارجة يعني. ] الستة

: قال. ] أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،  زيد بن ثابت رضي[ قال زيد بن ثابت 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 باب في كتاب العلم

 

 

 ... (كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ) شرح حديث عبد الله بن عمرو 

 

حدثنا مسدد و أبو بكر بن أبي شيبة . باب في كتاب العلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف ح: قالا

كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله : )بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال

أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله : عليه وآله وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا

فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ! يتكلم في الغضب والرضا؟ صلى الله عليه وآله وسلم بشر

اكتب، فو الذي نفسي : ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال

كون العلم يكتب، : يعني. أورد أبو داود باب في كتاب العلم( [. ما يخرج منه إلا حق! بيده

لى الكتابة؛ حتى لا يضيع العلم؛ لأنه إذا اعتمد والعلم لا شك أنه يكتب، والحاجة داعية إ

على الحفظ فقد يذهب الحفاظ، ويذهب ما معهم، وقد ينسى الحافظ، ولكنه إذا دون اطمأن 

وقد جاءت أحاديث تدل على كتابة . الناس إلى ضبط العلم وتقييده وعدم تعرضه للضياع

ء بين ما جاء في النهي عن كتابة العلم، وأحاديث تدل على عدم كتابة العلم، وقد جمع العلما

العلم وما يدل على كتابة العلم بأن الأحاديث التي فيها النهي كانت متقدمة، ثم جاء 

الترخيص متأخراً، فدل على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر 

بالقرآن، ولئلا  إنه كان ممنوعاً في أول الأمر حتى لا يختلط الحديث: وقيل. بكتابة العلم

يلتبس غير القرآن بالقرآن، هذا هو السبب، وأما إذا كتب هذا مستقلاً وهذا مستقلاً ولم 

أنه جمع بين الأحاديث الواردة في عدم الكتابة : والحاصل. يختلط هذا بهذا، فإنه لا بأس به
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الإذن بالكتابة والكتابة بما يدل على اعتبارها جميعاً، وأن المنع من الكتابة كان متقدماً، و

كنت أكتب كل شيء : )وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو أنه قال. كان متأخراً 

أتكتب : أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا

! كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟

عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأومأ بأصبعه إلى  فأمسكت

والرسول ( ما يخرج منه إلا حق! اكتب، فو الذي نفسي بيده: فقال -إلى لسانه: أي-فيه 

صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل، وكل ما يصدر منه صلى الله عليه 

: يعني( كنت أكتب أريد حفظه: )وقوله.  وسلامه وبركاته عليهوسلم فإنه حق، صلوات الله

أن الحفظ : حفظ صدر وحفظ كتاب، أي: كنت أكتب أريد حفظه بالكتابة، والحفظ حفظان

يكون بالكتاب، ويكون بالصدر، والذي كان يريده هو الحفظ بالكتاب، ومعلوم أن الحفظ 

فيذهب معه علمه، والنبي صلى  بالصدر يعرض له النسيان، وقد يحصل الموت لصاحبه

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض : )الله عليه وسلم قال

، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحفظون القرآن، ولما (العلم بقبض العلماء

ر جمع القرآن؛ مات في قتال المرتدين عدد كبير من القراء، اقترح الصحابة على أبي بك

لئلا يضيع ويذهب بذهاب حملته، فتردد في فعل ذلك؛ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه 

وسلم، ولكنه بعد ذلك استقر رأيه وأداه اجتهاده إلى قبول ذلك وإلى استحسانه، فجمع ما 

كان عند الصحابة في صحف، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه جمع في مصحف واحد، 

أن كتابة : والحاصل. المدن، حتى يعتمد الناس عليه، وحتى لا يختلف الناسوفرق على 

العلم ثابتة، ولو لم تكن الكتابة حاصلة ما وصلت هذه الأحاديث الكثيرة وهذا السنن بالتناقل 

وأخذ أشخاص عن أشخاص، لكن بهذه الكتابة وبهذا التدوين نفع الله عز وجل بهذه الكتابة 

لو لم : ولهذا يقول ابن القيم . لى الله عليه وسلم بتدوينها وكتابتهاوحفظ الله سنة نبيه ص

تحصل الكتابة لم يصل إلينا من العلم إلا الشيء اليسير، لكن الكتابة هي التي بها وصل إلينا 

. ما وصل من هذه الأسفار وهذه المجلدات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

المسلمون، وليس : رجال من قريش، والمقصود: دالمقصو( فنهتني قريش: )وقوله

المقصود الكفار، فالذين نهوه هم مسلمون من الصحابة، لكنهم خشوا أن يكون هناك شيء 

يحصل وهو غير مقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل ما يصدر منه صلى الله 

يصدر منه إلا عليه وسلم حق، وأنه إن حصل منه شيء في حال الغضب فهو حق، ولا 

 .حق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، سواء في حال الرضا أو في حال الغضب

 

 .... (كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد مر ذكره، و أبو بكر بن أبي شيبة هو [. حدثنا مسدد و أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله
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[. حدثنا يحيى . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي  عبد الله بن محمد ، وهو

[. عن عبيد الله بن الأخنس . ] يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الوليد بن عبد الله بن . ] عبيد الله بن الأخنس صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] أبي مغيث ثقة، أخرج له أبو داود و ابن ماجة الوليد بن عبد الله بن [. أبي مغيث 

عن عبد الله بن . ] يوسف بن ماهك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يوسف بن ماهك 

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد [. عمرو 

 .الستة العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب

 (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئاً من حديثه ) شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث، : عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا ألا نكتب : )كتبه، فقال له زيد فأمر إنساناً ي

أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت الذي فيه أنه كان عند معاوية [. فمحاه ( شيئاً من حديثه

إن : )عن حديث، فأمر شخصاً أن يكتبه، فقال له زيد  -سأل زيداً : يعني-فسأله معاوية 

محاه معاوية ، : فمحاه، أي( عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئاً من حديثهرسول الله صلى الله 

وهذا حصل في زمن متأخر، وقد عرف أن الكتابة مستقرة والكتابة حاصلة، و معاوية كان 

يكتب وكان يكُتب إليه، وكان الأمر استقر على كتابة العلم، وكما هو معلوم كان آخر 

وسلم الأمر بكتابة العلم، فهذا الحديث فيه شيء؛  الأمرين من رسول الله صلى الله عليه

ولهذا ضعفه الألباني ؛ لأن فيه من هو متكلم فيه، وفي متنه نكارة من جهة أن العلم في 

زمن معاوية لا يكتب، وأنه يمحى الذي يكتب، وقد كان الصحابة يكتبون في حياته صلى 

: لنبي صلى الله عليه وسلم قال لهالله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عمرو أنه كان يكتب وا

فبالإضافة إلى الكلام الذي في إسناده فالمتن فيه نكارة من ( اكتب فما يخرج منه إلا حق)

جهة أن معاوية محاه كما قال له زيد ، ومعاوية كان يكتب، وكانت كتابة العلم بين الصحابة 

 .حاصلة وجارية، وكان يكتب بعضهم إلى بعض

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئاً من ) ديث تراجم رجال إسناد ح

 (حديثه 

 

نصر بن علي بن نصر الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري [. أخبرنا أبو أحمد . ] الكتب الستة

كثير بن زيد صدوق [. حدثنا كثير بن زيد . ] الكتب الستة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب 

عن . ] يخطئ، أخرج له البخاري في جزء القراءة و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

المطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق كثير التدليس [. المطلب بن عبد الله بن حنطب 
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دخل زيد : قال. ] السنن والإرسال، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب

 .زيد بن ثابت رضي الله عنه مر ذكره[. على معاوية 

 (ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن ) شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الحذاء عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نكتب غير التشهد  ما كنا: )المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

ما كنا نكتب غير : )أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه( [. والقرآن

وهذا الحديث فيه ذكر كتابة الاثنين، وهو يخالف ما جاء من كونهم كانوا ( التشهد والقرآن

تشهد يكتبون، وأنه أذن لهم بالكتابة، وعلى هذا فالاقتصار على كتابة القرآن فقط ومعه ال

ذكر التشهد والتنصيص عليه، وإنما : إنه شاذ، يعني: فيه ما فيه، و الألباني قال عن الحديث

 .كانوا يكتبون التشهد وغير التشهد

 (ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

وق أبو شهاب هو عبد ربه بن نافع صد[. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب : ] قوله

الحذاء هو خالد بن [. عن الحذاء . ] يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

أبو [. عن أبي المتوكل الناجي . ] مهران الحذاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي سعيد . ] المتوكل الناجي هو علي بن داود وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري ، صاحب رسول الله أبو سعيد [. الخدري 

صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 (أكتبوا لأبي شاه ) ... حديث 

 

حدثنا الوليد ح وحدثنا العباس بن الوليد : حدثنا مؤمل قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-حدثنا أبو سلمة : أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: بن مزيد قال

لما فتحت مكة قام : )حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال -ابن عبد الرحمن : يعني

: قال -خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم-النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الخطبة 

اكتبوا لأبي : اكتبوا لي؟ فقال! يا رسول الله: أبو شاه فقال: اليمن يقال له  فقام رجل من أهل

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه( [. شاه

أبو شاه ، : فتحت مكة خطب الناس، ولما فرغ من خطبته كان فيهم رجل من اليمن يقال له

فقال النبي صلى الله عليه  -هذا الكلام الذي سمعه في هذه الخطبة: عنيي-اكتبوا لي، : فقال

فدل هذا على كتابة العلم، وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم في ( اكتبوا لأبي شاه: وسلم

 .كتابة العلم، وأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بكتابته
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 (وا لأبي شاه اكتب) ... تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] مؤمل بن الفضل صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا مؤمل : ] قوله

[. ح وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد : ] قوله. الوليد هو ابن مسلم مر ذكره[. الوليد 

. [أخبرني أبي : قال. ] العباس بن الوليد بن مزيد صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

الأوزاعي عبد الرحمن بن [. عن الأوزاعي . ] أبوه ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

[. عن يحيى بن أبي كثير . ] عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: حدثنا أبو سلمة يعني. ] يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب أ[. ابن عبد الرحمن 

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. حدثني أبو هريرة : قال. ] الستة

أثر الأوزاعي في بيان ما هو الشيء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته لأبي شاه، 

 وتراجم رجال إسناده

 

قلت : حدثنا الوليد قال: لي بن سهل الرملي قالحدثنا ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هذا أثر مقطوع عن [. الخطبة التي سمعها يومئذٍ منه : ما يكتبوه؟ قال: لأبي عمرو 

الأوزاعي أخبر فيه أن الذي طلب أبو شاه أن يكتب له، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر 

عليه وسلم يوم فتح مكة، فإنه  بالكتابة هي نفس الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله

طلب أن تكتب له فأذن له، فهذا أثر من الأوزاعي يبين فيه أن الشيء الذي طلبه أبو شاه 

علي بن [ حدثنا علي بن سهل الرملي : ] قوله. والذي أمر النبي بكتابته له إنما هو الخطبة

حدثنا الوليد . ] لةسهل الرملي صدوق ،أخرج له أبو داود و النسائي في عمل اليوم واللي

الوليد هو ابن مسلم و أبو عمرو هو الأوزاعي ذكر هنا بكنيته، [ قلت لأبي عمرو : قال

 ."وقبل ذلك ذكر بنسبته

 [142]شرح سنن أبي داود 

 

الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على آحاد الناس؛ لأن كلام النبي صلى 

لكذب عليه مغلظاً تغليظاً عظيماً، وجاء فيه وعيد شديد الله عليه وسلم تشريع، لذا كان ا

بالعذاب والنكال، فعلى العبد المسلم أن يعرف قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف 

 .خطر الكذب عليه، وأن يحذر ويحذر غيره، ويزجر من علمه واقعاً في ذلك

 

 التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 (من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) حديث شرح 

 

باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد ح و حدثنا مسدد حدثنا خالد المعنى عن بيان . وآله وسلم

بد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبو بشر عن وبرة بن ع: بن بشر قال مسدد 

ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله : قلت للزبير رضي الله عنه: أبيه رضي الله عنه قال

لقد كان لي منه وجه ! أما والله: صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث عنه أصحابه؟ فقال

أورد الإمام ( [. مقعده من النارمن كذب علي متعمداً فليتبوأ : )ومنزلة، ولكني سمعته يقول

باب في التشديد في الكذب على : أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان

في بيان أن أمره خطير، وأنه عظيم، وذلك أن فيه : يعني. رسول الله صلى الله عليه وسلم

لم يقله صلوات الله إضافة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وتقويل له ما 

وسلامه وبركاته عليه، فالكذب عليه شيء عظيم، والكذب في حد ذاته مذموم وخطير، 

ولكنه إذا كان على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإن الأمر في ذلك يكون في غاية 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث الزبير بن العوام رضي الله . الخطورة وفي غاية الشدة

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من : )تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

بدون كلمة : يعني( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار: )وفي بعض الألفاظ أنه قال( النار

، وذلك أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالإخبار بخلاف (متعمداً )

تعمداً، وقد يكون خطأً، ولا شك أن التعمد أمره خطير، وبدون التعمد الواقع، وقد يكون 

الإنسان قد يكون معذوراً، ولكن الخطورة في كونه يتلقى عنه ذلك الشيء الذي أخطأ فيه، 

ثم يتداول، ثم يعمل به، فيكون الناس قد عملوا بخطأ حصل عن طريق ذلك الشخص، فمن 

الأمر الهين حتى ولو كان مع الخطأ، وهذا هو هنا تكون الخطورة، ويكون الأمر ليس ب

الذي جعل الزبير رضي الله عنه يتوقى؛ وهو لا يتعمد الكذب، وإنما خشي أنه مع الإكثار 

قد يحصل منه الخطأ، فيتحمل عنه الخطأ، ويتلقى منه ذلك الخطأ، وحتى لو تداركه فقد 

الذي جاء عنه وهو خطأ  يذهب أناس بما حدث به، ولا يعلمون بالتدارك، فيعملون بهذا

منه، فمن هنا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقون من الإكثار من 

الرواية؛ خشية أن يخطئوا، ومن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أكثر من الرواية 

ن أبو هريرة و اب: كالسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس بن مالك و جابر بن عبد الله الأنصاري و عائشة أم 

المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع، فإن هؤلاء السبعة مكثرون من الرواية عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر منهم حصل ذلك منه بناءً على ضبطه، وعلى اطمئنانه 

وأيضاً كون أعمار الذين كثر منهم الحديث طالت فكثر الأخذ عنهم، وكثر إلى ما يحدث به، 

أن من الصحابة : والحاصل. التلقي عنهم، فصار لهم التميز على غيرهم في كثرة الرواية
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من كان يتوقى الإكثار من الحديث خشية أن يحصل منه الخطأ الذي هو غير مقصود، 

عن عامر بن عبد الله بن : ] وقوله. وهو خطأ فيترتب على ذلك أن يأخذه غيره، ويعمل به

ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قلت للزبير : الزبير عن أبيه قال

أصحابه الذين عرف عنهم الإكثار، وإلا فمن أصحاب : يعني[. كما يحدث عنه أصحابه؟ 

علوم أن الصحابة رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مقلاً من الراوية، وم

عنهم وأرضاهم يتفاوتون في كثرة المكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قلة ذلك، 

وفيهم الذي لم يلقه إلا مرةً واحدة أو مرتين أو أكثر، وفيهم الذي تلقى منه حديثاً أو حديثين، 

وهم -لازموه  ولكن من الصحابة من كان ملازماً له، فكثرت روايته، بل إن من الذين

من قلت روايتهم، ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من  -معروفون بملازمته

. لازموه، ولكن المدة التي حصلت الملازمة فيها كانت قليلة ومع ذلك كانت روايته كثيرة

ما يمنعك أن تحدث كما : أن ابن الزبير سأل أباه الزبير رضي الله عن الجميع: فالحاصل

بعضهم الذين عرفوا بكثرة التحديث، : صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أييحدث أ

لي مكانة عنده، فهو من السابقين الأولين، وهو : يعني( لقد كان لي منه وجه ومنزلة: )فقال

من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ابن صفية بنت عبد 

عليه وسلم، فهو قريبه، وكذلك أيضاً زوجته أسماء هي أخت المطلب عمة النبي صلى الله 

عائشة ، وهما ابنتا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهناك صلة وثيقة بينه وبين النبي صلى 

الله عليه وسلم من جهة النسب ومن جهة المصاهرة، وإنما الذي منعه من التحديث هو 

في التبليغ عن الرسول الكريم صلى  الحديث الذي بلغه، وأنه خشي أن يحصل منه الخطأ

 .الله عليه وسلم

 (من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

. له أصحاب الكتب الستةخالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي ثقة، أخرج [. أخبرنا خالد 

للتحول من إسناد إلى إسناد، و مسدد هو ابن مسرهد البصري ( ح[. )ح وحدثنا مسدد ] 

حدثنا خالد المعنى عن بيان بن . ] ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

بشر ثقة،  أن الرواية في هاتين الطريقتين متفقة من حيث المعنى، وبيان بن: يعني[. بشر 

أن الشيخ الأول الذي هو : يعني[. أبو بشر : قال مسدد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو بشر ، وهو بيان بن بشر أبو بشر : بيان بن بشر ، وأما مسدد فقال: عمرو بن عون قال

؛ لأن كنيته وافقت اسم أبيه، فهو أبو بشر ، وأبوه اسمه بشر ، وهذا يحصل في عدد كبير 

لرواة؛ حيث تجد الراوي توافق كنيته اسم أبيه، والعلماء يعتبرون هذا نوعاً من أنواع من ا

ألا يظن : هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعرف، وفائدة ذلك: علوم الحديث، ويقولون

التصحيف بين كلمة ابن وأبيه، فالذي يعرف أنه بيان بن بشر لو جاء في الإسناد عن بيان 
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تصحفت ( ابن)أنه واحد، لكن الذي لا يعرف أن كنيته أبو بشر يظن أن  أبي بشر يعرف

. ، فإذا جاء بيان بن بشر فهو صحيح، وإن جاء بيان أبي بشر فهو صحيح(أبي)إلى 

أن أحد الطريقين إلى بيان بن بشر وهي الطريق الأولى طريق عمرو بن عون : والحاصل

هو الشيخ الثاني فذكره بالكنية فقط ولم يذكر بيان بن بشر ، وأما مسدد الذي : فيها أنه قال

وبرة بن عبد الرحمن ثقة، أخرج له [. عن وبرة بن عبد الرحمن . ] اسمه، ولا اسم أبيه

عامر بن عبد [. عن عامر بن عبد الله بن الزبير . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

أبوه هو عبد الله بن الزبير [. عن أبيه . ] الله بن الزبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الذين اشتهروا بهذا : رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، أي

عبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، : اللقب، وهم من صغار الصحابة، وهم

المطلب ، وهم صحابة أبناء وعبد الله بن عمرو بن العاص و عبد الله بن عباس بن عبد 

و عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو أول مولود . صحابة رضي الله تعالى عن الجميع

ولد بعد الهجرة؛ لأنه ولد والناس في قباء قبل أن يصلوا إلى المدينة، وذلك أن رسول الله 

، وفي هذه الأيام صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول ما وصلوا المدينة مكثوا في قباء أياماً 

بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ثم انتقل من قباء إلى المدينة، وكان ابن الزبير 

ولد في قباء أول ما وصلوا إلى المدينة، وأول ما جاءوا مهاجرين، فحنكه رسول الله صلى 

ه، وهو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عن[. قلت للزبير : قال. ] الله عليه وسلم 

الصحابي الجليل أحد السابقين الأولين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم 

أبو بكر في الجنة، و عمر في : )الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد وقال

الجنة، و عثمان في الجنة، و علي في الجنة، و طلحة في الجنة، و الزبير في الجنة، و عبد 

عوف في الجنة، و سعد بن أبي وقاص في الجنة، و سعيد بن زيد في الجنة، و  الرحمن بن

عشرة أشخاص سردهم، كل واحد في جملة مكونة من ( أبو عبيدة بن الجراح في الجنة

مبتدأ وخبر، فلان في الجنة، وفلان في الجنة، وفلان في الجنة، وفلان في الجنة حتى سرد 

الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشخاص هؤلاء العشرة؛ وقد جاءت الشهادة ب

آخرين في مناسبات مختلفة، ولكن هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب؛ لأنهم جمعوا في حديث واحد 

واستعمل أبو . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الفرق في حدثنا وأخبرنا؛ لأن  التحويل ولم يعطف الشيخ الثاني على الأول؛ لأن( ح)داود 

: أخبرنا، والرواية بين مسدد و خالد بلفظ: الرواية بين عمرو بن عون وبين خالد كانت بلفظ

 .التحويل( ح)حدثنا وأخبرنا أتى بـ: حدثنا، فمن أجل التفاوت والتفريق بين لفظي

 كيفية مخاطبة الأب

 

لة على مناداة الأب باسمه، وإنما فيه ليس فيه دلا( قلت للزبير: )وقول عبد الله بن الزبير 

قلت للزبير كذا وكذا، ومعلوم أن منادة الوالد بالأبوة هو الأدب وهو : أخبر عن قوله أنه
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الذي ينبغي، ومعلوم أن الرواية قد تكون جاءت بالمعنى، وأنه ليس الأمر أنه كان خاطبه 

أو يا أبي، وألا يخاطبه باسمه يا يا أبت، : بهذا اللفظ، ومعلوم أن الأدب مع الوالد أن يقال

 .يا أبت، أو يا أبي: فلان، وإنما يخاطبه بالصلة التي تربط بينه وبينه وهي الأبوة، فيقول

 (متعمداً )الحكم على لفظة 

 

 محفوظة في حديث الزبير ، ولكن المشهور أنها ليست موجودة فيه؛ ولهذا( متعمداً : )ولفظة

من التعمد، وإنما كان خوفه من الخطأ؛ لأنه لو كانت  الزبير رضي الله عنه ما كان يخاف

القضية قضية تعمد فإنه كان سيسلم؛ لأنه لن يتعمد، ولكن الشيء الذي لا تؤمن السلامة منه 

حال الزبير وشأن الزبير يدل على أن اللفظ الذي هو : فإذاً . هو الخطأ الذي هو غير مقصود

هذه يمكن أن الإنسان ( متعمداً : )؛ لأن كلمة(متعمداً )مناسب حال الزبير أن يكون بدون 

يتحرز منها، فلا يتعمد الكذب، ولكن الذي لا يمكن التحرز منه هو أن يخطئ؛ بسبب نسيان 

 .أو عدم ضبط، أو ما إلى ذلك، فيكون خطأً غير مقصود

 الكلام في كتاب الله بغير علم

 

 

 (أخطأ  من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد) شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن محمد . باب الكلام في كتاب الله بغير علم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن يحيى حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي حدثنا سهيل بن مهران أخي حزم 

من قال في : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القطعي حدثنا أبو عمران عن جندب قال

أورد أبو داود هذه الترجمة باب الكلام في ( [.  عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأكتاب الله

برأيه دون أن : كونه يتكلم في معانيه بغير علم، يعني: كتاب الله عز وجل بغير علم، يعني

يكون راجعاً في ذلك إلى كلام الصحابة وكلام التابعين، وكلام أئمة اللغة في بيان المعاني 

العربية، فإن الإنسان إذا تكلم برأيه دون أن يكون بانياً تكلمه على أساس من من حيث اللغة 

معرفة تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالحديث، وبأقوال الصحابة والتابعين وبمعرفة اللغة، 

وبمقاصد الكلام، والعربية وما إلى ذلك؛ فإنه يكون بذلك متكلماً برأيه، ويكون آثماً، وحتى 

يكون مخطئا؛ً لأن إصابته مع عدم العلم بمثابة الرمية من غير رامٍ، فإن  لو أصاب فإنه

رمية من غير : الإنسان الذي يطلق الرمية فتصيد صيداً غير مقصود، يقال لهذه الرمية

واحد في الجنة : رامٍ، ويشبه هذا ما سبق أن مر في أول كتاب القضاء أن القضاة ثلاثة

أن قضاءه كان بجهل وليس : هو الذي قضى بجهل، يعنيواثنان في النار، وأحد الاثنين 

بعلم، ومن كان كذلك فإنه يكون آثماً ولو أصاب؛ لأن إصابته للحق جاءت اتفاقاً ولم تكن 

وأورد أبو داود حديث جندب أن النبي . رمية من غير رامٍ : قصداً، على حد قول القائل
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أنه حتى ولو : يعني( أصاب فقد أخطأمن قال في القرآن برأيه ف: )صلى الله عليه وسلم قال

أنه إذا أصاب فالأمر : أصاب فإنه يعتبر مخطئاً، وإذا كان مخطئاً فالأمر أشد وأعظم، يعني

 .أخف، ولكنه آثم؛ لأن هذه الإصابة جاءت اتفاقاً، وإن كان خطأً فالأمر أخطر وأشد

 (فقد أخطأ  من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب) تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن محمد بن يحيى ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى : ] قوله

يعقوب بن إسحاق [. حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي . ] داود و النسائي 

المقرئ الحضرمي صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و 

. سهيل بن مهران ضعيف، أخرج له أصحاب السنن[. حدثنا سهيل بن مهران . ] ابن ماجة

أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو عمران ] 

جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه صحابي، [. عن جندب . ] الكتب الستة

إسناده ذلك الرجل الضعيف، فالحديث غير  والحديث في. أخرج له أصحاب الكتب الستة

وَأنَْ تشُْرِكُوا : صحيح، ولكن معناه صحيح؛ لأن الكلام بغير علم حذر الله عز وجل منه فقال

ِ مَا لا تعَْلمَُونَ  لْ بهِِ سُلْطاَناً وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ اللهَّ ِ مَا لمَْ ينُزَِّ ، فالكلام في [22:الأعراف]باِللهَّ

: ] وقوله. الله على غير هدى وعلى غير بينة هو كلام بغير علم، وهو مذمومتفسير كلام 

ابن أبي حزم ؛ لأن : أنه أحياناً يقال له: يعني[ حدثنا سهيل بن مهران أخي حزم القطعي 

أخو حزم : ابن أبي حزم ، وأحياناً يقال له: كنية أبيه أبو حزم و حزم أخوه، فأحياناً يقال له

أخو : مشهور، ولذا يذكر أبوه مكنىً به، ويذكر أخوه منسوباً إليه، فكلمة، فكأن حزماً هذا 

 .حزم و ابن أبي حزم كلها بمعنىً واحد؛ لأن حزماً هو الأخ الذي يكنى به أبوه

 حكم تفسير الآيات في الامتحانات بالرأي

 

 في بعض الامتحانات يسُأل الطلاب عن تفسير آية، فبعض الطلاب يجيب برأيه؛ لأجل

أنه لا يجوز؛ إذ لا يجوز الكلام إلا بعلم، فإذا لم يكن : حصول على الدرجة، وحكم هذاال

 .هناك علم فليسكت

 حكم الأخذ بالتفاسير التي عنيت بالرأي

 

هل في هذا دليل على عدم الأخذ بالتفاسير التي عنيت بالتفسير بالرأي كتفسير : فإن قيل

ا يفيد أن الكتب التي بنيت على الرأي لا شك أن هذ: و البيضاوي ؟ فالجواب الرازي

يستغنى عنها بالكتب التي كتبت بناءً على الأثر، أو لم تذكر الآثار وتعزا إلى أصحابها لكن 

الكلام خلاصته هو ما جاء في الأثر، وهذا لا بأس به، وإنما المحذور هو أن يتكلم الإنسان 

 .ممن عند نفسه وهو ليس عنده العلم الذي يمكنه من الكلا

 حكم محاولة تفسير الآيات للاختبار
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وأما الذي يحاول تفسير آية عند عالم، فيصحح له الخطأ، فإن الذي ينبغي أنه إذا كان 

يفسر ويرجع إلى كلام أهل العلم، ويأتي بكلام أهل العلم، ويعرض ما يكتبه عليه  يحاول أن

يتكلم من عنده وهو ليس عنده فلا بأس بذلك، أما أن يكون لا يرجع إلى كلام أهل العلم، ثم 

وأما أن يطرح سؤالاً على مجموعة من الشباب، وكل يجيب برأيه، ثم بعد . قدرة فهذا خطأ

ذلك يفتيهم ويبين لهم فلا يصلح أن كل واحد يقول برأيه، بل الإنسان الذي ليس عنده علم 

 .يسكت

 أنواع التفسير

 

إن : ا عرب ونعرف ما نقرأ، وأقولإن أغلب الآيات معناها واضح؛ لأنن: هناك من يقول

التفسير : الواضح لا يحتاج إلى تفسير، ولا يحتاج إلى بيان، وكما قال ابن عباس  الشيء

أي إنسان يفهم معناه؛ لأنه : منها كلام تعرفه العرب بلغاتها، يعني: على أوجه متعددة

إنَِّ الَّذِينَ : تعالىيستوي فيه الناس، وشيء لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، فمثل قوله 

الحَِاتِ كَانتَْ لهَمُْ جَنَّاتُ الْفرِْدَوْسِ نزُُلًا  هذا كلام مفهوم، [ 401:الكهف]آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

لكن مثل الآيات التي فيها . وكل يعرف أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكونون في الجنة

حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ  شَهاَدَةُ بيَْنكُِمْ إذَِا: خفاء كقوله تعالى

[ 402:المائدة]أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنِْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ فيِ الأرَْضِ فأَصََابتَْكُمْ مُصِيبةَُ الْمَوْتِ 

ن حيث الحكم، ومن حيث إن هذه الآية من أخفى ما في القرآن م: التي قال بعض أهل العلم

المعنى، ومن حيث الإعراب، ومن حيث السياق؛ فمثل هذا لا يعرفه إلا الراسخون في 

 ."العلم

 [141]شرح سنن أبي داود 

 

من الأمور المهمة للعالم وطالب العلم إتقان حفظ العلم والحديث؛ فقد دعا النبي صلى الله 

كما سمعه، فعلى طالب العلم أن يحرص عليه وسلم بالنضرة لمن أتقن حفظ الحديث وبلغه 

على حفظ الحديث، ولا يكون ذلك إلا بتكراره ودوام مراجعته، كما يجب على العالم 

وطالب العلم دعوة الناس إلى الحق والهدى بهذا العلم؛ فإن في ذلك أجراً عظيماً وثواباً 

 .جزيلاً 

 

 تكرير الحديث

 

 

 (ان إذا حدث حديثاً أعاده ثلاث مراتأن النبي صلى الله عليه وسلم ك: )شرح حديث
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حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا . باب تكرير الحديث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي 

ث حديثاً أعاده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حد: )صلى الله عليه وآله وسلم

كونه يأتي به أكثر من مرة، : يعني( باب تكرير الحديث)أورد أبو داود ( [. ثلاث مرات

كأن يأتي به مرتين أو ثلاث مرات وأكثر، هذا هو التكرار، والرسول صلى الله عليه وسلم 

ليس من عادته أن يكرر كل حديث، وأحياناً قد يكرر الحديث؛ ولهذا يأتي في بعض 

قالها مرتين أو ثلاثاً، أو أعادها مرتين، وهذا يدل على أن التكرار إنما هو في : الروايات

بعض الأحيان وليس دائماً، فالأحاديث الطويلة التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لم يكن يكررها، ولا يأتي بها في المجلس الواحد عدة مرات، ولو كانت الأحاديث 

أعادها مرة أو مرتين؛ : فائدة لأن يقول الراوي في بعض الأحاديث تكرر كلها ما كان هناك

أن الشأن أن كل حديث طال أو قصر : لأنه يكون هذا هو الشأن لو كان الأمر كذلك، أي

يكرر، ويؤتى به أكثر من مرة، وليس الأمر كذلك، وإنما هذا يحصل في بعض الأحيان، 

اً أعاده ثلاثاً، ولكنه لم يثبت عن النبي صلى أنه كان إذا حدث حديث: والحديث الذي هنا فيه

الله عليه وسلم، ففيه ضعف، ولكن التفصيل هو ما ذكره بعض أهل العلم أنه كان يحصل 

 .ذلك في بعض الأحيان

 

 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثاً أعاده ثلاث: )تراجم رجال إسناد حديث

 (مرات

 

عمرو بن مرزوق ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. وق حدثنا عمرو بن مرز: ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا شعبة . ] داود 

أبو عقيل هاشم بن بلال ثقة، أخرج له أبو [. عن أبي عقيل هاشم بن بلال . ] الكتب الستة

سابق بن ناجية مقبول، أخرج له أبو . [عن سابق بن ناجية . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

أبو سلام ممطور الحبشي وهو ثقة، أخرج [. عن أبي سلام . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

عن رجل خدم النبي صلى الله . ] له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

لأن المجهول فيهم  هذا رجل مبهم، ومعلوم أن الإبهام في الصحابة لا يؤثر؛[. عليه وسلم 

 .في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

 سرد الحديث

 

 

 إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن: )... شرح حديث
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 (يحصيه أحصاه

 

حدثنا محمد بن منصور الطوسي . باب في سرد الحديث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جلس أبو هريرة رضي الله عنه إلى : بن عيينة عن الزهري عن عروة قال حدثنا سفيان

اسمعي يا ربة الحجرة : جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فجعل يقول

إن كان رسول الله صلى الله ! ألا تعجب إلى هذا وحديثه: )فلما قضت صلاتها قالت! مرتين

أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. صيه أحصاهعليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يح

أن يؤتى : الإتيان به متتابعاً بسرعة، هذا هو السرد: يعني. باب في سرد الحديث: بعنوان

أن الكلام يكون متتابعاً والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي به : بالحديث بسرعة، يعني

تي بالحديث لو شاء العاد أن يحصيه متأنياً، كما جاء عن عائشة في هذا الحديث أنه كان يأ

أنه كان يأتي به متأنياً صلوات الله وسلامه عليه وليس مسروداً، وعائشة : يعني. لأحصاه

رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث لما جاء أبو هريرة وجلس عند حجرتها وكان 

: ده، ثم قالتفي سرده وسرعة سر: يعني( ألا تعجب إلى هذا وحديثه: )يسرد الحديث قالت

: يعني( إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه)

جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة : ] )قوله. أن كلامه لم يكن مسروداً وإنما فيه تأنٍ 

الذي يبدو أن ([ مرتين! اسمعي يا ربة الحجرة: رضي الله عنها وهي تصلي فجعل يقول

اد أنه جاء لحاجة، وليس المقصود أنه جاء ليحدث عند حجرتها، ولكن يمكن أنه جاء المر

لحاجة وجعل ينتظرها وهي تصلي، ثم لعله كان يأتي إليه ناس ويحدثهم عند حجرتها فكان 

وليس في الحديث ذم من عائشة لأبي هريرة رضي الله . يسرد الحديث فأنكرت هذا عليه

 .عله خلاف الأولىعنهما، وإنما فيه بيان أن ف

إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو : )... تراجم رجال إسناد حديث

 (شاء العاد أن يحصيه أحصاه

 

محمد بن منصور الطوسي ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن منصور الطوسي : ] قوله

المكي ثقة، أخرج له أصحاب سفيان بن عيينة [. حدثنا سفيان بن عيينة . ] داود والنسائي

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، [. عن الزهري . ] الكتب الستة

عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد [. عن عروة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو جلس : قال. ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق [. هريرة إلى جنب حجرة عائشة 

 .وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث مثل سردكم: )... شرح حديث
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حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى 

ألا يعجبك أبو هريرة ؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث : )الله عليه وآله وسلم قالت

ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي  عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمعني

سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسرد 

أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل الذي ( [. الحديث مثل سردكم

قام قبل أن  الصلاة، ثم إنه: تصلي، والسبحة هي: قبله، وفيه بيان أنها كانت تسبح، يعني

 .تنتهي من صلاتها، ولو أنها أدركته لبينت له أن فعله خلاف الأولى

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث : )... تراجم رجال إسناد حديث

 (مثل سردكم

 

سليمان بن داود المهري المصري ثقة، أخرج له [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، [. أخبرنا ابن وهب . ] والنسائيأبو داود 

يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له [. أخبرني يونس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن شهاب و عروة و [. عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 .الأولى عائشة قد مر ذكرهم في الطريق

 التوقي في الفتيا

 

 

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات: )شرح حديث

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي . باب التوقي في الفتيا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله عنه

أورد أبو داود باب التوقي ( [. ى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الغلوطاتأن النبي صل)

التأني والتثبت وعدم التسرع في الفتوى، وإنما يكون هناك : في الفتيا، والمقصود بالتوقي

حذر وخوف من الزلل ومن الخطأ، ولا بد أن تكون الفتوى مبنية على تأمل وعلى معرفة 

ن الأمور فإنه يحتاج إلى معرفة حكمه فإن ذلك المسئول عنه الأخبار، فمن حصل له أمر م

يتوقف عن الفتوى حتى يستفصل بحيث يكون جوابه مبنياً على علم، ثم أيضاً الأسئلة 

والاستفتاءات المناسب أن تكون مبنية على وقوع الشيء وأن الإنسان بحاجة إلى معرفة 

ذلك الأمر الذي حدث له والأمر الذي الحكم ليطبق حكم الله وليؤدي ما هو واجب عليه في 

أن النبي : )وأورد أبو داود حديث معاوية رضي الله عنه. وقع له، وأن يريد معرفة حكمه
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وفسرت الغلوطات بأنها دقاق المسائل، وقد يكون ( صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات

، وأن يحصل منه السؤال تعنتاً وقد يكون من أجل أن يحصل من المسئول شيء يعاب عليه

جواب غير سديد فيكون ذلك سبباً في مذمته والنيل منه، فالأسئلة لا بد أن تكون في أمور 

واقعة، أو في أمور يحتاج الناس إليها، أما الافتراضات والأشياء التي لا تقع والسؤال عنها 

التي عنيت لو وقعت وكان كذا وكذا فما الحكم؟ وهي واقعة الندور أو ما إلى ذلك؛ فهذه هي 

ولكن معناه صحيح من . والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه. بهذا الحديث

ناحية أنه منهي عن السؤال تكلفاً، ومن الأشياء التي فيها تكلف وسئل عنها صلى الله عليه 

إن الله : )وسلم وغضب ما جاء في قصة الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

هل يجب علينا : يعني!( الرجل أفي كل عام يا رسول الله؟: فقال. يكم الحج فحجواكتب عل

أن نحج كل سنة؟ وهذا صعب إذ كيف يستطيع الناس أن يحجوا كل سنة؟ والآن الناس يأتي 

منهم عدد قليل من كل بلد فتمتلئ الأرض، فكيف لو كان الناس كلهم يحجون وكل من كان 

فهذا فيه صعوبة وفيه مشقة وفيه مضرة، فإن الحج ! عام؟ قادراً يجب عليه أن يأتي كل

الواجب هو مرة وما زاد فهو تطوع، ومثل هذا السؤال هو من الأسئلة التي لا يسأل عنها، 

لا تسَْألَوُا عَنْ أشَْياَءَ إنِْ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ : )وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل

 [.404:المائدة]

 

 (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات: )سناد حديثتراجم رجال إ

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، [. حدثنا عيسى . ] أصحاب الكتب الستة

الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة عبد [. عن الأوزاعي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن سعد مقبول، [. عن عبد الله بن سعد . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة وهو تابعي [. عن الصنابحي . ] أخرج له أبو داود

عليه  ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد رحل من اليمن إلى رسول الله صلى الله

إن النبي : وسلم ولما كان في الجحفة في طريقه إلى المدينة، جاء ركب من المدينة وقالوا

صلى الله عليه وسلم توفي، فوصل إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة 

كاد أن يكون : أيام، وهي مدة المسافة بين الجحفة وبين المدينة، ولهذا قال بعض العلماء

أنه لم يبق بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير، فهو جاء يريد أن يلقى الرسول : ياً، أيصحاب

صلى الله عليه وسلم ويتشرف بصحبته، ولكنه وصل المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله 

معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله [. عن معاوية . ] عليه وسلم بخمسة أيام

 .ديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةتعالى عنه وأرضاه، وح

 ...(من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه : )شرح حديث
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حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي  -ابن أبي أيوب : يعني-سعيد 

ح وحدثنا ( من أفتي: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  عنه قالهريرة رضي الله

سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن 

سمعت أبا هريرة : أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان قال

من أفتي بغير علم كان إثمه : )عليه وآله وسلم قال رسول صلى الله: رضي الله عنه يقول

ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد : )زاد سليمان المهري في حديثه( على من أفتاه

من أفتي : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة مرفوعاً . وهذا لفظ سليمان ( في غيره فقد خانه

فتوى بجهل فالمفتي آثم، والذي عمل إذا كانت ال: يعني( بغير علم كان إثمه على من أفتاه

بها على خلاف الصواب يتحمل الذي أفتى إثمه؛ لأنه هو المتسبب في كونه عمل عملاً 

. على خلاف السنة وعمل عملاً ليس وفق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم

أنه عارف  :يعني( ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه: )وقوله

المصلحة للمسترشد والمستشير ولكنه خانه ودله على شيء خلاف المصلحة، فإذا سأله عن 

أمر ويعلم أن الرشد للمستشير في شيء ولكنه حاد وأشار عليه بشيء ليس برشد فإنه يكون 

فالمستفتي أو الذي يعمل بخلاف الصواب إذا علم بأن هذه الفتوى غير . خائناً في ذلك

شك أنه آثم، وإذا كان يعلم أن هذا المستفتي غير عالم فإنه مقصر ويكون آثماً، صحيحة فلا 

وأما إذا كان الذي سأله عالم وذلك العالم أخطأ فذلك العالم المجتهد غير آثم وهذا المستفتي 

والحديث حسنه الألباني في موضع، وضعفه في . أيضاً غير آثم، لأنه فعل ما يستطيع

مقبول، والألباني : بن يسار وهو مجهول الحال، والحافظ قال عنهموضع آخر، وفيه مسلم 

والذي يبدو . إن راويه مجهول الحال: حسنه في السنن ولكنه ضعفه في صفة الفتوى وقال

أن التضعيف أولى، لكنه كما هو معلوم الاستفتاء فيه تفصيل؛ لأنه إذا كانت الفتوى مبنية 

فلا شك أن هذا هو المذموم، أما إذا كانت الفتوى ( بغير علم: )على غير علم ولفظ الحديث

مبنية على علم وقد أخطأ المفتي فإنه لا يأثم، وكذلك المستفتي لا يأثم، لأن هذا هو الذي 

أنه رجع إلى أهل العلم وأخذ بما أفتوه به، لكنه إذا كان المفتي : استطاع أن يفعله، يعني

 .م شركاء في الإثمغير عالم والمستفتي يعلم بأنه غير عالم فكله

 ...(من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه : )تراجم رجال إسناد حديث

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. الحسن بن علي : ] قوله

أبو عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد [. حدثنا أبو عبد الرحمن المقري . ] النسائي

ري المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا أحد العبادلة الذين يروون المق

عن ابن لهيعة وتكون روايتهم عن ابن لهيعة صحيحة؛ لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط على 
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عبد الله بن يزيد المقري : إن رواية العبادلة عنه مستقيمة، والعبادلة هم: قول من يقول

. ] المبارك المروزي وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهبالمكي وعبد الله بن 

سعيد بن أبي أيوب المصري ثقة، أخرج له أصحاب [. ابن أبي أيوب : حدثنا سعيد يعني

بكر بن عمرو المعافري المصري صدوق، أخرج له [. عن بكر بن عمرو . ] الكتب الستة

عن مسلم بن يسار أبي عثمان . ] التفسير أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فأخرج له في

مقبول، وهو مجهول الحال؛ لأنه روى عنه جماعة : مسلم بن يسار قال عنه الحافظ [. 

ولكن لم يوثقه إلا ابن حبان ، وهو معروف بالتساهل، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة 

ق ابن حبان له فقد ذكره ولا يغتر بتوثي: عبد السلام بن أبي الجنوب في تقريب التهذيب قال

ومسلم بن يسار هذا مقبول، . أنه ذكره في الثقات وذكره في الضعفاء: في الضعفاء، أي

. ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجة

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر [. عن أبي هريرة 

وحدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني : ] قوله. الصحابة حديثاً على الإطلاق

هذه عادة أبي داود في التحويل؛ فإنه أحياناً بعدما يذكر شخصاً أو [. يحيى بن أيوب 

شخصين في أثناء الإسناد يأتي بالتحويل، مثل ما مر قريباً في الإسناد الذي فيه عمرو بن 

لد ، فإنه بعد ما انتهى الإسناد من أوله إلى آخره جاء إلى التحويل، عون ومسدد عن خا

ولكنه بين الاختلاف الذي يكون بين الطريقين؛ لأنه أحياناً يذكر الشخص باسم وفي 

الطريق الثانية يذكره باسم آخر، مثل ما صار في مسلم بن يسار فإنه ذكره في الطريق 

نبذي وأبو عثمان الطنبذي هو مسلم بن يسار ، ففي عن أبي عثمان الط: الثانية بكنيته فقال

قرية من : الطريق الأولى أتى به باسمه وفي الطريق الثانية أتى به بكنيته ولقبه، وطنبذ

[. حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب : ] وقوله. قرى مصر

ربما أخطأ، أخرج له  سليمان بن داود وابن وهب مر ذكرهم، ويحيى بن أيوب صدوق

بكر بن عمرو الناجي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن بكر بن عمرو . ] أصحاب الكتب الستة

. عمرو بن أبي نعيمة مقبول، أخرج له أبو داود [. عن عمرو بن أبي نعيمة . ] الكتب الستة

أبو عثمان [. عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان عن أبي هريرة ] 

 .مسلم بن يسار ، وهو الذي جاء في الإسناد الذي قبله باسمه مسلم بن يسار: نبذي هوالط

 (دعها في رقبة عالم واخرج سالم: )بيان خطأ مقولة

 

وهذه مقولة غير صحيحة؛ فالإنسان ( دعها في رقبة عالم واخرج سالم: )هناك مقولة تقول

لى خير، وأيضاً إن كان المفتي مخطئاً لا يسأل إلا من عنده علم، وإذا أخذ بذلك فهو ع :أولاً 

 .فهو معذور

 كراهية منع العلم
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 (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة: )شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب كراهية منع العلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : ريرة رضي الله عنه قالحماد أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي ه

( [. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة: )صلى الله عليه وآله وسلم

عدم بذله عند الحاجة : باب في كراهية منع العلم، يعني: أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان

الله تعالى فيها ليعمل به، ورجع  إليه، فالشخص إذا حصلت له واقعة وأراد أن يعرف حكم

إلى عالم فإن ذلك العالم عليه أن يفتيه إذا كان عنده علم، وإذا لم يكن عنده علم يدله على 

فإذا كان المفتي ليس عنده معرفة . اسأل غيري: ذلك ويكون عوناً له على ذلك أو يقول له

ان عنده الجواب فإنه يجيبه الجواب أو الاطمئنان إلى الجواب فإنه يحيله إلى غيره، وإن ك

فالعلم . ولا يتأخر في ذلك، فإذا كان عنده الجواب وهو يعرف الجواب فيجيبه في ذلك

أن الإنسان يفيد نفسه ويفيد غيره، وقد ذكرنا في : أن يعمل به ويبذله للغير، بمعنى: فائدته

فضل العالم ) :الدرس الماضي الحديث الذي فيه فضل العلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم

لأن علم العالم له ولغيره حيث يستفيد منه ( على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب

الناس ببذله، والعابد عبادته له لا تتعداه إلى غيره، فصار العالم مثل القمر، والعابد مثل 

ث وأورد أبو داود رحمه الله حدي. الكوكب الذي ضوءه شيء يسير بالنسبة إلى ضوء القمر

من سئل عن علم فكتمه : )أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يكون اللجام على فمه مماثلة للعمل الذي حصل : يعني( ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة 

منه، وهو كونه لم يتكلم بالعلم ولم يبد العلم، ولم يحدث به ولم يخبر به وإنما منعه، فصار 

ء من جنس العمل، فكما أنه لم يحرك فمه بالنطق بالحق، وإنما أغلقه وأقفله فإنه يوم الجزا

من سئل عن علم : )وقوله. أن الجزاء من جنس العمل: القيامة يلجم بلجام من نار، يعني

شخص : العلم الشرعي، والشيء الذي يكون الناس بحاجة إليه، فمثلاً : المقصود( فكتمه

ه قصة فجاء وسأل فيجب بيان الحكم له في هذه الواقعة، وأما حصل له واقعة أو حصل ل

بعض الأشياء التي إخفاؤها يكون فيه مصلحة فهذا المصلحة في إخفائها حتى لا يحصل من 

أفلا : )الناس التساهل في الأمور؛ مثال ذلك جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال

، فإن بعض الأشياء قد (لا تبشرهم فيتكلوا: أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم

يكون فيها تهاون من الناس إذا علموا بحكمها؛ فكونهم يرغبون في جانب الوعد ويغفلون 

عن جانب الوعيد ليس من الحكمة وليس من المصلحة، فمن العلم ما ينبغي إخفاؤه، وهو ما 

أن الشيخ الألباني رحمه : ومن أمثلة العلم الذي ينبغي إخفاؤه. يترتب على إظهاره مضرة

الله اعتنى بمسألة كشف الوجه وبيان أن ستره ليس بواجب، وأكثر من الاستدلال والرد وما 

إن هذا من العلم الذي ينبغي إخفاؤه، فكان ينبغي للشيخ رحمة الله عليه : إلى ذلك، وأنا أقول
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يتساهلوا ويتهاونوا،  أن يخفيه، والناس إذا لم يعرفوا أنه غير واجب فإنه خير لهم، حتى لا

هذا من العلم الذي ينبغي إخفاؤه؛ لأن بعض النساء مستعدة للانفلات قبل أن تجد : فأنا أقول

هذا مع . هذا عالم كبير وأفتى بهذا؛ إذاً أنا أفعل هذا الشيء: مفتياً، فإذا وجدت مفتياً، قالت

 .أن الصحيح أن الذي أقره الشيخ ليس بصحيح

 (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة: )ثتراجم رجال إسناد حدي

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد هو ابن سلمة بن دينار وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

علي بن الحكم ثقة، [. أخبرنا علي بن الحكم . ] البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج [. عن عطاء . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

وأما . أبو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] له أصحاب الكتب الستة

لم فغالباً أن السلف يعبرون باب كراهية منع الع: تعبير الإمام أبي داود بالكراهية في قوله

كُلُّ ذَلكَِ كَانَ سَيِّئهُُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً : بالكراهة ويريدون بها التحريم، كما قال عز وجل

الزنا، والقتل، وقتل : فإنه عز وجل ذكر جملة من الأمور الكبيرة مثل[ 28:الإسراء]

[ 28:الإسراء]نَ سَيِّئهُُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً كُلُّ ذَلكَِ كَا: الأولاد، وغير ذلك ثم قال في آخرها

 .المحرم: فالمكروه هنا هو

 الأسئلة

 

 

 

 (إذا بليتم فاستتروا: )حال حديث

 

لا أعلم، لكن المجاهرة أمرها : ؟ الجواب(إذا بليتم فاستتروا: )ما حكم حديث: السؤال

 .مجاهرخطير؛ لأن الإنسان الذي يعصي وهو مختفٍ ليس كالذي يعصي وهو 

 

 فضل أبي هريرة رضي الله عنه في إكثاره من رواية الحديث

 

بعض الأئمة أخرجوا حديث عائشة رضي الله عنها في سرد الحديث في فضائل : السؤال

يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى : الصحابة في فضل أبي هريرة، فما وجه الفضيلة؟ الجواب

روى للأمة الشيء الكثير من الحديث عن  عنايته بالحديث وإكثاره من الحديث، وكونه قد

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 حكم القسم بوجه الله

 

ذكرتم فيما مضى أنه يجوز الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله، والوجه من : السؤال

وكلام الله : إنه ينبغي أن يقال: ووجه الله أو والوجه؟ وألا يقال: صفات الله، فهل يقال

يمكن : ته لله تعالى؛ لأن صفة الوجه صفة ذاتيه كما أن الكلام صفة ذاتيه ؟ الجواببإضاف

والقرآن فالقرآن هو من كلام الله، لكن : وكلام الله، وإذا قيل: ووجه الله، ويقال: أن يقال

المصحف لا يقسم به؛ لأن المصحف فيه كلام الله وغير كلام الله، فيه القرآن وغير القرآن، 

وهو مخلوق، والمداد وهو مخلوق، والغلاف وهو مخلوق، وأما كلام الله عز  فيه الورق

 .وجل الذي في المصحف فهو غير مخلوق

 

 

 أهمية تحري العالم الذي يسأل

 

: اذهب إلى الشيخ الفلاني فقال: إذا أفتي الإنسان من شيخ وقال له بعض الناس: السؤال

قبل هذا كله يجب أن : واب في هذا؟ الجوابفما هو الص! أليس الذي أنا أستفتيه شيخ يكفي؟

 .يبحث ويكون على علم بمن يكون أولى أن يسأله، وعند ذلك يقصد إليه ويسأله وينتهي

 

 حكم ترك النهي عن المنكر

 

إذا : من رأى شخصاً يعمل أمراً غير رشيد ولم ينهه فهل هذا من الخيانة؟ الجواب: السؤال

: إنه يكون غير قائم بالواجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلمرآه يعمل أمراً منكراً ولم ينهه ف

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك )

 (.أضعف الإيمان

 

 من يتعامل مع البنوك الربوية اعتماداً على فتاوى بعض المفتين

 

بنوك الربوية ويعتمدون في ذلك على في بعض البلدان يتعامل بعض الناس مع ال: السؤال

الواجب عليه أن يسألوا أهل العلم، ولا يكفي : الفتاوى من بلادهم، فهل عليهم إثم؟ الجواب

أن يتلقوا الفتوى من كل أحد، أو يسألوا كل أحد، فإذا كان عندهم علم بأهل العلم وقصروا 

من شخص يحقق لهم الرغبة  أو أعجبتهم مثل هذه الفتوى أو أنهم قصدوا أن يعرفوا الفتوى

التي يريدونها، ولم يريدوا أن يستفتوا أحداً يخشون أن يمنعهم، أو أنهم على علم، ولكنهم 

 .يريدون مفتياً متهاوناً فإنه يتحمل الإثم، وهم لا شك شركاء في الإثم
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 فضل نشر العلم

 

 

 (تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم: )شرح حديث

 

حدثنا زهير بن حرب و عثمان بن . باب فضل نشر العلم: ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن : أبي شيبة قالا

تسمعون : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عباس رضي الله عنهما قال

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى  ( [.ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم

فضل بذله وتعليمه وإبلاغه إلى الناس؛ : باب في فضل نشر العلم، أي: هذه الترجمة بعنوان

وقد أورد أبو داود رحمه . ليعملوا به، فيكون من بلغه العلم يعلمه ويعمل به ويبلغه وينشره

تسمعون : )ن النبي صلى الله عليه وسلم قالالله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أ

هذا خطاب للصحابة لأنهم هم ( تسمعون: )وقوله(. ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم

الذين سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وسمعوا حديثه وتلقوه منه صلى الله 

لصلاة والسلام فإنه من عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، فكل من سمع كلامه عليه ا

فمن سمع كلامه . أصحابه، ومن رآه ولم يسمع منه فهو من أصحابه عليه الصلاة والسلام

ومن سمع حديثه فهو من أصحابه، ومعلوم أنه لا يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 

ذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم الذين جعلهم الله في زمانه ومكنهم من 

بخلاف الذين بعدهم فإنهم لم يروه ولم يسمعوا منه وإنما رأوا من سمع منه، وسمعوا ممن 

سمع منه، وعلى هذا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين رأوا النبي عليه 

وأما التابعون فقد رأوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم . الصلاة والسلام وسمعوا كلامه

أن أعين الصحابة رأت النبي عليه الصلاة والسلام، وأما التابعون فلم : مه، أيوسمع كلا

يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا الأعين التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم 

تسمعون من النبي صلى الله عليه : أي( تسمعون: )فقوله. ورضي الله تعالى عن الصحابة

التابعون يسمعون من الصحابة، فالذين سمعوا الصحابة : أي( كمويسمع من: )وقوله. وسلم

أتباع : أي( ويسمع ممن سمع منكم: )وقوله. هم التابعون، والذين رأوا الصحابة هم التابعون

التابعين يسمعون من التابعين الذين سمعوا من الصحابة، وهكذا كل جيل يسمع ممن قبله، 

رع الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وممن تقدمه ممن أدركه، وهكذا فيكون ش

وسلم يتناقله الناس منذ زمن الصحابة ويعملون به ويعبدون الله عز وجل وفقاً لهذا الحق 

والهدى الذي تلقاه الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقاه التابعون عن 

ن بعدهم حتى دونت الكتب وألفت الصحابة، وتلقاه أتباع التابعين عن التابعين، وهكذا م

المؤلفات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الناس يرجعون إلى هذه 
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المؤلفات والمصنفات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فقوله صلى الله 

 نظير قوله صلى الله عليه( تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم: )عليه وسلم

أصحابه الذين : فإن قرنه هم( خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم: )وسلم

: التابعون الذين سمعوا ممن سمع منهم، وأتباع التابعين هم: سمعوا منه، والذين يلونهم هم

وهذا فيه بيان . الذين سمعوا الذين سمعوا ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ونشره، وتناقله، وأن كل طبقة تورثه للطبقة التي تليها وهكذا، فطبقة الصحابة فضل العلم 

هم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقة التابعين هم الذين سمعوا من 

الصحابة، وطبقة أتباع التابعين هم الذين سمعوا من التابعين، وطبقة أتباع أتباع التابعين هم 

وهذا الحديث ليس فيه دلالة على قلة أهمية السماع . اع التابعين وهكذاالذين سمعوا من أتب

بعد عهد أتباع التابعين؛ لأن الأحاديث قد دونت في الكتب، فلا يدل على تقليل أهمية 

السماع، وإنما كما هو معلوم حصل بعد ذلك تدوين للكتب، وصار الناس يتوارثون هذه 

مؤلف ومصنف بعد أصحاب الكتب الستة ممن كان الكتب، والسماع كان موجوداً، فكم من 

: الطبراني ومثل: البيهقي ومثل: في القرن الرابع أو القرن الخامس يروون بالأسانيد مثل

الخطيب البغدادي ، ففيهم من كان في القرن الرابع وفيهم من : أبو عمر ابن عبد البر ومثل

وأما . حدثنا فلان: حدثنا فلان قال :كان في القرن الخامس ومع ذلك كانوا يروون بالأسانيد

وجه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أتباع التابعين فكأن المقصود أن هذا 

فيه إشارة إلى الطبقات الثلاث التي هي خير القرون، ولكن كما هو معلوم ليس معنى ذلك 

من بعدها يأتي تبعاً لها أن الأمر يقف عندهم؛ وإنما هذا بيان للطبقات الأولى الثلاث، و

 .والسلسلة متصلة

 (تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

صحاب عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أ[. و عثمان بن أبي شيبة . ] الستة إلا الترمذي

حدثنا جرير : قالا. ] الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة

عن الأعمش . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عن عبد الله بن . ] هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عبد الله بن عبد الله الرازي صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة [.  عبد الله

سعيد بن جبير ثقة فقيه، أخرج له أصحاب [. عن سعيد بن جبير . ] والنسائي في مسند علي

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

 .لسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمعليه وسلم، وأحد ا

 

 ...(نضر الله امرأً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه : )شرح حديث
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حدثني : حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثنا مسدد قال: قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بان عن أبيه عن زيد بن عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أ

نضر الله : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثابت رضي الله عنه قال

امرأً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل 

نضر الله : )أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعاً ( [. فقه ليس بفقيه

امرأً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل 

وهذا يدل على فضل نشر العلم؛ لأن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه ( فقه ليس بفقيه

أنه يحفظه : يعني( نضر الله امرأً سمع منا حديثاً حتى يبلغه: )وسلم لمن يقوم بذلك حيث قال

بلغه، فتتصل السلسلة ويتوارث الناس الحق والهدى ويأخذ جيل عن جيل، وأول جيل أخذ وي

وهذا يدل على ( سمع منا حديثاً : )عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الكرام لقوله

تسمعون ويسمع )أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين سمعوا منه مثل الحديث الذي قبله 

فيه فضل تحمل السنة وتلقيها ونشرها، وفيه بيان أن من فائدة النشر  فهذا الحديث(. منكم

وإبلاغ السنن أنه قد يأتي من يشتغل في الاستنباط، وقد يكون الذي تحمل ليس متمكناً من 

الاستنباط مثلما يتمكن من يبلغ إياه، فيكون الخير في حفظ هذا الذي حفظ السنة وأتقنها 

: ي يبلغ قد يستخرج منها ما لم يستخرجه غيره، ولهذا قالوبلغها لمن بعده، فإن هذا الذ

فيكون حفظ السنة وأتقنها وحافظ عليها وأداها إلى ( رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)

غيره، وقد يكون ذلك الغير أشد تمكناً في الاستنباط والفقه والفهم، فيستنبط منه أحكام 

أن الإنسان قد يحفظ الشيء ولكنه ليس : نييع( رب حامل فقه ليس بفقيه: )وقوله. وفوائد

عنده ما يكون عند غيره من الناس من جهة قوة الفهم وقوة الاستنباط أو الحرص على 

الاستنباط والقصد إلى الاستنباط، ومن المعلوم أن العلم النافع هو الذي جمع فيه بين الرواية 

اس الذي يبنى عليه الفقه، والفقه والدراية، وجمع فيه بين الفقه والحديث، فالحديث هو الأس

إذا لم يكن مستنداً إلى حديث فإنه قد يكون مبنياً على رأي مجرد، وقد يكون الذي يشتغل 

بالفقه ولا يشتغل بالحديث يحتج بحديث ضعيف أو حديث موضوع إذا وجده مسنداً إلى 

يثبت، ولهذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يفعل ذلك لأنه لا يعرف ما يثبت وما لا 

الإمام الخطابي في أول كتابه معالم السنن بكلام جميل في مدح العناية بالحديث والفقه، وأن 

من يقتصر على الحديث يكون عنده نقص في جانب الفقه، ومن يقتصر على الفقه دون 

الحديث يكون عنده نقص في جانب الحديث، ولكنه إذا اعتنى بهذا وبهذا فقد جمع بين 

إن الذي يشتغل بالحديث ولا يشتغل بالفقه والاستنباط : نيين، ثم ضرب لذلك مثلاً فقالالحس

مثل الذي يبني له بنياناً فيتقن أساسه ويحكم أساسه ولكنه يقف عند حد الأساس، فلا يستفيد 

منه الفائدة المرجوة أو الفائدة الكاملة؛ لأن البنيان أحكم أساسه ولكن ما وضع فوقه حجراً 

وأشياء مما يستفيد الناس منها، وهذا مثل الذي يشتغل بالحديث ولا يشتغل  وغرفاً 
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بالاستنباط، فمهمته القراءة دون الفهم ودون معرفة ما يؤخذ من الحديث أو التأمل في 

الحديث، فهو مثل الذي يبني بنياناً على غير أساس، فالبنيان موجود والغرف موجودة ولكن 

ينهار، ولكنه إذا جمع بين إحكام الأساس ووجود الفروع  الأساس غير موجود فيمكن أن

التي بنيت على الأساس، صار هذا هو الإحسان، وهكذا الجمع بين الحديث والفقه يكون فيه 

فهذا يدلنا على أهمية الاستنباط وأهمية الفهم، . تقوية الأساس ووجود البنيان على الأساس

 عليه وسلم، وفيه أيضاً إشارة إلى واستخراج الكنوز من حديث رسول الله صلى الله

المحافظة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن حفظ حديث الرسول على ما هو 

عليه دون أن يختصر ودون أن يروى بالمعنى لا شك أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون؛ لأن 

لم والعناية بحديث هذا فيه تمكين المتفقه من الاستنباط من حديث الرسول صلى الله عليه وس

. الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يستنبط منه ويستخرج منه ما اشتمل عليه من كنوز

ومن المعلوم أن الإنسان إذا نظر في شروح الحديث يرى كثيراً من الفوائد التي تستنبط من 

سان الحديث وأن في الحديث كذا وفي الحديث كذا، ويجد نفائس وأشياء دقيقة، لكن ما كل إن

من ناحية : يستطيع أن يستخرجها، وقد يتعجب إذا رأى مثلها مستنبطة من الحديث، يعني

ومن المعلوم أن ثمرة . دقة الفهم وجودة الاستنباط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين: )الحديث هو الفقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول

فقه في الدين إنما يكون بالتأمل في نصوص الكتاب والسنة ومعرفة ما اشتملت عليه من وال

نضر الله امرأً سمع منا حديثاً حتى : )وقوله. كنوز وما اشتملت عليه من أحكام ومن حكم

( يبلغه إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه

نبي صلى الله عليه وسلم بالنضرة لحامل الحديث، وأولى الناس وأحق هذا دعاء من ال

سمع : )الناس بهذه الدعوة الكريمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن قوله

إنما يراد به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد الحديث بصيغ ( منا حديثاً 

نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما : )فظأخرى تشمل الصحابة وغير الصحابة بل

يمكن أن تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره، ( سمع مقالتي: )لأن كلمة( سمعها

. فلا يكون إلا للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم( سمع منا حديثاً : )وأما قوله هنا

الحفظ ولكن ما عنده الدقة في الاستنباط  لأنه عند قوة( ورب حامل فقه ليس بفقيه: )وقوله

واستخراج الكنوز التي في الحديث، فقد يبلغ الحافظ للحديث المتقن له لغيره ممن يكون أشد 

تمكناً منه في الاستنباط، فيكون هذا الذي حفظ هو الذي مكن غيره من معرفة أحكام 

هذا الاشتغال بالنصوص الشريعة المستنبطة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، و

ممن وصلت إليه ممن تحملها لا شك أن الفضل في ذلك بعد توفيق الله عز وجل إنما هو 

للرسول صلى الله عليه وسلم الذي دل الناس على الحق والهدى من بعده، وهكذا الذين تلقوه 

 .منه وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ...( امرأً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه نضر الله: )تراجم رجال إسناد حديث
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مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري أبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

يحيى هو ابن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى . ] والترمذي والنسائي

ي ثقة، أخرج له أصحاب شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصر[. عن شعبة . ] الكتب الستة

عمر بن سليمان بن [. حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب . ] الكتب الستة

عبد الرحمن بن أبان [. عن عبد الرحمن بن أبان . ] عاصم ثقة، أخرج له أصحاب السنن

أبوه أبان بن عثمان ثقة، [. عن أبيه . ] بن عثمان بن عفان ثقة، أخرج له أصحاب السنن

زيد بن [. عن زيد بن ثابت . ] رج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السننأخ

ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 بيان أنه ليس من شرط الراوي أن يكون فقهياً ولا عاملاً بما علم

 

ولا يشترط لتبليغ العلم . من شرط الراوي أن يكون فقيهاً في هذا الحديث دلالة على أنه ليس 

يكون المبلغ عاملاً بما علم، ولكن ثمرة العلم هو العمل، والإنسان الذي يعلم ولا يعمل  أن

 .هذا نقص في حقه

 حكم رواية الحديث بالمعنى

 

 هل الصحابي أو غيره إذا روى الحديث بالمعنى يناله فضل حديث النبي: إذا قال قائل

إذا كان لا يتمكن : مع أنه رواه بمعناه ؟ الجواب...( نضر الله امرأً : )عليه وسلم صلى الله

َ مَا اسْتطَعَْتمُْ : من اللفظ فإن الله عز وجل يقول ؛ لأن المقصود اللفظ [42:التغابن]فاَتَّقوُا اللهَّ

ه ولا يتركه، فما دام والمعنى جميعاً، فإذا تعذر الإتيان باللفظ وهو متقن المعنى فإنه يأتي ب

أنه أتقن المعنى فيأتي به، وأما إذا كان متقناً اللفظ فلا ينبغي له أن يعدل عنه إلى غيره، بل 

يتمسك به ويحافظ عليه؛ لأن المحافظة على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم 

ا لم والاستخراج منه والاستنباط منه لا شك أن هذا هو الأساس وهذا هو الأصل، لكن إذ

ومن الذين اعتنوا بالألفاظ . يمكنه الإتيان باللفظ وهو متقن المعنى فإنه يأتي به بالمعنى

والمحافظة عليها من المحدثين الإمام مسلم رحمة الله عليه، فإنه اعتنى في كتابه بالمحافظة 

على الألفاظ وعدم الرواية بالمعنى، فكان يحافظ على الألفاظ ويحرص عليها ولهذا قال 

حصل للإمام مسلم حظ عظيم ما : قلت: لحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيبا

حصل لغيره في العناية بالمحافظة على الألفاظ وعدم الرواية بالمعنى، وذكر شيئاً من الثناء 

وقد حاول جماعة من النيسابوريين السير على منواله فلم يفعلوا : عليه في هذا الباب، ثم قال

 .لم يبلغوا مبلغه ولا فعلوا مثلما فعل: يشيئاً، يعن

 كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدثاً : بيان عدم صحة مقولة
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وهذه العبارة ليست بصحيحة، ( كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدثاً : )هناك عبارة تقول

( رب حامل فقه ليس بفقيه: )كل محدث فقيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال فلا

حديث، ولكنه ليس بفقيه، فليس من شرط المحدث أن يكون فقيهاً، وكونه : مل فقه يعنيحا

ليس كل فقيه محدثاً هذا صحيح، ولكن كون كل محدث فقيه ليس بلازم، فقد يكون فقيهاً وقد 

رب حامل فقه ليس : )يكون غير فقيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث

كل فقيه محدث؛ لأن الفقيه قد يشتغل بالفقه ويعتني بمعرفة المسائل : ال، لكن لا يق(بفقيه

وحصرها وتقييدها ولا يشتغل بالحديث، ولهذا قد يستدل بحديث ضعيف أو حديث 

 .موضوع

 (والله لأن يهدي الله بهداك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم: )شرح حديث

 

بن منصور حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثنا سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال -ابن سعد : يعني-عن أبيه عن سهل 

أورد أبو داود حديث ( [. لأن يهدي الله بهداك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم! والله)

هداك رجلاً واحداً خير لك لأن يهدي الله ب! والله: )سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه

وهذا يدل على فضل نشر العلم، وأن من اهتدى على يديه إنسان فهو خير ( من حمر النعم

من دعا إلى هدى : )وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم . له من حمر النعم

لالة كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ض

فهذا يدلنا على فضل ( كان عليه من الإثم مثل إثم من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 

تبليغ السنن وتبليغ الحديث وتبليغ الحق، وأن من دعا غيره إلى الحق والهدى فاستفاد بسببه 

فالله يأجر هذا المستفيد على عمله، ويأجر الذي أفاده بمثل ما آجره به دون أن ينقص من 

ر الفاعل المستفيد شيئاً، بل يعطي الله الدال مثلما أعطى المدلول تفضلاً منه سبحانه أج

وتعالى؛ ولأنه كان هو السبب في وصول هذه السنة وهذا الحق والهدى إلى هذا الإنسان 

ولهذا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام له مثل أجور أمته من حين بعثه . الذي عمل به

الساعة، فله صلى الله عليه وسلم مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها؛ لأنه الله إلى قيام 

هو الذي دل الناس على الحق والهدى، فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته، وبهذا يتبين 

كونه خير الناس، وأنه سيد الخلق، وأنه أفضل البشر؛ لأن هذه الأجور التي تحصل لأمته 

لدهور باتباع الحق والهدى الذي جاء به يكون له مثل أجورهم على اختلاف العصور وا

كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأحق الناس وأسعد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بهذا الثواب هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين تلقوا السنن عنه وحفظوها 

نة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وأدوها إلى من بعدهم، فكل صحابي يحفظ س

الناس يتناقلونها ويعملون بها على مر العصور والدهور فالله تعالى يعطي ذلك الصحابي 
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مثلما أعطى كل من عمل بهذه السنة التي جاءت من طريقه والتي رواها عن رسول الله 

م، ودل على الحق وهكذا من جاء بعدهم ممن أخذ عنه. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

والهدى الذي جاء عن طريقهم فإنه يؤجر مثل أجور كل من استفاد خيراً بسببه وبسبب 

وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي رضي . دعوته وتوجيهه وإرشاده

الله تعالى، وهذا من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن النبي 

لأن ! ثم ادعهم إلى الإسلام فوالله: ) عليه وسلم أعطاه الراية يوم خيبر وقال لهصلى الله

الإبل، وكانت الحمر هي : والنعم هي(. يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم

أنفس أموالهم، فخاطبهم بالشيء الذي هو نفيس عندهم، والذي هو معروف عندهم من المال 

يدخل في ذلك ( لأن يهدي الله بك: )وقوله. وأحسنه، وفيه إقسام للتأكيدالذي يعتبر أنفسه 

الهداية من الكفر إلى الإسلام ويدخل فيه الهداية من الضلالة ومن الفسق، كل ذلك يدخل، 

يدخل في ذلك الهداية التي هي الدخول في الإسلام والخروج من ظلمات الكفر إلى نور 

ضلال وهو من المسلمين ثم يهديه الله عز وجل على  الإيمان، أو أن يكون الإنسان على

يديه فينتقل من الضلالة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة، فإن الله تعالى يثيب هذا الذي دعا 

ومن قام . وأرشد مثلما يثيب ذلك العامل، ولا شك أن هذا خير من المال ومن أنفس الأموال

عتبر عمله هذا من نشر العلم وإن لم يكن هو بتوزيع الأشرطة والكتب والمطويات للناس ي

إذ لا شك أن المتسبب في ( لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً : )طالب علم، ويدخل في حديث

 .الخير والموصل الخير إلى الغير ويهتدي الناس بسبب ذلك لا شك أنه شريك في الأجر

 (حداً خير لك من حمر النعموالله لأن يهدي الله بهداك رجلاً وا: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

عبد العزيز بن أبي حازم صدوق، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم 

الكتب  أبوه هو أبو حازم سلمة بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب[. عن أبيه . ] الكتب الستة

سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صحابي، [. ابن سعد : عن سهل يعني. ] الستة

وهذا الإسناد رباعي، والأسانيد الرباعية هي أعلى ما . أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."يكون من الأسانيد عند أبي داود 

 [142]شرح سنن أبي داود 

 

فما كان موافقاً لشرعنا ففي شرعنا غنىً  الحديث عن بني إسرائيل مما جاء الشرع بجوازه،

عنه، وما كان مخالفاً لشرعنا فلا يؤخذ به، وما ليس موافقاً ولا مخالفاً لشرعنا فلا يصدق 

ولا يكذب، فعلى طالب العلم أن يعرف هذا، كما أن عليه أن يكون طلبه للعلم من أجل الله 

، فإن من لم يكن طلبه العلم عز وجل، لا من أجل غرض دنيوي أو من أجر رياء أو سمعة

 .لأجل الله لن يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة
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 الحديث عن بني إسرائيل

 

 

 (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . باب الحديث عن بني إسرائيل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو 

أورد ( [. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال

أن يتحدث بأحاديثهم والأشياء التي تؤثر : أبو داود باب الحديث عن بني إسرائيل، يعني

معلوم إذا كان في أمور ليس عنهم وتنقل عنهم، وأن مثل ذلك لا بأس به، لكن هذا كما هو 

فيها باطل؛ لأن الحديث بالباطل ونشر الباطل لا يجوز، ولكن إذا كان فيه فوائد وفيه أخبار 

وما إلى ذلك فإن الحديث سائغ، ومعلوم أن أخبار بني إسرائيل إنما تتناقل وليس هناك 

م لكن إذا كان فيها أسانيد فيها متصلة، وإنما ساغ للناس أن يتحدثوا بما يسمعوا من أخباره

باطل فليس للإنسان أن يذكر ذلك الباطل إلا مفنداً له ومبيناً فساده وأن ذلك لا يليق ولا 

وهذه الترجمة في الحديث عنهم، وأما . يصلح، أما أن يذكر ذلك ويسكت عنه فهذا لا ينبغي

باب  :الترجمة التي سبق أن مضت فهي في حديثهم وكلامهم؛ لأنه تقدم أن ترجم بقوله

كونهم يتحدثون وينقل عنهم، قال فلان كذا، ولكن الذي : رواية حديث أهل الكتاب، يعني

هنا هو كونه يوجد أخبار في الكتب تنسب إلى بني إسرائيل فإنه يمكن التحدث بها ويمكن 

تناقلها حيث لا يكون فيها محذور أو أمر لا يسوغ أو يحصل به ضرر، اللهم إلا أن يبين 

قال رسول : وأورد أبو داود حديث أبي هريرة قال. فساده إذا ذكر وتحدث به بطلانه ويبين

أنه : يعني( حدثوا: )قوله(. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج: )الله صلى الله عليه وسلم

سائغ لهم، والمقصود هنا الإذن والإباحة، وليس المقصود به الوجوب ولا الاستحباب وإنما 

لإنسان يذكر شيئاً من أخبارهم يجوز ذلك مثلما هو موجود الآن وكون ا. الإرشاد والإباحة

وأما الحديث عن بني . في كتب أهل السنة من أخبار بني إسرائيل لاسيما في المواعظ

إسرائيل الموجودين الآن فمن المعلوم أن بني إسرائيل الآن ما عندهم إلا الخبث والشر، 

ي إسرائيل مما هو موجود في الكتب والأحاديث التي يتحدث بها هي ما كانت عن بن

السابقة، فأما اليهود الموجودون الآن لا يبحث عن كلامهم ولا يتحدث به؛ إذ ليس عندهم 

إلا الشر والخبث، وإنما المقصود من ذلك ما كان من أخبار المتقدمين التي فيها عبر وفيها 

 .عظات وفيها كلام جميل وحكم وما إلى ذلك

 (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)ث تراجم رجال إسناد حدي
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أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

علي بن مسهر ثقة، أخرج له [. حدثنا علي بن مسهر . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي

علقمة بن وقاص الليثي محمد بن عمرو بن [. عن محمد بن عمرو . ] أصحاب الكتب الستة

أبو سلمة بن عبد [. عن أبي سلمة . ] صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. عن أبي هريرة . ] الرحمن بن عوف المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره

 ...(ي إسرائيل كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بن)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان نبي الله صلى الله عليه )عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال 

أورد أبو ( [. وآله وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )اود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهد

ومعلوم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بني ( كان يحدثهم عن بني إسرائيل

إسرائيل هو إخبار منه صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت هذا الخبر عن بني إسرائيل بإسناد 

 صلى الله عليه وسلم فإنه يصدق هذا الخبر، ويعتبر هذا صحيح متصل إلى رسول الله

الخبر صدقاً ما دام ثابتاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما إذا لم يكن ثابتاً عن النبي 

: صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصدق ولا يكذب، وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

وَقوُلوُا آمَنَّا باِلَّذِي أنُْزِلَ إلِيَْناَ )فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء )

إلا أن يكون ذلك الحديث الذي جاء عن بني إسرائيل باطلاً [( 12:العنكبوت]وَأنُْزِلَ إلِيَْكُمْ 

كأشياء تضاف إلى الأنبياء لا تليق بهم، فهذه لا يتردد في تكذيبها، بل الواجب هو المبادرة 

لعل هذا ( كان يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح: )وقوله. يبها وعدم تصديقهاإلى تكذ

حصل في بعض الليالي، ومعلوم أن هذا كان بعد صلاة الليل، وليس معنى ذلك أنه يكون 

من أول الليل إلى آخره، وأنه يشغل بذلك عن صلاة الليل، فقد كان صلى الله عليه وسلم 

عليه وسلم يصلي من أول الليل ومن وسطه ومن آخره حتى  مداوماً عليها، وكان صلى الله

أن هذا كان في : انتهى وتره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى السحر، ومعنى ذلك

إلى صلاة : يعني( وما يقوم إلا إلى عظم صلاة: )وقوله. بعض الأحيان وليس دائماً وأبداً 

 .صلاة الفجرأنه يقوم إلى : معناه( حتى يصبح: )وقوله. فريضة

 ...(كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل )تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة، [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

معاذ بن [. حدثنا معاذ . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

حدثنا . ] شام بن أبي عبد الله الدستوائي صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستةه
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عن . ] أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي 

عن أبي . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قتادة 

. ] الأعرج صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن أبو حسان[. حسان 

عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل أحد العبادله الأربعة من [. عن عبد الله بن عمرو 

 .أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 باب في طلب العلم لغير الله تعالى

 

 

مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً  من تعلم علماً )شرح حديث 

 ...(الدنيا  من

 

حدثنا أبو بكر بن أبي . باب في طلب العلم لغير الله تعالى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شيبة حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 

قال رسول الله صلى الله : عيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قالالأنصاري عن س

من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به : )عليه وآله وسلم

أورد أبو داود هذه [. ريحها : يعني(عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة

يطلبه لدنيا أو لسمعة وشهرة : علم لغير الله عز وجل، أيباب في طلب ال: الترجمة بعنوان

ولم يكن قصده أن يعرف الحق ويعمل به ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، وإنما 

الدافع له والباعث له على طلب العلم هو الدنيا أو طلب الجاه وعلو المنزلة والشهرة وما 

 عز وجل والدار الآخرة ومعرفة إلى ذلك، دون أن يكون الباعث له هو ابتغاء وجه الله

وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي . الحق للعمل به والدعوة إليه

لأن العلوم الشرعية يبتغى ( من طلب علماً مما يبتغى به وجه الله: )صلى الله عليه وسلم قال

ات صفة الوجه لله عز وجل، فيه إثب( يبتغى به وجه الله: )وقوله. بها وجه الله عز وجل

وإثبات لازم الصفة التي هي رضا الله عز وجل، وأما إذا فسر برضا الله فقط فهذا لا 

أنه لم يثبت : يسوغ؛ لأن الوجه صفة، ورضا الله صفة، فإذا فسر الوجه بأنه الرضا فمعناه

وجه الله عز  الوجه، ولكن إذا أثبت الوجه وأثبت الرضا الذي هو لازم هذه الصفة في ابتغاء

إن معناها رضا الله : الوجه وقيل: وجل فإن ذلك صحيح، أما إذا لم تثبت الصفة التي هي

فقط دون إثبات صفة الوجه فهذا باطل لا يسوغ، وهذا نظير قول القائل في تفسير قول الله 

إذا كان يقصد في ملكه وتحت تصرفه، ف: قال[ 4:الملك]تبَاَرَكَ الَّذِي بيِدَِهِ الْمُلْكُ : عز وجل

في ملكه وتحت تصرفه أن هذا هو معنى اليد وليس لها معنى آخر، وأنها ليست : من قوله

صفة من صفات الله عز وجل؛ فهذا باطل، وإن أريد به إثبات الصفة وإثبات لازم الصفة 

. وهو أن كل شيء في يد الله وكل شيء فهو في ملكه وتحت تصرفه سبحانه تعالى فهذا حق
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لم : )وقوله. شيئاً من الدنيا وعرضاً من أعراضها الزائلة: يعني( رضاً من الدنياع: )وقوله

الريح، وليس معنى ذلك أنه يكون حكمه : ريحها؛ لأن العرف هو: يعني( يجد عرف الجنة

أنه إذا لم يتجاوز الله : حكم الكفار الذين لا يجدون ريح الجنة أبداً، وإنما المقصود من ذلك

صل ذلك له من أول وهلة، ولكن كل من مات وهو غير مشرك بالله عز تعالى عنه لا يح

وجل فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وتجاوز عنه، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه 

. لا يخلده في النار كتخليد الكفار، وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة فيكون مآله إلى الجنة

الاشتراك في المسابقات التي عليها جوائز، إذا كان هل يدخل في هذا الحديث : وإن قيل

كون الإنسان يشتغل بالعلم من أجل معرفة : طالب العلم ممن يحرص على العلم؟ الجواب

الحق والهدى ثم بعد ذلك جعلت مسابقة فيها جوائز ودخل فيها فهذا لا يخرجه عن كونه 

من أجل الجوائز، ولم يكن الباعث  تعلم العلم من أجل معرفة الحق والعمل به؛ لأنه لم يتعلم

له أن يكون عنده استعداد للمنافسة في الجوائز، وإنما تعلمه لمعرفة الحق والهدى، وهذا 

وأما . جاء عرضاً وتبعاً وشيئاً طارئاً لم يكن هو المقصود عند التعلم وعند الاشتغال بالعلم

إذا كان غرضه الدنيا هل يدخل في هذا من يدرس ليصبح مدرساً ويحصل على الراتب؟ ف

فقط فله نصيب من هذا الحديث، وإن كان قصده أنه يتعلم الحق ويعمل به وينفع الناس به 

فهذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله له في الدنيا قبل الآخرة؛ لأن الإنسان قد يعلم 

درساً ويأخذ ويرشد الناس ويفيد التلاميذ ويكون سبباً في هدايتهم وفي استقامتهم مع كونه م

الراتب الذي يعطى للمدرسين، فإذا كان الباعث له أن يفيد الناس وأن يفيد الطلاب وأن 

يكون عوناً لهم على معرفة الحق والهدى فلا شك أنه على خير كما قال صلى الله عليه 

 (.ولكل امرئ ما نوى: )وسلم

ز وجل لا يتعلمه إلا من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله ع)تراجم رجال إسناد حديث 

 (ليصيب به عرضاً من الدنيا

 

سريج بن النعمان ثقة، أخرج [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سريج بن النعمان : ] قوله

فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ، أخرج له [. حدثنا فليح . ] له البخاري وأصحاب السنن

أبو طوالة عبد [. بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي طوالة عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

عن سعيد . ] الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. عن أبي هريرة . ] سعيد بن يسار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن يسار 

 .هريرة قد مر ذكره

 باب في القصص

 

 

 (مأمور أو مختال لا يقص إلا أمير أو)شرح حديث 
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حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبو مسهر . باب في القصص: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله 

سمعت رسول الله صلى الله : السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال

أورد أبو داود هذه ( [. لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال: )وسلم يقولعليه وآله 

ذكر الحكايات والقصص التي فيها : باب في القصص، والقصص هي: الترجمة بعنوان

تأثير وفيها فوائد للناس، وقد تكون هذه القصص سليمة ومفيدة، وقد يكون فيها شيء من 

ي بالحكايات والقصص التي فيها تحريك المحذور، فالقاص هو الذي يذكر ويعظ ويأت

للقلوب وقد لا يكون فيها تحريك للقلوب، ولكنها حكايات عن أناس متقدمين يأتي بها قد 

: وأورد أبو داود حديث عوف بن مالك رضي الله قال. تكون مؤثرة وقد تكون غير مؤثرة

: قوله(. ر أو مختاللا يقص إلا أمير أو مأمو: )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ليس هذا نهياً وإنما هو نفي؛ لأنه لو كان نهياً لصار المختال مأذوناً له في ( لا يقص)

أنه مأذون لهؤلاء ومنهم المختال لكن المقصود به النفي، : القص، فلو كان نهياً فإن معناه

وناً أنه لا يحصل القصص إلا من هذا أو هذا، لكن لا يعني ذلك أنه يكون مأذ: يعني

المسئول وهو الذي يتكلم أو مأمور من : الأمير هو( أمير أو مأمور: )وقوله. للمختال

الأمير، وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فهو الصنف الثالث وهو المختال الذي يحب الفخر 

فهذا إخبار عن . ويحب الظهور ويحب البروز وقد يكون مرائياً أو ما إلى ذلك من الصفات

لا يقص إلا كذا وكذا وكذا، وليس معنى ذلك نفي الوقوع مطلقاً وإنما هو نفي : الواقع؛ يعني

أمير أو مأمور أو مختال، والأمير والمأمور هؤلاء : الوقوع إلا من هؤلاء الثلاثة الذين هم

وعلى هذا . محقون أما المختال فهو منشغل فيما لا يعنيه وداخل في شيء غير مأذون له فيه

أنه لا يحصل القصص إلا من كذا وكذا وكذا، وهو : بار عن الواقع، أيإخ( لا يقص: )فقوله

أن الناس يتجهون إلى : يعني( تنكح المرأة لأربع: )من جنس قوله صلى الله عليه وسلم

النكاح من أجل هذه الأمور وليس أمراً من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أن المرأة تنكح 

بأنها تنكح من أجل دينها، هذا هو الذي أمر به الشارع،  لكذا ولكذا ولكذا، وإنما الأمر هو

وأما هذا ففيه إخبار عن واقع الناس، فمن الناس من يكون رغبته كذا ومنهم من رغبته كذا 

أن هذا إخبار بالواقع أن : ومنهم من رغبته كذا، ومن جنسه لا يقص إلا كذا أو كذا، يعني

والأول والثاني محقان والثالث ليس على حق، القصص لا تحصل إلا من هذا أو هذا أو هذا 

وفي هذا دليل على أنه ليس كل أحد يقص على الناس، وإنما الذي يقص يقص بإذن من 

الوالي؛ لأنه قد يتولى القص ويتولى الكلام من يفسد ومن يضر الناس ومن يلبس على 

يتكلم في إفساد الناس  الناس، فلا يتكلم كل من أراد أن يتكلم؛ لأنه قد يتكلم في الضلال وقد

وإفساد عقائد وعبادات الناس، ومثل هذه الأمور إنما تكون من الولاة ونواب الولاة الذين 

يؤذن لهم ولا تكون ملكاً لأحد؛ لأن عدم تقييدها بترتيب وتنظيم يؤدي إلى الفوضى وإلى أن 
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: يعني( المختال): وقوله. كل واحد يتكلم بباطله وينشر باطله فيترتب على ذلك فساد الناس

 .الذي عنده خيلاء وعنده تكبر وحب بروز وظهور وسمعة

 (لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

على بن مسهر ثقة، أخرج له أصحاب أبو مسهر عبد الأ[. حدثنا أبو مسهر . ] وابن ماجة 

عباد بن عباد الخواص صدوق يهم، [. حدثني عباد بن عباد الخواص . ] الكتب الستة

يحيى بن أبي عمرو السيباني [. عن يحيى بن أبي عمرو السيباني . ] أخرج له أبو داود 

ي عوف بن مالك الأشجع[. عن عوف بن مالك الأشجعي . ] مقبول، أخرج له أبو داود 

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

والحديث جاء من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون هذا الرجل . الستة

 .المقبول قد وجد ما يعضده ويؤيده ويشهد له

 ...(جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين )شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد : ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

عن العلاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، : )قال

 عليه وآله وسلم فقام علينا، فلما قام رسول وقارئ يقرأ علينا، إذ جاء رسول الله صلى الله

يا رسول : ما كنتم تصنعون؟ قلنا: الله صلى الله عليه وآله وسلم سكت القارئ، فسلم ثم قال

فقال رسول الله صلى الله : قال. إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا وكنا نستمع إلى كتاب الله! الله

: قال. من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم الحمد الله الذي جعل: عليه وعلى آله وسلم

بيده هكذا : فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال

فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف منهم : فتحلقوا وبرزت وجوهم له، قال

بشروا يا معشر صعاليك أ: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحداً غيري

بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك ! المهاجرين

أن النبي صلى : أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه( [. خمسمائة سنة

ر الله عليه وسلم جاء إلى جماعة من أصحابه وهم فقراء صعاليك وفيهم من يكون ثوبه غي

كاف ويستتر بأخيه ويقرب من أخيه حتى لا يظهر شيء من عورته بسبب عدم وجود 

: ما تصنعون؟ قالوا: )اللباس الكافي، فوقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال

الحمد الله الذي جعل من أمتي من : قارئ يقرأ لنا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال

وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهمُْ : يشير إلى قوله عز وجل (أمرت أن أصبر نفسي معه

أبشروا يا معشر صعاليك : )فقال لهم[ 38:الكهف]باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْههَُ 
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بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذاك ! المهاجرين

أن الفقراء يسبقون الأغنياء في الدخول؛ لأنهم لا يحاسبون، بخلاف : أي( سنةخمسمائة 

الأغنياء فإنهم يحاسبون على أموالهم وعلى ثرواتهم، فأولئك يسبقونهم لأنهم ليس عندهم 

تجمعيها ومن أين جاءت؟ وأين صرفت؟ فهذا هو : شيء يحاسبون عليه من حيث الأموال

والحديث ضعيف ولكن هذه الجملة . الجنة قبل الأغنياءالسبب الذي جعل الفقراء يدخلون 

أن دخول الفقراء قبل الأغنياء : الأخيرة صحيحة وثابتة؛ لأنها جاءت من طرق مختلفة، أي

بخمسمائة عام أو بنصف يوم هذا جاء في غير هذا الحديث، والحديث في إسناده من هو 

 .متكلم فيه لكن الجملة الأخيرة جاء ما يدل على ثبوتها

 ...(جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين )تراجم رجال إسناد حديث 

 

جعفر بن سليمان [. حدثنا جعفر بن سليمان . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

عن المعلى بن . ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

عن . ] ري تعليقاً ومسلم وأصحاب السننالمعلى بن زياد صدوق، أخرج له البخا[. زياد 

عن أبي . ] العلاء بن بشير المزني مجهول، أخرج له أبو داود[. العلاء بن بشير المزني 

أبو الصديق الناجي هو بكر بن عمرو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الصديق الناجي 

ان الخدري رضي أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سن[. عن أبي سعيد الخدري . ] الستة

الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى )شرح حديث 

 

ابن : يعني-حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد السلام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا موسى بن خلف العمى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه  -ر أبو ظفر المطه

لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال

صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد 

لاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق مع قوم يذكرون الله من ص

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في فضل ذكر الله عز وجل ([. أربعة

لأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل : )والاشتغال به وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال

أربعة من ولد إسماعيل، ولأن من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 

( أجلس مع أناس بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة

وهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل، وأن شأنه عظيم عند الله عز وجل، وأنه بهذا 

الوصف وبهذه المنزلة وبهذه الدرجة التي بينها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته 

 .يهعل
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 ...(لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد السلام بن مطهر [. ابن مطهر : حدثنا محمد بن مثنى حدثني عبد السلام يعني: ] قوله

موسى بن خلف [. حدثني موسى بن خلف العمى . ] صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود

عن قتادة عن أنس . ] ري تعليقاً وأبو داود والنسائيالعمى صدوق له أوهام، أخرج له البخا

قتادة مر ذكره، وأنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد [. بن مالك 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(سورة النساء اقرأ عليَّ )شرح حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال لي رسول الله صلى : الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال

: قال! أأقرأ عليك وعليك أنزل؟: قلت: قال. اقرأ علي سورة النساء: )الله عليه وآله وسلم

فكََيْفَ إذَِا : )) فقرأت عليه حتى إذا انتهيت إلى قوله: قال. ي أحب أن أسمعه من غيريإن

ةٍ بشَِهِيدٍ  أورد أبو ( [. الآية، فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان[ 14:النساء((]جِئْناَ مِنْ كُلِّ أمَُّ

أ علي، اقر: )داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

: فقال! كيف اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟: أي!( أأقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟: فقال

إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله عز )

ةٍ بشَِهِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلىَ هؤَُلاءِ شَهِ : وجل : الآية قال[ 14:النساء]يدًا فكََيْفَ إذَِا جِئْناَ مِنْ كُلِّ أمَُّ

تذرفان الدموع من البكاء فصلوات الله وسلامه : يعني( فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان

 .وبركاته عليه

اقرأ عليَّ سورة )تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له 

 ...(النساء 

 

حدثنا حفص بن . ] مان بن أبي شيبة مر ذكرهعث[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

الأعمش [. عن الأعمش . ] حفص بن غياث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. غياث 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن إبراهيم . ] مر ذكره

. له أصحاب الكتب الستةعبيدة بن عمرو السليماني ثقة، أخرج [. عن عبيدة . ] الكتب الستة

عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى [. عن عبد الله ] 

 ."الله عليه وسلم

 [142]شرح سنن أبي داود 

 

الخمر هي أم الخبائث، فما من شر إلا وهو منطوٍ تحتها، ولهذا حرمها الله عز وجل، وحرم 



 202 

سول صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، فيجب على الأسباب الموصلة إليها، ولعن الر

 .كل إنسان أن يبتعد عنها، وعن الأسباب الموصلة إليها، وأن يحذر منها وممن يتعاطاها

 

 تحريم الخمر

 

 

 ...(نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء: )شرح حديث عمر

 

حدثنا أحمد بن . حريم الخمرباب في ت. كتاب الأشربة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو حيان حدثني الشعبي عن ابن عمر عن عمر 

من العنب، : نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء: )رضي الله عنهما أنه قال

الله وثلاث وددت أن رسول . ما خامر العقل: والخمر. والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير

الجد، والكلالة، : صلى الله عليه وآله وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه

كتاب : أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. وأبواب من أبواب الربا

الخمر، وغير : والأشربة يراد بها ما كان ممنوعاً وما كان غير ممنوع، والممنوع. الأشربة

الماء وغير ذلك من الأشياء التي هي على أصل الإباحة ولم تحرم، وما يتعلق : الممنوع

وبدأ بباب في تحريم . بأحكامها وآدابها وما إلى ذلك، هذا هو المقصود بكتاب الأشربة

غطاه وأزاله، : ما خامر العقل، أي: الخمر، والخمر كما جاء عن عمر رضي الله عنه

لمجانين أو شبيهاً بالمجانين؛ لأنه كان بعقله فسعى إلى إضاعة فيكون الإنسان من جملة ا

عقله وتغطيته بهذا الشراب الخبيث الذي هو أم الخبائث؛ لأنه يفضي إلى الخبائث على 

. اختلاف أنواعها ويؤدي إليها؛ لأنه مع زوال العقل يمكن أن يحصل كل شر بسبب ذلك

م فحرمها، وكان تحريمه إياها على ثلاث والخمر كانت مستعملة في الجاهلية، وجاء الإسلا

أنه بين أن الخمر فيها منافع وإثم، ولكن الإثم أعظم من النفع، : المرحلة الأولى: مراحل

أنه لا : جاء المنع من شربها وقت الصلاة، أي: المرحلة الثانية. وهذا فيه إشارة إلى تركها

المرحلة . سكره وغيبوبة عقله يفعل ذلك والصلاة قريبة بحيث يأتي وقت الصلاة وهو في

بعد ذلك جاء التحريم البات الذي بين أنها رجس، وأنها من عمل الشيطان، وأمرهم : الثالثة

: أي[ 94:المائدة]فهَلَْ أنَْتمُْ مُنتهَوُنَ : باجتنابها، وأن في ذلك الفلاح، وجاء في الآخر قوله

أعني أصحاب رسول الله صلى الله انتهوا عنها، فتركوها وتخلصوا مما كان موجوداً منها، 

والخمر حرمت لما فيها من الأضرار والمفاسد؛ . عليه وسلم الذين نزل عليهم تحريمها

ولهذا تسمى أم الخبائث؛ لأن الإنسان إذا فقد عقله يمكن أن يقع في كل محرم، بل قد يقع في 

اره إلى أن يزول عقله ثم أيضاً كون الإنسان أعطاه الله عقلاً ثم سعى باختي. نكاح المحارم

و ابن الوردي له . وأن يكون شبيهاً بالمجانين هذا من أسوأ ما يكون وأفحش ما يكون
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كيف يسعى في جنون : قصيدة لامية في الآداب وهي جميلة، ومنها جزء من بيت يقول فيه

ه كيف أن إنساناً أعطاه الله عقلاً ثم يسعى إلى أن يكون مجنوناً ويعمل بفكر: من عقل أي

فالإنسان ! هذا شيء عجيب! وعقله إلى أن يتخلص من عقله فيكون من جملة المجانين؟

العاقل الذي أعطاه الله عقلاً لا يسعى إلى أن يدمر عقله وأن يتخلص من عقله، فيكون من 

آية في سورة : والخمر قد جاء تحريمها كما ذكرت على ثلاث مراحل. جملة المجانين

النساء، ثم آية في سورة المائدة وهي التي فيها التحريم البات الذي البقرة، ثم آية في سورة 

انتهينا، : ؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمع ذلك((فهَلَْ أنَْتمُْ مُنتهَوُنَ : )) قال الله فيه

، ((رُ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِ : )) ولما نزل قوله( اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء: )وكان يقول

وقد أورد أبو داود . انتهينا: ، قال رضي الله عنه((فهَلَْ أنَْتمُْ مُنتهَوُنَ : )) وقال في الآخر

نزل تحريم الخمر يوم نزل : )حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هو أن هذا : أي( من التمر، والعنب، والعسل، والحنطة، والشعير: وهي من خمسة أشياء

الغالب فيها، وليس معنى ذلك أنه مقصور على هذه الأشياء، بل يكون من غيرها، ولكن 

هذا إشارة إلى الغالب الذي كان موجوداً عندهم في ذلك الوقت، إذ إنه لما نزل تحريم 

ثم إن عمر رضي الله عنه أتى بكلمة تدخل فيها هذه . الخمر كانت تتخذ من هذه الأشياء

عرف الخمر بأنها كل ما يغطي العقل ويخمره ويستره، فما كان  الخمسة وغيرها، حيث

كل شيء يغطي العقل : أي( والخمر ما خامر العقل: )كذلك فإنه يقال له خمر، حيث قال

والخمر قيل لها . ويستره يقال له خمر، سواء كان من هذه الأشياء الخمسة أو من غيرها

ار خمار؛ لأنه يغطي الرأس والوجه، والنبي خمر؛ لأنها تغطي العقل وتستره كما يقال للخِم

لا : أي( ولا تخمروا رأسه: )صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته دابته

تغطوه، فالتخمير هو التغطية، فالخمر تغطي العقل وتستره وتحجبه، وتجعل صاحبه يسلب 

نين بعد أن كان هذه النعمة بشربه ذلك الشيء الذي غطى عقله وصار به من جملة المجا

والخمر فيها أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة، ذكر الله عز وجل جملة منها . من جملة العقلاء

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ : في آية المائدة في قوله عز وجل

يْطاَنِ فاَجْتَ  إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أنَْ يوُقعَِ * نبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ وَالأزَْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

لاةِ فهَلَْ  ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ أنَْتمُْ بيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ

ة أمور تدل على تحريم الخمر وعلى ، فهي مشتملة على عد[94-90:المائدة]مُنتهَوُنَ 

ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا : )قوله. وجوب التخلص والابتعاد منها

أتى بشيء فاصل بيِّن لا يكون فيه مجال للاختلاف، : يعني(. إلا وقد عهد إلينا فيها عهداً 

ا إلا وقد بين للناس أمور ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج من هذه الدني

دينهم، وكان مما بينه ما هو واضح لكل أحد، ومنه ما يعلم بالاستنباط، فالرسول صلى الله 

عليه وسلم ما غادر هذه الحياة إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، كما قال الله عز 

، [2:المائدة]يْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ دِيناً الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَ : وجل
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الجد : لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه تمنى أن يكون هناك شيء فاصل في ثلاث

أبو الأب، وذلك فيما يتعلق بالإرث بينه وبين : والكلالة وأبواب من الربا، والمقصود بالجد

و أب فيحجب أو بمنزلة الأخ فيشارك؟ وهي هل ه: الإخوة هل يقاسمهم أو يحجبهم؟ أي

مسألة خلافية بين أهل العلم، وكان رأي الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه يحجب 

الإخوة؛ لأنه بمنزلة الأب، و عمر رضي الله عنه اختلف رأيه في هذه المسألة وجاء عنه 

هو الذي يدل أنه يشارك الإخوة، ولكن قول الصديق رضي الله عنه هو الواضح الجلي، و

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل : )عليه قوله صلى الله عليه وسلم

، يدل على أن (فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر: )، فإن قوله صلى الله عليه وسلم(ذكر

له؛ إن الإخوة أولى منه، ولا إنهم مث: الجد أولى من غيره؛ لأنه أولى من الإخوة، ولا يقال

لأن الجد هو في النسب من الأصول الوارثين، وأما الإخوة فهم حواش وهم كلالة يحيطون 

من لا ولد له ولا والد، وأما الجد فهو أصل من أصوله وهو سبب : بالإنسان، والكلالة

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما : )وجوده، وهو بمنزلة الأب، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم

. نص في أن الجد مقدم على الإخوة؛ ومقدم على غيره؛ لأنه بمنزلة الأب( أبقت الفرائض

وقد اعتنى ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين بمسائل في الفرائض وفي غيرها، 

ومن ذلك مسألة الجد والإخوة، وأورد أن الجد يحجب الإخوة، وذكر عشرين وجهاً كلها 

. ، وأنه يحجبهم، وأنهم لا يشاركونه، بل هو مقدم عليهمتدل على تقديم الجد على الإخوة

ما يتعلق بالنسبة للجد قد وجد من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أولى من : إذاً 

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى : )غيره في قوله صلى الله عليه وسلم

ليس له والد : والد، هذا هو الذي يورث كلالة، أيمن لا ولد له ولا : ، والكلالة(رجل ذكر

وليس له ولد، ومعلوم أن الولد جاء ذكره في القرآن، والوالد لم يذكر، ولكن حصل الإجماع 

على أن الأب يحجب الإخوة، وأنهم لا يرثون، ويكون مثله الجد تماما؛ً لأنه بمنزلته ويقوم 

الاختلاف هم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب،  مقامه عند فقده، والمقصود بالكلالة التي فيها

أما الإخوة لأم فأمرهم واضح؛ لأنهم أصحاب فروض يرثون حيث لا أصول ولا فروع، 

حيث يكون الميت ليس له أب ولا جد، وكذلك ليس له ابن ولا بنت، فإنهم لا يرثون : يعني

شقاء والإخوة لأب؛ مع وجود الأصل الوارث والفرع الوارث، وإنما الكلام في الإخوة الأ

ُ يفُْتيِكُمْ فيِ : لأنهم هم الذين جاء ذكرهم في آخر سورة النساء في قوله تعالى يسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ

دٌ لهَاَ وَلَ الْكَلالةَِ إنِْ امْرُؤٌ هلَكََ ليَْسَ لهَُ وَلدٌَ وَلهَُ أخُْتٌ فلَهَاَ نصِْفُ مَا ترََكَ وَهوَُ يرَِثهُاَ إنِْ لمَْ يكَُنْ 

إن لم يكن لها ولد ولا والد، وهذا بالإجماع، ومعلوم أن الوالد يكون : يعني[ 412:النساء]

إن هذا : قيل( وأبواب من الربا: )وقوله. الكلالة من ليس له والد ولا ولد: إذاً . أباً ويكون جداً 

ه إنما هو في ربا الفضل، وأما ربا النسيئة فهذا أمره واضح، فربا الفضل هو الذي في

أن عمر رضي الله عنه تمنى أن يكون هناك نصوص واضحة لا مجال : الحاصل. إشكال

للاجتهاد فيها، وليس فيها خفاء، والاستنباط منها لا يكون خفياً، هذا هو الذي تمناه، ولكن لا 
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إن الشريعة لم تأت ببيان هذه المسائل، بل جاءت ببيانها ولكنها فيها خفاء وفيها مجال : يقال

 .اد، كشأن كثير من المسائل التي تأتي والاجتهاد له مجال فيهاللاجته

 ...(نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء)تراجم رجال إسناد حديث عمر 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

ب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاه

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية، [. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . ] الستة

يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان [. حدثنا أبو حيان . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ان بن حيان هذا في طبقة و يحيى بن سعيد أبو حي. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن سعيد : يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهناك من رجال الكتب الستة ممن يقال له

يحيى بن : اثنان في طبقة واثنان في طبقة، فالطبقة المتقدمة هي في صغار التابعين: أربعة

عيد يحيى بن س: سعيد الأنصاري ، ويحيى بن سعيد أبو حيان هذا، وفي الطبقة المتأخرة

عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج [. حدثني الشعبي . ] القطان و يحيى بن سعيد الأموي 

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى [. عن ابن عمر . ] له أصحاب الكتب الستة

عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى [. عن عمر . ] لنبي صلى الله عليه وسلمالحديث عن ا

عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة 

 .والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا: )شرح حديث

 

ابن : يعني-حدثنا عباد بن موسى الختلي أخبرنا إسماعيل : ] المصنف رحمه الله تعالى قال

: عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال -جعفر 

اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاءً، فنزلت الآية التي في : لما نزل تحريم الخمر قال عمر )

: الآية، قال[ 349:البقرة((]ألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ يسَْ : )) البقرة

اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاءً، فنزلت الآية التي في : فدعي عمر فقرئت عليه، قال

لاةَ وَأنَْتمُْ سُ : )) النساء ، فكان منادي [12:النساء]كَارَى ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لا تقَْرَبوُا الصَّ

ألا لا يقربن الصلاة سكران، : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي

فهَلَْ : )) اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاءً، فنزلت هذه الآية: فدعي عمر فقرئت عليه فقال

أورد أبو داود حديث عمر رضي الله ( [. تهيناان: عمر : ، قال[94:المائدة((]أنَْتمُْ مُنتهَوُنَ 

يسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاءً، فنزلت آية البقرة: )عنه أنه قال

وهذا فيه [( 349:البقرة]وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهمَُا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِهِمَا 

الإشارة إلى أنه كان ينبغي بمجرد سماع هذا الكلام أن تترك؛ لأن الإثم والضرر أكبر، 



 206 

وكونهم كان . وذلك لما يحصل من زوال العقل وما يترتب عليه من الأضرار والمنافع

ياَ أيَُّهاَ : يستفيدون منها في البيع والشراء والتجارة هذه من منافعها، ثم نزلت آية النساء

لاةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ  ، فكان [12:النساء]الَّذِينَ آمَنوُا لا تقَْرَبوُا الصَّ

لا يشرب : يعني( لا يقربن الصلاة سكران: )منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ثم بعد ذلك . كرانفي الوقت الذي يكون قريباً من الصلاة حتى لا يأتي وقت الصلاة وهو س

نزلت آية المائدة التي فيها الحد الفاصل والحكم الفاصل في تحريمها، وأنها محرمة، وأن 

الأمر قد استقر وانتهى في بيان حرمتها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها، ولهذا فإن 

منها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بادروا إلى تركها وإلى التخلص مما كان بأيديهم 

فكانوا يهريقونها ويتلفونها امتثالاً لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه 

وفي هذا بيان أن الخمر حصل تحريمها على هذه المراحل الثلاث، وكان . وبركاته عليه

اللهم بين لنا في : )عمر رضي الله عنه وأرضاه كلما تنزل آية لم يكن التحريم فيها باتاً يقول

، قال رضي الله ((فهَلَْ أنَْتمُْ مُنتهَوُنَ )) ولما نزلت آية المائدة وفي أخرها ( بياناً شفاءً الخمر 

فكان من شأن الصحابة أن أهراقوا ما كان بأيديهم من الخمر وكفوا (. انتهينا، انتهينا: )عنه

وفي هذه الآية الكريمة بيان حرمة الخمر . عن شربها فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ : قال الله عز وجل: والابتعاد عنها من سبعة وجوه

خبث، : نجس، وقيل: ، فأخبر بأنها رجس، فقيل[90:المائدة]وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامُ رِجْسٌ 

عَمَلِ الشَّيْطاَنِ مِنْ : ثم قال. وهذا يدل على تحريمها حيث إنها وصفت بهذا الوصف

ثم . فوصفها بأنها من عمل الشيطان، وهذا يدل على تركها والتخلص منها[ 90:المائدة]

فاَجْتنَبِوُهُ ، والاجتناب يدل على أن يكون الإنسان بعيداً منها، وأن تكون في جانب وهو : قال

لعََلَّكُمْ : قال ثم. في جانب بحيث لا يكون هناك تقارب بينه وبينها، بل يكون بعيداً منها

إنَِّمَا : ثم قال. تفُْلحُِونَ ، وهذا فيه أن تركها فيه الفلاح وأنهم نهوا ليكون لهم الفلاح في ذلك

يْطاَنُ أنَْ يوُقعَِ بيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فيِ الْخَمْرِ والميسر  ، وهذا فيه [94:المائدة]يرُِيدُ الشَّ

بين الناس هو بسبب شرب الخمر، فهذان أمران يدلان على  أن حصول العداوة والبغضاء

لاةِ : )) ثم قال. وجوب تركها ِ وَعَنْ الصَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ ، وهذا فيه أن الخمر فيها ((وَيصَُدَّ

. انتهوا: أي(( فهَلَْ أنَْتمُْ مُنتهَوُنَ : ))ثم قال. صد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهما أمران

عة كلها تدل على الامتناع عن الخمر وعلى أن هذه الآية جاءت حداً فاصلاً فهذه أمور سب

بحكمها، وأنه لا يجوز تعاطيها ولا قربانها، بل الواجب هو اجتنابها والابتعاد عنها؛ لأن 

فكان منادي رسول الله صلى الله : )وقوله. في ذلك الفلاح والانتهاء من الشر والابتعاد عنه

أنه كان عند إقامة : يعني( ألا لا يقربن الصلاة سكران: ت الصلاة يناديعليه وسلم إذا أقيم

والسكران كما هو معلوم فاقد العقل فلا يخاطب، (. لا يقرب الصلاة سكران: )الصلاة يقول

وهو قبل أن يبدأ الشرب وقبل السكر كان عنده إدراك، وأما مع السكر فليس عنده عقل بل 

مقصود من ذلك من كان في مبادئ السكر، حيث لم يحصل هو من جملة المجانين، ولكن ال
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تغطية عقله، أو أنه قد شرب وهو يعلم من نفسه أنه في هذه المدة أو في هذه الفترة يكون 

 .متصفاً بهذا الوصف الذي هو السكر

 ...(لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عباد بن موسى الختلي ثقة، أخرج له البخاري و [. وسى الختلي حدثنا عباد بن م: ] قوله

إسماعيل بن جعفر ثقة، [. ابن جعفر : أخبرنا إسماعيل يعني. ] مسلم و أبو داود و النسائي 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة، [. عن إسرائيل . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله [. حاق عن أبي إس. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن [. عن عمرو عن عمر . ] الهمداني السبيعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عمر بن الخطاب . ] شرحبيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

 .عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد مر ذكره

صار دعا علياً وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن أن رجلاً من الأن: )شرح حديث

 ...(تحرم الخمر

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عطاء بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً من : )السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

ا قبل أن تحرم الخمر فأمهم علي في الأنصار دعاه و عبد الرحمن بن عوف فسقاهم

لاةَ : )) فخلط فيها فنزلت[ 4:الكافرون]قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ : المغرب فقرأ لا تقَْرَبوُا الصَّ

أورد أبو داود حديث علي رضي [( [. 12:النساء((]وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ 

من الأنصار هو و عبد الرحمن بن عوف قبل أن تحرم الخمر أنه دعاه رجل : الله عنه

فشربوا، وأنه جاء وقت المغرب فأمهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه حصل منه 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لا تقَْرَبوُا : ) تخليط في القراءة بسبب شرب الخمر فنزلت هذه الآية

لاةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَ   [.12:النساء]تَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ الصَّ

أن رجلاً من الأنصار دعا علياً وعبد الرحمن بن عوف : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(فسقاهما قبل أن تحرم الخمر

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. يى حدثنا يح. ] الترمذي و النسائي 

سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب [. عن سفيان . ] الستة

عطاء بن السائب صدوق اختلط، وحديثه أخرجه [. حدثنا عطاء بن السائب . ] الكتب الستة

الثوري ، وهو ممن روى عنه البخاري مقروناً وأصحاب السنن، ولكن الراوي عنه سفيان 

قبل الاختلاط فسماعه صحيح؛ لأن عطاء بن السائب سمع منه سبعة قبل الاختلاط 
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سفيان الثوري ، و شعبة بن الحجاج ، و زهير بن معاوية ، و : فروايتهم صحيحة وهم

عن أبي عبد . ] زائدة بن قدامة ، و حماد بن زيد ، و الأعمش ، و أيوب السختياني 

أبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب ثقة، أخرج له أصحاب [. سلمي الرحمن ال

علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، [. عن علي بن أبي طالب . ] الكتب الستة

ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة 

 .عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه

 شرح أثر ابن عباس في نسخ آية المائدة لآيتي البقرة والنساء

 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن حسين عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا : أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

لاةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى لا تَ  ، و يسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِهِمَا إثِْمٌ [12:النساء]قْرَبوُا الصَّ

إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ : )، نسختهما التي في المائدة[349:البقرة]كَبيِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ 

أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله [.  (الآية[ 90:المائدة.. ]وَالأنَصَابُ 

تعالى عنهما أن الآية التي في البقرة، والآية التي في النساء نسختهما الآية التي في المائدة 

، ((فهَلَْ أنَْتمُْ مُنتهَوُنَ : ))إلى قوله(( ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ : )) وهي

الإشارة إلى المصالح والمفاسد، وأن : الأولى: ومعلوم أن تحريم الخمر جاء على مراحل

أن الحل كان موجودا؛ً لأنه لم يكن : التحريم في وقت ما، ومعنى ذلك: الثانية. المفاسد أعظم

فالمرحلة الأولى لم يكن فيها التحريم، وإنما كان فيها الإشارة إلى أن . التحريم تحريماً عاماً 

: )) التحريم البات في قوله: المرحلة الثالثة. ذا فيه ضرر وفيه منافع ولكن الضرر أكبره

لأنه تحريم بات، وأنه لا : أي(( فهَلَْ أنَْتمُْ مُنتهَوُنَ : )) ، ثم قال((فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

رب شيء منها يجوز استعمالها في أي حال من الأحوال، بل يجب التخلص منها وعدم ش

أصلا؛ً لأنه جاء فيها التحريم الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه، وأما قبل ذلك فقد كان 

تحريماً مؤقتاً يتعلق بقربان الصلاة، وقبل ذلك كانت هناك الإشارة إلى المفاسد والمضار، 

ثم جاء ولكن لم يكن هناك ذكر التحريم، ولذا بقي استعمال الخمر سائغاً في هاتين الآيتين، 

 .التحريم البات في آية المائدة

 تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ آية المائدة لآيتي البقرة والنساء

 

أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن محمد المروزي : ] قوله

حديثه  على بن حسين بن واقد صدوق يهم، أخرج[. حدثنا علي بن حسين . ] أبو داود 

أبوه ثقة له [. عن أبيه . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

يزيد بن [. عن يزيد النحوي . ] أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن عكرمة . ] أبي سعيد النحوي ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن
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عبد [. عن ابن عباس . ] ولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعكرمة م[. 

الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(ث حرمت الخمركنت ساقي القوم حي: )شرح حديث أنس

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة وما : )أنس رضي الله عنه قال

إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول : شربنا يومئذٍ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل فقال

أورد أبو ( [. هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا الله

داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أنه لما نزل تحريم الخمر كان أنس رضي 

: الله عنه عند أبي طلحة ، وهو زوج أمه، وكان معه أناس يشربون الخمر فجاء رجل وقال

هذا : ، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها، وقالواإن الخمر حرمت) 

، وهنا فيه اختصار فقد جاء أنهم تركوها وأهراقوا (منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ما كان عندهم منها، وهذا يدل على مبادرتهم إلى الاستسلام والانقياد لما يأتي عن الله وعن 

 .لم من أحكامرسوله صلى الله عليه وس

 ...(كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر: )تراجم رجال إسناد حديث أنس

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

[. عن ثابت . ] حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد بن زيد 

أنس بن مالك [. عن أنس . ] ة، أخرج له أصحاب الكتب الستةثابت بن أسلم البناني ثق

رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

وهذا الإسناد من الرباعيات، وهي أعلى الأسانيد عند أبي . عن النبي عليه الصلاة والسلام

 .داود 

 باب العنب يعصر خمراً 

 

 

 ...(لعن الله الخمر وشاربها: )يثشرح حد

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب العنب يعصر للخمر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي علقمة مولاهم و عبد الرحمن بن عبد الله 

 صلى الله عليه وعلى قال رسول الله: الغافقي أنهما سمعا ابن عمر رضي الله عنهما يقول

لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، : )آله وسلم
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باب العنب : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه

أنه يتخذ الخمر من العنب، ومعلوم أن الخمر يتخذ من العنب وغير : يعصر للخمر، أي

ب، ولكن المشهور والذي كان كثيراً في الاستعمال عندهم هو العنب حتى قال بعض العن

ولكن كما هو معلوم جاءت . إن الخمر من حيث اللغة إنما هي ما يتخذ من العنب: أهل العلم

النصوص والآثار تدل على أن الخمر تتخذ من العنب وغير العنب، وهم أهل اللغة، فليس 

دون غيره، والتحريم لكل ما أسكر، فكل ما أسكر قليله فإنه  الأمر مقصوراً على العنب

وجاء عن بعض فقهاء . يكون حراماً قليله وكثيره، سواء كان من العنب أو غير العنب

الكوفة أنهم كانوا يرون أن القليل الذي لا يسكر من غير العنب يسوغ، ويقصرون التحريم 

ولكن الصحيح هو ما جاء في بعض  في القليل والكثير على ما كان من العنب خاصة،

، وهذا (ما أسكر منه الفرق فالقليل منه حرام)أو (. ما أسكر قليله فكثيره حرام: )الأحاديث

يدل على أنه لا فرق بين العنب وغير العنب، وأن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي 

حديث ابن عمر  وقد أورد أبو داود. شيء كان، سواء كان من العنب أو من غير العنب

لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، )رضي الله تعالى عنهما قال 

وهذه تسعة أشياء حصل لعنها، وقد جاء عند (. وبائعها ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه

أي أنه لعن في الخمر عشرة فزاد آكل الثمن، وهؤلاء ( وآكل ثمنها: )ابن ماجة زيادة

( شاربها وساقيها: )الأول: يتكون من كل واحد اثنان: شرة أربعة منهم متقابلون، يعنيالع

. البائع والمشتري: أي( وبائعها ومبتاعها: )والثاني. الذي يسقي والذي يشرب: يعني

عاصرها سواء ( وعاصرها ومعتصرها: )والرابع(. وحاملها والمحمولة إليه: )والثالث

ا الطالب من غيره أن يعصرها له أو لغيره، كل هذا جاء لعنه كانت له أو لغيره، ومعتصره

 .في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ...(لعن الله الخمر وشاربها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا وكيع بن الجراح . ] أخرج له في عمل اليوم والليلةالستة إلا الترمذي وإلا النسائي ف

عن عبد . ] وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب [. العزيز بن عمر 

أبو طعمة وهو مقبول، أخرج  أبو علقمة الصواب فيه أنه[. عن أبي علقمة . ] الكتب الستة

و عبد الرحمن بن عبد الله . ] له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة 

. عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي مقبول أيضاً، أخرج له أبو داود وابن ماجة [. الغافقي 

بعضهما رواية  وهما اثنان مقرونان، وكل منهما مقبول فيشد بعضهما حديث بعض، أو يشد

ابن [. أنهما سمعا ابن عمر . ] والحديث قد جاء من طرق أخرى غير هذا الطريق. بعض

 .عمر قد مر ذكره
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 وجه لعن الخمر

 

هو على اعتبار أنها سبب الشر وأنها خبيثة، بل هي ( لعن الله الخمر: )ولعن الخمر في قوله

من رحمة الله بالنسبة للفاعلين،  ويحمل اللعن على المعنى الظاهر وهو الطرد. الخبائث أم

فهم الذين يطردون من رحمة الله، وأما الخمر فهي ملعونة؛ لأنها سبب الطرد من رحمة 

 .الله

 حكم العطور والأدوية المشتملة على كحول

 

والعطور التي فيها كحول هل تدخل في هذا الذي فيه اللعن؟ وهل يجوز حمل تلك العطور 

كانت تسكر فإن حكمها حكم الخمر؛ والشيء الذي يكون فيه إذا : آخرين؟ الجواب إلى

فيستغنى به عن الشيء ! إسكار يستغنى عنه بالشيء الذي هو سليم طيب، وما أكثر الطيب

وأما الأدوية التي فيها شيء من الكحول بنسبة ضئيلة . الذي هو خبيث، والذي فيه الإسكار

 .فإن ذلك لا يؤثر

 ما جاء في الخمر تخلل

 

 

 ...(أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً : )حديثشرح 

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا . باب ما جاء في الخمر تخلل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أبا طلحة : )وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه

: أهرقها، قال: لى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً، قالرضي الله عنه سأل النبي ص

باب في الخمر تخلل، : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. لا: أفلا أجعلها خلا؟ً قال

أنها تحول من كونها خمراً مسكراً إلى كونها خلاً، وذلك بأن يطرح فيها أشياء تذهب : يعني

وأورد أبو داود حديث أنس بن . يستفاد به في الطعامسكرها، وتذهب شدتها، فتتخذ خلاً 

مالك رضي الله عنه في قصة أبي طلحة وأنه استأذن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم 

، فدل (أهرقها: )في خمر لأيتام وذلك لما نزل تحريم الخمر، وسأل عن كونها تخلل فقال له

علم بتحريم الخمر عليه المبادرة إلى  على أنه لا يجوز الاحتفاظ بها، وأن الإنسان الذي

وكذلك لا يجوز له أن يعمل على تخليلها، بل . التخلص منها، وذلك بإهراقها وعدم إبقائها

الواجب عليه المبادرة إلى إهراقها والتخلص منها، ولو كان التخليل سائغاً لكان هؤلاء 

رخص له في ذلك، لكن ما دام الأيتام الذين هم بحاجة إلى المحافظة على أموالهم أولى من ي

هذا إذا . أنه حصل التحريم والمنع ولو كان لأيتام دل على أن الأمر لا يسوغ ولا يجوز

تدخل فيه صنع الإنسان، أما إذا تخللت بنفسها ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من 
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ز، وأما إذا إن من قصد تخليلها أو قصد أنها تتحول إلى خل بحبسها فإن ذلك لا يجو: يقول

كان لم يقصد هذا وإنما حصل أنها تركت حتى صارت خلاً ولم يكن ذلك مقصوداً فإنه لا 

بأس به، ولكن التخلص منها والابتعاد منها لا شك أنه هو الذي ينبغي، وذلك لأن القول بأنه 

 .إذا تخللت جاز استعمالها يؤدي ذلك إلى الاحتفاظ بها حتى تتحول بنفسها

أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا : )ناد حديثتراجم رجال إس

 ...(خمراً 

 

زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

سفيان مر [. عن سفيان عن السدي . ] وكيع مر ذكره[. عن وكيع . ] الستة إلا الترمذي 

. بن عبد الرحمن صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن والسدي هو إسماعيل. ذكره

أبو هبيرة هو يحيى بن عباد بن شيبان ثقة، أخرج له البخاري في [. عن أبي هبيرة ] 

أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس بن مالك . ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .مر ذكره

 الخمر مما هي

 

 

 ...(مراً وإن من التمر خمراً إن من العنب خ: )شرح حديث

 

باب الخمر مما هي؟ حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

آدم حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله 

وإن من التمر إن من العنب خمراً، : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عنهما قال

أورد أبو داود ( [. خمراً، وإن من العسل خمراً، وإن من البر خمراً، وإن من الشعير خمراً 

من أي شيء تكون؟ ومن أي شيء تتخذ؟ : الخمر مما هي؟ يعني: هذه الترجمة بعنوان

وأورد أبو داود حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه 

إن من العنب خمراً، وإن من التمر خمراً، وإن من البر خمراً، وإن من الشعير : )الوسلم ق

نزل : )وهذه هي التي جاءت في الحديث الأول الذي قال فيه( خمراً، وإن من العسل خمراً 

، فتلك الخمسة هي هذه الخمسة التي جاءت في هذا (تحريم الخمر وهي تتخذ من كذا وكذا

عني أنها لا تتخذ من غير ذلك، بل تتخذ من غير ذلك، ولكن هذا هو الحديث، ولكن هذا لا ي

 .الذي كان مشهوراً عندهم في المدينة أول ما نزل تحريم الخمر

 ...(إن من العنب خمراً وإن من التمر خمراً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

الكتب الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله
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يحيى بن آدم الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى بن آدم . ] الستة إلا النسائي 

و إبراهيم بن . إسرائيل مر ذكره[. حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر . ] الكتب الستة

عن الشعبي عن النعمان بن . ] مهاجر صدوق لين الحفظ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

و النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما صحابي من صغار . بي مر ذكرهالشع[. بشير 

الصحابة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات، أخرج له أصحاب 

 .الكتب الستة

 ...(إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة: )شرح حديث

 

: بد الواحد أبو غسان حدثنا معتمر قالحدثنا مالك بن ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن عامراً حدثه أن النعمان بن بشير رضي 

إن الخمر من العصير : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله عنهما قال

د أبو داود أور( [. والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر

-إن الخمر من العصير : حديث النعمان بن بشير أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهذا الحديث جاء فيه زيادة . والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة -عصير العنب: أي

الذرة، وجاء فيه زيادة الزبيب؛ لأن العصير المقصود به العنب، وهنا ذكر الزبيب، وهذا 

 .ن أن هذه الأشياء إنما هي أمثلة وليست حصراً لما تتخذ منه الخمريبي

 ...(إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

مالك بن عبد الواحد أبو غسان المسمعي [. حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان : ] قوله

معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي [. تمر حدثنا مع. ] ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود 

الفضيل بن [. قرأت على الفضيل بن ميسرة : قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] ميسرة صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

له البخاري تعليقاً أبو حريز هو عبد الله بن حسين صدوق يخطئ، أخرج [. عن أبي حريز 

عامر هو الشعبي ، وهو [. أن عامراً حدثه أن النعمان بن بشير . ] وأصحاب السنن

 .والنعمان بن بشير قد مر ذكرهما

 (الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة: )شرح حديث

 

 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثني يحيى عن أبي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الخمر من : )كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

يزيد بن عبد : اسم أبي كثير الغبري : أبو داود : قال(. النخلة والعنبة: هاتين الشجرتين

في الحديث السابق [. غفيلة : والصواب. أذينة: الرحمن بن غفيلة السحمي ، وقال بعضهم

منها ومن غيرها، : يعني( وإني أنهاكم عن كل مسكر: )الستة الأشياء قال الذي مر لما ذكر
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فليس الأمر مقصوراً على هذه الأشياء وإنما هي أمثلة؛ ولهذا جاء بعد ذلك شيء يشملها 

ويشمل غيرها، وأن الأمر متعلق بالإسكار، أما إذا لم يكن الشراب مسكراً فإنه مباح 

واء كان منها أو من غيرها، فإنه حرام لا يسوغ ولا وحلال، وما وصل إلى حد الإسكار س

الخمر : )ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يجوز

في الغالب وليس ذلك للحصر كما هو : يعني( النخلة والعنبة: من هاتين الشجرتين

ر العنب والتمر يكون منها معروف، وقد مر في الأحاديث السابقة ذكر أشياء متعددة غي

وأهل الكوفة لا يرون تحريم الخمر إلا إذا كانت من العنب، وأما من غيره فلا . اتخاذ الخمر

إن في اللغة أن الخمر هي من العنب، فما كان من العنب فهو : يحرم إلا الكثير، وقالوا

لم؛ لأن اللغة لا بأنه لا يس: ويجاب. الخمر والباقي يقاس، والقياس لا يكون إلا بالكثير

تحصر الخمر في العنب؛ وهذا هو كلام أهل اللغة، فإن الذين ذكروا هذه الأمور المتعددة 

هم من أهل اللغة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد جاء ذلك في حديث 

ثم لو لم يكن هناك إلا القياس، فإن القياس صحيح، وإلحاق . الرسول صلى الله عليه وسلم

بالنظير أمر مطلوب، ولا شك أن المقيس يلحق بالمقيس عليه في جميع الأمور،  النظير

ومعلوم أن القليل حرام وإن كان لا يسكر سواء كان من العنب أو غيرها؛ لأنه ذريعة إلى 

الكثير الذي يسكر، فإذا سد الباب وابتعد عن الوقوع في أي شيء يوصل إلى المحذور، فإن 

وغيره، فلا يكون المنع خاصاً بالعنب دون غيره، وإنما هو  هذا قدر مشترك بين العنب

 .للجميع

 (الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

عطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب أبان بن يزيد ال[. حدثنا أبان . ] أصحاب الكتب الستة

يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له [. حدثني يحيى . ] الستة إلا ابن ماجة 

أبو كثير هو يزيد بن عبد الرحمن الغبري ثقة [. عن أبي كثير . ] أصحاب الكتب الستة

أبو  [.عن أبي هريرة . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

يزيد بن عبد : اسم أبي كثير الغبري : قال أبو داود . ] هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره

 .وهذا واضح[. غفيلة : أذينة والصواب: الرحمن بن غفيلة السحمي ، وقال بعضهم

 كلام ابن القيم في مفاسد الخمر وأضرارها

 

حادي الأرواح، ذكر فيه  ابن القيم رحمه الله له كلام في مفاسد الخمر موجود في كتابه

مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ فيِهاَ أنَْهاَرٌ مِنْ مَاءٍ : وقال تعالى: الخمر المتنوعة فقال أضرار

ارِبيِنَ وَأنَْهاَ ةٍ للِشَّ رٌ مِنْ عَسَلٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأنَْهاَرٌ مِنْ لبَنٍَ لمَْ يتَغََيَّرْ طعَْمُهُ وَأنَْهاَرٌ مِنْ خَمْرٍ لذََّ

فذكر سبحانه هذه [. 42:محمد]مُصَفىًّ وَلهَمُْ فيِهاَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفرَِةٌ مِنْ رَبِّهِمْ 
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الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا، فآفة الماء أن 

موضة وأن يصير قارصاً، يأسن ويأجن من طول مكثه، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الح

وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها، وآفة العسل عدم تصفيته، وهذا من آيات 

الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا بإجرائها، ويجريها في غير 

جميع آفات  أخدود، وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها كما ينفي عن خمر الجنة

فهذه خمس آفات من آفات . خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة

تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها، بل لا يطيب لشاربها ذلك إلا باللغو، : خمر الدنيا

وتنزف في نفسها وتنزف المال وتصدع الرأس، وهي كريهة المذاق، وهي رجس من عمل 

ع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الشيطان، توق

الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة، 

, وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان، وهم المجانين

أقبح الأسماء والصفات، تسهل قتل النفس وإفشاء وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه 

السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه، ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله 

قياماً له ولمن يلزمه مؤنته، وتهتك الأستار وتظهر الأسرار، وتدل على العورات، وتهون 

وكم أهاجت . حارم، ومدمنها كعابد وثنارتكاب القبائح والمآثم، وتخرج من القلب تعظيم الم

من حرب، وأفقرت من غني، وأذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، 

وكم فرقت بين رجل وزوجته، فذهبت ! وجلبت من نقمة، وفسخت مودة، ونسجت عداوة

وكم أغلقت في وجه شاربها ! وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة! بقلبه وراحت بلبه

وكم ! وكم أوقعت في بلية وعجلت من المنية! ن الخير، وفتحت له باباً من الشرباباً م

فهي جماع الإثم ! أورثت من خزية، وجرت على شاربها من محنة، وجرت عليه من سفلة

ومفتاح الشر، وسلابة النعم، وجالبة النقم، ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي 

من شرب الخمر : )ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالوخمر الجنة في جوف عبد كما 

وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وكلها . لكفى( في الدنيا لم يشربها في الآخرة

انتهى ما يتعلق بالمفاسد والأضرار التي تترب على الخمر من كلام . منتفية عن خمر الجنة

 ."د الأفراحابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح إلى بلا

 [141]شرح سنن أبي داود 

 

جاءت الشريعة الإسلامية الغراء بحفظ العقل؛ ولهذا حرمت كل ما يؤدي إلى زواله، 

وأعظم ذلك المسكرات والمخدرات، ووضعت حداً شاملاً لكل ما حرم من المسكرات 

ان، والمفترات، وهو أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أي شيء كان، وعلى أي لون ك

 .وكيفما كان
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 النهي عن المسكر

 

 

 ...(كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن داود و محمد بن . باب النهي عن المسكر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أيوب عن نافع عن ابن عمر  -ابن زيد : يعني-حدثنا حماد : عيسى في آخرين قالوا

كل مسكر خمر وكل مسكر : )ل رسول الله صلى الله عليه وسلمقا: رضي الله عنهما قال

أورد الإمام أبو داود ( [. حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة

باب في النهي عن المسكر، وهنا النهي : السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان

أسكر فهو حرام، والتحريم إنما هو لما  مقيد بوصف وهو الإسكار، فيدل على أن كل ما

: إذاً . أنه يحرم سداً للذريعة: يسكر كثيره، فيكون قليله تابعاً له من حيث الحرمة، بمعنى

الحكم معلق ومنوط بالإسكار، والوصف الذي من أجله حرمت الخمر هو الإسكار، فالخمر 

د هذه الترجمة ليبين أن ثم إن أبا داود رحمه الله عق. إنما حرمت لحصول الإسكار فيها

الحكم منوط بالإسكار، وأن المسكر حرام مطلقاً من أي شيء كان؛ لأن الحكم الذي هو 

وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن . التحريم أنيط بعلة الإسكار

ر كل مسك: )، وقوله(كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

فيه أن الخمر ليست مقصورة على العنب، وإنما هي متعلقة بكل مسكر، فكل مسكر ( خمر

خمر، لأن الإسكار يحصل به تغطية العقل، والخمر تغطي العقل، فيكون الإسكار : يقال له

وكل : )وقوله. نتيجة لاستعمال هذا الشراب، أو المادة التي يكون فيها تخمير العقل وتغطيته

ليس التحريم مقصوراً على نوع معين، بل كل مسكر فهو خمر، وكل : نييع( مسكر حرام

أنه لا يجوز لإنسان أن يتعاطاه لا قليله ولا كثيره، ولو لم : مسكر فإن حكمه التحريم، أي

يسكر القليل؛ لأن العبرة بالنهاية وبالغاية، فما أسكر كثيره فقليله حرام كما جاءت بذلك 

ومن مات وهو يشرب : )وقوله. ت الله وسلامه وبركاته عليهالأحاديث عن رسول الله صلوا

. أنه يكثر من شربها ومستمر على شربها، هذا هو المقصود بالإدمان: يعني( الخمر يدمنها

أنه لا يدخل الجنة دخولاً أولياً، فلا يتمتع : الأظهر في معناه( لم يشربها في الآخرة: )وقوله

التي تكون في الجنة، والتي هي سالمة من كل آفات  بما فيها من النعيم، ومن ذلك الخمر

الدنيا، فإنه لما تعاطاها في الدنيا حرمها في الآخرة، لكن هذا الحرمان له في الآخرة لا 

يعني أنه يستمر وأنه لا يدخل الجنة أبداً، وأنه سيبقى في النار أبد الآباد، وإنما المقصود من 

دخل الجنة، وإن كان سيدخلها بعد ذلك إن لم يشأ ذلك أنه وإن دخل لا يكون مع أول من ي

الله عز وجل له قبل دخولها المغفرة؛ لأن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، إن 

شاء عفا عن صاحبه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن لم يشأ العفو عنه وشاء أن يعذبه، 
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ويدخل الجنة،فمآله إلى الجنة ولا فإنه يعذب على مقدار جرمه ثم بعد ذلك يخرج من النار 

أن هذا النعيم الذي : إنه يدخل الجنة، ولكنه لا يشرب الخمر، يعني: ومن العلماء من قال. بد

في الجنة المتعلق بالخمر لا يحصل له، والذي يظهر هو الأول، وهو من جنس النصوص 

ي ومن الكبائر التي التي فيها تحريم الجنة أو عدم دخول الجنة لمن فعل فعلاً من المعاص

ليست كفراً وليست شركاً بالله عز وجل، فإن الأمر في ذلك أنه لا يدخلها مع أول من 

يدخلها، وإن دخلها بعد ذلك، فمن شاء الله تعالى أن يدخل النار ويعذب فيها فإن مآله إلى 

 .في الجنة: يعني( لم يشربها في الآخرة: )فقوله. الجنة ولا بد

 ...(كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)حديث  تراجم رجال إسناد

 

سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا سليمان بن داود : ] قوله

محمد بن عيسى الطباع [. و محمد بن عيسى . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

لشمائل و النسائي و ابن ماجة ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في ا

أن هذين الراويين معهما آناس آخرون أشار إليهم أبو داود دون أن : يعني[. في آخرين . ] 

حماد بن زيد بن [. ابن زيد : حدثنا حماد يعني: قالوا. ] يذكرهم واكتفى بذكر هذين الاثنين

هذه قالها أبو ( زيد  ابن: يعني)درهم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكلمة 

داود أو من دون أبي داود ، وأما تلميذه سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني أو محمد بن 

، بل ينسب شيخه كما يريد، ويذكر شيخه كما (يعني: )عيسى الطباع فلا يحتاج إلى أن يقول

ميذ لما أراد أن يريد، لكنهما ذكراه بالاقتصار على لفظ حماد دون أن ينسباه، فمن دون التلا

حتى يتبين بها أن هذا التوضيح والبيان ليس من التلاميذ، ( يعني)يضيف شيئاً أتى بكلمة 

أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له [. عن أيوب . ] وإنما هو ممن دون التلاميذ

نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة [. عن ابن عمر . ] ستةال

عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن عباس و : الأربعة من الصحابة، وهم

عبد الله بن الزبير ، وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة : الذين يقول فيهم السيوطي في الألفية عليه وسلم،

ابن عباس ، : يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي والبحر المراد به

 .أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع: وزوجة النبي المراد بها

 لبيان أن الإدمان لا يلزم منه الاستحلا

 

أنه لا يدخل الجنة دخولاً أولياً، وهذا لا يفهم منه أن : الأظهر( لم يشربها في الآخرة: )قوله

إدمانه على الخمر يدل على استحلاله لها، فإن كان مستحلاً لها فهو لا يدخلها أبدا؛ً لأنه 

ولا تلازم بين الإدمان . يكون كافراً بالاستحلال، ولكن الكلام في غير المستحل
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إنها حلال، : تحلال، بل قد يكون الإنسان مدمناً وهو عاصٍ، ويعتبر مذنباً، ولا يقولوالاس

فلا تلازم بين الإدمان وبين الاستحلال، فيمكن أن . ولكنه مبتلى بهذه الخبيثة أم الخبائث

الخمر حلال، وليست بحرام، ويمكن أن يكون مع : يكون مع الإدمان مستحلاً حيث يقول

إنه مخطئ وإنه قد : نه لها يعتبر نفسه مذنباً، وليس بالمستحل، ويقولإكثاره منها وإدما

ابتلي، وهو يعترف بذنبه، فهذا لا يكون كافراً، لكن إن كان مستحلاً فإنه لا يشربها أبداً ولا 

يدخل الجنة، وأما مع كونه غير مستحل فإنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، وهذا مثل قوله 

لا يدخلها مع أول من يدخلها، : نمام، يعني: أي( لا يدخل الجنة قتات): صلى الله عليه وسلم

وليس معنى ذلك أنها محرمة عليه أبداً، كما حرمت على الكفار، حيث لا سبيل للكفار إلى 

بل كل صاحب كبيرة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا وتجاوز عنه ودخل . دخول الجنة

ولكنه لا يخلده في النار، ولا يبقيه فيها أبد الآباد، بل الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه 

يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل 

 .لهم إلى الخروج منها

 ...(كل مخمر خمر وكل مسكر حرام)شرح حديث 

 

نيسابوري حدثنا إبراهيم بن عمر حدثنا محمد بن رافع ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن طاوس عن ابن عباس رضي الله : سمعت النعمان بن أبي شيبة يقول: الصنعاني قال

كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن : )عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

كان  شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة

صديد : قال! وما طينة الخبال يا رسول الله؟: حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل

أهل النار، ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه كان حقاً على الله أن يسقيه من 

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى ( [. طينة الخبال

كل مخمر للعقل، مغطٍ له ساتر له، يكون : يعني( كل مخمر خمر: )ه وسلم قالالله علي

كل مسكر : )كل مسكر، وهذا مثل قوله في الحديث الأول: خمراً، والمقصود بالمخمر

كل مسكر مغطٍ للعقل ساتر له، فإنه يكون خمراً : يعني( كل مخمر خمر: )فقوله(. خمر

ب أو التمر أو الزبيب أو البسر أو الشعير أو البر خمر، من أي شيء كان من العن: ويقال له

أو العسل أو أي شيء يحصل به الإسكار، ويحصل به تخمير العقل وتغطيته، فما كان 

هو من جنس الجملة الأولى التي ( وكل مسكر حرام: )وقوله. خمر: كذلك فإنه يقال له

كل : )وهنا قال( كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام: )وردت في الحديث الأول وهي قوله

هذا فيه بيان (. وكل مسكر حرام: )وقوله. كل مسكر مغطٍ للعقل خمر: يعني( مخمر خمر

التحريم، والفرق بين الجملة الأولى والثانية أن الأولى فيها تسمية الخمر، والثانية فيها بيان 

صلاته أربعين  -نقصت: يعني-ومن شرب مسكراً بخست : )وقوله. الحكم وأنها حرام

أن هذا النقصان الذي قد حصل وهذا البخس الذي : يعني(. باحاً، فإن تاب تاب الله عليهص
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فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من : )وقوله. قد حصل، إذا تاب تاب الله عليه

وما ذكر إلا مرة واحدة، لكن جاء في سنن ( فإن عاد الرابعة: )هنا قال( طينة الخبال

فإن عاد : )يق أخرى عن عبد الله بن عمر أنه ذكر ذلك ثلاث مرات ثم قالالترمذي من طر

إن شربها : أنه قال: فمعنى ذلك(. الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال

بخست صلاته أربعين صباحاً، فإن عاد بخست صلاته أربعين صباحاً، فإن عاد الثالثة 

كان حقاً على الله عز وجل أن يسقيه من طينة  -ابعةللر: يعني-فإن عاد : )كذلك، ثم قال

أنه كلما شرب يحصل له المعاقبة بأن يحرم ثواب الصلوات هذه : ومعنى ذلك( الخبال

إنه يعيدها لأنها ليس لها أجر، ولكنه فعلها : المدة، وإن كان يعتبر مؤدياً للصلاة، ولا يقال

بخست صلاته : )وقوله. بة له على ذلكوأداها وحرم ثوابها، وحيل بينه وبين ثوابها عقو

أنه يحرم الثواب هذه المدة، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كذلك ثم : أي( أربعين صباحاً 

وطينة . الثالثة كذلك، وإن عاد الرابعة كان حقاً على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال

خرج منهم من الصديد والقيح، الخبال هي عصارة أهل النار، وعصارة أهل النار هي ما ي

فإن هذا هو الذي يسقى إياه من كان على هذه الهيئة وعلى هذا الوصف، وهو كونه يشرب 

الخمر، ويكرر شربها، فيحرم الأجر في الصلوات التي يصليها، وإن عاد المرة الرابعة 

! ذلك يكون هذا جزاؤه بأن يسقى من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار، نعوذ بالله من

ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه، كان : )وقوله. ونسأل الله السلامة والعافية

من سقى صغيراً ليس عنده معرفة بالحلال : يعني( حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال

والحرام خمراً، فإنه يعاقب بهذه العقوبة؛ لأنه فعل هذا الفعل الشنيع مع غيره ممن هو 

 .وممن هو صغير غير مدرك وغير مميزجاهل، 

 ...(كل مخمر خمر وكل مسكر حرام)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة، [. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري : ] قوله

أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ، وهو أحد شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر 

مسلم يوافقه في البلد وفي القبيلة؛ لأن مسلماً قشيري من حيث النسب عنهم، والإمام 

والقبيلة، ونيسابوري من حيث البلد، وشيخه محمد بن رافع هو بلديه ومن قبيلته، فهو 

نيسابوري قشيري، وهذا الرجل الذي هو محمد بن رافع هو الذي يروي من طريقه الإمام 

لتي يوردها الإمام مسلم من صحيفة همام بن منبه مسلم صحيفة همام بن منبه ، فالأحاديث ا

كلها من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ، 

[. حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني . ] فشيخه في أحاديث الصحيفة هو محمد بن رافع 

مجهول الحال، هو : إبراهيم بن عمر الصنعاني مستور، أخرج له أبو داود ، والمستور

[. سمعت النعمان بن أبي شيبة : قال. ] وهذا الحديث مذكور في ترجمته في تهذيب الكمال

طاوس بن كيسان ثقة، أخرج [. عن طاوس . ] النعمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أبو داود 
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ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد [. عن ابن عباس . ] له أصحاب الكتب الستة

ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد المطلب 

وهذا المستور الذي في . السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

سند الحديث لا يؤثر؛ لأن قضية بخس الصلاة أو نقص الصلاة جاءت من طريق أخرى 

جاءت عن ابن عباس ، وأما سقيه من طينة الخبال،  عن ابن عمر ، غير هذه الطريق التي

 .فقد جاء ذلك من طرق، وعلى هذا فلا يؤثر وجود هذا الشخص المستور في هذا الإسناد

 حكم المخدرات

 

المخدرات هي أخطر من الخمر؛ لأن الخمر ضررها مؤقت، وأما هذه المخدرات فتهدم 

وأما المسكرات فإنها مادامت . للجسم ويكون مدمنها ميتاً وهو حي، بسبب إتلافها الجسم،

مسكرة ففيها الضرر، وإذا ذهب السكر رجعت الأجسام إلى طبيعتها وإلى حالتها، وأما هذه 

المخدرات فتفتك بالجسم وتتلفه، وتميته، ويكون كأنه فقد حياته وهو حي؛ ولهذا فإن 

ر موجوداً، ضررها أكبر من ضرر المسكرات؛ لأن المسكرات ضررها يكون ما دام السك

وذكر حرمانه الصلاة لأنها أفضل عبادات : قيل. وأما تلك فضررها مستمر ومتصل ودائم

أما كون . البدن، وذكرت الأربعين لأن الخمر تبقى في جوف الشارب وعروقه تلك المدة

الصلاة أعظم أركان الإسلام فإن هذا ليس فيه إشكال، وأما كون الخمر تبقى في جوف 

هذا لا أدري وجهه وصحته؟ فكونها تبقى أربعين بهذا التحديد لا أدري ما شاربها أربعين ف

من أتى عرافاً : )وجهه؟ وقد جاء ذكر الأربعين في غير الخمر، كقوله صلى الله عليه وسلم

 .وهذا ليس له دخل بقضية شيء يبقى في جسمه( لم تقبل له صلاة أربعين يوماً 

 (ما أسكر كثيره فقليله حرام)شرح حديث 

 

عن داود  -ابن جعفر : يعني-حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود حديث ( [. ما أسكر كثيره فقليله حرام: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما أسكر كثيره فقليله : )بد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالجابر بن ع

وهذا يدلنا على أن كل مسكر محرم قليله وكثيره، أما كثيره فمن أجل الإسكار، وأما ( حرام

قليله فمن أجل أنه ذريعة إلى الكثير، ووسيلة إلى الوصول إلى الكثير، فلذا يقطع الطريق 

، حتى لا يعرض نفسه للوقوع في هذه الخبيثة أم الخبائث، فلو لم يسكر القليل أمام الإنسان

فإنه لا يجوز تعاطيه وإن لم يسكر؛ لأن الأخذ منه والتساهل فيه يؤدي إلى الوصول إلى 

الكثير الذي يحصل به الإسكار، لكن إذا منع نفسه من ذلك، وحال بين نفسه وبين ذلك، 

ما أسكر : )قوله صلى الله عليه وسلم: إذاً . ذلك سلامته ونجاتهوأبعد نفسه عن ذلك؛ كان في 

يدلنا على أن كل ما كان مسكراً من أي شيء كان فإنه حرام، وأن ما ( كثيره فقليله حرام
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إن الأمر متعلق بالإسكار فقط، وأنا أشرب : أسكر منه الكثير فإنه يحرم منه القليل، ولا يقال

 عليه وسلم منع ذلك؛ لأنه ذريعة ووسيلة إلى حيث لا إسكار، بل الرسول صلى الله

والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر . الوصول إلى الأمر المحرم، والشريعة جاءت بسد الذرائع

في كتابه إعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلاً على سد الذرائع التي توصل إلى الأمور 

ي إلى أمر محرم، فحرم ذلك الشيء المحرمة، فالوسائل حرمت من أجل الغايات؛ لأنها تؤد

 .الذي يؤدي إليه وإن كان هو نفسه لا يحصل منه الإسكار

 (ما أسكر كثيره فقليله حرام)تراجم رجال إسناد حديث 

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا قتيبة : ] قوله

إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج له [. فر ابن جع: حدثنا إسماعيل يعني. ] الكتب الستة

داود بن بكر بن أبي الفرات [. عن داود بن بكر بن أبي الفرات . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن [. عن محمد بن المنكدر . ] صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

جابر بن عبد الله  [.عن جابر بن عبد الله . ] المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

سئل رسول الله صلى الله عليه سلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو )شرح حديث 

 (حرام

 

بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب  حدثنا عبد الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن : )عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت

: أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها( [. كل شراب أسكر فهو حرام: البتع فقال

الذي يتخذ من العسل، الشراب : والبتع هو(. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع)

وهذا السؤال خاص معين، ولكنه صلى الله عليه وسلم أعطى جواباً عاما؛ً لأنه قد أعطي 

هل يسكر أو : هو حرام، أو قال: جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فلم يكن جوابه أن قال

أو , لعسلالحكم معلق بالإسكار سواء جاء من ا: إذاً (. كل مسكر حرام: )لا يسكر؟ وإنما قال

جاء من التمر، أو جاء من العنب، أو البسر، أو الشعير، أو الذرة أو الحنطة أو أي شيء، 

فكل مسكر حرام، فكان هذا من جوابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي يعطي الحكم 

عن المسئول عنه وزيادة، وأن الأمر منوط بالإسكار سواء كان من البتع المتخذ من العسل، 

وأما إقامة الحد هل يكون بتناول القليل أو بالإسكار؟ فذكر بعض العلماء . أي نوع آخرأو 

أنه يعرف شرب الخمر بالتقيؤ، ومعلوم أن التقيؤ قد يكون بالقليل، وليس بلازم أن يكون 

بالشيء الذي يسكر، فمن شرب شيئاً وعرف أنه خمر، فيكون الحكم أنه شرب خمراً، 

الإسكار فقط، وإنما من أجل شرب الخمر، ومعلوم أن من  وليس الحكم من أجل حصول
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شرب قليلاً فقد شرب خمراً، فمن جملة الأشياء التي يستدل بها على شرب الخمر التقيؤ، 

 .فالإنسان إذا تقيأ وعرف أنه خمر فمعناه أنه فعل أمراً يقتضي الحد

تع فقال كل شراب سئل رسول الله صلى الله عليه سلم عن الب)تراجم رجال إسناد حديث 

 (أسكر فهو حرام

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

، وحديثه أخرجه الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة

ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

أبو سلمة بن [. عن أبي سلمة . ] شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عائشة . ] عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من  عائشة أم

 .سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر )طريق أخرى لحديث 

 وتراجم رجال إسنادها( فهو حرام

 

حدثكم محمد بن حرب عن : لى يزيد بن عبد ربه الجرجسي قرأت ع: قال أبو داود ] 

نبيذ العسل، كان أهل اليمن : والبتع: )عن الزهري بهذا الحديث بإسناده زاد الزبيدي

نبيذ العسل، كان : والبتع: )أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه قوله( [. يشربونه

ذي جاء في الحديث من الطريق الأولى، أن هذا تفسير للبتع ال: يعني( أهل اليمن يشربونه

والنبيذ هو شيء ينتبذ في أوعية، ( . كل شراب أسكر فهو حرام: )فإنه سأله عن البتع، فقال

ويحصل منه التخمر، ويمكن أن يوضع معه شيء، وإلا فالعسل يمكن أنه يبقى بدون أن 

ربه الجرجسي ثقة، يزيد بن عبد [. قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي : ] قوله. يتخمر

محمد بن [. حدثكم محمد بن حرب . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

الزبيدي هو محمد بن الوليد [. عن الزبيدي . ] حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الزهري بهذا الحديث . ] الزبيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

قال أبو داود . ] بإسناده الذي فوق الزهري ، وهو عن أبي سلمة عن عائشة : أي[. ه بإسناد

في أهل : يعني. ما كان فيهم مثله! لا إله إلا الله ما كان أثبته: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 

هذا نقل من أبي داود عن الإمام أحمد أنه كان يثني على [. الجرجسي : يعني. حمص

ود في هذا الحديث، وهو أنه ما كان في أهل حمص مثله، وهذه الجرجسي شيخ أبي دا

 .تزكية له وثناء عليه

إنا ! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله)شرح حديث ديلم الحميري 
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 ...(بأرض باردة

 

ابن : يعني-حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري رضي الله  -ق إسحا

إنا بأرض باردة ! يا رسول الله: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: )عنه قال

نعالج فيها عملاً شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد 

: فإن الناس غير تاركيه، قال: قلت: فاجتنبوه، قال: نعم، قال: هل يسكر ؟ قلت: بلادنا، قال

أنه جاء : )أورد أبو داود حديث ديلم الحميري رضي الله عنه( [. فإن لم يتركوه فقاتلوهم

إنا نتخذ شراباً من القمح نتقوى به على أعمالنا، فقال : إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال

-إنهم غير تاركيه : اجتنبوه، قال: قال, نعم: أيسكر؟ فقال: الله عليه وسلم رسول الله صلى

سأله صلى الله عليه وسلم عن (. إن لم يتركوه فقاتلوهم: فقال -إنهم قد اعتادوه وألفوه: يعني

الإسكار لأن الحكم يتعلق به، أما إذا كان لا يسكر فلا بأس؛ لأن المحذور هو كونه يسكر، 

مادام يسكر فإنه يجتنب؛ : ، أي(اجتنبوه: )فالنبي صلى الله عليه وسلم قال(. إنه يسكر: )فقال

أنهم قد ألفوه فقال : يعني( إنهم غير تاركيه: )فقال. لأن الخمر يجب اجتنابها والابتعاد عنها

إن امتنعوا وأصروا على أنهم : يعني( إن لم يتركوه فقاتلوهم: )عليه الصلاة والسلام

إذا حصل منهم مقاتلة قوتلوا، لكن إن لم تحصل : لون حتى يتركوه يعنييشربونه فإنهم يقات

فإذا هم قاتلوا . منهم مقاتلة فإنها تقام عليهم الحدود، فمن حصل منه الشرب أقيم عليه الحد

بمعنى أنهم وقفوا أمام الجهات المسئولة فإنهم يقاتلون، لكن إذا لم يحصل منهم قتال فإن 

إنه : وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ديلم . الذي يحصل منه الشرب يحد

فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ : يقويهم على أعمالهم، دليل على أن هذه الخمر فيها فائدة، والله تعالى يقول

 [.349:البقرة]وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهمَُا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِهِمَا 

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا )ي تراجم رجال إسناد حديث ديلم الحمير

 ...(إنا بأرض باردة! رسول الله

 

هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

عبدة بن سليمان ثقة، أخرج له [. حدثنا عبدة ] خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن 

محمد بن إسحاق المدني صدوق، [. ابن إسحاق : عن محمد يعني . ]أصحاب الكتب الستة

يزيد بن [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن

[. عن مرثد بن عبد الله اليزني . ] أبي حبيب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ديلم . ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري ث

 .ديلم الحميري رضي الله عنه صحابي، وحديثه أخرجه أبو داود [. الحميري 

سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك )شرح حديث أبي موسى 
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 ...(البتع

 

صم بن كليب عن أبي حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من : )بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال

أخبر : ذاك المزر، ثم قال: وينتبذ من الشعير والذرة فقال: ذاك البتع، قلت: العسل فقال

أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري أنه سأله عن ( [. قومك أن كل مسكر حرام

ذاك المزر، ثم : ذاك البتع، وعن شراب من الشعير والذرة، فقال: )ن العسل فقالشراب م

أن حكم هذه الأشربة التي ذكرتها يتعلق : يعني( أخبر قومك أن كل مسكر حرام: قال

وهذا من جنس الحديث الأول الذي فيه . بالإسكار، فكل مسكر حرام من أي شيء كان

، وهنا سئل عليه الصلاة والسلام عن الشراب (كل مسكر حرام: )السؤال عن البتع فقال

ََ (كل مسكر حرام: )الذي يقال له البتع والشراب الذي يقال له المزر فقال ، فأعطى جواباً

 .عاماً يدخل فيه المسئول عنه وغير المسئول عنه بياناً أن الحكم متعلق بالإسكار

وسلم عن شراب من  سألت النبي صلى الله عليه)تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى 

 ...(العسل فقال ذاك البتع

 

وهب بن بقية الواسطي ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن خالد . ] النسائي 

ديثه البخاري تعليقاً عاصم بن كليب صدوق، أخرج ح[. عن عاصم بن كليب . ] الستة

أبو بردة بن أبي موسى ثقة، [. عن أبي بردة عن أبي موسى . ] ومسلم وأصحاب السنن

وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، . أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(والميسر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

كل : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال)

السكركة تعمل من الذرة، : الغبيراء: قال ابن سلام أبو عبيد : قال أبو داود (. ممسكر حرا

: أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه[. شراب يعمله الحبشة 

كل : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة و الغبيراء وقال)

كل مسكر : )ا ذكر بعض ما يدخل تحت اسم الخمر وغيرها قالبعدم: يعني(. مسكر حرام

أن الحكم يتعلق بالإسكار، فمن أي نوع اتخذ المسكر فإنه يكون حراماً وليس : أي( حرام

التحريم على نوع دون نوع وإنما هو مقيد بالإسكار، فمهما وجد فما أسكر كثيره فإن قليله 
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الطبل، وذكر الطبل مع الخمر؛ لأنه : هي القمار، والكوبة: والميسر هو. يكون حراماً 

يحصل مع السكر التلذذ بالقيان والمزامير والطرب وما إلى ذلك، فهناك شيء من التلازم 

نوع من النبيذ الذي يسكر : والغبيراء هو. بين أم الخبائث وبين آلات اللهو والطرب والكوبة

السكركة تعمل من الذرة : لغبيراءا: قال ابن سلام أبو عبيد : ] وقوله. وهو يتخذ من الذرة

 .شراب يتخذ من الذرة يستعمل في أرض الحبشة: السكركة هي[. 

 ...(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو عمرو بن : الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص ثقة من الثانية، وقيل[. بن عبدة 

عبد الله بن [. عن عبد الله بن عمرو . ] بو داود الوليد مات سنة ثلاث ومائة، أخرج له أ

عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العبادلة الأربعة من 

: قال ابن سلام أبو عبيد : ] وقوله. الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

تفسير للغبيراء و أبو عبيد هذا [. السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة : الغبيراء

 .فيمكن أن يكون هذا منه( غريب الحديث)القاسم بن سلام له كتاب اسمه 

 حكم شرب السجائر

 

 أن: شرب السجائر؟ فالجواب( ما أسكر كثيره فقليله حرام: )هل يدخل في حديث: فإن قيل

للناس، كل  الدخان محرم، وفيه ضرر، وفيه إضاعة للمال، وفيه إتلاف للنفس، وفيه إيذاء

 .هذه أمور محرمة موجود فيه، لكن لا أعلم أنه يسكر

 حكم استعمال المسكر للوضوء وغيره

 

المقصود بها تحريم الشراب، أما الاستعمال ( حرام)، كلمة (كل مسكر حرام: )قوله

كالوضوء وغيره؛ فالوضوء كما هو معلوم لا يكون إلا بالماء، ولا يكون بالخمر ولا 

ماء؛ لأن النبيذ تغير وصار لونه لوناً : خرجت عن كونها ماءً فلا يقال لها بالعصير؛ لأنها

لون آخر غير لون الماء، وقد يكون خالطه جزئيات منه، فهذا وإن لم يسكر فإنه لا يجوز 

أن يتوضأ به؛ لأن الوضوء إنما يكون بالماء، وإذا تغير حاله إلى شيء آخر صار له اسم 

 .نبيذ، والتطهر إنما هو بالماء وليس بالنبيذ: ا ماء وإنما يقال لههذ: غير الماء فلا يقال له

 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر)شرح حديث 

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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بن حوشب عن أم سلمة رضي  عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر

أورد أبو ( [. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر: )الله عنها قالت

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل : )داود حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها

 الذي يحصل منه الفتور: ، والمسكر مر ذكره في الأحاديث، والمفتر هو(مسكر ومفتر

والاسترخاء والخمول والكسل، فيصير الإنسان ليس عنده حركة ولا نشاط، بل خمول، هذا 

 .إن هذا يكون وسيلة ومقدمة للإسكار: وقيل. هو المُفتر

 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] أخرج له أصحاب الكتب الستةسعيد بن منصور ثقة، [. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

أبو شهاب عبد ربه بن نافع صدوق يهم، أخرج له [. حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع 

الحسن بن عمرو [. عن الحسن بن عمرو الفقيمي . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

[. بن عتيبة عن الحكم . ] الفقيمي ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

شهر [. عن شهر بن حوشب . ] الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 

أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، [. عن أم سلمة . ] وأصحاب السنن

 .الحديث ضعفه الألباني من أجل شهر بن حوشب . خرجه أصحاب الكتب الستةوحديثها أ

 حكم الأدوية المسكنة للأعصاب والمنومة

 

 الأدوية المسكنة للأعصاب والمنومة تعتبر من المفترات، ولكن إذا كانت تستعمل من أجل

 .العلاج والدواء وليس من أجل شرب أو من أجل تخدير أو ما إلى ذلك فلا بأس بها

 (وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام)شرح حديث 

 

-حدثنا مهدي : حدثنا مسدد و موسى بن إسماعيل قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهو عمرو بن سالم الأنصاري عن القاسم : حدثنا أبو عثمان قال موسى -ابن ميمون : يعني

كل : ) صلى الله عليه وسلم يقولسمعت رسول الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

أورد أبو داود حديث عائشة ( [. مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام

كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق : )رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الكف منه فملء : )وقوله. مكيال يتسع لشيء كثير: والفرق هو( فملء الكف منه حرام

وهنا ذكر هذا المكيال الذي يدل على الكثرة ( ما أسكر كثيره فقليله حرام: )هذا كقوله( حرام

 (.وما أسكر كثيره فقليله حرام: )فهو من جنس ما تقدم في قوله

 (وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام)تراجم رجال إسناد حديث 
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مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا مسدد و موسى بن إسماعيل : ] قوله

حدثنا : قالا. ] وموسى بن إسماعيل مر ذكره. البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي

حدثنا . ] مهدي بن ميمون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن ميمون : مهدي يعني

م الأنصاري عمرو بن سال[. وهو عمرو بن سالم الأنصاري : أبو عثمان قال موسى 

القاسم بن محمد بن أبي بكر [. عن القاسم . ] مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي 

عائشة رضي الله عنها [. عن عائشة . ] الصديق ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

والأحاديث التي مرت شاهدة لهذا الحديث، فهو وإن كان فيه هذا المقبول إلا . قد مر ذكرها

 (."كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام: )ق مع تلك الأحاديث التي فيهاأنه متف

 [148]شرح سنن أبي داود 

 

حرم الشرع الحنيف في أول الإسلام الانتباذ في أوعية معينة كالدباء والحنتم والمزفت 

الانتباذ والمقير؛ لأن النبيذ كان إذا تخمر لا يظهر أثر ذلك من خارجها، ثم نسخ ذلك وأبُيح 

 .في كل وعاء بشرط ألا يصل النبيذ إلى حد الإسكار، فإذا وصل إلى حد الإسكار فإنه يحرم

 

 باب في الداذي

 

 

 (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا زيد بن الحباب . باب في الداذي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخل علينا عبد : عاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قالحدثنا م

حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى : الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال

أورد أبو داود ( [. ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها: )الله عليه وسلم يقول

إنها حبوب توضع على النبيذ فيشتد، : ي الداذي، والداذي قيلباب ف: هذه الترجمة وهي

وأورد أبو داود حديث أبي مالك الأشعري رضي . يعني فتكون سبباً في كونه يكون مسكراً 

ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها : )الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

، فالحكم يناط بالإسكار ولو (كل مسكر حرامو)أن الخمر هي كل مسكر : يعني( بغير اسمها

سمي المسكر بأي شيء يسمى به، فإن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ، فإذا سميت الخمر باسم 

لا تعرف به، وقد يكون اسماً ظاهره الطيب وظاهره الحسن فإن الأسماء لا تغير من 

لك، وهذا إخبار من الحقائق شيئاً، فالحرمة حاصلة والتحريم موجود ولو سميت بغير ذ

النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها فيقولون 

ماء العنب أو ماء الشعير أو ما إلى ذلك، فأي شراب وصل إلى حد الإسكار فهو : مثلاً 
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محرم، وإن كان لم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال، وإن وصل إلى حد الإسكار فالقليل 

 .لكثير حراموا

 (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

زيد بن الحباب صدوق، أخرج له البخاري في جزء [. ا زيد بن الحباب حدثن. ] الستة

معاوية بن صالح بن حدير [. حدثنا معاوية بن صالح . ] القراءة و مسلم وأصحاب السنن

عن حاتم . ] صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

عن مالك . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة حاتم بن حريث مقبول، أخرج له [. بن حريث 

دخل : قال. ] مالك بن أبي مريم مقبول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. بن أبي مريم 

صحابي، : عبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته فقيل[. علينا عبد الرحمن بن غنم 

حدثني أبو مالك  :فقال. ] تابعي ثقة أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن: وقيل

أبو مالك الأشعري رضي الله عنه صحابي، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و [. الأشعري 

حدثنا أبو : حدثنا شيخ من أهل واسط قال: قال أبو داود . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

قال : سمعت سفيان الثوري وسئل عن الداذي فقال: منصور الحارث بن منصور قال

(. ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها: )ل الله صلى الله عليه وآله وسلمرسو

أورد أبو داود هذا الحديث [. الداذي شراب الفاسقين : وقال سفيان الثوري : قال أبو داود 

قال رسول الله صلى الله عليه : من طريق أخرى عن سفيان الثوري وسئل عن الداذي فقال

أنه اسم : وهذا معناه: يعني( اس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمهاليشربن ن: )وسلم

الداذي شراب : وقال سفيان الثوري :] وقوله. محدث لها وأنه من تسميتها بغير اسمها

أن الخمر أو كل شراب مسكر هو شراب أهل الفسوق أو إنما الذي يفعله : يعني[. الفاسقين 

: حدثنا شيخ من واسط قال: ] وقوله. يكون كافراً أهل الفسوق إلا من كان مستحلاً فإنه 

الحارث بن منصور صدوق يهم، أخرج له أبو [. حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف [. سمعت سفيان الثوري : قال. ] داود 

والحديث فيه . ةبأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الست

ولفظ حديث ابن ماجة : مقبولان، ولكن له شواهد ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن فقال

ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على : )الذي أشار إليه المنذري 

، وقد (رءوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير

لا : )ج ابن ماجة أيضاً من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة يرفعهأخر

، وأخرجه (تذهب الليالي والأيام حتى يشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونه بغير اسمها

. أيضاً من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم
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باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، وقال : وقال البخاري في صحيحه

حدثنا : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: هشام بن عمار 

حدثني أبو عامر أو : حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: عطية بن قيس الكلابي قال

ليكونن من أمتي : )بي صلى الله عليه وسلم يقولما كذبني سمع الن! أبو مالك الأشعري والله

أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح 

ارجع إلينا غداً فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ : عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجة فيقولون

يسمونها : )اهد لقوله في هذا الحديثوهذه كلها شو(. آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة

 (.بغير اسمها

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الأدوية الطبية والبنج والعطور التي فيها كحول

 

كثرت الأسئلة عن حكم استخدام الأدوية الطبية والبنج والعطور التي فيها كحول؟ : السؤال

به حراك لفترة  البنج ليس فيه إسكار، وإنما فيه تخدير حيث يكون الإنسان ليس: الجواب

معينة حتى يتمكنوا من إجراء عملية له ونحو ذلك، فالبنج ليس فيه إسكار وإنما فيه شبه 

الموت، فإذا بنج إنسان يصير كأنه لا حياة فيه، فيقطعون جلده كما يشاءون وهو لا يحس 

 وأما العطور فالأشياء التي فيها كحول تترك، والطيب الطيب كثير بحمد الله،. ولا يشعر

 .فيستغنى بما هو طيب عن غيره

 

 حكم إقامة الحد على شارب الخمر بمجرد الرائحة

 

جاء عن بعض : هل يقام الحد على شارب الخمر بمجرد الرائحة؟ الجواب: السؤال

الصحابة شيء من هذا، لكن قد يشرب الإنسان خمراً وهو لا يعرف أنها خمر، لذا لا يقام 

 .الحد بمجرد الرائحة

 

 

 المسكر حكم الثمر

 

في بلادنا نوع من الثمرات اسمها دوريان، إذا أكلنا منها أكثر من خمس حبات فقد : السؤال
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ما أسكر كثيره فقليله : )تؤدي إلى الإسكار، فهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم

الذي يمنع هو الذي يسكر، والذي يصل إلى حد الإسكار، لكن إذا كان من : ؟ الجواب(حرام

شياء الطيبة فلا، فإن صاحب عون المعبود ذكر أن الزعفران إذا أكثر منه يسكر، مع أنه الأ

يستعمل ويخلط بالأطعمة ويستفاد منه، وكونه يحصل الإسكار بالكثرة لا يدل على 

تحريمه؛ لأنه ليس بشراب ولا بشيء من الأشياء التي تتخذ أو تخمر، وإنما هو شيء 

إن استعماله لا يجوز، : نه إلى أمر لا يجوز، لكن لا يقالطيب، ولكنه قد يؤدي الإكثار م

 .فالزعفران يجوز استعماله، مع أن الكثير منه يسكر، والله أعلم

 

 باب في الأوعية

 

 

 (نهى عن الدباء والحنتم : )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد . باب في الأوعية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهم قالاحدثنا 

نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت )

باب في : أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان( [. والنقير

التي ينتبذ فيها وتتخذ أوعية للنبيذ، والنبيذ يجوز شربه بشرط ألا الأوعية : الأوعية، أي

يصل إلى حد الإسكار، ولا يجوز تركه حتى يسكر؛ لأنه يكون بذلك خمراً، والخمر لا 

يجوز استعمالها ولا الاحتفاظ بها، فينتبذ في الأوعية ما لم يصل النبيذ إلى حد الإسكار، فإن 

وقد جاءت أحاديث عديدة فيها نهي . تفع به ويستفاد منهلم يصل إلى حد الإسكار فإنه ين

الرسول صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في بعض الأوعية، وتلك الأوعية كانت غليظة 

وكثيفة وسميكة بحيث إنه لو حصل التغير إلى حد الإسكار لا يظهر على سطحها من 

النبيذ إلى حد الإسكار تتأثر الخارج وعليها من الخارج، بخلاف الأسقية، فإنها إذا وصل 

وتتغير تلك الأسقية، ويظهر تغير ما في باطنها على ظاهرها، وقد تتشقق وتتفطر بسبب 

ذلك الذي تغير في داخلها، فنهوا في أول الأمر عن الانتباذ في أوعية غليظة سميكة إذا 

نهوا عنها في وصل النبيذ فيها إلى حد الإسكار لا يظهر عليها من الخارج، فمنعوا منها و

: أول الأمر، وبعد ذلك رخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكراً، أي

أنه ينتبذ في أي وعاء ولكن بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار، وإنما يستعمل قبل أن يصل 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس و ابن عمر رضي الله . إلى حد الإسكار

عن الدباء : أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أربعة أشياء: )م وفيهتعالى عنه

القرع، وكانوا يقطعون رأس : الدباء وهو: وهذه أربعة أوعية(. والنقير والحنتم والمزفت
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الدباء ثم يستخرجون اللب الذي في وسطها، ويبقى الغلاف الخارجي فييبسونه في الشمس 

بيذ واللبن وغير ذلك من الأشربة، فكانوا ينتبذون فيه، فيكون وعاءً يضعون في وسطه الن

أنهم كانوا يقطعون رأس الدباء الذي فيه العرق فإذا قطع يكون لها فم مستوٍ : ومعنى ذلك

فيستخرجون اللب من أعلاها إلى أسفلها، ويبقى الغلاف الخارجي فتكون وعاءً توضع فيه 

( الدباء: )ان ينتبذ فيها، فهذا معنى قولهالحاجات المائعة وغير المائعة، ومن ذلك أنه ك

والمزفت . جرار تتخذ من الطين وكان ينتبذ بها: والحنتم. أنها لا تتخذ وعاء ينتبذ فيه: يعني

أنهم كانوا يأتون إلى أصل النخلة أو إلى خشبة عريضة : والنقير هو. ما طلي بالزفت: هو

ها، فهذه الأشياء الأربعة كان النهي عنها فينقرونها بحيث تكون كالقدح أو الإناء فينتبذون في

موجوداً في أول الإسلام؛ لأن الانتباذ فيها قد يؤدي إلى الإسكار، وقد يغفلون عنها ويصل 

ما فيها إلى حد الإسكار فيشربونه ويسكرون، فنهوا عن الانتباذ فيها وأمروا أن ينتبذوا في 

لى سطحها وعلى خارجها أنه تغير، الأسقية التي إذا حصل تغير للذي في داخلها يظهر ع

وأنه حصل فيه الاشتداد والتغير، فإنه إذا اشتد يظهر على سطحها وقد يتمزق فيكون ذلك 

علامة على أنه وصل إلى حد الإسكار فيتركونه، وما كان قبل ذلك يستعملونه، وأما مثل 

طحها الخارجي لا الدباء والنقير والمزفت والحنتم فإنها قد تبلغ إلى حد الإسكار ولكن س

فهذه أوعية كان النهي عنها في أول الأمر وبعد ذلك لما . يتبين عليه ذلك؛ لسماكته ولكثافته

مضى وقت واستقرت الأحكام واستقر للناس تحريم الخمر أذن الرسول صلى الله عليه 

وسلم لهم أن ينتبذوا في كل سقاء لكن بشرط ألا يشربوا مسكراً كما جاء في حديث بريدة 

كنت : )الذي ذكر فيه ثلاثة أمور فيها الناسخ والمنسوخ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم

نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً، وكنت نهيتكم عن 

، فالناسخ (زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا

في حديث بريدة بن الحصيب هذا، ومنه الانتباذ في أوعية كالحنتم  والمنسوخ موجود

والنقير والدباء وغير ذلك، فكان الحكم الناسخ أنهم ينتبذون في أي وعاء لكن بشرط ألا 

وقول . أنهم يتنبهون بحيث يستعملونه قبل أن يصل إلى حد الإسكار: يشربوا مسكراً، يعني

نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : )ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما

فيه تأكيد للخبر وأنهما يعرفان ذلك تماماً ويشهدان أن الرسول صلى الله عليه وسلم ..( عن

نهى عن هذه الأشياء، أي عن الانتباذ فيها، وهي هذه الأمور الأربعة أو هذه الأوعية 

ا هذا الإخبار بأنهما يشهدان بأن فهذا إخبار منهما بأن النبي حرم هذا، وأكد. الأربعة

الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، فشهادتهما فيها إخبار عن شيء سمعاه من رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، فالنهي والتحريم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو 

الأشياء التي وضع بعض : والانتباذ هو. مأخوذ من سماع كلامه صلى الله عليه وسلم

أنهم يضعون التمر في الماء عدة : تتحول إلى نبيذ كالتمر ونحوه حتى تصير نبيذاً، يعني

أيام ثم بعد ذلك يتحول ويتحلل إلى أن يختلط بهذا الماء، فهذا هو النبيذ، لكن إذا وصل إلى 
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حد الإسكار فإنه لا يجوز وقبل ذلك يجوز، والحديث الذي فيه قصة عمر بن الخطاب 

ي الله عنه أنهم كانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه رض

أنه كان تمراً يعصرونه مع الماء حتى تختلط حلاوته بالماء فيكون الماء : المقصود بالنبيد

فالنبيذ إذا وصل إلى حد الإسكار بأن وضع التمر في الماء وأغلق عليه مدة ووصل . حلواً 

ر لا يجوز، وإذا استعمل قبل أن يصل إلى حد الإسكار فإنه جائز، فالانتباذ إلى حد الإسكا

يشمل نبذ الطعام ونبذ التمر ونبذ الزبيب ونبذ العنب، فالنبيذ هو ماء مختلط به جزئيات 

التمر أو جزئيات الزبيب أو جزئيات العسل أو جزئيات كذا فقبل أن يسكر هو مباح، وإذا 

 .خمراً حراماً وصل إلى حد الإسكار يصير 

 (نهى عن الدباء والحنتم : )تراجم رجال إسناد حديث

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له أبو داود و البخاري و [. حدثنا مسدد : ] قوله

عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الواحد بن زياد . ] الترمذي و النسائي 

منصور بن حيان ثقة، أخرج له مسلم و [. ن حيان حدثنا منصور ب. ] أصحاب الكتب الستة

سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سعيد بن جبير . ] أبو داود و النسائي 

ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله [. عن ابن عمر و ابن عباس . ] الستة

الصحابة، وأحد السبعة المعروفين تعالى عنهما، الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من 

بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله عبد الله بن عباس بن عبد المطلب هو 

 .أحد العبادلة وأحد السبعة

 ...(حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر: )شرح حديث

 

: بن إبراهيم المعنى قالا حدثنا موسى بن إسماعيل و مسلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت عبد الله بن عمر : عن سعيد بن جبير قال -ابن حكيم : يعني-حدثنا جرير عن يعلى 

فخرجت فزعاً من . حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر: )رضي الله عنهما يقول

اس رضي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذ الجر، فدخلت على ابن عب: قوله

حرم رسول الله : قال: وما ذاك؟ قلت: أما تسمع ما يقول ابن عمر ؟ قال: الله عنهما فقلت

. صدق؛ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر: قال. صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر

أورد أبو داود حديث ابن عباس و ابن ( [. كل شيء يصنع من مدر: وما الجر؟ قال: قلت

و مثل الذي قبله إلا أن الذي قبله مشتمل على أربعة أشياء، وهذا مشتمل على واحد عمر وه

 .وهو الحنتم، والحنتم هي جرار تتخذ من المدر الذي هو الطين

 ...(حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

تبوذكي البصري ثقة، أخرج له موسى بن إسماعيل ال[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله
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مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له [. و مسلم بن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي [. حدثنا جرير : المعنى قالا. ] أصحاب الكتب الستة

حكيم ثقة، يعلى بن [. ابن حكيم : عن يعلى يعني. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمعت عبد الله بن : عن سعيد بن جبير قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 .سعيد بن جبير و عبد الله بن عمر قد مر ذكرهما[. عمر 

 حكم العصير الذي يترك أكثر من ثلاثة أيام

 

 باردإذا اتخذ عصير من التمر أو من الزبيب وترك أكثر من ثلاثة أيام ووضع في مكان 

القضية ليست قضية أيام، بل القضية قضية : كالثلاجة مثلاً هل ينهى عنه أم لا؟ الجواب

إسكار وعدم إسكار، فإذا كان يصل إلى حد الإسكار فلا يجوز استعماله، وإذا كان لا يصل 

فمثل هذا لا يعرف بمعرفة الأوقات أو المدة التي . إلى حد الإسكار فإنه لا بأس باستعماله

ا إلى حد الإسكار والهيئة التي يكون عليها الغطاء أو إحكام الغطاء، وإنما يعرف يصل به

بالإسكار، فيقطع الشك باليقين، والناس كانوا يشربون إلى وقت قريب نبيذاً في الأوعية ولا 

يتركونه مدة طويلة، فالأمر دائر هل وصل إلى حد الإسكار أو لم يصل، ومعلوم أنه إذا 

ار فإنه يعرف من هيئته وشكله ويقذف بالزبد وتكون له صفات وصل إلى حد الإسك

 .معروفة

 حكم العصائر

 

أن النبيذ يوضع : هل هذه العصائر الموجودة الآن من جنس النبيذ؟ والجواب: وهنا سؤال

أوعية، وهذه العصائر قد توضع ولكن لا تكون بهذه الطريقة؛ لأنه يحصل استخراجها  في

تستخرج منها، والناس يستعملونها ويكون فيها شيء يبقيها على  في الحال من المواد التي

سلامتها ونظافتها، والممنوع هو أن يكون هناك إسكار، وأن يكون هناك شيء مسكر، وأما 

هذه العصائر الموجودة التي تبقى ففيها مواد تحفظها من أن تفسد أو تتخمر، ثم أيضاً هي لم 

ن طريق العصر، فهي عصرت ووضعت في تأت عن طريق الانتباذ، وإنما جاءت ع

 .علبتها

 شرح حديث وفد عبد القيس

 

حدثنا سليمان بن حرب و محمد بن عبيد حدثنا حماد ح : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت ابن عباس رضي الله عنهما : وحدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال

قدم وفد عبد : )وهذا حديث سليمان قال.  عنهماعن ابن عباس رضي الله: وقال مسدد . يقول

إنا هذا الحي من ربيعة قد ! يا رسول الله: القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا

حال بيننا وبينك كفار مضر، وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذ به 
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الإيمان بالله وشهادة أن لا إله : أربع آمركم بأربع وأنهاكم عن: قال. وندعو إليه من وراءنا

شهادة أن لا إله إلا الله : الإيمان بالله ثم فسرها لهم: إلا الله وعقد بيده واحدة، وقال مسدد 

وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم، وأنهاكم 

: النقير مكان المقير، وقال مسدد : ن عبيد ، وقال اب(عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير

[. أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي : قال أبو داود . والنقير والمقير لم يذكر المزفت

أورد أبو داود حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس وأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله 

ي من ربيعة وبيننا وبينك كفار إنا هذا الح: )عليه وسلم وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام

أنهم في الطريق بيننا وبينك ونحن نتحين : يعني( مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام

إننا نريد أن : الأشهر الحرم التي يمتنع الناس فيها من القتال فنأتيك يا رسول الله، وقالوا

آمركم بأربع : )سلم قالتعلمنا شيئاً نأخذ به ونعلمه من وراءنا، فالنبي صلى الله عليه و

الإيمان ثم فسر الإيمان بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن : وأنهاكم عن أربع، آمركم بأربع

، وهذا فيه تفسير (محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم

الظاهرة والباطنة، ففي الإيمان بالأعمال الظاهرة، وهو يدل على أن الإيمان يشمل الأعمال 

حديث جبريل فسر الإيمان بأعمال باطنة؛ لأنه جاء معه تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة، 

وهنا فسره بالأعمال الظاهرة، فدل على أن كل واحد منهما إذا أفرد شمل الأعمال الظاهرة 

ال الباطنة كما والباطنة، وإذا جمع بينهما فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعم

في حديث جبريل، فإن جبريل سأل عن الإسلام وعن الإيمان ففسر الإسلام بأمور ظاهرة، 

وفسر الإيمان بأمور باطنة، وهنا حديث وفد عبد القيس ليس فيه ذكر الإسلام مع الإيمان، 

ل الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسو: وإنما ذكر الإيمان ثم فسره بأمور ظاهرة هي

عن : وأنهاكم عن أربع: )ثم قال. و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم

وهذه الأمور هي التي مرت في الحديث السابق إلا أن ( الدباء والنقير والمزفت والحنتم

، ومنهم من (المزفت والمقير: )شيوخ أبي داود الثلاثة صار بينهم اختلاف فمنهم من قال

، بدل المقير، والمزفت والمقير معناهما واحد؛ لأن هذا طلي بالزفت (مزفت والنقيرال: )قال

جذع : وهذا طلي بالقار، فمعناهما واحد أو متقارب، لكن النقير شيء مستقل عنهما، وهو

قدم : ] )وقوله. النخلة الذي ينقر وسطه ويصير وعاءً أو خشبة ينقر وسطها وتصير وعاءً 

إنا هذا الحي من ! يا رسول الله: ل الله صلى الله عليه وسلم فقالواوفد عبد القيس على رسو

ينتمون إلى ربيعة بن نزار و ربيعة أخو مضر وهو ربيعة بن نزار : ربيعة هم( [. ربيعة

لا نتمكن من : أي( وبيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك: )وقوله. بن معد بن عدنان

ن الكفار كانوا يمتنعون عن القتال في الأشهر الوصول إليك إلا في الشهر الحرام؛ لأ

جئنا إليك وليس يتيسر لنا : ، يعنون أنفسهم، يعني(إنا هذا الحي من ربيعة: )وقولهم. الحرم

أن نأتي إليك في كل وقت بل لا يتيسر لنا ذلك إلا في الأشهر الحرم، فنحن نريد منك 

المجيء كلما أردنا، وإنما نأتي في  وصية نأخذ بها ونبلغها من وراءنا؛ لأنه لا يتيسر لنا
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الأشهر الحرم فقط، ومعلوم أن الأشهر الحرم هي ثلاثة متوالية وواحد منفرد وهو رجب 

رجب الفرد؛ لأنه من الأشهر الحرم جاء منفرداً وحده في أثناء السنة، وأما : الفرد، ويقال له

شهر الحج وشهر قبله : أيذو القعدة وذو الحجة والمحرم، : الثلاثة الباقية فهي مسرودة

هذا فيه بيان أن الذي ( [. فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا:] )وقوله. وشهر بعده

. يأخذ العلم ويأخذ الحق والهدى يعمل به ويبلغه إلى غيره، فينتفع وينفع ويستفيد ويفيد

ن لا إله إلا الله وعقد الإيمان بالله وشهادة أ: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: قال: ] )وقوله

في بعض الألفاظ بدون الواو فتكون شهادة أن لا إله إلا الله تفسيراً للإيمان ( [. بيده واحدة

إنهما : أن الإيمان مع الإسلام هو شيء واحد ولا يقال: يعني( وعقد واحدة: )بالله، وقوله

ن فسر بأمور خصلتان وإنما هي خصلة واحدة، ولكن جاء في بعض الروايات أن الإيما

الإيمان : )وقال مسدد : ] وقوله. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله: أربعة

الإيمان بالله ثم فسرها : )وقال مسدد : ] وقوله( [. شهادة أن لا إله إلا الله: بالله ثم فسرها لهم

لاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الص: لهم

ولم يذكر لهم الصيام ولا الحج، ولعلهم جاءوا في أول الهجرة قبل أن ( [. الخمس مما غنمتم

يفرض الصيام وقبل أن يفرض الحج؛ لأن الحج فرض في السنة الثانية، ومجيئهم يمكن أنه 

وأن : ] )وقوله .كان قبل ذلك، وهم أول من دخل في الإسلام من الوفود، فإسلامهم متقدم

. مما غنتم من الجهاد، وهذا فيه أن الجهاد كان قد فرض: يعني( [. تؤدوا الخمس مما غنمتم

المزفت والمقير معناهما واحد ( [. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير: ] )وقوله

ن المقير مع النقير مكا: يعني[. النقير مكان المقير : وقال ابن عبيد : ] وقوله. أو متقارب

والنقير والمقير لم يذكر : وقال مسدد : ] وقوله. أنه ذكر النقير والمزفت: المزفت، أي

 .أن مسدداً ذكر النقير والمقير ولم يذكر المزفت: يعني[. المزفت 

 تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس

 

. ] الكتب الستةسليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

. ] محمد بن عبيد بن حساب ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. و محمد بن عبيد 

ح وحدثنا مسدد . ] حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد : قالا

مسدد مر ذكره، و عباد بن عباد ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب [. حدثنا عباد بن عباد 

أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي مشهور بكنيته [. عن أبي جمرة . ] الكتب الستة

و أبو جمرة يروي عن ابن عباس وهناك راوٍ آخر يروي . أبي جمرة، وهو من عبد القيس

عن ابن عباس كنيته أبو حمزة واللفظ متقارب وقد يحصل التصحيف بينهما؛ لأن هذا أبو 

نقطة واحدة تكون : واحد ولم يختلف إلا الجيم والزاي، يعني جمرة وهذا أبو حمزة ، فالرسم

مع الجيم أو تكون مع الزاي، فهما من الألفاظ التي تتقارب ويحصل التصحيف فيما بينهما 

و أبو حمزة هو القصاب يروي عن ابن عباس وهو الذي روى عنه الحديث الذي قال فيه 
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و أبو جمرة ثقة، أخرج له (. ع الله بطنكلا أشب: )النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية 

 .ابن عباس مر ذكره[. سمعت ابن عباس : قال. ] أصحاب الكتب الستة

 حكم التسمية بعبد القيس

 

وتسمية القبيلة بعبد القيس هو من الأسماء القديمة مثل عبد المطلب وعبد مناف وعبد 

 .لتعبيرأنه كانت التسمية موجودة في الجاهلية بهذا ا: يعني العزى،

 حكم القتال في الأشهر الحرم

 

والقتال في الأشهر الحرم هل لا زال باقياً أم أنه قد نسخ؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل 

إنه باق، ولكن حرمتها وتعظيمها وكون : إنه منسوخ، ومنهم من قال: فمنهم من قال العلم،

ال هو الذي حصل فيه الخلاف، فمن الناس لا يظلمون أنفسهم فيها لا يزال باقياً، ولكن القت

 .إنه لم ينسخ وإنه باقٍ : إنه نسخ، ومنهم من قال: العلماء من قال

 سبب عدم ذكر الصيام والحج في حديث وفد عبد القيس

 

 ولم يذكر في هذه الرواية صيام رمضان إما لغفلة الراوي أو اختصاره: العظيم أبادي يقول

ولم يذكر الحج أيضاً لشهرته عندهم أو :سلم، وقالوليس ذلك من النبي صلى الله عليه و

أنهم وفدوا في  -والله أعلم-وعلى كل الذي يبدو . لكونه على التراخي والتفصيل في الفتح

زمن مبكر، وأما في السنة التاسعة فالطرق انفتحت والكفار دخلوا في دين الله وظهر 

وعلى كل ينبغي أن يرجع أو الإسلام وغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، 

يتحقق من هذا، لكن حديث وفد عبد القيس موجود في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، 

أداء الخمس من الإيمان، وأتى بهذا الحديث وشرحه الحافظ ابن : وقد أورده تحت باب

 .حجر شرحاً مفصلاً 

 شرح حديث وفد عبد القيس من طريق ثانية

 

حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس حدثنا عبد الله بن : ] الىقال المصنف رحمه الله تع

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد : )عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 

أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في : عبد القيس

: ي هريرة وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادةأورد أبو داود حديث أب( [. سقائك وأوكه

القربة الكبيرة التي زيد فيها عن الجلد؛ لأن : إن المزادة هي: ، وقيل(والمزادة المجبوبة)

قربة، وقد تكون كبيرة : القربة على مقدار الجلد، كجلد الشاه أو جلد العنز، فهذه يقال لها

: ، وتأخذ ماءً كبيراً، ومنه الحديث الذي فيهبحيث يزاد فيها حتى إنها قد تحمل على البعير

، وفيه أن النبي صلى الله (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة)
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عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر وأنهم فقدوا الماء وأنهم أرسلوا ناساً يبحثون فوجدوا 

واحدة من اليمين وواحدة من  راويتان كبيرتان: امرأة معها بعير عليه مزادتان، يعني

مزادة؛ لأنه زيد فيها على مقدار الجلد : الشمال، والمزادة هي أكبر من القربة؛ وقيل لها

امضي معنا إلى : إنه بعيد أو كذا، فقالوا لها: حتى صارت أكبر، فسألوها عن الماء فقالت

هو الذي تعنيه، : الواأهو الصابئ؟ فكان جوابهم أن ق: رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت

هو الصابئ، فأتوا بها إليه، فأخذ القربة وصار يصب منها ووضع أصابعه حتى : ولم يقولوا

ملئوا أوعيتهم وبقيت المزادة على ما هي عليه لم تنقص، فأعطوها شيئاً من الطعام، فذهبت 

ن تدخلوا في جئتكم من عند رجل إما أنه كاهن أو أنه نبي، ولكن عليكم أ: إلى قومها فقالت

أنه كان معها مزادتان على : الحاصل. دينه، وأن تتبعوه، فصارت سبباً في إسلام قومها

: المجبوبة هي( مجبوبة: )وقوله. القربة التي زيد فيها عن مقدار الجلد: جمل، والمزادة هي

قاء التي قطع رأسها الذي هو مكان الرقبة؛ لأن الرقبة من الشاة أو العنز يكون فيها فم الس

هي ما : أو فم القربة طرفها، فجبت من أصل الرقبة فصارت كأنها وعاء من الأوعية، وقيل

لم يكن لها متنفس من أسفلها، وأنا لا يتضح لي هذا؛ لأن المزادة والجلد يتبين من ظاهره 

التخمر إذا حصل، لكن يمكن أن يكون هذا على اعتبار أنها مفتوحة من فوق وأنها مثل 

وح، والإ فلا يبدو لي وجه كونها ينهى عنها مع أنها من جنس السقاء وكلها من الوعاء المفت

أوكه بحبل ورباط حتى لا يدخل فيه : يعني( ولكن اشرب في سقائك وأوكه: )وقوله. الجلد

شيء، حتى لا يدخل فيه حشرات، وحتى يبقى سليماً نظيفاً، والسقاء إذا حصل فيه شيء من 

 .الجلد من الخارج؛ لأنه رقيق خفيفالتغير من الداخل ظهر على 

 

 تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق ثانية

 

وهب بن بقية الواسطي ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

. ] نوح بن قيس صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عن نوح بن قيس . ] النسائي 

عن محمد . ] عبد الله بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ن عون حدثنا عبد الله ب

أبو [. عن أبي هريرة . ] محمد بن سيرين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن سيرين 

هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر 

 . عنه وأرضاهالصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله

 

 شرح حديث وفد عبد القيس من طريق ثالثة

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عكرمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فيم : )و سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس قالوا
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عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على : عليه وسلمفقال نبي الله صلى الله ! نشرب يا نبي الله؟

أنهاكم عن كذا وكذا وذكر لهم الأشياء المحرمة التي لا : أنه لما قال: يعني( [. أفواهها

الجلود التي : ، والأدم هي(عليكم بأسقية الأدم: فقال! بأي شيء ننتبذ؟: )ينتبذون فيها قالوا

وسيأتي في رواية ثانية أنهم اشتكوا . واههاأنها تربط وتوكأ أف: يلاث على أفواهها، يعني

فلا أدري هل ثبت هذا أو . إن أرضنا كثيرة الجرذان فتقرض علينا هذه الجلود: إليه وقالوا

لم يثبت، لكنهم في أول الأمر نهوا عن أشياء سميكة غليظة ورخص لهم في أشياء خفيفة 

ًَ رقيقة، وفي الآخر رخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط ألا  . يشربوا مسكراَ

 تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق ثالثة

 

مسلم بن إبراهيم مر ذكره، و أبان هو ابن [. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان : ] قوله

قتادة بن [. حدثنا قتادة . ] يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عكرمة [. عن عكرمة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة دعامة السدوسي البصري

سعيد بن [. و سعيد بن المسيب . ] مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] المسيب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث وفد عبد القيس من طريق رابعة

 

حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القموص : ] رحمه الله تعالى قال المصنف

زيد بن علي حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد 

لا تشربوا في نقير ولا : )القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان رضي الله عنه فقال

ربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن مزفت ولا دباء ولا حنتم، واش

إنه قيس بن : أورد أبو داود حديث رجل من وفد عبد القيس قيل( [. أعياكم فأهريقوه

وهذه الأمور الأربعة هي ( لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم: )النعمان قال

فإن . )السقاء، وهو الذي مر ذكره: أي( موكىواشربوا في الجلد ال: )وقوله. التي مرت قبل

صبوا عليه الماء، والذي يبدو أن هذا قبل أن يبلغ إلى حد : يعني( اشتد فاكسروه بالماء

الإسكار يصب عليه ماء حتى يستفاد منه، أما إذا وصل إلى حد الإسكار صار خمراً 

فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فإن اشتد : )قوله. والخمر لا يجوز الاحتفاظ بها والإبقاء عليها

هو دون الإسكار، والذي يبدو أنه يصب عليه الماء قبل : والاشتداد يقولون( فأهريقوه

الإسكار؛ لأنه إذا وصل إلى حد الإسكار يراق؛ لأنه يصير خمراً، والخمر تراق ولا يحتفظ 

 .إن غلب وصار خمراً فيراق: يعني( فإن أعياكم فأهريقوه: )قوله. بها

 رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق رابعة تراجم

 

خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي ثقة، أخرج [. حدثنا وهب بن بقية عن خالد : ] قوله



 239 

عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة، أخرج له [. عن عوف . ] له أصحاب الكتب الستة

لقموص زيد بن علي ثقة، أبو ا[. عن أبي القموص زيد بن علي . ] أصحاب الكتب الستة

حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ] أخرج له أبو داود 

قيس بن النعمان صحابي، أخرج [. من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان 

 .له أبو داود 

 شرح حديث وفد عبد القيس من طريق خامسة

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

أن وفد عبد : )علي بن بذيمة حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس رضي الله عنهما

لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في : فيم نشرب؟ قال! يا رسول الله: القيس قالوا

فصبوا عليه : فإن اشتد في الأسقية؟ قال! ا رسول اللهي: النقير، وانتبذوا في الأسقية، قالوا

إن الله حرم : أهريقوه، ثم قال: فقال لهم في الثالثة أو الرابعة! يا رسول الله: الماء، قالوا

فسألت علي : ، قال سفيان (وكل مسكر حرام: عليَّ أو حرم الخمر والميسر والكوبة، قال

أن وفد عبد القيس : )أبو داود حديث ابن عباس أورد [. الطبل : بن بذيمة عن الكوبة قال

لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، : فيم نشرب؟ قال! يا رسول الله: قالوا

فإن اشتد في ! يا رسول الله: قالوا: )وقوله. وهذا قد مر شرحه( وانتبذوا في الأسقية

يا : قالوا: )وقوله. ي الحديث الذي قبلهوهذا مثل الذي مر ف( صبوا عليه الماء: الأسقية؟ قال

إن الله حرم عليَّ أو حرم : أهريقوه، ثم قال: فقال لهم في الثالثة أو الرابعة! رسول الله

الكوبة فسرت بأنها الطبل، وهو آلة من آلات الملاهي، وذلك ( الخمر والميسر والكوبة

لمطلب رضي الله عنه لحصول الأغاني مع شرب الخمر كما جاء في قصة حمزة بن عبد ا

في الصحيحين، فإنه جب أسنمة الشارفين اللذين كانا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 

ألا يا حمز للشرف : )وبقر خواصرهما وكان سكران، وكانت عنده جارية تغني وتقول

؛ لأن (وكل مسكر حرام: )وقوله. أنها تريد أن يفعل ذلك، فقام وخرج وجبها: يعني( النواء

: قال سفيان : ] وقوله. م يتعلق بالإسكار، فكل ما أسكر من أي نوع كان فإنه حرامالحك

وهذا تفسير من علي بن بذيمة للكوبة بأنها [. الطبل : فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال

 .الطبل

 تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق خامسة

 

شار الملقب بندار البصري ثقة أخرج له محمد بن ب[. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

أبو أحمد هو [. حدثنا أبو أحمد . ] أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

محمد بن عبد الله الزبيري ثقة قد يخطئ في حديث الثوري، أخرج له أصحاب الكتب 

[. نا سفيان حدث. ] الستة، وهو هنا يروي عن سفيان ، ولكن على كل له شواهد مما قبله
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عن علي . ] سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني قيس بن حبتر النهشلي . ] علي بن بذيمة ثقة، أخرج له أصحاب السنن[. بن بذيمة 

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] قيس بن حبتر النهشلي ثقة، أخرج له أبو داود [. 

 ل سورة المائدةوقت نزو

 

إذا كانت سورة المائدة من آخر السور نزولاً وفيها آية تحريم الخمر أليس يكون : قد يقال

عبد القيس وفد متأخراً بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم هذه الأوعية  وفد

في أن سورة المائدة هي من آخر ما نزل بلا شك، وهذه الآية : بعلة الإسكار؟ والجواب

آخرها وهي من آخر ما نزل، ولا شك إن التحريم جاء متأخراً، لكن هذا يحتاج إلى أن 

يراجع، وهل كانت في الآخر الأمر وهذا منها أم لا؟ ومعلوم أيضاً أن سورة المائدة فيها 

الوضوء، والصلاة كانت مفروضة في مكة، وفيها كيفية الوضوء وطريقة الوضوء، فقوله 

لاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهكَُمْ إذَِا قمُْتُ : تعالى ليس معناه أن الوضوء لم يكن [ 2:المائدة]مْ إلِىَ الصَّ

مفروضاً من قبل، فإن الناس كانوا يصلون بوضوء، وليس هناك صلاة بدون وضوء، 

 .ولكن على كل يراجع متى كان وفد عبد القيس

 

 تحريم الانتباذ في بعض الأوعية كان بعد تحريم الخمر

 

فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ ( شربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكراً فا: )قوله

كان الانتباذ في هذه الأوعية منهياً عنه في أول : في الأوعية المذكورة، قال النووي 

الإسلام خوفاً من أن يصير مسكراً فيها ولا يعلم به لكثافتها فيتلف ماليته، وربما شربه 

لم يصر مسكراً، فيصير شارباً للمسكر، وكان العهد قريباً بإباحة المسكر، الإنسان ظاناً أنه 

فلما طال الزمان واشتد تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك، وأبيح لهم 

ولكن هذا النسخ عن الانتباذ كان بعد تحريم . الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكراً 

صير خمراً، أما قبل تحريم الخمر فكان الناس يشربونها كما الخمر كما هو معلوم؛ لئلا ت

بعد التحريم : إن النهي عن هذه الأوعية كان في أول الإسلام يعني: فمعنى قوله. هو معلوم

وليس قبل التحريم، وإذا كان تحريم الخمر متقدماً فلا إشكال، ولكن تحريم الخمر يبدو أنه 

 .لم يكن إلا في آخر الأمر

 (نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة) :شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا إسماعيل بن سميع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : )حدثنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه قال

أورد أبو داود الحديث عن علي رضي الله عنه وهو ( [. جعةعن الدباء والحنتم والنقير وال
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 .مثل الذي قبله وفيه ذكر الجعة، والجعة فسرت بأنها النبيذ من الشعير

نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير : )تراجم رجال إسناد حديث

 (والجعة

 

إسماعيل بن سميع [. ل بن سميع حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا إسماعي: ] قوله

مالك بن عمير [. حدثنا مالك بن عمير . ] صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

. ] مخضرم، أخرج له أبو داود و النسائي، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام

المهدين  علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين[. عن علي 

صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب 

 .الستة

 ...(نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واصل عن محارب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قا

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها : نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن)

تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا 

كلوا واستمتعوا بها في تشربوا مسكراً، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث ف

أورد أبو داود حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه الذي فيه النسخ لتحريم ( [. أسفاركم

الانتباذ في الأوعية الغليظة السميكة، وأنه كان مباحاً لهم الانتباذ بالأسقية، وأنهم ممنوعون 

مر أن ينتبذوا من تلك الأوعية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في آخر الأ

أنه لابد أن يكون الشرب بشيء لم يصل إلى : في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكراً، يعني

حد الإسكار، وكان التحريم والمنع في أول الأمر، ولما استقر عندهم تحريم الخمر وألفوا 

ذلك أبيح لهم أن ينتبذوا في أي وعاء لكن يحتاطون بحيث لا يكون شربهم لشيء مسكر، 

وكذلك كان قد نهاهم عن زيارة القبور ثم أذن لهم . ما لشيء لم يصل إلى حد الإسكاروإن

أن فيها عبرة وعظة، والإنسان عندما : أي( زورها فإنها تذكر الآخرة: )بزيارتها وقال

وكان نهاهم عن ادخار لحوم . يزور القبور يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة

م بعد ذلك أذن لهم أن يدخروا وأن يتزودوا في أسفارهم، والمنع الأضاحي فوق ثلاث ليال ث

الذي كان أولاً كان من أجل الدافة، وهم قوم مساكين جاءوا يريدون أن يحصلوا على اللحم 

فمنعوا من الادخار حتى يبذلوه لهؤلاء المحتاجين، وبعد ذلك جاءت السنة بأن لهم أن 

وهذا الحديث فيه الجمع بين الناسخ . مانع من ذلك يدخروا وأن يتزودوا في أسفارهم وأنه لا

: ، فيه ناسخ ومنسوخ، وقوله(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها: )والمنسوخ؛ لأن قوله

: فيه ناسخ ومنسوخ، وقوله( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا)
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فيه ناسخ ( ولا تشربوا مسكراً  كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء)

 .ومنسوخ

 ...(نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

عن . ] معرف بن واصل ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا معرف بن واصل 

عن ابن بريدة . ] محارب بن دثار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ر محارب بن دثا

بريدة بن حصيب [. عن أبيه . ] عبد الله بن بريدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .الأسلمي رضي الله عنه، صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(عيةلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأو: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما نهى رسول الله صلى : )سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

د أورد أبو داو( [. فلا إذاً : إنه لابد لنا، قال: قالت الأنصار: الله عليه وسلم عن الأوعية، قال

لابد لنا منها، : لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالوا: )حديث جابر 

ما دام الأمر كذلك فإنه لا بأس بها، ويكون الأمر كما هو محمول على : يعني( فلا إذاً : فقال

أن النهي كان في أول الأمر حيث كان الناس حديثي عهد بتحريمها وبعد أن ألفوا ذلك 

 .هم الحكم رخص لهم بأن ينتبذوا في كل وعاءواستقر ل

 ...(لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية: )تراجم رجال إسناد حديث

 

يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

لمعتمر ثقة، أخرج سفيان مر ذكره، و منصور بن ا[. عن سفيان حدثني منصور . ] الستة

سالم بن أبي الجعد ثقة، أخرج له [. عن سالم بن أبي الجعد . ] له أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله [. عن جابر بن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

 .تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (اشربوا ما حل: )رح حديثش

 

حدثنا محمد بن جعفر بن زياد حدثنا شريك عن زياد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ذكر رسول الله صلى : )فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال

ظروف لنا، إنه لا : الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فقال أعرابي: الله عليه وسلم الأوعية

ذكر رسول الله صلى : )أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو قال( [. اشربوا ما حل: فقال

ما : يعني( اشربوا ما حل: إنه ليس لنا ظروف، فقال: فقال أعرابي... الله عليه وسلم الأوعية
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إذا ما دام حلالاً فاشربوا، و: كان حلالاً لم يصل إلى حد الحرام الذي هو الخمر، يعني

فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا : )وصل إلى حد الإسكار فابتعدوا عنه، وهذا مثل قوله

 (.مسكراً 

 

 (اشربوا ما حل: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن جعفر بن زياد ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد : ] قوله

عبد الله النخعي الكوفي صدوق تغير حفظه  شريك بن[. حدثنا شريك . ] داود و النسائي 

عن زياد بن . ] لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

[. عن أبي عياض . ] زياد بن فياض ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. فياض 

عن عبد الله بن . ] ي أبو عياض عمرو بن الأسود ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذ

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من [. عمرو 

 .الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجال إسناده( اجتنبوا ما أسكر: )شرح حديث

 

حيى بن آدم حدثنا حدثنا ي -ابن علي : يعني-حدثنا الحسن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه أنه ( [. اجتنبوا ما أسكر: )شريك بإسناده قال

حدثنا الحسن : ] قوله. اشربوا ما حل ولا تشربوا مسكراً : يعني( اجتنبوا ما أسكر: )قال

يحتاج إلى  هذه يأتي بها من دون أبي داود ؛ لأن أبا داود لا( يعني)كلمة [. ابن علي : يعني

وإنما الذي قالها هو من دون أبي داود ؛ لأن أبا داود ينسب شيخه ( ابن علي : ) أن يقول

( ابن علي : يعني)كما يريد، لكنه هنا ما ذكره إلا بلفظ الحسن فالذي دونه هو الذي قال 

دم يحيى بن آ[. حدثنا يحيى بن آدم . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

 .شريك مر ذكره[. حدثنا شريك بإسناده . ] الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم )الله عنهما قال الزبير عن جابر بن عبد الله رضي 

: أورد أبو داود حديث جابر ( [. في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاءً نبذ له في تور من حجارة

هو الذي مر ذكره، وأن تلك : ، والسقاء(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء)

، وهو إناء (فإذا لم يجد سقاءً نبذ له بتور: )واهها، قالالأسقية كانت تلاث أفواهها وتوكأ أف

 .من حجارة

 ...(كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء: )تراجم رجال إسناد حديث
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حدثني . ] ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

أبو [. حدثنا أبو الزبير . ] ج له أصحاب الكتب الستةزهير بن معاوية ثقة، أخر[. زهير 

عن . ] الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."جابر مر ذكره[. جابر بن عبد الله 

 [149]شرح سنن أبي داود 

 

جاء الشرع الحنيف بتحريم الأسباب الموصلة إلى الحرام، ومن ذلك تحريم الأسباب 

لموصلة إلى الخمر، ومن الأسباب الموصلة إلى الخمر الجمع بين خليطين في الانتباذ، ا

وكذلك ترك النبيذ حتى يصير خمرا؛ً وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يبتعد عن 

 .الخمر وعن الأسباب الموصلة إليها

 

 باب في الخليطين

 

 

 ...(نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعاً : )شرح حديث

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن . باب في الخليطين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه 

( ]. أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعاً، ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعاً : )وسلم

باب في الخليطين، : م أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوانأورد الإما

انتباذ نوعين من الأنواع كالتمر والبسر أو : والمقصود من ذلك في باب الأشربة هو

أنه لا يجمع بين اثنين فأكثر في وضعهما في وعاء وانتباذهما معاً أو : كالزبيب والعنب، أي

دة مع بعض، هذا هو المقصود من الترجمة وهو المقصود من انتباذ الأنواع المتعد

الخليطين؛ لأن انتباذ شيء واحد سبق أن مر ما يدل عليه، وسيأتي ما يدل عليه، والترجمة 

معقودة لنوعين يخلطان وينبذان مع بعض، وقد ورد في الأحاديث النهي عن ذلك، وكثير 

إن المنع : أنه يسرع إليه الإسكار، وقالوامن أهل العلم حمولها على التحريم، وعللوا ذلك ب

جاء ولو لم يسكر؛ لأن النهي جاء عن خلطهما، ومعلوم أن الشيء الذي يسكر ممنوع حتى 

أنه يفضي إلى الإسكار أو يسرع إليه : ولو كان من نوع واحد، والخلط ممنوع، والسبب

وإن فعل وشرب قبل أن إن الإنسان يجب عليه أن يمتنع وألا يفعل ذلك، : الإسكار، وقالوا

من جهة أنه شرب خليطاً وقد : يسكر فهو آثم، وإن شرب بعد الإسكار فهو آثم من الجهتين

منع من الخلط ونهي عن الخلط، ومن جهة أنه شرب مسكراً، ومن المعلوم أن المسكر 



 245 

حرام مطلقاً سواء كان من جنس واحد أو أكثر، ولكن الخلط هو الذي فيه التحريم ولو لم 

: وقد أورد أبو داود أحاديث عديدة تدل على منع الخلط والنهي عنه، أي. ن معه الإسكاريك

وبعض العلماء أجاز ذلك ما لم . بين نوعين من أنواع ما ينتبذ، فيمنع من ذلك ولا يفعل

يصل إلى حد الإسكار،، لكن إن وجد شيء يدل على الجواز فيكون النهي محمولاً على 

. شيء فالأصل أنه يبقى على التحريم كما قاله الكثير من أهل العلمالتنزيه، وإن لم يوجد 

: وقد أورد أبو داود أولاً حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال

بأن ينبذ أو يطرح : أي( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعاً )

ء ثم يتخذ نبيذاً قبل أن يسكر، فإن ذلك لا يجوز، ولو لم الزبيب والتمر مع بعض في وعا

يحصل الإسكار، أما مع الإسكار فلا يسوغ لا من الواحد ولا من أكثر من واحد، فلا ينبذ 

: وقوله. التمر والزبيب جميعاً، وأما الزبيب ينبذ على حده والتمر ينبذ على حده فلا بأس

الذي استوى وطاب أكله وصار رطباً، : رطب هوال( ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعاً )

الذي لم يصل إلى كونه صار رطباً وإنما يكون زهواً أو يكون أخضر لم يصل : والبسر هو

إلى حد الاستواء ولم يصل إلى حد الاحمرار والاصفرار، فالجمع بينهما جمع بين نوعين 

 .وسلامه وبركاته عليه وبين خليطين، وقد جاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلوات الله

 ...(نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب [. حدثنا الليث . ] أصحاب الكتب الستة

عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب [. عن عطاء بن أبي رباح . ] ستةالكتب ال

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما [. عن جابر بن عبد الله . ] الكتب الستة

الصحابي الجليل، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . لمعن النبي صلى الله عليه وس

 .رحمه الله

 ...(نهى عن خليط الزبيب والتمر: )شرح حديث أبي قتادة

 

حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هى عن خليط الزبيب والتمر، أنه ن)يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه 

انتبذوا في كل واحدة على : وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال

أورد أبو داود حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وفيه مثل الذي قبله ( [. حدة

أولى ألا يجوز فأكثر؛ لأنه إذا لم يجز في نوعين فمن باب : من النهي عن انتباذ نوعين، أي

وهذا موقوف على أبي قتادة ، ولكن الذي بعده من الطريق الثانية . في أكثر من ذلك

أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط : ] )وقوله. مرفوع
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أنه لا يخلط الرطب بنوع : الذي احمر واصفر، ومعنى ذلك(: الزهو( [. )الزهو والرطب

لا يخلط بنوع آخر، وإنما كل ( البسر والبلح)لا يخلط بنوع آخر و( الزهو) آخر، وكذلك

انتبذوا كل واحدة على : وقال: ] )وقوله. واحد ينبذ على حدة دون أن يجمع مع نوع آخر

 .كل واحد ينبذ وحده ليس معه غيره: يعني( [. حدة

 (...نهى عن خليط الزبيب والتمر: )تراجم رجال إسناد حديث أبي قتادة

 

أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، [. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل : ] قوله

أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عبد الله بن أبي قتادة ثقة، أخرج له [. عن عبد الله بن أبي قتادة . ] تب الستةأصحاب الك

أبوه هو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

 .الله تعالى عنه وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجال إسنادها( والتمرنهى عن خليط الزبيب : )طريق أخرى لحديث أبي قتادة

 

وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله : قال] 

ذكر أبو داود طريقاً أخرى ليحيى بن أبي كثير اليمامي من [. وآله وسلم بهذا الحديث عليه

رحمن عن أبي قتادة غير طريق عبد الله بن أبي قتادة وإنما من طريق أبي سلمة بن عبد ال

وحدثني أبو سلمة بن : ] قوله. مرفوعاً إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عبد الرحمن 

 .أبو قتادة رضي الله عنه قد مر ذكره[. عن أبي قتادة . ] الستة

 حكم العصير المشكل

 

لعصير المشكل لا يدخل في هذا النهي؛ لأن العصير شيء يعصر ويشرب، وأما هذا وا

وبعض العصائر مكونة . ويخلط نوعان مع بعض، وهذا يكون سبباً لسرعة الإسكار فينتبذ

مادام أنه ليس : موز وبرتقال تقطع وتنقع في الماء مع السكر فيقال: من قطع فواكه كثيرة

وفي بعض البلدان يوضع التمر مع . ض وشرب؛ فلا بأس بهبنبيذ وإنما عصر وجمع مع بع

الزبيب والتين مع السكر في الماء لمدة ست ساعات تقريباً ثم يتناوله الصائم خصوصاً، 

والفرق بين هذا وبين العصير المشكل أن العصير المشكل . وهذا من الخلط الذي نهي عنه

ه، أما إذا كانت تقطع قطعاً ثم يعصر من عدة أشياء ثم تشرب مع بعض، وهذا لا بأس ب

إذا كان هناك أنواع جمعت وتركت حتى : تنبذ وتترك مدة فإنها تكون من جنس النبيذ، يعني

مضى عليها وقت فإن هذا يؤدي إلى أنها تكون نبيذاً، وقد تصل إلى حد الإسكار، لكن إذا 

ذلك فهذا لا  عصرت هذه الأشياء ووجد شيء من القطع أو شيء من بقايا العصر وما إلى
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 .نبيذ، بل هذا عصير: يؤثر؛ لأن هذا لا يقال له

 حكم خلط الشرابين بعد الانتباذ

 

 وإذا انتبذ كل واحد على حدة ثم خلطهما بعد الانتباذ فإن الاحتياط الابتعاد عن ذلك، لكنه إذا

نما خلطهما معاً وشربهما في الحال فليسا خليطين من ناحية أنه يسرع إليهما الإسكار، وإ

إذا نبذا مع بعض أسرع اليهما الإسكار، وأما إذا جمع بينهما وصب بعضها على بعض 

 .وشربها في الحال فهذا لا يؤثر؛ لأنه ليس هذا انتباذ

 (نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر: )شرح حديث

 

: حدثنا سليمان بن حرب و حفص بن عمر النمري قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من أصحاب النبي صلى : قال حفص -ثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل حد

نهى عن البلح والتمر، والزبيب : )عن النبي صلى الله عليه وسلم قال -الله عليه وسلم

: أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( [. والتمر

أن يخلط بينهما، : أي( وعن الزبيب والتمر)يخلط بينهما أن : أي( نهى عن البلح والتمر)

 .النهي عن أن يجمع بين نوعين وأن يخلط بينهما وأن يجعلا نبيذاً : والمقصود من ذلك

 (نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] لكتب الستةسليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب ا[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. و حفص بن عمر النمري 

شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة : قالا. ] النسائي 

الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن الحكم . ] أصحاب الكتب الستة

. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن أبي ليلى  عن. ] الستة

هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سليمان بن [. عن رجل ] 

: عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حفص بن عمر النمري فقال: حرب قال

وسلم، ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 

وإنما جهالة غيرهم هي التي تؤثر، فتبين من وصف الرجل من طريق حفص بن عمر أنه 

 .صحابي، وجهالة الصحابة لا تؤثر؛ لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم

 (كان ينهانا أن نعجم النوى طبخاً أو نخلط الزبيب والتمر: )...شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ثابت بن عمارة حدثتني : ] رحمه الله تعالى قال المصنف

ما كان النبي صلى : سألت أم سلمة رضي الله عنها: )ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قالت

( كان ينهانا أن نعجم النوى طبخاً أو نخلط الزبيب والتمر: الله عليه وسلم ينهى عنه؟ قالت
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أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن : )مة رضي الله عنهاأورد أبو داود حديث أم سل[. 

أن يجمعوا بينهما في الخلط بأن : أي(. يعجموا النوى طبخاً وأن يجمعوا بين الزبيب والتمر

فسر بأنهم يطبخون التمر حتى يؤثر ذلك على ( نهانا أن نعجم النوى: )وقوله. يكونا خليطين

فيكون في ذلك عدم الفائدة الكبيرة للدواب؛ لأنه بذلك  النوى بحيث يتغير لونه ويتغير شكله

لا يبقى عليها أثر التمر وأثر الحلاوة وأثر الحلوى بخلاف ما إذا أكل التمر وأخرج النوى 

فإنه يبقى عليها شيئاً من الحلوى عالق بها، لكن إذا طبخ التمر فإنه يتأثر ويتغير لونه فيكون 

: ن كما يستفاد منه إذا أكل ومضغ وأخرج منه النوى، وقيلالنوى نفسه لا يستفيد منه الحيوا

 .نهي عن طبخه لأنه يؤثر على التمر ويؤثر في طعمه

 

 (كان ينهانا أن نعجم النوى طبخاً أو نخلط الزبيب والتمر: )... تراجم رجال إسناد حديث

 

ود و مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو دا[. حدثنا مسدد : ] قوله

يحيى هو ابن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى . ]الترمذي و النسائي 

ثابت بن عمارة صدوق فيه لين، أخرج له أبو داود و [. عن ثابت بن عمارة . ] الكتب الستة

ريطة بنت حريث لا تعرف، أخرج حديثها أبو [. حدثتني ريطة . ] الترمذي و النسائي 

كبشة بنت أبي مريم لا يعرف حالها، أخرج لها أبو [. بنت أبي مريم  عن كبشة. ] داود

أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هند بنت [. سألت أم سلمة : قالت. ] داود 

والحديث فيه هاتان المجهولتان فهو غير . أبي أمية ، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

خليطين أو عن الجمع بين الزبيب والتمر فقد جاء ما ثابت، ولكن من ناحية النهي عن ال

 .يشهد له في الأحاديث السابقة

 ...(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن موسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله : )عائشة رضي الله عنها بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن

أورد أبو داود ( [. عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقي فيه تمراً، وتمر فيلقي فيه الزبيب

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقي فيه تمراً، وتمر : )حديث عائشة 

ذا لو صح لكان حجة في أن النهي يحمل أنه جمع بين خليطين، وه: يعني( فيلقي فيه الزبيب

 .على التنزيه، لكن الحديث لم يصح؛ لأن فيه امرأة مبهمة من بني أسد، فهو غير ثابت

 ...(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب: )تراجم رجال إسناد حديث

 

ريبي ثقة، أخرج له عبد الله بن داود الخ[. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود : ] قوله

مسعر بن كدام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن مسعر . ] البخاري وأصحاب السنن
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موسى بن عبد الله ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و [. عن موسى بن عبد الله . ] الستة

هذه المرأة [. عن امرأة من بني أسد عن عائشة . ] الترمذي في الشمائل و ابن ماجة 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة  مبهمة، و

 .من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء: )شرح حديث عائشة

 

ساني حدثنا أبو بحر حدثنا عتاب حدثنا زياد بن يحيى الح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخلت مع نسوة من عبد القيس : بن عبد العزيز الحماني حدثتني صفية بنت عطية قالت

كنت آخذ قبضة من تمر : )على عائشة رضي الله عنها فسألناها عن التمر والزبيب فقالت

أورد أبو  ( [.وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم

دخلت مع نسوة من : داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق صفية بنت عطية قالت

كنت آخذ قبضة تمر وقبضة : )فسألناها عن التمر والزبيب فقالت: عبد القيس على عائشة 

أنها تدلكها بأصابعها حتى تطلع الحلاوة التي فيها فتعطيها للنبي : يعني( من زبيب فأمرسها

وهذا إذا كان في الحال فأمره سهل، ولكن إذا كان انتباذاً ومكث مدة . عليه وسلم صلى الله

فإنه كما مر يسرع إليه الإسكار، والإسناد فيه رجل ضعيف وهو أبو بحر، فالحديث غير 

 .ثابت

كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في )تراجم رجال إسناد حديث عائشة 

 ...(إناء

 

زياد بن يحيى الحساني ثقة، أخرج له أصحاب [. زياد بن يحيى الحساني  حدثنا: ] قوله

أبو بحر هو عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ضعيف، [. حدثنا أبو بحر . ] الكتب الستة

عتاب بن عبد [. حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني. ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

صفية بنت [. حدثتني صفية بنت عطية . ] داود العزيز الحماني مقبول، أخرج له أبو 

 .عائشة مر ذكرها[. عن عائشة . ] عطية مجهولة، أخرج لها أبو داود 

 حكم غلي الزبيب والشعير والخلط بين أنواع من الفواكه

 

في بعض البلدان يجعل العصار زبيباً وشعيراً يغليهما على النار مع سكر من الليل، 

ليوم الثاني، ثم يباع ويشتري الناس منه، وهذا خلط بين شيئين وقد الثلاجة إلى ا ويضعه في

وفي بعض البلدان يجعلون أنواعاً من الفواكه قطعاً صغيرة في ماء حلو . جاء النهي عنه

وبعد ساعات يؤكل، وهذا إذا كان يترك ساعات وقد يسرع إليه الإسكار فليس خارجاً عما 

 .نها في النبذتقدم من الجمع بين الأنواع والخلط بي

 حكم الانتباذ في الحليب
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ما حكم الانتباذ في الحليب وجمع خليطين في حليب أو غيره : وبعض الناس يسأل ويقول

أنه ممنوع حتى ولو كان حليبا؛ً لأن النتيجة واحدة، فلو لم : لا يكون ماءً؟ والجواب بحيث

 .طعمه إلى الحموضةيكن ماءً فيمكن أن يصير الإسكار مع الحليب بل الحليب يتغير 

 باب في نبيذ البسر

 

 

 أنهما كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن: )شرح أثر جابر بن زيد وعكرمة

 ...(عباس

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن . باب في نبيذ البسر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنهما كانا يكرهان البسر وحده ): هشام حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد و عكرمة 

أخشى أن يكون المزاء : ويأخذان ذلك عن ابن عباس ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما

( [. النبيذ في الحنتم و المزفت: ما المزاء ؟ قال: فقلت لقتادة . الذي نهيت عنه عبد القيس 

ر هو كغيره من النبيذ، باب في نبيذ البسر، ونبيذ البس: أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان

في كونه ينبذ ويصل إلى حد الإسكار، وإذا وصل إلى حد الإسكار فإنه لا يجوز، وإذا 

شرب قبل أن يسكر فإنه سائغ ما دام نوعاً واحداً ليس معه غيره، وقد جاء في هذا الإسناد 

النبيذ أخشى أن يكون المزاء، وفسر قتادة المزاء بأنه : من كراهيته عن ابن عباس وقوله

في الحنتم والمزفت، لكن سبق أن مر بنا أن هذا كان منهياً عنه في أول الأمر، وأن الانتباذ 

في الأوعية الغليظة كان ممنوعاً ثم رخص فيه بشرط ألا يشرب الناس مسكراً، وابن عباس 

أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد : رضي الله عنه لم يجزم بالتحريم، وإنما قال

النبيذ في المزفت والحنتم، ومعلوم أن الذي نهيت عنه عبد القيس أبيح أخيراً، : يس، يعنيالق

وعلى هذا فالبسر كغيره لا فرق بينه وبين غيره، فإذا انتبذ ولم يصل إلى حد الإسكار فإنه 

 (.انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً : )يدخل تحت قوله

أنهما كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان : )عكرمةتراجم رجال إسناد أثر جابر بن زيد و

 ...(ذلك عن ابن عباس

 

محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

حدثنا معاذ بن هشام حدثني . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

ائي صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب معاذ بن هشام بن عبد الله الدستو[. أبي 

قتادة بن [. عن قتادة . ] وأبوه هشام الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. الستة

جابر [. عن جابر بن زيد . ] دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عكرمة مولى [. و عكرمة . ] بن زيد هو أبو الشعثاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن [. عن ابن عباس . ] ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 رأي ابن عباس في نبيذ البسر

 

 ولكنه لم يجزم بالحرمة، ثم النهي عن الانتباذ في الحنتم والمقير أوهذا رأي لابن عباس ؛ 

المزفت كان في أول الأمر ونسخ كما مر في الدرس الماضي في الطرق المتعددة عن ابن 

عباس و ابن عمر وغيرهما، وقد جاء حديث بريدة بن حصيب الذي فيه الناسخ والمنسوخ 

، (الأوعية فانتبذوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكراً كنت نهيتكم عن الانتباذ في : )وفيه قوله

والأحاديث جاءت مطلقة في النهي عن الجمع بينهما فتبقى على ما هي عليه دالة على 

الحرمة إلا إن ثبت شيء ينقلها من كراهة التحريم إلى كراهة التنزيه، وكثير من الفقهاء 

صل الإسكار صار منهياً عنه من الجمع منهي منه ولو لم يسكر، وإن ح: والمحدثين قالوا

إن هذه : الجهتين، ويأثم لو شربه وهو لم يسكر؛ لأنه داخل تحت ما نهي عنه، لكن أنا أقول

الأحاديث الصحيحة إن وجد من النصوص شيء يدل على الجواز فيكون له وجه في نقله 

 .من التحريم إلى التنزيه

 صفة النبيذ

 

 

 ...(ليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت من نحنأتينا النبي صلى الله ع: )شرح حديث

 

حدثنا عيسى بن محمد حدثنا ضمرة . باب في صفة النبيذ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتينا النبي صلى الله : )عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

إلى : نحن ومن أين نحن؛ فإلى من نحن؟ قالقد علمت من ! يا رسول الله: عليه وسلم فقلنا

ما : زببوها، قلنا: إن لنا أعناباً ما نصنع بها؟ قال! يا رسول الله: الله وإلى رسوله، فقلنا

انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم : نصنع بالزبيب؟ قال

لقلل؛ فإنه إذا تأخر عن عصره واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في ا

أن النبيذ : باب في صفة النبيذ، يعني: أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. صار خلاً 

الذي يسوغ شربه ويسوغ استعماله هو الذي لم يصل إلى حد الإسكار، وذلك بأن يترك مدة 

ديلمي رضي الله وقد أورد أبو داود حديث فيروز ال. لا يصل فيها إلى حد الإسكار ثم يشرب

قد علمت من نحن ومن أين ! يا رسول الله: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: )عنه قال

من البلد، ثم : يعني( ومن أين نحن: )القبيلة، وقوله: يعني( علمت من نحن: )وقوله( نحن
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ئرون يمكن أن يحمل معنى هذا على أنهم صا( إلى الله ورسوله: فإلى أين نحن؟ قال: )قال

إلى ما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بما جاء عن الله وعن 

إن لنا أعناباً ما ! يا رسول الله: فقلنا: ] )وقوله. رسوله صلوات الله وسلامة وبركاته عليه

يظهر من السؤال أن الأعناب كانت عندهم كثيرة وأنها تزيد عن حاجتهم ( [. نصنع بها؟

يبسوها حتى تكون : حولوها إلى زبيب، يعني: أي( زببوها: )الها فاكهة، فقالفي استعم

انبذوه على : ما نصع بالزبيب؟ قال: قلنا: ] )وقوله. زبيباً، والزبيب يستعمل طول السنة

هذا هو محل الشاهد، وهو بيان النبيذ الذي يجوز ( [. غدائكم واشربوه على عشائكم

وقت غدائكم واشربوه في وقت عشائكم، وانبذوه في وقت انبذوه في : استعماله، والمعنى

أن الغداء يكون في أول النهار والعشاء في آخر : عشائكم واشربوه في وقت غدائكم، يعني

النهار، ففي وقت الغداء ينبذونه للعشاء ويضعونه في وعاء حتى يصير نبيذاً وحتى يختلط 

لإسكار؛ لأن هذه الفترة قصيرة لا بالماء ثم يشرب في وقت مبكر وهو لم يصل إلى حد ا

في وقت غدائكم، واشربوه : يعني( انبذوه على غدائكم: )يصل فيها إلى حد الإسكار، فقوله

أن : يعنى( وانبذوه في وقت عشائكم واشربوه في وقت غدائكم: )وقوله. في وقت عشائكم

رب مع العشاء، الذي ينبذ في وقت العشاء يشرب مع الغداء والذي ينبذ في وقت الغداء يش

. فيكون هذا من النبيذ المباح الذي فعله سائغ وشربه سائغ؛ لأنه لا يصل إلى حد الإسكار

الشنان هي القرب التي تؤخذ من ( [. وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل: ] )وقوله

: أن يقال لهشن، وأما إذا كان جديداً فيمكن : الجلود، وغالباً أن الجلد إذا كان قديماً يقال له

شن، لكن الغالب أنه يستعمل في الشيء القديم الذي تغير أو حصل له اسوداد بسبب طول 

والقلل هي الجرار وغيرها، . المكث بخلاف الشيء الجديد فإنه يختلف لونه عن لون القديم

لكن عرفنا فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في القلل ولكنه 

كنت نهيتكم عن الانتباذ في : )ه في الآخر كما جاء في حديث بريدة حيث قالرخص في

فإنه إذا تأخر عن عصره : ] )وقوله(. الأوعية فانتبذوا في كل وعاء و لا تشربوا مسكراً 

 .إذا طال مكثه فإنه يتغير: يعني( [. صار خلاً 

ا رسول الله قد علمت من أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا ي: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(نحن

 

عيسى بن محمد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. حدثنا عيسى بن محمد : ] قوله

ضمرة صدوق يهم قليلاً، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. حدثنا ضمرة . ] ماجة 

رج له البخاري السيباني هو يحيى بن أبي عمرو ثقة أخ[. عن السيباني . ] وأصحاب السنن

عبد الله بن فيروز [. عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه . ] في الأدب المفرد وأصحاب السنن

وأبوه هو فيروز الديلمي رضي الله . الديلمي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .عنه صحابي، أخرج له أصحاب السنن
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 ...(ليه وسلم في سقاء يوكى أعلاهكان ينبذ لرسول الله صلى الله ع: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان ينبذ : )الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت

ذ غدوة فيشربه عشاءً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء، ينب

أورد أبو داود حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ( [. وينبذ عشاء، فيشربه غدوة

أنه كان ينبذ له عشاءً فيشرب غدوة، وينبذ له غدوة فيشرب : وهو مثل الذي قبله، يعني

اء فيشربه أنه كان ينبذ له عند الغداء فيشربه عند العشاء، ثم ينبذ له عند العش: عشاءً، يعني

وهذه الفترة ليست تحديداً بمعنى أنه لا يجوز الزيادة . عند الغداء كما مر في الحديث السابق

عليها، وإنما فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ذلك، وسيأتي في بعض 

العزلاء هي الفتحة : قيل( وله عزلاء: )وقوله. الأحاديث أنه يستعمل أكثر من هذه المدة

 .تي تكون في أسفله تجعل ليشرب منهاال

كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(أعلاه

 

محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

ا عبد الوهاب بن عبد حدثن. ] أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

. ] عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. المجيد الثقفي 

عن الحسن . ] يونس بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن يونس بن عبيد 

 وأمه اسمها. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أمه 

 .عائشة قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] خيرة وهي مقبولة، أخرج لها مسلم وأصحاب السنن

 ...(كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة: )شرح حديث عائشة

 

سمعت شبيب بن عبد : حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ي عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنهاحدثتن: الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال

أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على )

عشائه، وإن فضل شيء صببته أو فرغته، ثم تنبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على 

أورد ( [. نعم: قالتمرتين في يوم؟ : يغسل السقاء غدوة وعشية، فقال لها أبي: غدائه، قالت

أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم : )أبو داود حديث عائشة وهو مثل الذي قبله، وفيه

أن الذي تنبذه له في وقت : يعني( غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه

 :يعني( وإن فضل شيء صببته أو فرغته: )الغداء يشربه في وقت العشاء مع عشائه، قالت

أن الذي يبقى في الإناء تصبه وتفرغه، ويمكن أنها تطعمه وإلا فإنه يتلف، لكنها لا تبقيه؛ 
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لأن الإناء ينظف ويغسل بعد أن يشرب ما فيه، وذكرت أنه يغسل مرتين، فالذي فيه لا 

يبقى بحيث يضم إليه شيء آخر، وإنما يصب ويفرغ ذلك السقاء حتى يكون خالياً ثم ينبذ 

وهذا مثل الذي قبله، فيه انتباذ في الصباح وشرب في المساء أو انتباذ في  .فيه مرة ثانية

. المساء وشرب في الصباح، والحديث وإن كان فيه هذه التي لا تعرف لكنه مماثل لما تقدم

فقال أبو عمرة لعائشة ، كما في تحفة : أي( نعم: فقال لها أبي مرتين في يوم؟ قالت: )وقوله

 .لالأشراف وتهذيب الكما

 ...(كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة: )تراجم رجال إسناد حديث عائشة

 

المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا المعتمر : ] قوله

شبيب بن عبد الملك صدوق، [. سمعت شبيب بن عبد الملك : قال. ] أصحاب الكتب الستة

مقاتل بن حيان صدوق، [. يحدث عن مقاتل بن حيان . ] النسائي أخرج له أبو داود و 

عمرة لا يعرف حالها [. حدثتني عمتي عمرة : قال. ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .عائشة قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] أخرج لها أبو داود 

 (...كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد: )شرح حديث

 

حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي :] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان ينبذ للنبي صلى )عمر يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 

الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى 

أبو : قال أبو داود . يبادر به الفساد: ومعنى يسقى الخدم: قال أبو داود (. م أو يهراقالخد

كان ينبذ للنبي صلى : )أورد أبو داود حديث ابن عباس قال[. عمر يحيى بن عبيد البهراني 

أنه كان ينبذ له : يعني( الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة

اليوم والغد واليوم الثالث إلى المساء ثم إذا بقي منه شيء فإنه يسقى : لاثة أيام، يعنيث

يبادر به حتى لا يسكر وحتى لا يصل إلى حد الإسكار، فإما أن يستفاد منه : للخدم، يعني

وإما أن يصل إلى حد الإسكار فيهراق؛ لأن بقاءه يؤدي إلى فساده ما دام أنه لم يوجد من 

إسقاؤه لمن يستفيد منه قبل أن يصل إلى حد : والمقصود بإعطائه الخدميشرب منه، 

يعني يبادر به حتى [. يبادر به الفساد : معنى يسقى الخدم: قال أبو داود : ] وقوله. الإسكار

أنهم : يعني[ 2:النساء]وَبدَِارًا أنَْ يكَْبرَُوا : يستفاد منه قبل أن يفسد، كما قال الله عز وجل

: يعني[ 2:النساء]وَبدَِارًا أنَْ يكَْبرَُوا : لهم قبل أن يحصل أن يكبر اليتامى، فقولهيأكلون أموا

: مبادرة إلى أخذ الشيء من أموالهم قبل أن يكبروا فتسلم لهم، وهنا يبادر به الإسكار يعني

قبل أن يسكر حتى يستفاد منه ما دام أنه مباح وحلال حيث لم يصل إلى حد الحرام، وكأنه 

وقيل في التوفيق بين هذا الحديث . ذا زاد على ثلاثة أيام يصل إلى حد الإسكاربهذا إ

والحديث الذي قبله من جهة يوم وليلة أن ما ينتبذ في الصباح يشرب في المساء وما ينبذ 
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لا تنافي بين هذا وهذا، فإما أن يكون هذا جزءاً وهو داخل : في المساء يشرب في الصباح

بار عن واقع وهذا أيضاً إخبار عن واقع، ووجود الأصغر مع في الذي بعده، وذاك إخ

الأكبر لا تنافي بينهما فإن الأصغر داخل في الأكبر، أو أن هذا يختلف باختلاف الأزمان 

وباختلاف البرودة والحرارة، وأنه إذا كان في حال البرودة يمكث مدة طويلة وإذا كان في 

أنه لا تنافي بين هذا وهذا، والمهم ألا يصل : والحاصل. حال الحرارة لا يمكث مدة طويلة

 .إلى حد الإسكار في هذا وفي هذا

كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(والغد

 

حدثنا أبو . ] مخلد بن خالد ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[.  معاوية

الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن الأعمش ] 

أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني صدوق، [. عن أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني . ] الستة

ابن عباس رضي الله [. عن ابن عباس . ] و النسائي و ابن ماجة  أخرج له مسلم و أبو داود

 .تعالى عنه قد مر ذكره

 الأسئلة

 

 

 

 حكم إسقاء البهائم النبيذ المسكر

 

لا تسقى، بل : إذا وصل النبيذ إلى حد الإسكار أيجوز أن يسقى البهائم؟ الجواب: السؤال

 .يراق ويتلف

 

 معنى قول أبي داود يبادر به الفساد

 

يبادر به الفساد أنه يجوز إلقاء فضلات الطعام؟ : هل يستفاد من قول أبي داود : سؤالال

يبادر : )تعطى لمن يستفيد منها ولا تلقى، هذا هو الذي ينبغي، والمقصود بقوله: الجواب

أنه يعطى لمن يستحقه قبل أن يصل إلى حد الفساد؛ لأنه إذا لم يعط لمن يستفيد : يعني( به

الفساد، وليس معنى ذلك أنه بعدما يحصل له الفساد يبادر به وإنما يبادر به منه سيحصل له 

قبل أن يفسد، فما دام أنه يستفاد منه لا يلقى وإنما يعطى لمن يستفيد منه، وإنما الذي يلقى 

ويتلف هو الذي لا يصلح أن يشرب ولا يصلح أن يستعمل، وهو الذي وصل إلى حد 
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 .الإسكار

 

 لمشكلحكم عصير الفواكه ا

 

يباع في الأسواق علب فواكه مشكلة مخلوطة ومعها ماء فهل تدخل في هذا النهي؟ : السؤال

هذه الفواكه وهذه العصائر لا تدخل في النهي؛ لأنها ليست مسكرة وليست من : الجواب

 .قبيل ما يسكر

 

 الفرق بين النقع والانتباذ

 

ع بمعنى الانتباذ، وكون الشيء ينقع النق: ما الفرق بين النقع والانتباذ؟ الجواب: السؤال

أنه يوضع في الماء حتى يذوب وحتى يختلط، فالظاهر أنه لا فرق بين النقع وبين : معناه

 .الانتباذ

 

 حكم نقيع الأعشاب

 

وضع عدة أعشاب في ماء دافئ من الليل حتى الصباح لتشرب هل هذا يعتبر من : السؤال

ان المقصود بها أدوية فالذي يبدو أنه لا محذور إذا ك: نبيذ الخليط المنهي عنه؟ الجواب

فيها؛ لأن هذه ليست من الأطعمة التي إذا حصل الجمع بينها يحصل الإسكار أو يبادر فيها 

 .الإسكار

 

 حكم السوبيا

 

ما حكم السوبيا الموجودة الآن، وهي شعير مع هيل وخبز وسكر يترك ليوم كامل : السؤال

اً أنه لو مكث في الحرارة يؤدي إلى السكر على كلام ثم يصفى ويجعل منه عصير، علم

وردت الأحاديث دالة على المنع من الخلط بين نوعين فأكثر وإن : كثير من الناس؟ الجواب

 .لم يسكر، والهيل أمره سهل، وإنما الكلام على الخبز الذي يكون معه

 

 حكم وضع أنواع متعددة في ماء حلو أو مالح

 

عددة في ماء حلو أو مالح هل يعتبر انتباذاً خصوصاً أن الماء وضع أنواع مت: السؤال

إذا كان فيه أنواع متعددة مثل التمر : السكري أو المالح من طرق حفظ الأطعمة؟ الجواب
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 .والعنب أو التمر والزبيب فهذا هو نفس الخليطين

 

 حكم الطرشي

 

: و في خل؟ الجوابما حكم الطرشي، وهو قطع من الخضار تنقع في ماء مالح أ: السؤال

الطرشي كما هو معلوم هو خل إلا أنه موضوع في شيء حامض فيكون الماء حامضاً 

والقطع التي تكون فيه حامضة، لكن هل يترك مدة وتجمع فيه عدة أشياء في وقت واحد 

بحيث تمكث مدة أم لا؟ إذا كانت عدة أشياء فهي داخلة في الخليط، إلا إذا كان على اعتبار 

تحلل، وفيه قطع لا تتحلل؛ لأن التمر والعنب أشياء تحلل، لكن مثل هذه الأشياء أنه لا ي

كالجزر ونحوه يبقى على قساوته وعلى تماسكه ولا يتحلل والخيار مثله إلا أنه أخف منه 

وفي الغالب أنه تدخل الحموضة في هذه الأشياء، والحموضة ما جاءت من جهة , قساوة

ه جعل في خل ووضعت فيه هذه الأشياء فصار فيه طعم المكث وإنما جاءت من جهة كون

نبيذ، ووضع : فالتمر أكل والزبيب أكل وينبذ في الماء ثم يتحول إلى شيء، ويقال له. الخل

الجزر ووضع الخيار مع الخل من أجل أن يدخله حموضة ليطيب أكله ولا ينبذ في الماء لا 

علوم، والماء يتغير لونه بسبب الشيء الذي يكون نبيذا؛ً لأن الانتباذ هو في الماء كما هو م

نبذ فيه، لكن الجزر لا يوضع في الماء ولا يوضع الخيار في الماء وإنما يوضع في الخل 

من أجل أن يدخل فيه الحموضة فيطيب أكله، فلا يكون من قبيل النبيذ في الحقيقة؛ وذلك 

كون ماءً يصير له اسماً آخر غير من جهة أن النبيذ إنما ينتبذ في ماء ويتغير لونه فبدل ما ي

نبيذ، وأما وضع الجزر في الماء ووضع الخيار ونحوه فإن الناس لا : الماء، يقال له

يضعونه من أجل أن يصير نبيذاً، وإنما يضعونه في خل من أجل أنه يتغير ثم يغمس به 

 .إن هذا من قبيل النبيذ: ويأكل، وعلى هذا فلا يقال

 

 أكثر في الانتباذمنع الخلط بين نوعين ف

 

: هل الممنوع هو الخلط بين الفواكه والحبوب أم أن الخلط ممنوع مطلقا؟ً الجواب: السؤال

 .الحديث دل على أنه لا يجمع بين نوعين فأكثر

 

 حكم الخل

 

هل ( ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلاً : )قوله في حديث: السؤال

لا؛ لأنه كما هو معلوم الخل ليس شراباً يشرب؛ لأنه : وابيفهم منه تحريم الخل؟ الج

 .حامض، يغمس به شيء يؤكل عليه، أما كونه يشرب فلا؛ لأن الخل لا يشرب
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 بيان متى يمنع وضع قطع مختلفة من الفواكه في الماء الحلو

 

وضع قطع مختلفة من الفواكه في الماء المحلى بالسكر ثم شربه وأكله هل هو : السؤال

إذا فعل ذلك : نوع مطلقاً أم إذا أسكر؟ وإذا صنع وشرب مباشرة هل يمنع كذلك؟ الجوابمم

وشربه أو أكله في الحال فلا بأس، وإنما المنهي عنه كونه يوضع وينتبذ؛ لأن الانتباذ معناه 

أنه يتحلل ويتغير لون الماء، وأما إذا فعل في الحال مثل كونه يأكل هذا على حده وهذا على 

يأكل قطعة من هذه ثم قطعة من هذه مستقلة فهذا من جنسه، وكونه جمعهما في إناء  حده أو

 .واحد وصب بعضهما على بعض، لا بأس به

 

 حكم الفواكه المشكلة المعلبة

 

هذه الفواكه المشكلة المعلبة تكون صالحة لمدة سنة ولا تتحلل ولو فتحت العلبة : السؤال

كأنه : تفاح ومن الموز وغيرها فما حكمها؟ الجوابترى فيها قطعاً من الأناناس ومن ال

يبقى بعد العصر شيء من الفتات، وكأن العصر يكون خفيفاً فلا تكون كلها قطعاً صغيرة، 

وعلى كل لو وجد شيء يدل على جواز الخلط يكون النهي محمولاً على كراهة التنزيه، 

جد شيء يصرف من فالشأن هو في وجود شيء يصرف التحريم إلى التنزيه، فإذا و

 .التحريم إلى التنزيه فلا إشكال

 

 الفرق بين أسانيد السير والمغازي وأسانيد أحاديث الأحكام

 

هل صحيح أن الأسانيد التي جاءت في السير والمغازي لا تعامل معاملة الأسانيد : السؤال

سيرة هذا ليس بصحيح؛ بل لا يثبت شيء في ال: التي جاءت في أحاديث الأحكام؟ الجواب

 ."ولا في غير السيرة إلا إذا جاء بأسانيد صحيحة

 [130]شرح سنن أبي داود 

 

أحل الله عز وجل الطيبات وحرم الخبائث، فعلى المسلم أن يأكل ما حل وطاب، كما أن 

ومما يجب . عليه أن يجتنب ما خبث وحرم، ومن الطيبات التي أحلها الله عز وجل العسل

أنه لا يجوز له أن يحرم ما أحل الله أو يحلل ما حرم الله؛ فإن على المرء المسلم أن يعلمه 

 .ذلك من خصائص الله عز وجل

 

 باب في شراب العسل
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 ...(أن النبي كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاً )شرح حديث 

 

: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال. باب في شراب العسل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال: قال ابن جريج : حدثنا حجاج بن محمد قال

أن النبي صلى الله عليه : )عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر

وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا 

إني : يتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلتقلو حفصة رضي الله عنهما أ

بل شربت عسلاً عند زينب : أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهن فقالت له ذلك، فقال

ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ : )) بنت جحش ولن أعود له؛ فنزلت مُ مَا أحََلَّ اللهَّ لمَِ تحَُرِّ

ِ )) لى إ[ 4:التحريم((] : لعائشة و حفصة رضي الله عنهما[ 1:التحريم((]إنِْ تتَوُباَ إلِىَ اللهَّ

بل شربت : صلى الله عليه وسلم: لقوله[ 2:التحريم]وَإذِْ أسََرَّ النَّبيُِّ إلِىَ بعَْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً 

باب في : نوانأورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بع( [. عسلاً 

شراب العسل، وشرب العسل هو من أنفع الأشياء وأحلاها، والنبي صلى الله عليه وسلم 

أن : )وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها. كان يحب الحلوى والعسل

النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وكانت تسقيه 

تواصت عائشة مع حفصة رضي الله تعالى عنهما أنه إذا جاء عند واحدة منهما عسلاً، ف

بل : إني أجد منك ريح مغافير، فلما جاء عند عائشة قالت له ذلك فقال: تقول كل واحدة له

إلى شرب العسل الذي كان عند زينب رضي الله : أي( شربت عسلاً ولن أعود إلى ذلك

نبت يكون فيه حلاوة ولكن فيه رائحة كريهة، والنبي ثمر ل: تعالى عنها، والمغافير هي

صلى الله عليه وسلم كان يحب الرائحة الطيبة ويكره الروائح الغير حسنة، فلما قالت له 

ذلك خشي أن يكون هذا الشيء الذي يشربه فيه ريح غير طيبة، وكان يحب الرائحة الطيبة 

والمغافير هو (  ولن أعود إلى ذلكبل شربت عسلاً : )ويكره الروائح الغير طيبة، ولذا قال

نوع من الثمر ترعاه النحل ثم يخرج منه العسل، فيكون في ذلك العسل رائحة ذلك الذي 

أن جودته ورداءته وحسن : رعته، ومن المعلوم أن العسل يختلف باختلاف المراعي، يعني

 عليه وسلم رائحته وعدمها تكون باختلاف المراعي التي ترعاها النحل، فالنبي صلى الله

ظن أن هذا العسل الذي شربه من عند زينب من هذا القبيل الذي فيه حلاوة وترعاه 

فالحاصل أن الرسول . وتجرسه النحل ويظهر منه تلك الرائحة التي تكون في تلك الثمرة

صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل وكان يحب الحلوى والعسل كما سيأتي، وكانت 

تسقيه شيئاً من العسل، وأمهات المؤمنين عائشة و حفصة غرن مما قد  إحدى أم المؤمنين

إنه لن يعود فأنزل الله عز : حصل من زينب فتواصين عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم
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ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ : وجل مُ مَا أحََلَّ اللهَّ ، وهذا هو [4:التحريم]ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ لمَِ تحَُرِّ

إن سبب نزولها أيضاً كونه حرم مارية على نفسه وهي : سبب نزول هذه الآية، وقيل

إنه لن يطأها، وبعد ذلك أمره الله عز وجل أن يأتي بكفارة اليمين لما كان قد : سريته وقال

حلف عليه أو امتنع منه، فيحنث فيما عزم عليه ويحل له ذلك الشيء الذي عزم على 

، وقد جاء فيما ذكره أبو داود في هذا الحديث عن عائشة بيان سبب نزول هذه الامتناع منه

فدخل : ] )قوله. الآية، وجاء أيضاً سبب النزول فيما يتعلق بمارية القبطية أم ولده إبراهيم 

( [. بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له: على إحداهن فقالت له ذلك فقال

شرب العسل، : يعني( لن أعود له: )الامتناع الذي حصل منه بقولههذا هو وجه التحريم أو 

. أنه خشي أن يكون فيه رائحة كريهة من ذلك الثمر الذي رعته النحل: والسبب في ذلك

مُ مَا )) فنزلت : )قوله. وهذا الحديث ورد بصيغة التحريم وورد أنه أقسم أنه لن يعود لمَِ تحَُرِّ

ُ لكََ تبَْتغَِ  ِ : )) إلى[ 4:التحريم((]ي أحََلَّ اللهَّ هذا فيه عتاب [( [. 1:التحريم((]إنِْ تتَوُباَ إلِىَ اللهَّ

َ هوَُ مَوْلاهُ : لعائشة و حفصة  ِ فقَدَْ صَغَتْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظَاَهرََا عَليَْهِ فإَنَِّ اللهَّ إنِْ تتَوُباَ إلِىَ اللهَّ

، فضمير المثنى المراد به [1:التحريم]لائكَِةُ بعَْدَ ذَلكَِ ظهَِيرٌ وَجِبْرِيلُ وَصَالحُِ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمَ 

وفي الحديث الثاني ذكر . عائشة و حفصة فهما اللتان تواصتا على أن تقولا هذا الكلام

: وقوله تعالى. سودة، فيحتمل أن يكون فيه خطأ أو أن تكون قصة ثانية، فإما هذا و إما هذا

بل : )هو قوله صلى الله عليه وسلم[ 2:التحريم]إلِىَ بعَْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً وَإذِْ أسََرَّ النَّبيُِّ 

أنه حصل كلام بينه : والإسرار هنا المراد به. ، هذا هو الحديث الذي أسره(شربت عسلاً 

 .خاص بينه وبينها ولكنه بعد ذلك فشا: وبينها، يعني

 (جحش فيشرب عندها عسلاً  أن النبي كان يمكث عند زينب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

ة، حجاج بن محمد الأعور المصيصي ثق[. حدثنا حجاج بن محمد . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الملك بن عبد العزيز بن [. قال ابن جريج : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عطاء بن أبي رباح [. عن عطاء . ] جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبيد بن عمير ثقة، [. أنه سمع عبيد بن عمير . ] المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله [. سمعت عائشة : قال. ] لستةأخرج له أصحاب الكتب ا

تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (ولن أعود له)معنى قوله صلى الله عليه وسلم 

 

و أنه للعسل الذي عند زينب وليس الذي يبد( ولن أعود له: )قوله صلى الله عليه وسلم
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أنه يمنع نفسه منه ويحرم نفسه : لن أفعل كذا معناه: والتحريم هنا في قوله. للعسل مطلقاً 

 .منه

 الراجح من الروايات في تسمية اللاتي تظاهرن على النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ها حفصة ونقل صاحب عون المعبود عن القاضي عياض تصحيح الرواية الأولى التي في

 -حديث عائشة من طريق عبيد بن عمير : أي-واعلم أن في هذا الحديث : عائشة وأنه قال

حديث هشام بن عروة : أي-أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش وفي الحديث الآتي 

أن شرب العسل كان عند حفصة وأن عائشة و سودة و صفية هن  -عن أبيه عن عائشة 

أنه بين حفصة وبين : أي. والصحيح الأول: م قال القاضي عياض اللواتي تظاهرن عليه، ث

إسناد حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج : قال النسائي . عائشة ؛ لأنها قصة واحدة

حديث حجاج أصح، وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى : وقال الأصيلي . صحيح جيد غاية

: وهما ثنتان لا ثلاث، وهما[ 1:التحريم]عَليَْهِ وَإنِْ تظَاَهرََا : وأكمل فائدة، يريد قوله تعالى

عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها كما ذكره عمر رضي الله عنه في حديث 

ابن عباس رضي الله عنهما، وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى الذي فيه 

لعسل كان عند زينب ، والصواب أن شرب ا: قال القاضي . أن الشرب كان عند حفصة 

 .وذكره القرطبي و النووي ، وقاله الشيخ علاء الدين في لباب التأويل

 ...(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء )أنها قالت عن عائشة رضي الله عنها 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه .. والعسل، فذكر بعض هذا الخبر

بل شربت : بل أكلت مغافير، قال: الريح، وفي هذا الحديث قالت سودة رضي الله عنها

: قال أبو داود (. نبت من نبت النحلجرست نحله العرفط، : عسلاً سقتني حفصة ، فقلت

أورد أبو [. نبت من نبت النحل : رعت، والعرفط: مقلة وهي صمغة، وجرست: المغافير

داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه أن الذي سقته اللبن هي حفصة ، 

ِ فقَدَْ صَغَتْ قُ : وأنها ليست ممن عني بقوله ؛ لأنها هي [1:التحريم]لوُبكُُمَا إنِْ تتَوُباَ إلِىَ اللهَّ

الساقية، ولكن على الرواية الأولى الساقية هي زينب بنت جحش ، فإذا كانت القصة واحدة 

فالراجح والمحفوظ هو الطريق الأولى التي هي عن عبيد بن عمير عن عائشة وإن كانت 

: الجرس هوأكلت؛ لأن : يعني( [. جرست نحله العرفط: )وقوله. القصة متعددة فمحتمل

من الأشياء أو النباتات التي : أكل النحل العرفط الذي هو ثمر نبت من نبت النحل، يعني

ومعلوم أن العسل الذي يحصل من النحل جودته وحسنه تابع لمرعاه , تأكلها النحل

ولرعيه، وهو يختلف باختلاف المراعي، وإذا كان المرعى الذي رعاه فيه رائحة فإن تلك 



 262 

: المغافير: قال أبو داود . ] في العسل؛ لأنه مأخوذ منه والعسل نتيجة الرعيالرائحة تظهر 

مثل : مقلة وهي صمغة، يعني: أن المغافير ثمر نبت يقال له: يعني[. مقلة وهي صمغة 

 .الصمغ؛ لأنه حلو ولكن له رائحة

 .(..كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو أسامة . ] الستة إلا النسائي 

هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب [. عن هشام عن أبيه عن عائشة . ] الكتب الستة

وه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، الكتب الستة، وأب

 .وعائشة قد مر ذكرها

 التعليق على كلام النسفي في نسبته الزلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم

 

وكان هذا زلة من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ليس : جاء في العون عن النسفي أنه قال

وهذا كلام غير جيد، والرسول امتنع من هذا الشيء من أجل أنه . الله أن يحرم ما أحل لأحد

ذكر له أن فيه رائحة كريهة وهو كان يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الكريهة، فعزم 

على ألا يعود إلى ذلك الشيء الذي شم منه رائحة غير طيبة، وهو عليه الصلاة والسلام 

قال صاحب العون . ة ويكره الروائح الغير الحسنةكان يحب الطيب ويحب الرائحة الطيب

وكذلك الحديث الذي يتعلق بمارية جاء من طرق صحيحة لكنها ليست في : رحمه الله تعالى

أن ما يتعلق بالنسبة لمارية عند النسائي وعند ابن جرير من : أي. الصحيحين ولكنها ثابتة

 .عود إليهاطريق صحيحة، وفيها أنه حلف أنه لا يقربها وأنه لا ي

 باب في النبيذ إذا غلى

 

 

 ...(علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم)شرح حديث أبي هريرة 

 

حدثنا : حدثنا هشام بن عمار قال. باب في النبيذ إذا غلى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي هريرة حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن : صدقة بن خالد قال

علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره : )رضي الله عنه قال

اضرب بهذا الحائط؛ فإن هذا شراب : بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش، فقال

باب في النبيذ إذا : أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. من لا يؤمن بالله واليوم الآخر

؛ لأنه إذا غلى وقذف بالزبد فمعناه أنه وصل إلى حد الإسكار أو قارب الإسكار، غلى

و أبو . وعلامته أنه يغلي ويقذف بالزبد، وهذا علامة على أنه وصل إلى الحالة السيئة
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هريرة رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائماً فتحين أن يأتي له 

كأنه يغلي وحصل له :  عليه وسلم، ولما أتى به إذا هو ينش، يعنيبنبيذ يفطر عليه صلى الله

اضرب : )علامة التخمر أو ظهر منه التخمر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال

إن هذا شراب من لا يؤمن : )أنه يسكبه في حائط ويتخلص منه، وقال: يعني( بهذا الحائط

لا يجوز شربه، فدل هذا الحديث أن غليانه وقذفه  ؛ لأن الخمر محرم(بالله واليوم الآخر

علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم : ] )قوله. بالزبد علامة الإسكار

الدباء هو المذكور في حديث وفد عبد القيس الذي ( [. فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء

وقد ذكرنا فيما مضى أنه جاء  فيه النهي عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت والنقير،

تحريم كما الانتباذ في هذه الأوعية في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ التحريم كما في حديث 

كنت نهيتكم عن الانتباذ في : )بريدة بن الحصيب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال

ء الغليظة التي قد ، فهذا الدباء من الأشيا(الأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً 

يحصل تغير ما داخلها ولا يظهر على الغلاف من خارجه، بخلاف السقاء فإنه إذا وجد 

ثم أتيته : ] )قوله. تغير في الداخل ظهر على الخارج، وتبين تغيره على سطحه من الخارج

ار أنه عندما وصل إليه تبين أنه ينش، يعني أن فيه علامة الإسك: يعني( [. به فإذا هو ينش

: يعني( اضرب به هذا الحائط؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر: )فقال

الخمر، وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر يأتي كثيراً في القرآن والحديث؛ وذلك أن الإيمان 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه : بالله عز وجل هو أصل الأصول؛ لأن أصول الإيمان ستة

م الآخر والقدر خيره وشره، ويأتي في كثير من الأحاديث الجمع بين الإيمان ورسله واليو

بالله واليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول وكل إيمان بغيره فهو تابع للإيمان 

أن لا اله )به، ومن لا يؤمن به لا يؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل، فهو مثل شهادة 

بالنسبة لأركان الإسلام، فالإيمان بالله هو أصل لأصول ( مداً رسول اللهإلا الله، وأن مح

الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر : الإيمان الأخرى الباقية التي هي

خيره وشره، كما أن الشهادتين أصل لأركان الإسلام الخمسة، فكل عمل لم يكن مبنياً على 

به، وكل إيمان لا يكون مبنياً على الإيمان بالله فإنه لا عبرة به، الشهادتين فإنه لا عبرة 

فيأتي الإيمان بالله لأن الإيمان بالله هو الأصل، والإيمان باليوم الآخر يؤتى به لأن فيه 

التنبيه على يوم الحساب، وأن على الإنسان أن يستعد ويتهيأ لذلك اليوم، فإذا كان المقام 

ذلك العمل، وإن كان المقام مقام ترهيب فهو تحذير من ذلك مقام ترغيب فهو حث على 

، وهذا (شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر: )العمل، وهنا المقام مقام ترهيب؛ لأنه قال

ومثل هذا فيما يتعلق بالتحذير . تحذير وترهيب من هذا النبيذ الذي وصل إلى حد الغليان

يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا  لا: )والترهيب قوله صلى الله عليه وسلم

؛ لأن هذا من باب الترهيب من السفر بدون محرم، وفي باب الإثبات قال (مع ذي محرم

: وهذا ترغيب، وقال( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره: )عليه الصلاة والسلام
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من كان يؤمن بالله : )هذا ترغيب، وقال، و(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)

 .، وها ترهيب، وهكذا(واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت

علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان )تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة 

 ...(يصوم

 

هشام بن عمار صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا هشام بن عمار : ] قوله

صدقة بن خالد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. دثنا صدقة بن خالد ح. ] السنن

زيد بن واقد ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا زيد بن واقد . ] النسائي و ابن ماجة 

خالد بن عبد الله بن حسين [. عن خالد بن عبد الله بن حسين . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

أبو هريرة عبد [. عن أبي هريرة . ] داود و النسائي و ابن ماجة مقبول، أخرج له أبو 

الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 

 .أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ...(هذا شراب من لا يؤمن بالله)معنى قوله صلى الله عليه وسلم 

 

لا يدل على الكفر، وإنما نفى الإيمان الكامل أو الإيمان ( ذا شراب من لا يؤمن باللهه: )قوله

الواجب، وليس النفي لأصل الإيمان، وإن أريد به أنه حكاية عن الكفار الذين هذا شرابهم 

وأنهم يشربون وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ذلك فهذا واضح، ولكن 

إنه عاصٍ مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر، : إنه كافر، وإنما يقال: به لا يقالالمسلم إذا شر

فإن أريد به أن هذا شراب الكفار فهو على بابه، فهم كفار غير مؤمنين، وإن أريد به 

التحذير منه وأن من يفعله ليس عنده الإيمان فالمراد نفي الإيمان الواجب الذي يحصل معه 

أنه إذا أريد به : والحاصل. بتعاد عن ذلك الشيء الذي هو محرمالامتناع والارتداع والا

المؤمن أو المؤمنون أو المسلمون فإنه لا يكون كفراً، إلا مع الاستحلال، فالاستحلال يكون 

وهذا الحديث فيه مقبول، ولكن من ناحية تحريم النبيذ الذي وصل . كفراً مخرجاً من الملة

وقول (. كل مسكر حرام: )ة، كقوله صلى الله عليه وسلمإلى حد الإسكار ففيه أحاديث كثير

أبو هريرة رضي الله عنه لم يرد أنه يأتي بشيء ( تحينت فطره بنبيذ صنعته: )أبي هريرة 

مسكر، ولكنه لما وصل به إذا فيه هذا الوصف، فهو لم يأت به على أساس أنه أتى بشيء 

 ."ه غير سليم لوجود هذه العلامةمسكر، ولكنه أتى به على أساس أنه سليم ثم تبين أن

 [134]شرح سنن أبي داود 

 

جاءت هذه الشريعة من عند الله كاملة متكاملة محكمة، لم تترك خيراً إلا ودلت الأمة عليه، 

ولا شراً إلا وحذرت الأمة منه، فجاءت ببيان الواجبات والمحرمات والمستحبات 

الشرب وبيان آدابه وما يستحب فيه وما  والمكروهات والمباحات، ومما جاءت ببيانه أحكام
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 .يكره

 

 ما جاء في الشرب قائماً 

 

 

 (نهى أن يشرب الرجل قائماً )شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال. باب في الشرب قائماً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

م نهى أن أن رسول الله صلى الله عليه وسل: )هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه

باب في الشرب : أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان( [. يشرب الرجل قائماً 

في حكمه، وهل هو سائغ أو غير سائغ؟ والمعروف من عادته صلى الله عليه : قائماً، أي

وسلم أنه كان يشرب وهو جالس، وشربه وهو قائم حصل منه صلوات الله وسلامه وبركاته 

د جاء النهي عن الشرب قائماً، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائماً في وق. عليه بقلة

بعض الأحوال، فمن العلماء من رأى أن هذا النهي الذي جاء عن الشرب عن قيام محمول 

على كراهة التنزيه، وأن فعله صلى الله عليه وسلم دال على الجواز، وجاء أيضاً ما يدل 

: علي رضي الله عنه الذي سيأتي أنه شرب قائماً وقال على ذلك من فعل الصحابة كفعل

، (إن رجالاً يكره أحدهم أن يشرب قائماً وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماً )

فيكون الجمع بين هذه النصوص هو أن الأصل الشرب عن جلوس وهو الذي ينبغي أن 

اجة دعت إلى ذلك فلا بأس يحرص عليه، وإن شرب الإنسان قائماً في بعض الأحيان لح

أن الرسول صلى الله عليه وسلم : )وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. به

، وذكر الرجل هنا لا مفهوم له، فمثله المرأة، ولكن كما ذكرنا (نهى أن يشرب الرجل قائماً 

صل هو أن الغالب هو الخطاب مع الرجال، وإلا فإن المرأة حكمها حكم الرجل، والأ

التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، ولا يفرق بينهما إلا بدليل يفرق بينهما، وعلى 

لا مفهوم له؛ فإن المرأة كذلك منهية عن ( نهى أن يشرب الرجل: )هذا فذكر الرجل في قوله

 .أن تشرب قائمة كما أن الرجل منهي عن أن يشرب قائماً 

 (ب الرجل قائماً نهى أن يشر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

[. عن قتادة . ] هشام الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا هشام . ] الستة

أنس [. عن أنس . ] قتاده بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، وأحد السبعة المعروفين 

وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند . بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
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 .أبي داود 

 ...(أن علياً شرب قائماً وقال إن رجالاً يكرهون أن يشرب الرجل قائماً )شرح حديث 

 

حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد : حدثنا مسدد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن علياً رضي الله عنه دعا بماء فشربه وهو قائم ثم : )الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة

إن رجالاً يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل : قال

: أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه شرب قائماً وقال( [. موني أفعلهمثلما رأيت

إن رجالاً يكرهون أن يشرب الرجل قائماً وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل )

أنه شرب قائماً، ولكن كما هو معلوم هذا ليس هو المعتاد من : يعني( مثلما رأيتموني أفعل

م، بل المعتاد من هديه أنه كان يشرب جالساً، وإنما كان شربه قائماً فعله صلى الله عليه وسل

في بعض الأحيان، فيكون الشرب جالساً هو الأصل وهو الذي ينبغي أن يكون عليه 

 .الإنسان، وإن شرب قائماً في بعض الأحيان لحاجة دعت إلى ذلك فلا بأس بذلك

إن رجالاً يكرهون أن يشرب الرجل  أن علياً شرب قائماً وقال: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(قائماً 

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

، أخرج له أصحاب الكتب مسعر بن كدام ثقة[. عن مسعر بن كدام . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الملك بن ميسرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عبد الملك بن ميسرة . ] الستة

النزال بن سبرة ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. عن النزال بن سبرة . ] الستة

بي علي بن أ[. أن علياً رضي الله عنه . ] الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب 

 .المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه

 حكم الأكل قائماً 

 

 .والأكل قائماً إذا كان هناك حاجة تدعو إليه لا بأس به

 الشرب قائماً ليس من خوارم المروءة

 

أنه : رب طالب العلم قائماً فهل هذا يعتبر من خوارم المروءة؟ والجوابإذا ش: يقول بعضهم

يعتبر من خوارم المروءة، لكن الأولى به أن يفعل ما هو الأفضل وما هو الأولى، وإذا  لا

 .حصل أمر يقتضيه فلا بأس بذلك

 تقديم تحية المسجد على الشرب قائماً 
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ب قائماً ولا يشرب جالساً، بل يصلي إذا دخل الرجل المسجد ولم يصل التحية فلا يشر

 .يجلس ويشرب التحية ثم

 مدى صحة القاعدة التي تقول النهي في باب الآداب يحمل على التنزيه

 

وهذا ليس . النهي في باب الآداب يحمل على التنزيه وليس على التحريم: هناك قاعدة تقول

 .إن هذا في كل شيء: إطلاقه، فلا يقال على

 عن الشرب قائماً مع شربه صلى الله عليه وسلم قائماً  الجمع بين النهي

 

 من شرب قائماً : )كيف يحمل النهي على التنزيه مع ما ورد في صحيح مسلم : إن قال قائل

هذا الذي فعله الرسول من الشرب قائماً دل على الجواز، وهذا الذي : ؟ والجواب(فليستقئ

أنه يدل على تأكيد أن يشرب : نيفيه زجر، يع: جاء في صحيح مسلم وفي غيره يقال

الإنسان من جلوس، لكن إذا حصل أن شرب قائماً لأمر يقتضي ذلك فقد جاء عن النبي 

صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه فعله مقتدياً برسول الله 

 .صلى الله عليه وسلم

 الحكمة في النهي عن الشرب قائماً 

 

: من العلماء من قال: هل حكمة النهي عن الشرب قائماً معلومة؟ والجواب :قد يقول قائل

كان عن جلوس فهو أفضل وفيه فائدة فيما يتعلق بالصحة وفيما يتعلق بالمروءة،  إنه إذا

ويكون فيه ميزات على كونه يشرب وهو قائم، فبعض العلماء ذكر أنه إذا كان جالساً فإنه 

 .ن عدم المضرة عليه ما لا يحصل في حال القياميحصل فيه من الفائدة للجسم وم

 ما جاء في الشرب من في السقاء

 

 

 ...(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء: )شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب الشراب من في السقاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى : )عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا قتادة: حدثنا حماد قال: قال

(. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة والمجثمة

باب الشرب : أورد أبو داود هذه الترجمة وهي[. الجلالة التي تأكل العذرة : قال أبو داود 

قاء، فلا يصب في إناء ثم يشرب منه، أن يشرب الإنسان من فم الس: من في السقاء، يعني

وإنما يشرب من فمه، والأصل الذي لا شك فيه هو أنه يصب في إناء ويشرب منه؛ لأنه إذا 
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صب في الإناء تبين له ما في الإناء ونظافته أو وساخته أو ما فيه من أشياء مستقذرة أو 

من القذر والوسخ  أشياء محذورة؛ أما إذا كان يشرب من في السقاء فقد يكون فيه شيء

ثم أيضاً قد يكون فيه تقذير . فيذهب إلى جوفه دون أن يشعر؛ لأنه لا يرى الذي يخرج

لغيره ممن يحتاج إلى أن يشرب من هذا السقاء، فيكون ذلك سبباً في أن يكرهه ولا يرغب 

فيه، فالحكمة في ذلك إما الخوف من أن يكون فيه شيء من الوسخ أو شيء من حيوانات 

. مثل العلق وغيره من الأشياء التي تكون في الماء فتذهب إلى جوفه وهو لا يراها الماء

والشيء الآخر أنه إذا كان معه من يشاركه في ذلك فإنه قد يكون ذلك سبباً في استقذاره 

نهى رسول الله صلى الله عليه : )وأورد المصنف حديث ابن عباس . وعدم الشرب منه

إنه يطلق على ما كان صغيراً : والسقاء هو القربة، وقيل( ءوسلم عن الشرب من في السقا

الجلالة هي الناقة ( وعن ركوب الجلالة: )وقوله. قربة: من الجلود، وما كان كبيراً يقال له

التي تأكل العذرة، والعذرة هي رجيع الإنسان، والرجيع هو المستقذر النجس، فيكون أكلها 

اللحم فيه هذا المأكول الذي هو نجس، فإنه يكون وركوبها فيه مضرة، أما الأكل فلكون 

متعلقاً باللحم فترة من الزمان؛ وكذلك بالنسبة للركوب يمكن أن يصل إلى ثيابه أو إلى 

جسده فمها وفيه هذا الوسخ الذي قد يكون فيه شيء من النجاسة، فيترتب على ذلك مثل هذه 

م يتخذ هدفاً، والنبي صلى الله عليه هي الحيوان الذي يحبس ث( والمجثمة: )وقوله. الأضرار

نهى عن اتخاذ الشيء الذي فيه روح هدفاً يرمى إليه ويعمل : وسلم نهى عن ذلك، يعني

على إصابته، فالهدف لا يكون من الحيوانات وإنما يكون من الجمادات أو من الأشياء التي 

 .لا يترتب عليها مضرة أو إتلاف في غير فائدة ولا مصلحة

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في : )ل إسناد حديثتراجم رجا

 ...(السقاء

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

عكرمة [. عن عكرمة . ] قتادة مر ذكره[. أخبرنا قتادة . ] ننتعليقاً و مسلم وأصحاب الس

عبد الله بن عباس [. عن ابن عباس . ] مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة 

 . عليه وسلمالمعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله

 حكم الشرب من فم القارورة الشفافة

 

 النهي عن الشرب من في السقاء هو في الذي يشرب منه أو يستخدمه أكثر من واحد، وأما

بعض المشروبات التي تكون في قارورة فيشربها الشخص وحده فهذه ليس فيها بأس، وهي 

في داخلها؛ ولو كان فيها شيء  في الغالب سليمة ونظيفة، وأيضاً هي غالباً شفافة يرى ما



 269 

من الأجسام التي تحذر ويخشى منها أو شيء من الوسخ فإنه قد يتبين من الداخل، فإذا كان 

الإنسان يشرب القارورة وحده فهذا ليس فيه بأس؛ لأنه يشرب منها ولا يقذر الشراب على 

ض العلماء أنه لو وقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار عن بع. أحد ما دامت خاصة به

كان هذا السقاء شفافاً بحيث يعرف ما بداخله فلا بأس أن يشرب منه، وذلك لأنه يأمن 

ولكن يبقى موضوع المشاركة وكون بعض الناس قد . خروج شيء من الحيوانات عليه

يحتاج إلى أن يشرب منه فيستقذره بسبب شرب غيره منه، وهذا ليس مثله القدح الذي 

لقدح يكون واسعاً، وقد يشرب الإنسان من جهة لم يحصل منها ملامسة يشرب منه؛ لأن ا

شفتي الشارب الأول، لكن السقاء يكون فمه ضيقاً، وغالباً أنه يكون مع أسفله الذي يجيء 

الماء معه، فيكون مكان الشرب واحداً، فكونه تتوارد عليه الشفاه يجعل بعض الناس إذا 

 .سبقه أحد إلى هذا لا يعجبه ذلك

 كم الشرب من فم الصنبور ونحوهح

 

وأما الشرب من الحنفية أو الصنبور أو البرادات الكبيرة فليس من هذا القبيل؛ لأن المحذور 

الغالب غير موجوداً في الصنابير؛ لأن الماء فيها يكون غالباً نظيفا؛ً لكن إذا كانت  في

رب منها، وفي الغالب الصنابير فيها وسخ ويخرج منها أشياء قذرة فليس للإنسان أن يش

أنها إذا كانت كذلك يصب في يده ويشرب ويتبين له، ولا يضع فمه في الصنبور؛ لأن 

 .الصنبور نازل إلى تحت، وهو في الغالب يضع يده ويشرب

 حكم الدجاج والنعامة التي تأكل من عذرتها

 

ه طاهر، الدجاجة والنعامة قد تأكل من عذرتها، ولا يضر هذا؛ لأن ما يؤكل لحمه روث

 .الإبل والبقر والغنم روثها طاهر ليس بنجس فمثل

 ما جاء في اختناث الأسقية

 

 

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن . باب في اختناث الأسقية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول : )بد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهالزهري أنه سمع عبيد الله بن ع

: أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية

أن يثنى طرفها مثل كفت الكم بحيث ترجع : واختناث الأسقية هو. باب في اختناث الأسقية

قاء، هذا هو اختناث الأسقية؛ فنهى أطرافه إلى وراء فيكون الذي ثني من خارج الس

. الحكمة في ذلك أنه يكون سبباً في الإنتان: الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ قيل
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ومن ناحية الشرب هو مثل الشرب من فم السقاء، فالنتيجة واحدة من ناحية الشرب، ولكن 

ل المكث وطول هذه الهيئة أيضاً يترتب عليها شيء آخر وهو أن يصير لها رائحة مع طو

والمقصود من ثنيه بهذه الطريقة أنه يصير أسهل للشرب، ولا يتدفق عليه بقوة؛ . المدة

أما الشرب من فم السقاء فقد جاء النهي عنه . خاصة إذا كان في طرف الجلد خشونة

 .باختناث أو بعدم اختناث

 (اث الأسقيةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختن)تراجم رجال إسناد حديث 

 

سفيان هو ابن عيينة [. حدثنا سفيان عن الزهري . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

و الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن . المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن  عبيد الله[. أنه سمع عبيد الله بن عبد الله . ] شهاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، 

أبو سعيد الخدري سعد [. عن أبي سعيد الخدري . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .عليه وسلمالنبي صلى الله 

 ...(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد: )شرح حديث

 

حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه : )عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه

هذا الحديث عكس ( [. اخنث فم الإداوة ثم اشرب من فيها: أحد فقالوسلم دعا بإداوة يوم 

أنه يثني فم القربة ويشرب من فيها، فهو يخالف ما قبله؛ فبعض : الذي قبله، فهذا معناه

إن هذا يدل على الجواز، وإن ذاك يدل على المنع، فيحمل هذا على الجواز : العلماء قال

ذاك باقٍ على النهي الذي : إن هذا ضعيف؛ فإذاً : لومنهم من قا. وذاك يحمل على التنزيه

جاء فيه؛ وأيضاً كما هو معلوم أن من جملة الآداب في الشرب عدم الشرب من فم السقاء 

 .لما فيه من أمور يخشى منها

 ...(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد: )تراجم رجال إسناد حديث

 

نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له [. ي حدثنا نصر بن عل: ] قوله

عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الأعلى . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر العمري ضعيف، أخرج [. حدثنا عبد الله بن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

. ] يد الله بن عمر المصغر وهو ثقةله مسلم مقروناً وأصحاب السنن، وفي بعض النسخ عب

عيسى بن عبد الله مقبول، أخرج له أبو داود و [. عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار 

أبوه عبد الله بن أنيس وهو صحابي، أخرج له أبو داود و الترمذي [. عن أبيه . ] الترمذي 
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يث على شيخه الذي هو وإذا كان الذي في السند هو عبيد الله المصغر فالحمل في الحد. 

 .مقبول، وإن كان عبد الله المكبر ففيه علتان، ولكن عبد الله أضعف من المقبول

 الشرب من ثلمة القدح

 

 

 ...(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح)شرح حديث 

 

بن صالح حدثنا أحمد . باب في الشرب من ثلمة القدح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 

نهى رسول الله صلى الله عليه : )بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود باب النهي عن ( [. وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب

ن ثلمة القدح، وثلمة القدح هي الكسر الذي يكون في أحد جوانبه من أعلاه الذي الشرب م

توضع عليه الشفاه للشرب؛ فإذا انكسر تحصل فيه ثلمة في بعض الجوانب ولم يبق على 

وهي كسرة -هيئته المستقيمة بحيث يكون أعلاه متساوياً ومستقيماً، فإذا حصل فيه ثلمة 

نهى : )وأورد أبو داود حديث أبي سعيد . ب وهذا النقصيصير فيه هذا العي -سقطت منه

إن الإنسان : وقيل في تعليل ذلك( رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح

إذا شرب من الثلمة لا يسلم من كون الماء ينساب ويخرج؛ لأن الشفاه لا تمسك في الثلمة 

الشفة ويتساقط على ثوب الإنسان  مثلما تمسك في الجوانب، فقد يخرج شيء من تحت

إنه لا يحصل تنظيفها كما يحصل تنظيف الباقي فتجتمع : وأيضاً قيل. وعلى لحية الإنسان

إنه قد يكون فيها شيء حاد فيجرح الإنسان، بخلاف : ويمكن أيضاً أن يقال. فيها الأوساخ

رب من الثلمة هو أن النهي عن الش: فوهة القدح المستوية، فليس فيها شيء حاد، فالحاصل

لما يترتب عليه من شر، فالذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل فيه عدة 

أنه لا ينفخ في الشراب لا سيما إذا كان : يعني( وأن ينفخ في الشراب: )قوله. أمور محذورة

 .الشراب مشتركاً، فكون الإنسان ينفخ فيه يقذره على غيره

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة  نهى: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(القدح

 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الله بن وهب المصري ثقة [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] داود و الترمذي في الشمائل

قرة بن عبد الرحمن [. برني قرة بن عبد الرحمن أخ. ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد . ] صدوق له مناكير، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .هؤلاء قد مر ذكرهم[. الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري 
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 حكم الشرب من فنجان القهوة والشاي

 

 فه يدخل في هذا النهي، والإنسان لافنجان القهوة والشاي إذا كان فيه كسر خفيف في حوا

 .يشرب من الثلمة، بل يشرب من الجهة الثانية ولا يتخير هذا المكان المنثلم

 حكم النفخ في الشراب

 

أن فيه تقذيراً له : النفخ في الشراب جاء النهي عنه في هذا الحديث؛ ولعل الحكمة في ذلك

خص الإنسان مثل كأس الشاي واحتاج كان مع النافخ أحد يشاركه؛ وإذا كان الشراب ي إذا

إلى النفخ فيه ليبرده فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله؛ لأنه ليس فيه تقذير، ثم أيضاً النافخ هو 

وأما النفخ في الطعام فإذا كان من الطعام . الذي سيشرب هذا الشيء؛ لأنه خاص به

كما هو معلوم أن الفم يتحمل  المشترك فليس لأحد أن ينفخ فيه، واللقمة قد يتسامح فيها، لكن

من الحرارة ما لا تتحمله اليد، ولهذا إذا كان عند الإنسان فنجان فيه قهوة لا يستطيع أن 

 .يغمس إصبعه فيه، لكنه قد يصبه في فمه ولا يحس به كما تحس الأصبع

 الشرب في آنية الذهب والفضة

 

 

 ...(نهى عن الحرير والديباج: )شرح حديث

 

حدثنا حفص بن . باب في الشرب في آنية الذهب والفضة: ] مه الله تعالىقال المصنف رح

كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن : )عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال

إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم : فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به، وقال

 عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج، وعن الشرب في آنية ينته؛ وإن رسول الله صلى الله

أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة: الذهب والفضة وقال

أن ذلك لا يجوز، وأنه حرام، وذلك في : باب الشرب في آنية الذهب والفضة، أي: بعنوان

بالذهب، والرجال لا يجوز لهم التجمل به،  حق الرجال والنساء، فالنساء يجوز لهن التجمل

وقد أورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله . والكل لا يجوز لهم الشرب بآنية الذهب والفضة

طلب من يسقيه ماءً ليشرب، فجاء دهقان : عنه أنه لما كان على المدائن استسقى، يعني

إني لم أرمه به إلا : ه فقالثم اعتذر حذيفة عن كونه رما. بإناء من فضة، فرماه به حذيفة

أني قد نهيته فلم ينته، وهذا يفيد بأن من حصل منه تكرار المخالفة يغلظ عليه بالقول 

ويعامل بما لا يعامل الذي حصل منه الخطأ في الابتداء، فهو رماه به منكراً صنيعه، وقد 

نهى رسول : )قالسبق له أن منعه من ذلك فلم يمتنع، فاعتذر حذيفة رضي الله عنه بذلك ثم 

، والديباج هو نوع من الحرير، فالحرير ( [الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج
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وعن الشرب في آنية الذهب : ] )وقوله. عام والديباج خاص؛ لأنه نوع من أنواع الحرير

ولنا في )للكفار : أي( هي لهم في الدنيا: )هذا محل الشاهد، وعلل ذلك فقال( [. والفضة

وليس معنى ذلك أنها مباحة ومحللة لهم في الشريعة، بل هي محرمة في الشريعة ( الآخرة

إن هذا فيه دليل على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وإن : على كل أحد، فلا يقال

إنها حلال : لم يقل( هي لهم: )لهم أن يشربوا فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال

. هذا إخبار بالواقع وأنهم يستعملونها في الدنيا؛ لأنهم لا يحرمون ما حرم الله لهم، وإنما

وهي لنا في الآخرة؛ لأننا نتركها في الدنيا من أجل امتثال ما جاء عن الرسول صلى الله 

ليس معناه ( هي لهم في الدنيا: )قوله: إذاً . عليه وسلم، ولذا تكون لنا آنية في الدار الآخرة

 .لهم، وإنما هذا بيان للواقعأنها حلال 

 ...(نهى عن الحرير والديباج: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

. شعبة بن حجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا شعبة . ] و النسائي 

[. عن ابن أبي ليلى . ] كم بن عتيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالح[. عن الحكم ] 

حذيفة [. كان حذيفة : قال. ] عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 باب في الكرع

 

 

 (إن كان عندك ماء في شن وإلا كرعنا)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن . باب في الكرع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخل : )محمد حدثني فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

من الأنصار وهو يحول الماء في  النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل

إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا : حائطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب في : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. بل عندي ماء بات في شن: كرعنا؟ قال

الجاري أو من الكرع، والكرع هو الشرب من الحوض أو من الماء الكثير أو من الماء 

. الساقية التي تمشي أو من بركة كبيرة بدون إناء، وذلك بأن يضع فمه في الماء ويشرب

وأورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل 

أنه كان يعدله من : ومعه رجل من أصحابه على رجل من الأنصار وكان يحول ماءه، يعني

لى جهة حتى يعم الشرب من نخلة إلى نخلة ومن حوض إلى حوض، فإذا امتلأ ذلك جهة إ
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إن : )الحوض أغلقه ثم جعل ماء الساقية يذهب إلى حوض آخر أو إلى نخلة أخرى وقال

. بل عندي: شربنا من الماء الجاري؛ فقال: يعني( كان عندك ماء في شن وإلا كرعنا

به، أو فإننا نريده، والشن هو القربة، وفي الغالب  فائتنا: يعني( إن كان عندك شن: )وقوله

أنها تكون قديمة، والمقصود من ذلك أن الماء يكون بارداً إذا كان في شن، وإن لم يكن 

 .فإنهم يشربون ويكرعون من هذا الماء الجاري؛ هذا هو معنى الحديث

 (إن كان عندك ماء في شن وإلا كرعنا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة  : ]قوله

حدثنا يونس بن محمد . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

فليح صدوق كثير [. حدثني فليح . ] يونس بن محمد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

سعيد بن [. عن سعيد بن الحارث . ] له أصحاب الكتب الستة الأوهام والخطأ، أخرج

جابر بن عبد الله [. عن جابر بن عبد الله . ] الحارث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 متى يشربما جاء في الساقي 

 

 

 (ساقي القوم آخرهم شرباً )شرح حديث 

 

باب في الساقي متى يشرب؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 

مام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى أورد الإ( [. ساقي القوم آخرهم شرباً : )وسلم قال

أن الذي يسقي الناس هل يشرب : باب في الساقي متى يشرب؟ أي: هذه الترجمة بعنوان

أولهم أو وسطهم أو آخرهم؟ والسنة جاءت بأنه يكون الآخر، ولا يشرب في الأول؛ لأن 

لق الكريم، الشرب في الأول يكون فيه استئثار، وفيه أيضاً شيء من عدم الأدب والخ

فالساقي يكون هو الآخر ولا يكون هو الأول، ولهذا جاء الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى 

وجاء في صحيح مسلم عن (. ساقي القوم آخرهم شرباً : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 أن الساقي لا يشرب في الأول: فالحاصل(. إن ساقي القوم آخرهم شرباً : )أبي قتادة أنه قال

 .ولا في الوسط، وإنما يشرب في النهاية، وهذا فيه الأدب، وفيه عدم الاستئثار وعدم الشره

 (ساقي القوم آخرهم شرباً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله
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الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب شعبة بن الحجاج [. حدثنا شعبة . ] الستة

أبو المختار هو سفيان بن المختار، كنيته توافق اسم [. عن أبي المختار . ] الكتب الستة

عبد الله بن أبي أوفى [. عن عبد الله بن أبي أوفى . ] أبيه، وهو مقبول، أخرج له أبو داود 

 .رضي الله تعالى عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (الأيمن فالأيمن)شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء : )عن أنس بن مالك رضي الله عنه

: ابي وقالوعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعر

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا لا علاقة له ( [. الأيمن فالأيمن

وإنما . بهذا الباب الذي هو باب في الساقي متى يشرب؟ لأنه ليس فيه شيء يتعلق بالآخر

فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء فشرب منه وأعطى الذي بجواره 

أن الذي : أي(. الأيمن فالأيمن: )يمين وهو أعرابي، وكان عن يساره أبو بكر وقالمن ال

يشرب من الماء أو اللبن يدفعه إلى من كان عن يمينه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما 

وهذا يدل على أن الأيمن أولى ولو (. الأيمن فالأيمن: )شرب أعطاه الذي عن يمينه وقال

ذي يكون عن الشمال؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة كان أقل رتبة من ال

بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وكان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان عن 

فدل هذا على أن الأحق بدفع (. الأيمن فالأيمن: )يمينه أعرابي، فأعطاه للأعرابي وقال

 .رب من كان عن يمينهالماء أو غيره مما يشرب بعد الشا

 (الأيمن فالأيمن: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، [. حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ابن شهاب هو [. عن ابن شهاب . ] حاب الكتب الستةالمحدث الفقيه، أخرج حديثه أص

عن أنس . ] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد [. بن مالك 

وسلم من أصحابه الكرام رضي السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

عن  -وهو من صغار التابعين-وهذا الحديث فيه رواية الزهري . الله تعالى عنهم وأرضاهم

 .أنس بن مالك وهو من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 جواز إعطاء من على اليسار إذا أذن من على اليمين بذلك

 

ذا كان في المجلس أناس فيهم شخص له منزلة قاعدة عامة، وإ( الأيمن فالأيمن: )قوله
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ومكانة وغيره تابع له، فإنه يبدأ به ثم يعطى بعد ذلك من كان على يمين ذلك الشخص، 

مثلما كانوا يأتون بالشيء ويعطونه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم كان النبي صلى الله عليه 

عضاً في الشرب أو الكلام أو وعلى كل إذا قدم بعضهم ب. وسلم يعطيه لمن كان على يمينه

والرسول صلى الله . أعطه لفلان؛ يعطى له ولا إشكال: في الأكل وقال الذي على اليمين

عليه وسلم كان يعجبه التيمن وكان يعطي الأيمن فالأيمن؛ لأن الأيمن هو صاحب الحق، 

 .لكن إذا أذن الشخص الذي له الحق أو أعطى هذا الحق لغيره فإن له ذلك

 ...(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثاً )يث شرح حد

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي عصام عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثاً : )أنس بن مالك رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )أبو داود حديث أنس  أورد( [. هو أهنأ وأمرأ وأبرأ: وقال

أنه يتنفس ثلاثاً خارج : والمقصود(. إنه أهنأ وأمرأ وأبرأ: كان إذا شرب تنفس ثلاثاً وقال

الإناء، ولا يتنفس في الإناء، ولكنه يشربه في ثلاثة أنفاس ولا يشربه في نفس واحد أو 

شرب ثم ينحي الإناء عن فمه ثم يعيده فيشرب نفسين، وإنما يجعله في ثلاثة أنفاس بحيث ي

أن شربه : الثانية ثم يعيده فيشرب الثالثة، هذا هو المقصود بكونه إذا شرب تنفس ثلاثاً، أي

يكون في ثلاثة أنفاس وليس في نفس واحد، وتلك الأنفاس إنما تكون خارج الإناء، فينحيه 

إنه أهنأ : )لم إذا شرب تنفس ثلاثاً وقالفكان صلى الله عليه وس. عن فمه ثم يعود إليه وهكذا

أن هذه الصفات الموجودة فيه يكون فيها هناءة وفيها نفع وفيها مراءة : يعني( وأمرأ وأبرأ

بحيث يكون الشرب سهلاً في استعماله وفي فائدته وأبرأ من حصول ضرر أو حصول 

ى الله عليه شيء غير محمود، وذلك إذا حصل بهذه الطريقة التي جاءت عن النبي صل

 .وسلم

 ...(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هشام هو هشام الدستوائي ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام : ] قوله

د و أبو عصام مقبول، أخرج له مسلم و أبو داو[. عن أبي عصام . ] أصحاب الكتب الستة

وهذا . أنس بن مالك رضي الله عنه قد مر ذكره[. عن أنس بن مالك . ] الترمذي و النسائي 

الإسناد والذي قبله رباعيان، وهكذا الذي قبلهما، وعلى هذا فإن أحاديث هذا الباب الثلاثة 

 ."كلها رباعية، وهي من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 [133]شرح سنن أبي داود 

 

لشرعية التي على المسلم والمسلمة مراعاتها ذكر الله عز وجل والبدء باسمه من الآداب ا

عند الأكل والشرب، وحمده سبحانه والثناء عليه عند الانتهاء من ذلك؛ فإن الأكل والشرب 
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من نعم الله عز وجل على العبد التي يجب أن يشكره عليها، ومن شكره عليها ذكر اسمه 

كما أن على المسلم أن يذكر الله عز وجل في كل . الانتهاءتعالى عند البدء وحمده عند 

 .أحيانه وعند جميع تصرفاته؛ فإنه بذلك يحُفظ من شياطين الجن والإنس

 

 ما جاء في النفخ في الشراب والتنفس فيه

 

 

 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن . باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه: ] تعالى قال المصنف رحمه الله

محمد النفيلي حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 

أورد أبو ( [. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه: )قال

النفخ في الشراب : يعني. لنفخ في الشراب والتنفس فيهباب في ا: داود هذه الترجمة وهي

بفمه بحيث يطلق عليه الريح من فمه، والتنفس فيه يكون بأن يشرب ويتنفس وهو يشرب 

فجاء النهي عن ذلك؛ لأن . فيخرج نفسه وهو مواصل للشرب، فيكون ذلك في الشراب

لخارج من أنفه يقع في وكذلك فإن الهواء ا. النفخ قد يكون فيه الريق فيقع في الشراب

الشراب فيكون فيه استقذار له، وسواء كان له أو لغيره؛ لأن هذا شيء غير مرغوب فيه، 

وسواء كان في حقه أو في حق غيره فإنه مذموم ومنهي عنه، فكونه يظهر شيء من فمه 

أن النبي : وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس. ويقع في الشراب ويشربه هذا ليس بجيد

فلا ينفخ فيه ولا يتنفس فيه . الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الإناء وأن يتنفس فيه صلى

والذي يظهر أن النهي عن النفخ في الإناء والتنفس فيه يحمل . وإنما يكون التنفس خارجه

على التنزيه، وأنه من الأدب ومن الأشياء التي فيها فائدة وفيها مصلحة له ولغيره، وعدم 

 .لى غيرهمضرة عليه وع

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ )تراجم رجال إسناد حديث 

 (فيه

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

صحاب الكتب سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أ[. حدثنا ابن عيينة . ] وأصحاب السنن

هو عبد الكريم بن مالك الجزري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عبد الكريم . ] الستة

عن . ] عكرمة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عكرمة . ] الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو [. ابن عباس 

لعبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى أحد ا
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 .الله عليه وسلم

 ...(اللهم بارك لهم فيما رزقتهم)شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : )لعبد الله بن بسر رضي الله عنهما من بني سليم قا

إلى أبي فنزل عليه، فقدم إليه طعاماً، فذكر حيساً أتاه به، ثم أتاه بشراب فشرب فناول من 

السبابة والوسطى، فلما قام : على يمينه، وأكل تمراً فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه

م بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم الله: ادع الله لي؟ فقال: قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال

وليس فيه . أورد أبو داود حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنهما( [. وارحمهم

مناسبة للترجمة التي هي النفخ في الشراب والتنفس فيه؛ لأنه ليس فيه شيء يتعلق بالشراب 

ار كما هو واضح من وبالتنفس فيه؛ اللهم إلا أن يكون مما اختصر؛ لأن الحديث فيه اختص

أن الرسول صلى الله : وفيه. لفظه، وأما اللفظ الموجود فليس فيه شيء يدل على الترجمة

: يعني( فذكر حيساً أتاه به: )وقوله. عليه وسلم جاء إلى أبيه وهو بسر وأنه قدم له طعاماً 

يه شيء من والحيس هو خليط التمر والأقط والسمن، وقد يكون ف. أتاه بهذا النوع من الطعام

ويضرب المثل بالحيس في شدة الاختلاط، . حيس: الدقيق، فهذه الأمور مجتمعة يقال لها

فيذكر اختلاط الحيس عند ذكر شدة الاختلاط؛ وهناك أبيات وردت في هذا منها قول 

أنه حصل : واختلط الناس اختلاط الحيس وادعت الروم أباً في قيس يعني: الشاعر

يهاً باختلاط الحيس لشدة امتزاجه ببعضه؛ وهو مكون من هذه الاختلاط والامتزاج تشب

ثم أتاه بشراب، فشرب : ] )وقوله. الأشياء الثلاثة التي هي التمر والأقط والسمن أو الدقيق

الأيمن : )هذا مثل الذي قبله فيما يتعلق بالذي أعطاه حيث قال( [. فناول من على يمينه

( [. السبابة والوسطى: يلقي النوى على ظهر أصبعيه وأكل تمراً فجعل: ] )وقوله(. فالأيمن

كأن النوى كان يقع من فمه على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى، فكأنه كان يمسك : يعني

فلما قام قام : )وقوله. التمر بداخل يده ويضع النوى على خارج الأصبعين فيرميه أو يلقيه

اللهم بارك لهم فيما : ادع الله لنا، فقال: فأخذ بلجام دابته وقال: )قال. والده هو بسر(. أبي

وهذا دعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قاله بعد الأكل، (. رزقتهم واغفر لهم وارحمهم

فدل هذا على أنه يدعى به لصاحب الطعام اقتداءً برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته 

 .عليه

 (قتهماللهم بارك لهم فيما رز)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

شعبة مر ذكره و يزيد بن خمير [. حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير . ] داود و النسائي 

عن عبد الله بن . ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن
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وهذا . سر رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد الله بن ب[. بسر 

 .الإسناد رباعي أيضا؛ً وهذا من الأسانيد العالية عند أبي داود 

 (اللهم بارك لهم فيما رزقتهم)مناسبة حديث 

 

ومطابقة الحديث للباب أنه لم يلق النوى الذي خالطه الريق ورطوبة : العظيم آبادي: قال

! ر؛ لئلا يختلط بالتمر فتستقذره النفس، فكيف ينفخ في الشراب والطعام؟إناء التم الفم في

وهو ألقاه خارج الإناء، ولكن أظن . لأن النفخ لا يخلو من بزاق وغيره مما تستقذره النفس

فيمكن . أنه لا يلزم أنه لا يضعه إلا في الإناء، بل يمكن أن يضعه في مكان آخر غير الإناء

يس بواضح؛ لأن النوى كما هو معلوم لا يوضع مع التمر وإنما أن يكون له وجه لكنه ل

يوضع خارج التمر؛ ولا شك أنه إذا وضع معه فيه استقذار، ويكون فيه شبه بمسألة النفخ، 

 .فإذا كان من هذه الناحية فقد يكون له وجه

 ما يقول إذا شرب اللبن

 

 

 ...(هإذا أكل أحدكم طعاماً فليقل اللهم بارك لنا في)شرح حديث 

 

-حدثنا مسدد حدثنا حماد . باب ما يقول إذا شرب اللبن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن علي بن  -ابن سلمة : يعني-ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد  -ابن زيد : يعني

كنت في بيت ميمونة رضي : )زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فجاءوا  الله عنها فدخل

إخالك : بضبين مشويين على ثمامتين، فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد 

ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب؛ فقال ! أجل: قال! تقذره يا رسول الله؟

اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا : إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: ه وسلمرسول الله صلى الله علي

اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه؛ فإنه ليس شيء يجزئ من : خيراً منه، وإذا سقي لبناً فليقل

أورد أبو داود باب ما يقول إذا [. هذا لفظ مسدد : قال أبو داود (. الطعام والشراب إلا اللبن

وهذا اختص به اللبن عن غيره ( اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه: )ولأنه يق: شرب لبناً، أي

وأورد أبو داود حديث ابن . لأنه يجزئ عن الطعام والشراب فإنه غذاء يغني عن غيره

وهي أم المؤمنين ميمونة خالة ابن عباس ؛ لأن أمه ( كنت في بيت ميمونة: )عباس قال

ى ولبابة الكبرى هي أم خالد بن الوليد ولبابة لبابة بنت الحارث الهلالية وهي لبابة الصغر

وكان خالد بن الوليد عند خالته ميمونة فأتي النبي صلى الله . الصغرى هي أم أولاد العباس 

كأنهما يحملان بالعود : عليه وسلم بضبين مشويين على ثمامتين، والثمامة هي أعواد، يعني

مقصود بكونهما على ثمامتين، وليس الذي قد غرز في كل منهما، هذا الذي يبدو أنه ال
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: وقوله. معنى ذلك أنهما شويا على عودين، وإنما المعنى أنه قد أتي بهما كل واحد في عود

لأنه لم يألفه، ففهم ذلك خالد بن الوليد : يعني( [. فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم] )

عم؛ ولكنه قد جاء أنه أذن بأكله ن: يعني( أجل: إخالك تقذره يا رسول الله؟ قال: )منه وقال

وأن خالداً أكله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعند خالته ميمونة ، كما جاء ذلك 

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه . في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد تألف النفوس والشيء الحلال المباح ( إنه ليس بأرض قومي فأنا أعافه: )وسلم أنه قال

شيئاً منه وتكره شيئاً، وتميل إليه نفوس وتميل عنه نفوس أخرى؛ فالرسول صلى الله عليه 

وسلم لم يكن يألف ذلك فتركه ولم يأكله، ولكنه أكل بين يديه، فدل ذلك على أن أكله سائغ 

بلبن ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] )وقوله. وجائز ولا محذور فيه ولا مانع

اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه، وإذا سقي : إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: فشرب، فقال

( [. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه؛ فإنه ليس يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن: لبناً فليقل

وهذا يدل على مشروعية هذا الدعاء عند شرب اللبن، وهو الذي ترجم به المصنف حيث 

بارك : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، يعني: باب ما يقول إذا شرب اللبن؛ أي أنه يقول: قال

فهذا يدل على ميزة اللبن وعلى تفضيله على غيره، . لنا في هذا الذي شربنا، وزدنا منه

 (.فإنه ليس يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن: )وعلل ذلك بقوله

 ...(ل أحدكم طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيهإذا أك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب [. ابن زيد : حدثنا حماد يعني. ] الترمذي و النسائي 

ل من إسناد إلى إسناد، و موسى ح للتحو[. ح وحدثنا موسى بن إسماعيل . ] الكتب الستة

حماد بن [. ابن سلمة : حدثنا حماد يعني. ] بن إسماعيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

علي بن [. عن علي بن زيد . ] سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

. ] السنن زيد بن جدعان ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب

عمر بن حرملة مجهول، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي [. عن عمر بن حرملة 

. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] في عمل اليوم والليلة

وفيما يتعلق بأكل الضب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . الحديث فيه ضعيف ومجهول

عن ميمونة وأنه أتي بضب وأن خالد بن الوليد أكله بين يدي الرسول صلى في الصحيح 

وما يتعلق بالنسبة للبن جاء ما يشهد لذلك، وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني . الله عليه وسلم

 .وذكر شواهد لهذا الحديث( 3230)رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 

 الفرق بين اللبن والحليب

 

 لق على الحليب ويطلق على اللبن المخيض، ولهذا لبن المرأة هو حليباللبن في الأصل يط



 281 

المرأة، ولكن في الغالب أن اللبن يطلق على المخيض الذي مخض وأخرجت زبدته، وقبل 

شرب لبن المرأة، : لبن، فيقال: حليب، ويقال للحليب: أن يمخض وتخرج زبدته يقال له

 .حليبها: يعني

 الله عليه وسلم للضب وبين كونه ما عاب طعاماً قط الجمع بين كراهية النبي صلى

 

( ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً قط)كيف يجمع بين حديث : قد يستشكل فيقال

: ؟ والجواب(أجل: إنه تبزق من لحم الضب، وقال له خالد أتكره ذلك؟ قال: )قوله هنا وبين

ه أكله وإلا تركه، وهنا لما وجد في الرسول أنه عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الطعام فاشتها

! أجل: فقال! كأنك تكره ذلك يا رسول الله؟: صلى الله عليه وسلم عدم الارتياح له قال له

فهذا فيه بيان أنه شيء مباح ولكن نفسه تعافه، ومعلوم أن النفوس تختلف، فقد يعجب هذا 

لحم الغنم، ومنهم من يعجبه  -ثلاً م-الطعام أناساً ولا يعجب آخرين، ومن الناس من يعجبه 

لحم الإبل، ومنهم من يعجبه لحم البقر، ومنهم من لا يأكل هذا ويأكل هذا، ومنهم من يأكل 

فالرسول صلى . الدجاج ومنهم من لا يأكل الدجاج، فالناس متفاوتون وكله حلال وكله مباح

نعم، : فقال! كأنك تعافه؟: لهالله عليه وسلم لم يقدم له شيء فسبه وعابه، لكنه لما تركه قيل 

 (.إنه ليس بأرض قومي، فأجدني أعافه: )وجاء في اعتذاره أنه قال

 إيكاء الآنية

 

 

 ...(أغلق بابك واذكر اسم الله)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن . باب في إيكاء الآنية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالابن جريج أخبرني عطاء عن جابر 

أغلق بابك واذكر اسم الله؛ فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً، وأطفئ مصباحك واذكر اسم )

( [. الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه، واذكر اسم الله، وأوك غطاءك واذكر اسم الله

تغطيتها، فإذا كان هناك : في إيكاء الآنية، يعنيباب : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان

سقاء أو قربة فيوكأ بحيث إنه يربط بخيط أو بحبل؛ وإذا كان هناك قدر أو قدح فإنه يغطى، 

وأما . فالإيكاء في الغالب يكون للشيء الذي يكون مثل السقاء أو القربة أو ما إلى ذلك

ال له إيكاء؛ لأن لفظ الإيكاء يتعلق تغطية الشيء بأن يوضع عليه شيء يغطيه فهذا لا يق

وقد أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله . بالأسقية والقرب وأشباهها

لأنه ذكر اسم الله، ( أغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً : )عليه وسلم

فيكون في ذلك التخلص من  فالإنسان يفعل السبب ويذكر اسم الله عز وجل على ذلك،

فإذا أغلق الإنسان بابه فهذا فيه السلامة من شياطين الإنس؛ لأن شياطين الإنس . الشيطان
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قدرتهم وتمكنهم هي على الشيء الموجود المحسوس أمامهم، والشيطان يطرده ذكر الله عز 

لإنس يسلم فشياطين ا. وجل، ومجرد إغلاق الباب لا يطرد الشيطان وإنما يطرده ذكر الله

. منهم الإنسان بإذن الله بإغلاق الأبواب، وشياطين الجن يسلم منهم بذكر الله عز وجل

ولهذا جاء في . باباً ذكر اسم الله عليه: يعني( فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً : )وقوله

وإذا  لا مبيت لكم،: إن الإنسان إذا دخل بيته وذكر اسم الله قال الشيطان لأتباعه: )الحديث

، وإذا لم يحصل ذكر اسم الله عند الدخول ولا عند (لا طعام لكم: دخل وأكل وسمى قال

والمراد . فهو يشارك في الدخول ويشارك في الأكل. أدركتم المبيت والعشاء: الأكل قال

المصباح كان ( [. وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله: ] )وقوله. الباب الخارجي: بالباب هنا

عل فيه الزيت أو شيء يشتعل به وإذا انكفأ حصل احتراق بسببه، والفويسقة فيما مضى يجُ

كما جاء في بعض الأحاديث تضرم أو تفسد على أهل الناس بيتهم، فتكفأ السراج فيحصل 

فكان إطفاء السراج من أجل ألا تأتي مثل الفويسقة التي هي الفأرة فتقلبه فيحصل . احتراق

موجوداً في ذلك الزمان، أما الآن فتوجد اللمبات المضيئة بسببه حريق؛ هذا هو الذي كان 

من الناس من يرتاح لإغلاق الأنوار ويبيت في الظلام، : والكهرباء، والناس بين أمرين

ومن الناس من يعجبه أن يبيت في الضياء وأن يكون عنده ضياء بحيث إنه لو استيقظ ينظر 

يفتح النور، والمحذور الذي كان فيما مضى إلى الساعة ولا يحتاج إلى أن يقوم من منامه ل

من ناحية إطفاء السراج هو الإحراق وليس بموجود، إلا أنه يمكن أن يوجد فيما إذا كان 

حصل تحمل في بعض اللمبات وتأثر وحصلت سخونة وطال المكث، فإنه قد يحصل 

التماس بسبب ذلك فيترتب على ذلك أمور ضارة مثلما هو مشاهد ومعاين في بعض 

فإذا . الأحايين، حيث تجد بعض المفاتيح يحصل لها التماس بسبب ذلك فتحصل مضرة

خشي شيئاً من هذا القبيل فيتخلص من المحذور، وإذا كان الناس يحتاجون إلى فتح لمبة 

وقد ألفوا أنه ليس فيها شيء من الخلل فالأمر في ذلك واسع؛ لأن المحذور الذي خشيه 

وخمر إناءك ولو : ] )وقوله. لم غير موجود في مثل هذه الحالرسول الله صلى الله عليه وس

التخمير هو التغطية؛ وقيل للخمار خمار لأنه يغطي ( [. بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله

الوجه والرأس، وقيل للخمر خمر لأنها تغطي العقل؛ فقيل للغطاء خمار لأنه يغطي الشيء 

غطه، وتغطيته فيها فائدة من جهة ألا تأتيه : نييع( خمر إناءك: )قوله. الذي يراد تغطيته

حشرات أو حيوانات كدواب تشرب منه ثم تمج فيه وقد تكون من ذوات السموم فيختلط 

وعندما يغطيه يذكر اسم الله . سمها بما فيه فيفسده، فتغطية الأواني فيها مصالح وفيها فوائد

ولو بعود تعرضه : )وقوله. الشيطانعز وجل؛ لأنه إذا ذكر اسم الله عز وجل حفظه الله من 

لعل الحكمة في ذلك أن الإنسان يذكر اسم الله على شيء قد : قال الحافظ ابن حجر ( عليه

ذكر اسم الله يكون على فعل؛ والفعل هو التغطية، وإن لم تكن هناك تغطية فلا : فعله، يعني

أتي معه بذكر اسم الله أقل من أن يعرض عليه عودا؛ً فعرضه هذا العود فعل من الأفعال ي

ويبدو أيضاً أن الإنسان إذا عود نفسه أن يعرض عوداً إذا لم يجد غطاءً . باسم الله: فيقول
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يتعود على ألا يترك الإناء خالياً دون أن يغطى؛ لأنه إذا لم يجد غطاءً وعمل شيئاً فإن ذلك 

ه، فيحصل بذلك يجعله يألف أن يغطيه ويحرص على ذلك، لأن من يألف الشيء يستمر علي

وقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح . استمراره على هذا الشيء وعنايته واهتمامه به

إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يترك شيئاً : )مسلم أنه توكى الأسقية وتخمر الآنية وقال

بلاء فيكون في إيكاء الأسقية وتغطية الأواني السلامة من وقوع هذا ال( مفتوحاً إلا دخله

وأوك سقاءك واذكر : ] )وقوله. فيها، وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم

بربطه بالخيط الذي يربط به، وربطه به فيه مصلحة ألا تدخل فيه : يعني( [. اسم الله

 .حشرات ولا أشياء مستقذرة، وأيضاً يسلم مع ذكر الله عز وجل من الشيطان

 ...(أغلق بابك واذكر اسم الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يحيى بن سعيد [. حدثنا يحيى . ] أحمد بن حنبل مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

عبد الملك بن عبد العزيز [. عن ابن جريج . ] القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عطاء بن أبي  [.أخبرني عطاء عن جابر . ] بن جريج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .و جابر رضي الله عنه قد مر ذكره. رباح ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 صيغة الذكر الذي يقال عند غلق الأبواب وتغطية الآنية

 

باسم الله؛ لأن ذكر الله على الطعام يكون كذلك، : المراد أن تقول( واذكر اسم الله: )قوله هنا

باسم الله، فيمنع الشيطان : باسم الله، وإذا أكل يقول: وكذلك عند دخول الإنسان البيت يقول

 .باسم الله: باسم الله فيه طرد الشيطان، ويكفي أن يقول: من المشاركة، فهذا عندما يقول

 اعتبار باب الثلاجة غطاءً للآنية

 

إذا كان الإناء مكشوفاً لكنه في الثلاجة أو في دولاب فهو يعتبر مغطى، لكن الأولى أن 

غطى بغطاء خاص؛ وإن لم يغط فإن الثلاجة تعتبر غطاءً، وهذا مثل الطعام الذي م يكون

 .يكون بغير إناء ويوضع في الثلاجة؛ فإن الغطاء موجود وهو غطاء الثلاجة

 حكم تغطية الآنية إذا لم يكن فيها شيء

 

ن فيها الآنية إذا لم يكن فيها شيء لا تغطى، وإنما تغطى إذا كان فيها شيء، أما إذا لم يك

 .فليس فيها محذور؛ لأنه ليس هناك شيء يخشى منه! فعلام تغطى؟ شيء

 الأسباب التي تدفع الشياطين

 

هل يحتاج الشيطان إلى فتح باب إذا أراد الدخول وهو يجري من ابن آدم مجرى : فإن قيل

شيطان، أنه يمنعه ذكر الله، فمجرد إغلاق الباب بدون ذكر الله لا يمنع من ال: فالجواب الدم؟
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أما شياطين . وإنما يمنع من شياطين الإنس؛ لأنهم هم الذين تنفع فيهم الأسباب الظاهرة

إنَِّهُ يرََاكُمْ هوَُ وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيْثُ لا ترََوْنهَمُْ : الجن فلا تمنعهم جدران ولا أبواب كما قال تعالى

، (ن آدم مجرى الدمالشيطان يجري من اب: )، وقال صلى الله عليه وسلم[31:الأعراف]

وأما شياطين الإنس فيعاملون كما قال . ولكن الذي يمنع شياطين الجن هو ذكر الله عز وجل

، [21:فصلت]ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ : عز وجل

، وهو كون الإنسان يعامل غيره معاملة طيبة ويقابل فهذا هو الذي ينفع مع شياطين الإنس

وأما شياطين . السيئة بالحسنة فإن هذا من الأسباب التي تجعل المسيء يندم على إساءته

يْطاَنِ نزَْغٌ : الإنس فأرشد الله عز وجل إلى ما يخلص منهم بقوله ا ينَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ وَإمَِّ

ِ إنَِّهُ هُ  مِيعُ الْعَليِمُ فاَسْتعَِذْ باِللهَّ وأما هل يمنع شياطين الإنس من فتح الباب [. 22:فصلت]وَ السَّ

أن شياطين الإنس قد يكسرون الأبواب، ولاشك أن ذكر الله عز : بذكر اسم الله؟ فالجواب

وجل ينفع، ولكن الله عز وجل إذا شاء فإنه يحصل من شياطين الإنس ما يحصل وقد 

 .يدخلون بكسر الباب

 يلة التي ينزل فيها البلاء في السنةتحديد الل

 

فإن الأعاجم عندنا : قال الليث ( في ليلة من الليالي ينزل الداء: )في رواية مسلم التي فيها

وهذا التاريخ لا يعمل به، بل الإنسان يوكي ويغطي طول السنة، . في كانون الأول يتقونه

ر ويتركه في باقي الشهور؛ لأن ولا ينظر إلى الذي عند الأعاجم ويفعله في شهر من الشهو

نة فلا يلتفت إلى كلام أعاجم ولا غير  هذا لا يعرف تحديده، فما دام لم يأت تحديده في السُّ

 .أعاجم

 وتراجم رجال إسنادها...( أغلق بابك واذكر اسم الله)طريق أخرى لحديث 

 

لك عن أبي الزبير حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن ما: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس 

فإن الشيطان لا يفتح باباً غلق، ولا يحل وكاءً، ولا يكشف إناءً، وإن الفويسقة : )بتمامه قال

إن : )هاأورد أبو داود الحديث من طريق أخرى ومن( [. تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم

أن شيطان الجن يطرده ذكر الله عز وجل، وإذا لم يذكر : يعني( الشيطان لا يفتح باباً غلق

الله عز وجل فيمكن أن يدخل الشيطان، وشياطين الإنس هم الذين تمنعهم الأبواب؛ وقد 

وإن : ] )وقوله. يحصل بإذن الله أنهم يكسرون الأبواب ويفتحونها ويصلون إلى ما يريدون

الفويسقة هي الفأرة، وهي تضرم على ( [. قة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهمالفويس

الناس بيوتهم بكونها تكفأ السراج الذي فيه الزيت والنار، حيث تكون النار في أعلى الفتيلة 

فإذا انكفأ الزيت اشتعلت النار، ولذا جاءت السنة بإطفاء السراج؛ لئلا يحصل بسبب 

. ه على أهل البيت، كما سبقت الإشارة إليه في أول الحديثالفويسقة شيء تعود مضرت
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عن مالك عن أبي . ] عبد الله بن مسلمة مر ذكره[. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. الزبير 

وهذا إسناد رباعي من أعلى . بد الله مر ذكرهجابر بن ع[. عن جابر بن عبد الله . ] الستة

 .الأسانيد عند أبي داود 

 سبب تسمية الفويسقة بهذا الاسم

 

سميت الفويسقة بهذا الاسم لأن الفسق موجود فيها وهو من صفاتها، وذلك أنها تسيء إلى 

 .وتفسد بيوتهم وطعامهم ولباسهم وغير ذلك من الأشياء الناس

 الكهربائية التحذير من خطر الدفايات

 

 الدفايات التي يستعملها الناس في الشتاء قد يترتب على تركها مفتوحة مضرة من الالتماس

 .ونحوه، والضرر فيها أكثر مما يحصل من ضرر الإضاءة

 ...(واكفتوا صبيانكم عند العشاء)شرح حديث 

 

حدثنا : لاحدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حماد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال

( [. عند المساء، فإن للجن انتشاراً وخطفة: واكفتوا صبيانكم عند العشاء، وقال مسدد )

واكفتوا صبيانكم عند العشاء أو عند المساء فإن للجن : )أورد أبو داود حديث جابر وفيه قال

: ضموهم في أول الليل، فأول ما يأتي الليل يكفت الصبيان، يعني: يعني( راً وخطفةانتشا

أن أهلهم يضمونهم إليهم ولا يتركونهم منتشرين، فإذا مضى شيء من الوقت فلهم أن 

يحصل منهم أذى بسرعة، : يعني( فإن للجن انتشاراً وخطفة: )وعلل ذلك بقوله. يتركوهم

ه بسرعة، أي يحصل من الشياطين أو من الجن إيذاء فكما يحصل خطف الشيء من صاحب

 .الأطفال إذا انتشروا في أول الليل

 ...(واكفتوا صبيانكم عند العشاء)تراجم رجال إسناد حديث 

 

فضيل بن عبد الوهاب السكري [. حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري : ] قوله

كثير بن شنظير صدوق [. كثير بن شنظير حدثنا حماد عن : قالا. ] ثقة، أخرج له أبو داود 

عطاء بن [. عن عطاء عن جابر . ] يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

 .أبي رباح و جابر قد مر ذكرهما

 ...(كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى)شرح حديث 

 

أبو معاوية حدثنا الأعمش حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى، : )عن أبي صالح عن جابر رضي الله عنه قال

فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه : قال! بلى: ألا نسقيك نبيذا؟ً قال: فقال رجل من القوم

قال أبو (. ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا؟ً: نبيذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي [. تعرضه عليه : قال الأصمعي: داود

بدل : ألا نسقيك نبيذا؟ً يعني: طلب ماءً ليشربه؛ فقيل له: صلى الله عليه وسلم استسقى، يعني

لو أن ألا خمرته؟ و: )نعم؛ فذهب القائل يشتد مسرعاً فجاء بقدح فيه نبيذ وقال: الماء، قال

وهذا هو المطابق للترجمة فيما يتعلق بإيكاء الأسقية وتغطية الآنية، (. تعرض عليه عوداً 

على الإناء، : يعني[. تعرضه عليه : قال الأصمعي : قال أبو داود . ] وهو مثل الذي قبله

تعرضه بالكسر، والأصمعي إمام من أئمة : تعرضه بالضم، وغيره يقول: والأصمعي قال

 .اللغة

 ...(كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى)جم رجال إسناد حديث ترا

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

أبو [. حدثنا أبو معاوية . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة

حدثنا . ] ر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمعاوية محمد بن خازم الضري

الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الأعمش 

أبو صالح هو ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان ثقة، [. عن أبي صالح . ] الستة

والأصمعي هو عبد الملك  .جابر قد مر ذكره[. عن جابر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

صدوق سني، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة و أبو : بن قريب قال عنه الحافظ

عندما يؤتى بها في الترجمة معناها أن الراوي من أهل ( سني)وكلمة . داود و الترمذي

في تهذيب السنة وليس من المبتدعة أو ليس منسوباً إلى بدعة؛ وقد ذكر الحافظ في ترجمته 

علماء اللغة في البصرة هم من أهل الأهواء إلا أربعة : التهذيب نقلاً عن الحربي أنه قال

ولهذا قال عنه . أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب والأصمعي: وهم

 .ليس من أهل الأهواء: صدوق سني، يعني: الحافظ

 (يستعذب له الماء من بيوت السقياأن النبي صلى الله عليه وسلم كان )شرح حديث 

 

حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: بن سعيد قالوا

هي عين : قال قتيبة ( قياأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت الس)

أن النبي صلى : )أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها[. بينها وبين المدينة يومان 

يطلب له الماء العذب أو يؤتى : يعني( الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا

ين بينها وبين المدينة هي ع: له بالماء العذب من بيوت السقيا، وبيوت السقيا قال عنها قتيبة
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وهذا الحديث ليس فيه ذكر إيكاء الآنية، ولكنه . كان يؤتى له بالماء من هناك: يومان، يعني

 .معلوم أن الغالب أن يؤتى بالماء في أسقية أو قرب ومعنى ذلك أنه مطلوب إيكاؤها

بيوت  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من)تراجم رجال إسناد حديث 

 (السقيا

 

. ] سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

عبد الله بن محمد النفيلي مر ذكره، و قتيبة بن [. وعبد الله بن محمد النفيلي و قتيبة بن سعيد 

د حدثنا عب. ] سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. العزيز بن محمد 

وأبوه . هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن هشام عن أبيه . ] الستة

عائشة أم [. عن عائشة . ] عروة بن الزبير ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

اها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص المؤمنين رضي الله عنها وأرض

 .عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الصلاة بعد طلوع الشمس بثلاث دقائق

 

: صليت صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس بثلاث دقائق فهل علي شيء؟ الجواب: السؤال

شمس بثلاث دقائق، بل يتريث مقدار عشر دقائق لا ينبغي أن يصلي الإنسان بعد طلوع ال

 .أو نحو ذلك؛ لأن الثلاث دقائق هي في نفس وقت طلوع الشمس

 

 حكم شرب ساقي القوم آخرهم

 

كأنه : هل هو خبر بمعنى النهي أم لا؟ الجواب( ساقي القوم آخرهم شرباً )حديث : السؤال

 .أن يكون آخرهمليكن ساقي القوم آخرهم، أو كأنه إرشاد إلى : أمر، يعني

 

 حكم تقديم الضيف على الأيمن عند الشرب

 

يبدأ بالضيف ولا : إذا كان الجالس على الشمال هو الضيف فهل يبدأ به؟ الجواب: السؤال

يبدأ بغيره، إلا أن يكون الشخص الذي يبدأ به له مكانة وله منزلة ولا يتقدم الضيف عليه 
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الأيمن : )لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالفإنه يبدأ به ثم يكون الدور على اليمين، 

 (.فالأيمن

 

 عدم تبويب أبي داود لبعض الأحاديث التي ليست لها مناسبة

 

مرت بعض الأحاديث وليس لها مناسبة للترجمة، فإذا كان هناك حديث ليس له : السؤال

مظنته والمقصود مناسبة فلماذا لا يبوب له أبو داود تبويباً جديداً، ولماذا يورده في غيره 

الغالب أنه يحصل الترتيب، ولكن قد تحصل : من السنن الترتيب على الأبواب؟ الجواب

أشياء يسيرة وقليلة جداً بلا ترتيب، ولا شك أنه كان مناسباً أن يبوب لها بشيء يظهرها أو 

 يكون فيها( وغيره)وغيره؛ لأن كلمة : تكون الترجمة أوسع أو يكون فيها إشارة بأن يقول

 .مجال لأن يدخل شيئاً لم ينص عليه

 

 حكم التنفس في الإناء عند الرقية

 

في حالة القراءة على الماء للمريض، هل يقرأ بحيث يكون نفسه في الماء أو ينحي : السؤال

النفس إنما يكون ممن يشرب، فالذي يشرب هو الذي يقع نفسه في : الماء عن فمه؟ الجواب

نف، ولكنه يقرأ ثم ينفث فيه، ولا يكون أنفه موجهاً للماء الماء؛ لأن النفس يخرج من الأ

 .حتى يتنفس فيه، ولا يكون الإناء لاصقاً بفمه حتى لا يخرج نفسه من أنفه على الماء

 

 حكم الشرب دفعة واحدة

 

إذا كان الشراب قليلاً فهل يجوز أن يشرب الإنسان دفعة واحدة أو يشرب ثلاث : السؤال

ينبغي أنه يقسم الشراب ثلاثة أقسام ولو كان قليلاً، إلا إذا كان مثلاً الذي : مرات؟ الجواب

إذا شرب في إناء صغير، وكل إناء شربه : يشرب كأساً ثم كأساً ثم كأساً فيصير ثلاثة، يعني

 .في نفس؛ فهذا ليس فيه بأس، ولا يحتاج إلى أن يقسم شراب كل إناء ثلاثة أقسام

 

 حكم طلب الدعاء من الغير

 

طلب الدعاء من الغير سائغ، لكن الأولى : ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ الجواب: الالسؤ

للإنسان أن يدعو لنفسه وأن يكون له صلة بالله عز وجل، ولا يكون شأنه أن يطلب الدعاء 

من الناس وهو يغفل عن الدعاء، والله عز وجل بابه مفتوح وليس بينه وبين أحد حجاب، 

، فيحرص الإنسان على أن [20:غافر]قاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ وَ : والله تعالى يقول
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: يكون من الداعين الذين يدعون الله عز وجل، ويسألون الله، ولا يكون شأنه أن يسأل الناس

 .ادع لي؛ وإن كان في الأصل أنه جائز.. ادع لي.. ادع لي

 

 حكم الشرب قائماً لمن لم يصل تحية المسجد

 

أكون أحيانا عًطشان وأدخل المسجد النبوي وأريد أن أشرب من ماء زمزم فإن : لسؤالا

شربت جالساً قبل أن أصلي وقعت في النهي وإن صليت قبل أن أشرب وقعت في قوله 

وخاصة أن النفس مشغولة بهذا الشراب، ( لا صلاة بحضرة طعام: )صلى الله عليه وسلم

الإنسان إذا دخل المسجد وهو : ماذا أفعل؟ الجوابوإن شربت قائماً وقعت في النهي، ف

بحاجة إلى الشراب فمقدار ركعتين لا تفوت عليه حاجته، فالإنسان يصوم ويمسك من 

طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا يضره ذلك؛ فالحاجة للماء ليست مثل الحاجة للطعام، 

 ."فأمره سهل، والله أعلم فالطعام هو الذي لو كان موجوداً تتعلق به النفوس، وأما الماء

 [132]شرح سنن أبي داود 

 

مما جاء الحث عليه في الشريعة الإسلامية الوليمة عند العرس، وعلى من دعي إلى وليمة 

أن يجيب الدعوة، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليدع لصاحب الوليمة؛ ففي 

 .لتآخي والتآلف ونحو ذلكالاجتماع على الوليمة أنواع من التآزر والترابط وا

 

 ما جاء في إجابة الدعوة وحكمها

 

 

 (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)شرح حديث 

 

حدثنا . باب ما جاء في إجابة الدعوة. أول كتاب الأطعمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى الله القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 

لما فرغ المصنف رحمه الله ( [. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها: )عليه وآله وسلم قال

من ذكر ما يتعلق بالأشربة وما يحل منها وما يحرم، ثنَّى بذكر الأطعمة، وأورد الترجمة 

م، إجابة دعوة أخيك المسلم إذا دعاك لطعا: يعني[ باب ما جاء في إجابة الدعوة : ]التي هي

فإن كان طعام وليمة عرس، فمن العلماء من قال بوجوب الإجابة، وإذا كان لغير العرس 

أورد . فيستحب للإنسان أن يجيب الدعوة؛ لما في ذلك من إدخال السرور على الأخ المسلم

إذا : ] )أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

والوليمة في الغالب تطلق على وليمة . يجيب الدعوة: أي( [ لى الوليمة فليأتهادعي أحدكم إ
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باب ما جاء في إجابة الدعوة : ] وقوله. العرس؛ وقد تطلق الوليمة على ما هو أعم من ذلك

إجابة الداعي لطعام، وهو يشمل وليمة الزواج والنكاح وغيرها من الدعوات : يعني[ 

 .الأخرى 

 (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)حديث  تراجم رجال إسناد

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، وحديثه [. عن مالك . ] إلا ابن ماجة 

مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب هو نافع [. عن نافع . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة [. عن عبد الله . ] الكتب الستة

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .مه اللهوهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رح. وسلم

 وجه تقديم أبي داود كتاب الأشربة على كتاب الأطعمة

 

ما وجه تأخير كتاب الأطعمة عن كتاب الأشربة، مع أن الأكل مقدم على الشرب : إن قيل

فالجواب أننا نجد كثيراً في سنن أبي داود أبواباً أو كتباً كان الأنسب أن تكون في  عادة؟

عد النكاح وبعد عدة كتب أخرى، وكان من المناسب مكان آخر، فمثلاً أخر الصوم وجعله ب

أن يأتي به مع العبادات بعد الزكاة وقبل الحج، كما هو المشهور عند العلماء من المحدثين 

أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن : )والفقهاء، وكما جاء ذلك مرتباً في حديث جبريل وغيره

، فهو ...( ة، وتصوم رمضان، وتحج البيت محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكا

يأتي أحياناً بالكتاب في غير المكان المناسب من ناحية الترتيب، ويمكن أن مقصوده من 

تقديم الأشربة على الأطعمة هو أن الماء لا يستغنى عنه، وهو الذي تكون به الحياة، وجعل 

لا يستغني عن الماء، فقد الله من الماء كل شيء حي، وقد يستغني الإنسان عن الطعام و

 .يكون هذا هو وجه تقديم الأشربة على الأطعمة

 (فإن كان مفطراً فليطعم: ).... شرح حديث

 

حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: وسلم بمعناه، زاد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود الحديث من طريق ( [. فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليدع)

: قوله. يأكل: يعني( فإن كان مفطراً فليطعم: )أخرى وهو مثل الذي قبله، بمعناه وفيه زيادة

وفيق، وأن يدعو لأهل الزواج ولأهل الوليمة، يدعو لهم بالت: يعني( وإن كان صائماً فليدع)

. يجمع الله بين الزوجين على خير، فيكون حضوره فيه إدخال السرور وحصول الدعاء

أن الأكل ليس بلازم، ولكن الحضور هو الذي أمر به، وإجابة الدعوة هو الذي : ومعنى هذا
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أمر به، أما الأكل فليس مأموراً به، فيمكن للإنسان أن يحضر وقد لا يشتهي الطعام، وقد 

 .اً، وقد يكون هناك شيء يجعل الإنسان لا يشتهي الطعاميكون صائم

 (فإن كان مفطراً فليطعم: )... تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا أبو . ] مخلد بن خالد ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

عن عبيد الله . ] هو أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أسامة 

عن . ] هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما[. نافع عن ابن عمر 

 وترجمة رجال الإسناد( إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه ) شرح حديث 

 

الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود حديث ابن عمر ( [. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه: )وسلم

سواءً : يعني( [ كان أو نحوهإذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً : ] )من طريق أخرى وفيه

دعاء العقيقة أو غيرها من الدعوات فليجب، ولكن كما هو : كان دعوة زواج أو نحوه، مثل

هو الحسن بن [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله. معلوم أن وليمة الزواج تختلف عن غيرها

هو [. الرزاق  حدثنا عبد. ] علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

أخبرنا معمر . ] عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عن . ] هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أيوب 

 .نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما[. ع عن ابن عمر ناف

وترجمة رجال ( إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه)طريق أخرى لحديث 

 إسنادها

 

حدثنا ابن المصفى حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن نافع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ] قوله. ق أخرى وهو مثل ما تقدمأورد أبو داود الحديث من طري[. بإسناد أيوب ومعناه 

هو محمد بن المصفى وهو صدوق له أوهام، وحديثه أخرجه أبو [. حدثنا ابن المصفى 

هو بقية بن الوليد وهو صدوق يدلس، أخرج [. حدثنا بقية . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

د بن الوليد هو محم[. حدثنا الزبيدي . ] حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .الزبيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 (من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك)شرح حديث 
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حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من دعي فليجب، : )مقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل: جابر رضي الله عنه قال

من دعي :] )أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه( [. فإن شاء طعم، وإن شاء ترك

أن إجابة الدعوة هي المطلوب، وإذا حضر : يعني([ فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك

، وكما عرفنا فيما مضى (فإن شاء طعم وإن شاء ترك: )فليس بلازم أن يأكل؛ وذلك لقوله

وهنا إن شاء أكل وإن شاء ( إن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليدع: )أكل يدعوإن لم ي

ترك حتى لو كان مفطراً، فإذا لم يشته الطعام أو أن الطعام كان في وقت غير مناسب له، 

 .وعادته ألا يأكل في مثل هذا الوقت، فإنه يحضر ويدعو وليس بلازم أنه يأكل

 (دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء تركمن )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا سفيان . ] الستة

ق، أخرج له هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدو[. عن أبي الزبير . ] الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما [. عن جابر . ] أصحاب الكتب الستة

الصحابي الجليل، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود . وسلم

 ...(ب فقد عصى الله ورسوله من دعي فلم يج)شرح حديث 

 

حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق : حدثنا مسدد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى : قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عن نافع قال

وة دخل من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دع: )آله وسلم

قال رسول الله صلى الله : أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر قال( [. سارقاً وخرج مغيراً 

أن عدم إجابة الدعوة : يعني( [. من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله: ] )عليه وسلم

فيها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق من دعي، وأما من لم يدع 

ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج : ] )غير دعوة فإنه كما في الحديث وجاء من

يدخل مثل السارق الذي يدخل بخفية وتستر وعدم بروز وظهور، ثم إنه بعد : أي( [ مغيراً 

ذلك يظهر وكأنه ظفر بالشيء الذي يريده، فيكون مثل الذي أغار واكتسب شيئاً وخرج به، 

يحتج به، وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه  ولكن الحديث ضعيف فيه من لا

 .وسلم

 ...(من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي [. حدثنا مسدد : ] قوله
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يف، وحديثه أخرجه أبو درست بن زياد وهو ضع[. حدثنا درست بن زياد . ] و النسائي 

أبان بن طارق وهو مجهول الحال، أخرج له [. عن أبان بن طارق . ] داود و ابن ماجة 

. ] نافع و عبد الله بن عمر قد مر ذكرهما[. قال عبد الله بن عمر : عن نافع قال. ] أبو داود 

 [.أبان بن طارق مجهول : قال أبو داود 

 (دعى لها الأغنياء ويترك المساكينشر الطعام طعام الوليمة ي)شرح أثر 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء : )أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول

و داود حديث أبي أورد أب( [. ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله

من شأنه أنه يدعى إليه : يعني( شر الطعام طعام الوليمة: )هريرة رضي الله عنه قال

الأغنياء ويترك الفقراء، مع أن الأغنياء ليسوا بحاجة إلى الطعام، والفقراء بحاجة إلى 

ومن لم يجب الدعوة : )قوله! الطعام، فيدعى من لا يحتاج إليه، ويترك من هو بحاجة إليه

والمقصود بذلك طعام الوليمة كما عرفنا؛ لأن الوليمة عندما يأتي ( فقد عصى الله ورسوله

 .إطلاقها يراد بها وليمة العرس

شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين )تراجم رجال إسناد حديث 

)... 

 

مر ذكرهما، و ابن شهاب  القعنبي و مالك[. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب : ] قوله

. ] هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب [. عن الأعرج 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله [. عن أبي هريرة . ] الستة

 .سلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاقعليه و

 الأسئلة

 

 

 

 في كون الوليمة تكون في النهار( وإن كان صائماً )وجه الاستدلال بقوله 

 

لا، : يدل على أن الوليمة تكون في النهار؟ الجواب...( وإن كان صائماً : )هل قوله: السؤال

نت الوليمة في النهار فهو إما أن ليس بلازم، وإنما فيه إشارة إلى أنه إذا جاء الإنسان وكا

يكون صائماً وإما أن يكون مفطراً، والمهم أن توجد الوليمة، سواء كانت في النهار أو في 

 .الليل
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 حكم إجابة الوليمة في الليل مع تأخرها كثيراً 

 

كما هو معلوم أن إجابة دعوة الوليمة واجبة، لكن الآن ربما لا يضعون العشاء إلا : السؤال

هذا غير مناسب؛ لأنه : قت متأخر من الليل فماذا يفعل الإنسان إذا دعي إليها؟ الجوابفي و

قد يذهب أكثر الليل أو قسم كبير من الليل، فمثل هذا له أن يعتذر عن الحضور، أو يحضر 

 .ليدعو لهم ويرجع قبل أن يأتي الطعام وقبل أن يجتمع الناس

 

 صيغة الدعاء لأهل الوليمة لمن حضرها

 

، هل هناك نص معين في الدعاء أو يدعو بما تيسر؟ (وإن كان صائماً فليدع: )قوله: سؤالال

ليس هناك نص معين في الدعاء لمن حضر الوليمة، ولكن يدعو للزوجين بالدعاء : الجواب

وله أن يدعو لهم بدعاء ( بارك الله لهما، وبارك عليهما، وجمع بينهما في خير: )المعروف

اكم الله خيراً وما إلى ذلك، والمهم هو الدعاء بالتوفيق في الزواج الذي جز: آخر كأن يقول

 .فعلت الوليمة من أجله

 

 

 حكم إجابة دعوة المبتدع والكافر

 

ما المقصود بالأخوة هنا؟ وهل تجاب دعوة المبتدع؟ ( إذا دعا أحدكم أخاه: )قوله: السؤال

وليمة أشياء فيها شرك فهل يأتيها ومن دعي إلى وليمة كافر وهو قريب له أو زميل وفي ال

إذا كان فيها محظور شرعي فلا يأتها سواء كانت لمسلم أو لكافر، : أم يتركها؟ الجواب

فالشيء الذي فيه محظور لا يجوز له أن يحضره ولا يجلس مع أهله، ولكن الكلام فيما إذا 

تدعاً وكان في إجابته والأخوة هنا هي الأخوة في الإسلام، وإذا كان الداعي مب. كان سليماً 

فائدة من ناحية استمالته، وكونها سبباً في هدايته؛ فلا بأس بحضور وليمته، وإن كان لا 

 .يترتب على ذلك فائدة فالأولى له ألا يذهب

 استحباب الوليمة عند النكاح

 

 

 (ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد و قتيبة . باب في استحباب الوليمة عند النكاح: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله
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ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها : )حدثنا حماد عن ثابت قال: بن سعيد قالا

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولم : عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال

باب في : ] يقول المصنف رحمه الله ([. أولم بشاة على أحد من نسائه ما أولم عليها،

أن وضع وليمة بمناسبة النكاح لإظهار الفرح : أي[ استحباب الوليمة عند النكاح 

والسرور، وشكر الله عز وجل على هذه النعمة والفضل الذي هو حصول الزواج من 

ما رأيت : ] )أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال. الأمور المستحبة

، ( [رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب ، أولم بشاة

و زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أولم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة 

لكونها حصل تزويجها من الله عز وجل، حيث زوجه إياها من فوق سبع سماوات، وهذا 

ميزت به عن غيرها، وكانت تفتخر به رضي الله عنها، فتكون هذه الوليمة شكراً لله شيء ت

. عز وجل على هذا الزواج، أو أنه حصل اتفاقا؛ً لأنه كان متيسراً في ذلك الوقت فأولم بشاة

فالوليمة مستحبة والرسول صلى الله عليه وسلم أولم باللحم وبغير اللحم كما سيأتي، وقد 

وهذا الأمر ( أولم ولو بشاة: )الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف  قال النبي صلى

 .للاستحباب، وليس بواجب على المتزوج أن يعمل وليمة

ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم )تراجم رجال إسناد حديث 

 (بشاة

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل [. و قتيبة بن سعيد . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو حماد بن زيد ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن ثابت . ] أصحاب الكتب الستة

عنه  أنس بن مالك رضي الله[. ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك . ] الستة

هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خادمه، وأحد السبعة المعروفين 

وهذا من الأسانيد الرباعية عند أبي داود ، و . بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

إنه خماسي؛ وذلك لأنهما في طبقة واحدة، : قتيبة بن سعيد و مسدد شيخا أبي داود فلا يقال

 .ما كوجود الشخص الواحد من حيث الرتبة ومن حيث الدرجةووجوده

 (أن النبي أولم على صفية بسويق وتمر)شرح حديث 

 

حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا وائل بن داود عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عليه أن النبي صلى الله : )ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه

أورد المصنف رحمه الله ([. وعلى آله وسلم أو لم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر

( أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم على صفية بسويق وتمر] )حديث أنس رضي الله عنه

فيمكن أن يكونا مجتمعين ولم يولم بلحم، وإنما أو لم بسويق، ( أنه أو لم بحيس: )، وجاء[
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أنه حيس مخلوط بسويق وتمر، وهذا فيه أن الوليمة لا يلزم فيها اللحم، بل وكذلك جاء 

 .يمكن أن تكون بغير لحم على حسب ما يتيسر للإنسان

 (أن النبي أولم على صفية بسويق وتمر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

[.  حدثنا سفيان. ] حامد بن يحيى ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا حامد بن يحيى : ] قوله

وائل بن [. حدثنا وائل بن داود . ] هو سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن ابنه بكر بن وائل . ] داود ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

وهذا من رواية الأكابر عن . بكر بن وائل صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

الآباء عن الأبناء، والمشايخ عن التلاميذ، وهو على خلاف الأصل،  الأصاغر، ومنه رواية

والأصل أن الأبناء يأخذون عن الآباء، والتلاميذ يأخذون عن المشايخ، وقد يوجد العكس 

بأن يكون الشيخ يأخذ عن تلميذه والأب عن ابنه، فيكون من قبيل النوع المعروف عند 

فائدة معرفته ألا يظن القلب في الإسناد؛ لأن رواية الأكابر عن الأصاغر، و: المحدثين

عن . ] الأصل أن الابن هو الذي يروي عن الأب، والتلميذ هو الذي يروي عن الشيخ

 .الزهري و أنس قد مر ذكرهما[. الزهري عن أنس 

 حكم تكرار الوليمة

 

 

 (الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياءَ )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا . باب في كم تستحب الوليمة: ] المصنف رحمه الله تعالى قال

عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل 

إن لم يكن اسمه زهير بن  -يثنى عليه خيراً : أي-أعور من ثقيف، كان يقال له معروفاً 

الوليمة : )فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عثمان رضي الله عنه

أن : وحدثني رجل: قال قتادة ( أول يوم حق، والثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء

سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم 

في كم تستحب : باب: ] يقول المصنف رحمه الله تعالى[. أهل سمعة ورياء : يجب، وقال

أنها تكون مرة أو أكثر من مرة، والمعروف أنها تكون مرة واحدة، وهل : يعني[. الوليمة 

وهذا الحديث الذي معنا فيه . تكون أكثر من ذلك؟ جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك

ئم الزواج أن يكون فيها التيسير شخص لا يحتج به من حيث قبول روايته، والأصل في ولا

وفيها التخفيف، وألا يكون فيها التكلف، لاسيما مثل ما يحصل في هذا الزمان من كثرة 

الأطعمة والتكلف فيها، وكونه لا يستفاد منها، فالاقتصاد وعدم التكلف هو الذي ينبغي وهو 

علق بالتوسع في الوليمة الذي يليق، وأما تكرار الولائم في مناسبة الزواج، وكذلك فيما يت
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حتى تزيد عن قدر الحاجة ثم لا يستفاد من ذلك؛ فهذه من الأمور التي لا ينبغي للناس أن 

يتعاطوها، بل عليهم أن يحذروها، والزواج يراد فيه التسهيل والتيسير، ومن التسهيل 

ث رجل أورد أبو داود حدي. والتيسير عدم التكلف في الزواج، وعدم المغالاة في المهور

عن عبد الله بن عثمان : ] قوله. يحتمل أن يكون صحابياً ويحتمل أن يكون غير صحابي

، إن لم يكن -يثنى عليه خيراً : أي -الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفاً 

إنه صحابي، فإن : زهير بن عثمان قيل: يعني[. اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه 

فيكون الحديث متصلاً وإن كان غير صحابي فيكون زيادة في التوهين كان صحابياً 

والتضعيف؛ لضعف رجل في أثناء الإسناد هو سببه، حتى وإن كان صحابياً فالضعف 

الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف واليوم الثالث سمعة : ] )قوله. حاصل بذاك الضعيف

اليوم الثاني إحسان وفضل، واليوم الثالث أنها في اليوم الأول لازمة، و: يعني( [ ورياء

 .أهلها أهل رياء وسمعة

الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة )تراجم رجال إسناد حديث 

 (ورياء

 

هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

هو [. حدثنا عفان بن مسلم . ] اب الكتب الستةأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصح

همام بن يحيى [. حدثنا همام . ] عفان بن مسلم الصفار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي [. حدثنا قتادة . ] العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الحسن بن أبي الحسن [. عن الحسن . ] البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن [. عن عبد الله بن عثمان الثقفي . ] البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

والضعف في هذا الشخص الذي هو . عثمان الثقفي مجهول، أخرج له أبو داود و النسائي 

زهير بن عبد الله بن عثمان الثقفي ، وهو يروي عن رجل من ثقيف، ويحتمل أن يكون هو 

عثمان ويحتمل أن يكون صحابياً وأن يكون غيره، فإن كان صحابياً فلا إشكال، وإن كان 

زهير بن عثمان [ إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان . ] غير صحابي فيكون فيه علتان

أن : وحدثني رجل: قال قتادة . ] صحابي، أخرج له أبو داود و النسائي ، له حديث الوليمة

ب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم سعيد بن المسي

مثل ما جاء في هذا الحديث، اليوم الأول حق، : يعني[. أهل سمعة ورياء : يجب وقال

و سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة . والثاني معروف، والثالث سمعة ورياء

 .أصحاب الكتب الستةالسبعة في عصر التابعين، أخرج له 

 أثر ابن المسيب أنه دعي اليوم الثالث فلم يجب وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أورد المصنف [. فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول : المسيب بهذه القصة قال

أنه لم يجب في اليوم الثالث بل حصب الرسول ورماه : بن المسيب فيه طريقاً عن سعيد

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله. بالحصباء

هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له [. حدثنا هشام . ] أصحاب الكتب الستة

قتادة و سعيد بن المسيب قد مر [. ادة عن سعيد بن المسيب عن قت. ] أصحاب الكتب الستة

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ أن هذا الحديث له شاهد عند . ذكرهما

رجال إسناده رجال الصحيح، لكن لاشك أن عدم التكلف : الترمذي عن ابن مسعود ، وقال

 .هو الذي ينبغي

 الأسئلة

 

 

 

 في دار الزوج ومرة في دار الزوجةحكم إقامة الوليمة مرة 

 

الذي ينبغي : هل تجوز الوليمة مرة في دار الزوج، ومرة في دار الزوجة؟ الجواب: السؤال

 .أن تكون مرة واحدة في أي مكان، في دار هذا أو في دار هذا

 

 حكم إقامة الوليمة يوم العرس واليوم الرابع واليوم السابع

 

يوم العرس واليوم الرابع واليوم : النكاح على ثلاث مراحل في بلادنا تكون وليمة: السؤال

الجواب كما سبق، الذي ينبغي أن تكون مرة واحدة، وأن يترك : السابع فما الحكم؟ الجواب

 .التكلف

 

 حكم تكرار الوليمة مع اختلاف المدعوين لها

 

اً، ويعمل في إذا اختلف المدعوون بأن يعمل في اليوم الأول وليمة ثم يدعو أناس: السؤال

كونها : اليوم الثاني وليمة أخرى ويدعو أناساً آخرين غير الأولين، فهل هذا جائز؟ الجواب

 .تصير مرة واحدة ويجمع الذين يريد أن يدعوهم هو الذي ينبغي

 

 حكم ذكر الرجل بما فيه من العاهة

 

من العاهة؟ هل فيه جواز ذكر الرجل بما فيه ( عن رجل أعور: )قوله في الحديث: السؤال
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 .الأعرج والأعمش: إذا كان للتعريف وليس للتعيير فلا بأس، مثل: الجواب

 الإطعام عند القدوم من السفر

 

 

 (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزوراً أو بقرة)شرح حديث 

 

ن أبي حدثنا عثمان ب. باب الإطعام عند القدوم من السفر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما قدم : )شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال

: ] يقو المصنف رحمه الله تعالى( [. النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزوراً أو بقرة

كون المرء يصنع طعاماً ويدعو الناس إليه عند : يعني[ الإطعام عند القدوم من السفر: باب

م من السفر جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء في القدو

على الشك إما هذا وإما هذا، : يعني( أنه لما قدم المدينة ذبح جزوراً أو بقرة: )هذا الحديث

وهذا يدل على جواز مثل ذلك، وأن الإنسان إذا قدم من سفر له أن يذبح شيئاً شكراً لله عز 

نه وصل سالماً، ومن أجل أن يلتقي بالناس ويحصل اللقاء بينه وبينهم وجل على كو

ويأكلون من طعامه، ولكن لا يصح أن يتكلف الناس بحيث إنهم كلما حصل سفر فعلوا 

ذلك؛ لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في كل سفراته، وأنه 

عل يدل على الجواز وعلى أن ذلك سائغ، لكن لا كلما قدم من سفر فعل ذلك، ولكن هذا الف

عن جابر رضي الله عنه : ] قوله. إنه مستحب ومن لم يفعل ذلك فقد ترك أمراً مستحباً : يقال

لا أدري متى كان ( [. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزوراً أو بقرة: )قال

دم المدينة مهاجراً، ثم بعد ذلك كان يخرج هذه القدوم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ق

مجاهداً أو حاجاً أو معتمراً، ثم يقدم المدينة، وهذه المرة لا ندري هي في أي قدمة قدمها 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزوراً أو بقرة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. مان بن أبي شيبة حدثنا عث: ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له [. حدثنا وكيع . ] الستة إلا الترمذي 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، [. عن شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

محارب بن دثار ثقة، أخرج له [. ن دثار عن محارب ب. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."هو جابر بن عبد الله وقد مر ذكره[. عن جابر . ] أصحاب الكتب الستة

 [131]شرح سنن أبي داود 

 

جاء شرعنا الحنيف بالحث على إكرام الضيف، بل جعل إكرام الضيف من علامات 
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سوى ذلك فإنه فضل؛ فعلى  الإيمان بالله واليوم الآخر، فيجب إكرام الضيف ثلاثة أيام، وما

 .المرء المسلم أن يكون ممن يقوم بهذا العمل العظيم، فيكرم ضيفه ويحسن إليه

 

 ما جاء في الضيافة

 

 

 ...(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه )شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن . باب ما جاء في الضيافة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سع

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته، الضيافة : )وسلم قال

أورد أبو ( [. ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه

، والضيافة هي حق الضيف الذي ينزل [باب ما جاء في الضيافة : ] ةداود هذه الترجم

بالإنسان ضيفاً عليه، فإن عليه له حقاً وهو أن يكرمه ويتحفه في أول ليلة، بأن يقدم له شيئاً 

ليس مطابقاً لعادته التي كان قد اعتادها، وفي اليومين الباقيين يقدم له : يتحفه به، يعني

أن يتكلف له، وما بعد ذلك يكون صدقة وليس من قبيل الضيافة؛ طعامه المعتاد من غير 

لأن الضيافة ثلاثة أيام، وفي المرة الأولى يكون فيها شيء من الإتحاف، بأن يكون هناك 

شيء فيه إظهار الإكرام له، وفي اليومين الآخرين يأتي بما تيسر له كالمعتاد من غير أن 

ل للإنسان الذي يأتي أن يثقل على من كان ضيفاً يتكلف له، وبعد ذلك يكون صدقة، ولا يح

عنده بعد ثلاثة أيام؛ لأن ذكر الصدقة يدل على أنه لا ينبغي للإنسان الذي أغناه الله عن 

الصدقة أن يتعرض لها، ثم أيضاً كونه يبقى عنده في ذلك إحراج له ومشقة عليه، ولا يليق 

يث أبي شريح الكعبي الخزاعي رضي الله أورد أبو داود حد. بالمسلم أن يفعل ذلك مع أخيه

( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه: ] )عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إكرام الضيف من محاسن هذه الشريعة، ومن الأخلاق الكريمة الإحسان إلى الضيف [. 

من كان يؤمن بالله : ] )وإكرامه، ولهذا جاء الحث على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم

وذكر اليوم الآخر مع الإيمان بالله . وهذا من باب الترغيب( [ واليوم الآخر فليكرم ضيفه

فيه التنبيه إلى يوم الجزاء والحساب، وفي باب الترغيب يكون حثاً على العمل الصالح، 

في  وفي باب الترهيب يكون تحذيراً من العمل السيئ، وهذا حث على العمل الصالح؛ لأنه

الجائزة هي الإتحاف الذي يتحفه به ويكرمه به ( جائزته يومه وليلته: )قوله. باب الترغيب

. ويتكلف له في ذلك اليوم وتلك الليلة، واليومان الباقيان يطعمه من أكله ومن طعامه المعتاد

 .ثلاثة أيام داخلة مع الأول: يعني( الضيافة ثلاثة أيام: )قوله

 ...(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه )تراجم رجال إسناد حديث 
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هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، [. حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري : ] قوله

أبو شريح الكعبي رضي الله [. عن أبي شريح الكعبي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 وترجمة رجال الإسناد( جائزته يوم وليلة)ك في قوله شرح أثر مال

 

وسئل مالك : أخبركم أشهب قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: قال أبو داود ] 

يكرمه ويتحفه ويحفظه يوماً : قال( جائزته يوم وليلة: )قول النبي صلى الله عليه وسلم عن

ثر عن مالك الذي فيه معنى الجائزة، وهو أنه أورد أبو داود الأ[. وليلة، وثلاثة أيام ضيافة 

يتحفه بشيء غير طعامه المعتاد، وبعد ذلك يقدم له طعامه المعتاد ويشاركه فيه الضيف في 

إن يوم الجائزة زائداً على الثلاثة : حدود ثلاثة أيام مع يوم الجائزة، ومن العلماء من قال

ام، المرة الأولى فيها إتحاف، والمرتان الأيام، ولكن الذي يظهر أن الضيافة هي ثلاثة أي

قال أبو . ] الأخريان فيهما إحسان وإكرام، وليس فيهما تكلف، وإنما يضيفه بطعامه المعتاد

الحارث بن مسكين ثقة، أخرج له أبو [. قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد : داود 

قة، أخرج له أبو داود و هو أشهب بن عبد العزيز ث[. أخبركم أشهب . ] داود و النسائي 

( [. وجائزته يوم وليلة: )وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال. ] النسائي 

 .مالك تقدم ذكره

 (الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة)شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا موسى بن إسماعيل و محمد بن محبوب قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه حم

أورد أبو داود حديث أبي ( [. الضيافة ثلاثة أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة: )وآله وسلم قال

( الضيافة ثلاثة أيام، وما سوى ذلك فهو صدقة: ] )هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

تقدم، وفيه توضيح بأن الذي مر في الحديث السابق من ذكر الجائزة  وهذا مطابق لما[ 

الضيافة : ] )وذكر الضيافة أنه مجموع الثلاثة، وأن الجائزة داخلة في الثلاثة؛ لأنه قال

 .ما زاد عن الثلاثة الأيام فهو صدقة: يعني( [ ثلاثة أيام، وما سوى ذلك فهو صدقة

 (ثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقةالضيافة ثلا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

محمد بن محبوب ثقة، أخرج له البخاري و [. و محمد بن محبوب . ] أصحاب الكتب الستة

تعليقاً و هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أبو داود و النسائي 

هو عاصم بن أبي النجود بهدلة ، اسم أبيه بهدلة [. عن عاصم . ] مسلم وأصحاب السنن
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وكنيته أبو النجود وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ورواية البخاري 

. ] هو ذكوان السمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبي صالح . ] عنه مقرونة

 .أبو هريرة مر ذكره[. ة عن أبي هرير

 ...(ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين )شرح حديث 

 

حدثنا أبو عوانة عن : حدثنا مسدد و خلف بن هشام قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى : منصور عن عامر عن أبي كريمة رضي الله عنه قال

ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء : )وسلم آله

أورد أبو داود حديث المقدام بن معد يكرب أبي كريمة رضي الله ( [. اقتضى وإن شاء ترك

كل مسلم ينزل ببابه أو ينزل بفنائه : يعني( [. ليلة الضيف حق على كل مسلم: ] )عنه قال

فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء : )قوله. ويستضيفه فهو حق عليه

الضيف الذي أصبح بفناء إنسان وعند بابه ولم يكرمه فهو عليه دين، إن شاء : يعني(. ترك

سعى إلى تحصيل هذا الحق الذي له، وإن شاء ترك هذا الحق الذي له على مضيفه الذي 

 .نزل ببابه ولم يكرمه

ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين ) تراجم رجال إسناد حديث

)... 

 

مسدد مر ذكره، خلف بن هشام ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا مسدد و خلف بن هشام : ] قوله

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو عوانة . ] و أبو داود 

منصور بن المعتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو [. عن منصور . ] الكتب الستة

. ] هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عامر . ] الستة

هو المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري [. عن أبي كريمة 

 .وأصحاب السنن

اً فإن نصره حق على كل أيما رجل أضاف قوماً فأصبح الضيف محروم)شرح حديث 

 ...(مسلم

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو الجودي عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : سعيد بن أبي المهاجر عن أبي المقدام أبي كريمة رضي الله عنه قال

فإن نصره حق على أيما رجل أضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً، : )الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث المقدام بن معد ( [. كل مسلم، حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله

يكرب وهو يدل على ما دل عليه الذي قبله من ناحية أن عليه حقاً وأن هذا دين عليه، لكن 

حقاً  فيه زيادة أنه ينصر حتى يأخذ الحق، ولكن في الإسناد من لا يحتج به، لكن كونه عليه
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هذا ثابت في الحديث الذي قبل هذا، وأن له أن يقتضي وله أن يترك، وأما مسألة النصر 

أيما رجل أضاف : ] )قوله. وأنه يعان فهذا ما جاء إلا من هذه الطريق التي فيها ضعف

. لم يكرم: يعني( [. فأصبح الضيف محروماً : ] )قوله. صار ضيفاً عندهم: يعني( [. قوماً 

كل : يعني( صره حق على كل مسلم، حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه ومالهفإن ن: )قوله

مسلم غير هذا الذي استضيف ينصرونه حتى يصل إلى أخذ قرى يوم وليلة من زرعه أو 

وهذا الذي يأخذ من مال غيره عندما لا يكرمه أحد هو المضطر، وكما هو معلوم أن . ماله

أن من أتى حائطاً فله أن يأكل : )حاديثالمضطر له أحكام تخصه، فقد جاء في بعض الأ

 .أنه يأكل شيئاً لبطنه لا لمتاعه، بحيث لا يتزود منه بشيء: يعني( منه دون أن يتخذ خُبنة

أيما رجل أضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً فإن نصره حق )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(على كل مسلم 

 

بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  هو يحيى[. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

هو الحارث بن عمير ثقة، أخرج [. حدثني أبو الجودي . ] مر ذكره[. عن شعبة . ] الستة

سعيد بن أبي المهاجر مجهول، أخرج له أبو [. عن سعيد بن أبي المهاجر . ] له أبو داود 

 .قد مر ذكره[. عن المقدام أبي كريمة . ] داود 

 ...(إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا )شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إنك تبعثنا فننزل ! يا رسول الله: قلنا: )عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال

إن نزلتم بقوم : رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوم فما يقروننا فما ترى؟ فقال لنا

فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي 

أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو مثل الحديث الذي سبق أن ( [. لهم

بفنائه فهو عليه دين، فإن شاء اقتضى ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح : )مر

إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا فما ترى؟ ! يا رسول الله: قلنا: ] )قوله(. وإن شاء ترك

إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف : فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا لم يضيفوكم : يعني( [. همفاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي ل

: أبو داود : قال. ] فخذوا منهم حق الضيف الذي يستحقه، كل بحسبه ولا يكون هناك توسع

هذا من جنس ما مر في حديث هند : يعني[. وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقاً 

ل زوجها ما زوجة أبي سفيان التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ما

فـ أبو داود رحمه الله قد يذكر شيئاً من الفقه، وهذا قليل جداً من . يكفيها وولدها بالمعروف

 .فعله وهذا منه

 ...(إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا)تراجم رجال إسناد حديث 
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ثقة، أخرج له  هو الليث بن سعد المصري[. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث : ] قوله

هو يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة، [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] أصحاب الكتب الستة

هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري [. عن أبي الخير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عقبة بن عامر [. عن عقبة بن عامر . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 . عنه، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستةالجهني رضي الله

 الأسئلة

 

 

 

 حكم مكث الضيف عند من ضافه بعد الثلاثة الأيام

 

إذا طلب صاحب البيت من الضيف أن يمكث عنده أكثر من ثلاثة أيام فهل للضيف : السؤال

 .لا بأس، إذا كان طلب منه وبادره بالطلب فله أن يفعل: أن يفعل؟ الجواب

 

 يافة ثلاثة أيامحكم الض

 

هي على : ما حكم الضيافة ثلاثة أيام هل هي للوجوب أو للاستحباب؟ الجواب: السؤال

 .الوجوب، وهي حق للضيف فلا يطرد الضيف

 

 حكم إكرام الضيف مع وجود الفنادق والمطاعم

 

الآن بعد وجود الفنادق والمطاعم، هل لا زال إكرام الضيف على الوجوب؟ : السؤال

ع وجود الفنادق والمطاعم وكون الإنسان عنده ما يكفيه، لا شك أن الأولى م: الجواب

للإنسان أن يعف نفسه وأن يستغني عن الناس، ولكن من كان محتاجاً إلى ذلك فالأمر لا 

الإنسان الذي ليس عند شيء وليس عنده قدرة فليس أمامه : يعني. يزال باقياً على الوجوب

 .ن يقدر فالأولى له ألا يستضيف أحداً إلا كونه يستضيف غيره، ولكن م

 

 حكم أخذ الضيف حقه دون علم من عليه الحق

 

نعم، والأحاديث تدل : هل للضيف أن يأخذ حقه غصباً ولو كان بالخلسة؟ الجواب: السؤال

عليه، ولكن كونه يطالبه ويأخذه بالعلانية هو الذي ينبغي، وأما كونه يأخذ من غير أن 
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ومن ( يأخذ من زرعه أو ماله : )ي مر في ذاك الحديث الضعيفيدري فهذا من جنس الذ

 .جنس اذن النبي عليه الصلاة والسلام لهند أن تأخذ الحق الذي لها من زوجها وهو لا يعلم

 

 معنى حق الضيف الذي ينبغي لهم

 

إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه، فإن لم : )جاء في الحديث: السؤال

أيكون معناه الذي ينبغي لهم كما لو ( ا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهميفعلو

يحتمل هذا، لكن ينبغي للإنسان أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن : جاءوكم ضيوفا؟ً الجواب

يعاملوه به، والضيف له أن يأخذ ما يناسبه ولا يتجاوز الحد، فلا يأخذ ما يشاء، فإن هذا 

 .، والمقصود أن يأخذ شيئاً لا ظلم فيهيصير عدواناً وظلماً 

 

 حكم إجابة الدعوة إلى وليمة بمناسبة الوفاة

 

إذا دعيت إلى وليمة من أقارب الميت بعد وفاته بيوم أو يومين أو ثلاثة، هل : السؤال

الولائم التي تتخذ بمناسبة الوفاة هي من الأمور المحدثة، : أحضر وألُبي الدعوة؟ الجواب

يتعاونوا على تركها والتخلص منها، وأن ينبه بعضهم بعضاً على عدم  وعلى الناس أن

فعلها، ولا ينبغي حضور الدعوة التي بمناسبة الوفاة، لاسيما وبعض الناس يفعلون هذا من 

مال الميت، فيصنعون أطعمة ويعملون سرادقات في بعض البلاد عدة أيام، والناس 

سبة يفرح بها بعض الأكلة الذين يحبون أن يتجمعون ويأكلون، وتصير مناسبة الموت منا

يأكلوا الطعام، فيجدونها فرصة، فهذه من الأمور المحدثة التي على الناس أن يتخلصوا 

 .منها وأن يبتعدوا عنها

 

 حكم عدم إجابة الدعوة لغير وليمة العرس

 

ا أحب سأفطر في المسجد النبوي؛ لأن هذ: دعاني زميلي للإفطار في بيته وقلت له: السؤال

إلي، حيث أرى كثرة إفطار الصائمين في رمضان في المسجد، فأزداد إيماناً، فهل في 

؛ لأن هذه ليست دعوة : امتناعي من استجابة دعوته شيء؟ الجواب ًَ ليس هناك شيء أبداَ

 .وليمة عرس، وكونك ذكرت له سبب الامتناع فهذا شيء جيد

 

 حقيقة السويق

 

 .السويق هو طعام يصنع من الدقيق: ما هو السويق؟ الجواب: السؤال
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 (أن يثوي عنده حتى يحرجه)معنى قوله 

 

أن يقيم عنده حتى : يعني: ؟ الجواب( أن يثوي عنده حتى يحرجه: )ما معنى قوله: السؤال

 .يضيق عليه ويثقل عليه

 

 حكم إجابة دعوة وليمة العرس إن كان الداعي لها قريب صاحب العرس

 

وليمة العرس واجبة فإذا كان من دعا إليها هو قريب صاحب معلوم أن إجابة : السؤال

لا تجب إلا إذا كان : العرس وليس هو نفس الزوج فهل تجب الإجابة حينئذٍ ؟ الجواب

مندوباً عن صاحب العرس، أما كونه يدعو إلى عرس غيره وإلى وليمة غيره، فليس هذا 

إلى زواج أخيه، وليس بلازم أن لكن الأقارب لهم حق الدعوة، مثل الأخ يدعو . مما يلزم

 .تكون الدعوة من الزوج نفسه مباشرة

 

 حكم إجابة من دُعُوا إلى وليمة بصورة جماعية دون تعيين

 

أنا أدعو طلبة : ما حكم إذا دعا صاحب الوليمة أشخاصاً غير معينين كأن يقول: السؤال

 .يجب عليه الحضور إذا دعا طلبة الفصل جميعهم فكل واحد منهم مدعو: الفصل؟ الجواب

 

 وجه تقديم أبي داود كتاب الأشربة على كتاب الأطعمة

 

هذا توجيه لتقديم أبي داود رحمه الله كتاب الأشربة على كتاب الأطعمة، وهو أن : السؤال

تقديم الشراب على الطعام لما جرت به العادة من تقديمه للضيوف وعابر السبيل قبل 

إن ترتيب أبي داود فيه أشياء من حقها أن تؤخر فقدمت، : الطعام فهل هذا صحيح؟ الجواب

 .وأشياء من حقها أن تقدم فأخرت

 

 حكم من دعي إلى وليمة وهو صائم صيام تطوع

 

إذا كان الإنسان صائماً صيام تطوع ودعي إلى وليمة عرس فهل يفطر ويجيب : السؤال

شخص اهتماماً وحرصاً يجيب ويدعو، ولكنه إذا رأى من ال: الدعوة أو لا يجيب؟ الجواب

 .على أنه إن لم يأكل فسيكون في نفسه شيء فليفطر
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 جواز إقامة الوليمة في الليل والنهار

 

الليل والنهار كله : هل من باب مخالفة الكفار أن تكون الوليمة في النهار؟ الجواب: السؤال

هم الليل إن الكفار ل: مناسب، وليس للكفار شيء يتميزون به عن المسلمين، لا يقال

والمسلمين لهم النهار، بل إن المسلمين لهم الليل والنهار، وما دام أن هذا الشيء ليس من 

خصائص الكفار وليس فيه متابعة لهم، فيكون على حسب ما يتيسر سواء بالليل أو النهار، 

فقد يكون بعض الناس ما يناسبهم النهار؛ بسبب عدم وجود أماكن تقيهم حر الشمس، 

ليس من يفعل هذا يكون مشابهاً لهم، بل الليل والنهار هو للمسلمين، : إذاً . الليلفيختارون 

ولكن الشيء غير الطيب هو كون المسلمين يطيلون التأخر حتى يمضي قسم كبير من الليل 

 .بسبب هذه الدعوة

 

 حكم من دعي إلى وليمتين في وقت واحد

 

فهل يقدم الذي دعاه أولاً أم يقدم الذي  إذا دعي الإنسان إلى وليمتين في وقت واحد: السؤال

لقد : الأول هو الأولى؛ لأنه سبق، ويعتذر للثاني ويقول: هو أكثر فضلاً في الدين؟ الجواب

 .سبق أن دعيت إلى وليمة زواج

 

 الصارف للإجابة من الوجوب إلى الاستحباب في غير العرس

 

فما هو الصارف من ( كان أو نحوهإذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً : )في الحديث: السؤال

الذي جاء في الأحاديث المختلفة : الوجوب إلى الاستحباب في غير العرس؟ الجواب

المتنوعة أن الإجابة الواجبة هي لوليمة العرس، وأما الدعوات الأخرى فالإنسان لو أجاب 

العرس فيه  كل دعوة فقد لا يأكل مع أهله، وقد لا يحصل له ارتياح، فالأمر في غير وليمة

 .سعة

 

 حكم الدعاء الجماعي بعد الأكل

 

لا نعلم له أصلاً، وكل يدعو بنفسه، : ما حكم الدعاء الجماعي بعد الأكل؟ الجواب: السؤال

 .وكون الجالسين كلهم يدعون بصوت واحد هذا ما له أصل

 

 حكم إجابة دعوة الكتابي في مناسبة زواجه
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لا يجيب، إلا إذا كان : بمناسبة زواجه؟ الجواب هل يجيب المسلم دعوة الكتابي: السؤال

هناك مصلحة في دعوته للإسلام، فإذا كان يرى أن مثل هذا يكون سبباً في إسلامه فله 

 .ذلك، لكن بشرط ألا يكون في المكان شيء محظور

 

 حكم إجابة دعوة من كل ماله من حرام

 

إذا كان : ه حرام؟ الجوابما حكم إجابة دعوة المسلم الذي علمنا أن كل مال: السؤال

معروفاً أن كل ماله حرام وأن دخله حرام فهذا لا يجاب، ولكن أهم شيء أن ينصح وتبذل 

 .له النصيحة حتى يسلم من الإثم

 

 حقيقة قول الألباني إن من السنة أن الوليمة تصنع ثلاثة أيام

 

ن الوليمة تصنع ثلاثة الشيخ الألباني رحمه الله ذكر في آداب الزفاف حديثاً في أ: السؤال

لا أدري، لكن إذا صح في هذا : إن هذا من السنة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: أيام، وقال

شيء فلا بأس، أما إذا لم يصح فيقتصر على مرة واحدة، وحتى لو كان صحيحاً أنه يفعل 

م ثلاث مرات فعدم التكلف هو الذي ينبغي، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أول

مرة واحدة، وجاء عنه شيء يدل على الجواز، لا على أنه يستحب للناس أن يفعلوا هذا 

فلا يسلم بما ذكر حتى ! الفعل؛ لأن المرة الواحدة فيها تكلف، فكيف بالزيادة على مرة؟

 .يوقف على حقيقة الشيء المذكور

 

 وجه قول الألباني عن حديث أبي شريح الكعبي صحيح الإسناد مقطوع

 

صحيح الإسناد : الشيخ الألباني رحمه الله قال عن حديث أبي شريح الكعبي : الالسؤ

لعله يقصد حديث سعيد بن المسيب، فهذا هو المقطوع، أما : مقطوع فما وجهه؟ الجواب

حديث أبي شريح فليس مقطوعاً، بل هو مسند مرفوع؛ لأن المقطوع هو الذي انتهى متنه 

: يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقال له إلى التابعي أو من دونه، وأما ما

موقوف، هذا اصطلاح : مرفوع، وما يضاف إلى الصحابي يقال له: مقطوع، بل يقال له

 .المحدثين

 

 توجيه الآثار الواردة عن الصحابة وغيرهم في تكرار وتعداد الوليمة

 

صة بنت سيرين أخرج ابن أبي شيبة من طريق حف: قال صاحب عون المعبود: السؤال
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لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب و : قالت

، وأخرجه عبد الرزاق (زيد بن ثابت وغيرهما، فكان أبي صائماً، فلما طعموا دعا أبي 

وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية كما حكى (. ثمانية أيام: )وقال فيه

باب إجابة : وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال. هم ذلك القاضي عياض عن

. الوليمة والدعوة لمن أولم سبعة أيام، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوماً ولا يومين

فقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد، فذكرها، ثم : قال الحافظ. انتهى، كذا في النيل

حاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن الحديث له وهذه الأ: قال

إذا ثبت ذلك فإنه يدل على الجواز، لكن المطلوب : فما توجيه هذه الآثار؟ الجواب. أصل

 .في مثل هذه المناسبات عدم التكلف، وإذا ثبت شيء في ذلك فإنما يدل على الجواز فقط

 نسخ الضيف يأكل من مال غيره

 

 

 شرح أثر ابن عباس أن الناس تحرجوا من أن يأكلوا من مال غيرهم فنسخ ذلك التحرج

 

حدثنا أحمد بن . باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن 

لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلِاَّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ : قالابن عباس رضي الله عنهما أنه 

، فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه [39:النساء]ترََاضٍ مِنْكُمْ 

... وا مِنْ بيُوُتكُِمْ وَلا عَلىَ أنَفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْلُ : الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور، قال

يدعو الرجل من  -الغني: يعني-، كان الرجل [24:النور]أشَْتاَتاً : ... ، إلى قوله[24:النور]

المسكين أحق به : الحرج، ويقول: إني لأجنح أن آكل منه، والتجنح: أهله إلى الطعام، قال

يقول [. الكتاب  مني، فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل

، هذه الترجمة [باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره : ] المصنف رحمه الله تعالى

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلِاَّ أنَْ تكَُونَ : المقصود منها آية النساء

لما نزلت هذه الآية تحرج الناس أن يأكلوا من أموال [ 39:النساء]تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ 

غيرهم إلا إذا كان هناك تجارة كما جاء في الاستثناء في هذه الآية، فيكون ذلك حلالاً، 

ليَْسَ : فكان الرجل يتحرج أن يأكل من مال غيره، ثم لما نزلت الآية التي في سورة النور

عْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلىَ أنَفسُِكُمْ أنَْ عَلىَ الأعَْمَى حَرَجٌ وَلا عَلىَ الأَ 

الآية فرخص لهم أن يأكلوا، وأن ذلك الاستثناء الذي في [ .. 24:النور]تأَكُْلوُا مِنْ بيُوُتكُِمْ 

لا يكون الأصل مقصوراً على ذلك، وإنما يكون [ 39:النساء]إلِاَّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً : قوله

ائغاً في تلك الوجوه التي جاءت في آية سورة النور، فيكون الضيف ممن أبيح له أن يأكل س

من مال غيره؛ لأن ذلك سائغ شرعاً كما في هذه الآية الكريمة، وجاء أيضاً في الأحاديث 
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النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلالة على الحث على إكرامه وعلى الإحسان 

إن في بعض النسخ : ويقول صاحب عون المعبود. المقصود من هذه الترجمة إليه، فهذا هو

وهذا يعم مسألة الضيف؛ لأن الضيف يكون جزءاً من جزئيات ذلك المعنى، . نسح الضيق

والتحرج إنما كان في الشيء الذي ليس بتجارة، ولكن الضيف هو واحد من جملة ما يدخل 

كل الضيف وغير الضيف من مال غيره، ويكون تحت ذلك المعنى العام، الذي أبيح أن يأ

ذلك في غير التجارة، وتكون آية النساء منسوخة أو جاء ما يدل على كون ذلك الأكل سائغاً 

أورد أبو داود الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في . كما في آية سورة النور

الرجل إذا دعاه رجل من  ذلك، وأن الناس تحرجوا من أن يأكلوا من أموال غيرهم، وكان

أطعم مسكيناً أو المسكين أولى مني؛ فنزلت هذه الآية، ورخص : أهل بيته وعنده سعة قال

لهم أن يأكلوا من كل شيء ذكر اسم الله عليه، وكذلك أيضاً أحل لهم طعام أهل الكتاب كما 

يُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا ياَ أَ : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ] قوله. جاء ذلك في سورة المائدة

فكان [ 39:النساء]لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلِاَّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ 

الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في 

رج الذي فهموه من هذه الآية، وحصل بسبب ما جاء في هذه نسخ ذلك التح: يعني[. النور 

الآية من أن الحل إنما يكون بالتجارة التي تكون عن تراض منهم، وأن ذلك هو الذي 

استثني وغيره يبقى على المنع، لكن جاءت آية سورة النور مبينة أنه لا حرج في ذلك، وأن 

منه، أو كان من أقاربه الذين يأكل في للإنسان أن يأكل من مال غيره، إذا كان بطيب نفس 

وَلا عَلىَ أنَفسُِكُمْ أنَْ : فنسخ ذلك الآية في النور، قال: ] قوله. بيوتهم، فإن ذلك لا بأس به

هذه الآية بينت أن الله أذن : يعني(( [. أشَْتاَتاً : )) إلى قوله[ 24:النور... ]تأَكُْلوُا مِنْ بيُوُتكُِمْ 

ذكر أحد عشر صنفاً : هم وبيوت آبائهم وأمهاتهم إلى آخر الآية، يعنيلهم أن يأكلوا من بيوت

ليَْسَ عَلىَ الأعَْمَى حَرَجٌ وَلا عَلىَ الأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلىَ : من الناس، يقول عز وجل

هاَتكُِمْ أوَْ الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلىَ أنَفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ بيُوُتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ آباَئكُِمْ أَ  وْ بيُوُتِ أمَُّ

اتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أخَْوَالكُِ  مْ أوَْ بيُوُتِ إخِْوَانكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أخََوَاتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أعَْمَامِكُمْ أوَْ بيُوُتِ عَمَّ

احٌ أنَْ تأَكُْلوُا جَمِيعًا أوَْ أشَْتاَتاً بيُوُتِ خَالاتكُِمْ أوَْ مَا مَلكَْتمُْ مَفاَتحَِهُ أوَْ صَدِيقكُِمْ ليَْسَ عَليَْكُمْ جُنَ 

إني : يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، قال -الغني: يعني-كان الرجل : ] قوله[. 24:النور]

الذي عنده سعة : يعني[. المسكين أحق به مني : الحرج ويقول: لأجنح أن آكل منه، والتجنح

حرج من أن يأكل، وأن الأولى منه إذا دعاه قريبه يكون في نفسه شيء، ويكون عنده 

فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله : ] قوله. بالأكل هو الفقير الذي يحتاج إلى الأكل

وأحل لهم أن يأكلوا من شيء ذكر اسم الله عليه ولا : يعني[. عليه، وأحل طعام أهل الكتاب 

 .لكتابحرج عليهم في ذلك، وكذلك أحل لهم أن يأكلوا من طعام أهل ا

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس أن الناس تحرجوا من أن يأكلوا من مال غيرهم فنسخ 

 ذلك التحرج
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هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وهو ثقة، [. حدثنا أحمد بن محمد المروزي : ] قوله

علي بن الحسين بن واقد وهو [. حدثني علي بن الحسين بن واقد . ] أخرج له أبو داود 

ق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب صدو

أبوه ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب [. عن أبيه . ] السنن

هو يزيد بن أبي سعيد وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. عن يزيد النحوي . ] السنن

هو عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له [ عن عكرمة . ] المفرد وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 بين قوله باب نسخ الضيف وبين باب نسخ الضيق ومعناهما الفرق

 

 نسخ حرمة الضيافة: جاء في بعض النسخ باب نسخ الضيق أي: قال صاحب عون المعبود

والمقصود من ذلك ما هو عام يشمل ما يكون فيه تحرج، ويشمل الضيف وغير الضيف، 

ضيق هو مما يدخل تحت وأما على الترجمة التي معنا فهي خاصة بالضيف، ومعلوم أن ال

ذلك المعنى العام الذي هو التحرج من الأكل في غير تجارة، فإنه يشمل الضيف وغير 

الضيف، وتكون أعم، ولكن الذي يناسب المقام هو ما يتعلق بالضيف، لكن كلمة الضيق 

تشمل الضيف وغير الضيف، نعم كل من عنده تحرج، ولهذا جاء بعد ذلك في نفس 

الفقير أولى به مني، : ر والبيان أن الرجل يدعو الرجل من أهل بيته فيقولالتوضيح والتفسي

أو المسكين أولى به مني، فيكون أوسع من كلمة الضيف، وصاحب عون المعبود ذكر أربع 

 .ثلاثاً فيها الضيف، وواحدة فيها الضيق: نسخ

 طعام المتباريين

 

 

 (نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل)شرح حديث 

 

حدثنا هارون بن زيد بن أبي . باب في طعام المتباريين: ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

: سمعت عكرمة يقول: الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال

إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن طعام : )كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول

أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، : أبو داودقال (. المتباريين أن يؤكل

: ] قوله[. وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضاً، و حماد بن زيد لم يذكر ابن عباس 

في حكمه هل يؤكل أو لا يؤكل؟ والمتباريان هما : يعني[ باب في طعام المتباريين 
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أن يغلب الآخر، ويكون ذلك من قبيل المتفاخران اللذان يتنافسان، وكل واحد منهما يريد 

الرياء والسمعة والمراءاة، فكان محظوراً من هذه الناحية، فجاءت السنة بالنهي عن أكل 

طعامهم؛ لأنه طعام مبني على المغالبة وعلى المنافسة، وليس هذا كرماً ولا إحساناً وإنما 

بو داود الحديث عن ابن أورد أ. مباراة ومجاراة ومغالبة، هذا هو المقصود بالمتباريين

نهى : يعني( [ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل] )عباس 

أن يؤكل، وذلك لكونه مبنياً على المغالبة وعلى المنافسة، وليس مبنياً على الإحسان 

 .والكرم

 (نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هو [. نا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدث: ] قوله

أبوه ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا أبي . ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

جرير بن حازم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا جرير بن حازم . ] النسائي 

بن خريت ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا  الزبير[. عن الزبير بن خريت . ] الستة

عكرمة و ابن عباس قد مر [. كان ابن عباس : سمعت عكرمة يقول: قال. ] النسائي 

 .ذكرهما

 وترجمة رجال الإسناد( نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل)طريق أخرى لحديث 

 

 أنه مرسل عن: يعني [.أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس : قال أبو داود ] 

[. وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضاً . ] عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم

كما جاء في هذا الإسناد، عن زيد بن أبي الزرقاء فهارون النحوي أيضاً يذكر ابن : يعني

ن عباس، فيكون الحديث متصلاً مرفوعاً وليس من قبيل المرسل، ولكن أشار أبو داود إلى أ

أكثر الرواة رووه مرسلاً، ولكنه متصل بهذا الإسناد، ومتصل أيضاً من طريق هارون 

هو هارون بن موسى الأسدي النحوي ثقة، أخرج له [. وهارون النحوي . ] النحوي

حماد بن زيد [. وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

 .ستة، وهو لم يذكر ابن عباس مع الذين لم يذكروهثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال

 إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه

 

 

 (ليس لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً )شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن . باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )ن رضي الله عنهإسماعيل أخبرنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحم



 313 

رجلاً أضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصنع له طعاماً فقالت فاطمة رضي الله 

لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه، فجاء فوضع يده على : عنها

: عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لـ علي 

إنه ليس لي أو لنبي أن : ما ردك؟ فقال! يا رسول الله: قه فانظر ما رجعه، فتبعته فقلتالح

إذا كان فيها : يعني[ باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه : ] قوله( [. يدخل بيتاً مزوقاً 

شيء مكروه فإنها لا تجاب، اللهم إلا إذا كان الإنسان إذا حضر سيسعى وسيعمل على 

ر وعلى التخلص منه، فإن هذا يكون وجيهاً ومناسباً، أما إذا كان سيحضر تغيير هذا المنك

دون أن يكون له تأثير ودون أن يفيد شيئاً في ذلك، فإن عليه ألا يحضر، وإذا علم أنه 

إذا كان هناك كذا فأنا لا أحضر، وإن حضر ووجد ذلك : سيكون هناك مكروه عادة فيقول

نكر، وإن حصل من إنكاره إزالته فذاك، وإلا فينبغي له الأمر الذي لا يسوغ فإنه ينكر الم

أورد أبو داود حديث سفينة مولى رسول . أن يغادر المكان مادام أنه لم يستجب لأمره ونهيه

أن رجلاً أضاف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، : ] )الله صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه، لو دعونا رسول الله: فصنع له طعاماً فقالت فاطمة 

فرأى القرام قد ضرب به في  -جانبي الباب: أي-فجاء فوضع يده على عضادتي الباب 

الحقه فانظر ما رجعه، : ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي رضي الله تعالى عنهما

: قيل( [. يدخل بيتاً مزوقاً إنه ليس لي أو لنبي أن : ما ردك؟ فقال! يا رسول الله: فتبعته فقلت

إن فيه زركشة وفيه تزويقاً، فالرسول صلى الله عليه : إن هذا القرام ستر به الجدار، وقيل

فدل على أنه لا يصلح ولا ( [ إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً : ] )وسلم رجع وقال

أو بالسجاد أو ما إلى  يليق بالإنسان أن يستعمل مثل ذلك، ولاسيما ستر الجدران بالقماش

ذلك؛ لأن هذا لا حاجة إليه، وهو من الإسراف، ومن تضييع المال، ومن الشيء الذي فيه 

الذي يظهر منه أن علياً هو الذي ( [ أضاف: ] )قوله. مفاخرة، فالجدران ينهى عن سترها

عالى طلب منه أن يكون ضيفاً أو أنه زوده بطعام ورجع به إلى بيته، ففاطمة رضي الله ت

 .عنها طلبت منه أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشاركهم في ذلك الطعام

 (ليس لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

ة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم حماد بن سلم[. أخبرنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

سعيد بن جمهان وهو صدوق له أفراد، أخرج [. عن سعيد بن جمهان . ] وأصحاب السنن

سفينة أبو عبد الرحمن مولى رسول الله [. عن سفينة أبي عبد الرحمن . ] له أصحاب السنن

 .صلى الله عليه وسلم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 الأسئلة
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 تصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالامتناع عن دخول البيت المزوقعدم اخ

 

خاصاً ( إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً : )أليس قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

إنه ليس لي أو : )الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ : والله تعالى يقول...( لنبي  ، فهذا له [34:الأحزاب]لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

 .صلى الله عليه وسلم ولأمته

 

 (مزوقاً )معنى قوله 

 

 .الزركشة: التزويق: ؟ الجواب( مزوقاً : )ما معنى قوله: السؤال

 

 حكم تزويق وتزيين الجدران بالزخارف التي من الجص

 

لا شك أن : النهي عن التزويق الزخارف التي من الجص؟ الجواب هل يدخل في: السؤال

ترك ذلك أولى، لكن لا يدخل فيه؛ لأنه شيء في الجدار وشيء تابع للجدار وليس كسوة 

 .للجدار

 

 حكم إلصاق الأوراق ذوات الصور المشتملة على الأنهار والجبال والبحار بالجدران

 

وراق فيها صور لأنهار أو جبال أو بحار هل يجوز أن توضع على الجدران أ: السؤال

إذا كانوا يضعون مثل هذه الأوراق على الجدران : فتلصق على الجدار بكامله؟ الجواب

بدلاً عن التلييس، فهذا لا يعتبر من ستره، ثم أيضاً الورق ما له قيمة مثل السجاد ومثل 

 .القماش الفاخر الذي فيه مباهاة وفيه إسراف

 

 على الأبواب والنوافذحكم وضع الستائر 

 

: هل الستائر الموجودة الآن على الأبواب والنوافذ مثل القرام المنهي عنه؟ الجواب: السؤال

لا، الستائر التي على الأبواب والتي على النوافذ ليست من هذا القبيل، بل هذه مناسبة 

الهواء ويدخل  والحاجة إليها داعية، من جهة أنها تستر إذا فتحت النوافذ، ومع ذلك يدخل

النور، وكذلك تحجب الرؤية، فليست مثل كسوة الجدران بالشيء المحظور؛ لأن ستر 
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 .النوافذ والأبواب لها حاجة، بحيث لو فتح الباب يمنع الساتر من الرؤية، والنافذة كذلك

 الأحق بالإجابة إذا اجتمع الداعيان

 

 

 ..(.إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً ) شرح حديث 

 

باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق؟ حدثنا هناد بن السري : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد 

الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه 

ذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً، فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً، وإن إ: )وسلم قال

باب إذا اجتمع داعيان أيهما : يقول المصنف رحمه الله( [. سبق أحدهما فأجب الذي سبق

إذا جاءا معاً وصارت دعوة كل منهما متوافقة ليس أحدهما متقدماً على : أحق؟، يعني

لمن يكون أولى، ولمن يكون له ميزة على غيره، إما لقرابة أو  الآخر، فإنه يكون التقديم

لجوار أو لمنزلة متميزة في علم أو غيره، فيقدم أولاهما إذا كانا متساويين في الدعوة، ولم 

وإن كان أحدهما متقدماً فالأولى إجابة من كان سابقاً إلى . يكن أحدهما متقدماً على الآخر

ده أبو داود تحت هذه الترجمة، والحديث عن رجل من الدعوة، هذا هو مقتضى ما أور

إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً، فإن : ] )أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

ومعلوم أنه قد يكون هناك جار قريب وبابه قريب، وجار ( [ أقربهما باباً أقربهما جواراً 

بعد الدوران حتى يصل إلى الجهة  ملاصق ولكن بابه من الخلف، ولا يتصل به إلا

الأخرى، فيكون الأولى المجاور الذي بابه قريباً من بابك بحيث يراك حين تدخل وتراه 

حين يدخل، ويكون الاتصال بينكما كثيراً، فهذا هو الذي له حق الأولوية، فإن كان أحدهما 

 .سابقاً في الدعوة فإنه يقدم السابق

 ...(اجتمعا الداعيان فأجب أقربهما باباً إذا ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

عبد السلام بن [. عن عبد السلام بن حرب . ] خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

هو يزيد بن عبد [. لدالاني عن أبي خالد ا. ] حرب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي العلاء الأودي . ] الرحمن وهو صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له أصحاب السنن

[. عن حميد بن عبد الرحمن الحميري . ] هو داود بن عبد الله ثقة، أخرج له أصحاب السنن

ن عن رجل م. ] حميد بن عبد الرحمن الحميري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو غير معروف، والمجهول من أصحاب رسول الله [. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

والحديث ضعفه الشيخ الألباني ، ولعله من جهة أبي . صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم
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خالد الدالاني هذا، ولكن معناه صحيح، وما دل عليه صحيح، فإن الأقرب من حيث القرابة 

ولى من غيره إذا اتفقا، ولكن إن حصل السبق في الدعوة، فإن السابق ومن حيث الجوار أ

 .الذي حصل له الوعد أولى من غيره

 الأحق بالتقديم إذا حضرت الصلاة والعشاء

 

 

 (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل و . باب إذا حضرت الصلاة والعشاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني يحيى القطان عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي : مسدد المعنى قال أحمد 

إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة : )الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

ه لم يقم وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤ: )زاد مسدد ( فلا يقوم حتى يفرغ

: باب: يقول المصنف رحمه الله( [. حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة، وإن سمع قراءة الإمام

حضرت الصلاة وحضر العشاء الذي هو طعام آخر : إذا حضرت الصلاة والعشاء يعني

فإذا حضرت الصلاة وحضر العشاء، والنفس متعلقة بالعشاء، . النهار ويؤكل في العشي

ة صارت نفسه متعلقة به، فإنه يقدم العشاء وبعد ذلك يأتي بالصلاة، بحيث لو اشتغل بالصلا

ينظر إلى حالته، فإن كان شديد التعلق به وشديد الحاجة إليه، فإن : ومن العلماء من قال

العشاء يكون مقدما؛ً لأن دخوله في الصلاة وهو مشوش لا يجعله يتمكن من الإتيان 

متعلقة بالعشاء، والأمر عنده سهل وهين، وسواء بصلاته كما ينبغي، وإن كانت نفسه غير 

أكله الآن أو بعد الآن، فإنه يأتي بالصلاة ثم بعد ذلك يأتي بالعشاء، وهذا جمع بعض أهل 

إن العشاء إذا حضر فإنه : العلم بين الأحاديث التي وردت بذلك، ومن أهل العلم من قال

 .ره الخطابي يبدو أنه هو الأولىوتؤخر الصلاة، ولكن التفصيل الذي ذك, يقدم على غيره

 (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أخرج له  هو مسدد بن مسرهد ثقة،[. و مسدد . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

[. حدثني يحيى القطان : المعنى قال أحمد . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو عبيد الله بن عمر [. عن عبيد الله . ] يحيى القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو نافع مولى ابن [. حدثني نافع . ] العمري المصغر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر الصحابي [. عن ابن عمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعمر 

الجليل، صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
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 (لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره)شرح حديث 

 

يعني ابن -حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا معلى : ] حمه الله تعالىقال المصنف ر

عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي  -منصور 

لا تؤخر الصلاة لطعام ولا : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله عنهما قال

( لا تؤخر الصلاة لطعام ولا غيره: ] )ي الله عنهأورد أبو داود حديث جابر رض( [. لغيره

أن الصلاة تقدم على غيرها، وغيرها يؤخر عنها، فالصلاة يؤتى بها في وقتها، : يعني[ 

ولا تؤخر بسبب الانشغال بغيرها، لكن إذا كانت النفس متعلقة بالصيام لشدة الجوع، بحث 

يكن كذلك وليس هناك داع يدعو  لو دخل في الصلاة لكان مشوشاً فيبدأ بالطعام، وإن لم

 .الإنسان إلى المبادرة إلى الأكل، ونفسه غير متعلقة بالأكل، فإن الصلاة تقدم على غيرها

 (لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن حاتم بن بزيع ثقة، أخرج له البخاري و [ . حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع : ] قوله

معلى بن منصور ثقة، [ . حدثنا معلى يعني ابن منصور . ] و أبو داود و النسائي  مسلم

محمد بن ميمون وهو صدوق له [. عن محمد بن ميمون . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين [. عن جعفر بن محمد . ] أوهام، أخرج له أبو داود 

. ] ه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننالصادق وهو صدوق، أخرج حديث

عن جابر بن عبد . ] هو محمد بن علي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي، أحد السبعة [. الله 

 .سلمالمعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه و

 ...(إننا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة فقال ابن عمر ويحك ما كان عشاؤهم )شرح أثر 

 

حدثنا علي بن مسلم الطوسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت مع أبي في زمان ابن الزبير : الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال

إننا سمعنا أنه : جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال عباد بن عبد الله بن الزبيرإلى 

ما كان عشاؤهم؟ ! ويحك: يبدأ بالعشاء قبل الصلاة، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أورد أبو داود أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ! [. أتراه كان مثل عشاء أبيك؟

إننا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة، فقال عبد الله : ال له عباد بن عبد الله بن الزبير أنه ق

كان : ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيك؟ يعني! ويحك: بن عمر رضي الله عنهما

شيئاً قليلاً، وليس هناك أنواع وأصناف كثيرة، بحيث يأخذ له شيئاً من الوقت، وإنما هو 

. يل، إما شرب شيء من اللبن، أو طعام قليل، فالاشتغال به لا يحتاج إلى وقت كبيرشيء قل

هذه كلمة يخاطب بها الشخص المشفق عليه، بخلاف ويلك، فإنها تكون [ ويحك : ] وقوله
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 .بخلاف ذلك

إننا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة فقال ابن عمر ويحك ما كان )تراجم رجال إسناد أثر 

 ...( عشاؤهم

 

علي بن مسلم الطوسي هو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا علي بن مسلم الطوسي : ] قوله

هو عبد الكبير بن عبد المجيد وهو ثقة، [. حدثنا أبو بكر الحنفي . ] و أبو داود و النسائي 

الضحاك بن عثمان وهو [. حدثنا الضحاك بن عثمان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله [. عن عبد الله بن عبيد بن عمير . ] أخرج له مسلم وأصحاب السننصدوق يهم، 

عبد الله [. عبد الله بن عمر . ] بن عبيد بن عمير وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .بن عمر رضي الله عنهما قد مر ذكره

 الأسئلة

 

 

 

 العشاءوجه عدم ذكر الغداء مع العشاء في أحاديث باب إذا حضرت الصلاة و

 

هل يقاس الغداء على العشاء في هذا الحكم، فإن الألفاظ هنا جاءت دائماً في : السؤال

لا؛ لأن الغداء إنما يكون في أول النهار بعد صلاة الفجر، أو بعد طلوع : العشاء؟ الجواب

الشمس، وليس في وقت صلاة، ولكن جاء ذكر العشاء؛ لأنه هو الذي يكون في آخر النهار، 

 ."ريباً من وقت صلاة المغربويكون ق

 [132]شرح سنن أبي داود 

 

من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة أنه كان يجيب الدعوة إلى الطعام وإن 

كان شيئاً يسيراً، ويأكل ما قدم إليه، كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يعب أو يذم طعاماً قط، 

ه تركه، فعلى كل مسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وإنما كان إذا اشتهاه أكله، وإن كره

 .وسلم في هذه الأخلاق العظيمة الجليلة

 

 حكم غسل اليدين عند الطعام

 

 

 (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة: )شرح حديث 
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حدثنا مسدد حدثنا . باب في غسل اليدين عند الطعام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماإسماعيل حدثن

ألا نأتيك : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا)

: ] يقول المصنف رحمه الله( [. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة: بوضوء؟ فقال

غسل اليدين عند الطعام يستحب إن كان هناك أمر [. لطعام باب في غسل اليدين عند ا

يقتضيه ويدعو إليه؛ بأن يكون فيهما وسخ، أو فيهما شيء يحتاج إلى تنظيف، وأما إذا لم 

أن رسول :] )أورد أبو داود حديث ابن عباس . يكن هناك أمر يدعو إليه، فإنه لا حاجة إليه

: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: قدم إليه طعام، فقالواالله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء ف

ثم أكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ( [ إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة

 .فدل هذا على أن غسل اليدين ليس بلازم، إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إليه

 (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة: )تراجم رجال إسناد حديث 

 

إسماعيل هو ابن علية ، إسماعيل بن إبراهيم، ثقة، [. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل : ] قوله

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، [. حدثنا أيوب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن أبي مليكة ثقة، [. عن عبد الله بن أبي مليكة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ابن عباس مر ذكره[. عن عبد الله بن عباس . ] أصحاب الكتب الستة أخرج له

 حكم غسل اليد قبل الطعام

 

 

 (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده: )شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب في غسل اليد قبل الطعام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : قرأت في التوراة: )ان رضي الله عنه قالحدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلم

بركة الطعام : بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال

وهو : قال أبو داود . وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام(. الوضوء قبله والوضوء بعده

باب في غسل اليد ] ، وهذا [عام باب في غسل اليدين عند الط] الباب الأول هو [. ضعيف 

، فالترجمتان متقاربتان؛ لأن غسل اليدين عند الطعام وقبل الطعام بمعنى [قبل الطعام 

كله من أجل الطعام، وكله استعداد للطعام، وفي بعض النسخ ليس فيه هذه : واحد، يعني

( قبل الطعام)و( عند الطعام)الترجمة؛ لأنه لا فرق بينها وبين الترجمة السابقة؛ ولأن 

إنما أمرت بالوضوء : ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: )بمعنى واحد، ففي الحديث الأول أنه قيل له

عند )وهو بمعنى ( قبل الطعام)وأكل صلى الله عليه وسلم، وهنا ذكر ( إذا قمت إلى الصلاة

. يسلمقبل أن : يعني( قرأت في التوراة: )أورد أبو داود حديث سلمان الفارسي قال(. الطعام
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أن تغسل الأيدي قبله، والوضوء هنا ليس هو : ، يعني(أن بركة الطعام الوضوء قبله: )قوله

الوضوء الشرعي، وإنما هو الوضوء اللغوي الذي هو من الوضاءة، وهي النزاهة 

فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه : )قوله. والنظافة، وكونه ينظف يديه قبل الطعام وبعده

كون الإنسان يغسل يديه : يعني( ة الطعام الوضوء قبله والضوء بعدهإن برك: وسلم فقال

قبل الطعام وبعده، وهذا غير ثابت، ولكن التغسيل قبله يشرع إذا كان هناك حاجة، وأما إذا 

لم يكن هناك حاجة فلا داعي له، وأما بعده فإنه إذا كانت الأيدي فيها شيء تحتاج إلى إزالة 

وذكر البركة في الطعام بالوضوء قبله . ذا ينبغي أن يزال بغسلهمثل الدسم أو الزهومة، فه

هي بمعنى أن الإنسان ينظف يديه قبل الطعام فيأكل وليس فيها شيء مما لا ينبغي، ومما قد 

يكون فيه مضرة على الإنسان، وكذلك بعده يغسل الإنسان يديه ويقوم بإزالة ذلك، فإنه من 

معلوم ضعيف وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه أسباب البركة، لكن الحديث كما هو 

 .وسلم كما قال أبو داود 

 (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده: )تراجم رجال إسناد حديث

 

موسى بن إسماعيل مر ذكره، وقيس بن [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس : ] قوله

يس من حديثه فحدث به، أخرج له الربيع هو صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ل

هو [. عن أبي هاشم . ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجة ، والحديث ضعيف بسبب قيس هذا

زاذان وهو صدوق، [. عن زاذان . ] يحيى بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مان هو سل[. عن سلمان . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 ما جاء في طعام الفجاءة

 

 

 (أقبل رسول الله وبين أيدينا تمر فدعوناه فأكل معنا: )شرح حديث

 

نا حدثنا أحمد بن أبي مريم حدث. باب في طعام الفجاءة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الليث بن سعد أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير  -يعني سعيد بن الحكم -عمي 

أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من : )عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة، فدعوناه فأكل معنا 

، الفجاءة هي التي [باب في طعام الفجاءة : ] يقول المصنف رحمه الله[. ( وما مس ماء

تحصل اتفاقاً من غير دعوة ومن غير قصد، كأن يمر شخص على أناس وهم يأكلون فقالوا 

تفضل، فجاء وأكل معهم، هذا هو طعام الفجاءة، وهو مقابل الطعام الذي فيه دعوة، : له
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ذه الدعوة مجاملة أو على استحياء، وليس الإنسان صادقاً وأما هذا فجاء اتفاقاً، فقد تكون ه

فيها أو راغباً فيها، وإنما دعاه على طريق المجاملة، وقد لا يكون راغباً أن يؤكل معه، 

إذا كان الإنسان يعلم أن مثل هذا : فمن أجل ذلك أتى المصنف بهذه الترجمة، وفيها تفصيل

ل الله صلى الله عليه وسلم يسرون الشخص يسر بأكله معه، كما كان أصحاب رسو

بمشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الأكل معهم، فهذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان 

الطعام قليلاً وأصحابه بحاجة إليه، وقد يدعون من قابلهم على استحياء، فإجابته قد لا تكون 

عرف منهم ذلك أو رأى أن  محل رغبة عندهم، ولكنهم قالوا ذلك من باب المجاملة، وإذا

أورد أبو داود رحمه الله حديث عن . طعامهم قليل، فإنه يدعو لهم ولا يشاركهم في الأكل

( [. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل: ] )جابر رضي الله عنه قال

لى ترس أو وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر ع: ] )قوله. شعب: الطريق بين جبلين يقال له

فدعوناه فأكل معنا وما : ] )قوله. كان معهم طعام على ترس وهو مثل الوعاء: أي( [ حجفة

دعوه فجاء عليه الصلاة والسلام فأكل معهم ولم يغسل يديه قبل أن : يعني( [. مس ماء

 (.الجحفة)هي الترس، وفي عون المعبود بتقديم الجيم على الحاء : والحجفة. يأكل

 (أقبل رسول الله وبين أيدينا تمر فدعوناه فأكل معنا: )ناد حديثتراجم رجال إس

 

هو أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم وهو صدوق، [. حدثنا أحمد بن أبي مريم : ] قوله

هو سعيد بن الحكم بن [. حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

هو الليث بن [. حدثنا الليث بن سعد . ] الكتب الستة أبي مريم وهو ثقة، أخرج له أصحاب

خالد بن [. أخبرني خالد بن يزيد . ] سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن تدرس [. عن أبي الزبير . ] يزيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله [. ن عبد الله عن جابر ب. ] المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله تعالى عنهما مر ذكره

 كراهية ذم الطعام

 

 

 (ما عاب رسول الله طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا . باب في كراهية ذم الطعام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما عاب رسول الله : )م عن أبي هريرة رضي الله عنه قالسفيان عن الأعمش عن أبي حاز

يقول المصنف ( [. صلى الله عليه وآله وسلم طعاماً قط إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه

ذم الطعام هو عيبه، بأن يقال إنه مالح، أو فيه [. باب في كراهية ذم الطعام : ] رحمه الله

، ويدخل في ذلك عدم الارتياح لصاحبه والإيذاء كذا وفيه كذا، ويذكر شيئاً فيه عيب الطعام
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ما عاب طعاماً قط، )ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة . لصاحبه

دون أن يذمه، وهذا من كمال أخلاقه صلوات الله وسلامه ( إن اشتهاه أكله، وإلا تركه

احبه إذا سمع أن طعامه يذم، وبركاته عليه؛ وذلك لأنه إذا ذم الطعام فإنه يتأذى بذلك ص

ومن الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم إذا قدم له طعام إن اشتهاه أكله وإن 

كرهه تركه، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كمال أخلاقه عليه 

 .أفضل الصلاة وأتم التسليم

 (طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه ما عاب رسول الله: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

عن . ] هو سفيان الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا سفيان . ] الستة

عن أبي . ] تب الستةهو سليمان بن مهران الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الك[. الأعمش 

هو [. عن أبي هريرة . ] هو سلمان الأشجعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حازم 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه 

 .حديثاً على الإطلاق

 الضابط في كراهية ذم الطعام

هذه المرة الملح زائد فليكن في المرة : له فيقولأما إذا كان صاحب البيت يريد أن يعلم أه

وما سبق . فهذا لا بأس به إذا كان من باب الإرشاد حتى لا يتكرر الخطأ, الثانية الملح أخف

معلوم أنه ظهر عليه , عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الضب الذي قدم بين يديه

وقد بين ذلك ( نعم: هه يا رسول الله ؟ فقالكأنك تكر: )التأثر؛ لكنه لم يتكلم، وإنما قيل له

 .فلا ينافي ما جاء هنا( إنه ليس بأرض قومي وأجدني أعافه: )بقوله

 

 الاجتماع على الطعام

 

 

 ...(اجتمعوا على طعامكم : )شرح حديث

 

حدثنا إبراهيم بن موسى . باب في الاجتماع على الطعام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى 

: الوليد بن مسلم حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنهالرازي حدثنا 

يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، : أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا)

فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله عليه يبارك : نعم، قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: قال

والاجتماع على [. باب في الاجتماع على الطعام : ] رحمه اللهيقول المصنف ( [. لكم فيه

الطعام من أسباب البركة، والأكل على سبيل الانفراد وعلى سبيل الاجتماع كل ذلك سائغ، 



 323 

فالاجتماع [ 24:النور]ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تأَكلوا جَمِيعًا أوَْ أشَْتاَتاً : )كما جاء في الآية

لأكل سائغ، ولكن الاجتماع فيه فائدة، وهي للاجتماع والتلاقي والتآنس بين والانفراد في ا

طعام الاثنين كاف للثلاثة، : )أهل البيت، وأيضاً فيه زيادة البركة كما جاء في الحديث 

أن الطعام عندما يوضع لعدد : إلى آخر الحديث، يعني...( وطعام الثلاثة كاف للأربعة 

أورد أبو داود حديث وحشي بن . ك العدد فإنه يكون كافياً لهممعين ثم يأتي زيادة على ذل

! يا رسول الله: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ] )حرب رضي الله عنه 

فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا : نعم، قال : فلعلكم تفترقون؟ قالوا: إنا نأكل ولا نشبع قال

اجتمعوا على الطعام فإنه يكون من أسباب البركة؛ : عنيي( [ اسم الله عليه يبارك لكم فيه

لأنه كما هو معلوم إذا وضع لكل واحد طعام بالتساوي فقد يكون بعضهم يحتاج إلى شيء 

قليل، وبعضهم يحتاج إلى شيء كثير، فهذا يأكل حقه ويكون بحاجه إلى زيادة، وذلك يترك 

يديهم كل يأكل من هذا الطعام الذي بين بعض حقه، فالناس متفاوتون، فإذا كان الطعام بين أ

فمنهم من يأكل قليلاً حسب حاجته، ومنهم من يأكل كثيراً، بخلاف ما لو أنه قسم , أيديهم

بينهم ووضع لكل واحد مقدار، فإن بعضهم قد يأكل ويبقى شيء، والثاني قد يأكل ولا يكفيه 

 .جتهذلك الذي قدم له، لكن إذا وضع بين يدي الجميع فكل يأخذ حا

 ...(اجتمعوا على طعامكم : )تراجم رجال إسناد حديث

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

الوليد بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الوليد بن مسلم . ] أصحاب الكتب الستة

مستور، ومعناه مجهول  وحشي بن حرب[. حدثني وحشي بن حرب . ] الكتب الستة

وهو حرب بن وحشي وهو مقبول، [. عن أبيه ] الحال، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

هو وحشي بن حرب رضي الله عنه، أخرج [. عن جده . ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

والحديث في إسناده مستور بمعنى مجهول الحال . له البخاري و أبو داود و ابن ماجة 

قال . ] لكن الحديث له شواهد تدل عليه؛ فلهذا صحح الشيخ الألباني هذا الحديث ومقبول،

: يعني[. إذا كنت في وليمة، فوضع العشاء، فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار: أبو داود 

أن الإذن للآكلين يكون من صاحب الدار، وهذا من الفقه الذي يذكره أبو داود في سننه، 

 .وهو قليل جداً 

 لةالأسئ

 

 

 

 (اجتمعوا على طعامكم: )حقيقة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم
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الأمر للندب : على ماذا يحمل الأمر ؟ الجواب( فاجتمعوا على طعامكم: )قوله: السؤال

 .والاستحباب، وليس للوجوب

 

 بيان المراد بالاجتماع على الأكل

 

يكون الطعام في سفرة واحدة، أو  ما المراد بالاجتماع على الأكل؟ هل المراد أن: السؤال

المراد أن يجتمعوا في المكان الواحد وكل له إناء خاص به يضع به الطعام الذي يشتهيه؟ 

المهم أن يكونوا جميعاً، وأن يكون الطعام لهم جميعاً، وسواء أكلوا من الصحفة أو : الجواب

خاص على مقدار  الوعاء الذي يكون بين أيديهم أو أن كل واحد يغرف لنفسه في صحن

أما أن يقدم لكل , حاجته كل ذلك لا بأس به؛ لأن هذا كله داخل تحت الاجتماع على الطعام

واحد طعام خاص فهذا ليس باجتماع على الطعام؛ لأن هذا يأكل، ويغلق صحنه، وهذا يبقى 

 .أعطني إياه حتى آكله: عنده شيء، وذاك بحاجة إليه، فلا يستطيع أن يقول

 

 دم تضييع الأوقات عند الاجتماع على الأكلالحرص على ع

 

طلبة العلم إذا اجتمعوا للأكل ضاع الوقت : إذا ترتبت مفسدة على الاجتماع، مثل: السؤال

في الطعام، وذلك مشاهد عند كثير منهم، أما إذا أكل كل واحد على انفراده أكل في وقت 

العلم أن يأكل ويمشي، ولا إذا قدم الطعام فعلى طالب : قصير ثم استغل وقته؟ الجواب

 .يجلس معهم حتى يفرغوا، بل يستأذن ويقوم

 

 حكم تكرار العمرة أكثر من مرة في اليوم الواحد

 

هل يجوز للمسلم أن يؤدي أكثر من عمرة لنفسه متتالية، وكل مرة يحسب له : السؤال

يخرج من : لاً العمرة المستحبة هي التي يأتي بها الإنسان من المواقيت، مث: عمرة؟ الجواب

المدينة ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى و يقصر ويتحلل من عمرته، ثم إذا تيسر له أن 

يأتي المدينة مرة أخرى فيأتي بعمرة، فهذا شيء مستحب، وأما قضية الترداد بين التنعيم 

وبين الكعبة، ويأتي في اليوم الواحد بعدة عمر خمس أو ست أو سبع أو ما إلى ذلك، فهذا 

عروفاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس م

فعل هذا ولا أصحابه، وإنما أذن لعائشة لظرف خاص لها، فالإنسان ينبغي له أن يأتي 

بالعمرة المشروعة المستحبة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يفعلها 

مسافرين من أجل أن يأتوا بالعمرة، ولم يكونوا يترددون بين  أصحابه، وهو أنهم يأتون

الكعبة والتنعيم، ويأتون في اليوم بعدة عمر؛ لأن هذا ليس من هديه صلوات الله وسلامه 
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 .وبركاته عليه

 

 حكم الهرولة للمرأة في السعي

 

تهرول لا، المرأة لا : هل يجوز للمرأة أن تهرول في السعي مثل الرجل؟ الجواب: السؤال

 .لا في السعي ولا في غيره

 

 حكم تأدية العمرة عن الحي

 

إذا كان ذلك الحي هرماً كبيراً لا : هل يجوز أداء عمرة عن شخص حي؟ الجواب: السؤال

يستطيع السفر ولا الركوب فيمكن أن يعتمر عنه، أو كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه 

 .ولا هذا فإنه لا يعتمر عنه وهو حيفيمكن أن يعتمر عنه، وأما إذا لم يكن لا هذا 

 

 وجه كراهية سفيان للوضوء قبل الطعام وبيان قصده

 

: هل سبب كراهية سفيان للوضوء قبل الطعام بمعنى الوضوء الشرعي؟ الجواب: السؤال

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأكل لم يغسل يديه ولم يتوضأ، وإنما جاء وأكل ولم 

 .كيفعل شيئاً من ذل

 

 وجه الإذن المذكور في آية النور بالأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء

 

الإذن بالأكل من بيوت المذكورين في الآية التي في آخر سورة النور هل هو : السؤال

كما هو معلوم بالنسبة للأقارب : مطلق وإن لم يأذنوا أم هو متوقف على إذنهم؟ الجواب

من الطعام الموجود في بيت قريبهم، ولا حرج عليهم في وللآباء وللأمهات لهم أن يأكلوا 

 .ذلك، ولو لم يؤذن لهم

 

 وجه عدم ذكر الأبناء في آية النور

 

إن المقصود ببيوتكم : قيل: في آية النور لم يذكر بيوت الأبناء فلماذا؟ الجواب: السؤال

ب في بيت ابنه ، فأكل الأ(أنت ومالك لأبيك: )بيوت الأبناء، وهذا مثل ما جاء في الحديث

 .هو من الأكل في بيته
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 الفرق بين طعام المتباريين وغيره

 

طعام المتباريين هل يدخل فيه ما يقع الآن عند الناس كأن يقوم شخص ويخبر بأمر : السؤال

: عليك وليمة، أو عليك حج إن كنت مخطئا؟ً الجواب: ويقوم الآخر وينفيه، فيقول أحدهما

ذا ليس من التباري، التباري هو أن كل واحد يريد أن يسبق هذا ما يصلح، هذا غلط، وه

الآخر في الطعام، وأما هذا فهو شبيه بالقمار؛ لأنه يؤدي إلى أن الواحد يقدم على الشيء 

 .وهو كاره له، فهذا ليس من قبيل المتباريين

 

 حكم الذهاب إلى وليمة العرس وفيها ضرب للدفوف عند الرجال

 

وليمة عرس، وأنا متأكد بأن هناك ضرباً للدفوف عند الرجال، وهذا  إذا دعيت إلى: السؤال

إذا كنت ستنصح وسترشد : هو الغالب في وليمة العرس، فهل أجيب الدعوة أم لا؟ الجواب

فافعل وإلا فلا تحضر، فإذا كنت تعرف أن هذا سيوجد فلا تقدم عليه، ولو ذهبتَ وحصل 

 ."نذلك بعد ذهابك فعليك أن تغادر ذلك المكا

 [132]شرح سنن أبي داود 

 

من الآداب الشرعية التي على المسلم التخلق بها أن يذكر الله عز وجل عند دخوله المنزل 

وعند خروجه، وأن يسمي الله عز وجل عند أكله وشربه، وأن يأكل بيمينه ويأكل مما يليه، 

بهذه الأخلاق  كما أن عليه أن يأمر من له عليه ولاية. وأن يجتنب الاتكاء عند الأكل

 .والآداب العظيمة

 

 التسمية على الطعام

 

 

إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت )شرح حديث 

 (ولا عشاء لكم

 

حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو . باب التسمية على الطعام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

و الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع عاصم عن ابن جريج أخبرني أب

إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند )النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول 

لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال : طعامه قال الشيطان

يقول ( [. أدركتم المبيت والعشاء: عند طعامه قالأدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله : الشيطان
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: ذكر اسم الله عليه، بأن يقول: أي[ باب التسمية على الطعام : ] المصنف رحمه الله تعالى 

إنه : بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم قالوا: باسم الله، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يقول

بسم الله الرحمن الرحيم، أو باسم الله، : أن يقول ، يحتمل(سم الله: )باسم الله، وقوله: يقول

باسم الله، كما سيأتي في : لكن جاء في بعض الأحاديث توضيح ذلك وتفسيره بأنه يقول

: بسم الله الرحمن الرحيم فذلك صحيح، وإن قال: بعض الأحاديث عند أبي داود ، فإن قال

عن النبي صلى الله عليه وسلم  باسم الله فإن ذلك كاف، وهو الذي جاء في بعض الأحاديث

أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي . كما سيذكره المصنف

لا : الله عنهما أن الرجل إذا دخل بيته وذكر اسم الله فإن الشيطان يقول لأصحابه ولأتباعه

لا مبيت لكم : شيطان يقولباسم الله، فإن ال: مبيت لكم، وإذا ذكر اسم الله عند طعامه بأن قال

باسم الله عند الدخول، : ولا عشاء، ومعلوم أن ذكر الله هنا المراد به التسمية بأن يقول

أدركتم المبيت، : وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان. وباسم الله عند الأكل

لنا على أن التسمية عند وهذا يد. أدركتم المبيت والعشاء: وإذا لم يسم الله عند طعامه قال

باسم الله، أو بسم الله الرحمن : الطعام مطلوبة، وأن الإنسان يسمي الله في أوله، فيقول

الرحيم، وذلك يطرد الشيطان، ولا يجعل الشيطان يشاركه في طعامه، حتى يكون في 

 .طعامه البركة والفائدة

د دخوله وعند طعامه قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عن)تراجم رجال إسناد حديث 

 (الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء

 

يحيى بن خلف صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثنا يحيى بن خلف : ] قوله

هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو عاصم . ] الترمذي و ابن ماجة 

ن عبد العزيز بن جريج المكي هو عبد الملك ب[. عن ابن جريج . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن تدرس [. أخبرني أبو الزبير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد [. عن جابر بن عبد الله . ] المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحديث  الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو صحابي جليل، أحد السبعة المعروفين بكثرة

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش : ] قول المصنف رحمه الله تعالى

 كنا إذا حضرنا مع رسول الله: )خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال عن

صلى الله عليه وآله وسلم طعاماً لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم، وإنا حضرنا معه طعاماً فجاء أعرابي كأنما يدفع، فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع، فذهبت لتضع يدها في 
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إن الشيطان ليستحل الطعام : م، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدها، وقالالطعا

الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه 

أورد ( [. إن يده لفي يدي مع أيديهما! الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده

ذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الصحابة إذا كانوا أبو داود ه

مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر الطعام، فإنهم كانوا لا يمدون أيديهم إلا بعد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يبدأ، وهذا يدلنا على أن البدء في الطعام يكون لأهل 

ن يبدءون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ، وكانوا لا الفضل، فهم الذي

يبدءون قبله، وإنما يأكلون بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبهم مع النبي عليه الصلاة 

والسلام، فجاء أعرابي كأنه يدفع ومد يده، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبض يده قبل أن 

رية صغيرة كأنها تدفع فمدت يدها إلى الطعام فمسك يدها، ثم يمس الطعام، ثم جاءت جا

( إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه: ] )قال النبي صلى الله عليه وسلم

أدركتم العشاء، : وقد سبق في الحديث أنه إذا لم يسم على الطعام يقول الشيطان لأصحابه[ 

 عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبض يد الأعرابي فهو يستحل الطعام إذا لم يسم الله

أن يد الشيطان : أي( [ إن يده لفي يدي مع أيديهما! فوالذي نفسي بيده: ] )والجارية وقال

مع أيديهما يريد أن يأكل بأكلهما؛ لأنهما لم يسميا الله عز وجل عليه، فبين عليه الصلاة 

الطعام، وأن ذلك يطرد الشيطان، وأن الشيطان  والسلام أن ذكر الله عز وجل يكون في أول

يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، وأنه يدفع من يبادر إلى الأكل دون تسمية، 

ليجد الشيطان السبيل إلى أن يأكل معه، كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه 

وهذا من الإيمان بالغيب، وعلى . وسلم وسلم وأن يده مع أيديهما في يديه صلى الله عليه

المسلم أن يصدق بكل ما يخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون إيمانه مبنياً على 

المشاهدة والمعاينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يده مع أيديهما، وأن 

لا يرون الشياطين ولا يرون  الشيطان قد حضر وأنه يريد أن يشارك في الطعام، والناس

إنَّهُ يرََاكُمْ هوَُ و قَبَيِلهُُ مِنْ حَيْثُ : الجن، والشياطين والجن يرون الناس كما قال الله عز وجل 

، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله وسلم من [31:الأعراف]لا ترََوْنهَمُْ 

هدونهم، وحضور الشياطين والناس لا أمور الغيب، كحضور الملائكة والناس لا يشا

يجب على المؤمن التصديق والاستسلام والانقياد بكل ما جاء عن الله وعن : إذاً . يشاهدونهم

رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله على المتقين وجعل من أول صفاتهم أنهم يؤمنون 

الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ * فيِهِ هدًُى للِْمُتَّقيِنَ  ذَلكَِ الْكِتاَبُ لا رَيْبَ * الم : بالغيب، كما قال عز وجل

ا رَزَقْناَهمُْ ينُفقِوُنَ  لاة وَمِمَّ  [.2-4:البقرة]باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

 (إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب عثمان بن [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله
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هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج [ . حدثنا أبو معاوية . ] الستة إلا الترمذي 

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، [. عن الأعمش . ] له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة، أخرج  هو خيثمة بن عبد الرحمن[. عن خيثمة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سلمة بن صهيب وهو ثقة، أخرج له مسلم [. عن أبي حذيفة . ] له أصحاب الكتب الستة

؛ لأن (ابن حذيفة)وهنا كلمة أبي حذيفة تصحفت إلى . وأبو داود و الترمذي و النسائي 

كلمة أبي قريبة من ابن، ومن علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه؛ لأنه يحصل 

حيف بين ابن وأبي، فمن لا يعرف يظن أن ابناً مصحفة عن أبي، وأبي مصحفة عن التص

ابن، مثل الأوزاعي أبو عمرو و عبد الرحمن بن عمرو ومثل هناد بن السري و هناد أبو 

السري ، فإذا جاء هناد بن السري يكون صحيحاً، وإذا جاء هناد أبو السري يكون صحيحاً، 

تصحفت عن أبي، ويأتي التصحيف بين ابن وأبي كما هنا،  والذي لا يعرف يظن أن ابناً 

هو حذيفة بن اليمان [. عن حذيفة . ] وهو ليس ابن حذيفة بن اليمان ، وإنما هو شخص آخر

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة

 تعليم الصغير التسمية عند الأكل

 

 ث على أن الصغير غير المكلف يعلمّ أن يسمي الله على الأكل، ولهذا الرسولفي هذا الحدي

سم الله، وكل ! يا غلام: )صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عمر بن أبي سلمة قال 

، فالصبيان يعلمون ويعرفون بالآداب الشرعية عند الطعام وغير (بيمينك، وكل مما يليك

ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها، هي صغيرة وليست كذلك الجارية التي أخ. ذلك

 .بجاريه كبيرة، وليس فيه دليل على لمس الرجل للمرأة الأجنبية، وإنما هي جارية صغيرة

إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله ) شرح حديث 

 (فليقل باسم الله أوله وآخره

 

يعني ابن -حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن هشام : ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

أم كلثوم : عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها -أبي عبد الله الدستوائي 

إذا أكل أحدكم : )عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

( باسم الله أوله وآخره: تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل فليذكر اسم الله

أورد أبو داود حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله [. 

عند أكله وقبل البدء بالأكل : يعني( [ إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى: ] )عليه وسلم قال

باسم الله أوله : باسم الله، فان نسي فإنه يمكنه التدارك بأن يقول: ، فيقوليذكر اسم الله

وآخره، وهذا يدلنا على المحافظة على ذكر اسم الله حتى وإن نسي فإنه يمكن التدارك بأن 

 .باسم الله أوله وآخره: يقول
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ذكر اسم الله إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن ي)تراجم رجال إسناد حديث 

 (تعالى في أوله فليقل باسم الله أوله وآخره

 

مؤمل بن هشام ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مؤمل بن هشام : ] قوله

هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا إسماعيل . ] النسائي 

هشام بن أبي عبد الله .  الدستوائي ابن أبي عبد الله: عن هشام يعني. ] الكتب الستة

هو بديل بن ميسرة وهو ثقة، [. عن بديل . ] الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عبيد وهو ثقة، أخرج [. عن عبد الله بن عبيد . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

أم كلثوم وهي تابعية، [. م أم كلثو: عن امرأة منهم يقال لها. ] له مسلم وأصحاب السنن

هي أم كلثوم الليثية، أخرج لها أبو داود و الترمذي و : والألباني صحح الحديث وقال

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها [. عن عائشة . ] النسائي في عمل يوم الليلة

ي الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة حديثهم عن النب

 .صلى الله عليه وسلم

 (ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه)شرح حديث 

 

يعني ابن -حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا عيسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا جابر بن صبح حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن  -يونس 

كان : )ي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالمخشي رض

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالساً ورجل يأكل، فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا 

باسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال

أورد ( [. لشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنهما زال ا: ثم قال

أن رجلاً كان يأكل طعاماً فلما لم يبق منه : أبو داود حديث أمية بن مخشي رضي الله عنه

باسم الله أوله وآخره، وكان الشيطان يأكل معه فاستقاء : إلا لقمة واحدة سمى الله وقال

وهذا الحديث في إسناده رجل مستور أي . نه مما أكله قبل ذلكالشيطان كل ما كان في بط

باسم : مجهول الحال وهو المثنى بن عبد الرحمن وأما كونه يقول في أثناء الأكل إذا تذكر

الله أوله وآخره، فإنه دل عليه الذي قبل هذا، وأما ما يتعلق بكون الشيطان قاء ما في بطنه 

يث فيه هذا الرجل المستور، فهو يعتبر شاهداً للحديث فقد جاء في هذا الحديث، وهذا الحد

الأول فيما يتعلق بكونه يسمي الله عز وجل إذا نسي في الأول، ويكون موافقاً لذاك ومتفقاً 

 .معه

ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في )تراجم رجال إسناد حديث 

 (بطنه
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مؤمل بن الفضل الحراني صدوق، أخرج له أبو [. حراني حدثنا مؤمل بن الفضل ال: ] قوله

هو عيسى ين يونس بن أبي إسحاق ثقة، [. حدثنا عيسى يعني ابن يونس . ] داود و النسائي 

جابر بن الصبح وهو صدوق، [. حدثنا جابر بن صبح . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. ى بن عبد الرحمن الخزاعي حدثنا المثن. ] أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وهو مستور بمعنى مجهول الحال، أخرج له أبو داود و 

أمية بن مخشي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو [. عن عمه أمية بن مخشي . ] النسائي 

: يعني[. جابر بن صبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه: قال أبو داود . ] داود و النسائي 

جده من جهة أمه، وهذا بيان لهذه القرابة بينه وبين سليمان بن حرب ، و سليمان بن حرب 

مشهور يروي عنه أبو داود كثيراً، وهو من رجال الكتب الستة، وهو يروي كثيراً عن 

حماد بن سلمة و حماد بن زيد ، وإذا جاء حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد ، 

أبي عاصم النبيل أحمد بن عمرو بن أبي عاصم فجده من جهة أبيه أبو  ومثل هذا ابن

عاصم النبيل وجده لأمه موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو الذي يأتي ذكره كثيراً في 

رواية أبي داود ، وابن أبي عاصم هو الإمام المعروف المشهور صاحب كتاب السنة 

 .والكتب المتعددة

 الأسئلة

 

 

 

 الطعامحكم التسمية على 

 

الذي يظهر أن الأمر بها للوجوب؛ لأنه جاء : ما حكم التسمية على الطعام؟ الجواب: السؤال

أن الشيطان يشارك في الأكل، ومعلوم أن الإنسان مطلوب منه أن يبعد الشيطان عن 

 .مشاركته، وذلك بالتسمية عند الأكل، فهي تطرد الشيطان

 

 د الطعام على كل واحدلزوم التسمية عند الدخول إلى المنزل وعن

 

التسمية على الطعام والتسمية عند الدخول إذا قالها واحد من أهل البيت أو من : السؤال

إن واحداً منهم : ما يكفي، كل واحد يسمي إذا دخل، ما يقال: الجالسين هل يكفي؟ الجواب

حتى إذا أكل  يوكل إليه التسمية والباقين لا يفعلون، بل كل واحد منهم يعود نفسه أن يسمي،

وحده فإنه يكون ملتزماً بذلك ولا يكون معتمداً على غيره، ولا يبني على أن غيره يكفي، 

يا : )بل كل واحد يسمي، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة 

 ( .سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك! غلام
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 إلى المنزلضرورة التسمية مع السلام عند الدخول 

 

لا، بل كما جاء في : هل يكفي عند دخول البيت السلام أو يسلم ويسمي؟ الجواب: السؤال

 .هذا الحديث يسمي ويسلم

 

 وجه قول الغزالي التسمية لكل لقمة

 

: ما ذكره الإمام الغزالي من التسمية لكل لقمة هل له أصل من السنة؟ الجواب: السؤال

 .ط، أما التسمية لكل لقمة فلا نعلم شيئاً يدل على هذاالتسمية تكون في أول الأكل فق

 

 حكم التسمية بعد الفراغ من الأكل لمن نسي أن يسمي الله عند الأكل

 

باسم الله أوله وآخره؟ : إذا ذكر التسمية بعد الفراغ من الأكل هل له أن يقول: السؤال

ل؛ لأن التسمية تكون عند الذي يبدو أنه لا يقول التسمية بعد الانتهاء من الأك: الجواب

 .الأكل، والأكل قد انتهى، لكن يحمد الله

 ما جاء في الأكل متكئاً 

 

 

 (لا آكل متكئاً )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا . باب ما جاء في الأكل متكئاً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول صلى الله : لسمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قا: سفيان عن علي بن الأقمر قال

باب ما جاء في الأكل : ]يقول المصنف رحمه الله تعالى( [. لا آكل متكئاً )عليه وآله وسلم 

اتكاء، ومنه : ، الاتكاء هو أن يتمايل الإنسان على أحد جانبيه وأحد شقيه، هذا يقال له[متكئاً 

ما كان متكئاً أو  بدل: يعني( وكان متكئاً فجلس: )حديث أبي بكرة في قصة شهادة الزور

وليس : معتمداً على شي جلس، فهذا يفيد بأن الاتكاء يكون بالاعتماد على شيء، قالوا

الاتكاء مقصوراً على التمايل عند الأكل، وإنما يكون أيضاً بالجلوس متربعاً، فهو من 

يجلس الاتكاء؛ لأن ذلك مدعاة لكثرة الأكل والتوسع فيه، وإنما يجلس الإنسان مستوفزاً، أو 

أورد أبو داود . على رجله اليسرى وينصب الرجل اليمنى، بحيث لا يكون متكئاً متربعاً 

حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله 

لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ : وأمته تبع له، وقد قال الله عز وجل( [ لا آكل متكئاً :] )عليه وسلم قال 
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ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ رَ  وكما أنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئاً، فكذلك [ 34:الأحزاب]سُولِ اللهَّ

 .على أمته ألا يأكلوا متكئين

 (لا آكل متكئاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

عن . ] هو سفيان الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ . سفيان  أخبرنا. ] الستة

سمعت أبا : قال. ] علي بن الأقمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. علي بن الأقمر 

هو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج حديثه [. جحيفة 

 .ة عند أبي داود فهو من الرباعياتوهذا من الأسانيد العالي. أصحاب الكتب الستة

 (ما رئي رسول الله يأكل متكئاً قط ولا يطأ عقبه رجلان)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما رئي رسول الله صلى )عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال 

أورد أبو داود حديث عبد الله ( [.  عليه وآله وسلم يأكل متكئاً قط ولا يطأ عقبه رجلانالله

بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رئي متكئاً قط، 

، وهنا أخبر عنه أصحابه بأنهم لم (لا آكل متكئاً : )وهذا يوضح ما تقدم من قوله عن نفسه

كئاً صلى الله عليه وسلم، ولا وطِئَ عقبه رجلان، بمعنى أنهم يمشون وراءه، يروه أكل مت

وإنما كان يمشي وسطهم أو وراءهم صلى الله عليه وسلم؛ تواضعاً منه عليه الصلاة 

 .والسلام

 (ما رئي رسول الله يأكل متكئاً قط ولا يطأ عقبه رجلان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له [. اعيل حدثنا موسى بن إسم: ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له [. عن ثابت البناني . ] تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

هو شعيب بن محمد بن عبد الله [. بن عمرو  عن شعيب بن عبد الله. ] أصحاب الكتب الستة

بن عمرو بن العاص وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وفي جزء 

أبوه هو عبد الله بن عمرو والمقصود بأبيه جده، وقد [. عن أبيه . ] القراءة وأصحاب السنن

و بن شعيب عن صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو كما سبق أن عرفنا في رواية عمر

أبيه عن جده، وأن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو الذي هو جد شعيب ، وكذلك هو 

أب؛ لأن الجد هو من جملة الآباء، : جد عمرو بن شعيب ؛ لأن جد أبيه جده، ويقال للجد

 .عن أبيه المقصود عن جده: فقوله

 (مقعبعثني النبي فرجعت إليه فوجدته يأكل تمراً وهو )شرح حديث 
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حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا وكيع عن مصعب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت : )سمعت أنساً رضي الله عنه يقول: بن سليم قال

أورد أبو داود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه ( [. إليه فوجدته يأكل تمراً وهو مقع

أنه جلس على مقعدته : في حاجة فرجع إليه فوجده يأكل تمراً وهو مقع، يعني وسلم بعثه

وقد نصب قدميه، ولم يكن متربعاً، وإنما كان مقعياً متمكناً من الأرض، وقدماه على 

 .الأرض منصوبتان، هذا هو المقصود بالإقعاء هنا

 (وهو مقع بعثني النبي فرجعت إليه فوجدته يأكل تمراً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج [. أخبرنا وكيع . ] أصحاب الكتب الستة

مصعب بن سليم صدوق، أخرج له [. عن مصعب بن سليم . ] له أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك [. سمعت أنساً : قال. ] رمذي في الشمائل والنسائي مسلم وأبو داود و الت

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين 

وهذا الحديث إسناده رباعي، وهو من أعلى . بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .الأسانيد عند أبي داود 

 الأسئلة

 

 

 

 قيقة الاتكاء المنهي عنه عند الأكلح

 

الاتكاء على أحد الجنبين أو التمكن من الجلوس على : ما هو الإتكاء؟ الجواب: السؤال

 .الأرض، وهو من جملة الاتكاء الذي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عند الأكل

 

 صفة التربع المنهي عنه عند الأكل

 

شترط فيه أن يكون على فراش وثير، وإذا كان جالساً على بالنسبة للتربع هل ي: السؤال

التربع هو هذه الجلسة التي يجلسها من يريد أن : بساط على الأرض فليس بتربع؟ الجواب

يستكثر من الطعام، لكن إذا كان على فراش وثير، فإنه يكون متمكناً ولا يحتاج إلى أن 

على فراش وثير، بحيث يتقلب ويتوسع  يتحرك ويتقلب، ولكن قد يكون متربعاً وإن لم يكن

 .في الأكل، فهذه الهيئة مدعاة للتوسع
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 حكم الاستناد إلى جدار أو كرسي عند الأكل

 

الذي يبدو أنه لا : هل يعد من الاتكاء الاستناد إلى جدار في حالة الأكل؟ الجواب: السؤال

ظهره، أو مستنداً على كون الإنسان يكون مستنداً على جدار على : يعد من الاتكاء، يعني

 .الكرسي، لا يعد ذلك من الاتكاء

 

 حكم الاتكاء عند الشرب

 

الذي يبدو أنه كذلك، : هل النهي عن الاتكاء حال الأكل يشمل الشرب؟ الجواب: السؤال

فالإنسان لا يشرب وهو متكئ، لا على جنبه ولا وهو متربع؛ لأن الذي يبدو أن الحكم 

 .ثار والتوسع، وهو أيضاً جلسة المتكبرين الذين عندهم كبرياءواحد؛ لأنه يشتمل على الإك

 ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة

 

 

 (إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها)شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن . باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله  إبراهيم

إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من : )عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

يقول المصنف ( [. أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها؛ فإن البركة تنزل من أعلاها

الصحفة هي التي يكون فيها [ في الأكل من أعلى الصحفة باب ما جاء : ] رحمه الله تعالى

طعام، وغالباً يكون الطعام أعلاها في وسطها، ويكون فيه انسياب لجهة الأطراف، 

أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله . فالإنسان يأكل مما يليه ولا يأكل من وسط الصحفة

إذا أكل أحدكم : ] )ي صلى الله عليه وسلمقال النب: بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال

أنه لا يمد يده إلى وسط : يعني( [ طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها

: الطعام ويأكل منه، وإنما يأكل مما يليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة 

( [ فإن البركة تنزل من أعلاها: ] )لهقو(. يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك)

الذي هو وسطها، فالإنسان يأكل شيئاً فشيئاً من أطرافها، فإن ذلك من أسباب البركة : يعني

ومن أسباب النفع، وأما الأكل من الوسط فهو مخالف للأدب؛ لأن كون الإنسان تطيش يده 

 .ن منهوتتجاوز إلى مكان غير الذي يليه، يجعل الناس يشمئزون وينفرو

إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من )تراجم رجال إسناد حديث 
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 (أسفلها

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

تب هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الك[. حدثنا شعبة . ] الكتب الستة

عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، وشعبة ممن سمع [. عن عطاء بن السائب . ] الستة

عن سعيد . ] منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن

هو [. عن ابن عباس . ] سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن جبير 

طلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة عبد الله بن عباس بن عبد الم

 .من الصحابه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 حكم الأكل من وسط الصحفة عند اختلاف الطعام

 

في إذا كان الطعام في الصحفة يختلف عما في حواليها، وليس نوعاً واحداً، مثل أن يكون 

الصحفة لحم وفي الجوانب أرز؛ فهو يأكل من الأرز مما يليه ويأخذ من اللحم مما  أعلى

وإذا كان الإناء كله لحم، فإنه . أما إذا كان الطعام كله نوعاً واحداً، فإنه يأكل مما يليه. يليه

 .يأكل مما يليه من اللحم، ووسطه يتركه

 (فيها كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك)شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان للنبي صلى الله : )بن عبد الرحمن بن عرق حدثنا عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال

الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي : عليه وسلم قصعة يقال لها

قصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه بتلك ال

إن الله جعلني : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم! ما هذه الجلسة؟: وسلم فقال أعرابي

كلوا من : عبداً كريماً، ولم يجعلني جباراً عنيداً، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث عبد الله بن بسر رضي الله ( [. دعوا ذروتها يبارك فيهاحواليها و

تعالى عنهما، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له قصعة، وكان يحملها أربعة 

رجال، وأنه أتي بها فالتف الناس حولها، ولما ازدحموا جثا الرسول صلى الله عليه وسلم 

كأنه يريد : ما هذه الجلسة؟ يعني: مكان، فقال أحد الحاضرينعلى ركبتيه؛ حتى يوسع في ال

أنها جلسة لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها جلسة ليست مناسبة في حقه، فالنبي 

: يعني( [ إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً : ] )صلى الله عليه وسلم قال

سلم، حيث يكون على هذه الهيئة، فيجثو على ركبتيه، هذا من تواضعه صلى الله عليه و

ويكون معتمداً على ركبتيه؛ لأن هذا يكون أسهل وأخف وأوسع للحاضرين، بحيث لا 

هذا مثل ( [ كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها: ] )وقوله. يضيق المكان عليهم
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وا الضحى، والصلاة يقال صل: يعني( [ سجدوا الضحى: ] )قوله. حديث ابن عباس المتقدم

 .سجدة، من باب تسمية الشيء باسم بعضه: سجود، ويقال للركعة: لها

 (كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير [. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي : ] قوله

هو عثمان بن [. حدثنا أبي . ] ائي و ابن ماجة الحمصي صدوق، أخرج له أبو داود و النس

حدثنا محمد بن عبد . ] سعيد الحمصي وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو صدوق، أخرج له البخاري في [. الرحمن بن عرق 

عبد الله بن بسر [.  بن بسر حدثنا عبد الله. ] الأدب المفرد وأبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ورجال الإسناد . رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن عثمان عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر، وهذا إسناد 

 .رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 الأسئلة

 

 

 

 لصحفة أو أعلاهاحكم أكل المنفرد من وسط ا

 

إذا كان الشخص يأكل لوحده فهل له أن يأكل من وسط الصحفة أو أعلاها؟ : السؤال

الذي ينبغي له أن يأكل مما يليه، ويكون معوداً نفسه على ذلك حتى تكون هيئته : الجواب

باستمرار على هذه الطريقة؛ ولأنه قد يأتي أحد يريد أن يأكل من الطعام فتكون الجهة التي 

 . تليه لم يمسها أحد، فيأكل منها غيره وهو مطمئنلا

 

 وجه الجمع بين الأحاديث التي تذكر أن البركة في وسط الطعام وآخر الطعام

 

ما هو الجمع بين الأحاديث التي تذكر أن البركة في وسط الطعام وآخر الطعام؟ : السؤال

 .في الوسط، وهو يعتبر آخرهلا تنافي بينها؛ لأن آخر ما يؤكل من الطعام هو الذي : الشيخ

 

 حكم تسمية الأواني

 

هل من السنة تسمية الأواني كما ورد أن قصعة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى : السؤال

إن ذلك من : يمكن تسمية الأواني بأسماء، وليس هناك مانع، لكن لا يقال: الغراء؟ الجواب
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 .السنة

 

 م في الإناء الواحدحكم الأكل مما يلي الآخرين إذا تنوع الطعا

 

إذا : الفاكهة تتنوع في الإناء الواحد فهل له أن يختار من غير الذي يليه؟ الجواب: السؤال

كانت كل قطعة على حدة، والجهة التي تليه فيها ما في الجهة الثانية، فإنه يأخذ منها، لكن 

ان المسلم أن يعود لو كانت كل قطعة مستقلة فله أن يأخذ مما يلي غيره، والذي ينبغي للإنس

نفسه أن يأكل مما يليه ولو كان ذلك فاكهة، أما من يأكل مما يليه حتى ينتهي منه ثم يأكل 

من أمام الآخرين فهذا لا يليق، لكن لو أنهم وضعوا الفاكهة في صحن واحد وجعلوا كل 

أنواع، نوع في جهة، فإن له أن يأخذ من الجهات الأخرى، أما إذا كانت مختلطة فالذي يليه 

 .كما أن الذي يلي غيره أنواع

 ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره

 

 

 ...(نهى رسول الله عن مطعمين )شرح حديث 

 

. باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

برقان عن الزهري عن سالم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن 

: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مطعمين: )عن أبيه رضي الله عنه قال

( [. ] عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه

ة أنه لا يجلس على مائد: أي[ باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر . مشتملة على محرم، فلا يحضرها ولا يشارك فيها

عن الجلوس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: ] )رضي الله عنهما قال

هاتان الهيئتان ([. على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه

كون الإنسان يأكل وهو منبطح غير سائغ، وكونه يجلس على مائدة  :غير سائغتين، يعني

: يشرب عليها الخمر غير سائغ، فلا يجوز لا هذا ولا هذا، ومحل الشاهد من الترجمة قوله

وأما كون الإنسان ( [ عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر: نهى عن مطعمين] )

هيئة غير صحيحة، والرسول صلى الله عليه يأكل وحده وهو منبطح وليس عنده أحد فهذه ال

 .وسلم نهى عنها وعابها كما جاء في هذا الحديث

 ...(نهى رسول الله عن مطعمين )تراجم رجال إسناد حديث 

 

كثير بن هشام ثقة، [. حدثنا كثير بن هشام . ] مر ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله
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[. عن جعفر بن برقان . ] لم وأصحاب السننأخرج له البخاري في الأدب المفرد ومس

جعفر بن برقان وهو صدوق يهم في روايته عن الزهري ، وهذا من حديث الزهري ، 

بلغني عن الزهري ، وهذا يفيد أن هناك واسطة : وجاء في الرواية التي بعدها أنه قال

. أصحاب السننبينهما وأنه لم يسمع منه، وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم و

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن الزهري ] 

هو سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سالم . ] الستة

وهذا الحديث فيه جعفر بن برقان . هو عبد الله بن عمر وقد مر ذكره[ عن أبيه . ] الستة

كلم في روايته عن الزهري ، لكن الحديث له شواهد تدل عليه، وهو قوله صلى الله المت

قال (. ] من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مائدة يدار فيها الخمر: )عليه وسلم

بلغني كما : لأنه قال[. هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر : أبو داود 

 .سيأتي الآن 

 وتراجم رجال إسنادها...( نهى رسول الله عن مطعمين ) خرى لحديث طريق أ

 

حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

[. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء : ] قوله[. جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث 

أبوه [. حدثنا أبي . ] وق، أخرج له أبو داود و النسائي هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صد

 .قد مر ذكرهما[. حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري . ] ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

 الأسئلة

 

 

 

 (عليها بعض ما يكره)مراد أبي داود من قوله في الترجمة 

 

داود من الكراهة التحريم؟  عليها بعض ما يكره، فهل مراد أبي: قال في الترجمة: السؤال

 .نعم، فالخمر محرمة وليست مكروهة: الجواب

 

 حكم الأكل في المطعم الذي يبيع أصحابه فيه الخمر

 

هل يجوز الأكل في مطعم يبيع أصحابه الخمر، ولكن ليس على الطاولة المأكول : السؤال

باع فيه الخمر، ولو لا ينبغي للمسلم أن يأكل في هذا المطعم الذي ي: عليها خمر؟ الجواب

كان ليس على الطاولة التي عليها طعامه، وإنما عليه أنه يأخذ الطعام ويذهب به إلى مسكنه 

ويأكله، بدلاً من الجلوس مع هؤلاء الذي يشربون الخمر، وهذا إذا لم يجد غيره، فيأخذ ما 
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 .أحل الله ويترك ما حرم الله

 

 حكم الأكل حال الانبطاح على البطن

 

عن الجلوس على مائدة : نهى رسول الله عن مطعمين: )ذكرتم أن التحسين لحديث :السؤال

لأجل الشواهد للقسم الأول، فهل هناك شاهد للقسم الثاني للحديث ..( يشرب عليها الخمر 

ما أذكر، ولكن كما هو : ؟ الجواب( وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه: )... وهو

كون الإنسان يأكل وهو منبطح غير : يست مستساغة، يعنيمعلوم أن هذه الهيئة كريهة ول

 .مستساغ، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة، وقد جاء أن النوم على البطن منهي عنه

 حكم الأكل باليمين

 

 

 (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه)شرح حديث 

 

ا سفيان عن حدثنا أحمد بن حنبل حدثن. باب الأكل باليمين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الزهري أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر رضي الله 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب : )عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

يقول المصنف رحمه الله ( [. فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله

على الإنسان عندما يأكل أن يأكل بيمينه ولا يأكل : يعني[ باب الأكل باليمين ]  :تعالى

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . بشماله

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله : ] )قال

لا يكون المسلم مشابهاً للشيطان، وإنما يكون على هيئة بعيدة عن : عنيي( [ ويشرب بشماله

وهذا يدلنا على وجوب الأكل باليمين، وقد جاء فيه أحاديث، ومنها . مشابهة الشيطان

كل : )الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلاً كان يأكل بشماله فقال

: أي( تطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفع يده إلى فيه بعدلا اس: لا أستطيع، فقال: بيمينك قال

لا استطعت، ما : )أن الرسول دعا عليه؛ لأنه فعل ذلك على سبيل الاستكبار، ولهذا قال

والحديث يدل على أن على المسلم أن يأخذ بيمينه (. منعه إلا الكبر، فما رفع يده إلى فيه

 .ن وشمال، وعلى أنه يأكل ويشربويعطي بيمينه، ويدل على أن الشيطان له يمي

 (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه، أخرج [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

هو سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له [. حدثنا سفيان . ] حديثه أصحاب الكتب الستة
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أخبرني أبو بكر بن عبيد الله . ]الزهري مر ذكره[. عن الزهري . ] الستة أصحاب الكتب

أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج له مسلم و [. بن عبد الله بن عمر 

 .هو عبد الله بن عمر وقد مر ذكره[. عن جده ابن عمر . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

 (سم الله وكل بيمينك وكل مما يليكادن بني ف)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن سليمان لوين عن سليمان بن بلال عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ادن : )قال النبي صلى الله عليه وسلم : وجزة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال

عمر بن أبي سلمة رضي أورد أبو داود حديث ( [. بني فسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يلي

ادن بني فسم الله، وكل بيمينك، : ] )الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

أن يسمي الله عند الأكل، وأن يكون أكله باليمين، : أمره بثلاثة أمور: يعني( [ وكل مما يليك

ى الله عليه وسلم ربيبه وأن يكون أكله مما يليه، فهذه آداب ثلاثة أرشد إليها رسول الله صل

هذا يدل على أن ( [ ادن يا بني: ] )قوله. عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عن الجميع

يا بني وإن لم يكن ابنه، وهذا من اللطف ومن : الإنسان له أن يقول لغيره ممن هو دونه

ه من يا عم، وإن لم يكن عم: الرحمة والشفقة، كما أن الصغير يحترم الكبير ويقول له

حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه : النسب، كما جاء ذلك في أحاديث، منها

كان عن يميني شاب من الأنصار وعن يساري : في قصة غزوة بدر، فإنهم لما صفوا قال

أتعرف أبا جهل ؟ وعبد الرحمن ! يا عم: شاب من الأنصار، فغمزني الذي على يميني وقال

ماذا تريد : أتعرف أبا جهل ؟ فقلت: وهذا الشاب من الأنصار فقال بن عوف من المهاجرين

إنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن رأيته فلن يفارق سوادي سواده حتى : منه؟ قال

إذا رأيته لا أفارقه حتى يموت الأول منا إما أنا وإما هو، فمحل : يعني! يموت الأعجل منا

 .يا عم: الشاهد أنه قال

 (ادن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك)جال إسناد حديث تراجم ر

 

محمد بن سليمان لوين، لوين لقب لـ محمد بن [. حدثنا محمد بن سليمان لوين : ] قوله

سليمان بن بلال [. عن سليمان بن بلال . ] سليمان وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو يزيد بن عبيد ثقة، أخرج له أبو [. أبي وجزة  عن. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه [. عن عمر بن أبي سلمة . ] داود و النسائي 

 .وهذا من أعلى أسانيد أبي داود ؛ لأنه رباعي. وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة
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 حكم الأكل والشرب باليدين

 

إذا كان الشيء يحتاج إلى مسكه باليدين : حكم الأكل والشرب باليدين؟ الجواب ما: السؤال

من أجل التمكن، أو لأنه كبير فلا بأس، والمهم أن تكون اليمين موجودة، ولا تكون الشمال 

 .وحدها

 

 ومعناه( والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون)حال حديث 

 

هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ وهل ( يعلمونوالمدينة خير لهم لو كانوا : )حديث: السؤال

هذا الحديث ثابت : هناك وقت محدد يحتاجه المقيم للصبر على شظف العيش بها؟ الجواب

من صبر على : يعني( والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون: )في الصحيحين أو في أحدهما

حصل من الشدة، فإن لأوائها وشدتها، بحيث يستمر المسلم في البقاء فيها، ولو حصل له ما 

 .ذلك محمود العاقبة

 

 حكم الخروج من المدينة لمن يعمل بها

 

: هل يأثم من خرج من المدينة النبوية لعدم اتفاقه مع صاحب العمل؟ الجواب: السؤال

الإنسان له أن يخرج من المدينة، إذا كان خروجه منها فيه مصلحة وفيه فائدة، ولكن لا 

 ."ن خروجه لمصلحته ولفائدته، ولا بأس بذلكيخرج رغبة عنها، وإنما يكو

 [131]شرح سنن أبي داود 

 

من الآداب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم آداب أكل اللحم، وما يحل من اللحم وما 

يحرم، وجاء عنه أنه كان يعجبه الثريد والدباء والتعرق في أكل اللحم، ونهى عن لحوم 

 .االجلالة وألبانها والركوب عليه

 ما جاء في أكل اللحم

 

 

 ...(لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم )شرح حديث 

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو . باب في أكل اللحم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى 

قال رسول الله صلى : معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ : )وسلم الله عليه وآله 
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باب في أكل : ] يقول المصنف رحمه الله تعالى. [ وليس هو بالقوي : قال أبو داود( . وأمرأ

هذه التراجم التي مرت في كتاب الأطعمة هي من آداب الطعام، وابتداءً من هذا [ اللحم

وبدأ باللحم؛ لأن اللحم له . وع أصل الكتاب الذي هو كتاب الأطعمةالباب فهو يتعلق بموض

تميزه في الأطعمة؛ ولأن الأطعمة في الغالب إنما يراد بها الذبائح، بخلاف الأشياء التي 

هي من الحبوب والزروع وما إلى ذلك، فهذه وإن كانت من الأطعمة، إلا أن التي لها 

هذا جاء في القرآن إحلال طعام أهل الكتاب لنا؛ ول. أحكاماً تخصها هي الذبائح واللحم

والمقصود من ذلك الذبائح، فليس المقصود من ذلك الحبوب؛ لأن تلك لا إشكال فيها وهي 

تحل من كل من جاءت منه، حتى من المجوس ومن عبدة الأوثان؛ لأنه لا تعلق فيها بذكر 

ديث أم المؤمنين عائشة رضي أورد أبو داود ح. الله عز وجل، الذي هو مطلوب في الذبائح

لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه : ] )الله تعالى عنها وأرضاها

والحديث ضعيف؛ لأنه من . هو الأخذ والقطع بأطراف الأسنان: النهس( [ فإنه أهنأ وأمرأ

حم رواية أبي معشر نجيح المدني وهو ضعيف، وقد جاء الحديث في جواز قطع الل

كان : يعني( أنه كان يحتز اللحم بالسكين)بالسكين، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام 

يقطعه بالسكين، ومعلوم أن السكين إذا احتيج إليها لكون اللحم ليس بنضيج، وكونه نيئاً لم 

يستو تماماً، وكان قطعه باليد فيه صعوبة، فإنه يقطع بالسكين، وكذلك إذا كان حاراً 

فالحاصل أن . يدي يصعب عليها أن تمسه وهو شديد الحرارة، فإنه أيضاً يقطع بالسكينوالأ

قطعه بالسكين للحاجة إليه لا بأس به، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة 

والسلام، وأما هذا الحديث الذي فيه النهي عن قطع اللحم بالسكين، فإنه حديث ضعيف غير 

 .ه الصلاة والسلامثابت عن النبي علي

 ...(لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم )تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] سعيد بن منصور ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة [ حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله

عن هشام . ] هو نجيح المدني وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن[. حدثنا أبو معشر 

هو عروة بن الزبير بن [ عن أبيه . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [ بن عروة 

العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب 

هي أم المؤمنين عائشة خالته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، [. عن عائشة . ] الستة

من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي  الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة

الحديث ليس بالقوي، وهو : يعني[ وليس هو بالقوي : قال أبو داود . ] صلى الله عليه وسلم

 .ضعيف

 ...(كنت آكل مع النبي فآخذ اللحم بيدي من العظم)شرح حديث 

 

عبد الرحمن بن حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن علية عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية رضي 

كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فآخذ اللحم بيدي من العظم، : )الله عنه قال

قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان، وهو (. أدن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ: فقال

كنت آكل مع النبي : ] )أورد أبو داود حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه قال[. ل مرس

أنه كان يستخرج اللحم الذي : يعني( [ صلى الله عليه وآله وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم

على العظم بيده، ثم يضعه في فمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن ينهس أو 

على العظم بأسنانه، ومعلوم أن هذا فيما إذا كان اللحم الذي على العظم يأخذ اللحم الذي 

قليل، وكان سيستنفذه ويأكله، وليس معنى ذلك أنه ينهسه ثم يتركه، وإنما يأخذ منه على 

قدر ما يستفيد منه، ولا يأخذ شيئاً أكثر من حاجته ثم يلقيه فلا يستفاد منه؛ لأنه إذا استعمله 

قرب : يعني( [ أدن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ: ] )قوله. ذره الناسبفيه ونهس منه استق

هو الأخذ بأطراف الأسنان، بخلاف : العظم من فيك وانهس اللحم الذي عليه، والنهس

: يعني( [ وأمرأ: ] )قوله. هنيئاً : يعني( [ فإنه أهنأ: ] )قوله. النهش، فإنه التمكن بالأسنان

 .أنه سائغ محمود العاقبة

 ...(كنت آكل مع النبي فآخذ اللحم بيدي من العظم )اجم رجال إسناد حديث تر

 

هو محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج حديثه البخاري [ حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

هو [ حدثنا ابن علية . ] تعليقاً، وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة 

. ] مشهور بابن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ال

عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق، أخرج له البخاري في [ عن عبد الرحمن بن إسحاق 

عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن معاوية . ] الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن

عن عثمان بن أبي ] . معاوية وهو صدوق سيئ الحفظ، أخرج له أبو داود وابن ماجة

عثمان بن أبي سليمان ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأبو داود والترمذي [ سليمان 

صفوان بن أمية رضي الله [ عن صفوان بن أمية . ] في الشمائل، والنسائي وابن ماجة

 .عنه، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن

 (لم يسمع من صفوان وهو مرسلعثمان )معنى قول أبي داود 

 

، هذا (وهو مرسل: )وقوله هنا. [ عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل : قال أبو داود ] 

. فرواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه هو المرسل الخفي. المعنى العام للمرسل في

 عليه وسلم ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله: والمرسل المشهور عند المحدثين

وهذا الذي معنا من كون عثمان لم يسمع من صفوان هو من قبيل الانقطاع وعدم . كذا

الاتصال، والإرسال بهذا المعنى يأتي في جميع طبقات الإسناد، وهذا هو المرسل بالمعنى 

يرسل عن فلان، أو أرسل عن فلان، وليس المقصود : العام الذي هو الانقطاع، ولهذا قال



 345 

وما فيه من كون الرسول صلى الله عليه . الحديث للرسول عليه الصلاة والسلامأنه أضاف 

وسلم أرشد إلى النهس، هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه أن ينهس اللحم 

 .الذي على العظم، وكان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 (ق الشاةكان أحب العراق إلى رسول الله عرا)شرح حديث 

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود عن زهير عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان أحب : )أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال

أورد أبو داود حديث عبد ( [. العُرَاق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عُرَاقُ الشاة

إنه جمع : والعراق قيل( [ كان أحب العراق إلى رسول الله عراق الشاة: ] )بن مسعود الله 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يأخذ ذراع . هو العظم الذي عليه بقية لحم: عرق، والعرق

الشاة وعليه بعض اللحم فيأكل منه، ومعلوم أن أخذه عليه الصلاة والسلام إنما هو للشيء 

فالذي ينبغي أن يأخذ الآكل من العظم على قدر حاجته، لا أن يأخذ قطعة  الذي يحتاج إليه،

فالحديث الذي مر والذي فيه إرشاد : إذاً . كبيرة ويأكل منها قليلاً ثم ينزك ما بقي منها ويلقيه

النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينهس من اللحم الذي على العظم، يشهد له حديث ابن 

، والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان أحب العراق إليه عراق مسعود هذا الذي معنا

والعراق هو العظم الذي عليه بقية اللحم، وقد جاء . العظم الذي عليه بقية اللحم: الشاة، أي

أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما : )في الحديث

والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد : عليه الصلاة والسلاملأتوهما ولو حبواً ، ثم قال 

لو يعلم المنافق أن في المسجد لحماً : ، يعني(عرقاً سميناً، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء

يوزع أو يؤكل ولو كان ذلك اللحم يسيرا؛ً لجاء إلى العشاء من أجل أن يحصل على ذلك 

 .الآخرة اللحم؛ لأنه يريد الدنيا ولا يريد

 (كان أحب العراق إلى رسول الله عراق الشاة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو داود . ] مسلم وأصحاب السنن

هو زهير بن معاوية ، وهو ثقة، [. عن زهير . ] مسلم وأصحاب السننالبخاري تعليقاً، و

هو عمرو بن عبد الله الهمداني [. عن أبي إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعد بن عياض [. عن سعد بن عياض . ] السبيعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد . ] ذي في الشمائل والنسائي صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، وأبو داود والترم

هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله [. الله بن مسعود 

وسماع زهير من أبي إسحاق فيه نظر، . عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ابعات تكون إذا كان والمت. لكن هذا الحديث والحديث الذي قبله كل واحد منهما شاهد للآخر
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هذا من الشواهد؛ لأن الاتفاق : إذاً . الصحابي واحداً، والشواهد إذا كان الصحابي مختلفاً 

نسبي، أي أن الاختلاف في أوله، أما الباقي فكله متفق عليه، ومعلوم أن الكلام الذي فيه 

 .وهو مرسل: إنما هو في كونه قال فيه

 وتراجم رجال إسناده( ع وسم في الذراعكان النبي يعجبه الذرا)... شرح حديث 

: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود بهذا الإسناد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال)

ه ذكر الذراع، والذراع أورد أبو داود حديث ابن مسعود من طريق أخرى وفي( [ هم سموه

هو الذي يكون فوق الأكارع، وهو الذي عليه لحم كثير، بخلاف الكراع فإنه ليس عليه 

وسم في : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال: ] )قوله. شيء من اللحم

 أن السم وضع له في الذراع؛ لأنها كانت تعجبه، فوضعوه في الشيء الذي: يعني( [ الذراع

: قوله. أن اليهود هم الذين سموه : يعني( [ وكان يرى أن اليهود هم سموه: ] )قوله. يعجبه

محمد بن بشار الملقب ببندار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، [ حدثنا محمد بن بشار ] 

 أبو داود مر ذكره[ حدثنا أبو داود بهذا الإسناد : ] قوله. بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

 ئلةالأس

 

 

 

 الاقتداء بالرسول بفعل المحبوب إليه طلباً للأجر والثواب

 

كان أحب اللباس إليه : )هل هذا الحب شرعي يسن الاقتداء به، كما في حديث: السؤال

لا شك أن ما كان أحب إلى رسول الله صلى : وهل يثاب على هذا الفعل؟ الجواب( القميص

فما أحببت الدباء : )مسلم، كما جاء عن أنس أنه قالالله عليه وسلم ينبغي أن يكون محبوباً لل

لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويحرص عليه، فأحبها أنس : أي( إلا يومئذٍ 

 .وكان يحرص عليها، ولا شك أن المرء يثاب على ذلك، ولكل امرئ ما نوى

 

 حكم النهس من العظم الذي عليه اللحم

 

: س سنة، وإن كان مستقبحاً في بعض الجهات والأعراف؟ الجوابهل يقال إن النه: السؤال

ليس هناك خير وأفضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان هذا فعله وهذا 

إرشاده، فقد نهس بنفسه وأرشد غيره إلى ذلك، ومعلوم أن الخير كل الخير في السير على 

يه شيء قليل منه لا بأس به إذا اختص به منواله، ومعلوم أن أخذ اللحم من العظم الذي عل

الآكل، أما لو أن إنساناً أخذ عظماً كثير اللحم ونهس منه قليلاً ثم ترك باقيه، فإن النفوس لا 
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تقبله، وإن رماه في الأرض أتلفه على الناس، لكن يأخذ اللحم الخفيف الذي على العظم، 

يخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بحيث يستوعبه الإنسان ويستنفده، وقد كان شيخنا الش

 .يحرص على أن ينهس من العظم

 

 رواية النهس من صحيح مسلم

 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: السؤال

فهل يعتبر هذا شاهداً لما تقدم من ذكر ( رفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة

هو نفس القصة هذه، التي حصل فيها السم، فهو عندما نهس من الذراع : الجوابالنهس ؟ 

 .نهسة تكلم الذراع وأخبره بأنه مسموم 

 ما جاء في أكل الدباء

 

 

 ...(فرأيت رسول الله يتتبع الدباء من حوالي الصحفة )... شرح حديث أنس 

 

قعنبي عن مالك عن إسحاق بن حدثنا ال. باب في أكل الدباء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن خياطاً دعا رسول : )عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول

فذهبت مع رسول صلى الله : الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعه، قال أنس 

خبزاً مع  عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع : شعير، ومرقاً فيه دباء وقديد، قال أنس 

: يقول المصنف رحمه الله( . [ الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذٍ 

ذ بها، وأن والدباء هو القرع ، وقد مر بنا قريباً الأوعية التي كان ينتب[ باب في أكل الدباء ]

الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، وعرفنا فيما مضى أنهم كانوا ينقرون النخل 

فالدباء هو القرع، والنبي صلى . ويستخرجون اللب الذي في وسطه، ثم ينبذون فيه الأنبذة

أن النبي صلى الله عليه : الله عليه وسلم كان يحبه، وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه

وذهاب أنس مع النبي صلى الله عليه . سلم دعاه خياط لطعام صنعه له، فذهب معه أنس و

وسلم إما لكونه كان خادمه، أو لكونه تابعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب الطعام 

فقدم لهم خبزاً من شعير . يعجبه أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحضر معه

: وكان عليه الصلاة والسلام يتطلب الدباء من جوانب الصحفة، أي ومرقاً فيه دباء وقديد،

من الجهة التي تليه، فلما رآه أنس يأخذ من اليمين والشمال في الجهة التي تليه من الجوانب 

أن أنساً : يعني( فجعلت ألقيه إلى جانبه: )وقد جاء عند البخاري وفيه زيادة. علم بأنه يعجبه

في جانب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه رأى الرسول صلى الله كان يأخذ الدباء ويلقيه 
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فلم أزل أحب الدباء بعد : ] )قوله. عليه وسلم يأخذ من جوانب الصحفة، فعلم بأنه يعجبه

أنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء صار يعجبه هو : يعني( [ يومئذ

عليه ملح، ويبس في الشمس وادخر؛ لأنهم كانوا والقديد هو اللحم الذي قد جعل . أيضاً 

والقد هو القطع بالطول حتى يصير مثل الحبل، ثم ينشرونه . يدخرون اللحوم بهذه الطريقة

على الحبال حتى ييبس، وإذا صار يابساً جمعوه في كيس، ثم يستخرجون منه عند الحاجة، 

 .فيطبخونه ويأكلونه

 

 ...(أيت رسول الله يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فر)... تراجم رجال إسناد حديث أنس 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [ حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، محدث فقيه أخرج له [ عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة

إسحاق بن عبد الله بن أبي [ أبي طلحة  عن إسحاق بن عبد الله بن. ] أصحاب الكتب الستة

طلحة هو ابن أخي أنس بن مالك لأمه؛ لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه، 

فأنس عم لإسحاق من جهة الأم؛ لأن أبا طلحة تزوج أم سليم ، وأتت له بأولاد ومنهم عبد 

فهو يروي عن عمه لأمه أنس بن فإذاً أنس هو عمه لأمه، . الله ، ومن أولاد عبد الله إسحاق 

أنه سمع أنس بن . ] وإسحاق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. مالك رضي الله عنه

أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة [ مالك 

الأسانيد  وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .عنده أبي داود 

 الأسئلة

 

 

 

 عدم الفرق بين القرع والدباء

 

ما أعلم فرقاً بينهما؛ لأن الدباء أنواع : هل هناك فرق بين القرع والدباء؟ الجواب: السؤال

وَأنَْبتَْناَ عَليَْهِ شَجَرَةً مِنْ يقَْطِينٍ : اليقطين، كما في قوله تعالى: وليس نوعاً واحداً، ويقال له

وكل نوع من الدباء يقال له قرع، لكنه . فاليقطين من فئة الدباء والقرع[ 412:الصافات]

 .ليس على هيئة واحدة وعلى شكل واحد

 

 حكم ذهاب المرء مع مدعو إلى الطعام
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( إن خياطاً دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لطعام صبغة فذهبت معه)يقول أنس : السؤال

إذا كان صاحب الطعام يفرح بمجيئه فإنه : إلى الطعام؟ الجوابفما حكم الذهاب مع المدعو 

لا بأس بذلك، وإلا فإنه يستأذن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض 

 .المناسبات، فإنه استأذن لبعض من كان معه ممن لم يدُْعَ 

 

 باءوجه أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حوالي الصحفة كما في حديث تتبعه للد

 

هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على الأكل من جوانب الصحفة، إذا : السؤال

الجوانب التي تليه؛ وفعل : يعني( من حوالي الصحفة: )قوله: أعجبه شيء منه؟ الجواب

النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن عددهم قليل، وليس هناك أحد مشارك غير أنس ، ولا 

ب الطعام معهما أم لا؟ لكن إذا كان المدعوون قليلين وأخذ من ندري هل أكل صاح

الجوانب التي تليه فلا بأس، وأما إن كانوا كثيرين ومتراصين، فكل يأخذ من جهته ولا 

 .يتعدى إلى جهة غيره

 ما جاء في أكل الثريد

 

 

 (كان أحب الطعام إلى رسول الله الثريد من الخبز والثريد من الحيس)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن حسان السمتي حدثنا . باب في أكل الثريد: )ل المصنف رحمه الله تعالىقا

المبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن عكرمة عن ابن عباس 

كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثريد من : )رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود هذا الحديث عن [. وهو ضعيف : قال أبو داود(. يسالخبز، والثريد من الح

كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى : ] )عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

أن : والثريد هو اللحم مع الخبز، أي( [. الله عليه وسلم الثريد من الخبز، والثريد من الحيس

ثم يطبخ ويكون معه اللحم، فهذا هو الثريد الذي هو  الخبز يفت حتى يكون قطعاً صغيرة،

والحديث الذي أورده أبو داود هنا ضعيف، ولكنه قد جاء ما يدل على . من خير الأطعمة

فضل عائشة على النساء : )تفضيل الثريد على غيره، كما في قوله صلى الله عليه وسلم 

 .لى تميزه على غيرهوهذا يدل على تفضيله وع( كفضل الثريد على سائر الطعام

كان أحب الطعام إلى رسول الله الثريد من الخبز والثريد من )تراجم رجال إسناد حديث 

 (الحيس

 

محمد بن حسان السمتي هو صدوق لين الحديث، [ حدثنا محمد بن حسان السمتي : ] قوله
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سروق هو المبارك بن سعيد بن م[. حدثنا المبارك بن سعيد . ] وحديثه أخرجه أبو داود 

عمر [ عن عمر بن سعيد . ] الثوري وهو صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي

عن رجل من أهل البصرة عن . ] بن سعيد وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي

وعكرمة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له . الرجل الذي من أهل البصرة مبهم[ عكرمة 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم [ ن عباس عن اب. ] أصحاب الكتب الستة

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في كراهية التقذر للطعام

 

 

 (يةلا يتحلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصران)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن محمد . باب في كراهية التقذر للطعام: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

النفيلي حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه 

إن من الطعام طعاماً : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله رجل فقال: )قال

قال المصنف ( [ لا يتحلجنَّ في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية: الأتحرج منه فق

كون المرء يقذر بعض الأطعمة أو : يعني[ باب في كراهية التقذر للطعام : ] رحمه الله

يتقذر منها أو يتحرج منها، وهي مما أحل الله، وذلك إذا كانت النفس لا تعافها، أما إذا كانت 

ُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهاَ : وجلالنفس تعاف ذلك، فقد قال عز  ، فلا يلزم [382:البقرة]لا يكَُلِّفُ اللهَّ

الإنسان يأكل الشيء الذي يكرهه ولا تميل إليه نفسه؛ لأن من الناس من إذا أكل شيئاً لا 

تريده نفسه يتقيأ؛ لأنه لا يرتاح له، فليس كل طعام تشتهيه النفوس وترغب فيه؛ لأن 

ر بنا وكذلك سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عافت نفسه أكل النفوس متفاوتة، وقد م

الضب، وأكله خالد بن الوليد رضي الله عنه بين يديه؛ لكن الذي أورده أبو داود ليس من 

: ] أورد أبو داود حديث هلب الطائي رضي الله عنه قال. قبيل أن النفس تعافه، أو لا تقبله

إن من الطعام طعاماً أتحرج : وسلم، وسأله رجل فقالسمعت رسول الله صلى الله عليه )

لا يتحلجن في صدرك شيء ضارعت فيه : ] )فقال. كونه من المباح والحلال: يعني( [ منه

لا يكون في نفسك ضيق أو حرج منه؛ لأنك إن فعلت ذلك ضارعت : يعني( [ النصرانية

: كما قال الله عز وجلفيه النصرانية وشابهتهم وما ثلتهم في تشددهم وفي تعنتهم، و

 [ .31:الحديد]وَرَهْباَنيَِّةً ابْتدََعُوهاَ 

 (لا يتحلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله
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سماك بن حرب صدوق، أخرج له [ ك بن حرب حدثنا زهير حدثنا سما. ] وأصحاب السنن

وهو مقبول، أخرج له [ حدثني قبيصة بن هلب . ] البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن

هلب رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له [. عن أبيه . ] أبو داود والترمذي وابن ماجة 

 .أبو داود والترمذي وابن ماجة 

 النهي عن أكل الجلالة وألبانها

 

 

 (نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي . باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شيبة حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي 

( . [ ه وسلم عن أكل الجلالة وألبانهانهى رسول الله صلى الله عليه وآل: )الله عنهما قال

الجلالة هي الدابة مباحة [ باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها : ] يقول المصنف رحمه الله

اللحم، وهي التي تأكل العذرة، والعذرة هي النجاسات، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى 

أورد . إذا طاب لحمها فإنها تؤكلعن أكلها وعن ألبانها، ولكنها تحبس وتعلف علفاً طيباً، و

نهى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة : ] )أبو داود حديث ابن عمر

وذلك لأنها أكلت النجاسة، ويكون فيها هذا القذر، وهذا فيما إذا كان أكثر ( [ وألبانها

لت شيئاً قذراً، وهو طعامها ذلك الشيء، وأما إذا كان طعامها طيباً، ولكنه حصل أن أك

 .جلالة: شيء قليل مغمور في ذلك الطعام الطيب، فإن ذلك لا يؤثر، ولا يقال لها

 (نهى رسول الله عن أكل الجلّالة وألبانها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو عبدة بن [ حدثنا عبدة . ] وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلةالستة إلا الترمذي 

هو محمد بن إسحاق [ عن محمد بن إسحاق . ] سليمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

[ عن ابن أبي نجيح . ] المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن

هو مجاهد [ عن مجاهد . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عبد الله بن أبي نجيح هو ثقة

هو عبد الله بن عمر [ . عن ابن عمر . ] بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد 

وعنعنة ابن إسحاق لا .  عليه وسلمالسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله

 .تضر ؛ لأن الحديث جاء من طرق أخرى

 وترجمة رجال إسناده( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة)شرح حديث 
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حدثنا ابن المثنى حدثني عبد الملك بن عمرو العقدي أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى : )عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عامر حدثنا هشام عن قتادة عن

أن النبي : ] )أورد أبو داود حديث ابن عباس( [ الله عليه وآله وسلم نهى عن لبن الجلالة

. أن اللحم واللبن كليهما سواء في النهي: ، يعني( [صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة

المثنى أبو موسى الزمن ثقة، أخرج له أصحاب هو محمد بن [ حدثنا ابن المثنى : ] قوله

هو عبد الملك بن [. حدثني أبو عامر . ] الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو هشام بن أبي [. حدثنا هشام . ] عمرو العقدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة [ تادة عن ق. ] عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[ عن عكرمة عن ابن عباس . ] السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عكرمة و ابن عباس وقد مر ذكرهما

 (نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها)شرح حديث 

 

سريج أخبرني عبد الله بن جهم حدثنا حدثنا أحمد بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى : )عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب 

لجلالة في الإبل أن نهى رسول الله عن ا: ] )أورد أبو داود حديث ابن عمر( [ من ألبانها

وهذا فيه النهي عن ركوب الجلالة وشرب لبنها، ( [ يركب عليها، أو يشرب من ألبانها

ووجه النهي عن ركوب الجلالة أن العرق يصيب . واللحم قد سبق أن مر ما يتعلق به

ليس النهي للتحريم بل هو : ومن العلماء من قال. الإنسان عندما يتصبب من جلدها

فالنهي عن الركوب هو من أجل العرق؛ . ك لكونها أكلت هذه المادة النجسةللكراهة؛ وذل

 .لأن الحمر الأهلية تركب وهي مع ذلك لا تؤكل

نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب )تراجم رجال إسناد حديث 

 (من ألبانها

 

أخرج له البخاري وأبو داود  أحمد بن أبي سريج ثقة،[ حدثنا أحمد بن أبي سريج : ] قوله

حدثنا عمرو . ] وهو صدوق، أخرج له أبو داود [. أخبرني عبد الله بن جهم . ] والنسائي

عن . ] وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن[ بن أبي قيس 

. ] تب الستةهو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الك[ أيوب السختياني 

عن ابن . ] هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ عن نافع 

 .وقد مر ذكره[ عمر 

 حقيقة الجلالة ومدة حبسها حتى يطيب لحمها
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البهائم التي تأكل الأوراق لا تعتبر جلالة؛ لأن الأوراق ليست نجسة، وإنما الجلالة التي 

الغالب عليها أكل العذرة، وأما إذا كانت تأكل علفاً وتأكل شيئاً العذرة فقط، أو كان  تأكل

أما الدجاج فعذرته طاهرة، فلا يضره أن يأكل منها؛ لأن . يسيراً من العذرة، فهذا لا يؤثر 

كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، وإنما النجاسة في عذرة الإنسان، وعذرة الدواب 

حبس الجلالة حتى يطيب لحمها فتترك ثلاثة أيام ثم تؤكل، أما عن مدة . التي لا يؤكل لحمها

فكره ذلك أبو حنيفة : تترك مدة حتى يطمئن إلى طيب لحمها، ويقول الخطابي : وقيل

لا تؤكل حتى تحبس أياماً، وتعلف علفاً : وأصحابه، والشافعي و أحمد بن حنبل، وقالوا

أن البقر تعلف أربعين يوماً، : )ديثوقد روي في ح. غيرها، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله

وقال . ، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحبس الدجاجة ثلاثاً ثم يذبحها( ثم يؤكل لحمها 

لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلاً جيداً، وكان الحسن : إسحاق بن رهوايه 

 ."البصري لا يرى بأساً بأكل لحوم الجلالة، وكذلك قال مالك بن أنس

 [138]سنن أبي داود شرح 

 

اختلفت آراء العلماء في أكل لحوم الخيل بين مبيح ومحرم والراجح هو ما دلت عليه 

الأحاديث الصحيحة وهو جواز أكلها، وقد ورد ذلك عن جملة من الصحابة، ولا بأس بأكل 

 .لحم الأرنب

 أكل لحوم الخيل

 

 

 (لنا في لحوم الخيل نهانا رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن)شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا . باب في أكل لحوم الخيل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

وم نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خبير عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لح)

أن ذلك سائغ مباح، : يعني[ باب في أكل لحوم الخيل : ] يقول المصنف رحمه الله( [ الخيل

وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أحاديث في عدم 

أكلها، ولكن الصحيح هو الأحاديث التي جاءت في أكلها، فإنها ثابتة عن رسول الله صلى 

نهانا رسول : ] )منها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماالله عليه وسلم، و

أن : أي( [ الله صلى الله عليه وسلم يوم خبير عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل

. الحمر الأهلية لا يجوز أكل لحمها، وأن الخيل يجوز أكل لحمها، وأنه مباح لا بأس به

: ؛ لأنه جاء ذكرها في القرآن مقرونةً بالبغال والحمير، قالومن العلماء من قال بعدم أكلها

فجمع بينها وبين [ 8:النحل]وَالْخَيْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِيرَ لتِرَْكَبوُهاَ وَزِينةًَ وَيخَْلقُُ مَا لا تعَْلمَُونَ 
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يكون لكنه إنما ذكر في الآية الركوب، وأنه . البغال والحمير، والبغال والحمير يحرم أكلها

لهذه ولهذه، وليس فيها تعرض للحم، وقد جاءت أحاديث صحيحة تدل على حل لحوم 

 .الخيل وحرمة لحوم الحمر الأهلية، أما الحمر الوحشية فأكلها حلال

نهانا رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم )تراجم رجال إسناد حديث 

 (الخيل

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

[ عن عمرو بن دينار . ] هو حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ حدثنا حماد 

هو [ عن محمد بن علي . ] هو عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن جابر بن . ] ب الكتب الستةمحمد بن علي بن الحسين الباقر وهو ثقة، أخرج له أصحا

 .جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره[ عبد الله 

ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله عن البغال والحمير )شرح حديث 

 (ولم ينهنا عن الخيل

 

دثنا حماد عن أبي الزبير عن حدثنا موسى بن إسماعيل ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ذبحنا يوم خبير الخيل والبغال والحمير، فنهانا : )جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

أورد ( [ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل

، فنهاهم النبي صلى الله أبو داود حديث جابر ؛ أنهم ذبحوا يوم خبير الخيل والبغال والحمير

عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينههم عن الخيل، فدل على تحريم البغال والحمير وعلى 

 .إباحة الخيل

ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله عن )تراجم رجال إسناد حديث 

 (البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [ إسماعيل  حدثنا موسى بن: ] قوله

هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له [ عن أبي الزبير . ]وأصحاب السنن

وهذا . بر رضي الله عنه وقد مر ذكرهجا[ عن جابر بن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

 .من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود

 (أن رسول الله نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير)شرح حديث 

 

حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن ص: حيوة
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أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى : )عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه

: قال أبو داود(. وكل ذي ناب من السباع: عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، زاد حيوة

وهذا : قال أبو داود. يس العمل عليهلا بأس بلحوم الخيل، ول: قال أبو داود. وهو قول مالك

ابن : منسوخ؛ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم

الزبير وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، وسويد بن 

أورد . [ وسلم تذبحها غفلة، وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : ] )أبو داود حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه

هذا فيه إلحاق الخيل بالبغال والحمير، لكن ( [ عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير

يل الحديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الإذن في لحوم الخ

: ] زاد حيوة . كما سبق أن مر في الأحاديث الصحيحة، وأما هذا فهو حديث غير صحيح

هذا ثابت، فكل ذي مخلب من الطير وناب من السباع، قد جاء ( [ وكل ذي ناب من السباع)

ما يدل على تحريم لحومها، وكذلك الخيل والبغال جاء ما يدل على تحريم لحومها، وإنما 

بالخيل، فالأحاديث التي مرت تدل على جواز أكل لحوم الخيل وأنه لا  الإشكال فيما يتعلق

وهو قول : قال أبو داود. ] بأس به، وهذا الحديث يدل على عدم الأكل ولكنه حديث ضعيف

: يعني[ لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه : قال أبو داود. ] تحريمها : يعني[ مالك 

فيه النهي عن لحوم الخيل، والصواب أنه لا بأس بلحوم  وليس العمل على هذا الحديث الذي

وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى : قال أبو داود. ] الخيل

إذا كان الحديث ثابتاً فقد أكلها جماعة من أصحاب النبي صلى الله : يعني[ الله عليه وسلم 

وقد جاء أكل لحوم الخيل عن عدد من ..( . .ذبحنا يوم خيبر الخيل : )عليه وسلم، ولحديث

ابن الزبير، وفضالة بن : الصحابة، وذكر أربعة من الصحابة واثنين من التابعين، وهم

 .عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة ، وعلقمة 

 (أن رسول الله نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير)تراجم رجال إسناد حديث 

 

وحيوة بن . ] وهو صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي [. حدثنا سعيد بن شبيب : ] قوله

حيوة بن شريح الحمصي ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي [ شريح الحمصي 

هو بقية بن الوليد وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري [ حدثنا بقية : قال حيوة. ] وابن ماجة

ثور بن يزيد ثقة، أخرج [ عن ثور بن يزيد . ] صحاب السنن، وهو يدلستعليقاً ، ومسلم وأ

وهو لين [ عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب . ] له البخاري وأصحاب السنن

وهو مستور؛ أي مجهول [ عن أبيه . ] الحديث، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة

هو المقدام بن معد يكرب [ عن جده . ] جةالحال، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ما

عن خالد بن . ] رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

خالد بن الوليد رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [ الوليد 
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. 

 ترجمة الصحابة والتابعين الذين ذكروا ممن أكلوا لحوم الخيل

 

هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو أول مولود ولد بعد [ ابن الزبير : منهم: ] لهقو

. الهجرة؛ لأنه ولد في قباء أول ما قدموا إلى المدينة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

فضالة بن عبيد صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم [ وفضالة بن عبيد ] 

[ وأسماء بنت أبي بكر . ] مر ذكره: أنس بن مالك[ وأنس بن مالك . ] سننوأصحاب ال

[ وسويد بن غفلة . ] أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

إنه قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى : سويد بن غفلة تابعي مخضرم، وقيل

إنه عاش مائة وثلاثين سنة، وذكر في ترجمته : مين، قيلالله عليه وسلم، وهو من المخضر

أنه كان يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره مائة وعشرون سنة، وهو ثقة، أخرج 

هو علقمة بن قيس النخعي ثقة، أخرج له أصحاب [ وعلقمة . ] له أصحاب الكتب الستة

أن : يعني[ ه وسلم تذبحها وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله علي. ] الكتب الستة

 .هذا كان موجوداً في الجاهلية، وأقره الإسلام

 أكل الأرنب

 

 

 ...(كنت غلاماً حَزورا فصدت أرنباً فشويتها)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب في أكل الأرنب: ] قال المنصف رحمه الله تعالى

كنت غلاماً حزورا وصدت : )عنه قالعن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله  حماد

أرنباً فشويتها، فبعث معي أبو طلحة رضي الله عنه بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 

الأرنب . في أكل الأرنب: يقول المصنف رحمه الله أورد أبو داود باباً ( [ فأتيته بها فقبلها

أنه كان : ، أي( [حزورا كنت غلاماً : ] )أورد أبو داود حديث أنس قال. هي من الصيد

فأرسل عجزها أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله . ماهراً حاذقاً، ولهذا صاد هذه الأرنب

( [ فشويتها: ] )قوله. هو المؤخر الذي فيه الوركان والرجلان: عليه وسلم فقبلها، والعجز

عنه  فبعث معي أبو طلحة رضي الله:] )قوله. أنضجت الأرنب عن طريق الشواء: يعني

وأبو طلحة هو زوج أم سليم التي هي أم أنس ( [ بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فقبل هذه : أي( [ فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها: ] )قوله. رضي الله عنهم

 .الهدية

 ...(كنت غلاماً حزورا فصدت أرنباً فشويتها)تراجم رجال إسناد حديث 
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هشام بن زيد ثقة، أخرج [ ى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن زيد حدثنا موس: ] قوله

أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد مر [ عن أنس بن مالك . ] له أصحاب الكتب الستة

 .وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . ذكره

 ...(عن أكلها قد جيء بالأرنب إلى رسول الله فلم يأكلها ولم ينه)شرح حديث 

 

حدثنا يحيى بن خلف حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان : )سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول: خالد قال

 وإن رجلاً جاء بأرنب قد صادها، فقال يا عبد الله بن -مكان بمكة: قال محمد -بالصفاح

قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جالس فلم : ما تقول؟ قال! عمرو

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن ( [ وزعم أنها تحيض. يأكلها ولم ينه عن أكلها

إن النبي : ما تقول؟ قال: العاص رضي الله عنهما أنه جاءه رجل قد اصطاد أرنباً فقال له

عليه وسلم أتي بأرنب فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها، وزعم أنها تحيض، وهذا فيه  صلى الله

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكلها ولم ينه عن أكلها، والحديث الذي مر فيه أنه 

الهدية التي أهداها له أبو طلحة ، والحديث الثاني الذي فيه أنه لم يأكلها ولم ينه : قبلها، أي

فالحديث الثابت هو الأول . ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلامعنها حديث 

 .الذي فيه أنه قبلها صلى الله عليه وسلم

 ...(قد جيء بالأرنب إلى رسول الله فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

داود والترمذي يحيى بن خلف صدوق، أخرج له مسلم وأبو [ حدثنا يحيى بن خلف : ] قوله

. ] روح بن عبادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ حدثنا روح بن عبادة . ] وابن ماجة 

: قال. ] وهو مستور، يعني مجهول الحال، أخرج له أبو داود [ حدثنا محمد بن خالد 

إن : يقول. ] خالد بن الحويرث مقبول، أخرج له أبو داود [. سمعت أبي خالد بن الحويرث 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الصحابي الجليل، [ الله بن عمرو  عبد

في الحديث هذان . أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

مقبول، فالحديث غير ثابت : محمد بن خالد ، وهو مجهول الحال، وأبوه: الشخصان، وهما

 .والسلامعن النبي عليه الصلاة 

 الأسئلة

 

 

 

 مدى صحة حيض الأرنب
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أي الأرنب كما في حديث ابن عمرو ، فما مدى صحة ( وزعم أنها تحيض: )قوله: السؤال

لا أدري من قاله، ولعله عبد الله بن عمرو ، لكن ما أدري هل : حيض الأرنب؟ الجواب

 الأرنب تحيض أو لا تحيض؟

 

 نعدم ورود شيء في فضل ليلة النصف من شعبا

 

م يثبت في : هل ورد في فضل ليلة النصف من شعبان فضل خاص؟ الجواب: السؤال

فضلها شيء يخصها، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كتب في ذلك مقالاً 

وهي تتعلق بليلة النصف من شعبان، ( التحذير من البدع: )طبع مع مقالات أخرى بعنوان

كذلك المولد، وكذلك الرؤيا التي زعم خادم الحجرة المسمى وليلة الإسراء والمعراج، و

 .بالشيخ أحمد أنه رآها

 

 (وليس العمل عليه)معنى قول أبي داود في حديث خالد بن الوليد 

 

ما مدى صحة الاستدلال بكون الحديث ليس عليه العمل كما قال أبو داود في : السؤال

كان الحديث ضعيفاً فليس هناك إشكال؛  إذا: حديث خالد الذي فيه تحريم الخيل؟ الجواب

هذا الحديث ضعيف، وإنما العمل : وليس العمل عليه، يعني: لأنه مثل ما قال أبو داود هنا

 .على الحديث الصحيح الذي فيه جواز أكل لحوم الخيل

 

 حكم تتبع الطعام من حوالي الصحفة

 

إن هذا الطعام : فقال( حفةيتتبع الدباء من حوالي الص: )شرح بعض العلماء قوله: السؤال

لقد كان معه أنس بن : كان خاصاً له، وله أن يأكل من أي جهة شاء، فما تعليقكم؟ الجواب

مالك يؤاكله، وحتى لو كان الطعام يخص الإنسان وحده، فإنه يأكل من جهته، ويترك 

 .الباقي دون أن يمسه

 

 حكم تقذر الطعام

 

الذي : طعام، فهل هذه الكراهة للتحريم؟ الجوابجاء في الترجمة كراهية تقذر ال: السؤال

يبدو أنه يتفاوت؛ فهناك أشياء تكون واضحة، وأشياء فيها خفاء، فإذا كان المقصود بالتقذر 

للواضحات أنه يعافها وهي مباحة، فهذا شيء يعذر فيه الإنسان، وأما إذا كان شيئاً مباحاً 

 .يبه، فهذا يختلف عن الشيء الذي فيه خفاءوشيئاً حلالاً، ثم يتقذره من جهة أنه يذمه ويع
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 حكم فتح محلات الإنترنت

 

( الإنترنت)فهل يجوز له ذلك، مع العلم بأن ( للإنترنت)رجل يريد أن يفتح محلاً : السؤال

ما دام يستعمل في الخير والشر فيمكن أن يجيء ناس : يستخدم في الخير والشر؟ الجواب

 .اب التعاون على الإثم والعدوانفيستعملونه في الشر، ويكون من ب

 

 حكم الماء النجس الذي تم معالجته بمواد حتى صار مثل الطاهر

 

الماء النجس إذا عولج بمواد فأصبح مثل الماء الطاهر من حيث الصفات، فما : السؤال

إنه يكون طيباً ويكون طاهراً إذا حصل شيء : في هذا الزمان يقولون: حكمه؟ الجواب

يتحول إلى شيء آخر، ولكن الشيء المعروف أن أصله نجاسة فإن النفوس يجعله يتحلل و

 .لا تقبله

 

 حكم جمع القراء لقراءة القرآن عن الميت بأجرة أو بغير أجرة

 

من يجمع القراء لقراءة القرآن عن الميت بأجرة أو بدون أجرة، هل يستفيد الميت : السؤال

يجمعهم لا بأجرة ولا بغير أجرة؛ لأن  كل ذلك غير مشروع، لا: من هذا الفعل؟ الجواب

هذا عمل غير صحيح، والأعمال التي تصل إلى الأموات ينبغي أن يقتصر فيها على ما 

ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل الصدقة عنه، والدعاء له، والحج 

 .والعمرة

 

 حكم النبات الذي يسمد بنجاسة أو يسقى بها

 

اس على الجلالة النبات إذا سمد بسماد نجس، أو سقي بماء المجاري مثلا؟ً هل يق: السؤال

نعم، مياه المجاري كله نجس، لكن كونه يسمد بشيء نجس ثم بعد ذلك يأتيه الماء : الجواب

مرة بعد أخرى حتى يتغير السماد ويذهب، فهو ليس مثل النجاسة التي يسقى بها دائماً 

 .وأبداً 

 

 ورد عنه صلى الله عليه وسلمحكم الاقتداء بكل ما 

 

هل يجوز الاقتداء بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، كمثل الخاتم والعمامة : السؤال
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معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل : والإزار، أم هناك تفصيل؟ الجواب

فاتخذه، فالذي يحتاج الخاتم إلا لما قيل له إن الكفار لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما؛ً 

أما مسألة العمامة ومسألة . إليه مثل ما احتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم له أن يفعل ذلك

اللباس فالأمر في ذلك واسع، والمهم ألا يخرج الإنسان عن الهيئة التي يكون عليها أهل 

 ."البلد إذا كانت صحيحة؛ لأنه إذا خالف أهل بلده فقد يساء به الظن

 [139]ح سنن أبي داود شر

 

لقد جاءت الأحاديث في حل أكل لحم الضب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله، 

وعدم أكله له لا لكونه حراماً، وإنما لأن نفسه تعافه؛ لأنه لم يكن بأرض قومه، وقد أكل 

 .على مائدته صلى الله عليه وسلم

 

 حكم أكل الضب

 

 

 (ئدة رسول اللهأكل الضب على ما)شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة . باب في أكل الضب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن خالته أهدت إلى : )عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمناً وأضباً وأقطاً، فأكل من السمن ومن الأقط وترك 

تقذراً، وأكل على مائدته، ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله الأضب 

والضب هو [ باب في أكل الضب : ] يقول المصنف رحمه الله تعالى( . [ عليه وآله وسلم

من دواب البر، وجاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حله، حيث أقر وأذن 

م، ولم يأكله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لم يكن بأرض قومه، فكان بأكله صلى الله عليه وسل

يعافه، ونفسه لا تشتهيه ولا تقبله، لأنه لم يألف ذلك، ولكنه حلال مباح؛ لأن خالد بن الوليد 

أكله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقر على باطل، فلو كان غير حلال لما 

صلاة والسلام، ولما أقر على أكله بين يديه صلوات الله وسلامه أذن فيه رسول الله عليه ال

أن خالته أهدت : ] )أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبركاته عليه

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمناً وأضباً وأقطاً، فأكل من السمن ومن الأقط وترك 

لته نفسه وما اشتهاه، ومعلوم أن النفوس تتفاوت، فيكون أنه ما قب: يعني( [. الأضب تقذراً 

الشيء تكرهه بعض النفوس وتحبه بعض النفوس وتشتهيه، ولهذا الرسول صلى الله عليه 

وأكل : ] )قوله. وسلم ما أكله، وخالد رضي الله عنه أكله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

لو : يعني( [ ة رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى مائدته، ولو كان حراماً ما أكل على مائد
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كان حراماً ما أكل على مائدته؛ لأنه لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، 

ومن المعلوم أن السنة هي كل قول قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل فعل فعله 

ينكره، فإن هذا يفيد أنه سائغ  رسول الله، وكذلك ما فعل بحضرته وأقره وسكت عليه ولم

 .وجائز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل

 (أكل الضب على مائدة رسول الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

م البصري ثقة، أخرج له هو شعبة بن الحجاج الواسطي ث[. حدثنا شعبة . ] والنسائي

هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية وهو ثقة، أخرج [. عن أبي بشر . ] أصحاب الكتب الستة

سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب [. عن سعيد بن جبير . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

وابن عباس وخالد بن الوليد ابنا خالة؛ لأن عبد الله . الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

بن عباس أمه لبابة الكبرى أم الفضل ، وأما خالد فأمه لبابة الصغرى ، وهما ابنا الخالة، 

 .نة أم المؤمنين خالة ابن عباس وخالة خالد وميمو

 شرح حديث أكل خالد للضب ورسول الله ينظر

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سهل بن حنيف رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد 

أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت ميمونة رضي الله )رضي الله عنه 

عنها، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، فقال بعض 

أخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يريد أن يأكل : النسوة اللاتي في بيت ميمونة 

أحرام هو : فقلت: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده، قالهو ضب، فرفع : منه، فقالوا

فاجتررته : لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: يا رسول الله؟ قال

أورد أبو داود حديث خالد بن الوليد ( [. فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر

لى الله عليه وسلم بيت خالته ميمونة أم المؤمنين، رضي الله عنه، أنه دخل مع الرسول ص

أخبروا رسول الله : وقدم له ضب فأهوى إليه بيده، فبعض النسوة اللاتي في البيت قلن

صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فأخبروه بأنه ضب؛ فكف يده عليه الصلاة والسلام، 

( [ كنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافهلا، ول: أحرام هو؟ قال: ] )ولما كف يده قال خالد 

: ] قال خالد . ما ألفه وما اعتاده، ولم يكن بأرضه، ونفسه تكرهه وما تميل إليه: يعني

، فدل هذا على أنه مباح ( [فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر)

كون خالد بن الوليد إنه حرام، ثم أيضاً : وحلال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل
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. أكله بين يديه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك دال على حله وعلى إباحته، وأنه لا مانع منه

 .مكة وليس المدينة؛ لأن الضب يوجد بالمدينة: يعني( [ ولم يكن بأرض قومي: ] )قوله

 تراجم رجال إسناد حديث أكل خالد للضب ورسول الله ينظر

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أخرج حديثه أصحاب [. عن مالك . ] ابن ماجة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرج له [. عن ابن شهاب . ] الكتب الستة

أبو أمامة سهل بن حنيف اسمه [. ل بن حنيف عن أبي أمامة سه. ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله [. عن عبد الله بن عباس . ] أسعد وله رؤية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

خالد بن الوليد رضي الله عنه، وحديثه أخرجه [. عن خالد بن الوليد . ] بن عباس مر ذكره 

المحنوذ هو المشوي، ( [. نوذفأتي بضب مح: ] )قوله. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

مشوي، كما في قصة إبراهيم : أي[ 29:هود]فمََا لبَثَِ أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنيِذٍ : قال عز وجل

 .مع ضيوفه

كنا مع رسول الله في جيش فأصبنا ضباباً فشويت منها ضباً فأتيت رسول الله )شرح حديث 

 ...(فوضعته بين يديه 

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن حصين عن زيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : )وهب عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه قال

فشويت منها ضباً، فأتيت رسول الله صلى الله عليه : وسلم في جيش فأصبنا ضباباً، قال

إن أمة من بني : فعد به أصابعه، ثم قال فأخذ عوداً : وعلى آله وسلم فوضعته بين يديه قال

( فلم يأكل ولم ينه: إسرائيل مسخت دواباً في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي، قال

أنهم كانوا مع النبي صلى الله : أورد أبو داود حديث ثابت بن وديعة رضي الله تعالى عنه[. 

ى ضباً منها، وقدمه للنبي عليه وسلم في جيش، في سفر، فأصابوا ضباباً وصادوها، فشو

صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عوداً وجعل يعد أصابع الضب، 

إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواباً، ولا أدري من أي الدواب هي، فلم يأكل ولم : ] )فقال

صطادوها، لم يأكله ولم ينه عن أكله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنهم ا: أي( [. ينه

وصيدهم إياها يدل على أنها مباحة وأنها ليست بحرام، وفي الأحاديث التي مرت عن خالد 

بن الوليد دلالة على أنها مباحة وأنها ليست بحرام، وأنها أكلت بين يديه صلى الله عليه 

: ] قوله. وسلم، وهو لا يقر على باطل ولا على حرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

، هذا القول من ( [ مة من بني إسرائيل مسخت دواباً فلا أدري من أي الدواب هيإن أ)

النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يعلم بأن الذين مسخوا لا يكون لهم نسل، فقد ثبت في 

إن الله لم يجعل لأمة مسخت : )صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
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ن الأمة التي تمسخ تموت دون أن تتناسل، وعلى هذا فإن هذه الدواب ، ومعنى هذا أ( نسلاً 

إنها نتيجة مسخ سابق، وإنها متناسلة ممن مسخ سابقا؛ً لأنه ثبت : وهذه الحيوانات لا يقال

، وعلى ( إن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلاً : )في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال

يدل على أنه قاله قبل أن يوحى إليه أن ( [ من أي الدواب هيفلا أدري : ] )هذا فقوله هنا

 .الأمم التي تمسخ تموت وتنقرض دون أن يكون لها نسل

كنا مع رسول الله في جيش فأصبنا ضباباً فشويت منها ضباً )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(فأتيت رسول الله فوضعته بين يديه 

 

بن عون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب  هو عمرو[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة، أخرج له [. أخبرنا خالد . ] الكتب الستة

هو حصين بن عبد الرحمن وهو ثقة، أخرج له [. عن حصين . ] أصحاب الكتب الستة

زيد بن وهب وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن زيد بن وهب . ] أصحاب الكتب الستة

ثابت بن وديعة رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج [. عن ثابت بن وديعة . ] الكتب الستة

 .له أبو داود والنسائي وابن ماجة

 (أن رسول الله نهى عن أكل لحم الضب)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن  حدثنا ابن عياش عن ضمضم

أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى : )عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه

: ] أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه، وفيه( [. عن أكل لحم الضب

وقد عرفنا في الأحاديث ( [ ضبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم ال)

السابقة أنه أذن بأكله، وأنه أكُِلَ بين يديه، فيحمل ما جاء من النهي على أنه للتنزيه، وليس 

 .للتحريم

 (أن رسول الله نهى عن أكل لحم الضب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حديثه هو محمد بن عوف الطائي وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن عوف الطائي : ] قوله

الحكم بن نافع هو أبو اليمان ثقة، [. أن الحكم بن نافع . ] أبو داود والنسائي في مسند علي 

هو إسماعيل بن عياش وهو صدوق [. حدثنا ابن عياش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

روايته عن الشاميين معتبرة، وهو مخلط في غيرهم، وهذا من روايته عن الشاميين، 

[. عن ضمضم بن زرعة . ] لبخاري في رفع اليدين وأصحاب السننوحديثه أخرجه ا

عن . ] ضمضم بن زرعة وهو صدوق يهم، أخرج له أبو داود وابن ماجة في التفسير

عن . ] شريح بن عبيد وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة[. شريح بن عبيد 
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خرج له البخاري في الأدب المفرد أبو راشد الحبراني وهو ثقة، أ[. أبي راشد الحبراني 

عبد الرحمن بن شبل رضي [. عن عبد الرحمن بن شبل . ] وأبو داود والترمذي وابن ماجة

. الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجة

 .والحديث لا يقل عن رتبة الحسن فهو ثابت

 حكم أكل لحم الحبارى

 

 

 (أكلت مع رسول الله لحم حبارى)شرح حديث 

 

حدثنا الفضل بن سهل حدثنا . باب في أكل لحم الحبارى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي 

يقول المصنف  ( [.أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحم حبارى: )الله عنه قال

والحبارى نوع من الطيور، وليست من ذوات [ في أكل لحم الحبارى : باب: ] رحمه الله

المخالب، وهي مباحة وحلال، وهذا الحديث الذي ورد فيها ضعيف، ولكنها ليست من قبيل 

 .الطيور التي لها مخلب، فهي مباحة وحلال

 (ىأكلت مع رسول الله لحم حبار)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الفضل بن سهل هو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الفضل بن سهل : ] قوله

إبراهيم بن عبد الرحمن [. حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي . ] الستة إلا ابن ماجة

حدثني بريه بن عمر . ] بن مهدي صدوق له مناكير، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي

بن عمر بن سفينة بريه لقب، واسمه إبراهيم ، وهو مستور، يعني بريه [. بن سفينة 

هو عمر بن سفينة وهو صدوق، [. عن أبيه . ] مجهول الحال، أخرج له أبو داود والترمذي

سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، [ عن جده . ] أخرج له أبو داود والترمذي 

 .وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن

 في أكل حشرات الأرضما جاء 

 

 

 (صحبت النبي فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماً )شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب في أكل حشرات الأرض: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صحبت النبي : )حدثنا غالب بن حجرة حدثني ملقام بن تلب عن أبيه رضي الله عنه قال

في أكل : باب: ] قوله( [. مع لحشرة الأرض تحريماً صلى الله عليه وآله وسلم، فلم أس
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الضب، ومنها : القنفذ ومنها: حشرات الأرض هي الدواب التي منها[ حشرات الأرض 

غير ذلك، ومعلوم أن منها ما جاءت السنة بحله كالضب، ومنها أشياء ممنوعة؛ لما فيها من 

نه، أما الضفدع ما هو مسكوت ع: فساد وضرر مثل ذوات السموم وغيرها، ومنها

أورد أبو داود حديث تلب صاحب رسول الله صلى الله . والسلحفاة فلا أعرف عنهما شيئاً 

صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض : ] )عليه وسلم أنه قال

لم يسمع فيها شيئاً من التحريم، وهذا إخبار عما يعلمه، وهذا لا ينافي أن : يعني( [ تحريماً 

ون غيره علم شيئاً وأخبر به؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحضرون يك

مجالسه صلى الله عليه وسلم، فيحضره من يحضر، ويغيب عنه من يغيب، ويحصل في 

أحد المجالس بيان حكم شيء وبيان تحريمه، فيكون الذي لم يحضر لا يعلم شيئاً ولم يسمع 

بالتحريم، فأخبر الذي لم يحضر عن علمه بأنه لم شيئاً بالتحريم، ويكون الذي حضر علم 

يسمع، وأما غيره فإنه وقف على ما لم يقف عليه غيره، أو اطلع على ما لم يطلع عليه 

غيره، ومما يوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل منه الحديث، فيعلمه واحد من 

بن الخطاب رضي الله  أن عمر: أصحابه ولا يعلمه كثير من الصحابة الحديث الذي فيه

إن : عنه لما ذهب إلى الشام، وفي أثناء الطريق لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد، فقالوا

ارجع بالناس ولا تدخل على : منهم من يقول: الطاعون وقع بالشام، وانقسموا إلى قسمين

ادخل، فعمر رضي الله عنه استشار المهاجرين والأنصار : الطاعون، ومنهم من يقول

ادعوا لي المهاجرين، فدعوا المهاجرين فسألهم ولم يكن عندهم علم : مسلمة الفتح، فقالو

نرى أنك تدخل وأنك جئت لأمر فلا : عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال بعضهم

معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضهم : ترجع دونه، وقال بعضهم

ارتفعوا عني، وادعوا لي الأنصار، فأتي بالأنصار : عون، فقالللموت فتدخل بهم على الطا

: ادخل، ومنهم من قال: فاستشارهم، وصار جوابهم مثل جواب المهاجرين، منهم من قال

ادعو لي مشيخة قريش من مسلمة الفتح، فدعوا له، فاتفق رأيهم على أنه : ارجع، ثم قال

سول الله عليه الصلاة والسلام وإنما يرجع ولم يختلفوا، ولم يكن عند جميعهم نص عن ر

ثم عمر رضي الله عنه لما أخذ ما عند هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، عزم على أن . اجتهاد

تفر : إني مصبح على ظهر، فقال له أبو عبيدة : يرجع، وأداه اجتهاده إلى أنه يرجع، فقال

غيرك قالها يا أبا  لو: من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ وكان ممن يرى ألا يرجع، فقال له

عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، وكان عبد الرحمن بن عوف متغيباً في بعض 

عندي علم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه : حاجته، فلما جاء وعلم بالذي حصل قال

 إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا: )وسلم، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول

فبلغ ذلك عمر فسر؛ لأن اجتهاده ( تخرجوا فراراً منه، وإن وقع في بلد فلا تدخلوا عليه 

أن عبد الرحمن بن عوف هو : الشاهد. وافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ] وقوله هنا. الذي كان عنده علم بهذه السنة، وكل هؤلاء الحاضرين ما عندهم علم بها
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هذا على حسب ( صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماً صحبت رسول الله )

لا ( لم أسمع: )وقوله. ما علمه، ولكن ذلك لا ينفي ولا يمنع أن يكون غيره علم ما لم يعلم

 .شك أن هذا من الأدب؛ لأن كون الإنسان يحكم على شيء لم يحط به علماً هذا خطأٌ 

 (م أسمع لحشرة الأرض تحريماً صحبت النبي فل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

عن غالب حجرة مجهول العين، أخرج [. حدثنا غالب بن حجرة . ] أصحاب الكتب الستة

له  ملقام بن تلب مستور يعني مجهول الحال، أخرج[. حدثني ملقام بن تلب . ] له أبو داود 

والحديث . هو تلب صحابي، أخرج له أبو داود والنسائي[. عن أبيه . ] أبو داود والنسائي 

 .كما هو معلوم فيه مجهول العين، ومجهول الحال، فهو غير ثابت

 (القنفذ خبيثة من الخبائث)شرح حديث 

 

د بن حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور حدثنا سعي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت عند ابن عمر : )منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال

ماً : )) رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ، فتلا قلُْ لا أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

 ذكر: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال شيخ عنده: الآية، قال[ 412:الأنعام((]

إن كان قال : خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال

أورد أبو داود حديث ( [. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا فهو كما قال، ما لم ندر

ماً عَلىَ قلُْ لا أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُ : ابن عمر أنه سئل عن أكل القنفذ، فتلا هذه الآية حَرَّ

أن القنفذ ليس من الأشياء التي : يعني[ 412:الأنعام]طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أنَْ يكَُونَ مَيْتةًَ 

ذكرت، فهو باقٍ على الأصل وعلى الإباحة، ومعلوم أن العلماء اختلفوا هل الأصل في هذه 

ظر، والإباحة تحتاج إلى إن الأصل فيها الح: الأشياء الإباحة أو الحظر؟ من العلماء من قال

الأصل هو الإباحة، والحظر هو الذي يحتاج إلى دليل، وهذا : دليل، ومنهم من قال بالعكس

الذي جاء عن ابن عمر فيه إشارة إلى أن الأصل هو الإباحة، وأن الحظر هو الذي يحتاج 

ن الخبائث ، إذا كانت م( [إنها خبيثة من الخبائث: ] )قوله. إلى دليل، ولكن الحديث ضعيف

أنه يحل لهم : فهي محرمة؛ لأن الله تعالى ذكر من صفات نبيه في التوراة والإنجيل

إن : )الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فابن عمر رضي الله عنه عندما سمع هذا الكلام قال

أن قول الرسول الله : يعني( [ كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال

. إنه خبيث من الخبائث فهو كما قال: عليه وسلم هو الذي يعول عليه ، فإن قال صلى الله

: ما لم ندر الحكم، ويفهم منه أنه ما صدق بهذا الكلام؛ لأنه قال: يعني( [ ما لم ندر: ] )قوله

إن ثبت أنه قاله، فالأمر كما قال، لكن الحديث غير : يعني( [ إن كان قاله فهو كما قال] )

 .صحيح
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 (القنفذ خبيثة من الخبائث)م رجال إسناد حديث تراج

 

إبراهيم بن خالد الكلبي هو ثقة، أخرج له [ . حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور : ] قوله

سعيد بن منصور وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا سعيد بن منصور . ] أبو داود وابن ماجة 

هو عبد العزيز بن محمد [. حدثنا عبد العزيز بن محمد . ] أصحاب الكتب الستة

عيسى بن [. عن عيسى بن نميلة . ] الدراوردي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. أبوه نميلة مجهول، أخرج له أبو داود [. عن أبيه . ] نميلة هو مجهول، أخرج له أبو داود 

من بن أبو هريرة رضي الله عنه هو عبد الرح[. سمعت أبا هريرة : قال شيخ عنده: قال] 

والشيخ الذي . صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً 

روى عن أبي هريرة يحتمل أن يكون تابعياً ويحتمل أن يكون صحابياً، وإذا كان صحابياً 

فجهالته لا تؤثر، وإن كان تابعياً فغير الصحابة يحتاج إلى معرفة حاله وجهالته تضر، 

 .عيسى بن نميلة ، وأبوه نميلة : سناد فيه هذان المجهولان وهما ولكن نفس الإ

 حكم ما لم يذكر تحريمه

 

 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً فبعث الله نبيه وأنزل )شرح حديث 

 ...(وأحل حلاله وحرم حرامه كتابه

 

دثنا محمد بن داود بن صبيح ح. ما لم يذكر تحريمه: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عمرو بن دينار عن أبي  -يعني ابن شريك المكي -حدثنا الفضل بن دكين حدثنا محمد 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون : )الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

وأحل حلاله أشياء تقذراً، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل كتابه، 

: )) وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا

مًا  باب ما لم : ] قوله( [. إلى آخر الآية[ 412:الأنعام((]قلُْ لا أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

الأصل هو ما لم ينص على تحريمه، وهذا فيه إشارة إلى أن : يعني[. يذكر تحريمه 

، وهذا على أحد القولين في المسألة، وهو أن [ما لم يذكر تحريمه : ] الإباحة، ولهذا قال

أورد أبو داود رحمه الله . الأصل في المأكولات وفي الحيوانات الإباحة حتى يأتي التحريم

: ييعن( [ أن أهل الجاهلية كانوا يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً : ] )حديث ابن عباس 

فأرسل الله رسوله محمداً صلى الله : ] )قوله . من دواب الأرض ومن حيوانات الأرض

عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه 

مًا عَلىَ طاَعِمٍ يطَْعَمُهُ إلِاَّ أَ : فهو عفو، وتلا نْ يكَُونَ مَيْتةًَ قلُْ لا أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

ما جاء التنصيص على أنه حلال فهو حلال، وما جاء التنصيص : أي[( [ 412:الأنعام]
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على أنه حرام فهو حرام، وما كان مسكوتاً عنه فهو معفو عنه، فللإنسان أن يأكله مادام أنه 

إلى أن لم يأت دليل على التحريم، ثم تلا الآية التي فيها بيان ما هو محرم، وفيه إشارة 

 .الأصل هو الحل وليس التحريم

 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً فبعث الله )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه  نبيه

 

محمد بن داود بن صبيح ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن داود بن صبيح : ] قوله

الفضل بن دكين أبو نعيم ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الفضل بن دكين . ] و النسائي 

محمد بن شريك المكي ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي . ] الكتب الستة

هو عمرو بن دينار المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عمرو بن دينار . ] أبو داود 

أبو الشعثاء جابر بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. اء عن أبي الشعث. ] الكتب الستة

 .ابن عباس قد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

 حكم أكل الضبع

 

 

سألت رسول الله عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده )شرح حديث 

 (المحرم

 

بن عبد الله الخزاعي  حدثنا محمد. باب في أكل الضبع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن 

: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضبع فقال: )عبد الله رضي الله عنهما قال

 باب في أكل: ] يقول المصنف رحمه الله( . هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم

أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سأل النبي صلى الله [ الضبع 

إنه صيد وفيه كبش للمحرم يعني فيه فدية؛ لأنه من الصيد، : عليه وسلم عن الضبع فقال

ولو كان بخلاف ذلك ما أبيح أكله، ولم يجعل فيه فدية، فلما كان الأمر أن المحرم إذا صاده 

 .دل على أنه صيد وأنه مباح وليس بحرام -لأن الكبش مشابه له-فيه كبش 

سألت رسول الله عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا )تراجم رجال إسناد حديث 

 (صاده المحرم

 

هو محمد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي وهو [. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي : ] قوله

جرير بن حازم وهو ثقة، [. حدثنا جرير بن حازم . ] ابن ماجة ثقة، أخرج له أبو داود و 
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هو عبد الله بن عبيد بن عمير [. عن عبد الله بن عبيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد [. عن عبد الرحمن بن أبي عمار . ] وهو ثقة ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

[. عن جابر بن عبد الله . ] السنن الرحمن بن أبي عمار وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 أقوال أهل العلم في حكم أكل الضبع

 

فمن  الأحاديث التي ستأتي في الباب الذي بعد هذا تتعلق بتحريم كل ذي ناب من السباع،

ليس من السباع، لكنه ذو : إن الضبع مستثنى من السباع، ومنهم من قال: من قال العلماء

كونه من السباع، : ناب كما قاله ابن القيم ، والحديث إنما جاء في تحريم من له الوصفان

وكونه له ناب، والضبع لا يوصف أنه من السباع، فلم يجتمع فيه الأمران، وبعض أهل 

أما التفريق بين الضبع الذي يأكل . ه من السباع ولكنه مستثنى بهذا الحديثإن: العلم قال

الحشائش والنباتات والضبع الذي يأكل اللحوم ويفترس فلا نعلم فيه وجهاً وما دام أنه يقال 

 ."ضبع فهو مباح: له

 [120]شرح سنن أبي داود 

 

أكل كل ذي ناب من الأصل في أشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه مثل تحريم 

السباع وكل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية وهناك أشياء اختلف العلماء في 

 .حكم أكلها كالقنفذ والضبع

 

 النهي عن أكل السباع

 

 

 (أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع)شرح حديث 

 

ثنا القعنبي عن مالك عن حد. باب النهي عن أكل السباع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه

يقول المصنف رحمه الله ( [. صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع

لذئب والسباع هي الحيوانات المفترسة كالأسد وا[ باب النهي عن أكل السباع : ] تعالى

أورد أبو داود عدة أحاديث منها حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن . والنمر وغير ذلك

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من : ] )ناشر رضي الله عنه

كل ذي ناب من السباع، فإن أكله يكون حراماً، وهذه قاعدة جاءت في هذا : يعني( [ السبع
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 .كل ذي ناب من السباع فهو حرام: الحديث، يعني

 (أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع)تراجم رجال إسناد حديث 

 

[. عن ابن شهاب . ] مر ذكره [. عن مالك . ] القعنبي مر ذكره [. حدثنا القعنبي : ] قوله

النبي  أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله، ولد في حياة[. عن أبي إدريس . ] مر ذكره 

عن أبي . ] صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب [. ثعلبة الخشني 

 .الستة

نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من )شرح حديث 

 (الطير

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن : ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن : )مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود حديث ابن ( [ أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير

عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن أكل نهى رسول الله صلى الله : ] )عباس 

، وهذا فيه بيان أن ما كان ذا مخلب من الطيور يفترس به ( [كل ذي مخلب من الطير

كالصقر والباز وغيرها فإنه يكون حراماً، والجزء الأول جاء في حديث أبي ثعلبة، يعني 

محرمة سواء كانت من  أن الحيوانات المفترسة: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، أي

السباع ولها ناب أو من الطيور ولها مخلب، وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله 

توفي رسول الله صلى الله : ] صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال

 [.عليه وسلم وما طائر يطير يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا عنه علماً 

نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي )اجم رجال إسناد حديث تر

 (مخلب من الطير

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو عوانة . ] الترمذي و النسائي 

عن ميمون بن . ] هو جعفر بن إياس مر ذكره[. عن أبي بشر . ] الكتب الستة  أصحاب

ميمون بن مهران ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب [. مهران 

 .ابن عباس وقد مر ذكره[. عن ابن عباس . ] السنن

 ...(ألا لا يحِل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا محمد بن حرب : ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا
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عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن 

ألا لا يحل ذو : )معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

هلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما ناب من السباع ولا الحمار الأ

أورد أبو داود حديث المقدام ( [. رجل ضاف قوماً فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه

ألا لا يحل : ] )قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه قال

وهذا مطابق لما جاء في حديث جابر وحديث  ( [ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي

هذا جاء من هذا الطريق ومن ( [ ولا الحمار الأهلي: ] )قوله. جرثوم بن ناشر المتقدمين

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم )طرق أخرى، من ذلك ما جاء في الحديث 

المعاهد هو الذي له عهد  ( [ولا اللقطة من مال معاهد: ] )قوله(. الحمر الأهلية يوم خيبر

. إلا إذا تركها وزهد فيها: يعني( [ إلا أن يستغني عنها: ] )قوله. من أهل الكتاب من الكفار

له أن يأخذ : يعني( [ وأيما رجل ضاف قوماً فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه: ] )قوله

كتاب الأطعمة، كما في منهم بمثل ما يستحقه، وهذا سبق في باب الضيافة في هذا الكتاب 

 .بعض الأحاديث الدالة على هذا

 ...(ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المصفى الحمصي صدوق له [. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي : ] قوله

محمد بن حرب [. ب حدثنا محمد بن حر. ] أوهام، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة 

هو محمد بن الوليد الزبيدي [. عن الزبيدي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن مروان بن رؤبة . ] الحمصي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عن عبد الرحمن بن . ] مروان بن رؤبة التغلبي وهو مقبول، أخرج له أبو داود [. التغلبي 

عن . ] عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. عوف أبي 

هو المقدام بن معد يكرب الزبيدي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه [. المقدام بن معد يكرب 

 .البخاري وأصحاب السنن

نهى رسول الله يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي )شرح حديث 

 وترجمة رجال الإسناد( يرمخلب من الط

 

حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي : )الله عنهما أنه قال

: ] أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير ناب

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل )

محمد بن [ حدثنا محمد بن بشار : ] قوله. وهو موافق لما تقدم( [ ذي مخلب من الطير
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، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب بشار الملقب ببندار البصري ثقة

هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو ثقة، أخرج له [. عن ابن أبي عدي . ] الكتب الستة

هو سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له [. عن ابن أبي عروبة. ]أصحاب الكتب الستة

ثقة، أخرج له البخاري  علي بن الحكم وهو[. عن علي بن الحكم . ] أصحاب الكتب الستة

قد مر ذكر [. عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ] وأصحاب السنن

 .الثلاثة

وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع )... شرح حديث خالد 

 (وكل ذي مخلب من الطير

 

ن حدثنا محمد بن حرب حدثني أبو حدثنا عمرو بن عثما: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب رضي 

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله : )الله عنه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال

رسول الله صلى  وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال

ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها : الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث خالد ( [. وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير

أسرعوا بن الوليد رضي الله عنه أنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وأنهم 

إلى الحظائر التي لليهود، والحظائر هي الأماكن التي تحاط وتكون فيها البقر والغنم 

وحرام : ] )قوله. لحفظها ولحمايتها من الانفلات، أو من أن يحصل لها برد أو ما إلى ذلك

الحمر والبغال وكل ذي ناب من السباع ومخلب من ( [. عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها

ل هذه صح وثبت حرمتها، لكن حرمة الخيل غير صحيح؛ لأن الذي ثبت عن النبي الطير ك

صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنها مباحة وأنها حلال، والأحاديث التي فيها تحريمها 

 .فيها ضعف، وهذا منها؛ لأن هذا في إسناده صالح بن يحيى بن المقدام وهو ضعيف

وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب )... تراجم رجال إسناد حديث خالد 

 (من السباع وكل ذي مخلب من الطير

 

هو عمرو بن عثمان الحمصي صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

[. حدثنا محمد بن حرب حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم . ] داود والنسائي وابن ماجة 

صالح [. عن صالح بن يحيى بن مقدام . ] ، أخرج له أصحاب السننسليمان بن سليم هو ثقة

عن جده المقدام بن . ] بن يحيى بن مقدام وهو لين، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة 

 .المقدام وخالد مر ذكرهما[. معد يكرب عن خالد بن الوليد 

 وجه حضور خالد بن الوليد فتح خيبر
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إن خالداً رضي : زوة خيبر فيه إشكال؛ لأن من العلماء من قالذكر شهود خالد بن الوليد غ

إنه أسلم بين الحديبية والفتح، وهذا هو الذي اختاره : عنه أسلم عام الفتح، ومنهم من قال الله

ابن حجر ، وخيبر بين الحديبية والفتح، فيكون حضوره خيبر ممكناً، فالفتح كان سنة ثمان، 

 .ديبية في سنة ست، فيحتمل أنه حضر فتح خيبروخيبر كانت في سنة سبع، والح

 (أن النبي نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها)شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا أحمد بن حنبل و محمد بن عبد الملك قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله 

عن أكل : )، قال ابن عبد الملك (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر: )ماعنه

أن النبي صلى الله عليه : ] )أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله ( [. الهر، وأكل ثمنها

أن : يعني( [. نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها: )قال ابن عبد الملك ( وسلم نهى عن ثمن الهر

نهى عن أكل الهر : ] )، والثاني قال( [نهى عن ثمن الهر: ] )داود الأول قالشيخي أبي 

أن النبي صلى الله عليه : )والحديث ضعيف، لكن جاء في صحيح مسلم ( [ وأكل ثمنها

، وهذا الحديث يدل على هذا الحديث الذي ( وسلم سئل عن ثمن الكلب والهر فزجر عنه

جوز أكله، ثم إيراد أبي داود له في باب السباع يشعر معنا، ومعنى ذلك أنه مثل الكلب لا ي

 .إن الهر من ذوات الأنياب، ومعلوم أن الهر يأكل الفأر: بأنه من السباع، ومنهم من قال

 (أن النبي نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الإمام المحدث ثقة هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

هو محمد بن عبد الملك [. و محمد بن عبد الملك . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرزاق بن [. حدثنا عبد الرزاق . ] بن زنجويه وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن

عن عمر بن زيد الصنعاني . ] همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه . ] عمر بن زيد الصنعاني وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة . [

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. سمع أبا الزبير 

 .قد مر ذكره[. عن جابر بن عبد الله . ] الستة

 الأسئلة

 

 

 

  وكل ما استخبثتهوجه صحة قول الشافعية كل ما استحسنته العرب فهو حلال 

 العرب فهو حرام

 



 374 

كل ما استحسنته العرب فهو حلال، وكل ما : هل هذه القاعدة التي قررها الشافعية: السؤال

استخبثته العرب فهو حرام، صحيحة أخذاً من آية تحريم الخبائث وتحليل الطيبات؟ 

لم لم يأكل العرب يتفاوتون وليسوا على حد سواء، فالرسول صلى الله عليه وس: الجواب

الضب وخالد رضي الله عنه أكل الضب وهما من العرب، فبعض النفوس تستحسن شيئاً 

 .وتميل إليه وتشتهيه، وبعضها لا تستحسنه ولا تميل إليه وتكرهه

 

 وجه صحة قاعدة كل ما أمُر بقتله مثل الفأرة وما حرم قتله مثل الضفدع فلا يجوز أكله

 

ما أمر بقتله مثل الفأرة وما حرم قتله مثل الضفدع لا  كل: ما صحة هذه القاعدة: السؤال

الفأرة أمرها واضح، والضفدع جاء حديث في النهي عن قتله، وهو : يجوز أكله ؟ الجواب

 .يفيد تحريمه؛ لأنه لو كان مباحاً لم ينه عن قتله

 

 (وما سكت عنه فهو عفو)معنى قوله 

 

 .أنه مباح: معناه: ؟ الجواب( وما سكت عنه فهو عفو: )ما معنى قوله: السؤال

 

 (وما سكت عنه فهو عفو)وجه إثبات صفة السكوت لله في قوله 

 

وما سكت عنه فهو : )هل في هذا الحديث فيه إثبات صفة السكوت لله وهو قوله: السؤال

أنه لم يبين أشياء ولم يذكر فيها حكماً، والله تعالى يتكلم : السكوت معناه: ؟ الجواب( عفو

 .يف شاء أنى شاء، لكن هل يوصف بأنه يتصف بالسكوت؟ لا أدريمتى شاء ك

 

 حكم أكل بيض الضب

 

 .نعم، فإذا جاز أكل الضب جاز أكل بيضه: هل يؤكل بيض الضب؟ الجواب: السؤال

 

 على كون يعقوب بدوياً ( وجاء بكم من البدو)عدم دلالة قوله تعالى 

 

هل يعقوب عليه السلام [ 400:يوسف]الْبدَْوِ وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ : جاء في سورة يوسف: السؤال

الأنبياء والرسل كلهم من الحضر ومن أهل القرى، كما قال الله عز وجل : بدوي؟ الجواب

وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالًا نوُحِي إلِيَْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى : في السورة نفسها في آخرها

ية الكريمة بيان أنهم رجال وليسوا نساءً، وأنهم من أهل القرى ، وفي هذه الآ[409:يوسف]
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[ 400:يوسف]وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبدَْوِ : وليسوا من البادية، وما جاء في سورة يوسف من قوله

لا يدل على أنهم من أهل البادية، وإنما يحمل على أنهم حاضرة وذهبوا للبادية فجلسوا فيها 

أن البدوي لو جاء إلى الحاضرة وجلس في الحاضرة مدة ثم رجع مدة وجاءوا منها، كما 

إنه حضري، والحضري لو خرج إلى البادية وجلس في البادية مدة ثم رجع : إليها لا يقال

 .إنه بدوي: لا يقال

 

 (أنتم شر مكاناً )عدم جهر يوسف بقوله 

 

هاَ يوُسُفُ فيِ قاَلوُا إنِْ يسَْرِقْ فقَدَْ سَرَقَ أَ : جاء في سورة يوسف: السؤال خٌ لهَُ مِنْ قبَْلُ فأَسََرَّ

ُ أعَْلمَُ بمَِا تصَِفوُنَ  هل يوسف عليه [ 11:يوسف]نفَْسِهِ وَلمَْ يبُْدِهاَ لهَمُْ قاَلَ أنَْتمُْ شَرٌّ مَكَاناً وَاللهَّ

الذي يبدو أنه قالها في نفسه؛ لأنه لو قال : السلام بذلك صراحة أم قالها في نفسه؟ الجواب

 .راحة وأسمعهم لتبين لهم أنه يوسف ولعرفوهذلك ص

 

 عدم نبوة إخوة يوسف عليه السلام

 

ليسوا بأنبياء، وقد ذكر ذلك ابن كثير وغيره، : هل إخوة يوسف أنبياء؟ الجواب: السؤال

 .ومعلوم أن الصفات التي ذكرها الله عنهم في القرآن تدل على أنهم ليسوا بأنبياء

 

 معدم نبوه مريم عليها السلا

 

 .لا، هي صديقة: هل مريم تعتبر من الأنبياء؟ الجواب: السؤال

 

 حكم شرب الدواء المستخرج من الضفادع

 

أثبت الطب الحديث أن للضفادع دوراً في صناعة الأدوية، وأن كثيراً من الأدوية : السؤال

هي محرمة، والرسول : فيها شيء من الضفادع، فهل يجوز شرب هذا الدواء؟ الجواب

 (.لا تتداووا بحرام: ) عليه وسلم يقولصلى الله

 

 وجه قول المالكية إن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل محمول على الوضوء اللغوي

 

إن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل محمول على الوضوء : تقول المالكية: السؤال

ول صلى الله ليس بصحيح؛ لأن الأصل في كلام الرس: اللغوي، فهل هذا صحيح؟ الجواب
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ولو كان ( لا: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: )عليه وسلم هو المعنى الشرعي؛ لأن قيل له

المقصود به الوضوء الشرعي الذي هو تغسيل اليدين فهم يغسلون أيديهم من لحوم الغنم، 

ولا يتركون أيديهم بدون تغسيل، فغسل الدسومة والشيء الذي يعلق باليد من آثار الأكل 

 .من لحم الغنم ولحم الإبل، ولكن المقصود بالوضوء هو الوضوء الشرعييكون 

 

 حكم سنية ما كان منه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة

 

لا؛ لأن : هل يدخل في السنة ما كان منه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ الجواب: السؤال

ليه وسلم خلال ثلاث التشريع كله كان بعد البعثة، فقد نزل الوحي عليه صلى الله ع

وعشرين سنة، لكن كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متصفاً بالأخلاق الكريمة، أما 

 .التشريع كله فقد كان بعد البعثة

 

 حكم ما هم به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله

 

همه : ما هم به عليه الصلاة والسلام ولم يفعله هل يدخل في السنة؟ الجواب: السؤال

لقد : )ء وعدم فعله يدل على تحريمه، وأنه شيء غير سائغ، مثل ما جاء في قولهبالشي

هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى أناس لا يشهدون 

فهو عليه الصلاة والسلام هم بالتحريق ولم يفعل ذلك، ( الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

 .فدل على تحريمه

 

 كم أكل الثعبان وغيره من ذوات السمومح

 

هل أكل الثعبان محرم، حيث إن في بعض التدريبات العسكرية يعتبر أكل الثعبان : السؤال

 .هذه الحشرات كالعقارب والحيات والثعابين خبيثة لا تؤكل: من تدريب الجنود؟ الجواب

 

 حكم صيام كفارة القتل الخطأ عن غير المسلم

 

واحدة مسلمة : ص حادث سيارة، وتوفي في الحادث ثلاث نساءحصل من شخ: السؤال

وَمَا : قال الله: واثنتان مسيحيتان، فهل يصوم عن الثلاث كلهن أم عن المسلمة فقط؟ الجواب

وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَْ يقَْتلَُ مُؤْمِناً إلِاَّ خَطأًَ وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطأًَ فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ 

دَّقوُا فإَنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ عَدُوٍّ لكَُمْ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنَ  ةٍ وَإنِْ كَانَ إلِىَ أهَْلهِِ إلِاَّ أنَْ يصََّ

هذه الآية فيها بيان أنه إذا لم ف[ 93:النساء]مِنْ قوَْمٍ بيَْنكَُمْ وَبيَْنهَمُْ مِيثاَقٌ فدَِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أهَْلهِِ 
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يجد رقبة فإنه يتحول إلى الصيام، فهذا الرجل يصوم ستة أشهر، ولكن الأشهر الستة ليس 

بلازم أن تكون متوالية، فله أن يصوم شهرين ثم يفصل بمدة، ثم بعد ذلك يصوم شهرين 

دة فلا يلزم تتابعها، بل وهكذا، لكن الكفارة الواحدة لابد فيها من التتابع، أما الكفارات المتعد

 .يمكن أن يأتي بكل واحدة على حدة ويفصل بينها بالمدة التي يستجم بها ويستريح

 

 حكم جلود السباع وسؤرها

 

جلود السباع لا يجوز استعمالها؛ لأنه : هل جلود السباع وسؤرها نجس؟ الجواب: السؤال

ان الماء قليلاً فإنه يتأثر، جاء ما يدل على منع ذلك وعلى تحريمه، وسؤرها نجس، وإذا ك

 .وأما إذا كان الماء كثيراً فلا تؤثر فيه النجاسة

 

 جواز الجمع بين الصلاة والسلام لغير النبي من الأنبياء والمرسلين

 

هل يجمع لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء بين الصلاة والسلام؟ : السؤال

ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى  لا أعلم شيئاً يمنع من أن يصلى: الجواب

 .غيره من الأنبياء والرسل

 

 حكم ذبح القنفذ ووضع دمه في أنف المصروع

 

في بعض البلدان إذا كان الشخص به مرض الصرع فإنهم يذبحون القنفذ ويأخذون : السؤال

فع جدا؟ً الدم الذي يخرج منه حين الذبح، ثم يضعونه في أنف المصروع أو يشربه وهو نا

كونهم يذبحون القنفذ ويضعون الدم في أنف المصروع هذا غير صحيح؛ لأن هذا : الجواب

 .الذبح يمكن أن يكون فيه شيء يتعلق بالتقرب للشياطين

 

 حكم صلاة ركعتين قبل السفر

 

لا أعلم، لكن ورد أن الرسول : هل من السنة صلاة ركعتين قبل السفر؟ الجواب: السؤال

 .وسلم كان إذا قدم من سفر أتى المسجد وصلى فيه ركعتين صلى الله عليه

 

 معنى تسوية الصفوف والمحاذاة فيها

 

أن المعتبر هو : هل المعتبر في تسوية الصفوف طرف الرجل أو الكعب؟ الجواب: السؤال
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المحاذاة بالكعاب؛ لأن الأرجل تتفاوت في الطول والقصر، ولأن الرجل الذي رجله 

 .يحاذي من رجله طويلة يكون متقدماً، ولكن المحاذاة تكون بالكعاب قصيرة إذا أراد أن

 حكم أكل لحوم الحمر الأهلية

 

 

 (نهى رسول الله يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن حسن . باب في أكل لحوم الحمر الأهلية: ] قال المصنف يرحمه الله تعالى

ن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني رجل عن جابر بن المصيصي حدثنا حجاج عن اب

نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن : )عبد الله رضي الله عنهما قال

فأخبرت هذا الخبر أبا : قال عمرو ( أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل

قول هذا، وأبى ذلك البحر، يريد ابن عباس قد كان الحكم الغفاري فينا ي: الشعثاء ، فقال

[ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية : ] يقول المصنف رحمه الله تعالى[. رضي الله عنهم 

لحوم الحمر الأهلية أكلها حرام، وقد حرم ذلك عام خيبر، وجاء فيها أحاديث كثيرة عن 

بد الله رضي الله تعالى أورد أبو داود حديث جابر بن ع. رسول الله صلى الله عليه وسلم

عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عام خيبر لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم 

وقد جاءت . الخيل، فدل هذا على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وعلى إباحة أكل لحوم الخيل

ن الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم لحوم الحمر الأهلية عن عشري

وذكر المصنف رحمه الله طريقاً . صحابياً ذكرهم ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن

: ] وقوله. أخرى فيها أن الحكم الغفاري جاء عنه مثل ما جاء عن جابر رضي الله عنه

لعل ذلك كان منه قبل أن تبلغه الأحاديث في ذلك : قيل[ وأبى ذلك البحر، يريد ابن عباس 

ات الله وسلامه وبركاته عليه، والحمر الأهلية حرمت، وجاء في تعليل عن رسول الله صلو

 .تحريمها أنها رجس، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث

 (نهى رسول الله يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

اهيم بن الحسن المصيصي ثقة، أخرج له إبر[. حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي : ] قوله

هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة، [. حدثنا حجاج . ] أبو داود و النسائي 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [. عن ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

و عمرو بن ه[. أخبرني عمرو بن دينار . ] المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قد جاء في [. أخبرني رجل . ] دينار المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صحيح البخاري وغيره أنه محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر ، وهو ثقة، أخرج 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي [. عن جابر بن عبد الله . ] له أصحاب الكتب الستة
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ا، وهو صحابي جليل ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الله تعالى عنهم

أبو [. فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء : قال عمرو . ] الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

قد كان الحكم : فقال. ] الشعثاء هو جابر بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ا الذي جاء في هذا الحديث من تحريم الحمر الأهلية جاء هذ: أي[. الغفاري فينا يقول هذا 

وأبى ذلك . ] عن الحكم ، والحكم الغفاري صحابي، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

البحر لقب به ابن عباس ؛ وذلك لسعة علمه رضي الله تعالى عنه، وهو أحد [. البحر 

 .ن النبي صلى الله عليه وسلمالعبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث ع

 (أطعم أهلك من سمين حمرك)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر رضي الله عنه قال

أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شيء )

صلى الله عليه وآله وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر، وإنك ! يا رسول الله: فقلت

سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل أطعم أهلك من : حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال

: قال أبو داود . قال أبو داود عبد الرحمن هذا هو ابن معقل ( [. جوال القرية، يعني الجلالة

روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن 

صلى الله عليه أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي : بن بشر عن ناس من مزينة

حدثنا محمد بن سليمان حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن ابن عبيد عن ابن معقل عن . وسلم 

رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر، أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم، والآخر غالب بن 

 أورد[. أرى غالباً الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث : الأبجر ، قال مسعر 

إنك : أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أبو داود حديث غالب بن أبجر الذي فيه

أطعم أهلك من : حرمت لحوم الخيل، وليس عندي ما أطعم أهلي إلا سمان هذه الحمر، فقال

سمان الحمر فإنما حرمتها من أجل أنها جوال القرية، وال القرية هي الجلالة التي تأكل 

علوم أن المنع من أكل الجلالة هو مؤقت، وقد جاءت الأحاديث في أن الجلالة العذرة، وم

من الإبل والبقر والغنم تحبس مدة وتطعم علفاً طيباً ثم بعد ذلك تؤكل، فالتحريم للحمر 

الأهلية ليس من أجل الجوال وإنما من أجل أنها رجس، كما جاء ذلك مبيناً عن رسول الله 

حديث هذا فيه اضطراب، وهو ضعيف لكونه مضطربا؛ً لأنه جاء صلى الله عليه وسلم، وال

من وجوه مختلفة وعلى أوجه مختلفة، وأيضاً هو مخالف للتعليل الذي جاء عن النبي صلى 

الله عليه وسلم فيما يتعلق بأنها رجس، أما التعليل بأنها جوال فمعنى ذلك أن الحكم يكون 

حرمت من أجل أنها رجس، والحديث كما عرفنا منوطاً بكونها جوالاً، ولكن الصحيح أنها 

 .السنة القحط والجدب( أصابتنا السنة: )وقوله. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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 (أطعم أهلك من سمين حمرك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن أبي زياد هو صدوق، أخرج له أبو داود و [. حدثنا عبد الله بن أبي زياد : ] قوله

هو عبيد الله بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبيد الله . ] الترمذي و ابن ماجة 

هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة، أخرج له [. عن إسرائيل . ] الكتب الستة

هو منصور بن المعتمر ثقة، أخرج له أصحاب [. عن منصور . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبيد بن الحسن أبو الحسن، فكنيته توافق اسم [. لحسن عن عبيد أبي ا. ] الكتب الستة

أبيه، وهذا من أنواع علوم الحديث التي هي معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه، وفائدة 

معرفتها ألا يظن التصحيف بين الابن وأبيه، فهو إن جاء عبيد أبي الحسن فهو صحيح، 

. ] مسلم وأبو داود وابن ماجة  وإن جاء عبيد بن الحسن فهو صحيح، وهو ثقة، أخرج له

عن غالب بن . ] هو عبد الرحمن بن معقل وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. عن عبد الرحمن 

قال أبو داود . ] غالب بن أبجر رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أبو داود [. أبجر 

عبيد أبي  روى شعبة هذا الحديث عن: قال أبو داود [. عبد الرحمن هذا هو ابن معقل 

أن سيد : الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة

هو شعبة بن [. روى شعبة [. ] مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم 

عن عبيد أبي الحسن عن عبد . ] الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن بشر هو مقبول، أخرج له [. بد الرحمن بن بشر الرحمن بن معقل عن ع

أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل : عن ناس من مزينة. ] مسلم و أبو داود و النسائي 

[. حدثنا محمد بن سليمان . ] وهذا من الاضطراب الذي فيه[. النبي صلى الله عليه وسلم 

هو أبو نعيم [. حدثنا أبو نعيم . ]رج له أبو داود هو محمد بن سليمان الأنباري وهو ثقة، أخ

هو مسعر بن كدام [. عن مسعر . ] الفضل بن دكين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

في شيوخ مسعر رجل اسمه ثابت [. عن ابن عبيد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ا من الاختلاف بن عبيد الأنصاري ، لكنه غير مذكور في تلاميذ ابن معقل، وهذ

عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن . ] والاضطراب الذي في هذه الأسانيد

عبد الله بن عمرو بن عويم ما وجدت له [. الآخر، أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم 

أرى غالباً الذي أتى النبي صلى الله عليه : والآخر غالب بن الأبجر ، قال مسعر . ] ترجمة

عن . ] أنه هو الصحابي الذي في نهاية الإسناد الذي تقدم: يعني[. هذا الحديث وسلم ب

يحتمل أن يكون غالب بن الأبجر هو الذي يروي [. رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر 

عن عبد الله بن عمرو بن عويم، ويحتمل أن يكون الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو 

 .غالب 

 (الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليةنهى رسول )شرح حديث 
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حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله : )عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال

أورد أبو ([. لحمهاوسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة عن ركوبها وأكل 

نهى رسول الله : ] )داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال

وعن : ] )قوله. عن أكلها: يعني( [ صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية

ت وعن الجلالة أكلها وركوبها، وسبق أن مر: يعني( [. عن ركوبها وأكل لحمها: الجلالة

 .الأحاديث فيما يتعلق بالجلالة في النهي عن أكلها وركوبها

 (نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية)تراجم رجال إسناد حديث 

 

سهل بن بكار هو ثقة ربما وهم، أخرج له البخاري وأبو [. حدثنا سهل بن بكار : ] قوله

. ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو وهيب بن خالد ث[. حدثنا وهيب . ] داود والنسائي 

عن عمرو . ] هو عبد الله بن طاوس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن ابن طاوس 

عمرو بن شعيب هو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب [. بن شعيب 

هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق، أخرج له [. عن أبيه . ] السنن

هو عبد الله بن [. عن جده . ] لبخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السننا

عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

 ."وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [124]شرح سنن أبي داود 

 

از أكل ما تقلص عنه ماء البحر وقت جاءت الأحاديث الصحيحة بجواز أكل الجراد، وجو

الجزر فمات، فميتة البحر حلال، وميتة البر حرام، لكن يجوز أكلها للمضطر، ولا بأس 

بالجمع بين لونين من الطعام، وكذلك أكل الجبن، والخل وقد مدحه النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 

 حكم أكل الجراد

 

 

 (ات فكنا نأكله معهغزوت مع رسول الله ست أو سبع غزو)شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا . باب في أكل الجراد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما وسألته عن الجراد فقال: )شعبة عن أبي يعفور قال

([. غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ست أو سبع غزوات فكنا نأكله معه
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، والجراد هو من الحيوانات التي تحل [باب في أكل الجراد : ] قول المصنف رحمه اللهي

( أما الميتتان فهما السمك، والجراد: أحلت لنا ميتتان ودمان: )ميتتها، كما جاء في الحديث

والجراد من الحيوانات التي لا دم فيها، وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 

حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي أورده المصنف هنا : جراد وإباحته، ومنهافي حل أكل ال

غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست أو سبع غزوات فكنا نأكل : ] )أنه قال

 .صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على إباحته وعلى حله ( [ الجراد معه

 (سبع غزوات فكنا نأكله معهغزوت مع رسول الله ست أو )تراجم رجال إسناد حديث 

 

حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حفص بن عمر النمري : ] قوله

شعبة مر ذكره، وأبو يعفور هو [. حدثنا شعبة عن أبي يعفور . ] وأبو داود والنسائي 

بن هو عبد الله [. سمعت ابن أبي أوفى . ] وقدان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي . أبي أوفى وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .داود ؛ لأنه رباعي

 (سئل النبي عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن الفرج البغدادي حدثنا ابن الزبرقان حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سئل النبي صلى الله : )مان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه قالسلي

أورد أبو ( [. أكثر جنود الله، لا آكله، ولا أحرمه: عليه وعلى آله وسلم عن الجراد، فقال

أكثر جنود : ] )داود هذا الحديث عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجراد

، وقد عرفنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حله وإباحته، ( [ ولا أحرمهالله لا آكله 

وأن الصحابة أكلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات كثيرة، كما مر في الحديث 

. السابق خلال ست غزوات أو سبع غزوات وهم يأكلون الجراد معه صلى الله عليه وسلم

على أنه أكثر جند الله في الأرض؛ لأن الملائكة هم الكثرة  يحمل( أكثر جنود الله: )قوله

وَمَا يعَْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاَّ : الكاثرة الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل

فهم خلق كثير، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على كثرتهم، كقوله صلى [ 24:المدثر]هوَُ 

طت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع قدم إلا وفيها ملك راكع أو أ: )الله عليه وسلم

البيت المعمور في السماء السابعة يدخله : )، وكذلك الحديث الذي فيه(ساجد لله عز وجل

وكل إنسان معه قرين من ( كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة، ومن دخله لا يدخله مرة أخرى

كر في هذا الحديث أنه لا يحله ولا يحرمه غريب، فقد ثبت وما ذ. الجن وقرين من الملائكة

عنه أنه حلال وأنه غير محرم، وهذا الحديث فيه اختلاف في رفعه وإرساله كما سيذكره 

 .المصنف

 (سئل النبي عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه)تراجم رجال إسناد حديث 
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محمد بن الفرج البغدادي صدوق، أخرج له [. دي حدثنا محمد بن الفرج البغدا: ] قوله

هو محمد بن الزبرقان وهو صدوق ربما [. حدثنا ابن الزبرقان . ] الإمام مسلم وأبو داود 

هو سليمان بن [. حدثنا سليمان التيمي . ] وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو عبد [. ن أبي عثمان النهدي ع. ] طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سلمان [. عن سلمان . ] الرحمن بن مل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رواه : قال أبو داود . ] الفارسي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان رضي الله

أنه مرسل، وهذا من رواية المعتمر عن أبيه الذي هو سليمان بن طرخان ، : يعني[. عنه 

 .والمعتمر بن سليمان بن طرخان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

( سئل النبي عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه)طريق أخرى لحديث 

 رجال الإسناد وترجمة

 

حدثنا زكريا : حدثنا نصر بن علي و علي بن عبد الله قالا: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

بن يحيى بن عمارة عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله 

: قال علي ( أكثر جند الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله، فقال: )عنه

رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي : ل أبو داود قا. أبا العوام : اسمه فائد يعني

أورد أبو داود الحديث من طريق [. عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان 

[. حدثنا نصر بن علي : ] قوله. أخرى، وفيها ذكر سلمان وعدم ذكره كالطريقتين السابقتين

. ] خرج له أصحاب الكتب الستةهو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أ

هو علي بن عبد الله المديني وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود [. وعلي بن عبد الله 

زكريا بن [. حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة . ] والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير

اود والنسائي يحيى بن عمارة صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو د

أبو العوام الجزار اسمه فائد وهو مقبول، أخرج له [. عن أبي العوام الجزار . ] وابن ماجة 

. ] قد مر ذكرهما[. عن أبي عثمان النهدي عن سلمان . ] أبو داود والنسائي وابن ماجة 

بخاري حماد بن سلمة ثقة، أخرج له ال[. رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام : قال أبو داود 

 .تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

 (سئل النبي عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه)حال حديث 

 

هذا الحديث ضعيف؛ لأنه جاء مرسلاً ومتصلاً، والذين أرسلوه فيهم المعتمر بن سليمان 

ن أبيه، وذاك الذي شاركه في الرواية عن سليمان بن طرخان هو محمد بن الزبرقا عن
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وهو صدوق يهم، ثم هو مخالف للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 

والجراد ميتتها حلال، وهي أنواع، وكل أنواعها حلال، لكن من الجراد ما هو . أبي أوفى

أما الجواب عن كون الجراد من جند الله وعذب . جيد ومنها ما هو غير جيد، وكله حلال

يف يحل لنا أن نأكلها وهي من جنود الله فأولاً الحديث لم يصح، ثم أيضاً الله بها أقواماً، فك

كونه من جند الله فجنود الله أمم مختلفة الجراد وغير الجراد، وإنما جاء الإشارة إلى أن 

الجراد أكثر جند الله، وإلا فجنود الله عز وجل لا يحصيهم إلا الله عز وجل على مختلف 

عرفنا الحديث غير ثابت، وكونه يعذب به بعض الأمم لا ينافي  أنواعهم وأصنافهم، وكما

 .حله، هذا لو ثبت الحديث 

 حكم أكل الطافي من السمك

 

 

 (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)شرح حديث 

 

دثنا حدثنا أحمد بن عبدة ح. باب في أكل الطافي من السمك:] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي 

ما ألقى البحر أو جزر عنه : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله عنهما قال

باب في أكل الطافي : ] يقول المصنف رحمه الله( [. فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه

. الطافي: الطافي هو السمك الذي يموت فيطفو على سطح البحر، هذا يقال له[ السمك من 

ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه : ] )أورد أبو داود حديث جابر مرفوعاً 

ما مات فيه وطفا ولم يلقه البحر ولم يجزر عنه فلا تأكلوه، لكن : يعني( [ وطفا فلا تأكلوه

أحلت لنا ميتتان : )كل ذلك حلال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما هو معلوم أن

فعلى أي حالة مات وعلى أي وجه مات فإنه حلال، ( فأما الميتتان فالسمك والجراد: ودمان

ولا فرق في ذلك بين أن يلقيه البحر أو يجزر عنه وبين أن يطفو على سطحه ويبقى على 

( ما ألقى البحر: )قوله. ذلك حلال ومباح ولا بأس به ظهره والناس يأخذوه من ظهره، وكل

أن البحر : يعني( أو جزر عنه: )قوله. قذفه حتى صار على البر وهو حي ثم مات: يعني

سواء مات : إذاً . حسر ونقص إلى مكان ظهر فيه السمك وبقي في الأرض اليابسة ثم مات

أو جزر عنه ومات في المكان في البحر وطفا، أو قذفه البحر على البر ومات في البر، 

 .الذي جزر عنه وخلي من الماء؛ كل ذلك حلال، وهذا الحديث الذي فيه تفصيل فيه ضعف

 (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] لسننأحمد بن عبدة ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب ا[. حدثنا أحمد بن عبدة : ] قوله

يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيئ الحفظ، أخرج له أصحاب [. يحيى بن سليم الطائفي 
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إسماعيل بن أمية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا إسماعيل بن أمية . ] الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق، أخرج له أصحاب [. عن أبي الزبير . ] الستة

 .جابر مر ذكره[. عن جابر بن عبد الله ]  .الكتب الستة

وذكر طرقه ( ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)حال حديث 

 وترجمة رجال الإسناد

 

هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وفيه عنعنة أبي الزبير وهو صدوق سيء الحفظ، ثم أيضاً 

، وحديث السرية التي أكلت من (تتان ودمانأحلت لنا مي: )مخالف لما جاء في حديث هو

العنبر الكبير الذي كان على ساحل البحر، وأن البحر قذف ذلك العنبر الكبير الذي جلسوا 

روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد : قال أبو داود . ] عليه شهراً يأكلون منه

ثقات الثلاثة رووه موقوفاً على هذا يفيد أن هؤلاء ال[. عن أبي الزبير ، أوقفوه على جابر 

وقد أسند هذا . ] جابر ولم يضيفوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قول جابر 

الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى 

ديث سفيان روى هذا الح: ] قوله. أسند كما في الطريق الأولى: يعني[. الله عليه وسلم 

. ] هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. الثوري 

هو حماد [. وحماد . ] هو أيوب السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و أيوب 

وقد أسند هذا . ] قد مر ذكرهما[ عن أبي الزبير أوقفوه على جابر ] بن سلمة مر ذكره 

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة [. اً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب الحديث أيض

أبو الزبير [. عن أبي الزبير عن جابر . ] بن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وجابر مر ذكرهما

 حكم أكل المضطر للميتة

 

 

نيك؟ قال هل عندك غنى يغ)شرح حديث الرجل الذي سأل الرسول في أكل ناقة ميتة فقال 

 (قال فكلوها لا،

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب في المضطر إلى الميتة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً نزل : )حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما

إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم : الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل

اسلخها حتى نقدد : انحرها فأبى، فنفقت، فقالت: يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته

: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله، فقال: شحمها ولحمها ونأكله، فقال

هلا : فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: فكلوها، قال: لا، قال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال
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أنه يأكل : أي[. باب في المضطر إلى الميتة : ] قوله( [. استحييت منك: لكنت نحرتها، قا

أورد أبو داود حديث . منها على قدر ما يزيل عنه الضرورة والحاجة التي دعته إلى ذلك

الحرة هي ( أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده: )جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما

إن ناقة لي : فقال رجل: )قوله. والمدينة حولها حرار الأرض التي فيها حجارة سوداء،

انحرها، : ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته

( فنفقت: )قوله. أوصاه إن وجد الناقة أن يبقيها عنده حتى يأتي ويأخذها: يعني( فأبى، فنفقت

حتى أسأل : ها ولحمها ونأكله، فقالاسلخها حتى نقدد شحم: فقالت: )قوله. ماتت: يعني

: لا، قال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال

(. استحييت منك: هلا كنت نحرتها، قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: فكلوها، قال

اره، لا أنه يأكلها كما أنه يباح له أن يأكل من الميتة عند الضرورة ما يدفع به اضطر: يعني

إن المحتاج له أن يأكل : يأكل غيرها ولا فرق بينها وبين غيرها، ومن العلماء من قال

الميتة ويتوسع في الأكل، ولكن الآية جاءت في قصر ذلك على الضرورة، وأن الإنسان 

يسد  يأكل على قدر الضرورة؛ لأن الميتة نجسة وخبيثة فلا يتناول من الخبيث إلا مقدار ما

به رمقه ويسد به جوعه، أما أن يتوسع في الأكل ويتفنن فيه ويكثر من الأكل من غير أن 

وكذلك ليس للإنسان أن يترك الأكل منها عند الاضطرار . يكون هناك ضرورة لذلك فلا

وإذا أمكنه أن يسأل غيره أو . إنه قاتل نفسه؟ لا أدري: حتى يموت، وإذا فعل فهل يقال

 .ى من أكل الميتةيستدين فذلك أول

هل عندك غنى )تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي سأل الرسول في أكل ناقة ميتة فقال 

 (يغنيك؟ قال لا، قال فكلوها

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

عن سماك بن . ] رهمر ذك. هو حماد بن سلمة [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

عن . ] سماك بن حرب صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. حرب 

جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي، أخرج له أصحاب [. جابر بن سمرة 

 .وهذا الإسناد رباعي، وهو من الأسانيد العالية عند أبي داود . الكتب الستة

 ...(لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ما يحل )شرح حديث 

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري رضي الله : عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال

ما : الميتة؟ قالما يحل لنا من : )عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال

 -قدح غدوة، وقدح عشية: فسره لي عقبة : قال أبو نعيم -نغتبق ونصطبح : طعامكم؟ قلنا

الغبوق من آخر : قال أبو داود (. الجوع، فأحل لهم الميتة على هذه الحال -وأبي-ذاك : قال
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ى النبي أورد أبو داود حديث الفجيع العامري أنه أتى إل[. النهار، والصبوح من أول النهار 

نغتبق : ما طعامكم؟ قلنا: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ] )صلى الله عليه وسلم فقال

في الصباح وفي العشي، ثم وصف ذلك بأنه قدح في الغداة، وقدح في : يعني( [ ونصطبح

أن هذا الطعام لا يكفي، ثم إنه : يعني( [ الجوع -وأبي-ذاك : ] )فقال. العشي من الحليب

هذا الحديث غير صحيح، وفيه أن الحليب لا يجزئ . يأكلوا الميتة والحال هذهأباح لهم أن 

عن الطعام، مع أنه قد مر بنا أنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن، وقد جاء 

اللهم بارك : )، وقال في غيره(اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه: )فيه قوله صلى الله عليه وسلم

وهذا يدل على أن اللبن يجزئ عن الأكل والشرب، ثم أيضاً ( يراً منهلنا فيه وأطعمنا خ

والغبوق . فهو حلف بأبيه، فهذا مما يدل على نكارة المتن( [ وأبي: ] )كونه يقسم ويقول

شرب اللبن أو الحليب في : شرب الحليب أو اللبن في المساء، والاصطباح هو: هو

 .الصباح

 

 ...(لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ما يحل : )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هو الفضل بن دكين أبو نعيم ثقة، أخرج [. حدثنا الفضل بن دكين . ] مسلم وأصحاب السنن

عقبة بن وهب بن [. ي حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامر. ] له أصحاب الكتب الستة

هو وهب بن عقبة [. سمعت أبي : قال. ] عقبة العامري مقبول، أخرج له أبو داود 

الفجيع العامري [. عن الفجيع العامري . ] العامري، وهو مستور، أخرج له أبو داود 

والحديث ضعيف من حيث الإسناد، وأيضاً من . رضي الله عنه، أخرج حديثه أبو داود 

يه نكارة من جهة أن الحليب أو اللبن الذي يستعملونه في الصباح والمساء لا حيث المتن ف

 .يكفي، وأنهم يأكلون لحم الميتة مع ذلك

 حكم الجمع بين لونين من الطعام

 

 

 ...(وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبد . لونين من الطعامباب في الجمع بين : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العزيز بن أبي رزمة أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن 

وددت أن عندي : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابن عمر رضي الله عنهما قال

: فجاء به، فقال خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذه

. هذا حديث منكر: قال أبو داود ( . ارفعه: قال. في عكة ضب: في أي شيء كان هذا؟ قال



 388 

[. باب في الجمع بين لونين من الطعام : ] قوله[. وأيوب ليس هو السختياني : قال أبو داود 

طعام الجمع بين لونين من الطعام سائغ وجائز ولا بأس به، ومعلوم أن الثريد كان خير ال

فضل عائشة على النساء كفضل : )وأحب الطعام عندهم، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام

هو مكون من خبز ولحم، وهما نوعان ولونان، فالجمع بين ذلك ( الثريد على سائر الطعام

وددت : ] )قال صلى الله عليه وسلم: أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر قال. لا بأس به

قد صُبَّ عليها سمن : يعني( [. زة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبنأن عندي خب

إن : ولبن فصارت لينة سهلة المذاق والأكل، ففعل ذلك أحد الصحابة وأتى به إليه وقال

وهذا . السمن كان في عكة من جلد ضب، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفعه

وددت أن : ى الله عليه وسلم قال هذا المقالالحديث غير صحيح من جهة أن الرسول صل

يكون كذا وكذا؛ لأن مثل هذا يبعد أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن 

يتمنى، مثل هذا التمني ويعلن ذلك لأصحابه، ومعلوم أن أصحابه رضي الله عنهم 

صلى الله عليه وأرضاهم يتنافسون على خدمته وعلى تقديم ما يقدرون عليه من تقديمه له 

 .وسلم، هذا من حيث المتن، وأما من حيث الإسناد ففيه من هو متكلم فيه

وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن )تراجم رجال إسناد حديث 

)... 

 

محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة هو [. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة : ] قوله

الفضل بن موسى [. أخبرنا الفضل بن موسى . ] البخاري وأصحاب السنن ثقة، أخرج له

حسين بن واقد وهو ثقة له [. عن حسين بن واقد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أيوب هو متروك، [. عن أيوب . ] أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له [. ع عن ناف. ] أخرج له أبو داود وابن ماجة 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [. عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

هو منكر : يعني[. حديث منكر  هذا: قال أبو داود. ] الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

من جهة أن فيه هذا الرجل الذي هو أيوب وهو متروك، أما من جهة متنه فإنه منكر في 

كون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هذا ويعلن هذا التمني للصحابة، ويجعل هذا الطعام 

ي مر بنا قريباً، ومما يدل على جواز الجمع بين لونين الحديث الذ. مكوناً من كذا وكذا وكذا

ألوان عدة من الطعام، : وهو حديث طعام الخياط الذي فيه دبا وفيه شعير وفيه مرق، يعني

 .وكذلك ما مر في الثريد كما في حديث فضل عائشة 

 حكم أكل الجبن
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 (أتي النبي بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع)شرح حديث 

 

حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا . لجبنباب أكل ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

باب : قوله([. أتُي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع)

لى الله عليه وسلم أتي النبي ص: ] )أكل الجبن، أورد فيه المصنف حديث ابن عمر قال

فدعا بسكين فسمى : ] )قوله. أتُي بقطعة من الجبن في غزوة تبوك: يعني( [ بجبنة في تبوك

ذكر اسم الله عز وجل وقطع الجبن بالسكين، فهذا يدل على أن الجبن من : يعني( [ وقطع

 .الأطعمة المباحة التي أحلها الله 

 (بوك فدعا بسكين فسمى وقطعأتي النبي بجبنة في ت)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يحيى بن موسى البلخي هو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا يحيى بن موسى البلخي : ] قوله

إبراهيم بن عيينة هو أخو [. حدثنا إبراهيم بن عيينة . ] وأبو داود والترمذي والنسائي 

عن عمرو . ] سفيان بن عيينة، وهو صدوق يهم، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة 

هو [. عن الشعبي . ] عمرو بن منصور صدوق يهم، أخرج له أبو داود [. بن منصور 

ابن عمر [. عن ابن عمر . ] عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكره

 ما جاء في الخل

 

 

 (نعم الإدام الخل)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن . الخل باب في: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هشام حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 

في الخل، وأنه من : يقول المصنف رحمه الله باب( [. نعم الإدام الخل: )وآله وسلم قال

، وهذا (نعم الإدام الخل: )سلم قالالأدم، وأورد فيه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و

مدح له؛ لأنه يسير ومفيد، وهو سهل التناول، ومع ذلك يحصل به استساغة الطعام ويشتهى 

هذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإدام، : إذاً . بأن يغمس فيه أو يستعمل معه

 .الذي هو من أيسر الأدم وأسهلها

 (دام الخلنعم الإ)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله
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معاوية بن هشام صدوق له أوهام، أخرج [. حدثنا معاوية بن هشام . ] الستة إلا الترمذي 

هو سفيان الثوري [. حدثنا سفيان . ] له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

محارب بن دثار ثقة، أخرج [. عن محارب بن دثار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةثقة، 

 .جابر بن عبد الله مر ذكره[. عن جابر . ] له أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجال الإسناد( نعم الإدام الخل)طريق أخرى لحديث 

 

حدثنا : راهيم قالاحدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى 

أورد المصنف رحمه الله الحديث من طريق ([. نعم الإدام الخل: )الله عليه وسلم أنه قال

هو [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله. أخرى عن جابر وهو مثل الذي قبله لفظاً ومعنى

[. و مسلم بن إبراهيم . ] هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. حدثنا المثنى بن سعيد . ] مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

طلحة بن [. عن طلحة بن نافع . ] المثنى بن سعيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله قد [. عن جابر بن عبد الله . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة نافع

وهذا إسناد رباعي، وهو من الأسانيد العالية عند أبي داود ، وأبو الوليد ومسلم . مر ذكره

 .في طبقة واحدة؛ لأنهما بمنزلة الشخص الواحد

 الأسئلة

 

 

 

 م عرقها ولعابهاالمقصود بالحمر الأهلية وعلة تحريمها وحك

 

ما المقصود بالحمر الأهلية اليوم؟ وما علة تحريمها؟ وما حكم عرقها ولعابها؟ : السؤال

الحمر التي عند الناس الآن هي الحمر الأهلية، أما الحمر الوحشية فلا توجد إلا : الجواب

وقد ( ا رجسفإنه: )أما علة التحريم فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. في البر

يكون المراد بالرجس النجاسة أو الخبث، فإن كانت بمعنى النجاسة فعرقها ولعابها مما تعم 

 .به البلوى وهو معفو عنه

 

 حكم أكل السمك الطافي والفرق بينه وبين غيره

 

يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله المنع من أكل السمك الطافي؛ لعلة أن السمك : السؤال

و إلا وقد تحلل من داخله، وانقلبت منفعته إلى مضرة صحية فهل هذا الطافي لا يطف
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الأصل هو عدم ثبوت ذلك، ودخوله في عموم الأحاديث، ولا فرق بين : صحيح؟ الجواب

 .الطافي وغيره

 

 حكم شرب الخل

 

لا نعلم شيئاً يمنعه، وهو فيه حموضة، لكنه في : هل يستعمل الخل شراباً ؟ الجواب: السؤال

 .يستعمل إداماً، وهو يجعل الطعام شهياً عندما يضاف إليهالغالب 

 

 معنى الإدام

 

الإدام هو الذي يستساغ به الطعام، مثل الخبز يغمس في : ما معنى الإدام؟ الجواب: السؤال

 .مرق، أو في خل، أو غير ذلك

 

 حقيقة الخل

 

الخل : ؟ الجوابمن أين يستخرج الخل؟ وهل الخل المصنَّع الآن له نفس المنفعة: السؤال

 .كما هو معلوم هو هذا الذي فيه الحموضة، والذي يصنع الآن ما أعرف عنه شيئاً 

 

 (أتي النبي بجبنة في تبوك)وجه كلام الخطابي على حديث 

 

أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في : )يقول الخطابي في التعليق على حديث: السؤال

أن الجبن كان يعمله قوم من الكفار لا تحل ذكاتهم،  إنما جاء به أبو داود من أجل( تبوك

معلوم أن غزوة تبوك كان فيها غزو : وكانوا يعقدونها بالأنافح، فهل هذا صحيح؟ الجواب

الروم، والروم هم من النصارى ممن تحل ذبائحهم، والأنافح هي قطعة مما في جوف 

 .الحيوان

 

 حكم استعمال جلود السباع بعد دباغتها

 

لا، التي : هل يجوز استعمال جلود السباع بعد دباغتها مثل جلد الثعلب؟ الجواب :السؤال

 ."تحل بالدباغ هي ميتة ما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه فجلده كميتته

 [123]شرح سنن أبي داود 
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لقد جاء النهي باعتزال المساجد ومجامع الناس لمن أكل ثوماً أو بصلا؛ً وذلك لما فيهما من 

ية للناس، وكذلك لما في أكلهما من أذية الملائكة، فالذي ينبغي للمرء أن يجتنب أكلهما، الأذ

وإن كان لابد من أكلهما فليأكلهما في وقت مبكر، بحيث لا يأتي وقت الصلاة إلا وقد ذهبت 

رائحتهما، أما التمر فقد ورد أنه من الأطعمة المهمة، فبيت لا تمر فيه جياع أهله، كذلك 

 .تيش التمر المسوس وأكله، أما الإقران في التمر عند الأكل فقد جاء النهي عنهيجوز تف

 

 ما جاء في أكل الثوم

 

 

 ...(من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليقعد في بيته)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب . باب في أكل الثوم: ] قال المصنف يرحمه الله تعالى

ابن شهاب حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله أخبرني يونس عن 

أو -من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا : )إن رسول الله صلى عليه وآله وسلم قال: عنهما قال

وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحاً،  -ليعتزل مسجدنا

قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره : ل، فقالفسأل، فأخبر بما فيها من البقو

طبق : ببدر، فسره ابن وهب : قال أحمد بن صالح ( كل فإني أناجي من لا تناجي: أكلها قال

أورد أبو داود في أكل الثوم عدة [. باب في أكل الثوم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى[. 

امع الناس وحضور المساجد فيه أذية للناس أحاديث ترجع إلى أن أكل الثوم وحضور مج

وأورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله . وللملائكة؛ وذلك لما فيه من الرائحة الكريهة

من أكل ثوماً أو بصلاً : ] )رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ال هذا أو قال هذا، وذكر هذا شك من الراوي هل ق: يعني( [ فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا

المساجد والمجامع التي يكون فيها اجتماع الناس؛ لما يحصل فيها من الإيذاء، وقد جاء هذا 

الحديث في المنع منه، والدلالة على أن ذلك غير سائغ، وفي دخول المساجد بذلك أذية 

أن الروائح  والحاصل( . فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان: )الملائكة كما جاء

الكريهة التي تؤذي الناس ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها؛ هذا ما كان مباحاً منها، وأما ما 

كان محرماً كالدخان فإنه لا يجوز له أن يتعاطاه أبداً، وأما الثوم والبصل وغيرهما من 

بهذه الأمور المباحة مما فيه رائحة كريهة، فإن على الإنسان أن يحذر من أن يؤذي الناس 

الرائحة، فإذا احتاج الأمر إلى أكلها فإنه يستعمل معها شيئاً يزيل أثرها، أو يأكلها في وقت 

مبكر، بحيث إذا جاء الوقت الذي يذهب فيه إلى المسجد تكون تلك الرائحة قد ذهبت، فلا 

إنما أمره باعتزال : يقول الخطابي رحمه الله. يحصل الإيذاء بسبب أكل الثوم والبصل

د عقوبة له، وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن الجماعة المسج
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أن الإنسان لا يكون معذوراً إذا أكل الثوم : يعني. كالمطر والريح العاصف ونحوهما

وتخلف عن صلاة الجماعة، بل إن أمره بالاعتزال من العقوبات، ووجهها أنه يحال بينه 

وم والبصل يمكن أن يكون على وجه لا يحصل معه وبين هذا الخير، وذلك أن أكل الث

التأخر عن الجماعة إذا احتاج إليه، بأن يكون ذلك في وقت مبكر، بحيث يأتي وقت 

( [. وإنه أتي ببدر فيه خضرات:] )قوله. الجماعة وليس هناك أثر لتلك الرائحة الكريهة

ريحاً، فسأل، فأخبر  فوجد لها:] )قوله. بطبق فيه أصناف من الخضروات والبقول : يعني

كل : إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال. قربوها: بما فيها من البقول فقال

كرهها قدمها لبعض أصحابه، فلما رآه كرهها أمره بأن : يعني( [. فإني أناجي من لا تناجي

يناجي الله عز  يأكل وأخبره أن امتناعه بسبب أنه يناجي الملائكة حين تأتيه بالوحي، وأيضاً 

وجل، ولكن الذي يختص به هو الملائكة الذين يأتون بالوحي، وقد جاء أن الملائكة تتأذى 

ثم هو عليه الصلاة والسلام يكره الرائحة الكريهة ولا يحبها، . مما يتأذى منه الإنسان

ويحب الرائحة الطيبة، وقد سبقت قصة المغافير وأنه شرب عسلاً، فقالت بعض أمهات 

أن فيه رائحة مغافير، والمغافير هو النبات الذي ترعاه : تعني. إن فيه مغافير: ؤمنينالم

النحل ثم تظهر رائحته في عسله، فكان يكره الريح الخبيثة صلى الله عليه وسلم، ثم أيضاً 

مع كونه يكرهها فهو يناجي من لا يناجيه الناس، وهم الملائكة الذين يأتون بالوحي إليه 

: يعني[. طبق : ببدر، فسره ابن وهب : قال أحمد بن صالح : ] قوله. يه وسلمصلى الله عل

 .البدر هو الطبق

 (من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليقعد في بيته)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة [. حدثنا ابن وهب . ] في الشمائلأبو داود و الترمذي 

هو يونس بن يزيد الأيلي ثقة، [. أخبرني يونس . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن ابن شهاب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. حدثني عطاء بن أبي رباح . ] ةشهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست

[. أن جابر بن عبد الله . ] عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد الصحابة السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(رسول الله الثوم والبصلأنه ذكر عند )شرح حديث 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بكر بن سوادة حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي 

يا : لبصل، فقيلأنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثوم وا: )الله عنه حدثه

كلوه، ومن أكله : وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم! رسول الله
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أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري ( [. فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه

ل يا رسو: ] )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الثوم والبصل، فقيل

كلوه، ومن أكله فلا : الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أنه صلى الله عليه وسلم أذن بأكله ولم : يعني( [. يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه

يمنع منه، ولكن المنع من كونه يحصل على وجه مؤذٍ للناس، وذلك بأن يأتي آكله إلى 

لها مجامع الناس حيث يتأذى الناس برائحته في اجتماعه بهم وجلوسه معهم؛ المساجد، ومث

لأن إيذاء المسلمين حرام، ولا يسوغ للمسلم أن يؤذي أخاه، ولكنه عندما يحتاج إليه يأكله 

 .في وقت مبكر حتى تزول رائحته، أو يستعمل معه شيئاً يزيل رائحته

 ...( الثوم والبصلأنه ذكر عند رسول الله) تراجم رجال إسناد حديث 

هو عمرو بن الحارث [. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو : ] قوله

وهو ثقة، أخرج له [. أن بكر بن سوادة . ] المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو [. أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد . ] البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

أن أبا سعيد الخدري . ] بول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و النسائي مق

هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. 

وهو في المعنى مثل . وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ن الثوم والبصل مأذون فيه، وهو ليس من الأمور المحرمة، ولكن أ: الذي قبله، أي

 .المحظور منه رائحته الكريهة التي يتأذى بها الناس

من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة )شرح حديث 

 (الخبيثة فلا يقربن مسجدنا

 

ن بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن حدثنا عثما: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أظنه عن رسول الله صلى الله 

من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه : )عليه وآله وسلم قال

ود حديث حذيفة رضي الله عنه أن أورد أبو دا( [. البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثاً 

من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن : ] )النبي صلى الله عليه وسلم قال

خبيثة الرائحة، وإلا فهي في الأصل من الطيبات : يعني( [ أكل من هذه البقلة الخبيثة

فلا يقربن : ] )قوله. اويستعملها الناس، لكن بإماتتها أو باستعمالها مع إزالة رائحته

فليس الأمر مقصوراً على مسجده ( مساجدنا: )وقد جاء في بعض الأحاديث( [ مسجدنا

صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود من ذلك المساجد التي هي محل اجتماع الناس 

وهذا ( أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان: )وحضور الملائكة، وقد جاء في التعليل 

ل على أن الإنسان لا يدخل المسجد وعنده هذه الرائحة ولو لم يكن فيه أحد من الناس؛ يد

 .لأن التعليل ليس مقصوراً على الآدميين؛ بل الملائكة كذلك
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من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من )تراجم رجال إسناد حديث 

 (البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا هذه

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي 

هو سليمان بن فيروز ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الشيباني . ] له أصحاب الكتب الستة

عدي بن ثابت وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عدي بن ثابت عن . ] الكتب الستة

. ] زر بن حبيش وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زر بن حبيش . ] الستة

حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم [. عن حذيفة 

 .صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 كم التفل باتجاه القبلة ووجه وصف الثوم بالخبثح

 

هذا يدل على تحريم التفل ( [. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه: ] )قوله

إلى القبلة أو باتجاه القبلة، وأن على الإنسان أن يتفل إلى غير تلك الجهة، وهو عام في 

من أكل من هذه البقلة : ] )قوله. غيرهالصلاة وفي غير الصلاة، وفي المسجد أو في 

مع أنه مباح، ( كسب الحجام خبيث)خبث الرائحة، وهو من جنس قوله : يعني( [. الخبيثة

وإنما هو كسب رديء، وليس معناه التحريم، وهذا ليس خاصاً بالبصل والثوم، بل يشمل 

ليه، لكن هناك غيرهما من الأطعمة ذات الرائحة الكريهة مما يؤذي الناس، فإنه يقاس ع

أظنه عن رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله. شيء خبيث الرائحة ومحرم ألا وهو الدخان

أنه شك في كونه رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والألباني صححه : يعني( [. وسلم

قال لا ي( [ جاء يوم القيامة تفله بين عينيه: ] )ولعله وجد شيئاً يفيد صحته، وأيضاً قوله

 .بالرأي وإنما هو من أمور الغيب

 

 (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من أكل من هذه : )عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

من أكل من هذه الشجرة : ] )أورد أبو داود حديث ابن عمر ( [.  يقربن المساجدالشجرة فلا

وهذا لفظ عام يشمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو ( [ فلا يقربن المساجد

يدل على أن ذكر مسجده صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لا يدل على القصر عليه؛ 

الذي حصل بكونها تؤذي الملائكة وتؤذي الآدميين يكون في لأن الحكم عام، والتعليل 
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 .مسجده صلى الله عليه وسلم وفي غير مسجده

 (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه، أخرج له [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى . ] لستةأصحاب الكتب ا

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، وهو [. عن عبيد الله . ] الكتب الستة

هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج [. عن نافع . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما [.  عن ابن عمر. ] له أصحاب الكتب الستة

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها)شرح حديث المغيرة 

 

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو هلال حدثنا حميد بن  : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أكلت ثوماً فأتيت مصلى : )هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال

النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله 

 صلى الله عليه وآله وسلم صلاته عليه وعلى آله وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله

فلما قضيت الصلاة  -أو ريحه-من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها : قال

: والله لتعطيني يدك، قال! يا رسول الله: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت

( [. إن لك عذراً : فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال

أورد أبو داود حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه أكل بصلاً وأنه جاء مسبوقاً وفاته 

من أكل من هذه : ] )بعض الصلاة فقام يقضي ما فاته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

عليه  فلما قضى المغيرة بن شعبة صلاته جاء إلى النبي صلى الله( [ . الشجرة فلا يقربنا

وسلم وطلب منه أن يوقفه على السبب الذي جعله يأكل من هذه الشجرة، فإذا صدره 

. إنه أكله من أجل الجوع: ومن العلماء من قال. معصوب، وأنه فعل ذلك على سبيل العلاج

لكن عندما يكون الجوع يعصب البطن وليس الصدر، وإنما يكون عصب الصدر من أجل 

في كونك أكلت، لكن كما هو معلوم إذا كان : يعني( لك عذراً إن : قال: ] )قوله. العلاج

. الإنسان مضطراً إلى العلاج، فإن عليه أن يستعمل ذلك في وقت مبكر حتى تذهب الرائحة

كانت الأكمام واسعة، وفعل : يعني( [. فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري: ] )قوله

، فهو يريد أن يبين عذره وأنه ذلك من أجل أن يوقفه على العصابة التي على صدره

 .مريض وأنه استعمله للعلاج

من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب )... تراجم رجال إسناد حديث المغيرة 

 ...(ريحها
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شيبان بن فروخ صدوق يهم، أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثنا شيبان بن فروخ : ] قوله

محمد بن سليم صدوق فيه لين، أخرج حديثه البخاري هو [. حدثنا أبو هلال . ] النسائي 

حميد بن هلال ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا حميد بن هلال . ] تعليقاً، وأصحاب السنن

أبو بردة بن أبي موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي بردة . ] الكتب الستة

عنه صاحب رسول الله صلى  المغيرة بن شعبة رضي الله[. عن المغيرة بن شعبة . ] الستة

 .الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(أن النبي نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا)شرح حديث 

 

حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا أبو عامر عبد الملك بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه -العطار : يعني-ة عمرو حدثنا خالد بن ميسر

من أكلهما فلا يقربن : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال)

أورد أبو ( [. يعني البصل والثوم: قال. إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخاً : مسجدنا، وقال

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن : ] ) تعالى عنهداود حديث قرة بن إياس رضي الله

من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما : هاتين الشجرتين، وقال

وهذا يفيد بأن الإنسان يستعملهما مطبوختين حتى لا يكون لهما رائحة، ومعلوم ( [ . طبخاً 

رائحة، لكن ليست كالحالة التي يكون فيها قبل أن الثوم حتى مع الطبخ يكون فيه شيء من ال

والنهي عنهما ليس المقصود به تحريمهما، وإنما النهي عن استعمالهما على وجه . الطبخ

يؤذي، وإذا كانوا لابد فاعلين فعليهم أن يميتوهما طبخاً، وكذلك لو أكلوهما وهم بحاجة 

 .إليهما بدون طبخ، فليكن في وقت مبكر بحيث تذهب الرائحة

أن النبي نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(مسجدنا

 

هو عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرج له [ . حدثنا عباس بن عبد العظيم : ] قوله

هو أبو [. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن 

حدثنا خالد . ] عامر العقدي عبد الملك بن عمرو وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خالد بن ميسرة العطار صالح الحديث، أخرج له أبو داود و [. بن ميسرة يعني العطار 

. معاوية بن قرة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن معاوية بن قرة . ] النسائي 

ة بن إياس رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد، هو قر[. عن أبيه ] 

 .وأصحاب السنن

 (نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً )شرح حديث 
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حدثنا مسدد حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود [.  (نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً : )شريك عن علي رضي الله عنه قال

وهذا ( [ نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً : ] )حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال

وكما عرفنا أن الأكل منهما ( إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخاً : )كما مر في الذي قبله

 .غير مطبوخين سائغ، ولكن ينبغي أن يكون على وجه لا يحصل فيه إيذاء للناس

 (نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً )جم رجال إسناد حديث ترا

 

هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو الجراح بن مليح وهو صدوق يهم، [. حدثنا الجراح أبو وكيع . ] الترمذي و النسائي 

عن أبي . ] و الترمذي و ابن ماجة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود 

هو [. عن شريك . ] هو أبو إسحاق السبيعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. إسحاق 

هو علي بن أبي [. عن علي . ] شريك بن حنبل وهو ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي 

هديين، صاحب طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين الم

 .المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (إن آخر طعام أكله رسول الله طعام فيه بصل)شرح حديث عائشة 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ح وحدثنا حيوة بن شريح : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه سأل عائشة رضي الله عنها )يار بن سلمة حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد خ

( إن آخر طعام أكََلهَُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعام فيه بصل: عن البصل فقالت

كان آخر طعام أكله رسول الله : أورد أبو داود حديث عائشة أنها سئلت عن البصل فقالت[. 

 .ضعف، وهو غير ثابت صلى الله عليه وسلم فيه بصل، لكن الحديث في إسناده

 (إن آخر طعام أكله رسول الله طعام فيه بصل)تراجم رجال إسناد حديث عائشة 

 

هو إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله

التحويل جاء من أجل التفريق بين صيغة أخبرنا [. قال أخبرنا ح وحدثنا . ] الكتب الستة

حدثنا بقية ، فمن أجل ذلك : أخبرنا بقية ، والشيخ الثاني قال: ؛ لأن الشيخ الأول فقالوحدثنا

أخبرنا فلان وفلان عن فلان، ولكنه أتى بهذا : جاء بالتحويل، وإلا كان بإمكانه أن يقول

هو [. ح وحدثنا حيوة بن شريح . ] التحويل من أجل الإشارة إلى التفاوت في صيغة التحمل

حيوة . ح الحمصي ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة حيوة بن شري

بن شريح الحمصي متأخر، و حيوة بن شريح المصري متقدم قليلاً عن هذا، والمصري 

هو بقية بن الوليد [. حدثنا بقية . ] خرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا خرج له بعضهم

هو [. عن بحير . ] ، و مسلم وأصحاب السننوهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً 
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. ] بحير بن سعد الحمصي وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن 

عن أبي زياد . ] هو خالد بن معدان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن خالد 

[. أنه سأل عائشة . ] ائي خيار بن سلمة مقبول، أخرج له أبو داود و النس[. خيار بن سلمة 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من 

 .سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 حكم أكل الثوم قبل إتيان المسجد

 

: الكراهة أو الحرمة؟ الجوابهل أكل الثوم قبل إتيان المسجد للصلاة يحمل على : السؤال

يعرض نفسه للتخلف عن الجماعة، وصلاة الجماعة : الذي يبدو أنه للتحريم؛ لأنه أولاً 

إذا حضر سيؤذي الناس بهذه الرائحة الكريهة، وقد قال النبي صلى : الأمر الثاني. واجبة

م طبخاً ولم يكن له فهو لاشك أنه آثم، لكن إذا أميت الثو( فلا يقربن مسجدنا: )الله عليه وسلم

. رائحة فلا بأس بذلك، أو يؤكل في وقت مبكر، بحيث يأتي وقت الصلاة وليس هناك ريح

أنه عوقب بمنعه من حصول : ومنعه من الصلاة ذكر الخطابي أنه عقوبة وليس عذراً، أي

فالمطلوب منه ألا يأكله في وقت تكون : إذاً . هذا الخير الكثير له، وحتى لا يؤذي الناس

 .لصلاة فيه قريبة، وإنما يأكله في وقت تذهب الرائحة مع مضي الوقتا

 

 وجه إلحاق الجوارب ذات الرائحة بالثوم في الحكم

 

الجوارب إذا ظهر لها روائح تؤذي : هل يلحق بالثوم رائحة الجوارب؟ الجواب: السؤال

أتي بجوارب الناس فالواجب على الإنسان أن يزيلها، أو يأتي المسجد بدون جوارب، أو ي

نظيفة ليس فيها رائحة، والجوارب يمكن التخلص منها، أما البصل إذا أكل قرب وقت 

 .الصلاة فلا يمكن التخلص منه، اللهم إلا أن يوجد شيء يؤكل بعده فيزيل رائحته نهائياً 

 

 حكم قراءة القرآن ممن أكل الثوم والبصل

 

: القرآن، فقد جاء في بعض الأحاديث ما حكم أكل الثوم والبصل لمن أراد أن يقرأ: السؤال

كون الإنسان يقرأ القرآن وهو على حالة : أن الملك يضع فاه على فم القارئ؟ الجواب

 .طيبة، وبعيد من الروائح الكريهة، لا شك أن هذا مطلوب
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 ما جاء في التمر

 

 

 (رأيت النبي أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه)شرح حديث 

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عمر بن . باب في التمر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حفص حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام 

رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ كسرة من خبز : )رضي الله عنهما قال

أورد فيه حديث [ باب في التمر : ] قوله( [. هذه إدام هذه: ة، وقالشعير فوضع عليها تمر

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ : ] )يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال

أن الخبز إدامه التمر، : يعني( [ هذه إدام هذه: كسرة من خبز فوضع فيها تمرة، وقال

نما هو من الأطعمة، وإنما الإدام مثل الزبد ومثل والتمر معروف أنه ليس من الإدام وإ

وهذا الحديث الذي فيه . الخل وما إلى ذلك، ومعلوم أن التمر إدامه الزبد، حيث يغمس فيه

 .الجمع بين الخبز والتمر غير صحيح

رأيت النبي أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال )تراجم رجال إسناد حديث 

 (هذه إدام هذه

 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] هقول

عمر بن حفص ثقة ربما وهم، أخرج له [. حدثنا عمر بن حفص . ] مسلم وأصحاب السنن

هو حفص بن غياث وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبي . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

وهو صدوق، أخرج له أبو داود و [. عن محمد بن أبي يحيى  . ]أصحاب الكتب الستة

وهو مجهول، أخرج له [. عن يزيد الأعور . ] الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

يوسف بن عبد الله بن [. عن يوسف بن عبد الله بن سلام . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

 .دب المفرد، وأصحاب السننسلام صحابي صغير، أخرج له البخاري في الأ

 (بيت لا تمر فيه جياع أهله)شرح حديث 

 

حدثنا الوليد بن عتبة حدثنا مروان بن محمد حدثنا سليمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال النبي صلى : بن بلال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله ( [. ر فيه جياع أهلهبيت لا تم: )الله عليه وآله وسلم

وهذا يدلنا على ( [ بيت لا تمر فيه جياع أهله: ] )عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هذا في البلاد التي ( [ بيت لا تمر فيه جياع أهله: ] )قوله. أهمية التمر، وأنه غذاء وطعام

ن كل بيت لا يوجد فيه تمر يكون أهله جياعا؛ً لأن يكون فيها التمر، وليس معنى ذلك أ
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كثيراً من الناس عندهم أنواع من الأطعمة المتنوعة غير التمر وهم شباع، ولكن هذا في 

حق من يكون غذاؤهم التمر وقوتهم التمر، فإنهم إذا فقدوه كانوا جياعاً كما كان الحال في 

 .لتمر والماءالمدينة، بحيث تمضي عليهم مدة وليس عندهم إلا ا

 (بيت لا تمر فيه جياع أهله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا مروان بن . ] الوليد بن عتبة ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا الوليد بن عتبة : ] قوله

حدثنا . ] هو مروان بن محمد الطاطري ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن [. محمد 

حدثني هشام بن . ] ل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةسليمان بن بلا[. سليمان بن بلال 

هو عروة بن [. عن أبيه . ] هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عروة 

هي أم المؤمنين [. عن عائشة . ]الزبير وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سبعة أشخاص عرفوا  عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 تفتيش التمر المسوس عند الأكل

 

 

 (أتي النبي بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن . باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عمرو بن جبلة حدثنا سلم بن 

أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر عتيق : )عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

أورد أبو داود باباً في تفتيش التمر المسوس عند الأكل، ( [. فجعل يفتشه يخرج السوس منه

هي الحيوانات التي تخلق وتوجد في وسط التمر الذي يكون فيه سوس، والسوس : يعني

التمر عندما يمضي عليه وقت وهو مكشوف ليس مجموعاً بعضه إلى بعض، بحيث إنه 

يمتزج بعضه ببعض فلا يكون هناك مجال للسوس، فالتمر الذي على هيئته دون أن يلبد 

والسوس ليس له . ودون أن يرص بعضه إلى بعض، ينشأ في وسطه وفي جوفه السوس

سائلة، ولهذا لا ينجس؛ ويجوز أكل التمر الذي فيه سوس؛ لأنه طاهر، لكن كونه نفس 

يفتش التمر مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي، ولكنه ليس بنجس؛ 

أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر : ] )قوله. ليس فيه دم: لأنه لا نفس له سائلة، يعني

قديم، وهذا هو الذي يكون مظنة : عتيق يعني( [. لسوس منهعتيق فجعل يفتشه يخرج ا

ولا يعاب . التسوس، وأما التمر الجديد والمرصوص بعضه إلى بعض لا يكون فيه سوس

 .من فتش التمر ليخرج منه السوس؛ لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فعله

 (لسوس منهأتي النبي بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج ا)تراجم رجال إسناد حديث 
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محمد بن عمرو بن جبلة صدوق، أخرج له مسلم [. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة : ] قوله

هو سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيري وهو [. حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة . ] و أبو داود

سلم أبو قتيبة : صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب السنن، وكنيته توافق اسم أبيه، فلو قيل

هو همام بن يحيى [. عن همام . ] سلم بن قتيبة لا فرق بينهما: كون صحيحاً، ولو قيلي

[. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . ] العوذي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أنس بن مالك . ] إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خو أبيه لأمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي أنس وهو عم إسحاق أ[. 

 .صلى الله عليه وسلم

 وترجمة رجال الإسناد...( أن النبي كان يؤتى بالتمر فيه دود )طريق أخرى لحديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فذكر معناه ( النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود أن: )بن أبي طلحة 

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهي مرسلة ليس فيها ذكر أنس ، وأما الأول [. 

هو محمد بن كثير العبدي، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله. ففيه ذكر أنس 

 .وقد مر ذكرهما[. ام عن إسحاق بن عبد الله أخبرنا هم. ] أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 مع ثبوت تفتيش التمر( نهي أن يفتش التمر عما فيه)وجه النهي في قوله 

 

قال القاري ( نهي أن يفتش التمر عما فيه: )علام يحمل النهي الذي ورد في حديث: السؤال

لقد ثبت أن الرسول صلى : رواه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر مرفوعا؟ً الجواب: 

الله عليه وسلم كان يفتش التمر، وحديث النهي إذا ثبت فهو محمول على التمر الجديد دفعاً 

 .كل منهما له وجه صحيح: للوسوسة، ويحمل التفتيش على القديم، يعني

 

 حكم إلقاء التمر المسوس بسبب أن النفس تعافه

 

لا ينبغي : س، وقد تعافه النفس؟ الجوابما حكم إلقاء التمر إذا وجد به السو: السؤال

للإنسان أن يلقيه، وإنما يعطيه لمن يحتاجه، وقد كانت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم 

خير النفوس، وقد أكله عليه الصلاة والسلام، لكن لو عافت نفسه أكل التمر المسوس 
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 .ن يأخذ غيرهفليضعه ولا يلقه؛ لأنه قد يعطى لمسكين أو لأحد يستفيد منه، وله أ

 الإقران في التمر عند الأكل

 

 

 (نهى رسول الله عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك)شرح حديث 

 

حدثنا واصل بن عبد . باب الإقران في التمر عند الأكل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 الأعلى حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما

: ] قوله( [. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك: )قال

النهي عن أن يقرن المرء بين تمرتين يأكلهما معاً : يعني[ باب الإقران في التمر عند الأكل 

يضعهما في فمه، وإنما يأكل كل تمرة على حدة، والأكل بهذه الطريقة فيه شيء من 

ا يستأثر المرء على غيره، ويحرص على أن يكثر من المأكول المشترك، الجشع، وعندم

فهذا دليل على خسة نفسه، ولكن إذا كان الشخص مستعجلاً، ويريد أن يمشي بسرعة 

واستأذن أصحابه الذين يأكل معهم فأذنوا له، فإنه لا بأس بأن يقرن بين التمرتين؛ لأنه جاء 

الذين : أي( [ إلا أن تستأذن أصحابك: ] )قولهفي هذا الحديث ما يدل على ذلك، وهو 

 .يشاركونك في الأكل

 (نهى رسول الله عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

واصل بن عبد الأعلى وهو ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا واصل بن عبد الأعلى : ] قوله

ضيل بن غزوان، صدوق، أخرج له هو محمد بن ف[. حدثنا ابن فضيل . ] وأصحاب السنن

وجبلة . أبو إسحاق مر ذكره[. عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم . ] أصحاب الكتب الستة

 .ابن عمر مر ذكره[. عن ابن عمر . ] بن سحيم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الإقران في الأكل بالنسبة للعنب والزيتون

 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : )ران خصص التمر، والحديثفي ترجمة الإق: السؤال

الذي : فهل يقاس العنب والزيتون على التمر؟ الجواب( عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك

يبدو أن العنب يختلف؛ لأن حباته صغيرة، فلو أكل الشخص مثلاً حبتين أو أكثر فليس هو 

لعنب؛ لأن فيه نوى مثل التمر، وحجمه قد يختلف أما الزيتون فهو يختلف عن ا. مثل التمر
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يجوز : إذاً . عن العنب وإن كان قد يساويه، لكنه ليس مثل العنب الذي قد يكون صغيراً 

للإنسان أن يقرن بين الحبتين من العنب في الأكل؛ لأن الإنسان لو أكل واحدة واحدة، لأخذ 

 .منه مدة طويلة

 

 حكم الإقران حال الانفراد

 

الذي يبدو أنه سائغ لا بأس به، لكن : هل يجوز الإقران حال الانفراد؟ الجواب :السؤال

الأفضل أن يعود الإنسان نفسه على أن يأكل كل حبة على حدة؛ حتى لا يحصل منه خلاف 

 .ذلك عند اجتماع الناس فيكون قد ألفه، اللهم إلا أن يكون مستعجلاً 

 

 كلام العلماء في حكم القران

 

إنما جاء النهي عن القران لمعنى مفهوم وعلة معلومة، : الخطابي رحمه اللهيقول : السؤال

وهي ما كان عليه القوم من شدة العيش وضيق الطعام وإعوازه، وكانوا يتجوزون في 

المأكل، ويواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم عن الطعام لبعض، 

وفي القوم من بلغ به الجوع . ربما يكون مشفوهاوآثر صاحبه على نفسه، غير أن الطعام 

الشديد، فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه، فربما قرن بين التمرتين، وأعظم 

. اللقمة ليسد بها الجوع، ويشفى به القرم، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيه

لاشك أن الذي ينبغي : لقران؟ الجوابفهل يفهم منه أنه إذا صلح الحال وكثر الطعام جاز ا

للإنسان حتى مع وجود السعة أن يأكل كل تمرة على حدة، وكون الإنسان يعود نفسه عدم 

الشره، وعدم الإكثار من الأكل على هذه الصورة، لاشك أنه أولى، لكن جاء في الحديث 

: قال ابن القيم  أنه جائز في حال الاستئذان، لكن: يعني( إلا أن تستأذن أصحابك: )الأول

لا أرى : إنها مدرجة من كلام ابن عمر ، قال شعبة : قيل -وهي الاستئذان-وهذه الكلمة 

وقد روى . ذكره البخاري في الصحيح -يعني الاستئذان-هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر 

الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع عن أبي خالد عن عطاء الخراساني عن ابن 

كنت نهيتكم عن : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدة عن أبيه رضي الله عنه قالبر

لكن يزيد بن زريع من طبقة شيوخ شيوخ ( . الإقران، وإن الله قد أوسع الخير فأقرنوا

، وولادته سنة (هـ220)أصحاب الكتب الستة، و الطبراني بعدهم؛ لأنه توفي سنة 

. بين الطبراني وبين يزيد بن زريع أناس محذوفون: فإذاً . ةفتوفي وعمره مائة سن( هـ320)

اختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب، والصواب : يقول النووي 

فإن كان الطعام مشتركاً بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا ! التفصيل

بحيث يغلب على الظن ذلك، وإن كان بتصريحهم به، أو بما يقوم مقامه من قرينة حال، 
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الطعام لغيرهم حرم، وإن كان لأحد وأذن لهم بأكل اشترط رضاه، ويحرم لغيره ويجوز له 

أما القول بالنسخ فقد ذهبت طائفة منهم . هو، إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معه

لا يصار إلى  الحازمي إلى النسخ، وقد ادعوا أن حديث بريدة ناسخ لحديث ابن عمر ، لكن

والظاهر أن هذا الحديث يضعفه ابن . النسخ إلا بعد معرفة التاريخ، وعدم إمكان التوفيق

وهذا الذي قالوه إنما يصح إذا ثبت حديث بريدة ولا يثبت مثله؛ فإن : القيم ؛ لأنه يقول

حدثنا محبوب : حدثنا سهل بن عثمان قال: الطبراني رواه من حديث محمد بن سهل قال

 ."ر عن يزيد بن زريع فذكرهالعطا

 [122]شرح سنن أبي داود 

 

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل القثاء بالرطب وهذا جمع بين شيئين 

لمصلحة، وجمع بين لونين في الأكل، وبالنسبة للأكل في آنية أهل الكتاب ففيه تفاصيل 

 .ينبغي التنبه لها

 

 الجمع بين لونين في الأكل

 

 

 (إن النبي كان يأكل القثاء بالرطب)حديث  شرح

 

حدثنا حفص بن عمر . باب في الجمع بين لونين في الأكل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي : )النمري حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما

باب الجمع بين ] ول أبو داود يق( [. صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل القثاء بالرطب

أنه يجمع بين الشيئين للمصلحة وللفائدة، وذلك كما جاء عن النبي : أي[ لونين في الأكل 

صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل القثاء بالرطب؛ لأن القثاء بارد والرطب حار، فيجمع 

الجمع بين نوعين من وقد سبق أن عرفنا أن . بينهما؛ لأن حرارة التمر تذهبها برودة القثاء

الطعام بين يدي الإنسان سائغ؛ لأن الثريد كما قلنا فيما مضى هو خير الأطعمة عندهم، 

والثريد هو مجموع اللحم والخبز، وكذلك الطعام الذي صنعه الخياط للرسول صلى الله 

 .عليه وسلم ومعه أنس بن مالك وكان فيه شعير وفيه دباء وفيه مرق

 (أن النبي كان يأكل القثاء بالرطب)يث تراجم رجال إسناد حد

 

حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا حفص بن عمر النمري : ] قوله

إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا إبراهيم بن سعد . ] و أبو داود و النسائي 

عن عبد الله بن جعفر . ] ستةأبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال[. عن أبيه . ] الكتب الستة
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عبد الله بن جعفر الصحابي رضي الله عنه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهذا [. 

 .إسناد رباعي

 الفرق بين ترجمتي الجمع بين لونين من الطعام والجمع بين لونين في الأكل ومعنى القثاء

 

الجمع بين )و( نين من الطعامالجمع بين لو: )إن الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة

أن هذه الأخيرة معناها أنه يأكلهما معاً حتى ينفع هذا مع هذا، وتكون ( في الأكل لونين

والقثاء هو . الحاجة داعية إلى الجمع بينهما، من أجل أن حرارة التمر تذهبها برودة القثاء

الوقت، فيجعل الخيار الخيار المعروف عند الناس، إلا أن بعض الناس يفرق بينهما في هذا 

 .وكلاهما بمعنى واحد يقال له قثاء. هو النوع الذي فيه خضرة، والقثاء هو الذي فيه السواد

 (كان رسول الله يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا)شرح حديث 

 

حدثنا سعيد بن نصير حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

أورد أبو داود ( [. نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا: يأكل البطيخ بالرطب فيقول

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ : ] )حديث عائشة رضي الله عنها قالت

وهذا من جنس أكل الخيار ( نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا: بالرطب، فيقول

مع التمر، أعني أن البطيخ فيه برودة والتمر فيه حرارة، فحرارة التمر تكسر ببرودة 

وفيه الجمع بين شيئين في الأكل، وكونه يتناولهما معاً من أجل أن ما في . البطيخ والعكس

 .هذا من حرارة تذهب ببرودة الآخر

كان رسول الله يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد )تراجم رجال إسناد حديث 

 (هذا

 

حدثنا أبو . ] سعيد بن نصير صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا سعيد بن نصير : ] قوله

حدثنا هشام بن عروة . ] هو حماد بن أسامة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أسامة 

 .هشام بن عروة وأبوه وعائشة قد مر ذكرهم[. ن عائشة عن أبيه ع

 (دخل علينا رسول الله فقدمنا زبداً وتمراً وكان يحب الزبد والتمر)شرح حديث 

 

سمعت : حدثنا محمد بن الوزير حدثنا الوليد بن مزيد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخل : )يين رضي الله عنهم قالاحدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلم: ابن جابر قال

( [. علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقدمنا زبداً وتمراً، وكان يحب الزبد والتمر

أن النبي : عبد الله و عطيةرضي الله تعالى عنهم: أورد أبو داود حديث ابني بسر وهما

الزبد والتمر، وهذا فيه  صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فقدموا له زبداً وتمراً، وكان يحب
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 .الجمع بين لونين في الأكل

دخل علينا رسول الله فقدمنا زبداً وتمراً وكان يحب الزبد )تراجم رجال إسناد حديث 

 (والتمر

 

حدثنا الوليد بن . ] محمد بن وزير ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن وزير : ] قوله

هو [. سمعت ابن جابر . ] رج له أبو داود و النسائي الوليد بن مزيد وهو ثقة، أخ[. مزيد 

حدثني سليم بن . ] عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سليم بن عامر ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن [. عامر 

. ، أخرج له أصحاب الكتب الستةهما عبد الله بن بسر وهو صحابي[. عن ابني بسر . ] 

 .وأخوه عطية صحابي، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

 الأسئلة

 

 

 

 (نكسر حر هذا ببرد هذا)وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم 

 

هل من السنة أن يقال ( نكسر حر هذا ببرد هذا: )يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

لا يقال ذلك، ولكن يفعل من أجل أن الرسول صلى : جوابهذا عند أكل البطيخ بالرطب؟ ال

الله عليه وسلم أرشد إليه، لكن يمكن أن يذكر الحديث وما جاء فيه، أما كونه سنة فلا؛ لأن 

 .الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قاله مبيناً فائدة الجمع بين هذين النوعين من الطعام

 

 هماكيفية الجمع بين الرطب والقثاء عند أكل

 

ليس : ما هي كيفية الجمع بين الرطب والقثاء، هل هي في لقمة واحدة؟ الجواب: السؤال

لازماً أن يكونا لقمة واحدة، وإنما يأكل من هذا لقمة ومن هذا لقمة، المهم أن يكون هذا مع 

 .هذا

 

 حكم روايتي تفتيش النبي صلى الله عليه وسلم للتمر المرسلة والمتصلة

 

: الطريق الأولى: تيش النبي صلى الله عليه وسلم للتمر جاء من طريقينحديث تف: السؤال

المرسلة، أليس الإرسال أصح؛ لأن من أرسل أوثق ممن وصل؟ : المتصلة، والثانية

 .لا؛ لأن الوصل زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة: الجواب
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 المقصود بحرارة الأطعمة وبرودتها

 

نكسر حر : ) رة الأطعمة وبرودتها في قوله صلى الله عليه وسلمما المقصود بحرا: السؤال

هناك شيء فيه برودة على النفس وعلى الاستساغة، وبعضها : ؟ الجواب(هذا ببرد هذا

يكون حاراً، فالتمر حار والبطيخ بارد، وكذلك الخيار بارد والرطب حار، والتمر يتفاوت 

 .فبعضه أشد حرارة من بعض

 

 لرأس لأجل الحجامةحكم حلق بعض شعر ا

 

ما حكم حلق بعض الرأس لأجل الحجامة، لكن البعض يحلقون شعرهم ليس بقدر : السؤال

الحلق : المحجم أو أكبر منها بقليل، بل يحلقون الربع الأخير من شعر الرأس؟ الجواب

للحجامة لا يكون إلا على قدر الحاجة، لكن لو زاد عن مقدار الحاجة قليلاً فلا بأس بذلك، 

 .أما أن يحلق أكثر من الحاجة فهذا ليس له وجه

 

عدم صحة عبارة أول خليفة خرج عن البيعة واستولى على الحكم في الإسلام معاوية بن 

  أبي

 سفيان

 

أول خليفة خرج عن : هل يصح إطلاق هذه العبارة على معاوية رضي الله عنه: السؤال

هذا غلط ليس : بي سفيان ؟ الجوابالبيعة واستولى على الحكم في الإسلام معاوية بن أ

بصحيح، معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه اجتمع الناس على بيعته، والرسول 

سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من : )صلى الله عليه وسلم قال عنها في حق الحسن 

ه وأرضاه، فكلمة المسلمين اجتمعت فيها، والفرقة زالت بولايته رضي الله عن( المسلمين

ثم أيضاً كونه لم يبايع علياً ليس من أجل أنه أولى بالخلافة، . إن هذا قد حصل منه: فلا يقال

وإنما امتنع حتى يقتص من القتلة الذين قتلوا عثمان وهو من أقربائه، فهو اجتهد ورأى 

على هذا، و علي رضي الله عنه اجتهد ورأى أن لابد أن تجتمع الكلمة أولاً، ويكون الناس 

حد سواء تحت ولايته، ومعاوية رضي الله عنه رأى أنه يؤخر البيعة حتى يقتص من القتلة، 

وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الذي 

حصل على يد الحسن فيه مصلحة للمسلمين، وأن هذا من محاسن الحسن رضي الله تعالى 

أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهما فئة أهل  عنه وأرضاه، حيث

 .الشام، وفئة أهل العراق
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 حكم من أخذ أربع حبات من التمر فجعلها في يده وأكلها حبة حبة

 

هل يدخل في القران ما إذا أخذ المرء ثلاث أو أربع حبات من التمر فجعلها في : السؤال

هذا شيء من : أخذ من يده اليسرى باليمنى ويأكل؟ الجوابيده، ثم بدأ يأكل حبة حبة، ي

الاستئثار، فمن يأخذ شيئاً من الطعام في يده يكون قد استأثر به، وجعله في حوزته لا يأكل 

منه غيره، بخلاف الذي في الوعاء فإن كل واحد يمكنه أن يأكل منه، وهذا في الحقيقة شبيه 

 .بالقران وهو بمعناه، فيكون محظوراً 

 

 كيفية تأدية العمرة بالنسبة للحائض

 

: امرأة حائض، وقد جاءت مع زوجها للعمرة، فماذا تفعل وهي حائض؟ الجواب: السؤال

تحرم وتلبي بالعمرة وهي حائض، وتفعل ما يفعل المعتمرون، إلا أنها لا تدخل المسجد 

هت الحرام حتى تطهر وتغتسل، ثم تدخل وتطوف وتسعى وتقصر، وبذلك تكون قد انت

 .عمرتها، كما تنتهي عمرة غيرها

 

 وجه امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل

 

هل يفهم من أحاديث النهي عن الثوم والبصل وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم : السؤال

إن عدم أكله للثوم والبصل كان لأن الوحي : من أكلها أنهما محرمة عليه خاصة؟ الجواب

عليه باستمرار ويأتيه الملك دون أن يعلم بمجيئه، فكونه تركه من أجل هذا الشيء، ينزل 

فلا يقال إنه محرم عليه؛ لأنه مباح وأذن لغيره بالأكل منه، وإذنه محمول على أنه يؤكل 

 .في وقت مبكر، وأنه في الأصل جائز أكله

 

 حكم صيام النذر في الأيام الأخيرة من شعبان

 

إذا نذر الإنسان أن : يام النذر في الأيام الأخيرة من شعبان؟ الجوابما حكم ص: السؤال

يصوم هذه الأيام فله أن يصوم، لكنه لا يصوم يوم الشك ولا اليوم الذي قبله؛ لأن الرسول 

لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين، إلا رجلاً كان يصوم صوماً : )صلى الله عليه وسلم قال

قضاء فله أن يقضي في هذه الأيام؛ لأن هذا تخلص من  إذا كان عليه: يعني( فليصمه

 .واجب، كذلك إذا كان عليه نذر

 حكم الأكل في آنية أهل الكتاب
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 كنا نغزو مع رسول الله فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا)شرح حديث 

 (يعيب ذلك عليهم

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة . ل الكتابباب الأكل في آنية أه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا عبد الأعلى و إسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال

كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم )

باب الأكل في آنية  : ]قال أبو داود رحمه الله تعالى( [. فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك عليهم

، والمقصود من ذلك استعمال آنية الكفار، وسواء كانوا أهل الكتاب أو [أهل الكتاب 

غيرهم، والحكم فيها أنه إذا وجد ما يغني عنها فإنه يستعمل غيرها، وإن لم يوجد غيرها 

فإنها تغسل وتستعمل، وهذا في الشيء الذي استعملوه، وأما الشيء الذي لم يستعمل 

واني التي ترد منهم وهي جديدة، فإنه لا يلزم غسلها، وإنما الذي يلزم غسله من الأواني كالأ

هو ما عرف أنهم قد استعملوها؛ لأنهم لا يتنزهون من النجاسات، فإذا غسلت حصل 

الاطمئنان بكونها استعملت وهي نظيفة وطيبة، وليس فيها شيء من النجاسات التي كانوا 

اود حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يغزون مع النبي صلى الله أورد أبو د. يستعملونها

فنصيب من آنية : ] )قوله. عليه وسلم فيصيبون من آنية المشركين، فلا يعيب ذلك عليهم 

الأسقية جمع سقاء، وكانوا يستمتعون بها ولا يعيب النبي عليه ( [ المشركين وأسقيتهم

لاق مقيد بما جاء في الحديث الذي بعد هذا من أنهم وهذا الإط. الصلاة والسلام ذلك عليهم

إن وجدوا غيرها فإنهم يستعملون ذلك الذي وجدوه مما لم يكن من آنيتهم، وإن لم يجدوا إلا 

 .هي فإنهم يغسلونها ويستعملونها

كنا نغزو مع رسول الله فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم )تراجم رجال إسناد حديث 

 (يعيب ذلك عليهمفنستمتع بها فلا 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الأعلى . ] الستة، إلا الترمذي 

 هو إسماعيل بن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب[. و إسماعيل . ] أصحاب الكتب الستة

برد بن سنان صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، [. عن برد بن سنان . ] الستة

هو عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عطاء . ] وأصحاب السنن

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي [. عن جابر . ] الكتب الستة

 .روفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمالجليل، وهو أحد السبعة المع

إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم )شرح حديث 
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 ...(الخمر

 

حدثنا نصر بن عاصم حدثنا محمد بن شعيب أخبرنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله مس

إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال)عنه 

في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 

غيرها فارحضوها بالماء وكلوا إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا : وسلم

أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه أنه ( [. واشربوا

إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم : ] )سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

دتم غيرها إن وج: ] )هل نستعملها؟ قال: ، يعني( [الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر

وإن لم تجدوا إلا هي فاغسلوها واشربوا )في غير آنية الكفار، : يعني( [ فكلوا فيها واشربوا

، فهذا يبين لنا أن استعمال آنية المشركين المستعملة عندهم جائز بشرط عدم (فيها وكلوا

إلى  وجود غيرها، وغسلها ثم استعمالها، وأما ما يرد منهم من أواني جديدة فهذه لا يحتاج

غسلها؛ لأن الأواني التي يستعمل فيها تلك النجاسات هي التي تحتاج إلى أن تغسل، وأما 

ولم :] )قوله. الشيء الذي يأتي وهو جديد ونظيف ولم يستعمل، فإنه لا يحتاج إلى غسل

 .اغسلوها: يعني( [. تجدوا غيرها فارحضوها

ون في قدورهم الخنزير إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخ)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(ويشربون في آنيتهم الخمر

 

حدثنا . ] نصر بن عاصم لين الحديث، أخرج له أبو داود [. حدثنا نصر بن عاصم : ] قوله

. هو محمد بن شعيب بن شابور وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن [. محمد بن شعيب 

لاء بن زبر ثقة، أخرج له البخاري عبد الله بن الع[. أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر ] 

أبو عبيد الله مسلم بن مشكم ثقة [. عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم . ] وأصحاب السنن 

هو أبو ثعلبة الخشني [. عن أبي ثعلبة . ] مقرئ، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .جرثوم بن ناشر وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 أكل دواب البحرحكم 

 

 

 شرح حديث جابر في قصة العنبر الذي وجدوه على ساحل البحر

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي . في دواب البحر: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بعثنا رسول الله صلى الله عليه : )حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال
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با عبيدة بن الجراح نتلقى عيراً لقريش، وزودنا جراباً من تمر لم نجد له وسلم وأمّر علينا أ

غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، كنا نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها 

من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، ثم نبله بالماء فنأكله، وانطلقنا 

لنا كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر، فقال أبو  على ساحل البحر فرفع

لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ميتة ولا تحل لنا، ثم قال: عبيدة 

وفي سبيل الله، وقد اضطررتم إليه فكلوا، فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا، فلما 

هو رزق أخرجه الله لكم، : صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال قدمنا إلى رسول الله

فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى 

حيوانات البحر، : أي[ في دواب البحر : باب] أورد أبو داود رحمه الله ( [. آله وسلم فأكل

أنه حلال، وأن صيد البحر سواء كان صيده حياً أو وجد  وقد مر ذكر السمك الطافي وبيان

أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما : )ميتا؛ً فإنه يكون حلالاً مباحاً، فقد قال عليه الصلاة والسلام

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من ماء ( الميتتان فالسمك والجراد

، فهذا عام في كل ما يخرج من البحر فإنه (يتتههو الطهور ماؤه، الحل م: )البحر فقال

مباح، إلا أن يأتي شيء يدل على أن بعض الدواب فيها ضرر وتحقق من ذلك فإنها تترك 

من أجل الضرر الذي عرف أنه فيها، وإلا فإن الأصل هو الحل في كل شيء، وقد ذكر 

نه جاء النهي عن بعض أهل العلم أنه يستثنى من ذلك الضفادع التي تعيش في الماء؛ لأ

وأورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله . قتلها، والنهي عن قتلها يدل على أنها ليست بحلال

أنهم كانوا في سرية مع أبي عبيدة بن الجراح : الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وفيه

ر وكان هو أميرهم، وقد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير لقريش، والعي

هي الإبل التي عليها الأحمال وعليها البضائع، وكانت تأتي من الشام إلى مكة، فالرسول 

صلى الله عليه وسلم أمرهم باعتراضها، ثم إنه زودهم بجراب من تمر، والجراب هو 

وكان أبو عبيدة يعطي كل واحد تمرة في اليوم، فيمصونها كما . الوعاء الذي يكون من جلد

عليها ما شاء الله من الماء، ثم إنهم كانوا يخبطون الشجر  يمص الصبي، ويشربون

ويضربونه بالعصي حتى يتساقط الورق وهو رطب، ويبلونه بالماء ويأكلونه؛ لأنه ليس 

عندهم طعام غير هذه التمرة والماء، وهذا الخبط الذي يخبطونه بالعصي، فيتساقط الورق 

لى ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله وهذا يدلنا ع. الأخضر فيبلونه بالماء ويأكلونه

عليه وسلم من قلة ذات اليد، وعدم السعة في الأموال، وكان ذلك في أول الأمر، ثم إن الله 

تعالى فتح عليهم الفتوحات وحصل الخير للمسلمين من الغنائم التي جاء عن النبي صلى الله 

ث قال عليه الصلاة والسلام عليه وسلم أنها جعلت مصدر رزقه صلى الله عليه وسلم، حي

بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، : )في الحديث الصحيح

وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه 

هذا في بيان ( وجعل رزقي تحت ظل رمحي: )، فقوله صلى الله عليه وسلم(بقوم فهو منهم
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ثم . من خمس الغنيمة: ومأكل الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الغنائم، أي أن قوت

إنهم لما ذهبوا إلى ساحل البحر وجدوا كهيئة الكثيب، والكثيب هو التل من الرمل الذي 

يرى مرتفعاً محدودباً من بعُد، فأعلاه بارز، وله جوانب تنحدر شيئاً فشيئاً، ولما وصلوا 

ميتة، وقد حرم الله : فقال أبو عبيدة. العنبر، والعنبر دابة كبيرة: ل لهإليه وجدوه حوتاً يقا

لا، بل نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في : علينا أكل الميتة، ثم قال

سبيل الله، فاجتهد أولاً ورأى أن يتركها، ثم اجتهد مرة أخرى فرأى أن يأكلوا من تلك 

. يأكلون منها حتى سمنوا، وكانوا ثلاثمائة، وهي دابة واحدة الدابة، وجلسوا عليها شهراً 

ومما جاء في الحديث الصحيح في قصتها أنهم وضعوا ضلعين من أضلاعها، فمر الراكب 

على بعيره بين الأضلاع؛ لضخامتها، وكذلك المكان الذي فيه العين جلس فيه عدد من 

حر أخرجها الله عز وجل لهم، فأكلوا الرجال، فهذا يدل على أنها دابة عظيمة من دواب الب

منها، وكان قوتهم قبل ذلك تمرة واحدة مع ورق الشجر الذي يخبطونه، ثم إن الله رزقهم 

هذا الرزق العظيم الكبير حتى سمنوا، وأخذوا منه إلى المدينة، ولما جاءوا إلى الرسول 

خرجه الله لكم فهل هو رزق أ: ] )صلى الله عليه وسلم وأخبروه أقرهم على فعلهم، وقال

( معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل

والرسول عليه الصلاة والسلام إنما سألهم شيئاً منه ليطيب خواطرهم ويطمئنهم على أنه [ 

عندما وهذا نظير ما سبق أن مر بنا في قصة الجعل الذي أخذوه على الرقية، وذلك . حلال

مروا بحي ولم يضيفوهم ولدغ سيدهم، فبحثوا له عن علاج فلم يجدوا، فسألوهم الرقية 

: فرقاه واحد منهم، ثم أعطوهم جعلاً وتحرجوا من أكله، وقال عليه الصلاة والسلام

، فهو قال ذلك من أجل أن يطيب خواطرهم ويبين لهم حل ذلك (اضربوا لي معكم بسهم)

 .دوا فيهالشيء الذي توقفوا وترد

 تراجم رجال إسناد حديث جابر في قصة العنبر الذي وجدوه على ساحل البحر

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير . ] وأصحاب السنن

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب [. الزبير حدثنا أبو . ]الستة

هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مضى ذكره، [. عن جابر . ] الكتب الستة

 ."وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله

 [121]شرح سنن أبي داود 

 

يعرض لنا في الحياة، ومن ذلك آداب الطعام وما ينبغي فعله جاءت السنة النبوية بكل ما 

في كثير من الحالات، فمثلاً إذا سقطت فأرة في السمن ووقع ذباب في الطعام أو سقطت 

لقمة، وكذلك في أكل الخادم مع المولى وفي لعق الأصابع، وما يقوله الرجل إذا طعم وفي 
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 .هاغسل اليد من الطعام والدعاء لرب الطعام وغير

 

 حكم الفأرة تقع في السمن

 

 

 (ألقوا ما حولها وكلوا: أن فأرة وقعت في سمن فأخُبر النبي فقال: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان . في الفأرة تقع في السمن: باب: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )همحدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عن

( [. ألقوا ما حولها وكلوا: فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال

، وأورد في ذلك حديث ميمونة رضي الله [في الفأرة تقع في السمن : باب] أورد أبو داود 

ألقوا ما حولها : أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ] )عنها

كلوا السمن الذي وقعت فيه الفأرة وألقوا الفأرة وما حولها، وقال بعض : يعني( [. لواوك

إنه إن كان جامداً فإنه تلقى وما حولها، وإذا كان  -كما سيأتي في حديث بعد هذا-أهل العلم 

مائعاً فإنه يراق ويتلف، ولكن هذا الحديث مطلق ولم يقيد فيه بالجامد، والحديث الذي بعده 

لام من ناحية الثبوت وإن كان ظاهره الصحة، فقد تكلم فيه العلماء والمحدثون، فيه ك

إن المعتمد هو رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله : وقالوا

تعالى عنها أم المؤمنين، وأنها تلقى وما حولها سواء كان مائعاً أو جامداً، بخلاف الحديث 

: أي( [. ألقوا ما حولها وكلوا:] )قوله. ا، ففيه التفريق بين الجامد وغيرهالذي سيأتي بعد هذ

وكلوا الباقي سواءً كان سائلاً مائعاً أو جامداً، وأما أن يعطى حكم الماء إذا وقعت فيه 

إن الرسول : فإن كان قليلاً فتنجسه، وإن كان أكثر من قلتين فلا تنجسه فأقول: النجاسة

مر بأن يلقى ما حولها ويؤكل الباقي، فهو وإن كان سائلاً إلا أن صلى الله عليه وسلم أ

النجاسة إنما هي حولها، مما دام أنها في مكان مرتفع ولم تصل إلى أسفل فمعنى ذلك أن 

النجاسة إنما هي في المكان القريب، وليست عامة في الجميع؛ لأنه وإن كان السمن سائلاً 

 .هو كثيف بخلاف الماءإلا أنه ليس مثل الماء في الخفة، ف

ألقوا ما حولها : أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي فقال: )تراجم رجال إسناد حديث

 (وكلوا

 

هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي [. حدثنا مسدد : ] قوله

. ] تب الستةهو سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الك[. حدثنا سفيان . ] و النسائي 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الزهري 

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة [. عن عبيد الله بن عبد الله . . ] الستة
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. ] ةفقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الست

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، [. عن ابن عباس 

وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، [. عن ميمونة . ] الله عليه وسلم

 .أخرجه أصحاب الكتب الستةوحديثها 

 ...(إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح و الحسن بن علي واللفظ للحسن، : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : قالا

: إذا وقعت الفأرة في السمن: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله عنه قال رضي

أورد أبو داود حديث أبي ( [. فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه

هريرة هذا الذي فيه التفصيل بين كونه جامداً ومائعاً، وأنه إن كان السمن جامداً ووقعت 

وحديث أبي . أرة فإنها تلقى وما حولها، وإن كان مائعاً فإنه لا يقرب ولا يستفاد منهفيه ف

إنه : إسناده ظاهره الصحة، ولكن قال جماعة من المحدثين -كما هو معلوم-هريرة هذا 

خطأ، وإن المحفوظ هو الحديث الأول وهو حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 

يدور على معمر، و معمر اختلف عليه فيه فمرة رواه كذا، ومرة  وهذا الحديث. ميمونة 

إن المحفوظ هي رواية الذين رووه عن الزهري عن عبيد الله عن : رواه كذا، ولهذا قالوا

 .ابن عباس عن ميمونة، وهي الرواية المطلقة التي لم تفصل بين الجامد والمائع

سمن فإن كان جامداً فألقوها وما إذا وقعت الفأرة في ال: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(حولها

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، [. و الحسن بن علي . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

حدثنا . ] الشيخ الثاني: أي[.  واللفظ للحسن. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عبد الرزاق 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له [. أخبرنا معمر . ] الستة

[. عن سعيد بن المسيب . ] الزهري مر ذكره[. عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله [. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

: قال عبد الرزاق : قال الحسن . ] صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق

عمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن وربما حدث به م

 .مثل الحديث الأول: يعني[. النبي صلى الله عليه وسلم 
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من طريق ...( إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها : )شرح حديث

 أخرى وتراجم رجال الإسناد

 

ثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرحمن بن بوذويه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 

ميمونة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن 

: ] قوله. لجامد والمائع هذا إحالة على الطريقه الثانية التي فيها التفصيل بين ا[. المسيب 

عبد الرحمن بن [. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه 

عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن . ] بوذويه مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

 .مر ذكرهم[. عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة 

 حكم الذباب يقع في الطعام

 

 

 ...(إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه : )رح حديثش

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا . باب في الذباب يقع في الطعام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله  -يعني ابن المفضل -بشر 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم : )وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: عنه قال

فامقلوه؛ فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، 

ماذا يصنع بالطعام؟ وماذا : أي[ في الذباب يقع في الطعام : باب: ] قوله( [. فليغمسه كله

ي وقع فيه؟ أورد أبو داود يصنع بالذباب؟ هل يخرج ويلقى، أو أنه يغمس في الطعام الذ

اغمسوه : ، أي(إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه: )حديث أبي هريرة رضي الله عنه

فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهو يتقي : ] )قوله. في الطعام أو الماء أو الإناء

ي الماء، ويرفع الجناح أنه يعتمد عليه إذا وقع في الطعام أو ف: يعني( بجناحه الذي به الداء

الذي فيه الشفاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه؛ حتى يبطل الدواء الداء، فأحد 

الجناحين فيه داء، وهو الذي يضعه على الطعام أو الماء، والثاني يرفعه فإذا غمس صار 

ا دم أنها وهذا الحديث يدل على أن الذباب وغيره من الحشرات التي ليس فيه. هذا مع هذا

لا تنجس الماء إذا ماتت فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى غمس الذباب في 

الإناء، وقد يكون حاراً ويترتب على حرارته أنه يموت، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر 

واستنبط . بأنه إذا غمس يخرج ثم يشرب الماء، أو يشرب الشيء السائل الذي وقع فيه

لماء أن كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس في الماء إذا مات فيه؛ لأنه ليس فيها دم بعض الع

وفيه أيضاً دليل . الجراد والذباب وغيرهما من الحشرات التي ليس فيها دم: كثيف، مثل
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على أن مثل الجراد يجوز أن يرمى في الماء الحار ثم يؤكل؛ لأن الرسول صلى الله عليه 

غمس الذباب في الماء الحار، ويترتب على ذلك موته، فكذلك الجراد لا وسلم مادام أنه أمر ب

( زاد المعاد)وقد ذكر ابن القيم في كتابه . يحتاج إلى أنه يذبح؛ لأنه ليس فيه دم حتى يذبح

أن كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، هو إبراهيم : أن أول من عبر بعبارة

وقد جاء . وعنه تلقاها الفقهاء من بعده: المشهور من التابعين، قالالنخعي الفقيه المحدث 

ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا : )وفي الحديث: في كتاب الروح لابن القيم أنه قال

إن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي ، (: زاد المعاد)، مع أنه قال في (مات فيه

أنها حديث هذا وهم؛ لأنه ما جاء في ذلك حديث، وإنما هذه وكونه يطلق على هذه العبارة 

 .من تعبيرات الفقهاء التي أخذوها من قصة الذباب وغمسه بالماء

 ...(إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه : )تراجم رجال إسناد حديث

 

الفقيه، هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث [ حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

بشر بن المفضل ثقة، [. حدثنا بشر يعني ابن المفضل . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن عبد الله بن عجلان [. عن ابن عجلان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سعيد . ] المدني وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

عن أبي . ] بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو سعيد[. المقبري 

 .أبو هريرة وقد مر ذكره[. هريرة 

 حكم اللقمة تسقط

 

 

 ...(إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها: )شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . في اللقمة تسقط: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )د عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنهحما

إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى : كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث وقال

إن أحدكم لا يدري في أي : وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال

إذا سقطت اللقمة من الآكل فعليه : يعني[ في اللقمة تسقط : باب: ] قوله( [. طعامه يبارك له

أن يميط ما علق بها من تراب أو أعواد أو ما إلى ذلك، ثم يأكل ما سوى ذلك، اللهم إلا أن 

تكون الأرض نجسة فإنها تغسل حتى تذهب عنها النجاسة، ثم يأكلها الإنسان ولا يتركها 

أن الشيطان إذا ذكر اسم الله عز وجل لا يستطيع أن يشارك للشيطان، وفي هذا دليل على 

في الطعام، ولكنه إذا سقط ولم يتعرض له فإنه يأكله، وإذا أزيل ما اللقمة فيها من أذى 

أورد أبو داود حديث . واستعملها الإنسان فإنها لا تكون للشيطان، وإنما تكون لصاحبها
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 صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق أن رسول الله: ] )أنس بن مالك رضي الله عنه

الوسطى والسبابة والإبهام، : أنه كان يأكل بأصابعه الثلاث، وهي: أي( [. أصابعه الثلاث

وكان يلعق هذه الأصابع التي يأكل بها، ولو احتاج الإنسان إلى أكثر من ثلاث أصابع فإنه 

رز؛ لأنه لو أخذ بأصابعه الثلاث لا يأخذ لا بأس بذلك، وهذا في مثل الطعام الذي ينتثر كالأ

فالحاصل أن الطعام الذي . إلا حبات قليلة، ويمكث على الطعام مدة طويلة ولا ينتهي

يستغنى فيه عما سوى الثلاث الأصابع فإنه يقتصر على الثلاث، وهذا مثل أن الإنسان 

أخذ قطعة يصير  يغمس الخبز في الإدام، أو يتناول طعاماً يتماسك بعضه ببعض بحيث لو

شيئاً على مقدار المضغة في الأصابع، أما الأشياء المتناثرة مثل الأرز فإنه لا يأخذ إلا شيئاً 

. قليل جداً بالثلاث الأصابع، ويترتب عليه أنه يمكث مدة طويلة على الطعام ولا ينتهي منه

ها للشيطان، وأمرنا إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدع: قال: ] )قوله

هو أن يمُر عليها الإصبع بحيث يعلق الباقي بالإصبع، فيأكل : السلت( [. أن نسلت الصحفة

إن : ] )بقايا الطعام الذي يكون في الصحفة، ثم يلعق الإنسان أصُبعه، وعلل ذلك بقوله

لإنسان فا. قد تكون البركة في آخر الطعام: أي( [ أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك فيه

لا يتهاون بذلك، فعليه أن يلعق أصابعه ويسلت الصحفة كما جاء بذلك الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 ...(إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها : )تراجم رجال إسناد حديث

 

خرج هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أ[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] له أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني ثقة، [. عن ثابت . ] البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس بن مالك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صاحب رسول الله صلى الله 

وهذا إسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود ، وكل رجاله . صلى الله عليه وسلم

بصريون، فموسى بن إسماعيل بصري، و حماد بن سلمة بصري، و ثابت البناني بصري، 

 .و أنس بن مالك بصري

 حكم أكل الخادم مع مولاه

 

 

 إذا صنع لأحدكم خادمه طعاماً ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه: )حديث شرح

 ...(ليأكل 

 

حدثنا القعنبي حدثنا داود . في الخادم يأكل مع المولى: باب: ]قال المصنف رحمه الله تعالى
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قال رسول الله صلى الله : بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

إذا صنع لأحدكم خادمه طعاماً ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده : )وآله وسلم عليه

في : باب: ] قوله( [. معه ليأكل، فإن كان الطعام مشفوهاً فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين

أن المخدوم يجعل الخادم يأكل معه ويشاركه في الطعام، : يعني[ الخادم يأكل مع المولى 

فليناوله لقمة أو لقمتين؛  -قليلاً : يعني-إذا كان الطعام كثيراً، وأما إذا كان مشفوهاً وهذا فيما 

( [. فليضع في يده منه أكلة أو كلتين: ] )قوله. لأنه هو الذي تولى حره وطبخه وصنعه

أكلة بل : بمعنى بل، يعني( أو)إن : للتخيير، وقيل( أو)إن : لقمة أو لقمتين، فقيل: يعني

[ 411:الصافات]مِائةَِ ألَْفٍ أوَْ يزَِيدُونَ : ذا للتأكيد، وهو مثل قوله عز وجلأكلتين، وه

بل : يعني[ 11:البقرة]كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً : بل يزيدون، وكذلك قوله عز وجل: يعني

 .أشد قسوة

 إذا صنع لأحدكم خادمه طعاماً ثم جاءه به وقد ولي حره: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(ودخانه فليقعده معه ليأكل 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

داود بن قيس ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا داود بن قيس . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

سار ثقة أخرج له موسى بن ي[. عن موسى بن يسار . ] تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

أبو هريرة [. عن أبي هريرة . ] البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .وقد مر ذكره

 حكم استعمال المنديل بعد الطعام

 

 

 (إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج . لمنديلباب في ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

باباً في : ] أورد أبو داود( [. إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها)

كن بعد لعق الأصابع، فإنما يمسح بالمنديل أن استعماله بعد الطعام جائز ول: يعني[ المنديل 

ما يبقى بعد اللعق، وهي الزهومة والدسومة التي تكون من الطعام، فيخففها أو يزيلها 

إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلَعقها أو : ] )قوله. بالمنديل، ولكن بعد اللعق

لكن لا يكون إلا بعد أن يلعقها هو أنه يجوز المسح بالمنديل للأصابع، و: أي( [. يلُعقها

 .بنفسه، أو يلعقها من لا يتبرم من ذلك كالزوجة أو من يرغب في ذلك

 (إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلَعقها أو يلُعِقها: )تراجم رجال إسناد حديث
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ب الكتب هو يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحا[. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له [. عن ابن جريج . ] الستة

عطاء بن أبي رباح و ابن عباس مر [. عن عطاء عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهما

 (أن النبي كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها: )شرح حديث

 

حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن : ] تعالى قال المصنف رحمه الله

أن النبي صلى الله )عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه 

أورد أبو داود ( [. عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، ولا يمسح يده حتى يلعقها

بي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أن الن: ] )حديث كعب بن مالك رضي الله عنه

، وهذا يدلنا على ما دل عليه الحديث الأول الذي مر من أنه كان يأكل بالأصابع ( [أصابع

، فهذا دليل من فعله، وذاك الذي مر دليل من ( [ولا يمسح يده حتى يلعقها: ] )قوله. الثلاث

 .ه وفعله صلى الله عليه وسلمقوله صلى الله عليه وسلم، إذاً فهذه السنة جاءت من قول

 (أن النبي كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن خازم الضرير [. حدثنا أبو معاوية . ] النفيلي مر ذكره [. حدثنا النفيلي : ] قوله

م بن عروة ثقة، هشا[. عن هشام بن عروة . ] الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن سعد ثقة، [. عن عبد الرحمن بن سعد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن كعب بن مالك هو إما [. عن ابن كعب بن مالك . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

 عبد الله وإما عبد الرحمن ، و عبد الرحمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و عبد الله

هو كعب بن مالك رضي [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله 

عليهم، ونزل في توبته وتوبة صاحبيه قرآن يتلى في آخر سورة التوبة، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 الفوائد المترتبة على لعق الأصابع

 

إن في : هنا فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين قال

شرعية، وهي أنها سنة عن النبي صلى الله عليه : الأولى: الأصابع بعد الطعام فائدتين لعق

ل تساعد على الهضم، فإذا طبية، وهي أن الأنامل تفرز إفرازات حين الأك: وسلم، والثانية

إذا كان الأطباء قد اكتشفوا هذا، : أقول. لعقها دخلت إلى جوفه، فساعدت على هضم الطعام

فهذا لاشك أنه من الأشياء التي سبق إليها الإسلام، ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
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جاء عن النبي وسلم، ومعلوم أنه يحصل في الطب اكتشافات ثم يتبين بأنها مطابقة لما 

صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قضية الذباب الذي مر بنا وأن في أحد جناحيه داء وفي 

والأحاديث التي وردت في هذه الآداب . الآخر دواء، فقد ذكروا واكتشفوا أن فيه هذا الأمر

إنما هي للاستحباب، وإنما تصير للوجوب إذا جاء شيء يدل على ذلك، كما جاء في الأكل 

 .يمين، والأكل بالشمال، فالأكل باليمين واجب، ويحرم بالشمالبال

 الأسئلة

 

 

 

 حكم من اعتمر وخرج من مكة ولم يقصر

 

اعتمر شخص قبل شهرين ولم يقصر من شعره، وذلك على نية أنه سيقصر إذا : السؤال

عليه : خرج من المسجد، ولكنه خرج من مكة ولم يقصر فما الواجب عليه الآن؟ الجواب

يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم؛ لأنه ترك واجباً من واجبات العمرة وهو أن 

 .التقصير، وعمرته صحيحة

 

 (تحت كل شعرة جنابة: )درجة حديث

 

 .ليس بصحيح: ؟ الجواب( تحت كل شعرة جنابة: )ما درجة حديث: السؤال

 

 حكم أكل الطعام الطيب في آنية أهل الكتاب مع وجود غيرها

 

أكل النبي صلى الله عليه وسلم في آنية اليهود عندما قدموا له الطعام مع وجود : ؤالالس

غيرها في المدينة، فهذا يدل على جواز استعمال آنية الكفار من أهل الكتاب، فهل هذا 

نعم؛ لأنه كما هو معلوم أنه أكل الطعام الذي قدم له في آنيتهم، وهو : صحيح؟ الجواب

م عن استعمال الآنية التي يعرف من عادتهم أنهم يستعملون فيها طعام طيب، لكن الكلا

 .الخنزير وغيره من النجاسات

 

 حكم الأكل في مطاعم أهل الكتاب

 

ما حكم الأكل في مطاعم أهل الكتاب، فهم يقدمون لنا ملاعق وصحوناً وأواني : السؤال

ذا كان هناك خمر أو لكنهم غالباً يقدمونها وهي مغسولة، وأما إ: يستخدمونها؟ الجواب
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 .شيء من المحرمات فلا يأكل في ذلك المكان

 

 حكم الأكل من طعام الجار النصراني

 

: لي جار نصراني إذا جاءني بصحن فيه طعام فهل نأكل منه أو نطرحه؟ الجواب: السؤال

 .كل منه، فليس هناك بأس

 

 ...(إن هذا الدين يسر )معنى اليسر في قوله صلى الله عليه وسلم 

 

إن هذا الدين يسر، ولن : )أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول شخص: السؤال

، وسيرة كثير من السلف في الاجتهاد في العبادة، وحمل النفس (يشاد الدين أحد إلا غلبه

الذي : على تحمل المشاق أمر معروف، فما المقصود باليسر في هذا الحديث؟ الجواب

نطع وألا يتكلف ويأتي بأشياء فيها صعوبة ومشقة، فالله تعالى يسر ينبغي للإنسان ألا يت

عليكم من العمل بما : )على الناس فيما شرع، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم

تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن 

أتي بشيء يجلب له المشقة والمضرة فقد يترتب ، فكون الإنسان يكثر من العبادة وي(قل

فهذا لا يصح ولا ينبغي؛ لأن أحب الأعمال إلى الله ما : إذاً . على ذلك أنه يترك هذه العبادة

وهذا . قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه: داوم عليه صاحبه وإن قل، وكما يقولون

ويكثرون من العبادة، فإذا خرج إن أناساً يجتهدون في رمضان : بشر الحافي قيل له

فكون الإنسان يجهد نفسه . بئس القوم؛ لا يعرفون الله إلا في رمضان: رمضان تركوا، قال

في عمل ويزيد فيه، ثم يتسبب ذلك في الانقطاع والترك فهذا ليس بجيد، فالذي ينبغي 

عنه؛ لأن للإنسان أن يحافظ على الشيء القليل ويستمر عليه، وهو خير من كثير ينقطع 

الإنسان إذا داوم على عمل قليل فأي وقت يأتيه الأجل فإنه يكون مداوماً على العبادة ولو 

كانت قليلة، بخلاف الإنسان الذي يجتهد في بعض الأوقات ويهمل فقد يأتيه الموت في وقت 

به وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاح: )الإهمال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

وأما ما جاء عن بعض السلف من الاجتهاد في العبادة، ومن التعب ومن النصب، (. وإن قل

فإن منهم من أضر بنفسه، أو أضر بأمور أخرى مطلوبة منه، أو تعب وانقطع وترك ذلك 

الشيء الذي اشتغل فيه؛ بسبب أنه أجهد نفسه، فالذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم 

 .ع المداومة عليه، وهو خير من فعل الكثير مع الانقطاع عنههو فعل القليل م

 

 اقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في البدعة: معنى قولهم
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أن : أي: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة؟ الجواب: ما توجيه هذه المقولة: السؤال

اسب بين الاجتهاد على الإنسان أن يقتصد ويأتي بالشيء الذي لا يشق عليه، وليس هناك تن

وأما . في البدعة وعدم الاجتهاد فيها؛ لأن البدعة مذمومة سواءً كانت قليلة أو كثيرة

الاقتصاد في السنة فهو أن على الإنسان ألا يتعب نفسه في أمور مشروعة ومستحبة بحيث 

، أنه يفوت على نفسه خيراً كثير، أو يترتب على ذلك أن يترك تلك السنن التي اجتهد فيها

فعلى المرء بالاعتدال والتوسط وعدم الإفراط الذي يؤدي إلى الترك وإلى الضرر، أو 

 .التفريط الذي يؤدي إلى الإهمال

 ما يقول الرجل إذا طعم

 

 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه : كان رسول الله إذا رفعت المائدة قال: )شرح حديث

)... 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن . باب ما يقول الرجل إذا طعم] : قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه : )ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا : وعلى آله وسلم إذا رفعت المائدة قال

المسلم بعد الفراغ : ، يعني[ما يقوله إذا طعم : باب: ] لهقو( [. مودع ولا مستغنى عنه ربنا

: ] وأورد أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. من الطعام

: قال -إذا انتهى من الطعام: يعني-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة )

، فهذا ( [ه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربناالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً في

دعاء كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الطعام، وهذا ثناء على الله 

نعمة الطعام الذي رزق الله إياه عباده، ووفق لتحصيله : عز وجل وحمد له على نعمه ومنها

أن الله : يعني( [ دع ولا مستغنى عنه ربناغير مكفي ولا مو: ] )وقوله. والاستفادة منه

تعالى يستغني وغيره لا يستغني عنه، والله تعالى هو الكافي وغير الله تعالى هو الذي 

، فهو [41:الأنعام]وَهوَُ يطُْعِمُ وَلا يطُْعَمُ : مثل قوله عز وجل( غير مكفي: )يكفيه، فقوله

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ وَمَنْ يتََ : الذي يكفي الناس سبحانه، قال عز وجل لْ عَلىَ اللهَّ : أي[ 2:الطلاق]وَكَّ

ولا متروك؛ لأنه لا يستغنى عن الله عز وجل طرفة عين، : يعني( ولا مودع: )قوله. كافيه

فهو المنعم المتفضل الذي له الحمد على كل حال، وما من نعمة في الناس إلا وهي من الله، 

ِ  وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ : قال عز وجل ِ لا تحُْصُوهاَ * فمَِنِ اللهَّ وا نعِْمَةَ اللهَّ -22:إبراهيم]وَإنِْ تعَُدُّ

عَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ : وقال عز وجل[. 21 ولا : )قوله. ما تركك: يعني[ 2:الضحى]مَا وَدَّ

: أن الله لا يستغنى عنه طرفة عين، وهو غني عن الخلق، قال عز وجل: أي(. مستغنى عنه

ُ هوَُ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ ياَ أيَُّهَ  ِ وَاللهَّ ، فكل من سواه فهو [42:فاطر]ا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقُرََاءُ إلِىَ اللهَّ
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الذي تصمد الخلائق : مفتقر إليه، والله تعالى غني عن كل أحد، وهذا هو معنى الصمد، أي

 .إليه بحوائجها؛ لأنه الغني عن كل من سواه، المفتقر إليه كل من عداه

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً : كان رسول الله إذا رفعت المائدة قال: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(مباركاً فيه 

 

هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي [. حدثنا مسدد : ] قوله

ج له أصحاب هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخر[. حدثنا يحيى . ] و النسائي 

. هو ثور بن يزيد وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. عن ثور . ] الكتب الستة

عن أبي . ] خالد بن معدان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن خالد بن معدان ] 

هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب [. أمامة 

 .الكتب الستة

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا : أن رسول الله كان إذا فرغ من طعامه قال: )شرح حديث

 (وجعلنا مسلمين

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هاشم الواسطي عن إسماعيل بن رياح عن أبيه أو غيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله 

الحمد لله : ن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من طعامه قالأ: )عنه

أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري ( [. الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين

الحمد لله : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: ] )رضي الله عنه

فنعمة الإسلام هي أجل وأعظم نعمة أنعم الله تعالى ( [ وجعلنا مسلمين الذي أطعمنا وسقانا

بها على عبده المسلم؛ لأن بها يحصل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وبدون ذلك يشقى المرء 

وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكًا : في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل

وفي إسناد . ، فهذا الدعاء عند الفراغ من الطعام[431:طه]رُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى وَنحَْشُ 

الحديث ضعف، لكن معناه صحيح، فالإنسان لا يفعله على أنه سنة، لكن لو أن إنساناً أتى 

بهذا الشيء فهو كلام صحيح، وعلى الإنسان أن يحرص ويأتي بالشيء الثابت، ولو أتى 

لا على أنه سنة، وإنما على أن هذا كلام حسن وجميل يثنى على الله عز  بشيء لم يثبت

 .وجل به، فلا بأس

الحمد لله الذي أطعمنا : أن النبي كان إذا فرغ من طعامه قال: )تراجم رجال إسناد حديث

 (وسقانا وجعلنا مسلمين

 

همداني ثقة، هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ال[. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، [. حدثنا وكيع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة [. عن سفيان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الرماني وهو ثقة، [. عن أبي هاشم الواسطي . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إسماعيل بن رياح مجهول، [. عن إسماعيل بن رياح . ] أصحاب الكتب الستة أخرج له

[. عن أبيه . ] أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي في عمل اليوم والليلة

عن . ] أبوه ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن ماجة 

و سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول ه[. أبي سعيد الخدري 

الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 ...(الحمد لله الذي أطعم وسقى: كان رسول الله إذا أكل أو شرب قال: )شرح حديث

 

أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني سعيد بن حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري 

الحمد : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أو شرب قال: )رضي الله عنه قال

حديث أبي أيوب  أورد أبو داود( [. لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً 

الحمد لله الذي أطعم : ] )الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال

، فهو المتفضل بالطعام والشراب، وهو الذي أنعم بعد ( [وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً 

ي وجوده بأن جعله سائغاً أكلاً وشرباً، وجعل له مخرجاً بعدما تستخلص فوائده ومنافعه ف

 .الجسم، وأما الشيء الرديء فإنه يخرج من السبيلين بولاً وغائطاً 

كان رسول الله إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(وسقى

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة [. حدثنا ابن وهب . ] ائل أبو داود و الترمذي في الشم

سعيد بن أبي أيوب [. أخبرني سعيد بن أبي أيوب . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو زهرة بن معبد وهو [ عن أبي عقيل القرشي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [. الرحمن الحبلي  عن أبي عبد. ] ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

عن أبي . ] يزيد وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله [. أيوب الأنصاري 

 .عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 غسل اليد من الطعام

 

 



 426 

 (من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه: )يثشرح حد

 

حدثنا أحمد بن يونس . في غسل اليد من الطعام: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء : )لمرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وس

أنه مستحب؛ وذلك : ، أي[باب في غسل اليدين بعد الطعام : ] قوله( [. فلا يلومن إلا نفسه

لإزالة الدسومة والشيء الذي علق باليد بعد الطعام فهو يغسله؛ لئلا يتعرض لما لا يحمد 

ها الناس الذين حوله، وقد يكون فيهم من عاقبته، ولئلا يجعل هذه الرائحة التي في يده يشم

أورد أبو داود حديث . هو فقير، فالفقير قد يشم أثر الطعام ويشتهيه فلا يحصل عليه لفقره

من نام وفي يده : ] )أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هو الدسومة والزهومة التي ، والغمر ( [غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه

تكون في اليد بعد الطعام؛ لأنه قد تأتي عليه الحشرات من ذوات السموم من أجل هذا الذي 

( [ فلا يلومن إلا نفسه: ] )يجذبها برائحته، فيحصل له شيء لا تحمد عقباه، ولهذا قال

. الأذى إليه إذا لم يغسله فلا يلومن إلا نفسه؛ لأنه مفرط وقد تسبب في وصول هذا: يعني

 .وغسل اليدين يحتمل الوجوب، والنوم هنا مطلق سواءً كان في الليل أو في النهار

 

من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا : )تراجم رجال إسناد حديث

 (نفسه

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

حدثنا سهيل بن . ] هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زهير  حدثنا

سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروى [. أبي صالح 

هو أبو صالح ذكوان السمان ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبيه . ] البخاري عنه مقروناً 

د الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه هو عب[. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

 .صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

 

 ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده

 

 

 ...(أثيبوا أخاكم : )شرح حديث

 

حدثنا . دهما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عن: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدالاني عن رجل عن 

صنع أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه للنبي : )جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

 صلى الله عليه وآله وسلم طعاماً فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فلما

إن الرجل إذا دخل بيته، فأكل : يا رسول الله وما إثابته؟ قال: أثيبوا أخاكم، قالوا: فرغوا قال

ما جاء في الدعاء لرب : باب: ] قوله( [. طعامه، وشرب شرابه، فدعوا له فذلك إثابته

وأورد فيه أبو داود حديث . يدعى للمضيف ومقدم الطعام: يعني[. الطعام إذا أكل عنده 

صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً، فدعا الرسول : ] )جابر قال

والإثابة هي الجزاء، فقد ( [. أثيبوا أخاكم: صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال

تكون في الخير وقد تكون في الشر؛ لأن الثواب يطلق في الخير وفي الشر، ومنه قول الله 

بَ الْكُفَّارُ مَا كَانوُا يفَْعَلوُنَ : ة سورة المطففينعز وجل في نهاي ، [22:المطففين]هلَْ ثوُِّ

يا : قالوا: ] )قوله. هل جوزي الكفار ما كانوا يعملون؟ والمقصود بالإثابة هنا الدعاء: يعني

إن الرجل إذا دخل بيته، فأكل طعامه، وشرب شرابه، فدعوا له : رسول الله وما إثابته؟ قال

ففسر الإثابة بأنهم يدعون الله عز وجل عند الفراغ من الطعام لصاحب ( [. إثباتهفذلك 

الطعام بالدعاء المناسب، وسيذكر المصنف شيئاً من ذلك بعد هذا، وهذا الحديث فيه 

 .ضعف؛ لأن فيه رجلاً مبهماً غير مسمى، وأبو خالد الدالاني فيه كلام أيضاً 

 ...(كم أثيبوا أخا: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو أبو أحمد الزبيري ثقة يخطئ في حديث [. حدثنا أبو أحمد . ] أصحاب الكتب الستة

[. حدثنا سفيان . ] الثوري ، وهذا من روايته عن الثوري ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يزيد أبو خالد الدالاني وهو [. عن يزيد أبي خالد الدالاني . ] مر ذكره سفيان الثوري

الرجل [. عن رجل عن جابر . ] صدوق يخطئ كثيراً ويدلس، أخرج له أصحاب السنن

مبهم، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل، وأحد السبعة 

 .ة والسلامالمعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلا

 (أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة: )شرح حديث

 

حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى سعد بن عبادة : )ثابت عن أنس رضي الله عنه

أفطر : عنه، فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلمرضي الله 

أورد أبو داود حديث ( [. عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة

أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى سعد بن عبادة ، و سعد بن عبادة هو سيد 

ذ سيد الأوس، وقد مات بعد غزوة الخندق، و سعد بن الخزرج من الأنصار، وسعد بن معا
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عبادة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأكل 

أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم : ] )عنده، فقدم له زيتاً وخبزاً فأكل منه وقال

 ( [.الأبرار، وصلت عليكم الملائكة

أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم : )حديثتراجم رجال إسناد 

 (الملائكة

 

حدثنا . ] مخلد بن خالد هو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عبد الرزاق 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له [. أخبرنا معمر . ] الستة

هو ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن ثابت . ] أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة [. عن أنس . ] الستة

 .النبي صلى الله عليه وسلموالسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 كيفية الدعاء لصاحب الطعام ووقته

 

يكون بعد الفراغ من الأكل عند المضيف في الصيام ( أفطر عندكم الصائمون: )إن قوله

الصيام، وذلك أن يقوم كل واحد يدعو على حدة، وأما أن يدعو شخص ويؤمن  وغير

مر بنا حديث الدعاء بعد أكل الطعام  الباقون على دعائه فلا نعلم في ذلك سنة، وقد سبق أن

جاء رسول الله صلى الله عليه : )لصاحب الطعام عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال

وسلم إلى أبي فنزل عليه الصلاة والسلام فقدم إليه طعاماً، فذكر حيساً أتاه به، ثم أتاه 

لى ظهر إصبعيه بشراب فشرب فناول من على يمينه، وأكل تمراً فجعل يلقي النوى ع

بارك ! اللهم: ادع الله لي، فقال: السبابة والوسطى، فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال

 ."وهذا حديث صحيح( . لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم

 [122]شرح سنن أبي داود 

 

رشد إلى لقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بما فيه صلاح الدين والدنيا، ومن ذلك أنه أ

الأجسام؛ لأنها مطية العبد في قيامه بالأعمال، فحث على ما فيه صلاحها، ونهى عن كل 

 .شيء يفسدها، فأمر بالتداوي ورغب فيه، بل واحتجم صلى الله عليه وسلم

 

 الرجل يتداوى

 

 

 (تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء: )شرح حديث



 429 

 

حدثنا حفص بن . باب في الرجل يتداوى. تاب الطبك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عمر النمري حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال

أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير، فسلمت ثم )

تداووا؛ فإن الله : أنتداوى؟ فقال! يا رسول الله: قعدت فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا فقالوا

أورد أبو داود كتاب ( [. عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم

طب القلوب، وطب الأبدان، وطب القلوب : الطب، والمراد به طب الأبدان، والطب طبان

و الذي فيه هو بطاعة الله عز وجل، والاستقامة على شرعه، والتزام أمره ونهيه، وهذا ه

حياة القلوب، وفيه سعادة الدنيا والآخرة، ولا علاج للقلوب ولا شفاء لها إلا بما جاء عن الله 

وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن حياتها وسلامتها إنما هي بذلك، ومرضها وشقاؤها 

ر إنما يكون بخلاف ذلك، وأما علاج الأبدان فيكون بالقرآن وغير القرآن، بالرقية وغي

الرقية، وأما القلوب فلا شفاء لها إلا بالقرآن وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه 

إلا  -سواءً أمراض الشهوات أو أمراض الشبهات-وسلم، لا شفاء لها من أمراضها 

بالالتزام والاعتصام بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، 

. لمحدثون هو طب الأبدان، وهو العلم الذي يعرف به علاج الأبدانوالطب الذي يذكره ا

باب في الرجل يتداوى، وذكر الرجل هنا لأن الغالب أن : وقد أورد أبو داود هذه الترجمة

الخطاب مع الرجال، وإلا فإن الحكم للرجال والنساء، فالرجل والمرأة كل واحد منهما له 

وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الرجل وليس  أن يتداوى، فذكر الرجل لا مفهوم له،

المقصود به الاقتصار عليه دون المرأة؛ لأن الأصل في الأحكام أنها عامة للرجال 

والنساء، ولا تنفرد النساء بحكم إلا بدليل، ولا ينفرد الرجال بحكم إلا بدليل، وحيث لا دليل 

أورد أبو . والنساء في الأحكاميفرق بين الرجال والنساء فالأصل هو التساوي بين الرجال 

جئت إلى رسول الله صلى الله عليه : )داود حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال

وهذا إشارة إلى السكينة والهدوء، وأن كل ( وسلم وعنده أصحابه كأنما على رءوسهم الطير

، فإن الطير لا واحد منهم متجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقبل عليه يسمع حديثه

يضرب مثلاً ( كأن على رءوسهم الطير: )تقع إلا على شيء ساكن لا يتحرك، وقوله

فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من : ] )قوله. للسكينة والهدوء وعدم الاضطراب والحركة

جاء الأعراب من : يعني( [. تداووا: أنتداوى؟ فقال! يا رسول الله: هاهنا وهاهنا فقالوا

تداووا، فإن الله : )أنتداوى؟ فقال عليه الصلاة والسلام! يا رسول الله: فة فقالواجهات مختل

علمه من )، فكل شيء له علاج، (ما وضع داءً إلا وضع له شفاء، إلا داء واحد هو الهرم

إلا الهرم، وهو الضعف بسبب الشيخوخة والتقدم في السن، فإن ( علمه، وجهله من جهله

بمعنى إرجاع الشباب وذهاب الهرم لا يمكن، فليس للهرم علاج،  هذا لا علاج له، فعلاجه

وضعف صاحبه هو نتيجة الهرم والتقدم في السن، وليس من الأعراض التي تطرأ على 
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الإنسان من حال إلى حال، فيكون صحيحاً ثم يكون مريضاً، والهرم يشارك المرض في 

ا الحديث يدل على أن التداوي وهذ. الضعف، ولكن الأمراض لها علاج، وهذا لا علاج له

 .مباح

 

 (تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حفص بن عمر النمري : ] قوله

رج شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخ[. حدثنا شعبة . ] وأبو داود والنسائي 

زياد بن علاقة ثقة أخرج له أصحاب [. عن زياد بن علاقة . ] له أصحاب الكتب الستة

أسامة بن شريك رضي الله عنه، أخرج حديثه [. عن أسامة بن شريك . ] الكتب الستة

 .ورجال الإسناد أربعة، وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود . أصحاب السنن

 

 الحمية

 

 

 اً بالاحتماء من بعض المأكولات عند مرضهشرح حديث أمر النبي علي

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود . باب في الحمية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن  -وهذا لفظ أبي عامر-وأبو عامر 

لأنصارية رضي صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس ا

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه علي رضي الله : )الله عنها قالت

عنه وعلي ناقه، ولنا دوالي معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل منها، 

حتى  مه إنك ناقه،: وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي 

وصنعت شعيراً وسلقاً فجئت به، فقال رسول الله صلى الله : كف علي رضي الله عنه، قالت

العدوية : قال هارون : قال أبو داود (. يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك: عليه وآله وسلم

الامتناع عن بعض المأكولات : أورد أبو داود هذه الترجمة باب في الحمية، والحمية هي[. 

رض من الأمراض، فهذه المأكولات تؤثر فيه، فهو يحتمي من شيء قد يعود عليه بسبب م

وأورد المصنف حديث أم المنذر بنت قيس . بالمضرة، ويأكل شيئاً لا يعود عليه بالمضرة

دخل علي رسول صلى الله عليه وسلم، ومعه : العدوية، قالت: الأنصارية، وقال أحد الرواة

عذوق فيها بسر يعلقونه حتى يستوي فيأكلون : معلقة، أي علي بن أبي طالب ولنا دوالي

منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه، وعلي كان ناقهاً، والناقه هو الذي كان مريضاً 

وتماثل للشفاء، ولكنه لا يزال فيه أثر المرض، فأراد علي أن يأكل فالرسول صلى الله عليه 
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أنت في حالة قريبة المرض : يعني( إنك ناقه -أكفف: يعني-مه : )وسلم طفق يقول له

فتحتاج إلى الاحتماء من بعض الأطعمة التي قد تضرك، فالرسول صلى الله عليه وسلم 

أرشده إلى أن يكف، فكف علي عن التناول منه، وصنعت لهم شعيراً وسلقاً، والسلق هو 

أصب من هذا، فإنه )نبات يطبخ ويؤكل، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعلي 

لا يضرك، وذاك احتمي منه وامتنع من أكله؛ لأنه قد يكون فيه ضرر : هذا: يعني( أنفع لك

 .عليك، فهذا الحديث دليل على الحمية

 

 تراجم رجال إسناد حديث أمر النبي علياً بالاحتماء من بعض المأكولات عند مرضه

 

عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له  هارون بن[. قال حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

سليمان بن داود أبو داود الطيالسي ثقة، أخرج [. حدثنا أبو داود . ] مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الملك بن عمرو ، ثقة، [. وأبو عامر . ] له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

أحد شيخي شيخه، وهو : ييعن[. وهذا لفظ أبي عامر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

: وقال هارون . ] الشيخ الثاني، فقد ساقه على لفظه، فالفرق بينهما في نسب الصحابية

وهذا أوضح؛ لأنه [ العدوية : وقال أبو داود : قال أبو داود : ] في نسخة أخرى[ العدوية 

ي لم يسقه ساقه على لفظ عبد الملك بن عمرو ، ثم ذكر النسبة في رواية الشخص الثاني الذ

فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ، أخرج له [. عن فليح بن سليمان . ] على لفظه

أيوب بن عبد الرحمن [. عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة . ] أصحاب الكتب الستة

عن يعقوب بن أبي . ] بن صعصعة وهو صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة 

. قوب، وهو صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة يعقوب بن أبي يع[. يعقوب 

أم المنذر بنت قيس الأنصارية أو العدوية، وهي صحابية، [. عن أم المنذر بنت قيس ] 

 س.أخرج لها أبو داود والترمذي وابن ماجة 

 

 الحجامة

 

 

 (إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة: )شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد . باب في الحجامة: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

أن رسول الله صلى الله : )عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه

أورد أبو داود باباً ( [. إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة: عليه وآله وسلم قال

حجامة هي استخراج الدم الفاسد عن طريق المحاجم، التداوي بها، وال: في الحجامة، أي
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: وهذا الحديث فيه بيان أن الحجامة مفيدة، وأنها من أنفع ما يتداوى به، وقد جاء في الحديث

 (.شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار: الشفاء في ثلاث)

 (إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل ] : قوله

حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق، [. عن محمد بن عمرو . ] السنن

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، [. ن أبي سلمة ع. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 (ما كان أحد يشتكي وجعاً في رأسه إلا قال احتجم: )شرح حديث

 

ابن : يعني-حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا يحيى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بد الرحمن بن أبي الموالي حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع حدثنا ع -حسان

عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى رضي الله عنها خادم رسول الله 

ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه : )صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت

( [. اخضبهما: احتجم، ولا وجعاً في رجليه إلا قال: سه إلا قالوعلى آله وسلم وجعاً في رأ

أن النبي صلى الله عليه )أورد أبو داود حديث سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

احتجم، ولا أحد يشتكي وجعاً في : وسلم ما كان يأتي إليه أحد يشتكي وجعاً في رأسه إلا قال

يخضبهما بالحناء، وهذا فيه دليل على الحجامة، وعلى : يعني( اخضبهما: رجليه إلا قال

فائدتها، وهذا في الغالب، فليس كل وجع في الرأس يكون دواؤه الحجامة، وليس كل وجع 

 .في الرجلين يكون دواؤه الحناء، ولكن هذا يدل على أن فيهما شفاء وفائدة

 

 (قال احتجمما كان أحد يشتكي وجعاً في رأسه إلا : )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن الوزير الدمشقي ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي : ] قوله

يحيى بن حسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [.  -ابن حسان : يعني-حدثنا يحيى . ] داود 

عبد الرحمن بن أبي الموالي [. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي . ] الستة إلا ابن ماجة 

حدثنا فائد مولى عبيد الله بن . ] دوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري وأصحاب السننص

عن مولاه عبيد الله بن . ] وهو صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة [. علي 

( السلسة الصحيحة)وصحح الشيخ الألباني هذا الحديث في . لين: قال عنه الحافظ[. علي 

ثقة، وفي ترجمته في : عن عبيد الله: وعن غيره، وقال الترمذي جاء عن عبيد الله: وقال
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لا بأس به، وهذا توثيق منه، وذكره ابن حبان في : عن ابن معين قال( تهذيب التهذيب)

: لا بأس به، فقال: الثقات، ولم يذكر فيه شيئاً من الجرح، إلا أن أبا حاتم سأله ابنه عنه فقال

لين؛ فيه : ولم يأت بشيء يعاب عليه، فقول الحافظ عنهلا، ولكنه شيخ، : أيحتج به؟ قال

سلمى رضي الله [. عن جدته سلمى . ] نظر، وقد أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة 

 .عنها، وحديثها أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة 

 

 موضع الحجامة

 

 

 ...(أن النبي كان يحتجم على الهامة وبين كتفيه: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم . باب في موضع الحجامة: ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

حدثنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري : الدمشقي وكثير بن عبيد قالا

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتجم على )إنه حدثه : رضي الله عنه، قال كثير 

( [. من أهراق هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء: ، وهو يقولهامته وبين كتفيه

المكان الذي توضع فيه المحاجم، وأورد أبو : أورد أبو داود باب في موضع الحجامة، يعني

( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه: ] )داود حديث أبي كبشة

أنه يحتجم في هذين الموضعين، : ين كتفيه من الخلف، يعنيالهامة هي أعلى الرأس، وب[ 

وليس معنى ذلك أنه يحتجم فيهما معاً، بل قد يحتجم بالهامة وحدها، وقد يحتجم بين كتفيه 

هذا ( [. من أهراق هذه الدماء، فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء: )وهو يقول: ] قوله. فقط

دماء عن طريق الحجامة ليستخرج الدم الفاسد، يدل على عظم شأن الحجامة وإهراق هذه ال

 .ولا يضره بعدها أن يتداوى بشيء آخر

 

 ...(أن النبي كان يحتجم على الهامة وبين كتفيه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو [. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي : ] قوله

وكثير بن . ] له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة الملقب دحيم ، وهو ثقة، أخرج 

الوليد [. حدثنا الوليد . ] كثير بن عبيد ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة [. عبيد 

عبد [. عن ابن ثوبان . ] بن مسلم الدمشقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

، أخرج له البخاري في الأدب المفرد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق يخطئ

ثابت بن ثوبان وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

أبو كبشة الأنماري [. عن أبي كبشة الأنماري . ] المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة 
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 .صحابي، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة 

 

 (ثاً في الأخدعين والكاهلاحتجم ثلا: )شرح حديث

 

 -يعني ابن حازم -حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم ثلاثاً في )حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه 

كتاب في احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة ال: قال معمر . الأخدعين والكاهل

أن النبي صلى الله عليه : )أورد أبو داود حديث أنس( [. صلاتي، وكان احتجم على هامته

وهو بين الكتفين ( والكاهل -وهما عرقان في جانبي العنق-وسلم احتجم ثلاثاً في الأخدعين 

، فيعبر (بين كتفيه: )مقدم الظهر من فوق، وهو الموضع الذي ذكر في الحديث الماضي

احتجمت : قال معمر : ] قوله. ين بالكاهل، والكاهل يكون بين الكتفين أعلى الظهربين الكتف

وقد [. فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته 

يحتمل أن يكون حجم : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على هامته، قال بعض أهل العلم

أو حجم لمرض في رأسه لا تصلح فيه الحجامة؛ لأنه ليس  في مكان لا تصلح فيه الحجامة،

كان : فذهب عقلي حتى كنت ألقن الفاتحة، يعني: قوله. كل وجع في الرأس يعالج بالحجامة

 .يخطئ فيها

 

 (احتجم ثلاثاً في الأخدعين والكاهل: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] أخرج له أصحاب الكتب الستةمسلم بن إبراهيم ثقة، [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

. ] جرير بن حازم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن جرير يعني ابن حازم 

. ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتادة 

لأسانيد وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى ا. أنس رضي الله عنه قد مر ذكره[. عن أنس 

 .عند أبي داود 

 

 أوقات استحباب الحجامة

 

 

 (من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء: )شرح حديث

 

باب متى تستحب الحجامة؟ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن 
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من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال

أورد أبو داود هذه الترجمة متى تستحب الحجامة؟ ( [. وعشرين كان شفاء من كل داء

النبي  ما هي الأيام التي ينبغي للإنسان أن يحتجم فيها؟ وأورد عن أبي هريرة أن: يعني

من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاءً : )صلى الله عليه وسلم قال

، وهذا معناه أن الحجامة مفيدة في هذه الأيام، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم (من كل داء

 .احتجم في هذه الأيام

 

ن كان من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشري: )تراجم رجال إسناد حديث

 (كل داء شفاء من

 

أبو توبة الربيع بن نافع ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : ] قوله

سعيد بن عبد الرحمن [. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

و داود الجمحي صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأب

وقد مر ذكر [. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة [. ] والنسائي وابن ماجة 

 .الثلاثة

 

 شرح حديث النهي عن الحجامة يوم الثلاثاء

 

حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ) -كيسة بنت أبي بكرة: قال غير موسى و-العزيز أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة 

أباها رضي الله عنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى 

أورد أبو داود حديث أبي ( [. الله عليه وآله وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لايرقأ

ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم  بكرة أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء،

لا ينقطع عن النزيف، والحديث : يعني( هو يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ الدم فيها: )قال

 .ضعيف غير ثابت؛ لأن فيه هذه المرأة التي هي كيسة، وهي لا تعرف

 

 تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الحجامة يوم الثلاثاء

 

بكار بن عبد [. ماعيل أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز حدثنا موسى بن إس: ] قوله

أخبرتني . ] العزيز صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي وابن ماجة 

: مستورة، أي[. كيسة بنت أبي بكرة : عمتي كبشة بنت أبي بكرة، وقال غير موسى

أبوها أبو بكرة رضي الله عنه وهو . [عن أبيها . ] مجهولة الحال، أخرج لها أبو داود 
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 .صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 ...(أن رسول الله احتجم على وركه: )شرح حديث

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي الزبير عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

على وركه من وثء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم : )جابر رضي الله عنه

-أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه : )أورد أبو داود حديث جابر( [. كان به

هو مرض في : ، قيل(من وثء كان به -وهذا موضع آخر غير الكاهل والأخدعين والهامة

متى تستحب الحجامة؟ وإنما : وهذا الحديث لا يطابق ترجمة الباب. اللحم دون العظم

 .موضع الحجامة: جمة الباب السابقتطابق تر

 

 ...(أن رسول الله احتجم على وركه: )تراجم رجال إسناد حديث

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام : ] قوله

عن أبي . ] وهشام هو الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة

. ] هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ير الزب

وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند . جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره[. عن جابر 

وللإنسان وركان، وفي حال الجلوس للتشهد الأخير فإنه يخرج المصلي رجله . أبي داود 

وقد احتجم النبي . ، ويجعل وركه على الأرض ويقعد عليهاليسرى من تحت رجله اليمنى

صلى الله عليه وسلم في وركه مع كونه من العورة؛ وذلك لأجل الضرورة، وكشف العورة 

 .للعلاج جائز

 قطع العرق وموضع الحجم

 

 

 (بعث النبي إلى أبُي طبيباً فقطع منه عرقاً : )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن . قطع العرق، وموضع الحجمباب في : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سليمان الأنباري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه 

أورد أبو داود ( [. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي طبيباً فقطع منه عرقاً : )قال

اود حديث جابر أن النبي صلى الله في العلاج، وقد أورد أبو د: باب في قطع العرق، يعني

: عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً، وهذا هو محل الشاهد، يعني

 .كونه قطع منه عرقاً للعلاج
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 (بعث النبي إلى أبُي طبيباً فقطع منه عرقاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

ليمان الأنباري صدوق، أخرج له محمد بن س[. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو معاوية . ] أبو داود 

سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

الكتب  هو طلحة بن نافع صدوق، أخرج له أصحاب[. عن أبي سفيان . ] الكتب الستة

 .جابر بن عبد الله مر ذكره[. عن جابر . ] الستة

 

 الأسئلة

 

 

 

 معنى الاحتجام في سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين

 

هل يكفي الاحتجام في سبع عشرة أم لابد من الاحتجام في سبع عشرة وتسع عشرة : السؤال

ي الأيام كلها، يكفي مرة وليس بلازم أن يحتجم ثلاث مرات ف: وإحدى وعشرين؟ الجواب

 .لكن يحتجم إما في هذه أو في هذه أو في هذه

 

 

 حكم التداوي

 

لا، والأمر : هل التداوي واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره؟ الجواب: السؤال

هنا لا يدل على الوجوب؛ لأنه قد جاء ما يدل على جواز الصبر، كما في حديث السبعين 

 .بغير حساب ولا عذاب، وذكر أنهم لا يسترقونألفاً الذين يدخلون الجنة 

 

 

 جواز صعود المعتدة إلى سطح المنزل

 

لا : هل يجوز لي أن أصعد إلى سطح المنزل؟ الجواب: امرأة معتدة عدة وفاة تقول: السؤال

 .مانع أن تصعد وتنزل كما تشاء
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 حكم امرأة ترى طهرين من الحيض

 

ه صفرة يسيرة، وبعده تأتي صفرة شديدة لمدة امرأة ترى طهرين الأول بياض ب: السؤال

إذا كانت : ستة أيام، ثم يأتي نقاء تام لا يخالطه شيء، فبأيهما تعتد في الطهر؟ الجواب

عادتها تنتهي عند انقطاع الدم الذي يعقبه هذه الفترة الطويلة، فإن عدتها تنتهي بذلك، 

ثابتة، وإذا كانت تعرف أن عادتها ويكون ما بعده استحاضة، فهذا إذا كانت عدتها مستقرة و

أنها تحيض ثم تطهر ثم يستمر معها الحيض، وكانت هكذا من حين بدأ الحيض، فهذا كله 

يكون حيض، وأما إن طهرت في أيامها المعلومة ثم رأت الصفرة أو الكدرة فلا تعتد بها، 

 .وتكون طاهراً بعد انتهاء وقت حيضها حتى وإن رأت صفرة أو كدرة

 

 

 لأدعية الواردة بعد الفراغ من الطعامجمع ا

 

هل يجوز الجمع بين الأدعية الواردة بعد الفراغ من الطعام في مكان واحد؟ : السؤال

 .يجوز، ولو اقتصر على بعضها لكفى: الجواب

 

 

 حكم الأكل قائماً 

 

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم قيس ومعه علي ، فأكل من : )حديث: السؤال

الحديث لا يدل على : هل فيه دليل على جواز الأكل قائما؟ً الجواب( لي وكانت معلقةالدوا

أنه كان قائماً، بل يحتمل أنه كان قائماً، ويحتمل أن يكون التمر معلقاً وهم يأخذونه وهم 

 .جلوس

 

 

 حكم استخدام الحناء للرجال

 

في الرجلين، أو في  ما حكم استخدام الحناء للرجال سواءً كان في الرأس، أو: السؤال

لا يصلح أن الرجال : اليدين، خاصة وأن في بعض البلدان تعورف عليه للرجال؟ الجواب

يتجملون بالحناء، فالتجمل بالحناء من خصائص النساء، ولكن كون الرجال يستعملونه 

أنه : )لتغيير الشيب الأبيض إلى أحمر فهذا لا بأس به، وكذلك للعلاج، فقد جاء في الحديث



 439 

 (.ان يأمر من يشتكي رجليه أن يخضبهماك

 

 

 حكم حلق بعض الرأس للحجامة

 

فيما مضى أن حلق جزءاً من الرأس للحجامة جائز  -حفظكم الله-ذكرتم : السؤال

للضرورة، لكن إن استطاع أن يحلق جميع رأسه للحجامة فهل يجوز أن يحلق جزءاً من 

هذا سائغ للحجامة، فإن أراد : الجواب شعره ولا يكون قزعاً مع استطاعته على حلقه كله؟

أن يحلق رأسه كله فله أن يحلق، وإن أراد أن يحلق مكان الحجم فلا بأس، والرسول صلى 

لا يحلق بعضه ويترك بعضه، ولكن إن : أي( احلقوه كله أو دعوه كله: )الله عليه وسلم قال

 .حلق موضع الحجامة فقط فلا بأس

 

 

 الفرق بين الحجامة والفصد

 

الفصد غير الحجامة، فالحجامة تكون : ما الفرق بين الحجامة والفصد؟ الجواب: لسؤالا

عن طريق المحاجم، والفصد يكون بقطع في العرق بشيء حاد، فيخرج منه دم، ثم يعمل 

 .شيئاً يوقف النزيف

 

 الكي

 

 

 (نهى النبي عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا: )شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن . باب في الكي: ] الله تعالى قال المصنف رحمه

نهى النبي صلى الله : )ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال

وكان يسمع : قال أبو داود (. عليه وعلى آله وسلم عن الكي فاكتوينا؛ فما أفلحنا ولا أنجحنا

قال الإمام أبو داود السجستاني [. عنه، فلما ترك رجع إليه تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع 

الكي بالنار، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما : باب في الكي، أي: رحمه الله تعالى

الشفاء في : )يدل على أنه سائغ، وأن فيه فائدة ومصلحة، وذلك في الحديث الذي يقول

، وجاء أيضاً ما يدل على أن تركه أولى كما (كية نار، ومذقة عسل، وشرطة محجم: ثلاث

لا : )في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن صفاتهم
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، ومعلوم أن الكي فيه تشويه للجسم، والناس (يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون

 ينفع غيره، فهو مكروه أنه يصار إليه عند الحاجة وعندما لا: آخر الطب الكي، أي: يقولون

لحصول التألم بالنار، وأيضاً فيه تشويه للجسم، وإذا احتاج الإنسان إليه فقد جاء ما يدل 

أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله . عليه، وإن استغنى عنه فهو خير له

أفلحنا ولا  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا؛ فما: )تعالى عنه أنه قال

، وقد جاء ما يدل على (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي: )قوله(. أنجحنا

جوازه، فيكون المراد بالنهي كراهة التنزيه وأنه خلاف الأولى، فالأولى أن يستغنى عنه إذا 

أمكن، وإذا لم يستغن عنه فإنه سائغ، وقد جاءت الأحاديث الدالة على جوازه وأنه سائغ، 

وقول عمران . وما جاء في هذا الحديث يحمل على كراهة التنزيه وليست الكراهة للتحريم

فاكتوينا؛ فما أفلحنا وما أنجحنا يحتمل أنه استعمله على وجه لا يصلح فيه الكي فحصل : 

منه الضرر وعدم الفائدة، ولعل مما ترتب عليه من عدم الفائدة أنه كان يسمع تسليم 

 .اكتوى توقف عنه ذلك ثم عاد إليه، وقد أشار إلى هذا أبو داود  الملائكة، وأنه لما

 

 (نهى النبي عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا: )تراجم رجال إسناد حديث

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

بن دينار ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم حماد بن سلمة [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

. ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن ثابت . ] وأصحاب السنن

عن . ] مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مطرف ] 

حب رسول الله صلى عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه صا[. عمران بن حصين 

 .الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 شرح حديث كي سعد بن معاذ من رميته

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوى سعد بن معاذ من )جابر رضي الله عنه 

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى ( [. ميتهر

الرمية التي حصلت له في يوم الخندق، وأمر أن تضرب له : سعد بن معاذ من رميته، أي

يحتمل أنه ( كواه: )خيمة في المسجد ليعوده، وفي هذا دليل على مشروعية الكي، وقوله

كوى، لكن جاء في صحيح مسلم أنه كواه بمشقص بيده، والمشقص كواه بنفسه، أو أمر أن ي

إن هذا : فهذا الحديث يدل على أن الكي سائغ ولا بأس به عند الحاجة إليه، وقيل. حديدة

الكي من أجل إيقاف الدم، وحسم العرق حتى لا ينزف، والكي من الوسائل التي يوقف بها 
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 .الدم

 

 اذ من رميتهتراجم رجال إسناد حديث كي سعد بن مع

 

أبو الزبير هو محمد بن [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير : ] قوله

وجابر بن عبد الله . مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .لإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود وهذا ا. وسلم

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الكي الكهربائي

 

الظاهر : الكي الكهربائي الذي يكون بلا حرق، هل يدخل في هذا النهي؟ الجواب: السؤال

أن الكي الكهربائي من جنس التكميد، فهو مثل الماء الحار الذي يوضع في وعاء، ثم 

ارة، وليس فيه حرق، وهو أحسن من الكي إذا ترتب عليه يوضع على الجسم فيعطيه حر

 .فائدة؛ لأن الجسم يبقى على هيئته

 

 

 الكي ينافي كمال التوكل

 

رجل اكتوى وهو يعلم أن تركه سبب في دخول الجنة بغير حساب، ثم تاب بعد : السؤال

الإنسان إذا هذه المنزلة عالية ورفيعة، و: ذلك، فهل يدخل في حديث السبعين ألفا؟ً الجواب

وفقه الله لأن يكون ممن يدخل الجنة ولو لم يكن من هؤلاء؛ فقد ظفر بالسعادة التي هي 

الجنة وما فيها من النعيم، وأعلى شيء في ذلك رؤية الله سبحانه وتعالى، وكل مسلم 

سيدخل الجنة حتى ولو دخل النار، وإذا تجاوز الله عن الإنسان فإنه يدخل الجنة من أول 

والكي ينافي كمال التوكل، والأخذ بالأسباب سائغ والكي من الأسباب التي هي مظنة . وهلة

إنه غير متوكل، ولكن ترك الكي من : الشفاء، ومن اكتوى فقد أخذ بشيء سائغ، ولا يقال

 ."كمال التوكل
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 [122]شرح سنن أبي داود 

 

وحث عليها، كما أنه  لقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأدوية النافعة للجسم

قد نهى وحذر من كثير من الأشياء الخبيثة التي تضر الإنسان ولا تنفعه، وهذا من الطب 

 .النبوي، وهذا الإرشاد من تمام نصحه وحبه للخير صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة

 

 السعوط

 

 

 (أن النبي استعط)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد . باب في السعوط: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن إسحاق حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما 

أورد أبو داود هذه الترجمة في ( [. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعط)

الوَجور السعوط، والسعوط مثل الوُضوء والوَضوء، والطهُور والطهَور، والوُجور و

وغيرها من الكلمات التي تأتي مفتوحة ومضمومة، وهي في حال فتحها بمعنى الشيء 

الذي يستعمل كالماء، فالسَعوط المادة التي توضع في الأنف يستعط بها، وما كان بالضم 

فهو فعل الشيء، فالوَضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، والوُضوء هو هيئة الوضوء، بأن 

وُضوء، وكذلك السُعوط هو مباشرة : وغيره، فهذا الفعل يقال له يغسل الإنسان وجهه

الفعل، ووضع المادة بالأنف، وهي كلمات عديدة مثل الوَجور للدواء الذي يأتي عن طريق 

الفم، ومثل السَحور والسُحور، فبالفتح هو الطعام الذي يؤكل وقت السحر، وبالضم هو 

حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد المصنف . الأكل والتسحر بذلك الطعام

 .أنه وضع السعوط في أنفه: استعط، أي

 

 (أن النبي استعط)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا أحمد بن إسحاق . ] يلةالستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والل

[. حدثنا وهيب . ] أحمد بن إسحاق ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي[. 

عبد الله بن [. عن عبد الله بن طاوس . ] وهيب بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

، أخرج له طاوس بن كيسان ثقة[. عن أبيه . ] طاوس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة
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صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة

 

 النشرة

 

 

 (هو من عمل الشيطان)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق . باب في النشرة: ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله : حدثنا عقيل بن معقل قال

هو من : سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النشرة فقال: )عنهما أنه قال

حل السحر عن المسحور، : داود باب في النشرة، والنشرة هيأورد أبو ( [. عمل الشيطان

فإن  -كحلها بالسحر أو بالرجوع إلى الكهان والمشعوذين -وإذا كانت بطرق غير شرعية 

ذلك حرام، وهو من عمل الشيطان، وأما إذا كان بالقرآن وبالأدعية المباحة وبالتعوذات؛ 

انت بالقرآن وبالتعوذات وبذكر الله عز إن ك: فهذا سائغ، وعلى هذا فالنشرة فيها تفصيل

وجل فإن ذلك سائغ ولا بأس به، وإن كانت بأمور يرجع فيها إلى السحرة والكهان 

هي من عمل : )وأشباههم؛ فإن ذلك لا يسوغ، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم

ن والكهان ، فدل ذلك على تحريمها إذا كانت عن طريق المشعوذين والعرافي(الشيطان

والسحرة، فإن ذلك من عمل الشيطان؛ لأن هذا العمل الذي يقومون به إنما يتأتى لهم 

 .باستخدام شياطين الجن

 

 (هو من عمل الشيطان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث، أخرج [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني [. حدثنا عبد الرزاق . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

عقيل بن معقل صدوق [. حدثنا عقيل بن معقل . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهب بن منبه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. سمعت وهب بن منبه . ] أخرج له أبو داود 

 .جابر بن عبد الله مر ذكره[. عبد الله  عن جابر بن. ] الستة إلا ابن ماجة ففي التفسير

 

 الترياق
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 (ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً )شرح حديث 

 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا . باب في الترياق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن 

سمعت : سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: الرحمن بن رافع التنوخي قال

ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً، أو : )رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول

هذا كان للنبي صلى الله عليه : قال أبو داود (. تعلقت تميمةً، أو قلت الشعر من قبل نفسي

أورد أبو داود باب في الترياق، [. الترياق : سلم خاصة، وقد رخص فيه قوم، يعنيوآله و

هو علاج السم، وعلاج السم بشيء مباح لا بأس به، وأما إذا كان بأمور محرمة : والترياق

غير سائغة فإنه لا يجوز هو ولا غيره من الأدوية، فإن خلا من المحذور فلا بأس به 

وأورد أبو داود . جات مطلقاً إذا لم يكن فيها شيء محرم سائغةكسائر العلاجات؛ لأن العلا

ما أبالي ما أتيت إن أنا : ] )حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ومحل الشاهد في الجملة ( [. شربت ترياقاً، أو تعلقت تميمةً، أو قلت الشعر من قبل نفسي

، والحديث ضعيف؛ ففي إسناده رجل (شربت ترياقاً ما أبالي ما أتيت إن أنا : )الأولى

 .ضعيف، فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 (ما أبالي إن أنا شربت ترياقاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة، [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

عبد الله بن يزيد [. حدثنا عبد الله بن يزيد . ] و داود والنسائي أخرج له البخاري ومسلم وأب

سعيد بن أبي [. حدثنا سعيد بن أبي أيوب . ] المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري . ] أيوب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لبخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود شرحبيل بن يزيد المعافري صدوق، أخرج له ا

عبد الرحمن بن رافع التنوخي [. عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي . ] والترمذي والنسائي

سمعت . ] ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة

الصحابي الجليل، أحد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما [. عبد الله بن عمرو 

 .العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 حكم الترياق

 

: هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخص فيه قوم، يعني: قال أبو داود ] 

وم، وقد رخص فيه ق: كونه لا يبالي إذا أتى شيئاً إن هو شرب ترياقاً، قال: يعني[.  الترياق
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أنه يجوز أن يستعمل الترياق وهو علاج السم، والحديث ضعيف لا يحتج به، ولا : يعني

والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس : قال في الحاشية. يعول عليه

 .بتناوله، وكأنهم كانوا يتخذون هذا العلاج للسم من الحيات، ويعالج سمها بشيء منها

 

 ةالأدوية المكروه

 

 

 (نهى عن الدواء الخبيث)شرح حديث 

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا . باب في الأدوية المكروهة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن بشر حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 

أورد أبو داود ( [. لخبيثنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدواء ا: )قال

باب في الأدوية المكروهة، والمكروه كثيراً ما يطلق عند المحدثين وعند المتقدمين على 

كراهة التحريم، وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على كراهة التنزيه، وهو ما نهي عنه وليس 

. ير جزممن قبيل المحرم، فهو يقابل المندوب في باب الأمر، والمندوب هو المأمور به بغ

أن النبي صلى الله : )أورد أبو داود عدة أحاديث في هذه الترجمة، أولها حديث أبي هريرة 

سواء كان نجساً أو كان ضاراً، فيحتمل أن يكون : أي( عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث

من قبيل النجس، أو من قبيل ما يترتب عليه ضرر من استعماله، ولا شك أن ذلك كله من 

 .محرمقبيل ال

 

 (نهى عن الدواء الخبيث)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

محمد بن بشر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن بشر . ] وأصحاب السنن

ن أبي إسحاق صدوق يهم قليلاً، أخرج له يونس ب[. حدثنا يونس بن أبي إسحاق . ] الستة

مجاهد بن جبر وهو [. عن مجاهد . ] البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

هو عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

على الدوسي ، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه حديثاً 

 .الإطلاق

 

 شرح حديث نهى النبي عن قتل الضفدع
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حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن طبيباً : )سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه

في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضفدع يجعلها 

: أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه( [. وآله وسلم عن قتلها

أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعله في دواء، فنهاه النبي صلى الله )

لى أنه لا يجوز استعمالها في ، والنهي عن قتلها يدل على تحريمها وع(عليه وسلم عن قتلها

الأدوية؛ لأنه لو كان يباح قتلها لأمكن استعمالها في الأدوية، والذي يجوز قتله واستعماله 

يجوز أن يستعمل في الأدوية، والذي لا يسوغ قتله لا يستعمل في الأدوية، ولا يجوز أكله، 

بحر، فالضفادع لا وهذا يدل على أن الضفادع لا تؤكل، وهي مستثناة مما يعيش في ال

تؤكل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، إذ لو كانت مباحة الأكل لأذن بقتلها 

 .والاستفادة منها أكلاً وتداوياً، فلما نهى عن قتلها دل على أنها لا تؤكل، وأنه لا يتداوى بها

 

 تراجم رجال إسناد حديث نهى النبي عن قتل الضفدع

 

. ] محمد بن كثير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن كثير حدثنا محمد : ] قوله

[. عن ابن أبي ذئب . ] سفيان الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا سفيان 

. ] هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة سعيد بن خالد صدوق، أ[. عن سعيد بن خالد 

سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر [. سعيد بن المسيب 

عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن عثمان . ] التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عثمان رضي الله عنه، وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 

 

 (من حسا سماً فسمه في يده يتحساه في نار جهنم)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : )أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

استعمال ( [. في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً من حسا سماً فسمه في يده يتحساه : وسلم

أن من حسا سماً ومات به فإنه : )السم حرام؛ لأنه ضرر، وفيه قتل للنفس، وفي هذا الحديث

، وهذا الخلود الأبدي نسبي وليس كخلود الكفار (يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً 

إن شاء عفا عنه : ك بالله عز وجل فأمره إلى اللهالذي ليس له نهاية، فكل من مات غير مشر

ولم يعذبه، وإن شاء تعذيبه فإنه يعذبه ويطهره، ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة، 

وهذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس . ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها



 447 

نه يعذب به بأنه يتحساه في نار جهنم، ويكون على العمل، فكما استعمل السم في الدنيا فإ

 .خلوداً نسبياً، وليس خلوداً مؤبداً : هذه الحال خالداً مخلداً أبداً، أي

 

 (من حسا سماً فسمه في يده يتحساه في نار جهنم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الضرير أبو معاوية محمد بن خازم [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية : ] قوله

سليمان بن مهران الكاهلي [. حدثنا الأعمش . ] الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو صالح ذكوان السمان [. عن أبي صالح . ] الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره[ عن أبي هريرة . ] المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 ي بالخمرشرح حديث النهي عن التداو

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق رضي الله 

يا نبي : سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له: )عنه

أن فيها : والمعنى( [. لا، ولكنها داء: إنها دواء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم! الله

إثماً وضرراً فلا يجوز التداوي بها، وهذا يدل على أن الحرام لا يجوز التداوي به، وإنما 

 .يبحث عن دواء طيب ليس بمحرم

 

 تراجم رجال إسناد حديث النهي عن التداوي بالخمر

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ا مسلم بن إبراهيم حدثن: ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا شعبة . ] الستة

سماك بن حرب صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم [. عن سماك . ] الكتب الستة

علقمة بن وائل صدوق أخرج له البخاري في  [.عن علقمة بن وائل . ] وأصحاب السنن

وائل بن حجر رضي الله عنه، وهو [. عن أبيه . ] رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن

ذكر طارق بن : قال. ] صحابي أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

مة بن وائل وعلق. هو صحابي، أخرج له أبو داود وابن ماجة [. سويد أو سويد بن طارق 

ذكر الحافظ أنه لم يسمع من أبيه، ولكن الصحيح أنه قد سمع منه؛ لأن مسلماً روى عنه في 

صحيحه عن أبيه، ومسلم إنما يورد في كتابه الأحاديث المتصلة الصحيحة، وأما أخوه عبد 

 .الجبار فلم يسمع من أبيه
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 (بحرام إن الله أنزل الداء والدواء، فتداووا ولا تتداووا)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء 

إن الله : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: )عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود ( [. اء والدواء، وجعل لكل داء دواء؛ فتداووا، ولا تتداووا بحرامأنزل الد

إن الله أنزل الداء : )حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهذا يدل على أن الحرام لا (والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام

، وفيه أن لكل داء دواء علمه من علمه، وجهله من جهله، لكن يتداوى بما يجوز التداوي به

، فأرشد إلى التداوي، (ولا تتداووا بحرام: )هو مباح، ولا يتداوى بما هو محرم، ولهذا قال

وهذا الحديث في إسناده رجل مستور، ولكن معناه صحيح، . ونهى عن التداوي بالحرام

إن الله لم )تي تدل على عدم التداوي بالحرام، كحديث ويشهد له ما جاء من الأحاديث ال

 (.يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها

 

 (إن الله أنزل الداء والدواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عبادة الواسطي صدوق، أخرج له [. حدثنا محمد بن عبادة الواسطي : ] قوله

يزيد بن هارون الواسطي ثقة، [. حدثنا يزيد بن هارون . ] ابن ماجة البخاري وأبو داود و

إسماعيل بن عياش صدوق [. أخبرنا إسماعيل بن عياش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

في روايته عن الشاميين، ومخلط في غيرهم، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب 

وهو من الشاميين، ورواية إسماعيل عن  ثعلبة بن مسلم مستور،[. عن ثعلبة . ] السنن

مجهول الحال، وقد أخرج حديثه أبو داود : الشاميين مقبولة، ولكن المروي عنه مستور، أي

. ] وهو صدوق أخرج له أبو داود [. عن أبي عمران الأنصاري . ] وابن ماجة في التفسير

ة، أخرج لها أصحاب هي أم الدرداء الصغرى، واسمها هجيمة ، وهي ثق[. عن أم الدرداء 

أبو الدرداء هو عويمر رضي الله عنه، صاحب رسول [. عن أبي الدرداء . ] الكتب الستة

 .الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم التداوي بالحرام
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هذا : جوابهل يجوز التداوي بالحرام للضرورة كما يجوز أكل الميتة للمضطر؟ ال: السؤال

ليس من هذا القبيل؛ لأن الاضطرار للميتة يكون من أجل إنقاذ الحياة، فالأكل منها به قوام 

البدن، وأما المريض فلا يستعمل الدواء المحرم حتى ولو جرب أنه فيه شفاء، وإنما يبحث 

 .عن أدوية طيبة

 

 

 حكم تشريح الضفدع في المختبر

 

إذا لم : ختبر، حتى يجرى عليها التجارب؟ الجوابما حكم تشريح الضفدع في الم: السؤال

يقتل فلا بأس به، ويخدر حتى لا يكون فيه إيذاء، وفي هذا فائدة ومصلحة، وليس فيه تداو 

 .ولا أكل

 

 

 حكم استعمال السم للتداوي

 

هل الحديث مناسب للباب؛ لأن المقصود من يستعمل السم للانتحار، وليس : السؤال

حديث جاء في استعمال السم، ومعلوم أن السم يقتل، لكن إذا كان يسيراً ال: للتداوي؟ الجواب

يتعالج به فإنه لا يصل إلى حد القتل، فيدخل تحت هذا الباب إذا كان يسيراً لا يؤدي إلى 

 .القتل، فالتعالج به محرم ولو لم يقتل نفسه

 

 

 حكم الأدوية المستخرجة من الحيوانات المحرمة

 

ا عرف أن بعض الأدوية تستخرج من بعض الحيوانات المحرمة ما الحكم إذ: السؤال

، (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها: )لا يجوز استعمالها، لحديث: الأكل؟ الجواب

 .ليجعل في الدواء: أي( نهى عن قتل الضفدع: )وفي الحديث الآخر

 

 تمرة العجوة

 

 

 ..(مرات من عجوة المدينةفليأخذ سبع ت... ائت الحارث بن كلدة)شرح حديث 
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حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا . باب في تمرة العجوة: ] قال المصنف رحمة الله تعالى

مرضت مرضاً : )سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد رضي الله عنه أنه قال

 أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها

إنك رجل مفئود، ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب، : على فؤادي، فقال

أورد أبو داود باب ( [. فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدّك بهن

وهذا الحديث أورده أبو داود عن سعد بن . في تمرة العجوة، والعجوة نوع من تمر المدينة

رض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعوده، فوضع يده بين ثدييه، أبي وقاص أنه م

. هو وجع الفؤاد، مثل مبطون وجع البطن، ومرءوس وجع الرأس( إنك مفئود: )وقال

ائت الحارث بن كلدة من ثقيف فإنه يتطبب، فليأخذ سبع تمرات من عجوة فليجأهن : )وقال

واللدود هو ما يوضع في ( ثم ليلدّك بهن: )ليخلطهن ويدقهن مع النوى، قا: أي( مع نواهن

وهذا الحديث غير ثابت ؛ لأن فيه انقطاعاً . الوجور: الفم من جنس السعوط، ويقال له أيضاً 

 .بين مجاهد وبين سعد رضي الله عنه

 

 ..(فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة... ائت الحارث بن كلدة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

سفيان بن [. حدثنا سفيان . ] ثقة، أخرج له أبو داود [. سحاق بن إسماعيل حدثنا إ: ] قوله

عبد الله بن أبي نجيح ، [. عن ابن أبي نجيح . ] عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مجاهد بن جبر ثقة، أخرج له [. عن مجاهد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة . [عن سعد . ] أصحاب الكتب الستة

 .المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 (من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر)شرح حديث 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هاشم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه  هاشم عن عامر

( [. من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر: )وآله وسلم أنه قال

من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في : )أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص 

أكل هذا التمر في كل يوم سبع تمرات، وذلك ، وهذا يدل على فائدة (ذلك اليوم سم ولا سحر

أنه إذا تصبح فإنه يجعلها أول شيء يأكله، ولا يأكل قبلها شيئاً في الصباح، فإن في ذلك 

وهذا الحديث أصل في باب الطب الوقائي، . وقاية بإذن الله من السم والسحر في ذلك اليوم

وهذا مثل التطعيمات ضد  وهو أنه تستعمل أدوية من أجل الوقاية من شيء قد يحصل،

والعجوة معروفة، وتكون في . الأمراض، فهذا الحديث يدل على أن مثل هذا العمل سائغ
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المدينة وفي غير المدينة، فلا بأس بأكل عجوة غير المدينة، ومن تصبح بسبع تمرات ليست 

 .عجوة فيرجى أن تحصل له هذه الوقاية من السم والسحر

 

ن تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا م)تراجم رجال إسناد حديث 

 (سحر

 

أبو أسامة ثقة، أخرج [. حدثنا أبو أسامة . ] مر ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هاشم بن هاشم ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هاشم بن هاشم . ] له أصحاب الكتب الستة

. ] ن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعامر ب[. عن عامر بن سعد . ] الكتب الستة

 .سعد بن أبي وقاص وقد مر ذكره[. عن أبيه 

 

 العلاق

 

 

 ...(علام تذعرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي)شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قالا. باب في العلاق: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ي عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سفيان عن الزهر

دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، : )قالت

عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية ! علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟: فقال

: يعني بالعود: قال أبو داود (. عذرة، ويلد من ذات الجنبمنها ذات الجنب، يسعط من ال

دخلت : )أورد أبو داود حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها قالت[. القسط 

داء : العذرة هو( [. على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة

ها في حلقه فترفعه بإصبعها، فالرسول يكون في أقصى الحلق، وكانت المرأة تدخل أصبع

بكونها ترفعه بإصبعها، وأرشد : يعني( علام تدغرن أولادكن: )صلى الله عليه وسلم قال

، وذكر شيئين مما يتعلق (فيه سبعة أشفية: )إلى استعمال العود الهندي الذي هو دواء، وقال

من ذات الجنب، وأنه  بهذا المرض الذي يكون في الأطفال، وأنه يستعمل سعوطاً، وكذلك

والعذرة ليست التهاب . من طريق الفم بالنسبة لعلاج ذات الجنب: يستعمل لدوداً يعني

: القسط[. القسط : يعني بالعود: قال أبو داود . ] اللوز، بل هو مرض آخر يسمى السقوط

هو العود الذي فيه رائحة طيبة، وهو الذي جاء ذكره في حديث غسل الحائض وأنها تجعل 

 .قسطاً يطهر المكان
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 ...(علام تذعرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي [. حدثنا مسدد : ] قوله

فيان عن حدثنا س. ] حامد بن يحيى ثقة، أخرج له أبو داود [. وحامد بن يحيى . ] والنسائي 

مر ذكره، و الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، [. الزهري 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة [. عن عبيد الله بن عبد الله . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أم قيس بنت [. عن أم قيس بنت محصن . ] بن مسعود ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة محصن رضي

 

 الأمر بالكحل

 

 

 (إن خير أكحالكم الإثمد؛ يجلو البصر، وينبت الشعر)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير . باب في الأمر بالكحل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ع

البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال

أورد ( [. ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر، وينبت الشعر

ينبت : )قوله. تقوية النظرفي العلاج به لإصلاح العين و: أبو داود باباً في الكحل، يعني

يصفيه، ويقويه، وينبت شعر الأهداب التي تنبت في أجفان : يعني( الشعر ويجلو البصر

العين، فهذا فيه إرشاد إلى أن الاكتحال فيه فائدة للعين من ناحية جلاء البصر وقوته، 

 .وكذلك أيضاً كونه ينبت شعر أهداب العين

 

 (حالكم الإثمد؛ يجلو البصر، وينبت الشعرإن خير أك: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

حدثنا عبد الله بن . ] زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير 

له البخاري تعليقاً و عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق، أخرج [. عثمان بن خثيم 

سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب [. عن سعيد بن جبير . ] مسلم وأصحاب السنن

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

 

 الأسئلة
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 حكم الاكتحال بالكحل الأسود للرجال

 

ن للاستشفاء إذا كا: الاكتحال بالكحل الأسود هل يعد تشبهاً بالنساء؟ الجواب: السؤال

 .ولاستفادة العين فلا بأس به، وأما أن يفعله للتزين فقد يكون فيه تشبهاً بالنساء

 

 

 الاكتواء ينافي كمال التوكل

 

كيف ينافي الاكتواء التوكل، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعان عليه؟ : السؤال

ولم ( لا يكتوون: )فيه هو ينافي كمال التوكل، ولا ينافي التوكل، ثم إن الحديث: الجواب

، فالمراد نفي كونهم يحصل منهم (لا يسترقون: )لا يستكوون كما قال في الاسترقاء: يقل

 .فعل الكي

 

 

 استحباب لبس البياض خاص بالرجال

 

، هل يدخل فيه النساء، فيسن لهن لبس البياض؟ (البسوا من ثيابكم البياض: )قوله: السؤال

 .لا، إنما هذا للرجال: الجواب

 

 

 حكم الاكتحال

 

 .لا أعلم دليلاً يدل عليه: هل الاكتحال يعتبر سنة؟ الجواب: السؤال

 

 

 الحجامة للحفظ

 

يزيد في : )حديث ابن عمر الذي فيه : هل تشرع الحجامة لأجل الحفظ؟ الجواب: السؤال

دم لعله لمن احتاج إلى الاحتجام؛ لوجود الدم الفاسد فيه، وإذا أزيل ال( العقل وفي الحفظ
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الفاسد فلا شك أنه فيه فائدة من ناحية صفاء الذهن، وقوة الحفظ، ولكن هذا لا يعني أن كل 

إنسان يحتجم من أجل أن يحفظ وهو ليس بحاجة إلى الحجامة، فالذي عافاه الله لا يحتاج 

 ."إلى الحجامة ولا إلى العلاج، والحجامة هي علاج

 [121]شرح سنن أبي داود 

 

الله عليه وسلم خطورة بعض الأمور وحذر منها، بل وأرشد إلى لقد بين النبي صلى 

 .علاجها ومن ذلك العين، فهي تدخل الرجل القبر والجمل القبر، ونهى عن تعليق التمائم

 

 ما جاء في العين

 

 

 (العين حق)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد . باب ما جاء في العين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول 

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله ( [. العين حق: )الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

الإصابة بالعين، وهو ما يحصل لشخص من ضرر نتيجة نظر : باب في العين، أي: تعالى

مع هذه النظرة بإذن الله ضرر بالمعين بسبب الحسد الذي يكون في شخص إليه، فيحصل 

العائن، وقد جاءت السنة بأن الإنسان إذا رأى شيئاً يعجبه يذكر الله ويدعو بالبركة لصاحبه، 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة . ويكون ذلك سبباً لعدم حصول الضرر منه بإذن الله

الإصابة بالعين : يعني( العين حق: ) عليه وسلم قالرضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله

من قبل ذلك العائن الذي يكون عنده شيء من الحسد، فيحصل من نظرته ضرر للمعين 

بقضاء الله وقدره، وكل ما يقع في الكون هو بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان، وما لم يشأ 

حصول الضرر : أي( العين حق: )وقوله .لم يكن، وقد تؤدي به العين إلى الهلاك والموت

بها حق وصحيح، والوقاية من ذلك أن الإنسان يدعو بالبركة لمن رأى فيه صفة أعجبته، 

وإذا حصل الحسد فالعلاج أن يتوضأ للمحسود، ويصب عليه من ذلك الماء الذي توضأ 

ن رسول منه، وهذا من أسباب سلامته من هذه الإصابة بالعين، كما جاء بذلك الحديث ع

 .الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 صحيفة همام بن منبه

 

هذا الحديث من صحيفة همام بن منبه المشهورة التي تشتمل على أحاديث كثيرة، وكلها 

عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ، وهي تشتمل : واحد بإسناد
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وقال رسول الله صلى : ل بين كل حديث وحديثعلى مائة وأربعين حديثاً تقريباً، والفاص

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، : الله عليه وسلم كذا، ثم يذكر الحديث، ثم يقول

حتى ينتهي من هذا المقدار الكبير من الأحاديث بهذا الإسناد الواحد، وهذه الصحيفة 

ا أحاديث، وغيرهما كذلك صحيحة، وقد انتقى البخاري منها أحاديث، و مسلم انتقى منه

. رووا منها أحاديث كما عند أبي داود هنا، وكما سبق أن مر بنا بعض الأحاديث في ذلك

والمحدثون عندما يروون من هذه الصحيفة فبعضهم يسوق الإسناد إلى أبي هريرة ثم يذكر 

فيسوق الحديث الذي انتقاه، دون أن تكون هناك إشارة إلى ما قبلها، وكأنه حديث مستقل، 

هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله : الإسناد من أوله إلى آخره عن همام قال

صلى الله عليه وسلم ثم يذكر الحديث من هذه المائة والأربعين حديثاً التي اشتملت عليها 

هذه الصحيفة، فيأتي بالحديث على هذا الإسناد، والإسناد في الحقيقة ليس مسوقاً له فقط، 

، ثم لا (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة: )لكل الأحاديث، وأول حديث في الصحيفة بل

يكرر الإسناد في الأحاديث الأخرى، فأبو داود رحمه الله هنا أتى بالإسناد الذي في أول 

. ، وهو في أثناء الأحاديث الكثيرة(العين حق: )الصحيفة ثم أتى بالحديث الذي انتقاه، وهو

مسلم رحمه الله فإن له طريقة عجيبة، وهي تدل على دقته وعنايته وتميزه على  وأما الإمام

غيره في تحرير الأسانيد، والمحافظة على الألفاظ والمتون، فإنه يسوق الإسناد، وكل ما 

في صحيح مسلم من أحاديث الصحيفة هو من طريق شيخه محمد بن رافع النيسابوري عن 

هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى : قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، : فذكر أحاديث منها: الله عليه وسلم، ثم يقول

فذكر أحاديث منها، ثم يأتي بالحديث الذي يريد، وهذا في غاية الوضوح : فيأتي بجملة

هذا الحديث ليس تالياً للإسناد، وإنما بينه وبين  والدقة؛ لأن الذي يقرأ هذا الكلام يعرف أن

وهذه الصحيفة مطبوعة . فذكر أحاديث منها: الإسناد أحاديث، وقد عبر عن هذا بقوله

ورواية البخاري و مسلم . مستقلة، وهي موجود في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة 

مسلماً رحمهما الله تعالى لم لأحاديث منها من أوضح الأدلة الدالة على أن البخاري و 

يستوعبا الأحاديث الصحيحة، ولم يقصدا الاستيعاب، فالأحاديث الصحيحة التي لم 

يخرجاها كثيرة، وهما لم يريدا الاستيعاب حتى يستدرك عليهما، فكون البخاري أخرج منها 

يدل  أحاديث، و مسلم أخرج منها أحاديث، واتفقا على أحاديث، وتركا منها أحاديث، هذا

على أنهما ما أرادا الاستيعاب؛ لأنهما لو أرادا الاستيعاب لرويا جميع أحاديث صحيفة همام 

 .، ولم يتركا منها حديثا؛ً لأنها بإسناد واحد، وقد أخرجا منها أحاديث

 (العين حق)تراجم رجال إسناد حديث 

 

م الفقيه المحدث، أحد أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإما[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
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عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الرزاق . ] الستة

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، [. حدثنا معمر . ] أصحاب الكتب الستة

همام بن منبه ثقة، أخرج له أصحاب [. عن همام بن منبه . ] ج له أصحاب الكتب الستةأخر

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى [. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

 .الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق

 (كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم : )إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

كان يؤمر العائن : )أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت( [. يغتسل منه المعين

ا أصاب العائن بعينه فإنه يتوضأ ثم يغتسل منه المعين، وهو الذي أصابته إذ: يعني( فيتوضأ

العين والمرض بسبب العين، فيغتسل العائن، ويرش على المعين، فيبرأ بإذن الله، وهذا هو 

وقد جاء في قصة سهل . العلاج الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

سل ورآه عمرو بن ربيعة ، وكان سهل جلده أبيض، فقال بن حنيف رضي الله عنه أنه اغت

ولا جلد عذراء، فسقط، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عمراً أن : عمرو 

 .يغسل وجهه ويديه وبعض أعضائه، ثم أمر أن يصب على سهل ؛ فشفي وعاد إلى حاله

 (نه المعينكان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل م)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

جرير [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

هو [. عن الأعمش . ] بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن إبراهيم . ] مان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةسلي

عن الأسود . ] إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة [. عن عائشة . ] الأسود بن قيس النخعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أم المؤمنين رضي الله

 .أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الغيل

 

 

 ..(لا تقتلوا أولادكم سراً، فإن الغيل يدرك الفارس )شرح حديث 

 

ا محمد حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثن. باب في الغيل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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سمعت : بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أنها قالت

لا تقتلوا أولادكم سراً، فإن الغيل يدرك الفارس : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

أورد أبو داود باب في الغيل، والغيل هو حصول الحمل من ( [. فيدعثره عن فرسه

عن أسماء بنت . لبن غير مفيد، فيتضرر الصبي من رضاعه هذا اللبنالمرضع، فيكون ال

وهذا ليس (. لا تقتلوا أولادكم سراً : )يزيد بن السكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

قتلاً مباشراً، ولكنه يؤدي إلى الضعف والهزال؛ بسبب شربه هذا اللبن الذي حصل معه 

فهو يؤثر على صحة الولد حتى بعد أن يكبر ويركب الحمل فيتغير ولم يعد صالحاً للشرب، 

ولكن هذا الحديث ليس بصحيح، وقد جاء ما . الفرس، فإن الغيل يؤدي إلى ضعفه وسقوطه

يدل على جواز الغيل وأنه سائغ، ولكن إذا وجد الحمل فإنه يترك الرضاع؛ لأنه يؤدي إلى 

ترك الإرضاع؛ لأنه ضرر الطفل، فيجوز أن تجامع المرضع، وإن حصل حمل فإنها ت

يضر الطفل، ويرضع بلبن آخر غير هذا اللبن الذي ينشأ عنه الضرر، والنساء تعرف هذا 

بالتجربة؛ ولهذا عندما تحمل المرأة تبادر إلى الامتناع عن إرضاع الطفل من ذلك اللبن 

ثره عن لا تقتلوا أولادكم سراً، فإن الغيل يدرك الفارس فيدع: ] )قوله. الذي جاء معه الحمل

أنه يجعله يسقط؛ بسبب الهزال والضعف الذي أصابه من شرب ذلك : معناه( [. فرسه

 .اللبن

 ...(لا تقتلوا أولادكم سراً، فإن الغيل يدرك الفارس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الربيع بن نافع أبو توبة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة : ] قوله

محمد بن مهاجر ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن مهاجر . ] إلا الترمذي  الكتب الستة

وهو مقبول، أخرج له [. عن أبيه . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

أسماء بنت [. عن أسماء بنت يزيد . ] البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة 

أخرج حديثها البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب  يزيد رضي الله عنها، وهي صحابية،

 .السنن

 (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة)شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه : نوفل قال

عن جدامة الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله  وآله وسلم

لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا : )وسلم يقول

لقد هممت : )قوله[. الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع : قال مالك (. يضر أولادهم

اع المرأة المرضع؛ حتى لا يحصل حمل فيتضرر به الولد، جم: يعني( أن أنهى عن الغيلة

ثم أخبر أن أهل فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم، فترك ذلك النهي، فدل أن 
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للرجل أن يجامع امرأته وهي مرضع، ولكنه إذا حصل حمل فمعلوم بالتجربة أنه يؤثر، 

 .فإذا وجد حمل فإنه يرضع من جهة أخرى

 ...(لقد هممت أن أنهى عن الغيلة)د حديث تراجم رجال إسنا

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، أخرج له [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

بن عبد الرحمن بن  محمد[. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل . ] أصحاب الكتب الستة

عروة بن الزبير بن [. عن عروة بن الزبير . ] نوفل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي [. عن عائشة . ] العوام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عنها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن 

جدامة الأسدية وهي صحابية، أخرج [. عن جدامة الأسدية . ] نبي صلى الله عليه وسلمال

 .لها مسلم وأصحاب السنن

 تعليق التمائم

 

 

 (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو . باب في تعليق التمائم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة معاوية حدثنا الأ

سمعت رسول الله : عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال

لم تقول هذا؟ : قلت: قالت. إن الرقى والتمائم والتولة شرك: )صلى الله عليه وآله وسلم يقول

وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت، لقد كانت عيني تقذف، ! والله

إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان : فقال عبد الله 

أذهب البأس رب : يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

أورد أبو داود باباً ( [. فاءً لا يغادر سقماً الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، ش

حروز من خرز أو شيء مكتوب يوضع في جلد أو في : في تعليق التمائم، والتمائم هي

وعاء تعلق على الصبي أو غير الصبي؛ من أجل أن يدفع عنه العين أو غير ذلك، وهذا 

ي بالرقية الشرعية مع العمل محرم، فلا يجوز للإنسان أن يعلق أو يتعلق تميمة، وإنما يأت

البعد عن الرقى الشركية أو البدعية التي تشتمل على أمور محظورة، أو على أمور 

مجهولة لا يدرى ما هي، وإنما يرقى بآيات القرآن، وبالأذكار والأدعية المباحة، سواءً 

لكلام جاءت بها السنة أو غيرها، فالمهم أن يكون كلاماً مستقيماً لا محذور فيه، ولا يكون ا

فيه أسماء مجهولة لا تعرف مما يكون من لغة أخرى غير اللغة العربية ثم استعمله العرب؛ 
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والتمائم لا يجوز أن . فإن ذلك يؤدي إلى المحذور، وقد يكون فيه شيء من الأمور المحرمة

تعلق ولو كان فيها شيء من القرآن؛ لأن القرآن لا يعلق، ولم يأت دليل يدل جواز كتابته 

يء ثم يعلق على الصبيان وغير الصبيان، فهذا لا يجوز، ولم يثبت في ذلك سنة عن في ش

أورد المصنف حديث عبد الله أن النبي صلى . رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

المحرمة، : ، والرقى المقصود بها(إن الرقى والتمائم والتولة شرك: )الله عليه وسلم قال

اعرضوا علي رقاكم، لا : )قد قال الرسول صلى الله عليه وسلموهناك رقى مشروعة، و

، والمقصود بذلك الرقى التي تشتمل على الشرك، أو على (بأس بالرقى ما لم تكن شركاً 

أمور مجهولة لا يدرى ما هي، فهذه هي التي يبتعد عنها، وأما الرقية بالقرآن وبالأذكار 

: والتمائم هي(. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً ) :والأدعية المباحة فلا بأس بها؛ ولهذا قال

الأشياء التي تعلق سواءً كانت من القرآن أو غير القرآن، وتعليق شيء من القرآن لا يجوز؛ 

لأنه من تعليق التمائم، ولأن فيه امتهاناً للقرآن إذا علق على الطفل، فالطفل يتعاطى 

: والتولة قيل. كلام الله عز وجل للإهانةالنجاسات ولا يتنزه منها، فيعرض القرآن ويعرض 

إنها شيء من السحر يكون به تحبيب المرأة إلى زوجها، أو تحبيب الرجل إلى زوجته، 

لم تقول هذا؟ : قالت زينب : ] قوله. وكل هذا من عمل الشيطان، وهو لا يسوغ ولا يجوز

[. فإذا رقاني سكنت  لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني،! والله

إنما ذاك : أنه كان يخرج الدمع منها، وتخرج أشياء من عينها، فقال رضي الله عنه: تعني

ليس الشفاء من هذا العمل، وإنما : عمل الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقاكِ سكنتْ، يعني

رسول الله إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان : ] )قوله. هو من عمل الشيطان فتنة للناس

أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا : صلى الله عليه وآله وسلم يقول

يكفيك أن تدعي بهذا الدعاء الذي جاء عن رسول : يعني( [. شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً 

أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، )الله صلى الله عليه وسلم، 

 (.لا يغادر سقماً  شفاءً 

 (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي [. حدثنا أبو معاوية . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن عمرو بن مرة . ] مر ذكره[. حدثنا الأعمش . ] ستةثقة أخرج له أصحاب الكتب ال

يحيى بن [. عن يحيى بن الجزار . ] عمرو بن مرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: قال الحافظ [. عن ابن أخي زينب . ] الجزار صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

شيخ الألباني على أي شيء والشيخ الألباني صحح هذا الحديث، ولا أدري ال. كأنه صحابي

بنى تصحيحه، وفيه هذا المبهم، والحديث لا إشكال فيه لكن القصة فيها شيء من الغرابة، 

وهي الذهاب إلى اليهودي، فذلك من أغرب الغرائب، وبماذا يرقي اليهودي؟ وكيف يرقي؟ 
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لحديث فاليهود لا خير فيهم، وكل ينفق ما عنده، والظاهر عدم ثبوت هذه القصة، وأما ا

زينب امرأة عبد [. عن زينب امرأة عبد الله . ] المرفوع فهو صحيح، وكذلك الدعاء ثابت

عبد [. عن عبد الله . ] الله رضي الله عنها، وهي صحابية، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه 

 .لكتب الستةأخرجه أصحاب ا

 (لا رقية إلا من عين أو حمة)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حصين عن الشعبي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله 

: د أبو داود حديث عمران بن حصين أور( [. لا رقية إلا من عين أو حمة: )وسلم أنه قال

، والعين هي إصابة العين، وهذا فيه دليل على أن علاج (لا رقية إلا من عين أو حمة)

والحمة هي السم، والمراد . العين يكون بالرقية، وهذا علاج آخر غير اغتسال العائن

قصود من وليس الم. حصول أذى من ذوات السموم كالعقرب والحية، فيعالج سمها بالرقية

أن الرقية مقصورة على العين والحمة، بل تكون فيها ( لا رقية إلا من عين أو حمة: )قوله

وهما ما يتعلق بالعين -وفي غيرها، ولكن هذا فيه الإشارة إلى أن الرقية لهذين الشيئين 

أولى وأنفع، لا أن الرقية لا تجوز في غير ذلك، فقد رقى الرسول صلى الله عليه  -والحمة

لم من بعض الأوجاع التي حصلت لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من غير وس

فهذا الحديث من الحصر النسبي وليس نفياً عاماً، وهو مثل الحديث الذي : إذاً . العين والحمة

فهو لا يدل على نفي الاعتكاف ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: )صححه الشيخ ناصر 

إنما الربا في : )لا اعتكاف أتم وأكمل إلا فيها، وكذلك حديث: معنىفي غيرها، وإنما ال

 .إنما الربا الأشد، وإلا فربا الفضل لا يجوز أيضاً : أي( النسيئة

 (لا رقية إلا من عين أو حمة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و [. حدثنا مسدد : ] قوله

عبد الله بن داود الخريبي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن داود . ] النسائي 

مالك بن مغول ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن مالك بن مغول . ] وأصحاب السنن

عن . ] حصين بن عبد الرحمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن حصين . ] الستة

[. عن عمران . ] ل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعامر بن شراحي[. الشعبي 

 ."هو عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [128]شرح سنن أبي داود 

 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه من بعض الأمراض وعلم أمته ذلك، 
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وفي . ج الأمر إلى الرقى الشركية التي كانت في الجاهليةووضع لذلك شروطاً حتى لا يخر

رقيته صلى الله عليه وسلم نفسه، وتعليمه أمته دليل على الأخذ بالأسباب، وذلك لا ينافي 

 .التوكل، بل هو من صميم التوكل

 ما جاء في الرقى

 

 

 (اكشف البأس رب الناس: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح و ابن السرح . ء في الرقىباب ما جا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا داود بن عبد : أخبرنا ابن وهب ، قال: حدثنا ابن وهب وقال ابن السرح : قال أحمد

محمد بن يوسف بن : الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد، وقال ابن صالح 

الله صلى الله عليه عن رسول : )ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده رضي الله عنهما

اكشف البأس رب : وهو مريض، فقال: وآله وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس ، قال أحمد 

الناس عن ثابت بن قيس بن شماس ، ثم أخذ تراباً من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه 

أورد [. يوسف بن محمد، وهو الصواب : قال ابن السرح : قال أبو داود(. بماء وصبه عليه

بو داود باب في الرقى، والرقى منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ، فالسائغ ما كان أ

بالقرآن وبالأذكار والأدعية المباحة، وغير السائغ ما كان فيه شرك وتعلق بغير الله، أو فيه 

وأورد أبو داود حديث ثابت بن . أمور مجهولة بلغة غير معروفة، أو بكلام غير معروف

أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه يعوده وهو )س رضي الله تعالى عنه قيس بن شما

: ] قوله. ، وهذا دعاء(اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس: مريض، فقال

محل الشاهد ( [. ثم أخذ تراباً من بطحان فجعله في قدح، ثم نفث عليه بماء وصبه عليه)

الماء رقية، وصبه عليه، وهذا الحديث فيه دلالة على نفث على : يعني( نفث عليه: )قوله

جواز النفث في الماء، وعلى الرقية في الماء واستعمال المريض لها، لكن هذا الحديث في 

إسناده ضعف؛ لأن فيه يوسف بن محمد وهو مقبول، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها 

ترى بأساً أن يقرأ في الماء، وأرضاها أثر صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنها كانت لا 

ثم يسقى المريض أو يصب على المريض، وأما صب الماء على التراب فلم يأت إلا من 

هذه الطريق التي فيها يوسف ، فيكون غير ثابت، والذي ثبت هو أثر عائشة أنها كانت 

 .ترى أن ينفث في الماء، ويشربه المريض أو يصب على المريض

 (اكشف البأس رب الناس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة، أخرج [. و ابن السرح . ] داود و الترمذي في الشمائل
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بن السرح حدثنا ابن وهب ، وقال ا: قال أحمد. ] له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

حدثنا، والثاني قال أخبرنا، : اختلفا في الصيغة، فالأول قال: يعني[. أخبرنا ابن وهب : 

. وكلاهما يروي عن ابن وهب ، وهو عبد الله بن وهب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

داود بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا داود بن عبد الرحمن ] 

عمرو بن يحيى المازني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عمرو بن يحيى . ] الستة

محمد بن يوسف [. محمد بن يوسف : عن يوسف بن محمد، وقال ابن صالح . ] الستة

عن . ] مقلوب، وقد رجح أبو داود أنه يوسف بن محمد ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود

هو ثابت [. عن أبيه . ] بو داود و النسائي وهو محمد بن ثابت له رؤية، أخرج له أ[. أبيه 

 .بن قيس بن شماس رضي الله عنه، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

 (لا بأس بالرقى مالم تكن شركاً : )... شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا نرقي في : أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن جبير عن

اعرضوا علي رقاكم، لا بأس : )كيف ترى في ذلك؟ فقال! يا رسول الله: الجاهلية فقلنا

أورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه ( [. بالرقى ما لم تكن شركاً 

اعرضوا علي رقاكم، لا بأس : )لامكنا نرقي في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والس: قال

لا )فأتى بقاعدة عامة، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ( بالرقى ما لم تكن شركاً 

أن تكون شركاً أو : الأول: فالرقى تنقسم إلى قسمين: إذاً (. بأس بالرقى ما لم تكن شركاً 

ك، فهذا لا يجوز تشتمل على شيء مجهول لا يدرى معناه، وقد يكون مشتملاً على شر

 .ما كان فيه ذكر لله، وتلاوة القرآن، وأدعية مباحة، فهذا يجوز الرقية به: الثاني. الإتيان به

 (لا بأس بالرقى مالم تكن شركاً : )... تراجم رجال إسناد حديث

 

معاوية بن صالح صدوق [. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية : ] قوله

عن عبد الرحمن . ] ج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السننله أوهام، أخر

عبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. بن جبير 

وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وحديثه [. عن عوف بن مالك . ] وأصحاب السنن

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (ألا تعلِّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا علي بن مسهر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي بكر بن سليمان بن  عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان
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دخل علي رسول الله صلى : )أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها أنها قالت

ألا تعلمين هذه رقية النملة كما : الله عليه وآله وسلم وأنا عند حفصة رضي الله عنها فقال لي

الله تعالى عنها أن النبي أورد أبو داود حديث الشفاء بنت عبد الله رضي ( [. علمتيها الكتابة

ألا تعلمين هذه رقية النملة كما : )صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي عند حفصة فقال لها

، والنملة قروح تكون في الجنب وتعالج بالرقى، ولعل هذه الرقية التي (علمتيها الكتابة؟

ا شيء محذور، كانت عند الشفاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها، ولم يكن فيه

وكانت علمت حفصة الكتابة، وفي هذا دليل على جواز تعليم النساء الكتابة وأنه لا بأس 

 .بذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك في هذا الحديث

 (ألا تعلمّين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

إبراهيم بن مهدي المصيصي مقبول، أخرج [. يصي حدثنا إبراهيم بن مهدي المص: ] قوله

. علي بن مسهر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا علي بن مسهر . ] له أبو داود 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدوق [. عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ] 

صالح بن كيسان ثقة، [. عن صالح بن كيسان . ] يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو بكر بن [. عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الشفاء بنت . ] سليمان بن أبي حثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ود و الشفاء رضي الله عنها، وحديثها أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو دا[. عبد الله 

 .النسائي 

 (لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مررنا : )سمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: حكيم حدثتني جدتي الرباب قالت

مي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموماً، فن

لا رقية إلا : والرقى صالحة؟ فقال! يا سيدي: فقلت: مروا أبا ثابت يتعوذ، قالت: وسلم فقال

مررنا بسيل فاغتسلت فيه، فخرجت منه محموماً، : ] )قوله( [. في نفس أو حمة أو لدغة

خل في السيل، وأنه خرج بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه د: يعني( [ فنمي ذلك

أبو ثابت هي كنية سهل بن حنيف، ( مروا أبا ثابت يتعوذ: )قوله. محموماً قد أصابته الحمى

( [. لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة: ] )قوله. يستعيذ بالله من الشيطان: ومعنى يتعوذ

. الحمة النفس هي العين، والحمة هي حصول اللدغ من ذوات السموم، واللدغة بمعنى

أنها تخاطب سهل بن حنيف ، وهي ليست صحابية، : أي!( يا سيدي: )وقول الرباب

( يتعوذ: )وقوله. هو سهل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام( يا سيدي: )ويحتمل أن القائل

والحديث في سنده الرباب وهي مقبولة، . لم يذكر الرقية، إلا أن يكون تعوذاً معه رقية
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 .أجلها فالحديث ضعيف من

 (لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد : ] قوله

عثمان بن حكيم ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عثمان بن حكيم . ] أصحاب الكتب الستة

الرباب مقبولة، أخرج لها أبو [. حدثتني جدتي الرباب  . ]تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

سهل بن حنيف صحابي، أخرج له أصحاب [. سمعت سهل بن حنيف . ] داود و النسائي 

وما يلسع من غير : يعني[. الحمة من الحيات وما يلسع : قال أبو داود . ] الكتب الستة

 .الحيات

 (قألا رقية إلا من عين أو حمة أو دم ير: )شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن داود حدثنا شريك ح وحدثنا العباس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

العنبري حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي ، قال 

لارقية : )قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: العباس

أورد [. لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان بن داود (. مة أو دم يرقأإلا من عين أو ح

(. لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقأ: )أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

دم ينزف كالرعاف، فتكون الرقية ليرقأ، (: دم يرقأ)وقد تقدم تفسير العين والحمة، ومعنى 

 .ليقف: أي

 (لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقأ: )ناد حديثتراجم رجال إس

 

سليمان بن داود الزهراني أبو الربيع ثقة، أخرج له [. حدثنا سليمان بن داود : ] قوله

شريك بن عبد الله النخعي الكوفي [. حدثنا شريك . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

ح وحدثنا . ] و مسلم وأصحاب السنن وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري تعليقاً 

. العباس العنبري ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. العباس العنبري 

. ] يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يزيد بن هارون ] 

ه البخاري في الأدب العباس بن ذريح ثقة، أخرج ل[. أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح 

هو عامر بن شراحيل مر [. عن الشعبي . ] المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم [. عن أنس . ] ذكره

والشيخ . وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

باني ضعف هذا الحديث، ولا أدري وجه تضعيفه هل هو من جهة شريك أو لشيء الأل

 (.أو دم يرقأ: )آخر؟ وهذا الحديث يشهد له ما تقدم إلا قوله
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 الأسئلة

 

 

 

 حكم أخذ فضلات العائن من الطعام والشراب

 

هل يمكن أن يأخذ الإنسان نواة تمر أكلها العائن أو بقية شراب شربه العائن : السؤال

لا بأس بهذا، وإذا أمكن ذاك الذي أرشد إليه الرسول صلى الله : يعطى للمعين؟ الجوابف

عليه وسلم فهو الذي ينبغي، وإذا لم يمكن فله أن يأخذ شيئاً من فضلاته أو شيئاً من ثيابه 

 .التي أصابت جسده ويوجد فيها عرقه

 

 معنى وضوء العائن

 

: وء الشرعي أو الوضوء اللغوي؟ الجوابهل المقصود بالوضوء من العين الوض: السؤال

 .الوضوء الشرعي، مع زيادة غسل ركبتيه

 

 الإصابة بالعين قد تكون من غير حسد

 

هل تكون العين بدون حسد، بل بمجرد الإعجاب بالشيء وعدم التبريك عليه؟ : السؤال

العين في الغالب أن العائن يكون فيه شيء من الحسد، ولكن قد تحصل الإصابة ب: الجواب

 .من صديق

 

 علاج العين توقيفي

 

الذي جاءت به السنة : هل علاج العين خاضع للتجربة أم هو توقيفي؟ الجواب: السؤال

توقيفي؛ لأن هذا تشريع وبيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أن العلاج يحصل بهذه 

 .الطريقة

 

 حكم قول يا سيدي

 

نعم جائز، ولكن لا : يا سيدي؟ الجواب :هل يجوز أن يقول الإنسان لشخص آخر: السؤال

يصلح أن الإنسان يقوله كثيراً ولا يتلفظ إلا به؛ لأنه ما كان معروفاً عن الصحابة أنهم كانوا 
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يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المخاطبة، وإنما كما في كتب الحديث المختلفة 

قال رسول الله صلى : ول الواحد منهمالتي تنتهي أسانيدها للرسول صلى الله عليه وسلم، يق

الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله، وما كانوا 

سمعت سيدي رسول الله أو نهى سيدي رسول الله، ولاشك أن الرسول صلى الله : يقولون

صلوات الله  عليه وسلم هو سيد البشر وخير الناس وأفضلهم، وله كمال السؤدد البشري،

وسلامه وبركاته عليه، ولكن السلف لم يكن هذا من شأنهم، وإذا قيل ذلك في بعض الأحيان 

 .فلا بأس

 

 حكم رقية الرجل للمرأة

 

لا يجوز له : هل يجوز أن يرقي الراقي النساء، ويضع يده على ناصيتهن؟ الجواب: السؤال

 .أن يمس أجسامهن، لكن يرقي من غير أن يمس

 

 ت نية صيام القضاءوجوب تبيي

 

امرأة عليها أيام من رمضان، ونوت أن كل صوم تصومه هو من ذلك القضاء، : السؤال

لكنها في يوم الصيام تنسى هذه النية، وأحياناً لا تنوي إلا بعد الفجر، فهل يحتسب من أيام 

 .لابد أن تنوي قبل طلوع الفجر من الليل: القضاء؟ الجواب

 

 معنى يغسل داخلة إزاره

 

الذي : يعني: ؟ الجواب( يغسل داخلة إزاره: )ما معنى ما جاء في بعض الأحاديث: السؤال

يلي جسده؛ لأن الإزار له ظاهر وباطن، والباطن يلي الجسد، والخارج هو الذي لا يلي 

 .الجسد

 

 إصابة الأعمى بالعين

 

ه ولم لعله يصيب إذا سمع عن شيء أعجب: هل يصيب الأعمى بالعين؟ الجواب: السؤال

يبرك عليه، والعين تكون من نفس الشخص العائن، ولكن في الغالب تكون بنظر العين، 

-وقد يصيب الأعمى عندما يكون في قلبه شيء من الحسد، فإذا سمع بشيء فيحصل منه 

 .شيء يصل إلى المعين -بإذن الله
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 (العين تدخل الجمل القدر: )حال حديث

 

لا أدري، : ؟ الجواب( الجمل القدر، والرجل القبر العين تدخل: )ما حال حديث: السؤال

 .لكن العين لاشك أنها أحياناً تؤدي إلى الوفاة

 

 صيغة التبريك عند رؤية ما يعجب

 

ما شاء الله : يقول: ما صيغة التبريك الذي نقوله عندما نخاف من العين؟ الجواب: السؤال

 .تبارك الله، بارك الله، اللهم بارك لي

 

 ت العائن بالخفيةحكم أخذ فضلا

 

يؤخذ : إذا رفض العائن إعطاء شيء من فضلاته فهل تؤخذ منه بالخفية؟ الجواب: السؤال

منه بالخفية، وادعاء أن العين من هذا قد يكون غير صحيح؛ لأن بعض الناس قد يتهم وهو 

بريء، فلو كان كل من وقع في النفس أنه أصاب بعينه طلب منه ذلك لكان فيه شيء، 

يؤخذ منه شيء بالخفية هو الأولى؛ لأنه يحصل به المقصود من غير أن يكون فيه  فكونه

 .إيذاء له، لاسيما إذا حصل منه شيء

 

 كيفية علاج المعين إذا لم يعلم من أصابه بالعين

 

باللجوء إلى الله عز : إذا لم يعرف الحاسد أو العائن فكيف يداوى المعين؟ الجواب: السؤال

 .سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر وجل وسؤاله، والله

 

 جواز أخذ فضلات العائن لعلاج المعين

 

الرسول صلى الله : ما الدليل على أن المعين يأخذ من فضلات العائن؟ الجواب: السؤال

عليه وسلم أرشد أن يغتسل له، فمعنى ذلك أنه إذا أخذ شيء مسه جسده كسراويله أو 

تمر الذي أكله؛ فهذا من جنس ذلك الاغتسال الذي ينفع، فإذا لم قميصه أو طاقيته أو نوى ال

يحصل الاغتسال أو كان الأمر ليس بواضح؛ فلا بأس أن يؤخذ منه بعض هذه الفضلات 

 .فيستعملها مع الماء

 

 كيفية اغتسال المعين
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كيف يكون اغتسال المعين، وهل يبدأ من الأعلى أم يبدأ من الأسفل من الرجل؟ : السؤال

 .يبدأ من الأعلى: جوابال

 

 حكم كتابة القرآن لشربه

 

جاء هذا عن بعض : ما حكم كتابة القرآن في لوح ثم يغسل بماء ويشرب؟ الجواب: السؤال

 .السلف، وما أعلم دليلاً يدل عليه، فالأولى ألا يفعل

 

 نبات لعلاج المعين

 

العين بإذن الله، وهو في بلادنا نبات إذا وضع على النار وشمه المعين شفي من : السؤال

ما أدري ما صحة هذا، لكن إن ثبت أن هذا دواء عن : نافع جداً، فما رأيكم في هذا؟ الجواب

 .طريق التجربة وليس عن طريق المشعوذين فلا بأس باستعماله

 

 حكم من أقيمت صلاة العشاء وهو لم يصل الظهر والعصر والمغرب

 

والعصر والمغرب، فماذا عليه إذا أقيمت  جاء رجل من السفر ولم يصل الظهر: السؤال

عليه أن يبادر إلى أن يصلي ما أمكنه : صلاة العشاء وهو ما صلى هذه الصلوات؟ الجواب

من الصلوات التي فاتت على الترتيب، وإذا أقيمت الجماعة، فيدخل معهم بنية الصلاة التي 

ة، وإن كانت التي سيصليها وقف عليها مما فاته، ثم بعد ذلك يصلي ما بقي عليه بعد الصلا

مع الإمام المغرب، فإنه لا يصلي معه أربعاً، بل إذا قام الإمام للرابعة فإنه يجلس، ثم يسلم 

وإذا صلى وحده يقصر، وإذا صلى مع الإمام يتم، وإذا كان عنده عزم على أن يبقى . معه

 .في المدينة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة من أول ما يصل

 

 م أخذ نوى التمر الذي أكله العائنحك

 

إذا كان الأمر في الرقية من العين توقيفي كما ذكرتم، ومعناه الاقتصار على ما : السؤال

لأنه مثل : يجوز أن يؤخذ شيء من نوى التمر الذي أكله؟ الجواب: ورد، فكيف يقال

ي يؤخذ منه قد الاغتسال، فالمعنى واحد، من جهة أنه يغتسل شيئاً لامس جسده، فهذا الذ

 .لامس جسده، فهو مثل الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم تماماً 
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 حكم لبس دبلة الخطوبة

 

ليس من التولة ولكنه من تقليد : هل لبس الدبلة عند الخطوبة من التولة؟ الجواب: السؤال

رة ويزعمون الكفار، ومن الأشياء الوافدة على المسلمين، وإنما التولة شيء يصنعه السح

أنه يحبب الزوجة إلى زوجها، ويكون مفتوناً بها، وأما الدبلة فهي من تقليد الكفار، 

 .والمحظور فيها تقليد الكفار

 

 قول ابن تيمية وابن القيم في كتابة الآيات للرقية

 

ذكر ابن القيم و ابن تيمية رحمهما الله جواز كتابة الآيات على عضو كالجبهة من : السؤال

ابن تيمية و ابن القيم أجازا أن يكتب القرآن في شيء : لرقية، فهل يصح هذا؟ الجوابأجل ا

لابن القيم، وفي ( زاد المعاد)ويغسل أو يمحى ثم يشرب، وهذا موجود في كتاب الطب من 

 ."لشيخ الإسلام ابن تيمية ( توضيح الدلالة في عموم الرسالة)كتاب 

 [129]شرح سنن أبي داود 

 

عظيمة وكبيرة لمن فعل ذلك على الوجه الشرعي، والرقية هي دعاء عظيم  للرقية فائدة

مشتمل على الثناء على الله عز وجل بأن يذهب المرض والألم، وتكون الرقية لمن هو 

 .بحاجة إليه

 

 كيفية الرقى

 

 

 ...(اللهم رب الناس، مذهب البأس )شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد باب كيف الرقى؟ : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ألا أرقيك برقية رسول صلى الله عليه : -يعني لثابت -قال أنس : العزيز بن صهيب قال

رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا ! اللهم: )فقال: بلى، قال: وآله وسلم؟ قال

السجستاني رحمه الله  قال الإمام أبو داود( [. شافي إلا أنت، اشفه شفاء لا يغادر سقماً 

بأي شيء تكون الرقية؟ وما هي الألفاظ التي يرقى بها؟ : باب كيف الرقى؟ أي: تعالى

وذكر هذا الباب بعد الباب السابق الذي يدل على إثباتها، وبيان ما يجوز، وما لا يجوز، 

آن وأن ما كان شركاً أو بكلام غير معروف أو بأشياء مجهولة؛ لا يجوز، وما كان بالقر

وبذكر الله عز وجل وبالأدعية، فإن ذلك سائغ، وبعد هذا ذكر هذه الترجمة التي هي في 
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وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لثابت البناني ألا . كيفية الرقية

اللهم رب الناس، مذهب : )بلى، فقال: أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال

والرقية هي الإتيان (. شف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفه شفاءً لا يغادر سقماً البأس، ا

رقية، فالظاهر أنه كان به : بالرقية لمن هو بحاجة إليها، وأما إذا كان تعليماً فلا يقال لها

: وهذا دعاء عظيم مشتمل على الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء، وذلك بقوله. وجع

فإنه توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للناس أن يذهب البأس والمرض ( ب الناساللهم ر)

والوجع الذي ألم بالمرقي، ثم فيه ثناء على الله بأنه هو الشافي، وأنه لا شفاء إلا شفاءه، 

لا يترك سقماً إلا أزاله، : ويسأله أن يكون ذلك الشفاء الذي يحصل لا يغادر سقماً، يعني

 .والعافية والصحة والسلامة التامة ويحصل منه الشفاء

 ...(اللهم رب الناس مذهب البأس )تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الوارث . ] الترمذي و النسائي 

عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة، [. عن عبد العزيز بن صهيب . ] كتب الستةأصحاب ال

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله [. عن أنس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

مسدد و : الأسانيد عند أبي داود ؛ لأن فيه أربعة رجال وهذا الإسناد رباعي من أعلى. وسلم

 .عبد الوارث و عبد العزيز بن صهيب و أنس بن مالك 

 (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي عمرو بن عبد الله بن كعب السل

وبي وجع قد : قال عثمان -أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : )العاص رضي الله عنه

: امسحه بيمينك سبع مرات وقل: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال -كاد يهلكني

لك فأذهب الله عز وجل ما كان بي فلم ففعلت ذ: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، قال

أورد أبو داود حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ( [. أزل آمر به أهلي وغيرهم

: امسحه بيمينك سبع مرات وقل: )أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه وجع، فقال له

نفسه مع اللمس والمسح، ، ومعنى ذلك أنه ينفث على (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد

ويأتي بهذا الدعاء الذي جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ففعل 

وبعد أن فعل هذا وجد الشفاء والعافية، فكان يأمر أهله وغيرهم بأن يصنعوا كما صنع؛ 

 .حتى يستفيدوا كما استفاد

 (ر ما أجدأعوذ بعزة الله وقدرته من ش)تراجم رجال إسناد حديث 
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عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس المحدث الفقيه، أخرج حديثه [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

يزيد بن خصيفة ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يزيد بن خصيفة . ] أصحاب الكتب الستة

عمرو بن عبد الله بن كعب وهو ثقة، [. عن عمرو بن عبد الله بن كعب . ] الستةالكتب 

نافع بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب [. عن نافع بن جبير . ] أخرج له أصحاب السنن

عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، [. عن عثمان بن أبي العاص . ] الكتب الستة

 .وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن

 ...(ربنا الله الذي له ما في السماء تقدس اسمك )ديث شرح ح

 

حدثنا الليث : حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن أبي 

: ى الله عليه وعلى آله وسلم يقولسمعت رسول الله صل: الدرداء رضي الله عنه أنه قال

تقدس اسمك، أمرك ! ربنا الله الذي في السماء: من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له فليقل)

في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا 

ى هذا الوجع، وخطايانا، أنت رب الطيبين؛ أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك عل

أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه صفة دعاء يرقى به، ولكن ( [. فيبرأ

من اشتكى منكم شيئاً : ] )قوله. في إسناده زيادة، وهو ضعيف لا يحتج به، ولا يعول عليه

قل ربنا الله فلي: ] )قوله. أنه يرقي نفسه أو يرقي غيره بهذا الدعاء: يعني( [. أو اشتكاه أخ له

المراد بالسماء العلو، وليس المراد بها السماء المبنية التي ( [. الذي في السماء تقدس اسمك

خلقها الله عز وجل، فإن الله تعالى فوق هذه المخلوقات، وهو فوق العرش، والعرش أعلى 

العلو،  شيء في المخلوقات، والله تعالى فوقه مستوٍ عليه سبحانه وتعالى، فالمراد بالسماء

فوق : سماء، والله تعالى في السماء، أي: وكل ما علا فإنه سماء، فما فوق العرش يقال له

في العلو، وليس المراد : فالله سبحانه وتعالى فوق العرش، والله في السماء أي: إذاً . العرش

السماء المبنية، ولا يجوز أن يتصور ذلك، فالله عز وجل لا يحويه مخلوق، بل هو أجل 

عظم من أن يحل في مخلوق أو يحويه مخلوق سبحانه وتعالى، وهذا مثل قول الله عز وأ

مَاءِ : وجل أأمنتم من في العلو، وفي حديث الجارية التي : أي[ 42:الملك]أأَمَِنتمُْ مَنْ فيِ السَّ

في العلو، فلا يجوز : أي( في السماء: أين الله؟ قالت: )سألها الرسول صلى الله عليه وسلم

فهم أن المراد بالسماء السماء المخلوقة التي هي دون العرش، فالسموات السبع دون أن ي

مَاءِ )وبعض أهل العلم فسر . العرش وتحت العرش ( ففي)على السماء، : أي( مَنْ فيِ السَّ

: أي[ 14:طه]وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ : ، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل(على)بمعنى 

جذوع النخل، وليس المراد أنه يشق الجذوع ويدخلهم فيها، لكن تفسير السماء بالعلو على 
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أنه ذو قداسة، فهو منزه، واسمه منزه، وصفاته منزهة : أي( تقدس اسمك: )قوله. أوضح

أمر الله عز وجل نافذ : يعني( [. أمرك في السماء والأرض: ] )قوله. عن كل نقص وعيب

له الخلق والأمر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فأمره في السماوات وفي الأرض، ف

كما رحمتك في : ] )قوله. في السماوات وفي الأرض؛ لأن الأمر أمره، والخلق خلقه

أن الله عز وجل رحمته في السماء وفي : أي( [. السماء فاجعل رحمتك في الأرض

يحصل منهم إلا طاعة الله معصومون، ولا  -وهم الملائكة-الأرض، ولكن الذين في السماء 

عز وجل، وأما الذين في الأرض ففيهم من يطيع الله، وفيهم من يعصي الله عز وجل، فسأل 

الله أن تكون رحمته في الأرض بأن يحصل الخير الكثير، والنفع العميم، وليس معنى ذلك 

كون الناس أن الأرض يكون كل من فيها مهتدياً ومستقيماً، فإن الله تعالى قضى وقدر أن ي

فريقاً في الجنة، وفريقاً في السعير، ولو شاء الله عز وجل أن يكون الناس جميعاً : فريقين

ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاءَ لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ : مهتدين لفعل، كما قال الله عز وجل قلُْ فلَلَِّهِ الْحُجَّ

نفَْسٍ هدَُاهاَ وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنِّي لَأمَْلأنََّ جَهنََّمَ مِنَ  وَلوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ : ، وقال[419:الأنعام]

أن يغدق : ، والرحمة العامة تحصل لكل أحد، بمعنى[42:السجدة]الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 

عليهم النعم، ويوسع عليهم النعم، فهذه رحمة للمؤمنين والكفار، لكن هذا العطاء والإنعام 

وَنبَْلوُكُمْ باِلشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ : ن ابتلاءً وامتحاناً، فالله تعالى يبلو بالخير وبالشر كما قاليكو

المقصود بالحوب ( [. اغفر لنا حوبنا وخطايانا: ] )قوله[. 22:الأنبياء]وَإلِيَْناَ ترُْجَعُونَ 

، والخطايا هي [3:النساء]كَبيِرًا  إنَِّهُ كَانَ حُوباً: الذنوب الكبيرة والعظيمة كما قال الله

يغفر لنا ما كان : الصغائر، فجمع بين الحوب وبين الخطايا ليعم الكبيرة والصغيرة، يعني

الله تعالى رب ( [. أنت رب الطيبين: ] )قوله. صغيراً وما كان كبيراً من ذنوبنا ومعاصينا

ل وميكائيل وإسرافيل، فهو كل شيء ومليكه، لكن ذكر ربوبيته للطيبين مثل ربوبيته لجبري

أنزل رحمة من رحمتك : ] )قوله. ثناء على الله عز وجل وتوسل بربوبيته لبعض خلقه

 .الذي يرقيه، ويدعو لحصول الشفاء منه: أي( [. وشفاء من شفائك على هذا الوجع

 ...(ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك )تراجم رجال إسناد حديث 

 

يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة، [. بن خالد بن موهب الرملي حدثنا يزيد : ] قوله

الليث بن سعد المصري [. حدثنا الليث . ] أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

زيادة بن محمد، وقد يصحف [. عن زيادة بن محمد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

فة بخلاف زيادة فإن هذا الاسم غير مألوف، إلى زياد؛ لأن اسم زياد هو الجادة المعرو

والتصحيف يكون من الشيء غير المألوف إلى الشيء المألوف، مثل نابت وثابت، فإن ثابتاً 

هو الجادة، ونابتاً على خلاف الجادة، وأحمد هو الجادة وأجمد بالجيم على خلاف الجادة، 

اسم زيادة غير مألوف وغير  وأبا أناس على خلاف الجادة، وأبا إياس على الجادة، وهنا

. ] وزيادة هذا منكر الحديث، أخرج له أبو داود و النسائي . مشهور، والمشهور هو زياد
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. محمد بن كعب القرظي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن محمد بن كعب القرظي 

سلم فضالة بن عبيد وهو صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و م[. عن فضالة ] 

أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه، وحديثه أخرجه [. عن أبي الدرداء . ] وأصحاب السنن 

 .أصحاب الكتب الستة

 ..(كان يعلمهم من الفزع كلمات )شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ر

أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده، : كان يعلمهم من الفزع كلمات)وآله وسلم 

وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمهن (. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون

داود حديث عمرو بن ثم أورد أبو [. من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه 

أن النبي )شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 

أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وأليم : صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات

، وكلمات الله هنا هي الكونية والشرعية، (عقابه، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون

الكلمات الشرعية هي كلامه الذي تكلم به، ومن ذلك القرآن، وكلام الله عز وجل الذي لا ف

كُنْ فيَكَُونُ : يتناهى ولا ينحصر، والكلمات الكونية مقاديره التي قدر بها الأشياء بقوله

، فهذه كلمات كونية، وكلها في غاية التمام، والله تعالى لا راد لحكمه، ولا راد [441:البقرة]

قضائه وقدره، فإرادته نافذة، ومشيئته نافذة، ولا يتخلف ما أراد الله كوناً أن يكون، وكذلك ل

كلمات الله عز وجل الشرعية تامة في أخبارها فكلها صدق، وفي أوامرها ونواهيها فكلها 

تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا : عدل وحكمة، قال الله تعالى اً في صدق[ 442:الأنعام]وَتمََّ

: يعني( من غضبه وأليم عقابه: )قوله. الأخبار، وعدلاً في الأحكام وفي الأوامر والنواهي

ومن . )من كونه يغضب، فمن صفاته سبحانه وتعالى الغضب، وينتج عن الغضب العقاب

ما يحصل منهم من وسوسة، وأن يحضرون بأن : يعني( همزات الشياطين وأن يحضرون

: ] قوله. بتعدوا عن العبد فهو في خير، وإذا قربوا منه فهو في شريكونوا معه؛ لأنهم إذا ا

من لا يعرف : يعني[ وكان ابن عمرو يعلمها بنيه، ومن لم يعقل فإنه يكتبها ويعلقها عليه 

أن يتكلم لصغره يعلقها عليه، وهذا الذي جاء عن ابن عمرو مخالف لما جاء في الأحاديث 

النهي عن تعليق التمائم، وبيان أنها من الشرك، وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 

الأثر لم يثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما؛ لأن فيه عنعنة ابن إسحاق ، 

ولكن هذا الدعاء جاء ما يدل عليه ويشهد له، وأما الأثر فليس بثابت، وهو مخالف لما جاء 

: قوله في الحديث. من النهي عن التمائمفي الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم 

والنون [ 98:المؤمنون]وَأعَُوذُ بكَِ رَبِّ أنَْ يحَْضُرُونِ : مثل قوله تعالى( وأن يحضرون)

مكسورة، وهي بدون ياء بعدها، ولكونها في آخر الآية يوقف عليها ولا ( يحضرون)من 
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ق الوصل، فقد يظن الإنسان يتنبه الإنسان إلى حركتها؛ لأن الحركة لا تعرف إلا عن طري

فإَنَِّ للَِّذِينَ ظلَمَُوا ذَنوُباً : أنها مفتوحة، ومثل هذه الآية الآية التي في آخر سورة الذاريات

فالنون مكسورة، وقد يظن الإنسان أنها [ 29:الذاريات]مِثْلَ ذَنوُبِ أصَْحَابهِِمْ فلَا يسَْتعَْجِلوُنِ 

 .مفتوحة

 ..(ن يعلمهم من الفزع كلمات كا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة بن دينار ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

دلس، أخرج محمد بن إسحاق المدني صدوق ي[. عن محمد بن إسحاق . ] وأصحاب السنن

عمرو بن شعيب بن [. عن عمرو بن شعيب . ] له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القرءة وأصحاب 

شعيب بن محمد وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد [. عن أبيه . ]السنن

عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول [. عن جده . ] السننوجزء القراءة وأصحاب 

الله عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 ..(رأيت أثر ضربة في ساق سلمة )شرح حديث 

 

كي بن إبراهيم حدثنا أحمد بن أبي سريد الرازي أخبرنا م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما : رأيت أثر ضربة في ساق سلمة رضي الله عنه فقلت: )حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال

أصيب سلمة ، فأتي بي رسول الله صلى الله : أصابتني يوم خيبر، فقال الناس: هذه؟ فقال

أورد أبو داود حديث ( [. عليه وآله وسلم فنفث في ثلاث نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة

: ة بن الأكوع رضي الله عنه أنه رئي فيه مكان ضربة في رجله فسئل عنها، فقالسلم

أصيب سلمة ، : أصابتني في إحدى الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الناس

فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنفث عليه ثلاث نفثات فشفي فلم يشتك بعد ذلك، 

 .قي به، ولكن ذكر كيفية الرقية وأنها بالنفثوليس في الحديث ذكر المر

 ..(رأيت أثر ضربة في ساق سلمة )تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن أبي سريج الرازي ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي : ] قوله

أخرج له مكي بن إبراهيم ثقة، [. أخبرنا مكي بن إبراهيم . ] البخاري و أبو داود و النسائي 

أصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم بعض الثلاثيات في 

صحيحة، فقد روى الثلاثيات عن بعض شيوخه الكبار المتقدمين الذين هم من أتباع 

التابعين، فـ البخاري إذا روى عن ثلاثة فهم صحابي وتابعي وتابع تابعي، فمكي بن 
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بعين؛ لأنه يروي عن يزيد بن أبي عبيد وهو تابعي، و يزيد بن أبي إبراهيم من أتباع التا

عبيد يروي عن سلمة بن الأكوع وهو صحابي، فمكي بن إبراهيم أحد شيوخ البخاري 

الكبار الذين روى عنهم بعض الثلاثيات، والثاني أبو عاصم النبيل ، والثالث محمد بن عبد 

. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[.  حدثنا يزيد بن أبي عبيد. ] الله الأنصاري 

سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، [. عن سلمة 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(تربة أرضنا بريقة بعضنا )شرح حديث 

 

حدثنا : قالاحدثنا زهير بن حرب و عثمان بن أبي شيبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها  -يعني ابن سعيد -سفيان بن عيينة عن عبد ربه 

كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى، يقول بريقه ثم : )قالت

د أورد أبو داو( [. تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفي سقيمنا، بإذن ربنا: قال به في التراب

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أحد يقول 

ثم يضعه على التراب، ثم يمسح به  -أنه يضع إصبعه على ريقه فيصيبه البلل: أي-بريقه 

على المكان الذي فيه الوجع، والإصبع يكون فيها ببلل، والبلل علق به تراب من الأرض، 

تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفي سقيمنا، : )قوله. فث مع تحريك الإصبعثم بعد ذلك ين

سائر الأرض، فهذا يفعل في كل مكان، : قيل المقصود بها( تربة أرضنا: )قوله(. بإذن ربنا

المراد بها تربة المدينة، وتعميمه أظهر؛ لأنه لم يأت شيء يبين أن هذا : ومنهم من يقول

يشفي الله سقيمنا، : أي( يشفي سقيمنا: )قوله. إلا في المدينة خاص بالمدينة وأنه لا يستعمل

فالفاعل هو الله، والسقيم هو المفعول به، وإن كان الضبط بالضم فالسقيم المشفي نائب 

 .يشُفى سقيمنا: فاعل، أي

 ..(تربة أرضنا بريقة بعضنا )تراجم رجال إسناد حديث 

 

بو خيثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب زهير بن حرب أ[. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب [. و عثمان بن أبي شيبة . ] الستة، إلا الترمذي 

حدثنا سفيان بن . ] الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

عن عبد ربه يعني . ] كتب الستةسفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب ال[. عيينة 

عبد ربه بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة، أخرج [. ابن سعيد 

عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة [. عن عمرة . ] له أصحاب الكتب الستة

[. عن عائشة . ] مكثرة من الرواية عن عائشة ، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

ائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من ع

 .سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم



 476 

 (خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق)شرح حديث 

 

حدثني عامر عن : لحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن زكريا قا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله )خارجة بن الصلت التميمي عن عمه رضي الله عنه 

وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعاً من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال 

ة إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتح: أهله

الكتاب فبرئ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته 

خذها، : لا، قال: هل قلت غير هذا؟ قلت: هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر: فقال

أورد أبو داود هذا الحديث عن عم ( [. فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق

الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، خارجة بن الصلت رضي 

ورجع فلقي قوماً عندهم رجل مجنون به مس موثق بالحديد، فقالوا إنك جئت من عند هذا 

نعم، فرقاه بفاتحة الكتاب فشفي، فأعطوه مائة : الرجل فهل عندك من شيء تعالجه به؟ فقال

خذها، فلعمري لمن أكل برقية باطل : )سلم فقال لهمن الغنم، فأخبر النبي صلى الله عليه و

، وهذا يدل على مشروعية الرقية بفاتحة الكتاب، وأن أخذ شيء على (لقد أكلت برقية حق

الرقية سائغ؛ لأن هذا من قبيل العلاج، ومعلوم أن العلاج يكون بالقرآن وغير القرآن 

علمها من علمها، وجهلها من جهلها، كالأدعية والأدوية التي أودع الله تعالى فيها الشفاء، 

فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته : ] قوله. فأخذ الأجرة مقابل ذلك لا بأس به

ألم يحصل منك غير هذا الذي قلته من الرقية بفاتحة الكتاب؟ : يعني( [. هل إلا هذا؟: )فقال

أن : أي( [. خذها: ، قاللا: هل قلت غير هذا؟ قلت)وقال مسدد في موضع آخر : ] قوله

الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التحقق من أن الرقية إنما كانت بهذا الأمر السائغ، وأنه 

ليس هناك شيء وراءه مما يحذر، فقد اقتصر على الرقية بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب 

خذها، : قال] ): قوله. من خير ما يرقى به؛ لأنها أم القرآن، وأم الكتاب، وفاتحة القرآن

ليست قسماً، وإنما هي من ألفاظ التأكيد يؤتى ( لعمري)وهذا فيه دليل على أن ( [. فلعمري

بها لتأكيد الكلام، وهي مثل لا جرم وحقاً وغير ذلك من العبارات التي يؤكد بها الكلام 

وليست بقسم، وقد جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة، 

ت في كلام من بعدهم من التابعين وغيرهم إلى زمننا هذا، وقد كان الشيخ محمد بن وجاء

لعمري كذا، ولعمري كذا، وقد : إبراهيم رحمة الله عليه في بعض مؤلفاته يستعملها فيقول

قالها في رده على ابن محمود رحمه الله قاضي قطر الذي ألف كتاباً في جواز الرمي أيام 

تحذير الناسك )فالشيخ محمد بن إبراهيم رد عليه في رسالة سماها  التشريق قبل الزوال،

لعمري ما أتم الله حج : ، وعائشة رضي الله عنها قالت(مما أحدثه ابن محمود في المناسك

وهؤلاء القوم الذين مر بهم هذا الصحابي كفار، بدليل . من لم يطف بين الصفا والمروة

ليسوا مسلمين، فهذه العبارة يقولها من ليس  صاحبكم هذا، فهي تدل على أنهم: قولهم
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 .إن صاحبكم كذا، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم: بمسلم، وقد جاء عن مسليمة أنه قال

 (خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق)تراجم رجال إسناد حديث 

 

خرج له أصحاب الكتب يحيى بن سعيد القطان ثقة، أ[. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

حدثني . ] زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زكريا . ] الستة

عن خارجة بن . ] عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عامر 

عن . ] خارجة بن الصلت التميمي مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. الصلت التميمي 

والحديث في سنده راو . هو علاقة بن صحار، وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي [. عمه 

 .مقبول، لكن يشهد له حديث أبي سعيد الذي سيأتي

 شرح حديث الرقية بفاتحة الكتاب من طريق أخرى

 

ح وحدثنا ابن بشار : حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة : حدثنا ابن جعفر قال: الق

فرقاه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة : أنه مر، قال: )بن الصلت عن عمه رضي الله عنه

وعشية، فلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئاً، فأتى النبي 

هذه طريق أخرى، وفيها أنه فعل ذلك [. ثم ذكر معنى حديث مسدد ..( سلمصلى الله عليه و

أنه يقرأ ثم ينفث، : أنه يرقيه بكرة وعشية، وأنه كلما ختم السورة نفث، أي: ثلاثة أيام، يعني

( [ فكأنما أنشط من عقال: ] )قوله. فيكون النفث بعد القراءة، وبعد أن يحرك لسانه بالقراءة

عة قيامه، فالبعير إذا ربطت يده بالعقال وأراد أن يتحرك أو يقوم، المقصود من ذلك سر

فإن العقال يمنعه من ذلك، فإذا أحس بحل العقال ثار بسرعة؛ لأنه قد زال الشيء الذي كان 

 .يمنعه، فيضرب بهذا المثل لمن يقوم بسرعة ونشاط

 تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث الرقية بفاتحة الكتاب

 

عبيد الله بن معاذ ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو [. حدثنا عبيد الله بن معاذ ]  :قوله

ح . ] معاذ بن معاذ ثقة، أخر له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبي . ] داود و النسائي 

هو محمد بن بشار الملقب بندار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، [. وحدثنا ابن بشار 

هو محمد بن جعفر الملقب غندر ، [. حدثنا ابن جعفر . ] الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب

شعبة بن حجاج الواسطي ثم [. حدثنا شعبة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله [. عن عبد الله بن أبي السفر . ] البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الشعبي عن . ] ب الكتب الستة إلا الترمذي بن أبي السفر وهو ثقة، أخرج له أصحا

 .مر ذكرهم[. خارجة بن الصلت عن عمه 

 (…أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله )شرح حديث 
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حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت جالساً عند رسول الله صلى الله : )سمعت رجلاً من أسلم قال: صالح عن أبيه أنه قال

لدغت الليلة فلم أنم حتى ! يا رسول الله: عليه وآله وسلم فجاء رجل من أصحابه فقال

أعوذ بكلمات الله : أما إنك لو قلت حين أمسيت: عقرب، قال: ماذا؟ قال: أصبحت، قال

رجل من أسلم أنه أورد أبو داود حديث ( [. التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله

لدغت الليلة فلم أنم حتى ! يا رسول الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

أما إنك لو قلت : ] )أنه سهر بسبب وجع اللدغة حتى جاء الصباح، فقال: أصحبت يعني

لم : يعني( [ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله: حين أمسيت

يحتمل أن يكون المراد ( لم تضرك: )وقوله. رك بمشيئة الله، وإذا شاء الله ذلك فإنه يقعتض

أنه لا يحصل اللدغ أصلاً أو أنه قد تحصل اللدغة لكن لا يحصل الضرر؛ لأنه قد يوجد 

 .السبب ويتخلف المسبب وهو الضرر

 ..(أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله )تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

. ] زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أو عمرة طاف أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير 

. سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سهيل بن أبي صالح 

عن رجل من أسلم . ] ان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةذكوان السم[. عن أبيه ] 

 .هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم[. 

 ...(لو قال أعوذ بكلمات الله التامة )شرح حديث 

 

حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتي النبي : )أبي هريرة رضي الله عنه أنه قالعن  -يعني ابن مخاشن-الزهري عن طارق 

أعوذ بكلمات الله التامة من شر : لو قال: صلى الله عليه وآله وسلم بلديغ لدغته عقرب، فقال

هذا الحديث مثل الحديث السابق عن رجل من أسلم، فيكون ( [. ما خلق لم يلدغ أو لم يضره

أن يكون الرجل الأسلمي المذكور  جاء عن أبي هريرة وعن رجل من أسلم، ولا يلزم منه

 .هو أبو هريرة ؛ لأن أبا هريرة دوسي

 ..(لو قال أعوذ بكلمات الله التامة )تراجم رجال إسناد حديث 

 

حيوة بن شريح الحمصي وهو ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا حيوة بن شريح : ] قوله

ن الوليد وهو صدوق، أخرج له بقية ب[. حدثنا بقية . ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

محمد بن الوليد الزبيدي وهو [. حدثنا الزبيدي . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن
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محمد بن مسلم بن عبيد [. عن الزهري . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

طارق [. خاشن عن طارق يعني ابن م. ] الله بن شهاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي هريرة . ] بن مخاشن مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه 

 .حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 (من أين علمتم أنها رقية؟: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي : ] صنف رحمه الله تعالىقال الم

أن رهطاً من أصحاب النبي صلى الله : )المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

إن : عليه وآله وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب، فقال بعضهم

! نعم والله إني لأرقي: نفع صاحبنا؟ فقال رجل من القومسيدنا لدغ فهل عند أحد منكم شيء ي

ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلاً، فجعلوا له قطيعاً 

فأوفاهم : من الشاء، فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويتفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال، قال

لا تفعلوا حتى نأتي رسول : موا، فقال الذي رقىاقتس: جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقالوا

الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره، فغدو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا 

أحسنتم، اقتسموا ! من أين علمتم أنها رقية؟: له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد  أورد أبو داود حديث( [. واضربوا لي معكم بسهم

سبق أن مر في باب الإجارة، وهو بمعنى الحديث الذي مر قريباً، والقصة هذه مثل تلك 

والصحابي . القصة، إلا أن في هذه القصة أن الرجل ملدوغ، وفي تلك القصة أنه مجنون

وهو نفسه الذي قال رجل، : الذي رقى هو أبو سعيد نفسه، فللمتحدث أن يبهم نفسه، فيقول

قلت أو فعلت يأتي بالفاعل : قال، وهو صادق فيما يقول، ولكنه أبهم نفسه فبدلاً من أن يقول

 . مبهماً 

 

 (من أين علمتم أنها رقية؟)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو عوانة الوضاح بن عبد الله [. حدثنا أبو عوانة . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو جعفر بن إياس بن أبي [. عن أبي بشر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة اليشكري ثقة،

أبو المتوكل الناجي هو [. عن أبي المتوكل . ] وحشية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. عن أبي سعيد الخدري . ] علي بن داود ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

نان رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن س

 .وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق)شرح حديث 
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 حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا ابن بشار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن 

أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه : )الصلت التميمي عن عمه رضي الله عنه أنه قال

إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل : وآله وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا

: نعم، قال: فقلنا: م من دواء أو رقية فإن عندنا معتوهاً في القيود؟ قالبخير، فهل عندك

فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما : فجاءوا بمعتوه في القيود، قال

لا، حتى : فأعطوني جعلاً، فقلت: ختمتها أجمع بزاقي ثم أتفل فكأنما نشط من عقال، قال

كُلْ، فلعمري من أكل برقية باطل لقد : يه وآله وسلم، فقالأسأل رسول الله صلى الله عل

وكان . هذا الحديث تقدم بمعناه، إلا أنه فيه زيادة بعض الكلمات( [. أكلت برقية حق

 .المناسب أن يكون تابعاً للحديث السابق، لا سيما وإسنادهما واحد

 ..(كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث )شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن : ] المصنف رحمه الله تعالى قال

أن رسول الله صلى الله عليه : )عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه 

أن النبي )أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها ( [. اء بركتهاوأمسح عليه بيده رج

فلما  -هو نفسه يقرأ وينفث: يعني-صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه وجع يقرأ في نفسه 

هو : أي( في نفسه: )وقولها(. ثقل كانت تقرأ عليه وتنفث في يده، ثم تمسح بها رجاء بركتها

لك أنه يقرأ في نفسه حديث نفس ولا ينطق ولا يتكلم، بل الذي يتولى هذا، وليس معنى ذ

يقرأ سراً لا جهراً، فإن القراءة في النفس لا تسمى قراءة، وإنما القراءة تكون بتحريك 

اللسان والشفتين، ولا تكون بأن يستعرض الإنسان القرآن في باله، فقراءة القرآن لابد فيها 

كْ بهِِ لسَِانكََ لتِعَْجَلَ بهِِ  :من تحريك اللسان؛ ولهذا جاء في القرآن إنَِّ عَليَْناَ جَمْعَهُ * لا تحَُرِّ

، فكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يلقاه جبريل عليه السلام [41-42:القيامة]وَقرُْآنهَُ 

كْ بهِِ لسَِانكََ : )) يحرك لسانه يخشى أن يفوته شيء، فالله عز وجل قال له وإذا , ((لا تحَُرِّ

هى جبريل فإنه يكون قد حفظ ذلك الذي ألقي عليه، فلست بحاجة إلى تحريك اللسان، انت

وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون وراءه في الصلاة السرية، ويعرفون 

قراءته باضطراب لحيته، واضطراب اللحية لا يكون إلا عن طريق تحريك اللسان، فهذه 

كلام، كما قال الرسول صلى الله عليه : النفس فلا يقال له هي القراءة السرية، وأما حديث

فلما اشتد : ] )قوله(. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل: )وسلم

كانت هي تقرأ وتمسح : يعني( [. وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده؛ رجاء بركتها

 .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جسده بيده بدلاً من يدها؛ رجاء بركة يده
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 ..(كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عروة بن [. عن عروة . ] مر ذكرهم[. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب : ] قوله

 ".مر ذكرها[. عن عائشة . ]الزبير بن العوام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 [110]شرح سنن أبي داود 

 

علم النجوم منه ما يباح ومنه ما يحرم، فالمباح هو العلم بها لمعرفة الأوقات والجهات، 

والمحرم هو أن يعتقد أن لها تأثيراً في المخلوقات، وهذا كفر بالله تعالى، وهو من السحر 

 .الذي هو من الموبقات

مْنة  السِّ

 

 

 ...(سمنني لدخولي على رسول الله أرادت أمي أن ت: )شرح حديث عائشة

 

مْنة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا . باب في السِّ

نوح بن يزيد بن سيار حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن 

ي على رسول الله أرادت أمي أن تسمنني لدخول: )أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

صلى الله عليه وآله وسلم، فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب، 

مَن، : والمراد بالسمنة هنا( [. فسمنت عليه كأحسن السمن تعاطي الشيء الذي يكون به السِّ

مَن الشديد ال مَن المقبول الذي ليس فيه مضرة على صاحبه، فإن السِّ ذي يترتب والمراد السِّ

وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن . عليه مضرة على صاحبه ليس بمحمود

أمها أرادت أن تسمنها تمهيداً لإدخالها على النبي صلى الله عليه وسلم وزفافها إليه صلوات 

: الله وسلامه وبركاته عليه، فلم تقبل على الشيء الذي تعطيها إياه من أجل أن يسمنها، أي

توافق ولا ترضى بأنواع الأشياء التي تعطيها إياها لتسمن بها، فأعطتها القثاء والرطب  لا

مَن الذي فيه منفعة دون مضرة  .فوافقت عليه، فسمنت أحسن ما يكون السمن، وهو السِّ

 ..(أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله )تراجم رجال إسناد حديث عائشة 

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي النيسابوري [. يحيى بن فارس حدثنا محمد بن : ] قوله

نوح بن يزيد بن [. حدثنا نوح بن يزيد بن سيار . ] ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن سعد . ] سيار ثقة، أخرج له أبو داود 

محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له [. حاق عن محمد بن إس. ] أصحاب الكتب الستة

هشام بن عروة بن الزبير [. عن هشام بن عروة . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن
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وهو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] ج له أصحاب الكتب الستةوهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخر

هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي [. عائشة 

 .واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في الكاهن

 

 

 ..(من أتى كاهناً فصدقه بما يقول )شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح . في الكاهن: باب: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي 

-من أتى كاهناً : )هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

امرأته حائضاً، : أو أتى امرأة، قال مسدد  -تفقاثم ا-فصدقه بما يقول  -قال موسى في حديثه

امرأته في دبرها؛ فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله : أو أتى امرأة قال مسدد 

هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر : أورد أبو داود باب في الكاهن، والكاهن( [. عليه وسلم

الجن، ومن المعلوم أن شياطين الجن  عن المغيبات، وغالباً ما يكون ذلك باستخدام شياطين

ينتقلون بسرعة إلى أماكن مختلفة، ويقفون على ما يمكنهم الوقوف عليه، ولكنهم لا يعلمون 

الغيوب، ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لخفة وسرعة انتقالهم 

نهم لا يستطيعون أن من مكان إلى مكان قد يعرفون الشيء الذي يكون في المكان، لك

يعرفوا كل شيء، أو أن يقفوا على كل شيء، قال الله تعالى في كتابه العزيز في قصة 

ا قضََيْناَ عَليَْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهمُْ عَلىَ مَوْتهِِ إلِاَّ دَابَّةُ الأرَْضِ تأَكُْلُ : سليمان في سورة سبأ فلَمََّ

ا خَرَّ تبَيََّنتَِ  الْجِنُّ أنَْ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ الْغَيْبَ مَا لبَثِوُا فيِ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنسَأتَهَُ فلَمََّ

، فالجن لا يطلعون على كل غيب، ولكنهم قد يطلعون على بعض الغيوب حينما [41:سبأ]

ينتقلون من مكان إلى مكان فيرون الشيء لخفتهم وسرعة انتقالهم، وإلا فإن الغيب على 

مَوَاتِ وَالأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاَّ الإطلاق لا يع لمه إلا الله سبحانه وتعالى، قلُْ لا يعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّ

 ُ وأورد أبو . ، فالله تعالى هو الذي تفرد بعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى[22:النمل]اللهَّ

من أتى : )داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

كاهناً فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته في دبرها، أو أتى امرأته وهي حائض فقد برئ مما 

صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث وعيد شديد في حق من ( أنزل الله على محمد

يتعاطى ذلك أو يحصل منه ذلك، وأنه قد وقع في أمر فاحش خطير، وقد جاء في بعض 

كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر مما أنزل على محمد صلى الله عليه  من أتى: )الراويات

، فإذا اعتقد أن الكاهن يعلم الغيوب، وصدقه بما يقول فقد كفر والعياذ بالله؛ لأن علم (وسلم
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الغيب على الإطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى وحده، وإتيان المرأة في دبرها أو 

 .ن استحل ذلك فقد كفروهي حائض من أعظم المعاصي، وم

 ..(من أتى كاهناً فصدقه بما يقول )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

حرف ح يستعمل للتحويل من إسناد [. ح وحدثنا مسدد . ] لسننتعليقاً و مسلم وأصحاب ا

إلى إسناد آخر، و مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 

هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

حكيم الأثرم فيه لين، أخرج [. ثرم عن حماد بن سلمة عن حكيم الأ. ] أصحاب الكتب الستة

هو طريف بن مجالد ثقة، أخرج له البخاري و [. عن أبي تميمة . ] له أصحاب السنن

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله [. عن أبي هريرة . ] أصحاب السنن

 .صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ما جاء في النجوم

 

 

 (من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر: )شرح حديث

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و مسدد . باب في النجوم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن : المعنى، قالا

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : الله عنهما أنه قال ماهك عن ابن عباس رضي

أورد أبو داود ( [. من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد: )وسلم

في تعلم التنجيم، وعلم التنجيم حرام، ويكون كفراً وشركاً إذا اعتقد أن : باب في النجوم، أي

معرفة الأوقات، : وأنها فاعلة، وأما إذا أريد بعلم النجومالنجوم لها تأثير في المخلوقات 

ومعرفة الجهات كجهة القبلة، ومعرفة جهة السير في الليل؛ فإن هذا لا مانع منه، ولا بأس 

وَهوَُ الَّذِي جَعَلَ : ، وقال[42:النحل]وَعَلامَاتٍ وَباِلنَّجْمِ همُْ يهَْتدَُونَ : به، قال الله عز وجل

لْناَ الآياَتِ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ لكَُمُ النُّجُ  ، [91:الأنعام]ومَ لتِهَْتدَُوا بهِاَ فيِ ظلُمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ قدَْ فصََّ

وإذا حصل لهم أن ضاعوا , والناس يستدلون بالنجوم على جهات السير، وعلى جهة القبلة

الثابتة التي تكون  في أسفارهم نظروا في مطالع النجوم ومغاربها، ونظروا إلى النجوم

مستقرة، فيعرفون بذلك جهة القبلة، ويهتدون إلى جهة السير، وكذلك يعرفون الشمال من 

الجنوب والشرق من الغرب بالنجوم، فإن النجوم تطلع من الشرق، وتغرب في الغرب، 

 ويعرف بذلك أيضاً الشمال والجنوب، فهذا تعلمه لا بأس به، وإنما المحذور تعلم العلم الذي
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وأورد المصنف . فيه اعتقاد أن الكواكب والنجوم تؤثر في الكون، فهذا هو الأمر المحرم

، وهذا (من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد: )حديث ابن عباس 

( زاد ما زاد: )قوله. في علم النجوم المذموم، وكما أن السحر مذموم، فهذا أيضاً مذموم

 .من هذا التعلم فإنه يزيد السحر كلما زاد: يعني

 (من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عبد الله بن محمد وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

حيى عن حدثنا ي. ] هو مسدد بن مسرهد مر ذكره[. و مسدد . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

يحيى القطان مر ذكره، وعبيد الله بن الأخنس صدوق أخرج له [. عبيد الله بن الأخنس 

الوليد بن عبد الله ثقة، أخرج له أبو داود و [. عن الوليد بن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

. يوسف بن ماهك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن يوسف بن ماهك . ] ابن ماجة 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي عليه الصلاة [. ابن عباس عن ] 

والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ..(أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: ).. شرح حديث زيد بن خالد

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله : ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

صلى لنا رسول الله صلى الله : )بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال

عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف 

أصبح : قال: الله ورسوله أعلم، قال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا هل: أقبل على الناس فقال

مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر : من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال

أورد أبو ( [. مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب: بالكوكب، وأما من قال

-الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي 

على إثر : يعني-صلاة الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل  -صلى بهم: أي

أتدرون ماذا قال ربكم؟ : )، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-مطر حصل في الليل

مطرنا : فر، فأما من قالأصبح من عبادي مؤمن بي وكا: الله ورسوله أعلم، قال: قالوا

أنه نسب الفضل إلى الله، وأقر أن : ، أي(بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب

ِ لا تحُْصُوهاَ : النعمة من الله، قال الله وا نعِْمَةَ اللهَّ وَمَا بكُِمْ مِنْ : ، وقال[21:إبراهيم]وَإنِْ تعَُدُّ

 ِ قال ذلك فقد أتى بالكلام الصحيح الصواب الحسن؛ لأنه ، فمن [22:النحل]نعِْمَةٍ فمَِنِ اللهَّ

: وأما من قال: )قوله. نسب الفضل إلى المتفضل، ونسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى

مطرنا بنوء كذا وكذا فيه : وقول( مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب

ن ما يحصل من مطر فهو من تأثير أنه مؤثر، وأ -وهو النجم-تفصيل، فإن أريد بالنوء 
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النجوم؛ فهذا كفر بالله عز وجل، وأما إذا أريد بذلك أن الله تعالى قدر وقضى وجرت العادة 

بأن الأمطار تكون في الأوقات الفلانية، وأنها تكثر في وقت كذا، وتقل في وقت كذا، أو 

ا جاءت في الصيف فبسبب أنها إذا جاءت في الشتاء والربيع فلها نفع في الزراعة، وأما إذ

شدة الحرارة لا يكون لها الفائدة الكبيرة في نبت النبات وكثرة المراعي، فهذا سائغ لا بأس 

به، ولكن كون الإنسان ينسب ذلك إلى تلك الأوقات، دون أن يضيف ذلك إلى الله عز وجل 

في الزمن  مطرنا بفضل الله ورحمته في الوقت الفلاني، أو: يعتبر نقصاً، ولكن من قال

الفلاني، أو أن الله تعالى تفضل علينا وأنعم وجاد بالأمطار في هذا الموسم، أو في تلك 

 .المواسم، فهذا لا بأس به

 ...(أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: )..تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد

 

خرج له أصحاب هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أ[. حدثنا القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

صالح بن كيسان ثقة، [. عن صالح بن كيسان . ] الفقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن عبد الله بن [. عن عبيد الله بن عبد الله . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عتبة بن مسعود المدني ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه 

هو زيد بن خالد الجهني رضي الله [. عن زيد بن خالد . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الخط وزجر الطير

 

 

 (رق من الجبتالعيافة والطيرة والط: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى . باب في الخط وزجر الطير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه : حدثنا عوف حدثنا حيان، قال غير مسدد 

العيافة : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود باب في [. الخط : الزجر، والعيافة: الطرق(. ة والطرق من الجبتوالطير

الخط في الأرض للتوصل إلى معرفة أمور مغيبة، وهذا عمل : الخط وزجر الطير، أي

محرم باطل، ويكون ذلك باستخدام الشياطين، فالأمور المغيبة لا يعلمها إلا الله سبحانه 

الخبيثة السيئة، وزجر الطير هو من أجل أن يقدم الإنسان أو وتعالى، ولا تعلم بهذه الطرق 

لا يقدم، فكانوا في الجاهلية إذا أراد الرجل سفراً زجر الطير، فإن طار إلى جهة اليمين 

قال : ] قوله. تفاءل وأقدم على السفر، وإن طار إلى جهة الشمال تشاءم وامتنع من السفر

العيافة هي الخط في ( [. الطيرة والطرق من الجبتالعيافة و)الرسول صلى الله عليه وسلم 
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. الأرض، والطرْق هو زجر الطير، فيقدم بذهابها إلى جهة، ويحجم إذا ذهبت إلى جهة

هي التطير بالأشياء، فيتشاءم الإنسان ويتطير بالأشياء، فيقدم أو يحجم بناءً على : والطيرة

ذهابها يميناً أو شمالاً، وقد أمر قد حصل له، ومن ذلك ما يحصل بالطير من زجرها و

يكون التطير بغير الطير كرؤية شيء لا يعجبه فيكون بذلك متشائماً، أو رؤية شيء يعجبه 

فيكون بذلك متفائلاً، فيترتب ذهابه وإيابه على ما يحصل له من زجر الطير أو التطير أو 

حيان بن العلاء والحديث في إسناده رجل متكلم فيه، وهو . الخط بالأرض، وكل هذا محرم

 .وهو مقبول

 (العيافة والطيرة والطرق من الجبت)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة، [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عوف : ] قوله

حيان [. حيان بن العلاء : حدثنا حيان، وقال غير مسدد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

قطن بن قبيصة [. حدثنا قطن بن قبيصة . ] ، أخرج له أبو داود و النسائي بن العلاء مقبول

وهو قبيصة بن [. عن أبيه . ] بن المخارق، وهو صدوق أخرج له أبو داود و النسائي 

 .المخارق رضي الله عنه، وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و النسائي 

 تفسير عوف للعيافة والطرق

 

: قال عوف: قال محمد بن جعفر: حدثنا ابن بشار قال: ] الىقال المصنف رحمه الله تع

هذا تفسير من عوف بن أبي [. الخط يخط في الأرض : زجر الطير، والطرق: العيافة

الخط يخط في الأرض، وهو عكس التفسير : زجر الطير، والطرق: العيافة: جميلة قال

لح، فالإسناد الذي ينتهي وهذا الأثر يسمى مقطوعاً في علم المصط. الذي جاء في المتن

مقطوع، وهذا غير المنقطع؛ لأن المقطوع من : متنه إلى من هو دون الصحابي يقال له

صفات المتون، وأما المنقطع من صفات الأسانيد، وإذا انتهى الإسناد إلى الصحابي يقال 

 .مرفوع: موقوف، وإذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: له

 ل إسناد تفسير عوف للعيافة والطرقتراجم رجا

 

هو محمد بن بشار الملقب بندار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن بشار : ] قوله

محمد بن جعفر [. قال محمد بن جعفر . ] الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

 .ذكره مر[. قال عوف . ] هو الملقب غندر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك: )شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم 
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كان نبي من : ومنا رجال يخطون؟ قال! يا رسول الله: قلت: )السلمي رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث معاوية بن الحكم السلمي ، ( [. الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك

وهو حديث طويل، ولكن أبا داود أورد هذه القطعة منه المتعلقة بالخط في الأرض؛ لأن 

ديث بطوله في الترجمة عن الخط وزجر الطير والعيافة، فأتى به من أجل الخط، والح

صحيح مسلم ، وفيه أنه شمت عاطساً وهو في الصلاة، فجعل الناس ينظرون إليه 

إن الصلاة : )ويضربون على أفخاذهم، ثم بعد أن سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له

، فسأله أسئلة (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي ذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن

قد كان : ومنا رجال يخطون؟ قال: فلا تأتهم، قال: أن أناساً يأتون الكهان؟ قال: )اوكان منه

أن نبياً من أنبياء الله عز وجل أوحى الله إليه أن : يعني( نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك

يقوم بهذا الخط، وأما غيره فليس له ذلك، ولهذا علق ذلك على أمر لا يمكن الوقوف عليه 

، ومن المعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يوافق ذلك (فمن وافق خطه فذاك): ومعرفته فقال

الخط، فدل على أن الخط غير سائغ، فيكون هذا الحديث متفقاً مع النصوص الأخرى الدالة 

على أنه لا يستعمل الخط في الأرض، وإنما هو إخبار عن أمر غيبي قد مضى، فهذا تعليق 

ف عليه، والنتيجة أنه لا يجوز للإنسان أن يخط في على شيء لا يمكن الوصول إليه والوقو

 .الأرض

 (كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك: )تراجم رجال إسناد حديث

 

الحجاج الصواف ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف : ] قوله

ي كثير اليمامي ثقة، يحيى بن أب[. حدثني يحيى بن أبي كثير . ] أصحاب الكتب الستة

هلال بن أبي ميمونة ثقة، [. عن هلال بن أبي ميمونة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عطاء بن يسار ثقة، أخرج له [. عن عطاء بن يسار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

معاوية بن الحكم السلمي صحابي [. عن معاوية بن الحكم السلمي . ] أصحاب الكتب الستة

 .و مسلم و أبو داود و النسائي ( جزء القراءة) عنه، وحديثه أخرجه البخاري في رضي الله

 الأسئلة

 

 

 

 حكم تطييب حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام

 

لا يشرع ذلك؛ لأنه : ما حكم تطييب حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: السؤال

 .س الحجرة على الكعبة المشرفةلم يرد عن السلف أنهم كانوا يفعلون هذا، ولا تقا
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 مناسبة ذكر التطير في كتاب الطب

 

من : ما هي مناسبة وضع الإمام أبي داود هذه الأبواب في كتاب الطب؟ الجواب: السؤال

هذه الأبواب ما له علاقة واضحة بالطب مثل العدوى، وأما الطيرة فهي من أمراض 

 .رها في كتاب الطب مناسبالقلوب التي يكون لها تأثير على الأجسام، فذك

 

مَن)معنى حديث   (ويكثر فيهم السِّ

 

مَن: )جاء في الحديث: السؤال جاء هذا في حديث : فما المراد؟ الجواب( ويكثر فيهم السِّ

خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا )

بالسمن الإقبال على الدنيا والانهماك والتوسع ، والمقصود (يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن

 .فيها حتى يحصل لهم السمن بسبب انشغالهم بالدنيا وافتتانهم بها

 

 (أرادت أمي أن تسمنني فأطعمتني القثاء والرطب: )حال حديث عائشة

 

؟ (أرادت أمي أن تسمنني فأطعمتني القثاء والرطب: )ما حال حديث عائشة المتقدم: السؤال

 .صححه الألباني :الجواب

 

 حكم قراءة الأبراج في المجلات

 

كون : هل يدخل في إتيان الكهان قراءة المجلات التي فيها بروج الحظ؟ الجواب: السؤال

الإنسان يقرؤها ويفتتن بها لا شك أنه من جنس إتيان الكهان، وقراءتها قد تؤثر فيه، 

 .فالابتعاد عنها فيه فائدة كبيرة للإنسان

 

 كاهناً ولم يصدقه حكم من أتى

 

مجرد : ما الحكم إذا أتى الإنسان الكاهنَ ولم يصدقه، أو شك في كلامه؟ الجواب: السؤال

 .، وهذه خسارة كبيرة(أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً : )إتيانه حرام، وقد جاء في الحديث

 

 حكم اغتيال الكهان في الدول الكافرة

 

الاغتيالات لا تجوز؛ لأنه : غير إسلامية؟ الإجابة هل يجوز قتل الكهان في دول: السؤال
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يترتب عليها مفاسد كثيرة، والكهان والسحرة يجب إحالتهم للقضاء، وتنفيذ ما يحكم به 

 .القاضي عليهم

 

 ولي من أسلمت وتريد الزواج

 

امرأة مسلمة أصلها من فرنسا أسلمت وليس لها ولي، فهل يجوز لأحد المسلمين : السؤال

لا يكون الإنسان ولياً لها، لكن إذا : قام وليها؛ لأنها ترغب في الزواج؟ الجوابأن يقوم م

كان عندهم مركز إسلامي يرجع إليه المسلمون في شئونهم فهذا المركز يتولى التزويج، أو 

 .سفارة بعض الدول الإسلامية عندهم تتولى تزويجها وتثبته

 

 حكم تسمية المطر بالنوء

 

النوء هو : صب النوء، فما الحكم؟ الجواب: المطر بالنوء، فيقولون العامة يسمون: السؤال

 .النجم، فقد يكون هذا من باب تسمية الشيء باسم زمنه

 

 من أدعية نزول المطر

 

 .نعم: هل هو من أدعية نزول المطر؟ الجواب( مطرنا بفضل الله وبرحمته: )قول: السؤال

 

 حكم تعلم السحر دون العمل به

 

لا يجوز أن يتعلم السحر لا للعمل به : م تعلم السحر دون العمل به؟ الجوابما حك: السؤال

ولا لغير العمل به، بل يجب على الإنسان أن يحذره، ويحرق كتبه إذا وجدها ولا يحتفظ 

ولا شك أنه علم خبيث ومحرم، وإذا تعلمه وعمل به فهو شر إلى شر، فمن . بشيء منها

شك أن هذا كفر، ومن تعلمه فقط فهو على خطر عظيم  تعلمه ليعمل به أو اعتقد حله فلا

 .وإن لم يكفر

 

 حكم من ذهب من المدينة إلى جدة لعمل ثم أحرم من جدة

 

نحن نسكن في المدينة وأردنا العمرة، فتجاوزنا الميقات وذهبنا إلى جدة لبعض : السؤال

ة، فهل عمرتنا الأمور، ولما انتهينا من أغراضنا في جدة أحرمنا منها وذهبنا إلى مك

إن كانت نية العمرة موجودة عندكم وأنتم في المدينة : هذا فيه التفصيل: صحيحة؟ الجواب
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وكنتم عازمين على أن تعتمروا في هذه السفرة؛ فذهابكم إلى جدة للعمل لا يعفيكم من 

الإحرام من الميقات، فأنتم مخطئون في مجاوزته بلا إحرام، وأما إن كانت نية العمرة غير 

موجودة عندكم وأنتم في المدينة، ولكنها طرأت عليكم في جدة فلا بأس بذلك، وكذلك لو 

كان عندكم تردد إن تيسرت لكم العمرة اعتمرتم وإلا لم تعتمروا، ولم يحصل العزم؛ فلا 

 ."بأس من العمرة من جدة

 [114]شرح سنن أبي داود 

 

عليه الإنسان إن حسناً ويحجم إن  الطيرة هي حصول التفاؤل أو التشاؤم في شيء ما، فيقدم

كان شراً، وهي تنافي التوكل على الله، والأخذ بالأسباب المشروعة، فعلى الأمر أن يعتمد 

على الله ويتوكل عليه ويأخذ بالأسباب المأمورة ويترك ما فيه شرك وإن جلب للإنسان 

 .ه من الشارعخيراً فهو لا خير فيه، وإنما الخير والبركة في المشروع والمأمور ب

 

 ما جاء في الطيرة

 

 

 ...(الطيرة شرك: )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن . في الطيرة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله 

، (ثلاثاً )الطيرة شرك، الطيرة شرك : )نه قالعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أ

باب في الطيرة، : أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل

والطيرة هي حصول التشاؤم والتفاؤل، فالإنسان قد يقدم على شيء أو يحجم عنه بسبب هذا 

الطيرة : )لى الله عليه وسلم قالوأورد أبو داود حديث ابن مسعود أن النبي ص. التطير

لا : وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني: ثم قال ابن مسعود ( شرك، الطيرة شرك

يسلم أحد أن يقع في ذهنه شيء من هذا، لكنه لا يكون بالتعويل على زجر الطير، أو الخط 

في ذهن الإنسان شيء في الأرض أو ما إلى ذلك، فإن هذا محرم لا يسوغ، ولكنه قد ينقدح 

مما يكون فيه مسرة أو مما يكون فيه مضرة، ولكن المسلم يعتمد على الله، ويضيف الأمور 

إلى الله عز وجل، ويتوكل عليه سبحانه وتعالى؛ فيزول ما ينقدح في ذهنه من الشيء الذي 

سان ليس لا يريده ويبغضه، وذلك باعتماده على الله وتوكله عليه، وهذا الذي قد يعرض للإن

من قبيل التطير الذي ورد في الشرع بيان حرمته، من كون الإنسان يقدم أو يحجم بناءً على 

ما حصل له من زجر طير أو من رؤية شيء يسره أو يسوءه، فإن هذا لا يجوز للإنسان أن 

يبني عليه الإقدام أو الإحجام، وإنما يأخذ بالأسباب المشروعة، ويتوكل على الله سبحانه 
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 .لى، وما قدره الله وقضاه فلابد وأن يكون، فإن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكنوتعا

 ...(الطيرة شرك: )تراجم رجال إسناد حديث

 

. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

، أخرج له أصحاب الكتب هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة[. أخبرنا سفيان ] 

عن . ] سلمة بن كهيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سلمة بن كهيل . ] الستة

عيسى بن عاصم وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو [. عيسى بن عاصم 

زر بن حبيش ثقة، أخرج له أصحاب [ عن زر بن حبيش . ] داود و الترمذي و ابن ماجة 

عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله [. عن عبد الله بن مسعود . ] ب الستةالكت

 .صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة: )شرح حديث

 

: لاحدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني و الحسن بن علي قا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 

لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: )أنه قال

ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب : هامة، فقال أعرابي

فحدثني رجل عن أبي : قال الزهري : قال معمر (. فمن أعدى الأول؟: الق! فيجربها؟

: لا يوردن ممرض على مصح، قال: هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول

لا عدوى ولا : )أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فراجعه الرجل فقال

قد حدث به، وما : قال أبو سلمة : قال الزهري . موهلم أحدثك: قال!( صفر ولا هامة؟

أورد أبو داود حديث أبي هريرة [. سمعت أبا هريرة رضي الله عنه نسي حديثاً قط غيره 

، فالعدوى (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

معدية بطبعها، وهذا منفي بلا شك؛  المنفية هي اعتقاد أن الأمراض تنتقل بالاختلاط، وأنها

لكن مخالطة المريض للصحيح قد يكون سبباً لانتقال المرض، ولكن ليس بلازم أن يكون 

ذلك، فقد يوجد السبب ويتخلف المسبب بإذن الله عز وجل، فاعتقاد أن العدوى حاصلة 

لصحيح بالطبع وأنها شيء لازم، باطل وليس بصحيح، وأما اعتقاد أن مخالطة المريض ل

قد يجعله الله سبباً في انتقال العدوى فهذا صحيح، وقد يوجد الاتصال ولا توجد العدوى، 

ويبقى المريض مرضه فيه، ويسلم الصحيح من مرض المريض، فالأمر يرجع إلى مشيئة 

الله وإرادته، فإن شاء أن يعدي المريض أعدى، وإن شاء ألا يعدي لم يعد، لكن الأخذ 

قد جاء في قصة عمر لما ذهب إلى الشام وقت الطاعون، فاستشار بالأسباب مطلوب، و

لا تقدم، وانتهى : اقدم، ومنهم من يقول: الصحابة في دخول الشام فاختلفوا، فمنهم من يقول

إذا سمعتم به : )أمره أنه لا يقدم، وبعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم بحديث
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، وجاء في (أنتم بها فلا تخرجوا فراراً منهبأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض و

لا يورد ممرض على : )وفي الحديث الآخر( فر من المجذوم فرارك من الأسد: )الحديث

، ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأن المنفي غير المثبت، فالمنفي هو اعتقاد أن (مصح

عرض لشيء قد الأمراض مؤثرة بطبعها، والمثبت هو الأخذ بالأسباب والوقاية، وعدم الت

يحصل بسببه شيء من المضرة، وقد يتخلف الضرر مع وجود الاتصال والاحتكاك 

ما شأن الإبل : بالمريض؛ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال رجل

 -يعني في صحتها، وقوتها، ونشاطها، وسرعة انتقالها وتحركها-تكون في الرمل كالظباء 

فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب ! عير الأجرب فيحصل لها الجرب؟ثم يكون معها الب

أول بعير حصل له الجرب من الذي : يعني!( فمن أعدى الأول؟: )بجواب عظيم فقال

فهو ما كان أجرب، ولكن الجرب حصل بتقدير الله عز وجل، بدون أن يكون هناك ! أعداه؟

ترجع إلى الله عز وجل، فالذي  اتصال بين مريض وصحيح، وهذا يبين أن الأمور كلها

جعل البعير الأول يجرب بدون مخالطة بعير مريض هو الذي يجعل البعير إذا خالط 

الصحيح يمرض وقد لا يمرض؛ لأن الأمر كله يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، 

لا : ] )قوله. والأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى

هذا هو محل الشاهد، فالتطير هو الإقدام والإحجام بناءً على ( [ عدوى ولا طيرة ولا هامة

التشاؤم، والهامة فسرت بأنها نوع من الطير يسمى البومة، فقد كانوا يتشاءمون منه إذا وقع 

على البيت، ويعتبرون هذا نذير بلاء يحل بأهل البيت، وهذه الأمور كلها من أعمال 

فسر بأنه داء يكون في ( [ ولا صفر: ] )قوله.  يؤثر إلا ما جعله الله مؤثراً الجاهلية، ولا

البطن، وهي ديدان معدية ومؤذية في البطن، وفسر بأن المراد به الشهر، وأنهم كانوا 

يتشاءمون بشهر صفر، أو أنهم كانوا يستحلون الأشهر الحرم، فينسئون المحرم إلى صفر، 

ن ما أحل الله، فيجعلون المحرم حلالاً فيتقاتلون فيه، ويجعلون فيحلون ما حرم الله، ويحرمو

. صفر الذي ليس شهراً حراماً، والتفسير المناسب للمقام هو أنه مرض كانوا يتشاءمون منه

حتى لا يحصل بسبب ذلك شيء، فيترتب : يعني( [. لا يوردن ممرض على مصح: ] )قوله

صال يكون سبباً في المرض، مع أنه قد على ذلك تشوش الذهن، واعتقاد أن مجرد الات

يحصل التخلف، فالأمر كله راجع إلى مشيئة الله وإرادته، وليس الأمر متعلقاً بالاختلاط، 

فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب كالزواج، فالإنسان إذا أراد الولد فإنه يتزوج، فهذا هو 

د وقد لا يوجد، فالإنسان يأخذ الطريق المؤدي إلى الولد، وإذا وجد الزواج فقد يوجد الول

بالطريق المشروع، وإذا قدر الله شيئاً فإنه لا يقع إلا ما قدره الله، وإذا شاء الله ألا يحصل 

قال : ] قوله. ذلك الشيء الذي حصل سببه فإن الأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى

ه سمع رسول الله فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن: قال الزهري : معمر

: فراجعه الرجل فقال: ، قال(لا يوردن ممرض على مصح: )صلى الله عليه وسلم يقول

( لا عدوى ولا صفر ولا هامة: )أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال
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قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة رضي : قال أبو سلمة : لم أحدثكموه، قال الزهري : قال

هذا ثناء على أبي هريرة بكمال حفظه رضي الله عنه؛ لأنه [.  عنه نسي حديثاً قط غيره الله

وهو من -مع كثرة محفوظه وكثرة أحاديثه يقول عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 

مع كثرة : ما علمت أن أبا هريرة نسي حديثاً قط إلا هذا الحديث، أي -أكثر الراوين عنه

حديثاً واحداً، فهذا دال على كمال حفظه وعلمه رضي الله تعالى عنه حديثه لم ينس إلا 

 .وأرضاه

 ...(لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام [. محمد بن المتوكل العسقلاني : ] قوله

الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له [. والحسن بن علي . ] كثيرة، أخرج له أبو داود 

أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ، وهو قرين لمحمد بن المتوكل ، ولو لم يوجد ابن 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. حدثنا عبد الرزاق . ] المتوكل فيكفي الحسن بن علي 

اشد الأزدي معمر بن ر[. أخبرنا معمر . ] اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن مسلم [. عن الزهري . ] البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. عن أبي سلمة . ] بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو هريرة وقد مر ذكره رضي الله عنه. [هريرة 

 

 (لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر: )شرح حديث

 

عن  -يعني ابن محمد -حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث أبي هريرة من ( [. لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر: )وسلم

لا تعولوا على : طريق أخرى، وقد تقدم ذكر معنى العدوى والهامة، والنوء هو النجم، يعني

النجوم، ولا تعتقدوا أن لها تأثيراً، بل التدبير من الله وحده، فهو الذي يتصرف في الكون 

لا تصرف لها في شيء دون الله عز وجل، ولكن قد يجعل الله  كيف يشاء، والمخلوقات

الشيء يحصل في وقت من الأوقات كحصول المطر في الشتاء والربيع، ولكن لا يضاف 

ذلك إلى تلك الأوقات، بل المطر بمشيئة الله وإرادته وبفضله ورحمته، فلا يكون الإنسان 

بيده، وكل نعمة وفضل منه سبحانه غافلاً عن إضافة الأشياء إليه، وهو الذي كل شيء 

 .وتعالى

 

 (لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر: )تراجم رجال إسناد حديث
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عبد العزيز بن محمد [.  -يعني ابن محمد -حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز : ] قوله

العلاء بن عبد الرحمن [. عن العلاء . ] الدراوردي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] الحرقي وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

عن . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن[. عن أبيه 

 .مر ذكره[. أبي هريرة 

 

 (لا غول)شرح حديث 

 

أن سعيد بن الحكم حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني ابن عجلان حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن : حدثهم قال

مقسم و زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 

عليه أورد المصنف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله ( [. لا غول: )عليه وآله وسلم قال

الجن التي تظهر في الفلاة ويستوحش منها : ، والمقصود بالغول(لا غول: )وسلم قال

 .الناس، فهي لا تؤثر إلا بإذن الله عز وجل وبقدرته ومشيئته وإرادته

 

 (لا غول)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أن سعيد . ] ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي [. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي : ] قوله

أخبرنا . ] سعيد بن الحكم المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن الحكم حدثهم 

. ] يحيى بن أيوب صدوق وربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يحيى بن أيوب 

محمد بن عجلان المدني ، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً [. حدثني ابن عجلان 

القعقاع بن حكيم ثقة، أخرج له [. حدثني القعقاع بن حكيم . ] ومسلم وأصحاب السنن

عبيد الله بن [. وعبيد الله بن مقسم . ] البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

زيد بن أسلم ثقة، [. و زيد بن أسلم . ] مقسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

ذكوان السمان ثقة، أخرج له أصحاب [. أبي صالح عن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره[. عن أبي هريرة . ]الكتب الستة

 

 (ولا صفر: )..تفسير مالك لحديث

 

سئل مالك : أخبركم أشهب قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: قال أبو داود ] 

حرمونه عاماً، فقال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر عاماً وي: قال( لا صفر: )قوله عن
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ذكر المصنف هذا الأثر عن مالك أنه سئل ( [. لا صفر: )النبي صلى الله عليه وآله وسلم

إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر عاماً ويحرمونه عاماً، : ، فقال(لا صفر: )عن معنى

أنهم في سنة من السنوات يجعلون الشهر الحرام هو المحرم مع ذي القعدة وذي : يعني

إذا أرادوا أن يقاتلوا في المحرم : حجة، فيكون صفر حلالاً، وعاماً ينسئون، يعنيال

فيؤخرون المحرم ويجعلون صفر مكانه، فإذا جاء صفر امتنعوا عن القتال، وأباحوا 

قرئ : ] قوله. لأنفسهم أن يقاتلوا في المحرم، وهذا هو النسيء الذي هو زيادة في الكفر

. ] حارث بن مسكين ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي ال[. على الحارث بن مسكين 

سئل مالك . ] أشهب بن عبد العزيز وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي [. أخبركم أشهب 

 .مر ذكره[. 

 تفسير محمد بن راشد للهامة والصفر

 

: يعني-قلت لمحمد : حدثنا محمد بن مصفى حدثنا بقية قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره : كانت الجاهلية تقول: قال( هام: )قوله: -ابن راشد

سمعت أن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر؛ فقال النبي : قال( صفر: )فقوله: هامة، قلت

هو وجع يأخذ في البطن، : وقد سمعنا من يقول: قال محمد(. لا صفر: )صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود هذا الأثر الذي فيه بيان معنى ( [. لا صفر: )هو يعدي، فقال: لونفكانوا يقو

الهامة، وأنها شيء كانوا يعتقدونه في الجاهلية، فيعتقدون أن من مات يخرج من قبره 

 .طائر، وأنهم كانوا يتشاءمون من صفر، أو أنه داء يكون في البطن يعدي

 هامة والصفرتراجم رجال إسناد حديث محمد بن راشد لل

 

محمد بن المصفى صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن المصفى : ] قوله

بقية بن الوليد صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً [. حدثنا بقية . ] والنسائي وابن ماجة 

محمد بن راشد صدوق يهم، أخرج له [. عن محمد بن راشد . ] ومسلم وأصحاب السنن

 .لسننأصحاب ا

 ...(لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح: )شرح حديث

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني : )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي ( [. ة الحسنةالكلم: الفأل الصالح، والفأل الصالح

لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، : )الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أي أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يسر بالكلام ( الكلمة الحسنة: والفأل الصالح

يبية أنه كلما جاء أحد كفار قريش فإنهم الجميل وبالاسم الحسن، وقد جاء في صلح الحد
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يذكرونه بما هو معروف به من الشدة أو الغلظة، ولما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى 

أنه أخذ ذلك من اسم سهيل ، وهو الذي تم إبرام الصلح : أي( سهل أمرنا: )الله عليه وسلم

، فصلح الحديبية كان على بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه نيابة عن المشركين

 (.سهل أمرنا: )يديه، فتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه

 ...(لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

[. عن قتادة . ] هشام الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. شام حدثنا ه. ] الستة

أنس [. عن أنس . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخادمه، وأحد السبعة 

وهذا الإسناد رباعي وهو من . ى الله عليه وسلمالمعروفين بكثرة الحديث عن النبي صل

 .أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 (أخذنا فألك من فيك)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن سهيل عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع )رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه 

أن النبي : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. أخذنا فألك من فيك: ة فأعجبته، فقالكلم

هذا الذي تكلم : يعني( أخذنا فألك من فيك: صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته، فقال

 .بهذه الكلمة، وهذا مثل الحديث الذي قبله أنه كان يعجبه الفأل الحسن، وهي الكلمة الطيبة

 (أخذنا فألك من فيك)ل إسناد حديث تراجم رجا

 

موسى بن إسماعيل مر ذكره، و وهيب [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب : ] قوله

سهيل بن أبي صالح صدوق، [. عن سهيل . ] بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتبة الستة

لكن جاء هذا الرجل مبهم، و[. عن رجل عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أنه أبوه أبو صالح السمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 تفسير عطاء بن أبي رباح للهامة والصفر

 

حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يقول : ؟ قالفما الهامة: الصفر وجع يأخذ في البطن، قلت: يقول الناس: عن عطاء أنه قال

أورد أبو [. الهامة التي تصرخ هامة الناس، وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابة : الناس

هامة الإنسان [: وليست بهامة الإنسان : ] قوله. داود هذا الأثر في تفسير الصفر والهامة

 .رأسه، فبين أن الهامة التي تصرخ هي دابة
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 للهامة والصفر تراجم رجال إسناد تفسير عطاء بن أبي رباح

 

يحيى بن خلف صدوق، أخرج له مسلم وأبو داود وابن [. حدثنا يحيى بن خلف : ] قوله

هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو عاصم . ] ماجة

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة، أخرج [. حدثنا ابن جريج . ] الكتب الستة

عطاء بن أبي رباح وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عطاء . ] أصحاب الكتب الستةله 

 .الكتب الستة

 ...(أحسنها الفأل ولا ترد مسلماً : ذكرت الطيرة عند النبي فقال: )شرح حديث

 

: حدثنا أحمد بن حنبل و أبو بكر بن أبي شيبة المعنى، قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

القرشي، : سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر، قال أحمد حدثنا وكيع عن 

أحسنها الفأل، ولا ترد : ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: )قال

لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات ! اللهم: مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل

هذا الحديث من جملة الأحاديث المتعلقة بالطيرة، ( [. وة إلا بكإلا أنت، ولا حول ولا ق

هو الشيء : الفأل( أحسنها الفأل: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )قوله

الذي يتفاءل به ويحصل السرور به، مثل الكلمة الطيبة الحسنة يسمعها الإنسان، والنبي 

يسمع الاسم الحسن، وقد ذكرنا أنه في صلح الحديبية  صلى الله عليه وسلم كان يسر عندما

. وأخذه من لفظة سهيل( سهل أمرنا: )لما أقبل سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام

أن الإنسان لا يكون إقدامه وإحجامه مبنياً على التطير، بل : يعني( ولا ترد مسلماً : )قوله

ومتوكلاً عليه، ويحجم عن الشيء الذي لا يمضي إلى الشيء الذي أراده معتمداً على الله 

متوكلاً على الله، ولا يكون التطير هو الذي يبعثه  -إذا رأى المصلحة في الإحجام-يريده 

لا يأتي بالحسنات إلا ! اللهم: )وفي هذا الحديث أن من وجد شيئاً من ذلك يقول. على ذلك

، لكن هذا الحديث في إسناده (أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك

ضعف، فراوي الحديث مختلف في صحبته، وفيه أيضاً حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس 

 .ويرسل، وقد روى هنا بالعنعنة

 ...(أحسنها الفأل، ولا ترد مسلماً : ذكرت الطيرة عند النبي فقال: )تراجم رجال إسناد حديث

 

بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، أحد  أحمد بن محمد[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتبة 

هو عبد الله بن محمد ثقة، أخرج له أصحاب الكتبة الستة [. و أبو بكر بن أبي شيبة . ] الستة

في صحيحه، ولم يخرج في  إلا الترمذي ، وهو أكثر الشيوخ الذين خرج عنهم مسلم

صحيحه عن شخص كما خرج عن أبي بكر بن أبي شيبة ، إذ بلغت الأحاديث التي رواها 
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وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج [. حدثنا وكيع . ] عنه ألفاً وخمسمائة حديث

له سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج [. سفيان . ] له أصحاب الكتب الستة

حبيب بن أبي ثابت ثقة يرسل ويدلس، [. عن حبيب بن أبي ثابت . ]أصحاب الكتب الستة

عروة بن عامر رضي الله [. عن عروة بن عامر . ]وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .عنه مختلف في صحبته، أخرج له أصحاب السنن

 ...(أن النبي كان لا يتطير من شيء: )شرح حديث

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يتطير من )بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه 

شيء، وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في 

ة ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهي

أعجبه اسمها فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في 

أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وهو يدل على استحباب ( [. وجهه

ر والبنات، وكذلك اختيار الأسماء الحسنة في كل شيء سواء بالنسبة للأولاد من الذكو

 .أسماء الأماكن، فيختار الأسماء الحسنة ويبتعد عن الأسماء السيئة

 ...(أن النبي كان لا يتطير من شيء: )تراجم رجال إسناد حديث

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

[. عن قتادة . ] ائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهشام الدستو[. حدثنا هشام . ] الستة

عن عبد الله بن . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بريدة بن [. عن أبيه . ] عبد الله بن بريدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بريدة 

 .أصحاب الكتب الستة الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له

 (إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار: )شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثني يحيى أن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك رضي الله عنه أن 

لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن : )له وسلم كان يقولرسول الله صلى الله عليه وعلى آ

أورد أبو داود حديث سعد بن مالك ( [. تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، : )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وإن تكن : )تقدم شرح أوله، وقوله(. وإن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والدار والفرس

إن كان هناك شؤم فإن ذلك يكون في : يعني( الطيرة في شيء ففي المرأة والدار والفرس

هذه الأمور الثلاثة، وذلك لملازمتها للإنسان، فقد لا يطمئن الإنسان لداره أو لفرسه أو 
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مما ينبغي؛ لأنها  لامرأته، بل يبقى مشوش الفكر، والتخلص من ذلك وعدم الإبقاء عليه

ليست من الأشياء التي تطرأ وتذهب ولا ارتباط لها بالإنسان، بل هي مرتبطة به بصفة 

دائمة، وهذا يدل على أن من حصل له شيء من ذلك في هذه الثلاث فإنه يتخلص منه؛ لعدم 

 .انشراح صدره لها وعدم اطمئنانه بها

 (في المرأة والدار والفرسإن تكن الطيرة في شيء ف: )تراجم رجال إسناد حديث

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبان . ]أصحاب الكتب الستة

أصحاب  يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج له[. حدثني يحيى . ]الستة إلا ابن ماجة 

، -صدوق: أي-الحضرمي بن لاحق لا بأس [. عن الحضرمي بن لاحق . ] الكتب الستة

سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أحد [. عن سعيد بن المسيب . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

عن سعد بن . ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سعد بن أ[. مالك 

 .وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (الشؤم في الدار والمرأة والفرس: )شرح حديث

 

حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ابني عبد الله ب

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر ( [. الشؤم في الدار والمرأة والفرس: )وسلم قال

، وهو مثل الحديث (الشؤم في الدار والمرأة والفرس: )رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً 

، والشيخ الألباني تكلم على هذا الحديث (إن يكن الشؤم) :الذي قبله إلا أن الذي قبله فيه

، وهذا الحديث فيه الجزم بحصول الشؤم في (إن يكن الشؤم: )شاذ، والمحفوظ: وقال عنه

هذه الأشياء الثلاثة، وأما ذاك فأخبر أنه إن يكن الشؤم حاصل فإنه يكون في هذه الأشياء 

سوء جوارها، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها، وذكر الخطابي أن شؤم الدار ضيقها و. الثلاثة

وشؤم المرأة ألا تلد، وهذا من التفسيرات، وليس المعنى محصوراً في ذلك، فضيق البيت 

يجعل الإنسان غير مرتاح، وكذا الفرس التي لا يستفاد منها في الجهاد في سبيل الله، وكذا 

إن : ذه الأشياء، لكن لا يقالالمرأة التي لا تلد، فهذا مما يجعل في النفس انقباض من ه

 .الشؤم محصور فيها لهذا المعنى فقط

 (الشؤم في الدار والمرأة والفرس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ]قوله

الهجرة المحدث الفقيه، أخرج له  مالك بن أنس إمام دار[. حدثنا مالك . ]الستة إلا ابن ماجة 



 500 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرج [. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

حمزة وسالم ابنا عبد الله بن [. عن حمزة وسالم ابني عبد الله . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر . [عن عبد الله بن عمر . ] عمر ثقتان، أخرج لهما أصحاب الكتب الستة

بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 وتراجم رجال إسناده( الشؤم في ثلاث)تفسير مالك لحديث 

 

سئل : أخبرك ابن القاسم قال: وأنا شاهدقرئ على الحارث بن مسكين : قال أبو داود ] 

كم من دار سكنها قوم فهلكوا، ثم سكنها آخرون : الشؤم في الفرس والدار؟ قال مالك عن

أورد أبو داود أثراً عن مالك في تفسير الشؤم [. فهذا تفسيره فيما نرى، والله أعلم ! فهلكوا

وهذا الشيء يجعل ! وم فهلكواكم من دار سكنها قوم فهلكوا، ثم سكنها ق: في الدار فقال

قرئ على الحارث بن مسكين وأنا : ] قوله. النفس لا تنشرح ولا ترتاح لسكنى تلك الدار

وابن القاسم هو عبد الرحمن . الحارث بن مسكين ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي [. شاهد 

لك مر ذكره، وهذا وما. بن القاسم ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي 

 .الأثر مقطوع؛ لأن سنده انتهى إلى مالك 

 (حصير في البيت خير من امرأة لا تلد: )شرح قول عمر

 

 أتى أبو[. حصير في البيت خير من امرأة لا تلد : قال عمر رضي الله عنه: قال أبو داود ] 

ت خير من امرأة لا حصير في البي: داود بهذا الخبر الذي أضافه إلى عمر بلا إسناد أنه قال

تلد، وهذا فيه الإشارة إلى ما تقدم من أن شؤم المرأة أنها لا تلد، لكن لا نعلم ثبوت هذا عن 

 .عمر، وهذا الأثر معلق بلا إسناد

 (دعها عنك فإن من القرف التلف)شرح حديث 

 

 حدثنا عبد: حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني من سمع فروة بن مسيك : الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال

أرض أبين هي أرض ريفنا : أرض عندنا يقال لها! يا رسول الله: )قلت: رضي الله عنه قال

دعها : وباؤها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وميرتنا، وإنها وبئة، أو قال

أورد أبو داود هذا الحديث عن فروة بن مسيك رضي الله ( [. من القرف التلفعنك، فإن 

( وميرتنا: )المزارع، قوله: الريف( إن لنا أرضاً فيها ريفنا وميرتنا: )تعالى عنه أنه قال

: ، القرف(دعها عنك؛ فإن من القرف التلف: )قوله. قوتنا وطعامنا، فالميرة هي الطعام: أي

ترتب عليه التأثر والتضرر، وقد يؤدي ذلك إلى التلف لكونه يقارب مقاربة الشيء الذي ي

والحديث في إسناده رجل مبهم غير مسمى، والراوي عنه فيه . الوباء ويكون قريباً منه
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 .كلام، فالحديث غير صحيح

 (دعها عنك فإن من القرف التلف: )تراجم رجال إسناد حديث

 

وعباس . ] الد ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود مخلد بن خ[. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب [. العنبري 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الرزاق . ] السنن

البصري ثم اليماني ثقة، معمر بن راشد الأزدي [. أخبرنا معمر . ] أصحاب الكتب الستة

يحيى بن عبد الله بن [. عن يحيى بن عبد الله بن بحير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

فهنا رجل [. أخبرني من سمع فروة بن مسيك . ] بحير وهو مستور، أخرج له أبو داود 

مبهم بين يحيى وبين فروة بن مسيك، وفروة بن مسيك رضي الله عنه صحابي، أخرج له 

 .و داود والترمذي أب

 (ذروها ذميمة)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا بشر بن عمر عن عكرمة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال

ر فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، وكثي! يا رسول الله: )رجل

: أخرى فقل فيها عددنا، وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

دعوا الدار الثانية الذي حصل فيها قلة عددكم : يعني( دعوها ذميمة: )قوله( [. ذروها ذميمة

 .وأموالكم، وفيه الإشارة إلى الشؤم في الدار

 (ذروها ذميمة)سناد حديث تراجم رجال إ

 

حدثنا بشر . ]الحسن بن يحيى صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا الحسن بن يحيى : ] قوله

[. عن عكرمة بن عمار . ]بشر بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن عمر 

. ] عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة، أخرج له [. ن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ع

أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله [. عن أنس بن مالك . ] أصحاب الكتب الستة

 .عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(بيد مجذوم فوضعها معه في القصعةأن رسول الله أخذ : )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن )مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه 

: القصعة وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في
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أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله ( [. كل ثقة بالله وتوكلاً عليه

، (كل ثقة بالله وتوكلاً عليه: )عليه وسلم أخذ يد مجذوم ووضعها معه في القصعة وقال

وإنما وهذا يدل أن الجذام والوباء لا ينتقل إلى الصحيح من حيث الطبع بمقاربة هذا لهذا، 

يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فقد يوجد السبب ويتخلف المسبب، والحديث في إسناده رجل 

 .ضعيف فهو غير صحيح

 ...(أن رسول الله أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

لكتب عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب ا[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا يونس بن محمد . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

مفضل [. حدثنا مفضل بن فضالة . ] يونس بن محمد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

[. عن حبيب بن الشهيد . ] بن فضالة ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة 

محمد بن [. عن محمد بن المنكدر . ]هيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةحبيب بن الش

جابر بن عبد الله الأنصاري [. عن جابر . ] المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."رضي الله تعالى عنهما صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 [113]شرح سنن أبي داود 

 

المكاتبة، وتكون بأن : م ما يستخلصون به من رقهم، ومنهمن رحمة الله بالرقيق أن جعل له

يتفق العبد مع سيده على مبلغ من المال منجماً مقابل حريته، فإن وفى فهو حر وإلا فهو 

عبد ما بقي عليه درهم، وإن باعه سيده انتقل إلى السيد الجديد بما كان له عند الأول، 

نسب، ويكون الولاء لمن أعتق، ومن اشترط ويعتبر في الحرية الولاء، فهو لحمة كلحمة ال

 .الولاء دون أن يعتق فشرطه باطل

 

 ما جاء في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت

 

 

 (المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم)شرح حديث 

 

باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز . كتاب العتق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو بدر حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش ح. أو يموت

حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي 

أورد أبو داود كتاب ( [. المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم: )صلى الله عليه وسلم قال

حول المملوك إلى الحرية، فبعد أن كانت منافعه مملوكة هو إزالة الرق وت: العتق، والعتق
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لغيره صارت منافعه مملوكة له، فيتصرف في نفسه كيف يشاء، وكان قبل ذلك لا يتصرف 

وأورد المصنف باباً في المكاتب يؤدي بعض كتابته ثم . في نفسه بل منافعه ملك لسيده

ع له مقداراً من المال منجماً كأن أن العبد يتفق معه سيده على أن يدف: أي. يعجز أو يموت

يدفع له في السنة كذا، ثم إذا دفع ذلك المقدار الذي اتفق معه عليه فإنه يعتق بعد أن يؤدي 

الذي عليه، وإن أدى بعض ما عليه وعجز عن الباقي فإنه باق على عبوديته ورقه، وإن 

ن عبده، ولم مات مات وهو رقيق، فالمال الذي وصل إلى سيده هو مال حصل عليه م

وأورد أبو داود حديث . يصل العبد إلى الحرية بل إنه مات في أثناء ذلك، فمات وهو عبد

: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما

ما أنه لا تحصل له الحرية إلا إذا أدى كل : ، ومعناه(المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم)

عليه، فإذا أدى كل ما عليه حصلت له الحرية، وأما إن مات قبل أن يؤدي ما عليه فإنه 

يموت وهو عبد، أو يكون قد عجز ولم يستطع أن يسدد الشيء الذي عليه فإنه يبقى عبداً، 

وإنما تحصل له الحرية فيما إذا سدد الذي عليه ولم يعجز عن التسديد، وإلا فإنه يكون 

ب يعتبر عبداً ما بقي عليه درهم من مكاتبته، فإذا سدد آخر قسط، أو طلب عبداً، فالمكات

 .المساعدة من غيره فجمع مالاً ودفعه لسيده فإنه يعتق بذلك

 

 (المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ة، أخرج له مسلم هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثق[. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هو شجاع بن الوليد ، صدوق له أوهام، أخرج له [. حدثنا أبو بدر . ] وأصحاب السنن

أبو عتبة إسماعيل بن [. حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش . ] أصحاب الكتب الستة

عياش صدوق إذا روى عن الشاميين، وهذا من روايته عنهم، ومخلط في غيرهم، وحديثه 

سليمان بن [. عن سليمان بن سليم . ] في رفع اليدين، وأصحاب السننأخرجه البخاري 

عمرو بن شعيب بن [. عن عمرو بن شعيب . ] سليم شامي ثقة، أخرج له أصحاب السنن

محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء 

هو صدوق، أخرج حديثه شعيب بن محمد و[. عن أبيه . ] القراءة وأصحاب السنن

عن عبد الله بن عمرو بن . البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن

العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 ...(أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي 
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أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق : )صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

: قال أبو داود (. تب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبدفهو عبد، وأيما عبد كا

أورد أبو داود حديث عبد الله [. هو وهم، ولكنه شيخ آخر : ليس هو عباس الجريري ، قالوا

بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله في أن 

يسدد ما عليه، إلا أن اللفظ الأول كان أشد مبالغة من من كاتب فلا يزال في الرق إلى أن 

 -أي العُشر-إذا كاتب على مائة دينار وبقي عليه عشرة : هذا قال. الثاني ومعناهما واحد

ما بقي درهم، وهو شيء قليل جداً، ولكن النتيجة واحدة : وأما ذاك فهو أخص، لأنه قال

: مسألة. كون حراً إلا إذا سدد الذي عليهوالمؤدى واحد، وكلا الطريقين دال على أنه لا ي

نعم يجوز بيعه، ولكنه ينتقل : هل يجوز للسيد بيع المكاتب أثناء دفعه للأقساط؟ والجواب

 .إلى المشتري كما كان عليه عند البائع

 ...(أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن ، [. دثنا محمد بن المثنى قال ح: ] قوله

حدثني عبد الصمد . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

[. حدثنا همام . ] عبد الصمد بن عبد الوارث ، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

[. حدثنا عباس الجريري . ] ه أصحاب الكتب الستةهمام بن يحيى العوذي ، ثقة أخرج ل

عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن . ]عباس الجريري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ليس هو عباس : ] قال أبو داود . عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مر ذكرهم[. جده 

نسخ، فإن كان وهذا يوجد في بعض ال[. هو وهم، ولكنه شيخ آخر : الجريري ، قالوا

 .الجريري فهو ثقة، وإن كان غيره فالحديث الذي قبله متابع له

 

 (إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا سفيان عن الزهري عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال لنا رسول الله صلى :  عنها تقولسمعت أم سلمة رضي الله: نبهان مكاتب أم سلمة ، قال

أورد أبو ( [. إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه: )الله عليه وسلم

إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده : )داود حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ده ما يؤدي أن سيدته تحتجب منه ، وهذا يفيد أن المكاتب إذا كان عن(ما يؤدي فلتحتجب منه

ولم لم يكن قد أدى؛ لأن المرأة لا تحتجب من مملوكها، وقد جاء في القرآن استثناؤه مع من 

، ولكنه إذا كوتب ثم أدى آخر ما عليه احتجبت [ 24:النور]أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُنَُّ : استثني

ل الرجل إذا تزوج المرأة وطلقها فإنها منه؛ لأنه صار أجنبياً ولا علاقة له بها، وهذا مث

تحتجب منه؛ لأنه لا علاقة له بها، فكذلك المرأة لا تحتجب عن عبدها ولكنه إذا عتق فإنها 
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وهذا اللفظ يخالف ما تقدم لأنه لا يعتبر حراً أن الحرية إلا إذا سدد آخر ما . تحتجب منه

إن هذا : ، ويمكن أن يقال( درهمعبد ما بقي عليه : )عليه، ولهذا جاء في الحديث السابق

الاحتجاب على سبيل الاحتياط، ما دام أنه في طريقه إلى التسديد، ولكن الحرية لا تحصل 

إلا بعد التسديد، وحصول الحرية هو الذي يجعل المولى والرقيق ليس داخلاً في ملك سيدته 

. الذي حصل به العتقومولاته، فلا يكون امتناعها من الاحتجاب عنه إلا إذا حصل التسديد 

والحديث في إسناده شخص متكلم فيه، وعلى هذا فما تقدم في الحديثين السابقين الدالين 

على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم هو الراجح، وما دل عليه هذا الحديث مخالف 

للحديث المتقدم، والحديث المتقدم هو الصحيح، فيكون الاحتجاب إنما هو بعد حصول 

 .وليس قبل ذلكالعتق 

 (إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد بن مسرهد : ] قوله

سفيان بن عيينة ، ثقة أخرج له [. حدثنا سفيان عن الزهري . ] الترمذي و النسائي 

ب الستة، والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ، ثقة أخرج له أصحاب أصحاب الكت

نبهان مكاتب أم سلمة مقبول، أخرج له [.. عن نبهان مكاتب أم سلمة . ] الكتب الستة

أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية أم المؤمنين، [.. عن أم سلمة . ] أصحاب السنن

الكفالة الموجودة في الوقت الحاضر ليست : تنبيه. * وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

مثل المكاتب كما يظن البعض؛ لأن الكفيل يطلب من المكفول دفع مبلغ معين كل سنة، 

وهذا ما ليس له علاقة بباب الرق والعتق، كما أن هذا العمل غير سائغ، فالإنسان عندما 

حصل الأجر في مقابل عمله، فهذا هو يكون كافلاً لأحد معناه أنه استقدمه ليشتغل عنده، وي

الأمر السائغ، وأما أن يأتي به ويفلته ثم ذاك يكتسب ويعطي الكفيل بعض المال في مقابل 

كفالته فهذا غير صحيح، وليس هذا مما تقره الدولة عندما أذنت وسمحت باستقدام العمال، 

على ذلك، وأما كونه فإنه يؤتى به ليعمل تحت نظره وإشرافه، أو يعمل له ويحصل أجراً 

يأتي بأناس يكفلهم ثم يرسلهم ويعطونه في كل شهر أو في كل سنة مقداراً من المال، فهذا 

 .غير صحيح

 ما جاء في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة

 

 

 ...(ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق)... شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن . إذا فسخت الكتابة باب في بيع المكاتب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن عائشة رضي الله : )حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة : مسلمة و قتيبة بن سعيد قالا
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أن بريرة رضي الله عنها جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت : عنها أخبرته

وا أن أقضي عنك كتابتك ارجعي إلى أهلك فإن أحب: من كتابتها شيئاً، فقالت لها عائشة 

إن شاءت أن تحتسب : ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا

عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها 

الله  ابتاعي فأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول: رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط : صلى الله عليه وسلم فقال

أورد أبو ( [. شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق

 أن بيع المكاتب سائغ لأنه عبد، والعبد: داود باباً في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، ومعناه

وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها . يجوز بيعه، وهو عبد ما بقي عليه درهم

في قصة بريرة ، ومكاتبة أهلها لها على تسع أواق، وأنها لم تقض منها شيئاً، وأنها جاءت 

إلى عائشة أم المؤمنين تطلب منها أن تعينها بمقدار من المال من أجل أن تدفعه لأهلها، 

الله عنه وأرضاها أرادت أنها تدفع المبلغ كله وتعتقها ويكون الولاء لها، فلما  فعائشة رضي

إن كانت تريد أن تساعدك وتحتسب الأجر على الله عز : جاءت إلى أهلها وأخبرتهم قالوا

أن الولاء يكون لهم وهم غير معتقين، فهي : وجل فلها ذلك ويكون الولاء لنا وهذا معناه

فهم أرادوا أن يكون لهم الولاء، وما كانوا يعرفون الحكم الشرعي . التي ستعتق وليسوا هم

في ذلك، وظنوا أنه ما دام حصلت المكاتبة من قبلهم، وأنها في طريقها للعتق، فهم من 

أعتقها، لكن الأمر ليس كذلك؛ لأن عائشة تريد أن تشتريها وأن تعتقها، ويكون ولاؤها لها، 

 عليه وسلم أمرها بأن تبتاعها وأن تعتقها، وأن الولاء فأبوا، ولما أخبرت النبي صلى الله

لها، لأن الولاء إنما يكون لمن أعتق، ولا يحصل الولاء شخص غير معتق؛ لأن الولاء 

إن شاءت أن : وقالوا. )مثل النسب لا يصير إلا لمن حصل منه العتق، ولا يباع ولا يوهب

لرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك 

اشتريها أنت وأعتقيها، فإنما الولاء : يعني(. ابتاعي فأعتقي: رسول الله صلى الله عليه وسلم

لمن أعتق، فأنت لم تعطيها مساعدة من أجل أن تذهب بها إلى قومها ثم يعتقونها ويكون 

ثم . تولي عتقها فيكون ولاؤها لكالولاء لهم، وإنما أنت دفعت كل المبلغ الذي طلبوه منها؛ لت

إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، وبين لهم الأمر، وكان من عادته عليه الصلاة 

ما بال : )والسلام أنه إذا بلغه شيء عن أناس حصل منهم أمر لا يسوغ فإنه يخطب ويقول

ن الحكم الشرعي ، ولا يسمي الذين حصل منهم، فيكون بذلك قد بي(أقوام يقولون كذا وكذا

لسائر الناس، والذين حصل منهم المخالفة يعرفون أنفسهم، ويعرفون أنه قد حصل منهم 

ذلك فيتركونه، وغيرهم ممن لم يكن له دخل في هذا الموضوع يعرف الحكم الشرعي، 

فكان هذا من هديه ومن طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من كمال خلقه 

السلام، أنه ما كان يصرح ويعلن أسماءهم، وأنه حصل منهم كذا وكذا، وإنما عليه الصلاة و

ابتاعي فأعتقي؛ فإنما الولاء لمن : )قوله. أتى به بهذه الطريقة التي تفيدهم وتفيد غيرهم
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حصر للولاء فيمن حصل منه العتق، ولو كان امرأة، والنساء لا يرثن بعصوبة ( أعتق

لأن النساء إما عصبة بالغير، أو عصبة مع الغير، ولا يكن  النفس إلا في باب الولاء فقط؛

: عصبة بالنفس، ولكن في باب الولاء تكون المعتقة عصبة بالنفس، ولهذا يقول الرحبي

وليس في النساء جميعاً عصبة : وليس في النساء طراً عصبه إلا التي منت بعتق الرقبة أي

ثم قام رسول الله صلى الله عليه : )قوله. سهابالنفس إلا التي أعتقت، فإنها تكون عاصبة بنف

المقصود من هذا كونهم (. ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله: وسلم فقال

إن أرادت أن تحتسب الأجر عند الله بكونها تساعدك بهذا المبلغ ويكون الولاء لنا؛ : قالوا

من : )قوله. يكون الولاء لنا: فإذاً  لأننا قد كاتبناك ودخلنا معك في أمر يؤدي إلى العتق،

، (في كتاب الله: )قوله(. اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة

المقصود به حكم الله، وسواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه محمد صلى الله 

عمل به، أو في السنة التي عليه وسلم، سواء في القرآن المتلو المتعبد بتلاوته والمتعبد بال

في : )ويمكن أن يقصد بقوله. هي شقيقة القرآن، والتي هي مثل القرآن في وجوب العمل بها

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ : القرآن، ولكن تدخل السنة في عموم قوله( كتاب الله وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

عود رضي الله عنه أنه قال لما ذكر ، ولهذا جاء عن ابن مس[1:الحشر]عَنْهُ فاَنْتهَوُا 

ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في : ) النامصة والمتنمصة

إنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه هذا الذي : كتاب الله، فقالت امرأة

سُولُ  :إن كنت قرأته فقد وجدته، قال الله عز وجل: تقول، فقال رضي الله عنه وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

، فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم [ [1:الحشر]فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا 

فإما أن يكون . فهو مأمور به بالكتاب، إذاً فهذا من أوامر الكتاب ومما أمر به الكتاب

مر العام، أو أنه يراد به حكم الله؛ المقصود به القرآن وتكون السنة داخلة في مثل هذا الأ

هو : ، يعني(شرط الله أحق وأوثق: )وقوله. فيكون ذلك مشتمل على الكتاب وعلى السنة

الذي يعول عليه، وكل شرط لم يأت ثبوته وإقراره بالشرع، أو لم يأت في الشرع ما يمنع 

 .سنةمنه فإنه لا يعول عليه، وإنما يعول على ما ثبت في الشرع كتاباً أو 

 ...(ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

و قتيبة بن . عبد الله بن مسلمة مر ذكره[. حدثنا عبد الله بن مسلمة و قتيبة بن سعيد : ] قوله

حدثنا الليث : قالا. ] سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن ابن شهاب . ] سعد المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة الليث بن[. 

عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أخرج له [. عن عروة . ] ابن شهاب مر ذكره

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، [. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من 

 .صلى الله عليه وسلم
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 من أحكام المكاتبة والولاء

 

إذا حصل الاتفاق : ، ومعنى ذلك[إذا فسخت الكتابة : ] جاء في ترجمة أبي داود للباب قوله

فسخها ثم حصل البيع، ومعلوم أنه يمكن أن تفسخ الكتابة فيما بين السيد والعبد ويمكن  على

أنه يسدد له : تبقى، ولكن يباع المكاتب ويدفع المبلغ، ويحل المشتري محل البائع، بمعنىأن 

أنه في الحالين يمكن أن تفسخ المكاتبة بين السيد : ثم يعتق، ويكون ولاؤه لمن أعتقه، أي

والعبد، فهي بهذه الطريقة التي حصلت بينها وبين عائشة لأنها ما سددت أي شيء من 

مكاتبة فسخت بينها وبينهم؛ لأن أولئك باعوها وأخذوا كامل المبلغ، وتلك المبلغ، فكأن ال

د شيء ويتفق البائع مع المشتري على أنه يدفع له  اشترتها وأعتقتها، ويمكن أن يكون قد سُدِّ

ثم ما هو الولاء؟ وماذا يستفيد . المبلغ، وهذا يحل محله بالتسديد، ثم يصير العتق بعد ذلك

لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، والفائدة : الولاء كما قال العلماء المعتق من الولاء؟

الذي كان عتيقاً لهم ينسب إليهم : فلان مولاهم، يعني: أنه ينسب إلى مولاه، ولهذا يقال: فيه

وكذلك يحصل الميراث، فلو مات ذلك العتيق وليس له بنون ولا أب، ولا أحد . نسبة ولاء

يرثه، ومعلوم أن الإرث بالولاء متأخر عن الإرث بالنسب؛ لأن يرثه؛ فإن الذي أعتقه 

أن العبد أو العتيق إذا : الذين يرثون بالنسب مقدمون على الذين يرثون بالولاء، فمعنى ذلك

مات وليس له ورثة من نسبه فإن المعتق يستفيد أنه هو الذي يرثه، ولا يذهب ماله إلى بيت 

 .المال؛ لأن له وارثاً 

من طريق أخرى، وتراجم رجال ...( ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق)شرح حديث 

 إسناده

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن هشام بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاءت بريرة رضي الله عنها : )عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

ت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، إني كاتب: لتستعين في كتابتها فقالت

إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى : فقالت

وساق الحديث نحو الزهري ، زاد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في -أهلها 

أورد ( [. ا الولاء لمن أعتقإنم! أعتق يا فلان والولاء لي: ما بال رجال يقول أحدهم -آخره

حدثنا : ] قوله. أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله

موسى بن إسماعيل مر ذكره، وهيب بن خالد ثقة، أخرج [. موسى بن إسماعيل عن وهيب 

ج له هشام بن عروة ثقة، أخر[. عن هشام بن عروة ، عن أبيه . ] له أصحاب الكتب الستة

 .وأبوه و عائشة مر ذكرهما. أصحاب الكتب الستة

 ...(أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك)... شرح حديث 
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حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن  -ابن سلمة : يعني-محمد 

وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق رضي : )ائشة رضي الله عنها قالتالزبير عن ع

الله عنها في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أو ابن عم له، فكاتبت على 

فجاءت تسأل : نفسها، وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين، قالت عائشة رضي الله عنها

فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها، رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، 

يا رسول : وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت

أنا جويرية بنت الحارث ، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ! الله

في كتابتي، فقال رسول ثابت بن قيس بن شماس ، وإني كاتبت على نفسي، فجئتك أسألك 

وما هو يا رسول : قالت! فهل لك إلى ما هو خير منه؟: الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

أن  -الناس: يعني-فتسامع : قد فعلت، قالت: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك، قالت: قال! الله؟

ن السبي، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم م

أصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما رأينا امرأة كانت : فأعتقوهم وقالوا

قال أبو (. أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق

أورد أبو داود رحمه الله حديث [. هذا حجة في أن الولي هو الذي يزوج نفسه : داود 

الله عنها في قصة جويرية بنت الحارث بن المصطلق رضي الله تعالى عنها  عائشة رضي

وأنها وقعت في السبي، وكانت من سهم ثابت بن قيس بن شماس ، وأنها كاتبته على نفسها، 

واتفقت معه على أنها تجمع مقداراً من المال، فإذا سددته فإنها تعتق، فجاءت إلى النبي 

ه على كتابتها كما حصل من بريرة مع عائشة عندما جاءت صلى الله عليه وسلم تستعين ب

: تستعين بها على كتابتها، وهذه جاءت تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها، أي

تطلب منه مقداراً من المال يساعدها في الوصول إلى ما تريد من العتق، وذلك بدفعه إلى 

: يعني( وكانت امرأة ملاحة: )قالت عائشة . ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه

أن العين إذا وقعت عليها فإنها تعجب بها، وخشيت أن : أي( تأخذها العين)فائقة الجمال 

النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها أنه يحصل منه مثل الذي حصل منها بكونها أعجبتها 

هل لك ما هو خير من ذلك؟ ) :فتعجبه، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أمر كتابتها فقال

فأعتقها رسول الله صلى الله ( قد فعلت: أدفع عنك وأتزوجك، قالت: قال! وما هو؟: قالت

هؤلاء هم أصهار رسول : عليه وسلم وتزوجها، فتسامع الناس وانتشر الخبر، فقال الناس

الله عليه  الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا ما بأيديهم إكراماً لأصهار رسول الله صلى

فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها؛ أعتق في سببها مائة أهل : )وسلم، قالت

أن المكاتب يتم بيعه ويتم إعتاقه، والولاء : والمقصود من ذلك(. بيت من بني المصطلق

وفي الحديث دليل على أن الولي هو الذي يزوج نفسه، وذلك : ثم قال أبو داود . لمن أعتق

النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعتقها وصار ولياً لها؛ لأن المعتق ولي ووارث،  أن
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وليس هناك أحد يلي زواجها، فأبوها قيل إنه لم يسلم في ذلك الوقت، وإنما أسلم بعد 

هو الولي والزوج فيكون منه : الزواج، والرسول هو الولي فهو الذي يزوج نفسه، أي

 .الإيجاب والقبول

 ...(أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك)... جال إسناد حديث تراجم ر

 

عبد العزيز بن يحيى أبو [. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني : ] قوله

: يعني-حدثني محمد . ] الأصبغ الحراني صدوق ربما وهم، أخرج له أبو داود والنسائي 

ة، أخرج له البخاري في جزء محمد بن سلمة الحراني الباهلي ، وهو ثق[.  -ابن سلمة 

هو محمد بن إسحاق المدني صدوق، [. عن ابن إسحاق . ] القراءة ومسلم وأصحاب السنن

[. عن محمد بن جعفر بن الزبير . ] أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

. [عن عروة بن الزبير . ] محمد بن جعفر بن الزبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عائشة مر ذكرها[. عن عائشة . ] عروة بن الزبير مر ذكره

 ما جاء في العتق على الشرط

 

 

 ...(أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشتَ )شرح أثر 

 

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا . باب في العتق على الشرط: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت مملوكاً لأم سلمة : يد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قالعبد الوارث عن سع

أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما : رضي الله عنها، فقالت

إن لم تشترطي عليَّ ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقتني : عشت، فقلت

أن ذلك سائغ إذا : باباً في العتق على شرط، أيأورد أبو داود رحمه الله [. واشترطت علي 

كان شرطاً معلوماً، وكان شيئاً محدداً ليس شيئاً مبهماً أو شيئاً ليس له أمد، فإنه سائغ بأن 

أعتقك على أن تخدم لمدة شهر أو لمدة سنة، لكن كونه يكون دائماً وأبداً فإن هذا : يقول مثلاً 

الحديث شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه  ينافي مقتضى العتق، ولكن الذي ورد في

وسلم، ومعلوم أن مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته شرف عظيم لمن يحصل 

له، وكان الصحابة يتنافسون في ذلك ويحرصون عليه، ويحبون كثيراً أن يخدموا رسول 

عليه وسلم عن طريق الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لهم صلة وثيقة بالنبي صلى الله 

وإذا أعتق الإنسان عبداً على أن يخدمه ما . الملازمة، كأن يكون أحدهم مولاه أو خادماً له

عاش كان هذا منافياً لمقتضى العتق، وكأنه ما أعتقه، ولكن إذا حدد مدة سنة أو شهر أو أي 

التي التزم بها،  وإذا كان دائماً فإنه يشتري منه هذه الخدمة: زمن معلوم فإنه يعتق، قالوا

يعتق ولكنه يدفع له مقابل هذا الذي لا يمكنه أن يأتي به، ولأنه ينافي مقتضى العتق؛ : أي
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ما الفرق بينه وبين الرقيق؟ لكن الذي : لأن معنى ذلك أنه سيخدمه ما عاش مثل الرقيق، إذاً 

 ورد فيه الحديث شرف كان يحرص عليه كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله . ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

عليه وسلم ، فقد أعتقته أم سلمة رضي الله تعالى عنها واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى 

وإن لم يحصل ذلك فأنا يعجبني : إنني لا أفارقه حتى أموت، يعني: الله عليه وسلم، وقال

فقه وأن ألازمه حتى أموت، فأعتقته واشترطت عليه خدمة رسول الله صلى ويهمني أن أرا

 .الله عليه وسلم

أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما )تراجم رجال إسناد أثر 

 ...(عشتَ 

 

مسدد بن مسرهد مر ذكره، و عبد [. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث : ] قوله

[. عن سعيد بن جمهان . ] سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة الوارث بن

سفينة مولى [. عن سفينة . ] سعيد بن جمهان صدوق له أفراد، أخرج له أصحاب السنن

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن

 الأسئلة

 

 

 

 انقطاع النكاح بالسبي

 

رية رضي الله عنها تدل على أن السبي يقطع النكاح السابق إثر هل قصة جوي: السؤال

السبي يقطع النكاح، ولكن إن م تكن حاملاً فإنه لابد من : وقوع السبي مباشرة؟ الجواب

استبرائها بحيضة ويقطع النكاح السابق، كما حصل لـ مثل صفية رضي الله عنها، فقد 

ه وسلم، فالسبي يقطع النكاح، ولكنها سبيت عام خيبر، فتزوجها الرسول صلى الله علي

 .لكن إذا أسلم الزوجان لم ينقطع النكاح، ويبقيان على نكاحهما. تستبرأ

 

 جواز أن يكون العتق مهراً 

 

يمكن أن يكون مهراً، فالرسول صلى الله . نعم: السؤال وهل يكون العتق مهرا؟ً الجواب

صة جويرية دفع مبلغاً من المال عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهنا في ق

 .في مقابل عتقها؛ لأنه اشتراها شراء، وأما صفية فقد كانت له في السهام
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 حكم عتق الكافر ومكاتبته

 

يجوز، لكن عتق المسلم أولى من عتق : هل يجوز عتق الكافر ومكاتبته؟ الجواب: السؤال

 .الكافر

 

 

 توجيه رؤية الرسول لوجه جويرية

 

: حديث جويرية دلالة على كشف الوجه والنظر إلى الأجنبية؟ الجواب هل في: السؤال

النظر إلى الأجنبية لا يجوز، ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه 

سيخطبها، ومعلوم أن الخاطب له أن ينظر إلى المخطوبة، أو أنه رآها لأول وهلة وبعد 

 .ذلك كف بصره

 

 

 والمعتق إنما هو أم سلمة توجيه كون سفينة مولى للرسول

 

كيف كان سفينة مولى لرسول صلى الله عليه وسلم والمعتق إنما أم سلمة ؟ : السؤال

الولاء لها، ولكن الفائدة والمنفعة والسبب في العتق هو خدمة الرسول صلى الله : الجواب

 . أنه مولاه في الخدمة، وأما من ناحية العتق فمعتقه هي أم سلمة: عليه وسلم، أي

 

 حكم تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها

 

هل يدل حديث بريرة على أن للمرأة أن تتصدق من مالها من غير إذن زوجها : السؤال

نعم يدل على ذلك، والحديث ليس فيه صدقة وإنما : لفعل عائشة رضي الله عنها؟ الجواب

ستعين؛ وتطلب منها فيه بيع وشراء؛ لأن الذي حصل هو شراء، وإن كانت بريرة جاءت ت

الصدقة والمساعدة لكن الذي أرادته عائشة هو أن تشتريها وتدفع المبلغ كله وتعتقها، 

 ."ويكون الولاء لها

 [112]شرح سنن أبي داود 

 

من أسباب تكفير الذنوب والسيئات ورفعة الدرجات إعتاق الرقاب المؤمنة، وقد حث 

الشارع إلى الحرية في حق الأرقاء،  الشارع إلى إعتاق العبيد ورغب في ذلك، وتشوف

وإذا اعتق رجل نصيباً له في مملوك فإنه إن كان موسراً يستحب له أن يدفع ثمنه لشريكه 
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 .حتى يكمل أجره ويكون العبد قد عتق كله، والعتق له أحكام جلية في الشريعة الإسلامية

 ما جاء فيمن أعتق نصيباً له من مملوك

 

 

 ...(ق شقصاً له من غلامأن رجلاً أعت)شرح حديث 

 

. باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك: ] قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

ح وحدثنا محمد بن كثير المعنى، أخبرنا همام عن /أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام  حدثنا

لاً أعتق شقصاً له أن رج: )عن أبيه رضي الله عنه -قال أبو الوليد -قتادة عن أبي المليح 

زاد ابن كثير (. ليس لله شريك: من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال

قال الإمام أبو داود السجستاني ( [. فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتقه: )في حديثه

إذا كان مشتركاً أن المملوك : أي[. باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك : ] رحمه الله تعالى

بين شخصين أو أكثر فأعتق أحدهم نصيبه، فإن ذلك العتق ينفذ، وعلى هذا المعتق أيضاً أن 

يقوم بعتق الباقي، وذلك بأن يدفع قيمة ما تبقى لشريكه فيعتق كله بذلك، حيث يكون 

الشخص المعتق موسراً فإنه يعتق سهمه، وعليه أن يقوم بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه 

وهذا فيه تشوف الشرع إلى الحرية في حق الأرقاء، وأن . تى يكون بذلك قد عتق كلهح

الشرع جاء بالاهتمام والعناية بحصول الإعتاق، فإذا أعتق شخص سهماً له في عبد فإن 

أن يدفع قيمة جزئه الباقي لشريكه فيعتق بذلك كله، وهذا في حال  -إذا كان موسراً -عليه 

لوم أن من بين الأمور التي يكفر بها عن المرء ذنوبه إعتاق الرقبة، ومن المع. كونه موسراً 

بل إنها تقُدم في كثير من الكفارات كما في القتل الخطأ، وكما في الجماع في نهار رمضان 

والظهار، فإن العتق يكون أولاً ثم ينتقل بعده إلى صيام الشهرين، وإنما جاء التخيير بين 

اليمين، وإلا فإن كثيراً من الكفارات يبدأ فيها أولاً بالعتق، وهو العتق وبين غيره في كفارة 

مقدم على صوم الشهرين المتتابعين، وهذا كله يدل على الاهتمام والعناية من الشرع 

وقد أورد أبو داود حديث . بالأرقاء والحث والترغيب وبيان الوسائل التي يكون بها الإعتاق

أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام، فذكر ذلك : )نه قالأسامة بن عمير الهذلي رضي الله ع

فأجاز النبي : )زاد ابن كثير في حديثه(. ليس لله شريك: للنبي صلى الله عليه وسلم فقال

عبداً : ، يعني( أن رجلاً أعتق شقصاً له في غلام: )قوله(. صلى الله عليه وسلم عتقه

أنه أعتق : بمعنى( ليس لله شريك: قالفبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ف)مشتركاً، 

بعضه وصار حراً لوجه الله، فإن الشرع جاء بإضافة الجزء الباقي إلى الذي عتق فيعتق 

وهذا فيما إذا كان المعتق موسراً، وأما إذا كان معسراً فله حالة . كله ويكون كله خالصاً لله

أن : أي(.  عليه وسلم عتقهفأجاز النبي صلى الله: )قوله. أخرى كما سيأتي في الأحاديث

العتق معتبر، ولكن الشيء الذي أضيف إلى هذا العتق هو قيام المعتق لجزء منه بدفع قيمة 
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 .الجزء الباقي لشريكه؛ فيكون العبد كله حراً لوجه الله عز وجل

 ...(أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ، ثقة، أخرج [. السي حدثنا أبو الوليد الطي: ] قوله

عن همام بن يحيى العوذي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا همام . ] له أصحاب الكتب الستة

محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له [. ح وحدثنا محمد بن كثير . ] أصحاب الكتب الستة

همام مر ذكره، وقتادة بن دعامة . [أخبرنا همام عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

أسامة بن [. عن أبي المليح . ] السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبيه . اسمه عامر وقيل غير ذلك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة: عمير ، قيل

 .أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن

 ...(فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه).. رح حديث ش

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً أعتق شقصاً له : )بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه

حديث أبي هريرة ( [. ليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنهمن غلام فأجاز النبي صلى الله ع

مثل الذي قبله إلا أن فيه التنصيص على تغريمه أو قيامه بقيمة السهم الباقي لشريكه، فأبو 

أن رجلاً أعتق شركاً له في مال فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، : )هريرة يروي

الذي يملكه قد أعتقه، وعليه أن يقوم بإعتاق أن الجزء : ، بمعنى(وغرمه بقية ثمنه لشريكه

 .الباقي بأن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه، فيكون كله حراً، ويكون ولاؤه له

 ...(فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

النضر بن أنس [. بن أنس  حدثنا محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر: ] قوله

بشير بن نهيك ثقة، أخرج له [. عن بشير بن نهيك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً رضي الله عنه وأرضاه

 ، وتراجم رجال إسناده(من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه)ديث شرح ح

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله : أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح قالا

، وهذا لفظ ابن ( ن أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصهم: )عليه وعلى آله وسلم قال

أن : )أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة وهو مثل الذي قبله[. سويد 

، وذلك بدفع ثمنه أو قيمة جزئه (من أعتق شركاً له في عبد فعليه خلاص باقيه من شريكه
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تق الجزء الذي يملكه أن يعتق الباقي بأن يدفع الباقي له، فيكون على المعتق الأول الذي أع

وفي الحديث أن الشريك في العبد المعتق بعضه يجبر على . قيمته لشريكه، ويكون كله حراً 

محمد بن المثنى العنزي أبو موسى [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله. بيع نصيبه منه ليعتق

وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة  الملقب بالزمن ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة،

محمد بن جعفر الملقب غندر [. حدثنا محمد بن جعفر . ] رووا عنه مباشرة وبدون واسطة

ثم [. ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد . ] البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قال ح، وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، وأحمد بن علي بن سويد صدوق أخرج له 

روح بن عبادة وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا روح . ] البخاري وأبو داود والنسائي

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا شعبة . ] الكتب الستة

 .قتادة بالإسناد المتقدم[. عن قتادة بإسناده . ] أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجال إسناده...( ملوكمن أعتق نصيباً له في م)شرح حديث 

 

ح . حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده

ماله إن كان له  من أعتق نصيباً له في مملوك عتق من: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود الحديث [. ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس ، وهذا لفظ ابن سويد (. مال

أنه يلزمه : أنه يعتق عليه باقيه إن كان له مال، بمعنى: من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم

عاذ بن حدثنا ابن المثنى عن م: ] قوله. أن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه ويعتق بذلك

[. عن أبيه . ] معاذ بن هشام صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هشام 

ح وحدثنا أحمد بن علي . ] هشام بن عبد الله الدستوائي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ولم يذكر المثنى النضر . بن سويد حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده

لم يذكر المثنى إحدى الطريقين وهي طريق النضر : أي[. س ، وهذا لفظ ابن سويد بن أن

وهذا لفظ ابن سويد الذي هو . بن أنس الذي هو في الطريق السابقة قبل بشير بن نهيك 

 .الشيخ الثاني

 الأسئلة

 

 

 جواز الاشتراك في العبد سواء كان ذكراً أم أنثى

 

ذكراً أو أنثى؟ نعم يمكن الاشتراك، وأيضاً  هل يجوز الاشتراك في العبد سواء كان

أحياناً يحصل في الميراث، بحيث إنه لا مندوحة منه، فيمكن أن يكون الاشتراك  الاشتراك

وأما إن كانت جارية فلا يكون حق التسري لهما جميعاً، . فيه سواء بالشراء أو بالميراث
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 .ويمكن أن تكون لواحد منهما

 استسعاء العبد

 

 

 (وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)... شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن . باب من ذكر السعاية في هذا الحديث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك ،  -العطار : يعني-إبراهيم حدثنا أبان 

من أعتق شقيصاً في : )لمقال النبي صلى الله عليه وس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أورد ( [. مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه

من زاد السعاية، : يعني[ باب من ذكر السعاية في هذا الحديث : ] أبو داود هذه الترجمة

لكن إذا لم  فالذي مر هو أن المعتق الذي أعتق شقصه إن كان له مال لزمه إعتاق الباقي،

يكن له مال فقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يعمل أيضاً على العتق، وذلك بأن 

أنه يسعى لتحصيل قيمة الجزء الباقي للشريك فيجمعها ويحصلها ثم : يستسعى العبد، بمعنى

تق إذا كان الشريك الذي أع: والمعنى أنه. تدفع إليه ويعتق، وهذه هي السعاية أو الاستسعاء

موسراً يلزمه عتق الباقي، وإن لم يكن موسراً سعى إلى تحصيل العتق بعد الرق، وذلك 

بأن يطلب من العبد أن يسعى في تحصيل قيمة الجزء الباقي ويدفعها للشريك الذي لم يعتق، 

( في مملوكه. )مثل شقص، يعني جزءاً، والشقص السهم( شقيصاً : )قوله. ثم يعتق بعد ذلك

بينه وبين غيره فإن كان للمالك مال، قام بعتق الباقي ودفع المال  هو مشترك: يعني

للشريك، وإن لم يكن فإنه يستسعى العبد بأن يقوم قيمة عدل لا وكس ولا شطط ولا ارتفاع 

ولا انخفاض، وإنما هي القيمة التي لا زيادة فيها ولا نقصان، ويسعى العبد في تحصيل 

وإلا استسعي العبد : )يقول. الذي لم يحصل منه العتق قيمة الجزء الباقي، ثم يدفع لمالكه

أنه يقوم بهذا على حسب : ، فلا يكلف ولا يشق عليه في ذلك، يعني(غير مشقوق عليه

: والترجمة فيها إشارة إلى اختلاف الرواة؛ فمن العلماء من تكلم فيها وقال. طاقته ووسعه

حيح أنها معتبرة وثابتة، وذلك أن إن هذه الزيادة ذكرها بعض الرواة دون بعض، لكن الص

صاحبي الصحيح أخرجاها في صحيحيهما، وجاءت عن جماعة من العلماء رووها واتفقوا 

على روايتها، فهي معتبرة، والأصل عدم الإدراج، وكون صاحبي الصحيح أثبتاها وأثبتها 

م، وأنها غيرهما بدون إدراج فإن هذا يدل على أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسل

 .حكم من الأحكام الشرعية، وهي زيادة رواها ثقات، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

 (وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله
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أبان بن يزيد العطار ، ثقة، أخرج له [.  -العطار  :يعني-حدثنا أبان . ] الكتب الستة

حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

إذا أعتق الشريكان العبد المشترك بينهما فإن : تنبيه. وقد مر ذكرهم[. عن أبي هريرة

 .الولاء يكون لهما جميعاً 

 من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده( لعبد غير مشقوق عليهوإلا استسعي ا)..شرح حديث 

 

ح . ابن زريع : يعني-حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن سعيد بن أبي عروبة عن  -وهذا لفظه-وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر 

هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي 

في مملوك  -أو شقيصاً له-من أعتق شقصاً له : )صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل، ثم استسعي 

طريق أخرى  أورد أبو داود حديث أبي هريرة من( [. لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه

نصر بن علي بن نصر بن علي [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله. وهو مثل الذي قبله

[.  -ابن زريع : يعني-أخبرنا يزيد . ] الجهضمي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ابن [. ح وحدثنا علي بن عبد الله . ] يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في المديني ، وهو 

عن . ] محمد بن بشر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن بشر . ] التفسير

عن . ] سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد بن أبي عروبة 

قال . وقد مر ذكرهم[. بن نهيك ، عن أبي هريرة قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير 

الشيخ : ، أي[وهذا لفظ علي ( استسعي غير مشقوق عليه: )في حديثهما جميعاً : ] أبو داود 

 .الثاني في الإسناد

 من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده( وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)..شرح حديث 

 

دثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى و ابن أبي عدي عن ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

. ] أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وأحال على ما تقدم[. سعيد بإسناده ومعناه 

. ] هو الملقب بندار البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن بشار 

و . ] ج له أصحاب الكتب الستةيحيى بن سعيد القطان البصري ، ثقة، أخر[. حدثنا يحيى 

. هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن أبي عدي 

 .وهو ابن أبي عروبة[. عن سعيد بإسناده ومعناه ] 

 ذكر الاختلاف بين الرواة في حديث أبي هريرة في الاستسعاء

 

: يعني[. أبي عروبة لم يذكر السعاية  ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن: ] قال أبو داود 
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ولم يذكر . وقف عند ذكر أن على صاحبه الذي أعتق شقصه خلاصه إن كان له مال أنه

ورواه جرير بن حازم و موسى بن خلف جميعاً عن . ] السعاية التي مرت في هذه الطرق

عة من الرواة وهذا فيه أن جما[. قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه، وذكرا فيه السعاية 

رووه أيضاً بإسناد آخر وذكروا فيه السعاية، وهؤلاء بالإضافة إلى الذين ذكروه من قبل 

جرير بن حازم ثقة، [. ورواه جرير بن حازم : ] قوله. ورووه عن سعيد بن أبي عروبة 

موسى بن خلف صدوق له أوهام، [. و موسى بن خلف . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ومن قال بأن هذه الزيادة مدرجة فالمعنى . اري تعليقاً وأبو داود و النسائي أخرج له البخ

 .أنها ليست بلازمة، أعني السعاية أو الاستسعاء

 من روى أنه لا يستسعى

 

 

 (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)... شرح حديث 

 

دثنا القعنبي عن مالك ح. باب فيمن روى أنه لا يستسعى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من : )عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أعتق شركاً له في مملوك أقيم له قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وأعتق عليه 

لا  باب فيمن روى أنه: أورد أبو داود هذه الترجمة( [. العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق

أنه اقتصر على ذكر إلزام المعتق إن كان له مال أن يعتقه، وإلا فإنه قد : يستسعى، ومعناه

عتق منه ما عتق، فليس هناك سعاية، أي فالذي عتق قد عتق والباقي باق على رقه ولم 

قوم قيمة : ، يعني(أقيم عليه: )قوله. نصفه حر ونصفه عبد: تذكر السعاية، فيكون مبعضاً 

أن الذي أعتق الشرك أو : ، أي(فأعطى شركاءه: )قوله. فيها زيادة أو نقصان معتدلة ليس

الشقص يعطي شركاءه حصصهم من المال وعتق باقي العبد على المعتقِ الأول، وإن لم 

في ملك الشريك الثاني : يكن له مال فقد عتق من العبد ما عتق والباقي يبقى على رقه، أي

الاستسعاء ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، فإذا احتيج ولكن . الذي لم يحصل منه العتق

: إليه يصار إليه، وإن كان العبد لم يقم بالسعي فإنه يعتق ما عتق، ويكون العبد مبعضاً 

 .نصفه حر ونصفه عبد

 (وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

بن مسلمة بن قعنب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  هو عبد الله[. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

عن . ] نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن نافع . ] الكتب الستة

عنهما، الصحابي الجليل أحد  عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله[. عبد الله بن عمر 
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العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 تعريف المبعض

 

هو الذي نصفه حر ونصفه عبد، أو بعضه حر وبعضه عبد، ومنافعه لا يملكها : المبعض

نه يوم له ويوم للثاني مثلاً، أو شهر له أ: يملك جزأه، وإنما يملك بعض منافعه، بمعنى الذي

وشهر لنفسه، فهو يستفيد مما به من الحرية، فلا يملك إلا نصف منافعه ونصفها الآخر 

 .مملوك سيده

من طريق ثانية وتراجم ( وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)... شرح حديث 

 رجال إسناده

 

ؤمل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن حدثنا م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكان نافع ربما : عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، قال

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، [. ، وربما لم يقله (فقد عتق منه ما عتق: )قال

وهذا مثل ما في الرواية  (فقد عتق منه ما عتق: )وقال بأن نافعاً ربما قال في روايته

: ] قوله. السابقة، وربما لم يقله وسكت عن هذه الجملة، ولم يتعرض لها لا إثباتاً ولا نفياً 

عن إسماعيل [. ] هو ابن إهاب ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي [. حدثنا مؤمل 

أيوب بن أبي تميمة [. عن أيوب . ] وهو ابن علية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

وقد مر [. عن نافع ، عن ابن عمر . ] السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهما

من طريق ثالثة وتراجم ( وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق).. شرح حديث 

 رجال إسناده

 

حماد عن أيوب عن حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث، 

فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شيء قاله نافع : قال أيوب 

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وذكر أيوب أن ( [. وإلا عتق منه ما عتق: )

: ] قوله. لا يدري هل هي من الحديث أو من كلام نافع ( وإلا عتق منه ما عتق: )ملةج

هو أبو الربيع الزهراني ، ثقة أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا سليمان بن داود العتكي 

هو ابن زيد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

 .وقد مر ذكر الثلاثة[. ، عن نافع ، عن ابن عمر  عن أيوب. ] الستة

من طريق رابعة وتراجم ( وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)... شرح حديث 
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 رجال إسناده

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى عليه وآله :  عنهما قالحدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله

من أعتق شركاً من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له : )وسلم

أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى غير طريق نافع ، ( [. مال عتق نصيبه

مطابقة للرواية الأولى التي صدر ، فتكون (وإلا عتق منه ما عتق: )وفيها ما في التي قبلها

بها أبو داود رحمه الله الروايات التي جاءت عن ابن عمر ، فإن رواية عبيد الله عن نافع 

حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله. مطابقة للرواية الأولى التي هي عن نافع عن ابن عمر 

أخبرنا عيسى . ] تةإبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس[. الرازي 

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. بن يونس 

عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري [. حدثنا عبيد الله . ] الستة

نافع و [. عن نافع ، عن ابن عمر . ] المصغر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ماابن عمر مر ذكره

من طريق خامسة وتراجم ( وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)... شرح حديث 

 رجال إسناده

 

حدثنا مخلد بن خالد حدثنا يزيد بن هارون أخبرني يحيى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى 

أورد الحديث من طريق أخرى وهي إحالة على الطريق الأخيرة التي [. إبراهيم بن موسى 

[. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله. فيها ما في الطريق الأولى التي هي أنه عتق منه ما عتق

يزيد بن هارون [. حدثنا يزيد بن هارون . ] مخلد بن خالد ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود 

يحيى بن [. أخبرني يحيى بن سعيد . ] ة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالواسطي ، ثق

وقد مر [. عن نافع عن ابن عمر . ] سعيد الأنصاري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

والأحاديث تدل على أن الذي أعتق نصيبه وهو موسر يجب عليه عتق نصيب . ذكرهما

 .غيره

من طريق سادسة وتراجم ( فقد عتق منه ما عتقوأعتق عليه العبد وإلا )... شرح حديث 

 رجال إسناده

 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى مالك ، ولم يذكر

أورد أبو [. على معناه ( وأعتق عليه العبد: )ثه إلى، انتهى حدي( وإلا فقد عتق منه ما عتق)
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حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء : ] قوله. داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم

. ] عبد الله بن محمد بن أسماء ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي [. 

وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة  هو عمه جويرية بن أسماء ،[. حدثنا جويرية 

 .وقد مر ذكرهما[. عن نافع عن ابن عمر . ] إلا الترمذي 

 وتراجم رجال إسناده..( من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي )... شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما الزهري عن

أورد ( [. من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد)

أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وهي طريق سالم والطرق التي مرت كلها من 

من : )ه من طريق ابنه سالم بن عبد الله بن عمر ولفظهطريق نافع عن ابن عمر ، وهذ

، فإذا كان (أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد

[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله. للمعتق شقصه ما يبلغ ثمن العبد فإنه يعتق عليه في ماله

حدثنا عبد . ] اب الكتب الستة إلا النسائي الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصح

. ] عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الرزاق 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا معمر 

ب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شها[. عن الزهري . ] الستة

سالم بن عبد الله بن عمر ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء [. عن سالم . ] له أصحاب الكتب الستة

المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ لأن فقهاء 

ف فيه على ثلاثة المدينة السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع مختل

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث : أنه سالم بن عبد الله بن عمر ، والثاني: الأول: أقوال

والستة الباقون متفق على عدهم . أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : بن هشام ، والثالث

زيد بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، و خارجة بن : في الفقهاء السبعة وهم

ثابت ، و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، و عروة بن الزبير بن العوام ، و سعيد بن 

 .وقد مر ذكره[. عن أبيه . ] المسيب ، و سليمان بن يسار 

 وتراجم رجال إسناده...( إذا كان العبد بين اثنين)شرح حديث 

 

سفيان عن عمرو بن دينار عن  حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا كان العبد بين اثنين : )سالم عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

وهذا ( [. فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسراً يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق

بل الشيباني الإمام أحمد بن محمد بن حن[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله. مثل الذي قبله

هو ابن عيينة المكي ثقة، أخرج له [. حدثنا سفيان . ] الفقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عمرو بن دينار . ] أصحاب الكتب الستة

[. وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه . ] وقد مر ذكرهما[. عن سالم عن أبيه . ] الكتب الستة

. أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: معناه

ويحتمل أن يعبر بهذه العبارة عندما يكون الإنسان غير جازم بالصيغة التي قالها في 

، (عن: )أو قال( قال: )أو قال( سمعت: )إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال

هذه تحتمل هذه الأمور كلها، ومعناها أنه يرفعه إلى رسول الله صلى ( يبلغ به)لمة فإن ك

 .الله عليه وسلم

 وتراجم رجال إسناده...( أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً أعتق : )ر العنبري عن ابن التلب عن أبيه رضي الله عنهعن خالد عن أبي بش

إنما هو بالتاء، : قال أحمد (. نصيباً له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث ابن التلب عن [. التلب، وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء : يعني

أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله : )هأبيه رضي الله تعالى عن

يخالف كل ما تقدم من الأحاديث السابقة التي فيها تضمينه ( لم يضمنه: )قوله(. عليه وسلم

: والحديث فيه رجل مستور، أي. وإلزامه بأن يدفع قيمة الجزء الباقي منه ويعتق عليه بذلك

كن لو ثبت فإنه يحمل على أنه كان معسراً، فإنه لا يضمن مجهول الحال، فهو غير ثابت، ل

إذا كان معسراً، وإنما يضمن إذا كان موسراً، لكن الحديث كما هو معلوم فيه مجهول 

الحال، وعلى هذا فلا يقاوم الأحاديث الكثيرة السابقة التي فيها التنصيص على أنه يعتق 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن : ] ولهق. عليه، وأنه يلزمه قيمة الجزء الباقي لشريكه

خالد هو ابن مهران الحذاء ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. جعفر حدثنا شعبة عن خالد 

وهو الوليد بن مسلم ، ثقة، أخرج له البخاري في [. عن أبي بشر العنبري . ] الكتب الستة

ن التلب أو الثلب واسمه ملقام عن اب[. عن ابن التلب . ] جزء القراءة وأبو داود و النسائي 

وهو صحابي أخرج حديثه [. عن أبيه . ] ، وهو مستور، أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

، وكان شعبة ألثغ لم يبين -التلب : يعني-إنما هو بالتاء : قال أحمد . ] أبو داود و النسائي 

 [.التاء من الثاء 

 الأسئلة

 

 

 

 معنى الاستسعاء
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أي أن العبد لا يكلف بأن يبحث ويسعى في : ؟ الجواب(إلا استسعي: )ما معنى: السؤال

وهو )تحصيل قيمة الجزء الباقي من قيمته ليدفعها للشخص الذي لم يحصل منه العتق، 

 (.الشريك

 

 حكم المكاتبة إذا طلبها العبد

 

 لا، ليست واجبة؛ لأن: هل المكاتبة واجبة إذا طلبها العبد من سيده؟ الجواب: السؤال

: المكاتبة معناها حصول العتق ولزومه بها، والإنسان ليس ملزماً بأن يعتق مملوكه، وقوله

ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُهمُْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِهِمْ خَيْرًا ) ليس [ 22:النور]وَالَّذِينَ يبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ مِمَّ

 .للوجوب

 

 الولاء لمن أعتق

 

عض العبد وبقي بعضه الآخر، فهل يكون الولاء لمن أعتق باعتبار ما إذا أعتق ب: السؤال

نعم يكون الولاء والإرث له، لكن إن كان له أولاد أو أقارب من النسب : أعتق منه؟ الجواب

فهم مقدمون، والولاء يكون آخر شيء، فالولاء يأتي عندما تنتهي جميع الجهات التي تكون 

 .ن طبقات الوارثينمن طريق النسب؛ لأنه آخر طبقة م

 

 صحة عتق بعض العبد وعبودية البعض الآخر

 

فقد عتق منه : )ذكر كل هذه الروايات من أبي داود هل يريد من ورائها أن رواية: السؤال

( وإلا عتق منه ما عتق: )لا يدل على هذا؛ لأن قوله: مدرجة في الحديث؟ الجواب( ما عتق

حصل هو التردد أو الجزم، والجزم حصل من  جاءت مجزوماً بها بدون تردد؛ لأن الذي

طريق نافع و سالم ، ومعلوم أن العتق حصل لبعضه والبعض الثاني حيث لم يقم العبد 

بالسعاية، وكان معتق الشقص معسراً، فالآن ليس له إلا أن يعتق ما عتق، لأنه لا يمكن أن 

من كونه يبقى كله  يلغى هذا الإعتاق، فهو ثابت، وكونه يعتق بعضه لا شك أنه أحسن

 .مملوكاً، لأنه يملك بعض منافعه

 

 حكم مكاتبة البعض للسيد الثاني

 

إذا أعتق المعسر نصيبه فهل للعبد المكاتبة على الجزء الباقي للسيد الثاني؟ : السؤال

 .له أن يكاتبه، وله أن يسعى: الجواب
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 الفرق بين الشاذ والمنكر

 

بأنه : و مخالف للأحاديث الكثيرة السابقة، فهل يقالالحديث الأخير فيه مستور وه: السؤال

منكر؛ لأن مخالفة الضعيف للثقة أو : إنه شاذ، وإنما يقال: لا يقال: منكر أو شاذ؟ الجواب

الثقات هو المنكر، وأما الشاذ فهو مخالفة الثقة للثقات، وأما مخالفة غير الثقة للثقات يقال 

 .منكر: له

 

 ميراث المبعض

 

ا أعتق بعض العبد فهل يرث، أم أن ما بقي فيه من رق يكون مانعاً له من إذ: السؤال

 .يرث بقدر ما فيه من الحرية: الإرث؟ الجواب

 

 معنى الولاء في حق العبد المعتق

 

أشكل علي مما تقدم أن الولاء لمن أعتق، أليس يكون بذلك حراً أم ماذا؟ وما معنى : السؤال

و النعمة التي حصلت من المعتق على عتيقه، وهي نعمة الولاء ه: الولاء هاهنا؟ الجواب

ولاء، معنى ذلك أنه يكون كأنه مضافاً إليه في النسب، ولكنه متأخر : العتق، فهذه يقال لها

عن النسب، ولهذا فالنسب لا يباع ولا يوهب، والولاء كذلك لا يباع ولا يوهب، لا يمكن أن 

نه مثل النسب، والنسب شيء ثابت لا يتصرف أنا أتنازل عن ولائي لفلان؛ لأ: يقول أحد

فيه، والولاء شيء ثابت لا يتصرف فيه، وهو خاص بمن حصل منه العتق أو ورثته الذين 

وأما كون صاحب الولاء يبيعه ويأخذ ثمنه فليس له ذلك، أو يهبه . حلوا محله وقاموا مقامه

الولاء : لنسب، ولهذا يقولونويأخذ في مقابله تعويضاً أو هدية ليس له ذلك؛ لأن هذا مثل ا

 .لحمة كلحمة النسب، وسببها نعمته على عتيقه بالعتق

 

 الفرق بين المكاتبة والاستسعاء

 

المكاتبة أن يبرم السيد مع العبد عقداً : ما الفرق بين المكاتبة والاستسعاء؟ الجواب: السؤال

دفع آخر قسط فإنه يعتق ويتفق معه على أنه يدفع كل شهر أو كل سنة كذا من النقود، وإذا 

بذلك، وأما الاستسعاء فإنما يكون عندما يعتق بعضه، ويكون المعتق لا يملك قيمة الجزء 

أن الاستسعاء إنما : والفرق بينهما. الثاني، فإن للعبد أن يسعى لتحصيل قيمة الجزء الباقي

ا المكاتبة يكون مع عتق بعضه وعدم قدرة المعتق لبعضه على أن يدفع قيمة الباقي، وأم
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فهي اتفاق من البداية، وليس لها علاقة بإعتاق البعض، سواء كان عبداً خالصاً أو كان لأحد 

 .الأشخاص جزؤه الباقي ولم يحصل عتقه فإنه يتفق معه

 

 تقويم العبد المبعض

 

القضية ليس فيها : إذا أجبر الشريك على البيع ولم يرض بالبيع فما العمل؟ الجواب: السؤال

بكم : لكن تقويم القيمة، فيقوم نصيبه الباقي ويعطى القيمة دون أن يفاوض أو يقال لهبيع، و

الجزء الباقي قيمته كذا وكذا، وإن أعتقه هو فهذا خير، وإن لم يحصل : تبيع؟ وإنما يقال له

 .منه فإن انتزاع حصته لحصول العتق لازم، وهذا من جنس انتزاع حصة الشريك بالشفعة

 

 عض بالعتق وبالمكاتبةالفرق بين المب

 

إن بقي على العبد درهم واحد فهو باق على رقه وعبوديته، وإن أعتق أحد : قلتم: السؤال

الشركاء شقصاً منه فإن منافعه تكون بينه وبين الشريك الآخر الذي لم يعتق، فما الفرق؟ 

ي أنه إذا المقصود أنه ما حصلت له الحرية إذا بقي عليه شيء من مال الكتابة، أ: الجواب

إنه : كاتب سيده على مقدار من المال فإنه لا يزال عبداً إلى أن يدفع آخر درهم، ولا يقال

كلما دفع شيئاً عتق بقدره، وإنما العتق هو بدفع المال بأكمله، وأما هذا الذي معنا فقد عتق 

 .بعضه وبقي بعضه، فصار بعضه حراً وبعضه مملوكاً 

 

 (لغاء الرقإن الإسلام جاء بإ)نقد مقولة 

 

إن الإسلام جاء بإلغاء الرق تدريجياً، : نجد عند بعض الكتاب المعاصرين مقولة: السؤال

سببه  -كما هو معلوم-لم يأت الإسلام بإلغاء الرق أبداً، فالرق : فهل هذا صحيح؟ الجواب

الكفر وقتال المشركين وسبي ذراريهم ونسائهم، وهذا كان موجوداً من زمان، والآن بسبب 

ن المسلمين لا يغزون الكفار، لم يعد هذا الأمر موجوداً، بل الكفار هم الذين يغزون أ

. المسلمين، والمسلمون هم الذين يخافون من الكفار، بينما الكفار لا يخافون من المسلمين

فأسباب الرق غير موجودة من كون المسلمين يغزون الكفار في بلادهم ويقاتلونهم في 

يدخلوا في هذا الدين، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو  سبيل الله، فإما أن

 .يستولوا عليهم بالقوة ويسترقون ذراريهم ونساءهم، والكبار كذلك أيضاً يسترقونهم

 

 حكم صيام الثلاثين من شعبان إن وافق يوماً يصام من قبل
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ز له أن يصوم يوم إذا كان الرجل يعتاد أن يصوم الإثنين والخميس، فهل يجو: السؤال

نعم، فالذي من عادته أن يصوم الإثنين أو : الخميس وإن وافق الثلاثين من شعبان؟ الجواب

الخميس ثم وافق يوم الثلاثين من شعبان يوم الخميس أو الإثنين فإنه يصوم ذلك اليوم الذي 

 كان يصوم لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلاً : )اعتاده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

، فمن كان يصوم الاثنين والخميس فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يصم (صوماً فليصمه

 .من أجل الاحتياط للشهر، وإنما صام على عادته

 

 حكم تقديم صلاة الجنازة لمن فاتته الفريضة

 

ي فاتتني الفريضة ولم أدرك إلا الصلاة على الميت فهل أصليها مع الإمام ثم أصل: السؤال

صل على الجنازة ثم صل : الفريضة، أم يجب علي صلاة الفريضة أولا؟ً الجواب

الفريضة، فما دام أن الجماعة قد فاتتك فأدرك هذا الفضل وهذا الأجر وهذا الدعاء للميت، 

ثم إن المجال عندك واسع، فصل على الجنازة ثم صل الفريضة، فلا تشتغل بالفريضة 

 .لاة الجنازة وبعد ذلك صل الفريضةوتفوتك صلاة الجنازة، بل أد ص

 

 حكم استخدام بطائق التهنئة للتهنئة بعيد الفطر

 

: هل في استخدام البطاقة الخاصة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر تشبه بالكفار؟ الجواب: السؤال

لا أعلم أن ذلك تشبه بالكفار، وكون الإنسان يرسل رسائل أو يكتب مثلاً بطاقات مختصرة 

 .ت بالعيد لا بأس به وليس فيه تشبه بالكفارفيها تهنئا

 

 حكم الدعاء في الصلاة بغير العربية

 

على الإنسان أن يتعلم : هل يجوز الدعاء في الصلوات بغير اللغة العربية؟ الجواب: السؤال

اللغة العربية ويأتي بالأذكار المشروعة باللغة العربية، وأما الأدعية العامة فإذا كان لا 

 .فله أن يدعو بغير العربيةيستطيعها 

 

 أحكام تكفير المعين

 

هل نطلق كلمة مشرك على شخص يعبد القبور ويسأل أهلها المطر والولد : الأول: السؤال

من دون الله، إذا بينت له التوحيد ودعوته إليه؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل من يعبد البدوي 

: لى التوحيد أصبحت منتشرة؟ والثانيأو يطوف بقبره يعتبر مشركاً، خصوصاً أن الدعوة إ
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لا يكفر المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فما : كثيراً ما نسمع العلماء يقولون

من الشرك أن يدعو المرء غير الله، كما قال الرسول : هي تلك الشروط والموانع؟ الجواب

أن تجعل لله : م عند الله؟ قالأي الذنب أعظ: )صلى الله عليه وسلم لابن مسعود عندما سأله

، فالله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والإيجاد فكيف يشرك معه غيره في (نداً وهو خلقك

فالذي يعبد غير الله ويدعو غير الله، سواء كان يدعو الأموات ويستغيث بهم، أو ! العبادة

الله عز وجل، وكل فكل هذا شرك ب.. يدعو الملائكة، أو الجن، أو الأحجار، أو ما إلى ذلك

والإنسان الذي ابتلي بذلك عن جهل تقام عليه الحجة ويبين له، فإن . هذا كفر بالله عز وجل

تاب وأناب فذلك خير، وإلا فإنه يحكم بكفره، وهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الكفر 

 الله الأعظم الذي يخرج من الملة؛ لأن دعوة غير الله عز وجل وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا

هو الشرك بالله، وما معنى الشرك إذا لم يكن هذا شركا؟ً إن العبادة يجب أن تكون خالصة 

لله، وألا يشرك معه أحد فيها، فالذي يدعو الأموات أو الجن أو الملائكة ويستغيث بهم 

وأما كون الدعوة انتشرت وكل الناس . ويطلب منهم قضاء الحاجات مشرك بالله وكافر بالله

بها، فهذا غير صحيح، فليس كل الناس يسمع الحقيقة، وأيضاً قد ابتلي العامة  يسمعون

ابتلوا بأناس يشبهون عليهم، أو يقتدون بهم، وهم أنفسهم قدوة في الشر، لكن إقامة الحجة 

 .والإيضاح والبيان أمر مطلوب

 

 الكتب التي ألفت في تكفير المعينّ

 

لا : عين بوجود الشروط وانتفاء الموانع؟ الجوابهل يوجد كتاب تكلم عن تكفير الم: السؤال

يوجد كتاب معين خاص بهذا الشيء، لكن الإنسان يمكن أن يرجع إلى الكتب التي ألفت في 

 .العقيدة والتوحيد ونقلت فيها أقوال أهل العلم وكلامهم في ذلك، وبه يتضح المطلوب

 

 حكم المشرك إن مات على شركه

 

القبور على هذا الشرك ونحن لم نقم عليه الحجة، فهل يحكم إذا مات من يطوف ب: السؤال

لا شك أنه مات على غير التوحيد، : عليه بالكفر ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ الجواب

ولكن كونه يبادَر إليه وهو حي أفضل حتى يبَّن له، لكن إن استمر ومات على هذا فإنه لا 

 يعامل معاملة المسلمين؛ لأنه مات على يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا

 .الشرك بالله عز وجل

 

 حكم التبرع بالعقيقة
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: هل يجوز في العقيقة أن يقوم بها أحد أقرباء الطفل مع وجود أبيه تبرعا؟ً الجواب: السؤال

يجوز للإنسان أن يتولى العقيقة عن صاحبه أو ولده أو قريبه، وله أن يعطيه القيمة 

 .ذلك سائغ كل. ويشتري ذاك

 

 حكم رفع اليدين في قنوت الفجر

 

أكثر الأئمة عندنا يقنتون في صلاة فجر، فهل نرفع أيدينا معهم في القنوت، مع أننا : السؤال

قنوت في النوازل، وقنوت في الوتر، والقنوت : القنوت قنوتان: نرى بدعية ذلك؟ الجواب

 عليه وسلم، والقنوت في الوتر جاء في النوازل جاء رفع اليدين فيه عن رسول الله صلى الله

والقنوت في الفجر بصفة . عن عمر و أبي هريرة وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم

دائمة ليس من السنة؛ لأنه لم تأت فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما 

ت في الفجر فعليك أن جاء القنوت في النوازل، ولم يأت بصفة مستمرة، فإذا صلى إمام وقن

تصلي وراءه، ولا تترك الصلاة وراءه لأنه يقنت، لكنك لا ترفع يديك؛ لأن هذا القنوت 

 .غير مشروع، ولكن لك أن تستمر معه في الصلاة وتوافقه في الصلاة دون أن ترفع يديك

 

 أحكام الرق المعاصر

 

عليهم أحكام الرقيق؟ هل الرق الموجود الآن في بعض البلاد صحيح؟ وهل تجرى : السؤال

إن كان مبنياً على توارث وتناسل من شيء قديم فيمكن أن يكون له وجه، وأما إذا : الجواب

كان سرقة أو شبه سرقة وما إلى ذلك فهذا اغتصاب وليس رقاً شرعياً، ولا أدري أنا عن 

 .الحقيقة

 

 كيفية قيام الحجة على الشخص المبتدع

 

ن لم نقم عليه الحجة أو عنده من علماء السوء من لبس لم يتضح لي الجواب فيم: السؤال

نعم يحكم عليه بهذا، لكنه في حياته لا يكفر : إنه مشرك؟ الجواب: عليه، هل لو مات نقول

بمجرد حصول ذلك منه ويؤاخذ عليه، لا وإنما تقام عليه الحجة، فإن تاب وأناب وإلا فإنه 

 .يعتبر مرتداً، ويعامل معاملة المرتد

 

 ثلة مشركي اليوممن أم

 

إن بعض من ينتسب إلى الإسلام يدعون غير الله مثل أصحاب القبور، وإذا قيل : السؤال
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إنه ليس يكون شركا؛ً لأننا لا نعتقد أن له الصمدية، فهل : إن هذا الفعل شرك بالله قالوا: لهم

لا الصمد من أسماء الله الخاصة به والتي لا تضاف إلى غيره و: هذا صحيح؟ الجواب

: يسمى بها غيره، ومثله الرحمن، لكن دعاء غير الله هو شرك المشركين الذين قال الله فيهم

ِ زُلْفىَ  بوُناَ إلِىَ اللهَّ  [.2:الزمر]وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاَءَ مَا نعَْبدُُهمُْ إلِاَّ ليِقُرَِّ

 

 حكم الخواطر السيئة التي ترد على الإنسان

 

الأشياء التي : ما حكم الشرع في الخواطر التي تسيطر على الإنسان؟ الجواب: السؤال

تهجم على الإنسان وهي رديئة وغير طيبة، وهو يكرهها ولا يرضاها ويحاول التخلص 

منها، هو معذور فيها، ولكن الشيء الذي يولده الإنسان ويحييه ويذكيه بالاستسلام والانقياد 

إن الشيطان : )ان، ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلمله هو الذي يؤثر على الإنس

من خلق الله؟ فمن وجد : ؟ حتى يقول له..من خلق كذا؟ من خلق كذا: لا يزال بأحدكم يقول

فلا يجعل المرء هذه الأفكار تتولد وينشأ بعضها عن (. آمنا بالله: شيئاً من ذلك فلينته وليقل

رف نفسه عنها، فإذا كرهها وصرف نفسه عنها فهو بعض، ويلد بعضها بعضاً، وإنما يص

 .على خير، وإن أصر عليها وأبقاها ولم يصرف نفسه عنها بل استحسنها فهذا على شر

 

 عدم اشتراط الخيرية في المكاتبة

 

هل الشرط الذي جاء في القرآن من علم الخيرية في العبد المكاتب لازم، كما في : السؤال

وَالَّذِينَ يبَْتغَُونَ : قوله تعالى: ؟ الجواب((وهمُْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِهِمْ خَيْرًا فكََاتبُِ : )) قوله تعالى

ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُهمُْ إنِْ عَلمِْتمُْ فيِهِمْ خَيْرًا  ، الذي يبدو أنه ليس [22:النور]الْكِتاَبَ مِمَّ

ى مع غير مستقيم، فيجوز ذلك ولو تكون حت -كما هو معلوم-بلازم؛ لأن الإعتاق والمكاتبة 

كان فاسقاً، والآية فيها التأكيد على أنهم إذا كانوا على خير فيهم حقيقون بهذا الشيء، لكن 

لا يعني أن يكون ذلك مقصوراً عليهم لا يتعداهم إلى غيرهم، وأن من عنده شيئاً من 

 .المعاصي لا يكاتب، فليس الأمر كذلك

 

 لأمر عارض حكم المدني يحرم من الطائف

 

رجل أراد أن يؤدي العمرة من الطائف وهو من أهل المدينة، فذهب إلى الطائف : السؤال

إذا كانوا : مع أهله، وبعد قضاء حوائجه أحرم من الطائف، فما الحكم في ذلك؟ الجواب

سيذهبون إلى الطائف ثم يأتون منها ويعتمرون فلا بأس بذلك؛ لأن دخولهم إلى مكة أولاً 

ر قصد العمرة في هذه السفرة، وإنما كانوا يريدونها بعد مجيئهم من الجهة التي كان بغي
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إننا سنجعل العمرة آخر الأمر ولا نريد : ذهبوا إليها، كأنهم ذهبوا إلى أبها أو الطائف وقالوا

أن نعتمر من الآن ولكن سنعتمر إذا جئنا، فلهم ذلك؛ لأنهم ما دخلوا مكة واعتمروا، وإنما 

وخرجوا منها، فهم عابرو سبيل مروا بمكة ما دخلوها يريدون العمرة حتى  دخلوا مكة

تلزمهم فدية لو حصل منهم إحرام، فهؤلاء سيتجاوزون ويحرمون من مكان هو من 

 .المواقيت

 

 الجمع بين طلب العلم وقراءة القرآن في رمضان

 

ل؟ وهل الأفضل هل طلب العلم في رمضان من العبادات المقربة إلى الله عز وج: السؤال

إذا : لطالب العلم التفرغ لقراءة القرآن فقط، أم يجمع بين ذلك وبين طلب العلم؟ الجواب

وجد من يستفيد منه علماً فليستفد منه علماً، ويجمع بين قراءة القرآن والاشتغال بذكر الله 

وجد مجالاً وبين تعلم العلم؛ لأنه لن يستمر على قراءة القرآن في كل وقت في الغالب، فإذا 

 ."لأن يحضر درساً من الدروس فهذا شيء طيب

 [111]شرح سنن أبي داود 

 

من ملك ذا رحم أو قريباً من أقربائه فإنه يعتق عليه بمجرد ملكه له، ومن وطئ أمة فحملت 

منه لم يجز له بيعها، وإن ولدت له أصبحت أم ولد له تعتق بعد موت سيدها، ومن دبر 

 .لمال جاز له بيعه؛ لأنه وصية، والوصية يجوز تغييرها أو إلغاؤهاغلاماً ثم احتاج إلى ا

 

 ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم

 

 

 (من ملك ذا رحم محرم فهو حر)شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم و . باب فيمن ملك ذا رحم محرم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

تادة عن الحسن عن سمرة رضي الله حدثنا حماد بن سلمة عن ق: موسى بن إسماعيل قالا

عن سمرة بن جندب : وقال موسى في موضع آخر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

من : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رضي الله عنه فيما يحسب حماد ، قال

باب : ] ىقال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعال( [. ملك ذا رحم محرم فهو حر

فإنه يكون حراً بملكه إياه، وذلك بأن يملك قريبه أو من : ، أي[فيمن ملك ذا رحم محرم 

وضابط ذي الرحم المحروم أن يفترض أحدهما أنثى فلا يجوز للآخر . كان ذا رحم محرم

فكل من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه بذلك، . أن يتزوجها لوجود المحرمية فيما بينهما
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وبعض أهل العلم قيد ذلك بالآباء . ن الملك في حق من يكون من محارمه وأقاربهفلا يكو

والأبناء، ولكن الذي ورد في الحديث هو ما كان بهذا الوصف، فكل من كان كذلك فإنه 

بمجرد ملكه إياه يكون حراً ويعتق عليه، وذلك لأن مقتضى الملك أن يكون عبداً له وتكون 

رم لا يليق في حقه إذلاله، وأن يكون بمنزلة المملوكين الذين منافعه له، فذو الرحم المح

وقد أورد أبو داود حديث . يباعون ويشترون ويستخدمون، بل بمجرد ملكه إياه يعتق عليه

من ملك ذا رحم : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه

هو بهذا الوصف يكون حراً بمجرد ملكه إياه  ذلك الذي يملكه ممن: ، يعني(محرم فهو حر

والحديث جاء عن الحسن عن . ويعتق، ولا تبقى العبودية إذا ملكه من هو من محارمه

سمرة مرفوعاً وجاء موقوفاً، ولكنه جاء من وجه آخر عن عبد الله بن عمر وهو يشهد 

ملك ذا رحم محرم لذلك، فيكون الحكم الذي دل عليه حديث سمرة معتبراً صحيحاً، وأن من 

 .فإنه يعتق عليه ويكون حراً، ولا يبقى رقيقاً لمن هو من محارمه

 (من ملك ذا رحم محرم فهو حر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

يل التبوذكي البصري ، ثقة، موسى بن إسماع[. وموسى بن إسماعيل . ] الكتب الستة

حماد بن سلمة بن دينار البصري [. حدثنا حماد بن سلمة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

قتادة بن دعامة [. عن قتادة . ] ، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

بن أبي الحسن [. عن الحسن . ] السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمرة بن [. عن سمرة . ] الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جندب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

عن سمرة بن جندب فيما يحسب : وقال موسى في موضع آخر. ] أصحاب الكتب الستة

روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة : ] قال أبو داود . أنه ظن: يعني[. حماد 

عن قتادة ، وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث 

أورد أبو داود رحمه الله طرقاً معلقة فيها بيان وجود ذلك عن الحسن عن سمرة كما [. 

وق قد يخطئ، أخرج له محمد بن بكر البرساني صد[. محمد بن بكر البرساني . ] تقدم

حماد و قتادة مر [. عن حماد عن قتادة ، و عاصم عن الحسن . ] أصحاب الكتب الستة

ذكرهما، وأما عاصم ففي ترجمة الحسن بن أبي الحسن ما وجدت أحداً اسمه عاصم يروي 

عنه، ولا أدري هل هو عاصم بن أبي النجود أو عاصم بن سليمان الأحول ، وهؤلاء كما 

من رجال الكتب الستة، ولكنه ما ذكر في الرواة عن الحسن بن أبي الحسن من  هو معلوم

[. ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة ، وقد شك فيه : ] قال أبو داود . اسمه عاصم

 .فيما أحسب، كما مضى: أي قال

 من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده( من ملك ذا رحم محرم فهو حر)شرح حديث 
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حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب عن : ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

[. من ملك ذا رحم محرم فهو حر : سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

من ملك ذا رحم : ]أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال

وف على عن عمر ، وفيه انقطاع؛ لأن قتادة لم يدرك عمر ، وهذا أثر موق[محرم فهو حر

محمد بن سليمان [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله. بن الخطاب رضي الله عنه

عبد الوهاب بن عبد المجيد [. حدثنا عبد الوهاب . ] الأنباري ، صدوق أخرج له أبو داود 

ي بعض طرق هذا الحديث ذكروا عبد وف. الثقفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الوهاب بن عطاء الخفاف ، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري في خلق أفعال 

سعيد بن أبي عروبة ، وهو ثقة [. عن سعيد عن قتادة . ] العباد و مسلم وأصحاب السنن

ن أخرج له أصحاب الكتب الستة، و قتادة مر ذكره، وعمر بن الخطاب هو أمير المؤمني

وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده( من ملك ذا رحم محرم فهو حر)شرح حديث 

يد عن حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب عن سع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود هذا الأثر وهو [. من ملك ذا رحم محرم فهو حر : قتادة عن الحسن قال

حدثنا محمد بن سليمان : ] قوله[. من ملك ذا رحم محرم فهو حر : ] موقوف على الحسن 

 .وقد مر ذكر هؤلاء جميعاً [. حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن 

 من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده( محرم فهو حرمن ملك ذا رحم )شرح حديث 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود الأثر عن جابر بن زيد ، وهو أبو [. قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله 

حدثنا أبو بكر بن أبي : ] قوله. هماموقوف علي: الشعثاء ، وعن الحسن مثل ما تقدم، أي

. ] هو عبد الله بن محمد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. شيبة 

أبو أسامة هو حماد بن أسامة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو أسامة 

ما، و جابر بن زيد سعيد و قتادة مر ذكره[. عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد . ] الستة

قال . ] وقد مر ذكره[. والحسن مثله . ]هو أبو الشعثاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

في روايته عن قتادة ، فهناك حماد يروى عن : يعني[. سعيد أحفظ من حماد : أبو داود 

سن و قتادة ، وهنا سعيد يروي عن قتادة ، وسعيد إنما جاء به موقوفاً على الحسن وعلى الح

أن من ملك ذا رحم مثل أم زوجته فإنها تعتق عليه؛ لأنها من : والخلاصة. جابر بن زيد 

محارمه، وكذلك إذا ملكت المرأة أبا زوجها؛ لأنه من محارمها، وكذلك زوجة الأب إن 

: كان الأب كافراً، وإن كان الكافر لا يكون تحته مسلمة، لكن يبدو أن الحكم عام؛ لأنه قال

، فما دام أبوه قد عقد عليها وهو زوجها ولو كان ذلك في حال الكفر؛ لأنه (حرمذا رحم م)
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يخرج به ابن العم وابن العمة؛ لأنهما ليسا ( ذا رحم محرم: )وقوله. إنها تحل لابنه: لا يقال

 .من ذوي المحارم

 ما جاء في عتق أمهات الأولاد

 

 

 ...(أعتقوها فإذا سمعتم برقيق)... شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن محمد . باب في عتق أمهات الأولاد: ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن 

قدم بي : قالت -امرأة من خارجة قيس عيلان-أمه عن سلامة بنت معقل رضي الله عنها 

ب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو ، فولدت له عبد عمي في الجاهلية فباعني من الحبا

الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله : الرحمن بن الحباب ، ثم هلك، فقالت امرأته

إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي ! يا رسول الله: )صلى الله عليه وآله وسلم فقلت

عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو ، فولدت  عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن

الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله صلى : له عبد الرحمن بن الحباب ، فقالت امرأته

: أخوه أبو اليسر بن عمرو ، فبعث إليه، فقال: من ولي الحباب ؟ قيل: الله عليه وسلم

فأعتقوني، وقدم على : قالتأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فائتوني أعوضكم منها، 

أورد أبو داود باب في ( [. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقيق فعوضهم مني غلاماً 

عتق أمهات الأولاد وأمهات الأولاد من الإماء اللاتي يحصل وطؤهن ثم تلد إحداهن 

هل : كم بيعهنوأمهات الأولاد اختلف العلماء في ح. أم ولد: لسيدها ولداً وهي أمة، فيقال لها

إن : يبعن أو لا يبعن؟ فمن العلماء من قال بجواز بيعهن، وأنهن مثل الإماء، ومنهم من قال

أمهات الأولاد لا يبعن، وإنما يبقين مع السادة حتى يموتوا، حتى يموت، وإذا ماتوا فإنهن 

يعتقن بمجرد موتهم، وقد وردت الأحاديث في بيعهن وعدم بيعهن، وقد كان الصحابة 

ضي الله عنهم وأرضاهم عندما يقسم عليهم السبي كانوا بحاجة إلى غشيان الإماء، ولكنهم ر

كانوا يعزلون، وذلك من أجل ألا يحملن؛ لأنهن إذا حملن لم يتمكنوا من التصرف فيهن، 

لأنهن يصرن أمهات أولاد، وأمهات الأولاد لا يبعن ولا يستفيد الإنسان منهن من حيث 

هداء والهبة وما إلى ذلك، وإنما تبقى وتعتق بعد موته، فكانوا إذا البيع والشراء والإ

جامعوهن عزلوا لئلا يحملن؛ لأنهن يصرن به أمهات أولاد فلا يتمكنون من الاستفادة منهن 

وقد . فمنهم من أجاز البيع ومنهم من لم يجزه: بالتصرف، فالخلاف حاصل في هذه المسألة

سلامة بنت معقل ، فقد قدم بها : حديث: في ذلك، منهاأورد أبو داود جملة من الأحاديث 

عمها في الجاهلية وباعها على رجل يقال له الحباب أخو أبي اليسر ، وولدت له ابناً اسمه 

أنها صارت أم ولد، ثم إنه مات عنها، والحكم في أمهات : عبد الرحمن ، ومعنى ذلك
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أنه كان عليه دين وأنت : عليه، أيلتباعين في دين : الأولاد أنهن يعتقن، فقالت امرأته

مملوكة له، فأنت تباعين وقيمتك تدفع ثمناً لسداد الدين الذي عليه، فقال رسول الله صلى الله 

أعتقوها : أخوه أبو اليسر ، فجاء إليه وأخبره وقال: من ولي الحباب ؟ قالوا: عليه وسلم

ًَ  وأعوضكم عنها من الفيء الذي سيأتي، فلما جاءه سبي أعطاهم : وهذا فيه. مكانها غلاماً

عدم بيع أمهات الأولاد، وفيه أيضاً ما يدل على أنه قد حصل التعويض، وحصول 

التعويض يشعر بأن الحكم فيه شيء من ناحية أنه ليس هناك مجرد عتق لوجود التعويض، 

والحديث ضعيف غير ثابت؛ لأن في . إن هذا إكرام من الرسول صلى الله عليه وسلم: وقيل

ناده امرأة مجهولة لا يعرف حالها، وابنها الذي يروي عنها مقبول، وهو خطاب بن إس

 .صالح فالحديث غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(أعتقوها فإذا سمعتم برقيق)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

رج حديثه عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخ[. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

محمد بن سلمة الباهلي الحراني ، [. حدثنا محمد بن سلمة . ] البخاري وأصحاب السنن

وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن، وهذا في طبقة 

أحدهما في : شيوخ شيوخ أبي داود ؛ و أبو داود يروي عن اثنين يمسى بمحمد بن سلمة

ي في طبقة شيوخ شيوخه، فإذا جاء محمد بن سلمة شيخ لأبي داود طبقة شيوخه، والثان

فالمراد به المرادي المصري ، وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخه يروي عنه 

أبو داود بواسطة فيراد به الحراني الباهلي ، وهذا في طبقة شيوخ شيوخه، فهو الحراني 

لبخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب ثقة أخرج حديثه ا -كما قلت-الباهلي ، وهو 

محمد بن إسحاق المدني ، صدوق أخرج حديثه البخاري [. عن محمد بن إسحاق . ] السنن

خطاب بن صالح مقبول، أخرج [. عن خطاب بن صالح . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

[. بنت معقل عن سلامة . ] وهي لا تعرف، أخرج لها أبو داود [. عن أمه . ] له أبو داود 

 .سلامة بنت معقل صحابية أخرج لها أبو داود 

 ...(بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس عن عطاء : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ات الأولاد على عهد رسول الله بعنا أمه: )عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال

صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا 

بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه : )أورد حديث جابر قال( [. فانتهينا

لعل الأمر كان سائغاً : فيه، وهذا قيل (وسلم وأبو بكر الصديق ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا

في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصل النهي عنه ولكنه لم ينتشر لقلته وندرته، 

ولكون عهد أبي بكر كان قصيراً ومدته وجيزة؛ لأنها سنتان وأشهر، ولما جاء زمن عمر 
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يء رضي الله عنه حصل ذلك، فنهاهم عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك؛ لأنه قد جاء ش

 .يدل عليه، فانتهوا عن ذلك الذي كانوا يفعلونه من قبل

 ...(بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

قيس هو قيس بن سعد المكي [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس : ] قوله

عن . ] و أبو داود و النسائي و ابن ماجة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 

[. عن جابر . ] عطاء بن أبي رباح المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عطاء 

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 لأولادأحكام أمهات ا

 

أن أمهات الأولاد لا يبعن، ويدل لذلك أيضاً الحديث الذي أشرت إليه، : الراجح في المسألة

أنهم كانوا يعزلون من أجل ألا تحمل، ولو كان الأمران سيان ما احتاجوا إلى العزل،  وهو

: لكنهم كانوا يعزلون من أجل ألا تكون أم ولد، وهذا هو سبب العزل كما في حديث جابر 

، فكانوا يعزلون لئلا (نا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآنك)

تحمل الإماء فيكن أمهات أولاد، وهذا قد جاء في بعض الأحاديث في السبي أنهم قسم عليهم 

يدل ( كنا نعزل والقرآن ينزل: )السبي فكانوا يطئونهن ويعزلون؛ لئلا يحصل الحمل، فقوله

عزل، وهم إنما فعلوا أمراً جائزاً، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن على جواز ال

العزل، وإنما أخبر أن العزل لا يرد شيئاً قدره الله؛ لأن الله إذا قدر الولد فإنه يحصل الحمل 

ولو وجد العزل، فقد تندفق نقطة وقطرة يكون بها الحمل من غير اختيار الإنسان، وقد جاء 

أن الولد : ، معناه(ليس من كل المني يكون الولد: )في نفس أحاديث العزلفي صحيح مسلم 

أن الحمل قد يكون مع : يكون بشيء يسير جداً قد يفوت ويتسرب فيكون منه الولد، ومعناه

وجود عزل، بل إن شيئاً يسيراً جداً قد يحصل به فوات الحرص ويحصل به الحمل بإذن 

لسيدها، بل تبقى في ملكه، وليس له أن يبيعها وهو  ولا تعتق الأمة بمجرد أن تلد. الله

يستمتع بها، وإذا مات عتقت عليه، ولا تعتق في الحال؛ ولو عتقت في الحال لم يبق مجال 

للبيع، ولكن كون هناك فترة موجودة بين ولادتها وبين موت سيدها فإنها لا تباع في هذه 

مل، وأولاد الإماء تبع للإماء في الرق، ولا يجوز بيع الأمة وهي حا. الفترة، وتعتق بموته

: فإذا كانت الأمة رقيقة فإن يكون ولدها يكون رقيقاً، إلا في بعض الأحوال المستثناة وهي

إذا تزوج الإنسان الحر أمة واشترط أن يكون ولده حراً، فهنا لا يكون تابعاً لها، فالحر 

لطول الذي يتزوج به الحرة، يجوز له أن يتزوج الأمة إذا عجز عن الحرة ولم يستطع ا

وأما من حملت منه فهي أم ولد له، وليس . ولكنه إذا اشترط حرية ولده فإن الولد يكون حراً 

له أن يبيعها، ومعنى أنه يبعها أن يبيع ولده؛ لأن الذي في بطنها ولد له، ولكن الكلام في ما 
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ن ولدها إنما هو تابع لها إذا كانت متزوجة وقد حملت، فإن الذي يملكها يبيعها، ومعلوم أ

مسألة الغرر، وهذه ذكروها في : وهناك مسألة أخرى وهي. في الرق إلا فيما استثني

وقد ورد . الرق والقتل واختلاف الدين: مباحث الفرائض فيما يتعلق بموانع الإرث، وهي

لا  كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي: )في سنن النسائي 

أنهم كانوا يفعلون ذلك في حياة : ، وهذا يجاب عليه بما مر عن جابر (يرى بذلك بأساً 

 .الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه نسخ، فقد جاء عن عمر أنه نهاهم عنه فيما بعد

 ما جاء في بيع المدبر

 

 

 ...(أن رجلاً أعتق غلاماً عن دبر منه ولم يكن له مال غيره)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم عن . باب في بيع المدبر: ] صنف رحمه الله تعالىقال الم

عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء 

أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر منه ولم يكن له : )عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

أورد أبو ( [. بي صلى الله عليه وآله وسلم فبيع بسبعمائة أو بتسعمائةمال غيره، فأمر به الن

هو الذي يعلق السيد عتقه على وفاته، : ، والمدبر[باب في بيع المدبر : ] داود رحمه الله

مدبر؛ لأن العتق علق على : وقيل له. إنه حر بعد وفاته، ويوصي أو يكتب ذلك: فيقول

بعد الحياة، فالعتق لم يكن ناجزاً وإنما كان معلقاً بالموت، : الموت، والموت دبر الحياة، أي

هو العتق بعد الموت، والعتق بعد الموت يعتبر وصية، : المدبر، والتدبير: فلهذا قيل له

وللإنسان أن يرجع في هذه الوصية وأن يبقيها، ولكنها تحسب من الثلث، ويكون هذا الذي 

أن رجلاً أعتق غلاماً له عن : )وفي هذا الحديث. أعتق عن دبر بعد الموت من جملة الثلث

دبر بعد الموت ولم يكن له مال غيره، وكان بحاجة إلى مال، فالرسول باعه وأعطاه إياه، 

فقيمته تنفقها على نفسك وتستفيد منها، ( أنفقه على نفسك فأنت أولى به ما دمت فقيراً : وقال

يبيع ذلك الغلام ويستفيد منه؛ لأن هذا  وإذا علق الإنسان ذلك على الموت وهو بحاجة فإنه

 .من جملة الوصية، والوصية يمكن تغييرها، ويمكن الرجوع عنها، ويمكن تركها

 ...(أن رجلاً أعتق غلاماً عن دبر منه ولم يكن له مال غيره)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ثقة فقيه أخرج أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

هشيم بن بشير الواسطي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا هشيم . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

عبد الملك بن أبي سليمان ، وهو [. عن عبد الملك بن أبي سليمان . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن عطاء . ] صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

[. و إسماعيل بن أبي خالد . ] أبي رباح ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعطاء بن 
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سلمة [. عن سلمة بن كهيل . ] إسماعيل بن أبي خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وجابر هو ابن عبد [. عن عطاء عن جابر . ] بن كهيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الله مر ذكره

 (أحق بثمنه والله أغنى عنه أنت)...شرح حديث 

 

حدثنا جعفر بن المسافر حدثنا بشر بن بكر أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني النبي -وقال : الأوزاعي حدثني عطاء بن أبي رباح حدثني جابر بن عبد الله بهذا، زاد

داود حديث جابر  أورد أبو( [. أنت أحق بثمنه، والله أغنى عنه: )-صلى الله عليه وآله وسلم

أنت أحق بثمنه، والله أغنى : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طريق أخرى وفيه

أن الإنسان يعتق وهو قادر متمكن، وأما أن يكون الإنسان بحاجة وهو فقير : المقصود( عنه

، ولو مات حسبت قيمة العبد من ثلث التركة كما سيأتي، ولكنه باعه وهو حي. فهو أولى به

وأعطاه قيمته وتخلص منه، ولم يقره على ذلك، بل باعه وأعطاه إياه، فدل هذا على جواز 

 .بيع المدبر؛ لأنه محتاج إليه

 (أنت أحق بثمنه، والله أغنى عنه)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

جعفر بن المسافر، صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو [. حدثنا جعفر بن المسافر : ] قوله

بشر بن بكر ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا بشر بن بكر . ] لنسائي و ابن ماجة داود و ا

هو عبد الرحمن بن عمرو [. أخبرنا الأوزاعي . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن عطاء بن أبي رباح حدثني . ] الأوزاعي ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بر مر ذكرهماعطاء بن أبي رباح و جا[. جابر 

 ...(إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه)... شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مذكور ، : أن رجلاً من الأنصار يقال له: )أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه

ن دبر، ولم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى أعتق غلاماً له يقال له يعقوب ع

من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام رضي الله عنه : الله عليه وسلم فقال

إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل : بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، ثم قال

على ذي رحمه، فإن كان فضلاً : قرابته، أو قالفعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي 

أن رجلاً من الأنصار يقال له )أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه ( [. فهاهنا وهاهنا

أعتق عبداً له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم ( أبو مذكور 

ن أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، ثم على من إذا كا: )باعه بثمانمائة درهم وأعطاه إياها، وقال

 (.يعول، ثم يفرق هاهنا وهاهنا إذا كان زائد
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 ...(إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

إسماعيل بن إبراهيم بن علية [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم : ] قوله

أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، [. حدثنا أيوب . ] ستةثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال

أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن [. عن أبي الزبير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .جابر مر ذكره[. عن جابر . ] تدرس المكي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم عتق العبد إذا أسلم وحسن إسلامه

 

الاسترقاق سببه الكفر، فقد : هل يجب إعتاق العبد إذا أسلم وحسن إسلامه؟ الجواب: الالسؤ

كما -يبقى العبد على كفره وقد يسلم، فأما عن الوجوب فلا يجب عتق العبد ولو أسلم، ولكن 

أن الشريعة جاءت بالترغيب في العتق وتسهيل الوصول إليه، وجاء ذكر  -هو معلوم

 .الإعتاق مقدم في كثير من الكفاراتالكفارات في ذلك، وأن 

 

 حكم الزواج بالأمة الموطوءة حال العتق

 

إذا أعتق الحر أمة وقد وطئها قبل ذلك ثم أعتقها، فهل يجوز له أن يطأها أو لا بد : السؤال

إذا أعتقها ملكت نفسها، وإذا قبلت : من أن يعقد عقد نكاح لأنها صارت حرة؟ الجواب

 .عليها الزواج به فله أن يعقد

 

 درجة رواية الضحاك عن ابن عباس في التفسير

 

لا : ما درجة رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير؟ الجواب: السؤال

 .أذكر، لكنني ذكرت في الفوائد المنتقاة، بعض الطرق عن ابن عباس في التفسير

 

 حكم العزل

 

كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان : )لحديثالعزل جائز؛ : ما حكم العزل؟ الجواب: السؤال

 .، ولكنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها وبموافقتها(شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن



 539 

 

 حكم الرجوع في الصدقة

 

الحديث فيه الإقرار بأن : هل في الحديث الأخير الرجوع في الصدقة؟ الجواب: السؤال

على غيره ويضيق على نفسه، فهو ومن يعول  الإنسان يتصدق على نفسه أولا؛ً فلا يوسع

 .أولى

 

 صورة عتق الأب

 

، كما جاء في الحديث؛ فهل بمجرد (من يشتري أباه فيعتقه: )كيف ينزل حديث: السؤال

 .نعم، بمجرد دخوله في ملكه يكون حراً : الشراء يكون حرا؟ً الجواب

 

 كيفية بيع الذهب

 

إذا بيع ذهب بذهب فلا بد من التساوي، ولا بد : ما هي كيفية بيع الذهب؟ الجواب: السؤال

من التقابض، ولا بد من التماثل في الوزن، ولو كان أحدهما جيداً والثاني رديئاً، فلا بد من 

التقابض في الحال، وأما إن باع الذهب بفضة أو بعملة من العمل فلا بد من التقابض، 

ختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم فإذا ا: )والتفاضل سائغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

أنه إن كان بيع ذهب : يريد به التقابض، فالحاصل( إذا كان يداً بيد: )، وقوله(إذا كان يداً بيد

بذهب فلا بد من التماثل والتقابض، وإن كان ذهب بغيره فلا بد من التقابض، والتفاضل لا 

 .بأس به

 

 (رأيت ربي في أحسن صورة)شرح حديث 

 

، هل يدل على أنه (رأيت ربي في أحسن صورة: )قول النبي صلى الله عليه وسلم :السؤال

هذا الحديث في المنام، وأما اليقظة فلم ير النبي صلى الله عليه : كان في اليقظة؟ الجواب

هل رأيت ربك؟ فلم : وسلم ربه، وفي ليلة المعراج سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام

لت الرؤية لأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء نعم رأيته، ولو حص: يقل

: ، يعني!(نور أنى أراه؟: )، وقال(رأيت نوراً : )عنه ما يدل على عدم الرؤية، لأنه قال

كيف أراه وقد منعني النور من رؤيته، ورؤية الله عز وجل ادخرها الله عز وجل في الدار 

ر النعيم، ولم يشأ أن يرى في الدنيا؛ لأنه لو رئي في الآخرة لتكون أكمل نعيم يكون لأهل دا

الدنيا لصار نعيم الآخرة في الدنيا قبل الآخرة، وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه 
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، فالله شاء ألا يرى في الدنيا؛ (إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا: )الصلاة والسلام أنه قال

صلت الرؤية في الدنيا لكان نعيم الجنة جاء في لأن رؤية الله أكمل نعيم في الجنة، ولو ح

لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف عرضت عليه )الدنيا، ولهذا 

الجنة والنار، فمد يده ليتناول عنقوداً من العنب من العناقيد المتدلية وهو يصلي، فلم يأخذ 

فهم -أيناك مددت يدك كأنك تتناول شيئاً ر! يا رسول الله: شيئاً، ولما فرغ من الصلاة قالوا

رأوا يده ممدودة إلى شيء وما رأوا ذلك الشيء الممدودة إليه يده صلى الله عليه وسلم، 

عرضت علي الجنة فرأيت عناقيد متدلية، فمددت يدي لآخذ عنقوداً، ولو أخذت منه : فقال

من هذا العنقود إلى نهاية الدنيا، ولو أخذت منه عنقوداً لأكلتم : ، يعني(لأكلتم ما بقيت الدنيا

وهذا يبين عظم نعيم الجنة وعظم شأنه، وأن الله تعالى شاء ألا يأتي نعيم الجنة في الدنيا؛ 

حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، فالذي يؤمن بالغيب ويصدق ذلك يجده 

فشاء الله تعالى ألا يشاهد  في المستقبل، والذي لا يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة لا يجده،

 .نعيم الجنة في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب

 

 حكم مكاتبة أم الولد

 

الذي يبدو أنه جائز؛ لأن هذا سبيل إلى : هل تجوز مكاتبة أم الولد؟ الجواب: السؤال

 .المبادرة بعتقها

 

 عتق الأمة بحملها وإن أسقطت

 

والمحفوظ في رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر : لقيم قال ابن ا: السؤال

هذا يدل على أن : أعتقها ولدها وإن كان سقطاً، فما معنى ذلك؟ الجواب: أنه قال في أم الولد

 .السقط حكمه حكم المولود

 

 زيارة القبر النبوي والسلام عليه عند الحجرة

 

: بوي وبين السلام عليه عند الحجرة؟ الجوابهل هناك فرق بين زيارة القبر الن: السؤال

زيارة القبر النبوي والسلام عليه عند الحجرة شيء واحد، فكونه يسلم عليه عند الحجرة هو 

 .نفس الزيارة، فهو يزور القبر ويسلم عند الحجرة، فلا فرق بين الشيئين المسئول عنهما

 

 حكم تعبئة الكتب في كراتين السيجارة
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ز شراء الكراتين التي تعبأ فيها علب السيجارة من المحلات التي تبيع هذه هل يجو: السؤال

لا ينبغي أن : السيجارة حتى توضع فيها الكتب عند إرسالها إلى البلاد الأخرى؟ الجواب

تعبأ الكتب في كراتين السجاير، بل إن الإنسان إذا استعملها فإنه يتهم بأنه مورد سجاير، 

ناً، وليس معه إلا كتب، ولكن المصيبة جاءت من الغلاف، إن معه دخا: ويقولون عنه

 .فالإنسان لا ينبغي له أن يستعمل هذا الشيء، ولا تعبأ الكتب في أوعية الدخان

 

 حكم ذبح الأضحية عن الميت

 

الأضحية جائزة، : هل يجوز أن أضحى عن الميت، أو أتصدق عنه فقط؟ الجواب: السؤال

عن نفسه وعن أمواته، وكونها تكون على الميت فقط لا ولكن الأولى أن تكون من الحي 

نعلم دليلاً خاصاً بهذا، ولكن أن يكون تبعاً وأن الإنسان يضحي عن أحيائه وأمواته فإنه 

 .ينفعهم ذلك، وإن ضحى نرجو ألا يكون فيه محذور، لأن هذا من جملة الصدقة

 

 حكم الدبلة في الأعراس

 

أنه إذ يشترط على من يريد أن يتزوج : ادة منتشرة وهيعند الزواج توجد عندنا ع: السؤال

على الخاطب أن يبين السنة : فهل هذا يجوز؟ الجواب( الدبلة)أن يأتي بخاتم يعرف بـ

إن هذا أمر منكر ومحدث، ونحن مسلمون، والمسلمون يستسلمون لما جاء عن الله : ويقول

بالكفار، وهذا من تقاليد  وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول نهى عن التشبه

الكفار، فيقنعهم بأن هذا غير سائغ، وأنه لا يفعل ذلك، فإن اقتنعوا وإلا فإنه يبحث عن أناس 

 .يتبعون السنة ولا يصرون على الأخذ بالبدعة

 

 جواز مخالفة الوصية إن كانت للمضارة

 

حاجة إلى بيعه،  إذا أوصى أحد بألا يباع عبده إن هو مات، وكان أهله فقراء في: السؤال

لا يعتق أبدا؟ً فالعتق : ليس له ذلك، كيف يقول: فهل يباع ويخالفون الوصية؟ الجواب

 .مطلوب، وهو يملك ذلك في حياته، وأما بعد وفاته فليس له دخل

 

 عدد ركعات صلاة التراويح

 

إذا وجدنا مسجدين الأول تصلى فيه صلاة التراويح إحدى وعشرين ركعة، وأكثر : السؤال

الناس يصلون فيه، ولكن يوجد فيه بعض الأفعال البدعية مثل الصلاة على النبي وعلى 
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تصلى فيه إحدى عشرة ركعة، ولكن لا يصلي : الخلفاء الراشدين بصوت مرتفع، والثاني

أما قضية الصلاة إحدى : فيه إلا عدد قليل من المسلمين، ففي أيهما نصلي؟ الجواب

مانع يمنع منها، بل هي سائغة وجائزة؛ لقوله صلى الله وعشرين ركعة فمعلوم ليس هناك 

صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر له ما : )عليه وسلم

، فهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم (مضى

إنه لا يجوز : ولكنه لم يقل شيء يقيد بإحدى عشرة ولا بثلاث عشرة، نعم هو فعل هذا

: الزيادة على ذلك، بل هذا الحديث يدل على جواز الزيادة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم

أما عن فعل (. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى)

بالصلاة الصلاة على النبي وعلى الخلفاء الراشدين بصوت مرتفع والمأمومون يجيبون 

عليهم؛ فلا شك أن هذا من الأمور المبتدعة، والواجب قبل كل شيء هو تنبيههم على هذا 

الشيء، وأنه لا يقال مثل هذا، فأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان 

يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بينه وبين نفسه، وأما أن يكون هناك أمور 

مثل هذا فالواجب هو تنبيههم، ولا شك أن المسجد الذي يصلى فيه وهو خال من مبتدعة 

البدع لا شك أنه الأولى، لكن إذا كان المسجد الذي يصلى فيه إحدى وعشرين ليس فيه 

إن صلاة : أشياء محذورة والجماعة فيه كثيرة، فيكون مع هؤلاء الذين يصلون، ولا يقال

 .ل هي من السنة، وهي داخلة فيما هو سائغ وجائزإحدى وعشرين ركعة خلاف السنة، ب

 

 أفضلية صلاة المرأة في بيتها

 

أن تصلي التراويح في بيتها منفردة، أو في مسجد جماعة؟ : أيهما أفضل للمرأة: السؤال

صلاة المرأة في بيتها أفضل في جميع الأحوال، في الفرائض والنوافل، وإن : الجواب

وكذلك بالنسبة لليلة القدر؛ فهي في . و تراويح فذلك جائزصلت في المسجد سواء فريضة أ

العشر الأواخر لكن ليست معلومة التحديد، والإنسان الذي يجتهد في العشر الأواخر يكون 

فصلاة المرأة في بيتها أفضل في جميع . متحرياً لها، فإذا جاءت فهو على عمل صالح

دها، وإن جاءت المسجد في العشر أو في الأحوال، سواء في العشر الأواخر أو قبلها أو بع

 .رمضان أو في سائر الشهور فإن ذلك جائز

 

 

 حكم تناول المرأة لحبوب منع الحمل

 

إذا كانت المرأة مريضة : متى يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل؟ الجواب: السؤال

م، فلها أن تعمل شيئاً والحمل يلحقها بها مضرة، أو أن الأولاد يتوالون فلا تستطيع القيام به
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يؤخر الحمل ولا يقطعه، وأما قطع الحمل أصلاً فلا يجوز، ولكن كونها تحتاج إلى ذلك من 

أجل مرض فيها، أو من أجل توالي الأولاد وعدم قدرتها على القيام بهم؛ فإن لها أن تفعل 

 .ذلك مدة يسيرة

 

 حكم استخدام كراتين السجارة

 

خان إذا أزيلت الدعاية من على ظاهرها هل يمكن استخدامها؟ بالنسبة لكراتين الد: السؤال

إذا أمكن أن تزال فلا بأس، لكن ما أدري هل يمكن أن تزال أو أنه تبقى الآثار : الجواب

والعلامة بينة، والذين يستعملون الدخان يعرفون أوعية الدخان، وننبه إلى أنه لا يصح أن 

وأراد أن يعبئها أي شيء وقد ذهبت الدعاية منها يشتريها الإنسان أصلاً، لكن إذا وحدها 

فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن إذا بقيت فيها علامات، أو أن أصحاب الدخان يعرفونها فما 

ينبغي للإنسان أنه يفعل هذا الشيء، وأما عن الشراء فلا؛ لأن هذا من التعاون على الإثم 

 .لدخانوالعدوان؛ لأن ذاك يبيع الدخان ويبيع كراتين ا

 

 حكم الذبح عن الميت وجمع الأقارب لذلك

 

هل يجوز ذبح ذبيحة في رمضان عن الميت وجمع الأقارب عليها، وتسمى : السؤال

يمكن أن يتصدق عن الميت بلحم أو بأي شيء، وأما جمع : عند العوام؟ الجواب( الذكيرة)

لأموات فإنهم يعطونها الأقارب عليها فلا حاجة إليه؛ لأن الناس إذا أرادوا أن ينفعوا ا

هذه عن الأموات، فهم يأكلون كل يوم، : للفقراء والمساكين، ولا يأكلونها هم ثم يقولون

 .فالصدقة تكون للفقراء والمساكين ولا تكون لهم هم

 

 حكم الغُسل من المني إن خرج بغير دفق

 

أن المني  المعروف: خروج المني من غير دفق ولا لذة هل يوجب الغسل؟ الجواب: السؤال

 .يخرج بدفق ولذة، ولعل هذا الخارج ليس بمني

 

 

 رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام على من سلم عليه

 

، هل فيه دلالة على حياته (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي: )حديث: السؤال

لا يعلمها إلا  أمور الغيب: في قبره باستمرار؛ لأنه لا يخلو وقت من السلام عليه؟ الجواب
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الله عز وجل، والإنسان يصدق بكل ما جاء من أمور الغيب، ولا يقاس ذلك على ما هو 

معلوم ومدرك في أمور الحياة الدنيا؛ لأن أمور الآخرة والبرزخ تختلف عن الحياة الدنيا، 

فعلى الإنسان أن يصدق بالغيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية 

وَلا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُلِوُا فيِ : ل من حياة الشهداء التي أخبر الله عنها في القرآن بقولهأكم

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ  ، بل إن المخلوقين من [429:آل عمران]سَبيِلِ اللهَّ

ون، فالموفق منعم أصحاب القبور أحياء في قبورهم حياة برزخية ينعمون أو يعذب

النَّارُ يعُْرَضُونَ : والمخذول معذب، والله تعالى أخبر عن النعيم وعن العذاب كما في القرآن

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ  ا وَعَشِياًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّ ، وهذا في [12:غافر]عَليَْهاَ غُدُوًّ

قبل يوم البعث والنشور، وفي حديث البراء بن عازب  عذاب القبر والحاصل لآل فرعون

باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويفتح لغيره باب إلى  -لمن وفقه الله-أنه يفتح 

 .النار فيأتيه من حرها وسمومها

 

 حكم التصدق عن الدائن إذا لم يعثر عليه

 

لا أعرف مكانه في البلدة، أقرضني شخص مبلغاً من المال وذهب عني فلم أجده و: السؤال

: وأريد أن أخرج عنه صدقة، فهل يجوز أن أعطيها لمن هو محتاج من أرحامي؟ الجواب

إذا تمكنت من الوصول إلى هذا الشخص الذي هو صاحب الحق فعليك أن تدفعها إليه، وأما 

 .إذا يئست منه ولم تتمكن من معرفته فتصدق بها عنه، وأعطها لمن هو مستحق لها

 

 ت التحريم بالرضاعثبو

 

أرضعت امرأة في الستين من عمرها ابن ابنها، وكان زوجها قد توفي، فهو لبن : السؤال

ليس له صاحب، وقد بلغت المرأة من الكبر عتياً، فهل تثبت بهذه الرضاعة أي نوع من 

 ."إذا حصل الرضاع ووجد وكان محرماً فإنه يعتبر: أنواع المحرمات؟ الجواب

 [112]اود شرح سنن أبي د

 

وردت السنة بأن من أعتق عبيداً وليس له مال غيرهم فإنه يعتق منهم الثلث فقط، ومن 

كما استحب في العتق أكمل الناس . أعتق عبداً وله مال فإن مال العبد له إلا أن يشترط السيد

 .خَلقاً وخُلقا؛ً إذ بكل عضو من العبد يعتق الله به عضواً من النار

 

 ق عبيداً له لم يبلغهم الثلثما جاء فيمن أعت
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 ...(أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم)شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن . باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ين حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حص

أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك : )رضي الله عنهما

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له قولاً شديداً، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، 

: ] قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأربعة

أنه أعتق عبيده ولم يكن ذلك العتق في حدود : أي[ من أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث في

الثلث، وهذا إنما يكون في مرض الموت، فيكون حكمه حكم ما يكون بعد الموت، وأنه 

بمثابة وصية، فيعتبر ويقر منه ما كان في حدود الثلث، وما زاد على ذلك فإنه يبقى على ما 

أن رجلاً أعتق في : رد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنهوقد أو. كان عليه

أنه لو كان هؤلاء الستة يشكلون : مرض موته ستة أعبد ليس له مال غيرهم، ومعنى هذا

الثلث، وأن هناك شيئاً وراء هؤلاء الستة يعادل الثلثين؛ فإنه يمكن أن يعتبر ذلك، لكن ما 

فالنبي صلى الله . ل سواه، فإنه يعتق منه في حدود الثلثدام أن هذا هو كل ماله وليس له ما

عليه وسلم قال له في ذلك قولاً شديداً ولامه؛ وذلك أنه تصرف تصرفاً يكون فيه حرمان 

الورثة وعدم إبقاء شيء لهم، ثم إنه جزأهم ثلاثة أجزاء، وأقرع بينهم، فالذين خرجت لهم 

اً، والأربعة الباقون اعتبرهم أرقاء؛ لأن ما اعتبروا أحرار -وهم اثنان من الستة-القرعة 

زاد على الاثنين خارج عن الثلث، فيكون للورثة، وفي هذا دليل على اعتبار الوصية 

ويدل أيضاً على أن هذا (. الثلث والثلث كثير: )بالثلث، وقد جاء في ذلك الحديث الذي فيه

ون، فيكون ثلث كل واحد العتق الذي حصل يجمع ولا يفرق بحيث يكون الستة كلهم مبعض

منهم قد عتق ويبقى الثلثان، وإنما جزأهم وأقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة وهم اثنان 

 .من الستة فيعتقان والباقون يبقون على الرق

 ...(أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [.حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

[. عن أيوب . ] حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد بن زيد 

أبو [. عن أبي قلابة . ] أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي المهلب . ] ب الكتب الستةقلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة، أخرج له أصحا

أبو المهلب الجرمي هو عم أبي قلابة وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. الجرمي 

عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله تعالى عنه، . المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده...( أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته)شرح حديث 

 

 -ابن مختار : يعني-حدثنا أبو كامل حدثنا عبد العزيز : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود [. فقال له قولاً شديداً : حدثنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه، ولم يقل

أنه قال له : بله، وليس فيهحديث عمران بن حصين من طريق أخرى، وهو بمعنى الذي ق

: ] قوله. قولاً شديداً، وأغلظ له الكلام لكونه تصرف هذا التصرف الذي فيه حرمان الورثة

أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين ، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً [. حدثنا أبو كامل 

عبد العزيز بن [.  -ابن المختار : يعني-حدثنا عبد العزيز . ] ومسلم و أبو داود و النسائي 

خالد بن مهران الحذاء ، ثقة، [. عن خالد . ] المختار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: يعني[. بإسناده ومعناه . ] مر ذكره[. عن أبي قلابة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .إسناده عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين أبي نجيد

 من طريق ثالثة...( أعبد عند موته أن رجلاً أعتق ستة)شرح حديث 

 

 -هو الطحان-حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-أن رجلاً من الأنصار بمعناه، وقال : عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد رضي الله عنه

( [. دفن في مقابر المسلمينلو شهدته قبل أن يدفن لم ي: )-النبي صلى الله عليه وسلم: يعني

وهذا الحديث من طريق أبي زيد أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمرو 

لو : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الذي عمل هذا العمل: بن أخطب، وفيه

وفي ، وهذا من إغلاظ القول في حقه، (شهدته قبل أن يدفن ما دفنته في مقابر المسلمين

، وكأن هذا تفسير للإغلاظ الذي جاء مجملاً في (فقال له قولاً شديداً : )الطريق الأولى قال

وهذا فيه بيان سوء فعله وأنه فعل قبيح، لكن لا . الرواية السابقة في كونه قال له قولاً شديداً 

؛ يكون كافراً بذلك، وإنما هو جائر وغير عادل وغير محسن إلى ورثته، ولا يكون كافراً 

لأن كل من لم يكن من أهل الشرك والكفر بالله عز وجل فهو من أهل الذنوب والمعاصي، 

وأهل الذنوب والمعاصي أمرهم إلى الله عز وجل، لكن هذا فيه تغليظ القول في حقه، وبيان 

 .أن عمله قبيح وسيئ

 من طريق ثالثة...( أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته)تراجم رجال إسناد حديث 

 

وهب بن بقية الواسطي ، ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، وهو [. حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان . ] النسائي 

خالد وأبو [. عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رهما، وأبو زيد هو عمرو بن أخطب، وهو صحابي، أخرج له مسلم وأصحاب قلابة مر ذك

 .السنن
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 من طريق رابعة، وتراجم رجال إسنادها...( أن رجلاً أعتق ستة أعبد موته)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً أعتق ستة أعبد : )ن حصين رضي الله عنهماعن محمد بن سيرين عن عمران ب

عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرع بينهم، 

أورد أبو داود حديث عمران بن حصين من طريق أخرى، ( [. فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة

بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج  مسدد[. حدثنا مسدد : ] قوله. وهو مثل الطريق الأولى

حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق . ] حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

[. وأيوب . ] يحيى بن عتيق ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم و أبو داود و النسائي [. 

ثقة، أخرج له محمد بن سيرين البصري ، [. عن محمد بن سيرين . ] أيوب مر ذكره

يلاحظ أنه . عمران بن حصين مر ذكره[. عن عمران بن حصين . ] أصحاب الكتب الستة

أنه مات ودفن، بينما في : ، ومعنى ذلك(لو شهدته قبل أن يدفن: )في حديث أبي زيد قال

الأحاديث الأخرى المتقدمة أنه قال له قولاً شديداً، ويجمع بينهما بأنه أغلظ عليه القول، 

 .علم بموته وأنه دفن في مقابر المسلمين قال فيه هذا القولولما 

 ما جاء فيمن أعتق عبداً وله مال

 

 

 (من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا . باب فيمن أعتق عبداً وله مال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج ابن وهب أخبرني ا

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى : عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود ( [. من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد: )آله وسلم

، ومعلوم أن العبد ماله لسيده وأما هو [أعتق عبداً وله مال باب من : ] هذه الترجمة وهي

: فلا يملك، وما بحوزته هو ملك لسيده، كما أنه أيضاً ملك لسيده، وقد سبق أن مر الحديث

في يد : يعني( وله مال: )قوله(. من ابتاع عبداً وله مال فماله لبائعه، إلا أن يشترط المبتاع)

للانتفاع به، كأن يكون مثلاً أسكن في بيت وله أثاث يستفيد وحوزة ذلك العبد، أو مكن منه 

، فالعبد لا يملك، وملكه إنما هو ملك لسيده، (ما لم يشترط المبتاع: )قوله. منه فهو لسيده

بيده : يعني( من ابتاع عبداً وله مال: )فهو يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهنا قال

إن المقصود بهذا : المال للعبد، وقيل: ، يعني(ط السيدفماله له، إلا أن يشتر)وبحوزته، 

الندب والاستحباب، وأنه كان ينبغي للسيد أن يسامحه وأن يحسن إليه عند إعتاقه؛ لأن 

كونه يخرج من الرق وبيده شيء قد أحسن إليه السيد به خير من كونه يعتقه ثم يخرج خالي 
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إليه ويمتعه ويعطيه ما يستمتع به  اليدين وليس معه شيء، فمن تمام الإحسان أن يحسن

إلا أن يشترط : )قوله. للعبد على سبيل الندب للسيد: أي( فماله له: )ويستفيد منه، فإذاً يكون

المال لي، ولا يوافق على إعطائه إياه، فإنه حينئذٍ يكون للسيد، ولكن كونه : بأن يقول( السيد

حسان، وهذا هو الذي ينبغي، وهو خير يصير للعبد يكون منحة من السيد، فهذا من تمام الإ

 .من كونه يعتقه ثم يذهب خالي اليدين وليس بيده شيء

 

 (من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الله بن وهب ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا ابن وهب . ] ذي في الشمائلداود و الترم

ابن لهيعة صدوق اختلط، ورواية العبادلة [. أخبرني ابن لهيعة . ] أصحاب الكتب الستة

الأربعة ومنهم عبد الله بن وهب معتبرة، فهم سمعوا منه قبل الاختلاط وقبل احتراق كتبه، 

وعبد الله بن لهيعة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن . فتكون رواية هؤلاء معتبرة

عن . ] الليث بن سعد ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. والليث بن سعد . ] ماجة 

عن . ] عبيد الله بن أبي جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عبيد الله بن أبي جعفر 

عن . ]  بن الأشج ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبكير بن عبد الله[. بكير بن الأشج 

عبد الله [. عن ابن عمر . ] نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نافع 

بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من 

 .النبي صلى الله عليه وسلمالصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 ما جاء في عتق ولد الزنا

 

 

 (ولد الزنا شر الثلاثة)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا . باب في عتق ولد الزنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

لأن أمتع بسوط : وقال أبو هريرة (. ولد الزنا شر الثلاثة: )ه وعلى آله وسلمصلى الله علي

باب في عتق : ] أورد أبو داود [. في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد زنية 

، العتق كما هو معلوم يكون للمسلم وللكافر، ويكون للطيب والرديء، ويكون [ولد الزنا 

نا هو أحد هؤلاء، فقد يكون صالحاً ويحصل له العتق، وقد يكون للصالح والطالح، وولد الز

أن العتق يحصل على كل : فاسقاً ويحصل له العتق، والكافر أيضاً كذلك يعتق، فالمقصود

ولد الزنا شر : )وأورد المصنف حديث أبي هريرة قال. مسلم سواء كان صالحاً أو طالحاً 
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إن معنى شر الثلاثة : الولد الذي تحدر منهما، فقيلالزاني والزانية و: ، والثلاثة هم(الثلاثة

إنه شر لأنه حصل من ماء حرام ومن لقاء : إذا كان على طريقتهما وعلى منهجهما، وقيل

لكن كما هو معلوم أنه ليس مؤاخذاً على ما حصل وإنما . حرام، وتكون من نطفة خبيثة

لا ذنب له ولم يكن متسبباً في شيء، المؤاخذة على الزاني والزانية، وأما الولد فلا دخل له و

وإنما هو نتيجة لأمر حرام، ولكن قد يكون حال من كان كذلك أنه يغلب عليه الخبث، لكن 

هذا لا يعني أن كل من كان كذلك فإنه يكون كذلك، فمن أولاد الزنا من يكون فيه خير 

مثل أبويه، وكان  فالأصل أنه شر إذا كان: إذاً . وصلاح وتقى، ومنهم من يكون بخلاف ذلك

على طريقة أبويه واقتدى بهما وسار على منهاجهما في فعل الفاحشة؛ فإنه يكون شر 

، (ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه: )الثلاثة، وقد ذكر صاحب عون المعبود حديثاً 

لا رواه أحمد في المسند، فلا أدري هل هذا اللفظ من الحديث أم لا؟ فإذا كان من الحديث ف

إشكال، وقد جاء عن بعض العلماء أنه قال هذا، فلا أدري هل هو ثابت أو مدرج، فإذا كان 

: ثابتاً زال الإشكال ولا يحتاج إلى أن يبحث عن تفسيره وتأويله، ويحتمل أن يكون المعنى

أنه شر حيث ولد من نطفة خبيثة، ولكن هذه النطفة قد يكون صاحبها سليماً فلا يضره ذلك، 

بأن ولد الزنا ورد فيه حديث : وقيل أيضاً . ن خبيثاً فيكون ناشئاً ومتولداً من خبثوقد يكو

يتعلق بأنه لا يدخل الجنة، ولكن هذا يحمل على ما إذا كان ملازماً لهذا الشيء، ومتلبساً به 

لتمكنه منه، وذلك مثل ابن السبيل، فما سمي ابن السبيل كذلك إلا لملازمته إياه، وهذا 

يعطي ويعين : يعني[ لأن أمتع بسوط في سبيل الله : ] وقول أبو هريرة. لزنالملازمته ل

أحداً يجاهد في سبيل الله بسوط خير من أن يعتق ولد الزنا، وفيه إشارة إلى قلة الفائدة من 

إعتاقه، وذلك فيما إذا كان على منهاج وطريقة أبويه؛ إذ يكون فيه الخبث، فإعتاقه لا 

رجوة الكبيرة، وأن سوطاً ينفق في سبيل الله ويجاهد به في سبيل الله تحصل منه الفائدة الم

 .خير من عتق من يكون هذا شأنه

 (ولد الزنا شر الثلاثة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله

الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب  جرير بن عبد[. أخبرنا جرير . ] الستة

سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب [. عن سهيل بن أبي صالح . ] الكتب الستة

أبو صالح السمان ذكوان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه . ] الكتب الستة

احب رسول عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه ص[. عن أبي هريرة . ] الستة

 .الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً 

 من أحكام ولد الزنا

 

أننا ذكرنا في قضية العتق جواز عتق حتى الكافر، : قد يتبادر إلى الذهن سؤال، وهو
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، فهل هذا في الكفارة أم في عتق [باب في عتق ولد الزنا : ] بوب المصنف فقال وكذلك هنا

عتق التطوع، وأما ولد الزنا فهو موصوف بالإيمان، فيكون  التطوع؟ والصحيح أنه في

أيضاً في الكفارة، وإنما ذلك الكافر وأما ولد الزنا فهو مسلم، وحيث يكون مسلماً وليس 

غير كافرة، وليس المقصود : ، أي(رقبة مؤمنة: )بكافر فإن حكمه حكم المسلمين؛ لأن قوله

فيه فسق لا يعتق، وإنما هو مقابل الكافر، وشرط  بذلك أنه يكون صالحاً تقياً، وأنه إن كان

وأما الدليل على جواز . الإيمان يخرج الكافر لا الفاسق؛ لأن الفاسق مؤمن ناقص الإيمان

 .عتق الكافر، فما جاء من الإطلاق في العتق

 ما جاء في ثواب العتق

 

 

 (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار)شرح حديث 

 

حدثنا عيسى بن محمد الرملي حدثنا . باب في ثواب العتق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتينا واثلة بن الأسقع رضي : ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال

إن أحدكم ليقرأ : حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال: الله عنه فقلنا له

إنما أردنا حديثاً سمعته من النبي صلى الله عليه : في يده فيزيد وينقص، قلناومصحفه معلق 

: يعني-أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صاحب لنا أوجب : وآله وسلم، قال

ثم أورد أبو ( [. أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النا)بالقتل فقال  -النار

العتق، وهو أن المعتق يجزيه الله عز وجل بأن يعتق منه من النار بكل  داود باب في ثواب

أن ثوابه عظيم؛ لأن فيه النجاة والسلامة من : عضو منه عضواً من أعضائه، ومعنى ذلك

النار، وأن كل عضو من أعضاء المعتق الذي حصل له الحرية في الدنيا يجازي الله عز 

وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، فكما , لناروجل المعتق بأن يعتق كل عضو منه من ا

أنه في الدنيا أعتق هذا الشخص واستفاد من حريته فإن الله عز وجل يجازي المعتق بأن 

يخلصه من النار، وأن يكون كل جزء منه قد سلم من النار في مقابل تلك الأجزاء التي هي 

رد أبو داود حديث واثلة بن وقد أو. فهذا يدل على فضله, في العبد الذي حرره وأعتقه

الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لهم قد أوجب فقال 

، (أعتقوا عنه يعتق الله به كل عضو من أعضائه من النار: )الرسول صلى الله عليه وسلم

والحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه الغريف وهو مقبول، لكن العتق من النار بسبب 

. تاق جاء في أحاديث ثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم سيذكر المصنف بعضهاالإع

[ بالقتل  -النار: يعني-أتينا الرسول صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب : قال: ] قوله

كأنه قتل عمداً وليس خطأ، ومعلوم أن القتل الذي جاء فيه الكفارة والدية هو القتل : يعني

بأن : ، ثم ذكر التفصيل في ذلك[93:النساء]نَ لمُِؤْمِنٍ أنَْ يقَْتلَُ مُؤْمِناً إلِاَّ خَطأًَ وَمَا كَا, الخطأ
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يكون مؤمناً قتل مؤمناً، أو قتل مؤمناً من قوم كفار محاربين، أو أنه قتل شخصاً من قوم 

بيَْنكَُمْ وَبيَْنهَمُْ كافر من قوم كفار، فتلزم فيه الدية والكفارة وَإنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ : معاهدين، أي

وهو يقصد القتل العمد، [. 93:النساء]مِيثاَقٌ فدَِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أهَْلهِِ وَتحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ 

والقتل العمد كما هو معلوم ليس مثل القتل الخطأ الذي يكون فيه دية مخففة، وأصحاب 

يأخذوا ما يريدون ولو طلبوا مبلغاً كبيراً أضعاف القتيل عمداً لهم أن يأخذوا الدية، ولهم أن 

 .الدية؛ لأن بيدهم القتل أو ما يقوم مقامه مما يرضون به ولو بلغ ما بلغ في الكثرة

 (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ملي ثقة، أخرج له أبو داود و عيسى بن محمد الر[. حدثنا عيسى بن محمد الرملي : ] قوله

ضمرة بن ربيعة الفلسطيني وهو صدوق يهم قليلاً، [. حدثنا ضمرة . ] النسائي و ابن ماجة 

إبراهيم [. عن إبراهيم بن أبي عبلة . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

[. غريف بن الديلمي عن ال. ] بن أبي عبلة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

واثلة بن الأسقع [. عن واثلة . ] الغريف بن الديلمي مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

ذكر : فائدة. وهذا الإسناد فيه ضعف. رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

له، الغريف لقب : أن( 901رقم 3/208)الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 

يعتق الله بكل عضو منه : )قوله. هي فائدة لا تجدها في كتب الرجال: واسمه عبد الله، وقال

، هذا في الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، وأما الرجل بالنسبة للنساء (عضواً من النار

 .فإنه يكون فكاكه في إعتاق امرأتين، وإعتاق المرأة لرجل أو امرأة يكون فيه فكاكها

 ء في أي الرقاب أفضلما جا

 

 

 ...(أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وقاء كل عظم)... شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ . باب أي الرقاب أفضل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري 

حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قالعن 

بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك، : سمعت أبي يقول: بقصر الطائف، قال معاذ 

من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله )فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 

أيما رجل مسلم )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وسمعت . وساق الحديث( درجة

أعتق رجلاً مسلماً فإن الله عزوجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظماً من عظام 

محرره من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها 

[ باب أي الرقاب أفضل : ] رد المصنفأو( [. عظماً من عظام محررها من النار يوم القيام
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أي الرقاب يكون عتقها أفضل، ومعلوم أن عتق الرجال فيه فائدة كبيرة تختلف عن : يعني

النساء من جهة ما عندهم من القدرة والفائدة التي تحصل من الرجال في الأمور المطلوبة 

نار، وأنه إذا اعتق منهم، وأيضاً من ناحية أن الرجل إذا أعتق الرجل يكون فكاكه من ال

أنه لو أعتق امرأة لا يكون فيها فكاكه من النار، : امرأتين يكن فكاكه من النار، بمعنى

فتكون دون إعتاق الرجل، فهذا يدلنا على أن إعتاق الرجل أكمل وأفضل من إعتاق المرأة؛ 

تق وهو يدل على تفضيل ع, لأنه جاء ما يدل على أن عتق امرأتين يعادل عتق رجل واحد

وقد أورد أبو داود حديث أبي نجيح السلمي عمرو بن عبسة رضي الله . الرجال على النساء

[. حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف أو حصن الطائف : ] عنه قال

بلغ الغاية والقصد من إرساله، : ، يعني(من بلغ بسهم في سبيل الله: )فقال. هذا أو هذا: يعني

: ثم قال. ] أنه حصل فيه النكاية بالعدو، وأثر فيهم، فله درجة ومنزلة في الجنة: بمعنى

أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله عز : )سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

أن الرجل : يعني( [. وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من النا

فكاكه من النار، وهذا فيه تنصيص على المسلم، بينما الحديث ا  إذا اعتق الرجل يكون فيه

ولا شك أن هذا العتق في حق (. يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار: )لسابق فيه

المسلم، وأما الكافر فهل يكون له ذلك؟ لا شك أنه يؤجر، لكن هذا ورد فيه التقييد بأنه 

 .فضلمسلم، وهو الذي نفعه أكمل، وعتقه أتم وأ

 ...(أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وقاء كل عظم)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن ، ثقة أخرج [. حدثنا محمد بن المثنى ] 

معاذ [. حدثنا معاذ بن هشام . ] وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة, أصحاب الكتب الستة له

أبوه هو [. حدثني أبي . ] ام صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن هش

قتادة [. عن قتادة . ] هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سالم بن أبي الجعد ] بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 

عن معدان بن أبي طلحة . ] خرج له أصحاب الكتب الستةسالم بن أبي الجعد ثقة أ[. 

عن أبي نجيح . ] معدان بن أبي طلحة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. اليعمري 

 .أبو نجيح السلمي صحابي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. السلمي 

 وتراجم رجال إسناده( من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية حدثنا صفوان بن : ] المصنف رحمه الله تعالى قال

عمرو حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمط رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن 

: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عبسة رضي الله عنه

من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه )عليه وعلى آله وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله 
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أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة من طريق أخرى، وهناك ذكره بالكنية ( [. من النار

وهنا ذكره بالاسم، وهو صحابي واحد، وقد طلبوا منه أن يحدثهم عن رسول الله صلى الله 

من أعتق رقبة مؤمنة : )عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله: عليه وسلم حديثاً، فقال

لكن جاء فيما يتعلق بالإناث , ، ولفظ الرقبة عام فيشمل الذكور والإناث(كانت فداؤه من النا

عبد [. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة . ] بأن إعتاق الرجل لاثنتين يكون بهما فكاكه من النار

بقية بن الوليد صدوق، [. حدثنا بقية ] . الوهاب بن نجدة ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

صفوان بن عمرو [. حدثنا صفوان بن عمرو . ] أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

حدثني سليم بن عامر . ] ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عن . ] اب السننسليم بن عامر ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصح[. 

شرحبيل بن السمط قال له وفادة على النبي صلى الله عليه وسلم، [. شرحبيل بن السمط 

عمرو بن عبسة أخرج له مسلم [. عن عمرو بن عبسة . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .وأصحاب السنن

 من طرق أخرى...( أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً )شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب رضي 

حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معنى معاذ إلى : الله عنه

وأيما رجل أعتق : ] زاد( ة أعتقت امرأة مسلمةوأيما امرئ أعتق مسلماً، وأيما امرأ: )قوله

امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار، يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من 

أورد أبو داود [. سالم لم يسمع من شرحبيل ، مات شرحبيل بصفين : قال أبو داود . عظامه

صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي 

وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من : )من اعتق، مثل الأول ثم زاد: )قال

وهذه (( النار، يجزى بكل عضوين من أعضائهما عضواً له حتى يخلص من نار جهنم

لأنه قد ورد في , المسألة إحدى المسائل الخمس التي النساء فيها على النصف من الرجال

الميراث، فللذكر : الأول, كتاب والسنة أن النساء على النصف من الرجال في خمسة أمورال

, فالرجل إذا اعتق امرأتين يكون فكاكه بذلك من النار, العتق: والثاني. مثل حظ الأنثيين

فدية المرأة , الدية: والرابع, فإذا لم يكن هناك رجلان فرجل وامرأتان, الشهادة: والثالث

فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة , العقيقة: والخامس, من دية الرجلعلى النصف 

والحديث قال أبو داود . فهذه المسائل الخمس النساء فيهن على النصف من الرجال. واحدة

لكن قد جاء الحديث عند الترمذي عن . إن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل : فيه

ه الحافظ في البلوغ، وفيه أن إعتاق جاريتين يكون بهما أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ذكر

فيكون هذا الذي أشار إليه أبو داود من ناحية الانقطاع وعدم , فكاك المعتق لهما من النار
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 .وله شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه, السماع

 من طرق أخرى...( أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

حفص بن عمر النمري أخرج حديثه البخاري و أبي داود [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا شعبة . ] و النسائي 

. ] عمرو بن مرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عمرو بن مرة . ] الكتب الستة

[. بيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب عن سالم بن أبي الجعد عن شرح

 .كعب بن مرة أو مرة بن كعب صحابي أخرج له أصحاب السنن

 ما جاء في فضل العتق في الصحة

 

 

 (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع)شرح حديث 

 

حمد بن كثير حدثنا م. باب في فضل العتق في الصحة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال

مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 

كون الإنسان يعتق في حال : أورد أبو داود باب في فضل العتق في الصحة، يعني( [. شبع

عافيته وليس مشرفاً على الهلاك ترخص عنده الدنيا فيعتق، لكن الأفضل أن يعتق صحته و

فهذا هو الذي , في وقت تكون الدنيا غالية عنده، وكان حريصاً يأمل الحياة ويخشى الفقر

وقد أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي . تكون الصدقة الإعتاق فيه أفضل من غيره

مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا : ) عليه وسلمالله تعالى عنه قال صلى الله

، والذي يهدي وهو جائع لا شك أنه أكمل وأفضل من الذي يهدي وهو شبعان، (شبع

ومعلوم أن كون الإنسان يهدي وهو شبعان فهذا شيء جيد، ولكن المقصود منه الترغيب 

اة ويخشى الفقر، فهذا هو الذي في أن الإنسان يعتق وينفق في حال الصحة وهو يأمل الحي

يكون أفضل وأكمل، وإلا فإن كون الإنسان يهدي أويتصدق بعد ما يشبع فلا شك أن هذا 

شيء جيد ولكن أجود منه وأحسن كونه ينفق في حال صحته وعافيته وأمله في الحياة، 

 .والحديث في إسناده أبو حبيبة وفيه كلام، ولكن معناه صحيح. وخوفه من الفقر

 (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع)جم رجال إسناد حديث ترا

 

. ] محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

. هو ابن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان 

ق هو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب أبو إسحا[. عن أبي إسحاق ] 
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أبو حبيبة الطائي مقبول أخرج له أبو داود و الترمذي و [. عن أبي حبيبة الطائي . ] الستة

أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب [. عن أبي الدرداء . ] النسائي 

 .الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 كامل الأعضاء أفضلية عتق عبد

 

هل في هذه الأحاديث تفضيل تقديم عتق من كان كامل الأعضاء على غيره؟ : السؤال

 .لا شك في ذلك؛ لأن هذا ينفع ويحصل فيه النفع أكمل من غيره: الجواب

 

 جواز عتق عبد ناقص الأعضاء

 

ار إذا كان العبد ينقصه عضو من أعضائه فهل لا يجعل هذا العضو وقاء من الن: السؤال

هذا فيه خير، لكن الأكمل والأحسن هو الذي يحصل به الأجر والثواب : لمعتقه؟ الجواب

 .عند الله

 

 حكم من أعتق مدبراً أكثر من ثلث ماله

 

من أعتق عبداً مدبراً أكثر من ثلث ماله هل يعتق أم يجزّأ بين الحرية والرق؟ : السؤال

أنت : )به الذي ليس له مال، وقال لهمر بنا أن الرسول باعه وأعطى المال لصاح: الجواب

 (.أحق به

 

 جواز عتق ولد الزنا الغير صالح

 

 .يجوز: هل يجوز إعتاق ولد الزنا الغير صالح؟ الجواب: السؤال

 

 حكم عتق الرقاب غير المؤمنة

 

لماذا لا يحمل المطلق على المقيد في إعتاق الرقبة فإنها قيدت في أحاديث كثيرة : السؤال

ولا شك أن إعتاق , جاء الإطلاق وجاء التقييد: بأنها مؤمنة أو مسلمة؟ الجوابوفي القرآن 
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الرقبة المؤمنة هو الأفضل، والذي تبرأ به الذمة من ناحية الكفارة، وأما العتق فيجوز عتق 

 .الكافر، وقد يكون المن على كافر بالعتق سبباً لإسلامه

 

 نسبة ولد الزنا

 

صنة وهي كارهة فولدت ثم تزوج بها رجل آخر، هل يعد رجل زنا بامرأة غير مح: السؤال

ليس له أن يتزوجها وهي حامل، وإنما يتزوجها إذا : ولدها عبداً لزوجها الثاني؟ الجواب

 .وهو ليس للزاني ولا للزوج الجديد, ولد زنا: خلا بطنها ولم يكن فيها حمل، وهذا يقال له

 

 (لهمولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عم)حال زيادة 

 

ولد الزنا شر : )من قوله( إذا عمل عملهم)ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن زيادة : السؤال

لكن هذا : أنها من أحد الرواة، وهي تفسير منه للحديث؟ الجواب( ثلاثة إذا عمل عملهم

الذي ذكر أنه جاء في مسند الإمام أحمد إذا كان الإسناد صحيحاً وأنه لا شيء يفيد الإدراج، 

فهذا يزيل الإشكال ولا يحتاج معه إلى التأويل، ولكن لا أدري عن ثبوتها وعن كونها غير 

وفي مسند أحمد من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاع عن : هو( العون)والسند في . مدرجة

ولد الزنا شر الثلاثة : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة رضي الله عنها أنها قالت

وفي سنن . ، وفي معجم الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً مثله(مل أبويهإذا عمل ع

لست لأبيك : إنما سمي ولد الزنا شر الثلاثة أن امرأة قالت له: ] البيهقي عن الحسن قال

وهذا إذا ثبت . قاله السيوطي في مرقاة الصعود[ الذي تدعى له فقتلها، فسمي شر الثلاثة 

ما حصل لما قيل له ما قيل، لكن الأحاديث جاءت  يكون في شخص واحد حصل منه

مطلقة، فتحمل على أنه إذا كان مثلهما أو عمل عملهما؛ لأنه متولد من ماء خبيث فصار فيه 

الخبث، فيكون أخبث منهما؛ لأن منبته خبيث وماءه الذي خرج منه خبيث، وهو بخلافهما 

فيكون شرهما إذا كان مثلهما، فإنهما من ماء طيب ومن نكاح لا من سفاح وهو من سفاح 

 .فيصير زائداً عليهما

 

 

 حكم التصدق عن قاتل نفسه

 

الذي : هل يستحب التصدق أو الإعتاق عمن قتل، أو تسبب في قتل نفسه؟ الجواب: السؤال

قتل نفسه لا شك أنه عاص، والإحسان إليه والصدقة عنه والدعاء له ينفعه كما ينفع سائر 

 .المسلمين
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 الصدقات لغير الوالدينوصول ثواب 

 

وصول ثواب العمل إلى الميت من غير الوالدين هل هو خاص بالعتق، أو عام مع : السؤال

كون الإنسان ينفع : أن الأدلة واردة في وصول ثواب الابن الذي يهدي إلى أبويه؟ الجواب

جاء ذلك  فإذا, والديه وغير والديه لا بأس به، وقد ورد في حق غير الوالدين ما يدل عليه

فيما يتعلق بقضية شخص سأل عن أمه وأبيه وأجيب بذلك دل على أنه تدخله النيابة، وأنه 

فلا بأس بأن يتعدى إلى الغير وينتفع به الغير ولا , يجوز أن يبذل مثل هذا لشخص ميت

يكون الحكم مقصوراً على القريب فقط، فما دام أن الإجابة سائغة وأن ذلك ينفع فإن ذلك 

 .قريب وللبعيديجوز لل

 

 فداء المؤمن بكافر يوم القيامة

 

هل ورد أنه يأتى بمن وجبت له النار من المسلمين يوم القيامة فيعطى كافراً ليرمي : السؤال

 .نعم ورد هذا في حديث: به في جهنم فيقال هذا فكاكك من النار؟ الجواب

 

 فك الأسير

 

ا مالاً لكي يخلون سبيله، فدفع أحد إذا أخذ العدو أسيراً من المسلمين وأرادو: السؤال

لا يعتبر عتق : فهل هذا العمل يعتبر عتقا؟ً الجواب, المسلمين مالاً لكي يسلموا هذا الرجل

رقبة؛ لأنه لم ينقلها إلى الحرية، ولكن هذا فداء وتخليص من ولاية الكفار، ولا شك أن فيه 

 .ةأجراً عظيماً، لكن لا يقال له عتق، ولا يجزي في الكفار

 

 تقديم إرث النسب على الولاء

 

, إذا اشترى رجل أمه وهي من ذوات المحارم فإنها تعتق بعد الشراء مباشرة: السؤال

, ويرثها بالنسب: هل يرث هذا الرجل المرأة على صفة أنه المعتق؟ الجواب: السؤال

الذي هو والنسب مقدم على الولاء، والولاء لا يورث به إلا إذا علم الميراث الذي قبله 

ويمكن أن تجتمع في الإنسان الصفات الثلاث، فلو أن إنساناً وجد . العصوبة وصلة النسب

: ابنة عمه رقيقة فاشتراها وأعتقها وتزوجها ثم مات فإن أسباب الإرث كلها موجودة فيه

فميراثه يكون بالفرض والتعصيب، , فهو ابن عم من النسب، وهو زوج، وهو معتق

 .قي تعصيباً فالنصف فرضاً والبا
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 حكم الإحرام بالعمرة وتأخير أداء المناسك

 

رجل ذهب إلى مكة في آخر يوم من شعبان، وأحرم من الميقات في آخر اليوم، ثم : السؤال

أريد أن : أخر العمرة إلى يوم من رمضان، فهل ينال أجر العمرة في رمضان؟ وآخر يقول

أريد أن أمكث في مكة حتى صباح أسافر إلى مكة ليلة الخميس لأداء العمرة، ولكن 

العمرة في : الجمعة، ثم أؤدي مناسك العمرة، فهل يجوز لي هذا أن أمكث؟ الجواب

وحرص الإنسان على أن يعمل عملاً صالحاً في , رمضان حيث يكون الإحرام في رمضان

لكن العمرة ما حصلت في رمضان وحصلت في شعبان، وما دام أن الإحرام , رمضان جيد

إن العمرة في رمضان بل تكون في رمضان إذا حصل : في شعبان فلا يقال قد حصل

وأما إذا خرج من خارج المواقيت وجاء إلى المدينة أو ذهب إلى . الإحرام في رمضان

 .الرياض ورجع فإنه يأتي بعمرة أخرى له أو لغيره

 

 حكم إخراج الدائن الزكاة كسداد دين عن المدين المعسر

 

مبلغ خمسة آلاف ريال دين لأحد الأشخاص والمدين معسر ومفلس رجل عليه : السؤال

وممن تجب له الزكاة، فهل لصاحب الدين أن يخرج هذا المبلغ يحسبه من زكاة ماله 

: ويتصدق به على المدين، وهل يبلغه بذلك، علماً أن هذا المبلغ من ثمان سنوات؟ الجواب

حصيل الدين عن طريق الزكاة؛ لأن معنى ليس له أن يسدد الدين عن الزكاة، ولا أن يكون ت

ذلك أنه يستوفي بالزكاة وهذا لا يجوز، ولكن هذا المعسر أعطه هو من زكاة مالك الذي 

أنا خلاص : أما كونك توقت الزكاة عليه وتقول, عندك لأنه معسر يحتاج إلى صدقة

لزكاة والدين بل يعطيه من ا, أخصمها ويكون معنى ذلك أني استوفيت الدين، فهذا لا يصلح

وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ : يبق في ذمته، وإن سامحه فذلك خير؛ لأن الله قال

قوُا خَيْرٌ لكَُمْ  يتصدقوا بالمسامحة والإحسان إلى الفقير فذلك : ، يعني[380:البقرة(]وَأنَْ تصََدَّ

 .كاة فهذا لا يجوزفالإنسان لا يحصل ويستوفي دينه عن طريق الز, خير

 

 حكم من أخر طواف الإفاضة والسعي والوداع

 

وقد طافت , امرأة حجت وأخرت طواف الإفاضة والسعي مع الوداع وهي مفردة: السؤال

فماذا يجب عليها الآن، علماً أن هذا الأمر قد حصل قبل سنوات؟ , على غير طهارة

الإفاضة الذي عليها والسعي  الواجب عليها أنها ترجع إلى مكة وتطوف طواف: الجواب

فإذا كانت ما سعت قبل الحج فإنها تطوف وتسعى؛ لأن , أيضاً إذا كان لم يحصل قبل الحج
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عليها الطواف والسعي، ولكن إذا كان لها زوج وقد جامعها فإنه يكون عليها فدية وهي شاة 

 .تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم؛ لأن الجماع حصل قبل التحلل الثاني

 

 (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)درجة حديث 

 

هذا : ؟ الجواب(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: )ما حال حديث: السؤال

 .الحديث ثابت

 

 

 حكم اتفاق الورثة على عطية غير وارث من إرث مختلط بالحرام

 

لأرض لأحد غير الورثة هل عليه أن يقبل إذا توافق ورثة الميت أن يعطوا قطعة ا: السؤال

إذا كان : ذلك الإعطاء؛ علماً أن الميت كان كسبه مختلطاً بين الحلال والحرام؟ الجواب

الغالب على ماله الحلال فلا بأس، وإن كان الغالب على ماله الحرام فالابتعاد عنها هو 

 .الأولى

 

 حكم اعتكاف النساء في المسجد

 

لنساء في الحرم النبوي أفضل أم جلوسهن في بيوتهن، مع ذكر هل اعتكاف ا: السؤال

جلوسهن في بيوتهن أفضل ولا شك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدليل؟ الجواب

إلى آخر الحديث الذي ورد في أن صلاة المرأة في , (صلاة المرأة في بيتها أفضل: )قال

: تمنع من المساجد إذا أرادت، ومعنى ذلكولكنها لا , بيتها أفضل من صلاتها في المساجد

ولكن الاعتكاف لا يكون إلا في , أن بقاءها في بيتها وعدم مجيئها إلى المسجد أفضل لها

فإذا أرادت أن تعتكف فلها ذلك، كما أن لها أن تأتي وتصلي , المسجد ولا يكون في البيوت

 .ولكن بيتها أفضل لها

 

 ...(لا يقول أحدكم عبدي)درجة حديث 

 

هو : ؟ الجواب(غلامي: عبدي، ولكن ليقل: لا يقول أحدكم)ما درجة حديث : السؤال

 .صحيح

 

 حكم الدخول بالمرأة قبل الزفاف والوليمة
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رجل عقد على امرأة، فهل يجوز له أن يدخل بها قبل أن يولم، وقبل أن يكون حفل : السؤال

بعد الإعلان، وأما لو خلا بها هذا جائز، ولكن الأولى أن يكون الدخول : الزفاف؟ الجواب

واتصل بها قبل أن يحصل الإعلان فإنه دخول زوج على زوجته، فهما يتوارثان، 

 ."والزوجية حاصلة وقائمة في العقد، ولو مات أحدهما ورثه الآخر

 [112]شرح سنن أبي داود 

 

العرب أنزل الله عز وجل كتابه على سبعة أحرف تخفيفاً على عباده، ثم لما اجتمع شمل 

كانت القراءات التي هي مأخوذة من تلك الأحرف، وقد جمع عثمان رضي الله عنه الأمة 

 .فيما بعد على قراءة واحدة

 ما جاء في الحروف والقراءات

 

 

 (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)أن النبي قرأ )شرح حديث 

 

دثنا عبد الله بن ح. باب: أول كتاب الحروف والقراءات: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد النفيلي حاتم بن إسماعيل ح وحدثنا نصر بن عاصم حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر 

وَاتَّخِذُوا مِنْ : بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ

 [ [.432:البقرة]مَقاَمِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلىًّ 

 القرآنالفرق بين الحرف والقراءة في 

 

 فهناك[ أول كتاب الحروف والقراءات : ] قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

أحرف نزل بها القرآن، وكانت في أول الأمر من أجل التخفيف على الناس، وهنا قال أبو 

الحروف والقراءات، فيحتمل أنه يريد بالحروف والقراءات الألفاظ المترادفة، : داود

لكن الأحرف السبعة سبق أن مرت , ن يكون المراد بالحروف الأحرف السبعةأ: ويحتمل

، والأحرف [باب أنزل القرآن على سبعة أحرف : ] في كتاب الوتر حيث عقد لها باباً، فقال

إنها لغات أو لهجات؛ وذلك أن القرآن أول ما : فالأحرف قيل فيها, والقراءات بينهما فرق

متشتتون متفرقون يسود بينهم الاختلاف والتناحر والتباعد،  نزل نزل بلغة العرب، والعرب

: أي-حتى أن بعضهم لا يكاد يعرف لغة غيره، وقد نزل القرآن في أول الأمر على أحرف 

من أجل التخفيف على الناس والتسهيل والتيسير عليهم، ولكنه بعد ذلك وفي  -على لغات

ه وأرضاه قصر الناس على حرف واحد زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عن

من الأحرف السبعة؛ وذلك أن الأحرف السبعة نزلت في الأول للتخفيف والتسهيل، وهي 
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عدة لغات من لغات العرب، وبعد أن دخل الناس في الإسلام، ووحد الإسلام بين من دخل 

رف فيه من العرب، وصار العرب أمة واحدة، وذلت ألسنتهم، واتصل بعضهم ببعض، وع

كل لغة الآخر، لم يكن هناك حاجة إلى بقاء هذه الأحرف؛ لما يترتب على ذلك من 

فعثمان رضي الله عنه رأى أن من المصلحة ومن الفائدة عند جمعه للقرآن أن , الاختلاف 

ومن , يقتصر على حرف واحد وهو حرف قريش أو لغة قريش وأحرق ما سوى ذلك

أجل التخفيف والمقصود الذي نزل من أجله القرآن على  المعلوم أنه لما كان نزوله أولاً من

هذه الأحرف انتهى باتصال العرب بعضهم ببعض، وفهم بعضهم لغة الآخرين، فلغة قريش 

إذا اقتصر عليها أو على الحرف الذي نزل بها فإن بقية العرب يعرفون ذلك، وهذا من 

ه إعلام الموقعين تسعة وتسعين وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب. المصلحة والفائدة

دليلاً من أدلة سد الذرائع التي توصل إلى محذور، وجعل الدليل التاسع والتسعين من هذه 

جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد؛ لأن البقاء عليها يؤدي إلى : الأدلة

هناك حاجة إلى  الاختلاف، وقد كان نزولها من أجل أنهم كانوا متفرقين، وبعد ذلك لم تكن

 .بقائها، لذلك اقتصر على حرف واحد

 أمثلة للقراءات المتفقة مع رسم المصحف

 

وأما القراءات فهي موجودة ولم تنته، وهي موجودة في المصحف، ولهذا جاء رسم 

على وجه يشملها ويتحملها ويحتملها؛ وذلك أن الاختلاف بينها يكون بالنقط  المصحف

عجبتَ، : )، وأما الشكل فمثل(تعملون ويعملون: )ي النقط فمثلوالشكل، فأما الاختلاف ف

بل ), [43:الصافات]بلَْ عَجِبْتَ وَيسَْخَرُونَ : ، والحروف هي نفس الحروف(وعجبتُ 

، فهذا إنما هو في الشكل مع بقاء الحروف على ما هي عليه، وقد كان (عجبتُ ويسخرون

، ولكن بعد ذلك احتيج إلى النقط، رسم المصحف أولاً بدون نقط، والناس يعرفون ذلك

وصارت بعض القراءات لها هيئة في بعض المصاحف تختص بها، وكذلك القراءات 

في ( يعملون)وفي بعضها ( تعملون)الأخرى على هيئة أخرى، فيأتي في بعض المصاحف 

الموضع الواحد، وهذه قراءة وهذه قراءة، وقد يأتي بزيادة ألف أو نقص ألف، ولهذا جاء 

قاَلَ أوََلوَْ جِئْتكُُمْ بأِهَْدَى : في سورة الزخرف( قال: )رسم على وجه يحتمل القراءتين مثلال

ا وَجَدْتمُْ عَليَْهِ آباَءَكُمْ  باِلْحَقِّ ?قاَلَ رَبِّ احْكُمْ : ، وفي آخر سورة الأنبياء[31:الزخرف]مِمَّ

حْمَنُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ  قل رب احكم بالحق : )وفي قراءة[ 443:الأنبياء]وَرَبُّناَ الرَّ

، فجاء رسم المصحف على وجه يستوعب (وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون

( قل)القراءتين، بأن تكون القاف متصلة باللام في القراءتين كلها، ولكن عندما تأتي قراءة 

يجعل فتحة على ( قال)يجعل ضمة على القاف وسكون على اللام، وعندما تأتي قراءة 

القاف واللام مفتوحة والقاف متصلة باللام، ولكن توضع ألف صغيرة بين القاف واللام تدل 

( قل)على المد وعلى أن فيها ألفاً، فلما رسمت القاف متصلة باللام أصبحت تحتمل قراءة 
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توحة القاف مف( قال)؛ لأن القاف متصلة باللام في قراءة قل، ولكن عند قراءة (قال)وقراءة 

وهناك ألف صغيرة بعدها ولا تكون ألفاً واقفة؛ إذ لو جاءت ألف واقفة لم يمكن أن تأتي 

قاَلَ فرِْعَوْنُ وَمَا رَبُّ : ، ولهذا فإنها في المواضع التي تأتي فيها فعل ماض مثل(قل)قراءة 

قراءة سوى  ، فالقاف بعدها ألف واقفة واللام مفصولة؛ لأنه لا توجد[32:الشعراء]الْعَالمَِينَ 

تأتي على هذه الهيئة وعلى هذا الرسم، ورسم ( قال وقل)، لكن القراءة التي فيها (قال)

القرآن يكون بهذه الطريقة، ولهذا لا يجوز أن يغير رسم المصحف، وبعض الناس ممن 

ليس لديهم فهم وإدراك ينادون بأن يكتب القرآن بالحروف الإملائية التي يتعارف عليها 

، (قل)هذه الكتابة على هذا الوضع لا يمكن معها الاحتفاظ بالرسم الذي يتحمل  الناس، لكن

فلا يجوز أن يغير رسم المصحف عما هو عليه، وإنما يبقى ويكون بذلك مستوعباً 

أو ما إلى ذلك، ولكن هذا ( واو)للقراءات، وقد يكون في بعضها زيادة حرف منفصل مثل 

الواحد لا يتحمل غيره، لكن في بعض يكون في بعض المصاحف، ويكون الرسم 

المصاحف التي وزعها عثمان رضي الله عنه في الآفاق كل مصحف فيه قراءة أو إشارة 

كما هو معلوم تختلف عن نقص ( الواو)، وزيادة (واو)إلى قراءات، فالرسم فيه زيادة 

ت فيكون من فعلى هذا فإن المراد بالحروف اللغات، وإن كان المراد بها القراءا(. الواو)

وألفوا : )عطف الشيء على مثيله وعلى نظيره، وهو للتغاير اللفظي فقط مثل قول الشاعر

والمين هو الكذب، ولكن حصل العطف من أجل التغاير باللفظ مع الاتحاد ( قولها كذباً وميناً 

ه أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله علي. في المعنى

؛ وذلك في حجة الوداع، وهذا [432:البقرة]وسلم قرأ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقاَمِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلىًّ 

قطعة من حديث جابر الطويل، وهو أكمل حديث في صفة الحج، وقد أورده أبو داود في 

لىًّ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقاَمِ إبِْرَاهِيمَ مُصَ : الحج، وهنا أورد هذه القطعة منه وهي قوله

 .بالماضي( واتخَذوا)بالأمر ( واتخِذوا: )، والآية فيها قراءتان[432:البقرة]

 موافقات عمر للشرع وإلهاماته

 

جاء في بعض الروايات الصحيحة أن عمر رضي الله عنه هو الذي اقترح على النبي صلى 

ر به عمر فنزل القرآن مطابقاً لما أشا, عليه وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى الله

: موافقات عمر رضي الله عنه، أي: رضي الله عنه، وهذه من المسائل التي يقولون عنها

أنه يقول القول ثم ينزل القرآن مطابقاً له، فأطلق على ذلك موافقات عمر، وهي عديدة منها 

: اقتراحه على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجب نساءه، ومنها: ومنها. هذا الموضع

قد كان : )وهذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال. ذ الفداء في أسارى بدرعدم أخ

من : ، والملهمَ أو المحدَّث هو(في الأمم قبلكم محدثون؛ فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر

يقول الشيء فيكون مطابقاً للصواب وللحق، وهذا شأن عمر رضي الله عنه في هذه 

ن يحصل منه الشيء فيأتي في السنة ما يدل عليه، ومن أمثلة ذلك المسائل، وكذلك أيضاً كا
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أنه رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام ولقيه أبو عبيدة بن الجراح وأمراء الأجناد في أثناء 

إن الطاعون قد وقع في الشام ولا نرى أن : الطريق بعدما قرب من بلاد الشام فقالوا له

هم للفناء، وبعض الصحابة ومنهم أبو عبيدة كان تدخل بالصحابة على الطاعون، فتعرض

يرى أنه يدخل ولا يرجع، فعمر رضي الله عنه استشار ثلاث طوائف من الناس، فقال لابن 

منهم من : ادع لي المهاجرين، فجاء إليه المهاجرون واستشارهم وانقسموا قسمين: عباس

بالصحابة على الطاعون فيكون لا تدخل : ومنهم من يقول, ادخل ولا تفر من قدر الله: يقول

ادع لي الأنصار، فدعا له الأنصار، : ارتفعوا عني، ثم قال: فقال, ذلك سبباً في موتهم

ادع لي مسلمة : وانقسموا قسمين، ثم قال, فجاءوا إليه وسألهم، وأجابوا بجواب المهاجرين

سلم بعد الفتح، الفتح وهم الذين أسلموا عام الفتح وهاجروا إلى الرسول صلى الله عليه و

فدعاهم فاستشارهم فاتفق رأيهم على أنه يرجع، ولم يختلفوا كما اختلف المهاجرون 

: إني مصبح على ظهر، أي: والأنصار، ثم ترجح عند عمر رضي الله عنه الرجوع، وقال

فأبو عبيدة وهو من الذين لا يرون الرجوع ويرون , إذا جاء الصباح أركب بعيري وأمشي

نفر من ! لو غيرك قالها يا أبا عبيدة: قال! تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟أ: الدخول قال

ثم أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد كان معهم ولكنه , قدر الله إلى قدر الله

عندي فيها علم : تغيب لحاجة من الحاجات، فجاء وعلم بالذي حصل من المشاورة، فقال

إذا وقع الطاعون : )ه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلمعن رسول الله صلى الله علي

فبلغ ذلك عمر (. وأنتم في بلد فلا تخرجوا فراراً منه، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا عليه

فسر؛ لأن اجتهاده جاء مطابقاً لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا 

إن يكن في هذه الأمة : )صلوات الله وسلامه وبركاته عليهمصداق ما جاء عن النبي الكريم 

فالملهمَ هو الذي يجري الصواب على لسانه، ويقول . والحديث صحيح( منهم أحد فإنه عمر

الشيء فيكون موافقاً للصواب، ولا يعني ذلك أنه إذا اختلف الصحابة مع عمر أن الحق 

حق والصواب مع غيره، ولكن عمر رضي يكون مع عمر دائماً وأبداً، فأحياناً قد يكون ال

الله عنه إصابته كثيرة، وموافقته للأدلة كثيرة خصوصاً فيما لم يبلغه فيه دليل واجتهد فيه، 

وقد يكون الحق مع غيره، وبعض المسائل يختلف فيها هو و أبو بكر وغيره من الصحابة 

الله عنه أن النبي  وأورد أبو داود حديث جابر رضي. فيكون الحق والصواب مع أبي بكر

وهذه هي [ [. 432:البقرة]وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقاَمِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلىًّ : صلى الله عليه وآله وسلم قرأ

. قراءة الجمهور، والقراءة الثانية وهي قراءة ثابتة وهي بالفتح على الماضي، وهذه بالأمر

 .والماضي إخبار عن أنهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

 ( (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)أن النبي قرأ )راجم رجال إسناد حديث ت

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

حاتم بن إسماعيل صدوق أخرج له أصحاب [. حدثنا حاتم بن إسماعيل . ] وأصحاب السنن
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نصر بن عاصم لين الحديث أخرج له أبو داود [. نصر بن عاصم ح وحدثنا . ] الكتب الستة

. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يحيى بن سعيد . ] 

ومعلوم أن هذه الطريق فيها من هو لين الحديث، ولكن جاء الحديث من طريق أخرى وهي 

قة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، الأولى التي فيها عبد الله بن محمد النفيلي وهو ث

فوجود من هو لين لا يؤثر لوجود موافق له في شيوخ أبي داود وهو عبد الله بن محمد 

وهو ابن محمد بن علي بن حسين الملقب الصادق ، وهو [. عن جعفر بن محمد . ] النفيلي 

محمد [.  عن أبيه. ] صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

جابر بن عبد الله [. عن جابر . ] بن علي بن حسين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي، وهو أحد السبعة المعروفين 

ويلاحظ أن المصنف رحمه الله لم يذكر إلا . بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

عد الكتاب بدون ترجمة، والباب مطلق، فكأنه باب واحد يتعلق بالقراءات وبيان باباً واحداً ب

 .القراءات، وكأنه لم يجعل أبوابا؛ً لأنها كلها من نوع واحد وهو بيان اختلاف القراءات

يرحم الله فلاناً كائن : فلما أصبح قال رسول الله... أن رجلاً قام من الليل فقرأ)شرح حديث 

 ...(الليلة من آية أذكرنيها

 

حدثنا حماد عن هشام  -ابن إسماعيل : يعني-حدثنا موسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً قام من الليل فقرأ فرفع صوته : )بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

من  كائن! يرحم الله فلاناً : بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

أن : أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها( [. آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها

: النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئاً يقرأ من الليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم

أنه عندما يقرأ في بعض الأحيان : ، يعني(يرحم الله فلاناً ذكرني آية كنت أسقطها نسياناً )

ط عليه آية، وليس المقصود بالنسيان أنه ينسى شيئاً أمر بتبليغه؛ لأن هذا لا يصح ولا تسق

يجوز، بل الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ لكل ما أمر به ولا يسقط مما أمر به شيء، 

ولكنه عندما يقرأ القرآن وهو حافظ له يحصل منه أنه ينسى آية كما هو مشاهد معاين من 

: فهذا هو معنى قوله, ه يقرأ ولكنه في بعض الأحيان تسقط عليه آية نسياناً حفاظ متقنين، فإن

 .نسياناً : ، يعني(أسقطتها)

 مميزات الشريعة المحمدية

 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ كل شيء من القرآن وغير القرآن، فكل ما أمر به 

يترك شيئاً يحتاج إلى تبليغ أو  الصلاة والسلام قام بتبليغه على التمام والكمال، ولم عليه

أمر بتبليغه دون أن يبلغه، فقد بلغ البلاغ المبين، وأدى كل ما عليه صلوات الله وسلامه 

من الله : ] كما جاء عن الإمام الزهري عند البخاري في صحيحه، قال, وبركاته عليه
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سالة، وقد حصل أنه فالله تعالى منه الر, [الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم 

َ وَاجْتنَبِوُا الطَّاغُوتَ : أرسل الرسل ةٍ رَسُولًا أنَِ اعُْبدُُوا اللهَّ ، [22:النحل]وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

فإن الرسل قد بلغوا، وعلينا التسليم، وهذا الذي , وعلى الرسول البلاغ، وهذا قد حصل

ناس من يسلم ومنهم من لا يسلم، ومنهم من فمن ال, ينقسم الناس فيه إلى موفق ومخذول

يتقبل الحق ومنهم من يرده، فالذي من الله قد حصل، والذي من الرسول صلى الله عليه 

وسلم قد حصل، والذي من الناس هذا هو الذي يفترق الناس فيه وينقسمون إلى مستسلم 

ول صلى الله فالرس: إذاً . ومنقاد، وإلى معرض ومنحرف عن الجادة وعن الحق والهدى

: عليه وسلم قد بلغ كل شيء، كما جاء عن أبي هريرة وعن سلمان رضي الله عنهما قال

حتى ما يتعلق بقضاء : يعني-علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ )

، وذكر شيئاً من (أمرنا رسولنا ألا نستنجي برجيع ولا عظم ولا روث, نعم: قال -الحاجة

توفي رسول الله صلى الله عليه : ] الحاجة، وجاء عن بعض الصحابة أنه قالآداب قضاء 

أن الشريعة كاملة لا : أي[ وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا وأعطانا منه علماً 

وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تختصر في ثلاث . نقص فيها بوجه من الوجوه

هذه سنة : نقص فيها، ولهذا لا يضاف إليها شيء ويقالصيغة الكمال فلا : الأولى: صيغ

حسنة، بل هي من البدع والأمور المنكرة، فهي لا تحتاج إلى أن تضاف إليها إضافات أو 

فهذه من صفات هذه الشريعة، فهي كاملة لا نقص فيها، , أن تكمل فهي كاملة لا نقص فيها

متفق ( ي أمرنا ما ليس منه فهو ردمن أحدث ف: )إذاً فالبدع مردودة كما جاء في الحديث

الخلود والبقاء، : والثانية(. من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: )عليه، وفي لفظ لمسلم 

فهي مستمرة إلى قيام الساعة ليس لها وقت تنتهي إليه كالرسالات السابقة، ولا أن يأتي 

وقت واحد مثل إبراهيم رسول بشريعة مع بقاء الشريعة السابقة، وقد يجتمع رسولان في 

ولوط، فهذا مرسل وهذا مرسل، وكل مرسل إلى قوم، وكل مأمور باتباع من أرسل إليهم، 

وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فختم الله به الرسالات، ورسالته مستمرة ولا نبي بعده 

ولا تنقطع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهي كاملة لا نقص فيها، ومستمرة لا تنتهي 

لزوم اتباع كل أحد لها، وأنه ليس لأحد العذر بأن يتخلى عنها أو أن : والثالثة. ما بقيت الدنيا

نحن : نحن أصحاب موسى، والنصارى يقولون: أنا لست من أهلها كما يقول اليهود: يقول

أصحاب عيسى، وهذا بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لهم هذا ولا يقبل 

لا ! والذي نفسي بيده: )منهم، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من 

، فاليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، فالأمة (أصحاب النار

فأمة الدعوة هم كل الإنس والجن من حين بعثته وإلى قيام , وأمة إجابةأمة دعوة : أمتان

أنهم مدعوون إلى الدخول في دينه، ومن لم : أي, الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

وَمَنْ يكَْفرُْ بهِِ مِنَ الأحَْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ : يدخل في دينه بعد بعثته فإنه ليس له إلا النار
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والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا : )، وفي هذا الحديث[41:دهو]

ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان )، فذكر أن النصارى واليهود من أمة الدعوة، (نصراني

فكنت إذا سمعت الحديث تأملته وجدت مصداقه في : ، قال بعض السلف(من أصحاب النار

فشريعة : إذاً [. 41:هود]وَمَنْ يكَْفرُْ بهِِ مِنَ الأحَْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ : لالقرآن، قال الله عز وج

وموجهة لكل , نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاملة لكل الناس، ولازمة لكل الإنس والجن

فعن . من الجن والإنس، وخالدة باقية لا تنتهي، وكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه

، وهذا يدلنا على (أن رجلاً قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن: )الله عنهاعائشة رضي 

جواز رفع الصوت بالقراءة، لكن هذا مشروط فيما إذا لم يحصل أذى في قراءته، فإذا 

عَرف أن أحداً يتأذى بقراءته فإنه لا يرفع صوته بالقرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم 

وترحم عليه؛ لأنه قرأ موضعاً من القرآن كان النبي صلى الله  أخبر بأنه سمع هذا القارئ

وهذا القارئ إنما قرأ الشيء الذي بلغه النبي صلى الله , عليه وسلم نسي عنده آية من الآيات

وهذه الآية إنما جاءته عن طريق إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن , عليه وسلم

فلما أصبح قال رسول الله . عليه الصلاة والسلامالقرآن لا يعرف إلا عن طريق الرسول 

(. يرحم الله فلاناً كائن من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها: )صلى الله عليه وآله وسلم

ونَ عَليَْهاَ وَهمُْ : قراءة في كأين من آية( كائن)و مَوَاتِ وَالأرَْضِ يمَُرُّ وَكَأيَِّنْ مِنْ آيةٍَ فيِ السَّ

، وجاءت مواضع [412:آل عمران]ووَكَأيَِّنْ مِنْ نبَيٍِّ قاَتلََ مَعَهُ رِبِّيُّونَ [ 402:يوسف]عَنْهاَ 

 (.كائن)وفي قراءة ( كأين)كثيرة فيها 

يرحم : فلما أصبح قال رسول الله... أن رجلاً قام من الليل فقرأ )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(الله فلاناً كائن من آية أذكرنيها الليلة

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة [.  -ابن إسماعيل : يعني-حدثنا موسى ]  :قوله

هو ابن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هشام بن عروة ثقة [. عن هشام بن عروة . ] له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد [. عن عروة . ] ةأخرج له أصحاب الكتب الست

عن . ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي [. عائشة 

 .الله عليه وسلم واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى

 ...(وما كان لنبي أن يغل: )شرح سبب نزول قوله تعالى

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نزلت هذه : )قال ابن عباس رضي الله عنهما: خصيف حدثنا مقسم مولى ابن عباس قال

في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض [ 424:آل عمران]يغَُلَّ  وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ : الآية
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وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ : لعل رسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذها، فأنزل الله عز وجل: الناس

أورد أبو داود [. يغل مفتوحة الياء : قال أبو داود (. إلى آخر الآية[ 424:آل عمران]يغَُلَّ 

لعل الرسول أخذها، ومعلوم : أنه في يوم بدر فقدت قطيفة فقال الناس:  حديث ابن عباس

أنه إن أخذها فيكون أخذها اصطفاء لا غلولا؛ً لأن الرسول كما هو معلوم يصطفي من 

الغنيمة ما يشاء، ونصيبه الخمس، وليس المقصود أنهم يريدون أنه غل؛ لأن الغلول محرم 

وَمَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ يغَُلَّ : وسلم، فأنزل الله هذه الآيةولا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه 

فهذه قراءة , يخان: يغَلُ ويغَُلُ، يعني يخون، أو يغَُلُ : ، وفيها قراءتان[424:آل عمران]

 .وهذه قراءة

 ...(وما كان لنبي أن يغل: )تراجم رجال إسناد سبب نزول قوله تعالى

يبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له قت[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له [. حدثنا عبد الواحد بن زياد . ] أصحاب الكتب الستة

خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيئ الحفظ [. حدثنا خصيف . ] أصحاب الكتب الستة

لى ابن عباس صدوق مقسم مو[. حدثنا مقسم مولى ابن عباس . ] أخرج له أصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس بن عبد [. عن ابن عباس . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد 

السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ابن عباس 

عنه كان إسلامه بعد الحديبية مع أبيه في زمن متأخر، وهذا يحكي عن قصة  رضي الله

وقعت في أول الهجرة وهي وقعة بدر، ومن المعلوم أن الصحابة يروي بعضهم عن 

بعض، وقد يخبر الصحابي عن شيء لم يشهده وإنما كان قبل إسلامه، وهذا كما يحصل 

فـ ابن عباس هنا يحدث بشيء كان  من أبي هريرة عندما يحدث بشيء وقع قبل إسلامه،

قبل إسلامه، ومعلوم أن الروايات إنما هي عن الصحابة، وأنهم كانوا يأخذون عن 

إن الأحاديث التي صرح فيها ابن عباس بالسماع : الصحابة، ولهذا قال بعض أهل العلم

على  والحافظ ابن حجر ذكر أنه وقف, قليلة جدا؛ً لأن أكثر روايته إنما هي عن الصحابة

مواضع كثيرة صرح فيها بالسماع؛ لأن الذي صرح به بالسماع شاهده ولا توجد واسطة 

 .بينه وبينه، وأما ما لم يشاهده فإنما هو من الرواية عن الصحابة

 (اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم)شرح حديث 

 

: عت أبي قالسم: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا معتمر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اللهم إني : )قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول

أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله ( [. أعوذ بك من البخل والهرم

بخَل قراءة ال: ، وفيها قراءتان(اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم: )عليه وسلم كان يقول

وقراة البخُل، وليس هناك آية في هذا المعنى، وإنما البخُل جاء في القرآن في مواضع 
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فهذا دعاء [ 21:النساء]الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ وَيأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبخُْلِ : متعددة مثل سورة الحديد

إن الذي : يقال وهي غير مطابقة للباب الذي ذكره اللهم إلا أن, وليس هناك آية بهذا اللفظ

جاء في الحديث مثل الذي جاء في القرآن، فيكون هذا قد جاء على روايتين، وهناك تعدد 

 .في الرواية، فرواية بفتح الباء والخاء، ورواية بضم الباء وسكون الخاء

 (اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بن عيسى الطباع ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و أبو محمد [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

معتمر بن سليمان [. حدثنا معتمر . ] داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

سليمان بن [. سمعت أبي : قال. ] بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله [. أنس سمعت : قال. ] طرخان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 ( (تحسَبن)ولم يقل لا ( تحسِبن)فقال النبي لا )شرح حديث 

 

عن إسماعيل بن حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت وافد : كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال

فذكر الحديث . بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

آل ] لا تحَْسَبنََّ : ولم يقل( لا تحسِبن: ))-النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني-فقال 

لا : )حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي قال في القراءة[( [. 429:عمران

أنه سمعه يقول تحسِبن ولم يقل : لا تحَْسَبنََّ يعني: بكسر السين، والقراءة الثانية( تحسِبن

بفتح السين، فهذه [ 429:آل عمران]تحسبنَ، ولكن القراءة المشهورة والمعروفة لا تحَْسَبنََّ 

يحيى بن سليم [. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم : ] قوله. راءة وهذه قراءةق

إسماعيل [. عن إسماعيل بن كثير . ] صدوق سيئ الحفظ أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عاصم بن لقيط بن . ] بن كثير أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

. ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن عاصم بن لقيط ثقة[. صبرة 

وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب [. عن أبيه لقيط بن صبرة 

 .السنن

 (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً : )شرح سبب نزول قوله تعالى

 

سفيان قال حدثنا عمرو بن حدثنا محمد بن عيسى حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لحق المسلمون رجلاً في غُنيَمة له : )دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

وَلا تقَوُلوُا لمَِنْ ألَْقىَ إلِيَْكُمُ السَّلامَ : فنزلت, فقتلوه وأخذوا تلك الغُنيَمة, السلام عليكم: فقال
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نْياَ  لسَْتَ مُؤْمِناً تبَْتغَُونَ عَرَضَ الْحَياَةِ  أورد أبو داود حديث ( [. تلك الغنيمة[ 91:النساء]الدُّ

تصغير -أن جماعة من المسلمين كانوا يقاتلون الكفار فلحقوا بصاحب غُنيمة : ابن عباس 

السلام عليكم، فظنوا أنه قال ذلك من : وهي مجموعة من الغنم، فلما جاءوا إليه قال -غنم

إنما قال ذلك من أجل السلامة، وظنوا أنه ما : فقالواأجل أن يسلم على نفسه وعلى غنيمته، 

وَلا تقَوُلوُا لمَِنْ ألَْقىَ إلِيَْكُمُ السَّلامَ لسَْتَ : )) حصل ذلك منه يعني ظاهراً وباطناً فنزلت الآية

نْياَ  نْ قبَْلُ كَذَلكَِ كُنتمُْ مِ : تلك الغنيمة، ولهذا قال: أي(( مُؤْمِناً تبَْتغَُونَ عَرَضَ الْحَياَةِ الدُّ

: والقراءات هي. كنتم على الحالة التي كان عليها هو الآن من قبل: يعني[ 91:النساء]

 .هو الاستسلام: السلام والسلم، والسلم

 (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً : )تراجم رجال إسناد سبب نزول قوله تعالى

 

وسفيان هو ابن , مد بن عيسى مر ذكرهمح[. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان : ] قوله

عمرو بن دينار ثقة [. حدثنا عمرو بن دينار . ] عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ابن أبي رباح أخرج له أصحاب الكتب [. عن عطاء . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .و ابن عباس مر ذكره. الستة ثقة

 وتراجم رجال إسناده( ولي الضررغير أ: )أن النبي كان يقرأ)شرح حديث 

 

حدثنا سعيد بن منصور حدثنا ابن أبي الزناد، وحدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن سليمان الأنباري حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد وهو أشبع، عن أبيه 

وآله وسلم كان  عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه

رَرِ : يقرأ أورد أبو داود حديث زيد [. كان يقرأ : ولم يقل سعيد [ 92:النساء]غَيْرُ أوُْليِ الضَّ

رَرِ : بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غَيْرُ أوُْليِ الضَّ

لقراءة، ومعلوم أن فيها فهذا فيه هذه ا, (غيرِ أولي الضرر: )، والقراءة الثانية[92:النساء]

سعيد بن منصور ثقة [. حدثنا سعيد بن منصور : ] قوله(. غيرَ وغيرُ وغيرِ : )قراءات وهي

هو عبد الرحمن بن أبي الزناد [. حدثنا ابن أبي الزناد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

حاب وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد تعليقاً، و مسلم في المقدمة وأص

و عبد الرحمن هذا هو أكبر أولاد أبيه أبو الزناد، فأبوه يكنى بأبي عبد الرحمن وأبو , السنن

و أبو الزناد لقبه، وهو على صيغة الكنية، , الزناد ليست كنيته، واسمه عبد الله بن ذكوان

وكنيته أبو عبد الرحمن، وهذا هو ابنه الذي يكنى به، وهو يروي عن أبيه، وأما الذي 

ومثل أبي هريرة , هر به أبوه وهو على صيغة الكنية أبو الزناد فهذا لقب وليس بكنيةاشت

ح . ] فهذا لقب له وليس كنية، فليس له ولد اسمه هريرة وإنما هو لقب على صيغة الكنية

محمد بن سليمان الأنباري , للتحول من إسناد إلى إسناد( ح[. )وحدثنا محمد بن سليم 

حجاج بن محمد المصيصي الأعور [. حدثنا حجاج بن محمد . ] د صدوق أخرج له أبو داو
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أن الطريق : يعني[ عن ابن أبي الزناد وهو أشبع . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الثانية أتم وأكمل من الطريق الأولى، فقد ذكره من طريقين وكل منهما ينتهي إلى أبي 

أبي داود محمد بن سليمان الأنباري عن الزناد ، لكن الطريق الثانية التي هي عن شيخ 

[. عن أبيه . ] حجاج بن محمد المصيصي عن ابن أبي الزناد أتم وأكمل من الطريق الأولى

عن خارجة . ] هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

لمدينة السبعة في عصر خارجة بن زيد بن ثابت ثقة فقيه أحد فقهاء ا[. بن زيد بن ثابت 

هو زيد بن ثابت رضي الله [. عن أبيه . ] التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

سعيد هو الشيخ [. كان يقرأ : ولم يقل سعيد . ] عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .ليست عنده( كان يقرأ: )الأول وجملة

 (( والعينُ بالعين)قرأ رسول الله )شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن العلاء قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن 

(( [. والعينُ بالعين: )قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم: )مالك رضي الله عنه أنه قال

: و داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيةأورد أب

، (والعينُ بالعين: )قرأها[ 12:المائدة]وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ 

ذنُ بالأذن والسنُ بالسن العينُ بالعين والأنفُ بالأنف والأ: )وكذلك ما بعدها قرأها بالضم

، وهناك قراءة [12:المائدة]الْعَيْنَ باِلْعَيْنِ : ، والقراءة الأخرى بالنصب(والجروحُ قصاص

فهي ثلاث : إذاً . فإنها بالضم[ 12:المائدة]الْجُرُوحَ قصَِاصٌ : كلها بالنصب إلا: ثالثة

عَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَالأذُُنَ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْ : قراءة بالنصب فيها جميعاً : قراءات

نِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ  نَّ باِلسِّ المنصوب : إلى آخرها، وقراءة ثانية[ 12:المائدة]باِلأذُُنِ وَالسِّ

: كله منصوب إلا: فما بعدها مرفوع، والقراءة الثالثة( النفسَ بالنفس والعينَ بالعينَ : )هو

ها مرفوعة، وهذه القراءات كلها ثابتة وصحيحة، ولكن هذا الإسناد فإن( والجروحُ قصاص)

 .فيه مجهول، وأما عن القراءة فهي ثابتة

 ( (والعينُ بالعين)قرأ رسول الله )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. و محمد بن العلاء . ]  النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلةإلا الترمذي ، وإلا

حدثنا عبد . ] محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

حدثنا . ] عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الله بن المبارك 

أبي علي بن . ] يد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةيونس بن يز[. يونس بن يزيد 

أبو علي بن يزيد هو أخو يونس بن يزيد وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود و [. يزيد 



 571 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج [. عن الزهري . ] الترمذي 

 .ن مالك رضي الله عنه مر ذكرهأنس ب[. عن أنس بن مالك . ] له أصحاب الكتب الستة

 من طريق ثانية، وتراجم رجال إسناده( ( والعينُ بالعين)قرأ رسول الله )شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن المبارك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله عنه  حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي

( وكتبنا عليهم فيها أن النفسَ بالنفس والعينُ بالعين: )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ

نصر بن علي بن نصر بن علي [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله. وهذا مثل الذي قبله[. 

أبوه ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبي . ] الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن المبارك فمن [. حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد . ] تب الستةالك

 .بعده هم رجال الإسناد الأول

 (...(الله الذي خلقكم من ضُعف)... )شرح حديث 

 

حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا فضيل بن مرزوق عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ : قرأت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: )لعطية بن سعد العوفي قا اللهَّ

قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , (من ضُعف: )فقال[21:الروم]مِنْ ضَعْفٍ 

-حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبيد ( [. كما قرأتها علي فأخذ علي كما أخذت عليك

ارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن ه -ابن عقيل: يعني

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر ( [. من ضُعف: )عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ ضَعْفٍ : وحديث أبي سعيد وكلاهما يتعلق بـ : وفي قراءة[21:الروم]اللهَّ

قرأت على عبد الله بن : ث ابن عمر أن عطية بن العوفي قال، فأورد أولاً حدي(ضُعف)

ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ ضَعْفٍ : عمر  أنها بضم الضاد : ، يعني(من ضُعف: )فقال[ 21:الروم]اللهَّ

إني قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنني قلت كما قلت، وأنه : بدل فتحها، وقال

، وهما قراءتان، (ضَعف)بدل ( ضُعف: )أنه قال لي: يأخذ علي كما أخذت عليك، يعن

ومن حيث ثبوت القراءة فإنها ثابتة، وعطية فيه كلام وهو مدلس، . وكذلك الطريقة الثانية

. قرأتها في الأول يفيد الاتصال، وهو صدوق يخطئ كثيراً والقراءة ثابتة: لكن قوله هنا

 .والألباني صحح الحديث

 ( ...(الله الذي خلقكم من ضُعف...))تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا النفيلي حدثنا زهير : ] قوله

فضيل بن مرزوق صدوق يهم، أخرج له البخاري في رفع [. حدثنا فضيل بن مرزوق 

العوفي عطية بن سعد [. عن عطية بن سعد العوفي . ] اليدين و مسلم وأصحاب السنن
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صدوق يخطئ كثيراً ويدلس، أخرج له حديثاً البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله [. عن عبد الله بن عمر . ] الترمذي و ابن ماجة 

تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

محمد بن يحيى [. حدثنا محمد بن يحيى القطعي : ] وقوله. الله عليه وسلمالنبي صلى 

ابن : يعني-حدثنا عبيد . ] القطعي صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي

عبيد بن عقيل صدوق أخرج له أبو داود و النسائي ، وفي بعض النسخ المطبوعة [.  -عقيل

ئي والصواب أبو داود و النسائي، ففي تهذيب الكمال ذكر في التقريب أبو داود دون النسا

في آخر ترجمته أنه أخرج له أبو داود و النسائي، وأيضاً قد جاء في أحاديث عند النسائي 

هارون بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. هارون . ] فيه عبيد بن عقيل هذا

 بن جابر مقبول أخرج له أبو داود و عبد الله[. عن عبد الله بن جابر . ] إلا ابن ماجة 

أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري [. عن عطية عن أبي سعيد . ] الترمذي 

رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 ، وتراجم رجال إسناده(فرحوابفضل الله وبرحمته فبذلك فلت: )شرح قراءة أبي

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أسلم المنقري عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بفضل الله : )عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزى قال أبي بن كعب رضي الله عنهما

أبي بن كعب أورد أبو داود حديث [. بالتاء : قال أبو داود (. وبرحمته فبذلك فلتفرحوا

ِ : والقراءة المشهورة( بفضل الله فلتفرحوا: )رضي الله عنه في قراءة قلُْ بفِضَْلِ اللهَّ

ا يجَْمَعُونَ  ، فهذا فيه الإشارة إلى هذه [28:يونس]وَبرَِحْمَتهِِ فبَذَِلكَِ فلَْيفَْرَحُوا هوَُ خَيْرٌ مِمَّ

يكون فيها الفرق بالنقط؛ لأن هنا فهذه من القراءات التي : ، وكما قلت(فلتفرحوا)القراءة 

[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله. وكلها قراءات صحيحة( تفرحوا)وقراءة ( يفرحوا)قراءة 

سفيان بن سعيد بن [. أخبرنا سفيان . ] هو العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أسلم [. عن أسلم المنقري . ] مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله مقبول أخرج له البخاري تعليقاً و [. عن عبد الله . ] المنقري ثقة أخرج له أبو داود 

عبد الرحمن بن أبزى صحابي [. عن أبيه عبد الرحمن بن أبزى . ] أبو داود و النسائي 

أبي بن كعب رضي الله عنه [. عن أبي بن كعب . ] صغير أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .سول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةصاحب ر

من طريق ثانية، وتراجم رجال ( بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا: )شرح قراءة أبي

 إسنادها

 

حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا المغيرة بن سلمة حدثنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي رضي الله المبارك عن الأجلح حدثني 

بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير : )عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ

( يفرحوا)أورد أبو داود طريقاً أخرى، وفيها الإشارة إلى القراءة في ( [. مما تجمعون

وكلها , (يجمعون)و( يفرحوا)قراءة المشهورة ، وال(تفرحوا وتجمعون: )وهي( يجمعون)و

عن أبي أن النبي صلى الله عليه : وهنا, وفي الأول نسب القراءة إلى أبي. قراءات ثابتة

هو ابن المبارك [. حدثنا محمد بن عبد الله : ] قوله. وسلم قرأ، وكلاهما قراءة ثابتة

[. حدثنا المغيرة بن سلمة ]  .المخرمي وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

. ] المغيرة بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

الأجلح صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. حدثنا ابن المبارك عن الأجلح 

وقد مر [. ي حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أب. ] وأصحاب السنن

 .ذكرهم

 وتراجم رجال إسناده( ( إنه عَمِل غير صالح: )أن النبي قرأ)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله 

أورد أبو داود حديث أسماء بنت يزيد بن السكن ( [. نه عَمِلَ غير صالحإ: )وسلم يقرأ

: يعني( إنه عَمِلَ غير صالح: )رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ

إنه عمل عملاً : منصوبة على أنها معمول للفعل الماضي، أي( غير)بالفعل الماضي، و

وكل منهما قراءة , [12:هود]هُ عَمَلٌ غَيْرَ صَالحٍِ إنَِّ : غير صالح، والقراءة المشهورة

ثابت بن أسلم [. حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن ثابت : ] قوله. صحيحة ثابتة

شهر بن حوشب [. عن شهر بن حوشب . ] البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

و مسلم وأصحاب  صدوق كثير الإرسال والأوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد

أسماء بنت يزيد رضي الله عنها صحابية، أخرج لها [. عن أسماء بنت يزيد . ] السنن

 .البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

من طريق أخرى، وتراجم رجال ( ( إنه عَمِل غير صالح)أن النبي قرأ )شرح حديث 

 إسناده

 

 -ابن المختار : يعني-ثنا عبد العزيز حدثنا أبو كامل حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كيف كان رسول الله : )سألت أم سلمة رضي الله عنها: حدثنا ثابت عن شهر بن حوشب قال

: قرأها: فقالت[ 12:هود]إنَِّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍِ : صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية

هو فضيل بن [. حدثنا أبو كامل : ] قوله. وهذا مثل الذي قبله(( [. إنه عمِلَ غير صالح)

حدثنا عبد . ] حسين الجحدري ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي 
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. عبد العزيز بن المختار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[.  -ابن المختار : يعني-العزيز 

ث هنا عن أم سلمة وهناك أن الحدي: يعني[. حدثنا ثابت عن شهر بن حوشب عن أم سلمة ] 

عن أسماء، وأم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرج لها أصحاب 

أن كنية أسماء هي أم سلمة، ذكر هذا الحافظ في : وقد يرد هنا احتمال وهو. الكتب الستة

ن أم النكت الظراف، لكن يشكل على هذا أن الإمام أحمد أخرج هذا الحديث في مسنده ع

رواه هارون النحوي و موسى بن خلف عن : قال أبو داود . ] سلمة هند بنت أبي أمية 

و موسى بن . ] هارون النحوي هو هارون بن موسى الذي مر[. ثابت كما قال عبد العزيز 

موسى بن خلف صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقاً و أبو داود و [. خلف 

و موسى بن . مثل رواية عبد العزيز : يعني[. قال عبد العزيز عن ثابت كما . ] النسائي 

إن الله : )خلف ذكروا في ترجمته أنه يعد من الأبدال، والأبدال ما نعلم فيهم حديثاً إلا حديث

فإن هذا هو الثابت، والمقصود , (يبعث لكل أمة من يجدد لها دينها على رأس كل مائة سنة

ز وجل بعدما يذهب أناس نفع الله بهم، وهم مرجع للناس، بالأبدال الذين يأتي بهم الله ع

ويبينوا للناس أمور دينهم، فيأتي بأناس يحلون محلهم ويقومون مقامهم، والشخص إذا كان 

معروفاً مشهوراً متميزاً يقولون فيه مثل هذه الكلمة مثل عبد الرحمن بن أبي الحاتم يقال 

 .كان يعد من الأبدال: عنه مثل هذه الكلمة

 الأسئلة

 

 

 

 أفضلية الجمع بين تعلم القراءات والفقه في الدين

 

كون : هل يستحب تعلم القراءات والاشتغال بذلك عن الفقه في الدين؟ الجواب: السؤال

الإنسان يشتغل بها عن الفقه في الدين ليس جيداً، بل يتفقه في الدين ويتعلم القراءات لكي 

 .يجمع بين الحسنيين

 

 اءة غير معروفة لدى المصلينحكم الصلاة بقر

 

البلاد التي : هل يستحب القراءة بإحدى هذه القراءات في بلاد الحجاز؟ الجواب: السؤال

نشأت على قراءة معينة لا يصلح أن يقرأ فيها بغير هذه القراءة؛ لأن هذا يشوش على 

ما كونه يأتي لكن كون الإنسان يتعلم ويقرأ بالقراءات من أجل التعلم فهذا طيب، وأ, الناس

 .إلى بلاد لا يعرفون إلا قراءة واحدة ثم يصلي بهم ويقرأ قراءة تشوش عليهم فهذا لا يصلح
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 حكم التجويد

 

فكون الإنسان , تعلم التجويد من الأمور المستحبة: ما حكم تعلم التجويد؟ الجواب: السؤال

بات متعددة كلام يقرأ قراءة مجودة فهذا من الأمور المستحبة، وسبق أن ذكرت في مناس

في صحيح ( هذاً كهذ الشعر: )الحافظ بن حجر الذي ذكره عند شرح حديث ابن مسعود 

أن القراءة بالتجويد أحسن  -أو عبارة نحوها-لا خلاف بين أهل العلم : قال, البخاري

 .وأفضل، وأنه يجوز القراءة بدونه

 

 تقديم الأكثر حفظاً للإمامة

 

: رجل مجود غير حافظ أيهما يقدم للصلاة؟ الجوابرجل حافظ غير مجود و: السؤال

 .الإنسان الأكثر حفظاً إذا كانت قراءته سليمة هو الأولى

 

 أصل علم القراءات

 

ما هو السبب في الاختلاف في القراءات، وما منشأ ذلك رغم أن القراء أخذوا من : السؤال

ف أصله مأخوذ عن الخلا: أئمة محدودين، وما أثر هذا الخلاف في الأحكام؟ الجواب

الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقراءات إنما هي مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه 

لكنها اشتهرت ! وسلم، ومن أين تأتي القراءات إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟

 .بأسماء أناس معينين وإلا فإن أصلها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

 

 خالصحكم لبس الأحمر ال

 

هل لبس الجاكيت الأحمر الخالص فوق الثوب الأبيض أو غيره من الألوان يدخل : السؤال

هناك حديث : في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر؟ الجواب

إن المقصود بذلك إذا كان خالصاً، : يدل على لبسه، وحديث يدل على عدم لبسه، فقيل

. على ما إذا كان خالصاً، وأما إذا كان معه لون غيره فلا إشكال فيه أن النهي يحمل: يعني

أنه لو كان عليه ثوب آخر غير أحمر : ولا يكون معناه, والذي يبدو أن اللبس هو لكل قطعة

 .يزول المحذور، لا

 

 حكم كتابة المصحف بالرسم الإملائي للحاجة
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كتابة الإملائية، فهل هذا يدخل في باب في اختبار القرآن نحن نكتب آيات القرآن بال: السؤال

الإنسان الذي يعرف القراءة يكتبها على رسمها، ومادام : الرخصة أو لا يجوز لنا؟ الجواب

أن الإنسان يكتب كتابة خاصة لنفسه وهو لا يعرف القراءات فله أن يكتب؛ لأن كتابته هذه 

 .لا تعتبر مرجعاً للقرآن

 

 الاختلاف في مكان مقام إبراهيم

 

هل صحيح أن المقام كان ملاصقاً للكعبة، ثم حول من مكانه في زمن عمر ؟ : السؤال

فيه قولان مشهوران ذكرهما ابن كثير، وأنا ذكرت في الفوائد المنتقاة القولين، : الجواب

 .والأدلة على كونه في مكانه الذي هو فيه الآن، أو أنه كان تحت الكعبة ثم أخر

 

 نه والصلاة عندهحكم تحريك المقام من مكا

 

هل : فيه خلاف: هل يجوز تحريك المقام من مكانه في زمننا للمصلحة؟ الجواب: السؤال

يؤخر أو لا يؤخر؟ ولكن الأولى أن يبقى في مكانه، وقبل ذلك كان يحجز مكانا؛ً لأنه كان 

فيما مضى على شكل غرفة إلى عهد قريب، وفي زمن الملك فيصل رحمه الله جعل على 

ضع الذي هو عليه كأنه عمود لا يؤثر، وأيضاً صار على وجه مدور وليس له زوايا هذا الو

ومن قبل كان على شكل حجرة مرتفعة وعليه شبك من جميع الجهات، , بحيث أنها تؤثر

والآن جعل في هذه الزجاجة التي هي على شكل عمود، فالعلماء اختلفوا في زمن فيصل 

مكانه وألا يغير، والمحذور الذي كان موجوداً قد زال رحمه الله، ولكن رأوا أنه يبقى في 

لكن على القول بأنه كان عند الحجر ثم أخر وعلى القول بأن . بوجوده على وجه لا يؤثر

هذا هو مكانه وأن هذا هو موضعه ففيه إشكال، ولكن كونه الآن على هذا الوضع الذي هو 

مدور، ولا يحصل به ضرر فبقاؤه هو عليه فإنه على وجه لا يؤثر؛ لكونه مثل العمود وهو 

المناسب، وإذا طاف الناس من ورائه فلا يجوز لأحد أن يصلي في المكان؛ لأن الطائفين 

فالمصلين يصلون في مكان بعيد من المسجد، ولكن الطائفين , في المكان أولى من المصلين

ذا خطأ؛ لأن هذا يطوفون حول الكعبة، فالذي يأتي ويصلي عند المقام مع كثرة الازدحام ه

إيذاء للناس وإضرار بهم؛ لأنه يترتب عليه ازدحام، وكون الناس يسقط بعضهم على بعض 

بسبب وجود واحد يصلي، ثم يستدير الناس حوله ويمنعون الناس من أن يطئوه، فهذا 

 .إضرار بالناس لا يجوز

 

 حدّ الغيبة
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الغيبة هي , لا: بة؟ الجوابإذا ذكرت شخصاً في نفسي بما يكره هل يعد هذا غي: السؤال

إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به : )الذكر والكلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول

، ولكن الإنسان لا يبقي الشيء الذي في ذهنه ويثبته وينميه، (أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل

 .وإنما يصرف نفسه عنه

 

 حفظ القرآن بجمع عثمان له

 

لحروف التي نسخها عثمان رضي الله عنه تعتبر قرآناً فإن ذلك ينافي إذا كانت ا: السؤال

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ : قوله تعالى لْناَ الذِّ معلوم أن حفظه : ؟ الجواب[9:الحجر]إنَِّا نحَْنُ نزََّ

على وضعه هذا هو حفظه، وأما تلك فقد كانت نزلت من أجل التخفيف، والسبب الذي 

قد زال، وقبل ذلك طلب الزيادة ثم طلب الزيادة حتى وصل إلى سبعة نزلت من أجله 

أحرف، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذا، وأقروا عثمان على هذا العمل، 

فلو كان ذلك أمراً لازماً متحتماً ما تركوه، إذاً فالقرآن محفوظ، وأما الشيء الذي نزل من 

إنه ترك شيئاً تكفل الله بحفظه؛ لأن هذا الموجود :  يقالولا, أجله التخفيف فقد زال وانتهى

 .هو الذي تكفل الله بحظفه، والقرآن الذي هو على حرف واحد مشتمل على القراءات

 

 على فضل عمر على سائر الصحابة...( لو أن فيكم محدثين)الاستدلال بحديث 

 

عمر رضي الله عنه  دليل على أن( لو أن فيكم محدثين لكان عمر: )هل حديث: السؤال

بل يدل على فضله لا على أفضليته، ومعلوم أن أبا بكر , لا: أفضل الصحابة؟ الجواب

أفضل منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً يدل على أنه لا يمكن أن يساويه 

أحد، والحديث ليس معناه أن هذا الذي حصل لعمر مقصور عليه، وهناك أمور مقصورة 

: بي بكر كالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قالعلى أ

إني أبرأ إلى الله أن : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول

يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من 

فأخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، وأمر ما , (ا بكر خليلاً أمتي خليلاً لاتخذت أب

فهذا يدل على أفضليته , وقع ولا يقع، لكن لو وقع فإن الأولى به أبو بكر رضي الله عنه

على غيره؛ لأنه أخبر عن شيء لا يكون وهو أن يتخذ الرسول خليلاً، لكنه لو كان متخذاً 

 ."با بكر رضي الله عنهخليلاً لكان الخليل المتخذ هو أ

 [111]شرح سنن أبي داود 

 

قد تختلف الأحاديث الواردة في القراءات صحة وضعفاً، إلا أن القراءة قد تكون ثابتة 
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بأسانيد ثابتة محفوظة بحفظ الله تعالى، حتى وإن وجد في رسم المصحف ما يخالف ما 

 .ثبتت أسانيده أو تواترت قراءته في قراءات أخرى

 

 جاء في الحروف والقراءاتتابع ما 

 

 

 ...(كان رسول الله إذا دعا بدأ بنفسه)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى : ] قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب  عن

ل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، كان رسو: )رضي الله عنه أنه قال

إنِْ : رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال: وقال

سبق [. طولها حمزة [( 12:الكهف]سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بعَْدَهاَ فلَا تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلَغَْتَ مِنْ لدَُنِّي 

ف والقراءات، وعرفنا أن الحروف يحتمل أن يراد بها الأحرف السبعة، البدء بكتاب الحرو

ويحتمل أن يكون المراد بها القراءات، ولكن الذي يظهر أن المراد بها القراءات وليس 

الأحرف السبعة؛ لأن كل الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله في هذا الكتاب إنما هي 

الأحرف السبعة، أما الحديث الذي يتعلق بالأحرف السبعة  في القراءات وليس شيئاً منها في

باب أنزل القرآن على سبعة : ] فقد أورده أبو داود رحمه الله في كتاب الوتر حيث قال هناك

، وذكر في ذلك الحديث المتعلق بهذا، وعلى هذا فتكون الحروف هنا بمعنى [أحرف 

لام أحد القراء تعبيره عن القراءات وسيأتي في ك. القراءات، والحروف يقال لها قراءات

بالحروف إشارة إلى ما تضمنته هذه الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله في هذا 

الكتاب الذي هو كتاب الحروف والقراءات، وقد أورد هنا حديث أبي بن كعب رضي الله 

رحمة الله علينا  :أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه وقال: )تعالى عنه

في قصته مع الخضر عندما جاء وأشار إلى اجتماعه مع الخضر، : ، يعني(وعلى موسى

وأنه سأل عن أسئلة، وأنه كان لا يصبر على الأشياء التي يراها وهي غريبة وعجيبة، 

، [12:الكهف]إنِْ سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بعَْدَهاَ فلَا تصَُاحِبْنيِ : فكان يسأله حتى أنه بعد ذلك قال

هذََا فرَِاقُ بيَْنيِ وَبيَْنكَِ سَأنُبَِّئكَُ بتِأَوِْيلِ مَا لمَْ تسَْتطَِعْ عَليَْهِ صَبْرًا : وبعد ذلك سأله سؤالاً فقال

 [.18:الكهف]

 تفاضل الأنبياء

 

 لرأى من: ، يعني(رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب: )قال

التي هي عجيبة وغريبة، وهذا كما هو معلوم من إطلاع الله عز  الخضر مثل هذه القصص



 579 

وجل للخضر على هذه الأمور، ولا يعني ذلك أنه أفضل من موسى، فموسى عليه الصلاة 

والسلام أفضل الرسل بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبعد إبراهيم، فهو يلي الخليلين 

والخضر اختلف فيه هل . أولي العزم من الرسلمحمداً وإبراهيم عليهما السلام، وهو من 

هو نبي أو ولي؟ ولكن الصحيح أنه نبي وليس بولي؛ لأن ما جاء في سياق هذه الآية التي 

تتعلق بقصة موسى مع الخضر واضح في أنه نبي، وفي أولها وآخرها ما يدل على ذلك، 

 لا تعلمه، وأنت على علم أنا على علم من الله: )وأيضاً جاء في نفس الحديث أنه قال لما لقيه

كل واحد منهما قد أوحى الله إليه بما شاء، وكونه جاء إلى الخضر : ، يعني(من الله لا أعلمه

وأراد أن يستفيد منه لا يدل على أن المستفاد منه أفضل من موسى، بل أفضل الرسل 

موسى عليه الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ثم بعدهما كليم الرحمن 

ونبينا محمد أيضاً هو كليم؛ لأنه خليل وكليم، وإبراهيم خليل، وموسى . الصلاة والسلام

 .كليم، ونبينا محمد عليه السلام اجتمع فيه ما تفرق في غيره

 خرافة الخضر في قصص واعتقاد الصوفية

 

سيما ما جاء في الآيات والأحاديث يدل على أن الخضر نبي وليس بولي، وبعض الناس ولا

الخرافة والتصوف يبالغون في مسألة الخضر وأنه موجود في الدنيا، وأنه يلتقي  أهل

وهذا كلام غير صحيح، إذ لو كان الخلد لأحد لكان . ببعض الناس، وأنه معمر، وأنه باق

فهَمُُ الْخَالدُِونَ  وَمَا جَعَلْناَ لبِشََرٍ مِنْ قبَْلكَِ الْخُلْدَ أفَإَيِنْ مِتَّ : لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام

، والخضر بشر، فما جعل الله الخلد لأحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم [21:الأنبياء]

وقد . حتى يكون له، والله تعالى كتب الموت والفناء على كل حي، فليس الخضر بحي

ا لبِشََرٍ مِنْ قبَْلكَِ وَمَا جَعَلْنَ : استدل على ذلك بأدلة منها هذه الآية الكريمة التي أشرت إليها

، وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم في [21:الأنبياء]الْخُلْدَ أفَإَيِنْ مِتَّ فهَمُُ الْخَالدُِونَ 

: غزوة بدر يلجأ إلى الله عز وجل ويفزع إليه، ويسأله أن ينصر العصابة التي معه ويقول

اهد أن هؤلاء هم المؤمنون ولو والش( اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض)

إن تهلك هذه : )هلكوا فإن الخضر موجود يعبد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال

ثم أيضاً لو كان الخضر موجوداً كيف يكون في الدنيا يسرح (. العصابة لا تعبد في الأرض

واحدة؟ وكيف لا  ويمرح ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بلقائه ولو مرة

يكون معه ويؤيده وينصره؟ إن كل هذا يدل على أنه غير موجود، وأنه قد مات كما مات 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان : وكذلك الحديث الذي فيه. غيره من الأنبياء الذين تقدموا

ة سنة إنه لن تأتي مائ: )في آخر حياته، وكان في ليلة من الليالي ورأى طفلاً صغيراً قال

فمعنى هذا أنه لن يبقى أحد بعد مائة سنة من هذا , (ونفس تطرف ممن هو موجود الآن

الأدلة تدل على أنه نبي وليس بولي؛ : وأيضاً . الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم

لأن الأولياء إنما يحصلون الخير باتباع الأنبياء، والأولياء لا ينزل عليهم وحي، وإنما 
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ن الوحي والحق والهدى ممن ينزل عليهم الوحي وهم الرسل والأنبياء، إذاً الخضر يأخذو

 .كل هذه أمور تدل على موته وعدم بقائه. نبي وليس بولي، وهو ميت وليس بحي

 بالتشديد( لدني)موافقة حمزة لقراءة حفص عن عاصم في قراءة 

 

عَنْ شَيْءٍ بعَْدَهاَ فلَا تصَُاحِبْنيِ قدَْ  إنِْ سَألَْتكَُ : لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال: ] )قال

إنِْ سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بعَْدَهاَ فلَا : قال[. طولها حمزة , [(12:الكهف]مِنْ لدَُنِّي  بلَغَْتَ 

؛ لأنه في المرة الأولى عندما ركب في السفينة وخرقها استغرب [12:الكهف]تصَُاحِبْنيِ 

* قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ إنَِّكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * أهَْلهَاَ لقَدَْ جِئْتَ شَيْئاً إمِْرًا أخََرَقْتهَاَ لتِغُْرِقَ : وقال

فاَنطلَقَاَ حَتَّى إذَِا لقَيِاَ غُلامًا فقَتَلَهَُ * قاَلَ لا تؤَُاخِذْنيِ بمَِا نسَِيتُ وَلا ترُْهِقْنيِ مِنْ أمَْرِي عُسْرًا 

قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ لكََ إنَِّكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ * زَكِيَّةً بغَِيْرِ نفَْسٍ لقَدَْ جِئْتَ شَيْئاً نكُْرًا  قاَلَ أقَتَلَْتَ نفَْسًا

فاَنطلَقَاَ * قاَلَ إنِْ سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بعَْدَهاَ فلَا تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلَغَْتَ مِنْ لدَُنِّي عُذْرًا * صَبْرًا 

ا أهَْلَ قرَْيةٍَ اسْتطَْعَمَا أهَْلهَاَ فأَبَوَْا أنَْ يضَُيِّفوُهمَُا فوََجَدَا فيِهاَ جِدَارًا يرُِيدُ أنَْ ينَقضََّ حَتَّى إذَِا أتَيََ 

قاَلَ هذََا فرَِاقُ بيَْنيِ وَبيَْنكَِ سَأنُبَِّئكَُ بتِأَوِْيلِ مَا لمَْ * فأَقَاَمَهُ قاَلَ لوَْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَليَْهِ أجَْرًا 

: بناء على قوله الذي التزمه وأبداه حيث قال: ، يعني[18-14الكهف]تسَْتطَِعْ عَليَْهِ صَبْرًا 

وقد أورد [. 12:الكهف]إنِْ سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بعَْدَهاَ فلَا تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلَغَْتَ مِنْ لدَُنِّي عُذْرًا 

أنها بالتشديد، وهي قراءة أكثر : يعني(( مِنْ لدَُنِّي : )) أبو داود الحديث من أجل قوله

، [طولها حمزة : ] القراء، ومنهم حمزة الذي جاء في الإسناد، والذي قال عنه أبو داود هنا

وقراءة حمزة وقراءة عاصم ( لدَُنيِ)؛ لأن في إحدى القراءات (لدُنِّي: )ثقل النون من: يعني

وحمزة [ طولها حمزة : ] قال((. دُنِّي عُذْرًا قدَْ بلَغَْتَ مِنْ لَ : )) بن أبي النجود التي بين أيدينا

: والقراء السبعة هم. وقد جاء ذكره في هذا الإسناد, هو ابن حبيب الزيات أحد القراء السبعة

حمزة بن حبيب الزيات و نافع بن عبد الرحمن و عاصم بن أبي النجود و ابن عامر و ابن 

م القراء السبعة المشهورون أصحاب هؤلاء ه. كثير و أبو عمرو بن العلاء و الكسائي 

 .القراءات السبع، ومنهم حمزة الذي جاء معنا في هذا الإسناد

 ...(كان رسول الله إذا دعا بدأ بنفسه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله

ى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب عيس[. أخبرنا عيسى . ] الستة

حمزة بن حبيب الزيات صدوق ربما وهم أخرج له [. عن حمزة الزيات . ] الكتب الستة

أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني [. عن أبي إسحاق . ] مسلم وأصحاب السنن

سعيد بن جبير ثقة فقيه [.  عن سعيد بن جبير. ] السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن [. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد 
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أبي [. كعب عن أبي بن . ] السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

بن كعب رضي الله تعالى عنه، صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأحد القراء 

المشهورين في الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم 

أي آية في كتاب الله : الله ورسوله أعلم، فقال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: )وقال

ُ لا إلِهََ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ : أعظم؟ فقال ليهنك : فضرب على صدره، وقال[ 322:البقرة]اللهَّ

إن الله : )وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له, (العلم أبا المنذر

: رسول الله؟ قال أو سماني لك يا: قال[ 4:البينة]لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا : أمرني أن أقرأ عليك

 .فرحاً وسروراً بكون الله أمر رسوله أن يقرأ عليه: يعني( فبكى أبي, نعم

 

 في الحديث النبوي( لو)مواضع استخدام 

 

عندما : ، يعني( [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه: ] )قوله في الحديث

رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ : ة نوحيدعو لغيره يبدأ بنفسه، وقد جاء في القرآن في قص

، فبدأ بنفسه [38:نوح]دَخَلَ بيَْتيَِ مُؤْمِناً وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَلا تزَِدِ الظَّالمِِينَ إلِاَّ تبَاَرًا 

وقال في حديث , (رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر: )وقال. عليه الصلاة والسلام

لو هذه تفتح عمل الشيطان : ، فكيف يجمع بينهما؟ نقول(إن لو تفتح عمل الشيطانف: )آخر

إذا كانت فيما يتعلق في الاعتراض على القدر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه 

الجملة تابعة لكلام؛ وذلك في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل : )الصلاة والسلام قال

لو أني : خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل

فهذه ( قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان: فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل

لو أنني ما سافرت ما حصلت لي هذه المشكلة وهذا : قالها فيما يتعلق بالقدر، مثلما لو قال

فلا يعلم الغيب إلا الله، ولكن . لو أني ما دخلت في هذه التجارة ما خسرت، وهكذا, الحادث

الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هذا القبيل؛ لأن هذه قصص عجيبة وغريبة 

وأما الذي . أى في هذه الأمور العجبوعنده مثلها، ولو أن موسى صبر لرأى عجباً كما ر

شيء حصل : يعني( لو أني فعلت لكان كذا وكذا: )فيه لو تفتح عمل الشيطان فهو من قبيل

 (.لو أني فعلت لكان كذا وكذا: )له فتألم منه وتأثر، وقال

 

 وتراجم رجال إسناده( وثقلها( قد بلغت من لدني)أنه قرأها )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري حدثنا : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

أمية بن خالد حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن 
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أنه : )ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

أورد أبو داود الحديث من طريق ( [. وثقلها[ 12:الكهف((] قدَْ بلَغَْتَ مِنْ لدَُنِّي: )) قرأها

مثل (( قدَْ بلَغَْتَ مِنْ لدَُنِّي عُذْرًا : )) أخرى عن أبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها

حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو : ] قوله[. طولها حمزة : ] القراءة السابقة التي قال فيها

. ] بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري ثقة أخرج له أبو داود محمد [. عبد الله العنبري

أمية بن خالد صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي [. حدثنا أمية بن خالد 

. أبو الجارية العبدي مجهول أخرج له أبو داود و الترمذي [. حدثنا أبو الجارية العبدي . ] 

عن أبي . ] ج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةشعبة بن الحجا[. عن شعبة ] 

 .وقد مر ذكر الأربعة[. إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب 

 فائدة في طول وقصر الأسانيد

 

وشعبة كما هو معلوم أدركه بعض شيوخ . من العاشرة: أبو الجارية قال عنه الحافظ : فائدة

وري و قتيبة بن سعيد ، و محمد بن كثير العبدي ، و مسلم بن داود ، ومثل سفيان الث أبي

إبراهيم الفراهيدي كل هؤلاء أدركوا المتقدمين، فيمكن أن يكون من العاشرة وأن يكون 

وكما هو معلوم أن الأسانيد تكون عالية وتكون نازلة، ومعلوم أن العلو . ممن أدرك شعبة

ثر الرواة في سند فيطول، والعلو أن يقل الرواة ولكن النزول أن يك, والنزول المسافة واحدة

فمثلاً أبو داود عنده أحاديث عشارية، وعنده , في سند فيقصر، والمدة هي نفس المدة

, فله أحاديث بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص, أحاديث رباعية

عن بعض فينزل فيكون الرواة يروي بعضهم , وأخرى بينه وبين الرسول أربعة أشخاص

وكلهم شيوخ لأبي داود فقد يكون فيهم قبل شيخه ثلاثة، وفي , السند، وكلهم في مدة واحدة

وبعض الأحاديث يكون فيها ثلاثة من , بعض الأسانيد قبل شيخه شيخه تسعة أشخاص

فإن ( إنما الأعمال بالنيات: )التابعين يروي بعضهم عن بعض في إسناد واحد، مثل حديث

يرويه عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين،  هذا الحديث

ويرويه عن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيمي ، وهو من أوساط التابعين، ويرويه 

فثلاثة من , عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين

إلا أن بعضهم من كبارها ومن أوساطها ومن , حدةالتابعين في إسناد واحد وهم في طبقة وا

والإسناد فيه رجل مجهول، ولكن كما هو معلوم القراءة متواترة، والإسناد الذي . صغارها

 .قبله صحيح

 وتراجم رجال إسناده( مخففة( في عين حمئة)... )شرح حديث 

 

ا عبد الصمد حدثنا محمد بن مسعود بن المصيصي حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بن عبد الوارث حدثنا محمد بن دينار حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى قال
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أقرأني أبي بن كعب رضي الله عنه كما أقرأه : )سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول

أورد أبو داود (. [. مخففة[ 82:الكهف]فيِ عَيْنٍ حَمِئةٍَ : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أن أبي بن كعب أقرأه كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه : )الحديث عن ابن عباس  هذا

ليس فيها مد كالقراءة التي ستأتي وهي : يعني( مخففة[ 82:الكهف]وسلم فيِ عَيْنٍ حَمِئةٍَ 

إحدى القراءات، فهذه قراءة وهذه قراءة، ( حامية)، وكلها قراءات صحيحة ثابتة، و(حامية)

محمد بن مسعود [. حدثنا محمد بن مسعود المصيصي : ] قوله. فيها مدليس ( فحمئة)

عبد الصمد بن [. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث . ] المصيصي ثقة أخرج له أبو داود 

محمد بن [. حدثنا محمد بن دينار . ] عبد الوارث صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعد بن [. حدثنا سعد بن أوس . ] الترمذي  دينار صدوق سيئ الحفظ أخرج له أبو داود و

عن مصدع أبي يحيى . ] أوس صدوق له أغاليط أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن ابن عباس . ] مصدع أبي يحيى هو الأعرج مقبول أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. 

 .وقد مر ذكرهما[. عن أبي بن كعب 

 ...(يشرف على أهل الجنةإن الرجل من أهل عليين ل)شرح حديث 

 

ابن عمرو : يعني-حدثنا يحيى بن الفضل حدثنا وهيب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا هارون أخبرني أبان بن تغلب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري  -النمري 

إن الرجل من أهل عليين : )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

وهكذا جاء الحديث : قال-يشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري ل

أورد أبو داود حديث ( [. وإن أبا بكر و عمر لمنهم وأنعما -مرفوعة الدال لا تهمز( دريٌ )

إن الرجل من أهل عليين ليشرف على : )أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً قال

الذي يضيء من فوق الأرض، : ، يعني(وجهه كأنها كوكب دريأهل الجنة فتضيء الجنة ل

فكذلك هذا الذي يكون في أعلى الجنة وينظر إلى أهل الجنة دونه، فتضيء الجنة كما 

أنهما منهم وهما : يعني( وإن أبا بكر و عمر لمنهم وأنعما. )يضيء الكوكب الدري للأرض

ءات، ولكن فيه كلمة قد جاءت في والحديث ليس فيه ذكر شيء من القرا. أهل لذلك الفضل

بدون همز، وفيها قراءات : يعني( كوكب دري: )القرآن، وقد جاءت في الحديث هنا

يٌّ : متعددة، لكن القراءة المشهورة هي قراءة عاصم التي بين أيدينا [ 22:النور]كَوْكَبٌ دُرِّ

 .بدون همز، وفي بعض القراءات بهمز

 (من أهل عليين ليشرف على أهل الجنةإن الرجل )تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] يحيى بن الفضل صدوق أخرج له أبو داود وابن ماجة [ حدثنا يحيى بن الفضل : ] قوله

وهيب بن عمرو النمري مستور، أخرج له أبو [.  -ابن عمرو النمري : يعني-حدثنا وهيب 

[. برنا هارون أخ. ] داود و ابن ماجة في التفسير، وكلمة مستور بمعنى مجهول الحال
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أخبرني أبان بن . ] هارون هو ابن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عطية [. عن عطية العوفي . ] أبان بن تغلب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. تغلب 

العوفي صدوق يخطئ كثيراً ويدلس، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 

أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن [. عن أبي سعيد الخدري . ] مذي و ابن ماجة و التر

سنان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين 

بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنده رجل مجهول الحال، 

 .عنة عطية ، ولكن القراءة بهذا اللفظ متواترةوفيه أيضاً عن: وهيب بن عمرو النمري

 ...(أخبرنا عن سبأ ما هو )... شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا عثمان بن أبي شيبة و هارون بن عبد الله قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبو أسامة حدثني الحسن بن الحكم النخعي حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك 

أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث، فقال : ي الله عنه قالالغطيفي رض

ليس بأرض : أخبرنا عن سبأ ما هو؛ أرض أم امرأة؟ فقال! يا رسول الله: )رجل من القوم

: قال عثمان(. ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن ستة وتشاءم أربعة

أورد أبو داود حديث [. حدثنا الحسن بن الحكم النخعي : الغطفاني مكان الغطيفي، وقال

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر : فروة بن مسيك الغطيفي رضي الله عنه، أنه قال

فذكر الحديث، : أنه يوجد كلام قبل هذا الكلام طوي وأشار إليه بقوله: الحديث، يعني

أخبرنا عن سبأ هل هو ! يا رسول الله: فقال رجل من القوم. )ووصل إلى الشيء الذي يريده

هل المقصود بها أرض أم امرأة، وهي التي جاءت في القرآن في : يعني( أرض أو امرأة؟

، لقَدَْ كَانَ [33:النمل]وَجِئْتكَُ مِنْ سَبإٍَ بنِبَإٍَ يقَيِنٍ : موضعين في سورة سبأ وفي سورة النمل

قراءة الجمهور وهي التي : ، وهذه الكلمة فيها قراءتان[42:بأس]لسَِبإٍَ فيِ مَسْكَنهِِمْ آيةٌَ جَنَّتاَنِ 

رجل . )بهمزة مكسورة، وفي قراءة أخرى مع الفتح[ 33:النمل]في قراءة عاصم منْ سَبإٍَ 

يعني صاروا في اليمن، ( تيامن)، (ولد عشرة من العرب فتيامن ستة وتشاءم أربعة

 .الأربعة سكنوا الشامسنة سكنوا اليمن و: صاروا في الشام، أي( وتشاءم)

 

 ...(أخبرنا عن سبأ ما هو )... تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. وهارون بن عبد الله . ] إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

حدثنا أبو أسامة . ]  الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السننهارون بن عبد الله

حدثني الحسن . ] أبو أسامة حماد بن أسامة البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

الحسن بن الحكم النخعي صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والترمذي [. بن الحكم النخعي 
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عبد الله بن عابس مقبول، [. حدثنا أبو سبرة النخعي. ]  والنسائي في مسند علي و ابن ماجة

فروة بن مسيك رضي [. عن فروة بن مسيك . ] أخرج له أبو داود والترمذي و ابن ماجة 

( الغطيفي: )مكان( الغطفاني: )قال عثمان . ] الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي 

كر شيخين عثمان و هارون بن عبد الله ، وهو عثمان هو الشيخ الأول لأبي داود ، لأنه ذ[. 

، ولما ساقه على لفظ شيخه الثاني (الغطيفي: )ساقه على لفظ هارون الشيخ الثاني، فقال

وهذا ( الغطفاني)أشار إلى الاختلاف الذي بينه وبين الشيخ الأول حيث عبر شيخه الأول بـ

وعثمان ( حدثني: )هارون قال [.حدثنا الحكم بن حسن النخعي : وقال(. ] الغطيفي)عبر بـ

فيما إذا كان التلميذ سمع من الشيخ ( حدثني)والفرق بينهما أنهم يستعملون ( حدثنا: )قال

 (.حدثنا)وحده وليس معه أحد، ولكن إذا حدثه ومعه غيره عبر بـ

 وتراجم رجال إسناده( ( حتى إذا فزع عن قلوبهم)فذلك قوله تعالى )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن عبدة و إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر : ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن : الهذلي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة أنه قال

فذكر حديث  -عن أبي هريرة رواية: قال إسماعيل-النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

عَ عَنْ قلُوُبهِِمْ حَتَّى إذَِ : فذلك قوله تعالى: )الوحي، قال أورد أبو داود [( [. 32:سبأ]ا فزُِّ

عَ عَنْ قلُوُبهِِمْ : حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر حديث الوحي ثم قال حَتَّى إذَِا فزُِّ

القراءة بالتشديد، وهذه هي القراءة المشهورة التي بين أيدينا، وهي قراءة : يعني[ 32:سبأ]

أحمد بن عبدة الضبي الكوفي ثقة أخرج له مسلم [. بن عبدة  حدثنا أحمد: ] قوله. عاصم 

إسماعيل بن إبراهيم أبو [. و إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي . ] وأصحاب السنن

عن سفيان عن عمرو . ] معمر الهذلي ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

وعمرو بن دينار ثقة أخرج له . الكتب الستة سفيان هو ابن عيينة ، ثقة أخرج له أصحاب[. 

عكرمة مولى ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب [. عن عكرمة . ] أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، [. حدثنا أبو هريرة : قال. ] الكتب الستة

عن النبي  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث

قال . ] صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

يعني ( عن أبي هريرة رواية)إسماعيل هو الشيخ الثاني [. عن أبي هريرة رواية : إسماعيل

عن النبي صلى : )وصرح بقوله. حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك قال

، (حدثنا)، ورواية هي بمعنى (عن أبي هريرة رواية: )وأما إسماعيل فقال( مالله عليه وسل

كل هذه عبارات ( رواية أو يرفعه أو ينميه: )إلا أنها كلمة تؤدي المعنى، ولهذا فقولهم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله : بمعنى الرفع، فبدلاً من أن يقول

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يأتي الراوي عليه الصلاة والسلام، أو 

وهذا يبين مدى العناية والدقة التي عند . ينميه، أو يرفعه، أو رواية، أو يرويه: عنه فيقول
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المحدثين؛ لأن أبا داود رحمه الله لما ذكر الإسناد عن طريق الشيخين ذكر أن أحدهما فرق 

عن النبي صلى الله : وسلم من أبي هريرة ، فأحدهما قالبين إضافته للنبي صلى الله عليه 

رواية عن النبي صلى الله عليه : عن أبي هريرة رواية، يعني: عليه وسلم، والثاني قال

 .وسلم

 ...( (بلى قد جاءتكِ آياتي)قراءة النبي )شرح حديث 

 

ق بن سليمان حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدثنا إسحا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرازي سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي 

بلى قد : )) قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: )صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت

 هذا مرسل؛: قال أبو داود ((( جاءتكِ آياَتيِ فكذبتِ بها وَاستكبرتِ وكنتِ من الكافرين 

أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله [. الربيع لم يدرك أم سلمة 

(( بلى قد جاءتكِ آياَتيِ فكذبتِ بها وَاستكبرتِ وكنتِ من الكافرين : )) عليه وسلم كان يقرأ

بْتَ بهِاَ وَاسْتكَْبرَْتَ : والقراءة المشهورة وَكُنْتَ مِنَ الْكَافرِِينَ بلَىَ قدَْ جَاءَتْكَ آياَتيِ فكََذَّ

، والقراءة هذه التي فيها التأنيث ترجع إلى النفس، أنَْ تقَوُلَ نفَْسٌ ياَ حَسْرَتاَ [29:الزمر]

بلى قد : )) فالخطاب للنفس، والنفس مؤنثة، وهي بمعنى الإنسان، فعلى قراءة[ 22:الزمر]

الإنسان، على اعتبار أنه لفظ  جاءت النفس على أنها بمعنى(( جاءتكِ آياَتيِ فكذبتِ بها 

اهاَ : مؤنث، كما قال  [.8-1:الشمس]فأَلَْهمََهاَ فجُُورَهاَ وَتقَْوَاهاَ * وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

 معنى المرسل والمنقطع في اصطلاح المحدثين

 

هذا مرسل بالمعنى العام، وهو [. هذا مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة : قال أبو داود ] 

ما قال فيه التابعي : في اصطلاح المحدثين؛ لأن المرسل عند المحدثين هوالمشهور  غير

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأما بالمعنى العام فإنه يأتي للانقطاع فيقال

مرسل، وهو أن الراوي يروي عن شخص ما لقيه أو ما أدركه، فهو أعم من المرسل في 

قال رسول : هو الذي قصروه على كون التابعي يقولالاصطلاح المشهور عند المحدثين، و

: ولا يقال في تعريفه كما قال بعض العلماء وهو تعبير غير دقيق. الله صلى الله عليه وسلم

، فهذا (ومرسل منه الصحابي سقط: )الذي سقط منه الصحابي، مثلما يقول صاحب البيقونية

ل فيه التابعي قال رسول الله صلى الله ما قا: التعبير غير دقيق، والتعبير الدقيق أن يقال

عليه وسلم؛ لأنه لو لم يسقط إلا الصحابي فلا مشكلة، والحديث صحيح، ولا يكون ضعيفا؛ً 

لأن جهالة الصحابة لا تؤثر، فلو عرف أنه لم يسقط إلا صحابي فإن الإسناد ليس فيه 

بيل الضعيف، لأن شيء، خصوصاً إذا كان التابعي الذي أرسل ثقة، وإنما اعتبروه من ق

قال رسول الله، يحتمل أن يكون الساقط صحابياً أو تابعياً، وعلى فرض أنه : التابعي إذا قال

. تابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفاً، ومن أجل الاحتمال الثاني اعتبروه ضعيفاً 
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يكون في إما أن : والانقطاع له أحوال. والمرسل من قبيل المردود وليس من قبيل المقبول

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون في أوله فيقال : أعلى السند بأن يقول التابعي

إنه معلق، أو أن يكون فيه راويان متواليان فأكثر فيقال له معضل، أو يسقط من الإسناد 

و منقطع، ولكن الانقطاع بالمعنى العام ه: واحد أو أكثر من واحد ولكنهم متفرقون فيقال له

مرسل؛ لأنه لا توجد إضافة إلى النبي صلى : من هذا القبيل الذي ذكره أبو داود هنا لما قال

الله عليه وسلم، ولكن هنا أضافه إلى أم سلمة ، فإذاً الانقطاع أو الإرسال وقع بين الربيع بن 

أنس وإضافته إلى أم سلمة وهو لم يدركها، فهو مرسل بالمعنى العام المشهور الذي هو 

والمرسل الخفي هو أن يروي عمن . وهو من المرسل الجلي لا الخفي. عنى المنقطعبم

عاصره ولم يعرف أنه لقيه، وأما إذا كان لم يدركه فإنه يكون مرسلاً جلياً وواضحاً، 

والمرسل الخفي شبيه بالمدلس؛ لكن التدليس خاص بمن عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره 

 .الخفي ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل

 ...( (بلى قد جاءتكِ آياتي)قراءة النبي )تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن رافع النيسابوري هو شيخ مسلم [. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري : ] قوله

وغيره، ولكن روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ، فهو ثقة، ولكن مسلماً أخرج له 

لأحاديث التي في صحيح مسلم من صحيفة همام بن منبه هي وأكثر من الرواية عنه، وكل ا

من طريق شيخه محمد بن رافع النيسابوري ، و محمد بن رافع هذا هو من قبيلته؛ لأن 

مسلماً قشيري وهذا قشيري، و مسلم نيسابوري وهذا نيسابوري، فهو شيخه وبلديه 

ن سليمان الرازي ثقة أخرج إسحاق ب[. حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي. ] وقبيلتهما واحدة

هو الرازي ، عيسى بن أبي عيسى، سيئ [. سمعت أبا جعفر . ] له أصحاب الكتب الستة

الربيع [. عن الربيع بن أنس . ] الحفظ أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

ين أم سلمة أم المؤمن[. عن أم سلمة . ] بن أنس صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن

 .هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ( (فروح وريحان)سمعت النبي يقرؤها )شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هارون بن موسى النحوي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : )نها أنها قالتعن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله ع

مر في الإسناد [( [. 89:الواقعة]فرَُوْحٌ وَرَيْحَانٌ : النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤها

أخبرنا هارون  -ابن عمرو النمري : يعني-حدثنا يحيى بن الفضل حدثنا وهيب : ] السابق

عنه مباشرة، فليس فهارون كان بينه وبين أبي داود اثنين، وهنا مسلم بن إبراهيم يروي [. 

بينه وبينه إلا واحد في هذا الإسناد، ومسلم بن إبراهيم متقدم؛ لأنه معمر، وقد أدرك 

المتقدمين، مثل قتيبة بن سعيد ، فقد ولد سنة مائة وخمسين، ومات سنة مائتين وأربعين، 
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: فعمر تسعين سنة، حتى أدرك شعبة وأدرك سفيان الثوري وهم متقدمون، ولهذا كما قلت

لأسانيد تطول وتقصر باعتبار تتابع الرواة ورواية بعضهم عن بعض وكثرتهم في زمن ا

واحد، وقد تطول بمعنى أن شخصاً معمراً يروي في صغره، ثم يروي عنه أحد في 

سمعت النبي صلى : )قالت. ] صغره، ثم يعمر ويروي عنه واحد في كبره فيقصر الإسناد

 .بضم الراء بدل فتحها( فروح[( [. )89:الواقعة]يْحَانٌ فرَُوْحٌ وَرَ : الله عليه وسلم يقرؤها

 

 ( (فروح وريحان)سمعت النبي يقرؤها )تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

يل بن ميسرة ثقة بد[. حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بديل بن ميسرة . ] الكتب الستة

عبد الله بن شقيق العقيلي ، ثقة [. عن عبد الله بن شقيق . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عائشة [. عن عائشة . ] فيه نصب أخرج له البخاري الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة 

( فيه تشيع: )عندما يقال. عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمأشخاص 

معناه أن عنده ميلاً إلى أهل البيت، والناصبة عندهم ميل إلى غيرهم، ومعلوم أن أهل البيت 

والصحابة تجب محبتهم كلهم وموالاتهم، وأن تكون منزلة الجميع في القلوب على أحسن 

فيه تشيع، فيه نصب، رمي : تي يغمز بها بعض الأشخاص، يقالحال، فهذه من الأشياء ال

وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في العقيدة الواسطية أن من . إلى آخره... بالقدر بالإرجاء

أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه 

ين يبغضون الصحابة ويذمونهم، ومن ويتبرءون من طريقة الروافض الذ: وسلم، ثم قال

 .طريقة النواصب الذين يذكرون أهل البيت بما لا يليق بهم

 ( (ونادوا يا مالك)سمعت النبي على المنبر يقرأ )شرح حديث 

 

حدثنا سفيان : حدثنا أحمد بن حنبل و أحمد بن عبدة قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن يعلى : لم أفهمه جيداً عن صفوان ، قال ابن عبدة: عن عمرو عن عطاء قال ابن حنبل 

: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يقرأ: )، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث [. بلا ترخيم : يعني: قال أبو داود [(. 11:الزخرف]وَناَدَوْا ياَ مَالكُِ 

ياَ مَالكُِ : )) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: )يعلى بن أمية رضي الله عنه قال

فيه الكاف، والترخيم أن تحذف منه الكاف ويضم ما : أي(( بلا ترخيم[ 11:الزخرف((]

، واللفظ المرخم هو الذي يحذف منه آخر حرف، ثم (يا مالك)بدل ( يا مالُ : )قبلها فيقال

 .أعائش، بدل عائشة :كما لو قال. يعطى الحرف الذي قبله الحركة التي له
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 ( (ونادوا يا مالك)سمعت النبي على المنبر يقرأ )تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

. ] المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. ] أحمد بن عبدة مر ذكره، وسفيان هو ابن عيينة [. حدثنا سفيان : حمد بن عبدة قالاو أ

عمرو بن دينار مر ذكره، وعطاء بن أبي رباح ثقة أخرج له [. عن عمرو عن عطاء 

رواية عمرو : يعني[. لم أفهمه جيداً عن صفوان : قال ابن حنبل . ] أصحاب الكتب الستة

وصفوان . أن الإسناد اتصل عن عطاء : ، ويعني(عن صفوان)عن عطاء لم يفهمها جيداً 

أن رواية أحمد عن صفوان فقط ولم ينسبه، وأما : أي. بن يعلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب

يعلى بن أمية صحابي [. عن أبيه . ] ابن يعلى : أحمد بن عبدة الشيخ الثاني فقد نسبه، فقال

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ( (إني أنا الرزاق ذو القوة المتين)أني رسول الله أقر)شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد أخبرنا إسرائيل عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أقرأني رسول : )أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود (( [. زاق ذو القوة المتينإني أنا الر: )الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

: ) أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: )حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال

ةِ : ، والقراءة التي بين أيدينا((إني أنا الرزاق ذو القوة المتين  اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ هوَُ الرَّ إنَِّ اللهَّ

ه من القراءات التي لا يتحملها الرسم؛ لأن الرسم أحياناً يتحمل وهذ[. 28:الذاريات]الْمَتيِنُ 

إن )والقراءة المشهورة عندنا فيها ( إني أنا الرزاق : ) القراءات، وأحياناً لا يتحملها كما هنا

وهي ليست من القراءات العشر المشهورة، . ، والرسم لا يتحمل، إلا القراءة الثانية(الله

قراءة غير متواترة أي أنها شاذة، لكن قد يأتي في القراءة والإسناد صحيح، ولكن ال

المتواترة زيادة حرف، وكما أسلفت أن هذه مما لا يتحملها الرسم؛ لأن المصاحف وزعت، 

وبعضها فيه شيء يتحمله الرسم وشيء لا يتحمله الرسم، فليست القضية أنه لا يوجد في 

ل زيادة واو ونقص واو؛ وهذه لا يتحملها القراءات شيء لا يتحمله الرسم، بل يوجد ذلك مث

و ابن مسعود له مصحف، ولكن بعد جمع القرآن على يد عثمان لم يكن بأيدي . الرسم

الناس إلا هذه المصاحف التي جمعها عثمان رضي الله عنه، ولكن هذه المصاحف منها ما 

و نقص واو؛ لأن يتحد في الرسم بالقراءات، ومنها ما يتفاوت في الرسم، مثل زيادة واو أ

هذه لا يتحملها الرسم، فتكون في أحد المصاحف، إذ بعض المصاحف فيها ما ليس في 

 .الآخر، وكلها صحيحة

 ( (إني أنا الرزاق ذو القوة المتين)أقرأني رسول الله )تراجم رجال إسناد حديث 
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 نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، اسم أبيه[. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

يوافق اسم جد أبيه، نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، وهو ثقة أخرج له 

هو محمد بن عبد الله الزبيري، ثقة أخرج له [. أخبرنا أبو أحمد . ] أصحاب الكتب الستة

إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ، ثقة [. أخبرنا إسرائيل . ] أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن عبد الله الهمداني مر [. عن أبي إسحاق ]  .أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن يزيد النخعي ثقة أخرج له أصحاب [. عن عبد الرحمن بن يزيد . ] ذكره

عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن عبد الله . ] الكتب الستة

 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجال إسناده( ( فهل من مدكر)أن النبي كان يقرؤها )يث شرح حد

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فهَل : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرؤها: )الأسود عن عبد الله رضي الله عنه

كِرٍ  مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة : قال أبو داود (. مثقلاً : يعني[ 42:القمر]مِنْ مُدَّ

في سورة القمر، ( فهل من مدكر: )عن عبد الله بن مسعود أن النبي كان يقرؤها[. الكاف 

: ] قوله. يعني مضمومة الميم مكسورة الكاف مثقلة الدال، وهذه هي القراءة المشهورة

. ] اري و أبو داود و النسائي حفص بن عمر ثقة أخرج له البخ[. حدثنا حفص بن عمر 

شعبة بن الحجاج ، وأبو داود في الإسناد السابق يروي عن شعبة وكان بينه [. حدثنا شعبة 

وبينه ثلاثة، وهنا بينه وبينه واحد، أي أن حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم و قتيبة بن 

الأسود [. سود عن أبي إسحاق عن الأ. ] سعيد وأشخاصاً تكرر ذكرهم يدركون المتقدمين

 .عبد الله مر ذكره[. عن عبد الله . ] بن قيس النخعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ( (أيحسب أن ماله أخلده)رأيت النبي يقرأ )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت النبي : )بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال الذماري حدثنا سفيان حدثني محمد

أورد أبو داود حديث جابر (( [. أيحسب أن ماله أخلده : ) صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ

وقد (( أيحسب أن ماله أخلده : ) رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: )رضي الله عنه قال

لا : )ي أول كتاب الحروف والقراءات، وهيسبق أن مر بنا آية مثلها فيها القراءتان ف

 (.لا تحسبنِ)و ( تحسبنَ

 

 ( (أيحسب أن ماله أخلده)رأيت النبي يقرأ )تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن صالح المصري ، ثقة أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله
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عبد الملك بن [. الرحمن الذماريحدثنا عبد الملك بن عبد . ] داود و الترمذي في الشمائل

حدثنا سفيان حدثني محمد . ] عبد الرحمن الذماري صدوق أخرج له أبو داود و النسائي 

. ] سفيان هو الثوري ، ومحمد بن المنكدر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن المنكدر 

وسلم، وأحد جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن جابر 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (فيومئذ لا يعذَّب عذابه أحد ولا يوثقَ وثاقه أحد)شرح حديث قراءة رسول الله 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وَلا يوثقَ * فيومئذٍ لا يعَُذَّب عذابه أحَد : )ه وآله وسلمعمن أقرأه رسول الله صلى الله علي

[. بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلاً : قال أبو داود [(. 32-32:الفجر]وثاقه أحَد 

أنه مجهول مبهم، وهو : أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي قلابة عمن أقرأه، يعني

: ) ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤهاأ. صحابي، ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر

، وهذه إحدى القراءات، والقراءة (ولا يوثقَ وثاقه أحد ( ) فيومئذ لا يعذَّب عذابه أحد 

بُ عَذَابهَُ أحََدٌ : المشهورة  [.32-32:الفجر]وَلا يوُثقُِ وَثاَقهَُ أحََدٌ * لا يعَُذِّ

 

 ...(ذ لا يعذب عذابه أحدفيومئ)تراجم رجال إسناد حديث قراءة رسول الله 

 

خالد هو خالد بن مهران الحذاء ثقة [. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن خالد : ] قوله

أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ، ثقة [. عن أبي قلابة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ق أخرى وتراجم رجال إسنادهمن طري( فيومئذ لا يعذَّب)شرح حديث قراءة 

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من أقرأه من أقرأه النبي صلى : قلابة قال

هل : ولكن فيها شك من خالد هذه رواية أخرى، ( [. فيومئذ لا يعذَّب: )الله عليه وآله وسلم

الذي أقرأه صحابي هو الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقرأه من أقرأه النبي 

صلى الله عليه وسلم، وهو يحتمل أن يكون صحابياً وأن يكون غير صحابي؛ لأن الذي 

ابياً أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ولا إشكال في هذا، والصحابي قد يقرئ صح

حدثنا محمد بن : ] قوله. ولكن القراءة ثابتة، فهي من القراءات المتواترة. وقد يقرئ تابعياً 

حدثنا حماد . ] محمد بن عبيد بن حساب ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. عبيد 

 عن خالد الحذاء عن أبي قلابة. ] حماد هو ابن زيد ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه من أقرأه النبي صلى الله عليه : قال
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 .وسلم

 

 بكسر الذال( يعذب)ذكر من قرأ 

 

قرأ عاصم و الأعمش و طلحة بن مصرف و أبو جعفر يزيد بن القعقاع و : قال أبو داود ]

الداري و أبو عمرو بن العلاء و بن نصاح و نافع بن عبد الرحمن و عبد الله بن كثير  شيبة

حمزة الزيات و عبد الرحمن الأعرج و قتادة و الحسن البصري و مجاهد و حميد الأعرج 

إلا الحديث المرفوع ( لا يعذب ولا يوثق: )و عبد الله بن عباس و عبد الرحمن بن أبي بكر 

م أشخاص من ثم ذكر أبو داود أن هؤلاء الستة عشر وفيه[. بالفتح ( يعذَّب : ) فإنه

؛ ولكن (يعذِّب: )إلا الحديث المرفوع( لا يعذَّب : ) الصحابة ومن بعد الصحابة قرءوا

بالمناسبة من كتب التفسير التي تعتني بذكر القراءات تفسير . القراءة الثانية ثابتة كما أشرت

تي الشوكاني ، فهو مظنة البحث عن القراءات في كتب التفسير، أما ابن كثير وإن كان يأ

بالقراءات لكن ليس باستمرار، فمن يريد أن يجد قراءة ويريد أن يعرفها في المصحف وفي 

 .التفسير فليرجع إلى تفسير الشوكاني فإنه يذكر القراءة والقراء الذين قرءوا

 

 بكسر الذال( يعذب)تراجم الذين قرءوا 

 

له أوهام، أخرج  عاصم هو ابن أبي النجود ، وهو صدوق[. قرأ عاصم : قال أبو داود ] 

الأعمش هو [. و الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة، وروايته في الصحيحين مقرونة حديثه

[. و طلحة بن مصرف . ] سليمان بن مهران الكاهلي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. و أبو جعفر يزيد بن القعقاع . ] طلحة بن مصرف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

زيد بن القعقاع ثقة أخرج له أبو داود ، وهذا أبو جعفر أحد القراء المشهورين، وهو جعفر ي

: من القراء الثلاثة الذين بعد السبعة، لأن هناك القراءات العشر المشهورة، والسبعة هم

نافع و عاصم و حمزة و أبو عمرو و الكسائي و ابن كثير و ابن عامر ، ثم بعدهم ثلاثة 

شيبة [. و شيبة بن نصاح . ] زيد بن القعقاع وهو ثقة أخرج له أبو داود أبو جعفر ي: ومنهم

بن نصاح ثقة أخرج له النسائي ، ولم يذكر أن أبا داود ممن خرج له؛ لأنه لم يذكره في 

نافع بن عبد الرحمن صدوق ثبت في القراءة، أخرج [. و نافع بن عبد الرحمن . ] الأسانيد

عبد الله بن كثير الداري صدوق [. عبد الله بن كثير الداري و . ] له ابن ماجة في التفسير

أبو عمرو بن العلاء ثقة أخرج [. و أبو عمرو بن العلاء . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

و حمزة الزيات و عبد . ] له البخاري تعليقاً و أبو داود في القدر و ابن ماجة في التفسير

و . ] الأعرج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عبد الرحمن بن هرمز[. الرحمن الأعرج 

و الحسن . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قتادة 
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و مجاهد . ] الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. البصري 

حميد [. حميد الأعرج  و. ] مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

الأعرج هو حميد بن قيس ليس به بأس وهي بمعنى صدوق، أخرج له أصحاب الكتب 

وعبد الرحمن بن . ] عبد الله بن عباس صحابي مر ذكره[. و عبد الله بن عباس . ] الستة

. ] عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي بكر 

. وهي القراءة المشهورة التي في المصحف الذي بين أيدينا( [. يعذب ولا يوثق لا: )قرءوا

وهي أيضاً قراءة ثابتة، وقد ذُكِر هنا من [. بالفتح ( يعذب ) إلا الحديث المرفوع فإنه ] 

القراء عاصم و نافع و حمزة و أبو عمرو بن العلاء و أبو جعفر يزيد بن القعقاع، و عبد 

الكسائي و ابن عامر وهما من السبعة، وذكر هنا : ستة، ويبقى أربعة وهمالله بن كثير، وهم 

يعقوب بن إسحاق و خلف بن : يزيد بن القعقاع، وبقي منهم: من الثلاثة الذين بعد السبعة

هشام ، وهؤلاء جميعاً هم العشرة أصحاب القراءات المشهورة، وقراءاتهم اشتمل عليها 

في الحديث الذي سيأتي ذكر الحروف والمراد بها و. كتاب النشر في القراءات العشر

منذ أربعين سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، : القراءات؛ لأن خلفاً هو أحد القراء قال

 .ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل: أنه اشتغل بعلم القراءات، ولكن قال: أي

 الأسئلة

 

 

 

ع)القراءات في كلمة   (فزُِّ

 

عَ : معروف في القراءاتال: السؤال : ) بالبناء للمجهول، والقراءة الأخرى[ 32:سبأ]فزُِّ

ع  نعم بالتخفيف، وفي : بالبناء للمعلوم، وهي قراءة ابن عامر و يعقوب ؟ الجواب( فزََّ

، وهي قراءة أبي هريرة ، كما نقل السيوطي في الدر المنثور، أما (فرُِغ : ) قراءة أخرى

ع فقد قرأ: قراءة بها يعقوب و ابن عامر ، ويعقوب بن إسحاق هو من الثلاثة، و ابن  فزََّ

 .عامر من السبعة

 

 ضعف الإسناد الذي فيه الشك

 

أنبأني من أقرأه النبي، أو من أقرأه : ما درجة الحكم على هذا الإسناد الذي فيه شك: السؤال

 .صحيح لا شك أن هذا إسناد غير: من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

 

 وأحاديث الطاعون في عهد عمر( وجنبوه السواد)صحة حديث 
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هل الحديث الذي ورد في تجنيب الشعر الصبغة السوداء صحيح، وكذا الطاعون : السؤال

أما أحاديث . نعم حديث النهي عن الصبغ بالسواد صحيح: في عهد عمر ؟ الجواب

 .الطاعون في عهد عمر فهي في صحيح البخاري 

 

 حاديث المشتملة على الغرائبضعف الأ

 

الحديث الشريف الذي جمع فأوعى، عن خالد بن الوليد رضي : هذا منشور بعنوان: السؤال

جئتك ! يا رسول الله: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: )الله عنه قال

سل عما بدا لك، : سلمأسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه و

: اتق الله تكن أعلم الناس، قال: أريد أن أكون أعلم الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: قال

أحب أن أكون أعدل : كن قانعاً تكن أغنى الناس، قال: أريد أن أكون أغنى الناس، قال

م قال الإما: سرده ثم قال( أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس: الناس، قال

ما رأيت أعظم وأشمل لمحاسن الدين وأنفع من هذا الحديث جمع فأوعى، ثم : المستغفري

يمكن أن يرجع إلى مسند الإمام أحمد : الجواب. رواه الإمام أحمد بن حنبل : قال في ختامه

في مسند خالد بن الوليد ويعرف ما درجته، لكن مثل هذه الأحاديث الطوال التي فيها ذكر 

 ." تكون صحيحة في الغالبأشياء غريبة لا

 [118]شرح سنن أبي داود 

 

في القرآن الكريم ألفاظ كثيرة تنطق على لهجات مختلفة، وقد وردت القراءة بالنطق بها 

مختلفة، وكل ذلك جائز إذا صحت القراءة به عن النبي صلى الله عليه وسلم، كجبريل 

 .وجبرائيل وحامية وحمئة

 

 اءاتتابع ما جاء في الحروف والقر

 

 

 ...(حدث رسول الله حديثاً ذكر فيه جبريل وميكال)شرح حديث 

 

حدثنا : ] قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب الحروف والقراءات

حدثنا أبي عن : بن أبي شيبة و محمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال عثمان

: وفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالالأعمش عن سعد الطائي عن عطية الع

جبرائيل : حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ذكر فيه جبريل وميكال، فقال)
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منذ أربعين سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، ما : قال خلف : قال أبو داود (. وميكائيل

 -ابن عمر : يعني-حدثنا بشر  حدثنا زيد بن أخزم. أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائل

ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش ، فحدثنا : حدثنا محمد بن خازم قال

: الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال

ه عن يمينه جبرائيل وعن يسار: )ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال

سبق ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بالحروف والقراءات، وبقيت في هذا ( [. ميكائيل

أورد أبو داود حديث أبي . الكتاب جملة من تلك الأحاديث في كتاب الحروف والقراءات

ًَ : )سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاَ

فهذا حديث، ولكن لا يتعلق بالقراءات، ولكنه بلفظ ما جاء في  (ذكر فيه جبريل وميكال

كما في سورة البقرة، فهذا فيه ( جبريل وميكال: )القرآن، ومعلوم أنه جاء في القرآن

الإشارة إلى تلك القراءة، وهذه القراءة هي إحدى القراءات المتواترة والموجودة في 

أبي النجود ، ففيها جبريل وميكال في المصحف الذي بين أيدينا، وهي قراءة عاصم بن 

ِ وَمَلائكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ : سورة البقرة ا لِلهَّ وفي سورة [ 98:البقرة]مَنْ كَانَ عَدُوًّ

َ هوَُ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالحُِ الْمُؤْ : التحريم قول الله عز وجل مِنيِنَ وَإنِْ تظَاَهرََا عَليَْهِ فإَنَِّ اللهَّ

فيه قراءة أخرى بفتح الجيم، وقراءة على وزن سلسبيل، وكل هذه ( جبريل)، و[1:التحريم]

جاءت به قراءة متواترة في سورة ( ميكال)وكذلك أيضاً . الثلاث من القراءات المتواترة

البقرة، والحديث كما هو واضح فيه ذكر هذا اللفظ الذي جاء في الحديث، وهو مطابق 

ثم بعد ذلك ذكر أبو داود مقولة . ءات المتواترة التي جاءت في القرآن الكريملإحدى القرا

خلف ، ويحتمل أن يكون أحد القراء العشرة، ويحتمل أن يكون أحد الرواة عن القراء 

منذ أربعين : ] السبعة، ولا أدري من المراد بخلف هذا الذي أشار إليه أبو داود والذي قال

، وهذا يبين لنا أن الحروف يراد بها القراءات لا [ة الحروف سنة لم أرفع قلمي عن كتاب

[ كتاب الحروف والقراءات : ] الأحرف السبعة، وقد أشرت فيما مضى إلى أن قوله

المقصود به القراءات، فتكون الحروف والقراءات من الألفاظ المترادفة، المتفقة في المعنى 

، والكذب هو المين، فيعطف (ولها كذباً وميناوألفى ق: )المختلفة في اللفظ، مثل قول الشاعر

والعبارة التي ذكرها أبو داود . الشيء على نفسه مع التغاير في اللفظ، وليس مع اتحاد اللفظ

عن خلف تبين أن المقصود بالحروف القراءات وليس الأحرف السبعة، وسبق أن أشرت 

باب : ] قد لذلك باباً وقالإلى أن الأحرف السبعة ذكرها أبو داود في كتاب الوتر حيث ع

منذ أربعين سنة لم أرفع القلم : قال خلف: قال أبو داود [. ] أنزل القرآن على سبعة أحرف 

وذلك لكثرة اللغات [. عن كتابة الحروف، ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل 

: اتر منها هووالقراءات فيها؛ لأن فيها قراءات ولغات كثيرة تبلغ ثلاث عشرة، لكن المتو

ذكر رسول الله صلى الله عليه : )عن أبي سعيد قال: وفي الحديث الآخر. جبريل وجبرائيل

وهذا حديث آخر، (. عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل: وسلم صاحب الصور، فقال
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وصاحب الصور المراد به الذي ينفخ في الصور، وقد اشتهر بأنه إسرافيل، ولا نعلم حديثاً 

الصحيح : يدل على تسميته بذلك ولكنه مشهور، وذكره ابن كثير في تفسيره وقال صحيحاً 

قوَْلهُُ الْحَقُّ : أنه إسرافيل، وأن إسرافيل ينفخ في الصور، وذلك في سورة الأنعام عند قوله

ورِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدَةِ  لم أقف على حديث لكن [ 12:الأنعام]وَلهَُ الْمُلْكُ يوَْمَ ينُفخَُ فيِ الصُّ

في الصحيح يدل على التسمية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوسل إلى الله عز وجل 

بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين : )وسلم قال

بادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء ع

وقال بعض . ، فكان يتوسل إلى الله عز وجل بهؤلاء الأملاك الثلاثة(إلى صراط مستقيم

لأن كل واحد منهم موكل بنوع من : العلماء في سبب نصه على هؤلاء الملائكة الثلاثة

موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به أنواع الحياة، فجبريل 

حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به الحياة بعد الموت، فكان صلى الله 

حياة : عليه وسلم يتوسل لله بربوبيته لهؤلاء الأملاك الثلاثة لأنهم موكلون بأنواع الحياة

لحياة بعد الموت عند نفخة البعث التي يخرج الناس بها من القلوب، وحياة الأبدان، وا

مَوَاتِ : وقيل. القبور ورِ فصََعِقَ مَنْ فيِ السَّ إن الذي يتولى ذلك هو إسرافيل وَنفُخَِ فيِ الصُّ

ُ ثمَُّ نفُخَِ فيِهِ أخُْرَى فإَذَِا همُْ قيِاَمٌ ينَْظرُُونَ  نفخة [ 28:الزمر]وَمَنْ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ مَنْ شَاءَ اللهَّ

الموت ونفخة البعث؛ لأن نفخة الموت إذا حصلت يموت من كان حياً، فيتساوى أول الخلق 

وآخرهم بالموت، ثم تحصل النفخة الثانية فيقوم الأولون والآخرون من قبورهم من لدن آدم 

ق إلى الذين قامت عليهم الساعة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من ينش

عنه القبر، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي 

أنا سيد الناس يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع : )صلى الله عليه وسلم قال

فقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول القبور انشقاقاً عن صاحبه ( وأول مشفع

وأخرج سعيد بن منصور و أحمد و : قال صاحب العون. ه وبركاته عليهصلوات الله وسلام

قال رسول صلى الله عليه : الحاكم وصححه و البيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري قال

كذا ( إسرافيل صاحب الصور، وجبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وهو بينهما)وسلم 

في الصحيح، ولا : لكن ابن كثير رحمه الله قاللكن لا أدري عن صحته، . في الدر المنثور

أدري ما المقصود بالصحيح، وغالباً أنه عندما يذكر الصحيح يقصد الصحيحين أو 

أحدهما، وقد يراد به الحديث الصحيح، فيكون أعم من أن يكون في الصحيحين وفي 

 .غيرهما

 ...(كالحدث رسول الله حديثاً ذكر فيه جبريل ومي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله
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ومحمد بن . ] الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. العلاء 

محمد بن أبي عبيدة ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و [. محمد بن أبي عبيدة أن . ] الستة

أبوه ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن [. حدثنا أبي . ] النسائي و ابن ماجة 

الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة أخرج له [. عن الأعمش . ] ماجة 

سعد الطائي لا بأس به، وهي بمعنى صدوق، [. عد الطائي عن س. ] أصحاب الكتب الستة

عطية بن [. عن عطية العوفي . ] أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

سعد العوفي صدوق يخطئ كثيراً ويدلس، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو 

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه [. عن أبي سعيد الخدري . ] داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة 

[. قال خلف : قال أبو داود . ] المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

قلة، فلذلك وخلف بن هشام هو الذي يروي عن حمزة الزيات ، وهو ينفرد أحياناً بقراءة مست

حدثنا زيد . ] خلف بن هشام ثقة أخرج له مسلم و أبو داود . يخالف له اختيارات: يقولون

ابن : يعني-حدثنا بشر . ] زيد بن أخزم ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. بن أخزم 

 .بشر بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[.  -عمر 

 يث وتراجم الرواةدقة علماء الحديث في أسانيد الأحاد

 

أن زيد بن أخزم تلميذ بشر بن عمر عبر عنه : المقصود منها[ ابن عمر : يعني] كلمة 

ابن عمر، فمن دون أبي داود من الرواة عن أبي داود هم : فقط ولم ينسبه، ولم يقل ببشر

ليه، وهذا من دقة المحدثين أنهم يأتون بالإسناد على ما هو ع. ابن عمر: الذين نسبوه فقالوا

وإذا زادوا شيئاً للتوضيح فيأتون بعبارة تبين أن هذه الزيادة ليست من التلميذ، والتلميذ 

اقتصر على الاسم، فمن جاء من دون التلميذ وأراد أن ينسبه نسبة يتبين ويعرف بها أتى 

حتى يعرف أنها ليست من التلميذ، وهذا من الدقة وتمام العناية في الرواية ( يعني)بكلمة 

محافظة على الألفاظ في الأسانيد، وعدم الزيادة فيها، وإذا وجدت زيادة فإنه يؤتى بما وال

فلان : وتأتي كثيراً في بعض الأسانيد( هو)كما هنا أو بكلمة ( يعني)يدل عليها، إما بكلمة 

فعل ( يعني)وكلمة . يعني: هو، أو يعبر بـ: هو ابن فلان، عن فلان هو ابن فلان، فيعبر بـ

ها قائل ولها فاعل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ الذي هو زيد بن أخزم مضارع ل

 .، والذي قالها هو أبو داود أو من دون أبي داود من أجل التوضيح والبيان

 

 ترجمة أبي معاوية الضرير وروايته لحديث جبرائل وميكائل

 

 الضرير ، مشهور بكنيته، محمد بن خازم هو أبو معاوية الكوفي[. حدثنا محمد بن خازم ] 
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أبو معاوية ، وأحياناً يأتي باسمه كما هنا، وأكثر ما يأتي في : وكثيراً ما يأتي بكنيته فيقال

ومعرفة الكنى للمحدثين هي من أنواع علوم الحديث . الروايات بكنيته، وإتيانه باسمه قليل

علم المصطلح التي تأتي في علم المصطلح؛ لأن من علوم الحديث التي هي جزئيات 

وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، بحيث إذا ذكر مرة : معرفة الكنى، قالوا

باسمه ومرة بكنيته فالذي لا يعرف الحقيقة يظن أن أبا معاوية شخص وأن محمد بن خازم 

أبو معاوية ، فلا يلتبس عليه : شخص آخر، لكن من كان على علم بأن محمد بن خازم كنيته

: ، إن جاء محمد بن خازم فهو الذي يكنى بأبي معاوية ، وإن جاء بأبو معاوية فاسمهالأمر

ذكر كيف . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن خازم ، وليس في ذلك لبس

قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش ، فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي 

أبو معاوية ذكر قراءة جبريل وميكائيل عند الأعمش فذكر عن : الثم إنه ق[. عن أبي سعيد 

: ذكر صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال: )سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد قال

جبريل وميكال هي قراءة حفص عن عاصم : تنبيه(. عن يمينه جبرائل وعن يساره ميكائل

القراءة التي بأيدينا قراءة عاصم بن : نيجبرائيل وميكائيل يع: ، أما شعبة عن عاصم فقرأ

أبي النجود من رواية حفص ، ومعلوم أن من رواته حفص و شعبة ، والمصحف الذي بين 

عزرائيل، ولكن لا : والمشهور عند الناس أن اسم ملك الموت. أيدينا هو من رواية حفص 

 .أعلم لذلك شيئاً يدل عليه

 ...(وأول من قرأها (مالك يوم الدين)يقرءون )... شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان النبي صلى الله عليه وسلم و أبو : )قال -وربما ذكر ابن المسيب : قال معمر -الزهري 

ملك ): وأول من قرأها( مالك يوم الدين: )بكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم يقرءون

هذا أصح من حديث الزهري عن أنس ، و الزهري عن : قال أبو داود (. مروان( يوم الدين

أورد أبو داود أثراً مرسلاً عن الزهري ، وربما ذكر سعيد بن المسيب ، [. سالم عن أبيه 

فيكون مرسلاً من الزهري أو من سعيد بن المسيب و سعيد بن المسيب من كبار التابعين، 

صغار التابعين يروي عن صغار الصحابة؛ لأنه يروي عن أنس بن مالك و الزهري من 

وسواء كان . وهو من صغار الصحابة الذين عمروا حتى أدركهم مثل الزهري وروى عنهم

هو الذي يقول فيه : المرسل هو الزهري أو سعيد بن المسيب فكل يقال له مرسل، والمرسل

كذا، ويضيف المتن إلى رسول الله صلى الله التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

. عليه وسلم، وهذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين ومعنى ذلك أن الواسطة محذوفة

(( مالك يوم الدين: )كان النبي صلى الله عليه وسلم و أبو بكر و عمر و عثمان يقرءون)

قراءة ( يوم الدين ملك : ) بالألف بعد الميم، وهي قراءة متواترة، وكذلك قراءة: يعني

متواترة، والحديث هذا وإن كان مرسلاً والمرسل من قسم الضعيف وهو لا يصح؛ لأن 
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المشهور المعروف عند المحدثين أن التابعي إذا قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يحتمل 

أن يكون المحذوف صحابياً وأن يكون المحذوف تابعياً، وعلى احتمال أنه تابعي يحتمل أن 

كون ثقة وأن يكون ضعيفاً، فمن أجل ذلك رد المرسل؛ لكن القراءة متواترة ثابتة عن ي

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القراءة التي في المصحف التي بأيدينا كقراءة حفص 

أنه سمع منه ذلك، : يعني[. مروان ( ملك يوم الدين : ) وأول من قرأها: ] قال. عن عاصم 

وإلا فإن القراءة ثابتة، وأول من قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛  أو أنه أظهر ذلك،

لأن القراءات كلها مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضاً قضية أول من قرأ 

بها من الأمراء هذا يحتاج إلى بحث ونظر؛ لأنه يحتاج إلى أن ينظر في الخلفاء الراشدين 

 عاوية هل حصل منهم هذه القراءة أم لا؟وكذلك من بعدهم مثل م

 ...(وأول من قرأها ( مالك يوم الدين)يقرءون )... تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب الكتب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، أخرج له 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة أخرج له [. حدثنا عبد الرزاق . ] الستة

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة [. أخبرنا معمر . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن الزهري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. وربما ذكر ابن المسيب : قال معمر . ] فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة الزهري ثقة

أن الإرسال قد يكون من ابن : وربما ذكر الزهري ابن المسيب ، ومعناه: قال معمر : أي

المسيب ، وقد يكون من الزهري، وعلى كل حال هو مرسل، سواء كان الذي أرسله 

 .الزهري أو ابن المسيب 

 السبعةفقهاء المدينة 

 

 وابن المسيب ثقة، وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب

الكتب الستة، والفقهاء السبعة ستة متفق على عدهم وواحد مختلف فيه، والمتفق على عدهم 

سعيد بن المسيب و خارجة بن زيد و القاسم بن محمد و سليمان بن يسار و عبيد الله بن : هم

أبو بكر بن : قيل: والسابع فيه ثلاثة أقوال.  بن عتبة بن مسعود و عروة بن الزبير عبد الله

: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقيل: عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وقيل

و . أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، هؤلاء الثلاثة مختلف في عدهم في الفقهاء السبعة

الله في كتابه إعلام الموقعين ذكر في مقدمته جملة من الفقهاء المفتين ابن القيم رحمه 

إعلام : المعروفين بالفتوى في مختلف الأمصار من الصحابة والتابعين، ولهذا يقال للكتاب

الموقعين وليس أعلام الموقعين، لأنه ليس كتاب تراجم حتى يقال له أعلام، وإنما هو 

وهم الذين يفتون ويبينون الأحكام الشرعية، ويوقعون عن إعلام، بمعنى إخبار الموقعين، 
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الله بأن يبينوا الأحكام الشرعية، فذكر في أول كتابه إعلام الموقعين جملة من أهل الفتوى 

من الصحابة ومن بعدهم في مختلف الأمصار في المدينة ومكة والبصرة والشام ومصر، 

كر أن منهم الفقهاء السبعة، وذكر السابع ولما جاء عند المدينة وجاء عند ذكر التابعين ذ

أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وما ذكر غيره، وذكر بيتين من الشعر : منهم

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن : يشتمل البيت الثاني منهما على السبعة

يمان خارجة فهذا البيت الثاني العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سل

يشتمل على أسماء الفقهاء السبعة والسابع فيهم هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 

هذا أصح من حديث الزهري عن أنس والزهري عن سالم عن أبيه : قال أبو داود . ] هشام 

ن القراءة ومعلوم أن هذا الذي ذكره مرسل ليس بصحيح، لكن سواء صح أو لم يصح فإ[. 

 .، وهي القراءة التي في المصحف الذي بين أيدينا(مالك يوم الدين : ) متواترة

 المكثرون في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين[. عن أنس ] 

لم، و الزهري يروي عن أنس ، وأنس من بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وس

صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين، فصغار التابعين يروون عن صغار 

الزهري عن سالم عن أبيه من طريق آخر، [. و الزهري عن سالم عن أبيه . ] الصحابة

قوال وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأ

الثلاثة في السابع، وأبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، 

عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله : وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم

 وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي. بن عباس و عبد الله بن الزبير 

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و جابر و أنس : صلى الله عليه وسلم وهم

: وأم المؤمنين عائشة ، ستة رجال وامرأة واحدة، وقد جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر 

د العلماء أن المرسل ليس بحجة، وإن كانوا متفقين على قبول وزوجة النبي والمشهور عن

 .مراسيل سعيد لكن كما عرفنا أن المقصود بالحديث ليس فيه إشكال؛ لأن القراءة متواترة

 ...(ملك يوم الدين)شرح حديث قراءة 

 

حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 -أو كلمة غيرها-أنها ذكرت : )عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنهاعن 

ِ رَبِّ : قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلهَّ

حِيمِ * الْعَالمَِينَ  حْمَنِ الرَّ ينِ * الرَّ قال أبو (. ته آية آية، يقطع قراء[1-4:الفاتحة]مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

أورد أبو داود حديث أم ( [. مالك يوم الدين ) القراءة القديمة : سمعت أحمد يقول: داود 
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عبارة تشبهها ليس متأكداً من : يعني -أو كلمة نحو كلمة ذكرت-أنها ذكرت : سلمة الذي فيه

بسم : ) ه فيقوللفظ الكلمة التي ذكرت عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءت

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  حِيمِ * الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلهَّ حْمَنِ الرَّ ينِ * الرَّ -4:الفاتحة]مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

( ملك يوم الدين)و. يقف عند كل آية، ويأتي بكل آية على حدة، ويقف على رأس كل آية[ 1

ي الله تعالى عنها في كيفية قراءة رسول هذه التي جاءت في هذه الرواية عن أم سلمة رض

قال أبو . ] الله صلى الله عليه وسلم لسورة الفاتحة كما عرفنا هي إحدى القراءات المتواترة

هي كلها متواترة كما ( [. مالك يوم الدين ) القراءة القديمة : سمعت أحمد يقول: داود 

ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه  عرفنا، فلا أدري ما وجه التعبير بالقديمة، لأنها كلها

 .وسلم

 ...(ملك يوم الدين)تراجم رجال إسناد حديث قراءة 

 

سعيد بن يحيى الأموي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي : ] قوله

أبوه هو يحيى بن سعيد الأموي ، وهو صدوق [. حدثني أبي . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

: و يحيى بن سعيد في الصحيحين أربعة أشخاص. أصحاب الكتب الستة يغرب أخرج له

يحيى بن سعيد الأنصاري : اثنان في طبقة، واثنان في طبقة، فاثنان في طبقة متقدمة وهم

المدني ، و يحيى بن سعيد التيمي ، في طبقة صغار التابعين، و يحيى بن سعيد الأموي و 

لأن كلاً منهما من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ، يحيى بن سعيد القطان في طبقة متأخرة؛ 

و يحيى الأموي يعرف برواية ابنه عنه، فاثنان في طبقة متأخرة وهي طبقة شيوخ : قالوا

حدثنا ابن جريج . ] شيوخ أصحاب الكتب الستة، وطبقة متقدمة وهي طبقة صغار التابعين

ثقة فقيه أخرج له أصحاب ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، [. 

عبد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج له أصحاب [. عن عبد الله بن أبي مليكة . ] الكتب الستة

أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها [. عن أم سلمة . ] الكتب الستة

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (فإنها تغرب في عين حامية)... شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم : المعنى، قالا

كنت رديف رسول الله صلى الله عليه : التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال

هل تدري أين تغرب هذه؟ : )مار، والشمس عند غروبها، فقالوعلى آله وسلم وهو على ح

أورد أبو داود حديث أبي ذر ( [. فإنها تغرب في عين حامية: الله ورسوله أعلم، قال: قلت

: قوله(. أتدري أين تغرب الشمس؟: )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، هذا يفيد بأن أبا ذر ممن أردفه النبي (كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار)
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صلى الله عليه وسلم على حمار، وقد جمع ابن مندة الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم 

خلفه فبلغوا ثلاثين رجلاً، وأفردهم ابن مندة رحمه الله في جزء، ومنهم أبو ذر كما جاء في 

ما حق الله على العباد، وما حق أتدري : )هذا الحديث، ومنهم معاذ في الحديث المشهور

والصحابة ( الله ورسوله أعلم: هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت: )قال(. العباد على الله؟

رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وهم لا 

مثل هذا  الله ورسوله أعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم: يعرفون جوابه، يقولون

الله ورسوله : السؤال من أجل أن يتهيئوا ويستعدوا لمعرفة الجواب، فإذا كان لا يعلم يقول

أعلم، ويكون في ذلك استعداد وتهيؤ لمعرفة الجواب، وكثيراً ما يحصل من رسول الله عليه 

 الله: )وقول. الله ورسوله أعلم: الصلاة والسلام، أن يسأل مثل هذا السؤال فيقول المسئول

كان عندما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فإن المسئول ( ورسوله أعلم

الله ورسوله أعلم، لأنه قد يسأل عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، : الله أعلم، ولا يقول: يقول

الله ورسوله أعلم؛ لأن : متى تقوم الساعة؟ فلا يجوز لأحد أن يقول: مثل لو أن إنساناً قال

الله أعلم، ولا : الرسول لا يعلم وقت قيام الساعة، ولكن يضاف العلم إلى الله عز وجل فيقال

الله ورسوله أعلم، وإنما كان هذا يقوله الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقال

وهذا السؤال من كمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه . عندما كان يسألهم

بطرق من أجل فهم الشيء مثل هذا السؤال، ومثل كونه يأتي بالشيء موصوفاً  يأتي

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في : )بأوصاف، مثل قوله

، يصف الكلمتين بأوصاف تجعل الذي يسمع يتشوف إلى معرفة هاتين الكلمتين، (الميزان

إلى أمثال ذلك، فهذا من كمال بيانه ( الله العظيم سبحان الله وبحمده، سبحان: )ثم قال

وفصاحته وبلاغته وكمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو عليه الصلاة 

والسلام أنصح الناس للناس، وأكملهم بياناً وأفصحهم لساناً صلوات الله وسلامه وبركاته 

اترة، وفي القراءة التي سبق أن وهذه قراءة أيضاً متو( تغرب في عين حامية: )قال. عليه

، وهي التي في المصحف الذي بين أيدينا، والمقصود من ذلك أنها في (عين حمئة: )مرت

نهايتها، فعندما يكون الإنسان في نهاية الأرض فإنه يراها رأي العين كأنها تسقط في 

أنها تغادر البحر، ومعلوم أنها تدور في فلكها، وهي تغيب عن أناس وتظهر على أناس، لا 

وتبقى الدنيا كلها في ظلام دامس لا وجود لها، بل إنها تكون موجودة، ولكنها تغيب عن 

جاء عن ابن . أناس وتظهر على أناس، كما هو الواقع المشاهد وكما هو معلوم من قبل

عباس في حديث صحيح ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن كثير أورده عنه في تفسير 

َ يوُلجُِ اللَّيْلَ فيِ النَّهاَرِ وَيوُلجُِ النَّهاَرَ فيِ : د قول الله عز وجلسورة لقمان عن ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

أن الشمس عندما تغرب : )إنه إسناد صحيح، وذكر عن ابن عباس : وقال[ 39:لقمان]اللَّيْلِ 

كروية؛ وهذا يبين أيضاً أن الأرض (. تكون عند أناس آخرين وأنها تكون في جهة أخرى

لأنها لو كانت مسطحة فإنها إذا ظهرت ظهرت على الأرض كلها من أولها إلى آخرها، 
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لكن كونها تظهر على أناس وتغيب عن أناس هذه دلالة على أنها كروية، وهذا شيء 

معروف من قديم الزمان، وليس هذا من المحدثات التي وجدت في هذا العصر، فيذكرون 

التي تدل على كرويتها أن الإنسان لو وضع له ثلاثة أعمدة  في علم الجغرافيا من الأدلة

متساوية وجعل بعضها وراء بعض ثم نظر من مكان بعيد رأى أنها غير متساوية، فهذا من 

وقد ذكر أبو محمد الجويني والد . الأدلة الحسية التي يستدلون بها على أن الأرض كروية

 عز وجل إلى ترك مذهب الأشاعرة إلى مذهب إمام الحرمين وكان إماماً أشعرياً ووفقه الله

أهل السنة، فألف رسالة قيمة ينصح فيها شيوخه وتلاميذه وزملاءه أن يكونوا على منهج 

وطريقة السلف في إثبات الصفات وترك التأويل، وهي رسالة من أحسن الرسائل وفائدتها 

ب؛ لأنه حريص على هداية حديث القلب، أو من القلب إلى القل: قيمة، وذلك أنه كما يقولون

شيوخه، ويحب أن يهتدوا كما اهتدى، فله رسالة قيمة وهي مطبوعة ضمن مجموعة 

لو أن إنساناً انطلق من : الرسائل المنيرية، وقد ذكر فيها شيئاً حول الأرض وكرويتها، قال

نقطة معينة متجهاً إلى الغرب ثم واصل السير باستمرار وبدون انقطاع فإنه سيئول به 

وعندما وجد العلم الحديث وحصلت . الأمر إلى أن يصل إلى مكان نقطته من الشرق

هذا شيء معروف : إذاً . الاتصالات تأكد الناس أن جماعة عندهم ليل وجماعة عندهم نهار

من يكون في آخر اليابس وطرف البحر أو من يكون مثلاً في مكان : إذاً . من قديم الزمان

س كأنها غربت في البحر وهي ما دخلت فيه، وإنما هي في غربه بحر فإنه يرى أن الشم

 .مسارها، لكن في رأي العين هي كذلك

 (فإنها تغرب في عين حامية)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

وعبيد الله بن عمر بن . ] عثمان بن أبي شيبة مر ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

ة هو القواريري ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو عبيد الله بن عمر بن ميسر[. ميسرة 

يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له [. حدثنا يزيد بن هارون : قالا. ] داود و النسائي 

سفيان بن الحسين ثقة أخرج له البخاري [. عن سفيان بن الحسين . ] أصحاب الكتب الستة

الحكم بن عتيبة الكندي [. حكم بن عتيبة عن ال. ] تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

إبراهيم بن يزيد [. عن إبراهيم التيمي . ] الكوفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

يزيد بن شريك ثقة أخرج له [. عن أبيه . ] التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ه، إبراهيم بن يزيد ، وهذا يتفق مع إبراهيم النخعي في اسمه واسم أبي. أصحاب الكتب الستة

عن . ] إبراهيم بن يزيد النخعي و إبراهيم بن يزيد التيمي ، إلا أن هذا تيمي وذاك نخعي

أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه [. أبي ذر 

 .وسلم، مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 وية الأرضسجود الشمس تحت العرش وكر

 



 604 

 لكي نجمع بين القول بأن الشمس عندما تغرب تطلع على أناس آخرين، والقول بأن الشمس

هذا على حقيقته، ومعلوم أنها في مسارها : عندما تغرب تذهب وتسجد تحت العرش، نقول

إن الشمس تذهب من الدنيا وتخلو منها، : إلى تحت العرش، وأنها تسجد، ولكن لا يقال

ي فترة من الفترات في ظلام دامس لا وجود للشمس عندهم، فهو على ويبقى الناس ف

وبما أننا تطرقنا إلى كروية الأرض، . حقيقته، هي في مسارها وهي تسجد تحت العرش

ومعلوم أن في علم الجغرافيا أن الأرض تدور، والشمس ثابتة، وكما هو معلوم فإن العلماء 

العزيز بن باز رحمة الله عليه قرر أنها ثابتة  في هذا الزمان مختلفون، وشيخنا الشيخ عبد

الأدلة الحسية والنقلية على سكون : وأنها مستقرة ساكنة، وألف في ذلك رسالة اسمها

 .الأرض وجريان الشمس وإمكان الوصول إلى الكواكب، وهي مطبوعة

 (أي آية في القرآن أعظم)شرح حديث 

 

: ن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج قالحدثنا محمد ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبره عن ابن الأسقع رضي  -رجل صدق-أن مولى لابن الأسقع : أخبرني عمر بن عطاء 

إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءهم في صفة : )الله عنه أنه سمعه يقول

وعلى آله أي آية في القرآن أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه : المهاجرين، فسأله إنسان

ُ لا إلِهََ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ لا تأَخُْذُهُ سِنةٌَ وَلا نوَْمٌ : وسلم أورد أبو داود [( [. 322:البقرة]اللهَّ

حديث ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة 

اجرين الذين ليس لهم مساكن، المهاجرين، وهو مكان في المسجد يأوي إليه فقراء المه

الله لا : ))أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: أهل الصفة، فسأله إنسان: فيكونون فيه ويقال لهم

، هي إحدى (القيوم)آية الكرسي، وهذه القراءة في : ، يعني((إله إلا هو الحي القيوم

قرأ عمر : بغوي قال ال: قال صاحب عون المعبود(. القيام)القراءات، وفي بعض القراءات 

وفي روح . انتهى. وكلها لغات بمعنى واحد( القيم : ) وقرأ علقمة( القيام : ) و ابن مسعود 

القراءة المشهورة والتي هي في : يعني[ القيوم صيغة مبالغة للقيام، وأصله قيوم : المعاني

عليه والرسول صلى الله . كما هو موجود عندنا في المصحف( القيوم)السبع المتواترة 

أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله : وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح

أي آية في : الله ورسوله أعلم، قال: تدري أي آية في كتاب الله هي أعظم؟ فقال: )عليه وسلم

ُ لا إلِهََ إلِاَّ هوَُ الْحَيُّ الْقيَُّومُ : )) كتاب الله أعظم؟ قلت فضرب على صدره [ 322:البقرة((]اللهَّ

 .أبو المنذر رضي الله تعالى عنه: وكنية أبي بن كعب هي( ليهنك العلم أبا المنذر: وقال

 (أي آية في القرآن أعظم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عيسى هو الطباع ، وهو ثقة أخرج له البخاري [ حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

حجاج هو [ حدثنا حجاج . ] لشمائل والنسائي وابن ماجةتعليقاً وأبو داود والترمذي في ا
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[. عن ابن جريج . ] ابن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمر بن عطاء [ عن عمر بن عطاء . ] عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، قد مر ذكره

هو يروي عنه ابن جريج، وهو وعمر بن عطاء هذا الذي . ثقة أخرج له مسلم و أبو داود 

عمر بن عطاء بن أبي الخوار ، ويوجد عمر بن عطاء بن وراز، حجازي ضعيف من 

عمر : والذي قبله هو. الثالثة، وقد وهم من خلطه بالذي قبله، أخرج له أبو داود و ابن ماجة

مولى أن . ] بن عطاء بن أبي الخوار المكي مولى بني عامر، ثقة أخرج له مسلم وأبو داود

هذا تعديل مع الإبهام، ومعلوم أن التعديل مع الإبهام فيه [ لابن الأسقع رجل صدق أخبره 

إنه لا يكفي التعديل مع الإبهام؛ لأنه قد : نظر، وغير معول عليه، وقد قال بعض أهل العلم

يكون ثقة عنده ومجروحاً عند غيره، لكن الحديث موجود في الصحيح من حديث أبي بن 

واثلة بن [ عن ابن الأسقع . ] ثابت أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب اللهكعب، وهو 

 .الأسقع صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 وصف صفة المهاجرين

 

صفة المهاجرين أو الصفة، أحياناً يذكر الشيء غير مضاف لكنه محلى بالألف واللام، 

ما يأتي في القرآن والسنة وكلام العرب تأتي مكان المضاف إليه، وهذا كثيراً ( أل) يعني أن

قال الحافظ في الفتح، يعني فتح الباري، قال الحافظ في البلوغ، : وكلام العلماء مثلما يقال

فإن : يعني[ 14:النازعات]فإَنَِّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأوَْى : يعني بلوغ المرام، وقد جاء في القرآن

تكون وراء مقام النبي صلى الله عليه وسلم هل المنصة التي : وأما. الجنة هي مأواه

وهذا المكان . وصاحبيه مكان أهل الصفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله أعلم

المرتفع الذي وراء القبر الحقيقة أنه لا ينبغي أن يوجد، وذلك أنه يأتي إليه أناس يقصدونه 

لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا ) :فيصلون وراء القبر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال

 (.إليها

 ...(هيت لك)شرح أثر قراءة ابن مسعود 

 

حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المنقري حدثنا عبد الوارث حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله 

، يعني قال ابن (هِئْتُ لك: )إنا نقرؤها: فقال شقيق[ 32:يوسف]هيَْتَ لكََ : عنه أنه قرأ

أورد المصنف حديث شقيق عن عبد الله بن مسعود [. أقرؤها كما عُلَّمت أحب إلي : مسعود

: في قصة يوسف مع امرأة العزيز[ 32:يوسف]رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هيَْتَ لكََ 

بفتح الهاء والياء الساكنة والتاء المفتوحة، [ 32:يوسف]لكََ  وَغَلَّقتَِ الأبَْوَابَ وَقاَلتَْ هيَْتَ 

بالهاء المكسورة والهمزة الساكنة والتاء المضمومة، ( هِئْتُ لك : ) إنا نقرؤها: فقال شقيق

إنا نقرؤها كما علمنا، يعني أن الذي : تهيأت لك وأعددت نفسي لك، فقال عبد الله : يعني
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: )) وسلم والذي أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه رسول الله صلى الله عليه

هي القراءة الموجودة في المصحف (( هيَْتَ لكََ )) ، وهذه القراءة التي هي ((هيَْتَ لكََ 

 .الذي بين أيدينا

 ...(هيت لك)تراجم رجال إسناد أثر قراءة ابن مسعود 

 

ثقة أخرج له أصحاب [ المنقري حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج : ] قوله

عبد الوارث بن سعيد العنبري، ثقة أخرج له أصحاب [ حدثنا عبد الوارث . ] الكتب الستة

. ] شيبان بن عبد الرحمن، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[ حدثنا شيبان . ] الكتب الستة

ثقة مخضرم، الأعمش مر ذكره، وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل ، [ عن الأعمش عن شقيق 

أبو وائل : أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته ومشهور باسمه، فأحياناً يقال

دون أن يذكر اسمه، وأحياناً يقال شقيق دون أن تذكر كنيته، وهو ثقة مخضرم أخرج له 

وعبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، . أصحاب الكتب الستة

 .ه أخرجه أصحاب الكتب الستةوحديث

 من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده...( هيت لك)شرح أثر قراءة ابن مسعود 

 

: حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: فقال[ 32:يوسف] وَقاَلتَْ هِيْتَ لكََ : إنا أناساً يقرءون هذه الآية: قيل لعبد الله رضي الله عنه

هناد بن السري [ حدثنا هناد : ] قوله(( [. وَقاَلتَْ هيَْتَ لكََ )) إني أقرأ كما علمت أحب إلي 

حدثنا . ] أبو السري، ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن

وقد مر [  عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله. ] أبو معاوية محمد بن خازم [. أبو معاوية 

 .ذكرهم

وتراجم رجال ( ( تغفر لكم خطاياكم ) ... قال الله عز وجل لبني إسرائيل )شرح حديث 

 إسناده

 

حدثنا ح وحدثنا سليمان بن : حدثنا أحمد بن صالح قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يسار  داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن

: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

(( [. ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم : ) قال الله عز وجل لبني إسرائيل)

أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 

بالتاء، وهي قراءة ( ادخلوا الباب سجداً تغفر لكم خطاياكم : ) صة بني إسرائيلفي ق

وهي القراءة التي بين أيدينا، وجاءت [ 28:البقرة]نغَْفرِْ لكَُمْ : متواترة، وجاء أيضاً قراءة

[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله. ، وكل هذه القراءات الثلاث متواترة(يغفر : ) بقراءة
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. ] ح المصري ، ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائلأحمد بن صال

سليمان بن داود المهري المصري، ثقة أخرج له أبو داود [. سليمان بن داود المهري 

وإنما جاء بالتحويل بين الشيخين؛ لأن صيغة الشيخين مختلفة؛ لأن الشيخ الأول . والنسائي

رنا، فمن أجل ذلك أتى بالتحويل حتى يتبين لفظ هذا من عبر بحدثنا والشيخ الثاني عبر بأخب

حدثنا : لفظ هذا، وإلا فإن الغالب على استعمال أبي داود عند الاتحاد في الصيغة أنه يقول

حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ح حدثنا سليمان بن : فلان وفلان عن فلان، ولكنه هنا قال

ومعلوم أن حدثنا وأخبرنا ليس . ن حدثنا وأخبرناداود أخبرنا، فالمقصود من ذلك التفريق يب

بينهما فرق، فيعبر بأخبرنا وحدثنا، ولكن المشهور أن حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ، 

وأخبرنا فيما إذا قرئ على الشيخ والذي يروي عنه يسمع، وأحياناً يؤتى بحدثنا مكان 

 بن وهب المصري ، ثقة فقيه، عبد الله[. أخبرنا ابن وهب . ] أخبرنا وأخبرنا مكان حدثنا

هشام بن سعد صدوق له أوهام، [. أخبرنا هشام بن سعد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

زيد بن أسلم ثقة، [. عن زيد بن أسلم . ] أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

ج له عطاء بن يسار ثقة، أخر[. عن عطاء بن يسار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو سعيد الخدري مر ذكره[. عن أبي سعيد الخدري . ] أصحاب الكتب الستة

 

 وتراجم رجالها( ( تغفر لكم خطاياكم)قال الله لبني إسرائيل : )طريق أخرى لحديث

 

حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جعفر : ] قوله. لحديث من طريق آخر وأحال إلى الإسناد المتقدمأورد ا[. سعد بإسناده مثله 

عن ابن أبي . ] صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة [. بن مسافر 

ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك صدوق، أخرج له [. فديك 

 .هشام بن سعد مر ذكره[. ثله عن هشام بن سعد بإسناده م. ] أصحاب الكتب الستة

 ( (سورة أنزلناها وفرضناها)فقرأ علينا ) ... شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا هشام بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نزل الوحي على رسول الله صلى الله : )عروة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت

يعني : قال أبو داود[(. 4:النور]سُورَةٌ أنَزَلْناَهاَ وَفرََضْناَهاَ : رأ عليناعليه وعلى آله وسلم فق

أن النبي صلى الله عليه : أورد أبو داود حديث عائشة [. مخففة، حتى أتى على هذه الآيات 

)) بالتخفيف في : سُورَةٌ أنَزَلْناَهاَ وَفرََضْناَهاَ أي: وسلم نزل عليه الوحي فقرأ علينا

ضناها : ) وفي قراءة(( ناَهاَ وَفرََضْ  والمقصود من قوله . فصلناها وبيناها: يعني( فرَّ

: ) تخفيف الراء غير مشددة، والقراءة الثانية هي: أي(( وَفرََضْناَهاَ )) بالتخفيف في 

ضناها  قرأ : مخففة كما في قراءة الأكثرين، قال البغوي : قال في العون. وهي متواترة( فرَّ
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ضناها: )و عمرو ابن كثير وأب  .بتشديد الراء( وفرَّ

 

 ( [سورة أنزلناها وفرضناها)فقرأ علينا ] تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

ه حماد بن سلمة بن دينار البصري ، ثقة أخرج ل[. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هشام بن عروة بن [. حدثنا هشام بن عروة . ] البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

عروة بن الزبير بن [. عن عروة . ] الزبير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

العوام، ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت  [عن عائشة . ] الكتب الستة

الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 طهارة الماء المشمس

 

لا ترتفع عنه الطهارة، فالماء : هل الماء المشمس ترتفع عنه الطهارة؟ الجواب: السؤال

 .شمس أو في الظل كله طهورالذي في ال

 

 موضوع... ( خيار أمتي علماؤها ) حديث 

 

خيار أمتي علماؤها، وخيار علمائها رحماؤها، ألا وإن الله تعالى ليغفر للعالم : )السؤال

أربعين ذنباً قبل أن يغفر للجاهل ذنباً واحداً، ألا وإن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة وإن 

ما حكم هذا ( ه ما بين المشرق والمغرب كما يضيء الكوكب الدرينوره قد أضاء يمشي في

 .قال عنه الشيخ ناصر موضوع: الحديث؟ الجواب

 

 حكم بيع أمهات الأولاد

 

هل النهي عن بيع أمهات الأولاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول عمر؟ : السؤال

كل فإن القول الصحيح أنه منهي  على. سبق أن مر بنا هذا، وأنه ثابت في الحديث: الجواب
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عنه، وأنه لا تباع أمهات الأولاد لأن أمهات الأولاد يعتقن بالموت، وكان الصحابة رضي 

الله عنهم وأرضاهم يعزلون عن الإماء خشية أن يحملن، لأنهن إذا حملن منعوا من 

نهن لو حملن التصرف فيهن بالبيع، فكانوا يعزلون عنهن لئلا يحملن ليتمكنوا من بيعهن؛ لأ

ومر معنا حديث سلامة بنت معقل . وولدن يكن أمهات أولاد، وأمهات الأولاد لا يبعن

الآن : قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو ، وقالت لها ضرتها: )قالت

والله تباعين في دينك، فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه 

أعتقوها، فإذا : أخوه أبو اليسر بن عمرو ، فبعث إليه فقال: من ولي الحباب ؟ قيل: وسلم

فأعتقوني، وقدم على النبي صلى الله : سمعتم برقيق قدم علي فائتوني أعوضكم عنها، قالت

بعنا أمهات الأولاد على : )وجاء عن جابر قال( . عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاماً 

وهذا إذا صح (  عليه وسلم و أبي بكر ، فلما كان عمر نهانا فانتهيناعهد رسول الله صلى الله

 .يمكن أنه لم يكن معلوماً عند البعض

 

 في صلاة الفريضة( بلى)حكم قول المأموم 

 

ُ : بلى، في الصلاة يجهر بها إذا قرأ الإمام: هل يجوز للمأموم أن يقول: السؤال ألَيَْسَ اللهَّ

؟ [ 10:القيامة]ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ : أو[ 8:التين] بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِينَ 

ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِينَ : ما ثبت في: الجواب ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ : لكنه ثبت في[ 8:التين]ألَيَْسَ اللهَّ

 .في صلاة الفريضة لا أدريلكن كونها تقال [ 10:القيامة]عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ 

 

 بعد القراءة( صدق الله العظيم)حكم قول 

 

لا نعلم شيئاً يدل : صدق الله العظيم؟ الجواب: ما حكم من يقول بعد انتهاء القراءة: السؤال

 .على مشروعية هذا، وهذا من الشيء الذي انتشر في هذا الزمان، ولا أعلم له أصلاً 

 

 ح عند الختمحكم الاجتماع للقراءة ثم الذب

 

هل الاجتماع لقراءة القرآن وختمه وذبح شاة عند الختم جائز أم لا؟ وإن كان جائزاً : السؤال

قراءة القرآن وختمه على سبيل التناوب بحيث إن هذا يقرأ مقطعاً من : فما الدليل؟ الجواب

بر إما القرآن والذي بعده يقرأ والباقون يسمعون ويتابعون، هذا صحيح، لأن كل واحد يعت

قارئاً أو مستمعاً، وإذا فعلوا شيئاً بعد ذلك شكراً لله عز وجل على هذه النعمة، وأعطوه 

إن هذا سنة وإنه مشروع أن الإنسان : للفقراء والمساكين فلا أعلم شيئاً يمنعه، لكن لا يقال

جائز من باب الشكر لله عز وجل، كمن حصل له شيء فيذبح : يفعل هذا الشيء، وإنما يقال
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 .شاة، لكن لا على أنه سنة

 

 حكم العقيقة عن الذكر بشاة واحدة

 

رزقت بمولود ذكر ولا أستطيع أن أعق عنه شاتين، فهل تكفي واحدة وتكون : السؤال

السنة كما هو معلوم أن الغلام عنه شاتان، والجارية عنها : الثانية قضاء بعد فترة؟ الجواب

 .شاة واحدة

 

 قراءات حكم القراءة في الصلاة بعدة

 

هل يجوز تعدد القراءات في صلاة واحدة، بأن يقرأ الفاتحة بقراءة وبعض الآيات : السؤال

ليس بجيد، لاسيما عند الناس الذين لا يعرفون : بقراءة وينوع في صلاة واحدة؟ الجواب

القراءات، فإن هذا يشوش عليهم، وقد يردون عليه يحسبون أنه أخطأ، وقد يحصل منه 

 يعرفون أنه أخطأ ما دام يقرأ بقراءة أخرى، فقد يأتي بشيء هو خطأ، فلا خطأ والناس لا

يصلح هذا إلا للتعليم، بأن يأتي بالآية على قراءة ما، ثم يأتي بها على قراءة أخرى، أما 

كونه يأتي بها في الصلاة أو في غير الصلاة ويشكل فيها، ويشوش على الناس، فإن هذا لا 

 ."ينبغي

 [119]ود شرح سنن أبي دا

 

اللبس نعمة من الله تعالى، ولكن نهى الإسلام عن التعري والتنكر لتلك النعمة، ووضحت 

السنة أحكاماً تخص الستر والنهي عن التعري وتوضح الحدود والضوابط المختصة 

بالعورات، ونبه المصطفى صلى الله عليه وسلم على المواطن التي مظنة التعري وعدم 

امات العامة التي فيها اختلاط بين الرجال والنساء، ويحصل فيها الستر، ومن ذلك الحم

 .التعري والتكشف

 

 كتاب الحمام

 

 

 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمامات ) شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن . كتاب الحمام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه )ي عذرة عن عائشة رضي الله عنها عبد الله بن شداد عن أب
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يقول الإمام ( [. وسلم نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر

معروف، وجمعه  -مثقلّ-حمّام . كتاب الحمام: أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

ناس بعضهم ببعض كي يستحموا فيها حمامات؛ ولأنها تكون عامة ومفتوحة، ويختلط ال

وهذه الحمامات تحرم إذا كان فيها اختلاط . عُقدِ لها هذا الكتاب، وهذه الترجمة معقودة لها

أما إذا كان الرجال في مكان وحدهم وليس معهم . بين الرجال والنساء ولا يجوز دخولها

تحمون بها فإنه لا بأس نساء، وحصل منهم الاستتار بأن كان عليهم مآزر أو ثياب ساترة يس

وإذا كان بعضهم مع . بذلك، وهكذا الحكم بالنسبة للسباحة في البحر أو في الأنهار وغيرها

بعض حال الاستحمام وقبله وبعده فلابد من شيء يواري سوءاتهم، إما أزُُر وإما قمُُص أو 

ل هذه وأما النساء فلا يجوز لهن الذهاب إلى مث. سراويل أو أي شيء يستر العورات

أورد أبو داود رحمه الله تعالى . الأماكن التي يكون فيها الاختلاط ويكون فيها التكشف

نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن دخول : )قولها. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

مطلقاً للرجال والنساء، ومعلوم أن النساء لا يجوز لهن دخول الحمام؛ لأن : أي( الحمامات

لتعري وانكشاف العورات، وهذا عام في النساء حتى ولو كن وحدهن في مكان ذلك مظنة ا

وأما الرجال فقد رخص لهم . لا يجوز -بلا شك-واحد متزرات، أما إذا حصل تعرٍّ فهذا 

الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وذلك شريطة أن تكون عليهم المآزر، أو شيء 

أبو بكر الحازمي رحمه الله أنه لم يصح فيها وأحاديث الحمامات ذكر الشيخ . يسترهم

والراجح في المسألة هو ما أشرت إليه آنفاً، وهو الجواز . في دخول الحمامات: شيء، يعني

في حق الرجال بشرط أن يكون فيه استتار، وليس هناك اختلاط بين الرجال والنساء، وهو 

از ذلك إذا كانوا متسترّين، من جنس السباحة في البحر أو في الأنهار وما من شك في جو

بأن كان عليهم السراويل أو الأزر أو القمص أو أي شيء يستر عوراتهم بحيث لا يرى 

والحديث في إسناده رجل مجهول، وهو أبو عذرة؛ ولذا فالحديث غير . أحد عورة أحد

 .صحيح

 (…نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمامات)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

ابن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرج له : حماد هو[. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

عبد الله بن شداد صدوق [. عن عبد الله بن شداد . ] البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

أبو عذرة مجهول، أخرج له أبو داود و [. عن أبي عذرة. ] ننأخرج له أصحاب الس

أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت [. عن عائشة . ] الترمذي و ابن ماجة 

الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 الأسئلة
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 اديث فيه غير صحيحة حسب قول الحازميحكم دخول الحمام إذا كانت الأح

 

إن أحاديث الحمام كلها معلولة وإنما يصح فيها عن الصحابة، ما : قول الحازمي : السؤال

أنه صح عن الصحابة شيء في هذا الباب، : معناه: معنى هذا وماذا ينبني عليه؟ الجواب

لسباحة في البحر كما ومعلوم أنه جائز للرجال بشرط الاستتار بإزار أو نحوه، وهو مثل ا

 .تقدم

 

 حكم دخول النساء الحمام

 

! بناء على التفريق بين الرجال والنساء، هل تمنع المرأة أبداً من دخول الحمام؟: السؤال

ما دام أن شيئاً منها مكشوف ويحصل تعرٍّ فلا يجوز دخولها الحمام، حتى وإن : الجواب

 .أة لا يجوزكانت بين النساء؛ لأن رؤية النساء لعورة المر

 

 القول بنسخ حديث دخول الحمام في حق الرجال على اعتبار صحة الحديث

 

: إذا كان الحديث الذي ذكره أبو داود محفوظاً فهو صريح في النسخ؟ الجواب: السؤال

أن النهي منسوخ في حق الرجال، والحديث لم يصح كما قاله الحافظ أبو بكر : معناه

الاعتبار من الناسخ والمنسوخ من : )من الأئمة وله كتاب الحازمي رحمه الله، وهو إمام

وكتب أخرى، وهو من العلماء الذين ماتوا صغاراً، ( شروط الأئمة الخمسة: )وله( الآثار

-وقد برز في العلم واشتهر به، وتوفي وعمره خمس وثلاثون سنة، وقد قال فيه الذهبي 

وقد مات شاباً طرياً، عمره خمس  :-عندما ذكره فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل

فهو من المؤلفين ومن الحفاظ وممن يعول على قوله في الجرح والتعديل، . وثلاثون سنة

وقد مات في سن مبكرة، ومثله من المعاصرين الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه، فإنه 

وقد مات وعمره ملأ المكتبات بمؤلفاته النثرية والشعرية في العقيدة والحديث والمصطلح، 

 .خمس وثلاثون سنة، سنه مثل سن الحازمي رحمهما الله تعالى

 تابع كتاب الحمام

 

 

 ...(ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها)شرح حديث عائشة 
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حدثنا محمد بن قدامة حدثنا جرير ح وحدثنا محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال -حمد بن جعفر حدثنا شعبة ؛ جميعاً عن منصور عن سالم بن أبي الجعد المثنى حدثنا م

دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها : قال -عن أبي المليح : ابن المثنى 

لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها : من أهل الشام، قالت: ممن أنتن؟ قلن: فقالت

ما من : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولأما إني : نعم، قالت: الحمامات؟ قلن

أورد أبو داود حديث ( [. امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى

المدينة : أي( لعلكن من الكورة: )عائشة رضي الله عنها أنه جاء إليها نسوة من الشام وقالت

ما من امرأة تخلع : )ثم ذكرت الحديث( نعم: ت؟ قلنالتي تدخل نساؤها الحماما)أو البلدة، 

أن هذا حرام وأنه لا : أي( ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل

والحديث صحيح، . يسوغ، وهذا يطابق ما جاء من النهي عن دخول الحمامات للنساء

من امرأة تخلع ثيابها في غير  ما: )قوله. ويستدل به في النهي عن دخول النساء الحمامات

إذا  -كما هو معلوم-يشمل الحمامات وغيرها، حتى لو خلعتها في أماكن أخرى، لكن ( بيتها

كان الخلع في بيت سكنته مع أهلها أو كانوا في مكان وهم مسافرون واستأجروا شقة أو ما 

كالاستحمام -حاجة شابه ذلك؛ فهذا يعتبر بيتهم، وكذلك إذا كانت في بيت أهلها وخلعته لل

والمنهي عنه هو خلعها ثيابها خلعاً يسبب فتنة، فهذا لا يجوز حتى أمام . فلا بأس -مثلاً 

الأب أو الأم، ولا يجوز لها أن تظهر شيئاً من مفاتنها، لا بخلع الثياب ولا بخلع شيء من 

إظهار الثياب يؤدي إلى إظهار المفاتن والزينة؛ لأن هذا من خصائص الزوج، ولا يجوز 

 .المرأة مفاتنها إلا عند الزوج

 ...(ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة أخرج له أبو داود و [ حدثنا محمد بن قدامة : ] قوله

ه جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج ل[ عن جرير . ] النسائي و ابن ماجة 

. هي للتحول من إسناد إلى إسناد( ح[ )ح وحدثنا محمد بن المثنى . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن ، كنيته أبو موسى ، ولقبه الزمن ، 

وهو مشتهر بكنيته أبي موسى ، ولهذا عندما يأتي ذكره مع الرجال باختصار يذكرونه 

: تي ذكره في كتاب تهذيب التهذيب ضمن الرواة عن أحد المحدثين فيقالبكنيته، مثلاً يأ

أبو موسى محمد بن المثنى ؛ لأنه مشهور بكنيته، : روى عنه فلان وفلان وأبو موسى ، أي

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ من شيوخ أصحاب الكتب الستة، 

محمد بن جعفر هو [ ثنا محمد بن جعفر حد. ] فكلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة

شعبة بن [ حدثنا شعبة . ] الملقب بغندر البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[ جميعاً عن منصور . ] الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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رج له يعني أن الطريقين السابقتين عن منصور ، وهو منصور بن المعتمر ، ثقة، أخ

سالم بن أبي الجعد ، ثقة أخرج له [ عن سالم بن أبي الجعد . ] أصحاب الكتب الستة

أبو المليح هو عامر بن أسامة ، [ عن أبي المليح : قال ابن المثنى . ] أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، يعني أن ذكر أبي المليح إنما هو في الطريق 

هذا : قال أبو داود . ] مر ذكرها[ عن عائشة . ] هي طريق محمد بن المثنى الثانية التي 

قال رسول الله صلى الله عليه : حديث جرير وهو أتم، ولم يذكر جرير أبا المليح، قال

هذه الطريق الذي ليس فيها ذكر أبي المليح، وإنما ذكره محمد بن المثنى في ..[ وسلم

رسلة، فقد سقط منهما التحديث عن عائشة رضي الله الطريق الثانية، وكلا الطريقين م

أبو المليح ، فالطريق الثانية أتم نسبياً، وإلا  -أيضاً -عنها، والطريق الأولى سقط منها 

 .فكلاهما مرسلة

 شرح حديث عبد الله بن عمرو في النهي عن دخول الحمام

 

ا عبد الرحمن بن زياد حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله 

إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها : )صلى الله عليه وسلم قال

أورد [ ( الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء

أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وفيه إباحة دخول الحمامات 

عبد : والحديث فيه رجلان ضعيفان وهما. للرجال ومنع النساء إلا مريضة أو نفساء

الرحمن بن زياد بن أنعم و عبد الرحمن بن رافع الأفريقيان، وكل منهما ضعيف وليس 

 .بحجة وليس بثابت

 م رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في النهي عن دخول الحمامتراج

 

ثنا . ] أحمد بن يونس ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

ثنا عبد الرحمن بن زياد . ] زهير بن معاوية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ زهير 

بن أنعم الأفريقي ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب هو عبد الرحمن بن زياد [. بن أنعم 

وهو ضعيف، [. عن عبد الرحمن بن رافع . ] المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عن عبد الله بن . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود والترمذي وابن ماجة 

نهما، الصحابي الجليل، أحد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى ع[ عمرو 

 .العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 النهي عن التعري
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 ...(إن الله حيي ستير )شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل . باب النهي عن التعري: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول صلى : )العرزمي عن عطاء عن يعلى  ثنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان

الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله، وأثنى عليه، ثم 

إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل : قال صلى الله عليه وسلم

التعري حيث يراه أحد : التعري، يعنيأورد أبو داود باباً في النهي عن ( [. أحدكم فليستتر

فإنه ليس لأحد غيرهما  -السرية التي يطؤها: كالزوجة والأمة-غير من يجوز له أن يراه 

أن يطلع على عورته، وإذا كان المرء في مكان مكشوف يراه الناس فلا يجوز له أن يغتسل 

ن في مكان مستور عارياً، بل عليه أن يغتسل وعليه شيء يستر عورته، بخلاف ما إذا كا

وقد أورد أبو داود حديث يعلى . لا يطلع عليه أحد، فإن تعريه حال الاغتسال عند ذلك مباح

المكان المكشوف، في : بن أمية رضي الله عنه أن النبي رأى رجلاً يغتسل في البراز؛ أي

الفضاء الواسع، وليس هناك شيء يستره لا من جدار ولا من أشجار، وإنما هو بارز 

إن الله حيي ستير، : )اس، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صعد المنبر وقالللن

ومعنى ذلك أنه ليس للإنسان أن يفعل هذا الفعل، وإنما عليه أن يستتر ( يحب الحياء والستر

عن الناس، وأن يكون من أهل الحياء، فلا يحصل منه ذلك، لأن هذا الفعل لا يسوغ ولا 

قوله . -الأمة التي يطؤها-ن يرى أحد عورته إلا زوجته أو ملك يمينه يجوز، ولا يجوز أ

هذا فيه دليل على إثبات هذين الاسمين لله عز ( [ إن الله حيي ستير: ] )رحمه الله تعالى

ثم ذكر مقتضى هذين الاسمين . وجل، فهو الحيي وهو الستير، لمجيئهما في هذا الحديث

يعني هو حيي يحب الحياء، وهو ستير يحب ( يحب الحياء، ويحب الستر: )حيث قال

الستر، وهكذا يأتي في بعض الأحاديث التي فيها ذكر بعض أسماء الله تعالى محبة الصفات 

وفي حديث ( إن الله حيي ستير؛ يحب الحياء والستر: )التي تدل عليها هذه الأسماء، وهنا

إن الله محسن : )م أيضاً ، وقوله صلى الله عليه وسل(إن الله جميل يحب الجمال: )آخر

وهكذا بعض الأحاديث التي تأتي يأتي فيه ذكر اسم من أسماء الله، ثم يذكر بعدها ( فأحسنوا

أما ما يشتهر على ألسنة الكثير . شيء يرشد إليه، وغالباً ما يكون مشتقاً من تلك الأسماء

دراجه ضمن أسماء على الله تعالى وإ( الستار)و( الساتر)من عامة الناس من إطلاقهم اسم 

المولى جل وعلا؛ فلا نعلم دليلاً يدل عليهما، ولكن لا شك أن الله تعالى هو الستَّار وهو 

 .الساتر من حيث المعنى، لكن الأسماء والصفات توقيفية، والذي ورد هو ما تقدم

 ... (إن الله حيي ستير )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة، أخرج له [ فيل حدثنا عبد الله بن محمد بن ن: ] قوله



 616 

زهير مر [ ثنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي . ] البخاري وأصحاب السنن

ذكره، أما عبد الملك بن أبي سليمان ، فصدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم 

ح ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب هو عطاء بن أبي ربا[ عن عطاء . ] وأصحاب السنن

 .يعلى بن أمية ، صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ عن يعلى . ] الستة

 

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسنادها... ( إن الله حيي ستير )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا الأسود بن عامر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن حدثنا أبو ب

أورد أبو داود [. الأول أتم : قال أبو داود . أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث

الحديث من طريق أخرى عن الصحابي يعلى بن أمية رضي الله عنه، وأشار إلى أن 

[. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف : ] قوله. ها بلفظهاالتي ساق: الطريق الأولى أتم، أي

عن [ حدثنا الأسود بن عامر . ] محمد بن أحمد بن أبي خلف ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود 

أبو [ حدثنا أبو بكر بن عياش . ] الأسود بن عامر ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] في المقدمة وأصحاب السنن. مسلمبكر بن عياش ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و

صفوان بن يعلى ثقة أخرج له [ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى 

 .قد مر ذكره[ عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

 (أما علمت أن الفخذ عورة ) شرح حديث 

 

ن أبي النضر عن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان جرهد هذا من أصحاب الصفة، أنه : زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه قال

أما علمت أن : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال: )قال

أي صفة -أورد أبو داود حديث جرهد رضي الله عنه أنه كان في الصفة ( [. الفخذ عورة؟

هي مكان في المسجد كان يأوي إليه فقراء المهاجرين ممن ليس عندهم أهل، و -المهاجرين

. وليس عندهم بيوت، فيكونون في ذلك المكان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم

ورأى جرهداً  -كما يروي جرهد رضي الله عنه-وفي ذات مرة زارهم صلى الله عليه وسلم 

يعني أنه يجب أن !( أما علمت أن الفخذ عورة: )لامقد بدت فخذه فقال عليه الصلاة والس

 .تستر؛ لأنها عورة

 (أما علمت أن الفخذ عورة ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة أخرج له أصحاب [ حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

ر الهجرة، المحدث الفقيه، مالك بن أنس إمام دا[ عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 
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أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة أخرج له أصحاب الكتب 

عن زرعة بن . ] هو سالم ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[ عن أبي النضر . ] الستة

زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد مجهول وقد وثقه النسائي [. عبد الرحمن بن جرهد 

أبوه هو عبد الرحمن بن جرهد، [ عن أبيه . ] ه أبو داود والنسائي في مسند مالك وأخرج ل

وهو [ عن جرهد . ] وهو مجهول الحال، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك 

والحديث في . صحابي أخرج البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك 

 .طرق أخرى يتقوى بهاسنده مجهول الحال، ولكن له 

 وتراجم رجاله( لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) شرح حديث 

 

حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا حجاج عن ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه : قال

لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي : )ى الله عليه وآله وسلمقال رسول الله صل: قال

أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه [ هذا الحديث فيه نكارة : قال أبو داود (. ولا ميت

لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى عورة فخذ حي ولا : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: لحديث فيه ضعف من جهة أن ابن جريج قالوهو يدل على أن الفخذ عورة، لكن ا( ميت

إن فيه أيضاً رجلاً مجهولاً محذوفاً بين : أن فيه واسطة محذوفة، وأيضاً قالوا: أخبرت، أي

حبيب بن أبي ثابت و عاصم فهو منقطع؛ ولذا فهو ضعيف، وأما أن الإنسان لا يظهر فخذه 

ى تدل على أن الإنسان ولا ينظر إلى فخذ حي ولا ميت فهذا معنى صحيح من أدلة أخر

 .ليس له أن ينظر إلى العورات

 (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

علي بن سهل الرملي صدوق، أخرج له أبو داود و [. حدثنا علي بن سهل الرملي : ] قوله

المصيصي ، ثقة  هو حجاج بن محمد[. حدثنا حجاج . ] النسائي في عمل اليوم والليلة

هو عبد الملك بن عبد العزيز ، ثقة [. عن ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثقة أخرج له أصحاب [. أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عاصم بن ضمرة صدوق أخرج له أصحاب [. عن عاصم بن ضمرة . ] الكتب الستة

علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء هو [. عن علي . ] السنن

الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه 

 .وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة
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 الجمع بين حديث الفخذ عورة وكشف النبي فخذه في خيبر

 

وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ( الفخذ عورة: )ع بين حديثكيف يكون الجم: السؤال

إن الذي حصل في خيبر إنما هو : من العلماء من قال: الجواب.. خيبر كانت فخذه مكشوفة

انحسار، ومعلوم أن الانحسار قد يحصل من الإنسان من غير إرادته؛ لكونه راكباً 

ومن . سراع، فرآه الراوي في هذه الحالومسرعاً، فقد ينحسر الرداء أو الثوب في حال الإ

بأن ظهور الفخذ ثابت في بعض الأحاديث، : إنه يجمع بينه وبين هذا: العلماء من قال

عورة : إن العورة عورتان: والنهي عن إظهار الفخذ ثابت في بعض الأحاديث، وقالوا

ولهذا لما  مغلظة، وعورة مخففة، ويحمل ما جاء في بعض الأحاديث على العورة المخففة،

يروى جرهد، عن العباس ومحمد : ذكر البخاري حديث جرهد هذا وأشار إليه تعليقاً، قال

 .حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط: ، ثم قال(الفخذ عورة: )بن جحش وجرهد

 

 حكم ستر الركبة والسرة

 

لساق، الركبة هي الحد الفاصل بين الفخذ وا: هل تدخل الركبة في العورة؟ الجواب: السؤال

فإدخالها لا شك أنه الأولى، وإذا ظهرت فلا بأس إن شاء الله؛ لأنها هي الحد الفاصل، ولا 

ساق، وإنما هي فاصل بين الفخذ والساق، لكن كون الإنسان : فخذ، ولا يقال لها: يقال لها

 ."يسترها لا شك أنه أحوط، وكذلك السرة

 [120]شرح سنن أبي داود 

 

مة اللباس والزينة، وحرم عليهم التعري وعدم الستر إلا لحاجة امتن الله على عبيده بنع

 .اقتضت ذلك، وأحكام الستر والتعري كثيرة ومفصلة في هذه المادة

 

 ما جاء في التعري

 

 

 (خذ عليك ثيابك ولا تمشوا عراة)شرح حديث 

 

حدثنا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . باب ما جاء في التعري: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن مخرمة 

حملت حجراً ثقيلاً، فبينا أمشي فسقط عني ثوبي، فقال لي رسول : )رضي الله عنهما قال
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أورد أبو داود باباً في ( [. خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة: الله صلى الله عليه وسلم

لا يجوز إلا لمن يجوز التعري عنده، أو التعري للحاجة  -كما أسلفنا- التعري، والتعري

وأورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة . كالاغتسال إذا اغتسل خالياً وليس عنده أحد

رضي الله عنهما أنه كان يحمل حجراً ثقيلاً فسقط عنه ثوبه، وكان المكان الذي يريد أن 

شى خطوات حتى وضعه وسارع فأخذ ثوبه، فقال يطرح حمله فيه قريب، ولأنه ثقيل م

فالإنسان ليس له أن يتعرى، وإذا ( خذ ثوبك، ولا تمشوا عراة: )النبي صلى الله عليه وسلم

 .حصل التعري لطارئ خارج عن إرادته فليبادر إلى التستر

 (خذ عليك ثيابك ولا تمشوا عراة ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

إسماعيل بن إبراهيم ثقة أخرج له البخاري و مسلم و [ إبراهيم حدثنا إسماعيل بن : ] قوله

يحيى بن سعيد الأموي ، صدوق [ حدثنا يحيى بن سعيد الأموي . ] أبو داود و النسائي 

عثمان بن حكيم ثقة، أخرج له [ عن عثمان بن حكيم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو أمامة بن سهل له [ أمامة بن سهلعن أبي . ] البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

المسور بن [. عن المسور بن مخرمة . ] رؤية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .مخرمة رضي الله عنه، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)شرح حديث 

 

ح وحدثنا ابن . حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أبي قال: ] لىقال المصنف رحمه الله تعا

يا : قلت: )بشار حدثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه، قال

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال! رسول الله

إن استطعت ألا : القوم بعضهم في بعض؟ قال إذا كان! يا رسول الله: قلت: يمينك، قال

الله أحق أن : إذا كان أحدنا خاليا؟ً قال! يا رسول الله: قلت: يرينها أحد فلا يرينها، قال

أورد أبو داود حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه ( [. يستحيا منه من الناس

عوراتنا ما نأتي منها ! سول اللهيا ر: قلت: )صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

احفظ عورتك إلا من : )عمن نستر عوراتنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يعني( وما نذر؟

معنى هذا أن الإنسان ليس له أن يكشف عورته عند أحد من ( زوجتك أو ما ملكت يمينك

من الإماء، أما الناس إلا لزوجته وما ملكت يمينه، وملك اليمين ما يباح له وطؤه مما يملك 

إذا كان ملك اليمين هذا ليس فراشاً له وليس له أن يطأها بأن تكون أمة مزوجة ويطؤها 

وغيره من الناس عليه أن . غيره أو أمة مشتركة، فإنه ليس له أن يكشف عورته عندها

يستر عورته منهم، فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الذي تكشف عنده العورة 

لزوجة فلها ترى عورة زوجها وهو يرى عورتها، وهذا خاص بهما، وكذلك الأمة هو ا

إن : إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال! يا رسول الله: قلت: )قوله. التي يطؤها سيدها
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في مكان واحد : إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني(. استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها

فليس  -مثلاً -نسان ينفرد في مكان يغير ثيابه أو يلبس ثيابه ليس فيه انفراد بحيث إن الإ

عندهم إلا مكان واحد فقط، أو غرفة واحدة، أو خيمة، ولا يوجد لديهم أماكن أخرى سوى 

فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يجتهد في ألا يطلع على عورته أحد، . ذلك

يستره عندما يخلع الثياب التي عليه ما دام أنه وإذا كان بين الناس فإنه يجتهد أن يلبس ما 

الله : إذا كان أحدنا خاليا؟ً قال! يا رسول الله: قلت: )قوله. ليس في مكان يخلو به وينفرد به

الله أحق أن : )إذا كان أحدنا خالياً فهل يتعرى؟ قال: أي(. أحق أن يستحيا منه من الناس

هيئة لا تصلح، فالإنسان لا يتعرى حتى حال يعني أن مثل هذه ال( يستحيا منه من الناس

انفراده إلا للحاجة، مثل الاغتسال أو كونه مع أهله ويحتاج الأمر إلى أن يظهر عورته، 

 .فإن ذلك سائغ، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز

 (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك )تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسلمة : عبد الله بن مسلمة مر ذكره، وأبوه هو[ ن مسلمة عن أبيه حدثنا عبد الله ب: ] قوله

هو محمد بن بشار الملقب [ ح وحدثنا ابن بشار . ] بن قعنب وهو ثقة أخرج له أبو داود 

عن . ] ببندار ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

عن بهز . ]ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة هو يحيى بن سعيد القطان البصري ،[ يحيى 

هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و [ بن حكيم 

أبوه حكيم بن معاوية بن حيدة ، وهو صدوق أخرج له [ عن أبيه . ] مسلم وأصحاب السنن

وية بن حيدة رضي الله جده هو معا[ عن جده . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .عنه، وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

 

 (لم أرَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرَ مني ) الحكم على حديث 

 

لم أر من رسول الله صلى الله : )هل صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السؤال

ذا من أحاديث الأدباء التي يذكرونها في كتب الأدب، ه: ؟ الجواب( عليه وسلم ولم ير مني

، أي السوأة، فهم يوردون هذا شاهداً للمفعول المحذوف، وهو هنا (لم ير مني ولم أر منه)

احفظ : )السوأة، وهذا لا نعلم له ثبوتاً، والحديث الثابت في هذه المسألة هو الذي مر وفيه

و الصحيح في هذا الباب، وأما ذاك هذا ه( عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك

 .فمشهور في كتب الأدب عند الأدباء ولا يثبت

 ..(لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى



 621 

ن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم ع

لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، : )رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفض المرأة 

أبي سعيد الخدري رضي الله  أورد أبو داود رحمه الله تعالى حديث( [ إلى المرأة في ثوب

ورد الكلام هنا ( لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة: )عنه أنه قال

في شأن الرجال بعضهم مع بعض، والنساء بعضهن مع بعض، وغير ذلك لا شك أنه من 

رأة، باب أولى، أعني كون المرأة تنظر إلى عورة الرجل أو الرجل ينظر إلى عورة الم

حيث : يعني(. ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد: )قوله. فهذا يحرم من باب أولى

يكونان معاً في ثوب واحد وكلاهما غير مستتر، أو يكون هو وإياه في لحاف واحد 

 .وهذا مثله في الحكم(. ولا تفض المرأة إلى المرأة في ثوب: )قوله. متلاصقين

 ..(ظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة لا ين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الرحمن بن إبراهيم هو الملقب دحيم ، وهو [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم : ] قوله

هو محمد [ عن ابن أبي فديك . ] ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

[ عن الضحاك بن عثمان . ] اب الكتب الستةبن مسلم بن إسماعيل ، صدوق أخرج له أصح

زيد [ عن زيد بن أسلم . ] الضحاك بن عثمان صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

[ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري . ] بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] أصحاب السننعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم و

أبوه هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك بن سنان أحد [ عن أبيه 

 .الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ... (لا يفضين رجل إلى رجل ) شرح حديث 

 

. ية عن الجريريحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن عل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ح وحدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من 

لا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

[. وذكر الثالثة فنسيتها : قال( يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة إلا ولداً أو والداً 

لا يفضين الرجل إلى الرجل، ولا المرأة : )رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنهأو

يعني فيما بينهما، والحديث غير صحيح؛ لأن فيه هذا الرجل ( إلى المرأة إلا ولداً أو والداً 

والعورة كما عرفنا لا تكشف إلا بين الزوج وزوجته . المجهول، الذي هو رجل من طفاوة

 .دان وغيرهما يجب التستر عنهما وتسترهما عن أبنائهماوأمته، والوال

 .. (لا يفضين رجل إلى رجل ) تراجم رجال إسناد حديث 
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إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [ حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله

ثقة،  هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية[ أخبرنا ابن علية . ] الستة

هو سعد بن إياس ثقة، أخرج له أصحاب [ عن الجريري. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ومؤمل بن . ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد[ ح، وحدثنا مؤمل بن هشام . ] الكتب الستة

[. حدثنا إسماعيل عن الجريري. ] هشام ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

عن الجريري عن . ] لية، وهنا ذكره باسمه، وهناك ذكره بنسبته إلى أمهإسماعيل هو ابن ع

أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم [. أبي نضرة 

عبد الرحمن بن : أبو هريرة هو[ عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة . ] وأصحاب السنن

 عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله

الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي 

 .الله عنه وأرضاه

 الأسئلة

 

 

 

 حكم البقاء عرياناً في غرفة منفرداً أو في أثناء النوم

 

، ولابد أن يستر عورته المغلظة هذا الباب هل يفيد أن الإنسان لا يغتسل وهو متعرٍ : السؤال

هذا جائز؛ لأن الرسول صلى : حتى إذا كان لوحده في الحمامات الموجودة الآن؟ الجواب

الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح قصة أيوب وموسى عليهما الصلاة والسلام، 

علماء عند وأنهما كانا يغتسلان عريانين، فذلك سائغ، وستر العورة المغلظة يستحبه بعض ال

الغسل؛ لأن الله أحق أن يستحيا منه، لكن كما هو معلوم فيما إذا كان الإنسان في غرفة 

وحده لا يتعرى من غير حاجة، وأما هذا فإنما هو للاغتسال، وقد جاء في الحديث أن نبيين 

 .ويدخل في النهي النوم عرياناً . كريمين اغتسلا وهما عاريان

 

 عورة المرأة مع المرأة

 

النساء : لو شرحت لنا حد العورة التي لا يجوز رؤيتها بين المرأة والمرأة؟ الجواب: سؤالال

يجب عليهن التستر فيما بينهن، وعليهن ألا يتساهلن، وإنما يظهرن الحشمة ولا يستهنّ 

بالأمر، فالمرأة لا تبدي زينتها للمرأة، ولا تظهر ثديها ولا بطنها وما إلى ذلك، وعليها أن 

وأن تبتعد عن مساوئ الأخلاق، وأن تأخذ الحشمة، ولو كان ما عندها إلا نساء؛ تحتشم، 

لأن مثل هذا الأمر فيه شيء محذور من ناحية الاطلاع على مفاتن المرأة وعلى زينتها، 
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وأيضاً من ناحية التساهل والتهاون الذي يجري بين النساء بحيث ينتشر التحلل والميوعة، 

مع النساء مستترة، أما مسألة الضرورة فهذا شيء آخر، فإذا كان  فالمرأة عليها أنها تكون

 .هناك حاجة إلى الاطلاع على شيء للضرورة فهذا أمر آخر

 

 حكم لبس المرأة البنطال بين النساء حال السباحة معهن

 

ما حكم استتار المرأة ببنطلون أو لباس ضيق، ثم تسبح مع نساء في مسبح واحد؟ : السؤال

نطلونات الضيقة التي تصف العورة وحجمها ليس للمرأة أن تستعملها، فلا الب: الجواب

تستعمل المرأة البنطلونات مطلقاً، لا مع النساء بل ولا حتى مع زوجها؛ لأن مثل هذا يسبب 

أن تتهاون في الأمر، ثم إنها مع الزوج لا تحتاج إلى البنطلون، فكل شيء يحق له أن يراه 

 .منها

 

 الرجل تحت لحاف واحد حكم نوم الرجل مع

 

لا يصلح، ولا ينبغي أن : ما حكم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد؟ الجواب: السؤال

يناما متجاورين، أما إذا كان بينهما فاصل، واللحاف طويل، كأن يكفي اللحاف لخمسة 

 .أشخاص، ونام واحد في طرف والآخر في طرف فلا بأس إن شاء الله

 

 كان أو أنثى حد عورة الصغير ذكراً 

 

الصغير لا يحرم أن يطلع المرء على : ما حد عورة الصبي ذكراً أو أنثى؟ الجواب: السؤال

عورته إذا كان صغيراً، وأما إذا بلغ حداً يشتهى فيه أو كبرت البنت شيئاً ما عن حد كونها 

فإذا كان الصغير كبر بعض الشيء بأن . صغيرة، فليس للإنسان أن يطلع على عورتها

 .كون مميزاً أو قريباً من المميز فلا ينبغي أن ينظر إلى عورتهي

 

 حرمة التصاق رجل برجل دون ثياب أو تحت لحاف واحد

 

لو قيدنا بما إذا كانا ( لا يفض الرجل إلى الرجل بالثوب الواحد: )في الحديث: السؤال

مع أنهم  عريانين وهما في ثوب واحد، وتحت لحاف واحد؛ لأن أهل الصفة كفتهم الصفة

ليس هناك دليل على : كانوا كثيرين، وهذا يؤدي إلى اقتراب بعضهم من بعض؟ الجواب

 .أنهم كان يلتصق بعضهم ببعض، وإن حصل الاقتراب لكن ليس هناك تلاصق
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 حكم خلع المرأة ثيابها في بيت محرم لها منفردة لأجل تغيير الملابس

 

أختها أو أخيها مع الأمن من الفتنة هل يجوز تغيير ملابس الزوجة في بيت : السؤال

إذا احتيج إلى ذلك، بأن تكون مثلاً ماكثة عندهم مدة أسبوع أو قريباً : والاختلاط؟ الجواب

من ذلك أو أقل واحتاجت إلى أن تغير ملابسها فلها أن تغير ما دام أنه لا أحد يراها، ولا 

 .مانع من ذلك

 

 اس فستان مثلاً حكم خلع المرأة ثيابها في بيت جارتها لقي

 

: إذا خلعت المرأة ثيابها في بيت جارتها لقياس فستان ونحوه، فما الحكم؟ الجواب: السؤال

الفستان يقاس بدون خلع، فتقيس وعليها ثيابها، وبقاؤها في ثيابها واجب ولا حاجة إلى 

سون بل يقي! التعري، فالناس الآن عندما يأتون إلى الخياط لا يتعرون من أجل أن يقيسوا

 .وعليهم الثياب

 

 حكم خلع المرأة ثيابها في صالات وقصور الأفراح

 

يوجد في بعض قصور الأفراح غرفة معدة للنساء حيث يقمن بتغيير ملابسهن، : السؤال

ولبس ثياب أخرى من أجل حفل الزواج، فهل يجوز ذلك، علماً بأن ذلك يتم في حشمة 

ن بيتها بلباسها وترجع بلباسها، لا تأتي هذا لا يجوز، المرأة تخرج م: وتستر؟ الجواب

 .وتغير وتبدل في تلك الأماكن

 

 حكم ذهاب المرأة للحمامات العامة

 

عندنا حمامات حارة يستفيد منها النسوة، فهل يجوز لهن دخولهن، علماً بأنها : السؤال

لى النساء لا يصلح أن يستعملن هذه الأمور، وإنما تقتصر ع: منعزلة عن الناس؟ الجواب

 .ما في بيتها ولا تخرج

 

 حكم ذهاب الرجل إلى الحمامات العامة

 

إذا كان في الحمامات الخاصة بالرجال كشف للعورة من بعض الرجال، فهل : السؤال

! يجوز لي الذهاب إلى الحمامات، وأتستر، لكن غيري ربما لا يتستر الستر المطلوب؟

فلا تذهب، ولا تجلس معهم، ولا تشاركهم لا تذهب، ما دام أن هناك أناساً عراةً : الجواب
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 .فيما هم فيه

 

 حكم الذهاب إلى الحمامات البخارية لغرض التداوي

 

توجد حمامات طبيعية فيها غرف مستقلة تستعمل للتداوي، فهل يجوز للمرأة : السؤال

ألا يوجد الماء ! كيف هذا التداوي؟: دخولها لغرض التداوي مع وجود محرم؟ الجواب

والحمامات . الناس عندهم سخانات وعندهم مياه حارة!  في هذه الحمامات؟الحار إلا

الخاصة بالنساء في المشاعر وغير المشاعر التي هي خاصة بالنساء تذهب إليها النساء، 

لكن ما تكون مع رجال ونساء، وأما حمامات يختلط فيها رجال ونساء فلا يجوز ذلك، بل 

والحمامات المعدنية التي فيها غرف خاصة . حدةالنساء تكون على حدة والرجال على 

 .للنساء لا أراه، والنساء عليهن أن يحذرن من الوقوع في أمور لا تنبغي

 

 حكم سباحة المرأة مع نساء

 

هناك بعض المدارس الخاصة بالبنات في بلادنا فيها أحواض للسباحة، وليست : السؤال

سباحة نساء مع نساء : حواض؟ الجوابمكشوفة، فهل يجوز للطالبة أن تدخل في هذه الأ

 .وهن متسترات بثيابهن ليس فيه بأس

 

 دخول حمامات غير محتشمة من خوارم المروءة

 

إن كان : هل يعتبر دخول الحمامات من خوارم المروءة بالنسبة للرجال؟ الجواب: السؤال

لأن  فيها تعر ورؤية عورات الآخرين فهذا من خوارم المروءة، بل لا يجوز شرعا؛ً

الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر إلى عورة الآخرين كما عرفنا في الأحاديث، 

فلا ينظر هو إلى عورة أحد ولا غيره ينظر إلى عورته، فلا شك أن هذا من خوارم 

 .المروءة، ومن قلة الأدب، ومن قلة الحياء

 

 حكم سباحة الرجال بالسراويل دون إزار

 

إنه لا يجوز إلا مع : ة بالسراويل؛ حيث إن بعض الإخوة يقولما حكم السباح: السؤال

ليس بلازم أن يكون هناك إزار وسراويل مع بعض، : الأزر فوق السراويل؟ الجواب

 .فالواجب الستر، لكن السباحة بالإزار فقط لا تصلح؛ لأنه يرفعه الماء
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 حكم مشاهدة المنافسات الرياضية مع رؤية أفخاذ اللاعبين

 

لاعبو كرة القدم والمصارعون وغيرهم يكشفون أفخاذهم، فهل تدخل مشاهدة تلك  :السؤال

نعم، لا يجوز لهم فعل هذا الشيء، ولا يجوز لأحد أن ينظر : الألعاب في التحريم؟ الجواب

 .إليهم إذا كانوا كاشفي عوراتهم

 

 فيه رجال غير متسترين -كالبحر-حكم السباحة في مكان 

 

لا يكون : احة في البحر إذا وجد رجال يكشفون العورات؟ الجوابهل يجوز السب: السؤال

معهم، البحر طويل وعريض، فيكون في مكان بعيد عنهم، والمكان الذي هم فيه لا يكون 

 .معهم، وإنما يذهب إلى مكان بعيد ويسبح فيه

 

 حكم الاغتسال بشكل جماعي مع ظهور بعض العورة

 

هؤلاء مثل : الجواب! ون بشكل جماعي عراةعندنا في الجيش يغتسل: يقول: السؤال

 .الحيوانات

 

 حكم الصلاة في الملابس الرياضية

 

تصح الصلاة، وجميع الألبسة : ما حكم الصلاة في الملابس الرياضية؟ الجواب: السؤال

 .الساترة التي تستر العورة تصح الصلاة بها

 

 حكم إلباس الصغيرة عباءة

 

نوات تحب أن تلبس العباءة تشبهاً بأمها، فأردت أن أخيط ابنتي في سن الأربع الس: السؤال

ليس له ذلك، وهي قد تلبسها يوماً : لها عباءة، فأنكر علي أحد الإخوة، فهل له ذلك؟ الجواب

 .ثم تتركها؛ لأن هذا شأن الصغار، ولكن كونها تتعود على هذا ليس فيه بأس

 

 (خارجاً عن طور البشريةالنبي عندما ينزل عليه الوحي يكون )عدم صحة عبارة 

 

النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي يكون : هل تصح هذه العبارة: السؤال

ما المقصود بكونه خارجاً عن طور البشرية؟ هل : خارجاً من طور البشرية؟ الجواب
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ي معناها أنه ليس ببشر في تلك اللحظة؟ لا يقال هذا، بل هو بشر صلى الله عليه وسلم ف

جميع الأوقات ولا يخرج عن طور البشرية، وأما إن كان المقصود من ذلك أنه يحصل له 

شدة ويحصل له تأثر بالغ فهذا صحيح، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلاقي شدة عند 

 .نزول الوحي عليه، لكن كونه يخرج عن كونه بشراً فهذا لا يصح

 

 حكم الاجتماع لختم القرآن والذبح له

 

ذكرتم جواز الاجتماع لختم القرآن والذبح له، فهل هذا العمل نظير العمل الذي : ؤالالس

ليس من هذا القبيل، : أنكره ابن مسعود رضي الله عنه على الذين يجتمعون للذكر؟ الجواب

فكون الناس ختموا القرآن وبعد ذلك ذبحوا شاة شكراً لله عز وجل على هذه النعمة التي 

ها عليهم ليس من هذا القبيل، وأما أولئك فكانوا يسبحون بالحصى ويعدون أنعم الله تعالى ب

بالحصى، ويكبرون مائة ويهللون مائة ويسبحون مائة، وهذا غير صحيح، وأما مثل هذا 

والبدع لا . فهو عمل لا بأس به ويعتبر جائزاً من أجل أنه شكر لله عز وجل على هذه النعمة

إن هذا سنة : لبدع؛ لأن فيه أن الإنسان يشكر، وأما أن يقالتجوز، وهذا لا يعتبر من قبيل ا

فهذا لا يجوز؛ لأنه ليس هناك شيء يدل على أنه سنة، لكنه جائز وليس هناك شيء يدل 

 .على منعه

 

 بيان متى يكون الإنكار باليد

 

 نريد التوضيح لما يتعلق بتغيير المنكر باليد، ومتى يجوز للمسلمين الذين يعيشون: السؤال

في البلاد الإسلامية أن ينكروا المنكر باليد، علماً بأن المعاصي قد انتشرت وبعض الناس 

: مستمرون في المجاهرة بالمعاصي، وليس هناك من ينكر عليهم من قبل الولاة؟ الجواب

الإنسان لا يمد يده إلا إذا كان صاحب يد، وعنده القدرة والتمكن، مثل كون الإنسان يمد يده 

ه وعلى أهله، وهو راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، فله أن يضرب وله أن على أولاد

يؤدب بالضرب، لكن كونه يمشي في الشارع فإنه إذا ضرب ضربه الناس، أما إذا كان 

صاحب سلطة وصاحب ولاية فإنه يضرب ويؤدب، ولا أحد يقابله، وإذا قابله فإنه يعاقب 

 .بالعقوبة التي تناسبه

 

 م المروءةالمقصود بخوار

 

إن من تقبل روايته هو الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل : يقول العلماء: السؤال

: البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فما المراد بخوارم المروءة؟ الجواب
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المروءة هي الأخلاق والآداب، وهناك أشياء يكون ارتكابها نقصاً في الأدب أو إخلالاً 

 .بالآداب، هذا هو المقصود بخوارم المروءة

 

 حكم الاحتجاج على جواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور بوجود قبر النبي في المسجد

 

يحتج كثير من الناس بجواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور بوجود قبر رسول : السؤال

سيما بعد وضع الأبواب صلى الله عليه وسلم في مسجده، فهو داخل في التوسعة ولا

لا يجوز الاحتجاج بهذا، وإنما يجب : والسور، فما الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب

الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يعول 

سمعت رسول : عليها، ومن ذلك حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال

إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، : ) عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقولصلى الله

فإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا 

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم : )ثم قال عليه الصلاة والسلام( بكر خليلاً 

هذا الكلام الذي قاله ( صالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلكو

الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه تأكيد النهي عن اتخاذ القبور مساجد من 

هذا فيه تنبيه إلى أن هذا فعُل من قبل ( ألا وإن من كان قبلكم: )قوله: الأول: وجوه متعددة

ألا : )قوله: الثاني. مم السابقة، وأن على الأمة ألا تقلدها في ذلك ولا تتابعها في ذلكفي الأ

تأكيد بعد ( فإني أنهاكم عن ذلك: )وهذا نهي، ثم أكد ذلك بقوله( فلا تتخذوا القبور مساجد

تأكيد، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه لأمته صلوات الله وسلامه 

وكذلك الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النزع، فقد . عليه وبركاته

جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته 

لعنة الله على اليهود : )على وجهه خميصة، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك

وأما قبر . فهذه الأدلة هي التي يجب العمل بها( دوالنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساج

الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم هو 

الذي بنى المسجد وليس فيه قبر، وبنى بيوته بجوار المسجد، وكان في بيوته يجامع أهله، 

المسجد، وأنها خارج المسجد، وكانت نساؤه تحيض فيها، وهذا يدل على أنها ليست في 

ولما توفي رسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيت . فالمسجد شيء والبيوت شيء آخر

عائشة ، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تذاكروا فيما بينهم ماذا يصنعون برسول الله 

ونه؟ فروى عليه الصلاة والسلام، أين يدفنونه، هل يدفنونه في البقيع أو في أي مكان يدفن

أن : أي( إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون: )بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

ولما كان عليه الصلاة . المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه، فمكان موته هو مكان دفنه

والسلام قد قبضت روحه في بيت عائشة دفنوه في بيت عائشة ، وكان ذلك البيت خارج 
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بقي خارج المسجد في عهد أبي بكر و عمر و عثمان و علي رضي الله عنهم، المسجد، و

وفي زمن معاوية رضي الله عنه عشرين سنة، وكانت مدة الخلفاء الراشدين ثلاثين سنة، 

ومعاوية كانت خلافته عشرين سنة، إلى سنة ستين، ثم بعد ذلك أيضاً ظل الأمر كذلك 

ولما جاء زمن الوليد بني المسجد من جديد سنوات أخرى في عهد الذين جاءوا بعده، 

ووسع فيه ودخلت فيه قبور الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وعلى هذا فلا يجوز 

أن يحتج بهذا العمل الذي حصل في زمن بني أمية حيث أدخل القبر في المسجد، بل يجب 

ومسجد الرسول . الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، سواء أدخلوا القبر أو ما أدخلوه، لكن لا يجوز 

أن يحتج بدخوله والعمل الذي حصل من بني أمية لا يتخذ حجة لأجل أن تبنى المساجد 

على القبور، أو ليدفن الموتى في المساجد، فإن ذلك لا يجوز، بل الواجب هو العمل بما 

جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة جاءت بالتحذير من ذلك، 

والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه قبل موته بخمس ليالٍ، وعند موته صلى الله عليه 

وسلم، وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته 

لاة في هذا المسجد بألف صلاة دخل القبر أو ما دخل، ولا يجوز أن الص: فالحاصل. عليه

أن نحتج بدخوله في عهد بني أمية ووجوده فيما بعد ذلك على أن الناس يبنون المساجد 

على القبور أو يدفنون الموتى في المساجد، بل الواجب عليهم أن يمتثلوا ما جاء عن النبي 

وتقوى الله عز وجل تكون بامتثال أوامره واجتناب عليه الصلاة والسلام، وأن يتقوا الله، 

نواهيه، ومن نواهيه التي نهى عنها في آخر أيامه بل أواخر لحظاته عليه الصلاة والسلام 

والمسجد الذي دفن فيه ميت لا يجوز أن يصلى فيه، وأما إذا . ألا يتخذ الناس القبور مساجد

بين أهل العلم، فمنهم من يصححها صلي فيه فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ هناك خلاف 

 .ومنهم من لا يصححها، ولكن الواجب هو الابتعاد

 

 المفاضلة بين صلاة المرأة في بيتها وصلاتها في المسجد

 

أن تصلي في الفندق الذي تسكن فيه أو في : أيهما أفضل للمرأة التي جاءت للحج: السؤال

 عليه وسلم أخبر بأن صلاة النساء الرسول صلى الله: المسجد الحرام أو النبوي؟ الجواب

خير لهن، ولكن إذا طلبت  -وسواء كانت تلك البيوت مملوكة أو مستأجرة-في بيوتهن 

لا تمنعوا إماء الله : )المرأة أن تذهب إلى المسجد فإنها لا تمنع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

 (.مساجد الله

 

 من النساء حكم ذهاب المرأة إلى المسجد وحدها أو مع مجموعة
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هل أسمح لزوجتي أن تذهب مع مجموعة من النساء إلى المسجد أو لا بد أن تذهب : السؤال

إذا كان الفندق قريباً فلا بأس أن تذهب وحدها، : معي من الفندق إلى المسجد؟ الجواب

وليس بلازم أن تذهب معها، فما دام أنه لا يخشى عليها الضياع، والفندق قريب ومعروف، 

ذهبت مع نساء أو معك، كل ذلك جائز؛ لأن المرأة لها أن تذهب وتمشي ولو لم تكن فسواء 

 .معها، ولكن هذا إذا لم يكن هناك خشية عليها

 

 حكم الطهارة بالماء المستعمل

 

الماء الطاهر غير المطهر، وهو الماء المستعمل : هل هناك من أقسام الماء: السؤال

الماء المستعمل هو مثل الماء الذي توضئ : لجوابوالمتغير بما خالطه من الطاهرات؟ ا

في طست، فيغسل وجهه والماء الذي في وجهه  -مثلاً -به، وذلك بأن يتوضأ الإنسان 

يتساقط في الطست، ويغسل ذارعيه في الطست، ويغسل رجليه في الطست، فهذا الماء 

يتطهر به؛ لأنه  إنه لا يجوز أن: طاهر، فبعض أهل العلم يقول: الذي في الطست يقال له

رفع به حدث، فلا يرفع به حدث آخر، ومن حيث الطهارة هو طاهر وليس بنجس؛ لأن 

فهذا الماء الذي استعمل في رفع . أعضاء الإنسان طاهرة، فالماء الذي ماسها هو طاهر

: إنه يرفع الحدث مرة ثانية، ومنهم من قال: فمنهم من قال: الحدث فيه خلاف بين أهل العلم

وأما إذا كان الماء قد تغير لونه بشيء من . أنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخرمادام 

الطاهرات، مثل ماء وضع فيه تمر وتغير لونه وصار نبيذاً ولونه لون التمر، فهذا لا يقال 

له ماء، وإنما يقال له نبيذ، فخرج عن كونه ماءً فلا يتوضأ به لأنه لم يبق ماءً، وإنما جاءه 

غير الاسم الأول، فلا يجوز الوضوء به؛ لأنه تغير بطاهر وتغير اسمه فقيل له اسم جديد 

نبيذ، ولا يقال له ماء، والطهارة إنما تكون بالماء، والآن صار له اسم آخر غير الاسم 

الأول، فهو وإن كان طاهراً والذي خالطه طاهر لكنه لا يرفع به حدث ولا يتوضأ به؛ لأنه 

 .نبيذاً ولا يسمى ماءً ليس بماء، وإنما يسمى 

 

 حكم المسح على الجوربين الرقيقين

 

إذا كانا رقيقين جداً بحيث : هل يصح المسح على الجوربين الرقيقين؟ الجواب: السؤال

 .يكون وجودهما كعدمها فليس للإنسان أن يمسح عليهما

 

 موجب غسل الجنابة

 

ج أو المماسة بين الختانين؟ هل هو الإيلا: ما هو الضابط في موجب غسل الجنابة: السؤال
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إذا التقى الختانان فقد وجب : )الضابط هو التقاء الختانين، كما جاء في الحديث: الجواب

والمقصود بالتقاء الختانين دخول رأس الذكر بحيث يكون مكان الختان منه مكان ( الغسل

غسل بالتقاء الختان من المرأة، ومجرد المماسة من غير إيلاج ليس بشيء، وإنما يكون ال

الختانين، ومعلوم أن ختان الرجل وراء رأس الذكر، فحصول الغسل يكون بحصول 

 .الإيلاج اليسير الذي يكون به التقاء الختان مع الختان

 

 تقديم بعض صفات الله عز وجل على بعض

 

هل في الثناء على بعض الصفات التي تضمنتها أسماء الله تبارك وتعالى دليل على : السؤال

معلوم أن بعض الصفات مقدم على بعض، وقد : تخلقوا بأخلاق الله؟ الجواب: ة ما يقالصح

فهذه لا شك ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك: )جاء في الحديث

أنها صفات متميزة على الصفات الأخرى، ومن هذه الصفات المميزة ما جاء في قوله عليه 

: ، وقوله(إن الله جميل يحب الجمال: )، وقوله( محسن فأحسنواإن الله: )الصلاة والسلام

 (.إن الله حيي ستير يحب الحياء ويحب الستر)

 

 حكم التسمية بعبد الساتر وعبد الستار

 

الذي ينبغي للإنسان أن يختار : ما حكم التسمية بعبد الستار وعبد الساتر؟ الجواب: السؤال

من ذلك فلا يغير الاسم؛ لأن الله تعالى هو الستار  اسماً ورد به دليل، لكن إذا وجد شيء

وهو الساتر، ولكن عند الاختيار الأولى أن يختار اسماً ثبتت تسمية الله تعالى به، وإذا وجد 

شيء معبد لله عز وجل باسم لم يرد ولكن المعنى صحيح قد ورد بلفظ آخر مثل الستير، فلا 

 .بأس به، ولا يغير

 

 حكم لعن المعين

 

لا يجوز لعن المعين إلا : هل يجوز لعن المعين من المسلمين أو غيرهم؟ الجواب: الالسؤ

من عرفت نهايته أنه مات على الكفر والعياذ بالله، والكافر قد يوفقه الله عز وجل فتتغير 

فيرتد، كما  -والعياذ بالله-حاله من الكفر إلى الإسلام ويختم له بخير، والمسلم قد تتغير حاله 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذارع : )الحديث جاء في

فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى 

والأعمال ( ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها

فلعن المعين لا . جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخواتيم، كما
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يجوز، ولهذا كان بعض أهل العلم إذا أراد أن يلعن كافراً قيده، كما جاء عن ابن كثير 

رحمه الله فإنه ذكر في كتابه البداية والنهاية عن نصراني من النصارى أنه أنشأ قصيدة 

سلام عليه الصلاة والسلام، وذكر أن ابن حزم أنشأ قصيدة طويلة يذم فيها الإسلام ونبي الإ

أطول منها يرد عليه فيها، ولما فرغ من قصيدة النصراني التي فيها ذم الإسلام ونبي 

فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان : الإسلام عليه الصلاة والسلام قال بعدها

هتدى فليس بملعون وليس مطروداً من رحمة الله، لأنه إذا تغيرت حاله وا: أي. مات كافراً 

بل قد يكون ممن شملته ووسعته رحمة الله، وكذلك جاء عنه مثل ذلك في ترجمة أبي نصر 

وبعض الناس ينتمون إلى الإسلام ولكن عندهم أمور مباينة للإسلام ومناقضة . الفارابي 

شيء يناقض الإسلام، مثل  للإسلام، ومع ذلك يشيد بهم بعض الناس وكأنه لم يحصل منهم

ابن سينا و أبي نصر الفارابي ، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل في الباب 

، أن شيخ الملحدين هو ابن سينا، وذكر (حج آدم موسى: )الرابع الذي يتعلق بشرح حديث

ي لما ذكر ابن كثير كلاماً خبيثاً له في ذلك، ووصفه أنه شيخ الملحدين، و أبو نصر الفاراب

إنه جاء عنه أنه كان يقول بمعاد الأرواح دون معاد : ترجمته في البداية والنهاية قال

إن كان -فعليه : بأن الأرواح تعاد والأجساد لا تعاد، فعلق على هذا فقال: يعني. الأجساد

عساكر إن الفارابي كان من أهل دمشق، و ابن : ثم قال. لعنة رب العالمين -مات على ذلك

: ولم يذكره في تاريخه مع أنه من أهل دمشق، قال: له كتاب واسع في تاريخ دمشق، قال

أن بعض : فالحاصل. لكونه لا يقول بمعاد الأجساد: يعني. ولعله إنما تركه لقبحه ونتانته

أهل العلم ذكروا أنه عندما يحصل من ذلك شيء يقيد بهذا القيد، كما حصل من ابن كثير 

 .ا النصراني وبالنسبة لأبي نصر الفارابي بالنسبة لهذ

 

 حكم إعطاء الولد والده مالاً ليعطيه لأحد الأولياء المزعومين

 

والدي يأخذ من مالي ويعطيه لأحد الأولياء، ويجبرني على الذهاب معه وتقبيل يده : السؤال

ة احرص على هداي: لقصد البركة، فهل يجوز لي إعطاؤه المال والذهاب معه؟ الجواب

أبيك، واحرص على دعوته إلى الخير وعلى أن يكون متبعاً للسنة، وإذا كان ذاك الذي 

يزعم أنه ولي عنده انحراف وعنده أمور منكرة فبينها له وحذره منه، وأحسن إليه، لكن لا 

تعطه مالاً من أجل هذا، وإنما يمكن أنك تعطيه شيئاً ينفعه، كأن تعطيه طعاماً أو تعطيه 

طيه أشياء أخرى نافعة، أما كونك تعطيه شيئاً من أجل أن يتقوى به على بدعة لباساً أو تع

 .أو يستعمله في أمر محرم فلا، فاحرص على أنك تنفعه في شيء ينفعه ولا يضره

 

 عدم إسقاط العمرة النافلة العمرة الواجبة
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؟ من كان لا يعلم بوجوب العمرة وأداها، فهل تسقط في حقه عمرة الإسلام: السؤال

إن كان فعلها على أنها نافلة لم تسقط، أما إذا كان لا يعرف هل هي فرض أو نفل، : الجواب

ولكنه حج واعتمر فذلك يكفيه، أما إذا كان يعلم أنها نافلة أو أنه ما فعلها إلا على أنها نفل 

 ."ولم يفعلها على أنها فرض فلا تجزئ عن الفرض

 [124]شرح سنن أبي داود 

 

خلقه بنعم شتى، لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة اللبس، وجعل ذلك لحكمة امتن الله على 

فيها كرامة للإنسان، من ناحية ستر عورته، والتزين بين بني جنسه، واتقاء الحر والقر، 

ومن كمال نعمة المولى تعالى على عباده أن شرع لهم أحكاماً يتعبدون الله تعالى بها في 

صلى الله عليه وسلم مباحات وواجبات وسنناً ومستحبات هذه النعمة، وقد أوضح الرسول 

ومما ذكره صلى الله عليه وسلم الدعاء عند . ومنهيات وآداباً تتعلق بهذه النعمة العظيمة

لبس ثوب جديد، وما يقول له من يراه، وذكر أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه 

عن لبس ما يؤدي إلى الشهرة أو الكبر  وسلم وما جاء في لبسه من أنواع الثياب، والنهي

 .والتعالي على الخلق

 

 اللباس

 

 

 ...(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه باسمه)شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا ابن . باب.. كتاب اللباس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : )سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي

: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه باسمه إما قميصاً أو عمامة ثم يقول

اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر 

عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوباً  فكان أصحاب النبي صلى الله: قال أبو نضرة ( . ما صنع له

: ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. تبلي ويخلف الله تعالى : جديداً قيل له

ذكر أبو داود رحمه الله هذا الكتاب باسم اللباس، وكذلك كثير من المؤلفين [. كتاب اللباس 

رحمه الله فإنه عبر عنه بالزينة،  مثل البخاري وغيره يذكرونه بهذا الاسم، وأما النسائي

وجعل اللباس جزءاً من الزينة، بحيث أنه يشتمل على اللباس وعلى ما يتعلق بالتجمل وبما 

أما الإمام أبو داود رحمه الله فقد عقد لما يلبسه الإنسان . يتعلق بالشعر والترجيل وغير ذلك

ذلك، ما يسوغ وما لا يسوغ،  كتاباً خاصاً به هو اللباس، بين فيه ما يحل وما يحرم من

وأتى بعد ذلك بكتاب الترجل الذي هو الزينة التي هي غير اللباس، وأما النسائي رحمه الله 



 634 

كتاب الزينة، فجمع بين ما يتعلق باللباس وما يتعلق : فقد جمع الاثنين في كتاب واحد فقال

الكتاب عاماً شاملاً بالتجمل الذي يتعلق بالشعر ما يؤخذ وما يترك وما إلى ذلك، فجعل 

أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري . للباس وغيره، ومن المعلوم أن اللباس من الزينة

لبس ثوباً جديداً : يعني..( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوباً : )رضي الله عنه

ك الحمد أنت اللهم ل: )وقال -ثوب أو قميص أو عمامة أو إزار أو سراويل-سماه باسمه 

يحتمل ( كسوتنيه؛ أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له

، أو أنه يسميه في داخل ..هذا ثوب أو هذا قميص الحمد لله الذي : أنه كان يسميه، ويقول

كسوتني هذا القميص، -اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا الثوب : الدعاء يعني بأن يقول

وإذا ذكره في داخل الدعاء فيكون من جنس ما ورد في . ي داخل الدعاءويسميه ف

اللهم إن كنت تعلم أن هذه الحاجة : )الاستخارة أن الإنسان يذكر حاجته في داخل الدعاء

فيكون هذا من جنس ذاك أو هذا نظير ( المعينة التي هي كذا وكذا خير لي في ديني ودنياي

يحمد الله عز وجل : الجديد فإنه يدعو بهذا الدعاء، أولاً وعندما يلبس الإنسان الثوب . ذاك

على ما أنعم به عليه، وأن هذا من فضل الله عز وجل عليه، وهو الذي يكسو ويرزق 

وا : عباده، وهو الذي يتفضل على عباده بكل خير وبكل نعمة كما قال الله عز وجل وَإنِْ تعَُدُّ

ِ لا تحُْصُوهاَ  ِ [48:النحل]نعِْمَةَ اللهَّ ، وجاء في [22:النحل]، قال وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنِ اللهَّ

كلكم ! يا عبادي: )حديث أبي ذر الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه وهو حديث قدسي

وهو حديث ( كلكم جائع إلا من أطعمته! عارٍ إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي

عالى هو الذي بيده كل خير وبيده كل نعمة وهو طويل، وفيه ذكر الكسوة، وأن الله ت

. المتفضل بالنعم والذي يجود على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، ومنها ما يتعلق باللباس

يعني كونه يستفيد منه في ستر العورات، وفي حصول ( أسألك من خيره وخير ما صنع له)

وأعوذ بك . )الله عليه وسلم الزينة، ويستعمل في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى

وهو أن يصير عند المرء كبر وترفع وتعاظم إذا لبس ثوباً جديداً أو نفيساً فإن ( من شره

هذا من شره الذي يحصل بسببه، وكذلك أن يستعمل هذه النعمة في المعصية بأن يكون كسا 

، حتى أن نفسه من أجل الوصول إلى مضرة الآخرين، مثل أن يظهر نفسه بالمظهر الجميل

من يراه لا يظن فيه سوءاً من ناحية السرقة، ثم بعد ذلك يسعى إلى السرقة وإلى أخذ أموال 

الناس بالباطل، فكل هذا من الأمثلة التي هي داخلة في الشر الذي يكون في الثياب التي كان 

فكان : قال أبو نضرة . ] النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شرها وشر ما صنعت له

تبلي ويخلف الله : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له

فكان . ] أورد هذا الأثر عن الصحابة وهو بالإسناد المتقدم، أعني أنه بنفس الإسناد[. تعالى 

[. تبلي ويخلف الله : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له

أنك لبست هذا الثوب، والله تعالى يبقيك حتى يبلى، وإذا بلي يخلف الله عوضاً عنه، : نييع

هذا دعاء له بطول [. تبلى ويخلف الله : ] فقوله. ويعوض عنه مثله وما هو أحسن منه
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العمر وبالبقاء حتى يبلى الثوب من طول لبس صاحبه له، وبعد بلائه وذهابه يخلف الله عز 

نه، ويعوض عنه ما هو خير منه، فيكون في ذلك دعاء له بالبقاء وجل عنه خيراً م

. وبحصول الخير وبحصول العوض الذي يكون بعد بلاء الثوب وطول مكث صاحبه

أو ( أبلي وأخلقي: )-أعطاها ثوباً -والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة بعدما كساها 

إذا بلي الثوب يحصل الخلف أنه ( أخلفي)فيكون المعنى على رواية ( أبلي وأخلفي)

والعوض عن الشيء الذي قد حصل، فهذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم 

 .وأرضاهم مطابق لما جاء في الحديث الذي سيأتي

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(باسمه

 

قوله أخبرنا عبد الله بن . ] قة أخرج له أصحاب الكتب الستةث[. حدثنا عمرو بن عون : ] ٍَ

عن . ] عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. المبارك 

عن أبي . ] هو سعيد بن إياس الجريري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الجريري 

اري تعليقاً و مسلم وأصحاب هو المنذر بن مالك بن قطعة ، ثقة أخرج له البخ[. نضرة 

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله [. عن أبي سعيد الخدري. ] السنن

وهو  -بكنيته أبي سعيد ، ونسبته الخدري -صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته 

ين صاحبي مكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروف

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً )تراجم رجال إسناد طريق ثانية لحديث 

 ...(سماه باسمه

 

حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا : ] قوله. نحوه: وقال.. ، وأحال على السابقةأورد الحديث من طريق أخرى[. نحوه 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و [. مسدد 

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، ثقة أخرج له [. حدثنا عيسى بن يونس . ] النسائي 

 .أصحاب الكتب الستة

 

 ن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً كا)تراجم رجال إسناد طريق ثالثة لحديث 

 ...(سماه باسمه

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محمد بن دينار عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ] قوله. أورد الحديث من طريق أخرى وأحال على ما تقدم[. الجريري بإسناده ومعناه 



 636 

. الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة مسلم بن إبراهيم[. حدثنا مسلم بن إبراهيم 

محمد بن دينار صدوق سيئ الحفظ ورمي بالقدر وتغير قبل [. حدثنا محمد بن دينار ] 

 [.عن الجريري بإسناده ومعناه. ] موته، أخرج له أبو داود و الترمذي 

استجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا )تراجم رجال إسناد طريق رابعة لحديث 

 ...(ثوباً سماه باسمه

 

عن : عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد و حماد بن سلمة ، قال: قال أبو داود ] 

حماد بن سلمة و : عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال أبو داود  الجريري

بن عبد المجيد أورد أبو داود أن حماد بن سلمة و عبد الوهاب [. الثقفي سماعهما واحد 

ومعناه أن أبا نضرة أضافه إلى الرسول . الثقفي رويا الحديث ولكنهما ما ذكرا أبا سعيد 

عن الجريري عن أبي العلاء : و حماد بن سلمة قال. صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلاً 

وهذا كذلك مرسل ولكنه من غير طريق أبي نضرة ، وإنما .. عن النبي صلى الله عليه وسلم

طريق أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير  من

عبد الوهاب الثقفي هو [. عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيها أبا سعيد : قال أبو داود : ] قوله. 

و حماد بن سلمة . ] عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حماد بن سلمة دينار البصري ثقة، أخرج له البخاري [. الجريري عن أبي العلاء قال عن 

و أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن . و الجريري تقدم. تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

حماد بن سلمة و الثقفي : قال أبو داود . ] الشخير ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ناحية روايتهما عن الجريرييعني من [. سماعهما واحد 

ومن لبس ثوباً فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول )..شرح حديث 

 (مني ولا قوة

 

قال حدثنا نصير بن الفرج حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اذ بن أنس عن أبيه رضي الله عن أبي مرحوم عن سهل بن مع -يعني ابن أبي أيوب -سعيد 

الحمد لله الذي : من أكل طعاماً ثم قال: )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عنه

أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما 

غير حول  الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من: ومن لبس ثوباً فقال: تأخر، قال

أورد أبو داود حديث معاذ بن أنس ( [. مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

الحمد لله الذي : من أكل طعاماً وقال: )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أطمعني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، 

الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة : لبس ثوباً فقال ومن

وفي هذا أن الإنسان عندما يلبس اللباس يحمد الله عز ( غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
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وجل على هذه النعمة، وهو الذي كسا ورزق، وهو الذي أطعم ورزق، وكل ذلك من رزق 

عاماً أو لباساً، وكل شيء يحصل الإنسان منه على فائدة سواء كان الله، سواء كان ذلك ط

مالاً أو ولداً أو زوجة أو طعاماً أو لباسا؛ً كل ذلك من رزق الله؛ فإذا حمد الله عز وجل على 

وفي هذه الرواية . تلك النعمة التي يتفضل الله بها عليه، أثابه بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه

لكن هذه الزيادة غير صحيحة؛ لأن الأحاديث التي وردت ثبتت فيها  ،(وما تأخر: )زيادة

مغفرة ما تقدم دون ما تأخر، ولكن هذا لا شك أنه فضل عظيم من الله عز وجل، وهو كون 

ومن المعلوم أن هذه . الإنسان تكفر له الذنوب بسبب حمد الله عز وجل وشكره على نعمه

فر بكون الإنسان يحمد الله ويثني عليه سبحانه الذنوب التي تكفر إنما هي الصغائر، وتك

وتعالى، أو كونه يأتي بعبادة مثل الصيام كيوم عاشوراء ويوم عرفة، فإن الله تعالى يكفر له 

وهذا إنما . ما تقدم بالنسبة للاثنين، وما تأخر بالنسبة إلى يوم عرفة، بالإضافة إلى ما تقدم

أما كونه يلبس اللباس ويحمد الله، . إلا بالتوبة هو في الصغائر دون الكبائر التي لا تكفر

إن هذا الكلام كفَّر كل ما مضى : وهو مصر على الكبائر، كالزنا وشرب الخمر، فلا يقال

من جرائم وقعت منه مع أنه مقيم عليها، ويتحين الفرص ليقع فيها مرة أخرى والعياذ بالله؛ 

لصيام يوم عرفة أو عاشوراء، ولكن تكفره فإن هذا لا يكفر بمثل هذا الدعاء ولا يكفِّره ا

وأما الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة، وتكفر بمثل هذا الذي جاء في الحديث . التوبة

 .من حمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى على نعمه من لباس وطعام

ي هذا الثوب ورزقنيه ومن لبس ثوباً فقال الحمد لله الذي كسان).. تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(من غير حول مني ولا قوة

 

. ] نصير بن الفرج؛ ثقة أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا نصير بن الفرج: ] قوله

. ] عبد الله بن يزيد المقري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبد الله بن يزيد 

بي أيوب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب سعيد بن أ[.  -يعني ابن أبي أيوب -حدثنا سعيد 

عن سهل بن . ] أبو مرحوم صدوق، أخرج له أصحاب السنن[. عن أبي مرحوم. ] الستة

سهل بن معاذ بن أنس لا بأس به، وهي بمعنى صدوق، أخرج له البخاري [. معاذ بن أنس 

أخرج له وهو صحابي [. عن أبيه . ] في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 .البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 تكرار الدعاء عند الطعام أو لبس الثوب

 

أما هل يكون الدعاء كلما لبس الثوب، وأكل الطعام أو هذا لأول مرة؟ فالذي يظهر فيما 

ذا قاله في كل بالطعام أنه كلما أكل طعاماً ذكر الدعاء، وأما فيما يتعلق باللباس فإ يتعلق

مناسبة يلبس فيها ثوبه فحسن، وإن أتى به عندما يلبس الثوب لأول مرة؛ فالذي يبدو أن 

ذلك كافٍ، وإن أتى به في كل مناسبة أو في كل حالة فذلك خير وثناء على الله عز وجل 
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 .إلخ: ...( من لبس ثوباً فقال: )لقوله

 الأسئلة

 

 

 

 دون ترجمة( باب)ذكر أبي داود لفظ 

 

معناه أنه : الجواب! دون ترجمة؟( باب: )هذا ثالث كتاب يبدؤه الإمام أبو داود بلفظ: لسؤالا

فقط، ومعناه أن تلك الأحاديث التي ( باب)يذكر أحاديث بدون ترجمة معينة بل يذكر 

أوردها لم يضع لها ترجمة معينة، ولكنها داخلة ضمن كتاب اللباس، وهي هنا فيما يتعلق 

 .بآداب اللباس

 

 حكم البدء بلبس الثوب الجديد يوم الجمعة

 

هل يستحب لبس اللباس الجديد يوم الجمعة، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه : السؤال

لا أدري عن ثبوت الحديث المذكور؛ : الجواب! وسلم كان إذا استجد ثوباً لبسه يوم الجمعة؟

ن كما جاء في الحديث الذي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل يوم الجمعة، وكا

. تلبسها للوفود وللجمعة: فيه أن عمر رضي الله عنه اقترح عليه أن يشتري الجبة، وقال

ومعلوم أنه كان يتزين للجمعة، ويلبس أحسن الثياب، وكذلك يشرع للناس أن يلبسوا أحسن 

بوت مثل هذا الثياب عند ذهابهم للجمعة، لكن كونه لا يفعله إلا يوم الجمعة لا أدري عن ث

عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه من ناحية أنه يستعمل الجديد أو التجمل للجمعة 

ومعلوم أن اللباس يكون للجمعة ولغير . صحيح فقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك

الجمعة كالتجمل للوفود إذا قدموا، لأنه قد يكون قدومهم في غير الجمعة، والجمعة لا شك 

 .ها من المناسبات التي يتجمل لها، ويتجمل لغيرهاأن

 

 حكم تخصيص ثوب ليوم الجمعة

 

ليس فيه : هل يجوز تخصيص ثوب أو شماغ معين ليوم الجمعة فقط؟ الجواب: السؤال

محذور، لكن أن يلبس الإنسان شيئاً من الألبسة وإذا جاء يوم الجمعة يغير ويلبس ألبسة 

ه للجمعة فلا أعلم به بأساً، فإن يسير الإنسان على حالة نظيفة أمر طيب، أما كونه يخصص

حسنة في جميع الأوقات ويبدل ثيابه يوم الجمعة بحيث تكون جميلة سواء كانت جديدة، أو 

 .غير جديدة هذا هو الذي ينبغي
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 وصف عمامة المصطفى صلى الله عليه وسلم

 

لنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر في بعض الأحاديث العمامة، فكيف كانت عمامة ا: السؤال

عمامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت محنكة، وكانت مدورة على رأسه، وكان : الجواب

فهي كانت على رأسه ومحيطة بجوانبه،  -على ذلك النوع من العمائم: أي-يمسح عليها 

 وتكون لحيته بادية؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون وراءه وجوانب

وجهه بادية لا يسترها شيء من وراءه، وكانوا يستدلون على قراءته في الصلاة السرية 

-باضطراب لحيته؛ لأن عوارضه من اليمين والشمال وهم يرونها تضطرب بسبب القراءة 

ومعنى هذا أن العمامة فوق الرأس، وأنها ما نزلت من ورائه بحيث  -تتحرك بسبب القراءة

و موجود في العمائم التي علينا، حيث لا يرى الإنسان جوانب لا يرى عارضاه مثل ما ه

الوجه ولا يرى اللحية أو العوارض من اليمين ومن الشمال، لأنها تستر، أما الرسول فكان 

يضعها على رأسه، ولا تستر جانبي وجهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما أسلفت؛ 

ن على قراءته في الصلاة السرية لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستدلو

 .باضطراب لحيته، يعني كونها تتحرك بسبب القراءة

 

 تضمن الدعاء بطول العمر أن يكون على طاعة الله

 

أي بطول عمره لكن على ( تبلي ويخلف الله تعالى)ألا ينبغي أن يقيد الدعاء : السؤال

مقصود عندهم طول العمر ما ورد شيء يدل على هذا؛ لكن لا شك أن ال: الطاعة؟ الجواب

في الطاعة، ولم يكن في أذهانهم رضي الله عنهم إلا الطاعة والاستقامة على طاعة الله 

 .وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم

 ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً 

 

 

 ..(أبلي وأخلفي).. شرح حديث 

 

حدثنا إسحاق بن . اً باب فيما يدعى لمن لبس ثوباً جديد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الجراح الأذني حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها : )سعيد بن العاص رضي الله عنها

ائتوني بأم خالد، فأتي بها : من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم فقال: خميصة صغيرة فقال

أبلي وأخلفي مرتين، وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو : فألبسها إياها، ثم قال
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أورد أبو داود باباً [. الحسن : وسناه في كلام الحبشة!( سناه سناه يا أم خالد : أصفر ويقول

كيف يدعى له؟ أورد رحمه الله حديث أم خالد بنت : يعني[ فيما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً ] 

بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنها، وكانت صغيرة، والنبي صلى الله عليه خالد 

من ترون أن : يعني( من ترون أحق بهذه؟: )وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة، فقال

نعطيه هذه الكسوة الصغيرة أو هذه الخميصة الصغيرة؛ لأنها لا تصلح إلا لصغير؟ فسكت 

أعط فلانة أو فلانة؛ لأنها لباس بنت صغيرة، فدعا أم خالد : واالقوم وما قالوا شيئاً ولا قال

( أبلي وأخلقي)أو ( أبلي وأخلفي: )بنت خالد بن سعيد بن العاص وكساها إياها وقال

الأخلاق، وخلق الثوب معناه : بالياً، وجمعه: بمعنى أنه يكون خَلقِاً أي( أخلقي. )روايتان

. حال الجدة والحسن إلى حال أخرى دون تلكذهبت جدته وتغير وضعه وتغيرت حاله من 

وهي أولى لأنه يكون معناه شيئاً جديداً ويكون تأسيساً، وأما ( أخلفي: )وجاء الحديث بلفظ

معطوف على ( أخلقي)، فيكون (أبلي)فيكون تأكيداً لأبلي؛ لأن أخلقي معناها ( أخلقي)

أحدهما على الآخر من أجل  ويكون من قبيل التأكيد إذ هما لفظان مترادفان، عطف( أبلي)

، وهو أنه (أبلي)لها معنى آخر غير ( أخلفي)تغايرهما في اللفظ واتفاقهما في المعنى، لكن 

يكون هناك خلف وعوض عن الذي يبلى، وأنه إذا بلي مع بقائها فالله تعالى يعوضها 

الله  ثم أيضاً هذا مطابق لما تقدم من كون الصحابة رضي. ويخلف عليها خيراً من ذلك

، ومعناه أن يطول عمرك وبقاؤك حتى يبلى (تبلي ويخلف الله: )عنهم وأرضاهم يقولون

معناه أن يطول عمرها، وأن الله ( أبلي وأخلفي)الثوب الذي عليك ويعوضك الله خيراً، وهنا 

. ] تعالى يعوضها خيراً عندما يبلى هذا الثوب الذي كساها إياه النبي صلى الله عليه وسلم

خطوطاً يخالف لونها لون : أي( [. ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو أصفروجعل )

أن هذا شيء جميل أو هذا شيء حسن، مداعبةً للصغير، : يعني( [ سناه. ] )الخميصة

لأنها ولدت في أرض الحبشة، وهو بمعنى : قالوا( سناه، سناه: )وتأنيساً له، وقال لها

 .بلغة الحبشة( حسن)

 ..(أبلي وأخلفي)حديث  تراجم رجال إسناد

 

إسحاق بن الجراح الأذني صدوق أخرج له أبو [. حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني : ] قوله

أبو النضر هاشم بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو النضر . ] داود 

أبو إسحاق بن سعيد ثقة أخرج له البخاري و مسلم و [. حدثنا إسحاق بن سعيد . ] الستة

هو سعيد بن عمرو بن العاص ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه. ] داود و ابن ماجة 

أم خالد بنت خالد رضي الله عنها، وهي [. عن أم خالد بنت خالد . ] الستة إلا الترمذي 

 .صحابيه أخرج لها البخاري و أبو داود و النسائي 

 الأسئلة
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 حكم الكنية للصغير

 

نعم يؤخذ : من حديث أم خالد فائدة وهو جواز التكنية للصغير؟ الجواب هل يؤخذ: السؤال

مع أنه !( ما فعل النغير؟! يا أبا عمير)منه جواز التكنية للصغير، ومثله الحديث الذي فيه 

 .طفل صغير، وكان يكنى بأبي عمير ، فالصغير يكنى

 

 حكم التكلم بغير العربية

 

الكلمات التي تذكر على سبيل المداعبة : لعربية؟ الجوابما حكم الكلام بغير اللغة ا: السؤال

أما كونه يأتي بشيء لا . لا بأس بها إذا كانت مفهومة عند الناس، وفيها مصلحة وفائدة

وبعض الناس يتكلم بغير العربية زهداً في . يعرفونه ولا يفهمونه فهذا لا ينبغي ولا يستقيم

وكونه يقول الكلمة الطيبة العربية . لا يصلح اللغة العربية ومحبةً للغات الأخرى، وهذا

 .أحسن من كونه يأتي بكلام أعجمي

 ما جاء في القميص

 

 

 (كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا . باب ما جاء في القميص: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة  الفضل بن موسى عن

( كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص: )رضي الله عنها أنها قالت

الأحاديث الدالة على استحباب لبسه : أورد أبو داود باب ما جاء في القميص أي[. 

ئر الجسد، ويغطى به الجسد كله دون هو ما يجعل على سا: والقميص. والترغيب فيه

الرأس والرقبة، ويكون له جيب يظهر منه الرأس، وكمان تخرج منهما اليدان، وهو أحسن 

اللباس وخيره؛ لأنه أكمل في الستر من غيره، بخلاف الإزار فإنه قد ينحَلَّ وتنكشف 

لحال بالنسبة العورة، وأما القميص فهو محمول على الكتفين، ولا مجال لسقوطه كما هو ا

للإزار، وقد جاء النهي في الحج عن لبس القمص والعمائم والسراويلات، أما في غير 

أورد أبو . الحج فهو أحسن اللباس؛ لما فيه من تمام ستر الجسد، والبعد عن انكشاف العورة

كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] )داود حديث أم سلمة قالت

، والسبب في ذلك ما أشرت إليه من أنه كامل الستر، وأنه لا يكون معه انحلال ( [القميص
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 .كما يحصل من الإزار

 (كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص)تراجم رجال إسناد حديث 

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله

الفضل بن موسى السناني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . حدثنا الفضل بن موسى. ] تةالس

: بمعنى-عبد المؤمن بن خالد الحنفي لا بأس به [. عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي. ]الستة

عبد الله بن [. عن عبد الله بن بريدة . ] أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي  -صدوق

أم سلمة أم [. عن أم سلمة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة بريدة بن الحصيب

 .هند بنت أبي أمية ، أخرج لها أصحاب الكتب الستة: المؤمنين رضي الله عنها، واسمها

 بيان معنى القميص وأنه ساتر للبدن من العنق إلى الساق

 

مع البنطال أو  المشهور الآن عند البعض أن القميص ما كان ساتراً لأعلى البدن ويلبس

بل وفي السنة -وهذا اصطلاح جديد في القميص، ومعناه في حديث أم سلمة  الإزار،

أنه القميص الذي ينزل عن الركبتين ولا يتجاوز الكعبين، سواء الذي يستعملونه  -عموماً 

ثوب، هذا كله قميص ما دام أنه يغطي : للنوم أو يستعملونه في البيت، أو ما يقال له اليوم

 .العنق إلى ما بين الكعبين والركبتينمن 

من طريق ( كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص)شرح حديث 

 أخرى وتراجم رجاله

 

حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو تميلة حدثني عبد المؤمن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

في تحفة الإشراف في ترجمة عبد [. مة بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سل

لم يكن ثوب أحب إلى رسول ] )وساق هذا الحديث [ عن أمه عن أم سلمة : ] الله بن بريدة 

وأمه لم نجد لها ترجمة، وسواء كانت صحابية أو ( [. الله صلى الله عليه وسلم من قميص

مشكلة، ولا أدري هل غير صحابية، فما دام أن الحديث هو من الطريق السابقة فليس فيه 

غير أن البخاري يرجح أنه عن أمه فقد . هي أمه أو أبوه؟ مع أنه معروف بروايته عن أبيه

وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن : ] نقل صاحب العون عن المنذري أنه قال

عت سم: وقال.. عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة 

حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، هذا آخر : محمد بن إسماعيل يقول

والحديث الأول من طريق عبد الله بن [. كلامه، و عبد المؤمن هذا قاضي مرو لا بأس به 

وفي نسخة محمد عوامة تنبيه على . وعلى كلٍ فالحديث صحيح. بريدة عن أم سلمة مباشرة

من ( عن أبيه: ])قال( عن أمه)وجاءت أخرى ( عن أبيه)ود جاءت أنه في نسخة لأبي دا

: ونقله عن البخاري ( 4122)والتحفة و الترمذي رقم ( ك)فقط، والذي في حاشية ( ص)
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زياد بن أيوب هو ثقة أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا زياد بن أيوب : ] قوله[. عن أمه 

لإتقانه : شعبة الصغير يعني: وكان يقال له[. يلة حدثنا أبو تم. ] داود و الترمذي و النسائي 

وضبطه، وشعبة معروف بالضبط والإتقان، ويوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، 

واسم . مالك الصغير: ومثل ذلك ما ذكر في ترجمة ابن أبي زيد القيرواني أنه كان يقال له

 .أبي تميلة يحيى بن واضح ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ)شرح حديث 

 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا معاذ بن هشام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه عن بديل بن ميسرة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها 

أورد أبو ( [. الله عليه وآله وسلم إلى الرصغكانت يد كم قميص رسول الله صلى : )قالت

كانت يد كم رسول الله صلى : )داود حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت

هو الرسغ، وهو المفصل الذي بين الكف والساعد، : والرصغ( الله عليه وسلم إلى الرصغ

 .صغ، بالسين والصادالرسغ والر: وهو الذي تقطع منه اليد في السرقة، ويقال فيه

 (كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ)تراجم رجال إسناد حديث 

 

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي مشهور بابن [. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : ] قوله

راهويه ، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، أخرج له 

صدوق ربما وهم، أخرج له [. حدثنا معاذ بن هشام . ] ب الستة إلا ابن ماجة أصحاب الكت

عن بديل بن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه. ] أصحاب الكتب الستة

[. عن شهر بن حوشب . ] بديل بن ميسرة ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. ميسرة

لأوهام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال وا

أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله [. عن أسماء بنت يزيد. ] و مسلم وأصحاب السنن

: والحديث فيه. عنها، حديثها أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .شهر بن حوشب 

 

 حكم إطالة الكم أكثر من الرسغ

 

إذا كانت اليدان : الكم حتى جاوز الرسغ، فهل يعتبر من الإسبال؟ الجواب إذا طال: السؤال

في الثوب فلا شيء في ذلك ولا أعلم شيئاً يمنع ذلك، لكن من الواضح أنه ليس بجيد أن 

تصير اليدان داخل الثوب؛ لأنه يكون فيه مشقة عند التناول وعند الأخذ والإعطاء، وأما 

يس فيه إسبال فلا أعلم شيئاً في هذا، لكن الذي يبدو أن كونه من ناحية كونه فيه إسبال أو ل

إلى الرصغ هو الأجمل والأنسب وفيه سهولة وتمكن من الأخذ والإعطاء دون حاجة لحسر 
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 .كمه عن يده

 ما جاء في الأقبية

 

 

 ...(قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن . ا جاء في الأقبيةباب م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي  -ابن سعد : يعني-خالد بن موهب المعنى أن الليث 

قسم رسول الله صلى الله عليه : )مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال

انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله ! بني يا: وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئاً، فقال مخرمة

فدعوته، فخرج إليه وعليه قباء منها، : ادخل فادعه لي، قال: عليه وسلم، فانطلقت معه، قال

( رضي مخرمة : قال -زاد ابن موهب مخرمة ثم اتفقا-فنظر إليه : خبأت هذا لك، قال: فقال

لباس قيل إنه ضيق، من لباس : ةوالأقبي[. عن ابن أبي مليكة لم يسمه : قال قتيبة : قال

إنه لباس : العجم، وهذا هو القبا، بالمد بدون همز، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري

أورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن أباه قال . ضيق من لباس العجم

ولم يعطِ مخرمة لنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أنه جاءه أقبية : له

أنه لم يرسل إليه بشيء منها، وإلا فإنه قد ادخر له منها، وخبأ له قباءً، وهيأ له : شيئاً، أي

، يعني أنه لم يرسل إليه، ولكنه قد أبقى له شيئاً ليعطيه إياه، كما تبين (لم يعطِ : )قوله. ذلك

مخرمة من ابنه  فطلب. ذلك من كلامه صلى الله عليه وسلم مع مخرمة بعد أن جاء إليه

، (اذهب فادعه لي: )المسور أن يذهب معه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جاءا قال

حتى يخرج إليه ويكلمه، فقد يكون عنده أحد، وهو لا يريد أن يتكلم عند الناس في : يعني

خرته أبقيته واد: يعني(. خبأت هذا لك: فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال)مثل هذا الأمر، 

أن ابن موهب : ، أي(نظر)هو فاعل : يعني[. فنظر إليه، زاد ابن موهب مخرمة: قال. ] لك

وأما قتيبة الذي هو الشيخ . وأنه اسم ظاهر( نظر)، فذكر الفاعل لـ(فنظر إليه مخرمة: )قال

[. رضي مخرمة [. ] رضي مخرمة: ثم اتفقا قالا. ] الثاني فإنه لم يذكر الفاعل اسماً ظاهراً 

يحتمل أن يكون الذي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ( رضي مخرمة)مة كل

وذكر اسمه بالاسم . قد رضيت: يكون قالها مخرمة ، والأقرب أن الذي قالها مخرمة، يعني

فإذا ثبت الاستفهام (. أرضي مخرمة؟)وبعض النسخ فيها استفهام . الظاهر بدل الضمير

والاستفهام يقوي احتمال أن القائل هو . لى الله عليه وسلمفيكون هذا من قول الرسول ص

قال قتيبة عن ابن . ] رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي لم يرد فيها استفهام

أن الذي سماه هو الشيخ الثاني، الذي هو ابن موهب، وأما قتيبة : يعني[. أبي مليكة لم يسمه

عبد الله : م يسمه، وأما ابن موهب فسماه وسمى أباه، فقالول( عن ابن أبي مليكة: )فإنه قال
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 .بن عبيد الله بن أبي مليكة

 

 (قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية)تراجم رجال إسناد حديث 

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

يزيد بن خالد بن موهب ثقة، أخرج [. د بن خالد بن موهب و يزي. ] أصحاب الكتب الستة

أن روايتيهما : أي( المعنى[. )المعنى أن الليث . ] له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وهو ابن سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ( أن الليث . )متفقتان في المعنى

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة [. مليكة حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي . ] الستة

المسور بن مخرمة [. عن المسور بن مخرمة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهذا الإسناد . رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 [123]شرح سنن أبي داود 

 

لباس الشهرة يدعو الإنسان إلى الكبر والترفع عن الناس، وفيه إسراف ومخيلة وتميز على 

أما اللباس رفيع الثمن فهو . غيره من الناس، وهو محرم وصاحبه معرض للوعيد والنار

يختلف من شخص إلى آخر، كما ينظر في دواعيه وأسبابه وتفاصيل أحكامه مبينة في هذه 

 .المادة

 

 س ثوب الشهرةما جاء في لب

 

 

 (من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة مثله)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو . باب في لبس الشهرة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن  -ابن عيسى : يعني-وحدثنا محمد . عوانة ح

من : )قال -يرفعه: قال في حديث شريك-نهما المهاجر الشامي عن ابن عمر رضي الله ع

( [. ثم تلهب فيه النار: لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله، زاد عن أبي عوانة

والمراد بالشهرة الشيء الذي يشتهر به الإنسان ويتميز به على غيره، وقد يدعو إلى الكبر 

ك تعاظم وتكبر وترفع على الناس، وقد بكونه غالياً وباهظ الثمن ونفيساً، فيكون مع ذل

يكون شيئاً يلفت الأنظار، في لباسه المتميز الذي يخالف لباس أهل بلده ويخالف لباس 

: ] وأورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً . قومه
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ر به، ولكنه في الذم وفي شيئاً يشته: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة مثله يعني)

هذا الثوب الذي يشتهر به، : يعني( [. ثم تلهب فيه النار: )زاد عن أبي عوانة . ] السوء

أنه يعذب بهذا الثوب أو بمثل هذا الثوب الذي لبسه وحصل منه : تلهب فيه النار، أي

التكبر؛  أنه كما أنه حصل منه: ومعناه( ثوب مذلة: )التكبر، ولهذا جاء في بعض الروايات

فإنه يحصل له في الآخرة إذلال مقابل ذلك، وهو أنه يلبس ثوب مذلة، فيكون فيه إذلال له، 

وثوب الشهرة قد (. تلهب فيه النار: )وفيه أيضاً تعذيبه به، حيث جاء في هذه الرواية أنها

يكون بقصد وهو داخل في الوعيد، وقد يكون بغير قصد وهذا يخشى عليه أن يكون داخلاً 

 .الوعيد أيضاً، علاوة على أنه قد يتهم في عقله بلبسته تلك في

 (من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة مثله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عيسى الطباع ، ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

أبو عوانة [. عن أبي عوانة . ] جة أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ما

ح وحدثنا محمد يعني . ] الوضاح بن عبد الله اليشكري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

؟ شريك بن عبد الله النخعي الكوفي [.عن شريك . ] الذي هو الشيخ الأول[. ابن عيسى 

ه البخاري القاضي، صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه لأنه ولي القضاء، وحديثه أخرج

عثمان بن أبي زرعة ثقة، [. عن عثمان بن أبي زرعة . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

المهاجر الشامي وهو [. عن المهاجر الشامي . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

هو [. عن ابن عمر . ] المهاجر بن عمرو مقبول أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة  عبد الله بن عمر

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

ليس فيه ذكر الرفع أنه من  -على هذا-كأنه [. يرفعه : قال في حديث شريك . ] وسلم

: وأما شريك في الطريقة الثانية فقال فيه الطريق الأولى، وكأنه موقوف على ابن عمر ،

تعادل ( يرفعه)يرفعه ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن كلمة : ، يعني(يرفعه)

زاد (. ] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم)، أو (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

( ثم تلهب في النار: )طريق الأولىيعني زاد في ال( [. ثم تلهب فيه النار: )عن أبي عوانة 

وليست هذه الزيادة في طريق شريك ، وإنما هي في طريق أبي عوانة التي هي الطريق 

شريك مقرون وأبو عوانة ثقة، ولكن فيه . والإسناد فيه مقال، و الألباني صححه. الأولى

هذا الحديث من المهاجر الشامي مقبول على عادة الحافظ، ومعناه أنه يقبل في المتابعات، و

 .طريق واحدة

 (من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة)تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث 

 

هذا ( [. ثوب مذلة: )حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أبو داود شيخ ثالث لأبي داود في الحديث، وهو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و 

 .مر ذكره في الطريق الأولى[. حدثنا أبو عوانة . ] و الترمذي و النسائي 

 (من تشبه بقوم فهو منهم)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رضي الله الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر 

أورد أبو ( [. من تشبه بقوم فهو منهم: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنهما أنه قال

من تشبه : )داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 وهذا ذم لمن يتشبه بالكفار؛ لأن التشبه في الظاهر قد يؤدي إلى ميل في( بقوم فهو منهم

والمقصود من ذلك التشبه في الشيء الذي هو من خصائصهم، . الداخل وفي الباطن

إعداد العدة، : والشيء الذي هو من ميزاتهم، وأما الأشياء التي هي مطلوبة في الإسلام مثل

والعناية بالأمور النافعة، فهذا شيء مطلوب، ولكن الشيء المحظور والممنوع هو الذي 

ذم شديد ( من تشبه بقوم فهو منهم: )وقوله. الهيئة أو ما إلى ذلك يكون في أمور اللباس أو

ووضع هذا الحديث تحت باب لبس الشهرة، يعني أن المصنف . في حق من يكون كذلك

يرى أن لبس الكفار يعتبر لبس شهرة، وهذا ممكن، فالإنسان إذا كان أهل بلده يلبسون لباساً 

باس آخر سواء كان للكفار أو لغير الكفار فهو ما من ألبسة المسلمين، ثم يظهر عليهم بل

كونه : والآخر. أنه لباس كفار: أحدهما: لبس شهرة، لبسه لبسة يجمع بين أمرين سيئين

 .غريباً على الناس، وفيه الشهرة عند الناس، فجمع بذلك بين مصيبتين

 (من تشبه بقوم فهو منهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. بي شيبة حدثنا عثمان بن أ: ] قوله

حدثنا أبو النضر عن . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة

عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، صدوق يخطئ أخرج له [. عبد الرحمن بن ثابت 

حسان بن عطية [. بن عطية عن حسان . ] البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن

أبو منيب الجرشي ثقة [. عن أبي منيب الجرشي. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ابن عمر رضي الله عنه، وقد مر ذكره[. عن ابن عمر . ] أخرج له أبو داود 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم لبس الثياب المشروعة كالعمامة والقميص في مجتمع لا يلبسها
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يلبس عمامة، والآن : من يلبس لبساً على السنة لكنه غير مشتهر، مثلاً ما حكم : السؤال

، أو يقصر ثوبه إلى نصف الساقين، وهذا غير (الشماغ)المشتهر عند الناس الغترة أو 

 .إنه لباس شهرة: الشيء الذي ورد في السنة لا يقال: الجواب! معروف في مجتمعه؟

 

 فيهافي بلاد لا يلبس ( الثوب)حكم لبس القميص 

 

ما حكم لبس القميص في بلد أوروبي، والمعهود عندهم لبس البنطال ونحوه؟ : السؤال

شيء طيب، وهذا هو الذي ينبغي؛ لأن الأوروبيين إذا ( الثوب)لبس القميص : الجواب

جاءوا إلينا يحتفظون بلباسهم، فلماذا نرى المسلمين إذا ذهبوا هناك يتجردون من لباسهم، 

 !ار؟ويلبسون لباس الكف

 

 حكم من يلبس غير ثياب بلده مخالفة لهم

 

إذا كان أهل بلده : الجواب! ما حكم من يلبس غير لبس بلده ويتميز عنهم بلبس ما؟: السؤال

لعله : يلبسون لباساً معيناً، ثم ظهر عليهم بلباس غريب، فقد يتهمونه في عقله، ويقولون

 .حصل له شيء

 

 طلباً للشهرة حكم لبس الوضيع من الثياب تزهداً أو

 

هو المترفع الخارج عن العادة، أو : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ثوب الشهرة: السؤال

، فما معنى قوله (المترفع)قد علمنا ما معنى قوله : والسؤال! المنخفض الخارج عن العادة؟

عة معناه أن الناس يدعون الزهد، ويأتون بألبسة وضيعة رديئة مقط: الجواب! ؟(المنخفض)

 .من أجل إظهار الزهد، هذا هو المقصود

 

 حكم لبس البنطال

 

كما -البنطلون : هل لبس البنطلون في مثل هذه البلاد يقال له لبس شهرة؟ الجواب: السؤال

الأصل فيه أنه لباس الكفار، وأعني بذلك اللباس الذي يكون على قدر الأعضاء  -هو معلوم

هو لباسهم، ومع كثرة من يلبسونه لا يقال إنه ويصف حجم ما تحته، وليس فيه سعة، هذا 

 .إنه ليس من لباس أهل الإسلام: لباس شهرة، ولكن يقال

 

 حكم المتشبه بأعداء الإسلام عن قصد أو عن غير قصد
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هل يشترط في التشبه القصد والنية؟ ولو فعل فعلاً من أفعال الكفار دون قصد فهل : السؤال

إذا كان المتشبه جاهلاً فيبدو أنه يحتاج إلى تعليم، : الجواب هذا تشبه، وإن لم يقصده؟: يقال

وقد يكون ممن إذا نبه تنبه، بخلاف الإنسان الذي يتعمد فأمره واضح، لكن الجاهل إذا نبه 

 .حكم الذي كان عارفاً وتعمد التشبه -عند ذلك-وبقي على ما هو عليه فحكمه 

 لبس الصوف والشعر

 

 

 (لى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسودخرج رسول الله ص)شرح حديث 

 

حدثنا يزيد بن خالد بن . باب في لبس الصوف والشعر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن : يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي وحسين بن علي قالا

خرج رسول : )ها أنها قالتمصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عن

أورد الإمام أبو داود ( [. الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود

هو الذي يؤخذ من : والصوف. باباً في لباس الصوف والشعر: السجستاني رحمه الله تعالى

الضأن، والشعر يؤخذ من المعز، لأن الضأن يكون لها أشعار والمعز يكون لها صوف، 

ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ بيُوُتكُِمْ سَكَناً وَجَعَلَ لكَُمْ مِنْ جُلوُدِ : لأوبار تكون في الإبل، قال تعالىوا وَاللهَّ

هاَ أثَاَثاً الأنَْعَامِ بيُوُتاً تسَْتخَِفُّونهَاَ يوَْمَ ظعَْنكُِمْ وَيوَْمَ إقِاَمَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافهِاَ وَأوَْباَرِهاَ وَأشَْعَارِ 

؛ فعطف الشعر على الصوف هنا من عطف المغايرة، وليس [80:النحل]اعًا إلِىَ حِينٍ وَمَتَ 

والمقصود من . من عطف المرادفة، والصوف يكون من الضأن، والشعر يكون من الماعز

وقد . ذلك لبسها مع ما فيها من خشونة، وأنها من الألبسة التي أنعم الله تعالى بها على عباده

أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه )عائشة رضي الله عنها  أورد أبو داود حديث

معناه أن عليه صورة الرحل : والمرحل. والمرط هو الكساء(. مرط مرحل من شعر أسود

وهذا المرط مصنوع ومنسوج من شعر أسود؛ وهذا يدل على . الذي يوضع على البعير

 .سهإباحة، لبس ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لب

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من )تراجم رجال إسناد حديث 

 (شعر أسود

 

ثقة أخرج له أبو داود [. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي : ] قوله

حسين بن علي محتمل أن يكون العجلي وهو [. و حسين بن علي . ] و النسائي و ابن ماجة 

وق يخطئ كثيراً، أخرج له أبو داود و الترمذي، ويحتمل أن يكون الأحمر وهو مقبول، صد

إن : وكلاهما يروي عن ابن أبي زائدة وذُكر أن الذهبي يقول. أخرج له أبو داود والنسائي
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الأحمر لم يدرك ابن أبي زائدة فيتعين أن يكون العجلي ونقله عنه الحافظ في تهذيب 

وأياً كان فهو مقرون . أنه محتمل فكلاهما من شيوخ أبي داود  التهذيب، و المزي يرى

ابن [. حدثنا ابن أبي زائدة . ] بيزيد بن خالد، وتقدم أنه ثقة فيكون الاعتماد عليه في السند

عن . ] أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

مصعب [. عن مصعب بن شيبة . ] حاب الكتب الستةهو زكريا ، ثقة أخرج له أص[. أبيه

صفية بنت [. عن صفية بنت شيبة . ] بن شيبة لين الحديث، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عائشة أم المؤمنين [. عن عائشة . ] شيبة لها رؤية حديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

بعة أشخاص عرفوا رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من س

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين)شرح حديث 

 

حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا إبراهيم بن : وقال حسين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قمان بن عامر عن عتبة العلاء الزبيدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن ل

استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد : )بن عبد السلمي قال

: أفعل تفضيل، يعني: أكسى( [ وأنا أكسى أصحابي( [. ] )رأيتني وأنا أكسى أصحابي

. ] طلبت منه أن يعطني كسوة: يعني( استكسيت. )وأغبطهم في الكسوة, أحسنهم كسوة

 .والخيشة معلوم أنها مصنوعة من شعر، وهذا محل الشاهد( [ يشتينفكساني خ)

 (استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو حسين بن علي المتقدم في حديث عائشة السابق، وفيه خلاف [. وقال حسين: ] قوله

حدثنا إبراهيم . ] دة تقدم في الحديث السابقهو ابن أبي زائ[. حدثنا يحيى بن زكريا . ] تقدم

حدثنا . ] إبراهيم بن العلاء مستقيم الحديث، أخرج له أبو داود [. بن العلاء الزبيدي

إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده ومخلط في [. إسماعيل بن عياش 

عن لقمان . ]  عقيل بن مدرك، مقبول أخرج له أبو داود[. عن عقيل بن مدرك. ] غيرهم

. عن لقمان بن عامر صدوق أخرج أبو داود و النسائي و ابن ماجة في التفسير[. بن عامر

 .عتبة بن عبد السلمي صحابي أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. عن عتبة بن عبد السلمي] 

لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء ).. شرح حديث 

 (ت أن ريحنا ريح الضأنحسب

 

حدثنا عمرو بن عون حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ! يا بني: )قال لي أبي: بردة قال

 أورد أبو داود حديث أبي موسى( [. أصابتنا السماء؛ حسبت أن ريحنا ريح الضأن
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لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد : )الأشعري رضي الله عنه أنه قال

المطر، وكان عليهم ثياب من شعر، فلما ابتلت صارت رائحتها : أصابتنا السماء يعني

لأن هذا [ حسبت أن ريحنا ريح الضأن . ] رائحة الضأن، لأن لباسهم من صوف الضأن

ئحته، وهي رائحة الضأن، وهذا دال على لبس أصحاب الصوف الذي تبلل ظهرت را

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف والشعر، وهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام

لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ).. تراجم رجال إسناد حديث 

 (أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نا عمرو بن عون حدث: ] قوله

الوضاح بن عبد الله اليشكري ، ثقة أخرج له أصحاب : أبو عوانة هو[. حدثنا أبو عوانة 

قتادة بن دعامة السدوسي البصريثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن قتادة. ] الكتب الستة

بن أبي موسى الأشعري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  أبو بردة[. عن أبي بردة . ] الستة

عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، : هو أبو موسى الأشعري واسمه[. عن أبيه . ] الستة

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 لبس الرفيع من الثياب

 

 

 ثلاثةشرح حديث أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها ب

 وثلاثين بعيراً 

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا . باب لبس الرفيع من الثياب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ملك ذي يزن أهدى إلى : )عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه

 -ن ناقةأو ثلاثة وثلاثي-رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً 

الرفيع من الثياب ما له شأن وقيمة، . أورد أبو داود باب لبس الرفيع من الثياب( [. فقبلها

أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة : ] قوله. وهو غال ونفيس

بعير،  معناه أنها غالية، وهي تعادل ثلث الدية، لأن الدية مائة[. أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً 

والحلة هي الإزار والرداء، وقد أهداها إلى رسول الله صلى . وثلاثة وثلاثون تعتبر ثلثها

 .الله عليه وسلم فقبلها؛ لكن الحديث غير صحيح

تراجم رجال إسناد أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها 

 بثلاثة وثلاثين بعيراً 

 

عمارة بن زاذان صدوق كثير [. ن عون أخبرنا عمارة بن زاذان حدثنا عمرو ب: ] قوله
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عن ثابت . ] الخطأ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

أنس بن مالك [. عن أنس. ] ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

ليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله ع

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصاً )شرح حديث 

 (فأهداها إلى ذي يزن

 

ى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد حدثنا موس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة : )عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث 

أورد أبو داود حديثاً مرسلاً عن ( [. ببضعة وعشرين قلوصاً فأهداها إلى ملك ذي يزن

لة ببضعة وعشرين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ح)إسحاق بن عبد الله بن الحارث 

هذه الرواية عكس السابقة، لأن السابقة كان المهدى إليه فيها رسول الله صلى الله (. قلوصاً 

: اسم للناقة، والجمع: والقلوص. عليه وسلم، وهنا المهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام

، وهذا هذه الرواية بعكس السابقة: يعني[. فأهدها إلى ذي يزين. ] القلاص، والقلائص

الحديث أيضاً ضعيف، من جهة أن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ومن جهة أنه 

 .فيه إرسالاً 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين )تراجم رجال إسناد حديث 

 (قلوصاً فأهداها إلى ملك ذي يزن

 

تبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب موسى بن إسماعيل ال[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد ] الكتب الستة 

علي بن زيد بن جدعان ضعيف، [. عن علي بن زيد . ] تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

عن إسحاق بن عبد الله بن . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

والحديث مرسل كما . إسحاق بن عبد الله بن الحارث ثقة أخرج له أبو داود [. الحارث 

 .تقدم

 الأسئلة

 

 

 

 حكم شراء الملبوسات باهظة الثمن

 

شراء الأشياء : ما حكم اللبس المرتفع، وشراء الملابس الغالية الثمن؟ الجواب: السؤال
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ة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه الغالية ليس بجيد؛ لأن هذا ليس ببعيد عن لباس الشهر

وإذا كان من الممكن أن يشتري بقيمته مجموعة مما يحصل به المقصود، ولا تقع به . وسلم

 .شهرة ولا يتسبب عنه كبر أو ترفع فهو أفضل

 لبس الغليظ من الثياب

 

 

 شرح حديث الثياب التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد . باب لباس الغليظ: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

المعنى عن حميد بن هلال عن أبي  -يعني ابن المغيرة -وحدثنا موسى حدثنا سليمان . ح

دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما يصنع : )بردة قال

فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة، 

هو السميك : أورد أبو داود باب لبس الغليظ من الثياب، والغليظ( [. قبض في هذين الثوبين

الذي فيه سماكة وكثافة، بحيث يعدل عدة أشياء إذا جمع بعضها إلى بعض، هذا هو الغليظ، 

ى حديث عائشة رضي الله عنها من أورد رحمه الله تعال. وهذا الوصف من ناحية سماكته

هو : والإزار..(. أخرجت لنا عائشة إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن: )طريق أبي بردة قال

معناه أنه ( [. وكساء من التي يسمونها الملبدة. ] )الذي يوضع على نصف الجسد الأسفل

فأقسمت . ] )سماكةتشير إلى ال( ملبدة)ملبد لسماكته، وقد يكون ذلك لكونه محشواً وكلمة 

أن هذا من آخر : تعني( [. بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين

 .لباس لبسه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 تراجم رجال إسناد حديث الثياب التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

ح وحدثنا موسى حدثنا . ] مر ذكرهما[. ثنا حماد حدثنا موسى بن إسماعيل حد: ] قوله

. ] سليمان بن المغيرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[.  -يعني ابن المغيرة -سليمان 

عن أبي . ] حميد بن هلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. المعنى عن حميد بن هلال 

 .أبو بردة و عائشة قد مر ذكرهما[. بردة عن عائشة 

 فين النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب غير التي قبض فيهاتك

 

أنه لما مات خرجت روحه : قبض صلى الله عليه وسلم في ثوبين، ولم يجرد من ثيابه أي

تلك الثياب، وبعد ذلك غسل في ثيابه، ولم يجرد صلوات الله وسلامة وبركاته عليه،  وعليه

 .ثم كفن في ثياب غيرها

 (على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلللقد رأيت )شرح حديث 
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حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي حدثنا عمر بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يونس بن القاسم اليمامي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل حدثني عبد الله بن عباس 

ائت هؤلاء : أتيت علياً رضي الله عنه فقال لما خرجت الحرورية: )رضي الله عنهما قال

وكان ابن عباس رجلاً جميلاً : قال أبو زميل -فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن . القوم

ما : ما هذه الحلة؟ قال! مرحباً بك يا ابن عباس : فأتيتهم، فقالوا: قال ابن عباس  -جهيراً 

(. ه وسلم أحسن ما يكون من الحللتعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله علي

أورد أبو داود حديث ابن عباس [. سماك بن الوليد الحنفي : اسم أبي زميل : قال أبو داود 

رضي الله تعالى عنهما أنه لما خرجت الحرورية في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي 

لبس أحسن بين لهم خطأهم، ف: اذهب إليهم، يعني: طالب رضي الله عنه قال لابن عباس

إني رأيت على : فقال! ما هذه الحلة؟! مرحباً يا ابن عباس: حلل اليمن، وذهب إليهم، فقالوا

أن هذا الذي علي من : أي(. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل

الألبسة هو اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأني رأيته وقد لبس أحسن ما يكون 

لحلل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني أحسن ما يكون في جودتها ونفاسته، من ا

. وليس معنى ذلك غلاها وكونها باهظة الأثمان، ولكن من ناحية جمالها وحسنها

والحرورية الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم، وجاءت الأحاديث الكثيرة في 

راد هذا الحديث في باب لباس الغليظ، هل المقصود به ولا أدري ما وجه إي. شأنهم وقتالهم

فالحديث يدل على أنه شيء جميل نفيس، وأنه من ! أن هذا النوع من شأنه أن يكون غليظاً 

جهيراً معناه [. وكان ابن عباس رجلاً جميلاً جهيراً . ] أحسن ما يلبس، ومن أنفس ما يلبس

، فالذي يتعلق بالصوت هو جهوري حسن الهيئة، وليس المقصود به ما يتعلق بالصوت

وقد ذهب رضي الله عنه لمناظرتهم وقد تعمد رضي الله عنه أن يلبس أحسن . الصوت

الثياب، مثلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عندما يلتقي بالوفود، فقد كان يلبس 

 .أحسن ما يجد، ويتجمل للوفود، فلعل هذا هو الذي أراد

لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون ).. ث تراجم رجال إسناد حدي

 (من الحلل

 

إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي ثقة، أخرج [. حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي: ] قوله

عمر بن يونس بن [. حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي . ] له أبو داود و ابن ماجة 

عكرمة بن [. حدثنا عكرمة بن عمار . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةالقاسم اليمامي 

[. حدثنا أبو زميل . ] عمار صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

صدوق، أخرج له البخاري في : أبو زميل سماك بن الوليد الحنفي ليس به بأس بمعنى

عبد الله بن عباس بن [. دثني عبد الله بن عباس ح. ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن
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عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم 

عبد الله بن عباس ، و عبد الله بن عمر ، و عبد الله بن عمرو ، و عبد الله بن الزبير ، وأحد 

أبو هريرة ، و ابن : ى الله عليه وسلم وهمالسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صل

عمر ، و ابن عباس ، و أبو سعيد ، و أنس ، و جابر ، و عائشة رضي الله عنهم وعن 

 .الصحابة أجمعين

 إنكار الخوارج لبس ابن عباس ثياباً حسنة

 

ما هذه الحلة؟ ويمكن أن سؤالهم هذا سؤال إنكار عليه، : قالت الحرورية لابن عباس قالوا

لا يرون لبس أحسن الثياب، وهذا الذي يفهم من جواب ابن عباس وأنه فعل ذلك  هموأن

 (."رأيته يلبس أحسن ما يكون من الحلل: )اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال

 [122]شرح سنن أبي داود 

 

دل على اللباس من الزينة التي من الله بها على عباده، وقد ورد في السنة المطهرة ما ي

تفاصيل مهمة ينبغي للمؤمن تحريها ومعرفة ما أباحه الله وما نهى عنه وما أوجبه، 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا تفصيلات جمة حول هذا، سواء كانت عملية أو 

ومن ذلك ما ورد أنه صلوات ربي وسلامه عليه حرم لبس الحرير على . قولية أو تقريرية

ب، وأباح للنساء لبس الحرير والتحلي بالذهب، وأجاز للرجال من الرجال وكذلك الذه

الحرير مقدار أربع أصابع، وقد وردت أحاديث مختلفة في الخز والسندس والإستبرق 

 .شرحها العلماء وبينوا معانيها

 

 ما جاء في الخز

 

 

 ..(رأيت رجلاً ببخارى وعليه عمامة خز سوداء)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي . باب ما جاء في الخز: ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

ح وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن : البصري حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال

رأيت رجلاً ببخارى : )الرازي حدثنا أبي أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد أنه قال

هذا ( كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال

وفسر الخز بأنه نوع من . أورد أبو داود باباً في الخز[. لفظ عثمان والإخبار في حديثه 

الحرير أو أنه مخلوط بحرير، وفسر بأنه ليس من الحرير، ولكنه شيء من صفات الحرير 

ما كان من هذا القبيل الذي  النعومة، وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم لبسوه، فيحمل على
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والحاصل أنه إن كان من . هو غير الحرير، وذكر صاحب عون المعبود أنه من الإبريسم

الحرير فيحرم، وإن كان من غير الحرير فيجوز، وعليه يحمل ما ورد عن بعض الصحابة 

يه رأيت رجلاً ببخارى عل: )وقد أورد أبو داود حديث سعد الدشتكي يقول. من لبسهم الخز

والحديث ضعيف؛ لأن في ( كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمامة سوداء فقال

 .إسناده من هو متكلم فيه

 

 ...(رأيت رجلاً ببخارى وعليه عمامة خز سوداء)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن محمد الأنماطي البصري [. حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري : ] قوله

ثقة أخرج له [. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي . ] خرج له أبو داود مقبول أ

[. وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي .. ح. ] البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

هو عبد الرحمن [. حدثنا أبي . ] أحمد بن عبد الرحمن الرازي صدوق، أخرج له أبو داود

عبد الله بن سعد جد أحمد بن عبد [. رني أبي عبد الله بن سعد أخب. ] بن عبد الله الذي مضى

رأيت رجلاً : قال. ] الرحمن وهو صدوق أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

هذا الرجل البخاري لم يسم، ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تؤثر؛ لأن .. [. ببخارى

هذا المقبول الذي هو سعد جد عبد المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ لكن الحديث في إسناده 

وهذا الإسناد فيه أربعة متناسلون يروي بعضهم عن بعض؛ لأن أحمد . الرحمن بن عبد الله

يروي عن أبيه عبد الرحمن و عبد الرحمن يروي عن أبيه عبد الله بن سعد وهو يروي عن 

سب وكل واحد أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد هذا الن: أبيه سعد ، فالأول هو

يروي عن الذي فوقه، إلا الأخير الذي هو سعد فإنه يروي عن الرجل الذي رآه ببخارى 

قال الحافظ في المبهمات سعد بن . إن الرسول صلى الله عليه وسلم كساه هذه العمامة: وقال

هو عبد الله بن خازم ، وهو : عثمان الدشتكي عن رجل من الصحابة رآه ببخارى قيل

وكلام الحافظ فيه احتمال؛ لكن سواء . له أبو داود و الترمذي و النسائي  صحابي أخرج

جاءت [. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه . ] عرف أو لم يعرف لم يؤثر؛ لأنه صحابي

( حدثنا: )لفظة الإخبار من طريق عثمان وما جاءت من طريق أحمد وما دام كل منهما قال

 .الله وأبيه في الإسناد الأول وليس في الإسناد الثانيفمعناه أن الإخبار صار بين عبد 

 (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نم سمعت عبد الرحمن بن غ: حدثنا عطية بن قيس قال: الرحمن بن يزيد بن جابر قال

 -والله يمين أخرى ما كذبني-حدثني أبو عامر أو أبو مالك رضي الله عنه : الأشعري قال

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز : )أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
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قال أبو (. يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة: وذكر كلاماً قال. والحرير

نفساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز منهم وعشرون : داود 

أورد أبو داود حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعريرضي الله [. أنس و البراء بن عازب 

ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخز : )تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

معناهما واحد؛ لأن الخز من الحرير فيكون من عطف  [الخز والحرير : ] ؟ قوله(والحرير

ومعنى ( الحر والحرير: )العام على الخاص؛ ولكن في بعض الطرق وهي عند البخاري 

الفروج، فيكون المقصود به الزنا، والحرير يكون على بابه، أي أن هذا محرم ( الحر)

ا على ما عند أبي داود مستقل وهذا محرم مستقل، وأنهم يستحلون هذا ويستحلون هذا، وأم

، فيكون نوعاً من الحرير، ويكون عطف الحرير عليه من باب عطف العام على (الخز: )

الخاص وما جاء في آخره من ذكر لبس الصحابة له يكون محمولاً على لباس ناعم يشبه 

الحرير في نعومته، لا أن المقصود بذلك أنهم يستحلون هذا المحرم الذي جاء فيه هذا 

من : يعني( [ ويمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة: ] )قوله. يد الشديدالوع

هؤلاء الذين حصل منهم الاستحلال، وهذا دليل على أن المسخ يكون في هذه الأمة، وأنه 

والذين . ليس خاصاً بالأمم السابقة، وأنه قد يمسخ أحد من هذه الأمة قردة وخنازير

أورده ( أن الله لم يجعل للذين مسخوا نسلاً : )نه قد ورد في الحديثيمسخون لا يتناسلون؛ لأ

مسلم في كتاب القدر، وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض 

، ولكنه بعد ذلك أوحي إليه أن الذين يمسخون (لا أدري، لعلها مما مسخ: )الحيوانات كالفأر

هذا فيه إشارة إلى ( يمين أخرى: )كأن قوله[. بني والله يمين أخرى ما كذ. ] لا يتناسلون

وعشرون نفساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال أبو داود . ] تكرار اليمين

هذا كما أشرنا يحمل على أن المقصود به ما [. أو أكثر لبسوا الخز منهم أنس و البراء 

لبسوا الشيء الذي قد وردت به السنة يشبه الحرير في نعومته، أو يكون المقصود به أنهم 

وهو مقدار أربع أصابع، وسيأتي في باب ما جاء في لبس الحرير، أنهم استعملوا هذا 

والحديث فيه الوعيد وفيه التحريم، . الشيء الذي رخص فيه، فيحتمل إما هذا وإما هذا

ور أمتي حل هذان حرام على ذك: )والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً وقال

فلا يسوغ أن يكون هذا حصل من الصحابة، ولكنهم فعلوا أمراً سائغاً إما أن يكون ( لإناثها

غير حرير، وإما أن يكون حريراً مرخصاً فيه؛ لكونه مقدار أربع أصابع، أو للعلاج 

. والاستشفاء مثلما جاء في قصة الذين كان يلبسونها للاستشفاء مثل عبد الرحمن بن عوف

، ولا يلزم أن يكون (الحر: )الحديث وارد عند البخاري وهو عن هذا الصحابي، وفيهوهذا 

 .ما هنا تصحيفاً وقع لأبي داود؛ لأن الذين شرحوه تكلموا عن الخز

 (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير)تراجم رجال إسناد حديث 

 

دة ثقة أخرج له أبو داود و عبد الوهاب بن نج[. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ] قوله
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بشر بن بكر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي [. حدثنا بشر بن بكر . ] النسائي 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، [. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . ] و ابن ماجة 

س ثقة، أخرج عطية بن قي[. حدثنا عطية بن قيس : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري : قال. ] له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو من ثقات التابعين، أخرج له : عبد الرحمن بن غنم الأشعري مختلف في صحبته، وقيل

أبو مالك الأشعري [. حدثني أبو عامر أو أبو مالك . ] البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

وهناك . أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة صحابي، 

. أبو عامر الأشعري ففيه احتمال لكنه ما رمز له بأنه روى له أبو داود : صحابي اسمه

فيحتمل أن يكون هو، وإن ثبتت الرواية فمعناه أنه يكون ذلك الصحابي، هذا أو هذا، وعلى 

 يؤثر، سواء كان هذا أو هذا فالنتيجة واحدة؛ لأن الصحابة كل الاختلاف في الصحابي لا

 .كلهم عدول

 ما جاء في لبس الحرير

 

 

 في حلة سيراء( إنما يلبس هذه من لا خلاق له)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن . باب ما جاء في لبس الحرير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد )ر مالك عن نافع عن عبد الله بن عم

: فقال. لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك! يا رسول الله: تباع فقال

ثم جاء رسول . إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة: رسول الله صلى الله عليه وسلم

يا رسول : عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى 

إني لم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت! الله

باب ما ] أورد أبو داود ( [. فكساها عمر بن الخطاب أخاً له مشركاً بمكة. أكسكها لتلبسها

ز لبسه، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تحريمه وعدم جوا: يعني[ جاء في لبس الحرير 

في تحريم الحرير على الرجال وإباحة لبسه للنساء، كما أن الذهب حرام على الرجال 

: حلال للنساء، وكما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخرج ذهباً وحريراً وقال

 عنه أنه أورد أبو داود حديث عمر رضي الله(. هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها)

تباع عند باب المسجد، فاقترح عمر رضي الله  -من نوع الحرير: يعني-رأى حلة سيراء 

وهذا . عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها ليتجمل بها يوم الجمعة وللوفود

يدلنا على استحباب التجمل للجمعة، ولبس أحسن الثياب لها، وكذلك أيضاً عند استقبال 

ود يكون الإنسان على أحسن هيئة، فهو لما سأل أقره على السبب والشيء الذي اقترح الوف

. من أجله؛ ولكنه بين أن هذا النوع لا يجوز لبسه وأن من يلبسه لا خلاق له يوم القيامة
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هي لهم : )الكفار، كما جاء في حديث الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، قال: يعني

أنهم يتعجلون طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، وأن ما يحصل : يعني( لآخرةفي الدنيا ولنا في ا

لهم من الشيء الجميل والشيء النفيس هو نصيبهم، وفي الآخرة ليس لهم إلا النار والعياذ 

بالله، وأما المسلمون الذين يتقيدون بأحكام الشرع ويتركون ما حرم الله فإنهم يحصل لهم 

 في الدار الآخرة، فيلبسون الذهب والحلي في الدار الآخرة هذا الذي تركوه من أجل الله

لأنهم تركوها في الدنيا، فعوضهم الله عنه بأن أكرمهم بالتمتع به في الآخرة، والكفار بعكس 

ذلك لأنهم تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا وليس لهم في الآخرة إلا النار، فالرسول صلى 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحلل (. بسه من لا خلاق لهإنما يل: )الله عليه وسلم قال

أي أنه أعطاه؛ ( كسوتنيها: )من هذا القبيل فأعطى عمر حلة منها، فجاء عمر مستفسراً قال

لأن الإنسان إذا أعطى الكسوة فمعناه أنه كساه، وليس بلازم أن يلبسه إياها، كما جاء في 

أرزقكم وأعطكم وأتفضل : يعني( فاستكسوني أكسكمكلكم عار إلا من كسوته : )الحديث

عليكم بإعطاء الكسوة، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة من هذه الحلل 

فهو عندما أعطاه إياها رجع إلى الكلام السابق الذي جرى بينه وبين الرسول صلى الله 

! يا رسول الله: قال. خرةإنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآ: عليه وسلم، وأنه قال

ما قلت ، أي  -الرجل الذي كان يبيع تلك الحلة: يعني-كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد 

ما أعطيتك : يعني( ما كسوتكها لتلبسها: )قال. أنه إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة

نه يجوز لهن لبس إياها لتلبسها وإنما ملكتكها، والإنسان من الممكن أن يستعملها للنساء؛ لأ

إن هذا أخ له من : الحرير، وهنا عمر رضي الله عنه أهداها أخاً له مشركاً بمكة، وقيل

الرضاعة، ولعل عمر رضي الله عنه أعطاها إياه لأنه كافر والنبي صلى الله عليه وسلم 

، والكفار هم الذين لا خلاق لهم في الآخرة( إنما يلبس هذا من خلاق له في الآخرة: )قال

وهذا إذا مات وهو على الكفر، وأما من تمتع بما هو محرم في هذه الحياة الدنيا، ثم هداه الله 

عز وجل إلى الإسلام فالإسلام يجب ما قبله من الشرك وغيره، والعلماء اختلفوا في 

إنهم مخاطبون، وهذا هو : منهم من قال: مخاطبة الكفار بفروع الشريعة على قولين

ونهم مخاطبين أنهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، الأرجح، وفائدة ك

فيعاقبون على الشرك وعلى غيره، ومعلوم أن الكفار يتفاوتون في الضرر وفي العقوبة، 

والنار دركات بعضها أسفل من بعض، كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، والذي 

تي وهو كافر ويصد عن سبيل الله، يكون كافراً ولا يصد عن سبيل الله أهون من الذي يأ

أنهم غير مخاطبين : والقول الآخر. والذي هو كافر شديد الإيذاء للمسلمين وأعظم عذاباً 

لكن الذين يقولون إنهم . بالفروع، بل هم مخاطبون بالأصول فإذا أسلموا خوطبوا بالفروع

م إن كانت إنهم مخاطبون بالأصول والفروع، والفائدة في خطابه: مخاطبون يقولون

الفروع لا تقبل منهم أنهم يعاقبون على الأصول وعلى الفروع، ويكون الذي حصل منه 

شيء أكثر من الشرك كأن يكون عنده إيذاء وصد عن سبيل الله وفعل أمور منكرة وأمور 
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ولعل عمر رضي الله عنه رأى أنهم غير . محرمة يكون أشد من الكافر الذي بخلاف ذلك

هذا ( [. أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع): ] قوله. مخاطبين

لو اشتريت هذه فلبستها ! يا رسول الله: فقال. ] )دليل على جواز البيع أمام أبواب المساجد

إنما يلبس هذه من : رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال. يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك

ثم جاء رسول الله صلى الله . ] )الحظ والنصيب: الخلاق هو ( [.لا خلاق له في الآخرة

فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة . ] )من هذا النوع: يعني( منها( [. )عليه وسلم منها حلل

الرسول صلى الله ( [. كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت! يا رسول الله: فقال عمر 

أعطى الكسوة، وليس المقصود أنه : والمعنى( يكسوتن)عليه وسلم أعطاه، وعبر عن ذلك بـ

الظاهر أنها التي كانت تباع عند باب المسجد، وصاحبها الذي ( [. حلة عطارد . ] )يلبسه

. إني لم أكسكها لتلبسها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ] )عطارد : يبيعها اسمه

إياه، وقد يلبسها وقد يبيعها  أعطاها( [. فكساها عمر بن الخطاب أخاً له مشركاً بمكة

معلوم أنه إذا : أما مسألة هل يجوز بيع ما هو حرام عندنا لهم؟ فالجواب. ويستفيد من ثمنها

استعمل فيمن يسوغ له، بأن يكون حلالاً عندنا وعندهم، كما لو أعطاها هذا الكافر امرأته 

رفت فيمن هو أهل لما كان في ذلك شيء، كما أن عمر لو أعطاها أمرأته لحصل أنها ص

لها، وكونه أعطاها أخاه قد يلبسها وقد لا يلبسها، وقد يبيعها ويستفيد من ثمنها، والذي 

يشتريها قد يلبسها ويفعل أمراً محرماً سواء كان مسلماً أو كافراً، وقد يعطيها لمن هو أهل 

يستعمل مثل هذه فالإنسان ليس له أن . أما بالنسبة للتلفاز يباع لكافر. لأن يلبسها كالنساء

السلعة التي فيها ضرر، وفيها خير وفيها شر، عندما يختار الإنسان ويريد أن يستعمل 

 .بضاعة ليستفيد منها فليختر شيئاً لا إشكال فيه ولا محذور

 في حلة سيراء( إنما يلبس هذه من لا خلاق له)تراجم رجال إسناد حديث 

 

 بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب عبد الله[. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

عن . ] صحاب الكتب الستةنافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة أخرج له أ[. عن نافع . ] الستة

عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من [. ابن عمر 

وهذا . الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

الإسناد رباعي، من أعلى الأسانيد عند أبي داود ، وهو أيضاً من أصح الأسانيد عند 

لبخاري فإن هذه السلسلة التي فيها مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند ا

 .والحديث ليس من مسند عمر ، وإنما هو من مسند عبد الله بن عمر . البخاري 

في جبة ديباج أرسلها الرسول صلى الله عليه ( تبيعها وتصيب منها حاجتك)..شرح حديث 

 وسلم لعمر
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حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس و : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه بهذه القصة 

( تبيعها وتصيب بها حاجتك: ثم أرسل إليه بجبة ديباج وقال: وقال فيه. حلة إستبرق: )قال

ك في هذه القصة التي فيها بيع الحلة عند باب أن ذل: يعني( [ حلة إستبرق: ] )قوله[. 

: وقال. ] )إلى عمر، والديباج هو نوع من الحرير: يعني( وأرسل إليه بحلة ديباج. )المسجد

أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبره بأنه لا : يعني( [. تبيعها وتصيب بها حاجتك

كونا قصتين، أو يرجح بعضهما على ويحتمل أن ت. يلبسها، وإنما يبيعها ويستفيد من قيمتها

بعض، وعلى أنها قصة واحدة كما ذكر المصنف فإنه يحمل على أن الرسول صلى الله 

ما أعطيتك لتلبسها وإنما : )قال( كسوتنيها وقد قلت ما قلت: )عليه وسلم لما قال له عمر 

إلى قريبه  ويكون عمر رأى ألا يبيعها ولكن يهديها( أعطيتك لتبيعها وتستفيد من ثمنها

وتحريم الحرير . والإستبرق نوع من الحرير، وثمة أسماء كثيرة للحرير. المشرك في مكة

يشمل اللبس وعموم الاستعمال كاللحاف والفراش والغطاء لأنها كلها لبس، كما جاء في 

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير قد اسود من طول ما : )حديث أنس 

ولا يدخل في الحرير ما يسمى اليوم بالحرير الصناعي؛ لأنه ليس . لاستعم: يعني( لبس

 .بحرير وإنما هو من جنس الأشياء الناعمة التي تشبه الحرير وليست بحرير

في جبة ديباج أرسلها الرسول ( تبيعها وتصيب منها حاجتك).. تراجم رجال إسناد حديث 

 صلى الله عليه وسلم لعمر

 

أحمد بن صالح المصري، ثقة أخرج له البخاري و أبو [. الح حدثنا أحمد بن ص: ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه [. حدثنا ابن وهب . ] داود و الترمذي في الشمائل

يونس بن يزيد الأيلي ، ثقة أخرج له [. أخبرني يونس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو المصري، ثقة أخرج له أصحاب [. و عمرو بن الحارث . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة [. عن ابن شهاب . ] الكتب الستة

سالم بن عبد الله بن عمر بن [. عن سالم بن عبد الله . ] فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

لمدينة السبعة في الخطاب وهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء ا

عبد الله بن عمر [. عن ابن عمر . ] عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم

 .بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره

 ..(نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا)شرح حديث 

 

ثنا عاصم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )كتب عمر إلى عتبة بن فرقد رضي الله عنهما: الأحول عن أبي عثمان النهدي قال
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إصبعين وثلاثة . النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى )أورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه ( [. وأربعة

بأن يكون حاشية في ثوب، فما : يعني( إصبعين وثلاثة وأربعة. ما كان هكذاعن الحرير إلا 

 .كان بهذا المقدار فإنه جائز وما زاد على ذلك فإنه لا يجوز

 ..(نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ان عاصم بن سليم[. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول : ] قوله

أبو عثمان النهدي [. عن أبي عثمان النهدي . ] الأحول ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمر بن [. عن عمر . ] هو عبد الرحمن بن مل ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أحد الخلفاء الراشدين الهادين المهديين 

 .لفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستةصاحب المناقب الجمة وا

 ...(أهديت إلى رسول الله حلة سيراء فأرسل بها إليَّ )شرح حديث علي 

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي عون سمعت : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله عليه أهديت إلى رسول الله صلى : )أبا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه أنه قال

إني لم : وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فلبستها فأتيته، فرأيت الغضب في وجهه وقال

أورد أبو داود حديث علي رضي ( [. وأمرني فأطرتها بين نسائي. أرسل بها إليك لتلبسها

فلبسها، فجاء  -من الحرير: أي-الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حلة سيراء 

ثم أمره بأن ( ما أعطيتكها لتلبسها: )ي عليه، فغضب وتبين في وجهه الغضب وقالإليه وه

وزعتها وشققتها بين نسائي، والمقصود : يعني( [ أطرتها: ] )قوله. يوزعها على نسائه

بنسائه أهله كزوجته وأمه وأقاربه، وليس المقصود بالنساء هنا الزوجات؛ لأنه في زمن 

لم يتزوج على فاطمة، وليس عنده إذاك غيرها رضي الله الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .تعالى عنهما، وإنما تزوج بعد وفاتها رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين

 

 ...(أهديت إلى رسول الله حلة سيراء فأرسل بها إليَّ )تراجم رجال إسناد حديث علي 

 

. ] ج له أصحاب الكتب الستةسليمان بن حرب ثقة، أخر[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

. ] شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا شعبة 

أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. عن أبي عون 

أخرج له أبو صالح هو عبد الرحمن بن قيس الحنفي ثقة [. عن أبي صالح . ] ابن ماجة 

علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء [. عن علي . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه 
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 .وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم التداوي بالحرير

 

لم يجعل الله شفاء أمتي : )لكن يشكل( حكة)لحرير يستثنى لمن به علة ذكرتم أن ا: السؤال

هذا مستثنى، لأنه أذن في استعماله في الحرب وليس دائماً : الجواب(! فيما حرم عليها

وأبداً، فإذا عادوا إلى البلد فيمكن أن يتعاطوا العلاج ويمكن أن يأخذوا بالأسباب؛ ولكن أذن 

 .رفي الحرب في استعمال الحري

 

 غُسِّل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه وكفِّن في ثياب أخرى

 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في إزار غليظ مما يصنع اليمن : )في الحديث: السؤال

وذكرتم أنه كفن فيها، وفي الحديث أن الثياب التي توفي ( وكساء من التي يسمونها الملبدة

كفن في ثياب بيض سحولية، وغسل في ثيابه، فما : ابالجو! فيها بقيت عند عائشة ؟

جردوه عندما أرادوا أن يغسلوه، وإنما أدخلوا أيديهم من تحت الثياب يغسلونه، لكن بعد 

ذلك نزعت تلك الثياب، وأتي بثياب أخرى وهي الكفن، ثلاثة أثواب بيض كفن فيها رسول 

 .الله صلى الله عليه وسلم

 

 الله عليه وسلم اليوم شيء لم يبق من ثياب النبي صلى

 

: ما صحة القول بأن ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة إلى الآن؟ الجواب: السؤال

! لا يصح هذا أبداً، إذا وجد شيء من ذلك فهو دعاوى، كيف تبقى ثياب طيلة هذه القرون؟

 .وكذلك دعوى أنه يوجد شعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم

 

 مرأة شعرهاحكم قص ال

 

هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها حتى تكون كالوفرة أو أطول بشيء قليل؟ : السؤال

جاء هذا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، ومعلوم أن أمهات : الجواب

المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم محرمات لا سبيل إلى الزواج منهن والتزوج 
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قاء شعر المرأة زينة لها، وإذا كان الشعر كثيفاً يشق عليها صيانته فلا بهن، ومعلوم أن ب

بأس أن تخفف منه، وأما ما يفعل من تقليد الكافرات اللاتي عرفن بهذا فهو من التشبه 

إن ذاك خاص بأمهات المؤمنين لأنهن لا سبيل لهن إلى : وبعض أهل العلم قال. بالكافرات

ن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته في التجمل للزواج؛ لأنهن لا يتزوج

أن أزواج الرسول قصصن )الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن، وفي صحيح مسلم 

 (.رؤسهن حتى كان كالوفرة

 

 حكم شراء الثياب النفيسة

 

 إن الله: )إذا كان الرجل ميسور الحال واشترى ثوباً نفيساً ألا يكون هذا من قبيل: السؤال

إذا كان ميسور الحال وأراد شراء النفيس؛ : ؟ الجواب(يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

فينبغي أن يشتري ما يناسبه ويستفيد من القيمة الزائدة في أموره الأخرى، وأما كونه 

يشتري شيئاً نفيساً وهو غير ميسور الحال، بأن يستدين أو يسأل أو ما إلى ذلك، فليس له 

 .ذلك

 

 ول بأن اليهود أبناء القردة والخنازير مع أن الممسوخين لا يتناسلونحكم الق

 

هل من المناسب أن يقال لليهود إنهم أبناء القردة والخنازير، مع أنكم ذكرتم أن : السؤال

معلوم أن الحديث جاء بأن الذين مسخوا ليس لهم نسل؛ ولكن : المسخ لا يتناسل؟ الجواب

أنهم أبناء الذين مسخوا، فإذا جاء من يعبر بهذه العبارة  هم أبناء جنس الذين مسخوا، لا

فيحمل على أن المقصود أن أعمامهم أو من يكون في درجة آبائهم مسخ، وأما كونهم هم 

فلا ( إن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلاً : )جاءوا من نسلهم فهذا يخالف الحديث الذي جاء

أو من الذين حصل فيهم المسخ، أو أنهم  يجوز أن يعتقد هذا الشيء؛ لكن كونهم من الجنس

 .أعمامهم إخوان آبائهم أو ما إلى ذلك؛ فهذا ممكن -مثلاً -

 

 من كره الحرير

 

 

 ...(نهى عن لبس القسي )شرح حديث علي 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن . باب من كرهه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )ه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهإبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي
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صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن 

باب من كره : يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. القراءة في الركوع

يم، وقد أورد رحمه الله جملة لبس الحرير، والمقصود بالكراهة كراهة التحر: ذلك، يعني

أن النبي عليه الصلاة والسلام : )حديث علي رضي الله تعالى عنه: أولها: من الأحاديث

: أي( [. وعن لبس المعصفر. ] )والقسي نوع من الحرير(. نهى عن عن لبس القسي

: يعني( [. وعن تختم الذهب. ] )المصبوغ بالعصفر، وهو نبات معروف لونه أصفر

. وما إلى ذلك.. وأما النساء فإنها تلبس الذهب كيف شاءت، خواتم وأقراط وأسورة للرجال،

فالركوع لا يقرأ فيه المصلي، والسجود كذلك لا يقرأ : يعني( [. وعن القراءة في الركوع] )

فيه، وذلك أن الصلاة جعلت أحوالها لها أمور معينة مطلوبة فيها، فالقراءة مطلوبة في 

طلوب فيه تعظيم الرب والثناء عليه، والسجود مطلوب فيه الإكثار من القيام، والركوع م

الدعاء، فكل حال لها أعمال تخصها أو لها أقوال تخصها، ولهذا جاء عن النبي صلى الله 

وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقَمَِنٌ أن : )عليه وسلم

ان لا يأتي بالأدعية في حال قيامه وإنما يأتي بالقراءة، كذلك لا ، فكما أن الإنس(يستجاب لكم

أن كل هيئة لها عمل يخصها أو لها أقوال : يأتي بالقراءة في حال ركوعه وسجوده، أي

تخصها، فمن أجل ذلك منع رسول الله عليه الصلاة والسلام من القراءة في الركوع 

 .والسجود

 ..(لبس القسينهى عن )تراجم رجال إسناد حديث علي 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، ثقة [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

له  نافع مولى ابن عمر ، ثقة أخرج[. عن نافع . ] فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

إبراهيم بن عبد الله بن حنين [. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين . ] أصحاب الكتب الستة

أبوه كذلك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أمير [. عن علي بن أبي طالب . ] الستة

لخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل المؤمنين ورابع ا

 .الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه

 من طريق ثانية...( نهى عن لبس القسي)تراجم رجال إسناد حديث علي 

 

المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا : حدثنا أحمد بن محمد يعني: ] قال رحمه الله تعالى

ن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي عن الزهري ع معمر

: قوله(. عن القراءة في الركوع والسجود: )الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال

أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه المروزي ، [. المروزي : حدثنا أحمد بن محمد يعني] 
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عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، [. بد الرزاق حدثنا ع. ] ثقة أخرج له أبو داود 

معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني [. أخبرنا معمر . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن الزهري . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن إبراهيم بن عبد الله بن . ] شهاب الزهري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهم[. حنين عن أبيه عن علي 

 من طريق ثالثة..( نهى عن لبس القسي)شرح حديث علي 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لأنه ( [ نهاكم: ولا أقول) :زاد( [. ] نهاكم: ولا أقول: )زاد. عن إبراهيم بن عبد الله بهذا

ولا يعني ( نهاكم: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول: )جاء في بعض الألفاظ

لا تفعل : ذلك أن هذا الحكم يختص به، وإنما أخبر عن الشيء الذي حصل له، وأنه قال

أن الرسول كذا، ولا تفعل كذا، فهذا نهي موجه إليه، فهو أخبر عن الشيء الذي حصل له و

أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عبر بعبارة موجهة : يعني. صلى الله عليه وسلم نهاه

خطاب النبي صلى الله عليه وسلم )للجمع، وإنما هي موجهة إليه؛ ولكن كما هو معلوم 

، وليس خاصاً بالمخاطب إلا إذا جاء شيء يدل على أنه يخصه، (لواحد هو خطاب للجميع

: إن عندي عناقاً فقال: )قصة الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة ثم بعد ذلك قال مثلما جاء في

فهذا يدل على أن هذا ( تجزئ عنك، ولن تجزئ عن أحد من بعدك: هل تجزئ عني؟ قال

والأصل أن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد هو خطاب للجميع، ولهذا . خاص به

لاةَ طرََفيِِ النَّهاَرِ : قول الله عز وجل جاء في الحديث الذي فيه بيان سبب نزول وَأقَمِِ الصَّ

يِّئاَتِ  : أن الرجل قال بعد أن نزلت الآية[ 441:هود]وَزُلفَاًَ مِنَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ

أن خطاب الشرع خطاب للجميع، : يعني( لأمتي كلهم: ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ قال)

 .بالمخاطب، وإنما يكون خاصاً به إذا وجد شيء يدل على أنه خاص به وليس خاصاً 

 

 من طريق ثالثة..( نهى عن لبس القسي)تراجم رجال إسناد حديث علي 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

دينار ثقة، أخرج له البخاري حماد بن سلمة بن [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن عمرو بن علقمة بن [. عن محمد بن عمرو . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن إبراهيم بن عبد الله . ] وقاص الليثي ، صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي، وقد مر ذكرهم: أي[. بهذا 

 ...شرح حديث أن ملك الروم أهدى إلى النبي مستقة من سندس فلبسها 
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم : )عن أنس بن مالك رضي الله عنه

يه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم مستقة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يد

: فما أصنع بها؟ قال: قال. إني لم أعطكها لتلبسها: جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

وهو ( [. أن ملك الروم أهدى إلى النبي مستقة: ] )قوله( [. أرسل بها إلى أخيك النجاشي

 صلى الله عليه وسلم، وهذا فلبسها رسول الله: أي(. فلبسها: )قوله. لباس من الحرير

محمول على أنه كان قبل أن يحرم لبس الحرير، وبعد ذلك حرم فأعطاها جعفراً ولبسها، 

ليستفيد منها لا : أي( إني ما أعطيتكها لتلبسها وإنما لترسلها إلى أخيك النجاشي: )فقال

ستعماله ممن يمكن ليلبسها؛ لأن المحرم لا يجوز لبسه، وإنما يجوز التصرف فيه ببيعه أو ا

لهم استعماله كالنساء، وإذا أعطي الرجل فهو يستفيد منه بأن يعطيه نسائه، أو يبيعه 

وعلى . ويتصرف بقيمته، أو يهديه إلى أحد من أجل أن يستفيد من قيمته أو يعطيه لنسائه

هذا فالذي جاء في الحديث محمول على أنه كان قبل تحريم لبس الحرير، وقد جاءت 

تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحرير، ولكنه تركه بعد ذلك أحاديث 

وهذا . وحرم لبسه على الرجال، وقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما أحاديث بهذا المعنى

الحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف؛ ولكن المعنى الذي جاء فيه من أن 

د لبس الحرير وأعطى غيره من أجل أن يستفيد، قد جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم ق

: ] قوله. أحاديث، والإسناد فيه هذا الرجل الذي هو ضعيف، وهو علي بن زيد بن جدعان 

حرير في أطرافه، : أن فيها سندس يعني: طوال الأكمام، أي: فراء( [. مستقة من سندس)

أو موضوع فيها شيء كثير من  وأما الفرو فليس من الحرير، ولكنها موشاة بالحرير

الحرير، وأما إذا كان في حدود أربع أصابع فهذا ثبتت به السنة بعد التحريم وأنه، فيكون 

: يعني[. مكفوفة . ] الذي من سندس هو الذي أضيف إليها لا أن أصلها هي من سندس

يلة كأنها أنها طو: يعني( [. فلبسها، كأني أنظر إلى يديه تذبذبان. ] )حواشيها من حرير

: ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. ] )تغطي اليدين

وخص ( [. أرسل بها إلى أخيك النجاشي: فما أصنع بها؟ قال: قال. إني لم أعطكها لتلبسها

النجاشي من أجل أنه كان عنده، وكان قد أحسن إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، 

الذين كانوا معه من المهاجرين إلى الحبشة، فهذا هو وجه إرشاده إلى أن يرسلها إلى وإلى 

وإرساله إلى النجاشي ليس . في الإسلام: أي( [. إلى أخيك: ] )وقوله. النجاشي ليستفيد منها

 .بلازم أن يلبسها النجاشي ، وإنما ليستفيد منها

 حكم إهداء الهدية

 

 الهدية يتصرف فيها كيف شاء،: فنقول( ية لا تهدى ولا تباعالهد: )أما ما يقوله بعض الناس

فالأصل هو . يتصرف بها جميع أنواع التصرفات: فيهديها أو يستعملها أو يبيعها، أي



 668 

 .الجواز حتى يأتي المنع، ولا نعلم شيئاً يدل على المنع

 

 ..(.تراجم رجال إسناد حديث أن ملك الروم أهدى إلى النبي مستقة من سندس فلبسها

 

موسى بن إسماعيل و [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد : ] قوله

حماد بن سلمة قد مر ذكرهما، و علي بن زيد بن جدعان ضعيف أخرج له البخاري في 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس . ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث  صاحب رسول الله صلى الله عليه

 .والإسناد رباعي، من أعلى الأسانيد عند أبي داود . عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(ولا ألبس القميص المكفف بالحرير.. لا أركب الأرجوان)شرح حديث 

 

سعيد بن أبي حدثنا مخلد بن خالد حدثنا روح حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله 

لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف : )عليه وسلم قال

ألا وطيب الرجال ريح لا لون : وقال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال: قال. بالحرير

إنما حملوا قوله في طيب النساء : أراه قال: لنساء لون لا ريح له، قال سعيد له، ألا وطيب ا

أورد أبو داود ( [. على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت

لا أركب : )حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

اثر كانت تتخذ من الحرير أو مخلوطة بالحرير والمقصود بالأرجوان مي( الأرجوان

إن النساء كن يصنعنها لأزواجهن لتكون : وتوضع على سرج الفرس أو رحل البعير يقال

موطأة وسهلة ولينة، فلا يتأثر الجالس على الرحل أو على الفرس بكثرة الجلوس بسبب لين 

( ولا ألبس المعصفر] ). إنها من لون أحمر: ذلك الشيء الذي وضع، وهو الأرجوان، قيل

( [. ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. ] )المعصفر الذي صبغ بالعصفر كما مر قريباً [. 

يحمل هذا على ما إذا كان أكثر من أربع أصابع، أما إذا كان في حدود أربع أصابع فقد 

هذا  يشير إلى: يعني( [. وأومأ الحسن إلى جيب قميصه: قال. ] )جاءت السنة بجواز لبسه

الشيء الكثير، وأما  -كما أشرت-المكفف الذي جعل في الحواشي والمقصود من ذلك 

ألا وطيب الرجال ريح لا : وقال: قال. ] )الشيء القليل الذي حدد بأربع أصابع فلا بأس به

طيب النساء يبدو لونه ولا يظهر ريحه، بمعنى أن ظهور الريح من الرجال في ( [. لون له

مكان لا مانع منه، وأما النساء فإنها عندما تخرج تستعمل طيباً لا يشُم الأسواق وفي أي 

ثم بعد ذلك علق على هذا الكلام عن . ريحه، ولكنه يظهر لونه لها؛ لأن الريح تفتن الناس

إذا خرجت فلا تستعمل : هذا محمول على ما إذا خرجت، أي: سعيد بن أبي عروبة أنه قال

ظهر فيحصل بها فتنة، وأما إذا كانت عند زوجها فإنها تطيب إلا الطيب الذي لا رائحة له ت
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 .بما شاءت أن تطيب به

 (ولا ألبس القميص المكفف بالحرير.. لا أركب الأرجوان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عن . ] مخلد بن خالد الشعيري ثقة أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا مخلد بن خالد ] 

[. عن سعيد بن أبي عروبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةروح بن عبادة ثقة،  [.روح 

قتادة بن دعامة [. عن قتادة . ] سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحسن بن أبي [. عن الحسن . ] السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمران [. عمران بن حصين عن . ] الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

والحديث . بن حصين رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

في إسناده الحسن وهو يروي عن عمران بن حصين ؛ وهو لم يسمع منه؛ ولكن الذي فيه 

وفيه سعيد بن أبي عروبة يدلس، بل وقتادة . قد جاء في أحاديث أخرى غير هذا الحديث

ولكن قتادة عنعن عن الحسن . لكن سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة . يدلس

 .الحديث له شواهد، أعني أن الألفاظ التي فيه لها شواهد: وهو مدلس، وكما قلت

 شرح حديث النهي عن أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم

 

الد بن عبد الله بن موهب الهمداني أخبرنا حدثنا يزيد بن خ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الهيثم بن : ابن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحصين يعني: المفضل يعني

أبا عامر رجل من المعافر نصلي بإيلياء، وكان : خرجت أنا وصاحب لي يكنى: شفي قال

: قال أبو الحصين  أبو ريحانة رضي الله عنه من الصحابة: قاصهم رجل من الأزد يقال له

هل أدركت قصص أبي : فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني

عن : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: )سمعته يقول: قال. لا: ريحانة ؟ قلت

الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة 

ر شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم، أو يجعل على المرأة بغي

(. منكبيه حريراً مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان

أورد أبو داود حديث أبي [. ذكر الخاتم : الذي تفرد به من هذا الحديث: قال أبو داود 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه ريحانة رضي الله عنه صاحب 

وهو تحديد الأسنان، وهو أن تحدد المرأة الكبيرة أسنانها : عن الوشر: وسلم نهى عن عشر

بحيث تشبه بالشابة، وذلك في أطراف الأسنان هذا يسمونه الوشر، والتفليج يكون بين 

أن يغرز في الجلد إبرة، ثم يوضع : هو والوشم. الأسنان، وأما الوشر فهو لأطراف الأسنان

مكان الإبرة كحل أو شيء يشبهه فيحشى به ذلك المكان الذي غرز، فيصير اللون هو لون 

ذلك الذي حشي به ويستمر حتى أن اللحم ينبت عليه ويلتحم عليه ويصير بهذه الهيئة التي 

لرجل الرجل بغير ومكامعة ا. هو نتف الشيب أو نتف الحاجب: والنتف. حصل فيها الوشم
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. وكذلك مكامعة المرأة المرأة بغير شعار. مضاجعته بحيث يكونان متلاصقين: شعار هي

أو يجعل . بأن يكون كثيراً : يعني. وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم

إنها السطو على أناس : وهي الانتهاب، قيل. وعن النهبى. على منكبيه حريراً مثل الأعاجم

ولبوس الخاتم إلا لذي . جلود النمور: يعني. وركوب النمور. الأخذ من أملاكهم قهراً و

الذي تفرد به : ] يكون لبس الخاتم مقصوراً على السلطان، ولهذا قال أبو داود : أي. سلطان

وإلا فغيره جاء في أحاديث أخرى، وأما كون الخاتم لا يلبسه إلا ذو [ هنا ذكر الخاتم 

والحديث في إسناده أبو عامر هذا الذي هو من المعافر، وهو . تفرد به سلطان فهذا مما

 .مقبول

 ..تراجم رجال إسناد حديث النهي عن أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم

 

هو ثقة أخرج له أبو داود و [. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني : ] قوله

وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. ابن فضالة : أخبرنا المفضل يعني. ]  النسائي و ابن ماجة

عياش بن عباس القتباني وهو ثقة، أخرج [. عن عياش بن عباس القتباني . ] الكتب الستة

[. عن أبي الحصين الهيثم بن شفي . ] له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

: قال. ] رج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة أبو الحصين الهيثم بن شفي وهو ثقة، أخ

. أبو عامر مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. أبا عامر : خرجت أنا وصاحب لي يكنى

أبو ريحانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه شمعون [. عن أبي ريحانة ] 

خرجت : قول الهيثم بن شفي ي. ] وهو صحابي، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

إيلياء بيت المقدس؛ لأن [. أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء : أنا وصاحب لي يكنى

. الذي يذكرهم ويعظهم: أي[. وكان قاصهم رجل من الأزد . ] إيلياء: بيت المقدس يقال لها

ى المسجد، ثم فسبقني صاحبي إل: أبو ريحانة من الصحابة، قال أبو الحصين : يقال له] 

أن أبا عامر تقدم وتأخر عنه أبو الحصين وهو الهيثم بن : يعني[. ردفته فجلست إلى جنبه 

شفي وجاء إليه بعد أن انتهى من القص والتذكير والوعظ الذي يلقيه أبو ريحانة عليهم في 

ما أدري عن [. ذكر الخاتم : الذي تفرد به من هذا الحديث: قال أبو داود . ] المسجد

لشخص الذي تفرد؛ لكنه واحد من رجال الإسناد لا يدرى من هو، وإن كان يراد به أبو ا

عامر فهو مقبول، وإن كان يراد به من قبله وهو الذي تفرد بالرواية عنه أو عمن فوقه 

فيصير الإسناد فيه من هو ضعيف، وبعد ذلك في الإسناد من هو مقبول فالنتيجة أن الإسناد 

 .وبعض ألفاظ الحديث لها شواهد فيحتج بها. لمتفرد هو أو غيرهفيه ضعف سواء كان ا

 (نهى عن مياثر الأرجوان)شرح حديث 

 

حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود ( [. نهي عن مياثر الأرجوان: )عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال
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وهذا هو الذي مر في ( نهي عن مياثر الأرجوان: )ي رضي الله عنه أنه قالحديث عل

وهي المياثر، وهي جمع ميثرة، وهي ( لا أركب الأرجوان: )حديث عمران بن الحصين 

الوطاء الذي يتخذ على سرج الفرس ورحل البعير، ليكون الجلوس عليه فيه سهولة وفيه 

فالذي نهى عن ذلك رسول الله صلى ( نهي: )حابيإذا قال الص(. نهي عن مياثر: )قوله. لين

 .الله عليه وسلم

 (نهى عن مياثر الإرجوان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] يحيى بن حبيب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. حدثنا يحيى بن حبيب : ] قوله

كتب و هشام بن حسان ، ثقة أخرج له أصحاب ال. روح مر ذكره[. حدثنا روح حدثنا هشام 

[. عن عبيدة . ] محمد بن سيرين ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن محمد . ] الستة

علي بن أبي [. عن علي . ] عبيدة بن عمرو السلماني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .طالب رضي الله عنه، وقد مر ذكره

هب وعن لبس القسي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذ)شرح حديث علي 

 (والميثرة الحمراء

 

حدثنا شعبة : حدثنا حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهاني رسول الله صلى الله : )عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال

ورد أبو داود حديث أ( [. عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي والميثرة الحمراء

نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، وهو الذي : علي رضي الله عنه قال

مر في الرواية السابقة، وعن التختم بالذهب، والميثرة الحمراء، وهي الأرجوان الذي مر، 

 .وهي الذي توضع على السرج وعلى الرحل

 صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب نهاني رسول الله)تراجم رجال إسناد حديث علي 

 (وعن لبس القسي والميثرة الحمراء

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. و مسلم بن إبراهيم . ] النسائي 

حجاج الواسطي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب شعبة بن ال[. عن شعبة . ] الستة

أبو إسحاق الهمداني وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، [. عن أبي إسحاق . ] الستة

هبيرة بن يريم الهمداني ، لا بأس به [. عن هبيرة . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

علي رضي الله عنه، وقد مر . [عن علي . ] وهي بمعنى صدوق، أخرج له أصحاب السنن

 .ذكره

 ..(اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي)شرح حديث 
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى الله أن رسول الله )شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها 

اذهبوا بخميصتي : عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال

أبو جهم : قال أبو داود (.. هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي، وائتوني بأنبجانيته

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها [. بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم 

كساء معلَّم الطرفين : ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والخميصةأ

له أعلام خطوط أو حواش، ولعل هذا هو المقصود من (: معلم)من خز أو صوف، ومعنى 

أو يكون من  -وهو نوع من الحرير-كونه قد يحشَّى من خز : إيراد أبي داود للحديث؛ أي

رفنا فيما مضى يكون من الحرير ويكون من غير الحرير، ويقال غير الحرير؛ لأنه كما ع

اذهبوا بها إلى : )فقال. الخطوط التي فيها: يعني(. فنظر إلى أعلامها. )خز أو صوف: له

تلك الخميصة، : يعني( أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي

إلى أبي جهم لأنه هو الذي كان قد أهداها إليه، وطلب والأنبجانية أيضاً كساء، وإنما أرسلها 

منه أن يعطيه بدلها الأنبجانية، وطلب هو الأنبجانية لئلا يتأثر بأن هديته ردت إليه، فهو رد 

عليه تلك التي ألهته عن صلاته وطلب أن يعطيه بدلها الأنبجانية التي ليس فيها تلك الأعلام 

 .جه إرسالها إلى أبي جهم وطلب الأنبجانية منههذا هو و: التي في الخميصة، فإذاً 

اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن ).. تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(صلاتي

 

إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد : ] قوله

ابن شهاب مر [. ري عن عروة بن الزبير حدثنا ابن شهاب الزه. ] أصحاب الكتب الستة

ذكره، و عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحديث وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 

أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب : قال أبو داود . ] عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .هذا تعريف لأبي جهم [. بن غانم 

 من طريق ثانية وتراجم رجاله...( اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم).. شرح حديث 

 

حدثنا سفيان : ين قالواحدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود [. عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحوه، والأول أشبع 

أتم وأكمل، وهو الذي ساقه بلفظه، والذي لم : يعني[ الأول أشبع : ] طريقاً أخرى وقال

[. خرين حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آ: ] قوله. في التمام والكمال: يسقه بلفظه دونه، يعني
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عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج 

في : ] له في عمل اليوم والليلة، وقد ذكر أن معه غيره في الرواية، ولهذا أشار إليهم بقوله

عن  قالوا حدثنا سفيان. ] ذكر واحداً منهم فقط: يعني[ حدثنا : قالوا: ] وبقوله[ آخرين 

سفيان هو ابن عيينة المكي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء [. الزهري 

 [.عن عروة عن عائشة نحوه، والأول أشبع . ] سفيان يروي عن الزهري فهو ابن عيينة 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الصلاة في الثياب المخططة

 

 .ةتصح الصلا: ما حكم الصلاة بالأقمصة المخططة؟ الجواب: السؤال

 

 حكم لبس الملابس الملونة ذات النقوش

 

الذي يلهي ويشغل بالنظر إليه يستحب : هل يستحب عدم لبس الملون؟ الجواب: السؤال

 .تجنبه

 

 حكم رد الهدية

 

إذا كان هناك وجه لردها : هل يجوز رد الهدية مطلقاً دون سبب أو عذر؟ الجواب: السؤال

دى لا يطُمأن إلى ماله أي يخشى أن ماله من فإنه لا بأس بردها، مثل أن يكون الذي أه

حرام، أو يترتب على الرد مصلحة من ناحية ما، من أجل التأديب والتأثر إذا كان ينكر 

فالرد . عليه شيئاً وردها من أجل أنه نصحه ولم ينتصح وأن هذا فيه فائدة، فالرد يمكن

صة الصعب بن جثامة الليثي في ق(. إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرم: )لمصلحة ممكن كحديث

 .لما أهدى إليه صيداً وهو محرم

 

 حكم تختم المرأة بالفضة

 

هل ( وقد كره للنساء أن يتختمن بالفضة لأن ذلك من زي الرجال: )قول الخطابي : السؤال

لا نعلم شيئاً يدل على هذا، فالنساء تتختم بالذهب والفضة : الجواب! عليه من دليل؟

 .ضة، والرجال لا يستعملون إلا الفضة في حدود ما رخص لهم فيهوتستعمل الذهب والف
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 المعصفر من الثياب غير المزعفر

 

ورد النهي عن لبس المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، فهل هو الزعفران؟ : السؤال

. المعصفر غير المزعفر، يوجد مزعفر ويوجد معصفر، والعصفر غير الزعفران: الجواب

باللون الأصفر من غير الزعفران والعصفر؛ فليس من هذا القبيل  أما الثياب التي صبغت

 .ولا تدخل ضمن المزعفر والمعصفر

 

 حكم تقويم الأسنان

 

تقويم الأسنان التي بعضها داخل والبعض الآخر : ما حكم تقويم الأسنان؟ الجواب: السؤال

تكون خارج، حيث إن بعضها يميل عن بعض لا بأس به؛ فكونها تقوم وتعدل بحيث 

 .مستقيمة لا بأس به، وهو من قبيل العلاج

 

 

 حكم نتف المرأة شعر الجسد من غير الوجه

 

خاص بالوجه للمرأة أم هو عام لجميع جسدها؟ ( نتف الشعر)هل تحريم النمص : السؤال

 .الذي يبدو أنه لا يوجد شيء يدل على منعه في جميع الجسم: الجواب

 

 حكم الخاتم لغير ذي سلطان

 

ورد حديث يفهم منه أن الخاتم فقط لذي سلطان، ألا يجوز لغير ذي سلطان ويعتبر : السؤال

ليس بصحيح أنه لا يكون إلا لذي سلطان؛ لأن الصحابة رضي : سنة لبس الخاتم؟ الجواب

الله عنهم وأرضاهم تختموا، وفيهم من ليس صاحب ولاية، وقد جاء عن أنس في قضية 

 .فكانت عليهم خواتيم( لخاتم وألقى الناس خواتيمهمأن رسول الله ألقى ا)لبس الذهب 

 

 حكم اتخاذ الأحذية من جلود النمور والأفاعي

 

في بلدنا يصنعون أحذية من جلود النمور ومن جلود الأفاعي، فهل يجوز لبسها؟ : السؤال

 ."الذي يبدو أن استعمال جلود السباع لا يجوز: الجواب
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 [121]شرح سنن أبي داود 

 

حرير للرجال مما جاءت به السنة الصحيحة، إلا ما أباحه الشرع، ومقدار أربعة منع لبس ال

أصابع في الثوب مجتمعة كانت أو مفرقة ولا يجوز الزيادة عليها، كما ورد الرخصة فيه 

في الحرب لمن به حكة وإلا فالأصل هو المنع والتحريم في حق الرجال دون النساء فهو 

 .همما أبيح لهن لبسه والتزين ب

 

 الرخصة في العلم وخيط الحرير

 

 

 شرح حديث أن جبة النبي صلى الله عليه وسلم طيالسية مكفوفة الجيب والكمين والفرجين

 (بالديباج

 

حدثنا مسدد حدثنا . باب الرخصة في العلم وخيط الحرير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

و عمر مولى أسماء بنت أبي بكر عيسى بن يونس حدثنا المغيرة بن زياد حدثنا عبد الله أب

رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في السوق اشترى ثوباً شامياً فرأى فيه خيطاً أحمر : )قال

ناوليني جبة رسول ! يا جارية: فرده، فأتيت أسماء رضي الله عنها فذكرت ذلك لها فقالت

( الفرجين بالديباجالله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين و

باب الرخصة في : ] وفي نسخة[. باب الرخصة في العلم وخيط الحرير ] أورد أبو داود [. 

الثوب الذي فيه علم، والعلم هو : ، أي[الرخصة في المعلم : ] ، وفي نسخة أخرى[العلم 

وشي المقصود من هذه الترجمة أن العلم وهو الخط أو ال. اسم للأعلام التي تكون في الثوب

الذي يكون في أطراف القميص أو على الأكمام مما جاء الترخيص فيه، وكذلك الخيط من 

الحرير؛ لكنه عبر به من أجل أنه جاء في حديث ابن عمر أنه رد ذلك الذي اشتراه من أجل 

خيط أحمر رآه فيه يعني أنه من الحرير، و ابن عمر رضي الله عنه، إما أن يكون ما بلغه 

لى الله عليه وسلم بالشيء اليسير أو أنه أراد أن يتركه تنزها؛ً لأن الشيء ترخيص النبي ص

الجائز يمكن للإنسان أن يتركه تنزهاً، وليس من الأمور المستحبة أن يلبس شيئاً فيه أربعة 

أصابع أو أقل؛ لأن هذا ترخيص، وكون الإنسان يتركه من باب التورع والاحتياط لا بأس 

عنه، إما أن يكون ما بلغه الترخيص، أو يكون قد بلغه ولكنه تركه  فابن عمر رضي الله. به

إن ابن عمر رد ذلك : من باب الورع، فلما قيل لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما

ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة : )قالت للجارية

الذي هو الحرير، والمقصود أن ذلك في حدود ما هو ( [ جالجيب والكمين والفرجين بالديبا

سائغ، والمقصود من إيراد الحديث في هذا الباب ذكر الخيط الأحمر الذي هو من الحرير، 
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ومن أجل هذا الذي كُفتّ تلك الجبة به، وهي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل 

قصود بالفرجين، وقد بحثت عنهما فلم أهتدِ لا أدري ما الم( [ الفرجين. ] )على الترجمة

إن لها جيباً، ومعنى ذلك أنها ليست مفتوحة من أسفلها إلى أعلاها؛ ولكن : إليهما، وقد قال

لها جيب يدخل فيه الرأس، فما أدري ما هو المقصود؟ هل فيها فتحات تكون مكفوفة بهذا؟ 

في شرحه أن الفرجين هما وذكر أبو الحسن السندي . على كل لا أدري الفرق في هذا

الشقان من قدام وخلف، ولعله من جنس المعروف اليوم عند الناس، وهو أن يكون فيها شق 

من الأسفل ولا تكون الأطراف مصمتة، وإنما فيها شق بحيث يمشي الإنسان ويسرع فلا 

وقد  يبدو أنه من حرير،( [ فرأى فيها خيطاً أحمر. ] )يتأثر بالثوب الذي أطرافه متساوية

والحديث أورده أبو داود في باب الحرير، . النهي عن الأحمر: يكون ردها للحمرة، يعني

 .أي من أجل الحرير وليس من أجل الحمرة

تراجم رجال إسناد حديث أن جبة النبي صلى الله عليه وسلم طيالسة مكفوفة الجيب والكمين 

 والفرجين بالديباج

 

د البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و مسدد بن مسره[. حدثنا مسدد : ] قوله

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة، [. حدثنا عيسى بن يونس . ] الترمذي و النسائي 

المغيرة بن زياد صدوق له [. حدثنا المغيرة بن زياد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد [. ماء بنت أبي بكر حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أس. ] أوهام، أخرج له أصحاب السنن

عن أسماء بنت . ] عبد الله بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: الله أبو عمر وهو

 .رضي الله تعالى عنهما، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة[. أبي بكر 

 وصف الجبة

 

. أبيهاأما عن كون الجبة عند أسماء فلعلها وصلت إليها من أختها عائشة ، أو أنها من 

هي لباس يكون في الغالب غليظاً، ويكون لها جيب كما جاء في هذا الحديث،  والجبة

، فإنه يكون (الكوت الطويل)أما ما هو المعروف الآن ويسمى بـ. وتكون فوق اللباس

 .مفتوحاً، أما الواردة في الحديث فإن لها جيباً مثل القميص

 وثيابهم حكم قول النووي بجواز التبرك بآثار الصالحين

 

يتكرر نقل صاحب العون عن الإمام النووي رحمه الله أن في الحديث دلالة على جواز 

وهذا من أخطاء النووي رحمه الله تعالى، والمعروف أن . بآثار الصالحين وثيابهم التبرك

الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يتبركون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أبو بكر و عمر و عثمان و علي : ر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمبأحد، وخي

رضي الله عنهم، فما كان الصحابة يذهبون ويتبركون بهم كما كانوا يتبركون بالرسول 
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صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن التبرك من خصائصه، ولهذا حكى الشاطبي في 

هم تركوا التبرك بعده، وأن ذلك من خصائصه الاعتصام إجماع الصحابة على ذلك، وأن

صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه لا يتبرك بلباس أحد من الناس، ولا بالأمور التي كان 

 .يتبرك منها برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام

 (وب المصمت من الحريرإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الث)شرح حديث 

 

حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا خصيف عن عكرمة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب : )ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

داود أورد أبو ( [. المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به

إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : )حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

الذي يكون خالصاً من الحرير، وأما العلم الذي : يعني( [. عن الثوب المصمت من الحرير

هو جزء ما ينسج به : في الحواشي والذي هو في حدود أربعة أصابع فلا بأس به، والسدى

الخطوط التي تأتي : ينسج به؛ لأن الثوب يكون له سدى ولحمة، فالسدى أو أحد جزئي ما

إذا كان سداه من حرير فلا بأس، : الخطوط التي تأتي بالعرض، فقيل: بالطول، واللحمة

فمنهم من قال إنه لا يجوز لبسه مطلقاً ما دام مخلوطاً : وهذا فيه خلاف بين أهل العلم

: يما إذا كان هذا السدى في حدود أربع أصابع، يعنيإنه يجوز ف: ومنهم من قال. بالحرير

لو جمع لصار في حدود أربع أصابع، فإنه يجوز، قياساً على جوازه في حدود أربع 

 .أصابع

إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت )تراجم رجال إسناد حديث 

 (من الحرير

 

ن محمد بن نفيل النفيلي ، ثقة أخرج له البخاري هو عبد الله ب[. حدثنا ابن نفيل : ] قوله

. ] زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير . ] وأصحاب السنن

عن . ] خصيف بن عبد الرحمن سيئ الحفظ أخرج له أصحاب السنن[. حدثنا خصيف 

عن ابن عباس  . ]عكرمة مولى ابن عباس ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عكرمة 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة [. 

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 لبس الحرير لعذر

 

 

 شرح حديث الرخصة في الحرير للتداوي
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حدثنا النفيلي حدثنا عيسى . باب في لبس الحرير لعذر: ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

: ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: يعني

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف و للزبير بن العوام رضي )

باب لبس ] أورد أبو داود ( [. االله عنهما في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهم

أن )وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك . إذا كان لعذر كالتداوي: يعني[ الحرير لعذر 

النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف و للزبير بن العوام في لبس 

ذلك لأن من أجل هذه الحكة التي كانت فيهما، و: يعني( الحرير في السفر لحكة كانت بهما

الخشن يؤثر على الجلد، والحرير لنعومته ليس له تأثير، فيكون في لبسه فائدة، بحيث إنه لا 

وهذا فيه تقييد أنه كان في السفر، وأنه كان في غزاة، فالذي ينبغي أن يقصر . يتأثر الجلد به

ر على ما ورد في الحديث وألا يتوسع فيه، والناس قد تساهلوا وصاروا يستعملون الحري

في الحضر في أية مناسبة كانت بمجرد حصول حكة، والذي ينبغي أنه إذا حصل حكة 

يتعالجون ويحصل المقصود بذلك؛ لكن في السفر قد يحصل لهم شيء من ذلك وما عندهم 

الشيء الذي يمكن أن يفيدهم ويتعالجوا به، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لهذين 

عبد -عشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهما الصحابيين الجليلين، وهما من ال

 .في لبس الحرير للحكة كانت بهما -الرحمن بن عوف و الزبير 

 تراجم رجال إسناد حديث الرخصة في الحرير للتداوي

 

عن سعيد بن أبي . ] مر ذكرهما[. ابن يونس : حدثنا النفيلي حدثنا عيسى يعني: ] قوله

 .لهم مر ذكرهمك[. عروبة عن قتادة عن أنس 

 الحرير للنساء

 

 

 (إن هذين حرام على ذكور أمتي)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث . باب في الحرير للنساء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الغافقي أنه سمع : عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير يعني

إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً : )الله عنه يقولعلي بن أبي طالب رضي 

( [. إن هذين حرام على ذكور أمتي: فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال

ولبس الحرير للنساء سائغ، والمنع من لبس [ باب في لبس الحرير للنساء : ] قال أبو داود 

فيستعملنه ويتزينَّ به ويتجملن به ولا بأس بذلك، وقد  الحرير إنما هو للرجال، وأما النساء

وقد أورد أبو داود حديث . جاءت السنة في جواز لبسه في حقهن ومنعه في حق الرجال
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أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً بيده وذهباً باليد الأخرى، )علي رضي الله عنه 

كما عند الترمذي ( حل لإناثها: )وعند بعض الأئمة( هذان حرام على ذكور أمتي: وقال

فالحديث الذي أورده أبو داود ليس فيه ذكر الإناث؛ ولكن المفهوم يدل على . وابن ماجة

والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ . حله للإناث؛ وقد جاء التصريح به عند غير أبي داود 

ول والفعل، لأنه أخذ وهذا فيه التعليم بالق( هذان: )الذهب والحرير بيده وأشار بهما وقال

كما جاء في بعض ( هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها: )الحرير والذهب بيده وقال

الجنس لا العين، فليس معناه هذه القطعة وهذه القطعة، ( هذان: )الروايات، والمقصود بقوله

ا والذهب يحل للمرأة التحلي به، أم. وإنما جنس هاتين القطعتين، من الذهب والحرير

والحرير في اللبس للمرأة يجوز؛ لكن عندما تستعمله . استعماله في الآنية ونحوها فلا يجوز

افتراشاً أو غطاء أو ستارة في غير اللبس، فهذا فيه احتمال أن غيرها يشاركها فيه، 

كزوجها مثلاً، أو يصير لها فراش وحدها وهو له فراش، على كلٍ لا أدري؛ لكن الذي يبدو 

كه من ناحية الافتراش أولى؛ لأنه قد يترتب عليه أن زوجها يجلس عليه أو ويظهر أن تر

 .أنها تتميز عنه بفراش

 (إن هذين حرام على ذكور أمتي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب [. ث حدثنا اللي. ] أصحاب الكتب الستة

يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة، أخرج له [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] الكتب الستة

أبو أفلح الهمداني مقبول أخرج له أبو [. عن أبي أفلح الهمداني . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن زرير ثقة أخرج له عن [. عن عبد الله بن زرير . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

والحديث . علي رضي الله عنه وقد مر ذكره[. عن علي . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .جاء في إسناده هذا المقبول؛ ولكن الإسناد الذي عند الترمذي ليس فيه هذا الرجل

 رداً سيراءشرح حديث أن أنساً رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب

 

: حدثنا عمرو بن عثمان و كثير بن عبيد الحمصيان قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه رأى ) حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه 

والسيراء المضلع : على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برداً سيراء قال

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت [.  (بالقز

بالحرير، : السيراء المضلع بالقز، أي: النبي عليه الصلاة والسلام برداً سيراء؟ وقال

 .إنه مضلع لأنه على هيئة الأضلاع: والمضلع هو الذي به خطوط وأعلام، قيل

على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم  تراجم رجال إسناد حديث أن أنساً رأى

 برداً سيراء
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عمرو بن عثمان بن سعيد بن [. حدثنا عمرو بن عثمان و كثير بن عبيد الحمصيان : ] قوله

و [. و كثير بن عبيد . ] كثير بن دينار صدوق أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

بقية بن الوليد [. عن بقية . ] النسائي و ابن ماجة  كثير بن عبيد ثقة أخرج له أبو داود و

هو محمد بن [. عن الزبيدي . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن الزهري . ] الوليد الزبيدي الحمصي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 .الزهري و أنس قد مر ذكرهما[. عن أنس 

 ...(كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري)ابر شرح حديث ج

 

الزبيري حدثنا : حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد يعني: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا : )مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال

ر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم مسع: قال. ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري

: أي-كنا ننزعه : أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال( [. يعرفه

أن النساء يترك لهن استعماله، وهذا : عن الغلمان ونتركه على الجواري، معناه -الحرير

حكم الرجال  في حق الصغار، فالجواري حكمهن حكم النساء الكبار والصبيان حكمهم

الكبار، فكما أن الكبار من الرجال لا يلبسون الحرير فكذلك الصبيان لا يلبسون الحرير، 

وكما أن الكبار من النساء يلبسن الحرير فكذلك الصغيرات يلبسن الحرير، فيعطى الصغير 

وهذا يدل على أنهم كانوا ينشئون أبناءهم وبناتهم على . حكم الكبير من الذكور والنساء

لشرع، فلا يلبسون الصبيان الحرير لأنه محرم على الذكور، ويتركونه على الجواري لأنه ا

 .سائغ في حق النساء، ومن أجل ذلك أورده أبو داود هنا في لبس الحرير للنساء

 ...(كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري)تراجم رجال إسناد حديث جابر 

 

بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له  نصر[. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

هو محمد بن عبد الله بن الزبير [. الزبيري : حدثنا أبو أحمد يعني. ] أصحاب الكتب الستة

مسعر بن كدام ثقة، أخرج [. حدثنا مسعر . ] الزبيري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

بد الملك بن ميسرة ثقة أخرج له ع[. عن عبد الملك بن ميسرة . ] له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عمرو بن دينار . ] أصحاب الكتب الستة

جابر رضي الله تعالى عنهما أحد الصحابة المعروفين بكثرة [. عن جابر . ] الكتب الستة

ه فلم فسألت عمرو بن دينار عن: مسعر: قال. ] )الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

لأنه رواه عنه بواسطة وأراد أن يحصله بعلو، بحيث يسقط عبد الملك بن ميسرة ( [. يعرفه

 ."فيكون الإسناد عالياً فلم يعرفه، ولعل ذلك لأنه قد نسيه
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 [122]شرح سنن أبي داود 

 

من ثيابه صلى الله عليه وسلم التي كان يلبسها الحبرة، وهي لباس يؤتى من اليمن وهو 

لكتان أو القطن كان يتزين بها في المناسبات، كما أن من لباس البياض وقد مصنوع من ا

حث عليه، كما كان يصبغ ثيابه بالصفرة حتى العمامة، ويلبس الأخضر صلى الله عليه 

 .وسلم، وكل هذه الأنواع من الثياب مما جاءت الشريعة بجوازها أو الحث على لبسها

 

 لبس الحبرة

 

 

 للباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرةشرح حديث أنس أن أحب ا

 

حدثنا هدبة بن خالد الأزدي حدثنا . باب في لبس الحبرة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أي اللباس كان أحب إلى : )-ابن مالك رضي الله عنه: يعني-قلنا لأنس : همام عن قتادة قال

( الحبرة: الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول

لباس يؤتى به من اليمن، وكان أحب اللباس إلى : والحبرة[ باب في لبس الحبرة [. ] 

ثياب من كتان أو قطن محبرة، والتحبير التزيين، : وهي. رسول الله صلى الله عليه وسلم

لة: أي  .مزخرفة أو مجمَّ

 اس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرةتراجم رجال إسناد حديث أنس أن أحب اللب

 

إن هدبة اسم : هداب ، وقيل: هدبة بن خالد ويقال له[. حدثنا هدبة بن خالد الأزدي : ] قوله

و هداب لقب مأخوذ من الاسم، و مسلم رحمه الله يذكره بلقبه ويذكره باسمه، وأما البخاري 

باسمه هدبة ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري  فإنه لا يذكره إلا باسمه، و أبو داود ذكره هنا

همام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا همام . ] و مسلم و أبو داود 

مر ذكرهما، وهذا إسناد رباعي من أعلى الأسانيد عن [. قلنا لأنس : عن قتادة قال. ] الستة

 .أبي داود 

 الأسئلة

 

 

 

 لحريربيان القدر المباح للرجل من ا
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أربعة : وضحوا لنا بارك الله فيكم مقدار الحرير المباح شرعاً للرجل، وما معنى: السؤال

الجائز أن يكون حاشية في جانب الجيب أو في جانب الكم مقدار أربعة : أصابع؟ الجواب

أصابع بحيث تكون متوالية، ولو زادت على أربع أصابع لا يجوز، ومقدار الأصبع الواحدة 

والثلاث إلى الأربع كل ذلك سائغ، والمقصود به أنه موشى الجوانب بهذا الحرير  والاثنتان

 .الذي هو حاشية مخيطة مع الثوب

 

 حكم القتلى يوم أحد من جيش المسلمين

 

الذي قتل يوم أحد : مخيريق ، هل هو صحابي؟ الجواب: رجل قتل يوم أحد يقال له: السؤال

سول صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضي الله صحابي؛ لأن أولئك الذين ذهبوا مع الر

 .عنهم وأرضاهم

 

 حكم من حج ولم يطف طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلده ثم مات

 

ما حكم الذي حج ثم مرض ولم يقدر على طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلده ثم : السؤال

فاضة؟ مات، هل يجب أن يحج عنه أم يطاف عنه ما بقي من حجه الأول وهو طواف الإ

ولكن التحلل الأول موجود،  -لا بد منه-قد أكمل الحج ولم يبق عليه إلا ركن : الجواب

 .بمعنى أنه قد حل له كل شيء إلا النساء، فالذي يبدو أنه يمكن أن يطاف عنه

 

 حكم اشتراط من يهدي هدية لشخص ألا يهدي تلك الهدية لأحد

 

ألا تهديها لغيرك؟ : ترط عليههل يجوز لإنسان أن يهدي لشخص هدية ويش: السؤال

ليس له أن يحجر عليه، وإنما يتمم إحسانه بأن يطلق له التصرف فيها، ويمكن أن : الجواب

 .يكون هذا سبباً في ردها

 

 حكم لبس الحرير في الحرب

 

ورد في بعض كتب الفقهاء أن الحرير يجوز أن يلبس في الحرب، فهل هذا عذر؟ : السؤال

 .يه للحكة، وما رخص في الحرير أثناء الحرب والسفر مطلقاً الرسول رخص ف: الجواب

 

 حكم الحرير إذا كان مقدار أربع أصابع في وسط الثوب
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إذا كان الحرير مقدار أربع أصابع في أثناء الثوب ووسطه لا في حواشيه، فهل : السؤال

ظهره ما دام يبدو أنه جائز، سواء كان في الحاشية أو في جانبه أو في : هذا جائز؟ الجواب

 .أنه في حدود أربع أصابع

 لبس البياض من الثياب

 

 

 (البسوا من ثيابكم البياض)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا . باب في البياض: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ل قا: عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول الإمام أبو داود ( [. فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر

وذكر رحمه الله قبل هذا أبواباً تتعلق [ باب في البياض : ] السجستاني رحمه الله تعالى

اع اللباس، ككونه حريراً أو كونه صوفاً أو كون اللباس يكون قميصاً أو غيره، وهذه بأنو

وبدأ بالبياض، . كونه أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر: أبواب تتعلق بألوان اللباس، يعني

البسوا من ثيابكم البياض : )وأورد فيه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يابكم وكفنوا فيها موتاكم، وخير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت فإنها من خير ث

هذا الحديث يدل على تمييز اللباس الأبيض على غيره وأنه أولى من غيره، ولهذا ( الشعر

بينّ النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير اللباس وأنه يكفن فيه الأموات، وهو يدل على 

د إلى استعماله، وإن كان غيره جائزاً إلا أن هذا الذي جاء تمييزه على غيره، وعلى الإرشا

وبين (. وإن خير أكحالكم الإثمد: ] )قوله. يدل على الترغيب فيه وعلى أنه أولى من غيره

يصفيه ويحسنه ويجعل : عليه الصلاة والسلام أنه يجلو البصر وينبت الشعر، يعني

الشعر الذي يكون متصلاً : أي( روينبت الشع. )الاستفادة منه حاصلة على ما ينبغي

أهداب، : بالعينين فإذا طبقت العينان التقت تلك الأطراف التي هي أشفار العينين، ويقال لها

الشعر الذي يكون على تلك الأطراف التي هي غطاء العينين من تحت ومن فوق : أي

 .يقوي ذلك الشعر: الجفن، فإنه ينبت الشعر يعني

 (البسوا من ثيابكم البياض)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

حدثنا عبد الله بن . ] زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير 

و مسلم عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق أخرج له البخاري تعليقاً [. عثمان بن خثيم 

سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سعيد بن جبير . ] وأصحاب السنن
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عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه [. عن ابن عباس . ] الستة

وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .ليه وسلمالنبي صلى الله ع

 

 حكم الوصية بجعل ثياب الإحرام كفناً وحكم الكحل للرجال

 

ومن الناس من يوصي بأن يكفن في . على الاستحباب( البسوا: )ويحمل الأمر في قوله

الإحرام فقط، وهذا لا أعرف له وجها؛ً فهي أولاً إزار ورداء كما هو معلوم،  ثياب

أعلم وجهاً بالوصية بهذا لأنه ليس هناك دليل والمشروع في الكفن ثلاثة تكون بيضاً، فما 

أما الإثمد فهناك من يعد التكحل بالإثمد أو التكحل عموماً تشبهاً بالنساء، وفي . يدل عليه

الواقع ليس فيه تشبه، إذا كان المقصود منه غير التجمل الذي يحصل من النساء، ويباح إذا 

 .ون فيه جلاء البصر وإنبات الشعركان المقصود منه العلاج أو هذا الدواء الذي يك

 غسل الثوب

 

 

 (أما كان هذا يجد ماءً يغسل به ثوبه)... شرح حديث 

 

حدثنا النفيلي حدثنا . باب في غسل الثوب وفي الخلقان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه : مسكين عن الأوزاعي قال

: بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال عن حسان

أما كان يجد : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلاً شعثاً قد تفرق شعره فقال)

أما كان هذا يجد ماءً : ورأي رجلاً آخر وعليه ثياب وسخة فقال! هذا ما يسكن به شعره؟

جمع خلق، : الخلقان. د أبو داود باباً في غسل الثوب وفي الخلقانأور( [. يغسل به ثوبه

وفي بعض ( أبلي وأخلقي: )وهو الثوب الوسخ، وقد سبق في بعض الأحاديث قوله

بالياً : فأن يكون الثوب خلقاً، أي( أخلقي)من الخلف، أما : يعني( أبلي وأخلفي: )الروايات

الوسخ : جمع للثوب الخلق أي: قان هومن طول ما لبس ومن طول مدة استعماله، فالخل

وأورد أبو داود غسل الثياب والخلقان، يعني أن الثوب الذي فيه . الذي بلي وتقادم عهده

وقد أورد . وسخ يغسل حتى يكون نظيفاً بدلاً من أن يتراكم الوسخ عليه ويصير منظره سيئاً 

الله عليه وسلم جاء إليهم  أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى

ألا يجد هذا ما يسكن شعره؟ يعني أنه يرجله بالمشط بحيث : ورأى رجلاً شعثاً شعره، فقال

ألا يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ : وكذلك أيضاً رأى رجلاً ثيابه وسخة فقال. يكون متناسقاً 

راكم عليه الأوساخ فهذا يدل على استحباب النظافة، وأن الثوب إذا اتسخ فإنه يغسل ولا تت
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فيكون المنظر سيئاً، ويترتب عليه أضرار على الجسد نفسه من كون الوسخ فيه ويتصل 

إن الله جميل : )بالجسد، وقد تترتب على ذلك مضرة على الإنسان، وقد جاء في الحديث

إن الله نظيف : )وهو حديث رواه مسلم في صحيحه، وجاء حديث آخر بمعناه( يحب الجمال

النظافة نصف : )وحديث. ولكن هذا ضعيف أخرجه الترمذي في جامعه( افةيحب النظ

أما كيف نجمع بين . هذا حديثان لا أعرف عنهما شيئاً ( النظافة من الإيمان)و ( الإيمان

فالبذاذة لا تتنافى مع النظافة؛ لأنه قد يكون في ( البذاذة من الإيمان)حديث النظافة وحديث 

ليق، وفيه تساهل شديد، ومعلوم أن اللباس يتفاوت ففيه ما يكون البذاذة شيء لا يصلح ولا ي

حسن المنظر والجودة وفيه ما يكون دون ذلك، فليس المقصود بالبذاذة أن يلبس الإنسان 

 .ثياباً وسخة، ولكن ثياب ليست ذات قيمة لكنها نظيفة

 (أما كان هذا يجد ماءً يغسل به ثوبه).. تراجم رجال إسناد حديث 

 

النفيلي عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا النفيلي ] : قوله

مسكين بن بكير ، صدوق يخطئ أخرج له البخاري و [. حدثنا مسكين . ] وأصحاب السنن

هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو [. عن الأوزاعي . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

ح وحدثنا : قال. ] ثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالأوزاعي فقيه الشام ومحد

و عثمان بن أبي شيبة ثقة، . هي للتحول من إسناد إلى إسناد[ ح [. ]عثمان بن أبي شيبة 

أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم 

لكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب وكيع بن الجراح الرؤاسي ا[. عن وكيع . ] والليلة

نحو : يعني[ عن الأوزاعي نحوه [. ] عن الأوزاعي نحوه عن حسان بن عطية . ] الستة

كلها تنتهي للأوزاعي والسياق إنما هو للطريق الأولى، والطريق : الطريق الأولى، يعني

عن . ] لستةوحسان بن عطية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا. إنها نحوه: الثانية قال عنها

عن جابر بن . ] محمد بن المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. محمد بن المنكدر 

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل، صحابي ابن [. عبد الله 

 .صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (فإذا آتاك الله مالاً فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته )..شرح حديث 

 

حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون : )الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل : قالمن أي المال؟ : قال. نعم: ألك مال؟ قال: فقال

أورد أبو داود حديث ( [. فإذا آتاك الله مالاً فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته: قال. والرقيق

والد أبي الأحوص وهو مالك بن نضلة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه 

من أي المال؟ : قال. نعم: ألك مال؟ فقلت :وسلم وعليه ثياب دون، يعني أنها رديئة، فقال له
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فإذا آتاك الله مالاً فلير أثر : من كل أنواع المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: قال

وإكرامه، وذلك بأن يلبس الإنسان لباساً طيباً، : يعني( وكرامته. )نعمة الله عليك وكرامته

، وإنما يكون وسطاً وخياراً، لا يكون رديئاً لكن لا يكون فيه مغالاة، ولا يكون فيه إسراف

ولا يكون غالياً بحيث قد يؤدي إلى الكبر والترفع والتعالي على الناس كما مر في ثوب 

 .الشهرة

 (إذا آتاك الله مالاً فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا أبو . ] كره، و زهير مر ذكرهالنفيلي مر ذ[. حدثنا النفيلي حدثنا زهير : ] قوله

. هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. إسحاق 

وهو الآن [ ثقة إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرة : ] وزهير بن معاوية يقول عنه الحافظ

لك بن نضلة أبو الأحوص هو عوف بن ما[. عن أبي الأحوص . ] يروي عن أبي إسحاق 

هو مالك [. عن أبيه . ] ، ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .بن نضلة صحابي أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن

 المصبوغ بالصفرة

 

 

 (كان يصبغ ثيابه بالصفرة حتى عمامته)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة . المصبوغ بالصفرةباب في : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ابن عمر رضي : )ابن أسلم : ابن محمد عن زيد يعني: القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني

لم تصبغ : الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة فقيل له

بها ولم يكن شيء أحب إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ : بالصفرة؟ فقال

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي ( [. إليه منها وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته

بحيث : الله تعالى عنهما أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، يعني

: فقالوسئل عن ذلك . يؤثر هذا الذي في لحيته على ثيابه فيكون فيها ذلك الصبغ الأصفر

إني رأيت رسول الله صلى الله عليه : إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقال

من هذا اللون، ولكن كما مر بنا أن : يعني. وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها

البياض من أحب الثياب، وأنها من خير الثياب، فيكون هذا محموداً وهذا محمودا؛ً ولكن 

: قيل له. ] )اء ما يدل على الترغيب فيه من ناحية الأمر بلبسه والإرشاد إلى لبسهالبياض ج

ووردت أحاديث ( [ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصبغ بها: لم تصبغ بالصفرة؟ قال

إن هذا شيء من الطيب، وإنه كان : قيل. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغير الشيب

كثرته يغير لون شعراته، وشعراته التي فيها الشيب كانت قليلة، يحب الطيب، وكان من 
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وورد أن النبي صلى الله عليه . لكن الكلام الذي أشار إليه كأنه يتعلق باللباس حتى العمامة

إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم : لم تصبغ؟ قال: )وسلم كان يصبغ؛ لأنه لما قيل له

وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى . ] )الصفرة: أي(. منهايصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه 

محتمل هذا ! هل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود على ابن عمر ؟( عمامته

. أراد الخضاب للحيته بالصفرة: فقال بعضهم: اختلف الناس في ذلك: قال المنذري . وهذا

: قال الشوكاني في النيل. انتهى. اً أراد كان يصفر ثيابه ويلبس ثياباً صفر: وقال آخرون

والزيادة التي أشار . انتهى. ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود و النسائي 

وهذه الزيادة في رواية ( وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته: )إليها هي قوله

الشعر، وأما الثياب فذكر  الظاهر أن المراد يصبغ بها: وقال في فتح الودود. الشيخين

( أنه لبس ملحفة ورسية)صبغها فيما بعد، ولعله كان يصبغ بالورس فقد جاء ذلك، وجاء 

ولم : قوله. محتمل، ولا يزال الاحتمال قائماً : أقول. رواه ابن سعد فلا ينافي نهي التزعفر

( وقد كان -فرةمن الص: أي-منها  -إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أي-يكن شيء أحب إليه 

: ابن عمر، فأرجع الضمير إلى ابن عمر والصواب: أي: قال ملا علي القاري في المرقاة

 .أن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم

 كان يصبغ ثيابه بالصفرة حتى عمامته)تراجم رجال إسناد حديث 

 

القعنبي ثقة، أخرج له عبد الله بن مسلمة [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

هو عبد العزيز [. ابن محمد : حدثنا عبد العزيز يعني. ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ابن أسلم : عن زيد يعني. ] بن محمد الدراوردي ، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عمر هو عبد الله [. عن ابن عمر . ] زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأخضر من الثياب

 

 

 شرح حديث أبي رمثة أنه رأى على النبي صلى الله عليه وسلم بردين أخضرين

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبيد الله . باب في الخضرة: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

انطلقت مع أبي نحو النبي : )ابن إياد حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: يعني

أورد أبو داود باباً في الخضرة، ( [. صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين

لذي لونه أخضر، وقد أورد حديث أبي رمثة رضي الله اللون الأخضر أو اللباس ا: يعني

انطلقت أنا وأبي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأيت عليه ثويين : )عنه قال
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فهذا يدل على لبسه للثياب الخضر، وجاء في القرآن وصف ثياب أهل الجنة ( أخضرين

 .بأنها خضر

ي صلى الله عليه وسلم بردين تراجم رجال إسناد حديث أبي رمثة أنه رأى على النب

 أخضرين

 

ابن إياد : حدثنا عبيد الله يعني. ] أحمد بن يونس مر ذكره[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

عبيد الله بن إياد صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و [. 

، ثقة أخرج له البخاري في الأدب إياد هو والد عبيد الله[. حدثنا إياد . ] الترمذي و النسائي 

أبو رمثة صحابي [. عن أبي رمثة . ] المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

 ."أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

 [122]شرح سنن أبي داود 

 

للثياب أحكام وأسرار، كما أن له ضوابط وموانع، سواء ما يختص بالمرأة أو الرجل، 

ة لها خصوصيات في الثياب تنفرد على الرجل ولا يجوز لها أن تنازعه أو تشابهه فالمرأ

في ثيابه، كما أن الرجل له أنواع من الثياب يجوز له لبسها ولا يجوز له تناول ما لا يحل 

له، سواء ما كان فيه تشبه بالنساء أو قصد التشبه بالكفار أو جاء النص على تخصيص 

 .ياب في حقهتحريم هذا النوع من الث

 

 الأحمر من الثياب

 

 

في ريطة مضرجة ( ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء)... شرح حديث 

 بالعصفر

 

حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا . باب في الحمرة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هبطنا مع : )قالهشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه 

ما : رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال

فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتها فيه ثم ! هذه الريطة عليك؟

أهلك؟ ألا كسوتها بعض : فقال. ما فعلت الريطة؟ فأخبرته! يا عبد الله : أتيته من الغد فقال

اللباس الذي لونه أحمر، وقد : أورد أبو داود باباً في الحمرة، أي( [. فإنه لا بأس به للنساء

كنت مع النبي صلى : أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

الله عليه وسلم فهبطنا في ثنية، والثنية طريق بين جبلين، فالتفت إلي ورأى علي ريطة 
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أنها معصفرة، وقد جاء في بعض : ملطخة بالعصفر، أي: يعني. ة بالعصفرمضرج

الأحاديث النهي عن استعمال المعصفر، وهنا أورد هذا في باب الحمرة، والعصفر لونه 

أصفر، وفيه من الحمرة، ولعله يكون معه شيء آخر أو أن المحظور هو كونه معصفراً 

أورده في باب الحمرة، فهو إما أن يكون  وإن لم يكن معه حمرة؛ لكن الإشكال في كونه

على اعتبار أن فيه شيئاً من الحمرة أو أنه مع كونه معصفراً فيه شيء يعطيه لوناً أحمر، 

: قال. ] والمعصفر هو في حد ذاته قد جاءت الأحاديث بالنهي عنه، ومنها هذا الحديث

وعلي ريطة مضرجة هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي )

وهذا الحديث يدل على أن . مثل العباءة: ملاءة ليست بلفقتين، وهي: الريطة([. بالعصفر

المعصفر في حق النساء سائغ وأنه لا بأس به، وإنما المنع في حق الرجال، و عبد الله بن 

نبي عمرو رضي الله عنه لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية لذلك لم يسأل ال

أنهم : يعني-صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بها، ولكنه عمد فوجد أهله يسجرون تنوراً 

فأحرقها في هذا التنور، فسأله الرسول صلى الله : فرماها فيه، يعني -يوقدونه للخبز فيه

ألا أعطيتها بعض أهلك؛ : ماذا فعلت الريطة؟ فقال إنه فعل بها كذا وكذا، قال: عليه وسلم

فدل هذا على أن من اللباس ما يصلح للنساء ولا يصلح للرجال، ! بأس بها للنساء فإنه لا

وأن الإنسان إذا وصل إليه شيء لا يصلح له فإنه يعطيه لمن يصلح له كالنساء مثلاً، ومن 

 .ذلك الحرير والمعصفر كما جاء في هذا الحديث

في ريطة ( ا للنساءألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به)تراجم رجال إسناد حديث 

 مضرجة بالعصفر

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، ثقة [. حدثنا عيسى بن يونس . ] الترمذي و النسائي 

أخرج له هشام بن الغاز ثقة [. حدثنا هشام بن الغاز . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن شعيب هو عمرو بن [. عن عمرو بن شعيب . ] البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، صدوق أخرج له البخاري في جزء 

هو شعيب بن محمد ، وهو كذلك صدوق، أخرج له [. عن أبيه . ] القراءة وأصحاب السنن

جده عبد الله بن [. عن جده . ] جزء القراءة وأصحاب السننالبخاري في الأدب المفرد و

وقد سمع شعيب من عبد الله بن عمرو بن . عمرو بن العاص ، وهو جد شعيب وجد عمرو

العاص، وهو متصل، ومعروف عند العلماء أن الإسناد إذا كان مستقيماً إلى عمرو بن 

اً صدوق، و شعيباً صدوق شعيب عن أبيه عن جده فإنه يكون من قبيل الحسن؛ لأن عمر

و عبد . وحديثهما من قبيل الحسن، والحديث حسن إذا كان إسناده إليهما صحيحاً ومستقيماً 

الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة
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 الفرق بين المصبوغ بالعصفر والذي لونه أصفر

 

لعصفر، وهو نبات معروف، وهو أصفر؛ لكن فيه شيء من المعصفر هو المصبوغ با

ولا يوجد تعارض بين النهي عن المعصفر وأن ابن عمر كان يحب الثياب  .الحمرة

المصبوغة بالأصفر؛ لأن الأصفر غير المعصفر؛ فالأصفر في حديث ابن عمر هو 

وإنما الذي يبدو المصبوغ بغير العصفر وإن كان اللون مقارباً، لكن ليس الكلام في اللون، 

وليس اللون الأصفر . أنه كان من فعل الأعاجم أو نحو ذلك، فليست القضية قضية صفرة

سواء كان صبغها بعد : ممنوعاً على الرجال، وإنما المنع من المصبوغ بالعصفر، وقالوا

 .نسجها أو وهي خيوط قبل أن تنسج ثم تحاك، إذ ذلك من فعل العجم

 (مضرجة)معنى كلمة  شرح قول هشام بن الغاز في

 

قال : حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا الوليد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هذا أثر مقطوع [. التي ليست بمشبعة ولا الموردة : المضرجة: ابن الغاز : هشام يعني

ما يكون صبغه : وافرة، أي: ومعنى مشبعة. ينتهي إلى هشام بن الغاز في تفسير المضرجة

والمعنى أن المضرجة هي التي ليس . ما صبغ على لون الورد: وافراً تاماً، والمورد

 .صبغها مشبعاً ولا مورداً، بل دون المشبع وفوق المورد

 (مضرجة)تراجم رجال إسناد قول هشام بن الغاز في معنى كلمة 

 

ه عمرو بن عثمان الحمصي صدوق، أخرج ل[. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي : ] قوله

الوليد بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الوليد . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .هشام بن الغاز مر ذكره[. قال هشام بن الغاز : قال. ] الكتب الستة

 من طريق ثانية!( أفلا كسوته بعض أهلك؟)شرح حديث 

 

حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه 

أراه وعلي ثوب : قال أبو علي اللؤلؤي . رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم: )قال

: النبي صلى الله عليه وسلم: فقال. ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته: فقال. مصبوغ بعصفر مورد

أورد أبو داود حديث ( [. أفلا كسوته بعض أهلك؟: قال. أحرقته: صنعت بثوبك؟ فقلت ما

: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وفيه أنه قال

أراه وعلي ثوب مصبوغ : قال أبو علي اللؤلؤي . رآني الرسول صلى الله عليه وسلم)

إنه دون المشبع : خفيف كما أشار في الشرح الذي قالمورد معناه أنه ( [. بعصفر مورد

فقال النبي صلى الله . ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته: فقال. ] )كأنه خفيف: وفوق المورد، يعني
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هذا مثل ( [. أفلا كسوته بعض أهلك؟: قال. أحرقته: ما صنعت بثوبك؟ فقلت: عليه وسلم

وهذا ليس لبس رجال، ما دام . ه بمعناهالذي قبله، وهذا الإسناد فيه ضعف؛ ولكن الذي قبل

أنه محرم على الرجال، وليست القضية قضية اللون، وليس معناه أن النساء لابد أن يكون 

لهن الألوان الخاصة، والرجال لهم الألوان الخاصة، وإنما الشيء الذي يعرف أنه من 

ائص الرجال خصائص النساء يكون للنساء من الألبسة بمختلف الألوان، والذي من خص

فهو من خصائص الرجال بمختلف الألوان، وإلا فإن النساء تلبس الألوان المختلفة، 

والرجال يلبسون الألوان المختلفة، والصفرة يلبسها الرجال؛ ولكنها من غير المعصفر، 

 .والمعصفر يجوز للنساء ولا يجوز للرجال

 ثانية من طريق!( أفلا كسوته بعض أهلك؟)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو الجماهر ، ثقة : محمد بن عثمان الدمشقي هو[. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي : ] قوله

إسماعيل بن عياش صدوق [. حدثنا إسماعيل بن عياش . ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

في الرواية عن الشاميين، مخلط في غيرهم، وحديثه أخرجه البخاري في رفع اليدين 

شرحبيل بن مسلم وهو صدوق فيه لين، أخرج [. عن شرحبيل بن مسلم ]  .وأصحاب السنن

عن . ] شفعة مقبول أخرج له أبو داود [. عن شفعة . ] له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

: رواه ثور عن خالد فقال: قال أبو داود . ] عبد الله بن عمرو مر ذكره[. عبد الله بن عمرو 

جاء في المتن السابق بالطريق الأولى مصرحاً بأنه . [معصفر : و طاوس قال. مورد

وخالد . وثور بن يزيد الحمصي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. مصبوغ بالعصفر

وطاوس ثقة أخرج له أصحاب الكتب . هو ابن معدان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الستة

 (م عليه فلم يرد عليهمر على النبي رجل وعليه ثوبان أحمران فسل)شرح حديث 

 

ابن منصور : حدثنا محمد بن حزابة حدثنا إسحاق يعني: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال

ه مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد علي)

أن النبي صلى الله )أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو ( [. النبي صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم مر عليه رجل عليه ثوبان أحمران فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم 

لأنه كان لابساً للأحمر، ولبس الأحمر لا يجوز للرجال، وقد جاء في بعض ( يرد عليه

وقد جمع بينهما بأن المنع فيما إذا كان خالصاً، والجواز فيما . ل على لبسهالأحاديث ما يد

والحديث يدل على عدم رد السلام على . إذا كان غير خالص بحيث يكون معه ألوان أخرى

 .من يكون فاعلاً أمراً لا يسوغ؛ لكن الحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه

على النبي رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد مر )تراجم رجال إسناد حديث 
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 (عليه

 

حدثنا . ] محمد بن حزابة صدوق أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن حزابة : ] قوله

. ] إسحاق بن منصور صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن منصور : إسحاق يعني

أبو [. عن أبي يحيى . ] تب الستةإسرائيل ثقة، أخرج له أصحاب الك[. حدثنا إسرائيل 

يحيى هو القتات لين الحديث، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و 

. ] مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مجاهد . ] ابن ماجة 

 .عبد الله بن عمرو مر ذكره[. عن عبد الله بن عمرو 

 ثياب كالشماغ وغيرهحكم الأحمر من ال

 

 وكذلك الملبوسات -مع أن الشماغ فيه أحمر وأبيض-كثرت الأسئلة عن الشماغ الأحمر 

وفي الحقيقة أن الأحمر ! الرياضية كالفانيلة الحمراء، والتساؤل هو عن حكمها وجوازها

 وهذا خاص بالرجال، أما. الخالص قد جاء ما يدل على منعه، وفيما أبيح غنى عما منع منه

 .النساء فالحكم مختلف بالنسبة لهن

 (ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم)شرح حديث 

 

: حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج رضي 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى خرجنا : )الله عنه أنه قال

الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى 

ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعاً لقول رسول الله صلى الله عليه : الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث رافع بن ( [. الأكسية فنزعناها عنها وسلم حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وعلى رواحلنا : )خديج رضي الله عنه أنه قال

فقاموا مسارعين لما (. ألا أرى الحمرة قد علتكم: أكسية فيها خطوط حمر، فقال عليه السلام

: حتى نفرت بعض الإبل من إسراعهم، يعني سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

لم يستعملوها، : ، أي(فنزعوها)حصل فيها جفال ونفور بسبب ما حصل منهم من السرعة، 

ولكن الحديث فيه رجل مبهم، وهو الذي يروي عن رافع بن خديج رضي الله عنه، 

 .فالحديث غير ثابت

 (ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

أبو أسامة حماد بن أسامة [. أخبرنا أبو أسامة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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[. ابن كثير : عن الوليد يعني. ] الكوفي القرشي مولاهم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن محمد بن عمرو بن عطاء . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستةالوليد بن كثير 

عن رجل من بني حارثة . ] محمد بن عمرو بن عطاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الرجل مبهم و رافع بن خديج صحابي أخرج له أصحاب الكتب [. عن رافع بن خديج 

 .الستة

 الخالص للرجالحكم الملبوسات والمقتنيات ذات اللون الأحمر 

 

الذي : إذا كان للشخص لباس رجالي أحمر اللون خالصاً فلا يتلفه، بل يعطيه للنساء، أقول

وإذا كان . يصلح للرجال وليس من لبس الرجال وهو من لبس النساء يصلح للنساء لا

تفصيله رجاليا؛ً لكن اللون لون نسائي فيمكن أن يعدل التفصيل حتى لا يكون على هيئة 

ولا يدخل في النهي اقتناء الأشياء الحمراء كالسيارة مثلاً، والذي يظهر أنه . رجاللبس ال

 .مقصور على اللبس، وليس على السيارات

شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت إحدى نسائه صبغاً أحمر فلم يدخل 

 حتى وارته

 

دثنا محمد بن إسماعيل حدثني حدثنا ابن عوف الطائي ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن زرعة : وقرأت في أصل إسماعيل حدثني ضمضم يعني: أبي قال ابن عوف الطائي 

عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبج السليحي أن امرأة من بني أسد 

كنت يوماً عند زينب رضي الله عنها امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن : )قالت

نصبغ ثياباً لها بمغرة، فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما 

رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما 

فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع 

كنت يوماً : )أورد أبو داود حديث امرأة من بني أسد قالت( [. لم ير شيئاً فدخلفاطلع فلما 

: إنها طين أحمر أو مدر أحمر، يعني: بمغرة قيل(. عند زينب ونحن نصبغ ثياباً لها بمغرة

فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه . ] )لونه أحمر يغير لون الثياب

رة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فلما رأي المغ

وهذا يدل على أن مثل ذلك ( [. قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة

للنساء غير سائغ؛ لكن الحديث ضعيف؛ لأن الذي يروي عن هذه المرأة واسمه حريث بن 

صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئاً ثم إن رسول الله . ] )الأبج السليحي مجهول

 ( [.فدخل

تراجم رجال إسناد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت إحدى نسائه صبغاً 

 أحمر فلم يدخل حتى وارته
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ابن عوف الطائي هو محمد بن عوف ، ثقة أخرج له أبو [. حدثنا ابن عوف الطائي : ] قوله

محمد بن إسماعيل بن عياش [. حدثنا محمد بن إسماعيل . ] مسند علي داود و النسائي في 

هو إسماعيل [. حدثني أبي . ] عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع، أخرج له أبو داود 

الذي هو والد [. وقرأت في أصل إسماعيل : وقال ابن عوف الطائي . ] بن عياش مر ذكره

ضمضم بن زرعة صدوق يهم، [. ابن زرعة : نيحدثني ضمضم يع. ] محمد بن إسماعيل 

شريح بن عبيد ثقة، [. عن شريح بن عبيد . ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة في التفسير

ثقة أخرج له البخاري في [. عن حبيب بن عبيد. ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وهو مجهول أخرج له أبو [. عن حريث بن الأبج. ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

لم أعرف اسمها، وهي صحابية لها : ] قال الحافظ [. عن امرأة من بني أسد . ] داود 

لا تؤثر، وإنما التي تؤثر  -كما هو معلوم-والصحابي جهالته [. حديث، أخرج لها أبو داود 

 .جهالة غير الصحابي

 الرخصة في الأحمر من الثياب

 

 

 نبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراءشرح حديث البراء أنه رأى ال

 

حدثنا حفص بن عمر النمري . باب في الرخصة في ذلك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله : )حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال

( [. قط أحسن منه عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً 

وقد أورد أبو داود . في لبس الأحمر: باباً في الرخصة في ذلك، يعني] أورد أبو داود 

كان رسول الله صلى الله عليه : ] )حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال

( نهلم أر شيئاً قط أحسن م( [. )وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه لم أر شيئاً قط أحسن منه

إن ما جاء من : صلى الله عليه وسلم في لباسه، وقد قيل في التوفيق بين هذا وبين ما تقدم

النهي عن الحمرة في حق الرجال المقصود به ما كان خالصاً، فالخالص هو الذي لا يسوغ 

 .وغير الخالص هو الذي يسوغ

 مراءتراجم رجال حديث البراء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة ح

 

. ] ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي [. حدثنا حفص بن عمر النمري : ] قوله

عن أبي . ] شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا شعبة 

البراء بن عازب رضي الله [. عن البراء . ] أبو إسحاق السبيعي مر ذكره[. إسحاق 

أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا من الأسانيد العالية عند أبي عنهما، وهو صحابي 
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 .داود 

 شرح حديث عامر بن عمرو المزني أنه رأى على النبي صلى الله عليه وسلم برداً أحمر

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن هلال بن عامر عن أبيه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة رأيت ر: )رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث عامر بن ( [. وعليه برد أحمر و علي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في منى وهو يخطب على بعير وعليه : )عمرو المزني

يه وسلم لبس الأحمر، والتوفيق هو وهذا مثل الذي قبله في أن النبي صلى الله عل( برد أحمر

يبلغ عنه إذا كان الناس : أي[. وعلي رضي الله عنه أمامه يعُبرّ عنه . ] ما أشرت إليه آنفاً 

كنت أترجم بين : )بعيدين، مثلما جاء في قصة وفد عبد القيس الذي فيه أن أبا جمرة قال

 .لم والتحديثأنه كان يبلغ عنه في مجلس الع: أي( يدي ابن عباس وبين الناس

تراجم رجال إسناد حديث عامر بن عمرو المزني أنه رأى على النبي صلى الله عليه وسلم 

 برداً أحمر

 

أبو معاوية محمد بن خازم [. حدثنا أبو معاوية . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

ل بن هلا[. عن هلال بن عامر . ] الضرير الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عامر بن عمرو المزني، صحابي [. عن أبيه . ] عامر ثقة أخرج له أبو داود و النسائي 

 .وهذا رباعي أيضاً، فهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . أخرج له أبو داود

 الحكم على أحاديث النهي عن لبس الأحمر

 

ا بالتحريم استناداً الأحاديث التي جاءت في النهي عن لبس الأحمر في بعضها ضعف، وقلن

ما صح منها كحديث عبد الله بن عمرو الذي فيه أنه سجر التنور بريطته المضرجة  على

 .وقد ذكر صاحب عون المعبود جملة من الأحاديث في هذا. بالعصفر

 حكم إطالة الشعر إلى شحمة الأذنين

 

وسلم، وهذا  نرى بعض الناس يطيل شعره إلى شحمة أذنيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه

سائغاً لمن فعله؛ لكنه إذا فعله من فيه ريبة، أو من يكون فيه فتنة، فإنه لا ينبغي له  يعتبر

 .والأمر في قص الشعر وتوفيره واسع. ذلك

 لبس الأسود من الثياب

 

 

 (صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء)شرح حديث عائشة 
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حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن . اب في السوادب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صنعت لرسول الله صلى الله عليه : )قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت

وكان : وأحسبه قال: قال. وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها

 عنها أنها صنعت بردة أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله( [. تعجبه الريح الطيبة

لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء، فلبسها ولما عرق وجد فيها ريح الصوف فتركها، 

وكان عليه الصلاة والسلام تعجبه الريح الطيبة، ويكره الريح غير الطيبة صلوات الله 

ريح والمقصود من ذلك أنه لبس الأسود؛ ولكنه تركه من أجل ال. وسلامه وبركاته عليه

التي ظهرت بسبب العرق، ولعله كان من شعر الضأن، وقد مر بنا قريباً الحديث الذي فيه 

( أنهم كانوا يلبسون الصوف، وأنه إذا جاء المطر وأصابها البلل كأن بنا رائحة الضأن)

 .لأنه صوف الضأن

 (صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء)تراجم رجال إسناد حديث عائشة 

 

. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

[. عن قتادة . ] همام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن همام ] 

[. عن مطرف . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة [. عن عائشة . ] الشخير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة مطرف بن عبد الله بن

أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة 

 .أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 أهداب الثوب

 

 

وقد وقع هدبها على أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة )شرح حديث 

 (قدميه

 

حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي حدثنا . باب في الهدب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حماد بن سلمة أخبرنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيمي عن 

هو محتب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم و: )ابن سليم رضي الله عنه أنه قال: جابر يعني

والهدب هو ما يكون . أورد أبو داود باباً في الهدب( [. بشملة، وقد وقع هدبها على قدميه

في بعض الألبسة حيث تكون أطرافه مهدبة بحيث تكون كل مجموعة من الخيوط التي 

نسجت منها مع بعضها، فهذا هو المقصود به، والأصل هو جوازه وعدم المنع منه، وقد 

ث الذي أورده أبو داود وفيه ضعف، ولكن هذا معروف في اللباس وقد ورد فيه هذا الحدي
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جاء في قصة المرأة التي كانت عند رفاعة القرظي، ثم كانت عند عبد الرحمن بن الزبير 

والحديث هنا . فالثياب يكون فيها المهدب وغير المهدب( إنما معه مثل هدبة الثوب: )قالت

ن أجل أنه كان محتبياً وأن الهدب على قدميه صلى أورده أبو داود حديث جابر بن سليم م

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو . ] )الله عليه وسلم، الذي هو في أسفل الثوب المهدب

الاحتباء أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه، ثم يلف عليه تلك الشملة ( [. محتب بشملة

مر وذُكر منعه هو الاحتباء في  والاحتباء الذي سبق أن. فيكون مثل المستند على شيء

الثوب الواحد وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه؛ وذلك لأنه يكون فرجه ليس عليه 

ساتر من أعلى، ويمكن أن يرى من فوق، أما إذا كان عليه لباس آخر، ثم احتبى بشيء، 

 .وقفهذا لا مانع منه، وإنما المنع من الاحتباء الذي يكون فرجه بادياً من ف

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع )تراجم رجال إسناد حديث 

 (هدبها على قدميه

 

عبيد الله بن محمد القرشي ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي : ] قوله

ه البخاري حماد بن سلمة ثقة، أخرج ل[. حدثنا حماد بن سلمة . ] داود و الترمذي و النسائي

يونس بن عبيد ثقة، أخرج له [. أخبرنا يونس بن عبيد . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عبيدة أبو خداش مجهول أخرج له أبو [. عن عبيدة أبي خداش . ] أصحاب الكتب الستة

أبو تميمة الهجيمي طريف بن مجالد ثقة، [ عن أبي تميمة الهجيمي. ] داود و النسائي 

جابر بن سليم رضي الله [. ابن سليم: عن جابر يعني. ] ري وأصحاب السننأخرج له البخا

 .عنه صحابي أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم صبغ المرأة شعرها بغير الحناء

 

ما حكم صبغ شعر النساء بغير الحناء، علماً بأنه توجد في الأسواق صبغة للشعر : السؤال

أما لو كانت . الشعر الأبيض للرجال والنساء يغير بغير السواد: الجواببجميع الألوان؟ 

شابة وشعرها أسود؛ لكن تريد أن تغير لونه فهذا الصبغ إذا كان يغطي الشعر ويكون مغلفاً 

له فإنه لا يجوز؛ لأنه يمنع من أن تمسح على الشعر في الوضوء وإنما تمسح على ذلك 

التي تكون مغطية للشعر ( البويه)ذا كان هذا الصبغ مثل إ: بمعنى آخر. الغطاء الذي غطاه

أو مغطية للجسد فمثل ذلك لا يجوز بلا إشكال، وأما غير ذلك فإن الشعر الأسود كما هو 

معلوم هو أحسن الشعر وأجمل الشعر، والذين شعورهم بين الصفرة والحمرة فهذا شعر 
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وتغييره إلى اللون الأشقر أو الذي  الأوروبيين، واللون الأسود هو الجميل في حق النساء،

هو قريب من الصفرة إن كان تشبهاً بالأوروبيات اللاتي هذا شكل شعورهن فلا شك أن 

هذا محرم، وإن كان لغير ذلك فهو خلاف الأولى بلا شك؛ لأن الشعر الأسود هو أحسن 

 .الشعور بالنسبة للنساء

 

 حكم لبس العدسات الملونة

 

إذا لم تكن طبية وليست : الجواب! ت الملونة تتخذها المرأة للزينة؟ما حكم العدسا: السؤال

من أجل الاستفادة فإن ذلك لا ينبغي، لا سيما وأنه قد يترتب على إلصاق العدسات بالعيون 

شيء من التأثير على العين، أما إذا كان لحاجة كأن يكون النظر ضعيفاً وهي تقوم مقام 

ونها تصير على أشكال أخرى إما أشكال أعين الكفار أو ما النظارة، فهذا لا بأس به؛ لكن ك

إلى ذلك؛ إذا كان هذا هو المقصود فإن ذلك لا يجوز، وإذا كان لغير ذلك فلا شك أنه 

: وإذا كانت تتزين بها، كل عدسة على حسب الفستان الذي تلبسه، فأقول. خلاف الأولى

 !بئست الزينة

 

 حكم الاجتماع للعزاء ثلاثة أيام

 

ما حكم الاجتماع عند أهل الميت وتحديد العزاء بثلاثة أيام وصنع الطعام وغير : سؤالال

لا نعلم شيئاً يدل على تحديد التعزية بثلاثة أيام، وأنه لا يعزى إلا في حدود : ذلك؟ الجواب

ثلاثة أيام، بل يعزى ما دام العهد قريباً، ولو زاد على ثلاثة أيام، ولو وصل إلى أسبوع أو 

أما عندما . على ذلك ما دام أن السلوان ما حصل، وما دام أن المصيبة والتأثر موجودزاد 

يحصل طول العهد والمصيبة قد خفت عن النفس فلا حاجة للتعزية، ولكن يدعى للميت ولا 

أحسن الله عزاءكم؛ لأن العزاء قد حصل، والسلوان قد وجد بطول المكث وبمضي : يقال

ن أهل الميت فهذا لا يجوز، وإنما أهل الميت جاءهم ما يشغلهم، وأما صنع الطعام م. المدة

فالأصل أن يصنع لهم طعام ليأكلوه لأنهم مشغولون عن الطبخ ومشغولون عن القيام بهذا، 

اصنعوا لآل جعفر طعاماً : )فهذا هو الذي جاءت به السنة كما جاء في قصة جعفر قال

لطعام، ويتكلفون، ويتجمع الناس من أجل أما كونهم يصنعون ا( فإنهم جاءهم ما يشغلهم

الطعام كما يحصل في بعض البلاد من عمل سرادقات يتجمع فيها الناس للأكل فتكون 

 .مناسبة لمن يريد الأكل وتحصيله في هذه المناسبات، فهذا غير سائغ

 

 حكم من يقبض راتب يوم غاب فيه لوفاة قريب له
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حد أقاربي، فهل يجوز لي قبض راتب ذلك غبت عن عملي في يوم توفي فيه أ: السؤال

يبدو أنه جائز، وأنه لا بأس بذلك؛ لأن التأثر لمثل هذا الحاديث شيء جُبلَِ : اليوم؟ الجواب

 .عليه الناس؛ ولكن إن حضر فلا بأس وإن غاب فهو معذور

 

 حكم من يطلب شراء كفن من مكة أو المدينة

 

كة أو المدينة أن يشتري له كفناً، فما حكم يوصي كثير من الناس لمن يقدم على م: السؤال

 .لا أعلم لهذا أساساً : ذلك؟ الجواب

 

 (إن الله جميل يحب الجمال)حكم حلق اللحية تجملاً لحديث 

 

على ( إن الله جميل يحب الجمال: )بعض الناس يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

الجمال : مل من الذي يعفيها؟ الجوابإن حالق اللحية أج: جواز حلق اللحية، ويقولون

لعن الله : )والرسول صلى الله عليه وسلم قال! النسوي للنساء، فإذا كان بهذا الاعتبار فنعم

وأجمل وجه وجه نبينا ( المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

وات الله وسلامه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذا لحية كثة، ذقن وعارضان صل

وبركاته عليه، وكان أصحابه يصلون وراءه فيستدلون على قراءته في الصلاة السرية 

بحركتها في القراءة من الجوانب، فهذا هو جمال الرجال، وأما عدم : باضطراب لحيته، أي

 .الشعر فهذا الجمال النسوي للنساء

 

 تحريك الإصبع في التشهد

 

عليه وسلم يحرك الإصبع عند لفظ الجلالة أو الدعاء؛ لكن كان النبي صلى الله : السؤال

رأيت الكثير من الناس يحركها من بداية التشهد إلى النهاية، فهل هناك رواية أخرى تدل 

لا أعلم شيئاً يدل على أن الإنسان يحركها باستمرار، وإنما يحركها : على ذلك؟ الجواب

 .يحركها.. اللهم.. اللهم: عندما يأتي الدعاء: ويدعو بها، أي

 

 حكم لبس الأخضر من الثياب والقول بأنها ثياب أهل الجنة

 

هل هناك حديث في استحباب لبس الأخضر من الثياب، وأنه لباس أهل الجنة كما : السؤال

-مسألة الاستحباب لا نعلم شيئاً يدل على استحبابه؛ والأمر : يفعله الصوفية؟ الجواب

د اشتهر عن بعض أهل البدع في بعض البلاد لبس ثياب وق. جاء في البياض -للاستحباب



 700 

بلون معين كالأخضر مثلاً، فإذا كان هذا شعاراً لأهل البدع، فالمناسب عدم لبس هذا 

 .الشعار

 

 حكم لبس النساء للأبيض من الثياب

 

يجوز، ولكن يلبس : هل يجوز لبس البياض للنساء أم هو خاص للرجال؟ الجواب: السؤال

 .تناسبهنالثياب التي 

 

 حكم لبس البنطال

 

أن عبد الله بن عمرو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم : )جاء في صحيح مسلم: السؤال

فهل : قال( لا تلبسها فإنها من ثياب الكفار: وعليه ثوب معصفر فقال له صلى الله عليه وسلم

معلوم أن من لباس  :لبس البنطلون على هذا يكون من ثياب الكفار، ويعتبر حراما؟ً الجواب

الكفار البنطلون، والإنسان لا ينبغي له أن يستعمله، ولكن إذا احتاج إلى استعماله فليجعله 

 .على وجه يخالف الكفار بأن يكون واسعاً، ولا يكون ضيقاً يصف الجسم

 

قول محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي مع أنه عيب عليه التحديث عن أبيه من غير 

 سماع

 

كيف نجمع بين ما عيب على محمد بن إسماعيل بن عياش عدم سماعه من أبيه : الالسؤ

وبين تصريحه بالتحديث في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت إحدى نسائه 

لا أدري، هل كلمة : ؟ الجواب(حدثني أبي: )صبغاً أحمر فلم يدخل حتى وارته، قال

أو تجوزا؟ً لكن قد تستعمل  -وهذا هو الأصل فيها-. المقصود بها أنه سمع منه( حدثني)

وتطلق على العرض الذي هو السماع من الشيخ، ومعلوم أن ( أخبرني: )بمعنى( حدثني)

 .هذا يعتبر مثل السماع

 

 حكم دعاء ختم القرآن

 

إذا ختم يجوز له . نعم: هل يجوز أن أدعو بدعاء ختم القرآن كلما ختمت؟ الجواب: السؤال

 .أن يدعو

 

 الجمع بين أدلة الإباحة والتحريم في لبس الأحمر من الثياب
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متعارضة؟ لماذا لا نقول بأن النهي : لماذا نقول في أحاديث النهي عن الأحمر: السؤال

متقدم والجواز متأخر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمنى وعليه حلة حمراء، فيدل 

الجمع مقدم على النسخ؛ لأن الأحاديث : ابعلى أنه في أواخر حياته لبس الأحمر؟ الجو

المتعارضة إذا أمكن الجمع بينها فهو أولى من النسخ؛ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين، فإذا 

لم يمكن الجمع انتقل إلى معرفة التاريخ أو غيره مما يصار به إلى تحديد الناسخ من 

 ."المنسوخ

 [121]شرح سنن أبي داود 

 

ها في السنة الشريفة والسيرة العطرة ينبغي الإلمام بها لأجل التأسي الملبوسات الوارد ذكر

ومما ورد أنه كان يلبس عمامة محنكة تغطي . بخير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم

. طرف يدار من تحت الذقن والآخر يكون ذؤابة في مؤخرة العمامة: الرأس ولها طرفان

في الثوب الواحد لما تؤدي إليه هاتان اللبستان من  وقد نهى عن لبسة الصماء وعن الاحتباء

 .انكشاف العورة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحل الأزرار ويربطها

 

 العمائم

 

 

 شرح حديث دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء

 

السي و مسلم بن حدثنا أبو الوليد الطي. باب في العمائم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه : إبراهيم و موسى بن إسماعيل قالوا

يقول ( [. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء)

 ذكر هنا ما يتعلق بغطاء[ باب في العمائم : ] الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

وقد أورد فيه حديث جابر . الرأس، وهو العمائم، وأما عن استحبابها فالأمر في ذلك واسع

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام )بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما 

وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام ( الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء

دخل وعليه : محرم، وكذلك أيضاً يدل على جواز لبس الأسود؛ لأنه قالالفتح وهو غير 

عمامة سوداء، فهو دال على جواز لبس الأسود، وقد مر فيما مضى باب فيما يتعلق 

 .بالألوان من الثياب ومنها لبس السواد

 تراجم رجال إسناد حديث دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء
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أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة، أخرج [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له [. و مسلم بن إبراهيم . ] له أصحاب الكتب الستة

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج [. و موسى بن إسماعيل . ] أصحاب الكتب الستة

وهو ابن سلمة ثقة، [ حدثنا حماد : قالوا[. ] حدثنا حماد : قالوا. ] كتب الستةله أصحاب ال

أبو الزبير محمد بن [. عن أبي الزبير . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

جابر بن [. عن جابر . ] مسلم بن تدرس المكي ، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

 عنهما صحابي جليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عبد الله الأنصاري رضي الله

عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

. 

 (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء)شرح حديث 

 

ي حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق حدثنا الحسن بن عل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت النبي صلى الله عليه : )عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث ( [. وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه

عليه وسلم على  رأيت النبي صلى الله: )عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه أنه قال

فهذا فيه بيان أن ( وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه -يخطب: يعني-المنبر 

الرسول صلى الله عليه وسلم لبس العمامة السوداء، وهو موافق لما تقدم، وأيضاً دال على 

 أن العمامة لها طرف، وأنه قد أرخاه النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه صلوات الله

 .وسلامه وبركاته عليه

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة )تراجم رجال إسناد حديث 

 (سوداء

 

 الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا[. حدثنا الحسن بن علي ] 

ب الكتب أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحا[. عن أبي أسامة . ] النسائي 

مساور الوراق وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب [. عن مساور الوراق . ] الستة

جعفر بن عمرو بن حريث وهو مقبول، أخرج [. عن جعفر بن عمرو بن حريث. ] السنن

هو عمرو [. عن أبيه . ] له مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

 .ه أصحاب الكتب الستةبن حريث صحابي، أخرج ل

 (فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس).. شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ركانة رضي )أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه 
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: ع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة الله عنه صار

فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على : وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

أورد أبو داود حديث ركانة رضي الله عنه أنه صارع النبي صلى الله عليه ( [. القلانس

فرق ما بيننا وبين الكفار لبس العمائم : )السلام وأنه قالوسلم وصرعه النبي عليه الصلاة و

. أن يجمع بين القلنسوة والعمامة، فيلبس القلنسوة ثم العمامة فوقها: يعني( على القلانس

والحديث في إسناده ضعفاء متكلم فيهم، فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد 

؛ ولكنه في إرواء الغليل حسن إسناده فيما  ذكر ذلك الألباني في ضعيف سنن أبي داود

 .يتعلق بالمصارعة؛ لكن الإسناد الذي معنا فيه عدة ضعفاء

 (فرق ما بيننا وبين الكفار العمائم على القلانس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي : ] قوله

محمد بن ربيعة صدوق، أخرج له البخاري في الأدب [. حدثنا محمد بن ربيعة ] . الستة

أبو الحسن العسقلاني مجهول، [. حدثنا أبو الحسن العسقلاني . ] المفرد وأصحاب السنن

أبو جعفر [. عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة . ] أخرج له أبو داود و الترمذي 

وهو [. عن أبيه . ] ل، أخرج له أبو داود و الترمذي بن محمد بن علي بن ركانة مجهو

ركانة صحابي أخرج له أبو داود [. عن ركانة . ] مجهول، أخرج له أبو داود و الترمذي 

محمد بن علي بن ركانة، : لكن الإشكال أنه لا يوجد في التقريب. و الترمذي و ابن ماجة 

هذه جاءت في نسخة من سنن أبي ( علي)في هذه الطبقة إنما هو محمد بن ركانة، فكلمة 

لا يكون أباه، إلا إذا كان روى عن جده، فيكون مثلاً ( علي)داود، أشار لها المزي، لكن 

محمد : وفي التقريب. أباه باعتبار الجد، وإذا لم يدركه صار فيه علة أخرى وهي الانقطاع

الصحابة أخرج له بن ركانة بن عبد يزيد المطلبي مجهول من الثالثة ووهم من ذكره في 

وعلى . ما جاءت في جميع نسخ سنن أبي داود ( علي)كما أن كلمة . أبو داود و الترمذي 

زد على . الحديث فيه ثلاثة أشخاص مجهولون، وواحد منهم يكفي لتضعيف الحديث: كلٍ 

حكاية عن شيء قد حصل وهو ما شاهده ولا ( أن ركانة : )ذلك أنه مرسل؛ لأن قوله

 .علة رابعةعاينه، فتكون 

 (عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم حدثنا عثمان بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عثمان الغطفاني حدثنا سليمان بن خربوذ حدثني شيخ من أهل المدينة سمعت عبد الرحمن 

عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي : )يقول - عنهرضي الله-بن عوف 

: يعني( عممني رسول الله: )أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عوف قال( [. ومن خلفي

( فسدلها من بين يدي ومن خلفي. )أنه ألبسه العمامة، وعمل ذلك بيده صلى الله عليه وسلم
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والحديث ضعيف أو . ا من الأمام والثاني من الخلفجعلها طرفين مسدولين أحدهم: يعني

جعل لها طرفين طرف من الأمام : الملقي. غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وطرف ذؤابة، فهي تلف ويجعل طرفاً من قدام وطرفاً من وراء، الذي يبدأ به يصير من 

 .قدام والذي ينتهى به يصير من وراء

 

عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن )ث تراجم رجال إسناد حدي

 (خلفي

 

محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم [. حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم: ] قوله

يحتمل أن يكون ابن أبي سمينة فهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود ، وإلا : يقول الحافظ 

غير واضحة؛ لأن المقبول معروف، ( وإلا فهو مقبول) كلمة. فهو مقبول أخرج له أبو داود

، ولهذا في ترجمتها (مقبول)وليس ( مجهول)لعلها : وأما المجهول فهو الذي لا يعرف، فإذاً 

إنه ابن أبي سمينة كما في تهذيب التهذيب، : إنه مجهول، والثاني قال عنه: قال عن أحدهما

وهذا . يكون معروفاً، وأما هذا فغير معروففالمقبول يكون صالحاً للاحتجاج إذا اعتضد، و

أنه : كذا وإلا فهو مجهول، أي: هو الذي جرت عليه عادة الحافظ ابن حجر عندما يقول

إنه : مجهول، والثاني قال: فلان قال: غير معروف، وليس في ترجمته تطويل وإنما فيها

نه أبو داود، وهو ابن أبي سمينة، وابن أبي سمينة هو الذي جاء في ترجمته أنه روى ع

يروي عن عثمان بن عثمان، وقد ذكر أن مما يؤيد أنه هذا الذي هو ابن أبي سمينة أن أبا 

ابن أبي سمينة محمد بن إسماعيل، فيكون هو : يعلى روى الحديث نفسه في مسنده وسماه

عثمان بن عثمان [. حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني. ] المتبادر إلى الذهن، وهو الثقة

حدثنا سليمان بن . ] لغطفاني صدوق ربما وهم أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي ا

[. حدثني شيخ من أهل المدينة . ] سليمان بن خربوذ مجهول، أخرج له أبو داود [. خربوذ

عبد الرحمن بن [. سمعت عبد الرحمن بن عوف . ]شيخ من أهل المدينة مبهم غير معروف

ول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين عوف رضي الله عنه صاحب رس

أحدهما مجهول العين، والآخر مبهم لا : وهذا الإسناد فيه ضعيفان. بالجنة رضي الله عنه

 .يعرف

 حكم لبس العمائم السوداء

 

 يدل على الجواز، ولا يدل على( أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء)حديث 

بيض والأسود والأحمر غير الخالص جائزة، وكذلك باب اللباس واسع؛ الاستحباب؛ لأن الأ

وإذا كان شعاراً معروفاً . لكن إذا كان أهل البلد اعتادوا لباساً معيناً فليكن مثلهم ولا يخالفهم

لبعض أهل البدع فالابتعاد عنه أولى، بالإضافة إلى كونه ليس من زي البلد، وليس مما 
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 .يرجح عدم استعمالهيستعمل في البلد، وهذا 

 لبسة الصماء

 

 

 ...(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب في لبسة الصماء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول الله : )جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أن يحتبي الرجل مفضياً بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه : ه وسلم عن لبستينصلى الله علي

[ باب لبسة الصماء : ] أورد أبو داود ( [. وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه

قطعة : أن يلبس ثوباً واحداً، أي: الأول: والصماء هي نوع من اللباس، وفسرت بتفسيرين

لتحف بها ويحكمها على جسده ويداه من الداخل، فيكون واحدة من قماش وليست قميصاً في

والمحظور في هذه الهيئة هو ما يخشى من انكشاف . كأنه صخرة صماء ليس لها منافذ

العورة عندما يأتي أمر يفزعه، أو أنه قد يحتاج إلى إخراج يديه لأمر يقتضيه فلا يتمكن من 

أن يكون أحد كتفيه : خرج جنبه، معناهأن يلبس ثوباً واحداً وي: والتفسير الثاني هو. ذلك

مكشوفاً والآخر مغطى، فهذا فيه احتمال انكشاف العورة؛ لأن الثوب الواحد ليس مثل 

الإزار والرداء، فالإزار يحصل به ستر العورة والرداء يمكن أن يضطبع به كما يحصل 

يسر، فلا في الحج ويجعل اليد اليمنى مكشوفة والطرف الثاني قد وضع على الكتف الأ

يكون فيه محظور من ناحية العورة؛ ولكن إذا كان الثوب واحداً فهذا هو الذي فيه احتمال 

. ] فيكون النهي عن هاتين اللبستين لأن كلاً منهما فيها محظور. أن تنكشف العورة بسببه

أن يحتبي الرجل مفضياً بفرجه إلى : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين)

وهذه لبسة؛ لأن إحدى اللبستين هي اشتمال الصماء، واللبسة الثانية هي الاحتباء ( [. السماء

الذي هو على هذه الصورة المذكورة في الحديث، وهي أن الإنسان يجلس فيضع مقعدته 

على الأرض وينصب ساقيه ثم يلف على ساقيه مع ظهره ثوباً وليس عليه غيره، فيكون 

رته من فوق، وقد نهي عن هذه الجلسة من هذه الناحية، وأما أعلاه مكشوفاً بحيث تبدو عو

إذا كان على الإنسان قميص مثلاً وعمل هذا الاحتباء فإن ذلك لا بأس به، وقد مر بنا قريباً، 

 ًَ وإنما الممنوع في حق الذي لا يكون عنده إلا ثوب واحد يحتبى به ويكون فرجه مكشوفاً

جانبي الإنسان، وليس جانبي : يعني( [. بيه خارجويلبس ثوبه وأحد جان. ] )إلى الأعلى

الثوب، وهو الاضطباع، إلا أنه ليس عنده إلا ثوب واحد بدون إزار، أما إذا كان معه إزار 

واضطبع فهذا لا بأس به، وهو بالنسبة للحج في موضع واحد وهو عند الطواف، وإذا كان 

ذلك جائز ما دام أن العورة لباس الناس إزاراً ورداء فسواء اضطبع أو لم يضطبع، ف

 .طرف الثوب: يعني( [. ويلقي ثوبه على عاتقه. ] )مستورة بالإزار
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 .... (نهى رسول الله عن لبستين ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

جرير بن [. حدثنا جرير . ] ج له في عمل اليوم والليلةالستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخر

الأعمش [. عن الأعمش . ] عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي صالح . ] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن أبي هريرة . ] كتب الستةأبو صالح هو ذكوان السمان ، ثقة أخرج له أصحاب ال

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر 

 .الصحابة حديثاً على الإطلاق، رضي الله عنه وأرضاه

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب )شرح حديث 

 وتراجم رجاله( واحد

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن : ] مه الله تعالىقال المصنف رح

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن : )قال -رضي الله عنه-جابر 

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه وهو مجمل فيه النهي ( [. الاحتباء في ثوب واحد

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا : ] قوله. وب واحدعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ث

 .وقد مر ذكرهم[. حماد عن أبي الزبير عن جابر 

 حل الأزرار

 

 

 (فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار ) ... شرح حديث 

 

: حدثنا النفيلي و أحمد بن يونس قالا. باب في حل الأزرار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا  -ابن قشير أبو مهل الجعفي : قال ابن نفيل -وة بن عبد الله حدثنا زهير حدثنا عر

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، : )معاوية بن قرة حدثني أبي قال

فبايعته، ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست : فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار، قال

ة ، ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر، فما رأيت معاوي: الخاتم، قال عروة

الأزرار جمع زر، [ باب في حل الأزرار ] أورد أبو داود ( [. ولا يزرران أزرارهما أبداً 

أورد حديث قرة بن إياس رضي الله . عدم زره: والزر هو ما يزر به جيب القميص، وحله

وسلم، وقد رآه لابساً قميصاً محلول  عنه أنه جاء مع نفر إلى رسول الله صلى الله عليه

الأزرار؛ فكان معاوية وابنه مطلقي الأزرار، ولا يزررانها لا في شتاء ولا حر، ولا 

هذا الحديث دل على أنهم رأوه محلول الأزرار، ولا يعني هذا أنه . يزرران أزرارهما أبداً 
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الأزرار إذا كان الإنسان محلول الأزرار دائماً وأبداً، وأن هذا شأنه، وإلا فلماذا تتخذ 

سيكون جيبه مفتوحاً باستمرار، ولكن هذه هي الرؤية التي رآها قرة، فأراد أن يكون على 

هذه الهيئة التي رأى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا أن الأزرار 

محلول ): وقوله. وتشترى وتركب في الثياب ثم لا تزر أبداً، هذا لا يدل عليه الحديث

يدل على أنه كان يحل ويزر، وفي هذه الحالة كان محلولا؛ً لأنه لو لم يكن يزر ( الأزرار

في بعض الأحيان ما كان لوضعه من الأصل حاجة؛ لكن كونه يشترى ويوضع في 

القميص إنما يوضع لحاجة، لا للزينة، وإنما يوضع لكونه يزر، والتعبير بكونه محلولاً 

ر، ومفهوم ذلك أنه يكون مطلقاً وغير مطلق، وأنه يزره في بعض يعني أنه مطلق الأزرا

الأحيان ويطلقه في بعض الأحيان، فتكون هذه الهيئة التي رآه عليها دليلاً على جواز 

يزر الثوب أبداً، ولعل . إطلاق الأزرار، ووضعها يدل على زرها والاستفادة من وضعها

أراد أن يفعل تلك الهيئة التي رأى رسول هذا الصحابي رضي الله عنه رأى هذه الهيئة و

الله صلى الله عليه وسلم عليها؛ لكن ذلك لا يعني أن هذا شأنه، وهذا ديدنه أبداً صلوات الله 

: وقد كان السلف يستعملون الأزرار، وهي جمع زر، وفي القاموس. وسلامه وبركاته عليه

ل في صفة الحج أنه جاء أزرار وزرور، وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر الطوي

حدثنا عن حجة : إليه جماعة وفيهم محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وقالوا

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد كبر وعمي رضي الله عنه، فسألهم عن أسمائهم، 

اه أنا محمد بن علي بن الحسين فاستثن: فكل أخبره باسمه، ولما جاء عند محمد قال له

فوضع يده عليّ وفتح زري الأعلى ثم فتح زري الأسفل ثم أدخل يده ووضعها : وقربه، قال

أتيت رسول الله : )عن قرة رضي الله عنه قال. ] على صدري ثم حدث بالحديث الطويل

فبايعته : صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار قال

الخاتم هو خاتم النبوة الذي كان في ( [. ب قميصه فمسست الخاتمثم أدخلت يدي في جي

فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا : قال عروة: ] )قوله. مؤخر كتفه عليه الصلاة والسلام

ابنه ليس معنا في ( [. مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر، ولا يزرران أزرارهما أبداً 

 .عن أبيه السند، لأن عروة يروي عن معاوية بن قرة

 (فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي : ] قوله

حدثنا . ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و أحمد بن يونس . ] السنن

-حدثنا عروة بن عبد الله . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة زهير بن معاوية[. زهير 

الذي هو أحد الشيخين لأبي -أن ابن نفيل : أي[.  -ابن قشير أبو مهل الجعفي: قال ابن نفيل 

داود وهو النفيلي زاد في نسبته بابن قشير أبو مهل الجعفي، وأما الشيخ الثاني فما ذكره إلا 

ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن  وهو. عروة بن عبد الله فقط
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عن . ] معاوية بن قرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن معاوية بن قرة . ] ماجة 

يمكن أن . قرة وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن[ أبيه 

 .هوريكون ابنه إياس بن معاوية بن قرة القاضي المش

 

 التقنع

 

 

 ...(هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً متقنعاً )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد . باب في التقنع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بينا : )قالت عائشة رضي الله عنها: قال عروة : قال الزهري : الرزاق أخبرنا معمر قال

هذا رسول الله : تنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنهنحن جلوس في بي

صلى الله عليه وسلم مقبلاً متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فجاء رسول الله صلى الله 

والتقنع هو تغطية [ باب في التقنع : ] أورد أبو داود( [. عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل

م الوجه، وغالباً ما يكون لعدم الظهور والبروز أو لأمر من الأمور الرأس مع شيء من مقد

عليه الصلاة -مثلما حصل في غزوة تبوك لما مر بديار ثمود أنه قنع رأسه وأسرع 

: أي( متقنعاً )هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره، : قال في العون. -والسلام

ا هو عادة العرب لحر الظهيرة، ويمكن أنه بطرف ردائه على م: مغطياً رأسه بالقناع أي

يعني أنه كان عليه إزار ورداء، فوضع طرف الرداء . أراد التستر لكي لا يعرفه كل أحد

على رأسه، وقد يجعل الرداء كله على الرأس، ويكون مثل وضع الغترة التي تستعمل الآن 

؛ كما في طريقه إلى ومثلما يفعل بعض الحجاج قبل أن يحرم حيث يجعل الرداء على رأسه

أبيار علي قبل الإحرام من المدينة، فيضعه على رأسه لأنه لا يقال له محرم، وتغطية 

الرأس إنما ينهى عنها بعد الإحرام، وليس بعد لبس ثوب الإحرام، وكذلك بعدما يحلق 

الإنسان رأسه يضع الرداء على رأسه ويغطي رأسه؛ لكن قد يكون مثلما ذكر أنه يجعل 

 .رداء على رأسهطرف ال

 ...(هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً متقنعاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن داود بن سفيان مقبول أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن داود بن سفيان : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الرزاق . ] 

معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة، أخرج له [. أخبرنا معمر . ] كتب الستةال

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري : [. قال الزهري. ]أصحاب الكتب الستة

عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، [. قال عروة . ] ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن عائشة . ] لسبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستةأحد فقهاء المدينة ا

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر [. 

الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أوعية السنة وحفظتها رضي الله 

ور الخاصة بالبيت والأمور التي تجري بين تعالى عنها وأرضاها، ولا سيما ما يتعلق بالأم

الرجل وأهل بيته مما يمكن إفشاؤه وإظهاره، فقد حفظت الشيء الكثير رضي الله تعالى 

والحديث أخرجه البخاري في اللباس، باب التقنع في وصف هجرة النبي . عنها وأرضاها

 .صلى الله عليه وسلم

 حكم التلثم في الصلاة

 

في صلاته، وإنما يكشف وجهه، والتلثم أو التقنع الذي حصل من ليس للإنسان أن يتلثم 

 ."صلى الله عليه وسلم كان في غير الصلاة وإن كان هناك برد النبي

 [128]شرح سنن أبي داود 

 

إسبال الإزار من الأدواء الاجتماعية التي جاء الشرع الحكيم بمعالجتها، وفي السنة النبوية 

بل ورد ما يدل على أنه من الكبائر، وأنه مظنة للعذاب يوم ما يؤكد أن هذا العمل محرم، 

ألا ينزل ثوبه من إزار أو : القيامة، وتضمنت النصوص النبوية آداب اللباس للمؤمن، ومنها

قميص أو غيرهما عن الكعبين بقصد الخيلاء أو بغير ذلك، غير أن إثم المسبل خيلاء أعظم 

 .جرماً عند الله تعالى

 

 تحريم الإسبال

 

 

 ... (وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة )شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى . باب ما جاء في إسبال الإزار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن  -طريف بن مجالد : و أبو تميمة اسمه-حدثنا أبو تميمة الهجيمي : عن أبي غفار قال

ر الناس عن رأيه، لا يقول شيئاً إلا رأيت رجلاً يصد: )أبي جري جابر بن سليم قال

عليك السلام : قلت. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: صدروا عنه، قلت

: تحية الميت، قل( عليك السلام)عليك السلام، فإن : لا تقل: قال. مرتين! يا رسول الله

أنا رسول الله الذي إذا : الأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ق: قلت: قال. السلام عليك

أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض 

لا تسبن : قال. اعهد إلي: قلت: فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك، قال -أو فلاة-قفراء 
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ن شيئاً من ولا تحقر: قال. فما سببت بعده حراً ولا عبداً ولا بعيراً ولا شاة: قال. أحداً 

المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك؛ إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك 

إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله 

لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال 

أورد أبو داود حادثة جابر بن سليم رضي الله عنه، وهي أنه رأى رجلاً ( [. ذلك عليه

يصدر الناس عن رأيه، أي يقومون بما يأمرهم به وبما يرشدهم إليه صلوات الله وسلامه 

فقال عليه ! عليك السلام يا رسول الله: )وبركاته عليه، فجاء إليه حتى وصل إليه وقال

والسلام يقدم على ( تحية الميت( عليك السلام)عليك السلام، فإن : تقللا : الصلاة والسلام

أن هذا : يعني( تحية الميت: )وقوله. عليك السلام: السلام عليك، ولا يقال: المدعو له، فيقال

: على الدعاء بالسلام، فيقولون مثلاً ( عليك)هو الذي اعتادوه في أشعارهم؛ فإنهم يقدمون 

يك مني السلام وليس المعنى أن هذا هو المشروع في السلام على عليك سلام الله، أو عل

الأموات، بل السلام على الأموات كالسلام على الأحياء، يقدم الدعاء أولاً، ولهذا كان النبي 

: ، عندما يذهب إلى البقيع، ولا يقول(السلام عليكم أهل الديار: )عليه الصلاة والسلام يقول

. فالسلام على الحي والميت فيه تقديم الدعاء على المُسَلَّم عليهعليكم السلام أهل الديار، 

أن هذا هو الذي اعتادوه وكانوا يفعلونه لا أنه ( عليك السلام تحية الموتى: )فمعنى قوله

: سنة، أو مشروع في حق الأموات بل لقد جاءت السنة بتقديم الدعاء على المُسَلَّم عليه

عندما يسلم الإنسان على ( سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهال)، (السلام عليكم أهل الديار)

لا يدل على ( إنها تحية الموتى: )فقوله. الأحياء، ويسلم على الأموات كما يسلم على الأحياء

أن هذه سنة، وإنما هو إخبار بالذي قد حصل منهم وألفوه، في أشعارهم ومنها ما رثى به 

لمنقري وهو من الصحابة المشهورين، وكان من عبدة بن الطبيب قيس بن عاصم التميمي ا

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما : عظماء الرجال، وقد قال فيه

وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما وهذا البيت الثاني عظيم : ومنه قوله

مثل يتمثل به عندما يفقد يدل على عظم شأن الذي فقُدِ، وقد صار هذا البيت كال: يعني

وما كان قيس هلكه : شخص له شأن وله منزلة، ويكون موته خسارة كبيرة فادحة، فإنه يقال

هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ومثل 

ت؛ لأن الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، مثلها يصلح أن يقال فيه مثل هذا البي

إن : )موتهما مصيبة وخسارة كبيرة ونقص، وبه يتبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم

(. الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء

أنا رسول الله الذي إذا أصابك : أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: ] )قوله

ه كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء ضر فدعوت

أنا رسول : أنت رسول الله؟ قال: )لما سأله( [. أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك

إذا أصابك )الذي من شأنه كذا وكذا، وذكر شيئاً من صفات الله عز وجل، فذكر أنه ( الله
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نْ يجُِيبُ الْمُضطرََّ إذَِا دَعَاهُ ؛ لأنه (ضر فدعوته كشفه عنك لا يكشف الضر إلا هو أمََّ

ِ قلَيِلَاً مَا تذََكَّرُونَ  وءَ وَيجَْعَلكُُمْ خُلفَاَءَ الأرَْضِ أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ : ] قوله[. 23:النمل]وَيكَْشِفُ السُّ

كانت سنة جدب وقحط، فإذا : يعني( عام سنة( [. )وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك)

مجدبة ودعي الله عز وجل فإنه هو الذي ينزل المطر وينبت النبات وهو الذي يستغاث به، 

وهو الذي يرجى، وهو الذي يدعى، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده كل الخير 

فضلت راحلتك فدعوته . )مجدبة: وإذا كنت بأرض فلاة أو قفراء يعني. سبحانه وتعالى

كل شيء بيد الله عز وجل، فهو الذي يدعى، وهو الذي يرجى،  أن: يعني( ردها عليك

ِ فلَا تدَْعُوا : والدعاء عبادة، والعبادة من حق الله عز وجل قال الله عز وجل وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

ِ أحََدَاً  نْ يجُِيبُ الْمُضطرََّ إذَِا دَعَاهُ : ، وقال[48:الجن]مَعَ اللهَّ رَبُّكُمُ  ، وَقاَلَ [23:النمل]أمََّ

وغير ذلك من الآيات التي فيها أن الدعاء إنما يكون لله [ 20:غافر]ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ 

الدعاء هو : )عز وجل، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال

 تسب لا: قال. )أوصني بوصية أستفيد منها وأعتمد عليها: يعني( اعهد إلي: )قوله(. العبادة

فما سببت بعده حراً ولا عبداً ولا بعيراً : قال: ] )قوله. احفظ لسانك من السباب: يعني( أحداً 

أي أنه بعد هذا العهد وهذه الوصية ما سب إنساناً ولا حيواناً، وإنما حفظ لسانه، ( [. ولا شاة

م وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه

وأرضاهم من الانصياع لما يأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والاستسلام 

والانقياد وتنفيذ الشيء الذي يؤمرون به، فهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس 

إلى كل خير، وهم القدوة وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، 

. ولا هدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وما عرف الناس حقاً 

ولو كان يسيراً، فإن الشيء اليسير في : يعني( [. ولا تحقرن شيئاً من المعروف: )قوله

موضعه وفي الحاجة الداعية إليه يكون كبيراً وعظيماً، وهذا فيه إشارة وحث على بذل 

سان الشيء الذي يخرجه وينفقه، فإن الشيء القليل الإحسان وبذل المعروف وألا يتقالَّ الإن

ممن لا يملك الكثير يقع موقعه في حق من هو بحاجة إلى ذلك الشيء القليل، فلا يتهاون 

الإنسان، ويستسهل النفقة أو الصدقة ولو كان بالشيء اليسير؛ لأن الشيء اليسير ينفع الفقير 

 يتهاون في ذلك ولا يستهين بالشيء الذي ليس بيده شيء، وليس عنده شيء، فالإنسان لا

وأن تكلم أخاك : ] )قوله. إن هذا لا يكفي؛ فالشيء القليل خير من لا شيء: القليل ويقول

المعروف لا يكون خاصاً بإعطاء ( [. وأنت منبسط إليه وجهك؛ إن ذلك من المعروف

وهو منطلق الوجه بالمعاملة الطيبة؛ فكون الإنسان يكلم غيره  -أيضاً -المال، وإنما يكون 

( والكلمة الطيبة صدقة: )هذا من المعروف، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

صدقة من الإنسان على نفسه، وصدقة منه على غيره، فهي صدقة على نفسه؛ لأنه : يعني

تكلم بكلام طيب، وصدقة منه على غيره؛ لأنه قابل غيره بكلام حسن طيب، ولهذا جاء عن 

، (اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة: )نبي صلى الله عليه وسلم أنه قالال
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وارفع إزارك : ] )قوله. يعطي ما تيسر، وإن لم يجد يرد بكلام طيب وبكلام حسن: يعني

أن الإزار لا يرفع مطلقاً، وإنما يكون حده الأعلى نصف الساق، : أي( [. إلى نصف الساق

ه إلى ما فوق الكعبين، ولا يجوز نزوله عن الكعبين، وقد جاء عن النبي ولا بأس بنزول

فإن أبيت فإلى : ] )قوله(. ما أسفل من الكعبين فهو في النار: )صلى الله عليه وسلم قوله

إلى ما دونهما، فلا يغطيهما بحيث يصل إليهما، بل يكونان مكشوفين، : يعني( [. الكعبين

عن الإسبال، وكذلك ورد ما يدل على الكيفية المشروعة  وقد وردت الأحاديث في النهي

التي ينبغي أن يكون عليها الإزار أكثر مما جاء في القمص، وذلك لأن الإزار قد يسترخي، 

فإذا جعل إلى نصف الساق فذلك يعني أنه إذا نزل ينزل إلى منطقة سائغة، ولو جعل قريباً 

فيغطي الكعبين ويقع في المحذور، بخلاف جداً من الكعبين فيمكن أن ينزل إذا استرخى 

القميص؛ فإن الأصل في القميص أنه لا يسترخي لكونه مشدوداً بالكتفين، وإنما الذي قد 

فإن الإزار وكذلك القميص يكون في حدود هذه المسافة التي فوق : وعلى هذا. ينزل الإزار

الإسبال هو ( [. من المخيلةوإياك وإسبال الإزار فإنها : ] )قوله. الكعبين إلى نصف الساق

هي الخيلاء، وكون الإسبال من الخيلاء ليس بلازم ألا : نزول الثوب عن الكعبين، والمخيلة

يصدق عليه النهي إلا مع الخيلاء، ولكنه من أسبابه الخيلاء، أو قد يحصل بسببه الخيلاء، 

ي الله عنه من وإلا فإنه قد يقع من إنسان بأن يسترخي إزاره مثلما حصل لأبي بكر رض

إنه لا ينهى عنه إلا إذا كان القصد : غير قصد منه، ويتعاهده كلما نزل رفعه، ولكن لا يقال

لا بأس أن أنزل عن الكعبين وأسبل في : أنا ما أريد الخيلاء، إذاً : منه الخيلاء ويقول أحدهم

رسول صلى الله فإن النهي عام، وأما ذكر المخيلة فمعناه أن ذلك مظنة الخيلاء، وال! ثيابي

وهذا يدلنا على أنه متى حصل ( ما أسفل من الكعبين فهو في النار: )عليه وسلم يقول

الإسبال فسواء قصد الخيلاء أو لم يقصد ما دام أنه نازل عن الكعبين؛ فهو محرم وصاحبه 

 آثم، لكنه يتفاوت فمن عنده هذا القصد السيئ أعظم جرماً ممن ليس عنده ذلك القص

 

 ... (وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ) ال إسناد حديث تراجم رج

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري ، ثقة أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

، -صدوق: يعني-هو مثنى بن سعد ليس به بأس  [.عن أبي غفار . ] أصحاب الكتب الستة

حدثنا أبو تميمة . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد أبو داود و الترمذي و النسائي 

وهو ثقة [.  -واسمه طريف بن مجالد -عن أبي تميمة الهجيمي : الشيخ[. واسمه -الهجيمي 

أبو جري جابر بن [. م عن أبي جري جابر بن سلي. ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

 .سليم رضي الله عنه صحابي أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 
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 تحريم الإسبال في القميص والإزار

 

 ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في: ] )والقميص كالإزار لحديث ابن عمر موقوفاً 

؛ لأن فيه مجالاً ولكن الأحاديث وردت في الإزار أكثر( [ الإزار فهو في القميص

 .للاسترخاء

 

 .. (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) شرح حديث 

 

حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن سالم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

به من جر ثو: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال

إن أحد جانبي إزاري : فقال أبو بكر رضي الله عنه. خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة

أورد أبو داود حديث عبد ( [. لست ممن يفعله خيلاء: قال. يسترخي، إني لأتعاهد ذلك منه

من جر إزاره خيلاء لم : )الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لفظ الثوب واسع، يشمل الإزار وغير الإزار، ( ثوبه: )قوله(.  إليه يوم القيامةينظر الله

هو القطعة الواحدة تشد على وسط الجسد وتستر من وسط الجسد حتى قرب : والإزار

: ثوب، وكذلك القميص يقال له ثوب، وكلها مجموعة يقال لها -أيضاً -الكعبين، ويقال لها 

وقول النبي عليه . إزاراً أو قطعة واحدة ليست إزاراً ولا رداءً ثياب، سواءً كانت قميصاً أو 

يدل على أن إسبال ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة: )الصلاة والسلام

الثياب من الكبائر، وأنه خطير، وأنه إذا كان موصوفاً بهذا الوصف الذي هو الخيلاء فهو 

. فإن ذلك حرام -أو قصد الخيلاء-ف الخيلاء في غاية الخطورة، وإذا لم يكن بوص

والأحاديث جاءت في النهي عن الإسبال على سبيل العموم؛ لكن جاء في بعضها بيان 

خطورة الإسبال مع الخيلاء، فدل ذلك على أن الإسبال بقصد الخيلاء فيه وعيد شديد، وأن 

فيه الخيلاء، وجاء في الإسبال بدون قصد الخيلاء فيه وعيد، ولكنه دون الشيء الذي جاء 

أن المسبل ذنبه كبير وجرمه عظيم، ولكن : بعض الأحاديث العموم من غير تقييد، يعني

يشمل ما كان بخيلاء وما كان بغير خيلاء، وما كان فيه تقييد بالخيلاء يكون أخطر وأشد، 

قصود به أنه الم( لم ينظر الله إليه يوم القيامة: )وقوله. وحديث ابن عمر فيه تقييد بالخيلاء

لا ينظر إليه نظر رحمة وإحسان، بل نظر غضب وسخط، فهذا من جنس الكلام الذي يأتي 

مضافاً أو منفياً عن بعض الناس يوم القيامة ويكون مثبتاً لهم في بعض المواضع، والمثبت 

فإن ( ثلاثة لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: )غير المنفي كما في قوله

هذا نفي للتكليم الذي فيه رحمة وإحسان إليهم، وأما التكليم الذي فيه ( لا يكلمهم: )ولهق

قاَلَ اخْسَئوُا فيِهاَ وَلا تكَُلِّمُونِ : توبيخ وتقريع فهو ثابت في حقهم كما في قوله عز وجل

، فإن هذا كلام ولكنه كلام توبيخ وتقريع، وعلى هذا فالمنفي هو الذي [408:المؤمنون]



 714 

د عليهم بالخير وهو الذي فيه إحسان إليهم ورحمة بهم، والذي فيه الإثبات هو الذي فيه يعو

توبيخ وتقريع لهم، فيكون النظر من هذا القبيل، فالنظر الذي فيه إحسان ورحمة بهم هو 

المنفي، ولا ينفي وجود نظر مع سخط وغضب، وعلى هذا فالمنفي المراد به ما كان من 

إن أحد شقي إزاري يسترخي : قال أبو بكر رضي الله عنه: )قوله. جنس الكلام المنفي

أبو بكر رضي الله عنه كان إزاره يسترخي من غير قصد منه، ومع ذلك فإنه ( فأتعاهده

يجذبه ويرفعه ويتعاهده بالرفع كلما نزل، وقد خشي أبو بكر أن يكون ممن يعنيهم هذا 

أنه : أي( أنت لست ممن يفعله خيلاء: )قالالكلام، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ف

 .يحصل منه بغير قصد سيئ، وليست فيه تلك النية السيئة

 

 (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي : ] قوله

حدثنا . ] هو زهير بن معاوية ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير . ] السنن

عن . ] هو موسى بن عقبة المدني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. موسى بن عقبة 

هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. سالم بن عبد الله 

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد هو [. عن أبيه . ] الستة

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 

 (لم ينظر الله إليه ) تفسير قوله 

 

كما قال الحافظ ابن ( لم يرحمه)بـ( لم ينظر الله إليه: )أما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم

 .إن النفي يراد به نفي الرحمة؛ ولكنه من نتائجه ومن لوازمه عدم الرحمة: فلا يقال حجر

 

 النهي عن الإسبال خاص بالرجال دون النساء

 

 الحديث؛ لا يشمل النساء، فقد ورد في حقهن أنهن يرخين ثيابهن..( من جر ثوبه : )وقوله

ذا خاص بالرجال، وليس ذلك في حق النساء؛ لأن ويطلنها وراءهن، فدل ذلك على أن ه

 .المطلوب في حقهن الستر والتستر، ولهذا جاء الإذن لهن بإرخاء ذيولهن

 

 حكم القول بجواز الإسبال إذا كان بدون خيلاء
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إن المذاهب الأربعة على جواز الإسبال من غير خيلاء، ولا يجوز : هناك من يقول

لا نعلم أن هذا الكلام الذي قيل صحيح، وأن : أولاً : قولعن المذاهب الأربعة، فن الخروج

هذا في المذاهب الأربعة؛ ولكن المسلم عليه أن يعول على الدليل، ومعلوم أن الدليل واضح 

في تحريم الإسبال، والأئمة الأربعة يوصون باتباع الدليل، ويحثون على اتباع الأدلة 

 عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما والأخذ بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله

ذكر فرقاً بين أن يكون بقصد الخيلاء أو من غير قصد له، هناك فرق من ناحية شدة الجرم 

والنبي صلى الله عليه وسلم عندما . والذنب، لا أنه شيء سائغ بدون خيلاء غير سائغ معها

وإنما أرشد إلى ! ء أو ما تفعله خيلاء؟أنت تفعله خيلا: أرشد رجلاً إلى رفع ثوبه ما قال له

رفع الثوب، وفي قصة عمر رضي الله عنه مع قصة الشاب الذي جاء يعوده في مرض 

ردوا علي : موته وقد امتدحه وأثنى عليه، أنه لما ذهب الشاب إذا ثوبه يمس الأرض، فقال

هل أنت تريد : ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، ما قال له: الغلام، ثم قال له

الإسبال خيلاء أو ما تريده خيلاء؟ إن كنت تريد خيلاء فهو حرام وعليك أن ترفعه، وإن 

ارفع ثوبك، ليس هناك سؤال : ليس هناك إلا! كنت لا تريد خيلاء فما في ذلك بأس

: ارفع ثوبك، وأرشده إلى فائدتين تعود مصلحتهما على المنصوح: واستفسار، وإنما هناك

نيوية بحتة، وهي كون الإنسان يبقي على ثوبه، وأنه لا يتعرض للوسخ ولا د: إحداهما

وهذا من جنس ما جاء في . دنيوية وأخروية، وهي تقوى الله: والثانية. يتعرض للبلى

فائدة دنيوية ( السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب: )الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

مرضاة الله عز وجل، ومعلوم أن : وية ودنيوية وهيبحتة، وهي طهارة الفم، وفائدة أخر

 .مرضاة الله عز وجل تحصل فوائدها في الدنيا وفي الآخرة

 

 الإسبال دون قصد وتعمد الخيلاء من الكبائر

 

إسبال الإزار بغير قصد الخيلاء من الكبائر؛ لأن النهي عنه جاء مطلقاً يشمل ما كان 

تتفاوت، فليست على حد سواء؛ والأحاديث في  وما كان بغير خيلاء، والكبائر بخيلاء

إنه يحمل على الخيلاء فقط، وإنه : تحريم الإسبال وردت على سبيل الإطلاق، فلا يقال

يجوز في غير الخيلاء، وإنما الراجح أن الإسبال يحرم وهو من الكبائر وإن انضاف إليه 

 ..قصد الخيلاء فهو أعظم إثماً 

 

 (رجل مسبل  لا يقبل الله صلاة)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره فقال له : )جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال
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. اذهب فتوضأ: فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال. اذهب فتوضأ: رسول الله صلى الله عليه وسلم

إنه كان يصلي : قال. ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه! يا رسول الله: رجل فقال له

هذا الحديث يدل على خطورة ( [. وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل

ولكن الحديث ضعيف؛ لأن فيه رجلاً . إسبال الإزار، وأن الله تعالى لا يقبل صلاة المسبل

يه نكارة من ناحية كون صلاة الإنسان لا تصح ولا يصح لا يحتج به، وأيضاً المتن ف

وضوءه إن صلى مسبلاً، وأن عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة؛ فقد جاءت نصوص 

أخرى تدل على أن الله لا يقبل صلاة بعض الناس بسبب المعاصي، ومع ذلك لا يقال إن 

أنه لا تقبل له صلاة أربعين  عليهم أن يعيدوها، مثلما جاء في الذي يأتي ساحراً أو كاهناً 

يوماً، وليس معنى ذلك أنه يعيد الصلاة؛ ولكنه يحرم ثوابها، ويحال بينه وبين ثوابها، وهذا 

إن هذه معصية، والمعصية : الحديث الذي معنا فيه أن الوضوء يعاد، وبعض أهل العلم قال

غاظة للشيطان، وقد فيها خطورة، والإنسان إذا توضأ وصلى يكون في ذلك جهاد للنفس، وإ

جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يتوضأ عند الغضب ويصلي، لكن القول بأن صلاته 

والراجح أن الصلاة صحيحة والإسبال حرام، فيعاقب على إساءته ويثاب . تبطل فيه نظر

لو أن إنساناً صلى في ثوب حرير، فإنه مطيع عاص، ولو صلى في : على صلاته، مثلاً 

هو مطيع عاص؛ فصلاته صحيحة وهو آثم لفعله المعصية، فكذلك الذي أرض مغصوبة ف

يصلي وهو مسبل إزاره، صلاته صحيحة وهو آثم في الإسبال، أما كون وضوئه ينتقض 

أو أنه يحتاج إلى إعادة الوضوء ثم إعادة الصلاة فهذا مشكل وفيه نكارة، ومع ذلك فالإسناد 

 .فيه أبو جعفر وهو لا يحتج به

 

 (إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ) ال إسناد حديث تراجم رج

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو أبان بن يزيد العطار ، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا أبان . ] له أصحاب الكتب الستة

حيى بن أبي كثير اليمامي ، ثقة أخرج له هو ي[. حدثنا يحيى . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أبو جعفر وهو المدني الأنصاري ، وهو مقبول، [. عن أبي جعفر . ] أصحاب الكتب الستة

أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة 

. له أصحاب الكتب الستة عطاء بن يسار ثقة، أخرج[. عن عطاء بن يسار . ] و ابن ماجة 

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب [. عن أبي هريرة ] 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

 

 (وذكر منهم المسبل.. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم)شرح حديث 

 



 717 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن : ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 

ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، : )صلى الله عليه وسلم أنه قال

من هم : فأعادها ثلاثاً قلت! ول الله؟ قد خابوا وخسروامن هم يا رس: قلت. ولهم عذاب أليم

المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو : فقال! يا رسول الله؟ خابوا وخسروا

أورد أبو داود حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله ( [. الفاجر

 ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا: )عليه وسلم قال

المسبل، والمنان، والمنفق سلعته : من هم؟ قال! خابوا وخسروا يا رسول الله: فقالوا. أليم

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا : )قوله صلى الله عليه وسلم(. بالحلف الكاذب أو الفاجر

هذا يدل على أن تلك الأعمال من الكبائر، وهي ( مينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب ألي

الإسبال والمن بالعطية وكذلك الحلف كذباً في السلع لتنفيقها وترويجها وترغيب الناس في 

وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاث بالعدد، ثم وصفها بهذه . الشراء منها

والسلام، وذلك أن النفوس عندما الأوصاف قبل أن يذكرها؛ من كمال بيانه عليه الصلاة 

تذكر لها هذه الصفات الثلاث فإنها تتشوق وتتشوف وتكون متهيئة لمعرفة هذه الثلاث التي 

وصفت بهذه الأوصاف الدالة على خطورتها؛ فهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم 

نسان يطالب أيضاً ذكر العدد فيه فائدة وهي أن الإ. ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام

نفسه بالعدد، وأن العدد اكتمل أو لم يكتمل، فإما أن يستوفي وإما أن يكون هناك نقص 

حصل فيبحث عنه، فهذه فائدة العدد وفائدة ذكر الأوصاف، فهذا التقديم لأجل الاهتمام 

وتحفيز النفوس على الاستعداد والتهيؤ لاستيعاب الشيء الذي سيذكر؛ لأن مثل ذلك دال 

يته، وهذا من بيانه عليه الصلاة والسلام والطريقة التي يتبعها في بيان الأحكام، على أهم

ولذلك نظائر كثيرة منها ما يكون بالعدد . ومن كمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام

ومنها ما يكون أكثر، ومنها ما هو أقل من ذلك، كما في الحديث الذي ( ثلاثة)الذي هو 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن : )صحيحه من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في آخر 

فإنه بين ( سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم: خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان

صلى الله عليه وسلم أن الكلمتين الموصوفتين بهذه الصفات الثلاث شأنهما عظيم، ثم بينهما 

كلمتان : )، فعندما يسمع الإنسان قوله(الله العظيمسبحان الله وبحمده، سبحان : )بقوله

ما هما الكلمتان : يتساءل( حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان

ولا : ] )وقوله(. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)اللتان هذا شأنهما؟ فيتحفه بالإجابة 

: يعني( لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء: )مرهذا من جنس الذي ( [ ينظر الله إليهم

النظر الذي يترتب عليه فائدة للمنظور إليه، والنفي هنا هو لتلك الفائدة، وأما النظر الذي 

اخْسَئوُا فيِهاَ وَلا تكَُلِّمُونِ : فيه مضرة فهو من جنس الكلام الذي فيه مضرة كقوله تعالى

لا يكلمهم : يعني( لا يكلمهم الله يوم القيامة)الكلام فهذا كلام، وهنا نفى [ 408:المؤمنون]
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هذا ( [ المسبل: ] )قوله. كلاماً فيه مصلحتهم، وكلاماً هو مفيد لهم، وكلاماً فيه إحسان إليهم

هو محل الشاهد، وهو مطلق يدل على تحريم الإسبال مطلقاً، ولكن إذا كان بقصد خيلاء 

: والمنان( [ والمنان: ] )قوله. و شديد وعظيمصار أشد وأعظم، وإذا كان بدون خيلاء فه

والمنفق سلعته : ] )قوله. إذا أعطى شيئاً مَنَّ به على من أعطاه: الذي يمن بما أعطى، أي

يروجها، ويجعل الذي يريد الشراء يرغب في السلعة ويحرص : أي( [ بالحلف الكاذب

الإثم إذا كان يصف السلعة  وكذلك يدخل في. عليها تصديقاً لبائعها الحالف كذباً ليوهمه

والله إنها كذا والله إنها بكذا؛ من أجل أن يرغب فيها الناس، وهذا علاوة : بأنها كذا ويقسم

 .على أن الكذب في حد ذاته خطير، ولكنه إذا كان لأمر باطل يكون أشد وأشد

 

وتراجم (  ..ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم : )تراجم رجال إسناد حديث

 إسناده رجال

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

علي بن مدرك ثقة، أخرج له أصحاب [. عن علي بن مدرك . ] أصحاب الكتب الستة

أبو زرعة بن عمرو بن جرير ثقة، [. ن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ع. ] الكتب الستة

مختلف في صحبته، أخرج له [. عن خرشة بن الحر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله [. عن أبي ذر : ] الملقي. أصحاب الكتب الستة

 .عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

وتراجم رجال ...( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم )ث أبي ذر شرح حدي

 إسناده

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 

أورد أبو داود الحديث ( [. المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا مِنَّة: )قال .والأول أتم.. وسلم بهذا

الذي سبق وذكر متنه في : أي[ والأول أتم . ] من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله

الإسناد السابق، وذكر أن مما جاء في الطريق الثاني من الزيادة توضيح المنان بأنه الذي لا 

هو مسدد بن [. حدثنا مسدد : ] قوله. مِنَّة على من أعطاه إياه: يعطي شيئاً إلا مِنَّة، يعني

حدثنا . ] مسرهد البصري ، ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

[. عن سفيان . ] هو يحيى بن سعيد القطان ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يحيى 

عن . ] ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري
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. ] وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأعمش 

. هو سليمان بن مسهر ، ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. عن سليمان بن مسهر 

 .وقد مر ذكرهما[. عن خرشة بن الحر عن أبي ذر ] 

 

 (نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره)شرح حديث 

 

عبد : يعني-حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو عامر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكان جليساً -حدثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي أخبرني أبي  -الملك بن عمرو 

ابن : لنبي صلى الله عليه وسلم يقال لهكان بدمشق رجل من أصحاب ا: قال -لأبي الدرداء 

الحنظلية رضي الله عنه، وكان رجلاً متوحداً قلما يجالس الناس إنما هو في صلاة، فإذا 

فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله، فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو 

الله عليه وسلم سرية فقدمت، بعث رسول الله صلى : )قال! كلمة تنفعنا ولا تضرك: الدرداء 

فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

خذها مني : لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن فقال: فقال لرجل إلى جنبه

مع بذلك آخر ما أراه إلا قد بطل أجره، فس: وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله؟ قال

سبحان : ما أرى بذلك بأساً، فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فقال

: لا بأس أن يؤجر ويحمد، فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول! الله

فما زال يعيد عليه حتى . نعم: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول

كلمة تنفعنا : فمر بنا يوماً آخر فقال له أبو الدرداء : قال. ليبركن على ركبتيه: إني لأقول

المنفق على الخيل كالباسط يده : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال! ولا تضرك

 :قال! كلمة تنفعنا ولا تضرك: ثم مر بنا يوماً آخر فقال له أبو الدرداء . بالصدقة لا يقبضها

نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

فبلغ ذلك خريماً فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى . إزاره

: فقال! كلمة تنفعنا ولا تضرك: ثم مر بنا يوماً آخر فقال له أبو الدرداء . أنصاف ساقيه

إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم :  صلى الله عليه وسلم يقولسمعت رسول الله

. وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش

أورد ( [. حتى تكونوا كالشامة في الناس: وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال: قال أبو داود 

حابة، هو سهل بن الحنظلية رضي الله عنه وكان في الشام، أبو داود حديث رجل من الص

وكان رجلاً معتزلاً للناس، وليس كثير المخالطة، وإنما هو مشتغل بالعبادة والذكر 

كلمة تنفعنا : )والتسبيح والتهليل، فمر يوماً على مجلس فيه أبو الدرداء ، فقال أبو الدرداء 

شيء ينفعنا ولا يضرك، والكلمة يراد بها الكلام ذكّرنا بشيء أو حدثنا ب: يعني( ولا تضرك

: لا يقصد بها كلمة واحدة؛ لأن الكلمة يراد بها الكلمة الواحدة ويراد بها الكلام، كما يقال
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: كلام، وكذلك جاء في اللغة وفي الحديث، ومنه حديث: فلان ألقى كلمة أو عنده كلمة، أي

، وهي (لا إله إلا الله)وكلمة الإخلاص ( انكلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللس)

عدة كلمات، فالكلمة تطلق على الكلمة الواحدة، وتطلق على الكلام، ولهذا يقول ابن مالك 

الكلمة قد : واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم أي: في أول الألفية عن الكلام

حدثنا بحديث وبكلام ينفعنا : يعني (كلمة تنفعنا ولا تضرك: )يقصد بها الكلام، وهنا قوله

ولا يضرك، وليس المقصود منه الكلمة المفردة، وإنما المقصود منه الكلام؛ لأن الكلمة 

نحن نربح وأنت لا تخسر، وفي : يعني( تنفعنا ولا تضرك: )وقوله. تطلق على الكلام

ضرر عنه، بل الحقيقة أن الكلمة منه تنفعهم وتنفعه وليست المسألة فقط مجرد ارتفاع ال

النفع حاصل؛ لأن الإنسان إذا دل إلى خير وأرشد إلى خير وحدث بخير فإنه ينتفع، وقد 

من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك : )قال عليه الصلاة والسلام

من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 

والمخالطة مع النفع خير من العزلة، وإذا كانت المخالطة فيها ضرر ولا (. هم شيئاً آثام

فالعزلة تكون أفضل باعتبار والمخالطة تكون أفضل . يترتب من ورائها نفع فالعزلة أفضل

باعتبار آخر، فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينفعهم خير من الذي يعتزلهم ولا 

ذا لم يحصل منه نفع، لعلة لا تمكنه من النفع، أو كانت الخلطة تؤدي يفيدهم شيئا؛ً ولكن إ

بعث رسول الله صلى الله عليه وآله : ] )قوله. إلى ضرر؛ فعند ذلك تكون العزلة خيراً له

إن : السرية هي قطعة من الجيش تقتطع وترسل لمهمة ثم تعود، وقيل( [. وسلم سرية

ل من ذلك، فمن حين خروجها إلى رجوعها يقال غايتها إلى أربعمائة شخص، وقد تكون أق

لها سرية، فإذا دخلت في الجيش خرجت عن كونها سرية وصارت من ضمن الجيش، وفي 

فرجعت السرية، وجاء رجل منهم وجلس في المجلس الذي كان يجلس فيه . جملة الجيش

صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا في انتظاره، وكانوا يتحدثون قبل أن يصل 

لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو : )عليه وسلم، فقال ذلك الرجل الذي جلس لرجل بجواره

ما أراه : خذها مني وأنا الغلام الغفاري؛ كيف ترى في قوله؟ قال: فحمل فلان فطعن وقال

كونه قال هذا الكلام، لأن فيه سمعة وفيه ثناء على نفسه بالشيء : يعني( إلا قد بطل أجره

. عكس كلام صاحبه الأول: يعني!( ما أرى بذلك بأساً : )فقال الآخر. لذي قد حصل منها

: يعني( لا بأس أن يؤجر وأن يحمد! سبحان الله: )فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال

فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، : ] )قوله. يحصل له هذا وهذا، يحصل الأجر ويحصل الحمد

أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ : ويقولوجعل يرفع رأسه إليه، 

وهذا الذي جاء في ( [. ليبركن على ركبتيه: فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول. نعم: فيقول

لا بأس به، والنبي صلى : الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيد كلام الثاني الذي قال

أنه يحصل له الأجر ويحصل له الحمد، : أي( ويحمدلا بأس أن يؤجر : )الله عليه وسلم قال

أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه : )فسرَّ بذلك أبو الدرداء وصار يردد عليه
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من شدة اهتمامه : يعني( ليبركن على ركبتيه: حتى إني لأقول: )حتى قال بشر ( وسلم؟

. ل الله صلى الله عليه وسلمومطالبة ذلك الشخص بتأكيد هذا الكلام، وأنه سمعه من رسو

قال لنا : قال! كلمة تنفعنا ولا تضرك: فمر بنا يوماً آخر فقال له أبو الدرداء : ] )قوله

( [. المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

كلمة تنفعنا ولا : )ليوم الأولأنه مر بهم مرة ثانية فقال له أبو الدرداء مثلما قال في ا: أي

المنفق على الخيل كالباسط يده في : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال! تضرك

كأنه مستمر في الإنفاق، فالذي ينفق على الخيل أجره مستمر : ومعناه(. الصدقة لا يقبضها

الخيل : )لاممتتابع كثير؛ لأن شأن الخيل في الجهاد عظيم، وقد قال عليه الصلاة والس

، والإنفاق على الخيل هو في سبيل الله، وهو (معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة

ثم مر بنا : ] )قوله. صدقة جارية مستمرة كشأن الذي يده مبسوطة منفقة ومستمرة بالإنفاق

الله قال لنا رسول الله صلى : قال! كلمة تنفعنا ولا تضرك: يوماً آخر فقال له أبو الدرداء 

فبلغ ذلك خريماً فعجل . نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره: عليه وسلم

مر بهم الثالثة فقال ( [. فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه

فعجل فبلغ ذلك خريماً : ] )قوله(. كلمة تنفعنا ولا تضرك: )أبو الدرداء الكلمة السابقة نفسها

القطع للشعر : يعني( فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه

والرفع للإزار إلى أنصاف الساقين، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث الطويل في 

: فقال! كلمة تنفعنا ولا تضرك: ثم مر بنا يوماً آخر فقال له أبو الدرداء : ] )قوله. هذا الباب

إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم : عت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولسم

( وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش

: فقال!( كلمة تنفعنا ولا تضرك: )أي أنه مر بهم في المرة الرابعة فقال له الكلمة نفسها[. 

أنهم كانوا في سفر : أي( إنكم قادمون على إخوانكم: ) صلى الله عليه وسلمقال رسول الله

إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا ثيابكم حتى تكونوا كأنكم : )فقال لهم

فإن الله لا يحب الفحش . ] )والمقصود كالشيء الواضح الجلي في الناس( شامة في الناس

طلق على الفحش من القول، لكن سياق الكلام عن إصلاح الظاهر ي: الفحش( [. ولا التفحش

 .بالثياب الحسنة والترجل، وكأنه يطلق على الحالة السيئة والحالة القبيحة غير الجميلة

 

 (نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج حديثه  هارون بن[. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

أبو عامر عبد [.  -عبد الملك بن عمرو : يعني-حدثنا أبو عامر . ] مسلم وأصحاب السنن

[. حدثنا هشام بن سعد . ] الملك بن عمرو العقدي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] وأصحاب السننهشام بن سعد صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
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أبوه [. عن أبيه . ] قيس بن بشر التغلبي مقبول أخرج له أبو داود [. قيس بن بشر التغلبي 

أما ابن الحنظلية فهو سهل بن الحنظلية رضي الله . بشر التغلبي صدوق أخرج له أبو داود 

ث في إسناده عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي ، والحدي

وكذلك قال أبو نعيم عن : قال أبو داود . ] هذا الرجل المقبول، وقد ضعفه الألباني بسببه

أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، و هشام [. هشام 

 .هو ابن سعد الذي تقدم في الإسناد

 

 السنة في الشعر وحكم طوله

 

 ، وقد(لولا طول جمته: )طويل الشعر حتى يصل إلى الأذنين لقولهالحديث يدل على عدم ت

قصر خريم شعره حتى صار إلى شحمة الأذنين رضي الله عنه، مثلما كان شعر رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يصل شحمة الأذنين لا ينزل عن ذلك، وهذا قد نزل فأعاده امتثالاً 

 .محتى كان كشعر رسول الله صلى الله عليه وسل

 

 فضيلة العناية بالخيل في سبيل الله والإعداد للجهاد

 

في تهيئة : في الجهاد وفي غير الجهاد، يعني: أي( [ المنفق على الخيل: ] )المراد بقوله

الجهاد، ففي تهيئة أهل الجهاد وفي إعداد أهل الجهاد كذلك هو إنفاق عليها؛ لأن بقاءها  أهل

بصيانتها واقتنائها والإنفاق عليها والإحسان إليها حتى  والتمكن من الاستفادة منها إنما هو

يستفاد منها عند الحاجة إليها، وليس بلازم أن يكون الإنفاق وقت الجهاد فقط، وأن الإنفاق 

ويقاس عليه كذلك تعاهد ورعاية الأسلحة للمسلمين؟ . عليها في غير الجهاد ليس فيه أجر

الخيل، ولا شك أن في إعداد العدة وتهيئتها فيؤجر فاعل ذلك قياساً على المنفق على 

 .والمحافظة عليها أجراً عظيماً 

 

 (سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد)سرور أبي الدرداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم 

 

لا بأس أن يؤجر ! سبحان الله: )علة سرور أبي الدرداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم

كون الشخص يحصل منه شيء مثل : ه لا يحبط بقوله ذلك، يعنيلأن فيما أن عمل (ويحمد

هذا الذي جرى في هذا الحديث؛ لا يحبط عمله؛ لأن الذي شق عليه خشية أن يحبط عمله، 

 .فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يحبط عمله، وأنه لا بأس أن يؤجر ويحمد

 

 هحكم ذكر الرجل بما يكره في غيبته لمصلحة تعود علي
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: وفيه دلالة على جواز ذكر المسلم بما يكره وإن كان غائباً، لقوله عليه الصلاة والسلام

وهذا إذا كان في ذكره بعيبه ( الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره نعم)

مصلحة له، ومنها أن يتدارك النقص الحاصل، فهذه نصيحة بطريقة غير مباشرة، وتعتبر 

نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم : )كأن هذا من جنس الحديث الآخر الذي قالدواءً ناجحاً، و

 (.من الليل

 

 (كأنكم شامة)معنى قوله 

 

 فليس المقصود لبس ثياب الشهرة، لكنه( كأنكم شامة: )أما معنى قوله صلى الله عليه وسلم

 ."ظهور بالخير وبروز بالخير وإظهار لنعمة الله شكراً لله سبحانه

 [129]ن أبي داود شرح سن

 

الكبر من كبائر الذنوب، وصاحبه متوعد بالعذاب والنار، لأن الكبير هو الله، وهو صاحب 

العظمة والكبرياء، فمن نازعه في ذلك عذبه، كما أن الكبر ينافي التواضع والاستكانة التي 

 .حض الشارع وأمر على لزومها وترك التعالي والترفع عن العباد

 

 تحريم الكبر

 

 

 ...(الكبرياء ردائي والعظمة إزاري)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب ما جاء في الكبر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عطاء بن : عن أبي الأحوص المعنى -ابن السري : يعني-وحدثنا هناد : ح. حماد 

عن أبي  -ي مسلم عن الأغر أب: عن سلمان الأغر ، وقال هناد : قال موسى -السائب 

قال الله عز : )-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: قال هناد -هريرة رضي الله عنه 

قوله ( [. الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار: وجل

د، وأن في تحريمه، وأن صاحبه مذموم ومتوع: يعني[ باب في الكبر : ] رحمه الله تعالى

الكبرياء والعظمة إنما هي لله عز وجل، وهو الكبير العظيم المتعالي سبحانه وتعالى، 

والتعالي والترفع والتكبر والتعاظم من الخلق مذموم؛ لأن المطلوب في حقهم أن يكونوا 

. عبيداً لله مستضعفين، فعليهم أن يتواضعوا لله عز وجل، وألا يتعالوا ويتكبروا على غيرهم

أبو داود هذه الترجمة، وهي عن الكبر وبيان ما ورد فيه من الوعيد، ومن التخويف  فأورد
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أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وهو حديث . والزجر والردع لمتعاطيه

العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما : قال الله عز وجل: )قدسي

العظمة إزاري والكبرياء : )وتعالى في الحديث القدسي قوله سبحانه(. قذفته في النار

أن هذه من الخصائص التي يختص بها سبحانه وتعالى، وهي ملازمة لله، : يعني( ردائي

: وقوله. وليس لغيره أن يبحث عنها وأن يتطلبها؛ لأن هذه من خصائص الله عز وجل

أنه لا ينازعه أحد فيها، كما الشاهد من الحديث أن الله تعالى مختص بها و( إزاري وردائي)

أن من يكون له إزار ورداء من الخلق فإن ذلك الإزار والرداء مختص به ليس لأحد غيره 

، وذكر الإزار (صفة الكبرياء)و( صفة العظمة)ومن صفات الله عز وجل . مشاركته فيه

إن لله : والرداء إشارة إلى الاختصاص، وإلى عدم الأحقية في المنازعة فيها، فلا يقال

إن لله الكبرياء وله العظمة، وأن الله عز وجل بين : ويسُْكَت عن التفصيل، وإنما يقال. إزاراً 

أنه مختص بها كما أن من يكون من الناس عليه إزار ورداء فإن إزاره ورداءه مختصان 

به، فدل هذا على أن ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى، وأن ليس لأحد أن يتعاطى ذلك 

تطلب ذلك أو يبحث عن ذلك أو يؤمل أن يحصل له ذلك؛ لأن هذا خصائص الله سبحانه أو ي

وهذا اللفظ الذي جاء في هذا الحديث من جنس اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله . وتعالى

عليه وسلم في الأنصار في غزوة حنين لما وجدوا في أنفسهم أنهم لا يحصل لهم ما حصل 

بلغني أنكم وجدتم في أنفسكم، إذ لم يحصل : وتحدث معهم، وقالللناس، فجمعهم في مكان 

أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة : )قال! نعم، يا رسول الله: لكم ما حصل للناس، قالوا

الأنصار شعار، : والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال

ار، وهو ما يلي الجسد من الثياب، لقربهم منه الأنصار بمنزلة الشع: يعني( والناس دثار

مثل الثوب الذي بعد الشعار وليس ملاصقاً للجسد، : يعني( والناس دثار)ولاتصالهم به، 

. فهذا بيان للقرب والاختصاص به، وأن لهم الصلة الوثيقة بالرسول صلى الله عليه وسلم

وأنه ليس لأحد أن ينازعه  وهذا الذي في الحديث فيه اختصاص الله عز وجل بالكبرياء،

فيها سبحانه وتعالى، فهو الكبير المتعالي ذو الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء، والعظمة 

أما الفرق بين الكبرياء والعظمة فالمعاني متقاربة، والعظمة . لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى

اء على غيره، وأن غيره والكبرياء تتعلق بأنه ذو الكبري, تكون مثلاً صفة لله عز وجل

فبعض الصفات وبعض الأسماء تتقارب في معانيها، : مفتقر إليه، وأنه بحاجة إليه، يعني

الرحمن والرحيم، كل منهما مشتق : ويكون بينها فروق دقيقة، وبعضها يكون مماثلاً، مثل

 رحيم، ولا: ولهذا يطلق على غير الله( الرحيم)أعظم من ( الرحمن)من الرحمة، ولكن 

يطلق على غير الله رحمان، فالرحمن من الأسماء الخاصة به التي لا تطلق على غيره، لا 

فلان رحيم، وقد وصف الله نبيه بأنه باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ : فلان رحمان، ويقال: يقال

رحمان اليمامة حصل له لقب ملازم لاسمه : ، ولهذا لما قيل لمسيلمة الكذاب [438:التوبة]

 .مسيلمة الكذاب كأنه اسم مركب: مسيلمة فقط، بل يقال: وهو الكذاب؛ بحيث لا يقال
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 ..(الكبرياء ردائي والعظمة إزاري)تراجم إسناد حديث 

 

: وحماد هو. موسى بن إسماعيل مرَّ ذكره[. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد : ] قوله

وحدثنا : ح. ] و مسلم وأصحاب السننابن سلمة بن دينار ، ثقة أخرج له البخاري تعليقاً 

وهناد بن السري أبو السري . معناها التحول من إسناد إلى إسناد( ح[. )هناد بن السري 

عن أبي الأحوص . ] ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

عن عطاء بن ]  .أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عطاء بن السائب صدوق اختلط، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، وهنا [. السائب 

يروي عنه أبو الأحوص ، وحماد بن سلمة ، وليسا من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط؛ لأن 

حماد بن سلمة مختلف فيه، ومعلوم أن المختلف فيه كأنه يعتبر غير سامع؛ لأنه لابد من 

لسماع قبل الاختلاط حتى يقبل حديثه، و أبو الأحوص لم يسمع منه قبل الاختلاط؛ تحقق ا

لكن الحديث ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وصحابي آخر بنفس المعنى إلا 

إنه : وعطاء بن السائب ليس من رجال مسلم ولهذا قيل(. العظمة)بدل ( العزة)أن فيه لفظ 

عن : موسى عن سلمان الأغر ، وقال هناد : قال. ] من رجال البخاري وأصحاب السنن

، وقال الشيخ (عن سلمان الأغر: )الذي هو الشيخ الأول( موسى : قال[. )الأغر أبي مسلم 

سلمان . عن الأغر أبي مسلم ، وهما رجلان، ولكن كل منهما ثقة: -وهو هناد -الثاني 

البخاري في الأدب المفرد و أخرج له أصحاب الكتب الستة، و الأغر أبو مسلم أخرج له 

قال هناد . ] أبو هريرة رضي الله عنه مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] مسلم وأصحاب السنن

قال : )أن الذي قال: أي[. قال الله عز وجل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: 

 .هو هناد الشيخ الثاني في السند..( رسول الله

 ورداء دون تفصيل حكم القول بأن لله إزاراً 

 

 العظمة إزاري: )في ذكر الإزار والرداء لله سبحانه وتعالى فنقول كما قال الله عز وجل

ونطلق قد يقطع الكلام ولا ( له رداء)أو ( له إزار: )لكن كنوننا نقول( والكبرياء ردائي

 .يتصل بشيء فيكون شيئاً خطيراً غير لائق بالله سبحانه وتعالى

 عن الكبر في كتاب اللباسوجه إيراد النهي 

 

في كتاب اللباس أنه لما ذكر الإسبال، والإسبال يكون [ باب الكبر ] وجه إيراد أبي داود 

-ولغيره، وقد ذكر الحديث الذي فيه النهي عن الإسبال لأجل التعاظم والخيلاء، فذكر  للكبر

ول إليه، وأنه يضاعف الكبر الذي ذم الإسبال لأنه يؤدي إليه أو لأنه سبب للوص -بالمناسبة

 .إثم الإسبال

 من ناحية المتن( العظمة)حكم لفظ 
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( العظمة)لفظة : لكن لا يقال( العظمة)بدلاً عن ( العزة)الحديث في صحيح مسلم فيه لفظ 

أو منكرة؛ لأنها جاءت من حديث عطاء ؛ لأن وصف الله عز وجل بالعظمة لا  شاذة

 .أحد يشاركه فيه أحد، والعزة لا يشاركه فيها

 (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر)شرح حديث 

 

 -ابن عياش : يعني-حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال

دخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا لا ي: )صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث عبد الله بن ( [. يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان

لا يدخل الجنة من كان في قلبه : )مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لكبر وبيان خطورته، وأنه من الكبائر، وأن هذا في ذم ا( مثقال حبة من خردل من كبر

صاحبه متطلب ما ليس له، وتارك للشيء الذي هو له، وهو التواضع الذي يقابله التكبر 

شيئاً يسيراً من الكبر؛ فإن : يعني( مثقال حبة من خردل من كبر: )قوله. والترفع والتعاظم

والتحذير من الكبر، ولا ذلك سبب في عدم دخول الجنة، والمقصود من ذلك بيان الزجر 

يعني ذلك أن من يكون كذلك يكون من أهل النار الذين هم الكفار، فإن مرتكب الكبيرة أمره 

إلى الله عز وجل إن شاء تجاوز عنه وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار خلود 

ه ممن سلم من الكفار، بل لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، فيكون فاته ما حصل لغير

الكبر وكان فيمن يدخلون الجنة ولا يعذبون في النار، فإن أهل الجنة في الجنة ينعمون وهو 

فهذا لا يعني أنه لا يدخل الجنة أصلاً، فإن الله عز وجل أخبر . في النار يعذب بسبب كبره

 بأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وكل ذنب لم يغفره الله عز

وجل لمن كان غير مشرك فإنه لا يخلد صاحبه في النار، وإنما يدخل النار إذا شاء الله أن 

يدخلها ويعذب فيها على مقدار جرمه، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار 

ولا . )إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها فإن الجنة عليهم حرام

أنه لا يدخلها دخولاً يكون له : يعني( خل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمانيد

خلوداً، وأما كونه يدخلها جزاء على ما عنده من الكبائر التي لم يتجاوز الله عنها فذلك 

وارد، كما جاءت بذلك الأحاديث الدالة على أن أصحاب الكبائر يدخلون النار إذا لم يعف 

 .ولكنه إذا دخل لا يدخل دخول خلودالله عنهم، 

 (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

البخاري و مسلم أبو بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له [.  -ابن عياش : يعني-حدثنا أبو بكر 
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. الأعمش مر ذكره[. عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة . ] في المقدمة وأصحاب السنن

ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، ثقة محدث فقيه أخرج له أصحاب الكتب : و إبراهيم هو

[. عن عبد الله . ] النخعي الكوفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة: وعلقمة هو. الستة

عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، وهو أحد فقهاء الصحابة، هو 

[. رواه القسملي عن الأعمش مثله : قال أبو داود . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .القسملي عبد العزيز بن مسلم ، ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة 

 عانالكبر والإيمان لا يجتم

 

-والإيمان يجتمع مع الكبائر مع المعاصي، والمؤمن يكون عنده إيمان وعنده معاص كبائر 

وصغائر، فيكون عنده إيمان وعنده نقص في الإيمان بسبب  -كان قد ارتكب كبائر إذا

إنهما لا يجتمعان بحيث لا يكون المؤمن موصوفاً بالإيمان إلا إذا كان : الكبائر، فلا يقال

لكبر، يمكن أن يكون مؤمناً ناقص الإيمان لما عنده من الكبر فالجمع بين الإيمان خالياً من ا

وحصول الكبيرة هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين المرجئة وبين الخوارج 

مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، فلا فرق : المرجئة فرطوا وأهملوا وقالوا. والمعتزلة

لناس في الإيمان، ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر بين أتقى الناس وأفجر ا

في مقابل ذلك الإفراط والتشديد . وهذا تغليب لجانب الوعد وإهمال لجانب الوعيد. طاعة

والغلو الذي حصل من الخوارج والمعتزلة، فاتفق الخوارج والمعتزلة على خروج مرتكب 

والمعتزلة . دخل في الكفر: ر؟ الخوارج قالواالكبيرة من الإيمان، لكن هل دخل في الكف

خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وهم متفقون : قالوا

على أنه في الآخرة مخلد في النار، وفي الدنيا مختلف عليه بينهم، هؤلاء قالوا إنه كافر، 

ن على أنه ليس بمؤمن، فقد خرج من وهؤلاء قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، وهم متفقو

وأهل . الإيمان فكان كافراً على قول الخوارج، وفي منزلة بين المنزلتين على قول المعتزلة

هو مؤمن ناقص الإيمان وهذا القول وسط، فأهل السنة وسط بين : السنة والجماعة قالوا

هو مؤمن عاصٍ : طرفين وهدىً بين ضلالتين هما غاية التفريط وغاية الإفراط، فقالوا

ليس : وليس بكافر، ما خرج من الإيمان، وبذلك خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين قالوا

أهل السنة والجماعة توسطوا بين الخوارج والمعتزلة من جهة وهم المفرطون . بمؤمن

الغالون، وبين المرجئة المفرطون المتساهلون المتسيبون الذين جعلوا الأمور كلها فوضى، 

مؤمن : فأهل السنة قالوا في مرتكب الكبيرة. لا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناسوأنه 

ما هو بمؤمن، : خالفوا به الخوارج والمعتزلة الذين قالوا( مؤمن: )ناقص الإيمان، فقولهم

فالمرجئة غلبوا . كامل الإيمان: خالفوا به المرجئة الذين قالوا( ناقص الإيمان: )وقولهم

لوا جانب الوعيد، والخوارج والمعتزلة غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد وأهم

وهذا أخذٌ منهم بالوعد ( هو مؤمن: )جانب الوعد، وأهل السنة أخذوا بالوعد والوعيد فقالوا
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فهم وسط بين أبواب العقيدة . وهذا أخذ منهم بجانب الوعيد( إنه ناقص الإيمان: )وقالوا

ا الباب بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة، ووسط في المتناقضة المختلفة، وسط في هذ

الصفات بين المشبهة والمعطلة، ووسط في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين 

الروافض والنواصب فعندهم محبة الجميع وعدم الغلو في أحد ولا الجفاء لأحد، فلا جفاء 

وهذا الباب الذي معنا فيما يتعلق  فهم وسط في أبواب العقيدة المختلفة،. عندهم ولا إفراط

مؤمن ناقص الإيمان، : بأنهم قالوا عن مرتكب الكبيرة: بمرتكب الكبيرة واضح، يعني

فيحَُبّ على ما عنده من الإيمان ويبُْغَض على ما عنده من الفسق والعصيان فيكون جامعاً 

معان، فالحب بين كونه محبوباً وكونه مبغوضاً، والحب والبغض في الشيء الواحد يجت

أما عند المرجئة . باعتبار والبغض باعتبار، ولا يكون محبوباً بإطلاق ولا مبغوضاً بإطلاق

فهو محبوب بإطلاق، وعند الخوارج والمعتزلة مبغوض بإطلاق، وعند أهل السنة محبوب 

باعتبار ومبغوض باعتبار، ويجتمع في الإنسان محبة على ما عنده من الإيمان وبغض 

ده من الفسق والفجور والعصيان، وهناك مثال يتضح به الجمع بين الحب على ما عن

والبغض وهو الشيب، الشيب إذا نظر إلى ما قبله وهو الشباب صار غير مرغوب فيه، 

ولكن بالنسبة لما بعده وهو الموت يصير مرغوباً، فإذا نظر إلى ما بعده صار مرغوباً فيه؛ 

ولكنه بالنسبة للشباب غير مرغوب فيه؛ لأن  لأن من هو في المشيب لا يريد الموت،

الشيب كره وكره أن يفارقني ف أعجب : الشباب هو المرغوب فيه، ولهذا يقول الشاعر

لشيء على البغضاء مودود وكذلك مرتكب الكبيرة محبوب باعتبار ما عنده من الإيمان 

 .ومبغوض على ما عنده من الفجور والعصيان

 (حق وغمط الناسالكبر من بطر ال)شرح حديث 

 

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم : )هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه

ترى  إني رجل حبب إليَّ الجمال وأعطيت منه ما! يا رسول الله: فقال -وكان رجلاً جميلاً 

أفمن الكبر  -بشسع نعلي: بشراك نعلي وإما قال: إما قال-حتى ما أحب أن يفوقني أحد 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. لا: ذلك؟ قال

رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلاً 

-إني كما ترى، ولا أحب أن يفوقني أحد بشراك نعلي أو بشسع نعلي : ويحب الجمال فقال

ولكن الكبر من بطر الحق . لا: أفمن الكبر ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام -شك من الراوي

وبطر الحق رده وعدم قبوله، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وأما إذا . وغمط الناس

الشهرة التي هي مذمومة، ولا التعالي والترفع على كان الإنسان يحب الجمال، وليس عنده 

 .الناس الذي هو مذموم، فإن ذلك يكون محموداً 

 (الكبر من بطر الحق وغمط الناس)تراجم رجال إسناد حديث 
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أبو موسى محمد بن المثنى الزمن العنزي [. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى : قال: ] قوله

[. حدثنا عبد الوهاب . ] شيخ لأصحاب الكتب الستة ،ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وهو

حدثنا هشام . ] هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن [. عن محمد . ] هو هشام بن حسان ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أبو هريرة عبد الرحمن [. ة عن أبي هرير. ] سيرين ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بن صخر رضي الله عنه، وقد مر ذكره

 الأسئلة

 

 

 

 (ما أسفل من الكعبين في النار)تفسير 

 

بأن الذي ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار: )بعض الناس يفسر الحديث: السؤال

الشخص يعذب، المقصود أن : في النار القطعة التي نزلت من الإزار لا الكعبان؟ الجواب

ولكن بسبب هذا الذي حصل من النزول عن الأمر المشروع الذي هو النزول عن الكعبين 

ويل للأعقاب من : )كونه إن كان في النار يعذب به فيمكن، وهو من جنس قوله: يعني

خلف الرجل، وهو موضع ينبو عنه الماء إذا لم يتعاهد، فيعذب صاحبه، : والعقب( النار

ا هو واجب وبما هو مطلوب في الوضوء، فليس المقصود أن ذلك يقذف لأجل الإخلال بم

ومعلوم أن العذاب . في النار، ولكن يعذب به في النار بأن يكون ناراً تحرقه ويتلظى بها

أخف : )يكون للإنسان كله، مثلما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

( اح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغهالناس عذاباً أبو طالب ، فهو في ضحض

 .النار في أسفل شيء وأعلى شيء منه يغلي من شدة حرارة ذلك الذي يجد في رجليه: يعني

 

 حكم التوسل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم

 

يجوز التوسل بمحبة : هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: السؤال

ل صلى الله عليه وسلم وباتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، أما التوسل الإنسان للرسو

بشخصه وبذاته فهذا لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، بل جاء عن 

الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما يدل على خلافه، وهو أنهم كانوا في 

ويطلبون منه الدعاء ويتوسلون إليه بدعائه صلى الله  حياته صلى الله عليه وسلم يأتون إليه

عليه وسلم، ولما توفي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره أو يتوسلون به، 



 730 

نتوسل إليك بنبيك، وإنما يطلبون من الشخص الذي يكون معهم أن يدعو : ويقولون

اء ذلك في صحيح البخاري ويتوسلون بدعاء ذلك الداعي الذي اختاروه لأن يدعو، وقد ج

عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما كان عام قحط وجدب وخرج 

إنا كنا إذا أجدبنا ! اللهم: )يستسقي بالناس طلب من العباس أن يدعو، وقال رضي الله عنه

ء وأنك في حياته كنا نتوسل إليك به فنطلب منه الدعا: ، يعني(توسلنا إليك بنبينا وتسقينا

فلو (. فادع الله! وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس . )تسقينا وأنك تجيب دعاءه

كان التوسل به صلى الله عليه وسلم وبشخصه مشروعاً ما كان عمر رضي الله عنه يعدل 

إلى التوسل بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

ما كان حياً بين أظهرهم كانوا يأتون ويطلبون منه الدعاء ويتوسلون بدعائه، ولما مات ل

صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتوسلون به، وإنما طلبوا من عمه العباس في عهد عمر أن 

يدعو، واختار عمر رضي الله عنه العباس مع وجود من هو خير من العباس وأفضل من 

ل من العباس ؛ ولكنه اختاره لقرابته من رسول الله صلى الله العباس، و عمر نفسه أفض

نتوسل إليك بالعباس ، لأن : ، ما قال(وإنا نتوسل إليك بعم نبينا: )عليه وسلم، ولهذا قال

المقصود هو القرابة والصلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه أقرب قريب 

ي رضي الله عنه أفضل من العباس ، وكلهم من أهل عل. لرسول الله صلى الله عليه وسلم

البيت، وكان علي موجوداً في ذلك الوقت؛ لأن علياً رضي الله عنه بعد عمر وبعد عثمان 

وولي الخلافة، و العباس هو الذي طلب منه الدعاء لأنه أقرب أقرباء رسول الله صلى الله 

ورث لورثه العباس ولم يرثه علي ، عليه وسلم، لأنه عمه، ولو كان صلى الله عليه وسلم ي

 ..ولو كان عليه الصلاة والسلام يورث عنه المال لكان لزوجاته من ميراثه الثمن 

 ما جاء في قدر موضع الإزار

 

 

 ..(إزرة المؤمن إلى نصف الساق)شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا . باب في قدر موضع الإزار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن : عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال شعبة

إزرة المسلم إلى : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم! على الخبير سقطت: الإزار قال

فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو  -أو لا جناح-نصف الساق، ولا حرج 

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه ( [. اره بطراً لم ينظر الله إليهفي النار، من جر إز

موضع نهايته من الأسفل، وهو أن يكون إلى نصف : أي[. قدر موضع الإزار : ] الله تعالى

الساق، ولا ينزل عن الكعبين، بل يكون بين الكعبين ونصف الساق، فهو المكان الذي يكون 

وقد أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري . اراً أو قميصاً فيه منتهى الثوب سواء كان إز



 731 

: يعني( على الخبير سقطت: )رضي الله عنه أنه سأله رجل عن قدر موضع الإزار فقال

وهذا يقوله أبو سعيد . أنك سألت من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

عنده علماً وأنه خبير بذلك، ففيه حث  رضي الله عنه من أجل طمأنة الشخص السائل إلى أن

له على أن يتلقى عنه ذلك العلم الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين ما 

كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على الخير وبذل العلم 

: ى الله عليه وسلمقال رسول الله صل: ثم قال. ونشره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

أنها تنتهي إلى نصف الساق من الجهة العليا وتنتهي : أي( إزرة المسلم إلى نصف الساق)

إلى الكعبين من الجهة السفلى، فيكون ما بين هذين المكانين هو الذي يجوز للإنسان أن 

في يفعله، وليس له أن ينزل الثوب عن الكعبين؛ لأنه إذا نزل عن ذلك فإنه يكون قد وقع 

الإسبال المحرم المنهي عنه المتوعد عليه بالوعيد الشديد الثابت عن رسول الله صلى الله 

أنزله عن : أي( من جر إزاره(. )من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه: )عليه وسلم في قوله

الكعبين، فإنه بذلك يكون مسبلاً، وهذا محرم، وقد عرفنا فيما مضى أن من جر الإزار 

وقاصداً به الخيلاء فإن إثمه يكون أكبر وأعظم، وإن كان متعمداً ولكنه لم يرد  متعمداً 

إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا : ] )قوله. الخيلاء فإن ذلك حرام ومن كبائر الذنوب

وما ( [. فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار -أو لا جناح-حرج 

فهو : ] )قوله. ى نصف الساق فهذا هو السائغ المشروع الذي لا بأس بهكان بين الكعبين إل

المقصود من ذلك أن صاحبه يكون معذباً على هذا الفعل، ويحتمل أن يكون ( [ في النار

المراد أنه يعذب بهذا الذي نزل في النار يوم القيامة؛ لأن ذلك هو سبب العذاب وهو نزوله 

أن ما دون : أحدهما: يتأول على وجهين( في النار فهو: )قال الخطابي . عن الكعبين

أن يكون معناه أن : والوجه الآخر. الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله

صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار، على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل 

العقوبة بالنار، ويحتمل أن  ولا شك أن هذا يؤدي إلى النار، وهو فعل يستحق عليه. النار

يعذب بنفس هذا الذي نزل من الكعبين بحيث يكون ناراً تتلظى يوم القيامة؛ لأنه فعل أمراً 

منكراً فيعذب به يوم القيامة، ومعلوم أنه قد جاءت أحاديث بأن من فعل أمراً محرماً فإنه 

ن شاهق، فنفس يعذب به نفسه في الآخرة، مثل الذي تحسى سماً، وكذلك الذي تردى م

ألا يحتمل أن يراد أن الجزء من : ولو قال قائل. العمل الذي عمله يعذب به يوم القيامة

إنَِّكُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ : الإزار أو الثوب النازل تحت الكعبين يكون في النار على حد قوله تعالى

ِ حَصَبُ جَهنََّمَ  من حصب جهنم مثل الناس فيكون جزء الثوب [ 98:الأنبياء]مِنْ دُونِ اللهَّ

هذا المقدار هو الذي يعذب به صاحبه مثلما . لا: فيقال! والحجارة وما ورد فيه نص بذلك؟

يعذب الذي يتحسى السم في النار، ومن يقذف نفسه من شاهق فيعذب بنفس العمل، فهكذا 

ديث القطعة من الثوب النازلة عن الكعب تلتهب عليه ناراً ويعذب بها، وكذلك جاءت أحا

ومن جر : ] )قوله. كثيرة في أن نفس الذنب يعذب صاحبه بمثله، والجزاء من جنس العمل
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النظر الذي يكون فيه رحمة له وإحسان إليه، وأما : أي( [. إزاره بطراً لم ينظر الله إليه

: النظر الذي هو عام أو يكون فيه غضب وتبكيت وتقريع فهذا لا ينفيه الحديث، مثل قوله

قاَلَ اخْسَئوُا فيِهاَ وَلا تكَُلِّمُونِ : ؛ جمعاً بين ذلك وبين قوله(الله يوم القيامة لا يكلمهم)

( لا يكلمهم)كلام، ولكنه كلام تقريع وتبكيت، و(( اخْسَئوُا )) ونحوه، فـ[ 408:المؤمنون]

 التكليم الذي فيه منفعة لهم وإحسان إليهم، فالمنفي غير المثبت، المنفي نوع من الكلام،: أي

أما حقيقة . والمثبت نوع من الكلام، وفي النظر أيضاً المنفي نوع والذي يثبت نوع آخر

النظر فهو تقليب الحدقة، هذا بالنسبة للمخلوقين، أما الله عز وجل وصفاته فعلى خلاف عما 

 .يوصف به خلقه، والفرق بين صفات الخلق وصفات الله كالفرق بين الخالق والمخلوق

 (إزرة المؤمن إلى نصف الساق)حديث  تراجم رجال إسناد

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

رقي ، صدوق هو العلاء بن عبد الرحمن الح[. عن العلاء بن عبد الرحمن . ] الكتب الستة

ثقة  -كذلك-أبوه [. عن أبيه . ] أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

[. عن أبي سعيد الخدري . ] أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلموالسلام، وهو أحد 

 (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة)شرح حديث 

 

حدثنا هناد بن السري حدثنا حسين الجعفي عن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 عليه العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله

الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر : )وسلم أنه قال

أورد أبو داود حديث ابن عمر، وهو يدل على أن الإسبال يكون بكل ( [. الله إليه يوم القيامة

لباس يلبسه الإنسان، سواء كان قميصاً أو إزاراً أو جبة أو مشلحاً أو أي شيء يلبسه 

لإنسان، وإنما ذكر الإزار في كثير من الأحاديث؛ لأن هذا هو الذي كان يلبس كثيراً، ولأن ا

أما العمامة . الإزار أيضاً يسترخي، فجاء التنصيص عليه حتى يحُذر نزوله عن الكعبين

وكيف يكون الإسبال فيها فالذي يبدو أنه مثلما ذكر بعض أهل العلم أنه الشيء الذي يكون 

لمعتاد أو عن المألوف بأن يطول طولاً فاحشاً كمن يسحب العمامة وراءه من خارجاً عن ا

فوق رأسه، فالإسبال في العمامة هو ما يكون فيه زيادة فاحشة كبيرة عن القدر المحتاج 

 .إليه

 (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة)تراجم رجال إسناد حديث 
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سري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في هناد بن ال[. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

حسين بن علي [. حدثنا حسين الجعفي . ] خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

عبد [. عن عبد العزيز بن أبي رواد . ] الجعفي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ]  .العزيز بن أبي رواد صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وهو تابعي ثقة أحد فقهاء [. سالم بن عبد الله 

المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الصحابي [ عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

حد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي الجليل أ

 .صلى الله عليه وسلم

 (ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص)شرح قول ابن عمر 

 

ه هذ( عباد.. [. )حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك و عباد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت ابن عمر : حدثنا ابن المبارك عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية قال. ] .. زائدة

ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في : )رضي الله عنهما يقول

ما قال : )أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قوله( [. القميص

أن وكل ما ذكر مما : يعني(  عليه وسلم في الإزار فهو في القميصرسول الله صلى الله

يتعلق بالإزار من ناحية الإسبال فإنه يقال في القميص، وكذلك في غير القميص من الألبسة 

 .وما إلى ذلك.. الأخرى التي هي مثل المشلح والجبة

م في الإزار فهو في ما قال رسول الله صلى الله عليه وسل)تراجم رجال إسناد قول ابن عمر 

 (القميص

 

عبد الله بن المبارك المروزي ، ثقة : ابن المبارك هو[. حدثنا هناد عن ابن المبارك : ] قوله

هو سعدان بن سالم ، صدوق أخرج [. عن أبي الصباح . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ج له أخرج له أبو يزيد بن أبي سمية مقبول، أخر[. عن يزيد بن أبي سمية . ] له أبو داود 

 .هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر ذكره[. عن ابن عمر . ] داود 

 شرح حديث ابن عباس أنه ائتزر فوضع حاشية إزاره على ظهر قدميه ورفعه من مؤخره

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أي ابن عباس رضي الله عنهما يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ر)عكرمة أنه 

رأيت رسول الله صلى الله : لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: ظهر قدميه، ويرفع من مؤخره، قلت

أورد أبو داود حديث ابن عباس وفيه بيان كيفية الاتزار، وهي أنه ( [. عليه وسلم يأتزرها

لم تفعل )ى ظهر قدميه ويرفعه من الخلف فقال عكرمة كان يأتزر ويضع مقدم إزاره عل
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أن هذه من الهيئات التي : يعني( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها: ذلك؟ قال

وإذا أصابت الحاشية ظهر قدميه فيمكن أن تكون . جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام

 .موازية للكعب؛ لأن الكعب نابٍ مرتفع

ناد حديث ابن عباس أنه ائتزر فوضع حاشية إزاره على ظهر قدميه ورفعه تراجم رجال إس

 من مؤخره

 

مسدد هو ابن مسرهد البصري ، ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

محمد بن أبي يحيى صدوق أخرج له أبو داود و [. د بن أبي يحيى عن محم. ] الكتب الستة

عكرمة مولى ابن عباس [. حدثني عكرمة . ] الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

هو عبد الله بن عباس بن عبد [. أنه رأى ابن عباس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهو أحد  المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

 الأسئلة

 

 

 

 حكم من كان في ثوبه طول لكنه لا ينزل عن مستوى الكعبين

 

تركت ثوبي عند الخياط من أجل أن يجعله إلى نصف الساق، فلما لبسته خرج إلى : السؤال

وإذا كان الثوب ينزل عن الكعبين حال . البسه: ، فهل يجوز لبسه؟ الجوابفوق الكعب

الركوع فلا يؤثر هذا النزول بسبب الركوع ما دام أنه في المعتاد ضمن المسافة 

 .المشروعة

 

 حكم رفع الإزار إلى عضلة الساق

 

ة هل ورد ما يدل على رفع الإزار إلى تحت الركبة بأربع أصابع أو إلى عضل: السؤال

وأما حديث كعب بن . لا أعرف شيئاً يدل على أكثر من نصف الساق: الساق؟ الجواب

فما أدري عن ثبوته، ولا أعلم ( أنه كان يرفع إزاره إلى تحت الركبة بأربعة أصابع)عجرة 

 "هل هو حديث أم أثر؟

 [120]شرح سنن أبي داود 

 



 735 

ساء، وذلك لأن لكل جنس لباس من آداب اللباس ألا تتشبه النساء بالرجال ولا الرجال بالن

يخصه، وقد دل الشرع على وجوب تستر المرأة واحتجابها عن غير محارمها وما ملكت 

يمينها، وقد مدح المهاجرات ونساء الأنصار بمبادرتهن إلى استعمال الخمر والجلابيب 

 .فور أمر الشارع بذلك

 

 لباس النساء

 

 

 ..(لعن المتشبهات من النساء بالرجال)شرح حديث 

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا . باب لباس النساء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود ( [. أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء)

اباً في لباس النساء، والنساء يلبسن اللباس السائغ في حقهن الذي لا يكون فيه مشابهة ب

للرجال، وما وردت به السنة من لباسهن فلهن لبسه، لكن جاءت السنة بمنع النساء من 

وأورد أبو داود . التشبه بالرجال، ومنع الرجال من التشبه بالنساء، وأن ذلك من الكبائر

لعن المتشبهات من النساء : عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن

أن المتشبه بغيره من رجال أو نساء ملعون، : بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء، أي

كل شيء يعتبر من . واللعن يدل على أن التشبه من أي الجنسين بالآخر من الكبائر

يه وهو حرام، وكل شيء يعتبر من خصائص النساء لا يحق للرجال التشبه بهن ف

 .خصائص الرجال فتشبه النساء به يكون حراماً 

 ..(لعن المتشبهات من النساء بالرجال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

هو معاذ بن معاذ ، ثقة أخرج له [. حدثنا أبي . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو قتادة بن دعامة [. عن قتادة . ] شعبة مر ذكره[. حدثنا شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن عكرمة عن ابن عباس . ] السدوسي البصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عكرمة عن ابن عباس مر ذكرهما

 عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لعن رسول الله صلى الله)شرح حديث 

 (لبسة الرجل

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو عامر عن سليمان بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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لعن رسول الله صلى الله : )بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث ( [. مرأة تلبس لبسة الرجلعليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، وال

أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس )أبي هريرة 

الهيئة والكيفية وطريقة اللبس، فإن ذلك من التشبه الذي ورد عليه : يعني( لبسة الرجل

 .اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام

 

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة )إسناد حديث تراجم رجال 

 (تلبس لبسة الرجل والمرأة

 

زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

هو أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو ثقة، [. حدثنا أبو عامر . ] الستة إلا الترمذي 

سليمان بن بلال ثقة، أخرج له [. عن سليمان بن بلال . ] له أصحاب الكتب الستة أخرج

هو سهيل بن أبي صالح ، صدوق أخرج حديثه [. عن سهيل . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو صالح السمان [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة، و البخاري إنما روى له مقروناً 

هو عبد الرحمن بن [. عن أبي هريرة . ] ب الستةذكوان ، ثقة أخرج له أصحاب الكت

 .صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر أصحابه حديثاً 

 (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء)شرح حديث 

 

عن  -وبعضه قراءة عليه-حدثنا محمد بن سليمان لوين : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن امرأة تلبس : قيل لعائشة رضي الله عنها: فيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قالس

أورد أبو داود ( [. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء: )فقالت! النعل

النعل الذي يخص الرجال، وإلا فإن : حديث عائشة أنها سئلت عن المرأة تلبس النعل، أي

النعل الخاص بالنساء هو الأصل، ولابد منه، وإنما المقصود أنها تلبس  كون المرأة تلبس

لعن الله الرجلة من : )لبسة الرجل أو النعال الخاصة بالرجال، فهذا هو الذي قالت فيه

التي تتشبه بالرجال أو تحاكي الرجال في لباسهم وهيئاتهم، فهذا هو : يعني( النساء

أنها تجعل نفسها كأنها رجل، أو أنها من : يعنيالمقصود بالرجلة، نسبة إلى الرجل، 

وفي ( استنوق الجمل)الرجال، وهذا مثلما يقولون في المثل عندما يتشبه الرجل بالمرأة 

بدلاً من أن يكون ذكراً صار من قبيل : يعني( استنوق الجمل)، (استديكت الدجاجة: )المرأة

ن كونها دجاجة إلى أن صارت خرجت م(: استديكت الدجاجة)و. الإناث أو لحق بالإناث

هنا للعهد الذهني الذي ( أل)ما كان خاصاً بالرجال، و: ومعنى النعل هنا. من قبيل الديكة

يرجع إلى ما عُهد في الأذهان وهو الخاص بالرجال، وإلا فإن المرأة لها أن تلبس النعل 

 .الخاص بها
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 (الرجلة من النساء لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

لوين هذا لقب لمحمد بن سليمان وهو ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن سليمان لوين : ] قوله

أن بعضه سماع وبعضه قراءة وتسمى : يعني[. وبعضه قراءة عليه . ] أبو داود و النسائي 

: يقالالعرض، والرواية به صحيحة، وغالباً ما يفرقون بين المسموع والمقروء عليه بأن 

في المقروء، وكثيراً ما يسوون بينهما، ويطلقون التحديث ( أخبرنا)في المسموع و( حدثنا)

عن . ] في المسموع( أخبرنا)في المقروء ويأتون بـ( حدثنا)والإخبار عليهما فيأتون بـ

و . سفيان هو ابن عيينة المكي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سفيان عن ابن جريج 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب  ابن جريج

هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، ثقة أخرج له أصحاب [. عن ابن أبي مليكة . ] الستة

أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، [. عن عائشة . ] الكتب الستة

 .حفظتهاوهي من أوعية السنة و

 الأسئلة

 

 

 

 حكم لبس المرأة لبسة الرجل في البيت والعكس

 

لو لبس الرجل لبسة المرأة أو المرأة لبسة الرجل لكن في البيت ومع الأهل؟ : السؤال

لا يجوز ولو كان كذلك، فالنهي عن التشبه لا يخص البيت ولا الشارع، وإنما هو : الجواب

 .في الجميع

 

 رجالية اتقاءً للبرد( بجامة)حكم لبس المرأة 

 

البجامة إذا كانت من : ما حكم لبس المرأة لبجامة رجالية في البرد؟ الجواب: السؤال

 .خصائص الرجال فليس لها ذلك

 

 حكم لبس المرأة فروة أو غيرها من ملابس الرجال

 

تبتعد المرأة عن لبس أي شيء : قد تحتاج المرأة إلى لبس فروة الرجال؟ الجواب: السؤال

 .لق بالرجال أو من ألبسة الرجاليتع
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 حكم لبس ملبوسات مشتركة بين الجنسين

 

في بعض البلاد يكون زي النساء مثل زي الرجال ويشبهه، ولا فرق بينهما إلا أن : السؤال

إذا وجد هذا الشيء وكان هذا هو الواقع فيكون : النساء عندهن الاحتجاب فقط؟ الجواب

من ناحية الثوب إذا كان اللون الفلاني من خصائص : التشبه في الأمور الأخرى، يعني

الرجال أو من خصائص النساء وتعارف عليه أهل البلد؛ فلا يقدم الرجل على أن يلبس شيئاً 

 .عرف بأنه من خصائص المرأة أو اشتهر بأنه من خصائص المرأة، وكذلك العكس

 

 حكم لبس شيء مشترك بين الجنسين للحاجة مثل نعل الحمام

 

هناك نعال من خشب تستعمل للدخول في الحمامات يستعملها الرجال والنساء، فما : ؤالالس

هذا ما فيه بأس، لأنها ليست للرجال خاصة ولا للنساء خاصة، هي لمن : الحكم؟ الجواب

 .يدخل الحمام

 

 حكم تغطية المرأة رأسها في الصلاة بما يخص الرجال من الملابس

 

ت أن تصلي وتكون على عجلة تأخذ الشماغ وتلفه على بعض النساء إذا أراد: السؤال

ليس لها ذلك، ما دام أن هذا من ألبسة الرجال : الجواب! رأسها كوضع الخمار وتصلي به

 .فإنها تبحث عن شيء غيره، أما إذا لم تجد غيره فلها ذلك

 

 حكم تشبه المرأة بالرجل في الحزم والأمر والنهي في أسرتها

 

متسلطات وتريد أن تكون الآمرة الناهية في البيت كالرجل، فهل هذا  بعض النساء: السؤال

 (.استديكت الدجاجة)هذا من قبيل : من التشبه بالرجال؟ الجواب

 

 حكم لبس الكعب العالي

 

لا شك أن مثل ذلك فيه تشبه : ما حكم لبس الكعب العالي للمرأة؟ الجواب: السؤال

ق وللسقوط وللحوق الضرر بها، وأيضاً قد بالكافرات، وأيضاً هي تعرض نفسها للانزلا

يكون فيه تأثير على الجسم من ناحية أن الاعتماد حيث يكون على بعض أجزاء القدم 

 .فيكون بذلك مضرة، فهو لا يسوغ ولا يصلح من وجوه متعددة
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 حلق اللحية تشبه بالنساء

 

رجال تشبه بالنساء؛ حلق اللحية من ال: هل حلق اللحية يكون من التشبه؟ الجواب: السؤال

 .لأن النساء لا شعر لهن، والرجال إذا فعلوا ذلك فإنهم يكونون بذلك متشبهين بالنساء

 

 حكم لبس البنطال للرجل والمرأة

 

لا شك أنه تشبه، والرجال أيضاً : هل لبس المرأة للبنطلون تشبه بالرجال؟ الجواب: السؤال

 .ليس لهم أن يلبسوا البنطلون

 (دنين عليهن من جلابيبهني: )قوله تعالى

 

 

 (لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور فشققنهن فاتخذنه خُمُراً )شرح حديث 

 

يدُْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِنْ جَلابيِبهِِنَّ : باب في قوله تعالى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فية بنت حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن ص[. 29:الأحزاب]

شيبة عن عائشة رضي الله عنهما أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن، وقالت لهن 

 -شك أبو كامل -لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور أو حجوز : معروفاً، وقالت

 يدُْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِنْ جَلابيِبهِِنَّ : أورد أبو داود باب قول الله عز وجل[. فشققنهن فاتخذنه خمراً 

لما نزلت آية الحجاب بادرن إلى أخذ هذه الحجوز، وهي التي تأتزر : أي[ 29:الأحزاب]

يغطين بهن رءوسهن : يعني[ فقطعنها وجعلنها خمراً ] بها المرأة، وتتخذها إزاراً 

ووجوههن، وهذا فيه المبادرة إلى الامتثال للأوامر واتباع السنن التي تأتي عن رسول الله 

إنه شيء يكون مثل العباءة التي تكون : والجلباب قيل. ه وبركاته عليهصلوات الله وسلام

. ] فالجلباب واسع، وهو غير الخمار: فوق اللباس الداخلي المعتاد الذي هو كالخمار يعني

[. عن عائشة رضي الله عنهما أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن، وقالت لهن معروفاً 

لما نزلت سورة النور عمدن إلى : وقالت. ] الثناء عليهن قولاً معروفاً من ناحية: يعني

الأقرب أنها الحجوز؛ لأنها ما يشد على الحجزة، [.  -شك أبو كامل -حجور أو حجوز 

يغطين بهن رءوسهن : يعني[. فشققنهن فاتخذنه خمراً . ] والحجزة هي موضع عقد الإزار

 .ووجوههن

ور عمدن إلى حجور فشققنهن فاتخذنه لما نزلت سورة الن)تراجم رجال إسناد حديث 

 (خمراً 
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هو أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين وهو ثقة أخرج له [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

أبو عوانة : هو[. حدثنا أبو عوانة . ] البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و الترمذي 

عن إبراهيم بن . ] ةالوضاح بن عبد الله اليشكري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست

عن . ] إبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. مهاجر 

عن . ] صفية بنت شيبة لها رؤية، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة[. صفية بنت شيبة 

 .وقد مر ذكرها[. عائشة 

كأن على خرج نساء الأنصار ( يدنين عليهن من جلابيبهن)لما نزلت )شرح حديث 

 (رءوسهن الغربان من الأكسية

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما نزلت يدُْنيِنَ عَليَْهِنَّ : ] خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت

كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية خرج نساء الأنصار [ 29:الأحزاب]مِنْ جَلابيِبهِِنَّ 

يدُْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِنْ : لما نزل قول الله عز وجل: ] أورد أبو داود حديث أم سلمة [ [. 

[ خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية [ 29:الأحزاب]جَلابيِبهِِنَّ 

تغطية رءوسهن ووجوههن من ناحية الخمر، والمقصود من ذلك أنهن بادرن إلى : يعني

من حيث اللون، ولون الغربان أسود : ، يعني[كأن على رءوسهن الغربان : ] حتى صرن

 .ولا يلزم أن يكون الحجاب أسود. ولون الخمر التي كانت عليهن كذلك

خرج نساء الأنصار كأن ( يدنين عليهن من جلابيبهن)لما نزلت )تراجم رجال إسناد حديث 

 (من الأكسية على رءوسهن الغربان

 

محمد بن عبيد يحتمل أن يكون ابن حساب ، وأن يكون [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

المحاربي ، وكل منهما روى عنه أبو داود وروى عن ابن ثور ؛ لأنهما في طبقة واحدة، 

هو [. عن ابن ثور . ] وابن حساب ثقة و المحاربي صدوق، وكل منهما حجة ومعتد به

هو معمر بن راشد [. عن معمر . ] ثقة أخرج له أبو داود و النسائي  محمد بن ثور ،

هو [. عن ابن خثيم . ] الأزدي البصري ثم اليماني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] عبد الله بن عثمان بن خثيم ، ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

و أم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها  صفية مر ذكرها،[. صفية عن أم سلمة 

 .وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (وليضربن بخمرهن على جيوبهن: )قوله تعالى

 

 

وليضربن بخمرهن على )يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله )شرح حديث 
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 (جيوبهن

 

ضْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُيوُبهِِنَّ وَلْيَ : باب في قوله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أحمد بن صالح ح وحدثنا سليمان بن داود المهري و ابن السرح و أحمد [. 24:النور]

أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن : أخبرنا ابن وهب قال: بن سعيد الهمداني قالوا

يرحم الله نساء : )نها قالتابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أ

شققن أكنفَ [ 24:النور]المهاجرات الأول، لما أنزل الله وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُيوُبهِِنَّ 

رأيت في كتاب : حدثنا ابن السرح قال(. مروطهن فاختمرن بها -أكثفَ: قال ابن صالح -

باب قول : ] داود هذه الترجمة أورد أبو[. خالي عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه 

وأورد حديث عائشة رضي [ [ 24:النور]وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُيوُبهِِنَّ : الله عز وجل

يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل : )الله عنها أنها أثنت على المهاجرات، وقالت

( [ شققن أكنف أو أكثف[ 24:النور]ى جُيوُبهِِنَّ وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلَ : قول الله عز وجل

. الأستر والأصفق( أكنف)ومعنى . أكثف: أكنف، وبعضهم قال: بعض الرواة قال: يعني

هو مثل الرواية السابقة [. فاختمرن بها . ] من ناحية السماكة، مثل الأصفق( الأكثف)و

والمرط هي مثل [ مرطهن : ] التي جاءت عن عائشة التي فيها أنهن أخذن حجزهن، وهنا

الحجز التي تلف على الجسد من الأسفل، فمعناهما واحد، و الألباني ضعف الأول وصحح 

ما دام أن هذا صحيح فذاك يصح بسبب هذا؛ لأن : هذا، والحقيقة أنه لا فرق بينهما، أعني

( طهنمر: )وهذا فيه( حجوز)المعنى واحد والمؤدى واحد ولا فرق بينهما، إلا أن ذاك فيه 

وهناك أثنت على نساء الأنصار، وهنا أثنت على نساء المهاجرات . وكل منهما صحيح

إن ذاك يكون ضعيفاً غير : الأول، وكل منهما محل الثناء، فيصحح هذا مع هذا، ولا يقال

ثابت؛ لأنه بمعنى هذا، ذاك فيه إبراهيم بن مهاجر الذي هو صدوق لين الحفظ؛ ولكن هذا 

 .دل عليه الحديث يدل على ما

وليضربن )يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله )تراجم رجال إسناد حديث 

 (بخمرهن على جيوبهن

 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

ثقة  وهو مصري[. وحدثنا سليمان بن داود المهري . ح. ] داود و الترمذي في الشمائل

هو أحمد بن عامر بن السرح ثقة أخرج له [. و ابن السرح . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

أحمد بن سعيد الهمداني وهو [. و أحمد بن سعيد الهمداني . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

: والأول قال( أخبرنا: )قالوا[. أخبرنا ابن وهب : قالوا. ] صدوق أخرج له أبو داود 

قبل التحويل للسند؛ ( حدثنا)وفي النسخة الأولى ليس هو بواضح، لعدم وجود لفظ (. حدثنا)

( حدثنا)والتحويل من أجل الفرق بين ( .. حدثنا: )لكن النسخة الثانية أوضح؛ لأنها فيها
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عن قرة بن عبد الرحمن . ] ابن وهب مر ذكره[. أخبرنا ابن وهب : قالوا(. ] أخبرنا)و

د الرحمن المعافري صدوق له مناكير، أخرج له مسلم وأصحاب قرة بن عب[. المعافري

ثقة أخرج له . هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن ابن شهاب . ] السنن

عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد [. عن عروة بن الزبير . ] أصحاب الكتب الستة

عن . ] خرجه أصحاب الكتب الستةفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أ

رأيت في كتاب خالي عن عقيل : حدثنا ابن السرح قال. ] عائشة قد مر ذكرها[. عائشة 

أورد طريقاً أخرى عن ابن السرح وأحال على الطريق [. عن ابن شهاب بإسناده ومعناه 

هو ثقة عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم و: وابن السرح مر ذكره، وخاله هو. السابقة

هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري ، ثقة [. عن عقيل . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

 .وقد مر ذكره[. عن ابن شهاب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم وضع المرأة عباءتها على كتفيها

 

 يجوز؛ لأن لا: ما حكم وضع المرأة العباءة على الكتفين كثوب الرجل؟ الجواب: السؤال

هذا تشبه بالرجال، ومن خصائص الرجال الآن لبس العباءة على الكتفين على ما تعارف 

 .عليه الناس

 

 حكم كشف المرأة قدميها في الصلاة أو خارج بيتها

 

هل يجوز للمرأة كشف قدميها، أم يجب عليها أن تغطي القدمين سواء في الصلاة : السؤال

: عليها أن تغطيهما، وقد جاء الإرخاء في حديث: بأو في الشارع إذا خرجت؟ الجوا

، (يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه: إذاً تنكشف أقدامهن، فقال: يرخينه شبراً، فقالت إحداهن)

 .وذلك حين سئل عليه الصلاة والسلام عن ذيول النساء، وهو ما زاد من الثوب

 

 حال النساء قبل نزول آية الحجاب

 

الصحابيات من المبادرة إلى الخُمُر والاختمار بها أنهن لم يكن  هل يفهم من فعل: السؤال

الذي يفهم أن الحجاب كان غير واجب، : يختمرن ولا يغطين رءوسهن فيما سبق؟ الجواب

 .ثم أوجب فتغير الحال
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 ما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها

 

 

 (وهذاإن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا )شرح حديث 

 

حدثنا يعقوب بن كعب . باب فيما تبدي المرأة من زينتها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن : الأنطاكي و مؤمل بن الفضل الحراني قالا

أن أسماء بنت أبي بكر دخلت )عن عائشة رضي الله عنها  -ابن دريك : قال يعقوب -خالد 

الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب، رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله على رسول 

إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا ! يا أسماء : عليه وسلم، وقال

هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة : قال أبو داود ( وأشار إلى وجهه وكفيه. وهذا

هذا الذي تبديه من زينتها . أبو داود باباً فيما تبدي المرأة من زينتهاأورد [. رضي الله عنها 

هو ظاهر اللباس، الذي يبدو لكل أحد، وأما الوجه والكفان فإنما تبديهما لمن يجوز الإبداء 

له من المحارم غير الأجانب، وأما الذي يبدى للجميع ويظهر للجميع فهو اللباس الظاهر 

فأورد أبو . ، وأما وجهها والكفان فهذان لا يظهران إلا للمحارمما يظهر من لباسها: يعني

دخلت على -وهي أختها الكبرى-داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر 

إن المرأة إذا بلغت : رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال

والحديث يدل على . هذا، وأشار إلى الوجه والكفينالمحيض لم يكن لها أن تبدي إلا هذا و

أن الوجه والكفين من الأمور التي تبدى وتكشف للرجال؛ ولكن الحديث غير صحيح لأن 

في متنه : وأيضاً . فيه انقطاعاً، وفيه أيضاً سعيد بن بشير ضعيف، وأيضاً فيه تدليس الوليد

 صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة، نكارة، وهو كون أسماء تأتي بثياب رقاق إلى رسول الله

فهذا شيء مستبعد، فلم تكن صغيرة مراهقة أو قريبة من المراهقة؛ لأن عمرها في أول 

إنها عمّرت مائة سنة، وتوفيت سنة ثلاث وسبعين : الهجرة سبع وعشرون سنة، وقد قيل

ت سبع من الهجرة أو أربع وسبعين، فإذا طرحنا ثلاثاً وسبعين أو أربعاً وسبعين بقي

وعشرون عند الهجرة، وهي أم عبد الله بن الزبير التي ولدته في قباء أول ما وصلوا 

فمن المستبعد أن تأتي إلى النبي . مهاجرين إلى المدينة، وكان هو أول مولود بعد الهجرة

صلى الله عليه وسلم وهي بهذا السن في هذه الثياب الرقيقة المستنكرة التي أعرض عنها 

والحاصل أن الحديث فيه ضعف من جهة الإسناد، . لى الله عليه وسلم بسببهارسول الله ص

وَلا يبُْدِينَ زِينتَهَنَُّ إلِاَّ : وعلى هذا فالزينة التي قال الله عز وجل. وفيه نكارة من جهة المعنى

زِينتَهَنَُّ وَلا يبُْدِينَ : ما هو ظاهر للجميع، وأما قوله: المقصود بها[ 24:النور]مَا ظهَرََ مِنْهاَ 

الآية، فالمقصود بذلك الوجه والكفان، وما يمكن أن يطلع عليه [ 24:النور... ]إلِاَّ لبِعُُولتَهِِنَّ 

 .المحارم
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إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا )تراجم رجال إسناد حديث 

 (وهذا

 

نطاكي ثقة أخرج له أبو يعقوب بن كعب الأ[. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي : ] قوله

مؤمل بن الفضل الحراني صدوق أخرج له أبو [. و مؤمل بن الفضل الحراني . ] داود 

هو الوليد بن مسلم الدمشقي ، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا الوليد . ] داود و النسائي 

. ] سعيد بن بشير ضعيف، أخرج له أصحاب السنن[. عن سعيد بن بشير . ] الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، [. ن قتادة ع

يعقوب الأنطاكي [.  -ابن دريك : قال يعقوب -عن خالد . ] وقد عنعن هنا، وهو مدلس

خالد فقط ولم يزد عليها، فهنا : خالد بن دريك، وأما مؤمل بن الفضل فقال: الشيخ الأول قال

وخالد بن دريك ثقة يرسل، أخرج له . الفرق بين ما عبر به شيخاهأشار أبو داود إلى 

هذا : ] ثم قال أبو داود . عائشة أم المؤمنين مر ذكرها[. عن عائشة . ] أصحاب السنن

فيه انقطاع، وذكر الإرسال على المعنى : أي[. مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة 

مشهور في اصطلاح المحدثين وهو الانقطاع العام الذي هو الانقطاع، وليس هو الإرسال ال

من الأعلى بحيث يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بل هذا انقطاع في 

مرسل؛ لأن الراوي يضيف الحديث إلى من لم يدركه، فهذا يقال له : أثناء الإسناد ويقال له

بعض الصحابة والتابعين في أما ما ورد عن . فالحديث غير صحيح. مرسل بالمعنى العام

أنه الوجه والكفان كما جاء عن ابن عباس، فإنه (( إلِاَّ مَا ظهَرََ مِنْهاَ : )) تفسير قوله تعالى

قد جاء عنه تفسيرها باللباس الظاهر أيضاً، ولكن يمكن أنه جاء عنه أنه الوجه والكفان 

يجوز، . دمين للمحارم؟ فنعمأما هل يجوز للمرأة إظهار الق. وجاء عنه أنه اللباس الظاهر

لأنه يجوز إظهار الوجه والوجه أهم من القدمين، وإنما الذي يحرم هو إظهارهما لغير 

 .المحارم

 العبد ينظر إلى شعر مولاته

 

 

شرح حديث أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة 

 (يحجمها أن

 

حدثنا قتيبة بن سعيد . باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته: ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

أن أم سلمة رضي الله عنهما )حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر : و ابن موهب قالا

: قال. استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها

العبد ينظر إلى شعر : ] قوله( [. و غلاماً لم يحتلمكان أخاها من الرضاعة أ: حسبت أنه قال
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أن العبد هو من جملة المحارم الذين محرميتهم مؤقتة، بمعنى أنه ليس أجنبياً : أي[ مولاته 

من المرأة، فله أن ينظر إليها، وبعد أن يعتق أو يباع تنتهي تلك العلاقة، وذلك الذي يكون 

ته إذا طلقها، فإن العلاقة التي بينهما تنقطع وتكون بينهما كما يكون الحال بين الزوج وامرأ

من جملة الأجنبيات بالنسبة له، فيكون الأمر كذلك بالنسبة للعبيد في حال كون النساء 

تملكهم، فإنهم لهم أن يروا منهن ما يراه المحارم من نسائهم أو من أقاربهم، فإذا خرج من 

ه يكون أجنبياً منها، وقد جاء في الحديث الذي ملكها ببيع أو هبة أو عتق أو ما إلى ذلك فإن

سبق في باب الإرث أنه إذا كان العبد مكاتباً وصار عنده ما يوفي به ما بقي عليه فإنها 

غ له أن ينظر إليها انتهت بكونه نال الحرية : تحتجب منه، أي أن العلاقة التي كانت تسوِّ

فأورد أبو داود . فيكون أجنبياً منهابأدائه آخر قسط من نجوم الكتابة، فصار بذلك حراً 

أن أم سلمة استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في : )حديث جابر رضي الله عنه

كان أخاها من الرضاعة، أو غلاماً : حسبته قال: وقال. الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها

جاء في القرآن  ويكون حكمه حكم الذي لم يحتلم فلا تحتجب عنه النساء، والذي(لم يحتلم

استئذان الذين ملكت الأيمان، وكذلك الذين لم يبلغوا الحلم، وذلك في الأوقات الثلاثة التي 

يكون فيها نزع الثياب أو الحالة التي تختلف عن الحالات التي تكون عليها النساء في 

غيرها، وهي قبل صلاة الفجر، وحين وضع الثياب من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء 

والمصنف هنا بوب بالنظر إلى . إنه يحتمل أن يكون هذا وهذا: لذي وقت للنوم، فقالواا

: قال. الشعر؛ لأن الحجامة لعلها في الرأس، والذي سيحجم إنما ينظر إلى مكان الحجامة

فيكون العبد مقيساً عليه؛ لكن ( كان أخاها من الرضاع، أو غلاماً لم يحتلم: حسبته قال)

، وجاء القرآن يدل على استثناء ملك اليمين، كما في هذه الآية التي جاءت أحاديث أخرى

أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُنَُّ : .. إلى أن قال.. (( وَلا يبُْدِينَ زِينتَهَنَُّ إلِاَّ لبِعُُولتَهِِنَّ : )) في سورة النور

وَلا مَا مَلكََتْ : لى أن قالإ.. (( لا جُناَحَ عَليَْهِنَّ : )) ، وكذلك في سورة الأحزاب[24:النور]

 [.22:الأحزاب]أيَْمَانهُنَُّ 

أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة )تراجم رجال إسناد حديث 

 (فأمر أبا طيبة أن يحجمها

 

و ابن . ] قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

ابن موهب هو يزيد بن خالد بن موهب وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و . [موهب 

. ] الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الليث . ] ابن ماجة 

أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي الزبير 

ن عبد الله رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة جابر ب[. عن جابر . ] الستة

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ..(إنه ليس عليكِ بأس إنما هو أبوك وغلامك)... شرح حديث 



 746 

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها ) :ثابت عن أنس رضي الله عنه

وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ : قال. بعبد كان قد وهبه لها

رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى 

أورد أبو داود حديث أنس رضي الله ( [. وغلامكإنه ليس عليك بأس؛ إنما هو أبوك : قال

عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لفاطمة بعبد، وكان عليها ثوب لا يكفي لجميع بدنها، 

إن رفعته إلى رأسها بدت القدمان، وإن أنزلته إلى : إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، أي

صلى الله عليه وسلم ما عندها من الحياء في  فلما رأى الرسول. القدمين لتغطيهما بدا الرأس

وهذا محل الشاهد، ( ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك: )ذلك قال عليه الصلاة والسلام

 .أن الغلام له أن ينظر إلى ما يراه منها محارمها: يعني( وغلامك: )وهو قوله

 (مكإنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلا)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

حدثنا أبو جميع سالم بن . ] و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

هو ثابت بن [. عن ثابت . ] أبو جميع سالم بن دينار مقبول، أخرج له أبو داود [. دينار

أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس. ]ناني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةأسلم الب

خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .وهذا إسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 بدهاحكم سفر المرأة مع ع

 

هذا هو الذي يظهر؛ ما دام أنه له أن يخلو : هل للمرأة السفر مع عبدها؟ الجواب: السؤال

بها وله أن ينظر إلى زينتها التي يراها المحارم، وفيه خلاف من ناحية السفر؛ لكن الذي 

 .يظهر أن له ذلك

 

 حكم نظر الطبيب إلى المرأة بقدر الاحتياج

 

يمكن أن يقال : ة كالطبيب يجوز له أن يرى للحاجة؟ الجوابإن أبا طيب: ألا يقال: السؤال
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وإن كان أبو طيبة . هذا؛ لكن المصنف أورده للاستدلال على كون العبد يرى شعر سيدته

ليس عبداً لأم سلمة، لكن هو قياس، وأبو داود أورد الباب على أنه من ناحية القياس، وليس 

الطبيب عند الحاجة يمكن أن يعالجها وينظر المقصود أن ذلك هو سبب جواز نظره إليها، و

إلى ما لابد من النظر إليه؛ لكن إذا لم يكن طبيبة تقوم بذلك، والمرأة يرى منها ما يحتاج 

إليه للضرورة؛ ولكن الآن القضية هي قضية التبويب، وهي كون العبد يرى، والحديث 

قد جاء قرنه مع ملك اليمين في ليس فيه ذكر العبد، وإنما فيه ذكر الصغير الذي لم يحتلم، و

ليِسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْكُمْ : الاستئذان في سورة الأحزاب

اتٍ  أما على الاحتمال الثاني أنه أخوها من . فيصير مقيساً عليه[ 28:النور]ثلَاثَ مَرَّ

أما الخدم في هذا الزمن فلا يأخذون حكم العبد والأمة أبداً، . إشكالالرضاعة فليس هناك 

 .لأنهم أجراء أجانب وليسوا ملك يمين

 (غير أولي الإربة: )قوله تعالى

 

 

 ...(كان يدخل على أزواج النبي رجل مخنث)شرح حديث 

 

حدثنا [ [. 24:النور]غَيْرِ أوُْليِ الِإرْبةَِ : باب في قوله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري و هشام بن عروة عن عروة 

كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : )عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً 

إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت : ض نسائه، وهو ينعت امرأة فقالوهو عند بع

لا يدخلن عليكن ! ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم. أدبرت بثمان

وغير [. 24:النور]غَيْرِ أوُْليِ الِإرْبةَِ : أورد أبو داود باباً في قوله تعالى( [. فحجبوه. هذا

ربة هو من ليس له رغبة في النساء ولا يشتهي النساء، فهذا الاحتجاب عنه ليس أولي الأ

بلازم، ويمكن أن يرى ما يرى غيره؛ لأنه مثل النساء، لا فرق بينه وبينهن، وإذا تبين أو 

ظنَُّ أنه ليس من أولي الإربة بأن ظهر منه شيء يدل على أنه تصنع مشابهة النساء من 

ة الكلام وما إلى ذلك وليس عن طريق الخلقة، وإنما ذلك على حيث التكسر والتثني ورق

سبيل الاحتيال والوصول إلى أن يرى النساء، وأن يكون معهن، فمثل هذا يبتعد عنه 

وأورد أبو داود . ويعاقب على ما حصل منه من كونه يظهر بمظهر غير أولي الإربة

: أي( الله عليه وسلم مخنث كان يدخل على أزواج الرسول صلى: )حديث عائشة أنها قالت

ليس : رجل يشبه المرأة في حركاته وكلامه وهيئته وأنه ليس ممن له حاجة بالنساء، أي

لديه شهوة الجماع والرغبة في النساء، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، وأنه يمكن أن 

يصفها : يأ( فدخل النبي وهو عند بعض نسائه ينعت امرأة. )ينظر إلى ما يراه المحارم
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إنها إذا أقبلت أقبلت : فقال. )بأوصاف دقيقة تدل على معرفة وخبرة بالنساء وميل إليهن

والمراد بذلك العكن التي في بطنها فلأنها سمينة إذا نظُِرَ ( بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان

احدة إليها من الأمام ترُى أربع عكن، وإذا نظر إليها من الوراء صارت ثمانيا؛ً لأن كل و

لها طرفان، فتكون من الأمام أربعاً ومن الخلف ثمانياً، وهذا وصف دقيق لا يعرفه إلا 

فأمر صلى الله عليه وسلم بإخراجه والاحتجاب منه، وأن يكون حكمه حكم . صاحب خبرة

الأجانب الذين يحتجب منهم، ولا يعتبر من غير أولي الإربة الذين يمكن أن يروا من النساء 

. لا يدخلن عليكن هذا! ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا: )ن المحارم، ولذا قالما يراه منه

 (.فحجبوه

 ...(كان يدخل على أزواج النبي رجل مخنث)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري و هشام بن عروة : ] قوله

أخرج له أصحاب الكتب الستة، والباقون مر  هشام بن عروة ، ثقة[. عن عروة عن عائشة 

 .ذكرهم

 من طريق أخرى وتراجم رجاله( كان يدخل على أزواج النبي مخنث)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

د بن داود بن سفيان حدثنا محم: ] قوله[. معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه 

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. حدثنا عبد الرزاق . ] مقبول أخرج له أبو داود [. 

مر [. عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرهم

 من طريق ثالثة( كان يدخل على أزواج النبي مخنث)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

وأخرجه فكان بالبيداء : )ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، زاد

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه زيادة أنه ( [. يدخل كل جمعة يستطعم

كان يدخل بين النساء موهماً بأنه من غير  عقوبة له على كونه: يعني. أخرجه إلى البيداء

. في مكان خالٍ : يعني( فكان بالبيداء. )أولي الإربة مع أنه في الحقيقة من أولي الإربة

 .يأخذ قوته وطعامه الذي يحتاج إليه: يعني( يدخل كل جمعة يستطعم)

 من طريق ثالثة( كان يدخل على أزواج النبي مخنث)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يونس بن [. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب : ] هقول

 .يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والباقون مر ذكرهم
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 من طريق رابعة وتراجم رجاله( كان يدخل على أزواج النبي مخنث)شرح حديث 

 

دثنا عمر عن الأوزاعي في هذه حدثنا محمود بن خالد ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إنه إذاً يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة ! يا رسول الله: فقيل)القصة 

هو محمود بن خالد الدمشقي ، [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله( [. مرتين فيسأل ثم يرجع

د الواحد ، وهو هو عمر بن عب[. عن عمر . ] ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عبد الرحمن بن : هو[. عن الأوزاعي . ] ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

في هذه : يعني[. في هذه القصة . ] عمرو الأوزاعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .القصة التي تقدمت والزيادة التي ذكرت

 الأسئلة

 

 

 

 (إنما هو أبوك وغلامك)حال حديث 

 

إنما هو أبوك )حديث أنس الذي فيه أبو جميع سالم بن دينار في قصة فاطمة : ؤالالس

الألباني صححه؛ لكن ما أدري هل له شواهد، لكن : هل يصح إسناده؟ الجواب( وغلامك

معناه جاء في القرآن، أما هذه الحادثة بعينها فلا أعرف حكمها، أما حكم إبداء الزينة لملك 

م فقد جاء في القرآن في موضعين، موضع في سورة الأحزاب اليمين كما تبدى للمحار

 .وموضع في سورة النور

 

 حكم اعتبار العجوز من غير أولي الإربة

 

إذا بلغ الرجل : هل الرجل العجوز الشائب يعتبر من غير أولي الإربة؟ الجواب: السؤال

ة، فقد يكون سن التخريف فنعم، وأما إذا كان بكامل وعيه وعقله فليس من أولي الإرب

الرجل كبيراً جداً ومع ذلك يشتهي النساء، أو أنه يكون عنده خبرة بالنساء فيصفهن، ولو 

 .كان عنده العجز الفعلي؛ لكن عنده الخبرة والمعرفة، فيصف لغيره ما يراه

 

 حكم إلباس البنات الصغار البنطال

 

لأن الصغار ينشأن على لا يصلح؛ : ما حكم لبس البنات الصغار للبنطال؟ الجواب: السؤال

 .ما يكون عليه الكبار، وقد يعتدنه إذا كبرن
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 حكم العباءة للمرأة إذا كانت مفتوحة من الأمام

 

يجب أن تكون مفتوحة : العلماء هنا في هذه البلاد عند ذكر عباءة المرأة يقولون: السؤال

يسبب أشياء مخالفة  من الأمام، ما هي العلة في ذلك، مع العلم أن فتح العباءة من الأمام

لا نعلم أحداً يقول بوجوب أن تكون مفتوحة من الأمام، لكن هذه طبيعة : للتستر؟ الجواب

العباءة الموجودة التي تعارف عليها الناس، وأما القول بالوجوب فلا نعلم أحداً يقول إنه 

نزعها، يجب أن تكون مكشوفة من الأمام، وكونها مكشوفة من الأمام يكون أسهل لخلعها و

 .بخلاف ما لو كانت غير مفتوحة فإنه يكون خلعها ونزعها بمشقة

 

 حكم وضع المرأة العباءة على الكتف

 

قلتم في وضع العباءة على الكتف إنه تشبه بالرجال، لكن هذه الصفة منتشرة في : السؤال

يج، كثير من بلدان العالم، أما وضع العباءة على الرأس فلا يوجد إلا في بعض دول الخل

ثياب : الجواب! وإذا سلمنا بذلك فإن ما تلبسه النساء من قمصان تحتها تكون على الكتف؟

النساء التي تلبسها تجعلها على الكتف، وإنما الكلام عن وضع العباءة الذي صار زياً 

للرجال يضعونها على أكتافهم، والنساء تضعها على رءوسها، فإذا فعلت الشيء الذي 

 ."ا خالفتللرجال فمعناه أنه

 [124]شرح سنن أبي داود 

 

كما أن الله جعل اللباس ستراً للعورات وغيرها من الحكم الربانية العظيمة، فإن هذا لا 

يكون كافياً حتى يصحبه عفة وحياء، وبما أن الحجاب جعل لرد البصر وكذا الاستئذان 

لبصر شرع لأجل النظر، ناسب هذا أن يذكر في كتاب اللباس ما يحث على غض ا

استكمالاً للستر وإتماماً لمقاصد الشرع الحنيف، وجعل هذا الباب ضمن باقة من الأبواب 

والأحاديث في ستر المرأة ووصف ثيابها وما ينبغي أن يكون عليه حالها إذا خرجت من 

 .بيتها وفي مجتمعها؛ فكانت باقة رائعة تفوح بالطهر وتعبق بالفضيلة

 

 (ات يغضضن من أبصارهنوقل للمؤمن: )قول الله عز وجل

 

 

 (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)شرح حديث استثناء القواعد من آية 
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وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ : باب في قوله عز وجل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قد عن حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين بن وا[. 24:النور]أبَْصَارِهِنَّ 

وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ : )) أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

تيِ لا : الآية فنسخ واستثنى من ذلك(( يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ  وَالْقوََاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّ

باب قول الله عز : ]  تعالىأورد أبو داود رحمه الله[. الآية [ 20:النور]يرَْجُونَ نكَِاحَاً 

وأورد تحت ذلك حديث ابن عباس (( [ وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ : )) وجل

فنسخ واستثنى : )قال(( وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ : )) في قول الله عز وجل

تيِ لا يرَْجُونَ نكَِاحَاً وَالْقوََاعِدُ مِنَ ال: من ذلك قوله والمقصود (. الآية[ 20:النور]نِّسَاءِ اللاَّ

وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيحَْفظَْنَ فرُُوجَهنَُّ وَلا : من هذا أن العموم في قوله

عَلىَ جُيوُبهِِنَّ وَلا يبُْدِينَ زِينتَهَنَُّ إلِاَّ  يبُْدِينَ زِينتَهَنَُّ إلِاَّ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَلْيضَْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ 

لبِعُُولتَهِِنَّ قد استثني منه القواعد من النساء، وهن الكبيرات المتقدمات في السن اللائي لا 

الثياب التي تستر الوجه : يشتهين ولا يشتهين؛ أنه ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أي

، وإن استعففن واختمرن وأبقين الغطاء على الوجه فهو أن لهن أن يبدين وجوههن: يعني

وكلا الآيتين في . خير وهو أولى؛ ولكن ذلك مباح في حقهن كما تدل عليه الآية الأخيرة

سورة النور إلا أنه استثني من الآية الأولى القواعد، والقواعد هن الكبيرات في السن اللاتي 

بة في النكاح أو التفكير في النكاح؛ لأنهن لا يوجد لديهن رغ: لا يرجون نكاحاً، يعني

 .تجاوزن السن التي تكون فيها الرغبة منهن والرغبة فيهن

 (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)تراجم رجال إسناد حديث استثناء القواعد من آية 

 

أحمد بن محمد المروزي هو ابن ثابت بن شبويه [. حدثنا أحمد بن محمد المروزي : ] قوله

علي بن الحسين بن واقد [. حدثنا علي بن الحسين بن واقد . ] ثقة أخرج له أبو داود وهو 

. وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

عن . ] وهو ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. عن أبيه ] 

يزيد بن أبي سعيد ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب وهو [. يزيد النحوي 

. هو عكرمة مولى ابن عباس ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عكرمة . ] السنن

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه [. عن ابن عباس ] 

أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، و

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن يونس عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نت عند ك: )الزهري حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة رضي الله عنها، فأقبل ابن أم مكتوم رضي 

يا : فقلنا, احتجبا منه: الله عنه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

ياوان أفعم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم! أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟! رسول الله

هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا : قال أبو داود !(. أنتما، ألستما تبصرانه؟

ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم 

اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك : )لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها

كانت عند ميمونة : )أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت! [. ؟ (عنده

وهو عبد الله بن أم مكتوم (. وعندهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل ابن أم مكتوم 

بعد أن نزلت آية الحجاب، : أي( وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب: )قولها. رضي الله عنه

: احتجبا منه، فقلنا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. )ن الرجالوأمرنا بالاحتجاب ع

هذا الحديث فيه الدلالة (. أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟: قال! أليس أعمى لا يبصرنا؟

على أن النساء تحتجب عن الرجال، وحتى عمن كان أعمى، ولكن الحديث ليس بصحيح، 

ن النساء لا تمتع بالنظر إلى الرجال سواء كانوا ولك. لأن فيه رجلاً لا يحتج بحديثه

مبصرين أو غير مبصرين، وأما بالنسبة للرجل الأعمى فكونها تحتجب منه أو تستعمل 

الحجاب وتغطي وجهها غير متعين إذا تحققت أنه لا يبصر؛ لأنه ليس هناك شيء يدل 

إنما جعل : )السلامعليه، وقد جاء ما يدل على خلاف هذا الحديث، وقوله عليه الصلاة و

رؤية : يدل على أن الاحتجاب إنما هو من أجل الرؤية، أي( الاستئذان من أجل البصر

الرجل يرى المرأة، أما إذا كان لا يراها فلا بخلاف من يكون عنده شيء من البصر أو 

فالكلام فيمن . شيء من إمكان الرؤية فهذا يحتجب منه، ولا يجوز للمرأة كشف الوجه عنده

ن أعمى لا يرى أبداً، فهذا لا يلزم الاحتجاب منه، ولكن ليس للمرأة أن تحد النظر إليه، يكو

والحديث الذي أشرت . ولا فرق في ذلك بين المبصر وغير المبصر من حيث نظر النساء

يدلنا على أن الأعمى لا ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر: )إليه، وهو حديث صحيح

إن احتجبت المرأة وتعودت على أنها تحتجب عن الرجال فإن ذلك لا يلزم الاحتجاب منه، و

هذا لأزواج النبي صلى الله : قال أبو داود . ] بأس به، وأما من حيث اللزوم فليس بلازم

عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، قد قال النبي 

اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل : )رضي الله عنهاصلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس 

هذا مبني على اعتبار صحة الحديث الأول، ولكن الحديث ( [. أعمى تضعين ثيابك عنده

ليس هناك : غير صحيح، وحديث اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم صحيح، يعني

ماماً ولا يرى شيئاً أبدا؛ً الاحتجاب أو لا يلزم احتجاب عن الرجل الأعمى الذي لا يبصر ت

لأن المحظور غير موجود وهو كونه يرى؛ لأن المرأة تحتجب عن الرجال لئلا يروها، 

والرجل الأعمى ليس عنده ما تحصل به الرؤية، فإذاً المحظور قد زال؛ لكن إذا عودت 

أن  المرأة نفسها الاحتجاب دائماً وأبداً حتى مع من يكون أعمى فقد احتاطت وابتعدت من
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تتعرض لأن يراها من يظن أنه فاقد البصر تماماً وليس هو كذلك، بل عنده شيء من 

وهذا . إنه مختص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم: وهذا الأمر قال أبو داود. البصر

على اعتبار أن الحديث المذكور صحيح؛ ولكن الحديث غير ثابت فليس  -كما هو معلوم-

اصاً بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيرهن، وإنما حكمه ثابتاً وليس ذلك خ

الحكم عام في المسألة، وهو أ، المرأة لا يلزمها الاحتجاب عن الرجل الأعمى، وإن 

احتجبت لتلتزم العادة في الاحتجاب عن الرجال، وحتى لا يكون هناك من يظن أنه أعمى 

 .وعنده شيء من الرؤية فلا بأس بذلك

 (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)سناد حديث تراجم رجال إ

 

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو عبد الله بن المبارك المروزي ، ثقة [. حدثنا ابن المبارك . ] أصحاب الكتب الستة

الأيلي ، ثقة أخرج له  هو يونس بن يزيد[. عن يونس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ، ثقة [. عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

نبهان مولى أم سلمة [. حدثني نبهان مولى أم سلمة. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين هند [. عن أم سلمة . ] مقبول، أخرج له أصحاب السنن

 .بنت أبي أمية ، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 حكم نظر المرأة إلى الرجل لحاجة أو في التلفاز نظراً ليس فيه ريبة

 

بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بغير شهوة لأجل التعامل، كأن تريد أن تشتري 

فليس بلازم أن تنظر لا يصلح، لأنه يمكن التعامل معه بدون أن تحدد النظر إليه،  فتنظر؛

أما كيف نجمع بين هذا وبين أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة يلعبون . إليه

والنظر عن . في المسجد؟ فذاك كما هو معلوم نظر من بعد، وأيضاً كان في حال صغرها

بعد يختلف عن النظر عن قرب، فالنظر من قرب يكون فيه تحديد، بخلاف ما إذا رأت 

أما مشاهدة . يقفزون ويقومون ويقعدون من بعيد فإنه يختلف الحكم وتختلف الرؤية ناساً 

البرامج الدينية التي تعرض في التلفاز؛ فلا تنظر فيها المرأة إلى الرجال، ولو كان بالتلفاز، 

 .ولكن تسمع بدون أن ترى

 (إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون حدثنا الوليد عن : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 

أورد أبو داود حديث ( [. إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها: )وسلم أنه قال

: تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قالعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
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: لأن الرجل عندما يملك الأمة فهي حلال له( إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها)

خدمتها والاستمتاع بها، يملك بضعها ويملك شخصها وعينها والانتفاع بها من ناحية 

أنه : فعة الخدمة والملك، أيالخدمة ومن ناحية الاستمتاع؛ لكنه إذا زوجها بقيت له من

وقبل ذلك كان بإمكانه أن . يملكها، ولكن تخرج منه منفعة البضع وتصير للزوج خاصة

يستمتع بها، وأن ينظر إلى عورتها، ولكن بعدما تتزوج لا يجوز له ذلك؛ لأن هذا صار من 

 .خصائص الزوج بعد أن كان من خصائص السيد المالك

 (زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها إذا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عبد الله بن الميمون صدوق، أخرج [. حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون : ] قوله

الوليد بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الوليد . ] له أبو داود و النسائي 

عي ، ثقة أخرج له أصحاب هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزا[. عن الأوزاعي . ] الستة

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو [. عن عمرو بن شعيب . ] الكتب الستة

هو [. عن أبيه . ] بن العاص ، صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

شعيب بن محمد ، صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو [. عن جده ]  .السنن

صحابي جليل، وأبوه صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة 

عبد الله بن عمرو ، و عبد الله بن عمر ، و عبد الله بن عباس ، و عبد الله بن : والسلام، وهم

 .والحديث صحيح. صحاب الكتب الستةالزبير ، وحديثه أخرجه أ

إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق )شرح حديث 

 (الركبة

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا داود بن سوار : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ى الله عليه المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صل

إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق : )وسلم أنه قال

إذا )أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو مثل الذي قبله ( [. الركبة

: أي( عبده أو أجيره)والمقصود به هنا المرأة الأمة، فإذا زوجها ( زوج أحدكم خادمه

التي هي ( فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة)عبداً يملكه أو أجيراً يعمل عنده،  زوجها

 (.فلا ينظر إلى عورتها: )العورة؛ لأن وقال في الحديث الذي قبله

إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون )تراجم رجال إسناد حديث 

 (السرة وفوق الركبة

 

زهير بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. ن حرب حدثنا زهير ب: ] قوله
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وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا وكيع . ] الترمذي 

الصحيح أنه سوار بن : داود بن سوار المزني وقيل[. حدثنا داود بن سوار المزني. ] الستة

عن عمرو بن شعيب عن . ] اود و ابن ماجة داود وهو صدوق له أوهام، أخرج له أبو د

وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي : قال أبو داود . ] قد مر ذكرهم[. أبيه عن جده 

فهذا وهم من وكيع الذي هو أحد ( سوار)على ( داود)انقلب عليه فقدم [. وهم فيه وكيع 

 .في رواية وكيع رجال الإسناد، وإلا فالصحيح أنه سوار بن داود عكس ما هو موجود

 الأسئلة

 

 

 

 حكم استبراء الأمة الموطوءة قبل تزويجها

 

لكن لابد من . نعم: هل يجوز للسيد أن يزوج أمته بعد أن جامعها؟ الجواب: السؤال

 .استبرائها بحيضة

 

 هل السرة والركبة من العورة أم لا

 

ة ليست عورة، فهل نقل في عون المعبود عن صاحب المرقاة الاتفاق على أن السر: السؤال

السرة هل هي : المقصود أن الغاية لم تدخل في المغيا، يعني: يصح هذا النقل؟ الجواب

. داخلة أو غير داخلة؟ فكأن المقصود أنها خارجة عن المغيا، أما الركبة ففيها خلاف

إلِىَ  وَأيَْدِيكَُمْ : ومعروف أن الغاية تدخل في المغيا مثل المرفقين داخلة في الغسل في قوله

ولكنه إذا جاء شيء يدل على عدم دخولها فالمعول على الشيء الذي [ 2:المائدة]الْمَرَافقِِ 

والإجماع فيه قولان للعلماء، هل يكون مبنياً . يدل على ذلك إن كان هذا الإجماع صحيحاً 

 إن: على دليل أو يكون مستقلاً دون أن يبُنى على دليل، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

معارج الوصول إلى معرفة أن :الإجماع إنما يكون مستنداً إلى دليل، وذكر هذا في كتابه 

إن ابن حزم قال في : وقال"" أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم

حاشا القراض، : ما من مسألة أجمع عليها إلا وفيها نص، ثم قال: كتابه مراتب الإجماع

التي أشار إليها ابن حزم دل  -وهي القراض-ابن تيمية أن هذه المعاملة  وذكر شيخ الإسلام

عليها الدليل وهو من المعاملات التي كانت في الجاهلية، وقد أقرها الإسلام، ومعلوم أن 

الإقرار طريق من طرق إثبات الأدلة، والسنة تتكون من قول وفعل وتقرير، ولهذا يعرفون 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هو ما أضيف : الحديث فيقولون

حديث، فالمضاربة أو القراض من المعاملات : أو وصف خلقي أو خلقي، كل هذا يقال له
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لا ندري هل : نرجع إلى مسألة السرة فنقول. التي كانت في الجاهلية وجاء الإسلام بإقرارها

يقول في . الإجماع ثم لا يكون صحيحاً نقلههذا النقل للإجماع صحيح؛ لأنه أحياناً ينُقل 

هذا تفسير العورة، وظاهر الحديث أن السرة ( فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة: )العون

(. ما بين السرة والركبة: )والركبة كلتيهما ليستا بعورة، وكذا ما وقع في بعض الأحاديث

اتفقوا على أن السرة من الرجل  :ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة: قال في المرقاة

ليست من العورة، وقال أبو : ليست بعورة، وأما الركبة فقال مالك و الشافعي و أحمد 

وعلى هذا فالركبة فيها خلاف، . إنها منها: حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي 

م أن المعلو: وهنا تساؤل. والسرة ليس فيها خلاف؛ لكن الشأن في صحة حكاية الإجماع

المرأة كلها عورة، فكيف يجوز له أن ينظر ما فوق السرة ودون الركبة في هذه الحالة؟ 

أنه مالكها، وله أن ينظر إليها، ولكن ذكر أن هذه العورة، فلا ينظر إلى : فجواب ذلك

هذه العورة التي لا يجوز النظر : العورة، وقد مر في الحديث أنه لا ينظر إلى عورتها، فإذاً 

وأما ما سواها فله أن ينظر؛ لكن كما هو معلوم أن الاحتشام أمر مطلوب في جميع إليها، 

 .الأحوال

 الاختمار

 

 

 (لية لا ليتين)شرح حديث أم سلمة في الخمار 

 

حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد . باب في الاختمار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى الرحمن ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن 

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي )أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها 

لا تعتم مثل : يقول( لية لا ليتين: )معنى قوله: قال أبو داود ( لية لا ليتين: تختمر فقال

هو استعمال : لاختمارالاختمار، وا: أورد أبو داود باب[. الرجل، لا تكرره طاقاً أو طاقين 

هو الذي يغطى به الرأس والوجه، وقد قيل للخَمْر خمراً لأنها تغطي : الخمار، والخمار

تغطيته، وأنه لو لم يجد إلا عوداً : العقل، وكذلك الأحاديث التي وردت في تخمير الإناء، أي

. والرأسفالتخمير هو التغطية، والخمار هو الغطاء الذي يغطى به الوجه . يعرضه عليه

وقد أورد أبو داود في هذه الترجمة حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول جاءها وهي 

أنها لا تكرر وضعه : ؟ يعني(لية لا ليتين: )تضع الخمار على رأسها، فقال: تختمر، يعني

على الرأس بعدة ليات، وإنما بلية واحدة، لأنه لو حصل ليه عدة مرات لصار شبيهاً 

والحديث ضعيف فيه رجل . تي يتخذها الرجل، والتي تكون عدة ليات على رأسهبالعمامة ال

 .لا يحتج به، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (لية لا ليتين)تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في الخمار 
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وعبد . زهير بن حرب مر ذكره[. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن : ] قوله

مسدد بن [. ح وحدثنا مسدد . ] رحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةال

[. حدثنا يحيى . ] مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود و الترمذي و النسائي 

هو سفيان بن [. عن سفيان . ] يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن حبيب بن أبي ثابت . ] قة أخرج له أصحاب الكتب الستةسعيد بن مسروق الثوري ، ث

. ] حبيب بن أبي ثابت ثقة كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. 

عن أم . ] وهب مولى أبي أحمد مجهول، أخرج له أبو داود [. عن وهب مولى أبي أحمد 

أبي ثابت وهو كثير التدليس في الحديث حبيب بن . أم سلمة قد مر ذكرها[. سلمة 

[ وهب هذا يشبه المجهول : ] والإرسال، وأيضاً فيه وهب مولى أبي أحمد ، قال المنذري 

 .وعلى كل هذا مدلس ويرسل، وذاك مجهول. انتهى

 لبس القباطي للنساء

 

 

 (وأمر أمرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن . في لبس القباطي للنساءباب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن : السرح و أحمد بن سعيد الهمداني قالا

جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي 

وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية، أتي رسول الله صلى الله عليه : )رضي الله عنه أنه قال

اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصاً وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر : فقال

: رواه يحيى بن أيوب فقال: قال أبو داود (. وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها: قال

والقباطي هي أكسية [ اء باب القباطي للنس] أورد أبو داود [. عباس بن عبيد الله بن عباس 

وأعط الآخر امرأتك تختمر : )بيض رقيقة تأتي من مصر، ولهذا جاء في الحديث أنه قال

أن هذا رقيق يصف فتحتاج : يعني( وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها: )ثم قال( به

داود وقد أورد أبو . إلى أن تضع معه شيئاً حتى لا ينكشف جسدها من وراء ذلك الرقيق

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بقباطي )حديث دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه 

فاقطع أحدهما قميصاً )شقها قطعتين، : صدعين، أي( اصدعها: فأعطاه قبطية، وقال له

( وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها: وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال

 يصفها؛ لأن هذه القباطي رقيقة تصف البشرة ويظهر ما تحتها وما يكون حتى لا: يعني

وراءها؛ ولكن الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن 

الستر لابد منه وأنه لابد من وجود ما يستر، وأن الشيء الذي يصف البشرة لا يجوز للمرأة 
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فإذا كان الثوب رقيقاً فتجعل تحته . ساتراً لا يرى ما وراءه أن تستعمله، وإنما تستعمل شيئاً 

كنا : )شيئاً لا يصف البشرة، وإن كان كثيفاً فلا حاجة إلى ثوب تحته، مثلما جاء عن عائشة 

 (.مسافرين، وإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه

 (تك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفهاوأمر امرأ)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة، أخرج [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

أحمد بن سعيد [. و أحمد بن سعيد الهمداني . ] له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 بن وهب المصري ، هوعبد الله[. أخبرنا ابن وهب . ] الهمداني صدوق أخرج له أبو داود 

هو عبد الله بن لهيعة المصري [. عن ابن لهيعة . ] ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

، صدوق اختلط بعدما احترقت كتبه، ورواية العبادلة الأربعة عنه معتبرة؛ لأنهم سمعوا 

يد المقري منه قبل الاختلاط، وهم عبد الله بن وهب الذي جاء في الإسناد، و عبد الله بن يز

و عبد الله بن المبارك و عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهذا منها؛ ولكن الإشكال في أن في 

عن موسى . ] الإسناد من هو متكلم فيه، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

مجهول : ومستور أي. موسى بن جبير مستور أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. بن جبير 

الصحيح أنه عباس : عبيد الله بن عباس وقال في الآخر[. عن عبيد الله بن عباس . ] حالال

أنه عباس بن عبيد الله بن عباس وهو مقبول أخرج له أبو داود و . بن عبيد الله بن عباس 

خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وهو [. عن خالد بن يزيد بن معاوية . ] النسائي 

دحية بن خليفة الكلبي رضي الله [. عن دحية بن خليفة الكلبي . ] أبو داود صدوق أخرج له 

عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أجمل الصحابة، وكان جبريل يأتي 

. بصورته في بعض الأحيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود 

: رواه يحيى بن أيوب فقال: قال أبو داود . ] يه مقبولوعلى هذا ففيه مجهول الحال، وف

صدوق [. يحيى بن أيوب . ] بدل عبيد الله بن عباس: يعني[. عباس بن عبيد الله بن عباس 

 .ربما أخطأ أخرج له، أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 معنى الخمار والفرق بينه وبين القميص

 

أمره بأن تجعل المرأة تحته ثوباً لا يصفها، فهل ذكر في حديث دحية الاختمار، ثم : السؤال

الاختمار هو للرأس وللوجه، وأما : معنى هذا أن الاختمار يكون للبدن وللرأس؟ الجواب

 .البدن فلا يقال لما يستر به خمار، بل يقال له ثوب، أو يقال له قميص، أو يقال له درع
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 قدر الذيل لثوب المرأة

 

 

 (فذراعاً ولا تزيد عليه) شرح حديث أم سلمة في الذيل

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن . باب في قدر الذيل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أم سلمة زوج النبي )أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته 

فالمرأة يا : صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار

( فذراعاً لا تزيد عليه: قال! ينكشف عنها: إذاً : قالت أم سلمة. ترخي شبراً : رسول الله؟ قال

أورد أبو . في بيان مقدار الذيل الذي ترخيه المرأة من ثوبها: أي[ في قدر الذيل : ] قوله[. 

في : يعني( زارلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإ)داود حديث أم سلمة رضي الله عنها 

إن هذا من نصف الساق، : قيل( ومن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه: )حق الرجال، قال

شبرين، فتكون بذلك قد غطت قدمها : ترخي ذراعاً، يعني: قال! إذا ينكشف عنها: قالت

ومعنى ذلك أنها تجر هذا الشيء الذي رخص لها فيه مما يستر قدمها ويزيد على ذلك، 

ومعنى هذا ( تنكشف رجلها: إذاً : )ر ذلك الذيل الزائد على ستر قدميها، لأنها قالتفإنها تج

وهذا الحديث من الأدلة الواضحة الجلية على وجوب . أن المرأة لا يجوز لها كشف رجليها

ستر الوجه، لأنه إذا كانت الشريعة جاءت بتغطية الرجل فالوجه أولى منها بالتغطية؛ لأن 

كثر منها في الرجل، بل لا نسبة بين الفتنة بالوجه والفتنة بالرجل، الفتنة في الوجه أ

فهذا من أوضح الأدلة الدالة . والناظر إلى المحاسن أول ما ينظر إلى الوجه، لا إلى الرجل

على أن الحجاب واجب وأنه متعين، لأن النساء إذا كن قد أمرن بأن يغطين أرجلهن وألا 

من باب أولى أن يغطين وجوههن، وهذا من جملة الأدلة يكشفن أرجلهن للرجال الأجانب ف

فذراعاً لا : ] )قوله. العديدة الدالة على وجوب ستر الوجه وعدم كشفه للرجال الأجانب

لأنه إذا حصلت زيادة فمعناه أن فيه إضاعة للمال؛ لأنها ستسحب في ( [. تزيد عليه

وهذا . لذلك الثوب الذي يستعمل الأرض شيئاً كثيراً فيكون في ذلك إتلاف للمال، وإتلاف

المقدار إنما هو لطرف الثوب من المؤخر فقط، وكما هو معلوم أن السحب سيكون من 

الوراء؛ لأنه لو كان من قدام لتعثرت به، ولكنه من الأمام يكون بحيث يغطي قدميها فلا 

 .ترى؛ لكن لا يطول أكثر بحيث تتعثر به، أما من الخلف فنعم

 في ذيول النساء( فذراعاً ولا تزيد عليه)د حديث أم سلمة في الذيل تراجم رجال إسنا

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، المحدث [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأ
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أبو بكر بن نافع صدوق أخرج له مسلم و [. عن أبي بكر بن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

هو نافع مولى ابن عمر ثقة [. عن أبيه . ] أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند مالك 

صفية بنت أبي عبيد الثقفية [. يد عن صفية بنت أبي عب. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهي زوجة عبد الله بن عمر ، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي جاء في ذمه 

فهو الكذاب الذي خرج من ثقيف، وأخته صفية هذه ( يخرج من ثقيف كذاب ومبير: )حديث

النبي صلى  أدركت: لها إدراك، يعني: قيل. زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

ثقة، أخرج حديثها البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و : الله عليه وسلم، وقال العجلي 

 .عن أم سلمة رضي الله عنها مر ذكرها[. أن أم سلمة . ] النسائي و ابن ماجة 

 (فذراعاً ولا تزيد عليه)تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث أم سلمة 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن : ] لىقال المصنف رحمه الله تعا

أورد [. نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث 

[. حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله. الحديث من طريق أخرى وأحال على الطريق السابقة

هو عيسى [. عن عيسى . ] اب الكتب الستةإبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصح

[. عن عبيد الله . ] بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن نافع . ] عبيد الله بن عمر العمرى المصغر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ج له أصحاب الكتب سليمان بن يسار ثقة أخر[. عن سليمان بن يسار . ] نافع مر ذكره

أم سلمة مر [. عن أم سلمة . ] الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين

ابن [. رواه ابن إسحاق و أيوب بن موسى عن نافع عن صفية : قال أبو داود . ] ذكرها

إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني ، صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 

نافع [ عن نافع عن صفية . ] و أيوب بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. السنن

 .بنت أبي عبيد : هو مولى ابن عمر ، و صفية يعني

رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ثم )شرح حديث 

 ..(استزدنه فزادهن شبراً 

 

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أخبرني زيد حدثنا مسدد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رخص رسول الله : )العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال

صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ثم استزدنه فزادهن شبراً، فكن 

ن النبي صلى الله عليه أورد أبو داود حديث ابن عمر أ( [. يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعاً 

وسلم رخص لأمهات المؤمنين أن يرخين شبراً، ثم استزدنه فزاد شبراً، وهذا مثل الذي 

ثم ( شبراً : )قبله؛ لأنه كان أولاً شبراً ثم صار ذراعاً، والشبران ذراع، فهو في الأول قال

ن ثلاثة أشبار، أنه داخل فيه الأول، وليس ذراعاً بعد الشبر الأول فيكو: أي( ذراعاً : )قال
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فكن يرسلن إلينا . ] )وإنما هو شبران فقط، فهو مطابق لهذه الرواية أنه شبر وراء شبر

 .بالمقدار الذي يذرع به: نذرع لهن ذراعاً بالقصبة، أي: يعني( [. فنذرع لهن ذراعاً 

رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل )تراجم رجال إسناد حديث 

 ..(، ثم استزدنه فزادهن شبراً شبراً 

 

هو يحيى بن سعيد القطان [. حدثنا يحيى بن سعيد . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

عن سفيان هو الثوري ، ثقة أخرج له [. عن سفيان . ] ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. أصحاب السنن زيد العمي ضعيف أخرج له[. أخبرني زيد العمي . ] أصحاب الكتب الستة

أبو الصديق الناجي هو بكر بن عمرو ، ثقة أخرج له [. عن أبي الصديق الناجي ] 

هوعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، [. عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

ي صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده زيد العمي وهو ضعيف؛ لكن الحديث عن النب

 .الأول بمعناه، فهو صحيح بالذي قبله

 الأسئلة

 

 

 

 مقدار الذراع

 

 .الذراع مبدؤه من المرفق إلى أطراف الأصابع: ما حد الذارع؟ الجواب: السؤال

 

 حكم من تكتفي بإرخاء ثوبها شبراً وقد تنكشف قدماها

 

: هل ينكر على من تكتفي بشبر في ذيل ثوبها مع أنها قد تنكشف قدماها؟ الجواب: سؤالال

 .ينكر عليها، فعليها أن تغطي رجليها

 

 حكم تغطية قدمي المرأة في الصلاة

 

نعم، في الصلاة تغطي : هل تجب على المرأة تغطية القدم في الصلاة؟ الجواب: السؤال

 .المرأة القدمين واليدين إلا الوجه

 

 حكم النيابة في رمي الجمار
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هل تجوز النيابة في رمي الجمار عن امرأة ضعيفة البصر ورجل كبير في السن : السؤال

الرجل الذي هو كبير في السن له أن ينيب، وأما من يكون ضعيف : ويده مقطوعة؟ الجواب

 .العشاءبعد المغرب وبعد : البصر مع قوته فيرمي في وقت لا يوجد فيه أي زحام، مثلاً 

 

 كيفية الرمي عن شخص يعجز عن رمي الجمرات

 

الإنسان يرمي عن نفسه : أرجو أن توضح لي كيفية الرمي عن العاجز؟ الجواب: السؤال

أولاً عند كل جمرة، فيرمي كل حصاة على حدة حتى يكمل سبعاً عن نفسه، ثم يرمي سبعاً 

هب إلى الثانية فيفعل كما فعل عن موكله كل حصاة على حدة، هذا يكون عند الأولى، ثم يذ

 .عند الأولى، ثم عند الثالثة كذلك

 

 حكم اكتفاء المرأة بالجوارب عن إرخاء الثوب

 

قلتم إن الجورب يحل محل الذيل؛ ولكن الجورب يصف فيكون نصف الساق : السؤال

 المرأة لا تجعل ثيابها إلى نصف الساق؛ ولكن المقصود بالجورب أنها لا: الجواب! محجماً 

يلزمها أن تجر ثيابها، ولكن يمكن ألا تجر ثيابها، وتأتي بثياب ساترة قد لا تغطي القدم 

وتكون مغطاة بالجورب، أما كون المرأة تلبس ثوباً قصيراً، ثم تجعل الجورب يسترها، 

 .لكن إذا كان الجورب لستر القدم فقط فنعم. فهذا لا يصلح، بل هو غلط

 

 رةحكم المرور بين المصلي والست

 

بعض الناس يمرون بيني وبين سترتي وأنا أصلي صلاة النافلة، ما حكم صلاتي؟ : السؤال

عليك أن تردهم، ولا تتركهم يمرون بينك وبين سترتك، وإن ذهب أحد ومضى : الجواب

 .فلا يضر صلاتك، أي أنها صحيحة

 

 حكم وصية الرجل بماله كله لزوجته

 

زوجته كل المال بحجة أنه أوصى لها به كله،  مات رجل وله مال وأولاد فأخذت: السؤال

( لا وصية لوارث: )الوصية غير صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما الحكم؟ الجواب

وهي ترث الثمن ما دام له أولاد، والباقي بعد الثمن للأولاد إلا أن يكون هناك أبوان أو 

كانوا ذكوراً وإناثاً للذكر مثل جدة، فيأخذ أصحاب الفروض فروضهم، والباقي للأولاد إذا 
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 .حظ الأنثيين

 

 مشاهدة أهوال القيامة

 

قيام : هل أهوال يوم القيامة لن يشهدها إلا من كان حياً وقت القيامة؟ الجواب: السؤال

الساعة التي هي النفخة الأولى معلوم أنها لا تقوم إلا على الذين يكونون موجودين في ذلك 

فهم ( ن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءإ)الوقت وهم شرار الخلق، 

الموجودون في ذلك الزمان، وعندما تحصل الصعقة يموتون، لكنهم لا يرون تلك الأهوال، 

والأهوال يراها الناس بعد البعث والنشور، وكذلك يرونها في القبور، وأما في آخر الدنيا 

 .فتحصل النفخة فيموت من كان حياً 

 

 (رخص للصغار ما لا يرخص للكباري)معنى مقالة 

 

يرخص للصغار ما لا يرخص : )ما رأيكم في القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام : السؤال

معلوم أن الصغار ينشئون على ما يكون عليه الكبار، فلا يلبس الذكور : ؟ الجواب(للكبار

ذهب؛ لأن حكم الحرير ولا الذهب، والإناث الصغيرات لا بأس أن يلبسن الحرير ويلبسن ال

الصغير حكم الكبير؛ لكن من ناحية اللعب واللهو فالصغار يرخص لهم ما لا يرخص 

 .للكبار

 

 حكم إرخاء المرأة ذيلها

 

إن الحد الأقصى والواجب لستر قدمي المرأة من الثوب هو : هل يمكن أن نقول: السؤال

 .و لا يحصل بالشبرستر القدمين مطلوب وه: الشبر، والحد المستحب هو الذراع؟ الجواب

 

 حكم ستر المرأة يديها وقدميها في بيتها

 

قلتم بأن المرأة تحجب القدمين واليدين في الصلاة فهل هذا خاص بالصلاة؟ وهل : السؤال

لا تغطي قدميها ويديها في غير الصلاة إذا : عليها سترهما إن كانت داخل غرفتها؟ الجواب

ذلك، ولكن قد عرفنا أن الإنسان لا يتعرى، وكما لم يكن عندها أحد يراها فلها أن تكشف 

 (.الله أحق أن يستحيا منه: فإذا كان أحدنا خاليا؟ً قال)جاء في الحديث 

 

 حكم التبرك بماء زمزم في غير الشرب
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التبرك بماء زمزم هل هو مختص بالشرب أو عام في الشرب والرش على البدن : السؤال

 .على البدنيعم الشرب والرش : والثوب؟ الجواب

 

 حكم حلق المعتمر لنفسه

 

ليس عليه : رجل أتم مناسك العمرة ثم حلق رأسه بنفسه فهل عليه شيء؟ الجواب: السؤال

شيء، يمكن للإنسان أن يحلق لنفسه أو يقصر لنفسه، فلا بأس بذلك ولا مانع منه؛ لأن هذا 

 .تحلل وليس ارتكاب محظور

 

 حكم الصلاة على الميت الغائب

 

الأصل أن صلاة الغائب : ما حكم الصلاة على الغائب الذي قد صلي عليه؟ الجواب :السؤال

جاءت في حديث النجاشي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، والأحاديث 

الصحيحة ثابتة في ذلك، وبعض أهل العلم لم يجز الصلاة على الغائب ولو لم يصل عليه؛ 

ديث المتفق عليها في قصة النجاشي وأنه يصلى ولكن الصحيح هو ما دلت عليه الأحا

عليه، فمن لم يصل عليه صلي عليه؛ ولكن إذا حصل أن رأى الإمام أنه يصلي على بعض 

الأشخاص الذين لهم شأن ولهم منزلة كالعلماء الكبار، فإن ذلك لا بأس به، وقد قال ذلك 

 .بعض أهل العلم

 

 حكم مصافحة الرجل للقواعد من النساء

 

كثير من القواعد من النساء إذا سلم عليهن الرجل يصافحنه، فإذا أنكر عليهن : لالسؤا

جاءت الأحاديث مطلقة في أنه لا يصافح الرجل النساء، : الجواب! غضبن، فما الحكم؟

والذي عنده جهل إذا بين له الحق وبين له أن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله 

والغضب المذكور يكون في أول الأمر، وبعد ذلك يصير . لذلكلا شك أنه يستسلم وينقاد 

وقد اعتاد بعض الناس في . شيئاً عادياً، غير مستغرب، ولا يكون معه غضب ولا تأثر

بعض البلاد أن المرأة تصافح الرجل وصار ذلك مألوفاً لا بأس به، مع أنه لا يجوز، 

البيعة للنساء كان يبايع الرجال فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء، وعند 

يا رسول : بالمصافحة والكلام وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام، فإذا جاءت المرأة وقالت

كلاماً لا : يعني( قد بايعتك: )عليه الصلاة والسلام: أبايعك على كذا وكذا يقول! الله

ة والسلام، والدرس هذه هي السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلا: فإذاً . مصافحة
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يسمعه بعض الحجاج وبعضهم أو كثير منهم يعلم أن هذا شيء معروف في بلادهم؛ ولكن 

نحن في هذه : الإنسان إذا رجع إلى بلده وجاءت المرأة الأجنبية لتصافحه كالعادة يقول لها

ساء، فنحن الرحلة استفدنا علماً واستفدنا فقهاً في الدين، وقد بلغنا أنه لا يجوز مصافحة الن

والمرأة قد تتأثر في أول الأمر، . لا نصافح النساء منذ علمنا أن السنة في عدم مصافحتهن

ولكن بعد ذلك يكون شيئاً عادياً، فلا تفكر أن تمد يدها إلى الرجل الذي سمعت منه هذا 

 .الكلام

 

 حكم من يصلي صلاة الغائب يومياً على من مات من المسلمين

 

صلي صلاة الغائب يومياً على من مات من أمة محمد صلى الله عليه هناك رجل ي: السؤال

هذا أمر منكر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله خيار هذه : الجواب! وسلم؟

 .الأمة، وإنما المشروع أن يدعو لهم، والدعاء صلاة

 

 

 حكم مس المرأة الأجنبية

 

لأن يغرز في رأس أحدكم بحديدة خير : )ثهل مس المرأة من الكبائر؛ لأن الحدي: السؤال

 .هذا يدل على أنه من الكبائر: ؟ الجواب(له من أن يمس امرأة لا تحل له

 

 حكم التبرك مطلقاً بماء المطر

 

هل التبرك بماء المطر مطلق بحيث يعلق المرء ثيابه على حبل لتمطر ويصيبها : السؤال

 عليه وسلم أنه كان يخرج ويصيبه المطر، الذي فعله الرسول صلى الله: بلل الماء؟ الجواب

 .وأما كون الإنسان يخرج ثيابه وينشرها في المطر فلا أعلم شيئاً يدل عليه

 

 الاستئذان في حق الأعمى

 

هل يعني هذا أن ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر: )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

لابد أن يستأذن من ناحية الدخول على : لجوابالأعمى لا يستأذن إذا أراد دخول البيوت؟ ا

الناس، لأن على الإنسان الذي يأتي البيت أن يستأذن ثلاثاً فإن أذن له دخل وإلا انصرف، 

وليس معناه غير المبصر يدخل متى شاء ويخرج متى شاء، وليست القضية قضية بصر؛ 

ه دخول أو عدم دخول ولكن من ناحية الدخول على النساء، فالاستئذان الذي يترتب علي
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مع أن بعضهن يحتجبن -مشروع لكل أحد، وأما الدخول الذي يمكن أن يكون بين الأقارب 

فهذا يكون معه استئذان، حتى إذا وجدت أجنبية لا يراها ولا يبصرها، أي أن من  -عنه

يكون محرماً لبعض أهل البيت قد يدخل عليهم وعندهم امرأة أجنبية منه، فالاستئذان من 

ل أن تتغطى الأجنبية، وأما بالنسبة للأعمى فلا يحتاج إلى هذا الذي يحتاج إليه غيره إذا أج

 .كان من أهل البيت

 

 

 حكم كشف الرأس عند نزول المطر

 

هل كشف الغطاء عن الرأس عند نزول المطر ثابت عن النبي صلى الله عليه : السؤال

 (.إنه حديث عهد بربه: )ه قاليوجد حديث في صحيح مسلم في هذا، وأن: وسلم؟ الجواب

 

 الضوابط الشرعية لمن يحاضر النساء من الرجال

 

إذا كان النساء في محاضرة والمحاضر رجل، فهل يجب أن يكون بينهن وبينه : السؤال

إذا كان المحاضر رجلاً فلابد من : ساتر، أم يجوز بشرط أن يغطين وجوههن؟ الجواب

. ن الرجل مبصراً ويكون مع النساء فهذا لا يصلحوضع فاصل بينهن وبينه، وأما أن يكو

والأعمى يمكن أن يحاضرهن دون حجاب؛ لأنه لا ينظر إليهن، لكنهن قد ينظرن إليه، 

فينصحن بعدم النظر إليه، والأسلم أن يكون هناك ستار وحاجز، وهذا هو المطلوب والذي 

 .ينبغي؛ لأن بعض النساء قد تكون عندها قلة حياء وعدم مبالاة

 

 حكم نظر الخاطب إلى شعر مخطوبته

 

الخاطب ينظر : هل يجوز النظر إلى شعر البنت التي أريد أن أتزوجها؟ الجواب: السؤال

إلى الوجه والكفين، وأما النظر إلى الشعر وغيرها فلا يجوز، وهذا يبين لنا أيضاً أن الوجه 

ا رخص للخاطب أن هو مكان الزينة، وأن الوجه يجب ستره عن الرجال الأجانب، وإنم

وإنما ينظر إلى ! ينظر إلى الوجه الذي هو مكان الزينة، ولم يشرع له أن ينظر إلى رجليها

 .وجهها، وأهم شيء ينظر إليه الوجه، وهو مجمع الحسن والجمال

 

 حكم جلوس الإخوة وزوجاتهم في مجلس واحد مع لبسهن الحجاب

 

من الجالسين الوالدان والإخوان  إذا اجتمعت العائلة في بيت واحد ويكون: السؤال
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وزوجاتهم، فكيف يكون ذلك بحيث لا ترى المرأة أخا زوجها، مع العلم أن النساء يلبسن 

الذي ينبغي أن يحرص الناس على : الحجاب؛ لكنهم جالسون في مجلس واحد؟ الجواب

ن جلوسهن ابتعاد الرجال عن النساء الأجنبيات، فلا تجلس النساء الأجنبيات مع الرجال؛ لأ

معهم يؤدي إلى التحدث وإلى الانبساط في الحديث وإلى تجاذب أطراف الحديث، وإذا 

ابتعدن عن ذلك صرن أبعد عن مظان الفتنة، وحتى في التليفون عندما يحصل الاتصال 

ينبغي ألا يكون هناك كلام وأخذ ورد، ولكن إخبار وسؤال عن الشيء الذي اتصل من 

 .تصار ثم إقفال الاتصالأجله، وإعطاء الجواب باخ

 

 القول في توثيق نبهان مولى أم سلمة في الكاشف مع أن الحافظ حكم عليه بأنه مقبول

 

ثقة، : مر معنا نبهان وذكر أن الحافظ حكم عليه بأنه مقبول؛ لكن الذهبي قال عنه: السؤال

ة، وكلمة ثق: وثق، وما قال: لعله قال: فلماذا لا يقدم قول الذهبي في الكاشف؟ الجواب

؛ لكن (ثقة: )ولا يقول: عند الذهبي غير كلمة ثقة؛ لأنه عند توثيق ابن حبان يقول( وثق)

هذا لا يعني التوثيق؛ لأن توثيق ابن حبان وحده لا يعتبر ولا يعول عليه، فلعل الذي عند 

 الذهبي فيه أنه وثق، وكثيراً ما يستعمل هذه اللفظة في الكاشف، يشير بها إلى مثل توثيق

ولعله وثقه ابن حبان في الثقات، أو ذكره في الثقات؛ لكن لا أدري هل هناك . ابن حبان 

 إنه غير مقبول؟ أو أنزل من مقبول؟ أو مجهول؟: أحد قال

 

 

 حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو

 

وجود الأشرطة : ما حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو؟ الجواب: السؤال

 .ووجود الكتيبات التي توضح ذلك يغني ويكفي

 

 حكم من طهرت من حيضها وصامت أكثر من أسبوعين قبل أن تغتسل

 

وصامت من رمضان أكثر من  -جهلاً -امرأة طهرت من حيضتها ولم تغتسل : السؤال

الطهارة للصيام ليس فيها إشكال، فلو ! كيف كانت تصلي؟: الجواب! أسبوعين بغير طهارة

ر عليها وقد طهرت فصامت ولم تغتسل إلا بعد الفجر صح صيامها، كما أن طلع الفج

الإنسان لو أجنب قبل الفجر ثم أصبح ولم يغتسل من الجنابة إلا بعد الفجر فصيامه صحيح، 

إذ كيف ! أم أنها لا تصلي أصلا؟ً! وإنما الكلام الآن على الصلاة، كيف كانت تصلي هذه؟

المرأة التي لا ! وإن صلت كيف كانت صلاتها؟! ة؟تمر عليها أيام دون طهارة وصلا
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فبعض الناس قد يصوم ولا يصلي، ! تصلي والعياذ بالله شأنها أخطر من مسألة الصيام

فإذا كانت . ويحرص على الصيام ولا يحرص على الصلاة، والصلاة أهم من الصيام

وأما كون  جاهلة أو كانت هذه أول مرة يحصل لها الحيض وعندها جهل فإنها تصلي،

المرأة يأتيها الحيض ويتكرر عليها ولا يكون عندها علم بالصلاة فمعناه أنه قد يكون مضى 

الحاصل أنها . عمرها، وهي على هذه الحالة السيئة من عدم الصلاة أو الصلاة دون طهارة

إذا كانت جاهلة وأن هذه أول حيضة حصلت لها وأنها مضى عليها أوقات ما صلت فإنها 

 .أما الصيام فإنه يصح بدون اغتسال من الحيض، وإنما الذي لا يصح هو الصلاةتصلي، و

 

 حكم نظر الرجل إلى البنات ونظرهن إليه حال تدريسه إياهن

 

هل يجوز للشيخ المعلم أن ينظر إلى الطالبات اللاتي يدرسهن وينظرن إليه؟ وهل : السؤال

لا : أن يجتنب النظر إليهن؟ الجوابيجوز له التدريس في هذه المدرسة إذا كان لا يمكنه 

يدرس إذا كان سيكون مدرس نساء وينظر إليهن وينظرن إليه، فلا يشتغل في هذه المهنة، 

بل يبتعد عنها ويدرس رجالاً، أو ينظر له عملاً ليس من هذا القبيل الذي فيه الوقوع في 

 .أمر محرم باستمرار

 

 ضابط عورة الأمة المملوكة

 

ما بين )عورة الأمة هي التي ذكرت في الحديث : رة الأمة؟ الجوابما هي عو: السؤال

ولكن التستر فهذا واجب، فالمرأة لا تكشف جسدها للرجال؛ لأن هذا ( السرة إلى الركبة

ينافي الحشمة؛ ولكن جاء في هذا الحديث أن الرجل لا ينظر إلى عورة أمته، ومعلوم أن 

 .، وهو يختلف عن الأجانبالرجل ينظر إلى أمته وأنها لا تحتجب منه

 

 احتمال النجاسة في طرف ثوب المرأة لملامسته للأرض

 

هل صحيح أن المرأة إذا أطالت ثوبها تحت القدمين فربما يعلق بثوبها من النجاسة : السؤال

إذا لم تتحقق : شيء فيعفى عنه، خاصة إذا تحققت أن في طرف الثوب نجاسة؟ الجواب

 .دمها، والأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسةمعرفة النجاسة فالأصل هو ع

 

 (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)مرجع قول ابن عباس في تفسير 

 

: )) لو تفضلتم وذكرتم لنا المصدر الذي ذكر فيه عن ابن عباس أن المراد بقوله: السؤال
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هو في كتب التفسير، : الجواب! رةالزينة الظاه(( وَلا يبُْدِينَ زِينتَهَنَُّ إلِاَّ مَا ظهَرََ مِنْهاَ 

وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالته في الحجاب والسفور، أو ذكره الشيخ ابن 

عثيمين في رسالته؛ لكنه موجود في كتب التفسير، جاء عنه هذا وجاء عنه غيره، وهذا 

 .يؤخذ من كتب التفسير

 

 حكم بيع السيد أمته المزوجة

 

زوج السيد أمته خرج البضع من ملكه، وبقي له ملك العين، فهل  ذكرتم أنه إذا: السؤال

له أن يبيعها، وإذا باعها تخرج من ملكه . نعم: يعني هذا أنه متى شاء باعها؟ الجواب

فالذي اشتراها يملكها كما يملكها البائع، والبائع يملكها مسلوبة منفعة : مسلوبة البضع، أي

فعة البضع؛ لأن الزوجية قائمة، فهي تنتقل إلى البضع، فالمشتري يشتريها مسلوبة من

المالك الجديد على نفس الهيئة التي كانت عند المالك الأول، والمالك الأول يملكها إلا 

 .بضعها، فإنه ملك للزوج وحق للزوج

 

 حكم من تجاوز الميقات من غير إحرام

 

أحرم من جدة، فما من جاء من بلده قاصداً الحج فجاوز الميقات ولم يحرم ثم : السؤال

هذا قد تجاوز الميقات وأحرم بعده فعليه فدية، وهي : حكمه، علماً بأن ميقاته يلملم؟ الجواب

 .شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم إن كان مستطيعاً، وإلا صام عشرة أيام

 

 حكم طواف الحائض بالبيت الحرام

 

حائض لا تطوف بالبيت حتى ال: المرأة الحائض هل تطوف بالبيت؟ الجواب: السؤال

افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى : )تطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام

 (.تطهري

 

 الجوارب الساترة تجزئ عن الذيل لثوب المرأة

 

إذا حصلت . نعم: هل يكفي الجورب وتستغني به المرأة عن الذيل؟ الجواب: السؤال

 ."التغطية والستر

 [123]بي داود شرح سنن أ
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جعل الله سبحانه وتعالى لبني آدم في حيواناتهم فوائد جمة ومنافع كثيرة، ومنها استخدام 

جلودها والانتفاع بها لبساً وافتراشاً ونحو ذلك، ولم يهمل الشرع الحنيف هذا الباب بل 

الإهاب شرع فيه أحكاماً كي تكتمل المنافع ونهاهم عما ليس في صالحهم عاجلاً أو آجلاً، ف

يتبع أصله حلاً وحرمة، فجلود ما يؤكل لحمه مباحة، وجلود ما لا يجوز أكله محرمة 

 .كالسباع، وقد نص الشرع على تحريم جلود السباع وبالأخص النمور

 

 أهب الميتة

 

 

 (إنما حرم أكلها.. ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد و وهب بن بيان و . الميتة باب في أهب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد : عثمان بن أبي شيبة و ابن أبي خلف قالوا

عن ميمونة رضي الله عنها أنها : قال مسدد و وهب -الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 

ألا : ى الله عليه وسلم فقالأهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صل: )-قالت

: ] قوله( [. إنما حرم أكلها: قال! إنها ميتة! يا رسول الله: قالوا! دبغتم إهابها واستنفعتم به؟

جمع إهاب، وهو الجلد، والمقصود من هذه الترجمة أن : الأهب[ باب في أهب الميتة 

يستفاد من جلودها، الأهب تستعمل في اللباس وتستعمل في الفراش، وأن الميتات يمكن أن 

وإن كان قد حرم أكلها، وذلك بدبغها والاستفادة منها بعد الدبغ، فالترجمة فيها التنبيه إلى 

الانتفاع بأهب الميتة بعد دبغها، والأهب التي ينتفع بها فيما يتعلق بالميتات اختلف العلماء 

ومنهم من رأى أنه ينتفع  .فمنهم من رأى أنه لا ينتفع بأهب الميتة، لا بدبغ ولا بغيره: فيها

إنما ينتفع بأهب الميتات التي : ومنهم من قال. بأهب الميتات مطلقاً من جميع الحيوانات

يؤكل لحمها كبهيمة الأنعام مثلاً، فإن هذه هي التي ينتفع بجلودها بعد دبغها، تدبغ وينتفع 

ففي المسألة . يؤكل لحمهمما لا : بجلودها، وأما غيرها فإنها لا تدبغ ولا ينتفع بجلودها، أي

أقوال عديدة منها هذه الثلاثة، وأظهرها هو أن الإباحة مقصورة على ما هو مأكول اللحم، 

الذي تطهره الذكاة، وأما الأشياء التي لا تطهرها الذكاة فهي ميتة سواء ذكيت أو لم : أي

ت على الانتفاع وعلى هذا فإن السنة دل. تذك، فإنه لا ينتفع بجلودها، لا بدبغ ولا بغيره

مما تنفع فيه الذكاة، أما من كانت : بجلود الميتة بعد الدبغ وذلك إنما هو فيما يؤكل لحمه أي

لا تنفع فيها الذكاة من السباع والحمير والكلاب وغيرها فإن هذه لا ينتفع بجلودها لا بدبغ 

يث ميمونة ولا بغيره؛ لأن المذكى منها والميت على حد سواء، وقد أورد أبو داود حد

أهديت لمولاة لنا شاة من الصدقة : )وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة قالت

: يعني!(. ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟: فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال



 771 

الى أرادوا أن يؤكدوا ويبينوا الشيء الذي منعهم من أن ينتفعوا بها وهو أنها ميتة، والله تع

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ : قال إنما حرم من الميتة : )، فقال عليه الصلاة والسلام[2:المائدة]حُرِّ

فدل هذا على أن الدباغ يطهر الجلد من الميتة التي هي مأكولة اللحم، وأن الانتفاع ( أكلها

إنما هو في  -لتكما ق-أن ذلك سائغ ومباح، ولا بأس به، وهذا  -بالجلود: أي-بها بعد الدبغ 

حق مأكول اللحم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق شاة وهي من بهيمة 

وفي هذا دليل على أن السنة . الأنعام وهي مأكولة اللحم، وأبُيح الانتفاع بجلدها بعد الدبغ

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْ : تفسر القرآن وتوضحه وتشرحه؛ وذلك أنه قد جاء في القرآن تةَُ حُرِّ

، فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بها؛ لكن جاءت السنة ببيان أن الجلد يمكن أن [2:المائدة]

يستفاد منه بعد الدبغ وأنه ينتفع به، ولكن هذا فيما هو مأكول اللحم؛ لأن ما لا يؤكل لحمه 

أهدي لمولاة لنا شاة من : )وقول ميمونة رضي الله عنها. كله حرام مذكى أو غير مذكى

أنها أعُطيت لمن يستحقها ومن ( أهدي لمولاة لنا: )يحتمل أن يكون قولها: ، يعني(ةالصدق

استحقها أهداها، ومعلوم أن من يستحق الصدقة إذا ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، فله أن 

أنها : ويحتمل أن يكون المراد. يهديها وله أن يبيعها، وله أن يأكلها، وله أن ينتفع بها

ومعلومٌ أن الرسول صلى الله عليه وسلم . صدقة، على أنها من مصارفهاأعُطيت شاة من ال

وبني هاشم وذريته وزوجاته، لا تحل لهم الصدقة، بل تحرم عليهم الصدقة؛ لكن موالي 

زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تحل لهم الصدقة، فزوجات رسول الله لا تحل لهن 

سلم وهن محبوسات عليه، وهن زوجاته في الصدقة؛ لأنهن تابعات له صلى الله عليه و

الدنيا والآخرة، والصدقة لا تحل لهن، وقد جاء تفسير الآل بأنهم الأزواج والذرية، فأزواج 

رسول الله صلى الله عليه وسلم هن من أهل بيته ولا تحل لهن الصدقة، لكن مواليهن تحل 

: قالوا. تحل لهم الصدقةلهم الصدقة، بخلاف بني هاشم فإن مواليهم حكمهم كحكمهم لا 

أن موالي بني هاشم فرع عن أصل، وأما : والفرق بين موالي زوجاته وموالي بني هاشم

موالي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فهم فرع عن فرع؛ ولهذا تحل لهم الصدقة، 

لى ومعلوم أن المُتصََدَّق عليه سواء كان مو. هذا إذا كان المقصود أنها أعطيت من الصدقة

أو غيره وهو فقير، إذا تصدق أو وهب أو أعطى أو باع ما وصل إليه عن طريق الصدقة، 

فإن ذلك يحل لمن وصل إليه ولو كان أصله صدقة، وإنما الذي لا يجوز أن يصل إلى من 

لا تحل له الصدقة وهو صدقة، أما أن يصل إليه على سبيل الهبة أو على سبيل البيع ممن 

ذلك لا يؤثر؛ لأنها لم تصل وهي صدقة، وإنما وصلت وهي هدية، حلت له الصدقة، فإن 

أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي : قالت: ] قوله. أو وصلت وهي مبيعة

: يا رسول الله إنها ميتة قال: ألا دبغتم إهابها واستمتعتم به؟ قالوا: )صلى الله عليه وسلم فقال

بيان من الرسول الكريم صلى الله عليه سلم أن التحريم الذي جاء وهذا ( [. إنما حرم أكلها

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ : في الآية ، لا يشمل الجلد بعد الدبغ، وإنما يشمل أكل [2:المائدة]حُرِّ

الميتة، وأما الجلد بعد الدبغ فإنه يحل الانتفاع به، ويجوز الانتفاع به كما جاء بذلك الحديث 
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 صلى الله عليه وسلم، وكما قلت إن السنة مبينة للقرآن وشارحة له، ومفصلة عن رسول الله

له؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينّ في هذا الحديث أن الذي يحرم هو أكلها، أي 

الذي جاء في القرآن، وأن مما يدخل تحت أجزاء الميتة جلدها، وقد استثني في السنة في 

 . صلوات الله وسلامه وبركاته عليههذا الحديث عن رسول الله

 (إنما حرم أكلها.. ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

ود و النسائي وهب بن بيان ثقة، أخرج له أبو دا[. و وهب بن بيان . ] الترمذي و النسائي 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. و عثمان بن أبي شيبة . ] 

محمد بن : هو[. و ابن أبي خلف . ] الترمذي ، والنسائي أخرج له في عمل اليوم والليلة

 هو سفيان[. حدثنا سفيان : قالوا. ] أحمد بن أبي خلف وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود 

بن عيينة المكي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهنا سفيان مهمل غير 

منسوب، وشيخه الزهري ، وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري ، فهو يحمل 

محمد بن مسلم بن : هو[. عن الزهري . ] على سفيان بن عيينة ، ولا يحمل على الثوري 

عبيد الله [. عن عبيد الله . ] خرج له أصحاب الكتب الستةعبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة أ

بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب [. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

لة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد

عن ميمونة : قال مسدد و وهب . ] المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

يعني عن ابن عباس عن ميمونة ، بزيادة ميمونة ، فتكون من رواية ابن عباس عن [. 

، أخرج حديثها  أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية: وميمونة هي. خالته ميمونة 

أصحاب الكتب الستة، وهي خالة ابن عباس ؛ لأن ابن عباس أمه لبابة بنت الحارث أم 

 .الفضل الهلالية

 (ألا انتفعتم بإهابها)تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث 

 

حدثنا معمر عن : حدثنا يزيد قال: حدثنا مسدد ، قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

، ثم (ألا انتفعتم بإهابها: )فقال: ديث لم يذكر ميمونة رضي الله عنها، قالالزهري بهذا الح

أنه من : ذكر الحديث عن ابن عباس ولم يذكر ميمونة يعني[. ذكر معناه لم يذكر الدباغ 

ولم يذكر الدباغ، وهذا الذي جاء في بعض ( ألا انتفعتم بإهابها: )حديث ابن عباس وفيه

[. حدثنا مسدد عن يزيد : ] قوله. المقيد الذي فيه ذكر الدباغالروايات مطلقاً يحمل على 

معمر بن راشد الأزدي [. عن معمر . ] يزيد بن زريع ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الزهري بهذا الحديث، لم يذكر ميمونة . ] البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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.] 

 في جلود الميتة وأنه ينكر الدباغ (يستمتع به على كل حال)شرح قول الزهري 

 

: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهذا القول عن [. يستمتع به على كل حال : وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: قال معمر 

بغ أو لم يدُبغ، الزهري وعن غيره مقتضاه أن الجلد أو الإهاب ينتفع به على كل حال دُ 

ولكن ما جاء في بعض الروايات من بيان الدبغ، وأنه يطُهر بالماء والقرظ يدل على أن 

الانتفاع بالجلد إنما يكون بعد دبغه، لا بدون الدبغ، وفيه خلاف بين أهل العلم، والزهري 

 .ممن يرى أنه ينتفع بالجلد مطلقاً دُبغ أو لم يدبغ

 (يستمتع بها على كل حال)في جلود الميتة  تراجم رجال إسناد قول الزهري

 

محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني [. عن عبد الرزاق . ] البخاري وأصحاب السنن

عمر عن الزهري ، عن م[. عن معمر عن الزهري . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

والمتن الذي ينتهي إسناده إلى التابعي . ينتهي إسناده إلى الزهري : وهو أثر مقطوع، يعني

. الموقوف: وأما الذي ينتهي إلى صحابي فيقال له. المقطوع: أو من دون التابعي يقال له

: لمنقطعفا. غير المنقطع. المرفوع: والذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له

من صفات المتون؛ وهنا متن انتهى سنده إلى من دون : من صفات الأسانيد، والمقطوع

 .مقطوع: الصحابي فقيل له

 ذكر أصحاب الزهري الذين ذكروا الدباغ والذين لم يذكروه وتراجمهم

 

 الدباغ، وذكره: لم يذكر الأوزاعي و يونس و عقيل في حديث الزهري : قال أبو داود ] 

ثم ذكر أن الذين [. ، و سعيد بن عبد العزيز ، و حفص بن الوليد، ذكروا الدباغ  الزبيدي

رووا عن الزهري منهم من ذكر الدباغ، ومنهم من لم يذكر الدباغ، و الزهري لا يعتبر 

الدباغ كما مر في الأثر الذي قبل هذا ، فذكر بعض أصحاب الزهري الذين رووا عنه أنهم 

والمعتبر هو الدباغ، ومن حفظ حجة . أيضاً الذين ذكروا الدباغلم يذكروا الدباغ، وذكر 

هو عبد الرحمن بن : الأوزاعي [. لم يذكر الأوزاعي : قال أبو داود . ] على من لم يحفظ

يونس بن يزيد ثقة، [. و يونس . ] عمرو الأوزاعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

قيل بن خالد بن عقيل ثقة، أخرج له أصحاب ع[. و عقيل . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن الوليد ثقة أخرج له أصحاب الكتب : الزبيدي [. وذكره الزبيدي . ]الكتب الستة

سعيد بن عبد العزيز ثقة، أخرج له [. و سعيد بن عبد العزيز . ] الستة إلا الترمذي 

حفص بن [. الوليد و حفص بن . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن
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أن هؤلاء ذكروا : ذكروا الدباغ، أي[. ذكروا الدباغ . ] الوليد صدوق، أخرج له النسائي 

 .الدباغ في حديث الزهري 

 (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله صلى الله : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عبد الرحمن بن وعلة

أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق ( [. إذا دبغ الإهاب فقد طهر: )عليه وسلم يقول

تطهير الجلد يكون : ، وهذا يفيد أن تطهير الدباغ، يعني(إذا دبغ الإهاب فقد طهر: )أخرى

ويدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة التي فيها  بالدباغ، وأن الإهاب يطهره الدباغ،

 .ذكر الدباغ، واعتبار الدباغ يطهر جلد الميتة

 (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عن . ] محمد بن كثير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

عن . ] وري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةهو سفيان بن سعيد مسروق الث[. سفيان 

عن عبد الرحمن بن . ] زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زيد بن أسلم 

عن ابن عباس . ] عبد الرحمن بن وعلة صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. وعلة 

هري ، وفيه ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد مر، وهذا طريق غير طريق الز[. 

الدباغ، والذي مر عن الزهري أن من الرواة عنه من ذكر الدباغ، ومنهم من لم يذكره، 

 .وهذه الطريق التي ليست من طريق الزهري تقوي ما جاء في ذكر الدباغ واعتبار الدباغ

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا : )صلى الله عليه وسلم

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر : )بو داود حديث عائشة رضي الله عنهاأورد أ( [. دبغت

، وهذا يدل على ما دل عليه ما تقدم من الانتفاع بجلود ( بأن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت

أذن لهم أن يستعملوه ولهم ألا يستعملوه، : الإذن، أي: ومعنى الأمر هنا. الميتات بعد دبغها

 .سائغ، وإذا لم يستعملوه فهو سائغ وإذا استعملوه فهو

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة )تراجم رجال إسناد حديث 

 (إذا دبغت

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله
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نس إمام دار الهجرة ثقة فقيه، أخرج له مالك بن أ[. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

يزيد بن عبد الله بن قسيط ثقة، [. عن يزيد بن عبد الله بن قسيط . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن عبد [. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ي مقبولة أخرج لها وه[. عن أمه . ] الرحمن بن ثوبان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عُرفوا بكثرة الحديث 

و الألباني يضعف هذا الإسناد، ولعله من أجل هذه المرأة . عن النبي صلى الله عليه وسلم

ولة؛ لكن الحديث مثل الأحاديث السابقة وأكثر ما فيه ذكر الأمر، والأمر لا يدل هنا المقب

 .على وجوب ولا استحباب، وغاية مدلوله أنه للإذن باستعمالها وإباحتها

 (دباغها طهورها).. شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا حفص بن عمر و موسى بن إسماعيل قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه همام 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء، 

أورد أبو داود حديث سلمة بن ( [. دباغها طهورها: إنها ميتة، فقال! يا رسول الله: فقالوا

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في غزوة تبوك قربة معلقة فيها  المحبق رضي الله عنه

: أن هذا جلد ميتة، فقال: ، يعني(إنها ميتة: )طلب الشرب، فقيل: يعني( فسأل الماء)ماء 

الدباغ مطهر للميتة، ولجلد الميتة فهو مثل ما تقدم في الأحاديث : يعني( دباغها طهورها)

 .، وأنه يطهر جلود الميتاتالسابقة الدالة على ذكر الدباغ

 (دباغها طهورها).. تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي [. حدثنا حفص بن عمر ] 

. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. موسى بن إسماعيل  و

[. عن قتادة . ] ذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهمّام بن يحيى العو[. عن همام ] 

[. عن الحسن . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن جون بن قتادة. ] الحسن بن أبي الحسن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: هو

سلمة بن [. مة بن المحبق عن سل. ] جون بن قتادة مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

 .المحبق رضي الله عنه، صحابي أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 (يطهرها الماء والقرظ).. شرح حديث 

 

-حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثه عن أمه : لك بن حذافة قالعن كثير بن فرقد عن عبد الله بن ما -ابن الحارث : يعني
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كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة رضي : العالية بنت سبيع أنها قالت

لو أخذت : الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة 

 صلى الله عليه نعم، مر على رسول الله: قالت! أو يحل ذلك؟: فقالت! جلودها فانتفعت بها

وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 

يطهرها : إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها، قالوا: )وسلم

-أورد أبو داود حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءتها ( [. الماء والقرظ

هلا : )فحصل فيها الموت فقالت -العالية بنت سبيع ، وكانت لها غنم ترعاها في أحد: وهي

مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال : فقال! أو يحل ذلك؟: انتفعت بأهُبُها؟ فقالت

إما أنهم يجرونها كجر الحمار لإبعادها والتخلص : ، يعني(من قريش يجرون شاة كالحمار

لو أخذتم إهابها، : )الحمار في ضخامتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قالمنها، أنها ك

الدباغ، : يعني( يطهرها الماء والقرظ: إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوا

، يدل على أن التطهير إنما يكون (الماء والقرظ: )وقوله. هو شجر تدبغ به الجلود: والقرظ

ويحتمل أن القرظ والماء يجمعان، (. الماء والقرظ: )يكون بغيره؛ لأنه قالبالماء، وأنه لا 

ويحصل الدبغ بهما، أو أن المقصود أنه يدبغ بالقرظ ثم بعد ذلك يغسل بالماء لتذهب الآثار 

 .التي بقيت على الجلد بسبب دبغه فيكون نظيفاً صالحاً للاستعمال

 (يطهرها الماء والقرظ)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن وهب . ] داود و الترمذي في شمائله

عمرو بن الحارث [.  -يعني ابن الحارث -أخبرني عمرو . ] أصحاب الكتب الستة

كثير بن فرقد وهو [. عن كثير بن فرقد . ] الكتب الستة المصري ثقة، أخرج له أصحاب

عبد الله [ . عن عبد الله بن مالك بن حذافة. ] ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

[. عن أمه العالية بنت سبيع . ] بن مالك بن حذافة مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

هي ميمونة أم المؤمنين [. عن ميمونة . ] النسائي وثقها العجلي ، وأخرج لها أبو داود و 

 .وقد مر ذكرها

 من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة

 

 

 (أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن . باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قرئ : )لرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قالعمر حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد ا
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أن لا تستمتعوا : علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جُهينة وأنا غلام شاب

. باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة: أورد أبو داود ( [. من الميتة بإهاب ولا عصب

نتفاع بإهاب الميتة؛ ذكر بعد ذلك الرواية لما ذكر في الباب السابق الأحاديث التي فيها الا

التي فيها أنه لا ينتفع بإهاب الميتة، وتكون بذلك معارضة لما تقدم من الأحاديث، والحديث 

فيه كلام من حيث الثبوت؛ ولكن على فرض أنه ثابت فإنه يجمع بينه وبين ما تقدم من جهة 

ة التي جاءت في طهارة جلود الميتة أنه يحمل على ما كان بدون دبغ، وأن الأحاديث السابق

فإذاً لا ينتفع بجلود الميتة إذا كانت غير مدبوغة، وأما . بالدبغ تحمل على ما إذا حصل الدبغ

إذا دُبغت فإنه ينُتفع بها، فبعض أهل العلم وفق وجمع بين الأحاديث، ومنهم من رجح، 

في الصحيحين، ومنها الأحاديث السابقة عن ابن عباس وعن ميمونة وغيرهما، وبعضها 

ما هو في غيرهما، وقد جاءت من طرق متعددة، وهي تدل على ثبوت الانتفاع بأهُب 

الميتات، فتكون مقدَّمة على غيرها؛ ولكن إذا ثبت هذا الحديث الذي فيه ذكر عدم الانتفاع، 

فإنه يجمع بينه وبين ما تقدم بأن يحمل على ما كان بغير دبغ، وما كان في غيره من 

 .حاديث السابقة تحمل على ما دبغالأ

 (أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له [. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة : ] قوله

الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن الحكم . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى  . ]الستة

عبد الله بن عكيم مخضرم، أخرج له مسلم وأصحاب [. عن عبد الله بن عكيم. ] الكتب الستة

 .السنن

 (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب من طريق ثانية)شرح حديث 

 

ثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم حدثنا الثقفي عن حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة، : )خالد عن الحكم بن عتيبة 

فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم : قال الحكم 

أن لا تنتفعوا : جهينة قبل موته بشهرأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى 

قال النضر بن شميل يسمى إهاباً ما لم يدبغ، : قال أبو داود (. من الميتة بإهاب ولا عصب

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عكيم [. إهاب، إنما يسمى شناً وقربة : فإذا دبغ لا يقال له

إهاب : ن شميل أنه يقال للجلدمن طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه تفسير النضر ب

أنه لا ينتفع بإهاب غير مدبوغ؛ لأنه إذا : ما لم يدبغ، وهذا فيه إشارة إلى الجمع؛ لأن معناه

ولكن من حيث الإطلاق يطلق الإهاب على . دبغ صار له اسم آخر هو شن أو قربة أو سقاء

شن، والشن : ر، ويقال لهالجلد مطلقا؛ً لكنه جاء أنه بعد الدبغ، وبعد دبغه أن له اسماً آخ
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 .سقاء: القربة القديمة، ويقال له

 من طريق ثانية( أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم [. حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم : ] قوله

وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو هو محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة : يحتمل أن يكون

هو الذي يعُرف، وحديثه يحتاج إلى : داود وإلا فهو مقبول أو مجهول؛ لأن المقبول

هو عبد الوهاب بن [. حدثنا الثقفي . ] هل هو مقبول أو مجهول: اعتضاد؛ ولكن ما أدري

مهران خالد بن [. عن خالد . ] عبد المجيد الثقفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه انطلق مع أناس : عن الحكم بن عتيبة . ] الحذاء ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. قال النضر بن شميل : قال أبو داود . ] الحكم بن عتيبة مرّ ذكره[. إلى عبد الله بن عكيم

والحديث ظاهره الإرسال؛ لأنه ما . النضر بن شميل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إن هذا إخبار عن كتاب رسول الله صلى الله عليه : اسطة، أما الذين صححوه فقالواذكر الو

وسلم، وأن ذلك الكتاب بلغ رجلاً مخضرماً من جهينة، وهو عبد الله بن عكيم؛ ولهذا فإن 

إنه غير متصل، ومنهم من جاء بعلل أخرى، ومنهم : بعض الذين ضعفوا هذا الحديث قالوا

ناحية الإطلاق اللغوي، وأنه ما ذكر الدبغ فيكون الحمل على ما من  -كما ذكرت-: من قال

 ."لم يدبغ

 [122]شرح سنن أبي داود 

 

استعمال جلود النمور والسباع مما بينت الشريعة الإسلامية تحريمه، وذلك لما فيه من 

السرف والخيلاء، واستعمال الأعاجم له، إضافة إلى أن هذه الجلود الميتة مذكاها كميتتها، 

وأيضاً من أسباب ابتعاد الملائكة عن الرفقة الذي يصحبهم جلد النمور وغيرها من الأحكام 

 .التفصيلية

 

 جلود النمور والسباع

 

 

 (لا تركبوا الخز ولا النمار)شرح حديث 

 

حدثنا هناد بن السري عن . في جلود النمور والسباع: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : عن ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه أنه قال وكيع عن أبي المعتمر

وكان معاوية رضي الله عنه لا : قال(. لا تركبوا الخزّ ولا النمار: )صلى الله عليه وسلم

: قال لنا أبو داود : قال لنا أبو سعيد. يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
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باب في جلود النمور والسباع : ] قوله[. انكان ينزل الحيرة أبو المعتمر اسمه يزيد بن طهم

: والنمور. هل تستعمل أو لا تستعمل؟ وقد أورد الحديث الدال على أنها لا تستعمل: يعني[ 

جمع نمر، وهو نوع من السباع، وعطف السباع على النمور من عطف العام على 

ر، ولعله جاء ذكر النمور؛ لأنه جاء الخاص؛ لأن النمور من السباع، والسباع أعم من النمو

وقد . في بعض الأحاديث التنصيص عليها، وإلا فإن الحكم شامل لها ولغيرها من السباع

. لأن فيه سرفاً وخيلاء وكبرياء: ومنهم من قال. إن تحريم ذلك لأنه من فعل الأعاجم: قيل

كون استعماله غير جائز، لأن ميتة مذكاها كميتتها، وهو لا يحله الدباغ، في: ومنهم من قال

وقد أورد أبو داود حديث معاوية رضي . لا يجوز استعماله: ولا تحصل له الطهارة، فإذاً 

أنه لا يكون فراشاً : نوع من الحرير، والمقصود بذلك: الخزّ ( [. لا تركبوا الخز] )الله عنه 

كان الناس في فلا يركب عليه ولا يجلس عليه، ولا يكون على الرحل، أو على السرج وقد 

الجاهلية يفترشون الحرير ويركب الإنسان على البعير وهو عليه وطاء، وتسمى المياثر، 

( [ ولا النمار. ] )وهي التي تتخذ على الرحل فوق البعير، أو على السرج فوق الفرس

جلود النمار، فلا يركب ولا يجلس على جلودها، ولا تتخذ وطاءً على السرج أو على : يعني

وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله : قال. ] هذا هو المقصود بالنهي الرحل،

المقصود من ذلك تأكيد صدقه، وليس معنى ذلك رفع احتمال [. صلى الله عليه وسلم 

اتهامه، وإنما المقصود بذلك تأكيد الصدق؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 

يهم ثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى توثيق أحد، يكف

عليهم، فهم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن حصل لهم الثناء من 

الله في كتابه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا من جنس ما جاء عن ابن 

أنه : ومعنى ذلك( هو الصادق المصدوقحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و: )مسعود

وكان معاوية لا : )أما قائل. تأكيد لصدقه لا أن ذلك رفع لاحتمال أو لتوهم أو ما إلى ذلك

فهو ابن سيرين وقوله هذا يحتمل أنه ( يتم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

اد بذلك تأكيد الأمر، كما رد على من يطعن في معاوية رضي الله عنه، ويحتمل أنه إنما أر

، يشمل النساء والرجال على حد (لا تركبوا الخزّ ولا النمار: )والنهي في الحديث. ذكرنا

يزيد بن : أبو المعتمر اسمه : قال لنا أبو سعيد، قال لنا أبو داود . ] سواء لبساً وافتراشاً 

وأنه يزيد بن : بيُنّ اسمههذا توضيح لهذا الذي ذُكر بكنيته، ف[ . كان ينزل الحيرة : طهمان

 .والقائل هنا هو أبو سعيد أحد الرواة عن أبي داود . طهمان

 (لا تركبوا الخز ولا النمار)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

عن وكيع بن الجراح الرؤاسي [. كيع عن و. ] خلق أفعال العباد، و مسلم وأصحاب السنن

هو يزيد بن طهمان، ثقة [. عن أبي المعتمر . ] الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هو محمد بن سيرين ، ثقة أخرج له [. عن ابن سيرين . ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

منين رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان أمير المؤ[. عن معاوية . ] أصحاب الكتب الستة

 .وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا عمران عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا : )ه قالقتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن

: أورد أبو داود حديث أبي هريرة قال عليه السلام( [. تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر

وهذا يدل على أنه لا يجوز استعمال جلود النمار ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر)

أنه قد يستعمل على الرحل، وأنه ( رفقة: )كما دل عليه الحديث السابق، ومعنى قوله

ل وطاء، فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا من أسباب ابتعاد الملائكة عمن يكون يستعم

 .كذلك، وهو دال على تحريمه، وأنه لا يجوز استعماله

 (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ب الكتب بندار ثقة، أخرج له أصحا: محمد بن بشار الملقب[. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو سليمان بن داود [. حدثنا أبو داود . ] الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو ابن [. حدثنا عمران. ] الطيالسي ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

[. عن قتادة عن زرارة . ] داور صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

. ] ابن أوفى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: و زرارة هو. مر ذكرهقتادة بن دعامة 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب : أبو هريرة هو[. عن أبي هريرة 

 .رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق

بالله هل تعلم أن رسول الله  فأنشدك).. شرح حديث المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية 

 (صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها

 

حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا بقية عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وفد المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه و عمرو بن الأسود ورجل : بحير عن خالد قال

أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فقال معاوية من بني أسد من 

: أعلمت أن الحسن بن علي رضي الله عنهما توفي؟ فرجّع المقدام ، فقال له رجل: للمقدام 

ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في : أتراها مصيبة؟ قال له

جمرة أطفأها الله عز وجل، فقال : ، فقال الأسدي(عليهذا مني وحسين من : )حجره فقال

إن أنا ! يا معاوية : أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره، ثم قال: المقدام 

فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله : أفعل، قال: صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني، قال
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فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول : نعم، قال: الصلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ ق

فأنشدك بالله هل تعلم أن : نعم، قال: نهى عن لبس الحرير؟ قال: الله صلى الله عليه وسلم

نعم، : نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد علمت أني لن أنجو : ال معاوية فق! لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية ! فوالله: قال

فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفرض لابنه في المائتين، : قال خالد ! منك يا مقدام 

ولم يعط الأسدي أحداً شيئاً مما أخذ، فبلغ ذلك معاوية ، : ففرقها المقدام في أصحابه قال

أورد [. حسن الإمساك لشيئه أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل : فقال

أنه جاء إلى معاوية يعني في : أبو داود حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه

فقال معاوية . زمن خلافته وافداً عليه ومعه اثنان هما عمرو بن الأسود ورجل من بني أسد

يعني أتى [ مقدام فرجّع ال! أعلمت أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قد توفي؟: ] للمقدام 

ِ وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ : )) بالاسترجاع، وهو قول الَّذِينَ : عند المصيبة كما قال تعالى(( إنَِّا لِلهَّ

ِ وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ  ، هذا هو الترجيع الذي جاء [422:البقرة]إذَِا أصََابتَْهمُْ مُصِيبةٌَ قاَلوُا إنَِّا لِلهَّ

أنك استرجعت، والاسترجاع : يعني[ أتراها مصيبة؟ : قال له رجل: ] قوله. في الحديث

وكيف لا أراها وقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، : )قال! إنما هو للمصائب

وقال . ] إنه شبيهٌ بي، و حسين شبيه بعلي: يعني( هذا مني و حسين من علي: وقال

وهذا كلام سيئ في حق . أن الحسن جمرة أطفأها الله يقصد هنا[. جمرة أطفأها الله : الأسدي

الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل هي مصيبة كبيرة وعظيمة، وهذا الذي قاله ذلك 

أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما : فقال المقدام . ] الأسدي كلام قبيح سيئ

أنا لا أبرح حتى أغيظك : يعني بعدما حصل في هذا المجلس ما حصل، قال[. تكره 

هل تعلم أن ! أنشدك بالله: )ثم سأله قال -يخاطب معاوية رضي الله عنه-وأسمعك ما تكره 

هل تعلم أن الرسول ! أنشدك بالله: نعم، قال: الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الذهب؟ قال

تعلم أن  هل! أنشدك بالله: نعم، قال: صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال

فوالله لقد رأيت هذا : نعم، قال: الرسول نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ فقال

في بعض حاشيته وبعض من هو من أهل بيته، ومعلوم أن : يعني!(. كله في بيتك يا معاوية

معاوية رضي الله عنه لا يقر هذا ولا يرضاه، وقد يكون غافلاً عنه، وقد يكون علمه ونهى 

ويحمل ما جاء عن الصحابة من قبيل هذا على أحسن المحامل من باب إحسان الظن  عنه،

من كلامك، ومن نيلك : يعني! [. قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام : فقال معاوية . ] بهم

خالد هو خالد بن معدان الذي [. فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه : قال خالد . ] مني

وفي عون المعبود أنه خالد بن الوليد ، وهذا غير واضح؛ لأن الكلام روى عن المقدام ، 

فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه . ] يدل سياقه على أن خالداً هو الذي روى عن المقدام 

ابن : أي[. وفرض لابنه في المائتين . ] اللذين معه الأسدي، و عمرو بن الأسود : أي[. 

من العطاء الكثير، الذي هو في المئين، أو مائتين، : المئين يعني المقدام في المائتين، أو في
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هذا العطاء الذي أعطيه، فرقه : أي[. ففرقها المقدام في أصحابه . ] أو مقداراً يتجاوز المائة

جمرة أطفأها الله، لم : ذلك الذي قال[. ولم يعط الأسدي أحداً شيئاً مما أخذ . ] في أصحابه

أما المقدام فرجل كريم بسط : فبلغ ذلك معاوية ، فقال. ] أعطاه معاوية يعط أحداً شيئاً مما 

أما المقدام : أي أنه بلغ معاوية الذي حصل من توزيع المقدام ما أعطي من مالٍ، فقال[. يده 

في البذل والعطاء والإحسان، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك : فكريم بسط يده، يعني

عطاه معاوية ولم يبذل ماله كله كما حصل من المقدام رضي أنه أمسك ما أ: لشيئه، يعني

هل تعلم ! أنشدك الله: )المقدام . محل الشاهد هو الجملة الثالثة من الجمل التي قالها. الله عنه

وهذا فيه ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود السباع والجلوس عليها؟

 .يشمل النمور وغير النمور لفظ السباع، وهو أعم من النمر؛ لأنه

فأنشدك بالله هل تعلم ).. تراجم رجال إسناد حديث المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية 

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها

 

عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي [. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي: ] قوله

بقية بن الوليد [. عن بقية . ] وق، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة صد

بحير بن سعد ، [. عن بحير . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

خالد بن معدان [. عن خالد . ] ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

رضي الله عنه صحابي، [. المقدام بن معد يكرب ] و. الستةثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

معاوية رضي الله عنه، أمير [. و معاوية . ] وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن

والإسناد فيه بقية ، وهو مدلس، لكن أظن . المؤمنين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .لمسند، و الألباني صححهأنه ذكر في عون المعبود أنه صرح بالتحديث كما في ا

 (نهى عن جلود السباع)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد بن مسرهد أن يحيى بن سعيد و إسماعيل بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إبراهيم حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه 

أورد ( [. نهى عن جلود السباع: ليه وسلمسأن رسول الله صلى الله ع: )رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود : )حديث أسامة بن عمير والد أبي المليح 

وهذا فيه التعبير بالسباع كالذي قبله، . عن استعمالها لبساً وافتراشاً وركوباً : ، يعني(السباع

 .فهو أعم من جلود النمور

 (عن جلود السباعتراجم رجال إسناد حديث نهى 

 

يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد بن مسرهد أن يحيى بن سعيد : ] قوله

إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ثقة، أخرج [. و إسماعيل بن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة
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له سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج [. عن سعيد بن أبي عروبة . ] له أصحاب الكتب الستة

أبو [. عن أبي المليح بن أسامة . ] قتادة ، مر ذكره[. عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

وهو صحابي [. عن أبيه . ] المليح بن أسامة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أخرج له أصحاب السنن

 الأسئلة

 

 

 

 وجه اقتصار طهارة جلود الميتة بدباغها على ما كان من مأكولات اللحم

 

وردت ألفاظ متكاثرة في طهارة جلود الميتة بالدباغ، والملاحظ في الألفاظ أنها : السؤال

، (يطهرها الماء والقرظ)، (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، (ألا انتفعتم بإهابها: )جاءت مطلقة

! دون تخصيص بمأكول اللحم أو دونه غيره، فما وجه تخصيصها بمأكولات اللحم؟

أن الميتة هي خلاف : ثانياً . هة أنه جاء في بعض الأحاديث ذكر الشاةمن ج: أولاً : الجواب

المذكاة، وهذا إنما يكون في مأكول اللحم، وأما غير مأكول اللحم فسواء كان مذكىً أو غير 

إنما ذكر : ثالثاً . مذكىً فهو ميتة؛ لأن الذكاة لا تحله، فمذكى غير مأكول اللحم كميتته

عليه لأن حلية المذكاة كانت لديهم أمراً معلوماً ومسلماً به ولا الانتفاع بجلد الميتة ونص 

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ : إشكال فيه، وأن العموم الذي جاء في قوله ، يقصد به ما [2:المائدة]حُرِّ

ليس بمذكى مما هو مأكول اللحم، أما الذي لا يؤكل لحمه، فهو محرمٌ مذكى أو غير مذكى، 

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ : هولا يدخل تحت قول  -كما تقدم-؛ لأن المقصود بالميتة [2:المائدة]حُرِّ

مباحة الأكل، وحرمت من أجل الموت من غير ذكاة، وأما غير مأكول اللحم فهو محرم 

والسنة . سواء ذبح أو لم يذبح، مات حتف نفسه أو مات بذبحه؛ لأن ذبحه لا يجعله مذكى

ي حرمت لأجل عدم الذكاة مستثنى من عموم النهي الوارد في قوله بينت أن جلد الميتة الت

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ : تعالى ، فجاء بيان أن التحريم إنما هو للأكل، وأن التعميم [2:المائدة]حُرِّ

الأحاديث التي جاءت : رابعاً . الجلد إذا دبغ -بالسنة-الذي جاء في تحريم الميتة استثني منه 

استعمال جلود السباع، تدل على أن الذي لا يؤكل لحمه لا يطهره الدبغ، ولا في تحريم 

 .يحل استعماله بدبغه

 

 حكم اتخاذ الأحذية من جلود الثعابين

 

هي من هذا الباب، أعني أن : في بلادنا تجُعل جلود الثعابين أحذية؟ الجواب: السؤال

 .دباغتها لا تحلها؛ لأنها ليست من جلود ما يؤكل لحمه
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 حكم أخذ الميراث من مال مورث مشعوذ

 

مات عمي مصدوماً بسيارة في اليمن، وكان مشعوذاً، وأنا وأبي مقيمان في : السؤال

المملكة، وأخرجت له دية في المحكمة من القاتل، واتصلت بأهلي فأرادوا مني أن أخبر أبي 

ي أن أخبر أبي بذلك، بأن يوكل من يقوم باستلام نصيبه من الدية؛ لأنه أحد الورثة، فهل ل

وهل له الحق بأن يأخذ نصيبه من الدية، حيث إننا لا ندري بماذا ختم لعمي الميت الذي 

الشعوذة لابد أولاً من تحديدها وتفسيرها، وبيان المقصود : كان يعمل بالشعوذة؟ الجواب

أخذ الذي يظهر أن له أن ي: منها، وهل هذا الادعاء ثابت صحيح أو غير صحيح؟ وعلى كلٍ 

 .هذا الميراث، وإن تنزه عنه فهو خير إن شاء الله

 

 حكم الاكتفاء بالشق عن اللحد عند دفن الميت

 

: ، ما هو حكم الشق؟ الجواب(اللحد لنا والشق لغيرنا: )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

لة، هو الذي يحفر في جانب القبر من جهة القب: الشق جائز، ولكن اللحد أفضل منه، واللحد

بحيث يميل عن فتحة القبر، فيدخل الميت فيه، ثم توضع عليه اللبن، فيكون فوق الميت 

فهو يشق في وسط : وأما الشق. وسمي اللحد لحداً لميله عن فتحة حفر القبر. جزء لم يحفر

الحفرة التي حفرت، ويوضع الميت فيها وتوضع اللبن فوقه، وكل ذلك سائغ، وإن كان 

إلا أن الشق أيضاً هو لنا، وهو جائز، ولكن اللحد أفضل منه وأولى ( الشق لغيرنا: )قوله

 .منه

 

 حكم أكل بعض الحيوانات غير المنصوص عليها في الكتاب والسنة

 

هل يجوز أكل لحم الفيل والزرافة والكنغر، وما هي القاعدة في أكل لحوم : السؤال

فكل ذي مخلب من : ا البابمعلوم أن الشريعة جاءت بقواعد في هذ: الحيوانات؟ الجواب

الطير وناب من السباع حرام، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك 

أيضاً فيما يتعلق بالاستخباث والمستخبث، وأما التفاصيل فيما يتعلق بأنواع من الحيوانات 

، أو فهذا يرجع فيه إلى النصوص؛ ولكن الأصل الحل حتى يأتي شيء يدل على التحريم

يكون داخلاً في عمومات كالحيوان الذي يفترس بأنيابه أو مخالبه سواء من السباع أو 

 .وينسحب هذا الحكم على سائر الحيوانات. ونحو هذا.. الطيور أو يكون من المستخبثات

 

 حكم امتهان الشخاذة والسؤال وترك العمل
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اس بإلحاف، وسمعت وجدت بعض الناس في الحرم وداخل المسجد يسألون الن: السؤال

فهل هذا العمل . أنهم يسألون للزيادة في المال واستكثاراً منه دون حاجة مبيحة للسؤال

الناس منهم المحتاج : حرام أم مكروه؟ وهل لي أن أستدعي لهم الشرطة ليأخذوهم؟ الجواب

ناس ومنهم الكاذب المتزيد، ولا شك أن من يسأل الناس تزيداً وتكثراً مذموم، ومن سأل ال

وهو محتاج فهو معذور؛ ولكن الإلحاف في الأسئلة والشدة في السؤال غير سديدة، فكون 

. الإنسان يتعرض ويسأل إذا كان محتاجاً ولم يجد ما يكفيه، وهو مضطر إلى ذلك، له هذا

 .وأما أن تستدعي الشرطة فلا تستدع الشرطة

 

 حكم الصلاة خلف ابن زنا وحكم تعييره بذلك

 

امرأة فحملت ثم ولدت، واليوم أصبح هذا الولد عالماً بالدين، هل يصح أن زنت : السؤال

لا ينبغي للإنسان أن يعير غيره، : ابن زنا؟ الجواب: نصلي وراءه، وهل يصح أن نقول له

ولا أن يصفه بتلك الأوصاف، وابن الزنا إذا كان مستقيماً فذلك من فضل الله عز وجل 

إذا كان مثل : ، يعني(شر الثلاثة: )و كما جاء في الحديثعليه، وإن كان سيئاً وخبيثاً فه

أبويه فيكون شرهما؛ لأنه من ماء خبيث فيكون بهذا خبيثاً كأبويه، بل هو شر منهما لأنهما 

طيبان في الأصل إذا كانا من نكاح لا من سفاح؛ ولكنهما خبيثان من حيث فعلهما الزنا، 

فهو شر الثلاثة؛ لأنه من أصل خبيث وفعله أيضاً  وإذا كان ولد الزنا زانياً والعياذ بالله

ولا يجوز تعيير المسلم ولا التنبيش عن الأشياء . خبيث، وأما إذا كان مستقيماً فليس له ذنب

التي تسيئ إليه ويلحقه بسببها ضرر، وما دام أنه على خير، فليحرص الجميع على التسابق 

التفتيش  -بأي حال-صلاة صحيحة ولا يحق أما عن الصلاة وراءه فلا مانع، وال. في الخير

 .عن أصله

 

 (صافولا)حكم أرباح الأسهم في شركة 

 

بالمواد الغذائية، والزيوت النباتية،  -في الغالب-لي أسهم بشركة صافولا ونشاطها : السؤال

توزع في آخر العام أرباحاً بواقع أحد عشر ريالاً سعودياً للسهم الواحد، فما حكم ذلك؟ 

الشركات إذا كان عملها صحيحاً، والمهنة التي تقوم بها طيبة، وليس فيها محذور،  :الجواب

وإن حصل منها أرباح استفاد منها الجميع، وإن حصل ضرر تضرر منها الجميع، فهي 

 .جائزة

 

 حكم طلاق الحامل
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 نعم يقع، لأنها إن طلقت المرأة حاملاً أو حائلاً : هل طلاق الحامل يقع؟ الجواب: السؤال

ليست حاملاً، ولهذا تعتد المرأة التي تحيض بثلاث حيضات حتى : معناها( حائلاً . )يقع

يتحقق براءة رحمها، وأيضاً من باب حق الزوج، وأما الحامل فهي تطلق؛ وعدتها وضع 

 .الحمل

 

 حكم سؤال الشخص غيره أن يناوله شيئاً 

 

نبي صلى الله عليه وسلم أن لا ورد في الخبر أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا ال: السؤال

ناولني كذا، أو أعطني كذا، أو : يسألوا الناس شيئاً، فهل يجوز أن أقول لأخ لي وأنا جالس

الإنسان عندما يحتاج إلى غيره لا بأس أن يسأله؛ ولكن ما ورد : هات هذا الشيء؟ الجواب

 .عن الصحابة نابع من ورعهم ومن حرصهم على أن يستغنوا عن غيرهم

 

 كم الحديث الوارد من طريقين في كل واحدة منهما مجهولح

 

إذا كان للحديث طريقان أو أكثر وكان في إسناد الأول مجهول، وفي الثاني : السؤال

إذا كانت الجهالة جهالة حال، فهذا : مجهول فهل يرتقي إلى درجة الحسن لغيره؟ الجواب

 .لفينيمكن أن يقوي بعضهما بعضاً، إذا كانا من طريقين مخت

 

 وبيان معناه( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا)الحكم على حديث 

 

من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا : )ما صحة هذا الحديث وما معناه: السؤال

أنه من يأتي بنعرات الجاهلية : لا أتذكر شيئاً عن صحته؛ لكن معناه: ؟ الجواب(تكنوا

يتعزى بها في الجاهلية كالنعرات التي تكون بين القبائل، وانتصار بعضهم  وأشياء كان

 .لبعض بحق وبباطل؛ فمثل هذا يشنع عليه ولو استدعى الأمر للتصريح وترك الكناية

 

 في حالات مخصوصة( أمر)من صيغ الإباحة 

 

نعم، : أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: مثل( أمر)هل من صيغ الإباحة : السؤال

وَإذَِا حَللَْتمُْ : الأمر قد يأتي للإباحة، وللإنسان أن يأخذ به، وله أن لا يأخذ به، وهذا من جنس

أنه كان محرماً عليهم الاصطياد، وبعد ذلك أبيح، وليس : معناه[ 3:المائدة]فاَصْطاَدُوا 

يد، وإنما أن المحرم إذا أحل من إحرامه فإنه يجب عليه الاصطياد والبحث عن الص: معناه
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 .معناه أنه مباح له أن يصطاد

 

 من أنواع الحديث حسب المتن( المقطوع)معنى 

 

المتن الذي : هل المقطوع يشمل ما أضيف لغير التابعي ممن هو دونه؟ الجواب: السؤال

مقطوع؛ مثل ما يروى عن الزهري : انتهى سنده إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له

 .من بعدهموغيره من التابعين و

 

 حكم من أناب شخصاً يرمي عنه الجمار مع أن الموكِّل ليس في منى

 

ناب رجل عن امرأة مسنة في رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، وهي غادرت : السؤال

منى ضحى؛ لكنها طافت طواف الوداع في اليوم الثالث عشر، والنائب رمى الجمرات في 

المرأة ما كانت في ذلك الوقت في منى، فهل العمل  اليوم الثاني عشر بعد الزوال؛ لكن

 .الرمي صحيح: صحيح؟ الجواب

 

 حكم الاتجار بجلود الميتة

 

 .ما دام أنه يجوز الانتفاع به فيجوز بيعه: هل يجوز بيع جلد الميتة؟ الجواب: السؤال

 

 حكم دباغة الجلود باللبن بدون ماء

 

أما . دبغه بأي شيء طاهر جائز: هذا؟ الجواب الجلد عندنا يدبغ باللبن، فهل يجوز: السؤال

، (يطهره الماء والقرظ: )هل يجوز استعماله دون غسل بالماء؟ معلوم أنه جاء في الحديث

إنه يغسل به بعد دبغه حتى يذهب ما علق به : فقيل إن المقصود بأنه يقرظ بالماء، وقيل

زالة آثار الدبغ، وذلك يكون وعلى كلٍ يجوز الدبغ باللبن، ولكن لابد من إ. بسبب الدبغ

 .بالماء

 

 حكم افتراش النساء للحرير

 

هذا هو الذي يظهر؛ لأن الذي : هل يجوز على النساء الجلوس على الخزّ؟ الجواب: السؤال

أبيح لهن اللبس، مثل استعمال آنية الذهب والفضة، يباح لهن استعمال الذهب والفضة في 

 .الأواني للأكل والشرباللبس، ولا يجوز لهن استعمالهما في 
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 حكم الصلاة على ما فيه صور

 

ما حكم الجلوس والصلاة والنوم على المفارش التي يوجد عليها صورة عامة مثل : السؤال

كونه يجلس عليها وتمتهن وتفترش لا بأس به، هذا إذا ابتلي بها : النمور وغيرها؟ الجواب

بها بأن ورثها أو وصلت إليه، وأما إن كان  الإنسان، أعني فلا يحرقها ولا يتلفها إذا ابتلي

عن طريق الشراء، فلا يشتري شيئاً فيه تلك المحاذير، وإنما يشتري شيئاً سليماً، لكن إذا 

وأما الصلاة فلا . وصلت إليه بميراث أو غيره فإنه يستعملها ولا يتلفها إذا كان يمتهنها

سان لا يصلي في ثوب فيه صور؛ يصح للإنسان أن يصلي عليها وفيها صور، كما أن الإن

 .فكذلك لا يصلي على فرش فيها صور

 

 حكم الخلافة الملكية

 

، فهل (ستكون بعدي الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعدها الملك: )جاء في الحديث: السؤال

هذا جاء في حديث سفينة مولى رسول الله : الملك من شريعتنا، وهل هو جائز؟ الجواب

، (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء: )لم قالصلى الله عليه وس

جاء في بعض الأحاديث أن هؤلاء الذين وصفوا بأنهم ملوك أيضاً خلفاء، حيث : وأيضاً 

لا يزال أمر الناس : )جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم 

ثمانية من هؤلاء الاثني عشر هم من الملوك، ومع  ، فإن(ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة

ذلك وصفوا بأنهم خلفاء، والمعلوم أن المقصود في الشريعة حصول الولاية، وتكون باتفاق 

أهل الحل والعقد، وتكون بعهد الخليفة إلى خليفة بعده، وتكون بالتغلب والقهر والغلبة، 

 ."ويلزم في كل ذلك السمع والطاعة

 [121]د شرح سنن أبي داو

 

من عظمة هذا الدين أنه ما ترك أمراً إلا ذكر أحكامه الشرعية، ومن ذلك أحكام لبس 

 .النعلين وآدابه، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة ينبغي الإلمام بها والعمل بآدابها

 

 الانتعال

 

 

 (أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)شرح حديث 
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حدثنا محمد بن الصباح البزاز ، حدثنا . باب في الانتعال: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

كنا مع : ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال

أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكباً ما : )النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال

في : أي[ باب في الانتعال : ] بو داود السجستاني رحمه الله تعالىيقول الإمام أ( [. انتعل

وأورد حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في . لبس النعال

فقوله صلى الله عليه (. أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل: )سفر، فقال

كما جاء في الحديث أنه -يستفاد منه أن الإنسان خاصة المسافر  (أكثروا من النعال : )وسلم

، ومعنى ذلك (أكثروا من النعال : )يجعل معه نعالاً من باب الاحتياط، إذ إنه قال -في السفر

أن الإنسان يأخذ حاجته من النعال في سفره، سواء الذي يلبسه أو الذي يحمله معه على 

سهولة المواصلات ووجود النعال في كل مكان يحل  وفي هذا الزمان مع. سبيل الاحتياط

فيه الإنسان، فيمكن أن يحصل ذلك عن طريق الشراء، إذا لم يحمل معه زيادة على ما 

يستعمله؛ وذلك لأنه إذا حصل أن فسدت نعلاه أو انقطعتا، فإنه يكون عنده شيء يقوم مقام 

لضرر بأن يطأ على شوك، أو ذلك؛ لأن الإنسان إذا مشى بغير نعال، فإنه يعرض رجليه ل

فإن الرجل : )ثم قال عليه الصلاة والسلام. على زجاج، أو يطأ على شيء يلحق به ضرراً 

؛ لأن الانتعال مثل الركوب، ومعلوم أن الإنسان الراكب تسلم (لا يزال راكباً ما انتعل

لك رجلاه من الضرر الذي يكون في الأرض؛ لأنه راكب ورجلاه لا تمسان الأرض؛ فكذ

إذا كان منتعلاً، فإنه بمثابة الراكب؛ لأن هناك شيئاً يحول بينه وبين الأرض وهو النعال، 

وفي هذا الإشارة إلى الأخذ بالأسباب، وأن فعل الأسباب مأمور . فيسلم مما فيها من ضرر

به ومطلوب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل كما هو معلوم، ومعلوم أيضاً أن اتخاذ 

ن أجل الوقاية مما يحصل في الأرض من ضرر إما من شوك أو من زجاج أو من النعال م

حر رمضاء إذا كان في شدة الصيف أو غير ذلك من الأمور التي قد تحصل للإنسان 

أن يجعل  -كما يقول العلماء-والتقوى في اللغة . ضرر بسببها، فيكون في ذلك وقاية لرجليه

وقاية تقيه منه، وذلك مثل استعمال النعال للوقاية من  الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه

الأشياء الضارة التي تكون على الأرض، فيتخذ النعال لتقيه ذلك، وتحول بينه وبين ذلك 

فالحديث دليل على الأخذ بالأسباب وأن الأخذ بها لا ينافي التوكل، . الشيء الذي يضره

ن نعال وغيرها احتياطاً، لأن السفر مظنة وفيه أن الإنسان يأخذ في سفره ما يحتاج إليه م

وكذلك أيضاً فيه بيان فوائد النعال وأن المنتعل كالراكب، . أن يضطر إليها خلال الطريق

وأن الراكب يأمن من الأضرار التي تكون في الأرض كونه راكباً على الدابة؛ وكذلك الذي 

 .رضيكون منتعلاً قد اتخذ ما يقيه من الضرر الذي يكون في الأ

 (أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله
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هو عبد الرحمن بن أبي الزناد ، صدوق أخرج له في [. عن ابن أبي الزناد . ] الكتب الستة

و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن، و أبو الزناد أبوه، واسمه عبد الله بن  البخاري تعليقاً 

ذكوان ، و أبو الزناد لقب وأما كنيته فهو أبو عبد الرحمن يكنى بابنه هذا ولقبه على صيغة 

موسى بن عقبة المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن موسى بن عقبة . ] الكنية

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، صدوق أخرج له أصحاب [. عن أبي الزبير . ] الستة

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد [. عن جابر . ] الكتب الستة

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان)شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا همام عن قتادة عن أنس : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

أورد أبو داود حديث ( [. أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان: )رضي الله عنه

وقيل في . أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان: أنس بن مالك رضي الله عنه

: ما الخيوط التي تكون في مقدم النعل، والتي تكون بين الأصابع، يعنيه: معنى القبالين

وذكر بعضهم أن كل رجل لها قبال، . متصلة بالشسع الذي يكون على جانبي وظهر القدم

أنه سير يكون بين الإصبعين الوسطى : وهو الذي يكون بين الوسطى والتي تليها يعني

، فيكون بين الإبهام وبين التي تليها سير، وبين إنهما قبالان لكل رجل: وقيل. والتي تليها

وهو . الوسطى والتي تليها سير آخر، فتكون كل رجل فيها قبالان، كما قاله بعض أهل اللغة

 .هو الشسع، الذي يكون معترضاً : غير الشراك، فالشراك

 (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم ] : قوله

عن . ] همام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا همام . ] الستة

عن أنس . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قتادة 

الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة  أنس بن مالك رضي[. 

المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد 

 .عن أبي داود ، وهي رباعيات

 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا أبو أحمد : ] الىقال المصنف رحمه الله تع

نهى : )الزبيري حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث جابر بن ( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما

. نهى أن ينتعل الرجل قائماً : صلى الله عليه وسلم عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي
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أن ينتعل الإنسان وهو جالس؛ وذلك لأنه يكون : والمقصود كما هو واضح من لفظ الحديث

إن سبب ذلك أنه قد يؤدي : والحديث فيه النهي عن الانتعال قائماً، وقيل. أسهل وأرفق به

إلى معالجتها بيده وقد يؤدي بذلك إلى  إلى سقوطه إذا أراد أن يشد نعليه وهو قائم، ويحتاج

سقوطه؛ ولكنه إذا كان جالساً يكون أريح؛ أما إذا كان الأمر لا يحتاج إلى عناء وإلى مشقة، 

ولا يشق عليه لبسه وهو قائم كما هو موجود في كثير من النعال التي لا تحتاج إلى أن تشد، 

ائماً، ويكون النهي محمولاً على ما إذا وإنما يدخل الإنسان قدمه فيها، فإنه لا بأس بلبسه ق

كان يترتب عليه مضرة، أو يخشى أن يترتب عليه مضرة، أما إذا كان ما يخشى حصول 

 .مضرة فإنه لا بأس بذلك

 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

: محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى هو الملقب[.  حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى: ] قوله

أخبرنا أبو . ] صاعقة ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

حدثنا . ] هو محمد بن عبد الله ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أحمد الزبيري 

عن أبي . ] الكتب الستة إبراهيم بن طهمان ثقة، أخرج له أصحاب[. إبراهيم بن طهمان 

 .أبو الزبير مر ذكره، و جابر قد مر ذكره[. الزبير عن جابر 

 الحكم على الحديث وبيان عموم معناه

 

وعنعنة المدلسين في غير الصحيحين إذا لم . والحديث فيه عنعنة أبي الزبير ، وهو مدلس

يحين؛ لأن صاحب ما يدل على الاتصال تكون مؤثرة، بخلاف ما إذا كانت في الصح يوجد

الصحيح اشترط الصحة فيما يذكره وفيما يأتي به، وإذا كان خارج الصحيحين لا يسلم من 

إذا كان الحديث ليس له إلا الإسناد الذي فيه عنعنة أبي الزبير فعنعنته في غير . المقال

الصحيحين مؤثرة، وإن صح فهو محمول على ما ذكرت، و الألباني يصححه، ولكنه 

. ما ذكرت من ناحية ما قد يحصل بسببه من الضرر، وأنه قد يحصل الوقوع محمول على

فإن الرجل لا يزال راكباً : )وذكر الرجل لا مفهوم له؛ وكذلك ذكره في الحديث الذي سبق

، فهو أيضاً لا مفهوم له؛ لأن حكم الرجال والنساء واحد، ولا فرق بين الرجال (ما انتعل

يأتي نص خاص يميز الرجال عن النساء، أو يميز النساء عن  والنساء في الأحكام إلا فيما

الرجال، وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء فذكر الرجل في الحديثين اللذين 

وردا في هذا الباب لا مفهوم لهما؛ لأن الرجال والنساء في ذلك سواء، ولكن الغالب أن 

لرجل، وهذا كثيراً ما يأتي في الأحاديث الخطاب مع الرجال، فمن أجل ذلك جاء ذكر ا

، (إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه.. نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين)النبوية، مثل 

، (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء: )وكذلك المرأة، ومثل: يعني

سول الله صلى الله عليه نهُى ر. ومثله المرأة فالأصل عموم التشريع إلا ما خصه الدليل
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 .وسلم، للتنزيه، ومثل هذه الأمور في الآداب الغالب أنها للتنزيه

 ..(لا يمش أحدكم في النعل الواحدة)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا يمش : )لى الله عليه وسلم قالأن رسول الله ص: الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه

أورد أبو داود حديث أبي ( [. أحدكم في النعل الواحدة، لينتعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً 

، هذا يدل (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة، لينتعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً : )هريرة 

رجليه جميعاً، وهو إما أن يحفيهما على أن من آداب الانتعال أن الإنسان عليه أن ينتعل في 

جميعاً أو ينتعل فيهما جميعاً، أما أن يمشي برجل انتعلت ورجل حافية، فهذا هو الذي جاء 

الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عنه؛ وذلك أنه يترتب على ذلك 

ى رجليه والأخرى أن توازن الإنسان لا يحصل إذا كان لابس النعل في إحد: منها: محاذير

حافية، وقد تكون مشيته كمشية الأعرج، لأن إحداهما عالية والأخرى منخفضة، وغير 

المنتعلة تتأثر فيكون ماشياً على حذر وعلى حرص على مراقبة تلك الرجل حتى لا يصيبها 

شيء؛ بخلاف ما إذا كان الإنسان قد نعلهما جميعاً أو أحفاهما جميعاً، فإن التوازن موجود، 

وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه . وقد سلم من تبعة الحفا لإحدهما والانتعال للأخرى

هذه المسألة، وهي النهي عن أن يكون الإنسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس؛ لأن 

ذلك يكون له تأثير على الجسد؛ لأن بعضه قد يصيبه برودة لأنه في الظل، وبعضه يصيبه 

هو إما أن يكون في الشمس كله أو يكون في الظل كله، وكذا من حرارة لأنه في الشمس، ف

ينام أو يضطجع بعضه في الشمس وبعضه في الظل، ففيه ذلك المحذور الذي هو مثل 

ومثل ذلك أيضاً القزع الذي يكون فيه حلق بعض . محذور نعل أحد الرجلين وإحفاء أحدهما

جاء في قصة لأحد أبناء جعفر لما  الرأس وترك بعض الرأس، فهذا أيضاً لا يجوز؛ ولهذا

أن الرأس يعامل معاملة واحدة : ، معناه(احلقوه كله أو دعوه كله: )حلقوا بعض رأسه قال

 .فإما أن يحلق كله أو يبقى كله، ولا يحلق بعضه ويترك بعضه

 

 ..(لا يمش أحدكم في النعل الواحدة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. مة حدثنا عبد الله بن مسل: ] قوله

عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، أحد [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة

أصحاب المذاهب الأربعة، المشهورة من مذاهب أهل السنة، والحديث أخرجه أصحاب 

ذكوان المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  عبد الله بن[. عن أبي الزناد . ] الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الأعرج . ] الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله [. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة
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 .صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

 النهي عن الانتعال بنعل واحدة وترك الرجل الأخرى حافيةالعلة في 

 

أن العلة من النهي عن : أورد الشيخ الألباني رحمه الله حديثاً صحيحاً عند الطحاوي ، فيه

وهذا تعليل . نعل واحدة أنها مشية الشيطان، والحديث ذكره في السلسلة الصحيحة لبس

 .ا العلماءبالنص، بالإضافة إلى هذه المعاني التي ذكره

 ..(إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة)شرح حديث 

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا انقطع شسع أحدكم : )قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن جابر رضي الله عنه أنه قال

( [. يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشمالهفلا يمش في نعل واحدة حتى 

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الأول الذي قبله، وفيه ذكر 

هذه الهيئة في الانتعال، والإشارة إلى طروئها، وهي كون الإنسان لابساً نعليه ثم ينقطع 

وهذا يفيد أنه في جميع الأحوال لا تتخذ  الشسع، فلا يمش في الرجل الأخرى حتى يصلحه،

هذه الطريقة التي هي الانتعال بإحدى الرجلين دون الأخرى، ولو كان ذلك طارئاً، ومن 

أنه إذا كان يمشي : ثم أيضاً مما ذكروه في بيان العلة من ذلك. باب أولى إذا لم يكن طارئاً 

العقل، وأن من يفعل مثل هذا قد بنعل واحدة فهذا يستدل به على قلة الرأي، وعلى خلل في 

فالحديث هنا يدل على أنه في جميع الأحوال . يتهم في عقله، لأن هذه هيئة قبيحة غير حسنة

حتى في حالة انقطاع شسع إحدى النعلين فإنه يحفي الرجل الثانية، بحيث يمشي حافي 

كان ذلك طارئاً الرجلين، ولا يمشي بالنعل الثانية حتى يصلح الأولى فيمشي فيهما، سواء 

أو كان ذلك من غير طروء، كأن يكون ذلك ابتداء، فكل ذلك لا يجوز، وإذا حصل النهي 

عنه فيما إذا كان طارئاً كانقطاع شسع إحدى النعلين، فمن باب أولى أن يبتدئ المشي 

الخف مثل النعل، فلا ( [. ولا يمش في خف واحد. ] )منتعلاً لإحدى الرجلين دون الأخرى

لشخص في نعل ولا في خف واحد، لكن في الخفين جميعاً أو في النعلين جميعاً، يمشي ا

. والخف مثل النعل، إلا أن الخف كما هو معلوم يغطي الرجل ويمسح عليه بخلاف النعل

وكذلك لا يستعمل الجورب الواحد على رجل والأخرى بلا جورب؛ لأن الجورب مثل 

مما جاء الحديث بمنعه الأكل بالشمال، وورد : ضاً أي([. ولا يأكل بشماله. ] )النعل والخف

، وهو حديث صحيح ثابت (فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله: )في بعض الأحاديث

 .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة، أخرج له : هو. [حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله
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هو زهير بن معاوية أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا زهير . ] أصحاب الكتب الستة

وهذا من الرباعيات، عند أبي داود . وقد مر ذكرهما[. حدثنا أبو الزبير عن جابر . ] الستة

. 

 (هما بجنبهمن السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضع)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا صفوان بن عيسى ، حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 

أورد أبو داود حديث ( [. من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه: )قال

لا يضعهما : يعني( من السنة إذا خلع الإنسان نعليه أن يضعهما بجنبه: )قال ابن عباس

إنها لا توضع في اليمين؛ : قيل. أمامه ولا عن يمينه ولا من ورائه، وإنما يضعهما بجنبه

إكراماً لجهة اليمين، ولا يضعهما أمامه؛ لأنه يكون مستقبلاً لهما، ولا خلفه لئلا يذهب 

فلا يشعر بهما؛ لكن الحديث في إسناده ضعف، وهو غير ثابت؛ لأن وينساهما، أو تسرقان 

عن ابن عباس رضي . ] فهو غير ثابت: في سنده عبد الله بن هارون ، وهو مقبول، يعني

فإنه له حكم الرفع، أي ( من السنة: )الصحابي عندما يقول( [. من السنة: )الله عنهما أنه قال

 .ليه وسلم، ولكن الحديث في إسناده ضعفأنه مضاف إلى رسول الله صلى الله ع

 (من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنيه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة أخرج [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

ى ثقة أخرج له صفوان بن عيس[. حدثنا صفوان بن عيسى . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن هارون [. حدثنا عبد الله بن هارون . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

زياد بن [. عن زياد بن سعد . ] مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 

،  أبو نهيك هو عثمان بن نهيك[. عن أبي نهيك . ] سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 

عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 وتراجم رجاله...( دكم فليبدأ باليمينإذا انتعل أح)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

تكن اليمين أولهما ينتعل إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ول)

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله ( [. وآخرهما ينزع

إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما : )عليه وسلم
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اليمين في جميع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ ب(. تنتعل وآخرهما تنزع

الأمور التي هي محل تكريم، وتستعمل الشمال في الأمور التي بخلاف ذلك، فيبدأ باليمين 

وكذلك عند دخول المسجد، وكذلك في  -عندما يلبس النعلين أوالخفين أو الثوب-في اللبس 

ا كان جميع الأمور التي من شأنها التكريم، فإنه يبدأ باليمين، واليمنى هي التي تكرم، ولهذ

نصيبها في التكريم أنه يبدأ بها عند اللبس، وعند النزع يبدأ باليسرى ثم تنزع اليمنى بعد 

ذلك، فيكون نصيبها من اللبس ومن التكريم أوفر من اليسرى؛ لأنه بدأ بها قبل اليسرى، 

وأيضاً ختم بها فصارت اليسرى أقل منها حظاً وأقل منها شأناً في ذلك؛ لأن تلك زادت 

بالبداية وزادت عليها بالنهاية، وكذلك أيضاً في دخول المسجد والخروج منه، فإن عليها 

اليمين تكرم بأن يبدأ دخول المسجد بها، ثم أيضاً تكرم بأن تكون اليسرى هي التي تخرج 

حدثنا عبد الله بن مسلمة . ] أولاً، وتبقى اليمنى فيكون نصيبها أكثر من المسجد والمكث فيه

 .هؤلاء مر ذكرهم جميعاً [. الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة  عن مالك عن أبي

 

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في)شرح حديث 

 (طهوره وترجله وتنعله

 

حدثنا شعبة : حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : )م عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالتعن الأشعث بن سلي

رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله 

رواه عن شعبة معاذ : قال أبو داود (. في شأنه كله: وسواكه، ولم يذكر: مسلم : ونعله قال

كان الرسول : )يث عائشة رضي الله عنها أنها قالتأورد أبو داود حد( [. سواكه)ولم يذكر 

في الأمور التي تحتاج إلى : أي(. صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله

تكريم، فيبدأ بالشق الأيمن إذا جاء للترجل، وكذلك عند لبس النعل، وكذلك لبس الثوب، 

قال . ] ن ذلك الوضوء والسواكوهكذا في شأنه كله، والمقصود ما هو محل تكريم، وم

يحب التيمن : يعني( وسواكه. )هو أحد شيخيه، وهو مسلم بن إبراهيم[. وسواكه : مسلم 

في : ولم يذكر. ] أن مسلماً ذكر سواكه: يعني. أيضاً في سواكه، فيبدأ بالشق الأيمن من فمه

وفي شأنه كله : ] كرعنده تلك الزيادة وعنده نقص، والنقص هو أنه لم يذ: يعني[. شأنه كله 

 .وأما حفص فإنه لم يذكر السواك[. 

 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في )تراجم رجال إسناد حديث 

 (كله في طهوره وترجله وتنعله شأنه

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله



 796 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة أخرج له أصحاب [. لم بن إبراهيم و مس. ] النسائي 

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة أخرج له [. حدثنا شعبة . ] الكتب الستة

الأشعث بن سليم وهو ابن أبي الشعثاء ، [. عن الأشعث بن سليم . ] أصحاب الكتب الستة

أبوه هو سليم بن الأسود ، ثقة أخرج له [. يه عن أب. ] ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة

مسروق بن الأجدع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن مسروق . ] أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق [. عن عائشة . ] الستة

. ]  عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله

كرواية حفص بن عمر : يعني[. رواه عن شعبة معاذ ، ولم يذكر سواكه : قال أبو داود 

ومعاذ بن معاذ . شيخه الأول، فما ذكر السواك، والذي ذكره مسلم بن إبراهيم الشيخ الثاني

 .ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم)شرح حديث 

 

حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن أبي صالح : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا لبستم وإذا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

إذا لبستم وإذا توضأتم : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. توضأتم فابدءوا بأيمانكم

وإذا توضأتم . ] ثياباً أو نعالاً، فابدءوا بأيمانكم: يعني[. إذا لبستم (. ] يمانكمفابدءوا بأ

أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، وكذلك الرجل اليمنى ثم : يعني[. فابدءوا بأيمانكم 

والبدء باليمين ليس بواجب بل هو مستحب، وقد أجمع العلماء على أنه . الرجل اليسرى

حصل أن غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى فإنه يصح، ولكنه ترك الأمر  مستحب، وأنه لو

 .المستحب

 

 (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة أخرج له البخاري وأصحاب : هو[. حدثنا النفيلي : ] قوله

هو سليمان بن مهران الكوفي [. حدثنا الأعمش ] . زهير مر ذكره[. حدثنا زهير . ] السنن

أبو صالح وهو ذكوان السمان ، ثقة [. عن أبي صالح . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو هريرة مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 كيفية التيمن في السواك
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الذي : على أنه يستاك بيمينه؟ الجواب( وسواكه: )يمنألا يحمل قوله في حديث الت: السؤال

ومعناه البداءة؛ لأن هذه ( يعجبه التيمن في كذا: )يظهر أن المقصود به التيمن؛ لأنه قال

يبدأ بالشق الأيمن في نعله وفي طهوره وفي كذا وفي : الأمور التي ذكرت هي بداءة، يعني

 .سواكه، فيكون هذا هو معناه، والله أعلم

 

 لبس الساعة في اليمين حكم

 

الذي : ؟ الجواب(يعجبه التيمن في كل شيء)هل يدخل لبس الساعة في اليمين في : السؤال

يبدو أن الأمر في ذلك واسع، وإذا لبسها الإنسان في اليمين على اعتبار عموم هذا الحديث 

ه بدء ونهاية، فله وجه، ويمكن أيضاً ألا تكون من هذا القبيل؛ لأن المقصود بالذي مر ما في

وأما لبس الساعة فليس ما فيه بدء ونهاية، وهي مثل الخاتم، فكما أن الإنسان يضع الخاتم 

 .في اليمين أو في الشمال، فكذلك الساعة يضعها في اليمين أو في الشمال

 

 استحباب الجهة اليمنى في الصف للصلاة

 

: صفوف الصلاة؟ الجواب هل يدل حديث التيمن على استحباب الجهة اليمنى في: السؤال

 .نعم، يدل على ذلك

 

 الإكراه في الشرك والكفر

 

لا فرق بين هذا وهذا، : هل الإكراه في الشرك كالإكراه على الكفر؟ الجواب: السؤال

فالإنسان قد يكره على أن يقول شيئاً ويتكلم بشيء، سواء كان شركاً أو كفراً، والكفر أوسع 

 .ل الشرك وغيره، والشرك داخل في الكفر، فهو أخصوأعم من الشرك؛ لأن الكفر يشم

 

 

 حكم تكرار السورة في صلاة واحدة

 

لا بأس بتكرار السورة في صلاة : ما حكم تكرار السورة في صلاة واحدة؟ الجواب: السؤال

واحدة، فقد سبق أن مر بنا في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كرر إذا زلزلت في 

ُ أحََدٌ : يدل على ذلك قصة الرجل الذي كان يقرأ بـالركعتين، ومما  قلُْ هوَُ اللهَّ

 !، ويكررها مع السورة التي يقرؤها؟[4:الإخلاص]
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 حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة

 

الصلاة صحيحة، ولكن قطع : ما حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة؟ الجواب: السؤال

وقطعها حرام، ومن كان سبباً في ذلك أو الصفوف يحصل به الإثم؛ لأن التسوية مطلوبة 

تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من : )حصل منه ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (.بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله

 

 حكم من طاف في الصحن وعند محاذاة الحجر اتجه خطوات إلى المسعى لشدة الزحام

 

من طاف من الصحن، وعند محاذاة الحجر نزل خطوات إلى المسعى لشدة ما حكم : السؤال

 .لا بأس؛ لأن المسعى من المسجد، وسطح المسعى من المسجد: الزحام؟ الجواب

 

 حكم من طاف أشواطاً في الدور الثاني والبقية في صحن المسجد أو العكس

 

الصحن، أو العكس؟  ما حكم من طاف ثلاثة أشواط من الدور الثاني وأكمل في: السؤال

لا بأس بأن يطوف في الأسفل ويجد الزحام شديداً ثم ينتقل، لكنه يبدأ في كل شوط : الجواب

 .من محاذاة الحجر الأسود

 

 حكم الخطوط في المساجد لتسوية الصفوف

 

، (سووا صفوفكم وحاذوا بين المناكب)هذا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم : السؤال

لو يكلم المسئول عن المسجد النبوي أن تعُمل خطوط لتنظيم الصفوف، فما ياحبذا : قال

لا يحتاج الأمر إلى خطوط، وإنما الناس يصفون بدون خطوط وكلٌ ينظر : الجواب! رأيكم؟

إلى من بجواره إلى جهة الإمام، فإذا كانوا على يسار الإمام فكل واحد ينظر إلى جهة 

من الإمام ينظر إلى جاره من جهة اليسار، وتسوى  اليمين، وإذا كانوا من جهة اليسار

 .الصفوف

 

 حكم من أتى أهله في دبرها في نهار رمضان

 

من أتى امرأته في دبرها في نهار رمضان، فهل عليه القضاء والكفارة، كما لو : السؤال

لا شك أن القضاء لازم له، حتى لو حصل منه قضاء الشهوة في : الجواب! أتاها في قبلها؟
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ر جماع، فمن أفطر بإنزال المني باختياره وبتعمده وبتسببه، فعليه القضاء، وهو لازم غي

وأما ما يتعلق بالكفارة، فالكفارة وقعت بالجماع، لكن لا أدري ما الحكم بالنسبة لهذا . له

 .العمل المحرم فيما يتعلق بالكفارة، لكنه من ناحية القضاء لابد منه

 

 

 ماء زمزمحكم من أوصى بتغسيل كفنه ب

 

لا بأس بذلك، : من أمره والده أن يغسل له كفنه بماء زمزم، فهل يفعل؟ الجواب: السؤال

لكن كون الناس يتخذون ذلك طريقة يلزمونها كأنه مستحب وأنه سنة، لا نعلم شيئاً يدل 

إن العبرة بالأعمال الصالحة فهو خير، فإن حصل أنه غسله : عليه، ولو أقنع والده وقال له

 .زمزم فلا بأس بذلك بماء

 

 حكم بيع السلع بضعف ثمنها

 

-هل يمكنني أن أبيع السلع التي أشتريها بأن أزيد على ثمنها أكثر من نصف الثمن : السؤال

لا يقال له ربا، لكن كون الإنسان يزيد : أم أن ذلك يعتبر ربا؟ الجواب -بضعفي الثمن مثلاً 

وأما إذا باعها في بلد آخر، وكانت الأسعار  في الأسعار زيادة فاحشة، فذلك به غبن للناس

في ذلك البلد مرتفعة، فلا بأس ولو كانت بأضعاف مضاعفة وأما في نفس البلد الذي فيه 

 .السعر فإنه يمكن أن يكون ذلك من باب الغبن

 

حال اتباع الجنازة وتلقين الميت بدعاء رسول الله صلى ( لا إله إلا الله)حكم رفع الصوت بـ

  الله

 ليه وسلمع

 

لا إله إلا الله، : )عندنا في البلد إذا حملوا الجنازة فإنهم جميعاً يقولون بصوت واحد: السؤال

إذا ضاق : )إلى أن يصلوا إلى القبر، وإذا بدءوا بدفنها قالوا بصوت واحد( محمد رسول الله

أما ذكر : بالجوا! إلى حين الفراغ من دفنها، فما الحكم؟( عليك الحال فناد يا رسول الله

التهليل فلا نعلم له أصلاً، والكلام الآخر كلام قبيح، وفيه دعوة إلى الشرك، وإلى الاستغاثة 

بغير الله، فهذا بالإضافة إلى كونه أمراً منكراً ليس له أساس؛ وهو في الحقيقة دعوة إلى 

 .الشرك، وإظهار للشرك

 

 حكم كف الثوب قبل الصلاة إذا كان دون الكعبين
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بعض المصلين إذا أراد الدخول في الصلاة، وكانت ثيابه أسفل من الكعبين، كفها : السؤال

الواجب هو أن يكفها دائماً : حتى تكون فوق الكعبين، فهل هذا العمل صحيح؟ الجواب

 .برفعها أو قطعها، وأما رفع ثيابه وكف ثيابه فقد جاء ما يدل على منعه

 

 

 والوقت الفاضلتضاعف الأجر والإثم في المكان الفاضل 

 

الذي ورد بالنسبة : الجواب! هل تضاعف السيئات وتعظم الحسنات في الحرمين؟: السؤال

للصلاة أنها تضاعف في مكة والمدينة، أما غيرها فلا نعلم شيئاً يدل على التضعيف في 

العدد، ولكن لا شك أن الحسنة في المكان المقدس وفي الزمان المقدس لها شأنها، ولها 

وكذلك السيئة في المكان المقدس، وفي الزمان المقدس، لها خطرها، لكن  فضلها،

التضعيف بالعدد، لا نعلم شيئاً يدل عليه إلا فيما يتعلق بالصلاة، فإنه الذي ورد فيه 

والسيئات لا . التضعيف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام

حية الكيفية، بمعنى أن السيئة لا تكون سيئتين أو تضاعف بأعدادها، ولكنها قد تضخم من نا

ثلاثاً، وإنما تضخم وتعظم، وذلك أن السيئة ومعصية الله في الحرم ليست كمعصيته في 

غير الحرم، من يعص الله عند الكعبة ليس كمن يعصيه في مكان بعيد عن الكعبة، وهذا 

ة مع الإصرار، ولا كبيرة لا صغير: )نظير ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله

قلة الاهتمام : لأن الصغيرة مع الإصرار تضخم، حتى تلحق بالكبائر، يعني( مع الاستغفار

والمبالاة يجعلها تضخم، وكذلك المعاصي في الحرم والأماكن المقدسة تضخم في كيفيتها، 

، فلا يعاقب لا في كميتها، بمعنى أنها تكون كما هي من حيث الأعداد؛ لأن السيئة بالسيئة

بالسيئة سيئتين، وإنما يعاقب على سيئة واحدة، لكن السيئة الواحدة تختلف، فقد تكون في 

. مكان أكبر منها في مكان آخر، السيئة في الحرم أضخم وأعظم من السيئة في مكان آخر

والحاصل أن التضعيف بالنسبة للحسنات جاء في الصلاة بالنسبة للعدد، وفي غير ذلك لا 

شيئا؛ً لكن لا شك أن الحسنة في الحرم لها شأنها ولها فضلها، والسيئة في الحرم لها نعلم 

 .خطرها

 

 حكم تعليق جلود السباع للزينة أو التداوي بها

 

ما حكم تعليق جلود السباع مثل الذئب والثعلب في البيوت من أجل الزينة أو : السؤال

لا تصحب الملائكة : )م حرم ذلك، وقالالرسول صلى الله عليه وسل: الجواب! التداوي بها؟

، فهذا إذا كانت الملائكة تبتعد عن الرفقة لأن فيهم ذلك الإهاب الذي هو (رفقة فيهم جلد نمر
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من جلود السباع فكذلك البيوت؛ لأن كون الملائكة تبتعد عنهم وهم مسافرون؛ لأن فيهم أو 

 .فكذلك إذا كان معهم في البيوتمعهم ذلك الذي يتخذونه وطاءً يجلسون عليه ويستخدمونه، 

 

 حكم الكتابة باليد اليسرى

 

إذا كان الإنسان محتاجاً إلى ذلك أو كانت : الجواب! ما حكم الكتابة باليد اليسرى؟: السؤال

يده متعودة على ذلك فلا بأس به، أما إذا كان يستطيع أن يكتب باليمنى، فليس له أن 

 .يستعمل اليسرى مع قدرته على اليمنى

 

 

 حكم لبس الرجال للبنطال وحكم القول بأن لبس الثوب تشبه بالنساء

 

لبس الثوب فيه تشبه بالنساء، : بعض الطلاب عندما نصح بعدم لبس البنطال، قال: السؤال

الثياب هي لبس الرجال والنساء، ولكلٍ ثوب يخصه، : الجواب! وبدأ يستهزئ بلبس الثوب؟

م ثياب تخصهم، وأما البنطال فإنما جاء من الكفار، فالنساء لها ثياب تخصها والرجال له

فهو من أصله وافد على المسلمين من أعدائهم، وليس من لباس المسلمين، والإنسان إذا 

احتاج إلى أن يلبس هذا فليكن واسعاً إذا كان في بلد يحتاج أن يلبس مثل ذلك، ولا يكون 

 .بهيئة تضيق على الجسم وتصف الأعضاء والأحجام

 

 هاشم وبنو المطلب الذين لا تجوز لهم الصدقة بنو

 

بنو هاشم هم : الجواب! من هم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لا تجوز لهم الصدقة؟: السؤال

أولاد هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ، و هاشم نسله محصور في عبد المطلب ؛ 

هم الصدقة هم نسل عبد لأنه ليس له نسل من غير عبد المطلب ، فإذاً الذين لا تحل ل

المطلب بن هاشم ، والذين لا تحل لهم الصدقة هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم 

وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب ، هؤلاء هم الذين لا تحل له الصدقة، لأن 

نسل هاشم محصور في نسل عبد المطلب ؛ والرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 

 .ن هاشمب

 

 الجمع بين الأدلة الحاثة على الانتعال واحتفاء النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً 

 

يدل على أفضلية النعال، فكيف نوفق بينه وبين ( استكثروا من النعال: )حديث: السؤال
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كونه : الجواب! الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي حافياً أحيانا؟ً

أحياناً حافياً لا ينافي الحث على الانتعال، ولكن كونه يستعمل النعال هذا هو الغالب،  يمشي

ولاسيما إذا كان في الأسفار، ولاسيما إذا كانت الأرض فيها أشياء مضرة كالشوك 

فالحاصل أن . وغير ذلك من الأشياء.. وكالزجاج وكالحصى وكالرمضاء وقت الصيف

جاء من أن الإنسان يستكثر من النعال، ولهذا حث الرسول  الاحتفاء أحياناً لا ينافي ما

( فإن أحدكم لا يزال راكباً ما انتعل: )صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من النعال وقال

 .ومعلوم أن الناس في السفر يكونون راكبين، والذي يكون منتعلاً هو مثل الراكب

 

 وسلم حافياً حكم السير في مدينة رسول الله صلى الله عليه 

 

هل من السنة المشي بدون نعل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأيت : السؤال

ليس من السنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي : الجواب! بعض الناس يفعل ذلك؟

 .فيها بالنعل، والصحابة كانوا يمشون بالنعال، وهم خير الناس وأفضل الناس

 

 هحكم من قتل ابن

 

لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده، ولكن إذا : الجواب! ما هو حد من قتل ابنه غضبا؟ً: السؤال

رئي أن يقتل من باب التعزير أو ما إلى ذلك فهذا يرجع إلى القاضي أو الإمام الذي يتولى 

 .ذلك، وأما قضية القتل فإنه لا يقتل الوالد بولده

 

 لوغ وتقبيل رأسهاحكم النظر إلى البنت الصغيرة دون الب

 

الصغيرة : الجواب! هل يجوز النظر للبنت الصغيرة التي لم تبلغ وتقبيل رأسها؟: السؤال

التي تشتهى لا يجوز النظر إليها، وأما التي لا تشتهى لكونها صغيرة جداً فلا بأس بالنظر 

 .إليها

 

 حكم استعمال كراسي المصاحف الموقوفة للمسجد في وضع الكتب

 

لنضع عليها  -كراسي القرآن-حكم استعمال هذه الكراسي التي نراها في الحرم  ما: السؤال

وهل هي موقوفة للقرآن فقط، وكذلك جعلها وسائد عند النوم كما نراه من كثير من ! كتبنا؟

هي إنما وضعت للمصاحف، واستعمالها للكتب هو مثل استعمالها : الناس؟ الجواب

هذا، وإن كان الأصل هو استعمالها للمصاحف، وإذا للمصاحف؛ لأن الفائدة في هذا وفي 
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حصل شح فيها فإن المصاحف أولى ممن يستعملها في الكتب، وإذا لم يكن هناك شح 

واحتاج الإنسان إلى استعمالها للكتب ولا يترتب على ذلك تضييق على من يستعملون 

لها وسائد أو المصاحف فإنه لا بأس باستعمالها؛ لأن هذا من جنس هذا، وأما استعما

 .للاعتماد عليها وراء الظهر؛ فهذا شيء ما وضعت له

 

 حكم حديث المدلس إذا توبع بمدلس

 

إذا جاء الحديث من طريقين، وفي كلا الطريقين مدلس، فهل يتقوى الإسناد : السؤال

 .نعم: بالطريق الثانية؟ الجواب

 

 حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة

 

ليس : الجواب! ن حلق جميع الرأس في غير الحج أو العمرة؟هل هناك نهي ع: السؤال

هناك نهي، بل هناك حديث يدل على جوازه في غير الحج والعمرة، وهو قول الرسول 

، وهناك حديث آخر ذكره النووي في رياض (احلقه كله أو دعه كله: )صلى الله عليه وسلم

 .الصالحين

 

 حكم حلق جزء من الشعر وإبقاء جزء

 

لا : هل يشترط في القزع أن يكون المحلوق أقل من المتروك أو أكثر؟ الجواب :السؤال

ينظر إلى الكثرة والقلة، وإنما العبرة في الحكم بكون شيء منه محلوقاً وشيء غير محلوق 

ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الشباب في صوالين الحلاقة من حلق شعر القفا . قل أو كثر

الرأس وترك بعضه يؤدي نفس النتيجة، سواء أريد به زينة أو  طلباً للزينة؛ لأن حلق بعض

 .أريد به غير زينة، اللهم إلا إذا كان الحلق من أجل علاج أو للحجامة، فهذا لا بأس به

 

 حكم المشي بنعلين مختلفتين

 

ما حكم المشي في نعلين مختلفتين لا تشبه إحداهما الأخرى، أو إحداهما أعلى من : السؤال

الأصل هو أن يكون هناك تماثل وتناسب بينهما؛ لأنه لو لبس واحدة : الجوابالأخرى؟ 

أعلى من الأخرى يصير كما لو كانت رجل منتعلة ورجل غير منتعلة، والإنسان عند 

الحاجة له أن يستعمل ذلك، كما إذا لم يجد إلا نعلين مختلفتين، وأما إذا لم تكن هناك حاجة، 

 ."يان وأنه ما درى كيف انتعل أو أن في عقله شيئاً فإن هذا ينسب صاحبه إلى النس
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 [122]شرح سنن أبي داود 

 

الافتراش لبس، وقد ذكر في ثنايا هذه المادة أحكام الفرش ووصف فراش خير الخلق إمام 

المتقين صلوات ربي وسلامه عليه، وما يتعلق بالاقتصاد والاقتصار على ما يحتاج إليه، 

كذلك ذكر حكم وضع الستور على الجدران أو النوافذ، وما  والبعد عن السرف والتباهي،

 .نهي عنه في ذلك من صلبان أو صور تكون في الثياب أو الستور ونحوها

 

 أحكام الفرُُش

 

 

 (فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان)شرح حديث 

 

خالد الهمداني الرملي، حدثنا يزيد بن . باب في الفرش: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن وهب ، عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن جابر بن عبد الله رضي 

فراش للرجل، : )ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش، فقال: الله عنهما أنه قال

ب في با: أورد أبو داود هذه الترجمة( [. وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان

لما ذكر اللباس سواء كان يتعلق . وكيف تتخذ الفرش. ما يتخذ من الفرش: الفرش، يعني

بالجسد، أو يتعلق بالرجلين، ذكر ما يتعلق بالافتراش، وهو ما يفترش ويتخذ فراشاً يجلس 

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن الرسول . عليه

فراش للرجل، وفراشٌ للمرأة، وفراش للضيف، : )عليه وسلم ذكر الفرش فقالصلى الله 

وهذا على حسب عادة الإنسان، فإذا كان من عادته أنه كثير الضيفان ( والرابع للشيطان

فهو يعدد الفرش من أجل الضيفان، وأما إذا كانوا قليلين أو أنه نادر أو قليل أن يأتيه 

لمقصود من ذلك أنه لا يوضع شيء للمباهاة ولغير الضيف، فإنه يضع على قدره، وا

ومعلوم أن الضيف يطلق . الحاجة إليه، وأما إذا كانت الحاجة إليه موجودة، فإن ذلك سائغ

 ًَ المقصود بالضيف، ما يحتاج إليه الضيف، سواء كان : على الواحد وعلى الأكثر، فإذاَ

من عادته أنه يعدد الضيوف؛ فهو  واحداً أو أكثر، وهذا على حسب عادة الإنسان، فإذا كان

وهذا فيما . يعدد الفرش انتظاراً للضيوف، وإذا كان ليس كذلك فإنه يكون عنده زيادة واحد

إذا كان مع أهله فقط، أما إذا كان البيت مكوناً من أفراد، فكلٌ له فراش، ولكن المقصود من 

بقى الفرش مدة طويلة لا يستفاد ذلك هو ألا يتخذ شيئاً من أجل المباهاة ومع عدم الحاجة، فت

: قيل[. للشيطان : ] وقوله. منها لعدم الحاجة إليها، أما مع الحاجة فإنه لا بأس في ذلك

إن الشيطان : يحتمل أنه إذا كان للمباهاة فهو مما يريده الشيطان، ومما يحبه الشيطان، وقيل

قد جاء في الحديث أن الإنسان  يتخذه فراشاً بمعنى أنه يفترشه ويستعمله؛ لكن كما عرفنا أنه
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إذا دخل وذكر الله عز وجل فإن الشيطان يقول لأصحابه ولأتباعه فاتكم المبيت، وإذا لم 

أدركتم المبيت، أدركتم المبيت، معناه أنهم يدخلون ويبيتون، وأما : يذكر الله عز وجل يقول

 .إذا حصل من الرجل التسمية فإنهم لا يدخلون

 (فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان)يث تراجم رجال إسناد حد

 

يزيد بن خالد الهمداني الرملي ثقة، أخرج له [. حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي: ] قوله

هو عبد الله بن وهب ، ثقة أخرج له [. حدثنا ابن وهب . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو حميد بن هانئ ، وهو لا بأس به، بمعنى [. هانئ  عن أبي. ] أصحاب الكتب الستة

عن أبي عبد . ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن يزيد ، ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. الرحمن الحبلي 

 رضي الله تعالى عنه قد مر جابر بن عبد الله[. عن جابر بن عبد الله . ] وأصحاب السنن

 .ذكره

 حكم اتخاذ فراش واحد للرجل وزوجته

 

أن يبيت الرجل  -وأنه من أدب السنة-بأن فيه دليلاً على أن المستحب : أما قول الخطابي 

فراش وزوجته على فراش آخر، ولو كان المستحب لهما أن يبيتا معاً على فراش  على

فالذي يبدو أنه لا بأس بأن . اشين لنفسه ولزوجتهواحد لكان لا يرخص له في اتخاذه فر

يتخذ الفراش الواحد لهما جميعاً، ولكن كونه يصير لها فراش وله فراش، فذلك حتى يمكن 

أن ينفرد به كل واحد منهما إذا حصل مرض، أو أنها تستقل عنه لحاجة، وأما إذا جمع 

 .بينهما في فراش واحد وفي لحاف واحد؛ فإن ذلك لا بأس به

 شرح حديث جابر بن سمرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على وسادة

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع ، ح وحدثنا عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الجراح ، عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال

: زاد ابن الجراح-الله عليه وسلم في بيته، فرأيته متكئاً على وسادة  دخلت على النبي صلى)

دخلت : )أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال( [. -على يساره 

الوسادة تطلق على الفراش (. على الرسول صلى الله عليه وسلم فرأيته متكئاً على وسادة

: يعني[ متكئاً . ] ، وتطلق أيضاً على ما يجعله تحت رأسهالذي يفترشه الإنسان وينام عليه

مفترشاً معتمداً على وسادة، فالمقصود بذلك الفراش؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه 

على يساره : زاد ابن الجراح. ] عندما يكون للإنسان إكرام يضع وسادة تحته، يعني فراشاً 

لى جنبه الأيسر، ومعلوم أن النبي صلى الله أنه معتمد على يساره، من جهة أنه ع: يعني[. 

عليه وسلم كان من عادته أنه ينام على جنبه الأيمن، ولكن لعله رآه على تلك الحال، لحالة 
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 .من الحالات

تراجم رجال إسناد حديث جابر بن سمرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً 

 على وسادة

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام المحدث  [.حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة، المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له [. حدثنا وكيع . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن الجراح صدوق . [وحدثنا عبد الله بن الجراح . ح. ] أصحاب الكتب الستة

عن وكيع [. ] عن وكيع . ] يخطئ أخرج له أبو داود و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة 

. إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن إسرائيل 

. السننسماك بن حرب صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب [. عن سماك ] 

جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما صحابي أخرج له أصحاب [. عن جابر بن سمرة ] 

[. على يساره : رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضاً : قال أبو داود . ] الكتب الستة

على : عن إسرائيل أيضاً . ] إسحاق بن منصور ، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ابن الجراح كما قال: أي[. يساره 

 شرح حديث ابن عمر في الثناء على رفقة من أهل اليمن

 

حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه رأى رفقة من أهل اليمن، رحالهم )عمر القرشي، عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه 

رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه  من أحب أن ينظر إلى أشبه: الأدم، فقال

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه ( [. وسلم فلينظر إلى هؤلاء

جمع أديم، : الأدم. من أهل اليمن، على دوابهم، وفي رحالهم الأدم -جماعة: أي-رأى رفقة 

من أحب أن : ] )فقال. ن بهوالمقصود به الوطاء الذي يكون من جلد على الرحل يرتفقو

( [. ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء

في قناعتهم وزهدهم وعدم توسعهم، وأنهم كانوا يتخذون الأديم أو الأدم وطاء على : يعني

 .رحالهم، فهذه إشارة إلى زهدهم وقناعتهم وعدم توسعهم

 حديث ابن عمر في الثناء على رفقة من أهل اليمنتراجم رجال إسناد 

 

هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

عن إسحاق بن . ] وكيع مر ذكره[. عن وكيع . ] أفعال العباد، و مسلم وأصحاب السنن

عن . ] بو داود و ابن ماجة ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أ[. سعيد بن عمرو القرشي

عبد الله بن [. عن ابن عمر . ] أبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. أبيه 
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عمر بن الخطاب ، رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، وأحد العبادلة الأربعة من 

 .يه وسلمالصحابة، وأحد السبعة المعروفين، بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عل

 (أتخذتم أنماطا؟ً)شرح حديث 

 

حدثنا ابن السرح ، حدثنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أتخذتم أنماطا؟ً قلت: )قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: جابر رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله  ( [.أما إنها ستكون لكم أنماط: وأنى لنا الأنماط، قال

والأنماط، قيل هي الفرش التي !( أتخذتم أنماطا؟ً)قال لي رسول الله : تعالى عنهما قال

وأنى لنا : )قوله. تكون عليها أغطية، أو أغطية تكون على الفرش يرتفق بها ويستفاد منها

نه ستفتح عليهم الدنيا، وأنه أ: ، يعني(إنها ستكون لكم: )يعني من أين لنا؟ فقال!( الأنماط؟

سيحصل لهم التوسع، وأنه ستحصل لهم هذه الأنماط، وأنهم يضيفونها إلى فرشهم التي 

وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من . كانوا يستعملونها بغير ذلك

، فإن علامات نبوته، ومن دلائل نبوته، فإن الأمر وقع كما أخبر به الصادق المصدوق

الجهاد في سبيل الله حصل بسببه الغنائم وفتحت الفتوحات وكثرت الخيرات، فصاروا 

والحديث لا يدل على منعه، بل يدل على جوازه وأنه سائغ، ولكنهم كانوا . يستعملون ذلك

في قلة وفي حالة شديدة، وبعد ذلك أوسع الله عز وجل عليهم، فلا بأس أن يستعملوا ذلك، 

 .لك؛ لأن الحديث لا يدل على المنعوأن يحصل لهم ذ

 (أتخذتم أنماطا؟ً)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا ابن السرح : ] قوله

سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سفيان . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

وهو محمد المنكدر ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. المنكدر  عن ابن. ] الكتب الستة

وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي . جابر رضي الله تعالى عنهما[. عن جابر . ] الستة

 .من أعلى الأسانيد عند أبي داود،والله تعالى أعلم

 (كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف)شرح حديث 

 

حدثنا أبو : حدثنا عثمان بن أبي شيبة و أحمد بن منيع قالا: ] المصنف رحمه الله تعالى قال

كانت وسادة : )معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

 -:التي ينام عليها بالليل، ثم اتفقا: قال ابن منيع-رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

: أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت( [. وها ليفمن أدم حش

وهذا (. كانت وسادة رسول صلى الله عليه وسلم التي ينام عليها بالليل من أدم حشوها ليف)

يدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القناعة والزهد في الدنيا، وكون 
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والمراد : وحشوها ليف. من جلد: لى الله عليه وسلم من أدم، يعنيفراشه الذي ينام عليه ص

بالليف ما يتخذ من النخل الذي يكون في أصول العشب، والذي تتخذ منه الحبال، ويتخذ 

المقصود بها ما يتخذ للرأس، وكل منهما : والمراد بالوسادة الفراش، وقيل. حشواً للفرش

ش؛ لأن الوسادة تطلق على الفراش، كما يأتي صحيح، ولكن الأقرب أن المقصود به الفرا

في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار أنه جعل تحت الضيف وسادة إكراماً له ليجلس 

والمقصود من هذا أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام عليه كان من . عليها

هده وقناعته صلى الله أدم، والأدم جمع أديم وهو الجلد، وحشوه من ليف النخل، وهذا من ز

 .عليه وسلم

 (كانت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

و أحمد بن منيع . ] ةالكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليل

وهو محمد [. حدثنا أبو معاوية : قالا. ] أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

[. عن هشام بن عروة . ] بن خازم الضرير الكوفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. [عن أبيه . ] هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، 

عروة بن الزبير، و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، و خارجة بن زيد بن : وهم

ثابت ، و سعيد بن المسيب و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وسليمان بن يسار 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، : قيل: فيه على ثلاث أقول والسابع مختلف

. ] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقيل: وقيل

هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي [. عن عائشة 

لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة ا

أوعية السنة وحفظتها، حفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاسيما ما 

يتعلق بما كان يجري في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حفظت ووعت الكثير من 

 .ذلك رضي الله عنها وأرضاها

 (صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف كانت ضجعة رسول الله)شرح حديث 

 

عن هشام  -ابن حيان : يعني-حدثنا أبو توبة حدثنا سليمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه : )عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

كانت : ) عنها بلفظأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله(. وسلم من أدم حشوها ليف

الشيء الذي يضطجع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وينام عليه، وهو مثل : ضجعة أي

ما يضطجع عليه، وكانت من : ، أي(ضجعة: )، وهنا قالت(وسادة: )الذي قبله، وهناك قالت
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 .أدم حشوها ليف

دم حشوها كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ)تراجم رجال إسناد حديث 

 (ليف

 

أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو توبة : ] قوله

سليمان بن حيان هو أبو خالد [. ابن حيان : حدثنا سليمان يعني . ] الستة إلا الترمذي 

عن هشام عن أبيه عن عائشة . ] الأحمر ، صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهم[. 

 شرح حديث أم سلمة أن فراشها كان حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان فراشها : )أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت

أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها (. ل الله صلى الله عليه وسلمحيال مسجد رسو

قبالة مصلاه : كان حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي -أم سلمة : أي-أن فراشها 

الذي كان يصلي فيه في الحجرة، وهذا من جنس ما سبق أن جاء في حديث عائشة أن 

معترضة في قبلته، ولم يكن في البيوت مصابيح، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهي 

المكان الذي : مصلاه، أي: يعني( مسجده: )فهنا لفظ. فكان إذا سجد غمزها، فكفت رجليها

يصلي فيه النوافل في الحجرة، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل من 

صلاة الرجل في بيته : )الالرواتب وغير الرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام، وقد ق

والمسجد هو اسم يطلق على مكان السجود، (. أفضل من صلاته في مسجدي إلا المكتوبة

وقيل للمساجد مساجد؛ لأن من هيئات المصلي السجود، وأيضاً التمكن على الأرض إنما 

يكون في حالة السجود؛ لأن الإنسان في صلاته له أحوال أربعة لا خامس لها، فهو إما 

ئم، والقيام قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد، والسجود سجدتان في كل ركعة، قا

وقيل لأبنية الصلاة مساجد أخذاً من . وإما جالس والجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين

مساجد، أخذاً : مواقف، ولا مراكع، ولا مجالس، وإنما قيل لها: أماكن السجود، فلا يقال لها

جود؛ لأنها الهيئة التي يكون فيها تمكن المصلي من الأرض؛ لأنه إذا كان من حالة الس

على الأرض، بخلاف ما إذا كان قائماً  -جبهته وأنفه-ساجداً تكون يداه وركبتاه ووجهه 

فليس عليها إلا رجلاه، وكذلك إذا كان راكعاً، وإذا كان جالساً فرجلاه وركبتاه، ولكنه إذا 

عضاء تلتصق بالأرض لاسيما الوجه الذي هو أشرف أعضاء كان ساجداً فكل هذه الأ

فالمسجد . الإنسان، فهو يعفره في التراب ويضعه على الأرض خضوعاً لله سبحانه وتعالى

 .هو اسم لمكان السجود، ولهذا يقال للركعة سجدة؛ لأن مما تشتمل عليه الركعة سجدتين

 مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة أن فراشها كان حيال
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مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن يزيد بن زريع . ] الترمذي و النسائي 

لكتب الستة، خالد بن مهران الحذاء ثقة، أخرج له أصحاب ا[. عن خالد الحذاء . ] الستة

الحذاء، وهو لقب، والمتبادر من لفظ الحذاء أنه كان يصنع الأحذية أو يبيع : ويقال له

الأحذية، مثل البزاز والخباز للذي يقوم بهذه المهنة، ولكن هذه نسبة إلى غير المهنة، وإنما 

 هي لأدنى مناسبة، وذلك أنه كان يجلس عند الحذائين ولم يكن حذاءً، وإنما كان يجلس

احذُ على كذا، احذ : إنه كان يقول للحذاء الذي يصنع الأحذية: وقيل. عندهم فقيل له الحذاء

اقطع على كذا، فقيل له الحذاء؛ فهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن، : على كذا، يعني

ع يزيد الفقير ، المتبادر إلى الذهن أنه نسبة إلى الفقر، ولكن الواق: مثل الرجل الذي يقال له

أبو قلابة هو عبد الله بن زيد [. عن أبي قلابة . ] أنه كان يشكو فقار ظهره، فقيل له الفقير

وهي ربيبة [. عن زينب بنت أم سلمة . ] الجرمي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أم سلمة . ] رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب أمها أم سلمة 

 .الكتب الستة

 اتخاذ الستور

 

 

 (وما أنا والرقم.. ما أنا والدنيا)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب في اتخاذ الستور: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول )عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  ابن نمير حدثنا فضيل بن غزان عن نافع عن

: الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها ستراً، فلم يدخل، قال

ما لك؟ قالت : وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها، فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة، فقال

يا رسول : علي رضي الله عنه، فقال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل، فأتاه

وما أنا والدنيا وما أنا والرقم؟ : إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها، قال! الله

قل لرسول الله صلى : فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

أورد أبو داود باباً ( [. إلى بني فلانقل لها فلترسل به : ما يأمرني به؟ قال: الله عليه وسلم

في الستور، والستور هي ما يتخذ ستراً على شباك أو على باب، أو يكون على الجدران، 

فما كان لحاجة من أجل أن يدخل الهواء ويستر من رؤية المارة أو رؤية من كان في الجهة 

عليه وسلم فيه شيء من المقابلة، فإن ذلك لا بأس به، وقد كان بيت رسول الله صلى الله 

وقد جاء الحديث في مرض موته أنه رفع الستر ووجدهم يصلون خلف أبي بكر . ذلك
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رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم خرج وجلس عن يسار أبي بكر ، وصار يصلي جالساً و 

أبو بكر على يمينه و أبو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون 

بكر، أي أن أبا بكر هو الذي يبلغهم، ويسمعون صوته، وصوت الرسول صلى  بصلاة أبي

فإذا كان الستر . الله عليه وسلم كان منخفضاً لا يسمعونه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

لحاجة كما لو كان على شباك وعلى باب تدعو الحاجة إليه؛ فإنه لا بأس به، وأما إذا كان 

شيء من الزينة أو فيه شيء من التكلف أو فيه مغالاة وإسراف؛ لغير الحاجة أو كان فيه 

وكذلك ما يكون كسوة الجدران التي لا حاجة إليها . فإن هذا لا يصلح ولا ينبغي أن يتخذ

ولا فائدة من ورائها، بخلاف الستر التي يكون على الأبواب، وعلى الشبابيك للحاجة، وأما 

 بغيره؛ لأن ذلك من الترف؛ ولأن ذلك من الجدران فلا حاجة إلى سترها بسجاد ولا

استعمال الشيء فيما لا ينبغي أن يستعمل فيه، وهذا هو الذي لا ينبغي أن يفعل، ولا ينبغي 

وما دعت إليه الحاجة فيما يتعلق بالأبواب والشبابيك، فإن ذلك لا بأس به لكن من . أن يتخذ

ناسب الذي ليس فيه إسراف ولا غير إسراف، ومن غير مغالاة، وإنما يكون بالشيء الم

تكلف ولا مغالاة، فهذا هو التفصيل، فيما يتعلق بالستور، وستر الجدران في شيء 

مخصص لها كالورق الذي اتخذ في هذا الزمان مكان الدهان، فإن هذا لا بأس به؛ لأن هذا 

ا بدل أن يدهن يؤتى بهذا الورق ويلصق عليه، وهو خاص به، وإنم: مثل الدهان، يعني

وضع من أجله، فهو من جنس الدهانات التي تدهن بها الجدران لتحفظها وتكون نظيفة، 

ثم . فإذا كان شيئاً من هذا القبيل فإنه لا بأس به؛ لأنه وضع له وهو قائم مقام تلك الدهانات

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه 

لى فاطمة فوجد على بابها ستراً فلم يدخل فرجع، وتأثرت فاطمة رضي الله وسلم جاء إ

عنها وأرضاها لهذا الذي حصل، وأخبرت علياً رضي الله عنه بذلك، فذهب علي رضي 

الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه سلم وأخبره باهتمام فاطمة وتأثرها فأخبره الرسول 

. لى بني فلان، ليستفيدوا منه ويتخذوه أكسية وألبسةبالسبب، وأمره بأن ترسل بذلك الستر إ

وكأنه والله أعلم لم يكن هناك حاجة إلى اتخاذ هذا الستر، إما لأنه يوجد ما يغني عنه من 

وأما إذا كان للحاجة . وجود فاصل يحول دون مشاهدة من يكون في الداخل، أو لغير ذلك

يء يمنع كما لو كان قبالة محل الجلوس ولأمر يقتضيه، وكونه إذا فتح الباب يكون هناك ش

أمام ممر الناس، أو في مقابل باب، فلو بقي الباب مفتوحاً لرأى المارة من يكون في الداخل 

فلا بأس، ولعل ذلك الستر كان فيه إسراف أو مغالاة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد 

لأولئك الذين أرشد إلى أن يستعمل في مصلحة أولى وفي شيء أفضل، وهو أن يعطى 

ما أنا . ] )النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن يرسل إليهم ليستفيدوا منه أكسية وألبسة

ما لي وللدنيا، ولا يشتغل في الدنيا ولا يتنافس في الدنيا ولا يستمتع بالدنيا : يعني( [. والدنيا

إنه : ، قيل( [ا لي والرقموم. ] )مثل هذا الاستمتاع الذي هو اتخاذ الستور من غير حاجة

وكان : )وسيأتي في الحديث الذي بعده. هو الصورة أو الشيء الذي يكتب على الستور زينة
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فيحتمل أنه لكونه ستراً، ويحتمل أنه لما فيه من هذه . مزركشاً : يعني( ستراً موشياً 

 .الزخارف والزينة والمبالغة

 (نا والرقموما أ.. ما أنا والدنيا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ابن . عثمان بن أبي شيبة مر ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير : ] قوله

[. حدثنا فضيل بن غزان. ] نمير هو عبد الله بن نمير ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو مولى ابن عمر ، ثقة أخرج له [. عن نافع . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله [. عن عبد الله بن عمر . ] ب الكتب الستةأصحا

تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 راجم رجالهمن طريق ثانية وت( ما أنا والرقم. ما أنا والدنيا)شرح حديث ابن عمر 

 

حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي حدثنا ابن فضيل عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أورد الحديث من طريق أخرى، وفيه زيادة(. وكان ستراً موشياً : )أبيه بهذا الحديث قال

حدثنا واصل : ] قوله. مزركشاً منقوشاً، وفيه وشي وهو الزينة: يعني( وكان ستراً موشياً )

هو محمد بن [. حدثنا ابن فضيل. ] هو ثقة، أخرج مسلم وأصحاب السنن[ بن عبد الأعلى

أبوه [. عن أبيه بهذا الحديث . ] فضيل بن غزوان، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكره

وكان ستراً )بزيادة ( ما أنا والرقم.. ما أنا والدنيا)تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر 

 (موشياً 

 

 الصليب في الثوب

 

 

 (كان لا يترك شيئاً فيه تصليب إلا قضبه)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل ، . باب في الصليب في الثوب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول )حدثنا أبان حدثنا يحيى ، حدثنا عمران بن حطان، عن عائشة رضي الله عنها 

أورد أبو داود هذه ( [. ترك شيئاً فيه تصليب إلا قضبهالله صلى الله عليه وسلم كان لا ي

الصليب هو الذي يتخذه النصارى إشارة إلى أن [. باب في الصليب في الثوب ] الترجمة 

عيسى عليه الصلاة والسلام صلب ويتخذون ذلك الرسم من أجل تذكر تلك الحال التي 

حال التي كان عليها عيسى عليه يزعمونها، وأن اليهود قتلوه وصلبوه، فهم يتذكرون تلك ال
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الصلاة والسلام، والتي يزعمون أنها هي الواقع، وهي ليست الواقع؛ لأنه ما قتل وما صلب 

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإنما رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان يحكم 

فالصليب هو ما . بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الكتاب والسنة

يتخذ مشيراً إلى الصلب، وإلى الهيئة التي يزعمون أن عيسى كان عليها بعد أن قتله اليهود 

وصلبوه، وذلك كذب وغير صحيح، وقد جاء تكذيبه في القرآن وبيان أنه ما قتل وما صلب 

ن أ. )وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

( فيه تصليب(. )النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئاً فيه تصليب إلا قضبه

إلا قطعه ولم يبقه، إلا إذا كان مستخدماً ومستفاداً : يعني( إلا قضبه)هو صورة الصليب، 

منه كالقماش وكالفراش فإنه يمتهن ويوطأ، وإذا كان في ورق أو في غيره فإنه يتلف ولا 

والصليب يذكر في هذا . إلا أزاله بحيث لا يبقى له أثر: أي( إلا قضية: )نها قالتيبقى؛ لأ

الزمان أن له أشكالاً متعددة، ولكن الأصل فيه أنه يكون خطين متقاطعين والذي يكون 

أسفل يكون أطول، بخلاف الذي يكون في الجوانب والذي يكون فوق؛ لأنه على هيئة 

ذا مد يديه من اليمين والشمال فإن الذي يكون تحت وهو بقية الإنسان، ومعلوم أن الإنسان إ

جسمه أطول، بخلاف امتداد اليمين والشمال، وكذلك الذي يكون فوق اليدين يكون قصيراً، 

وفي هذا الزمان . وهو محل الرأس، هذا هو الأصل فيه، لأنه يشير إلى هيئة الإنسان

الزمان صار بعض الناس كلما رأى  يذكرون أن له أشكالاً عند النصارى، لكن في هذا

وكذلك . خطين متقاطعين قال هذا هو الصليب، حتى الخشبتين المعترضتين اللتين للدلو

وفي الحقيقة أن . في الحساب، كل ذلك يقول له صليب( ×)وعلامة الضرب )+( علامة 

 الشيء الذي يعرف ويظهر بأنه صليب هو الذي يجتنب، ولا يجتنب كل تقاطع يكون بين

وأما عن حكم الصلاة في الثوب . خطين مثل علامة الجمع، وعلامة الضرب في الحساب

لكن . الذي عليه الصليب فإنه لا يجوز، لا يجوز أن يصلى في ثوب فيه صورة ولا صلبان

الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ لا أدري، لكن كل منهما سيئ، وكل منهما محظور، 

ومن اتخذ في بيته صليباً أو علقه على جسده فهذا لا . والصليب لا شك أنه أشد من الصور

يجوز، وإذا استحل الإنسان أن يفعل فعل النصارى أو صدق بما عليه النصارى من أن 

عيسى صلت وأن هذا رمز لذلك؛ فإنه هذا تكذيب لما جاء في القرآن، وهو كفر إذا كان 

أنه متصف برأي الخوارج، وبالنسبة لإخراج البخاري لعمران بن حطان مع . بهذه الصورة

وقد .. ولكن البخاري أخرج له في أحاديث قليلة حديثاً أو حديثين. إنه رجع عن ذلك: فقد قيل

ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته في هدي الساري مقدمة فتح الباري، في الذين تكلم 

وهنا . مفيهم من رجال البخاري ، فقد ترجم لهم في الفتح وأجاب عما أضيف ونسب إليه

إنه رجع عن رأي الخوارج، وكذلك أيضاً في : قيل: يقول الحافظ ابن حجر في التقريب

ويذكر أن . حديثاً أو حديثين، أحدهما في لبس الحرير -فيما أظن-مقدمة الفتح روى عنه 

إن البخاري لم يخرج لعمران بن حطان إلا متابعة، : الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله يقول
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وأنا لا أتذكر الآن، لكن الذي أذكر أنه ذكره وأنه أجاب . في أصل الصحيح ولم يخرج له

عنه، وإنما خرج له حديثاً أو حديثين، ولا أدري هل فيه هذا الذي ذكره الشيخ مقبل، فأنا 

والحافظ ابن حجر أحياناً إذا كانت . بعيد العهد بهذا، لكن يمكن أن يرجع إلى مقدمة الفتح

يذكرها ويشير إليها، وممن يذكر أحاديث المقلين في الصحيحين ابن أحاديث الراوي قليلة 

طاهر المقدسي في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين؛ فإن الشخص إذا كان مقلاً ذكر أنه 

روى له البخاري في كذا وكذا، وروى له مسلم في كذا وكذا، ويشير إلى أماكن الأحاديث 

 .من الصحيحين

 (ان لا يترك شيئاً فيه تصليب إلا قضبهك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا أبان . ] الكتب الستة

أخرج له أصحاب الكتب يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، [. حدثنا يحيى . ] ابن ماجة 

عمران بن حطان هو صدوق، أخرج البخاري و أبو [. حدثنا عمران بن حطان. ] الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد [. عن عائشة . ] داود و النسائي 

 ."مر ذكرها

 [122]شرح سنن أبي داود 

 

ليس له روح كالبنيان والنبات، أما  ما له روح كالإنسان والحيوان وما: التصوير نوعان

الأول فمحرم بالأدلة الصريحة الثابتة، وأما الثاني فجائز، والأحكام المتعلقة بالتصوير في 

 .الشريعة الإسلامية كثيرة، وتجد غالبها مبثوثاً في ثنايا هذه المادة

 

 الصور

 

 

 (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب)شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن . باب في الصور: ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي 

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة : )رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

و داود باباً في الصور، والمقصود بالصور صور الآدميين أورد أب(. ولا كلب ولا جنب

والحيوانات وما فيه روح؛ فإن ذلك لا يجوز تصويره، وأما تصوير ما لا روح فيه كالبنيان 

والجدران والأشجار وما إلى ذلك فإنه لا بأس به، وإنما الذي فيه بأس هو تصوير ما له 
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وأورد أبو . لصور التي يحرم تصويرهاروح من الإنسان والحيوان، هذا هو المقصود با

داود أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

والكلب والصورة جاء ذكرها في ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا جنب)

وهو نجي بن  بعض الأحاديث، وأما الجنب فقد جاء في هذا الحديث، وفيه رجل فيه ضعف

إن المقصود بالجنب : وقال بعض أهل العلم. سلمة الذي جاء ذكره في الإسناد وهو مقبول

كما جاء في -هو الذي لا يتطهر من الجنابة، وأنه اعتاد ألا يغتسل من الجنابة بالوضوء 

والحديث فيما يتعلق بذكر الجنب ضعيف غير ثابت؛ لأن فيه ذلك الرجل . -بعض الأحاديث

اء من طريقه وهو نجي بن سلمة، فإذاً ما يتعلق بالصورة والكلب قد جاء في بعض الذي ج

الأحاديث، فله شواهد، وأما الجنب فهو إنما جاء في هذا الحديث وهو غير ثابت عن رسول 

الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن العلماء أيضاً من تأوله على أن المقصود به من كان 

 .من الجنابةليس من عادته أن يغتسل 

 (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

شعبة بن حجاج الواسطي البصري ، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

. علي بن مدرك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مدرك  عن علي بن. ] الكتب الستة

أبو زرعة بن عمرو بن جرير ثقة، أخرج له [. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ]

عبد الله بن نجي صدوق أخرج له أبو داود [. عن عبد الله بن نجي . ] أصحاب الكتب الستة

بول، أخرج له أبو داود و النسائي واسمه نجي وهو مق[. عن أبيه . ] و النسائي و ابن ماجة 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع [. عن علي . ] و ابن ماجة 

الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله 

 .عنه وأرضاه

 (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تمثال)شرح حديث 

 

ابن : حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن سهيل ، يعني: ] المصنف رحمه الله تعالى قال

أبي صالح ، عن سعيد بن يسار الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة 

لا تدخل : )سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصاري رضي الله عنه أنه قال

انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك، : قال .الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تمثال

إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ! يا أم المؤمنين: فانطلقنا فقلنا

لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته : وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك، قالت

وسلم في بعض مغازيه، وكنت أتحين قفوله، فأخذت خرج رسول الله صلى الله عليه : فعل

السلام عليك يا رسول الله : نمطاً كان لنا فسترته على العرض، فلما جاء استقبلته، فقلت
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الحمد لله الذي أعزك وأكرمك، فنظر إلى البيت فرأى النمط، فلم يرد ! ورحمة الله وبركاته

إن الله لم يأمرنا فيما : )ى هتكه، ثم قالعلي شيئاً، ورأيت الكراهية في وجهه فأتى النمط حت

فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفاً فلم ينكر : قالت. رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن

أورد أبو داود حديث أبي طلحة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، ([. ذلك علي

وهذا الحديث ذكر فيه  ،( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تمثال: )وحديث أبي طلحة 

: وفي الذي قبله قال( التمثال)الكلب كما ذكر في الحديث الذي قبله وفيه ضعف وهنا ذكر 

فحدث أبو طلحة رضي الله عنه . والتمثال هو صورة إلا أنها على هيئة مجسمة( صورة)

ي نذهب إلى عائشة نسألها عما حدث به أبو طلحة فذهبوا إليها رض: بهذا الحديث، فقالوا

لا، ولكن أحدثكم بالذي حصل أنه : هل سمعته يذكر شيئاً من ذلك فقالت: الله عنها، وسألوها

كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، وأنها عمدت إلى نمط فعلقته أو رفعته على 

عرض أو على عرص، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء تغير فهتك الستر وقطعه، ثم 

ك وسادتين وحشتهما ليفاً فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها اتخذت من ذل

، والحجارة واللبن هي (إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن: )وقال

وهذا يتعلق بالكسوة فقد سبق أن : سواء كانت من حجارة أو من لبن، يعني: الجدران يعني

سوة الجدران بالسجاد وغيره لا ينبغي، وفي ذلك مر في الستور، وهو يدل على أن ك

. بتحريمه: بكراهته، وأنها كراهة تنزيه، ومنهم من قال: خلاف بين أهل العلم، منهم من قال

وقد جاء في بعض هذا أن فيه صورة فيكون المنع من الجهتين، من جهة ما فيه من 

لم علل بكسو الجدران الصور، ومن جهة الكسوة للجدر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وس

والحجارة واللبن، فهو يدل على منع ذلك، والذي ينبغي هو أن لا يفعل؛ لأن فيه إسرافاً 

السلام عليك يا : فقلت: )قول عائشة . واستعمالاً للشيء فيما لا حاجة إليه ولا داعي له

فرأى رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك، فنظر إلى البيت 

ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها السلام، وليس فيه ما يدل ( النمط

على أنه ما رد عليها السلام؛ ويمكن أنه رد عليها السلام ولكنها لم تذكر ذلك، فالحديث لا 

يدل على أنه لم يرد عليها السلام؛ لأن أكثر ما فيه السكوت، وليس فيه أنه لم يرد عليها 

إن رد السلام مثبت أو منفي، وإنما كان مسكوتاً عنه، فيحتمل أنه رد : لسلام، حتى يقالا

باستثناء ( [. لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن: ] )قوله. السلام ولكنه سُكِتَ عنه

كسوة الكعبة فقد كانت كسوتها ثابتة، وكانت موجود قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقرها، 

مما أقُر في الإسلام، وكون الكعبة خصصت بذلك؛ هناك دليل يدل على التخصيص،  وهي

وهو أنها كانت مكسوة، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر الكسوة، وقد جاء في حديث فتح 

فلم يرد علي : ] )وقول عائشة (. اقتلوا ابن خطل ولو وجدتموه متعلقاً بأستار الكعبة: )مكة

كلم عن الشيء الذي رآه والذي ساءه إذ نظر إليه، ومن فوره جاء وهتكه كأنه ما ت( [. شيئاً 

 .صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدل على أنه ما رد عليها السلام
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 (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تمثال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

و أبو داود و وهب بن بقية الواسطي ثقة أخرج له مسلم [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

. ] خالد بن عبد الله الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا خالد . ] النسائي 

سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. ابن أبي صالح : عن سهيل يعني

سعيد بن يسار ثقة، [. عن سعيد بن يسار الأنصاري. ] الستة، ورواية البخاري له مقروناً 

زيد بن خالد الجهني ، [. عن زيد بن خالد الجهني . ] ج له أصحاب الكتب الستةأخر

أبو طلحة هو زيد بن سهل أبو [. عن أبي طلحة . ] صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

طلحة ، مشهور بكنيته، وهو زوج أم سليم ، والدة أنس بن مالك ، وهو صحابي مشهور، 

 .عائشة أم المؤمنين، وقد مر ذكرها[. ئشة عا. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 من طريق ثانية وتراجم رجاله( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تمثال)ذكر حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير عن سهيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وقال : ..  عليه وسلم قالإن هذا حدثني أن النبي صلى الله! يا أمه: فقلت: بإسناده مثله، قال

[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير : ] قوله[. سعيد بن يسار مولى بني النجار : فيه

عن سهيل . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 [.بإسناده مثله 

 (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن : ] مه الله تعالىقال المصنف رح

إن رسول الله صلى الله : سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال

ثم اشتكى زيد ، فعدناه، : إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، قال بسر : )عليه وسلم قال

، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله فإذا على بابه ستر فيه صورة

إلا : ألم تسمعه حين قال: فقال عبيد الله! ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟: عليه وسلم

إن الملائكة لا تدخل بيتاً : ] )أورد أبو داود حديث أبي طلحة مرفوعاً قال(. رقماً في ثوب

اديث متعددة، أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، وهذا جاء في أح( [. فيه صورة

زيد بن : يعني[. ثم اشتكى زيد فعدناه : قال بسر . ] والمقصود بذلك صورة ما فيه روح

فإذا على بابه ستر فيه . ] )عيادة مريض: خالد الجهني ، فعادوه في مرضه، من باب

من غير ذوات الأرواح، أو هذا يحمل على أساس أنها ليست محرمة، وإنما هي ( [. صورة

أنها من ذوات الأرواح ولكنها عمل فيها شيء أزال الهيئة التي كانت عليها والتي لا يجوز 

ألم يخبرنا : فقلت لعبد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ] أن تقرّ 

كتابة في : أي(. في ثوبإلا رقماً : )ألم تسمعه حين قال: فقال! زيد عن الصور يوم الأول؟
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ثوب، ويكون محمولاً على أنها ليست صورة ممنوعة أو صورة باقية على تحريمها، فإما 

أنها ليست من ذوات الأرواح أو أنها من ذوات الأرواح ولكن قطع رأسها وأزيل شيء 

 ..منها يرفع حكمها

 (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

[. عن بكي . ] الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الليث 

بسر بن [. عن بسر بن سعيد . ] بكير بن عبد الله الأشج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هما [. عن زيد بن خالد عن أبي طلحة . ] له أصحاب الكتب الستةسعيد ثقة، أخرج 

 .صحابيان رضي الله عنهما، وقد مر ذكرهما

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب أن يأتي الكعبة فيمحو كل )شرح حديث 

 (صورة فيها

 

عبد الكريم  حدثنا الحسن بن الصباح ، أن إسماعيل بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي  -يعني ابن عقيل -حدثني إبراهيم : حدثهم قال

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح، )الله عنه 

وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم 

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى ( [. محيت كل صورة فيها حتى

الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى الكعبة ويمحو كل ما فيها من صور، 

فذهب ومحا جميع ما فيها من الصور، فلم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد 

وقد جاء أن في تلك الصور صورة . رت من هذه الصورطهرت من هذه الصور، طه

إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وهما يستقسمان بالأزلام، وهذا من الافتراء 

 .والكذب، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما ما فعلا ذلك قط، وإنما ذلك من الكذب

لم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح أن النبي صلى الله عليه وس)تراجم رجال إسناد حديث 

 (أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها

 

الحسن بن الصباح صدوق يهم، أخرج له البخاري و [. حدثنا الحسن بن الصباح : ] قوله

إسماعيل بن عبد [. أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

حدثني إبراهيم يعني ابن . ] د و ابن ماجة في التفسيرالكريم ، صدوق، أخرج له أبو داو

أبوه صدوق، أخرج له [. عن أبيه . ] ابراهيم بن عقيل صدوق، أخرج أبو داود [. عقيل 

وهب بن منبه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا [. عن وهب بن منبه . ] أبو داود 

ر بن عبد الله الأنصاري رضي الله جاب[. عن جابر . ] ابن ماجة فقد أخرج له في التفسير
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تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 (إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة)شرح حديث أن جبريل قال 

 

أخبرني يونس حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثتني ميمونة : عن ابن شهاب عن ابن السباق، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

إن جبريل عليه السلام : )رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال

كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا، فأمر به 

إنا لا ندخل بيتاً : أخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قالف

فيه كلب ولا صورة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر 

أورد أبو داود حديث أم المؤمنين ( [. بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير

ة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعده جبريل أن يلقاه، ميمون

وتأخر فلم يأت، ووقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن في البيت كلباً، فوجد جرواً ، 

وهو ولد الكلب الصغير وجده تحت بساط، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بماءٍ 

، وهذا يدل (إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة: )فجاءه جبريل، وقالونضح فيه مكانه، 

على ابتعاد الملائكة عن البيوت والأماكن التي فيها الكلاب والصور، ولكن يستثنى من 

كلب الصيد، وكلب الزرع، وكلب الماشية، فإن : الكلاب ما جاء في السنة استثناؤها، مثل

والرسول صلى الله عليه وسلم، أمر . إن الكلاب لا تتخذهذه مستثناة بالسنة، وما عداها ف

بقتل الكلاب، يعني بعد تلك الحادثة، فكانوا يقتلون الكلاب حتى إنهم يقتلون الكلب يكون في 

الحائط الصغير، ويتركون كلب الحائط الكبير الذي يتخذ للحراسة، ولكنه جاء بعد ذلك ما 

 .وإنما يقتل منها ما حصل منه أذىيدل على نسخ قتل الكلاب وأنها لا تقتل، 

 (إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة)تراجم رجال إسناد حديث أن جبريل قال 

 

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

قيه، عبد الله بن وهب المصري ثقة ف[. حدثنا ابن وهب . ] داود و الترمذي في الشمائل

يونس بن يزيد الأيلي ، ثقة أخرج له [. أخبرني يونس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب [. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبيد بن السباق، ثقة [. عن ابن السباق. ] الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس وقد مر ذكره رضي [. عن ابن عباس . ] لكتب الستةأخرج له أصحاب ا

 .أم المؤمنين وقد مر ذكرها[. عن ميمونة . ] الله عنه

أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت )شرح حديث 

 ...(إلا أنه كان على الباب تماثيل
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حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى حدثنا أبو إسحاق : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : حدثنا أبو هريرة قال: الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال

أتيتك البارحة فلم يمنعني أن : أتاني جبريل عليه السلام، فقال لي: )صلى الله عليه وسلم

بيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في ال

البيت كلب؛ فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر 

فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطأان، ومر بالكلب فليخرج، ففعل رسول الله صلى 

قال أبو (. فأخرجالله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة ، [. والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير : داود 

. وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بامتناع الملائكة عن دخول البيوت التي فيها كلاب وصور

لت إلا أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخ: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي:] )وقوله

أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر 

يعني التماثيل التي في ( [. برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة

الستور، أو في القماش، فأمر بها أن تقطع حتى تكون كهيئة الشجرة، ويقطع ذلك القماش 

ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين :] )قوله. فرشاً، ويخرج الكلبحتى يكون 

 .ممتهنتين: يعني( منبوذتين( [. )منبوذتين توطأان

أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل

 

. ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. صالح محبوب بن موسى  حدثنا أبو: ] قوله

أبو إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة، [. حدثنا أبو إسحاق الفزاري 

يونس بن أبي إسحاق [. عن يونس بن أبي إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن مجاهد . ] ة و مسلم وأصحاب السننصدوق يهم قليلاً أخرج له البخاري في جزء القراء

أبو [. حدثنا أبو هريرة . ] مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر 

 .أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 الأسئلة

 

 

 

 ار بالفيز للعملحكم الاتج
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ما حكم التجارة بفيز الإقامة، حيث إن الدولة تمنحها بألفي ريال، وتباع بمبلغ يبدأ : السؤال

هذا لا يجوز؛ لأن هذه التراخيص التي : من ثمانية إلى عشرة آلاف أو أكثر؟ الجواب

هذا منحت لأناس من أجل حاجتهم، فكونهم يأخذونها وهم غير محتاجين، ثم يتاجرون بها؛ ف

لا يجوز، لكن من كان محتاجاً ومضطراً استصدر فيزة لمن يعمل لديه، ومن كان غير 

 .محتاج فليترك

 

 حكم دخول الحمام بهاتف جوال مكتوب على شاشته ذكر الله تعالى

 

أو أي ذكر آخر ( لا إله إلا الله)هل يجوز الدخول بالجوال المكتوب على شاشته : السؤال

ينبغي أن يكون في شيء من تلك الأدوات كتابة ذكر الله؛ لأن هذا  لا: إلى الحمام؟ الجواب

يؤدي إلا امتهان ذكر الله سبحانه وتعالى، وامتهان اسم الله سبحانه وتعالى؛ فالواجب أن 

ثم أيضاً مما ينبغي التنبيه . يمسح، وألا يبقى شيء في مثل هذه الآلات التي ينتفع بها الناس

فل تلك الجوالات، بحيث لا يحصل تشويش على الناس في أن الذي ينبغي أن تق: عليه

الصلاة، أحياناً الجوال يرن لمدة وصاحبه يتركه، وأسوأ من ذلك بعض الجوالات التي 

يكون فيها موسيقى، وتكون في المسجد، وتشتغل هذه الموسيقى في الجوال، وهذا من أسوأ 

 .ما يكون

نبي صلى الله عليه وسلم وتحث على حكم إرسال رسائل جوال تحث على الصلاة على ال

 إرسال الرسالة لعدة 

 أشخاص

 

صل على النبي صلى الله عليه وسلم : أصحاب الجوالات الآن عندهم رسائل فيها: السؤال

لا يفعل هذا، : عشر مرات وأرسلها إلى عشرة آخرين، أمانة عليك أن تفعل ذلك؟ الجواب

لم، ويكثر من الصلاة على الرسول صلى وإنما هو يصلي على الرسول صلى الله عليه وس

 .الله عليه وسلم ولا يشغل نفسه برسائل على الجوالات، افعلوا كذا؛ لا تفعلوا كذا

 

 من علامات الخوارج الإكثار من الحلق للرأس

 

: الجواب! جاء في الخوارج أن سيماهم التحليق فهل هذا صحيح، وما معناه؟: السؤال

هذه سمة وعلامة لهم، ولكن قد جاء في السنة ما يدل على أن الخوارج علامتهم التحليق، و

التحليق في غير الحج والعمرة سائغ وأنه لا بأس به، وإنما المحذور أن يتخذ اقتداءً 

 .بالخوارج وتشبهاً بهم
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 حكم تكلم حارس الحرم أثناء خطبة الجمعة مع الحجاج الحاملين لبعض العفش

 

يتكلم يوم الجمعة أثناء الخطبة مع الحجاج الذين معهم  بواب الحرم يضطر إلى أن: السؤال

الحراس الذين هم مكلفون بأعمال لهم أن : شيء من العفش، فهل تلغى جمعته؟ الجواب

يتكلموا في الشيء الذي فيه المصلحة، فهذا من جنس الحارس المؤتمن على شيء فإنه 

ذا لا بأس به؛ لأن هذا قائم يؤدي الأمانة، فإذا حصل شيء لا يناسب أو نبه على خطأ، فه

 .بالحراسة ويمنع من الشيء الذي لا ينبغي أن يدخل في المسجد

 

 حكم المسح على عضو من أعضاء الوضوء عليه رباط أو ضمادة على جرح

 

المريض الذي يضع على ذراعه شيئاً لمرضه بحيث لا يتمكن من غسل هذا : السؤال

كان الشيء ثابتاً على محل الوضوء مثل  إذا: الموضع، هل يتوضأ أم يتيمم؟ الجواب

الجبيرة، أو كان في نزعه مضرة، فإنه يغسل البارز ويمسح على المكان المغطى، هذا إذا 

كان المسح ممكناً ولا يترتب عليه ضرر، وإذا كان الجرح مكشوفاً فله أن يتيمم عن هذا 

على المغطى ولا الموضع ويتوضأ عما بقي، وإذا كان مغطى والمسح ممكن فإنه يمسح 

 .يتيمم

 

 حكم الصلاة على من أسلم في آخر حياته ودفنه ذووه على طريقتهم الكتابية

 

رجل مسلم له أخوان شقيقان على دين النصارى، أسلمت الأم في آخر حياتها دون : السؤال

أولادها النصارى، عرفوا إسلامها وتوفيت على الإسلام، ولكن ابنها المسلم لم يتول دفنها 

ى طريقة الإسلام، بل دفنها أولادها النصارى، على الطريقة النصرانية بالذهاب بها إلى عل

الكنيسة، وإلى الآن لم يصل عليها صلاة الجنازة، بل دفنت على طريقة النصارى فما 

إذا كان ابنها ما عرف إسلامها، وإسلامها بالنسبة له مجهول، فالأصل : الحكم؟ الجواب

ليه، وأما إذا ثبت إسلامها، فالواجب على ابنها المسلم أن يتولى بقاؤها على ما كانت ع

وإذا كان الابن المسلم يعلم بإسلام أمه، . دفنها مع المسلمين، وعلى طريقة أهل الإسلام

إذا توليت دفنها على طريقة الإسلام فقد يحدث لي مشاكل مع إخواني : ولكن يقول

لك؛ لأنه سيرثها، أما إخوانه النصارى فليس النصارى، فلأجل ذلك تركهم؛ فلا ينبغي له ذ

على كل هذا العمل غير صحيح، وكان الواجب عليه أن يقوم بما يلزم؛ لأنه . لهم دخل بها

وإذا أمكن التدارك بأن يحملها من مقابر الكفار إلى . وليها، والكفار أولادها ليسوا أولياء لها

إذا كانت لم تغسل ولم تكفن التكفين و. مقابر المسلمين، فهذا هو الذي عليه أن يفعله

الصحيح، ولم يصل عليها، وإنما دفنت على طريقة النصارى؛ فليدع لها بدل الصلاة 
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عليها، وأما التغسيل فقد يكون جسدها تغير فالتغسيل عندئذٍ يؤثر، ولذا فإنها تيُمم بدلاً عن 

 .التغسيل

 

 حكم التنكيس في قراءة القرآن

 

إذا كان المقصود بالتنكيس : القراءة في الصلاة يجوز؟ الجواب هل التنكيس في: السؤال

فهذا لا يجوز؛ لأن . تنكيس الآيات فهذا لا يجوز، بمعنى أنه تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها

التنكيس فيما يتعلق : إذاً . قراءة الآيات لابد أن تكون على ترتيبها، تقرأ الآية ثم التي تليها

ولا يجوز أن تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها، وإنما يقرأ كل آية بعد بالآيات غير سائغ، 

وأما تقديم السور بعضها على بعض فالأصل أن كل سورة تقرأ بعد التي قبلها، . التي قبلها

فلا يقدم سورة متأخرة على سورة متقدمة، هذا هو الأصل والذي ينبغي، لكن إذا حصل 

والأصل أن يؤتى بالقراءة على ترتيب . ن الأولى عدمهفإنه لا بأس به، وهو جائز، ولك

القرآن، ومما يدل على جوازه قصة الرجل الذي جاء في الحديث أنه كان يقرأ شيئاً من 

ُ أحََدٌ  ُ أحََدٌ : فإنه من المعلوم أن[ 4:الإخلاص]القرآن ويقرأ قلُْ هوَُ اللهَّ قلُْ هوَُ اللهَّ

سورة الفلق وسورة الناس، :  سورتان، وهماليس بعدها في المصحف إلا[ 4:الإخلاص]

ومعنى ذلك أنه سيحصل قراءة شيء متقدم مع قراءة تلك السورة المتأخرة، والأصل 

الترتيب في السور كما يكون الترتيب للآيات، لكن يختلف حكم ترتيب السور عن ترتيب 

 .الآيات

 

 حكم الانتعال قائماً 

 

: حديث ابن عمر : الجواب! للتحريم أو الكراهة؟هل النهي عن الانتعال قائماً : السؤال

والأمر في الحديث : ، قال المناوي (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً )

للإرشاد؛ لأن لبسهما قاعداً أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في 

صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل  نهى النبي: )وحديث. لبسه قائماً تعب، كالخف وغيره

رواه أبو داود : رواه أبو داود من حديث جابر ، وقال النووي في رياض الصالحين( قائماً 

ورواه ابن ماجة . بإسناد جيد، مع أن فيه عنعنة، لكن الشيخ الألباني ذكره عن غير جابر 

بن محمد حدثنا أبو معاوية  حدثنا علي: كتاب اللباس، باب الانتعال قائماً، فقال: في سننه

هذا حديث . الحديث..نهى: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

حدثنا علي بن محمد : وقال ابن ماجة . صحيح: أبي هريرة ، قال الشيخ الألباني رحمه الله

يخ قال الش. الحديث..نهى: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر قال

وقال الشيخ عبد العزيز السدحان في محاضرة له عن الشيخ الإمام عبد . صحيح: الألباني 
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قرئ على الشيخ ابن باز رحمه الله هذا : العزيز بن باز رحمه الله بالجامعة الإسلامية قال

الحديث من السلسلة الصحيحة، وبعد البحث أعل الشيخ ابن باز رحمه الله الحديث بعلة، 

ابن ماجة في الحديث هو علي بن محمد وهو يرويه عن وكيع بن الجراح ، و  وهي أن شيخ

وكيع إمام مشهور وطلابه كثر، فكيف يتفرد هذا الراوي علي بن محمد بهذه السنة عن 

هل هذه علة قادحة : وكيع دون بقية طلاب وكيع ففي النفس منه شيء هكذا قال الشيخ ويقال

من طريق أخرى، وله شواهد من حديث أبي هريرة  في الحديث مع وجود رواية أبي داود

الذي يظهر أنه لو كان ما فيه إلا هذا يمكن أن يقال ذلك، لكن ! و عبد الله بن عمر و أنس 

 .ما دام له شواهد وجاء من طرق أخرى غير هذه الطريق، فالذي يظهر أنه صحيح

 

 دحكم الدعاء في الركوع والجمع بين أذكار عدة في الركوع والسجو

 

هل يجوز الجمع بين الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أو : السؤال

سبوح قدوس رب : مع( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي: )الركوع مثل قول

سبحانك : )معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: الملائكة والروح؟ الجواب

في ركوعه وسجوده، وهذا يدل على أن السجود يمكن ( ، اللهم اغفر لياللهم ربنا وبحمدك

سبحانك اللهم ربنا : )أن يثنى على الله فيه، وأن الركوع يمكن أن يدعى فيه؛ لأن قوله

مشتمل على ثناء ودعاء، والأصل أن يكون في الركوع التعظيم ( وبحمدك، اللهم اغفر لي

دعاء، وإذا أثنى على الله عز وجل في السجود أو والثناء، والأصل في السجود أن يكون لل

أما الركوع فعظموا فيه الرب، )دعا الله في الركوع، فإن ذلك سائغ، وقد جاء في الحديث 

أما جمع أذكار عدة من الأذكار (. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم

وطن فلا بأس بذلك، لكن الركوع يكثر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الم

 .فيه التعظيم، والسجود يكثر فيه الدعاء

 

 حكم دعاء الله بغير الأسماء الحسنى الواردة

 

ِ الأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ : قوله تعالى: السؤال هل معنى هذه الآية [ 480:الأعراف]وَلِلهَّ

يا ستار : أسمائه الحسنى، وهل يجوز قول الرجل أنه لا يدعى الله عز وجل إلا بما ورد من

لا يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء إلا ما جاء في : أولاً : أو يا فراج أو يا دايم؟ الجواب

كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الألفاظ الأخرى التي لم 

قولون عنه إنه من باب الإخبار عن الله، ترد، ولكن الله عز وجل هو المتصف بها، فهذا ي

 .وليس من باب الإثبات للصفات أو الأسماء لله عز وجل
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 حكم الاستثناء في السلام

 

السلام عليكم جميعاً إلا : عندنا أحد المدرسين في المدرسة إذا دخل الفصل يقول: السؤال

بعض الناس من هذا كلام باطل، كيف يحرم : الجواب! واحداً، فما حكم هذا القول؟

 .فهذا كلام غير مستقيم! السلام؟

 

 حكم تعليق صور الحرمين وغيرها من المساجد على الجدران للزينة

 

المسجد النبوي والمسجد -ما حكم إلصاق صور المساجد كصورة الحرمين : السؤال

 .لا بأس بذلك: على الجدران؟ الجواب -الحرام

 

 كيفية صلاة من يعجز عن السجود

 

رجل حصل له كسر في إحدى رجليه، وهو لا يستطيع السجود، فكان يصلي قائماً : السؤال

حيث يقرأ قائماً ويركع قائماً وفي حال السجود يفعل كهيئة الركوع، ويتشهد وهو قائم، فما 

إذا كان لا يشق عليه أن يقوم فيصلي قائماً ويركع قائماً، وفي : الجواب! الحكم فيما يفعل؟

 ."كان لا يستطيع أن يصل إلى الأرض حال سجوده يشير إذا

 [121]شرح سنن أبي داود 

 

الإسلام دين الوسطية والاعتدال في كل شيء، ومن ذلك الاعتدال في الملبس والترجل 

والتنعم والتطيب، فلا يكون الإنسان مبالغاً أو مفرطاً، وإنما يلزم الوسط في جميع أموره 

، فلعن الواصلة والمستوصلة والنامصة وقد حرم الإسلام تغيير خلق الله. وأحواله

 .والمتنمصة والواشمة والمستوشمة

 

 ما جاء في الترجل والإرفاه والبذاذة

 

 

 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباً )شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن . أول كتاب الترجل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن : )الحسن عن عبد الله بن مغفل قال حسان عن

. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الترجل( [. الترجل إلا غباً 
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والترجل هو تحسين الشعر ومشطه بالمشط ودهنه والعناية به، هذا هو المقصود بالترجل، 

 عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وقد سبق أن مر أن النبي صلى الله

أنه كان يبدأ بالميامن، فعند الترجل كان يبدأ بيمين الرأس ويبدأ بيمين : وفي شأنه كله، أي

اللحية، فهذا هو الترجل، والترجل مشروع وسائغ، ولكن لا يفرط الإنسان فيه ولا يبالغ 

عنايته في شعره، وفي تنعمه، وإنما يكون الإنسان فيه، أو يكون مستمراً عليه بحيث تكون 

وقد أورد أبو . معتدلاً وسطاً لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، وإنما توسط واعتدال

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى : )داود حديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه

ام، ولا يكون الإنسان مستمراً على ذلك؛ لا يكون في كل الأي: يعني( عن الترجل إلا غباً 

لأن هذا ديدن أهل الترفه والتنعم، فعلى الإنسان ألا يكون مشغولاً بهيئته، وتكون عنايته 

بذلك أكثر من غيره، فالاعتدال والتوسط هو المطلوب، ولهذا جاء النهي عن الترجل إلا 

هو فعل يوم وترك يوم، وقد : بلا ترك ولا مداومة، وإنما اعتدال وتوسط، والغ: غباً، يعني

 .يزيد على ذلك، ولكن الذي جاء فيه النهي هو المداومة على ذلك، وأن يكون ذلك باستمرار

 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

داود و مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب [. عن هشام بن حسان . ] أصحاب الكتب الستة

الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن الحسن . ] الكتب الستة

عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه صحابي أخرج له [. فل عن عبد الله بن مغ. ] الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 ...(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد المازني أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى الجريري عن عبد الله بن بريدة 

أما إني لم آتك زائراً، ولكني : فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر فقدم عليه فقال

سمعت أنا وأنت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم، 

إن رسول : )شعثاً وأنت أمير الأرض؟ قالفما لي أراك : كذا وكذا قال: وما هو؟ قال: قال

فما لي لا أرى عليك حذاءً؟ : الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، قال

أورد أبو داود حديث فضالة ( [. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحياناً : قال

ه رجل من الصحابة، وهو مبهم هنا لم بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه كان أميراً وجاء

يسم، وكان قد سمع حديثاً هو وإياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحل إليه ليستثبت 

منه ذلك الذي سمعه هو وإياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وأخبره بالمقصد، ثم 
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ترجل وغير مستعمل غير م: ما لي أراك شعثاً وأنت أمير الأرض؟ شعثاً يعني: قال

التوسع : يعني( إن رسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن كثير من الإرفاه: )فقال. الترجل

والتنعم وكثرة الاشتغال بتحسين الجسد، وبتحسين الشعر، فيكون الإنسان يده فيه دائماً 

ويكون مشغولاً فيه بحيث يقضي جزءاً من أوقاته في هذه المهمة، وفي هذه الأغراض، 

وسطاً بحيث لا يكون تاركاً بالمرة، : هذا من الترفه، والمطلوب هو أن يكون بين بين أيف

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا : )ولا متوسعاً مبالغاً، وإنما يكون معتدلاً، ولهذا قال

 عن التنعم كثيراً أو التوسع كثيراً، ولم ينههم عن الترجل وعن: يعني( عن كثير من الإرفاه

( عن كثير من الإرفاه: )تحسين الهيئة، وإنما الذي نهاهم عنه هو التوسع في ذلك، ولهذا قال

ثم . نهانا عن الإرفاه، وهذا معناه أن يكون هناك توسط، وأن يكون هناك اعتدال: ولم يقل

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي : ما لي لا أرى عليك حذاءً؟ قال: )قال

وهذا فيه إشارة إلى الانتعال والاحتفاء، وأن هذا ليس هو ديدنه وليست هذه هي (. أحياناً 

طريقته، وإنما وافق أنه كان على هذه الحالة في هذا الحين من الأحيان الذي كان يحتفي فيه 

امتثالاً لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من جنس الذي قبله، فالحديث الذي قبله 

لكن إذا كانت الأرض فيها أمور تقتضي . سع، وهنا كذلك فيه عدم توسعفيه عدم تو

الانتعال فإن الإنسان ينتعل، فإذا كانت الأرض مثلاً فيها زجاج أو فيها حديد أو كان فيها 

حجارة أو شوك، أو رمضاء في شدة حرارة الشمس فإن الإنسان يجعل هذه الوقاية التي 

عمال النعال، ولكن كونه يترك النعال في بعض الأحيان أنعم الله تعالى بها عليه وهي است

هذا هو الذي جاء في هذا الحديث عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه 

كان يأمرهم بالاحتفاء أحياناً، وذلك حتى لا يحصل هناك تنعم زائد ومغالاة فيه وإنما 

دائماً وأبداً، وإنما يكون في بعض  يحصل شيء من الخشونة والبذاذة، ولكن لا يكون ذلك

 .الأحيان

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(الإرفاه

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له هو [. حدثنا يزيد المازني . ] الستة إلا النسائي 

أصله : وكلمة المازني هذه لا أدري كيف جاءت؛ فهو واسطي، وقيل. أصحاب الكتب الستة

سعيد [. أخبرنا الجريري . ] من بخارى، فلا أدري هل هذه الكلمة لها أصل أو جاءت خطأً 

عبد الله بن [. ة عبد الله بن بريد. ] بن إياس الجريري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن رجلاً من أصحاب النبي . ] بريدة بن الحصيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

فضالة بن عبيد رضي الله عنه صحابي [. صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد 

وهذا الحديث هو عن فضالة ، . أخرج له البخاري في الأب المفرد و مسلم وأصحاب السنن
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ويل، ولكنه أشار إليه هنا إشارة، وأنه قال كذا وكذا، وأنه بعد ذلك سأله، وهو حديث ط

 .والسؤال والجواب هما محل الشاهد لهذه الترجمة

 حكم الاهتمام بالمظهر

 

 في بعض البلدان يهتم الناس بالمظاهر، ويحتقرون أصحاب الهيئات الرثة وخاصة من كان

ال، فلا تفريط وإهمال، ولا إفراط وغلو ملتزماً، والتوسط هو المطلوب في جميع الأحو

 .وإسراف

 (إن البذاذة من الإيمان)..شرح حديث 

 

حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله 

اب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً عنده الدنيا فقال رسول الله ذكر أصح: )عنه قال

ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من : صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود [. هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري: قال أبو داود . التقحل: يعني( الإيمان

ذكر أصحاب : )ن ثعلبة الأنصاري رضي الله تعالى قالحديث أبي أمامة وهو إياس ب

ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة : رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الدنيا يوماً فقال

ألا يكون الإنسان : التقحل، يعني: والمقصود بالبذاذة( من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان

الشاغل جسمه ومظهره، وكأنه ليس عنده إلا هذه  متوسعاً ولا متنعماً، وألا يكون شغله

فالبذاذة هي . المهمة، وليس له إلا هذه الغاية، وإنما يكون معتدلاً متوسطاً في هذه الأمور

التقشف، وكون الإنسان لا يكون معنياً بجسده حتى يكون في غاية النعومة وغاية التنعم، 

أن الإنسان يكون معتدلاً متوسطاً في : عناهوكون البذاذة من الإيمان م. وإنما يتوسط ويعتدل

أموره، وذلك مما جاء به الإسلام، ومما جاء به الشرع، وكون الإنسان يتبع الشيء الذي 

ما وجه : فإن قيل. أرشد إليه الشرع ودل عليه هو من إيمانه ومن استسلامه وانقياده للشرع

؟ ( البذاذة من الإيمان: )لحديثوبين هذا ا( إن الله جميل يحب الجمال: )الجمع بين حديث

أنه لا تنافي بينها؛ لأن الجمال بدون مبالغة وبدون إسراف وبدون غلو مطلوب، : فالجواب

والبذاذة ليس المقصود بها سوء الهيئة، وأن الإنسان يكون على هيئة ليست بطيبة، وإنما 

أن النساء فيما بينهن  وهذا الحديث هو للنساء والرجال سواء، إلا. المقصود أن يكون معتدلاً 

 .وبين أزواجهن يتجملن بالشيء الذي هو سائغ

 (إن البذاذة من الإيمان)..تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. حدثنا النفيلي : ] قوله

خرج له البخاري في جزء محمد بن سلمة الباهلي الحراني ثقة، أ[. حدثنا محمد بن سلمة 
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ومحمد بن سلمة هو من شيوخ أبي داود ، وله شيخ آخر . القراءة و مسلم وأصحاب السنن

اسمه محمد بن سلمة وهو المرادي المصري ، وإذا جاء غير منسوب وهو في طبقة شيوخ 

أبي داود فيتعين أنه المصري وإذا كان في طبقة شيوخ شيوخه فيتعين أنه الحراني، وهذا 

تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم : م من علوم الحديث، يسمونه المتفق والمفترق، يعنيعل

وتختلف أشخاصهم، فهذا الراويان كل منهما اسمه محمد بن سلمة إلا أن هذا شخص وهذا 

هذا في طبقة متقدمة وهذا في طبقة متأخرة، فالذي في : شخص، وكل منهما في طبقة

خ أبي داود هو المرادي المصري ، والذي هو في طبقة الطبقة المتأخرة وهو من شيو

محمد بن إسحاق المدني [. عن محمد بن إسحاق . ] شيوخ شيوخه هو الحراني الباهلي 

هو [. عن عبد الله بن أبي أمامة. ] صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

[. عن عبد الله بن كعب بن مالك . ] عبد الله بن ثعلبة صدوق أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

عن أبي أمامة . ]عبد الله بن كعب بن مالك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

وهو غير . أبو أمامة هو إياس بن ثعلبة صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. 

أبو أمامة صدي  المشهور بالكنية فالمشهور بالكنية الذي يأتي ذكره كثيراً في الأحاديث هو

بن عجلان الباهلي ، وهذا كنيته هي نفس كنية أبي أمامة الباهلي ولكنه لا يأتي كثيراً كما 

 .يأتي أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي 

 ما جاء في استحباب الطيب

 

 

 (كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها)شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن علي . ا جاء في استحباب الطيبباب م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن 

( [. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها: )أنس بن مالك رضي الله عنه قال

نسان يتطيب ويستعمل كون الإ: أورد أبو داود باب ما جاء في استحباب الطيب، يعني

الطيب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وكان يتطيب، وكان صلوات الله 

أن : )وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك . وسلامه وبركاته عليه دائماً طيب الرائحة

وعاء طيب يكون : والمراد بالسكة( النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكة يتطيب منها

والمقصود من ذلك أن منهجه صلى الله عليه وسلم كان استعمال . فيه طيب يتطيب منه

 .الطيب

 (كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله



 830 

أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ثقة أخرج له [. أحمد حدثنا أبو . ] أصحاب الكتب الستة

شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة [. عن شيبان بن عبد الرحمن . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن المختار لا بأس به [. عن عبد الله بن المختار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن موسى بن . ] شمائل و النسائي و ابن ماجة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي في ال

أنس [. عن أنس بن مالك . ] عن موسى بن أنس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ]أنس

بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 رباب في إصلاح الشع

 

 

 (من كان له شعر فليكرمه)شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن داود المهري . باب في إصلاح الشعر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا ابن وهب حدثني ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 

أورد ( [. ر فليكرمهمن كان له شع: )رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

باب في إصلاح الشعر، وهذه الترجمة هي بمعنى ما قلناه : أبو داود هذه الترجمة بعنوان

وقد أورد . الاعتدال والتوسط في ذلك: في الترجل، والترجل هو تحسين الشعر، والمقصود

له، يكرمه بعدم إهما: يعني( من كان له شعر فليكرمه: )أبو داود حديث أبي هريرة مرفوعاً 

ولكن بالاعتدال والتوسط كما سبق أن مر، فليس هناك مخالفة بين هذا وبين الحديث 

السابق؛ لأن هذا فيه عدم الإهمال، وذاك يدل على التوسط والاعتدال، فلا تنافي بين ما جاء 

ليس معناه أنه يكون هو شغله الشاغل ويعتني به ( فليكرمه)هنا وما جاء هناك؛ لأن قوله 

اً ويشغل نفسه بالترفه والتنعم، وإنما يكون بالتوسط والاعتدال كما جاء توضيح دائماً وأبد

 .ذلك في الأحاديث السابقة

 (من كان له شعر فليكرمه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج له [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة [. ابن وهب أخبرنا . ] أبو داود و النسائي 

ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن [. حدثني ابن أبي الزناد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] بن أبي الزناد وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

عن . ] رج له أصحاب الكتب الستةسهيل بن أبي صالح صدوق أخ[. سهيل بن أبي صالح 

الزيات؛ لأنه كان يجلب : أبوه هو أبو صالح السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال[. أبيه 

عن أبي . ] الزيت ويبيعه ويجلب السمن ويبيعه، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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ول الله أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رس[. هريرة 

 .صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق، فرضي الله عنه وأرضاه

 باب في الخضاب للنساء

 

 

 ...(لا بأس به ولكني أكرهه)شرح حديث عائشة في خضاب الحناء 

 

حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا . باب في الخضاب للنساء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثتني كريمة بنت همام : عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال يحيى بن سعيد

لا بأس به ولكني : )أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء فقالت

تعني : قال أبو داود (. أكرهه؛ كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه

باب في الخضاب : رحمه الله هذه الترجمة بعنوانأورد أبو داود [. خضاب شعر الرأس 

والمقصود من ذلك خضاب اليدين بالحناء، وكذلك خضاب الشعر، لكن خضاب . للنساء

الشعر لا يختص بالنساء وإنما هو للرجال والنساء، ويكون ذلك بتغيير الشيب بالحناء، وأما 

تتخذها النساء للتجمل، بالنسبة لليدين فالنساء يخضبن أيديهن، وهو من الزينة التي 

وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى . والترجمة هنا هي في الخضاب للنساء

لا بأس به ولكني أكرهه؛ كان : فقالت. أن امرأة أتتها فسألتها عن خضاب الحناء: عنها

 أنها تكرهه؛ لأن النبي صلى الله: يعني. حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه

في خضاب : يعني. تعني خضاب شعر الرأس: قال أبو داود . عليه وسلم كان يكره ريحه

شعر رأسها، وفيما يتعلق باليدين لا بأس به، و عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما جاء 

في هذا الحديث إنما كانت تتركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب رائحته، وكان 

يحب الرائحة الطيبة، ولكن الحديث غير صحيح ففي إسناده كريمة  عليه الصلاة والسلام

 .بنت همام مقبولة

 ...(لا بأس به ولكني أكرهه)ترجمة رجال إسناد حديث عائشة في خضاب الحناء 

 

عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة أخرج له [. حدثنا عبيد الله بن عمر: ] قوله

يحيى بن سعيد القطان [. حدثنا يحيى بن سعيد . ] النسائي البخاري و مسلم و أبو داود و 

. ] علي بن المبارك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن علي بن المبارك . ] مر ذكره

. ] يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن يحيى بن أبي كثير 

عن . ] بولة أخرج لها أبو داود و النسائي كريمة بنت همام مق[. حدثني كريمة بنت همام 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة [. عائشة 

 .من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
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 حكم خضاب الرجل ليديه والخضاب بالأسود

 

. إذا كان لعلاج أو للتداوي، فلا بأس بذلك وخضاب اليدين بالنسبة للرجل لا يجوز إلا

إنه : الحناء الأسود الذي يغير الشعر الأبيض إلى أسود منهي عنه، سواء قيل واستخدام

غيروا هذا الشيب بشيء : )حناء أو غير حناء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

ه شيء بين السواد السواد مطلقاً، أما إذا كان ليس بسواد، ولكن: أي( وجنبوه السواد

وهذا لا يقال له سواد؛ لأنه . والصفرة أو الحمرة فلا بأس به، وهذا هو الذي يقال له الكتم

 .بين السواد والحمرة والصفرة

 ...(يا نبي الله بايعني: أن هند بنت عتبة قالت)شرح حديث 

 

نت عمرو حدثنا مسلم بن إبراهيم قالت حدثتني غبطة ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن هند بنت : )المجاشعية حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها

أورد ( [. لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع: بايعني، قال! يا نبي الله: عتبة قالت

: أن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: )أبو داود حديث عائشة 

تغيرهما بالخضاب : يعني( لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنها كفا سبع: ، قالبايعني

واحدة مقبولة واثنتان : فتخضبها، ولكن هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه ثلاث نساء

مجهولتان، وهذا الحديث أكثر إسناده نساء وليس فيه إلا مسلم بن إبراهيم الذي هو شيخ أبي 

 .دون عائشة واحدة مقبولة واثنتان مجهولتانداود، ولكن ثلاث من هؤلاء النساء 

 ...(يا نبي الله بايعني: أن هند بنت عتبة قالت)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

عية مقبولة أخرج غبطة بنت عمرو المجاش[. حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية . ] الستة

عمتها أم الحسن لا يعرف حالها أخرج لها [. حدثتني عمتي أم الحسن: قالت. ] لها أبو داود 

[. عن عائشة . ] وجدتها أيضاً لا تعرف أخرج لها أبو داود [. عن جدتها . ] أبو داود 

سنة أن وهذا الحديث فيه نكارة من ناحية كونها كانت مكشوفة اليدين، وال. عائشة مر ذكرها

 .يدي المرأة تكون مغطاة وغير مكشوفة

 (لو كنت امرأة لغيرت أظفارك)...شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن محمد الصوري حدثنا خالد بن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الرحمن حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت

يدها كتابٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي أومأت امرأة من وراء ستر ب)

لو كنت : بل امرأة، قال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: صلى الله عليه وسلم يده فقال
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: أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها[. بالحناء : يعني( امرأة لغيرت أظفارك

( لى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض يدهأومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إ)

بل امرأة، : لا أدري أيد رجل أو امرأة؟ فقالت: لم يستلم الكتاب منها ولم يأخذه، فقال: يعني

فيه مطيع : بالحناء، وهذا الحديث فيه ضعيفان: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني: قال

 .بن ميمون، وفيه المرأة التي روى عنها

 (لو كنت امرأة لغيرت أظفارك)...ل إسناد حديث تراجم رجا

 

محمد بن محمد الصوري صدوق أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن محمد الصوري : ] قوله

خالد بن عبد الرحمن صدوق له أوهام، [. حدثنا خالد بن عبد الرحمن. ] داود و النسائي 

بن ميمون لين أخرج له أبو  مطيع[. حدثنا مطيع بن ميمون. ] أخرج له أبو داود و النسائي 

صفية بنت عصمة لا تعرف أخرج لها أبو [. عن صفية بنت عصمة. ] داود و النسائي 

 ."عائشة قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] داود و النسائي 

 [128]شرح سنن أبي داود 

 

للشعر أحكام في الشريعة الإسلامية سواء فيه ما يتعلق بالرجال أو النساء، أما ما يختص 

بالنساء، فقد حرمت السنة النبوية للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، سواء كان الواصل 

لذلك هي المرأة نفسها أو غيرها، ومن فعلت ذلك فعليها الإقلاع والتوبة، لأن فعلها يعد من 

 .كبائر الذنوب، وفيه شبه بنساء إسرائيل الذي كان الوصل سبب في هلاكهم

 باب في صلة الشعر

 

 

 (إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم)...ديث شرح ح

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن . باب صلة الشعر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام 

! يا أهل المدينة: )حرسي يقول حج وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر كانت في يد

إنما هلكت : أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول

باب ما جاء في : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم

بو داود رحمه وقد أورد أ. وصل الشعر بشيء زائد من أجل التطويل: يعني. صلة الشعر

الله عدة أحاديث أولها حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قدم من الشام قدمة 

: لحج أو عمرة، فمر بالمدينة وخطب الناس، وأخذ قصة من شعر كانت بيد حرسي، يعني

واحداً من الحرس، وكأنه أتى بها أو رآها وأراد أن ينبه الناس عليها بالمشاهدة والمعاينة، 
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إن هذا اللون أو هذا الشيء الذي حصل : فكانت مع هذا الحرسي فأخذها حتى يقول للناس

لعل ( أين علماؤكم: )وقوله( أين علماءكم؟! يا أهل المدينة: )واتخذته النساء لا يجوز، فقال

أين علماؤكم الذين لم ينبهوكم على هذا ولم يبينوا لكم حكم هذا، وأن هذا : المقصود من ذلك

غ؟ لأن العلماء هم الذين يبينون الأحكام الشرعية، وهم الذين يبينون ما يسوغ وما غير سائ

لا يسوغ، وإذا رأوا أمراً مخالفاً للسنة نبهوا عليه وبينوه؛ لأنهم هم الذين يتكلمون بعلم 

أن هذا خلل وأن هذا ( أين علماؤكم؟: )فالمقصود من قوله. ويقولون بعلم، فهذا شأن العلماء

ذا تقصير، وأن هذا شيء غير سائغ، ومهمة العلماء أنهم ينبهون على هذا، نقص وأن ه

وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان السنن 

والتحذير من المعاصي والمخالفات لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك 

النفع، فإن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه  على المنابر حتى تعم الفائدة وحتى يعم

وأرضاه حدث بذلك وهو على المنبر لتعم المنفعة، ولينتشر العلم، ويكثر الآخذون عنه 

إنما هلكت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: )وقوله. العلم

هذا من أفعال الأمم السابقة، وأن هذا هذا فيه بيان أن (. بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم

من الأمور المحرمة، وأن هذا من أسباب هلاكهم، وفي هذا بيان أن المعاصي ضررها 

كبير، وخطرها عظيم، وذلك أن من أسباب هلاك الأمم السابقة اتخاذ نسائهم مثل هذه 

 .الأعمال والاتصاف بمثل هذه الأوصاف

 (بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهمإنما هلك )...تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

أخرجه أصحاب الكتب أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه 

ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة [. عن ابن شهاب . ] الستة

حميد بن عبد الرحمن ثقة [. عن حميد بن عبد الرحمن. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

معاوية بن أبي سفيان [. أنه سمع معاوية بن أبي سفيان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخرج له أصحاب الكتب الستةأ

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة )شرح حديث 

 (والمستوشمة

 

حدثنا يحيى عن عبيد : حدثنا أحمد بن حنبل و مسدد قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )بد الله رضي الله عنه قالحدثني نافع عن ع: الله قال

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن ( [. الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة : )الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال
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التي تصل شعرها بنفسها، أو تصل : ة هيالواصل(. والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة

تطلب من : التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها، أي: شعر غيرها، والمستوصلة هي

: الواصلة(. لعن رسول صلى الله عليه وسلم الواصلة: )فقوله. أحد أن يصل شعرها لها

ي هي الت: يدخل تحتها من تصل شعرها بنفسها، ومن تصل شعر غيرها، والمستوصلة

وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر؛ لأنه مشتمل . تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك

على لعن، ومما يدل على أن الذنب من الكبائر أن يترتب عليه حد في الدنيا، أو يتوعد عليه 

بلعن أو غضب أو نار أو إحباط عمل، أو ما إلى ذلك من الأوصاف التي تدل على كبر 

التي تفعل الوشم : الواشمة هي(. والواشمة والمستوشمة: )وقوله. الذنبالذنب وعلى عظم 

في جسدها أو في جسد غيرها، وذلك بأن تطعن في جسدها بإبرة وإذا خرج الدم تحشو 

مكانه كحلاً أو غيره فيصير لون ذلك الموضع لون ذلك الشيء الذي حشي به والذي وضع 

والمستوشمة . مع المرأة، وهذا منهي عنه عليه، فيكون سمة وعلامة بارزة تستمر وتدوم

 .التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك: هي

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة )تراجم رجال إسناد حديث 

 (والواشمة والمستوشمة

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

اب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أصح

يحيى بن سعيد [. حدثنا يحيى : قالا. ] مسدد بن مسرهد مر ذكره[. و مسدد . ] الستة

عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المصغر ثقة أخرج [. عن عبيد الله . ] القطان مر ذكره

نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب [. حدثني نافع : لقا. ] له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل [. عن عبد الله . ] الكتب الستة

أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

 ...( الواشمات والمستوشماتلعن الله)شرح حديث ابن مسعود 

 

: حدثنا محمد بن عيسى و عثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لعن : )حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال

متنمصات، ثم وال: والواصلات، وقال عثمان : الله الواشمات والمستوشمات، قال محمد 

والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها -اتفقا 

بلغني عنك أنك لعنت : فأتته فقالت-كانت تقرأ القرآن ثم اتفقا : زاد عثمان  -أم يعقوب

-والمتنمصات ثم اتفقا : والواصلات وقال عثمان : قال محمد  -الواشمات والمستوشمات

وما لي لا ألعن من لعن : فقال! للحسن المغيرات خلق الله تعالى: المتفلجات، قال عثمان و



 836 

لقد قرأت ما بين لوحي : قالت! رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى؟

سُولُ : والله لئن كنت قرأته لقد وجدته، ثم قرأ: المصحف فما وجدته، فقال وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

: إني أرى بعض هذا على امرأتك قال: قالت[ 1:الحشر]ذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا فخَُ 

: ما رأيت، فقال: فقالت: ما رأيت؟ وقال عثمان : فادخلي فانظري فدخلت ثم خرجت فقال

أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ( [. لو كان ذلك ما كانت معنا

: والواصلات، وقال عثمان : محمد : قال-لعن الله الواشمات والمستوشمات : )الأنه ق

هذا أيضاً فيه دلالة على ما (. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله: والمتنمصات، ثم اتفقا

ترجم له المصنف من ذكر الوصل، وأن ذلك ورد فيه اللعن، وقد مر ذلك من حديث ابن 

الواشمات : )وقوله. ابن مسعود رضي الله تعالى عنهعمر ، وهنا جاء من حديث 

أيضاً مر ذكره في ( والواصلات: )وقوله. مر ذكره في الحديث السابق( والمستوشمات

المتنمصات هن اللاتي ينتفن شعور حواجبهن من (. والمتنمصات: )وقوله. الحديث السابق

اللاتي يحصل منهن هن (. والمتفلجات للحسن: )وقوله. أجل التجمل وتحسين الحاجب

التفليج بين أسنانهن بحيث تكون هناك فرجة يسيرة من أجل التجمل، والفلج هو ما يكون 

(. للحسن: )وقوله. من فرجة يسيرة بين سنين من أجل التجمل، وكل ذلك جاء النهي عنه

 للتجمل، أما إذا كان للعلاج أو لإصلاح خلل في الأسنان وعلاجه لا يكون إلا بذلك فإن: أي

(. المغيرات لخلق الله: )وقوله. للتجمل: هذا لا بأس به، وإنما المحذور أن يكون للحسن، أي

بهذه الهيئات أو بهذه الهيئة التي جاءت بأن تكون أسنان المرأة على هيئة معينة، ثم : يعني

تعمل هذا العمل فيها من أجل أن تظهر الجمال في هيئتها، وذلك لم يحصل بخلق الله عز 

فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال : )وقوله. إنما حصل بفعلها وبكسبها وبتصرفهاوجل، و

بلغها الخبر أو الحديث الذي جاء عن ابن مسعود في لعن هؤلاء : أي( أم يعقوب: لها

بلغني عنك أنك لعنت الواشمات : فأتته فقالت: كانت تقرأ القرآن ثم اتفقا: )وقوله. النسوة

والمتفلجات، : والمتنمصات ثم اتفقا: والواصلات قال عثمان  :قال محمد ! والمستوشمات

وما لي لا ألعن من لعن رسول الله : للحسن المغيرات خلق الله تعالى، فقال: قال عثمان 

لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما : صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله تعالى؟ قالت

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ : وجدته، ثم قرألئن كنت قرأته لقد ! والله: وجدته، قال وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

أن هذه المرأة جاءت إلى عبد الله بن مسعود بعد أن سمعت : يعني[(. 1:الحشر]عَنْهُ فاَنْتهَوُا 

: بلغني عنك أنك تلعن كذا وكذا، فقال: الحديث وبلغها الحديث عنه رضي الله عنه فقالت

وكانت قارئة للقرآن، فجاءت إليه ( لعنه رسول الله وهو في كتاب الله؟وما لي لا ألعن من )

قرأت المصحف من أوله إلى آخره، فما : إنني قرأت ما بين لوحي المصحف، يعني: وقالت

لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، : )وجدت فيه

: إن كنت قرأته فقد وجدته؛ قال الله عز وجل: )عنه فقال لها رضي الله( والمتفلجات للحسن

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا  فهذا يدلنا على أن السنة كلها [(. 1:الحشر]وَمَا آتاَكُمْ الرَّ
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سُولُ فخَُذُوهُ : )) موجودة في القرآن وفي هذه الآية في قول الله عز وجل (( وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

كل شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به، وكل نهي نهى عنه  :أي

الرسول فيجب تركه والابتعاد عنه، وذلك هو من كتاب الله عز وجل؛ لأن الله تعالى أمر 

بأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عن فعل الشيء الذي نهى عنه الرسول 

هو موجود في القرآن، وهو مما أمر الله به في القرآن، فالسنة  :فإذاً . صلى الله عليه وسلم

مأمور بها كما أن أوامر القرآن جاءت في القرآن وقد أمر الناس بها، فكذلك السنة هي 

مأمور بها؛ لأنها جاءت من الله عز وجل بتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضاً كل 

سُولُ : داخل تحت قوله عز وجل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

السنة مأمور بها في القرآن، والمأمورات بها : إذاً [. 1:الحشر]فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا 

مأمور بالأخذ بها في القرآن، والمنهيات الواردة في السنة منهي عن تعاطيها وفعلها في 

عنه أن هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله داخل القرآن، فبين رضي الله 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا : في قوله عز وجل : قوله[. 1:الحشر]وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

: ادخلي فانظري، فدخلت ثم خرجت فقال: أني أرى بعض هذا على امرأتك، فقال: قالت له)

خبرت بأنها ما رأت ذلك الشيء الذي قالته، ولعل ذلك أنها كانت رأته من فأ(. ما رأيت؟

قبل أو أنها توهمت أنها رأته، ولكنها عندما أدخلها عليها لترى لم تجد ذلك الشيء الذي 

، يعني ما بقيت معنا، وما أبقيناها (لو كان ذاك ما كانت معنا: )رضي الله عنه: فقال. ادعته

أننا لا نبقيها على هذا الوضع، بل إما أن تتبع السنة، وإن أبت : يوهي مخالفة للسنة، يعن

 .فإنه يحصل التخلص منها

 ...(لعن الله الواشمات والمستوشمات)تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود 

 

محمد بن عيسى الطباع ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و أبو [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

عثمان بن [. و عثمان بن أبي شيبة . ] الشمائل و النسائي و ابن ماجة داود و الترمذي في 

أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل 

جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له [. حدثنا جرير : قالا. ] اليوم والليلة

منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب [. عن منصور . ] أصحاب الكتب الستة

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب [. عن إبراهيم . ] الكتب الستة

عن عبد . ] علقمة بن قيس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن علقمة . ] الكتب الستة

ب رسول الله صلى الله عليه عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه صاح[. الله

 .وسلم وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(لعنت الواصلة والمستوصلة)شرح حديث 

 

حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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لعُنت الواصلة : )صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

أورد أبو ( [. والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء

لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة : )داود حديث ابن عباس 

مبني للمجهول، ومعلوم أن اللعن إذا ذكر عن ( لعنت: )وقوله(. والمستوشمة من غير داء

لعن الله أو لعن : منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الله، يعني الصحابة فهو

أنها ملعونة في كتاب الله، أو في سنة رسول الله صلى : رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي

وقد مر في . الله عليه وسلم، فاللعن إما أن يضاف إلى الله، وإما أن يضاف إلى رسول الله

قة ذكر الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، الأحاديث الساب

الواشمة والمستوشمة من غير داء، وقد يفهم منه أنه إذا : يعني( من غير داء: )وهنا قال

كان له سبب فإنه لا بأس به، لكن قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ذلك غير 

رت أنها تريد أن تزوج ابنتها وأن رأسها تمزق، وأنها سائغ، وذلك في قصة المرأة التي أخب

 .تريد أن تصله، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك لا يجوز ولا يسوغ

 ...(لعنت الواصلة والمستوصلة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج له مسلم و [. حدثنا ابن السرح : ] قوله

أسامة هو ابن زيد الليثي [. حدثنا ابن وهب عن أسامة . ] داود و النسائي و ابن ماجة  أبو

[. عن أبان بن صالح . ] وهو صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

[. عن مجاهد بن جبر . ] أبان بن صالح ثقة أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] قة أخرج له أصحاب الكتب الستةمجاهد بن جبر المكي ث

عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 تفسير الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

 

المعمول : التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة :وتفسير الواصلة: قال أبو داود ] 

التي : المعمول بها، والواشمة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة: والنامصة بها،

ذكر أبو داود هذه [. المعمول بها : تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة

تي تصل الشعر بشعر النساء، وهذا ال: تفسير الواصلة: التفسيرات بهذه الكلمات فقال

وصل الشعر بالشعر، وحتى بغير الشعر، فما دام أنه : التفسير غير واضح؛ لأن المقصود

لا : شيء يكون فيه مخالفة، ويدخل تحت عموم النهي، فلا يجوز إلا لدليل يدل عليه، أعني

ليس ذلك : فإذاً . لى ذلكيجوز غير ما يقتضيه اللفظ إلا لدليل يدل عليه، ولا نعلم دليلاً يدل ع

خاصاً بشعر النساء بمعنى أنه يقص من امرأة ويوصل بشعر امرأة أخرى وأنه لا يكون 

الوصل إلا بهذه الطريقة، بل الآن صارت الشعور يظهر فيها أشكال وهيئات وصناعة 



 839 

. وتفنن في الأشياء، حتى لا يكاد يتميز الشعر الصناعي من الشعر الطبيعي والحقيقي

التي : والنامصة. التي تطلب أن يعمل بها ذلك: يعني( المعمول بها: والمستوصلة) :وقوله

: والواشمة: )وقوله. التي تطلب أن يفعل بها ذلك: تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة

علامة : الخيلان جمع خال، والخال هو(. التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد

طبيعياً ويكون فيه حبة سوداء أو شيء في جسد المرأة، سوداء، والخال أحياناً يكون 

والوشم أحياناً يتخذ للزينة، فإن ذلك اللون الذي . وبعض النساء قد تفعله عن طريق الوشم

يغاير اللون الطبيعي يعتبرونه جمالاً، والناس يتفاوتون في رغباتهم وفي اعتبار الجمال 

وأن وجود هذه العلامة التي يقال لها الخال  عندهم، فمن الناس من يرى أن هذا من الجمال،

جمال، وبعضهم لا يعتبر ذلك جمالاً بل صفاء اللون وخلوه من أشياء مغايرة له يكون 

أحسن وأجمل، ولهذا يأتي ذكر مثل هذا في شعر الشعراء كما يذكر النحويون في باب 

ت الخال سالبة يعني باتت فؤادي ذا: تقديم مفعول خبر كان على الاسم والخبر قول الشاعر

. باتت ذات الخال سالبة فؤادي، ففؤادي الذي هو مفعول للخبر قدم على اسم بات وخبرها

 .وبات من أخوات كان

 شرح أثر سعيد بن جبير في تجويز القرامل

 

حدثنا شريك عن سالم : حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه : قال أبو داود . لا بأس بالقرامل: عن سعيد بن جبير قال

أورد أبو داود هذا [. القرامل ليس به بأس : كان أحمد يقول: قال أبو داود . شعور النساء

كأنه يذهب إلى أن المنهي : قال أبو داود . الأثر عن سعيد بن جبير أنه قال لا بأس بالقرامل

له بشعر النساء مثلما تقدم في تفسير أبي داود ، وقد ذكرنا أن وص: يعني. عنه شعور النساء

الوصل بالشعر منهي عنه سواء كان شعر النساء أو غير شعر النساء، وسواء كان حقيقياً 

جمع قرمل، والمراد به خيوط من : والقرامل. أو صناعيا؛ً لأن المحذور في ذلك واحد

ذكرنا غير سائغ، وهذا الذي ذكره عن  حرير أو صوف تصل النساء به شعورها، وهذا كما

ثم ذكر أيضاً أبو داود عن الإمام أحمد أنه كان . سعيد بن جبير يدل على أنه كان يرى ذلك

 .لا يرى في ذلك بأساً، ولكن عموم الحديث يدل على المنع من الجميع

 تراجم رجال إسناد أثر سعيد بن جبير في تجويز القرامل

 

محمد بن جعفر بن زياد ثقة أخرج له مسلم و أبو [. عفر بن زياد حدثنا محمد بن ج: ] قوله

شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق يخطئ كثيراً وساء . داود و النسائي 

[. عن سالم. ] حفظه لما ولي القضاء، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن . ] و أبو داود و النسائي و ابن ماجة سالم هو الأفطس وهو ثقة أخرج له البخاري 

 .سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد بن جبير 
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 الأسئلة

 

 

 

 حكم إزالة الحواجب

 

هل المراد بالنمص إزالة الشعر بالكلية أو يدخل في ذلك ترقيق شعر الحاجبين؟ : السؤال

ويه فإن المرأة التي ليس لها حاجب إزالة الشعر بالكلية ليس بجمال، بل هو تش: الجواب

يكون منظرها كريهاً، فالحواجب من أحسن ما يعتبر جمالاً في حق النساء، ولهذا يعتنين 

بترقيقها وتهذيبها، وإزالة ما بجوانبها حتى تكون على هيئة حسنة، أما كونه يزال كله فهذا 

إنهن يزلن الحواجب : اء يقالوبعض النس. لا تفعله النساء وهذا يعتبر تشويهاً وليس تزييناً 

ثم يجعلن خطاً أسود بالكحل مكانه، وهذا كله غير سائغ إذا كان هذا يحصل، ثم كيف يكون 

فالجمال إنما هو في الشعر البارز الظاهر وليس في ! الجمال في خط أسود غير الشعر؟

 .خطوط تكون على الجسد

 

 حكم الوصل والوشم والنمص بالنسبة للرجال

 

ل الحكم في الوصل والوشم والنمص يتعلق بالرجال والنساء، أم بالنساء فقط؟ ه: السؤال

الرجال والنساء كلهم سواء، والرجال طبعاً كما هو معلوم ليسوا بحاجة إلى وصل : الجواب

الشعر فهم يحلقون شعور رءوسهم في الحج والعمرة أو يقصرون، والحلق أفضل من 

 .ولهم أن يقصروا ولهم أن يتركوا التقصير، وفي غير ذلك لهم أن يحلقوا

 

 حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين

 

الذي يظهر : ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين والذي على الأنف؟ الجواب: السؤال

أنه لا يتعرض للشعر الذي بين الحاجبين؛ لأنه من جملة ذلك الشعر الذي خلقه الله عز 

كون كذلك يقال له أقرن، وكان صهيب الرومي رضي وجل، وهذا يسمى القرن، والذي ي

 .أن الشعر متصل بين حاجبيه: الله عنه أقرن الحاجبين، يعني

 

 حكم تقويم الأسنان المتراكبة

 

هذا لا بأس به؛ لأنه علاج، فإذا كانت : ما حكم تقويم الأسنان المتراكبة؟ الجواب: السؤال
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تفاد منه كما ينبغي، ثم عمل لها تقويماً أسنان الإنسان بعضها بارز وبعضها داخل لا يس

 .بحيث تكون على نسق وعلى هيئة يستفاد منها فلا بأس بذلك

 

 حكم نمص الشعر غير شعر الوجه

 

هل النمص خاص بشعر الوجه أم هو عام لجميع الشعر كشعر اليدين والرجلين : السؤال

زالة الشعور التي على اليدين الذي يبدو أنه ليس بعام، وأنه يجوز إ: رجالاً ونساءً؟ الجواب

والرجلين للرجال والنساء، ولا نعلم شيئاً يمنع منه، لكن كما هو معلوم فيما يتعلق بالرجال 

 .أنهم إذا أزالوا الشعر يظهر بقوة ويصير أشد مما كان أولاً 

 

 حكم رسم حبة الخال بأدوات التجميل

 

ات التجميل ثم يذهب هذا مع هناك بعض الناس رسم حبة الخال على وجهه بأدو: السؤال

 .لا ينبغي هذا: الماء إذا غسلت فما الحكم؟ الجواب

 

 حكم تشقير الحواجب

 

ما حكم تشقير الحواجب بحيث يصبغ من أعلى الحاجب وأسفله بلون كلون : السؤال

هذا مثل التهذيب ومثل كونه يزال، والنتيجة واحدة، فإنه إذا غير اللون : البشرة؟ الجواب

 .ه محلوق أو كأنه منتوفيصير كأن

 

 وجوب إزالة الوشم على من قد حصل منه

 

هناك شخص لما كان نصرانياً فعل الوشم على يده والآن أسلم وصار مسلماً فهل : السؤال

فإذا كان لا يترتب عليه مضرة في إزالته فعليه أن : يجب عليه أن يزيل هذا الوشم؟ الجواب

 .يزيله

 

 أفضل مراتب صيام عاشوراء

 

هل صحيح أن أفضل مراتب صيام عاشوراء أن يصوم الإنسان يوماً قبله ويوماً : لسؤالا

 .بعض أهل العلم قال هذا، لكن لا نعلم شيئاً يدل عليه: بعده؟ الجواب
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 حكم ثقب المرأة أنفها

 

إذا جرت عادة : بعض النساء تثقب أنفها وتجعل فيه حلياً فهل هذا جائز؟ الجواب: السؤال

جمل بهذا فلا بأس به، ويكون مثل ثقب الأذن، وكان هذا موجوداً حتى أزمان النساء بالت

 .قريبة، ولكنه ترك في هذا الزمان

 

 حكم لعب الأطفال التي على صورة إنسان أو حيوان

 

: ما حكم ألعاب الأطفال التي تكون على صورة إنسان أو صورة حيوان؟ الجواب: السؤال

لها؛ لأن هذه صور مجسمة على هيئة حيوان فلا يجوز لا يجوز تعاطيها ولا يجوز استعما

اتخاذها، ولا يجوز اقتناؤها، وإنما الذي يجوز هو الشيء الذي ليس على صورة معينة مثل 

ما كانت لعب عائشة رضي الله عنها؛ فإنها كانت عودين معترضين، ثم يلف عليهما خرق، 

ر، ولا فيها هيئة الإنسان، أما وهذه هي على هيئة إنسان في الجملة لكن ليس فيها تصوي

هذه الصور المجسمة التي هي من البلاستيك فتظهر على هيئة الإنسان كاملة فتجتنب ولا 

 .ينبغي للإنسان أن يتعاطاها

 

 ترجيل اللحية غباً 

 

نعم، فشعر اللحية هو من جنس : الترجل غباً هل يدخل فيه شعر اللحية؟ الجواب: السؤال

 .شعر الرأس

 

 الشعر كل يوم للضرورة حكم ترجيل

 

الشعر يختلف من شخص إلى شخص في طوله وكثرته وتجعده فإذا ترك يوماً بعد : السؤال

جاء هذا في قصة أبي قتادة : يوم ربما خرج الرجل أشعث فهل يرجله كل يوم؟ الجواب

كان شعره كثيفاً، : رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يدهن، وقيل

هذا يختلف باختلاف الناس، فمن كان كذلك وكان تركه يؤدي إلى كونه يتأثر ويتغير ف

 .إن ما جاء في حق أبي قتادة هو من هذا القبيل: لكثرته فقد قالوا

 حكم ترجل النساء كل يوم

 

هذا النهي لا تدخل فيه : هل تدخل النساء في النهي عن الترجل كل يوم؟ الشيخ: السائل

في حق النساء يعد من التجمل لأزواجهن، ولهن أن يتجملن لهم في كل لأن هذا  النساء؛



 843 

 .وقت

 

 حكم الاغتسال يومياً 

 

كون الإنسان يغتسل يومياً من غير : هل الاغتسال يومياً يدخل في الإرفاه؟ الجواب: السؤال

عارض ومن غير مقتضٍ لذلك قد يعد هذا زيادة في التنعم، ومن الناس من يغتسل أكثر من 

 .في اليوممرة 

 

 حكم صبغ الشعر بالأصباغ

 

: هل يجوز استخدام صبغ الشعر بالأصباغ الموجودة الآن غير الحناء؟ الجواب: السؤال

الذي ينبغي ألا تستعمل هذه الأصباغ التي تغير الألوان إلى ألوان مختلفة، لاسيما أن بعض 

أحسن الألوان فيما يتعلق  تلك الألوان تشبه ألوان الأوروبيين في صفتها، واللون الأسود هو

 .بالشعور وهو أجمل شيء يكون في الشعور وتغييرها إلى تلك الهيئات لا ينبغي

 

 بيان أن الخضاب ليس خاصاً بالمتزوجات

 

إن الخضاب إنما يخص النساء المتزوجات، فهل هذا صحيح؟ : سمعت من يقول: السؤال

ساء المتزوجات يحتجن إلى هذا ليس بصحيح كما هو معلوم، ولا شك أن الن: الجواب

التجمل لأزواجهن، وتعويد البنات الصغيرات على الخضاب لا بأس به، ولا يشترط أن 

يكون التجمل إنما هو للأزواج، بل يجوز أن تتجمل المرأة بالحناء وتستعمل الحناء وإن لم 

لأمر من تكن متزوجة ما دام أنه لا يترتب عليه مضرة، ولا يترتب عليه الفتنة؛ لأن هذا ا

 .شأن النساء

 

 حكم اتخاذ الباروكة

 

: هل يجوز للمرأة التي ليس في رأسها شعر أن تتخذ ما يسمى بالباروكة؟ الجواب: السؤال

 .لا يجوز؛ لأن هذا كله من جنس الوصل المنهي عنه

 

 وجوب إزالة وصل الشعر

 

منكر تجب  نعم؛ لأنه أمر: من وصلت شعرها فهل يجب عليها الإزالة؟ الجواب: السؤال
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 .إزالته

 

 حكم وصل الشعر بشعر الواصلة نفسها

 

هل يجوز وصل الشعر بالشعر الأصلي وبنفس اللون أو بلون آخر على شكل : السؤال

لا يجوز وصل الشعر بشعر لا من شعر امرأة نفسها ولا من شعر : ضفائر؟ الجواب

 .غيرها؛ لأن الوصل لا يجوز مطلقاً 

 

 لشعر الصناعي في حكم الوصلالفرق بين الشعر الطبيعي وا

 

هل هناك فرق بين الشعر الطبيعي وبين الشعر الصناعي في حكم الوصل؟ : السؤال

 .لا فرق بينها، بل النتيجة واحدة والمؤدى واحد: الجواب

 

 حكم وصل الشعر بغير الشعر

 

كل ذلك لا يجوز؛ : ما حكم وصل الشعر بغير الشعر مثل خيوط الحرير؟ الجواب: السؤال

لعن الله الواصلة : )ن الحديث مطلق في النهي عن الوصل، وكل ذلك يدخل تحت قولهلأ

 (.والمستوصلة

 

 حكم زراعة الشعر طبياً 

 

إذا زرع بحيث يصير شيئاً ثابتاً فيبدو أنه لا : ما حكم زرع الشعر طبيا؟ً الجواب: السؤال

عليه منظر كريه، فإذا بأس به، وذلك إذا كان لا يترتب عليه مضرة في الرأس، ولا يترتب 

حصل ذلك بشيء وكان ثابتاً مستقراً وليس بشيء يوضع عليه كالباروكة أو غيرها فيبدو 

 ."أنه لا بأس به

 [129]شرح سنن أبي داود 

 

من الآداب التي بينتها الشريعة الإسلامية آداب استعمال الطيب، وقد ميزت بين ما يجوز 

شرع للمرء إذا أهدي إليه طيب، وحرمت على للرجال دون النساء والعكس، وبينت ما ي

 .النساء الخروج متطيبات لمصالح عظيمة تعود بعضها للمرأة وبعضها للرجال

 

 باب في رد الطيب
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 ...(من عرض عليه طيب فلا يرده)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي و هارون بن . باب في رد الطيب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نى أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن عبد الله المع

قال رسول الله صلى الله عليه : أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أورد الإمام أبو ( [. من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل: )وسلم

أنه لا : يعني. باب في رد الطيب: ى هذه الترجمة بعنوانداود السجستاني رحمه الله تعال

فإذا كان هذا الطيب هدية لشخص موظف : ينبغي رده، ولكن هذا كما هو معلوم فيه تفصيل

أو لشخص مسئول فإنه يجب عليه أن يرده؛ لأن هدايا العمال غلول، وأما إذا لم يكن شيئاً 

محذور فلا ينبغي للإنسان أن يرده؛ لأن  من هذا القبيل، وإنما هو شيء لا مجال فيه لأمر

وقد أورد أبو داود . الطيب في ذاته خفيف المحمل وريحه طيبة تنشرح لها النفوس وترتاح

من عرض عليه : )حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

عدم رده، وذلك  وهذا فيه بيان وجه: يعني( طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل

أنه ليس هناك كلفة على من يعطاه من حيث الحمل، وأيضاً هو شيء ريحه طيبة، وذلك 

 .مما ترتاح له النفوس ومما يدخل السرور

 ...(من عرض عليه طيب فلا يرده)تراجم رجال إسناد حديث 

 

 الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج [. و هارون بن عبد الله . ] الستة إلا النسائي 

يعني أن الطريقين متفقتان في المعنى وإن كان [. المعنى . ] له مسلم وأصحاب السنن

أبو عبد الرحمن المقرئ هو عبد [. أن أبا عبد الرحمن المقرئ . ] بينهما اختلاف في اللفظ

[. عن سعيد بن أبي أيوب . ] يزيد المقرئ المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة الله بن

عن عبيد الله بن أبي . ] سعيد بن أبي أيوب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد [. عن الأعرج . ] عبيد الله بن أبي جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جعفر 

أبو [. عن أبي هريرة . ] ة أخرج له أصحاب الكتب الستةالرحمن بن هرمز الأعرج ثق

هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر 

 .أصحابه حديثاً على الإطلاق فرضي الله عنه وأرضاه

 ما جاء في المرأة تتطيب للخروج
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 ...(هاإذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريح)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا . باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى أخبرنا ثابت بن عمارة حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي 

إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا : )صلى الله عليه وسلم قال

إذا : أي. أورد أبو داود باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج( [. ل قولاً شديداً قا. وكذا

اتخذت العطر والطيب لخروجها، وذلك لما يحصل بسبب ذلك من الفتنة للرجال بها وما 

يترتب على ذلك من المفاسد، فتطيبها في بيتها وتطيبها لزوجها أمر مطلوب، ولكن كونها 

ح طيبها تفوح، فينظر الرجال إليها وتدعو الرجال إلى نفسها تتطيب للخروج ثم تخرج وري

بتلك الرائحة فهذا لا يجوز ولا يسوغ، وهذا هو الذي منع وحرم وجاءت الأحاديث في 

الزجر عنه، ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله 

أي (. يجدوا ريحها فهي كذا وكذاإذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ل: )عليه وسلم قال

أنها تطيبت ومرت بالناس من أجل أن يجدوا ريحها، وهذا معناه أنها متعمدة لذلك، وأنها 

هذا كناية عن الشيء الذي ذكر، وبيان ( وقال قولاً شديداً : )وقوله. تريد ذلك، فهي كذا وكذا

، وذلك (فإنها زانية: )يات، وجاء في بعض الروا(كذا وكذا: )هذا الذي أبهم وكني عنه بقوله

أنه ( قال قولاً شديداً : )أن هذا من دواعي الزنا وأسبابه وهذا بريد الزنا، والمقصود من قوله

كما جاء في بعض الروايات، وهذا يدل على خطورة هذا العمل، وفيه ( إنها زانية: )قال

ذريعة إلى الفتنة  دليل على سد الذرائع؛ لأن هذا من سد الذرائع، فكون المرأة تتعطر هذا

بها، وإلى رغبة الرجال السفهاء بها بحيث يطمعون بها ويحاولون الوصول إليها؛ لأن مثل 

 .هذا العمل يمكن أن يستدل به على أنها فعلت ذلك لأنها ترغب أن تراود أو أن يتصل بها

 ...(إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] ولهق

يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

ثابت بن عمارة صدوق فيه لين أخرج له [. أخبرنا ثابت بن عمارة . ] أصحاب الكتب الستة

غنيم بن قيس أخرج له مسلم [. حدثني غنيم بن قيس . ] ئي أبو داود و الترمذي و النسا

أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري صاحب [. عن أبي موسى . ] وأصحاب السنن

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

لقيته امرأة وجد منها ريح : عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
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وله : قال. نعم: جئت من المسجد؟ قالت! يا أمة الجبار: الطيب ينفح ولذيلها إعصار، فقال

لا تقبل : )إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: قال. نعم: تطيبت؟ قالت

: قال أبو داود (. صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيته امرأة وجد [. غبار : الإعصار

! يا أمة الجبار: فقال. يخرج من ذيلها غبار: يعني. ولذيلها إعصار. منها ريح الطيب ينفح

. نعم: وله تطيبت؟ أي تطيبت لمجيئك للمسجد؟ فقالت: قال. نعم: جئت من المسجد؟ قالت

لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت : )إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: فقال

: يعني( حبي رسول الله: )وقوله(. لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة

: حبه وابن جبه، يعني: محبوبي؛ لأن الحب بمعنى المحبوب، ولهذا يقال لأسامة بن زيد 

لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع وتغتسل : )وقوله. محبوبه وابن محبوبه

للمسجد حتى لا  أنها تزيل أثر ذلك الطيب الذي اتخذته لخروجها: يعني( غسلها من الجنابة

الإعصار : قال أبو داود : )وقوله. يبقى ذلك الأثر الذي اتخذ لأمر وهو لا يجوز ولا يسوغ

هو غبار يتصاعد من ذيلها وكأنها كانت مسرعة فكان يظهر ذلك الغبار : الإعصار(. غبار

من ذيلها الذي تجره وراءها، ومعروف أن النساء يرخين من ذيولهن حتى يغطين أرجلهن، 

هذا الإعصار المقصود به أنه غبار يتصاعد من ذيلها وكأنها كانت مسرعة، فمن أجل ذلك ف

والحديث يدل على ما دل عليه الحديث . حصل هذا الغبار الذي كان يتصاعد من ذيلها

السابق من عدم جواز تعطر المرأة للخروج وسواء كان للمسجد أو لغير المسجد، وذلك لما 

ي الطريق، وكون ذلك وسيلة إلى إقدام بعض السفهاء على التعرض فيه من الفتنة للرجال ف

والحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه من هو متكلم فيه، ولو صح . لها، وتكون متسببة لذلك

أنها لا تثاب على تلك الصلاة التي صلتها وأنها : فإنه يحمل على أن ذلك عقوبة لها، بمعنى

ن أجل أن تحصل الثواب فحصلت الإثم وفات تحرم أجرها وثوابها، وهي إنما جاءت م

وقد ذكرنا فيما مضى أنه لا يلزم من . عليها تحصيل الأجر على تلك الصلاة التي صلتها

كون الصلاة لا تقبل أن الذي وصف بأن صلاته لا تقبل يعيدها، فهو قد أدى الصلاة، وإنما 

 .لذي ارتكبه واقترفههذا فيه بيان أن هذا فيه حرمانه من الثواب بسبب هذا الذنب ا

 

 ...(لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

عن عاصم بن عبيد . ] سفيان هو الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سفيان 

عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد . [الله 

عبيد مولى أبي رهم مقبول أخرج له أبو [. عن عبيد مولى أبي رهم . ] وأصحاب السنن

 .أبو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] داود 
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 إزالة الطيب بدون الغسل إذا أمكن

 

كان معين محصور فأزيل من ذلك المكان فإنه يحصل المقصود، وإذا كان الطيب له م

 .كان منتشراً ولا يتأتى زواله إلا بالاغتسال فالغسل ولكن إذا

 

 حكم الإنكار على المرأة المتعطرة في الطريق

 

وهذا الحديث يدل على أن من شم في طريقه رائحة عطر من امرأة له أن ينكر عليها مثلما 

 .إن خروج المرأة متطيبة لا يجوز: ة رضي الله عنه فيقولعليها أبو هرير أنكر

 عدم اختصاص المسجد النبوي بعدم التعطر من المرأة

 

، لا أدري هل يقصد المسجد النبوي؛ لكن الذي يبدو أنه يشمل كل (لهذا المسجد: )وقوله

ن وأن كون المرأة تخرج وتتطيب من أجل الذهاب إلى المسجد لا يجوز، سواء كا المساجد

ومعلوم أن أبا هريرة سكن المدينة وكان مقيماً في المدينة، فيحتمل . المسجد النبوي أو غيره

مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحكم ( لهذا المسجد: )أن يكون المقصود بقوله

وأبو هريرة . ليس خاصاً به؛ لأن خروج النساء للمساجد متعطرات متطيبات مثله في الحكم

عنه كان من المقيمين في المدينة، ومن أسباب كثرة حديثه مع أنه إنما أسلم عام رضي الله 

خيبر أنه كان مقيماً في المدينة، والناس كانوا يقصدون المدينة ويلتقون بالصحابة الذين هم 

فيها فيأخذون عنهم ويتلقون عنهم، فهذا من أسباب كثرة حديثه؛ لأن كثرة حديثه لها أسباب، 

 .في المدينة، ومنها طول حياته وأنه عاش حتى احتاج الناس إليهمنها إقامته 

 (إيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن : حدثنا النفيلي و سعيد بن منصور قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن أبي هريرة رضي الله حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد ع: محمد أبو علقمة قال

أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنه قال

أورد أبو داود حديث أبي هريرة عن النبي صلى ( [. عشاء الآخرة: قال ابن نفيل . العشاء

والبخور هو  أنها تطيبت بالبخور،: يعني( أيما امرأة أصابت بخوراً : )الله عليه وسلم قال

الدخان الذي يتصاعد بوضع العود الذي فيه الطيب على الجمر، هذا هو البخور، فتكون 

عشاء الآخرة، وليس المقصود من : أي( فلا تشهد معنا العشاء: )رائحته موجودة فيها وقوله

ذلك خصوص صلاة العشاء بل الصلوات كلها يكون الأمر فيها كذلك، وإنما خص العشاء 

كان من عادتهن أنهن يذهبن لمثل هذه الصلاة، ولأن صلاة العشاء في الليل،  لأن النساء

فتكون الفتنة فيها أشد وإلا فإن المنع هو للذهاب إلى المسجد مطلقاً سواء كان الفرض عشاءً 
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 .أو غير عشاء

 (إيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. يلي حدثنا النف: ]قوله

حدثنا : قالا. ] سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و سعيد بن منصور 

عبد الله بن محمد أبو علقمة صدوق أخرج له البخاري في [. عبد الله بن محمد أبو علقمة 

يزيد بن خصيفة [. حدثني يزيد بن خصيفة . ] د و النسائي الأدب المفرد و مسلم و أبو داو

بسر بن سعيد ثقة أخرج له [. عن بسر بن سعيد . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 باب في الخلوق للرجال

 

 

 ...(بخير، ولا المتضمخ بالزعفرانإن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر )...شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب في الخلوق للرجال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حماد أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما 

لنبي صلى قدمت على أهلي ليلاً وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على ا: )قال

. اذهب فاغسل هذا عنك: الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال

فذهبت فغسلته، ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، 

فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي . اذهب فاغسل هذا عنك: وقال

. تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنب إن الملائكة لا: وقال

أورد أبو داود باباً في الخلوق ( [. ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ: قال

للرجال، والخلوق هو نوع من الطيب، وهو مثل الزعفران الذي جاء ذكره في الحديث، 

لنساء، والتزعفر في حق الرجال جاء وهو من الطيب الذي يظهر لونه، وهو من طيب ا

وأورد أبو داود حديث عمار بن ياسر . المنع منه في هذا الحديث وغيره من الأحاديث

أنهم : يعني( جئت إلى أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران: )رضي الله عنه قال

حة، وهو وضعوا على تلك الشقوق التي في يديه زعفران كدواء وعلاج لها، وفيه تلك الرائ

فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه . أيضاً يظهر لونه، وهو من طيب النساء

اذهب واغسل هذا عنك،فذهب وغسل ورجع فسلم فلم : فلم يرد عليه ولم يرحب به، وقال

اذهب واغسله فذهب وغسله وجاء وسلم : يرد عليه ولم يرحب به وقد بقي شيء منه وقال

أتى بكلام زائد على رد : يعني.  عليه وسلم فرد عليه ورحب بهعلى الرسول صلى الله

مرحباً، وقد جاء في أحاديث عديدة عن النبي صلى : السلام الذي هو الترحيب كأن يقول
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: يعني( رحب بي: )، فقوله(مرحباً : )الله عليه وسلم أنه كان بعد رد السلام يرحب ويقول

ثم بين . ب والاستئناس والفرح والسرورأتى بشيء فوق رد السلام يدل على الترحي

الرسول صلى الله عليه وسلم السبب في كونه أنكر عليه وأمره بأن يرجع مرتين حتى يزيل 

لا تحضر جنازة الكافر  -ملائكة الرحمة: أي-إن الملائكة )أثر ذلك الطيب عن نفسه، فقال 

ر خير فهذا لا ينفيه والنفي هنا هو نفي الحضور بخير، وأما كونها تحضر في غي( بخير

الحديث، وإنما الحضور من أجل الخير الذي تكون فيه رحمة وفائدة وفيه مصلحة هو 

يعني لكونه متطيباً بالزعفران سواء في جسده أو (. والمتضمخ بالزعفران: )وقوله. المنفي

المراد به كما سبق أن مر في ( والجنب. )ثيابه، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث

ديث آخر هو الذي من عادته أنه لا يتطهر من الجنابة أو أنه يتهاون في التطهر من ح

ورخص : )وقوله. الجنابة مع أنه يمكنه أن يتطهر، ومع ذلك يبقى مدة وعليه ذلك الأثر

 .لأن الوضوء فيه تخفيف الجنابة( للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ

ئكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ إن الملا)...تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(بالزعفران

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد هو ابن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

عطاء الخراساني صدوق يهم كثيراً [. اني أخبرنا عطاء الخراس. ] مسلم وأصحاب السنن

يحيى بن يعمر ثقة أخرج له [. عن يحيى بن يعمر . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب [. عن عمار بن ياسر . ] أصحاب الكتب الستة

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 على أهل المعاصي والبدع حكم رد السلام

 

( قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي: )وقوله

دليل على عدم رد السلام على أهل المعاصي والبدع إذا كان يترتب عليه مصلحة  فيه

ى وفائدة؛ لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد السلام هذا من أكبر المصائب عل

وإذا كان رد السلام يترتب عليه مصلحة وفائدة ولاسيما إذا كان سيكون . من حصل له ذلك

 .معه دعوة وإرشاد إلى الخير، فإن هذا مطلوب

 حكم التداوي بالزعفران

 

والزعفران محرم استعماله في الطيب، والمحرم طبعاً لا يجوز التداوي به، ولكنه ليس 

النساء، وإذا كان سيترتب عليه علاج ولا يترتب على مطلقاً بل هو مباح في حق  محرماً 

ذلك ظهوره بمظهر مخالفة السنة، وذلك بأن يتخذ مثلاً في البيت فإنه لا بأس بذلك؛ لأن 
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وهذا يقال فيه مثلما يقال في الحناء للرجل، . المحذور هو كونه يتطيب بهذا الطيب الممنوع

 .أنه لا يجوز التزين به ولكنه للعلاج جائز: أي

 حكم الهجر قبل النصح

 

وهذا الحديث لا يصح الاستدلال به على جواز الهجر قبل النصح؛ لأن الرسول صلى الله 

وسلم هو الذي يبلغ الشريعة وهو الذي يبين للناس أحكام دينهم، فهو فعل هذا من أجل  عليه

ذا عنك، اذهب فاغسل ه: والرسول لم يهجره وإنما قال له. أن يبين لهم خطورة ذلك الشيء

اذهب وافعل كذا : فذهب وغسل ورجع، فليس في الحديث أنه تركه أو هجره وإنما قال له

وكذا، فلم يتركه أياماً ولا أعرض عنه أياماً وإنما بين له السبب الذي جعله يتأثر منه 

 .وأرشده إلى إزالة ذلك الأثر الذي كان هو السبب في الإعراض عنه

 حكم نوم الجنب من غير وضوء

 

الجنب إذا لم يتوضأ ونام على حاله لم يرد ما يدل على أنه يعتبر آثماً، لكن الكمال و

 .أن ينام متوضئاً  والأفضل

 جواز مس الرجل زوجته إذا كان عليها زعفران

 

 أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه: )وأما ما جاء في الصحيح

فهذا ( وجت، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلمتز: مهيم؟ قال: ردع زعفران فقال

ليس فيه أنه تطيب، وإنما هذا من طيب المرأة وأنه ناتج من مماسته امرأته، ولهذا استدل 

إنه تزوج، ومعنى هذا أنه كان بسبب المرأة، وأنه ناتج عن مماسة المرأة : على ذلك بقوله

 .ولم يكن متطيباً وإنما علق به طيب المرأة

من ...( إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران)...رح حديث ش

 طريق أخرى

 

حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن 

 -زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه-سر رضي الله عنهما عمار بن يا

: قلت لعمر : بهذه القصة، والأول أتم بكثير، فيه ذكر الغسل قال.. تخلقت : )أن عماراً قال

أن : أورد أبو داود هذا الحديث من طريق أخرى وفيه( [. لا، القوم مقيمون: وهم حرم؟ قال

ذكورة أتم من هذه الطريق؛ لأن فيها ذكر الغسل الذي حصل منه الطريق الأولى السابقة الم

سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر ، زعم : ثم إنه قال. مرتين

أن في هذه الطريق واسطة، : ومعناه. عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه
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بهذه القصة، والأول أتم بكثير ..  تخلقت: قال: ] )وقوله. وليس في الطريق السابقة واسطة

أنه ظن أن هذا : يعني([. لا، القوم مقيمون: وهم حرم؟ قال: قلت لعمر : فيه ذكر الغسل قال

لا، القوم : الامتناع كان بسبب أنهم محرمون، والمحرم لا يقرب الطيب ولا يتطيب، فقال

علق بالرجال، وأن الرجال لا أن هذا الحكم ليس متعلقاً بالإحرام وإنما هو مت: مقيمون، يعني

يتطيبون بالزعفران، ولا يتزعفرون، فهذا ليس متعلقاً بالإحرام؛ لأن الإحرام يمنع منه كل 

والذي منع منه في . ما منع منه في حال السعة وما منع منه في حال الإحرام: طيب، يعني

ث، ولهذا ظن حال السعة وفي غير حال الإحرام هو التزعفر، هذا هو المقصود من الحدي

لا، : وهم محرمون؟ فقال: ابن جريج أن سبب هذا الامتناع هو كونه تطيب وهو محرم فقال

أن الامتناع وأن الحكم إنما هو متعلق بمنع الرجال من هذا : القوم مقيمون، ومعنى هذا

وطيب النساء هو ما يظهر لونه وتخفى ريحه، وطيب . الطيب الذي هو طيب النساء

لونه وتظهر ريحه؛ لأن النساء إذا تطيبن بهذا الطيب وخرجن لا يظهر  الرجال ما يخفى

لهن ريح محذورة، وأما الرجال فلا مانع إذا خرجت منهم الريح؛ لأن كونهم يظهرون 

. برائحة طيبة وتشم منهم الريح الطيبة ليس في هذا محذور، بل المحذور في حق النساء

 .ب بالذي يظهر ريحه وبما يسعد زوجهاوأما فيما يتعلق بالبيوت فللمرأة أن تتطي

إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ )...تراجم رجال إسناد حديث 

 من طريق أخرى...( بالزعفران

 

نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

حمد بن بكر صدوق قد يخطئ أخرج له م[. حدثنا محمد بن بكر . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة [. أخبرنا ابن جريج . ] أصحاب الكتب الستة

عمر بن عطاء [. أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

يخبر عن رجل  أنه سمع يحيى بن يعمر. ] بن أبي الخوار ثقة أخرج له مسلم وأبو داود 

وهذا الإسناد ليس . يحيى بن يعمر قد مر ذكره، و عمار قد مر ذكره[. أخبره عن عمار 

 .فيه إلا هذا الرجل المبهم ولكنه قد جاء في الطريق السابقة متصلاً 

 (لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق)شرح حديث 

 

الأسدي حدثنا محمد بن عبد الله بن  حدثنا زهير بن حرب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعنا أبا موسى : حرب الأسدي حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قالا

لا يقبل الله تعالى صلاة رجل : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه يقول

أبو داود حديث أبي  أورد[. زيد وزياد : جداه: أبو داود : قال(. في جسده شيء من خلوق

لا يقبل الله صلاة رجل في جسده : )موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من الزعفران وشبهه، والحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه جدي : يعني( شيء من خلوق
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والخلوق هو نوع من الطيب فيه زعفران وأنواع أخرى . الربيع بن أنس وهما مجهولان

 .لإنسانفيبتعد عنه ا

 (لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق)تراجم رجال إسناد حديث 

 

زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا زهير بن حرب الأسدي : ] قوله

محمد بن عبد الله [. حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي. ] الكتب الستة إلا الترمذي 

بن درهم أبو أحمد الزبيري الذي يأتي ذكره في بعض الأسانيد، وهو بن الزبير بن عمر 

أبو جعفر الرازي هو [. حدثنا أبو جعفر الرازي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عيسى بن عبد الله بن ماهان وهو صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد 

الربيع بن أنس صدوق له أوهام، [. ه عن الربيع بن أنس عن جدي. ] وأصحاب السنن

. ] زيد وزياد وهما مجهولان أخرج لهما أبو داود : وجداه هما. أخرج له أصحاب السنن

والحديث فيه هذان الرجلان المجهولان . أبو موسى قد مر ذكره[. سمعنا أبا موسى : قالا

 .وهما جدا الربيع بن أنس وفيه أيضاً أبو جعفر الرازي 

 (ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجالنه)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد أن حماد بن زيد و إسماعيل بن إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول الله صلى الله : )حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال

أورد أبو ( [. يتزعفر الرجل أن: )وقال عن إسماعيل ( عليه وسلم عن التزعفر للرجال

( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر للرجال: )داود حديث أنس رضي الله عنه

وهنا ( وأن يتزعفر الرجل: )وفي لفظ إسماعيل . أن يستعملوا الزعفران في التطيب: يعني

 .منعن من ذلكذكر الرجل له مفهوم، وهو أن هذا الحكم خاص بالرجال وإلا فإن النساء لا ي

 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال)تراجم رجال إسنادحديث 

 

حماد بن زيد ثقة، أخرج له [. أن حماد بن زيد . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية [. وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم . ] أصحاب الكتب الستة

عبد العزيز بن [. عن عبد العزيز بن صهيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةثقة، 

أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس . ] صهيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

اعي؛ و حماد و إسماعيل هما في طبقة واحدة فهو وهذا الإسناد رب. صلى الله عليه وسلم

 .رباعي

 وتراجم رجاله...( ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق)شرح حديث 
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حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن الأويسي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن ز

: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: )ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود حديث عمار ( [. جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ

فيه ذكر ثلاثة لا تقربهم رضي الله عنه وهو مثل الحديث الأول الذي مر في أول الباب؛ و

حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله. الملائكة، وهم نفس الثلاثة الذين مروا في الحديث السابق

حدثنا عبد . ] هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. 

أخرج له البخاري وأبو عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثقة [. العزيز بن عبد الله الأويسي 

سليمان [. حدثنا سليمان بن بلال . ] داود والترمذي والنسائي في مسند مالك و ابن ماجة 

ثور بن زيد ثقة أخرج له [. عن ثور بن زيد . ] بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثقة الحسن بن أبي الحسن البصري [. عن الحسن بن أبي الحسن . ] أصحاب الكتب الستة

والإسناد . عمار بن ياسر مر ذكره[. عن عمار بن ياسر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

و الحسن لم يسمع من عمار . فيه متابعة الحسن بن أبي الحسن ليحيى بن يعمر عن عمار 

 .فهو منقطع، لكن الطريق الأولى متصلة، وعلى هذا يصح الحديث

 ...(يه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهملما فتح نبي الله صلى الله عل)شرح حديث 

 

حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا عمر بن أيوب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة رضي الله 

هل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أ: )عنه قال

( فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق: لهم بالبركة ويمسح رءوسهم، قال

أنه لما فتح رسول الله صلى الله : )أورد أبو داود حديث الوليد بن عقبة رضي الله عنه[. 

ه رأسه؛ لأنه عليه وسلم مكة جيء بالصبيان إليه فكان يمسح رءوسهم، وجيء به فلم يمس

لأنه ذكر أنه كان فيه خلوق، وهذا : وهذا هو المقصود من الترجمة هنا(. كان فيه خلوق

يدل على أن الحكم يكون للصغار والكبار، وأن ما يمنع منه الرجال الكبار يمنع منه 

الصغار، وكما أن الحرير لا يستعمله الكبار فكذلك الصغار والذهب لا يستعمله الكبار 

صغار، وكذلك التزعفر أو الطيب الذي يمنع منه الرجال يمنع منه الصغار؛ لأنهم وكذلك ال

قد يتعودون على ذلك، لكن الحديث فيه شيء من جهة أن الوليد كان كبيراً وليس من 

ففيه نكارة، بالإضافة إلى أن في الإسناد . الصغار الذين يؤتى بهم ويمسح على رءوسهم

 .خبره منكر: ابن عبد البر  قال. أيضاً عبد الله الهمداني 

لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(بصبيانهم
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أيوب بن محمد الرقي ثقة أخرج له أبو داود [. حدثنا أيوب بن محمد الرقي : ] قوله

دوق له أوهام أخرج له عمر بن أيوب ص[. حدثنا عمر بن أيوب . ] والنسائي وابن ماجة 

جعفر بن برقان صدوق [. عن جعفر بن برقان . ] مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة

[. عن ثابت بن الحجاج . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

 عبد الله الهمداني هو[. عن عبد الله الهمداني . ] ثابت بن الحجاج ثقة أخرج له أبو داود 

الوليد بن عقبة له صحبة أخرج له أبو [. عن الوليد بن عقبة . ] مجهول أخرج له أبو داود 

 .داود 

 ...(أن رجلاً دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة)شرح حديث 

 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا حماد بن زيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً دخل على رسول الله صلى : )العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا سلم

الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلاً في 

أورد أبو داود ( [. لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه: وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال

لاً دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر أن رج: )حديث أنس رضي الله عنه

، والحديث (لو أمرتم هذا فغسل هذا عنه: صفرة، وكان قلما يواجه أحداً بشيء يكرهه فقال

 .في إسناده ضعف

أن رجلاً دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(صفرة

 

عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة [. بن عمر بن ميسرة حدثنا عبيد الله : ] قوله

[. حدثنا حماد بن زيد حدثنا سلم العلوي . ] أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 

وسلم هو ابن قيس العلوي وهو ضعيف أخرج له البخاري في . حماد بن زيد مر ذكره

عن أنس . ] والنسائي في عمل اليوم والليلة الأدب المفرد وأبو داود والترمذي في الشمائل

 .وهذا الإسناد رباعي. أنس بن مالك مر ذكره[. بن مالك 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم صيام يوم السبت

 

بعض الإخوان يرون أن صيام يوم السبت لا يجوز وإن صيم معه غيره، فما هو : السؤال

ير صحيح، فصيام يوم القول بعدم جواز صيامه مطلقاً غ: رأيكم في المسألة؟ الجواب
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السبت من حيث هو ليس متفقاً عليه، فمن العلماء من قال بترجيح الأدلة الدالة على صيامه، 

إنه ألف في ذلك كتاباً، وكلامه يشير إلى : والحافظ ذكر في فتح الباري هذه المسألة وقال

حمل النهي أما مع ثبوت الحديث فإنه إذا صيم ومعه غيره فلا بأس بذلك، وي. جواز صيامه

على ما إذا أفرد بالصوم وقصد إفراده كالجمعة، ويدل على ذلك حديث جويرية أم المؤمنين 

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها : )رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري 

لا، : أتصومين غدا؟ً قالت: لا، قال: أصمت أمس؟ قالت: يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها

السبت، وهذا معناه أنها لو صامت مع الجمعة : أي( أتصومين غداً : )، فقوله(أفطريف: قال

السبت فإنه يصح؛ لأن المحذور هو إفراد الجمعة بالصوم، وهكذا حديث أبي هريرة في 

، فإذا صيم ومعه يوم قبله (من أراد صيام يوم الجمعة فليصم يوماً قبله أو بعده: )الصحيحين

جائز، وهذا يدلنا على أن ما ورد من النهي عن صوم يوم السبت إذا أو يوم بعده فإن ذلك 

وأما إذا صيم ومعه غيره فحديثا جويرية و . صح فإنه محمول على قصد إفراده كالجمعة

 .أبي هريرة يدلان على جوازه

 

 حكم الصناديق التي توضع لدفع الديات

 

الصندوق، علماً أنه ليس  ما حكم الصناديق التي توضع لدفع الديات عن أعضاء: السؤال

الأصل أن : فيها إجبار على أحد بالدفع، والمبالغ التي تجمع تشغل في السيارات؟ الجواب

وإذا رأوا . دية الخطأ على العاقلة، فعاقلة عاقبة الرجل هم الذين يتحملون عنه دية الخطأ

وذلك أنهم يخرجون أو أنهم يتبرعون أو كل يخرج من ماله شيئاً يوضع في صندوق 

الصندوق تخرج منه الدية بدلاً من كونهم يجمعون كلما حصل نكبة، فإذا حصل شيء يدفع 

من هذا الصندوق، ويكون كل واحد قد تبرع وأخرج من ماله هذا المقدار الذي تبرع به 

فصار المال المخرج ليس له وإنما هو تبرع موضوع في ذلك السبيل الذي هو للدية فلا 

جماعة من الناس من أصحاب المهن على أنهم يجمعون ويضعون  وأيضاً لو اتفق. بأس

مالاً في صندوق وأنه إذا حصل نكبة يؤخذ من هذا الصندوق أيضاً فلا بأس بذلك؛ لأن هذا 

وليس هناك أحد يملك هذا المال؛ لأن هذا المال تبرع في وجه . من باب التبرع والتعاون

فيجوز أن يعطى منها من كان محتاجا؛ً لأن  وأما غير هذا المال كالزكاة. من وجوه الخير

وأما مال الصندوق هذا فليس له مالك، . هذا لا يتعلق بمال الصندوق وهذا ليس فيه بأس

وإنما يعتبر مثل المال الذي خرج من ملك الإنسان وهو ليس له مالك وإنما هو موضوع في 

 .وجه من وجوه الخير مثل الأوقاف

 

 معنى العذر بالجهل
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العذر بالجهل يكون إذا عمل الإنسان شيئاً وهو : ما معنى العذر بالجهل؟ الجواب: السؤال

جاهل ومثله يمكن أن يجهل أو قد يحصل فيه الجهل، وذلك مثل شيء يفعله بعض الناس 

ويظنون أنهم على حق مع أنهم على باطل، مثل افتتان كثير من الناس بالطواف بالقبور، 

إنه يحكم : ودعوة أهل القبور، فإن من العلماء من يقول وبالاستغاثة بأصحاب القبور،

تقام عليهم البينة أولاً لأنهم معذورون بالجهل، ثم بعد ذلك : بكفرهم مطلقاً، ومنهم من يقول

والذي يظهر . يكون الحكم عليهم بالكفر وأنهم يعاملون معاملة الكفار أو معاملة المرتدين

 .أنها تقام عليهم البينة

 

 ي يقال بعد المؤذن عند الشهادتينالذكر الذ

 

وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، هل هو : متى يقال هذا الذكر: السؤال

أشهد أن لا : هذا الذكر يقال عند قول المؤذن: في أثناء الأذان أو بعده؟ وكم مرة؟ الجواب

وأنا أشهد أن .. أشهد أن لا إله إلا الله  أشهد أن محمداً رسول الله، فيقول وأنا.. إله إلا الله 

 .محمداً رسول الله

 

 حكم الاستقراض بعملة والوفاء بعملة أخرى

 

اقترضت من شخص مبلغاً من المال بالريال، فهل يجوز أن أرد إليه القرض : السؤال

ة نعم يمكن، فكون الإنسان استقرض مالاً بعملة ثم يؤديه بعمل: بالدينار إذا وافق؟ الجواب

 .أخرى بسعرها في ذلك الوقت ليس فيه بأس

 

 حكم صيام من أكل بعد الأذان الثاني ظاناً أنه الأذان الأول

 

من أكل أو شرب بعد أذان الصبح الثاني ظاناً أن هذا الأذان إنما هو الأذان الأول : السؤال

ى الذي يظهر أن عليه أن يقضي، والواجب عل: فتبين خلافه، فهل يصح صومه؟ الجواب

 .الإنسان أن يحتاط

 

 حكم صوم يوم بنيتين

 

هل يجوز لمن كان عليه صوم واجب، مثل صوم من لم يجد الهدي وقد تمتع : السؤال

هذا يجوز، ولكنه : ووافق يوم عاشوراء، فهل له أن يصومه جامعاً بين النيتين؟ الجواب

أن يصوم في  ينوي الأصل الذي هو الواجب، فحتى لو كان عليه قضاء من رمضان فإن له
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ذلك اليوم ولكنه ينوي الأصل الذي هو الفرض والواجب ولا ينوي النفل، ويرجى أن 

ينتفع، لكن الإنسان لا ينبغي أن يضيق على نفسه ويفوت الخير الكثير على نفسه، فيؤدي 

الواجب والفرض في وقت آخر، ويغتنم الفرصة مع الناس بحيث يحصل ثواب ذلك النفل، 

صوم مثل يوم عرفة ومثل يوم عاشوراء إن كان عليه قضاء من رمضان ولكنه يمكن أن ي

 .بنية الفرض

 

 حكم المداومة على دعاء الصائم قبل المغرب

 

بعض الناس نراهم في كل صيام كصيام الإثنين والخميس وشهر رمضان يرفعون : السؤال

أعلم دليلاً ينفيه  لا: أيديهم قبل أذان المغرب، فهل المداومة على هذا الفعل جائز؟ الجواب

ولا يثبته، والأصل أن الشيء الذي ليس فيه دليل يمنعه ولا يدل عليه جائز، فالإنسان في 

لكن ليس للإنسان أن يأتي بشيء يفعله ويداوم عليه . هذه الحال له أن يفعل وله ألا يفعل

بحيث يعتقد  رفع اليدين، ولكن المداومة على ذلك: ومن آداب الدعاء. على أنه سنة إلا بدليل

وهذا من الأمور المطلقة التي ما جاء شيء يثبت ولا ينفي، . الإنسان أنه سنة ليس له ذلك

 .فالأصل في ذلك أنه سائغ وأن له أن يرفع وله ألا يرفع

 

 حكم قول الإنسان لآخر جمعني الله وإياك في مستقر رحمته

 

: ي مستقر رحمته؟ الجوابجمعني الله وإياك ف: هل يصح أن يقول الإنسان لآخر: السؤال

نعم يجوز، والمقصود بالرحمة الجنة، وليس المقصود الرحمة التي هي صفة الله؛ لأن 

الرحمة تطلق على صفة الله وتطلق على أثر الصفة التي هي الجنة، ولهذا جاء في الحديث 

نت أ: قال الله تبارك وتعالى للجنة: )إطلاق الرحمة على الجنة، كما في الحديث القدسي

فهناك رحمة (. أنت عذابي أعذب بك من أشاء: رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار

ِ كَيْفَ يحُْيِ : مخلوقة وهي من أثر الصفة، ولهذا يقول عز وجل فاَنظرُْ إلِىَ آثاَرِ رَحْمَةِ اللهَّ

هناك صفة قائمة بذاته، و( الرحمة)فصفة الله عز وجل [. 20:الروم]الأرَْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ 

جمعنا الله في : )مخلوقات يطلق عليها الرحمة وهي من أثر تلك الصفة، ولهذا إذا قيل

إن الله خلق مائة : )وفي الحديث. جمعنا في الجنة، وهذا لا بأس به: فمعناه( مستقر رحمته

 (.رحمة

 

 استمرار نعيم القبر إلى قيام الساعة

 

من صار منعماً في قبره : ؟ الجوابهل نعيم القبر مستمر لصاحبه إلى أن يبعث: السؤال
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فالذي يظهر أن نعيمه مستمر وأما العذاب فإنه بالنسبة للكفار مستمر وبالنسبة لغيرهم لا 

، ومن (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا: )يستمر، بل قد ينقطع، ولهذا جاء في الحديث

نسان يحصل الأسباب التي تكفر الذنوب ويكون فيها السلامة من آثار الذنوب كون الإ

وأما ما يتعلق بالكفار فعذابهم دائم كما قال الله . جزاؤه في القبر ويحصل له العذاب في القبر

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ : عز وجل ا وَعَشِياًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّ النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوًّ

 [.12:غافر]الْعَذَابِ 

 

 حمد بن عبد الوهاب في العذر بالجهلمذهب الشيخ م

 

وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد : يقول الشيخ محمد رحمه الله: السؤال

البدوي ، والصنم الذي على قبر عبد القادر ؛ لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم، فكيف نكفر 

بن عبد الوهاب رحمه الله ألا تدل هذه العبارة على أن الإمام محمد ! من لم يهاجر إلينا؟

الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو من القائلين : يرى العذر بالجهل ولو في الشرك؟ الجواب

 .بهذا

 

 حكم رد الطيب

 

جاء الحديث بالنهي عن رد الطيب وقد يكون الإنسان عنده حساسية أو كان الطيب : السؤال

كان الطيب يؤثر عليه فرده  إذا: الذي عرض عليه لا يعجبه، فهل يجوز له رده؟ الجواب

واعتذر بأن عليه مضرة فهذا لا بأس به، فإن بعض الناس يكون عنده حساسية من بعض 

الطيب أو يتأثر منه ويكره استعماله، وإذا رآه مع غيره يشق عليه ذلك فكيف إذا استعمله؟ 

يؤثر عليه فلا  وأما إذا كان الطيب رديئاً وليس فيه ما. فإذا رده فلا بأس، ولكن يبين السبب

والنهي عن رده لا أدري هل يكون للتحريم أو أنه من باب الآداب . يصلح أن يرده

والإهداء قد يكون بأن الإنسان يفتح . والإرشاد، ولكن لا شك أن رده يترتب عليه تأثر

القارورة ويطيب الموجودين حوله، ونحو ذلك، ولكن إذا كان الإهداء في إبطال الحق وفيه 

وأما . يكون فيه اتهام، فهذا ليس للإنسان أن يقدمه وليس للمهدى إليه أن يأخذهرشوة أو 

الطيب الذي هو عام يطيب به الناس ولا يختص بذلك الشخص فلا بأس، أما إذا اختص به 

 .فلا

 

 نهي المرأة عن التعطر عند الخروج مطلقاً 

 

يحها، فهل يفهم منه أن في الحديث نهي المرأة عن الطيب والخروج ليجد الرجال ر: السؤال
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هذا فيما إذا تعمدت المرأة أن يجد الرجال ريحها أو أن النهي لمجرد التطيب والخروج وإن 

النهي عام حتى لو لم تتعمد؛ لأن وجود ذلك منها لا شك أنه سيكون : لم تتعمد ذلك؟ الجواب

لذي يجر ثوبه فيه مضرة على الناس، لكنها إذا كانت تقصد ذلك فهذا أسوأ، مثل الإنسان ا

 .خيلاء أو يجر إزاره بدون خيلاء، فكل ذلك ممنوع ولكن الخيلاء أشد وأخطر

 

 حكم إعطاء الولد مالاً لوالده الذي يدعو غير الله عز وجل

 

المولد : يعني-والدي رجل متصوف يدعو غير الله ويطوف بالقبور ويعمل الحولية : السؤال

المال، فهل أرسل له وأنا على علم أنه يتقوى به  وقد أخبرني أنه محتاج لمبلغ من -النبوي

الذي ينبغي لك قبل كل شيء الحرص على هدايته وإنقاذه وإخراجه : على البدع؟ الجواب

من الظلمات إلى النور، هذا أهم وأعظم بر تقدمه له؛ لأنك بذلك تساعده على الخلاص من 

الله، هذا هو الواجب عليك، فقبل العذاب ومن البدع ومن الشرك إذا كان عنده استغاثة بغير 

أن تفكر في مسألة المال وما يتعلق بالمال عليك أن يكون شغلك الشاغل الحرص على 

هدايته بمختلف الطرق بنفسك وبطلبك من غيرك ممن يمكن أن يساعدك على هدايته، 

ال وإذا أمكن أنك تعطيه الم. وأما ما يتعلق بالإحسان إليه فأحسن إليه. فاحرص على هذا

على وجه يفيده ولا يستعمله بأن تشتري له لباساً وتشتري له أشياء من أثاث البيت أو غير 

وأما إعطاؤه النقود لاسيما في وقت يكون فيه استعمالها في أمر لا . ذلك مما يفيده فافعل

يجوز فلا تفعل، ولكن احرص قبل كل شيء على هدايته، وفي نفس الوقت أحسن إليه 

 .لا يكون فيها استعانة على بدعتهلاسيما في أمور 

 

 حكم رجوع المرأة إلى بيتها متعطرة

 

إذا تطيبت المرأة في المكان الذي ذهبت إليه، فلما أرادت الرجوع إلى بيتها كانت : السؤال

النتيجة واحدة ما : الرائحة قد انتشرت ولازالت توجد منها، فهل عليها نفس الإثم؟ الجواب

وأما إذا كانت في سيارة والسيارة مغلقة وتنزل من هذا البيت . رعدام أنها ستمشي في الشا

إلى بيتها مباشرة فالأمر في ذلك سهل، ولكن الكلام هو فيما يترتب عليه مضرة ومحذور، 

وهو أن الناس يشمون منها الطيب فينظرون إليها ويتعلقون بها، وقد يتخذون من ذلك 

 .وسيلة إلى التعرض لها

 

 حكم الطيب للصائم

 

بعض أهل العلم يرى أن الطيب لا ينبغي للصائم أثناء الصيام فهل لي أن أرده وأنا : السؤال
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الطيب ليس فيه مانع للصائم، وإنما الذي فيه مانع هو شم الطيب : صائم إذا قدم لي؟ الجواب

وأما كونه . إذا كان بخورا؛ً لأن كونه يشمه ويستسعطه قد يصل إلى حلقه وإلى جوفه

ثيابه أو على يده أو على شعره من غير بخور فهذا ليس فيه بأس، وليس هناك يتطيب على 

 .مانع من التطيب للصائم، وإنما الذي يمنع هو شم البخور الذي يذهب إلى حلق الصائم

 

 حكم الصلاة في المساجد التي كانت كنائس على شكل صليب

 

ئس على شكل الصليب، والآن من آثار الاستعمار الفرنسي أنه توجد في بلادنا كنا: السؤال

أنه كان إذا رأى : )بحمد الله أصبحت مساجد، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم

تجوز الصلاة، ولكن : فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد؟ الجواب( الصليب نقضه

الواجب أن يكسر الصليب ويزال والكنيسة تعدل، وإذا كان فيها شيء تتميز به أتُي بشيء 

ا عن هذا التميز، والصليب يجب كسره وإزالته وعدم بقائه سواء كان ثابتاً أو يخرجه

 .موضوعاً على مئذنة أو على محل مرتفع أو غير ذلك

 

 (والله من وراء القصد)حكم قول 

 

الذي يبدو أنه ليس فيها : والله من وراء القصد؟ الجواب: هل تصح هذه العبارة: السؤال

 ."على قصدي وعلى ما في نفسي الله المطلع: بأس، ومعناها

 [110]شرح سنن أبي داود 

 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفر الناس شعراً، وكان عليه الصلاة والسلام يرسل 

شعره أحياناً إلى شحمة أذنيه، وأحياناً يضرب منكبيه وأحياناً بين ذلك، وكان عليه الصلاة 

ليه الصلاة والسلام يفرق شعر رأسه، فإذا اقتدى والسلام يجعله أحياناً ضفائر، كما كان ع

الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فإنه يؤجر على نيته، والأمر في ذلك 

ومن سنته صلى . واسع، إلا ما جاء النهي عنه كالقزع والتشبه بالنساء والكفار ونحو ذلك

وحف الشوارب، والاستحداد ونتف  الله عليه وسلم الإتيان بسنن الفطرة من إعفاء اللحى

 .الإبط ونحو ذلك مما هو دليل على سلامة الفطرة

 

 ما جاء في الشعر

 

 

 ...(ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله)شرح حديث 
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حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد . باب ما جاء في الشعر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه : ي قالابن سليمان الأنبار

ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، : )أنه قال

كذا رواه إسرائيل عن أبي : قال أبو داود (. له شعر يضرب منكبيه: زاد محمد بن سليمان

أورد الإمام أبو داود ( [. يبلغ شحمة أذنيه: )ة وقال شعب( يضرب منكبيه: )إسحاق قال

والمقصود بهذه الترجمة كما أورد . باب ما جاء في الشعر: السجستاني رحمه الله تعالى

الأحاديث في ذلك ما يتعلق بالرأس وشعر الرأس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 

. ى المنكبين وأحياناً يكون بين ذلكيرسل شعره حتى يكون أحياناً إلى شحمة أذنيه وأحياناً إل

وقد أورد أبو داود جملة أحاديث تتعلق ببيان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان 

إلى شحمة الأذنين أو إلى الأذنين، ثم يليه إلى ما بين : على هذه الأحوال الثلاث التي هي

ين، فهذه ثلاثة أحوال لشعر بين المنكبين وبين الأذنين، ثم ما كان إلى المنكب: الكتفين

وقد أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . الرسول صلى الله عليه وسلم

، (ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: )قال

: ال لهوالشعر يق. في الوسط بين ذلك: واللمة فسرت بأنها تكون بين الأذنين والمنكبين أي

جمة، فالوفرة إلى الأذنين، واللمة إلى ما بين المنكبين : لمة، ويقال له: وفرة، ويقال له

والأذنين، والجمة إلى المنكبين، وكل ذلك جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته 

فالبراء رضي الله عنه يخبر بأنه ما رأى صاحب لمة مثلما رأى رسول الله صلى الله . عليه

أنه أحسن شخص رآه على هذه الهيئة، وكذلك كونه كان لابساً لباساً أحمر : ليه وسلم، أيع

وسبق أن مر ما يتعلق باللباس الأحمر وأنه جاء ما يدل على منعه، وهذا . الذي هو الحلة

يدل على استعماله، وجمع بين هذا وهذا بأنه لا يكون أحمر خالصاً وإنما يكون فيه حمرة 

 .وغير حمرة

 ...(ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله)اجم رجال إسناد حديث تر

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

محمد بن سليمان الأنباري صدوق [. ومحمد بن سليمان الأنباري . ] الستة إلا ابن ماجة 

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له [. حدثنا وكيع : قالا. ]  أخرج له أبو داود

سفيان هو الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج [. عن أبي إسحاق . ] الستة

البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي أخرج . [عن البراء . ] له أصحاب الكتب الستة

( [. له شعر يضرب منكبيه: )زاد محمد بن سليمان : ] وقوله. حديثه أصحاب الكتب الستة

: كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال: قال أبو داود : ] وقوله. الذي هو الجمة: يعني
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(. يضرب منكبيه: )فإنه قال كما قال محمد بن سليمان الأنباري ؛: يعني( [. يضرب منكبيه)

قول شعبة هو الذي سيأتي في الحديث الذي ( [. يبلغ شحمة أذنيه: )وقال شعبة : ] وقوله

. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. بعد هذا

 .وشعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجاله( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه)ث شرح حدي

 

حدثنا شعبة عن أبي إسحاق : حدثنا حفص بن عمر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة : )عن البراء رضي الله عنه أنه قال

كان رسول الله صلى الله : )حديث البراء من طريق أخرى بلفظ أورد أبو داود( [. أذنيه

وهذا يحمل على اختلاف الأحوال، وأنه أحياناً يكون ( عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه

أحياناً يتركه فيصل إلى كذا وأحياناً يقصه فيصل إلى ما بين : كذا وأحياناً يكون كذا، أي

[. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله. يصل إلى الأذنينالمنكب والأذن، وأحياناً يرفعه حتى 

حدثنا شعبة عن أبي إسحاق . ] حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي

 .وهذا إسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود . وهؤلاء قد مر ذكرهم[. عن البراء 

 (حمة أذنيهكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ش)شرح حديث 

 

حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة : )ثابت عن أنس رضي الله عنه قال

أن النبي صلى الله عليه وسلم : )أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه( [. أذنيه

وهذا يوافق حديث البراء الذي جاء من طريق شعبة فإن ( ن شعره إلى شحمة أذنيهكا

أن شعره عليه الصلاة والسلام : طريق شعبة متفقة مع هذا الحديث الذي هو حديث أنس 

 .كان إلى شحمة أذنيه

 (كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] مخلد بن خالد الشعيري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود [. ثنا مخلد بن خالد حد: ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الرزاق 

معمر بن راشد الأسدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب [. أخبرنا معمر . ] الستة

عن . ]ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ثابت . ] الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة [. أنس

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه)شرح حديث 
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حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا حميد عن أنس بن مالك : ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

أورد ( [. كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه: )رضي الله عنه قال

كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف : )أبو داود حديث أنس بن مالك 

وم أن كل هذه الروايات صحيحة ويجمع بينها أنه أحياناً يكون كذا ، وكما هو معل(أذنيه

وأحياناً يكون كذا، وكل كان يصفه على الهيئة التي رآها، فمن الناس من رآه كذا ومنهم من 

رآه كذا، وقد يكون الصحابي نفسه رآه على عدة أحوال فيرويه على حسب الأحوال التي 

 .رآها

 (عر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيهكان ش)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي [. حدثنا مسدد : ] قوله

. ] إسماعيل هو ابن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا إسماعيل . ] والنسائي 

عن أنس . ] له أصحاب الكتب الستةحميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج [. أخبرنا حميد 

وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي . أنس بن مالك قد مر ذكره[. بن مالك 

 .داود 

 (كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة)شرح حديث 

 

أبي الزناد عن هشام  حدثنا ابن نفيل حدثنا عبد الرحمن بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان شعر رسول الله صلى الله عليه : )بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

أن شعر : )أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها( [. وسلم فوق الوفرة ودون الجمة

هي التي إلى : والوفرة( رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق الوفرة ودون الجمة

أنه أكثر : هي التي إلى الكتفين، والذي ذكرته عائشة أنه كان بينهما، يعني: ذنين، والجمةالأ

وليست الفوقية المذكورة من . من الوفرة ودون الجمة، بمعنى أنه يقصر عن أن يصل إليها

ناحية الهيئة والوصف؛ فإن الوفرة أعلى من حيث العلو وتلك أنزل، ولكن المقصود بذلك 

ا من ناحية المقدار، وهو أيضاً دون الجمة بحيث إنه لم يصل إلى الجمة التي أنه أكثر منه

فحديث عائشة هذا يدل على أن شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام كان . هي بين الكتفين

إلى : بين الوفرة التي هي إلى الأذنين والجمة التي هي إلى المنكبين، فهذه أحوال ثلاث

 .وإلى ما بين ذلك الأذنين، وإلى المنكبين،

كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون )تراجم رجال إسناد حديث 

 (الجمة

 

ابن نفيل هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا ابن نفيل : ] قوله

ناد صدوق عبد الرحمن بن أبي الز[. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد . ] وأصحاب السنن
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[. عن هشام بن عروة . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

أبوه عروة بن الزبير بن [. عن أبيه . ] هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، [. عن عائشة  . ]الستة

 .وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 حكم إطالة شعر الرأس في هذا العصر

 

 ويجوز للإنسان في هذا العصر أن يطيل شعره، ويجوز أن يحلق أو يقصر، كل ذلك جائز

سائغ، ولكن الإطالة إذا كانت فيها فتنة كأن يكون ذلك من بعض الشباب الذين يحصل بهم و

 .فتنة للنساء، ويترتب على ذلك مضرة؛ فليس لهم ذلك

 حكم قص المرأة شعرها

 

 الأصل في حق النساء ألا يقصصن شعورهن، وأن يبقين شعورهن، والنساء جمالهن في

حق النساء، لكن إذا كان شعرها كثيفاً وطويلاً شعورهن، وطول الشعر وكثرته جميل في 

ويصعب عليها صيانته وخدمته وملاحظته فلها أن تقص منه، لكن لا يكون ذلك تشبهاً 

إنه لا يجوز لها أن تقص أدنى من المنكبين حتى : ويمكن أن يقال. بالكافرات ولا بالرجال

لكن كما ذكرنا أنه ليس . علا تتشبه بالرجال؛ لأنه يجوز لهم أن يطيلوا إلى هذا الموض

للنساء أن يقصصن شعورهن مطلقاً، وإنما يكون ذلك في حق من يكون شعرها كثيفاً 

 .ويصعب عليها خدمته والعناية به، وإلا فإن زينة المرأة في شعرها

 ما جاء في الفرق

 

 

 (فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد)...شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب ما جاء في الفرق: ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

إبراهيم بن سعد أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي 

كان أهل الكتاب يعني يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون : )الله عنهما قال

يه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، رءوسهم، وكان رسول الله صلى الله عل

أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد

هو قسمة شعر الرأس من الوسط حتى يكون قسم : والفرق. باب ما جاء في الفرق: بعنوان

كون فيه خط في الوسط يقسم شعر منه على الجانب الأيمن وقسم على الجانب الأيسر، وي

هو عدم : والسدل. الرأس إلى قسمين فتبدو من ذلك المكان جلدة الرأس؛ هذا هو الفرق
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فرقه، وكونه يذهب كما اتجه إلى الأمام وإلى اليمين وإلى الشمال وإلى الخلف، فما ليس فيه 

أن يميز إلى أن السدل ترك الشعر على وجهه دون أن يفرق ودون : فرق فهو مسدل، يعني

أن النبي صلى الله : )وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس . جهة اليمين أو إلى جهة الشمال

عليه وسلم كان يسدل شعر رأسه ويحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به ويخالف 

كان يحب موافقة : )وقوله.(. المشركين، وكانوا المشركون يفرقون وأهل الكتاب يسدلون

فيما لم يؤمر فيه بمخالفتهم أو فيما لم يؤمر فيه بشيء : ، يعني(ب فيما لم يؤمر بهأهل الكتا

يفعله، وأما شيء يكون أهل الكتاب لهم فيه هيئة والكفار لهم هيئة فإنه كان يحب موافقة 

أهل الكتاب؛ لأن أهل الكتاب أهل دين وأهل رسالة ولكنها محرفة ومبدلة، بخلاف الكفار 

وأما أهل الكتاب فإنهم يتبعون من . دون الأوثان ولا ينتمون إلى دينفإنهم وثنيون يعب

الرسل موسى وعيسى، ولكنه بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجز لهم أن 

يتبعوا أحداً سوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع، ولا 

لغيره بعد بعثته عليه الصلاة والسلام؛ لأن بعثته إلى الناس  يقبل الله من أحد أن يكون متبعاً 

عامة، وكل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة فهو من أمته عليه الصلاة والسلام، 

أعني أمة الدعوة، فالكل مدعو إلى أن يدخل في دينه، وإذا لم يدخل في دينه فليس أمامه إلا 

لا يسمع بي أحد من ! والذي نفسي بيده: )م كما في الصحيحالنار؛ لقوله عليه الصلاة والسلا

(. هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار

إن الفرق : فمن العلماء من قال. أنه استعمل الفرق: يعني( ثم إنه فرق بعد ذلك: )وقوله

هذا بناء على ما فعله أولاً وهذا بناء  :إن الكل جائز، يعني: ناسخ للسدل، ومنهم من قال

 .على ما فعله أخيراً 

 (فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب [.  حدثنا إبراهيم بن سعد. ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له [. أخبرني ابن شهاب . ] الكتب الستة

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة [. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . ] أصحاب الكتب الستة

ن، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب بن مسعود ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعي

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه [. عن ابن عباس . ] الستة

وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(سول الله صلى الله عليه وسلمكنت إذا أردت أن أفرق رأس ر)شرح حديث عائشة 

 

: يعني-حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : قال -ابن إسحاق 

الفرق من كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت : )قالت

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في صفة ( [. يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه

فرق شعر رسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تبدأ الفرق من يافوخه، واليافوخ هو في مقدم 

أن الفرق إنما يكون من : يعني( وأرسل ناصيته بين عينيه: )وقولها. الرأس من أعلاه

إلى اليمين : من مقدم الرأس من فوق ويذهب به إلى الخلف فينقسم قسمين: عنياليافوخ ي

والفرق من جانب الرأس الأيمن أو الأيسر . وأما مقدمة الناصية فإنه يسدلها. وإلى الشمال

 .لا نعلم له أصلاً، وإنما يكون الفرق من الوسط

الله صلى الله عليه  كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول)تراجم رجال إسناد حديث عائشة 

 ...(وسلم

 

يحيى بن خلف صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي [. حدثنا يحيى بن خلف : ] قوله

عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الأعلى . ] وابن ماجة 

بخاري محمد بن إسحاق صدوق أخرج له ال[. ابن إسحاق : عن محمد يعني. ] الكتب الستة

محمد بن جعفر [. حدثني محمد بن جعفر بن الزبير : قال. ] تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

عروة و عائشة قد [. عن عروة عن عائشة . ] بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهما

 باب في تطويل الجمة

 

 

 ...(شعر طويل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي)شرح حديث وائل بن حجر 

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا . باب في تطويل الجمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحميد بن خوار عن سفيان  -هو أخو قبيصة -معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي 

أتيت النبي : )الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال

ذباب : يه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالصلى الله عل

أورد أبو ( [. إني لم أعنك، وهذا أحسن: فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال: قال. ذباب

والجمة كما عرفنا هي التي تصل إلى . باب في تطويل الجمة: داود هذه الترجمة وهي

يث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه أنه أطال شعره حتى وأورد أبو داود حد. المنكبين

تجاوز الجمة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله شعر طويل، فلما رآه رسول الله 

وفهم منه أنه يعنيه، وأنه ينكر عليه الهيئة التي هو ( ذباب ذباب: )صلى الله عليه وسلم قال

لتي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها، ولعله فهم أن ذلك مخالف للهيئة ا
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فظن أن هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار عليه، فذهب وجزها ثم رجع، 

هذا الذي فعلته والهيئة : يعني( إني لم أعنك، وهذا أحسن: )فقال النبي صلى الله عليه وسلم

يدل على أن الذي تركه ( هذا أحسن: )لهفقو. التي أنت عليها الآن أحسن من الهيئة الأولى

الحالة : يدل على تفضيل حالة على حالة وكل من الحالتين سائغة( أحسن: )سائغ؛ لأن قوله

يدل على ( هذا أحسن: )فقوله. التي فيها التطويل والحالة التي فيها الاقتصار على الجمة

ئل بن حجر والذي عمد إلى تفضيل وأولوية هذه الحالة، كما يدل على جواز ما كان عليه وا

ولا أدري . قصه بعد أن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام وهو لم يعنه

شؤم، ولكني لا أعرف ما هو : فبعض الشراح قالوا إن معناه( ذباب ذباب: )ماذا يراد بقوله

 .المقصود من هذه الكلمة

 صلى الله عليه وسلم ولي شعر أتيت رسول الله)ترجمة رجال إسناد حديث وائل بن حجر 

 ...(طويل

 

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

معاوية بن هشام صدوق له أوهام [. حدثنا معاوية بن هشام : قال. ] أصحاب الكتب الستة

ان بن عقبة وسفي. ] أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

سفيان بن عقبة السوائي أخو قبيصة صدوق أخرج له مسلم [. السوائي هو أخو قبيصة

. حميد بن خوار لين الحديث أخرج له أبو داود [. وحميد بن خوار . ] وأصحاب السنن

[. عن سفيان الثوري . ] وهؤلاء ثلاثة كلهم في طبقة واحدة وكلهم يروون عن سفيان 

عاصم بن [. عن عاصم بن كليب . ] ج له أصحاب الكتب الستةسفيان الثوري ثقة أخر

أبوه صدوق [. عن أبيه . ] كليب صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

وائل بن [. عن وائل بن حجر . ] أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن

، وحديثه أخرجه البخاري في حجر رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام

 .جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

 باب في الرجل يعقص شعره

 

 

 (قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر)شرح حديث 

 

حدثنا النفيلي حدثنا سفيان . باب في الرجل يعقص شعره: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قدم النبي صلى الله عليه : )قالت أم هاني رضي الله عنها :عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال

باب : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. عقائص: وسلم إلى مكة وله أربع غدائر، تعني

وأورد حديث أم هاني رضي الله . يجعله ضفائر وغدائر: في الرجل يعقص شعره، يعني
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: يعني( وعليه أربع غدائر -عام الفتح: عنيت-أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة : )عنها

 .عقص شعره، وبدلاً من أن يتركه مرسلاً جعله على هذه الهيئة التي هي أربع عقائص

 (قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

[. حدثنا سفيان . ] ذكره النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي مر[. حدثنا النفيلي : ] قوله

عبد الله بن [. عن ابن أبي نجيح . ] سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

مجاهد بن جبر ثقة أخرج له [. عن مجاهد . ] أبي نجيح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن أبي  أم هاني بنت أبي طالب أخت علي[. قالت أم هاني : قال. ] أصحاب الكتب الستة

 .طالب رضي الله تعالى عنهما، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 باب في حلق الرأس

 

 

 ...(أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم)شرح حديث 

 

حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى . باب في حلق الرأس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن : ن جرير حدثنا أبي قالحدثنا وهب ب: قالا

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل : )بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما

ادعوا لي بني : لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: جعفر ثلاثاً أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال

أورد أبو داود ( [. فأمره فحلق رءوسنا. ادعوا لي الحلاق: أخي، فجيء بنا كأنا أفرخ فقال

حلقه في غير حج ولا عمرة، وأما فيما : أي. باب في حلق الرأس: هذه الترجمة بعنوان

يتعلق بالعمرة والحج فإنه قد جاء ذلك مع تفضيل الحلق على التقصير، وذلك أن الحلق فيه 

الناس، ولهذا صار أفضل وأولى من ترك الشعر كله لله مع حصول الرغبة فيه من بعض 

التقصير، ولهذا أيضاً دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين 

مرة واحدة؛ لأن المقصرين احتفظوا بشيء من شعرهم الذي يرغبون فيه ويحبون أن يبقوا 

اً، فصار أولئك أفضل عليه، وأما أولئك فتركوه من أجل الله كاملاً وأزالوه ولم يبقوا منه شيئ

والترجمة التي هنا إنما هي . من هؤلاء فدعا لهم ثلاث مرات، وهؤلاء دعا لهم مرة واحدة

في غير الحج والعمرة، وذلك أن إبقاء الشعر سائغ وحلقه وتقصيره سائغ، وكل ذلك جاءت 

جعفر بن  وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن. به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن : أبي طالب رضي الله تعالى عنهما

لم يأتهم وجعل لهم أن يبكوا في هذه : أبي طالب في غزوة مؤتة أمهلهم ثلاثة أيام، يعني

الأيام؛ لأن البكاء سائغ ودمع العين سائغ وإنما المحذور هو النياحة وإطلاق الأصوات 

بعدما : يعني( لا تبكوا على أخي بعد اليوم: )ة على الميت، وبعد ذلك جاءهم وقالبالنياح
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. مضى ثلاثة أيام ليس لهم أن يبكوا؛ لأن الصدمة الأولى وزمن الحزن لا يطول ولا يستمر

ثم . ، الأفراخ هي أولاد الطير الصغار(ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأنا أفرخ: )ثم قال

إن سبب حلقه لهم أن أمهم كانت : قيل( لاق، فأمره فحلق رءوسناادعوا لي الح: )قال

منشغلة عن إصلاح شعرهم فخشي أن يترتب على ذلك حصول القمل وحصول الأوساخ، 

فإذا أزيل صار في ذلك فائدة ومصلحة وراحة لأمهم التي جاءها ما يشغلها عن العناية 

ومعلوم أن . حلقهم وهي الحاجةإن هذه هي الحكمة في كونه أمر ب: فقيل. بشعر أولادها

لعن الرسول صلى الله عليه وسلم : )الحلق عند المصيبة لا يجوز، وقد جاء في الحديث

التي تشق : التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: والحالقة( الصالقة والحالقة والشاقة

ود من هذا التي ترفع صوتها عند المصيبة، ولكن المقص: ثوبها عند المصيبة، والصالقة

الحلق لأولاد جعفر بعد موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو كون أمهم كانت منشغلة 

عن العناية برءوسهم، فخشي أن يصيبهم شيء من القمل فأمر بحلق رءوسهم صلوات الله 

والذي يظهر . وسلامه وبركاته عليه، فدل هذا على أن الحلق سائغ في غير حج ولا عمرة

أن البكاء بعد اليوم ( لا تبكوا على أخي بعد اليوم: )لى الله عليه وسلممن قول الرسول ص

الثالث لا يصلح، وأن الإنسان يبقى التأثر معه في حدود ثلاثة أيام، وهذا لا بأس به كما جاء 

ولابد من السلوان، ولكن كون الإنسان يستمر ويتذكر المصيبة ويولد . في هذا الحديث

عند الصدمة الأولى وفي الأحوال الأولى للإنسان أن يبكي كما قال البكاء فهذا ليس له، لكن 

إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، : )الرسول صلى الله عليه وسلم

 .قال ذلك عندما مات ابنه إبراهيم ( لمحزونون! وإنا لفراقك يا إبراهيم 

 ...(وسلم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهمأن النبي صلى الله عليه )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عقبة بن مكرم ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و [. حدثنا عقبة بن مكرم : ] قوله

محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن ثقة أخرج [. وابن المثنى . ] ابن ماجة 

[. حدثنا وهب بن جرير : قالا . ]له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

أبوه ثقة أخرج [. حدثنا أبي . ] وهب بن جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن أبي يعقوب ثقة [. سمعت محمد بن أبي يعقوب : قال. ] له أصحاب الكتب الستة

ه الحسن بن سعد ثقة أخرج ل[. عن الحسن بن سعد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله بن جعفر . ] البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وحديثه [. 

 ."أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [114]شرح سنن أبي داود 

 

الشارع على الاهتمام بذلك، ورغب في  الإسلام دين الأخلاق والنظافة والنظام، وقد حث
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الاهتمام بالمظاهر فهي دالة على المخابر، من ذلك النهي عن القزع وما شابهه من الأعمال 

 .المشابهة لغير المسلمين

 

 باب في الذؤابة

 

 

 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عثمان بن . بةباب في الذؤا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر : قال -كان رجلاً صالحاً : قال أحمد -عثمان 

أن يحلق : والقزع( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع: )رضي الله عنهما قال

باب في الذؤابة، : نأورد أبو داود هذه الترجمة بعنوا[. رأس الصبي فيترك بعض شعره 

ذؤابة الرأس، فالرأس حين يترك جزء منه ويؤخذ جزء منه يكون هذا الذي بقي : يعني

( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع: )أورد أبو داود حديث ابن عمر . ذؤابة

أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه، والواجب أن يحلق كله أو يترك : والقزع هو

فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى (. احلقه كله أو دعه كله: )يأتي في الحديثكله كما س

عن القزع، وهذا من الأشياء التي سبق أن أشرت إليها قريباً وهي النهي عن كونه يؤخذ 

شيء ويترك شيء، أو يفعل شيء ويترك شيء كما سبق في قضية الانتعال وأن الإنسان لا 

ك الأخرى حافية، وكذلك لا يأخذ بعض شعر الرأس يلبس في إحدى رجليه نعلاً ويتر

 .ويترك بعضه، وكذلك لا يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل

 (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب  أصحاب

عثمان بن عثمان صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وأبو [. حدثنا عثمان بن عثمان . ] الستة

هذا ثناء من أحمد عليه، والمقصود [. كان رجلاً صالحاً : قال أحمد . ] داود والنسائي 

نه صالح في دينه، وقد يطلق الصلاح على صلاح الرواية، أ: بالصلاح صلاح الدين، أي

عمر بن نافع ثقة أخرج [. أخبرنا عمر بن نافع : قال. ] لكن الذي يبدو أنه أراد صلاح الدين

أبوه هو نافع مولى ابن [. عن أبيه عن ابن عمر . ] له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 .عمر قد مر ذكره وابن. عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وتراجم رجال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع)طريق أخرى لحديث 

 إسنادها
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أيوب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهو . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع: )نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى ( [. يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة أن

( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك له ذؤابة: )وهو

والقزع هو حلق بعض . أن يحلق بعضه ويترك بعضه وهذا المتروك يكون ذؤابة: يعني

اً بقزع السحاب إذا كان قطعاً متفرقة في السماء، الرأس وترك بعضه، سمي قزعاً تشبيه

. فيكون أخذ بعض الرأس وترك بعضه مثل قطع السحاب؛ لأنه أخذ بعضه وترك بعضه

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

اري تعليقاً ومسلم حماد هو ابن سلمة ثقة أخرج له البخ[. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا أيوب . ] وأصحاب السنن

 .نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما[. عن نافع عن ابن عمر . ] الكتب الستة

 حكم تخفيف بعض أجزاء الشعر دون بعض

 

 الأجزاء من الشعر والقزع الذي يبدو أنه ليس خاص بالحلق، بل يكون أيضاً بتخفيف بعض

دون بعض؛ لأن كون الإنسان يقصر بعض شعر رأسه ويترك بعضه بحيث يكون طويلاً 

 .هذا مثل القزع

 حكم حلق بعض الرأس لأجل الحجامة

 

وحلق بعض الرأس من أجل الحجامة لا بأس به؛ لأنه إنما أزيل ذلك المكان من أجل 

أريد إزالة ما حوله من أجل معالجته وكذلك لو أزيل من أجل مرض كقرح مثلاً و الحجامة،

وعدم اتصال الشعر به، فلا بأس بذلك، وإنما المقصود من النهي عن القزع أن يكون من 

غير أمر يقتضيه ومن غير حاجة تدعو إليه، وإلا فلا بأس ككونه يحلق جزءاً للحجامة أو 

 .من أجل دفع الضرر عن ذلك المكان الذي حصل فيه الجرح

 ساء والصبيانحكم القزع للن

 

 في بعض الأماكن يفعل القزع للبنت الصغيرة دون الابن للتفريق بين البنت والابن وهذا لا

 .يجوز؛ لأن هذا الفعل لا يجوز للرجال ولا النساء

وتراجم ...( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض شعره)شرح حديث 

 رجال إسناده

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن : ] لىقال المصنف رحمه الله تعا
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أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد : )أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

أورد ( [. احلقوه كله أو اتركوه كله: حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال

 عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض شعره أن النبي صلى الله: )أبو داود حديث ابن عمر 

فدل هذا على أن إبقاء الجميع ( احلقوه كله أو دعوه كله: وترك بعضه فقال عليه السلام

سائغ، وأن حلق الجميع سائغ، وأن الذي لا يسوغ هو حلق بعضه وترك بعضه، وهذا مثل 

 عليه وسلم بحلق الحديث الذي مر في قصة عبد الله بن جعفر وإخوته حيث أمر صلى الله

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع : ] قوله. رءوسهم

 .هؤلاء قد مر ذكرهم جميعاً [. عن ابن عمر 

 ...(كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها)شرح حديث أنس 

 

العلاء حدثنا  حدثنا محمد بن. باب ما جاء في الرخصة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

لا أجزها؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها : كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي)قال 

أورد أبو داود باب الرخصة في ذلك، والمصنف أورد ما جاء في الذؤابة ( [. ويأخذ بها

ه لا يجوز ترك ذؤابة وذلك بأن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، وإنما يحلق كله أو وأن

ما يدل على أنه جائز، : ، أي(باب الرخصة في ذلك)يبقى كله، ثم أورد هذه الترجمة وهي 

لكن الذي ورد في هذا الباب هو حديث وأثر ولا يثبت منهما شيء، وعلى هذا فلا يدل 

وحلق بعض الرأس وترك بعضه، وأدلة النهي باقية على  شيء على جواز اتخاذ الذؤابة

كانت : )وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال. أصلها وليس لها معارض

أنه : يعني( لا أجزها؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها: لي ذؤابة فقالت أمي

. ح؛ لأن في إسناده رجلاً ضعيفاً كان يمسح عليها ويمدها بيده، والحديث غير صحي

والذؤابة لا تكون إلا بحلق بعض الرأس، ويمكن أن تكون بالحلق أو بالتقصير، وذلك بكونه 

وإذا كان الشعر طويلاً فجمع . يقصر بعضه بحيث يكون كالحلق ويبقى بعضه طويلاً جداً 

مادام من الخلف وربط بدون عقص وبدون ضفيرة فذلك لا يسمى ذؤابة؛ لأن الشعر 

 .موجوداً كله فليس ذؤابة؛ لأن الذؤابة لا تكون إلا بأن يؤخذ بعضه ويترك بعضه

 ...(كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها)تراجم رجال إسناد حديث أنس 

 

وزيد بن . محمد بن العلاء مر ذكره[. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد بن الحباب : ] قوله

عن ميمون . ] اري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السننالحباب صدوق أخرج له البخ

عن ثابت البناني عن أنس . ] ميمون بن عبد الله مجهول أخرج له أبو داود [. بن عبد الله 

 .والحديث فيه رجل مجهول. ثابت البناني و أنس بن مالك قد مر ذكرهما[. بن مالك 

 (ذا زي اليهوداحلقوا هذين أو قصوهما فإن ه)شرح أثر أنس بن مالك 
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حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وأنت : دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه ففحدثتني أختي المغيرة قالت: بن حسان قال

احلقوا هذين أو : يومئذٍ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال

أورد أبو داود هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، [. ا، فإن هذا زي اليهود قصوهم

وذلك أنه جيء بالحجاج بن حسان إلى أنس بن مالك عندما كان صغيراً ولا يعقل وإنما 

: حدثته أخته المغيرة بالذي حصل، وأنه كان له قرنان أو قصتان، وقالت تخاطب أخاها

: احلقوا هذين أو قصوهما، أي: وقال. دعا له بالبركة: فمسح رأسك وبرك عليك، يعني

والحديث في ظاهره لا يدل على الترجمة؛ لأن فيه إزالة لهذين . القصتين أو القرنين

قال صاحب ( احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود: )الشيئين أو قصهما حيث قال

ود يكون بهذا التعدد الذي هو إن مطابقة الترجمة هي من جهة أن زي اليه: عون المعبود

ويكون مثلما : قصتان أو قرنان، أما إذا كان شيئاً واحداً فإن هذا هو الذي لا بأس به، يعني

: فقال صاحب عون المعبود. جاء في حديث أنس ذؤابة؛ لأنه شيء واحد وليس شيئاً متعدداً 

الظاهر لا يدل على  إن وجه مطابقة الترجمة هي من هذه الناحية، وإلا فإن هذا الأثر في

الترجمة، ولكن الحديث أيضاً فيه هذه المرأة التي هي أخت الحجاج بن حسان وهي المغيرة 

ومعلوم أن هناك من . وهذا اسم من الغرائب في أسماء النساء؛ لأنه من أسماء الرجال

النساء من جاءت تسميتها بأسماء الرجال مثل المغيرة هذه، وجاء تسمية بعض الرجال 

 .جويرية بن أسماء فاسمه واسم أبيه مطابق لأسماء النساء: ماء النساء مثلبأس

 (احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود)تراجم رجال أثر أنس بن مالك 

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له [.  حدثنا يزيد بن هارون. ] الستة إلا النسائي 

وهي -الحجاج بن حسان لا بأس به [. حدثنا الحجاج بن حسان . ] أصحاب الكتب الستة

دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة : قال. ] أخرج له أبو داود  -بمعنى صدوق

رضي الله عنه خادم  وأنس بن مالك[. عن أنس . ] المغيرة مقبولة أخرج لها أبو داود [. 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد مر ذكره

 الأسئلة

 

 

 

 حكم حلق جميع شعر الرأس
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كثر في هذه الأيام حلق الشعر جميعه تشبهاً ببعض الكفار، فهل يجوز حلق جميع : السؤال

إذا كان قصد الإنسان بحلق رأسه : الرأس؟ وهل صح أن ذلك فيه تشبه بالخوارج؟ الجواب

والخوارج جاء أنهم يتخذون ذلك وأن هذا من . تشبه بالكفار أو بالخوارج فهذا لا يجوزال

سيماهم ومن علاماتهم، لكن لا يدل هذا على أن كل حلق يكون ممنوعاً لأن فيه تشبهاً بهم، 

نعم إذا كان المقصود التشبه بهم أو بغيرهم فهذا القصد لا يجوز، ويكون هذا الفعل حراماً 

لكونه ليس عنده قدرة على العناية به ولا : وأما إذا كان لمصلحة، أي. لقصدبسبب هذا ا

يريد أن يشتغل بالعناية به، وإنما يريد أن يتخفف منه ولا يشغل نفسه بمتابعته وخدمته، فإن 

وهذا الحديث يدل على كونه سائغاً وكذلك الأحاديث الأخرى التي وردت . ذلك لا بأس به

 .ن إذا طال شعره له أن يحلقهفالإنسا. في هذا الباب

 

 مدة التعزية

 

: هل يدل حديث عبد الله بن جعفر على أن مدة التعزية ثلاثةأيام فقط؟ الجواب: السؤال

الحديث لا يدل؛ لأن هذا فيه إشارة إلى قضية البكاء، وأنه لا يصلح أن يطول، ولكن ليس 

ديد التعزية بثلاثة أيام، لكنها فيه شيء يدل على تحديده بثلاثة أيام، ولم يأت شيء يدل تح

تكون في الأيام الأولى للمصيبة، ولا تكون بعدما يمضي عليها زمن طويل والسلوان قد 

 .حصل

 

 حكم تحديد الزيارة بوقت معين

 

نحن نزور المرأة التي توفي زوجها بعد أسبوع من وفاته، فهل زيارتنا هذه : السؤال

نعلم له أصلاً، وأما كون الأقارب يزور بعضهم التحديد بوقت معين لا : جائزة؟ الجواب

إنه لا تكون : بعضاً في أي وقت فهذا لا بأس به، لكن التحديد بأوقات معينة بحيث يقال

 .الزيارة إلا في كذا وكذا لا نعلم له وجهاً 

 

 حكم إتيان الرجل زوجته في مدة ثلاثة أيام من موت أبيها

 

لا نعلم شيئاً : لا أقربها لمدة ثلاثة أيام؟ الجواب زوجتي مات أبوها، فهل صحيح أن: السؤال

يمنع من هذا، لكنها إذا كانت متأثرة ويؤثر عليها ذلك ولا ترضى به، فينبغي للإنسان أن 

 .يراعي رغبتها

 

 تحمل الصغير والكافر للحديث
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هل في هذا حديث عبد الله بن جعفر في حلق رءوس أولاد جعفر دلالة على تحمل : السؤال

يصح أن يتحمل : فجيء بنا كأننا أفرخ؟ الجواب: بي الحديث؛ لأن عبد الله بن جعفر قالالص

الصغير في حال صغره ويؤدي في حال كبره، والكافر يتحمل في حال كفره ويؤدي في 

فعبد . حال إسلامه، وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند المحدثين وقد جاء في ذلك أحاديث

وه في غزوة مؤتة وهو صغير وقد جيء به وبإخوانه وهم صغار، الله بن جعفر استشهد أب

ولا شك أنه تحمل هذا الحديث وهو صغير، وكذلك غيره من الصحابة مثلما جاء عن 

أنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان : النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما

غره وأداها في حال كبره، ومنها عمره ثماني سنوات، وقد روى أحاديث تحملها في ص

( الحلال بين والحرام بين: )الحديث المشهور الذي هو متفق عليه وهو من قواعد الإسلام

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وهذا معناه أنه سمعه وعمره : فإنه قال فيه

ان سنوات، وهذا ثمان سنوات أو أقل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعمره ثم

وكذلك الكافر يتحمل في حال كفره . يدل أنه تحمل في حال صغره وأداه في حال كبره

وحديث هرقل الذي رواه أبو سفيان رضي الله . ويؤديه في حال إسلامه، فإن ذلك سائغ

تعالى عنه وحكاه كان قد تحمله في حال كفره وأخبر عما حصل من كتاب رسول الله صلى 

م وما جرى لهرقل وكذلك ما جرى من الأمور التي أخبر بها عن النبي صلى الله عليه وسل

 .الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الكافر يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه

 

 حكم حلق رأس المرأة الكبيرة التي لا تعقل

 

، وقد أصاب رأسها الق: السؤال ََ مل ولكنها هل يجوز حلق رأس امرأة كبيرة لا تعقل شيئاً

إذا كانت لا تسمح فيخفف عنها حتى يحصل : لا تسمح بذلك؛ علماً أنها لا تعقل؟ الجواب

 .المقصود، وأيضاً يحصل مراعاة رغبتها

 

 حكم أمر الطالب بأن يحلق رأسه كل ثلاثة أسابيع

 

يؤمر الطالب في بعض المدارس بحلق شعر رأسه بعد كل ثلاثة أسابيع، فهل يعد : السؤال

لا أدري أولاً شيئاً عن صحة هذا الخبر وصحة هذا : صفة الخوارج؟ الجواب هذا من

الكلام، والثلاثة الأسابيع مدة قصيرة، لا يحصل فيها نبات الشعر، والرسول صلى الله عليه 

وسلم وقت لإزالة الشارب والأظفار والعانة ألا تتجاوز أربعين يوماً، ومعنى ذلك أنه يجوز 

كونه يحدد بمدة معينة لا أعلم له وجهاً، والخبر هذا لا ندري هل  أن يكون قبل ذلك، لكن

 هو صحيح أو غير صحيح؟
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 حكم الأكل متربعاً 

 

نعم؛ : إن من أكل متربعاً يدخل فيمن يأكل متكئا؟ً الجواب: هل صحيح أنكم تقولون: السؤال

: أحدهما: ينفقد جاء في تفسير التربع بأنه اتكاء، وقد سبق أن مر أن الاتكاء فسر بمعني

الاعتماد على أحد الجانبين، ويدل : التربع؛ لأنه يدل على التوسع والنهم في الأكل، والثاني

، فجاء (ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور: وكان متكئاً فجلس فقال)..له الحديث الذي فيه 

عاً، وعللوا تفسير الاتكاء فيما يتعلق بالأكل بأن من معانيه التربع، وذلك بكونه يجلس مترب

 .ذلك بأنه يدل على التوسع في الأكل والنهم فيه، وهذا موجود في كتب الحديث

 

 حكم حلق الرأس وإبقاء قرنين فيه

 

احلقوا هذين أو قصوهما، فإنه )ألا تكون مناسبة الترجمة في أثر أنس بن مالك : السؤال

الذي يبدو أن : لجوابهو كون المأمور بقصه القرنين فقط دون سائر الرأس؟ ا( زي اليهود

أن الرأس قد حلق إلا القرنين، : الذي بقي القرنان، وأما غير القرنين فليس فيه شيء، يعني

إن المقصود من ذلك التعدد لأن فيه مشابهة، وأنه لو كان : ولكن صاحب عون المعبود قال

قدم أن كلاً من واحداً فإنه يكون مطابقاً للحديث السابق فيكون لا بأس به، ولكن الأمر كما ت

 .الحديث والأثر غير صحيح

 

 حكم الأحمر الخالص بالنسبة للنساء

 

هل لبس الأحمر الخالص نهي عنه الرجال والنساء على سواء، أو هذا خاص : السؤال

النهي عن الأحمر الخالص خاص بالرجال فقط، أما النساء فلا ينهين : بالرجال؟ الجواب

 .عن ذلك

 

 لاةحكم لبس الكوفية في الص

 

: أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الكوفية في الصلاة؟ الجواب: هل ثبت حديث: السؤال

لا أعرف ما المقصود بها، وإنما الذي كان يستعملها الرسول صلى الله عليه ( الكوفية)كلمة 

وسلم هي العمامة، والرسول كان في أكثر هيئاته لابساً العمامة، وأما الكوفية فلا أدري ماذا 

 .يقصد بها، ولعله يقصد بها الطاقية الموجودة في هذا الزمان

 



 878 

 حكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن العادات

 

الأمر في : ما حكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن العادات؟ الجواب: السؤال

 .ذلك واسع

 

 حكم فرق المرأة شعرها

 

نعم، لها أن تفرق : شعرها مثل الرجال؟ الجوابهل يجوز للمرأة أن تفرق : السؤال

 .شعرها، ولا بأس بذلك

 

 حكم قصد التشبه بالنساء

 

بعض الشباب اليوم يفرقون الشعر، والغالب في ذلك أنهم يقصدون التشبه بالنساء، : السؤال

الذي يقصد التشبه بالنساء لا شك أنه آثم، لقوله صلى الله عليه : فهل هم آثمون؟ الجواب

 .، فمن قصد التشبه بالنساء أو بالكفار أو بالكافرات فهو آثم(وإنما لكل امرئ ما نوى)م وسل

 

 حكم ترك إطالة الشعر لأجل إنكار الناس

 

إذا ترك الإنسان إطالة الشعر لأجل أن الناس ينكرون ذلك ويعدونه من زي الفساق : السؤال

ع، لكنه يمكن أن يبين لهم أن هذا الأمر في ذلك واس: وتأليفاً لقلوبهم، فهل يؤجر؟ الجواب

 .سائغ وهذا سائغ

 

 الفرق بين اليافوخ والناصية

 

. هي مقدمة شعر الرأس: الناصية: ما الفرق بين اليافوخ والناصية؟ الجواب: السؤال

هو أيضاً في مقدم الرأس، لكن اليافوخ في داخل الرأس، وأما الناصية فتطلق : واليافوخ

 .الرأسعلى الشعر الذي هو مقدم 

 

 حكم حبس بعض الطيور للزينة

 

الأولى ترك هذا، وإذا : هل يجوز حبس بعض الطيور في قفص للزينة؟ الجواب: السؤال

فعل ذلك وأحسن إليها ولم يعذبها ولم يحصل لها ضرر بذلك، فلا بأس، وأما إذا كان يغفل 
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ائز والأولى أن عنها ويهملها، فتجوع وتهلك، فلا يجوز، وأما إذا اعتنى بها فإن ذلك ج

يترك ذلك، ويستدل على هذا بقصة صاحبة الهرة التي دخلت بها النار، حيث قال صلى الله 

دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي : )عليه وسلم

 (.تركتها تأكل من خشاش الأرض

 

وبين أحاديث النهي عن ( ابتهأنه أتى النبي فوضع يده على ذؤ)الجمع بين حديث حصين 

 القزع

 

: ورد في سنن النسائي بسند صحيح كما قال في عون المعبود من حديث حصين : السؤال

، فكيف (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته، ثم سمت عليه ودعا له)

ن صحة الحديث، لا أدري أولاً شيئاً ع: الجمع بين هذا الحديث وأحاديث الباب؟ الجواب

على شعره، وليس بلازم أن : يعني( على ذؤابته: )لكن إذا صح يمكن أن يكون المراد بقوله

يكون محلوقاً بعضه ومتروكاً بعضه؛ لأن هذا يخالف ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه 

 .وسلم

 

 معنى النياحة على الميت

 

، وما معناه؟ (أهل الميت من النياحةكنا نعد الاجتماع عند : )ما معنى قول الصحابة: السؤال

. كون الناس يجتمعون ويكثرون ويحصل منهم أمور ليست بطيبة، هذا هو المعنى: الجواب

والأصل أن التعزية تكون في أي مكان، فتكون في المقبرة، وتكون في المسجد، وتكون في 

نسان يزور إنها ممنوعة في البيت، بل كون الإ: الطريق، وتكون في البيت، ولا يقال

المصاب في بيته، ويهون عليه ويذكره بالشيء الذي يخفف وطأة المصيبة عليه، لا بأس 

بذلك، وإنما المحذور أن يتخذ ذلك سمة وعلامة، كما يفعل الآن بعض الناس حيث يجعلون 

لذلك علامة وسمة، ويجعلون أنواراً، وبعض الناس يجعل كراسي في الشوارع وأنواراً 

ه مناسبة فيها لفت نظر، وبعض الناس يتخذ تلك المناسبة من أجل صنع وكأنه صارت عند

الطعام، وتجميع الناس من أجل الطعام، فتكون المناسبة كأنها مناسبة سرور، حتى إن الذي 

 .يريد الأكل يجدها فرصة ليحصل على الأكل، وكل هذا من الأمور المنكرة

 

 حكم الاختلاط في الجامعات وغيرها

 

حكم الاختلاط في الجامعات وفي الأعمال، وخاصة أن معظم الجامعات في ما : السؤال

بلادنا فيها الاختلاط، وكذلك الأشغال موجودة عندنا بالاختلاط، ونحن سمعنا أنكم تفتون 
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بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء في الجامعات والمدارس وكذلك في الأعمال، 

أنا لا أقول إنه يجوز : يس على الرجال؟ الجوابأن الإثم يعود على النساء، ول: وتقولون

الاختلاط بين الرجال والنساء لا في الجامعات ولا في المؤسسات ولا في أي مكان، لكن 

إن المرأة لا يجوز لها أن تدرس في جامعة مختلطة أبداً في جميع الأحوال، : الذي أقوله

فله أن يدرس فيها، فلا أقول بجواز  وأما الرجل إذا لم يجد جامعة إلا هذه الجامعة المختلطة

إن الرجل الذي لم يجد إلا جامعة مختلطة فله أن يدرس فيها ويبتعد : الاختلاط، ولكن أقول

وأما المرأة لو ابتعدت عن الرجال فلن . عن النساء؛ لأنه يستطيع أن يبتعد عن النساء

تخلص من النساء ويبتعد تستطيع؛ لأنهم يلاحقونها ويتبعونها، وأما الرجل فإنه يمكن أن ي

عن النساء، فإذا كان مضطراً إلى هذا ولم يجد جامعة أخرى فله أن يدرس، لكن عليه أن 

يبتعد عن النساء، وأما المرأة فلا يجوز لها في جميع الأحوال؛ لأنها لا تستطيع أن تتخلص 

أن يفهم  هذا هو الذي قلته، فلا يجوز. من الرجال، والرجل يستطيع أن يتخلص من المرأة

 .أنه يجوز الاختلاط، بل الاختلاط حرام لا يجوز، وإنما قلت ما ذكرته: هذا الفهم الخاطئ

 

 حكم حلق شعر القفا

 

لو أن إنساناً قصر من شعر رأسه، ولكن في أطراف شعره مما يلي الرقبة استخدم : السؤال

ى الرقبة ليس من الشعر الذي يكون عل: الحلق بالموسى، فهل هذا يدخل في القزع؟ الجواب

شعر الرأس، وكون الإنسان يزيله ليس في ذلك بأس، وأما كونه يأخذ شعر الرأس من 

 .أطرافه فإن هذا هو القزع

 باب في أخذ الشارب

 

 

 ...(الفطرة خمس أو خمس من الفطرة)شرح حديث 

 

 حدثناحدثنا مسدد . باب في أخذ الشارب: ]قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه 

الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم : الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: )وسلم

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة (. [. الأظفار، وقص الشارب

في أخذ الشارب، وعبر هنا بالأخذ ليشمل كل إزالة للشعر الذي على الشفة باب : بعنوان

( الأخذ)العليا الذي هو الشارب، فيدخل فيه القص، ويدخل فيه المبالغة فيه، لأن كلمة 

وقد جاءت . عامة، تشمل الأخذ من الشارب، أو إزالة الشارب مطلقاً على أي وجه كانت

ليه وسلم بألفاظ مختلفة تتعلق بالشارب، منها الجز، الأحاديث عن رسول الله صلى الله ع
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ومنها القص، ومنها الإحفاء، ومنها الإنهاك، وأما الحلق فلا أعرف نصاً فيه الحلق، ومن 

إن الإنهاك هو المبالغة في الأخذ، وإنه قد يؤدي إلى الحلق، فتعبير : العلماء من قال

وأورد . أخذ للشارب على أي وجه كانيشمل كل ( أخذ الشارب: )المصنف رحمه الله بقوله

( خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس: )أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 

وهو قطع الغلاف الذي ( الختان: )قال. وهذا شك من أحد الرواة هل قال هذا أو قال هذا

لرجال وهو في حق ا. على حشفة الذكر من الإنسان، وقطع طرفي ما يكون من المرأة

واجب ومتعين، وأما في حق النساء فهو مستحب، وذلك لأن أخذه من الرجال فيه تحصيل 

الطهارة، لأنه إذا كان تلك القلفة موجودة فإن النجاسة تكون في ذلك الغلاف الذي يغطي 

إزالة : الاستحداد هو( [. الاستحداد: ] )وقوله. الذكر، فجاءت الشريعة بإزالته وقطعه

. له الاستحداد لأنه أخذ الشعر النابت حول القبل بالحديدة التي هي الموسىالعانة، وقيل 

نتف الشعر النابت على الإبط، وينتف لأنه يكون في مكان : يعني( [. ونتف الإبط: ] )وقوله

يكون فيه العرق، وتتغير فيه الرائحة، فإزالته بالنتف تكون أمكن، وإذا كان لا يمكن إلا 

تقليم ( [. وتقليم الأظفار: ] )قوله. بأس بذلك، ولكن النتف هو الأولى بالحلق فإنه يحلق ولا

الأظافر مأخوذ من القلم وهو القطع، وليس هناك شيء يدل على الترتيب في تقليم الأظفار، 

بأنها : لأنه لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الفقهاء يقولون

يقلم أصبعاً ويترك التي : ب، وإنما على سبيل التفاوت، يعنيتقلم ليس على سبيل الترتي

بجانبها، ثم يقلم الأصبع التي تليها، ويرتبونها بحروف، وذلك بأن تكون اليمنى بترتيب 

الخنصر ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم يرجع إلى البنصر ثم السبابة، : أي( خوابس: )لفظ

لوسطى، ثم الخنصر، ثم يرجع إلى السبابة يبدأ بالإبهام، ثم ا( أوخسب: )واليسرى بلفظ

ترتيب يمناها بلفظ خوابس وترتيب يسراها بلفظ أوخسب هذا . ويصير بعد ذلك إلى البنصر

قول لبعض الفقهاء؛ لكن لم يأت فيه حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل 

: والقص هو الجز، أي أتى هنا بلفظ القص،( [. وقص الشارب: ] )وقوله. التقليم كيفما اتفق

: أنه يؤخذ بعضه ويترك بعضه، هذا هو القص، وهو بمعنى الجز مثلما يجز النبات، بمعنى

 .أنه يؤخذ منه ويترك

 (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود [. حدثنا مسدد : قال: ] قوله

سفيان هو ابن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سفيان . ] مذي والنسائي والتر

الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، [. عن الزهري . ] الستة

سعيد بن المسيب ثقة، أخرج له أصحاب [. عن سعيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب [. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق فرضي الله عنه 
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: سمعت، أو بمعنى: يبلغ به هي بمعنى[. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم . ] وأرضاه

م باللفظ الذي قاله، فيأتي بكلمة قال؛ لأن هذه عبارة بمعنى الرفع، والذي أتى بها لا يجز

يصلح فيها كل لفظ فيه رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعل سبب الإتيان بمثل هذه 

قال رسول الله صلى : سمعت، أو قال: العبارة هو عدم الجزم بالصيغة التي قالها، هل قال

 .الله عليه وسلم

 حكم الختان والاستحداد وحلق العنفقة والشارب

 

يجب بالبلوغ، : المبادرة في الختان في حال الصغر لا شك أنها الأولى، ولكنهم يقولونو

مناط التكليف، والإنسان المكلف لابد له من الطهارة، وهذا به حصول الطهارة، وأما  لأنه

وبالنسبة للاستحداد فليس . قبل ذلك فهو غير مكلف، لكن لا يصلح أن يؤخر عن الصغر

والعنفقة من اللحية، فلا يجوز . ن الدبر، بل الذي يبدو أنه يحلق كلهخاصاً بشعر القبل دو

للإنسان أن يتعرض لها؛ لأنها من اللحية، والعنفقة هي الشعر الذي تحت الشفة السفلى، 

وحلق جوانب الشارب . وهي من اللحية، فحكمها حكم اللحية، ولا يجوز التعرض لها

 .لا يترك شيء منه ويحلق شيءوإبقاء الوسط لا يصلح، وإنما يقص كله، ف

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 عليه وسلم أن رسول الله صلى الله: )نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله ( [. أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى

(. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى: )تعالى عنهما

إنه المبالغة في إزالتها؛ لأنه مأخوذ من : وإحفاؤها هو الأخذ منها أو قصها، ومنهم من يقول

والحاصل أنه . أحفى في الشيء إذا بالغ فيه، وأحفى في المسألة إذا بالغ فيها: حفاء، يقالالإ

وإعفاء . يزال، ولكن الحلق بالموسى بحيث يذهب كله لا أعرف شيئاً أو لفظاً يدل عليه

اللحى هو إبقاؤها وعدم التعرض لها، وأصل الإعفاء مأخوذ من كثرة الشيء وبقائه، ومنه 

 .حتى كثروا: ، يعني[.92:الأعراف]عَفوَا  حَتَّى: قوله

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء )تراجم رجال إسناد حديث 

 (اللحى

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث  [.عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أبو بكر بن نافع [. عن أبي بكر بن نافع . ] الفقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

[. عن أبيه . ] العدوي صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك 
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[. عبد الله بن عمر عن . ] أبوه نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار)شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا صدقة الدقيقي حدثنا أبو : ] الله تعالى قال المصنف رحمه

وقت لنا رسول الله صلى الله عليه : )عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

قال أبو (. وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أربعين يوماً مرة

بي عمران عن أنس رضي الله عنه لم يذكر النبي صلى رواه جعفر بن سليمان عن أ: داود 

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله [. وهذا أصح ( وقت لنا: )الله عليه وسلم، قال

عنه، في بيان الوقت الذي لا يزاد عليه ولا يتجاوز دون أن تؤخذ هذه الأشياء التي هي 

وقت لنا رسول الله صلى : ] )وقوله. بطحلق العانة وتقليم الأظفار، وقص الشارب ونتف الإ

( الله عليه وسلم حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط أربعين يوماً مرة

أنه يحصل التقصير، : وقت لهذه الأشياء أن تزال كل أربعين يوماً مرة، أي: يعني[. 

ا أنها لا تؤخذ قبل ويحصل الحلق، ويحصل أخذ الشارب مرة في هذه المدة، ولا يعني هذ

ذلك، بل يمكن أن تؤخذ قبل ذلك، ولو لم تبلغ الأربعين، وإنما المقصود بالتوقيت أنه لا 

: بلفظ المبني للمجهول، ومعلوم أن الصحابي إذا قال( وُقت لنا: )وفي لفظ. يتجاوز الأربعين

ثل قول ، فالمقصود أن الذي وقت هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا م(وُقت لنا)

وقت لنا، وكله بمعنى واحد له حكم : أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، وهكذا قوله: الصحابي

طريق فيها إسناد الحديث إلى الرسول صلى الله : وقد جاء هذا الحديث من طريقين. الرفع

وقت : عليه وسلم وهي الأولى، والطريق الثانية هي التي أشار إليها أبو داود ، وهي قوله

أمرنا : لها بمعنى واحد؛ لأن الموقت هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من جنسلنا، وك

ولا ينبغي للإنسان أن يتجاوز . بكذا ونهينا عن كذا، وغيرها من الصيغ التي لها حكم الرفع

 .الأربعين؛ لأن هذا فيه كثرة الشعر الذي يطلب إزالته ووفرته، ويحصل سوء المنظر

وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم ) تراجم رجال إسناد حديث

 ...(الأظفار

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

صدقة بن موسى الدقيقي صدوق له أوهام، أخرج حديثه [. حدثنا صدقة الدقيقي . ] الستة

أبو عمران [. حدثنا أبو عمران الجوني . ] وأبو داود والترمذي البخاري في الأدب المفرد 

[. عن أنس بن مالك . ] الجوني عبد الملك بن حبيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعرفين 
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وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من  .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن : قال أبو داود . ] أعلى الأسانيد عند أبي داود 

أنه لم يصرح : يعني[. وهذا أصح ( وُقِّت لنا: )أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال

ل صلى الله عليه وسلم؛ لأنه من يعرف أن الموقت هو الرسو( وقت لنا: )بالرفع، لكن قوله

أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، فله حكم الرفع، وليس مرفوعاً تصريحاً، ولكنه مرفوع : جنس

وجعفر بن سليمان صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب . حكماً 

 .السنن

 حكم تحديد يوم في الشهر أو الأسبوع للإتيان بسنن الفطرة

 

ماً معيناً في الشهر أو في الأسبوع لتعاهد هذه الأشياء فالذي يبدو أنه لا بأس، ومن حدد يو

: حدد الإنسان وقتاً يتعاهد هذه الأشياء بحيث يكون عادة له فلا بأس بذلك، لكن لا يقال فإذا

 .إنه سنة، وإنما هو تنظيم لنفسه، وتكريم لنفسه

 (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة)شرح حديث جابر 

 

قرأت على عبد الملك بن : حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه 

أورد [. الاستحداد حلق العانة : قال أبو داود (. كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة: )قال

والسبال هو ( كنا نعفي السبال إلا في حج و عمرة: )داود حديث جابر بن عبد الله قالأبو 

الشارب، وهذا الحديث منكر؛ لأنه مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن الشارب 

يحفى ويجز، وأنه وقت للإنسان مدة أربعين بحيث يأتي بهذه الأشياء المطلوبة منه، وهذا 

وهذا الإسناد الذي ذكره أبو داود هنا صيغته ولفظه . ه غير صحيحالحديث يعارضه، ولكن

قرأته : يختلف عن الصيغ التي سبق أن مرت؛ لأنه كله حكاية من شيخ شيخ أبي داود 

وقرأه فلان على فلان، وفلان رواه عن فلان، ومعلوم أن أبا الزبير المكي مدلس، وهذه 

نما فيها الإخبار بالرواية، والرواية يدخل فيها العبارة التي روى بها لا تدل على السماع، وإ

قال فلان، والحديث من حيث الإسناد فيه ما فيه، ومن : عن فلان، أو يقول: كونه يقول

حيث المتن أيضاً هو منكر؛ لأنه مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة الدالة على أخذ 

مرة، والإنسان قد لا يحج ولا الشارب وعدم تركه، وهذا الحديث فيه تركه إلا في حج أو ع

يعتمر مدة طويلة فإذا تركه سيكون من أكره المناظر، وأشوه ما يكون في المنظر، فالحديث 

 .غير صحيح لا من حيث الإسناد، ولا من حيث المتن

 (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة)تراجم رجال إسناد حديث حديث جابر 

 

 بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة، أخرج له البخاري عبد الله[. حدثنا ابن نفيل : ] قوله
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. ] زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير . ] وأصحاب السنن

عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام، [. قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان : قال

أبو [. واه أبو الزبير عن جابر ور. ] أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

وجابر . الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين 

هة إعفاء والحديث فيه نكارة في متنه من ج. بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

والسند . أنهم يتركونه إلا في حج أو عمرة: الشارب وعدم أخذه إلا في حج أو عمرة، يعني

ليس فيه تصريح بالتحديث، وإنما هو محتمل لعدة صيغ؛ لأن هذا الذي ورد من الألفاظ 

عن : سمعت، أو قال: قال، أو قال: المجملة التي تدخل تحتها عدة صيغ، فلا يدرى هو قال

 (."رواه)ل هذه الألفاظ تدخل تحت كلمة جابر ، فك

 [113]شرح سنن أبي داود 

 

: الإسلام دين الفطرة، ومن الفطرة خصال ينبغي على المسلم أداؤها، ومن تلك الخصال

إعفاء اللحية وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر، وإعفاء اللحية جاء 

، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان الأمر به من الرسول صلى الله عليه وسلم

 .يخضبها، فعلى المسلم أن يكون مقتدياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره

 

 باب في نتف الشيب

 

 

 ...(لا تنتفوا الشيب)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا . باب في نتف الشيب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : لمسدد قا

لا تنتفوا الشيب ما من مسلم : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال

إلا كتب الله : )وقال في حديث يحيى ( يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة

: أورد أبو داود هذه الترجمة في نتف الشيب، يعني( [. خطيئة له بها حسنة، وحط عنه بها

ونتفه يكون عندما يبدأ يخالط السواد، فتؤخذ الشعرة البيضاء فتنتف . أنه لا ينتف بل يترك

حتى يبقى أسود ليس معه أبيض، وهذا يكون عند بدايته، رغبة في إبقاء الشعر أسود، وأنه 

يكون في مثل هذه الحالات من أجل أن يبقى  ليس فيه شيب، وليس فيه بياض، فالنتف

وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو . الشعر الأسود ليس معه بياض، وليس معه شيب

لا تنتفوا الشيب، : )أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بن العاص رضي الله تعالى عنهما
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إلا : )، وفي حديث يحيى (لقيامةما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم ا

ما من مسلم : )بين السبب في ذلك فقال( لا تنتفوا الشيب: )فقوله(. كتب الله له بها حسنة

: وهذا لفظ أحد الرواة، واللفظ الثاني( يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة

على منع أو تحريم نتف  ، فهذا يدل(إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة)

 .الشيب، وأن الإنسان يبقي شعره ويتركه ولا يتعرض له

 ...(لا تنتفوا الشيب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد مر ذكره و يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

سفيان [. عن ابن عجلان حدثنا سفيان المعنى : ح وحدثنا مسدد قال. ] أصحاب الكتب الستة

و ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني . بن عينية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمرو بن شعيب عن أبيه . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن [. عن جده 

وأبوه هو . صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن العاص ، وهو

شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد 

وأصحاب السنن، وهو يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد صح سماعه 

ه يكون بذلك مرسلاً، وغير منه، وليست روايته عن أبيه محمد الذي هو جد عمرو ، فإن

ولكن شعيب بن محمد روى عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعبد الله بن . متصل

عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 صبغ الشيب لا يخرجه عن كونه نوراً 

 

 اً ألا يصبغها بحمرة أو بحناء، وإنما المقصود أنه قد شاب،ولا يشترط لكون الشيبة نور

والإنسان إذا غير شيبه بما يجوز التغيير به لا يخرج عن كونه قد شاب، فالشيب موجود، 

ولكنه غيَّر لونه مع بقائه، فتغييره بالحناء والكتم لا يعني أنه لم يحصل؛ لأنه قد وجد، وإنما 

والأصل أن الإنسان لا يتعرض لشعره، سواء . ه وجودالمحذور هو نتفه، حتى لا يكون ل

 .حصل التغير والشيب بمرض أو بغير مرض

 باب في الخضاب

 

 

 (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري . باب في الخضاب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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ن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه عن أبي سلمة وسليمان بن يسار ع

أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم: )وسلم قال

هو تغيير الشيب بغير السواد، فالسواد لا يجوز، : والخضاب. باب في الخضاب: بعنوان

بين السواد والحمرة، أو بين  لون-ويجوز بغيره سواء كان حمرة أو صفرة أو كدرة، 

المهم أن يكون الشعر الظاهر غير أسود على أي صفة كان، سواء كانت  -السواد والصفرة

صبغته حمرة أو صفرة أو كدرة، وتكون الكدرة بالكتم وهي بين السواد والحمرة؛ لأنه ليس 

ت به السنة أن الخضاب جاء: فالحاصل. أحمر خالصاً، ولا أسود خالصاً، وإنما هو بينهما

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بغير السواد، كما سيأتي في الأحاديث عن 

وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله . رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يصبغون شيبهم : ، أي(إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم: )عليه وسلم قال

فاصبغوا ولا : ، يعني(فخالفوهم: )وقوله. بيض، سواء كان ذلك للرأس أو للحيةوشعرهم الأ

 .تكونوا مثلهم

 (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد و سفيان و الزهري [. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة : ] قوله

حمن بن عوف ثقة، وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر وأبو سلمة بن عبد الر. مر ذكرهم

سليمان بن يسار [. وسليمان بن يسار . ] التابعين على أحد الأقوال الثالثة في السابع منهم

ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الستة

 حكم تغيير الشيب

 

وتغيير الشيب قال بعض العلماء باستحبابه، وبعضهم قال بوجوبه، وقد جاء عن بعض 

أنه كان يصبغ، ومنهم من لا يصبغ، ولكن السنة جاءت بالصبغ، ولعل الذين لم  الصحابة

يصبغوا لم يبلغهم الحديث، أو اعتبروا ذلك ليس على سبيل الوجوب، أو أن بعضهم لم 

لأنه لم يوجد الشيب الخالص الذي ليس معه سواد، وهذا يمكن أن يكون يحصل منه؛ 

للإنسان، والشيب يغير إذا كان خالصاً، وإذا كان غير خالص فيمكنه ألا يغير حتى يكون 

 .خالصاً، فيمكن أن يكون بعضهم كان كذلك

 (غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)...شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح و أحمد بن سعيد  : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : حدثنا ابن وهب قال: الهمداني قالا

أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة : )رضي الله عنهما قال
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أورد ( [. روا هذا بشيء واجتنبوا السوادغي: بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهو والد -أتي بأبي قحافة : )أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال

نبت : والثغامة(. ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً  -أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم

: يعني(. روا هذا وجنبوه السوادغي: )فقال النبي صلى الله عليه وسلم. أبيض يشبه به الشيب

غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فدل هذا على تغيير الشيب، لكن بغير السواد، وذلك أن 

 .السواد فيه تدليس، وفيه إيهام بأن الإنسان شاب وهو ليس بشاب

 (غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حديثه [. بن السرح حدثنا أحمد بن عمرو : ] قوله

أحمد بن سعيد [. وأحمد بن سعيد الهمداني . ] مسلم وأبو داود والنسائي و ابن ماجة 

ابن وهب هو عبد الله بن [. حدثنا ابن وهب : قالا. ] الهمداني صدوق، أخرج له أبو داود 

عبد [. أخبرني ابن جريج : قال. ] وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأبو قحافة هو والد أبي . أبو الزبير و جابر قد مر ذكرهما[. الزبير عن جابر بن عبد الله 

 أبا بكر بأن أسلم بكر رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكرم الله

وأبو قحافة اسمه عثمان ، وأبو . أبواه وأولاده، فظفر بحصول الإسلام لأصوله وفروعه

بكر اسمه عبد الله ، وقد اشتهر رضي الله عنه بكنيته، فلا يكاد يعرف باسمه، وأبوه كذلك 

مان التيمي اشتهر بكنيته، فلا يكاد يعرف باسمه، وأبو بكر بن أبي قحافة هو عبد الله بن عث

وأبو بكر كنية له، وليس له ولد اسمه بكر، وكذلك عمر . رضي الله تعالى عنه وأرضاه

رضي الله عنه كنيته أبو حفص وليس له ولد اسمه حفص، فأحياناً تحصل الكنى وتشتهر 

دون أن يكون هناك ولد يسمى به، وقد يكون سبب ذلك أنه يكنى بكنية وهو صغير، ثم لا 

أولاده بهذا الاسم الذي تكنى به، واشتهر به، فتبقى تلك الكنية التي نشأت يسمي أحداً من 

 .معه من حال صغره، وتستمر معه في حال كبره، وإن لم يكن له ولد بهذا الاسم

 (إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم)شرح حديث 

 

رزاق حدثنا معمر عن حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه : سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه

( [. إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم: )قال رسول صلى الله عليه وسلم: قال

إن : )قالأورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

هو نبت لونه بين : ، والحناء معروف، والكتم(أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم

 .الحمرة والسواد

 (إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم)تراجم رجال إسناد حديث 
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الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، [. حدثنا عبد الرزاق . ] لا النسائي الستة إ

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم [. حدثنا معمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد بن إياس [. عن سعيد الجريري . ] اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن بريدة [. عن عبد الله بن بريدة . ] الستةالجريري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

أبو الأسود [. عن أبي الأسود الديلي . ] بن الحصيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] الديلي هو ظالم بن عمرو ، وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، وحديثه[. ذر 

 حكم استخدام الأصباغ الحديثة في تغيير الشيب

 

واستخدام الأصباغ الحديثة في تغيير الشيب غير الحناء والكتم ليس به بأس إذا لم تكن 

ولا تغطي الشعر، وإنما تغير لونه؛ لأن التغطية إذا حصلت لا يصل إليه الماء،  سواداً،

 .نما تغير لونه فلا بأس بهاولكن إذا كانت لا تغطيه وإ

 حكم استخدام الكتم وحده

 

 واستخدام الكتم وحده قد يظهر من بعيد كأنه أسود خالص، ولكن الذي يظهر أنه لا بأس به،

 .فيستخدم الحناء وحده أو الكتم وحده، أو يجمع بينهما، كل ذلك سائغ

 ...(لم فإذا هو ذو وفرةانطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وس)شرح حديث أبي رمثة 

 

 -ابن إياد : يعني-حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبيد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله : )قال: حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه: قال

أبو داود أورد ( [. عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء، وعليه بردان أخضران

انطلقت مع أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : )حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال

: يعني( وعليه بردان أخضران -بها صبغ بالحناء: يعني-وإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء 

فإذا هو ذو : ] )وقوله. هذا وصف للباسه، ووصف لشعره، وأنه كان قد صبغ شعره بالحناء

يحتمل أن يكون المقصود به اللحية، ويحتمل أن يكون المقصود به ( [. ردع حناءوفرة بها 

 .الرأس

انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا )تراجم رجال إسناد حديث أبي رمثة 

 ...(هو ذو وفرة

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله
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عبيد الله بن إياد صدوق أخرج له البخاري في الأدب [. ابن إياد : ا عبيد الله يعنيحدثن

إياد بن لقيط ثقة، أخرج [. حدثنا إياد : قال. ] المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

أبو [. عن أبي رمثة . ] له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 

 .ي الله عنه صحابي، وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي رمثة رض

...( انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة)شرح حديث أبي رمثة 

 من طريق ثانية

 

سمعت : حدثنا ابن إدريس قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: فقال له أبي: )بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه في هذا الخبر قالابن أبجر عن إياد 

الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها : أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب قال

أرني هذا الذي في : )أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيها أنه قال( [. الذي خلقها

أن الله تعالى هو الشافي، وهو : ، يعني(لطبيبالله ا: فقال. ظهرك؛ فإني رجل طبيب

، ولا أدري ما (بل أنت رجل رفيق: )ثم قال له. المعافي، وهو الذي يشفي الأمراض

: ، هل هو نسبة إلى الرفق، أو إلى المرافقة أو غير ذلك؟ ثم قال له(رفيق)المقصود بكلمة 

ء كل مرض؛ لأنه هو خالق الداء أن الله تعالى هو الذي بيده شفا: يعني( طبيبها الذي خلقها)

والدواء، وكل شيء هو من خلق الله عز وجل، ومن إيجاده، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم 

الذي يبدو أن هذا الاسم مما يطلق على الله عز وجل، لكن لا ( الله الطبيب: )وقوله. يكن

 .سعرمن أسماء الله الم: إن من أسماء الله الطبيب، كما لا يقال: يقال

 من طريق ثانية...( انطلقت مع أبي نحو النبي)تراجم رجال إسناد حديث أبي رمثة 

 

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس ثقة، أخرج [. حدثنا ابن إدريس . ] أصحاب الكتب الستة

ابن أبجر هو عبد الملك بن سعيد بن [. سمعت ابن أبجر : قال. ] تةله أصحاب الكتب الس

عن إياد بن لقيط عن أبي . ] حيان وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي

 .إياد بن لقيط و أبو رمثة قد مر ذكرهما[. رمثة 

 (وكان قد لطخ لحيته بالحناء... أتيت النبي صلى الله عليه وسلم)شرح حديث 

 

حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن إياد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال : )بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه قال

( [. لا تجن عليه؛ وكان قد لطخ لحيته بالحناء: ابني، قال: من هذا؟ قال: لرجل أو لأبي

: ، وهناك قال(لحيته: )وكان قد لطخ لحيته بالحناء، وهنا قال: اهد هو قولهمحل الش

اللحية، وقد يكون المقصود الرأس، وأن يكون : ، وهذا يبين أن المقصود بالوفرة(وفرة)
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حصل هذا وهذا، وعبر في بعض الروايات بالوفرة عن الرأس، وعبر في بعضها عن 

إن : قيل( لا تجن عليه: )قوله. جعان إلى اللحيةاللحية، وقد تكون الصيغتان واللفظان ير

المراد بذلك أنك لا تذنب ذنباً يلحق ابنك مذمته، أو يؤخذ به، وهذا يعني أنهم كانوا 

يؤاخذون الوالد بالولد، أو الولد بالوالد، فيكون الإنسان إذا أحسن إلى نفسه فقد أحسن إلى 

 .ى غيرهغيره، وإذا حصل منه ذنب فقد ينتقل الضرر منه إل

 (وكان قد لطخ لحيته بالحناء... أتيت النبي صلى الله عليه وسلم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ابن بشار هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة، أخرج [. حدثنا ابن بشار : ] قوله

عبد [. حدثنا عبد الرحمن . ] له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

سفيان [. حدثنا سفيان . ] بن مهدي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالرحمن 

عن إياد بن لقيط عن . ] بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .إياد بن لقيط و أبو رمثة قد مر ذكرهما[. أبي رمثة 

 ...(أنه لم يخضب أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر)شرح حديث أنس 

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب، ولكن 

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله [. قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 

إنه لم يخضب، ولكن خضب : سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقالعنه أنه 

وهذا يخالف ما تقدم من جهة أن النبي صلى الله . أبو بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما

إن : عليه وسلم خضب، وأنه كان عليه الحناء في لحيته أو وفرته، وقيل في الجمع بينهما

إنه يحتمل أنه لم يحصل منه أن : وقيل. مقدم على النافي أنساً نافٍ وغيره مثبت، والمثبت

: يعني( وأبو بكر وعمر كانا يصبغان: )وقوله. يشيب شعره كله حتى يحتاج إلى أن يصبغ

أنهما احتاجا إلى ذلك؛ لكونه حصل البياض في شعرهما بكثرة، أو أن شعرهما صار أبيض 

ذي تقدم فيه إثبات، والإثبات مقدم على أن هذا فيه نفي، وال: الحاصل. فحصل منهما التغيير

النفي، ويحتمل أنه لم يحصل منه، أو أنه لم يكن يبلغ إلى حد أن شعره كان أبيض يحتاج 

إلى أن يغيره، كما احتاج أبو بكر و عمر إلى تغييره؛ لأن شعرهما تغير إلى البياض، 

، وأكثر شعره كان أسود ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب منه إلا شعرات قليلة

والذي ابيض منه قليل، فلعل أنساً رضي الله عنه لم يطلع على ذلك الشيب لقلته، وغيره 

 .اطلع عليه

أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم )تراجم رجال إسناد حديث أنس 

 ...(يخضب
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غبري ثقة، أخرج له مسلم وأبو محمد بن عبيد بن حساب ال[. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

. ] حماد هو ابن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد . ] داود والنسائي 

وأنس . ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن ثابت عن أنس 

عند أبي  وهذا السند من الرباعيات، وهي من أعلى الأسانيد. رضي الله عنه قد مر ذكره

 .داود رحمه الله

 ما جاء في خضاب الصفرة

 

 

 ...(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الرحيم بن . باب ما جاء في خضاب الصفرة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ي رواد عن نافع عن ابن عمر حدثنا عمرو بن محمد حدثنا ابن أب: مطرف أبو سفيان قال

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته : )رضي الله عنهما

أورد أبو داود باب ما [. ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك (بالورس والزعفران

ل الخضاب بشيء لونه أصفر، ومعلوم أن قول الرسو: جاء في خضاب الصفرة، يعني

يدل على التغيير بأي لون غير ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد: )صلى الله عليه وسلم

أنه يغير بكل شيء غير السواد، : وهذا معناه( غيروا هذا وجنبوه السواد: )السواد، لقوله

فالصفرة والحمرة وغيرها يمكن أن يغير بها، ولكن الممنوع منه هو اللون الأسود الذي 

: وأورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال. ه لا يزال شاباً يشعر بأن صاحب

هي النعال من الجلد : والسبتية( كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية)

يغيرها، وقد : يعني( ويصفر لحيته بالورس والزعفران: )قال. المدبوغ الذي أزيل شعره

وأنه قد جاء النهي عنه من رسول الله صلى الله عليه  مر أن الزعفران لا يستعمله الإنسان

وسلم، وهذا مخالف لما تقدم من الأحاديث، ولا أدري ما وجه الجمع بينها، ويبعد كونه 

حصل منه؛ لأن الشيب إنما كان في آخر أيامه وليس في أول الأمر، فلا أدري ما وجه ما 

بت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى جاء في هذا الحديث من جهة تغييره بالزعفران، وقد ث

عن التزعفر، وأن الإنسان لا يتطيب بزعفران، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

يحب الطيب ويرغب فيه، فالمخالفة بينه وبين ما تقدم واضحة، ولا أدري ما وجه الجمع 

 .بين هذا الحديث وبين ما تقدم من الأحاديث المانعة

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر )اد حديث تراجم رجال إسن

 ...(لحيته

 

عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان ثقة [. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان : ] قوله
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عمرو بن محمد العنقزي [. حدثنا عمرو بن محمد : قال. ] أخرج له أبو داود والنسائي 

عبد العزيز [. حدثنا ابن أبي رواد . ] تعليقاً ومسلم وأصحاب السننثقة، أخرج له البخاري 

عن نافع عن . ] بن أبي رواد صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

 .نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما[. ابن عمر 

 حكم استعمال الرجل للزعفران

 

وحده، فإذا جمع بين الزعفران والورس إن النهي إنما هو عن الزعفران : ولا يمكن أن يقال

يقول صاحب . هنا زال النهي؛ لأن الزعفران لا يجوز استعماله لا وحده ولا مع غيره كما

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال، وهو دليل لأبي حنيفة و : العون

بدنه، ولهما أحاديث الشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه و

أخر صحيحة، ومذهب المالكية أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن، دون الثوب، 

: فإن قلت. ودليلهم حديث أبي موسى المتقدم؛ فإن مفهومه أن ماعدا الجسد لا يتناوله الوعيد

قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى 

 عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج الله

، فهذا الحديث يدل على جواز التزعفر، فإن رسول (عليه ردع زعفران: )امرأة، وفي روية

أشار : الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عبد الرحمن بن عوف ، فكيف التوفيق؟ قلت

وأيضاً قد . ن حديث عبد الرحمن للمتزوج وأحاديث النهي لغيرهالبخاري إلى الجمع بأ

يكون مما علق به من امرأته؛ لأن النساء تستعمل هذا الطيب الذي هو الزعفران؛ لأنه 

ممنوع منه الرجال دون النساء، فيمكن أن يكون علق به شيء من امرأته، ولم يكن متطيباً 

باب : )ما البخاري فإنه ترجم عليه بقولههذا ما ذكره الحافظ ورجحه النووي ، وأ. به

 (.الصفرة للمتزوج

 ...(مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ي الله محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس رض

ما أحسن : مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: )عنهما قال

فمر آخر قد : هذا أحسن من هذا، قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: قال! هذا

أورد أبو داود رحمة الله عليه حديث ابن ( [. هذا أحسن من هذا كله: خضب بالصفرة فقال

! ما أحسن هذا: لى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقالمر ع: )عباس 

هذا أحسن من هذا، ثم مر ثالث قد خضب : ثم مر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال

، وهذا فيه ترتيب هذه الألوان؛ لأن أحسن هذه (هذا أحسن من هذا كله: بالصفرة فقال

يه الحناء؛ ولكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده الصفرة، ثم الكتم، ثم يل: الألوان الثلاثة
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 .رجلاً مجهولاً 

 ...(مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا إسحاق بن . ] عمل اليوم والليلةالستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في 

إسحاق بن منصور السلولي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهناك [. منصور 

إسحاق بن منصور في طبقة متأخرة، وهذا في طبقة متقدمة، والذي في الطبقة المتقدمة هو 

فقان في إسحاق بن منصور السلولي ، وأما ذاك فهو إسحاق بن منصور الكوسج ، فهما مت

. ] الأسماء، وأسماء الآباء، ولكنهما مختلفان في الطبقات فالسلولي متقدم على الكوسج 

محمد بن طلحة صدوق له أوهام، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا محمد بن طلحة 

حميد بن وهب لين الحديث، [. عن حميد بن وهب . ] النسائي فأخرج له في مسند علي 

عبد الله بن [. عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس . ] د وابن ماجة أخرج له أبو داو

طاوس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبوه طاوس بن كيسان ثقة، أخرج له 

. أصحاب الكتب الستة، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما صحابي وقد مر ذكره

 .والحديث آفته وعلته حميد بن وهب 

 ...(ن قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد يكو)شرح حديث 

 

حدثنا أبو توبة حدثنا عبيد . باب ما جاء في خضاب السواد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

الزمان بالسواد كحواصل يكون قوم يخضبون في آخر : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه ( [. الحمام لا يريحون رائحة الجنة

باب في خضاب بالسواد، والخضاب سبق أن ذكرنا أنه يكون بغير : الترجمة بعنوان

روا غي: )السواد، وقد مر الحديث في قصة أبي قحافة ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود هنا . ، وهذا فيه الأمر بتجنب السواد عند الخضاب(هذا بشيء وجنبوه السواد

يكون أناس : )حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهذا فيه (في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة

ب بالسواد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيكون، وذم ترهيب من الخضا

الذين يكونون كذلك، وذكر أنهم متوعدون بهذا الوعيد، وهذا دليل على تحريم الخضاب 

أن شكل الذي يفعلونه في : حواصل الحمام سود، يعني( كحواصل الحمام: )وقوله. بالسواد

صلها، والحواصل هي مكان اجتماع الطعام شعرهم كشأن السواد الذي يكون على حوا

لا يجدون : يعني( لا يريحون رائحة الجنة: )وقوله. فيها، فإنه في الغالب يكون أسود

 .ريحها
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 ...(يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الكتب الستة إلا  أبو توبة الربيع بن نافع ثقة، أخرج له أصحاب[. حدثنا أبو توبة : ] قوله

عبيد الله هو ابن عمرو الرقي ثقة ربما وهم، أخرج له [. حدثنا عبيد الله. ] الترمذي 

عبد الكريم الجزري ثقة، أخرج له [. عن عبد الكريم الجزري . ] أصحاب الكتب الستة

سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سعيد بن جبير . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله [. عن ابن عباس . ] الستة

 .عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 حكم الخضاب بالسواد

 

في حال الجهاد؛ : ذكر بعض أهل العلم حالات يستثنى فيها تحريم الخضاب بالسواد، منها

ذلك إظهار القوة للأعداء، ويكون من جملة الخدعة في الحرب، فمن غير شيبه في  لأن

بالسواد يظهر أمام الكفار بمظهر القوة، ومظهر الجلد، فيكون في ذلك مصلحة، وهذا من 

قبيل المكيدة في الحرب، ومعلوم أن اتخاذ ما يغيظ الأعداء ويرهبهم بإظهار القوة والجلد؛ 

وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه  لا بأس به، ولا مانع منه،

لما قدموا مكة في عمرة القضية في السنة السابعة، كان الكفار قد جلسوا أمام الكعبة من 

إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فالرسول صلى الله عليه : جهة الحجر، وقالوا

أن يروحوا على أنفسهم ويمشون، وفي غير هذا وسلم أمر أصحابه إذا كانوا بين الركنين 

الموضع حيث لا تكون الكعبة حاجزة بينهم وبين الكفار يرملون، فيظهرون الجلد، 

ويظهرون أنهم بخلاف الذي قاله الكفار من كونهم قد وهنتهم حمى يثرب، وهذا الذي عمله 

غاظة للعدو، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم من أمرهم بأن يسرعوا فيه خدعة، وفيه إ

من غير الشيب بالسواد من أجل إغاظة العدو، ومن أجل النكاية به، ومن باب الخدعة في 

وكذلك يستدل بما جاء من جواز الخيلاء في الحرب، كقوله صلى الله . الحرب، فلا بأس به

 :أجاب بعضهم عن هذا الحديث(. إن هذه مشية يبغضها الله، إلا في مثل هذا: )عليه وسلم

بأنه في أشراط الساعة، فلا يلزم منه التحريم، لاسيما وأن الخضاب بالسواد حصل من 

لعله لم يبلغهم الحديث، وكونه من : بعض الصحابة، كما ذكره ابن الجوزي ، والجواب

أشراط الساعة ومما يكون في آخر الزمان لا يدل على كونه سائغاً، ولكنه إخبار من 

ن، ولا يعني الإخبار بالشيء أنه سيكون أنه سائغ؛ لأن الصادق المصدوق عن أمر سيكو

 .نفس الحديث جاء فيه الوعيد

 باب ما جاء في الانتفاع بالعاج
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 (اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج! يا ثوبان)...شرح حديث 

 

 حدثنا مسدد حدثنا عبد. باب ما جاء في الانتفاع بالعاج: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان 

كان رسول الله صلى الله عليه : )رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة ، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة 

دم من غزاة له وقد علقت مسحاً أو ستراً على بابها، وحلت الحسن و رضي الله عنها، فق

الحسين رضي الله عنهما قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل، فظنت أن ما منعه أن يدخل ما 

رأى، فهتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين، وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله 

-اذهب بهذا إلى آل فلان ! يا ثوبان : ه منهما وقالصلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذ

! إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان  -أهل بيت بالمدينة

: أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج

ل إن المراد به ما يتخذ من عظم الفيل، أو من قي: باب ما جاء في الانتفاع بالعاج، والعاج

سمك يكون في البحر، يتخذ للتزين، هذا هو المقصود، وفيما يتعلق بالسمك، وما يؤخذ منه 

ليس فيه إشكال، وإنما الإشكال والخلاف في الذي يكون من الفيل، ففي ذلك خلاف بين أهل 

اللحم حتى يكون ممنوعاً منه، وإنه إن العظم ليس ك: العلم، فمنهم من قال بأنه سائغ، وقال

إن العظم كاللحم وإنه لا يستعمل : لا تحل فيه الحياة، كما تحل في اللحم، ومنهم من قال

شيء من الحيوان المحرم الذي لا يحل أكله؛ لأن مذكاه كميتته، ولا فرق بين كونه مذكى 

لا إشكال فيه، : لمفاتخاذ ذلك من السمك كما قال بعض أهل الع. أو كونه مات حتف أنفه

وقد أورد أبو داود . واتخاذه من الحيوان الذي هو الفيل فيه إشكال وخلاف بين أهل العلم

حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام 

قدم تكون كان إذا أراد أن يسافر يكون آخر من يفارقه ابنته فاطمة رضي الله عنها، وإذا 

أول من يلقاه، وأنه جاء إليها وقد علقت ستراً على الباب، وجعلت قلبين من فضة على 

الحسن و الحسين ، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجع؛ فظنت أنه فعل ذلك من 

وأما . إن هذا الستر لعله كان زينة، أو أنه كان فيه صور وتماثيل: أجل الستر، فهتكته، وقيل

تر إذا كان لحاجة على الباب وعلى الفرجة فإن ذلك لا بأس به، ولا مانع منه، فهتكت الس

الستر وقطعت القلبين، وجعلته بأيديهما، فذهبا وهما يبكيان لكونه قطع ذلك الذي كان لهما، 

أعطه لجماعة من الناس، : فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذه منهما وأعطاه ثوبان وقال

حل أن يرى أهل بيته أو أقربائه عجلت لهم طبيباتهم في حياتهم الدنيا، وأمر إنه لا ي: وقال

ومحل ( اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج)ثوبان بأن يشتري لفاطمة فقال 

أنهما قد عملا من العاج الذي هو إما عظام : ، يعني(سوارين من عاج: )الشاهد هو قوله

وأما العصب . أو أنه العظم الذي يكون في الفيل -رهافي ظه: يعني-تكون في بعض السمك 
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عظم ظهر السلحفاة البحرية، ثم : العاج: فقد قال أبو موسى المديني في المجموع المغيث

بالتسكين، أو العصَب، يحتمل عندي أن الرواية إنما هي العصَب بفتح : قال عن العصْب

ثم : ] قال. ذي يربط المفاصلالعصب ال: يعني. أطناب مفاصل الحيوانات: الصاد، وهو

ذكر لي بعض أهل اليمن أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها 

: والقلبان هما. الخرز، يكون أبيض ويتخذ منها غير الخرز أيضاً كنصاب السكين وغيره

وقد علقت مسحاً أو ستراً : )وقوله. سوران أو عقدان من فضة كانا معلقين عليهما للتجمل

هذا هو الذي هتكته، وهذا التعليق يحتمل أن يكون من أجل الزينة، وأن فيه (. لى بابهاع

شيئاً من التزين، أو أنه كان فيه صور تماثيل، فيكون الإنكار من أجله لا من أجل اتخاذ 

شيء يستر، فإنه يتخذ عندما يكون هناك حاجة إلى وضع شيء على الباب من أجل أن 

في الداخل، ومن يكون في الخارج، وفي نفس الوقت يدخل معه يحجب الرؤية عمن يكون 

والحديث ليس بصحيح، بل ضعيف؛ لأن فيه رجلين . الهواء الذي لا يكون مع إغلاق الباب

متكلماً فيهما، والتعليل الذي جاء في الحديث أنه أحب ألا يكون حصل لأهل بيته تعجيل 

ى أهل البيت من أجل أن يستفيدوا منه، الطيبات في هذه الحياة الدنيا، ولهذا أرسله إل

وغيرهما بسوارين من عاج هو لأن كونه من عظام السمك غير كونه من الفضة، وهذا 

 .أهون من هذا وأخف من هذا

 (اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج! يا ثوبان)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

ج له البخاري وأبو داود والترمذي مسدد بن مسرهد ثقة، أخر[. حدثنا مسدد : ] قوله

عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الوارث بن سعيد . ] والنسائي 

محمد بن جحادة ثقة، أخرج له أصحاب [. عن محمد بن جحادة . ] أصحاب الكتب الستة

وابن ماجة حميد الشامي مجهول، أخرج له أبو داود [. عن حميد الشامي . ] الكتب الستة

سليمان المنبهي مجهول، أخرج له أبو داود وابن [. عن سليمان المنبهي . ] في التفسير

ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [. عن ثوبان . ] ماجة في التفسير

 .والحديث فيه مجهولان. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن

 الأسئلة

 

 

 

 لقلائد المتخذة من العظامحكم ا

 

يوجد في الأسواق قلائد من عظام، فما حكم استعمالها؟ وهل يلزم التحري أن : السؤال

إذا كانت من حيوانات مباحة فليس فيها إشكال، : تكون من عظام حيوانات مباحة؟ الجواب
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رع ألا يقدم أنها إذا كانت من حيوانات مباحة فهي سائغة، وأما إذا لم يعرف حالها فالتو: أي

 .على شيء إلا ببينة

 

 حكم التزعفر

 

إن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسد، ومحمول : قال ابن بطال وابن التين: السؤال

هذا ليس بواضح، والأحاديث التي مرت فيها : على الكراهة فما صحة ذلك؟ الجواب

 .إنها محمولة على الكراهة: الوعيد، فلا يصح أن يقال

 

 لمحرم وغير المحرمحكم الزعفران ل

 

مما ينهى عنه المحرم أنه لا يلبس من الثياب شيئاً مسه الورس أو الزعفران، : السؤال

ليس مباحا؛ً لأن الأحاديث : ومفهوم الحديث أنه مباح لغير المحرم فما توجيهكم؟ الجواب

وهم : )التي جاءت عامة وليست خاصة بالحج، ولهذا سبق أن مر أن الراوي قال

 (.لا، القوم مقيمون: قالمحرمون؟ 

 

 حكم تغيير الشيب إذا لم يعم اللحية أو الرأس

 

النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الشيب، والشيب ما كان عاماً لجميع لحيته، : السؤال

فهل هذا يدل على استحباب تغيير الشيب ولا يشترط أن يعم جميع اللحية والرأس؟ 

الرسول : يب جميع اللحية، لكن بعض أهل العلم قالنعم، لا يشترط أن يعم الش: الجواب

صلى الله عليه وسلم ما كان يغير شيبه، وإنما كان تغير بعض شعراته من أثر كثرة الطيب 

الذي كان يجري على لحيته، فمن آثار كثرة تطيبه صلى الله عليه وسلم تغيرت تلك 

 .الشعرات القليلة من شعر لحيته صلى الله عليه وسلم

 

 علان وفاة الميتحكم إ

 

نحن أئمة مساجد من أهل السنة في حضرموت : بعد البسملة والحمد لله: السؤال

بالجمهورية اليمنية، اختلفنا اختلافاً كبيراً في إعلان وفاة ميت من أهل البلد في مكبر 

توفي فلان بن : الصوت عقب الصلاة، وهو إعلان مجرد عن المدح والثناء، ويقال فيه

ة عليه في مسجد كذا في البلدة الفلانية، وهو أمر لم نعهده في غير البلاد فلان، والصلا

بل هو جائز لإعلام : إنه لا يجوز؛ لأنه من النعي، ومنهم من قال: الحضرمية، فمن قائل
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: الناس بالوفاة وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النجاشي وغيره، ومنهم من قال

لد الذي فيه الميت من باب تجهيزه والصلاة عليه، ولا يجوز في الإعلان جائز في أهل الب

بل يجوز الإعلان ولو خارج : غير بلده، فيشبه أن يكون النعي المذموم، ومنهم من قال

يجوز وإن لم يستطع الوصول : بلدته ما دام يمكن الوصول للصلاة عليه، ومنهم من قال

أليف قلوب الناس، وهم حديثو عهد بسنة لا نحن نحب ت! إليه، والصلاة عليه،وللعلم يا شيخ

إن الصلاة إذا أعلنت في : يحبون الاختلاف، ومسجد يعلن ومسجد لا يعلن، ومنهم من قال

مسجد لأهل البدع ممن يدعون غير الله، فلا يجوز الإعلان عن الصلاة عندهم، وإذا أعلنت 

ن مطلقاً بأن كل ميت يعلن الإعلا: الجواب. عند أهل السنة فيعلن عنها، فأفتونا مأجورين

عنه في المساجد بأنه توفي هذا غير صحيح، ومعلوم أن الجنائز يصلى عليها في مساجد 

أن في المسجد الفلاني : معينة، فالإمام لا يعلن بمكبر الصوت، إنما يخبر الناس بأي وسيلة

ركب في المسجد الفلاني جنازة وي: جنازة، ولا يحتاج أن يسمى شخصاً، وإنما يقول

سيارته ويذهب يصلي مع الناس؛ لأنه في نفس الوقت، وأولئك أيضاً يكون من عادتهم أن 

. يتأخروا قليلاً، فهذا يبدو أنه لا بأس به؛ لأن فيه تكثيراً للمصلين، وتكثير الشفعاء للميت

وأما أن يعلن عن كل ميت، وأنه يحتاج الناس إلى أن يسافروا أو يذهبوا من بلد إلى بلد، 

إن المسجد : ليس له وجه، لكن بالنسبة للبلد يبدو أنه لا بأس به، فكون الإمام يقول فهذا

الفلاني فيه جنازة يصلى عليها، وبعد الصلاة يذهبون ويدركون تلك الجنازة ويصلون 

عليها، هذا يبدو أنه لا بأس به؛ لأنه ليس نعياً، وإنما هو تنبيه إلى المشاركة في تحصيل هذا 

لاة عليه، ومن اتباع جنازته، فالذي يبدو أن مثل هذا لا بأس به، وأما قضية الأجر، من الص

الإعلان عن كل ميت في كل مسجد، أو أنه يحتاج إلى أن يسافر، وتحبس الجنائز من أجل 

 .أن يحضر الناس لكل ميت؛ فهذا لا وجه له

 

 حكم العمل في محل يباع فيه أشياء عليها صور

 

ويباع في هذا المحل أشياء عليها صور، فما الذي على هذا  رجل يعمل في محل،: السؤال

هذه الصور مما ابتلي به الناس، وبعض المعلبات عليها صور، فمثل هذا : العامل؟ الجواب

 .مما عمت به البلوى، فلا بأس ببيعها

 

 حكم القيام للجنازة

 

هذا الحديث : بورد حديث فيه الأمر بالقيام للجنازة إذا مرت فما صحته؟ الجوا: السؤال

إنه باقٍ : إنه منسوخ، ومنهم من قال: ثابت؛ ولكن فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال

 .غير منسوخ، والأحاديث في ذلك صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 حكم القيام لقول القائل الصلاة على الميت

 

فهل نقوم عند سماع هذه الكلمة؟ "" ميتالصلاة على ال: ""عندما نسمع في المسجد: السؤال

أنت تقوم للصلاة على الجنازة، ولا تقوم من أجل أن الميت مر؛ لأن القيام هو من : الجواب

: الصلاة على الميت، معناه: أجل مرور الميت، وأما هذا فمن أجل الصلاة، فقول القائل

وب أن يصلى عليهم وأن قوموا للصلاة عليه، وتنبيه إلى أنه يوجد ميت أو أموات، المطل

يقوم الناس للصلاة عليهم، فهذا غير القيام الذي جاء في الحديث عند مرور الجنازة، وأنه 

 .إذا مرت يقوم الإنسان

 

 كيفية دعاء القنوت قبل الركوع

 

ما هي طريقة دعاء القنوت قبل الركوع في صلاة الوتر، هل يقرأ الفاتحة وسورة : السؤال

قرأ الفاتحة والسورة يكبر ثم يدعو ثم بعده يكبر فيهوي للركوع؟ ثم يدعو أو بعد أن ي

الإنسان إذا قنت قبل الركوع فإنه يقنت بعد القراءة، ثم يكبر للركوع، والقنوت : الجواب

 .ليس له تكبير

 

 الورع في التجارة

 

أعمل بمكتبة اشترى مني حاج ودفع لي مبلغ مائتي ريال، وعندما رددت له الباقي : السؤال

إني أعطيتك مائة ريال فقط، وصمم على ذلك، فماذا أعمل أنا في المائة الريال، وقد : قال

 .إذا كنت متحققاً بأنك أخذت منه مائة زائدة، فتصدق بها عنه: شككت في ذلك؟ الجواب

 

 حكم إقامة الحد على سرقة الابن من الأب أو العكس

 

. لا؛ لأن هذا فيه شبهة: الجواب إذا سرق الابن من الأب أو العكس فهل يحد؟: السؤال

والعكس من باب أولى، فالأب يأخذ من مال ابنه ولا يحتاج إلى سرقة، ولكن الولد يمكن أن 

أنت ومالك : )يسرق، وأما الأب فيأخذ بدون حاجة إلى سرقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

 (.لأبيك

 

 حكم زواج الرجل ببنت من زنى بها
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الذي يبدو أنه يجوز؛ : أة، فهل يجوز له أن يتزوج بنتها؟ الجوابلو زنى رجل بامر: السؤال

 .لأن الحرام لا يحرم الحلال

 

 حكم إعطاء العامل أجراً أكثر مما يتقاضاه ليترك العمل

 

إذا عرضت أجراً أكثر لرجل يعمل عند رجل آخر، فهل يدخل ذلك في بيع الرجل : السؤال

ن كون هذا الإنسان باقياً عند رجل ثم يأتي نعم، يدخل فيه؛ لأ: على بيع أخيه؟ الجواب

 ."أنا أعطيك زيادة، فمعنى هذا أنه لن يستقر عامل عند أحد: إنسان ويقول

 [112]شرح سنن أبي داود 

 

إن من أسباب اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم للخاتم أنه أراد أن يكتب إلى بعض 

تحونه إلا بخاتم، فاتخذ خاتماً من فضة، ونقش إنهم لا يقرءون كتاباً ولا يف: الأعاجم، فقيل له

فيه اسمه، واتخاذ الخاتم جائز، فمن فعله فلا بأس ومن تركه فلا بأس، لكن بالنسبة للرجال 

لا يجوز لهم استعمال الخاتم من الذهب ولا الحديد، ويجوز لهم اتخاذه من الفضة كما بينت 

 .ذلك السنة النبوية

 

 ما جاء في اتخاذ الخاتم

 

 

 أراد رسول الله أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له إنهم لا يقرءون كتاباً إلا)رح حديث ش

 ...(بخاتم

 

حدثنا عبد . باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. كتاب الخاتم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرحيم بن مطرف الرؤاسي حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله 

أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل : )عنه قال

( [. محمد رسول الله: إنهم لا يقرءون كتاباً إلا بخاتم، فاتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه: له

والخاتم [ باب ما جاء في اتخاذ الخاتم : ] أورد أبو داود هذا الكتاب وهو كتاب الخاتم، وقال

ضعه الإنسان في أصبعه مما يجوز له استعماله من الفضة، فلا يجوز استعمال هو ما ي

. الذهب، ولا يجوز استعمال الحديد، أما الفضة فقد جاءت السنة ببيان جواز استعمالها

واتخاذ الخاتم الأمر فيه واسع، إن فعله فلا بأس، وإن تركه فلا بأس، والنبي صلى الله عليه 

إنهم لا يقرءون أو لا : ا أراد أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيلوسلم لم يتخذه إلا عندم

محمد : )يأخذون الكتاب إلا إذا ختم عليه بخاتم مرسله، فاتخذ خاتماً من فضة، وكتب عليه
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صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز اتخاذ الخاتم، وكونه هنا اتخذه لحاجة ( رسول الله

في ذلك واسع، فمن لبس خاتماً فلا حرج، ومن تركه واتخذه لمصلحة يدل على أن الأمر 

أراد رسول الله صلى : ] )أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال. فلا حرج

الذين هم من غير العرب، كالفرس : يعني( [. الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم

لا يقبلون الكتاب : أي( [ اباً إلا بخاتمإنهم لا يقرءون كت: فقيل له: ] )قوله. والروم والحبش

فاتخذ خاتماً من فضة، : ] )قوله. إلا إذا كان مختوماً وكان عليه ختم صاحبه الذي أرسله

فدل هذا على جواز التختم بالفضة، وأن ذلك سائغ في حق ( [ محمد رسول الله: ونقش عليه

 .الرجال، وأما النساء فيتختمن بالذهب والفضة وغير ذلك

أراد رسول الله أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له إنهم لا )جم رجال إسناد حديث ترا

 ...(يقرءون كتاباً إلا بخاتم

 

عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي هو ثقة [. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي : ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق [. حدثنا عيسى . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

هو سعيد بن أبي عروبة وهو [. عن سعيد . ] السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري [. عن قتادة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه، [. عن أنس بن مالك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي خادم رسول الله صلى الله

 .صلى الله عليه وسلم

 حكم التختم وحقيقة الخاتم الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام ويختم به

 

إن هذا سائغ : إن القول بأن التختم سنة ومأجور من يفعله ليس بواضح، وإنما يقال

عليه، ومن تركه لا ينكر عليه، ومن فعله للختم به لا ومن فعله مطلقاً لا ينكر  وللحاجة،

أما كون الخاتم المنقوش عليه . ينكر عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما اتخذه للختم

اسمه صلى الله عليه وسلم هو نفس الخاتم الذي يلبسه، أو هو خاتم خاص للختم على 

له : وهو الذي يختم به، فلا يقالالرسائل، فالذي يظهر أنه الذي يلبسه على الأصبع، 

 .خاتم يختم به، وخاتم يلبسه للتزين: خاتمان

 

 شرح حديث سقوط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان

 

حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان في يده حتى قبض، وفي يد أبي ف: )رضي الله عنه، بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد

بكر رضي الله عنه حتى قبض، وفي يد عمر رضي الله عنه حتى قبض، وفي يد عثمان 
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( [. رضي الله عنه، فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر، فأمر بها فنزحت، فلم يقدر عليه

ذه رسول أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أنس ، وفيه أن هذا الخاتم الذي اتخ

كان في يده حتى توفاه الله عز ( محمد رسول الله)الله عليه الصلاة والسلام قد كتب عليه 

وجل، ثم كان في يد أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد عمر رضي 

أن الخلفاء كانوا يتعاقبون عليه، حتى كان زمن : الله عنه من بعده، ثم في يد عثمان ، يعني

بئر أريس، فسقط الخاتم من يده فيها، فأمر بنزح مائها : ثمان وكان عند بئر يقال لهاع

للبحث عنه فلم يجدوه، وكون أبي بكر و عمر و عثمان كانوا يلبسونه، لا شك أن ذلك 

ومعلوم أن . للتبرك بهذا الخاتم الذي مس جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

ن بما مس جسده صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبركون بشعره الصحابة كانوا يتبركو

وببصاقه وبعرقه وبفضل وضوئه، وكل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يكون لأحد من بعده، بدليل أن 

أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه  الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك بعده مع

الصلاة والسلام أبي بكر و عمر و عثمان و علي ، وغيرهم من الصحابة، وإنما كانوا 

 .يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 تراجم رجال إسناد حديث سقوط الخاتم من يد عثمان

 

. مسلم و أبو داود و النسائي وهب بن بقية هو ثقة، أخرج له [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

عن . ] هو خالد بن عبد الله الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن خالد ] 

 .سعيد و قتادة و أنس وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا[. سعيد عن قتادة عن أنس 

 (كان خاتم النبي من ورق فصه حبشي)شرح حديث 

 

حدثنا ابن : حدثنا قتيبة بن سعيد و أحمد بن صالح قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان خاتم : )وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني أنس رضي الله عنه قال

أورد أبو داود حديث أنس ( [. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ورق فصه حبشي

( [ عليه وسلم من ورق فصه حبشي كان خاتم النبي صلى الله: ] )رضي الله تعالى عنه قال

[ فصه وحبشي : ] قال. من فضة، والفص هو المكان البارز الذي تكون عليه الكتابة: أي

: أن صانعه حبشي، فهو منسوب إلى الحبشة من أجل الصنعة، وجاء في حديث سيأتي: أي

فصه : ] لهبين قو: أنه فضة، وهذا يدل على أنه لا تنافي بين الروايتين: أي( أن فصه منه)

ويكون معنى ذلك أنه من فضة، وإنما هو صناعة ( [ فصه منه: ] )وبين قوله[ حبشي 

 .حبشية

 (كان خاتم النبي من ورق فصه حبشي)تراجم رجال إسناد حديث 
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هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له [. أحمد بن صالح و . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا ابن وهب . ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو يونس بن [. أخبرني يونس بن يزيد . ] المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن [. بن شهاب عن ا. ] يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس [. حدثني أنس . ] عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره

 (كان خاتم النبي من فضة كله فصه منه)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثا حميد الطويل عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضة كله، : )مالك رضي الله عنه قال أنس بن

كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة : ] )أورد أبو داود حديث أنس ( [. فصه منه

أن الخاتم كله فضه، وفصه من فضة، وإذا كان الحديث السابق : يعني( [ كله، فصه منه

ن النسبة للحبشة بأنه من صنع الحبشة، فإنه لا يكون هناك تناف كما عرفنا فسر ما فيه م

 .بين الحديثين

 (كان خاتم النبي من فضة كله فصه منه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

حدثنا حميد . ] حاب الكتب الستةهو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أص[. حدثنا زهير 

عن أنس . ] هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الطويل 

وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي . أنس قد مر ذكره[. بن مالك 

 .داود رحمه الله

 ...(ما يلي بطن كفهاتخذ رسول الله خاتماً من ذهب وجعل فصه م)شرح حديث 

 

حدثنا نصير بن الفرج حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتماً : )نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

خواتم  محمد رسول الله، فاتخذ الناس: من ذهب، وجعل فصه مما يلي بطن كفه، ونقش فيه

لا ألبسه أبداً، ثم اتخذ خاتماً من فضة، نقش : الذهب، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، وقال

محمد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر ، ثم لبسه : فيه

ولم يختلف الناس : قال أبو داود (. بعده عثمان رضي الله عنهم، حتى وقع في بئر أريس

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله [. لى عثمان حتى سقط الخاتم من يده ع
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أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من : تعالى عنهما

أنه كان مباحاً ثم : يعني( [ لا ألبسه أبداً : ] )ذهب، فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال

بعد ما حرم خاتم الذهب : يعني( [ ثم اتخذ خاتماً من فضة: ] )قوله. الرجال حرم على

( حتى وقع في بئر أريس: ] )قوله. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ خاتماً من فضة

 .هي بئر في جهة قباء[ 

 حكم الاهتمام بما يسمى بالآثار وترك الأحكام الشرعية

 

 ثار والحرص على الأشياء التي ما وردت السنة بالمحافظةبعض الناس قد أولعوا بتتبع الآ

عليها، مع أنهم في نفس الوقت لا يهتمون بالآثار الشرعية التي هي الأحكام الشرعية 

هذه . كالأوامر والنواهي، فهم يقصرون في امتثال الأوامر، ويقعون في شيء من النواهي

 عليه وسلم، فقد جاء ما يدل على الآثار التي لم تأت بها سنة عن رسول الله صلى الله

التحذير من اتخاذ آثار الأنبياء؛ لأن ذلك يؤدي إلى الغلو ويؤدي إلى المحاذير، كما جاء عن 

عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في طريقه من مكة إلى المدينة، أو من المدينة 

هذا : ما هذا؟ قالوا: لإلى مكة، وكان هناك مسجد فرأى الناس يدخلون ويصلون فيه، فقا

إنما أهلك من كان قبلكم : صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مسجد يقال

أي أنه لا يقصد مثل . باتخاذهم آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فليصل وإلا فليمض

هذا كلام ذلك المكان ويتعمد الذهاب إليه من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به 

عمر رضي الله عنه الذي هو الحريص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

والذي هو ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذين أمر النبي الكريم عليه الصلاة 

فإنه من يعش منكم فسيرى : )السلام باتباع سنتهم مع سنته، في قوله عليه الصلاة والسلام

اً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها اختلاف

وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة 

فبعض الناس يولع بالآثار غير المشروعة، والتي ما جاء شيء يدل على اعتبارها (. ضلالة

، ويغفلون ويقصرون عن الآثار الشرعية التي بعث بها ولا على قصدها ولا على تتبعها

رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي هي أوامر ونواه يجب امتثال ما كان مأموراً به، 

فهذه البئر التي سقط فيها الخاتم، تجد بعض . ويجب الاجتناب والابتعاد عما كان منهياً عنه

لب البركة منها؛ لأنه سقط فيها خاتم رسول الله الناس يريد إظهارها وإبرازها وإيجادها؛ لط

إن البركة إنما هي باتباع الرسول الكريم عليه الصلاة السلام، : نقول. صلى الله عليه وسلم

والسير على نهجه واتباع سنته، وهي علامة محبة الله عز وجل للعبد، كما قال الله عز 

َ فاَتَّ : وجل ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللهَّ ُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللهَّ آل ]بعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللهَّ

، فعلامة المحبة وعلامة الصدق في المحبة أن يكون الإنسان متبعاً لا مبتدعاً، [24:عمران

ا والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وأمر بالسنن، ومثل هذه الأمور التي يعتني به
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بعض الناس ويحرص عليها فيها محاذير وأضرار، وفي الوقت الذي يحرصون فيه على 

ولم يختلف الناس على عثمان حتى : قال أبو داود . ] هذا يقصرون فيما هم مأمورون به

لا ندري عن حقيقة هذا التوجيه أو هذا التعليل الذي ذكره أبو داود ، [. سقط الخاتم من يده 

 .ما حصل في ذلك التاريخمن كون الاختلاف إن

اتخذ رسول الله خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(كفه

 

. ] نصير بن الفرج هو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا نصير بن الفرج : ] قوله

عن عبيد الله ]  .هو حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبو أسامة 

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر ثقة، أخرج له أصحاب [. 

هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن نافع . ] الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي [. عن ابن عمر . ] الستة

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن  الجليل، وأحد

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث نهي النبي عن النقش على نقش خاتمه وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر، عن النبي صلى الله عليه بن موسى عن نافع ع

، ثم (لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا: محمد رسول الله، وقال: فنقش فيه: )وآله وسلم

لا : ] )أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه زيادة قال[. ساق الحديث 

ه ليس للناس أن يفعلوا كما فعل رسول الله أن: ، يعني( [ينقش أحد على نقش خاتمي هذا

صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا النقش الذي نقشه يتعلق به ويخصه، وكان يختم به، فغيره 

: ] قوله. ليس له أن يكتب عليه مثل ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خاتمه

أصحاب الكتب الستة، إلا  عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة 

هو سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سفيان بن عيينة . ] الترمذي 

أيوب بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أيوب بن موسى . ] الكتب الستة

 .نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما[. عن نافع عن ابن عمر . ] الستة

 ...(خاتماً ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ عثمان)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاصم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الخبر، عن النبي صلى الله 

محمد رسول الله، : فيه فالتمسوه فلم يجدوه، فاتخذ عثمان خاتماً ونقش: )عليه وآله وسلم قال
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عثمان رضي الله : يعني( [. فالتمسوه فلم يجدوه: ] )قوله( [. فكان يختم به أو يتختم به: قال

عنه هو الذي طلب التماسه والبحث عنه لما سقط في البئر، فلم يجدوه، وقد مر أنه أمر 

. سوه ولم يجدوهبنزح البئر فنزحت ولم يجدوه، وهذا مثل الذي قبله، إلا أن فيه أنهم التم

( [. محمد رسول الله، فكان يختم به أو يتختم به: فاتخذ عثمان خاتماً ونقش فيه: ] )قوله

أن عثمان رضي الله عنه لما بحث عن الخاتم الذي سقط في البئر، وهو خاتم رسول : يعني

محمد : الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في يده فلم يوجد، اتخذ بعد ذلك خاتماً وكتب عليه

فمعلوم أن الخلفاء الراشدين الذين لبسوا خاتم : إذاً . رسول الله، فكان يختم به أو يتختم به

النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتبرك، وأما كون عثمان رضي الله عنه يصنع خاتماً 

 محمد رسول الله ثم يتختم به، فهذا ليس مطابقاً لما قد حصل من فعل: جديداً ويكتب عليه

الخلفاء من جهة التبرك؛ لأن هذا لم يمس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست 

القضية أنه يصنع خاتماً ويكتب عليه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحديث الذي 

أنه : يعني( لا ينقش أحد على خاتمي هذا: )سبق أن مر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم

شيء على نحوه وعلى هيئته، ويكتب عليه كما كتب على خاتم رسول الله  لا يقلد ولا يصنع

أما نفس الخاتم الذي مس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، . صلى الله عليه وسلم

فالخلفاء كانوا يلبسونه تبركاً، وليس للختم به، وكيف يختمون بمحمد رسول الله وهذا شيء 

ما يختمون بأسمائهم، وليس باسم الرسول عليه يخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن

الصلاة والسلام، فهذا اللفظ الأخير فيه نكارة من جهة أن عثمان رضي الله عنه اتخذ خاتماً 

محمد رسول الله، وكان يختم به أو يتختم به، فهذا لفظ منكر؛ لأن الصحابة : وكتب عليه

، وأما صناعة خاتم جديد ينقش إنما كانوا يتبركون بما مس جسده صلى الله عليه وسلم

محمد رسول الله، فإن هذا لم يمس جسده حتى يتبرك به، وهو أيضاً مخالف لما جاء : عليه

 .من أنه لا ينقش أحد على نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم

 ...(فاتخذ عثمان خاتماً ونقش فيه محمد رسول الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، أخرج [. يى بن فارس حدثنا محمد بن يح: ] قوله

هو الضحاك بن مخلد وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أبو عاصم . ] له البخاري وأصحاب السنن

المغيرة بن زياد صدوق له أوهام، [. عن المغيرة بن زياد . ] له أصحاب الكتب الستة

. فع و ابن عمر قد مر ذكرهمانا[. عن نافع عن ابن عمر . ] أخرج له أصحاب السنن

إن إسناده ضعيف، ولعله من جهة المغيرة بن زياد : والألباني رحمه الله قال عن الحديث

 .ومن ناحية المتن فهو منكر، والنكارة فيه كما هو معلوم من الجهتين اللتين أشرت إليهما

 الأسئلة
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 حكم لبس الخاتم والساعة من الماس أو الأحجار الكريمة

 

ما حكم لبس الخاتم إن كان من الماس أو من الأحجار الكريمة وكذلك الساعة؟ : ؤالالس

الذي ينبغي للإنسان ألا يحرص على الأشياء الغالية والأشياء النفيسة، وإنما يأتي : الجواب

بالشيء الذي ليس فيه مغالاة، وليس فيه إسراف كالفضة، وكذلك ما كان من شيء لا مبالغة 

 .يهفيه ولا إسراف ف

 

 حكم دخول الخلاء بخاتم فيه اسم الله

 

كل شيء فيه : إذا كان الخاتم فيه اسم الله، فكيف يصنع به إذا دخل الخلاء؟ الجواب: السؤال

ذكر الله، فإنه لا يدخل به الخلاء، بل ننزه اسم الله عز وجل إلا إذا كان الإنسان مضطراً 

مون، فهذا مما يضطر إليه أحياناً، ولا إلى ذلك، بحيث إنه لم يتمكن من وضعه في مكان مأ

 .بأس به عند الضرورة

 

 عدم اختصاص الخلاء بجعل الخاتم مما يلي باطن الكف

 

وجعل فصه مما يلي : )هل يجعل الخاتم مما يلي باطن الكف دائماً كما في الحديث: السؤال

هيئة التي فعلها إنه يكون على ال: بعض العلماء قال: أم إذا دخل الخلاء؟ الجواب( بطن كفه

إن الأمر في ذلك واسع سواء كان مما يلي : رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول

أما جعله بباطن الكف عند دخول الخلاء، فالذي يبدو . باطن الكف أو كان مما يلي ظاهرها

 .من لفظ الحديث أنه جعله دائماً مما يلي باطن الكف

 

 ما جاء في ترك الخاتم

 

 

 ...(أنه رأى في يد النبي خاتماً من ورق يوماً واحداً )ديث شرح ح

 

حدثنا محمد بن سليمان لوين . باب ما جاء في ترك الخاتم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه رأى في يد : )عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه

يوماً واحداً، فصنع الناس فلبسوا، وطرح  النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتماً من ورق

رواه عن الزهري زياد بن سعد و : قال أبو داود (. النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس
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باب ما جاء في ترك الخاتم ] أورد أبو داود ( [. من ورق: )شعيب و ابن مسافر ، كلهم قال

أنه رأى في يد : ] )اود حديث أنس أورد أبو د[. باب ما جاء في اتخاذ الخاتم ] وقد تقدم [ 

أن : يعني([ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق يوماً واحداً، فصنع الناس فلبسوا

فطرح النبي : ] )قوله. الناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً صنعوا مثله

ث فيما يتعلق بالخاتم لا هذا الحدي. خواتيمهم: يعني( [ صلى الله عليه وسلم وطرح الناس

يتفق مع ما تقدم، من كون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة، وأنه بقي في يده 

حتى قبض، وإنما الذي جاء أنه فعله وتركه هو الذهب، فيكون توجيه هذا الحديث من 

ذلك أن  إما أن يكون فيه وهم حيث إنه ذكر الفضة بدل الذهب، أو أن المقصود من: جهتين

النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ذهب، ثم اتخذ خاتماً من فضة، قبل أن يطرح 

ذلك الذهب الذي أراد طرحه، فالناس اتخذوا خواتيم من ذهب كما اتخذ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، فطرح خاتم الذهب، فطرح الناس خواتيمهم، ثم استعمل ذلك خاتماً من الفضة 

أما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك خاتم الفضة ولم . يده حتى قبض وبقي في

يستعمله، فهذا مخالف لما جاء في الأحاديث من أنه استعمله حتى قبض، وأنه أخذه بعده أبو 

 .بكر ثم عمر ثم عثمان ، ثم فقد في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه

 ...(يد النبي خاتماً من ورق يوماً واحداً  أنه رأى في)تراجم رجال إسناد حديث 

 

لوين لقب لمحمد بن سليمان وهو ثقة أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن سليمان لوين : ] قوله

إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن إبراهيم بن سعد . ] داود و النسائي 

أنس بن مالك رضي الله عنه . [عن أنس . ] ابن شهاب مر ذكره[. عن ابن شهاب . ] الستة

والإسناد رباعي وهو من أعلى . خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره

زياد بن سعد [. رواه عن الزهري زياد بن سعد : قال أبو داود . ] الأسانيد عند أبي داود 

، هو شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة[. و شعيب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و ابن مسافر وهو صدوق، أخرج له [. و ابن مسافر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

( [. من ورق: )كلهم قال. ]البخاري و مسلم و أبو داود في المراسيل و الترمذي و النسائي 

ويمكن أن يكون الوهم في ذكر الورق من . كلهم متفقون مع ما جاء في الحديث: يعني

 .عنه متفقون عليه الزهري ؛ لأن كل الرواة

 ما جاء في خاتم الذهب

 

 

 شرح حديث ابن مسعود في كراهة النبي التختم بالذهب

 

حدثنا مسدد حدثنا المعتمر . باب ما جاء في خاتم الذهب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن 

: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره عشر خلال: )الله عنه كان يقولمسعود رضي 

وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة  -الخلوق: يعني-الصفرة 

لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغيره 

انفرد بإسناد هذا : أبو داود : قال(. وفساد الصبي غير محرمه أو غير محله أو عن محله،

خاتم [ باب ما جاء في خاتم الذهب ] أورد أبو داود [. الحديث أهل البصرة، والله أعلم 

الذهب قد جاء فيه أحاديث تدل على تحريمه، وأنه كان مباحاً أولاً ثم حرم، وقد سبق 

ثم طرح الصحابة خواتيمهم تبعاً له واقتداء ( بداً لا ألبسه أ: )الحديث الذي فيه طرحه وقوله

أنه أخذ حريراً : )به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاء كذلك الحديث الذي فيه

وأما بالنسبة للنساء فإن التحلي بالذهب سائغ (. هذان حرام على ذكور أمتي: وذهباً، وقال

ع من الذهب في حق الرجال، فهم لهن، كما أنه سائغ من الفضة ومن غيرها، وإنما المن

أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي . الذين لا يستعملون الذهب، ولا يتختمون بالذهب

( الصفرة، يعني الخلوق: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: ] )الله عنه قال

فيها عدم  الخلوق هو الطيب الذي يكون من زعفران وغيره، وقد سبق أن مرت أحاديث[. 

تغيير : يعني( [. وتغيير الشيب: ] )قوله. استعمال الزعفران في الطيب في حق الرجال

الشيب بالسواد، أما تغييره بغير السواد فهو مأمور به، وقد جاءت به السنة عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وإنما المنهي عنه والمكروه والمحرم هو تغييره 

إسبال الثياب، وهذا من الأمور المحرمة، وسواء : يعني( [. وجر الإزار: ] )قوله. بالسواد

كان مع قصد الخيلاء أو بدون قصد الخيلاء، ما دام الإنسان قد جر ثوبه فهو آثم، ولكنه إذا 

في حق : يعني( [. والتختم بالذهب: ] )قوله. كان مع قصد الخيلاء يكون شراً إلى شر

في حق النساء، من كونهن يتبرجن : يعني( [. التبرج بالزينة لغير محلهاو: ] )قوله. الرجال

والضرب : ] )قوله. بالزينة لمن لا يجوز أن يظهرن له من الأجانب الذين تحصل فتنتهم بها

: قوله. الكعاب هو النرد الذي جاء في الأحاديث وجاء عن الصحابة النهي عنه( [. بالكعاب

إذا كانت بشيء محرم أو غير سائغ فإن ذلك لا يجوز، : يعني. ( [والرقى إلا بالمعوذات] )

وقلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ [ 4:الفلق]قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ : وإنما الذي يجوز ما كان بالمعوذات

وبغير ذلك من القرآن وبالأدعية والأذكار والكلام السالم من الخطأ ومن [ 4:الناس]

. تعليق التمائم: يعني( [. وعقد التمائم: ] )قوله. ذي يجوز أن يرقى بهالشرك، فهذا هو ال

والمقصود من ذلك العزل في ( [. وعزل الماء لغيره، أو غير محله أو عن محله: ] )قوله

الجماع من أجل ألا تحمل المرأة، وهذا إنما يكون في حق الحرائر، فإنه لا يعزل عنهن إلا 

فيمكن أن يعزل عنهن؛ وذلك لما قد يترتب على حملهن من  بإذنهن، وأما بالنسبة للإماء

كونهن يكن أمهات أولاد، فلا يتمكنوا من بيعهن، فالعزل جاء في السنة كما في حديث جابر 

: إذاً (. كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن: )رضي الله عنه
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نهن إذا لم يحملن تصرفوا فيهن كيف شاءوا بالبيع كانوا يعزلون عن الإماء خشية الحمل؛ لأ

والهبة وغير ذلك، وأما إذا صرن أمهات أولاد، فإنه لا يجوز بيعهن، ويعتقن بعد موت من 

حصول شيء يترتب عليه ضرره، وذلك أنه إذا : أي( [. وفساد الصبي: ] )قوله. أولدهن

لبنها، فلا يستفيد الطفل، وإذا كان يرضع ووطئت أمه فحملت، فإنه يترتب على حملها فساد 

أنه غير محرم، : يعني( غير محرمه: )ثم قال. رضع وأمه حامل فإنه يتضرر من ذلك اللبن

ولكن كونه يترك لما يترتب عليه من حصول الضرر للصبي أفضل، وإلا فإن الرجل 

يجامع امرأته سواء كانت مرضعاً أو غير مرضع، وإنما يمنع في حال حيضها وفي حال 

فاسها، وأما كونها مرضعاً فإنه لا يمنع من ذلك، وإن كان يترتب عليه مضرة، وإذا حصل ن

كان النبي صلى الله : ] )قوله. أن حملت فإنه يبحث له عن طرق إرضاع أخرى غير أمه

معلوم أن الكراهة في هذه الخلال بعضها محرم، وقد ( [. عليه وسلم يكره عشر خلال

ها، وبعضها مثل العزل غير محرم، وذلك إذا حصل الاتفاق جاءت الأحاديث بتحريم أكثر

بين الرجل والمرأة الحرة، ثم إذا شاء الله الولد وجد وإن وجد العزل؛ لأن الحمل يكون من 

قطرة، وقد تسقط قطرة من غير اختيار الإنسان فيحصل بها الحمل، كما جاء في صحيح 

الولد : يعني( س من كل المني يكون الولدلي: )مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

يكون من قطرة من المني وليس من كل المني، فهذا الذي يعزل قد تسقط منه قطرة وتذهب 

إلى الرحم فيكون بها الحمل، ويكون الشيء الذي أراده الإنسان لم يحصل، والشيء الذي 

 .وإن وجد العزلأراده الله لابد وأن يكون، فإذا أراد الله أن يوجد حملاً أوجده 

 

 تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في كراهة النبي التختم بالذهب

 

هو [. حدثنا المعتمر . ] هو مسدد بن مسرهد ثقة، مر ذكره[. قال حدثنا مسدد : ] قوله

سمعت . ] المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن الربيع وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و  الركين[. الركين بن الربيع 

القاسم بن حسان وهو مقبول، أخرج له [. عن القاسم بن حسان . ] مسلم وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن حرملة هو مقبول، [. عن عبد الرحمن بن حرملة . ] أبو داود و النسائي 

ابن مسعود رضي الله عنه وهو صحابي [. أن ابن مسعود . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

والحديث في إسناده هذان . جليل من فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الرجلان المقبولان، ولكن جاءت نصوص تدل على تحريم أكثر تلك الأشياء التي جاءت 

أيضاً فيه، وإنما الشيء الذي التحريم فيه ليس بواضح هو قضية وطء المرضع، وكذلك 

المقصود أن أكثر [. قال أبو داود انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة . ] قضية العزل

والشيخ الألباني حكم على الحديث بالنكارة، لكن كما هو معلوم . الرواة له من أهل البصرة

 .أن أكثره ليس فيه نكارة، بل هو مستقيم، له شواهد، ولكن فيه هذان الرجلان المقبولان
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 لةالأسئ

 

 

 

 حكم اتخاذ أكثر من خاتم في الأصابع

 

لا أعلم شيئاً يدل على : ما حكم من يتخذ خاتمين أو أكثر في الأصابع؟ الجواب: السؤال

هذا، والذي ورد إنما هو خاتم واحد، أما عدة خواتيم في حق الرجال فلا أعلم، أما في حق 

 .النساء فيمكن أن تعدد الخواتم، لأنها تتزين

 خاتم الحديدما جاء في 

 

 

 شرح حديث بريدة في النهي عن اتخاذ الخاتم من الحديد

 

حدثنا الحسن بن علي و . باب ما جاء في خاتم الحديد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم 

أن رجلاً جاء : ) بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهالسلمي المروزي أبي طيبة عن عبد الله

ما لي أجد منك ريح : إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له

ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ : الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال

ولم (. اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً : اليا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ ق: فطرحه، فقال

يقول المصنف رحمه [. السلمي المروزي : عبد الله بن مسلم ، ولم يقل الحسن : يقل محمد 

في حكم اتخاذه، وقد أورد أبو داود : أي[. باب ما جاء في خاتم الحديد : ] الله تعالى

لك لا يجوز، وكونه من الأحاديث في ذلك، وقد ثبت بعضها في عدم لبس الحديد، وأن ذ

أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي . حلية أهل النار، فلا يجوز لبسه

ما لي : أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له: ] )الله عنه

ن لونه يختلف إنه نحاس، وهو يشبه الحديد، إلا أ: والشبه قيل( [. أجد منك ريح الأصنام؟

ما لي أجد منك ريح : ] )عن لون الحديد فهو أصفر، وتتخذ منه الأصنام، ولذلك قال

: قوله. وكأن هذا فيه إشارة إلى عدم اتخاذ مثل ذلك؛ لأن الأصنام تتخذ من هذا( [ الأصنام

يا : ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال)

: ] لما أنكر عليه النحاس وأنكر عليه الحديد قال: يعني( [. ل الله من أي شيء أتخذه؟رسو

لا تجعله كبيراً أو : يعني( [ اتخذه من فضة ولا تتمه مثقالاً : من أي شيء أتخذه؟ قال)

تتوسع فيه أو تبالغ فيه، وإنما يكون على قدر الحاجة بدون توسع، ففيه بيان أن الفضة 
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جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك، وسبق أن مر جملة منها، وأن خاتم النبي يتختم بها، وقد 

صلى الله عليه وسلم كان من فضة، وأنه توفي وهو في يده، ثم صار في يد أبي بكر ثم في 

فاتخاذ الخاتم من . يد عمر ثم في يد عثمان ، وفي أثناء خلافته سقط من يده في بئر أريس

رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحديد فإنه قد جاء ما الفضة ثبتت فيه الأحاديث عن 

إنه يجوز : وبعض أهل العلم قال. يدل على النهي عنه، ومنه هذا الحديث وأحاديث أخرى

: اتخاذ الخاتم من الحديد، ويستدلون على ذلك بقصة الواهبة نفسها والرجل الذي قال

التمس ولو : ر فلم يجد شيئاً، فقال لهزوجنيها يا رسول الله، فطلب منه أن يبحث عن مه)

فهذا يدل على أن اتخاذ الخاتم من الحديد سائغ، والحديث لا يدل : قالوا( خاتماً من حديد

على الاتخاذ؛ لأنه فرق بين أن يتملك وبين أن يلبس، والمقصود من ذلك هو التملك، ولا 

خاذ الخاتم من الحديد هو يلزم أن يكون تملك ذلك للبسه، وعلى هذا فالقول بعدم جواز ات

ما يتعلق بالحديد : لصدره شاهد، يعني: وهذا الحديث ضعف الألباني إسناده وقال. الأظهر

والشبه، أما الكلام الذي في الآخر أنه لا يتمه مثقالا؛ً فقد ورد ما يدل على أنه لا بأس من 

وز أن يتوسع فيها، أنه يج: يعني( وأما الفضة فالعبوا بها: )التوسع في الفضة؛ لأنه جاء

فهذا المقدار الذي جاء فيه أنه لا يتمه مثقالاً يحمل إذا صح على الإشارة إلى القناعة وإلى 

وأما في سنن أبي . ولصدره شاهد: فالشيخ الألباني ضعفه في المشكاة وقال. عدم المبالغة

السلمي : سن عبد الله بن مسلم ، ولم يقل الح: ولم يقل محمد : ] قوله. ضعيف: داود فقال

هذه إشارة إلى ما أتى عن طريق شيخيه فمحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة [. المروزي 

عبد الله السَلمي : لم يذكر اسم أبيه وإنما ذكر نسبته، وقال: عبد الله بن مسلم ، يعني: ،لم يقل

 بن مسلم عبد الله: وأما الشيخ الثاني الحسن بن علي فقال. المروزي ، أو السُلمي المروزي 

 .ذكر اسم أبيه ولم يذكر النسبة، فهذا هو الفرق بين رواية شيخي أبي داود : ، يعني

 

 تراجم رجال إسناد حديث بريدة في النهي عن اتخاذ الخاتم من الحديد

 

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

محمد بن عبد العزيز بن أبي [. محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة  و. ] الستة إلا النسائي 

زيد بن حباب [. أن زيد بن حباب . ] رزمة وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

عن عبد الله . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

 بن مسلم السلمي المروزي وهو صدوق عبد الله[. بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة 

هو عبد الله بن [. عن عبد الله بن بريدة . ] يهم، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو [. عن أبيه : ] الملقي. بريدة الحصيب الأسلمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .لكتب الستةبريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب ا

 ...(كان خاتم النبي من حديد ملوي عليه فضة)شرح حديث 
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: حدثنا ابن المثنى و زياد بن يحيى و الحسن بن علي قالوا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة حدثني إياس بن الحارث بن 

كان خاتم النبي صلى : )ذباب عن جده رضي الله عنه قالالمعيقيب وجده من قبل أمه أبو 

وكان : فربما كان في يدي، قال: الله عليه وآله وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال

أورد أبو داود حديث معيقيب رضي الله ( [. المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم، بحيث يتولى حفظه ومناولته  عنه أنه كان مسئولاً عن خاتم الرسول صلى الله عليه

كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد : ] )إياه للختم به عندما يحتاج إلى ختم، وقال

فربما كان : ] )قوله. ليس حديداً خالصاً وإنما هو حديد معه فضة: يعني( [ ملوي عليه فضة

: قوله. ولى حفظه ومناولته إياهأنه يكون في يد معيقيب ؛ لأنه هو الذي يت: يعني( [ في يدي

أنه كان على خاتمه، : يعني( [. وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم] )

وكان مسئولاً عنه وعن حفظه، ولهذا يكون في بعض الأحيان في يده، وأحياناً يناوله 

تعلق بالحديد والحديث ي. الرسول صلى الله عليه وسلم فيلبسه في يده صلى الله عليه وسلم

والحديث ضعفه الألباني ، ولكن إن صح الحديث فإنه يحمل على . ولكنه ليس حديداً خالصاً 

أنه إما أن يكون قبل النهي و قبل التحريم، أو أنه لم يكن حديداً خالصاً، والنهي إنما جاء 

 .وعلى كل حال فاجتناب الحديد هو الذي دل عليه الدليل. عن الحديد الخالص

 ...(كان خاتم النبي من حديد ملوي عليه فضة)جال إسناد حديث تراجم ر

 

هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

زياد بن يحيى ثقة، [. و زياد بن يحيى . ] الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو الحسن بن علي الحلواني مر [. بن علي و الحسن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سهل بن حماد أبو عتاب وهو صدوق أخرج له [. حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب . ] ذكره

أبو مكين نوح بن ربيعة وهو [. حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة . ] مسلم وأصحاب السنن

حارث بن المعيقيب حدثني إياس بن ال. ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

[. عن جده . ] إياس بن الحارث بن المعيقيب وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. 

هو معيقيب بقاف وآخره موحدة مصغر ابن أبي فاطمة الدوسي ، حليف بني عبد شمس من 

السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد المشاهد، وولي بيت المال لعمر ، ومات في خلافة 

ولا أدري ما هو وجه التضعيف عند الشيخ الألباني . أخرج له الجماعة. ثمان ، أو علي ع

ورد في فتح الباري أن معيقيباً هذا هو الذي سقط منه الخاتم في . رحمه الله لهذا الحديث

 .عهد عثمان ، لكن الأحاديث التي مرت فيها أنه سقط من عثمان 

 في السبابة والوسطىشرح حديث علي في النهي عن وضع الخاتم 
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حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن كليب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قل: )قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال

: قالاللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم، 

ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه، للسبابة والوسطى، شك عاصم ، ونهاني عن 

ثياب تأتي من الشام أو من : ما القسية؟ قال: فقلنا لعلي : القسية والميثرة، قال أبو بردة 

( [. شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن: والميثرة: مصر مضلعة، فيها أمثال الأترج، قال

: قل: ] )داود حديث علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهأورد أبو 

ومعنى ( [ اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد تسديدك السهم

اللهم اهدني، يتذكر ويخطر على باله هداية الطريق الحسي : ذلك، أن الإنسان عندما يقول

لكه الإنسان ولا يحيد عنه؛ ليسلم من الأضرار ومن أن يتيه الذي هو الجادة، والذي يس

ويضيع؛ لأنه إذا سلك الجادة وصل إلى الغاية، بخلاف ما إذا خرج عنها، فإنه عرضة 

للضياع، وكذلك الهداية المعنوية التي هي الهداية للحق والصراط المستقيم يربطها بالهداية 

يسلم من آفات الضياع والزيغ والضلال إلا إذا  الحسية التي هي هداية الطريق، وذلك أنه لا

فذكر هداية الطريق وربط المعقول بالمحسوس، يدل على أنه أمكن . سلك الطريق المستقيم

في الفهم والإدراك؛ ولهذا يأتي تشبيه المعاني بالمحسوسات؛ ليكون ذلك أوقع في النفوس، 

يق وسلوك الجادة وعدم الانحراف وهذا من هذا القبيل، فهناك هداية حسية وهي هداية الطر

عنها يمنة أو يسرة؛ لئلا يحصل الضياع، وهداية معنوية وهي هداية الصراط المستقيم 

والخروج من الظلمات إلى النور، وقد جاء في حديث الهجرة كلام أبي بكر رضي الله عنه، 

عند كثير من  لما كان راكباً خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر معروفاً 

الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه كل أحد، فكان بعض الناس الذين يلتقون بالنبي 

هذا : يا أبا بكر من هذا الذي معك، فكان يقول: )صلى الله عليه وسلم و أبي بكر معه يقول

يل يعرف هو يقصد أنه هاد يهديه الطريق المستقيم، وغيره يفهم أنه دل( هاد يهديني الطريق

الطرق ويعرف الدروب، وأنه خبير بالأرض، وهذه تسمى تورية؛ لأن المتحدث يأتي بلفظ 

إن في : )يريد منه شيئاً والسامع يفهم منه شيئاً آخر فيكون صادقا؛ً ولهذا جاء في الحديث

وقد جاء كثيراً في السنة استعمال المعاريض في كلام ( المعاريض لمندوحة عن الكذب

الله عليه وسلم وكلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن ذلك الرسول صلى 

قصة أم سليم لما مات ابنها وقد جاء أبو طلحة ، وكان يعلم أنه مريض فمات وخرجت 

روحه فلم تخبره حتى قدمت له العشاء وحتى حصل اللقاء بينهما، ثم بعد ذلك أخبرته، 

لصبي واستراح، ففهم أنه استراح من المرض، لقد سكن ا: ولكنه لما سألها قبل ذلك قالت

اذكر : ] )فهذا حديث علي رضي الله عنه من هذا القبيل، فهو يقول. وهي تقصد أنه مات

اربط بين المحسوس والمعنوي؛ لأن ربط المعنوي : يعني( [ بالهداية هداية الطريق

. ] هد معاينبالمحسوس يثبته ويجعله أوقع في النفس وأثبت؛ لأنه مبني على شيء مشا
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كون الذي يرمي يسدد السهم على الرمية، بحيث : يعني( [ واذكر بالسداد تسديدك السهم)

يوجهه إلى تلك الرمية، لا يحيد يمنة ولا يسرة حتى يصيب الهدف، فكذلك الإنسان الذي 

ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو : قال: ] )قوله. يكون على سداد وملازمة لشيء معين

الذي : يعني([. شك عاصم: ] )قوله. في السبابة والوسطى: أي( [ بابة والوسطىهذه، للس

القسية ( [. ونهاني عن القسية والميثرة: ] )قوله. شك في هذه أو هذه هو عاصم بن كليب 

هي لباس يؤتى به من الشام أو مصر، مضلعة فيها خطوط عريضة تشبه الأترج، إما في 

ج ليس أملس، وليس متساوياً، وإنما فيه نتوء وبروز، شكله أو في تجاعيده؛ لأن الأتر

والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن لوضعه . وسبق أن مر بنا أنه مضلع بالحرير

على الركاب، أي على سرج الفرس بحيث يكون ليناً ويكون من حرير، وسبق أن مر بنا 

وهذا الحديث ليس فيه شيء . يثرةوالمياثر جمع م. عدد من الأحاديث التي فيها ذكر المياثر

 .يتعلق بالترجمة من ذكر الحديد، وإنما فيه بيان الأصابع التي ينهى عن التختم فيها

 تراجم رجال إسناد حديث علي في النهي عن وضع الخاتم في السبابة والوسطى

 

ود هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو دا[. حدثنا مسدد : ] قوله

بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا بشر بن المفضل . ] و الترمذي و النسائي 

عاصم بن كليب وهو صدوق، أخرج له البخاري [. حدثنا عاصم بن كليب . ] الكتب الستة

هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري [. عن أبي بردة . ] تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

هو علي بن أبي طالب رضي الله [. عن علي . ] صحاب الكتب الستةوهو ثقة، أخرج له أ

عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة 

 .والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 مكان وضع الخاتم للرجال والنساء

 

م للرجال يكون في الخنصر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان خاتمه المعروف أن التخت

خنصره، جاء في بعض الأحاديث أنه في اليسرى وجاء في بعضها أنه في اليمنى، أما  في

أجمع المسلمون على : المرأة فيجوز لها أن تتختم في جميع أصابعها، قال النووي رحمه الله

 .وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر،

 الأسئلة

 

 

 

 حكم استعمال النساء للإكسسوارات من النحاس
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الإكسسوارات النسائية التي تستخدم من النحاس، هل يجوز للمرأة أن تلبسها؟ : السؤال

نحاس، وفيه صلابة : هذا النحاس الذي لونه أصفر هو نوع من الحديد يقال له: الجواب

 .وةوفيه ق

 

 حكم لبس الرجل للساعة من الحديد للزينة

 

أولاً : هل يجوز لبس الرجل للساعة التي فيها شيء من حديد يتزين بها؟ الجواب: السؤال

الساعة لا تتخذ للزينة، وإنما تتخذ لمعرفة الوقت والتزين للمرأة، فهي التي تتزين بالأنواع 

، ومعلوم أن الساعة لم تتخذ من أجل التي يتجمل بها، وأما الرجل فله أن يلبس الساعة

الحديد، وإنما من أجل أنها ساعة؛ لأن صناعة الساعة لابد فيها من الحديد، فالإنسان إذا 

إنه تحلى بالحديد وتجمل بالحديد، : اتخذ ساعة وبعض أجزائها صنع من الحديد لا يقال

 .وإنما لبسها من أجل سهولة الاطلاع عليها لمعرفة الأوقات

 

 دن التي ورد النهي عن لبسهاالمعا

 

ورد النهي عن الحديد : ما هي المعادن التي ورد النهي عن لبسها؟ الجواب: السؤال

والذهب، أما الشبه فهو من جملة الحديد؛ إلا أنه نوع خاص، أما الألمنيوم فلا أدري عن 

 ."مادته، ولكن الذي يبدو أنه شبيه بالحديد

 [111]شرح سنن أبي داود 

 

النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم وتركه، وجاء عنه لبسه في اليمين ولبسه جاء عن 

في اليسار، وبين صلى الله عليه وسلم ما يجوز التختم به وما لا يجوز، وجاء عنه صفة 

 .خاتمه وموضع فصه من كفه

 

 ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار

 

 

 (أن النبي كان يتختم في يمينه)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن . باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صالح حدثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد 

الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال 
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أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان : )ي أبو سلمة بن عبد الرحمن وأخبرن: شريك 

. ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار: أورد أبو داود رحمه الله باب( [. يتختم في يمينه

أن التختم يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى، وقد صحت الأحاديث في اليمين وفي : أي

العلماء على جواز التختم باليمين أو الشمال، وإنما الخلاف  أجمع: الشمال، قال النووي 

إن المالكية عندهم في : أيهما أفضل وأيهما أولى، هل يكون باليمين أو يكون بالشمال؟ وقال

وعلى كل فالأمر في ذلك واسع . في اليمين -الشافعية: أي -الشمال أفضل، وعند أصحابنا

أورد أبو داود . فسواء تختم باليمين أو بالشمال ما دام أن السنة ثبتت في هذا وفي هذا،

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في : ] )حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه

أنه يجعل خاتمه في يمينه في الخنصر، وهذا يدل على ثبوت التختم في : يعني( [. يمينه

 .اليمين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

 (أن النبي كان يتختم في يمينه)سناد حديث تراجم رجال إ

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن وهب . ] داود و الترمذي في الشمائل

لال ثقة، أخرج له أصحاب سليمان بن ب[. أخبرني سليمان بن بلال . ] أصحاب الكتب الستة

هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق [. عن شريك بن أبي نمر . ] الكتب الستة

 .يخطئ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، إلا الترمذي فقد أخرج له في الشمائل

 وجه انتقاد بعض العلماء على البخاري روايته لحديث شريك في الإسراء والمعراج

 

لذي روى عنه البخاري حديث الإسراء والمعراج، والذي فيه أوهام كثيرة، وشريك هو ا

نسبوها إلى شريك وهي غير ثابتة وغير صحيحة، ذكرها ابن كثير في أول تفسير  وكلها

إنها من أوهام شريك ، وهذا مما : سورة الإسراء، وكذلك ذكرها بعض أهل العلم وقالوا

ابن حجر لما أجاب عن الأحاديث المنتقدة في والحافظ . انتقد على البخاري في صحيحه

إن الحديث من جملة الأشياء اليسيرة والتي الجواب عليها : مقدمة الفتح قال ما معناه

فكان كثير مما انتقد على البخاري يسهل دفعه، ويظهر فيه الحق مع البخاري ، . محتمل

ريك ولكنه ما ذكر وأما مسلم رحمه الله فإنه روى حديث ش. وليس مع من اعترض عليه

لفظه، وقد ذكره من رواية محمد بن سيرين عن أنس ، ثم رواه من رواية شريك ولم يسق 

أنه ما ساق لفظه وإنما ساق لفظ محمد بن : فزاد ونقص وقدم وأخر، يعني: لفظه، بل قال

سيرين ، فالبخاري هو الذي ساق لفظه، وفيه أوهام جعلوها من شريك بن عبد الله بن أبي 

و شريك بن عبد الله بن أبي نمر متفق مع شريك بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي .  نمر

في اسمه واسم أبيه، إلا أن ذاك مشهور بأنه القاضي ، وهذا مشهور بأنه ابن أبي نمر، فهما 

أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف : المتفق والمفترق، يعني: مما يقال له
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تبس الأمر فيهما؛ لأن طبقتهما متباعدة؛ لأن طبقة هذا في طبقة التابعين أشخاصهم، ولا يل

 .يروي عن الصحابة، وأما ذاك ففي طبقة متأخرة

 (أن النبي كان يتختم في يمينه)تابع تراجم رجال إسناد حديث 

 

إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة، أخرج له [. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين : ] قوله

. هو عبد الله بن حنين ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه . ] ب الكتب الستةأصحا

 .هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد مر ذكره[. عن علي ] 

 طريق أخرى عن أبي سلمة أن النبي كان يتختم في يمينه

 

سلم كان أن النبي صلى الله عليه و: )وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن : قال شريك ] 

ذكر طريقاً أخرى عن شريك ولكنها مرسلة عن أبي سلمة بن عبد ( [. في يمينه يتختم

فالأولى متصلة والثانية ( [. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه: ] )الرحمن 

 .مرسلة

 ...(أن النبي كان يتختم في يساره)شرح حديث ابن عمر 

 

حدثنا نصر بن علي حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي  : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان : )رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

أن النبي : ] )أورد أبو داود حديث ابن عمر ( [. يتختم في يساره، وكان فصه في باطن كفه

أن فصه : يعني( [ فصه في باطن كفهصلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وكان 

الذي فيه النقش والكتابة يكون من الداخل، وكان في شماله، وهذا يدل على أن التختم يكون 

ويجمع بين ما جاء في اليمين . في الشمال، وهذا مضاف إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم

إنه شاذ، وإن المحفوظ : باني قالوما جاء في الشمال، بأنه يكون أحياناً كذا وأحياناً كذا والأل

ولكن التختم بالشمال ثابت، وهذا الطريق مستقيم، وهناك أحاديث . هو ما جاء في اليمين

أخرى جاءت من غير هذا الطريق، ومنها حديث في مسلم عن أنس رضي الله عنه، ذكره 

كان  صاحب عون المعبود، وذكر حديثاً آخر عند النسائي ، وكلها تدل على أن التختم

أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثابت عن أنس بن : قال صاحب عون المعبود. بالشمال

كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من : )مالك رضي الله عنه

كان الحسن و الحسين : )وأخرج الترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال(. يده اليسرى

كأني : )وأخرج النسائي من حديث قتادة عن أنس قال. وهذا أثر(. يتختمان في يسارهما

، ورجال إسناده محتج (أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في أصبعه اليسرى

أجمع العلماء على جواز التختم في اليمين والشمال، وإنما : قال النووي . بهم في الصحيح

كان : )أما عن حديث عائشة . ين أو في الشمالهل في اليم: يعني. الخلاف في أيهما أفضل
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فهذا يقال في البدء، كونه إذا توضأ يبدأ باليمين، وإذا ترجل يبدأ باليمين، ( يعجبه التيامن

وإذا انتعل يبدأ باليمين، هذا المقصود بالحديث وأما هذا فليس فيه بدء؛ لأنه إما في هذا وإما 

ت ويحمل على أنه أحياناً يكون باليمين وأحياناً في هذا، هذا على أساس أن كلاً منهما ثاب

 .يكون بالشمال

 ...(أن النبي كان يتختم في يساره)تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر 

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة، [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

من الأسماء التي  وهو ممن وافق اسمه اسم جده، واسمه. أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو علي بن [. حدثني أبي . ] تتكرر وتدور، فهذا يسمي على أبيه وهذا يسمي على أبيه

حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد . ] نصر بن علي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب [. 

هو [. عن ابن عمر . ] نافع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن نافع ] . السنن

عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من 

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 وتراجم رجاله( ختم في يمينهأن النبي كان يت)شرح حديث ابن عمر 

 

[. في يمينه : عن نافع بإسناده -ابن زيد : يعني-ابن إسحاق و أسامة : قال: قال أبو داود ] 

: قوله. بدل شماله: يعني( في يمينه: )طريق أخرى عن شخصين يرويان عن نافع وقالا هذه

بخاري تعليقاً و ابن إسحاق صدوق، أخرج حديثه ال[. قال ابن إسحاق : قال أبو داود ] 

و أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً، و . مسلم وأصحاب السنن

 .نافع مر ذكره[. عن نافع بإسناده . ] مسلم وأصحاب السنن

 أسماء الأصابع الخمس من اليد وأماكنها

 

الإبهام، الخنصر هو أصغر الأصابع، والبنصر هو الذي يليه، ثم الوسطى ثم السبابة ثم 

إنه يخالف عندما : ذكرت في درس مضى عند تقليم الأظفار أن بعض الفقهاء يقول وأنا

يقص أظفاره، ففي اليد اليمني يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام، ثم يرجع إلى البنصر ثم 

الخاء للخنصر وهي أصغر الأصابع، ثم بعدها ( خوابس)يختم بالسبابة، وتركيب الحروف 

سطى، وتجاوز السبابة والبنصر ثم ألف للإبهام، ثم يرجع إلى البنصر ثم يختم الواو للو

يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم يرجع للسبابة ثم يختم ( أوخسب)واليسرى . بالسبابة

الشيء الذي يهتم به ويظفر به ولا : تعقد عليه الخناصر، يعني: ويقولون في المثل. بالبنصر

 .يفرط فيه

 عمر أنه كان يلبس خاتمه في يده اليسرى وتراجم رجال إسناده أثر ابن
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أن ابن عمر : حدثنا هناد عن عبدة عن عبيد الله عن نافع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عمر [. رضي الله عنهما كان يلبس خاتمه في يده اليسرى 

هو هناد بن [. حدثنا هناد : ] قوله. خاتمه بيده اليسرى رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبس

السري أبو السري ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، و مسلم وأصحاب 

عن . ] هو عبدة بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبدة . ] السنن

. ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة[. عبيد الله 

 .نافع و ابن عمر وقد مر ذكرهما[. عن نافع أن ابن عمر 

 شرح حديث ابن عباس أنه كان يلبس خاتمه في خنصره اليمنى

 

حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتماً في خنصره رأيت على الصلت بن عبد : )إسحاق ، قال

رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يلبس خاتمه هكذا، وجعل : ما هذا؟ قال: اليمنى، فقلت

ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه : فصه على ظهرها، قال

بن عباس رضي الله تعالى أورد أبو داود حديث ا( [. وآله وسلم كان يلبس خاتمه كذلك

رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل خاتماً في : ] )أن ابن إسحاق قال: عنهما وفيه

رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه على : ما هذا؟ قال: خنصره اليمنى، فقلت

كان ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ظهرها، قال

أن الصلت لم يكن جازماً في هذا، وإنما كان يظن أن ابن : يعني( [. يلبس خاتمه كذلك

عباس كان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما هو معلوم أن التختم 

باليمين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وأول حديث مر في هذا الباب 

 .اليمينيتعلق بالتختم ب

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس أنه كان يلبس خاتمه في خنصره اليمنى

 

عبد الله بن سعيد الأشج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن سعيد : ] قوله

يونس بن بكير صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقاً، [. حدثنا يونس بن بكير . ] الستة

رأيت على : عن محمد بن إسحاق قال. ] الترمذي و ابن ماجة  و مسلم و أبو داود و

و الصلت بن عبد الله بن نوفل . محمد بن إسحاق مر ذكره[. الصلت بن عبد الله بن نوفل 

ابن عباس وهو الصحابي [. رأيت ابن عباس . ] مقبول أخرج له أبو داود و الترمذي 

لسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد ا

أذكر أن ابن رجب رحمه الله، له مؤلف خاص بالخواتم مطبوع، . صلى الله عليه وسلم

 .بحث فيه ما يتعلق بالخواتم وأحكامها: يعني
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 الأسئلة

 

 

 

 وجه جعل فص الخاتم إلى بطن الكف

 

جاء في بعض : هل من السنة أن يكون فص الخاتم إلى بطن الكف؟ الجواب: السؤال

، ومر بنا هذا الأثر عن ابن عباس أن فصه (وجعل فصه مما يلي بطن كفه: )الأحاديث

ليس مما يلي بطن كفه، ولا شك أن الأولى أن يكون مما يلي بطن : على ظهرها يعني

 .الكف، وإذا جعله من الخارج فليس هناك بأس

 

 (في خنصره اليمنى رأيت على الصلت خاتماً )وجه تصحيح الشيخ الألباني لحديث 

 

رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل خاتماً في خنصره : )الحديث الأخير: السؤال

حسن : ، ما صحته؛ لأن فيه الصلت وهو مقبول، مع أن الشيخ الألباني قال عنه(اليمنى

أورد الحافظ عدداً من . ما يتعلق بمعناه من حيث التختم في اليمين ثابت: صحيح؟ الجواب

حدثنا يوسف بن موسى : قال البخاري . حاديث في باب لبس الخاتم من صحيح البخاري الأ

أن رسول الله : )حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

: صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ذهب أو فضة، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه

لا ألبسه أبداً، ثم : الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، وقالمحمد رسول الله، فاتخذ 

فلبس الخاتم بعد النبي : اتخذ خاتماً من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة، قال ابن عمر

ثم (. صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ، حتى وقع من عثمان في بئر أريس

ن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي حدثنا عبد الله بن مسلمة ع: قال

لا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتماً من ذهب فنبذه، فقال: )الله عنهما قال

حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن : ثم قال(. ألبسه أبداً، فنبذ الناس خواتيمهم

أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه : )عنه ابن شهاب حدثني أنس بن مالك رضي الله

وسلم خاتماً من ورق يوماً واحداً، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، 

تابعه إبراهيم بن ( فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم

رأى خاتماً من : )زهري عن ال: سعد ، و زياد و شعيب عن الزهري ، وقال ابن مسافر 

ََ رابعاً ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ، وهو أنه : قلت: يقول الحافظ (. ورق ويحتمل وجهاً

لا : )اتخذ خاتم الذهب للزينة، فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه؛ ولذلك قال

م الذهب،كما تقدم وطرح الناس خواتيمهم تبعاً له، وصرح بالنهي عن لبس خات( ألبسه أبداً 
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في الباب قبله، ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به، فاتخذه من فضة، ونقش فيه اسمه 

ََ في ذلك، فرمى به، حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة  الكريم، فتبعه الناس أيضاً

على اسمه؛ لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك، فلما عدمت خواتيمهم برميها، 

ع إلى خاتمه الخاص به، فصار يختم به، ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن رج

إنا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه : )صهيب عن أنس ،كما سيأتي قريباً في باب الخاتم في الخنصر

فلعل بعض من لم يبلغه النهي أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ ( نقشاً، فلا ينقش عليه أحد

ان من منافق ونحوه، اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع، ويكون طرحه له غضباً في قلبه الإيم

أشار إلى أن : يعني. وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصراً جداً . ممن تشبه به في ذلك النقش

إنه رآه : )وقول الزهري في روايته: ثم يقول. بعض الناس اتخذوا ونقشوا وليس كل الناس

سئل : )ولا يعارضه قوله في الباب الذي بعده في رواية حميد لا ينافي ذلك( في يده يوماً 

: أخر ليلة صلاة العشاء، إلى أن قال: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ً قال: أنس 

فإنه يحمل على أنه رآه كذلك في تلك الليلة، واستمر في يده ( فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه

وأما ما أخرجه النسائي من طريق المغيرة بن . اليومبقية يومها، ثم طرحه في آخر ذلك 

اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب فلبسه ثلاثة : )زياد عن نافع عن ابن عمر 

: إن قول الزهري في حديث أنس : إن قلنا: فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين( أيام

ظرف لرؤية ( يوماً واحداً : )فقوله( هبخاتماً من ذ: )سهو، وإن الصواب( خاتماً من ورق)

هذا أحد : يعني. ظرف لمدة اللبس( ثلاثة أيام: )أنس لا لمدة اللبس، وقول ابن عمر 

: ثم قال. بدل الذهب جاء فضة: الوجهين اللذين أشرت إليهما من جهة أن فيه وهماً، يعني

ثلاثة أيام كما في حديث  أن لا وهم فيها، وجمعنا بما تقدم، فمدة لبس خاتم الذهب: وإن قلنا

ابن عمر هذا، ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يوماً واحداً كما في حديث أنس ، ثم لما 

 .رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على نقشه عاد فلبس خاتم الفضة واستمر إلى أن مات

 ما جاء في الجلاجل

 

 

 (إن مع كل جرس شيطاناً )شرح حديث عمر 

 

حدثنا علي بن سهل و إبراهيم . باب ما جاء في الجلاجل: ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله ، : بن الحسن قالا

أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن : )ابن الزبير أخبره: قال علي بن سهل 

سمعت رسول الله : س، فقطعها عمر ، ثم قالالخطاب رضي الله عنه وفي رجلها أجرا

يقول المصنف رحمه الله ( [. إن مع كل جرس شيطاناً : صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول

جمع جلجل، والمراد بها الأجراس، وهي : والجلاجل[. باب ما جاء في الجلاجل : ] تعالى
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لخطاب رضي الله تعالى أورد أبو داود حديث عمر بن ا. التي يكون لها رنين كالموسيقى

سمعت النبي : عنه أنه جيء إليه بابنة الزبير وفي رجلها جلاجل أو أجراس فقطعها وقال

فهو يشتمل على التحذير من ( [ إن مع كل جرس شيطاناً : ] )صلى الله عليه وسلم يقول

استعمال تلك الأجراس والمنع منها، ولكن الحديث ضعيف؛ لأن فيه ابن الزبير وهو لم 

رك عمر بن الخطاب ، وفيه أيضاً رجل مقبول، ولكن اتخاذ الأجراس والتحذير منها جاء يد

 .فيه أحاديث

 (إن مع كل جرس شيطاناً )تراجم رجال إسناد حديث عمر 

 

علي بن سهل صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي في عمل [. حدثنا علي بن سهل : ] قوله

هو إبراهيم بن الحسن المصيصي وهو ثقة، أخرج . [و إبراهيم بن الحسن . ] اليوم والليلة

هو حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة، أخرج [. حدثنا حجاج . ] له أبو داود و النسائي 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو [. عن ابن جريج . ] له أصحاب الكتب الستة

مر بن حفص وهو ع[. أخبرني عمر بن حفص . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عامر بن عبد الله بن الزبير وهو [. أن عامر بن عبد الله . ] مقبول، أخرج له أبو داود 

أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين [. الخطاب 

ن المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الهادي

 .الكتب الستة

 (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس)شرح حديث عائشة 

 

حدثنا ابن : حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا روح قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ى عن عائشة رضي الله عنها قالتجريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حسان الأنصار

لا تدخلنها علي إلا : بينما هي عندها إذ دخل عليها بجاريه وعليها جلاجل يصوتن، فقالت)

لا تدخل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أن تقطعوا جلاجلها، وقالت

ا أن النبي صلى الله أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنه( [. الملائكة بيتاً فيه جرس

وذلك أنه جيء بجارية إليها في ( [ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس: ] )عليه وسلم قال

لا تدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها، : ] )أرجلها جلاجل لهن أصوات ورنين فقالت

[  (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقالت

وهذا يدل على التحذير من اتخاذ الأجراس في البيوت، وكذاك اتخاذها على الدواب في 

 .الأسفار وغير الأسفار

 (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس)...تراجم رجال إسناد حديث عائشة 
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محمد بن عبد الرحيم هو الملقب صاعقة وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن عبد الرحيم : ] قوله

هو روح بن عبادة [. حدثنا روح . ] لبخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي أخرج له ا

عن بنانة . ] ابن جريج مر ذكره[. حدثنا ابن جريج . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] وهي لا تعرف، أخرج لها أبو داود [. مولاة عبد الرحمن بن حسان الأنصاري 

رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من  هي عائشة أم المؤمنين[. عائشة 

والحديث صححه . سبعه أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

: الحديث الأول فيه. الألباني ، وفيه هذه المرأة التي لا تعرف، لكن لعله صححه لشواهده

وهذا يشبه ما ( [ بيتاً فيه جرس لا تدخل الملائكة: ] )، وهذا فيه(إن مع كل جرس شيطاناً )

وبينهما فرق من حيث ( الملائكة لا تصحب رفقة بها كلب أو جرس: )جاء في الحديث

 .المعنى

 الأسئلة

 

 

 

 الفرق بين الجلاجل والخلاخل

 

يبدو أن هناك فرقا؛ً لأن : هل هناك فرق بين الجلاجل والخلاخل؟ الجواب: السؤال

 .خل أو الخلخالالجلاجل لها رنين يختلف عن الخلا

 

 حكم وضع الأجراس على الغنم لغرض التعرف عليها في الليل واجتماعها

 

ما حكم وضع الأجراس على بعض الغنم؛ حتى لو مشت في الليل سمعها فأدركها؛ : السؤال

الذي يبدو أن تعليق الأجراس على الدواب من : ولأنها لا تجتمع بدون جرس؟ الجواب

ن إذا لم يظهر منه صوت ورنين مثل رنين الجلجل فلا بأس، أغنام وغيرها لا يجوز، لك

كما لو لبست المرأة في يدها أساور كثيرة يحصل بسببها رنين عند حركتها، فهذا ليس من 

هذا القبيل؛ لأن رنين الجلجل يختلف عن رنين الزينة، فالأساور إذا اتصل بعضها ببعض 

 .رنين الجلجل وظهر صوت؛ لاتصال الذهب بالذهب، فإنه يختلف عن

 

 حكم استعمال أجراس البيوت والساعات والمدارس والكليات

 

هل يلحق بالجلاجل أجراس البيوت وأجراس الساعة والجرس المستخدم في : السؤال

الأجراس التي لها رنين هي الجلجل وبابها واحد، لكن إذا : المدارس والكليات؟ الجواب
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ها هذا الرنين، وإنما يخرج منها صوت ليس كان هناك أصوات لما يسمى أجراساً وليس ل

وليس . فيه تلك النغمة التي هي نغمة الرنين الذي يكون للجلجل، فهذا ليس فيه بأس

المقصود مجرد وجود الجرس، وإنما المقصود الصوت، ولكن الجرس إذا عمل فيه شيء 

 .يجعل صوته يتغير، حتى يصدر منه صوت لا محذور فيه فلا بأس

 

وبين أحاديث النهي عن ( وأحياناً يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس)ديث الجمع بين ح

  اتخاذ

 الأجراس

 

فكيف الجمع بين ( وأحياناً يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس: )ثبت في البخاري : السؤال

 .هذا الحديث فيه تمثيل للشدة: هذا وأحاديث النهي؟ الجواب

 ما جاء في ربط الأسنان بالذهب

 

 

 عرفجة بن أسعد أن الرسول أمره أن يتخذ أنفاً من ذهبشرح حديث 

 

حدثنا موسى بن . باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن : إسماعيل و محمد بن عبد الله الخزاعي المعنى قالا

لاب، فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الك: )طرفة 

: ] أورد أبو داود هذه الترجمة( [. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب

لم يكن في الحديث الذي أورده شيء يتعلق [. باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب 

أن هذا يشبه هذا، وأن اتخاذ بالأسنان ولكنه يتعلق بالأنف، ومعلوم أن هذا يقاس على هذا، و

الأنف من الذهب يعتبر نادراً بالنسبة للأسنان؛ لأن الحاجة إلى استعمال الذهب لإصلاح 

الأسنان كثيرة؛ ولأن حصول الخلل في الأنف ليس مثل حصول الخلل في الأسنان التي 

الحديث  تحتاج إلى إصلاح، فهو من أجل هذا أورد الترجمة المتعلقة بربط الأسنان، وأورد

واتخاذ الذهب في الأسنان في حق الرجال ممنوع . الذي فيه ذكر الأنف، وهذا من جنسه

منه إذا كان للزينة، وأما إذا كان للإصلاح وللتعويض عن ضرس أو سن وأتي بشيء من 

الذهب مكانه فهذا لا بأس به، أما إذا كانت الأسنان سليمة ثم يقوم بتلبيسها بذهب من أجل 

والحديث . ذلك لا يجوز؛ لأن الجواز إنما جاء للحاجة، والزينة ليست حاجةالتجمل فإن 

ورد في الأنف، والأنف إذا ذهب صار منظر الرجل مشوهاً وغير مستحسن، فكونه يوضع 

شيء من الذهب يغطيه بحيث لا ينتن فإن ذلك سائغ، ومثله ما يتعلق بالأسنان إذا كان 

أن يأتي مكانه بسن أو ضرس من ذهب، فلا  لإصلاحها أو لتعويض ضرس أو سن فإن له
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أنه قطع أنفه يوم : ] )أورد أبو داود حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه. بأس به

( الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب

لمنع كما جاء عن النبي هذا دليل على جواز استعمال الذهب في مثل ذلك، والأصل هو ا[. 

: أنه أخذ ذهباً وحريراً معه على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام: )صلى الله عليه وسلم

فهذا الحديث فيه استثناء مثل هذه الصورة، ومثلها اتخاذ ( هذان حرام على ذكور أمتي

 .الذهب في الأسنان قياساً على ما جاء في هذا الحديث

 عرفجة بن أسعد أن الرسول أمره أن يتخذ أنفاً من ذهبتراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

محمد بن عبد الله الخزاعي ثقة، [. و محمد بن عبد الله الخزاعي . ] أصحاب الكتب الستة

هو جعفر بن حيان ثقة، أخرج له . [حدثنا أبو الأشهب . ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

عبد الرحمن بن طرفة وثقه العجلي [. عن عبد الرحمن بن طرفة . ] أصحاب الكتب الستة

عرفجة بن أسعد [. أن جده عرفجة بن أسعد . ] ، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

 .رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي 

 عرفجة بن أسعد من طريق ثانية وتراجم رجالهشرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون و أبو عاصم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه : قالا

: ة جده عرفجة ؟ قالأدرك عبد الرحمن بن طرف: قلت لأبي الأشهب : بمعناه، قال يزيد 

بمعناه، أي أنه : وهذا إسناد آخر لم يذكر متنه، ولكن أحال على الذي قبله، وقال[. نعم 

متفق معه في المعنى، وإن اختلف عنه في الألفاظ، أما إذا كانت الألفاظ متفقة، والمعاني 

حدثنا الحسن بن : ] قوله. كذلك، فإنه يقال مثله؛ لأن المثلية تكون باتفاق الألفاظ والمعاني

. ] هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي [. علي 

. هو يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا يزيد بن هارون 

حدثنا . ] هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و أبو عاصم ] 

قال . ] وقد مر ذكر الثلاثة[. بو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد أ

هذا فيه [. نعم : أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة ؟ قال: قلت لأبي الأشهب : يزيد 

 .بيان أن عبد الرحمن بن طرفة أدرك جده عرفجة بن أسعد 

 جالهشرح حديث عرفجة بن أسعد من طريق ثالثة وتراجم ر

 

حدثنا إسماعيل عن أبي : حدثنا مؤمل بن هشام قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد [. الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد عن أبيه أن عرفجة بمعناه 
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حدثنا مؤمل بن : ] قوله. أبو داود الحديث من طريق ثالث، وأحال على ما تقدم بالمعنى

حدثنا . ] ام هو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي مؤمل بن هش[. هشام 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية ثقة، أخرج له أصحاب [. إسماعيل 

عن [. ] عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة ، عن أبيه أن عرفجة . ] الكتب الستة

 .ه أبو داود هو طرفة بن عرفجة وهو مجهول، أخرج ل[. أبيه 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم وضع شيء من الذهب في السلاح للزينة

 

ما حكم من يضع في أسلحته كالخنجر وغيره شيئاً من الذهب للزينة في مقبضه : السؤال

 .لا أدري، لكن إذا ورد شيء في هذا فلا بأس به، أما من الفضة فلا إشكال: مثلا؟ً الجواب

 

 لنسبة للرجال في شد الأسنانحكم العدول من الفضة إلى الذهب با

 

إذا أمكن شد الأسنان بالفضة، فهل يجوز العدول إلى الذهب بالنسبة للرجال؟ : السؤال

نعم يجوز؛ لأن الذهب كما هو معلوم يختلف عن الفضة؛ وذلك لأن الذي اتخذ أنفاً : الجواب

 .من فضة أنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب

 

 كم قلع الذهب والفضة من أسنان الميتح

 

إذا : إذا مات الميت وفي أسنانه شيء من الذهب أو الفضة فهل يستخرج؟ الجواب: السؤال

 .كان استخراجه سهلاً فإنه يخرج، وإذا كان لا يستخرج إلا بتكسير الأسنان فإنه يترك

 ما جاء في الذهب للنساء

 

 

 حلية فيها خاتم من ذهب فأعطاه لأمامة شرح حديث عائشة أن النجاشي أهدى للرسول

 

حدثنا ابن نفيل حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قدمت : )حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت

ها له، فيها خاتم من ذهب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلية من عند النجاشي أهدا
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فأخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعود معرضاً عنه، : فيه فص حبشي، قالت

تحلي بهذا يا : أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب ، فقال

لذهب للنساء، جواز اتخاذ ا: أي[. باب ما جاء في الذهب للنساء ] أورد أبو داود !( [. بنية

وأنهن يتحلين به، والرجال كما هو معلوم قد منعوا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام في 

فالذهب حل للإناث، ولهن أن ( هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها: )الذهب والحرير

قدم يتجملن به، وأما الرجال فليس لهم ذلك، وإنما يجوز للرجال ما تدعو إليه الحاجة، كما ت

أن النبي : أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها. في اتخاذ الأنف ومثله الأسنان

صلى الله عليه وسلم جاءته حلية من النجاشي وفيها خاتم من ذهب، فأعرض عنه صلى الله 

عليه وسلم أو تناوله بأصابعه أو بعود ودعا بابنة ابنته زينب أمامة ابنة أبي العاص بن 

وهذا يدل على استعمال الذهب . تجملي به يا بنية: يعني( [ تحلي به يا بنية] ) :الربيع وقال

للنساء، حتى ولو كان محلقا؛ً لأن هذا الخاتم كان محلقاً، ومع ذلك أذن لأمامة في استعماله، 

فهذا يدل على أن الذهب سائغ للنساء مطلقاً، سواء كان محلقاً أو : إذاً ( [. تحلي به: ] )وقال

الخاتم، : ق، فأكثر الزينة للنساء هي من قبيل المحلق؛ لأنها إما في الأصبع مثلغير محل

وإما في اليد مثل السوار، وإما أن تكون في الرقبة مثل القلادة، وكلها على شكل شيء 

كأنه لم : يعني( [. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضاً عنه. ] )محلق

فهو بالنسبة للرجال لا يصلح؛ ولذلك ( [ تحلي به: ] )الفتاة وقاليعجبه، ولكنه أعطاه لتلك 

 .أعرض عنه، وأما في حق النساء فإنه يصلح لهن

 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة أن النجاشي أهدى للرسول بحلية فيها خاتم من ذهب 

 لأمامة فأعطاه

 

ثقة، أخرج له البخاري هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي [. حدثنا ابن نفيل : ] قوله

هو محمد بن سلمة الباهلي الحراني وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن سلمة . ] وأصحاب السنن

عن محمد بن إسحاق . ] أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

. هو محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن[. 

يحيى بن عباد ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة، [. حدثني يحيى بن عباد ] 

هو عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة، [. عن أبيه عباد بن عبد الله . ] وأصحاب السنن

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر [. عن عائشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكرها

 

 لرجل للذهب لغرض حفظه في يده أو قياسه عند شرائهحكم استخدام ا
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أما عن استخدام الرجل للذهب للحظات، كأن يجعله في يده حتى لا يضيع فليس له ذلك؛ 

هذا لبس، ولكن يجعله في جيبه، وأما كونه يستعمله ليقيسه كالصائغ أو المشتري، فهذا  لأن

 .ا هو قياسلا بأس به إن شاء الله؛ لأن هذا ما هو لبساً، وإنم

 ...(من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب)شرح حديث 

 

يعني ابن -حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن  -محمد 

من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه : ) عليه وآله وسلم قالرسول الله صلى الله

حلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب، ولكن 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن ( [. عليكم بالفضة فالعبوا بها

ن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من م: ] )النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهذا يدل على منع اتخاذ الذهب مطلقاً، سواء في حق الرجال أو في حق النساء، (. ذهب

لكن سبق أن مر الحديث الذي قبل هذا، وجاءت الأحاديث في جواز اتخاذ الذهب المحلق 

: قوله. م إنه أبيح على سبيل العمومبالنسبة للنساء، فلعل هذا الذي جاء كان في أول الأمر، ث

وهذا من جنسه، ( [. ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب] )

توسعوا فيها : يعني( [. ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها: ] )قوله. السوار يكون في اليد

هذا محتمل أن : يعني ( [.أن يحلق حبيبه: ] )قوله. واستعملوها كما تشاءون وكما تريدون

واستعمال المحلق بالنسبة للنساء جائز من الذهب وغيره، وهذا من . يكون رجلاً أو امرأة

باب الترجيح بين الأحاديث، أما القول بالشذوذ فلا؛ لأن الشذوذ يكون إذا جاء شيء يكون 

صلاة  مروياً على وجهين متعارضين، وأحدهما معتمد، والثاني غير معتمد مثل ما جاء في

الكسوف، فصلاة الكسوف صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يوم مات ابنه 

في كل ركعة ركوعان، وبعضها في كل : إبراهيم ، وجاءت الصفات مختلفة، فبعضها يقول

هناك محفوظ وهناك شاذ؛ لأنه لا يمكن : ركعة ثلاثة ركوعات، مع أنها صلاة واحدة، فإذاً 

حة، فكونها ركوعين في كل ركعة هذا هو المحفوظ، أما ثلاثة أن تكون كلها صحي

وأما هذا فإنه يحتمل أن . ركوعات في كل ركعة فهذا هو الشاذ؛ لأنه لا يمكن التوفيق بينهما

إن هذا كان أولاً بالنسبة للنساء فقد جاء ما يدل على : يكون أرجح من هذا، لكن كما قلنا

إن الأصل هو الإباحة ثم جاء النهي، فإذاً : أما إذا قلنا جواز استعمال النساء للذهب المحلق،

تصير النساء لا تستعمل الذهب؛ لأن أكثر ما تستعمل النساء الذهب المحلق، فالذي في 

والذي في اليدين محلق، والذي في  -على شكل حلقة-الأذن محلق، والذي في الرقبة محلق 

وقد استدل العلامة : ول صاحب العونويق!! الأصبع محلق، فكيف تستعمل المرأة الذهب؟

بهذا الحديث ( الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم)الشوكاني في رسالته 

( عليكم بالفضة فالعبوا بها)على إباحة استعمال الفضة للرجال، بقوله صلى الله عليه وسلم 
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يث أبي موسى وأخرجه أحمد في مسنده من حد. إسناده صحيح ورواته محتج بهم: وقال

حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثني أسيد بن : الأشعري ، قال

أبي أسيد عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله 

ه من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن سر: )عليه وسلم قال

( أن يسور حبيبته سواراً من نار فليسورها سواراً من ذهب، ولكن الفضة فالعبوا بها لعباً 

وحسن إسناده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، و أخرجه الطبراني في الكبير . انتهى

ًَ بلفظ من أحب أن يسور ولده سواراً من نار : )والأوسط من حديث سهل بن سعد مرفوعاَ

قال الهيثمي في مجمع ( ن ذهب، ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتمفليسوره سواراً م

لكن قضية التوسع في . في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف: الزوائد

 .الفضة للرجال غير واضح

 ...(من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [.  بن مسلمة حدثنا عبد الله: ] قوله

هو عبد العزيز بن محمد [. حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

[. عن أسيد بن أبي أسيد البراد . ] الدراوردي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب أسيد بن أبي أسيد البراد وهو 

ابن عباس وهو ثقة، أخرج له : نافع بن عياش ويقال[. عن نافع بن عياش . ] السنن

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب [. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

الله عنه  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي

 .وأرضاه

 

 ...(يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله 

أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ! يا معشر النساء: )وسلم قال

ََ تظهره إلا عذبت به أورد أبو داود حديث أخت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى ( [. ذهباً

يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين : ] )عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ََ تظهره إلا عذبت ] ): قوله. بدل الذهب: يعني( [. به أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً

وهذا فيه ذكر التحلي والإظهار، ومعلوم أن إظهار الزينة لغير المحارم محرم وهو ( [. به

فلبس الزينة سواء . الآية[ 24:النور]وَلا يبُْدِينَ زِينتَهَنَُّ إلِاَّ لبِعُُولتَهِِنَّ : لا يسوغ؛ لقوله تعالى

و غيره وإظهارها لا يجوز أمام الأجانب، وأما استعمال الذهب والفضة للمرأة كانت ذهباً أ



 932 

وعلى هذا فالإنكار إنما هو . بدون أن تظهر زينتها للأجانب، فإن ذلك سائغ ولا بأس به

 .للشيئين، ويمكن أن يحمل ذلك على أن المقصود هو الإظهار للزينة أمام الأجانب

 ...(النساء أما لكن في الفضة ما تحلين بهيا معشر )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو عوانة . ] و النسائي 

رج له أصحاب الكتب هو منصور بن المعتمر ثقة، أخ[. عن منصور . ] الكتب الستة

. ] ربعي بن حراش ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن ربعي بن حراش . ] الستة

. ] لم أقف على اسمها، مقبولة، أخرج لها أبو داود و النسائي : يقول الحافظ [. عن امرأته 

. أخت حذيفة وهي صحابيه، أخرج حديثها أبو داود و النسائي [. عن أخت لحذيفة 

 .فيه هذه المرأة المقبولة والحديث

 ...(أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد العطار : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها 

أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب : )أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حدثته

قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصاً من ذهب 

أورد أبو داود حديث أسماء بنت يزيد بن ( [. جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة

أيما امرأة تقلدت قلادة من : ] )ا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالالسكن رضي الله عنه

ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصاً من 

وهذا مثل ما تقدم؛ لأن تلك تكون محلقة، ( [. ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة

لم فيه، ولو صح فهو محمول على ما كان موجوداً من قبل، والحديث في إسناده من هو متك

أو محمول على أنه كان أولاً ثم بعد ذلك أبيح للنساء؛ لأن الأحاديث التي وردت في الحل 

المطلق كثيرة وصحيحة، وهي أصح من هذه، واستعمال الخواتيم موجود ومنه حديث ابن 

أقراط للأذن ( من أقراطهن وخواتيمهنفجعلن يلقين : )عباس في قصة النساء يوم العيد قال

ثم إذا منعت النساء من المحلق فليس هناك مجال لاستعمال الذهب؛ . وخواتيم في الأصابع

لأنه بالنسبة لهن إما في اليدين وإما في الأصابع وإما في الرقبة وإما في الآذان، وكل ذلك 

 .فيه تحريم

من ذهب قلدت في عنقها مثله من  أيما امرأة تقلدت قلادة)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(النار

 

هو موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن اسماعيل : ] قوله
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أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرج له [. حدثنا أبان بن يزيد العطار . ] أصحاب الكتب الستة

ن أبي كثير ثقة، أخرج له هو يحيى ب[. حدثنا يحيى . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

محمود بن عمرو الأنصاري [. أن محمود بن عمرو الأنصاري . ] أصحاب الكتب الستة

أسماء بنت يزيد وهي [. أن أسماء بنت يزيد . ] وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

 .صحابية رضي الله عنها، أخرج حديثها البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن

 (أن رسول الله نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعاً )حديث شرح 

 

حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل حدثنا خالد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما

أبو : قال(. ب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعاً صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ركو

أورد أبو داود حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله [. أبو قلابة لم يلق معاوية : داود 

جلود النمار بأن : أي( [ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار: ] )عنه

الخيل، هذا هو المقصود  تفترش وتكون على الدواب، سواء كانت على الإبل أو على

ليس المقصود أن : إذاً . بركوب النمار، وقد سبق أن مر معنا جملة من الأحاديث في هذا

تركب النمار، ولكن المقصود هو الركوب على جلودها، حيث يوضع جلد النمر على رحل 

س وقد مر أن جلود السباع لا تستعمل، ولا يتخذها الناس لا في لب. الناقة أو سرج الفرس

أنه قطع : يعني( [ وعن لبس الذهب إلا مقطعاً : ] )قوله. ولا افتراش ولا ركوب على دواب

ََ في حق  صغيرة، وهذا يخالف ما جاء في الأحاديث الكثيرة الدالة على استعماله مطلقاً

النساء، لكن ينبغي عدم الإسراف في الذهب وكثرة استعماله والتوسع فيه، بحيث يستعمل 

 .ير إسراف، ومع ذلك تكون فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً فأكثرالذهب ولكن من غ

أن رسول الله نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا )تراجم رجال إسناد حديث 

 (مقطعاً 

 

حميد بن مسعدة صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب [. حدثنا حميد بن مسعدة : ] قوله

. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو إسماعيل بن علية[. حدثنا إسماعيل . ] السنن

عن . ] هو خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا خالد ] 

[. عن أبي قلابة . ] ميمون القناد وهو مقبول أخرج له أبو داود و النسائي [. ميمون القناد 

عن معاوية بن أبي . ]ب الستةهو عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقة، أخرج له أصحاب الكت

معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أمير المؤمنين، وهو صحابي جليل، أخرج [. سفيان 

فيه أبو : يعني[. أبو قلابة لم يلق معاوية : قال أبو داود . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

، فيتضح بهذا أن قلابة لم يلق معاوية، وفيه الراوي المقبول وهو ميمون القناد ففيه كلام

والشيخ الألباني يصحح . استعمال الذهب في حق النساء جائز، وأن الأمر في ذلك واسع
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الحديث مع وجود الانقطاع بين أبي قلابة و معاوية ، ولعل وجه التصحيح أنه جاء من 

 .طريق أخرى متصلة

 الأسئلة

 

 

 

 عدم إخراج الذهب المحلق المفصول بفضة عن التحليق

 

ا كان الذهب المحلق مفصولاً بفضة، بحيث يكون بين الذهبين فضة، فهل إذ: السؤال

 .هذا لا يخرجه عن كونه محلقاً : يخرجه عن كونه محلقا؟ً الجواب

 

 حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة

 

لا يشمت، لكن له أن يحمد : هل يشمت من عطس أثناء خطبة الجمعة؟ الجواب: السؤال

 .طس له أن يحمد الله لكن لا يشمتالله، مثل المصلي إذا ع

 

 (إن معركتنا مع اليهود سياسية لا دينية)حكم عبارة 

 

إن معركتنا مع اليهود سياسية لا دينية؟ : هل قلتم بارك الله فيكم في إحدى أجوبتكم: السؤال

أنا ما قلت هذا الكلام، ومثل هذا الكلام كلام باطل، : وما حكم هذه المقولة؟ الجواب

من أجل الدين موجودة بين المسلمين وبين الكفار مطلقاً، سواء كانوا يهوداً أو غير  والعداوة

يهود، وأما قضية السياسة وكون هذا يعتدي وهذا لا يعتدي، فهناك فرق بين من حصل منه 

اعتداء ومن لم يحصل منه اعتداء، وأما قضية الدين فالعداوة يجب أن تكون موجودة بين 

 .المسلم والكافر

 

 ه وصف عائشة بالصديقة بنت الصديقوج

 

لا شك في فضل عائشة رضي الله عنها، لكن ما الدليل على أننا نصفها بأنها : السؤال

بعض العلماء يذكر هذا؛ وذلك لفضلها : الصديقة بنت الصديق ؟ الجواب: صديقة ونقول

لم عائشة ، وتميزها، وهي المقدمة في النساء، وأحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وس

وأبوها ما دام أنه الصديق وهو أحب الرجال . ومن الرجال أبوها، كل ذلك يدل على فضلها

: إليه عليه الصلاة والسلام وهي أحب النساء إليه، فهي الصديقة بنت صديق ، والصديق
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هو الذي يكون تام التصديق بحيث لا يتردد، وهذا حاصل فيها وفي أبيها وحاصل في 

 .جملةالصحابة في ال

 

 حكم اتخاذ الرجل السوار من الفضة

 

هل فيه دليل (: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها: )حديث أبي هريرة الذي في آخره: السؤال

التوسع في الفضة في حق الرجال حتى : على جواز اتخاذ الرجل سواراً من فضة؟ الجواب

 .يتخذ سواراً أو يتخذ قلادة لا يستقيم

 

 المصحف للتعليم على غير طهارةحكم قراءة الصبي في 

 

ما حكم قراءة الصبي الصغير في المصحف الكامل للتعليم وعمره خمس سنوات، : السؤال

لا يصلح أن يستعمل المصحف على غير طهارة لا كبير : وهو على غير طهارة؟ الجواب

لا ألا : )كما في كتاب عمرو بن حزم : ولا صغير؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

 -بدل المصحف الكبير-وكونه يعطى أجزاءً أو يكتب له في ألواح (. يمس القرآن إلا طاهر

على قدر استعماله وقدر حاجته أمر طيب، ولكنه لابد أن يكون متطهراً، ويعلم الطهارة، 

 .وأنه لا يستعمل المصحف ولا يستعمل القرآن إلا وهو متطهر

 

 والبيتحكم الجرس المستخدم في الهاتف والساعة 

 

لا زال الإشكال في الجرس، فالآن كما تعلمون الجرس في الهاتف، وفي الساعة، : السؤال

وفي البيت، فإذا كان الأمر كذلك، فهل كل هذا يمنع من دخول الملائكة ومن رفقتها؟ 

إن الجرس المحظور هو الجلجل الذي له رنين معين، وأما مجرد أي صوت : الجواب

فيه رنين الجلجل فلا يمنع منه، أما أصوات الجرس التي فيها كصوت المنبه الذي ليس 

موسيقى فهذه ممنوعة، وهناك أصوات ليس فيها رنين بل هي مجرد تنبيه كأصوات البهائم 

 .وأصوات الطيور المسجلة فهذه لا بأس بها

 

 حكم إغلاق الجوالات عند دخول المساجد

 

الأصوات منها والناس في صلاتهم؟ ما قولكم الآن في الجوالات التي تنبعث : السؤال

الذي ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يقفل جواله ولا يتركه مفتوحاً، لأن بعض : الجواب

الناس يتركه مفتوحاً في الصلاة، ثم يظل مدة يرن وهو لم يسكته بعد، فيترتب على ذلك 
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لهاتف تشوش الناس، وأسوأ من ذلك أن الناس يصلون وتظهر صوت الموسيقى من ا

الجوال، فالذي ينبغي للإنسان أن يحذر من أن يحصل منه شيء لا ينبغي، فهو إذا جاء إلى 

 .المسجد أقفل جواله

 

 حكم من منع أهله عن مجالس العلم

 

أنا رجل أحب مجالس العلم، ولكن عمي يمنعني من الحضور، وإذا لم أطعه : السؤال

أنك تبقى معه، والحل أنك أيضاً تسعى الحل : تحصل مشاكل كثيرة، فما هو الحل؟ الجواب

لأن تأتي به حتى يستفيد، وحتى يجد الراحة والفائدة، فيمكن أن يكون مثلك، فإذا اصطحبته 

معك في بعض الأحيان لعله يحصل بالمشاهدة ما لا يحصل بالابتعاد وعدم القرب، فبدل أن 

 .يبعدك عن مجالس العلم قربه إليها

 

 حكم تسمية الولد بعبده

 

الأسماء كثيرة، فمادام أنه سأل فهذا يدل : هل يجوز أن أسمي ولدي عبده؟ الشيخ: لسؤالا

على أن في نفسه منه شيئاً، فينبغي أن يسمي ولده باسم لا يكون في نفسه منه شيء، بحيث 

يسميه وهو على اطمئنان وارتياح، فيسميه عبد الله مثلاً أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو 

الباً أن عبده المقصود به عبد الله، ولكن لفظه ليس بواضح بل موهم، وغ. غير ذلك

والإنسان عندما يسمي فليسم اسماً واضحاً جلياً، إن كان معبداً فليكن باسم من أسماء الله 

دع ما يريبك إلى ما لا )الحسنى، وهناك أسماء واضحة ليس فيها شيء من الخفاء، و

 (.يريبك

 

 ه في علم السنة والحديثالدفاع عن الألباني وجهود

 

ما نصيحتكم فيمن ينال من الشيخ الألباني رحمه الله ويحذر منه؟ وما موقفنا من : السؤال

من أعجب العجائب أن يحذر من إنسان خدم السنة، وأفنى حياته في : هذا الرجل؟ الجواب

ح وما لا الاطلاع على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحث فيها، وبيان ما يص

والحقيقة هناك . ينبغي للإنسان أن يدعو له، وأن يثني عليه، وأن يستفيد من علمه! يصح

الحافظ ابن حجر ، و : شخصان لا يستغني المشتغل بالحديث عن الرجوع إليهما وهما

الشيخ الألباني ، فالاستفادة من الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالحديث عظيمة، والاستفادة من 

لألباني فيما يتعلق بالحديث عظيمة؛ ولهذا الذي يحذر من الألباني معناه أنه يحذر الشيخ ا

من معرفة الحق والوصول إلى السنة؛ لأن الشيخ الألباني خدم السنة والحديث خدمة فائقة، 
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وله فيها عناية تامة، من تسهيل الوصول إليها وتقريبها لطلاب العلم، فهو حقيق بأن يثنى 

 .لهعليه وأن يدعى 

 

 حكم حشو الأسنان بالفضة

 

هل يجوز حشو الأسنان بشيء من الفضة، مع العلم أنه يوجد حشوات غالية من : السؤال

 .يحشو بالفضة أو بغير الفضة فكل ذلك جائز: الفضة؟ الجواب

 

 الرد على افتراءات حسن المالكي في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

 

الانتصار للصحابة الأخيار في رد )جزاكم الله خيراً كتاب  وصل إلينا من مؤلفاتكم: السؤال

هو لا زال حياً، : من هو هذا المالكي، وهل لا زال حيا؟ً الجواب( أباطيل حسن المالكي 

وبعض الأشياء ذكرها ولم يسبق إليها، بل هي من محدثات القرن الخامس عشر، مثل 

يبية، وكل من كان بعد الحديبية لا إن الصحابة هم المهاجرون والأنصار قبل الحد: قوله

يقال عنه صحابي، وإنما صحبته كصحبة المنافقين والكفار، ومعنى هذا أن العباس عم 

إن العباس بن عبد : النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي، وقد هو صرح بذلك فقال

قبل  المطلب ليس بصحابي، وهذه سبة وعار لمن يقول هذا الكلام، وخزي له في الدنيا

!! الآخرة، هل العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي؟

وكذلك عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ليس بصحابي عنده، وإنما صحبته 

كصحبة المنافقين والكفار، فأكثر الصحابة أخرجهم عن أن يكونوا صحابة، فكل من أسلم 

أن يكون صحابياً، بل بعض الذين شهدوا الحديبية أخرجهم من  بعد الحديبية أخرجه من

مرتبة الصحبة، مثل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو الذي وقف على رأس الرسول 

صلى الله عليه وسلم يحرسه ويظهر الاحتفاء به أمام الكفار في الحديبية، ولما جاء عروة 

لى الله عليه وسلم يمسك لحية الرسول بن مسعود الثقفي كان أثناء مخاطبته للرسول ص

أخر يدك عن لحية : صلى الله عليه وسلم بيده، فضرب المغيرة يده بنعل السيف، وقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا ليس صحابيا؟ً وهو ممن بايع تحت الشجرة، 

ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يُ : وممن قال الله فيهم جَرَةِ لقَدَْ رَضِيَ اللهَّ ، [48:الفتح]باَيعُِونكََ تحَْتَ الشَّ

، ومع ذلك يقول (إنه لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة: )وقال النبي صلى الله عليه وسلم

هذا الرجل موجود، وهو شاب من الأحداث، ومع ذلك يتعالم ويأتي بأشياء . مثل هذا الكلام

ى به يعتبر خزياً وعاراً وسبة في حق من مثل هذا الكلام الذي أت: ما سبق إليها، وأنا أقول

أبو هريرة ليس بصحابي، و أبو موسى الأشعري ليس بصحابي، و : يقوله، كذلك يقول

العباس ليس بصحابي، و ابن عباس ليس بصحابي، و عمرو بن العاص ليس بصحابي، و 
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هذا القول من محدثات القرن ! معاوية ليس بصحابي، وأكثر الصحابة ليسوا بصحابة

: أهل البدع يرث بعضهم بعضاً، ولكل قوم وارث، ويقولون: الخامس عشر، وكما يقولون

فأولئك الأشرار من أهل الأهواء والبدع ما تفوهوا ! كم ترك الأول للآخر في الخير والشر

 .بهذا الكلام، تركوه للمالكي ، وما وصلوا إلى حد هذا الكلام

 

 ضرورة التدرج في الحفظ للمتون بعد القرآن

 

أنا طالب والحمد لله أن الحفظ سهل علي، وأريد أن أحفظ مسند : يقول شخص: السؤال

لا : أولاً : الإمام أحمد ، وقبل الشروع في حفظه أريد توجيهكم ونصيحتكم هل أبدأ؟ الجواب

أدري ماذا حفظت قبل ذلك؟ هل حفظت القرآن؟ هل أتقنت حفظ القرآن وأجدت حفظه؟ لا 

ثل هذه الكتب المطولة قبل أن تحفظ القرآن، لا بأس أن تحفظ كتباً تفكر بأن تحفظ شيئاً م

مختصرة لا تشغل عما هو أهم منها وهو القرآن، فالإنسان إذا حفظ القرآن فهو أهم شيء 

عمدة : الأربعين النووية، ومثل: يحفظ، ثم بعد ذلك يمكن أن يحفظ على التدريج مثل

لاثمائة حديث من المتفق عليه، وإذا كان يريد الأحكام للحافظ المقدسي ، وهي تزيد على ث

أكثر من ذلك فليحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وهو ألف وتسعمائة وستة 

أحاديث، وكلها اتفق عليها البخاري و مسلم ، فالإنسان إذا أراد أن يحفظ، فإنه يحفظ مثل 

نه فلا أدري هل يمكنه ذلك، أو أنه أما كونه يحفظ مسند الإمام أحمد بأسانيده ومتو. هذا

يشغله عن شيء أهم منه، والمسند فيه عشرات الآلاف من الأحاديث، فأنا أوصي السائل 

 .وغيره بالعناية بالقرآن أولاً، ثم بالتدرج في الحفظ

 

 جواز لبس الخاتم من الفضة

 

باح للرجال لا خاتم الفضة التحلي به م: هل يجوز رد هدية الخاتم الفضة؟ الجواب: السؤال

 .مانع منه

 

 حكم استعمال الساعة أو القلم المخلوطين بالذهب

 

إذا كانت الساعة أو القلم مخلوطاً بشيء من الذهب، فهل يجوز استخدامه؟ : السؤال

على الرجل المسلم أن يبتعد من الذهب مطلقاً خالصاً ومخلوطاً، وأقل أحوال : الجواب

 (.دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: )لحديثالمخلوط أن يكون من الشبهة، وفي ا

 

 وجه الرد على من يسب الصحابة والعلماء ويكفر المسلمين
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ما وجه الرد على من يسب الصحابة ويكفر المجتمعات، ويطعن في أهل العلم؟ : السؤال

الرد على أهل البدع، وبيان فساد ما هم عليه، والدفاع عن خيار هذه الأمة : الجواب

الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على منوالهم، هذا من الجهاد في سبيل أصحاب رسول 

 ."الله، ومن إظهار الحق ودحض الباطل

 [112]شرح سنن أبي داود 

 

لقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على جملة من علم الغيب المتعلق بالفتن التي ستحدث 

مة، وسمى تلك الفتن وأخبر عن مواقعها من بعد عهد النبوة إلى آخر الزمان وقيام القيا

وأسماء أصحابها، ولكن لم يخبر عن أزمانها، ويخطئ كثيراً من أنزل الفتن على أحداث 

 .بأعينها غير عابئ بما مضى أو سيأتي من أزمان

 

 ما جاء في الفتن ودلائلها

 

 

 شرح حديث حذيفة بن اليمان في الفتن

 

 باب ذكر الفتن. كتاب الفتن والملاحم: ] الله تعالىقال الإمام أبو داود السجستاني رحمه 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة . ودلائلها

فما ترك شيئاً , قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائماً : )رضي الله عنه قال

حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه 

أصحابه هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه 

كتاب الفتن : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. ثم إذا رآه عرفه

لاحم، ولكن الأحاديث على الفتن وعلى الم: هذه الترجمة مشتملة على أمرين[. والملاحم 

التي فيها تتعلق بالفتن، وأما الملاحم فقد عقد لها كتاباً يخصها، وجعل كتاب المهدي بين 

كتابي الفتن والملاحم، فما أدري ما سبب هذا التقسيم أو هذا التوسيع، ولو كانت الملاحم 

قصود بالفتن هي والم. تتبع الفتن فإن الأمر واضح، لكنه وسط بينها كتاباً هو كتاب المهدي

التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تحصل طبقاً لما أخبر به عليه الصلاة 

وَنبَْلوُكُمْ باِلشَّرِّ : )والسلام، وأصل الفتنة أو الفتن هو الامتحان والاختبار، يقول الله عز وجل

وأما الملاحم فهي المعارك التي يلتحم فيها  [.22:الأنبياء]وَالْخَيْرِ فتِْنةًَ وَإلِيَْناَ ترُْجَعُونَ 

الناس، وكأنها مأخوذة من امتزاج اللحم باللحم، والمراد من ذلك الاقتتال الذي يكون بين 

المسلمين مع بعضهم البعض، أو مع أصناف الكفار مما أخبر به النبي الكريم صلوات الله 
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خبر به رسول الله صلى الله عليه وسلامه وبركاته عليه، ثم يقع في المستقبل طبقاً لما أ

وأورد حديث حذيفة بن اليمان رضي الله . ثم أورد أبو داود باب ذكر الفتن ودلائلها. وسلم

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً فما ترك شيئاً يكون في مقامه : )تعالى عنه قال

فتن والأمور المستقبلة، حدث به أصحابه من ال: أي( ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه

أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها في ذلك الموقف، وأنه يكون : والمقصود من ذلك

كل ذلك ذكره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من .. كذا ويكون كذا، ويكون كذا 

 .علم الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه

 ما شاء منهتفرد الله بعلم الغيب وإطلاعه لرسله 

 

 إن الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب، إذ لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى،

وغيره لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على 

غيب، كما كثير من الغيوب، ولكنه لم يطلعه على كل شيء، وإنما أطلعه على ما شاء من ال

إلِاَّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَنَِّهُ * عَالمُِ الْغَيْبِ فلَا يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََدًا : قال عز وجل

، وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه [31-32:الجن]يسَْلكُُ مِنْ بيَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَدًا 

ا الذي يعلم الغيب على الإطلاق هو الله وحده وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق، وإنم

مَوَاتِ : سبحانه وتعالى، ولا أحد يشاركه في ذلك، كما قال عز وجل قلُْ لا يعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّ

 ُ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما أطلعه الله [ 22:النمل]وَالأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاَّ اللهَّ

ليه فإنه لا يعلمه، وسواء كان ذلك في الأمور المستقبلة، أو الأمور عليه وما لم يطلعه ع

التي كانت موجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم، فمما هو موجود وحصل في زمانه، ولم 

قصة الإفك، وكون النبي صلى الله عليه وسلم رميت زوجته أم المؤمنين بالإفك : يطلع عليه

إن كنت أذنبت ذنباً فتوبي إلى ! يا عائشة : )يأتي إليها ويقولولم يعلم أنها بريئة، ولهذا كان 

هذا غير صحيح : ، ولو كان يعلم الغيب من أول وهلة لما شاع الخبر، ولقال(الله واستغفريه

أنا أعلم الغيب وما حصل شيء من هذا؛ ولكنه لم يعلم الحقيقة إلا بعد أن أنزل الله عز .. 

وكذلك قصة العقد الذي فقد لعائشة وقد جلسوا . رة النوروجل عليه الوحي الذي يتلى في سو

تلك الليلة يبحثون عنه ولم يرتحلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من يبحث عنه، 

وبعد أن أصبحوا وليس معهم ماء أنزل الله التيمم فتيمموا، ولما أرادوا الارتحال وأثاروا 

ه عائشة ، فلو كان الرسول صلى الله عليه الإبل إذا بالعقد تحت الجمل الذي تركب علي

وسلم يعلم الغيب لعرف مكان ذلك العقد، ولم يجلس الناس تلك الليلة يبحثون، ولم يرسل 

وكذلك . استخرجوه من تحت البعير الذي تركب عليه عائشة : أحداً يبحث عنه، وإنما قال

صحابه، ولكنه ارتد بعد قد ذكر أنه يذاد أناس عن الحوض يوم القيامة وفيهم من هو من أ

وفاته صلى الله عليه وسلم، ومات على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر رضي 

إنك لا تدري : أصحابي، فيقال: فأقول: )الله عنه لقتال المرتدين، قال عليه الصلاة والسلام
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يذكر فعلهم، فلو كان يعلم الغيب لذكر أسماء الذين سيرتدون من أصحابه و( ما أحدثوا بعدك

لما حصلت ( أصحابي أصحابي: )وإنما كان يعرف أنهم مسلمون وأنهم من أصحابه، وقال

والله تعالى أمر نبيه أن يبين ( . إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: )الذيادة عن الحوض، فقيل له

ِ وَلا أعَْلَ : )أنه لا يعلم الغيب بقوله مُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ إنِِّي مَلكٌَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَائنُِ اللهَّ

ا إلِاَّ مَا : ، وقال الله عز وجل في سورة الأعراف[ 24:هود] قلُْ لا أمَْلكُِ لنِفَْسِي نفَْعًا وَلا ضَرًّ

وءُ  نيَِ السُّ ُ وَلوَْ كُنتُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ لاسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ ، [488:الأعراف]شَاءَ اللهَّ

فعلم الغيب على الإطلاق إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه 

وسلم يعلم من الغيوب ما أطلعه الله عليه، وأما الغلو فيه وزعم أنه يطلع على الغيوب، فهذا 

غير صحيح على الإطلاق، وإنما يعلم ما أطلعه الله عز وجل عليه صلوات الله وسلامه 

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائماً، فما ترك شيئاً : ] )قوله. ليهوبركاته ع

: يعني( [. يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه

([. قد علمه أصحابه هؤلاء: ] )قوله. حفظه من حفظه من أصحابه، ونسيه من نسيه منهم

وإنه ليكون منه الشيء : ] )قوله. ن في وقت تحديث حذيفة بالحديثكانوا موجودي: يعني

ما وقع فإنه : أي([ . فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه

يذكره عند وقوعه، كما أن الإنسان يذكر من غاب عنه ثم لقيه، وكذلك تلك الأخبار التي 

لم معلومة في أذهان من عرفها ومن علمها، فإذا أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وس

وقعت طبقاً لذلك الخبر، تذكر ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الذي 

وقع مطابقاً للخبر، فصار مثل الرجل الذي كان يعرف إنساناً قد غاب عنه مدة، ثم لقيه 

 .فتذكره

 

 فتنتراجم رجال إسناد حديث حذيفة بن اليمان في ال

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو جرير [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة

عن الأعمش . ] بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] ان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو سليم[. 

هو شقيق بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مخضرم، [. أبي وائل 

عن . ] والمخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم

الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه هو حذيفة بن اليمان رضي [. حذيفة 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء)شرح حديث 
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حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الحفري عن بدر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يكون : )الله عليه وآله وسلم قال بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى

أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي ( [. في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء

، والفناء هو الموت، وهذا ( يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء: )الله تعالى عنه

ن فيه رجلاً مبهماً لم يذكر؛ الحديث ذكر فيه هذه الفتن وهي مجملة، والإسناد فيه ضعف؛ لأ

فهو مبهم، وإذا . عن رجل: ، والرجل مبهم، وفي علم الإسناد إذا قيل(عن رجل: )لأنه قال

: اسمه واسم أبيه ولكنه محتمل لعدة أشخاص فيقال له: ذكر اسمه ولم يذكر اسم أبيه، أو

سم وإما في غير موضح النسبة، بحيث يحصل الاشتراك في ذلك، إما في الا: مهمل، يعني

اسم الأب، وإما في اسم الأب مع الاسم، فيكون من قبيل المهمل، وأما هذا فهو مبهم؛ لأنه 

 .غير معروف سواء كان رجلاً أو وامرأة

 (يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مروان البغدادي لقبه الحمال  هو هارون بن عبد الله بن[. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

أبو داود الحفري [. حدثنا أبو داود الحفري . ] ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

والحفري نسبة إلى محلة في . هو عمر بن سعد ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

ه مسلم و أبو بدر بن عثمان ثقة، أخرج ل[. عن بدر بن عثمان . ] لها الحفر: الكوفة، يقال

عامر هو الشعبي، وهو ثقة، أخرج [. عن عامر . ] داود و النسائي و ابن ماجة في التفسير

عن رجل مبهم، عن عبد الله وهو ابن [. عن رجل عن عبد الله . ] له أصحاب الكتب الستة

مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد فقهاء الصحابة، وحديثه 

 .أصحاب الكتب الستة أخرجه

ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني )... شرح حديث 

 ...(وليس مني

 

حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: نسي قالالمغيرة حدثني عبد الله بن سالم حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هانئ الع

كنا قعوداً عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر : )سمعت عبد الله بن عمر يقول

وما فتنة ! يا رسول الله: الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل

هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي : الأحلاس؟ قال

وليس مني، وإنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على  يزعم أنه مني

انقضت : ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل

فسطاط : تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، حتى يصير الناس إلى فسطاطين

 إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا
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أن النبي صلى : )أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما( [. من غده

وما : حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: الله عليه وسلم ذكر الفتن فأكثر من ذكرها، قال

والحرب ذهاب المال والأهل، (. ب وحربهي هر: فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال

الأحلاس؛ لمكثها وطولها، وذلك مأخوذ : والهروب والشرود يكون بسبب الفتن، وقيل لها

من الحلس وهو الفراش الذي يوضع في الأرض ويجلس عليه فيكون باقياً حتى يزال 

أنه ملازم  :حلس بيته، يعني: ويحرك من مكانه، ويقولون عن الرجل إذا كان ملازماً لبيته

ثم فتنة السراء : ] )قوله. لبيته كالحلس والفراش الثابت والمستقر ويجلس عليه صاحبه

السراء من السرور ( [. دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني

وهو كثرة التنعم والافتتان بالدنيا ونعمها، وأن الناس يفتنون بالدنيا والأكل من طيباتها 

عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله : )شتغال بها، فهي مقابل الضراء، كما جاء في الحديثوالا

له خير؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، 

دخنها تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني : ] )قوله(. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن

ن غبارها ودخانها الذي يخرج بسبب ذلك الرجل الذي يزعم أنه أ: يعني( [. وليس مني

منه، وليس هو منه على الحقيقة، وإن كان قد يكون منه من حيث النسب، ولكن كونه ليس 

إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلكَِ : على منهاجه وطريقته فليس منه، كما في حق ابن نوح الذي قال الله عنه

ليس من أهله : يعني(( ليَْسَ مِنْ أهَْلكَِ : )) هو وأهله، فقيل مع أنه وعده بنجاته[ 12:هود]

الناجين وإن كان من أهله من حيث النسب ومن حيث التوالد، ولكنه ليس منه على الحقيقة 

أنه ليس من أوليائه وإنما هو من قرابته، : أي( وإنما أوليائي المتقون: )قوله. باعتبار الدين

وطريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والمتقون هم ولكنه ليس على دينه ومنهجه 

أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم على طريقته ومنهجه، كما قال عليه الصلاة 

من : قال! ومن يأبى يا رسول الله؟: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: )والسلام

ه هم المتقون، ومن كان من أهل بيته فأولياؤ( أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى

وعلى منهاجه وطريقته فقد جمع بين الحسنيين، كونه من قرابته وكونه على منهاجه 

وطريقته، وأما إن كان من أهل بيته ولكنه ليس على طريقته أو ليس من أهل دينه فإن ذلك 

وهو نسب  لا ينفعه عند الله عز وجل، كما حصل ذلك لأبي لهب ، فإن نسبه نسب شريف،

الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكفر هو الذي أقصاه وأبعده، وقد قال عليه الصلاة 

من أخره عمله فنسبه ليس هو الذي : ، يعني(ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه: )والسلام

يقدمه، فالعبرة بالأعمال الصالحة، وهي التي تنفع، وهي التي تفيد في الدنيا والآخرة، وأما 

الأنساب وشرفها فهي حسنة مع وجود الأصل والأساس من الدين والإسلام والتقى 

لعمرك ما : والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الشاعر

الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد 

ب هذا أبو لهب نسيب ولكن الشرك هو الذي وضعه، و سلمان وضع الشرك النسيب أبا له
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ألَا : ، كما قال الله عز وجل(وإنما أوليائي المتقون: )قال. الفارسي رفعه الله تعالى بالإسلام

ِ لا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلا همُْ يحَْزَنوُنَ  [ 22-23:سيون]الَّذِينَ آمَنوُا وَكَانوُا يتََّقوُنَ * إنَِّ أوَْليِاَءَ اللهَّ

هؤلاء هم أولياء الله على الحقيقة، وولاية الله هي الاستقامة على طاعته، وامتثال ما جاء 

ِ لا : عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في هذه الآية ألَا إنَِّ أوَْليِاَءَ اللهَّ

[ . 22:يونس]آمَنوُا وَكَانوُا يتََّقوُنَ من هم؟ الَّذِينَ [ 23:يونس]خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلا همُْ يحَْزَنوُنَ 

أنه ليس له ثبات أو : ، يعني( [ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع: ] )قوله

استقامة، وذلك أن الضلع لا يحمل الورك؛ لأن وضع الورك تحت الضلع فيه الإشارة إلى 

لا يحمله الضلع،  عدم الثبوت وعدم الاستقرار، وأن ذلك لا يتم ولا يحصل كما أن الورك

وحتى لو كان بالعكس، وأن الضلع يكون فوقه الورك؛ فإنه لا يحمله لضعف الضلع 

ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته : ] )قوله. وضخامة الورك بالنسبة له

أصيب بها وحصل له منها نصيب، وصغرت الدهيماء للشدة، وقد يصغر : ، يعني( [لطمة

وكل أناس سوف تدخل : لا للتهوين والتحقير وإنما للشدة، كما في بيت من الشعرالشيء 

( [ لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمة: ] )بينهم دويهية تصفر منها الأنامل قوله

أنها تدوم وتستمر، : أي( [ فإذا قيل انقضت تمادت: ] )قوله. حصل له نصيب منها: يعني

يصبح الرجل فيها : ] )قوله. دت وزادت في الاستمرار وطالتانقضت، تما: وكلما قيل

وذلك لكثرة الفتن، فيصبح الإنسان وهو مؤمن ثم يأتي في المساء ( [ . مؤمناً ويمسي كافراً 

وهو كافر والعياذ بالله، أو يمسي وهو مؤمن ثم يصبح وهو كافر، لما يحصل له من 

لإسلام وبعد فترة وجيزة يتحول منه إلى الافتتان، وتغير الأحوال، فيكون الإنسان على ا

: ] قوله. جماعتين: يعني( [ حتى يصير الناس إلى فسطاطين: ] )قوله. الكفر والعياذ بالله

خالص ليس معه نفاق، وإنما هو إيمان ظاهر وباطن، : ، يعني( [فسطاط إيمان لا نفاق فيه)

لَّذِينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْا إلِىَ خلاف النفاق فإنه إيمان ظاهر وكفر باطن، وَإذَِا لقَوُا ا

فالمنافق يظهر الإيمان ويبطن [ 41:البقرة]شَياَطِينهِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا نحَْنُ مُسْتهَْزِئوُنَ 

الكفر، وسبب ذلك قوة وعزة الإسلام؛ لأنه لخبثه ولحقده يريد أن يعيش مع الناس ويظهر 

نفاق : يعني( [ وفسطاط نفاق لا إيمان فيه: ] )قوله. دون ويخفي الكفر باللهلهم ما يري

( [. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده: ] )قوله. كفر ظاهر: خالص، يعني

 .في ذلك الوقت يكون الدجال على وشك الخروج والظهور: يعني

من تحت قدمي رجل من أهل بيتي  ثم فتنة السراء دخنها)... تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(يزعم أنه مني وليس مني

 

يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي [. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي : ] قوله

أبو المغيرة هو [. حدثنا أبو المغيرة . ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

حدثني عبد الله بن . ] حاب الكتب الستةعبد القدوس بن الحجاج، وهو ثقة، أخرج له أص
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حدثني العلاء بن . ] عبد الله بن سالم ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي [. سالم 

عمير [. عن عمير بن هانئ العنسي . ] العلاء بن عتبة صدوق، أخرج له أبو داود [. عتبة 

هو عبد [. عت عبد الله بن عمر سم. ] بن هانئ العنسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة 

 .من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(والله ما ترك رسول الله من قائد فتنة )... شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا ابن أبي مريم : ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

قال : أخبرنا ابن فروخ أخبرني أسامة بن زيد أخبرني ابن لقبيصة بن ذؤيب عن أبيه قال

والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا؟ والله ما ترك رسول الله صلى : )حذيفة بن اليمان 

إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعداً إلا قد  الله عليه وآله وسلم من قائد فتنة

ذكر أبو داود حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ([. سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته

وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قادة الفتن ممن كان أتباعه ثلاثمائة 

فإنه لم يذكره، لكن هذا الحديث ضعيف؛ لأن في  أن من كان دون هذا: فأكثر، ومعنى ذلك

 .إسناده الابن المبهم لقبيصة رضي الله تعالى عنه، فهو غير صحيح

 

 ...(والله ما ترك رسول الله من قائد فتنة )... تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

ابن أبي مريم هو سعيد بن [. حدثنا ابن أبي مريم . ] رج له البخاري وأصحاب السننأخ

هو عبد الله بن [. أخبرنا ابن فروخ . ] الحكم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أسامة بن [. أخبرني أسامة بن زيد . ] فروخ، وهو صدوق يغلط، أخرج له أبو داود 

أخبرني . ] م، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننزيد الليثي، وهو صدوق يه

. هو إسحاق ، وصاحب الرواية عن قبيصة مجهول : قيل[. ابن لقبيصة بن ذؤيب عن أبيه 

 .وقد مر ذكره[. قال حذيفة . ] وقبيصة بن ذؤيب صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ( عن الخير وكنت أسأله عن الشرإن الناس كانوا يسألون رسول الله)شرح حديث حذيفة 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت الكوفة في زمن فتحت تسُترَ أجلب منها بغالاً، فدخلت : عاصم عن سبيع بن خالد قال

جال أهل المسجد فإذا صَدعَ من الرجال، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من ر

هذا حذيفة بن اليمان ! أما تعرف هذا؟: من هذا؟ فتجهمني القوم وقالوا: قلت: الحجاز، قال

إن الناس كانوا يسألون رسول : )صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال حذيفة 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأحدقه القوم بأبصارهم، 

أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله، ! يا رسول الله: إني قد أرى الذي تنكرون، إني قلت: الفق

يا : السيف، قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: نعم، قلت: أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال

إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك : ثم ماذا يكون؟ قال! رسول الله

ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، : ثم ماذا؟ قال: ت عاض بجذل شجرة، قلتفأطعه وإلا فم

فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره، 

أورد أبو داود حديث حذيفة بن اليمان رضي ( [. هي قيام الساعة: ثم ماذا؟ قال: قلت: قال

مت الكوفة فأتيت مسجدها وإذا فيها صدع من قد: أن سبيع بن خالد قال: الله عنه، وفيه

من هذا؟ فتجهمه الناس، واستغربوا : الرجال، وبينهم رجل يظهر أنه من أهل الحجاز، فقلت

هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا قيام : سؤاله، فقالوا

، ومعلوم أنهم رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم بنشر العلم، وبيان السنن

وأرضاهم خرجوا من المدينة وانتشروا في الآفاق لنشر السنن وبيان الأحكام الشرعية، ولم 

يبق في المدينة منهم إلا القليل، وخرج أكثرهم وتفرقوا في الآفاق في الشام ومصر 

سلم، وهذا والعراق واليمن، وأماكن مختلفة، كل ذلك لبيان سنن الرسول صلى الله عليه و

يدل على قيامهم بنشر السنن، وحرصهم على تلقيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم 

حرصهم على إبلاغها للناس، وإيصالها إليهم ليعملوا بها، وليستقيموا على ما جاء عن الله 

وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم إن كون أولئك القوم يحتفون بأصحاب 

ول صلى الله عليه وسلم، ويحرصون على الاستفادة منهم، وكونهم يستغربون عمن الرس

يسأل عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدلنا على علو منزلة الصحابة في 

قلوب التابعين، واحتفائهم بهم، وحرصهم على التلقي منهم، والأخذ عنهم رضي الله تعالى 

تستر مدينة من مدن الجهة [. ت الكوفة في زمن فتحت تستر أتي: ] قوله. عنهم وأرضاهم

أجلب منها بغالاً، فدخلت : ] قوله. الشرقية، وفتحت سنة عشرين للهجرة في أيام عمر 

وإذا رجل جالس تعرف : ] قوله. جماعة من الرجال: أي[. المسجد فإذا صدع من الرجال 

أما : هذا؟ فتجهمني القوم، وقالوامن : فقلت: إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز، قال

المقصود [. تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

هذا ظفر : صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني: المكانة والحفاوة، وقولهم: هنا

سنن أبي داود  كبير كون التابعين يحصلون واحداً من الصحابة، وقد سبق أن مر بنا في

ألك في رجل من : دخلت الرقة، فقال لي بعض أصحابي: حديث هلال بن يسار ، الذي فيه

كونه يلتقي بأحد من أصحاب : غنيمة، يعني: أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقلت

إن الناس كانوا : فقال حذيفة : ] )قوله. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر غنيمة

ول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأحدقه يسألون رس

إن : )مما حدث به في ذلك المجلس الذي حضره سبيع بن خالد ، قال( [. القوم بأبصارهم
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الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، 

يتعبدون الله تعالى بها، وكنت أسأله عن الشر، فحدقه كان الناس يسألونه عن أمور : يعني

الأصل هنا أنه يسأله عن الخير، : الناس بأبصارهم لما ذكر أنه كان يسأل عن الشر، يعني

مخافة أن يدركني، وكان : والسؤال عن الشر أمر مستغرب، وكان رضي الله عنه يقول

كان في ذلك الزمن كيف  يسأل عن الشر حتى يكون على بينة لو أدرك ذلك الشر، أو

نظروا إليه لما قال بأنه كان يسأل عن : ، يعني( [فأحدقه القوم بأبصارهم: ] )قوله(. يصنع

أنهم ينكرون أنه يسأل عن الشر، : ، يعني( [إني قد أرى الذي تنكرون: فقال: ] )قوله. الشر

إني : ] )ولهق. ولكنه فعل ذلك من أجل أن يكون على علم به حتى يأخذ بأسباب السلامة

: أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله، أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال! يا رسول الله: قلت

والخير هو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخول الناس في هذا الدين، ( [. نعم 

هل يكون بعده شر كما كان؟ لأن قبل ذلك كانت : وخروجهم من الظلمات إلى النور، فسأله

جاهلية، والله عز وجل أرسل رسوله بالهدى، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ال

: فما العصمة من ذلك؟ قال: نعم، قلت: قال: ] )قوله. فهذا خير، وكان الناس على شر

السيف، : ما الذي يقي من ذلك؟ وما هي سبل الخلاص من ذلك؟ قال: يعني( [. السيف

حق القتال ليقضى على فتنه وشره، ويخلص الناس مما قتال من يست: والمقصود من ذلك

وهو إما قتال لمن يقاتل، أو قتل لمن يستحق القتل ممن يكون مرتداً، أو . ظهر به من الشر

ثم ! يا رسول الله: قلت: ] )قوله. صاحب شر يستحق القتل للتخلص من شره، ومن فتنته

رك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظه: ماذا يكون؟ قال

لا تخرج عن الجماعة، ولو حصل لك ما حصل من الضرر، : ، أي([عاض بجذل شجرة

بل عليك أن تصبر وأن تحتسب، والجماعة وملازمتها أمر مطلوب، ولو حصل للإنسان 

الضرر؛ فإنه لا يفارق الجماعة ويخرج عنها بسبب ما يحصل له من ضرر، أو ما يفوته 

وإنما عليه أن يصبر؛ لأن الجماعة خير ولو حصل شيء من الظلم أو الجور، من مصلحة، 

فإن الظلم والجور ضرره نسبي، وأما الفوضى والاختلاف وعدم وجود ولاية؛ فإنه يأكل 

القوي الضعيف، ولا يستقيم للناس أمر، ولا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على 

هم على قلوبهم من شدة الخوف والرعب لكون أهل أعراضهم، وهم دائماً يضعون أيدي

الفساد ليس لهم صاد ولا راد، ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 

إن كثيراً من الناس لا تؤثر فيه : ، أي(إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: )أنه قال

ناً، ولكنه الخوف من العصا والسوط القوارع والزواجر بالقرآن ولا تحرك به لهم ساك

والأدب، والعصا لمن عصا كما يقولون، فمقالة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 

إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك أو أخذ مالك : ] )قوله. عنه مقالة عظيمة

إذا كانت الفتن والاضطرابات : يعني([ . فأطعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجر

والفوضى، وليس هناك ولاية تقيم الدين وتردع المعتدين وتقضي على المجرمين، وكان 



 948 

: الناس متفرقين فاعتزل تلك الفرق، ولو أتاك الموت وأنت عاض على جذل شجرة، أي

. أصل شجرة، تبقى تحتها وتلازمها مبتعداً عن الشرور والفتن التي حصلت بين الناس

خرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره ثم ي: ثم ماذا؟ قال: قلت: )قوله

ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، ويأتي الناس ومعه فتن وبلاء فمن أخذ النهر ( . وحط وزر

فإنه يحصل الشر ويحصل الوزر، ومن أخذ بالنار التي معه فإن هذا هو الذي يسلم، وهو 

ديث الدجال المتواترة الثابتة عن وهذا من جملة أحا. الذي يحصل الأجر ويسلم من الوزر

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يخرج في آخر الزمان، ويكون ذلك في وقت نزول 

عيسى بن مريم، وإذا نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء فإنه هو الذي 

والسلام يقتل  يتولى قتل الدجال بنفسه، وسيكون مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة

: قال: ] )قوله. المسيح: المسيح، والدجال يقال له: مسيح الضلالة الدجال، فعيسى يقال له

 .بعد ذلك قيام الساعة وانتهاء الدنيا: يعني( [. ثم هي قيام الساعة: ثم ماذا؟ قال: قلت

سأله إن الناس كانوا يسألون رسول الله عن الخير وكنت أ)تراجم رجال إسناد حديث حذيفة 

 ...(عن الشر

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله [. حدثنا أبو عوانة . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو قتادة بن دعامة [. عن قتادة . ] اليشكري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن نصر بن عاصم . ] سي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالسدو

نصر بن عاصم ثقة، أخرج له البخاري في رفع اليدين و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 

حذيفة بن اليمان . ] سبيع بن خالد مقبول، أخرج له أبو داود [. عن سبيع بن خالد . ] ماجة 

الله عنه وقد مر ذكره، ولكن الحديث جاء في الصحيحين وفي حذيفة بن اليمان رضي [. 

 .غيرهما بألفاظ أخرى

 

 (إن كان لله خليفة في الأرض: )بيان معنى قوله

 

خليفة من الله وليس خليفة : المقصود به( إن كان لله خليفة في الأرض: )قوله في الحديث

 أنه خليفة عن الله، فهذا كلام غير خليفة الله؟ إن أريد بخليفة الله: وهل يقال للإنسان. عن الله

صحيح؛ لأن الله حي شاهد لا يغيب، مطلع على كل شيء، حي لا يموت، وإن أريد به أنه 

خليفة من الله تعالى جعله يخلف غيره ممن تقدمه، والله تعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء 

 .وينزع الملك ممن يشاء، فيكون صحيحاً 

 من طريق أخرى...( لناس كانوا يسألون رسول الله عن الخيرإن ا) شرح حديث حذيفة 
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حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قلت: قال: )معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري بهذا الحديث

وكان قتادة يضعه : م ساق الحديث، قالث( بقية على أقذاء وهدنة على دخن: بعد السيف؟ قال

على )صلح، : يقول( وهدنة)قذى، : يقول( على أقذاء)على الردة التي في زمن أبي بكر 

بقية : )أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه بعد السيف[. على ضغائن (: دخن

: يعني( [ وهدنة على دخن: ] )قوله. أنها منكرة: جمع قذى، أي: ، والأقذاء(على أقذاء

ثم : ] قوله. يوجد اتفاق، ثم يكون هذا الاتفاق ليس ظاهراً وباطناً، وإنما تتخلله الضغائن

ذكر أن قتادة [. وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر : ساق الحديث، قال

رضي الله عنه وهو أحد الرواة كان يضعه على الردة التي حصلت في زمن أبي بكر من 

على (: على دخن)صلح، : يقول(: وهدنة)قذى، : يقول( على أقذاء: ] )قوله. مرتدينقتال ال

 .هذا التفسير[. ضغائن 

من ...( إن الناس كانوا يسألون رسول الله عن الخير) تراجم رجال إسناد حديث حذيفة 

 طريق أخرى

 

. ] ذكرهمحمد بن يحيى بن فارس ثقة، وقد مر [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له [ حدثنا عبد الرزاق 

هو معمر بن راشد البصري ثم اليماني، وهو ثقة، [. عن معمر . ] أصحاب الكتب الستة

عن نصر بن عاصم عن . ] قتادة مر ذكره[. عن قتادة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سبيع بن خالد الذي مر : نصر بن عاصم مر ذكره، وخالد قيل هو[.  خالد بن خالد اليشكري

 .ذكره

 (فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير من أن تتبع أحداً منهم)... شرح حديث 

 

يعني ابن -حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتينا اليشكري في رهط من بني ليث، : اصم الليثي قالعن حميد عن نصر بن ع -المغيرة 

بنو ليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة رضي الله عنه فذكر الحديث : من القوم؟ قلنا: فقال

! يا رسول الله: قلت: فتنة وشر، قال: هل بعد هذا الخير شر؟ قال! يا رسول الله: قلت: )قال

يا : ثلاث مرار، قلت. م كتاب الله واتبع ما فيهتعل! يا حذيفة : هل بعد هذا الشر خير، قال

هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم، : هل بعد هذا الشر خير؟ قال! رسول الله

لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت : الهدنة على الدخن ما هي؟ قال! يا رسول الله: قلت

فتنة عمياء صماء عليها دعاة على : قالأبعد هذا الخير شر؟ ! يا رسول الله: قلت: عليه، قال

( وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهم -حذيفة  -أبواب النار، فإن تمت يا 

قال نصر بن : ] قوله. أورد أبو داود حديث حذيفة من طريق أخرى تفيد بعض الزيادات[. 
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بنو ليث أتيناك : م؟ قلنامن القو: أتينا اليشكري في رهط من بني ليث، فقال: عاصم الليثي 

هل بعد هذا الخير شر؟ !يا رسول الله : قلت: )نسألك عن حديث حذيفة فذكر الحديث قال

هل بعد ! يا رسول الله: قلت: قال: ] )قوله. هذا الخير هو الذي كانوا عليه([. فتنة وشر:قال

أنه : يعني( [. ثلاث مرار. تعلم كتاب الله واتبع ما فيه! يا حذيفة : هذا الشر خير؟ قال

يعرف الحق ويعمل به فيكون عالماً عاملاً فيجمع بين العلم والعمل، فيكون على سلامة 

واستقامة؛ لأنه لابد من الجمع بين العلم والعمل؛ لأن العلم بدون عمل وبال على صاحبه، 

والعمل بدون علم عمل على جهل وضلال، كشأن النصارى الضالين، كما قال بعض 

سد من علمائنا فبه شبه من اليهود؛ لأنهم يعرفون الحق ولا يعملون به، ومن من ف: السلف

: قال: ] )قوله. فسد من عبادنا فبه شبه من النصارى؛ لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال 

هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو : هل بعد هذا الشر خير؟ قال! يا رسول الله: قلت

على إحن وأحقاد وضغائن في القلوب، : يعني( على دخن)صلح،  :يعني( هدنة( [. )فيهم

، (وجماعة على أقذاء)وليس الظاهر متفق على الباطن، بل الباطن شيء والظاهر شيء، 

كما يقوم القذى الذي يكون في العيون بضررها وعدم الاستفادة منها فتكون كذلك : يعني

بقية : )، وهناك قال( اعة على أقذاءهدنة على دخن، وجم: )هذه الحالة، فهو شبيه بقوله

لا : الهدنة على الدخن ما هي؟ قال! يا رسول الله: قلت: ] )قوله. الجماعة: أي( على أقذاء

أنه هذا الاتفاق وهذا الصلح الذي : معناه( [. ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه

نما تبقى القلوب فيها يحصل لا ترجع القلوب بعده على ما كانت عليه من قبل متصافية، وإ

فتنة : أبعد هذا الخير شر، قال! يا رسول الله: قلت: ] )قوله. ما فيها ولو حصل الاتفاق

فتنة عمياء صماء لا يتضح فيها الأمر : يعني( [. عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار

اس، وبما ولا يسمع فيها لحق، يكون فيها دعاة إلى النار وذلك بما يلبسون به على الن

يزينونه للناس من الباطل من أجل أن يستجيبوا لما هم عليه، وتكون النتيجة أنهم يقذفونهم 

فإن تمت يا : ] )قوله( . من أجابهم إليها قذفوه فيها: )في النار كما جاء في الصحيحين

هؤلاء الذين هذا : يعني( [. حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهم

م وهذا شأنهم كون الإنسان يعتزلهم ويبتعد عنهم ويكون ملازماً لشجرة يكون تحتها وصفه

 .ويموت وهو كذلك خير من أن يكون مع أحد من هؤلاء أو هؤلاء

فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير من أن تتبع )... تراجم رجال إسناد حديث 

 (أحداً منهم

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. عنبي حدثنا عبد الله بن مسلمة الق: ] قوله

سليمان بن [.  -يعني ابن المغيرة -حدثنا سليمان . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو حميد بن هلال، وهو ثقة، [. عن حميد . ] المغيرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ... أتينا اليشكري : ي قالعن نصر بن عاصم الليث. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .مر ذكرهم[. حذيفة 

 ...(فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت )... شرح حديث 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح عن صخر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ليه وسلم بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة عن النبي صلى الله ع

 -قال في آخره-فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت؛ فإن تمت وأنت عاض: )قال

ذكر ( [. لو أن رجلاً نتج فرساً لم تنتج حتى تقوم الساعة: فما يكون بعد ذلك؟ قال: قلت: قال

هذه الطريق وفيها ما في الذي قبلها، إلا أن فيها بيان قرب الساعة عند حصول ذلك الشيء 

ي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة الفتن، وأمره بالاعتزال ولو أن يموت الذ

لو أن رجلاً نتج فرساً لم : )إن الساعة قريبة وقال: وهو عاض على أصل شجرة، وقال

لو أنه أنتج فرساً وولدت لم يحصل لها إنتاج حتى تقوم : يعني( تنتج حتى تقوم الساعة

 .الساعة

 

 ...(فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت )... ناد حديث تراجم رجال إس

عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث : ] قوله

هو أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي، وهو ثقة، [. حدثنا أبو التياح . ] أصحاب الكتب الستة

صخر بن بدر العجلي [. بن بدر العجلي  عن صخر. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرهما[. عن سبيع بن خالد عن حذيفة . ] مقبول، أخرج له أبو داود 

 الأسئلة

 

 

 

 المنع من حمل أحاديث الفتن على وقائع معينة

 

هل يصح حمل هذا الحديث وأمثاله على الواقع المعاصر، وتعيين بعض الفتن : السؤال

صلح؛ لأن بعض الناس كل شيء يطبقه على الوقت الحاضر، لا ي: بأنها وقعت؟ الجواب

إن هذا هو المقصود بالحديث، وهذا غير صحيح، مثل ما جاء : فما من شيء يقع إلا ويقول

هو : في حديث انحسار الفرات عن جبل من ذهب، بعض الناس في هذا الزمان يقول

أنه جبل من ذهب، وأن  البترول، وهذا غير صحيح؛ لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم

الناس يقتتلون عليه، وأن الهلاك فيه تسعة وتسعون في المائة، والنجاة واحد في المائة، ثم 

كل واحد لشدة حرصه على الدنيا مع علمه بأن الهلاك تسعة وتسعون في المائة والنجاة 

بترول؟ وأي هو ال: لعلي أن أكون أنا الناجي من المائة، وكيف يقال: واحد في المائة يقول

افتتان حصل على بترول العراق؟ وأين الهلكى الذين نسبتهم تسعة وتسعون في المائة 
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: إذاً . بترول العراق: إن المقصود به: ويبقى واحد؟ ومع ذلك يوجد في هذا العصر من قال

تطبيق كل شيء على ما هو مشاهد ومعاين، وتحميل النصوص ما لا تتحمل وتطبيقها على 

ب ولا تليق مع سياق الألفاظ وسياق الكلام الذي يأبى ذلك، هذا غير صحيح، أمور لا تناس

ولا يجوز للإنسان أن يطبق كل شيء على الواقع، وبعض الناس يأتي بالمصطلحات 

الواردة في الأحاديث وأخبار الرسول التي أخبر بها ويحاول أن يفسرها بأمور واقعية، 

رب، وقد مات قبل ستين سنة تقريباً أو قريباً من وهذا أحد الغماريين الذين في بلاد المغ

، وأتى بأشياء (مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية: )ذلك، سمى كتابه

كثيرة كلها يحمل فيها النصوص ما لا تتحمل، وقد رد عليه الشيخ حمود التويجري رحمه 

؛ لأن هذا الغماري من (إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة: )الله بكتاب سماه

 .طنجة

 

 تشبيه فتن هذا الزمان بقطع الليل المظلم

 

هل هذا الزمان الذي نعيش فيه يصدق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن : السؤال

الله تعالى : الجواب(. كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً : )الفتن فيه

اس في هذا الزمان كما هو معلوم أعرضوا عن دينهم، وكثير من أعلم، لكن فتنه كثيرة، والن

الناس ينتمون إلى الإسلام وهم لا يطبقونه ولا يعملون بأحكامه، ومن أجل ذلك حصل لهم 

وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل : )الذل والهوان، كما قال عليه الصلاة والسلام

 ( .والصغار على من خالف أمري

 

 لعراق بأنه فتنة الأحلاسحكم وصف حصار ا

 

إن حديث الوقت هو التكلم عن الفتن والملاحم، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة : السؤال

في هذا الأمر، وربط القرآن والأحاديث بالأحداث ( الإنترنت)الكثير من الكتابات في 

الكلام  إن المقصود بها حصار العراق، هل مثل هذا: المعاصرة مثلاً، ففتنة الأحلاس قالوا

يعتبر من القول على الله بغير علم؟ وما رأيكم في الاطلاع على مثل هذه الكتابات والرد 

حمل الأحاديث بهذا الشكل، وكأنه لا زمان في الأزمان إلا هذا الزمان، : عليها؟ الجواب

وأما عن الرد فلا شك . هذا الكلام غير صحيح. وكل شيء إنما هو يحمل على هذا الزمن

 .الذي يكون باطلاً بيانه وإيضاحه شيء مطلوب أن الشيء

 

 حكم وصف الأمة بأنها قد أصبحت منقسمة إلى فسطاطين

 



 953 

إن الأمة الآن على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، : هل يجوز أن نقول: السؤال

لا يقال هذا؛ لأن هذا إنما يكون عند خروج الدجال؛ : وفسطاط نفاق لا إيمان فيه؟ الجواب

، وهذا لا ( فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من عنده: )جاء في آخر الحديث لأنه

 ."يكون إلا في آخر الزمان

 [112]شرح سنن أبي داود 

 

إخباره عن فتن تحل بالأمة بعد وفاته، : إن من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

ن خلاف ومن وضع السيف فيهم، وأن وذكر صلوات الله وسلامه عليه ما يحل بالأمة م

 .ذلك لا يكون من جهة عدو خارجي يتسلط عليهم، وإنما هو من تسلط بعضهم على بعض

 

 تابع ما جاء في الفتن ودلائلها

 

 

 ...(من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده )شرح حديث 

 

ش عن حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله 

من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء : )عليه وسلم قال

أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه : ، قلت(آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر

هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل، : سمعته أذناي ووعاه قلبي، قلت :وسلم؟ قال

أورد المصنف حديث عبد الله بن [. أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله : قال

من بايع رجلاً فأعطاه : )عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، ثم (ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخرصفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه 

: نعم، فقال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: )استوثق منه وقال

(. أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله: إن ابن عمك معاوية يأمرنا بكذا وكذا، فقال

و حديث عظيم، وجاء في صحيح مسلم مطولاً، وهذا الحديث أورده أبو داود مختصراً، وه

فمن : )وكنت أذكر منه جملتين أرددهما كثيراً وهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم

أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت 

تان في هذا الحديث الطويل فإن هاتين الجملتين داخل( إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه

من بايع إماماً فأعطاه : )قوله. عند مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما

أنه : ، بمعنى( [وثمرة فؤاده: ] )قوله. هي كناية عن كونه صافحه بالمبايعة( صفقة يده

يبايعه ظاهراً يكون صادقاً ومخلصاً ولا يظهر شيئاً ويخفي شيئاً، فيتفق الظاهر والباطن، و
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بوضع يده في يده، ويكون قلبه متفقاً مع قالبه، وباطنه متفقاً مع ظاهره، ليس شأنه شأن 

المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فيظهر الولاء وهو يبطن الحقد والعداوة 

، وهذا يدل على أن الإمام ( [فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر: ] )قوله. ويتربص

مبايع يبقى على بيعته، وأنه لا يجوز الخروج عليه، ولو خرج عليه أحد فإنه يقاتل ويقتل ال

حتى تبقى الجماعة على تماسكها ووحدتها، دون أن يكون فيها تفرق، ودون أن يكون هناك 

هذا للتوثق [. أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ : قلت: ] قوله. فوضى

فليطعه ما : )، لأنه قال( فإن ابن عمك معاوية يأمرنا بكذا وكذا: نعم، قال: قال)والتأكد، 

. أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله: إنه يأمرنا بكذا وكذا، قال: ، فقال( استطاع

إذا كان الأمير والوالي أمر بطاعة فإنه يسمع له ويطاع، وإذا أمر بمعصية فإن السمع 

عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء عن النبي والطاعة إنما هي لما جاء 

وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ( إنما الطاعة في المعروف: )صلى الله عليه وسلم أنه قال

، ولهذا جاء الأمر بطاعة ولاة الأمور تابعاً (لا طاعة لمخلوق في معصية الله: )أنه قال

لام ولم يكن مستقلاً بحيث يسمع له ويطاع مطلقاً، لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والس

وإنما الذي يسمع له ويطاع مطلقاً هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عز 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ : وجل َ وَأطَِيعُوا الرَّ فأمر [ 29:النساء]ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللهَّ

اعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأمر بطاعة ولاة الأمور، ولكن لما ذكر بط

ولما جاء عند ولاة الأمور ما أظهر الفعل بل ( أطيعوا)طاعة الرسول أظهر الفعل وهو 

، فحذف الطاعة مع ولاة الأمور للإشارة إلى أن طاعتهم إنما (وأولي الأمر منكم: )قال

سوله عليه الصلاة والسلام، وقد أظهر الفعل مع الرسول عليه تكون تابعة لطاعة الله ور

؛ لأنه لا يأمر إلا بما هو حق، ولا يأمر بمعصية، وهو (أطيعوا)الصلاة والسلام وهو 

أطيعوا الله : )معصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا أعيد الفعل معه، فقال

ور؛ لبيان أن طاعتهم لا تكون مستقلة ، ولم يعد الفعل مع ولاة الأم(وأطيعوا الرسول

باستمرار بحيث يسمع لهم ويطاع في كل أمر، وإنما السمع والطاعة مقيدة في أن يكون 

، لأن عبد الله بن [ابن عمك : ] قوله. طاعة لله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

ة وهي بعيدة ليست عمرو سهمي، ومعاوية أموي، وكل منهما قرشي، فهو يريد بنوة العموم

قريبة؛ فهم كلهم من قريش، وقريش هم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، وهو الأب 

 .الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكلاهما من قريش؛ معاوية و عمرو بن العاص

 ...(من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي [. حدثنا عيسى بن يونس . ] داود و الترمذي و النسائي 

الأعمش هو [. حدثنا الأعمش . ] إسحاق السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن زيد بن وهب . ] حاب الكتب الستةسليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة، أخرج له أص

عن عبد الرحمن بن عبد . ] زيد بن وهب وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. 

عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و [. رب الكعبة 

رضي الله تعالى هو عبد الله بن عمرو بن العاص [. عن عبد الله بن عمرو . ] ابن ماجة 

عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وهم عبد الله بن عمرو و 

عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير ، وهو أحد الصحابة المكثرين 

تهروا من الرواية، وكان يكتب، ولكنه ما بلغت أحاديثه مثلما بلغت أحاديث السبعة الذين اش

 .بكثرة الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم

 ...(ويل للعرب من شر قد اقترب)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبيد الله بن موسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. ل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يدهوي: )قال

أفلح من كف : )، ومحل الشاهد هنا(ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده: )قال

في القتال بغير حق، ويمكن أن يكون أيضاً في الفتن التي تحصل، وذكر العرب : يعني( يده

ًَ في العرب، ثم بعد ذلك امتد لأنهم معظم المسلمين في أو ل الأمر، والإسلام إنما كان أولاً

إلى العجم، واتسعت الفتوحات، ودخل الناس في دين الله، ودخل من العجم من دخل بدون 

: قوله. صهيب الرومي و سلمان الفارسي و بلال الحبشي: فتوحات بهداية الله عز وجل

 .عن القتال في الفتن: ، يعني(أفلح من كف يده)

 ...(ويل للعرب من شر قد اقترب )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ] قوله 

عبيد الله بن موسى [. حدثنا عبيد الله بن موسى . ] أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

هو شيبان بن عبد الرحمن، وهو ثقة، [.  عن شيبان. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأعمش مر ذكره، و [. عن الأعمش عن أبي صالح . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

السمان ، وهو مشهور بكنيته أبو صالح ، : ذكوان ، ولقبه: أبو صالح ذكوان السمان ، اسمه

عبد الرحمن بن هو [. عن أبي هريرة . ] وهو مدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه 

، وقوله (ويل للعرب: )وللجمع بين حديث. حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

لا تنافي بينهما؛ لأن هذا : ، نقول(هلك الناس فهو أهلكهم: من قال: )صلى الله عليه وسلم

هلك الناس فهو يقول شيئاً ويكون فيه مبطلاً، وهو : ستحصل، وأما الذي يقول إخبار بأمور

 .يكون في مقدمة من وصفهم بالهلاك
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 ...(يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة)شرح حديث 

 

حدثنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن : حدثت عن ابن وهب قال:قال أبو داود ] 

يوشك المسلمون أن : )ال رسول الله صلى الله عليه وسلمق: عن ابن عمر قال نافع

: أورد أبو داود حديث ابن عمر ( [. يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح

يقرب : يعني( . يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح)

إن الإيمان يأرز إلى المدينة : )هد لهأن يحاصر المسلمون إلى المدينة، وهذا يمكن أن يش

، وأن الناس قد يحصل لهم ابتلاء، وأنهم قد يحاصرون حتى ( كما تأرز الحية إلى جحرها

إنه قريب من : يكون أبعد الأماكن التي يدافع عنهم فيها والثغور هي سلاح، وهو مكان قيل

أن قوة (: الإيمان إلى المدينةيأرز : )ومعنى حديث. خيبر، والله تعالى أعلم بالواقع والحقيقة

كون الناس يأتون إلى المدينة من أجل فضلها ومن أجل : الإيمان تكون هناك، وفيه أيضاً 

 .السلامة من الفتن ومن الشرور التي تحصل في مختلف الأقطار

 ...(يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

وهذا فيه انقطاع؛ لأنه لم يصرح بشيء فيه، [. بن وهب حدثت عن ا: قال أبو داود ] 

أنه يروي عن ابن وهب بواسطة، وكثيراً ما يروي عن ابن وهب بواسطة أحمد بن  ومعلوم

صالح المصري ، فلا أدري من هو هذا المحذوف، والحديث صححه الألباني ، لكن لا 

بد الله بن وهب وابن وهب هو ع. أدري من أي وجه كان تصحيحه مع هذا الانقطاع

والحديث أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن . المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وجرير بن . عبد الرحمن بن وهب وهو ابن أخي عبد الله عن عمه عبد الله عن جرير به

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، فلعل . حازم موجود هنا في الإسناد أيضاً 

اود هنا هو أحمد هذا، وإنما لم يسمه أبو داود لما قيل من اختلاطه، ورواية محدث أبي د

واسمه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري الوهبي لقبه . مسلم عنه فقط

لعل إخراج : واعتذر الحافظ لمسلم فقال. بحشل أخرج له مسلم ، وهو من الحادية عشرة

جرير بن حازم ثقة، أخرج له أصحاب [. بن حازم حدثنا جرير . ] مسلم عنه قبل اختلاطه

عبيد الله بن عمر هو العمري، وهو ثقة، أخرج له [. عن عبيد الله بن عمر . ] الكتب الستة

هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

إن : ولا يمكن أن يقال. ر ذكرههو عبد الله بن عمر وقد م[. عن ابن عمر . ] الكتب الستة

هذا حصل في زمن الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ لأنه ليس بظاهر، وما 

 .حصل في زمن أبي بكر أن الناس حوصروا بل كانت البلاد بأيديهم

 الواردة في حديث ابن عمر وتراجم رجال هذا القول( سلاح)قول الزهري في 
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حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري : ]لىقال المصنف رحمه لله تعا

وهذا تفسير من الزهري لسلاح الذي هو أبعد المسالح بأنه [. وسلاح قريب من خيبر : قال

أحمد بن صالح ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله. قريب من خيبر

هو عنبسة بن خالد الأيلي، وهو صدوق،  [.عن عنبسة . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل 

هو يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة، أخرج [. عن يونس . ] أخرج له البخاري و أبو داود 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، وهو [. عن الزهري . ] له أصحاب الكتب الستة

 .ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (…في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة وإذا وضع السيف )... شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا سليمان بن حرب و محمد بن عيسى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال

الأرض فرأيت  إن ربي زوى لي: إن الله زوى لي الأرض، أو قال: )الله عليه وسلم

مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر 

والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدواً من سوى 

إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا ! يا محمد: أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي

م بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع أهلكه

بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، وحتى يكون : عليهم من بين أقطارها، أو قال

بعضهم يسبي بعضاً، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي 

، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، لم يرفع عنها إلى يوم القيامة

وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه 

-:قال ابن عيسى -نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 

أورد أبو داود حديث ثوبان ( [. يأتي أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى -ثم اتفقا. ظاهرين

إن الله : )أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه

: ، أي(زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها

ملك أمته، وقد حصل ذلك  إن الله عز وجل زوى له الأرض فشاهدها ورأى ما يصل إليه

في زمن بني أمية، حيث فتحت الفتوحات في الشرق والغرب حتى وصل عقبة بن نافع إلى 

المحيط الأطلسي، ووصلت بعض الجيوش التي أرسلت إلى جهة المشرق إلى الصين وإلى 

السند والهند، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، ودخل الناس في هذا الدين، وتحقق بذلك ما 

أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك كان الأمر في عهد 

أمطري حيث شئت : )بني العباس؛ ويذكر عن هارون الرشيد أنه مرت سحابة ببغداد فقال

أين أمطرت فخراجك : ؛ لأنها تجاوزت بغداد فلم تمطر عليها، فقال(فخراجك سيأتي إلي

التي سينزل فيها ذلك الماء سيصل خراجها إلى بغداد، وذلك أن الأرض : سيأتيني، بمعنى
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فتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله . إشارة إلى اتساع رقعة البلاد الإسلامية

عليه وسلم من افتتاح البلاد ودخول الناس في هذا الدين الحنيف، مع أن الصحابة رضي الله 

ن صار على منوالهم في الفتوحات والجهاد عنهم وأرضاهم وكذلك الذين جاءوا بعدهم مم

في سبيل الله كانوا أقل عدداً من أعدائهم وأقل عُدداً، ولكن وجدت عندهم قوة الإيمان التي 

هي سبب كل خير، وضعف الإيمان وعدم الاستقامة سبب كل شر وضعف وهوان؛ ولهذا 

يعبد الله وحده لا  بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى: )قال النبي صلى الله عليه وسلم

شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، 

، فهذه الفتوحات إنما حصلت بالصدق مع الله وبقوة الإيمان (ومن تشبه بقوم فهو منهم

والإخلاص والجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يهتدي الناس، وأن يدخلوا 

ًَ في دين الله ًَ وعُدداً، وأعداؤهم الكفار كانوا أكثر عدداً ، فالمسلمون كانوا أقل عدداً

وعُدداً، ومع ذلك كان المسلمون يتفوقون ويتغلبون على الكفار؛ بسبب ما أعطاهم الله من 

أن جيشاً ذهب إلى قتال الفرس، : ولهذا جاء في صحيح البخاري . قوة الإيمان والصدق

مقرن ، وكان فيهم المغيرة بن شعبة ، فلما التقوا مع كبير الفرس وكان أميرهم النعمان بن 

طلب كبير الفرس واحداً من المسلمين يأتي للتفاوض والتفاهم معه، فذهب المغيرة بن شعبة 

نحن قوم من العرب كنا في بلاء وفقر : ما أنتم؟ قال: رضي الله عنه، فقال له ذلك الزعيم

لنوى والجلد من الجوع، فبعث الله فينا رسولاً من شديد، نعبد الشجر والحجر، ونمص ا

أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالجهاد في سبيله، 

هذا . وأخبرنا بأن من قتل منا فهو في الجنة، ووصفها كذا وكذا، ومن عاش منا ملك رقابكم

ص لله عز وجل؛ ولهذا لما تغيرت أحوال الكلام جاء من قوة إيمان، ومن عزيمة وإخلا

الناس هان المسلمون على أعدائهم بعد أن كان الكفار يهابون المسلمين، صاروا هم الذين 

يهابون ويخافون الكفار؛ والسبب في ذلك كله ضعف الإيمان، ولذا قال النبي صلى الله عليه 

وأعطيت : ] )قوله ( .وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري: )وسلم في الحديث 

، الأحمر هو الذهب، والأبيض هو الفضة، وكنوز كسرى ( [الكنزين الأحمر والأبيض

وقيصر التي كانت من الذهب والفضة غنمها المسلمون في جهادهم للروم وللفرس، 

وأحضرت تلك الكنوز إلى المدينة وتولى قسمتها الفاروق رضي الله عنه بنفسه في المدينة، 

ولتنفقن كنوزهما : )أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله وتحقق بذلك ما

. وقد تحقق ذلك وأنفقت في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه( في سبيل الله

بأن يصيبهم قحط عام يصير : ، يعني( [وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة: ] )قوله

أعطاه الله ذلك، فالقحط يحصل في بلد، ويحصل في بلد آخر به هلاك وضرر الجميع، و

الرخاء والخصب، لكن كونه يحصل لهذه الأمة أنها تهلك بالقحط، وقلة المطر، وتفنى 

وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح : ] )قوله. بسبب ذلك، هذا لا يحصل

مسلمين، والإسلام باق، ولا تخلو أنه يقضي على الإسلام وال: ، بيضتهم بمعنى( [بيضتهم
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الأرض من قائم لله بحجته، ولو حصل ضعف في مكان حصلت قوة في مكان آخر، لكن لا 

تخلو الأرض ممن يقوم بأمر الله، ولكن الشيء الذي قد حصل هو كون بعضهم يقتل بعضاً، 

ى الله والفتن التي تكون بينهم تحصد بعضهم بالقتل وحصول الأضرار الكبيرة، فقوله صل

وألا يسلط : )وقوله. ، أي بسنة قحط تعم البلاد(وألا يهلك أمتي بسنة بعامة: )عليه وسلم

لن يوجد عدو ليس من المسلمين يستبيح بيضتهم : يعني( عليهم عدواً من سوى أنفسهم

ويقضي على الإسلام والمسلمين؛ لأن الإسلام باق وعزيز، ولكنه يكون قوياً في بعض 

ك في بعض الأزمان، لكن كونه تخلو منه الأرض أو ينتهي، هذا لا الأزمان، ودون ذل

يكون، بل لابد أن يكون هناك من يقوم بشرع الله، ولا يضره من خالفه، كما سيأتي في آخر 

: ، يعني( [إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد! يا محمد: وإن ربي قال: ] )قوله. هذا الحديث

وجوده، وكل شيء شاءه الله لا بد أن يكون، وكل شيء لم  ما قدره الله وقضاه فإنه لابد من

يشأه الله لا يمكن أن يكون، ولهذا فإن عقيدة المسلمين في باب القدر تنبني على هاتين 

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما سبق به قضاء الله وقدره لابد من وجوده : الجملتين

لا يكون فلا سبيل إلى كونه ووجوده، ولهذا  ولابد من حصوله، وما جرى به القضاء بأنه

فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن ما شئت يا الله كان وإن : يقول الشاعر

لم أشأه أنا، وما شئت أنا إن لم تشأه فإنه لا يكون؛ لأنه لا يكون ولا يقع في ملك الله إلا ما 

:  الله، ولكن يمكن أن يعرف المقدر بأمرينوالقدر مغيب ولا يعلمه إلا. قدره الله وقضاه

: والأمر الثاني. الوقوع، فإذا وقع الشيء فهو مقدر؛ لأنه لا يقع إلا مقدر: الأمر الأول

حصول الإخبار به من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على أنه سبق به القضاء 

ار الصادق المصدوق عليه والقدر، وأنه لابد أن يوجد ذلك المقدر، ولكنه عرف بإخب

الصلاة والسلام بأنه سيحصل كذا وكذا، وأنه سيقع كذا وكذا، وسيجري كذا وكذا، فهذا لا 

وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيوجد سبق به القضاء . بد وأن يوجد

يشأ لم يكن؛  ، ما شاء الله كان وما لم(إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد: )والقدر؛ ولهذا قال

واعلم أن : )ولهذا جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لـ ابن عباس رضي الله عنهما

الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن 

، وكذلك (يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

، فالذي قدره الله وأعطاه لا أحد (اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت: )ي الدعاءف

وإني لا : ] )قوله. يمنعه، وما قدر ألا يكون فإنه لا سبيل إلى كونه، ولا سبيل إلى وجوده

قضاء الله وقدره بأنه : ، يعني( [أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم

يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم، فقدر وقضى أن بعضهم  لا

وإنما أخاف : ] )قوله. يهلك بعضاً، ويسبي بعضهم بعضاً، ويضر بعضهم بعضاً، وهذا يقع

، هذا هو الذي يخشاه النبي على الأمة، وهو كونها تبتلى بمن ( [على أمتي الأئمة المضلين

لاء الأئمة أئمة دعوة وتبليغ وإرشاد، أو أصحاب سلطة، والإمامة يضل، سواء كانوا هؤ
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تكون بكونه متبوعاً وغيره يتبعه وإن لم يكن والياً، وقد يكون والياً ويكون مع إضلاله قوة 

: تساند وتؤيد هذا الضلال، وتحتضن من يكون من أهل الضلال، فقال صلى الله عليه وسلم

؛ لأنهم يحرفونهم ويصرفونهم عن الحق والهدى (ضلينوإنما أخشى على أمتي الأئمة الم)

بأن يضلوهم ويخرجوهم من الجادة والاستقامة إلى الطرق المنحرفة الخارجة عن الصراط 

قَ : المستقيم، كما قال الله عز وجل بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هذََا صِرَاطِي مُسْتقَيِمًا فاَتَّبعُِوهُ وَلا تتََّبعُِوا السُّ

وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم : ] )قوله[. 422:الأنعام]سَبيِلهِِ  بكُِمْ عَنْ 

إذا حصلت الفتن، وبدأ قتل الناس بعضهم لبعض وإهلاك الناس بعضهم : ، يعني( [القيامة

 لبعض فإن هذا سيبقى، ولكن ليس لأحد أن يأتي من خارج الم

 

 ...(ي أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامةوإذا وضع السيف ف)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

محمد بن عيسى هو الطباع ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و [. و محمد بن عيسى 

هو [. حدثنا حماد بن زيد : قالا. ] أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

[. عن أيوب . ] حماد بن زيد بن درهم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] ب الستةهو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكت[. قلابة 

أبو أسماء الرحبي هو عمرو بن مرثد، وهو ثقة، أخرج له البخاري في [. عن أبي أسماء 

ثوبان مولى رسول الله صلى الله [. عن ثوبان . ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 ...(اركم من ثلاث خلالإن الله أج)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا محمد بن إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني ضمضم عن شريح عن : وقرأت في أصل إسماعيل قال: حدثني أبي قال ابن عوف 

إن : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال -الأشعري : يعني-أبي مالك 

ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً وألا يظهر أهل الباطل :  أجاركم من ثلاث خلالالله

: أورد أبو داود حديث أبي مالك الأشعري ( [. على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة

، كما دعا نوح عليه السلام على (ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا: إن الله أجاركم من ثلاث)

لاكهم، وهذا لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة قومه، وحصل ه

: والسلام لما أوذي واشتد به الأذى وخرج مهموماً مغموماً على وجهه خاطبه جبريل، وقال

إن شئت أن أطبق عليهم : إن هذا ملك الجبال فأمره بما شئت، فخاطبه ملك الجبال وقال)

لا، بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله : لالأخشبين، وهما جبلا مكة، فقا
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وألا يظهر : ] )قوله. ، فهو لم يدع عليهم مع ما حصل له منهم من الأذى(ولا يشرك به شيئاً 

، بأن يظهر الكفار على المسلمين بحيث يقضوا عليهم، ( [أهل الباطل على أهل الحق

؛ فإن أريد به (أنفسهم فيستبيح بيضتهم وألا يسلط عليهم عدواً من سوى)فيكون من جنس 

الكفار، وأنهم يقضون على الإسلام، ويستبيحون بيضة الإسلام ولا يبقى إسلام، فهذا لا 

يكون، وهو الذي مر في الحديث السابق، وإن أريد به أنه قد يحصل من أهل الضلال من 

( تجتمعوا على ضلالةوألا : ] )قوله. يكون عنده غلبة وله سلطة وولاية، فهذا يقع ويحصل

أنهم يتركون الحق وتخلو الأرض من الحق، ولا يبقى : ، لا يتفقون على ضلالة، بمعنى[

والحديث فيه انقطاع بين شريح وبين . إلا الضلال وتجتمع الأمة على الضلال فهذا لا يكون

ا يتعلق لكن فيم. أبي مالك فهو لم يدركه، ذكر ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة

بعدم اجتماع الأمة على ضلالة، فإن هذا محل اتفاق ولا خلاف فيه، فالأمة لا تجتمع على 

 .ضلالة من أولها إلى آخرها، ولن تخلو الأرض ممن هو على حق وهدى

 ...(إن الله أجاركم من ثلاث خلال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

طائي ثقة، أخرج له أبو داود و محمد بن عوف ال[. حدثنا محمد بن عوف الطائي : ] قوله

هو محمد بن إسماعيل بن عياش، [. حدثنا محمد بن إسماعيل . ] النسائي في مسند علي 

هو [. حدثني أبي . ] وقد عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع، أخرج له أبو داود 

ه إسماعيل بن عياش ، وهو صدوق في روايته عن أهل بلده، ومخلط عن غيرهم، وحديث

وقرأت في أصل : قال ابن عوف . ] أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن

هو [. حدثني ضمضم : قال. ] في أصل كتابه: إسماعيل هو ابن عياش ، يعني[. إسماعيل 

عن . ] ضمضم بن زرعة، وهو صدوق يهم، أخرج له أبو داود و ابن ماجة في التفسير

وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة هو شريح بن عبيد الحضرمي، [. شريح 

أبو مالك الأشعري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه [.  -يعني الأشعري-عن أبي مالك . ] 

 ."البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 [111]شرح سنن أبي داود 

 

عليه وفتح أو كسر بموت عمر بن باب الفتن باب أغلق بمبعث النبي صلوات الله وسلامه 

 .الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في تزايد إلى قيام الساعة

 

 تابع ما جاء في الفتن ودلائلها

 

 

 ...(تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين )شرح حديث 
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حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الرحمن عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود عن سفيان عن منص

تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، أو ست وثلاثين، أو : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

: قلت: سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً، قال

ذكر [. خراش فقد أخطأ : من قال: قال أبو داود (. ما مضىم: أمما بقي أو مما مضى؟ قال

الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 

تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين؛ فإن يهلكوا : )قال

أمما بقي أو مما مضى؟ : قلت: عين عاماً قالفسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سب

قوة الإسلام في هذه المدة، ثم : إن المراد بذلك: ، قيل في هذا الحديث(بل مما مضى: قال

الحروب التي تحصل وتقع، : إن المقصود بدوران الرحى: بعد ذلك يحصل التغيير، وقيل

هم كانت خلافة راشدة، وكان ولا شك أن مدة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عن

الخير عظيماً والإسلام منتشرا،ً وقد حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وتولي علي 

رضي الله عنه شيء من الاقتتال والاختلاف حيث وجدت الفتن، وحصل اقتتال بين 

المسلمين، ثم بعد ذلك حصل اجتماع للمسلمين على يدي الحسن بن علي رضي الله عنهما 

له لمعاوية وحصول اجتماع الكلمة على معاوية بعدما كانت الفرقة وكان الخلاف قبل بتناز

ذلك، وتحقق ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله في الحسن رضي 

الله عنه، وقد حمله معه على المنبر وهو طفل صغير، وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس، 

، وقد تحقق (، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمينإن ابني هذا سيد: )ويقول

ذلك في عام واحد وأربعين من الهجرة، والذي سمي بعام الجماعة، حيث اجتمعت الكلمة 

وصار على الناس خليفة واحد، هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وقد قال 

، وقد (ثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاءخلافة النبوة بعدي ثلا: )عليه الصلاة والسلام

آتى الله الملك بعد مدة الخلفاء الراشدين معاوية بن أبي سفيان ، وهو خير وأول ملوك 

المسلمين؛ لأنه صحابي، والخلفاء الذين جاءوا بعده على مختلف العصور والدهور ليسوا 

اه، وقد جاء إطلاق من الصحابة، فهو أول الملوك وخير الملوك رضي الله عنه وأرض

الخلافة على الخلفاء الراشدين وعلى ثمانية من بعدهم، وذلك في الحديث الصحيح الذي قال 

لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة كلهم : )فيه النبي صلى الله عليه وسلم

: ] قوله. مية، فإن هؤلاء الخلفاء هم الخلفاء الراشدون، وثمانية من خلفاء بني أ(من قريش

إن المراد : ،قيل( [تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، أو ست وثلاثين، أو سبع وثلاثين)

بذلك مدة خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة وهي ثلاثون سنة، ويضاف إليها خمس أو قريباً 

ما حصل في سنة : إن المراد بذلك: من ذلك في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل

مس وثلاثين من الهجرة من قتل عثمان رضي الله عنه، وما حصل بعد ذلك من الفتن، خ
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لكن كما هو معلوم أن استخدام التاريخ الهجري إنما حصل في زمن عمر رضي الله تعالى 

عنه وأرضاه، لكن إذا اعتبرت مدة الخلفاء الراشدين الأربعة التي هي ثلاثون سنة، وضم 

فيكون معنى ذلك أن هذه المدة هي الخلافة الراشدة، وقد  إليها خمس سنوات من بعدها

وعلى هذا يكون المقصود برحى . حصل فيها الخير الكثير، وإن وجد شيء من الاختلاف

قوته واستقامته وسلامته، وكونه على منهاج النبوة، وكون الخلافة خلافة نبوة، : الإسلام

لرحى إذا دارت على الحب وصار ويكون بدوران الرحى حصول الخير والنفع، كما أن ا

أن الدوران يشبه : فيكون معنى هذا. طحيناً ودقيقاً بسبب دوران الرحى حصل بذلك النفع

دوران الرحى بطحن الحب، فيكون في ذلك فوائد للناس، وهذا يطابق ويوافق ما حصل في 

خلافة )لام زمن الخلفاء الراشدين الذين خلافتهم خلافة نبوة، وقد قال عليه الصلاة والس

النبوة بعدي ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

حصول : فعلى هذا يكون المعنى( المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

، استقامة وقوة خلافة راشدة، وخلافة نبوة في خمس وثلاثين سنة؛ منها ثلاثون مدة الخلفاء

ودوران . ومنها خمس هي المدة الباقية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله ذاك

الرحى بهذا المعنى على اعتبار النفع، وأن خلافة الخلفاء الراشدين حصل فيها خير وهي 

خلافة راشدة، ويستقيم على معنى دوران الرحى بالحب وطحن الحب، كونه يصير دقيقاً 

م أن الحب لا يستفاد منه إلا بالطحن، والرحى هي التي تطحن الحب يستفاد منه، ومعلو

. وتجعله دقيقاً فيكون معنى ذلك أنه حصل للناس في هذه المدة فوائد عظيمة وخير كثير

أخوان من أم وأب : ولهذا من الأبيات التي يلغز بها بعض الشعراء بحجري الرحى، فيقول

كو معاناة التعب فلنا بصلحهما ردى ولنا بحربهما لا يفتران من التعب ما منهما إلا ضن يش

نشب إذا اصطلحا وانطبق واحد على الثاني بلا حركة، فلن يكون هناك حب يطحن، 

فاصطلاحهما لا نستفيد منه، ولكن إذا صار بينهما حرب، وهذا يدور على هذا، فيحصل 

لوم أن الاقتتال إنما ومع. وهذا يؤتى به في كتب الأدب في الإلغاز. الطحين ويستفيد الناس

حصل بعد قتل عثمان ، وقبل اجتماع الكلمة على معاوية، ولكن على هذا المعنى الذي 

أن المراد به القوة والانتشار والاستقامة، فيدخل في : ذكرته، والذي ذكره بعض العلماء

ى وأما عل. ذلك مدة الخلفاء الراشدين مع خمس سنين من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم

القول بأن دوران الرحى المقصود به الحرب، فالحرب إنما حصلت بعد مقتل عثمان ، فقد 

حصلت الفتن وحصل الاقتتال بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم 

مجتهدون، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وخطؤه مغفور 

يع، وعدم النيل من أحد منهم، بل الواجب هو الترضي له، والواجب هو إحسان الظن بالجم

عنهم ومحبتهم وموالاتهم جميعاً، وسلامة القلوب والألسنة من كل ما لا يليق بهم، هذا هو 

فإن يهلكوا فسبيل من : ] )قوله. الواجب في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن يكون بتلف وذهاب أجسادهم، بل  من الأمم السابقة، والهلاك لا يلزم: ، يعني( [هلك
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وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين : ] )قوله. يكون بانحرافهم وحصول فتن وأمور مضلة

، ولا شك أنه لم يحصل الهلاك، ولكن حصل قيام الدين، وقيام الملك لبني أمية بعد ( [سنة

حات وبلغت عهد الراشدين، وقد حصل في زمن بني أمية خير ونفع عظيم، وفتحت الفتو

الديار الإسلامية المفتوحة إلى المحيط الأطلسي غرباً، وإلى بلاد السند والهند والصين 

زويت لي الأرض : )شرقاً، وقد سبق أن مر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

، وقد بلغ ملك هذه (فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها

ن بني أمية مبلغاً وصل إلى حد المحيط الأطلسي غرباً وإلى الصين شرقاً، الأمة في زم

: ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. فصار في ذلك القوة للإسلام وأهله

، والخلفاء الثمانية هم خلفاء بني أمية، (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة)

اشدون الهادون المهديون، فهذا فيه بيان أن الإسلام قوي حيث انتشر في وقبلهم الخلفاء الر

: ] قوله. هذه المدة، وفتحت الفتوحات، وكثرت الخيرات، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية

ملكهم، وقد قام ملك بني أمية : ، قيل المقصود به( [وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً )

عاوية رضي الله عنه بالخلافة بعد تنازل الحسن بن علي رضي هذه المدة من حين بويع م

الله تعالى عنه، فمدة سبعين بعد ذلك فيها قوة، وبعد ذلك حصل الضعف في بني أمية، 

وحصلت الحروب والاقتتال الذي أدى إلى ظهور بني العباس وتغلبهم على بني أمية 

معاوية إلى تمام السبعين،  وانتزاعهم الملك منهم، فتكون مدة السبعين هي من خلافة

وخلافة بني أمية تبلغ تسعاً وثمانين سنة، لكن في آخرها حصل اضطراب وقلاقل وفتن، 

ولكن مدة السبعين سنة هي مدة الخلفاء الأقوياء والتي حصل فيها خير كثير، وفتحت 

الفتوحات، وكثرت الخيرات، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقوي الإسلام وصار 

اً، وأمر الناس ماضياً، فتحقق ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من عزيز

، فيكون المقصود بذلك الخلفاء (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة: )قوله

الثمانية الذين هم من بني أمية، وهم من كانوا في مدة سبعين سنة ابتداء من خلافة معاوية ، 

ا التي هي فوق السبعين مقدار تسعة عشر سنة بقية مدة الخلافة الأموية حتى وفي آخره

وانتزعوا الملك منهم، تلك كان فيها ضعف، وعدم . ظهر عليهم العباسيون وتغلبوا عليهم

: ] قوله. قوة، وعدم استقامة؛ بسبب الحروب والفتن التي حصلت في آخر عهد بني أمية

 .كأن السبعين بعدما مضى: يعني( [. مما مضى: ؟ قالأمما بقي أو مما مضى: قلت: قال)

 ...(تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج له أبو [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

أصحاب  هو عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة، أخرج له[. حدثنا عبد الرحمن . ] داود 

سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، [. عن سفيان . ] الكتب الستة

هو منصور بن المعتمر، وهو ثقة، أخرج [. عن منصور . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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ربعي بن حراش ثقة، أخرج له [. عن ربعي بن حراش . ] له أصحاب الكتب الستة

. ] البراء بن ناجية ثقة، أخرج له أبو داود [. اء بن ناجية عن البر. ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله [. عن عبد الله بن مسعود 

خراش فقد : من قال: قال أبو داود . ] عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ي ، فإنما هو بالحاء المهملة، وليس بالخاء خراش بالخاء بدل الحاء، في والد ربع[. أخطأ 

الحاء المهملة والخاء المعجمة؛ لأن رسم الحاء والخاء واحد، والنطق بها : المعجمة، ويقال

الجيم المعجمة؛ لأن الجيم : ولا يقال. واحد، إلا أن هذه فيها إعجام نقطة وتلك خالية مهملة

والخاء بينهن تشابه، وأما الجيم فهي  رسمها ولفظها يختلف عن الحاء والخاء؛ لأن الحاء

الجيم المعجمة؛ لأن لفظ الجيم أخرجها عن : تختلف في النطق عن الحاء والخاء، فلا يقال

الحاء والخاء، لكن الحاء والخاء رسمها واحد والنطق بها واحد، إلا أن الفرق في النقطة، 

حاء المهملة هو الصواب، معجمة ومهملة، فهنا حراش بال: فلذلك احتاجوا إلى أن يقولوا

 .خراش بالخاء المعجمة فقد أخطأ: ومن قال

 (فإن يهلكوا فسبيل من هلك ) المقصود بالهلاك في قوله 

 

الهلاك هنا معلوم أنه ليس هلاك وذهاب الأجسام؛ لأن هذه ...( [. فإن يهلكوا : ] )قوله

هلاك في التصور الأمة لا تهلك، بل لابد وأن تبقى وهي باقية، ولكن الذي حصل هو 

والعمل، وليس أن الله يهلكهم بسنة عامة ويقضي عليهم، فهذا لا يكون في هذه الأمة، ولكن 

يحصل لهم أن يهلكوا بأن يكونوا على خلاف الهدى والاستقامة، فيكون فيه شيء من 

الضلال ويكون سبيل من مضى ممن ضل، وليس المقصود به الهلاك الذي هو الفناء، وألا 

أنه تابع لما مضى؛ وهذه السبعون مضافة إلى : معناه( مما مضى: )وقوله. م وجوديبقى له

 .الخمس والثلاثين، وهذه مدة الخلفاء الراشدين ومدة قوة بني أمية 

 ...(يتقارب الزمان وينقص العلم)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثني يونس عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: شهاب قال

يا : يتقارب الزمان، وينقص العلم، وتظهر الفتن، ويلقى الشح، ويكثر الهرج، قيل: )وسلم

: أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه( [. القتل القتل: أية هو؟ قال! رسول الله

، وتقارب الزمان فسر بقلة فائدة (يتقارب الزمان: )ى الله عليه وسلم قالأن النبي صل

الأعمار، وبغير ذلك، وفي هذا الزمان حصل تقارب الزمان، واتصال الناس، وصار الناس 

كأنهم في قرية أو مدينة بحيث لو حصل حادث في أي موضع من الدنيا فإن خبره يصل 

ك أيضاً اتصال الناس بعضهم ببعض رغم وجود إلى الدنيا كلها في دقيقة واحدة، وكذل

المسافات الشاسعة، ويكلم بعضهم بعضاً ويتبايعون، وترسل البضائع، وتنقل الأخبار، 
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ويطمئن بعضهم على بعض، وكان فيما مضى لا يصل الخبر إلا بعد مدة طويلة بالانتقال 

أيضاً سهولة على ظهور الإبل، وليس ببعيد أن يكون هذا من تقارب الزمان، وكذلك 

الانتقال بالطائرات بتلك السرعة الهائلة التي يقطع فيها الإنسان مسافات بعيدة في ساعات، 

وكان هذا الذي يقطع الآن بأقل من ساعة يقطع فيما مضى في عشرة أيام أو ربما شهر، فلا 

ل شك أن هذا فيه تقارب، والناس صاروا كأنهم في قرية أو في مدينة بما يسر الله عز وج

لهم من هذه الوسائل سواء عن طريق الاتصالات الهاتفية، أو عن طريق الطائرات 

والسيارات، وما إلى ذلك من الوسائل التي سخرها الله في هذا الزمان، فليس ببعيد أن يكون 

يحصل : ، يعني( [وينقص العلم: ] )قوله. معنى هذا الحديث ما حصل في هذا الزمان

هله وذلك بالانشغال عنه، وبموت أهله الذين هم متمكنون منه، نقصان العلم وقلته وضعف أ

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب الرجال، : )كما قال عليه الصلاة والسلام

ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رءوساً جهالاً فسئلوا 

وما أكثر من يقرأ وما .. فالقراء كثيرون والفقهاء قليلون ، (فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

أقل من يفقه، ومعلوم أن ذهاب أهل العلم الذين هم متمكنون منه والذين هم مرجع فيه يعد 

خسارة كبيرة على الناس، ويتضح ذلك في هذا الزمان بوفاة شيخ الإسلام الشيخ عبد 

عثيمين رحمة الله عليه، والشيخ محمد  العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن

ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فإن هذا يبين لنا أن ذهاب مثل هؤلاء نقص كبير 

وخسارة كبيرة للناس؛ لما أعطاهم الله عز وجل من سعة العلم ونفع الناس، وما خلفوه من 

: ] قوله. كن في العلمتراث وعلم يبين لنا شدة الخسارة وعظم المصيبة بذهاب من هو متم

، وما أكثر الفتن في هذا الزمان وقبل هذا الزمان وفي مختلف الأزمان، ( [وتظهر الفتن)

: قوله. ولكن في هذا الزمان الفتن كثيرة، نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن

والفرق بين . ، الشح في النفوس والبخل بالمال، والشح هو شدة البخل( [ويلقى الشح] )

أن الشح هو شدة البخل، والبخل أعم والشح أخص؛ لأن الشح هو أشد ما : البخل والشح

يكون من البخل، وهذا واقع في هذا الزمان وفي أزمان كثيرة حيث تكون الدنيا عند الناس 

ويكثر : ] )قوله. غالية حتى يقتتلوا عليها، وتحصل الشحناء بسببها بين الأقارب والأصدقاء

(. القتل القتل: أية هو؟ قال! قيل يا رسول الله: ] )قوله. ، الذي هو القتل في الفتن( [جالهر

القتل : قال)ما هو الهرج الذي أخبر عن كثرته وحصوله ووجوده، : أية هو؟ يعني: قولهم

 (.القتل

 ...(يتقارب الزمان وينقص العلم )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عنبسة بن خالد الأيلي، وهو [. حدثنا عنبسة . ] و أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو يونس بن يزيد الأيلي، وهو [. حدثني يونس . ] صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود 
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ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن [. عن ابن شهاب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني حميد : قال. ] عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن أبا . ] حميد بن عبد الرحمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن عبد الرحمن 

أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه [. هريرة قال 

 .الصلاة والسلام، وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 الأسئلة

 

 

 

 مناسبة حديث الخروج على الولاة في كتاب الفتن

 

كأن المناسبة هي فيما يتعلق : ما مناسبة هذا الحديث في كتاب الفتن؟ الجواب: السؤال

لذي يحصل للناس، إذ الواجب السمع بالخروج على الولاة؛ لأن هذا من الفتن ومن البلاء ا

والطاعة للولاة، فلا يجوز الخروج عليهم ولو كانوا جائرين؛ لأن الجور أخف من الفوضى 

ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من : ومن اختلال الأمر، ومن قواعد الشريعة

فيها  أشدهما، والجور ضرر أخف من الفوضى وبقاء الناس في أحوال مضطربة لا يأمنون

على أنفسهم، ولا على أموالهم، ولا على أعراضهم، بل هم دائماً في خوف وقلق من أن 

يعتدي عليهم أحد؛ لأنه لا يوجد صاد ولا راد وليس هناك رادع، ومعلوم أن السلطان نفعه 

عظيم وفائدته كبيرة، وقد بين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عظم منزلة 

ترتب على وجوده من الخير الكثير، ومن حصول المصالح ودرء المفاسد، السلطان وما ي

؛ لأن من الناس (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: )وذلك في قوله رضي الله عنه

من يقرأ القرآن ويرى القوارع والزواجر ومع ذلك لا تحرك ساكناً في قلبه، ولا تؤثر عليه، 

، ومن بطش وقوة السلطان، ولهذا يقول شيخنا محمد ولكنه يخاف من سلطة السلطان

القرآن : ، والكتب هي(من لم تقومه الكتب قومته الكتائب: )الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه

الجيوش، وهي جمع كتيبة، ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة : والبيان، والكتائب هي

لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ : سيف والحديد، فقالقوة البيان، وقوة السلطان وال: الحديد هاتين القوتين

بأَسٌْ شَدِيدٌ  باِلْبيَِّناَتِ وَأنَْزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ وَأنَْزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ 

لبيانية التي هي الأساس والتي لا القوة ا: ، فذكر الله هاتين القوتين[32:الحديد]وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ 

بد من الأخذ بها والعمل بما جاء فيها، والقوة الحسية التي فيها الردع، وهذا هو معنى قول 

: ، فهو من جنس ما قاله عثمان رضي الله عنه(من لم تقومه الكتب قومته الكتائب: )شيخنا

 (.إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)
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 في ضرب عنق الخارج عليه أخذ إذن الإمام

 

هل يشترط في ضرب رقبة ( فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر: )قوله: السؤال

نعم، لا بد من هذا؛ لأنه إذا أمكن أن يتخلص منه بما : الآخر إذن الخليفة الأول؟ الجواب

إذا لم  دون ضرب عنقه فإن هذا أمر مطلوب؛ لأنه لا يصار إلى الأمر الأشد والأعظم إلا

 .يوجد ما هو دونه

 

 عدم جواز الخروج على الإمام

 

أنه إذا لم يكن صادقاً ( فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه: )هل يصح الاستدلال بقوله: السؤال

هل هذه من شروط البيعة التي تجب فيها : في البيعة فيجوز له الخروج على الإمام، يعني

قاً، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن لا يجوز الخروج مطل: طاعة الإمام؟ الجواب

الخروج، وذلك النهي هو من قبيل سد الذرائع التي تفضي إلى ما هو أخطر مما أقدم على 

وقد أورد ابن القيم رحمه الله في . الخروج من أجله، وهو ما قد يدَُّعى من الظلم والجور

ائع، وجعل آخرها جمع عثمان أعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلاً في سد الذر: كتابه

رضي الله عنه الناس على مصحف واحد من أجل دفع الاختلاف في القرآن، وأن يكون 

تحريم الخروج على : الناس على مصحف واحد حتى لا يختلفوا، وجعل الفائدة التي قبلها

الولاة؛ لما يترتب على الخروج عليهم من الضرر الذي هو أكبر من حصول الجور الذي 

يكون سبباً في الخروج، فجاءت النصوص الكثيرة في تحريم الخروج، وأن ذلك لا قد 

يجوز في حال من الأحوال إلا في حالة واحدة قد بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام 

فدل ( ما صلوا. لا: )، وقال(إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان: )وهي قوله

 يجوز الخروج عليه، والكافر سواء كان أصلياً أو مرتداً يجوز هذا على أن المسلم لا

الخروج عليه، ولكن هذا الخروج مشروط في أن يكون وراءه فائدة وهي التخلص منه، أما 

إذا كان الخروج مع ضعف وعدم قدرة، وتكون النتيجة أن يقضي الكافر الأصلي أو المرتد 

يس فيه مصلحة وليس فيه فائدة، وأما المسلم على من خرج ويبقى الكافر في مكانه، فهذا ل

فلا يجوز الخروج عليه بحال، كما جاء ذلك مبيناً إلا في حالة الكفر البواح الذي عند الناس 

 .فيه من الله برهان

 

 حكم الخارج على الإمام إن غَلب

 

إذا : بما الحكم إذا استطاع الخارج أن يغلب الإمام الأول ويأخذ الحكم منه؟ الجوا: السؤال

حصلت الغلبة والقهر وكونه تسلط وغلب واستقر الأمر واستتب الأمن فإنه لا يجوز 
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الخروج عليه، وهذه إحدى الطرق التي ذكرها العلماء في نصب الخليفة وتولية الإمام؛ لأن 

الخليفة يتم توليه باتفاق أهل الحل والعقد على ذلك، كما حصلت بيعة أبي بكر وبيعة علي 

الى عنهما، أو بعهد الخليفة إلى خليفة من بعده كما حصل من أبي بكر لعمر رضي الله تع

فإنه استخلفه، أو يكون بانتزاع الولاية بالقوة ثم استتباب الأمن واستقرار الأمور؛ فإنه عند 

: ذلك لا يصار إلى الاقتتال بعد أن استقرت الأمور، وهذا مما أجمع عليه، ومن أمثلة ذلك

لخلافة من الأمويين إلى العباسيين، فإن أول خلفاء بني العباس أبو العباس انتقال الولاية وا

السفاح هو الذي جاء بعد مروان بن محمد الأموي آخر خلفاء بني أمية، وتوليه لم يكن 

باتفاق وما كان بعهد وإنما كان بتسلط وبقوة، واعتبرت خلافة بني العباس خلافة، وهذا مما 

 .أنه طريق صحيح للخلافة اتفق عليه ومما أجمع عليه

 

 إدراج أبي داود حديث ابن عمرو في الفتن لتعلقه بالولاية

 

لعل مناسبة حديث ابن عمرو ما جاء في صحيح مسلم في أول هذا الحديث أن : السؤال

وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

: وإنها ستكون فتن يرقق بعضها بعضاً، تجيء الفتنة فيقول المؤمنبلاء وأمور تنكرونها، 

إلى ..( هذه هذه، فمن أحب أن تأتيه منيته: هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء فتنة فيقول

هذا لا شك فيه، لكن هذا المقدار الذي أورده أبو داود يناسب منه الخروج : آخره؟ الجواب

ير فيه قتل وأضرار، واختلاف القلوب، والأيدي على الولاة فإن ذلك من الفتن؛ لأنه يص

يحصل بسطها ومدها تبعاً للقلوب، ولا شك أن الذي جاء في صحيح مسلم من هذه 

 .التفاصيل التي سمعناها واضحة في الفتن

 

 الجمع بين وجود الشرك ويأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب

 

أن يعبده المصلون في جزيرة إن الشيطان قد أيس : )كيف يجمع بين حديث: السؤال

؟ (لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين: )، و بين هذا الحديث(العرب

أن جزيرة العرب كلها : معناه( أيس أن يعبده: )لا تنافي بين الحديثين؛ لأن حديث: الجواب

قبائل أو  تصير على عبادته، وأنه يحصل فيها الارتداد، وهذا لا يكون، وأما كونه يوجد

أما كون . جماعات تخرج وترتد، والإسلام باق، والمسلمون باقون، فإن هذا حاصل وواقع

الجزيرة كلها تحصل فيها الردة وتبقى خالية من الإسلام وأهل الإسلام فهذا لا يكون؛ ولهذا 

يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، واليأس يحمل على العموم، وليس على منع 

؛ وكما هو معلوم في زمن أبي بكر حصلت الردة، ووجد في جزيرة العرب ذلك مطلقاً 

أنه لا تحصل العبادة له مطلقا؛ً : معناه( أيس الشيطان: )مرتدون، فإذاً يوفق بينها بأن حديث
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ولا تحصل الردة الكلية التي لا يبقى أحد دون أن يرتد، فإن الجزيرة يبقى فيها الإسلام، ولا 

 .وجد فيها من خرج وارتد عن الإسلامينقطع منها حتى إن 

 

 دخول كل من يدعو إلى ضلال في الأئمة المضلين

 

: هل يدخل في الأئمة المضلين مؤسسو الجماعات الإسلامية المعاصرة؟ الجواب: السؤال

كل من يدعو إلى الضلال وإلى مخالفة الكتاب والسنة في أي وقت وفي أي حين يدخل 

 .تحت ذلك

 

 صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن والسنةخطاب الله للنبي 

 

ذكر أكثر أهل العلم بأن الله تبارك وتعالى لم يخاطب نبيه محمداً صلى الله عليه : السؤال

: فما التوجيه؟ الجواب!( يا محمد: وإن ربي قال: )وسلم باسمه؛ لكن في الحديث هنا قال

، وما فيه يا محمد، وهذا جاءت (يها النبييا أ)، (يا أيها الرسول)لعله يقصد القرآن؛ لأن فيه 

 .به السنة عن رسول الله، ولعل من قال بهذا إنما يقصد القرآن لا السنة

 

 الجمع بين حديثي غربة الإسلام وعدم ظهور أهل الباطل على أهل الحق

 

، مع أن النبي صلى (وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق: )كيف الجمع بين قوله: السؤال

هذا لا يدل على ذهاب : ؟ الجواب(بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً : )عليه وسلم قال الله

الإسلام وأهل الإسلام، وإنما يكون هناك قوة ونفوذ وانتشار، وفي بعض الأحيان يكون 

 .هناك شيء من الضعف، لكن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته

 

 معنى ظهور أهل الباطل على أهل الحق

 

هل يمكن حمل ظهور أهل الباطل على أنه لا يكون لأهل الباطل حجة على أهل : السؤال

الأظهر هو الغلبة والتفوق وكونهم يتسلطون عليهم ويكون الأمر بأيديهم، : الحق؟ الجواب

 .ويقضون على الإسلام والمسلمين، هذا هو الذي لا يكون

 

 عدم اجتماع الأمة على الخطأ

 

نعم، لا : هل يدخل في الضلالة الخطأ؟ الجواب( على ضلالةولا تجتمع : )قوله: السؤال



 971 

 .يمكن أن يجتمعوا على خطأ، ولا يمكن أن يتفقوا كلهم على خطأ

 

 (لا تجتمع أمتي على ضلالة)معنى قوله 

 

، هل الأمة بجميعها أو هناك فئة (لا تجتمع أمتي على ضلالة: )ما المقصود بقوله: السؤال

الذين هم أهل الاستقامة، وإلا فكيف يلتقي من هو على المقصود به : خاصة؟ الجواب

استقامة مع أصناف الفرق الضالة التي هي داخلة في أمة الإجابة، وأمة الإجابة يدخل 

تحتها فرق كثيرة، ولكن هناك فرقة واحدة هي الناجية وهي التي اجتماعها وإجماعها هو 

بهم في الإجماع ولا عبرة لهم فيه، الحجة، أما المبطلون المنحرفون عن الجادة فلا يعتد 

الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه : وإنما المراد بذلك

الذين هم على الكتاب والسنة، وعلى منهج النبوة، أما المنحرفون عن الجادة فإنه لا يمكن 

وجل لا يمكن أن  أن يوجد أي إجماع مع دخول فرق الضلال مطلقاً، إذ صفات الله عز

إن : يكون عليها إجماع؛ لأن أكثر الفرق إما شبهوا وإما أولوا وحرفوا، ومن الفرق من قال

القرآن مخلوق، وعلى هذا لا يكون محل اتفاق، وعليه فلا إجماع؛ لأن بعض الفرق الضالة 

: قال إن الله لا يرى في الدار الآخرة مطلقاً، ومن الفرق من: خالفت، ومن الفرق من قالت

إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما : إن العاصي خالد مخلد في النار، ومن الفرق من قال

لا يوجد عذاب في القبر، فليس المعتبر أمة الإجابة : عرج به إلى السماء، ومنهم من قال

الذين يدخل فيهم فرق مختلفة، وهي ثلاثة وسبعون فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما 

ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما المعتبر الذين هم  كان على

على الجادة، وعلى الاستقامة وعلى الكتاب والسنة، ولا يعتبر الذين خرجوا عن الجادة 

 .وعما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه

 

 حكم منازعة الإمام بالأحزاب والانتخابات

 

يدخل في منازعة الإمام هذه الأحزاب السياسية التي تريد الوصول إلى الحكم  هل: السؤال

إن الذين يسعون إلى الخروج على الإمام والوصول : بأي سبيل وبشتى الطرق؟ الجواب

إلى الحكم عن طريق الأحزاب لا شك أن هذا يعتبر من الخروج على الإمام، لكن هذا الذي 

الزمان من وجود أحزاب، ووجود منافسات، وانتخابات وجد في كثير من الأقطار في هذا 

وما إلى ذلك، كل هذا إنما جاء وافداً على المسلمين من الكفار، والإسلام الولاية مبنية فيه 

اتفاق أهل الحل والعقد، وعهد الخليفة إلى : على الطرق الثلاث التي أشرت إليها آنفاً، وهي

ويغلب الناس، وتستقر الأمور ويستتب  خليفة من بعده، وحصول تغلب من شخص يقهر

 ."الأمن، فعند ذلك يسمع له ويطاع
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 [118]شرح سنن أبي داود 

 

إن من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إخباره عن فتن تقع في آخر الزمان، والتي 

يكون كل قتلاها في النار، والناس فيها على مراتب، فالقاعد فيها خير من القائم، والقائم 

يها خير من الماشي والساعي إليها، وخير الناس من كف لسانه ويده حتى يقتل في قعر ف

 .بيته

 

 ما جاء في النهي عن السعي في الفتنة

 

 

 (إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيراً من الجالس)شرح حديث 

 

ن بن أبي حدثنا عثما. باب في النهي عن السعي في الفتنة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: شيبة حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال

إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيراً من الجالس، : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

يا : والجالس خيراً من القائم، والقائم خيراً من الماشي، والماشي خيراً من الساعي، قال

من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق : ما تأمرني؟ قال! اللهرسول 

فليعمد : فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال: بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، قال

أورد أبو داود هذه ( [. إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينج ما استطاع النجاء

الدخول فيها والعمل على وجودها : ، يعني[السعي في الفتنة  باب في النهي عن: ] الترجمة

وإذكاء نارها، والحرص على حصولها، هذا هو السعي في الفتنة، سواء كان ذلك بالقول أو 

بالفعل أو بالتحريض والتهييج وحصول الكلام الذي يحرك الناس ويجعلهم يقدمون على 

ذلك سعي في الفتنة، فالداخل في الفتنة  الفتن، ويقومون بفعل الفتن والمشاركة فيها، كل

بفعله هو ساع في الفتنة، والداعي إليها والمحرض عليها والمهيج إليها ومحرك الناس إليها 

أيضاً كذلك هو ساع في الفتنة، وكل ذلك لا يجوز، ومن حظ المسلم الناصح لنفسه ألا يكون 

، ومن سوء حظه أن يثير الفتن، وأن سبباً في الفتنة، وألا يتسبب في الفتن، وألا يثير فتنة

أورد أبو داود حديث أبي بكرة . يكون سبباً في وجودها وإيقاد نارها وحصول الضرر بها

إنها ستكون فتنة يكون : )نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ر ممن هو أقرب إليها، كل من كان أبعد عنها فهو خي: يعني( الجالس فيها خيراً من القائم

فالقاعد فيها الذي ما تحرك ولكنه دخل فيها خير من القائم؛ لأن القاعد دون القائم الذي يرى 

ما لا يرى القاعد، ويبصر ما لا يبصر القاعد، فالقاعد خير من القائم، والقائم خير من 

مضطجع الذي ال( [ إنها ستكون فتنة يكون المضطجع خيراً من الجالس: ] )قوله. الماشي
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والقائم خيراً من الماشي، والماشي : ] )قوله. ما دخل فيها، ولا نظر إليها، ولا فكر فيها

، الذي يجري ويركض ويسرع من أجل الفتن وإذكائها وإيقاد نارها ([خيراً من الساعي

: ] قوله. وحصولها، فالناس متفاوتون، وكل من كان أبعد عن الفتن فهو أسلم من غيره

في الفلاة، ليعتزل ويبتعد : ، يعني( [من كانت له إبل فليلحق بإبله: تأمرني؟ قال ما: قال)

عن هذه الفتن، فيكون في البر مع إبله يرعاها ويشرب من لبنها، أو مع غنمه إذا كان له 

غنم يرعاها ويشرب من درها، أو له أرض يغرسها ويزرعها ويكون بعيداً عن الفتن، 

لا : ، يعني( [فمن لم يكن له شيء من ذلك؟: ] )قوله. تحل بالناسوبعيداً عن المصائب التي 

يستطيع العزلة ولا الذهاب؛ لأنه ليس له شيء يخرج إليه وينشغل به، فهو يحذر أن يقع في 

الفتنة، وإذا كان له سيف فليعمد إلى حرة فليضرب به عليها ليكون ذلك فيه اطمئنانه إلى 

: له السيف لقتل المسلمين في الفتن، معنى ذلك كلهعدم دخوله في الفتنة، وعدم استعما

التحريص على الابتعاد عن الفتنة، وألا يكون عنده الوسائل التي تجعله يدخل فيها، وهو إما 

أن يكون ذلك إشارة إلى ابتعاده عن الفتن، أو أنه يحصل ذلك فعلاً حتى لو أراد أن يدخل لم 

اركاً فيها، وكل ذلك حث على الابتعاد عن الفتن، تكن عنده الوسيلة أو القدرة التي يكون مش

والحذر من الوقوع فيها، ومن الدعوة إليها، ومن التحريض عليها؛ لأن كل ذلك من السعي 

 .في الفتن

 (إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيراً من الجالس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب عثمان بن أ[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو [. حدثنا وكيع . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

عن عثمان . ] وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] الترمذي و النسائي عثمان الشحام لا بأس به، أخرج له مسلم و أبو داود و [. الشحام 

مسلم بن أبي بكرة صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثني مسلم بن أبي بكرة : قال

هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، صاحب [. عن أبيه . ] الترمذي و النسائي 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(أرأيت إن دخل عليَّ بيتي وبسط يده ليقتلني  )...شرح حديث 

 

حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا مفضل عن عياش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص 

! يا رسول الله: فقلت: )الرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ق

كن : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال

أورد أبو داود حديث ( [. الآية[ 38:المائدة.. ]لئَنِْ بسََطتَ إلِيََّ يدََكَ : كابني آدم، وتلا يزيد 

أرأيت إن : )وحصولها، قال سعد بن أبي وقاص وهو يتعلق بالذي قبله، من حيث الفتنة
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ابني آدم أحدهما أراد أن يقتل الآخر، : يعني( كن كابني آدم: بسط يده إلي ليقتلني؟ قال

َ رَبَّ : والثاني قال لئَنِْ بسََطتَ إلِيََّ يدََكَ لتِقَْتلُنَيِ مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لِأقَْتلُكََ إنِِّي أخََافُ اللهَّ

فكونك تكون مقتولاً خير من أن تكون قاتلاً، وهذا يكون وإذا صار [ 38:المائدة]الْعَالمَِينَ 

الإنسان كذلك فهو شيء محمود، وإن أراد أن يدافع عن نفسه فليدفع بما هو أسهل وبما هو 

أخف، ولا يلجأ إلى الأشد إلا إذا لم يجد بداً من ذلك، ولكن كونه يكون مقتولاً أو معتدى 

 .ير من أن يكون ظالماً عليه أو مظلوماً خ

 ...(أرأيت إن دخل عليَّ بيتي وبسط يده ليقتلني)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

يزيد بن خالد الرملي ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا يزيد بن خالد الرملي : ] قوله

هو مفضل بن فضالة وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مفضل . ] النسائي و ابن ماجة 

هو عياش بن عباس ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء [. عن عياش . ] تب الستةالك

هو بكير بن عبد الله بن الأشج ، وهو ثقة، [. عن بكير . ] القراءة و مسلم وأصحاب السنن

بسر بن سعيد ثقة، أخرج له [. عن بسر بن سعيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

حسين بن عبد الرحمن [. بن عبد الرحمن الأشجعي عن حسين . ] أصحاب الكتب الستة

سعد بن أبي وقاص [. أنه سمع سعد بن أبي وقاص . ] الأشجعي مقبول، أخرج له أبو داود 

 .رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(نار قتلاها كلهم في ال)... شرح حديث النهي عن السعي في الفتنة وفيه

 

حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبي حدثنا شهاب بن خراش : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم حدثني عمرو بن وابصة 

سمعت رسول الله صلى الله : الأسدي عن أبيه وابصة ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال

، ( قتلاها كلهم في النار: )كر بعض حديث أبي بكرة رضي الله عنه قالفذ. عليه وسلم يقول

تلك أيام الهرج، حيث لا يأمن الرجل جليسه، : متى ذلك يا ابن مسعود ؟ قال: قلت: قال فيه

تكف لسانك ويدك، وتكون حلساً من أحلاس : فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: قلت

عنه طار قلبي مطاره، فركبت حتى أتيت دمشق، فلقيت  بيتك، فلما قتل عثمان رضي الله

خريم بن فاتك رضي الله عنه فحدثته، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله 

أورد أبو داود حديث ابن [. صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود رضي الله عنه 

وهو يتعلق بحديث أبي بكرة المتقدم مسعود وحديث خريم بن فاتك رضي تعالى الله عنهما 

متى ذلك يا : قلت: ] قوله. القاتل والمقتول كلهم في النار: يعني( قتلاها كلهم في النار: )قال

حيث لا يأمن : ] قوله. الهرج الذي هو كثرة القتل[. تلك أيام الهرج : ابن مسعود ؟ قال

أمن الإنسان جليسه، فقد يعتدي تكثر الخيانة وتقل الأمانة، ولا ي: يعني[. الرجل جليسه 

فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ : قال: ] قوله. عليه، وقد يكون سبباً في الاعتداء عليه
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لا تطلق لسانك في الفتنة ولا تمد يدك إليها، وقد قال عليه : يعني[. تكف لسانك ويدك : قال

وتكون حلساً من : ] قوله( . المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: )الصلاة والسلام

تلازم البيت، والحلس هو الفراش والوطاء الذي يوضع في البيت، : يعني[. أحلاس بيتك 

إذا كان ملازماً له ( حلس بيته: )فهو ثابت في البيت حتى يحرك من مكانه، ويقال للإنسان

وهذا كالفراش الذي هو ملازم للأرض ولا يتحرك منها إلا إذا حرك من مكان إلى مكان، 

. فيه إشارة إلى الابتعاد عن الفتنة، وأن الإنسان لا يكون مع أهلها وإنما يكون ملازماً لبيته

حصل خوف من أن تكون هذه هي الفتنة : يعني[. فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره : ] قوله

فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت خريم بن فاتك فحدثته : ] قوله. قد وقعت، وقد حصلت

 الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن فحلف بالله

 [.مسعود رضي الله تعالى عنه 

 ...(قتلاها كلهم في النار )... تراجم رجال إسناد حديث النهي عن السعي في الفتنة وفيه 

 

له عمرو بن عثمان هو الحمصي، وهو صدوق، أخرج [. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قال

أبوه ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و [. حدثنا أبي . ] داود و النسائي و ابن ماجة  أبو

شهاب بن خراش صدوق يخطئ، أخرج له أبو [. حدثنا شهاب بن خراش . ] ابن ماجة 

عن . ] القاسم بن غزوان مقبول، أخرج له أبو داود [. عن القاسم بن غزوان . ] داود 

إسحاق بن راشد الجزري ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب [. ري إسحاق بن راشد الجز

يحتمل أن يكون ابن أبي الجعد وهو ثقة، أو ابن أبي : قال الحافظ [. عن سالم . ] السنن

أنه مهمل ذكر : يعني. المهاجر ثقة، أو ابن عجلان ثقة، وإلا فمجهول، أخرج له أبو داود 

، وهو يحتمل هؤلاء الثلاثة، وإلا فيكون مجهولاً مهمل: اسمه ولم يذكر اسم أبيه، ويقال له

عن أبيه . ] صدوق أخرج له أبو داود [. حدثني عمرو بن وابصة الأسدي . ] غير معروف

هو وابصة بن معبد رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن [. وابصة 

تعالى عنه، وحديثه أخرجه هو عبد الله بن مسعود رضي الله [. عن ابن مسعود . ] ماجة 

أصحاب الكتب الستة، وهذا من أطول الأسانيد عند أبي داود؛ لأن فيه تسعة أشخاص، 

. شهاب والقاسم وسالم وعمرو بن وابصة : وأربعة منهم أخرج لهم أبو داود وحده، وهم

فهؤلاء تسعة أشخاص، وهذا من أطول الأسانيد عند أبي داود ، وأعلى الأسانيد عنده 

خريم بن فاتك صحابي، أخرج له أصحاب السنن، لكنه [. فلقيت خريم بن فاتك . ] ةأربع

 .في طبقة الصحابة فهو و ابن مسعود في طبقة واحدة

 

 (قتلاها كلهم في النار: )وقوله( المقتول خير من القاتل: )الجمع بين قوله

 

 قتلاها: )وهنا قال ،(المقتول خير من القاتل: )كيف نجمع بين هذا وحديث: قد يرد سؤال هو
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هذا الحديث ضعفه الألباني ، ولو صح فإنه مثلما في الحديث : ؟ الجواب(كلهم في النار

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في : )الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (.هإنه كان حريصاً على قتل صاحب: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: النار، قالوا

 ...(إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم )شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري قال

ناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً إن بين يدي الساعة فت: )صلى الله عليه وسلم

ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير 

-من الساعي، فكسروا قسِيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل 

أبو داود حديث أبي موسى الأشعري أورد ( [. فليكن كخير ابني آدم -على أحد منكم: يعني

إن بين يدي : )قوله. ] رضي الله عنه، وهو متفق مع مواضع من مع الأحاديث التي مرت

الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح 

القسي ( [. وا قسيكمكافراً، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسر

، ( [وقطعوا أوتاركم: ] )قوله. الأقواس التي هي من أدوات الحرب في ذلك الوقت: هي

حتى لا يكون عندكم : معناه[ ، (واضربوا سيوفكم بالحجارة: ] )قوله. الأوتار هي للأقواس

، ( [ فإن دخل على أحد منكم: ] )قوله. سلاح، ولا يكون هناك مجال للمشاركة في الفتنة

مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لِأقَْتلُكََ : في بيته، وأريد قتله، فليكن كخير ابني آدم الذي قال: يعني

َ رَبَّ الْعَالمَِينَ  إنِِّي أرُِيدُ أنَْ تبَوُءَ بإِثِْمِي وَإثِْمِكَ فتَكَُونَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ * إنِِّي أخََافُ اللهَّ

 [.39-38:المائدة]

 

 ...(إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم )اجم رجال إسناد حديث تر

 

هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ، [. حدثنا عبد الوارث بن سعيد . ] الترمذي و النسائي 

محمد بن جحادة ثقة، [. عن محمد بن جحادة . ] تب الستةوهو ثقة، أخرج له أصحاب الك

عبد الرحمن بن ثروان [. عن عبد الرحمن بن ثروان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هزيل ثقة [. عن هزيل . ] صدوق ربما خالف، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

هو أبو [. عن أبي موسى الأشعري . ] مخضرم، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

 .موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا )... شرح حديث 
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حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن رقبة : ] قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى

كنت آخذاً بيد : قال -يعني ابن سميرة -فة عن عبد الرحمن مصقلة عن عون بن أبي جحي بن

: ابن عمر رضي الله عنهما في طريق من طرق المدينة، إذ أتى على رأس منصوب فقال

وما أرى هذا إلا قد شقي، سمعت رسول الله صلى الله عليه : شقي قاتل هذا، فلما مضى قال

تله فليقل هكذا، فالقاتل في النار من مشى إلى رجل من أمتي ليق: )وعلى آله وسلم يقول

أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى ( [. والمقتول في الجنة

كنت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة، ومر على رأس : عنهما أن رجلاً قال

وما أرى هذا  :شقي قاتل هذا، ثم لما أدبر قال: )أنه قد قتل، فقال ابن عمر: منصوب، يعني

من : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم قال. المقتول: يعني( إلا قد شقي

أن المقتول يمد رقبته له؛ لأنه إذا قتل : أي(. مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا

أحد يكون في الجنة والقاتل يكون في النار ويبوء القاتل بإثمه وإثم القتيل، كما قد حصل من 

هو إشارة إلى مد عنقه، : قال في الشرح( [ فليقل هكذا: ] )قوله. ابني آدم الذي قتل أخاه

من مشى إلى : )والحديث ضعيف، ففيه عبد الرحمن بن سميرة وهو مقبول ثم أيضاً قوله

إذا كان المقصود به ( . رجل من أمتي ليقتله، فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة

شقي قاتل هذا، فلما مضى : ول فهذا لا يكون متفقاً مع ما جاء في آخر الحديث من قولهالمقت

أي المقتول، وهذا لا يتفق مع الاستدلال الذي جاء في . وما أرى هذا إلا قد شقي: قال

الأمر : الآخر، وما ذكره في عون المعبود من أن المقصود به ابن الزبير يرد عليه بأمرين

لا يمكن أن يقال في : والأمر الثاني. زبير كان في مكة وليس في المدينةأن ابن ال: الأول

مقتول ومصلوب كله أو : يعني[ . أتى على رأس منصوب : ] قوله. قد شقي : ابن الزبير 

، لا [وما أرى هذا إلا قد شقي: فلما مضى قال: ] وقوله. أن الرأس نفسه معلق على حدة

، وهذا يمكن (إلا قد شقي)المقتول : أي( وما أرى هذا)ه قال يعتبر تأكيداً لكلامه السابق؛ لأن

القاتل : )، الذي سيأتي، لكن كونه يأتي بعده ( القاتل والمقتول في النار: )أن يتفق مع حديث

، لا يتطابق مع هذا الكلام، وأيضاً كونه يفسر بابن الزبير (في النار والمقتول في الجنة

 .أيضاً لا يستقيم

 ...(من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا )... ناد حديث تراجم رجال إس

 

هو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ، وهو ثقة، [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله [. حدثنا أبو عوانة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

رقبة بن [. عن رقبة بن مصقلة . ] أصحاب الكتب الستة اليشكري ، وهو ثقة، أخرج له

عن عون . ] مصقلة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة أخرج له في التفسير

عن عبد . ] عون بن أبي جحيفة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أبي جحيفة 

. ] أخرج له أبو داود وحده عبد الرحمن بن سميرة مقبول[.  -يعني ابن سميرة -الرحمن 
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هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد [. عن ابن عمر 

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

أو سميرة رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير : أبو داود : قال. ] عليه وسلم

هذه النقول التي بعد ذلك فيها اختلاف في أبي عبد الرحمن ، هل هو سمير أو : يعني[. 

أبو داود رواه : قال. ] سميرة أو سبرة، يعني عدة وجوه قيلت في اسم أبي عبد الرحمن هذا

الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. الثوري 

سمير أو سميرة : هذا شك[. عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة . ] الكتب الستة

ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جداً، فلم يتميز [. ورواه ليث بن أبي سليم عن عون . ] 

عن عون عن عبد الرحمن . ] أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. وترك

قال أبو . ] ميرة ، وهذا مطابق لما هو موجودعون عن عبد الرحمن بن س[. بن سميرة 

الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا [ قال لي الحسن بن علي : داود

هو في كتاب ابن : عن أبي عوانة وقال -بهذا الحديث: يعني-حدثنا أبو الوليد . النسائي 

أنه اختلف، وحاصل : معناه [.سميرة هذا كلام أبي الوليد : سمرة وقالوا: سبرة وقالوا

 .أنه كله يدور حول الاختلاف في والد عبد الرحمن الذي يروي عن ابن عمر : الكلام

 ...(كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟)... شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال لي رسول الله صلى : شعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قالعن الم

: -فذكر الحديث، قال فيه-، (لبيك يا رسول الله وسعديك: قلت! يا أبا ذر : )الله عليه وسلم

الله : ؟ قلت-القبر: يعني -كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف

تصبر، ثم قال : عليك بالصبر، أو قال: ر الله لي ورسوله، قالما خا: ورسوله أعلم، أو قال

كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ : لبيك وسعديك، قال: قلت! يا أبا ذر : لي

أفلا آخذ سيفي ! يا رسول الله: عليك بمن أنت منه، قلت: ما خار الله لي ورسوله، قال: قلت

فإن : تلزم بيتك، قلت: فما تأمرني؟ قال: م إذن قلتشاركت القو: وأضعه على عاتقي؟ قال

فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء : دخل عليَّ بيتي، قال

أورد [. لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد : أبو داود : قال(. بإثمك وإثمه

يا أبا ذر : )لى الله عليه وسلم قالأن النبي ص: أبو داود حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه

نداء له ( يا أبا ذر: )، وقول النبي صلى الله عليه وسلم(لبيك يا رسول الله وسعديك: قلت! 

حتى يكون متهيئاً ومستعداً لما سيلقى عليه، وقول أبي ذر رضي الله عنه في جواب رسول 

جابة يجيب بها من دعي وهي هذه إ( لبيك يا رسول الله وسعديك: )الله صلى الله عليه وسلم

أن من ينادى يجيب بهذا الجواب : الإجابة، أي: إجابة حسنة جميلة فيها أدب، ولبيك بمعنى

نعم أنا أجيبك وأنتظر لما تريد، أو مستعد لما تريد مني، وهذا : وهو جواب حسن، معناه
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وتأهب لإلقاء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجعل ذلك المنادى على انتباه 

كذا وكذا قبل أن يقول ذلك فإنه لا يكون مثل : الشيء الذي سيقوله له، بخلاف ما لو قال

فذكر : ] قوله. الأول في التهيؤ والاستعداد لتلقي ما يلقى عليه ولاستيعاب ما يلقى عليه

ى أن فيه اختصار، ولم يسرد أبو داود الحديث كله على ما جاء، وإنما أت: يعني[ الحديث 

-كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف : ] )قوله. بشيء يتعلق بالفتن

، البيت هنا المقصود به القبر يكون بالوصيف، وفسر الوصيف بأنه القبر (؟-القبر: يعني

لا يوجد مكان يقبر فيه فيحتاج الناس إلى أن يشتروا مكاناً يقبرون فيه، : نفسه، يعني

أن القبر سيكون شيئاً ذا قيمة وفسر أيضاً بأن الناس يشغلون : د، معناهوالوصيف هو العب

عن دفن موتاهم حتى يكون الذي يتولى ذلك شخص تكون أجرته على ذلك أن يعطى عبداً، 

أن البيوت تصير رخيصة : وقيل معناه: وهناك تفسير آخر ذكره في عون المعبود قال

رائهم رخيصة فتكون قيمة البيت رخيصة كقيمة لكثرة الموت وخلو أهلها منها، وتباع من و

أنه لا يبقى : معناه: وقيل أيضاً . العبد هذه أقوال قيلت في تفسير أن البيت يكون بالوصيف

: في كل بيت كان فيه كثير من الناس إلا عبد يقوم بمصالح ضعفة أهل ذلك البيت، يعني

. قوم على خدمتهم ذلك العبدليس كلهم هلكوا، وإنما هلك كثير منهم وبقي أناس ضعفاء ي

كيف بك يا أبا ذر إذا كان : )ويؤيد التفسير الأول ما ورد في رواية مشكاة المصابيح

بيت؛ لأنه منزل، : البيت يقال له(. بالمدينة موت يبلغ البيت العبد، حتى إنه يباع القبر بالعبد

ت، والقبر يقال له بيت منازل وبيو: كما أن بيوت الناس التي يسكنونها في الدنيا يقال لها

لأنه مسكن للميت يكون فيه؛ ولهذا جاء عن المعمر بن علي البغدادي الذي توفي سنة 

خمسمائة وسبع من الهجرة، وكان قد نصح زعيماً كبيراً في الدولة، وكان الملك قد فوض 

إليه أمور الدولة، فكان مما نصحه المعمر بن علي البغدادي وهي نصيحة بليغة عظيمة، 

إن من كان في ولاية فإنه ليس مخيراً بالقاصد والوافد، إن : ال له بعد أن سلم عليه ودعا لهق

شاء وصل وإن شاء فصل، وإنما عليه أن يفتح بابه، وأما من كان ليس في ولاية فهو مخير 

لأن من كان على الخليقة : إن شاء فتح بابه وإن شاء أغلق بابه؛ لأنه غير مسئول، ثم قال

في الحقيقة أجير، قد باع زمنه وأخذ ثمنه، فلم يكن له في نهاره ما يتصرف فيه  أمير فهو

باختياره، وليس له أن يصلي نفلاً ولا أن يدخل معتكفاً ؛ لأنه أصبح مسئولاً ومرتبطة به 

حاجات الناس فلا يفعل النوافل ويترك الفرائض؛ لأن القيام بمصالح الناس فرض، وكونه 

وقد ذكر . ل، أو يصلي نفلاً غير واجب، والفرض يقدم على النفليعتكف أو يصلي هذا نف

من اشتغل بالفرض عن : الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلاً عن بعض أهل العلم أنه قال

ثم ذكر له كلاماً حول . النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور

فاعمر قبرك كما عمرت : م وختم ذلك بقولهمسئوليته وما أناطه به ذلك الملك، وذلك الإما

وهذا محل الشاهد الذي أوردت القصة من أجله؛ لأن هذا بيت وهذا بيت، والبيت . قصرك

في الدنيا عمارته بنيانه وإقامته، والقبر عمارته بالأعمال الصالحة التي يقدمها الإنسان 
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لحافظ ابن رجب في ذيل وهذه قصة جميلة ذكرها ا. ليجدها إذا أدخل ذلك الذي هو القبر

طبقات الحنابلة في ترجمة المعمر بن علي البغدادي وذكر أيضاً أنه لما نصحه أعطاه 

المساكين : وزعها على المساكين، فامتنع عن أخذها وقال: مقداراً كبيراً من الدنانير، وقال

ن البيت كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكو: )قال: ] قوله. على بابك أكثر منهم على بابي

( [. ما خار الله لي ورسوله: الله ورسوله أعلم، أو قال: ؟ قلت-القبر: يعني -فيه بالوصيف

الله ورسوله أعلم، أو ما اختار الله لي ورسوله، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه : يعني

عليك :قال: ] )قوله. وسلم سوف يخبره بشيء يسلكه، وطريق يتخذه وعمله يعمله

قال في عون ( . تصبر: عليك بالصبر أو قال)هذا الذي عليه أن يفعله، : عني، ي([بالصبر

عليك أن تصبَّر، واعمل أو اجتهد في حصول التصبر الذي يكون : تصبرّ، يعني: المعبود

: ثم قال لي: ] )قوله. بمثابة معالجة ومجاهدة النفس على الصبر وعدم المشاركة في الفتنة

، !([كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟: يك، قاللبيك وسعد: قلت! يا أبا ذر 

أحجار الزيت مكان حول المدينة، وفسر هذا بفتنة الحرة التي حصلت على يد شخص يقال 

( عليك بمن أنت منه: ما خار الله لي ورسوله قال: قلت: ] )قوله. مسلم بن عقبة المري : له

يكون المقصود به ملازمة الأرض؛ لأن الإنسان من  ، لا أدري ماذا يراد بها، اللهم إلا أن[

ما أنت منه؟ لأن من للعاقل، وما لغير العاقل، فلا أدري ما : الأرض، ومثل هذا يقال له

جاء التوضيح فيما بعد أنه يلزم بيته ويكون : ، يعني(تلزم بيتك: )المراد بها، وقال بعد ذلك

الزم أهلك وعشيرتك : أي( يك بمن أنت منهعل: )قال العظيم أبادي . حلساً من أحلاس بيته

والمقصود من ذلك أنه يلزمهم، ويبقى معهم في البيت، ويكون مع من بقي . الذين أنت منهم

ولم يشتغل في الفتنة، لكن كونه في يوم إذا أهله شاركوا في الفتنة لا يكون معهم، ولكن 

فأنت الزمها معهم، أما كونه  أنهم إذا ابتعدوا عن الفتنة ولزموا الأرض: المقصود من ذلك

يكون معهم حيث كانوا فقد يشارك، اللهم إلا إن كان المقصود به النساء والصغار الذين هم 

ليسوا من أهل المشاركة، وإنما هم باقون في البيوت، والحاصل أنه يبقى في البيوت مع من 

ن بايعته، وكذلك أيضاً الزم إمامك وم: الإمام، أي( : بمن أنت منه)وقيل المراد . لا يقاتل

: أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال! يا رسول الله: قلت: ] )قوله. هذا المعنى مستقيم

 ََ ما دام أنه أخذ السيف ووضعه على عاتقه فقد وجدت المشاركة، ( [ قد شاركت القوم إذاً

ومستعد ويدل على المشاركة كون الإنسان يضع سيفه على عاتقه، فهو مستعد أنه يقابل، 

فإن : فإن دخل علي بيتي؟ قال: تلزم بيتك، قلت: فما تأمرني؟ قال: قال: ] )قوله. أنه يلاقي

: ] قوله( [. خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه

حتى لا ( فضع ثوبك على وجهك)شعاعه وبريقه ولمعانه، : يعني( يبهرك شعاع السيف)

ذا قتلك فقد باء بإثمك وإثمه، وأنت تكون من أهل الجنة وهو من أهل ترى هذا الشيء، وإ

هذا يتعلق [. لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد : قال أبو داود . ] النار

 .أن المشعث الذي ذكره هو حماد بن زيد : بالإسناد، يعني
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البيت فيه  كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون)... تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(بالوصيف؟

 

هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد بن زيد . ] الترمذي و النسائي 

وهو ثقة، أبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب ، [. عن أبي عمران الجوني . ] الستة

المشعث بن طريف مقبول، أخرج [. عن المشعث بن طريف . ] أخرج له أصحاب الكتب

عبد الله بن الصامت ثقة، أخرج له [. عن عبد الله بن الصامت . ] له أبو داود و ابن ماجة 

أبو ذر رضي الله عنه جندب بن [. عن أبي ذر . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

سول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، جنادة صاحب ر

 .والحديث صححه الألباني ، وفيه هذا المقبول، لكن لعل ذلك لشواهد

 ...(إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم )شرح حديث 

ا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عفان بن مسلم حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سمعت أبا موسى يقول: حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال: عبد الواحد بن زياد قال

إن بين أيدكم فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيها مؤمناً ويمسي كافراً، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي 

أورد أبو داود ( [. كونوا أحلاس بيوتكم: فما تأمرنا؟ قال: ها خير من الساعي، قالوافي

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد مر نظير هذا الحديث بهذا المعنى تماماً، 

وفيه التفاوت بين القاعد والقائم والماشي والساعي، وأن من الخير للناس أن يكونوا 

: يعني( بين أيديكم)، (يكون بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم: )قالكأحلاس بيوتهم، وهنا 

 .أمامكم، وفي مستقبل أيامكم تكون فتناً كقطع الليل المظلم من شدتها وصعوبتها

 ...(إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم )تراجم رجال إسناد حديث 

ى بن فارس ثقة، أخرج له البخاري محمد بن يحي[. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

هو عفان بن مسلم الصفار ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عفان بن مسلم . ] وأصحاب السنن

عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الواحد بن زياد . ] أصحاب الكتب الستة

ول ، وهو ثقة، هو عاصم بن سليمان الأح[. حدثنا عاصم الأحول . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو كبشة السلولي ، وهو مقبول، [. عن أبي كبشة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري ، [. سمعت أبا موسى . ] أخرج له أبو داود 

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث 

كسروا قسيكم، : )، المقبول فيه لا يؤثر؛ لورود أحاديث في معناه منهامطابق لما تقدم

، ( وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم

، ( تكف لسانك ويدك، وتكون حلساً من أحلاس بيتك، فلما قتل عثمان طار قلبي: )وحديث
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الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي إن بين يدي الساعة فتناً كقطع : )وحديث

كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من 

إنها ستكون فتن يكون المضطجع فيها خير من الجالس، )، وحديث أبي بكرة (الساعي

 ( [.والجالس خير من القائم، والقائم خير من الماشي 

 ...(إن السعيد لمن جنب الفتن ) شرح حديث

 

يعني -حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير : حدثنا الليث بن سعد قال -ابن محمد 

لى الله وسلم أيم الله لقد سمعت رسول الله ص: حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال

إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، : )يقول

أورد أبو داود حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن ( [. ولمن ابتلي فصبر فواها

ن ولم: )وكررها ثلاثاً ثم قال( إن السعيد لمن جنب الفتن: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

وما أحسن ! ما أحسن فعله: أنها إعجاب، يعني( واها)قيل المقصود بـ( ابتلي فصبر فواها

إنها تلهف على حصول شيء، ولكن قضية الإعجاب واضحة فيه؛ لأن هذا : وقيل! عمله

 .مدح وثناء

 

 ...(إن السعيد لمن جنب الفتن )تراجم رجال إسناد حديث 

 

إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة، أخرج له [. صي حدثنا إبراهيم بن الحسن المصي: ] قوله

هو حجاج بن محمد المصيصي [.  -ابن محمد : يعني-حدثنا حجاج . ] أبو داود و النسائي 

هو الليث بن [. حدثنا الليث بن سعد . ] الأعور ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني معاوية بن صالح : الق. ] سعد المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو معاوية بن صالح بن حدير ، وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في جزء [. 

عبد الرحمن بن جبير [. أن عبد الرحمن بن جبير حدثه . ] القراءة و مسلم وأصحاب السنن

. كأبوه كذل[. عن أبيه . ] ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

المقداد بن الأسود رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب [. عن المقداد بن الأسود ] 

 .الكتب الستة

 ما جاء في كف اللسان

 

 

 (ستكون فتنة صماء بكماء عمياء وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف)شرح حديث 
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بن الليث  حدثنا عبد الملك بن شعيب. باب في كف اللسان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال خالد بن أبي عمران عن عبد : حدثني ابن وهب حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال

الرحمن بن البيلماني عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 

ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت : )الله صلى الله عليه وسلم قال

الكلام : يعني. أورد أبو داود باباً في كف اللسان( [. ان فيها كوقوع السيفله، وإشراف اللس

في الفتن الذي فيه تحريك لها، وتهييج عليها، وحث إليها، أو تسبب في إذكائها وإشعال 

نارها، وذلك أن الكلام يكون من أسباب الفتن، وقد يترتب على الكلام حصول الفتن، 

كون الفعل في الفتن ناشئ عن القول فيها، والترغيب في ويكون سببها وأصلها الكلام، في

الدخول فيها، وتهييج الناس وتحريكهم إلى أن يقدموا على ما فيه مضرة فتكون بسبب ذلك 

ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة قال. الفتن

لتلاقيه، فعندما يقبل عليها تقبل عليه،  من اتجه إليها اتجهت إليه،: ، معناه(لها استشرفته

أن ذلك يحصل ويتحقق، وأن الإنسان عندما يدخل فيها يجد ما يشجعه ويرغبه في : بمعنى

( وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف:] )قوله( . من أشرف إليها استشرفته )الدخول فيها 

كلم اللسان : ذا يقولونكونه يدخل فيها بلسانه فهو كوقوع السيف في شدته؛ وله: ، يعني[

بل إن إعمال السيوف يكون سببه الكلام، وحصول الكلام الذي ينتج . أنكى من كلم السنان

صماء : ] )قوله. والحديث في إسناده ابن البيلماني وهو ضعيف. عنه مد الأيدي والاقتتال

 .أنها مدلهمة من جميع الوجوه: معناه( [ بكماء عمياء

ستكون فتنة صماء بكماء عمياء وإشراف اللسان فيها كوقوع )تراجم رجال إسناد حديث 

 (السيف

 

عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة، أخرج [. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث : ] قوله

ابن وهب هو عبد الله بن وهب ، [. حدثني ابن وهب . ] حديثه مسلم و أبو داود و النسائي 

هو الليث بن سعد ، وهو ثقة، [. حدثني الليث . ] تةوهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس

هو يحيى بن سعيد الأنصاري ، [. عن يحيى بن سعيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

خالد بن أبي [. خالد بن أبي عمران : ] قال. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الرحمن بن ]  .عمران صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن عبد . ] عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف، أخرج له أصحاب السنن[. البيلماني 

عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. الرحمن بن هرمز 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر [. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

 . صلى الله عليه وسلم حديثاً أصحاب رسول الله

 ...(إنها ستكون فتنة تستنظف العرب)شرح حديث 
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حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا ليث عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : زياد عن عبد الله بن عمرو قال: طاوس عن رجل يقال له

تستنظف العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع إنها ستكون فتنه : )وسلم

أنها ستكون فتنة تستنظف العرب : )أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر ( [. السيف

وذلك , في ضرره وتأثيره: يعني( . قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف

ب، كل ذلك يحصل عن طريق والقلو, بالتحريض والتهييج والتحريك وإفساد النفوس

وعن طريق تهييج الغوغاء من الناس الذين يتبعون كل ناعق وكل شيء يسمعونه , اللسان

تستوعبهم هلاكاً، من استنظفت الشيء : أي( تستنظف: )قوله. يستسلمون له وينقادون إليه

كأنها تقع في العرب، ولكن الحديث ( تستنظف العرب: )وخصص العرب فقال. أخذته كله

 .عيف أيضاً ض

 ...(إنها ستكون فتنة تستنظف العرب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن عبيد بن حساب ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

[. حدثنا ليث . ] هو حماد بن زيد ، مر ذكره[. حدثنا حماد بن زيد . ] أبو داود و النسائي 

هو [. عن طاوس . ] وقد مر ذكره، وقد اختلط حتى لم يتميز فتركهو الليث بن أبي سليم ، 

[. عن رجل يقال له زياد . ] طاوس بن كيسان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد [. عن عبد الله بن عمرو . ] زيادمقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

ربعة من الصحابة، وأحد الصحابة المكثرين الذين الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأ

كانوا يكتبون الحديث، ولكنه ما بلغ أن يكون مثل السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث، 

رواه الثوري عن ليث عن طاوس : قال أبو داود . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .زياد ، عبر عنه بالأعجم في هذا الإسناد: يعني[. عن الأعجم 

 الكلام في زياد الأعجم الذي روى عنه طاوس حديث الفتنة التي تستنظف العرب

 

حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا عبد الله بن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سيمين كوش وهو : وهذا إسناد آخر فيه أن زياد يقال له[. زياد سيمين كوش : القدوس قال

. أبيض: الفضة، وكوش: ة فارسية معناها أبيض الأذن، وسيمين كلم: قال الخطابي . لقب

ولا أدري لماذا خص الأذن وحدها بالبياض؟ لعله لأن الأذن مثل باقي الجسم وتابعة له، إلا 

حدثنا محمد بن عيسى بن . ] إن كان فيها برص أو بياض طارئ، وليس مثل الجسم 

يثه البخاري تعليقاً و أبو داود و محمد بن عيسى بن الطباع ثقة، أخرج حد[. الطباع 

عبد الله بن [. حدثنا عبد الله بن عبد القدوس . ] الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

 .هذا مقطوع. عبد القدوس صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقاً و الترمذي 

 الأسئلة
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 أفضلية اللجوء إلى ما يشغل عن الفتن حال وقوعها

 

على فضل الإبل والغنم أو ...( من كانت له إبل فليلحق بإبله )ألا يدل حديث : السؤال

يدل على أن وجود مثل ذلك فيه : المزرعة في ذلك الوقت حيث تكون الفتن؟ الجواب

 .مخرج لمن تقع الفتن وهو موجود بحيث يصد عنها وينشغل عنها بإبله أو غنمه أو أرضه

 

 لهموجوب الرد على أهل البدع وبيان باط

 

هل يصح وصف من يقوم بالرد على أهل البدع والحزبيات المحدثة بأنه من : السؤال

وجود الفرقة، ووجود الانحراف عن : الفتنة تعني: موقدي الفتن والساعين فيها؟ الجواب

الجادة، وأما الرد على أهل البدع ففيه إبطال الباطل وإظهار الحق، إذ لا يترك الباطل 

رض له، وكأنه هو الذي لا يكون غيره، ولا ينبغي أن يكون سواه، يصول ويجول ولا يتع

ومنذ قديم الزمان والحق والباطل في سجال، وأهل السنة في ردود وتفنيد لمذاهب غيرهم 

من أهل البدع من قديم الزمان، وهذه الكتب موجودة، والردود موجودة منذ العصور 

إن البدع : ود عليهم موجودة، ولا يقالالأولى، فوجود المبطلين في مختلف العصور والرد

والمحدثات إذا وجدت يسكت عنها، وإنما دحضها وبيان الباطل هذا من الجهاد في سبيل 

الله، والجهاد كما يكون بالنفس وبالمال يكون باللسان وبالقلم وبالنية، كما قال عليه الصلاة 

: يعني-م وادياً إلا كانوا معكم إن في المدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعت: )والسلام

قال ذلك في غزوة تبوك في الذين ليس لديهم قدرة ولا ظهر ( حبسهم العذر -بقلوبهم ونياتهم

يركبونه وجلسوا يبكون لما لم يتهيأ لهم الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل 

 .بيل اللهالله، فالرد على المبطلين والمنحرفين عن الجادة من الجهاد في س

 

 حكم الانشغال بمتابعة الأحداث عن كل ما ينفع

 

إن من الوسائل الحديثة في الابتعاد عن الفتن عدم متابعتها في : هل يمكن أن يقال: السؤال

كون : وسائل الإعلام أو في وسائل الاتصال الحديثة مثل الجوال والإنترنت؟ الجواب

ذلك يكون على حساب شغل وقته فيما يعود  الإنسان يشغل نفسه بمتابعة هذه الأمور، فإن

عليه بالخير؛ لأن الإنسان إذا شغل وقته بهذه الأمور لم يجد وقتاً للاشتغال بالعلم وللإفادة 

والاستفادة، ولا بأس بأن يكون على علم ومعرفة بالأحداث وبما يحصل، لكن لا يكون هذا 
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من إذاعة إلى إذاعة، ومن جريدة شغله الشاغل؛ لأن بعض الناس هذا شغله الشاغل، فتجده 

إلى جريدة، ومن مجلة إلى مجلة طوال اليوم ما عدا مدة النوم والأكل، هذا كله اشتغال بهذه 

 .الأمور، والاشتغال بما ينفع لم يبق له نصيب ولم يبق له محل

 

 كسر السلاح أو إفساده في حال الفتن

 

نة من الفتن، فهل يجب عليه أن يكسر إذا كان الرجل له سلاح ذو قيمة، وجاءت فت: السؤال

الحديث محتمل لأن يكون المقصود بالفعل كونه يفسده، أو : هذا السلاح وأن يفسده؟ الجواب

 .أن المقصود بذلك التنبيه والإشارة إلى أن الإنسان يبتعد عنه كأنه لا سلاح له

 

 تعلق المدافعة عن النفس بولي الأمر وغيره

 

لم شخصاً ودخل عليه، فهل يكون كخير ابني آدم، ولا يبسط يده ولي الأمر إذا ظ: السؤال

هذا الحديث ليس خاصاً بولي الأمر، والداخل : ولا يمد يده إليه، فإن قتل فهو شهيد؟ الجواب

ليس خاصاً بأن يكون مسئولاً أو من ولاة الأمور، وإنما حتى غيره، وأن يصير المرء 

من : )وفي الحديث. لدفع بالتي هي أحسن مطلوبمقتولاً خير من أن يكون قاتلاً، ولكن ا

أنه يدافع عن نفسه، : ، والمقصد(قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد

ولا يستسلم لمن صال عليه، أو أراد ماله أو عرضه، وإذا دافع عن نفسه له ذلك، فإن قتل 

ان أحدهما ولي أمر، وإنما فهو شهيد، وإن ترك كان كخيري ابني آدم؛ لأن ابني آدم ما ك

ولا يفهم من هذا الحديث أنك لا تدافع إذا . هما اختلفا وتشاجرا وأحدهما أراد أن يقتل الآخر

دخل عليك رجل ليعتدي عليك أو على زوجتك أو أولادك أو مالك، بل المدافعة مطلوبة، 

قيده أو يعمل أي ولكن لا تكون بالقتل، وإنما بما هو دون القتل إن أمكن، كأن يمسكه أو ي

والذي يظهر من . شيء ليتخلص من شره بدون قتله، وإن لم يكن إلا القتل وقتل فهو معذور

الحديث أن الإنسان لا يقتل صاحبه، وإنما يدفعه، وإن حصل قتل من ذاك فهذا على خير 

ومعلوم أن الإنسان يدافع عن نفسه بدون القتل، والممنوع إنما هو القتل؛ . وذاك على شر

، وأما كون الإنسان يدافع عن نفسه [38:المائدة]مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لِأقَْتلُكََ : نه قاللأ

 .بغير القتل، هذا أمر مطلوب، لكن لا يعمد إلى القتل

 

 

 (من تعلم لغة قوم أمن مكرهم)ضعف حديث 

 

ير صحيح، وما هذا غ: ؟ الجواب(من تعلم لغة قوم أمن مكرهم: )ما صحة حديث: السؤال
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 .ثبت في هذا شيء

 

 دفع الصائل يكون في كل زمان ومكان

 

، محمول على زمن الفتن، أما (فليكن كخير ابني آدم: )ألا يحتمل أن يكون حديث: السؤال

قال في : غير زمن الفتنة فيدافع عن نفسه، وإن احتاج إلى قتل الصائل قتله؟ الجواب

وهذا هو دفع الصائل المطلوب، وغير المطلوب هو ، ( فإن دُخل عليه في بيته: )الحديث 

، أنا [38:المائدة]مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لِأقَْتلُكََ : المبادرة إلى القتل؛ لأن خير ابني آدم قال

لا أريد قتلك حتى وإن أردت قتلي، لكن كونه يدفع ويحول بينه وبين القتل بدون أن يقتله، 

 .فهذا طيب

 

 ماء وطلبة العلم تجاه الأحداث الدائرة في بلاد المسلمينواجب العل

 

تعلمون ما تتعرض له فلسطين من قتل ونهب ودمار من قبل أهل الكفر أعداء الله، : السؤال

فهل من كلمة حول الأحداث، وما واجبنا نحن طلبة العلم، خاصة أن الناس يتطلعون إلى 

ثالكم ليسوا في غفلة عن أحوال الأمة؟ وما أمثالكم لمعرفة واجبهم، وبيان أن العلماء أم

واجب طلبة العلم تجاه إخوانهم في فلسطين، وهل يشرع للمسلمين القنوت في الصلاة 

لا شك أن هذا من : والدعاء على اليهود، وهل هذا يعتبر من فتن هذا العصر؟ الجواب

لأضرار الفتن، ومن البلاء الذي حصل للمسلمين من تسلط أعدائهم عليهم وحصول ا

المختلفة على المسلمين، والمسلم عليه أن يدعو لإخوانه المسلمين بأن يفرج الله عنهم، وأن 

يكبت عدوهم، وأن يدحره، وأن يخلصهم مما هم فيه من الظلم والضيق، وأن يسأل الله عز 

وجل لإخوانه المسلمين السلامة والعافية، وأن ينزل بأسه على أعدائهم الذين ظلموهم 

، ولا شك أن من أعظم أسباب السلامة من الأعداء الاستقامة على طاعة الله وقهروهم

وأمره والقيام بما شرعه؛ لأن هذا هو سبب كل خير، وما يحصل من المسلمين في هذا 

الزمان من تفرق وتشتت وانحراف عن منهج الحق والهدى هو سبب ما هم فيه من نكبات 

َ : وأضرار، والله تعالى يقول ، [44:الرعد] لا يغَُيِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بأِنَفسُِهِمْ إنَِّ اللهَّ

فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعاً إلى . والذنوب والمعاصي هي سبب كل بلاء

الرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يستقيموا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله 

له سبحانه وتعالى أن يكبت أعداءهم، وأن ينزل فيهم بأسه الذي لا يرد عليه وسلم، كما نسأ

والقنوت للمسلمين في النكبات والمصائب واجب، وسؤال الله عز . عن القوم المجرمين

 .وجل أن يخلصهم مما هم فيه أمر مطلوب لكن بعد إذن ولي الأمر في ذلك
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 جواز ظهور الملائكة في صورة الإنس

 

أن يظهر ملك الموت لأحد من الناس في صورة رجل أو مسكين كما  هل يمكن: السؤال

المسكين ضعيف وملك الموت : نقرأ في بعض القصص التي تروى عن السلف؟ الجواب

قوي، ويمكن أن يظهر في صورة إنسان، كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما 

ورة إنسان كما حصل لجبريل جاءه بصورة إنسان، والملائكة كما هو معلوم تتحول إلى ص

 ."فإنه جاء على صورة دحية بن خليفة الكلبي 

 [119]شرح سنن أبي داود 

 

إن رحى الفتن إذا دارت طحنت تحت كلكلها الداخل فيها والموقد لها، سواء بالقول أو 

بالفعل؛ لذا أتى التحريض على تركها والهروب منها، وكف اللسان عن إثارتها وإذكائها، 

 .القتال فيها، حتى ولو قتل المرء فيها صابراً  واجتناب

 

 ما جاء فيما يرخص فيه من البداوة في الفتنة

 

 

 ...(يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن . باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه مسلمة عن ما

يوشك أن يكون خير مال : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي سعيد الخدري قال

أورد أبو داود باب ( . المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن

البداوة ليست مطلوبة في الأصل، وفيها جفاء : يعني. الفتنةما يرخص فيه من البداوة في 

وقد سبق أن مر بنا الحديث في هذا، ولكن في بعض الأوقات وعندما يكون ( من بدا جفا)

هناك فتن فإنه يرخص في ذلك بل ويرغب فيه للسلامة من الفتن، والابتعاد عنها وعن 

ها، حتى لا يكون له مشاركة أو نصيب المشاركة فيها، بأن يكون الإنسان في عزلة وبعد عن

: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أورد أبو داود حديث أبي سعيد قال رضي الله عنه. فيها

أعالي الجبال، : ، يعني(يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال)

كان في علو أو  أماكن نزول المطر، سواء كان في سفح أو وعر، وسواء( : مواقع القطر)

سفول، فهو يتبع العشب والرعي، ويكون بذلك فاراً بدينه من الفتن؛ لأنه مشتغل بهذه الغنم 

يتبع بها شعف : ] )قوله. يرعاها، ويشرب ويقتات من درها، ويكون بعيداً من الفتن وأهلها

أماكن  مواقع القطر هذه أعم من شعف الجبال؛ لأن المقصود بها( [. الجبال ومواقع القطر 
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الرعي والخصب، وسواء كان ذلك في جبال أو في غير جبال، وهو من عطف العام على 

السبب الذي جعله يكون كذلك هو الفرار : يعني( [. يفر بدينه من الفتن: ] )قوله. الخاص

 .بدينه من الفتن، وحتى لا يكون مع أهلها فيشارك فيها

 ...(المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال يوشك أن يكون خير مال )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أهل السنة، وحديثه  المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة ثقة، أخرج له البخاري [. صعصعة 

وهو كذلك ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. عن أبيه. ] و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

أبو سعيد الخدري هو سعد بن [. عن أبي سعيد الخدري . ] و النسائي و ابن ماجة داود 

مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في النهي عن القتال في الفتنة

 

 

 (والمقتول في النار إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل)شرح حديث 

 

حدثنا أبو كامل حدثنا . باب في النهي عن القتال في الفتنة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-خرجت وأنا أريد : حماد بن زيد عن أيوب و يونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال

ى آله ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله وعل: فلقيني أبو بكرة فقال -في القتال: يعني

! يا رسول الله: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال: )وسلم يقول

أورد أبو داود باباً في النهي عن ( [. إنه أراد قتل صاحبه: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال

وترك  أن الإنسان لا يشارك في الفتن بالقتال، بل عليه الاعتزال: أي. القتال في الفتنة

المشاركة؛ لأن في ذلك السلامة، وقد أورد أبو داود حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث 

إذا : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رضي الله عنه أنه قال للأحنف بن قيس 

تقابلا وكل منهما ضرب بسيفه : ، يعني(تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

هذا القاتل قتل غيره فهو في النار، ( [. هذا القاتل فما بال المقتول؟: قال: ] )قوله .صاحبه

كان : )، وفي بعض الألفاظ(إنه أراد قتل صاحبه: )لكن ما بال المقتول وهو ليس بقاتل؟ قال

أنه حصل منه الإقدام ولكنه غلب، وإلا فإنه قصد : ومعنى ذلك( حريصاً على قتل صاحبه

كل منهما حصلت منه مشاركة بالفعل، وليس بمجرد النية، : إذاً . يفه ومد يدهالقتال، ورفع س
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فهو رفع سيفه ولكن صاحبه سبقه وتفوق عليه وبادره بالقتل أو تمكن من قتله فيكونان 

مشتركين في إرادة القتل، وأحدهما تمكن من صاحبه والثاني لم يتمكن مع حرصه على قتل 

لا يلزم أن يكونا واقعين في النار، ولكنهما مستحقان صاحبه، ولكن هذا كما هو معلوم 

 .لعذاب النار، وأمرهما تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفا عنهما وإن شاء عذابهما

 ...(إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حسين الجحدري، وهو ثقة، أخرج له  أبو كامل هو الفضيل بن[. حدثنا أبو كامل : ] قوله

حماد بن زيد مر [. حدثنا حماد بن زيد . ] البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أيوب . ] ذكره

. ] الكتب الستة هو يونس بن عبيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب[. و يونس . ] الكتب الستة

عن الأحنف بن . ] الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الحسن 

الأحنف بن قيس ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور [. قيس 

هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، وحديثه أخرجه [. عن أبي بكرة . ] بالحلم

 .إن الأحنف كان يريد أن يقاتل مع علي رضي الله عنه: ويقال. تةأصحاب الكتب الس

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده...( إذا تواجه المسلمان بسيفيهما : )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن : ] قوله[. اه مختصراً حدثنا معمر عن أيوب عن الحسن بإسناده ومعن

حدثنا . ] محمد العسقلاني صدوق له أوهام كثيرة، أخرج له أبو داود [. المتوكل العسقلاني 

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عبد الرزاق 

اني ، وهو ثقة، أخرج هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليم[. حدثنا معمر . ] الستة

 .أيوب والحسن مر ذكرهما[. عن أيوب عن الحسن . ] له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 (وما أرى هذا إلا قد شقي)معنى قول ابن عمر 

 

هل يمكن أن يكون الرجل المقتول المذكور في حديث ابن عمر الوارد في باب : السؤال

وما أرى هذا : )ابن عمر : من أهل البدع لقول النهي عن السعي في الفتنة من الخوارج، أو

إذا التقى المسلمان بسيفيهما : )هذا محتمل والله أعلم، وهو من قبيل: ؟ الجواب( إلا قد شقي

 (.فالقاتل والمقتول في النار
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 (القاتل في النار والمقتول في الجنة)المقصود بقوله في الحديث 

 

، فهل المقصود أن من يمد ( ر والمقتول في الجنةالقاتل في النا)قال في الحديث : السؤال

له وجه، ويمكن ذلك، وقد : عنقه هو الذي سيكون مقتولاً ويكون من أهل الجنة؟ الجواب

والمقتول أو الذي يراد ( من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا)جاء في الحديث 

لتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل إذا ا: )أما حديث. قتله هو الذي يقول هكذا، وبهذا يستقيم

، فلا يدخل تحت هذا؛ لأن الأول إنسان يريد أن يدافع عن نفسه ولا يريد (والمقتول في النار

قتل الآخر، أما في الفتنة فإن كل واحد يريد قتل الآخر، وأما إذا اعتدي على إنسان فإنه 

: ولكن في ذاك الحديث يدافع عن نفسه بدون القتل، وقد يضطر إلى القتل فيكون معذوراً 

فكل واحد متجه لقتل الآخر، لا أن شخصاً معتدياً على آخر، ..( إذا التقى المسلمان)

أما عن رجوعه إلى ما جاء في الحديث فهذا واضح، وإنما . والمعتدى عليه يدافع عن نفسه

د في الإشكال هو في تطبيقه على القصة، إذ الحديث فيه قاتل ومقتول واحد في الجنة وواح

شقي، فلا يستقيم، أو أنه ساق الحديث من أجل : النار، وفي القصة كل واحد منهما يقال فيه

 .أن يبين أن الذي ينبغي أن يكون الإنسان هكذا، وأنه لا يكون مقاتلاً ولا حريصاً على القتل

 

 جواز ارتكاب أخف الضررين

 

نعم، : ررين؟ الجوابهل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على ارتكاب أخف الض: السؤال

 .يستدل به

 

 ..(يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً )سبب ذكر الغنم في قوله 

 

 -والله أعلم-هذا مثال : تخصيص ذكر الغنم من بهيمة الأنعام هل له وجه؟ الجواب: السؤال

ومن من كان له إبل فليلحق بإبله، : )ولذا سبق أن مر بنا أن الإنسان يلحق بإبله كما في قوله

، فإن المقصود أنه يبتعد عن (كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه

الفتن ويكون تبعاً لما أعطاه الله، ولكن هنا تمثيل بالغنم، لأنها أسهل من غيرها في صعود 

ورقي الجبال، ولكن المعنى ليس خاصاً فيها؛ لأن من كان صاحب إبل فإنه يحصل في 

رعيه لها وشربه من لبنها أو درها مثلما حصل للغنم، وقد مر الحديث في اشتغاله بها و

 .هذا

 

 انتشار الفتن في المدن دون البدو
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هل في هذه الأحاديث إشارة إلى أن أكثر الفتن تكون في المدن دون البدو؟ : السؤال

ن لا شك في ذلك؛ لأن البدو ليسوا مجتمعين، بل هم متفرقون متشتتون، يتبعو: الجواب

 .مواضع القطر، ويكونون في أماكن مختلفة، فالفتن غالباً تكون في المدن

 

 المقصود بالفتن في الأحاديث

 

: هل المقصود بالفتن هنا فتن الشهوات والشبهات والقتل، أو القتل فقط؟ الجواب: السؤال

ارها الذي يبدو أنه القتل، وأما الشهوات والشبهات فهذه تعالج بالتحذير منها وبيان أخط

 .وأضرارها

 

 

 بعد وفاة الرسول( الله ورسوله أعلم)حكم قول 

 

الله ورسوله أعلم؟ : هل يجوز أن نقول الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

الله ورسوله : الله أعلم، وأما في ذلك الوقت فكان يقال: لا يقال هذا، وإنما يقال: الجواب

والرسول يسأل مثل هذا السؤال من أجل أن يبين، وكان أعلم؛ لأن عنده علم يخبر به، 

المقصود من ذلك أن يستعد السامع وأن يتهيأ، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يقال 

الله ورسوله أعلم؛ لأن هناك أموراً لا يعلمها رسول الله عليه : في كل شيء يسأل عنه

الله ورسوله أعلم؛ لأن : م الساعة؟ فلا يقولمتى تقو: لو سئل الإنسان: الصلاة والسلام، مثل

الله أعلم، أو لا : الرسول لا يعلم قيام الساعة، فإذاً فيقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

الله أعلم، فيجب : حتى في المسائل والأمور الشرعية عندما يسأل عنها الإنسان يقول. أدري

صلى الله عليه وسلم فكانوا يستعملون ذلك في إضافة ذلك إلى الله عز وجل، وأما الرسول 

الله ورسوله أعلم، ثم يعلمهم ويخبرهم، وإنما قال ذلك : حياته؛ لأنه كان يخاطبهم فيقولون

أتدري ما : )ليستعدوا لتلقي الجواب، مثل ما جاء في حديث معاذ بن جبل لما كان رديفه قال

 .حق الله كذا، وحق العباد كذا: الثم ق( الله ورسوله أعلم: حق الله على العباد؟ قلت

 

 على وقوع الفتن في عصره( كيف بك؟)الاستدلال بقول النبي لأبي ذر 

 

، (كيف بك؟: )جاء في حديث أبي ذر في الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: السؤال

أبي يحتمل أن تقع في زمن : فهل يفهم من مثل هذا أن هذه الفتن ستقع في زمانه؟ الجواب

 .أنها قد تحصل وقد لا تحصل في زمانه: والاحتمال معناه. ذر ، وفي حياة أبي ذر
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 لكل أحد( لبيك وسعديك)عموم استعمال جواب 

 

خاص بالله؛ حيث إن بعض الصحابة قال في التلبية في ( لبيك وسعديك: )هل قول: السؤال

الله؛ لأنه يقال لله ولغير الله، ليس خاصاً ب: ؟ الجواب(لبيك وسعديك والرغباء إليك: )الإحرام

ولهذا قاله الصحابة يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، فهذا جواب أبي ذر ، 

 (.لبيك وسعديك: )وكذلك أيضاً جواب معاذ قال

 

 حكم البداوة في هذا الزمان خوفاً من الفتن

 

الذي يخالط الناس : ؟ الجوابهل يجوز البداوة في هذا الزمان باعتبار كثرة الفتن: السؤال

ويصبر على أذاهم أولى ممن يعتزلهم، والفتن التي يكون فيها اعتزال هي ما جاء في 

الأحاديث والمقصود بها الاقتتال، وأما وجود فتن شهوات وشبهات فيخالط الناس ويحذر 

 .من تلك الفتن، ويبين الحق ويحذر من الباطل

 

 الفتنتوجيه مشاركة بعض الصحابة في بعض 

 

إذا كان الاعتزال هو الأفضل في زمن الفتن، فبماذا يوجه فعل بعض الصحابة : السؤال

 .اجتهدوا في طلب الحق: رضي الله عنهم حيث شاركوا في بعض المواقع؟ الجواب

 

 الجمع بين أحاديث قتال الفتنة ودفع الصائل بأخف ضرر

 

همنا منها بعض التعارض في أن هذا نقل في كيفية الجمع بين الأحاديث التي ف: السؤال

الصائل يدفع ولو بالقتل، وبين أن يكون الإنسان كخير ابني آدم، نقلاً عن المنهج الشرعي 

، وهو ينقل عن إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 409في مواجهة الفتن صفحة 

عن النفس  لا تعارض بين مبدأ الدفاع: يقول. وأشراط الساعة، للشيخ حمود التويجري 

ومبدأ اعتزال الفتنة وكف اليد واللسان عنها، فإن الدفاع عن النفس مشروع في غير أيام 

الهرج، أما أيام الهرج فالمشروع فيها كف اليد واللسان ولزوم البيت، وإذا دخل على 

 :الجواب. المسلم أحد في بيته من أهل الفتنة فإنه مأمور بأن يكون كخير ابني آدم، والله أعلم

لكن كما هو معلوم خير ابني آدم الذي حصل منه أنه ما قتل وما أراد القتل، لكن كونه يدفع 

بدون القتل هذا فيه إحسان إلى نفسه، وفيه إحسان إلى القاتل بالحيلولة بينه وبين أن يقع في 
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لى أمر خطير، فإن الدفاع بشيء دون القتل أو بمنع القاتل من القتل بمسكه أو بتقييده أو ما إ

يعني إذا دخل عليه بيته يمنعه بدون أن . ذلك من الأمور، فهذا فيه مصلحة للقاتل والمقتول

كأن المقصود به [ 38:المائدة]لئَنِْ بسََطتَ إلِيََّ يدََكَ لتِقَْتلُنَيِ مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ يدَِيَ : وقوله. يقاتله 

وهنا في العون يذكر مسألة . لن أبسطها لأقتلك، لكن كونه يرده ويمنعه فلا شيء ينفيه

والصواب أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسلماً إن لم يترتب عليه : قال القاري : يقول

فساد، بخلاف ما إذا كان العدو كافرا؛ً فإنه يجب الدفع ما أمكن؛ لأنه إذا قتل قتل كافراً وما 

 .قتل مسلماً 

 

 شر فتنة الخلاف في الدين

 

ن طلاب العلم والدعاة في مناهج الدعوة إلى الله من الفتن؟ هل وقوع الخلاف بي: السؤال

. لا شك أن هذا من الفتن، ومن فتنة الناس في دينهم كونهم يتفرقون ويتحزبون: الجواب

والفتن كما هو معلوم ليست كلها مجرد قتل؛ لأن الفتن فيها ظاهر وفيها خفي وفيها قتل، 

إن اعتزال : ولا يقال. وفتنة في أمور كثيرة وفيها فتنة في الدين، وفتنة الأهل والمال،

 ."الكلام في هذه المناهج هو الأفضل، وإنما يبين الحق ليتبع والباطل ليترك وليحذر

 [180]شرح سنن أبي داود 

 

لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً، هكذا قال عليه الصلاة والسلام 

وما ذلك إذا لأن الإسلام جاء بحفظ . له نفسه قتل مسلم محذراً ومتوعداً من فكر أو سولت

الضرورات الخمس والتي منها حفظ النفوس، ولولا ذلك لانتشر القتل وعمت الفوضى 

 .ولربما انقطعت الحياة

 

 ما جاء في تعظيم قتل المؤمن

 

 

 شرح الأحاديث الواردة في تعظيم قتل المؤمن

 

حدثنا مؤمل بن الفضل . تعظيم قتل المؤمنباب في : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية، : الحراني حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان قال

هانئ بن : فأقبل رجل من أهل فلسطين، من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له

عرف له حقه، قال لنا كلثوم بن شريك الكناني ، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان ي

: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أم الدرداء تقول: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: خالد 
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كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

لربيع سمعت محمود بن ا: ، فقال هانئ بن كلثوم (مشركاً، أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً 

: يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

ثم حدثني ابن : ، قال لنا خالد (من قتل مؤمناً فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً )

لا ) :أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

وحدث (. يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بلح

هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه 

باب في تعظيم قتل : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. وسلم مثله سواء 

أن قتل المؤمن عظيم وخطير، وأنه ليس بالأمر الهين، وقد جاء في القرآن : أي[. ن المؤم

الكريم ما يدل على خطورته، وجاء في السنة المطهرة ما يدل على أنه خطير، وأنه أمر 

أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى . عظيم، وأنه من أكبر الذنوب وأعظمها

كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية، فأقبل رجل من أهل فلسطين : ن عنه، قال خالد بن دهقا

هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني فسلم على : من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له

فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا : عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه، قال لنا خالد 

سمعت رسول الله صلى الله عليه : ت أبا الدرداء يقولسمع: سمعت أم الدرداء تقول: قال

( كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً، أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً : )وسلم يقول

، هذا هو محل الشاهد منه، وأنه عطف على ([أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً : ])قوله[. 

أن الشيء الذي لا يغفر هو الشرك  الشرك بالله عز وجل، ولكنه جاء في القرآن الكريم

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ : وحده، قال الله عز وجل إنَِّ اللهَّ

، فيدخل في ذلك قتل النفس وغير ذلك، والذنب الذي لا يغفر، والذي صاحبه [18:النساء]

الشرك، : ال من الأحوال بل يبقى فيها أبد الآباد هوخالد مخلد في النار لا يخرج منها بح

وأما الكبائر والذنوب الأخرى ومنها قتل النفس العمد فإن ذلك يكون تحت مشيئة الله عز 

بسبب ذلك الذنب -وجل؛ إن شاء عذب وإن شاء عفا وتجاوز، وإذا عذب فإن ذلك المعذب 

د وأن يخرج منها، ولا يبقى في النار لا يخلد في النار، بل لاب -الكبير الذي هو دون الشرك

وإذا كان الإنسان استحل القتل فإن الذنوب إذا استحلت . أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها

كان استحلالها كفراً، لكن مع عدم الاستحلال هو تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء 

ع يحدث عن عبادة بن سمعت محمود بن الربي: فقال هانئ بن كلثوم : ] قوله. تجاوز

من قتل مؤمناً : )الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

من قتل : )أورد حديث عبادة بن الصامت ( [. فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً 

د، وهو كغيره ، هذا تهديد ووعيد شدي(مؤمناً فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً 

من أحاديث الوعيد التي فيها مثل هذا التهديد، إذا شاء الله ألا يتجاوز عن صاحبه فإنه 

قتله ظلماً من غير قصاص، وفي : أي([ اعتبط: ])قوله. يعذبه، ولكنه لا يخلد في النار
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، ولم يكن متأثراً ولا متألماً، بل هو واقع في المع: أي( اغتبط: )بعض النسخ صية فرح وسُرَّ

: ] قوله. إن المقصود به النوافل: ، قيل( [صرفاً : ] )قوله. وفرح بها، وليس نادماً عليها

ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم : قال لنا خالد . ] المقصود به الفرائض: ، قيل( [وعدلاً )

لا يزال المؤمن معنقاً : )الدرداء ، عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: أورد حديث أبي الدرداء ( [. صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بلح

: ، يعني(لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بلحّ)

، هذا تمثيل ( [معنقاً صالحاً : ] )قوله. يريد خفيف الظهر يعنق في مشيه فيسير سير المخف

نوع من السير وهو أخف : تشبيه بالذي يكون خالياً من الظهر ويسير سيراً خفيفاً، والعنقو

كان يسير العنق، )كما جاء في حديث الحج وانصرافهم من عرفة إلى مزدلفة، -من النص 

أنه كان يسير سيراً خفيفاً، فإذا وجد فجوة أسرع، وزاد في : أي( فإذا وجد فجوة نص

أعيا وانقطع وهو ضد العنق والسير؛ : ، أي([ ذا أصاب دماً حراماً بلحفإ: ] )قوله. الإسراع

: لأنه كان يسير سيراً خفيفاً ليس فيه سرعة شديدة، ولكنه إذا أصاب دماً حراماً بلح، يعني

أعيا وصار بخلاف الحالة الأولى، وذلك بسبب هذا الذنب، فهو مثل الإنسان الذي يسير 

ذا حصل هذا الذنب فإنه يتحول إلى العي والتعب ولم يستطع وسيره فيه نشاط وقوة، ولكنه إ

وحدث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن : ] قوله. السير

 [.رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء 

 تراجم رجال أسانيد الأحاديث الواردة في تعظيم قتل المؤمن

 

مؤمل بن الفضل الحراني صدوق، أخرج له أبو [. لحراني حدثنا مؤمل بن الفضل ا: ] قوله

محمد بن شعيب صدوق، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن شعيب . ] داود و النسائي 

عبد الله بن . ] خالد بن دهقان مقبول، أخرج له أبو داود [. عن خالد بن دهقان . ] السنن

أم الدرداء [. عن أم الدرداء . ] بو داود عبد الله بن أبي زكريا ثقة، أخرج له أ[. أبي زكريا 

عن . ] هي هجيمة وهي أم الدرداء الصغرى ، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

. أبو الدرداء هو عويمر بن زيد وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي الدرداء 

سمعت محمود بن ]  .هانئ بن كلثوم ثقة، أخرج له أبو داود [. هانئ بن كلثوم : ] قال

محمود بن الربيع صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأكثر روايته [. الربيع 

عقلت مجة مجها علي الرسول صلى الله : )عن الصحابة، وهو صاحب المجة الذي قال

عبادة بن الصامت رضي الله عنه [. عن عبادة بن الصامت (. ] عليه وسلم من دلو

 .والحديث صحيح، وله متابعات. حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالصحابي الجليل، و

 (اعتبط بقتله)شرح أثر يحيى الغساني في تفسير قوله 

 

: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن المبارك قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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ى الغساني سألت يحيى بن يحي: خالد بن دهقان : قال: حدثنا صدقة بن خالد أو غيره قال

الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا : قال( اعتبط بقتله: )عن قوله

أورد أبو داود [. فاعتبط يصب دمه صباً : قال أبو داود وقال. من ذلك: يستغفر الله، يعني

الذين : قال( اعتبط بقتله: )سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: هذه الآثار عن خالد قال

فسره يحيى بن يحيى . يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله

الغساني بأنه الذي يقاتل في الفتنة فيرى أنه على حق في قتاله، فلا يستغفر الله؛ لأنه لا 

يعتقد أنه مذنب، بل يعتقد أنه على حق، وذلك مثل أهل البدع مع أهل المعاصي، فأهل 

أمرهم أسهل من أهل البدع؛ لأن صاحب المعصية يعتقد أنه مذنب، ويعترف بأنه  المعاصي

مذنب، فيكون على خوف من الله عز وجل، وأما ذاك فهو يرى أنه على حق، وهو على 

ضلالة، فلا يستغفر ولا يتوب، ويعتقد أن غيره هو المبطل وهو المحق؛ ولهذا جاء في 

؛ وذلك أن (صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته إن الله احتجر التوبة عن كل: )الحديث

صاحب البدعة لا يتوب؛ لأنه يرى أنه على حق، ولا يعتقد أنه مذنب كصاحب المعصية 

الذي يزني ويعلم أن الزنا حرام، أو يسرق ويعلم أن السرقة حرام، فتجده خائفاً، وأما هذا 

يصب دمه : ] قوله! ياذ باللهفتجده مرتاحاً مطمئناً، وقد زين له سوء عمله فرآه حسناً والع

كون الإنسان يقاتل وهو يعتقد أنه على حق، ولا يرى : إذاً . هذا فيه مبالغة في القتل[. صباً 

أنه مخطئ أو أنه مذنب فيستغفر الله، ليس كصاحب المعصية الذي يعرف أنه مذنب قد 

ا يقاتلون عصى، ويكون خائفاً نادماً مستغفراً، وهذا حاله مثل الخوارج الذين كانو

والقسطنطينية حصل . الصحابة، فقد كانوا يرون أنهم على حق ولا يعتقدون أنهم مذنبون

 .غزوها في زمن الصحابة، وكان فيها يزيد بن معاوية 

 (اعتبط بقتله)تراجم رجال إسناد أثر يحيى الغساني في تفسير قوله 

 

. ] قة، أخرج له أبو داود عبد الرحمن بن عمرو ث[. حدثنا عبد الرحمن بن عمرو : ] قوله

حدثنا . ] محمد بن المبارك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن محمد بن المبارك 

صدقة بن خالد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. صدقة بن خالد 

نه ليس هذا شك في صدقة هل هو الراوي أو غيره، ومثل هذا لا يؤثر لأ[. أو غيره . ] 

خالد بن دهقان [. قال خالد بن دهقان . ] حديثاً، وإنما كلام يحيى الغساني في تفسير الحديث

يحيى بن يحيى الغساني ثقة، أخرج له أبو داود ، [. يحيى بن يحيى الغساني . ] مر ذكره

 .وهو صاحب هذا الأثر، وهذا الإسناد منتهاه إليه، فهو الذي قال هذا الكلام

 ...(ومن يقتل مؤمناً متعمداً )بن ثابت في نزول قوله تعالى شرح أثر زيد 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد أخبرنا عبد الرحمن بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت زيد بن ثابت في : إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال
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دًا فجََزَاؤُهُ جَهنََّمُ خَالدًِا فيِهاَ وَمَ : أنزلت هذه الآية: هذا المكان يقول نْ يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

ِ إلِهَاً آخَرَ وَلا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ : بعد التي في الفرقان[ 92:النساء] وَالَّذِينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللهَّ

ُ إلِاَّ باِلْحَقّ  مَ اللهَّ ورد أبو داود أثر زيد بن ثابت أن هذه أ. [. ، بستة أشهر[28:الفرقان]حَرَّ

دًا : الآية ، في سورة النساء نزلت بعد التي في الفرقان [92:النساء]وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

ُ إلِاَّ باِلْحَ : وهي مَ اللهَّ ِ إلِهَاً آخَرَ وَلا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ قّ ولا وَالَّذِينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللهَّ

إنه منكر، ولعل وجه النكارة فيه من : ، وهذا قال عنه الشيخ الألباني [28:الفرقان]يزنون 

جهة أن نزول سورة الفرقان كان بمكة، ونزول سورة النساء كان بالمدينة، والفترة التي 

 .بين نزول هذه ونزول هذه لا تكون ستة أشهر

 ...(ومن يقتل مؤمناً متعمداً )له تعالى تراجم رجال إسناد أثر زيد بن ثابت في نزول قو

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

د الرحمن بن إسحاق عب[. أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق . ] مسلم وأصحاب السنن

[. عن أبي الزناد . ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عن مجالد . ] أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن خارجة بن زيد . ] مجالد بن عوف صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. بن عوف 

هو خارجة بن زيد بن ثابت ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر [.  قال

زيد بن ثابت [. سمعت زيد بن ثابت . ] التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 .صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 إجماع السلف على أن للقاتل توبة

 

وَالَّذِينَ لا : كالناسخة للتي في سورة الفرقان إن آية النساء متأخرة عنها تكون: وإذا قيل

ُ إلِاَّ باِلْحَقّ ولا يزنون  يدَْعُونَ  مَ اللهَّ ِ إلِهَاً آخَرَ وَلا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ ، [28:الفرقان]مَعَ اللهَّ

له لكن كما هو معلوم أن السلف أجمعوا على أن الذي في سورة النساء للتغليظ، وأن القاتل 

توبة، وأن الله تعالى يتوب على كل من تاب، وأن أمره إن لم يتب تحت مشيئة الله، والذنب 

الذي لا سبيل إلى مغفرته هو الشرك بالله وحده، وجاء عن ابن عباس غير ذلك، ولكن جاء 

عنه أنه رجع عن قوله إلى قول جمهور السلف، وبذلك صارت المسألة اتفاقية، وهو أنه 

الذي  -كما في الصحيحين-وأن له توبة، ومن أوضح ذلك قصة الإسرائيلي تحت المشيئة، 

ومن يحول بينك وبين : هل لي من توبة؟ قال: قتل مائة نفس، ثم بعد ذلك لقي عالماً وقال له

 !التوبة؟

 شرح أثر ابن عباس في أن القاتل المسلم لا توبة له
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حدثنا جرير عن منصور : الحدثنا يوسف بن موسى ق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما : سألت ابن عباس فقال: عن سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال

ُ : نزلت التي في الفرقان مَ اللهَّ ِ إلِهَاً آخَرَ وَلا يقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ وَالَّذِينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللهَّ

قد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله : قال مشركو أهل مكة، [28:الفرقان]إلِاَّ باِلْحَقّ 

لُ : إلهاً آخر، وأتينا الفواحش، فأنزل الله إلِاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالحًِا فأَوُْلئَكَِ يبُدَِّ

ُ سَيِّئاَتهِِمْ حَسَناَتٍ  وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِناً : لنساءوأما التي في ا: فهذه لأولئك، قال[ 10:الفرقان]اللهَّ

دًا فجََزَاؤُهُ جَهنََّمُ خَالدًِا فيِهاَ  الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم : الآية، قال[ 92:النساء]مُتعََمِّ

أورد [. إلا من ندم : قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم، لا توبة له، فذكرت هذا لمجاهد فقال

لما نزلت التي في : سألت ابن عباس فقال: )ر قالالمصنف هذا الأثر عن سعيد بن جبي

أن لهم توبة، وأنهم إذا تابوا فإن الله تعالى يتوب : ، يعني(هذه في المشركين: الفرقان، قال

وأما التي في النساء، فإنها في الذي عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً : عليهم، قال

ه ابن عباس أولاً، ثم رجع عنه وصار إلى القول وهذا الذي قال. فجزاؤه جهنم لا توبة له

الذي عليه جمهور السلف، وبذلك صارت المسألة متفقاً عليها، ولا خلاف فيها، وإذا كان 

قلُْ : الشرك وهو أعظم الذنوب يتوب الله تعالى على من تاب منه، كما قال الله عز وجل

، وكذلك المسلم إذا تاب من ذنبه [28:الأنفال]ا قدَْ سَلفََ للَِّذِينَ كَفرَُوا إنِْ ينَتهَوُا يغُْفرَْ لهَمُْ مَ 

من يحول : فإن له توبة، وقصة الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس تبين ذلك، ثم قال له العالم

ثم أرشده إلى أن ينتقل من البلد الذي هو فيه إلى بلد آخر فيه أناس ! بينك وبين التوبة؟

ء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة صالحون يكون معهم، ثم مات في أثنا

فذكرت هذا لمجاهد : ] قوله. العذاب، والحديث مشهور ومعروف، وهو في الصحيحين

 .أن له توبة: معناه[. إلا من ندم : فقال

 تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في أن القاتل المسلم لا توبة له

 

وسى صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود يوسف بن م[. حدثنا يوسف بن موسى : ] قوله

هو جرير بن عبد [. حدثنا جرير . ] و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

هو منصور بن [. عن منصور . ] الحميد الضبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن جبير سعيد [. عن سعيد بن جبير . ] المعتمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحكم هو [. أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن [. سألت ابن عباس . ] الحكم بن عتيبة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد 

ن الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله العبادلة الأربعة م

 .عليه وسلم

 هم أهل الشرك( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر)شرح أثر ابن عباس في أن قوله 
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: حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ِ : بير عن ابن عباس في هذه القصة فيحدثني يعلى عن سعيد بن ج وَالَّذِينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللهَّ

ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ لا : ونزل: أهل الشرك، قال[ 28:الفرقان]إلِهَاً آخَرَ 

 ِ : يق أخرى، وقالأورد أبو داود أثر ابن عباس من طر[ [. 22:الزمر]تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ

قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ : )إن الآية التي في الفرقان في أهل الشرك، ونزل

 ِ ، ومعلوم أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعاً، وكل [22:الزمر]لا تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ

منه إن كان شركاً فإنه لا يغفر، وإن كان  ذنب تيب منه فإنه يغفر لصاحبه، والذي لم يتب

 .دون الشرك فهو تحت المشيئة

هم أهل ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر)تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في أن قوله 

 الشرك

 

أحمد بن إبراهيم هو الدورقي ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن إبراهيم : ] قوله

هو حجاج بن محمد المصيصي [. حدثنا حجاج . ] و الترمذي و ابن ماجة مسلم و أبو داود 

ابن جريج هو عبد الملك بن [. عن ابن جريج . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. حدثني يعلى . ] عبد العزيز بن جريج المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حكيم ، ولكن يرجع كونه ابن مسلم أنه مكي، و ابن  يعلى يحتمل أن يكون ابن مسلم أو ابن

جريج مكي، و يعلى بن مسلم ثقة، وذاك صدوق؛ و عبد الملك بن جريج يروي عن 

لكن في تحفة الأشراف . الاثنين، و سعيد بن جبير روى عنه الاثنان، هو يحتمل هذا وهذا

أخرج له أصحاب  وابن مسلم. نص على ابن مسلم ويوضحه كونه مكياً و ابن جريج، مكي

 .مر ذكرهما[. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

 ما نسخها شيء( ومن يقتل مؤمناً متعمداً )شرح أثر ابن عباس في أن قوله 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دًا : سعيد بن جبير عن ابن عباس قال المغيرة بن النعمان عن وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

أورد المصنف حديث ابن عباس أنه قال في قول الله [. ما نسخها شيء : قال[ 92:النساء]

دًا : عز وجل أنها محكمة، وهذا : ما نسخها شيء، معناه[ 92:النساء]وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

تقدم عنه من أنه يرى أنه لا توبة له، ولكن قد رجع وصار كغيره من الصحابة  متفق مع ما

 .وغيرهم الذين قالوا بأن كل ذنب له توبة، وأن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة

 ما نسخها شيء( ومن يقتل مؤمناً متعمداً )تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في أن قوله 

 

و أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، وهو ثقة فقيه، أحد ه[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله
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أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

هو عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الرحمن . ] الستة

لثوري ، وهو ثقة فقيه، هو سفيان بن سعيد بن مسروق ا[. عن سفيان . ] الكتب الستة

المغيرة بن النعمان ثقة، أخرج [. عن المغيرة بن النعمان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. مر ذكرهما[. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ] له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

في محل إن ابن عباس رضي الله عنهما كان تارةً يجعل الآيتين : قال الحافظ في الفتح

: واحد؛ فلذلك يجزم بنسخ إحداهما، وتارةً يجعل محلهما مختلفاً، ويمكن الجمع بين كلاميه

بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداً، وكثير من السلف 

يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض، وأولى من 

 .ولكن ينهي هذا كله ثبوت رجوعه عن كل هذا. خ ثم رجع عنهدعوى أنه قال بالنس

 تعليق ابن حجر على قول ابن عباس في توبة المسلم إذا قتل مسلماً 

 

إن ابن عباس رضي الله عنهما كان تارةً يجعل الآيتين في محل : قال الحافظ في الفتح

: كن الجمع بين كلاميهفلذلك يجزم بنسخ إحداهما، وتارةً يجعل محلهما مختلفاً، ويم واحد؛

بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداً، وكثير من السلف 

يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض، وأولى من 

 .ولكن ينهي هذا كله ثبوت رجوعه عن كل هذا. دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه

 ز في استحقاق القاتل للنارشرح أثر أبي مجل

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دًا فجََزَاؤُهُ جَهنََّمُ : عن أبي مجلز في قوله هي : قال[ 92:النساء]وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

: أبو داود هذا الأثر عن أبي مجلز ، قالأورد [. جزاؤه؛ فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل 

إذا شاء الله أن يغفر له غفر له، كما : ، يعني(هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل)

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ : )قال الله عز وجل [ 18:النساء]إنَِّ اللهَّ

 .ون ذلك، فيكون تحت مشيئة اللهوقتل النفس هو د

 تراجم رجال إسناد أثر أبي مجلز في استحقاق القاتل للنار

 

. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

أبو شهاب هو الحناط عبد ربه بن نافع ، وهو صدوق يهم، أخرج له [. حدثنا أبو شهاب 

هو سليمان بن طرخان التيمي ، [. عن سليمان التيمي . ] إلا الترمذي  أصحاب الكتب الستة

أبو مجلز ثقة، أخرج له [. عن أبي مجلز . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أما عن الخلود إذا جاء في غير الشرك فهو خلود نسبي، مثل ما جاء . أصحاب الكتب الستة
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، فهذا تخليد (عذب في نار جهنم خالداً مخلداً فيهامن قتل نفسه بكذا فهو ي: )في الأحاديث

والآية ليس فيها نسخ أصلاً، وأما . نسبي وليس كخلود الكفار في النار الذي هو أبد الآباد

، وفي صحيح (3199رقم)عن أثر رجوع ابن عباس عن قوله في السلسلة الصحيحة 

 (.1رقم)الأدب المفرد 

 ما جاء فيما يرجى في القتل

 

 

 (كلا إن بحسبكم القتل) ... ث شرح حدي

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص . باب ما يرجى في القتل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا عند النبي صلى : )سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد قال

ئن أدركتنا هذه لتهلكنا، ل! يا رسول الله: أو قالوا: الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها، فقلنا

فرأيت إخواني : قال سعيد ( . كلا، إن بحسبكم القتل: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد حديث . من مغفرة: لعل ذلك يعني. باب ما يرجى في القتل: أورد أبو داود [. قتلوا 

أن النبي : )سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم

( . لئن أدركتنا هذه لتهلكنا! يا رسول الله: صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا

كون : يعني( . كلا، إن بحسبكم القتل: )قال. أنه يحصل لهم الهلاك في هذه الفتنة: معناه

و سعيد ه[. فرأيت إخواني قتلوا : قال سعيد : ] قوله. القتل يحصل لأحد منكم وليس لكلكم

في منتصف خلافة معاوية ؛ لأن : بن زيد مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو سنتين، يعني

معاوية تولى سنة واحد وأربعين، ومات سنة ستين، وهو مات في منتصف خلافته، ولعله 

 .يقصد ما حصل من الفتن والاقتتال الذي حصل بين الصحابة ومن قتل فيها

 (لا إن بحسبكم القتلك)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو سلام بن سليم الحنفي ، [. حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم . ] الترمذي و النسائي 

منصور [. عن منصور عن هلال بن يساف . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] كره، وهلال بن يساف ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننمر ذ

هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين [. سعيد بن زيد 

 .بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (زلازل والقتلعذابها في الدنيا الفتن وال... أمتي هذه أمة مرحومة ) شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى 
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قال رسول الله صلى الله : المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال

أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن : )عليه وسلم

أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن ( [. زلازل والقتلوال

أن الله تعالى رحمها فلم : يعني( أمتي هذه أمة مرحومة: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

يهلكها بسنة بعامة كما حصل للأمم الماضية، بل هي باقية، وإنما يحصل لها الهلاك أو 

والحديث صححه الألباني وفيه . لازل والفتن والقتل الذي يكون بينهملبعض الناس فيها بالز

 .المسعودي هذا، لكن لعل له شواهد 

عذابها في الدنيا الفتن والزلازل ... أمتي هذه أمة مرحومة ) تراجم رجال إسناد حديث 

 (والقتل

 

الكتب  عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا كثير بن هشام . ] الستة إلا الترمذي و إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

. ] كثير بن هشام ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن [. 

المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وهو [. حدثنا المسعودي 

ط ورواية من روى عنه قبل ذهابه إلى بغداد صحيحة، أخرج له البخاري صدوق اختل

سعيد بن أبي بردة ثقة، أخرج له [. عن سعيد بن أبي بردة . ] تعليقاً وأصحاب السنن

أبوه هو أبو بردة بن أبي موسى ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب [. شعري عن أبي موسى الأ. ] أصحاب الكتب الستة

 .الكتب الستة

 تحذير من الفتن

 

معلوم أن الإنسان عليه في الفتن ألا يكون سبباً فيها ولا مشاركاً، وعليه أن يعتزلها، وعليه 

يحض الناس على ألا يكونوا سبباً في الفتن، ولا مشاركين فيها، فلا يشتغلوا بإذكائها  أن

ولا بفعل، وإنما يحثون على اتباع السنن، وعلى معرفة الحق  وإشعال نارها لا بقول

والهدى، والعمل به، والابتعاد عن طرق أهل البدع، ومحدثات الأمور الذين هم أسباب 

الفتن والمحن التي تجري للناس، وسواء كانت هذه الفتن تتعلق بالولاية والولاة، أو تتعلق 

يكون بعيداً عنها، وأن يكون سليماً منها،  بأمور أخرى، فعلى الإنسان أن يحرص على أن

 .وأن يكون من الدعاة إلى الابتعاد عنها، وعدم الاشتغال فيها

 الأسئلة
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 (أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة)معنى حديث 

 

( أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة: )ما المراد بقوله في الحديث: السؤال

أنه : يحصل لها في الدنيا ما يكون سبباً في سلامتها في الآخرة، لكن هذا لا يعني: اب؟ الجو

ليس هناك أحد يعذب في الآخرة، بل من كان من أصحاب الذنوب والمعاصي ولم يتجاوز 

الله عنه فإنه يعذب، ولكن يحصل له في الدنيا من المصائب وغيرها ما يكون سبباً في 

وكون الإنسان يحصل له عذاب في الدنيا، هذا هو الذي يدل عليه تكفير الذنوب ومغفرتها، 

أن كل هذه الأمة تسلم من عذاب النار، بل وردت أحاديث كثيرة تدل : الحديث، لكن لا يعني

على دخول أصحاب الكبائر النار، وأنهم يخرجون منها بالشفاعة، والنبي صلى الله عليه 

ا بها فاستجيب له، وإني اختبأت دعوتي شفاعةً إن لكل نبي دعوة مستجابة دع: )وسلم قال

فهو يشفع لأهل الكبائر؛ ولهذا من لم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه فإنه يعذب في ( لأمتي

النار، ولا يعني ذلك أن هذا للكل، وإنما البعض هم من تحصل لهم السلامة من عذاب 

أن هذه الفتنة لو : معنى هذه الجملة: فيقول العظيم أبادي ( إن بحسبكم القتل: )أما قوله. النار

أدركتكم لكفاكم فيها القتل، أي كونوا مقتولين، والضرر الذي يحصل لكم منها ليس إلا 

والذي ظهر لي في معنى . القتل، وأما هلاك عاقبتكم فكلا، بل يرحمكم الله هناك، ويغفر لكم

تن، وأما في الآخرة فلا أن الذي يحصل للأمة في الدنيا من قتل وزلازل وف: هذه الجملة

يحصل الهلاك، ولكن كما هو معلوم ليس كل الناس يسلمون من العذاب في الآخرة، فمن 

 .شاء الله عز وجل أن يعذبه عذبه، ولكنه لا يخلد في النار كتخليد الكفار

 

 (أمتي مرحومة)معنى حديث 

 

هومه ألا يعذب أحد هذا حديث مشكل؛ لأن مف: قال المُظهر: قال في عون المعبود: السؤال

من أمته صلى الله عليه وسلم سواء من ارتكب الكبائر وغيره، فقد وردت الأحاديث بتعذيب 

مرتكب الكبيرة، اللهم إلا أن يئول بأن المراد بالأمة هنا من اقتدى به صلى الله عليه وسلم 

سلم من العذاب أن الذي : معناه: الجواب. كما ينبغي، ويمتثل بما أمر الله وينتهي عما نهاه

قال الطيبي . بكونه أتى بالأسباب المنجية ولم يحصل منه الكبائر التي توبقه وتدخله النار

الحديث وارد في مدح أمته صلى الله عليه وسلم واختصاصهم من بين سائر : رحمه الله

الأمم بعناية الله تعالى ورحمته عليهم، وأنهم إن أصيبوا بمصيبة في الدنيا حتى الشوكة 

يشاكها أن الله يكفر بها في الآخرة ذنباً من ذنوبهم، وليست هذه الخاصية لسائر الأمم، 

فإنه يدل على مزية تميزهم بعناية الله تعالى ( مرحومة: )ويؤيده ذكر هذه وتعقيبها بقوله

وكونهم أيضاً خفف عنهم ما كان على غيرهم من الآصار ومن الأمور الشاقة . ورحمته

 .بها الأمم السابقة هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة والصعبة التي كلف
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 لا يقتل المؤمن بكافر

 

 .لا يقتل المؤمن بكافر: هل يقتل المؤمن بالكافر؟ الجواب: السؤال

 

 حكم العمليات الانتحارية

 

قاعدة الانغماس في العدو، جوز فيه : أعطاني طالب كتاباً لشيخ الإسلام المسمى بـ: السؤال

سلام الانغماس في العدو، فهل الانغماس المذكور هو ما يسمى الآن بالعمليات شيخ الإ

ليس هذا من هذا القبيل، وإنما الانغماس في العدو : الانتحارية والاستشهادية؟ الجواب

الكر والفر الذي يكون بحسب قدرة الإنسان ومهارته وقوته، فهو يدخل في العدو : يعني

الذي يسمونه العمليات الاستشهادية فإن الهلاك محقق في  ويخرج منهم بسرعة، وأما هذا

 .حقه مائة في المائة، وأما ذاك فإن السلامة متوقعة فيه

 

 حكم الصلاة على الميت داخل المقبرة

 

الأصل أنه لا يصلى في : هل تجوز الصلاة على الموتى داخل المقبرة؟ الجواب: السؤال

خارج المسجد، ولكن من فاتته الصلاة يصلي  المقبرة، بل يصلى في المسجد أو في مكان

 .على القبر

 

 موافقة حديث رحمة الأمة لحديث تعجيل العقوبة لها في الدنيا

 

أمتي : )هل يكون موافقاً لحديث( من أحبه الله عجل له العقوبة في الدنيا: )حديث: السؤال

 .نعم: ؟ الجواب(أمة مرحومة

 

 حكم قتل الكفار عمداً 

 

إذا كان معاهداً أو صاحب عهد أو : الكافر متعمداً من الكبائر؟ الجواب هل قتل: السؤال

 .ذمة، فلا يجوز، والأحاديث كثيرة في التشديد في ذلك

 

 حكم ترؤس المرأة على الرجال
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إذا كانت امرأة ذات أموال كثيرة وثرية، وكانت ترأس أعمالها وأموالها، وعندها : السؤال

، (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: )تدخل في نص الحديث فهل: رجال يعملون تحت إدارتها

الحديث جاء في الرئاسة والولاية : أم أن هذا خاص بالإمارة والرئاسة العامة؟ الجواب

العامة، وأما مثل هذا فهو من الأمور التي لا تسوغ كونها تخالط الرجال، و لا يكون بينها 

النساء، ولا شك أن هذا من الأمور التي لا  وبينهم فرق، وكأنها واحدة منهم، وتكون رجلة

، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: )تجوز، وأما الحديث

لن يفلح : )قاله لما بلغه أن الفرس ملكوا ابنة كسرى بعد موته، فقال عليه الصلاة والسلام

 (.قوم ولوا أمرهم امرأة

 

 (تي هذه أمة مرحومةأم)المقصود بالأمة في حديث 

 

هل يعني بالأمة القرون الأولى أم جميع أمته إلى ( أمتي هذه أمة مرحومة: )قوله: السؤال

من أهل العلم من قال بالقول الأول، ومنهم من قال بالثاني، والذي : يوم القيامة؟ الجواب

 .يظهر أنه عام؛ لأنه ذكر بعد ذلك الزلازل والفتن والقتل

 

 من هلاك عام سلامة عامة الأمة

 

ألا يحمل الحديث الأخير على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا تصيبها : السؤال

ربما توجد أهوال عظام لكن على نطاق : الأهوال العظام التي تصيب بقية الأمم؟ الجواب

 .محدود، ولا تقع بصفة عامة مثلما حصل للأمم السابقة

 

 مخطوبته ما يجوز للخاطب أن ينظر إليه من

 

ما القول الراجح فيما يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته عند إرادة النكاح؟ : السؤال

 .يرى وجهها ويديها: الجواب

 

 أجر الصلاة في المسجد الحرام

 

هذان طالبان اختلفا في نقل فتواكم في قضية الصلاة في الساحات مع أنهما متفقان : السؤال

إن الأجر فيها أقل : إنكم قلتم: لها حكم المسجد، لكن أحدهما يقول على أنهما سمعا منكم أنها

ما : فأيهما الصواب؟ الجواب: لها نفس الأجر: من أجر الصلاة داخل المسجد، والآخر يقول

إنها من المسجد فحكم المسجد واحد، فالصلاة بألف صلاة، لكن كما هو معلوم : دمت قلت
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ل من الذي يليه، وأما من حيث التضعيف فإن كل فيما يتعلق بصلاة الجماعة كل صف أفض

ما يقال له مسجد سواء كان مغطى أو مكشوفاً تحيط به الأسوار والأبواب فإنه يعتبر 

مسجداً، والصلاة فيه بألف صلاة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في 

، فالذي (المسجد الحرامالصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا : )قوله

إنها مسجد، وإن التضعيف الذي يكون في المسجد هو لها ما دام أطلق عليه أنه مسجد : قلته

الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من حيث صلاة الجماعة فلا شك أن كل صف أسبق 

 .أفضل من الذي يليه

 

 الأحداث المعاصرة من فتن الزمان

 

تبينوا لنا المقصود من الفتن في الأحاديث التي مرت معنا، أرجو من فضيلتكم أن : السؤال

لا شك أن هذه الفتن المعاصرة : وهل الأحداث المعاصرة تدخل في هذا المعنى؟ الجواب

 !!من أعظم الفتن، نسأل الله السلامة والعافية

 

 خطر البدعة على صاحبها

 

طان من المعصية؟ أن البدعة أحب إلى الشي: هل صح عن السلف هذا الأثر: السؤال

لا أذكر ذلك، لكن مما لا شك فيه أنها أحب إلى الشيطان من المعصية؛ لأن : الجواب

صاحب المعصية يتوب في سبيل التخلص منها، وأما البدعة فصاحبها يموت عليها؛ لأنه 

 .زين له سوء عمله فرآه حسناً، والعياذ بالله

 

 مصائب الأمة تكفير لذنوبها

 

على ( أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة)الحديث ألا يحمل : السؤال

كون الله عز : ؟ الجواب( ألا يهلكها بسنة عامة: )دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته

وجل لم يهلك هذه الأمة بسنة عامة، فإن هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، ومن 

لمصائب ومن البلاء ما يحصل به تكفير الذنوب رحمته بها كونه يحصل لهم في الدنيا من ا

 .في الآخرة، وكل هذا من رحمة الله بهذه الأمة

 

 موضع ذكر دعاء دخول المسجد

 

دعاء دخول المسجد عند : بناءً على الفتوى بأن الساحات من المسجد، فهل يقال: السؤال
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ت المياه، فهي وإن نعم، لكن كما هو معلوم يستثنى منه دورا: باب المسجد الأول؟ الجواب

لكن قد يحدث أن تمتد الصفوف من عند . كانت في داخل المسجد إلا أنها ليست من المسجد

باب السلام وتخرج إلى الساحات، فهل الاصطفاف بها أولى، أو أن ندخل إلى داخل 

الظاهر أن داخل المسجد أولى من جهة أن الصفوف متصلة، وأما هذا ففيه : المسجد؟ نقول

 .على كل فإذا امتدت الصفوف فهذا يكون الصف الأول، أو الصف الثاني أو الثالثو. تقطع

 

 حجب التوبة عن كل صاحب بدعة

 

: أنا قلت كما في الحديث: ذكرتم أن الله حجب التوبة عن ثلاثة، فمن هم؟ الجواب: السؤال

 .، ولم أذكر عدداً ( إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته)

 

 حكم القتل حال الدفاع عن النفس

 

: لقد حدث وأن تعرض جدي رحمه الله قبل خمسين سنة إلى لصوص فقتل أحدهم: السؤال

إذا : ؟ الشيخ( من يقتل مؤمناً متعمداً : )فهل مثل هذا القتل يشمل الوعيد المذكور في الحديث

 .إلى القتل فهو معذور اعتدوا هم عليه، وكان فعله هذا من قبيل الدفاع عن نفسه، وأدى ذلك

 

 (أمروها كما جاءت)معنى قول الأئمة في أحاديث الوعيد 

 

أمروها : قال( ليس منا: )ما معنى قول الإمام أحمد وغيره في الأحاديث التي فيها: السؤال

أن تبقى على هيبتها وعلى رهبتها، وأن الناس يستعظمون هذا : معناه: كما جاءت؟ الجواب

 .هالأمر ولا يستهونون

 

 حكم إدخال الكتب المشتملة على الصور للمسجد

 

هل يجوز إدخال الكتب المدرسية التي فيها صور إلى المسجد النبوي للمذاكرة؟ : السؤال

 .لا ينبغي هذا: الجواب

 

 حكم الصلاة على القاتل

 

هل يصلى على من قتل نفسه، أو من قتل مؤمناً متعمداً، ولم يعلم هل تاب أم لا؟ : السؤال

كل مسلم مات فإنه يصلى عليه، ولكن يمكن أن يتخلف بعض الناس الذين لهم : جوابال
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شأن من أجل الردع والزجر لغيره؛ لئلا يقع في مثل ما وقع فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه 

وسلم لم يصل على بعض أصحاب المعاصي من أجل الزجر، فإذا تخلف عن الصلاة من 

هم يعتبرون أن هذا الذي تخلف عنه أمر خطير، فيكون له شأن أثر تخلفه على الناس، و

 .ذلك سبباً في بعدهم عنه؛ فإن هذا لا بأس به، وأما الصلاة فإنه يصلى على كل مسلم

 

 مخالطة الناس ودعوتهم أولى من اعتزالهم

 

إذا كثرت الذنوب والمعاصي، فهل للإنسان أن يعتزل الناس ويكون تنقله بين : السؤال

مخالطة الناس : فقط، أم يخالط الناس ويدعوهم وإن لم يستجيبوا له؟ الجوابمنزله ومسجده 

 .ودعوتهم أولى من الاعتزال

 

 حكم تغيير تذييل الآيات

 

عزيز : إن الله أنزل القرآن على سبعة أحرف، فإن شئت قلت: )ما صحة الحديث: السؤال

: ؟ الجواب( برحمة حكيم أو غفور رحيم مالم تبدل آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب

هذا جاء من طرق كثيرة، وثابت في الصحيحين وفي ( أنزل القرآن على سبعة أحرف)

غيرهما، ولكن الإنسان ليس له أن يتصرف في القرآن بأن يبدل تذييل آية باسمين من 

 .أسماء الله، إنما عليه أن يأتي بالشيء الذي هو موجود، ولا يجوز له أن يغير وأن يبدل

 

 لاة بين الممراتحكم الص

 

لا : هل الصفوف التي تقطع بالممرات تعتبر من الصفوف المقطوعة؟ الجواب: السؤال

 .شك، هي مقطوعة، ولكن الصلاة فيها صحيحة

 

 جواز نحت الأسماء

 

هذا مثل شيوخ : عبد الرحمن وعبد الله؟ الجواب: هل يجوز اختصار الأسماء مثل: السؤال

دحيم ، وهذا كما هو معلوم تصغير للشخص، : يم يقال لهأبي داود عبد الرحمن بن إبراه

عبدان وعباد مأخوذة من عبد الله، ودحيم مأخوذة من عبد : وهو منحوت من الاسم، مثل

 ."الرحمن، وهكذا

 [184]شرح سنن أبي داود 
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بلغت الأحاديث التي تذكر اسم المهدي ووصفه وزمانه وعدله ومدة حكمه حد التواتر 

رد في الصحيحين من ذكر وصفه دون اسمه مقيد بالأحاديث الصحيحة المعنوي، وما و

الواردة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلاً 

 .وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

 

 ما جاء في ذكر المهدي

 

 

 ...(ليفةلا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خ)شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان . أول كتاب المهدي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت : عن أبيه عن جابر بن سمرة قال -يعني ابن أبي خالد -بن معاوية عن إسماعيل 

لايزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر : )رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

كلهم تجتمع عليه الأمة، فسمعت كلاماً من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم خليفة 

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه ( [. كلهم من قريش: ما يقول؟ قال: أفهمه، قلت لأبي

 .و أبو داود رحمه الله عقد للمهدي خاصة هذا الكتاب[ كتاب المهدي : ] الله تعالى

 ديثذكر المهدي في الأحا

 

المهدي رجل من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون في آخر الزمان، ويتولى 

المسلمين، وينشر العدل، وتكون قبل زمانه الأرض ملئت جوراً، فيملؤها عدلاً،  ولاية

ويكون في زمن نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وزمن الدجال، وقد جاء في 

بن مريم عليه الصلاة والسلام يصلي وراءه كما في صحيح بعض الأحاديث أن عيسى 

مسلم لكن بدون ذكر المهدي ، وجاء في غير الصحيح تسمية ذلك الإمام الذي جاء في 

صحيح مسلم أن عيسى يصلي وراءه وهو المهدي ، وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة ثابتة 

معنوي، ولم يأت في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من قبيل المتواتر ال

الصحيحين التنصيص على لفظ المهدي ، وهو يدل على أن الصحيح ليس مقصوراً في 

الصحيحين بل يكون خارج الصحيحين أيضا؛ً لأن أحاديث المهدي متواترة ومع ذلك ليس 

شيء منها في الصحيحين، ومن المعلوم أن الصحيحين لم يلتزم فيهما استيعاب وإخراج كل 

أراد الشيخان البخاري و مسلم الإتيان بجملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة صحيح، وإنما 

من غير قصد لحصول الاستيعاب، فهما لم يقصدا الاستيعاب لكل الصحيح حتى يستدرك 

عليهما شيء من الصحيح، وأحاديث المهدي تدل مع كونها متواترة على أن الصحيح ليس 

ناس، ولا يعولون إلا على الصحيحين، مع مقصوراً على الصحيحين كما يتوهمه بعض ال
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أن الذين يقدحون فيما كان في غير الصحيحين قد يئول بهم الأمر إلى القدح بما في 

وأحاديث المهدي بلغت حد التواتر المعنوي، وهو من علامات الساعة التي . الصحيحين

كلهم في .. تكون في آخر الزمان، وهي متصل بعضها ببعض كالمهدي والدجال والمسيح 

أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله . زمان واحد

في مدة : ، يعني(لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة: )عليه وسلم قال

 هؤلاء الاثنا عشر خليفة يكون الدين قائماً، وقد جاء بألفاظ متعددة في صحيح مسلم وفي

 (.لا يزال أمر الناس قائماً حتى يليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش: )غيره

 أقوال العلماء في زمن الاثني عشر خليفة من قريش

 

أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث في كتاب المهدي ، ولعله يرى أن المهدي من جملة 

إنهم : القول الأول: لمراد بهاعشر؛ لأن هذه الأحاديث للعلماء قولان في تفسيرها وا الاثني

متفرقون وليسوا في زمن واحد ولا يلزم التوالي، بل هذه الولاية للاثني عشر يكون الدين 

في زمنهم وفي عهدهم قائماً، وأبو داود أورد هذا الحديث في كتاب المهدي ، ويفهم من 

. يلزم تواليهمأنه يرى أن المهدي هو منهم، وأنهم يكونون في أزمان مختلفة، ولا : هذا

وممن جنح إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة المائدة عند قول الله 

ُ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَبعََثْناَ مِنْهمُُ اثْنيَْ عَشَرَ نقَيِباً : عز وجل ؛ فإنه [43:المائدة]وَلقَدَْ أخََذَ اللهَّ

الذي فيه الخلفاء، وأن المهدي هو أحدهم، وصنيع عند الكلام على هذه الآية ذكر الحديث 

وهو الذي ذكره شارح الطحاوية واختاره شيخ الإسلام : القول الثاني. أبي داود يشعر بهذا

أنهم الأربعة الخلفاء الراشدون وثمانية من بني أمية، وذلك أن الرسول : ابن تيمية وغيره

أن الإسلام : ، ومعنى ذلك(هم اثنا عشر خليفةلا يزال قائماً ما ولي: )صلى الله عليه وسلم قال

يكون عزيزاً في زمانهم، وكان الإسلام عزيزاً في القرن الأول وإلى ما قبل نهاية عهد بني 

ومن المعلوم أن الجيوش في عهد بني أمية . أمية، حيث كان في الإسلام قوة وانتشار

، وحصل افتتاح البلاد وصلت إلى المحيط الأطلسي، ووصلت إلى الصين والسند والهند

واتساع رقعة البلاد الإسلامية، وكان الإسلام قوياً، وأهله في قوة وعزة وتفوق على 

وقد بين صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم من قريش، وقريش هم أولاد فهر بن مالك . الأعداء

ك هم بن النضر بن كنانة الأب الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، ونسل فهر بن مال

لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم تجتمع : ] )قوله. قريش

! ما يقول؟: عليهم الأمة، فسمعت كلاماً من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه، قلت لأبي

لم يفهمها، فسأل جابر بن سمرة أباه عن ( كلهم من قريش: )جملة( [. كلهم من قريش: قال

وقد جاء . هؤلاء الاثنا عشر: ، يعني(كلهم من قريش: )لكلمة التي خفيت عليه، فقالهذه ا

خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من : )عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

، وهذا الحديث يدل على أن هؤلاء يقال لهم خلفاء، ولا تنافي بينه وبين الحديث (يشاء
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ل على أن الخلافة موصوفة بالرشد، وأما هذه فإنه يقال لها خلافة وفيها السابق؛ لأن ذاك يد

قوة وانتشار للإسلام وانتصار للمسلمين وإن لم يكونوا مثلما كان عليه أهل الخلافة الراشدة 

ولكن . وهم أبو بكر و عمر و عثمان و علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين

هؤلاء الثمانية من هؤلاء الاثنا عشر وهم بعد الخلفاء فيه إطلاق اسم الخليفة على 

الراشدين، وفي هذا دليل على أنه لا تنافي بين الملك والخلافة؛ لأن الرسول صلى الله عليه 

خلافة النبوة بعدي ) وسلم في حديث سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال 

علوم أنه في هذه المدة التي كان فيها حصول وم(. ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء

الملك أن هؤلاء الثمانية أطلق عليهم أنهم خلفاء وهم ملوك، وحصل انتشار وقوة للإسلام 

في زمانهم، ولم يأت عصر من العصور بعد الخلفاء الراشدين مثل عهد بني أمية في قوة 

 .رقعة البلاد الإسلامية الإسلام وانتصار أهله على أعدائهم، وكثرة الفتوحات، واتساع

 ...(لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عمرو بن عثمان الحمصي ، وهو صدوق، أخرج [. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

اوية مروان بن مع[. حدثنا مروان بن معاوية . ] حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

إسماعيل [.  -يعني ابن أبي خالد -عن إسماعيل . ] ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

أبوه مقبول أخرج له [. عن أبيه . ] بن أبي خالد ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

[. عن جابر بن سمرة . ] البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

. ة رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةجابر بن سمر

. وكذلك أبوه سمرة بن جنادة صحابي أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي 

وفي الحديث رجل مقبول، ولكنه لا يؤثر، لوروده من طرق أخرى بعده صحيحة؛ فلا يؤثر 

 .وجود أبي خالد والد إسماعيل 

 وتراجم رجال إسناده...( لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة) شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا داود عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا يزال هذا : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عامر عن جابر بن سمرة قال

كلمة خفية، قلت : فكبر الناس وضجوا، ثم قال: ة، قالالدين عزيزاً إلى اثني عشر خليف

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو ( [. كلهم من قريش: يا أبت ما قال؟ قال: لأبي

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو [. حدثنا موسى بن إسماعيل :] قوله. مثل الذي قبله

هو وهيب بن خالد ، وهو ثقة، [. وهيب حدثنا . ] ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو داود بن أبي هند ، وهو ثقة، وحديثه [. حدثنا داود . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عامر بن شراحيل [. عن عامر . ] أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن

جابر بن [. ة عن جابر بن سمر. ] الشعبي ، وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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 .سمرة رضي الله عنه مر ذكره

 (ثم يكون الهرج... لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة )شرح حديث 

 

حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا زياد بن خيثمة حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما رجع إلى منزله أتته ف: )الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة بهذا الحديث، زاد

أورد أبو داود هذا الحديث من طريق ( [. ثم يكون الهرج: ثم يكون ماذا؟ قال: قريش، فقالوا

ثم يكون : ثم يكون ماذا؟ قال: لما رجع إلى منزله أتته قريش، فقالو: )أخرى، وفيه زيادة

: ، والهرج هو(؟ثم يكون الهرج: قال)ماذا يكون بعد الخلفاء الاثني عشر؟ : ، يعني(الهرج

وقد حصل هذا في آخر عهد بني أمية . اختلاف الأمور وكثرة القتل الذي يحصل بسبب ذلك

عند خروج العباسيين عليهم، والفتن التي حصلت قبل ذلك للتمهيد لولايتهم، فقد حصل فيها 

 ولو نظرنا إلى القول الآخر بأن المهدي هو آخر الخلفاء، فينتج عن. قتل كثير وتحقق ذلك

ذلك أنه هو الهرج، وهذا لا يستقيم؛ لأن بعد المهدي زمن عيسى، ثم قتل الدجال في زمانه، 

 .ثم بعد ذلك يأجوج ومأجوج، لكنه يستقيم مع القول بأنهم من بني أمية

ثم يكون ... لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة )تراجم رجال إسناد حديث 

 (الهرج

 

هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ، وهو ثقة، أخرج له [. يل حدثنا ابن نف: ] قوله

هو زهير بن معاوية ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا زهير . ] البخاري و أصحاب السنن

زياد بن خيثمة ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا زياد بن خيثمة . ] أصحاب الكتب الستة

الأسود بن سعيد الهمداني صدوق، [. ني حدثنا الأسود بن سعيد الهمدا. ] وأصحاب السنن

جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما مر [. عن جابر بن سمرة . ] أخرج له أبو داود 

، فيه إخبار عن أمر سيقع، وقد وقع (كلهم من قريش: )وقوله صلى الله عليه وسلم. ذكرهما

يث وبين ما حصل من ويمكن الجمع بين هذا الحد. طبقاً لما أخبر به صلى الله عليه وسلم

بأن الأمر كان ماضياً والخلافة راشدة : القتل في عهد علي رضي الله عنه في زمن الفتنة

وخلافة نبوة، وحصول اقتتال لا ينافي ظهور الإسلام، وأن الأمر الذي كان موجوداً من 

 .قبل هو موجود، وإنما حصل الانشقاق بين أهل العراق وأهل الشام

 ...(بق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً منيلو لم ي) شرح حديث 

 

حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم ح وحدثنا محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان ح وحدثنا  -يعني ابن عياش -العلاء حدثنا أبو بكر 

الله بن موسى أخبرنا زائدة ح وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا عبيد 

عبيد الله بن موسى عن فطر المعنى واحد كلهم عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي 
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لطول الله ذلك : قال زائدة في حديثه-لو لم يبق من الدنيا إلا يوم : )صلى الله عليه وسلم قال

مني، أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه  حتى يبعث فيه رجلاً  -اليوم ثم اتفقوا

وقال (. يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً  -:زاد في حديث فطر -اسم أبي 

لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي : )في حديث سفيان 

لو لم يبق : )ي الله تعالى عنهأورد أبو داود حديث ابن مسعود رض( [. يواطئ اسمه اسمي

من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً مني أو من أهل بيتي يواطئ 

، وهذا من (اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي؛ يملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

وجوده وحصوله،  تحقق: ، معناه([لو لم يبق من الدنيا إلا يوم: ])قوله. أحاديث المهدي 

لو لم يبق من : )وأنه لابد وأن يقع، وفيه إشارة ودلالة على أنه في آخر الزمان؛ لأن قوله

أنه سيكون في آخر الزمان وليس في أول : ، معنى ذلك(الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم

لى الله أنه من أهل بيت الرسول ص: ، يعني([رجلاً مني أو من أهل بيتي: ] )قوله. الزمان

عليه وسلم، وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم نسل عبد المطلب وذريته الذين 

تحرم عليهم الصدقة، وهم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب ، ولكن 

أنه يواطئ اسمه اسمه : جاء في بعض الأحاديث أنه من نسله صلى الله عليه وسلم، وفيه

بيه يعني اسمه محمد بن عبد الله ، وهو يدل على خلاف ما تقوله الشيعة واسم أبيه اسم أ

، (يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي: )الرافضة من أنه محمد بن الحسن ؛ لأنه قال

يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً . )وهو محمد بن عبد الله وليس محمد بن الحسن

ه كان فيه الجور والظلم، ثم بعد مجيء زمانه يكون ، وهذا فيه بيان أن ما قبل زمان(وظلماً 

العدل وانتشار الخير وظهوره، وما جاء في هذا الحديث يدل له قوله صلى الله عليه وسلم 

، وهذا ليس على إطلاقه، فقد (لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه: )في الحديث الصحيح

فظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن ولهذا نقل الحا. يأتي زمن أحسن من الزمن الذي قبله

مخصوص بما جاء في أحاديث المهدي من أنه يملأ : حبان أنه لما ذكر هذا الحديث قال

الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، ولهذا بعض الناس الذين ليس لديهم خبرة بنصوص 

ث فيقدح في السنة وفهم لها واطلاع على ألفاضها وأحاديثها تجده يقف على مثل هذا الحدي

ولكن أهل العلم . إن هذا دعوة إلى الهزيمة، وما إلى ذلك من الكلام الساقط: معناه، ويقول

المحققين يجمعون بين النصوص ويفهمونها، ومن ذلك ما ذكره الحافظ عن ابن حبان في 

إن هذا الحديث مخصوص بما جاء في أحاديث المهدي فليس على إطلاقه بل قد يأتي : قوله

ن من الذي قبله، وهكذا في مختلف البلاد والمناطق قد يأتي زمان أحسن مما تقدمه عام أحس

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً مني : ] )قوله. وسبقه

أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 

لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل : ، وقال في حديث سفيان ظلماً وجوراً 

 .هذا اللفظ الثاني هو مثل الأول( [. من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي
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لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه ) تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(رجلاً مني

 

مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و  هو[. حدثنا مسدد : ] قوله

عمر بن عبيد صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. أن عمر بن عبيد . ] الترمذي و النسائي 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو ثقة، [. ح وحدثنا محمد بن العلاء . ] الستة

أبو بكر بن عياش [.  -يعني ابن عياش - حدثنا أبو بكر. ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى . ]ثقة، أخرج له البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

[. عن سفيان . ] مسدد مر ذكره، و يحيى القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

ا أحمد بن إبراهيم ح وحدثن. ] سفيان هو الثوري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أحمد بن إبراهيم الدروقي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن [. 

هو عبيد الله بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبيد الله بن موسى . ] ماجة 

. ] لستةهو زائدة بن قدامة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا[. أخبرنا زائدة . ] الستة

فطر بن خليفة صدوق، [. ح وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبيد الله بن موسى عن فطر 

عاصم هو ابن [. المعنى واحد كلهم عن عاصم . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

بهدلة وهو ابن أبي النجود ، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة 

هو زر بن حبيش ، وهو ثقة، حديثه أخرجه [. عن زر . ] ونةوروايته في الصحيحين مقر

هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه [. عن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب 

عمر بن عبيد و أبو بكر [. سفيان  لفظ عمر و أبي بكر بمعنى: قال أبو داود . ] الكتب الستة

أن المعنى واحد عن هؤلاء كلهم، ولكن يمكن أن : يعني. بن عياش بمعنى سفيان الثوري 

لا تذهب أو لا تنقضي : )وقال في حديث سفيان : ] قوله. يكون حديث هؤلاء متقارب أكثر

هذه الجملة المقصود ب( [. الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي

 .أن الدنيا لا تنقضي حتى يملك العرب هذا الرجل: الأخيرة

وتراجم رجال ...( لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي) شرح حديث 

 إسناده

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن علي عن النبي صلى الله فطر عن القاسم بن أبي 

لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما : )عليه وسلم قال

أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه وهو بمعنى حديث ابن مسعود ( [. ملئت جوراً 

مطابق في الجملة لما جاء في حديث ابن مسعود  فهو شاهد له، وهو يتعلق بالمهدي ، وهو
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عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله. المتقدم

حدثنا الفضل . ] الكتب الستة، إلا الترمذي و إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

يته أحياناً ويذكر باسمه كما هنا، وهو الفضل بن دكين هو أبو نعيم يذكر بكن[. بن دكين 

فطر مر ذكره، [. حدثنا فطر عن القاسم بن أبي بزة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو الطفيل [. عن أبي الطفيل . ] و القاسم بن أبي بزة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن علي . ] الستةهو عامر بن واثلة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، 

صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب 

 .الكتب الستة

 (المهدي من عترتي من ولد فاطمة)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب 

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت

أبو داود حديث أم سلمة أن النبي صلى الله  أورد([. المهدي من عترتي من ولد فاطمة )

هم القرابة، والمقصود بهم : ، والعترة(المهدي من عترتي من ولد فاطمة: )عليه وسلم قال

أنه من أهل البيت، : ، يعني([من ولد فاطمة: ])قوله. مطلق القرابة: النسل والذرية، وقيل

نه ليس من القرابة الآخرين وفيه تحديد أنه من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأ

كالعباسيين أو غيرهم، وإنما هو من ولد فاطمة علوي، وهو من ذرية الرسول صلى الله 

 .عليه وسلم

 (المهدي من عترتي من ولد فاطمة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن جعفر الرقي [. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي : ] قوله

حدثنا أبو المليح [. حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةثقة

الحسن بن عمر ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن علي . ] زياد بن بيان صدوق، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. عن زياد بن بيان . ] 

لي بن نفيل لا بأس به، حديثه أخرجه أبو داود و ابن ماجة ، ولا بأس به ع[. بن نفيل 

سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة [. عن سعيد بن المسيب . ] صدوق : بمعنى

أم سلمة أم [. عن أم سلمة . ]في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

قال . ] عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله

وهذا [. وسمعت أبا المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحاً : عبد الله بن جعفر 

 .التعليق فيه الثناء على علي بن نفيل وأنه رجل صالح
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 ...(المهدي مني أجلى الجبهة )شرح حديث 

 

بن تمام بن بزيع حدثنا عمران القطان عن  حدثنا سهل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال

المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، )

الله عنه، وفيه وصف  أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي( [. ويملك سبع سنين

المهدي بأنه أجلى الجبهة، وفسر بانحسار شعر مقدم الرأس، وبأنه عريض الجبهة، وأقنى 

يملأ الأرض : )قوله. الأنف، فسر بأنه طويل الأنف، دقيق الأرنبة، محدودب ظهر الأنف

. ، وهذا كما مر في حديث علي وحديث ابن مسعود (قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

 .أن مدة بقاء ملكه سبع سنين: يعني( ويملك سبع سنين: )قوله

 ...(المهدي مني أجلى الجبهة )تراجم رجال إسناد حديث 

 

سهل بن تمام بن بزيع صدوق يخطئ، أخرج له أبو [. حدثنا سهل بن تمام بن بزيع : ] قوله

ي تعليقاً و عمران القطان صدوق يهم، أخرج له البخار[. حدثنا عمران القطان . ] داود 

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له [. عن قتادة . ] أصحاب السنن 

أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة ، وهو [. عن أبي نضرة . ] أصحاب الكتب الستة

أبو سعيد [. عن أبي سعيد الخدري . ] ثقة، أخرج له البخاري تعليقاوً مسلم وأصحاب السنن

هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث  الخدري

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(يكون اختلاف عند موت خليفة) شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ب له عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاح

يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل : )وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من أهل المدينة هارباً إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين 

لبيداء بين مكة والمدينة، فإذا الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم با

رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام، وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام، ثم 

ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، 

م صلى الله عليه والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال، ويعمل في الناس بسنة نبيه

وسلم، ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض، فيلبث سبع سنين، ثم يتوفى ويصلي عليه 

سبع : )، وقال بعضهم(تسع سنين: )قال بعضهم عن هشام : قال أبو داود (. المسلمون

يكون اختلاف عند : )أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت(. سنين
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ج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة موت خليفة، فيخر

فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف 

بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام، وعصائب أهل العراق 

الذي حصل لهؤلاء الجيش الذين أرسلوا من الشام  فإذا رأى الناس الخسف( . فيبايعونه

فسروا بأنهم الذين يخلف : الأبدال. يأتيه أبدال أهل الشام وعصائب العراق فيبايعونه

بعضهم بعضاً في نصرة وإظهار الدين، وهم بمعنى الذين يجددون الدين، ولكن الحديث 

 لهذه الأمة ما يجدد دينها ضعيف، ولم يثبت في الأبدال شيء، لكن التجديد وكونه يبعث الله

( فيبعث إليهم بعثاً : ] )قوله. هو أبوه قرشي وأمه كلبية: ، يعني([أخواله كلب: ] )قوله. ثابت

ويلقي الإسلام بجرانه في : ] )قوله. فيظهرون عليهم. هذا الذي أخواله كلب: يعني[ 

ان باركاً في معطنه أنه انتشر وانتصر واستقر وثبت كما أن البعير إذا ك: ، معناه(الأرض

فيلبث سبع : ] )قوله. على الأرض -وهي رقبته-وقد استراح واطمأن فإنه يمد جرانه 

ذلك الرجل الذي يبايع يلبث سبع سنين، : يعني( [. سنين، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون

ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، والحديث ضعيف؛ لأن فيه ذلك الرجل المبهم، وهو عبد 

 . بن الحارث الله

 

 ...(يكون اختلاف عند موت خليفة )تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

معاذ بن [. حدثنا معاذ بن هشام . ] له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب

هو هشام بن أبي [. حدثني أبي . ] صحاب الكتب الستةهشام صدوق ربما وهم، أخرج له أ

عن قتادة عن صالح أبي . ] عبد الله الدستوائي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قتادة مر ذكره، وصالح أبو الخليل وثقه ابن معين و النسائي أخرج له أصحاب [. الخليل 

لمؤمنين رضي الله عنها وقد مر أم سلمة أم ا[. عن صاحب له عن أم سلمة . الكتب الستة

( سبع سنين: )، وقال بعضهم(تسع سنين: )قال بعضهم عن هشام : قال أبو داود . ] ذكرها

. هذا اختلاف في المدة لكن اللفظ الأول يطابق الحديث الذي مر عند أبي سعيد وهو سبع[. 

خباره عنه بأنه يملك لا يتعارض مع إ( ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد: )قوله في الحديث

سبع سنين؛ لأن المقصود به الإخبار بتحقق وجوده وليس فيه بيان أن مدته بعض يوم، 

وإنما المقصود بيان أن هذا أمر لابد وأن يوجد وأنه لو كان آخر يوم لطول الله ذلك اليوم، 

 .وقد جاء أنه يمكث سبع سنين

 وتراجم رجال إسناده...( سع سنينفيلبث ت... يكون اختلاف عند موت خليفة : )شرح حديث

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد عن همام عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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تسع : )قال غير معاذ عن هشام : قال أبو داود (. تسع سنين: )قتادة بهذا الحديث وقال

الحمال البغدادي ،  هو هارون بن عبد الله[. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله( [. سنين

هو عبد الصمد بن عبد [. حدثنا عبد الصمد . ] وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو همام بن يحيى [. عن همام . ] الوارث ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قتادة مر [. عن قتادة بهذا الحديث . ] العوذي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده... ( يكون اختلاف عند موت خليفة : )رح حديثش

 

حدثنا : حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا ابن المثنى قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة عن النبي : أبو العوام قال

أورد أبو داود الحديث من طريق [. سلم بهذا الحديث، وحديث معاذ أتم صلى الله عليه و

أخرى وأحال على الطريق السابقة، وأن الطريق السابقة أتم من هذه الطريق التي ذكر 

عمرو بن عاصم [. حدثنا ابن المثنى عن عمرو بن عاصم : ] قوله. إسنادها ولم يذكر لفظها

أبو العوام [. حدثنا أبو العوام . ] كتب الستةصدوق في حفظه شيء، أخرج له أصحاب ال

عن قتادة عن أبي . ] مر ذكره[. حدثنا قتادة . ] هو عمران القطان ، وهو صدوق يهم

: عبد الله بن الحارث بن نوفل له رؤية، وقيل[. الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة 

بو العوام هو الذي انفرد بذكر عبد وأ. إنه من كبار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الله بن الحارث 

 شرح حديث أم سلمة في قصة جيش الخسف

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عبد العزيز بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رفيع عن عبيد الله بن القبطية عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصة جيش 

يخسف بهم، ولكن يبعث يوم : فكيف بمن كان كارها؟ً قال! يا رسول الله: )قلتالخسف، 

أورد أبو داود حديث أم سلمة في قصة جيش الخسف الذي مر من ( [. القيامة على نيته

طريق ضعيف، وأنه يخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، وجاء في هذا الإسناد كيف بمن 

أن العبرة بالنية، وأن : ، يعني(بهم ثم يبعثون على نياتهم يخسف: )هو فيهم ولكنه كاره؟ قال

 .الإنسان إذا كان مكرهاً فإنه يكون معذوراً، ويبعث على نيته

 تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في قصة جيش الخسف

 

جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، وهو [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير : ] قوله

عبد العزيز بن رفيع [. عن عبد العزيز بن رفيع . ] أصحاب الكتب الستةثقة، أخرج له 

عبيد الله بن القبطية ثقة، [. عن عبيد الله بن القبطية . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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أم سلمة [. عن أم سلمة . ] أخرج له البخاري في رفع اليدين و مسلم و أبو داود و النسائي 

لام الثابت فيما يتعلق بالخسف، وله شاهد فيما يتعلق بالخسف، وليس هذا هو الك. مر ذكرها

 .له شاهد فيما يتعلق بالأمور الأخرى

 ...(وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم )... شرح حديث علي في ابنه الحسن 

 

حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب : وحدثت عن هارون بن المغيرة قال: قال أبو داود ] 

إن ابني : )قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال: عن أبي إسحاق قال خالد بن

هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم، 

أورد أبو داود ( [. يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، ثم ذكر قصةً يملأ الأرض عدلاً 

إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله : )ه أنه قال عن ابنه الحسن حديث علي رضي الله عن

وذلك أنه جاء في الحديث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على ( صلى الله عليه وسلم

إن ابني هذا سيد، وسيصلح : )المنبر وقد حمله، وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول

. ؛ فعلي رضي الله عنه يشير إلى هذا الحديث( مسلمينالله به بين فئتين عظيمتين من ال

أن المهدي يكون من ولد : ، يعني( [وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم: ] )قوله

والحديث فيه انقطاع من (. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً )الحسن ، 

. حدثت: ي داود ؛ لأنه قالأما في أسفله فعدم وجود شيخ أب: جهتين في أعلاه وفي أسفله

أبو إسحاق لم يدرك علياً رضي الله عنه، فهو منقطع : وهو منقطع، والأمر الثاني في أعلاه 

 .معلقاً : ويمكن أن نسمي الأول. في أسفله وفي أعلاه وهو غير ثابت

 

وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم )... تراجم رجال إسناد حديث علي في ابنه الحسن 

 ...( نبيكم

 

هارون بن المغيرة ثقة، أخرج له أبو [. وحدثت عن هارون بن المغيرة : قال أبو داود] 

عمرو بن أبي قيس صدوق له أوهام، [. حدثنا عمرو بن أبي قيس : قال. ] الترمذي  داود و

شعيب بن خالد ليس به [. عن شعيب بن خالد . ]أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني [. عن أبي إسحاق . ] داود بأس، أخرج له أبو 

علي رضي الله عنه مر [. عن علي . ] السبيعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 ...(يخرج رجل من وراء النهر )شرح حديث 

 

طرف بن حدثنا عمرو بن أبي قيس عن م: وقال هارون : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقول: طريف عن أبي الحسن عن هلال بن عمرو قال
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الحارث بن حراث، : يخرج رجل من وراء النهر يقال له: )النبي صلى الله عليه وآله وسلم

منصور، يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول : على مقدمته رجل يقال له

أورد أبو داود ( [. إجابته: )، أو قال(وجب على كل مؤمن نصره الله صلى الله عليه وسلم

، المقصود من جهة (يخرج رجل من وراء النهر: )حديث علي رضي الله عنه أنه قال

منصور ، يوطئ أو يمكن : الحارث بن حراث، على مقدمته رجل يقال له: يقال له. )الشرق

يمهد لآل محمد الملك : أي( . وسلملآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه 

، أو (وجب على كل مؤمن نصره. )والولاية كما مهدت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم

 .والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه( . إجابته: )قال

 

 ...(يخرج رجل من وراء النهر )تراجم رجال إسناد حديث 

 

. الحديث فيه انقطاع، بالإضافة إلى المجهولين : إذاً . هارون بن المغيرة [. وقال هارون ] 

مطرف بن طريف [. حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف : وقال هارون  ]

أبو الحسن مجهول، أخرج له أبو [. عن أبي الحسن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن علي . ] أبو داود أخرج له . هلال بن عمرو مجهول[. عن هلال بن عمرو . ] داود 

والحديث فيه مجهولان، وفيه انقطاع في الأول، وهو غير . علي رضي الله عنه مر ذكره

 .ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 الأسئلة

 

 

 

 تسمية أبي داود لكتاب المهدي

 

شرة؟ أول كتاب المهدي ، ولم يقل كتاب المهدي مبا: لماذا قال الإمام أبو داود : السؤال

ذكر أول الكتاب كذا، ومعنى : هذا شيء قاله في عدة كتب قبل هذا الكتاب، يعني: الجواب

، عبر بهذا هنا (أول: )أن الأحاديث الواردة في الكتاب كلها تتعلق به، والتعبير بقوله: ذلك

 .وفي غيره من الكتب التي قبله

 

 حكم وصف عمر بن عبد العزيز بالخليفة الخامس

 

هو من ضمن : مكن أن يقال إن عمر بن عبد العزيز خلفية خامس أو يقالهل ي: السؤال
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لا شك أنه منهم، لكن لا يقال بأنه خامس الخلفاء الراشدين؛ : الخلفاء الاثني عشر؟ الجواب

لأن معاوية رضي الله عنه أفضل منه، ومعاوية صحابي، وعمر تابعي، ومعلوم أن 

 .الصحابة أفضل من التابعين

 

 الحسن بن علي في الخلفاء الاثني عشر سبب عدم عدَّ 

 

: لماذا لا يعد الحسن بن علي من جملة الخلفاء وتكون التتمة من بني أمية؟ الجواب: السؤال

 .باعتبار أن مدته وجيزة

 

 عدم دخول المهدي في خلافة النبوة

 

هدي ؟ هل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث خلافة النبوة الثانية المراد به الم: السؤال

خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من : )خلافة النبوة حددها بقوله: الجواب

ولكن صنيع أبي . ، فالمقصود بذلك خلافة الخلفاء الراشدين و المهدي في آخر الزمان(يشاء

داود في إيراد الحديث تحت كتاب المهدي كأنه يشير إلى أن المهدي واحد من الاثني عشر، 

لكن الأظهر هو القول الثاني وأن المقصود به . هذا هو الذي ذكره ابن كثير في تفسيرهو

 .الخلفاء الراشدون وثمانية من بني أمية

 

 سبب عدم عدَّ عبد الله بن الزبير في الخلفاء الاثني عشر

 

يلاحظ من كلام بعض العلماء في ذكر عدد الخلفاء الذين ذكروا في الحديث، أنه لا : السؤال

يذكر عبد الله بن الزبير مع أنه بايعه الناس حتى خرج عليه مروان بن الحكم وأرسل إليه 

لم يذكروه؛ لأن الخلافة كانت بالشام، وكان : الحجاج ، فما السبب في عدم ذكره؟ الجواب

كل واحد يعهد إلى الذي بعده، و ابن الزبير رضي الله عنه أنكر عليه بعض الصحابة ما 

لاية، ولا شك أنه رضي الله عنه اجتهد، ولكن لم يذكروه في جملة حصل منه من الو

 .الخلفاء؛ لأن الخلافة كانت في الشام

 

 إسقاط يزيد من الخلفاء الاثني عشر

 

أسقط يزيد : لماذا أسقط صاحب العون يزيد في الخلفاء الاثني عشر؟ الجواب: السؤال

لماء ذكروا يزيد مثل شارح وذكر مكانه الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وبعض الع

 .الطحاوية
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 ظهور المهدي لا يدل على عدم وجود عدل وخلافة قبله

 

هل يفهم من الحديث أنه لا خلافة إلا مع ظهور المهدي ، وأن العدل لا يكون إلا : السؤال

 .هذا غير صحيح أبداً، لا ينفى ذلك أن يكون هناك خلافة وعدل قبل ذلك: حينئذ؟ الجواب

 

 عرفة الناس للمهدي حين ظهورهكيفية م

 

إذا ظهر المهدي هل يخبر الناس عن نفسه، أم أنهم يعرفونه بأوصافه وما ذكر : السؤال

الناس هم من يظهرون أمره، ويكون معروفاً لديهم، لكن كونه يعرفهم بنفسه : عنه؟ الجواب

 .لا أدري

 

 بنقصان العلم...( لا يأتي عام )تفسير حديث 

 

، بنقصان العلم؟ لا (لا يأتي عام: )بعض الآثار عن بعض الصحابة تفسيرجاء في : السؤال

قضية نقصان العلم قد يكون في : عام خير من عام، أو أمير خير من أمير؟ الجواب: بمعنى

بعض الأوقات، ثم يأتي بعده زمان يكون أكثر وأعم، فليس معناه أنه على مختلف العصور 

العلم، بل قد يكون بعض الأعوام أحسن من الذي  كل عام يكون أنقص من الذي قبله في

 .قبله

 

 حكم ادعاء المهدية

 

ادعاء المهدية ضلال بلا شك، وسفه وتشبع بما : هل ادعاء المهدية كفر؟ الجواب: السؤال

 .لم يعط

 

 إقامة المهدي للعدل بين كل المسلمين

 

رب دون غيرهم من ، هل يدل على أنه يقيم العدل بين الع(يملك العرب: )قوله: السؤال

 .لا، بل غيرهم تبع لهم: المسلمين؟ الجواب

 

 وجه تخصيص علماء الزمن الأول بالخيرية
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أن علماء الزمن الأول خير من الزمن : بعضهم خص هذا الحديث بالعلماء، أي: السؤال

قد يأتي في بعض الأزمان علماء أحسن ممن كان قبلهم، : الذي يليه، فهل له وجه؟ الجواب

 .بلازم أن يكون كل علماء قرن أحسن من علماء الذي بعدهوليس 

 

 حكم من أنكر المهدي

 

لا شك أنه ضلال وأمر خطير؛ لأن الأحاديث : ما حكم من أنكر المهدي ؟ الجواب: السؤال

 .فيه كثيرة

 

 ثبوت أحاديث المهدي

 

في وردت أسئلة كثيرة عن كتابكم في هذا الموضوع، وبعضهم يقترح أن يقرأ : السؤال

: الخلاصة: الجلسة القادمة، فهل يمكن أن تذكروا لنا خلاصة ما توصلتم إليه فيه؟ الجواب

أن الأحاديث التي وردت فيه كثيرة، ومنها صحيح وضعيف وثابت، ومجملها فيه رد على 

من ينكر أو يضعف الأحاديث التي وردت فيه، وهو تضعيف مبني على غير علم، وإنما 

تابعة المتأخرين من أولئك الذين يتكلمون على الأحاديث بعقولهم مبني على العقل وعلى م

 .وبآرائهم وليس مبنياً على الرواية والدراية

 

 ثبوت أن المهدي من ولد الحسن بن علي

 

يذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يرجح أن المهدي من ولد الحسن : السؤال

معاوية جعل الله تبارك وتعالى المهدي من نسله لما تنازل الحسن عن الخلافة ل: قال

إن هذا شبيه بابني : المشهور عند أهل السنة أنه من أولاد الحسن ، وقيل : وذريته؟ الجواب

إبراهيم إسماعيل وإسحاق فإن الأنبياء من ذرية إسحاق، وأما نبينا محمد عليه الصلاة 

الأنبياء والرسل من : ريعة، يعنيوالسلام فهو من ذرية إسماعيل؛ فصار له بقاء هذه الش

أولاد إسحاق كثر، لكن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، وكانت ولايته 

ورسالته مستمرة إلى نهاية الدنيا، فكذلك أيضاً سبطي الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن 

ي آخر الزمان من نسل و الحسين ، جعل الله الولاية أو الإمارة أو الخلافة التي تكون ف

الحسن ؛ لأن أولاد الحسين اشتهروا بالعلم وبأمور كثيرة بخلاف أولاد الحسن ؛ فجعل الله 

والحديث الذي مر فيه . من ذريته ذلك الرجل الذي يكون في آخر الزمان وهو المهدي 

 .التصريح بأنه من أولاد الحسن ضعيف، ولكن المشهور عند أهل السنة هو هذا
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 ...(إذا رأيتم أهل الرايات السود )ث ضعف حدي

 

إذا رأيتم أهل الرايات السود تخرج في خراسان فلبوا فإن فيها : )ما صحة حديث: السؤال

 .الذي أذكر أنه ضعيف: ؟ الجواب( المهدي

 

 المهدي من أعلم أهل زمانه

 

كونه  :هل يكون المهدي من أعلم أهل زمانه أو أنه رجل من عامة الناس؟ الجواب: السؤال

 .يملأ الأرض عدلاً وقسطاً لا شك أنه مبني على علم

 

 (إن الله يصلحه في ليلة أو ليلتين)صحة حديث 

 

الحديث : ؟ الجواب( إن الله يصلحه في ليلة أو ليلتين: )جاء في بعض الأحاديث: السؤال

ين أن الله تعالى يجعل فيه الصلاح فيقوم بنشر وإظهار الدين، والحكم ب: ومعناه. صحيح

الناس بالقسط والعدل ورفع الجور والظلم، وهذا الحديث صحيح ولكن ليس بغريب، 

ومعلوم أن من الناس من كان شديد العداوة للمسلمين ولكن أصلحه الله عز وجل وقذف 

الإيمان في قلبه في يوم من الأيام، ثم أصبح من أشد الناس على الكافرين، مثل عمر رضي 

 .الله عنه

 

 ظلماً وجوراً امتلاء الأرض 

 

إن الأرض تكاد أن تمتلئ ظلماً وعدواناً الأمر الذي يؤذن : هل يمكننا أن نقول: السؤال

لا شك أن المسلمين متفرقون ومتشتتون وأكثرهم ليسوا : بقروب خروج المهدي ؟ الجواب

على صلة بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكمون قوانين وضعية، 

 .ك أن هذا ظلم وجور؛ لأن تحكيم غير شرع الله هو ظلم وجورولا ش

 

 جواز وصف من يحكم العقل في النصوص بالمعتزلة

 

هل يصح أن يوصف من ينكر هذه الأحاديث وأمثالها بعقولهم بأنهم عقلانيون أو : السؤال

يصح؛ لأن الذي يحكم عقله ويجعل النصوص تابعة للعقول، : معتزلة العصر؟ الجواب

ي أعناق النصوص حتى توافق ما يراه، لا شك أن هذه طريقة المعتزلة، وهؤلاء ويلو
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 .ورثتهم، ولكل قوم وارث

 

 عدم صحة القول بأن المهدي موجود الآن

 

هو : هل يصح القول بأن المهدي موجود الآن ويجهز الجيش ليخرج به؟ الجواب: السؤال

ما يولد غيره في زمانه، وبعد ذلك غير موجود ولا يوجد ما يدل على وجوده، وإنما يولد ك

 .يحصل له الولاية، وهو ليس مثل الدجال الذي جاء خبر وجوده في حديث الجساسة

 

 بنقصان العلم( لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه)تفسير حديث 

 

لا يأتي عام إلا والذي بعده )صح عن ابن مسعود رضي الله عنه تفسيره لحديث : السؤال

ه بقلة العلم ونقصانه، وذكره ابن حجر ، فهل يكون قول الصحابي فاصلاً ، فسر(شر منه

هذا لا شك أنه من جملة ما يكون تحت : في هذه المسألة؛ إذ لا يوجد له مخالف؟ الجواب

الحديث، لكن لا يقصر الحديث عليه، ولكن كما هو معلوم أنه يأتي في بعض الأزمان عدم 

عد ذلك يأتي أناس يبرزون في العلم فيكون العهد الذي ظهور العلم وعدم وجود علماء، ثم ب

 .هم فيه أحسن من الذي قبله

 

 على أن المهدي من الملوك( يملك العرب)الاستدلال بحديث 

 

، هل يدل على أنه سوف يكون من أحد ملوك المسلمين في (يملك العرب: )قوله: السؤال

ويفهم . ك المسلمين في الحديثويكون غيره أيضاً، ولم يذكر ملو: ذلك الوقت؟ الجواب

 ."أيضاً أنه خليفة من خلفاء المسلمين، وأنه يلي الأمر فهو مسلم ويلي المسلمين

 [183]شرح سنن أبي داود 

 

ظهور المهدي علامه من علامات الساعة، وهو رجل من نسل الحسن بن علي رضي الله 

يتولى ولاية المسلمين، عنهما، وهو غير المهدي عند الشيعة، ويكون في آخر الزمان، ف

وينشر الحق والعدل، وتكون الأرض قبل زمانه قد ملئت جوراً وظلماً، فيملؤها عدلاً 

وقسطاً، ويصلي خلفه عيسى بن مريم ويعينه على قتل الدجال حينئذٍ، وكل هذه الأخبار قد 

 .تواترت بها الأحاديث الصحاح، ولا عبرة لمن خالف في هذا الباب من أهل العلم

 

 ر بعض الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي ونقل كلامهم في ذلكذك
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 سبق معنا ذكر الأحاديث الواردة في كتاب المهدي، وهو الكتاب الذي أورده أبو داود ضمن

سننه، وكان شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه عندما بلغه أن بعض 

كتاب المهدي، : داود قد عقد لها كتاباً فقالإن أبا : الناس يتكلم في أحاديث المهدي قال

وقد كتبت في عام ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانين . وأورد فيه بعض الأحاديث المتعلقة به

محاضرة ألقيتها في دار الحديث التابعة للجامعة الإسلامية، وكانت بحضور الشيخ عبد 

م شيخنا الشيخ محمد الأمين العزيز بن باز رحمة الله عليه وحضور عدد من المشايخ ومنه

وأوردت في تلك المحاضرة جملة من الأحاديث والموضوعات . الشنقيطي رحمه الله

المتعلقة بذلك كذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي ، والعلماء الذين خرجوا 

لك أحاديثه، وكذلك الذين حكوا التواتر وما جاء في الصحيحين مما له تعلق بالمهدي، وكذ

وذكرت كلام العلماء الذين احتجوا بأحاديث . الأحاديث الأخرى التي في غير الصحيحين

المهدي، وذكرت من حكي عنه إنكار أحاديث المهدي أو التوقف فيها ومناقشته، ثم ما يظن 

وفي عام ألف وأربعمائة . تعارضه مع أحاديث المهدي والجواب عن ذلك، ثم كلمة ختامية

لا مهدي : ) بن محمود رئيس محاكم قطر رحمه الله رسالة بعنوانكتب الشيخ عبد الله

، فكتبت رداً عليه في هذه الرسالة، ونشر الرد في مجلة (ينتظر بعد الرسول خير البشر

الجامعة الإسلامية في عام ألف وأربعمائة على حلقتين، وكذلك البحث في المحاضرة التي 

ثمانين نشرت في مجلة الجامعة سنة ألف وثلاثمائة ألقيتها في عام ألف وثلاثمائة وثمانية و

وبمناسبة قراءتنا لأحاديث المهدي الواردة عند أبي داود نقرأ جملاً . وثمانية وثمانين

وفصولاً مما كتبته تتعلق بالموضوع حتى يتضح بها أن الأحاديث الواردة في المهدي 

حققون معروفون بالعلم صحيحة، وأنها متواترة، وأن الذين احتجوا بها هم علماء م

والتحقيق، وأن القول بعدم صحتها لا وجه له، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله 

عليه علق على هذه المحاضرة وكتب تعليقه معها في مجلة الجامعة والذي طبع في عام 

 ذكر بعض الذين حكوا تواتر: فقلت في تلك المحاضرة. ألف وأربعمائة واثنين من الهجرة

: من الذين حكموا على أحاديث المهدي بأنها متواترة. أحاديث المهدي ونقل كلامهم في ذلك

الحافظ أبو الحسين محمد بن الحسين الآجري السجزي صاحب كتاب مناقب الشافعي 

المتوفى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة من الهجرة، قال رحمه الله في محمد بن خالد الجندي 

هذا غير معروف عند أهل : محمد بن خالد (: لا عيسى بن مريملا مهدي إ: )راوي حديث

الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم بذكر المهدي ، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض 

ه على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عدلاً، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعد

عيسى خلفه، نقل ذلك عنه ابن القيم في كتابه المنار المنيف وسكت عليه، ونقله عنه أيضاً 

الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي وسكت عليه، ونقل 

ى بن مريم عليه الصلاة عنه ذلك وسكت عليه أيضاً في فتح الباري في باب نزول عيس
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ونقل ذلك عنه أيضاً السيوطي في جزء العرف الوردي في أخبار المهدي ، . والسلام

فوائد الفكر في ظهور المهدي : وسكت عليه، ونقل ذلك عنه مرعي بن يوسف في كتابه

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي : المنتظر، كما ذكر ذلك الصديق حسن في كتابه

الإشاعة : هم محمد البرزندي المتوفى سنة ثلاث بعد المائة والألف في كتابهالساعة، ومن

الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها : لأشراط الساعة، قال

الساعة، وهي أيضاً كثيرة فمنها المهدي وهو أولها، واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على 

ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة : تنحصر،إلى أن قالاختلاف روايتها لا تكاد 

قد علمت أن أحاديث وجود المهدي : تنبيه: إلى أن قال. الشهيرة أنه من ولد فاطمة 

وخروجه آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولد 

وقال في ختام كتابه المذكور بعد . فاطمة بلغت حد التواتر المعنوي، فلا معنى لإنكارها

الإشارة إلى بعض أمور تجري في آخر الزمان وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة 

الشهيرة التي بلغت التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي منها، بل أولها خروج 

: ثالثاً . ئت ظلماً المهدي ، وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلاً كما مل

الشيخ محمد السفاريني المتوفى سنة ثمان وثمانين : ومن الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي

المهدي : يعني-وقد كثرت بخروجه : بعد المائة والألف في كتابه لوامع الأنوار البهية، قال

من الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد  -

معتقداتهم، ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث في خروج المهدي ، وأسماء بعض الصحابة 

وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله : الذين رووها، ثم قال

عنهم بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي، فالإيمان 

و مقرر عند أهل العلم، ومدون في عقائد أهل السنة بخروج المهدي واجب كما ه

ومنهم القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة خمسين بعد المائتين : رابعاً . والجماعة

والألف وهو صاحب التفسير المشهور، ومؤلف نيل الأوطار، قال في كتابه التوضيح في 

لأحاديث الواردة في المهدي التي وا: تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح

أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف والضعيف 

المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في 

وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي . جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول

وقال في مسألة . انتهى. كثيرة جداً لها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك فهي

فتقرر أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر : نزول المسيح عليه الصلاة والسلام

متواترة، والأحاديث الواردة في الدجال متواترة، والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه 

ومنهم الشيخ : خامساً . نقل ذلك عنه الشيخ صديق في الإذاعة. واترةالصلاة والسلام مت

الإذاعة لما : صديق حسن القنوجي المتوفى سنة سبع بعد الثلاثمائة والألف، قال في كتابه

والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها : كان وما يكون بين يدي الساعة
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وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من  كثيرة جداً تبلغ حد التواتر المعنوي،

لا شك أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين : المعاجم والمسانيد، إلى أن قال

لشهر وعام؛ لما تواتر من الأخبار في الباب، واتفق عليه جمهور الأمة خلفاً عن سلف، إلا 

ذلك الفاطمي الموعود المنتظر  فلا معنى للريب في أمر: إلى أن قال. من لا يعتد بخلافه

المدلول عليه بالأدلة، بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة 

: وممن حكى تواتر أحاديث المهدي من المتأخرين: سادساً . المشهورة البالغة إلى حد التواتر

لف، قال في الشيخ محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة خمس وأربعين بعد الثلاثمائة والأ

وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة : كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر

والحاصل أن الأحاديث الواردة في : والسلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثم قال

المهدي المنتظر متواترة، وكذلك الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه 

 . والسلامالصلاة 

 

 ذكر بعض ما ورد في الصحيحين من الأحاديث مما له تعلق بشأن المهدي

 

روى البخاري في صحيحه في باب نزول عيسى بن مريم عن أبي هريرة رضي الله : أولاً 

كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه قال عنه

ى مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله ورو(. مريم وإمامكم منكم

كيف أنتم إذا نزل ابن : )عنه بمثل حديثه عند البخاري ، ورواه أيضاً عن أبي هريرة بلفظ

، (فأمكم منكم: )، وفيه تفسير ابن أبي ذئب راوي الحديث لقوله(مريم فيكم فأمكم منكم

: ثالثاً [. نة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وس: ] بقوله

وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله 

: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: )وسلم يقول

لا إن : ل صل لنا، فيقولتعا: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم

فهذه الأحاديث التي وردت في (. بعضكم على بعض إمراء؛ تكرمة الله لهذه الأمة

أنه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام : أحدهما: الصحيحين تدل على أمرين

أن حضور أميرهم للصلاة : والثاني. من السماء يكون المتولي لإمرة المسلمين رجلاً منهم

لاته بالمسلمين وطلبه من عيسى عليه الصلاة والسلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم وص

يدل على صلاح في هذا الأمير وهدى، وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا 

وقد جاءت الأحاديث في . أنها تدل على صفات رجل صالح يأم المسلمين في ذلك الوقت

رة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين، ودالة على أن ذلك السنن والمسانيد وغيرها مفس

المهدي ، والسنة يفسر بعضها بعضاً، : محمد بن عبد الله ، ويقال له: الرجل الصالح يسمى

الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسنده : ومن الأحاديث الدالة على ذلك
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ينزل عيسى : ) صلى الله عليه وآله وسلمقال رسول الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال

لا إن بعضهم أمير بعض؛ تكرمة : تعالى صل بنا، فيقول: بن مريم فيقول أميرهم المهدي 

وهو . انتهى. إسناده جيد: وهذا الحديث قال فيه ابن القيم في المنار المنيف(. الله لهذه الأمة

لب من عيسى بن مريم عليه دال على أن ذلك الأمير المذكور في صحيح مسلم الذي ط

الصلاة والسلام أن يتقدم للصلاة يقال له المهدي ، وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه 

الإذاعة جملة كبيرة من أحاديث المهدي جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم ، ثم 

لمهدي وليس فيه ذكر المهدي ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا ا: قال عقبة 

فهذه الأحاديث التي فيها . المنتظر كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة

الإشارة للمهدي في الصحيحين، وليس فيها ذكر المهدي ولا ذكر اسمه ولا اسم أبيه ولكن 

فيها ذكر أن المسلمين لهم أمير صالح في ذلك الوقت، وأن عيسى يصلي وراءه كما جاء 

م ، لكن جاء في خارج الصحيحين حديث جابر نفسه الذي في صحيح مسلم في صحيح مسل

صل أنت، فيصلي عيسى وراءه، : الذي فيه أن الأمير يطلب من عيسى أن يصلي فيقول

جاء في خارج الصحيحين وفي مسند الحارث بن أبي أسامة هذا الحديث نفسه عن جابر 

وعلى هذا . القيم بأن إسناده جيد وفيه وصف ذلك الأمير بأنه المهدي ، وحكم عليه ابن

فالصحيحان لم يرد فيهما التنصيص على المهدي ، وإنما ورد في غيرهما بل تواتر، وهذا 

يدلنا على أن الصحيحين لم يستوعبا كل صحيح؛ لأنهما لم يشترطا الاستيعاب ولم يستوعبا 

تيا بجملة كبيرة من بالفعل، فلم يشترطا حتى يستدرك عليهما ولم يستوعبا بالفعل، وإنما أ

وسبق أن ذكرنا في شرح سنن النسائي وسنن أبي . الأحاديث الصحيحة من غير حصر

داود أن البخاري و مسلم رحمهما الله ينتقيان من صحيفة همام بن منبه، وهي صحيفة 

مشهورة جاءت بإسناد واحد، وتشتمل على مائة وأربعين حديثا ًتقريباً، وإسنادها واحد 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا وهكذا : كل حديث وحديث والفاصل بين

إلى مائة وأربعين مرة؛ لأنها تصل بين حديث وحديث، والصحيفة أوردها الإمام أحمد في 

مسنده في مسند أبي هريرة، فقد ذكر هذا الحديث الطويل الذي هو مشتمل على أحاديث 

لإمام البخاري و الإمام أبو داود وكذلك النسائي وغيرهم وا. تبلغ مائة وأربعين باسناد واحد

ينتقون ما يريدون من تلك الصحيفة ويسوقون الإسناد ثم يأتون بالمتن الذي يريدونه بعد 

الإسناد مباشرة، وإن لم يكن هو الذي يليه، وبعض أهل العلم يأتي بالحديث الأول في 

والإمام مسلم . ، ثم يأتي بما يريد بعده(ةنحن الآخرون الأولون يوم القيام: )الصحيفة وهو

محمد بن : رحمه الله له طريقة عجيبة في تفننه ودقته واحتياطه، فهو عندما يذكر الإسناد

رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 

فهو يشير إلى ما . وسلم كذاوقال رسول الله صلى الله عليه : فذكر أحاديث منها: وسلم فيقول

قبل الذي يريده، وأن المتن ليس تالي للإسناد وإنما يوجد فاصل من جملة أحاديث وهو 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومحل : فذكر أحاديث منها: يشير إليها بقوله



 1031 

ب ولم الشاهد من إيراد هذه المسألة توضيح الاستدلال على أنهما لم يشترطا الاستيعا

يستوعباه، فهما لم يستوعبا كل ما في هذه الصحيفة، فمسلم أخذ بعض الأحاديث و البخاري 

أخذ بعضها، واتفقوا على بعضها، وهناك أحاديث تركاها، فلو التزما بإخراج كل صحيح 

لما تركا شيئاً منها وهي بإسناد واحد، لكنهما لما انتقيا منها ما أرادا وتركا ما أرادا كان 

فاتهما : ما دليلاً على أنهما لم يشترطاه ولم يستوعباه، فلا يستدرك عليهما، ولا يقالتركه

 . نعم قد فاتهما الشيء الكثير؛ لأنهما لم يشترطاه، فلذلك لم يستوعباه. من الصحيح ما فاتهما

 

 ذكر بعض الأحاديث الواردة في المهدي في غير الصحيحين

 

ثير من الأحاديث الواردة في غير الصحيحين بشأن ولما كان المقام لا يتسع لإيراد الك

والكلام عليها رأيت الاقتصار هنا على إيراد بعضها مع الكلام على بعض  المهدي

قال رسول الله صلى الله عليه : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أولاً . أسانيدها

يملأ الأرض قسطاً كما أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، ف: )وسلم

ملئت ظلماً وجوراً، فيرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صححاً، قال له 

بالسوية، ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غناء، : ما صححا؟ً قال: رجل

وأبو  رواه أحمد بأسانيد،: قال الهيثمي في مجمع الزوائد. ، إلى آخر الحديث(ويسعهم عدله

ذكر إلى : )عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثانياً . يعلى باختصار كثير، ورجالهما ثقات

إن قصر فسبع وإلا فثمان وإلا فتسع، وليملأن : رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي فقال

رواه البزار ورجاله ثقات وفي : قال الهيثمي(. الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ثالثاً . بعضهم بعض ضعف

يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع، وإلا فثمان، وإلا فتسع، تنعم أمتي فيها : )أنه قال

نعمة لم ينعموا مثلها، يرسل السماء عليهم مدراراً، ولا تدخر الأرض شيئاً من النبات 

رواه الطبراني : قال الهيثمي(. خذ: أعطني؟ فيقول! يا مهدي : فيقول والمال، يقوم الرجل

أول كتاب : عقد أبو داود في سننه كتاباً قال في أوله: رابعاً . في الأوسط ورجاله ثقات

آخر كتاب المهدي ، جعل تحته باباً واحداً أورد فيه ثلاثة عشر : المهدي ، وقال في آخره

سمعت رسول الله صلى الله عليه : جابر بن سمرة قال حديثاً، وصدر هذا الكتاب بحديث

قال . ، الحديث(لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة: )وآله وسلم يقول

في ذلك إشارة إلى ما قاله : السيوطي في آخر جزء العرف الوردي في أخبار المهدي

: يضاً ابن كثير في تفسيره لقوله تعالىالعلماء بأن المهدي أحد الاثني عشر، وقد ذكر ذلك أ

ُ مِيثاَقَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ  في سورة المائدة كما يجيئ ذكر كلامه، [ 43:المائدة]وَلقَدَْ أخََذَ اللهَّ

أن الاثني عشر هم الخلفاء الراشدون  -ومنهم شارح الطحاوية-ويرى جماعة من العلماء 

داود في سننه من طريق عاصم بن أبي النجود  ما رواه أبو: خامساً . وثمانية من بني أمية
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عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً مني أو من أهل : )قال

لأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، يملأ ا

وهذا الحديث سكت عليه أبو داود و المنذري وكذا ابن القيم في تهذيب السنن، وقد (. وجوراً 

أشار إلى صحته في المنار المنيف، وصححه ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وقد أورده 

. وإسناده حسن: المشكاة البغوي في مصابيح السنة، وقال عنه الألباني في تخريج أحاديث

والحديث مداره على عاصم بن أبي النجود وقد لخص في عون المعبود شرح سنن . انتهى

و عاصم هذا هو ابن أبي النجود ، واسم أبي النجود : أبي داود الأقوال التي قيلت فيه، فقال

أختار قراءته، كان رجلاً صالحاً وأنا : بهدلة، وهو أحد القراء السبعة، قال أحمد بن حنبل : 

محله عندي محل الصدق، صالح الحديث : ثقة، قال أبو حاتم: وقال أحمد وأبو زرعة أيضاً 

وقال . لم يكن فيه إلا سوء الحفظ: وقال أبو جعفر العقيلي . ولم يكن بذلك الحافظ 

. في حفظه شيء، وأخرج له البخاري في صحيحه مقروناً وأخرج له مسلم : الدارقطني 

. ثبْت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم وهو حسن الحديث :قال الذهبي

أن عاصم بن بهدلة ثقة على رأي أحمد و أبي زرعة وحسن الحديث، صالح : والحاصل

وردُّ الحديث بعاصم ليس من . الاحتجاج على رأي غيرهما، ولم يكن فيه إلا سوء الحفظ

غير طريق عاصم أيضاً، وارتفعت عن عاصم دأب المنصفين، على أن الحديث قد جاء من 

والحديث ذكره ابن خلدون في مقدمة تاريخه، وقدح فيه من . انتهى. مظنة الوهم، والله أعلم

إن الجرح مقدم على : جهة عاصم بن أبي النجود ملاحظاً ما قيل فيه من سوء الحفظ، وقال

إن ابن : أحاديث المسند قال الشيخ أحمد شاكر في تخريج. التعديل، وقد أنكر عليه ذلك

إن الجرح مقدم على التعديل، ولو اطلع على أقوالهم : خلدون لم يحسن قول المحدثين

إن عاصم بن أبي النجود من أئمة القراء : وقال أيضاً . وفقهها ما قال شيئاً مما قال

. المعروفين ثقة في الحديث، أخطأ في بعض حديثه ولم يغلب خطؤه على رواياته حتى ترد

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب : ال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديلق

ثقة رجل صالح خير ثقة، و الأعمش أحفظ : سألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال: إلي قال

سألت أبي : وقال ابن أبي حاتم . منه، وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث

هو صالح، هو أكثر حديثاً من أبي قيس الأودي وأشهر منه، : فقال عن عاصم بن بهدلة

سئل أبي عن عاصم بن أبي النجود و عبد الملك بن عمير : وأحب إلي من أبي قيس ، وقال

سألت : قدم عاصماً على عبد الملك ، عاصم أقل اختلافاً عندي من عبد الملك ، وقال: فقال

: ليس محله هذا أن يقال: فذكرته لأبي فقال: قال .ثقة: أبا زرعة عن عاصم بن بهدلة فقال

قال الشيخ . كأن كل من كان اسمه عاصماً سيئ الحفظ: هو ثقة، وقد تكلم فيه ابن علية فقال

وهذا أكثر ما قيل فيه من الجرح، أفمثل هذا يترك حديثه ويجعل سبيلاً لإنكار : أحمد شاكر 

ث كثير من الصحابة حتى لا يكاد شيء ثبت بالسنة الصحيحة من طرق متعددة من حدي
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يشك في صحته أحد؛ لما في رواته من عدل، وصدق لهجته، ولارتفاع احتمال الخطأ ممن 

كان في حفظه شيء فيما ثبت عن غيره ممن هو مثله في العدل والصدق، وقد يكون أحفظ 

ل بن يزيع حدثنا سه: وقال أبو داود في سننه: سادساً . انتهى! منه؟ ما هكذا تعلل الأحاديث

: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف؛ يملأ : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

قال ابن القيم في المنار (. الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، ويملك سبع سنين

رواه أبو داود بإسناد جيد، وأورده البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان، : يفالمن

وإسناده حسن، ورمز لصحته السيوطي في : وقال الألباني في تخريج أحاديث المشكاة

حدثنا محمد بن يحيى و أحمد بن يوسف : قال ابن ماجة في سننه: سابعاً . الجامع الصغير

يان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء حدثنا عبد الرزاق عن سف: قالا

: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال

يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات )

فإذا : )، ثم ذكر شيئاً لا أحفظه، فقال(له قومالسود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقت

قال الشيخ محمد فؤاد عبد (. رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج؛ فإنه خليفة الله المهدي

هذا  -زوائد ابن ماجة للبوصيري : يعني-في الزوائد : الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجة 

. صحيح على شرط الشيخين: ستدرك وقالورواه الحاكم في الم. إسناد صحيح رجاله ثقات

هذا : وقد أورد هذا الحديث بسنده الحافظ ابن كثير في كتاب الفتن والملاحم وقال. انتهى

وهذه : إسناد قوي صحيح، ثم أورد حديثاً عن الترمذي فيه ذكر الرايات السود أيضاً، ثم قال

فاستلم بها دولة بني أمية في  الرايات ليست هي الرايات التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني

سنة اثنتين وثلاثين ومائة، بل رايات سود أخر تأتي بصحبة المهدي وهو محمد بن عبد الله 

 . انتهى. العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه

 

ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا موجبها، وحكاية كلامهم في 

 ذلك

 

إن في المهدي : فر العقيلي المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائةقال الحافظ أبو جع

قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة علي بن نفيل بن زارع . جياداً  أحاديث

لا يتابع على حديثه في المهدي ، ولا يعرف إلا : ذكره العقيلي في كتابه، وقال: النهدي قلت

ويرى الإمام ابن حبان . انتهى. د من غير هذا الوجهوفي المهدي أحاديث جيا: به، قال

أن الأحاديث الواردة في المهدي : البستي المتوفى في سنة أربع وخمسين بعد الثلاثمائة

، قال الحافظ ابن حجر في (لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه: )مخصصة لحديث

في صحيحه في كتاب الفتن، وهو  فتح الباري في الكلام على الحديث الذي رواه البخاري
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لا يأتي عليكم : )أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حديث أنس رضي الله عنه

واستدل ابن حبان في صحيحه بأن : قال(. زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم

دلاً بعد وأنه يملأ الأرض ع)حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي 

وقال الخطابي المتوفى سنة ثمان وثمانين بعد الثلاثمائة رحمه الله . انتهى(. أن ملئت ظلماً 

قال رسول الله صلى الله عليه : في الكلام على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال

لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة إلى : )وسلم

( . ويكون ذلك في زمن المهدي أو عيسى عليهما الصلاة والسلام أو كليهما: )، قال(آخره

والأخير هو الأظهر لظهور هذا الأمر : قال في شرح المشكاة. ذكر ذلك الملا علي القاري 

في خروج الدجال، وهو في زمنهما، وذكر ذلك المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي في 

وقال الإمام البيهقي المتوفى سنة ثمان وخمسين بعد  .الكلام على شرح هذا الحديث

: ، قال(لا مهدي إلا عيسى بن مريم: )الأربعمائة بعد كلامه على تضعيف حديث

والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح ألبتة إسناداً، نقل ذلك عنه الحافظ ابن 

لا مهدي إلا : )ثحجر في تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي راوي حدي

، ونقله عنه أيضاً ابن القيم في المنار المنيف في الحديث الصحيح (عيسى بن مريم

والضعيف، وقد عقد القاضي عياض المتوفى سنة أربع وأربعين بعد الخمسمائة في كتابه 

الشفاء باباً لمعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم يشتمل على ثلاثين فصلاً، قال في القسم 

الباب الرابع فيما أظهره الله على يديه صلى الله عليه وآله وسلم : من كتابه المذكور الأول

: قال في أوئل الكلام في هذا الباب. من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات

أمنيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته ومشاهير آياته لتدل على عظيم قدره عند 

المحقق والصحيح الإسناد وأكثره مما بلغ الخط أو كاد، وأضفنا إليه ربنا، وأتينا منها ب

ومن : فصل: ثم قال في الفصل الثالث والعشرين. بعض ما وقع في كتب مشاهير الأئمة

والأحاديث في هذا الباب بحر لا : ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون، قال في أوله

الفصل جملة كبيرة من الأمور المستقبلة التي  وأورد في هذا. يدرك قعره، ولا ينزف غمره

أخبر بها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر من بينها خروج 

وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي صاحب التفسير المشهور . المهدي

: الآخرة بعد ذكر حديث المتوفى سنة واحد وسبعين بعد الستمائة في كتابه التذكرة في أمور

إسناده ضعيف، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه : ، قال(ولا مهدي إلا عيسى بن مريم)

وآله وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا 

 ولا: )يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقال. الحديث، فالحكم بها دونه

لا مهدي كاملاً معصوماً إلا عيسى، وعلى هذا تجتمع : ، أي(مهدي إلا عيسى بن مريم

لا مهدي كاملاً ومعصوماً إلا : على القول بصحته يجمع بينه وبينها بأن يقال. الأحاديث

عيسى، فلا ينفي أن يكون غيره مهدي، ولكنه غير معصوم، وليس بكامل كالكمال الذي 
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يه الصلاة والسلام وغيره مثل المهدي الذي جاءت به الأحاديث حصل لعيسى؛ لأنه نبي عل

لا مهدي : ، أي(فلا مهدي)لا يكون كذلك؛ لأنه من هذه الأمة ومن صلحائها ومن خيارها، 

نقل . وعلى هذا تجتمع الأحاديث، ويرتفع التعارض. كاملاً معصوماً إلا عيسى بن مريم

وقال شيخ الإسلام ابن . ي أخبار المهدي ذلك عنه السيوطي في آخر جزء العرف الوردي ف

تيمية المتوفى سنة ثمانية وعشرين بعد السبعمائة في كتابه منهاج السنة النبوية في نقض 

الرافضي : أي-وأما الحديث الذي رواه : فصل: كلام الشيعة والقدرية في الجزء الرابع

بي صلى الله عليه وآله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الن -الذي ألف كتابه للرد عليه

يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي، وكنيته كنيتي، يملأ الأرض : )وسلم

أن الأحاديث التي يحتج بها على : ، فالجواب(عدلاً كما ملئت جوراً، وذلك هو المهدي

خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود و الترمذي و أحمد وغيرهم من حديث ابن 

لو لم يبق : )وغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود  مسعود

من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطئ 

، ورواه (اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

، ورواه (المهدي من عترتي من ولد فاطمة: )ود من رواية أم سلمة وفيهالترمذي و أبو دا

، وروى عن علي رضي (يملك الأرض سبع سنين: )أبو داود من طريق أبي سعيد ، وفيه

إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه : أنه نظر إلى الحسن وقال: )الله عنه

باسم نبيكم، يشبهه في الخلق ولا يشبهه في وآله وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى 

وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف، طائفة أنكروها واحتجوا (. الخلق، يملأ الأرض قسطاً 

، (لا مهدي إلا عيسى بن مريم: )بحديث ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

غيره عليه وليس مما يعتمد وهذا الحديث ضعيف، وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادي و

عليه، ورواه ابن ماجة عن يونس عن الشافعي و الشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن 

: محمد بن خالد الجندي ، وهو ممن لا يحتج به، وليس في مسند الشافعي، وقد قيل: يقال له

ثني أن الإ: الثاني. إن الشافعي لم يسمعه من الجندي، وإن يونس لم يسمعه من الشافعي

عشرية الذين ادعوا أن هذا مهديهم فمهديهم اسمه محمد بن الحسن، والمهدي المنعوت الذي 

وصفه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله ولهذا حذفت طائفة لفظ الأب حتى 

: جده الحسين وكنيته أبو عبد الله، فمعناه: وطائفة حرفته وقالت. لا يتناقض مع ما كذبت به

ابن طلحة في كتابه الذي سماه : د بن أبي عبد الله، وجعلت الكنية اسماً، وممن سلك هذامحم

غاية السول في مناقب الرسول، ومن له أدنى نظر يعرف أن هذا تحريف وكذب على 

يواطئ اسمه اسمي واسم : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يفهم أحد من قوله

! ، وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كنيته أبو عبد الله؟(بيه عبد اللهأبيه اسم أبي إلا أن اسم أ

ثم أي تمييز يحصل له في هذا، فكم من ولد الحسين من اسمه محمد، وكل هؤلاء يقال في 

محمد بن أبي عبد الله كما قيل في هذا، وكيف يعدل من يريد البيان إلى من اسمه : أجدادهم
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بن عبد الله ويعني بذلك أن جده أبو عبد الله، وهذا كان  اسمه محمد: محمد بن الحسن فيقول

تعريفه بأنه محمد بن الحسن أو ابن أبي الحسن؛ لأن جده على كنيته أبو الحسن أحسن من 

وأيضاً فإن المهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي لا . هذا وأبين لمن يريد الهدى والبيان

ي الله عنه، وقد عقد ابن القيم رحمه الله في من ولد الحسين، كما تقدم لفظ حديث علي رض

آخر كتابه المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف فصلاً في الكلام على أحاديث 

فأما : ، قال فيه(لا مهدي إلا عيسى بن مريم: )المهدي وظهوره والجمع بينها وبين حديث

عن يونس بن عبد الأعلى ، فرواه ابن ماجة في سننه (لا مهدي إلا عيسى بن مريم: )حديث

عن الشافعي عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك 

قال . رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مما تفرد به محمد بن خالد

محمد بن خالد هذا غير : أبو الحسين محمد بن الحسين الآجري في كتابه مناقب الشافعي

عروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن م

رسول الله صلى عليه وآله وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين، 

وأنه يملأ الأرض عدلاً، وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يأم هذه الأمة، 

 تفرد به: لبيهقي وقال ا. ويصلي عيسى خلفه

 ذكر بعض ما قد يظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في المهدي، والجواب عن ذلك

 

لا مهدي إلا عيسى بن : )تقدم في أثناء كلام الأئمة الذين نقلت كلامهم أن حديث: أولاً 

يتعارض مع الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لضعفه، ولا مكان للجمع  ، لا(مريم

لا مهدي كاملاً معصوماً إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه : و صح يكون معناهبينها، ول

. وسلم، وذلك لا ينفي أن يكون غيره مهدياً غير معصوم كالمهدي الذي دلت عليه الأحاديث

أن ما دلت عليه أحاديث المهدي من قيام المهدي بنصرة الدين وامتلاء الأرض في : ثانياً 

ه وجود الدجال وأتباعه في زمانه ومعاداتهم للمسلمين، وكذا الأدلة زمانه من العدل لا ينافي

الدالة على بقاء الأشرار مع الأخيار حتى تخرج الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن 

ومؤمنة، ولا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة؛ لأن المراد مما جاء 

قوة أهل الإسلام، وحصول الغلبة لهم وقهرهم لغيرهم، في أحاديث المهدي كثرة الخير، و

وهذا لا ينفي وجود أشرار مأمورين في زمانه، كما أننا نعتقد أن الرسول صلى الله عليه 

وآله وسلم وخلفاءه الراشدين رضي الله عنهم قد ملئوا الأرض عدلاً ومع ذلك كان في 

ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاءَ لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ الأرض في زمانهم من أعدائهم الكثير قلُْ فلَلَِّهِ  الْحُجَّ

أن ما دلت عليه أحاديث المهدي من امتلاء الأرض ظلماً وجوراً قبل : ثالثاً [. 419:الأنعام]

خروجه لا يدل على خلو الأرض من أهل الخير قبل زمانه، فالرسول صلى الله عليه وآله 

لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين حتى ): وسلم أخبر في أحاديث صحيحة بأنه

أنه سمع النبي صلى الله عليه : )، ومنها الحديث الذي رواه مسلم عن جابر (يأتي أمر الله
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: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: وآله وسلم يقول

لا، إن بعضكم على بعض : فيقولتعال صل لنا، : فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم

، وهذه الأحاديث وأحاديث المهدي تدل على أن الحق مستمر (أمراء؛ تكرمة الله لهذه الأمة

لا ينقطع، لكنه في بعض الأزمان يكون لأهله الغلبة ويحصل له الانتشار، كما في زمن 

وعيسى بن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين، وكما في زمن المهدي 

مريم، وفي بعض الأزمان يتضاءل هذا الانتشار ويضعف أهله، أما أن الحق يتلاشى 

ويضمحل فهذا ما لم يكن فيما مضى منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون 

في المستقبل حتى خروج الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما أخبر بذلك الذي لا 

فما من زمن في الماضي إلا وقد هيأ الله لهذا . وات الله وسلامه عليهينطق عن الهوى صل

الدين من يقوم به، وفي هذا الزمن الذي تكالب أعداء الإسلام عليه، وغزي بأبنائه 

المنتسبين إليه أعظم من عزوه بأعدائه لم تخل الأرض من إقامة شعائر الدين الإسلامي، 

لبلاد المقدسة من التوفيق لتحكيم الشريعة، وتعميم ومن ذلك ما امتن الله به على حكومة ا

المحاكم الشرعية في مدن المملكة وقراها يتحاكم الناس فيها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى 

الله عليه وآله وسلم على وجه لا نظير له في سائر أنحاء الأرض فيما نعلم، فيرجم الزاني 

طع يد السارق، ويقتل القاتل، وغير ذلك، المحصن، ويجلد البكر، ويحد شارب الخمر، وتق

وما حصل في هذه البلاد من الأمن الاستقرار ورغد العيش إنما هو من الثواب المعجل 

على القيام بالدين زادها الله من كل خير، وحماها من كل شر، ووفق المسلمين جميعاً في 

 . سائر أنحاء الأرض لما فيه عزهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم

 

 لا علاقة لعقيدة أهل السنة في المهدي بعقيدة الشيعة

 

إن أحاديث المهدي الكثيرة التي ألف فيها المؤلفون، وحكى تواترها جماعة، واعتقد موجبها 

حصول : السنة والجماعة وغيرهم من الأشاعرة تدل على حقيقة ثابتة بلا شك، هي أهل

قة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة مقتضاها في آخر الزمان، ولا صلة البتة لهذه الحقي

الشيعية؛ فإن ما يعتقده الشيعة من خروج مهدي منتظر يسمى محمد بن الحسن العسكري 

من نسل الحسين رضي الله عنه لا حقيقة له ولا أصل، وعقيدتهم بالنسبة لمهديهم في 

وهمية لا حقيقة  الحقيقة عقيدة وهمية كما أن إمامة الأئمة الماضين عندهم في الحقيقة إمامة

لها ولا وجود إلا إمامة علي بن أبي طالب وابنه الحسن رضي الله عنهما، وهما بريئان 

منهم ومن اعتقادهم بلا شك، وأما أهل السنة ومعتقدهم في الماضي فهو حقيقة موجودة، 

ا وسادات الأئمة عندهم هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وقد تولوا الإمامة حقاً وكانو

أحق بها وأهلها، ومعتقدهم في المستقبل عند نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم 

إن الأحاديث في : حقيقة ثابتة بلا شك أيضا؛ً فلا عبرة بقول من ليس له به علم، وقال
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المهدي لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها من وضع الشيعة كما 

إذاً فأحاديث المهدي على كثرتها وتعدد طرقها وإثباتها في دواوين . هذاتقدمت الإشارة إلى 

أهل السنة يصعب كثيراً القول بأنه لا حقيقة لمقتضاها إلا على جاهل أو مكابر أو من لم 

يمعن النظر في طرقها وأسانيدها، ولم يقف على كلام أهل العلم المحتج بهم فيها، 

محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن من الإيمان  والتصديق بها داخل في الإيمان بأن

به صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به، وداخل في الإيمان بالغيب الذي امتدح الله 

الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ * ذَلكَِ الْكِتاَبُ لا رَيْبَ فيِهِ هدًُى للِْمُتَّقيِنَ * الم : المؤمنين به بقوله

وقوع : أحدهما: ، وداخل في الإيمان بالقدر فإن سبيل علم ما قدره الله أمران[2-4:قرةالب]

فكل ما ووقع علمنا أن الله قد شاءه؛ لأنه لا يكون ولا يقع إلا ما شاءه الله، وما شاء : الشيء

الإخبار بالشيء الماضي الذي وقع، وبالشيء المستقبل : الثاني. الله كان وما لم يشأ لم يكن

ل وقوعه من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل ما ثبت قب

إخباره به من الأخبار في الماضي علمنا بأنه كان على خبره صلى الله عليه وعلى آله 

وسلم، وكل ما ثبت إخباره عنه مما يقع في المستقبل نعلم بأن الله قد شاءه، وأنه لابد وأن 

خباره صلى الله عليه وآله وسلم بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام يقع على وفق خبره، كإ

فإنكار . في آخر الزمان، وإخباره بخروج المهدي وبخروج الدجال، وغير ذلك من الأخبار

أحاديث المهدي أو التردد في شأنه أمر خطير نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق 

يمان، واجعلنا هداة مهتدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله حتى الممات، اللهم زينا بزينة الإ

 . رب العالمين

 

 عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حول المهدي المنتظر: تعقيب لسماحة الشيخ

 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى 

نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن بن فإنا : إلى يوم الدين، أما بعد بهداه

حمد العباد على هذه المحاضرة القيمة الواسعة، فلقد أجاد فيها وأفاد، واستوفى المقام حقه 

فيما يتعلق بالمهدي المنتظر مهدي الحق، ولا مزيد على ما بسطه من الكلام، فقد بسط 

هذا الباب، وقد وفق للصواب، وهدي واعتنى وذكر الأحاديث، وذكر كلام أهل العلم في 

إلى الحق، فجزاه الله عن محاضرته خيراً، وجزاه الله عن جهوده خيراً، وضاعف له 

المثوبة وأعانه على التكميل والإتمام لرسالته في هذا الموضوع، وسوف نقوم إن شاء الله 

التي أعلقها على  والخلاصة. بطبعها بعد انتهائه منها؛ لعظم فائدتها، ومسيس الحاجة إليها

إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة : هذه المحاضرة القيمة أن أقول

كما بينه أهل العلم، فأمر المهدي أمر معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة 

متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها كما حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة، 
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ي متواترة تواتراً معنوياً لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، وه

فهي بحق تدل على أن هذا الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد بن عبد الله 

العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الإمام من 

في آخر الزمان، فإنه يخرج فيقيم العدل والحق، ويمنع الظلم  رحمة الله عز وجل بالأمة

والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلاً وهداية وتوفيقاً وإرشاداً للناس، وقد 

: اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره وكما قال ابن القيم وغيره

الضعيف المنجبر، وفيها أخبار موضوعة، ويكفينا من  فيها الصحيح، وفيها الحسن، وفيها

ذلك ما استقام سنده سواء كان صحيحاً لذاته أو لغيره، وسواء كان حسناً لذاته أو لغيره، 

وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضاً فإنها حجة عند أهل العلم، فإن 

غيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، صحيح لذاته، وصحيح ل: المقبول عندهم أربعة أقسام

هذا ما عدا المتواتر، أما المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظياً أو معنوياً، فأحاديث 

المهدي من هذا الباب متواترة تواتراً معنوياً فتقبل بتواترها من جهة اختلاف ألفاظها 

موثوق بهم على ثبوتها وقد نص أهل العلم ال. ومعانيها، وكثرة طرقها، وتعدد مخارجها

وتواترها، وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك، والحق أن جمهور أهل العلم 

بل هو كالاتفاق على ثبوت أمر المهدي ، وأنه حق، وأنه سيخرج في آخر الزمان، وأما من 

له الحافظ إسماعيل وأما ما قا. شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامهم في ذلك

بن كثير رحمه الله في كتابه التفسير في سورة المائدة عند ذكر النقباء، وأن المهدي يمكن 

لا : )أن يكون أحد الأئمة الاثني عشر فهذا محل نظر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

لا يزال : )وله، فق(يزال أمر هذه الأمة قائماً ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش

، يدل على أن الدين في زمانهم قائم، والأمر نافذ، والحق ظاهر، (أمر هذه الأمة قائماً 

ومعلوم أن هذا إنما كان قبل انقراض دولة بني أمية، وقد جرى في آخرها اختلاف تفرق 

خلافة في : بسببه الناس، وحصل به نكبة على المسلمين، وانقسم أمر المسلمين إلى خلافتين

والرسول عليه . لأندلس وخلافة في العراق، وجرى من الخطوب والشرور ما هو معلوما

، ثم جرت بعد ذلك أمور عظيمة حتى (لا يزال أمر هذه الأمة قائماً : )الصلاة والسلام قال

اختل نظام الخلافة، وصار على كل جهة من جهات المسلمين أمير وحاكم، وصارت 

عظم وأكثر، و المهدي حتى الآن لم يخرج فكيف يصح أن دويلات كثيرة، وفي زماننا هذا أ

إن الأمر قائم إلى خروج المهدي، فهذا لا يمكن أن يقوله من تأمل ونظر، والأقرب : يقال

إن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا : في هذا كما قاله جماعة من أهل العلم

، (يهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريشلا يزال أمر هذه الأمة قائماً ما ولي عل: )الحديث

مراده من ذلك الخلفاء الأربعة و معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد ، ثم عبد الملك بن 

أن : والمقصود. مروان وأولاده الأربعة و عمر بن عبد العزيز ، وهؤلاء اثنا عشر خليفة

لملك ، فإن الدين الأئمة الاثني عشر في الأقرب والأصوب ينتهي عددهم بهشام بن عبد ا
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في زمانهم قائم، والإسلام منتشر، والحق ظاهر، والجهاد قائم، وما وقع بعد موت يزيد من 

الاختلاف والانشقاق في الخلافة وتولي مروان في الشام وابن الزبير في الحجاز لم يضر 

المسلمين في ظهور دينهم؛ فدينهم ظاهر، وأمرهم قائم، وعدوهم مكبوت، مع وجود هذا 

لخلاف الذي جرى، ثم زال بحمد الله بتمام البيعة لعبد الملك واجتماع الناس بعدما جرى ا

من الخطوب ما جرى على يد الحجاج وغيره، وبهذا يتبين أن هذا الأمر الذي أخبر به 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وقع ومضى وانتهى، وأما أمر المهدي فيكون في آخر 

وأما كون المهدي يكون عند نزول عيسى . بحديث جابر بن سمرة  الزمان، وليس له تعلق

أظنه يكون عند نزول المسيح، والحديث الذي رواه : فقد قال ابن كثير في الفتن والملاحم

فهو يرشد إلى أنه ( أميرهم المهدي: )الحارث بن أبي أسامة يرشد ويدل على هذا؛ لأنه قال

إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات يكون عند نزول عيسى بن مريم كما يرشد 

وأما . الأخرى، لكن ليست بالصريحة، فهذا هو الأقوم والأظهر، ولكنه ليس بالأمر القطعي

كونه سيخرج ويوجد في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا أمر 

أنه لابد من : في ذلكمعلوم، والأحاديث ظاهرة في ذلك، والحق كما قاله الأئمة والعلماء 

خروجه وظهوره، وأما أمر المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام وأمر المسيح الدجال 

وقد أجمع على ذلك علماء الأمة، وبينوا للناس , فأمرهما أظهر وأظهر، فالأمر فيهما قطعي

لك أن المسيح نازل في آخر الزمان، كما أن الدجال خارج في آخر الزمان، وقد تواترت بذ

الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها صحيحة متواترة بنزول عيسى عليه الصلاة 

والسلام في آخر الزمان، وحكمه بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وقتله الدجال مسيح 

وأما من أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح . الضلالة، فهذا حق، وهكذا خروج الدجال حق

مهدي إشارة إلى ظهور الخير، وأن وجود الدجال ويأجوج ومأجوج وما بن مريم ووجود ال

أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشر، فهذه أقوال فاسدة بل باطلة في الحقيقة لا ينبغي أن تذكر، 

فأهلها قد حادوا عن الصواب وقالوا أمراً منكراً وخطيراً لا وجه له في الشرع، ولا وجه له 

لواجب تلقي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول في الأثر ولا في النظر، وا

والإيمان به والتسليم، فمتى صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد 

فلَا وَرَبِّكَ لا يؤُْمِنوُنَ : أن يعارضه برأيه واجتهاده، بل يجب التسليم، كما قال الله عز وجل

مُوكَ فيِمَا شَ  ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْليِمًا حَتَّى يحَُكِّ جَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ لا يجَِدُوا فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر عن الدجال، وعن المهدي، وعن [. 22:النساء]

 عيسى المسيح بن مريم، فوجب تلقي ما قاله بالقبول، والإيمان بذلك، والحذر من تحكيم

أسأل الله . الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة

عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه، والثبات على 

وأعود أيضاً فأشكر فضيلة الأستاذ على محاضرته . الحق حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى

عة، وأسأل الله له المعونة على الإتمام والإكمال حتى تطبع وتنتشر فينتفع بها القيمة الواس
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هذه كلمة الشيخ عبد . الناس، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين

العزيز بن باز رحمه الله التي علق بها على المحاضرة بعد إلقائها، وهي واضحة في بيان 

ن أن أحاديث المهدي متواترة تواتراً معنوياً، وأن القول بخلاف و إيضاح ما ذكره العلماء م

ذلك أنه من الشذوذ، وأنه قول شاذ مخالف لما عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول 

 . "الله صلى الله عليه وسلم

 [182]شرح سنن أبي داود 

 

في آخر الزمان،  أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون من الملاحم والفتن العظيمة

وذكر طريق النجاة من هذه الفتن، وهذا من نصحه لأمته، حيث لم يترك آخرها من النصح 

 .والهداية لما فيه خيرهم وعزهم في الدنيا والآخره

 

 ما يذكر في قرن المائة

 

 

 ... (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة : ) شرح حديث

 

حدثنا . باب ما يذكر في قرن المائة. أول كتاب الملاحم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن : سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال

يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله 

يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من إن الله : )صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال

رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني لم يجز به : قال أبو داود (. يجدد لها دينها

كتاب الملاحم، والملاحم جمع : قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. شراحيل 

ن بين المسلمين وبين أعدائهم من ملحمة وهي المقتلة الكبيرة، والمراد به الاقتتال الذي يكو

الروم وغيرهم، وسميت ملاحم لالتحام الناس فيها بعضهم ببعض في الاقتتال، وكثرة 

وأورد أبو داود بعد ذلك باباً في قرن المائة، يعني ما جاءت . القتل، فلهذا قيل لها الملاحم

الله يهيئ لهذه الأمة به السنة من بيان أن الدين يكون تجديده على رأس كل مائة سنة، وأن 

من يجدد لها دينها، وذلك ببيان الحق، ودفع الباطل، ونصر الحق وأهله، والدفاع عن السنة 

وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم . وأهلها

أن الله يهيئ : أي( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها: )قال

العلماء والولاة الذين يقومون بإظهار الحق ونشره وبيانه، ودحض الباطل والقضاء عليه، 

والمقصود بذلك تجديد ما اندرس من الدين، وإلا فإن الدين وافٍ وكامل، فالمقصود تجديد 

ما اندرس منه بسبب ما حصل من فتن وضلالات وانحراف عن الجادة، فيهيئ الله من أهل 
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م من يقوم ببيان الحق ونصرته والذب عنه، ومن يقوم ببيان الباطل والتحذير منه وبيان العل

ضرره وخطره، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن يهيئ لها من يقوم بنصرة 

الدين، فلا يمضي قرن من القرون إلا ويهيئ الله من يقوم بنصرة الدين، وهذا يدل على أن 

من قائم بحجته، وأن هذا الدين منصور وأهله منصورون، وقد قال الأرض لا تخلو لله 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من : )النبي صلى الله عليه وسلم

ولا شك أن المجددين موجودون، وهم على علم (. خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله

وليس عندهم انحراف في العقيدة ولا في بالكتاب والسنة، وعلى بصيرة بالحق والهدى، 

مخالفة السنة والعدول عنها، فهم متمسكون بها وداعون إليها، وليس كل من يدعى أنه من 

المجددين يسلم له، وبعضهم لا شك أنه مسلم به مثل عمر بن عبد العزيز على رأس المائة 

ن يدعى أنه من المجددين، الأولى، و الشافعي على رأس المائة الثانية، ولكن لا يسلم بكل م

فإن بعض الناس يذكر مجددين على مشربه وعلى طريقته ولو كانوا من أهل البدع 

والانحراف، أو كانوا معروفين بعدم التوفيق للحق في باب أسماء الله وصفاته، وذلك من 

( مالمجددون في الإسلا)المشتغلين بعلم الكلام، فمثلاً أبو الأعلى المودودي له كتاب اسمه 

فهؤلاء هم المجددون عنده، ولم يذكر ! وجعل من المجددين الجويني و الرازي و الباقلاني

شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مع أنه لم يذكر 

المجددين في كل سنة، فقد ذكر المجددين في رأس المائة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، 

نتقل إلى التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرةَ والثالثة عشرة، ولا شك أن ثم ا

الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مجدد في زمانه، وقد نفع الله به، وأظهر الله 

الحق على يديه، ولا تزال آثار دعوته ونصحه وتجديده لما درس من الدين موجودة، وقد 

فالشيخ محمد بن عبد الوهاب وقبله وشيخ الإسلام . ثر من مائتين سنةمضى على موته أك

ابن تيمية و ابن القيم من أعلام الهدى، ومن أئمة الهدى، وممن أظهر الله بهم الحق، وقمع 

بهم البدع، ولا تزال آثارهم ماثلة وموجودة نراها ونشاهدها في تلك المؤلفات الواسعة التي 

هذا ولا مانع من وجود أكثر من مجدد . وقمع الباطل ودحضهفيها بيان الحق وتوضيحه، 

رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني لم يجز : قال أبو داود . ] في رأس كل مائة سنة

معناه أنه حذف واسطتين وهما أبو علقمة و أبو هريرة، وهذا الإسناد يسمى [. به شراحيل 

 .معضل: التوالي يقال لهمعضلا؛ً فسقوط اثنين فأكثر من الإسناد بشرط 

 

 (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

سليمان بن داود المهري ثقة، أخرج حديثه أبو [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

تب عبد الله بن وهب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الك[. أخبرنا ابن وهب . ] داود و النسائي 

. سعيد بن أيوب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرني سعيد بن أبي أيوب . ] الستة
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شراحيل بن يزيد المعافري صدوق، أخرج له [. عن شراحيل بن يزيد المعافري ] 

ثقة، [. عن أبي علقمة . ] البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم في المقدمة و أبو داود

أبو [. عن أبي هريرة . ] ء القراءة و مسلم وأصحاب السننأخرج له البخاري في جز

هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 

. ] وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق, وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن شريح  [.رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني : قال أبو داود 

 .الإسكندراني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 علامات المجددين

 

المجددون يتميزون ويبرزون ويتقدمون ويتفوقون على غيرهم، ويشار إليهم بالبنان 

ويرجع الناس إليهم لكثرة علمهم وبذلهم العلم وإفادتهم لغيرهم، ومعلوم أنهم في  بتفوقهم،

إن كان المشتغلون بالعلم كثيرين، فإن التميز على الغير لا يتحقق لكل كل زمان قليلون، و

أحد، فمثلاً شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه متميز في هذا الزمان عن 

غيره، ولا يبارى ولا يجارى في اشتغاله بالعلم والنصح وبذل العلم ونشره والحرص على 

ى الصراط المستقيم، وكما تميز الشيخ عبد العزيز بن باز الدعوة وهداية الخلق ودلالتهم عل

رحمة الله عليه في هذا الزمان تميز كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، والشيخ 

ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه، فالذين يتميزون قليلون بالنسبة لغيرهم، وإن كان 

. ، ولكن الذين لهم تميز على غيرهم ليسوا بكثيرينالخير كثيراً، والمشتغلون بالعلم كثيرين

ابن باز و ابن عثيمين و الألباني رحمهم الله يعتبرون مجددي هذا : فهؤلاء الأئمة الثلاثة

القرن، فهم خير من نعلم وأعلم من نعلم من الموجودين في هذا الزمان، وقد ماتوا قبل 

الماضي هو حسن البنا و سيد قطب فهذا إن مجدد القرن : وأما من يقول. سنتين رحمهم الله

وليس كل من أحيا سنة من السنن قد اندثرت ونسيت يعد مجددا؛ً لأنه قد يوجد . غير صحيح

إنه هو المجدد الذي ينطبق عليه : في بلد من البلدان سنن اندثرت فيحييها عالم، ولا يقال

حدة اندثرت، وإنما المقصود الحديث؛ لأن المجدد لا يكون مجدداً لمسألة واحدة أو لقضية وا

أن يتميز بكثرة النفع وكثرة الخير والتبصير بالحق والهدى والتحذير من طرق ومسالك 

وهذا الحديث فيه دلالة على عدم خلو الأرض من مجتهد وقائم لله بحجته، ولا بأس . الردى

 .فلانيمجدد في المنطقة الفلانية أو البلد ال: أن يوجد من عالم تجديد جزئي، فيقال

 ملاحم الروم

 

 

 ...(ستصالحون الروم صلحاً آمناً ) شرح حديث 
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حدثنا النفيلي حدثنا عيسى . باب ما يذكر من ملاحم الروم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مال مكحول و ابن أبي زكريا إلى : بن يونس حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال

انطلق بنا : قال جبير: بير بن نفير عن الهدنة قالخالد بن معدان وملت معهم فحدثنا عن ج

، فأتيناه -رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم-إلى ذي مخبر رضي الله عنه 

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فسأله جبير عن الهدنة فقال

م، فتنصرون وتغنمون ستصالحون الروم صلحاً آمناً فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائك)

وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية 

غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم : الصليب فيقول

الملاحم التي تكون : أورد أبو داود باب ما يذكر من ملاحم الروم، يعني( [. وتجمع للملحمة

سلمين وبين الروم، وأورد أبو داود حديث ذي مخبر رضي الله تعالى عنه أن النبي بين الم

صلى الله عليه وسلم أخبر عن صلح بين المسلمين وبين الروم، فيقاتل المسلمون والروم 

عدواً، فينتصرون على ذلك العدو ويغنمون ويرجعون، وبينما هم نازلون في مكان يقول 

يغضب رجل من المسلمين فيدق الصليب ويكسره، فعند غلب الصليب، ف: أحد النصارى

ثم ترجعون حتى : ] )قوله. ذلك تغدر الروم وتنقض الهدنة، ويجمعون لقتال المسلمين

: المكان الذي فيه العشب وفيه الخصب، والتلول هي: المرج هو( [. تنزلوا بمرج ذي تلول

فيرفع رجل من أهل : ] )لهقو. جمع تل( ذي تلول: )أماكن مرتفعة عن وجه الأرض، فقوله

يرفع رجل من النصارى الصليب الذي يعبده، ( [. غلب الصليب: النصرانية الصليب فيقول

: وهو رمز للنصارى على عيسى الذي هو معبودهم مع الله، ويجعلونه ثالث ثلاثة، فيقول

غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدق ذلك الصليب الذي رفعه ويكسره، فعند 

وتجمع : ] )قوله. تغضب الروم ويغدرون ويتركون العهد الذي بينهم وبين المسلمين ذلك

 .للاقتتال بينهم وبين المسلمين: يعني( [. للملحمة

 ...(ستصالحون الروم صلحاً آمناً ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ب السننعبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرجه له البخاري وأصحا[. حدثنا النفيلي : ] قوله

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عيسى بن يونس ] 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة فقيه، [. حدثنا الأوزاعي . ] الكتب الستة

حسان بن عطية ثقة، أخرج له [. عن حسان بن عطية . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

خالد بن معدان ثقة، أخرج له أصحاب [. عن خالد بن معدان ] . أصحاب الكتب الستة

جبير بن نفير ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. عن جبير بن نفير . ] الكتب الستة

وهذا . صحابي أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. عن ذي مخبر . ] و مسلم وأصحاب السنن

ر في القتال؛ لأنه إخبار عن أمر سيكون، وليس الحديث لا يدل على جواز الاستعانة بالكفا

كل ما يخبر عن حصوله في المستقبل يكون مأذوناً فيه أو مشروعاً، وإنما هذا إخبار 
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 .بالواقع

 من طريق أخرى، وتراجم رجال إسنادها...( ستصالحون الروم صلحاً آمناً : ) شرح حديث

 

الحراني حدثنا الوليد بن مسلم  حدثنا مؤمل بن الفضل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ويثور المسلمون إلى : )حدثنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث وزاد فيه

، إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير (أسلحتهم فيقتتلون؛ فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة

من طريق أورد أبو داود الحديث [. عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

أنه يثور المسلمون فيقتتلون هم والروم في تلك الملحمة، ويكرم الله تلك : )أخرى، وفيه

مؤمل بن الفضل الحراني [. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني : ] قوله(. العصابة بالشهادة

الوليد بن مسلم الدمشقي [. حدثنا الوليد بن مسلم . ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي

[. حدثنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة،

إلا . ] أبو عمرو هو الأوزاعي جاء هنا بكنيته، وقد مر بنسبته، و حسان بن عطية مر ذكره

جعله عن جبير عن ذي مخبر وليس : أي[. أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر 

ورواه روح و يحيى بن حمزة و بشر بن بكر عن الأوزاعي كما : د قال أبو داو. ] عن أبيه

وروح بن عبادة ثقة، أخرج له . كما قال عيسى في الطريق الأولى: أي[. قال عيسى 

و بشر بن بكر . ويحيى بن حمزة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة

 .ن ماجةثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و اب

 أمارات الملاحم

 

 

 ...(عمران بيت المقدس خراب يثرب ) شرح حديث 

 

حدثنا عباس العنبري حدثنا . باب في أمارات الملاحم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن 

قال رسول الله صلى الله : جبل رضي الله عنه أنه قال نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن

عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، : )عليه وآله وسلم

وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، ثم ضرب بيده على 

معاذ : يعني( ا أنك قاعدإن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كم: فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال

العلامات، وأورد أبو داود : أورد أبو داود باب أمارات الملاحم، والأمارات هي[. بن جبل 

( عمران بيت المقدس خراب يثرب: )حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

. نحصول العمران لبيت المقدس يكون علامة على خراب المدينة في آخر الزما: يعني

علامة على الملحمة، وهي الاقتتال الذي : يعني( وخراب يثرب خروج الملحمة: )قوله
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وخروج الملحمة فتح : )قوله. يكون بين المسلمين والكفار، وهذا هو محل الشاهد

كل علامة هي علامة للتي وراءها، : يعني( القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال

ى خراب المدينة، وخراب المدينة علامة على خروج فعمران بيت المقدس علامة عل

الملحمة، وخروج الملحمة علامة على فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية علامة على 

خروج الدجال، وقد جاء في الأحاديث أن المسلمين عندما يغزون القسطنطينية ويعلقون 

يكم فيرجعون ويكون كذباً، إن الدجال خلفكم في أهل: سيوفهم في الزيتون يأتيهم آت فيقول

ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو : ] )قوله. ثم يأتيهم الخبر بعد ذلك ويكون صدقاً 

، (على فخذ الذي حدثه)الرسول صلى الله عليه وسلم : يعني( ثم ضرب بيده( [. )منكبه

. وهو معاذ ، أو معاذ ضرب على فخذ الذي حدثه به، وهو مالك بن يخامر الراوي عنه

هذا تأكيد لحصول هذا ( [. إن هذا لحق كما أنك ههنا أو كما أنك قاعد: )ثم قال: ] قوله

فوََرَبِّ : الخبر، وأنه كما أن وجودك لا شك فيه، فإن هذا الخبر حق، وهذا مثل قوله تعالى

مَاءِ وَالأرَْضِ إنَِّهُ لحََقٌّ مِثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَطِقوُنَ   [.32:الذاريات]السَّ

 ...(عمران بيت المقدس خراب يثرب : ) رجال إسناد حديث تراجم

 

عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا عباس العنبري : ] قوله

هاشم بن القاسم ثقة، أخرج له [. حدثنا هاشم بن القاسم . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن ثابت بن [. ن ثابت بن ثوبان حدثنا عبد الرحمن ب. ] أصحاب الكتب الستة

[. عن أبيه . ] ثوبان صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

عن . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة

ة و مسلم وأصحاب مكحول الشامي وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراء[. مكحول 

جبير بن نفير ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و [. عن جبير بن نفير . ] السنن

له : مالك بن يخامر مخضرم، ويقال[. عن مالك بن يخامر . ] مسلم وأصحاب السنن

معاذ بن جبل رضي الله [. عن معاذ بن جبل . ] صحبة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

( عمران بيت المقدس خراب يثرب: )وقوله. يثه أخرجه أصحاب الكتب الستةعنه، وحد

المراد بالعمران العمارات بتشييد بنيانها وكونها آهلة بالسكان، وليس المراد بخراب يثرب 

كثرة الفساد فيها، فإذا كان المقصود بالعمران حقيقته بتشييد البناء وكثرة السكان فيكون 

والمدينة كانت تسمى يثرب، ولكن الرسول كره تسميتها . لة ساكنيهامقابله إهمال المدينة وق

والقسطنطينة قد فتحت، وهي اسطنبول، وهذا . بذلك لأن فيه ما يدل على معنى التثريب

الذي في الحديث فتح آخر؛ لأنه في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن 

إن الدجال خلفكم في : ، فيأتيهم آت فيقولالمسلمين بعد أن يفتحوها يعلقون سيوفهم بالزيتون

إني لأعرف أسماءهم : )أهليكم، فيرسلون عشرة فوارس يقول النبي صلى الله عليه وسلم

(. وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، فيكون ذلك كذباً، ثم يأتي الخبر بعد ذلك ويكون صدقاً 
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إخبار النبي صلى الله عليه والمدينة يأرز الإيمان إليها، وخرابها يكون في آخر الزمان، و

وسلم عن شيء لابد أن يكون، وكوننا ندعو بحراسة المدينة وحفظها لا يخالف ما يحصل 

في آخر الزمان من خلل ونقص فيها، وإذا كان الخراب من ناحية العمران فالأمر لا إشكال 

 .فيه

 تواتر الملاحم

 

 

 (لدجال في سبعة أشهر الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج ا: ) شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي . باب في تواتر الملاحم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن 

الله  قال رسول: قطيب السكوني عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال

الملحمة الكبرى، وفتح القسطنطينية، وخروج الدجال في سبعة : )صلى الله عليه وآله وسلم

تتابع الملاحم وكثرتها، وقد أورد أبو داود حديث : باب تواتر الملاحم يعني: قوله( [. أشهر

الملحمة الكبرى وفتح : )معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، ومحل الشاهد كون الملحمة الكبرى وفتح (نطينية وخروج الدجال في سبعة أشهرالقسط

القسطنطينية فيهما قتال، فهما ملحمتان في سبعة أشهر، وهي مدة وجيزة، ولكن هذا 

وكأن الملحمة الكبرى هي غير فتح . الحديث ضعيف، ففي سنده ضعيف ومجهول ومقبول

 .القسطنطينية

الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة ) تراجم رجال إسناد حديث 

 (أشهر 

 

. ] مر ذكره[. حدثنا عيسى بن يونس . ] مر ذكره[. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، أخرج حديثه أبو داود و [. عن أبي بكر بن أبي مريم 

مجهول أخرج له أبو داود و [. سفيان الغساني عن الوليد بن . ] الترمذي و ابن ماجة

مقبول أخرج حديثه أبو داود و [. عن يزيد بن قطيب السكوني . ] الترمذي و ابن ماجة

أبو بحرية هو عبد الله بن قيس ، ثقة، أخرج له [. عن أبي بحرية . ] الترمذي و ابن ماجة 

 .مر ذكره[. عن معاذ بن جبل . ] أصحاب السنن

 ...(ين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ب) شرح حديث 

 

حدثنا حيوة بن شريح المصري الحمصي حدثنا بقية عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
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خرج المسيح الدجال في بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين وي: )الله عليه وآله وسلم قال

أورد أبو داود حديث عبد الله بن بسر [. قال أبو داود هذا أصح من حديث عيسى (. السابعة

: أي-بين الملحمة وفتح المدينة : )رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الحديث  ، وهذا يخالف(ست سنين، وفي السنة السابعة يخرج الدجال -فتح القسطنطينية

 .المتقدم الذي فيه أنها في سبعة أشهر، وهذا الحديث أصح من حديث عيسى المتقدم

 (بين الملحمة وفتح المدينة سبع سنين ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

حيوة بن شريح الحمصي ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي : ] قوله

بقية بن الوليد ، وهو صدوق، أخرج [. دثنا بقية ح. ] و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة

بحير بن سعد ، وهو ثقة، [. عن بحير . ] حديثه البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن

خالد بن معدان مر [. عن خالد . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

عن . ] و الترمذي و النسائي وهو مقبول، أخرج له أبو داود [. عن ابن أبي بلال . ] ذكره

. عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. عبد الله بن بسر 

والحديث فيه بقية وهو مدلس وقد عنعن، وفيه أيضاً هذا المقبول وهو ابن أبي بلال ، لكن 

ون صحيحاً، لكن لاشك أنه أصح من الحديث المتقدم من حيث الإسناد، ولا يعني ذلك أنه يك

 .بعض الشر أهون من بعض، وكلا الحديثين ضعفهما الألباني : هو أحسن، وكما يقال

 تداعي الأمم على الإسلام

 

 

 (يوشك الأمم أن تداعى عليكم : ) شرح حديث

 

حدثنا عبد الرحمن بن . باب في تداعي الأمم على الإسلام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان : ثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر قالإبراهيم الدمشقي حد

يوشك الأمم أن تداعى : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضي الله عنه أنه قال

بل أنتم يومئذ : قال! ومن قلة نحن يومئذ؟: عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل

السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله كثير، ولكنكم غثاء كغثاء 

( [. حب الدنيا وكراهية الموت: وما الوهن؟ قال! يا رسول الله: في قلوبكم الوهن، فقال قائل

على أهل الإسلام، والمقصود من : باب تداعي الأمم على الإسلام، يعني: أورد أبو داود 

سلمين، ويكون لهم القوة والغلبة، ويكون المسلمون معهم ذلك أن الكفار يتداعون على الم

أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله عنه . كالطعام الذي يتداعى عليه الأكلة من كل جانب

يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة : )أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال

على الطعام الذي يحيط : أي( على قصعتها)، ، الأكلة جمع آكل ككاتب وكتبة(على قصعتها
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: قوله. به الأكلة ويتناولونه، ويكون شأن المسلمين مثل ذلك الطعام الذي تداعى عليه أكلته

قال لا، أنتم يومئذ كثير، )هل يتداعون علينا لقلتنا؟ : يعني( ومن قلة نحن يومئذ؟: قال قائل)

 قيمة لها والسبب في ذلك هو عدم القيام بما هذه الكثرة لا: يعني( ولكنكم غثاء كغثاء السيل

أوجب الله عز وجل على المسلمين من إظهار الدين، فتغلب عليهم الأعداء، وأصاب 

المسلمين من أعدائهم الذل بعد أن كان الكفار يهابون المسلمين، وهذا الحديث منطبق تماماً 

مشتغلون بالدنيا، وحريصون  على هذا الزمان، والمسلمون اليوم عددهم كثير جداً، ولكنهم

. على الدنيا، وخائفون من الموت، فصاروا يخافون من أعدائهم، وأعداؤهم لا يخافون منهم

لكن لا يعني هذا أنه ما حصل إلا في هذا الزمان، فقد يكون حصل في الماضي وكذلك 

 من ولينزعن الله: ] )قوله. يحصل في المستقبل، لكن المشاهد المعاين اليوم أنه حاصل

 .لا يكون لكم هيبة: يعني( [. صدور عدوكم المهابة منكم

 (يوشك الأمم أن تداعى عليكم : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو [. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي : ] قوله

حدثنا بشر بن بكر ]  .الملقب دحيم ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة

وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، . بشر بن بكر مر ذكره[. حدثنا ابن جابر 

لا : قال الحافظ [. حدثني أبو عبد السلام . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ثوبان مولى رسول الله صلى الله[. عن ثوبان . ] يعرف اسمه مجهول، أخرج له أبو داود 

والحديث . عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

صححه الألباني، ولعله لمجيئه من طرق، ومعناه مشاهد معاين كوضوح الشمس في رابعة 

 .النهار

 المعقل من الملاحم

 

 

 (فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة : ) شرح حديث

 

حدثنا هشام بن عمار حدثنا . باب في المعقل من الملاحم: ] الىقال المصنف رحمه الله تع

سمعت جبير بن نفير يحدث : حدثني زيد بن أرطأة قال: يحيى بن حمزة حدثنا ابن جابر قال

إن فسطاط : )عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

( [. دمشق، من خير مدائن الشام: مدينة يقال لهاالمسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب 

المكان الذي فيه : ذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في المعقل من الملاحم، يعني

إن : )أورد أبو داود حديث أبي الدرداء مرفوعاً . المعتصم وفيه الأمن والسلامة من الملاحم

دمشق، من خير مدائن : مدينة يقال لهافسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب 
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كأن قوة المسلمين في ذلك الوقت تكون في الشام، ( فسطاط المسلمين: )قوله(. الشام

 .والغوطة في دمشق موجودة بهذا الاسم إلى الآن

 (فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

عمار صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب هشام بن [. حدثنا هشام بن عمار : ] قوله

عن ابن جابر حدثني زيد بن . ] يحيى بن حمزة مر ذكره[. حدثنا يحيى بن حمزة . ] السنن

سمعت جبير بن . ] زيد بن أرطأة ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي[. أرطأة 

عويمر صحابي، أخرج جبير بن نفير مر ذكره، و أبو الدرداء هو [. نفير عن أبي الدرداء 

 .له أصحاب الكتب الستة

 (يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة ) شرح حديث 

 

حدثنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن : حدثت عن ابن وهب قال: قال أبو داود ] 

يوشك : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نافع

أورد أبو داود ( [. لمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاحالمس

يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى : )حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً 

، وهذا الحديث إسناده هنا منقطع، وقد رواه الحاكم في (يكون أبعد مسالحهم سلاح

 .ريج المشكاة، ولعله صححه من إسناد الحاكم المتصلالمستدرك، وصححه الألباني في تخ

 (يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثت عن ابن وهب : ] قوله

. ] الستة جرير بن حازم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب[. حدثنا جرير بن حازم . ] الستة

عن . ] هو العمري المصغر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبيد الله بن عمر 

[. عن عبد الله بن عمر . ] هو مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نافع 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

حدثنا أحمد : ] قوله. عة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلموأحد السب

أحمد بن [. وسلاح قريب من خيبر : بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال

عنبسة [. عن عنبسة . ] صالح ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

يونس بن يزيد الأيلي ثقة، [. عن يونس . ] بو داودبن خالد صدوق، أخرج له البخاري و أ

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن الزهري . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهذا الأثر مقطوع. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ارتفاع الفتنة في الملاحم
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 ... (لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين: ) شرح حديث

 

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة . باب ارتفاع الفتنة في الملاحم: ] المصنف رحمه الله تعالى قال

حدثنا الحسن بن سوار حدثنا : ح وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل قال

عن  -قال هارون في حديثه-إسماعيل حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي 

لن يجمع : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عنه أنه قالعوف بن مالك رضي الله 

أورد المصنف باب في ارتفاع ( [. سيفاً منها، وسيفاً من عدوها: الله على هذه الأمة سيفين

الفتنة في الملاحم، ولعل المقصود من ذلك أنه لا يحصل للمسلمين بسبب الملاحم 

بهم، وإنما يحصل لهم فتنة وضرر جزئي، الانقراض أو الضرر الذي يحدق بهم ويحيط 

والحديث الذي . ومن قتل منهم يكون شهيداً، ومن بقي منهم فإنه يبقى ويعيش على خير

لن يجمع الله على : )أورده أبو داود هو حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعاً 

من الكفار، : أي( اوسيفاً من عدوه)من المسلمين : يعني( سيفاً منها: هذه الأمة سيفين

سألت الله عز وجل : )والمقصود بسيف الكفار الاستئصال، وهو الذي سبق بيانه في الحديث

ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى 

وهذا السيف قد وجد، والسيف الذي من ( يكون بعضهم يقتل بعضاً، ويسبي بعضهم بعضاً 

كفار هو كونهم يغزون المسلمين ويتسلطون عليهم، فهذا ليس هو المنفي، وإنما المنفي هو ال

ألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح : )الاستئصال كما جاء في الحديث المتقدم

، فالإسلام باق ولن يندثر ولن ينتهي، بل هو مستمر إلى أن تخرج الريح اللينة (بيضتهم

كل مسلم ومسلمة، ويبقى شرار الناس الذين لا يعرفون معروفاً ولا التي تقبض روح 

الله، فعند ذلك تقوم عليهم الساعة، وهم شرار الخلق، : ينكرون منكراً، حتى لا يقال فيهم

وأما قبل ذلك فإن الحق باق، وأهله موجودون، ولن يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 

 .لريح التي تقبض روح كل مسلم ومسلمةيأتي أمر الله، وأمر الله هو تلك ا

 ... (لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين: ) تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الوهاب بن نجدة ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ] قوله

هو ابن عياش ، وهو صدوق في روايته عن الشاميين، [. حدثنا إسماعيل . ] النسائي 

ح : قال. ] يف في غيرهم، أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السننوضع

هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له مسلم [. وحدثنا هارون بن عبد الله 

الحسن بن سوار صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا الحسن بن سوار . ] وأصحاب السنن

سليمان بن سليم ثقة، [. إسماعيل حدثنا سليمان بن سليم حدثنا . ] و الترمذي و النسائي 

يحيى بن جابر الطائي ثقة، أخرج [. عن يحيى بن جابر الطائي . ] أخرج له أصحاب السنن
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عن عوف : قال هارون في حديثه. ] له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 ."له أصحاب الكتب الستةعوف بن مالك رضي الله عنه صحابي، أخرج [. بن مالك 

 [181]شرح سنن أبي داود 

 

لقد نهى الشرع الحكيم عن تهييج بعض الأقوام الذين يكون في تهييجهم شراً على الإسلام 

والمسلمين كالترك والحبشة، فهلاك الكعبة وضياع كنزها يكون على يدي رجل من الحبشة 

لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن  وقد ذكر. ذو السويقتين، وذلك في آخر الزمان: يقال له

الساعة لن تقوم حتى تظهر آيات قبلها، ومن هذه الآيات ما هي مألوفة للبشر كالدجال 

وعيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج؛ لأن هؤلاء بشر، ومنها ما هو غريب ولا عهد للناس 

 .بها، وهناك خلاف بين العلماء في ترتيب وقوع هذه الآيات

 

 الترك والحبشةالنهي عن تهييج 

 

 

 ...(دعوا الحبشة ما ودعوكم: )شرح حديث

 

حدثنا عيسى بن . باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد الرملي حدثنا ضمرة عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من 

: ى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قالأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صل

قال الإمام أبو داود السجستاني ( [. دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا التُّرْك ما تركوكم)

جيل من الناس في : باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة، والترك هم: رحمه الله تعالى

اض الوجوه، صغار الجهة الشرقية، وقد وردت الأحاديث في ذكر صفاتهم وأنهم عر

العيون، دلف الأنوف، وجوههم كأنها المجان المطرقة، وليس المقصود بهم ما اشتهر في 

هذا الزمان من الأتراك في تركيا، وقد يكون هؤلاء من جملتهم، ولكن المقصود بهم خلق 

: وهو من الترك، أو: من الناس هذه صفاتهم وهم في الشرق، ويذكرون في بعض التراجم

وقوله في . جيل من الناس في إفريقيا، وهي بلد النجاشي : والحبشة هم. بلاد التركوهو من 

ثم أورد أبو داود . هو الإثارة، وقد نهي عن تهييج الترك والحبشة: تهييج، التهييج: الترجمة

: حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، والتَّرْك والودع بمعنى واحد، وقد (ركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكماتركوا الترك ما ت)

فعل ماض، ومضارعه يدع، : اتركوهم ما تركوكم، وودع: ذكر الترَْك مع الترُك، ومعناه

وقد جاء . وأمره دع، وهو قليل الاستعمال في الماضي، وأما المضارع والأمر منه فكثير

ر مطلقاً، وهذا الحديث فيه الأمر بتركهم مدة تركهم، في القرآن والسنة الأمر بقتال الكفا
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اتركوهم ما داموا تاركين لكم، وإذا اعتدوا عليكم فالدفاع أمر مطلوب، قال بعض أهل : أي

إن هذا مخصص للنصوص الدالة على قتال الكفار مطلقا؛ً وذلك لشدة بأسهم وقوتهم : العلم

 .وحقدهم الشديد على المسلمين

 ...(دعوا الحبشة ما ودعوكم: )حديث تراجم رجال إسناد

 

عيسى بن محمد الرملي ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا عيسى بن محمد الرملي : ] قوله

هو ضمرة بن ربيعة ، وهو صدوق يهم قليلاً، [. حدثنا ضمرة . ] النسائي و ابن ماجة

هو يحيى بن أبي  [.عن السيباني . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)أخرج له البخاري في 

عن أبي سكينة . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)عمرو ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في 

مختلف في صحبته، وقد ذكر الشيخ الألباني أنه روى عنه ثلاثة من التابعين، أخرج له [. 

هو مبهم غير [. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . ] أبو داود و النسائي

ين، ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم مع

وأرضاهم المجهول فيهم في حكم المعلوم، وليسوا كغيرهم يحتاجون إلى معرفة أحوالهم 

وثقتهم وعدالتهم أو ضعفهم؛ لأن الله تعالى أثنى عليهم، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه 

ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام إلى توثيق وسلم، وهم لا يحتاجون مع 

الموثقين وتعديل المعدلين؛ ولهذا أشار العلماء إلى أن الشخص إذا كان معروفاً بالصحبة 

إنه صحابي، فلا يتكلمون عنه، ولا يبينون شيئاً عن حاله، بل يكفيه : فيكتفي بأن يقال عنه

ول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان له منقبة صحابي صحب رس: شرفاً أن يقال عنه

وفضيلة خاصة كأن يكون بدرياً أو من أهل بيعة الرضوان أو أي صفة من الصفات التي 

صحابي شهد بدراً، : فيها زيادة فضل فإنهم يضيفون إلى الصحبة ما يوضح ذلك بأن يقولوا

ثقة أو نحو هذا، فهذا لا : نهأو صحابي من أهل بيعة الرضوان، ونحو ذلك، وأما أن يقال ع

ثقة؛ لأن من : يوجد، وليس من دأب العلماء المصنفين في الرجال أن يقولوا عن صحابي

وثقه الله ورسوله وأثنى عليه الله ورسوله لا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد 

وبركاته عليه؛ ولهذا  الثناء العظيم من الله عز وجل ومن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه

عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن : لا تضر الجهالة فيهم، فإذا قيل

رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك كافٍ في الاعتماد على ذلك القول إذا كان 

دادي في الإسناد إليه صحيحاً، وأما من دون الصحابي فجهالته تؤثر، وقد ذكر الخطيب البغ

أن كل راوٍ من رواه الإسناد لابد من معرفة حاله وصفته وعدالته أو ضعفه إلا ( الكفاية)

وهذا الحديث صححه . أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يحتاجون إلى ذلك

 .الألباني ، وله شواهد

 قتال التُّرْك
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 .(..لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك: ) شرح حديث

 

: يعني-حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب . باب في قتال الترك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه  -ابن أبي صالح : يعني-عن سهيل  -الإسكندراني 

لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك، : )أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قال

باب : وقد أورد أبو داود هذه الترجمة( [. ههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشعرقوماً وجو

أن المسلمين يقاتلون هؤلاء الترك، وقد أورده المصنف في كتاب : في قتال الترك، يعني

أورد . الملاحم؛ لأن هذا من جملة ما يكون من الاقتتال بين المسلمين وبين أعدائهم الكفار

لا تقوم الساعة حتى يقاتل : )يرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالأبو داود حديث أبي هر

عراض : يعني( قوماً وجوههم كالمجان المطرقة: )، ثم ذكر صفاتهم فقال(المسلمون الترك

فيها نتوء، والمجن هو الترس الذي يصنع للوقاية من السهام، وسمي المجن مجناً من الجُنةّ 

. مه ليتقي به وصول السهام إليه أو إلى رأسه أو وجههوهي الوقاية؛ لأن الإنسان يستخد

إنه يضاف إلى المجن جلد، فيكون ذلك المجن عريضاً مع وجود : قيل( المطرقة: )وقوله

يلبسون : ] )قوله. الجلود التي يغطيه، والمراد تشبيه نتوء وجناتهم بهذا المجان المطرقة

ك يلبسون الثياب التي من الشعر؛ لأن هي النعال التي فيها الشعر، وكذل: قيل( [. الشعر

 .بلادهم باردة فهم بحاجة إلى استعمال الصوف والشعر من أجل الدفء

 ...(لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وبغلان قرية من [. حدثنا قتيبة : ] قوله

[. الإسكندراني : حدثنا يعقوب يعني. ] خ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةقرى بلْ 

هو يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا 

هو سهيل بن أبي صالح وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سهيل . ] ابن ماجة 

ذكوان : هو أبو صالح السمان ، اسمه[. عن أبيه . ] ونةالستة، ورواية البخاري عنه مقر

الزيات ؛ لأنه كان يجلب الزيت والسمن، و السمان نسبة : ولقبه السمان ، ويقال له أيضاً 

عن أبي هريرة . ] إلى مهنة بيع السمن والزيت، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عليه الصلاة والسلام، وأكثر  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله[. 

 .الصحابة حديثاً على الاطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 من طريق أخرى( لا تقوم الساعة حتى لا يقاتل المسلمون الترك: )شرح حديث

 

حدثنا سفيان عن : حدثنا قتيبة و ابن السرح وغيرهما قالوا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : قال ابن السرح -أبي هريرة رضي الله عنه رواية،  الزهري عن سعيد بن المسيب عن



 1055 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر، ولا ) -النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

( تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين، ذلف الأنف، كأن وجوههم المجان المطرقة

 عنه من طريق أخرى، يقول فيه النبي صلى أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله[. 

أنهم يتخذون النعال : يعني( لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوماً نعالهم الشعر: )الله عليه وسلم

ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين، دلف . ] )من الجلود وشعرها عليها

م صغار الأعين، وذلف الأنف، أن صفة هؤلاء أن نعالهم الشعر، وه: يعني( [. الأنف

فهؤلاء هم هؤلاء، فقد سبق في الحديث السابق أن وجوههم كالمجان المطرقة، وأن لباسهم 

ليسوا صنفاً آخر، ولكنه ( ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين: )الشعر، فقوله

(. صغار الأعين): ذكرهم أولاً بتلك الصفة وهي لبس النعال من الشعر، ثم ذكرهم بقوله

فيها غلظ مع انبطاح، فليست بارزة وإنما فيها انبطاح، وهذه : قيل( ذلف الأنف: )وقوله

 .غير حسنة في الأنوف

 من طريق أخرى( لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن عمرو بن  قتيبة مر ذكره ، و ابن السرح[. حدثنا قتيبة و ابن السرح : ] قوله

هو ابن [. حدثنا سفيان . ] السرح ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو محمد بن مسلم بن عبيد [. عن الزهري . ] عيينة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد [. عن سعيد بن المسيب . ] الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب 

أنه لم : رواية، أي -وهو قتيبة -قال أحد الشيخين . مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الستة

: يذكر صيغة تحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر أنه قال

ل الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسو

سمعت رسول الله : رواية، وهي محتملة لوجوه متعددة، فيحتمل أنه قال: كذا، وإنما قال

ثم ذكر . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا: صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو قال

ذكر الصيغة التي : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي: الالمصنف أن ابن السرح ق

جاءت عن أبي هريرة في تحديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من عناية 

ومن أمثلة ذلك ما يذكره أبو داود رحمه الله من . المحدثين ودقتهم في المحافظة على الألفاظ

صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أحد الشيوخ في ذكر الفرق بين التعبير بالنبي والرسول 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال الثاني: إسناده

كذا، فإنه يبين ذلك، مع أنه لا فرق بين النبي والرسول هنا؛ لأن المقصود به محمد رسول 

 .الله عليه الصلاة والسلام

 

 (لكم قوم صغار الأعين يقات: ) شرح حديث
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حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 

تسوقونهم : ، قال-الترك: يعني-يقاتلكم قوم صغار الأعين : )وعلى آله وسلم في حديث

ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، 

أورد [. أو كما قال ( وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما في الثالثة فيصطلمون

أبو داود حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

أن المسلمين يسوقون الترك : يعني( تسوقونهم ثلاث مرار: )حديث قتال الترك قال في

ثلاث مرار إلى جزيرة العرب، وكل واحدة مستقلة عن الثانية، ثم في الثالثة يصطلمون 

أو كما قال، وهذا يشعر بأن : ثم قال الراوي. يقضى عليهم: يستأصلون، ومعناه: يعني

أو كما قال، وهذه : لفاظ، وإنما هو بالمعنى، ولهذا قالالحديث ليس متحققاً منه بهذه الأ

. العبارة يؤتى بها عندما يكون الإنسان غير جازم باللفظ، ولكنه يفهم المعنى وأتى بالمعنى

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث بعكس ما ذكر هنا، وهو أن الترك هم الذين يسوقون 

يأتون من خارج الجزيرة، ويسوقون  المسلمين، ولعله هو الأقرب، من جهة أن الترك

المسلمين إلى الجزيرة، فاللفظ الذي جاء في مسند الإمام أحمد هو بعكس هذا، وهو الأقرب 

إن هذا قد وقع، وإن المقصود بهم التتار الذين حصل : وقد قال بعض أهل العلم. والأظهر

غداد، وقتل فيها هـ التي حصل فيها سقوط ب222منهم ما حصل من الفتن والفساد في سنة 

خلق كثير من المسلمين، ومعلوم أن التتار من الترك، وقد جاءوا من الجهة الشرقية، 

فيحتمل أن التتار هم المعنيون في الحديث، ويحتمل أن يكون شيئاً آخر في آخر الزمان، 

وهذه الصفات تنطبق الآن على شعوب الصين واليابان، ويعتبرون من . والله تعالى أعلم

 .لكونهم من الجهة الشرقية الترك

 (يقاتلكم قوم صغار الأعين : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ، [. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي : ] قوله

خلاد بن يحيى صدوق، [. حدثنا خلاد بن يحيى . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة

بشير بن المهاجر [. حدثنا بشير بن المهاجر . ] بو داود و الترمذيأخرج له البخاري و أ

وهو [. حدثنا عبد الله بن بريدة . ] صدوق لين الحديث، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

بريدة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لين : ي ، ولعله بسبب الراوي الذي قيل عنهوالحديث ضعفه الألبان. أصحاب الكتب الستة

 .الحديث

 ذكر البصرة
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 ...(ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة: ) شرح حديث

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس . باب في ذكر البصرة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا مسلم بن حدثني أبي حدثنا سعيد بن جمهان : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال

سمعت أبي رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أبي بكرة قال

دجلة، يكون عليه : ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة، عند نهر يقال له: )قال

: قال أبو معمر : قال ابن يحيى (. جسر، يكثر أهلها، وتكون من أمصار المهاجرين

ار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه وتكون من أمص)

فرقة يأخذون أذناب : صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، فيتفرق أهلها ثلاث فرق

البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف 

د أبو داود باب في ذكر البصرة، والبصرة أور( [. ظهورهم ويقاتلونهم، وهم الشهداء

المقصود بها هذه المدينة المشهورة التي أسسها عتبة بن غزوان رضي الله عنه ومصّرها 

وجعلها مصراً من أمصار المسلمين، وذلك في خلافة عمر ، وسميت البصرة لأنها كانت 

كن المشهور هو بصرة بتثليث الباء، ول: أرضاً فيها حصباء، والأرض الحصبة يقال لها

صري بفتح الباء وكسرها، وقيل َِ المقصود بها بغداد، ففيها مكان : الفتح، والنسبة إليها بَ

البصرة، وبغداد هي التي حصل مجيء التتار إليها، وكل من بغداد : منها يقال له. قريب

والبصرة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما البصرة فقد وجدت في 

من عمر ، وأما بغداد فقد وجدت في زمن العباسيين، وهم الذين أسسوها وجعلوها مقراً ز

وهذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما . للخلافة بعد دمشق في الشام

سيكون؛ لأن كلاً من المدينتين سواء كانت هذه أو هذه لم تكن موجودة في زمنه صلى الله 

المكان : ، الغائط هو( [ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة: ] )قوله. عليه وسلم

( يكون عليه جسر، يكثر أهلها، وتكون من أمصار المهاجرين: )قوله. المطمئن من الأرض

(. المسلمين: )تلك المدينة تكون من أمصار المهاجرين، وفي الرواية الأخرى: يعني[. 

هم الترك، وقد ذكر ( بنو قنطوراء( [. )نطوراءفإذا كان في آخر الزمان جاء بنو ق: ] )قوله

أهل : يعني( [. فيتفرق أهلها ثلاث فرق: ] )قوله. صفاتهم التي مرت في الأحاديث السابقة

يذهبون : يعني( [. فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية: ] )قوله. البصرة يتفرقون ثلاث فرق

وعن الربح، ويتركون الجهاد  إلى البراري يرعون الغنم والإبل، ويبحثون عن العيش

يقبلون الأمان من بني : أي( [. وفرقه يأخذون لأنفسهم وكفروا: ] )قوله. ومقاتلة الأعداء

( [. وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلون، وهم الشهداء: ] )قوله. قنطوراء

هم  يجعلون ذراريهم وراءهم ويقاتلون بأنفسهم حتى يحموا ذراريهم، وهؤلاء: يعني

والأتراك الموجودين الآن في تركيا اشتهروا بهذه . من قتل منهم فهو شهيد: الشهداء، يعني
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، والنسبة إليهم تركي، وليسوا هم المقصودين في هذه الأحاديث، فالمقصود (أتراك)النسبة 

الأتراك الذين في الجهات الشرقية، وقد يكون هؤلاء الذين في تركيا أصلهم منهم، فيكونون 

وقد حصل الاقتتال بين المسلمين . اءوا من الجهة الشرقية واستقروا في هذا المكانقد ج

وبصرى الشام هي غير . هـ، وقد يحصل أيضاً في آخر الزمان222والتتار في سنة 

 .البصرة، فبصرى هي من الشام، وأما البصرة فهي من العراق

 ... (البصرةينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الدهلي ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

عبد الصمد بن عبد [. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث . ] له البخاري وأصحاب السنن

هو عبد الوارث بن سعيد [. حدثني أبي . ] الوارث صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد بن جمهان [. حدثنا سعيد بن جمهان . ] ة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالعنبري ثق

مسلم بن أبي بكرة [. حدثنا مسلم بن أبي بكرة . ] صدوق له أفراد، أخرج له أصحاب السنن

هو أبو بكرة [. سمعت أبي . ] صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي

 . عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةنفيع بن الحارث الصحابي رضي الله

 (إن الناس يمصرون أمصاراً، وإن مصراً منها يقال له البصرة ! يا أنس: ) شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنس بن مالك رضي الله  حدثنا موسى الحناط لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس عن

إن الناس يمصرون ! يا أنس : )عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له

البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها : أمصاراً، وإن مصراً منها يقال له

فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف 

أورد أبو داود حديث أنس بن ( [. ف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازيروقذ

إن الناس يمصرون ! يا أنس : )مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

أنهم ينشئونها وتكون أمصاراً، وهي جمع مصر، وهو محل سكنى ومدن : يعني( أمصاراً 

مصر، وأما هذه فيقال : البلاد المعروفة، فيقال لهاوقرى، وأما مصر الذي هي علم على 

. يجعلونها بلاداً، وتكون أمصاراً : يعني( يمصرون: )أمصار والمفرد مصر، وقوله: لها

: ] قوله. مكبر ومصغر: يعني( [. البصرة أو البصيرة: وإن مصراً منها يقال له: ] )قوله

السباخ ([. ها وسوقها، وباب أمرائهافإن أنت مررت بها، أو دخلتها فإياك وسباخها، وكلاء)

الأماكن التي تكون فيها ملوحة ولا تمسك الماء، والكلاء على وزن كتاب، والمقصود : هي

( [. وسوقها: ] )قوله. بذلك ما كان على شاطئ النهر، وهو الموضع التي تربط فيه السفن

لا يتبع الأمراء ولا يكون : يعني( [. وباب أمرائها: ] )قوله. يعني مكان البيع والشراء فيها

: يعني( [. وعليك بضواحيها: ] )قوله. معهم، وذلك إشارة إلى ما عندهم من الظلم والجور
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المقصود من ذلك العزلة، فالإنسان لا يكون مع أهلها وإنما يكون في : أطرافها، وقيل

وقذف فإنه يكون خسف : ] )قوله. ضواحيها في عزلة، كأن يكون في البراري التي حولها

الخسف هو سقوط أو هبوط شيء في الأرض، فيدخل من كان على ظهرها في ( [. ورجف

المقصود به قذف بالحجارة أو نحوها : والقذف قيل. بطنها؛ بسبب ذلك الخسف والهبوط

 .هو الزلزلة شديدة: والرجف. تأتي من السماء

مصراً منها يقال إن الناس يمصرون أمصاراً، وإن ! يا أنس: ) تراجم رجال إسناد حديث

 (البصرة : لها

 

عبد الله بن الصباح ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا عبد الله بن الصباح : ] قوله

عبد العزيز بن عبد الصمد ، ثقة، [. حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد . ] إلا ابن ماجة 

ناط ثقة، أخرج له موسى الح[. حدثنا موسى الحناط . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

موسى بن أنس [. عن موسى بن أنس . ] البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و ابن ماجة 

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم [. عن أنس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .ه وسلمعلي

 ... (إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء: ) شرح حديث

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثني إبراهيم بن صالح بن درهم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأبلة؟ : إلى جنبكم قرية يقال لها: انطلقنا حاجين فإذا رجل، فقال لنا: سمعت أبي يقول: قال

: من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعاً ويقول: نعم، قال: قلنا

إن الله يبعث من : )هذه لأبي هريرة ؛ سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

هذا المسجد : قال أبو داود (. مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم

: ] قوله. هذا الرحل هو أبو هريرة [. انطلقنا حاجين، فإذا رجل : ] قوله[. مما يلي النهر 

من يضمن لي منكم أن يصلي في : نعم، قال: الأبلة؟ قلنا: إلى جنبكم قرية يقال لها: فقال لنا

. فهذه قصة بين يدي الحديث[. هذه لأبي هريرة : مسجد العشار ركعتين أو أربعاً ويقول

إن الله يبعث من مسجد : )ى الله عليه وآله وسلم يقولسمعت خليلي رسول الله صل: ] قوله

هذا فيه عظيم شأن هؤلاء الذين ( [. العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم

يبعثون من هذا المسجد، ولكن هذا الحديث ضعيف، وفيه نكارة من جهة طلب الصلاة 

لف، ولم يثبت في الأحاديث شيء وإهداء ثوابها لأبي هريرة ، فهذا غير معروف عن الس

 .يدل عليه وخاصة فيما يتعلق بالصلاة

 (إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء : ) تراجم رجال إسناد حديث
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هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

حدثني إبراهيم بن صالح بن . ] لكتب الستةأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب ا

وثقه ابن [. عن أبيه . ] إبراهيم بن صالح بن درهم فيه ضعف، أخرج له أبو داود [. درهم 

وهذا الإسناد رباعي، وهو . قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] معين ، وأخرج له أبو داود 

 .ضعيف

 النهي عن تهييج الحبشة

 

 

... ما تركوكم؛ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين  اتركوا الحبشة) شرح حديث 

) 

 

حدثنا القاسم بن أحمد . النهي عن تهييج الحبشة : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

البغدادي حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل 

نهم عن النبي صلى الله عليه و على آله وسلم بن حنيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله ع

اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من : )أنه قال

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن ( [. الحبشة

وهذا مطابق لما تقدم في ( ماتركوا الحبشة ما تركوك: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

، فالودع والتَّرْك ( اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم: )الحديث الأول

اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو : ] )قوله. معناهما واحد

هذا الرجل هذا إخبار عن شدة بأسهم، ففي آخر الزمان يكون ( [ السويقتين من الحبشة

منهم، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذو السويقتين ، وهو تثنية ساق بتصغير 

الساق، وهذا يدل على أن الساق مؤنثة؛ لأن التاء دخلت عليها في حال التصغير، وقد جاء 

 .في الحديث أن هذا الرجل يهدم الكعبة ويقلعها حجراً حجراً 

وا الحبشة ما تركوكم؛ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو اترك) تراجم رجال إسناد حديث 

 ... (السويقتين 

 

القاسم بن أحمد البغدادي مقبول، أخرج له أبو [. حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي : ] قوله

هو عبد الملك بن عمرو ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو عامر . ] داود 

عن . ] زهير بن محمد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مد عن زهير بن مح. ] الستة

عن أبي . ] موسى بن جبير مستور، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. موسى بن جبير 

. ] له رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الستة: اسمه أسعد ، قيل[. أمامة بن سهل بن حنيف 

اص رضي الله عنهما، وهو صحابي بن عبد الله بن عمرو بن الع[. عن عبد الله بن عمرو 
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. صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

والحديث ضعيف؛ فيه راو مستور وآخر مقبول، ولكن له شاهد فيما يتعلق بذكر ذي 

ا حَرَمًا آمِنً : وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى. السويقتين من الحبشة في الصحيحين

 .؛ حيث يستثنى منه هذه الصورة في آخر الزمان[21:القصص]

 أمارات القيامة

 

 

 ... (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها: ) شرح حديث

 

حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا . أمارات القيامة: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه  جاء: )إسماعيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال

فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو فحدثته فقال عبد : يحدث في الآيات أن أولها الدجال، قال

إن أول الآيات : لم يقل شيئاً، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الله 

هما كانت قبل صاحبتها خروجاً طلوع الشمس من مغربها، أو الدابة على الناس ضحىً، فأيت

وأظن أولهما خروجاً طلوع الشمس : -وكان يقرأ الكتب-قال عبد الله (. فالأخرى على أثرها

العلامات القوية التي إذا جاءت فإن : أمارات الساعة، أي: أورد أبو داود باب[. من مغربها 

من قيامها، الساعة تكون على وشك القيام، وللساعة علامات كثيرة، فمنها ما هي قريبة 

ومنها ما هي بعيدة من قيامها ولكنها دليل على قربها، والعلامات التي هي قريبة منها هي 

العلامات الصغرى، ومنها ما مضى ومنها ما : العلامات الكبرى، والتي دونها يقال لها

آيات قيام الساعة، والآية : أي( فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال: )قوله. سيأتي

لم يقل شيئاً يعتد به، أو : لم يقل شيئاً، يعني: العلامة، فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو فقال هي

إن أول الآيات خروجاً : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعول عليه، ثم قال

طلوع الشمس من مغربها، أو الدابة على الناس ضحى، فأيتهما خرجت فإن الأخرى على 

ها قريبة منها، وقد شك هنا في أيتهما أول هذه أو هذه، ولكن آية واحدة منهما أن: أي( أثرها

أول الآيات، : تأتي فإن الأخرى على أثرها، والذي يظهر من كلام عبد الله بن عمرو وقوله

أن المقصود بها الآيات التي هي غريبة ولا عهد للناس بها، وأما الدجال، وعيسى بن مريم 

، ويأجوج ومأجوج، فهي آيات مألوفة؛ لأن هؤلاء بشر، وأما الشيء عليه الصلاة والسلام

الغريب الذي يكون خارجاً عن مألوفهم فهو خروج الشمس من مغربها، وكذلك الدابة التي 

فالأولية التي جاءت : إذاً . لا عهد للناس بها تكلمهم، ويحصل منها ما جاء في الكتاب والسنة

ية بالنسبة للآيات الغريبة التي لا عهد للناس بنوعها في حديث عبد الله بن عمرو هي أول

وجنسها، وأما الدجال، ويأجوج ومأجوج، وعيسى عليه الصلاة والسلام، والمهدي ، 

فهؤلاء كلهم بشر من بني آدم، ويعرفون من جنس ما يعرفه الناس، وأما خروج الشمس من 



 1062 

ومعلوم أن . ا يشاهدونمغربها، وخروج الدابة فهذا شيء غير مألوف، وليس من جنس م

أن عيسى : الدجال وعيسى بن مريم و المهدي يكونون في زمن واحد، فقد جاء في الحديث

يصلي وراء المهدي ، ثم بعد ذلك يذهب إلى الدجال ويقتله بباب لدّ، ثم بعد ذلك يخرج 

عبد الله يعني أن [. وكان يقرأ الكتب : قال عبد الله : ] قوله. يأجوج ومأجوج بعد قتل الدجال

إنه إذا جاء عنه شيء من الأخبار ولم : كان يقرأ من كتب بني إسرائيل؛ ولهذا قالوا عنه

يسندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون لها حكم الرفع، فالصحابي إذا حدث 

وأخبر بشيء ليس للرأي فيه مجال، وهو من الأمور التي لا تقال بالرأي، ولم يكن معروفاً 

عن الإسرائيليات، فإنه يكون له حكم الرفع، وإن كان معروفاً بالأخذ عن  بالأخذ

الإسرائيليات فلا يكون له حكم الرفع؛ لأنه يحتمل أن يكون من هذا القبيل وليس مما تحمله 

 .من رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ... (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها: ) تراجم رجال إسناد حديث

 

مؤمل بن هشام ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مؤمل بن هشام : ] قوله

هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا إسماعيل . ] النسائي 

هو يحيى بن سعيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبي حيان التيمي . ] الكتب الستة

هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير ، وهو ثقة، أخرج له [. بي زرعة عن أ. ] الكتب الستة

 [.عن عبد الله بن عمرو . ] أصحاب الكتب الستة

 ... (لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات: ) شرح حديث

 

مسدد حدثنا أبو الأحوص : حدثنا مسدد و هناد المعنى، قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن  -عن أبي الطفيل : وقال هناد -زاز عن عامر بن واثلة رضي الله عنه حدثنا فرات الق

كنا قعوداً نتحدث في ظل غرفة لرسول الله : )حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال

صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرنا الساعة، فارتفعت أصواتنا فقال رسول الله صلى الله 

طلوع : أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات لن تكون: عليه وعلى آله وسلم

الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال، وعيسى بن مريم، 

خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، : والدخان، وثلاثة خسوف

أورد أبو داود ( [. وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر

كنا في ظل حجرة من حجر النبي صلى الله : حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنهم قال

إنها لن تقوم الساعة : )عليه وسلم نتذاكر الساعة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

وهذا الترتيب في الحديث ليس ...( طلوع الشمس من مغربها: حتى يكون قبلها عشر آيات

، وهي ليست أول شيء من (طلوع الشمس من مغربها: )و الترتيب الفعلي، وقد بدأ بقولهه

أول الآيات الغريبة العجيبة  -كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو -هذه العشرة ولكنها 
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: وهي التي جاء ذكرها في القرآن( [. وخروج الدابة: ] )قوله. التي ليست مما يألفه الناس

 الْقوَْلُ عَليَْهِمْ أخَْرَجْناَ لهَمُْ دَابَّةً مِنَ الأرَْضِ تكَُلِّمُهمُْ أنََّ النَّاسَ كَانوُا بآِياَتنِاَ لا يوُقنِوُنَ وَإذَِا وَقعََ 

وخروجهم يكون بعد خروج الدجال في ( [. وخروج يأجوج ومأجوج: ] )قوله[. 83:النمل]

عيسى بن مريم ( [. ن مريموالدجال وعيسى ب: ] )قوله. زمن عيسى عليه الصلاة والسلام

: ] قوله. وهي علامة من العلامات( [. والدخان: ] )قوله. عليه السلام ينزل من السماء

الخسف ( [. خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب: وثلاثة خسوف)

. هو هبوط في الأرض، فيدخل من على ظهرها في جوفها؛ بسبب هذا الهبوط الذي حصل

هي مدينة معروفة في اليمن، وهذه ( [. ر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدنوآخ: )قوله

إلى الشام، وهو المكان : أي( [. تسوق الناس إلى المحشر: ] )قوله. هي العلامة العاشرة

 .الذي يجتمع فيه الناس في نهاية الدنيا، وهي أرض المحشر في الدنيا

 ... (ى يكون قبلها عشر آياتلن تقوم الساعة حت) تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد و هناد : ] قوله

و ( خلق أفعال العباد)الترمذي و النسائي ، و هناد بن السري ثقة، أخرج له البخاري في 

بن سليم  هو أبو الأحوص سلام[. حدثنا أبو الأحوص : قال مسدد . ] مسلم وأصحاب السنن

فرات القزاز ثقة، [. حدثنا فرات القزاز . ] الحنفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عامر بن واثلة أبو الطفيل صحابي [. عن عامر بن واثلة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي الطفيل : وقال هناد . ] رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أن شيخ أبي داود الثاني وهو هناد عبر عن أبي الطفيل بكنيته، : أي[. فة بن أسيد عن حذي

حذيفة بن أسيد [. عن حذيفة بن أسيد . ] عامر بن واثلة : وأما مسدد فعبر عنه باسمه، فقال

 .صحابي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 ...(لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها : ) شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا محمد بن : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

قال رسول الله : الفضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت : )صلى الله عليه وعلى آله وسلم

لا ينَفعَُ نفَْسًا إيِمَانهُاَ لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ : )اك حينورآها الناس آمن من عليها فذ

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن [( [. 428:الأنعام]فيِ إيِمَانهِاَ خَيْرًا 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

؛ لأنهم رأوا شيئاً خرج عن المعتاد، بخلاف خروج الدجال، (رآها الناس آمن من عليهاو

وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج المهدي، ونزول عيسى بن مريم، فهذا الزمن يوجد فيه 

المسلمون والكفار، وأما إذا خرجت الشمس من مغربها فإن الناس سيعلمون بالحقيقة، فهم 
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عن المألوف، وهي من العلامات السماوية التي في السماء  قد رأوا هذا الشيء الخارج

العلوية؛ فعند ذلك يؤمن الناس، وحينئذ في هذه الحالة لا ينفع الإيمان، ومثلها قبل نهاية 

الدنيا إذا بلغت الروح الحلقوم، ففي ذلك الوقت أيضاً لا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان كما 

 !أسلمت: ق قالحصل لفرعون، فإنه لما أدركه الغر

 ... (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها: ) تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن أبي شعيب الحراني أحمد بن [. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني : ] قوله

حدثنا محمد بن . ] عبد الله وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن . ] محمد بن الفضيل بن غزوان ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الفضيل 

عن أبي . ] هو عمارة بن القعقاع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عمارة 

 .قد مر ذكره[ عن أبي هريرة . ] قد مر ذكره[. زرعة 

 حسر الفرات عن كنز

 

 

 ..(.يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب : ) شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن سعيد . في حسر الفرات عن كنز: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الكندي حدثني عقبة بن خالد السكوني حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص 

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

قال ( [. الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً يوشك : )وسلم

انكشافه : باب حسر الفرات عن كنز، يعني: الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

يوشك أن يحسر : )بحيث يظهر كنز فيه، وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة مرفوعاً 

جبل من : )، وقد جاء في بعض الروايات(ه شيئاً الفرات عن كنز، فمن حضره فلا يأخذ من

وهذا يدل على كثرته، وسمي كنزاً باعتبار أنه قد اندفن، ثم يظهر بعد ذلك فيؤمه ( ذهب

الناس ويقتتلون عليه، وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور المستقبلة، ولا 

وهذا لم يقع حتى الآن ولكنه لابد أن يقع، بد أن تقع طبقاً لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، 

وما يظنه بعض المعاصرين من أن هذا الكنز هو البترول فهذا غير صحيح؛ لأن البترول 

الذهب الأسود، لنفاسته، ولأنه : ليس بذهب، وإن كان الناس في هذا الزمان يقولون عنه

ر، والبترول سائل، ذهب؛ لأن الذهب شيء جامد أصف: يأتي بالذهب، إلا أنه لا يقال له

وليس بذهب، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كنز، وأن الفرات يحسر عنه، وأن 

الناس يقتتلون عليه، فيهلك تسعة وتسعون في المائة، وينجو واحد في المائة، ويكون عند 

الناس في ذلك الوقت شدة وحرص على الدنيا، فهم يعلمون بأن نسبة الهلاك تسعة 
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لعلي أن أكون أنا : ن، ونسبة النجاة واحد في المائة، ومع ذلك يقدم أحدهم ويقولوتسعو

وهذا يدل على شدة الحرص على الدنيا في ذلك الوقت، ومعلوم أن هذا لم ! الواحد في المائة

يقع، ولكنه لا بد أن يقع؛ لأن ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لا بد من 

رول العراق فإنه ما حصل اقتتال عليه، وما حصل أن الناس أموه ليأخذوه وقوعه، وأما بت

فهلك منهم تسعة وتسعون في المائة ونجا واحد في المائة، فلم يحصل شيء من هذا، فهذه 

! إن المقصود به بترول العراق: الأدلة تدل على بطلان هذا القول الفاسد، وهو قول من قال

 .وسلم من حضره ألا يأخذ منه شيئاً  وقد أرشد النبي صلى الله عليه

 ... (يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب: ) تراجم رجال إسناد حديث

 

عبد الله بن سعيد الكندي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي : ] قوله

أخرج له  عقبة بن خالد السكوني صدوق،[. حدثني عقبة بن خالد السكوني . ] الكتب الستة

هو عبيد الله العمري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبيد الله . ] أصحاب الكتب الستة

خبيب بن عبد الرحمن ، ثقة، أخرج له [. عن خبيب بن عبد الرحمن . ] الكتب الستة

حفص بن عاصم ثقة، أخرج له أصحاب [. عن حفص بن عاصم . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، [. هريرة عن أبي . ] الكتب الستة

 .صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً 

 من طريق أخرى( يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب: )شرح حديث

 

يعني ابن -حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثني عقبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن : قال -خالد 

أورد أبو ( [. يحسر عن جبل من ذهب: )النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، إلا أنه قال

يحسر الفرات عن : )داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهي مثل ما تقدم إلا أنه قال

ولا تنافي بينهما، فهو كنز من ذهب، وهو جبل، ( عن كنز: )ل، وهناك قا(جبل من ذهب

وقد يكون على شكل جبل في هيئته، لكنه ليس جبلاً مثل . ووصفه بأنه جبل يدل على كثرته

 .الجبال الكبيرة؛ لأنه ينحسر عنه الفرات، فلعله يكون كوماً كبيراً من ذهب يشبه الجبل

 من طريق أخرى( يحسر عن كنز من ذهبيوشك الفرات أن : )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثني عبيد الله عن  -ابن خالد : يعني-حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثني عقبة : ] قوله

أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة، أخرج له أصحاب [. أبي الزناد عن الأعرج 

قة، أخرج له أصحاب الكتب و الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ، ث. الكتب الستة

 ."قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الستة



 1066 

 [182]شرح سنن أبي داود 

 

إن من علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال، وهو أعظم فتنة عرفتها البشرية؛ لذا 

وقد بين وأوضح لنا نبينا محمد . فما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته هذه الفتنة العظيمة

الله عليه وسلم أوصافه غاية الإيضاح وأتم البيان، فذكر أوصافه الجسمية وعلاماته  صلى

الخلقية، وذكر مدة بقاءه، ومكان خروجه، ونوع فتنته، وماذا يحمل معه، ومن يتبعه، وما 

. هي الأمور التي تعصم منه، وكيف تكون نهايته، وكل هذا قد جاءت به الأحاديث الصحاح

نبياء لأممهم هو من غاية النصح والحب منهم صلوات الله وبركاته عليهم فهذا البيان من الأ

 .لأممهم

 خروج الدجال

 

 

 (إن مع الدجال بحراً من ماء ونهراً من نار ) شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن عمرو حدثنا جرير . باب خروج الدجال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حذيفة و أبو مسعود رضي الله عنهما فقال  اجتمع: )عن منصور عن ربعي بن حراش قال

لأنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه بحراً من ماء ونهراً من نار، فالذي ترون أنه : حذيفة 

نار ماء، والذي ترون أنه ماء نار، فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى 

ذا سمعت رسول الله صلى الله عليه هك: قال أبو مسعود البدري . أنه نار فإنه سيجده ماء

أورد أبو داود باب خروج الدجال، والدجال هو رجل من بني آدم، ( [. وآله وسلم يقول

الدجال مبالغة في وصفه بالدجل والكذب والتمويه؛ ولهذا يقال عن الشخص الذي : وقيل له

ج في آخر دجال؛ مبالغة في دجله وكذبه، والدجال رجل من بني آدم يخر: يعرف بالكذب

الزمان، ويحصل به فتنة عظيمة هي من أعظم الفتن، ويسير في الدنيا بسرعة، ويكون معه 

أمور خارقة للعادة فيفتن بها الناس، فيعصم الله تعالى من يعصم، ويفتن من يفتن بذلك 

الرجل، وقد تواترت الأحاديث فيه في الصحيحين وفي غيرهما، وهي تدل على أنه لا بد 

ويكون خروجه قبل خروج يأجوج ومأجوج، وهو في زمن عيسى وزمن  أن يقع ذلك،

المهدي ، وقد جاء في الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي خلف المهدي ، ثم 

يخرج ويقتل الدجال بباب لد، فمسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل 

ثابتة متواترة عن رسول الله عليه  مسيح الضلالة المسيح الدجال، والأحاديث في ذلك

وأورد أبو داود جملة من تلك الأحاديث أولها حديث حذيفة و أبي مسعود . الصلاة والسلام

( لأنا بما مع الدجال أعلم منه: )الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنهما، يقول حذيفة 

قال ذلك هو  يرجع إلى الدجال، وقد جاء في صحيح مسلم أن الذي: والضمير في منه
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أن الله تعالى أعلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي

بما يكون مع الدجال أكثر مما يعلم الدجال ما يكون معه، وذكر أنه يكون معه جنة وهي في 

الإنسان الحقيقة نار، ونار وهي في الحقيقة جنة، وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أن 

وسياق الحديث هنا يدل . لا يقرب ماءه؛ لأنه نار، وليقرب النار فإنها ماء في باطن الأمر

على أن هذا لفظ حذيفة، ولكن جاء في صحيح مسلم أنه من كلام الرسول صلى الله عليه 

سمعته من رسول الله صلى الله : وسلم، وقد قال أبو مسعود البدري في نفس هذا الحديث

وإذا كان حذيفة قاله كما في هذا ( لأنا أعلم بما مع الدجال منه: )يعني قوله عليه وسلم،

الإسناد، فمعنى ذلك أنه يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك مبنياً 

على ما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متحقق من أن هذا الذي أخبر به 

سلم حق، فهو يؤمن ويصدق به، وهو تابع للنبي صلى الله عليه الرسول صلى الله عليه و

وسمي عيسى عليه الصلاة . وسلم في ذلك العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم

والسلام بالمسيح لأنه يمسح بيده على الأكمه والأبرص فيشفى بإذن الله، فهو مسيح بمعنى 

و ممسوح العين، أو لكونه يمسح الأرض ماسح، وأما الدجال فهو مسيح بمعنى ممسوح، فه

وظاهر الحديث . بسرعته في أربعين يوماً كالغيث إذا استدبرته الريح، كما جاء في الحديث

 .أن النار والماء يجتمعان معه ويسيران معه في كل مكان

 (إن مع الدجال بحراً من ماء ونهراً من نار ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] الحسن بن عمرو صدوق، أخرج له أبو داود [. بن عمرو حدثنا الحسن : ] قوله

[. عن منصور . ] هو جرير بن عبد الحميد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جرير 

[. عن ربعي بن حراش . ] هو منصور بن المعتمر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن حذيفة و أبي مسعود . ] ربعي بن حراش ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، و أبو مسعود هو

يطوف . عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الدجال الأرض ويمسح الأرض، ويخرج من خلة بين الشام والعراق، ومعه سبعون ألفاً من 

 .هود أصبهان كما جاء في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم ي

 ... (ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال) شرح حديث 

 

: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن قتادة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما بعث : )ه قالسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن

نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب، ألا وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن 

ما من نبي إلا وقد أنذر : )أورد أبو داود حديث أنس مرفوعاً ( [. بين عينيه مكتوباً كافر

نهم أنه قد يخرج فيهم، فلم يكونوا يعلمون وقت خروجه، ولك: يعني( أمته المسيح الدجال
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يعلمون أنه خارج، ولهذا أنذروا أممهم من ذلك، ومنهم نوح عليه الصلاة والسلام فقد أنذر 

أمته المسيح الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يظن أنه سيكون في 

وقته، ثم بعد ذلك جاءت النصوص الدالة على تأخره عن وقته وعن زمانه صلى الله عليه 

هذا فلا تنافي بين ما جاء في أحاديث الدجال من أنه يكون في آخر الزمان،  وسلم، وعلى

وأن عيسى بن مريم ينزل من السماء ويقتله مع ما جاء من إنذار الأنبياء أممهم، وتحذيرهم 

من فتنته، فإن هذا مبني على أنهم لم يكونوا يعلمون متى يكون خروجه، وكانوا يظنون أنه 

إلا قد أنذر أمته الدجال : ] )قوله. هذا حذروا أممهم منه ومن فتنتهقد يخرج في زمانهم؛ ول

. أن إحدى عينيه عوراء، وهو دجال صاحب كذب: فهو أعور، أي( [. الأعور الكذاب

فهو يأتي الناس بخوارق، فبعض الناس ( [. ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور: ] )قوله

من الشيء الذي أقدره الله عليه، ولما يظهر منه يسلب منه عقله فيتابع الدجال لما يرى معه 

من التمويه والدجل، فيفتن الناس به، وهو يزعم أنه إله، وفي وجهه العلامة الدالة على أنه 

فهو أعور ولا يستطيع !! ناقص، فكيف يكون إلهاً وهو لا يقدر أن يكمل النقص الذي فيه؟

وبهذا الحديث استدل أهل السنة على  .أن يتخلص من هذا العور، والله عز وجل ليس بأعور

أن لله عينين تليقان بكمال الله وجلاله كما في سائر الصفات، فكلها من باب واحد، فكون الله 

: له عينان والمخلوق له عينيان لا يدل على التشابه والتماثل، بل الأمر كما قال الله عز وجل

مِيعُ البصَِ  ، فأثبت السمع والبصر ونفى [44:الشورى]يرُ ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : )) المشابهة، فكل صفة لله عز وجل تثبت له ويعتقد معها أنه

، فتثبت إثباتاً مع التنزيه، فأهل السنة مثبتة وليسوا معطلة، ومع إثباتهم [44:الشورى((]

ه قد جاءا في هذه الآية الكريمة من ليسوا مشبهة، بل هم مثبتة منزهة، والإثبات والتنزي

مِيعُ البصَِيرُ : سورة الشورى ، فأثبت السمع [44:الشورى]ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

والبصر ونفى المشابهة، فله سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وكذلك يقال في جميع 

يدل على بطلان ما معه وأن كل ما  هذا( [. وإن بين عينيه مكتوباً كافر: ] )قوله. الصفات

معه إنما هو تمويه على الناس، وأنه لا يكون إلهاً، وفيه ذلك النقص وتلك الكتابة التي على 

ومع ذلك فيصدقه بعض الناس بأنه إله؛ لما !! وجهه بأنه كافر، فكيف يكون مع ذلك إلها؟ً

 !!.معه من الخوارق التي لم يألفها الناس

 ... (ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال) ديث تراجم رجال إسناد ح

 

هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك ، ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

لبصري ، ثقة، أخرج له أصحاب قتادة بن دعامة السدوسي ا[. عن قتادة . ] الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله عليه الصلاة [. سمعت أنس . ] الكتب الستة

والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا 
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 .الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله

من طريق أخرى، وتراجم رجال ( ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال  )شرح حديث 

 إسناده

 

ك : )حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كاف : أورد المصنف الحديث من طريق أخرى وفيه أنه مكتوب ك ف ر ، يعني( [. ف ر

حدثنا محمد بن : ] قوله. كافر، وهذا دليل على كفره متفرقة، ومعناه أنه: فاء راء، أي

هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن البصري ، ثقة،أخرج له أصحاب الكتب [. المثنى 

هو محمد بن جعفر [. عن محمد بن جعفر . ] الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره[. عبة عن ش. ] البصري الملقب غندر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 قراءة المسلم القارئ وغير القارئ للكتابة التي بين عيني الدجال

 

وذلك أن : وغير المسلم لا تظهر له هذه الكتابة كما دل عليه هذا الحديث، يقول الحافظ 

في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء، فهذا يراه المؤمن بعين بصره وإن  الإدراك

كتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة، كما يرى المؤمن الأدلة بعين كان لا يعرف ال

بصيرته ولا يراها الكافر، فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون التعلم؛ لأن ذلك الزمن تنخرق 

الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، : ويقول النووي . فيه العادات

لها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، وأنها كتابة حقيقة جع

يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته، ولا 

 .امتناع في ذلك

 من طريق ثالثة، وتراجم رجال إسناده( ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال ) شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب : ] مه الله تعالىقال المصنف رح

: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وفيه أن ( [. يقرؤه كل مسلم)

سواء كان قارئاً أو غير قارئ، فيمكن : أي( ميقرؤه كل مسل)المكتوب على وجهه ( كافر)

حدثنا : ] قوله. الله عز وجل غير القارئ من القراءة لتلك الكتابة التي على وجه الدجال

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود [. مسدد حدثنا عبد الوارث 

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب وعبد الوارث بن سعيد العنبري ، . و الترمذي و النسائي 

. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة [. عن شعيب بن الحبحاب . ] الستة

مر ذكره، وهذا الإسناد أيضاً رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود [. عن أنس 

 .رحمه الله
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 (من سمع بالدجال فلينأ عنه ) شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا حميد بن : ] الىقال المصنف رحمه الله تع

قال : سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يحدث قال: هلال عن أبي الدهماء قال

إن الرجل ليأتيه ! من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

( . شبهات أو لما يبعث به من الشبهاتوهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من ال

أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله [. هكذا قال 

أنا : فليبتعد عنه وليهرب منه، ولا يقول: أي( من سمع بالدجال فلينأ عنه: )عليه وسلم قال

ك وريبة، وقد يزول مؤمن وعندي إيمان، فإنه يحصل بسبب ما معه من الفتن والخوارق ش

وقد جاء أن الدجال ينزل إحدى السباخ التي حول المدينة، . ما مع الإنسان من اليقين

فترجف المدينة فيخرج إليه كل كافر وكافرة، وكل منافق ومنافقة، وأما المؤمنون فلا 

حسب إن الرجل ليأته وهو ي! فو الله: ] )قوله. يذهبون إليه، فالابتعاد عن الفتنة أمر مطلوب

يظن الإنسان أنه يسلم من فتنته، : يعني( [. أنه مؤمن، فيتبعه لما يبعث به من الشبهات

ولكن إذا رأى تلك الأمور المهولة الخارقة للعادة تغير عما كان عليه من اليقين، ووقع في 

ويستفاد من هذا الحديث . الفتنة، وإذا ابتعد عنه ولم يتصل به ولم يقربه، فإن ذلك أسلم له

بتعاد عن أهل البدع ومجالستهم؛ لكونهم دجاجلة، وخوفاً من شبهاتهم، فالإنسان الذي الا

ليس عنده بصيرة قد يتأثر بما عندهم من الفصاحة والبلاغة إلا من عصم الله، ولهذا 

والحكمة من خروج الدجال أن يتبين الموفق من المخذول، . فالابتعاد عنهم أمر مطلوب

 .ن ممن هو ضعيف الإيمانويتبين من هو قوي الإيما

 (من سمع بالدجال فلينأ عنه ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حدثنا حميد . ] هو جرير بن عبد الحميد مر ذكره[. حدثنا جرير . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي الدهماء . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةحميد بن هلال ، [. بن هلال 

[. عن عمران بن حصين . ] وهو قرفة العدوي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .عمران بن حصين رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(إن المسيح الدجال رجل قصير، أفحج جعد) ...شرح حديث 

 

حدثني بحير عن : حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية قال: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي 

إني قد حدثتكم عن الدجال : )الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

ال رجل قصير، أفحج، جعد، أعور، مطموس العين، حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدج
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: قال أبو داود ( . ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور

( إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا: ] )قوله[. عمرو بن الأسود ولي القضاء 

الذي قاله لهم لكثرته، ثم إنه بين  أنه أكثر من ذكره حتى خشي ألا يعوا كل الكلام: يعني[. 

( [. إن مسيح الدجال رجل قصير: ] )قوله. شيئاً من أخباره ومن صفاته في هذا الحديث

هذا يدل على أنه رجل من بني آدم، وهو قصير ليس بالطويل، وهو مع قصره عظيم الخلقة 

. يه عند المشيأن هناك تباعداً بين رجل: أي( [. أفحج: ] )قوله. كما في بعض الأحاديث

أنه : أي( [. أعور مطموس العين: ] )قوله. أن شعره ليس بالسبط: أي( [. جعد: ] )قوله

ليست بارزة : أي( [. مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء: ] )قوله. فاقد إحدى العينين

فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس : ] )قوله. ولا غائرة داخلة، وإنما هي بين ذلك

أنه يدعي الألوهية فلا يفتنن أحداً بدعواه وبدجله وكذبه وتمويهه، والدليل : يعني( [. ربأعو

على كذبه موجود في وجهه، وهو أنه أعور، وهذا نقص، ولو كان إلهاً لكمّل نفسه ولم يكن 

 .فيه هذا العيب والخلل

 ...(إن المسيح الدجال رجل قصير، أفحج جعد) ...تراجم رجال إسناد حديث 

 

حيوة بن شريح الحمصي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا حيوة بن شريح : ] لهقو

هو بقية بن الوليد ، وهو صدوق، أخرج [. حدثنا بقية . ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو بحير بن سعد وهو ثقة، [. حدثني بحير . ] له البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن

خالد بن [. عن خالد بن معدان . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)في  أخرج له البخاري

عمرو بن الأسود [. عن عمرو بن الأسود . ] معدان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مختلف في [. عن جنادة بن أبي أمية . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

صحابي رضي الله [. ن عبادة بن الصامت ع. ] صحبته، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو بن الأسود ولي القضاء : قال أبو داود . ] عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .هذا بيان شيء من أخبار هذا الرجل الذي في الإسناد، وهو أنه ولي القضاء[. 

 (إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ) شرح حديث 

 

حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن حدثنا الوليد : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

حدثني يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن : حدثنا ابن جابر قال

ذكر رسول الله صلى الله عليه : )أبيه عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أنه قال

وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم إن يخرج : وعلى آله وسلم الدجال فقال

فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة 

يوم كسنة، : أربعون يوماً : وما لبثه في الأرض؟ قال: الكهف؛ فإنها جواركم من فتنته، قلنا

هذا اليوم الذي كسنة ! يا رسول الله: فقلناويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، 
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لا، اقدروا له قدره، ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة : أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال

أورد أبو داود حديث النواس بن ( [. البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله

إن يخرج الدجال وأنا فيكم : )قالسمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

وأنه آخر , ، وهذا كان في أول الأمر، فإنه لم يكن يعلم الوقت الذي سيخرج فيه(فأنا حجيجه

الزمان، فكان يحذر منه كما كان الأنبياء السابقون يحذرون منه أممهم، فلم يكونوا يعلمون 

أنه سيخرج في آخر متى خروجه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخُبر بعد ذلك ب

وإن يخرج : ] )قوله. الزمان، وأخبر عما سيكون بعده وما سيكون قبله في آخر الزمان

هو الذي يدافع عن نفسه، وهو الذي يسعى لإنقاذ : أي( [ ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه

 أنه يدعو الله أن يحفظهم ويرعاهم: أي( والله تعالى خليفتي على كل مسلم: ] )قوله. نفسه

فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف؛ فإنها جواركم من : ] )قوله. ويكلؤهم

أمان لكم من فتنته، ومعلوم أن الإنسان إذا صار في جوار فلان فإنه يأمن : يعني( [. فتنته

بجواره من أن يعتدي عليه أحد؛ لأنه نزل في جوار فلان، فيكون آمناً بسبب هذا الجوار، 

: ليه أحد، فالمعنى من قرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها أمان من فتنته، أيفلا يعتدي ع

ولعل ذلك لأن سورة الكهف فيها قصة أصحاب الكهف، وما أخبر الله : جوار من فتنته، قيل

عز وجل عنهم من تلك الأمور الخارقة للعادة، وأنهم مكثوا نياماً ولم تتغير أجسادهم 

تعالى على كل شيء قدير، فالإنسان إذا قرأ هذه القصة وتذكر ثلاثمائة وتسع سنين، والله 

: قلنا: ] )قوله. معانيها يعرف حقيقة تلك الأمور التي تكون معه، ويسلم من فتنته بإذن الله

مدة بقائه في الأرض بعد خروجه : يعني( [. أربعون يوماً : وما لبثه في الأرض؟ قال

والباقي وهي سبعة : أي( ر، ويوم كجمعةيوم كسنة، ويوم كشه: )أربعون يوماً، قال

وثلاثون يوماً كأيامنا، وهذه أيضاً من الأمور الخارقة التي تكون في ذلك الزمان، 

كيف نصلي؟ وهل يكفينا خمس : فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عن الصلاة

اقدروا : )لسلامصلوات في اليوم والليلة في هذا اليوم الذي طوله سنه؟ فقال عليه الصلاة وا

صلوا الصلوات الخمس على الهيئة التي كنتم تصلون، بمعنى أنكم تصلون : يعني( له

الفجر، ثم تقدرون مدة ما كنتم تصلون الظهر، وهكذا، فتكون هذه السنة بعدد الأيام إلا أنها 

بمثابة يوم واحد، فالشمس موجودة، والناس يشاهدونها، وتمكث سنة كاملة لا تغرب، 

ل صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يحصل منهم التقدير ليعرفوا مقدار ما بين فالرسو

كل صلاتين، فإذا صلوا الصلاة ينتظرون حتى يمضي مدة ما بينها وبين التي تليها ثم 

يصلونها، وهكذا حتى يمضي هذا اليوم الذي مقداره سنة، ومثله اليوم الذي كشهر، ومثله 

لى نفس التقدير، ويعمل مثل هذا أي إنسان محبوس في مكان لا اليوم الذي كجمعة، فكلها ع

يعرف فيه ليلاً ولا نهاراً، ولا يعرف شمساً ولا قمراً، فإنه يقيم صلاته بالتقدير على هذه 

الطريقة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض الأماكن التي تكون 

: قوله. مان، فإنهم يعملون ما جاء في حديث الدجالالشمس فيها موجودة مدة طويلة من الز
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( ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيدركه عند باب لد فيقتله] )

، وهذا يدل على أن خروج الدجال قبل نزول عيسى، والمنارة البيضاء شرقي دمشق هو [

رة موجودة منذ أزمان متباعدة، المكان الذي ينزل فيه عيسى من السماء، وكانت هذه المنا

ولكن لا يعني هذا أن المنارة التي هي موجودة الآن هي التي سينزل عندها، بل قد تذهب 

هذه المنارة وتبنى منارة أخرى، فالله تعالى أعلم بما يكون في المستقبل، وهذه المنارة لا بد 

ا أخبر النبي صلى الله أن تكون موجودة، وإذا كانت غير موجودة الآن فلابد وأن توجد كم

عليه وسلم، ولا بد أنها بيضاء وليس لها لون آخر، وإنما تكون بيضاء على هذا الوصف 

الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في شرقي دمشق، فلا تكون في جهة أخرى 

 .من دمشق

 (إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

صفوان بن صالح الدمشقي ثقة، أخرج له أبو [. دثنا صفوان بن صالح الدمشقي ح: ] قوله

الوليد بن مسلم وهو [. حدثنا الوليد . ] داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في التفسير

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، [. حدثنا ابن جابر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثقة، أخرج له [. حدثني يحيى بن جابر الطائي . ] كتب الستةثقة، أخرج له أصحاب ال

[. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 

بخاري في الأدب المفرد و مسلم وهو ثقة، أخرج له ال[. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

النواس بن سمعان رضي الله تعالى [. عن النواس بن سمعان الكلابي . ] وأصحاب السنن

 .عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 من طريق أخرى...( إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم)شرح حديث 

 

حدثنا عيسى بن محمد حدثنا ضمرة عن السيباني عن : ] لىقال المصنف رحمه الله تعا

عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وذكر 

ذكر المصنف حديث النواس بن سمعان في خروج الدجال ثم أورد [. الصلوات مثل معناه 

: حديث النواس بن سمعان، وقال فيه بمعنى: إنه بمعناه، أي: بعده حديث أبي أمامة وقال

أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عن : وذكر الصلوات مثل معناه، أي

الصلوات في تلك الأيام التي فيها يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وكيف يصلون؟ 

ون فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقدروا للصلوات بحيث يصلون الفجر ثم يمكث

مقدار المدة التي بين الفجر وبين الظهر ثم يصلون الظهر، ثم يحسبون المدة التي بين 

الظهر والعصر ثم يصلون العصر، ثم يحسبون المدة التي بين العصر والمغرب ثم يصلون 

المغرب، ثم يحسبون المدة التي بين المغرب والعشاء ثم يصلون العشاء، ثم يحسبون المدة 
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وهكذا، ففي ذلك اليوم الذي هو كسنة يصلي الناس .. إلى طلوع الفجر التي بين العشاء 

. على هذا التقدير، وليس المراد أن يصلوا خمس صلوات في ذلك اليوم الذي يعادل سنة

وسؤال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن ذلك يدل على حرصهم على معرفة 

عما يشكل عليهم، وما يحتاجون  الأحكام الشرعية، وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم

إليه، ويدل أيضاً على عظيم شأن الصلاة عندهم وحرصهم عليها واهتمامهم بها، فهم 

رضي الله عنهم وأرضاهم السباقون والحريصون على كل خير، وهم أفضل من مشى على 

الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله، ورضي الله عن 

 .الصحابة أجمعين

 من طريق أخرى...( إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عيسى بن محمد الرملي ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا عيسى بن محمد : ] قوله

هو ضمرة بن ربيعة، وهو صدوق يهم قليلاً، [. حدثنا ضمرة . ] و النسائي و ابن ماجة 

وهو يحيى بن [. عن السيباني . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)له البخاري في أخرج 

عن عمرو بن . ] وأصحاب السنن( الأدب المفرد)أبي عمرو، ثقة، أخرج له البخاري في 

هو صدي بن [. عن أبي أمامة . ] عمرو بن عبد الله مقبول، أخرج له أبو داود [. عبد الله 

الى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عجلان الباهلي رضي الله تع

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال) شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة عن سالم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يرويه عن النبي  أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة : )صلى الله عليه وسلم قال

من حفظ من : )وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال: قال أبو داود (. الدجال

أورد أبو داود حديث  ( [.من آخر الكهف: )، وقال شعبة عن قتادة (خواتيم سورة الكهف

من حفظ عشر آيات من : )أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

والحديث الذي مر فيه أنه يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، (. سورة الكهف عصم من الدجال

 ومعلوم أن الإنسان الحافظ يتمكن من القراءة حيث شاء ومتى أراد، بخلاف الذي لا يحفظ

فإنه لا يتيسر له ذلك إلا أن يكون المصحف أمامه يقرأ فيه، وأما إذا كان الإنسان حافظاً 

فهو في أي وقت وفي أي حال يستطيع أن يقرأ القرآن، سواءً كان نائماً أو قائماً أو جالساً، 

وسواءً كان في ظلام أو في نور؛ لأنه حافظ للقرآن في صدره، فذكر الحفظ والقراءة، 

: إذاً . ن الحفظ يكون به التمكن من حصول القراءة متى شاء الإنسان ومتى أرادومعلوم أ

فالمراد من حفظها وقرأها، وقد مر أن من وجده أو أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، 
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أمان له من فتنة الدجال، كما سبق أن مر الحديث بذلك عن رسول : فإن ذلك جوار له، أي

، وقد جاء في بعض الروايات أنه يقرأ خواتيم سورة الكهف، ولكن الله صلى الله عليه وسلم

الروايات التي في الفواتح أكثر وأصح، ومنها حديث النواس بن سمعان الذي مر قبل حديث 

من : )، والآخر(من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف: )الأول لفظه. أبي الدرداء 

 .، والأول هو أرجح(حفظ من خواتيم

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة : )إسناد حديث تراجم رجال

 (الدجال

 

حفص بن عمر ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

. هو همام بن يحيى العوذي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا همام . ] النسائي 

دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو قتادة بن [. حدثنا قتادة ] 

. سالم بن أبي الجعد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سالم بن أبي الجعد . ] الستة

. ] معدان بن أبي طلحة ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عن معدان بن أبي طلحة ] 

. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة هو عويمر رضي الله تعالى عنه،[. عن أبي الدرداء 

من حفظ من خواتيم : )وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال: قال أبو داود ] 

وقال شعبة . ] هشام بن أبي عبد الله ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة( [. سورة الكهف

ة، أخرج له أصحاب شعبة بن الحجاج الواسطي ، وهو ثق( [. من آخر الكهف: )عن قتادة 

 .الكتب الستة

 الاختلاف في رواية هشام الدستوائي لحديث فواتح سورة الكهف

 

عن قتادة  -وهو هشام الدستوائي-ورد في صحيح مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه 

سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه  عن

بينما نجد هنا ( . حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال من: )وسلم قال

من حفظ من خواتيم : )وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال: عند أبي داود قال

فهشام الدستوائي و همام كلاهما اتفقا في إسناد هذا الحديث عن قتادة عن ( . سورة الكهف

من حفظ عشر آيات من : )تن الحديث، فقال همام في روايتهأبي الدرداء ، لكن اختلفا في م

، وتابع هشاماً شعبة (من حفظ من خواتيم سورة الكهف: )، وقال هشام (أول سورة الكهف

عن قتادة من آخر الكهف، هذا هو معنى كلام المؤلف، وهو مخالف لما في صحيح : فقال

نا محمد بن المثنى أخبرنا معاذ بن حدث: مسلم ، فإن مسلماً أخرجه في فضائل القرآن بقوله

حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة : هشام قال

من حفظ عشر آيات من : )اليعمري عن أبي الدرداء أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال

: بشار قالا وحدثنا محمد بن المثنى و ابن( . أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال
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أخبرنا شعبة ح وحدثنا زهير بن حرب أخبرنا عبد الرحمن بن : أخبرنا محمد بن جعفر قال

: من آخر الكهف، وقال همام : مهدي أخبرنا همام جميعاً عن قتادة بهذا الإسناد، قال شعبة 

ن من أول الكهف كما قال هشام ، فرواية مسلم هذه تنادي أن هماماً و هشاماً كليهما متفقا

. من آخر الكهف: ، وأما شعبة فقال(عشر آيات من أول الكهف: )في الإسناد والمتن، وقالا

أخبرنا شعبة عن قتادة : وأما برواية الترمذي في فضائل القرآن فقال محمد بن جعفر 

وأخرج النسائي : وقال المزي في الأطراف(. من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف: )بإسناده

عن عمرو بن علي ( عمل اليوم والليلة)في فضائل القرآن، وفي  -برىفي السنن الك: أي-

عمل اليوم )، وقال في (من قرأ عشر آيات من الكهف: )عن غندر عن شعبة بإسناده وقال

فعلى كل الذي جاء عن هشام في صحيح مسلم هو كراوية ( . العشر الأواخر(: )والليلة

هذه الرواية التي ذكرها أبو داود إما أن الأكثرين الذين رووا في فواتح سورة الكهف، ف

 .يكون فيها وهم، أو أنها رواية مرجوحة

 ...(ويهلك المسيح الدجال: )... شرح حديث أبي هريرة في نزول عيسى آخر الزمان، وفيه

 

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ليس : )أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن آدم عن

رجل مربوع : ، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه-عيسى عليه السلام: يعني-بيني وبينه نبي 

إلى الحمرة والبياض، بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على 

نزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخ

الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى فيصلي عليه 

ليس بينه وبينه : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال( [. المسلمون

ا عليه الصلاة والسلام هو الذي يلي بينه وبين عيسى بن مريم نبي، فنبين: ، يعني(نبي

عيسى، وليس بينه وبينه نبي، وقد رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان كما صحت 

بذلك الأحاديث، ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يحكم بالإنجيل الذي 

تمت بشريعته، أنزل عليه؛ لأن الشرائع كلها نسخت برسالته عليه الصلاة والسلام، وخ

فليس لها اعتبار ولا عليها عمل، فالعمل كله يكون بما جاء في شريعة نبينا محمد عليه 

الصلاة والسلام، وعيسى إذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل متبعاً لنبينا عليه الصلاة 

والسلام، حاكماً بشريعته، فهو لا ينزل فيحكم بشرع غير شرع نبينا محمد عليه الصلاة 

لام، فهذا لا ينافي أن نبينا هو آخر الأنبياء؛ لأن نزول عيسى ليس مبعوثاً ولا نازلاً والس

ليس بيني : ] )قوله. بشريعة جديدة، وإنما حاكماً بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام

من : يعني( وإنه نازل: )قوله( [. وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه -عيسى: يعني-وبينه نبي 

بهذه الأوصاف التي بينها الرسول : ، يعني(فإذا رأيتموه فاعرفوه)ء في آخر الزمان، السما

ربعة من : يعني( [. رجل مربوع إلى الحمرة والبياض: ] )قوله. عليه الصلاة والسلام
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أنه كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فوصفه : الرجال، فليس بالطويل ولا بالقصير، أي

ئن ولا بالقصير، وإنما هو ربعة من الرجال، فكذلك عيسى عليه أنه ليس بالطويل البا

( [. إلى الحمرة والبياض: ] )قوله. الصلاة والسلام مربوع ليس بالطويل ولا بالقصير

ثياباً صفراً ليست : يعني( [. بين ممصرتين: ] )قوله. أن لونه بياض مشرب بحمرة: يعني

يكاد يقطر بدون بلل؛ : يعني( [. لم يصبه بللكأن رأسه يقطر وإن : ] )قوله. صفرتها شديدة

: أي( [. فيقاتل الناس على الإسلام: ] )قوله. وذلك لنظافته ووضاءته عليه الصلاة والسلام

لا يقبل منهم إلا الإسلام، فلا يقبل الجزية، ولهذا فإنه يضع الجزية كما جاء في بعض 

: ] قوله. يكسره: أي( [. فيدق الصليب) : ]قوله. الأحاديث ولا يقبلها، ولا يقبل إلا الإسلام

: ] قوله. فلا يقبلها من أحد، ولا يقبل إلا الإسلام: أي( [. ويقتل الخنزير، ويضع الجزية)

وليس معنى ذلك أن الكفر قد انتهى من ( [. ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام)

لهذا من آمن عند طلوع الشمس الأرض، وأن الكفار قد هلكوا، لا بل الكفار موجودون، و

من مغربها فلا ينفعه إيمانه، وهذا يعني أن الكفار موجودون، ولكن معنى ذلك أن الغلبة 

والعزة والقوة ستكون للإسلام، وأما أولئك فمقهورون مغلوبون، وليس معنى ذلك أن 

، ولكن الأرض قد خلت من كل كافر وأنه لم يبق إلا الإسلام، فالهلاك ليس هلاك للأبدان

المقصود به القضاء على سلطة الكفر وقدرته وولايته، فتكون الولاية والقدرة لأهل 

الإسلام، ويكون الكفار مغمورين، ولهذا جاء في الأحاديث أنه إذا طلعت الشمس من 

مغربها لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً، وكذلك كما هو 

ساعة لا تقوم إلا على شرار الناس الذين لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً، معلوم أن ال

الله، وأما المسلمون فينتهون قبل ذلك بخروج الريح اللينة التي تقبض روح : ولا يقال فيهم

ويهلك الله الملل )كل مسلم ومسلمة، ولا يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، 

يقتله ويقضي عليه، فيتولى مسيح : أي( [. ويهلك المسيح الدجال: ] )قوله(. مكلها إلا الإسلا

: ] قوله. الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بنفسه قتل مسيح الضلالة الدجال

أنه رفع إلى : أي( [. فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون)

تلك المدة، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون صلوات الله  السماء فهو حي، ثم ينزل ويبقى

 .وسلامه وبركاته عليه

ويهلك : )...تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في نزول عيسى آخر الزمان، وفيه

 ...(المسيح الدجال

 

هدبة بن خالد ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود ، و [. حدثنا هدبة بن خالد : ] قوله

ي يذكره بلفظ هدبة، وكذلك أبو داود ذكره بلفظ هدبة، وأما مسلم فيذكره أحياناً البخار

إن هدبة اسم، و هداب لقب، ومعنى هذا أن هذا : هدّاب، وقد قيل: هدبة وأحياناً بقوله: بقوله

اللقب هو من الألقاب التي تكون منحوته من الأسماء، فمسلم يذكره أحياناً هداب ، وأحياناً 
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حدثنا همام . ] دبة ، وأما البخاري فكان لا يذكره إلا بلفظ هدبة ، وكذلك أبو داوده: يقول له

عن قتادة . ] هو همام بن يحيى العوذي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن يحيى 

قتادة مر ذكره، و عبد الرحمن بن آدم صدوق، أخرج له مسلم و [. عن عبد الرحمن بن آدم 

. آدم ليس أباه، وأنه لا يعرف له أب، وإنما ينسب إلى آدم أبي البشر إن: أبو داود ، وقيل

عبد الرحمن بن آدم إنما نسب إلى آدم أبي البشر، : قال الدارقطني (: عون المعبود)قال في 

عبد : وقال الحافظ في التقريب[. ولم يكن له أب يعرف، انتهى كلام المنذري مختصراً 

. إسناده صحيح(: فتح الباري)قاية، صدوق، وقال في الرحمن بن آدم البصري صاحب الس

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله [. عن أبي هريرة ] 

 .صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً 

 الجمع بين رواية أنه يمكث أربعين سنة ورواية مسلم أنه يمكث سبع سنين

 

 ي الجمع بين ما ورد هنا من أنه يمكث أربعين سنة وما ورد فيف( عون المعبود)قال في 

ويشكل في رواية : قال الحافظ عماد الدين بن كثير . صحيح مسلم في أنه يمكث سبع سنين

اللهم إلا أن تحمل : مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه يمكث في الأرض سبع سنين، قال

ون ذلك مضافاً لمكثه بها قبل رفعه إلى السماء، هذه السبع على مدة إقامته بعد نزوله، فيك

وهذا فيه نظر، أعني أن عمره كان . انتهى. فعمره إذ ذاك ثلاث وثلاثون سنة بالمشهور

 .ثلاثاً وثلاثين؛ لأن المعروف أن الأنبياء يبعثون لأربعين سنة

 قراءة في رد الشيخ العباد على محمد فريد وجدي في إنكاره لأحاديث الدجال

 

لا مهدي ينتظر بعد رسول خير البشر، : الشيخ ابن محمود رحمه الله رسالة سماها كتب

قد ألفها في أوائل عام ألف وأربعمائة عندما حصلت فتنة الحرم، وألف هذه الرسالة  وكان

: منكراً أنه لا مهدي، وأن الأحاديث فيه غير صحيحة، ورددت عليه في هذا الكتاب وهو

يث الصحيحة الواردة في المهدي ، وكان من جملة الذين ذكرهم الرد على من كذب بالأحاد

منكرين لأحاديث المهدي محمد فريد وجدي، وقد ذكرت أن هذا الذي قلده قد أنكر ما هو 

أعظم من أحاديث المهدي ، وهو أحاديث الدجال، حيث وصف أحاديث الدجال كلها بأنها 

ر من أحاديث الدجال، بل إن الدعاء موضوعة مختلقة مع أن الصحيحين فيهما الشيء الكثي

أعوذ : الذي يدعو به الإنسان في آخر صلاته مشتمل على السلامة والاستعاذة من الدجال

بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح 

أنكر في  فالأحاديث فيه كثيرة ومتواترة، وهذا الرجل وهو محمد فريد وجدي. الدجال

إنها كلها موضوعة ملفقة : هذه الأحاديث وقال( دائرة معارف القرن العشرين: )كتابه

مكذوبة، وهي في الصحيحين ورجالها ثقات ليس فيهم ضعيف فضلاً عن أن يكون فيهم 

كذاب أو وضاع، والآن سنقرأ ما كتبته رداً عليه؛ لأنه ذكر أربع شبه في رد أحاديث 
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ومختلقة، وكلها شبه عقلية، وقد رددت عليه فيها استطراداً في الدجال وأنها موضوعة 

تقليده للكاتب محمد فريد وجدي في إنكار خروج المهدي ، : قلت. الكلام على المهدي

زعمه أن كل ما ورد في المسيح الدجال : ومناقشة مقلده فيما هو أخطر من ذلك وهو

دائرة معارف )صاحب ذكر في صفحة عشرين أن محمد فريد وجدي : موضوع ملفق

ممن ضعف أحاديث المهدي ، ونقل كلامه في ذلك، وأحب أن يضيف ( القرن العشرين

( 8/188)الشيخ ابن محمود إلى معلوماته أن محمد فريد وجدي في كتابه المذكور في 

اعتبر جميع الأحاديث الواردة في الدجال موضوعة، بناءً على شبه عقلية، وأكثر أحاديث 

ومادام أن أحاديث الدجال على . صحيحين للبخاري و مسلم كما هو معلومالدجال في ال

كثرتها في الصحيحين وفي غيرهما حظها من محمد فريد وجدي أن يبطلها بجرة قلم، 

ويحكم عليها جميعها بأنها موضوعة ملفقة، فمن باب أولى إبطال أحاديث المهدي؛ لأنها 

اسب هنا أن أناقش بإيجاز محمد فريد وجدي دونها في الكثرة والصحة، وقد يكون من المن

إنها لا : في شبهه العقلية الأربع التي اعتمد عليها في توهين أحاديث الدجال، وقال عنها

أن ما ورد بشأن الدجال أشبه بالأساطير الباطلة، فإن رجلاً : الشبهة الأولى. تقبل المناقشة

ويكون معه جنة ونار يلقي فيهما من يمشي على رجليه يطوف البلاد، يدعو الناس لعبادته، 

يشاء، كل هذا من الأمور التي لا يستسيغها العقل، والنبي أجل من أن يأتي بشيء تنقضه 

بداهة النظر، وإلا فما هي جنته؟ وما هي ناره التي تتبعانه حيث سار؟ وهل هما مرئيان أو 

الله صلى الله عليه  بأن ما صح عن رسول: ويجاب عن هذه الشبهة. إلى آخره... خياليان؟

وعلى آله وسلم من أخبار الدجال يقبله العقل السليم ولا يرده، والعقل لا يتعارض مع النقل 

الصحيح، وإذا لم يحصل الاتفاق والتطابق بين العقل والنقل على أمر ما تعين اتهام العقل، 

اتهموا ! ناسيا أيها ال: كما ثبت في الصحيحين عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال

قال الحافظ في -وكما جاء عن علي رضي الله عنه في سنن أبي داود . رأيكم على دينكم

. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه: أنه قال -بسند حسن(: الفتح)

العقول تتفاوت، فقد يقبل هذا ما لا يقبله هذا، وأحاديث : هذا من جهة، ومن جهة أخرى

الثابتة صدق بها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقبلتها عقولهم، وكذا التابعون  الدجال

لهم بإحسان، فالعقول التي لم تقبل ما قبلوه قد أصيبت بمرض لا شفاء لها منه إلا 

ومن جهة . بالاعتصام بما جاء في الكتاب والسنة، والسير على ما درج عليه سلف الأمة

تي بها الدجال هي من جملة فتنته التي هي أعظم فتنة في الحياة هذه الأمور التي يأ: ثالثة

الدنيا، وهي تحصل منه بإذن الله ابتلاءً وامتحاناً للعباد في ذلك الزمان، وهي غير مستحيلة 

عقلاً، وأما كونها على خلاف ما هو معتاد ومألوف فنعم، ومن أجل هذا صارت فتنة، ومن 

وهو الصادق -ن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن الله على كل شيء قدير، وأ

طوافه البلاد : الذي لا ينطق عن الهوى أخبر عن الدجال بهذه الأخبار التي منها -المصدوق

من عرف كمال قدرة الله وإخبار : ودخولها ما عدا مكة والمدينة، ومعه جنة ونار، أقول
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صديق بذلك، وأنه سيقع وفقاً لما المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور لم يتردد في الت

قوله كيف يعقل أن رجلاً أعور مكتوب على : الشبهة الثانية. أخبر به صلى الله عليه وسلم

جبهته كافر يقرؤها الكاتب والأمي على السواء، يقوم بين الناس فيدعوهم لعبادته، فتروج 

ى درجة يعتقد فيه له دعوة، أو تسمع له كلمة، أي إنسان يبلغ به الانحطاط العقلي إل

رجل مشوه الخلقة، مكتوب في وجهه كافر بالأحرف العريضة، وأي جيل من ! بالألوهية؟

هذه إحدى شبهه التي اعتمد : أقول. إلى آخره.. أجيال الناس تروج فيهم مثل هذه الدعوة

عليها في رد النصوص الصحيحة، ولا أدري كيف فات على هذا المسكين أن الأبصار لا 

دُورِ تغني شيئ اً إذا عميت البصائر، فإَنَِّهاَ لا تعَْمَى الأبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

، وكيف ينكر النصوص المتواترة لأنه عقله استبعد أن تروج دعوة الدجال [12:الحج]

سوس وقد كتب على وجهه كافر يقرؤها الكاتب والأمي، مع وجود المثال المح: ويقبل قوله

فيما نشاهد ونعاني في هذا العصر الذي نعيش فيه، فأكثر البلاد التي تنتمي إلى الإسلام لا 

تحكم بشريعة الإسلام، مع أن آيات القرآن ينادى بها بأعلى الأصوات، ومنها قول الله 

ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْكَافرُِونَ : تعالى وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ : وقوله[. 11:دةالمائ]وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الظَّالمُِونَ  ُ فأَوُْلئَكَِ : وقوله[. 12:المائدة]بمَِا أنَزَلَ اللهَّ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

مُوكَ : وقوله[. 11:المائدة]همُُ الْفاَسِقوُنَ  فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَمُْ ثمَُّ  فلَا وَرَبِّكَ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُكِّ

ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْليِمًا  أفَحَُكْمَ : ، وقوله تعالى[22:النساء]لا يجَِدُوا فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

ِ حُكْمًا لقِوَْمٍ يوُقنِوُنَ  ن إلى غير ذلك م[. 20:المائدة]الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ

الآيات، فإن الذين تروج عليهم دعوة الدجال في آخر الزمان فيتبعونه لعمى بصائرهم، مع 

أنه مكتوب على وجهه كافر يقرؤها الكاتب والأمي، هم من جنس الذين عميت بصائرهم 

في عصرنا، فلم يحكموا شريعة الإسلام مع قراءتهم القرآن، وفيه مثل هذه الآيات، 

: قوله: الشبهة الثالثة! ، وما أشبه الليلة بالبارحة، والله المستعانوسماعهم لها في الإذاعات

لماذا لم يذكر القرآن عن هذا المسيح الدجال شيئاً مع خطورة أمره، وعظم فتنته كما تدل 

عليه الأحاديث الموضوعة؟ فهل يعقل أن القرآن يذكر ظهور دابة الأرض، ولا يذكر 

أن الله : ويفتتن به الناس؟ والجواب عن هذه الشبهة ظهور ذلك الدجال الذي معه جنة ونار،

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا : تعالى قال في كتابه العزيز [. 1:الحشر]وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

السنة، والسنة والقرآن : يعني( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه: )وقال صلى الله عليه وسلم

يفترقان، ومن لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن، ومن زعم فصل السنة عن متلازمان لا 

أين وجدت في القرآن أعداد الصلوات، وأعداد : القرآن يقال له كما جاء عن بعض السلف

ركعاتها، وكيفيتها وغير ذلك مما لا يعرف توضيحه وبيانه إلا في السنة التي هي شقيقة 

م تعدم السنة منذ أزمان من أعداء لها هم في الحقيقة القرآن، والموضحة والمبينة له؟ ول

أعداء للقرآن، يشككون فيها، ويحاولون فصلها عن القرآن، وقد هيأ الله من العلماء من يذب 

عنها، ويدحض شبه أعدائها، ومنهم الحافظ السيوطي رحمه الله، فقد ألف رسالة لطيفة 
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اعلموا يرحمكم الله أن : ا بعد حمد الله بقوله، افتتحه(مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة: )سماها

من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وإن 

مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارساً بحمد الله منذ أزمان وهو أن قائلاً رافضياً زنديقاً 

لا يحتج بها،  -زادها الله علواً وشرفاً -ث المروية أن السنة النبوية والأحادي: أكثر في كلامه

أن من أنكر كون حديث  -رحمكم الله-فاعلموا : إلى أن قال.. وأن الحجة في القرآن خاصة

النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر 

. ع من شاء الله من فرق الكفرةوخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو م

أتقول به يا : إنه صحيح، فقال له قائل: روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوماً حديثاً وقال

أرأيتني نصرانيا؟ً أرأيتني خارجاً من كنيسة؟ أرأيت ! يا هذا: أبا عبد الله ؟ فاضطرب وقال

ورسالة ! وسلم ولا أقول به؟في وسطي زناراً، أروي حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه 

إن كون هذه الأحاديث موضوعة : قوله: الشبهة الرابعة. السيوطي هذه رسالة عظيمة مفيدة

يعرف بالحس من الحديث الطويل الذي نسب إلى النواس بن سمعان ورفعه إلى النبي 

راق، صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي ينبئ أن الدجال يخرج من خلة بين الشام والع

ويعمل الأعاجيب، ثم يدركه عيسى فيقتله، ثم يؤمر عيسى بأن يعتصم بالطور هرباً من قوم 

لقد قتلنا من في الأرض، فلنقتل : فيقولون: إلى أن قال.. لا قدرة عليهم وهم يأجوج ومأجوج

 من في السماء، فيرمون نشابهم إلى السم

 

 الأسئلة

 

 

 

 اهتمام الصحابة بالصلاة

 

كم تعلقون عن موقف الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم النبي صلى الله لو أن: السؤال

كيف نصلي؟ فهذا يدل على : عليه وسلم أن الدجال يمكث هذه المدة، وأن اليوم كسنة، فقالوا

نعم، هذا من الأمور الدالة على عنايتهم بالصلاة وبأمور : الجواب. اهتمامهم بالصلاة

ز وجل، فهم لما رأوا هذا الأمر غريباً خارجاً عما اعتادوه، الدين، وتفقههم في دين الله ع

وكانت الصلاة من أعظم ما يهتمون به سألوا هل يصلون فيه خمس صلوات على اعتبار 

أنه يوم واحد وإن كان مقداره سنة، أو عليهم شيء آخر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين 

التي يعرفونها بحيث يكون ذلك اليوم مقسماً لهم أنهم يقدرون الصلاة بمقدار اليوم والليلة 

 .على أوقات الصلوات في أيام السنة
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 كيفية قراءة فواتح سورة الكهف على الدجال

 

المعنى أنه يقرؤها : كيف يقرأ الإنسان على الدجال فواتح سورة الكهف؟ الجواب: السؤال

أن يحفظها؛ لأنه إذا كان  في ذلك الحال، وليس المعنى أنه ينفث عليه ويرقيه، فعلى الإنسان

 .غير حافظ لها فقد لا يكون معه مصحف يقرأ فيه، فإذا كان حافظاً تمكن من قراءتها

 

 حكم بناء المنارة للمسجد

 

هل في الحديث الأخير دلالة على أن بناء المنارة للمسجد ليست ببدعة؛ لذكر النبي : السؤال

ار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود إخب: صلى الله عليه وسلم لها وإقرارها؟ الجواب

منارة لا يستدل به على مشروعيتها، وقد مر بنا عند أبي داود باب الأذان على المنارة، 

وأتى بالحديث الذي فيه أنه كان يرقى المؤذن على أعلى البيوت عند المسجد، فاستدل به 

 .ى مشروعيتهاعلى المنارة، لكن هذا الإخبار بهذا الأمر الذي سيقع لا يدل عل

 

 اقتتال الناس على الذهب الذي ينحسر عنه الفرات

 

هل نسبة نجاة واحد في المائة في الذهب الذي سينحسر عنه الفرات خاصة بأهل : السؤال

هي في الذين يحضرونه ويتنافسون عليه : تلك المنطقة أم تشمل جميع المسلمين؟ الجواب

 .لأخذه، فيهلك منهم تسعة وتسعون وينجو واحد

 

 علة النهي عن الأخذ من الذهب الذي ينحسر عنه الفرات

 

لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من ذلك الذهب الذي ينحسر عنه : السؤال

لما فيه من الهلاك فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك بسبب : الفرات؟ الجواب

 "99الحرص على الدنيا، فما دام أن نسبة الهلاك 

 [182]شرح سنن أبي داود 

 

لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته فتنة المسيح الدجال، وما من نبي قبله إلا حذر أمته 

 .منه، ويعد خروج المسيح الدجال في الأمة من علامات يوم القيامة الكبرى

 

 ما جاء في خبر الجساسة
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 شرح حديث الجساسة

 

حدثنا النفيلي حدثنا عثمان بن عبد . في خبر الجساسةباب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرحمن حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله 

إنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال: )عنها

يرة من جزائر البحر، فإذا أنا حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جز

أنا الجساسة، اذهب إلى ذلك القصر، فأتيته فإذا : ما أنت؟ قالت: بامرأة تجر شعرها قال

: من أنت؟ قال: رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض، فقلت

بل أطاعوه،  :أطاعوه أم عصوه؟ قلت: نعم، قال: أنا الدجال، خرج نبي الأميين بعد؟ قلت

في خبر : باب: يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. ذاك خير لهم: قال

في خبر الحديث الذي جاء فيه ذكر الجساسة، وهو من جملة أحاديث الدجال : الجساسة، أي

إلا أنه اشتهر عند العلماء بحديث الجساسة؛ لأنه جاء في ذكر الجساسة، وهي الدابة أو 

أة التي تتجسس للدجال في تلك الجزيرة التي هو فيها، وقد ذكر خبره في ذلك تميم بن المر

أورد أبو داود حديث فاطمة بنت قيس رضي . أوس الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم

الله تعالى عنها، أن في خبر تميماً الداري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في 

بي صلى الله عليه وسلم تأخر عن أصحابه في صلاة العشاء، فأخبرهم جزيرة، وأن الن

بالذي شغله، وأن تميماً الداري كان يحدثه عن ذلك الخبر الذي شاهده وعرفه في تلك 

أنا الجساسة، اذهبوا إلى ذلك القصر فإن فيه رجلاً، : الجزيرة، وجاء فيه أن امرأة قالت

نعم، إنه قد : هل خرج نبي الأميين؟ فقالوا: م سألهإنه الدجال، ث: فذهبوا إليه، فقال لهم

هذا الحديث يدل ( [. ذاك خير لهم: بل أطاعوه، قال: أطاعوه أم عصوه؟ قال: خرج، فقال

على وجود الدجال في تلك الجزيرة، وأنه سيخرج في آخر الزمان، وهو موثق بالأغلال، 

صير، وهذا لا ينافي كونه ورأوا ضخامته وعظم خلقه، وقد عرفنا فيما مضى أنه رجل ق

أنه : عظيم الخلقة، فهو عظيم وقصير وكان موثقاً، وينزو بين السماء والأرض، أي

إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري : ] )قوله. يضطرب ويتحرك من علو إلى سفل

أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر : أي( [. عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر

عن الوقت المعتاد الذي كانوا قد اعتادوه، وأخبرهم بسبب تأخره، وأن تميماً الداري  عنهم

كان يحدثه بحديث ذلك الرجل الذي في الجزيرة، والرجل هو الدجال، وجاء في الحديث أنه 

يوجد في المشرق، وأشار إلى جهة المشرق وسيأتي في الحديث، لكن تحديد مكانه بالضبط 

وهذه هي الجساسة، وفي بعض ( [. فإذا أنا بامرأة تجر شعرها: ] )قوله. فالله تعالى أعلم به

وهل هي دابة أو . لكثافته وطوله: يعني( . دابة تجر شعرها)الأحاديث في صحيح مسلم 

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ : امرأة؟ أجاب بعض العلماء أن المرأة من جملة الدواب، قال تعالى
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 ِ هاَ وَمُسْتوَْدَعَهاَ  الأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللهَّ ( عون المعبود)، وذكر في [2:هود]رِزْقهُاَ وَيعَْلمَُ مُسْتقَرََّ

إحداهما دابة، والثانية : يحتمل أن للدجال جساستين: ثلاثة أوجه من وجوه الجمع، حيث قال

امرأة، ويحتمل أن الجساسة كانت شيطانة تمثلت تارة في صورة دابة وأخرى في صورة 

يطان قدرة التشكل في أي تشكل يريد، ويحتمل أن تسمى المرأة دابة مجازاً كما امرأة، وللش

ِ رِزْقهُاَ : )) في قوله تعالى فهذه ثلاثة وجوه، وكون ((. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللهَّ

الشيطان يتمثل على صورة الحيوان وعلى صورة الإنسان حاصل، فالشيطان الذي تحاور 

ع أبي هريرة وكان يأخذ من الطعام، هو شيطان من الجن جاء على صورة إنسان، وكذلك م

أيضاً الحديث الذي جاء عن قتل الحيات وأنهن عوامر البيوت، فيه أن الجن يتشكلون بها، 

ما أنت؟ : قال: ] )قوله. ويأتون على صور الدواب، فيحصل منهم هذا، ويحصل منهم هذا

فأتيته : ] )قوله. الدير: في بعض الروايات( [. إلى ذلك القصر أنا الجساسة اذهب: قالت

يتحرك : يعني( [. فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض

ويضطرب، فيرتفع على الأرض وينزل، لكن ليس معنى ذلك أنه يرتفع إلى مسافة، وإنما 

أنا الدجال، خرج نبي الأميين : من أنت؟ قال: فقلت: ] )قوله. كونه يتحرك من سفل إلى علو

هم العرب، ويقال : الأميون( [. بل أطاعوه: أطاعوه أم عصوه؟ قلت: نعم، قال: بعد؟ قلت

لهم الأميون؛ لأنهم في الغالب لا يقرءون ولا يكتبون، وإن كانت القراءة والكتابة موجودة 

( ذاك خير لهم: بل أطاعوه، قال: قلت: ] )قوله. فيهم، لكن الغالب هو عدم الكتابة والقراءة

والحق ما شهدت به : إذا أطاعوه، وهذا كلام حق صدر من مبطل، وكما يقال: يعني[. 

 .الأعداء

 تراجم رجال إسناد حديث الجساسة

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي : ] قوله

عثمان بن عبد الرحمن صدوق أكثر الرواية عن [. عبد الرحمن حدثنا عثمان بن . ] السنن

حدثنا . ] الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ، ثقة، أخرج له : وهو[. ابن أبي ذئب 

مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري  هو محمد بن[. عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن [. عن أبي سلمة . ] ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

فاطمة بنت [. عن فاطمة بنت قيس . ] عوف ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قيس صحابية رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الجساسة من طريق ثانيةشرح حديث 

 

حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الله بن بريدة حدثنا عامر بن شراحيل الشعبي عن : سمعت حسيناً المعلم قال: قال
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وسلم  سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه: )فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت

أن الصلاة جامعة؛ فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى : ينادي

ليلزم كل : رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، قال

إني ما جمعتكم : الله ورسوله أعلم، قال: هل تدرون لم جمعتكم؟ قالوا: إنسان مصلاه ثم قال

، ولكن جمعتكم أن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم، لرهبة ولا رغبة

وحدثني حديثاً وافق الذي حدثتكم عن الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين 

رجلاً من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهراً في البحر، وأرفئوا إلى جزيرة حين مغرب 

: ، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر قالواالشمس، فجلسوا في أقرب السفينة

أنا الجساسة، انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، فإنه إلى خبركم : ويلك ما أنت؟ قالت

لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانة، فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا : بالأشواق، قال

قط خلقاً وأشده وثاقاً، مجموعة يداه إلى عنقه، فذكر  الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه

إني أنا المسيح، : الحديث، وسألهم عن نخل بيسان، وعن عين زغر، وعن النبي الأمي قال

وإنه في بحر الشام أو : وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج، قال النبي صلى الله عليه وسلم

حفظت : وأومأ يبده قبل المشرق، قالت بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو مرتين،

أورد أبو داود حديث فاطمة بنت ( [. هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث

قيس رضي الله عنها في قصة الدجال والجساسة، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

ى المنبر وهو الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصلى بهم، ثم قام وجلس عل: أمران ينادى

لا تترغيب ولا لترهيب، لا لأمر : ، يعني( إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة: يضحك، فقال

يرغب فيه أو يرهب منه، وإنما للإخبار بشيء قد حصل، وهو أن تميماً الداري كان 

نصرانياً وأسلم، وأنه حدثه بحديث كان مماثلاً ومطابقاً لما كان قد حدثهم به، وذلك أنهم 

كثيرة : يعني-ا في البحر، فقذفت بهم الأمواج إلى جزيرة، فنزلوا فيها ورأوا دابة أهلب كانو

أنا الجساسة، اذهبوا إلى هذا رجل في ذلك الدير؛ فإنه إلى خبركم بالأشواق : وقالت -الشعر

فذهبوا إليه ورأوه موثق بالحديد،  -أنه شديد الشوق إليكم وإلى معرفة أخباركم: تعني

توثيقه بالحديد، ثم بعد ذلك سألهم عن نخل بيسان، وعن عين زغر، ثم سألهم وذكروا صفة 

إنه هو الدجال، وأنه يوشك أن يؤذن له : عن النبي وخروجه، فأخبروه بذلك فقال لهم

بالخروج، على الناس، فيحصل منه ذلك الشيء الذي جاءت به الأحاديث عن رسول الله 

على وجود الدجال وأنه موثق بتلك الجزيرة، وأنه وهذا الحديث يدل . صلى الله عليه وسلم

أنه لن يأتي مائة : )يخرج في آخر الزمان عندما يؤذن له بالخروج، وهو مخصص لحديث

، فيكون هذا الحديث مخصص للجساسة، والدجال من (سنة وهناك على ظهر الأرض نفس

ساسة والدجال ذلك، وأنه موجود، وسيخرج في آخر الزمان، فيكون ما جاء في حديث الج

ألا تدخل الجساسة والحور العين، والملائكة، : فإن قيل. مستثنى من عموم ذلك الحديث

والجن وأشياء كثيرة من خلق الله مما كتب الله لها البقاء ألا تدخل هذه كلها في هذا الحديث؟ 
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لجن لا؛ لأن المقصود بهذا الحديث الإنس، ومعلوم أن الدجال من بني آدم، وأما ا: فيقال

والملائكة فهم عالم آخر، فيعمرون ويبقون فترة طويلة، وهذا ما فيه إشكال بالنسبة 

. للملائكة، وأما بالنسبة للجن الله أعلم لا نعلم يعني مدة أعمارهم، ولكن الكلام على بني آدم

عن فاطمة بنت قيس رضي الله : ] قوله! وأما الجساسة فلا ندري هل تبقى أو ما تبقى؟

سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة : )عنها قالت

وهذه الصلاة التي نودي لها والله ( [. فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

الذي يبدو أنها ليست فريضة، كأنها والله أعلم نافلة؛ لأن الفريضة لا ينادى لها الصلاة 

فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه : ] )..قوله. جامعة، وإنما ينادى بالأذان

..( وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك

وليست هذه خطبة، وإنما حدثهم بهذه القصة وهو على المنبر، وكأن جلوسه على المنبر [. 

إلا عن قيام، وليس للإنسان أن  حتى يروه ويشاهدوه، وأما خطبة الجمعة فإنها لا تكون

( [. هل تدرون لم جمعتكم؟ : ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال: قال: ] )قوله. يجلس فيها

: ليلزم كل مصل مكانه، ثم قال: )وهذا يبين بأن هذه الصلاة ليست صلاة فريضة، فإنه قال

الله : قالوا)..  : ]قوله. أنه جمعهم ليحدثهم بهذا الحديث: أي( هل تدرون لماذا جمعتكم

إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة، ولكن جمعتكم أن تميماً الداري كان : ورسوله أعلم، قال

وهذا .( [. رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثاً وافق الذي حدثتكم عن الدجال

ره وأداه يعني أن تميم الداري رأى هذا في حال كفره وقبل إسلامه، فيكون مما تحمله في كف

حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم : )..قوله. وحدث به بعد إسلامه

أن الأمواج تلعبت بهم حتى قذفتهم إلى : أي( [. وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر

أنهم مالوا إليها : معناه( [. وأرفئوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس: ] )قوله. الجزيرة

السفينة حتى ينزلوا الأشياء الثقيلة التي تمسكها لئلا تذهب، ويكون ذلك قريباً من  ليربطوا

فجلسوا : )قوله. الجزيرة، ثم ركبوا القوارب الصغيرة التي ينتقلون بها من السفينة إلى البر

ويلك ما أنت؟ : في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر، قالوا

وهذ ليس فيه شيء يدل على أنا دابة الأرض التي تكلم الناس كما في ( [. الجساسة قالت أنا

( [. انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير: ).. قوله. سورة النمل، بل هي دابة من الدواب

: أي( [. فإنه إلى خبركم بالأشواق قال: ).. قوله. مكان عبادة عند النصارى واليهود: الدير

( [. لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانة: قال: ).. قوله. أخباركم أنه مشتاق إلى

وهذا قد يفهم منه أنها امرأة، لأنها لو كانت على شكل آخر غريب لكان الخوف أشد، لكن 

ومعلوم أن شياطين الجن يتشكلون على . الفرق هو الخوف( فرقنا أن تكون شيطانة: )قالوا

ون على صور الحيوانات، وكذلك الملائكة يحصل منهم التشكل صور الإنس، كما أنهم يأت

على صورة الإنسان، فالملائكة يأتون بصورة الإنسان، وصاحب أبي هريرة الذي كان 

يأخذ الطعام كان من الجن، وقد جاء على صورة إنسان، والملائكة الذين كانوا ضيوف 



 1087 

م بصورة بشر، وكذلك جاء إبراهيم جاءوا على صورة رجال حسان، وجبريل جاء إلى مري

إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة دحية بن خليفة الكلبي وجاء بصورة رجل غير 

فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه : ).. قوله. معروف كما في حديث جبريل المشهور

ث وسألهم عن أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقاً، مجموعة يداه إلى عنقه، فذكر الحدي

هي مدينة في الأردن في ( بيسان( [. )نخل بيسان، وعن عين زغر، وعن النبي الأمي

هي لسان الأرض، وهي بين حوران وفلسطين بها عين الفلوس، : الغور الشامي، يقال

وقد رأيتها مراراً فلم أر : وهي عين فيها ملوحة يسيرة، وتوصف بكثرة النخل، قال ياقوت 

: قال ياقوت ( وعين زغر. )حائلتين، وهو من علامات خروج الدجال فيها غير نخلتين

حدثني الثقة أن زغر هذه في طرف البحيرة المنتنة في واد هناك، بينها وبين بيت المقدس 

إني أنا المسيح وإنه : قال: ).. قوله. ثلاثة أيام، وهي من ناحية الحجاز، ولهم هناك زروع

وإنه في بحر الشام : النبي صلى الله عليه وعلى وسلميوشك أن يؤذن لي في الخروج، قال 

: أو بحر اليمن، لا، بل من قبل المشرق ما هو مرتين، وأومأ يبده قبل المشرق، قالت

إنه في بحر الشام : قال( [. حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث

من : )قوله: مشرق، وأشار إليه مرتينلا، بل الأقرب أنه إلى جهة ال: أو بحر اليمن، ثم قال

فإنهم يسمونه ( ما)أنه أقرب إلى جهة المشرق، وأما حرف : يعني( قبل المشرق ما هو

صلة، أي يؤتى به صلة في الكلام وليست نافية، وهي نظير ما جاء في القرآن، حَتَّى إذَِا مَا 

حتى إذا جاءوها، حَتَّى إذَِا مَا : أي[ 30:تفصل(]جَاءُوهاَ شَهِدَ عَليَْهِمْ سَمْعُهمُْ وَأبَْصَارُهمُْ 

إلى جهة الشرق هو، : ومعناه هنا[. 30:فصلت(]جَاءُوهاَ شَهِدَ عَليَْهِمْ سَمْعُهمُْ وَأبَْصَارُهمُْ 

هذا ( وإنه في بحر الشام أو بحر، اليمن لا: )وقوله. صلة زائدة وليست نافية( ما)وتكون 

هنا أو هنا، ولكنه بعد ذلك أخبر بأنه في جهة إضراب، فكأنه قبل كان متردداً هل هو 

هنا جاء صلة، وهو ( ما)حرف ( [. لا، بل من قبل المشرق ما هو، مرتين: ] )قوله. الشرق

لئِلَاَّ يعَْلمََ أهَْلُ الْكِتاَبِ : ، ومن جنس((حَتَّى إذَِا مَا جَاءُوهاَ شَهِدَ عَليَْهِمْ سَمْعُهمُْ : )) من جنس

قاَلَ مَا مَنعََكَ ألَاَّ : ومن جنس[ 39:الحديد] لئِلَاَّ يعَْلمََ أهَْلُ الْكِتاَبِ حرف لا[ 39:الحديد]

 .قد يأتيان صلة في الكلام( لا)وحرف ( ما)أن تسجد، فحرف : أي[ 43:الأعراف]تسَْجُدَ 

 تراجم رجال إسناد حديث الجساسة من طريق ثانية

 

يعقوب ثقة، أخرج له مسلم و أبو  حجاج بن أبي[. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب : ] قوله

هو عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الصمد . ] داود

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبي . ] الكتب الستة

. ] الستةحسين المعلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. سمعت حسيناً المعلم . ] الكتب الستة

هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن بريدة 

عامر بن شراحيل الشعبي ، وهو ثقة، [. حدثنا عامر بن شراحيل الشعبي . ] الكتب الستة
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 .فاطمة بنت قيس مر ذكرها[. عن فاطمة بنت قيس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ض الألفاظ التي ظاهرها التعارضالجمع بين بع

 

أخر صلى : )جاء في هذا الحديث أنه نادى مناد أن الصلاة جامعة، وفي الحديث الذي قبله

إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم : عليه وسلم العشاء الآخر ذات ليلة ثم خرج فقال الله

لب الظن أنها قصة فالله أعلم هل أدري هذه قصة واحدة أو قصتان، لكن في غا([. الداري 

وجاء في بعض الروايات أنه سأل عن بحيرة طبرية كما في صحيح مسلم ، فالله . واحدة

 أعلم هل سأل عن هذه وهذه، أو أن هذه هي هذه؟

 

 (ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة)معنى قوله 

 

مع أن الدجال رهبة، وقد حذر من فتنته، ولكنه ( إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة: )قوله

 .راد أن يخبرهم بالشيء الذي قد حصل، وحدثه به تميم الداري مما شاهده وعاينهأ

 

 المكان الذي يخرج منه الدجال

 

 حدثنا رسول الله صلى الله عليه: جاء في الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال

أنس صححه الألباني عن ( خراسان: الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها: )وسلم قال

يخرج من خلة بين : )وجاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان . رضي الله عنه

يتبعه سبعون ألفاً : )، وهذا من تلك الجهة، وأيضاً في نفس حديث النواس ( الشام والعراق

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أنس رضي الله عنه قال(. من يهود أصبهان

كأنه ( من يهودية: )قوله( . هودية أصبهان، معه سبعون ألفاً من اليهوديخرج الدجال من ي)

مكان فيه اليهود، ويكون عددهم سبعون ألفاً، في قصة ابن صياد حيث كان الرسول يخشى 

فمن قبل المشرق : وأما من أين يخرج: قال ابن حجر . أن يكون هو الدجال؛ لأنه يهودي

النواس الطويل أنه يخرج من خلة بين الشام  وهذا لا شك فيه؛ لأن في حديث. جزماً 

أنه يأتي ومعه : والعراق، ويتبعه سبعون ألفاً من يهود أصبهان، كما في صحيح مسلم معناه

فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال : قال ابن كثير . هذا العدد وعليهم الطيالسة

 .اليهودية: لها

 شرح حديث الجساسة من طريق ثالثة

 

حدثنا محمد بن صدران حدثنا المعتمر حدثنا إسماعيل بن : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

أن : )حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أبي خالد عن مجالد بن سعيد عن عامر قال
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النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة 

: ثم ذكر حديث فاطمة بنت قيس من طريق أخرى، وقال( [. ذه القصةثم ذكر ه.. قبل يومئذ

إنه صلى الظهر وصعد المنبر، وكان لا يصعد إلا يوم الجمعة، والحديث في إسناده مجالد 

 .بن سعيد ، وقد ضعف هذا الحديث الألباني ؛ ولعله من جهة مجالد بن سعيد 

 تراجم رجال إسناد حديث الجساسة من طريق ثالثة

 

هو محمد بن إبراهيم بن صدران ، وهو صدوق، أخرج [. حدثنا محمد بن صدران : ] هقول

هو المعتمر بن سليمان بن طرخان [. حدثنا المعتمر . ] له أبو داود و الترمذي و النسائي 

إسماعيل بن [. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد . ] التيمي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مجالد بن سعيد [. عن مجالد بن سعيد . ] خرج له أصحاب الكتب الستةأبي خالد ، ثقة، أ

عامر هو الشعبي [. عن عامر عن فاطمة . ] ليس بالقوي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

و ابن صدران بصري غرق في البحر : قال أبو داود . ]، و فاطمة بنت قيس مر ذكرهما

مسور هذا كان كبيراً، ومعه جماعة ومنهم كأن ابن [. مع ابن مسور ، لم يسلم منهم غيره 

 .ابن صدران ، فهلكوا ولم ينج منهم إلا ابن صدران هذا، فهذا من أخبار ابن صدران 

 شرح حديث الجساسة من طريق رابعة

 

حدثنا واصل بن عبد الأعلى أخبرنا ابن فضيل عن الوليد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : لمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قالبن عبد الله بن جميع عن أبي س

إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد )رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر 

: طعامهم، فرفعت لهم جزيرة، فخرجوا يريدون الخبر، فلقيتهم الجساسة فقلت لأبي سلمة 

فذكر الحديث، .. قالت في هذا القصر وما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها،

إن في هذا : هو المسيح فقال لي ابن أبي سلمة : وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر، قال

وإن : فإنه قد مات قال: شهد جابر أنه هو ابن صياد ، قلت: الحديث شيئاً ما حفظته قال

( وإن دخل المدينة: ، قالفإنه قد دخل المدينة: وإن أسلم، قلت: فإنه قد أسلم، قال: مات، قلت

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو يتعلق [. 

إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفذ طعامهم، ورفعت : ] )قوله. بقصة الجساسة والدجال

ها، بدت وظهرت لهم جزيرة، فذهبوا إلي: يعني( [. لهم جزيرة، فخرجوا يريدون الخبر

فلقيتهم الجساسة، : ] )قوله(. يريدون الخبز: )وفي بعض الألفاظ( يريدون الخبر: )وقوله

في هذا : امرأة تجر شعر جلدها ورأسها قالت: وما الجساسة؟ قال: قلت لأبي سلمة 

أن المسيح سأل عن : أي([. فذكر الحديث، وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر.. القصر

هو أخبر عن نفسه بأنه هو المسيح، : أي( هو المسيح: فقال: )لهقو. نخل بيسان وعين زغر

: إن في هذا الحديث شيء ما حفظته، قال: وقال لي ابن أبي سلمة : ] )قوله. الدجال: أي
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إن الدجال هو ابن صياد ، وهو رجل : أن جابراً يقول: أي([. شهد جابر أنه هو ابن صياد

تبين أنه ليس هو الدجال، وإنما هو من جملة  من اليهود، وكان أمره مشتبهاً، وبعد ذلك

و ابن صياد ستأتي الأحاديث المتعلقة به في الباب . الدجاجلة الذين هم قبل الدجال الأكبر

. وإن مات: فإنه قد مات، قال: شهد جابر أنه هو ابن صياد ، قلت: ] )قوله. الذي بعد هذا

ثم ( [. وإن دخل المدينة: قال! خل المدينةفإنه قد د: قلت. وإن أسلم: قال. فإنه قل أسلم: قلت

وإن كان دخل المدينة، .. وإن كان كذا.. وإن كان أسلم: ذكر كلام جابر ومراجعته، وأنه قال

والمقصود من ذلك أنه لا يدخل المدينة بعد خروجه، وأما قبل ذلك فلا ينافي ما جاء : يعني

يث فيه كلام، فقد ضعفه و في الأحاديث؛ لأن ذاك الدخول كان قبل الخروج، والحد

 .الألباني

 تراجم رجال إسناد حديث الجساسة من طريق رابعة

 

واصل بن عبد الأعلى ثقة أخرج له مسلم وأصحاب [. حدثنا واصل بن عبد الأعلى : ] قوله

هو محمد بن فضيل بن غزوان ، صدوق، أخرج له [. أخبرنا ابن فضيل . ] السنن 

الوليد بن عبد الله بن جميع [. يد بن عبد الله بن جميع عن الول. ] أصحاب الكتب الستة

و مسلم و أبو داود و الترمذي و ( الأدب المفرد)صدوق يهم، أخرج له البخاري في 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، مر [. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . ] النسائي 

عنهما، وهو صحابي، وهو  جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله[. عن جابر . ] ذكره

وقال لي ابن أبي . ] )أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

قاله الوليد و ابن أبي سلمة هو عمر بن أبي : أي[ وقال لي ابن أبي سلمة : ] قوله([. سلمة 

إن في هذا ] ): قوله. وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. سلمة 

أبو : قاله( [ شهد جابر: قال: ] )وقوله. قاله عمر بن أبي سلمة ([. الحديث شيئاً ما حفظته

 ."سلمة 

 [181]شرح سنن أبي داود 

 

لقد حدث شك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال، حتى وصل ذلك ببعض 

لظهور بعض صفات الدجال  الصحابة إلى الجزم بأنه ابن صيام الموجود بينهم؛ وذلك

 .عليه

 

 ما جاء في خبر ابن صائد

 

 

 شرح حديث ابن عمر في خبر ابن صائد
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حدثنا أبو عاصم خشيش بن . باب في خبر ابن صائد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أصرم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله 

الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن  أن النبي صلى: )عنهما

الخطاب رضي الله عنه، وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام، فلم يشعر 

: أتشهد أني رسول الله؟ قال: حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال

الأميين، ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه  أشهد أنك رسول: فنظر إليه ابن صياد فقال

آمنت بالله ورسله، ثم قال : أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وسلم

يأتيني صادق وكاذب، فقال له النبي صلى الله : ما يأتيك؟ قال: له النبي صلى الله عليه وسلم

إني قد خبأت لك : الله صلى الله عليه وسلمخلط عليك الأمر، ثم قال رسول : عليه وسلم

مَاءُ بدُِخَانٍ مُبيِنٍ : خبيئة، وخبأ له هو : ، قال ابن صياد [40:الدخان]فاَرْتقَبِْ يوَْمَ تأَتْيِ السَّ

يا رسول الله : اخسأ فلن تعدو قدرك، فقال عمر : الدخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

-إن يكنه فلن تسلط عليه : سول الله صلى الله عليه وسلمائذن لي فأضرب عنقه، فقال ر! 

باب في : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي([. ، وإلا يكنه فلا خير في قتله-الدجال: يعني

ابن صياد ، وهو رجل من اليهود كان في : ابن صائد ويقال له: خبر ابن صائد ، يقال له

فات حتى كان يظن أنه الدجال، ومعلوم أن المدينة، وقد اشتبه أمره بالدجال في بعض الص

النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم في أول الأمر أن الدجال سيأخر زمنه، ولهذا جاء 

فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فامرؤ حجيج : )في بعض الأحاديث التي مرت، قال

ه أحاديث تدل على أنه ولكنه بعد ذلك جاء عن. كل امرئ يكون حجيج نفسه: ، يعني(نفسه

يكون في آخر الزمان، وأن بين يديه أموراً، وبعده أموراً، وأنه لا يكون في زمانه عليه 

وقد التبس أمر ابن صايد ، ولهذا جاء في نفس الحديث الذي أورده أبو . الصلاة والسلام

فلا حاجة إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو : )داود هنا عن ابن عمر أنه قال لعمر 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم عنه، وأن أمره : ومعنى ذلك(. لك في قتله

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر : )قوله. ملتبس ومشتبه

(. في أصحابه فيهم عمر بن الخطاب ، وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام

لرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه وفيهم عمر ، مروا بابن مر ا: أي

صياد وهو يلعب مع الصبيان في ذلك الأطم من أطم بني مغالة، فضرب على ظهر ابن 

، والأميون هم ( أشهد أنك رسول الأميين: فقال( أتشهد أني رسول الله؟: )صياد ، وقال له

أنهم أميون لا يعرفون القراءة والكتابة، ومنهم رسول  العرب، وكما عرفنا أن الغالب عليهم

الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك جاء بهذا الكلام وبهذا القرآن 

الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 

أتشهد أني رسول : عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال فضرب النبي صلى الله: ] )قوله. ظهيراً 
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أشهد أنك رسول الأميين ثم قال ابن صياد للنبي صلى : فنظر إليه ابن صياد فقال: الله؟ قال

( آمنت بالله ورسل: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلم

(. آمنت بالله ورسله: )فقال رسول الله! ن صياد ، قاله اب(أتشهد أني رسول الله؟: )قوله[. 

كيف يقول ابن صياد هذا الكلام وهذه الدعاوى ولا يتعرض له بشيء، بل يتركه، : وقد قيل

: أنه غير بالغ وغير مكلف، ولهذا قال في الحديث: أحدهما: وقد أجيب عن ذلك بجوابين

دنة اليهود وحلفائهم، وهو من أنه كان في أيام مها: ، والأمر الثاني(يلعب مع الصبيان)

آمنت : أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: ] )قوله. جملة اليهود

( [. يأتيني صادق وكاذب: ما يأتيك؟ قال: بالله ورسله، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم

تأتيه أشياء : ، يعني(كاذبيأتيني صادق و: )من الأخبار، قال: يعني( ما يأتيك؟: )قوله

صدقاً وأشياء تكون كذباً، فأشياء تحصل مطابقة للواقع، وأشياء مخالفة للواقع، وهذا يدل 

على أنه دجال، وأنه من الكهان الذين تأتيهم الشياطين، ويأتيهم مسترق السمع، فيأتي 

الله صلى  بالكلمة من الحق فيكذبون معها مائة كذبة، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول

خلط عليك الأمر، ثم قال صلى : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ] )قوله. الله عليه وسلم

مَاءُ بدُِخَانٍ مُبيِنٍ : إني قد خبأت لك خبيئة، وخبأ له: الله عليه وسلم فاَرْتقَبِْ يوَْمَ تأَتْيِ السَّ

فقال ( هو الدخ: يئة، فقالخبأت لك خب: )قوله( [. هو الدخ: ، قال ابن صياد [40:الدخان]

لن تتجاوز قدرك، وأنك من الكهان الذين : أي(. اخسأ فلن تعدو قدرك: )عليه السلام

ائذن لي ! يا رسول الله: فقال عمر عمر : ] )قوله. يعتمدون على ما تلقيه عليهم الشياطين

إن : أي. ([إن يكن هو فلن تسلط عليه: فأضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وإن لم يكن هو : أي( وإلا يكنه فلا خير في قتله: ] )قوله. يكن هو الدجال فلن تسلط عليه

 .الدجال فلا خير لك في قتله

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في خبر ابن صائد

 

أبو عاصم خشيش بن أصرم ، ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، [. حدثنا عبد الرزاق . ] سائي أبو داود و الن

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم [. أخبرنا معمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] الزهري مر ذكره[. عن الزهري . ] اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةسالم بن عبد الله بن عمر [. سالم 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من [. عمر 

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (أشهد أنك رسول الأميين ) التعليق على قول ابن صائد 

 

لا يدل على أن من آمن إيمان تصديق دون ( أشهد أنك رسول الأميين: )ول ابن صائد ق
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وعمل لا ينفعه ذلك؟ هذا نفس الكلام الذي يقوله بعض اليهود والنصارى، أنه رسول  إقرار

إلى العرب، ولكن من علم أو من شهد بأنه رسول، فالرسول يجب تصديقه، ومن كذب 

خبر به الرسول لا بد من تصديقه، وما دام أنهم آمنوا بأنه الرسول فقد كفر؛ لأن كل خبر ي

رسول إلى العرب، وقد أخبر هو بأنه رسول إلى الناس كافة، وأنه رسول للإنس والجن 

 .فيجب تصديقه، ومن كذب بذلك فإنه يكون كافراً 

 البلوغ ليس شرطاً في تعلم الكهانة

 

أنه يمكن أن يكون كاهناً وإن لم يبلغ، فلا : كيف يكون كاهناً وهو لم يبلغ؟ فالجواب: إذا قيل

البلوغ في تعلم الكهانة، والكاهن قد يعلم أولاده الكهانة وإن لم يبلغوا، ويحتمل أيضاً  يلزم

أن يكون قد بلغ، وأنه كان يلعب مع الصبيان وهو بالغ، وعلى هذا فإنه يكون غير صغير، 

 .ويحتمل أنه لم يبلغ

 (شك أن المسيح الدجال ابن صيادوالله ما أ)شرح أثر ابن عمر 

 

ابن عبد الرحمن : يعني-حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

والله ما أشك أن : كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عن موسى بن عقبة عن نافع قال -

عبد الله بن عمر ، وأنه  أورد أبو داود هذا الأثر الموقوف على[. المسيح الدجال ابن صياد 

كان يجزم بأن الدجال هو ابن صياد ، وذلك لما التبس عليهم أمره، فكانوا يظنون أنه هو، 

والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر ملتبساً عليه، ولهذا قال في كلامه لعمر الذي 

ا يدل على أنه غير ، وهذ(إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا لك في قتله: )مر

 .متبين لأمره

 (والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد ) تراجم رجال إسناد أثر ابن عمر 

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

من ، وهو يعقوب بن عبد الرح[. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن . ] أصحاب الكتب الستة

موسى بن عقبة [. عن موسى بن عقبة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة 

نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، [. عن نافع . ] المدني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ابن عمر قد مر ذكره[. عن ابن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 و ابن صائدشرح أثر جابر في أن الدجال ه

 

حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن : عن محمد بن المنكدر قال

إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك : فقال! تحلف بالله؟: الصائد الدجال، فقلت
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أورد أبو [. د رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

داود هذا الأثر عن جابر رضي الله عنه، أنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، ويستدل 

على ذلك بأن عمر رضي الله عنه كان يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم 

كان على حسب ما ظهر لهم من صفاته، فأمره كان  -كما هو معلوم-هذا  ولعل. ينكر عليه

ملتبساً، وكانوا يظنون أنه الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أمره ملتبساً عليه، ثم 

وفي هذا دليل على أن للإنسان أن يحلف على . بعد ذلك تبين أنه إنما يأتي في آخر الزمان

 .ومع ذلك حلف عليه على غالب الظن غالب ظنه، فهذا ليس يقيناً 

 تراجم رجال إسناد أثر جابر أن الدجال هو ابن صائد

 

عبيد الله بن معاذ ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و : هو[. حدثنا ابن معاذ : ] قوله

هو معاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبي . ] أبو داود و النسائي 

هو شبعة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا شعبة . ] ستةالكتب ال

سعد بن إبراهيم ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن سعد بن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن المنكدر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن محمد بن المنكدر . ] الكتب الستة

 .الله عنه، قد مر ذكره جابر رضي[. عن جابر . ] الستة

 (فقدنا ابن صياد يوم الحرة)شرح أثر جابر 

 

 -ابن موسى : يعني-حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبيد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فقدنا ابن صياد يوم الحرة : حدثنا شيبان عن الأعمش عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال

فقدنا ابن صياد يوم الحرة، وذلك سنة ثلاثة وستين، وهي : قال أورد أبو داود أثر جابر[. 

ومعنى ذلك : الفتنة التي وقعت في الحرة في المدينة، وحصل فيها ما حصل من البلاء، قال

صحح ابن حجر هذه الرواية، ( فقدنا ابن صياد يوم الحرة: )قوله. أنهم لا يدرون أين هو

ة، وأنهم كشفوا عن وجهه، وصلوا عليه، وضعف قول من ذهب إلى أنه مات في المدين

 .وهذا مذكور في الفتح، في الجزء الثالث عشر

 (فقدنا ابن صياد يوم الحرة)تراجم رجال إسناد أثر جابر 

 

هو أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا أحمد بن إبراهيم : ] قوله

وهو ثقة، أخرج له [. ابن موسى : يد الله يعنيحدثنا عب. ] داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو شيبان بن عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخرج له [ حدثنا شيبان . ] أصحاب الكتب الستة

هو سليمان بن مهران الكاهلي ، ثقة، أخرج له [. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

قة أخرج له أصحاب هو سالم بن أبي الجعد ، وهو ث[. عن سالم . ] أصحاب الكتب الستة

 .جابر بن عبد الله قد مر ذكره[. عن جابر . ] الكتب الستة
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 (لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله ) شرح حديث 

 

ابن : يعني-حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : ن أبي هريرة رضي الله عنه قالعن العلاء عن أبيه ع -محمد 

سبق ([. لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله: )عليه وسلم

ذكر بعض الأحاديث التي أوردها أبو داود في سننه في خبر ابن صياد ، والذي كان أمره 

 شك من جملة الدجاجلة الذين أخبر عنهم مشتبهاً هل هو الدجال أو غير الدجال، ولكنه لا

لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون، كل : )الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله

وهو وإن لم يكن الدجال الأعظم فهو من جملة الدجاجلة الذين جاءوا (. يزعم أنه رسول الله

أن الساعة لا تقوم حتى يزعم قبل الدجال الأعظم، والذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ب

كل واحد من هؤلاء الدجالين أنه رسول الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين 

فإيراد أبي داود رحمه الله هذا الحديث في . لا نبي بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 .و الدجال الأعظمباب ابن صياد يفيد أن ابن صياد هو من جملة الدجاجلة وإن لم يكن ه

لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم أنه ) تراجم رجال إسناد حديث 

 (رسول الله 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

العزيز بن محمد عبد [. ابن محمد : حدثنا عبد العزيز يعني. ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو العلاء بن عبد [. عن العلاء . ] الدراوردي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و مسلم ( جزء القراءة)الرحمن الحرقي ، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري في 

وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، [. عن أبي هريرة . ] وأصحاب السنن

صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق، رضي الله 

 .عنه وأرضاه

 من طريق أخرى...( لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً )شرح حديث 

 

ابن : يعني- بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد حدثنا عبيد الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال -عمرو 

( لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً دجالاً كلهم يكذب على الله وعلى رسوله: )وسلم

لا تقوم : )الذي قبله بأنه أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل[. 

 (.الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً كذاباً، كلهم يكذب على الله وعلى رسوله

 من طريق أخرى...( لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً )تراجم رجال إسناد حديث 
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 حديثه هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ، وهو ثقة، أخرج[. حدثنا عبيد الله بن معاذ ] 

هو معاذ بن معاذ ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أبي . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

هو محمد بن عمرو بن علقمة [. ابن عمرو : حدثنا محمد يعني . ] له أصحاب الكتب الستة

هو أبو [. عن أبي سلمة . ] الوقاص الليثي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر سلمة بن 

عن . ] التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. أبي هريرة 

 شرح أثر عبيدة السلماني في عد المختار الثقفي من الدجالين الثلاثين

 

حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

أترى هذا منهم : فذكر نحوه، فقلت له: قال عبيدة السلماني بهذا الخبر، قال: إبراهيم قال

أورد أبو داود هذا الأثر عن عبيدة [. أما إنه من الرءوس : يعني المختار ؟ فقال عبيدة 

من : منهم؟ أي -المختار بن أبي عبيد الثقفي : أي-أترى المختار  :السلماني أنه قيل له

و المختار بن أبي عبيد . من رءوس الدجالين: إنه من الرءوس، يعني: هؤلاء الدجالين؛ قال

يخرج من ثقيف : )الثقفي هو الذي جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

أسماء بنت أبي بكر في الحجاج لما قتل ابنها عبد الله بن ، وهذا هو الذي قالته (كذاب ومبير

أنه يخرج )إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا : الزبير رضي الله عنه وأرضاه، قالت

، فأما الكذاب فقد عرفناه، وهو المختار بن أبي عبيد هذا، وأما (في ثقيف كذاب ومبير

: قال عبيدة : ] قوله. لا أنت، والمبير هو المهلكفلا أظنه إ: المبير فلا أخالك إلا إياه، تعني

 .من رءوس الدجاجلة ومن كبارهم: يعني[. أما إنه من الرءوس 

 تراجم رجال إسناد أثر عبيدة السلماني في عد المختار الثقفي من الدجالين الثلاثين

 

أبو داود عبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن الجراح : ] قوله

هو جرير بن عبد الحميد الضبي ، [. عن جرير . ] و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة 

هو مغيرة بن مقسم الضبي ، وهو ثقة، [. عن مغيرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي [. عن إبراهيم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبيدة بن عمر [. عن عبيدة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة الكوفي ، وهو

وهذا من رواية المغيرة عن . السلماني ، وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إبراهيم ، ومغيرة معروف بالتدليس ولاسيما عن إبراهيم ، وقد ضعف الألباني هذا، ولعله 

 .بسبب رواية مغيرة عن إبراهيم 

 ئلةالأس
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 عدم معرفة الجن للأشياء التي لم يمكنهم الله منها

 

هل في حديث الخبيئة دليل على عدم قدرة الجن على معرفة ما في نفس الإنسان؛ : السؤال

الجن كما هو معلوم : لأنه ما عرف الذي خبأه النبي صلى الله عليه وسلم كاملا؟ً الجواب

الله منها، ولا يعلمون الشيء الذي لا يقدرون  يعلمون الأشياء التي يقدرون عليها ويمكنهم

ا قضََيْناَ : عليه، ولهذا جاء في القرآن ما يدل على ذلك في سورة سبأ، حيث قال تعالى فلَمََّ

ا خَرَّ تبَيََّنتَِ الْ  جِنُّ أنَْ لوَْ عَليَْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهمُْ عَلىَ مَوْتهِِ إلِاَّ دَابَّةُ الأرَْضِ تأَكُْلُ مِنسَأتَهَُ فلَمََّ

 [.41:سبأ]كَانوُا يعَْلمَُونَ الْغَيْبَ مَا لبَثِوُا فيِ الْعَذَابِ الْمُهِينِ 

 

 حكم من سمى نفسه ابن صياد

 

التسمية بصياد ما فيها : ما رأيكم فيمن يسمي نفسه ابن صياد، أو الصياد ؟ الجواب: السؤال

 .بأس

 

 احتمال أن يكون ابن صياد هو الدجال

 

ا الذي يمنع أن يكون ابن صياد هو الدجال ، فقد يكون ظهر في زمن النبي صلى م: السؤال

جاء عن أبي سعيد وغيره أنه مات والله : الله عليه وسلم ثم يخرج في آخر الزمان؟ الجواب

 .أعلم، وأما إذا كان لم يمت، وأنه فقد فيحتمل أن يكون هو، ويحتمل أن يكون غيره

 

 (أنه يخرج من أصبهان)وبين خبر ( موثق في جزيرة أن الدجال)التوفيق بين خبر 

 

جاء في قصة الدجال أنه في جزيرة، لكن ذكرنا أنه يخرج من أصبهان وهي ليست : السؤال

ربما إذا أطلق في آخر الزمان أن يذهب إلى : بجزيرة، فكيف التوفيق بين ذلك؟ الجواب

 .ذلك المكان ويخرج منه

 

 حكمة تسمية الجساسة بهذا الاسم

 

هي قالت عن نفسها أنها الجساسة، : لماذا سميت الجساسة بهذا الاسم؟ الجواب: السؤال
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 .وقالوا عنها في تعليل ذلك أنها تتجسس للدجال، والله تعالى أعلم

 

 يكون بغير لفظ الأذان( الصلاة جامعة: )نداء

 

صود نافلة، ليس المق( نادى أن الصلاة جامعة: )ألا يمكن أن يقال في قول فاطمة : السؤال

: وإنما الإعلام بدخول الوقت ليجتمع الناس لصلاة العشاء، فيوفق بين الحديثين؟ الجواب

، هو غير لفظ الأذان، وهذا كما ينادى لصلاة الكسوف (نادى أن الصلاة جامعة: )قولها

 .كما في الأذان! الله أكبر! الله أكبر: الصلاة جامعة، ولا يقال: فيقال

 

 عن معرفة مكان الدجال عجز التطور العلمي

 

إذا : هل يمكن البحث الآن عن الدجال لرؤيته، لاسيما مع التطور العلمي؟ الجواب: السؤال

شاء الله عز وجل أن يعمي أمره على الناس عمى عليهم أمره ولم يهتدوا إليه، ولو حصل 

ومع ذلك  ذلك التطور العلمي، وهذا كما بقي بنو إسرائيل أربعين سنة يتيهون في الصحراء

فكذلك بالنسبة للدجال، فيمكن أن الناس . ما اهتدوا هم، ولا علم بهم أحد مدة أربعين سنة

 .يعمى عليهم أمره فلا يهتدون إليه

 

 يدل على أنه الدجال؟( أشهد أنك رسول الأميين)هل قول ابن صياد 

 

لأنه نفس اللفظ  أنه هو الدجال؛( أشهد أنك رسول الأميين: )ألا يدل قول ابن صياد : السؤال

خرج نبي الأميين؟ : الذي سأل عنه الدجال في قصة تميم بن أوس الداري حين قال

 .هذا ليس بلازم، فهذا دجال وهذا دجال، وكل واحد قال كلاماً : الجواب

 

 ادعاء ابن صياد أنه نبي

 

ني أتشهد أ: )نعم، فإنه ورد عنه أنه قال: هل ادعى ابن صياد أنه رسول؟ الجواب: السؤال

 (.آمنت بالله ورسله: رسول الله؟ قال

 

 الحكم إذا ثبت أن ابن صياد أسلم

 

: إذا ثبت أن ابن صائد قد أسلم فكيف يسوغ لنا أن نقول عنه إنه دجال؟ الجواب: السؤال

في زمان دجله وكذبه، فليس بلازم أن : إذا ثبت أنه أسلم فهو دجال في زمانه، أي: أقول
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 .بوة، لكن هل ثبت أن ابن صياد أسلم؟ الله أعلميموت على الكفر وادعاء الن

 

 أكبر دجل ابن صياد

 

 .أكبر دجل ابن صياد أنه ادعى النبوة: ما هو أكبر دجل ابن صياد؟ الجواب: السؤال

 

 حكم من ادعى أن رسول الله أرسل إلى العرب خاصة

 

رب خاصة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الع: ما حكم من يقول: السؤال

إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست رسالته عامة إلى : من قال: ولكل قوم نبي؟ الجواب

إن رسالته مقصورة على العرب دون : الناس جميعاً فليس بمسلم، بل كافر، ومن قال

شِيرًا وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَ : غيرهم فهو كافر؛ لأنه مكذب بالقرآن، قال تعالى

ِ إلِيَْكُمْ : ، وقال[38:سبأ]وَنذَِيرًا وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا يعَْلمَُونَ  قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

باَنِ : ، وقال في سورة الرحمن[428:الأعراف]جَمِيعًا  [ 42:الرحمن]فبَأِيَِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

فمن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول للعرب . ن والإنسيتلو ذلك على الج: أي

 (.وبعثت إلى الناس عامة: )خاصة فهو كافر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

 

 تقييد الدجالين بالعدد ثلاثين

 

في بعض الروايات : هل صفة العدد معتبرة؟ الجواب( ثلاثون دجالاً : )قوله: السؤال

، والعدد معتبر، لكن هل يزيد على ذلك؟ الظاهر أنه لا (ثلاثون)ا ، وفي بعضه(ثلاثين)

ينفي أن يوجد شيء أكثر من ذلك، لكن هذا العدد لا بد وأن يكون وقد كان، قال بعض أهل 

إن منهم مسيلمة الكذاب و الأسود العنسي ، وبعد ذلك ظهور المختار بن أبي عبيد ، : العلم

صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر رضي  و المختار هذا هو أخو. وظهر جماعة

 .الله تعالى عنهم

 

 حكم إطلاق لفظ الدجال على رءوس المبتدعة

 

: ما رأيكم في إطلاق لفظ الدجال في عصرنا على رءوس المبتدعة؟ الجواب: السؤال

المبتدعة الذين يظهر منهم الكذب والافتراء، لاشك أن للفظ ينطبق عليهم، والمحدثون 

كذاب، ودجال، أو أكذب الناس، أو إليه المنتهى في : رون أن من أشد صيغ التجريح هييذك

 ."الكذب، أو ركن الكذب، فكل هذه من أشد صيغ التجريح
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 [188]شرح سنن أبي داود 

 

لقد أمرنا الله عز وجل بإنكار المنكر وجعله على درجات حسب إيمان العبد واستطاعته، 

لسان، ثم بالقلب، ثم حذرنا الشارع من ترك هذا الركن العظيم؛ لأنه فبدأ التغيير باليد، ثم بال

 .سبب رئيس لسخط الله وعقابه

 

 ما جاء في الأمر والنهي

 

 

 ...(لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر)... شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا . باب الأمر والنهي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

س بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يون

إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد ! يا هذا: الرجل يلقى الرجل فيقول

يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم  فلا يمنعه ذلك أن

لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ : )) ببعض، ثم قال

عروف، كلا، والله لتأمرن بالم: ، ثم قال[84:المائدة]فاَسِقوُنَ : ، إلى قوله[18:المائدة((]

ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على 

والمقصود . باب في الأمر والنهي: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. الحق قصراً 

وقد أورد أبو داود هذا الباب في كتاب . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: بالأمر والنهي

لاحم وذلك لأن من تلك الأمور التي هي فتن وملاحم أمور محرمة ومنكرة، الفتن والم

فالفتن والنهي عنها والحث على الابتعاد منها هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن 

فلعل أبا داود رحمه الله أورده من أجل هذه الصلة التي بين الأمر بالمعروف . المنكر

م التي تجري والتي يكون المسلم فيها بعيداً عنها ولا والنهي عن المنكر والفتن والملاح

يشارك فيها، وأن يكون حذراً ويقظاً وبعيداً عنها، فلعله من أجل ذلك أورد أبو داود هذا 

أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن . الترجمة تحت هذا الكتاب

ا دخل النقص على بني إسرائيل أن الواحد منهم إن أول م: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

اتق الله، ثم بعد ذلك لا يلبث حتى ! يا هذا: -وقد ارتكب معصية-كان يلقى أخاه، فيقول له 

، والأكيل والشريب والجليس بمعنى أنه يؤاكله (يلقاه من الغد، فيكون أكليه وشريبه وجليسه

من التأثر، ولا يرى في وجهه شيئاً  ويجالسه ويشاربه، وينبسط معه، ولا يحصل منه شيء

لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ : ثم تلا قول الله عز وجل. من التغير بسبب ما حصل منه من المنكر
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كَانوُا لا * بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا يعَْتدَُونَ 

فبين أن هذا من أسباب ما [. 19-18:المائدة]وْنَ عَنْ مُنكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُا يفَْعَلوُنَ يتَنَاَهَ 

حصل لبني إسرائيل من اللعن، وأنه كان بسبب تخليهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن 

الم، كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظ: )قوله. المنكر

: الأطر الإلزام والمقصود به([. ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً 

تحبسونه عليه بحيث لا يتعداه ولا يتجاوزه إلى ما : أي( ولتقصرنه: )قوله. إلزامه بالحق

 .هو منكر ومحرم، بل يكون واقفاً عند حدود ما هو معروف، وبعيداً عما هو منكر

 (لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر: ) حديثتراجم رجال إسناد 

 

عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

يونس بن راشد ، هو صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا يونس بن راشد . ] وأصحاب السنن

عن أبي . ] ج له أصحاب السننعلي بن بذيمة ثقة، أخر[. عن علي بن بذيمة . ] داود 

عن . ] أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عبيدة 

عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، [. عبد الله بن مسعود 

منقطع، ولهذا  و أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فهو. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .ضعف الألباني الحديث

 من طريق أخرى... ( لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر : ) ... إسناد حديث

 

حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو شهاب الحناط عن العلاء : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ه عن بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عن

أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم : )النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، زاد 

: أورد أبو داود حديث ابن مسعود من طريق أخرى، وفيه زيادة قال( [. ليلعننكم كما لعنهم

إنه يخلط هذه : قيل معناه(. أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعنكم كما لعنهم)

ثم : ] )قوله. ويضرب بعضها ببعض، فلا يصل إليها خير، ولا تكون على هدىالقلوب 

لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُدَ : في قوله: يعني( [ ليلعنكم كما لعنهم

بسبب عدم التآمر : أي[. 18:المائدة]وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا يعَْتدَُونَ 

 .بالمعروف والتناهي عن المنكر

 من طريق أخرى.. ( لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا أبو . ] خلف بن هشام ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا خلف بن هشام : ] قوله

يهم، أخرج له أصحاب الكتب إلا عبد ربه بن نافع، وهو صدوق : وهو[. شهاب الحناط 

العلاء بن المسيب، ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب [. عن العلاء بن المسيب . ] الترمذي 
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عمرو بن مرة الهمداني ، وهو ثقة، [. عن عمرو بن مرة . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

قة، أخرج سالم بن عجلان الأفطس ، وهو ث[. عن سالم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقد مر [. عن أبي عبيدة عن ابن مسعود . ] له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن : قال أبو داود . ] ذكرهما

مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله ، ورواه خالد الطحان عن العلاء عن 

: أن فيه اختلافاً قبل أبي عبيدة، فالطريق الأولى فيها: يعني[. بن مرة عن أبي عبيدة عمرو 

عبد الله بن عمرو بن مرة بدل : المحاربي، قال: عمرو بن مرة ، والطريق الثانية فيها

: قال أبو داود . ] خالد الطحان ، وليس فيها ذكر سالم : عمرو بن مرة، والطريق الثالثة

. ] وهو عبد الرحمن بن محمد لا بأس به، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. رواه المحاربي 

عبد الله بن عمرو بن مرة صدوق [. عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة 

وقد مر [. عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله . ] يخطئ، أخرج له ابن ماجة 

بن عبد الله الطحان الواسطي ، ثقة، أخرج له  خالد[. ورواه خالد الطحان . ] ذكرهم

مثل الذي : يعني[. عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة . ] أصحاب الكتب الستة

 .قبله، فليس فيه سالم 

 (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب: )شرح حديث

 

دثنا وهب بن بقية عن خالد ح وحدثنا عمرو بن عون ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد : أخبرنا هشيم المعنى، عن إسماعيل عن قيس قال

: )) إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها! يا أيها الناس: )الله وأثنى عليه

كُمْ مَنْ ضَلَّ  وإنا سمعنا : ، قال عن خالد [402:المائدة((]إذَِا اهْتدََيْتمُْ  عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لا يضَُرُّ

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن : النبي صلى الله عليه وسلم يقول

وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ، وقال عمرو عن هشيم (يعمهم الله بعقاب

معاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا، إلا يوشك ما من قوم يعمل فيهم بال: )يقول

: أورد أبو داود حديث أبي بكر رضي الله عنه، الذي قال فيه( [. أن يعمهم الله منه بعقاب

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لا : إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها

كُمْ مَنْ  وبعض الناس قد يفهم منها ترك الأمر والنهي، [. 402:المائدة]ضَلَّ إذَِا اهْتدََيْتمُْ  يضَُرُّ

ولكن أبا بكر رضي الله عنه بين أن هذا وضع لها على غير موضعها، وأن هذا إنما يكون 

وأما . إذا حصل منه الأمر والنهي، وأدى الواجب الذي عليه، ثم بعد ذلك لا يضره من ضل

ناً، ولا يأمر بمعروف، ولا ينهى عن منكر فإن ذلك يضره، ولهذا جاء في ألا يحرك ساك

، ولا شك أن من جملة الاهتداء أن يكون الإنسان يهدي ((إذَِا اهْتدََيْتمُْ : )) الآية قال تعالى

ويرشد غيره إلى الصواب والحق والهدى، وذلك عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن 

إذَِا : )) ر إلى هذا الذي ذكره أبو بكر رضي الله عنه، وهو قولهالمنكر، والآية تشعر وتشي
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، فإنه ليس المقصود بذلك أن الإنسان يكون على استقامة ولا يحرك ساكناً، ولا ((اهْتدََيْتمُْ 

يعنى بهداية وإصلاح الناس، ويتركهم على ما هم عليه من المنكرات، بل إن مقتضى 

ا كان مهتدياً، وهذا من الاهتداء كونه يهدي غيره فتعود الاهتداء أن يكون أيضاً هادياً كم

منفعته عليه، وذلك بأن يؤجر بمثل أجور من استفاد خيراً بسببه، ومن اهتدى بسببه فإن الله 

تعالى يثيب المهتدي الذي اهتدى على يديه ويثيب من كان سبباً في هدايته بمثل أجره، لقوله 

دى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من دعا إلى ه: )صلى الله عليه وسلم

ومن دعا إلى : )وعلى العكس من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام(. ذلك من أجورهم شيئاً 

وعلى هذا (. ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 

معروف والنهي عن المنكر، وأنهم فالآية الكريمة لا تفهم على أن الناس يتركون الأمر بال

إذا كانوا مهتدين لا يضرهم ضلال من ضل، بل الأمر إنما هو مبني على أنهم إذا أمروا 

: قوله. ونهوا فلم ينتفع بأمرهم ونهيهم فعند ذلك لا يضرهم ضلال من ضل إذا كانوا مهتدين

إنكم تقرءون هذه ! لناسيا أيها ا: )قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه]

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتدََيْتمُْ : )) الآية وتضعونها على غير مواضعها عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لا يضَُرُّ

إن الناس إذا : وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ، قال عن خالد [402:المائدة((]

وهذا يبين أن الآية ليس ( [. م الله بعقابرأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمه

المقصود بها ترك الأمر والنهي، وإنما المقصود بها الأمر والنهي، وأنهم إذا تركوا الأمر 

والنهي فإنه يوشك أن يعمهم العقاب بسبب المعاصي، وذلك العقاب لا يخص من كان 

اتَّقوُا فتِْنةًَ لا تصُِيبنََّ وَ : عاصياً، بل يصيب العاصي وغير العاصي، كما قال الله عز وجل

ةً  ، فتصيب الظالم وغير الظالم، وكما في الحديث [32:الأنفال]الَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

وإني : وقال عمرو عن هشيم (. ] إنهم يبعثون على نياتهم: أنه يخسف بهم، وقال)الذي فيه 

يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون  ما من قوم: )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

وهذا أيضاً يبين أن تكون ( [. على أن يغيروا ثم لايغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب

: إذاً . المعاصي في قوم يقدرون على أن يغيروا ولم يغيروا، فإن الله يعمهم بعقاب أو بعذاب

سان يترك الأمر والنهي ليس معنى ذلك أن الإن( وهم يقدرون على أن يغيروا: )فقوله

لا يضرني من ضل إذا اهتديت، فهذا هو الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يبين أن : ويقول

لا يضره بعد قيامه بما أوجب الله عليه، أما وهو لم يقم بما أوجب الله عليه : المقصود بها

 .فإنه آثم، لتركه الأمر والنهي

وا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم إن الناس إذا رأ: )تراجم رجال إسناد حديث

 (الله بعقاب

 

وهب بن بقية الواسطي ، ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن خالد . ] النسائي 
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. رو بن عون، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعم[. ح وحدثنا عمرو بن عون . ] الستة

. ] هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا هشيم ] 

عن . ] إسماعيل بن أبي خالد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن إسماعيل 

[. عن أبي بكر . ] ةقيس بن أبي حازم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست[. قيس 

هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أول الخلفاء الراشدين، خليفة رسول الله عليه 

الصلاة والسلام، وهو صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب 

و قيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين، وهو الذي قيل عنه إنه اتفق له أن . الكتب الستة

: قال عن خالد. ] وي عن العشرة المبشرين بالجنة؛ لأنه متقدم وقد روى عن المتقدمينير

 .في رواية أبي بكر من طريق خالد: يعني[. وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم 

 من طريق أخرى...( إن الناس إذا رأوا الظالم: )شرح حديث

 

ما من قوم يعمل : )ماعة، قال شعبة فيهورواه كما قال خالد أبو أسامة وج: قال أبو داود ] 

هذا الذي جاء عن خالد جاء عن غيره، وقد جاء ( [. بالمعاصي هم أكثر ممن يعمل فيهم

هم أكثر ممن يعمله؛ لأنه إذا كان الصالحون والمستقيمون أكثر فمعناه : عن شعبة أنه قال

ن ذلك فإنهم يوشك أن أنه يكون هناك قوة وقدرة على منعهم من فعل المنكر، وكونهم يتركو

يعمهم الله بعذاب؛ لأن القدرة موجودة، ولكونهم أكثر من أولئك المنحرفين الذين هم بحاجة 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، وقد يكون . إلى أن ينهوا عن المنكر

ليه، وأما إذا واجباً عينياً إذا لم يكن هناك غير هذا الإنسان ممن يقوم مقامه، فإنه يتعين ع

فإذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن . وجد من يقوم بهذا الأمر فإنه يكون فرض كفاية

الباقين، ولكنه قد يتعين بحيث يكون في أناس لا يوجد فيهم من يقوم بذلك إلا هو، فيكون 

ما ورواه ك: قال أبو داود . ] بذلك متعيناً عليه، لأنه ليس هناك من يقوم مقامه ويكفي عنه

أبو أسامة حماد بن أسامة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. قال خالد أبو أسامة وجماعة 

شعبة بن الحجاج الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. وقال شعبة . ] الكتب الستة

 .الستة

 ..(ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي: )شرح حديث

 

ا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق أظنه حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن ابن جرير عن جرير رضي الله عنه قال

ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا )

د حديث جرير بن عبد الله البجلي أورد أبو داو( [. إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتو

ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم : )رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن 
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ن على تغييره ولم هذا مثل الذي قبله، وفيه أنه إذا كان قوم فيهم منكر وهم قادرو(. يموتو

يعجل الله لهم العذاب في هذه الحياة الدنيا، : يغيروه، فإنه يصيبهم العذاب قبل أن يموتوا، أي

والعذاب كما هو معلوم يكون بأنواع متعددة، فقد يكون عن طريق الهلاك، وقد يكون عن 

له طريق المرض، أو عن طريق الابتلاء والفتن وما إلى ذلك، فيفتن الإنسان فيحصل 

وإذا غلب . عذاب في الدنيا على عدم القيام بالأمر والنهي الذي هو واجب ومتعين عليه

على الظن أن هذا الذي يفعل المنكر لا يستمع النصيحة فهل يترك فتكون الآية على 

كُمْ مَنْ ضَلَّ : ظاهرها ؟ الظاهر أنه إذا كان سيحصل [ 402:المائدة]عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لا يضَُرُّ

لفائدة ينصح، ولكن الإنسان كونه يبذل النصيحة هو على خير سواء قبلت النصيحة أم لم ا

 .تقبل

 ..(ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي: )تراجم رجال إسناد حديث

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

سلام بن سليم الحنفي ، ثقة، أخرج له [. دثنا أبو الأحوص ح. ] الترمذي و النسائي 

عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة، [. حدثنا أبو إسحاق . ] أصحاب الكتب الستة

عبيد : وقيل. هو المنذر : ابن جرير قيل[. عن ابن جرير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 بن جرير بن عبد الله البجلي ، مقبول، وفي وعبيد الله. الله بن جرير ، وكأنه عبيد الله 

وكذلك المنذر بن (. د)في ابن ماجة، وفي الأبناء رمز له بـ: يعني( ق)الأسماء رمز له بـ

جرير [. عن جرير . ] جرير مقبول، لكن أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .اب الكتب الستةبن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصح

 ..(من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره: )شرح حديث

 

حدثنا أبو : حدثنا محمد بن العلاء و هناد بن السري قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن 

سمعت : بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالقيس بن مسلم عن طارق 

من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره : )رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع : )وقطع هناد بقية الحديث، وفاّه ابن العلاء (. بيده

د أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله أور([. بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

من رأى منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع : )عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهذا لفظ مسلم ، و أبو داود هنا (. فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمنان

من رأى : )قف عند قولهذكره عن شيخين، أحد شيخيه هناد بن السري ذكره مختصراً، و

وأما شيخه الثاني وهو محمد بن العلاء فوفاه، (. منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده

فإلم يستطع فبلسانه، فإلم يستطع فبقلبه وذلك : )أتى به وافياً وكاملاً حيث قال بعد ذلك: يعني
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: منكر على درجاتوهذا فيه بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن ال(. أضعف الإيمان

التغيير باليد التي يكون معها إزالة المنكر والقضاء عليه، وهذا يكون ممن : الدرجة الأولى

يملكه كالسلطان ونوابه الذين يستطيعون أن يغيروا المنكر بأيديهم وبقوتهم، وكرب البيت 

لى المنكر فإنه قادر على التغيير بيده، فإن له ولاية على أهل البيت، فيستطيع أن يقضي ع

التغيير باللسان، وذلك : فإن لم يستطع فلينتقل إلى الدرجة الثانية وهي. الذي يكون في بيته

فإن لم . أن يأمر وينهى، ويبين المنكر ويحذر منه، ويحذر من مغبته وعواقبه الوخيمة

يتأثر يستطع فيلنتقل بعد ذلك إلى الإنكار بالقلب، وليس أمامه إلا التغيير بالقلب، وذلك بأن 

وأن يظهر ذلك عليه، وليس ذلك بمجرد كونه في قلبه أو أنكر بقلبه ولم يظهر ذلك التأثر 

على صفحات وجهه، بل يتأثر بحيث إن الإنسان إذا رئي يظهر عليه التأثر والاكتئاب 

وعدم الرضا، والكراهية لذلك المنكر الذي لم يستطع أن يغيره بلسانه، وذلك أضعف 

شيء، فالإنسان ينكر بقلبه لأنه لا يستطيع ما هو أعلى من ذلك، الأيمان، وهذا أقل 

وقد اختاره . والحديث من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

النووي من جملة الأربعين التي جمعها، وهي تبلغ اثنين وأربعين حديثاً، وهي من جوامع 

اديث فأكملها الخمسين، وشرحها في مجلد الكلم، ولهذا أضاف إليه ابن رجب ثمانية أح

، وهو كتاب نفيس (جامع العلوم والحكم في شرح الخمسين حديثاً من جوامع الكلم: )سماه

مشتمل على الآثار عن السلف، كما هي عادة ابن رجب في أجزائه الحديثية ومؤلفاته 

هم من الآثار الحديثية؛ لأنه يعنى بالنقول عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعد

 .المتعلقة بموضوع الحديث الذي يشرحه، وهو كتاب نفيس وعظيم

 (من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن العلاء أبو كريب ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هناد بن السري أبو السري ، وهو ثقة، أخرج له  [.و هناد بن السري . ] الكتب الستة

محمد [. حدثنا أبو معاوية : قالا. ] البخاري في خلق أفعال العباد، و مسلم وأصحاب السنن

سليمان بن [. عن الأعمش . ] خازم الضرير الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن إسماعيل بن . ] الستة مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب

عن . ] إسماعيل بن رجاء بن ربيعة ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. رجاء 

[. عن أبي سعيد . ] وهو صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. أبيه 

م، هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان ، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلا

وعن قيس بن . ] وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

طارق [. عن طارق بن شهاب . ] قيس بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ مسلم 

عن أبي سعيد . ] بن شهاب رضي الله عنه صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله عنه أبو سعيد الخدري[. الخدري 
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 (من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره فليغيره : ) تعليق الإمام النووي على حديث

 

قال (: عون المعبود)قال في . حول هذا الحديث( عون المعبود)ويوجد كلام للنووي في 

ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض : رحمه الله تعالى في شرح مسلم  النووي

به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن كفاية إذا قام 

منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا 

ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن : قال العلماء. يتمكن من إزالته إلا هو

ه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والذي عليه المنكر لكونه لا يفيد في ظن

الأمر والنهي لا القبول، ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلاً ما 

يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به، والنهي وإن كان 

أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، : عليه شيئان متلبساً بما ينهى عنه، فإنه يجب

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن ! فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟

المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعي رضي الله 

: قال. علانية فقد فضحه وشانه من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه: عنه

قد ضيع أكثره من أزمان  -أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-وهذا الباب 

متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً، وهو باب عظيم به قوام الأمر 

ة والساعي في وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، فينبغي لطالب الآخر. وملاكه

تحصيله رضا الله تعالى أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لاسيما وقد ذهب معظمه، 

ُ : ويخلص نيته، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال وَليَنَصُرَنَّ اللهَّ

ته، وطلب الوجاهة ولا يتاركه أيضاً لصداقته ومودته ومداهن: وقال[. 10:الحج]مَنْ ينَصُرُهُ 

عنده، ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاً، ومن حقه أن ينصحه 

وصديق الإنسان ومحبه هو من يسعى في . ويهديه إلى مصالح آخرته، وينقذه من مضارها

عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من سعى في ذهاب دينه أو نقص 

 .انتهى ملخصاً . وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياهآخرته، 

 الأسئلة

 

 

 

 لزوم مفارقة مكان المنكر بعد الإنكار بالقلب

 

مفارقة المكان الذي حصل فيه  -الإنكار بالقلب-هل يشترط في المرتبة الثالثة : السؤال

 .لا شك أن مفارقة المكان هذا يؤثر ويفيد: أقول: المنكر؟ الجواب
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 كن المنكرات فيه السلامةهجران أما

 

هل يكفي الإنكار بالقلب فقط دون أن يخرج من مكان المنكر مع أنهم لا يزالون : السؤال

الخروج من : أنا أنكر بقلبي؟ الجواب: ماضين في منكرهم، وهو جالس معهم ويقول

 .مشاركتهم وعدم مجالستهم لا شك أنه هو الذي فيه السلامة له

 

 من ليس له عليه ولاية حكم الإنكار باليد على

 

هل لي أن أنكر المنكر بيدي إذا تحققت من أنه لا يحصل بذلك مضرة، وليس لي : السؤال

ليس للإنسان أن ينكر بيده شيئاً لا يملكه وليس من : سلطان أصلاً على هذا المنكر؟ الجواب

لك مضرة أهله؛ لأن هذا وإن ظن أنه لا يضره فقد يكون الأمر بخلاف ظنه، فيترتب على ذ

 .عليه وعلى غيره

 

 حكم الوقوف بعيداً عن النبي صلى الله عليه وسلم عند السلام عليه

 

نرى بعض الناس يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد، فهل يجب علينا : السؤال

قد تكون الهيئة : أن نأمرهم وننهاهم، أم يكفي قيام هيئة الأمر بالمعروف بذلك؟ الجواب

لون ما رأوا هذا الشخص الذي رأيته، فكونك تنبهه وترشده إلى أن هذه الهيئة غير والمسئو

صحيحة لا بأس، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول في آخر المنسك 

كون : إن هذا أقرب إلى الجفا منه إلى المحبة والصفا، يعني: عند الكلام على زيارة المدينة

ان بعيد ويسلم، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان الإنسان يقف في مك

بين أظهرهم، ما كان الواحد منهم يقف في مكان بعيد ويستقبل المكان الذي فيه النبي صلى 

ويسلم هذا السلام، وإنما كان الواحد  -سواء في الحجرة أو في غير الحجرة-الله عليه وسلم 

ورحمة الله وبركاته، وأما أن ! لسلام عليك يا رسول اللها: يمشي حتى يصل إليه، ويقول

 .يقف في مكان بعيد ويسلم فهذا غير صحيح

 

 حكم الأمر بالمعروف في وقت الفتن

 

نقل عن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أنه ذكر في مجلة الجامعة في أحد : السؤال

ين في زمن الفتن كهذا الأعداد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فرض ع

معلوم أنه في الفتن وغير الفتن إذا وجد من يقوم بهذا الأمر حصلت : الزمان؟ الجواب



 1109 

 .الكفاية كما يبدو بغض النظر عن هذا الكلام الذي نسب إليه هل صحيح أو غير صحيح

 

 إنكار الأغاني ببيان أدلة التحريم

 

نحن لا نحب أن : غاني، ونقول لهمنحن نركب مع أصحاب السيارات فيفتحون الأ: السؤال

نسمع هذا فهلا أغلقت هذا؟ فيفعل، فهل يكفي هذا أم لابد من بيان وجه التحريم والدليل؟ 

يمكن أن يقول هذا أولاً، ثم بعد ذلك يبين له، فكونك تسمع فإن هذا لا يسوغ ولا : الجواب

اقها، فتبين له يجوز، أنت بذلك تجني على نفسك وتجلب لها العذاب، وتسعى إلى إغر

نحن لا نحب هذا، يعني فيغلقه مادام أنهم موجودون : فلا يكفي أن يقول. الأحاديث في ذلك

وإذا ذهبوا يفتحه، وإنما عليه أن ينبهه حتى يتخلص من ذلك نهائياً، لا أن يتخلص منه مادام 

 .راكباً معه، فإذا نزل فتحه

 

 وادعاء القلب فيه... ( من رأى منكراً : ) حديث

 

إن المؤمن إذا رأى المنكر فإن أول ما يقع في نفسه الإنكار القلبي، ثم يتطور مع : السؤال

القدرة إلى الإنكار القولي، أو الإنكار الفعلي إن كان يستطيع ذلك، فصار الحديث كأنه فيه 

لا ليس فيه قلب، فالمنكر موجود والمطلوب تغييره، فما هي الطرق : قلب؟ الجواب

إذا وجدت الطريق العليا التي فيها الخلاص منه انتهى الأمر، فلا يحتاج ! يره؟المطلوبة لتغي

إلى القول ولا إلى إنكار القلب، ويتنزل فيها حسب المراحل، والإنكار بالقلب لابد منه، 

ليس : ومعلوم أنه لا يحصل التغيير باليد إلا مع التأثر بالقلب، وفيما قاله بعض السلف

 .بالتمني، ولكنه شيء وقر في القلب وصدقته الأعمالالإيمان بالتحلي ولا 

 

 حكم الشخص إذا رأى آخر يشرب سيجارة فقام بكسرها

 

طالب رأى طالباً آخر يشرب الدخان فأخذ منه السجارة فكسرها، فهل عمله : السؤال

عمله ليس صحيحا؛ً لأنها في جيبه وسيخرج مكانها واحدة أخرى : صحيح؟ الجواب

وعاشرة، ولكن العمل الصحيح أن ينبهه ويبين له خطأه .. ورابعة. .وثالثة.. وثانية

. وأضراره على جسمه وماله وعلى علاقته بالناس الآخرين، لأنه يؤذيهم، فيبين له ذلك

وأما كونه يستعمل هذا الدخان فكونك ضيعت عليه حبة من هذه الأشياء التي كان يستعملها 

ن له حتى يتخلص مما معه، وحتى يبتعد عن ذلك في ما استفاد شيئاً ولكن الفائدة كونه يبي

 .المستقبل، وحتى يهتدي على يديه، فهذا هو الذي ينبغي له
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 علامة التأثر القلبي من المنكر تظهر على الوجه

 

قلتم أن التغيير بالقلب يلزم منه تغير الوجه، وأن ذلك أضعف الإيمان، السؤال، : السؤال

أن تمعر : د تغييره بقلبه يجلب له السوء والضرر، أيفإذا كان تغير قسمات الوجه عن

لا يحصل فيه  -كما هو معلوم-هذا : الوجه قد يسبب له ضرراً إذا رئي، فما الحكم؟ الجواب

تكلف، وإنما يحصل بالشيء الذي يكون في قلبه، فمن شدة التأثر يظهر ذلك على وجهه، 

 .وليس فيه تكلف

 

 الفرق بين النصيحة والإنكار

 

النصيحة أعم، فهي تكون بالأمر : هل هناك فرق بين النصيحة والإنكار؟ الجواب: الالسؤ

والنهي، وأما الإنكار فيكون بالنهي، وتكون في الأمور المحرمة، وأما النصيحة فهي عامة 

تشمل الأوامر والنواهي، والدعوة إلى كل خير، والتحذير من كل شر، فهي أعم من 

 .الإنكار

 

 يغير المنكر بقلبهضعف إيمان من لا 

 

الذي لا يستطيع تغيير المنكر إلا بالقلب، هل يدل هذا على أن إيمانه ضعيف؟ : السؤال

: لا شك أن ذاك الذي يغير بلسانه وبقلبه يكون أكمل وأقوى، فهو من جنس قوله: الجواب

كلهم في : يعني(. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير)

 .ر، ولكن بعضهم أحسن من بعض، وأقوى من بعضخي

 

 علاقة التغيير بإنكار القلب

 

كما : كيف يسمى إنكار المنكر بالقلب تغييراً مع أن المنكر باق على حاله؟ الجواب: السؤال

هو معلوم حتى الإنكار باللسان فالمنكر يكون باق على حاله، مع وجود البيان بالقول، فقد 

ل ولا يحصل التغيير، وكونه يظهر عليه التأثر قد يكون ذلك سبباً في يتكلم الإنسان بالقو

استفادة الشخص الواقع في المنكر، كما أن القول باللسان يمكن أنه يؤثر، فأيضاً ظهور ذلك 

 .على وجه الإنسان قد يكون مؤثراً ومفيداً 

 

 لا يلزم من إنكار المنكر الرؤية
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، أم يكفي مثلاً إذا سمعت أن فلاناً يعمل منكراً أذهب هل يلزم رؤية المنكر للإنكار: السؤال

لا يلزم ذلك، فإذا كنت قد تحققت من هذا، وثبت لديك ذلك وإن لم تره : لأنكر عليه؟ الجواب

فعليك أن تنصحه، وأن تبين له خطورة ذلك، إذا كان ذلك ثابتاً، فليس لازماً للإنسان ألا 

إذا شهد عنده ثقاة بأنه حصل من فلان كذا وكذا، فإنه ينكر إلا شيئاً رآه وشاهده وعاينه، بل 

 .ينصح ذلك الذي حصل منه وإن لم يكن شاهد ذلك وعاينه

 

 العيش في مجتمعات المعاصي يضعف الإيمان

 

هل صحيح أن العيش في مجتمعات تعج بالمعاصي والمنكرات يفقد القلب إنكاره : السؤال

شك أنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس، وقد لا: أقول: للمنكر، ويضعف الإيمان؟ الجواب

 .تألف النفوس هذا الشيء بالسكوت عليه وعدم التأثر منه، فيصير شيئاً مألوفاً 

 

 حكم المشاركة في الانتخابات لأجل تغيير المنكر

 

هل المشاركة في الانتخابات من تغيير المنكر باليد، حيث إن الإنسان يختار الرجل : السؤال

هذه الانتخابات ليست من الطرق الشرعية، وإنما هي من : حاكما؟ً الجوابالصالح ليكون 

الطرق الوافدة على المسلمين من أعدائهم، والحكم فيها للغلبة ولو كانت الأغلبية من أفسد 

الناس، أو كان الذي ينتخبونه من أفسد الناس؛ لأنهم ينتخبون واحداً منهم، والحكم للغلبة، 

والدخول في الانتخابات إذا لم . راً فإنهم سيختارون شريراً منهموحيث يكون الغلبة أشرا

يحصل من ورائه فائدة ومصلحة فلا يصلح، ولكن إذا كان سيترتب عليه مصلحة من أن 

الأمر يدور بين شخصين أحدهما سيء والثاني حسن، ولو لم يشارك في تأييد جانب ذلك 

لمشاركة من أجل تحصيل تلك المصلحة الحسن فإنه تغلب كفة ذلك السيئ، فإنه لا بأس با

بل لو كان الأمر يدور بين شخصين أحدهما شرير والثاني دونه في الشر . ودفع المضرة

كما يحصل في بعض البلاد التي فيها أقليات إسلامية والحكم فيها للكفار، فإذا صار الأمر 

لهم، ويضيق عليهم، وشديد المعاداة , يدور بين كافرين أحدهما شديد الحقد على المسلمين

ولا يمكنهم من أداء شعائرهم، والثاني مسالم، ومتعاطف مع المسلمين، وليس عنده الحقد 

الشديد عليهم، فلا شك أن ترجيح جانب من يكون خفيفاً على المسلمين أولى من ترك الأمر 

ومعلوم أنه جاء في القرآن أن . بحيث يتغلب ذلك الكافر الشديد الحقد على المسلمين

المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس، وهم كفار كلهم، لكن هؤلاء أخف؛ لأن 

هؤلاء ينتمون إلى دين، وأولئك يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين، وإن كان الجميع 

ومن قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين في . كفاراً، لكن بعض الشر أهون من بعض

ارتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما فإن سبيل التخلص من أشدهما، فإذا 
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فالحاصل أن الانتخابات في الأصل هي وافدة على المسلمين وليست مما . هذا أمر مطلوب

جاء به دينهم، والمشاركة فيها إذا كان سيترتب على ذلك ترجيح جانب من فيه خير على 

وكذلك عندما يكون كل من فيه شر ولو ترك ترجح جانب من فيه شر، فلا بأس بذلك، 

منهما شرير، ولكن أحدهما أخف، وأريد ترجيح جانب من كان أخف، كما ذكرت في حق 

الكافرين اللذين يرجح جانب أحدهما من أجل عدم حصول الضرر من ذلك الذي يكون أشد 

خبثاً وحقداً على المسلمين، فإنه والحالة هذه يسوغ الانتخاب لهذه القاعدة بارتكاب أخف 

فلا يجوز أن يشارك في الانتخابات إلا إذا كان . رين في سبيل التخلص من أشدهماالضر

الأمر يدور بين خير وشر، وإذا لم يشارك في تأييد الخير سيتقدّم الشرير على غيره، 

فيجوز الدخول في الانتخابات من أجل تحصيل هذه المصلحة، أو يكونا اثنين خبيثين لكن 

نهم من إقامة شعائرهم، فمثل هذا إذا رجح أحدهما أخف على المسلمين م ن الآخر، ويمكِّ

جانبه من قبل الأقليات الإسلامية لا بأس بذلك؛ لأنهم لا يختارون إماماً للمسلمين، وإنما 

يختارون واحداً متعاطفاً معهما، فهما شران لا بد منهما، وبعض الشر أهون من بعض، 

تكاب أخف الضررين في سبيل التخلص فمن كان أصلح لهم وأخف ضرراً عليهم فإن ار

أن الدخول في الانتخابات ليس على إطلاقه، والأصل : والحاصل. من أشدهما أمر مطلوب

ألا يدخل فيها إلا إذا حصل في الدخول مصلحة بأن كان الأمر دائراً بين شرير وطيب، أو 

هو أخبث  بين شريرين أحدهما أخف من الآخر، وكان ترك المشاركة يؤدي إلى تغلب من

وأشد؛ ففي هذه الحالة لا بأس بذلك من أجل ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من 

 .أشدهما

 

 مناسبة عقد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الفتن

 

أن ترك الأمر بالمعروف : ألا تكون المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب الفتن: السؤال

بلى، فلا شك أن هذا من أسباب الفتن، وأيضاً : في الفتن؟ الجواب والنهي عن المنكر سبب

فإن الفتن مع وجودها وحصولها يحتاج فيها إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

 .وذلك بعدم الدخول فيها

 

 وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل وقت

 

مر بالمعروف والنهي عن المنكر بمجرد إنه لا حجة في ترك الأ: ألا يمكن أن يقال: السؤال

لاشك أن الأمر : حصول الفتن والملاحم، بل لا بد من ذلك في سائر الأوقات؟ الجواب

بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوبان دائماً وأبداً، وليس ذلك في وقت دون وقت، أو حال 

 .دون حال
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 لزوم التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 

هل يعارض هذا الحديث مسألة التدرج مع المدعو لتألفه وترغيبه؛ لأن الشدة : السؤال

أن : التدرج واللين أمران مطلوبان، أي: والهجر له قد يزيد في غيه ومعصيته؟ الجواب

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان باللين والرفق ويكونان بالسر؛ حتى يكون 

سائل أمر مطلوب في الأمر والنهي، وهذه هي الصفات ولاشك أن الأخذ بالو. هناك قبول

التي ينبغي أن يكون عليها الأمر و النهي؛ لأن المقصود من الأمر والنهي هو حصول 

الفائدة، وكل شيء يكون به تحصيل الفائدة فلا شك أنه أولى ومطلوب، فالرفق واللين 

رائه ثمرة، فلا تكون مطلوبان ويكون ذلك الأمر سراً، فلا شك أنه يفيد وتحصل من و

النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علانية، ولا يكون بالشدة والغلظة، وإنما 

وكما أن الإنسان هو نفسه يعجبه أن ينصح سراً وأن يرفق به . يكونان بالرفق واللين والسر

: ليه وسلمعند النصيحة، فعليه أن يعامل غيره أيضاً كما يحب أن يعامل، لقوله صلى الله ع

من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، )

 (.وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه

 

 (لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم: )حال حديث

 

، ولتأطرنه على الحق أطراً، لتأخذن على يدي الظالم: )ألا يوجد معارضة في قوله: السؤال

الحديث في إسناده : ، لأن فيه نوع من الشدة والقوة؟ الجواب(ولتقصرنه على الحق قصراً 

أبو عبيدة عن أبيه، وهو لم يسمع منه، فالحديث إذاً غير صحيح، فالأمر بالمعروف والنهي 

والنهي، ولكن كما عن المنكر يكونان باللين، وإذا ما نفع فلابد من القوة ولا يترك الأمر 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإلم يستطع فبلسانه، فإلم : )جاء في الحديث الذي سيأتي

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على درجات، (. يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

 فمن الناس من يستطيع أن يغير بيده، ومنهم من يستطيع أن يغير بلسانه، ومنهم من لا

يستطيع لا بهذا ولا بهذا، بل حظه ونصيبه أن يتأثر قلبه، ويظهر ذلك على وجهه بحيث 

يحصل منه التأثر، ويحصل منه التغيير الذي به يظهر الإنسان أمام من ينكر عليه بأنه 

 ."منكر عليه

 [189]شرح سنن أبي داود 

 

مه له أهمية إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع معرفة شروطه وبعض من أحكا

كبيرة في حياة الناس عامة، وفي زمن الفتن وانتشار المعاصي خاصة، فهو سبيل النجاة 
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ولذا ! للصالحين عند كثرة الأهواء، وتشعب الآراء، وطغيان الدنيا على القلوب والعياذ بالله

كان القائم بالأمر بالمعروف والصادع بالحق عند السلاطين الجائرين أعظم منزلة؛ وإن 

 .تل فله أجر شهيد عند الله سبحانه وتعالىق

 

 تابع ما جاء في الأمر والنهي

 

 

 ...(بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر: )... شرح حديث

 

حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبو أمية : ارية اللخمي قالحدثني عمرو بن ج: المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال

عَليَْكُمْ : كيف تقول في هذه الآية! يا أبا ثعلبة : سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: )الشعباني قال

أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله صلى : قال! ؟[402:المائدة]أنَفسَُكُمْ 

تناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً بل ائتمروا بالمعروف، و: الله عليه وسلم فقال

 -بنفسك: يعني-مطاعاً، وهوىً متبعاً، ودنياً مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك 

ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل 

أجر ! رسول اللهيا : فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله، وزادني غيره قال

أوردها أبو داود رحمه الله في هذا الحديث، ( [. أجر خمسين منكم: خمسين رجلاً منهم؟ قال

وهو حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه، أن رجلاً سأله عن 

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتدََيْتمُْ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لا يضَُرُّ : قول الله عز وجل

أنه قد يفهم منها أن الإنسان إذا اهتدى لا يضره ضلال : فالمقصود بالسؤال[. 402:المائدة]

غيره إذا ضل، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بالواجب، ولكن سبق أن مر 

تضعونها في غير إنكم تقرءون هذه الآية و: حديث أبي بكر رضي الله عنه، حيث قال

موضعها، ثم بين أن المقصود من ذلك بعد أن يأمر الإنسان وينهى، وليس معنى ذلك أنه 

. يترك الأمر والنهي، ولكنه إذا أدى ما عليه فعند ذلك لا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى

أما أن يترك الأمر والنهي ويكفيه أن يكون قد اهتدى، فهذا ليس بصحيح، ولهذا استنتج من 

، أن الاهتداء يقتضي أن يهدي غيره، وأن يرشد غيره، وأن يأمر ((إذَِا اهْتدََيْتمُْ : )) ولهق

: فلما سأل هذا الرجل أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال. بالمعروف، وينهى عن المنكر

فيريد أن يؤكد له أن الجواب عنده، وأنه . عندي علم في هذه الآية: لقد سألت خبيراً، يعني

بل : ])قوله. من عنده علم، ثم أخبر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سأل

ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروف، ولينه بعضكم بعضاً عن : يعني([. ائتمروا بالمعروف

المنكر، ولا يمسك الإنسان عن الأمر والنهي، ويتعلل بأنه قد اهتدى، وأنه لا يضره من 
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مر وينهى، وبعد ذلك يكون قد أدى الذي عليه، ويكون ضل إذا اهتدى، بل عليه أن يأ

مأجوراً على أمره ونهيه، وإن حصل أن استجيب له فذلك هو المطلوب، وذلك خير على 

خير، وإن لم يحصل أن استجيب له فإنه مأجور على نصحه وأمره ونهيه، وبذله الخير 

س غلب عليهم الشح والحرص أن النا: يعني( [. حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً : ] )قوله. لغيره

بمعنى البخل، بل هو أشد البخل؛ ولهذا يقول الله : على المال، والتنافس في تحصيله، والشح

والبخل عام وخاص؛ لأنه [. 9:الحشر]وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ : عز وجل

ل أفراد البخل شحاً، وإنما يقال شح، وليست ك: يطلق على بعض أفراد البخل ويقال له

أن : يعني( [. وهوىً متبعاً : ] )قوله. للجميع بخل، ويقال لكل ما كان أشد من غيره شح

الناس اتبعوا أهواءهم، ولم يتبعوا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل 

ليه الصحابة أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان ع

أن الناس يؤثرونها : يعني([. ودنياً مؤثرة: ] )قوله. الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

ويحرصون عليها، ويؤثرون العاجلة على الآجلة، ويحبون العاجلة ولا يهتمون بالآجلة، بل 

: ] قوله. ترى الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة، ويحرص عليها ويغفل عن الآخرة

أن يعجب الإنسان برأيه ولا يعول على نصوص : أي( [ اب كل ذي رأي برأيهوإعج)

الكتاب والسنة، وإنما يعول على رأيه، والحق هو التعويل على ما جاء في الكتاب والسنة، 

فعليك بنفسك، ودع : ] )قوله. واطراح الآراء إذا كانت مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة

ذلك عليك أن تجتهد في خلاصك ونجاتك، وتدع عنك الناس،  عند: يعني(. عنك أمر العوام

وذلك لقلة الجدوى والفائدة؛ لأنها حصلت هذه الأمور التي انشغلوا بها عن الاستجابة 

فإن من : ] )قوله. والالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

ياماً الصبر فيها عظيم، ومما يحصل من فتن إن من ورائكم أ: يعني([. ورائكم أيام الصبر

من شدة الأهوال والفتن، : في تلك الأيام فالقابض على دينه فيها كالقابض على الجمر، يعني

فالذي يكون على الجادة يكون غريباً بين الناس، والقابض على دينه فيها كالقابض على 

الذي ([. ثل قبضٍ على الجمرفإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه م: ] )قوله. الجمر

يقبض على الجمر تجده يتململ ولا يستطيع أن يبقي الجمر في يده، بل يريد أن يتخلص 

أن فيه شدة، : منه، فالذي يصبر على دينه في ذلك الزمان كالقابض على الجمر، ومعناه

] : قوله. والجمر يحرقه ويؤلمه، ولكنه مع ذلك متمسك بدينه كصبر القابض على الجمر

في ذلك : يعني( للعامل فيهم([. )للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله)

منهم؟ : قيل: )وزاد أحد الرواة في الرواية( مثل أجر خمسين يعملون مثل عمله)الوقت، 

، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم، (بل منكم: قال

رضي الله عنهم أعمالهم أفضل من غيرهم، وأن أي شخص من ومعلوم أن الصحابة 

الصحابة هو أفضل من أي شخص يجيء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم؛ 

لأنهم شرفوا بصحبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وشرفهم الله بالنظر إلى 
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ته عليه الصلاة والسلام، ونقلوا السنة طلعته، وبسماع حديثه من فمه الشريف، فسمعوا صو

إلى من بعدهم، فهم الحاملون لما جاء عن الله وعن رسوله من الكتاب والسنة، والذين أدوها 

إلى من بعدهم، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كل أحد 

إنه : في الواحد منهم شرفاً أن يقالمن الرواة يحتاج إلى معرفة حاله، إلا الصحابة فإنه يك

صحابي، ولا يحتاج إلى أن يبحث عن حاله، وهل هو ثقة أو غير ثقة، هذا شيء لا يذكر 

.. ثقة أو هو كذا: عند الصحابة، ولهذا لا يوجد في كتب التراجم عند ذكر الصحابي أن يقال

حب النبي صلى الله صحابي، أو له صحبة، أو ص: وإنما يكفيه شرفاً أن يقال.. أو هو كذا

عن رجل : عليه وسلم، ولهذا فإن المجهول فيهم في حكم المعلوم، ولهذا يكفي أن يقال

في أثناء الإسناد فإن الحديث ( رجل)صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما لو جاء لفظ 

 يكون بذلك ضعيفاً، وأما الصحابة رضي الله عنهم فالجهالة فيهم لا تؤثر، والمجهول فيهم

ففضلهم لا يدانيهم فيه أحد، والأجر : إذاً . في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

الذي يحصلونه لا يساويه أجر أحد يجيء بعدهم، وذلك لأن العمل القليل منهم لا يعادله 

عمل الكثير من غيرهم، وذلك لأن الذي حصل منهم إنما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، 

مع النبي عليه الصلاة والسلام، والذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، والدفاع  وفي الجهاد

عنه عليه الصلاة والسلام، وكان الإسلام غريباً في أول الأمر، وأهله فيهم قلة، ومع ذلك 

كانوا يتنافسون في الذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتسابقون ويفدونه 

الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالأجر بأرواحهم وأجسادهم عليه 

الذي يحصله من جاء بعدهم لا يساوي ما حصلوه من الأجر والثواب ولاسيما فيما يتعلق 

بتبليغهم السنن، فإنهم الذين بلغوا الكتاب والسنة، ومعلوم أن كل من جاء بعدهم وبلغ سنة 

الصحابي الذي بلغ هذه السنة وحفظها عن  عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك

النبي عليه الصلاة والسلام يكون له مثل أجور كل من عمل بهذه السنة من حين تبليغ 

 .الصحابي وإرشاده إلى نهاية الدنيا

 ...(بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر : ).. تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أبو الربيع سليمان بن داود العتكي [. اود العتكي حدثنا أبو الربيع سليمان بن د: ] قوله

حدثنا ابن المبارك . ] الزهراني ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي

حدثنا . ] هو عبد الله بن المبارك المروزي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

يخطئ كثيراً، أخرج حديثه البخاري في  عتبة بن أبي حكيم صدوق[. عتبة بن أبي حكيم 

عمرو بن جارية [. حدثني عمرو بن جارية اللخمي . ] خلق أفعال العباد وأصحاب السنن

. ] اللخمي مقبول، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجة 

، وهو مقبول أيضاً، أخرج يحمد : حدثني أبو أمية الشعباني هو[. حدثني أبو أمية الشعباني 

سألت أبا ثعلبة . ] له البخاري في خلق أفعال العباد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة
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هو جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب [. الخشني 

عفه الكتب الستة، وهذا الإسناد فيه مقبولان، وفيه ذلك الذي هو صدوق يخطئ كثيرا؛ً فض

إن ما يتعلق بالصبر، والأيام التي فيها الصبر، والقابض على دينه : الألباني ولكنه قال

 .كالقابض على الجمر هذا كله صحيح، وأما بقيته الذي جاء في هذا الإسناد فهو ضعيف

 ... (يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة : ) .. شرح حديث

 

دثنا القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن وعمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من : )قال

: فقالوا -وشبك بين أصابعه  -وا هكذا الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، واختلفوا فكان

تأخذون ما تعرفون، وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر : قال! وكيف بنا يا رسول الله؟

هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي : قال أبو داود( خاصتكم، وتذرون أمر عامتكم

بن عمرو بن العاص  أورد أبو داود حديث عبد الله[. صلى الله عليه وسلم من غير وجه 

يوشك أن يأتي زمان يغربل )رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

أنهم يفتنون فيتميز الصالحون من غيرهم وتبقى حثالة : والغربلة..(. الناس فيه غربلة

كالنخالة التي تكون في المنخل عندما يغربل فيه الحب أو الدقيق، فإنه يسقط الشيء 

ص، ويبقى الحثالة التي لا تدخل من ثقوب المنخل، فهؤلاء الذين يبقون هم مثل الحثالة الخال

التي تبقى في المنخل، والذين فيهم الخير يخرجون كما يتساقط الدقيق أو الحب من فتحات 

يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من : )قوله. أو من خروق المنخل

قد ([. -وشبك بين أصابعه  -هودهم وأمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا الناس قد مرجت ع

اختلطت وذهب الوفاء بها فتذهب الأمانات ولا يوفى : مرجت عهودهم وأماناتهم، يعني

( [. قد مرجت عهودهم وأمانتهم، واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه: ] )قوله. بالعهود

صابع مع بعضها عند التشبيك بحيث تختلط كما تتداخل الأ: شبك بين أصابعه يعني

وكيف بنا : فقالوا: ] )قوله. وتمتزج، يكون هذا شأن هؤلاء الذين مرجت عهودهم وأماناتهم

كيف بنا إذا كان : يعني( [. تأخذون ما تعرفون، وتذرون ما تنكرون: قال! يا رسول الله؟

: تدعون ما تنكرون يعنيما هو معروف، و: تأتون ما تعرفون يعني: في ذلك الوقت، قال

. ما عرفتم أنه حق فاعملوا به، وما أنكرتم شيئاً ولم تعرفوا أحقيته فاتركوه: ما هو منكر أي

وتقبلون على أمر خاصتكم، ( [. وتقبلون على أمر خاصتكم، وتذرون أمر عامتكم: ] )قوله

وا بهذه كل يسعى لسلامة نفسه وحفظها، وكونهم مرجت عهودهم وأماناتهم، وصار: يعني

الأوصاف والهيئات معناه أن الإنسان يحرص على أن يبقى سالماً، وألا يصيبه ما أصابهم، 

وألا يحصل له ما حصل لهؤلاء الذين مرجت عهودهم وأماناتهم، ومعلوم أن الأمانات 

: عامة تشمل كل ما بين الإنسان وبين ربه، وكل ما بينه وبين الناس، كما قال الله عز وجل
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 َ وا الأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهِاَ إنَِّ اللهَّ كل ما أمر به الإنسان سواء : أي[. 28:النساء] يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ

كان حقاً لله أو حقاً للمخلوقين فإن عليه أن يؤديه، وبذلك يكون أدى الأمانة، وإذا كان 

لغسل من الجنابة بخلاف ذلك فإنه يكون قد خان الأمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، وا

 .أمانة، وكل هذه أمانات، وحقوق الآدميين أمانة، وعلى الإنسان أن يؤدي الأمانات

 ... (يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة : ) .. تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

عبد العزيز بن أبي حازم [. أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم . ] ة إلا ابن ماجةالست

سلمة بن دينار ، وهو ثقة، أخرج له [ . عن أبيه . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمارة بن عمرو ثقة، أخرج له أبو داود و [. عن عمارة بن عمرو . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله [.  بن عمرو بن العاص عن عبد الله. ] ابن ماجة

عبد الله بن عمرو : تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وهم

بن العاص و عبد الله بن عمر بن الخطاب و عبد الله بن الزبير بن العوام و عبد الله بن 

عنهم وعن الصحابة أجمعين وعبد الله بن عمرو  عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى

هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن : قال أبو داود . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه جاء من وجوه أخرى غير هذا الوجه، : يعني[. النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه 

 .وغير هذا الطريق

 .من طريق أخرى... ( الناس فيه غربلة  يوشك أن يأتي زمان يغربل: ) ... شرح حديث

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عبد : حدثني عكرمة قال: يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب أبي العلاء قال

عليه وسلم إذ ذكر الفتنة بينما نحن حول رسول الله صلى الله : )الله بن عمرو بن العاص قال

وشبك بين -إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم، وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا : فقال

الزم بيتك، واملك : كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: فقمت إليه فقلت: قال -أصابعه

عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر 

أورد أبو داود حديث ابن عمرو من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، قال عبد ( [. العامة

بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر : )الله بن عمرو رضي الله عنهما

وشبك بين -إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا : الفتنة فقال

فكون الناس تخف أماناتهم ولا يؤتمنون وكذلك العهود لا يوفون بها فهذه من ..( .  -أصابعه

أنهم كلهم على عدم الوفاء بالعهود، وكذا : يعني([. مرجت عهودهم: ])قوله. فتنة المحيا

كيف : فقمت إليه فقلت: قال: ] )قوله. عدم الأمانة، فكلهم اختلطوا وصاروا بهذه الطريقة

واملك : ] )قوله. ابتعد عن الفتن: يعني([. الزم بيتك: فداك؟ قال أفعل عند ذلك جعلني الله
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. لا تتكلم بما لا ينبغي، فلا تكون سبباً في الفتنة لا بقول ولا بعمل: يعني( [. عليك لسانك

ما عرفت أنه حق فخذ به، وما عرفت أنه : يعني( [. وخذ بما تعرف ودع ما تنكر: ] )قوله

اجتهد في خلاصك، : يعني( [. وعليك بأمر خاصة نفسك] ) :قوله. منكر فدعه وابتعد عنه

لا يغتر الإنسان بطريق الشر : ولا تهلك مع من هلك، كما جاء عن بعض أهل العلم أنه قال

ولو كثر السالكون لها، ولا يزهد عن طريق الخير وإن قل السالكون لها، فليس العجب ممن 

: ن الهالكين كثيرون، والله تعالى يقولهلك كيف هلك وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأ

 ِ ، وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ [442:الأنعام]وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ

فالهلاك هو الغالب، ولهذا لا يستغرب حصول الهلاك، [. 402:يوسف]حَرَصْتَ بمُِؤْمِنيِنَ 

نجاة؛ لأن الناجين قليلون بالنسبة للهالكين، فليس العجب ممن هلك كيف وإنما العجب من ال

هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، فلا يزهد الإنسان في طريق الخير لقلة السالكين، 

ولا يغتر بطريق الشر لكثرة الهالكين، فالإنسان يحرص على أن يكون من القليل الناجي 

وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر : ] )قوله .ويحذر أن يكون من الكثير الهالك

حيث لا يجدي ولا يفيد عملك معهم شيئاً، أما إذا كان مفيداً، وينتفع الناس : يعني( [. العامة

الصحابة رضي الله ( [. جعلني الله فداك: ] )قوله. بالنصح والأمر والنهي فلا يعدل عنه

هم وبآبائهم وأمهاتهم، رضي الله تعالى عنهم يفدون الرسول صلى الله عليه وسلم بأرواح

هذا ما  -فداك أبي وأمي: أي قول-وبالنسبة للتفدية بالآباء والأمهات . عنهم وأرضاهم

يعرف أنه قيل إلا في حق الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ لأن الرسول صلى 

وأمهاتهم؛ لأن النعمة  الله عليه وسلم أعز من الآباء والأمهات، وأحب إلى الناس من آبائهم

التي ساقها الله للمسلمين على يديه أعظم وأجل نعمة، ولهذا كانت محبته يجب أن تكون 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون : )فوق محبة الآباء والأمهات، كما قال عليه الصلاة والسلام

 لكن كونه يفدي بنفسه لشخص آخر قد يكون(. أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

جائزاً، لأن من الناس من يكون بقاؤه خيراً للإسلام والمسلمين، فذهاب من دونه وفقدانه 

أهون من ذهاب من كان في هذه المنزلة، لكن قضية التفدية بالآباء والأمهات هذه غير 

عليك بخاصة : ])قوله. معروفة إلا في حق الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

وفي : يقول صاحب العون. ي خلاص نفسك، فلا تهلك مع من هلكاجتهد ف: يعني([ نفسك

هذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار، وضعف 

لكن كثرة الأشرار وقلة الأخيار هذا هو الأصل، وسنة الله في خلقه أن الهالكين هم . الأخيار

مر لقلة الأخيار وكثرة الأشرار فمعناه أنه الكثيرون، وأن الناجين هم القليلون، فلو ترك الأ

حيث لا يجدي الأمر والنهي، أو يحصل به مضرة على : يترك نهائياً، ولكن المقصود

وقد ورد التشبيك بين الأصابع في مقام المدح والثناء في حديث المؤمن للمؤمن، . الإنسان

وأنهم كلهم بهذه الطريقة،  وجاء هنا في جانب الذم، ففيه الإشارة إلى الاختلاط والامتزاج،

، (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه: )ففي جانب المدح كالبنيان
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وهؤلاء مرجت عهودهم وأماناتهم فصاروا هكذا في اختلاطهم وامتزاجهم، كما تمتزج 

 الأصابع في بعضها البعض عند التشبيك، وهؤلاء كذلك تداخلوا وامتزج بعضهم ببعض،

وصاروا على قلب رجل واحد، وعلى وجهة واحدة وهي عدم الوفاء بالعهود وعدم أداء 

 .الأمانات

من ... ( يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة : ) .. تراجم رجال إسناد حديث

 .طريق أخرى

 

 هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، وهو ثقة،[. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

الفضل بن دكين هو أبو نعيم ، [. حدثنا الفضل بن دكين . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو يونس بن [. حدثنا يونس بن أبي إسحاق . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبي إسحاق السبيعي ، وهو صدوق يهم قليلاً، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم 

هلال بن خباب أبو العلاء صدوق، [. لال بن خباب أبي العلاء عن ه. ] وأصحاب السنن

هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، [. حدثني عكرمة : قال. ] أخرج له أصحاب السنن

عبد الله بن عمرو مر [. حدثني عبد الله بن عمرو : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 ... (سلطان جائر أفضل الجهاد كلمة عدل عند : ) شرح حديث

 

يعني ابن -حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا إسرائيل حدثنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري  -هارون 

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

أفضل الجهاد : )أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال( [. ر جائرأمي

، وذلك أن الجهاد فيه احتمال السلامة واحتمال (كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر

الهلاك؛ لأنه يقتل، وقد ينتصر ويغلب، ويحصل الغنيمة والأجر والثواب من الله عز وجل، 

ر فهو قاهر لمن بين يديه، فيبطش به، ويؤدي ذلك إلى هلاكه، ويكون وأما السلطان الجائ

هلاكه أقرب من هلاك من يجاهد في سبيل الله، فمن أجل ذلك كانت الكلمة التي تقال عنده 

أنه عندما يقول كلاماً باطلاً في مجلسه لا يسكت عليه، : بهذه المنزلة، والمقصود من ذلك

يقر الباطل ويسكت عليه، وإنما يبين الحق وأنه خلاف ما  وإنما يبين أن الحق هو كذا، ولا

يقول، وأن الذي قاله ليس بصحيح وإنما الصحيح هو كذا وكذا، لأن هذا هو الذي جاء عن 

أنه يكون : الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فكونه يكون عند سلطان جائر معناه

بإزهاق النفوس وإتلافها بأي سبب من  عرضة للهلاك، لاسيما إذا كان ذلك الجائر معروفاً 

 .الأسباب ولو كان أمراً يسيراً 

 ... (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر : ) تراجم رجال إسناد حديث
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محمد بن عبادة الواسطي صدوق، أخرج له [. حدثنا محمد بن عبادة الواسطي : ] قوله

هو يزيد بن هارون [.  -ي ابن هارونيعن-حدثنا يزيد . ] البخاري و أبو داود و ابن ماجة

هو إسرائيل بن [. أخبرنا إسرائيل . ] الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا محمد بن جحادة . ] يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عطية [.  عن عطية العوفي. ] محمد بن جحادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

بن سعد العوفي ، وهو صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو 

أبو سعيد الخدري رضي الله [. عن أبي سعيد الخدري . ] داود و الترمذي و ابن ماجة 

عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 عليه وسلم، و عطية العوفي يخطئ كثيراً، والحديث صححه الألباني ولعل النبي صلى الله

 .ذلك لشواهد

 العلماء هم المعنيون ببيان الحق

 

والجور في السلطان كونه يبطش بالناس، ومن السهل عليه إزهاق النفوس، مثل ما اشتهر 

العلماء يكره  الحجاج من البطش والشدة والقسوة، وسهولة القتل عليه، ولهذا كان بعض به

والرسول .. أن يحدث مثل الحجاج بالحديث الذي فيه قصة العرنيين، وأنهم حصل منهم كذا

والصدع بالحق يعني به العلماء . لأن هذا يجرئه على بطشه وجوره.. عمل فيهم كذا وكذا

الذين عندهم معرفة، وإلا فإن غير العالم يمكن أن ينكر ما هو معروف لجهله وعدم 

لابد في الأمر والنهي من : ليس كل واحد يقبل منه الأمر والنهي، ولهذا قالوابصيرته، ف

ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَ وَمَنِ : العلم والبصيرة، لقول الله عز وجل قلُْ هذَِهِ سَبيِليِ أدَْعُوا إلِىَ اللهَّ

: ثرةوقد ذكرت الأثرة في بعض الأحاديث لكنها غير الجور، فالأ[. 408:يوسف]اتَّبعََنيِ 

الاستئثار بالمال، والاستئثار بحظوظ الدنيا، وأما الجور فهو العدوان على الناس بسفك 

وهذا الحديث لا يستفاد منه مشروعية الكلام على أخطاء الولاة . دمائهم أو سلب أموالهم

على المنابر؛ لأن هذا تشهير وإيذاء، والإنسان لا يرضى لنفسه أن ينصح على المنابر، 

ه على المنابر وأن يتكلم معه بحضرة الناس، ولهذا قال الشافعي رحمة الله وأن يشهر ب

 .من نصح أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه: عليه

 ... (إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها: ) شرح حديث

 

د بن العلاء أخبرنا أبو بكر حدثنا مغيرة بن حدثنا محم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه 

 -أنكرها: وقال مرة-إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها : )وسلم قال

و داود حديث أورد أب( [. كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها
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إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من : ] )قوله. العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه

أنه كأنه لم يرها لأنه رأى شيئاً وأنكره، : معناه( [ شهدها فكرهها وأنكرها كمن غاب عنها

 ومن غاب: ] )قوله. فهو مثل الذي لم ير؛ لأنه سلم بهذا الإنكار، وذاك سلم بكونه ما رأى

إذا سمع بأمر قد حصل وهو غائب عنه ولكنه : يعني( [. عنها فرضيها كان كمن شهدها

أعجبه كان كمن شهده، لأنه رضي بالأمر المنكر، ورضي بالأمر المحرم، فهو بهذا الرضا 

 .وبهذا الفرح والسرور لحصوله رغم غيبته كالذي حضر أو شهد

لأرض كان من شهدها فكرهها كمن إذا عملت الخطيئة في ا: ) تراجم رجال إسناد حديث

 ... (غاب عنها

 

هو محمد بن العلاء بن الكريب أبو كريب ، وهو ثقة، [ حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو أبو بكر بن عياش، وهو ثقة، أخرج [. أخبرنا أبو بكر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. غيرة بن زياد الموصلي حدثنا م. ] له البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

عن عدي بن عدي . ] مغيرة بن زياد الموصلي صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب السنن

عن . ] هو عدي بن عدي بن عميرة، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة[. 

العرس بن عميرة رضي الله عنه صحابي، أخرج له أبو داود [. العرس بن عميرة الكندي 

 .النسائي و

من طريق أخرى، وتراجم رجال ... ( إذا عملت الخطيئة في الأرض : ) شرح حديث

 .إسناده

 

حدثنا أبو شهاب عن مغيرة بن : حدثنا أحمد بن يونس قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من شهدها فكرهها كان : )زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال

: ] قوله. أورد أبو داود الحديث من طريق آخر، وهو مثل الذي تقدم( [. عنهاكمن غاب 

حدثنا أبو . ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس 

أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط، وهو صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب [. شهاب 

زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم  عن مغيرة بن. ] الستة إلا الترمذي

 .وهذا مرسل[. 

 ... (لن يهلك الناس حتى يعذروا : ) شرح حديث

 

حدثنا : حدثنا سليمان بن حرب و حفص بن عمر قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني من سمع النبي صلى : شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري، قال

حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن : الله عليه وسلم يقول، وقال سليمان 

( [. لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم: )النبي صلى الله عليه وسلم قال
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مبهم غير : أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني

لجهالة للصحابة لا تؤثر، وأن المجهول فيهم في حكم المعلوم، معروف، وقد عرفنا أن ا

لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من : ] )قوله. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

فسر بأن المقصود بذلك أنها تكثر فيهم الخطايا والذنوب، وأنهم إنما : يعني( [. أنفسهم

يبق لهم عذر، بل الحق واضح أمامهم وقد  حصل لهم الهلاك بعد أن قامت عليهم الحجة ولم

 .عصوا وأقدموا على ما أقدموا عليه على بصيرة

 ... (لن يهلك الناس حتى يعذروا : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

: قالا. ] البخاري و أبو داود و النسائي حفص بن عمر ثقة، أخرج له[. و حفص بن عمر 

. ] هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا شعبة 

. ] هو عمرو بن مرة الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عمرو بن مرة 

. ] لكتب الستةهو سعيد بن فيروز ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب ا[. عن أبي البختري 

رجل من الصحابة سمع رسول الله : أي[. أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم 

يرجع إلى حفص بن عمر ([ هذا لفظه: ])قوله. صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث

سليمان بن حرب وهو الشيخ : الذي هو الشيخ الثاني؛ لأن أبا داود له في الحديث شيخان

وقال : بن عمر وهو الشيخ الثاني، وقد ساقه على لفظ حفص ، ولهذا قال الأول، و حفص

حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ساقه على لفظ حفص : سليمان 

 .بن عمر، وأشار إلى مخالفة سليمان بن حرب لحفص بن عمر

 كلام الشنقيطي فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 

أن انتهينا من هذا الباب الذي يتعلق بالأمر والنهي، وسمعنا الكلام الذي نقله صاحب بعد 

المعبود عن الإمام النووي رحمه الله فيما يتعلق بالأمر والنهي، نريد أن نقرأ ما كتبه  عون

محمد بن أمين الشنقيطي رحمة الله عليه فيما يتعلق بالأمر والنهي، وذلك في : شيخنا الشيخ

كُمْ مَنْ : لبيان عند قوله سبحانه وتعالىأضواء ا ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لا يضَُرُّ

، فإنه ذكر فوائد ومسائل تتعلق بالأمر والنهي فنحب أن [402:المائدة]ضَلَّ إذَِا اهْتدََيْتمُْ 

كُمْ ياَ أيَُّهاَ الَّ : يقول رحمه الله تعالى في قوله تعالى. نسمعها ذِينَ آمَنوُا عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لا يضَُرُّ

قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم [. 402:المائدة]مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتدََيْتمُْ 

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما 

لأن من ترك الأمر ((. إذَِا اهْتدََيْتمُْ : )) مور وذلك في قولهإذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأ

بالمعروف لم يهتد، وممن قال بهذا حذيفة و سعيد بن المسيب ، كما نقله عنهم الألوسي في 

تفسيره و ابن جرير ، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب و أبي عبيد القاسم بن سلام 
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حابة منهم ابن عمر و ابن مسعود، فمن العلماء ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الص

يدخل الأمر : أمرتم فلم يسمع منكم، ومنهم من قال: ، أي((إذَِا اهْتدََيْتمُْ : )) من قال

بالمعروف في المراد بالاهتداء بالآية، وهو ظاهر جداً، ولا ينبغي العدول عنه لمنصف، 

الله تعالى أقسم أنه في خسر، في ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن 

الحَِاتِ * إنَِّ الِإنسَانَ لفَيِ خُسْرٍ * وَالْعَصْرِ : قوله تعالى إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ  فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي [. 2-4:العصر]وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

لواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل، وقد دلت الآيات كقوله عن المنكر، وبعد أداء ا

ةً : تعالى ، والأحاديث على أن [32:الأنفال]وَاتَّقوُا فتِْنةًَ لا تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده، فمن ذلك ما 

ن في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها خرجه الشيخا

ويل للعرب ! لا إله إلا الله: )أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعاً مرعوباً يقول

من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام 

وعن (. نعم إذا كثر الخبث: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال! يا رسول الله: والتي تليها، فقلت

مثل القائم في حدود : )النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسلفها، 

لو أنا خرقنا في : اء مروا على من فوقهم فقالواوكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الم

نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله . أخرجه البخاري و الترمذي( أيديهم نجوا ونجوا جميعاً 

كُمْ ياَ : إنكم تقرءون هذه الآية! يا أيها الناس: عنه قال أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ لا يضَُرُّ

إن : )، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول[402:المائدة]مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتدََيْتمُْ 

رواه أبو داود و ( رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه

قال رسول الله صلى الله : وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال. د صحيحةالترمذي بأساني

: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: )عليه وسلم

اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ! يا هذا

: وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قالذلك أن يكون أكيله وشريبه 

ا لعُِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُ

ترََى كَثيِرًا مِنْهمُْ * ا كَانوُا يفَْعَلوُنَ كَانوُا لا يتَنَاَهوَْنَ عَنْ مُنكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِْسَ مَ * يعَْتدَُونَ 

ُ عَليَْهِمْ وَفيِ الْعَذَابِ هُ  مَتْ لهَمُْ أنَفسُُهمُْ أنَْ سَخِطَ اللهَّ مْ خَالدُِونَ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفرَُوا لبَئِْسَ مَا قدََّ

ِ وَالنَّبيِِّ وَمَا أنُزِلَ إلَِ *  يْهِ مَا اتَّخَذُوهمُْ أوَْليِاَءَ وَلكَِنَّ كَثيِرًا مِنْهمُْ فاَسِقوُنَ وَلوَْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللهَّ

لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن ! كلا والله: ثم قال[. 84-18:المائدة]

على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً، أو ليضربن الله 

حسن، وهذا : ، رواه أبو داود و الترمذي وقال(لعنكم كما لعنهمقلوب بعضكم ببعض ثم لي
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لما وقعت بنو إسرائيل : )ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ أبي داود

في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب 

وُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا يعَْتدَُونَ، بعضهم ببعض ولعنهم عَلىَ لسَِانِ دَا

لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم : فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئاً فقال

تحبسونه، : تعطفوهم، ومعنى تقصرونه: ومعنى تأطروهم، أي(. على الحق أطراً 

وفيها الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي والأحاديث في الباب كثيرة جداً، 

، ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر ((إذَِا اهْتدََيْتمُْ : )) عن المنكر داخل في قوله

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ : بالمعروف والنهي عن المنكر، كقوله تعالى وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

كُنْتمُْ خَيْرَ : وقوله[. 401:آل عمران]مَعْرُوفِ وَينَْهوَْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُْلئَكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ باِلْ 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  لعُِنَ : وقوله[. 440:آل عمران]أمَُّ

إسِْرَائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا  الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ بنَيِ

: وقوله[. 19-18:المائدة]كَانوُا لا يتَنَاَهوَْنَ عَنْ مُنكَرٍ فعََلوُهُ لبَئِْسَ مَا كَانوُا يفَْعَلوُنَ * يعَْتدَُونَ 

فاَصْدَعْ بمَِا : وقوله[. 39:الكهف]لْيؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْيكَْفرُْ وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنْ شَاءَ فَ 

وءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظلَمَُوا بعَِذَابٍ بئَيِسٍ : وقوله[. 91:الحجر]تؤُْمَرُ  أنَْجَيْناَ الَّذِينَ ينَْهوَْنَ عَنِ السُّ

ةً وَاتَّقوُا فِ : وقوله[. 422:الأعراف]بمَِا كَانوُا يفَْسُقوُنَ  تْنةًَ لا تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن : والتحقيق في معناها[. 32:الأنفال]

الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم، وبه فسرها جماعة 

مسائل تتعلق بالأمر . ة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفاً منهامن أهل العلم، والأحاديث الصحيح

اعلم أن كلاً من الآمر والمأمور يجب عليه : المسألة الأولى: بالمعروف والنهي عن المنكر

اتباع الحق المأمور به، وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله 

هنم يجر أمعاءه فيها، وقد دل القرآن العظيم وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمار من حمر ج

على أن المأمور المعرض عن التذكرة حمار أيضاً، أما السنة المذكورة فقوله صلى الله 

يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور بها في النار كما : )عليه وسلم

ألم تكن تأمرنا ! أي فلان ما أصابك؟: يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار، فيقولون

كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر : فيقول! بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟

ومعنى . أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما(. وآتيه

وعن أنس رضي الله عنه . تتدلى أمعاؤه أعاذنا الله والمسلمين من كل سوء( تندلق أقتابه)

رأيت ليلة أسري بي رجالاً تقرض شفاههم : )رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: قال

هؤلاء خطباء من : من هؤلاء، قال: بمقاريض من نار، كلما قرضت رجعت، فقلت لجبريل

، أخرجه (أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون

لإمام أحمد و ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و البزار و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو ا

وعن . نعيم في الحلية و ابن حبان و ابن مردويه و البيهقي كما نقله عنهم الشوكاني وغيرهم
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إني  -الظاهر إني أريد  -يا ابن عباس : ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له

أرجو، : أوبلغت ذلك؟ فقال: آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال ابن عباس أريد أن

قوله : وما هي؟ قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل، قال: قال

 "أتَأَمُْرُونَ ال: تعالى

 [190]شرح سنن أبي داود 

 

يا التي نعيش فيها سيأتي عليها لابد لكل بداية من نهاية، ولكل مخلوق من فناء، وإن هذه الدن

يوم تنسف جبالها، وتسجر بحارها، ويفنى من عليها، لكن الله عز وجل يقدم لذلك بمقدمات، 

ويظهر أمارات أخبر بها الأنبياء أقوامهم، كالمسيح الدجال الذي ما حذر النبي صلى الله 

فمن مات : أما الصغرىهذا كله بالنسبة للقيامة الكبرى، . عليه وسلم من شيء كتحذيره منه

 .فقد قامت قيامته، ويكون قبره عليه روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار

 ما جاء في قيام الساعة

 

 

 (.لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد... أرأيتم ليلتكم هذه: ) .. شرح حديث

 

حدثنا عبد الرزاق  حدثنا أحمد بن حنبل. باب قيام الساعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني سالم بن عبد الله و أبو بكر بن سليمان أن عبد الله : أخبرنا معمر عن الزهري قال

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر : )بن عمر قال

ى ممن هو أرأيتم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبق: حياته، فلما سلم قام فقال

فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه : قال ابن عمر ( على ظهر الأرض أحد

وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن مائة سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله 

أورد [. يريد أن ينخرم ذلك القرن ( لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض: )عليه وسلم

باب قيام الساعة، وهي نهاية : ] لسجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهيأبو داود ا

الدنيا التي يحصل فيها النفخ في الصور؛ النفخة الأولى فيموت من كان حياً، فيستوي في 

الموت من كان مات في أول الزمان، ومن مات في نهاية الزمان، ويكون الإنس والجن قد 

.. عث في النفخة الثانية، ويبعث الأموات الأولون والآخرون انتهوا وماتوا، ثم يحصل الب

من مات في أول الدنيا، ومن مات في نهاية الدنيا، ومن مات قبل قيام الساعة فقد قامت 

قيامته وساعته، وانتهى من هذه الحياة الدنيا، ودخل في الحياة الآخرة أو الدار الآخرة، 

ياة برزخية ولكنها تعتبر تابعة للدار الآخرة؛ لأن وقبل قيام الناس من قبورهم، الناس في ح

أحكامها من جنس أحكام الآخرة وليس من جنس أحكام الدنيا؛ لأن ما قبل الموت دار عمل، 

وما بعد الموت دار جزاء، سواء كان في القبر أو بعد الحشر وبعد البعث والنشور، ومن 
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ه معذب في قبره، والحد الفاصل هو كان موفقاً فهو منعم في قبره ومن كان بخلاف ذلك فإن

الموت، وكل من مات قامت قيامته، والساعة متى تقوم لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، ولهذا 

النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل في الحديث المشهور الذي رواه مسلم في 

: قال! اعة؟أخبرني عن الس: قال: ).. صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

علم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم : ، يعني..(ما المسئول عنها بأعلم من السائل

في ذلك سواء، فكلهم لا يعلمون متى تقوم، الله تعالى هو الذي يعلم متى تقوم، فلا يعُلم متى 

حد تقوم في أي سنة وفي أي يوم من أي شهر، ولكن بلا شك هي لا تقوم يوم السبت ولا الأ

ولا الإثنين ولا الثلاثاء ولا الأربعاء ولا الخميس، وإنما تقوم يوم الجمعة بالتحديد، لأنه 

ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن أي جمعة من أي شهر من أي 

سنة لا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يسأل إما 

، وإما أن (ما المسئول عنها بأعلم من السائل: )أن يجيب بالجواب الذي أجاب به جبريل

يشير إلى شيء من أماراتها وعلاماتها، وإما أن يصرف نظر السائل إلى ما هو أهم من 

ذلك، فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالساً في حلقة يحدث 

فالنبي ! متى الساعة؟! يا رسول الله: ى تلك الحلقة وقالأصحابه، فجاء رجل ووقف عل

صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، واشتغل مع الناس الذين كان يحدثهم، ولما فرغ من 

إذا : فقال! أنا يا رسول الله: فقام الرجل وقال! أين السائل عن الساعة؟: )تحديثه لهم قال

إذا وسد الأمر إلى : قال! ا يا رسول الله؟وما إضاعته: ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال

: فأرشد إلى شيء من علاماتها وأماراتها، ولما سأله رجل فقال(. غير أهله فانتظر الساعة

متى الساعة؟ لفت نظره إلى الأمر المهم، وهو الاستعداد لما بعد قيام الساعة، ! يا رسول الله

حب الله ورسوله، فقال عليه : لها؟ فقال وماذا أعددت: )فقال له النبي عليه الصلاة والسلام

: ، وعند ذلك قال أنس بن مالك وهو راوي الحديث(المرء مع من أحب: الصلاة والسلام

المرء مع من : )فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أبا بكر و عمر ،  فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب: ، ثم قال أنس(أحب

وأرجو من الله أن يلحقني بهم لحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، فعندما سأله أرشده 

إلى ما هو أهم، والساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف متى تقوم الساعة، 

لأنه ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، فهذا هو الأمر المهم؛ 

يحصل بذلك الثواب، وقد جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما جاء في صحيح 

إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما : البخاري ، قال

بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، 

كل يوم يمضي من عمر الإنسان يقربه من النهاية، ويقربه من . لا عملوغداً حساب و

ةٍ  الأجل، ويقربه من الموت، وبعد الموت لا يجد الإنسان إلا ما قدم، فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ا يرََه * خَيْرًا يرََه  ةٍ شَرًّ ديث ويقول سبحانه في الح[. 8-1:الزلزلة]وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ
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إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد ! يا عبادي: )القدسي

الحاصل أن الساعة تقوم على شرار الناس، (. الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه

وينفخ في الصور النفخة الأولى فيموت من كان حياً، ثم ينفخ النفخة الثانية فيبعث الجميع؛ 

لذين كانوا ماتوا في أول الدنيا، والذين ماتوا عند النفخة في الصور، ويتساوى الجميع، ا

ومن مات قبل ذلك فقد قامت قيامته وساعته، وعندما تقوم الساعة تقوم على الذين كانوا 

أحياء فيموتون، وأما من مات فإنه قد انتهى، فيستوي الجميع في الموت، ثم ينفخ في 

نية فيبعث الأولون والآخرون من قبورهم، وأول من ينشق عنه القبر نبينا الصور النفخة الثا

محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما جاء في صحيح مسلم ، قال عليه الصلاة 

، صلوات (أنا سيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع: )والسلام

د أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وقد أور. الله وسلامه وبركاته عليه

أرأيتكم ليلتكم : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس العشاء الآخرة، فقال: )عنهما

فإن : ] )قوله(. هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد

هذه الليلة لا يبقى على ظهر  إذا مضى مائة سنة من: أي( [ على رأس مائة سنة منها

من : يعني( [. لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد: ] )قوله. الأرض أحد ممن كان حياً 

كان في تلك الليلة موجوداً، لن تمر مائة سنة إلا وقد انتهى، فعند ذلك وهل الناس فيما قاله 

نيا تنتهي، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن من ظن أن الساعة تقوم وأن الد

ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد انخرام ذلك القرن، وليس 

المقصود من ذلك انتهاء الدنيا، وأن الساعة تقوم والدنيا تنتهي، وإنما المقصود من ذلك أن 

ظهر من كان موجوداً يموت، وهذا يدل على قصر أعمار هذه الأمة؛ فكل من كان على 

التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم  -وكانت قبل وفاته بقليل-الأرض في تلك الليلة 

أنه إذا مضى عليهم مائة سنة لا بد وأن ينتهوا، وأما الذين يولدون بعد ذلك اليوم فلا 

ممن كان في تلك الليلة، ومن يولد بعدها قد ينتهي قبل مائة : يدخلون في الحديث، لأنه قال

، وقد يعمر فيتجاوز تلك المائة التي بدايتها تلك الليلة التي قال فيها النبي عليه الصلاة سنة

والسلام ذلك الكلام، و أبو داود أورده هنا لأنه له تعلق بقيام الساعة، وهو على حسب ما 

ظنه من ظن أن الساعة تقوم بعد نهاية مائة سنة، والذي فهمه ابن عمر وغيره أن المقصود 

أن : ] قوله. نخرام العصر، ولكنها في الحقيقة كل من مات فقد قامت قيامته وساعتهبذلك ا

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في : )عبد الله بن عمر قال

أرأيتم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن : آخر حياته، فلما سلم قام فقال

فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه : قال ابن عمر(. الأرض أحد هو على ظهر

وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن مائة سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله 

[. ، يريد أن ينخرم ذلك القرن (لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض : )عليه وسلم

نه، وأن المقصود بذلك انخرام ذلك القرن، وليس وهذا تفسير ابن عمر رضي الله ع
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المقصود من ذلك نهاية الدنيا، ويستثنى من ذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه 

حي ولكنه في السماء، ويستثنى من ذلك الدجال فإنه في جزيرة من الجزر كما مر في 

تلك الجزيرة موثق  حديث الجساسة، وهو حديث ثابت في صحيح مسلم وغيره، وهو في

بالحديد، فإذا أذن الله له بالخروج فإنه يخرج، فمسيح الهداية في السماء وسينزل في آخر 

الزمان، ومسيح الضلالة في الأرض، وستكون نهاية مسيح الضلالة على يدي مسيح 

فاللفظ ذكر ممن هو على ظهر الأرض، . الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام

الجن يكونون على ظهر الأرض، فيبدو والله أعلم أن الجن والإنس يكونون  ومعلوم أن

لكن فيما يتعلق بالجن فإن الشيطان الذي هو إبليس ما زال معمراً يغوي الناس، . كذلك

وبقاؤه مستمر، وقد آلى على نفسه أن يغوي الناس، لكن فيما يتعلق بالإنس والجن يبدو والله 

يشمل الإنس والجن، لأنهم جميعاً مسكنهم ( و على ظهر الأرضمن ه: )تعالى أعلم أن قوله

 .الأرض

لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض ... أرأيتم ليلتكم هذه: ) .. تراجم رجال إسناد حديث

 (.أحد

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام المحدث [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

حدثنا عبد الرزاق . ] بعة المشهورة من مذاهب أهل السنةالفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأر

. ] هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا معمر 

بن عبيد الله بن شهاب الزهري  هو محمد بن مسلم[. عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

هو سالم [. أخبرني سالم بن عبد الله : قال. ] ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ورضي الله عن عبد الله بن عمر ، وهو 

وهو ثقة، أخرج له [. و أبو بكر بن سليمان . ] تابعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن [. أن عبد الله بن عمر قال . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة

الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (.يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم لن : ) شرح حديث

 

حدثنا موسى بن سهل حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني 

( الأمة من نصف يوملن يعجز الله هذه : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال

: أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال[. 

، ونصف اليوم (لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
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ونَ وَإنَِّ يوَْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنةٍَ مِ : هو خمسمائة سنة، قال تعالى ا تعَُدُّ ، [11:الحج]مَّ

إن المقصود من ذلك أنه يؤخرها إلى : فنصفها خمسمائة سنة، فمن العلماء من قال

أن الساعة : خمسمائة سنة، ولذلك أورده أبو داود هذا الحديث في باب قيام الساعة، ومعناه

ن لن يحاسبوا إن معناه يتعلق بالفقراء الذي: قد تقوم بعد خمسمائة سنة، ومن العلماء من قال

: قوله. ويدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام والتي هي نصف يوم، فهو لن يعجز الله

أن يؤخر الأغنياء عن دخول : المقصود بذلك( [. لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم] )

الجنة، وأن يمهلهم للحساب، ويدل عليه ما جاء في الحديث الذي فيه أن الفقراء يدخلون 

لجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، فهو يبين معنى هذا الحديث، وأنه ليس المقصود بأن ا

: الدنيا تنتهي بعد خمسمائة سنة، لأنه مضى على هذا الحديث ألف وأربعمائة وزيادة، يعني

الذي يبدو أنه : خمسمائة وخمسمائة والخمسمائة الثالثة هي الآن في خمسها الأخير، فإذاً 

إن المقصود من ذلك تأخير الأغنياء في الحساب، فيتأخرون عن : هل العلمكما قال بعض أ

الفقراء الذين لا حساب عليهم، ويسبقونهم في دخول الجنة بهذه المدة التي هي خمسمائة 

 .سنة أو نصف يوم

 (.لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم : ) تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] سى بن سهل ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي مو[. حدثنا موسى بن سهل : ] قوله

حدثنا ابن . ] حجاج بن إبراهيم ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي[. حدثنا حجاج بن إبراهيم 

. ] هو عبد الله بن وهب المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وهب 

وهو صدوق له أوهام، أخرج  هو معاوية بن صالح بن حدير ،[. حدثني معاوية بن صالح 

عبد [. عن عبد الرحمن بن جبير . ] له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

الرحمن بن جبير بن نفير، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب 

. السننوهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب [. عن أبيه . ] السنن

هو أبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، وحديثه [. عن أبي ثعلبة الخشني ] 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم : ) شرح حديث

 

صفوان حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إني لأرجو : )عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: وكم نصف ذلك اليوم؟ قال: ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم، قيل لسعد 

أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص ، وهو بمعنى ذلك الحديث ( [. خمسمائة سنة

: يعني(. إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم: )المتقدم، وقد قال فيه

أن الأغنياء يتأخر : الأغنياء منهم يؤخرهم في الحساب نصف يوم، وهو خمسمائة سنة، أي
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دخولهم عن الفقراء بنصف يوم؛ لأن هؤلاء الفقراء يدخلون قبلهم لأنه لا حساب عليهم، 

 .لهم ما دخل وما خرج منهاوأما الأغنياء فإنهم يحاسبون على أموا

إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم : ) تراجم رجال إسناد حديث

) ... 

 

هو عمرو بن عثمان الحمصي ، وهو صدوق، أخرج له [. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

ج ، وهو هو عبد القدوس بن حجا[ حدثنا أبو المغيرة . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة

هو صفوان بن عمرو ثقة، أخرج [. حدثني صفوان . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

شريح بن [. عن شريح بن عبيد . ] له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

[. عن سعد بن أبي وقاص . ] عبيد ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

رضي الله عنه، الصحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة،  سعد بن أبي وقاص

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 .حكم ترك دعوة الناس أيام الفتن

 

هل هذه الأوصاف التي في حديث أيام الصبر تنطبق الآن علينا، فندع العوام : السؤال

ع الأمر والنهي؛ لأن الأمر والنهي يفيد لا، ليس للإنسان أن يد: الجواب! وننظر لأنفسنا؟

وإن كثرت الفتن، وإن كانت هذه الصفات موجودة في كثير من الناس، لكن الحديث كما 

 .عرفنا ضعيف

 

 ...(لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً : )الجمع بين حديث أيام الصبر وحديث

 

لو : )يه وسلم يقولكيف يكون للصابر أجر خمسين منهم مع أن النبي صلى الله عل: السؤال

لأن العمل الذي يحصلونه : الجواب(. أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

بسبب صبرهم أجره عظيم، ولكنه بمجموعه وبكل ما حصل فيه لا يمكن أن يساوي أجر 

الصحبة، ويماثله؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كل فرد منهم أفضل من 

رد يجيء من بعدهم، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، ولا يعرف خلافه إلا عن أبي كل ف

يجوز أن يجيء أحد بعد الصحابة أفضل من بعض الصحابة، : عمر بن عبد البر، فإنه قال

ولكن هذا خلاف ما عليه العلماء قاطبة، من أن فضل الصحبة لا يعادله شيء، والقليل الذي 



 1132 

خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الدفاع عنه، وفي  يحصل من الصحابة لأنه في

وقوله في الحديث . الذب عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه خير من الكثير من غيرهم

هذا في الأعمال التي يشق فعلها في تلك الأيام، لا : قال في فتح الودود( أجر خمسين منكم)

أنه ينطبق عليه هذا، وإنما هو في الأمور التي  أنه ليس كل عمل يعملونه: ومعناه. مطلقاً 

وقال : قال في عون المعبود. يشق فعلها، والتي يكون فيها وصفه أنه كالقابض على الجمر

: ليس هذا على إطلاقه، بل هو مبني على قاعدتين إحداهما: الشيخ عز الدين بن عبد السلام 

آخر الإسلام كالغريب في أوله أن الغريب في : أن الأعمال تشرف بثمراتها، والثاني

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى : )وبالعكس، لقوله عليه الصلاة والسلام

الإنفاق في أول : ، يريد المنفردين عن أهل زمانهم، إذا تقرر ذلك فنقول(للغرباء من أمتي

لو أنفق أحدكم : )الله عنهالإسلام أفضل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد رضي 

مد الحنطة، والسبب فيه أن تلك النفقة : أي( مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

أثمرت في فتح الإسلام، وإعلاء كلمة الله ما لا يثمر غيرها، وكذلك الجهاد بالنفوس لا 

، فكان يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين؛ لقلة عدد المتقدمين، وقلة أنصارهم

جهادهم أفضل، ولأن بذل النفس مع النصرة ورجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمها، ولذلك 

فجعله أفضل الجهاد ( أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر: )قال عليه الصلاة والسلام

ليأسه من حياته، وأما النهي عن المنكر بين ظهور المسلمين، وإظهار شعائر الإسلام فإن 

ى المتأخرين؛ لعدم المعين، وكثرة المنكر فيهم، كالمنكر على السلطان الجائر ذلك شاق عل

، لا (يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر: )ولذلك قال عليه الصلاة والسلام

يستطيع دوام ذلك لمزيد المشقة، فكذلك المتأخر في حفظ دينه، وأما المتقدمون فليسو كذلك؛ 

وعلى كل فلا شك أن الغربة . انتهى. ر، فعلى هذا ينزل الحديثلكثرة المعين، وعدم المنك

هي غربة في الأول وغربة في الآخر، لكن لا شك أن الغربة الأولى الذين فيها هم خير 

الناس وأفضلهم، وجهادهم إنما هو مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندهم شيء غير 

طة بين الناس وبين رسول الله صلى الله الجهاد، وهو تحمل الكتاب والسنة، وكونهم الواس

عليه وسلم، فلهم من الأجور والفضائل ما يتفوقون به على غيرهم، ولا يمكن أن يدانيهم 

أحد بعدهم ولو فعل ما فعل، كما حصل في قصة خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف 

ما بلغ مد أحدهم ولا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً : )، حيث قال له صلى الله عليه وسلم

أن الكثير من المتأخرين من الصحابة لا يعادل القليل من عمل : ، ومعنى ذلك(نصيفه

المتقدمين، وكذلك الذين يجيئون فيما بعد وإن كان أجرهم عظيماً، إلا أنه بمجموعه لا يعدل 

ة الشيء القليل من الذي حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم زياد

على العمل الذي يعملون ويعمله غيرهم، وهو أنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، فكل صحابي يروي سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام له كل 

أجور من عمل بها من حين تكلم بها ذلك الصحابي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، 



 1133 

الذين حصل لهم ما حصل، وأنهم يقبضون على دينهم كالقابض على  ويدخل في ذلك هؤلاء

 .الجمر

 

 ...(يريد أن ينخرم ذلك القرن : ) معنى قول ابن عمر

 

: يعني( انخرم: )؟ الجواب(يريد أن ينخرم ذلك القرن)ما معنى قول ابن عمر : السؤال

ن كانوا موجودين على انتهى وانقضى ذلك القرن أو ذلك الجيل، أو تلك الفئة من الناس الذي

قيد الحياة، سواء من كان منهم في أول عمره أو من كان في نهاية عمره، لأن من كان في 

نهاية عمره يموت في أول تلك المائة، ومن كان في بداية عمره وشاء الله تعالى أن يعمر 

وعمر  وأن يصل إلى مائة سنة، فإنه لابد وأن ينتهي قبل المائة السنة، ومن كان قبل ذلك

فإنه ينقضي ولو كان بلغ عمره مائة وعشرين أو مائة وثلاثين أو أكثر من ذلك، المهم أن 

من كان على قيد الحياة سواء كان كبيراً أو صغيراً لن يأتي مائة سنة من تلك الليلة إلا وقد 

 .فنيوا جميعاً 

 

 .إثبات موت الخضر وعدم تعمره

 

ل على انتهاء الجيل على رأس المائة السنة؟ هل يستثنى الخضر من الحديث الدا: السؤال

الخضر ليس مستثنى؛ لأنه ما جاء شيء يدل على حياته وبقائه، فما من دليل ثابت : الجواب

يدل على أنه حي وموجود، وإن كان قاله جماعة كثيرة من العلماء، وإنما الأدلة تدل على 

بشََرٍ مِنْ قبَْلكَِ الْخُلْدَ أفَإَيِنْ مِتَّ فهَمُُ وَمَا جَعَلْناَ لِ : أنه قد مات، ومنها قول الله عز وجل

، فإن هذه الآية عامة ولا يستثنى منها إلا إذا جاء دليل يدل على [21:الأنبياء]الْخَالدُِونَ 

بقائه ووجوده كما تقدم في مسيح الهداية ومسيح الضلالة، ومنها هذا الحديث الذي معنا، 

في تلك الليلة لن تأتي عليه مائة سنة إلا وقد مات،  فإن هذا يدل على أن من كان موجوداً 

فلو كان الخضر موجوداً فإنه سينتهي خلال هذه المدة، ولم يأت دليل يدل على استثنائه، 

ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بدر، وكان سأل الله عز وجل ورفع يديه 

اللهم إن تهلك هذه : )وكان من دعائه قوله وألح على الله تعالى في الدعاء حتى سقط رداؤه

، ولو هلكت العصابة الموجودة، فإن الخضر موجود يعبد الله (العصابة لا تعبد في الأرض

لو كان الخضر موجوداً : ثم أيضاً . في الأرض إذا كان ما مات، وإذا كان على قيد الحياة

إنه يصول : ا يقول الناسوهو كم-والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس كافة 

ألا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بصحبته ورؤيته ولقائه  -ويجول في الدنيا

كيف يكون حياً ثم لا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ! والجهاد معه، والذب عنه؟

يث، وكلام ويجاهد معه وهو ذو بأس، كما يظنه من يظنه من الصوفية والذين لهم فيه أحاد
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كيف يكون موجودا وًلا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ! كثير حول وجوده؟

؟ فإذا كان الخضر حياً (لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي: )عليه الصلاة والسلام قال

ه وسلم كيف لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إليه يتبعه؟ وقال النبي صلى الله علي

فالقول الصحيح أنه غير موجود، وأنه قد مات، لما . عن عيسى إنه إذا نزل سيحكم بشريعته

وقد جاء في . ذكرته من الأدلة التي ذكرها العلماء والدالة على موته وعدم حياته وبقائه

صحيح مسلم في قصة الرجل الذي يقتله الدجال ويقسمه قطعتين، ثم يعود، ذكر أحد الرواة 

خضر، وهذا في صحيح مسلم، وهو من زيادات الراوي عن الإمام مسلم ، وابن حجر أنه ال

الروض النضر في نبأ الخضر، وذكر أقوال الناس الذين قالوا : رحمه الله ألف كتاباً سماه

بحياته ووفاته، والذين قالوا بنبوته أو عدم نبوته، وهو مطبوع ضمن مجموعة الرسائل 

في الإصابة، ولكنه ألف فيه تلك الرسالة الخاصة المطبوعة  المنيرية، وكذلك ذكره أيضاً 

أنه نبي وليس بولي فقط، ودعوى : ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، والقول الصحيح

ولايته عول عليها كثير من الناس، حتى جعلوا للأولياء منازل وصفات كلها بناءً على أن 

ى منه، ومعلوماته إنما تأتي من النبي، الخضر ولي، ومعلوم أن الولي يأخذ من النبي ويتلق

وليس عنده معلومات من دون أن تأتي من النبي، بل الحق والهدى ما جاء عن الأنبياء، 

والأولياء هم تابعون للأنبياء، والقول الصحيح أنه نبي وليس بولي، وقصته في سورة 

 لا أعلمه وأنا أنت على علم من الله: )الكهف تدل على أنه نبي، وقد ثبت أنه قال لموسى

وقال في نفس القصة، في سورة الكهف عدة مواضع آتيَْناَهُ ( على علم من الله لا تعلمه

، وفي آخرها وَمَا فعََلْتهُُ عَنْ أمَْرِي [22:الكهف]رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَعَلَّمْناَهُ مِنْ لدَُنَّا عِلْمًا 

( أنا على علم من الله: )وقوله لموسى فهذا كله يدل على أنه نبي وليس بولي[. 83:الكهف]

معلوم أن العلم الذي يكون عند الناس إما ولي جاء علمه عن طريق الأنبياء أو نبي جاء 

 ."علمه عن الله عز وجل

 [194]شرح سنن أبي داود 

 

من أعظم الجرائم في الإسلام أن يرتد عنه صاحبه إلى الكفران، ولا يحدث هذا إلا من 

سفه غايته، ولذا قررت الشريعة حداً لمرتكب هذه الجريمة النكراء لا مخذول بالغ في ال

مجاملة فيه ولا مداهنة وهو القتل، إلا أنه عند قتله يجتنب فيه ما حرمته الشريعة كالإحراق 

 .أو التمثيل، بل الأمر مبني على الإحسان في كل شيء، ومنه القتل، كما هو معلوم

 

 الحكم فيمن ارتد

 

 

 (.ن بدل دينه فاقتلوهم: )شرح حديث
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حدثنا أحمد بن . باب الحكم فيمن ارتد. أول كتاب الحدود: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عكرمة أن علياً رضي الله عنه 

أكن لأحرقهم  لم: أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال

لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول : )بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

من بدل دينه : رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ا الكتاب أورد أبو داود هذ! [. ويح ابن عباس : ، فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فقال(فاقتلوه

جمع حد، وهو الفاصل بين الشيئين، : أول كتاب الحدود، والحدود: بعد كتاب الملاحم فقال

هي العقوبات المقدرة في هذه الحياة الدنيا، كأن يكون حد القاذف وعقوبته ثمانون : والحدود

هي عقوبات : جلدة، والزاني البكر مائة جلدة، والثيب يرجم، والسارق يقطع، فالحدود

ة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي عقوبات دنيوية، مقدر

لكن هذه العقوبات من حصلت له في الدنيا فإنها نصيبه من العذاب على هذا الذنب الذي 

أقيم عليه الحد فيه، ولا يعذب عليه في الآخرة؛ لأن الحدود هي جوابر عند أهل السنة 

من أتى شيئاً : )يث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي فيهوالجماعة، كما جاء في حد

من هذه المعاصي فأقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله عز وجل إن 

من ستره الله وتاب تاب الله عليه، ومن مات غير : ، يعني(شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه

يه الحد كان كفارة له؛ ولهذا فإن الحدود عند أهل تائب فإنه تحت مشيئة الله، ومن أقيم عل

السنة هي جوابر وزواجر مع بعض؛ فهي جبر للنقص، وهي زجر للذي أقيم عليه الحد ألا 

يعود مرة أخرى، وزجر لغيره ألا يفعل مثل ما فعل فيقام عليه الحد كما أقيم عليه الحد، 

الكبيرة كافر ومخلد في النار، أما المعتزلة القائلون بأن مرتكب . فهي جوابر وزواجر

فعندهم الحدود زواجر وليست جوابر، ولهذا فالإنسان الذي يموت وهو غير تائب فإنه 

يكون مخلداً في النار؛ لأنه كافر عندهم، وأما أهل السنة والجماعة فعندهم الحدود جوابر 

لأسئلة التي إذا زواجر فقط، فهذا من جملة ا: إنها جوابر فقط، ولا يقال: وزواجر، لا يقال

هي جوابر وزواجر مع بعض، لا : هل الحدود جوابر أو زواجر؟ فيقال: سئل عنها فيقال

زواجر فقط، وهو من الأسئلة التي يكون الجواب عليها : هي جوابر فقط، ولا يقال: يقال

ليس باختيار واحد من الاثنين المسئول عنهما، وإنما الجواب بجمعهما مع بعض، وأن كلاً 

هي جوابر وزواجر؛ جوابر من أجل النقص الذي حصل؛ لأن : ا معترف به، فيقالمنهم

صاحبه حصل العقوبة في الدنيا ولن يعاقب على ذلك في الآخرة، وهي زواجر أيضاً لأن 

نفس الشخص الذي أقيم عليه الحد ينزجر إذا كان حده لا يؤدي إلى فنائه، مثل الجلد للزاني 

: حتى لا يعود مرة أخرى، وغيره أيضاً ينزجر، ولهذا قال إذا كان بكراً، ففيه زجر له

، لأن المقصود بذلك حتى ينزجروا [3:النور]وَلْيشَْهدَْ عَذَابهَمَُا طاَئفِةٌَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ 

ويرتدعوا، وحتى لا يقعوا فيما وقع فيه فيحصل لهم مثل الذي حصل له، فهي عند أهل 
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. كالمعتزلة والخوارج زواجر فقط وليست جوابرالسنة جوابر وزواجر، وعند غيرهم 

ويشبه هذا من الأشياء التي يكون الجواب عنها ليس باختيار واحد من الاثنين، وإنما هو 

إنه مخير فقط، ولا : لا يقال: هل الإنسان مخير أو مسير؟ والجواب: مجموع الاثنين قول

بار، ومسير باعتبار، والقول مخير مسير، فهو مخير باعت: إنه مسير فقط، بل يقال: يقال

الإنسان هو : بأنه مسير فقط هذا قول الجبرية، وقول بأنه مخير هذا قول المعتزلة، يقولون

والصحيح أنه مخير باعتبار أن عنده . الذي يخلق فعله ويوجده، وأنه يختار لنفسه ما يختار

هو سيئ يعاقب، فهو عقلاً، وأنه مأمور منهي، وأنه إن فعل ما هو طيب يثاب، وإن فعل ما 

ليس مجبوراً بل هو مخير، يفعل بمشيئته وإرادته، ولهذا فإن الإنسان إذا فعل بمشيئته 

أنه ليس له إرادة ولا مشيئة كما : إنه مسير، بمعنى: واختياره شيئاً عوقب عليه، ولا يقال

ير صحيح، بل إن الإنسان لا مشيئة له ولا إرادة، فهذا كلام غ: تقوله الجبرية، الذين يقولون

الإنسان له مشيئة وإرادة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهو مسير باعتبار أنه لا 

يخرج عن قضاء الله وقدره، فهو مسير بهذا الاعتبار، ومخير باعتبار أن عنده عقلاً، وهو 

مِثْقاَلَ فمََنْ يعَْمَلْ : مكلف ومأمور ومنهي، إن أحسن وجد الثواب، وإن أساء وجد العقاب

ةٍ خَيْرًا يرََه  ا يرََه * ذَرَّ ةٍ شَرًّ ، فالجواب هو بمجموع [8-1:الزلزلة]وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

أنه مجبور وأنه ليس له إرادة، يتضح فساد : الأمرين، والذين يقولون بأنه مسير، بمعنى

مشيئة، وحالة يكون ليس حالة يكون فيها عنده قدرة وإرادة و: قولهم بأن الإنسان له حالتان

إنه : له قدرة ولا إرادة ولا مشيئة، فالإنسان الذي ترتعش يده وتضطرب فهذا يقال عليه

أوقف يدك، ما يستطيع، ولو ضرب فإنه لا : إنه مخير؛ لأنه لو قيل له: مسير، ولا يقال

يستطيع أن يوقف يده؛ لأن الارتعاش ليس من اختياره، لكن كونه يأكل ويشرب ويذهب 

ويجيء هذا باختياره، فله أن يأكل، وله ألا يأكل، وله أن يدخل، وله ألا يدخل، ولهذا النبي 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء : )صلى الله عليه وسلم قال

، لأنه إن كان يطيق المأمور به فإنه يفعله، وإن كان لا يطيقه فلا يكلف الله نفساً (فاجتنبوه

وأما فيما يتعلق بالنهي (. فأتوا منه ما استطعتم: )إلا وسعها، كما قال عليه الصلاة والسلام

ما : )فإنه يقدر أن يتركه؛ لأن هذا الترك مستطاع، ولهذا لم يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم

لا تدخل من هذا الباب، فإنه يقدر على ترك ذلك؛ لأنه ليس : ، فإذا قيل لإنسان(استطعتم

احمل هذه الصخرة، فقد يستطيع وقد لا يستطيع؛ لأن هذا أمر، : يلاً عليه، لكن لو قيل لهثق

ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهاَ : وذاك نهي، فالأمر كل يفعله على قدر طاقته ، [382:البقرة]لا يكَُلِّفُ اللهَّ

 والنهي كل يستطيع تركه، ويبين الفرق بين هذا وهذا قول بعض النحويين في تعريف

اسم مرفوع يدل على من وحصل منه الحدث أو قام به الحدث، : الفاعل: الفاعل، يقولون

أكل، شرب، ذهب، خرج، دخل؛ لأن الدخول والخروج والأكل : وحصل منه الحدث مثل

والشرب حصل لفعل الفاعل، لكن ارتعشت يده، أو مات أو مرض هذا ليس فعلاً، وإنما هو 

الحدث، فهذا وصف قام به وليس من فعله، فالمرض وصف قام به الحدث ولم يفعل هو 
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فإذا . ليس من فعله، والموت ليس من فعله، والارتعاش ليس من فعله، فهذا قام به الحدث

هل هذا الإنسان مسير أو مخير؟ فالجواب بواحد منهما غير صحيح، : طرح السؤال

تبار، كذلك الحدود هو مخير مسير، مخير باعتبار، ومسير باع: والجواب الصحيح أن يقال

أورد . هل هي زواجر أو جوابر؟ ليس الجواب واحداً منهما، وإنما الجواب هو مجموعهما

من ارتد عن دين الإسلام، فإن : ، أي[باب الحكم فيمن ارتد: ]أبو داود ترجمة الباب وهي

، حده القتل، وليس هو مثل الكافر الأصلي، فالكافر الأصلي لا يقتل إلا عن طريق الجهاد

أو كونه يفعل شيئاً يقتضي قتله، أما الذي كان مسلماً ثم ارتد فإنه إذا لم يرجع إلى الإسلام 

هو الذي ارتد عن الإسلام والعياذ : ، فالمرتد(من بدل دينه فاقتلوه)فإنه يقتل؛ لأنه بدل دينه 

فكان حده ! بالله، حصل الخير ثم أدركه الخذلان، فرجع عن الإيمان إلى الكفر، والعياذ بالله

القتل إذا لم يعد إلى الإسلام ولم يتب من ردته، والمرتد حكمه القتل لقوله صلى الله عليه 

ثم أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه، وقد جاء فيه (. من بدل دينه فاقتلوه: )وسلم

يؤتى بها في بعض الكتب مع ذكر علي ( عليه السلام: )عن علي عليه السلام، وهذه العبارة

، وذكر الحسن و الحسين و فاطمة ، وهذا غالباً من عمل نساخ الكتب، وليس من عمل 

: المصنفين والمؤلفين، وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، عند قول الله عز وجل

َ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَ  ليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْليِمًا إنَِّ اللهَّ

عن علي عليه : ، وقد ذكر في تفسير هذه الآية أنه يوجد في بعض الكتب[22:الأحزاب]

: إن هذا من عمل النساخ، عندما يأتي ينسخ كتاباً، ويأتي ذكر علي يكتب: السلام، وقال

ة، والطريقة عليه السلام، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً يعاملون معاملة واحد

التي درج عليها سلف هذه الأمة هي الترضي عن الصحابة، والترحم على من بعدهم، 

وكذلك أيضاً يكون الترحم على الصحابة؛ لأنه جاء ذلك عن السلف، وكذلك الترضي يجوز 

على غير الصحابة، لكن الذي درج عليه سلف هذه الأمة أن الترضي يكون للصحابة، 

ي، والترحم علامة على من بعدهم، وأما ما اشتهر في هذا الزمان وهي علامة على الصحاب

تقال للميت، والحي ( رحمه الله)من الترحم على الميت، فهذا الشيء اشتهر عند الناس بأن 

رحمه الله، لكن الذي جرى عليه عرف الناس : رحمه الله، والصحيح أنه يقال له: لا يقال له

والرجل الصحابي يعرف أنه صحابي عندما . د ماتوفهمهم أنهم يطلقونه على من كان ق

أن علياً رضي الله عنه : ] قوله. رضي الله عنه فصارت هذه علامة على الصحابي: يقال

أنه قتلهم، ولكنه قتلهم بهذه الوسيلة التي هي : معناه[. أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام 

إن النار لا يعذب بها إلا الله : قال الإحراق بالنار، فعندما بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه

لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله : فبلغ ذلك ابن عباس فقال: ] قوله. عز وجل

لو كان الأمر لي، ولو كنت منفذاً ذلك : يعني( [. لا تعذبوا بعذاب الله: )عليه وسلم قال

 الشيء لم أحرقهم، ول
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 .للإنسان منهج أهل السنة في إثبات الإرادة

 

حدثنا أحمد بن . باب الحكم فيمن ارتد. أول كتاب الحدود: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عكرمة أن علياً رضي الله عنه 

م لم أكن لأحرقه: أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال

لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول : )بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

من بدل دينه : رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود هذا الكتاب ! [. ويح ابن عباس : ، فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فقال(فاقتلوه

جمع حد، وهو الفاصل بين الشيئين، : أول كتاب الحدود، والحدود: د كتاب الملاحم فقالبع

هي العقوبات المقدرة في هذه الحياة الدنيا، كأن يكون حد القاذف وعقوبته ثمانون : والحدود

هي عقوبات : جلدة، والزاني البكر مائة جلدة، والثيب يرجم، والسارق يقطع، فالحدود

 عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي عقوبات دنيوية، مقدرة في كتاب الله

لكن هذه العقوبات من حصلت له في الدنيا فإنها نصيبه من العذاب على هذا الذنب الذي 

أقيم عليه الحد فيه، ولا يعذب عليه في الآخرة؛ لأن الحدود هي جوابر عند أهل السنة 

من أتى شيئاً : )الصامت رضي الله عنه الذي فيه والجماعة، كما جاء في حديث عبادة بن

من هذه المعاصي فأقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله عز وجل إن 

من ستره الله وتاب تاب الله عليه، ومن مات غير : ، يعني(شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه

كفارة له؛ ولهذا فإن الحدود عند أهل  تائب فإنه تحت مشيئة الله، ومن أقيم عليه الحد كان

السنة هي جوابر وزواجر مع بعض؛ فهي جبر للنقص، وهي زجر للذي أقيم عليه الحد ألا 

يعود مرة أخرى، وزجر لغيره ألا يفعل مثل ما فعل فيقام عليه الحد كما أقيم عليه الحد، 

ر ومخلد في النار، أما المعتزلة القائلون بأن مرتكب الكبيرة كاف. فهي جوابر وزواجر

فعندهم الحدود زواجر وليست جوابر، ولهذا فالإنسان الذي يموت وهو غير تائب فإنه 

يكون مخلداً في النار؛ لأنه كافر عندهم، وأما أهل السنة والجماعة فعندهم الحدود جوابر 

إذا  زواجر فقط، فهذا من جملة الأسئلة التي: إنها جوابر فقط، ولا يقال: وزواجر، لا يقال

هي جوابر وزواجر مع بعض، لا : هل الحدود جوابر أو زواجر؟ فيقال: سئل عنها فيقال

زواجر فقط، وهو من الأسئلة التي يكون الجواب عليها : هي جوابر فقط، ولا يقال: يقال

ليس باختيار واحد من الاثنين المسئول عنهما، وإنما الجواب بجمعهما مع بعض، وأن كلاً 

هي جوابر وزواجر؛ جوابر من أجل النقص الذي حصل؛ لأن : فيقال منهما معترف به،

صاحبه حصل العقوبة في الدنيا ولن يعاقب على ذلك في الآخرة، وهي زواجر أيضاً لأن 

نفس الشخص الذي أقيم عليه الحد ينزجر إذا كان حده لا يؤدي إلى فنائه، مثل الجلد للزاني 

: د مرة أخرى، وغيره أيضاً ينزجر، ولهذا قالإذا كان بكراً، ففيه زجر له حتى لا يعو

، لأن المقصود بذلك حتى ينزجروا [3:النور]وَلْيشَْهدَْ عَذَابهَمَُا طاَئفِةٌَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ 
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ويرتدعوا، وحتى لا يقعوا فيما وقع فيه فيحصل لهم مثل الذي حصل له، فهي عند أهل 

. الخوارج زواجر فقط وليست جوابرالسنة جوابر وزواجر، وعند غيرهم كالمعتزلة و

ويشبه هذا من الأشياء التي يكون الجواب عنها ليس باختيار واحد من الاثنين، وإنما هو 

إنه مخير فقط، ولا : لا يقال: هل الإنسان مخير أو مسير؟ والجواب: مجموع الاثنين قول

باعتبار، والقول مخير مسير، فهو مخير باعتبار، ومسير : إنه مسير فقط، بل يقال: يقال

الإنسان هو : بأنه مسير فقط هذا قول الجبرية، وقول بأنه مخير هذا قول المعتزلة، يقولون

والصحيح أنه مخير باعتبار أن عنده . الذي يخلق فعله ويوجده، وأنه يختار لنفسه ما يختار

ب، فهو عقلاً، وأنه مأمور منهي، وأنه إن فعل ما هو طيب يثاب، وإن فعل ما هو سيئ يعاق

ليس مجبوراً بل هو مخير، يفعل بمشيئته وإرادته، ولهذا فإن الإنسان إذا فعل بمشيئته 

أنه ليس له إرادة ولا مشيئة كما : إنه مسير، بمعنى: واختياره شيئاً عوقب عليه، ولا يقال

 إن الإنسان لا مشيئة له ولا إرادة، فهذا كلام غير صحيح، بل: تقوله الجبرية، الذين يقولون

الإنسان له مشيئة وإرادة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهو مسير باعتبار أنه لا 

يخرج عن قضاء الله وقدره، فهو مسير بهذا الاعتبار، ومخير باعتبار أن عنده عقلاً، وهو 

فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ : مكلف ومأمور ومنهي، إن أحسن وجد الثواب، وإن أساء وجد العقاب

ةٍ خَيْرًا يرََه ذَ  ا يرََه * رَّ ةٍ شَرًّ ، فالجواب هو بمجموع [8-1:الزلزلة]وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

أنه مجبور وأنه ليس له إرادة، يتضح فساد : الأمرين، والذين يقولون بأنه مسير، بمعنى

ة يكون ليس حالة يكون فيها عنده قدرة وإرادة ومشيئة، وحال: قولهم بأن الإنسان له حالتان

إنه : له قدرة ولا إرادة ولا مشيئة، فالإنسان الذي ترتعش يده وتضطرب فهذا يقال عليه

أوقف يدك، ما يستطيع، ولو ضرب فإنه لا : إنه مخير؛ لأنه لو قيل له: مسير، ولا يقال

يستطيع أن يوقف يده؛ لأن الارتعاش ليس من اختياره، لكن كونه يأكل ويشرب ويذهب 

اختياره، فله أن يأكل، وله ألا يأكل، وله أن يدخل، وله ألا يدخل، ولهذا النبي ويجيء هذا ب

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء : )صلى الله عليه وسلم قال

، لأنه إن كان يطيق المأمور به فإنه يفعله، وإن كان لا يطيقه فلا يكلف الله نفساً (فاجتنبوه

وأما فيما يتعلق بالنهي (. فأتوا منه ما استطعتم: )كما قال عليه الصلاة والسلامإلا وسعها، 

ما : )فإنه يقدر أن يتركه؛ لأن هذا الترك مستطاع، ولهذا لم يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم

لا تدخل من هذا الباب، فإنه يقدر على ترك ذلك؛ لأنه ليس : ، فإذا قيل لإنسان(استطعتم

احمل هذه الصخرة، فقد يستطيع وقد لا يستطيع؛ لأن هذا أمر، : لكن لو قيل لهثقيلاً عليه، 

ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهاَ : وذاك نهي، فالأمر كل يفعله على قدر طاقته ، [382:البقرة]لا يكَُلِّفُ اللهَّ

والنهي كل يستطيع تركه، ويبين الفرق بين هذا وهذا قول بعض النحويين في تعريف 

اسم مرفوع يدل على من وحصل منه الحدث أو قام به الحدث، : الفاعل: ولونالفاعل، يق

أكل، شرب، ذهب، خرج، دخل؛ لأن الدخول والخروج والأكل : وحصل منه الحدث مثل

والشرب حصل لفعل الفاعل، لكن ارتعشت يده، أو مات أو مرض هذا ليس فعلاً، وإنما هو 
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وصف قام به وليس من فعله، فالمرض  وصف قام به الحدث ولم يفعل هو الحدث، فهذا

فإذا . ليس من فعله، والموت ليس من فعله، والارتعاش ليس من فعله، فهذا قام به الحدث

هل هذا الإنسان مسير أو مخير؟ فالجواب بواحد منهما غير صحيح، : طرح السؤال

الحدود هو مخير مسير، مخير باعتبار، ومسير باعتبار، كذلك : والجواب الصحيح أن يقال

أورد . هل هي زواجر أو جوابر؟ ليس الجواب واحداً منهما، وإنما الجواب هو مجموعهما

من ارتد عن دين الإسلام، فإن : ، أي[باب الحكم فيمن ارتد: ]أبو داود ترجمة الباب وهي

حده القتل، وليس هو مثل الكافر الأصلي، فالكافر الأصلي لا يقتل إلا عن طريق الجهاد، 

فعل شيئاً يقتضي قتله، أما الذي كان مسلماً ثم ارتد فإنه إذا لم يرجع إلى الإسلام أو كونه ي

هو الذي ارتد عن الإسلام والعياذ : ، فالمرتد(من بدل دينه فاقتلوه)فإنه يقتل؛ لأنه بدل دينه 

فكان حده ! بالله، حصل الخير ثم أدركه الخذلان، فرجع عن الإيمان إلى الكفر، والعياذ بالله

قتل إذا لم يعد إلى الإسلام ولم يتب من ردته، والمرتد حكمه القتل لقوله صلى الله عليه ال

ثم أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه، وقد جاء فيه (. من بدل دينه فاقتلوه: )وسلم

يؤتى بها في بعض الكتب مع ذكر علي ( عليه السلام: )عن علي عليه السلام، وهذه العبارة

ن و الحسين و فاطمة ، وهذا غالباً من عمل نساخ الكتب، وليس من عمل ، وذكر الحس

: المصنفين والمؤلفين، وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، عند قول الله عز وجل

َ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَ  لِّمُوا تسَْليِمًا إنَِّ اللهَّ

عن علي عليه : ، وقد ذكر في تفسير هذه الآية أنه يوجد في بعض الكتب[22:الأحزاب]

: إن هذا من عمل النساخ، عندما يأتي ينسخ كتاباً، ويأتي ذكر علي يكتب: السلام، وقال

 عليه السلام، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً يعاملون معاملة واحدة، والطريقة

التي درج عليها سلف هذه الأمة هي الترضي عن الصحابة، والترحم على من بعدهم، 

وكذلك أيضاً يكون الترحم على الصحابة؛ لأنه جاء ذلك عن السلف، وكذلك الترضي يجوز 

على غير الصحابة، لكن الذي درج عليه سلف هذه الأمة أن الترضي يكون للصحابة، 

علامة على من بعدهم، وأما ما اشتهر في هذا الزمان وهي علامة على الصحابي، والترحم 

تقال للميت، والحي ( رحمه الله)من الترحم على الميت، فهذا الشيء اشتهر عند الناس بأن 

رحمه الله، لكن الذي جرى عليه عرف الناس : رحمه الله، والصحيح أنه يقال له: لا يقال له

جل الصحابي يعرف أنه صحابي عندما والر. وفهمهم أنهم يطلقونه على من كان قد مات

أن علياً رضي الله عنه : ] قوله. رضي الله عنه فصارت هذه علامة على الصحابي: يقال

أنه قتلهم، ولكنه قتلهم بهذه الوسيلة التي هي : معناه[. أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام 

نار لا يعذب بها إلا الله إن ال: الإحراق بالنار، فعندما بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال

لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله : فبلغ ذلك ابن عباس فقال: ] قوله. عز وجل

لو كان الأمر لي، ولو كنت منفذاً ذلك : يعني( [. لا تعذبوا بعذاب الله: )عليه وسلم قال

 الشيء لم أحرقهم، ول
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 .اً للقتلالنهي عن قتل الرجل حرقاً حتى وإن كان مستحق

 

حدثنا أحمد بن . باب الحكم فيمن ارتد. أول كتاب الحدود: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عكرمة أن علياً رضي الله عنه 

م لم أكن لأحرقه: أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال

لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول : )بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

من بدل دينه : رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود هذا الكتاب ! [. ويح ابن عباس : ، فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فقال(فاقتلوه

جمع حد، وهو الفاصل بين الشيئين، : أول كتاب الحدود، والحدود: د كتاب الملاحم فقالبع

هي العقوبات المقدرة في هذه الحياة الدنيا، كأن يكون حد القاذف وعقوبته ثمانون : والحدود

هي عقوبات : جلدة، والزاني البكر مائة جلدة، والثيب يرجم، والسارق يقطع، فالحدود

 عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي عقوبات دنيوية، مقدرة في كتاب الله

لكن هذه العقوبات من حصلت له في الدنيا فإنها نصيبه من العذاب على هذا الذنب الذي 

أقيم عليه الحد فيه، ولا يعذب عليه في الآخرة؛ لأن الحدود هي جوابر عند أهل السنة 

من أتى شيئاً : )الصامت رضي الله عنه الذي فيه والجماعة، كما جاء في حديث عبادة بن

من هذه المعاصي فأقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله عز وجل إن 

من ستره الله وتاب تاب الله عليه، ومن مات غير : ، يعني(شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه

كفارة له؛ ولهذا فإن الحدود عند أهل  تائب فإنه تحت مشيئة الله، ومن أقيم عليه الحد كان

السنة هي جوابر وزواجر مع بعض؛ فهي جبر للنقص، وهي زجر للذي أقيم عليه الحد ألا 

يعود مرة أخرى، وزجر لغيره ألا يفعل مثل ما فعل فيقام عليه الحد كما أقيم عليه الحد، 

ر ومخلد في النار، أما المعتزلة القائلون بأن مرتكب الكبيرة كاف. فهي جوابر وزواجر

فعندهم الحدود زواجر وليست جوابر، ولهذا فالإنسان الذي يموت وهو غير تائب فإنه 

يكون مخلداً في النار؛ لأنه كافر عندهم، وأما أهل السنة والجماعة فعندهم الحدود جوابر 

إذا  زواجر فقط، فهذا من جملة الأسئلة التي: إنها جوابر فقط، ولا يقال: وزواجر، لا يقال

هي جوابر وزواجر مع بعض، لا : هل الحدود جوابر أو زواجر؟ فيقال: سئل عنها فيقال

زواجر فقط، وهو من الأسئلة التي يكون الجواب عليها : هي جوابر فقط، ولا يقال: يقال

ليس باختيار واحد من الاثنين المسئول عنهما، وإنما الجواب بجمعهما مع بعض، وأن كلاً 

هي جوابر وزواجر؛ جوابر من أجل النقص الذي حصل؛ لأن : فيقال منهما معترف به،

صاحبه حصل العقوبة في الدنيا ولن يعاقب على ذلك في الآخرة، وهي زواجر أيضاً لأن 

نفس الشخص الذي أقيم عليه الحد ينزجر إذا كان حده لا يؤدي إلى فنائه، مثل الجلد للزاني 

: د مرة أخرى، وغيره أيضاً ينزجر، ولهذا قالإذا كان بكراً، ففيه زجر له حتى لا يعو



 1142 

، لأن المقصود بذلك حتى ينزجروا [3:النور]وَلْيشَْهدَْ عَذَابهَمَُا طاَئفِةٌَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ 

ويرتدعوا، وحتى لا يقعوا فيما وقع فيه فيحصل لهم مثل الذي حصل له، فهي عند أهل 

. الخوارج زواجر فقط وليست جوابرالسنة جوابر وزواجر، وعند غيرهم كالمعتزلة و

ويشبه هذا من الأشياء التي يكون الجواب عنها ليس باختيار واحد من الاثنين، وإنما هو 

إنه مخير فقط، ولا : لا يقال: هل الإنسان مخير أو مسير؟ والجواب: مجموع الاثنين قول

باعتبار، والقول مخير مسير، فهو مخير باعتبار، ومسير : إنه مسير فقط، بل يقال: يقال

الإنسان هو : بأنه مسير فقط هذا قول الجبرية، وقول بأنه مخير هذا قول المعتزلة، يقولون

والصحيح أنه مخير باعتبار أن عنده . الذي يخلق فعله ويوجده، وأنه يختار لنفسه ما يختار

ب، فهو عقلاً، وأنه مأمور منهي، وأنه إن فعل ما هو طيب يثاب، وإن فعل ما هو سيئ يعاق

ليس مجبوراً بل هو مخير، يفعل بمشيئته وإرادته، ولهذا فإن الإنسان إذا فعل بمشيئته 

أنه ليس له إرادة ولا مشيئة كما : إنه مسير، بمعنى: واختياره شيئاً عوقب عليه، ولا يقال

 إن الإنسان لا مشيئة له ولا إرادة، فهذا كلام غير صحيح، بل: تقوله الجبرية، الذين يقولون

الإنسان له مشيئة وإرادة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهو مسير باعتبار أنه لا 

يخرج عن قضاء الله وقدره، فهو مسير بهذا الاعتبار، ومخير باعتبار أن عنده عقلاً، وهو 

فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ : مكلف ومأمور ومنهي، إن أحسن وجد الثواب، وإن أساء وجد العقاب

ةٍ خَيْرًا يرََه ذَ  ا يرََه * رَّ ةٍ شَرًّ ، فالجواب هو بمجموع [8-1:الزلزلة]وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

أنه مجبور وأنه ليس له إرادة، يتضح فساد : الأمرين، والذين يقولون بأنه مسير، بمعنى

ة يكون ليس حالة يكون فيها عنده قدرة وإرادة ومشيئة، وحال: قولهم بأن الإنسان له حالتان

إنه : له قدرة ولا إرادة ولا مشيئة، فالإنسان الذي ترتعش يده وتضطرب فهذا يقال عليه

أوقف يدك، ما يستطيع، ولو ضرب فإنه لا : إنه مخير؛ لأنه لو قيل له: مسير، ولا يقال

يستطيع أن يوقف يده؛ لأن الارتعاش ليس من اختياره، لكن كونه يأكل ويشرب ويذهب 

اختياره، فله أن يأكل، وله ألا يأكل، وله أن يدخل، وله ألا يدخل، ولهذا النبي ويجيء هذا ب

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء : )صلى الله عليه وسلم قال

، لأنه إن كان يطيق المأمور به فإنه يفعله، وإن كان لا يطيقه فلا يكلف الله نفساً (فاجتنبوه

وأما فيما يتعلق بالنهي (. فأتوا منه ما استطعتم: )كما قال عليه الصلاة والسلامإلا وسعها، 

ما : )فإنه يقدر أن يتركه؛ لأن هذا الترك مستطاع، ولهذا لم يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم

لا تدخل من هذا الباب، فإنه يقدر على ترك ذلك؛ لأنه ليس : ، فإذا قيل لإنسان(استطعتم

احمل هذه الصخرة، فقد يستطيع وقد لا يستطيع؛ لأن هذا أمر، : لكن لو قيل لهثقيلاً عليه، 

ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهاَ : وذاك نهي، فالأمر كل يفعله على قدر طاقته ، [382:البقرة]لا يكَُلِّفُ اللهَّ

والنهي كل يستطيع تركه، ويبين الفرق بين هذا وهذا قول بعض النحويين في تعريف 

اسم مرفوع يدل على من وحصل منه الحدث أو قام به الحدث، : الفاعل: ولونالفاعل، يق

أكل، شرب، ذهب، خرج، دخل؛ لأن الدخول والخروج والأكل : وحصل منه الحدث مثل
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والشرب حصل لفعل الفاعل، لكن ارتعشت يده، أو مات أو مرض هذا ليس فعلاً، وإنما هو 

وصف قام به وليس من فعله، فالمرض  وصف قام به الحدث ولم يفعل هو الحدث، فهذا

فإذا . ليس من فعله، والموت ليس من فعله، والارتعاش ليس من فعله، فهذا قام به الحدث

هل هذا الإنسان مسير أو مخير؟ فالجواب بواحد منهما غير صحيح، : طرح السؤال

الحدود هو مخير مسير، مخير باعتبار، ومسير باعتبار، كذلك : والجواب الصحيح أن يقال

أورد . هل هي زواجر أو جوابر؟ ليس الجواب واحداً منهما، وإنما الجواب هو مجموعهما

من ارتد عن دين الإسلام، فإن : ، أي[باب الحكم فيمن ارتد: ]أبو داود ترجمة الباب وهي

حده القتل، وليس هو مثل الكافر الأصلي، فالكافر الأصلي لا يقتل إلا عن طريق الجهاد، 

فعل شيئاً يقتضي قتله، أما الذي كان مسلماً ثم ارتد فإنه إذا لم يرجع إلى الإسلام أو كونه ي

هو الذي ارتد عن الإسلام والعياذ : ، فالمرتد(من بدل دينه فاقتلوه)فإنه يقتل؛ لأنه بدل دينه 

فكان حده ! بالله، حصل الخير ثم أدركه الخذلان، فرجع عن الإيمان إلى الكفر، والعياذ بالله

قتل إذا لم يعد إلى الإسلام ولم يتب من ردته، والمرتد حكمه القتل لقوله صلى الله عليه ال

ثم أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه، وقد جاء فيه (. من بدل دينه فاقتلوه: )وسلم

يؤتى بها في بعض الكتب مع ذكر علي ( عليه السلام: )عن علي عليه السلام، وهذه العبارة

ن و الحسين و فاطمة ، وهذا غالباً من عمل نساخ الكتب، وليس من عمل ، وذكر الحس

: المصنفين والمؤلفين، وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، عند قول الله عز وجل

َ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَ  لِّمُوا تسَْليِمًا إنَِّ اللهَّ

عن علي عليه : ، وقد ذكر في تفسير هذه الآية أنه يوجد في بعض الكتب[22:الأحزاب]

: إن هذا من عمل النساخ، عندما يأتي ينسخ كتاباً، ويأتي ذكر علي يكتب: السلام، وقال

 عليه السلام، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً يعاملون معاملة واحدة، والطريقة

التي درج عليها سلف هذه الأمة هي الترضي عن الصحابة، والترحم على من بعدهم، 

وكذلك أيضاً يكون الترحم على الصحابة؛ لأنه جاء ذلك عن السلف، وكذلك الترضي يجوز 

على غير الصحابة، لكن الذي درج عليه سلف هذه الأمة أن الترضي يكون للصحابة، 

علامة على من بعدهم، وأما ما اشتهر في هذا الزمان وهي علامة على الصحابي، والترحم 

تقال للميت، والحي ( رحمه الله)من الترحم على الميت، فهذا الشيء اشتهر عند الناس بأن 

رحمه الله، لكن الذي جرى عليه عرف الناس : رحمه الله، والصحيح أنه يقال له: لا يقال له

جل الصحابي يعرف أنه صحابي عندما والر. وفهمهم أنهم يطلقونه على من كان قد مات

أن علياً رضي الله عنه : ] قوله. رضي الله عنه فصارت هذه علامة على الصحابي: يقال

أنه قتلهم، ولكنه قتلهم بهذه الوسيلة التي هي : معناه[. أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام 

نار لا يعذب بها إلا الله إن ال: الإحراق بالنار، فعندما بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال

لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله : فبلغ ذلك ابن عباس فقال: ] قوله. عز وجل

لو كان الأمر لي، ولو كنت منفذاً ذلك : يعني( [. لا تعذبوا بعذاب الله: )عليه وسلم قال
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 الشيء لم أحرقهم، ول

 

 (.همن بدل دينه فاقتلو: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

المحدث الفقيه، من أئمة المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم [. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

هو أيوب [. أخبرنا أيوب . ] ن علية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالمشهور باب

هو [. عن عكرمة . ] بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن ابن عباس . ] عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وه

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .حد الردة ليس من الحدود المكفرة

 

 أورد الحديث هنا في كتاب الحدود من أجل الردة، لكن ليس معنى ذلك أنه يكون كفارة له،

كافراً، فانتهت حياته بهذه الوسيلة ومآله إلى النار ما  كالحدود التي هي كفارات؛ لأنه قتل

دام أنه لم يتب، ولو تاب لم يقتل، فحد المرتد لا يكون من الحدود المكفرة؛ لأن صاحبه خالد 

مخلد في النار، فهو أورده أبو داود في كتاب الحدود، ولكنه ليس من الحدود التي تكون 

 !ات على الكفر والعياذ باللهكفارات؛ لأن صاحبه خرج من الإسلام، وم

لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى : )شرح حديث

 ...(ثلاث

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا يحل : )الله عليه وسلمقال رسول الله صلى : عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال

الثيب الزاني، : دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث

أورد أبو داود حديث عبد الله بن ( [. والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة

ل مسلم لا يحل دم رج: )مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الثيب الزاني، والنفس بالنفس، : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث

التارك لدينه المفارق )ومحل الشاهد هو هذا الأخير ( والتارك لدينه المفارق للجماعة

المرتد الذي ارتد عن الإسلام، وفارق جماعة المسلمين، فإنه يقتل، وهؤلاء : أي( للجماعة

، إنسان ( [والنفس بالنفس: ] )قوله. ثة يقتلون، الثيب الزاني يقتل والوسيلة هي الرجمالثلا

كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ الْحُرُّ باِلْحُرِّ : قتل إنساناً عمداً فإنه يقتل به، قال تعالى
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والتارك لدينه : ] )قوله[. 419:البقرة]وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَياَةٌ : ، قال بعد ذلك[418:البقرة]

الذي ارتد عن دين الإسلام، وفارق جماعة المسلمين : التارك لدينه أي( [ المفارق للجماعة

بردته، فإن حكمه أن يقتل، فهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود ، وهو متفق عليه، وقد ذكر 

ه يقتل، وهذا يكون مما أذن أشياء يكون فيها القتل، مثل الصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل فإن

فيه، ولكنه لا يقتل ابتداءً، بل الواجب هو الدرء ما استطاع بغير القتل، وأما هذه الأمور 

 .الثلاثة التي جاءت فإن القتل فيها يكون من أول وهلة

لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(ثبإحدى ثلا

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا أبو معاوية 

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، [. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن مرة ثقة، أخرج له [. عن عبد الله بن مرة . ] الكتب الستة أخرج له أصحاب

هو مسروق بن الأجدع ، وهو ثقة، أخرج له [. عن مسروق . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله [. عن عبد الله . ] أصحاب الكتب الستة

 .الكتب الستةصلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا : )شرح حديث

 ...(بإحدى ثلاث

 

حدثنا محمد بن سنان الباهلي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن ] قال المصنف رحمه الله تعالى 

 صلى الله عليه قال رسول الله: عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن عمير عن عائشة قالت

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى : )وسلم

رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنه يقتل أو : ثلاث

أورد أبو داود حديث عائشة أم ( [. يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيقتل بها

لا يحل دم امرئ )المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

رجل زنى بعد إحصان : مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث

فإنه يرجم، ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو 

ذكر هنا في هذا الحديث الرجل الزاني المحصن، وكذلك قتل القاتل (. تل بهايقتل نفساً فيق

قصاصاً، ولم يذكر الردة، ولكنه ذكر المحاربة، وهو سيذكر في باب المحاربة؛ لأنه يتعلق 

بأحكام المحاربة، وقد يكون أورده في باب الردة من جهة أن الذي يحارب الله ورسوله 

من هذه الناحية، والحديث الذي سبق أن مر وهو حديث ابن يحصل منه الردة، فيكون ذكره 

الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا : مسعود ذكر الثلاثة
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مثله فيما يتعلق بالزاني وفيما يتعلق بالنفس بالنفس، وأما ما يتعلق بالقسم الثالث الذي هو 

لك ارتد عن الإسلام، وفعل هذه الأمور فإنه يدخل المحاربة، وإذا كان الذي حصل منه ذ

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن : ] )قوله. باب الحكم فيمن المرتد: تحت هذا الباب الذي هو

هذه فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن ( مسلم)، كلمة ( [لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

م بدون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول محمداً رسول الله، لأنه لا يدخل الإسلا

أنها زيادة : الله، فتكون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صفة كاشفة، يعني

توضيح وبيان وأن شأن المسلم أن يكون كذلك، فالشهادتان تعتبر صفة كاشفة؛ لأن الإسلام 

( [. دم امرئ مسلم: ] )قوله. لا يدخل في الإسلاملا يكون إلا بالشهادتين، وبدون الشهادتين 

يدل على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا : يعني

صفة كاشفة، ( يشهد أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله)إنه مسلم، وعلى هذا تكون : يقال

أنه محصن : يعني( [. بعد إحصان فإنه يرجمرجل زنى : ] )قوله. وهي التي توضح وتبين

ولم يكن بكراً، فالبكر حكمه الجلد مائة والتغريب مدة عام، وأما الثيب فإنه يرجم بالحجارة 

حتى الموت؛ لأن في رمي الحجارة عقوبة على سائر الجسد، وأن الحجارة تقع عليه هنا 

ان حكمه أن يرجم وأن يقتل وهنا، لأن اللذة التي حصلت بالجماع هي في جميع الجسد، فك

هذه القتلة؛ لأن العمل الذي عمله فيه خبث، ولأنه قد أعف نفسه بالحلال فأقدم على الحرام 

وأما ما يتعلق بالحرابة فقد جاء في القرآن الكريم بيان الأحوال . فصارت عقوبته أن يرجم

َ  إنَِّمَا: التي يكون عليها معاملة الحرابة وذلك في قول الله عز وجل جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهَّ

نْ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََادًا أنَْ يقُتََّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُْ مِ 

تلف ، هذه أحوال من أربع تكون للمحاربة، وقد اخ[22:المائدة]خِلافٍ أوَْ ينُفوَْا مِنَ الأرَْضِ 

إن الإمام مخير بين هذه الأمور وغيرها، يفعل ما فيه : العلماء فيها فمنهم من قال

إن قتل وأخذ المال صلب، وإن قتل ولم يأخذ مالاً فإنه : المصلحة، ومنهم من فصل وقال

يقتل، ومن أخذ مالاً ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف كما جاء ذلك 

لذي جاء في الحديث ليس فيه ذكر ما جاء في القرآن فيكون فيه اختصار، في القرآن، وا

ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنه : )قوله. لا مفهوم له في الحرابة( رجل)وذكره لكلمة 

 .لا يوجد فيه ذكر القطع للأيدي والأرجل من خلاف(. يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض

دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول لا يحل : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(الله إلا بإحدى ثلاث

 

محمد بن سنان الباهلي ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا محمد بن سنان الباهلي : ] قوله

إبراهيم بن طهمان ثقة، [. حدثنا إبراهيم بن طهمان . ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عبد العزيز بن رفيع ثقة، [. عن عبد العزيز بن رفيع . ] الكتب الستةأخرج له أصحاب 

عبيد الله بن عمير ثقة، أخرج له [. عن عبيد الله بن عمير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، [. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي  الصديقة بنت الصديقة ، وهي واحدة من

 .صلى الله عليه وسلم

 .لا يستدل بالحديث على إسلام تارك الصلاة

 

وهذا الحديث لا يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، وأنه يكفي في دخوله الإسلام شهادة أن 

فره، وذلك في إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ لأن تارك الصلاة جاءت الأحاديث في ك لا

العهد : )، وقال(بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة: )قوله عليه الصلاة والسلام

، وقال في الولاة الذين سئل عن الخروج (الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر

فيه من إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم : )وقد جاء في الحديث الآخر( لا، ما صلوا: )عليهم

فدل على أن ترك الصلاة هي من الكفر الذي عند الناس فيه من الله برهان، ( الله برهان

فالحديث وإن لم يأت بنص على كفر تارك الصلاة هنا إلا أنه جاءت نصوص أخرى دلت 

 .على أن تارك الصلاة من جملة الكفار

 .شرح حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد

 

حدثنا يحيى بن سعيد : حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: ] صنف رحمه الله تعالىقال الم

: قال أبو موسى : حدثنا قرة بن خالد حدثنا حميد بن هلال حدثنا أبو بردة قال: قال مسدد 

أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني )

ما : سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فقال والآخر عن يساري، فكلاهما

والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في : تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ؟ قلت

: أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، قال

ده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله لن نستعمل، أو لا نستعمل على عملنا من أرا

انزل وألقى : فلما قدم عليه معاذ قال: بن قيس ، فبعثه على اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل قال

هذا كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه : إليه وسادة، وإذا رجل عنده موثق، قال ما هذا؟، قال

لا أجلس : قال. اجلس نعم: الله ورسوله، قاللا أجلس حتى يقتل، قضاء : دين السوء، قال

حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل، ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما 

( [. أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي: معاذ بن جبل 

 عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله

وسلم ومعه اثنان من الأشعريين أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، وكانا يريدان العمل، 

وأن يوليا ولم يشعرا أبا موسى بالذي في أنفسهما والذي يريدان أن يقولاه لرسول الله صلى 

وأبو موسى الأشعري ساكت،  الله عليه وسلم، فلما وصلوا تكلموا وكلهم يطلب العمل،

والله ما علمت بالشيء الذي أرادا، فما كان يدري عن : فالرسول سأل أبا موسى ، قال
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قصدهما، فبرأ نفسه من أن يكون موافقاً لهما، وأن يكون طالباً هذا الذي يطلبانه، فالرسول 

( مر أحداً طلبهإنا لا نولي هذا الأ: )صلى الله عليه وسلم عند ذلك ولاه ولم يولهما، فقال

وذلك أن الإنسان إذا حرص على ولاية قد لا يوفق في القيام بها، ولكنه إذا لم يكن حريصاً 

ثم ابتلي بها فإنه تكون مظنة بأن يحصل له التوفيق في ذلك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة 

يه أن النبي فولى أبا موسى ولم يولهما، وف( إنا لا نولى هذا الأمر أحداً طلبه: )والسلام

وكأني : )ولذلك قال. صلى عندما جاءوا إليه كان يستاك، وشفتاه قد ارتفعت بسبب السواك

: ] قوله. ارتفعت أو انحسرت بسبب السواك: يعني(. أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت

( [. لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس)

هل خاطبه : يا أبا موسى أو قال عبد الله بن قيس ؟ أي: من الراوي هل قال الرسولهو شك 

بكنيته أو باسمه، ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه في موضعين من الحديث، وكل 

يا أبا موسى أو قال يا عبد : ذلك بالشك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم

إلى اليمن وولاه عليها، ثم أتبعه بمعاذ ، وكان كل واحد منهما له  الله بن قيس ؟ فأرسله

له مكان معين يكون والياً عليه، فكان يسير كل واحد منهما فيما هو تحت : مخلاف، أي

ولايته، فيلتقيان في على الحدود بين المخلافين، فلما جاء معاذ إلى أبي موسى وكان راكباً 

ما هذا الذي هو : أنزل ووضع له وسادة ليجلس عليها، فقال: معاذ ، قال له: على دابته، أي

هذا كان يهودياً فأسلم ثم ارتد عن الإسلام : موثق؟ وكان عندهم رجل موثق بالحبال، فقالوا

لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله : رجع إلى الكفر، فقال: وراجع دينه دين السوء، أي

الله ورسوله، فكرر عليه، ثم بعد ذلك  هذا قضاء الله ورسوله، أو هذا حكم: ورسوله، أي

أمر به فقتل، فنزل، فصارا يتحدثان فيما بينهما، وكان من كلام معاذ رضي الله تعالى عنه 

ليس كل ليله نوم، وليس كل ليله قيام، وإنما : فيما يتعلق بصلاة الليل أنه ينام ويقوم يعني

أنه يقصد : في قومتي، يعنيأرجو في نومتي ما أرجوه : بعضه قيام وبعضه نوم، ويقول

من وراء النوم التقوي على القيام، وفي هذا دليل على أن الأعمال المباحة إذا احتسب فيها 

يرجو أن يحصل الأجر في حال نومته مثل ما يحصل في : العبد فإنه يؤجر عليها؛ لأنه قال

قتل ذلك : لحديثحال قومته؛ لأنه إنما نام ليتقوى ولينشط على القيام، ومحل الشاهد من ا

أنه يقتل كما مر في : هذا قضاء الله ورسوله يعني: اليهودي الذي ارتد عن الإسلام وقال

 (.من بدل دينه فاقتلوه: )الحديث

 .تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد

 

، الإمام الفقيه هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. ومسدد . ] أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن [. حدثنا يحيى بن سعيد : قالا. ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 
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حدثنا قرة : قال مسدد . ] لقطان البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةسعيد ا

[. حدثنا حميد بن هلال . ] قرة بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن خالد 

هو أبو بردة بن أبي [. حدثنا أبو بردة . ] حميد بن هلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. قال أبو موسى : قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةموسى الأشعري ، وهو 

أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي أخرج حديثه 

 .أصحاب الكتب الستة

 .فوائد من حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد

 

وأما بالنسبة لمدة الاستتابة . ستتيب ولم يتبوالمرتد إذا تاب فإنه لا يقتل، واليهودي هنا قد ا

إنه يستتاب مدة ثلاثة أيام، ومنهم من يقول أقل : يوجد خلاف بين العلماء فمنهم من قال فإنه

يكرر عليه في الحال، ثم يقتل في، ولا شك أنه يستتاب في هذه : أو أكثر، ومنهم من يقول

ويستفاد من هذا الحديث على . ه يقتلالمدة فإن أصر على كفره ولم يعد إلى الإسلام فإن

باب استياك الإمام : إباحة الاستياك بحضرة الرعية، ولهذا بوب له بعض أهل العلم، فقال

وأما . أنه ليس من الأشياء التي تستقذر ولا تفعل أمام الناس: بحضرة رعيته، يعني

الإنسان يرغب كذلك إذا كان . الاستياك باليد اليسرى أو اليمنى فالأمر في ذلك واسع

 .بالولاية في نفسه ولم يطلبها باللسان، ثم صارت إليه فإنه لا يدخل فيمن طلب الولاية

 

 .شرح حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق ثانية

 

يعني عبد الحميد بن -حدثنا الحسن بن علي حدثنا الحماني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن طلحة بن يحيى و بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي  -عبد الرحمن 

قدم عليّ معاذ وأنا باليمن، ورجل كان يهودياً فأسلم فارتد عن الإسلام، فلما : )موسى قال

[. وكان قد استتيب قبل ذلك : قال أحدهما( لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل: قدم معاذ قال

: ث من طريق أخرى، وفيه ذكر قصة المرتد باختصار وقال أحدهماأورد أبو داود الحدي

إنه : قال أحدهما. طلحة و بريد بن عبد الله بن أبي بردة : أحد الراويين اللذين هما: أي

هذا الذي قتل والذي جاء في قصة معاذ وأبي موسى استتيب، وأن : استتيب قبل ذلك، يعني

 .قتله كان بعد استتابته

 .اد حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق ثانيةتراجم رجال إسن

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

[.  -يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن -حدثنا الحماني . ] أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

صدوق، أخرج حديثه البخاري و مسلم في المقدمة  عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني
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هو طلحة بن يحيى التيمي ، [. عن طلحة بن يحيى . ] وأبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

[. وبريد بن عبد الله بن أبي بردة . ] وهو صدوق يخطئ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عن أبي بردة عن أبي . ] ستةبريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال

 .أبو بردة و أبو موسى قد مر ذكرهما[. موسى 

حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق ثالثة، وتراجم رجال 

 .إسناده

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص حدثنا الشيباني عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلة : أبي بردة بهذه القصة، قال

أورد أبو داود الحديث من طريق [. أو قريباً منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى، فضرب عنقه 

حدثنا : ] قوله. أخرى وفيه ما في الذي قبله، وذكرها هنا أنه استتابه وأمهله مدة طويلة

كريب أبو كريب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب  هو محمد بن العلاء بن[. محمد بن العلاء 

هو حفص بن غياث ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حفص . ] الكتب الستة

هو سليمان بن فيروز أبو إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الشيباني . ] الستة

ورواه عبد : قال أبو داود . ] أبو بردة مر ذكره[. عن أبي بردة بهذه القصة . ] الكتب الستة

عبد الملك بن عمير ثقة، أخرج له [. الملك بن عمير عن أبي بردة ولم يذكر الاستتابة 

أنه ما ذكر أنه : يعني[. عن أبي بردة ولم يذكر الاستتابة : ] قوله. أصحاب الكتب الستة

ها ما حصلت، استتيب إذا كان ذكره من كان قبله، وكونه لم يذكر الاستتابة لا يدل على أن

فهو ما نفى الاستتابة وإنما سكت عنها، فيكون ذكرها هو الثابت، وكونه لم يستتبه إما 

اكتفاء بالاستتابة السابقة، وأنه قد استتيب من قبل، كما جاء في بعض الروايات التي مرت 

ورواه ابن فضيل عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. أنه استتيب مدة عشرين ليلة

ثم ذكر [. ني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة الشيبا

هو محمد بن فضيل بن غزوان ، وهو صدوق، أخرج [. ورواه ابن فضيل . ] طريقاً أخرى

الشيباني مر ذكره، [. عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة . ] له أصحاب الكتب الستة

عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر . ] ه أصحاب الكتب الستةوسعيد بن أبي بردة ثقة، أخرج ل

ولم يستتبه، وإنما سكت عنها، وعدم الذكر لا يدل على : ما قال: يعني[. فيه الاستتابة 

ولم يستتبه، ولو قال ذلك : عدمها، وإنما الشيء الذي يمكن أن يعتبر معارضاً هو إذا قالوا

 .لحظة التي قتل فيها وكان مستتاباً قبل ذلكيمكن أن يحمل على أنه في آخر العمر عند ال

 .الأسانيد التي لم يذكر فيها الاستتابة في حديث قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص حدثنا الشيباني عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سلام، فدعاه عشرين ليلة فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإ: أبي بردة بهذه القصة، قال
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أورد أبو داود الحديث من طريق [. أو قريباً منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى، فضرب عنقه 

حدثنا : ] قوله. أخرى وفيه ما في الذي قبله، وذكرها هنا أنه استتابه وأمهله مدة طويلة

ه أصحاب هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو ثقة، أخرج ل[. محمد بن العلاء 

هو حفص بن غياث ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حفص . ] الكتب الستة

هو سليمان بن فيروز أبو إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الشيباني . ] الستة

ورواه عبد : قال أبو داود . ] أبو بردة مر ذكره[. عن أبي بردة بهذه القصة . ] الكتب الستة

عبد الملك بن عمير ثقة، أخرج له [. ن عمير عن أبي بردة ولم يذكر الاستتابة الملك ب

أنه ما ذكر أنه : يعني[. عن أبي بردة ولم يذكر الاستتابة : ] قوله. أصحاب الكتب الستة

استتيب إذا كان ذكره من كان قبله، وكونه لم يذكر الاستتابة لا يدل على أنها ما حصلت، 

وإنما سكت عنها، فيكون ذكرها هو الثابت، وكونه لم يستتبه إما  فهو ما نفى الاستتابة

اكتفاء بالاستتابة السابقة، وأنه قد استتيب من قبل، كما جاء في بعض الروايات التي مرت 

ورواه ابن فضيل عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. أنه استتيب مدة عشرين ليلة

ثم ذكر [. ن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه ع

هو محمد بن فضيل بن غزوان ، وهو صدوق، أخرج [. ورواه ابن فضيل . ] طريقاً أخرى

الشيباني مر ذكره، [. عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة . ] له أصحاب الكتب الستة

ن أبي موسى لم يذكر عن أبيه ع. ] وسعيد بن أبي بردة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ولم يستتبه، وإنما سكت عنها، وعدم الذكر لا يدل على : ما قال: يعني[. فيه الاستتابة 

ولم يستتبه، ولو قال ذلك : عدمها، وإنما الشيء الذي يمكن أن يعتبر معارضاً هو إذا قالوا

 .قبل ذلك يمكن أن يحمل على أنه في آخر العمر عند اللحظة التي قتل فيها وكان مستتاباً 

 .شرح حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق رابعة

 

حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود الحديث من طريق [. فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه : القصة، قال

لم : )وما استتابه، وهذا فيه النفي، وليس كالذي قبله والذي جاء بلفظ: الأخرى، وفيه أنه ق

وما استتابه، لكن هذا يحمل على أنه ما استتابه : لأنه سكت عنها، وهنا قال( يذكر الاستتابة

هو [. حدثنا ابن معاذ : ] قوله. في الحال، اكتفاء بالاستتابة السابقة التي قد حصلت قبل ذلك

. عاذ العنبري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي عبيد الله بن م

حدثنا . ] أبوه معاذ بن معاذ ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبي ] 

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ، وهو صدوق اختلط قبل [. المسعودي 

هو القاسم بن عبد الرحمن [. عن القاسم . ] وأصحاب السنن موته، أخرج له البخاري تعليقاً 

: ] قوله. بن عبد الله بن مسعود المسعودي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

التي مرت وما استتابه، وهذا فيه نفي للاستتابة، وهذا كما هو معلوم : يعني[. بهذه القصة 
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الف للطرق الأخرى الكثيرة للحديث، جاء من طريق المسعودي ، وفيه ضعف، وهو مخ

والتي فيها التنصيص على الاستتابة، ولهذا ضعف الألباني هذه الطريق، ولكن لو صحت 

فإنها لا تنافي الروايات الأخرى، لأنه يمكن أن تحمل على أنه ما استتابه في الحال اكتفاء 

عشرين يوماً لعله أن  ويجوز للقاضي أن يؤخر المرتد مدة طويلة نحو. بالاستتابة السابقة

 .يراجع نفسه

 .تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق رابعة

 

حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

داود الحديث من طريق أورد أبو [. فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه : القصة، قال

لم : )وما استتابه، وهذا فيه النفي، وليس كالذي قبله والذي جاء بلفظ: أخرى، وفيه أنه قال

وما استتابه، لكن هذا يحمل على أنه ما استتابه : لأنه سكت عنها، وهنا قال( يذكر الاستتابة

هو [. حدثنا ابن معاذ  : ]قوله. في الحال، اكتفاء بالاستتابة السابقة التي قد حصلت قبل ذلك

. عبيد الله بن معاذ العنبري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

حدثنا . ] أبوه معاذ بن معاذ ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبي ] 

لط قبل هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ، وهو صدوق اخت[. المسعودي 

هو القاسم بن عبد الرحمن [. عن القاسم . ] موته، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

: ] قوله. بن عبد الله بن مسعود المسعودي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

التي مرت وما استتابه، وهذا فيه نفي للاستتابة، وهذا كما هو معلوم : يعني[. بهذه القصة 

من طريق المسعودي ، وفيه ضعف، وهو مخالف للطرق الأخرى الكثيرة للحديث،  جاء

والتي فيها التنصيص على الاستتابة، ولهذا ضعف الألباني هذه الطريق، ولكن لو صحت 

فإنها لا تنافي الروايات الأخرى، لأنه يمكن أن تحمل على أنه ما استتابه في الحال اكتفاء 

للقاضي أن يؤخر المرتد مدة طويلة نحو عشرين يوماً لعله أن  ويجوز. بالاستتابة السابقة

 .يراجع نفسه

 .شرح حديث الأمر بقتل عبد الله بن أبي السرح لردته

 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن عبد الله بن سعد بن كا: )واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال

أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان رضي الله 

رضي الله أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. عنه، فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان من كتبة الوحي للرسول عليه الصلاة : )تعالى عنهما

والسلام، فأزله الشيطان وأغواه وأضله، فلحق بالكفار وهرب إلى مكة، فأهدر النبي صلى 
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فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله : ] )قوله(. الله عليه وسلم دمه

يوم فتح الله عليه مكة، وكان هو من كتبة الوحي ثم لحق ( [. ليه وسلم أن يقتل يوم الفتحع

بالكفار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل فصار في جوار عثمان بن عفان رضي 

 .الله تعالى عنه فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم وتركه ولم يقتله

 .ل عبد الله بن أبي سرح لردتهتراجم رجال إسناد حديث الأمر بقت

 

أحمد بن محمد المروزي هو ابن ثابت بن شبويه [. حدثنا أحمد بن محمد المروزي : ] قوله

علي بن الحسين بن [. حدثنا علي بن الحسين بن واقد . ] ، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود 

. وأصحاب السنن واقد صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة

عن . ] وهو ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن[. عن أبيه ] 

هو يزيد بن أبي سعيد النحوي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. يزيد النحوي 

هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج [. عن عكرمة . ] المفرد، وأصحاب السنن

عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقد مر [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة له أصحاب

 .ذكره

 .شرح حديث الأمر بقتل عبد الله بن أبي السرح من طريق أخرى

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما كان يوم فتح مكة : )ن سعد قالزعم السدي عن مصعب بن سعد ع: أسباط بن نصر قال

اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي 

بايع عبد الله ، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك ! يا رسول الله: صلى الله عليه وسلم فقال

فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا  أما كان: يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال

ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا : حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا

أورد أبو داود ( [. إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين: أومأت إلينا بعينك؟ قال

رح ، وإجارة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في قصة عبد الله بن أبي س

عثمان له يوم فتح مكة، ثم مجيئه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبه منه أن يبايعه، 

فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ثم يعرض عنه ولا يمد يده، وبعدما حصل 

ذلك ثلاث مرات بايعه ومد يده إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم قال النبي صلى 

، (يقوم إليه فيقتله حين رآني كففت عنه! أما منكم رجل رشيد: )الله عليه وسلم لأصحابه

رآني لم أبايعه، وكان هذا بناء على الأمر الأول الذي أمر بقتله، فكونه جاء : يعني

والرسول لم يمد يده إليه، فهذا يستند إلى الأمر السابق، ولكن لما كان عثمان أجاره، 

يا رسول الله ما أخبرتنا ما علمنا بما في نفسك، ألا أومأت : ، فقالواوالرسول قبل جواره

( إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين: )أشرت إشارة بعينك قال: إلينا بعينك؟ يعني
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 .بمعنى أنه يكون عنده في قلبه شيء ثم يظهر شيئاً آخر

 .ن طريق أخرىتراجم رجال إسناد حديث الأمر بقتل عبد الله بن أبي سرح م

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. حدثنا أحمد بن المفضل . ] الستة إلا الترمذي و النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة

بن حدثنا أسباط . ] أحمد بن المفضل صدوق في حفظه شيء، أخرج له أبو داود و النسائي 

أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ يغرب، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. نصر 

و السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ، [. زعم السدي : قال. ] وأصحاب السنن

هو مصعب [. عن مصعب بن سعد . ] وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو سعد [. عن سعد . ] ه أصحاب الكتب الستةبن سعد بن أبي وقاص ، وهو ثقة، أخرج ل

بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .الكتب الستة

 .مسألة خائنة الأعين لغير النبي، وإجارة المرتد

 

: هل تجوز خائنة الأعين لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: وهذا الحديث فيه مسألة

يبدو أن ذلك جائز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم ذلك، وإنما كونهم  لذيا

أنه يجوز أن يحصل من الشخص إشارة، لكن الرسول نفى أن : طلبوا منه هذا، ومعناه

وكما هو معلوم فإن المرتد لا يجار، وإنما ذاك رجل أسلم وارتد . يكون ذلك حاصل للأنبياء

 عليه وسلم، وكان كاتباً للوحي، فأسلم مع الناس يوم فتح مكة، فأهدر دمه صلى الله

والرسول أهدر دمه، فمن كان مرتداً فليس لأي إنسان أن يجيره، وليس من حقه أن يجيره، 

 .إن تاب ورجع وإلا قتل: وإنما الحكم فيه

 (.إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه: )شرح حديث

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه ]  :قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا : )سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال

أورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي ( [. أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه

(. إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه) :الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: ، وفي بعض الروايات(فقد حل دمه)أنه هرب ولحق بأهل الشرك ( أبق)والمقصود من 

، و الألباني ضعف هذا الحديث ولا أدري ما وجه تضعيفه، هل هو (فقد برئت منه ذمة الله)

 من جهة أبي إسحاق السبيعي أو غير ذلك؟

 (.ذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمهإ: )تراجم رجال إسناد حديث
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حدثنا . ] قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن ، وهو ثقة، [. حميد بن عبد الرحمن 

حميد بن عبد الرحمن ، هو عبد الرحمن بن [. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو إسحاق [. عن أبي إسحاق . ] وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

عن . ] السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو عامر بن شراحيل الشعبي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الشعبي 

جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه [. بن عبد الله البجلي  جرير

 ."أصحاب الكتب الستة

 [193]شرح سنن أبي داود 

 

لا نرى والذي رفع السماء بلا عمد حباً كحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، 

لاة والسلام، وهناك نفوس وتفانيهم من أجله، وجعلهم نفوسهم وأموالهم فداءً له عليه الص

عليلة، فلا تقدر للنبي قدره، ولا تنزله منزلته، فليس لهذه النفوس المريضة إلا السيف؛ 

ليزيل عنها وساوس الشيطان، فدمائهم هدر؛ لوقوعهم في سيد البشر، من عرف قدره 

 .الحجر قبل البشر

 

 الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

 لدم المرأة التي قتلت لأنها شتمته شرح حديث هدر النبي

 

حدثنا . باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عباد بن موسى الختلي أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام 

ي صلى الله عليه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النب: )حدثنا ابن عباس : عن عكرمة قال

فلما كانت ذات ليلة جعلت : وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، قال

تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها 

فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله 

أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، : صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال

فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، : قال

أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا ! يا رسول الله: فقال

ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك  تنزجر،

وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله 



 1156 

أورد أبو داود باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله ( [. ألا اشهدوا أن دمها هدر: عليه وسلم

حكمه إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم الكفر والردة عن الإسلام، : نييع. عليه وسلم

وذلك أن الرسول الكريم عليه السلام هو الذي أرسله الله بالحق والهدى، وإخراج الناس من 

الظلمات إلى النور، فمسبته والقدح فيه قدح فيما جاء به عليه الصلاة والسلام، وقد أورد 

أن رجلاً أعمى كان له أم ولد، وأم الولد هي الأمة التي ولدت : أبو داود حديث ابن عباس 

تبقى حتى يموت وتعتق بموته، وكان له منها ولدان : أم ولد، يعني: له فصار يقال لها

كاللؤلؤتين، وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينصحها فلا تنتصح ولا تنتهي، 

ه طيبة، ولكن كونها تسب الرسول صلى الله عليه كانت معاملتها ل: وكانت به رفيقة، يعني

وسلم غضب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينظر إلى حظ نفسه، فلم ينظر إلى إحسانها 

إليه، ورفقها به، ومعاملتها له معاملة طيبة، وإنما ساءه وأغضبه هذا الجرم الذي يحصل 

لة حصل منها أنها شتمته فقام منها وهو شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه، فذات لي

وأخذ المغول وهو كالسيف الصغير يجعله الإنسان بين ثيابه، وهو ليس كبيراً بحيث يظهر، 

ولكنه شبيه بالسيف إلا أنه صغير، فجاء فوضعه على بطنها واتكأ عليها حتى ماتت، 

وقع بين أنه أحد أولادها، لعله : ولطخت ما حولها من الدم، ووقع بين يديها صبي، يعني

رجليها أو جاء بين رجليها، ولكن ليس معناه أنه أصابه قتل، أو أصابه هلاك، وإنما يمكن 

أنه لما رآها جاء ووقع بين رجليها، فالرجل أخفى نفسه ولم يظهر الأمر، فالرسول صلى 

الله عليه وسلم أخبر بذلك فجمع الناس، وأنشدهم بالله عز وجل أن الذي حصل منه ذلك أن 

فسه، فقام رجل أعمى يتخطى الناس حتى جاء وقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبين ن

إنها كانت تشتمك، وإنها كانت بي رفيقة، وإني : ما لك؟ قال: أنا صاحبها، قال: فقال

نصحتها فلم تستجب، وإنها البارحة حصل منها ذلك فقمت وفعلت بها كذا وكذا، فقال عليه 

 .أنه قتل بحق: يعني( دوا أن دمها هدرألا اشه: )الصلاة والسلام

 تراجم رجال إسناد حديث هدر النبي لدم المرأة التي قتلت لأنها شتمته

 

عباد بن موسى الختلي ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا عباد بن موسى الختلي : ] قوله

جعفر إسماعيل بن [. أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

هو إسرائيل بن يونس بن أبي [. عن إسرائيل . ] المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عثمان الشحام [. عن عثمان الشحام . ] إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عكرمة عن ابن عباس . ] لا بأس به، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

 .بن عباس قد مر ذكرهماعكرمة و ا[. 

 ...(أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت: )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح عن جرير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه )عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه 

([. وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها

أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه : )أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه

، وهذا مثل الذي (وسلم فخنقها رجل حتى ماتت، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها

لأعمى الذي قتل الجارية التي تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبله، والذي فيه قصة ا

خنق هذه اليهودية التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، فالنبي صلى الله 

 .عليه وسلم اعتبر دمها هدراً 

أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه، فخنقها رجل حتى : )تراجم رجال إسناد حديث

 ..(ماتت

 

عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح : ] قوله

وعبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك و ابن 

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن جرير . ] ماجة 

هو مغيرة بن مقسم الضبي ، وهو ثقة، أخرج له [. مغيرة  عن. ] أصحاب الكتب الستة

هو [. عن علي . ] هو عامر بن شراحيل مر ذكره[. عن الشعبي . ] أصحاب الكتب الستة

علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 

ثه عند أصحاب الكتب الستة، المهديين، وصاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وحدي

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ، ولكنه صححه في إرواء الغليل، ثم 

 .أيضاً الحديث الذي قبله شاهد له وهو بمعناه

 لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم: )شرح حديث

 

يل حدثنا حماد عن يونس عن حميد حدثنا موسى بن إسماع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج 

حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد : قالا

: ، فقلتكنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه: الله بن مطرف عن أبي برزة قال

فأذهبت كلمتي غضبه، : تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال

أكنت : ائذن لي أضرب عنقه، قال: ما الذي قلت آنفا؟ً قلت: فقام فدخل فأرسل إلي، فقال

[. لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم : نعم، قال: فاعلاً لو أمرتك؟ قلت

رد أبو داود هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان عنده رجل فتغيظ عليه أبو بكر أو

ائذن لي أن أقتله، فخفف ذلك من غضبه، ودخل منزله، : رضي الله عنه، فقال له أبو برزة 

ما : نعم، قال: أكنت قاتله؟، قال: قلت كذا وكذا، قال: ماذا قلت؟ قال: فدعا أبا برزة ، وقال

الذي بعد الرسول ليس له إلا ينفذ : ا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنيكان هذ
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ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقتل أحداً من غير أساس، وإنما قتله يكون 

على أساس من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله 

الثيب الزاني، والنفس بالنفس، :  يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثلا: )عليه وسلم قال

وهذا لا يعارض القول بأن الإمام إذا رأى أن يعزر أحداً (. والتارك لدينه المفارق للجماعة

بالقتل فإن له أن يقتله؛ لأن الإمام لا يقتله إلا إذا كان مستحقاً بأن حصل منه جرم أو ذنب 

. م يحصل منه شيء، فإنه ليس له أن يقتله، وليس عنده ما يوجب القتليقتضي ذلك، أما إذا ل

 .وهذا الرجل سب أبا بكر ولكن ليس حكمه كسب النبي صلى الله عليه وسلم

 (لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

التبوذكي البصري ، وهو ثقة،  هو موسى بن إسماعيل[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد هو ابن سلمة بن دينار البصري ، [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن يونس بن عبيد . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

ميد ح[. عن حميد بن هلال . ] يونس بن عبيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وحميد [. عن النبي صلى الله عليه وسلم . ] بن هلال ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ح وحدثنا هارون . ] بن هلال من الطبقة الثالثة من صغار التابعين فيكون الحديث مرسلاً 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم [. بن عبد الله 

نصير بن الفرج ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. ونصير بن الفرج . ] نوأصحاب السن

. هو حماد بن أسامة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبو أسامة : قالا. ] 

عن يونس بن . ] يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن يزيد بن زريع ] 

يونس بن عبيد مر ذكره، وحميد بن [. ن عبد الله بن مطرف عبيد ، عن حميد بن هلال ع

عن أبي . ] هلال مر ذكره وعبد الله بن مطرف صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

أبو برزة رضي الله عنه صحابي، اسمه نضلة بن عبيد ، أخرج له أصحاب الكتب [. برزة 

: سناد الأول سقط منه واسطتان هماوهذا يدل على أن الإ[. قال كنت عند أبي بكر . ] الستة

وهذا كلام أبي بكر رضي الله . تابعي وصحابي، وهما عبد الله بن مطرف عن أبي برزة 

لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى : )عنه، وليس فيه شيء مرفوع إلا فيما يتعلق بقوله

ه ليس لأحد من بعد فهذا الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكون( الله عليه وسلم

[. قال أبو داود هذا لفظ يزيد . ] الرسول لأنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

لم يكن : أي: قال أحمد بن حنبل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. في الإسناد الثاني: يعني

كفر : ليه وسلملأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله ع

بعد إيمان، أو زناً بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن 

 .من سبه له أن يقتله وله أن يتركه: يعني[. يقتل 

 الأسئلة
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  على أن المرأة لا تدخل في( ولا يحل دم رجل مسلم: )حكم الاستدلال بقوله

 (الحكم

 

هل هذا يمكن أن يستدل به على أن المرأة لا تقتل؟ ( م رجل مسلملا يحل د: )قوله: السؤال

لا مفهوم لها، لأنه كما عرفنا مراراً وتكراراً أنه يأتي كثيراً في الأحاديث ذكر : الجواب

الرجال، وليس لذكرهم مفهوم، وإنما لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال، وله نظائر 

د أبي داود ، التعبير بالرجل، وليس المقصود كثيرة، بل أحياناً يأتي في التراجم عن

الاقتصار على الرجل، وإنما ما يشمل الرجل والمرأة، ومن أمثلة الأحاديث التي فيها ذكر 

لا تتقدموا رمضان بيوم : )قوله صلى الله عليه وسلم -وهو يشمل الرجال والنساء-الرجال 

هذه ليس لها مفهوم؛ لأن ( رجل) ، فإن كلمة(أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه

: المرأة كذلك إذا كانت تصوم صوماً فهي مثل الرجل، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام

، كذلك لو وجده عند امرأة، (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء)

الخطاب مع لا فرق بين الرجال والنساء، وإنما ذكر الرجال يأتي لأن الغالب أن : يعني

ثم الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء، ولا يستثنى من ذلك . الرجال، والنساء تبع لهم

إلا ما دل عليه الدليل، وقد ذكرت في الفوائد المنتقاة جملة من الأمثلة التي فيها التفريق بين 

ها مرجعاً ولا الرجال والنساء في الأحكام، وهذه الفائدة هي الفائدة الوحيدة التي لم أذكر ل

في عدة مسائل متعددة، والأدلة : مصدرا؛ً لأنها فوائد جمعتها في مناسبات مختلفة، يعني

عليها واضحة مثل النضح من بول الغلام، والغسل من بول الجارية، ومثل كون الإمام 

يقف عند وسط المرأة، وعند رأس الرجل في صلاة الجنازة، ومسائل عديدة جمعتها، وهي 

ذلك، وهي خارجة عن الأصل الذي هو التساوي، ولا يصار إلى التفريق إلا  من أمثلة

 .بدليل

 

 موقف المرجئة من الحدود

 

المرجئة عندهم لا يقام الحد على : ما هو موقف المرجئة من الحدود؟ الجواب: السؤال

م؛ الحدود عندهم ليست زواجر ولا جوابر والله أعل: يعني. مستحقه لأنه مؤمن كامل الإيمان

 .لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة: لأنهم يقولون

 

 حكم المرتد في الدول التي لا تحكم الشريعة
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، في الدول التي لا تحكم بالشريعة (من بدل دينه فاقتلوه: )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

لا، ليس لهم : الجواب من يقتله؟ وهل لبعض الجماعات الإسلامية أن تقوم بقتل من ارتد؟

ذلك؛ لأنه لا يقيم الحدود إلا السلطان، ثم هذا الرجل الذي قد ارتد يمكن أن يتوب، فلا 

ليس لهم  -يغتالونه: يعني-يجوز لأحد أن يتسرع إلى قتله، بل هذا للسلطان، وكونهم يقتلونه 

 .ذلك

 

 حكم الردة بالقول أو العمل

 

لقلب، فإذا كانت بالعمل أو القول، هل يشترط أن الردة تكون بالقول والعمل وا: السؤال

معلوم أن الجوارح إنما هي تابعة للقلوب، كما جاء عن بعض : يكون قاصداً لذلك؟ الجواب

ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقة العمل، فالإنسان : السلف

وجل، وليس فيه شبهة، وإنما المسألة  عندما يقول قولاً وهو واضح أنه ردة وكفر بالله عز

في غاية الوضوح مثل سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ردة عن 

الإسلام، ولا يعذر الإنسان إلا إذا كان سبق لسان، فيكون معذورا؛ً لأنه قد يسبق لسانه إلى 

خطأ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أ: شيء لا يريده، كقصة الرجل الذي قال

فهذا ظاهره ردة وكفر، لكن وقع عن سبق لسان، وما أراده الرجل الذي كان في فلاة، 

ومعه دابته وعليها متاعه، ثم بعد ذلك نام واستيقظ وهي ليست عنده، لا دابة ولا متاع، 

فبقي في ظل شجرة ينتظر الموت، فنعس وقام وإذا دابته واقفة وعليها متاعه، ففرح وقال 

أنت عبدي وأنا ربك، وهو عكس ما كان يريد، فأخطأ من شدة ! اللهم: ن شدة الفرحم

الفرح، هذا سبق لسان، وأما الشيء المقصود والمتعمد كأن يسب الله ويسب الرسول صلى 

 .الله عليه وسلم، فهذا ردة والعياذ بالله

 

 حكم من أقيم عليه الحد ولم يتب في الآخرة

 

نعم، هو : حد ولم يتب فهل يكون ذلك الحد جبراً من التوبة؟ الجوابمن أقيم عليه ال: السؤال

جبر له وإن لم يتب؛ لأنه لو تاب من كل ذنب يتاب منه فإنه يتوب الله عليه، ولكن هذا في 

حق من لم يتب، لأنه حصلت عقوبته في الدنيا، وأما من تاب فإن الذي يتوب من ذنب لا 

ب ذنباً وأقيم عليه الحد في الدنيا، ولم يتب من ذلك يعاقب عليه في الآخرة، ولكن من أذن

 .الذنب، فقد حصل جزاءً في الدنيا، ولن يعاقب عليه مرة أخرى

 

 ...(الدنيا سبعة آلاف سنة: )حال حديث
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الدنيا سبعة آلاف سنة، وبعث في الألف : )ما صحة الحديث الذي رواه ابن ماجة : السؤال

 .شيء ما ثبت في هذا: ؟ الجواب(الأخيرة

 

 حكم قتل الرجل تعزيراً 

 

نعم يمكن، إذا رأى الإمام أن : تعزيرا؟ً الجواب: هل يقتل الرجل في غير حد أي: السؤال

قتل الإنسان تعزيراً يكون فيه مصلحة وفائدة، مثل ما جاء في شارب الخمر فإن قتله في 

 .الرابعة هو تعزير وليس حداً 

 

 حكم الاستعاذة عند التثاؤب

 

لا نعلم شيئاً يدل على ذلك، ولكن جاء : ا هو حكم الاستعاذة عند التثاؤب؟ الجوابم: السؤال

في الحديث أن التثاؤب من الشيطان، فالإنسان إذا تعوذ بالله من الشيطان على اعتبار أن 

التثاؤب من الشيطان، ولم يعتقد أن في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس 

إن الإنسان يشرع له عند التثاؤب أن يقول : ونه يعتقد أن هذه سنة أو يقولفيه بأس، ولكن ك

كذا وكذا، فهذا غير صحيح، ولكن كونه يتذكر بأن التثاؤب من الشيطان فيتعوذ بالله من 

 .الشيطان بسبب ذلك دون أن يعتقد أن هذه سنة لا بأس بذلك

 

 حكم الصلاة على النبي عند شم الرائحة الطيبة

 

: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند شم الرائحة الطيبة؟ الجواب: السؤال

لا نعلم شيئاً يدل عليه، لكن الرسول كان يحب الطيب، فالإنسان الذي يصلي على النبي من 

أجل أنه كان يحب الطيب، وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فلا بأس بذلك، 

شم الطيب يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليس  لكن كونه يعتقد أنه عند

 .هناك ما يدل على هذا

 

 حكم الحمد عند الجشاء

 

لا يوجد شيء يدل عليه، لكن كون الإنسان : ما حكم الحمد عند التجشؤ؟ الجواب: السؤال

لك، يحمد الله على كل حال، وأن هذا الشبع الذي حصل له من نعمة الله عز وجل لا بأس بذ

 .لكن كونه يعتقد أن هذا أمر مشروع في هذه المناسبة، فليس هناك شيء يدل عليه فيما أعلم
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 (فوقع بين رجليها طفل: )معنى قوله في الحديث

 

لا يدل على : ألا يدل على أنها كانت حاملا؟ً الجواب( فوقع بين رجليها طفل: )قوله: السؤال

بين رجليها، كأنه رآها بهذه الحال، فجاء يبكي  سقط: ذلك؛ لأن كونه وقع بين رجليها، يعني

 .وسقط بين رجليها

 

 حكم من سمع رجلاً يسب الرسول فقتله في الحال

 

هل في هذا دليل على أن المرتد أو ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتله من : السؤال

م هدر، وليس فيه ليس له قتله؛ لأن القتل هو للإمام، لكن لو وقع فإن الد. لا: سمعه؟ الجواب

 .قصاص

 

 الفرق بين إجارة الكافر والمرتد

 

من كفر مرتداً بعد إسلامه هو : هل يفرق في الإجارة بين الكافر والمرتد؟ الجواب: السؤال

 .أشد من الكافر الأصلي

 

 حكم اغتيالات أئمة الكفر

 

عب بن هل في حديث الأعمى دليل على جواز اغتيالات أئمة الكفر كما فعل بك: السؤال

إذا كان سيترتب على ذلك أضرار بالمسلمين فليس هناك مصلحة في : الأشرف ؟ الجواب

 .الإقدام على هذه الأعمال

 

 حكم استتابة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

 

 .نعم يستتاب: هل يستتاب ساب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: السؤال

 

 الله حكم من طلب الولاية من أجل الدعوة إلى

 

: هل للإنسان أن يطلب لنفسه ولاية أمر حتى يدعو إلى الله تبارك وتعالى؟ الجواب: السؤال

يسأل الله عز وجل أن يوفقه لما فيه خير الدنيا والآخرة، ولا يسأل ولاية أو يتمنى ولاية، 
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لإنسان وإنما يسأل الله عز وجل أن يوفقه لما فيه سعادة الدنيا والآخرة ونفع المسلمين؛ لأن ا

لا يدري ماذا سيكون حاله إذا حصلت له الولاية، فقد يتغير وقد يحصل له ضرر بسبب 

فلا يقوم بالواجب، والشيء الذي كان يريده قد لا يهتم به، أو لا يحسب له حساباً . الولاية

 .بعدما يصل للولاية

 

 حكم من سأل مناصب دينية

 

هذا ما : و الأذان أو التدريس؟ الجوابما حكم من سأل مناصب دينية كالإمامة أ: السؤال

فيه بأس؛ لأن هذه أمور طيبة، ولا بد للناس منها، والإنسان إذا قصد من كونه يصير مؤذناً 

أن يكون محافظاً على الصلاة ولا تفوته الصلاة، وكونه يتمكن من حفظ القرآن وإثبات 

بإيصال الحق وإرشاد  كذلك كونه يطلب التدريس ليقوم. محفوظه؛ فهذه كلها مقاصد طيبة

 .الناس إلى الخير فهذا من المقاصد الطيبة

 

 حكم من وقف بعض ماله في نيته فقط

 

شخص نوى أن يوقف بعض ماله وكذلك كتبه، لكن لم يثبت ذلك في المحكمة، فهل : السؤال

مجرد النية لا يثبت بها شيء، ولكنه لا يتوقف : هذا الوقف يعتبر وقفاً شرعيا؟ً الجواب

ر على المحكمة، ولو كتب أو أشهد على أن هذا وقف، فإنه يكون بذلك وقفاً، وأما الأم

مجرد أن يكون ذلك في قلبه ونيته فهذا لا يثبت، فمن نوى أن يفعل شيئاً ولم يفعله فلا 

 .يعتبر، ومجرد النية لا يترتب عليها شيء

 

 لم يحلق الرسول لحيته لعدم وجود الموسى: حكم من قال

 

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق لحيته؛ لعدم وجود الموس، بينما : قال من: السؤال

هذا ليس من كلام ! سبحان الله: نحن نجده في زماننا، فهل يعتبر هذا ساباً للرسول؟ الجواب

. العقلاء، هذا من كلام المجانين، فقد كان الناس يحلقون عند المروة وعند الجمرة بالموسى

هذا سفه وإضافة شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه : سفه، أقولفهذا الكلام فيه 

 ."تقويله ما لم يقله، وهو كذب عليه: سيفعل كذا وكذا، يعني

 [192]شرح سنن أبي داود 

 

لقد أنزل الله عز وجل آيات مبينات في حق كل من تمرد عن طاعته وارتد عن دينه، وسفك 

والعنف، وهم المحاربون الذين خلعوا يداً من طاعة،  دماء المسلمين، وأخذ حقوقهم بالقوة
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وأخذوا حقوق الناس عنوة، فهؤلاء جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم 

من خلاف أو ينفوا من الأرض، وإن أخذوا المال خفية فإنه لا تنفذ عليهم أحكام الحرابة، 

 .وإنما يقام عليهم حد السرقة فتقطع أيديهم

 

 جاء في المحاربةما 

 

 

 شرح حديث قتل العرنيين حرابة

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا . باب ما جاء في المحاربة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من عرينة : أن قوماً من عكل أو قال: )حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك 

نة، فأمر لهم رسول الله صلى الله قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدي

عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من 

فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم 

(. فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون

يقول [. فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله : قال أبو قلابة 

: والمقصود بالمحاربة[ ة باب في المحارب: ] الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

إخافة الناس والاعتداء عليهم جهراً وعلانية، وهو يخالف السرقة، لأن السرقة فيها خفاء، 

وعدم بروز وظهور، وأما هذا ففيه ظهور وبروز وإظهار قوة وبطش، وقد يترتب على 

ن ذلك قتل، وقد يترتب على ذلك أخذ مال، وقد يترتب على ذلك الإخافة والذعر وعدم أم

الناس على أنفسهم وأموالهم، فجاءت هذه الشريعة ببيان أحكام ذلك كما جاءت ببيان أحكام 

ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي . ما يكون في الخفاء: السرقة، وهو

أصابهم فيها : الله تعالى عنه في قصة العرنيين، الذين قدموا إلى المدينة واجتووها يعني

مت بطونهم، واصفرت ألوانهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يذهبوا وباء، فسق

ذهب ما : إلى إبل الصدقة، ويشربون من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ذلك حتى صحوا، يعني

بهم من المرض وحصلت لهم الصحة والعافية، وحسنت أجسامهم وألوانهم، ولكنهم قابلوا 

ذهبوا بالإبل التي كان : قتلوا الراعي واستاقوا النعم، يعنيهذا الإحسان إليهم بالإساءة، ف

يرعاها، فبلغ خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فأرسل في طلبهم، فأتي 

بهم بعدما ارتفع النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم، وألقاهم في 

أنهم ارتدوا وقتلوا : والذي حصل منهم أولاً . اتواالحرة يستسقون فلا يسقون حتى م

جمعوا بين هذه الخصال الثلاث، وقد جاءت، وقد فعل النبي صلى الله عليه : وسرقوا، يعني
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إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ : وسلم بهم مثل الذي فعلوا بالراعي فعاقبهم، ونزلت بعد ذلك آية

َ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَ  وْنَ فيِ الأرَْضِ فسََادًا أنَْ يقُتََّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُْ مِنْ اللهَّ

عن أنس بن مالك رضي الله : ] قوله. الآية[ 22:المائدة.. ]خِلافٍ أوَْ ينُفوَْا مِنَ الأرَْضِ 

( [. صلى الله عليه وسلم من عرينة قدموا على رسول الله: أن قوماً من عكل أو قال: )عنه

هم من عكل وهي قبيلة، أو عرينة وهي قبيلة، وقيل هم من عكل وعرينة، لأنهم : قال

مختلطون، وفيهم من هو من هذه القبيلة، وفيهم من هو من هذه القبيلة، وفي بعض 

قدموا على : ] )قوله. أنهم مختلطون: أنهم ثلاثة من عكل وأربعة من عرينة، أي: الروايات

الوباء : أصابهم الجواء وهو: يعني( [. ول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينةرس

فأمر لهم : ] )قوله. والضرر الذي حصل لهم فيها، فاصفرت ألوانهم وسقمت بطونهم

الإبل التي فيها در، فأمرهم بأن يذهبوا إلى : وهي( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح

ى في البر ومعها راع يقوم برعايتها ورعيها، فيشربوا من ألبانها إبل الصدقة وهي ترع

وأبوالها، وفي هذا دليل على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وليس بنجس، وذلك أن 

النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يشربوا من الأبوال والألبان، والرسول صلى الله عليه 

جاسة، وهذا من الأدلة التي يستدل بها من قال بطهارة وسلم لا يرشدهم إلى أن يتداووا بن

أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، ويستدلون لذلك أيضاً بقصة ركوب النبي عليه الصلاة 

والسلام وطوافه على بعير، ولا يؤمن البعير أن يبول وأن يحصل منه الروث وأن يصيب 

للنجاسة غير سائغ، فلما الأرض من ذلك، فهو دائماً على طهارته، لأن تعريض المسجد 

: ] قوله. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عرف أن بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس

وهذا فيه علاج وغذاء فيما يتعلق بالألبان، ( [ وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها)

ل له أن وكذلك هو علاج فيما يتعلق بالأبوال، ففعلوا ذلك، وفي هذا دليل على أن ابن السبي

يستفيد من مثل هذه الإبل التي هي من إبل الصدقة، وقد جاء في القرآن أن من مصارف 

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهاَ وَالْمُؤَلَّفةَِ : الصدقات ابن السبيل قال تعالى إنَِّمَا الصَّ

قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَ  بيِلِ قلُوُبهُمُْ وَفيِ الرِّ ِ وَابِْنِ السَّ فإعطاء اللبان لمن [ 20:التوبة]فيِ سَبيِلِ اللهَّ

يكون ابن سبيل ذلك سائغ، كما أن إعطاء ذوات الأنعام؛ كالإبل والبقر والغنم لمن هم من 

أهل الزكاة ومن جملتهم ابن السبيل هذا هو الذي يدل عليه القرآن، والسنة دلت على إعطاء 

سبيل، وكذلك لمن كان محتاجاً إليها لاستشفائه، ولحصول المرض الألبان لمن كان ابن 

حصلت لهم : يعني([ فلما صحوا: ] )قوله. الذي حصل له، وعلاجه يكون بألبانها وأبوالها

قتلوا الراعي، : ] )قوله. الصحة، وذهب المرض، وحسنت الأجسام، وذهب اصفرارها

بلغ خبرهم إلى الرسول الكريم عليه الصلاة ذاهبين بها وهاربين، ف: ، يعني( [واستاقوا النعم

والسلام فأرسل في طلبهم، وكان بلوغ الخبر في أول النهار، فذهب بعض الشجعان 

الفرسان، وأتوا بهم بعدما ارتفع النهار في وقت قصير، وكأن الخبر حصل في وقت قريب، 

إلى النبي عليه والمسافة أيضاً ليست بعيدة، وقد ذهبوا هاربين شاردين بها، فأتي بهم 
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فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله : ] )قوله. الصلاة والسلام بعدما ارتفع النهار

عليه وسلم، واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار، وأرسل 

م فقطعت النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر به

إن المقصود : قيل( [. أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون

تفقأ بها عيونهم، وذلك أنهم فقئوا عيني الراعي، : بأنه سمر أعينهم بمسامير من حديد، يعني

ى ومثلوا به هذا التمثيل، ففعل بهم كما فعلوا بالراعي، وهذا يدل على أن القتل يكون عل

أنه إذا قتل بطريقة ما فإنه يقتل بتلك الطريقة، إلا إذا : هيئة القتل في القصاص، بمعنى

كانت الطريقة فيها أمر منكر لا يسوغ فعله، فإنه لا يقتل بالطريقة المحرمة التي لا يجوز 

الإقدام عليها في أي حال من الأحوال، ومن أمثلة ذلك قصة الجارية التي رض اليهودي 

حجرين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يفعل باليهودي مثل ما فعل بها،  رأسها بين

حيث إن الذي قتلها هو من اليهود وقد رض رأسها بين حجرين، فإن القتل يكون على 

الهيئة التي يكون عليها القتل من الجاني، وهذا هو الذي يدل عليه لفظ القصاص، والله 

؛ لأن لفظ القصاص يشعر بالمقاصة، [419:البقرة]صَاصِ حَياَةٌ وَلكَُمْ فيِ الْقِ : تعالى يقول

وأنه يكون على الهيئة التي حصل بها القتل، فإذا كان بتمثيل فإنه يعمل به كما عمل بغيره، 

: ، وجاء في بعض الألفاظ[32:النبأ]جَزَاءً وِفاَقاً : ويجازى عند العقوبة كما فعل هو بغيره

سمرها بالمخراز أو الإبر : فقأها، وقيل: ، قيل(سمل أعينهم: )، وفي بعض الألفاظ(سمر)

فهؤلاء : قال أبو قلابة : ] قوله. التي أحميت في النار، ثم وضعت على العيون حتى تفقأت

قال أبو قلابة وهو أحد [. قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله

ا عن الإسلام، وسرقوا، وقتلوا، وحاربوا الله ارتدو: يعني( فهؤلاء قوم كفروا: )الرواة

 .ورسوله صلى الله عليه وسلم

 تراجم رجال إسناد حديث قتل العرنيين حرابة

 

حماد هو ابن سلمة بن دينار البصري ، وهو [. حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد : ] قوله

هو ثابت بن أسلم [. أخبرنا ثابت . ] ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو قتادة بن دعامة [. و قتادة . ] البناني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حميد بن [. و حميد . ] السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس مر ذكره، [. عن أنس . ] أبي حميد الطويل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سند رباعي، لأن الثلاثة الذين فيه في طبقة واحدة، وهم قتادة و حميد و ثابت ، وكلهم وهذا 

هذا إسناد رباعي وهو : يروي عنهم حماد بن سلمة ، وكلهم يروي عن أنس بن مالك ، إذاً 

 .من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 شرح حديث قتل العرنيين حرابة من طريق ثانية
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن أيوب بإسناده : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

( فأمر بمسامير فأحميت، فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم: )بهذا الحديث قال فيه

أنه أمر بمسامير فأحميت، : )أورد أبو داود حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، وفيه[. 

كهيئة ميل الكحل حتى ذهبت أعينهم، وهذا  وضعها على أعينهم: يعني( فكحل بها أعينهم

فأمر بمسامير فأحميت، : ] )قوله. ، لأنهم فعلوا بالراعي هذا الفعل[32:النبأ]جَزَاءً وِفاَقاً 

ما حسم موضع القطع؛ لأن المقصود : يعني( [. فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم

طع اليد فإنها تحسم؛ لأن المطلوب هو هو الهلاك، وليس المقصود الحياة، أما فيما يتعلق بق

قطع هذا العضو الذي : قطع اليد، وليس المقصود إماتة السارق بقطع يده، وإنما المقصود

حصل به السرقة، فلا يترك الدم ينزف حتى يموت، أو يحصل له ضرر بالغ بسبب خروج 

لدم، دمه، بل يحسم وذلك بأن توضع يده في زيت أو في شيء، ليتقلص مكان خروج ا

من العروق بحيث تسدد تلك المنافذ التي يجري منها الدم بسبب وضع اليد في زيت : يعني

حار أو في ماء حار، فيحصل به تقلص تلك العروق وانسدادها ووقف النزف، أما هؤلاء 

 .المحاربون فيراد قتلهم كما قتلوا الراعي

 تراجم رجال إسناد حديث قتل العرنيين حرابة من طريق ثانية

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو وهيب بن خالد ، وهو ثقة، أخرج له [. عن وهيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره، بإسناده المتقدم[. عن أيوب بإسناده. ] أصحاب الكتب الستة

 يق ثالثةشرح حديث قتل العرنيين حرابة من طر

 

أخبرنا ح وحدثنا : حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي قلابة  -يعني ابن أبي كثير -عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى 

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم : )عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال فيه

َ : ، فأتي بهم، قال فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلكقافة إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهَّ

أورد أبو داود حديث أنس بن [(. الآية [ 22:المائدة.. ]وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََادًا 

هم : قافة، والقافة مالك من طريق أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم

الذين يعرفون الآثار، فالأول أرسل في طلبهم، والذين أرسلوا لم يذكر اختصاصهم، وأنهم 

من صنف معين، وفي هذه الرواية بيان أنهم قافة، وهم الذين يعرفون الآثار، وهذا دليل 

لجي على استعمال القافة، وأن ذلك سائغ، وقد جاء في ذلك أحاديث، ومنها قصة مجزز المد

: الذي جاء في الصحيحين، وأنه رأى أسامة بن زيد وأباه في لحاف وقد بانت أرجلهما فقال

إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وذلك أن كل 

واحد منهما لونه يختلف عن الآخر، فالرسول عليه الصلاة والسلام فرح بقول هذا القائف 
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إن بعضها من بعض، فالحديث الذي معنا ومع هذا الحديث وغيره : قدام، وقالالذي رأى الأ

من الأحاديث فيه دليل على الأخذ بالقافة، وعلى الاستفادة منهم فيما أقدرهم الله عز وجل 

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة، : )قال: ] قوله. عليه من معرفة الآثار

َ وَرَسُولهَُ : الله تبارك وتعالى في ذلك فأتي بهم، قال فأنزل إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهَّ

إنَِّمَا جَزَاءُ : أنزل الله عز وجل هذه الآية( [. الآية[ 22:المائدة.. ]وَيسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََادًا

َ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الأَ  رْضِ فسََادًا أنَْ يقُتََّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيهِمْ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهَّ

، وهذه الآية الكريمة فيها حكم [22:المائدة]وَأرَْجُلهُمُْ مِنْ خِلافٍ أوَْ ينُفوَْا مِنَ الأرَْضِ 

إنما هي للتخيير، وأن هذا يرجع إلى الإمام، وأنه يفعل : وبعض أهل العلم قال, المحاربة

ذي يرى فيه المصلحة، فإذا رأى القتل قتل، وإذا رأى القطع قطع، وإذا رأى النفي نفى، ال

ومن . وإذا رأى الصلب صلب، فالأمر يرجع إلى اختيار الإمام فيختار ما فيه الأصلح

إن هذا يرجع إلى أحوالهم وما يجري منهم، فإذا كانوا قتلوا ولم يأخذوا مالاً : العلماء من قال

وإذا كانوا أخذوا مالاً ولم يقتلوا فإنهم , كانوا قتلوا وأخذوا مالاً قتلوا وصلبوا قتلوا، وإذا

تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا لم يحصل منهم شيء من ذلك وإنما حصل منهم 

 .إخافة فإنهم ينفون من الأرض

 تراجم رجال إسناد حديث قتل العرنيين حرابة من طريق ثالثة

 

محمد بن الصباح بن سفيان صدوق، أخرج له [. بن الصباح بن سفيان حدثنا محمد : ] قوله

عمرو بن [. أخبرنا ح وحدثنا عمرو بن عثمان : قال. ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

حدثنا . ] عثمان هو الحمصي ، وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

لصيغة التي أتى بها كل من الشيخين لأبي داود ، وهنا أتى بحاء التحويل من أجل ا[. الوليد 

حدثنا، والكل يروي عن الوليد بن مسلم ، وهذا يدل : أخبرنا، والثاني قال: لأن الأول قال

على عناية المحدثين الفائقة في الرواية واهتمامهم بألفاظ الرواة، فإن هذا التحويل إنما أتى 

ة أشخاص، وإنما هو شخص واحد عن من أجل الصيغة فقط، وليس من أجل أن فيه عد

شيخين، إلا أن واحداً من الشيخين عبر بأخبرنا وهو الشيخ الأول، والشيخ الثاني عبر 

( حدثنا: )ثم كثير من العلماء لا يميزون بين. بحدثنا، وقد اشتركا في الرواية عن الوليد 

قرئ على الشيخ وهو  ، فيأتون بها في الرواية سواء فيما سمع من الشيخ أو فيما(أخبرنا)و

فيما قرئ على ( أخبرنا)فيما سمع من لفظ الشيخ، و( حدثنا)يسمع، ومن العلماء من يجعل 

الشيخ، وذلك التلميذ يسمع، لكن بعض العلماء يستعمل هذه مكان هذه، وهذه مكان هذه، 

إن هذا التحويل يدل على العناية الفائقة التي يكون عليها المحدثون : ولكن كما أشرت

والأئمة الذين يؤلفون كما صنع أبو داود رحمه الله في ذكر التحويل من أجل أن أحد 

الوليد بن مسلم ، وهو ثقة، : والوليد هو. الشيخين عبر بأخبرنا والشيخ الثاني عبر بحدثنا

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي [. عن الأوزاعي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن . ] قيه، وهو فقيه الشام ومحدثها، أخرج له أصحاب الكتب الستةأبو عمرو ، وهو ثقة ف

يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [.  -يعني ابن أبي كثير -يحيى 

 .أبو قلابة و أنس قد مر ذكرهما[. عن أبي قلابة عن أنس . ] الكتب الستة

 شرح حديث قتل العرنيين حرابة من طريق رابعة

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت و قتادة : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه : و حميد عن أنس بن مالك ذكر هذا الحديث قال أنس 

: أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه زيادة أن أنساً قال[. عطشاً حتى ماتوا 

ولم : يعني( حتى ماتوا)يعض الحصى من العطش، : ، يعني(رضرأيت أحدهم يكدم الأ)

إماتتهم : يسقوا ولم يطعموا؛ لأنهم عوقبوا بمثل ما حصل منهم للراعي، والمراد هو

والقضاء عليهم، ولكن بهذه الطريقة التي فعلوها مع الراعي، فجوزوا بنظير ما فعلوا قال 

 [.32:النبأ]جَزَاءً وِفاَقاً : تعالى

 ل إسناد حديث قتل العرنيين حرابة من طريق رابعةتراجم رجا

 

حماد هو ابن سلمة بن دينار البصري ، وهو [. حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد : ] قوله

هو ثابت بن أسلم [. أخبرنا ثابت . ] ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو قتادة بن دعامة [. و قتادة ] . البناني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حميد بن [. و حميد . ] السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس مر ذكره، [. عن أنس . ] أبي حميد الطويل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و ثابت ، وكلهم وهذا سند رباعي، لأن الثلاثة الذين فيه في طبقة واحدة، وهم قتادة و حميد 

هذا إسناد رباعي وهو : يروي عنهم حماد بن سلمة ، وكلهم يروي عن أنس بن مالك ، إذاً 

 .من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

طرق أخرى لحديث قتل العرنيين حرابة وفيها بعض الاختلاف في الألفاظ، وتراجم رجال 

 الإسناد

 

بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن حدثنا محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

(. من خلاف)ثم نهي عن المثلة ولم يذكر : قتادة عن أنس بن مالك بهذا الحديث نحوه، زاد

( من خلاف: )ورواه شعبة عن قتادة و سلام بن مسكين عن ثابت جميعاً عن أنس لم يذكرا

[. ماد بن سلمة إلا في حديث ح( قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف: )ولم أجد في حديث أحد

أورد أبو داود طرقاً أخرى، وفيها ذكر بعض الاختلاف في ألفاظ الرواة، بعضهم قال كذا 

وهي تقطيع شيء من المقتول وتشويه ( [ نهي عن المثلة: ] )قوله. وبعضهم قال كذا

منظره، وهذا لا يجوز، لكن إذا كان على سبيل القصاص فإن ذلك سائغ؛ لأنه يفعل به كما 
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جَزَاءً وِفاَقاً : ره، فإذا حصل منه قتل وتمثيل فيقتل بالطريقة التي فعل قال تعالىفعل بغي

بندار ، وهو ثقة، : محمد بن بشار هو الملقب[. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله[. 32:النبأ]

[. حدثنا ابن أبي عدي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

عن هشام . ] هيم بن أبي عدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو محمد بن إبرا

عن . ] هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

شعبة ثقة، أخرج [. ورواه شعبة عن قتادة . ] قتادة و أنس قد مر ذكرهما[. قتادة عن أنس 

سلام بن مسكين ثقة، [. بن مسكين عن ثابت جميعاً و سلام . ] له أصحاب الكتب الستة

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 ..(أن ناساً أغاروا على إبل النبي فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-هو : هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد  عمرو عن سعيد بن أبي

أن أناساً أغاروا على إبل : )عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر  -يعني

النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى 

: آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال الله عليه وسلم مؤمناً، فبعث في

أورد [. ، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله (ونزلت فيهم آية المحاربة

إن أناساً أغاروا على : )أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال

أخذوها : أي( [. فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام] ): قوله(. إبل النبي صلى الله عليه وسلم

كفروا : أنهم كانوا جاءوا مسلمين ثم ارتدوا، يعني: وهربوا بها، وارتدوا عن الإسلام، يعني

: ] قوله. بعد إسلامهم، فجمعوا بين هذه الخصال الذميمة، وهي الردة والقتل والعدوان

ناً، فبعث في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤم)

، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن (ونزلت فيهم آية المحاربة: وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال

هذا مثل ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، وهؤلاء هم [. مالك الحجاج حين سأله 

من النبي صلى الله  الذين أخبر بهم أنس بن مالك الحجاج لما سأله عن أغلظ عقوبة حصلت

عليه وسلم، فحدث بهذا الحديث، وجاء أنه ندم على إخباره بذلك؛ لأن الحجاج سيتخذه 

 .ذريعة إلى البطش؛ لأنه كان جائراً وظالماً، فندم على كونه أخبره بذلك

 

أن ناساً أغاروا على إبل النبي فاستاقوها وارتدوا عن : )تراجم رجال إسناد حديث

 ..(الإسلام

 

هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل
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هو ابن [. أخبرني عمرو . ] وهب المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن سعيد بن أبي هلال . ] أصحاب الكتب الستة الحارث المصري ، وهو ثقة، أخرج له

عن أبي . ] هو سعيد بن أبي هلال المصري ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو عبد الله بن ذكوان المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الزناد 

[. عبيد الله بن عمر بن الخطاب  عبد الله بن: -يعني-هو : عبد الله بن عبيد الله قال أحمد 

عن ابن . ] عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة [. عمر 

و عبد الله بن الزبير ، عبد الله بن عمر ، و عبد الله بن عباس ، : الأربعة من الصحابة، وهم

و عبد الله بن عمرو بن العاص ، وكلهم من صغار الصحابة وأبناء صحابة، وهو أحد 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(أن رسول الله لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني : ] الله تعالى قال المصنف رحمه

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )الليث بن سعد عن محمد بن العجلان عن أبي الزناد 

: لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى

َ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََادًا أنَْ يقُتََّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا إنَِّمَا جَزَاءُ الَّ  .. ذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهَّ

وهو -أورد أبو داود هذا الحديث المرسل أو المعضل، لأن أبا الزناد ( [. الآية[ 22:المائدة]

صلى الله عليه أضاف ذلك إلى الرسول  -معروف بالرواية عن الأعرج عن أبي هريرة

وأبو . وسلم، ولم يذكر الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل أو معضل

من طبقة الأعمش و : الزناد هو من الطبقة الخامسة التي هي طبقة صغار التابعين، يعني

الزهري و قتادة ، وذكر هنا أنه لما حصل منه ما حصل للذين استاقوا الإبل وسملوا أعين 

الراعي عاتبه الله فأنزل الآية، فهو ذكر المعاتبة في هذه الطريقة، وأما قضية إنزال آية 

المحاربة فقد مر في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، وأما ذكر العتاب فهذا هو الذي 

 .جاء من هذه الطريق التي فيها الانقطاع، وهو غير صحيح

ا قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار أن رسول الله لم: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(عاتبه الله

 

أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

ابن [. أخبرنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب  وهب مر ذكره، والليث بن سعد هو المصري،

هو محمد بن عجلان المدني ، وهو صدوق، أخرج له [. عن محمد بن عجلان . ] الستة

أبو الزناد هو عبد الله بن [. عن أبي الزناد . ] البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن
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 .ذكوان المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 سيرين في قصة العرنيين، وتراجم رجال إسنادهشرح أثر محمد بن 

 

أخبرنا ح وحدثنا موسى بن : حدثنا محمد بن كثير قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان هذا قبل أن تنزل الحدود : إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال

هذا كان قبل أن : قال أورد أبو داود هذا الأثر عن محمد بن سيرين[. حديث أنس : يعني

هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة العرنيين : تنزل الحدود، يعني

هو محمد بن كثير العبدي ، وهو [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله. كان قبل أن تنزل الحدود

موسى  [.أخبرنا ح وحدثنا موسى بن إسماعيل : قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هذا الحديث مثل الذي قبله من حيث تحويل السند [. حدثنا همام . ] بن إسماعيل مر ذكره

بعد ذكر شيخه الأول وبعد ذكر الصيغة، لأن الأول عبر بأخبرنا، والثاني عبر بحدثنا، مثل 

همام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له [. عن همام عن قتادة . ] الذي مر في الحديث السابق

محمد بن سيرين ثقة، [. عن محمد بن سيرين . ] الكتب الستة، وقتادة مر ذكرهأصحاب 

: يعني[. كان هذا قبل أن تنزل الحدود : قال: ] قوله. أخرج له أصحاب الكتب الستة

ولعله يقصد أن هذا قبل أن تأتي التفاصيل التي فيها . التفاصيل الواردة فيما يتعلق بالحرابة

لكن هذا حد خاص بالحرابة، وليس له علاقة بالحدود، . لسرقةذكر ما يتعلق بالقصاص وا

 .سواء نزلت قبل أو نزلت بعد فهذا شيء آخر: يعني

 شرح حديث ابن عباس في سبب نزول آيات الحرابة

 

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا علي بن حسين عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

َ : بن عباس قالأبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ا إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللهَّ

نْ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََادًا أنَْ يقُتََّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُمُْ مِ 

نزلت [ 21:المائدة]ورٌ رَحِيمٌ غَفُ : .. إلى قوله[ 22:المائدة.. ]خِلافٍ أوَْ ينُفوَْا مِنَ الأرَْضِ 

هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد 

أورد أبو داود حديث ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المشركين، وهي في [. الذي أصابه 

الناس،  المشركين وكذلك تشمل المسلمين الذين يحصل منهم قطع الطريق، وإيذاء

والاعتداء عليهم في أموالهم علناً، ولكن الذي يبين ويوضح أنها في المشركين، قوله في 

نياَ وَلهَمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ : آخر الآية ومعلوم أن [ 22:المائدة]ذَلكَِ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

ركين فإنهم إذا تابوا يتوب الحدود إذا أقيمت على المسلمين فهي كفارات، وأما بالنسبة للمش

قلُْ للَِّذِينَ كَفرَُوا إنِْ ينَتهَوُا يغُْفرَْ لهَمُْ مَا : الله عليهم وكل شيء يغفره الله عز وجل قال تعالى

، وهم الذين لهم الخزي في الدنيا ولهم العذاب العظيم في الآخرة إذا [28:الأنفال]قدَْ سَلفََ 

 تكفر عن المشركين شيئا؛ً لأنه ما دام الشرك موجوداً أقيم عليهم ذلك الحد؛ لأن الحدود لا
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فلا بد من دخول النار، ولا بد من الخلود فيها، ولكن المسلم هو الذي تكفر الحدود ذنبه، ولا 

يؤاخذ عليه في الآخرة، وأما الكفار فيؤاخذون في الدنيا والآخرة ما دام أنهم باقون على 

ا وهذا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أما الشرك؛ لأنهم حصلوا عقاباً في الدني

المسلمون فلهم خزي في الدنيا، ولكن هذا الحد الذي أقيم عليهم هو كفارة لهم، ولا يؤاخذون 

وهذا إنما ( أن الحدود كفارات: )عليه في الآخرة؛ لأنه جاء في حديث عبادة بن الصامت 

وَلهَمُْ فيِ : )) س يوضح معنى قولههذا الذي جاء عن ابن عبا: فإذاً . هو في حق المسلمين

، وفي حق المسلمين إذا لم يحصل توبة، وحصل إصرار على ذلك ((الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

الشيء فإن أمره إلى الله عز وجل في الآخرة إذا لم يتب، وأما الكافر فإنه لا بد من عقوبة 

ن يخرج منها في حال من له في الآخرة، ولا بد من خلوده في النار، وأنه لا يمكن أ

وَلهَمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ : )) هذا الأثر عن ابن عباس يبين معنى قوله: فإذاً . الأحوال

نزلت هذه الآية في المشركين، : ] قوله. ؛ لأن هذا إنما يكون واضحاً في حق المشركين((

إذا : يعني[. حد الذي أصابه فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه ال

كان يتعلق بحقوق الناس، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، 

وأما إذا كان الكافر أسلم وهو عنده حقوق للناس، وقد اعتدى عليهم وهم يطالبون بحقوقهم 

 .من يستحقهفإن ذلك لا يمنع من إقامة الحد عليه، ومن أخذ الحق منه وإيصاله إلى 

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في سبب نزول آيات الحرابة

 

هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي المشهور [. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت : ] قوله

هو علي بن [. حدثنا علي بن حسين . ] بابن شبويه ، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود 

حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم في  حسين بن واقد ، وهو صدوق يهم، أخرج

وهو ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و [. عن أبيه . ] المقدمة وأصحاب السنن

يزيد النحوي ثقة، أخرج له البخاري في [. عن يزيد النحوي . ] مسلم وأصحاب السنن

عباس ، وهو ثقة،  هو عكرمة مولى ابن[. عن عكرمة . ] الأدب المفرد وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، [. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

 ."المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 [191]شرح سنن أبي داود 

 

الإسلام بالعدل في الثواب والعقاب بين الشريف والوضيع فالكل تحت مظلة الإسلام لا  جاء

فرق بينهم، من أتى حداً من حدود الله تعالى أقيم عليه الحد ولو كان أشرف الشرفاء أو 

 .أغنى الأغنياء لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا شريف ولا وضيع إلا بالتقوى
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 ما جاء في الحد يشفع فيه

 

 

 ...(أتشفع في حد من حدود الله؟: )...شرح حديث

 

حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن . باب في الحد يشفع فيه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني ح وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث عن ابن شهاب عن : موهب الهمداني قال

من يكلم : ة المخزومية التي سرقت، فقالواأن قريشاً أهمهم شأن المرأ: )عروة عن عائشة 

ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب النبي : رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: فيها؟ يعني

! يا أسامة : فكلمه أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم! صلى الله عليه وسلم؟

لك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا إنما ه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال

سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن 

أورد أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة ( [. فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

السلطان، وأما حكم ذلك، وهو أنه لا يجوز إذا بلغ : يعني[. باب في الحد يشفع فيه: ]وهي

إذا كان لم يبلغ السلطان فإنه لا بأس بذلك، والمنع إنما هو فيما إذا بلغ السلطان، فإنه لا 

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية، وأن . تجوز الشفاعة فيه

م قريشاً همهم شأنها؛ لأن بني مخزوم قبيلة مشهورة، ولها منزلة وشرف عند الناس، فه

أهمهم كون امرأة تسرق منهم، وهذا يدل على أن الإنسان إذا جنى وحصل منه شيء فإنه 

يؤثر على من ينسب إليه، وعلى من هو منه، وأن هذا يعتبر فيه نسبة إلى تلك القبيلة، ولهذا 

: من يشفع لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أهمهم شأن المخزومية، فقالوا

هو المحبوب، : محبوبه، والحب: يد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيأسامة بن ز

وهذا !( أتشفع في حد من حدود الله؟: )فكلمه أسامة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، : )استفهام إنكار، ثم قال

معنى هذا أن الشفاعة من ( الشريف: )وهنا قوله( أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الضعيف

أجل أنها شريفة، وأن قبيلتها لها شرف ومنزلة، ومن أجل ذلك أهمهم وطلبوا الشفاعة حتى 

لا يقام الحد ويكون في ذلك سبة على هذه القبيلة، ومعلوم أن الجاني لا تحمل وزره القبيلة 

، وأن من يكون لهم شرف أو منزلة [421:الأنعام]رَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَلا تزَِرُ وَازِ : قال تعالى

فقد يحصل فيهم من يكون ساقطاً أو يكون عنده شيء من الخطأ أو الخلال، والمخزومية 

حصل منها هذه السرقة كما يحصل من سائر الناس، ولكن الذي أهمهم كونها شريفة، ولكن 

كان ذلك قد يؤثر على الناس من جهة أنهم لا يحبون جناية الجاني لا تتعداه إلى غيره، وإن 

أن ينسب إليهم من يكون سارقاً أو يكون فيه صفات ذميمة، وإن كان من الناس من قد 

أن قريشاً أهمهم : ] )قوله. يحصل منه ذلك ولو كان أهله من أحسن وأفضل وأشرف الناس
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رسول الله صلى الله عليه : نيمن يكلم فيها يع: شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا

ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، : وآله وسلم؟ قالوا

إن الناس الذين يكون فيهم شرف، ( [. فكلمه أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ن نسبتها ولهم منزلة ومكانة قد يحصل من أحد منهم شيء من الأشياء التي قد يستصعبو

: إليهم، وأنه قد يكون فيهم ساقط، لكن بالنسبة لهذه المرأة التي هي المخزومية لا يقال عنها

إن من الناس من يكون فيهم شرف وقد يحصل من : إنها ساقطة، ولكن نقول في الجملة

أحدهم هذا الفعل، وأما بالنسبة للصحابة إذا حصل من أحدهم شيء وأقيم عليه الحد كان 

ه، وكذلك غيرهم، ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يذموا كفارة ل

ويعابوا وأن ينسب إليهم شيء لا يليق، ومن أقيم عليه الحد كان كفارة له، وقد حصل له 

الشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولو حصل منه ذنب وأقيم عليه الحد فإنه يكون 

ه الحد وستره الله عز وجل فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن كفارة له، وإن لم يقم علي

: ] قوله. شاء عفا عنه وتجاوز، وإن شاء عذبه، وهذا في كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم

كونه يتقدم ليشفع إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه : ، يعني[ومن يجترئ 

ثم خطب الناس وبين !( أتشفع في حد من حدود الله؟: )وسلم، فكلمه أسامة فأنكر عليه وقال

أنهم كانوا إذا سرق فيهم : )لهم هذا الحكم، وأن الأمم السابقة كان من أسباب هلاكهم

، ثم ضرب مثلاً بابنته فاطمة (الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد

لو : )وأرضاها وهي بضعة منه فقالالتي هي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها 

رغم أن لها ذلك الشرف العظيم، وهو نسبتها ( أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها ابنته، فلو حصل منها ذلك فإن الحكم واحد، ولا 

 .فرق بين شريف ووضيع

 ...(؟أتشفع في حد من حدود الله: )...تراجم رجال إسناد حديث

 

يزيد بن خالد بن عبد الله بن [. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني : ] قوله

حدثني ح وحدثنا : قال. ] موهب الهمداني ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

( حدثنا)و. قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قتيبة بن سعيد الثقفي 

هنا عامل التحويل بين الإسنادين، والصيغة واحدة وهي صيغة التحديث إلا أن الفرق أن 

حدثني، وفي الثاني : الأول أتى بضمير الإفراد، والثاني أتى بضمير الجمع، ففي الأول قال

: والفرق بين التعبيرين أن الراوي إذا حدثه الشيخ وحده عبر بقول: حدثنا، قالوا: قال

هو وغيره، ولم يحدثه وحده، والفرق : وإما إذا حدثه ومعه غيره عبر بحدثنا، يعنيحدثني، 

هنا ليس كالذي مر بين أخبرنا وحدثنا، وهذا كما ذكرت من دقة المحدثين وعنايتهم بذكر 

ألفاظ الرواة على هيئتها وكيفيتها سواء كان للفرق بين كلمتين كحدثنا وأخبرنا، أو للضمير، 

هو الليث بن سعد المصري [. حدثنا الليث . ] واحدة وهي حدثنا وحدثني وإن كانت الكلمة
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هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة [. عن ابن شهاب . ] مر ذكره

عروة بن الزبير [. عن عروة بن الزبير بن العوام . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرج له أصحاب بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة [. عن عائشة . ] الكتب الستة

 .من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 من طريق ثانية..( أتشفع في حد من حدود الله؟: ).. شرح حديث

 

حدثنا : حدثنا عباس بن عبد العظيم و محمد بن يحيى قالا: ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

كانت امرأة مخزومية : )عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

وقص نحو حديث ( تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها

أورد أبو داود حديث عائشة رضي ( [. الله عليه وسلم يدهافقطع النبي صلى : )الليث قال

الله عنها من طريق أخرى، وأنها كانت تستعير المتاع وتجحده، والنبي صلى الله عليه وسلم 

 .أمر بقطع يدها، والحديث الأول ذكر السرقة، ولعلها كانت جمعت بين الأمرين

 من طريق ثانية..( ؟أتشفع في حد من حدود الله: ).. تراجم رجال إسناد حديث

 

هو عباس بن عبد العظيم العنبري ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا عباس بن عبد العظيم : ] قوله

هو محمد بن يحيى [. و محمد بن يحيى . ] له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو [. حدثنا عبد الرزاق : قالا. ] الذهلي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

. ] عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا معمر 

الزهري و عروة و عائشة [. عن الزهري عن عروة عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 .ل هذاقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قب

 وتراجم رجال الإسناد( أتشفع في حد من حدود الله: )طرق أخرى لحديث

 

روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال : قال أبو داود ] 

وهذا مثل [. إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح  :الليث 

قال المصنف . عام الفتح: ة، وأن ذلك في غزوة الفتح يعنيالذي قبله إلا أن فيه ذكر السرق

[. استعارت امرأة : ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده فقال: ] رحمه الله تعالى

: ] قال المصنف رحمه الله تعالى. يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: نبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قالوروى مسعود بن الأسود رضي الله عنه عن ال

وروي هذا الحديث معلقاً وهو عن [. سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مسعود بن الأسود الصحابي رضي الله عنه أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله 
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ما ذكر أبو داود أنه  مسعود بن الأسود صحابي أخرج له ابن ماجة ، وهنا] و. عليه وسلم

. معلق وليس متصلا؛ً لأنه ليس له ذكر عند أبي داود في المتصلات، وإنما هو في المعلقات

أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله : )قال أبو داود ورواه أبو الزبير عن جابر ] 

لم بن ذكر طريقاً أخرى عن أبي الزبير ، وهو محمد بن مس( [. صلى الله عليه وسلم 

هو جابر بن [. عن جابر . ] تدرس المكي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي، وأنها 

طلبت منها أن تعيذها وأن تكون عوناً لها على التخلص من : سرقت واستعاذت بزينب يعني

 .مغبة ما حصل لها

 (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود: )رح حديثش

 

: حدثنا جعفر بن مسافر و محمد بن سليمان الأنباري قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت

أورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة رضي ( [. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)

وهذا ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود: )الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

د إذا بلغ السلطان، وأما العثرات يدل على أن الحدود لا يشفع فيها، وأنه لابد أن ينفذ الح

التي ليس فيها حدود وكان الشخص الذي حصل منه ذلك ليس له سوابق، أو أنه معروف 

بالسلامة والصلاح ولكنه حصل منه خطأ عارض فإنه يمكن مسامحته وإقالة عثرته، وأما 

إن هذا من كان معروفاً بالتساهل في هذه الأمور التي ليس فيها حد ولكن فيها تعزير، ف

يردع بما يمنعه حتى لا يعود، وأما إذا حصل ممن له منزلة ومكانة وهو معروف 

بالصلاح، وهو غير متكرر منه، فإنه تقال عثرته، وهذا هو مقتضى هذا الحديث، وهو يدل 

على أن غير الحدود ليست كالحدود، وأنه يمكن أن يشفع فيها ويمكن أن يعفى عنها في حق 

 .الهيئات من يكون كذلك من ذوي

 (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود: )تراجم رجال إسناد حديث

 

جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود و [. حدثنا جعفر بن مسافر : ] قوله

محمد بن سليمان الأنباري صدوق، [. و محمد بن سليمان الأنباري . ] النسائي و ابن ماجة 

هو محمد بن إسماعيل بن مسلم ، وهو [. أخبرنا ابن أبي فديك : قال . ]أخرج له أبو داود 

عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: عبد الملك بن زيد ذكره أحد الرواة، وهو محمد بن سليمان وقال[. زيد بن عمرو بن نفيل 

جعفر الذي هو الشيخ الأول فنسبه إلى جده وهو عبد الملك بن زيد ، ووقف عندها، أما 

و عبد الملك بن زيد قال . سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي هو أحد المبشرين بالجنة
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هو [. عن محمد بن أبي بكر . ] لا بأس به، أخرج له أبو داود و النسائي : عنه النسائي 

عن . ] حاب الكتب الستةمحمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، وهو ثقة، أخرج له أص

هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب [. عمرة 

 .عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها[. عن عائشة . ] الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم من به مرض نفسي

 

عمن  القلم مرفوع: هل المريض مرضاً نفسياً يعتبر مرفوعاً عنه القلم؟ الجواب: السؤال

يغيب عقله، وأما من كان عقله حاضراً وعنده اكتئاب وأمراض نفسيه فهذا لا يكون 

رفع القلم عن : )مرفوعاً عنه القلم، وإنما يرفع القلم عن فاقد العقل، كما جاء في الحديث

 (.النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ: ثلاثة

 

 ي عمر العبدكيفية قضاء الصلوات الفائتة ف

 

ما هي كيفية قضاء الصلوات المكتوبة الفائتة في العمر السابق؟ ومتى؟ وهل تكون : السؤال

إذا كان الإنسان تاركاً للصلاة فيما مضى من حياته : بنية جهرية بين العبد وربه؟ الجواب

 فيتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً، والتوبة تجب ما قبلها، ويحرص في المستقبل على

أن يستقيم، وأن يلتزم بالطاعة، والبعد عن المعصية، ومن تاب تاب الله عليه، والإنسان إذا 

إنه كافر، والشيء الذي يحصل في : كان عليه شيء من الصلاة فبعض أهل العلم يقول

 .الكفر لا يقضى، وإنما يتوب منه، ومن تاب تاب الله عليه

 انما جاء في العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلط

 

 

 ..(تعافوا الحدود فيما بينكم: )شرح حديث

 

حدثنا سليمان . باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن : بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال

تعافوا : )عليه وسلم قال أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله

أورد أبو داود السجستاني رحمه الله ( [. الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب
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أن التسامح : أي[. باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان : ] تعالى هذه الترجمة وهي

نوع فيما في الحدود والأعراض هذا قبل أن تصل إلى السلطان سائغ، وأن المحظور والمم

وليس لأحد أن يشفع، وليس , إذا بلغت السلطان، فإنه ليس لأحد أن يعفو بعد بلوغ السلطان

للسلطان أن يعفو، بل الواجب هو إقامة الحدود، وقبل بلوغها السلطان يمكن المسامحة، 

ويمكن الإعراض عنها وعدم المطالبة بها إلا إذا أراد الإنسان الذي حصلت له الجناية أو 

وقد أورد أبو داود عن عبد . الجناية، وأما إذا بلغت السلطان فإنه ليس هناك إلا التنفيذ عليه

تعافوا : )الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

هذا أمر لغير الولاة، وهو للجاني : أي( الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب

عليه، فالتسامح والتعافي يكون فيما بينهم قبل أن تبلغ السلطان، فإذا وصلت إلى  والمجني

السلطان فإنه لا مجال لعفو صاحب المجني عليه، ولا مجال للشفاعة أيضاً في ترك الحد، 

ما بلغني من : )وليس للسلطان أن يترك ذلك بعد ثبوته، وإنما عليه أن يقيم الحد، ولهذا قال

 .وجب تنفيذه، والتسامح والتعافي إنما هو قبل بلوغه السلطان: ييعن( حد فقد وجب

 ..(تعافوا الحدود فيما بينكم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو سليمان بن داود المهري المصري ، وهو ثقة، [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

بن وهب المصري ، وهو هو عبد الله [. أخبرنا ابن وهب . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

هو عبد الملك بن عبد [. سمعت ابن جريج : قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمرو بن شعيب . ] العزيز بن جريج المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو صدوق، أخرج له [. 

هو شعيب بن محمد ، وهو [. عن أبيه. ] في جزء القراءة وأصحاب السنن البخاري

عن . ] صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن

وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، [. عبد الله بن عمرو بن العاص 

النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

الراوي عن المرء الذي روى عنه شعيب بن محمد ، فإن روايته عن عبد الله بن عمرو بن 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا فيه : العاص ، فكثير من الروايات يأتي فيها

نه، وهو متصل، بيان للجد، وأنه جد شعيب ، و شعيب يروي عن جده وقد ثبت سماعه م

أن شعيباً يروي عن : وهذا الإسناد فيه تسمية الجد، وأنه عبد الله بن عمرو بن العاص ، أي

و عبد الله بن عمرو بن العاص حديثه . جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الستر على أهل الحدود
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 (بثوبك كان خيراً لك لو سترته: )... شرح حديث

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى . باب في الستر على أهل الحدود: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن ماعزاً أتى النبي صلى الله : )عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه 

ن خيراً لو سترته بثوبك كا: عليه وسلم، فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه وقال لهزال 

والمقصود [. باب الستر على أهل الحدود : ] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. لك

عدم إظهار أمرهم، ورفع دعواهم وأنه يستر عليهم، ولكن هذا فيه : بالستر عليهم هو

تفصيل؛ لأنه إذا كان قبل أن يصل إلى السلطان فقد مر بنا حديث التعافي، وأن التسامح في 

والستر على أصحاب الحدود إذا كان . إنما المحذور إذا بلغت السلطانذلك ممكن، و

الشخص معروفاً بالفسق والفجور أو معروفاً بأمور محرمة والإقدام عليها، وكونه لم 

تحصل له عقوبة تردعه فإن عدم الستر في هذه الحالة أولى؛ لأنه يترتب على ذلك كون 

كر باستمرار، ويحصل الإضرار بالناس، وأما شره ينتشر، وأنه يحصل منه هذا العمل المن

إذا كان لم يحصل منه هذا التكرار، وإنما حصل منه هفوة أو زلة أو ما إلى ذلك، فهذا يمكن 

أن يفرق بينه وبين من يكون معروفاً بالسوابق وتكرار تلك الأمور المحرمة، وإنما الستر 

، لكن الحديث الذي مر والأمر بالتعافي و أبو داود رحمه الله أورد حديثاً ضعيفاً . فيه تفصيل

أورد أبو داود حديث . يدل على الستر، ولكن كما أشرت ليس كل صاحب حد يستر عليه

أن ماعزاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر : نعيم بن هزال رضي الله تعالى عنه

وذلك أن هزالاً ( لك لو سترته بثوبك كان خيراً : )بالزنا، فقال لهزال الذي هو والد نعيم 

كان ولي أمر ماعز ، وقد أوصاه به والده مالك والد ماعز ، وكان نشأ في حجره، ولما 

لو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالذي حصل من : حصل له ذلك قال له

لو أخفيت عنه وما قلت له يأتي إلي، هذا هو : يعني( لو سترته: )الزنا، فالرسول قال له

لو سترته : )لأنه قال( الستر على أهل الحدود: )المقصود بمحل الشاهد للترجمة في قوله

لو أخفيت أمره ولم تقل له أن يأتي إلي ويعترف بالزنا، والإنسان إذا استتر : يعني( بثوبك

بستر الله وتاب إلى الله عز وجل، وأحسن في المستقبل، فالتوبة تجب ما قبله، والله تعالى 

 .من تاب يتوب على

 من طريق أخرى( لو سترته بثوبك كان خيراً لك: )... شرح حديث

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهذا فيه [. أن هزالاً أمر ماعزاً أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره : ابن المنكدر 

لأنه هو الذي أمر ماعزاً ( لو سترته بثوبك كان خيراً لك: )ل لهزال بيان وجه كون النبي قا

فالثاني فيه بيان أن هزالاً هو الذي . أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل منه

أمره، وذلك فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال وهو الذي أمره بأن يبلغ النبي 
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 (.لو سترته بثوبك كان خيراً لك: )هعليه السلام بما حصل من

 (لو سترته بثوبك كان خيراً لك: )...تراجم رجال إسنادي حديث

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد بن القطان ، وهو ثقة، [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، [. عن سفيان . ] له أصحاب الكتب الستةأخرج 

زيد بن أسلم ثقة، أخرج له [. عن زيد بن أسلم . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يزيد بن نعيم مقبول، أخرج له مسلم و أبو [. عن يزيد بن نعيم . ] أصحاب الكتب الستة

هو نعيم بن هزال ، وهو صحابي، أخرج له أبو داود و [. هعن أبي. ] داود و النسائي 

هو محمد بن عبيد بن حساب ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن عبيد : ] وقوله. النسائي 

حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد بن زيد . ] له أبو داود و النسائي 

الأنصاري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو يحيى بن سعيد [. حدثنا يحيى . ] الستة

هو محمد بن المنكدر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن ابن المنكدر . ] الستة

هزال مر ذكره، وهذا مرسل؛ لأنه يخبر عن شيء حصل في زمن [. أن هزالاً . ] الستة

 .الرسول صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في صاحب الحد يجيء فيقر

 

 

 ديث الرجل الذي وقع على المرأة وهي ذاهبة إلى المسجدشرح ح

 

حدثنا محمد بن يحيى . باب في صاحب الحد يجيء فيقر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بن فارس حدثنا الفريابي حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه

م تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها، أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسل)

إن ذاك فعل بي كذا وكذا، : فقضى حاجته منها، فصاحت، وانطلق، فمر عليها رجل فقالت

إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا : ومرت عصابة من المهاجرين فقالت

النبي صلى الله  نعم هو هذا، فأتوا به: الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به فقالت

أنا صاحبها فقال ! يا رسول الله: عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال

يعني الرجل المأخوذ، : قال أبو داود (. اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولاً حسناً : لها

ل المدينة لقبل لقد تاب توبة لو تابها أه: )فقال( ارجموه: )وقال للرجل الذي وقع عليها

أورد أبو داود رحمه الله [. رواه أسباط بن نصر أيضاً عن سماك : قال أبو داود (. منهم

يقر ويعترف بالجناية التي : يعني[. باب في صاحب الحد يجيء فيقر : ] هذه الترجمة وهي

ل وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث وائ. حصلت منه أو الأمر المحرم الذي يكون عليه حد
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بن حجر رضي الله تعالى عنه، أن امرأة خرجت إلى المسجد فتجللها رجل وقضى حاجته 

معناه أنه غشيها وحصل منها ما يحصل الرجل مع أهله وهرب، فاستنجدت، : منها، يعني

فلحق به واحد ليغيثها وليقبض على ذلك الذي اعتدى عليها، فجاءه أناس بعده، وهم جماعة 

لحقوا به، فوجدوا الرجل الذي ذهب ليغيثها في الأول، فأتوا به، من الأنصار فأخبرتهم، ف

إنه صاحبها، وهو ليس بصاحبها، ولعل ذلك كان في الليل وفي الظلام، ولم تكن : وقالت

هو الذي  -وهو الذي كان ذهب ليغيثها-يتضح لها ذلك، فظنت أن هذا الشخص الذي أتي به 

قامة الحد عليه، جاء الذي فعل بها الأمر تجللها وغشيها، فعندما حصل ما حصل وحول إ

أراد ألا يجمع بين مصيبتين، ويكون فعل أمراً محرماً، ثم : أنا صاحبها، يعني: المنكر وقال

يقتل بسببه شخص آخر وهو بريء، فأخبر بأنه هو الذي حصل منه الجناية ووقع في الأمر 

و سليم، والرجل الذي فعل الأمر المرأة، والرجل الذي أخذ وه: المحرم، فلما اجتمع الثلاثة

؛ لأنها (اذهبي فقد غفر الله لك: )المنكر وأقر به، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة

الذي أخذ، والذي اتهم وهو بريء، : أي( وقال للثاني قولاً حسناً )مكرهة والمكره معذور، 

ف له وخاطبه بكلام تلط: ما ذكر كيفية ذلك القول، ولكنه وصف بأنه حسن، يعني: يعني

، وقد جاء ذكر الرجل من هذه (ارجموه: )حسن لإنهاء ما قد جرى، وقال في حق ذلك المقر

وذكر الشيخ الألباني رحمه الله خلافاً في قصة الرجم التي رواها أن الفريابي في . الطريق

وبة هذا الحديث، وبين أنه رواه غيره ولم يذكر الرجم، وذلك أنه أقر وتاب إلى الله ت

تبعة فعل الأمر المنكر مع المرأة، وتبعة كون : نصوحاً، وأراد أن ينقذ نفسه من تبعتين

إنسان سليم يؤخذ بجريرة غيره، فاعترف بذلك، فلم يذكر غير الفريابي الرجم، وأتى بعده 

: بأنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، فيكون في ذلك فائدة ومصلحة، وهي

عليه الحد لا يترك غيره يقام عليه الحد، وإن كان إقامة الحد كما هو معلوم أن من يكون 

مشكل في الحديث فيما يتعلق بالرجل الذي أخذ؛ لأن الحد لا يقام إلا باعتراف منه، أو 

بشهود يشهدون، وأما مجرد ادعاء المرأة مع عدم اعترافه وعدم الشهود فإنه لا يترتب 

ي ذلك أنه لما رأى أن الأمر قد بلغ إلى محاكمة غيره، وأنه قد عليه الحد، ولكن لعل الأمر ف

يحصل له ذلك، جاء وأخبر بالذي قد حصل حتى لا يقع شيء في حق ذلك الرجل وهو لا 

يستحقه، وإلا فإن مجرد ما حصل من ادعاء المرأة بأنه هو الذي فعل بها ما فعل فإنه لا 

راف من المدعى عليه، والمدعى عليه لم يكفي، فإقامة الحد لا بد فيه من شهود أو اعت

لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، : )يعترف، وجاء في الحديث

وعلى هذا فاختلفت الروايات هل (. ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه

وا الحديث وهم غير الأرجح أنه لم يرجم، وأن الذين رو: رجم أو لم يرجم؟ و الألباني يقول

محمد بن يوسف الفريابي ما ذكروا الرجم، وهو الذي يناسب اعترافه، وكونه أراد أن ينقذ 

غيره فالحكم في ذلك مشكل، وأنا لا أدري ما الراجح في هذه المسألة، هل يرجم باعترافه، 

أم أنه لا يرجم لكونه حصل منه هذا الذي حصل؟ وهذا فيه تشجيع للذين يحصل منهم 
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يء، ويؤدي الأمر إلى إتلاف غيرهم، فصنيعهم هذا فيه إنقاذ لغيرهم، فيكون في ذلك ش

 .مسوغ لترك إقامة الحد عليهم، والله تعالى أعلم

 تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي وقع على المرأة وهي ذاهبة إلى المسجد

 

ذهلي ، وهو ثقة، هو محمد بن يحيى بن فارس ال[. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

هو محمد بن يوسف الفريابي ، [. حدثنا الفريابي . ] أخرج له البخاري و أصحاب السنن

هو إسرائيل بن يونس بن أبي [. حدثنا إسرائيل . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سماك بن [. حدثنا سماك بن حرب . ] إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن علقمة . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننحرب ، 

علقمة بن وائل بن حجر ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في رفع اليدين و مسلم 

هو وائل بن حجر رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج له [. عن أبيه. ] وأصحاب السنن

و علقمة بن وائل سمع من أبيه، وهو البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن، 

أكبر من عبد الجبار ، و عبد الجبار لم يسمع من أبيه، وأما علقمة فقد سمع من أبيه، وفي 

إنه لم يسمع من أبيه، ولكن الصحيح أنه سمع من أبيه، وفي صحيح مسلم : التقريب قال

ر أيضاً عن سماك رواه أسباط بن نص: قال أبو داود . ] بعض أحاديث من روايته عن أبيه

أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ يغرب، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب [. 

 .سماك بن حرب مر ذكره[. عن سماك . ] السنن

 ما جاء في التلقين في الحد

 

 

 ...(ما إخالك سرقت: فقال رسول الله... أن النبي أتي بلص قد اعترف : )شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب في التلقين في الحد: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه : )المخزومي 

بلى، فأعاد عليه مرتين : ما إخالك سرقت، قال: ممتاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسل

أستغفر الله وأتوب : استغفر الله وتب إليه، فقال: أو ثلاثاً، فأمر به فقطع وجيء به، فقال

باب في التلقين في : ] أورد أبو داود هذه الترجمة وهي( [. اللهم تب عليه، ثلاثاً : إليه، فقال

صه من إقامة الحد عليه، وهذا إنما يكون في أمر تلقين المعترف شيئاً يخل: ، يعني[الحد 

مشتبه ومحتمل، ومن شخص قد يكون لا يعرف السرقة من غير السرقة، وما يوجب القطع 

مما لا يوجب القطع، وقد يظن أن كل شيء يوجب القطع، ومن المعلوم أن القطع لا بد له 

خص عنده شيء من وما إلى ذلك، وقد يكون الش.. ومنها الحرز، والنصاب: من شروط
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والحديث الذي أورده أبو داود . التغفيل وعدم المعرفة، فما جاء من التلقين فهو في مثل هذا

أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلص اعترف : )عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه

ما ): بلى، وقوله: ما أظنك سرقت، قال: يعني( بلى: قال! ما إخالك سرقت: أنه سرق، فقال

ما أظنك سرقت، لكنه أكد : هذا المقصود من الترجمة، وهو التلقين، يعني( إخالك سرقت

أنه قد سرق، فأمر به فقطعت يده لما حصل منه الاعتراف بالسرقة، ثم بعد ذلك أتي به 

قال ذلك ( اللهم اغفر له وتب عليه، ثلاثاً : )فاستغفر فقال( استغفر الله وتب إليه: )فقال

 .والحديث في إسناده أبو المنذر وهو مقبول. وات الله وسلامه وبركاته عليهرسول الله صل

ما إخالك : فقال رسول الله... أن النبي أتي بلص قد اعترف : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(سرقت

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو ابن سلمة بن دينار ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو [. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن أبي . ] إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ر مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن أبو المنذر مولى أبي ذ[. المنذر مولى أبي ذر 

أبو أمية المخزومي رضي الله عنه صحابي، أخرج له [. عن أبي أمية المخزومي . ] ماجة 

 .أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

من ...( ما إخالك سرقت: فقال رسول الله... أن النبي أتي بلص قد اعترف: )إسناد حديث

 طريق أخرى

 

 عن أبي أمية: رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال: د قال أبو داو] 

. أورد أبو داود طريقاً أخرى للحديث[. رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم 

هو صدوق في حفظه شيء، أخرج له أصحاب الكتب [. رواه عمرو بن عاصم : ] قوله

. عوذي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو همام بن يحيى ال[. عن همام . ] الستة

وأبو أمية مر ذكرهما، وهنا , إسحاق بن عبد الله [. عن إسحاق بن عبد الله عن أبي أمية ] 

المخزومي، ومعلوم أن بني مخزوم غير الأنصار، : رجل من الأنصار، وهناك قال: قال

إسحاق بن عبد الله و أبي أمية ،  وهنا لم يذكر أبا المنذر بين. هو شك في هذه النسبة: يعني

والإسناد الأول فيه أبو المنذر و ! ولا أدري هل سمع إسحاق بن عبد الله من أبي أمية أو لا؟

 .الألباني ضعف الحديث، ولعله بسبب هذا

 ما جاء في الرجل يعترف بحد ولا يسميه
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 ...(أقمه عليَّ أن رجلاً أتى النبي فقال يا رسول الله إني أصبت حداً ف: )شرح حديث

 

حدثنا محمود بن . باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبو عمار حدثني أبو أمامة : خالد حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال

إني أصبت ! يا رسول الله: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )رضي الله عنه

: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: نعم، قال: توضأت حين أقبلت؟ قال: فأقمه علي قال حداً 

: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي( [. اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك: نعم، قال

، يعني لا يسمي الحد الذي فعله، وقد يكون حداً [باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه ] 

أنه عمل ذنباً، وهذا الذنب قد يكون من الكبائر التي يكون فيها : ر حد، ومعناهوقد يكون غي

حد، وقد يكون من الصغائر وهو يستعظمه ويظن أن فيه حداً، وقد أورد أبو داود حديث 

أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله : )أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه

هل توضأت حين قدمت أو :  إني أصبت حداً، فأقمه علي قاليا رسول الله: عليه وسلم وقال

اذهب فإن الله قد عفا : نعم، قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم، قال: أتيت إلى المسجد؟ قال

وهذا محمول على أنها من الصغائر، وليست المعصية من الكبائر التي فيها حدود، ( عنك

حسنات تكفر الصغائر، وأما الكبائر فلا ومعلوم أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، وال

إنِْ تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ مَا تنُْهوَْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ : يكفرها إلى التوبة، كما قال الله عز وجل

الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى : )وقال صلى الله عليه وسلم[ 24:النساء]سَيِّئاَتكُِمْ 

، فالصغائر تكفر بالأعمال الصالحة وتكفر (جتنبت الكبائررمضان مكفرات لما بينهن إذا ا

بالصلاة، وما جاء في أن الحسنات يذهبن السيئات، إنما يكون ذلك في الصغائر وليس في 

 .الكبائر

أن رجلاً أتى النبي فقال يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(عليَّ 

 

هو محمود بن خالد الدمشقي ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. خالد حدثنا محمود بن : ] قوله

عمر بن عبد الواحد ثقة، أخرج له [. حدثنا عمر بن عبد الواحد . ] و النسائي و ابن ماجة 

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي [. عن الأوزاعي . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو شداد بن [. حدثني أبو عمار : قال. ] كتب الستة، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب ال

عن أبي . ] عبد الله ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب [. أمامة 

 .الكتب الستة

 ما جاء في الامتحان بالضرب
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 ان بن بشير في حبس المتهم دون ضربهحديث النعم

 

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة . باب في الامتحان بالضرب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن قوماً من الكلاعيين سرق )حدثنا بقية حدثنا صفوان حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي 

النبي صلى الله عليه  لهم متاع فاتهموا أناساً من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب

خليت سبيلهم بغير ضرب ولا : وسلم، فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا

ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت : امتحان؟ فقال النعمان 

م رسوله هذا حكم الله وحك: هذا حكمك؟ فقال: من ظهوركم مثلما أخذت من ظهورهم، فقالوا

لا يجب الضرب إلا بعد : إنما أرهبهم بهذا القول، أي: قال أبو داود ( صلى الله عليه وسلم

: ، يعني[باب في الامتحان بالضرب : ] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي[. الاعتراف 

المتهم هل يمتحن بالضرب ليعرف ما عنده، وليقر أو لا يضرب؟ وهل يحبس أو لا يحبس؟ 

داود حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي فيه الحبس في التهمة دون أورد أبو 

الضرب، وأنه جاء جماعة من الكلاعيين إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه، واتهموا 

جمع حائك، وهم الذين يحيكون الثياب، فحبسهم مدة بالتهمة ثم : رجالاً من الحاكة، والحاكة

ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، : يلهم دون أن تضربهم؟ قالخليت سب: خلى سبيلهم، فقالوا

هذا : هذا حكمك؟ قال: وإذا لم يظهر شيء بسبب الضرب، أضربكم كما ضربتهم، قالوا

دل على أن الحكم هو الحبس، وأنه لا يضرب، وأن الضرب إنما : حكم الله ورسوله، يعني

ء وهو سليم، فحديث النعمان يكون بعد الاعتراف، وأما قبل الاعتراف فقد يضرب البري

بن بشير رضي الله عنه يدل على جواز الحبس دون الضرب، وأخبر بأن هذا حكم الله 

ورسوله وليس حكمه، وهو إنما حكم بالحبس دون الضرب، وأخبرهم أنهم إن أردوا أن 

يضربوا، فإذا لم يثبت الذي عليهم بالضرب ولم يعترفوا، فإنه يؤخذ من هؤلاء كما أخذ من 

أولئك، فيكون قصاصا؛ً لأنهم لا يستحقون الضرب، فإذا ضربوا ولم يترتب على ذلك 

فائدة، فإن هؤلاء الذين طلبوا ضربهم أيضاً يضربون، وأما الحبس فإنه سائغ، وقد جاء في 

إن هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه : هذا الحديث أن النعمان حبسهم ولم يضربهم، وقال

بين أن الضرب إيذاء لهم، وإلحاق : يعني[. إنما أرهبهم بهذا القول : اود قال أبو د. ] وسلم

[. لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف : أي: ] قوله. الضرر بهم، وإنما أرهبهم بهذا الضرب

أنه لا يستحق الضرب إلا بعد الاعتراف وكون الاعتراف يستوجب ضرباً أو يترتب : يعني

وأبو داود فهم . أعلم أن المعاقبة إنما تكون بعد الاعترافوالمقصود به والله . عليه ضرب

من ذلك أنه يكون من قبيل التعزير، لكن معلوم أن الإنسان السارق لا يضرب إذا ثبت عليه 

 .بالاعتراف وإنما يقام عليه الحد

 تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير في حبس المتهم دون ضربه
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عبد الوهاب بن نجدة ثقة، أخرج له أبو داود و [. بن نجدة حدثنا عبد الوهاب : ] قوله

هو بقية بن الوليد ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و [. حدثنا بقية . ] النسائي 

هو صفوان بن عمرو ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا صفوان . ] مسلم وأصحاب السنن

[. حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي ] . البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عن . ] الأزهر بن عبد الله الحرازي صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، [. النعمان بن بشير 

 ."وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 [192]شرح سنن أبي داود 

 

الله سبحانه وتعالى أن فرض الحدود حفاظاً على أعراض الناس ودمائهم من حكمة 

وأموالهم، وجعل لهذه الحدود مقادير تراعى عند إقامة الحد، وندب إلى تعافي الناس 

للحدود فيما بينهم، كما ندب إلى ستر المسلم إذا أتى حداً من حدود الله إذا كان ممن يعرف 

 .عنه الصلاح والمروءة

 

 فيه السارقما يقطع 

 

 

 (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً : )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل . باب ما يقطع فيه السارق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه : )حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة 

باب ما : ] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. داً وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاع

النصاب الذي يقطع به في السرقة إذا بلغه المسروق، وإذا كان : ، يعني[يقطع فيه السارق 

أن : دونه فإنه لا يقطع به؛ لكونه شيئاً يسيراً لم يبلغ الحد الذي يستحق معه القطع، أي

المسروق فإنه تقطع به يد السارق، وإذا نقص  الترجمة معقودة لبيان المقدار الذي إذا بلغه

وقد اختلف العلماء في مقدار ما تقطع به اليد، فمن العلماء من . وقل عنه فإن اليد لا تقطع

ارِقُ : ذهب إلى القطع بالكثير والقليل، وأخذوا بعموم ما جاء في القرآن من قوله وَالسَّ

ارِقةَُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيهَمَُا  ومن العلماء . ، ولم يذكروا فيه مقداراً لما يقطع به[28:ئدةالما]وَالسَّ

من أخذ بالتحديد بربع دينار فما زاد على ذلك والثلاثة الدراهم تعادل ربع دينار؛ لأن 

الدينار كان في ذلك الوقت يعادل اثنا عشر درهماً، ولهذا كان نصاب الذهب يقدر بألف 

الحر باثني عشر ألف درهم على حساب أن  دينار، والدية قدرت بألف دينار وقدرت دية
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والصحيح هو ما جاءت به . الدينار يعادل اثنا عشر درهماً، ومنهم من قال غير ذلك

الأحاديث الصحيحة الثابتة من القطع في ربع دينار فما زاد على ذلك، وما نقص عنه فإنه 

صلى الله عليه وسلم كان  أن النبي: ] )قوله. لا قطع فيه، فيكون المعتبر في ذلك ربع الدينار

أنه ما كان يقطع في أقل من ربع دينار، : هذا فيه بيان للتحديد، أي( [. يقطع في ربع دينار

فما زاد على : يعني( [. فصاعداً : ] )قوله. وإنما كان يقطع في ربع الدينار وما زاد عليه

ذا فيه الحد أو ربع الدينار يقطع فيه، وما نقص عن ربع الدينار فإنه لا قطع فيه، فه

التفصيل، وما جاء في القرآن من الإطلاق بينته السنة بهذا الحديث الصحيح وغيره من 

الأحاديث الصحيحة الدالة على أن هناك نصاباً يكون القطع به إذا بلغه المسروق، وإذا 

أن النبي صلى الله عليه : )عن عائشة رضي الله عنها: ] قوله. نقص عنه فإنه لا يقطع به

وهذا يبين الطريقة التي كان عليها رسول الله ( [. لم كان يقطع في ربع دينار فصاعداً وس

صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقطع في ربع الدينار وما زاد عليه، ومعناه أن ما نقص 

 .على ذلك أنه لا قطع فيه

 

 (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ] : قوله

الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

سفيان هو ابن عيينة ، وهو ثقة، [. حدثنا سفيان عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

لزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ، وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة، و ا

إنه : سفيان يقول: يعني[. سمعته منه عن عمرة : قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمعه من الزهري عن عمرة ؛ ليرفع تهمه التدليس، والزهري تدليسه قليل ونادر، وأما 

هي [. عن عمرة . ] تدليس عن سفيان سفيان فمعروف بالتدليس، وهذا فيه بيان رفع تهمة ال

[. عن عائشة . ] عمرة بنت عبد الرحمن ، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من 

 .سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 من طريق أخرى( يد السارق في ربع دينار فصاعداً  تقطع: )شرح حديث

 

حدثنا ح : حدثنا أحمد بن صالح و وهب بن بيان قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن الشهاب عن عروة و : وحدثنا ابن السرح قال

ارق في ربع دينار تقطع يد الس: )عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود حديث ( [. القطع في ربع دينار فصاعداً : )قال أحمد بن صالح ( فصاعداً 
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وهذا أيضاً ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً : )عائشة من طريق أخرى وهو قوله

 أن النبي كان يقطع في)فيه بيان من قوله صلى الله عليه وسلم، والأول فيه بيان من فعله 

كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن القطع : يعني( تقطع: )وهنا قال( ربع دينار فصاعداً 

يكون في ربع دينار فما زاد عليه، وأن ما نقص عليه فإنه لا قطع فيه، ويكون دل على 

التحديد بربع الدينا ربقوله وفعله، وأن ما زاد عليه يقطع به، وما نقص منه فإنه لا يقطع 

التحديد من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على بطلان القول بالقطع في الكثير  به، وهذا

 .والقليل ولو كان تافهاً يسيراً 

 

 من طريق أخرى( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

و أحمد بن صالح ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

وهب بن بيان ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. و وهب بن بيان . ] الترمذي في الشمائل

وهؤلاء الثلاثة شيوخ لأبي داود [. حدثنا ح وحدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب : قالا. ] 

اثنان منهم عبروا بحدثنا في الرواية عن ابن وهب ، وأما الشيخ الثالث فإنه عبر بأخبرنا، 

هو سبب التحويل بعد الصيغة لبيان الاختلاف في الصيغة، وأن الشيخين الأولين كل  وهذا

أخبرنا ابن : حدثنا وإنما قال: حدثنا ابن وهب ، وأما الشيخ الثالث فإنه لم يقل: منهما يقول

هو أحمد بن عمرو بن السرح ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. وحدثنا ابن السرح . ] وهب 

. ] ابن وهب مر ذكره[. أخبرنا ابن وهب . ] النسائي و ابن ماجة مسلم و أبو داود و 

. ] هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرني يونس 

ابن الشهاب مر ذكره، و عروة بن [. عن ابن الشهاب عن عروة و عمرة عن عائشة 

سبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة ال

القطع في : )قال أحمد بن صالح . ] الكتب الستة، و عمرة مر ذكرها و عائشة مر ذكرها

القطع في ربع دينار : )-في روايته: يعني-قال أحمد بن صالح ( [. ربع دينار فصاعداً 

 .تقطع: ، وأما وهب بن بيان و ابن السرح فقالا(فصاعداً 

 (ن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهمأ: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود ( [. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم: )

والمجن (. جن قيمته ثلاثة دراهمأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في م: )حديث ابن عمر 

الترس الذي يجعل وقاية في الحرب، وقيمته ثلاثة دراهم، وهي تعادل ربع دينار؛ لأن : هو

وهنا اختلف العلماء هل يرجع إلى الذهب أو إلى الفضة؟ والذي . الدينار اثنا عشر درهماً 

طع في ربع دينار تق: )جاء في حديث عائشة يدل على أن الذهب هو الذي يعتبر؛ لأنه قال
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وأما هذا الذي حصل أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم فهذا مخصوص، ( فصاعداً 

المرجع في ذلك : والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القطع يكون في ربع دينار، إذاً 

هو القيمة بالذهب، وأن الدينار سواء نقصت قيمته أو زادت فإن المعتبر هو الربع، وقد 

ثم . حيث التفاوت بين الذهب والفضة فإذا اعتبر ربع الدينار فإن المرجع يكون إليه يزيد من

أيضاً هذه قضية معينة، وأما ذاك ففيه تشريع وبيان؛ لأن المعتبر هو القطع في ربع دينار 

 .فصاعداً، وعلى هذا فيكون ذلك ثلاثة دراهم تعادل ربع دينار

 

 (ي مجن قيمته ثلاثة دراهمأن النبي قطع ف)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، [. حدثنا مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

لسنة، وحديثه المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل ا

هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له [. عن نافع . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، وهو أحد [. عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود . وسلمعليه 

 

 من طريق أخرى( أن النبي قطع في مجن فيمته ثلاثة دراهم)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعاً مولى عبد الله بن عمر

( أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترساً من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم)

أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه التعبير بالترس، وبيان أنه من [. 

ن مطابقاً لما هو المجن، فيكو: صفة النساء، وهو مكان في مسجد خاص بالنساء، والترس

 .تقدم في الرواية السابقة

 

 من طريق أخرى( أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق : ] قوله

ابن [. إسماعيل بن أمية أخبرنا ابن جريج أخبرني . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن نافعاً مولى . ] جريج مر ذكره، وإسماعيل بن أمية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .نافع و ابن عمر مر ذكرهما[. عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم 
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 (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن أبي السري : ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن : العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم قالا

قطع رسول الله صلى الله عليه : )موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

رواه محمد بن سلمة و : قال أبو داود ( راهموسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة د

أن النبي : )أورد أبو داود حديث ابن عباس [. سعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده 

وهذا يخالف ما ( صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم

ه كذا، فلا يكون تقدم، ولكن يمكن أن يحمل على أنه اتفق أن ذلك حصل في مجن قيمت

ما زاد عنه يعتبر نصاباً، وما نقص عنه لا يكون : مقياساً، ولا يكون حداً فاصلاً، يعني

نصابا؛ً لأنه جاء التنصيص أنه تقطع في ربع دينار فصاعداً، وعلى هذا لا تنافي بين هذا 

وإنما أخبر وبين ما تقدم من الأحاديث الدالة على التحديد؛ لأن هذا الحديث ما ذكر تحديداً، 

بأنه اتفق أن المجن يساوي عشرة دراهم أو يساوي ديناراً، فإذاً لا تعارض؛ لأنه لا يوجد 

تحديد على أنه النصاب، وإنما هذا من جملة ما يقطع به؛ لأن ربع الدينار يقطع به، ونصف 

 فلا. الدينار يقطع به، وثلاثة أرباع الدينار يقطع بها، والدينار يقطع به من باب أولى

يعارض ما تقدم من الأحاديث الدالة على أن القطع يكون بالربع وما زاد عليه؛ لأن هذا من 

جملة ما هو داخل في الزيادة، فإذاً لا يعتبر حداً، ولا يعتبر مقياساً يصار إليه بالتحديد في 

اذ، إنه ش: النصاب في القطع بالسرقة، وإنما التحديد يكون بربع دينار، والشيخ الألباني قال

ولكن الشذوذ ليس واضحا؛ً لأنه يكون صحيحاً، ويكون القطع حصل بذلك اتفاقاً بأنه كان 

إن النصاب هو ربع دينار، : يساوي كذا وكذا، وهو لا يعارض الأحاديث السابقة بأن يقال

وإنما اتفق أنه مما زاد على ربع الدينار الذي يكون القطع به، فالقول بشذوذه هذا لو كان 

حديد النصاب، والقول بالشذوذ لأنه مخالف للأحاديث لا يصح، فهو لا يخالف يتعلق بت

 .الأحاديث الأخرى على ما هي عليه، وإنما اتفق أن قيمة المجن دينار

 

 (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  عثمان بن[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

و محمد بن أبي . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

محمد بن أبي السري العسقلاني هو محمد بن المتوكل ، وهو صدوق [. السري العسقلاني 

هو عبد [. ثنا ابن نمير حد: وهذا لفظه وهو أتم قالا. ] له أوهام كثيرة، أخرج له أبو داود 

هو [. عن محمد بن إسحاق . ] الله بن نمير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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. محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن عطاء . ] أيوب بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أيوب بن موسى ] 

[. عن ابن عباس . ] هو عطاء بن أبي رباح ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة 

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

د بن إسحاق ، وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، لكنه لو ثبت فلا وفي إسناده محم. وسلم

قال أبو . ] هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه: يعارض الأحاديث السابقة، والشاذ

محمد بن سلمة [. رواه محمد بن سلمة و سعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده : داود 

. ] ري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السننهو الحراني ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخا

هو سعدان بن يحيي اللخمي ، وهو صدوق وسط، أخرج له البخاري [. و سعدان بن يحيى 

 .و النسائي و ابن ماجة 

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم قتل القاتل في بلاد غير إسلامية

 

: القاتل؟ الجوابنحن في بلاد أوروبية فهل يجوز لنا إذا قتل أحد أقاربنا أن نقتل : السؤال

أولاً القتل للقاتل لا يجب إلا إذا ثبت أنه هو القاتل، والقتل يكون من السلطان في بلاد فيها 

سلطان ينفذ الحدود، وإذا كان قتلهم له سيترتب عليه أضرار لهم ولغيرهم فلا ينبغي لهم أن 

ذا كان سيترتب على يقدموا على القتل الذي قد ينتج عنه ما هو أكثر من قتيلهم الذي قتل، فإ

 .ذلك أضرار أكثر من ذهاب ذلك القتيل فلا يقدموا

 

 

 من ينوب السلطان في الحدود

 

في باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، من ينوب السلطان في هذا الزمان؟ : السؤال

الذي ينوب السلطان كما هو معلوم القضاة، وكذلك الأمراء الذين تصل إليهم : الجواب

 .ور أولاً، ثم يرفعونها للقضاة ليحكموا فيها فهم نواب للسلطانالأم
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 دخول الشرطة في نواب السلطان

 

 .الظاهر أنهم يدخلون: هل يدخل في نواب السلطان الشرطة؟ الجواب: السؤال

 

 

 حكم إقامة الرجل الصالح الحدود دون السلطان

 

لح فيقيم عليه الحد ويشهد عليه ذكر لنا أن من ارتكب حداً فله أن يتصل برجل صا: السؤال

لا نعلم شيئاً يدل : الناس، وهذا فيما إذا كان الحد دون القتل فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب

 .على هذا

 

 

 حكم العفو في الحدود إذا بلغت السلطان

 

لا؛ لأن الحديث : إذا بلغت الحدود السلطان فهل للمجني عليه أن يعفو؟ الجواب: السؤال

ويشكل هذا في (. تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب: )يهالذي سبق ف

إن مسألة : قضية القتل إذا جاء وقت القصاص وعفا أصحاب الحق عن القاتل، لكن نقول

القصاص غير مسألة الحدود؛ لأن هذه حقوق للناس، وأما الحدود فهي حقوق لله، والناس 

عفو، ولهم أن يعفوا بالدية، وأن يأخذوا أكثر من الدية لهم أن يعفوا، بل هم مرغبون في ال

 .إذا أردوا

 

 

 حكم عفو المقذوف عن القاذف إذا بلغ السلطان

 

 .هو حق للمقذوف: هل يسقط حد القذف إذا بلغ السلطان وعفا المقذوف؟ الجواب: السؤال

 

 

 (لو سترته بثوبك لكان خيراً لك)المقصود بقوله 

 

لو سترته بثوبك لكان خيراً : )ل النبي صلى الله عليه وسلم لهزال ما المقصود بقو: السؤال

كونه هو الذي أخبره بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه : المقصود به: ؟ الجواب(لك

وسلم؛ لأنه كان هو وليه، وكان قد وصى به أبوه إليه، ولكونه هو الذي يقوم بأموره، وكان 
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ف عند النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل، اذهب واعتر: وليه في الصغر، فقال له

 .لو أخفيت أمره ولم تقل له أن يفعل هذا الشيء: يعني( لو سترته بثوبك: )وقوله

 

 

 حكم الستر على الجاني والمذنب في الحرم

 

أنا ذكرت في هذا : هل يستحب الستر على الجاني والمذنب في الحرم؟ الجواب: السؤال

ن الإنسان ليس معروفاً بالسوابق، فهذا الستر عليه لا بأس به، وأما تفصيلاً، وهو أنه إذا كا

إذا كان الإنسان معروفاً بالفسق والفجور والسوابق فهذا لا يستر عليه؛ لأن هذا يمكنه، وأما 

أقيلوا : )إذا كانت زلة من هذا الإنسان، ولا يعرف عنه هذا الفعل فهذا من جنس ما تقدم

فيما بين الناس، وأما إذا وصلت إلى السلطان فالحد لابد أن  هذا( ذوي الهيئات عثراتهم

 .يقام

 

 

 حكم من عمل كبيرة وتاب منها قبل أن تبلغ السلطان

 

شخص قام بكبيرة من الكبائر حدها القتل، ولم يعلم به أحد إلا الله عز وجل، وهو : السؤال

 .الله يتوب على من تابلا أبداً، إن : الآن تائب فهل يذهب للسلطان ويظهر نفسه؟ الجواب

 

 

 (اذهبي فقد غفر الله لك)المراد من قول النبي للمرأة 

 

ألا يكون ذلك لأنها ( اذهبي فقد غفر الله لك: )قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: السؤال

لعل هذا هو السبب؛ لأن فعل الزنا منها ليس بذنب لأنها : اتهمت رجلاً وهو بريء؟ الجواب

 .، ولكن الذنب الذي حصل منها هو اتهام البريءمكرهة عليه

 

 

 حكم سؤال القاضي من أقر بالزنا عن المرأة التي زنى بها

 

هل يسأل القاضي من أقر بالزنا عن المرأة التي زنى بها حتى يقام عليها الحد؟ : السؤال

قراره لا ليس بلازم مادام أنه اعترف بالزنا، وحتى لو أقر على امرأة فاعترافه وإ: الجواب

 .يكفي بالنسبة لها حتى تعترف هي
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 توجيه حول استخدام الجوال وقت الدرس

 

نريد منكم توجيهاً حول استخدام الجوال في وقت الدرس، مما يزعج الإخوة : السؤال

ينبغي أن يغلق في المساجد، والإنسان عليه أن ينتهز هذه الفرصة : الجواب. والحاضرين

جلوسه في المسجد، ويكون بعيداً عن الاشتغال مع الناس أو هذا الوقت القصير وهو 

والاتصالات بالناس، فإذا دخل المسجد يغلق الجوال ولا يزعج أحداً ولا يزعجه هو أو 

يشغله عن ما هو خير، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، وليس هذا عند الدرس فقط، بل حتى 

 .اً لو ما كان عنده أحد، ينبغي أن يكون في المسجد مغلق

 

 

 معنى التلقين في الحد

 

تلقينه الاستغفار والتوبة : مسألة التلقين في الحد ألا يمكن أن يكون المراد بالتلقين: السؤال

 .ما أظنك فعلت: لا، التلقين هو قول: تب واستغفر الله؟ الجواب: مثلما قال له

 

 ما لا قطع فيه

 

 

 (لا قطع في ثمر ولا كثر)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن . باب ما لا قطع فيه: ] الله تعالى قال المصنف رحمه

أن عبداً سرق ودياً من حائط رجل : أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان 

فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد 

فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد  مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ،

العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، : فقال الرجل( لا قطع في ثمر ولا كثر: )يقول

الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول 

سمعت رسول الله : فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم ، فقال له رافع 

فأمر مروان بالعبد فأرسل، قال أبو ( لا قطع في ثمر ولا كثر: )صلى الله عليه وسلم يقول

باب ما لا قطع : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. الجمار : داود الكثر
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أورد أبو داود رحمه الله في . فيما إذا أخذ لا تقطع به اليد، لأنه لا يعتبر سرقة: ، أي[فيه 

هذا الباب حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وذلك أن عبداً لرجل أخذ ودياً لإنسان، 

ذلك  فغرسه في بستان سيده، ففقد صاحب البستان ذلك الودي فأخذ يلتمسه فوجده في بستان

الرجل، فاستعدى على ذلك العبد صاحب البستان المأخوذ وديه مروان بن الحكم ، وكان 

أنه استعان به عليه، فأخذه مروان وحبسه وأراد أن يقطعه، : أمير المدينة في ذلك الوقت أي

فذهب سيد ذلك العبد إلى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يسأله عن هذا الذي فعله 

فطلب ( لا قطع في ثمر ولا كثر: )ه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالعبده، فروى ل

الذي هو سيد العبد الذي أخذ الودي وغرسه -طلب صاحب البستان : منه أن يمشي معه، أي

أن يمشي معه إلى مروان بن الحكم ، ويخبره بالذي سمعه من النبي صلى الله  -في بستانه

بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعند ذلك عليه وسلم، فلما مشى معه وحدثه 

أطلقه من الحبس، والحديث يدل على أن الثمر الذي في النخل إذا كان الإنسان : أرسله أي

جاء وأخذ منه وأكل فإنه لا قطع عليه؛ لأن هذا مما يحتاج إليه ولاسيما إذا كان في طريق 

ي نخل ورقى وأكل منه ولم يتخذ معه شيئاً ومر عابر سبيل أو ابن سبيل فوجد ذلك الثمر ف

الجمار، فإنه لا يكون : وكذلك أيضاً الكثر الذي هو. يصحبه معه، فإنه لا قطع عليه في ذلك

الذي هو الجمار، وهو الذي يكون -أنه لو أخذ ودياً وغرسه أو أكل شحمه : فيه قطع، بمعنى

نبي صلى الله عليه وسلم قد أكل فلا يقطع فيه، وال -في أصول العسب ويكون ليناً وحلواً 

إن : أنه أتي بجمار نخلة فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: )الجمار كما جاء في حديث

ففكر الناس في شجر البر، ولم يقع في ( من الشجر شجرة لا يسقط ورقها أخبرونا ما هي؟

ن أن يتكلم أنه رأى أذهانهم الشجر الذي يكون في البلد، وفهم ذلك عبد الله بن عمر ومنعه م

أباه وغيره من الصحابة الكبار لم يتكلموا، وبعد ذلك أخبر ابن عمر أباه؛ فسر وفرح فرحاً 

أن الجمار هو الذي يكون في أصول : الحاصل. شديداً بهذا الذكاء الذي حصل لابنه

العسب، وهو حلو أبيض لين رقيق، فهو يؤكل ويستفاد منه في النخل الذي يقطع أو الذي 

يس له حاجة، وأما إذا كان إليه حاجة فإنه ينقل من مكانه ويغرس في مكان آخر حتى ل

أن الثمر والأخذ منه مما هو على رءوس النخل، وكذلك الكثر الذي : والحاصل. يكون نخلاً 

هو الجمار فإنه لا قطع فيه، ولكنه إذا أفسد نخلاً على أهله بأن خربه وأخذ جماره فإنه يغرم 

 .لك؛ لأنه أفسد مال الغير بغير حقويعاقب على ذ

 

 (لا قطع في ثمر ولا كثر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس ، إمام دار [. عن مالك بن أنس . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو [. عن يحيى بن سعيد . ] لفقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةالهجرة، المحدث ا
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عن محمد . ] يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رافع . ] محمد بن يحيى بن حبان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن يحيى بن حبان 

عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة، رافع بن خديج رضي الله تعالى [. بن خديج 

وجاء في بعض الروايات أن محمد بن يحيى بن حبان يروي عن عمه واسع بن حبان ، 

يوجد انقطاع بينه وبين رافع بن خديج : وإلا فإن محمد بن يحيى بن حبان روايته مرسلة أي

. 

 

 من طريق أخرى( لا قطع في ثمر ولا كثر)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد حدثنا يحيى عن محمد بن : ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

أورد أبو داود [. فجلده مروان جلدات وخلى سبيله : يحيى بن حبان بهذا الحديث قال

تعزيراً على اعتدائه : الحديث من طريق أخرى، وفيه أنه جلده جلدات وخلى سبيله يعني

 .على مال الغير بغير حق

 

 من طريق أخرى( لا قطع في ثمر ولا كثر)إسناد حديث  تراجم رجال

 

هو محمد بن عبيد بن حساب ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

هو ابن زيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد . ] و أبو داود و النسائي 

يحيى و محمد بن يحيى [. بهذا الحديث حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان . ] الستة

 .بن حبان مر ذكرهما

 

 شرح حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله 

من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ : أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: )لمعليه وس

خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه 

شيئاً من بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه 

أورد أبو داود حديث عبد الله [. الجرين الجوخان : داود أبو : قال(. غرامة مثليه والعقوبة

المعلق : أن النبي سئل عن الثمر المعلق، أي: بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما

على رءوس النخل الذي لم يقطع، ولم يؤخذ إلى المكان الذي يحفظ فيه أو يخزن فيه أو 

اماً سد به جوعته فليس عليه شيء؛ لأن أنه أكل طع: من أخذ بفيه، يعني: ييبس فيه، فقال
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هذا شيء قد يحتاج الناس إليه ولاسيما عابرو السبيل عندما يمرون بنخل فيه ثمر فيأكلون 

بأفواههم ولا يحملون شيئاً، فإذا اقتصر على الأكل منه بنفسه دون أن يحمل شيئاً فإنه لا 

معه شيئاً في ثيابه أو في حمل : شيء عليه، فقد رخص له في ذلك، وإن اتخذ خبنة، يعني

هي جلدات نكالا؛ً لأنه أخذ شيئاً لا : غير ثيابه فإن عليه غرامة مثليه والعقوبة، والعقوبة

يستحقه، ولكنه لا يقطع به؛ لأنه أبيح الأكل منه في حال الحاجة إليه، فمن أخذ شيئاً زائداً 

من : ] )قوله. دات نكالاً على ذلك وفوق ما أذن له فيه فيؤاخذ بغرامة مثليه والعقوبة جل

أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه 

غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه 

بعدما جذ ووضع في الجرين، وهو المكان المخصص له والذي يحفظ فيه : أي( [. القطع

س فيه، فإنه يكون أخذه من حرزه، فإذا كان بلغ ثمن المجن فعليه القطع؛ لأنه سرق وييب

كالذي أخذ منه : مالاً من حرزه، فإن كان لم يبلغ النصاب فإنه يغرم مثليه والعقوبة، يعني

الجلد؛ لأنه لم يصل إلى حد القطع، وإذا وصل : وهو معلق، فإنه يعاقب بمثليه والعقوبة أي

بأن كان نصاباً فأكثر فإنه يقطع، وإذا كان لم يبلغ نصاباً فإنه يغرم مثليه إلى حد القطع 

ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه : ] )قوله. ويكون أيضاً عليه العقوبة مع ذلك

 .دون النصاب الذي يقطع به في السرقة، فعليه غرامة مثليه والعقوبة: يعني( [. والعقوبة

 

 خذ من الثمر المعلق والمحرزتراجم رجال إسناد حديث الأ

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو الليث بن سعد المصري ، وهو ثقة [. حدثنا الليث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

المدني ،  هو محمد بن عجلان[. عن ابن عجلان . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عمرو بن شعيب . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو صدوق، أخرج له 

هو شعيب بن محمد ، أخرج له [. عن أبيه . ] البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

عن جده عبد الله بن عمرو بن . ] ة والأدب المفرد وأصحاب السننالبخاري في جزء القراء

وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد العبادلة الأربعة من [. العاص 

: وهذا الحديث فيه التصريح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو ، فيكون عندما يأتي. الصحابة

 بن عمرو ؛ لأنه هنا ذكر الجد وسماه، عبد الله: عن شعيب عن أبيه عن جده أن المقصود

 .وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فهو متصل

 

 القطع في الخلسة والخيانة
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 ...(ليس على المنتهب قطع)شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن علي . باب القطع في الخلسة والخيانة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال جابر بن عبد الله رضي الله : قال أبو الزبير : بن جريج قالأخبرنا محمد بن بكر حدثنا ا

ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنهما

باب القطع في الخلسة والخيانة : ] أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي( [. مشهورة فليس منا

الظاهر الذي ليس في حرز بخفية، فيأتي الإنسان هي أخذ الشيء من المكان : والخلسة[. 

كونه ينهبه من صاحبه نهباً، فكل هذا لا قطع فيه؛ لأن القطع إنما : ويأخذه خلسة، والانتهاب

جاء في السرقة، والسرقة هي أخذ الشيء من حرزه؛ لأن هذا شيء صعب الوصول إليه، 

أو يتابع حتى يوصل إلى الحق أما إذا كان منتهباً فالذي انتهب يمكن أن يعرف فيطالب 

الذي أخذه، وكذلك الذي أخذ خلسة إذا كان أمراً ظاهراً فإنه قد يطلع عليه وقد يظهر، 

بخلاف الذي يأخذ من حرز خفية، فإنه في الغالب لا يطلع عليه؛ ولهذا جاء القطع فيه 

: د الله قالبالسرقة، وجاء أنه لا قطع على المنتهب، وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عب

. هو الذي ينتهب الشيء من صاحبه علانية: ، والمنتهب(…ليس على المنتهب قطع)

ومعلوم أن هذا يمكن أخذ الحق منه برفع أمره إلى السلطان مادام أنه أخذه علانية وهو 

معروف عنده، فيستطيع أن يتابعه وأن يرفع أمره إلى السلطان فيحصل على حقه، فلا 

ومن انتهب نهبة : ] )قوله. إنما القطع يكون في السرقة التي فيها خفاءيكون في ذلك قطع، و

من انتهب نهبة مشهورة لها شأن وقيمة، ويرفع الناس إليها : يعني( [. مشهورة فليس منا

فيه تحذير ووعيد شديد في حق : يعني( فليس منا)أبصارهم؛ لأنها لها منزلة وقيمة عندهم، 

 .من يكون كذلك

 

 ...(ليس على المنتهب قطع)ناد حديث تراجم رجال إس

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، وهو ثقة، [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

محمد بن بكر صدوق قد يخطئ، [. أخبرنا محمد بن بكر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عزيز بن هو عبد الملك بن عبد ال[. حدثنا ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد [. قال أبو الزبير : قال. ] جريج المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قال جابر بن . ] بن مسلم بن تدرس المكي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة [. عبد الله 

 .رة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمالمعروفين بكث
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 (ليس على الخائن قطع)شرح حديث 

 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبهذا الإسناد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وبهذا الإسناد، : أورد أبو داود الحديث من نفس الطريق فقال( [. ليس على الخائن قطع)

ليس على : )قال الرسول صلى الله عليه وسلم: التي ذكرت قال الذي تقدم، وبالصفة: أي

هو الذي يؤتمن على شيء فيجحده أو يخون فيه أو يخفيه أو يأكله، : والخائن( الخائن قطع

فالخيانة تكون مع الائتمان؛ لأنه أمين خان وجحد الشيء الذي في حوزته والذي اؤتمن 

ياء التي يمكن أن يحاكم بها ويرفع الأمر إلى عليه، فليس عليه قطع؛ لأن هذا من جمله الأش

السلطان، وعند ذلك يحكم القاضي بالشيء الذي يراه، وليس من جنس السرقة التي فيها 

خفاء والتي يكون فيها أخذ الأموال من غير أن يعرف ذلك الآخذ، إذ إن هذا رجل معروف 

الذي هو : يعني[. رسول الله  قال: وبهذا الإسناد قال: ] قوله. ائتمن ولكنه خان في أمانته

موجود قبله، دون أن يكرر الإسناد ويأتي به، بل أتى بالمتن فقط، واختصر أو أشار إلى 

: وبهذا الإسناد، الذي مر قبل ذلك، وهذا نادر من فعل أبي داود ، كونه يقول: الإسناد بقوله

بهذه العبارة عن أن يسوق فإن من عادته أن يكرر الأسانيد، ولكنه هنا اكتفى . وبهذا الإسناد

فعبر [ باب القطع في الخلسة والخيانة : ] وبوب أبو داود فقال. الإسناد من أوله إلى آخره

 .أنه لا يقطع: حكم القطع وهل يقطع أو لا يقطع؟ والجواب: بالقطع، يعني

 

 (ولا على المختلس قطع)... شرح حديث 

 

لي أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن حدثنا نصر بن ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ولا على : )جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله زاد

( ليس على الخائن قطع: )، الذي هو الخيانة، وهو حديث[بمثله : ] قوله( [. المختلس قطع

ذي يأخذ هو ال -كما عرفنا-، والمختلس (وليس على المختلس قطع: )وفيه زيادة: ثم قال

هو الذي يكون عنده : هي أخذ الشيء من حرزه، والخائن: الشيء الظاهر خفية، والسرقة

 .شيء يؤتمن عليه فيخون فيه ويجحده، ويزعم بأنه ليس عنده

 

 (ولا على المختلس قطع)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو [. نس أخبرنا عيسى بن يو. ] نصر بن علي مر ذكره[. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

عن ابن . ] عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هذان الحديثان لم : قال أبو داود . ] ابن جريج و أبو الزبير و جابر قد مر ذكرهم[. جريج 

إنما سمعهما ابن : يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير ، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال
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إن هذين الحديثين لم يسمعهما ابن جريج من أبي : قال أبو داود [. اسين الزيات جريج من ي

الزبير ، وهو مدلس، والمدلس إذا لم يصرح بالتحديث يحتمل أن يكون هناك واسطة 

بلغني عن أحمد بن : إنه لم يسمعهما، وقال: محذوفة بينه وبين من دلس عنه، وقال هنا

لزبير ياسين بن معاذ الزيات، وهو ضعيف ليس بثقة، حنبل أن بين ابن جريج وبين أبي ا

وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن : قال أبو داود . ] توجد واسطة: يعني

وهذه طريق أخرى معلقة، وذكر فيها أنه قد رواه [. جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم 

داود فيما بلغه عن الإمام أحمد ، عن أبي الزبير غير ياسين الزيات الذي أشار إليه أبو 

فهذا الذي جاء من طريق ابن جريج عن أبي الزبير : وعلى هذا. طريق أخرى: يعني

بالعنعنة قد جاء ما يعضده ويؤيده، فارتفع من كونه متوقفاً فيه إلى كونه حجة معمولاً به؛ 

ابن حجر في و ياسين بن معاذ الزيات هذا ضعيف، وقد ذكر الحافظ . لأنه جاء ما يؤيده

وكان هناك ياسين العجلي قال : تهذيب التهذيب في حديث أظنه حديث المهدي قال: كتابه

وقد جاء ذكر ياسين غير منسوب عند ابن ماجة فظنه بعض المتأخرين : الحافظ ابن حجر 

ياسين بن معاذ الزيات فضعف الحديث به ولم يصنع شيئاً، وإنما هو ياسين العجلي ، وهذا 

أن التضعيف أو أن الاختلاف في التضعيف والتصحيح تكون بالاختلاف في يبين لنا 

الأشخاص، وأن من ضعف حديثاً قد يظن أنه يأتي الرجل مهملاً غير منسوب فيظن أنه 

ذلك الضعيف فيضعف الحديث به، ويكون الواقع أنه ليس هو؛ لأنه جاء من طريق أخرى 

[. وقد رواهما المغيرة بن مسلم : بو داود قال أ: ] قوله. منسوباً وأنه غير ذلك الضعيف

المغيرة بن مسلم صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و الترمذي و النسائي و ابن 

وما ذكره أبو داود ؛ لأنه جاء هنا معلقاً، ولم يأت في المسندات، وكان الإتيان بمن . ماجة 

 .روى له أبو داود في المسندات لا في المعلقات

 

 ء فيمن سرق من حرزما جا

 

 

 شرح حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس . باب من سرق من حرز: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عمرو بن حمال بن طلحة حدثنا أسباط عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت 

كنت نائماً في المسجد على خميصة لي : )صفوان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال

ثمنها ثلاثين درهماً فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله 

أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ً أنا أبيعه : فأتيته فقلت: عليه وسلم، فأمر به ليقطع، قال

: ] أبو داود هذه الترجمة، وهيأورد ( [. فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به: وأنسئه ثمنها، قال
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أن القطع يكون فيما سرق من حرز، والحرز يكون مثل : يعني[. باب من سرق من حرز 

البيوت والصناديق والمخابئ أو الجيوب كجيب الإنسان وغيرها من الأحراز التي يحفظ 

خذه فيها المال، وكذلك هنا في كون الإنسان توسده وجعله وسادة له، واستله من تحته وأ

فإنه في حرز، وكذلك أيضاً هو في المسجد، ولكن كونه في المسجد هذا لا يعتبر حرزا؛ً 

لأن المسجد عام للناس، فيكون فيه من الأمور الظاهرة، ولكن كونه قد توسده وجعله له 

كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهماً : ] )قوله. وسادة فهذا هو حرز

أنها كانت : جاء في بعض الروايات أنه توسدها، ومعنى ذلك( [. تلسها منيفجاء رجل فاخ

فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى : ] )قوله. في حرز، ومحل الشاهد أنه كان قد توسدها

( أنا أبيعه إياه وأنسئه ثمنها: )لأنه أخذها من حرز فقال( [. الله عليه وسلم فأمر به ليقطع

قيمة، فأنا أملكه إياها وقيمتها ثلاثون درهماً، فأنا أطالبه بها أصبر عليه في ال: يعني

: وأجعلها نسيئة، يعني لا آخذ منه ثمنها الآن، وإنما أمهله وآخذ منه ذلك في المستقبل، قال

، وهذا يبين أن الأمور إذا وصلت إلى السلطان فليس هناك (فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني)

عة فيها أو التنازل من صاحب الحق في ذلك، وإنما كان هذا قبل إلا التنفيذ، ولا مجال للشفا

أن تصل إلى السلطان، فإذا وصلت إليه فليس لصاحبه أن يتنازل، وليس لأحد أن يشفع عند 

 .السلطان، وليس للسلطان أن يعفو ويسامح

 

 تراجم رجال إسناد حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، وهو ثقة، [. د بن يحيى بن فارس حدثنا محم: ] قوله

عمرو بن حمال [. حدثنا عمرو بن حمال بن طلحة . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

بن طلحة صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 

سباط بن نصر ، وهو صدوق كثير الخطأ يغرب، هو أ[. حدثنا أسباط . ] ماجة في التفسير

سماك بن [. عن سماك بن حرب . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن حميد بن أخت . ] حرب صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ان بن عن صفو. ] حميد بن أخت صفوان مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. صفوان 

صفوان بن أمية رضي الله عنه صحابي، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. أمية 

 .وأصحاب السنن

 

 حديث قطع النبي ليد سارق الخميصة من طرق أخرى وتراجم رجال الإسناد

 

ورواه . نام صفوان : ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال: قال أبو داود ] 

ورواه أبو (. ان نائماً فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسهأنه ك: )طاوس  مجاهد و



 1203 

ورواه (. فاستله من تحت رأسه؛ فاستيقظ فصاح به فأخذ: )سلمة بن عبد الرحمن فقال

فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ : )الزهري عن صفوان بن عبد الله قال

أورد أبو داود هذه الطرق ( [. ه وسلمرداءه، فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله علي

أنه كان متوسداً له، وأنه استله منه، وهذا هو الحرز، وهو الذي : في هذا الحديث، وفيها

أخذ : أما لو كان لم يتوسده فإنه يكون من قبيل الاختلاس، يعني. أورده من أجله أبو داود 

من جيبه شيئاً فإن هذا أخذ  الشيء الظاهر بخفية، ولكن كونه يأخذه من تحت رأسه أو يأخذ

زائدة بن قدامة ثقة، أخرج [. ورواه زائدة عن سماك : ] قوله. من الحرز فيستحق به القطع

هو حميد بن أخت [. عن جعيد بن حجير . ] له أصحاب الكتب الستة، وسماك مر ذكره

ة، مجاهد بن جبر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست[. ورواه مجاهد و طاوس . ] صفوان 

ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن . ] و طاوس بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري [. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله 

لكتب الستة، و صفوان بن عبد الله ثقة، أخرج له البخاري في ثقة، أخرج له أصحاب ا

وهذا الأخير عن الزهري عن صفوان بن . الأدب المفرد و مسلم و النسائي و ابن ماجة 

هذا مرسل فيه انقطاع، لكن هذه الطرق بمجموعها : يعني(. فنام في المسجد: )عبد الله قال

 .تدل على ثبوت الحديث

 

 العارية إذا جحدتما جاء في القطع في 

 

 

 ..(أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن . باب في القطع في العارية إذا جحدت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن معمر : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال مخلد : علي و مخلد بن خالد المعنى قالا

أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر : )ن عمر عن أيوب عن نافع عن اب

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، ( [. النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها

حكم القطع، هل تقطع أو لا تقطع؟ : ، يعني[باب القطع في العارية إذا جحدت : ] وهي

ذلك، وفيها ذكر القطع، وقد جاءت أو أكثر  وأورد أبو داود رحمه الله بعض الأحاديث في

الروايات التي فيها القطع في العارية تدل على أنها سرقت، وأنها متصفة بالسرقة وبجحد 

العارية، فيكون قطعها بسبب السرقة، وليس بجحد العارية؛ لأن جحد العارية داخل في 

توصل إلى ما عنده عن الخيانة، فقد ثبت أنه لا قطع على خائن؛ لأن الخائن يمكن أن ي

طريق السلطان والوالي، وأما السرقة فهي التي يكون فيها خفاء، فكانت عقوبتها أن تقطع 
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-وجاء في بعض الأحاديث ذكر الجحد والقطع، وجاء في بعضها . اليد بسبب تلك الجناية

أنها سرقت وقطعت، وذكر جحد العارية إنما كان من باب التعريف  -وهي أكثر الروايات

وقد مر الحديث الذي . أنها قد اشتهرت بذلك، فلم يكن القطع لهذا، وإنما كان القطع للسرقةو

: قال( أتشفع في حد من حدود الله؟: )فيه شفاعة أسامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم

وجاء فيه أن المخزومية (. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)

ل على أن القطع إنما هو بسبب السرقة، والعارية جاءت من باب كانت سارقة، فد

 .التعريف، وقد جاءت الأحاديث التي تدل على عدم القطع بالخيانة وهذا من هذا القبيل

 

 ...(أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حلواني ، وهو ثقة، أخرج له هو الحسن بن علي ال[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو مخلد بن خالد الشعيري ، وهو [. و مخلد بن خالد . ] أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق : قالا. ] ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود 

هو معمر [. ر أخبرنا معم. ] الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: قال مخلد . ] بن راشد الأزدي البصري اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن أيوب . ] روى بالعنعنة: عن معمر ، يعني: ومخلد بن خالد قال[. عن معمر 

عن نافع عن . ] أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و عبد الله بن عمر [.  ابن عمر

رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 شرح حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

 

 رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر ، أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه: د قال أبو داو] 

هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل : وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فقال)

، ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية (ورسوله؟ ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه ( [. عليها فشهد: )بنت أبي عبيد قال فيه

عن ابن عمر أو صفية بنت أبي عبيد و صفية بنت أبي عبيد هي زوجة ابن عمر ، : قال

هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فقال: )وفيه

: أي-وكانت تلك المرأة حاضرة مما حصل منها من الجناية، : يعني(. ورسوله؟

ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. فلم تقم -المخزومية

أنها ما تابت ولا حصل لها أن تابت أو : يعني( [. فشهد عليها: )بنت أبي عبيد قال فيه
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 .اعترفت، فشهد عليها بالسرقة، والقطع لا يكون إلا بالاعتراف أو الشهادة

 

 تراجم رجال إسناد حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى

 

هو جويرية بن أسماء الضبعي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب [. رواه جويرية : ] قوله

: يعني[. عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

أبي عبيد ثقة، أخرج لها أصحاب شك هل هو عن ابن عمر أو عن صفية ، و صفية بنت 

. ] الكتب الستة، وقيل لها رؤية، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة

هو محمد بن عبد الرحمن بن غنج ، وهو مقبول، أخرج له مسلم و أبو [. ورواه ابن غنج 

أبي عبيد مر  نافع و صفية بنت[. عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد . ] داود و النسائي 

 .ذكرهما

 

على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي  -يعني حلياً -استعارت امرأة )شرح حديث 

 ...(فباعته

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو صالح عن الليث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

امرأة  استعارت: )كان عروة يحدث أن عائشة قالت: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال

على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت فأتي بها النبي  -حلياً : تعني-

صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول 

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة ( [. الله صلى الله عليه وسلم ما قال

إن آل فلان : تأتي وتقول: تعير المتاع بأسماء أناس يعرفون ولا تعرف، أيكانت تس

يريدون منكم كذا وكذا، وهي كاذبة، فتأخذه وتبيعه وتستفيد منه، وأولئك الذين سمتهم هم 

. معروفون للذين استعير منهم، وهم ما طلبوا منها ولا أرسلوها، وإنما هو كذب منها عليهم

: يعني( [. على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي -حلياً : تعني-استعارت امرأة : ] )قوله

فباعته، فأخذت فأتي بها : ] )قوله. تقول إن أولئك يريدون منكم كذا وكذا فكأنها مندوبة لهم

النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها 

لو أن فاطمة بنت محمد سرقت : )قال: يعني( [. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما

القصة واحدة، وجاء فيها : فإذاً . وجاء في تلك الرواية السابقة أنها سرقت..( لقطعت يدها

التعبير بالسرقة، وجاء التعبير بالاستعارة والخيانة، فهي متصفة بهذا وهذا، والقطع إنما 

 .كان للسرقة ولم يكن من أجل جحد المتاع

 

على ألسنة أناس يعرفون ولا  -يعني حلياً -استعارت امراة )جم رجال إسناد حديث ترا
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 ..(هي فباعته تعرف

 

محمد بن يحيى بن فارس مر [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو صالح : ] قوله

ذكره و أبو صالح هو عبد الله بن صالح ، وهو صدوق كثير الغلط، أخرج له البخاري 

هو الليث بن سعد ، وهو ثقة، [. عن الليث . ] و داود و الترمذي و ابن ماجة تعليقاً و أب

هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو [. حدثني يونس : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن ابن شهاب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

كان عروة يحدث أن : قال. ] له أصحاب الكتب الستة شهاب الزهري ، وهو ثقة، أخرج

عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعائشة أم [. عائشة 

المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة 

 .أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

من طريق ( كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي بقطع يدها: )يثحد

 وتراجم رجاله أخرى

 

حدثنا :حدثنا عباس بن عبد العظيم و محمد بن يحيى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت امرأة مخزومية : )عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

وقص نحو حديث قتيبة ( ير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدهاتستع

أورد أبو داود ( [. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها: )عن الليث عن ابن شهاب زاد

هو [. حدثنا عباس بن عبد العظيم : ] قوله. الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم

نبري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب عباس بن عبد العظيم الع

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة : و محمد بن يحيى قالا. ] السنن

 .وقد مر ذكرهم جميعاً [. عن عائشة 

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم تنزيل الآيات القرآنية على يهود ونصارى اليوم

 

إن هؤلاء : م الآيات القرآنية التي تخص اليهود أم يقاليهود اليوم هل تنزل عليه: السؤال

يهود بالاسم فقط وهم علمانيون لا دين لهم، ولا تشملهم الآيات التي تتحدث عن اليهود؟ 
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اليهود والنصارى منذ قديم الزمان وإلى الآن هم يهود ونصارى، وهم أهل كتاب، : الجواب

ون إلى عيسى، ومعلوم أن الشرك والكفر اليهود ينتمون إلى موسى، والنصارى ينتم: يعني

كان موجوداً فيهم؛ وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل في بيان ما 

عزير ابن الله، وأنهم : إن الله ثالث ثلاثة، واليهود قالوا: عندهم، وأن النصارى قالوا

الكتاب وهم يهود  مشركون وكفار، فالأحكام السابقة تجري فيهم الآن، وهي أنهم أهل

 .ونصارى، وغير ذلك

 

 

  حكم نسخ الأقراص المشتملة على العلوم الشرعية المشروطة بالحلف على

 أنها نسخ أصلية

 

ما رأيكم في نسخ الأقراص التي تحتوي على كتب شرعية علماً بأن بعض : السؤال

صلية؟ الأقراص نسخها يحتاج إلى أن يحلف الناسخ بأن هذه النسخة هي النسخة الأ

إذا كان الأمر كذلك، وأنه لابد من حلف، فلا يجوز له أن يحلف كاذباً، وإنما عليه : الجواب

 .أن يكون صادقاً 

 

 

 حكم جلوس العروسين أمام النساء

 

أفراح، وهي تستعمل في ( كوش)نحن مؤسسة نعمل في الزينة، ويوجد عندنا عمل : السؤال

العروسة فقط، وقد يجلس عليها ( الكوشة)قصور الأفراح غالباً، وقد يجلس على هذه 

هذه : ؟ الجواب(الكوش)العروسان أمام الحضور من النساء، فهل يجوز عمل مثل هذه 

أشياء غريبة وأسماؤها غريبة، فالاسم والمسمى غريبان، وكون العروس والعروسة 

 !يكونان أمام النساء هذا سفه

 

 

 حكم من خرج للجهاد من غير إذن الوالدين فقتل

 

أمره إلى : من خرج للجهاد من غير إذن الوالدين فقتل هل يعتبر شهيدا؟ً الجواب: السؤال

 .الله
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 حكم من فر أثناء القتال فقتل

 

الفرار من الزحف من الكبائر : من فر أثناء القتال فقتل هل يعتبر شهيدا؟ً الجواب: السؤال

: قال النبي صلى الله عليه وسلمإذا لم يكن متحيزاً إلى فئة، وهو من السبع الموبقات كما 

، فكون الإنسان يفر ويقتل وهو في حال فراره فإنه يعتبر مرتكباً (اجتنبوا السبع الموبقات)

 .هذه الكبيرة، ولا يكون شهيداً 

 

 

  باب القطع في الخلسة: باب ما لا قطع فيه، وقوله: العلاقة بين قول أبي داود

 والخيانة

 

باب ما لا قطع فيه، وذكر حديث الثمر والكثر، : ذي درسناه قالفي الباب السابق ال: السؤال

إن المراد أنه لا يقطع، فلماذا ما ذكره في : باب القطع في الخلسة والخيانة، وقلتم: ثم قال

كأن ذاك عام وهذا خاص، ولو ذكره : باب ما لا قطع فيه؟ الجواب: الباب الأول الذي هو

فكأنه أراد أن يقصر ذلك على الشيء الذي يتعلق  تحت ذلك الباب لصار دخوله مناسباً،

بالثمر والكثر والشجر، وأما الخلسة فلكون لها هيئات تخصها فذكرها ونص عليها 

بأسمائها، وأما من ناحية العموم فإنه يشمل هذا وهذا؛ لأن الكل لا قطع فيه، وإنما أراد أن 

 .يجعل العام لوحده والخاص لوحده

 

 

 (ماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهماً كنت نائ)إعراب حديث 

 

فهل يوجه ( كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهماً : )حديث: السؤال

جاورت الهاء المجرورة، أو نخرجها ( ثلاثين)على الجر بالمجاورة؛ لأن ( ثلاثين)جر 

مادام أنه موجود في بعض : واببقيمة ثلاثين؟ الج: على أنها مضافة لشيء محذوف تقديره

 .كأن الهاء زائدة من ثمنها، والأصل ثمن ثلاثين: فقد اتضح المقصود، يعني( ثلاثين)النسخ 

 

 

 ذكر التعزير في حديث العبد الذي أخذ ودياً فأدبه مروان

 

حديث العبد الذي أرسله مروان بعدما جاء رافع بن خديج وحدثه، كيف أرسله : السؤال

قد جاء ذكر التعزير : ه تعزير حتى يؤدب وينزجر عن هذا الفعل؟ الجوابومثل هذا علي



 1209 

 .في الرواية الثانية وفيها أنه جلده

 

 

 حكم الأخذ من ثمر النخيل الذي في الشوارع العامة

 

هل يجوز للإنسان أن يأكل من ثمر النخل الذي يكون في طريق عامة، وهو غير : السؤال

لا يحمل شيئاً منه؛ لأن هذا فيه جهة مسئولة عنه، وهي  نعم يجوز، ولكن: مملوك؟ الجواب

البلديات، ولكن كون الإنسان يحتاج إلى أن يأكل منه فإن وله ذلك، ولكن كونه يجذه ويذهب 

وإذا كانوا يتركونه حتى يتساقط، فليذهب إلى البلدية ويستأذنهم، ويأتي . يبيعه فلا يمكن

 .الطرق من أبوابها

 

 

 الحرم الخارجي حكم التيمم في ساحة

 

يجوز للإنسان أن يتيمم في : هل يجوز التيمم في ساحة الحرم الخارجي؟ الجواب: السؤال

 ."الساحات وعلى الجدران، كل ذلك جائز، والرسول تيمم على جدار

 [192]شرح سنن أبي داود 

 

هذا إن الحدود في الإسلام إنما شرعت جبراً للنقص الذي طرأ على المسلم نتيجة مقارفته ل

الحد، وزجراً له ولغيره من الناس عن الوقوع في هذا الحد، ولما كان هذا الأمر يستلزم 

 .حضور العقل فقد عفي عن كل من لم يحضر عقله وإدراكه عند ذلك كالمجنون والصبي

 

 ما جاء في المجنون يسرق أو يصيب حداً 

 

 

 ...(رفع القلم عن ثلاثة)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن . باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً : ] لىقال المصنف رحمه الله تعا

أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود 

عن النائم حتى : رُفع القلم عن ثلاثة)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عن عائشة 

يقول الإمام أبو داود ( [. حتى يكبريستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي 

ما حكمه؟ هل : ، أي[باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً : ] السجستاني رحمه الله تعالى
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يقطع أو هل يقام عليه الحد؟ والمجنون إذا كان حصل منه الذي يقتضي إقامة الحد في حال 

س معه، وأما إن كان جنونه فإنه لا حد عليه؛ لأنه غير مكلف وغير مؤاخذ؛ ولأن عقله لي

يصحو ويحصل له الجنون في فترات متقطعة، فإنه إذا حصل ذلك في حال صحته وعافيته 

فيه تفصيل، إن كان حصل في حال جنونه : فإذاً . فإنه يقام عليه الحد؛ لأنه فعل وهو مكلف

وعدم صحوه فإنه لا يؤاخذ ولا يكلف، ولا يقام عليه الحد، وإن حصل في حال سلامته من 

لجنون، وفي حال صحته وعافيته فإنه يقام عليه الحد؛ لكونه فعل الأمر المحرم الذي يكون ا

أورد أبو داود رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله . عليه الحد في حال تكليفه

عن النائم حتى : رفع القلم عن ثلاثة: )تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

. حتى يصل إلى سن البلوغ: ، يعني(تلى حتى يبرأ، والصغير حتى يكبريستيقظ، والمب

أنه رفع الإثم والمؤاخذة عليه في حال صغره، وحال جنونه، : ، يعني(رفع القلم: )ومعنى

: وحال نومه، فإنه لا يكون مؤاخذاً، وهذا فيما يتعلق بالإثم، وفيما يتعلق بكتابة الشر، يعني

وأما بالنسبة للثواب والحسنات، فإن ذلك يحصل له كما جاء  رفع ذلك عنه فإنه لا يؤاخذ،

: ألهذا حج؟ قال: )في حديث المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً، وقالت

. هو له حج، وهي لها أجر، لكونها حجّجته، ولكونها نوت الحج عنه: ، يعني(نعم، ولك أجرٌ 

في حال جنونه، وفي حال صغره، وفي حال وعلى هذا فلا يؤاخذ على ما يحصل منه 

نومه؛ لأنه قد رفعت عنه المؤاخذة، وكتابة الشرور والأعمال السيئة؛ لأنه ليس من أهل 

النائم حتى يستيقظ، والمبتلى حتى يبرأ، والصحيح حتى : رفع القلم عن ثلاثة: )التكليف

 (.يكبر

 ...(رفع القلم عن ثلاثة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ] : قوله

حدثنا يزيد بن هارون . ] الستة إلا الترمذي وأما النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم الليلة

أخبرنا حماد . ] هو يزيد بن هارون الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

بن سلمة بن دينار البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و  هو حماد[. بن سلمة 

هو ابن أبي سليمان ، وهو صدوق له أوهام، أخرج [. عن حماد . ] مسلم وأصحاب السنن

هو إبراهيم بن [. عن إبراهيم . ] له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عن الأسود . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةيزيد بن قيس النخعي الكوفي ، وهو ثقة فقيه

عائشة [. عن عائشة . ] هو الأسود بن قيس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة 

 .أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 من طريق ثانية...( رفع القلم عن ثلاثة)شرح حديث 
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حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتُي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت فاستشار فيها : )أبي ظبيان عن ابن عباس قال

ما : ان الله عليه فقالأناساً، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على علي بن أبي طالب رضو

ارجعوا بها، ثم : فقال: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم، قال: شأن هذه؟ قالوا

عن المجنون حتى يبرأ، : أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة!يا أمير المؤمنين: أتاه فقال

: هذه ترجم؟ قالفما بال : بلى، قال: وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال

أورد أبو داود حديث علي بن ( [. فجعل يكبر: فأرسلها، قال فأرسلها، قال: لا شيء، قال

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بمجنونة قد زنت، : أبي طالب رضي الله تعالى عنه

فأمر برجمها، فلما ذُهِب بها لترجم مُر بها على علي فسأل عنها وأخُبر، فجاء إلى عمر 

عن : رفع القلم عن ثلاثة: )أما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال لهو

فما : بلى، فقال: المجنون حتى يبرأ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ؟ قال

أنه رجع عن اجتهاده إلى أنه لا يقام : أنه لا شيء عليها يعني: يعني( لا شيء: بالها؟ قال

لمعلوم أن عمر رضي الله عنه لا يعقل أن يكون أمر برجمها وهي قد أتت ومن ا. عليها حد

ذلك في حال جنونها؛ لأنه لا مؤاخذة على مجنون، وإنما يكون الأمر أنها تصحو ويحصل 

لها الجنون في فترات متقطعة، فيكون ذلك على اعتبار أنه قد حصل منها في حال 

وأما إن كان في حال الجنون ممن يصحو  صحوها، وهذا هو الذي يسُتحق به إقامة الحد،

ويحصل له الجنون، فإنه لا يقام عليه الحد إذا حصل فعل المنكر في حال جنونه؛ لأنه غير 

مكلف، وقد رفع عنه القلم؛ ولكنه إذا كان في حال سلامته من الجنون في بعض الأوقات، 

ضي الله عنه لعله رأى أن ثم أتى الأمر المنكر، فإن هذا هو الذي يقام عليه الحد، فعمر ر

هذا كان في حال صحوها، وفي حال سلامتها من الجنون، وأنه لما جيء بها، أو كلمه علي 

أن ذلك قد حصل منها حال جنونها، : إن القلم رفع، معناه: رضي الله عنه في شأنها فقال

ليها، ثم لا شيء ع: والحدود تدرأ بالشبهات، وهذه شبهة، فعند ذلك عمر رضي الله عنه قال

وهذا هو الذي يحمل عليه ما جاء عن عمر ، فلما ذكر علي له . أرسلها وتركها ولم يحدّها

: عن ابن عباس قال: ] قوله. ذلك، رأى أن هذا مما تدرأ به الحدود، وترك إقامة الحد عليها

ي أتُي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً، فأمر بها عمر أن ترجم فمُر بها على عل)

مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها : ما شأن هذه؟ قالوا: بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال

أن القلم : أما علمت! يا أمير المؤمنين: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: فقال: عمر أن ترجم، قال

عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى : قد رفع عن ثلاثة

: فأرسلها، قال: فأرسلْها، قال: لا شيء، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: بلى، قال: يعقل؟ قال

وعلى هذا فيكون عمر رضي الله عنه إنما كان فعل ذلك لأنه رأى أن ذلك ( [. فجعل يكبر

في حال صحوها أو في حال مقاربتها للصحو، وقد استشار بعض الناس في ذلك، ولعله 

ضي الله عنه يستشير فيما لا نص فيه؛ ولكن لما كانت أشير عليه بذلك، وكان عمر ر
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لا : لا شيء، أي: المسألة فيها شبهة والحدود تدرأ بالشبهات أشار عليه علي بذلك، فإنه قال

فكان تغير اجتهاده من كونه يرجمها إلى كونه لا يرجمها، وأن ذلك من . شيء عليها

يا أمير : )ي الله عنه لعمر بقولهوفي مخاطبة علي رض. الشبهات التي تدرأ بها الحدود

دليل على ما كان عليه علي رضي الله عنه من رضا بولاية الشيخين قبله؛ !( المؤمنين

وكذلك ولاية عثمان قبله، وأنه كان يخاطبهم بإمرة المؤمنين، وأنه لم يحصل منه شيء 

من ذلك، يخالف ما هم عليه، وأنه قد أخذ منه شيء، وأن الحق كان له، فلم يحصل شيء 

ولم يطالب علي رضي الله عنه بشيء أخذ منه، بل كان يتابعهم ويصلي وراءهم، ويغزو 

فالقول بأن الحق له، . معهم ويقوم بالشيء الذي يطلب منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه

إنما هم مغتصبون هذا من  -الصحابة الذين قبله أبو بكر و عمر و عثمان : أي-وأن أولئك 

ا من الكذب، و علي رضي الله عنه من أشجع الناس، ولو كان عنده علم عن البهتان، وهذ

رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحق له ما كان يخفيه، ولو كان عند الصحابة رضي 

الله تعالى عنهم علم بأن الحق لعلي ما كان أحد منهم يقدم على ترك شيء جاء عن رسول 

ا الذي حصل من علي يدل على أنه ليس عنده تأثر وتألم، الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذ

وأنه حيل بينه وبين ما يستحق، فالذي حصل من مبايعة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 

فعليكم : )هذا هو الذي أراده الله شرعاً وقدراً، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله

: ، وجاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم(ن بعديبسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين م

أما علمت أن القلم : ] )قوله(. خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء)

عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى : قد رفع عن ثلاثة

لأنه تغير ( لا شيء: )قوله[. ( لا شيء: بلى، قال فما بال هذه ترجم؟ قال: يعقل؟ قال

: فأرسلها قال: قال: ] )قوله. اجتهاده عما كان من قبل من أجل درء الحدود بالشبهات

الله أكبر، وقد كانوا يكبرون عند الأمور العظيمة : يقول: يعني( [. فجعل يكبر: فأرسلها قال

برون، والتكبير والمستحسنة، بينما الناس في هذا الزمان يصفقون، وفيما مضى كانوا يك

ذكر، والتصفيق ليس مما شرع، وليس مما جاء شيء يدل عليه، فالسنة عند ذكر الأمور 

المستحسنة هو التكبير كما جاء في هذا الأثر عن عمر ، وكما جاء عن الصحابة رضي الله 

إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل : )عنهم وأرضاهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم

أنه أعجبهم وفرحوا وسروا : ، يعني(الله أكبر: فكبروا وقالوا -و ثلث أهل الجنةأ-الجنة 

 .فصاروا يكبرون

 من طريق ثانية...( رفع القلم عن ثلاثة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، وجرير هو [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير: ] قوله

عن الأعمش . ] في ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةابن عبد الحميد الضبي الكو

عن . ] هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة[. 
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. ] هو الحصين بن جندب الجنبي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي ظبيان 

ب ، ابن عم النبي صلى الله عليه هو عبد الله بن عباس بن عبد المطل[. عن ابن عباس 

وسلم، وأحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

عليه وسلم، وهو المكثر من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن العجيب 

عليهم، فزعم أن  أنه ظهر في هذا الزمان شخص ابتلي بالنيل من الصحابة والكلام: الغريب

العباس بن عبد المطلب ليس بصحابي، وأن ابنه عبد الله بن عباس ليس بصحابي، وهذا من 

عجائب الزمان كون إنسان يتفوه بمثل هذا الكلام ويقوله، فإن هذا من أبطل الباطل، وقد 

نادى على نفسه بالخزي في هذه الحياة الدنيا، فإن القول بأن العباس ليس بصحابي خزي 

هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين، [. عن علي . ] لى من يقولهع

ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي 

هو عمر [. أتي عمر : قال. ] الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

لمؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب بن الخطاب أمير ا

 .الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده...( رفع القلم عن ثلاثة)حديث 

 

، حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فجعل عمر رضي الله : ، قال(حتى يفيق: وعن المجنون: )، وقال(حتى يعقل: )وقال أيضاً 

أورد الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، مع اختلاف في بعض [. عنه يكبر 

يوسف بن موسى صدوق، [. حدثنا يوسف بن موسى : ] قوله. العبارات من حيث الترادف

حدثنا . ] الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة  أخرج له البخاري و أبو داود و

. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وكيع 

 .هو سليمان بن مهران الكاهلي ، وقد مر ذكره[. عن الأعمش ] 

 من طريق رابعة، وتراجم رجال إسناده...( رفع القلم عن ثلاثة)حديث 

 

حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

مر على علي بن أبي : حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال

أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان ، قال

جنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى عن الم: رفع القلم عن ثلاثة: )قال

أورد أبو داود الحديث ( [. فخلى عنها: صدقت، قال: يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال

هو أحمد بن عمرو بن [. حدثنا ابن السرح : ] قوله. من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله

أخبرنا ابن . ] ئي و ابن ماجة السرح ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسا

أخبرني . ] هو ابن وهب المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وهب 
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عن سليمان بن . ] جرير بن حازم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جرير بن حازم 

سليمان بن مهران هو الأعمش ، وهنا ذكر باسمه، وفيما مضى ذكر بلقبه، ومن [. مهران 

ألا يظن الشخص الواحد : نواع علوم الحديث معرفة الألقاب للمحدثين، وفائدة معرفتهاأ

شخصين إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى، فيظن أن سليمان بن مهران غير 

الأعمش ، ومن عرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران فسواء جاء ذكر الأعمش أو 

عن أبي . ] خص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بلقبهجاء ذكر سليمان بن مهران عرف أنه ش

 .وقد مر ذكرهم[. مر على علي: ظبيان عن ابن عباس قال

 من طريق خامسة...( رفع القلم عن ثلاثة)شرح حديث 

 

حدثنا هناد عن أبي الأحوص ح وحدثنا عثمان بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتُي : الجنبي قال: ئب عن أبي ظبيان قال هناد شيبة حدثنا جرير المعنى عن عطاء بن السا

عمر رضي الله عنه بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى 

! يا أمير المؤمنين: ادعوا لي علياً ، فجاء علي رضي الله عنه فقال: سبيلها، فأخبر عمر قال

عن الصبي حتى : ع القلم عن ثلاثةرف: )لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل (يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ

وأنا : علي رضي الله عنه: لا أدري، فقال: فقال عمر : الذي أتاها أتاها وهي في بلائها قال

المجنونة التي زنت، أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى في قصة المرأة [. لا أدري 

في حال : لعل التي أتاها أتاها في حال بلائها، يعني: أن علياً رضي الله عنه قال: وفيه

جنونها، وكونها مبتلاة؛ لأنها تجن وتصحو، فلعله حصل ذلك في حال جنونها، ومعنى 

لا : لا أدري، أنه حصل في حال جنونها، ثم قال علي : أنها غير مكلفة، فقال عمر : ذلك

فالمسألة محتملة، والحدود تدرأ بالشبهات، فترك : أدري أنه حصل في حال صحوها، إذاً 

 .عمر رضي الله عنه إقامة الحد عليها

 من طريق خامسة...( رفع القلم عن ثلاثة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو هناد بن السري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال [. حدثنا هناد : ] قوله

هو سلام بن سليم الحنفي ، وهو [. عن أبي الأحوص . ] العباد و مسلم وأصحاب السنن

ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير المعنى . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عثمان بن أبي شيبة و جرير مر ذكرهما، و عطاء بن السائب [. عن عطاء بن السائب 

بخاري وأصحاب السنن، و جرير ممن روى عنه بعد صدوق اختلط، وحديثه أخرجه ال

: الاختلاط، ولكنه كما هو معلوم موافق للروايات الأخرى، والشيخ الألباني رحمه الله قال

إن هذا مما انفرد به عطاء : يعني( لعل الذي أتاها أتاها في حال بلائها: )إنه صحيح إلا قوله

و موجود في الطريق الأخرى، ولا إشكال بن السائب في هذه الطريق، وأما ما عدا ذلك فه
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في هذه الجملة أيضاً من ناحية أن علياً رضي الله عنه ذكر الاحتمال وأشار إليه، و عمر 

رضي الله عنه لو علم أن الذي حصل هو في حال البلاء لا يمكن أن يقيم عليها حداً وهي 

( لا أدري: )هذا قالفاقدة العقل، ولكن لعله ظن أو علم بأنه حصل في حال صحوها؛ ول

لا أدري أنه إنما حصل في حال صحوها، وما : أنه حصل في حال كذا، ثم قال علي : يعني

عطاء بن [. عن عطاء بن السائب . ] فإن الحدود تدرأ بالشبهات: دام الأمر فيه اشتباه

: عن أبي ظبيان قال هناد . ] السائب صدوق اختلط، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

زيادة على أبي : زاد الجنبي ، أي -وهو أحد الشيخين-أبو ظبيان مر ذكره، وهناد [. ي الجنب

: أبو ظبيان فقط، ولم يقل: ظبيان ، وأما الشيخ الثاني الذي هو عثمان بن أبي شيبة فإنه قال

أبو : هذا فيه إشارة إلى الفرق بين ما جاء عن شيخي أبي داود أحدهما قال: الجنبي ، يعني

 .أبو ظبيان فقط، ولم يأت بزيادة الجنبي : جنبي ، والثاني قالظبيان ال

 

 الواردة في الحديث( فخلى سبيلها)معنى قوله 

 

أنه حال بينها  -على ما جاء في الروايات السابقة-، لعل المقصود [فخلى سبيلها : ] قوله

ر بإطلاقها، اتركوها ولا ترجموها، وإذا كان المقصود أنه أم: وبين القتل، ويمكن أنه قال

أنه تصرف دون الرجوع إلى الإمام، ولكن الذي مر في الروايات : ففيه نكارة؛ لأن معناه

لا ترجموها، فيمكن أن يكون أنه أرسلها، ويمكن أن : أنه جيء بها، أو أنه قال: السابقة

لا ترجموها، وأنه حال بينها وبين الرجم، فيمكن أن يكون : يكون المقصود بذلك كونه قال

ا هو الإرسال، وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال، وإن كان المقصود أنه أطلقها وتركها هذ

هذا لا شك أن فيه نكارة؛ لكن الألباني الذي أنكره هو الكلام : دون مراجعة الإمام، نقول

 .في حال جنونها: أي( لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها: )الأخير وهو قوله

 

 ن السائب قبل اختلاطهذكر من روى عن عطاء ب

 

 الذين عرفت روايتهم عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط هم سبعة، وقد سبق أن عرفنا أن

الحافظ ابن حجر في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب، ذكر أن هؤلاء 

سمعوا منه قبل الاختلاط، ومنهم سفيان الثوري و شعبة ، و حماد بن زيد ، وذكر ستة، 

وأما أبو الأحوص و جرير فليسا من هؤلاء . ر الشيخ الألباني السابع وهو الأعمشوذك

. الذين عرف أنهم رووا قبل الاختلاط، والمختلط تعتبر رواية من روى عنه قبل الاختلاط

أتُي عمر بامرأة قد فجرت، فأمر : الجنبي ، قال: هناد : عن أبي ظبيان قال: ] قوله

 .ه مطابق لما تقدم إلا في بعض الألفاظ الجديدةوهو مرسل ولكن.. [. برجمها

 من طريق سادسة، وتراجم رجال إسناده..( رفع القلم عن ثلاثة)شرح حديث 
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قلم عن ثلاثةرفع ال: )الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو ( [. عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل

: رفع القلم عن ثلاثة: )داود حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهو مثل ما (عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل

حدثنا موسى بن : ] قوله. هو الذي جاء عن علي رضي الله عنه، وتذكيره لعمر بهتقدم، و

. ] هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. إسماعيل 

عن خالد . ] هو وهيب بن خالد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[ . حدثنا وهيب 

عن أبي . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو خالد بن مهران الحذاء[. 

[. عن علي . ] هو مسلم بن صبيح ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الضحى 

وأبو الضحى لم يدرك علياً ، وألفاظ الحديث مرت في . علي رضي الله عنه قد مر ذكره

 .الأحاديث السابقة

 رى معلقة، وتراجم رجال إسنادهمن طريق أخ..( رفع القلم عن ثلاثة)حديث 

 

عن النبي : رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه: قال أبو داود ] 

: أورد أبو داود طريقاً معلقة زاد فيها( [. والخرف: )الله عليه وسلم زاد فيه صلى

الكبر الذي بلغ من الكبر ما حصل منه التخريف، فهو بسبب الهرم و: ، يعني(والخرف)

حكمه حكم المجنون، وهو مماثل له، فإذا : صار لا يعقل من غير أن يكون به جنون، فإذاً 

حصل منه شيء فهو في حال خرفه لا يقام عليه الحد كالمجنون، وإن كان تحصل له 

الإفاقة أحياناً، ويحصل له البلاء أحياناً أخرى، فما كان في حال خرفه لا يؤاخذ عليه، وما 

جوع عقله وذاكرته فإنه يؤاخذ كما يؤاخذ المجنون لو ثبت أنه حصل في كان في حال ر

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج [. رواه ابن جريج : قال أبو داود . ] حال صحوه

القاسم بن يزيد [. عن القاسم بن يزيد . ] المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهذا سند منقطع، وفيه . علي رضي الله عنه[. علي عن . ] مجهول، أخرج له ابن ماجة 

 .راو مجهول أيضاً 

 ما جاء في الغلام يصيب الحد

 

 

 كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر)شرح حديث عطية القرظي 

 ...(قتل
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حدثنا محمد بن كثير أخبرنا . باب في الغلام يصيب الحد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت من سبي بني قريظة، : )فيان أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثني عطية القرظي، قالس

أورد ( [. فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت

الغلام الصغير الذي لم يبلغ لا [. باب في الغلام يصيب حداً : ] أبو داود هذه الترجمة، وهي

حد كما سبق أن مر في المجنون؛ لأنه داخل في حديث الثلاثة الذين رفع عنهم يقام عليه ال

القلم، وهو غير مكلف، ولا يؤاخذ فلا يقام عليه الحد، وإنما يقام الحد على البالغ، والبلوغ 

الاحتلام، فلو احتلم في سن مبكرة، فإن احتلامه : أولها: يحصل بالنسبة للذكور بثلاثة أمور

وأنه قد بلغ بذلك، وبعض الصغار يحتلمون في سن مبكرة كما جاء عن  يدل على بلوغه،

عمرو بن العاص أكبر : المغيرة بن مقسم الضبي أنه احتلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وقيل

هناك جدة عمرها : وذكر أيضاً عن الشافعي أنه قال. من ابنه عبد الله بثلاث عشرة سنة

سن الخامسة عشرة، فإذا وجد الاحتلام قبل هذه  واحد وعشرون سنة، فيحصل الاحتلام قبل

السن فإنه يكون بالغاً بذلك، وكذلك إذا نبت شعر خشن عند القبل فإنه يكون علامة على 

إذا لم يحصل منه احتلام، ولم يحصل منه إنبات شعر، فإنه بتمام : الأمر الثالث. البلوغ

سن الصغر، والمرأة تزيد خمس عشرة سنة يكون قد بلغ الحلم، وحصل البلوغ وتجاوز 

على هذه الأمور الثلاثة بالحيض، فإذا حصل لها الحيض قبل أن تبلغ سن الخامسة عشرة 

أورد أبو داود حديث عطية القرظي رضي الله عنه، وكان في . فإنها تكون قد بلغت بذلك

تلة، سبي بني قريظة، ومعلوم أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ ، بأن تقتل المقا

بحكم : يعني( لقد حكمت فيهم بحكم الملك: )وتسبى الذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال

الله، ولمعرفة من بلغ ومن لم يبلغ لا يسألونهم عن السن؛ لأنهم غير مأمونين على بيان 

السن، فاليهود يكذبون لو سئلوا، وقد يدعون صغر السن ويقولون هذه المقالة من أجل أن 

من القتل، فكانوا يفتشون عن عوراتهم، فإذا وجدوا الشعر قد نبت اعتبروه من يسلموا 

المقاتلة فقتل، وإذا كان لم ينبت اعتبروه من الذرية فصار سبياً، فعطية رضي الله عنه 

فتشوه ووجدوا أنه لم ينبت، فتركوه ولم يقتلوه فصار من السبي، وقد أورد أبو داود حديث 

 .بلوغ يحصل بنبات الشعر الخشن الذي يكون حول القبلعطية وهو يدل على أن ال

كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون فمن )تراجم رجال إسناد حديث عطية القرظي 

 ...(أنبت الشعر قتل

 

هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو ثقة، أخرج هو [. أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

هو عبد الملك بن عمير ، وهو [. أخبرنا عبد الملك بن عمير . ] له أصحاب الكتب الستة

عطية القرظي رضي الله [. حدثني عطية القرظي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أعلى الأسانيد عند  عنه، وهو صحابي صغير، أخرج له أصحاب السنن، وهذا رباعي من
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 .أبي داود 

 من طريق أخرى...( كنت من سبي بني قريظة)إسناد حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

. وهذا مثل الذي قبله[. فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي : الحديث، قال

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. ثنا مسدد حد: ] قوله

هو وضاح بن عبد الله اليشكري ، وهو [. حدثنا أبو عوانة . ] داود و الترمذي و النسائي 

عبد الملك بن عمير مر [. عن عبد الملك بن عمير . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 ...(النبي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه أن)شرح حديث ابن عمر 

 

: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع : )أخبرني نافع عن ابن عمر 

وهذا يدل ( [. ن خمس عشرة سنة فأجازهعشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو اب

على أن بلوغ خمس عشرة سنة يكون معها البلوغ، ويدل على حرص الصحابة رضي الله 

عنهم وأرضاهم على الجهاد في سبيل الله، فالصغير يرغب في الجهاد؛ ولكنه إذا لم يبلغ لا 

بن عمر وعمره  يمكنونه من ذلك، فقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله

أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرض عليه وعمره خمس عشرة سنة فأجازه، فدل على أن 

البلوغ يكون ببلوغ خمس عشرة سنة، فالحديث الأول يدل على أن البلوغ يكون بالإنبات، 

 .وهذا يدل على أن البلوغ يكون بهذه السن

وهو ابن أربع عشرة سنة فلم  أن النبي عرضه يوم أحد)تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر 

 ...(يجزه

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، وهو ثقة فقيه، أخرج [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] له أصحاب الكتب الستة

ر العمري المصغر، وهو ثقة، هو عبيد الله بن عم[. عن عبيد الله . ] أصحاب الكتب الستة

هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، [. أخبرني نافع : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [. عن ابن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ين بكثرة الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروف

إنها في السنة الثالثة، والخندق : وغزوة أحد يقال. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

كانت في السنة الخامسة، ولعلّ ذلك كان في أول هذه وفي آخر هذه، فكان الفرق سنة 

 .واحدة، يكون بها بلغ خمس عشرة سنة
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 من طريق أخرى،...( سنة أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة)حديث ابن عمر 

 وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن هذا الحد بين : حَدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: قال نافع : بن عمر قال

أن نافعاً حدث به عمر : رى، وفيهأورد أبو داود الحديث من طريق أخ[. الصغير والكبير 

بلوغه خمس : إن هذا الحد بين الصغير والكبير، يعني: بن عبد العزيز رحمة الله عليه، فقال

هو عبد الله بن إدريس ، [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس : ] قوله. عشرة سنة

عبيد الله [. قال نافع : قال عن عبيد الله بن عمر. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بن عمر و نافع قد مر ذكرهما

 

 ما جاء في الرجل يسرق في الغزو أيقطع

 

 

 ...(لا تقطع الأيدي في السفر)شرح حديث 

 

باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟ حدثنا أحمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اش بن عباس القتباني عن شييم بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عي

كنا مع بسر بن أرطأة في : )بيتان و يزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال

سمعت رسول الله صلى الله عليه : له مصدر قد سرق بختية فقال: البحر فأتي بسارق يقال

باب في : ]د قال أبو داو( [. ولولا ذلك لقطعته. لا تقطع الأيدي في السفر: وسلم يقول

وهذه الترجمة معقودة لبيان من حصل منه ذلك هل يقطع [. الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟

أو لا يقطع؟ ولهذا أتى بها على الاستفهام، أيقطع أو لا يقطع؟ وكونه في الغزو جاء الحديث 

 أنه توجد شبهة؛ وذلك أنه قد تكون السرقة من: بأنه لا يقطع، وعدم القطع فيه لاحتمالين

أن قطعه : الاحتمال الثاني. الغنيمة، والغنيمة للإنسان فيها نصيب، والحدود تدرأ بالشبهات

قد يلحقه بالكفار، فربما يغره الشيطان ويلعب عليه فيلحق بالكفار، فيكون ذلك سبباً في 

ارتداده وبعده وإلحاقه بالكفار، فمن أجل ذلك جاء ما يدل على أنه لا يقطع لهذه 

كنا مع بسر بن أرطأة رضي الله عنه في : )عن جنادة بن أبي أمية قال: ] ولهق. الاحتمالات

سمعت رسول الله صلى الله عليه : له مصدر قد سرق بختية فقال: البحر فأتُي بسارق يقال

وهذا مبني على أنه لعله كان ( [. ولولا ذلك لقطعته. لا تقطع الأيدي في السفر: وسلم يقول

و معلوم في الغزو، ومعلوم أن الغزو لا يكون إلا في السفر، في غزو، والترجمة كما ه
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وهنا جاء ذكر السفر، فيحتمل أن يكون ذلك في غزو، وفيه أن بسر بن أرطأة رضي الله 

نوع من أنواع الإبل، وهي البخت التي تأتي من : عنه أتُي برجل قد سرق بختية، والبختية

( ولولا ذلك لقطعته.  تقطع الأيدي في السفرلا: ] )قوله. من خراسان: العجم، ومنهم من قال

كان في الغزو، وأما ما يتعلق بالسفر فإن الحدود تقام على من  -كما عرفنا-ولعل ذلك [. 

كان حاضراً أو من كان مسافراً، ولكن فيما يتعلق بالغزو فإنه تكون فيه تلك الاحتمالات، 

ها شبهات، أو أنه يلحق بالكفار، فقد يكون سرق من الغنيمة وله فيها نصيب، والحدود في

 .والناس قد غزو الكفار وذهبوا إليهم، وقد يكون ذلك القطع سبباً في لحوقه بهم

 ...(لا تقطع الأيدي في السفر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن صالح ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

أخبرني حيوة بن شريح . ] ابن وهب مر ذكره[. حدثنا ابن وهب . ] الترمذي في الشمائل

هو حيوة بن شريح المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وحيوة بن [. 

شريح اثنان، أحدهما حمصي والثاني مصري ، والحمصي هو من شيوخ أبي داود ، 

ود به الحمصي، وعندما حدثنا حيوة بن شريح ، فالمقص: فعندما يأتي في شيوخ أبي داود 

. ] يأتي بينه وبينه واسطتان، أو واسطة فالمراد بها المصري، الذي هو حيوة بن شريح هذا

عياش بن عباس القتباني ثقة، أخرج له البخاري في جزء [. عن عياش بن عباس القتباني 

له أبو شييم بن بيتان ثقة، أخرج [. عن شييم بن بيتان . ] القراءة و مسلم وأصحاب السنن

يزيد بن صبح الأصبحي [. و يزيد بن صبح الأصبحي . ] داود و الترمذي و النسائي 

جنادة بن أبي أمية مختلف في [. عن جنادة بن أبي أمية . ] مقبول، أخرج له أبو داود 

بسر بن أرطأة [. كنا مع بسر بن أرطأة : قال. ] صحبته، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .حابي، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائيرضي الله عنه، وهو ص

 الأسئلة

 

 

 

 التعليق على كلام الخطابي في علة عدم قطع السارق في الغزو

 

هو يشبه أن يكون إنما أسقط عنه الحد؛ لأنه لم يكن إماماً وإنما : يقول الخطابي : السؤال

حرب على مذاهب كان أميراً أو صاحب جيش، وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض ال

لولا أنه : )لكن قوله: الجواب. بعض الفقهاء إلا أن يكون الإمام أو يكون أميراً واسع المملكة

يفيد بأن الذي منعه من قطعه كونه في سفر أو كونه في غزو، ولكن لا ( في سفر لقطعته

 .شك أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو من ينيبه
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 والحكم إذا عاد السارق من الغز

 

معلوم أنها : لا تقطع الأيدي في السفر فإذا رجعوا من السفر فما الحكم؟ الجواب: السؤال

تقطع في السفر في غير الغزو، وأما الغزو فإن فيه الشبهة وفيه الاحتمال المعلوم، وإذا 

كانت المسألة لا شبهة فيها، وقد يكون أنه ما سرق من الغنيمة، وإنما سرق من رفقائه، 

ي حقائب رفقائه، وهذا هو الذي يستبعد ما يتعلق بأن السرقة أنها تكون من ومن حرز ف

وإذا عاد من الغزو ولم تكن هناك شبهة . الغنيمة، يبقى بعد ذلك شبهة احتمال لحوقه بالكفار

كأن تكون من الغنيمة فإنه يقطع، والجمهور على أنه يقطع في الحضر والسفر، لكن فيما 

ه احتمال السرقة هي الغنيمة فإنها شبهة تدرأ بها الحدود، وإن كان يتعلق بالغزو إذا كان في

 .ليس كذلك، وقطعه في الغزو قد يؤدي إلى ضرر أكبر فإنه يؤجل ويؤخر

 ما جاء في قطع النباش

 

 

 ..(كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟)... شرح حديث أبي ذر 

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن . اب في قطع النباشب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال لي : أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال

كيف : لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال: قلت! يا أبا ذر : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

الله ورسوله : ؟ قلت -القبر: ييعن-أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف 

قال حماد : قال أبو داود (. تصبر: عليك بالصبر، أو قال: أعلم، أو ما خار الله ورسوله، قال

أورد أبو داود هذه الترجمة، [. يقطع النباش؛ لأنه دخل على الميت بيته : بن أبي سليمان 

ويسرق الأكفان من هو الذي ينبش القبور، : ، والنباش[باب في قطع النباش : ] وهي

الموتى، وكثير من العلماء اعتبروا القبر حرزاً، وكونه يفتح القبر ويستخرج منه الكفن 

: فيكون سرق من حرز، وقد أورد أبو داود الحديث هنا؛ لأنه سمى القبر بيتاً، ومعنى ذلك

أن من نبش القبر واستخرج ما فيه فقد استخرج شيئاً من حرز فيقطع بسبب ذلك؛ ولهذا 

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب في قطع النباش، وأورد أبو داود حديث 

كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه : ] )قوله. أبي ذر رضي الله عنه

أنه يشترى بالعبد، أو أنه يحفر : يعني: الذي هو القبر، بالوصيف: البيت( [. بالوصيف؟

، وذلك لكثرة الموتى، ولحاجة الناس إلى اتخاذ القبور، وأنهم القبر وأجرته عبد يدفع له

مضطرون إلى أن يدفعوا في مقابل ذلك الوصيف، أو أن الأراضي تضيق على الناس ولا 

يكون هناك أماكن يدفن بها، فيحتاجون إلى شراء أماكن القبور، أو البقعة التي يدفن فيها 
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و أبو داود رحمه . بالعبد: قيمتها بالوصيف أيالميت ويحفر له فيها قبر يدفن فيه، فتكون 

أن من فتح القبر فهو مثل الذي : بيتاً، ومعنى ذلك: الله أورد هذا الحديث؛ لأنه سمى القبر

فتح الباب أو كسر ودخل البيت وأخرج ما فيه، فهذا بيت وهذا بيت، هذا بيت للحي، وهذا 

 .بيت للميت

أصاب الناس موت يكون البيت فيه  كيف أنت إذا).. تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(بالوصيف؟

 

مسدد و حماد بن زيد مر [. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران : ] قوله

ذكرهما، وأبو عمران هو الجوني ، وهو عبد الملك بن حبيب ، وهو ثقة، أخرج له 

أخرج له المشعث بن طريف مقبول، [. عن المشعث بن طريف . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن الصامت ثقة، أخرج له [. عن عبد الله بن الصامت . ] أبو داود و ابن ماجة 

هو جندب بن جنادة رضي الله [. عن أبي ذر . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والحديث 

والذي ينبش القبور من أجل أن يحصل على الأكفان هذا . في كتاب الفتنسبق أن مر بنا 

. والحديث سبق أن مر بنا أنه صحيح، و الألباني صححه! يدل على قساوة قلبه والعياذ بالله

[. يقطع النباش؛ لأنه دخل على الميت بيته : قال حماد بن أبي سليمان : قال أبو داود ] 

خذ كفنه، فالقبر هو بيت الميت، كما أن القصر أو البنيان دخل على الميت بيته فأ: يعني

الذي يسكنه الإنسان بيت الحي، وقد سبق أن ذكرت في تلك المناسبة الكلام الذي ذكره 

فقوله . فاعمر قبرك كما عمرت قصرك: بعض العلماء ناصحاً بعض الولاة، حيث قال له

اعمره بالأعمال الصالحة : ك أياعمر قبرك كما عمرت قصر: العالم الناصح لذلك الوالي

يتبع الميت : ).. التي تفعلها حتى تلقاها بعد الموت، فهذه عمارة القبور، كما جاء في الحديث

، فيرجع اثنان ويبقى عمله، (ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله

اء في حديث البراء أنه إذا ويجد الثواب على ذلك في قبره قبل يوم البعث والنشور، كما ج

يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فيكون كذلك حتى : ).. كان من الموفقين

 ..(.تقوم الساعة 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم أخذ جثة الميت وبيعها لطلبة كلية الطب

 

بعض الناس في بلادنا يسرق الجثة كاملة ويبيعها لطلبة كلية الطب فهل حده : السؤال
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هذا أسوأ من النباش، الذي يريد الكفن يجني على الميت، أما الذي يفعل : القطع؟ الجواب

 .هذا الفعل فهو أسوأ منه بلا شك؛ لأنه أخذ الرجل وكفنه

 

 حكم نبش قبور الكفار لأجل أخذ الحلي منهم

 

ا في بلادنا قبور للنصارى يدفنون موتاهم بحليهم، فيعمد بعض المسلمين فينبشونه: السؤال

: ويأخذون ما فيها، فهل تقطع أيديهم؟ وهل صحيح أن قبر الكافر لا حرمة له؟ الجواب

الكافر لا حرمة له، ولكن إذا كان يترتب على الفاعلين مضرة فلا يجوز لهم أن يقدموا على 

ذلك، ولكن لا تقطع أيديهم؛ لأن هذا مال مضيع، أما الكفن فنعم هذا مكانه، ولا بد منه، وأما 

الذهب فلا تكون في القبور، فإذا كان لا يترتب عليه مضرة وأمكن أخذه فلا بأس، المال و

 .إنه مال محفوظ في حرز: ولا يقال

 

 

 علة عدم القطع في السفر

 

ألا تكون العلة في عدم القطع في حالة السفر هي كون الرجل في السفر يحتاج إلى : السؤال

في السفر قد يكون مضطراً إلى الأخذ ذلك كاضطرار الأكل من البستان؛ لأن الإنسان 

هذا : للأكل كما اضطر من يدخل البستان ليأكل منه، فلا قطع في ثمر ولا كثر؟ الجواب

ليس بواضح؛ لأن الإنسان قد يضطر حتى في البلد، ومسألة الاضطرار لا تكون مسوغاً، 

لكن هذا يمكن والإنسان يمكن أن يأتي الأمور من أبوابها، ويطلب أو يستقرض أو يسأل، و

 .أن يكون جشعاً وطمعاً ويريد أن يحصل المال بأي وسيلة

 

 ضابط إدراك الركوع بعد الإمام للمسبوق

 

من جاء والإمام راكع، هل يدرك الركعة بأن يسبح ولو تسبيحة واحدة أم أن : السؤال

: يسمعإذا استقر المأموم المسبوق في الركوع قبل أن : الإدراك يكون بالطمأنينة؟ الجواب

 .سمع الله لمن حمده من الإمام، فقد أدرك الركوع

 

 (هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟)معنى قول النبي 

 

ومن المعلوم أن ( هل من امرأة تائبة إلى الله عزّ وجل ورسوله؟: )جاء في الحديث: السؤال

المراد من ذكر : الجواب(. ورسوله؟: )التوبة عبادة فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم
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أنه : الرسول أنها تتوب إلى الله عز وجل؛ ولكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى

 .هو المقيم لشرع الله، وهو المنفذ لحدود الله

 

 حكم التكبير بصوت جماعي عند الإعجاب بالموعظة

 

الله : تكبير، فيقول الباقون: مفي بلادنا إذا سُرّ الناس بما يقوله الواعظ، يقول أحده: السؤال

: تكبير، ولكن إذا أعجبهم شيء يقولون: ما يحتاج إلى أن يقال: أكبر، فما الحكم؟ الجواب

الله أكبر مباشرة، دون أن يلقنهم أحد؛ لأنه قد يكون هناك شيء لا يحتاج إلى تكبير ولا 

 .يستحق ذلك

 

 حكم المسحور يعمل المحرمات

 

لذي به صرع له حكم المعذورين؟ وهل إذا فعل إثماً ثم عُلم أنه هل المسحور أو ا: السؤال

إذا كان فاقد العقل فإنه لا يقام : مسحور وفعل هذا بغير إرادته لا يقام عليه الحد؟ الجواب

عليه الحد، وأما إذا لم يكن فاقد العقل، وإنما يحصل له شيء من تلك العوارض وعقله 

ى لو كان عنده ألم أو اكتئاب وعدم ارتياح، لكن الشيء موجود معه فإنه يقام عليه الحد، حت

 .الذي يعذر فيه هو فقدان العقل

 

 حكم تأديب السارق بالضرب قبل تسليمه الشرطة

 

هل للذي سرق منه أن يقوم بتأديب السارق بالضرب قبل تسليمه للشرطة في البلاد : السؤال

لأنه لو ضربه يمكن أن يبادله ليس للإنسان أن يضربه؛ : التي لا تطبق الشرع؟ الجواب

 .ذاك بضرب أشد، وقد يحصل ضرر أكبر من ضرر السرقة

 

 حكم مناداة الشخص برموز لا تدل على اسمه

 

إذا كان  -فمثلاً -نحن في أندونيسيا من عادتنا أن ننادي إخواننا بأسمائهم مختصرة : السؤال

فهل يجوز هذا؟ ( دل)نناديه  ، وإذا كان عبد الله!(من: )الرجل اسمه عبد الرحمن، نناديه

فيمكن ( منصور)لو كان الاسم ( عبد الرحمن)و( من)ليس هناك تناسق بين : الجواب

 .نادوا بالأسماء كاملة خير لكم: ، فأقول(منصور)لأنه بعض ( من: )يناديه
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 حكم الصبي إذا فعل محظوراً من محظورات الإحرام

 

الإحرام في الحج أو في العمرة، هل يجب  الصبي إذا فعل محظوراً من محظورات: السؤال

يجب على وليه أن يقوم بما يلزم : عليه ما يجب على المكلف أو يجب على وليه؟ الجواب

عليه، كما يقوم بما يلزم على نفسه؛ لأنه هو الذي جعله يدخل في هذا النسك أو مكنه من 

 .الدخول في النسك

 ما جاء في السارق يسرق مراراً 

 

 

 ...(يء بسارق إلى النبي فقال اقتلوهج)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبد الله بن . باب في السارق يسرق مراراً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبيد بن عقيل الهلالي حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن 

: الله عليه وسلم فقال جيء بسارق إلى النبي صلى: )المنكدر عن جابر بن عبد الله قال

: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقطعوه، قال: إنما سرق، فقال! يا رسول الله: اقتلوه، فقالوا

: فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال: اقطعوه، قال: إنما سرق، فقال! يا رسول الله: اقتلوه، فقالوا

: اقتلوه فقالوا: م أتُي به الرابعة فقالاقطعوه، ث: إنما سرق، فقال! يا رسول الله: اقتلوه، فقالوا

فانطلقنا به : اقتلوه، قال جابر : اقطعوه فأتي به الخامسة فقال: إنما سرق قال! يا رسول الله

يقول الإمام أبو داود ( [. فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة

يتكرر منه السرقة، : ، يعني[مراراً  باب في السارق يسرق: ] السجستاني رحمه الله تعالى

وإذا تكررت السرقة من السارق في المرة الأولى تقطع يده اليمنى، وفي المرة الثانية تقطع 

إنه إذا : إنه يحبس ويسجن، وبعضهم قال: رجله اليسرى، وبعد ذلك قال بعض أهل العلم

منى، ثم إن عاد فإنه يسجن عاد الثالثة تقطع اليد اليسرى، وإذا عاد الرابعة قطعت رجله الي

: فأبو داود رحمه الله أورد في هذا الباب حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يجلد

اقطعوه، فقطعوا يده اليمنى، ثم سرق مرة : إنما سرق، قال: اقتلوه، فقالوا: أتُي بسارق فقال

جاء الرابعة وقطع، وفي  اقطعوه، فقطع، حتى: إنما سرق، قال: اقتلوه، فقالوا: أخرى فقال

وهذا . فقتلوه وسحبوه ورموه في بئر وألقوا عليه الحجارة: اقتلوه، قال: الخامسة قال

فإن مصعب بن : الحديث في متنه نكارة، وفي إسناده ضعف، أما الضعف الذي في إسناده

: لأنه من أول وهلة قا: والنكارة فيه من جهة. ثابت بن عبد الله بن الزبير لين الحديث

، ثم تكرر ذلك أربع مرات، وفي كلها يأمر (اقطعوه: إنما سرق، قال: اقتلوه، ثم قيل)

اقتلوه؛ لأنه ما بقي : إنما سرق، ثم بعد ذلك يأمر بالقطع، وفي الأخيرة قال: بالقتل، فيقولون

 من جهة: والنكارة الثانية. مجال للقطع، فعند ذلك قتلوه وألقوه في بئر، وألقوا عليه الحجارة
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أنهم ألقوه في البئر، ورموا عليه الحجارة، ومعلوم أنه إن كان مسلماً فإنه لا يعامل هذه 

وكثير من العلماء قالوا بعدم ثبوت الحديث وأنه ضعيف، . المعاملة ولا يهان هذه الإهانة

وأنه لو صح يحُمل على أنه تعزير، وأن للإمام أن يعزر فيما إذا كان الشخص من 

: ومنهم من قال. ض، وأن التخلص منه يكون بقتله دفعاً لإفساده وضررهالمفسدين في الأر

أنه يكون مع سرقته مرتداً، ويكون  -وهي كونه يلقى، ويهان هذه الإهانة-إن هذه المعاملة 

ذلك مثل ما حصل للعرنيين الذين ارتدوا وساقوا النعم، وقتلوا الراعي ومثلّوا به، فالنبي 

( اقتلوه: )لكن يبقى الإشكال في قضية قوله. تلك المعاملة صلى الله عليه وسلم عاملهم

. وهكذا.. ، ثم في المرة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة (اقطعوه: )إنما سرق، فقال: فقالوا

ولهذا فالذي يبدو والله أعلم أن الحديث ضعيف، والسبب في ذلك ما في متنه من النكارة، 

و الألباني . هذا حديث منكر: ي لما أورده في سننه قالوما في إسناده من الضعف، و النسائ

حسنه في سنن أبي داود ؛ ولكنه لم يذكره في صحيح سنن النسائي ، ولم يذكره في ضعيفه، 

بل ذكر الباب الذي هو فيه، وهو قطع اليدين والرجلين، ولم يذكر تحته حديثاً لا في 

في متنه، وضعيف في سنده، والله الصحيح ولا في الضعيف، فالذي يبدو أنه حديث منكر 

 .تعالى أعلم

 ..(جيء بسارق إلى النبي فقال اقتلوه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عبد الله بن عبيد بن [. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي : ] قوله

هو [. جدي  حدثنا. ] عقيل الهلالي صدوق، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن مصعب بن ثابت بن . ] عبيد بن عقيل ، وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير لين الحديث، أخرج له أبو داود [. عبد الله بن الزبير 

محمد بن المنكدر ثقة، أخرج له [. عن محمد بن المنكدر . ] و النسائي و ابن ماجة 

جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، [. عن جابر بن عبد الله . ] كتب الستةأصحاب ال

. وهو صحابي جليل، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

إن صح فهو محمول على التعزير، فيكون مثل شارب الخمر بعد المرة : والحديث كما قلت

 .لتعزيرالثالثة، فإن قتله من باب ا

 ما جاء في تعليق يد السارق في عنقه

 

 

 (أتي رسول الله بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد . باب في تعليق يد السارق في عنقه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألنا : )قال حدثنا عمر بن علي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز
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أتُي رسول الله صلى : فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال

أورد أبو داود هذه ( [. الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه

هل يشرع أو لا يشرع؟ : ، يعني[باب في تعليق يد السارق في عنقه : ] الترجمة، وهي

أن النبي صلى : )بو داود حديثاً ضعيفاً، وهو حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنهأورد أ

ومعلوم أن تعليقها (. الله عليه وسلم أتي بسارق فأمر بقطع يده، ثم أمر بتعليق يده في عنقه

في العنق من أجل الزجر والردع، ومعلوم أن مجرد رؤية اليد المقطوعة يكفي في الزجر 

وبالنسبة لغيره، أما هو فقد قطعت يده، وخسرها بسبب السرقة، فذلك  والردع، بالنسبة له

يكون سبباً في عدم تكرار ذلك منه، وغيره إذا رأى يده المقطوعة فإنه يبتعد ويحذر أن يقع 

في السرقة، حتى لا يعامل هذه المعاملة، ومعلوم أن هذه العلامة مستمرة وليست مؤقتة، 

مدة يوم أو يومين وإلا فإنها تنتن ولا تبقى، ولكن مشاهدة اليد بخلاف تعليق اليد، فإنها تعلق 

ومعلوم . أن يحصل الزجر بمشاهدة تلك اليد التي قطعت: المقطوعة هذا مستمر، والمقصود

أن الحدود هي جوابر وزواجر، فهي جوابر للنقص الذي قد حصل من الذي أقيم عليه 

قب عليه في الدنيا بهذا الحد، ويكفيه ذلك الحد، حتى لا يعاقب عليه في الآخرة، وإنما يعا

ولا تتكرر عليه العقوبة، وزواجر أيضاً له ولغيره، فهو لا يعود ولا يتكرر منه ذلك لئلا 

عن عبد : ] قوله. يزاد في عقوبته، وغيره كذلك ينزجر حتى لا يعامل بهذه المعاملة

في العنق للسارق أمن السنة سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد : )الرحمن بن محيريز قال

أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في : هو؟ قال

أنه لما سئل فضالة بن عبيد ، هل ذلك من السنة؟ ذكر الحديث، وأن : يعني( [. عنقه

 .الرسول أمر بتعليقها في عنقه؛ لكن الحديث ضعيف بسبب الحجاج بن أرطأة 

 (أتي رسول الله بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)جال إسناد حديث تراجم ر

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو عمر بن علي بن عطاء بن [. حدثنا عمر بن علي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. حدثنا الحجاج . ] لس شديداً، أخرج له أصحاب الكتب الستةالمقدم ، وهو ثقة وكان يد

الحجاج بن أرطأة ، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وهنا مع كونه كثير الخطأ روى 

عن . ] بالعنعنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

الإرسال، وهذا أيضاً روى بالعنعنة، فهذه هو مكحول الشامي ، وهو ثقة كثير [. مكحول 

عن عبد . ] أيضاً علة أخرى، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن محيريز ثقة، ولد على عهد النبي صلى الله عليه [. الرحمن بن محيريز 

رضي الله عنه،  فضالة بن عبيد[. عن فضالة بن عبيد . ] وسلم، أخرج له أصحاب السنن

 .وهو صحابي أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

 ما جاء في بيع المملوك إذا سرق
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 (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش)شرح حديث 

 

يعني ابن -حدثنا موسى . باب في بيع المملوك إذا سرق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول : ة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قالحدثنا أبو عوان -إسماعيل 

أورد أبو داود هذه الترجمة، ( [. إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش: )الله صلى الله عليه وسلم

، والمملوك إذا سرق يعامل معاملة غيره من السراق، [باب في المملوك إذا سرق : ] وهي

فأكثر فإنه يعامل كغيره من السراق الأحرار،  فإذا سرق من حرز وبلغ ما يسرقه نصاباً 

فتقطع يده، وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

عشرون درهماً، ومقداره : والنش(. إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش: )عليه وسلم قال

( 10)، والأوقية أواق( 2)درهم، والنصاب ( 300)نصف أوقية؛ لأن نصاب الفضة 

والألباني ضعف الحديث، ولكن يبدو أنه ليس بضعيف؛ وذلك لأن (  2×  10: )درهماً، أي

متفق ( بعها ولو بحبل من شعر: )رجاله لا بأس بهم، وأيضاً يشهد له الحديث الذي قال

فيه تزهيد فيها، وأنها تباع برخص، كما جاء في هذا ( ولو بحبل من شعر: )عليه، قوله

 .أنه يباع ولو بنش، وهو عشرون درهماً  الحديث

 

 (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، [.  -يعني ابن إسماعيل-حدثنا موسى : ] قوله

هو أبو عوانة وضاح بن عبد الله [. حدثنا أبو عوانة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو [. عن عمر بن أبي سلمة . ] ي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةاليشكر

هو أبو سلمة بن [. عن أبيه . ] صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة في عصر التابعين، على أحد 

[. عن أبي هريرة . ] ديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالأقوال الثلاثة في السابع منهم، وح

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو 

ابن عباس ، و أبو سعيد أبو هريرة ، و ابن عمر ، و : والسبعة هم. أكثرهم على الإطلاق

الخدري ، و جابر بن عبد الله ، و أنس بن مالك ، وأم المؤمنين عائشة ، ستة رجال وامرأة 

والكلام عند أهل العلم على عمر بن أبي سلمة ؛ لأنه تضعيف من قبل أهل العلم، . واحدة

متقدمين فإن فيه وإذا أخذنا بكلمة الحافظ فهو الذي يمشي مع الحديث، أما إذا أخذنا بكلام ال

 ."تضعيفاً 
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 [191]شرح سنن أبي داود 

 

بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الحدود ردعاً لمن تسول له نفسه العصيان، ودفعاً 

لمن يوسوس له شيطانه الكبائر والآثام، والحدود في كتاب الله تعالى منها ما هو مثبت 

اً ومنها ما هو منسوخ تلاوة ومثبت حكماً، تلاوة وحكماً ومنها ما هو منسوخ تلاوة وحكم

 .ومثال الأخير رجم الزاني المحصن

 

 ما جاء في الرجم

 

 

 أثر ابن عباس في أن إيذاء الزاني نسخ بآية الجلد

 

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي . باب في الرجم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

تيِ : نحوي عن عكرمة عن ابن عباس قالحدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد ال وَاللاَّ

الْبيُوُتِ يأَتْيِنَ الْفاَحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ فاَسْتشَْهِدُوا عَليَْهِنَّ أرَْبعََةً مِنْكُمْ فإَنِْ شَهِدُوا فأَمَْسِكُوهنَُّ فيِ 

ُ لهَنَُّ سَبيِلًا  ، وذَكَر الرجل بعد المرأة ثم [42:اءالنس]حَتَّى يتَوََفَّاهنَُّ الْمَوْتُ أوَْ يجَْعَلَ اللهَّ

وَاللَّذَانِ يأَتْيِاَنهِاَ مِنْكُمْ فآَذُوهمَُا فإَنِْ تاَباَ وَأصَْلحََا فأَعَْرِضُوا عَنْهمَُا : جمعهما فقال

انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهمَُا مِائةََ جَ : ، فنسخ ذلك بآية الجلد فقال[42:النساء] انيِةَُ وَالزَّ لْدَةٍ الزَّ

، والرجم يكون [باب في الرجم: ]أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي[ [. 3:النور]

للمحصن، وهو الذي قد تزوج وحصّل الفائدة عن طريق حلال، ثم بعد ذلك يقع في الحرام، 

فتكون عقوبته تختلف عن عقوبة البكر الذي لم يذق ولم يستمتع بالحلال، فصارت عقوبة 

دة وتغريب عام، وأما من كان محصناً سواء كان رجلاً أو امرأة فإنه البكر الجلد مائة جل

والشيخ : )وكان نزل في القرآن آية الرجم ثم نسخ لفظها وتلاوتها وبقي حكمها، وهي. يرجم

وقد جاء بيان أن هذه (. والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم

سخت، وجاء أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم الآية كانت موجودة وأنها ن

في أحاديث كثيرة كما رجم ماعزاً و الغامدية ، وكما حصل في قصة والد العسيف الذي 

سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا : قال فيه

(. إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها واغد يا أنيس: )الرجم، ثم في آخر الحديث قال

فالرجم جاء في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء في 

البكر بالبكر جلد : )الحديث الذي فيه إضافة الجلد إلى الرجم، من حديث عبادة بن الصامت 

آن مما بقي حكمه ونسخت ، وجاء في القر(مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم والجلد

تلاوته، ومعلوم أنه قد ينسخ الحكم والتلاوة، وينسخ الحكم دون التلاوة، وتنسخ التلاوة دون 
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الحكم، والذي معنا هو شاهد لنسخ التلاوة دون الحكم، فالحكم موجود والرجم ثابت 

تداد قصة اع: وعكسها نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ومثاله. ومستقر، والتلاوة منسوخة

المتوفى عنها زوجها، فاللاتي يتوفى عنهن أزواجهن كن يتربصن سنة، فنسخت بالاعتداد 

وأما نسخ الاثنين الذي هو الحكم والتلاوة، فذلك في العشر الرضعات . بأربعة أشهر وعشر

كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس : )التي جاءت في الحديث

المعلومات منسوخة التلاوة باقية الحكم، والعشر الرضعات ، فإن الخمس (معلومات

هو من جنس الخمس الرضعات، حيث نسخت : منسوخة التلاوة والحكم، وهذا الذي معنا

وَاللَّذَانِ يأَتْيِاَنهِاَ مِنْكُمْ : أورد أبو داود حديث ابن عباس في قوله. التلاوة مع بقاء الحكم

: )) نسختها آية النور: ، ثم قال[42:النساء]حَا فأَعَْرِضُوا عَنْهمَُا فآَذُوهمَُا فإَنِْ تاَباَ وَأصَْلَ 

انيِ  انيِةَُ وَالزَّ فأَمَْسِكُوهنَُّ فيِ الْبيُوُتِ حَتَّى : )) ؛ وذلك أنه كما جاء في هذه الآيات(( [الزَّ

ُ لهَنَُّ سَبيِلًا  بيان ذلك في السنة، وأن الله  ، فقد جاء أيضاً ((يتَوََفَّاهنَُّ الْمَوْتُ أوَْ يجَْعَلَ اللهَّ

تعالى قد جعل لهن السبيل، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصول الجلد 

: ] قوله. والرجم كما جاء في حديث عبادة بن الصامت ، والجلد وتغريب سنة في حق البكر

تيِ يأَتْيِنَ الْفاَحِشَةَ مِ : )) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نْ نسَِائكُِمْ فاَسْتشَْهِدُوا وَاللاَّ

(( فاَسْتشَْهِدُوا عَليَْهِنَّ أرَْبعََةً مِنْكُمْ )) الزنا والعياذ بالله : الفاحشة(( [. عَليَْهِنَّ أرَْبعََةً مِنْكُمْ 

أنه لا بد من أربعة شهود لثبوت الزنا، ولا يكفي شاهد أو شاهدان أو ثلاثة، بل لا بد : يعني

ن هناك جماع صحيح، فلا بد من توافر هذه الشروط؛ وذلك لخطورة من أربعة، وأن يكو

هذه الجريمة وصعوبتها، فجاءت الشريعة باشتراط هؤلاء الشهود الأربعة الذين يشهدون؛ 

ليثبت في ذلك حد الزنا، فإما هذا كله أو الاعتراف كما سيأتي في حديث عمر رضي الله 

تيِ يأَتْيِنَ الْفاَحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ : ] ولهق. عنه ما يتعلق بالاعتراف والحبل والشهود وَاللاَّ

تُ أوَْ فاَسْتشَْهِدُوا عَليَْهِنَّ أرَْبعََةً مِنْكُمْ فإَنِْ شَهِدُوا فأَمَْسِكُوهنَُّ فيِ الْبيُوُتِ حَتَّى يتَوََفَّاهنَُّ الْمَوْ 

ُ لهَنَُّ سَبيِلًا  تيِ يأَتْيِنَ : ة جاءت في حكم النساءهذه الآي: يعني[ [. 42:النساء]يجَْعَلَ اللهَّ وَاللاَّ

حَتَّى  الْفاَحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ فاَسْتشَْهِدُوا عَليَْهِنَّ أرَْبعََةً مِنْكُمْ فإَنِْ شَهِدُوا فأَمَْسِكُوهنَُّ فيِ الْبيُوُتِ 

ُ لهَنَُّ سَبيِلًا  م أتى بالحكم الذي يشمل الرجال ، ث[42:النساء]يتَوََفَّاهنَُّ الْمَوْتُ أوَْ يجَْعَلَ اللهَّ

وذَكَر الرجل بعد المرأة ثم : ] قوله((. وَاللَّذَانِ يأَتْيِاَنهِاَ مِنْكُمْ فآَذُوهمَُا : )) والنساء وهو قوله

الرجل ما له ذكر منصوص عليه كما نص على النساء؛ ولكنه ذكر بعد [. جمعهما فقال 

. من الرجال والنساء: ، يعني((ذَانِ يأَتْيِاَنهِاَ مِنْكُمْ وَاللَّ : )) ذلك فيما يتعلق بالجمع، حيث قال

انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ : )) وجاء أيضاً ذكر المرأة ثم ذكر الرجل في سورة النور انيِةَُ وَالزَّ الزَّ

ذكرت الآية الزانية ثم الزاني؛ لكن هنا فيما يتعلق بالرجال ما ذكر رجلاً (( [ وَاحِدٍ مِنْهمَُا 

وذَكَر : ] قوله. الانفراد؛ ولكنه جاء مندرجاً في حال الجمع بين الذكور والإناث على سبيل

وَاللَّذَانِ يأَتْيِاَنهِاَ مِنْكُمْ فآَذُوهمَُا فإَنِْ تاَباَ وَأصَْلحََا : الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال

يأتيان ( تيِاَنهِاَ مِنْكُمْ يأَْ . )يعني الرجل والمرأة( اللذان[ [. )42:النساء]فأَعَْرِضُوا عَنْهمَُا 
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فإَنِْ تاَباَ وَأصَْلحََا . )العقوبة، لكن لا أدري ما نوعها: يعني بالإيذاء( فآذوهما. )الفاحشة

إن تابا وأصلحا ولم يرفع أمرهما إلى السلطان فإنه يعرض : يعني( فأَعَْرِضُوا عَنْهمَُا

إقامة الحد حيث يكون ثابتاً بالبينة أو  عنهما، وأما إذا بلغ أمرهما إلى السلطان فإنه لا بد من

( ك: )وجاء في أحد حواشي مخطوطات السنن، يقول في حاشية. بالاعتراف والإقرار

أنه : يعني. الثيبان((: فأَمَْسِكُوهنَُّ فيِ الْبيُوُتِ )) البكران، (( فآَذُوهمَُا : )) قال سفيان : زيادة

: قوله. البيوت إنما هو للنساء وليس للرجال يرجع إلى الثيبات، لكن معلوم أن الإمساك في

انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهمَُا مِائةََ جَلْدَةٍ : فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: قال]  انيِةَُ وَالزَّ الزَّ

وهذا في حق البكرين، فيجلد كل منهما مائة جلدة كما جاء في القرآن، ويغرب [ [. 3:النور]

 .كما جاء في السنة

 اجم رجال إسناد أثر ابن عباس في أن إيذاء الزاني نسخ بآية الجلدتر

 

أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة، [. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي : ] قوله

هو علي بن الحسين بن واقد، وهو [. حدثني علي بن الحسين . ] أخرج حديثه أبو داود 

عن . ] مسلم في مقدمة صحيحه وأصحاب السننصدوق، يهم، أخرج له البخاري تعليقاً و

هو حسين بن واقد ، وهو ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب [. أبيه 

يزيد النحوي ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. عن يزيد النحوي . ] السنن

ة، أخرج له هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثق[. عن عكرمة . ] وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

إن الآية جاءت : وبعض العلماء قال. أيضاً بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ُ لهَنَُّ سَبيِلًا : )) إنهاجاءت لتفسير مبهم؛ لأنه قال: ة، وبعضهم قالناسخ ، ((أوَْ يجَْعَلَ اللهَّ

إن الإيذاء يمكن أن يكون بالتقريع بالكلام والزجر : وكذلك من قال. فالسبيل هو كذا وكذا

على الجلد والنفي والرجم وحده أو معه الجلد : الحكم هو كما جاء في الكتاب والسنة: فنقول

 .خلاف في ذلك وفقاً لما جاءت به النصوص

 ، وتراجم رجال إسناده(أو يجعل الله لهن سبيلاً : )أثر مجاهد في تفسير قوله تعالى

 

يعني ابن -حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا موسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود هذا . [السبيل الحد : عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال -مسعود 

ُ لهَنَُّ سَبيِلًا : )) الأثر عن مجاهد ، وفيه تفسير السبيل في قوله بأنه الحد، (( أوَْ يجَْعَلَ اللهَّ

حدثنا أحمد : ] قوله. والحد هو الرجم في حق المحصنين، والجلد والتغريب في حق الأبكار

محمد بن ثابت مر ذكره،  أحمد بن[.  -ابن مسعود: يعني-بن محمد بن ثابت حدثنا موسى 

وموسى بن مسعود صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن 
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هو ابن عباد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و [. عن شبل . ] ماجة 

خرج له هو عبد الله بن أبي نجيح ، وهو ثقة، أ[. عن ابن أبي نجيح . ] ابن ماجة في التفسير

هو مجاهد بن جبر المكي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن مجاهد . ] أصحاب الكتب الستة

مقطوع؛ لأن المتن الذي ينتهي إسناده إلى التابعي : وهذا يقال له. أصحاب الكتب الستة

موقوف، : مقطوع، كما يقال للمتن الذي ينتهي إسناده إلى الصحابي: ومن دونه يقال له

مرفوع، والمقطوع غير : إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له والمتن الذي ينتهي

المنقطع؛ لأن المقطوع من صفات المتون، والمنقطع من صفات الأسانيد، فيسقط واحد أو 

انقطاع، وأما الإسناد الذي ينتهي إلى من دون الصحابي فإن : اثنان أو ثلاثة، فهذا يقال له

البكران ( فآذوهما: )قال سفيان : ] مه الله تعالىقال المصنف رح. اسمه المقطوع

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له [. الثيبات ( فأمسكوهن في البيوت)

 .أصحاب الكتب الستة

 ...(خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً )شرح حديث 

 

سعيد بن أبي عروبة عن  حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال

قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب جلد ! خذوا عني! خذوا عني: )صلى الله عليه وسلم

ديث عبادة بن أورد أبو داود ح( [. مائة ورمي بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة

الصامت رضي الله عنه، وفيه بيان تفسير السنة للقرآن حيث قال النبي صلى الله عليه 

حَتَّى : )) ، يفسر قول الله عز وجل(قد جعل الله لهن سبيلاً ! خذوا عني! خذوا عني: )وسلم

ُ لهَنَُّ سَبيِلًا  ا عني خذوا عني قد جعل الله لهن خذو: ] )قوله((. يتَوََفَّاهنَُّ الْمَوْتُ أوَْ يجَْعَلَ اللهَّ

( [ سبيلاً، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

أن الجلد يكون للجميع، فمن كان بكراً ومن كان ثيباً فإنه يجلد إلا أن الثيب يضاف : معناه

جاء في حديث عبادة رضي  إليه الرجم، والبكر يضاف إليه التغريب لمدة سنة، وهذا الذي

الله عنه فيه زيادة التغريب على ما جاء في القرآن في حق الأبكار؛ لأن الذي جاء في 

انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهمَُا مِائةََ جَلْدَةٍ : القرآن انيِةَُ وَالزَّ ، وجاءت السنة [3:النور]الزَّ

أن الرجم  -حديث عبادة بن الصامت -وجاء في هذا الحديث . بإضافة التغريب لمدة سنة

وقد اختلف العلماء في جلد الثيب مع الرجم، والرجم متفق عليه . يضاف إليه جلد مائة جلدة

ولم يخالف فيه إلا بعض الخوارج، وخلافهم لا عبرة به، وكذلك سيأتي أن عمر رضي الله 

كتاب الله، وقد  لا نجد الرجم في: أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: عنه قال

إن الرجم ليس : حصل هذا الذي خشيه عمر ، فقد وجد في الخوارج من يقول بذلك، وقال

وإنما اختلف العلماء في الثيب هل يجلد مع الرجم أو أنه يكتفى . في كتاب الله فأنكروه

 بالرجم؟ فمن العلماء من ذهب إلى ما جاء في حديث عبادة من الجمع بينهما بأنه يجلد أولاً 
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إنه يرجم فقط بدون جلد؛ وذلك لأنه جاءت أحاديث : ومنهم من قال. ثم يأتي بعد ذلك الرجم

كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرجم بدون جلد، كما جاء في آية الرجم، وجاء 

إلى امرأة هذا، فإن ! اغد يا أنيس : )في قصة العسيف في قول النبي صلى الله عليه وسلم

، وكذلك فعله حيث أمر برجم ماعز و الغامدية ، فبعض أهل العلم أخذ (جمهااعترفت فار

بهذا، وبعضهم أخذ بهذا، والحقيقة المسألة مشكلة، ولهذا لما ذكر صاحب سبل السلام 

إني أتوقف حتى : الصنعاني رحمه الله هذه المسألة مال إلى أحد القولين ثم رجع عنه وقال

، ليس المقصود من ذلك أنه لا يكون الحد (الثيب بالثيب: )ولهق. يفتح الله وهو خير الفاتحين

إلا إذا كان ثيباً مع ثيب، وإنما المقصود أن الثيب يرجم سواءً كان زناه بثيب أو ببكر، 

وكذلك المرأة إذا كانت ثيبة لا ينظر إلى الرجل الذي زنى بها أهو بكر أم ثيب، فمع أنه 

إلا أنه لو زنى بكر بثيب أو ثيب ببكر فإن من كان  ذكر الثيب مع الثيب والبكر مع البكر

: فإذاً . محصناً يرجم سواءً كان رجلاً أو امرأة، ومن كان بكراً فإنه يجلد مائة ويغرب سنة

، لا يكون خاصاً فيما إذا كان بين بكرين وبين ثيبين بل (الثيب بالثيب والبكر بالبكر: )قوله

و بكر، وكذلك البكر الجلد مناط به مع التغريب، الرجم مناط بالثيب سواءً كان مع ثيب أ

 .سواءً كان مع بكر أو ثيب

 ...(خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري ، وهو [. ى حدثنا يحي. ] داود و الترمذي و النسائي 

سعيد بن أبي عروبة [. عن سعيد بن أبي عروبة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، [. عن قتادة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن أبي الحسن  هو الحسن[. عن الحسن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن حطان بن عبد الله الرقاشي . ] البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] مسلم . حطان بن عبد الله الرقاشي ثقة، أخرج له البخاري و مسلم وأصحاب السنن

عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى [. عبادة بن الصامت 

 .سلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالله عليه و

 من طريق ثانية...( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً )شرح حديث 

 

: حدثنا وهب بن بقية و محمد بن الصباح بن سفيان قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد ( [. جلد مائة والرجم: )حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن بإسناد يحيى ومعناه قال

، وهو مثل الذي قبله؛ لأنه (جلد مائة والرجم: )أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال فيه

، ومعلوم أن الرجم يكون بالحجارة، (الرجم: )وهنا قال( رمي بالحجارة: )قال في الأول

الفرق في العبارة وإلا فالمعنى واحد، وإنما فرق بين الثيب والبكر بأن الثيب يرجم : يعني



 1234 

الحجارة ؛ لأنه كما عرفنا قد حصل المتعة بطريق مشروع، فصارت عقوبته أشد، وكان ب

ذلك رمياً بالحجارة؛ حتى يصيبه العقاب من جميع الجوانب؛ لأن اللذة حصلت لجميع 

الجسد، فتكون العقوبة لجميع الجسد بحيث تأتي الحجارة من كل جانب، فيكون موته بهذه 

لم يتمتع بالنكاح فإن عقوبته مخففة، وذلك بأن يجلد مائة جلدة الطريقة، أما من كان بكراً و

 .ويغرب مدة سنة

 من طريق ثانية...( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

و . ] وهب بن بقية ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

محمد بن الصباح بن سفيان صدوق، أخرج له أبو داود و [. ح بن سفيان محمد بن الصبا

هو هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا هشيم : قالا. ] ابن ماجة 

هو منصور بن المعتمر ، وهو ثقة، أخرج له [. عن منصور . ] أصحاب الكتب الستة

الحسن مر ذكره، ويحيى القطان ، [. عن الحسن بإسناد يحيى . ] أصحاب الكتب الستة

 .الذي تقدم قبل هذا: يعني[ بإسناد يحيى : ] وقوله

 من طريق ثالثة...( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا الربيع بن روح بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن سلمة بن  -الوهبي : يعني-خليد حدثنا محمد بن خالد 

: المحبق رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث

قد نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلاً ! يا أبا ثابت : فقال ناس لسعد بن عبادة )

تى يسكتا، أفأنا أذهب فأجمع أربعة كنت ضاربهما بالسيف ح: كيف كنت صانعا؟ً قال

فإلى ذلك قد قضى الحاجة، فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ! شهداء؟

ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ! يا رسول الله: فقالوا

أورد ( [. فيها السكران والغيرانلا لا، أخاف أن يتتايع : كفى بالسيف شاهداً، ثم قال: وسلم

أبو داود حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرى، وفيه زيادة، وهي أن سعد بن عبادة 

إنه يقطعهما بالسيف حتى يسكتا : لو أنه وجد رجلاً مع امرأته كيف يصنع؟ فقال: قيل له

ن قضى حتى يموتا، ولا يتركهما حتى يأتي بأربعة شهود يرون ويشاهدون، فيكو: يعني

حاجته وهرب، فجاء هؤلاء الذين تحدثوا بهذا الحديث بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه 

هذا الذي قاله سعد بن عبادة هو الشاهد، ولا : ، يعني(كفى بالسيف شاهداً : )وسلم فقال

( لا لا حتى لا يتتايع فيها: )يحتاج إلى أن يبحث عن أربعة شهود بل يحصل القتل، ثم قال

يتتابع الناس فيستسهلون القتل أو يقدمون على القتل وقد يكون لا يستحق القتل بأن : يعني

يكون ليس هناك جماع، وأن الزنا ما ثبت، وإنما هو مقدمات تسبق الجماع لا يستحق معها 

هو الغضبان، : السكران( [. لا لا، أخاف أن يتتايع فيها السكران والغيران: ] )قوله. القتل
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ه السكران الذي فقد وعيه بسبب السكر؛ لأن هذا كما هو معلوم ليس هو وليس المقصود ب

المقصود، وإنما المقصود الذي عنده شدة الغضب فيقدم على قتل الإنسان وهو لا يستحق 

صاحب الغيرة الشديدة الذي قد يقدم على القتل بينما الذي حصل دون ما : القتل، والغيران

 .؛ لأن في إسناده ابن دلهم هذا وهو ضعيفيستحق به القتل، ولكن الحديث ضعيف

 من طريق ثالثة...( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن عوف الطائي ثقة، أخرج حديثه أبو داود [. حدثنا محمد بن عوف الطائي : ] قوله

ع بن روح بن خليد ثقة، الربي[. حدثنا الربيع بن روح بن خليد . ] و النسائي في مسند علي 

محمد بن خالد [.  -يعني الوهبي-حدثنا محمد بن خالد . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

[. حدثنا الفضل بن دلهم . ] الوهبي صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ة بن عن الحسن عن سلم. ] الفضل بن دلهم لين، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

الحسن مر ذكره، و سلمة بن المحبق رضي الله عنه صحابي، أخرج له أبو داود [. المحبق 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه قد [. عن عبادة بن الصامت . ] و النسائي و ابن ماجة 

 .مر ذكره

، وتراجم ...(خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً )الوهم من وكيع في إسناد حديث 

 جال ذلك الإسنادر

 

روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة : قال أبو داود ] 

حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا إسناد حديث ابن  بن

، إنه وهم: ذكر أن وكيعاً رواه بإسناد وقال( [. أن رجلاً وقع على جارية امرأته: )المحبق 

قال أبو . ] وإنما هذا إسناد لحديث آخر، وهو قصة الرجل الذي وقع على جارية امرأته

روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث : داود 

والحسن مر ذكره، . وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

: قال أبو داود . ] و صدوق، أخرج له أصحاب السننوقبيصة هو قبيصة بن حريث ، وه

الفضل بن دلهم ليس : قال أبو داود [. الفضل بن دلهم ليس بالحافظ كان قصاباً بواسط 

 .جزار: هذا تعريف به، وقصاب يعني: بالحافظ كان قصاباً بواسط، يعني

 شرح حديث عمر بن الخطاب في رجم الزاني المحصن

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا هشيم حدثنا الزهري : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

يعني ابن الخطاب -أن عمر : )عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس 

إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه : خطب فقال -رضي الله عنه

لرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية ا
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ما نجد آية : عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل

الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من 

نة، أو كان حمل أو اعتراف، وايم الله لولا أن الرجال والنساء إذا كان محصناً، إذا قامت البي

أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها: يقول الناس

إن الله بعث محمداً صلى الله عليه : ] )قوله. أن عمر خطب الناس: رضي الله تعالى عنهما

راج الناس من الظلمات إلى النور، الحق الذي فيه إخ( [. وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب

: والسير إلى الله عز وجل على بصيرة، وذلك في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، ثم قال

( [. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها: ] )قوله. وأنزل عليه الكتاب

الشيخ والشيخة إذا زنيا ): وآية القرآن هي. إنا كنا تلوناها كما نتلو القرآن: يعني( فقرأناها)

فرجم رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله(. فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم

رجم النبي صلى الله عليه وسلم حصل لماعز و للغامدية ، وأمر ( [. وسلم ورجمنا من بعده

، (رفت فارجمهاإلى امرأة هذا فإن اعت! اغد يا أنيس : )برجم امرأة صاحب العسيف قال

هذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ونفذه الخلفاء : ، يعني(ورجمنا من بعده)

ما نجد آية : وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ] )قوله. الراشدون من بعده

فهو أعلن هذا في خطبته ( [. الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى

رضي الله تعالى عنه حتى يسمعها من يسمعها من الناس، وحتى يكثر السامعون لها، 

أخشى إن طال بالناس زمان : )ويتناقلوها ويعرفوها، ويرويها بعضهم ويبينوها للناس، قال

، وهذا من إلهام عمر رضي الله عنه فإنه كان (لا نجد الرجم في كتاب الله: أن يقول قائل

لشيء فيجري الحق على لسانه في كثير من الأمور، وموافقات عمر ملهماً، وكان يقول ا

في الأشياء التي يشير بها على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ينزل القرآن بها معروفة 

وعديدة، منها ما يتعلق بالحجاب، ومنها ما يتعلق بالصلاة خلف المقام، ومنها ما يتعلق 

قصة الطاعون الذي حصل في الشام، وأنه استشار بأسارى بدر، وكذلك ما جاء عنه في 

الصحابة المهاجرين، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح، وكل منهم ليست عنده سنة عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم إنه اجتهد ورأى أن ينصرف وألا يدخل على 

الله صلى الله الطاعون، ثم بعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف وروى الحديث عن رسول 

عليه وسلم، فكان الذي رآه عمر مطابقاً لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر، 

وقد قال قائل، فإنه نقل عن بعض ( أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: )وهنا قال

ن يقول أ: ] )قوله. إنه لا يوجد في كتاب الله: الخوارج أنهم كانوا لا يقولون بالرجم ويقولون

وهذا فيه أن ( [. ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى: قائل

فيضلوا بترك : )ترك ما أنزله الله، وترك ما جاء عن الله وعن رسوله ضلال؛ لأنه قال

أن الضلال يكون في الجزئيات وليس بلازم أن يكون الضلال في الكليات، : وفيه(. فريضة

لقضية الواحدة يحصل بها الضلال؛ لأن فيه انحرافاً عن الجادة، وهذا من جملة بل ا
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. الضلال الكثير الذي حصل للخوارج، فإنهم ضلوا في هذا الجانب وفي غير هذا الجانب

فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال : ] )قوله

فالرجم حق على من ( [. مت البينة أو كان حمل أو اعترافوالنساء إذا كان محصناً، إذا قا

حق يجب تنفيذه إذا قامت : زنى من الرجال والنساء وكان محصناً إذا قامت البينة، يعني

البينة، والبينة هي أربعة شهود كما جاء ذلك مبيناً في القرآن، أو كان الحمل؛ لأن الحمل إذا 

بغير طريق مشروع، لكن إذا لم تدع شيئاً أو تذكر كان من غير ذات زوج فإنه لا يكون إلا 

شبهة، أو تذكر شيئاً يمنع من إقامة الحد عليها مما تدرأ به الحدود، كإخبارها بأنها كانت 

مكرهة، أو اغتصبت، أو أنه حصل لها كذا وكذا، فعند ذلك يقبل قولها، وتدرأ الحدود 

وايم الله لولا : ] )قوله. تراف بالزنايحصل الاع: ، يعني[أو الاعتراف : ] قوله. بالشبهات

وهذا تأكيد من عمر رضي الله ( [. زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها: أن يقول الناس

عنه لنزول هذه الآية، وأنهم تلوها، وأنها موجودة في كتاب الله ولكنها نسخت، ومعلوم أن 

كان ذلك في صحف ولم جمعة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، و: القرآن جمع جمعتين

يكن مرتباً ولا مميزاً، بل كل ما جاء ونقل أثبتوه في صحف، وكان مشتملاً على الأحرف 

السبعة كلها؛ لأن كل ما هو قرآن جمعوه في صحف، وذلك في عهد أبي بكر وحصل ذلك 

لما قتل جمع من القراء في بعض الغزوات، وأشير على أبي بكر بجمع القرآن فكان 

ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولكن بعد ذلك شرح الله صدره له مترددا؛ً لأ

فأمر بجمعه، فجمع في صحف، وذلك الذي جمع مشتمل على الأحرف السبعة، وبقيت تلك 

الصحف عند حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولما كان في عهد 

فصار هذا الذي هو بأيدي الناس، والذي عثمان جمع القرآن في مصحف على حرف واحد، 

هو من جمع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان جمع الناس على حرف واحد، 

وأحرق ما سوى ذلك؛ حتى لا يحصل الاختلاف، وهذا من حسنات عثمان رضي الله عنه، 

كما أن الذي حصل في عهد أبي بكر من حسنات أبي بكر رضي الله عنه، ومن حسنات 

مان جمعه للقرآن، وكونه ممن حفظ الله به القرآن، وكان ذلك مما تحقق به قول الله عز عث

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ : وجل لْناَ الذِّ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في [. 9:الحجر]إنَِّا نحَْنُ نزََّ

ختم ابن القيم اعلام الموقعين تسعة وتسعين على أن الشريعة جاءت بسد الذرائع، و: كتاب

رحمه الله الأدلة التسعة والتسعين بجمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد، 

إن ذلك فيه السلامة من الاختلاف، وقطع دابر الاختلاف الذي يكون بسبب وجود : وقال

الأحرف، فجمعها على حرف واحد رضي الله عنه، وكان ذلك سداً للذريعة، فهو من جملة 

ي استدل بها ابن القيم على سد الذرائع، وقد ذكر تسعة وتسعين دليلاً بعدد الأسماء الأدلة الت

إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً من أحصاها : )الحسنى التي جاءت في الحديث

فقول عمر . ، وختمها بهذا الدليل الذي هو جمع عثمان القرآن على حرف واحد(دخل الجنة

يريد : يعني. زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها: أن يقول الناس لولا: رضي الله عنه
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 .أن يحقق ثبوتها، وأن هذا شيء ثابت

 تراجم رجال إسناد حديث عمر بن الخطاب في رجم الزاني المحصن

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

هو محمد بن مسلم بن [. عن الزهري . ] هشيم مر ذكره[. عن هشيم . ] وأصحاب السنن

عن عبيد الله . ] عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وهو ثقة فقيه، أحد [. بن عبد الله بن عتبة 

عن ابن . ] صر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةفقهاء المدينة السبعة في ع

عمر رضي [. عن عمر . ] هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد مر ذكره[. عباس 

الله عنه أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة 

 .يثه عند أصحاب الكتب الستةوالفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، أحاد

 الأسئلة

 

 

 

 حد الزاني الذي تزوج أمة

 

المحصن إذا كان محصناً أي بالغاً : ذكر صاحب العون نقلاً عن الحافظ يقول: السؤال

فلماذا التقييد بالحرة هنا، وهل إذا تزوج أمة . عاقلاً قد تزوج حرة تزويجاً صحيحاً وجامعها

ي يبدو أنه محصن؛ لأن الفائدة والمتعة حصلت، فإنها الذ: محصن؟ الجواب: لا يقال له

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ * وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ : تحصل بهذه وبهذه، قال الله عز وجل

ئكَِ همُُ الْعَادُونَ فمََنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُْلَ * مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 

، فيحصل الإحصان بالتسري ويثبت، لكن هل يعتبر ذلك إحصاناً يكون [1-2:المؤمنون]

 .معه استحقاق الرجم أو لا؟ لا أدري

 

 ضابط الإحصان في الشرع

 

الذي يبدو أن : هل المراد بالإحصان العقد أو الدخول حتى يعتبر محصنا؟ً الجواب: السؤال

لأن هذا هو الذي يكون به الاستمتاع، وأما مجرد العقد ثم حصلت المقصود به الدخول؛ 

فرقة أو المرأة ما مكنته من نفسها أو أبت أن تدخل عليه بعد العقد، وما وجدت منه تلك 

 .المتعة والفائدة التي بها خرج من كونه بكراً إلى كونه ثيباً فلا يكون إحصاناً 
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 (لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به)ة وبين حديث الجمع بين حديث قتل شارب الخمر في الرابع

 

لعنه الله ما : )ذكرتم أن قتل شارب الخمر يكون في الرابعة، فما نقول في حديث: السؤال

ما أكثر ما : )هذا يدل على أن المعين لعنه لا يجوز، وأما قول: ؟ الجواب(أكثر ما يؤتى به

يقتل لأن القتل محمول على التعزير في ، فيدل على الإتيان به كثيراً، وكونه لم (يؤتى به

 ."الحديث الآخر، وهو حديث ثابت
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 [198]شرح سنن أبي داود 

 

ماعز بن مالك الأسلمي صحابي من صحابة رسول الله، زلت قدمه في معصية وكبيرة من 

كبائر الذنوب، وهي الزنا، ولكنه لم تهدأ نفسه حتى جاء إلى رسول الله تائباً معترفاً 

وأبى إلا أن يطهره رسول الله بإقامة الحد عليه، فأمر به رسول الله فرجم فمات  بجريرته،

 .تائباً رضي الله تعالى عنه

 

 ما جاء في رجم ماعز بن مالك

 

 

 شرح حديث رجم ماعز بن مالك

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري . باب رجم ماعز بن مالك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان ماعز : )حدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: شام بن سعد قالحدثنا وكيع عن ه

ائت رسول الله صلى الله : بن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي

عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاً، 

يا رسول : إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فقال! يا رسول الله: فأتاه فقال

إني زنيت فأقم ! يا رسول الله: إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فقال! الله

إنك قد قلتها أربع مرات : علي كتاب الله، حتى قالها أربع مرار، قال صلى الله عليه وسلم

هل : قال. نعم: هل باشرتها؟ قال: قال. نعم: اجعتها؟ قالهل ض: بفلانة، فقال: فبمن؟ قال

فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس : قال. نعم: جامعتها؟ قال

الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف 

هلا تركتموه : سلم فذكر ذلك له، فقالبعير فرماه به فقتله، ثم أتي النبي صلى الله عليه و

سبق لأبي داود رحمه الله أن أورد قبل هذا باب الرجم، ( [. لعله أن يتوب فيتوب الله عليه

وأورد جملة من الأحاديث المختلفة المتعددة عن جماعة من الصحابة في بيان الرجم 

ه، وكذلك في سنة وحكمه، وأنه ثابت في كتاب الله في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكم

رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله في قضايا متعددة، ولما كان من جملة من 

اشتهر في الرجم ماعز رضي الله عنه وكذلك الغامدية رضي الله عنها، فقد أفرد كلاً منهما 

بترجمة، وأورد الأحاديث المختلفة المتعلقة بما حصل منهما وكذلك رجمهما، وما جرى 

ما ورد : أي[ باب رجم ماعز بن مالك : ] فقال. من الأمور التي حصلت قبل ذلك وبعد ذلك

فيه من الأحاديث، وقد أورد أبو داود عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة كلها تحكي 

قصة رجم ماعز رضي الله تعالى عنه، وما جرى قبل رجمه من اعترافه وطلب تطهيره، 



 1241 

فأورد أبو داود حديث نعيم بن هزال رضي الله ! ى أمرهوما جرى في رجمه، وكيف انته

أمة : إن ماعزاً كان يتيماً في حجر أبي وأنه زنى بجارية من الحي أي: تعالى عنه أنه قال

ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الحي أو من القبيلة فقال له هزال رضي الله عنه

جاء أن يكون له مخرج مما قد حصل له، وأخبره بالذي حصل، وكان يريد من وراء ذلك ر

فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بالذي حصل، فالرسول صلى الله عليه 

وسلم سأله عدة أسئلة للتحقق من حصول الجماع، وحصول الزنا حقيقة، وأنه في الفرج، 

رسول الله صلى وأنه ليس مجرد لمس ولا نظر، وإنما هو الجماع الحقيقي، فعند ذلك أمر 

الله عليه وسلم أمر برجمه، وذهبوا يرجمونه، ولما أصابته الحجارة وحصل له الوجع من 

من ساق بعير أو  -عظماً : أي-الرمي بها جزع وهرب، ولقيه عبد الله بن أنيس وأخذ وظيفاً 

ر كان ماعز بن مالك يتيماً في حج: )عن نعيم بن هزال قال: ] قوله. حيوان فرماه به فقتله

ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما : أبي، فأصاب جارية من الحي فقال له أبي

أن : )هذه كلمة( [. صنعت لعله يستغفر ذلك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاً 

أن يكون له مخرج؛ لأن كان وأخواتها إذا جاء الخبر جاراً : الأصل( يكون له مخرجاً 

ون الاسم الذي بعده مرفوعاً، على عكس إن وأخواتها فإنه إذا جاء الجار ومجروراً فإنه يك

والمجرور يكون الاسم بعد ذلك منصوباً، وهنا جاء مخرجاً منصوباً، والأصل أن يكون 

إن كان تامة أو ناقصة؛ لأنها إن كانت تامة فيكون مخرج هو : مرفوعاً، وسواءً قيل

: وقال الطيبي . خر وخبرها جار ومجرور مقدمالفاعل، وإن كانت ناقصة يكون اسمها مؤ

وَلمَْ يكَُنْ : ظرف لغو كما في قوله تعالى( له)و. اسم كان يرجع إلى المذكور وخبره مخرجاً 

يكون إتيانك وإخبارك رسول الله صلى الله عليه : ، والمعنى[1:الإخلاص]لهَُ كُفوًُا أحََدٌ 

. يكون إتيانك مخرجاً فهو سائغ: ر بمعنىفإذا كان المقصود به شيء مقد. وسلم مخرجاً لك

: إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فقال! يا رسول الله: فأتاه فقال: ] )قوله

إني ! يا رسول الله: إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فقال! يا رسول الله

كر أنه قال ذلك أربع مرات، وجاء في ذ( [. زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرار

بعضها مرتين، وفي بعضها ثلاث مرات، وأعلى ما جاء هو أربع مرات، ولهذا اختلف 

العلماء هل لابد من الاعتراف أربع مرات، كما أن الشهود يكونون أربعة، فإذا لم يوجد 

اءت شهود يكون الاعتراف أربع مرات؟ فمن العلماء من قال بذلك، وأن الروايات ج

فيكون : متعددة، وكلها فيها أربع مرات، وفي بعضها أنه شهد على نفسه أربع مرات، قالوا

إنه يكفي الاعتراف : الإقرار أربع مرات، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، وبعضهم قال

مرة واحدة، وإنما حصل التكرار من أجل التحقق والاستثبات، وليس المقصود من ذلك أنه 

عتراف أربع مرات، ولا شك أن القول بحصول التكرار أو اعتبار ذلك أربع لابد من الا

مرات هو الأحوط؛ لأنه سواءً كان أريد به التحقق أو أريد به أنه مقصود، فالإتيان به أربع 

قال صلى الله عليه : ] قوله. مرات لا شك أن هذا فيه الاحتياط والسلامة وقطع الشك باليقين
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إنك قد قلتها : ويؤيد ذلك أنه قال: قالوا( [. بفلانة: أربع مرار فبمن؟ قالإنك قد قلتها : )وسلم

قلت أربع مرات، عند ذلك : أربع مرات، فكونه ذكر أربع مرات وكرر أربع مرات وقال

حصل الزنا بمن؟ وهذا يدل على أنه لا بأس بالسؤال : بمن؟ يعني: أراد أن يزداد تحققاً قال

، ولكن اعتراف الزاني لا يثبت حقاً عليها، بل لابد من عن المزني بها، وهذا للتحقق

إن ابني كان عسيفاً على : اعترافها، ولهذا كما جاء في أحاديث صاحب العسيف الذي قال

إلى امرأة ! واغد يا أنيس : )هذا فزنى بامرأته، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

فيه إبهام وعدم تسمية في الرواية، : يعني( [. بفلانة: ] )قوله(. هذا فإن اعترفت فارجمها

وإلا فإنها قد سميت وقد سماها فلانة، ولكن في الرواية أتوا بها مكناة دون أن يفصح عن 

أنت : يعني( [. نعم: هل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل ضاجعتها؟ قال: قال: ] )قوله. اسمها

الذي ينام بجوار من يضاجعه  هو: كنت وإياها في فراش وصرت ضجيعاً لها، والضجيع

: ومن يبيت معه، فيكون معه في فراش واحد فيكون قريباً منه، وقد يلتصق به، ثم زاد فقال

( هل جامعتها؟: )قال. نعم: مست بشرتك بشرتها، ثم بعد ذلك قال: يعني( هل باشرتها؟)

ما ليس  وسؤاله له هذه الأسئلة لأنه خشي أن يكون ظن. نعم: حصل الجماع، قال: يعني

وهكذا، فقد يظن أن مثل ذلك ( العين تزني وزناها النظر: )بزنا زنا كما جاء في الحديث

يعتبر زنا، وأنه يستحق عليه إقامة الحد، فأراد أن يتبين أن ما حصل منه أنه الجماع الذي 

يستحق عليه إقامة الحد، وأنه ليس شيئاً مما هو دون الزنا الذي لا يستحق معه حداً كأن 

ون قبلها أو باشرها ولم يحصل منه جماع، أو استمتع بها فيما دون الفرج، فإن هذا لا يك

فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة : ] )قوله. يوجب حداً، وإنما يوجب تعزيراً وعقوبة

فأمر به فأخرج إلى الحرة، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه إلى المصلى، وفي بعضها ( [. 

لمقصود بذلك المصلى الذي عند البقيع، وهو مصلى الجنائز الذي كانوا إلى البقيع، وا

بين المسجد وبين البقيع، وهنا جاء ذكر الحرة، ويجمع بينها : يصلون فيه على الجنازة يعني

أنه ذهب به المصلى وأنه هرب، وأنهم لحقوه فيكون ذكر الحرة ليس ابتداء في الرجم، 

حاديث بذكره وهو المصلى أو البقيع، وذكر الحرة فيما وإنما هو في المكان الذي جاءت الأ

فلما وجد مس : ] )قوله. آل إليه الأمر، وأنه هرب والناس تبعوه حتى وصل إلى الحرة

: شدتها وألم الرمي بالحجارة عليه هرب يشتد، يعني: يعني( [. الحجارة جزع فخرج يشتد

ولا حفروا له حفرة؛ لأنه لو كان  يجري ويركض بسرعة هارباً، وهذا يفيد بأنهم ما ربطوه

فلقيه عبد الله بن : ] )قوله. مربوطاً ما استطاع أن يهرب، ولو كان لما استطاع أن يهرب

الذين لحقوه أن : وقد عجز أصحابه أي( [. أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير

ساق البعير، فرماه عظم : يعني( [. فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله: ] )قوله. يدركوه

: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: ] )قوله. به أو حذفه به فأصابه وقتله

أنه إذا كان هرب أو اعتذر بشيء : يعني( [. هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه؟

فيتوب : ] )قوله. أنه يترك، ولعله حصلت عنده شبهة تدرأ الحد بأن يبينها ثم بينها فيما بعد



 1243 

لعله أن : ] )قوله. معلوم أنه جاء تائباً وطلب التطهير، فالتوبة موجودة: يعني( [. الله عليه

كونه يتوب فيتوب الله عليه سيأتي في بعض الأحاديث ما : ، يعني([يتوب فيتوب الله عليه

دنيا لا يدل على أنه حصل على خير، ومعلوم أن الحد كفارة وأن من حصل له الحد في ال

يعاقب على هذه الجريمة في الآخرة، وإنما إذا لم يحد في الدنيا وستره الله عز وجل ولم 

: وعلى هذا فيكون قوله. يتب فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه

أنه يحصل له سلامة من القتل بالتوبة فالتوبة موجودة من : معناه( يتوب فيتوب الله عليه)

وهو الذي طلب أن يرجم، وطلب أن يقام عليه حكم الله، وأن يحصل له التطهير بذلك،  قبل،

فتكون هذه الجملة فيها نكارة من جهة أن التوبة موجودة وأنه قد حصل على السلامة من 

مغبة هذه الجريمة بإقامة الحد عليه، ولكن لعل المقصود من ذلك أنه يحصل له شيء يسلم 

 إنه تائب ما ي: أن من أخذ ثم قالومعلوم . به من القتل

 

 تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك

 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج له [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا وكيع . ] أبو داود 

هشام بن سعد صدوق له أوهام، أخرج حديثه [. شام بن سعد عن ه. ] أصحاب الكتب الستة

يزيد بن [. حدثني يزيد بن نعيم بن هزال : قال. ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو نعيم بن [. عن أبيه . ] نعيم بن هزال مقبول، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

 .ئي هزال ، وهو صحابي، أخرج له أبو داود و النسا

 شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثانية

 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يزيد بن زريع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: عن محمد بن إسحاق قال

ن قول رسول الله صلى حدثني ذلك م: )حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال

ولم أعرف هذا : فهلا تركتموه؟ من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم، قال: الله عليه وسلم

إن رجالاً من أسلم يحدثون أن : فجئت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت: الحديث قال

ين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة ح

أنا أعلم الناس بهذا الحديث، ! يا ابن أخي: وما أعرف الحديث قال! ألا تركتموه؟: أصابته

! يا قوم: كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا

ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، 

 صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما وأخبروني أن رسول الله

فهلا تركتموه وجئتموني به، : رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال
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( فعرفت وجه الحديث: ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا، قال

د الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة رجم ماعز ، أورد أبو داود حديث جابر بن عب[. 

إنه حدثني من لا : وأن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية قال

ألا : )أتهم من أسلم الذين هم قوم ماعز أنه جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم

نا عندي العلم في هذا، وإنني كنت أ: )وأنه ما عرف وجه الحديث فقال له جابر ( تركتموه؟

ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن : فيمن رجمه، وإننا لما رجمناه صرخ وقال

( ألا تركتموه؟: قومي عملوا كذا وكذا فقتلناه، فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال

يقصد ( ألا تركتموه؟: )ما قالثم بين جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن

أما )من وراء ذلك الاستثبات والتحقق من أمره، أو يذكر شيئاً يعذر به، ويدرأ به الحد، 

بدون حد وأنه لا يقام عليه : معناه( هلا تركتموه؟: )أن يقول الرسول: يعني( لترك الحد فلا

ألا : )وسلم من قوله حد، فهذا ليس بمقصود، وإنما الذي يريده رسول الله صلى الله عليه

حتى يتحقق من أمره ويستثبت وأنه ربما يرجع عن إقراره أو يذكر شيئاً : أي( تركتموه؟

أما كونه يترك ولا يقام عليه حد فهذا لا يكون، . يكون عذراً له في عدم إقامة الحد عليه

: وسلم وهذا هو الذي فهمه جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه

. ، حيث فهم أن المقصود الاستثبات، وليس المقصود من ذلك ترك الحد(ألا تركتموه؟)

ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك : عن محمد بن إسحاق قال: ] قوله

حدثني ذلك من قول رسول : )حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: فقال لي

ولم يعرف وجه الحديث، فجاء حسن بن محمد ( [. فهلا تركتموه: الله صلى الله عليه وسلم

أنا الذي كنت شاهداً، فصار الحديث عن جابر رضي الله : بن علي إلى جابر وأخبره فقال

عنه، وهو الذي يحدث بهذا الحديث وبهذا الذي ذكر أنه سمعه ممن لا يتهم من أسلم الذين 

( ألا تركتموه؟: )عليه وسلم قد قال ذلك، وقالهم قوم وقبيلة ماعز ، وأن الرسول صلى الله 

: ] قوله. اتركوني: وأنه يقصد من وراء ذلك الاستثبات، لا ترك الحد؛ لأنه هرب أو قال

فهلا تركتموه؟ من شئتم من : حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: )قال

من تريدون ممن هو من : يهذا فاعل حدثني، يعن( من شئتم( [. )رجال أسلم ممن لا أتهم

أهل الثقة والعدالة ممن لا يتهمون، ولكنه ما وقف عند هذا، وإنما ذهب إلى جابر بن عبد 

الله رضي الله عنه وحدثه بالحديث فصار الحديث متصلاً عن جابر رضي الله عنه وفيه 

إن : لتفجئت جابر بن عبد الله فق: ولم أعرف هذا الحديث قال: قال: ] )قوله. وجه الترك

رجالاً من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع 

( ألا تركتموه؟: )المقصود هذه الجملة( [. ألا تركتموه؟: ماعز من الحجارة حين أصابته

وما : ] )قوله(. ألا تركتموه؟: )في الحديث أنه قال( من لا أتهم: )ولهذا قال في الأول

أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل، إنا ! يا ابن أخي: يث، قالأعرف الحد

ردوني إلى رسول الله صلى ! يا قوم: لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا
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الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله 

كما مر في حديث ( لعله يستغفر لك: )أنه فهم هذا من قولهم: همعنا( [. عليه وسلم غير قاتلي

فلم ننزع عنه : ] )قوله. اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: ابن هزال الذي قيل له فيه

فهلا تركتموه : حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال

: لى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا، قالوجئتموني به؟ ليستثبت رسول الله ص

 ( [.فعرفت وجه الحديث

 تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثانية

 

هو عبيد الله بن عمر بن مسيرة القواريري ، [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

يزيد [. حدثنا يزيد بن زريع . ] ي وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائ

هو محمد بن [. عن محمد بن إسحاق . ] بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] إسحاق المدني ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ثقة،  هو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان ، وهو[. ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة : قال

حسن بن محمد بن [. حدثني حسن بن محمد بن علي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

علي أبوه محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو [. عن جابر . ] الكتب الستة

 .سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمصحابي جليل، أحد ال

 شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثالثة

 

يعني -حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم: )عن عكرمة عن ابن عباس  -الحذاء 

أمجنون هو؟ : إنه زنى فأعرض عنه، فأعاد عليه مراراً فأعرض عنه، فسأل قومه: فقال

فأمر به أن يرجم، فانطلق به فرجم، ولم . نعم: أفعلت بها؟ قال: ليس به بأس، قال: قالوا

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ماعزاً جاء ( [. يصل عليه

الله عليه وسلم بأنه زنى، وأنه أعرض عنه، وأن ماعزاً كرر واعترف عند النبي صلى 

هل : )قوله مراراً، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كرر ذلك عليه سأل قومه وقال

أنه في عقله خلل، وأن هذا الذي حصل منه لكونه غير سليم : بمعنى( تعلمون به جنون؟

: بشيء من ذلك، ثم فقال له في الأخير إنهم لا يعلمون: العقل، وأنه فاقد الوعي، فقالوا

إنه زنى فأعرض عنه، فأعاد عليه مراراً فأعرض عنه، فسأل : فقال: ] )أفعلت؟ قوله

أزنيت بها؟ : يعني( [. نعم: أفعلت بها؟ قال: ليس به بأس، قال: أمجنون هو؟ قالوا: قومه

هل : ث الأولوهذا إجمال للفعل، ولكنه جاء توضيحه بأنه جامعها كما ذكر في الحدي

لم ( [. فانطلق به فرجم ولم يصل عليه: قال: ] )ضاجعتها؟ هل باشرتها؟ هل جامعتها؟ قوله
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تترك الصلاة عليه مطلقاً، ولكنه صلى الله عليه وسلم هو الذي ترك الصلاة عليه، فلم يصل 

 .عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في بعض الروايات أنه صلى عليه

 د حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثالثةتراجم رجال إسنا

 

هو أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

يزيد بن [. حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد . ] البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي 

. قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةو خالد هو ابن مهران الحذاء ، وهو ث. زريع مر ذكره

. ] هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عكرمة ] 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه [. عن ابن عباس 

حديث عن وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة ال

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق رابعة

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً : )سمرة قال

هد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى، فقال رسول الله قصيراً أعضل، ليس عليه رداء، فش

فرجمه ثم خطب : لا والله إنه قد زنى الآخر، قال: فلعلك قبلتها؟ قال: صلى الله عليه وسلم

ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن : فقال

أورد أبو داود حديث جابر بن ( [. إلا نكلته عنهن الكثبة، أما إن الله إن يمكني من أحد منهم

سمرة رضي الله عنه في قصة ماعز رضي الله عنه، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه 

رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي : ] )قوله. وسلم واعترف مراراً بأنه قد زنى

هذا وصف لماعز أنه : يعني[. ( صلى الله عليه وسلم رجلاً قصيراً أعضل ليس عليه رداء

مشتد العضلات، أو عنده عضلات قوية، فهذا : رجل قصير، ليس بالطويل، أعضل يعني

( ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى: ] )قوله. هو المقصود بالأعضل

الله  فقال رسول: ] قوله. إني زنيت ويكررها أربع مرات: شهد على نفسه بأن قال: يعني[. 

اعتبر أن : يعني( [. لا والله إنه قد زنى الآخر: فلعلك قبلتها؟ قال: )صلى الله عليه وسلم

خشي أن يكون اعتبر ما ليس بزنى أنه زنى، كالتقبيل أو المباشرة أو : التقبيل زنى، أي

اللمس أو ما إلى ذلك، ومعلوم أن الحد إنما يكون إذا حصل الجماع الذي لا خفاء فيه، 

فيه الإيلاج، وأما ما يتعلق بالمباشرة فإن ذلك لا يكون فيه الحد، وإنما يكون فيه والذي 

( [. فرجمه ثم خطب: قال: ] )قوله. يذم نفسه: إنه قد زنى الآخر يعني: التعزير، ثم قال

أمر برجمه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما باشر رجمه ولكنه أمر برجمه، ولهذا : يعني

، (ارجموه: )لكونه الآمر به وليس لكونه المباشر له، ولهذا الرسول قالينسب الفعل إليه؛ 
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: أي( رجمه: )قوله: ردوني إلى رسول الله، فإذاً : وهم ذهبوا به ورجموه، وقد مر أنه قال

ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحدهم له : ثم خطب فقال: ] )قوله. أمر برجمه

( ن الكثبة، أما إن الله إن يمكني من أحد منهم إلا نكلته عنهننبيب كنبيب التيس يمنح إحداه

ما بال الرجل إذا سافر للجهاد في سبيل الله ويخلف : خطب عليه الصلاة والسلام وقال[. 

بعض الأشخاص الذين يوصونهم بأهاليهم فتحدثه نفسه بالسوء فيعطي الواحدة من نساء من 

ي يكون قائماً بشئونهن ومشرفاً عليهن، وقاضياً سافروا للجهاد واستخلفوا ذلك الشخص الذ

: المقدار من اللبن أو غيره، ثم يفعل بها الفاحشة ثم إنه قال: لحوائجهن، يمنحها الكثبة يعني

من حصل منه شيء من ذلك، وهذا : إن مكنني الله من أحد منهم لأجعلنه نكالاً لغيره، يعني

ه بسوء إلى فعل تلك الفاحشة التي هي من فيه تهديد وتخويف حتى لا يقدم من تحدثه نفس

ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحدهم له : ] )قوله. أعظم الفواحش وهي الزنا

من جهز : )غيره في أهله، ولهذا جاء في الحديث: خلف أحدهم يعني( [. نبيب كنبيب التيس

ه يقوم بالنيابة عنه في قضاء أن: معناه( غازياً فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله فقد غزا

يكون له نبيب )حوائجهم، والمحافظة عليهم، ودفع الشر عنهم، فيكون وكيلاً له يقوم مقامه، 

: ] قوله. وهو الصوت الذي يحصل له من شدة الشهوة والرغبة في الجماع( كنبيب التيس

د منهم إلا نكلته له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، أما إن الله إن يمكني من أح)

 .جعلته نكالاً لغيره: يعني( [. عنهن

 تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق رابعة

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

شكري ، وهو هو وضاح بن عبد الله الي[. حدثنا أبو عوانة . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو سماك بن حرب ، وهو صدوق، [. عن سماك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن سمرة [. عن جابر بن سمرة . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا رباعي وهو من أعلى 

 .ود رحمه اللهالأسانيد عند أبي دا

 شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق خامسة

 

حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال سماك ( فرده مرتين: )سمعت جابر بن سمرة بهذا الحديث، والأول أتم، قال: سماك قال

أورد أبو داود الحديث من طريق ( [. مرات إنه رده أربع: )فحدثت به سعيد بن جبير فقال: 

أربع مرات، ولعل المقصود من : أنه رده مرتين، وعن سعيد بن جبير قال: أخرى وفيه

ذلك أن مرتين صارت مع بعض، ومرتين مع بعض، فتكون أربع مرات، فيكون الأول فيه 

في ما جاء من أنه أنه ذكر المرتين الأوليين دون المرتين الأخريين، فلا ينا: اختصار بمعنى
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رده أربع مرات، فيكون جاء بعض الرواة فذكر المرتين الأوليين وترك ذكر المرتين 

 .الأخيرتين، وبعضهم ذكر الأربع

 

 تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق خامسة

 

ن ، هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى ، الملقب الزم[. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

وهو مشهور بكنيته، ولهذا يأتي ذكره عند الحافظ ابن حجر عندما يذكر الشيوخ والتلاميذ 

محمد المثنى وإنما يذكر روى عن فلان وفلان و أبي موسى : و أبو موسى ولا يقول: يقول

، فأبو موسى المراد به محمد بن المثنى ؛ لأنه مشهور بكنيته، ولهذا يذكر بها اختصاراً 

اسم الأب ولقبه الزمن ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ عن الاسم و

لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري 

؛ لأنه توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات؛ لأن البخاري توفي سنة مائتين وستة 

ن واثنتين وخمسين ومثله في ذلك محمد بن وخمسين و محمد بن المثنى توفي سنة مائتي

بشار و يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، فإن هؤلاء الثلاثة محمد بن المثنى و محمد بن بشار 

و يعقوب بن إبراهيم الدورقي من شيوخ أصحاب الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة، وهم 

[. حمد بن جعفر عن م. ] من صغار شيوخ البخاري الذي هو أول أصحاب الكتب الستة

. محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير [. عن شعبة ]

سمعت جابر : عن سماك قال. ] المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

سعيد بن جبير [. عن سعيد بن جبير . ] جابر بن سمرة قد مر ذكرهما سماك و[. بن سمرة 

 .ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 أثر سماك في تعريف الكثبة الواردة في حديث رجم ماعز، وتراجم رجال إسناده

 

يعني -حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل المصري حدثنا خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو [. اللبن القليل : فسألت سماكاً عن الكثبة فقال: قال شعبة : قال -الرحمن ابن عبد 

داود هذا الأثر المقطوع عن سماك بن حرب وأن شعبة الذي روى عنه سأله عن الكثبة ما 

مقطوع؛ لأنه متن انتهى إلى من دون الصحابي، : اللبن القليل، وهذا يقال له: معناها؟ فقال

مقطوع وهو غير المنقطع، فإن المنقطع : لى من دون الصحابي يقال لهوكل متن ينتهي إ

من صفات الأسانيد، والمقطوع من صفات المتون، فسقوط بعض الرواة من الإسناد يقال 

أن يكون الإسناد متصلاً وقد يكون منقطعاً، ولكن المقصود : منقطع، وأما المقطوع فهو: له

عبد [. حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل المصري ]  :قوله. أنه انتهى إلى من دون الصحابي
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 -يعني ابن عبد الرحمن -عن خالد . ] الغني بن أبي عقيل المصري ثقة، أخرج له أبو داود 

عن شعبة عن . ] خالد بن عبد الرحمن صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود و النسائي [. 

 .شعبة و سماك قد مر ذكرهما[. سماك 

 ز بن مالك من طريق سادسةشرح حديث رجم ماع

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماعز بن مالك : بن جبير عن ابن عباس قال

ية بني بلغني عنك أنك وقعت على جار: وما بلغك عني؟ قال: أحق ما بلغني عنك؟ قال: )

أورد أبو داود حديث ابن عباس ، ( [. فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. نعم: فلان؟ قال

يكون هو جاء بنفسه : وأنه بلغه أنه حصل منه كذا وكذا، وقد جاء هو بنفسه، يعني

نعم، وكرر : فاستوضح صلى الله عليه وسلم منه، وأن هذا الذي بلغني عنك أنه صحيح فقال

فشهد : ] )قوله. طلب منه أن يطهره، فأمر برجمه عليه الصلاة والسلامذلك أربع مرات ي

كأنه جاء : ويكون الجمع بين الإتيان وأنه بلغه عنه( [. أربع شهادات فأمر به فرجم

نعم، وكرر ذلك يطلب منه أن يطهره، : أحق؟ قال: والرسول قد بلغه ذلك من قبل فقال

قبل، ولم يطلبه، ولكنه جاء بنفسه يطلب إقامة فيكون معنى ذلك أن الرسول بلغه الخبر من 

الحد عليه ويطلب تطهيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ثم بعد ذلك شهد 

حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن سماك بن : ] قوله. على نفسه أربع شهادات فأمر برجمه

 .قد مر ذكر الإسناد[. حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

 ث رجم ماعز بن مالك من طريق سابعةشرح حدي

 

حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد أخبرنا إسرائيل عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء ماعز بن مالك إلى النبي : )سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

: رتين، فقالصلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا م

أورد أبو داود حديث ابن عباس من ( [. شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه

مرتين، : مرتين، وهنا قال: طريق أخرى، وفيه تفصيل المرات، وهناك سبق أن مر وقال

ثم مرتين، فمعنى ذلك أنه جاءت مرتين على حدة مع بعض، ثم جاءت مرتين بعدها، 

، فلا ينافي ما جاء في بعض الروايات أنها مرتين، وفي بعضها أنها فصار المجموع أربعاً 

أربع؛ لأنه ذكر المرتين فيه اختصار، فلا تنافي بين ما جاء من ذكر المرتين وما جاء من 

ذكر الأربع، فإن بعضها ذكرت فيها الأربع مع بعض، وفي بعضها ذكرت الأربع مفرقة 

باختصار دون أن يضاف إليها : ختصرة، يعنيثنتين ثنتين، وفي بعضها ذكرت الثنتين م

 .المرتان الأخريان

 تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق سابعة
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هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، وهو ثقة، [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

الزبير  هو محمد بن عبد الله بن[. أخبرنا أبو أحمد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو إسرائيل بن [. أخبرنا إسرائيل . ] الزبيري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سماك بن . ] يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكر الثلاثة[. حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

 نةشرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثام

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثني يعلى عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عكرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ح وحدثنا زهير بن حرب و عقبة بن مكرم قالا

يحدث عن عكرمة  -ابن حكيم : يعني-سمعت يعلى : حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال

لعلك قبلت، أو : لنبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أن ا: )عن ابن عباس 

ولم يذكر ( فعند ذلك أمر برجمه: قال. نعم: أفنكتها؟ قال: قال. لا: غمزت، أو نظرت؟ قال

أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق [. موسى عن ابن عباس وهذا لفظ وهب 

ك إلى رسول الله صلى الله عليه إحداهما مرسلة، عكرمة يضيف ذل: أخرى، فذكر طريقين

متصلة فيها ذكر عكرمة عن ابن عباس والتحويل : وسلم، وهذا مرسل، والطريق الثانية

أن النبي صلى الله عليه : ] )قوله. جاء بعد نهاية الإسناد ثم رجع إلى الإسناد الثاني من أوله

إنه : اء إليه وقاللما ج( [. لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟: وسلم قال لماعز بن مالك 

لعله فهم أن ما ليس بزنا زنا، وظن أن : يعني( لعلك قبلت أو نظرت أو غمزت؟: )زنى قال

التقبيل يكون زنا، وظن أن كونه نظر بشهوة زنا، أو كونه لمسها يكون زنا، وأنه يستحق 

الله  والرسول صلى( أنكتها؟: )لا، ثم بعد ذلك أفصح فقال: عليه إقامة الحد، فكل ذلك يقول

عليه وسلم ما كان من عادته أن يفصح، ولكنه كان يكني، ولكن لما كان الأمر فيه خطورة 

وشدة، والأمر ليس بالهين ذكره بالاسم الصريح، كل ذلك من أجل التحقق من أن الذنب 

الذي حصل يستحق عليه الرجم، وهو الزنا الحقيقي، فلهذا أمر برجمه صلوات الله وسلامه 

 .وبركاته عليه

 تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثامنة

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، [. حدثنا جرير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يعلى بن حكيم ، وهو ثقة، [. ي يعلى حدثن. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عكرمة عن النبي، وهذا مرسل؛ لأن التابعي إذا أضاف الشيء إلى الرسول عليه الصلاة [. 
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ومرسل : البيقونية مرسل، وهذا اصطلاح المحدثين، وليس كما جاء في: والسلام يقال له

فلو كان الساقط صحابياً فلا يضر؛ لأنه لو ذكر الصحابي وهو مبهم . منه الصحابي سقط

فهو معتبر وحجة؛ لأن الصحابة المجهول فيهم في حكم المعلوم، والمرسل من قبيل 

المردود ليس من أجل أن الساقط صحابي؛ لأنه لو كان ما سقط إلا الصحابي ما فيه إشكال، 

ان ضعيفاً أو مردوداً أو من قبيل المردود؛ لأن الساقط يحتمل أن يكون صحابياً وأن ولكن ك

يكون تابعياً، وعلى فرض أنه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفاً وأن يكون ثقة، فمن أجل ذلك 

وهنا الطريق الثانية بينت أن . رد المرسل، وأما لو كان السقوط للصحابي فقط فهذا لا يؤثر

هذه الطريق المرسلة عرف الواسطة : ي، وهو عبد الله بن عباس ، فإذاً الساقط هو صحاب

فيها، وأنه صحابي، وعلى هذا فتعريف صاحب البيقونية في أن المرسل ما سقط منه 

الصحابي هذا تعبير غير دقيق؛ لأن المرسل في اصطلاح المحدثين هو الذي يقول فيه 

ا، ويحتمل أن يكون واسطته صحابياً أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذ: التابعي

وأما الصحابي فلا يحتاج إلى , تابعياً، وإذا كان تابعياً يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفاً 

أن يضاف إليه كلام، وإنما الكلام والتعديل والتجريح يكون لغير الصحابة، أما الصحابي 

وأما المرسل . سلم، أو أن له صحبةأنه صحب النبي صلى الله عليه و: فيكفيه شرفاً أن يقال

باصطلاح الفقهاء أو الاصطلاح العام فإنه يطلق على السقوط في الإسناد؛ لكون الراوي 

. يروي عمن لم يعاصره أو من عاصره ولم يعرف أنه لقيه، وهذا يسمى المرسل الخفي

ولهذا وأما إن روى عمن لم يعاصره فإنه يكون مرسلاً واضحاً، فهو السقوط وهو أعم، 

يرسل، أو أرسل عن : يأتي في بعض تراجم الرجال وهم متأخرون ليسوا من التابعين يقال

ح التحويل [. ح وحدثنا زهير بن حرب . ] أنه يطلق الإرسال على الانقطاع: فلان، معناه

وزهير بن حرب هو أبو خيثمة ، وهو . أتى بها بعد نهاية الإسناد ثم رجع إلى إسناد جديد

ه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وهو من الذين أكثر عنهم الإمام مسلم ثقة، أخرج ل

رحمه الله؛ لأنه روى عنه ألفاً ومائتي حديث، وأكثر منه عند مسلم أبو بكر بن أبي شيبة ؛ 

لأنه روى عنه ألفاً وخمسمائة وزيادة، فيعتبر أبو خيثمة زهير بن حرب ممن أكثر عنهم 

ه ألفاً ومائتي حديث وزيادة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الإمام مسلم ، حيث روى عن

عقبة بن مكرم ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و [. و عقبة بن مكرم . ] الستة إلا الترمذي 

هو وهب بن جرير بن حازم ، وهو [. حدثنا وهب بن جرير : قالا. ] الترمذي و ابن ماجة 

هو جرير بن حازم ، وهو ثقة، أخرج [. بي حدثنا أ. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحدث عن عكرمة عن ابن  -يعني ابن حكيم -سمعت يعلى : قال. ] له أصحاب الكتب الستة

ولم يذكر موسى عن : قالا. ] يعلى بن حكيم و عكرمة و ابن عباس قد مر ذكرهم[. عباس 

وهذا . ناد الأولولم يذكر موسى عن ابن عباس الذي هو الإس[. ابن عباس وهذا لفظ وهب 

الذي فيه الاتصال، وهو أعرف بحديث أبيه من غيره؛ لأنه يروي عن أبيه : لفظ وهب أي

 .جرير 
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 شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق تاسعة

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه سمع أبا : بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبرهأخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن : قال

جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة : )هريرة يقول

حراماً أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل في الخامسة 

كما يغيب : قال. نعم: ك منها؟ قالحتى غاب ذلك منك في ذل: قال. نعم: أنكتها؟ قال: فقال

نعم، أتيت : فهل تدري ما الزنا؟ قال: قال. نعم: المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال

أريد أن : فما تريد بهذا القول؟ قال: منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً، قال

ن من أصحابه يقول أحدهما تطهرني، فأمر به فرجم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلي

انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت : لصاحبه

نحن : أين فلان وفلان؟ فقالا: عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال

من يأكل من هذا؟ ! يا نبي الله: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، فقالا: قال! ذان يا رسول الله

فما نلتما من عرض أخيكما آنفاً أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار : قال

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ماعز وأنه ( [. الجنة ينقمس فيها

سلمي وهو ماعز بن مالك الأ-إن الأسلمي : جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال

إنه زنى : جاء نبي الله وقال -رضي الله عنه ذكره هنا بنسبته، ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه 

ليس المقصود أنه زنى أربع مرات، وإنما المقصود من ذلك أنه شهد : أربع مرات، يعني

المرات ترجع إلى الإخبار عن نفسه كما جاء ذلك مبيناً في : على نفسه أربع مرات، إذاً 

جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه : ] )قوله. ، ولا يرجع إلى تكرار وتعدد الزناالروايات

شهد أربع مرات، : يعني( [. وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات

كل ذلك : ] )قوله. شهد ولا ترجع إلى أصاب أو أتى: ترجع إلى( أربع مرات: )وكلمة

: يعني.( [. نعم: أنكتها؟ قال: ه وسلم فأقبل في الخامسة فقاليعرض عنه النبي صلى الله علي

صرح باسم الجماع الذي لا يحتمل شيئاً آخر سواه، وكل هذا كما عرفنا من أجل التحقق من 

أن الذي حصل منه شيء يستحق عليه الحد، وأنه ليس شيئاً دون الحد مما يكون حكمه 

ع، ثم أراد أن يستوضح من أن الجماع تم التعزير كالتقبيل واللمس والمباشرة بدون جما

أنه حصل : وأنه بالإيلاج، وأنه كما يدخل الميل في المكحلة وكذلك الرشا في البئر، أي

فهل : قال: ] )قوله. الإيلاج والجماع، ولم يكن ذلك مباشرة بحيث تمس البشرة البشرة

وهذا اللفظ ( [. رأته حلالاً نعم، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من ام: تدري ما الزنا؟ قال

ليس مثل ما تقدم من ذكر الرشا والمكحلة؛ لأن الإنسان يمكن أن يأتي من امرأته شيئاً دون 

الفرج ودون الإيلاج، وهو حرام على غير الزوج، وهذا اللفظ محتمل، ولكن الشيء الذي 

. ل الرشا في البئر، أو يدخ(كما يدخل الميل في المكحلة: )وقوله( أنكتها؟: )لا يحتمل قوله
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فأمر به فرجم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما : ] )قوله

انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت : لصاحبه

ن نح: أين فلان وفلان؟ فقالا: عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال

وهذا كلام سيئ، كونهما يصفان ( [. انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار: قال! ذان يا رسول الله

الشخص بهذا الوصف الذي لا ينبغي، ولهذا اعتبر الرسول هذا غيبة، وأن هذا كلاماً يسوء 

من يقال فيه، فالرسول صلى الله عليه سكت حتى مروا بجيفة حمار قد ارتفعت يده من 

نتن، والميتة إذا انتفخت ترتفع القوائم؛ بخلاف ما إذا كانت لم يحصل منها الانتفاخ وال

الانتفاخ فإن الأرجل تكون منضمة بعضها إلى بعض، ولكن مع الانتفاخ وصل إلى هذا 

: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، قالوا: ها نحن، قال: أين فلان وفلان؟ قالوا: )الحد، فقال

، وهذا مثلما قال الله عز (نلتما من عرض أخيكما أعظم من هذا ما: ومن يأكل من هذه؟ قال

أنه مثل أكل : ، أي[43:الحجرات]أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِهْتمُُوهُ : وجل

ينقمس وينغمس ( [. والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها: ] )قوله. الميتة

 .نى واحد، وهي بمعنى الغوص أو الاستمتاع والاستفادة من تلك الأنهاربمع

 تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق تاسعة

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

رزاق بن همام هو عبد ال[. حدثنا عبد الرزاق . ] أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

هو عبد [. عن ابن جريج . ] الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: قال. ] الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، وهو صدوق، أخرج له [. أخبرني أبو الزبير 

عبد الرحمن بن الصامت ابن عم [. أن عبد الرحمن بن الصامت . ] ستةأصحاب الكتب ال

أنه . ] أبي هريرة ، وهو مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله [. سمع أبا هريرة 

 ."على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً 

 [199]شرح سنن أبي داود 

 

ولكن ( كل ابن آدم خطاء:)إن الإنسان مفطور على الخطأ لقول النبي عليه الصلاة والسلام 

المطلوب منه أن يبادر بالتوبة من ذلك الخطأ ولا يستأنس له أو يتمادى فيه، بل يثوب، 

وماعز (. وخير الخطائين التوابون: )لاة والسلاموذلك الذي قال فيه المصطفى عليه الص

بن مالك والغامدية ضربا مثلا أعلى للبشرية حين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تائبين 

 .مستغفرين طالبين إقامة الحد عليهما وتطهيرهما من جريمة الزنا
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 تابع ما جاء في رجم ماعز بن مالك

 

 

 طريق عاشرةشرح حديث رجم ماعز بن مالك من 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أخبرني أبو الزبير عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه زاد: قال

أورد أبو داود هذه [. وقف : ربط إلى شجرة، وقال بعضهم: واختلفوا علي، فقال بعضهم

حديث رجم ماعز وهي والطريق التي قبلها فيهما عبد الرحمن بن الصامت ابن الطريق ل

عم أبي هريرة ، وهو ضعيف، فما كان من حديثه جاء متفقاً مع أحاديث أخرى فيكون له 

وقد مر في الحديث السابق ذكر القصة التي . شواهد، وما كان منفرداً به فإنه يضعف به

علق بالطريق الثانية التي فيها ذكر الاختلاف، وأنهم ساق متنها مطولاً، وبقي منه ما يت

اختلفوا في الهيئة التي كان عليها ماعز بن مالك حين رجم، هل هو قد ربط أو حفر له، أو 

أنه لم يحصل ربطه؟ وقد سبق أن مر أنه لم يكن مربوطاً ولا محفوراً له، وإنما كان مطلقاً، 

ه لم يتمكن من الهرب، فالصحيح في ذلك أنه ولهذا هرب، ولو كان مربوطاً أو محفوراً ل

كان مطلقاً وأنهم احتوشوه من جميع الجهات يرجمونه بالحجارة وغيرها، وأنه هرب منهم 

وكان ذلك بالمصلى الذي هو عند البقيع بين المسجد النبوي والبقيع، وهو مصلى الجنائز، 

كان رمي بالمصلى الذي هو وأنه هرب حتى أدركوه بالحرة فتم قتله برميه في الحرة، وقد 

عند البقيع، فالبداية كانت عند البقيع والنهاية التي كان بها موته وانتهاء حياته كانت بالحرة، 

وهنا ذكر أنه حصل الاختلاف في حاله وقت الرجم هل ربط أو وقف؟ والصحيح أنه لم 

 .الأمر في الحرةيربط ولم يحفر له، وإنما كان واقفاً ورموه بالحجارة حتى قتلوه في آخر 

 تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق عاشرة

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو الضحاك بن مخلد النبيل ، [. حدثنا أبو عاصم . ] أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

: النبيل ، واسمه: أبو عاصم ، ولقبه: ة، كنيتهوهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست

الضحاك بن مخلد ، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات؛ لأن 

الثلاثيات رواها عن بعض شيوخه وفيهم هذا الذي هو أبو عاصم ، و مكي بن إبراهيم و 

فهو من كبار شيوخه،  محمد بن عبد الله المثنى هؤلاء هم الذين روى عنهم الثلاثيات، وإذاً 

ولهذا يروي عنه أبو داود بواسطة، ولا يروي عنه مباشرة، وأما البخاري فيروي عنه بلا 

واسطة، وهو من أتباع التابعين الذين أدركوا التابعين؛ لأن الإسناد الثلاثي الذي عند 

حدثنا ابن . ] البخاري صحابي وتابعي وتابع تابعي فأبو عاصم النبيل هو من أتباع التابعين
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هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. جريج 

هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، وهو [. أخبرني أبي الزبير : قال. ] الكتب الستة

ابن عم أبي هريرة [. عن ابن عم أبي هريرة . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

امت، وهو مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود هو عبد الرحمن بن الص

هو أبو هريرة [. عن أبي هريرة . ] وفيه هذا المقبول، وفيه عنعنة أبي الزبير . و النسائي 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه 

 .هحديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضا

 شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق حادية عشرة

 

: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني و الحسن بن علي قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله 

سلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و

اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال له النبي صلى الله عليه 

فأمر به النبي صلى الله عليه : قال. نعم: أحصنت؟ قال: قال. لا: أبك جنون؟ قال: وسلم

له النبي وسلم فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال 

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله ( [. صلى الله عليه وسلم خيراً، ولم يصل عليه

جاء  -وهو ماعز بن مالك الأسلمي -الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أن رجلاً من أسلم 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه 

كرر ذلك أربع مرات، ثم إن النبي صلى : هد على نفسه أربع شهادات، يعنيوسلم حتى ش

يريد أن يعرف هل هو سليم العقل؟ وأن هذا : يعني( أبك جنون؟: )الله عليه وسلم قال له

الاعتراف الذي حصل منه وهو في سلامة من عقله أو أن به جنونا؟ً وهذا من الاحتياط 

هل به : )، وسأل قومه عنه(أبك جنون؟: )ا أنه سألهوالتوثيق والاطمئنان، ولهذا جاء هن

يشمه هل فيه رائحة خمر؟ : ، وفي بعض الروايات سيأتي أمر من يستنكهه، يعني(جنون؟

هل به : هل به جنون؟ وكونه يستنكهه، وكونه يسأل عنه من يعرفه من قومه: فكونه يسأله

الأمر يتعلق به رجم، وهي جنون؟ كل ذلك إنما هو احتياط منه؛ لأن الأمر خطير؛ ولأن 

ثم . عقوبة من أكبر العقوبات التي جاءت بها الشريعة، وهي الرجم فيمن زنى وهو محصن

نعم، : هل حصل الإحصان؟ وهل أنت متزوج؟ فقال: يعني( أحصنت؟: )إنه بعد ذلك قال

فأمر به فرجم؛ لأنه كان أقر على نفسه وهو محصن، فحده الرجم، ومعلوم أن الذي لم 

انيِةَُ : حده جلد مائة وتغريب سنة، والجلد جاء في القرآن في أول سورة النور يحصن الزَّ

انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهمَُا مِائةََ جَلْدَةٍ  ، والتغريب جاء في السنة عن رسول [3:النور]وَالزَّ

ى مات، فقال له فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حت: ] )قوله. الله صلى الله عليه وسلم

فلما أصابته الحجارة بحدها : يعني( [. النبي صلى الله عليه وسلم خيراً ولم يصل عليه
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وشعر بالألم هرب من شدة ما أصابه من هذه الحجارة، فأدركوه فقتلوه، وقال النبي صلى 

 الله عليه وسلم فيه خيراً ولم يصل عليه، وجاء في عدة روايات أنه لم يصل عليه، لكنه ما

منع الصلاة عليه، ومعلوم أن ترك الصلاة على من ارتكب أمراً محرماً من أجل التخويف، 

ومن أجل زجر غيره، بحيث يعرف أن من له شأن ومكانة ومنزلة يتخلف عن الصلاة 

هذا أمر خطير وليس بالهين، فيحرص الناس : عليه؛ فيفوته شفاعته والصلاة عليه، يعني

لذي وقع فيه؛ حتى لا تفوتهم تلك الشفاعة التي هي شفاعة على ألا يقعوا في مثل هذا ا

الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيره ممن يحرص على أن يكون من المصلين على 

الجنازة، فإذا امتنع أمثال هؤلاء عن الصلاة على العاصي من أجل أن يكون في ذلك ردع 

وجاء في بعضها أنه صلى . وسلم وزجر وتخويف، فذلك فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه

عليه، وقد صلى على المرأة فيكون معنى ذلك أن الإمام له أن يصلي وله ألا يصلي، والذي 

له منزلة له أن يصلي وله ألا يصلي، ولكن حيث يترتب على ذلك مصلحة وفائدة، وهو أن 

 .الناس يحذرون من الوقوع في الأمر المحرم

 عز بن مالك من طريق حادية عشرةتراجم رجال إسناد حديث رجم ما

 

محمد بن المتوكل العسقلاني هو ابن أبي [. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني : ] قوله

الحسن [. و الحسن بن علي . ] السري ، وهو صدوق له أوهام كثيرة، أخرج له أبو داود 

: قالا. ] اود بن علي مر ذكره، وهو قرين لهذا العسقلاني ؛ لأن كلاً منهما شيخ لأبي د

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الرزاق 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، [. أخبرنا معمر . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله [. عن الزهري . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن أبي سلمة . ] ب الزهري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن شها

. ] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو صحابي [. عن جابر بن عبد الله 

 .ثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمجليل، أحد السبعة المعروفين بك

 إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثانية عشرة

 

ح : قال -يعني ابن زريع -حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع،  لما: )سعيد قال

فرميناه بالعظام والمدر : قال أبو كامل قال. فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا

والخزف، فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة 

أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي ( [. غفر له ولا سبهفما است: حتى سكت قال
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الله تعالى عنه، أن ماعز بن مالك رضي الله عنه لما زنى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم 

برجمه خرجوا به إلى البقيع، وقد جاء في بعض الروايات أنه المصلى، ولا تنافي بين ذلك 

لمقصود به قرب البقيع وليس في المقبرة، وإنما هو كما أشرت لذلك من قبل؛ لأن البقيع ا

في المصلى، ومعلوم أنه قد يطلق على الشيء اسم ما يكون عنده وإن لم يكن فيه، واللفظ 

الآخر جاء في المصلى الذي هو ليس في البقيع وإنما هو دون البقيع، فرجموه هناك؛ 

يدل على أن الرمي بالحجارة  وهذا( [. فرميناه بالعظام والمدر والخزف: ] )قوله. فهرب

ليس بمتعين، وأنه لا يرمى إلا بها، بل يمكن أن يرمى بغير ذلك، كما رموه بالحجارة 

وكذلك رموه بالمدر الذي  -الطين المتحجر الذي أحرق حتى صار فخاراً : وهو-وبالخزف 

 هو عبارة عن طين يابس، فيرمونه بما أمكنهم، فتعين على أن الرمي لا يكون خاصاً 

فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة : ] )قوله. بالحجارة بل يكون بالعظام وغيرها

أسرعوا وراءه يتبعونه : يعني( واشتدوا خلفه)أسرع هارباً : يعني( فاشتد( [. )فانتصب لنا

: يعني( حتى سكت)وقف فرموه بأحجار الحرة : يعني( فانتصب لهم)حتى أدركوه بالحرة 

تبين أن ما جاء في بعض الروايات من ذكر المصلى، والبقيع، والحرة، حتى مات، وبهذا ي

أنه لا تنافي بين ذلك، فبالنسبة للبقيع والمصلى المعنى واحد؛ لأن المصلى بجوار البقيع، 

وبالنسبة للحرة لم يكن بدئ الرمي بالحرة وإنما هرب إلى الحرة فأدركوه بها، فكان بدء 

الحرة، فما جاء بأنه كان بالحرة العبرة بالنهاية، وما كان الرمي في المصلى، ونهايته في 

 .في المصلى فالمعتبر البداية

 تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثانية عشرة

 

هو الفضيل بن حسين الجحدري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، [.  -يعني ابن زريع -حدثنا يزيد . ] ي تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائ

أحمد بن منيع ثقة، أخرج له [. ح وحدثنا أحمد بن منيع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وهو [. عن يحيى بن زكريا . ] أصحاب الكتب الستة

الطريق : يعني( وهذا لفظه[. )عن داود وهذا لفظه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و داود بن أبي هند ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم . الثاني هو لفظ يحيى بن زكريا 

هو المنذر بن مالك بن قطعة ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي نضرة . ] وأصحاب السنن

سعيد الخدري رضي  هو أبو[. عن أبي سعيد . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

سعد بن مالك بن سنان ، صحابي جليل، وهو أحد السبعة المعروفين : الله عنه، واسمه

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثالثة عشرة، وتراجم رجال إسناده

 

ا إسماعيل عن الجريري عن حدثنا مؤمل بن هشام حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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ذهبوا : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس بتمامه، قال: )أبي نضرة قال

( [. هو رجل أصاب ذنباً حسيبه الله: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم، قال: يسبونه فنهاهم، قال

اهم، وذهبوا ذهبوا يسبونه فنه: )أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مرسل، وفيه

، ولكن هذا مرسل ليس بمتصل؛ لأن (إنه أصاب ذنباً حسيبه الله: يستغفرون له فنهاهم وقال

حدثنا : ] قوله. أبا نضرة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا زيادة بطريق مرسلة

حدثنا . ] مؤمل بن هشام ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي [. مؤمل بن هشام 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية نسبة إلى أمه، وهو ثقة، [. إسماعيل 

هو سعيد بن إياس الجريري ، وهو ثقة، [. عن الجريري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو نضرة قد مر ذكره[. عن أبي نضرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (أن النبي استنكه ماعزاً )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي : )بن الحارث حدثنا أبي عن غيلان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه

أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي ( [. صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزاً 

أنه أمر من يستنكهه : يعني( أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزاً : )نهرضي الله ع

هل هو مجنون؟ ثم سأل قرابته : ويشمه ليعرف هل شرب خمرا؟ً لأنه سبق وأن سأله

هل هو مجنون؟ وكل ذلك للتحقق من سلامته، وصحة عقله، وأن هذا الاعتراف : وقومه

 .حصل مع صحة عقل وليس باختلال العقل

 (أن النبي استنكه ماعزاً )اجم رجال إسناد حديث تر

 

هو محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة ، وهو [. حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة : ] قوله

ثقة، أخرج له أبو داود ، والحافظ ابن حجر ما حكم عليه، ولكن أبو الأشبال وضعها بين 

يأتي، ولكن : رجمته فقال في ترجمتهكان في أمنية الحافظ أن يكتب ت: قوسين وزادها وقال

محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة ، : نسي أن يكتبها فكتبناها حسب أمنيته، وقال محمد عوامة 

وهو الذي في التحفة، وهو الذي يساعد عليه رموز المزي في ترجمته محمد هذا، وترجمة 

ب التهذيب أيضاً، و يحيى بن يعلى في التهذيب، بل هو الذي يستفاد من ترجمتهما في تهذي

لا يكاد يعرف، وكون أبي داود لا يروي إلا : محمد بن أبي بكر هذا قال عنه في الكاشف

عن ثقة لا يسمح بتوثيقه كما فعل من عبث بتقريب التهذيب، وانظر ما كتبته في دراسات 

 لأنه لا يوجد لا. موثق فقد يقبل منه على تجوز أيضاً : الكاشف، أما قول صاحب الخلاصة

الشيخ ناصر : وعلى كل. في تهذيب الكمال ولا في تهذيب التهذيب شيء يفيد التوثيق

فقام رجل : )صحح الحديث، لكن الاستنكاه لعله له شواهد، وجاء في مسلم بطوله وفيه

يحيى بن يعلى بن الحارث ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث (. ] فاستنكهه
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هو يعلى بن الحارث ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أبي . ] لترمذي أصحاب الكتب الستة إلا ا

هو ابن جامع ، وهو ثقة، أخرج له [. عن غيلان . ] له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

علقمة بن مرثد ثقة، [. عن علقمة بن مرثد . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو سليمان بن بريدة ، وهو ثقة، أخرج [. يدة عن ابن بر. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، [. عن أبيه . ] له مسلم وأصحاب السنن

 .وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وما له إلا حديث واحد عند أبي داود 

الك لو رجعا كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الغامدية وماعز بن م)شرح حديث بريدة 

 ...(بعد اعترافهما لم يطلبهما

 

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي حدثنا أبو أحمد حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا أصحاب رسول الله صلى الله : )بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال

لو لم : د اعترافهما، أو قالعليه وسلم نتحدث أن الغامدية و ماعز بن مالك لو رجعا بع

أورد أبو داود حديث بريدة ( [. يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة

كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الغامدية و ماعز بن : )بن الحصيب رضي الله عنه، قال

شك في أنهما لو : عنيي( [. لو لم يرجعا بعد اعترافهما: مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال

هلا : )هذا مثلما تقدم فيما مضى أن الرسول قال: لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، يعني

، وليس المقصود من ذلك أنه يخلى سبيله، وإنما المقصود من ذلك أنه إن رجع (تركتموه

ى ذلك عن اعترافه فإنه يقبل رجوعه، وكذلك أيضاً قد يكون عنده شبهة يذكرها فيعول عل

إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما : كما سبق أن مر، وقد سبق كلام الصحابي الذي قال

ليس معنى ذلك أنه : من أجل الاستثبات، وأما في ترك الحد فلا، يعني( هلا تركتموه؟: )قال

ليس عليه حد، وإنما المقصود من ذلك أنه إن رجع عن اعترافه أو ذكر شبهة تدرأ عنه 

بعد الاعتراف في المرة : يعني( [. وإنما رجمهما عند الرابعة: ] )قوله. منه ذلك الحد فيقبل

والغامدية . الرابعة، وهذا ضعفه الألباني ولعله بسبب بشير بن المهاجر الذي في إسناده

فالترداد بالنسبة لها قد (. لا ترددني كما رددت ماعزاً فإني حبلى: )سيأتي أنها قالت له

 !منه ألا يفعل كما فعل بماعز لكن هل بلغت أربعا؟ً لا ندري حصل، ولكنها طلبت

كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الغامدية وماعز بن )تراجم رجال إسناد حديث بريدة 

 ...(مالك لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما

 

أحمد بن إسحاق الأهوازي صدوق، أخرج له [. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي : ] قوله

هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ، وهو [. حدثنا أبو أحمد . ] داود  أبو

بشير بن مهاجر صدوق [. حدثنا بشير بن مهاجر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله [. حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه . ] لين الحديث، أخرج له مسلم وأصحاب السنن
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 .أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبوه مر ذكرهبن بريدة ثقة، 

 شرح حديث الرجل الذي اعترف بنسبة ولد الزنا إليه

 

حدثنا عبدة بن عبد الله و محمد بن داود بن صبيح قال : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة حدثنا عبد العزيز : أخبرنا حرمي بن حفص قال: عبدة 

أنه كان قاعداً : )أن اللجلاج أباه أخبره : بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه بن عمر

يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبياً فثار الناس معها وثرت فيمن ثار، فانتهيت إلى 

أنا أبوه : من أبو هذا معك؟ فسكتت فقال شاب حذوها: النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول

فنظر ! أنا أبوه يا رسول الله: من أبو هذا معك؟ قال الفتى: فأقبل عليها فقال! يا رسول الله

ما علمنا إلا خيراً، : رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا

فخرجنا به : فأمر به فرجم، قال. نعم: أحصنت؟ قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

، ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ، فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا فحفرنا له حتى أمكنا

هذا جاء يسأل عن الخبيث، فقال رسول الله صلى : به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا

لهو أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا هو أبوه فأعناه على غسله وتكفينه : الله عليه وسلم

أورد أبو داود [. وهذا حديث عبدة وهو أتم ( لاة عليه أم لا؟والص: ودفنه، وما أدري قال

حديث اللجلاج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان في السوق، وأنه مرت 

فلما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال  -تبعوها: يعني-امرأة فثار الناس وثار معهم 

هو الذي : أنا، يعني: تجب شيئاً، فقام فتى وقال فسكتت ولم( من أبو هذا معك؟ فسكتت: )لها

فعل ذلك، ثم أعاد السؤال مرة أخرى فأعاد ذلك الفتى الجواب، وأنه هو أبوه، وهنا ليس 

المقصود من ذلك الأبوة الشرعية، وإنما معناه أنه متخلق من مائه، فليست أبوة شرعية؛ 

فلان ابن عبد الله أو : ر له نسباً بأن يقاللأن الزاني لا يكون أباً للولد من الزنا، وإنما يتخي

ابن عبد الرحمن أو ابن عبد العزيز أو غير ذلك، وإلا فإنه لا ينسب إليه، ولا يحصل 

الزاني ولداً بزناه، وإنما يحصل الخيبة ويحصل الحجر، كما قال الرسول صلى الله عليه 

عليه وسلم إلى بعض من فنظر رسول الله صلى الله : ] )قوله(. وللعاهر الحجر: )وسلم

المقصود به الاستثبات أبه جنون أو : يعني( [. ما علمنا إلا خيراً : حوله يسألهم عنه فقالوا

أحصنت؟ : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ] )قوله. ما علمنا به إلا خيراً : كذا؟ قالوا

نعم : ، قال(حصنت؟أ: )فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له( [. فأمر به فرجم. نعم: قال

أمكنا : يعني( حتى أمكنا( [. )فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا: ] )قوله. فأمر به فرجم

والله ما حفرنا له وإنما قام لنا : )رميه، وهذا يخالف ما جاء فيما تقدم في قصة ماعز أنه قال

أنهم حفروا فهذا فيه ( فضربناه بالخزف وكذا حتى أذلقته الحجارة فهرب فأدركناه بالحرة

له، والمعروف أن الحفر يكون للنساء؛ لأنهن يحتجن إلى الستر بخلاف الرجل فإنه لا 

فجاء : ] )قوله. حتى مات: يعني( [. ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ: ] )قوله. يحتاج إلى ذلك
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هذا جاء يسأل : رجل يسأل عن المرجوم؟ فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا

: فجاء رجل يسأل عن المرجوم، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا( [. الخبيث عن

إنه عند : جاء يسأل عن الخبيث، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قولهم ذلك وقال

إن تلك : يعني( [. لهو أطيب عند الله من ريح المسك: ] )قوله. الله ريحه كريح المسك

حصلت منه قد سلم منها، وأنه قد طهر من ذلك الذي وقع فيه فلا يؤاخذ  الجناية التي قد

كان ذلك الرجل الذي : يعني( [. فإذا هو أبوه: ] )قوله. عليه مرة أخرى، وهذا ثناء عليه

والصلاة : فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه، وما أدري قال: ] )قوله. يسأل عنه هو أبوه

ع أبيه بهذه الأمور التي هي غسله وتكفينه ودفنه، والصلاة قاموا م: يعني( [. عليه أم لا؟

عليه مشكوك فيها، ولكن كما هو معلوم كل من مات مسلماً فإنه يصلى عليه، ولكن ترك 

الصلاة عليه من بعض الناس الذين يؤثر تركهم للصلاة عليه ينبغي أن يحصل في بعض 

لى الله عليه وسلم الذي كان يترك الأحيان؛ لما في ذلك من الزجر اقتداءً برسول الله ص

الصلاة أحياناً على بعض أصحاب المعاصي، وذلك للزجر من الوقوع في مثل تلك 

 .المعصية

 تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي اعترف بنسبة ولد الزنا إليه

 

هو عبدة بن عبد الله الصفار ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبدة بن عبد الله : ] قوله

محمد بن داود بن صبيح ثقة، [. و محمد بن داود بن صبيح . ] اري وأصحاب السننالبخ

حرمي بن حفص [. أخبرنا حرمي بن حفص : قال عبدة . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

[. حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة : قال. ] ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

. ] ثة صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة محمد بن عبد الله بن علا

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدوق [. حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 

خالد بن اللجلاج [. أن خالد بن اللجلاج حدثه . ] يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو اللجلاج، وهو [. عن أبيه . ] صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

: ] قوله. صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي 

ليس حديث الشيخ الثاني الذي هو محمد بن داود ، وهو : يعني[. وهذا حديث عبدة وهو أتم 

 .كذا: في أول الإسناد قال عبدة 

 مسلم إيراد حديث الغامدية وماعز من صحيح

 

 حدثنا محمد بن: وهذا الحديث في صحيح مسلم ، يقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه

وهو ابن -عن غيلان  -وهو ابن الحارث المحاربي -العلاء الهمداني حدثنا يحيى بن يعلى 

جاء ماعز بن : )عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال -جامع المحاربي 

ويحك ارجع : طهرني فقال! يا رسول الله: ي صلى الله عليه وسلم فقالمالك إلى النب
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طهرني، فقال ! يا رسول الله: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: فاستغفر الله وتب إليه، قال

فرجع غير بعيد ثم : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: النبي صلى الله عليه وسلم

فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت طهرني ! يا رسول الله: جاء فقال

فسأل : من الزنا قال: فيم أطهرك؟ قال: الرابعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

أشرب خمرا؟ً : أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم

: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، قال

لقد هلك لقد أحاطت : فأمر به فرجم، وكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول. نعم: أزنيت؟ فقال

ما توبة أفضل من توبة ماعز ، إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه : به خطيئته وقائل يقول

ثوا في ذلك يومين أو ثلاثة، ثم فلب: اقتلني بالحجارة، قال: وسلم فوضع يده في يده، ثم قال

استغفروا لماعز بن : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال

لقد : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لماعز بن مالك قال: فقالوا: مالك قال

يا : ن الأزد فقالتثم جاءته امرأة من غامد م: تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، قال

أراك تريد أن : ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت: طهرني فقال! رسول الله

آنت؟ : إنها حبلى من الزنا فقال: وما ذاك؟ قالت: ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال

فكفلها رجل من الأنصار حتى : حتى تضعي ما في بطنك قال: فقال لها. نعم: قالت

إذاً لا : قد وضعت الغامدية فقال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لوضعت، قا

إلي : نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال

وهذا ليس فيه ذكر أنه حصل التكرار معها، وإنما (. فرجمها: قال! رضاعه يا نبي الله

 .لزناالاعتراف الذي هو إخبار عن الحبل من ا

شرح حديث الرجل الذي اعترف بنسبة ولد الزنا إليه من طريق ثانية، وتراجم رجال 

 إسناده

 

حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد ح وحدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن : حدثنا محمد ، وقال هشام : نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا الوليد جميعاً قالا

شعيثي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن خالد بن اللجلاج عن أبيه رضي الله عبد الله ال

أورد أبو داود الحديث من [. عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث : عنه

طريق أخرى، وأشار إلى أن الحديث من هذه الطريق الثانية كان ببعض لفظ الحديث 

هشام بن [. حدثنا هشام بن عمار : ] قوله. اقها أتمالأول، ومعناه أن الطريق الأولى التي س

صدقة بن [. حدثنا صدقة بن خالد . ] عمار صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

ح وحدثنا نصر بن . ] خالد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

حدثنا . ] أبو داود  نصر بن عاصم الأنطاكي لين الحديث، أخرج له[. عاصم الأنطاكي 

حدثنا : جميعاً قالا. ] هو الوليد بن مسلم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الوليد 
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محمد بن عبد الله الشعيثي صدوق، أخرج [. محمد بن عبد الله الشعيثي : محمد وقال هشام 

لجهني مقبول، مسلمة بن عبد الله ا[. عن مسلمة بن عبد الله الجهني . ] له أصحاب السنن

خالد بن [. عن خالد بن اللجلاج عن أبيه . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .اللجلاج وأبوه قد مر ذكرهما

 ...(أن رجلاً أتى النبي فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له)شرح حديث 

 

غنام حدثنا عبد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلق بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : عن النبي صلى الله عليه وسلم: )السلام بن حفص حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد 

رجلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 

يث أورد أبو داود حد( [. المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها

أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة : ] )قوله. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه

أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أنه زنى بامرأة سماها له، ( [. سماها له

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] )قوله. فالرسول أرسل إليها فأنكرت فجلده وتركها

جلده : يعني( [. ة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت؛ فجلده الحد وتركهاإلى المرأ

الحد لأنه بكر وليس ثيباً فكان حده الجلد، ومعلوم أن التغريب يكون معه أيضاً، وتركها 

 .لأنها لم تعترف، ولم يكن هناك شهود

 ...(اها لهأن رجلاً أتى النبي فأقر عنده أنه زنى بامرأة سم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. عن طلق بن غنام . ] الستة إلا الترمذي و النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

[. حدثنا عبد السلام بن حفص . ] طلق بن غنام ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

حدثنا . ] م بن حفص وثقه ابن معين ، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي عبد السلا

عن . ] هو سلمة بن دينار الأعرج ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبو حازم 

هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب [. سهل بن سعد 

 .الستة

 ...(بامرأة فأمر به النبي فجلد الحد أن رجلاً زنى)شرح حديث 

 

حدثنا ح وحدثنا ابن السرح : حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً : )أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: المعنى قال

خبر أنه محصن فأمر به زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أ

أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله : )أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه( [. فرجم

أنه جلده أولاً : ، معناه(عليه وسلم، وأخبر أنه زنى، فجلده، ثم أخبر بأنه أحصن فرجمه
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ونه ورجمه ثانياً، وهذا فيه أبو الزبير عن جابر وهو مدلس، وفيه نكارة من جهة أن ك

جلده، وبعد ذلك أخبر أنه رجمه، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم الحد إلا 

هل أحصنت؟ : بعد معرفة حال الشخص؛ لأنه كما سبق في بعض الأحاديث يسأل الشخص

إذا أخبر بأنه زنى فإنه لا يحكم فيه حتى يعرف أن حده الجلد أو الرجم، وإنما ذلك : يعني

ا كان هو كذب وزعم أنه غير محصن، ثم بعد ذلك أخبر بأنه محصن أو يمكن أن يصح إذ

ثبت أنه محصن فيتصور هذا، أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتصور أنه يقيم 

عليه الحد وهو لا يعرف حاله، وإنما كما عرف من طريقته صلى الله عليه وسلم أنه يسأل 

فإن كان محصناً أمر برجمه، وإن كان غير عن الشخص هل هو محصن أو غير محصن؟ 

محصن أمر بجلده، والحديث ضعفه الألباني ، ولعل ذلك بسبب أبي الزبير عن جابر ، فهو 

 .مدلس وقد رواه بالعنعنة

 ...(أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي فجلد الحد)تراجم رجال إسناد حديث 

 

: قال. ] د ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةقتيبة بن سعي[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو أحمد بن عمرو بن السرح ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا ح وحدثنا ابن السرح 

أبو داود و النسائي و ابن ماجة ، وهنا ذكر التحويل مع أنه ما ذكر إلا شيخين لاختلاف 

لهذا أتى بحاء التحويل، وهذا الصيغة، فإن قتيبة عبر بحدثنا و ابن السرح عبر بأخبرنا، و

كما عرفنا قد مر له نظائر كثيرة، وهو يدل على عناية المحدثين ودقتهم وحرصهم على 

عبد الله بن وهب ثقة، [. أخبرنا عبد الله بن وهب . ] الإتيان بالصيغ التي يأتي بها الرواة

لك بن جريج عبد الم[. عن ابن جريج عن أبي الزبير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

و أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس مر . المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .جابر مر ذكره، وفيه عنعنة أبي الزبير و ابن جريج [. عن جابر . ] ذكره

موقوفاً من طرق أخرى، ...( أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي فجلد الحد)شرح حديث 

 وتراجم رجال إسناده

 

روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفاً على : ال أبو داود ق] 

الذي مر جاء مرفوعاً، : ثم ذكر أنه روي من طرق أخرى وفيها اختلاف، يعني [.جابر 

ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر . ] وهنا جاء موقوفاً على جابر 

إن رجلاً زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني : قال أبو داود . ] وهذا أيضاً فيه وقف( [. فرجم

ورواه أبو . ] محمد بن بكر البرساني صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .ن جريج مر ذكرهأبو عاصم مر ذكره ، و اب[. عاصم عن ابن جريج 

من ( أن رجلاً زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم)شرح حديث 
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 طريق أخرى

 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أخبرنا أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بإحصانه،  أن رجلاً زنى بامرأة فلم يعلم: )عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 

لم يعلم بإحصانه : )أورد الحديث من طريق أخرى، قال( [. فجلد ثم علم بإحصانه فرجم

لعله كذب بزعمه أنه غير محصن، فأقيم عليه : وهذا كما قلت( فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم

الحد الأول، ثم لما علم إحصانه أقيم عليه الحد الثاني، ولكن الإسناد هو نفس الإسناد الأول، 

 .ففيه ابن جريج و أبو الزبير ، وكل منهما قد عنعن

أن رجلاً زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه )تراجم رجال إسناد حديث 

 من طريق أخرى( فرجم

 

محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى [. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز : ] قوله

. ] ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي صاعقة ، وهو : البزاز الملقب

 .وقد مر ذكرهم جميعاً [. عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 

 الأسئلة

 

 

 

 سبب ذكر أحاديث في ترجمة ماعز بن مالك لم يرد ذكره فيها

 

لم ترد في ذكره؟ باب رجم ماعز بن مالك بينما الأحاديث الأخيرة : ذكر المصنف: السؤال

 .كأنه أتى بها تبعا؛ً لأن أكثر الأحاديث جاءت في ماعز وتلك جاءت تبعاً : الجواب

 

 (والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها)ذكر شواهد حديث 

 

هل وردت شواهد للحديث الأول الذي فيه عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي : السؤال

بعض : ؟ الجواب( الذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيهاو: )هريرة في قوله

الحديث له شواهد، فالذي له شواهد العبرة بالشواهد، والذي ليس له شواهد يكون جاء عن 

 .طريق هذا الشخص الذي هو مقبول

 

 على ذم الغيبة...( انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار)جواز الاستدلال بحديث 
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انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فما : )هل يجوز الاستدلال على ذم الغيبة بحديث: السؤال

كما هو معلوم الحديث بهذا الإسناد : ؟ الجواب(نلتما من عرض أخيكما آنفاً أشد من أكل منه

 أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِهْتمُُوهُ : ضعيف، ولكن جاء في القرآن

ذم الغيبة جاء في القرآن، وهذا المعنى الذي جاء فيه موجود في : يعني[ 43:الحجرات]

 .القرآن، إلا أن هذا جيفة حمار، وذاك أكل الميت

 

 كيفية تغريب المرأة البكر إذا زنت

 

أي نعم، تغرب ومعها : الزانية غير المحصنة هل تغرب عاماً بعد جلدها؟ الجواب: السؤال

 .وليها

 

 د ألفاظ أحاديث ماعز بن مالكحكم تعد

 

وردت أحاديث متعددة في ماعز بن مالك ، فهل كل هذه الألفاظ عن الرسول صلى : السؤال

معلوم أنه كغيره من الأحاديث الكثيرة يختلف : الله عليه وسلم، أم هو لفظ واحد؟ الجواب

، وهذا له باختلاف الرواة، فبعضها روي بالمعنى، وبعضها باللفظ، فكل أتى بما عنده

شواهد كثيرة مثل قصة جابر ، وما جاء فيها من اختلاف كثير، وكل ذلك على اختلاف 

الرواة، وأيضاً من حيث الرواية بالمعنى، فمعلوم أن الرواية بالمعنى سائغة، وإن كان 

الإتيان باللفظ هو المطلوب الذي لا ينبغي العدول عنه؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه 

عرف على حقيقته ولفظه فيعض عليه بالنواجذ، وتعقد عليه الخناصر، ويحرص وسلم إذا 

عليه ويحافظ عليه، ولكن إذا تمكن الإنسان من معرفة المعنى ولم يتمكن من حفظ اللفظ 

فإنه يروي بالمعنى؛ لأن المقصود هو إثبات الشريعة وإثبات ما جاء عن النبي صلى الله 

فظ لفظه وعرف معناه وأتقنه فإنه يؤتى به بالرواية عليه وسلم، فالذي لم يتمكن من ح

 .بالمعنى

 

 ترجيح عدم صلاة النبي على ماعز بن مالك

 

ذكرتم أنه جاءت الرواية بالصلاة على ماعز والرواية بعدم الصلاة عليه، فما : السؤال

ة، إنها شاذ: الألباني ذكر أن رواية الصلاة عليه جاءت في البخاري وقال: الراجح؟ الجواب

فقال له : )وما جاء في البخاري هو قوله. وكأن رواية الذين ذكروا أنه لم يصل عليه أكثر

ولم يقل يونس و ابن جريج : ثم قال بعدها( النبي صلى الله عليه وسلم خيراً وصلى عليه

رواه : فصلى عليه يصح أم لا؟ قال: وصلى عليه، سئل أبو عبد الله هل قوله: عن الزهري 
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رواه : وقال الألباني رحمه الله. انتهى. لا: هل رواه غير معمر ؟ قال: لهمعمر ، قيل 

وهي شاذة، فهل معمر لا يقوى على ( وصلى عليه: )البخاري و مسلم ، إلا أن البخاري قال

تحمل هذه الزيادة؟ لا أدري، ولكن لعله لكثرة الذين نفوا الصلاة عليه، وفي الجملة فالصلاة 

م يصلى عليه، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك غير منفية؛ لأن كل مسل

 .الصلاة في بعض الأحيان على بعض أصحاب المعاصي، بل وعلى صاحب الدين

 

 ورود الصلاة على الغامدية في بعض الروايات

 

ورد في : هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية ؟ الجواب: السؤال

: تصلي عليها وقد زنت؟ قال! يا رسول الله: فصلوا عليها، فقال عمر ثم أمرهم : )الحديث

هو : فإذاً ( والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم

 .صلى عليها

 

 الحكمة في الصلاة على الغامدية دون ماعز بن مالك

 

صلى عليها وترك الصلاة على ورد أن ماعزاً محصن والغامدية محصنة، فلماذا : السؤال

 .لعله والله أعلم أنه في بعض الأحيان يترك من أجل الزجر: ماعز ؟ الجواب

 

 التعليق على ما ذكره صاحب عون المعبود من إثبات رواية الصلاة على ماعز

 

ذكر صاحب العون رواية في إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه : السؤال

، وقد أخرجه عبد الرزاق أيضاً (وصلى عليه: )وفي رواية البخاري : يقول في اليوم الثاني

وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز 

صلوا على : فلما كان من الغد قال: قال. لا: أتصلي عليه؟ قال! يا رسول الله: )قيل

فهذا الخبر يجمع الاختلاف (. يه وسلم والناسصاحبكم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عل

إذا ثبت الإسناد عند عبد : فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم؟ الجواب

وقد أخرجه عبد : وهو يقول. الرزاق فيمكن أن يصير هناك جمع بين النفي والإثبات

سهل بن حنيف في  الرزاق أيضاً وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن

ولا أدري ما المقصود بالسنن هذه؟ وأبو قرة موسى بن طارق الزبيدي بفتح . قصة ماعز 

الزاي القاضي، ثقة يغرب، من التاسعة، أخرج له النسائي ، فهو متأخر، فلا ندري هل 

 !حديثه موجود عند النسائي أو عند الترمذي لكن هذا أو هذا، أو أنه له مؤلف السنن؟
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 يتيم بعد الاحتلامحكم ال

 

: في الحديث أن ماعزاً كان في حجر رجل من الصحابة فهل كان يتيما؟ً الجواب: السؤال

كأنه كان في حجره في صغره ثم كبر وصار الوصف باعتبار ما مضى، وأما إذا بلغ فلا 

 .يتم بعد احتلام

 

 حكم إقامة الحد على المحصن برميه بالرصاص

 

د أن يقام عليه الحد بالرمي بالحجارة فلو قتله الحاكم بالسيف الزاني المحصن لاب: السؤال

الواجب هو فعل ما جاء في الكتاب من : أو بالرصاص ألا يكون قد أقام عليه الحد؟ الجواب

الآية المنسوخة، وجاء في السنة الثابتة من وجوه كثيرة أنه إنما يقتل بطريقة معينة، فيجب 

 .ةأن يؤتى بالطريقة المعنية الوارد

 

 حكم سب من فعل كبيرة من الكبائر

 

الذي أقيم : هل في الحديث دليل على أنه لا يجوز سب من ارتكب الكبائر؟ الجواب: السؤال

عليه الحد لا يسب بتلك المعصية التي أقيم عليه فيها الحد؛ لأن الحد كفرها وصار كأنه لم 

منه أو من أجل بيان حاله في  يفعلها، وأما من كان مرتكباً للكبائر وذكر من أجل التحذير

عند أهل السنة جوابر وزواجر، كما  -كما عرفنا-أمر من الأمور فلا بأس بذلك، والحدود 

من فعل شيئاً من ذلك فأقيم عليه الحد كان كفارة له، : )جاء في حديث عبادة بن الصامت 

 (.ومن ستره الله فكان أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه

 

 حكم المرأة التي فعل بها الزنا

 

في الحديث أن ماعزاً أقيم عليه الحد، والمرأة التي فعل بها ذلك هل يقام عليها : السؤال

إذا اعترفت يقام عليها الحد، وأما إذا أنكرت فلا يقام عليها الحد، مثل ما مر : الحد؟ الجواب

بفلانة، فأرسل إليها : فقال بمن زنيت؟: إنه زنى فقال: بنا في قصة الرجل الذي قال

فأنكرت، فجلده وتركها، فهي إذا اعترفت أقيم عليها الحد وإن أنكرت يؤاخذ هو باعترافه 

 .وهي يعمل بإنكارها حيث لا بينة ولا اعتراف

 

 حكم ربط الزاني المحصن عند الرجم
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جاء في  الذي يظهر أنه لا يربط؛ لأنه كما: هل يربط الرجل عند الرجم؟ الجواب: السؤال

 ."الحديث أنهم ما ربطوه وإنما حفروا له حفرة، فرموه وهرب، وإنما الحفر خاص بالمرأة

 [200]شرح سنن أبي داود 

 

إن الزنا معصية خطيرة وجرم شنيع، وقد سوى الشرع بين الرجل والمرأة في العقوبة، 

، وجعل لكن فرق بين الزاني المحصن وبين البكر فجعل عقوبة البكر الجلد والتغريب

عقوبة المحصن الرجم حتى الموت، إلا أن المرأة عند الرجم تشد عليها ثيابها وتحفر لها 

 .حفرة؛ حتى لا تتكشف عندما ترجم

 

 ما جاء في المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة

 

 

 شرح حديث رجم المرأة الغامدية

 

صلى الله عليه وسلم برجمها باب المرأة التي أمر النبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشاماً الدستوائي و أبان بن يزيد حدثاهم المعنى عن . من جهينة

قال في حديث -أن امرأة : )يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين 

فدعا رسول إنها زنت وهي حبلى، : أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت -من جهينة: أبان 

أحسن إليها، فإذا : الله صلى الله عليه وسلم ولياً لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

وضعت فجئ بها، فلما أن وضعت جاء بها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت 

يا : عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها، فقال عمر رضي الله عنه

والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين : تصلي عليها وقد زنت؟ قال! ول اللهرس

لم يقل عن ( سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟

باب المرأة : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. فشكت عليها ثيابها : أبان 

المرأة الجهنية التي زنت : ، أي[ى الله عليه وسلم برجمها من جهينة التي أمر النبي صل

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، ومعلوم أن الأحاديث التي جاءت في الرجم 

متعددة، ومنها ما جاء في قصة ماعز وما جاء في غيره، وما جاء في قصة الجهنية وهي 

ن عنده العسيف، وكذلك أيضاً حديث عمر الذي الغامدية ، وما جاء في قصة امرأة الذي كا

فيه أنها جاءت في كتاب الله، وكذلك الحديث الذي فيه الجمع بين الجلد والرجم، فقد جاءت 

أورد أبو . أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على رجم المحصن

هينة جاءت إلى النبي صلى أن امرأة من ج: )داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنه

إنها زنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أوليائها أن : الله عليه وسلم وقالت
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، والحديث فيه اختصار؛ (يحسن إليها، فلما وضعت أمر بها فشكت عليها ثيابها ورجمت

مرها بأن لأنه جاء في غيره أنها كانت حبلى، وأنه أمر أن يحسن إليها، وأنها لما ولدت أ

فحديث عمران بن حصين رضي الله . تبقى حتى تفطم ولدها، ثم بعد ذلك أمر بها فرجمت

عنه يدل على رجم المحصن، وأن الرجم إذا كان هناك ما يمنع من إقامته في وقت معين 

فإنه ينتظر الوقت الذي يمكن إقامته فيه، كأن تكون المرأة حاملاً، سواءً كان حملها من زنا 

من نكاح، فإنه ينتظر في رجمها الولادة، وإرضاع الطفل وفطمه، ثم بعد ذلك يقام  أو حملها

عليها الحد، وذلك لئلا يجنى على من كان بريئاً وهو الجنين الذي في بطنها، فإن رجمها أو 

جلدها يؤثر على جنينها؛ ولهذا يؤخر إقامة الحد عليها حتى لا يتعدى إقامة الحد عليها إلى 

-أن امرأة : )عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: ] قوله. وهو الجنينشخص آخر ألا 

إنها زنت وهي : أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت -من جهينة: قال في حديث أبان 

اعترفت بأنها زنت، وأنها حبلى، وهي بالإضافة إلى اعترافها هناك شيء : يعني( [. حبلى

فدعا النبي : ] )قوله. ع الحمل وأنه كان من زنازائد يدل على ذلك الاعتراف، وهو وقو

أحسن إليها فإذا : صلى الله عليه وسلم ولياً لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

في القيام بها، وصد العدوان عنها لو أراد أحد من : أحسن إليها يعني( [. وضعت فجئ بها

د من قبيلتها لما في فعلها من العار عليهم، قبيلتها أن يعتدي عليها؛ لأنه قد يعتدي عليها أح

ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيانتها والمحافظة عليها حتى تلد وحتى تفطم 

فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله : ] )قوله. ولدها، وبعد ذلك يقام عليها الحد

في بعض الروايات الأخرى التي فيها وقد جاء بيان ذلك ( [. عليه وسلم فشكت عليها ثيابها

أنه أخر ذلك حتى تفطم ولدها؛ لأنه بحاجة إليها، وإذا كان محتاجاً إلى رضاعها ولا سبيل 

له إلى عيشه إلا بذلك فإنها تبقى ويؤخر رجمها حتى تفطمه وحتى يستغني عن رضاعها 

( [. م فصلوا عليهافشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمره: ] )قوله. وعن لبنها

شدت عليها ثيابها حتى لا يحصل لها تكشف عند الرجم، وعند اضطرابها نتيجة : يعني

ذلك، فهذه هي فائدة كونها تشد عليها ثيابها، ثم أمرهم فصلوا عليها، فدل هذا على أن الذي 

و يقام عليه الحد أنه يصلى عليه، وكل مسلم يموت فإنه يصلى عليه سواءً كان عليه حد أ

ليس عليه حد، ولو كان من العصاة، ولكن يمكن أن يتأخر الإمام أو من له أهمية ومنزلة إذا 

كان في ذلك ردع للناس عن الوقوع في مثل ذلك العمل الذي تركت الصلاة عليه من أجله 

تصلي عليها وقد ! يا رسول الله: فقال عمر : ] )قوله. من بعض من لهم شأن ومنزلة

نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة والذي : قال! زنت؟

ثم إن عمر رضي الله عنه لما !( [. لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟

أتصلي عليها وقد زنت؟ : صلوا عليها وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

منهم استغراب من أن الرسول وذلك لاستعظامهم الزنا وأنه أمر خطير وعظيم، فحصل 

يصلي عليها، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنها تابت توبة لو قسمت على سبعين 
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: معناه( وهل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها؟ : )من أهل المدينة لوسعتهم، ثم قال

ذي أرخصت نفسها وبذلتها لله من أجل أن تطهر من الجرم الذي وقعت فيه، ومن الذنب ال

حصل لها، وكان بإمكانها أن تستتر بستر الله، ولكنها أرادت أن يحصل لها تطهير من هذا 

دل هذا على أنه يصلى على من أقيم عليه الحد، ويصلى : الذنب الذي قد حصل لها؛ فإذاً 

على كل مسلم، ثم عرفنا فيما مضى أن الحدود جوابر تجبر النقص، وأن الإنسان إذا عذب 

بة فيها حد فإنه لا يعذب على ذلك في الآخرة، بل هذا هو نصيبه من العذاب في الدنيا بعقو

بهذه الجناية، أو بهذه الجريمة التي حصلت منه؛ لأن الحدود كفارات كما ثبتت في السنة 

 .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 تراجم رجال إسناد حديث رجم المرأة الغامدية

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، وهو [. أن هشاماً الدستوائي . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبان بن يزيد العطار ، وهو [. و أبان بن يزيد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن أبي كثير [. عن يحيى . ] اجة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن م

هو أبو قلابة عبد [. عن أبي قلابة . ] اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو [. عن أبو المهلب . ] الله بن زيد الجرمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

البخاري في الأدب المفرد و عم أبي قلابة ، وهو أبو المهلب الجرمي ، وهو ثقة، أخرج له 

عمران بن حصين أبي نجيد رضي الله [. عن عمران بن حصين . ] مسلم وأصحاب السنن

عن أبان : لم يقل. ] تعالى عنه، وهو صحابي جليل، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

طريق أبان ليس فيها فشكت عليها ثيابها وإنما هي من طريق : يعني[. فشكت عليها ثيابها 

 .فيقه وقرينه هشام الدستوائي ر

 

 وتراجم رجال إسناده( فشكت عليها ثيابها)أثر الأوزاعي في تفسير 

 

حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهذا أثر مقطوع ينتهي إلى [. فشدت : يعني( فشكت عليها ثيابها: )الأوزاعي قال

فسير لشكت، وأن المقصود بذلك ربطت وشدت، والمقطوع هو المتن الأوزاعي ، وهو ت

حدثنا محمد بن : ] قوله. مقطوع: الذي ينتهي إسناده إلى من دون الصحابي، فيقال له

هو [. حدثنا الوليد . ] محمد بن الوزير الدمشقي ثقة، أخرج له أبو داود [. الوزير الدمشقي 

هو عبد [. عن الأوزاعي . ] حاب الكتب الستةالوليد بن مسلم ، وهو ثقة، أخرج له أص

 .الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث رجم المرأة الغامدية من طريق ثانية
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حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: يعني-أن امرأة : )عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهعن بشير بن المهاجر حدثنا 

ارجعي، فرجعت، : إني قد فجرت، فقال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت -من غامد

لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك ؟ فوالله إني لحبلى، : فلما أن كان الغد أتته فقالت

ارجعي حتى تلدي، فرجعت، فلما : د أتته فقال لهاارجعي، فرجعت، فلما كان الغ: فقال لها

ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه، فجاءت : هذا قد ولدته، فقال لها: ولدت أتته بالصبي فقالت

به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها 

مها بحجر فوقعت قطرة من فحفر لها، وأمر بها فرجمت، وكان خالد فيمن يرجمها، فرج

فوالذي نفسي ! مهلاً يا خالد : دمها على وجنته فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

أورد ( [. بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وأمر بها فصلى عليها ودفنت

، وفي أن امرأة من غامد: أبو داود حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه

إنهما قصتان، فقصة الغامدية غير قصة الجهنية، : من جهينة قال بعض أهل العلم: رواية

إنها قصة واحدة، والمرأة هي واحدة نسبت إلى جهينة في بعض الأحاديث، : وبعضهم قال

من القبائل : ونسبت إلى غامد في بعض الأحاديث، وكل من غامد وجهينة من قحطان، أي

وقد قال أبو . إن غامداً هم من جهينة: القبائل العدنانية، وبعضهم قال اليمنية، وليسوا من

أن المرأة هي واحدة، : غامد وجهينة وبارق شيء واحد، يعني: داود بعد تخريج الحديث

وهي جهنية وغامدية؛ لأن جهينة وغامداً شيء واحد، فهم من أصل واحد ومن قبيلة 

أن امرأة من غامد أتت النبي صلى : ] )قوله. ةإن غامداً من جهين: واحدة، ومنهم من يقول

لعلك : ارجعي فرجعت، فلما كان الغد أتته فقالت: إني قد فجرت فقال: الله عليه وسلم فقالت

هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه : يعني( [. أن تردني كما رددت ماعز بن مالك

: فلما رجعت وجاءت من الغد قالتارجعي : زنت فقال لها: إنها فجرت يعني: وسلم وقالت

لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزاً ؟ ومرادها من ذلك أنها تختلف عن ماعز لأن في 

بطنها ولداً، وأنها قد حملت من الزنا، وهذا بخلاف الرجل، فإنه ما عنده إلا الاعتراف، 

ها ولداً بسبب وأما هي فإن عندها اعترافاً وشيئاً آخر وراء الاعتراف، وهو أن في بطن

ثم ينبغي أن يعلم أنه لا علاقة لماعز . لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزاً : الزنا، فقالت

كما رددت ماعزاً لا يدل أنه هو الذي زنى بها، فقد عرفنا أن ماعزاً : بالغامدية ، وأن قولها

ددت ماعزاً يدل كما ر: إن قولها: زنى بجارية من الحي من قبيلته التي هي أسلم، فلا يقال

على أن مسألتهما واحدة، بل قصته غير قصتها، وليس زناه بها، وإنما زنى ماعز بن مالك 

وأما الغامدية فإنما أرادت أن تذكر أن ماعزاً يختلف عنها؛ لأن . بجارية من حيه وقبيلته

ماعزاً رجل ليس عنده إلا الاعتراف، وأما هي فعندها الاعتراف، وعندها شيء أكثر من 

الاعتراف، وهو الولد الذي في بطنها من الزنا، ومعلوم أن الولد لا يأتي إلا من نكاح أو 
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. هو سفاح، فاعترفت أنها زنت وأنها حامل من الزنا: سفاح، وهو لم يأت هنا من نكاح، فإذاً 

: فقال لها! لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك ؟ فوالله إني لحبلى: )قالت: ] قوله

ارجعي حتى تلدي، فرجعت، فلما ولدت أتته : رجعت، فلما كان الغد أتته فقال لهاارجعي، ف

ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد : هذا قد ولدته، فقال لها: بالصبي فقالت

( فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها

: إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنها حبلى فقال لهاثم إن المرأة لما رجعت [. 

انتظري حتى تلدي، لأنه لا يقام الحد عليها وهي حامل؛ لأن : يعني( ارجعي حتى تلدي)

إقامة الحد عليها يتعدى إلى الجنين فيموت تبعاً لها، وهي نفس أخرى لا علاقة لها 

علاقة لها من حيث الجرم، وإنما الذي  بالجريمة، وإن كانت هي نتيجة للجريمة؛ لكن لا

حصل منه الجرم هو الذي يعاقب، والذي ما حصل منه جرم لا عقاب عليه، فالرسول 

صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتظر حتى تلد ما في بطنها، ولما جاءت إليه بعد أن ولدته 

جاءت به وبيده  ارجعي حتى تفطميه، فرجعت وأرضعته، ثم: هذا الولد أتيت به، قال: قالت

إشارة إلى أنه قد استغنى عن اللبن، وأنه يأكل الطعام، فالرسول صلى : شيء يأكله، يعني

الله عليه وسلم أمر أن يحفر لها حفرة، وهذا يدل على أن المرأة يحفر لها حفرة، حتى يكون 

أستر لها، فأمر بها فرجمت وهي في حفرتها حتى ماتت، ثم أمر بالصلاة عليها وصلى 

وأمر بها فرجمت وكان خالد فيمن : ] )قوله. ليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليهع

وكان خالد بن الوليد ( [. يرجمها، فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها

رضي الله عنه من جملة الذين رجموها، ولما رجمها وقعت قطرة من دمها على وجنته 

مهلاً يا : فقال: ] )قوله. صل إليه ووقع على وجنته فسبهاطار الدم وانتشر حتى و: يعني

لا تسبها : يعني( [. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له! فوالذي نفسي بيده! خالد 

فإنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وهذا يدلنا على خطورة المكس، وعلى 

ائب من الناس في غير حق، فإنه خطورة عقوبة صاحب المكس، وهو الذي يأخذ الضر

يكثر خصومه يوم القيامة، ويكثر الآخذون من حسناته يوم القيامة؛ لكونه قد ظلمهم، وقد 

: أتدرون ما المفلس؟ قالوا)جاء في حديث المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم 

ه الصلاة والسلام أراد ، أرادوا مفلس الدنيا، وهو علي(المفلس الذي لا درهم عنده ولا متاع

المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد : )مفلس الآخرة، فقال

شتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته، وهذا من 

 حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في

، فهو يدل على شدة عقوبته، وعلى عظم جرمه، وذلك لكثرة خصومه وكثرة من (النار

ظلمهم، وأنهم يخاصمونه يوم القيامة ويأخذون من حسناته أو يطرح عليه من سيئاتهم، 

مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت : ] )قوله. ولهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم

هو صلى : يعني( [. ب مكس لغفر له، وأمر بها فصلى عليها ودفنتتوبة لو تابها صاح
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عليها ودفنت، وهذا يدل على جواز الصلاة على مرتكب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد أو لم يقم 

عليه الحد، كل ذلك يصلى عليه، وكل مسلم يصلى عليه، وإنما يمكن أن يتأخر بعض الناس 

 .سبباً في بعدهم عن الوقوع في مثل ذلك الذنب الذين تأخرهم يؤثر على الناس، ويكون

 تراجم رجال إسناد حديث رجم المرأة الغامدية من طريق ثانية

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق [. أخبرنا عيسى بن يونس . ] أصحاب الكتب الستة

بشير بن [. عن بشير بن المهاجر . ] ي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالسبيع

[. حدثنا عبد الله بن بريدة . ] المهاجر صدوق لين الحديث، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

[. عن أبيه . ] هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو بريدة بن الحصيب رض

 (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 أن النبي صلى الله: )سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه: زكريا أبي عمران قال

قال . أفهمني رجل عن عثمان : قال أبو داود (. عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة

أورد أبو داود حديث أبي بكرة [. جهينة وغامد وبارق واحد : قال الغساني : أبو داود 

إلى ثديها، وهو يدل على : يعني( أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة: )رضي الله عنه

ر، والحفر دل عليه الحديث السابق؛ وذلك لأنه يكون أستر لها وأمكن في عدم هروبها الحف

ربطت عليها، ووضعت في حفرة، ولكنها : وقد تكون شدت عليها ثيابها، يعني. أو تكشفها

ما دفنت فيها، والمقصود من ذلك حتى لا تتمكن من الفرار؛ لأنها لو وضعت في حفرة إلى 

 .الخروج ثديها فإنها لن تستطيع

 (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا وكيع بن الجراح . ] الستة إلا الترمذي و النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

عن . ] ح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو وكيع بن الجرا[. 

زكريا أبو عمران هو زكريا بن سليم ، وهو مقبول، أخرج له أبو [. زكريا أبي عمران 

شيخ يحدث عن ابن أبي [. سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة : قال. ] داود و النسائي 

عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب و ابن أبي بكرة هو . بكرة وهذا الشيخ مبهم

هو نفيع بن الحارث ، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه . ] الكتب الستة

كأنه ما أتقن اللفظ من عثمان ، : يعني[. أفهمني رجل عن عثمان : قال أبو داود . ] الستة
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م من شخص آخر سمع ولكنه أفهمه رجل عنه، بحيث إنه كان الأمر ملتبساً عليه، فاستفه

أن ما سمعه من عثمان ليس متحققاً منه، وإنما فيه شيء من الخفاء : منه عن عثمان ، يعني

مبهم، ثم أيضاً الرجل المبهم الذي هو الشيخ الذي ( الرجل)فلفظ . فأوضحه له رجل آخر

ال ق. ] يروي عن ابن أبي بكرة ، ولكن لفظ الحفر جاء في الحديث الذي قبله فهو شاهد له

أنها قبيلة واحدة، وأنهم : يعني[. جهينة وغامد وبارق واحد : قال الغساني : أبو داود 

يرجعون إلى أصل واحد، وهذا يريد أن يبين أن قصة الغامدية وقصة الجهنية لا فرق 

بينهما وهما قصة واحدة، فوصفت بأنها جهنية في بعض الأحاديث، ووصفت بأنها غامدية 

رق ليس لها علاقة فيما يتعلق بحديث المرجومة هذه، ولكن أراد في بعض الأحاديث، وبا

والغساني هو أبو بكر بن أبي . أن يبين أن هذه القبائل الثلاث كلها ترجع إلى قبيلة واحدة

 .مريم ، وهو ضعيف، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 ق أخرىمن طري( أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة)شرح حديث 

 

حدثنا زكريا بن سليم : حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال: قال أبو داود ] 

ارموا واتقوا الوجه، فلما طفئت : ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال: )نحوه زاد بإسناده

أورد أبو داود حديث ابن أبي ( [. وقال في التوبة نحو حديث بريدة( أخرجها فصلى عليها

أن النبي صلى الله : يعني(. ثم رماها بحصاة مثل الحمصة: )طريق أخرى وفيه بكرة من

عليه وسلم بدأ برميها، وأنه رماها بحصاة مثل الحمصة، فبدأ بالرمي وهم رموا وراءه، 

ولكن هذا غير ثابت، والإمام ليس بلازم أنه يباشر الرمي وإنما يأمر به، وإن كان بعض 

أن يباشر وأن يشارك فيه، ولكن الأمر في ذلك واسع، إن  إنه يستحب له: أهل العلم قال

شارك شارك، وإن لم يشارك فالأمر ليس بلازم، ولكن كون الرسول شارك وأنه رماها 

بحصاة مثل الحمصة، فإن هذه الحجرة الصغيرة التي تساوي هذه الحبة الصغيرة التي يقال 

له، والذي حدث أبا داود  لها الحمصة لا تؤثر، فالحديث ضعيف وليس هناك ما يشهد

حدثت، ففيه انقطاع، وفيه أيضاً ذلك الشخص المقبول : مجهول غير معروف؛ لأنه قال

الذي هو زكريا أبو عمران الذي سبق أن مر وهو زكريا بن سليم ، وفيه أيضاً الشيخ 

 .فيه ثلاث علل وليس له شواهد: المبهم، يعني

 من طريق أخرى( أة فحفر لها إلى الثندوة أن النبي رجم امر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الصمد بن عبد الوارث [. حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث : قال أبو داود ] 

زكريا بن [. عن زكريا بن سليم بإسناده نحوه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة صدوق،

 .سليم مر ذكره وهو زكريا أبو عمران 

 

 (ارموا واتقوا الوجه: )وقوله( لى الثندوةفحفر لها إ: )الجمع بين قوله
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، (فحفر لها إلى الثندوة: )، وفي الحديث السابق(ارموا واتقوا الوجه: )قال في هذا الحديث

ما دام : على كل. المعلوم أنه إذا حفر لها إلى الثدي لم يبق إلا الرأس بما فيه من الوجه ومن

ارموا واتقوا )يه قفاء الرأس، ثم أيضاً هذا اللفظ أنه إلى الثندوة ففيه الرقبة، وفيه الظهر، وف

ما جاء إلا من هذه الطريق التي فيها ضعف، فهذه الرواية ضعيفة؛ ولأن المقصود ( الوجه

في هذا أنه ينتهي بالقتل، وسواءً جاء الرجم من قبل الوجه أو جاء من جميع الجهات، ثم 

 .، والإسناد كما عرفنا ضعيفأيضاً يصعب اتقاء الوجه للذي يرجم من جهات مختلفة

 شرح حديث العسيف

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة و زيد بن خالد الجهني أنهما 

يا رسول : عليه وسلم فقال أحدهماأن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله : )أخبراه

فاقض بيننا بكتاب ! أجل يا رسول الله: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما! الله

 -والعسيف الأجير-إن ابني كان عسيفاً على هذا : قال. تكلم: الله، وائذن لي أن أتكلم قال

منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم فزنى بامرأته، فأخبروني أن ما على ابني الرجم، فافتديت 

إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على 

أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب : امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

نيساً الأسلمي أن الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، وجلد ابنه مائة، وغربه عاماً وأمر أ

أورد أبو داود حديث أبي ( [. يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها

إن رجلين جاءا إلى : هريرة و زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما، وأنهما قالا

ه اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفق: رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما

إن ابني كان عسيفاً على : تكلم، فقال: نعم اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم فقال: منه

وأنه زنى بامرأته، وأنه أخبر بأن  -كان أجيراً عند هذا الرجل الذي هو خصمه: يعني-هذا 

ابنه عليه الرجم، فأراد أن يخلص ابنه فدفع إلى ذلك الرجل الذي هو زوج المرأة مائة من 

إنما على ابنك جلد مائة وتغريب : جارية، ثم بعد ذلك سأل أهل العلم وقالوا: لغنم ووليدة أيا

لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد : )عام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

إلى امرأة  -وهو رجل من أسلم-اغد يا أنيس : عليك، وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاماً وقال

هذا الحديث فيه إثبات الرجم على من كان (. فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمهاهذا 

محصناً، وإثبات الجلد مائة وتغريب عام لمن كان غير محصن، والحديث مشهور بحديث 

وجاء بعض الرواة ففسر العسيف ( إن ابني كان عسيفاً على هذا: )العسيف؛ لأنه جاء فيه

الأجير، هذا تفسير من بعض الرواة وبيان أن العسيف : سيفوالع: بأنه الأجير؛ لأن قوله

اقض بيننا : اقض بيننا بكتاب الله، والثاني قال: فقال زوج المرأة. هو الأجير وزناً ومعنى
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اقض بيننا بكتاب : )كما قال صاحبي، وائذن لي أن أتكلم، ثم إنهما قالا: بكتاب الله يعني

 يقضي إلا بكتاب الله، فكيف خاطباه بهذا الخطاب؟ ، والرسول صلى الله عليه وسلم لا(الله

أنه لا يقضي بينهما بشيء فيه صلح أو فيه رفق بهما جميعاً : إن المقصود من ذلك: قيل

ويكون ذلك عن طريق التراضي بينهما، وإنما يريدان حكماً جازماً فاصلاً فيما لهما وما 

فيتفقان على شيء، وإذا حصل ذلك عليهما؛ ومعلوم أن القاضي قد يصلح بين المتخاصمين 

الحق لا : ولم ينته إلى حكم فإن ذلك سائغ، لكن لابد أن يكون برضا الطرفين، يعني

يعدوهما، فإذا اصطلحا واتفقا فإن النتيجة أن كلاً منهما سيذهب مسروراً بسبب الصلح، 

كم عليه، فهما وأما القضاء فإن واحداً منهما يكون مسروراً والثاني غير مسرور؛ لأنه قد ح

أرادا أن يكون الحكم إنما هو بشيء يفصل بينهما، فصاحب الحق يأخذ حقه، والذي ليس له 

إن مما يشير إلى : قيل( [ اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي: ] )قوله. حق لا يكون له شيء

 فقهه أدبه وكونه استأذن في الكلام؛ لأنه قال مثل ما قال صاحبه، وأنه وافق صاحبه على

إن ابني : ما قال، ولكنه طلب أن يؤذن له في الكلام، فالرسول أذن له أن يتكلم فقال الرجل

أن الزنا سببه كونه أجيراً : فزنى بامرأته، يعني -كان أجيراً عند هذا-كان عسيفاً على هذا 

عندهم، وهذا يدلنا على خطورة وجود الأجانب بين النساء في البيوت مثلما هو منتشر في 

لزمان من التوسع في استقدام الخدم والخادمات، ووجود السائق مع البنات والنساء، هذا ا

والخادمة تكون مع البنين والرجال في البيت فيخلون بها؛ فيترتب على ذلك فساد، ويترتب 

على ذلك فتن، وإذا كان هذا حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا العسيف 

الرجل، وأنه زنى بها بسبب الاتصال والاحتكاك الذي يكون  الذي كان عند امرأة ذلك

فالواجب هو الاستغناء عنهم ما أمكن، وإذا اضطر الإنسان فليتخذ ! بينهما فكيف بزماننا؟

الحيطة لذلك بحيث لا يخلو ولا يتصل بالنساء، ولا يخاطب النساء، ولا تكون له أية علاقة 

إذا احتيج إلى أن يذهب بهن أو يذهب بالمرأة أو بالنساء، وإنما علاقته تكون بالرجال، و

بالفتاة فيكون معها محرمها، وإذا كان أيضاً أمكن أن يكون الخادم معه زوجته فيركب هو 

وزوجته، ومعهم بنات أو نساء الرجل المستأجر فإن هذا يكون أسلم، أما حصول الاختلاط 

سمع كثيراً من الحوادث التي فإنه يترتب على ذلك الأضرار الكثيرة العريضة، ولهذا ن

تجري وما يحصل من إقامة الحدود بسبب تلك الجنايات التي تكون في البيوت من الخدم 

والخادمات، فإن الأضرار في ذلك كثيرة وعظيمة، ولهذا ينبغي أن يحذر التوسع أو الإقدام 

المرأة  على استقدام الخدم إلا لضرورة، ومع الضرورة يكون الاحتياط، بحيث لا تقترب

الخادمة من الرجال، ولا تخالطهم، والسائق أو الخادم لا يخالط النساء ولا يتصل بهن، 

إن ابني كان عسيفاً : ] )قوله. وإنما يكون في معزل عنهن، فهن في جانب وهو في جانب

هذا فيه بيان سبب الزنا، وهو كونه عسيفاً عنده، فزنى بامرأته، ( [ على هذا فزنى بامرأته

يكون سهلاً فيما إذا كان الشخص في البيوت أو له علاقة واتصال  -كما هو معلوم- والزنا

بالنساء، وليس مثل الرجل الذي ليس له علاقة؛ لأن هذا يتسور الجدران أو يكسر الأبواب، 
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وأما الأول فيدخل ويخرج بسهولة ويسر، فهو ليس أجنبياً بحيث يستغرب دخوله عليهن، 

البيت، فإذا حصل الاختلاط بين الخادم ونساء البيت، أو بين وإنما يدخل ويخرج كأهل 

الرجال من أهل البيت مع الخادمات فإنه يحصل بذلك الفتن، ويحصل بذلك الزنا، ويحصل 

إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، وإني : ] )قوله. بذلك الشرور التي لا حد لها

موت رجماً بالحجارة، فأراد أن يتخلص من أنه ي: معناه( [ أخبرت أن على ابني الرجم

الرجم، وألا يظهر أمره لئلا يرجم ولده، فاتفق مع زوج المرأة على أن يعطيه مائة من 

الغنم ووليدة، ويسلم من تبعة ذلك، ثم إنه سأل أهل العلم فأخبروه بأن ابنه ليس عليه رجم، 

لم يتقاضى مع خصمه الذي أخذ وإنما عليه جلد وتغريب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وس

تكلم، : اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم فقال: منه الغنم والوليدة فقال والد العسيف

إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم : فقال

: صلى الله عليه وسلم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النبي

حكم : إن المراد به: ، وكتاب الله عز وجل قيل(والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله)

الله، ومعلوم أن كل ما جاء عن الله وعن رسوله فهو حكم الله سواء كان كتاباً أو سنة؛ لأن 

إنِْ هوَُ إلِاَّ وَحْيٌ * الْهوََى وَمَا ينَْطِقُ عَنِ : كلام الرسول هو من الله، وقد قال الله عز وجل

، فالسنة هي من الله عز وجل وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم، [1-2:النجم]يوُحَى 

فكلها أحكام الله وكلها من الله، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل 

القرآن، وإن : إن كتاب الله المقصود به: قيلو. بها ولم يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن

الرجم موجود فيه، وكذلك الجلد موجود فيه؛ لأن الجلد موجود في سورة النور، والرجم 

والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من : )موجود في الآية التي نسخت وهي

ن ذلك موجود فيه، وإن أريد بذلك إن أريد بالكتاب القرآن فإ: فإذاً (. الله والله عزيز حكيم

الحكم مطلقاً فإن الكتاب والسنة كلها حكم الله وكلها في كتاب الله، ولهذا جاء في حديث عبد 

ما لي لا : فقال( لعن الله النامصة والمتنمصة: )الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه

الله، وكانت امرأة سمعت ذلك  ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب

إني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما ! يا أبا عبد الرحمن : الكلام فجاءت إليه وقالت

وَمَا آتاَكُمُ : إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل: وجدت فيه هذا الذي تقول، قال

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا  ، فالسنة هي من الله، وهي حكم الله عز [1:شرالح]الرَّ

: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قال: )قال عليه الصلاة والسلام. وجل

هذا الصلح الذي حصل على باطل وعلى : مردودة عليك، يعني( الوليدة والغنم رد عليك

ة ترد على صاحبها؛ أمر محرم فإنه مردود ومنقوض، والغنم ترد على صاحبها، والوليد

وهذا يدل على أن الصلح إذا كان مخالفاً . لأن ذلك مبني على باطل ولم يكن مبنياً على حق

، (والوليدة والغنم رد عليك: )للكتاب والسنة فإنه ينقض ويرد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

لفظ مسلم ، ، وهذا (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: )وقد قال عليه الصلاة والسلام
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وجلد ابنه مائة : ] )قوله(. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد: )وفي لفظ الصحيحين

انيِ : ؛ لأن هذا هو حده وهذا حكمه في الكتاب قال تعالى( [جلدة وغربه عاماً  انيِةَُ وَالزَّ الزَّ

في سنة رسول الله صلى الله عليه ، والتغريب [3:النور]فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهمَُا مِائةََ جَلْدَةٍ 

إن : )وأمر أنيساً الأسلمي أن يذهب إلى امرأة ذلك الرجل التي ادعي أنه زنى بها قال. وسلم

، وهذا يدلنا على أن اعتراف شخص لا علاقة له بالشخص الآخر إلا أن (اعترفت فارجمها

ترافها أو بشهادة أربعة يعترف، فلو أنكرت لا تؤاخذ ولا يقبل قوله عليها، وإنما تؤاخذ باع

 شهود، هذا هو الذي يك

 

 تراجم رجال إسناد حديث العسيف

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه المحدث الفقيه، أحد 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن ابن شهاب . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن عبيد الله بن عبد الله بن . ] الزهري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 بن عتبة بن مسعود الثقفي ، وهو ثقة، أحد فقهاء هو عبيد الله بن عبد الله[. عتبة بن مسعود 

عن أبي هريرة . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، [. و زيد بن خالد الجهني 

و زيد بن . اً على الإطلاقصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديث

خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه أصحاب 

وكأن أبا داود رحمه الله أورد في هذا الباب حديث العسيف؛ لأن فيه رجم . الكتب الستة

يتعلق بماعز المرأة، فكأنه لما ترجم للجهنية أورد بعد ذلك ما يتعلق بالمرأة كما أنه فيما 

ذكر قصة الرجال الذين أقيم عليهم الحد فذكرهم في باب ما يتعلق بماعز بن مالك ، وذكر 

 .فيما يتعلق بالمرأة الجهنية قصة المرأة الأخرى التي هي صاحبة العسيف

 الأسئلة

 

 

 

 سبب حضانة رجل من المسلمين لولد الغامدية دون زوجها

 

ن المسلمين، أليس زوجها أحق بهذا الولد؛ لأنه ولد لماذا دفع بالولد إلى رجل م: السؤال

لا يدرى هل لها زوج أو ليس لها زوج؟ لأنها لو كانت فراشاً لكان : على فراشه؟ الجواب
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الولد للفراش، ولكن الذي يبدو أنها ليست ذات زوج، وإلا فإن الشرع يحافظ على الأنساب، 

، كل ذلك محافظة على الأنساب (جرالولد للفراش وللعاهر الح: )ولهذا جاء في الحديث

هذا لفظ عام قد يكون من ( رجل من المسلمين: )وقوله. وعدم ضياعها ما دام أن ذلك ممكن

 .أقرباء المرأة وقد يكون من غير أقربائها

 توجيه اختلاف الروايات في حديث الغامدية

يذكر الحفر،  في حديث رجم الغامدية ذكر في طريق أنها شدت عليها ثيابها ولم: السؤال

: وفي طريق أخرى ذكر الحفر ولم يذكر أنها شدت عليها ثيابها، وفي الحديث الأول قال

وفي الحديث الثاني ( والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة)

يحتمل، ولكن : هل يدل هذا على أن الوقائع متعددة؟ الجواب( لو تابها صاحب مكس: )قال

 .بعيداً أن تكون القصة واحدة ويكون الرسول قال هذا، وقال هذا، وكل أتى بما حفظ ليس

 

 جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل

 

هل يستفاد من حديث العسيف جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل لأنه سأل : السؤال

ه كان في يمكن ذلك، وهذا لعل: الصحابة مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

مكان آخر، وأنه لم يكن متمكناً من الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس 

بلدهم غير البلد الذي فيه النبي صلى الله : بلازم أن يكونوا كلهم معه في بلد واحد، يعني

ذا عليه وسلم، وأنه سأل من كان حوله، فالذي يظهر أن هذا هو السبب والله أعلم، وإلا فإنه إ

 .كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في البلد الذي هو فيه فهو المرجع للجميع

 

 مشروعية الإجارة شرعاً وعقلاً 

 

وفيه إثبات الإجارة والخلاف فيها قليل، وقد أبطلها قوم؛ لأنهم : يقول الخطابي : السؤال

ع عليها نعم، الإجارة أجم: زعموا أنها ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة؟ الجواب

العلماء، والذي يخالف فيها هم شُذاذ من أهل البدع، لا يعول على شذوذهم ولا على قولهم، 

إنه خالف فيها أبو بكر بن : وقد ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال

أن إن المعقود عليه المنفعة، والمنفعة ليست موجودة عند العقد، و: الأصم و ابن علية وقالوا

المنفعة توجد شيئاً فشيئاً، ومعلوم أن هذا قول باطل، والناس لا يستغنون عن الإجارة، ومن 

فلو كانت الإجارة ممنوعة لا تجوز فمعنى ذلك أن الإنسان لابد ! الذي يستغني عن الإجارة؟

أن يصير عارفاً لكل المهن، وأنه لا يحتاج إلى غيره، فيكون خبازاً ويكون حداداً ويكون 

راً ويخدم نفسه بنفسه، والناس إما أن يحسنوا إليه وأما أن يشتغلوا به بالمجان، وأما هو نجا

فيتعلم المهن كلها حتى لا يحتاج إلى الناس، وهذا غير ممكن وغير معقول، بل الناس 
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يحتاج بعضهم إلى بعض، ويكون عند هذا ما يحتاج إليه هذا، وعند هذا ما يحتاج إليه هذا، 

هي على المنفعة، والمنفعة توجد شيئاً فشيئا؛ً لأن المنفعة لو كانت موجودة  والإجارة إنما

لصار بيعا؛ً لأن البيع يكون على الأعيان الموجودة ويتم تسليمها، وأما الإجارة فإنما تسلم 

فالذين قالوا بعدم جواز . العين للاستفادة منها، وبعد انتهاء الأجل ترجع إلى صاحبها

أبو بكر بن كيسان الأصم المعتزلي و إبراهيم بن إسماعيل بن علية : ةالإجارة من المبتدع

وليس ابن علية الإمام الذي هو إسماعيل ، وإنما ابنه إبراهيم ، وقد ترجم له الذهبي في 

جهمي هالك، الذي هو إبراهيم ، ولهذا عندما يأتي في مسائل الفقه في : الميزان وقال

صود به إبراهيم الذي هو ابن إسماعيل ، وأبوه إسماعيل الأمور الشاذة ذكر ابن علية فالمق

إمام محدث مشهور، كثيراً ما يأتي ذكره في الأسانيد، وأما ابنه إبراهيم فهذا هو المبتدع 

 .جهمي هالك: الذي قال عنه الذهبي في الميزان

 

 سبب الذهاب إلى المرأة وسؤالها في حديث العسيف

 

تأت ولم تعترف، وإنما ذهبوا إليها وسألوها حتى في الحديث أن المرأة لم : السؤال

: اعترفت، وهذا بخلاف الأحاديث السابقة في التخفيف عن الناس والستر عليهم؟ الجواب

لكن هذا الأمر ظهر وانتشر، وأن هذا اعترف بأنه زنى، والأمر متوجه إليها فهي إما أن 

القذف؛ لأنه لم يثبت ذلك؛ لأنه لو  تكون متهمة أو بريئة، فإن كانت بريئة فإنه يقام عليه حد

اعترف أن فلاناً زنى بامرأة وهي منكرة، ولم يكن هناك شهود فإنه يقام عليه حد القذف 

وحد الزنا، فلما كان الأمر يتعلق بأمر أنيط بها، والحد أقيم عليه وهي معروفة أرسل النبي 

فإن كانت بريئة فإنها  صلى الله عليه وسلم إليها لتسأل وتخبر بالذي حصل وهو قذفها،

تطالب بحد القذف، وإن كانت ليست بريئة واعترفت فإنه يقام عليها الحد كما أقيم على 

 .الذي زنى بها

 

 أمر الغامدية بالانتظار حتى تضع حملها مطلق وليس مقيداً 

 

المرأة التي زنت وأمرت بالانتظار إلى أن تضع حملها هل هذا مطلق، أم أنه مقيد : السؤال

الذي يبدو أنه مطلق؛ لأنه ما جاء : إذا كان الحمل ظاهراً وقد قربت الولادة؟ الجواب بما

شيء يدل على أن الحمل كبير أو صغير، وإنما أخبرت بأنها حبلى من الزنا، والحبل كما 

 .إنه حبل: هو معلوم يكون بوجوده وبحصوله ولو كان في أول الأمر يقال

 

 ل إذا كان ذلك يؤثر عليهاجواز تأخير الحد عن المرأة الحام
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هل تؤخر إقامة الحدود على المرأة الحامل غير الرجم مثل الجلد أو قطع اليد؛ لأنه : السؤال

نعم، الشيء الذي فيه تأثير عليها فإنه يؤخر لئلا تحصل : قد يؤثر على الجنين؟ الجواب

 .الجناية على شخص آخر

 

 همطالبة الزاني بمبلغ مالي دون إقامة الحد علي

 

الآن لدينا بعض القبائل لا تقوم بحد الجلد أو الرجم، ولكن يطالبون الزاني أو وليه : السؤال

هذا هو نفسه الذي قال فيه : بمبلغ من المال فيكون كالردع عن قيامه بهذه الفاحشة؟ الجواب

 (.الغنم والوليدة رد عليك: )الرسول صلى الله عليه وسلم

 

 حكم الجمارك في الشرع

 

نعم، الجمارك هي من : هل ما يؤخذ في الجمارك يعتبر من المكس؟ الجواب: السؤال

المكس، والإنسان لا يعرض نفسه للمخاطر بالتحايل عليها؛ لأنه لو تحايل ربما يعرض 

 ."نفسه للإهانة، وإذا دفع شيئاً وهو مظلوم فهو إذا لم يحصله في الدنيا يحصله في الآخرة

 [204]شرح سنن أبي داود 

 

ا محرم في جميع الأديان، وكبيرة من كبائر الذنوب، وحده الرجم على المحصن، الزن

والجلد على البكر، وقد جاء اليهود إلى رسول الله بيهوديين زنيا يريدون من رسول الله أن 

يحكم فيهما ظناً منهم أنه سيكون حكماً خفيفاً، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم 

وارد في شريعة الإسلام، والذي وافق ما عندهم في التوراة، فأمر بهما فيهما بحكم الله ال

 .فرجما

 ما جاء في رجم اليهوديين

 

 

 شرح حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا

 

: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال. باب في رجم اليهوديين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن اليهود جاءوا إلى رسول الله : )قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال

صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله 

نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله : تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا ما: عليه وسلم

كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم، : بن سلام 
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ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها آية : ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام 

فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ! صدق يا محمد: واالرجم، فقال

أورد أبو ( [. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة: فرجما، قال عبد الله بن عمر 

( أل)، و[باب في رجم اليهوديين : ] داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وهي

اليهوديين المعهودين في الأذهان، وهما اللذان حصل لهما الرجم  :للعهد الذهني، يعني

وقد أورد أبو داود . وجاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه : حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

نيا، وكانوا يريدون أن يحكم عليهما بحكم خفيف دون وسلم وأخبره أن رجلاً منهم وامرأة ز

ما تجدون في : )ذلك الذي في كتابهم وهو الرجم، فالرسول صلى الله عليه وسلم سألهم

: ما هو الحكم الذي جاء في التوراة في حق من زنى وكان محصنا؟ً فقالوا: يعني( التوراة؟

كونهم يطاف بهم على : ضيحةالجلد والفضيحة، والف: إنهم يجلدونهم ويفضحونهم، أي

حمر، بحيث يركب الحمار ويجعل وجهه مما يلي دبر الحمار ويسود وجهه، ويعلنون ذلك 

: -وهو من اليهود وقد أسلم رضي الله عنه وأرضاه-فقال عبد الله بن سلام . فيكون فضيحة

قرأ من التوراة فجعل واحد منهم ي -جاءوا بالتوراة-كذبتم، إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة 

ووضع يده على آية الرجم، ولما جاء إلى الصفحة التي فيها آية الرجم وضع يده عليها 

ارفع يدك وإذا : ما قبل الذي عليه يده وما بعده فقال له: فكان يقرأ ما قبلها وما بعدها، يعني

ا صدق، فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجمهم: تحتها آية الرجم فقالوا

الرجل : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة؛ أي: فرجما، قال عبد الله بن عمر 

فهذا الحديث يدل على . الزاني الذي زنى بها يحني عليها فتقع عليه الحجارة ولا تقع عليها

أن الحكم في التوراة هو الرجم، كما أن الحكم الذي جاء في السنة وفي هذه الشريعة هو 

حق من كان محصناً، والقرآن فيه ذلك الحكم في الآية المنسوخة، وفي الأحاديث  الرجم في

. الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن حد الزاني المحصن هو الرجم

وفيه دليل على أن اليهود إذا تحاكموا إلى المسلمين فإنهم يحكمون فيهم بحكم الله عز وجل، 

صلى الله عليه وسلم إنما حكم بهذه الشريعة ولم يحكم بالتوراة، ولكن ومعلوم أن الرسول 

حكم التوراة مطابق لحكم الشريعة، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين ما هم عليه 

من إخفاء الحق وإظهار الباطل، وأنهم يغيرون ويبدلون، وكان ذلك الحكم الذي هو الرجم 

إنه لا : فيه التغيير والتبديل، ولكنهم جحدوه وأنكروه وقالواموجوداً في التوراة ولم يحصل 

مع أنه موجود، ثم بعد ذلك تبين وجوده وتبين كذبهم، وأنهم  -ذلك الحكم: أي-يوجد 

يحرفون الكلم ويبدلون شرع الله، وأنهم يأتون بأحكام من عند أنفسهم ويتركون ما أنزل الله 

. ة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلامعز وجل عليهم في كتابهم الذي هو التورا

إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له : )عن ابن عمر قال: ] قوله

ما تجدون في التوراة : أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
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كذبتم إن فيها الرجم، : الله بن سلام  نفضحهم ويجلدون، فقال عبد: في شأن الزنا؟ فقالوا

فأتوا بالتوراة فنشروها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، 

! صدق يا محمد: ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: فقال له عبد الله بن سلام 

قال عبد الله بن عمر . يه وسلم فرجمافيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عل

هل شرع من قبلنا هو : وهنا مسألة وهي( [. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة

فما كان في شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما : هذه المسألة فيها تفصيل: شرع لنا؟ فنقول

وليس من أجل أنه موجود يدل على أنه شرع لنا فهو شرع لنا من أجل أن شرعنا جاء به، 

في التوراة أو في الإنجيل، ولكن من أجل أن شرعنا جاء به، فيكون ذلك الحكم الذي في 

شرع من قبلنا هو أيضاً موجود في شرعنا، فهو لنا بحكم شرعنا كما في الرجم، فإنه شرع 

نَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ وَكَتبَْناَ عَليَْهِمْ فيِهاَ أنََّ ال: من قبلنا وهو في شرعنا، وكذلك القصاص

نِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ  ، فهذا [12:المائدة]باِلْعَيْنِ وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَالأذُُنَ باِلأذُُنِ وَالسِّنَّ باِلسِّ

ما كان في شرع من قبلنا إن : موجود في شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا أنه لنا، فإذاً 

شرع لنا فهو شرع لنا، وإن جاء في شرعنا ما يدل على أنه  جاء في شرعنا ما يدل على أنه

شرع لهم وليس شرعاً لنا فإنه لا يكون لنا، وإن كان سكت عن ذلك فهذه المسألة فيها 

بأنه يكون شرعاً لنا؛ لأنه ما ذكر في شرعنا إلا : فمنهم من قال: خلاف بين أهل العلم

إنه لا يكون شرعاً لنا ما دام أنه ما جاء : لومنهم من قا. لنعتبر به ولنأخذ به ونستفيد منه

المسألة فيها تفصيل، أمران متفق عليهما والثالث فيه الخلاف؛ : فإذاً . التنصيص على أنه لنا

فالمتفق عليه ما جاء في شرعنا أنه شرع لنا، وما جاء في شرعنا أنه ليس شرعاً لنا فهو 

نا ففيه الخلاف، وجمهور أهل العلم على ليس لنا، وما سكت عنه في شرعنا أنه لنا أو ليس ل

 .إنه ليس لنا: أنه لنا، وبعضهم قال

 

 تراجم رجال إسناد حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس ، [. ك بن أنس قرأت على مال: قال. ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

وهو المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، 

هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، [. عن نافع . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى [. عن ابن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة عن

الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد 

: هذا يسمى في علم المصطلح العرض، يعني[ قرأت على مالك : ] قوله. عند أبي داود 

عرضاً، والغالب أنه يعبر عن ما قرئ على الشيخ : أ على الشيخ هذا يسمىكون التلميذ يقر
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في مكان ( حدثنا)حدثنا، ولكنه يأتي : ، أما ما سمع من لفظ الشيخ فيقال فيه(أخبرنا)بـ

 (.حدثنا)في مكان ( أخبرنا)، ويأتي (أخبرنا)

 

 (اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن : ] مه الله تعالىقال المصنف رح

مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم : )عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال

فأحالوه على : ما حد الزاني في كتابهم؟ قال: بيهودي قد حمم وجهه وهو يطاف به فناشدهم

الرجم، ولكن : ما حد الزاني في كتابكم؟ فقال: ليه وسلمرجل منهم فنشده النبي صلى الله ع

ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن يترك الشريف ويقام على من دونه فوضعنا هذا عنا، 

اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من : فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم ثم قال

أنهم مروا على : ب رضي الله تعالى عنهماأورد أبو داود حديث البراء بن عاز( [. كتابك

وقد حمم،  -أنه على حمار: يعني-برجل يطاف به  -اليهود: أي-النبي صلى الله عليه وسلم 

سود وجهه بالفحم وهذا يعتبرونه فضيحة وخزياً، وأن هذه هي العقوبة، وقد مر في : يعني

حمار ويكون وجهه  ، وكونه يركب على(نفضحهم ويجلدون: )حديث ابن عمر أنهم قالوا

إلى مؤخر الحمار ويسود وجهه بالفحم، فهذا هو الفضح عندهم، وهذه هي العقوبة التي أتوا 

( [. ما حد الزنا في كتابهم؟: فناشدهم: ] )قوله. بها، فالرسول صلى الله عليه وسلم ناشدهم

سلام، في التوراة، فالكتاب هو التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة وال: يعني

فذكروا أنه الرجم، ولكنه ظهر الزنا في أشرافهم فتركوا إقامة الحد عليهم، ثم رأوا أنه 

يسوى بين الشريف والوضيع، وذلك بأن يتفقوا على طريقة وهي أنه يفضح ويجلد ويركب 

على حمار ويكون وجهه مما يلي مؤخرة الحمار، فهذا الشيء الذي تواطئوا عليه وغيروا 

السبب في ذلك كما جاء في هذا الحديث أن الزنا وقع في أشرافهم، وأن الحد به حكم الله، و

لم يقم على الأشراف، فرأوا أن الحكم يغير ويبدل من الرجم إلى الفضيحة والجلد، وبالكيفية 

فوضعنا : ] )قوله. التي جاءت في بعض هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وضعوه عن الشريف والوضيع؛ لأنهم : عنا الذي هو الرجم، يعنيفوضعنا هذا ( [. هذا عنا

ما دام أنهم تركوه في حق الشريف فأرادوا أن يتركوه في حق الوضيع وفي حق غير 

الذي ( [ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم: ] )قوله. الشريف فيسوى بين الناس

محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أيضاً  هو حكم الله عز وجل، والذي جاء في شريعة نبينا

اللهم إني أول من : ثم قال: ] )قوله. موجود في شريعة موسى كما هو موجود في التوراة

الكتاب المقصود به التوراة التي كان فيها الرجم، وهم أماتوه ( [. أحيا ما أماتوا من كتابك

 .بمعنى أنهم تركوه وبدلوه بما سموه فضيحة وجلداً 
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 (اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك)رجال إسناد حديث تراجم 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

عبد الواحد بن زياد ثقة في [. حدثنا عبد الواحد بن زياد . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو [. عن الأعمش . ] ج له أصحاب الكتب الستةحديثه إلا عن الأعمش ففيه مقال، أخر

عن عبد الله بن . ] سليمان بن مهران الكاهلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن البراء بن عازب . ] عبد الله بن مرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مرة 

وحديثه أخرجه  البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي،

 .أصحاب الكتب الستة

 

 الجمع بين حديث رجم اليهوديين وحديث مناشدة النبي لليهود في حكم رجم الرجل اليهودي

 

وفي هذا الحديث أنهم مروا بشخص فلا أدري هل لأن الحديث فيه اختصار وأنه فيه 

؟ ويحتمل ألا وأن هذا هو الشيء الذي كانوا يطبقونه بدل الرجم وأنه سأل ونشد الترافع،

يكون فيه اختصار، وأن تكون هذه قضية أخرى ليس فيها تحاكم، وإنما لكونهم موجودين 

في المدينة وهم خاضعون لحكم الإسلام فهنا يطبق عليهم حكم الإسلام كما يطبق على 

كونه يلح ويشدد في السؤال؛ لأنه يهتم به : والمناشدة هنا هي السؤال بإلحاح، يعني. غيرهم

 .أن يحصل على الجوابويريد 

 

 من طريق أخرى( اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك)إسناد حديث 

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مُرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم : )عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال

نعم، فدعا رجلاً من : هكذا تجدون حد الزنا؟ قالوا: محمم مجلود، فدعاهم فقالبيهودي 

نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في : علمائهم قال له

اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، : كتابكم؟ فقال

نا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف ولكنه كثر في أشراف

تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا : أقمنا عليه الحد فقلنا

اللهم إني أول من : على التحميم والجلد، وتركنا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

سُولُ لا يحَْزُنْكَ الَّذِينَ : به فرجم، فأنزل الله عز وجلأحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر  ياَ أيَُّهاَ الرَّ

يقَوُلوُنَ إنِْ أوُتيِتمُْ هذََا فخَُذُوهُ وَإنِْ لمَْ تؤُْتوَْهُ : إلى قوله[ 14:المائدة]يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ 

ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْكَافرُِونَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أَ : إلى قوله[ 14:المائدة]فاَحْذَرُوا  نزَلَ اللهَّ
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ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الظَّالمُِونَ : في اليهود، إلى قوله[: 11:المائدة] وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْفَ : في اليهود، إلى قوله[: 12:المائدة] اسِقوُنَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

أورد أبو داود حديث البراء بن ( [. هذه الآية: هي في الكفار كلها يعني: ، قال[11:المائدة]

عازب من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة على ذلك، وفيه أنه نزلت 

هذََا فخَُذُوهُ يقَوُلوُنَ إنِْ أوُتيِتمُْ : الآية، وهو يدل على أنهم تحاكموا إليه؛ وذلك لأن في قوله

إن أوتوا الشيء الذي يناسبهم والذي هو : ، يعني[14:المائدة]وَإنِْ لمَْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُوا 

التخفيف أخذوا به، وإن لم يؤتوه فإنهم لا يأخذون بالرجم الذي هو موجود عندهم، وهذا 

 يدل على حصول التحاكم في هذه القصة، ولكنهم يريدون شيئاً يناسب أهواءهم

وأغراضهم، ويناسب الشيء الذي وضعوه لأنفسهم وجعلوه بديلاً عن حكم الله الذي أنزله 

الله تعالى على موسى، فإن جاء شيء مثل الذي وضعوه لأنفسهم كالجلد والتحميم أخذوه، 

وإن لم يؤتوه فإنهم يحذرون أن يقعوا أو تحصل لهم تلك العقوبة التي هي موجودة عندهم، 

ها، وفيه أيضاً بيان أنهم كانوا في أول الأمر تركوا إقامة الرجم على والتي هم فروا من

الأشراف وأنهم يقيمونه على غيرهم، وبعد ذلك رأوا أن يتركوا ذلك الحكم ويستبدلونه 

بحكم من تلقاء أنفسهم، فاجتمع علماؤهم واتفقوا على هذا الحكم الذي هو كونهم يجلدون 

جاء في هذا الحديث يبين معنى ما جاء في حديث  وما. ويحممون بتسود وجوههم بالفحم

إنما أهلك من كان قبلكم : )الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سبق أن مر، والذي فيه قال

، فإن (أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد

على  -وهو الرجم-إقامة الحد  هذا الذي ذكروه في هذا الحديث من أنهم كانوا يتركون

الشريف ويقيمونه على الوضيع، ثم بعد ذلك رأوا أن يبدلوه بحكم يطبقونه على كل أحد 

مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود : ] )قوله. وهو غير الرجم

هه مما يلي أنه قد حصل له الجلد والتحميم ثم الطواف به على حمار ووج: معناه( [. فدعاهم

مؤخرة الحمار، على خلاف المعتاد الذي اعتاده الناس من أن الراكب يكون وجهه إلى 

هكذا تجدون : فدعاهم فقال: ] )قوله. وجه المركوب، وهذا علامة على الفضيحة والخزي

فدعا رجلاً من علمائهم : ] )قوله! وهم كاذبون: نعم يعني: فقالوا( [. نعم: حد الزاني؟ فقالوا

نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ : لهقال 

اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه : فقال

كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا 

تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على : لناعليه الحد، فق

اللهم إني أول من أحيا : التحميم والجلد وتركنا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

سُولُ لا يحَْزُنْكَ الَّذِينَ : أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل ياَ أيَُّهاَ الرَّ

يقَوُلوُنَ إنِْ أوُتيِتمُْ هذََا فخَُذُوهُ وَإنِْ لمَْ تؤُْتوَْهُ : إلى قوله[ 14:المائدة]ونَ فيِ الْكُفْرِ يسَُارِعُ 

أنهم يتحاكمون من أجل : وهذا هو المقصود من إيراد الآية، يعني[( [. 14:المائدة]فاَحْذَرُوا 
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ما هم عليه، وهذا يدل  أن يحصلوا على ما يناسبهم، وإن لم يحصلوا عليه فإنهم يبقون على

على أن القضية فيها تحاكم وأنهم جاءوا متحاكمين، وأنهم يريدون الأخذ بالحكم إن جاء بما 

وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ : إلى قوله: ] )قوله. يناسبهم، وإن لم يأت بشيء يناسبهم فإنهم لا يأخذون به

ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْكَافرُِونَ  وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ : في اليهود، إلى قوله[ 11:مائدةال]بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الظَّالمُِونَ  ُ : في اليهود، إلى قوله[ 12:المائدة]اللهَّ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

ثم ذكر ( [. هذه الآية :هي في الكفار كلها يعني: قال[ 11:المائدة]فأَوُْلئَكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ 

وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ : الآيات التي نزلت في الحكم بغير ما أنزل الله، والآية الأولى فيها

ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْكَافرُِونَ  ُ : ، والآية الثانية ختامها[11:المائدة]اللهَّ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

ُ فأَوُْلئَكَِ : ، والآية الثالثة ختامها[12:المائدة]مُ الظَّالمُِونَ فأَوُْلئَكَِ هُ  وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

، ومعلوم أن الكفر والظلم والفسق كل منهما يكون أكبر ويكون [11:المائدة]همُُ الْفاَسِقوُنَ 

فسق، فالفسق يطلق على  يكون كفراً دون كفر وظلماً دون ظلم، وفسقاً دون: أصغر، يعني

الكفر ويطلق على ما دون الكفر، والظلم يطلق على الكفر وعلى ما دون الكفر، والكفر 

وَمَنْ لمَْ : إن الآية الأولى: فقال. يطلق على الكفر المخرج من الملة والكفر الذي هو دونه

ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْكَافرُِونَ  : )) في اليهود، والثانية التي هي[ 11:دةالمائ]يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ : في اليهود، والثالثة التي هي(( الظَّالمُِونَ  وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

إن الآيات كلها في الكفار : وبعض أهل العلم يقول. هذه في الكفار جميعاً [ 11:المائدة]

أصلها أنها جاءت في حق اليهود إلا أن الحكم عام للجميع، وليس خاصاً  جميعاً، وإن كان

سُولُ لا : فأنزل الله عز وجل: ] )قوله. باليهود والنصارى وإنما هو للعموم ياَ أيَُّهاَ الرَّ

ا فخَُذُوهُ وَإنِْ يقَوُلوُنَ إنِْ أوُتيِتمُْ هذََ : إلى قوله[ 14:المائدة]يحَْزُنْكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ 

ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْكَافرُِونَ : إلى قوله[ 14:المائدة]لمَْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُوا  وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الظَّالمُِونَ : في اليهود، إلى قوله[ 11:المائدة] وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

ُ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْفاَسِقوُنَ : في اليهود، إلى قوله[ 12:المائدة] وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

لا أدري هل هذا من كلام ( [. هذه الآية: هي في الكفار كلها يعني: قال[ 11:المائدة]

 .الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن الذي قاله هو البراء ؟ فهنا لم يتبين

 

 من طريق أخرى( اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي [. حدثنا أبو معاوية . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء . ] أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة، أخرج له 

 .وقد مر ذكرهم[. بن عازب 
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 حد الزاني في التوراة

 

أهكذا تجدون حد الزاني في : نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى: )وهنا قوله

، (ي كتابنا الرجماللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني ف: فقال كتابكم؟

وإن في : وفي قولهم: فهنا ذكره دون تفريق بين المحصن والبكر، يقول في عون المعبود

التوراة الرجم على من لم يحصن نظر، لما وقع بيان ما في التوراة من آية الرجم، وفي 

المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجما، وإن : )رواية أبي هريرة ولفظه

: وقالوا. رواه الطبراني وغيره( ت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنهاكان

الحديث فيه دليل على أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان وإلا لم يرجم اليهوديين، وإليه 

شرط الإحصان الإسلام، وأجابوا : ذهب الشافعي و أحمد ، وقال المالكية ومعظم الحنفية

الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة، وليس هو من حكم  عن هذا الحديث بأنه صلى

الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإن في التوراة 

بأنه كيف يحكم عليهم بما لم يكن في شرعه : وأجيب. الرجم على المحصن وغير المحصن

ُ  وَأنَِ احْكُمْ بيَْنهَمُْ : )) مع قوله تعالى وإن في التوراة الرجم على : ، وفي قولهم((بمَِا أنَزَلَ اللهَّ

: من لم يحصن نظر، لما وقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة ولفظه

المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما، وإن كانت المرأة حبلى تربص )

 .براني وغيره كذا في إرشاد الساري والفتحرواه الط( بها حتى تضع ما في بطنها

 

 شرح حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق ثانية

 

حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله : )هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال

إن رجلاً منا ! يا أبا القاسم:  عليه وسلم إلى القف، فأتاهم في بيت المدراس فقالواصلى الله

زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم 

آمنت : ائتوني بالتوراة فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال: قال

ائتوني بأعلمكم، فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث : نزلك، ثم قالبك وبمن أ

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رجم ( [. مالك عن نافع

أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف : ] )قوله. اليهوديين

من اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوه  أتى نفر( [. فأتاهم في بيت المدراس

المكان : هو وادٍ في المدينة وفيه ذلك المكان الذي هو المدراس، وهو: إلى القف، والقف

الذي يقرءون فيه، فجاء إليهم في ذلك المكان الذي يجتمعون فيه والذي هو محل قرءتهم 

رجلاً منا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا إن ! يا أبا القاسم: فقالوا: ] )قوله. ودراستهم



 1290 

( [. ائتوني بالتوراة فأتي بها: لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال

أخبروه بأن رجلاً وامرأة منهم زنيا، وأنهم يطلبون الحكم فيهما، والرسول صلى الله : يعني

، وكانوا قد وضعوا له وسادة يجلس عليه وسلم طلب منهم أن يحضروا التوراة فأتوا بها

، وهذا يدل على احترام (آمنت بك وبمن أنزلك: )عليها، فنزعها ووضع التوراة عليها وقال

الكتاب المنزل وتوقيره؛ وذلك أنه وضعه فوق الوسادة وهو مكان مرتفع يرفعه عليه، 

الله على نبينا  ومعلوم أن أفضل هذه الكتب وخير هذه الكتب هو القرآن الكريم الذي أنزله

محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا ينبغي أن يكون وضعه في مجامع الناس على مكان 

مرتفع حتى يتنبه له، وحتى لا يتجاوزه أحد ويمشي من فوقه، وأما إذا كان المكان ليس 

محلاً للاستطراق ولا لتجاوز الناس، وأريد تخزين جملة من المصاحف فإنها توضع على 

بأس بذلك؛ لأن المكان الطاهر يمكن أن يوضع فيه المصحف ولو لم يكن على  الأرض ولا

 .شيء

 

 الإيمان بالكتب المنزلة غير المحرفة، وحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم

 

ومعلوم أن الإيمان بالكتب المنزلة السابقة إنما هو ما أنزل وليس بالكتب المبدلة، وإنما 

تحريف وتبديل، ولكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم  من ذلك أن التوراة فيها المقصود

أصلها الذي نزل من عند الله عز وجل، وإلا فإنه قد حصل فيها تحريف وتبديل، ولم تكن 

كما أنزلها الله عز وجل، فالتحريف حاصل لها قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم 

ب المنزلة على مر الدهور وحاصل لها بعد ذلك، ولا يزال التغيير والتبديل في الكت

والعصور إلا القرآن فإنه محفوظ بحفظ الله، فلا يدخله تغيير ولا تبديل، ولهذا حفظه الله 

تعالى أولاً بتمكين النبي صلى الله عليه وسلم من حفظه واستيعابه من جبريل، وأنه لا يفوته 

يل القرآن يحرك شيء، وكان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عندما يلقي عليه جبر

لسانه به حتى لا يفوته منه شيء، فأمره الله عز وجل بألا يحرك لسانه به، وأخبره أن عليه 

جمعه وقرآنه، وأن عليه أن يصغي لتلاوة جبريل إياه عند إلقائه عليه، ثم إنه يكون محفوظاً 

إذا هو له بحيث لا يفوته منه شيء، فكان بعد ذلك يصغي ولا يحرك لسانه، وإذا انتهى و

ثم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تلقوه عن . محفوظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم

النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه واعتنوا به حتى جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله 

. كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن: أنه قال

يضاً القرآن نزل منجماً ومفرقاً في ثلاث وعشرين سنة، ولم ينزل دفعة واحدة كالكتب ثم أ

السابقة؛ وذلك فيه تسهيل لحفظه؛ لأنهم كلما نزل عليهم آيات اشتغلوا بحفظها، فإذا جاءت 

الآيات التي بعدها وإذا هم قد حفظوا ما مضى، وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مع 

جبريل يقرأ على النبي : جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان مرة، يعنيحفظه إياه كان 
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صلى الله عليه وسلم والرسول يسمع، والعكس الرسول يقرأ وجبريل يسمع، فيعارضه 

القرآن، وفي العام الذي قبض فيه عارضه إياه مرتين، والمعارضة كانت لكل ما نزل قبل 

ثم أيضاً ما وفق الله عز وجل له . بما مضى، وكل هذا من حفظ الله عز وجل للكتا

الصحابة من كونهم حفظوه في الصدور، ثم قاموا بحفظه في السطور، حيث جمعه أبو بكر 

الجمعة الأولى في صحف، ثم جمعه عثمان رضي الله عنه في مصحف، ومصحف عثمان 

هو  رضي الله عنه هو الذي بين أيدي الناس، والذي يتوارثه الناس عصراً بعد عصر، هذا

ثم ما وفق الله عز وجل من حصول الحفظ . الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه

للملايين من المسلمين للقرآن عن ظهر قلب، ولو حصل خطأ في حرف من الحروف لتنبه 

لذلك الملايين من الناس الذين يبينون الخطأ، وأذكر من الأمثلة التي تذكر بهذه المناسبة أن 

كانت فيما مضى ولا تزال ترسل طلاباً في أوائل شهر رمضان أو قرب  الجامعة الإسلامية

شهر رمضان إلى البلاد المختلفة في أوروبا وغيرها ليقوموا بصلاة التراويح ببعض 

الجماعات الإسلامية هناك، فكان منهم طالب منذ زمن بعيد ذهب وهو من حفاظ القرآن، 

: ة الصحية، فجعلوه في مكان يسمونهوكان ليست معه الورقة الصفراء التي هي الورق

محجراً صحياً، فجلس فيه ثلاثة أيام ولما جاء إلى ذلك المكان وجد مصحفاً فيه تحريف 

وتبديل وتقديم وتأخير وكان حافظاً لكتاب الله، فقرأ ذلك المصحف وصححه بخط يده من 

تحريف والتبديل أوله إلى آخره، ثم تركه في مكانه، فهذا الحافظ لكتاب الله لما وجد ال

والتغيير في ذلك المصحف صححه بخطه وجعله على الصواب، فهذا من حفظ الله عز 

وجل لكتابه، كون الملايين من المسلمين يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ولو حصل أي 

خطأ لتنبه له الحفاظ، فلا سبيل إلى تحريفه وتغييره، ولا سبيل إلى تبديله، بل هو محفوظ 

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ : ن الله تعالى تكفل بحفظه حيث قالبحفظ الله؛ لأ لْناَ الذِّ إنَِّا نحَْنُ نزََّ

آمنت بك وبمن : فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال: ] )قوله[. 9:الحجر]

المنزل  إنه من عند الله هو: معلوم أن الذي يؤمن به ويقال( [. ائتوني بأعلمكم: أنزلك ثم قال

إذا حدثكم : )وليس المبدل، ولهذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال

فنحن ( آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم: أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا

مع  إنه من عند الله،: نؤمن بالمنزل، ولا نؤمن بالذي عندهم والذي بين أيديهم والذي قالوا

أنهم غيروا وبدلوا، ولكننا لا نصدق بكل ما يقولون، ولا نكذب بكل ما يقولون، فإذا كان 

الشيء الذي يقولونه لا يليق بالله عز وجل ولا بالرسل فإن هذا يكذب ولا يكون هذا من عند 

 الله، كونه لا يليق برسل الله ولا يليق بنسبته إلى الله عز وجل، وكونه من الأمور القبيحة،

فمثل هذا يكذب، ولكن إذا كان الشيء له معنى صحيح وحكم وكلام جميل، ولا يدرى هل 

هو من كلام الله المنزل أو ليس من كلام الله المنزل؟ فهذا هو الذي لا يصدق ولا يكذب؛ 

إن هذا صدق، بل ما كان من عند الله : لأنه ليس كل كلام جميل يكون من عند الله حتى يقال

لا تصدقوهم : )لى رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ولهذا قال الرسولهو الذي نزله ع
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؛ لأنهم لو كذبوا بكل شيء أمكن أن يكذبوا بالحق الذي فيه، ولو صدقوا بكل (ولا تكذبوهم

آمَنَّا باِلَّذِي أنُْزِلَ إلِيَْناَ : )) شيء أمكن أن يصدقوا بباطل، ولكن إذا سكتوا وأمسكوا وقالوا

، فعند ذلك يكونون قد أخذوا بما فيه السلامة وما هو الحق الذي لا إشكال فيه ((إلِيَْكُمْ  وَأنُْزِلَ 

ثم : ] )قوله[. 12:العنكبوت]وَقوُلوُا آمَنَّا باِلَّذِي أنُْزِلَ إلِيَْناَ وَأنُْزِلَ إلِيَْكُمْ : وهو إيماننا بالمنزل

[. جم نحو حديث مالك عن نافع ثم ذكر قصة الر..( ائتوني بأعلمكم، فأتي بفتى شاب: قال

حديث مالك عن نافع الذي هو الأول، وهو الطريق الرباعي، والذي هو من أعلى الأسانيد 

 .عند أبي داود 

 

 تراجم رجال إسناد حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق ثانية

 

ج له أبو أحمد بن سعيد الهمداني صدوق، أخر[. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن وهب . ] داود 

هشام بن سعد ، صدوق له أوهام، أخرج له [. حدثني هشام بن سعد . ] الكتب الستة

زيد بن أسلم ثقة، أخرج [. أن زيد بن أسلم حدثه . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد مر ذكره[. عن ابن عمر . ] ب الستةله أصحاب الكت

 

 شرح حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق ثالثة

 

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عنبسة حدثنا يونس  حدثنا رجل من مزينة ح وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا: الزهري قال

ونحن عند : سمعت رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ثم اتفقا: قال محمد بن مسلم : قال

زنى رجل من : )سعيد بن المسيب فحدثنا عن أبي هريرة وهذا حديث معمر وهو أتم قال

فإن اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف، : اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض

فأتوا : فتيا نبي من أنبيائك، قال: أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا

ما ترى ! يا أبا القاسم: النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا

: في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال

أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ 

أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف : يحمم ويجبه ويجلد، والتجبيه: قالوا

: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة فقال: بهما قال

فما أول ما : نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلماللهم إذ 

زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخَر عنه الرجم، ثم زنى رجل : ارتخصتم أمر الله؟ قالوا

لا يرجم صاحبنا حتى تجيء : في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا
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: وا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلمبصاحبك فترجمه، فاصطلح

فبلغنا أن هذه الآية نزلت : قال الزهري (. فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما

كان [. 11:المائدة]إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُوا : فيهم

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجم [. النبي صلى الله عليه وسلم منهم 

اذهبوا بنا إلى هذا : زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض: ] )قوله. اليهوديين

وهم يريدوا أن يحصلوا عقوبة أخف من العقوبة التي ( [. النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف

في التوراة وهي الرجم، وهذا يدل على أن تحاكمهم ليس بحثاً عن الحق، وإنما  عندهم

إنه خير : يريدون شيئاً يوافق أهواءهم وما يشتهونه، فهذا هو، ولهذا قال بعض أهل العلم

بين الحكم فيهم وعدم الحكم؛ لأنهم ما جاءوا يقصدون الحق أو يريدونه، ولكنه أمر بأن 

فإن أفتانا بفتيا دون : ] )قوله. سط، وأن يحكم بينهم بما أنزل اللهيحكم بينهم بالعدل والق

أنهم عولوا على ما : يعني( [. فتيا نبي من أنبيائك: الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا

جاء عن نبي من أنبياء الله، وهم لا يريدون الحق، ولكن إن حكم بما يناسبهم قبلوه، وإن 

فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في : قال: ] )قوله. دوهحكم بما لا يناسبهم ر

ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة ! يا أبا القاسم: المسجد في أصحابه فقالوا

أنهم جاءوا إليه وهو في المسجد وسألوه : يعني( [. حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب

المكان الذي يجتمعون فيه : ذهب إلى بيت مدراسهم أيهذا السؤال، فلم يكلمهم وإنما 

أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة : فقال: ] )قوله. للدراسة والقراءة فوقف على الباب وسألهم

( [. يحمم ويجبه ويجلد: على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا

ه يركب على دابة ويكون وجهه إلى أن: يسود وجهه بالفحم، ويجبه بمعنى: يحمم يعني

لا يجعلان في اتجاه الدابة، بل : مؤخرها، وإذا كانوا اثنين فإنها تتقابل ظهورهما، يعني

يجعل واحد إلى اتجاه الدابة والثاني إلى خلفها، وذلك يدل على أن هذه فضيحة؛ لأن هذه 

ل الزانيان على حمار أن يحم: والتجبيه: ] )قوله. التجبيه: هيئة غريبة، وهي التي تسمى

( وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم: وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما، قال

الموجودون تكلموا بهذا الكلام وسكت واحد منهم، فلما رآه سكت قصده بالسؤال : يعني[. 

: يعني[.  (فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة: ] )قوله! أنشدك: وقال

: ] قوله. ألح عليه في السؤال بأن يجيبه فيما يجدونه في كتابهم فيمن زنى وهو محصن

فما أول : اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال)

ذي ما أول شيء تركتم فيه أمر الله وتحولتم إلى هذا الشيء ال( [. ما ارتخصتم أمر الله؟

زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر : قال: ] )تفعلونه من التحميم والتجبيه والجلد؟ قوله

قريب الملك زنى فلم يقم عليه الرجم، فترك الرجم وأخر، ثم زنى : يعني( [. عنه الرجم

ثم : ] )قوله. لا حتى يرجم ذلك الذي من أسرتك: رجل من أسرة فأراد أن يرجمه فقالوا

لا يرجم صاحبنا حتى : أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوازنى رجل في 
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فاتفقوا على هذه : يعني( [. تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم

فقال رسول الله : ] )قوله. العقوبة التي يقيمونها على كل أحد سواءً كان شريفاً أو ضعيفاً 

حكم عليهما بما في ( [. كم بما في التوراة فأمر بهما فرجمافإني أح: صلى الله عليه وسلم

فبلغنا أن هذه : قال الزهري : ] قوله. القرآن وبما في السنة، وهو أيضاً مطابق لحكم التوراة

مُوا إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى وَنوُرٌ يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلَ : الآية نزلت فيهم

: هذا الذي ذكره عن الزهري قال[. ، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم [11:المائدة]

بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من الأنبياء الذين يحكمون 

بالتوراة، وإنما المقصود بالأنبياء الذين يحكمون بالتوراة هم أنبياء بني إسرائيل، وهم 

كثيرون من بعد موسى وكانوا يحكمون بالتوراة، ومعلوم أن الفرق بين الرسول والنبي أن 

هو الذي تنزل عليه شريعة ابتداءً ويحكم بها، وأما الأنبياء فإنهم يؤمرون بأن : الرسول

يحكموا بشرائع سابقة ولم ينزل عليهم كتاب، كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى الذين 

النبي هو : ا بالتوراة وهي لم تنزل عليهم، وإنما نزلت على موسى، فإذاً أمروا بأن يحكمو

 .الذي أمر بأن يحكم بشريعة سابقة والرسول هو الذي أنزل عليه شرع ابتداءً 

 

 تراجم رجال إسناد حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق ثالثة

 

وهو ثقة، أخرج له البخاري هو محمد بن يحيى الذهلي ، [. حدثنا محمد بن يحيى : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، وهو [. حدثنا عبد الرزاق . ] وأصحاب السنن

هو معمر بن راشد الأزدي البصري [. أخبرنا معمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن مسلم هو محمد [. عن الزهري . ] ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن رجل من . ] بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أحمد بن صالح [. ح وحدثنا أحمد بن صالح . ] رجل من مزينة وهذا مبهم[. مزينة 

حدثنا عنبسة . ] المصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

حدثنا . ] ن خالد المصري ، وهو صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود هو عنبسة ب[. 

قال : قال. ] هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يونس 

محمد بن مسلم هو ابن شهاب ، وهناك جاء بلفظ الزهري ، وفي هذا [. محمد بن مسلم 

فة الكنى والألقاب والأنساب مهمة، وذلك أن الطريق جاء بلفظ محمد بن مسلم ولهذا معر

الشخص إذا ذكر باسمه في موضع وبنسبه في موضع أو ذكر بكنيته في موضع يعرف أنه 

هذا من الكلام [. عن رجل من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه . ] شخص واحد وليس شخصين

يد بن المسيب ونحن عند سع: ثم اتفقا. ] من الطريق الثاني وهو طريق أحمد بن صالح 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول [. فحدثنا عن أبي هريرة 

. الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه
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وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ؛ ولعله من جهة الرجل 

 .ولكن كثيراً منه متفق مع ما جاء في الأحاديثالمزني المبهم، 

 

 شرح حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق رابعة

 

: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رجلاً من : عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال -يعني ابن سلمة -حدثني محمد 

زنى رجل وامرأة من اليهود وقد : )دث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قالمزينة يح

أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوباً عليهم في 

التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبيه، يضرب مائة بحبل مطلي بقار، ويحمل على حمار وجهه 

بار من أحبارهم فبعثوا قوماً آخرين إلى رسول الله صلى مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أح

ولم يكونوا من أهل : قال: سلوه عن حد الزاني وساق الحديث فقال فيه: الله عليه وسلم فقالوا

فإَنِْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بيَْنهَمُْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ : دينه فيحكم بينهم، فخير في ذلك قال

بو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله أورد أ[( [. 13:المائدة]

زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله : ] )قوله. وفيه بعض الفروق

وقد كان الرجم مكتوباً : ] )قوله. وهذا فيه ذكر الإحصان( [. صلى الله عليه وسلم المدينة

يضرب مائة : ] )قوله. التجبيه مر ذكره( [. عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبيه

: ] قوله. وهذا بيان طريقة الجلد عندهم، وأنه يضرب مائة بحبل مطلي بالقار( [. بحبل

فاجتمع أحبار : ] )قوله. فهذا هو التجبيه( [. ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار)

سلوه عن حد : ليه وسلم فقالوامن أحبارهم بعثوا قوماً آخرين إلى رسول الله صلى الله ع

دين النبي صلى الله : يعني( [. ولم يكونوا من أهل دينه: قال: الزاني وساق الحديث فقال فيه

عليه وسلم، فخير بالحكم فيهم، وكما أشرت لعل من أسباب تخييره لكونهم لا يريدون 

حْكُمْ بيَْنهَمُْ بمَِا أنَزَلَ وَأنَِ ا: الحق، وإنما يأتون يبحثون عن شيء يتابع أهواءهم، ولهذا قال

ُ وَلا تتََّبعِْ أهَْوَاءَهمُْ   [.19:المائدة]اللهَّ

 

 تراجم رجال إسناد حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق رابعة

 

عبد العزيز بن يحيى أبو [. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني : ] قوله

-حدثني محمد : قال. ] خرج له أبو داود و النسائي الأصبغ الحراني صدوق ربما وهم، أ

هو محمد بن سلمة الحراني ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء [.  -يعني ابن سلمة 

هو محمد بن إسحاق المدني ، [. عن محمد بن إسحاق . ] القراءة و مسلم وأصحاب السنن

: عن الزهري قال] . وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن
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هو مثل : يحدث سعيد بن المسيب يعني[. سمعت رجلاً من مزينة يحدث سعيد بن المسيب 

الذي قبله، فسعيد المسيب محدَّث وليس بمحدِّث في هذا الإسناد، فيكون مثل الذي قبله فيه 

 .الرجل المبهم

 

 شرح حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق خامسة

 

حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا أبو أسامة قال مجالد : ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال: )أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال

ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ 

شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، نجد في التوراة إذا : قالا

ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله : فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: قال

عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في 

جاءت اليهود : ] )قوله( [. عليه وآله وسلم برجمهما المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله

( [. ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فنشدهما: برجل وامرأة منهم زنيا فقال

فأتوه بابني ( ائتوني برجلين من علمائكم: )جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال

نجد في التوراة إذا : قالوا: ] )قوله! اصوريا ، فنشدهما ماذا يجدون في التوراة في أمرهم

فما يمنعكما أن : شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال

إن في كتابهم أنه إذا شهد أربعة : قالوا( [. ذهب سلطاننا فكرهنا القتل: ترجموهما؟ قالا

فما بالكم لم تفعلوا، : فقال منهم بأن ذكره في فرجها كالميل في المكحلة فإنهما يرجمان

إنه ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، وأرادوا أن : ذلك الذي هو موجود في التوراة؟ قالوا: يعني

يكثر نسلهم وألا ينقرضوا، وأن يكون الإبقاء عليهم وعدم قتلهم زيادة في عددهم، وأن القتل 

: قوله. شيء آخر لا قتل فيهيكون فيه نقص لهم، فأرادوا ألا يكون القتل فغيروه وبدلوه إلى 

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا فأمر رسول الله ] )

فدعا بالشهود، فأتي بأربعة فشهدوا، فأمر رسول الله ( [. صلى الله عليه وسلم برجمهما

هو نظير ما  صلى الله عليه وسلم برجمهما، وهذا يدل على أن الذي هو موجود في التوراة

هو موجود في هذه الشريعة من أن الشهود أربعة، وكذلك الاعتراف، وأن الحكم هو الرجم 

 .في حق من كان محصناً 

 

 تراجم رجال إسناد حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق خامسة

 

يحيى بن موسى البلخي ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا يحيى بن موسى البلخي : ] قوله

هو أبو أسامة حماد بن أسامة ، وهو [. حدثنا أبو أسامة . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 
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مجالد هو ابن سعيد ، وهو ليس [. عن مجالد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عامر بن شراحيل الشعبي ، [. عن عامر . ] بالقوي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو جابر بن عبد الله [. عن جابر بن عبد الله . ] الكتب الستة وهو ثقة، أخرج له أصحاب

الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي، وهو أحد 

: قال: )هذا الإسناد فيه. السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

أخبرنا مجالد ، : الذي قبله قال: الصيغة، يعنيوهذا فيه تقديم الاسم على ( مجالد أخبرنا

مجالد أخبرنا، : أخبرنا مجالد ، قال أبو أسامة : بدل ما قال أبو أسامة : وهو أبو أسامة يعني

فهذا فيه تقديم الاسم على الصيغة، وهذا يأتي استعماله ولكنه قليل، والأصل والأكثر هو أن 

ن، فعل وفاعل، وأما كونه يكون مبتدأ وخبراً أخبرنا فلا: الصيغة تقدم على الاسم، فيقال

فإن هذا قليل في الاستعمال، وممن يستعمله شعبة ، فإنه يأتي ( أخبرنا)والخبر هو الجملة 

فلان أخبرنا، وهنا أبو أسامة وهو حماد : في بعض الأسانيد عن شعبة بن الحجاج أنه يقول

الراوي على الصيغة التي أسند إليه  مجالد أخبرنا، وهو من قبيل تقديم اسم: بن أسامة قال

 .من روى عنه بها

 

 شرح حديث رجم اليهوديين من طريق سادسة، وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم و : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو ( [. فدعا بالشهود فشهدوا: )الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر

داود الحديث من طريق أخرى ولكنه مرسل، وأنه مثل الذي قبله إلا أنه لم يذكر في آخره 

: ] قوله. أنه دعا بالشهود فشهدوا، وهو مثل الذي قبله في كونه موجود في التوراة كذا وكذا

ن ع. ] وهب بن بقية ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. حدثنا وهب بن بقية 

عن . ] هو هشيم بن بشير الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هشيم 

. ] هو مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مغيرة 

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن إبراهيم 

الشعبي مر ذكره، عن النبي [. بي عن النبي صلى الله عليه وسلم و الشع. ] الكتب الستة

قال رسول الله صلى الله عليه : كون التابعي يقول: صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، يعني

كذا، فهذا من قبيل المرسل، ولكنه يعتضد : وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

 .بالمتصل الذي قبله

 

 م اليهوديين اللذين زنيا من طريق سابعة، وتراجم رجال إسنادهشرح حديث رج

 

حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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وابن شبرمة . أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مرسل كالذي قبله[. بنحو منه 

البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و هو عبد الله بن شبرمة ، وهو ثقة، أخرج له 

 .بلفظ قريب منه: الشعبي بنحو منه يعني[. عن الشعبي بنحو منه . ] ابن ماجة 

 

 شرح حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق ثامنة، وتراجم رجال إسناده

 

حجاج بن حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رجم النبي صلى : )إنه سمع أبا الزبير ، سمع جابر بن عبد الله يقول: محمد قال ابن جريج 

أن النبي : )أورد أبو داود حديث جابر ( [. الله عليه وسلم رجلاً من اليهود وامرأة زنيا

 :قوله. رجمهما بسب الزنا: ، يعني(صلى الله عليه وسلم رجم رجلاً من اليهود وامرأة زنيا

إبراهيم بن حسن المصيصي ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي ] 

هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور ، وهو [. حدثنا حجاج بن محمد . ] داود و النسائي 

هو عبد الملك بن عبد العزيز [. قال ابن جريج . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن [. أنا سمع أبا الزبير . ] صحاب الكتب الستةالمكي ، وهو ثقة، أخرج له أ

عن جابر بن عبد . ] مسلم بن تدرس المكي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره[. الله 

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكمة سؤال النبي اليهود عن حكم الزاني في التوراة

 

لماذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد في شريعتهم؟ أما كان له : السؤال

الحكم إنما هو بشريعة : الحق أن يقيم عليهم الحد المشروع في الإسلام ابتداءً؟ الجواب

الإسلام، ولكن فيه بيان معرفة الحكم عندهم وأنهم كذبة محرفون ومبدلون، ويظهر بذلك ما 

ل؛ لأنه بهذا السؤال تبين هذا الباطل الذي هم عليه، وأنهم أهل مكر كانوا عليه من الباط

وكيد وخبث، وأنهم يريدون ما يوافق الأهواء، وما يخالفها لا يريدونه ولو كان من عند الله، 

 .سواء كان في التوراة أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم

 

 

 ملاً حكم العقد بين الزاني والزانية خصوصاً إذا كانت حا
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من المعلوم أن في بعض بلاد المسلمين بعض العادات أنه إذا علم بأن أحداً قد زنى : السؤال

بامرأة فإن القاضي يقوم بعقد النكاح بين الزاني والمزني بها حتى ولو كانت امرأة حاملا؟ً 

ح، إذا كانت المرأة حاملاً فالذي في بطنها ولد زنى، ولا يجمع بين النكاح والسفا: الجواب

فالزواج أو العقد عليها إنما يكون إذا خلا بطنها مما فيه من الحمل، وكونه يزوج بها ثم بعد 

ذلك ينتسب الولد إليه وقد حصل بزنا فهذا لا يجوز؛ لأن هذا ولد من سفاح، والنسب إنما 

يكون فيما ولد من نكاح، لهذا فهم يتخذونه طريقة إلى إخفاء الجريمة، وأن ذلك الذي جاء 

زنا ينسب إليه وهو لا ينسب إليه، فالزاني ليس له ولد، وإنما له الخيبة، وكما قال النبي من 

 (.الولد للفراش وللعاهر الحجر: )صلى الله عليه وسلم

 

 

 حكم الدعاء على النفس

 

هل يجوز أن ندعو على أنفسنا مثل دعوة أبي بن كعب حيث دعا على نفسه بأن : السؤال

: ى ولا أستطيع القيام، أتمنى الجهاد في سبيل الله؟ الجوابيصاب بالحمى، فإني مبتل

الإنسان يسأل الله العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والرسول صلى الله 

لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا : )عليه وسلم قال

؛ لأن من الناس من يتمنى شيئاً ويريده ولكنه إذا وصل إليه (فأن الجنة تحت ظلال السيو

حصل منه مخالفة في أمر ما : تغير وضعه فيلحقه ضرر من هذا الشيء الذي تمناه، يعني

 ."كان ينبغي أن يخالف فيه

 [203]شرح سنن أبي داود 

 

ل ضعيف لقد حد الله عز وجل حدوداً ونهانا عن الاقتراب منها، وجعل عقاباً محدداً لك

إيمان سولت له نفسه ارتكاب هذه الحدود والمعاصي، ومن ذلك تحريم الزنا، وجعل الجلد 

والتعذيب عقوبة الزاني البكر، وجعل الرجم عقوبة الزاني، أما من أتى زوجة أبيه فإنه 

يقتل على كل حال؛ لشناعة هذا الفعل وقبحه، ومثله من أتى بهيمة أو فعل فعل قوم لوط؛ 

 .لما في هذا الفعل من انتكاس للفطرة وشذوذ عن المألوففإنه يقتل 

 ما جاء في الرجل يزني بحريمه

 

 

 شرح حديث قتل الرجل الذي أعرس بامرأة أبيه
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حدثنا مسدد حدثنا خالد بن . باب في الرجل يزني بحريمه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بينا أنا أطوف على إبل لي : )قالعبد الله حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب 

ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي 

صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلاً فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا 

، [يزني بحريمهباب في الرجل : ]أورد أبو داود هذه الترجمة( [. أنه أعرس بامرأة أبيه

ذوات محارمه اللاتي لا يحل له الزواج بهن، ولا شك أن من تكون كذلك : وحريمه يعني

فالزنا بها أخطر وأشد وأعظم؛ لأن النكاح لا يجوز لمثلها، بخلاف الأجنبيات فإن النكاح 

سائغ والزنا هو الحرام، وأما هنا فالنكاح غير سائغ، فلو حصل النكاح فهو خطير، ولو 

الزنا فهو أيضاً خطير، وهو أخطر من الزنا بالبعيدات والأجنبيات؛ لأن هذا يدل حصل 

على قلة الحياء، وقلة المبالاة، وعدم خوف الله عز وجل، والاحتكاك بذوات المحارم 

والاختلاط بهن حاصل ومستمر، والخلوة بهن حاصلة، فكونه يوجد والعياذ بالله فعل 

خطر وأشد، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل الفاحشة معهن فإنه يكون الأمر أ

؛ (الحمو الموت: أرأيت الحمو؟ قال: )عن دخول الرجال على النساء حذر منه ولما قيل له

لأنه لا يفطن له ولا يحترز منه، ودخوله وخروجه غير مستغرب، بخلاف الأجنبي الذي 

علاقة بالبيت لا يكون مستغرباً، يكون دخوله وخروجه في البيت مستغرباً، ولكن الذي له 

فيكون أخطر وأشد من حيث الخلوة، وإذا كان هذا حصل في حال الحمو فكيف يكون 

وقد أورد أبو . فالإنسان الذي يزني بمحارمه يكون أمره أخطر وأشد! بالمحرم والعياذ بالله؟

م أنه إذا بنكاح وليس بزنا، ومعلو: داود رحمه الله أحاديث فيمن نكح ذات محرم، يعني

صار النكاح خطيراً فإن الزنا يكون أخطر وأخطر، فهو عقد الترجمة للزنا وهي في 

أنه كان يطيف في إبل : أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. النكاح

له ضلت، وأنه جاء جماعة معهم لواء، وهم مبعوثون من النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد 

: رف بأنهم مبعوثون منه، ومهمتهم أن يقتلوا رجلاً أعرس بامرأة أبيه، يعنيلهم حتى يع

نكح امرأة أبيه وتزوجها، فيحتمل أن يكون ذلك عن طريق الوطء بدون عقد، وهذا هو 

الذي يكون مطابقاً للترجمة لأنه زنا، ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك الزواج وأنه بعقد، 

وَلا : ل وصفه بأنه فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً، حيث قالولكنه فعل محرم، والله عز وج

تنَكِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلِاَّ مَا قدَْ سَلفََ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبيِلًا 

، فهو يدل على خطورته في النكاح، فهو أخطر أيضاً فيما يتعلق بالسفاح، [33:النساء]

وهو يدل على أن نكاح ذوات المحارم إذا . وه بأمر من عند النبي صلى الله عليه وسلمفقتل

كان مقصوداً وليس فيه شبهة؛ لأن الشبهة قد تحصل، فالرضاعة مثلاً قد يكون فيها شبهة، 

وقد لا يكتشف أن هناك محرمية إلا بعد مدة، فعند ذلك يفرق بينهما، وهذا لا يترتب عليه 

شبهة، والأولاد هم أولاده، ولكن كونه يتزوج امرأة أبيه أو يتزوج امرأة شيء؛ لأنه نكاح 

هو عالم بأنها محرم له فعقوبته أن يقتل كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم، وأما إذا كان هناك مجال للشبهة كما ذكرنا فيما مضى فإن هذا يفرق بينهما، 

بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ : )عن البراء بن عازب قال: ] قوله. ويكون نكاح شبهة

أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله 

فجعل الأعراب يطيفون به لكونه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ( [. عليه وسلم

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتصلون به ويجتمعون به؛ وذلك لمنزلته م: يعني

يدل على حرص الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم على مصاحبته ومرافقته، وعلى 

ملاقاة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكونون ممن لقي النبي وصحبه ولكن 

وا من يكون غيرهم أكثر منهم صحبة ومخالطة، فتكون له ميزة عليهم حتى ولو كان

الصحابة، فإن من يكون مخالطاً له وملازماً له تكون له منزلة أكبر ممن رآه مجرد رؤية 

أو التقى به مجرد لقاء، وإن كان الكل قد تشرف بصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه 

: قوله. وبركاته عليه، لكن من طالت صحبته وكثرت ملازمته لا شك أن له ميزة على غيره

يتبركون به، : أي[. عراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الأ] 

وهذا ليس فيه دلالة على التبرك، وإنما يدل على كونهم يحتفون به ويهتمون به، وإلا فإنه 

لا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونهم يتمسحون به أو يتبركون به وما 

ون، ولا يوجد شيء يدل على هذا، وإنما المراد أنهم يطيفون به ويأتون إلى ذلك فهذا لا يك

حوله ويتصلون به ويلتقون به، ويلازمونه، وذلك لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، ولهذا كان الصحابة يتبركون بشعر الرسول عليه الصلاة والسلام ومخاطه وعرقه 

أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما وفضل وضوئه وما كانوا يفعلون ذلك مع 

فعلوا ذلك مع أبي بكر و عمر و عثمان و علي وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، 

فالخلفاء الراشدون المهديون ما كان الصحابة يعاملونهم كما يعاملون النبي صلى الله عليه 

ي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا وسلم، وما كانوا يتبركون بهم كما كانوا يتبركون بالنب

يأخذون شعورهم ولا يمسحون عرقهم، ولا يأخذون مخاطهم وبصاقهم، وإنما هذا من 

خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكر الشاطبي إجماع الصحابة على أن ذلك 

 عليه إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما فعلوا ذلك مع خيار أصحاب رسول الله

 .الصلاة والسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم

 تراجم رجال إسناد حديث قتل الرجل الذي أعرس بامرأة أبيه

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

الله الطحان هو خالد بن عبد [. حدثنا خالد بن عبد الله . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو مطرف بن [. حدثنا مطرف . ] الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سليمان بن [. عن أبي الجهم . ] طريف ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن البراء بن عازب . ] الجهم ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
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 .ي الله عنهما، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستةالبراء بن عازب رض

 ...(بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه: )...شرح حديث

 

حدثنا عمرو بن قسيط الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لقيت عمي ومعه : )زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال

بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة : أين تريد؟ قال: راية فقلت له

أورد أبو داود حديث عم البراء بن عازب ( [. أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله

رضي الله عنه، وهو أنه أخبر البراء أن الرسول بعثه ومعه راية، وأن مهمته أن يضرب 

كونه يأخذ ماله فيه احتمال أن : -في هذا: يعني-جل نكح امرأة أبيه ويأخذ ماله، فقيل عنق ر

يكون مرتداً، وأن يكون ماله فيئاً، وأنه يقتل ويؤخذ ماله؛ وذلك لأنه فعل هذا الأمر الذي هو 

في غاية الحرمة والقبح، وقد وصفه الله تعالى أنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً، وهو من 

 .الجرائم، ويحتمل أن يكون أخذ ماله من باب العقوبة أخطر

 ...(بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه: )...تراجم رجال إسناد حديث

 

عمرو بن قسيط الرقي ، صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا عمرو بن قسيط الرقي : ] قوله

قي ، وهو ثقة ربما وهم، أخرج له هو عبيد الله بن عمرو الر[. حدثنا عبيد الله بن عمرو . ] 

زيد بن أبي أنيسة ثقة، أخرج له أصحاب [. عن زيد بن أبي أنيسة . ] أصحاب الكتب الستة

. ] عدي بن ثابت ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عدي بن ثابت . ] الكتب الستة

[. عن أبيه . ] ئي يزيد بن البراء صدوق، أخرج له أبو داود و النسا[. عن يزيد بن البراء 

إن عمه لم يسم : قال الحافظ [. لقيت عمي ومعه راية : قال. ] أبوه البراء رضي الله عنه

 .إن خاله هو أبو بردة بن نيار : ولا يعرف، وقد جاء في بعض الروايات أنه خاله وقال

 الأسئلة

 

 

 

 عدم التفريق بين البكر والمحصن في نكاح المحارم

 

 .لا يفرق في قتلهما: المحصن والبكر في نكاح المحارم؟ الجواب هل يفرق بين: السؤال

 

 حكم رواية أنه يخمس مال من أعرس بأحد محارمه

 

جاءت لكن ما أدري عن : جاءت رواية أنه يخمس ماله فما حكمها؟ الجواب: السؤال
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وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن إدريس : صحتها شيئاً، قال في عون المعبود

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه

وهذا يدل (. بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله

: الذي مر في الرواية السابقة عند أبي داود أنه قتله وأخذ ماله يعني: على أنه فيء، يعني

 .أنه ردة: ومعنى هذاأنه كان فيئاً، 

 

 تخميس مال الناكح امرأة أبيه يدل على الاستحلال

 

هل هذا الفعل يعتبر كفراً مخرجاً من الملة إذ التخميس يدل على استحلال الشيء؟ : السؤال

نعم، التخميس يدل على أن هذا القتل إنما هو لكفره؛ لأن كونه يخمس ماله كما : الجواب

 .يحصل من الكفار ولا يحصل من المسلمين هو ما: يخمس الفيء، والفيء

 

 دلالة الحديث على كفر الناكح محارمه بالفعل

 

الظاهر أنه كفر بالفعل، ويمكن أن : هل حكم عليه بالتكفير بالفعل فقط؟ الجواب: السؤال

يكون الاستحلال موجوداً، كونه عقد على شيء معلوم ومعروف أنه لا يحل، وأن هذا شيء 

 .لتي تخفى، وهي واضحة جلية فيكون ذلك يدل على استحلالهليس من الأمور ا

 ما جاء في الرجل يزني بجارية امرأته

 

 

 شرح حديث الرجل الذي وقع على جارية امرأته

 

حدثنا موسى بن . باب في الرجل يزني بجارية امرأته: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أن رجلاً يقال له: )عن حبيب بن سالم إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة

عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على 

لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك : الكوفة فقال

(. تها له فجلده مائةجلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحل

: أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي[. كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا : قال قتادة 

، والزنا حصل منه بمملوكة لزوجته وليست ملكاً له، [باب في الرجل يزني بجارية امرأته]

بشير فوطئ ما لا يحل له وطؤه وهو أمة زوجته، وقد أورد أبو داود حديث النعمان بن 

عبد الرحمن بن حنين وطئ جارية زوجته : أنه جيء برجل يقال له: )رضي الله تعالى عنه

إن كانت أحلتها لك : ] )قوله(. لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال له
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لأنه محصن، والمحصن حكمه ( [. جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة

إنها إن أذنت له وأحلتها له فإنه يجلده مائة جلدة : ؛ لأنه قد زنى، وقالالرجم بالحجارة

عقوبة ونكالاً، لكن الحديث ضعيف وغير ثابت، والحكم فيمن يزني بأمة زوجته أنه : يعني

: كزناه بغيرها؛ لأن كل زنا رجل محصن فحده الرجم، وإن كان بكراً جلد، لكنه هنا قال

 .ن عقد على زوجته ولم يدخل بها ولها أمة فوطئهازوجته، وهذا يتصور فيما لو كا

 تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي وقع على جارية امرأته

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة، أخرجه له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

صحاب هو أبان بن يزيد العطار وهو ثقة، أخرج له أ[. حدثنا أبان . ] أصحاب الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، [. حدثنا قتادة . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

خالد بن عرفطة ، وهو مقبول، [. عن خالد بن عرفطة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

حبيب [. عن حبيب بن سالم . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي 

عن النعمان بن . ]  بأس به، وهو بمعنى صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السننبن سالم لا

النعمان بن بشير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو [. بشير 

 .صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ل إسنادهحديث الرجل الذي وقع على جارية امرأته من طريق ثانية، وتراجم رجا

 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن النبي صلى : )أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير

إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن : في الرجل يأتي جارية امرأته قال: الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث النعمان بن بشير من طريق أخرى وهو مثل ( [. ا له رجمتهأحلته

محمد بن بشار هو الملقب بندار ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله. الذي قبله

حدثنا محمد بن جعفر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

. ] در البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن جعفر هو الملقب غن[. 

. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن شعبة 

هو ابن أبي وحشية جعفر بن إياس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي بشر ] 

 .وقد مر ذكرهم[. بن بشير  عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان. ] الستة

 شرح حديث القضاء على من وقع على جارية امرأته أن يعوض سيدتها

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله : )قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق 

في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه عليه وسلم قضى 



 1305 

أورد أبو داود حديث ( [. لسيدتها مثلها، فإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع على : )سلمة بن المحبق رضي الله عنه

هي تعتق وعليه أن : أي( وعليه لسيدتها مثلها إن كان استكرهها فهي حرة،: جارية زوجته

. وإن كانت طاوعته فهي له ولسيدتها عليه مثلها. يعوض سيدتها التي هي زوجته بمثلها

أنها خرجت من ملك زوجته في الحالتين، إلا أنها في الحالة الأولى صارت حرة، : معناه

 الحالتين، والحديث غير وفي الحالة الثانية صارت ملكاً له، ويعوض زوجته عنها في كلا

 .صحيح؛ لأن فيه رواية قتادة عن الحسن ، وكل منهما مدلس

 تراجم رجال إسناد حديث القضاء على من وقع على جارية امرأته أن يعوض سيدتها

 

هو أحمد صالح المصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر . ] لأبو داود و الترمذي في الشمائ

و معمر بن راشد الأزدي البصري . الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و . قتادة مر ذكره[. عن قتادة عن الحسن . ] ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةالحسن هو ابن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة

عن سلمة بن . ] هو قبيصة بن حريث، وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن[. قبيصة 

سلمة بن المحبق رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج له أبو داود و النسائي و [. المحبق 

زاذان و روى يونس بن عبيد و عمرو بن دينار و منصور بن : قال أبو داود . ] ابن ماجة 

أورد أبو داود [. قبيصة : سلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس و منصور 

هذا السند المعلق، أن هؤلاء الأربعة رووه عن الحسن بمعناه ولم يذكروا قبيصة كما في 

روى يونس بن : قال أبو داود . ] الإسناد الأول، وإنما ذكروا الحسن عن سلمة بن المحبق 

عمرو [. و عمرو بن دينار . ] يونس بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [.عبيد 

منصور بن زاذان [. ومنصور بن زاذان . ] بن دينار ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سلام بن مسكين ، وهو ثقة، أخرج له [. و سلام . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس و . ] رمذي أصحاب الكتب الستة إلا الت

 .عمرو بن دينار و سلام بن مسكين: والآخران ذكروه وهما: يعني[. قبيصة : منصور 

حديث القضاء على من وقع على جارية امرأته أن يعوض سيدتها من طريق ثانية، وتراجم 

 رجاله

 

صري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و هو أحمد صالح الم[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

و معمر بن راشد الأزدي البصري . الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و . قتادة مر ذكره[.  عن قتادة عن الحسن. ] ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن . ] الحسن هو ابن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سلمة بن . ] هو قبيصة بن حريث، وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن[. قبيصة 

سلمة بن المحبق رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج له أبو داود و النسائي و [. المحبق 

روى يونس بن عبيد و عمرو بن دينار و منصور بن زاذان و : قال أبو داود  . ]ابن ماجة 

أورد أبو داود [. قبيصة : سلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس و منصور 

هذا السند المعلق، أن هؤلاء الأربعة رووه عن الحسن بمعناه ولم يذكروا قبيصة كما في 

روى يونس بن : قال أبو داود . ] حسن عن سلمة بن المحبق الإسناد الأول، وإنما ذكروا ال

عمرو [. و عمرو بن دينار . ] يونس بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عبيد 

منصور بن زاذان [. ومنصور بن زاذان . ] بن دينار ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و سلام بن مسكين ، وهو ثقة، أخرج له ه[. و سلام . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس و . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 .عمرو بن دينار و سلام بن مسكين: والآخران ذكروه وهما: يعني[. قبيصة : منصور 

 ثةشرح حديث القضاء على من وقع على جارية امرأته أن يعوض سيدتها من طريق ثال

 

حدثنا علي بن حسين الدرهمي حدثنا عبد الأعلى عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه 

أورد أبو داود الحديث من طريق ( [. وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها: )قال

( [. فهي ومثلها من ماله لسيدتها: ] )قوله. نها إن طاوعته فهي ومثلها لسيدتهاأخرى، وفيه أ

أنها باقية لسيدتها ومثلها أيضاً : مثلها تشترى من ماله، ومعناه: فهي ومثلها من ماله يعني

أمتها في ملكها وحصل لها زيادة أمة أخرى ألزم بها زوجها بسبب هذا : لسيدتها، يعني

 .في هذا الباب غير صحيحالعمل، وكل ما ورد 

تراجم رجال إسناد حديث القضاء على من وقع على جارية امرأته أن يعوض سيدتها من 

 طريق ثالثة

 

علي بن حسين الدرهمي صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا علي بن حسين الدرهمي : ] قوله

و ثقة، أخرج هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وه[. حدثنا عبد الأعلى . ] داود و النسائي 

سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له [. عن سعيد عن قتادة . ] له أصحاب الكتب الستة

الحسن و [. عن الحسن عن سلمة بن المحبق . ] و قتادة مر ذكره. أصحاب الكتب الستة

 .سلمة بن المحبق قد مر ذكرهما

 ما يترتب على من وقع على جارية امرأته

 

جته فإنه كالوقوع على امرأة أجنبية إما أن يرجم أو يجلد إذا إذا وقع الرجل على جارية زو
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عقد على زوجته ولم يدخل بها والجارية هي أجنبية ليست ملكه ولا زوجة له، وهذه  كان

وقد روي عن عمر بن : تعتبر شبهة لكن ليست شبهة قوية حتى تدرأ الحد، يقول الخطابي 

جاب الرجم على من وطئ جارية امرأته، الخطاب و علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إي

وهذا بناء على . وبه قال عطاء بن أبي رباح و قتادة و مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق

باعتباره متزوج ووقع على جارية امرأته والغالب ما دام أن له : أنه كالزنا بأي امرأة، يعني

حصل دخول على أثره، زوجة أنه يكون محصنا؛ً لأنه يندر أن يكون عقد عقداً ولم ي

فالعلماء ذكروا المسألة على اعتبار أنه محصن، ولكنه يتصور بأن يكون غير محصن؛ 

 .لأنه لم يتزوج من قبل، وهذا أول زواج له ولم يطأ زوجته ولم يستمتع بها

 ما جاء فيمن عمل عمل قوم لوط

 

 

 (همن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ب)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن محمد بن . باب فيمن عمل عمل قوم لوط: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

علي النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عباس قال

وهذه الترجمة تتعلق بعمل قوم لوط، وهو من أعظم الفواحش ( [. بهالفاعل والمفعول 

وأخطرها، والله عز وجل عاقب تلك الأمة التي ابتليت بذلك البلاء بعقوبة شديدة وعظيمة، 

وهي أنه رفعت أرضهم وقلبت، وجعل عاليها سافلها، وأهلكهم الله بذلك، فهو جرم من 

من : )يقتل كما جاء في حديث ابن عباس وحكمه أنه . أعظم الجرائم وأكبر المعاصي

، والقتل للاثنين يكون إذا كانا (وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

واللفظ جاء فيه . متطاوعين، وأما إذا كان المفعول به مكرهاً فإنه معذور ولا شيء عليه

إن الله عاقب أولئك بتلك  :الأمر بالقتل وهو مطلق، فيقتل بأي قتلة، وبعض العلماء قال

العقوبة فإنه يعاقب بمثل هذا، وعلى كل الحديث جاء بالأمر بالقتل وأنه تنهى حياته وهو 

 .لفظ مطلق

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )تراجم رجال إسناد حديث 

)... 

 

 بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة، عبد الله[. حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي : ] قوله

هو عبد العزيز بن [. حدثنا عبد العزيز بن محمد . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

عن عمرو بن أبي عمرو . ] محمد الدراوردي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] عمرو بن أبي عمرو ، وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 
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عن ابن . ] هو عكرمة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. كرمة ع

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد [. عباس 

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

السحاق على اللواط؛ لأن اللواط لو حصل شيء منه بدون إيلاج ولا يقاس . عليه وسلم

وإنما بمس ومباشرة فصاحبه يعزر، ولكن لا يصير التعزير إلى القتل، والسحاق كما هو 

معلوم ليس فيه شيء من هذا، كما أن الاستمتاع بما دون الفرج ليس فيه حد، وإنما فيه 

 .التعزير

 

 (فاقتلوا الفاعل والمفعول به من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط)حديث 

 

سليمان بن بلال [. رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله : قال أبو داود ] 

قال المصنف رحمه . و عمرو بن أبي عمرو مر ذكره. أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة،

منصور  عباد بن[. ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه : ] الله تعالى

أتى بلفظ رفعه، : يعني( رفعه: )وقوله. صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهما معناهما واحد، ولكن هذا من الدقة : ولم يقل

من أجل أنه غير متحقق من الصيغة ( رفعه)في العناية بالألفاظ، وقد يكون أنه يؤتى بكلمة 

: ؟ فيأتي بلفظ يشمل ويصدق على الجميع وهي كلمة(عن)، أو (قال)، أو (سمعت)هي هل 

؛ لأنه قد يكون المقصود الاختصار، وقد يكون المقصود هو عدم ضبط الصيغة (رفعه)

تصدق ( رفعه)التي حصلت في نسبة ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن كلمة 

ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود : ] الله تعالىقال المصنف رحمه . على جميع الصيغ

عبد الملك بن جريج المكي ثقة، أخرج له [. بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه 

هو إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي ، وهو [. عن إبراهيم . ] أصحاب الكتب الستة

الحصين ثقة إلا في  داود بن[. عن داود بن الحصين . ] متروك، أخرج له ابن ماجة 

عكرمة و ابن [. عن عكرمة عن ابن عباس . ] عكرمة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عباس مر ذكرهما

 شرح أثر ابن عباس في رجم البكر الذي يؤخذ على اللوطية

 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه حدثنا عبد الرزاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت سعيد بن جبير و مجاهداً يحدثان عن ابن : أخبرني ابن خثيم قال أخبرنا ابن جريج

أورد أبو داود هذا [. يرجم : في البكر يؤخذ على اللوطية قال: عباس رضي الله عنهما

أنه ليس بثيب وإنما هو : الأثر عن ابن عباس أنه سئل في البكر يؤخذ على اللوطية؟ يعني

والثيب معاملة واحدة؛ لأن هذه فاحشة عظيمة، وهذا  يعامل البكر: يرجم، يعني: بكر فقال
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أن المقصود بذلك عدم التفريق بين ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط: )يوضح أن قوله

 .البكر والثيب، وأنهم كلهم يعاملون هذه المعاملة الواحدة

 تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في رجم البكر الذي يؤخذ على اللوطية

 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور [. نا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه حدث: ] قوله

( راهويه)وكلمة . بابن راهويه ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

: رَاهوََيه يعني: راهوُْيهَ وأهل اللغة يقولون: المحدثون يأتون بالواو ساكنة والياء مفتوحة

حدثنا عبد . ] ذاك استعمال المحدثين وهذا استعمال أهل اللغة: يعني، (ويه: )مختوم بكلمة

عبد الرزاق و ابن جريج مر ذكرهما، وابن [. الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن خثيم 

خثيم هو عبد الله بن خثيم ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 

سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب [. داً سمعت سعيد بن جبير و مجاه: قال. ] السنن

قد [. عن ابن عباس . ] و مجاهد بن جبر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. الكتب الستة

 .مر ذكره

 

 ما جاء فيمن أتى بهيمة

 

 

 (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)شرح حديث 

 

بد الله بن محمد النفيلي حدثنا حدثنا ع. باب فيمن أتى بهيمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : عبد العزيز بن محمد حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال

ما : قلت له: ، قال(من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

. ا ذلك العملما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل به: شأن البهيمة؟ قال

باب فيمن أتى : ]أورد أبو داود هذه الترجمة وهي[. ليس هذا بالقوي : قال أبو داود 

أنه يقتل كما جاء في الحديث، : ما هي عقوبته؟ وعقوبته قال بعض أهل العلم: ، أي[بهيمة

يعزر ولا يقتل، ويستدلون على ذلك بما جاء بعده عن ابن عباس : وأكثر أهل العلم قالوا

فيكون المقصود بذلك أنه لو كان ثابتاً عن ابن عباس أن حد ( ليس عليه حد: )أنه قال نفسه

من أتى البهيمة يقتل لما قال هذا الأثر الذي ثبت عنه، وهو أنه ليس عليه حد، فيحتمل أن 

يكون هذا القتل إنما هو من باب التعزير، وأنه إذا رؤي يفعل ذلك فيعزر ولو وصل 

إنه يعزر بذلك، ومعلوم أن التعزير قد يصل إلى القتل وقد يكون دونه، التعزير إلى القتل ف

أن القتل، لا حداً وإنما : معناه( ليس عليه حد: )فيكون ما جاء عن ابن عباس من قوله

تعزيراً، فيجمع بين ما جاء عن ابن عباس من أنه ليس هناك حد وبين ما جاء عنه في هذا 
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وتقتل البهيمة معه، أن المقصود بذلك تعزيراً وليس من  الحديث الذي فيه الرفع، وأنه يقتل

قبيل الحد، والحد قد يصل إلى التعزير وقد يقل عن التعزير كما قيل فيما يتعلق بشارب 

عن ابن عباس : ] قوله. الخمر، وأنه يقتل في المرة الرابعة ويكون قتله من قبيل التعزير

قلت : قال( أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه من: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

هذا شأنه واضح، وأما البهيمة فهي غير عاقلة، وغير مكلفة، : يعني[. ما شأن البهيمة؟ : له

ما أراه إلا أنه كره أن يؤكل : والذي فعل بها هو الذي حصلت منه الجناية فما ذنبها؟ قال

لئلا يحصل حمل بسببه فيكون على : لحمها وقد فعل بها هذا الفعل، وبعض أهل العلم قال

متولداً من آدمي وبهيمة، كما يحصل التوالد بين : هيئة أخرى وعلى شكل آخر يعني

الحيوان والحيوان فيكون جنساً آخر، كما في البغل، فذكر في التعليل ما ذكر، وقيل بذلك 

 .التعليل الآخر الذي ذكره بعض أهل العلم

 ...(فاقتلوه واقتلوها معه من أتى بهيمة)رجال إسناد حديث 

 

هذا الإسناد هو نفس الإسناد الذي مر تماماً في [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

الباب الذي قبله عن محمد النفيلي عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن 

ما أدري [. بالقوي ليس هذا : قال أبو داود . ] عكرمة عن ابن عباس ، هو نفس هذا الإسناد

ليس هذا بالقوي التعليل الذي جاء في الآخر، أم أنه يقصد : هل يقصد أبو داود بقوله

: ، وقال أيضاً (ليس عليه حد: )الحديث نفسه، وأن سبب ذلك ما جاء من كون ابن عباس قال

إن حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو الذي هو هذا، وحديث عاصم الذي 

وهو الذي ( ليس عليه الحد: )كون ابن عباس قال: ذا أنه ليس عليه حد يعنيسيأتي بعد ه

روى هذا الحديث، فيدل على أنه ليس عليه حد وأنه يمكن أن يحمل على التعزير، وسواءً 

وأما البهيمة فمن هذا التعليل الذي ذكروه . بلغ القتل أو دون القتل فهو يكون تعزيراً للفاعل

هي قد فعل بها ذلك، أو لئلا يحصل بسبب ذلك نسل يختلف شكله عن أنه لئلا يؤكل لحمها و

أما التعليل الأول فهو خاص بمأكول اللحم، وأما غير مأكول اللحم فإنه لا . شكل الآدمي

 .يؤكل كالأتان وغيرها من الأشياء التي لا تؤكل

 (ليس على الذي يأتي البهيمة حد)شرح أثر 

 

دثنا أحمد بن يونس أن شريكاً و أبا الأحوص و أبا بكر ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ليس على الذي يأتي : بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال

ليس على الذي يأتي البهيمة حد، ومعنى : ورد هذا الأثر عن ابن عباس قال[. البهيمة حد 

 .أنه يكون عليه التعزير: ذلك

 (على الذي يأتي البهيمة حدليس )تراجم رجال إسناد أثر 
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هو أحمد بن عبد الله بن يونس ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ، وهو [. أن شريكاً . ] أصحاب الكتب الستة

لأحوص و أبا ا. ] صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

و . ] هو أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أبو بكر بن عياش ، ثقة، أخرج له البخاري و مسلم في المقدمة [. أبا بكر بن عياش 

هو عاصم بن أبي النجود ، وهو صدوق له أوهام، أخرج [. عن عاصم . ] وأصحاب السنن

هو [. عن أبي رزين . ] ستة، وروايته في الصحيحين مقبولةحديثه أصحاب الكتب ال

. مسعود بن مالك ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .ابن عباس قد مر ذكره رضي الله عنه[. عن ابن عباس ] 

 

 أقوال بعض التابعين فيمن يأتي البهيمة

 

أرى أن : وقال الحكم : ] قوله. أنه ليس عليه حد: عنيي[. وكذا قال عطاء : قال أبو داود ] 

التعزير قد  -كما عرفنا-ولا يبلغ به الحد الذي هو القتل، ولكن [. ولا يبلغ به الحد  يجلد

يعامل معاملة : يعني[. هو بمنزلة الزاني : وقال الحسن : ] قوله. يوصل به إلى القتل

 .ن محصناً يرجمإذا كان بكراً يجلد، وإذا كا: الزاني، معناه

 التعليق على قول أبي داود بتضعيف حديث عاصم لحديث ابن أبي عمرو في إتيان البهيمة

 

حديث عاصم هذا [. حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو : قال أبو داود ] 

هو موقوف يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو المرفوع؛ لأنه لو كان ذلك ثابتاً ما  الذي

ليس على الذي يأتي البهيمة حد؛ ولكن يمكن أن يكون أنه ثابت : ن يقولكان لابن عباس أ

وهذا الأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي؛ لأن الناس . وباق وأن القتل يكون تعزيراً لا حداً 

يكونون متفاوتين في هذا، فقد يكون هناك إنسان حصلت منه مرة واحدة، وقد يكون هناك 

فعل هذه المعصية، وما دام أن القضية تعزير فالتعزير إنسان معروف بكثرة الفساد وكثرة 

وأما البهيمة فإذا كان الحديث ثابتاً فإن . يتفاوت، وليس الناس على حد سواء في التعزير

البهيمة تقتل من أجل السلامة مما ذكر، ولئلا تبقى وهي قد فعل بها هذه الفاحشة، وإن كان 

نه من حيث الإسناد هو صحيح، وكل أحاديث على ما ذكر أبو داود أنه يضعفه فتبقى، لك

 ."الباب صححها الألباني رحمه الله

 [202]شرح سنن أبي داود 

 

من الحدود التي شرعها الله تعالى وأمر بإقامتها حد الزنا، وهناك حالات لا يقام فيها الحد 

لو كان  كما لو اعترف الرجل بأنه زنى بامرأة ولم تعترف المرأة فيقام عليه دونها، وكذلك
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الذي سيقام عليه الحد مريضاً فينتظر حتى يبرأ، فإن كان لا يرجى برؤه أقيم عليه بما لا 

 .ومن الحدود حد القذف، وهو ثمانون جلدة بنص القرآن. يؤدي إلى موته

 إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة

 

 

ى بامرأة سماها شرح حديث أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زن

 ...(له

 

حدثنا عثمان بن . باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي شيبة حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حفص حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد 

ه أنه زنى بامرأة أن رجلاً أتاه فأقر عند: )رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن 

: ، أي[باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة: ]قوله( [. تكون زنت، فجلده الحد وتركها

التي زعم أنه  ما حكم ذلك؟ ومعلوم أن الرجل إذا أقر بالزنا فإنه يؤاخذ بإقراره، وأما المرأة

زنى بها فلا تؤاخذ بإقراره؛ لأن هذه دعوى منه عليها، ولا يعول على تلك الدعوى إلا إذا 

أقرت أو وجد شهود أربعة يشهدون بذلك، فتكون البينة قامت عليها، وقد أورد أبو داود 

أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ] )حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 

قر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها فأ

فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله ( [. عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها

عليه وسلم واعترف بأنه زنى بامرأة وسماها، فأرسل إليها فأنكرت، فجلده الحد وتركها؛ 

ت عليها زنا لا بإقرار ولا بشهادة، وعلى هذا فتكون دعوى الزاني بأنه زنى لأنها ما ثب

بامرأة معينة غير مقبولة، ولا يقبل اتهامه لها، ولا يثبت عليها ذلك إلا إذا اعترفت أو شهد 

الشهود، ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد وتركها، فلم يقم عليها الحد؛ لأنه لم 

وقد سبق . ا الزنا، وأما هو فقد ثبت عليه الزنا بإقراره فأخذ بذلك وعوقب عليهيثبت عليه

إن ابني : )فيما يتعلق بقصة العسيف ما يدل على ذلك؛ لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم

، فحكم عليه بجلد مائة وتغريب عام، وأما هي فلم يعتبر (كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته

نسب إليها، وإنما أرسل أنيساً الأسلمي ليسألها عما نسب إليها، فإن ذلك الشيء الذي 

إلى ! واغد يا أنيس : )اعترفت أقام عليها الحد، فذهب إليها فأقرت، فرجمها، حيث قال

مجرد حصول التهمة من شخص لامرأة لا يثبت : ، إذاً (امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها

وأما مسألة أنه قذفها فهل يقام عليه حد؟ نعم . منها عليها ذلك إلا بحصول البينة أو الإقرار

هو قذفها، فإذا طلبت فإنه يقام عليه حد القذف مع حد الزنا، وإن لم تطالب فإنه لا يقام عليه 

ويعتبر حد الزنا شيئاً وحد القذف شيئاً آخر، وكل واحد مستقل فلا . شيء؛ لأنهذا حق لها
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نى وهو بكر وقذف امرأة ووجب عليه حدان، فلا يدخل واحد في الآخر، فلو أن إنساناً ز

وهل يندب لمن أقر . إنه يجلد مائة وتغني عن الثمانين، وإنما هذه مستقلة وهذه مستقلة: يقال

 .لا يندب له ذلك، ولكنه إذا سئل يجيب: بالزنا ذكر من زنى بها أو الستر عليها؟ الجواب

 

الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى  أن رجلاً أتى النبي صلى)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(سماها له بامرأة

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. حدثنا طلق بن غنام . ] الستة إلا الترمذي و النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

[. حدثنا عبد السلام بن حفص . ] ب السننطلق بن غنام ثقة، أخرج له البخاري وأصحا

. عبد السلام بن حفص ، صدوق، وثقه ابن معين ، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

عن . ] هو سلمة بن دينار ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبو حازم ] 

بي، أخرج له هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو صحا[. سهل بن سعد 

 .أصحاب الكتب الستة

 ...(أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا موسى بن هارون : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رحمن عن البردي حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد ال

أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي صلى : )ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما

الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة وكان بكراً، ثم سأله البينة على 

ابن  أورد أبو داود حديث( [. فجلده حد الفرية ثمانين! كذب والله يا رسول الله: المرأة فقالت

أن رجلاً من بكر بن ليث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة : عباس 

أنه حصل منه : أربع مرات، وهذه الأربع مرات ترجع إلى الإقرار وليس إلى الزنا، أي

( فجلده مائة وكان بكراً : ] )قوله. الإقرار أربع مرات، وليس معناه أنه زنى بها أربع مرات

: قوله(. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام: )كر حده الجلد مائة، كما قال عليه السلامالب[. 

( [. فجلده حد الفرية ثمانين! كذب والله يا رسول الله: ثم سأله البينة على المرأة فقالت] )

وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه القاسم بن فياض وهو مجهول، فهو غير ثابت، ثم إن حد 

مرأة؛ فهي إذا طالبت ولم يمكنه إقامة البينة فإنه يقام عليه حد القذف، وإن لم القذف حق لل

تطالب فإنه لا حد عليه؛ لأن هذا حق للغير، فإذا طالب به نفذ وإن لم يطالب به فإنه لا يقام 

وكذلك المرأة إذا اعترفت أنها زنت وأنه زنى بها فلان وهو منكر، فإنه يقام عليها . عليه

 .فها، وإن طالب بحد القذف أقيم عليها كما يحصل بالنسبة للرجلالحد باعترا

أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع )تراجم رجال إسناد حديث 
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 ...(مرات

 

محمد بن يحيى بن فارس ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

موسى بن هارون البردي صدوق [. بن هارون البردي  حدثنا موسى. ] وأصحاب السنن

هشام بن [. حدثنا هشام بن يوسف . ] ربما أخطأ، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

القاسم [. عن القاسم بن فياض الأبناوي . ] يوسف ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

[. عن خلاد بن عبد الرحمن . ] ي بن فياض الأبناوي مجهول، أخرج له أبو داود و النسائ

هو [. عن ابن المسيب . ] خلاد بن عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

سعيد بن المسيب ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه 

عبد المطلب ،  هو عبد الله بن عباس بن[. عن ابن عباس . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة الكرام، وأحد 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 يحذف

 ما جاء في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام

 

 

بي فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها جاء رجل إلى الن)شرح حديث 

 ...(دون أن أمسها ما

 

باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك عن إبراهيم . قبل أن يأخذه الإمام

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه : )ل عبد الله رضي الله عنهقا: عن علقمة و الأسود قالا

إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا : وسلم فقال

قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، فلم : فأقم علي ما شئت، فقال عمر رضي الله عنه

، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً 

لاةَ طرََفيِِ النَّهاَرِ وَزُلفَاً مِنَ اللَّيْلِ : رجلاً فدعاه، فتلا عليه إلى آخر [ 441:هود.. ]وَأقَمِِ الصَّ

( [. للناس كافة: أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال! يا رسول الله: الآية، فقال رجل من القوم

معلوم [ لرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمامباب في ا: ]قوله

أنه إذا أخذه الإمام فعقوبته التعزير؛ لأنه ليس هناك حد في هذا؛ لأنه ما وقع في الزنا، فعليه 

التعزير، ولكن إذا جاء تائباً وأخبر بحصول الشيء منه وأنه قد تاب منه، فإنه يسقط عنه 

جاء رجل إلى : )أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التعزير، وقد أورد

إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون : النبي صلى الله عليه وسلم فقال
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..( [ إني عالجت امرأة فأصبت منها ما لم أمسها: ] )فقوله. إلى آخر الحديث..( أن أمسها

افعل بي ما تشاء لأجل هذا الذنب : أي( فأنا هذا قائم)ع، أنه حصل منه شيء غير الجما: أي

قد ستر الله عليك لو سترت على : فقال عمر رضي الله عنه: ] )قوله. الذي قد حصل مني

وَأقَمِِ : فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئاً، وذهب الرجل، فأنزل الله عليه( [. نفسك

لاةَ طرََفيِِ النَّهاَرِ وَزُلَ  يِّئاَتِ الصَّ ، فدعا [441:هود]فاً مِنَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ

بالرجل فأتي به وتلا عليه هذه الآية، فدل ذلك على أن الصغائر التي ليس فيها حد تكفرها 

يِّئاَتِ : )) الصلوات والأعمال الصالحة، ولهذا قال غائر، الص: أي(( إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّ

إنِْ تجَْتنَبِوُا كَباَئرَِ : أما الكبائر فلا تذهبها الحسنات ولابد لها من التوبة، كما قال الله عز وجل

يا رسول : فقال رجل من القوم: ] )قوله[. 24:النساء]مَا تنُْهوَْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ 

هذا الحكم الذي نزلت الآية من : أي( [. كافةبل للناس : أله خاصة أم للناس كافة؟ قال! الله

أجله وبسببه ليس خاصاً بهذا الذي حصل منه السبب، وإنما هو عام، ولهذا فإن العبرة 

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحكم وإن كان سببه قصة معينة فإنه تشريع للأمة، ولا 

زيمة بن ثابت الذي يختص الحكم بأحد إلا إذا جاء ما يدل على اختصاصه به، مثل خ

: شهادته تعدل شهادة رجلين، وكذلك الذي ضحى قبل الصلاة ثم رخص له بالعناق وقال

، فإذا جاء شيء يدل على تخصيصه دل على تخصيصه، (إنها لن تجزي عن أحد بعدك)

وإلا فإن الأصل هو تعميم الحكم للأمة، ولهذا فإن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد 

 .لأمة كلها، ولا يختص به الحكم إلا إذا وجد ما يدل على الاختصاصهو خطاب ل

جاء رجل إلى النبي فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(فأصبت منها ما دون أن أمسها

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد بن مسرهد : ] قوله

هو أبو الأحوص سلام [. حدثنا أبو الأحوص . ] أبو داود و الترمذي و النسائي البخاري و 

هو سماك بن [. حدثنا سماك . ] بن سليم الحنفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن إبراهيم . ] حرب ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

. ] لنخعي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو إبراهيم بن يزيد بن قيس ا

و . ] هو علقمة بن قيس النخعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن علقمة 

[. عن عبد الله . ] هو ابن يزيد بن قيس ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الأسود 

 صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه هو عبد الله بن مسعود الهذلي ، صاحب رسول الله

 .أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الأمة تزني ولم تحصن
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 ...(إن زنت الأمة فاجلدوها )شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة . باب في الأمة تزني ولم تحصن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بة عن أبي هريرة و زيد بن خالد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عت

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم : )الجهني رضي الله عنهما

إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت : تحصن؟ قال

[. الحبل : الضفيرلا أدري في الثالثة أو الرابعة، و: قال ابن شهاب (. فبيعوها ولو بضفير

هي : ، والأمة[باب في الأمة تزني ولم تحصن: ]أورد أبو داود هذه الترجمة وهي

؛ لأن الأحاديث جاءت في التنصيص على (لم تحصن: )المملوكة، وذكر الإحصان في قوله

عدم الإحصان، ولا يعني ذكر عدم الإحصان أن الحكم يختلف في المحصن وغير 

ي جميع الإماء، وهو الجلد وليس الرجم؛ لأنه هو الذي المحصن، بل الحكم واحد ف

يتنصف، وقد جاءت السنة في بيان حد الأمة إذا زنت ولم تحصن، وهو الجلد، وجاء في 

فإَذَِا أحُْصِنَّ فإَنِْ أتَيَْنَ بفِاَحِشَةٍ فعََليَْهِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ : القرآن حدها إذا أحصنت، قال تعالى

، فقد جاء بيان التنصيف في حق من أحصنت في [32:النساء]الْعَذَابِ  الْمُحْصَناَتِ مِنَ 

القرآن، وجاء بيان الحد في التي لم تحصن في السنة، فيكون حكم الإماء واحداً وهو الجلد 

نصف الثمانين، وإذا كان زنا سواء : بالتنصيف، فإذا كان قذفاً فيكون الحد أربعين، أي

. ون جلدة؛ لأن الجلد هو الذي ينصف أما الرجم فلا ينصفكانت بكراً أو ثيباً فحدها خمس

أن النبي )وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة و زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما 

إذا : فالسؤال جاء بهذه الطريقة( صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟

ومعلوم أن الجلد في ( [. ت فاجلدوهاإن زن: ] )زنت الأمة ولم تحصن، فما حكمها؟ قال

حق الأحرار في الزنا مائة جلدة، إذاً الجلد في حق العبيد يكون خمسين، سواء كان الزاني 

: قوله. ذكراً أو أنثى، وسواء كان محصناً أو غير محصن، والتنصيف جاء ذكره في القرآن

ثم إن زنت فبيعوها ولو  إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها،] )

أنه يكرر عليها الحد، وإذا زنت بعد ذلك فإنه يتخلص منها بالبيع ولو : أي( [. بضفير

: هو الحبل، وفي بعض الروايات: ، والضفير(ولو بضفير: )بأبخس الأثمان، ولهذا قال له

عة وإنما جاءت الشري. ، وهذا فيه بيان التخلص منها ولو بثمن بخس(ولو بحبل من شعر)

ببيعها لأن تغيير المحل يمكن أن يتغير معه الحال، فقد تذهب إلى سيد جديد يحقق رغبتها 

ويقضي شهوتها، أو يزوجها بمن يحقق لها ذلك، فربما أن السيد الأول ما زوجها، أو أنه ما 

حقق لها رغبتها بالاستمتاع بها، فقد تضطر إلى الزنا، ولكنها إذا انتقلت من ملك إلى ملك، 

تقلت من محل إلى محل فقد يتغير الحال بتغير المحل؛ لأنها قد تجد سيداً متمكناً من وان

تغير المحل : وأيضاً . تحقيق رغبتها إما بنفسه أو بغيره بأن يزوجها بمن يحقق لها الرغبة

قد يحصل معه تغير الحال من حال الحاجة إلى حال عدم الحاجة؛ بسبب ما تحصله عند 
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 .السيد الجديد

 (إن زنت الأمة فاجلدوها)رجال إسناد حديث  تراجم

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

مذاهب أهل السنة، وحديثه  المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن ابن شهاب . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

[. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . ] الزهري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المدينة السبعة في  هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي ، وهو ثقة، أحد فقهاء

عن أبي هريرة و زيد بن خالد . ] عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله عليه الصلاة [. الجهني 

والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً، و زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه هو صحابي، أخرج 

وإذا باع السيد الأمة فإنه لا يعتبر غشاً، وكونها تباع ولو بحبل . أصحاب الكتب الستةحديثه 

من شعر هذا فيه تنبيه إلى أنها بيعت برخص بسبب هذا العيب، فإن الأمة لها قيمة، ولعل 

 .الشخص الذي ستنتقل الأمة إليه تعف عنده، فلا تقع في الزنا مرة أخرى

 ...(فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرارإذا زنت أمة أحدكم )شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا زنت : )سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ة فليجلدها وليبعها بضفير، أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابع

إذا زنت أمة : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى( [. أو بحبل من شعر

يقيم عليها الحد، وهذا فيه دليل على أن السيد له أن يقيم الحد على أمته : أي( أحدكم فليحدها

لا : أي( [ يرهاإذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يع: ] )قوله. إذا زنت بأن يجلدها خمسين

يجمع لها بين الحد والتعيير؛ لأن الحد يكفر الذنب، ولا يعيرها أيضاً فقط بدون أن يقيم 

عليها الحد، فلا يكتفى بالتعيير عن الحد، ولا يضاف التعيير إلى الحد؛ لأنه إذا أقيم الحد 

كذلك أيضاً حصلت الكفارة من ذلك الذنب بإقامة الحد عليها، فلا مسوغ ولا وجه للتعيير، و

فليحدها : ] )قوله. لا يكتفى بالتعيير دون أن يقام الحد، بل يقام الحد ولا يضاف إليه التعيير

( ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر

 .هو الحبل: حبل من شعر، والضفير: ضفير، أو قال: هل قال: هذا شك من الراوي[. 

 ...(إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد مر ذكره، و يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله
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هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر ، وهو ثقة، [. عن عبيد الله . ] أصحاب الكتب الستة

سعيد بن أبي سعيد [. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري . ] تب الستةأخرج له أصحاب الك

 .أبو هريرة مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 من طريق أخرى...( إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق  حدثنا ابن نفيل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها، وقال في : )عليه وسلم بهذا الحديث قال

أورد أبو داود ( [. شعر فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من: الرابعة

إذا زنت فليضربها : )حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أنه قال

وهو الحد، وليس ضرب تأديب أو تعزير، أو ضربات أو أسواط من عند نفسه، ( كتاب الله

نَ بفِاَحِشَةٍ فعََليَْهِنَّ فإَذَِا أحُْصِنَّ فإَنِْ أتَيَْ : وإنما يضربها كتاب الله الذي هو الحد، وهو قوله

، فالذي في كتاب الله هو نصف حد [32:النساء]نصِْفُ مَا عَلىَ الْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعَذَابِ 

الحد، وليس المقصود أنه ترخيص له بأن : أي( فليضربها كتاب الله: )الأحرار، فقوله

ب الله وهو نصف حد يضربها تأديباً أو تعزيراً، وإنما يضربها الحد الذي جاء في كتا

التثريب هو التعيير واللوم والعتب، فعليه أن يحدها ( [. ولا يثرب عليها: ] )قوله. الأحرار

فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم : وقال في الرابعة: ] )قوله. ولا يثرب عليها ولا يعيرها

ثم ليبعها ولو إذا عادت في المرة الرابعة فليضربها الحد، ( [. ليبعها ولو بحبل من شعر

والحدود . بحبل من شعر، ولا يبقيها بعد الرابعة عنده، وإنما يبيعها ولو بأبخس الأثمان

 .الأصل أنه لا يقيمها إلا السلطان إلا هذا فإنه مستثنى

من ...( إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مررار)تراجم رجال إسناد حديث 

 طريق أخرى

 

النفيلي، ويقال : هو عبد الله بن محمد النفيلي ، يقال له أحياناً [. نفيل حدثنا ابن : ] قوله

. ] ابن نفيل ، وهو شخص واحد، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن: أحياناً 

هو محمد بن سلمة الحراني ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء [. حدثنا محمد بن سلمة 

هو محمد بن إسحاق المدني ، [. عن محمد بن إسحاق . ] القراءة و مسلم وأصحاب السنن

عن سعيد بن أبي سعيد . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن . ] سعيد بن أبي سعيد مر ذكره، وأبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه 

أبي سعيد عن أبي هريرة،  وفي الحديث السابق عن سعيد بن. قد مر ذكره[. أبي هريرة 

عن أبيه عن أبي هريرة، فقد روى عن أبي هريرة الأب والابن، فكل منهما روى : وهنا

 .عن أبي هريرة ، وسواءً جاء فيه واسطة أو بغير واسطة فأبو هريرة شيخ لهما جميعاً 
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 حكم بيع الأمة بعد الرابعة من زناها

 

لاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بوجوبه، وهل يعتبر بيعها بعد الرابعة واجبا؟ً هناك خ

إنه مستحب، ولكن كونها يحصل منها هذا الأمر مراراً وتبقى فقد تستمر : من قال ومنهم

في هذا الحديث إيجاب الحد، وإيجاب للبيع : قال أبو ثور . على ذلك، ولابد أن تغير الحال

هذا البيع المأمور : وقال النووي  .وهذا في كلام الخطابي . أيضاً لا يمسكها إذا زنت أربعاً 

هو واجب بضفير وحبل من : به مستحب عندنا وعند الجمهور، وقال داود وأهل الظاهر

فكونها تبقى وقد تكرر منها الزنا إلى هذا الحد فهذا غير لائق، ولهذا فإن التخلص . شعر

 .اممنها أو تغيير الحال معها إذا كان مقصراً معها يغنيها بالحلال عن الحر

 ما جاء في إقامة الحد على المريض

 

 

 (فأمر رسول الله أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة)... شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن سعيد . باب في إقامة الحد على المريض: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مة بن سهل بن الهمداني حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو أما

حنيف رضي الله عنه، أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 

أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية : )الأنصار

: لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال

صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا استفتوا لي رسول الله 

ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي : ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا

هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول الله صلى 

باب إقامة : ]قوله( [. اخ فيضربوه بها ضربة واحدةالله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمر

مريض مرضاً لا يرجى برؤه، ومريض مرضاً : ، المريض نوعان[الحد على المريض

يرجى برؤه، فالذي يرجى برؤه ينتظر حتى يشفى ويقام عليه الحد الذي هو الجلد إذا كان 

العلة من عدم إقامة الحد على الحد جلداً، وأما إذا كان الحد رجماً أو قتلاً فإنه يقتل؛ لأن 

المريض حتى لا يؤدي ذلك إلى هلاكه، لكن إذا كان هلاكه حكماً شرعياً كأن يكون رجماً 

أو قتلاً فإنه يقام عليه الحد، سواء كان مريضاً أو غير مريض؛ لأن الحكم هو إهلاكه 

ق المريض فيكون والقضاء عليه، وأما إذا كان الحد جلداً، والجلد قد يؤدي إلى الوفاة في ح

لا يقام عليه الحد في حال مرضه إذا كان : قد عوقب بعقوبة لا يستحقها وهي أنه قتل، إذاً 

مرضه يرجى برؤه، بل يؤخر حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد، ولا يقام عليه الحد في مكان 

المرض؛ لأنه قد يؤدي إلى الهلاك، والحد ليس المقصود منه الهلاك، وإنما هو شيء دون 
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أما إذا كان لا يرجى برؤه فإنه كما جاء في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن . الهلاك

أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذا 

 -وهي أغصان القنو التي يعلق فيها التمر-الرجل، وأنه أمر بأن يؤخذ مائة شمراخ 

إنها تنشر عليه نشراً بحيث يمس كل : ن العلماء من قالفيضرب بها ضربة واحدة، وم

إنه يضرب ضربة واحدة ويكون بعضها بالملامسة : شمراخ منها جسده، ومنهم من قال

وبعضها بالثقل؛ لأنه لو ضرب بشمراخ أو شمراخين فليس مثل ما لو ضرب بمائة شمراخ 

: الواحد أو الشمراخين، إذاً متصل بعضها ببعض، فإن قوته وتأثيره أكثر من تأثير الشمراخ 

تكون العقوبة بالثقل بحيث يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ، وتكون هذه المائة في مقابل 

المائة جلدة؛ وذلك لأنه لا يتحمل أن يقام عليه مائة جلدة كل جلدة على حدة؛ لأن ذلك يؤدي 

وفي هذا . ف عنهإلى هلاكه، وحكمه هو الجلد وليس الهلاك، ولهذا جاءت الشريعة بالتخفي

دليل على أن الحدود لا تسقط؛ لأنها لو كانت تسقط لسقطت عن مثل هذا، ولم يحتج إلى أن 

يضرب بمائة شمراخ، ولكن لابد من العقوبة، ولابد من إقامة الحد، فهو دليل على أن 

عن أبي أمامة : ] قوله. الحدود لا تسقط وإنما تقام حيث ثبتت أو ثبت الفعل المقتضي للحد

بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أنهكه : أي( [. أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم)من الأنصار 

فدخلت : ] )قوله. المرض، حتى صار جلداً على عظم ليس فيه لحم من شدة إنهاك المرض

تحرك لها وهش فوقع عليها، وهذا : يعني( [. عليهاعليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع 

يبين لنا أن ما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنساء وأنهن فتنة، 

ما تركت بعدي : )وأن أضر فتنة على الرجال هي النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام

ل على أن المريض والشيخ الكبير لا ، وهذا أيضاً دلي(فتنة أضر على الرجال من النساء

لكل ساقطة لاقطة، والناس يتفاوتون، فإذا كان : يتهاون أو يتساهل معه؛ لأنه كما يقولون

هذا الشخص الذي مرض مرضاً شديداً تحرك لهذه الجارية ووقع عليها وهو جلد على 

واجب هو عظم، فهذا يبين مدى عظم المصيبة، ومدى عظم فتنة الرجال بالنساء، وأن ال

الاحتراز والابتعاد، ولهذا جاء تغليظ العقوبة في حق من يقدم على ذلك وقد ذهب وقت 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا : )نشاطه وشبابه، كما جاء في الحديث

( أشيمط: )، وقوله(أشيمط زان، وعائل مستكبر، وملك كذاب: يزكيهم ولهم عذاب أليم

أنه هرم وكبر، وذهب شبابه، وكونه يزني وهو بهذا الوصف فإنه يدل : شمط، أيتصغير أ

على زيادة خبث، ولو كان شاباً فأمره يختلف عنه؛ لأن عنده قوة الغريزة والحاجة، وأما 

هذا فقد ولى وذهب ومع ذلك يتعلق بالنساء، وكذلك العائل المستكبر؛ لأن الاستكبار غالباً 

وأما العائل الذي ليس عنده أسباب الكبر فهذا يدل على خبثه، وكذلك  لا يأتي إلا مع الغنى،

الملك الكذاب ليس بحاجة إلى أن يكذب؛ لأنه يستطيع أن يقول الذي يقع على حقيقته ولا 

يخاف من أحد، وإنما الذي يكذب هو الذي يخاف لأنه ضعيف، وأما من كان في قمة 
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لاء وقعت منهم أمور لا وجه لحصولها منهم، المسئولية فإنه لا يحتاج إلى أن يكذب، فهؤ

ومن البلاء الموجود الآن أن المستشفيات تعج بالممرضات، . فهو يدل على سوء وخبث

والبيوت تعج بالخادمات، وهن أشد فتنة من الممرضات، وبقاؤهن في البيت أعظم فتنة 

استفتوا لي : وقالفلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك : ] )قوله. وأشد خطراً 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك 

وهذا أيضاً يدل على خطورة الخلوة، حتى لو كان الذي ( [. لرسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكروا ذلك لرسول الله : ] )قوله. حصلت معه الخلوة في غاية الكبر أو في غاية الضعف

ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه : الله عليه وسلم وقالوا صلى

ما يستطيع أن يتحرك ولا : يعني( [. إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه : ] )قوله. يحرك

إذا كان غير مرجو البرؤ، أما إذا كان يرجى برؤه  -كما ذكرنا-هذا و( [. بها ضربة واحدة

وكان مرضه مرضاً عارضاً فإنه يؤجل إلى أن يشفى، وأما إذا كان كذلك فإنه يعمل معه 

هذا العمل بحيث لا تسقط عنه العقوبة، ولا يعاقب بالعقوبة التي يستحقها شرعاً، وهي الجلد 

ؤدي إلى قتله، أما إن كان محصناً فإنه يقتل، ولو كان مائة كل جلدة على حدة؛ لأن هذا ي

بهذه المنزلة؛ لأن المقصود هو إهلاكه سواء كان في غاية الصحة أو في غاية السقم إذا 

 .كان محصناً 

فأمر رسول الله أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ).. تراجم رجال إسناد حديث 

 (ضربة واحدة

 

أحمد بن سعيد الهمداني صدوق، أخرج له أبو [. عيد الهمداني حدثنا أحمد بن س: ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا ابن وهب . ] داود 

هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرني يونس . ] أصحاب الكتب الستة

أخبرني أبو أمامة بن . ] ر ذكرهابن شهاب م[. عن ابن شهاب . ] أصحاب الكتب الستة

عن بعض . ] أسعد، وله رؤية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة: اسمه[. سهل بن حنيف 

وهذا فيه جهالة الصحابي، وجهالة [. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار 

نما الجهالة تؤثر الصحابة ذكرنا مراراً أنها لا تؤثر؛ لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم، وإ

 .في غيرهم

 حكم تجزئة الجلد على الأيام إذا كان الزاني مريضاً 

 

وهل يجوز تجزئة الجلد بحيث يكون في كل يوم عدد معين حتى تتم المائة؟ لم يأت شيء 

عليه، ولو كان ذلك سائغاً لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلد هذا كل يوم جلدة  يدل

 .ر إذا حكم بجلدات كثيرة تعزيراً فيمكن أن تقسموأما التعزي. واحدة



 1322 

 ...(دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد)... شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عليه  فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله: )عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال

انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته ! يا علي : وسلم، فقال

دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها : أتيتها ودمها يسيل، فقال: أفرغت؟ قلت! يا علي: فقال

عن وكذلك رواه أبو الأحوص : قال أبو داود (. الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم

، والأول (لا تضربها حتى تضع: )قال: عبد الأعلى ، ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه

أن جارية من آل النبي : أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه[. أصح 

صلى الله عليه وسلم فجرت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علياً أن يقيم عليها الحد، فوجد 

م، كأنه كان فيها نفاس أو مرض، فلم يقم عليها الحد، وجاء إلى النبي صلى الله بها أثر د

: أقمت الحد عليها؟ فأخبره بالذي منعه من الإقامة، فقال: أفرغت؟ يعني: عليه وسلم فقال

في كونك لم تقم عليها الحد وهي مريضة، وهذا يدل على أن المريض إذا : أحسنت، يعني

عنه الحد كما جاء في هذا الحديث، وإذا كان لا يرجى برؤه  كان يرجى برؤه فإنه يؤخر

فإنه يقام عليه الحد بالطريقة التي مر ذكرها في الحديث السابق، فإذا كانت إقامة الحد 

بالطريقة المشروعة سوف تؤدي إلى هلاكه فإنه يقام عليه الحد بتلك الطريقة التي بينها 

. ضرب بمائة شمراخ وهي تقوم مقام مائة جلدةرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن ي

: يعني( [. دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد: أتيتها ودمها يسيل، فقال: قال: ] )قوله

( [. وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم: ] )قوله. حتى تنتهي من نفاسها ثم أقم عليها الحد

على ملك يمينه، وقد مر في الحديث السابق ما هذا يدل على أن الولي أو السيد يقيم الحد 

 .يدل عليه

 ...(دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

إسحاق السبيعي ، وهو  هو إسرائيل بن يونس بن أبي[. أخبرنا إسرائيل . ] الكتب الستة

هو عبد الأعلى بن عامر [. حدثنا عبد الأعلى . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ميسرة [. عن أبي جميلة . ] الثعلبي ، وهو صدوق يهم، أخرج له أصحاب السنن

. ] الطهوي ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، [. لي عن ع

قال أبو . ] وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أبو الأحوص هو سلام بن سليم [. وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى : داود 

شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، [. رواه شعبة عن عبد الأعلى و. ] الحنفي، وقد مر ذكره
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الأول [. والأول أصح ( لا تضربها حتى تضع: )فقال فيه. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .فيها دم: أصح؛ لأنه لم يخبر أنها نفساء، يعني

 ما جاء في حد القذف

 

 

 ...(لك وتلالما نزل عذري قام النبي على المنبر فذكر ذ)شرح حديث عائشة 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي و مالك بن . باب في حد القذف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الواحد المسمعي وهذا حديثه أن ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله 

لما نزل عذري قام النبي صلى : )بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت

فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين  -القرآن: تعني- عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا الله

هو الرمي بفاحشة الزنا، : ، القذف[باب في حد القذف: ]قوله( [. والمرأة فضربوا حدهم

وحده كما جاء في القرآن ثمانون جلدة إذا لم تقم البينة على ثبوت الزنا، وإذا أقيمت البينة 

لحد على المتهم، فإن لم تقم البينة فإنه يحد، وذلك كله لأجل حفظ الأعراض وعدم أقيم ا

التهاون فيها، وأن الإنسان لا يطلق لسانه في كلام قبيح يضيفه إلى الناس وهم برآء منه، 

وقد أورد أبو داود حديث . فإن فعل فعقوبته أن يجلد ثمانين جلدة كما جاء ذلك في القرآن

لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر : )نها قالتعائشة رضي الله ع

الآيات التي بين الله عز وجل فيها أنها مبرأة، وأنه : أي( [. -القرآن: تعني-فذكر ذاك وتلا 

لم يقع منها ما اتهمت به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متردداً في أمرها ولم يجزم في 

حقيقة الأمر حتى نزل القرآن، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله أمرها بشيء، ولم يعلم 

عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه لا يطلع من الغيوب إلا على ما أطلعه الله عليه؛ لأنه بقي 

مدة طويلة وهو متألم متأثر من هذا الذي نسب إلى أهله، فلو كان يعلم الغيب من أول وهلة 

يقع منها شيء، ولكنه بقي متأثراً متألماً من رمي أهله بما رموا أنا أعلم الغيب، هي لم : لقال

به، ثم بعد ذلك أنزل الله آيات تتلى في سورة النور فيها براءتها مما نسب إليها رضي الله 

فقصة الإفك هي من أوضح الأدلة على بطلان قول من يغلو في . تعالى عنها وأرضاها

يعلم الغيوب، وأنه لا يخفى عليه شيء، فإن هذا من إنه : النبي صلى الله عليه وسلم ويقول

أبطل الباطل، فإن الذي اختص بعلم الغيب على الإطلاق هو الله، وغير الله لا يعلم من 

الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، والله لم يطلع نبيه على كل غيب، وإنما أطلعه على بعض 

ضح ذلك، فقد حصل ما حصل الغيوب، وأخفى عليه ما شاء من الغيوب، وهذا مما يو

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقيقة، وبعد ذلك أنزل الله تعالى البراءة، وكان عليه 

ومع (. إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري! يا عائشة : )الصلاة والسلام يقول

د والفضل؛ لكونها أن عائشة رضي الله عنها في القمة وفي المنزلة الرفيعة وفي علو السؤد
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زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين، وهي أوعى امرأة لسنة الرسول صلى 

الله عليه وسلم، وقد أنزل الله تعالى براءتها بآيات تتلى، ومع ذلك تتواضع لله عز وجل، ولا 

ي فلشأني في نفس: )يحصل لها عجب بذلك، بل تستهون نفسها، وتقول كما جاء في الصحيح

كانت تؤمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في : ، فقد(أهون من أن ينزل في آيات تتلى

، (رؤيا الأنبياء وحي: )منامه رؤيا يبرئها الله تعالى بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم

وكانت تعتقد أن نفسها أهون من أن ينزل الله فيها آيات تتلى، وهذا من التواضع، فهذا شأن 

: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه. الله يبلغون الكمال، ويتواضعون لله عز وجل أولياء

جلاء الأفهام ترجمة مختصرة لأمهات المؤمنين جميعاً، وذكر بعض الأحاديث التي تتعلق 

ببعضهن وهي مشكلة وأجاب عنها، مثل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة وهي 

أزوجك : أم حبيبة ومن هو وليها؟ والإشكال هو أن أبا سفيان قال محرمة، ومثل زواجه من

فلانة، مع أن الرسول تزوجها في حال كفر أبي سفيان ، فابن القيم رحمه الله أورد تراجم 

: إنها مع ما وصلت إليه من المنزلة تقول: أمهات المؤمنين وذكر من تواضع عائشة وقال

أين هذا ممن يصوم بضعة أيام : ، ثم قال(أيات تتلىلشأني في نفسي أهون من أن ينزل فيّ )

فهي في ! أنا كذا وكذا؟: أنا كذا وكذا، أو يصلي ركعتين من الليل أو أكثر ويقول: ويقول

القمة ومع ذلك ينزل فيها القرآن وتستهون نفسها، وترى أنها لا تستحق ذلك، وهذا كما قال 

مَا آتوَا وَقلُوُبهُمُْ وَجِلةٌَ أنََّهمُْ إلِىَ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ  وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ : الله عز وجل عن أوليائه

لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر : ] )قولها[. 20:المؤمنون]

إنَِّ الَّذِينَ : ذكر الذي حصل، وهو نزول القرآن في براءتها، الآيات التي أولها: أي( [. ذاك

فلما نزل من المنبر  -القرآن: تعني-وتلا : ] )قوله[. 44:النور]فْكِ عُصْبةٌَ مِنْكُمْ جَاءُوا باِلإِ 

 .حسان و مسطح، والمرأة هي حمنة: وهم( [. أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم

 ...(لما نزل عذري قام النبي على المنبر فذكر ذلك وتلا)تراجم رجال إسناد حديث عائشة 

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو [. بة بن سعيد الثقفي حدثنا قتي: ] قوله

مالك بن عبد [. و مالك بن عبد الواحد المسمعي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. وهذا حديثه أن ابن أبي عدي . ] الواحد المسمعي ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود 

عن محمد بن . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، و

هو عبد الله بن أبي بكر [. عن عبد الله بن أبي بكر . ] محمد بن إسحاق مر ذكره[. إسحاق 

هي [. عن عمرة . ] بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] ا أصحاب الكتب الستةعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ، وهي ثقة، أخرج له

هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة [. عائشة 

 .من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث عائشة من طريق أخرى، وتراجم رجال الإسناد
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يلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثنا النف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن : بهذا الحديث ولم يذكر عائشة ، قال

المرأة حمنة بنت جحش : ويقولون: ثابت و مسطح بن أثاثة رضي الله عنهما، قال النفيلي 

ي حدثنا محمد بن سلمة عن حدثنا النفيل: ] قوله. وهذا مثل الذي قبله[. رضي الله عنها 

 .هؤلاء مر ذكرهم جميعاً [. محمد بن إسحاق بهذا الحديث 

 الأسئلة

 

 

 

 لشواهده أخرى( أقيموا الحدود على إمائكم)تصحيح حديث 

 

انطلق فأقم ! يا علي: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: )قوله: السؤال

رتم أنه مقبول، فما وجه تصحيح الشيخ الألباني له؟ ، فيه أبو جميلة وقد ذك(عليها الحد

أبو جميلة أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة ، : الجواب

وأما عن تصحيح الألباني له فلا أدري، ولعله . والحديث نسبه المنذري كذلك للنسائي 

، وهذا (يموا الحدود على إمائكمأق: )صححه لشواهد، وفيه لفظ ذكره في نفس الحديث، وفيه

، عن علي (أقيموا الحدود على إمائكم من أحصن ومن لم يحصن: )اللفظ في صحيح مسلم 

خطب : )وذكر في عون المعبود شاهد آخر من حديث عبد الله بن حبيب قال. رضي الله عنه

م يحصن، أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن ومن ل! أيها الناس: علي رضي الله عنه فقال

..(. فإن أمة لرسول صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس

هذا هو الشاهد؛ لأن هذا من طريق أخرى غير طريق أبي جميلة ، فهذه متابعة؛ لأن 

الصحابي واحد؛ فالشواهد غالباً تكون باختلاف الصحابة، وأما المتابعات فالصحابي فيها 

 .واحد

 

 

 من قال بانزلاق حسان بن ثابت مع المنافقين في قصة الإفك حكم

 

إن حسان بن ثابت رضي الله عنه انزلق مع المنافقين في قصة : ما رأيكم في قول: السؤال

انزلق مع المنافقين، أو يوصف بأن عنده نفاقاً، ولكنه حصل منه : لا يقال: الإفك؟ الجواب

له، فكأنه لم يحصل شيء، فقد طهره الله من الذي ما حصل، وقد أقيم عليه الحد وهو كفارة 

 .وقع منه بإقامة الحد، فإن الحدود كفارات
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 حكم القذف بفاحشة اللواط

 

لا فرق : ما حكم القذف بفاحشة اللواط هل يقال عنه قذف كالقذف بالزنا؟ الجواب: السؤال

 .بينهما، بل هذا أخبث

 

 ؟هل طالبت عائشة رضي الله عنها بجلد من قذفها

 

لم يرد في أحاديث الإفك أن عائشة رضي الله عنها طالبت بحقها في إقامة الحد : السؤال

القصة اشتهرت، : على من رماها، فلماذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد؟ الجواب

والرسول تألم، وكانت المدة نحو خمسين يوماً وهو متألم ومتأثر؛ بسبب هذا الذي قد 

وَلا يأَتْلَِ : متأثرين كلهم، ومعلوم قصة الآية التي نزلت في أبي بكر  حصل، وأهلها كانوا

عَةِ ؛ لأنه كان يحسن إلى مسطح وينفق عليه، ولما حصل منه ما  أوُْلوُا الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

عَةِ أنَْ وَلا يأَتْلَِ أوُْلوُا الْفضَْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ : حصل حلف ألا يعطيه شيئا؛ً فأنزل الله هذه الآية

ُ لكَُمْ : ، وقال في آخرها[33:النور]يؤُْتوُا أوُْليِ الْقرُْبىَ  ، [33:النور]ألَا تحُِبُّونَ أنَْ يغَْفرَِ اللهَّ

 .فعدل عما عزم عليه، وأعطاه ما كان يعطيه من قبل

 

 حكم المرأة إذا كانت مطاوعة في زنا أحد المحارم بها

 

أتي محارمه إما بالعقد أو بوقوع الزنا أنه يقتل، فإذا ذكرتم في حكم الرجل الذي ي: السؤال

إذا زنى بها وهي مكرهة فمعلوم أن : كانت المرأة مطاوعة أو مكرهة فما الحكم؟ الجواب

المكرهة معذورة، سواء كان الذي فعل بها من المحارم أو من غير المحارم، وأما إن كانت 

 .فرق بين هذا وهذامطاوعة وموافقة فالذي يبدو أن الحكم واحد ولا 

 

 حكم توزيع الأب تركته على أولاده وهو حي

 

رجل لديه زوجتان الأولى لها منه عشرة أولاد، والثانية خمسة، فهل يجوز له أن : السؤال

ليس له أن يوزع التركة، ولكن إذا : يوزع تركته في حياته على هؤلاء الأولاد؟ الجواب

على قدر إرثهم، وأما توزيع التركة فلا يوزعها،  أراد أن يعطيهم عطية في الحياة فيعطيهم

 .وإنما يترك المال، وإذا انتهى من هذه الحياة سيقسم عليهم كما قسم الله عز وجل

 

 لا يجب على ولي المرأة أن يخبر الرجل المتقدم أنها زنت إذا تابت
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ه بما فعلت؟ إذا زنت المرأة وتقدم لها رجل للزواج، فهل يجب على وليها أن يخبر: السؤال

لا يجب عليه، فإذا تابت فليس له أن يخبره؛ لأن الستر مطلوب، والتوبة تجب ما : الجواب

 .قبلها، ومن تاب تاب الله عليه، ولا يعتبر هذا غشاً، لاسيما إذا كانت مكرهة فهي معذورة

 

 حكم قطع يد السارق إذا خيف موته لمرضه

 

لا يرجى برؤه وخيف عليه الموت إن  إذا سرق السارق وكان مريضاً مرضاً : السؤال

إذا كان القطع يؤدي إلى هلاكه بسبب مرضه : قطعت يده، فهل يسقط عنه الحد؟ الجواب

فإنه يسقط عنه الحد، لكن كونه يقام عليه الحد ثم يموت بسبب ذلك، فإن سراية الحد هدر لا 

 ."تضمن

 [201]شرح سنن أبي داود 

 

أربعون جلدة كما جاء عن النبي صلى الله عليه شرب الخمر من كبائر الذنوب، وحده 

وسلم، فقد جلد أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، فلما تساهل الناس في عهد عمر جلد ثمانين، 

 .ومن تكرر منه شرب الخمر فقد ورد أنه يقتل في الرابعة، وهذا محمول على التعزير

 

 ما جاء في الحد في الخمر

 

 

 الله عليه وسلم لم يقت في الحمر حداً أن رسول الله صلى )شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي و محمد بن . باب في الحد في الخمر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن : المثنى وهذا حديثه قالا

ه وسلم لم يقت في أن رسول الله صلى الله علي: )عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي : )وقال ابن عباس (. الخمر حداً 

صلى الله عليه وسلم، فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك 

هذا : د قال أبو داو(. أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء: للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال

ذكر الإمام أبو داود رحمه الله تعالى [. مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا 

، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحديد [باب في الحد في الخمر : ] هذه الترجمة وهي

في حد الخمر بأربعين، وجاء عن عمر رضي الله عنه بمشورة الصحابة أنه جعله ثمانين، 

و ما يعادل أخف وأسهل الحدود غير الخمر، وهو القذف الذي يكون الجلد فيه ثمانين، وه
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وقد جاء في بعض الأحاديث عدم التحديد، وإنما ذكر فيها جلد وضرب، وأن كلاً يضرب 

من جهته، وجاء في بعضها التحديد بأربعين وقد ذكر بعضها المصنف هنا، فقد جاء أن 

لد أربعين، و أبا بكر جلد أربعين، و عمر جلد أربعين ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ج

جعلها ثمانين، وعلى هذا فحد الخمر أربعون كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 

ما زاد على الأربعين إنما : حده ثمانون جلدة، وبعضهم قال: وسلم، وبعض أهل العلم قال

ذي ثبتت به السنة عن رسول الله عليه هو تعزير، ويرجع فيه إلى الإمام، ولا شك أن ال

الصلاة والسلام هو أربعون، فمن أخذ بذلك فقد أخذ بالسنة، ومن أخذ بالثمانين فقد أخذ بما 

. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين

: أي( وسلم لم يقت للخمر حداً أن النبي صلى الله عليه )وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس 

: أي-أن رجلاً سكر وأنه رؤي يميل في الفج : أنه لم يوقت ولم يجعل لها حداً، وذكر أيضاً 

فعرف أنه سكران فهرب ودخل في بيت العباس والتزمه، وأخبر النبي صلى  -في الطريق

ولم يأمر فيه ( ؟أفعلها: )فجعل يتبسم ويضحك ويقول( أفعلها؟: )الله عليه وسلم بما فعل فقال

بشيء، لكن الحديث في إسناده ابن جريج ، وقد روى بالعنعنة، ولو ثبت فإنه يكون محمولاً 

على أنه لم يحصل فيه ثبوت شيء لا بالاعتراف ولا بالشهادة، وإنما رؤي يتمايل فظن أنه 

، ملتجئ إليه وطالب تخليصه: شرب خمراً، وأنه لما دخل على العباس والتزمه معناه أنه

ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشيء، ولكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه جلد في الخمر أربعين، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكره أبو 

 .داود، وهو عند مسلم وغيره كما سيأتي

 (يقت في الخمر حداً  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو الزمن أبو موسى العنزي [. و محمد بن المثنى . ] أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

حدثنا أبو عاصم : وهذا حديثه قالا. ] البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن جريج . ] هو الضحاك بن مخلد النبيل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. 

محمد بن علي بن ركانة صدوق، أخرج له أبو [. عن محمد بن علي بن ركانة . ] الستة

مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  هو عكرمة[. عن عكرمة . ] داود 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى ا لله [. عن ابن عباس . ] الستة

عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(اضربوه: الله أتي برجل قد شرب فقالأن رسول )شرح حديث 
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حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو ضمرة عن يزيد بن الهاد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى : )عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه

فمنا الضارب بيده، : اضربوه، قال أبو هريرة : الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال

أخزاك الله، فقال رسول : والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم

أورد أبو داود حديث ( [. لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان: الله صلى الله عليه وسلم

ربه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قد شرب الخمر، فأمر بض: أبي هريرة 

فضربوه، فكان منهم الضارب بنعله، والضارب بسوطه، والضارب بثوبه، وبعد ذلك قال 

لا تقولوا هكذا، لا تعينوا : )أخزاك الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل من القوم

، وهذا ليس فيه ذكر التحديد بأربعين، ولكنه جاء في بعض الأحاديث (عليه الشيطان

 .لأربعينالأخرى التحديد با

 ..(اضربوه: أن رسول الله أتي برجل قد شرب فقال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

[. عن يزيد بن الهاد . ] هو أنس بن عياض ، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبو ضمرة 

هو محمد بن [. عن محمد بن إبراهيم . ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةيزيد بن الهاد ث

هو أبو سلمة [. عن أبي سلمة . ] إبراهيم التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي هريرة . ] بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الدوسي، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 

 .وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 

 من طريق أخرى...( أن رسول الله أتي برجل قد شرب فقال اضربوه)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني حدثنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني يحيى بن أيوب و حيوة بن شريح و ابن لهيعة عن ابن الهاد بإسناده ومعناه، وهب 

بكتوه، فأقبلوا عليه : )ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قال فيه بعد الضرب

ثم ! وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم! ما خشيت الله! ما اتقيت الله: يقولون

اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وبعضهم يزيد الكلمة : ولكن قولوا: ال في آخرهأرسلوه، وق

أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله أو ( [. ونحوها

ما اتقيت الله، ما : أنبوه بدون سب وشتم، فجعلوا يقولون له: أي( بكتوه: )نحوه، وقال فيه

اللهم اغفر له، اللهم : قولوا: ) عليه وسلم، ثم بعد ذلك قالاستحييت من رسول الله صلى الله

في الدعاء له، وهذا فيه ورود : أي( [. وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها: ] )قوله(. ارحمه

مما حصل منك، فهذا تأنيب : ما اتقيت الله، أي: اللوم ولكن بدون سب؛ لأن قولهم له
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 .ل في آخر ذلك أمر بالدعاء لهوتبكيت، ولكن ليس فيه سب ولا دعاء عليه، ب

 

 من طريق...( أن رسول الله أتي برجل قد شرب فقال اضربوه)تراجم رجال إسناد حديث 

 أخرى

 

محمد بن داود بن أبي ناجية [. حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني : ] قوله

[. حدثنا ابن وهب . ] ةالإسكندراني ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليل

أخبرني يحيى بن . ] هو عبد الله بن وهب ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و حيوة بن . ] يحيى بن أيوب صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أيوب 

و ابن . ] هو حيوة بن شريح المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. شريح 

ابن لهيعة صدوق اختلط، وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة [. عة لهي

وهو هنا مقرون باثنين من الثقات، وأيضاً الراوي عنه عبد الله بن وهب ، وحتى لو لم . 

يكن معه قرين أو قرناء فإن رواية عبد الله بن وهب مما سمع منه قبل الاختلاط، والعبادلة 

الله بن وهب و عبد الله بن يزيد المكي و عبد الله بن المبارك و عبد الله بن عبد : الأربعة

 .مسلمة القعنبي 

أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر )شرح حديث 

 ...(أربعين

 

مسدد وحدثنا ( ح)حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى : )حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه

الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما 

: وقال مسدد -إن الناس قد دنوا من الريف : ولي عمر رضي الله عنه دعا الناس فقال لهم

فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله  -الريفمن القرى و

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك ( [. نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلد فيه ثمانين: عنه

أنهم جلدوا بالجريد والنعال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : رضي الله عنه الذي فيه

ر رضي الله عنه لما حصل الريف وحصلت الخيرات، وعهد أبي بكر أربعين، وأن عم

وكثرت الثمرات، استسهل بعض الناس صنع الخمر واستعمالها، فاستشار الصحابة رضي 

الله عنهم في الإتيان بعقوبة تردع عن هذا العمل، فرأوا أن الذي يحصل به المقصود 

يه مائة جلدة، والسرقة ثمانون وهي المماثلة لحد القذف الذي هو أقل الحدود؛ لأن الزنا ف

فيها قطع اليد، وأخفها حد القذف الذي هو ثمانون، فعند ذلك رأى عمر رضي الله عنه ومن 

معه من الصحابة ذلك، وكان فيهم علي و عبد الرحمن بن عوف ، فصار يجلد ثمانين 

 .رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين
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عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال،  أن النبي صلى الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(أبو بكر أربعين وجلد

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو هشام الدستوائي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هشام . ] أصحاب الكتب الستة

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له  [.ح وحدثنا مسدد . ] الكتب الستة

هو يحيى بن سعيد القطان ، [. حدثنا يحيى . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هشام مر ذكره، [. عن هشام المعنى عن قتادة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. أخرج له أصحاب الكتب الستة و قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة،

أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، [. عن أنس بن مالك ] 

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 مرسل قتادة أن النبي جلد بالجريد والنعال أربعين

 

 أنه جلد: )ة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلمرواه ابن أبي عروب: قال أبو داود ] 

أورد أبو داود الحديث ولكنه مرسل؛ لأنه من رواية قتادة ولم ( [. بالجريد والنعال أربعين

هو [. رواه ابن أبي عروبة : ] قوله. يذكر فيه أنساً ، وفيه أنه جلد بالجريد والنعال أربعين

قتادة مر [. عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة سعيد بن أبي عروبة ، وهو ثقة، أخرج له

 .ذكره

 (ضرب بجريدتين نحو الأربعين)شرح حديث 

 

ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ذكر طريقاً أخرى وهي عن شعبة بن ( [. ضرب بجريدتين نحو الأربعين: )وسلم، قال

أن النبي )عن قتادة عن أنس . وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالحجاج الوسطي ، 

وليس فيه ذكر التحديد بالأربعين، ( صلى الله عليه وسلم ضرب بجريدتين نحو الأربعين

وفيه ذكر الجريدتين، ومعنى ذلك أنه ضرب بكل واحدة قريباً من نصف هذا العدد، وفي 

ضرب عشرين بجريدة، : الأربعين، بمعنى الثانية مثلها، فصار مجموع ذلك قريباً من

 .وعشرين بجريدة أو قريباً من ذلك، فيكون نحواً من أربعين

 ...(جلد النبي أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة)شرح حديث علي 

 

: حدثنا مسدد بن مسرهد و موسى بن إسماعيل المعنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هو -عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الداناج حدثني حضين بن المنذر الرقاشي  حدثنا
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شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه : )قال -أبو ساسان 

وشهد الآخر أنه رآه  -الخمر: يعني-حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها 

أقم عليه الحد، : إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعلي رضي الله عنه :يتقيؤها، فقال عثمان 

ول حارها من تولى قارها، : أقم عليه الحد، فقال الحسن : فقال علي للحسن رضي الله عنه

فأخذ السوط فجلده و علي يعد، فلما بلغ : أقم عليه الحد، قال: فقال علي لعبد الله بن جعفر 

وجلد أبو بكر : لنبي صلى الله عليه وسلم أربعين، أحسبه قالحسبك، جلد ا: أربعين قال

أورد أبو داود حديث علي بن أبي ( [. أربعين، و عمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي

طالب رضي الله عنه في قصة جلد الوليد بن عقبة وقد شهد عليه حمران مولى عثمان أنه 

ومعلوم أنه لم يتقيأها إلا لكونه شربها؛  رآه شرب الخمر، وشهد رجل آخر أنه رآه يتقيؤها،

لأن من تقيأ شيئاً فهو قد شربه، فعثمان رضي الله عنه أقام عليه الحد، وأسند إلى علي القيام 

: أنه هو المنفذ، ويعين من يرى ليباشر الجلد، فأمر الحسن بأن يجلد فقال: بهذه المهمة، أي

ء السهل هو الذي يتولى الشيء الصعب، أن من تولى الشي: ول حارها من تولى قارها، أي

من تولى قار الخلافة هو الذي يتولى حارها، فالذي يحصل السهولة : والمقصود من ذلك

واليسر والمال هو الذي يكلف بمثل هذه الأعمال، فصرف علي رضي الله عنه النظر عنه 

ى وصل إلى وأمر عبد الله بن جعفر أن يجلده، فباشر جلده، فجعل يجلده و علي يعد حت

جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر : أمسك، ثم قال: أربعين فقال له

هذه سنة رسول الله صلى الله : أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي، أي

وكل ذلك حق، ولكن هذا : وكل سنة، أي: عليه وسلم، وهذه سنة عمر رضي الله عنه، قال

ي؛ لأنه هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و عمر رضي الله عنه أحب إل

اجتهد في شيء رأى فيه المصلحة بردع الناس؛ لكونهم تتابعوا على شرب الخمر وكثر 

فيهم الشرب، فأراد أن تكون هناك عقوبة تردعهم وتمنعهم من الوقوع في ذلك الذي أقدموا 

 .عليه

 

جلد النبي أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، )علي  تراجم رجال إسناد حديث

 ...(سنة وكل

 

مسدد مر ذكره، وموسى بن [. حدثنا مسدد بن مسرهد و موسى بن إسماعيل : ] قوله

حدثنا عبد العزيز بن : قالا. ] إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا عبد الله . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد العزيز بن المختار ثقة[. المختار 

حدثني . ] عبد الله الداناج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. الداناج 

هو حضين بن المنذر أبو ساسان ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حضين بن المنذر 

طالب رضي الله عنه، أمير  هو علي بن أبي[. عن علي . ] داود و النسائي و ابن ماجة 
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المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل 

 .الكثيرة رضي الله عنه أرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

وتراجم ...( جلد رسول الله في الخمر وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين)شرح حديث 

 رجال الإسناد

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن الداناج : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم : )عن حضين بن المنذر عن علي رضي الله عنه قال

في الخمر و أبو بكر رضي الله عنه أربعين، وكملها عمر رضي الله عنه ثمانين، وكل 

فمن ( وكل سنة: )ثمانين، كأدنى الحدود الذي هو حد القذف، وقالأوصلها إلى : أي( [. سنة

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن : ] قوله. أخذ بهذا فقد أخذ بسنة، ومن أخذ بهذا فقد أخذ بسنة

 .قد مر ذكرهم جميعاً [. ابن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر عن علي 

 (ى قارهاول حارها من تول)تفسير الأصمعي لقول الحسن 

 

ول شديدها من تولى هينها : ول حارها من تولى قارها: وقال الأصمعي : قال أبو داود ] 

ول شديدها : أي( ول حارها من تولى قارها: )ذكر هذا الأثر عن الأصمعي في تفسيره [.

هو البرد، والمقصود أنه : هو البارد وهو مقابل الحار، والقر: والقار قيل. من تولى هينها

: يوم العيد يوم النحر، ويوم الحادي عشر: ويقال في أيام النحر. ى الشديد من تولى اللينيتول

وقال الأصمعي : قوله. ] يوم القر، الذي هو الاستقرار، وهذا ليس من المعنى الذي نحن فيه

عبد الملك بن قريب ، وهو صدوق سني، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في : هو[. 

سبق أن مر بنا ذكر الأصمعي ، وعرفنا أن ( سني: )وقوله. السننالمقدمة وأصحاب 

الحافظ ابن حجر في ترجمته له في تهذيب التهذيب ذكر أن أربعة من علماء اللغة في 

هذا كان سيد قومه حضين بن : قال أبو داود . ] البصرة هم أهل سنة ومنهم الأصمعي 

يروي عن علي وهو حضين بن المنذر هذا تعريف بهذا الرجل الذي [. المنذر أبو ساسان 

 .أبو ساسان وأنه كان سيد قومه

 

 إذا تتابع في شرب الخمر

 

 

 ...(إذا شربوا الخمر فاجلدوهم)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب إذا تتابع في شرب الخمر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي سفيان رضي الله عنهما حدثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن 
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إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم

لد في كل إذا شرب الخمر مراراً وحصل الج: ، أي[باب إذا تتابع في شرب الخمر : ] وهي

الجلد في : مرة فإنه في المرة الرابعة يقتل، وقد جاء عن معاوية وغيره هذا الحكم الذي هو

المرات الثلاث الأولى، ثم في الرابعة يقتل، وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل، ولهذا ذكر 

ومنها  الترمذي رحمه الله في العلل أن كل ما في كتابه السنن قد عمل به إلا أحاديث ثلاثة،

هذا الحديث الذي هو حديث قتل شارب الخمر، ولكنه حديث واضح وصريح، وقد جاء عن 

بعض أهل العلم أنه قال بقتله، ويكون هذا من قبيل التعزير، وأنه يمكن أن يحصل التعزير 

: وللشيخ أحمد شاكر رحمه الله رسالة في هذا اسمها. بقتله إذا لم يحصل الانكفاف إلا بذلك

 .صل في قتل مدمن الخمرالقول الف

 ...(إذا شربوا الخمر فاجلدوهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل مر ذكره، وأبان هو [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان : ] قوله

[. عن عاصم . ] أبان بن يزيد العطار ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الستة إلا ابن ماجة 

وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، هو عاصم بن أبي النجود ، 

هو أبو صالح ذكوان السمان ، [. عن أبي صالح ذكوان . ] وحديثه في الصحيحين مقرون

معاوية بن أبي [. عن معاوية بن أبي سفيان . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الكتب الستةسفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين، وحديثه أخرجه أصحاب 

 

 (ثم إن شربوا فاقتلوهم)كلام الخطابي في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم 

 

وهذا ليس بواضح، فكيف . قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل: قال الخطابي 

من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده : )واستدلاله بحديث! اقتلوه وهو لا يريد قتله؟ :يقول

وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء، وكذلك لو جدعه لم : حيث قال( عناهجد

يجدع بالاتفاق، فالحديث جاء عن جماعة من الصحابة وفيه ذكر القتل، وهو من باب 

 .التعزير، فيحصل القتل إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك ويكون تعزيراً 

 من طريق أخرى ...(إذا شربوا الخمر فاجلدوهم)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد بن يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا : )عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

أورد أبو داود حديث ابن عمر ( [. إن شربها فاقتلوه: وأحسبه قال في الخامسة: المعنى، قال

، وفي (إن شربها فاقتلوه: )أحسبه قال في الخامسة: وهو بمعنى حديث معاوية قال ،
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 .الحديث الأول قال ذلك في المرة الرابعة ولكنه شك، والذي ثبت هو في الرابعة

 

 من طريق أخرى...( إذا شربوا الخمر فاجلدوهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو ابن سلمة بن دينار ، وهو ثقة، أخرج . [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد : ] قوله

حميد بن يزيد مجهول [. عن حميد بن يزيد . ] له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له [. عن نافع . ] الحال، أخرج له أبو داود 

الله تعالى عنهما، وهو هو عبد الله بن عمر رضي [. عن ابن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

في : وكذا في حديث أبي غطيف: قال أبو داود . ] الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ف أحسبه قال في الخامسة، و أبو غظيف لا يعر: أنه مثل الذي قبله، قال: أي[. الخامسة 

 .اسمه، وهو هذلي مجهول، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 وتراجم رجاله...( إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه)شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا يزيد بن هارون : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي سلمة عن أبي هريرة  الواسطي حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن

إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه

نصر بن [. ي حدثنا نصر بن عاصم الأنطاك: ] قوله. وهو بمعنى حديث معاوية الذي تقدم

[. حدثنا يزيد بن هارون الواسطي . ] عاصم الأنطاكي لين الحديث، أخرج له أبو داود 

هو [. حدثنا ابن أبي ذئب . ] يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحارث بن عبد الرحمن صدوق، أخرج له أصحاب [. حارث بن عبد الرحمن عن ال] 

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي سلمة . ] السنن

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 تراجم رجال الإسنادو( إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه)شرح حديث 

 

 وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله: قال أبو داود ] 

هذا أيضاً طريق آخر ( [. إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه: )عليه وسلم

عمر [.  وكذا حديث عمر بن أبي سلمة: ] قوله. عن أبي هريرة وفيه أنه في الرابعة يقتل

عن أبيه عن أبي . ] بن أبي سلمة صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

 .أبوه هو أبو سلمة ، وأبو هريرة مر ذكره[. هريرة 
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 من طرق أخرى، وتراجم رجال الإسناد( إن شربوا الرابعة فاقتلوهم)شرح حديث 

 

 هريرة رضي الله عنه عن النبيوكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي : قال أبو داود ] 

وهذا أيضاً مثلما تقدم، و سهيل بن ( [. إن شربوا الرابعة فاقتلوهم: )صلى الله عليه وسلم

: ] قوله. أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة وروايته مقرونة عند البخاري 

ابن عمر عن وكذا حديث ابن أبي نعم عن . ] مر ذكرهما[. عن أبي صالح عن أبي هريرة 

و ابن أبي نعم هو عبد . أن فيه القتل في الرابعة: يعني[. النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

وكذا حديث . ] الرحمن بن أبي نعم البجلي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

د و الشري. ] كذلك فيه القتل في الرابعة[. عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم 

الشريد بن سويد صحابي، أخرج له البخاري في الأدب [. عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وفي حديث . ] المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

فإن عاد في الثالثة أو الرابعة : )الجدلي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

و الجدلي هو أبو عبد الله . شك، والرواية التي تقدمت نص في الرابعة هذا( [. فاقتلوه

عبد الرحمن بن عبد ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و : عبد بن عبد ويقال: الجدلي واسمه

 .الترمذي و النسائي 

 ...(من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه)شرح حديث 

 

: مد بن عبدة الضبي حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا أح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من شرب الخمر فاجلدوه، : )أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي 

من : ] )قوله( [. ع القتل وكانت رخصةبه فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتى به فجلده، ورف

هذا ( [. شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه

فأتي برجل قد : ] )قوله. كالذي قبله إلا أن فيه شكاً في القتل هل هو في الثالثة أو الرابعة

به فجلده، ورفع القتل وكانت شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي 

ذكر أنه أتي بشارب، وأنه جلده ثلاث مرات، ثم بعد ذلك تركه ولم يقتله، ( [. رخصة

أن القتل ليس لازماً ولا حتماً، ولكن كما عرفنا هذا يدل على أن الأمر : فكانت رخصة، أي

 .، وإن ترك فكذلكفيه سعة، وأنه إذا لزم الأمر أن يقتل تعزيراً فإن ذلك قد جاء ما يدل عليه

 ...(من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن عبدة الضبي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب [. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي : ] قوله

عن . ] هو ابن عيينة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سفيان . ] السنن

[. عن قبيصة بن ذؤيب . ] ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة الزهري[. الزهري 
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إنه : وهو رباعي، لكن قالوا. قبيصة بن ذؤيب له رؤية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

وغالباً في . صغير وفيه كلام حول سنه، فيكون مرسل صحابي، وهو حجة ومقبول

حدث الزهري : قال سفيان . ] مراسيل صغار الصحابة أنهم يروون عن الصحابة الكبار

كونا وافدي أهل : بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر و مخول بن راشد فقال لهما

انقلا هذا الحديث إلى أهل العراق، وأبلغاه إليهم؛ لأنهما من : أي[. العراق بهذا الحديث 

و . تةومنصور بن المعتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس. العراق وهو في المدينة

روى هذا الحديث : قال أبو داود . ] مخول بن راشد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الشريد بن سويد رضي الله عنه و شرحبيل بن أوس و عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

و عبد الله بن عمر رضي الله عنهما و أبو غطيف الكندي و أبو سلمة بن عبد الرحمن عن 

 .وكلهم قد مر ذكرهم[.  عنه أبي هريرة رضي الله

 ...(ما كنت لأدي من أقمت عليه حداً إلا شارب الخمر)شرح أثر علي 

 

حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا أدي، أو ما كنت لأدي من : )حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال

إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئاً، إنما  أقمت عليه حداً 

لا أدي أو ما كن : أورد أبو داود أثر علي رضي الله عنه أنه قال( [. هو شيء قلناه نحن

أنه لا يدفع دية؛ : لا أدي أو ما كنت لأدي، والمقصود: لأدي، وهذا شك من الراوي هل قال

لها سراية فهي هدر، فسراية الحدود هدر، فلو أن إنساناً قطعت يده  لأن الحدود إذا حصلت

من أجل سرقة ثم حصلت سراية ومضاعفات وهلك بسبب ذلك فإنه موته هدر وليس فيه 

أما الخمر فإنه يديه، . دية؛ لأن هذه سراية حد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أما الأربعون فإنها ثابتة عن رسول الله عليه وهذا يحمل على ما كان فوق الأربعين جلدة، 

الصلاة والسلام، فقوله هنا فيما يتعلق بالزيادة على الأربعين، وهي التي زادوها واجتهدوا 

إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، : فيها، وقاسوا حد الخمر على حد القذف، وقالوا

الناس عن ذلك، فلما لم يثبت يوصل إلى حد القذف حتى يرتدع : فيحصل منه القذف، إذاً 

عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الزيادة شيء فإنه لو حصل موت بسبب الجلد 

 .بهذا المقدار الزائد فإنه يدُى

 ...(ما كنت لأدي من أقمت عليه حداً إلا شارب الخمر)تراجم رجال أثر علي 

 

بن موسى الفزاري ، هو صدوق إسماعيل [. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري : ] قوله

. ] يخطئ، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ، وهو صدوق اختلط، أخرج [. حدثنا شريك 

صم ، هو عثمان بن عا[. عن أبي حصين . ] حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن
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عمير بن سعيد ثقة، [. عن عمير بن سعيد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن علي . ] أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

 .هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد مر ذكره[. رضي الله عنه 

 ...(اضربوه: ر فقال للناسإذ أتي برجل قد شرب الخم)... شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن أخي رشدين : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن سعد أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن 

في  كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو: )أزهر رضي الله عنه قال

الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب 

اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم : الخمر فقال للناس

ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه  -الجريدة الرطبة: وقال ابن وهب -من ضربه بالميتخة 

كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله : ] )قوله( [. الأرض فرمى به في وجههوسلم تراباً من 

هذا يبين تحققه من ذلك، ( [. عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد

فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد : ] )قوله. وكأنه بين يديه يشاهده ويعاينه ويتخيل صورته

ربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، اض: شرب الخمر فقال للناس

هي الجريدة الرطبة اللينة، والتي تنبسط على الجلد؛ : الميتخة( [. ومنهم من ضربه بالميتخة

لأن الشيء اللين ينثني عند الضرب به مثل السوط، بخلاف الشيء المستقيم الذي لا يلين 

الجريدة : وقال ابن وهب : ] قوله. ينعطف فإنه يصيب ما يصيب منه وهو على امتداده لا

 .هذا تفسير للميتخة بأنها الجريدة الرطبة اللينة[. الرطبة 

 ...(اضربوه: إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس)..تراجم رجال إسناد حديث 

 

سليمان بن [. حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن أخي رشدين بن سعد : ] قوله

وهنا . ري المصري ابن أخي رشدين بن سعد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي داود المه

ابن أخي رشدين، وهذا تعريف، و رشدين ضعيف، وكان الأصل أن تكون الإضافة : قال

إلى شخص مشهور، وهذا مشهور ولكنه ليس ثقة وإنما هو ضعيف، ورشدين بن سعد 

، فهذه الزيادة (طعمه أو ريحه إلا ما غلب على لونه أو: )المصري هو راوي حديث

إن تغير الماء بطعم : ضعيفة لأنها من رواية هذا الشخص، ولكن أجمع العلماء عليها، أي

فهو ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا: )أو لون أو ريح فإنه يعتبر نجساً، ومثل ذلك حديث

عليه أهل  إسناده ساقط، ولكن معناه أجمع: حديث ضعيف جداً، قال عنه الحافظ رحمه الله

هو أسامة بن زيد الليثي ، وهو صدوق يهم، أخرج له [. أخبرني أسامة بن زيد . ] العلم

أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ابن شهاب مر ذكره، و عبد الرحمن بن أزهر صحابي صغير، أخرج له أبو داود و [. 
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 .النسائي 

 ...(أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثا في وجهه التراب)يث شرح حد

 

وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن : حدثنا ابن السرح قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عبد الحميد عن عقيل عن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر 

أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين، : )قال أخبره عن أبيه رضي الله عنه

: فحثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم

ارفعوا فرفعوا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، 

إمارته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم  ثم جلد عمر رضي الله عنه أربعين صدراً من

جلد عثمان رضي الله عنه الحدين كليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية رضي الله عنه 

أورد أبو داود حديث ابن الأزهر وهو مثل الذي قبله، وفيه ذكر أنه حصل ( [. الحد ثمانين

عمر جلد في صدر خلافته  الجلد من رسول الله عليه السلام و أبي بكر أربعين، وأن

جلد ثمانين وجلد أربعين، ثم أثبت : أربعين ثم زادها إلى ثمانين، و عثمان جلد الحدين، أي

 .أنه كان يجلد ثمانين فقط: معاوية رضي الله عنه الحد ثمانين، أي

أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثا في )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(وجهه التراب

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا ابن السرح : ] قوله

عبد [. وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد : قال. ] النسائي و ابن ماجة 

هو عقيل بن خالد [. عن عقيل . ] الرحمن بن عبد الحميد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي 

عن ابن شهاب أخبره أن . ] مصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن عقيل ال

عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر مقبول، أخرج له [. عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر 

 .أبوه عبد الرحمن قد مر ذكره[. عن أبيه . ] أبو داود 

 .(..فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم)... شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت رسول الله : )بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال

صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد 

أتي بشارب، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسوط، رضي الله عنه، ف

ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

التراب، فلما كان أبو بكر رضي الله عنه أتي بشارب، فسألهم عن ضرب النبي صلى الله 

بو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما كان عليه وسلم الذي ضربه فحرزوه أربعين، فضرب أ
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إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة، : عمر كتب إليه خالد بن الوليد 

هم عندك فسلهم، وعنده المهاجرون الأولون، فسألهم، فأجمعوا على أن يضرب : قال

قال أبو (. د الفريةإن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كح: وقال علي : ثمانين، قال

أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد : داود 

أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن أزهر وهو مثلما تقدم، [. الرحمن بن الأزهر عن أبيه 

نا غلام رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأ: )إلا أن فيه زيادة، وهي قوله

يسأل عن : ] )قوله. فالأول ذكر أنه في حنين، وهنا ذكر أنه في الفتح( [. شاب يتخلل الناس

منزل خالد بن الوليد فأتي بشارب، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه 

بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثا رسول الله صلى الله عليه 

، فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم التراب

وهذا فيه أن أبا بكر رضي الله عنه سأل عن فعل الرسول ( [. الذي ضربه فحرزوه أربعين

فضرب : ] )قوله. أنه في حدود أربعين ضربة: صلى الله عليه وسلم فحرزوه أربعين، أي

إن الناس قد انهمكوا في الشرب : إليه خالد بن الوليد  أبو بكر أربعين، فلما كان عمر كتب

أقدموا عليه : انهمكوا في الشرب أي( [. هم عندك فسلهم: وتحاقروا الحد والعقوبة، قال

هم عندك فسلهم، : قال: ] )قوله. وتساهلوا فيه؛ لأن العقوبة أربعين جلدة أمر سهل ويسير

إن : وقال علي : ى أن يضرب ثمانين، قالوعنده المهاجرون الأولون، فسألهم فأجمعوا عل

كان علي رضي الله عنه معهم، ( [. الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن يجعله كحد الفرية

إن الرجل إذا سكر افترى، : وبين وجه الاستدلال في كونه وصل إلى الثمانين حيث قال

أدخل : أبو داود  قال. ] حصل منه القذف، فأرى أن يجلد حد الفرية الذي هو حد القذف: أي

عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن 

 .وقد مر أنه مقبول[. الأزهر عن أبيه 

 ...(فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

[. حدثنا عثمان بن عمر ] . الحسن بن علي مر ذكره[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري . ] عثمان بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقد صحح الألباني هذا الحديث، وقد قال . هؤلاء مر ذكرهم[. عن عبد الرحمن بن أزهر 

لم يسمعه الزهري من عبد : سألت أبي و أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: ابن أبي حاتم 

 .أن فيه واسطة، و الزهري يدلس قليلاً ونادراً : أي. الرحمن بن أزهر 

 إقامة الحد في المسجد

 

 

 ...(نهى رسول الله أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار)شرح حديث 
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حدثنا هشام بن عمار . باب في إقامة الحد في المسجد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام رضي  -ن خالد يعني اب-حدثنا صدقة 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه : )الله عنه قال

أنه لا يقام : ، أي[باب في إقامة الحد في المسجد : ] قوله( [. الأشعار، وأن تقام فيه الحدود

الحدود ما يكون فيه قتل أو قطع، فإذا أقيمت في المسجد  الحد في المسجد؛ وذلك لأن من

توسخ وتقذر بالدماء، وقد يحصل فيه لغط وأصوات، وقد يحصل من الشخص الذي يقام 

عليه الحد أصوات منكرة، والمساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل، وإقامة الصلاة، ولم تبن 

ذا جاء الحديث عن حكيم بن حزام لمثل هذا العمل، فالحدود تقام في غير المسجد، وله

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه : )رضي الله عنه

ألا تصير محلاً : والنهي عن إنشاد الأشعار المقصود منه(. الأشعار وأن تقام فيه الحدود

كره أو يستنشد فلا بأس لمثل هذا، وأما مجرد إنشاد الشعر، أو أن يتلو الإنسان شعراً أو يذ

كنت أنشده وفيه من هو خير : )بذلك؛ لأن حسان رضي الله عنه لما أنكر عليه عمر قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن تصير مكاناً لإلقاء الأشعار والمقابلة : يعني( منك

الشعر بها فهذا لا يصلح، وأما مجرد أن يذكر فيه شيئاً من الشعر، أو يؤتى بشيء من 

الجميل، أو يقرأ أحد شيئاً فيه شعر على أحد من الناس في المسجد فلا بأس، وإنما المقصود 

من ذلك أن يصير كالأماكن التي هي محل لإنشاد الأشعار، كالأسواق التي كانوا يتخذونها 

 .في الجاهلية، فلا يجوز أن تجعل المساجد كتلك الأسواق التي هي محل لإنشاد الأشعار

 ...(نهى رسول الله أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار)رجال إسناد حديث تراجم 

 

هشام بن عمار صدوق، أخرج حديثه البخاري وأصحاب [. حدثنا هشام بن عمار : ] قوله

صدقة بن خالد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و [. حدثنا صدقة يعني ابن خالد . ] السنن

هو محمد بن عبد الله بن المهاجر ، وهو صدوق ، أخرج له [. عيثي عن الش. ] ابن ماجة 

زفر بن وثيمة مقبول، أخرج له أبو داود و [. عن زفر بن وثيمة . ] أصحاب السنن

حكيم بن حزام رضي الله عنه، وحديثه [. عن حكيم بن حزام . ] الترمذي و ابن ماجة 

وفيه هذا المقبول، لكن لعل له والحديث صححه الألباني . أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .شواهد يتقوى بها

 التعزير

 

 

 (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل)شرح حديث 
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حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن . باب في التعزير: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن يسار عن عبد الرحمن  يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان

بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 

باب في : ] قوله( [. لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل: )يقول

لشرع، هو العقوبة التي ليس فيها حد؛ لأن الحد عقوبة مقدرة في ا: ، التعزير[التعزير 

والتعزير عقوبة غير مقدرة، والحدود كقطع يد، وجلد ثمانين جلدة، ومائة جلدة، فهذا شيء 

لا يجلد : ] )قوله. مقدر، وأما التعزير فإنه غير مقدر، هذا هو الفرق بين التعزير والحد

مقتضى هذا الحديث أن التعزير يكون في ( [. فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله

إنه يجلد لكن لا يبلغ به إلى حد أدنى الحدود : ت فأقل، ومن أهل العلم من قالعشر جلدا

وهو أربعون في الخمر أو عشرون، على اعتبار أنها تنصف في حق الرقيق؛ لأن الحد 

على الرقيق هو نصف ما على الأحرار، فالتعزير إما ألا يبلغ العشرين التي هي الحد 

أو لا يبلغ الأربعين التي هي الحد الأدنى في عقوبة  الأدنى في عقوبة العبيد والأرقاء،

إن التعزير : فمنهم من أخذ بالحديث، ومنهم من قال: وقد اختلف العلماء في ذلك. الأحرار

يمكن أن يصل إلى حد القتل إذا اتضح أن الأمر لا يردع فيه إلا بمثل ذلك، ولا يترك الناس 

بالخمر، فإنه يمكن أن يصل إلى حد القتل، ولكن  ذلك العمل إلا بالقتل، كما جاء فيما يتعلق

: قال في الفتح: وهل يزاد على عشر جلدات؟ قال في عون المعبود. هذا فيما يتعلق بالجلد

ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو 

المسكر والحرابة، عقوبة مخصوصة، والمتفق عليه من ذلك حد الزنا والسرقة وشرب 

والقذف بالزنا، والقتل، والقصاص في النفس والأطراف، والقتل في الارتداد، واختلف في 

واختلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الإمام أحمد في . تسمية الأخيرين حداً 

تجوز الزيادة : المشهور عنه وبعض الشافعية، وقال مالك و الشافعي وصاحبا أبي حنيفة 

لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحر أو : عشر، ثم اختلفوا، فقال الشافعي على 

هو إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ، وأجابوا عن ظاهر الحديث : العبد؟ قولان، وقال الآخرون

الطعن فيه، وتعقب بأنه اتفق الشيخان على تصحيحه، وهما العمدة في : بوجوه، منها

أن عمل الصحابة جاء بخلافه، فيقتضي نسخه، فقد كتب عمر إلى : ةومن الأجوب. التصحيح

ثلاثين، : ألا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطاً، وعن عثمان: أبي موسى الأشعري

ومن . وضرب عمر أكثر من مائة وأقره الصحابة، وأجيب بأنه لا يلزم في مثل ذلك النسخ

رجل معين قاله الماوردي، وفيه  حمل الحديث على واقعة عين بذنب معين أو: الأجوبة

قصره على الجلد، وأما الضرب بالعصا : ومن أوجه الجواب: قلت. نظر ذكره القسطلاني 

مثلاً وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخري من 

ليس عند و. انتهى. كأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب: قال الحافظ. الشافعية

عن الصحابة آثار : قال البيهقي: الذين لم يقولوا بظاهر الحديث جواب شاف، قال في النيل
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مختلفة في مقدار التعزير، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه 

فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة أن : قال الحافظ. وسلم، ثم ذكر حديث أبي بردة المذكور

لا اتفاق على عمل في ذلك، فكيف يدعى نسخ الحديث الثابت ويصار إلى ما يخالفه من 

الخلاف واضح، لكن كونهم اختلفوا وقد حصلت الزيادة، فإنه : أقول. غير برهان؟ انتهى

إلا في : )قوله. يدل على أن الزيادة سائغة عند الحاجة، وليس بلازم أن يكون في ذلك اتفاق

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المراد بالحدود هنا المعاصي (. حد من حدود الله

والذنوب، وليس المقصود بها الحدود المقدرة كحد السرقة وحد القذف وحد الزنا، وإنما 

أنه لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من : ومعنى ذلك. المراد بها الذنوب والمعاصي

ب، فيكون المقصود بالحد المعاصي التي حرمها الله عز في ذنب من الذنو: حدود الله، يعني

ِ فلَا تقَْرَبوُهاَ : وجل كما قال تعالى ِ فلَا : ، وقال[481:البقرة]تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ

فتجوز الزيادة على عشرة : وعليه. الأمور التي حدها وحرمها: أي[339:البقرة]تعَْتدَُوهاَ 

بة على معصية الله عز وجل، لكن ما كان من أجل التأديب تأديب الأولاد أسواط في العقو

 .أو كتأديب الرجل امرأته، مما لا يتعلق بمعصية، فلا يزاد فيه على عشرة أسواط

 

 (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] ن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةقتيبة ب[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

عن يزيد بن . ] الليث بن سعد المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الليث 

عن بكير بن عبد . ] يزيد بن أبي حبيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي حبيب 

عن . ] ج له أصحاب الكتب الستةبكير بن عبد الله بن الأشج ثقة، أخر[. الله بن الأشج 

سليمان بن يسار ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، [. سليمان بن يسار 

عبد [. عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أبو [. بردة عن أبي . ] الرحمن بن جابر بن عبد الله ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بردة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

من طريق أخرى، ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل)حديث 

 وتراجم رجال الإسناد

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه : سليمان بن يسار قال بكير بن الأشج حدثه عن

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنهما يقول

هو أحمد بن صالح المصري ، وهو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله[. فذكر معناه : يقول

حدثنا ابن وهب أخبرني . ] الترمذي في الشمائلثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
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ابن وهب مر ذكره، وعمرو هو عمرو بن الحارث المصري ، وهو ثقة، أخرج [. عمرو 

حدثني عبد : أن بكير بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار قال. له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن بكير بن الأشج و سليمان بن يسار و [. الرحمن بن جابر أن أباه حدثه 

جابر بن عبد الله الأنصاري ، وهو : جابر مر ذكرهم، وأبو عبد الرحمن بن جابر هو

أبو بردة مر [. أنه سمع أبا بردة الأنصاري . ] صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 ما جاء في ضرب الوجه في الحد

 

 

 (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)شرح حديث 

 

حدثنا أبو كامل حدثنا أبو . باب في ضرب الوجه في الحد: ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  -يعني ابن أبي سلمة -عوانة عن عمر 

باب في ضرب : ] قوله( [. إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه: )صلى الله عليه وسلم أنه قال

جه في الحدود، فإذا كان هناك جلد أو ضرب فإن أنه لا يضرب الو: ، أي[الوجه في الحد 

الضرب يكون لغير الوجه؛ وذلك أن الوجه هو مجمع المحاسن، وفيه المنافذ التي هي 

ضرورية للإنسان، كالبصر، والشم، والتنفس، والأسنان، واللسان، ومحل الحديث، كل هذه 

فها، لكن إذا كان الحد موجودة في الوجه، فالضرب يؤدي إلى تلفها، والعقوبة ليست هي تل

رجماً، فإنه لا بأس بالرجم من جميع الجهات حتى الوجه؛ لأن المقصود هو قتله وإهلاكه، 

أما إذا كانت عقوبة ضرب، فإنه لا يضرب الوجه؛ لأن العقوبة هي تلك الجلدات المعلومة، 

ق، أما وإذا ضرب وجهه أدى ذلك إلى أن يفقد هذه الحواس التي لا يجوز إتلافها بغير ح

فيما يتعلق بالرجم فإنه يمكن أن يرمى من جميع الجهات ولو وافق الوجه؛ لأن المقصود 

 .هو إهلاكه

 (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أبو كامل الفضيل بن الحسين، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

هو أبو عوانة وضاح بن عبد الله [. حدثنا أبو عوانة . ] النسائي  تعليقاً و مسلم و أبو داود و

عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن . ] اليشكري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأبوه . عمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن[. أبيه 

عن أبي هريرة . ] رج له أصحاب الكتب الستةهو أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وهو ثقة، أخ

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. 
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 الأسئلة

 

 

 

 (أحسبه قال في الخامسة)الحكم على لفظة 

 

الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال عما رواه موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن : السؤال

: م قال بهذا المعنى، قالحميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسل

الثابت أنها الرابعة وأما الخامسة فهي : ، قلتم(إن شربها فاقتلوه: )وأحسبه قال في الخامسة

ضعيف الإسناد، فهل تكون شاذة كذلك لأن فيها ضعيفاً خالف : ضعيفة، ولذلك قال الشيخ

تثبت به  الحديث ضعفه الألباني من أجل ابن يزيد ؛ لأنه ضعيف فلا: الثقات؟ الجواب

 .الرواية، ورواية الضعيف مخالفة للثقة هو المنكر

 

 الصحيح والحسن مقبولان

 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في : )حديث حكيم بن حزام : السؤال

، حسنه الشيخ الألباني ولم يصححه؟ (المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود

صود بالتصحيح أنه مقبول وثابت؛ لأنه إما مقبول، وإما مردود، نعم، والمق: الجواب

والمقبول صحيح وحسن، وحتى التحسين فإنه يحتاج إلى شيء يشهد له، سواء كان 

 .تصحيحاً أو تحسيناً، وفيه المقبول

 

 

 تحريم ضرب الوجه في الحدود وغيرها

 

ضرب الوجه في الحد، هل باب في : تبويب أبي داود رحمه الله في الحديث الأخير: السؤال

كتاب : لا، ولكنه لما كان الكتاب: يفهم منه أنه في غير الحدود يمكن أن يضرب؟ الجواب

الحدود، وأن الحدود تقام، والضرب مأذون فيه، فبين أنه لا يجوز أن يكون الضرب في 

 الوجه في الحدود، وهو كذلك في غير الحدود، فالوجه لا يضرب مطلقا؛ً لأنه يؤدي إلى

وأما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ تراباً من . إتلاف هذه المنافع الضرورية للإنسان

الأرض فرمى به في وجه شارب الخمر كما في حديث عبد الرحمن بن أزهر، فهذا لا يلزم 

إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم : )أنه أصاب به وجهه، وقوله صلى الله عليه وسلم

 .أنه يحثا إلى جهة وجهه: اه، معن(التراب
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 حكم الزيادة على ثمانين في حد الخمر

 

ليس له ذلك، : هل لأحد الآن أن يجتهد فيزيد على الثمانين في حد الخمر؟ الجواب: السؤال

ولكن إذا حصل تكرار فإنه يمكن أن يقتل، كما جاء في الأحاديث التي ستأتي، ويكون ذلك 

مائة جلدة أو أكثر ليس له ذلك؛ لأن عمر رضي الله عنه  من باب التعزير، لكن كونه يزيد

وهل له أن ينقص . فعل ذلك بمشورة الصحابة، وقاسوه على أقل الحدود الذي هو حد القذف

عن الثمانين؟ له أن ينقص عن الثمانين، ويمكن أن يزيد على أربعين إلى سبعين بناء على 

 ."أن الزيادة تكون تعزيراً 

 [202]شرح سنن أبي داود 

 

اعتبرت الشريعة الغراء الحفاظ على النفس من مقاصدها العظيمة، لذا فلا يحل دم امرئ 

فمن قتل قتيلاً . النفس بالنفس، والتارك لدينه، والمفارق للجماعة: مسلم إلا بإحدى ثلاث

القصاص، العفو لا إلى بدل، العفو إلى بدل : متعمداً دفع إلى أولياء الدم، وهم بالخيار بين

 .، وللإمام أن يأمر بالعفو لا على جهة الإلزام، ولا يؤخذ أحد بجريرة أحد(لديةا)

 

 النفس بالنفس

 

 

 شرح حديث ابن عباس الذي فيه تحاكم بني النضير وبني قريظة إلى النبي في قتيل بينهم

 

حدثنا محمد بن . باب النفس بالنفس. أول كتاب الديات: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن  -يعني ابن موسى -حدثنا عبيد الله  العلاء

كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف : )عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من 

ن تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله النضير رجلاً من قريظة فودي بمائة وسق م

بيننا وبينكم : ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: وسلم قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة، فقالوا

وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بيَْنهَمُْ باِلْقسِْطِ : النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوه فنزلت

قال [(. 20:المائدة]أفَحَُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُونَ : ثم نزلتالنفس بالنفس، : والقسط[13:المائدة]

يقول [. قريظة والنضير جميعا ًمن ولد هارون النبي عليه الصلاة السلام : أبو داود 

هي ما يدفع من : جمع دية، والدية: الديات[. أول كتاب الديات : ] المصنف رحمه الله تعالى
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نت الدية عن خطأ وهي مقدرة، أو كانت عن عمد إذا تنازل المال مقابل قتل نفس، سواءً كا

والمقصود من هذا الكتاب ما يتعلق بالديات وهي . أهل القتيل عن القصاص وطلبوا الدية

وقد أورد . الأموال التي تكون مقابل النفس، وما يتعلق بالقصاص الذي هو النفس بالنفس

. تعلق بالقصاص، ومنها ما يتعلق بالدياتأبو داود رحمه الله جملة من الأبواب، منها ما ي

وإذا أراد . أن النفس تقتل بالنفس قصاصاً : أي[. النفس بالنفس : باب: ] وأول باب أورده

أولياء القتيل التنازل عن القتل وأرادوا أن يأخذوا الدية، فلهم أن يأخذوا الدية، ولهم أن 

لقتل، ولهم أن يعفوا، كل ذلك لهم، يأخذوا أكثر من الدية المقدرة في مقابل تنازلهم عن ا

وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي . وأما الدية في قتل الخطأ فإنها محددة ومقدرة

أن بني النضير وقريظة من اليهود، وكان بنو النضير أشرف من بني : الله تعالى عنهما

والقرظي يقتل قريظة، وكانوا إذا قتل نضيري قرظياً فإنه لا يقتل النضيري بالقرظي، 

بالنضيري، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل رجل من بني النضير رجلاً 

من بني قريظة، طلب بنو قريظة النضيري من أجل أن يقتلوه في مقابل قتيلهم، فامتنع بنو 

النضير من ذلك بناءً على ما كانوا عليه في الجاهلية من أن هؤلاء أشرف من هؤلاء، وأن 

ء لا يقتلون بأولئك وأولئك يقتلون بهؤلاء، فأبوا أن يسلموه، ولما امتنع بنو النضير من هؤلا

. بيننا وبينكم محمد صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليه: تسليم القاتل لبني قريظة ليقتلوه، قالوا

أن القرظي يقتل بالنضيري والنضيري لا يقتل : وكانت الطريقة كما قال ابن عباس 

. ، وإنما يودى أو يدفع عنه مائة وسق من التمر في مقابل قتله إياه، ولا يقتل بهبالقرظي

فترافع بنو النضير وبنو قريظة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا إليه وأخبروه، 

وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بيَْنهَمُْ باِلْقسِْطِ : وطلبوا منه أن يحكم بينهم، وقد جاء في القرآن

أفَحَُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ : هو العدل، الذي هو النفس بالنفس، وأنزل الله تعالى: والقسط[ 13:ئدةالما]

أيريدون أن يبقوا على ما كانوا عليه في الجاهلية من أن الشريف : أي[ 20:المائدة]يبَْغُونَ 

 !لا يقتل بمن دونه، والذي هو دونه يقتل به، ولا يريدون حكم الله سبحانه وتعالى؟

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس الذي فيه تحاكم بني النضير وبني قريظة إلى النبي في 

 قتيل بينهم

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

عبيد الله بن موسى [.  -يعني ابن موسى  -حدثنا عبيد الله . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو علي بن صالح بن حي ، [. عن علي بن صالح . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سماك بن حرب [. عن سماك بن حرب . ] وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو عكرمة [. عن عكرمة . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله [. عن ابن عباس . ] لكتب الستةمولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب ا

بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 
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قال أبو . ] الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

أن قريظة : أي[ الصلاة والسلام قريظة والنضير جميعاً من ولد هارون النبي عليه : داود 

والنضير، هم من ولد هارون النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخو موسى عليه الصلاة 

 .والسلام

 لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه وأبيه

 

 

 ...(أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه )... شرح حديث أبي رمثة 

حدثنا أحمد بن . أحد بجريرة أخيه أو أبيهلا يؤخذ : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

انطلقت مع أبي نحو : )حدثنا إياد عن أبي رمثة قال -يعني ابن إياد -يونس حدثنا عبيد الله 

ابنك : النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي

فتبسم رسول الله صلى الله عليه : به، قالأشهد : حقا؟ً قال: إي ورب الكعبة، قال: هذا؟ قال

أما إنه لا يجني : وآله وسلم ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال

وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى : عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه : أي[. يؤخذ بجريرة أخيه أو أبيه  باب لا: ] يقول المصنف رحمه الله[([. 421:الأنعام]

لا يؤخذ أحد بذنب الآخر، ولا يعاقب أحد من أجل أن غيره جنى، بل العقوبة على الجاني 

والعاصي، وأما الذي لم يحصل منه جناية ولا معصية؛ فإنه لا يعاقب ولا يؤخذ البريء 

وقد . جريرة غيرهبجريرة المذنب العاصي الجاني، وقد كان في الجاهلية يؤخذ الشخص ب

أنه جاء مع أبيه إلى النبي صلى الله : أورد أبو داود حديث أبي رمثة رضي الله تعالى عنه

: ] عليه وسلم، وكان قوي الشبه بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد أبي رمثة 

أنه : أي( [ حقاً : قال: ] )قوله([. أشهد به: حقا؟ً قال: إي ورب الكعبة، قال: ابنك هذا؟ قال)

! أشهد على ذلك، أو اشهد بذلك أنت يا رسول الله: أي( [ أشهد به: قال: ] )ولدك؟ قوله

أما إنه لا يجني عليك : ] )قوله. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى قوة الشبه بينه وبينه

وليس معنى ذلك عدم حصول . لا يؤخذ بجنايتك ولا تؤخذ بجنايته: أي([. ولا تجني عليه

جناية من الولد للوالد أو من الوالد للولد، فقد يجني الوالد على الولد وقد يجني الولد على ال

. الوالد؛ ولكن المقصود المؤاخذة، وأن الواحد لا يؤاخذ بذنب الثاني، وإنما كل يؤاخذ بذنبه

فالمذنب هو الذي يؤاخذ بما ارتكبه من جناية أو معصية، ولا يؤاخذ به ولده ولا والده، 

وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى : وقرأ: ] )قوله. كذا لا يؤاخذ أحد بذنب غيرهوه

لا يعاقب شخص بجناية غيره أو بوزر غيره؛ وإنما المذنب والجاني : أي[( [ 421:الأنعام]

 .هو الذي يعاقب، والبريء لا عقوبة عليه

 ...(ولا تجني عليه أما إنه لا يجني عليك )... تراجم رجال إسناد حديث أبي رمثة 

هو أحمد بن عبد الله بن يونس ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله
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عبيد الله بن إياد صدوق، أخرج له [. حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد . ] أصحاب الكتب الستة

إياد [. ياد حدثنا إ. ] البخاري في الأدب المفرد، و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو رفاعة بن يثربي، [. عن أبي رمثة . ] هو أبوه، وهو ثقة، أخرج له الذين أخرجوا لابنه

وهو صحابي، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي ، وهذا يعتبر من أعلى الإسانيد 

 .عند أبي داود ؛ لأنه رباعي

 

 الإمام يأمر بالعفو في الدم

 

 

 ...(و خبل فإنه يختار إحدى ثلاث من أصيب بقتل أ)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب الإمام يأمر بالعفو في الدم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن 

من أصيب : )قال أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن : بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث

باب الإمام : ] قوله([. أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

وهذا . لقاتلأنه يشفع إلى أولياء القتيل من أجل أن يعفوا عن ا: أي[ يأمر بالعفو في الدم 

يبين أن القصاص ليس كالحدود التي لابد من تنفيذها، وأنه لا يشفع فيها لا من جهة الإمام 

ولا من جهة غيره، فإذا وصلت إلى الإمام فلا شفاعة في الحدود؛ ولهذا جاء في الحديث 

ذا فه. وهذا استفهام إنكار!( أتشفع في حد من حدود الله؟: )الذي سبق في حق أسامة بن زيد 

يبين أن القصاص ليس من هذا القبيل؛ وذلك أن الحق في القصاص للمخلوق، فله أن يتركه 

حد : ولهذا اختلف العلماء هل يقال له. ويتنازل عنه، ولغيره أن يشفع عنده حتى يتنازل عنه

إنه من الحدود، فإنه مستثنى من منع الشفاعة فيه، بل الشفاعة فيه سائغة، : أو لا؟ ولو قيل

وقد أورد أبو داود حديث أبي . ي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الترغيب في ذلكوالنب

( [ من أصيب بقتل: ] )قال النبي صلى الله عليه وسلم: شريح الخزاعي رضي الله عنه قال

: فإنه يختار إحدى ثلاث: ] )قوله. الخبل هو الجرح( [ أو خبل: ] )قوله. وهو إزهاق النفس

إذا كان القاتل قتل عمداً فيقتص : يعني( [ يعفو، وإما أن يأخذ الديةإما أن يقتص، وإما أن 

أولياء القتيل من القاتل فيقتل، أو يحصل العفو منهم فيتركونه دون أن يقتلوه ودون أن 

وسواءً كانت تلك الدية هي المقدرة أو أكثر منها؛ لأن . يأخذوا منه دية، أو يأخذوا منه دية

زلهم عن حق لهم، وإذا لم يعطوا ما يريدون فلهم أن يقتلوا القاتل أخذهم للدية هو مقابل تنا

فإن أراد : ] )قوله. قصاصاً، وإذا طلبوا شيئاً وأعطوا إياه فإنه يسقط حقهم في القتل قصاصاً 

إذا طلب شيئاً أكثر مما حدد له وقدر، وهو أحد هذه الأمور : أي( [ الرابعة فخذوا على يديه
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تداء أو شيء لا يجوز الإقدام عليه، فيؤخذ على يده ويمنع، وليس الثلاثة، أو حصل منه اع

بعدما : أي( [ ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم: ] )قوله. إلا أحد هذه الأمور الثلاثة فقط

يأخذ حقه أو يتنازل عن حقه، سواء القصاص أو الدية، أو عفا عنهما، ثم عاقب فإنه يكون 

 .معتدياً، وللمعتدي عذاب أليم

 ...(من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري وهو ثقة، [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد [. أخبرنا محمد بن إسحاق . ] وأصحاب السننأخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم 

عن . ] بن إسحاق المدني وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

الحارث بن فضيل ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن [. الحارث بن فضيل 

جاء ضعيف، وحديثه أخرجه أبو سفيان بن أبي العو[. عن سفيان بن أبي العوجاء . ] ماجة 

أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه [. عن أبي شريح الخزاعي . ] داود و ابن ماجة 

والحديث ضعيف الإسناد؛ لأن فيه سفيان بن أبي . صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن  العوجاء ، وهو ضعيف، ولكن معناه صحيح من جهة أن هناك قصاصاً، أو عفواً مطلقاً 

 .القصاص والدية، أو عفواً عن القتل مع أخذ الدية

 (ما رأيت رسول الله رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما رأيت : )الله عنه قال الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي

أورد أبو ([. رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو

ما رأيت رسول الله صلى الله : ] )داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال

أمر إرشاد  أمر بالعفو: يعني( [ عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو

فأنس رضي الله . وترغيب، وليس أمر إيجاب؛ لأن هذا حق لهم، ولكن يرغبون في العفو

عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنه كان يأمر ويرغب ولي القتيل بالعفو 

 .عن القصاص مطلقاً، أو العفو عن القتل مع أخذ الدية

الله رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه ما رأيت رسول )تراجم رجال إسناد حديث 

 (بالعفو

 

عبد الله بن [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني : ] قوله

عن عطاء بن . ] بكر بن عبد الله المزني صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن . ] رج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذيعطاء بن أبي ميمونة ثقة، أخ[. أبي ميمونة 
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أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد [. أنس بن مالك 

وهذا الإسناد من . السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

 .الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 ...(قتل رجل على عهد النبي فرفع ذلك إليه، فدفعه إلى ولي المقتول )شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية حدثنا : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قتل رجل على عهد النبي : )الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

بي صلى الله عليه وآله وسلم فدفعه إلى ولي صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع ذلك إلى الن

فقال رسول الله صلى الله عليه : والله ما أردت قتله، قال! يا رسول الله: المقتول، فقال القاتل

وكان : فخلى سبيله، قال: أما إنه إن كان صادقاً ثم قتلته دخلت النار، قال: وآله وسلم للولي

أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ([. النسعة مكتوفاً بنسعة، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا

هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قتل رجلاً فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه 

أنه لم يقتله عمداً : أي([ يا رسول الله والله ما أردت قتله: ] )لولي القتيل ليقتله، فقال القاتل

( [ أما إنه إن كان صادقاً : صلى الله عليه وسلم للوليفقال الرسول : ] )قوله. وإنما قتله خطأً 

لأنك قتلت ( [ ثم قتلته دخلت النار: ] )قوله. إن كان صادقاً في أنه لم يكن متعمداً : أي

فما دام الأمر دائراً بين أن يكون عمداً وأن يكون خطأً، فهذه . معصوماً لا يستحق القتل

ودفع النبي صلى الله عليه . شد مع احتمال ذلكشبهة يدرأ بها الحكم، ولا يصار للحكم الأ

إني ما أردت : وسلم القاتل لولي المقتول على اعتبار أنه اعترف بالقتل، ولكنه قال بعد ذلك

. قتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الولي إلى أن يتركه، وذلك أولى من أن يقتله

د أن يعفو عن هذا وهذا فهذا من الأمور ولكن لو أراد أن يأخذ الدية فله ذلك، وإذا أرا

وكان مكتوفاً بنسعة، فخرج يجر نسعته، : فخلى سبيله، قال: قال: ] )قوله. المحمودة الطيبة

وهذا فيه دليل على أن الشخص الذي . النسعة سير كان مربوطاً به([. فسمي ذا النسعة

 .يخشى انفلاته فإنه يوثق ويمسك حتى لا يهرب

قتل رجل على عهد النبي فرفع ذلك إليه، فدفعه إلى ولي )حديث  تراجم رجال إسناد

 ...(المقتول 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي [. أخبرنا أبو معاوية . ] الستة إلا الترمذي 

هو سليمان بن مهران [. حدثنا الأعمش . ] الكتب الستة وهو ثقة، أخرج له أصحاب

هو ذكوان [. عن أبي صالح . ] الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد [. عن أبي هريرة . ] السمان المدني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عليه الصلاة والسلام، وهو الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله 
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وهذا يدخل تحت القاعدة . أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

إذا كان هذا وهذا محتملاً : الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، أي: المشهورة

 .فالخطأ في العفو أحسن من الخطأ في العقوبة

صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في كنت عند النبي )شرح حديث وائل بن حجر 

 ...(عنقه النسعة 

 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا يحيى بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سعيد عن عوف حدثنا حمزة أبو عمر العائذي حدثني علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر 

 عليه وآله وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه كنت عند النبي صلى الله: )رضي الله عنه قال

: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أتعفو؟ قال: فدعا ولي المقتول فقال: النسعة، قال

لا، : أتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أتعفو؟ قال: اذهب به، فلما ولى قال: نعم، قال: أفتقتل؟ قال

أما إنك إن عفوت عنه فإنه : ما كان في الرابعة قالاذهب به، فل: نعم، قال: أفتقتل؟ قال: قال

أورد أبو داود حديث ([. فأنا رأيته يجر النسعة: فعفا عنه، قال: يبوء بإثمه وإثم صاحبه، قال

أن رجلاً قاتلاً جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه : وائل بن حجر رضي الله عنه

أفتأخذ الدية؟ : لا، قال: أتعفو؟ قال: )به، فلما ولى قال إلى ولي القتيل، فأراد أن يقتله، فذهب

أنه لما ولى عرض عليه العفو أو أخذ : أي([ اذهب به: نعم، قال: أفتقتل؟ قال: لا، قال: قال

: ] الدية، لكنه أبى أن يأخذ الدية أو يعفو، بل أراد أن يقتل، ثم كرر عليه ذلك مراراً، ثم قال

هذا فيه ترغيب في ( [. فعفا عنه: يبوء بإثمه وإثم صاحبه، قالأما إنك إن عفوت عنه فإنه )

العفو، وأن الإنسان إذا عفا فإنه يبقى حق القتيل في ذمة القاتل؛ لأنه لم يقم عليه الحد الذي 

يكون كفارة له، على القول بأن القصاص هو من جملة الحدود التي هي كفارات؛ فيبوء ذلك 

والمقصود بذلك الذنب هو القتل، . لك بإثم صاحبه الذي قتلهالقاتل الذي عفي عنه بإثمه وكذ

أما لو أنه أقيم الحد، فمعنى ذلك أنه أخذ حقه وصار القصاص كفارة، وتبقى على القاتل 

خطاياه وذنوبه من غير هذه الجناية، فالتكفير إنما هو لذنب القتل فقط، وإذا عفا عنه فإن 

تول حقه منه يوم القيامة، وتبقى عليه ذنوبه الأخرى ذنب هذه الجناية يبقى عليه، فيأخذ المق

 .أيضاً 

 

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء )تراجم رجال إسناد حديث وائل بن حجر 

 ...(قاتل في عنقه النسعة  برجل

 

هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي : ] قوله

حدثنا . ] ري وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي الجشمي القواري

. ] هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يحيى بن سعيد 
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حدثنا حمزة . ] هو عوف الأعرابي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عوف 

. ي صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي حمزة أبو عمر العائذ[. أبو عمر العائذي 

هو علقمة بن وائل بن حجر ، وهو صدوق أخرج له البخاري [. حدثني علقمة بن وائل ] 

وائل بن حجر صحابي، [. حدثني وائل بن حجر . ] في رفع اليدين و مسلم وأصحاب السنن

 .أخرج له البخاري في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

 لقمة بن وائل بن حجر من أبيهسماع ع

 

حدثني وائل : هذا فيه أن علقمة بن وائل قد سمع من أبيه؛ لأنه يروي بالتحديث، حيث قال

حجر، وقد خرج له مسلم ، وهذا مما خرجه مسلم ، فروايته ثابتة عنه، و ابن حجر في  بن

يسمع من أبيه هو  إنه لم يسمع من أبيه، والصحيح أنه قد سمع، وإنما الذي لم: التقريب قال

عبد الجبار بن وائل وأما علقمة فإنه قد سمع، وهذا مما سمعه من أبيه، وقد روى عنه مسلم 

 .بعض أحاد يث، ومعلوم أن مسلماً لا يروي إلا أحاديث متصلة

 طريق أخرى لحديث وائل بن حجر وترجمة رجال الإسناد

 

ر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود الحديث من [. حدثني جامع بن مطر حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن : ] قوله. طريق أخرى وهو مثل الذي قبله

فع اليدين و جامع بن مطر صدوق أخرج له البخاري في ر[. سعيد حدثني جامع بن مطر 

 .أبو داود و النسائي 

إن هذا قتل ابن أخي : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال)شرح حديث 

)... 

 

حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد القدوس بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يه رضي الله الحجاج حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أب

إن هذا قتل ابن : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحبشي، فقال: )عنه قال

هل لك مال تؤدي : ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله، قال: كيف قتلته؟ قال: أخي، قال

فمواليك : لا، قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا، قال: ديته؟ قال

خذه، فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه : لا، قال للرجل: ديته؟ قال يعطونك

هو ذا فمر فيه : أما إنه إن قتله كان مثله، فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله، فقال: وآله وسلم

دعه يبوء بإثم صاحبه : أرسله، وقال مرة: ما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث وائل بن حجر وهو ([. فأرسله: ن أصحاب النار، قالوإثمه فيكون م

: ] قوله. مثل الذي قبله إلا أن فيه شيئاً من التفصيل، فالأول فيه إجمال، وهذا فيه تفصيل
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أتى : يعني([. إن هذا قتل ابن أخي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال)

: كيف قتلته؟ قال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: فقال: ] )قوله. برجل من الحبشة وهو عبد

ما : يبدو أنه الذي مر في الحديث السابق الذي قال([. ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله

ولكن الفأس أداة قتل، وليس هناك احتمال غير القتل؛ لأنه ضرب رأسه . أردت قتله

لا ( ولم أرد قتله: )شيء يقتل، فقوله بالفأس، وما دام أنه حصل الضرب بالفأس عمداً وهو

لم أرد قتله، فلا ينفعه : ينفعه وكذلك لو ضرب شخص بسكين وهي من الأشياء القاتلة وقال

: قال: ] )قوله. لم أرد قتله: هذا الكلام، وإلا لذهب كل شخص يجني على غيره ويقول

أفرأيت إن : لا، قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله، قال

: لا، قال للرجل: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا، قال: أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال

: أي([. أما إنه إن قتله كان مثله: خذه، فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فبلغ به الرجل حيث ) : ]قوله. كان مثله جانياً، على اعتبار أن استحقاق القتل ليس متيقناً 

أرسله، : هو ذا فمر فيه ما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمع قوله، فقال

أنه : أي([. فأرسله: دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار، قال: وقال مرة

يوم  يستحق العقوبة، وكما هو معلوم بالنسبة لحقوق الآدميين فإنه يقتص بعضهم من بعض

القيامة، وليس هناك إلا الحسنات والسيئات، فإذا كان مع المقتص منه حسنات أخذ منها 

وأعطيت للمجني عليه، وإذا لم يكن معه منه حسنات، فإنه يؤخذ من سيئات المجني عليه 

وتلقى على الجاني ثم يلقى في النار، ولكن كل ما كان دون الشرك فإنه يحتمل شفاعة الله 

عذب فلابد من خروجه من النار وإدخاله الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد  عز وجل، وإذا

 .إلا الكفار الذين هم أهلوها

 

إن هذا : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(ابن أخي  قتل

 

قة، أخرج له أبو داود و محمد بن عوف الطائي ث[. حدثنا محمد بن عوف الطائي : ] قوله

هو عبد القدوس بن الحجاج أبو [. حدثنا عبد القدوس بن الحجاج . ] النسائي في مسند علي 

يزيد [. حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي . ] المغيرة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] داود  بن عطاء الواسطي لين الحديث، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، و أبو

والحديث صححه الشيخ الألباني ؛ . وقد مر ذكر الثلاثة[. عن سماك عن علقمة عن أبيه 

 .لأنه كما هو معلوم مثل الذي قبله

 ...(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث )شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو : )عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قالسعيد 

محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله 

يكفيكهم : قلنا: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفاً، قال: عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال

لا : ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقا! الله يا أمير المؤمنين

كفر بعد إسلام، أو زناً بعد إحصان، أو قتل نفس بغير : يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلاً منذ هداني 

عثمان و أبو بكر رضي الله عنهما تركا : قال أبو داود (. تلونني؟الله، ولا قتلت نفساً، فبم يق

أورد أبو داود حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لما توعده [. الخمر في الجاهلية 

الخارجون عليه الذين حاصروه في داره بالقتل، وآل الأمر إلى قتله رضي الله عنه 

لا يحل دم :  صلى الله عليه وسلم يقولولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله: ] )وأرضاه، قال

( كفر بعد إسلام، أو زناً بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس: امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

أن الله قد حفظه في جاهليته وفي : ثم أخبر أنه ما زنى في الجاهلية ولا في الإسلام، يعني[ 

لم يقتل أحداً، وكذلك لم يرض إسلامه رضي الله عنه وأرضاه فلم يقع منه الزنا، وكذلك 

 .بدينه بديلاً، ولن يصير منه ذلك، ومعنى ذلك أن قتلهم له كان بغير حق

 ...(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث )تراجم رجال إسناد حديث 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

عن يحيى بن . ] حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا حماد بن زيد 

عن . ] هو يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد 

هو أبو أمامة بن سهل بن حنيف له رؤية، أخرج حديثه أصحاب [. أبي أمامة بن سهل 

هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، . [كنا مع عثمان رضي الله عنه : قال. ] الكتب الستة

أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل 

 .الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه

 شرح حديث قصة قتل محلم الليثي لرجل من أشجع

 

يعني -محمد  حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت زياد بن ضميرة الضمري : فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال -ابن إسحاق 

حدثنا ابن وهب أخبرني عبد : وحدثنا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني قالا( ح)

الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن 

يحدث عروة بن الزبير عن أبيه، قال  -وهذا حديث وهب وهو أتم-مي سعد بن ضميرة السل

وجده، وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنيناً، ثم رجعنا إلى : موسى 

أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلاً من أشجع في الإسلام، وذلك أول غير : )حديث وهب 

وسلم، فتكلم عيينة في قتل الأشجعي، لأنه من  قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله



 1356 

غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم ؛ لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات وكثرت 

ألا تقبل الغير؟ فقال ! يا عيينة: الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ثم : ما أدخل على نسائي، قال لا والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن: عيينة 

يا : ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

: ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضاً، إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له! عيينة 

فعل هذا في غرة الإسلام يا رسول الله إني لم أجد لما : مكيتل عليه شكة وفي يده درقة، فقال

مثلاً إلا غنماً وردت فرمي أولها فنفر آخرها، اسنن اليوم وغير غداً، فقال رسول الله صلى 

خمسون في فورنا هذا، وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة، وذلك في : الله عليه وآله وسلم

 بعض أسفاره، و محلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس، فلم يزالوا حتى تخلص

! يا رسول الله: فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تدمعان، فقال

إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى، فاستغفر الله عز وجل لي يا 

أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! رسول الله

فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه، : فر لمحلم ، بصوت عال، زاد أبو سلمة اللهم لا تغ

(. فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر له بعد ذلك: قال ابن إسحاق 

أورد أبو داود حديث سعد بن ضميرة [. الدية : الغير: قال النضر بن شميل : قال أبو داود 

في أول : أي([. محلم بن جثامة قتل رجلاً من أشجع في الإسلام أن: ] )رضي الله عنه

أول : يعني([. وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )قوله. الإسلام

فتكلم عيينة في قتل الأشجعي؛ لأنه : ] )قوله. دية قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

واحد تكلم في : يعني([. محلم ؛ لأنه من خندف من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون

فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، : ] )قوله. القتيل، والثاني تكلم في القاتل

عيينة هو الذي يحاج عن ([. ألا تقبل الغير؟! يا عيينة : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ل على نسائه من الحرب والحزن ما لا والله حتى أدخ: عيينة )فقال : ] قوله. الأشجعي

إن المقصود بها الحرب بالسكون، : هو نهب المال، وقيل: الحرب قيل([. أدخل على نسائي

: لا بد أن يصير هناك إخافة وقتل مثلما حصل القتل والإخافة وفي عون المعبود: أي

ارتفعت  ثم: قال: ] )قوله. المقاتل: بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين، أي: الحرب

! يا عيينة : الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضاً، إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل عليه 

هي الترس من الجلد ليس بها خشب ولا : السلاح، والدرقة: الشكة([. شكة وفي يده درقة

إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلاً إلا غنماً ! يا رسول الله: فقال: ] )قوله. بعص

لا أجد لهذا مثلاً إلا الغنم التي رمي أولها فحصل : يعني([. وردت فرمي أولها فنفر آخرها

 ومكيتل ليثي من قبيلة محلم فهو يقصد بهذا المثل عيينة ؛ لأنه مقابله وهو. النفار في آخرها

هذا مثل ضربه لترك القتل، كما أن الأول ([. اسنن اليوم وغير غداً : ] )قوله. غطفاني
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قرر حكمك اليوم وغيره غدا؛ً لأنك إذا تركت : ومعناه. ضربه للقتل؛ ولذلك ترك العطف

القصاص اليوم في أول ما شرع واكتفيت بالدية ثم أجريت القصاص على أحد فإنه يصير 

اعمل بسنتك التي : اسنن اليوم وغير غداً، أي: بن الأثير في النهايةوقال ا. ذلك كهذا المثل

غير من أخذ : سننتها في القصاص، ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغير فغير ما سننت، وقيل

إن لم تقتص منه اليوم لم تثبت سنتك : هذا مثل يقول: وقال الخطابي . الغير وهي الدية 

عل ذلك وجد القائل سبيلاً إلى أن يقول مثل هذا القول، غداً، ولم ينفذ حكمك بعدك، وإن لم تف

وقال السيوطي في . اسنن اليوم وغير غداً، فتتغير لذلك سنتك وتتبدل أحكامها: أعني قوله

إن مثل محلم في قتله الرجل وطلبه ألا يقتص منه وتؤخذ منه الدية والوقت : مرقاة الصعود

إن جرى الأمر مع أولياء هذا القتيل : يعني. أول الإسلام وصدره كمثل هذه الغنم النافرة

على ما يريد محلم ثبط الناس عن الدخول في الإسلام لمعرفتهم أن القود يغير بالدية 

والعوض، خصوصاً وهم حراص على درك الأوتار وفيهم الأنفة من قبول الديات، ثم حث 

م وغير غداً، يريد إن لم اسنن اليو: رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإقادة منه بقوله

تقتص منه غيرت سنتك، ولكنه أخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب، ويحثه على 

خمسون : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )قوله. الإقدام والجرأة على المطلوب منه

الدية  وهذه هي([. في فورنا هذا وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة، وذلك في بعض أسفاره

و : ] )قوله. تسلم خمسون، وتؤجل خمسون إلى الرجوع إلى المدينة، وكان هذا في سفر

فلم يزالوا حتى : ] )قوله. يعني فيه سمرة ([. محلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس

يا رسول : تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تدمعان، فقال

علت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا إني قد ف! الله

أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ : رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه، : اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عال، زاد أبو سلمة 

( [. مه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر له بعد ذلكفزعم قو: قال ابن إسحاق 

 .وهذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده رجلاً مقبولاً، والمقبول ليس بحجة

 تراجم رجال إسناد حديث قصة قتل محلم الليثي لرجل من أشجع

 

بن  حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا محمد بن إسحاق فحدثني محمد: ] قوله

: قال. ] محمد بن جعفر بن الزبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جعفر بن الزبير 

ح . ] زياد بن ضميرة مقبول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. سمعت زياد بن ضميرة 

و أحمد بن . ] وهب بن بيان ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. وحدثنا وهب بن بيان 

[. حدثنا ابن وهب . ] أحمد بن سعيد الهمداني صدوق أخرج له أبو داود . [سعيد الهمداني 

أخبرني عبد . ] هو عبد الله بن وهب المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و [. الرحمن بن أبي الزناد 



 1358 

عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن الحارث ] . مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

عن . ] الحارث صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن

محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي وهذا حديث وهب وهو أتم يحدث 

، وجد زياد أبوه هو سعد بن ضميرة السلمي وهو صحابي[. عروة بن الزبير عن أبيه 

: قال أبو داود . ] وجد زياد أخرج له أبو داود و ابن ماجة . صحابي، أخرج له أبو داود 

 ."هذا تفسير للغير بأنها الدية[. الدية : الغير: قال النضر بن شميل 

 [202]شرح سنن أبي داود 

 

ي عليه، فإن جاء الإسلام داعياً إلى حرمة دم المسلم، فمن قتل قتيلاً دفع إلى أولياء المن

شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا على عوض أو بدون عوض، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا حر 

بعبد، ولا يعفى من العقوبة من قتل بعد أخذ الدية، ومن سقى غيره سماً قتل به، ومن قتل 

 .عبده قتل به، ومن جدع أنف عبده جدع به، ومن خصى عبده خُصى به

 

 ولي العمد يرضى بالدية

 

 

 ...(ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله )رح حديث ش

 

حدثنا مسدد بن مسرهد . باب ولي العمد يرضى بالدية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبا شريح : حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال

ألا إنكم يا معشر : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكعبي رضي الله عنه يقول

خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين 

أن : أي[. باب ولي العمد يرضى بالدية : ] قوله([. بين أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا: خيرتين

. أخذ الدية، ومن حقه أن يعفو عن القصاص وعن الديةمن حقه أن يقتص، ومن حقه أن ي

فكل هذه الأمور الثلاثة لولي الدم أن يأخذ بأي شيء منها، فإن اختار ولي العمد القود 

. اقتص من القاتل، وإن عفا عن القتل وأخذ الدية أخذها، وإن عفا عن القتل والدية فله ذلك

قال رسول الله : عبي رضي الله عنه قالوقد أورد أبو داود حديث أبي شريح الخزاعي الك

( [. ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله: ] )صلى الله عليه وسلم

فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين : ] )قوله. وإني دافع الدية، والعقل هو الدية: أي

دو أنه قتل عمد؛ لأن قتل الخطأ ليس فيه إلا الذي يب( [. أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا: خيرتين

أن صاحب الدم هو بخير : يعني( [ بعد مقالتي هذه: ] )أخذ الدية، وهو حكم مستمر، وقوله

أن هذا قتل عمد وليس : فالذي يفهم من الحديث. إما أن يقتل، وإما أن يأخذ الدية : النظرين
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انتهى وأنه في المستقبل من قتل عمداً  وكأن هذا حكم( [ بعد مقالتي هذه: ] )خطأ؛ لأنه قال

 .إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية: فإن صاحب الدم الذي هو ولي القتيل مخير بين شيئين

ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله )تراجم رجال إسناد حديث 

)... 

 

بصري ، وهو ثقة، أخرج له هو مسدد بن مسرهد ال[. حدثنا مسدد بن مسرهد : ] قوله

حدثنا . ] مر ذكره[. حدثنا يحيى بن سعيد . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ابن أبي ذئب 

ة، أخرج له هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وهو ثق[. حدثني سعيد بن أبي سعيد . ] الستة

أبو شريح الخزاعي رضي الله [. سمعت أبا شريح الكعبي : قال. ] أصحاب الكتب الستة

 .عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(إما أن يودى أو يقاد : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين)شرح حديث 

 

أخبرني أبي حدثنا  حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني أبو داود حدثنا حرب بن شداد ( ح)الأوزاعي حدثني يحيى 

حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه 

فهو  من قتل له قتيل: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: )قال

يا : أبو شاه فقال: إما أن يودى، أو يقاد، فقام رجل من أهل اليمن يقال له: بخير النظرين

: اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول الله اكتب لي، قال عباس بن مزيد 

خطبة النبي : يعني( اكتبوا لي: )قال أبو داود . وهذا لفظ حديث أحمد ( اكتبوا لأبي شاه

. أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل حديث أبي شريح [. لى الله عليه وسلم ص

إما أن يقتص، أو : فالحديثان مؤداهما واحد، وهو أن ولي القتيل مخير بين هذا وهذا، وهو

: أبو شاه قال: أن رجلاً من أهل اليمن يقال له: وفيه. يترك القصاص ويتحول إلى الدية

وا لي هذه الخطبة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب: أي( اكتبوا لي)

وهو يدل على جواز كتابة العلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتب لأبي شاه 

 .ذلك الشيء الذي طلبه، وهي هذه الخطبة المشتملة على هذه الأحكام

 ...(إما أن يودى أو يقاد: ظرينمن قتل له قتيل فهو بخير الن)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عباس بن الوليد بن مزيد ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد : ] قوله

حدثنا . ] أبوه الوليد بن مزيد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [ أخبرني أبي . ] و النسائي 

ة، أخرج له أصحاب الكتب هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، وهو ثق[. الأوزاعي 

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثني يحيى . ] الستة
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هو أحمد بن إبراهيم الدورقي ، وهو ثقة، [. ح وحدثنا أحمد بن إبراهيم . ] الكتب الستة

بن  هو سليمان[. حدثني أبو داود . ] أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

حدثنا حرب . ] داود الطيالسي وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

حدثنا يحيى . ] حرب بن شداد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة [. بن شداد 

أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة، أخرج له [. بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، وقد مر [. حدثنا أبو هريرة . ] تب الستةأصحاب الك

 .هو العباس بن الوليد [. قال العباس : ] قوله. ذكره

لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن )شرح حديث 

 (شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية

 

حدثنا مسلم حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا : )قال

أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي  أورد([. قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية

أنه لا يقاد : أي( [ لا يقتل مؤمن بكافر: ] )الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ومن قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى : ] )مؤمن بكافر، ثم ذكر محل الشاهد من الترجمة الذي فيه

لمقتول ليقتلوه، أو يأخذوا الدية، وهو مثل حديث يدفع إلى أولياء ا: يعني([. أولياء المقتول

 .أبي شريح وحديث أبي هريرة المتقدمين

لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء )تراجم رجال إسناد حديث 

 (المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية

 

. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو مسلم بن إبراهيم ، وهو[. حدثنا مسلم : ] قوله

حدثنا . ] محمد بن راشد صدوق يهم، أخرج له أصحاب السنن[. حدثنا محمد بن راشد 

سليمان بن موسى صدوق في حديثه بعض لين، أخرج له مسلم في [. سليمان بن موسى 

عمرو بن شعيب صدوق، أخرج له [. عن عمرو بن شعيب . ] المقدمة، وأصحاب السنن

هو شعيب بن محمد ، وهو [. عن أبيه . ] اري في جزء القراءة، وأصحاب السننالبخ

عن جده . ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة، وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل، وهو أحد [. 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه

 حكم من قتل بعد أخذ الدية
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 (لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب من قتل بعد أخذ الدية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول : حدثنا حماد أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال

باب من قتل بعد : ] قوله([. لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية: )صلى الله عليه وآله وسلم الله

إما القتل أو الدية، فإذا تنازل عن القتل سقط : أنه تجاوز الحد؛ لأن الذي له: أي[. أخذ الدية 

: ] هقول. حقه فيه، فلا سبيل إلى القتل، وإنما الذي له هو هذا الذي انتهى إليه من أخذ الدية

لأنه حصلت منه الجناية، وحقه من القتل سقط، بل لو ([. لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية)

تنازل واحد من ورثة القتيل فإن القود والقصاص يسقط، ويكون الأمر راجعاً إلى أخذ الدية 

والحديث في إسناده انقطاع؛ لأن . فقط، فمن اعتدى بعد أخذه الدية فمعناه أنه تجاوز الحد

 .سن لم يسمع من جابر رضي الله تعالى عنهالح

 (لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مطر الوراق صدوق [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا مطر الوراق : ] قوله

[. وأحسبه عن الحسن . ] كثير الخطأ، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . فيه شك :يعني

جابر بن عبد الله صحابي جليل، وهو أحد الصحابة السبعة [. عن جابر بن عبد الله . ] الستة

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات

 

 

 ...(أن امرأة يهودية أتت رسول الله بشاة مسمومة فأكل منها ) شرح حديث

 

باب فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن 

ية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة يهود: )أنس بن مالك رضي الله عنه

بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألها 

: علي، فقالوا: ما كان الله ليسلطك على ذلك، أو قال: أردت لأقتلك، فقال: عن ذلك، فقالت

([. الله صلى الله عليه وآله وسلملا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول : ألا نقتلها؟ قال

ذكر الرجل هنا لا مفهوم [. باب فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ : ] قوله

له، فالمرأة كذلك، سواء كانت ساقية أو مسقية، وإنما يخاطب الرجال بالأحكام في الغالب، 

وفي كلام العلماء، والحكم  ولهذا يأتي ذكر الرجال أو الرجل دون النساء في تراجم الأبواب
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لا يختص بالرجل دون المرأة، وكذلك يأتي في الأحاديث ذكر الحكم مضافاً إلى الرجل 

وهو لا يختص بالرجل، بل الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء 

ص دليل يدل على اختصاص الرجال بحكم دون النساء فإنه يختص بهم، أو جاء دليل يخت

وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب . بالنساء دون الرجال فإنه يختص بهن

للجميع، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، ومن قتل غيره بسم سقاه إياه أو 

أطعمه إياه ومات بسبب ذلك، فإنه يقاد منه، بل إن القود يكون بالمماثلة فيقتل بما قتل به، 

تل بسم، وإذا ألقى المقتول من شاهق ألقي القاتل من شاهق، وإذا قتل بأي فإذا قتل بسم ق

شيء قتل به، إلا أن يكون ذلك الفعل محرماً لا يجوز فعله في حق الرجل أو المرأة، فإنه لا 

فعل الرسول صلى الله عليه : ومن الأدلة على ذلك. يفعل به الفعل المحرم الذي فعله بغيره

ض الجارية بين حجرين فأمر صلى الله عليه وسلم أن يرض بين وسلم باليهودي الذي ر

حجرين؛ لأن هذه مماثلة، والقصاص يكون بالمماثلة، وإذا أراد أن يقتص بشيء آخر أقل 

وقد أورد أبو داود حديث أنس بن . منه فإنه لا بأس بذلك، ولكن القتل بالمماثلة سائغ وجائز

أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة أن امرأة يهودية : ] )مالك رضي الله عنه

مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها عن ذلك، 

ألا نقتلها؟ : علي، فقالوا: ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال: أردت لأقتلك، فقال: فقالت

هذه امرأة من ([. الله عليه وآله وسلملا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى : قال

اليهود أهدت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شاة مشوية ووضعت فيها سماً، وجعلت 

قسطاً كبيراً من السم في الذراع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع، ولما أكل 

، أنطقها الله عز وجل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه تكلمت الذراع

وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة، فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من 

أردت : الأكل وأمر الذين معه أن يمتنعوا عن الأكل، ثم دعا بالمرأة فسألها عن ذلك، فقالت

شك ( [ علي: قالما كان الله ليسلطك على ذلك أو : ] )أن أقتلك، فقال عليه الصلاة والسلام

وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم ( [. لا: ألا نقتلها؟ قال: فقالوا. ] )من الراوي

: إذاً . لنفسه، ولكنه جاء في بعض الروايات أنه أمر بقتلها؛ لأنه مات بسببها بعض أصحابه

نوه، وبين أنه التوفيق بين ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قتلها لما استأذ

أن نهيه عن قتلها كان فيما يتعلق به، فهي قد سمته : أمر بقتلها كما جاء في بعض الروايات

فلم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما مات بعض أصحابه بسبب ذلك السم أمر 

( [ فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )قال أنس . بقتلها فقتلت

أما كيف قتلها . كأنها علامة سواد أو شيء من التغير في لهواته صلى الله عليه وسلم: يعني

فلا نعلم أقتلها بالسم أو غيره، لكن كما عرفنا أن من قتل بشيء قتل به، ويجوز أن يقتل 

 .بغير ما قتل به

 ...(منها أن امرأة يهودية أتت رسول الله بشاة مسمومة فأكل )تراجم رجال إسناد حديث 
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يحيى بن حبيب بن عربي ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي : ] قوله

هو خالد بن الحارث الهجيمي وهو ثقة، [. حدثنا خالد بن الحارث . ] وأصحاب السنن

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم [. حدثنا شعبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هشام بن زيد [. عن هشام بن زيد . ] له أصحاب الكتب الستة البصري، وهو ثقة، أخرج

أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس بن مالك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

يهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فما أن امرأة من ال)شرح حديث 

 (عرض لها

 

وحدثنا ( ح)حدثنا داود بن رشيد حدثنا عباد بن العوام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هارون بن عبد الله حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري 

أن امرأة من اليهود : )أبي هريرة رضي الله عنهعن : عن سعيد و أبي سلمة قال هارون 

فما عرض لها النبي صلى : أهدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة مسمومة، قال

هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله : قال أبو داود (. الله عليه وآله وسلم

أن امرأة من اليهود : ] )عنهأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله [. عليه وسلم 

أهدت شاة مسمومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عرض لها رسول الله عليه 

لم يعاقبها عليه الصلاة والسلام على ذلك الفعل الذي حصل منها؛ : أي( [ الصلاة والسلام

من الكفار، وأن قبول الهدايا : وفيه. لأنه لم ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

ذلك سائغ، لاسيما إذا كان في ذلك القبول مصلحة وفائدة، وهي كونهم يميلون إلى الإسلام 

ويتجهون إليه، فإن مثل ذلك أمر مطلوب، وكذلك إذا كانوا جيراناً فإنه يتعامل معهم 

 .بالإحسان إليهم؛ لأن ذلك من أسباب هدايتهم ودخولهم في الإسلام

أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة )ث تراجم رجال إسناد حدي

 (مسمومة فما عرض لها

 

داود بن رشيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا داود بن رشيد : ] قوله

. ] عباد بن العوام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عباد بن العوام . ] الترمذي 

هي للتحول من إسناد إلى إسناد، وهارون بن عبد الله ( ح[. )ون بن عبد الله ح وحدثنا هار

سعيد بن [. حدثنا سعيد بن سليمان . ] الحمال البغدادي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

سفيان بن [. حدثنا عباد عن سفيان بن حسين . ] سليمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب  حسين ثقة في غير الزهري
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[. عن سعيد. ] الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الزهري . ] السنن

. ] هو سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين باتفاق

وف، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن ع[. وأبي سلمة 

هو عبد الرحمن بن صخر [. عن أبي هريرة . ] السبعة على اختلاف في السابع منهم

الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

ق رضي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلا

و الألباني ضعف الحديث، ولعله لأن سفيان بن حسين يروي عن . الله تعالى عنه وأرضاه

الزهري ، وهو ضعيف في روايته عن الزهري ، لكن معناه مستقيم؛ لأن الرسول صلى 

فهذا متفق مع ذلك من ناحية أن الرسول صلى ( لا: أنقتلها؟ قال: )الله عليه وسلم لما قالوا له

سلم ما قتلها انتقاماً لنفسه، ولكنه بعد ذلك قتلها لما مات بسبب سمها بعض الله عليه و

هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم : قال أبو داود . ] أصحابه

 .هذه المرأة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم هي أخت مرحب اليهودي: يعني[. 

 (هل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول اللهأن يهودية من أ)شرح حديث جابر 

 

حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن يهودية من : )يونس عن ابن شهاب قال

ليه وآله وسلم، فأخذ رسول أهل خيبر سمت شاة مصلية، ثم أهدتها لرسول الله صلى الله ع

الله صلى الله عليه وآله وسلم الذراع، فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم 

ارفعوا أيديكم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

: قال! من أخبرك؟: يةأسممت هذه الشاة؟ قالت اليهود: وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها

إن كان : قلت: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: نعم، قال: أخبرتني هذه في يدي، للذراع، قالت

نبياً فلن يضره، وإن لم يكن نبياً استرحنا منه، فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله 

 صلى الله وسلم ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله

عليه وآله وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، 

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ([. وهو مولى لبني بياضة من الأنصار

أن امرأة يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة : رضي الله تعالى عنهما

ة، فأكل منها رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه رهط من أصحابه، ثم أمرهم أن مسموم

: يرفعوا أيديهم وأن يمتنعوا من الأكل؛ لأنها مسمومة، وبعد ذلك دعا باليهودية وسألها

إن كنت نبياً فلن يضرك : وما حملك على ذلك؟ قالت: نعم، قال: أسممت هذه الشاة؟ قالت

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبها ولم ينتقم لنفسه . نا منكوإن كنت غير نبي استرح

صلى الله عليه وسلم؛ لكن لما توفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة بسبب سمها، بعد 

واحتجم رسول الله صلى الله : ] )قوله. ذلك أمر بقتلها؛ من أجل أنها قتلت بعض أصحابه
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هو أعلى الظهر من : الكاهل([. ي أكل من الشاةعليه وآله وسلم على كاهله من أجل الذ

إنه : إن القرن مكان، وقيل: قيل([. حجمه أبو هند بالقرن والشفرة: ] )قوله. جهة الرقبة

 .قرن يستعمل بدل آلة الحجامة، والشفرة هي السكين

أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها )تراجم رجال إسناد حديث جابر 

 ...( لرسول الله

 

سليمان بن داود المهري ثقة، أخرج حديثه أبو [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

هو عبد الله بن وهب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن وهب . ] داود و النسائي 

هو يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرني يونس . ] الكتب الستة

وهذا . ابن شهاب و جابر مر ذكرهما[. كان جابر بن عبد الله : ابن شهاب قال عن. ] الستة

 .الحديث فيه انقطاع بين ابن شهاب وبين جابر رضي الله تعالى عنه

 ...(أن رسول الله أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية )شرح حديث 

 

د بن عمرو عن حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن محم: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، : )أبي سلمة

ما : فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية: نحو حديث جابر، قال

حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله 

أورد أبو داود حديث أبي سلمة مرسلاً عن رسول ( [. فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة وسلم

: الله عليه الصلاة والسلام في قصة اليهودية، وهو قريب من الذي قبله حديث جابر ، وفيه

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها لما مات بسببها بشر بن البراء بن معرور 

أنه لم يذكر الحجامة التي جاءت في الحديث الأول وهو : وفيه .الأنصاري رضي الله عنه

 .مرسل، لكن جاء ما يشهد له

 ...(أن رسول الله أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية )تراجم رجال إسناد حديث 

 

] وهب بن بقية ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

الد بن عبد الله الواسطي الطحان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو خ[. حدثنا خالد 

هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو [. عن محمد بن عمرو . ] الستة

هو أبو سلمة بن عبد [. عن أبي سلمة . ] صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الرحمن بن عوف وقد مر ذكره

 (ل الله يقبل الهدية ولا يأكل الصدقةكان رسو)شرح حديث 

 

 حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله]
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: ] قوله([. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة: )عنه قال

لما ذكر في الحديث ( [. الصدقةكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل )

السابق أن الشاة قد أهديت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أتى بهذا الحديث ليبين أنه 

كان يقبل الهدية من المسلمين وغير المسلمين، ولكنه كان يأخذ الهدية ويكافئ عليها 

دي من المسلمين، وقبوله للهدية تطييباً لخواطر من يه. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

وهذا كما هو . وكذلك من غير المسلمين تأليفاً واستجلاباً ممن يؤمل أن يدخل في الإسلام

معلوم فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية، أما أصحاب الأعمال 

الهدايا كالموظفين وغيرهم فلا يجوز لهم قبول الهدايا، وبعض الناس قد يستدل لجواز قبول 

بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، ولكن غيره ليس مثله صلى الله عليه 

وسلم؛ لأنه معصوم وغيره ليس بمعصوم، ثم أيضاً جاءت أحاديث تدل على منع قبول 

الرسول صلى الله عليه : إذاً . كما سبق أن مر بنا( هدايا العمال غلول: )الهدايا منها حديث

قبل الهدية، وكان يكافئ على الهدية، وغيره ليس مثله صلى الله عليه وسلم، وسلم كان ي

وكان لا يأكل الصدقة؛ لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلوات الله وسلامه 

 .وإسناد هذا الحديث هو نفس الإسناد السابق. وبركاته عليه

هدت له يهودية بخيبر شاة كان رسول الله يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأ)شرح حديث 

)... 

 

حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله : )بن عمرو عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه قال

ر شاة مصلية فأهدت له يهودية بخيب: عليه وآله وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، زاد

ارفعوا أيديكم؛ فإنها : سمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال

: أخبرتني أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري ، فأرسل إلى اليهودية

إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكاً : ما حملك على الذي صنعت؟ قالت

الناس منك، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتلت، ثم قال في وجعه  أرحت

أورد ([. ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطعت أبهري: الذي مات فيه

أبو داود حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو مرسل، وقد ذكر ما في الحديث السابق 

صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وزاد  المتصل عن أبي هريرة أنه

أنه أهدت له امرأة يهودية شاة مشوية، وجعلت فيها سماً فأكل منها، فكلمته الذراع التي أكل 

وهذا من دلائل نبوته . منها رسول الله والتي نهس منها عليه الصلاة والسلام بأن فيها سماً 

ل أمر خارق للعادة، فقد أطلعه الله عز وجل عليها فأخبر عليه الصلاة والسلام، حيث حص

وفي هذا وأمثاله دليل على أن الكلام قد يكون بغير لسان وحنجرة ومخارج حروف، . بها

إنه لا بد في الكلام من لهاة ولسان وحنجرة ومخارج : ليس كما يقوله بعض الفرق الضالة
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: إن الله لا يتكلم بصوت يسمع؛ قالوا :حروف، ولهذا يؤولون كلام الله عز وجل، ويقولون

لأننا لو أثبتنا أنه يتكلم بصوت يسمع للزم أن يكون له لهاة وحنجرة ولسان وشفتان 

ومخارج حروف، فيكون هناك مشابهة للمخلوقين، وهذا كلام باطل؛ لأن الكلام يثبت لله 

خلوقين، وهناك عز وجل على وجه يليق به، ولا يلزم من الإثبات التشابه بينه وبين الم

إثبات مع تشبيه وهذا باطل لاشك فيه، وهناك إثبات مع تنزيه وهذا هو الحق الذي لا ريب 

أن الكلام لا يتصور إلا بحنجرة : فهذا الحديث وأمثاله يدل على بطلان هذا الذي قالوه. فيه

 ولهاة ولسان ومخارج حروف، فهذه الذراع من تلك الشاة أنطقها الله عز وجل وتكلمت،

وكذلك الحجر الذي كان بمكة، كان يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا مر به 

فالله تعالى أنطق الحجر وأنطق الذراع ولم يكن ذلك ( . السلام عليك يا محمد: )ويقول

بالصورة أو بالكيفية التي يتخيلونها ويتصورونها، فإذا كانت هذه المخلوقات وجد منها 

 يشبه ما هو موجود في المخلوقين، فالله عز وجل يتكلم كلاماً يليق الكلام على وجه لا

إنه لا يتصور الكلام إلا بكذا وكذا وكذا، هذا كلام : فقولهم. بجلاله ولا يكون مشابهاً لخلقه

غير صحيح؛ لأنه وجد الكلام من بعض المخلوقات على وجه يخالف ما هو معلوم ومشاهد 

وجل يتكلم وكلامه يليق به، ولا يلزم من إثبات الكلام التشبيه؛ الله عز : إذاً . في المخلوقين

إنه : لأننا عرفنا أن هذه المخلوقات التي وجد منها الكلام لم يكن بهذه الطريقة التي يقولون

وإن كنت ملكاً أرحت الناس : قالت: ] )قوله. لا يتصور الكلام إلا بكذا وكذا وكذا إلى آخره

اليهود كانوا يعرفون أنه رسول الله ([. صلى الله عليه وسلم فقتلتمنك، فأمر بها رسول الله 

إن : وأنه نبي، وهم يعرفون ذلك من كتبهم، ولكن الحسد والبغي حملهم على ذلك، فقولها

كنت نبياً وإن كنت ملكاً، هذا كلام غير صحيح، فهم يعلمون ويعرفون أنه نبي، وقد جاءت 

ِ وَالَّذِينَ : اء في آخر سورة الفتحصفاته وصفات أصحابه في كتبهم، كما ج دٌ رَسُولُ اللهَّ مُحَمَّ

ِ وَرِضْوَ  دًا يبَْتغَُونَ فضَْلًا مِنَ اللهَّ عًا سُجَّ اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنهَمُْ ترََاهمُْ رُكَّ اناً مَعَهُ أشَِدَّ

جُودِ ذَلكَِ مَثلَهُُ  مْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُمُْ فيِ الِإنْجِيلِ كَزَرْعٍ سِيمَاهمُْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ

فالرسول صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل، . الآية[39:الفتح]أخَْرَجَ شَطْأهَُ 

: ] قوله. وكذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ذكروا في التوراة والإنجيل

ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان  :ثم قال في وجعه الذي مات فيه)

هو العرق الذي به الحياة، بحيث إذا انقطع مات صاحبه، : الأبهر([. قطعت أبهري

والمقصود من ذلك أن أثر ذلك السم كان موجوداً معه صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، فقد 

ض الله تعالى روح نبيه صلى كان يجد أثر ذلك السم بين حين وآخر، حتى جاء الأجل وقب

هو نفس الإسناد [ حدثنا وهب بن بقية : ] قوله. الله عليه وسلم ورفعه إلى الرفيق الأعلى

 .السابق

 شرح حديث أم مبشر في الشاة المسمومة التي أهدتها اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم
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د الرزاق أخبرنا معمر عن حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أم مبشر رضي الله عنها قالت : )الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه

ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا : للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه

: لى الله عليه وسلمأتهم بابني شيئاً إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر، وقال النبي ص

أورد حديث أم مبشر الأنصارية ([. وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوان قطع أبهري

ذلك الأثر الذي كان معه، وأنه كان يحس : أي( [ ما يتهم بك؟: ] )رضي الله عنها أنها قالت

بشر بن البراء بن  ؛ لأن ابنها الذي هو( [فإني لا أتهم بابني شيئاً إلا الشاة: ] )قولها. بالأثر

وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوان قطع : ] )قوله. معرور مات من تلك الشاة المسمومة

 .هذا مثل الذي قبله( [ أبهري

تراجم رجال إسناد حديث أم مبشر في الشاة المسمومة التي أهدتها اليهودية للنبي صلى الله 

 عليه وسلم

 

و مخلد بن خالد الشعيري، وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو ه[. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا عبد الرزاق . ] داود 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم [. أخبرنا معمر . ] له أصحاب الكتب الستة

. ] الزهري مر ذكره[. الزهري عن . ] اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

له رؤية أخرج له : هو عبد الله بن كعب بن مالك، وهو ثقة، ويقال[. عن ابن كعب بن مالك 

هو كعب بن مالك رضي الله عنه [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

يتلى، وحديثه  الصحابي الجليل، أحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم وأنزل فيهم قرآناً 

. ] هي أم مبشر الأنصارية، وهي صحابية[. أن أم مبشر . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

وربما حدث عبد : قال أبو داود . ] يعني أنه مرفوع[. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم 

[. الرزاق بهذا الحديث مرسلاً عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

وربما حدث به عن الزهري عن . ] أنه أحياناً يأتي بالمرسل وأحياناً يأتي بالمتصل :يعني

عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، وذكر عبد الرزاق أن معمراً كان يحدثهم بالحديث مرة 

: قال عبد الرزاق . مرسلاً فيكتبونه ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه، وكل صحيح عندنا

فلما قدم ابن : ] قوله[. على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها فلما قدم ابن المبارك 

 .هو عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. المبارك 

شرح حديث أم مبشر في الشاة المسمومة التي أهدتها اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم 

 من طريق أخرى

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر ، 
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عن أمه، والصواب عن أبيه عن أم مبشر رضي الله : كذا قال: قال أبو سعيد بن الأعرابي 

وآله وسلم، فذكر معنى حديث مخلد بن خالد نحو دخلت على النبي صلى الله عليه : )عنها

فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية : حديث جابر رضي الله عنه، قال

فأمر بها رسول الله صلى الله  -فذكر نحو حديث جابر -ما حملك على الذي صنعت؟ : فقال

مبشر رضي الله عنها،  أورد أبو داود حديث أم( [. عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة

 .وهو مثل ما تقدم، ليس فيه شيء جديد

تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث أم مبشر في الشاة المسمومة التي أهدتها 

 اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

صحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أحد أ

. ] إبراهيم بن خالد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا إبراهيم بن خالد . ] الستة

عن معمر عن . ] هو رباح بن زيد وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا رباح 

عبد الرحمن [. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ] . قد مر ذكرهما[. الزهري 

عن . ] بن عبد الله بن كعب بن مالك ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي

عن أبيه عن أم : عن أمه، والصواب: كذا قال: أمه أم مبشر قال أبو سعيد بن الأعرابي 

أبيه عن أم مبشر ، ويكون المقصود بأبيه هو عن : عن أمه، والصواب: قال: يعني[ مبشر 

وأم مبشر هي حميمة بنت صيفي صحابية، أخرج لها . أب: جده كعب؛ لأن الجد يقال له

لا يلج النار أحد بايع : )وهي راوية الحديث الذي عند مسلم . مسلم و النسائي و ابن ماجة 

 (.تحت الشجرة

 من قتل عبده أو مثل به

 

 

 (ده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناهمن قتل عب)شرح حديث 

 

باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ حدثنا علي بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن ( ح)الجعد حدثنا شعبة 

ه قتلناه، ومن من قتل عبد: )سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

هذا الترجمة مقصود [ باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ : ] قوله([. جدع عبده جدعناه

بها قتل الرجل عبده، وكما عرفنا أن ذكر الرجل لا مفهوم له، فكذلك المرأة لو قتلت عبدها 

حر لا يقتل أو أمتها فإن النتيجة واحدة، وإنما ذكر الرجال لأن الخطاب في الغالب لهم، وال

بالعبد، إلا إذا حصل هناك تساهل وتهاون فيكون القتل تعزيراً من أجل أن يرتدع الناس 
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وألا يقدموا على ذلك، وإلا فإن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن العبد له قيمة مالية يباع ويشترى 

يه بخلاف الحر، والأحاديث التي أوردها أبو داود هنا ضعيفة غير ثابتة عن رسول الله عل

من مثل به : أي( [ من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه: ] )الصلاة والسلام التي فيها

بأن قطع أنفه أو شيئاً من أعضائه، وغالباً أن الجدع يكون في الأنف؛ لأن مقطوع الأنف 

 .لكن الحديث ضعيف غير صحيح؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة . مجدوع: يقال له

 (من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنفه جدعناه)د حديث تراجم رجال إسنا

 

حدثنا . ] علي بن الجعد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود [. حدثنا علي بن الجعد : ] قوله

[. ح وحدثنا موسى بن إسماعيل . ] هو شعبة بن الحجاج الواسطي وقد مر ذكره[. شعبة 

حدثنا حماد . ] ه أصحاب الكتب الستةهو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهو ثقة، أخرج ل

هو حماد بن سلمة بن دينار، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب [. 

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن قتادة . ] السنن

رج له هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، أخ[. عن الحسن . ] الكتب الستة

هو سمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي، أخرج [. عن سمرة . ] أصحاب الكتب الستة

 .له أصحاب الكتب الستة

 سماع الحسن من سمرة

 

الحسن عن سمرة الذي صح عنه سماعه حديث العقيقة، وما عدا ذلك فإنه لم يصح، وفي 

إنه يرد مطلقاً، ومنهم : يقبل ويصح حديثه مطلقاً، ومنهم من قال: خلاف، فمنهم من قال ذلك

يفصل بين حديث العقيقة وغير حديث العقيقة، والمشهور والأصح أن حديث : من قال

العقيقة ثابت وغيره يحتاج إلى ما يؤيده، وإن كان لم يأت إلا من تلك الطريق فإنه لا يعول 

 .عليه

 (من خصى عبده خصيناه)شرح حديث 

 

حمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي حدثنا م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من خصى عبده : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن قتادة بإسناده مثله، قال

من خصى : ] )وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه[. ثم ذكر مثل حديث شعبة و حماد ( خصيناه

ن كما سيأتي في الحديث من قطع خصيتي عبده قطعنا خصيتيه، لك: أي( [ عبده خصيناه

أن رجلاً جب مذاكير عبد له، فجعله الرسول صلى الله عليه : )الذي هو صحيح أو حسن

 (.وسلم حراً وأعتقه عليه، ولم يفعل به ذلك الفعل

 (من خصى عبده خصيناه)ترجمة رجال إسناد حديث 
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هو ثقة، أخرج له هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، و[. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

هو [. حدثنا معاذ بن هشام . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب 

. ] هو هشام الدستوائي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثني أبي . ] الستة

ورواه أبو داود : قال أبو داود . ] قتادة بإسناده مثله وقد تقدم[. ة بإسناده مثله عن قتاد

أبو داود الطيالسي ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً [. الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ 

 .ومسلم وأصحاب السنن

 وترجمة رجال الإسناد( لا يقتل حر بعبد)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا سعيد بن عامر عن ابن أبي ] : قال المصنف رحمه الله تعالى

لا : )ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله، زاد

لا : ] )أن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: هذه طريق أخرى وفيها( [. يقتل حر بعبد

هو الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة،  [.حدثنا الحسن بن علي : ] قوله( [. يقتل حر بعبد

سعيد بن عامر ثقة، [. حدثنا سعيد بن عامر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي

هو سعيد بن أبي عروبة وهو [. عن ابن أبي عروبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة 

 [.عن قتادة بإسناد شعبة مثله . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

 وترجمة رجال إسناده( لا يقاد الحر بالعبد)شرح أثر الحسن 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر الذي ينتهي إلى الحسن وفيه[. لا يقاد الحر بالعبد : قال

مسلم بن إبراهيم ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم  : ]قوله[. لا يقاد الحر بالعبد ] 

 .مر ذكرهم [. عن هشام عن قتادة عن الحسن . ] أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم للعبد الذي جب مذاكيره سيده

 

محمد بن حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بكر أخبرنا سوار أبو حمزة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال

. جارية له يا رسول الله: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال)

شر، أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره، فقال رسول الله : ويحك ما لك؟ قال: فقال

علي بالرجل، فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله : ه وآله وسلمصلى الله علي

على كل : يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: اذهب فأنت حر، فقال: عليه وآله وسلم

قال أبو داود . الذي عتق كان اسمه روح بن دينار : قال أبو داود ( كل مسلم: مؤمن أو قال

أورد حديث عبد [. هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد : ود قال أبو دا. الذي جبه زنباع : 
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جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى : ] )الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما

جارية لسيده نظر إليها فغار السيد من : يعني( [. جارية له يا رسول الله: الله عليه وسلم فقال

: ] قوله. د عقوبة له على نظره إلى تلك الجاريةنظر العبد إليها؛ فجب مذاكير ذلك العب

. كأنه هرب( [. علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

يا رسول الله على من : اذهب فأنت حر، فقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] )قوله

ن العتيق نصرته على مواليه الذين الأصل أ( [. على كل مؤمن، أو كل مسلم: نصرتي؟ قال

يعتقونه، وهذا ليس له مولى أعتقه، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أعتقه فقال 

والأصل أن ( [ على من نصرتي؟: ] )أعتقه على سيده، فقال( [ اذهب فأنت حر: ] )له

هم : يعني( [ مؤمنعلى كل : ] )المولى نصرته على مواليه الذين أعتقوه وهم يرثونه، فقال

 .الذين ينصرونه بدلاً من مواليه

 تراجم رجال إسناد حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم للعبد الذي جب مذاكيره سيده

 

محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي هو [. حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي : ] قوله

محمد بن بكر صدوق قد [. كر حدثنا محمد بن ب. ] صدوق يغرب، أخرج له أبو داود 

سوار أبو حمزة [. أخبرنا سوار أبو حمزة . ] يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو [. حدثنا عمرو بن شعيب . ] صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

. ] بن شعيب بن محمد وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن

هو شعيب وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة، [ ه عن أبي

هو عبد الله بن عمرو وهو صحابي، أخرج له أصحاب [ عن جده . ] وأصحاب السنن

 ."الكتب الستة، وهو أحد العبادلة الأربعة

 [201]شرح سنن أبي داود 

 

، فإن وجد قتيلاً بين قوم ولم يعرف الأصل أن من قتل قتيلاً قتل به، إلا أن يعفو أولياء الدم

قاتله حلف أولياؤه خمسين يميناً على رجل منهم فيدفع إليهم برمته ليقتصوا منه، وإذا لم 

يحلفوا حلف المتهمون خمسين يميناً أنهم ما قتلوه فتبرأ ساحتهم، لأنه ليس هناك في 

 .الشريعة الإسلامية دم هدر، وهذا هو ما يسمى بالقسامة

 

 لقسامةالقتل با

 

 

 شرح حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في القسامة

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة و . باب القتل بالقسامة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن : محمد بن عبيد المعنى قالا

أن محيصة بن مسعود و عبد الله : )الله عنهما سهل بن أبي حثمة و رافع بن خديج رضي

بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء 

أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة و محيصة، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم، فقال 

ليبدأ الأكبر، فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله : الكبر الكبر، أو قال: وسلم

أمر لم نشهده، : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا: عليه وآله وسلم

: قوم كفار، قال! ول اللهيا رس: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا: كيف نحلف؟ قال

دخلت مربداً لهم يوماً : قال سهل : قال. فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبله

رواه : قال أبو داود . قال حماد هذا أو نحوه( فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها

اً وتستحقون دم أتحلفون خمسين يمين: )بشر بن المفضل و مالك عن يحيى بن سعيد قال فيه

ولم يذكر بشر دماً، وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد ، ورواه ابن ( صاحبكم أو قاتلكم؟

قال . ولم يذكر الاستحقاق( تبرئكم يهود بخمسين يميناً يحلفون: )عيينة عن يحيى فبدأ بقوله

ل بالقسامة باب القت: ] يقول المصنف رحمه الله تعالى[. وهذا وهم من ابن عيينة : أبو داود 

قسامة؛ : هي أن يقتل قتيل بين جماعة يتهمون فيه ولا يعرف قاتله؛ هذه يقال لها: القسامة[. 

لأن المدعين أو أصحاب الدم يطلب منهم أن يحلف منهم خمسون رجلاً على شخص أنه 

قتله فيدفع لهم ليقتلوه، فإذا لم يحلف المدعون جعلت اليمين على المدعى عليهم بأن يحلف 

م خمسون بأنهم بريئون من ذلك، فإذا حلف أولئك المدعون على شخص معين فإنه يقتل منه

ذلك الشخص أو يدفع لهم ذلك الشخص ليقتلوه، وإذا لم يفعلوا فإنه توجه اليمين لخمسين من 

وقد أورد . قسامة؛ لأن فيها أيماناً كثيرة: المدعى عليهم فتبرأ ساحتهم بذلك، ولهذا قيل لها

أن عبد الله بن سهل و محيصة بن : يث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديجأبو داود حد

ذهبا إلى خيبر فتفرقا، ثم وجد عبد الله بن سهل قتيلاً، فجاء أولياؤه  -وهما أبناء عم-مسعود 

إن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل ، وكان الذي : إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا

( الكبر الكبر: ] )هو أخو القتيل وكان أصغر القوم، فقال عليه السلامتكلم هو عبد الرحمن و

وهذا فيه تنبيه إلى أدب وهو أن الجماعة إذا جاءوا لحاجة ( [ ليبدأ الأكبر: ] )أو قال[ 

وكانت مهمتهم واحدة فإن الكلام يكون للأكبر، إلا إذا اتفقوا على أن يتكلم واحد منهم؛ لأنه 

د الكلام، أو لا يتمكن من أن يتكلم بالشيء الذي يريدونه، فإذا قد يكون الأكبر لا يجي

اختاروا واحداً منهم وهو أصغرهم فإنه لا بأس بذلك، وإلا فإن السنة أن يبدأ الكبير كما 

فتكلم الذين أشار إليهم النبي . أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث

( [ يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته: ] )فقال صلى الله عليه وسلم وأخبروه

أمر لم : فقالوا: ] )قوله. أنه يسلم لهم ليتولوا قتله إذا حلفوا على أن هذا هو القاتل: يعني

فتبرئكم يهود بأيمان : قال: ] )قوله. ما شاهدنا ولا رأينا: يعني( [ نشهده كيف نحلف؟
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. ] كيف نقبل أيمانهم وهم كفار يكذبون: أي([ وم كفارق! يا رسول الله: خمسين منهم، قالوا

لم يضيع دمه، بل وداه من عنده : يعني( [ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله)

فدل هذا على ثبوت القسامة، وأنه يبدأ فيها بأيمان . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

به فإنه يحلف، كما لو كان معه شاهد المدعين؛ لأن المدعي إذا كان معه شيء يقوي جان

واحد والمطلوب شاهدان، فيقوى جانبه لوجود شاهد عنده، فيضاف إلى ذلك يمين المدعي، 

ولهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين؛ لأنه وجد قوة مع المدعي 

هنا لما وجد ما و. فيضاف إليها شيئاً آخر وهو اليمين، فيحكم له حيث لا يوجد عنده شاهدان

يسمى باللوث وهو محل التهمة، وهو أنه كان موجوداً بينهم وأنه قتل بينهم وفي أرضهم 

وليس فيها مسلمون وإنما الذين فيها هم كفار، فالتهمة قوية في أنهم هم الذين قتلوه أو قتله 

مدعى واحد منهم، فهذا هو اللوث الذي يقوي جانب المدعين فيبدأ بهم في الأيمان لا بال

عليهم، ولا تحال اليمين إلى المدعى عليهم؛ لأنه وجد مع المدعين شيء يقوي جانبهم وهو 

والله تعالى أعلم ما حكمة اختيار خمسين شخصاً . اللوث، فيبدأ بالأيمان على المدعين

لليمين، لكن إذا وجد فيهم من يكذب أو يستسهل الكذب، فإنه قد يوجد فيهم أحد يمتنع 

دخلت مربداً لهم : قال سهل: ] )قوله. اقب، وقد يوجد فيهم من عنده صدقويخاف من العو

أن هذه الإبل التي وداه : يعني( [. يوماً فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها

المربد، فدخل سهل : الرسول صلى الله عليه وسلم بها جعلوها في مكان معين يقال له

ركضة، فهو يتذكر الذي حصل في هذه الحادثة،  رضي الله عنه فركضته ناقه من تلك الإبل

حيث إنه رأى تلك الإبل التي دفعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دية لعبد الله بن 

 .سهل 

 

 تراجم رجال إسناد حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في القسامة

ميسرة ثقة، أخرج له عبيد الله بن عمر بن [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

هو محمد بن عبيد بن حساب [. و محمد بن عبيد . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

حماد بن زيد ثقة، [. حدثنا حماد بن زيد . ] وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

ري وهو هو يحيى بن سعيد الأنصا[. عن يحيى بن سعيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بشير بن يسار ثقة، أخرج له [. عن بشير بن يسار . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سهل بن أبي حثمة صحابي، أخرج له [. عن سهل بن أبي حثمة . ] أصحاب الكتب الستة

رافع بن خديج صحابي، أخرج له أصحاب [. ورافع بن خديج . ] أصحاب الكتب الستة

بشر بن [. رواه بشر بن المفضل و مالك عن يحيى بن سعيد : اود قال أبو د. ] الكتب الستة

مالك ثقة فقيه، أحد أئمة المذاهب [. و مالك . ] المفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أتحلفون : ] )عن يحيى بن سعيد قال فيه: ] قوله. الأربعة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ولم يذكر بشر دماً، وقال عبدة عن يحيى ( قاتلكم؟خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو 
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( تبرئكم يهود بخمسين يميناً يحلفون: )كما قال حماد ، ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله

: ] أي أنه رواه ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري فقال[. ولم يذكر الاستحقاق 

ن ابن عيينة كما قال أبو داود ؛ لأن فبدأ باليهود، وهذا وهم م( [ تبرئكم يهود بخمسين)

 .الذين رووه كلهم ذكروا أنه يبدأ بالمدعين وليس بالمدعى عليهم

 شرح حديث سهل بن أبي حثمة في القسامة من طريق أخرى

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة رضي الله  مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن

أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل و محيصة خرجا إلى خيبر )عنه 

من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين، 

ا قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم والله م: أنتم والله قتلتموه، قالوا: فأتى يهود، فقال

ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه و عبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة 

كبر كبر يريد : ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إما أن : عليه وآله وسلمالسن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة ، فقال رسول الله صلى الله 

يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحويصة و : بذلك، فكتبوا

لكم فتحلف : لا، قال: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: محيصة و عبد الرحمن 

ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، فبعث : يهود؟ قالوا

أورد ( [. لقد ركضتني منها ناقة حمراء: إليهم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل 

أبو داود حديث سهل بن أبي حثمة من طريق أخرى، وفيه أن عبد الله بن سهل و محيصة 

هبا إلى خيبر من فقر، يريدان أن يحصلا شيئاً في تلك البلاد من الحرث بن مسعود ذ

: والزرع والنخل ليقتاتا به، فتفرقا، فعند ذلك أخُبر محيصة بأن عبد الله بن سهل قتل، فقال

إنا ما قتلناه، ثم وصل الخبر إلى المدينة، فقام أصحابه : فقالوا. إنكم قتلتموه يا معشر اليهود

إما أن تدوه وإما أن : ا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكتب إلى اليهودوأولياؤه وجاءو

تؤذنوا بحرب، هذا على اعتبار أنهم هم الذين قتلوه، وأن القتل حاصل منهم، فكتبوا أنهم ما 

قتلوه ولا حصل منهم شيء من ذلك، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أولياء القتيل 

تبرئكم يهود، فقالوا كما قالوا : كيف نحلف؟ ثم قال: تنعوا وقالواأن يحلف خمسون منهم فام

فيما مضى، فوداه الرسول صلى الله عليه وسلم بمائة من الإبل، كما تقدم فسهل يخبر عن 

إنها ناقة حمراء ركضته برجلها، فهو : الذي حصل له من واحدة من تلك الإبل، وهنا يقول

حصلت له، والحديث بمعنى الحديث الذي قبله إلا أن فيه يذكر تلك الحادثة والواقعة التي قد 

ولعل هذا كان قبل أن يعلم ( [ إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب: ] )زيادة

 .إنكارهم
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 تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث سهل بن أبي حثمة في القسامة

 

السرح ثقة، أخرج حديثه  أحمد بن عمرو بن[. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب وهو [. أخبرنا ابن وهب . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

أخبرني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 مالك مر ذكره، وأبو ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا[. الرحمن بن سهل 

 .سهل بن أبي حثمة مر ذكره[. عن سهل بن أبي حثمة . ] الترمذي

أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك : )شرح حديث

 ...(ببحرة الرغاء 

 

( ح)حدثنا : حدثنا محمود بن خالد و كثير بن عبيد قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اح بن سفيان أخبرنا الوليد عن أبي عمرو عن عمرو بن شعيب عن وحدثنا محمد بن الصب

أنه قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك ببحرة )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

ببحرة أقامه : وهذا لفظ محمود ( القاتل والمقتول منهم: الرغاء على شط لية البحرة، قال

داود هذا الحديث المعضل الذي قال فيه عمرو بن أورد أبو [. محمود وحده على شط لية 

وهذا معضل؛ لأنه ( [. عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلاً ] )شعيب 

سقط منه واسطتان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعضل هو الذي يسقط منه 

أنه قتل بالقسامة رجلاً : ] )قوله. طع منق: اثنان على التوالي، فإذا كانا بدون توالٍ فيقال له

بحيرة : هي القرية والمدينة، ويقال: البحرة قيل( [. من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء

اعمل من وراء البحار : )بحيرة أو بحرة، وفي الحديث: تصغير بحرة، والمدينة يقال لها

المقصود البحار الزاخرة من وراء المدن، وليس : والمقصود( فلن يترك الله من عملك شيئاً 

والحديث ضعيف؛ . أنهما من تلك القبيلة: أي( [. القاتل والمقتول منهم: قال: ] )قوله. بالماء

لأنه معضل، وليس فيه ذكر الواسطة بين عمرو بن شعيب وبين رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم

مة رجلاً من بني نصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بالقسا: )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(بن مالك ببحرة الرغاء 

 

هو محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

كثير بن عبيد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. وكثير بن عبيد . ] و النسائي و ابن ماجة 

هذا التحويل [. مد بن الصباح بن سفيان أخبرنا وحدثنا مح( ح)حدثنا : قالا. ] و ابن ماجة 

أخبرنا؛ فالتحويل : حدثنا، وأما الآخر فقال: لأجل الاختلاف في الصيغة؛ لأن الأولين قالا

ومحمد بن الصباح بن سفيان صدوق، أخرج له أبو داود و . من أجل الاختلاف في الصيغة
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مشقي وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو الوليد بن مسلم الد[. أخبرنا الوليد . ] ابن ماجة 

هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي عمرو . ] الكتب الستة

 .عمرو بن شعيب مر ذكره[. عن عمرو بن شعيب . ] أصحاب الكتب الستة

 ترك القود بالقسامة

 

 

 شرح حديث قصة قتل عبد الله بن سهل بخيبر

 

حدثنا الحسن بن محمد بن . باب في ترك القود بالقسامة]  :قال المصنف رحمه الله تعالى

الصباح الزعفراني حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار ، زعم أن 

أن نفراً من قومه : )سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أخبره: رجلاً من الأنصار يقال له

قتلتم : هم قتيلاً، فقالوا للذين وجدوه عندهمانطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحد

ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً، فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، : صاحبنا، فقالوا

: فيحلفون لكم، قالوا: ما لنا بينة، قال: تأتوني بالبينة على من قتل هذا؟ قالوا: فقال لهم: قال

الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة  لا نرضى بأيمان اليهود، فكره نبي

ترك القود بالقسامة لعدم : يعني[. باب في ترك القود بالقسامة : ] قوله( [. من إبل الصدقة

وقد أورد أبو داود حديث سهل بن . معرفة القاتل، ولهذا صير إلى الدية وعدم إهدار الدم

قصة ذهاب عبد الله بن سهل وحويصة و محيصة أبي حثمة رضي الله تعالى عنه، وهو في 

ما : إنكم قتلتم صاحبنا، فقالوا: إلى خيبر، ثم إن عبد الله بن سهل وجد قتيلاً فقالوا لليهود

أتأتون : قتلناه ولا علمنا من قتله، فرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

وهنا لم يذكر . أنه ليس عندهم شهود بشاهدين يشهدون على أن القتل حصل منهم؟ فأخبروه

الأيمان في القسامة على المدعين، وإنما ذكر أن اليهود يبرئون بأن يحلف خمسون منهم، 

. إنهم قوم كفار، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدر دمه فوداه من إبل الصدقة: فقالوا

هم طولبوا باليمين، فيمكن أن والأحاديث التي مرت فيها أنه حصل البدء بأيمان المدعين وأن

يكون هذا الحديث فيه اختصار، وأنه طلبت منهم البينة وعند عدم وجود البينة طلب منهم 

أيمان خمسين، وأنهم لما لم يجيبوا إلى ذلك؛ لأنهم ما شاهدوا ولا عاينوا، أخبر بأن اليهود 

فكره الرسول صلى الله  إنهم قوم كفار، فكيف نقبل أيمانهم؟: يحلفون خمسين يميناً، فقالوا

عليه وسلم أن يهدر دمه فوداه من إبل الصدقة، وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه 

وداه من عنده، ومعلوم أنه ليس من مصارف الصدقة إعطاء الديات، فيحمل ما جاء في هذا 

اها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتر: الحديث على أن الإبل اشتريت من إبل الصدقة، أي

من إبل الصدقة، فتكون الدية إنما هي المال الذي دفع في مقابل الصدقة، ثم قدمت المائة 

الحديث الذي فيه أنه وداه من عنده، والحديث الذي فيه أنه : الإبل، فبهذا يوفق بين الحديثين
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وداه من إبل الصدقة، فإنه يحمل على أنه اشترى الدية من إبل الصدقة، وتكون الدية من 

 .ه صلوات الله وسلامه وبركاته عليهعند

 تراجم رجال إسناد حديث قصة قتل عبد الله بن سهل بخيبر

 

الحسن بن محمد بن الصباح [. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : ] قوله

هو الفضل بن [. حدثنا أبو نعيم . ] الزعفراني ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

سعيد بن [. عن سعيد بن عبيد الطائي . ] رج له أصحاب الكتب الستةدكين، وهو ثقة، أخ

[. عن بشير بن يسار . ] عبيد الطائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

: زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له. ] بشير بن يسار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة 

 .صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة سهل بن أبي حثمة [. سهل بن أبي حثمة 

 ...(أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي بن راشد أخبرنا هشيم عن أبي حيان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أصبح رجل من : )التيمي حدثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال

بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له، الأنصار مقتولاً 

يا رسول الله لم يكن ثم أحد من : لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: فقال

فاختاروا منهم خمسين : المسلمين وإنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا، قال

أورد أبو داود حديث ( [. صلى الله عليه وآله وسلم من عنده فاستحلفوهم، فأبوا، فوداه النبي

أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، والبقية : رافع بن خديج رضي الله عنه وفيه

 .مثل ما تقدم عن سهل بن أبي حثمة 

 ...(أصبح رجلاً من الأنصار مقتولاً في خيبر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الحسن بن علي بن راشد صدوق، أخرج له أبو [. بن علي بن راشد  حدثنا الحسن: ] قوله

وهذا يأتي ذكره قليلاً بخلاف الحسن بن علي الذي يأتي ذكره كثيراً وهو الحلواني . داود 

الذي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ، وأما هذا فيأتي ذكره قليلا؛ً ولهذا سماه 

هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو [. أخبرنا هشيم ] . وذكر جده الحسن بن علي بن راشد

هو يحيى بن سعيد بن حيان [. عن أبي حيان التيمي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عباية بن [. حدثنا عباية بن رفاعة . ] التيمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رافع بن خديج رضي [. خديج عن رافع بن . ] رفاعة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ذكر من اشتهروا من الرواة باسم يحيى بن سعيد
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. أبو حيان التيمي الذي هو يحيى بن سعيد هو في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري 

، فاللذان اثنان في طبقة متقدمة، واثنان في طبقة متأخرة: بهذا الاسم أربعة والمشهورون

يحيى بن سعيد الأنصاري ، و يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان : في الطبقة المتقدمة هما

يحيى بن سعيد القطان ، و يحيى بن سعيد الأموي ، : هذا، واللذان في الطبقة المتأخرة هما

وهذا الاتفاق في الأسماء وأسماء الآباء . وهذان الأخيران من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود 

المتفق والمفترق، وهو أن : لاختلاف في الأشخاص هو الذي يسمونه في علم المصطلحوا

تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، ويعرف ذلك بالتلاميذ، أو بالتنصيص 

 .على ذلك في بعض الطرق؛ لأن بعض الطرق تأتي بما يعين ويبين من هو المقصود

 ...(ى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوهأن رسول الله كتب إل: )شرح حديث

 

يعني -حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن  -ابن سلمة 

ل الله صلى الله عليه وآله إن سهلاً رضي الله عنه والله أوهم الحديث، إن رسو: )بجيد قال

أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يميناً : وسلم كتب إلى يهود

فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده بمائة : ما قتلناه وما علمنا قاتلاً، قال

من رواية عبد الرحمن بن إنه مرسل، وهو : أورد أبو داود هذا الحديث الذي قيل( [. ناقة

أنه قد : إن سهلاً أوهم الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود: ] )بجيد قال

ادفعوا ديته، فهذا أمر من ودى يدي، وفعله يكون حرفاً : أي( [. وجد بين أظهركم قتيل فدوه

ى الوسط الذي هو واحدا؛ً لأن أوله واو وآخره ياء، فعند الأمر يحذف الأول والآخر ويبق

يِّئاَتِ ( قِ : )كذا مثل( دِ : )الدال فيقال ؛ لأن (وقهم[ )9:غافر]في قوله عز وجل وَقهِِمُ السَّ

هو فعل أمر مكون من ( دِ )، فـ (قِ )الواو هذه واو العطف، وفعل الأمر هو القاف وحدها 

ول حرف واحد؛ لأن أوله حرف علة وآخره حرف علة، وعند وجود الأمر منه يحذف الأ

: والآخر ويبقى الوسط فيكون الفعل مكوناً من حرف واحد إذا كان المخاطب واحداً فيقال له

( [. فكتبوا يحلفون بالله خمسين يميناً ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً : ] )قوله(. قِ : )كما يقال له( دِ )

ى الله عليه وسلم كتبوا يحلفون بالله خمسين يميناً ما قتلوه ولا علموا قاتله، فوداه النبي صل

أن : وحديث سهل بن أبي حثمة كما هو معلوم صحيح وفيه تفصيل، ففيه. بمائة ناقة

المدعين يبدأ بأيمانهم، ثم بأيمان المدعى عليهم إن نكل المدعون عن اليمين، وهي أحاديث 

صحيحة ثابتة موجودة في الصحيحين وفي غيرهما، ولا يعول على ما جاء في هذا من 

في هذا الإسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وعبد الرحمن بن بجيد التوهيم، و

إن حديثه هذا مرسل، وقد ضعفه الألباني ، ومعلوم أن : مختلف في صحبته، وقيل

الأحاديث التي مرت ثابتة في الصحيحين، وهي عن سهل بن أبي حثمة وغيره، وفيها 

ا أنه طلب من المدعين أن يحلفوا خمسين التفصيل وليس فيها أن اليهود حلفوا، وإنما فيه
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تبرئكم يهود بأن يحلفوا خمسين : كيف نحلف ونحن لم نر ولم نشاهد؟ فقال: يميناً، وقالوا

إنهم قوم كفار، فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يهدر دمه، : يميناً، فقالوا

 .فوداه من عنده بمائة من الإبل

أن رسول الله كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل : )تراجم رجال إسناد حديث

 (فدوه

 

عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما [. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني : ] قوله

هو محمد بن سلمة [. حدثني محمد يعني ابن سلمة . ] وهم، أخرج له أبو داود و النسائي 

. ] ي في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السننالحراني، وهو ثقة، أخرج حديثه البخار

هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق، أخرج له البخاري [. عن محمد بن إسحاق 

هو محمد بن [. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث . ] تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

د الرحمن عن عب. ] إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن بجيد مختلف في صحبته، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و [. بن بجيد 

 .النسائي 

 ...(يحلف منكم خمسون رجلاً : أن النبي قال لليهود وبدأ بهم: )شرح حديث

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )أبي سلمة بن عبد الرحمن و سليمان بن يسار عن رجال من الأنصارالزهري عن 

يحلف منكم خمسون رجلاً فأبوا، فقال : النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لليهود وبدأ بهم

نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله : استحقوا، قالوا: للأنصار

أورد أبو داود هذا الحديث عن ( [. ؛ لأنه وجد بين أظهرهمعليه وآله وسلم دية على يهود

رجال من الأنصار مبهمين غير معينين، ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر سواء كانوا 

جماعة أو واحداً، فالمجهول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم؛ 

ثيق الموثقين، بعد أن أثنى الله عليهم لأنهم عدول لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتو

ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بل أثنى الله عليهم في التوراة والإنجيل قبل أن 

يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، كما جاء في آخر سورة الفتح، وهذا دال على فضلهم ونبلهم 

هم الواسطة بين الناس وبين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم أيضاً حملة الشريعة و

رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما عرف الناس حقاً ولا هدى إلا عن طريق الصحابة 

وهذا الحديث فيه قصة القتيل الذي قتل من . الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

وا الأنصار في خيبر، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ باليهود وأمرهم أن يحلف

تحلفون : إن اليهود قوم كفار، فقال لهم: خمسين يميناً، لكن أهل القتيل لم يقبلوا، وقالوا

خمسين يميناً، فلم يفعلوا، وبعد ذلك أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الدية على اليهود، 
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 إنه شاذ؛ لأن أسانيده: وهذا الحديث كما قال الشيخ الألباني . ولم يذكر أنه وداه من عنده

من جهة التنصيص على أنه بدأ باليهود أن : رجال ثقات، ولكن فيه ذكر المخالفة من جهتين

يحلفوا، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي سبق أن مرت، وفيها أنه بدأ بالمدعين لأن 

ومن جهة أن الرسول ألزم اليهود بديته، . معهم قوة وهي اللوث التي هي بمنزلة الشاهد

ديث الصحيحة جاءت بأنه هو الذي وداه من عنده صلوات الله وسلامه ومعلوم أن الأحا

الإسناد صحيح ورجاله ثقات، ولكنه مخالف لما تقدم في الأحاديث : إذاً . وبركاته عليه

الصحيحة الدالة على أن البدء كان بالمدعين وأيمان المدعين، وأن الدية إنما هي من عنده 

 .صلى الله عليه وسلم

 (أن النبي قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلاً : )ناد حديثتراجم رجال إس

 

هو الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. حدثنا عبد الرزاق . ] الكتب الستة إلا النسائي 

هو معمر بن راشد [. أخبرنا معمر . ] كتب الستةاليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال

[. عن الزهري . ] الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عوف، وهو ثقة فقيه،  هو أبو سلمة بن عبد الرحمن[. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

سليمان بن يسار ثقة فقيه، أحد [. و سليمان بن يسار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن رجال من . ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد عرفنا أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر[. الأنصار 

 الأسئلة

 

 

 

 المقتول عن الحلف ولم يرضوا بحلف المتهمين إذا نكل أولياء

 

إذا قتل قتيل ونكل أولياء المقتول عن الحلف، ولم يرضوا بحلف المتهمين فما : السؤال

هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه وداه من عنده ولم يبطل : العمل؟ الجواب

د بين أظهرهم وأن ذلك متحقق دمه، ولكن لو كان معلوماً أن الذين قتلوه هم الذين وج

لزمتهم الدية، ويقومون بدفعها، ولكن هناك احتمال آخر وهو أن يكونوا ما فعلوا ذلك وإنما 

بلوا به، كأن يقتله إنسان ثم يأتي به ويرميه عند أناس فيتهمون به وهم برآء من ذلك، 

قتل في مكان ثم لاسيما في مثل هذا الزمان الذي سهلت فيه وسائل المواصلات، فإنه قد ي

ينقل ويرمى المقتول في جهة معينة، فالقول بأن هؤلاء الذين وجد فيهم هم قتلوه غير 
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محقق، وإن كان هذا لوثاً كما هو معلوم، ففي هذه الحالة يودى من بيت المال مثلما فعل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو وجهه، وأما إلزام أولئك بأن يدفعوا الدية وقد 

 .كونون برآء فهذا فيه إشكالي

 

 حكم تسليم من حلف عليه أولياء المقتول خمسين يميناً إليهم ليقتلوه

 

إذا حلف أولياء المقتول خمسين يميناً على شخص معين فهل يسلم إليهم ليقتلوه؟ : السؤال

نعم، إذا حلفوا على شخص معين على اعتبار أن هناك تهمة قوية، وأنهم يعلمون : الجواب

فيدفع : )داوة الشديدة بينه وبينه، ويستحقون الدم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالالع

دية : أي( دم صاحبكم: )أما تأويل الخطابي حيث قال. كما في الحديث الأول( برمته

: أي( فيدفع برمته: )صاحبكم، فهذا غير صحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

 ."م المال في مقابلهيسلم لهم القاتل ولا يسل

 [208]شرح سنن أبي داود 

 

من قتل قتيلاً قتل بما قتله به، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم، ولا يقتل مسلم بكافر، ومن وجد 

مع أهله رجلاً فليس له قتله، وإذا عفا أولياء الدم عن القتل انتقلوا إلى الدية ، وحكم النساء 

قوم لا يدرى من قتله فهو قتل خطأ، وديته على  في العفو كالرجال، ومن قتل في عميا بين

 .العاقلة

 

 كيف يقاد من القاتل

 

 

 شرح حديث أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن . باب يقاد من القاتل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ها بين حجرين، فقيل لهاأن جارية وجدت قد رض رأس: )قتادة عن أنس رضي الله عنه

من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخُذ اليهودي 

: ] قوله( [. فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرض رأسه بالحجارة

من باب يقاد : ] هذه ترجمة لهذا الباب، وقد جاء في بعض النسخ[. يقاد من القاتل : باب

والمقصود من ذلك هو قتل القاتل بمثل ما قتل به، وليس [. القاتل بحجر أو غيره أو نحوه 

وقد اختلف . المقصود من ذلك إثبات القود، فالقود ثابت وإنما المقصود القود بالمماثلة

العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه يقتل بمثل ما قتل به، إلا أن يكون ذلك الذي قتل به 
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محرماً لا يجوز فعله، كإسقاء الخمر، أو فعل الفاحشة؛ فإنه لا يقاد بالطريقة المحرمة  أمراً 

وإنما يقاد بالسيف في مثل ذلك، وأما إذا كان رضه بحجارة أو ألقاه من شاهق أو سقاه سماً، 

. أو غير ذلك من الأسباب التي يمكن المماثلة فيها وليست محرمة، فإنه يقاد بهذه الطريقة

بعض أهل العلم إلى أن كل قتل إنما يقاد بالسيف، ولكن الأحاديث التي وردت في وذهب 

: هذا الباب دالة على أنه يقتل بمثل ما قتل به، وأن الطريقة التي قتل بها يقتل بها، ولا يقال

إن هذا فيه مثلة؛ لأن هذا التمثيل فيما يحصل ابتداء، أما إذا كان من باب العقوبة ومن باب 

فهذا سائغ وجائز، ولكن يستثنى من ذلك ما أشرت إليه، وهو إذا كان الفعل محرماً  المقابلة

أن : يعني( [. أن جارية وجدت قد رض رأسها: ] )قوله. فلا يجوز فعله ابتداء ولا انتهاء

: فكانوا يسألونها -بقية حياة: أي-جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، وكان بها رمق 

أن لا، ولما عرضوا عليها : ممن هم متهمون، وهي تومئ برأسها من فعل بك هذا؟ فلان؟

أن نعم، وعند ذلك أحضروه فاعترف فرض رأسه بين : اسم من باشر قتلها أشارت

وهذا السؤال لا يعتبر بينة، ولكنه يعتبر قرينة وحصراً للتهمة في جهة معينة، بدلاً . حجرين

ي جهة معينة، فلما انحصرت التهمة به من أن تكون موزعة ومنتشرة فإنها تحصر التهمة ف

سألوه فاعترف فقتل باعترافه، أما مجرد دعوى من يدعي بأن فلاناً قتله وليس هناك بينة 

وفيه أن . فإنه لا يصار إلى ذلك، ولكن العمل إنما هو بالاعتراف الذي حصل من الجاني

ة المرأة على النصف من الرجل يقتل بالمرأة، أما الدية فتختلف دية المرأة عن الرجل، فدي

 .دية الرجل، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

 (أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو همام بن يحيى العوذي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب . [أخبرنا همام . ] الكتب الستة 

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له [. عن قتادة . ] الكتب الستة 

أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة [. عن أنس . ] أصحاب الكتب الستة 

وهذا . بي صلى الله عليه وسلموالسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن الن

 .الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 ...(أن يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلي لها : )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلي ) عنه أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله

لها، ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ، فأتي به النبي صلى الله عليه وآله 

أورد أبو داود حديث أنس بن ( [. وسلم، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات

منها، فقتلها حتى لا يعلم به، أنه قتلها من أجل حلي أخذه : مالك من طريق أخرى، وفيه
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وألقاها في بئر ورمى عليها بالحجارة، فالرسول صلى الله عليه وسلم طلبه وأمر بأن يرمى 

والمقصود من ذلك أنه قتل مماثلة؛ لأنه قتل بالحجارة فيقتل كذلك . بالحجارة حتى يموت

على رمي به أن الحجر الأ: بالحجارة، وقد جاء أنه رض رأسه بين حجرين، فيكون معناه

 .عدة مرات

 ...(أن يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلي لها : )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الرزاق بن [. حدثنا عبد الرزاق . ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

معمر مر ذكره، وأيوب بن أبي [. عن معمر عن أيوب . ] الصنعاني وقد مر ذكرههمام 

هو عبد الله بن [. عن أبي قلابة . ] تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قال . ] أنس مر ذكره[. عن أنس . ] زيد الجرمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن [. ن أيوب نحوه رواه ابن جريج ع: أبو داود 

 .جريج المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر : )شرح حديث

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن جارية كان عليها أوضاح لها، فرضخ : )بن زيد عن جده أنس رضي الله عنه هشام

من : رأسها يهودي بحجر، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها

: لا، برأسها، قال: من قتلك؟ فلان قتلك؟ قالت: لا، برأسها، قال: قتلك؟ فلان قتلك؟ فقالت

برأسها، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتل بين نعم، : فلان قتلك؟ قالت

أن جارية كان عليها : ] )أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه( [. حجرين

: ] قوله. إنه من الفضة؛ لأنه وضحه البياض: الأوضاح هي حلي، قيل( [. أوضاح لها

( [. صلى الله عليه وسلم وبها رمقفرضخ رأسها يهودي بحجر، فدخل عليها رسول الله )

دخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وبها رمق فسألها، والظاهر أنها أخرجت : يعني

هنا أطلق القتل على من لم يمت ( [ من قتلك؟ فلان قتلك؟: فقال لها. ] )من القليب وبها حياة

ن قاربه، كما جاء في بالفعل، ولكنه وجدت أسبابه، كما أن الموت يذكر ويطلق على م

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل : )حديث

فأطلق الموت على من لم يمت؛ لأنه على وشك الموت، وهنا أطلق القتل على من ( الجنة

لشخص من قتلك؟ فلان فلان؟ حتى أشارت إلى ا: فهو سألها. من حصلت به أسباب القتل

 .الذي قتلها، فأتي به فرمي بحجر حتى مات

أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(بحجر
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عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

إدريس وهو ثقة، أخرج له  هو عبد الله بن[. حدثنا ابن إدريس . ] الستة إلا الترمذي

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، [. عن شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

هو هشام بن زيد بن أنس وهو ثقة، [. عن هشام بن زيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هأنس بن مالك رضي الله عنه قد مر ذكر[ عن جده أنس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 حكم قتل المسلم بالكافر

 

 

 ...(المؤمنون تتكافأ دماؤهم )... شرح حديث 

 

باب أيقاد المسلم بالكافر؟ حدثنا أحمد بن حنبل و مسدد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن : قالا

هل عهد إليك رسول الله : لأشتر إلى علي رضي الله عنه، فقلناانطلقت أنا و ا: )عباد قال

قال . لا، إلا ما في كتابي هذا: صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال

المؤمنون تتكافأ : كتاباً من قراب سيفه، فإذا فيه: فأخرج كتاباً، وقال أحمد : قال: مسدد 

م، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو دماؤهم وهم يد على من سواه

عهد في عهده، من أحدث حدثاً فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 

يقول ( [. فأخرج كتاباً : )عن ابن أبي عروبة : قال مسدد ( . والملائكة والناس أجمعين

إذا قتل المسلم كافراً فهل يقتل المسلم : أي[ الكافر؟ باب أيقاد المسلم ب: ] المصنف رحمه الله

إن هذا يدل على : أو لا يقتل؟ أورد أبو داود الحديث الذي فيه أنه لا يقتل مسلم بكافر، وقالوا

إن : أنه لا يقتل مطلقاً، حتى ولو كان الكافر معاهداً أو ذمياً فإنه لا يقتل المسلم به، وقالوا

أنه لا : أي( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: )يه وسلمهذا مثل قوله صلى الله عل

توارث بين المسلمين والكفار، ولا بين الكفار والمسلمين، وهنا إذا قتل المسلم كافراً فإنه لا 

إنه يقتل بالذمي : يقتل به، هذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من قال

أعهد إليك رسول الله : ] )داود حديث علي رضي الله عنه أنه قيل لهوقد أورد أبو . والمعاهد

لا، إلا ما في هذه الصحيفة، وأخرج : صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعهده إلى الناس؟ فقال

المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، : صحيفة من قراب سيفه، وإذا فيها

ولا ذو : ] )قوله( [. من بكافر، ولا ذو عهد في عهدهويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤ

ليس المقصود من ذلك النهي عن أن يقتل المعاهد في حال عهده؛ : قيل( [ عهد في عهده

: لأن هذا من الأمور المعلومة أنه إذا كان عنده أمان وعهد فلا يجوز قتله، وإنما معنى ذلك

جملة لئلا يستهين الناس بقتل المعاهدين، وأن أنه لما ذكر أنه لا يقتل مؤمن بكافر قال هذه ال
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يحافظ على دمائهم، وألا يقتلوا، ويكون المقصود من ذلك دفع من يتوهم أن أمر قتلهم سهل 

لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو : ] )وهين، فجاءت هذه الجملة لتبين المنع من ذلك بهذه المناسبة

عاهد؛ لأن الذمي أخُذ منه الجزية وبقي والذمي والمستأمن حكمه حكم الم( [. عهد في عهده

من : ] )قوله. تحت الأمان، وكذلك المستأمن الذي أذن له وأعطي الأمان فإنه يبقى آمناً 

أن جنايته على نفسه وليست على غيره، فقد سبق أن مر أنه : أي( [ أحدث حدثاً فعلى نفسه

: عاقب غيره، قال عز وجللا يقتل أحد بجريرة غيره، وأن الجاني جنايته على نفسه فلا ي

من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه : ] )قوله[. 421:الأنعام]وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى 

من فعل أمراً محدثاً في الدين، أو آوى محدثاً في : أي( [ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

له إلى أخذ الحق منه، فعليه الدين، أو من كان عليه حق وهرب فحماه رجل دون أن يوص

وقوله في أول . لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا يدل على خطورة هذا العمل

أن المسلم يقتل بالمسلم، وأن دماءهم متكافئة، : أي( [ المؤمنون تتكافأ دماؤهم: ] )الحديث

اسم الإسلام  وأنه لا فرق بين الشريف والوضيع، بل يقتل الشريف إذا قتل الوضيع؛ لأن

وهم : ] )قوله. هو الذي يجمع بينهم، ويقتل الرجل بالمرأة، ويقتل الكبير بالصغير، وهكذا

ويسعى بذمتهم : ] )قوله. يتعاونون على غيرهم من أعدائهم: أي( [ يد على من سواهم

ولو  أنه إذا أجار المسلم أحداً فإنه لا يخفر جواره، بل يعطى الأمان لمن أمنه،: أي( [ أدناهم

إنه لا يكون إلا في حق من كان كبيراً أو كان رجلاً أو ما إلى : كان هو من أدناهم، ولا يقال

ذلك، وقد جاء في حديث أم هانئ رضي الله عنها عام الفتح أنها أجارت رجلاً، وأن علياً 

رضي الله عنه أراد أن يقتله، فجاءت تخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال 

 (.قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ: )ه الصلاة والسلامعلي

 ...(المؤمنون تتكافأ دماؤهم )... تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

ه أصحاب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرج

هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. و مسدد . ] الكتب الستة

هو يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة، [. حدثنا يحيى بن سعيد . ] الترمذي و النسائي 

سعيد بن أبي عروبة ثقة، [. أخبرنا سعيد بن أبي عروبة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة 

عن . ] هو قتادة بن دعامة وقد مر ذكره[. عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة  أخرج له

. ] هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الحسن 

قيس بن عباد ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. عن قيس بن عباد 

هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، [. إلى علي  انطلقت أنا و الأشتر: قال. ] الترمذي 

أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل 

: قال مسدد . ] الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
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عن : ن مسدد وبين أحمد ، فقال مسدد ذكر فروقاً بي( [. فأخرج كتاباً : )عن ابن أبي عروبة 

كتاباً : )وقال أحمد . ] فأخرج علي كتاباً من القراب: أي( [ فأخرج كتاباً ] )ابن أبي عروبة 

هو وعاء من جلد يوضع فيه : والقراب. أخرج كتاباً من قراب سيفه: أي( [. من قراب سيفه

 .السيف وغيره

 

 ق أخرىمن طري( المؤمنون تتكافأ دماؤهم: )شرح حديث

 

حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال

ويجير عليهم أقصاهم، ويرد مشدهم على : )وآله وسلم ذكر نحو حديث علي ، زاد فيه

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ([. على قاعدهممضعفهم، ومتسريهم 

أن من : أي( [ ويجير عليهم أقصاهم: ] )وهو بمعنى حديث علي رضي الله، وفيه زيادة

ويسعى بذمتهم : )أجار وهو من أدناهم وأقلهم فإنه تعتبر إجارته، وهو من جنس قوله

القوي الذي عنده إبل قوية يساعد من : يأ( [. ويرد مشدهم على مضعفهم: ] )قوله(. أدناهم

المتسرون هم الذين ( [ ومتسريهم على قاعدهم: ] )قوله. كان عنده إبل ضعيفة ويعينه

يذهبون في السرايا في الجيش، والسرية فرقة من الجيش تذهب، وما غنموا من الغنائم فهي 

ه لا يختصون به، لهم ولأصل الجيش؛ لأن الجيش هو ردء لهم وهو قوة لهم، فما يحصلون

إلا النفل الذي يعطيهم إياه الإمام أو الوالي فإنهم يأخذون ذلك النفل، وأما أصل الغنيمة التي 

يحصلونها فليست خاصة بهم، بل هي لهم وللجيش الذي كان باقياً في المكان الذي انطلقت 

 .منه تلك السرية

 

 يق أخرىمن طر( المؤمنون تتكافأ دماؤهم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو يحيى بن سعيد [. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد : ] قوله

هو عمرو [. عن عمرو بن شعيب . ] الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] بن شعيب بن محمد وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن

محمد وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء  هو شعيب بن[. عن أبيه 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى [. عن جده . ] القراءة، وأصحاب السنن

عنهما، وهو صحابي جليل ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 مع أهله حكم قتل الرجل من وجده
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يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلاً : شرح حديثي أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال

 أيقتله؟

 

باب فيمن وجد مع أهله رجلاً أيقتله؟ حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن سهيل حدثنا عبد العزيز بن محمد : و عبد الوهاب بن نجدة الحوطي المعنى واحد قالا

يا رسول : أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: )عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه

لا، قال : الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! الله

 اسمعوا إلى ما يقول: بلى، والذي أكرمك بالحق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سعد 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل (. إلى ما يقول سعد: سيدكم، قال عبد الوهاب 

أن سعد بن عبادة رضي الله عنه : )بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه

أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى : قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

[. باب فيمن وجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ : ] قوله( [. نعم: ؟ قالآتي بأربعة شهداء

المقصود من ذلك كما جاء في الحديث أنه لا يقتله؛ لأن القتل إنما يجب بالزنا المحقق، 

ويكون ذلك بفعل الإمام، وأيضاً ليس كل زان يرجم ويقتل؛ لأن من كان بكراً فإن حده 

وهو سيد -حديث أبي هريرة أن سعد بن عبادة وقد أورد أبو داود . الجلد والتغريب

الخزرج، و سعد بن معاذ سيد الأوس، وهو الذي جرح في الخندق ومات بسبب ذلك 

فسعد بن معاذ و . الجرح، وأما سعد بن عبادة فقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأنصار رضي  سعد بن عبادة هما سيد الأوس والخزرج، وهما القبيلتان المشهورتان من

الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ قال : أن سعد بن عبادة قال: )قوله. الله تعالى عنهم

أنه يريد : يعني( . بلى والذي أكرمك بالحق: لا، قال سعد : رسول الله صلى الله عليه وسلم

طب يخا( [. اسمعوا إلى ما يقول سيدكم: ] )فقال النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقتله

فأحدهما ( [ اسمعوا إلى ما يقول سعد: ] )الأنصار، فهو سيد الخزرج، وأحد الرواة قال

وهذا الذي قاله سعد بن عبادة . ما يقول سعد: سيدكم، يخاطب الأنصار، والثاني قال: قال

ليس اعتراضاً على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو رجاء أن يكون في ذلك 

هناك حكم غير هذا الحكم؛ لأن الزمن زمن تشريع، وهذا قاله بسبب  رخصة، وأن يكون

أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي : ] )قوله. شدة الغيرة والحمية على الأهل

أنه لا يقتله؛ لأن الزنا أمره خطير، ولا يتم ثبوته إلا : أي( [ نعم: بأربعة شهداء؟ قال

ف من الزاني نفسه، وأما مجرد الدعاوى والاتهامات فهذه لا بالشهداء الأربعة، أو بالاعترا

لو قتله وكان في بيته فإنه لا يقتل : وقد اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال. يعول عليها

به، ولكن الأحاديث واضحة في أنه لا يجوز قتله، وذلك أن القتل قد لا يكون مستحقاً، إما 
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 .لكنه لا يستحل به القتل، بل عقوبته الجلد والتغريبلكونه ما وجد الجماع، أو أنه وجد و

يا رسول الله الرجل يجد مع : تراجم رجال إسناد حديثي أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال

 امرأته رجلاً أيقتله؟

 

و عبد . ] قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثقة، أخرج له أبو داود و [. طي الوهاب بن نجدة الحو

هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وهو [. حدثنا عبد العزيز بن محمد . ] النسائي 

هو سهيل بن أبي صالح وهو [. عن سهيل . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبيه . ] خاري مقرونةوروايته في صحيح الب. صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] هو أبو صالح ذكوان السمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، [. هريرة 

،  هو عبد الله بن مسلمة القعنبي[. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] وقوله. وأكثر أصحابه حديثاً 

هو مالك بن أنس [. عن مالك . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذهب أهل 

عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي . ] السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهم[. هريرة 

 حكم العامل يصاب على يديه خطأ

 

 

ه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه : )شرح حديث أن النبي بعث أبا جهم مصدقاً فلاجَّ

)... 

 

حدثنا محمد بن داود . باب العامل يصاب على يديه خطأً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عائشة رضي الله بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن 

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة رضي الله عنه مصدقاً، : )عنها

ه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم  فلاجَّ

يرضوا،  لكم كذا وكذا، فلم: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم! القود يا رسول الله: فقالوا

لكم كذا وكذا، فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه : لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: فقال

نعم، فخطب رسول : إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، فقالوا: وآله وسلم

إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا : الله صلى الله عليه وآله وسلم

لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه : فرضوا، أرضيتم؟ قالواوكذا 

إني : نعم، قال: أرضيتم، فقالوا: وآله وسلم أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال
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نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم : خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا

أن العامل : أي[. باب العامل يصاب على يديه خطأ : ] قوله( [. نعم: واأرضيتم؟ قال: فقال

يصيب أحداً بيده هل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي 

أبو جهم على الصدقة، : أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً يقال له: الله عنها

أسه، فجاء أولئك الذين شج رأس صاحبهم إلى فتلاحى وإياه رجل، فضربه بعصا فشج ر

النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا القود الذي هو القصاص، وأن يشج كما شج، فعرض 

عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم مالاً بدل القصاص، فعرض عليهم مالاً 

لاً فوافقوا ورضوا، فامتنعوا، ثم عرض مالاً فامتنعوا، ثم في المرة الثالثة عرض عليهم ما

إن هؤلاء : نعم، فلما خطب الناس وقال: إني خاطب الليلة ومخبر برضاكم، فقالوا: فقال

لا، : الليثيين طلبوا أن يقتص من العامل وإني عرضت عليهم كذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا

فكأنهم يريدون أن يحصلوا شيئاً من الزيادة، فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 

ما رضينا، وأنكروا ما : هم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم رضوا، وهم قالواب

قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول أصحابه أن يكفوا عنهم وألا يفعلوا بهم 

نعم، : إني خاطب بذلك، فقالوا: شيئاً، ثم إنه أعاد المفاوضة معهم وزادهم حتى رضوا، فقال

ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأعلن ذلك على . رضينا: قالوافخطب و

رءوس الأشهاد حتى لا تحدثهم أنفسهم بسوء بعد أن يأخذوا المال؛ لأن من الناس من يأخذ 

المال بدل القود ثم بعد ذلك يكون في نفسه شيء فيعتدي بعد أخذ المال عوضاً عن الجناية 

الوجه الذي جعله يقول ذلك أمام الناس، حتى يعرفوا أن هذا التي حصلت له، فلعل هذا هو 

أو انتشر وظهر، وأنه لو حصل منهم شيء فإن الناس يعلمون أنهم أقدموا على شيء هم 

مخطئون فيه، وأنه لو حصل من أحد منهم شيء فيكون القصاص؛ لأنهم قد أخذوا حقهم 

وأراد أن يتحول إلى غيره  وهذا يدل على أن من وجب عليه قود. فتنازلوا عن القصاص

فإنه يؤخذ منه أكثر من الدية المقررة، بخلاف الشيء الثابت الذي لا يحتاج إلى مفاوضة، 

فإن الدية ثابتة ومقدارها معروف، ولكن إذا كان هناك قصاص سواء كان عن طريق القتل 

ة؛ لأن أو عن طريق قطع عضو أو شجة أو ما إلى ذلك، فإنه يعطى أكثر من الدية المقرر

 .هذا بدل عن القتل أو بدل عن العقوبة التي تكون في الجسد

ه رجل في صدقته فضربه : )تراجم رجال إسناد حديث أن النبي بعث أبا جهم مصدقاً فلاجَّ

 ...(أبو جهم فشجه 

 

محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن داود بن سفيان : ] قوله

عبد الرزاق و معمر و الزهري [. بد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا ع. ] داود 

هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء [. عن عروة . ] مر ذكرهم

عائشة [. عن عائشة . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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يقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصد

 .أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 القود بغير حديد

 

 

 وترجمة رجال إسناده....( أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين : )شرح حديث

 

همام عن حدثنا محمد بن كثير حدثنا . باب القود بغير حديد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها: )قتادة عن أنس رضي الله عنه

من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي 

باب : ] قوله( [. فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرض رأسه بالحجارة

أنه لا يكون بالسيف فقط وإنما يكون به وبغيره، وذلك أن الرسول : أي ،[القود بغير الحديد 

صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرض رأس اليهودي بالحجارة؛ لأنه رض رأس الجارية 

[ باب يقاد من القاتل ] فيقتص منه بمثل ما قتل به، وقد عرفنا الكلام على هذه المسألة في 

[ . حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن قتادة عن أنس  : ]قوله. إذا قتل بحجر أو غيره: أي

 .هؤلاء مر ذكرهم جميعاً 

 القود من الضربة وقص الأمير من نفسه

 

 

بينما رسول الله يقسم قسماً أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله بعرجون : )شرح حديث

 ...(معه  كان

 

حدثنا أحمد . وقص الأمير من نفسهباب القود من الضربة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن بكير بن الأشج عن عبيدة  -يعني ابن الحارث -بن صالح حدثنا ابن وهب عن عمرو 

بينما رسول الله صلى الله عليه : )بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال

ه وآله وسلم وآله وسلم يقسم قسماً أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه رسول الله صلى الله علي

تعال : بعرجون كان معه فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

باب القود من الضربة وقص الأمير من : ] قوله( [. بل عفوت يا رسول الله: فاستقد، فقال

كون الأمير يجعل غيره يقتص منه إذا حصل منه شيء على غيره عن طريق : أي[. نفسه 

المقصود بالترجمة، والحديث الذي مر في العامل سبق أن الرسول صلى  الخطأ، هذا هو

الله عليه وسلم طلب منهم أن يتنازلوا عن القصاص مقابل المال، لكن لو ألحوا على أن 

يقتصوا لمكنوا من ذلك؛ لأن من كان له حق القصاص فله أن يقتص، إلا أن يعفو أو يتنازل 
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بينما رسول الله : )بو داود حديث أبي سعيد الخدري وقد أورد أ. إلى ما هو دونه كالدية

صلى الله عليه وسلم يقسم قسماً أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه 

فجرح بوجهه، : ] )قوله. هو القنو الذي فيه شماريخ: العرجون( [. وسلم بعرجون كان معه

والحديث (. بل عفوت يا رسول الله: لفقا)خذ حقك : أي( [ تعال فاستقد: فقال له رسول الله

في إسناده ضعف، لكن من ناحية ثبوت القصاص فهو ثابت، كما جاء في قصة العامل الذي 

 .مر في الحديث السابق

بينما رسول الله يقسم قسماً أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(الله بعرجون كان معه 

 

. مر ذكره [. حدثنا ابن وهب . ] أحمد بن صالح مر ذكره [. د بن صالح حدثنا أحم: ] قوله

هو عمرو بن الحارث المصري ، وهو ثقة، أخرج له [. عن عمرو يعني ابن الحارث ] 

هو بكير بن الأشج المصري ، وهو ثقة، [. عن بكير بن الأشج . ] أصحاب الكتب الستة

عبيدة بن مسافع مقبول، أخرج له [. سافع عن عبيدة بن م. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب [. عن أبي سعيد الخدري . ] أبو داود و النسائي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

لي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا إني لم أبعث عما: خطبنا عمر فقال: )شرح حديث

 ... (أموالكم

 

حدثنا أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إني لم : خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: )عن أبي نضرة عن أبي فراس قال

عل به ذلك فليرفعه إلي أقصه أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن ف

: لو أن رجلاً أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال: منه، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه

( إي والذي نفسي بيده أقصه؛ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقص من نفسه

: ] خطب فقالأورد أبو داود رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه [. 

: أي([ ولا ليأخذوا أموالكم: ] )قوله. جلودكم: أي([. إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم)

فمن فعل به ذلك : ] )قوله. إنما بعثتهم ليقوموا بالواجب فيكم من إقامة أمر الله والعدل فيكم

رب بغير فمن فعل به شيء من ذلك بأن أخذ منه مال أو ض: أي( [. فليرفعه إلي أقصه منه

لو : فقال عمرو بن العاص : ] )قوله. حق، فليرفعه إلي أقصه من العامل الذي فعل به ذلك

لو أن أميراً من الأمراء أو والياً من : يعني( [. أن رجلاً أدب بعض رعيته أتقصه منه؟

إي : ] )الولاة على منطقة معينة أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال عمر رضي الله عنه

وهذا ( [ بيده أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه والذي نفسي
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الحديث في إسناده أبو فراس النهدي وهو مقبول، ولكنه مثل الحديث الذي مر فيما يتعلق 

بالعامل الذي شج رجلاً وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم من المال حتى رضوا 

ي إسناده ضعف إلا أنه صحيح من حيث المعنى، وفيه في مقابل شجته، فهذا وإن كان ف

تحقيق العدل ومنع العمال من أن يقدموا على شيء لا يجوز لهم الإقدام عليه، أما إذا عاقبوا 

 .أحداً بعقوبة يستحقها فإن هذا حق لا يؤاخذون عليه

 

 ولاإني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم : خطبنا عمر فقال: )تراجم رجال إسناد حديث

 ... (ليأخذوا أموالكم

 

هو أبو صالح محبوب بن موسى ، وهو صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا أبو صالح : ] قوله

هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وهو [. أخبرنا أبو إسحاق الفزاري . ] داود و النسائي 

وهو  هو سعيد بن إياس الجريري ،[. عن الجريري . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو المنذر بن مالك بن قطعة ، [. عن أبي نضرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو [. عن أبي فراس . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

خطبنا عمر بن الخطاب : قال. ] فراس النهدي وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين  عمر بن الخطاب[. 

المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند 

 .أصحاب الكتب الستة

 عفو النساء عن الدم

 

 

 (على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة: )شرح حديث

 

حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد . باب عفو النساء عن الدم: ] صنف رحمه الله تعالىقال الم

عن الأوزاعي أنه سمع حصناً أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن 

على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى : ل أبو داود قا( . وإن كانت امرأة

باب عفو : ] قوله[. يكفوا عن القود ( ينحجزوا: )الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله

هل يعتبر أو أنه لا يعتبر إلا عفو الرجال؟ ويدخل في النساء : أي[ النساء عن الدم 

لمطالبة بالقود هم الورثة، سواء كانوا رجالاً أو الزوجات، والمقصود من هذا أن أصحاب ا

نساء، وأنه إذا تنازل واحد منهم فإنه يسقط القود، ولا يكون القود إلا باتفاق الورثة أولياء 

الدم، فإذا عفا واحد منهم سواء كان رجلاً أو امرأة، فإنه لا يقع القصاص وإنما يتحول إلى 
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ن تكون الدية المقدرة، بل لهم أن يطالبوا بشيء الدية، ولكن كما هو معلوم ليس بلازم أ

أن هذه الترجمة تتعلق بالعفو للنساء، وهو معتبر، وكل وارث : فالحاصل. أكثر من الدية

وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه . فإن عفوه معتبر

( [ الأول فالأول: ] )قوله. ا عن القوديكفو: أي( [ على المقتتلين أن ينحجزوا: ] )وسلم قال

واحداً تلو الآخر، فلو حصل أن واحداً منهم لم يطالب بالقود بل عفا أو أراد أن يأخذ : أي

المقصود بذلك ( [ على المقتتلين: ] )وقوله. الدية، فإنه يسقط القصاص في هذه الحال

ل وإذا لم يتفقوا فإنه لا يقتل، أصحاب الحق في القتل، الذين إذا اتفقوا على القتل قتل القات

إذا : أي( [. وإن كانت امرأة: ] )قوله. وذلك بمخالفة واحد منهم ولو كان المخالف امرأة

امتنعت أو عفت أو أرادت التحول إلى الدية فإن ذلك معتبر حتى ولو كانت زوجة، وإن 

نها قد لا تبالي كانت الزوجات قد تختلف أحوالهن عن القبائل إذا كانت من قبيلة أخرى؛ لأ

وما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا : بما يحصل من حمية القبيلة، ولهذا يقول الشاعر

بنات العم لأن بنت العم هي من القبيلة، فطريقها طريق القبيلة ولا تخالف، أما إذا كانت من 

مرأة عفت أو لو أن ا: إذاً . قبيلة أخرى فإنها قد تفشي الأسرار من قبيلة زوجها إلى قبيلتها

والأولياء هم الورثة الذين تقسم عليهم الدية . أي إنسان من الورثة فإنه لا يقاد الجاني

 .وغيرها، وهم الذين يطالبون بالقصاص

 (على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا  داود بن رشيد ثقة،[. حدثنا داود بن رشيد : ] قوله

. ] هو الوليد بن مسلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الوليد . ] الترمذي 

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الأوزاعي 

له أبو هو حصن بن عبد الرحمن وهو مقبول، أخرج [. أنه سمع حصناً . ] الكتب الستة 

أبو سلمة بن عبد الرحمن وعائشة [. أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة . ] داود و النسائي 

بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى : قال أبو داود . ] قد مر ذكرهما 

أن عفو : يعني[. يكفوا عن القود (: ينحجزوا: )وبلغني عن أبي عبيد في قوله. الأولياء

والأولياء يراد بها ولاية النسب، ويراد بها الولاية العامة . جائز إذا كانت من الأولياء المرأة

: وأبو عبيد هو القاسم بن سلام وهو من أئمة اللغة، قال في قوله. التي تدخل فيها الزوجة

و أبو عبيد القاسم بن سلام ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وفي . يكفوا عن القود(: ينحجزوا)

 .ء القراءة، و أبو داود جز

 من قتل في عميا بين قوم

 

 

من قتل في عميا في رميا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصاً : )شرح حديث
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 مرسلاً ومتصلاً ...( خطأ فهو

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا . باب من قتل في عميا بين قوم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من قتل، : سرح حدثنا سفيان وهذا حديثه عن عمرو عن طاوس قالحماد ح وحدثنا ابن ال

من قتل في عميا في رميا يكون : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقال ابن عبيد 

بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصاً فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمداً فهو 

ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه : اقود يد، ثم اتفق: قود، قال ابن عبيد 

حدثنا محمد بن أبي غالب حدثنا سعيد بن سليمان عن . وحديث سفيان أتم( صرف ولا عدل

: سليمان بن كثير حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

يقول المصنف [. ى حديث سفيان فذكر معن.. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

على من يكون عقله وديته؟ : أي[. باب من قتل في عميا بين قوم : ] رحمه الله تعالى

أن يكون هناك تضارب أو تقاتل أو تخاصم بين أناس، فيضرب بعضهم : والمقصود بالعميا

ها عميا؛ بعضاً فيموت واحد منهم بينهم، فيعمى أمره ولا يدرى من الذي قتله، ولهذا قيل ل

من العمى وهو الخفاء وعدم معرفة الشخص الذي تولى القتل : وعميا. لأنه قد عمي أمره

وباشر القتل حتى يطُاَلبُ بالدية، وحتى يتعين عليه الحق لأولياء المجني عليه، فهذا هو 

المقصود به، وهو مأخوذ من عمي أمره وخفي ولم يعرف من قتله، ولكنه عرف أن القتل 

وقد أورد أبو داود حديث ابن . المجموعة، وأنه ليس خارجاً عن هذه المجموعة كان في هذه

من قتل في : ] )عباس فذكره أولاً مرسلاً ثم ذكره متصلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن يرمي بعضهم : يعني( [. عميا في رميا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصاً 

سياط أو بالخشب أو ما إلى ذلك، فمات بينهم شخص ولم يعرف من بعضاً بالحجارة أو بال

إذا كان التخاصم بين : إنه يكون على عاقلة المقابلين، أي: قتله، فمن العلماء من قال

مجموعتين والقتيل وجد في مجموعة، فإن المجموعة الثانية التي لم يقتل منها أحد هي التي 

ل، ولكن إذا علم أو حصل قسامة على شخص بعينه فعند تكون الدية عليها؛ لأنه لم يعلم القات

ذلك يكون الحلف وهو القسامة، وأما إذا لم يتهم شخص معين ولم يحلف عليه؛ فإنه يكون 

أمره مشتبهاً، فتكون الدية على عاقلة الجماعة التي لم يقتل منها القتيل فيدفعونها إلى أولياء 

ة تكون على العاقلة من الجهتين؛ لأنه قد يكون قتله إن الدي: ومن العلماء من قال. ذلك القتيل

أصحابه خطأً، كما حصل لليمان والد حذيفة ، فإنه قتل في غزوة أحد والذين قتلوه هم 

أصحابه خطأً، فهو لم يقتل من المشركين وإنما قتله المسلمون خطأً، فقد يكون التقابل بين 

لة، ولكنه في الغالب يكون منها؛ لأنهم هم جهتين، ولا يلزم أن يكون القتل من الجهة المقاب

الذين يقابلون بالضرب ويحاولون التمكن والإصابة للجهة المقابلة، فالغالب أنه يكون منهم، 

ولكن قد يكون القتل من أصحابه كما حصل لليمان والد حذيفة رضي الله تعالى عنهما الذي 

لأنه لم يعرف الشخص الذي قتله، ليس بعمد؛ : أي( [ فهو خطأ: ] )قوله. استشهد يوم أحد
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فقد يكون من الجهة المخالفة وقد يكون حصل خطأً من قومه، ولكنه إذا حصلت التهمة على 

شخص واحد وحصلت القسامة فإنه يدفع ذلك الشخص المتهم للحالفين الذين هم أولياء 

عة الذين فيهم القتيل، أما إذا لم يعلم فإنه يكون خطأً وتتحمل ديته الجهة المقابلة للجما

ومن قتل عمداً : ] )قوله. ديته دية خطأ: أي( [. وعقله عقل الخطأ: ] )قوله. الشخص القتيل

إذا حصل أنه قتل عمداً وعرف قاتله؛ فإنه يقاد من القاتل، إلا أن يعفو : أي( [. فهو قود

ومن حال دونه ): ] قوله. أولياء القتيل عفواً نهائياً ليس معه دية، أو يتحولوا إلى أخذ الدية

من حال دون هذا القاتل أن يقتص منه فعليه لعنة الله : أي( [. فعليه لعنة الله وغضبه

وغضبه، ويدخل في جملة من آوى محدثاً، بأن يكون الشخص مستحقاً للقتل ثم يحمى من 

القتل ويحال بينه وبين القتل، فعليه لعنة الله وغضبه؛ لأنه حال بين ذلك الجاني المستحق 

: ] قوله. قتل قصاصاً وبين أولياء القتيل، أو أخفاه ولم يظهره ولم يمكن من قتله قصاصاً لل

: وقيل. المقصود بالصرف الفريضة، والعدل النافلة: قيل( [. لا يقبل منه صرف ولا عدل)

 .إن المقصود بالصرف التوبة، والعدل الفدية

بينهم بحجارة أو بالسياط أو من قتل في عميا في رميا يكون : )تراجم رجال إسناد حديث

 مرسلاً ومتصلاً ...( ضرب بعصاً فهو خطأ

 

هو محمد بن عبيد بن حساب، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

هو حماد بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد . ] و أبو داود و النسائي 

هو أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة، أخرج حديثه [. ح وحدثنا ابن السرح . ] الستة

هو سفيان بن عيينة المكي وهو [. حدثنا سفيان . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو عمرو بن دينار المكي [. وهذا حديثه عن عمرو . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو طاوس بن كيسان وهو ثقة، [.  عن طاوس. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: يعني[. قال رسول الله : ابن عبيد : من قتل وقال: قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

من قتل، ولم يذكر رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه : هذا الذي من طريق سفيان قال

( الله وغضبه وعليه لعنة: ] )وسلم، وإنما ذكره من قول طاوس ، ولكن الذي جاء في آخره

هذا لا يقوله أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون من قول صحابي له حكم [ 

الرفع، وإلا فإنه منقطع، ولكن الحديث جاء من طريق أخرى وفيها تعيين الصحابي ورفعه 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله 

لم، فيكون هذا الذي جاء مرسلاً جاء متصلاً كما في الطريق الأخيرة التي أوردها عليه وس

محمد بن أبي غالب [. حدثنا محمد بن أبي غالب . ] أبو داود بعد ذكر الحديث بإسناده ومتنه

سعيد بن سليمان ثقة، [. حدثنا سعيد بن سليمان . ] ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود 

سليمان بن كثير لا بأس به، [. عن سليمان بن كثير . ] تب الستةأخرج له أصحاب الك
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[. حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعني

 [209]شرح سنن أبي داود 

 

للقتل والجرح في شبه العمد والخطأ، وقد جاءت جعلت الشريعة الدية عقوبة أصلية 

الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة ببيان مقدار الديات على القتل سواء كان قتلاً خطأ 

أو شبه عمد أو عمد، وقد قدرت الدية في هذه الأصناف بالإبل على اختلاف أسنانها حسب 

 .عادلها من بهيمة الأنعام أو النقدنوع القتل الذي وقع، فإن لم توجد الإبل صير إلى ما ي

 مقدار الدية

 

 

 ...(أن رسول الله قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل)شرح حديث 

 

الدية كم هي؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محمد بن : باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن راشد عن سليمان راشد ح وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، : قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل

ما مقدارها؟ : أي[ الدية كم هي؟ : باب: ] قوله( [. وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر

، وهذا يتعلق بدية (باب دية الأعضاء: )المقصود بذلك دية النفس؛ لأنه سيذكر بعد ذلكو

النفس، والأحاديث الصحيحة جاءت بأنها مائة، ولكن جاءت مختلفة في بيان مقادير تلك 

ولهذا اختلف العلماء في بيان تلك المقادير تبعاً لما جاء في . المائة وتوزيعها على الأسنان

، وما جاء عن الصحابة في ذلك، وقد مر في القسامة أن الرسول صلى الله تلك الأحاديث

عليه وسلم ودى عبد الله بن سهل بمائة من الإبل من عنده صلوات الله وسلامه وبركاته 

إنها ثمانون أو تسعون أو : عليه، فكونها مائة هذا لا خلاف فيه، إذ ليس هناك أحد يقول

ن اختلفوا في أسنان هذه المائة من مخاض ولبون مائة وعشرة أو مائة وعشرون، ولك

: أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وجذعة وحقة

، ثم ذكر توزيع هذه المائة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الخطأ مائة من الإبل)

معنى (. حقة وعشرة بني لبونثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون : فقال

أن الأسنان الثلاثة الأولى التي هي المخاض واللبون والحقة يكون منها تسعون، من : ذلك

كل صنف ثلاثون، وتكمل المائة بعشرة من بني لبون، وبنت مخاض هي التي أكملت سنة 

ثة، ودخلت في الثانية، وبنت لبون أو ابن لبون هي التي أكملت سنتين ودخلت في الثال

والحقة هي التي أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، فثلاثون من بنات مخاض، 
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لها بنت مخاض؛ لأن أمها بعد ولادتها : وثلاثون من بنات لبون، وثلاثون حقة، ويقال

صارت حاملاً، وأما بنت لبون فلأن أمها صارت ذات لبن بكونها ولدت، وأما حقة فهي 

أن تستخدم وأن يركب عليها وأن يطرقها الجمل؛ لأنها التي استحقت أن يحمل عليها و

وصلت إلى ذلك السن الذي استحقت به ذلك، وكونها أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة، 

 .وعشرة ذكور من بني لبون وهو السن الثاني بعد بنت المخاض

 

 ...(أن رسول الله قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

محمد بن راشد صدوق يهم، أخرج له [. حدثنا محمد بن راشد . ] أصحاب الكتب الستة

هارون بن زيد بن أبي [. ح وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء . ] أصحاب السنن

أبوه ثقة، أخرج له أبو داود [ حدثني أبي . ] أبو داود و النسائي  الزرقاء صدوق، أخرج له

سليمان بن موسى صدوق في [. حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى . ] و النسائي 

[. عن عمرو بن شعيب . ] حديثه بعض لين، أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

عن . ] زء القراءة وأصحاب السننعمرو بن شعيب صدوق، أخرج حديثه البخاري في ج

هو شعيب بن محمد ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء [. أبيه 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى [. عن جده . ] القراءة وأصحاب السنن

عنهما الصحابي الجليل، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من 

عبد الله بن عمرو و عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن : لصحابة الذين هما

إنه ما وجد أحداً من الفقهاء : يقول الخطابي . عباس ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

يقول بهذا التقسيم الذي جاء في هذا الحديث، ولعله لم يصح عند أحد منهم؛ وذلك لأن فيه 

 .صدوق يهم، وصدوق في حديثه بعض لين: ؤلاء المتكلم فيهم مثلبعض ه

 

 ...(كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم)شرح حديث 

 

حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت قيمة الدية على عهد : )يه عن جده قالحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أب

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل 

فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي : الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال

عمر على أهل الذهب ألف  ففرضها: ألا إن الإبل قد غلت، قال: الله عنه فقام خطيباً فقال

دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء 

وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من : ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال
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ل الله صلى كانت قيمة الدية على عهد رسو: )أورد أبو داود حديث ابن عمرو قال( [. الدية

أن الإبل كانت هي الأصل، : أي(. الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم

وكانت قيمتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار من الذهب وثمانية آلاف 

 ودية أهل: يعني( [. ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين: ] )قوله. من الدراهم

ألا إن : فلما استخلف عمر قام خطيباً فقال: ] )قوله. الكتاب على النصف من دية المسلمين

إن : عندما صار عمر رضي الله عنه خليفة خطب الناس وقال: يعني( [. الإبل قد غلت

الإبل قد غلت وهي التي يرجع إليها في التقدير؛ لأنها مائة من الإبل، فلما زادت أسعارها 

. مائة دينار وثمانية آلاف درهم إلى ألف دينار وإلى اثني عشر ألف درهمزادها عن ثمان

قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، : ] )قوله

( [. وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة

الحلل هي برود من اليمن، ولكن : إزار ورداء، وقيلوالحلة هي الثياب المكونة من 

: ] قوله. مكون من قطعتين وليس من قطعة واحدة: المشهور أن الحلة هي إزار ورداء، أي

رجعت وصارت في : يعني( [. وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية: قال)

آلاف فصارت أربعة آلاف من اثني النهاية تعادل الثلث؛ لأنها كانت أربعة آلاف من ثمانية 

 .عشر ألفاً فصارت الثلث

كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانمائة دينار أو ثمانية )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(آلاف درهم

 

يحيى بن حكيم ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. حدثنا يحيى بن حكيم : ] قوله

عبد الرحمن بن عثمان ضعيف، أخرج له أبو [. بن عثمان  حدثنا عبد الرحمن. ] ماجة 

هو حسين بن ذكوان المعلم، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حسين المعلم . ] داود و ابن ماجة 

عمرو بن شعيب عن [. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ] أصحاب الكتب الستة

 .لباني والحديث ضعفه الشيخ الأ. أبيه عن جده مر ذكرهم جميعاً 

 ...(أن رسول الله قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل )شرح حديثي جابر وعطاء 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الدية : )إسحاق عن عطاء بن أبي رباح 

لإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، على أهل ا

قرأت : قال أبو داود ( وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد

ذكر عطاء عن : على سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا أبو تميلة حدثنا محمد بن إسحاق قال

فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثل حديث موسى ) :جابر بن عبد الله قال

ذكر بعد ذلك حديثاً مرسلاً عن عطاء وحديثاً ( [. وعلى أهل الطعام شيئاً لا أحفظه: وقال
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الأول مرسل لم يذكر فيه من فوق عطاء بن أبي رباح ، وأما : عن جابر وفيه انقطاع، يعني

إسحاق وبين عطاء ، وهذا الحديث الثاني مثل الذي قبله الثاني ففيه الانقطاع بين محمد بن 

أن رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله. إلا أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى 

(. ة، وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمدأهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حل

 .هذا مطابق لما جاء في حديث عمر الذي تقدم، وكل منهما غير ثابت

أن رسول الله قضى في الدية على أهل الإبل مائة )تراجم رجال إسناد حديثي جابر وعطاء 

 ...(من الإبل 

 

، وهو ثقة، أخرج له  هو موسى بن إسماعيل التبوذكي[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن إسحاق المدني، [. أخبرنا محمد بن إسحاق . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن عطاء بن أبي رباح . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

قرأت على : قال أبو داود . ] عطاء بن أبي رباح ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [

سعيد بن يعقوب الطالقاني ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي [. سعيد بن يعقوب الطالقاني 

هو يحيى بن واضح ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو تميلة . ] و النسائي 

محمد بن إسحاق [. ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله : حمد بن إسحاق قالحدثنا م. ] الستة

فيه تدليس لأن ابن [ ذكر عطاء : قال: ] قوله. و عطاء و جابر بن عبد الله مر ذكرهم

 .وهذا يكون مرفوعاً [. عن جابر بن عبد الله . ] إسحاق مدلس

 ...(في دية الخطأ عشرون حقة)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الحجاج عن زيد بن : ] تعالى قال المصنف رحمه الله

قال رسول الله صلى الله عليه : جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال

في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، : )وعلى آله وسلم

أورد أبو داود هذا . [ ل عبد الله وهو قو( وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر

قال رسول الله صلى الله عليه : الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال

في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت لبون، وعشرون : ] )وسلم

أنها أخماس، كل خمس منها عشرون، : يعني( [ بنت مخاض، وعشرون بني مخاض ذكر

. ون الزائد بعد هذه الأصناف الأربعة عشرين من بني مخاض الذي هو الحد الأدنىويك

وذكر الحافظ في بلوغ المرام هذه الرواية التي عند أبي داود وذكر الرواية الأخرى التي 

وإسناد الأول : بدل عشرين بني مخاض قال( عشرون بني لبون: )عند الدارقطني وفيها

 .ن بدل بني مخاض التي هي عند أبي داود أقوى، الذي فيه ذكر بني لبو
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 ...(في دية الخطأ عشرون حقة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو عبد الواحد بن زياد، وهو ثقة، [. حدثنا عبد الواحد . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو الحجاج بن أرطأة، وهو صدوق [. حدثنا الحجاج . ] أصحاب الكتب الستةأخرج له 

عن . ] كثير الخطأ والتدليس، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عن خشف بن مالك . ] زيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زيد بن جبير 

عن عبد الله . ] لنسائي ، وأخرج له أصحاب السننخشف بن مالك الطائي وثقه ا[. الطائي 

عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. بن مسعود 

والحديث ضعفه الألباني ، ولكن الحافظ في . وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

إن تلك إسنادها أقوى، و ابن : البلوغ ذكره من طريقين هذه الطريق والطريق الثانية، وقال

 .القيم قوى حديث ابن مسعود في حاشية السنن

 

 (أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي ديته اثني عشر ألفاً )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا زيد بن الحباب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً من بني عدي : )ة عن ابن عباسمحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرم

أورد أبو داود ( [. قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ديته اثني عشر ألفاً 

أن رجلاً من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني : )حديث ابن عباس 

 .جعل ديته اثني عشر ألفاً من الدراهم: يعني(. عشر ألفاً 

 

 (أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي ديته اثني عشر الفاً )راجم رجال إسناد حديث ت

 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج له [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

زيد بن حباب صدوق، أخرج له البخاري في جزء [. حدثنا زيد بن حباب . ] أبو داود 

هو محمد بن مسلم الطائفي، وهو [. عن محمد بن مسلم . ] لسننالقراءة و مسلم وأصحاب ا

عن عمرو . ] صدوق يخطئ من حفظه، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عمرو بن دينار مر ذكره و عكرمة هو مولى ابن عباس، وهو ثقة، [. بن دينار عن عكرمة 

عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ابن [. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله . ] الله عليه وسلم

سفيان [. عن عمرو رواه ابن عيينة . ] أنه مرسل: يعني[. عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس 
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وقد اختلف العلماء . بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعمرو هو ابن دينار 

في هذه التقادير، فمنهم من قال بهذا التقدير الذي ذكره أبو داود هنا عن عبد الله بن مسعود 

وثلاثين  ثلاثين: ، والذي فيه ذكر الخمس الخامس أنه بنو مخاض، ومنهم من جعله أثلاثاً 

وأربعين، وكلها لا تخلو من مقال، ولكن بعضهم صحح بعضها وأخذ به، ولم يصحح 

 .إنه مرسل: وحديث ابن عباس ضعفه الألباني وقال. غيرها فلم يأخذ به

 ما جاء في دية الخطأ شبه العمد

 

 

 ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها)... شرح حديث 

 (أربعون في بطونها أولادها

 

حدثنا سليمان بن حرب و . باب في دية الخطأ شبه العمد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله : مسدد المعنى قالا

طب يوم الفتح خ: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال مسدد : )بن عمرو 

لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب : بمكة فكبر ثلاثاً ثم قال

ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر )إلى هاهنا حفظته عن مسدد ثم اتفقا ( وحده

ألا إن : وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ثم قال

دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها 

القتل له أحوال ثلاث [ فيه دية الخطأ شبه العمد : باب: ] قوله[. وحديث مسدد أتم ( أولادها

هو أن يقصد الإنسان قتل غيره بوسيلة تقتل أو : والعمد. العمد، والخطأ، وشبه العمد: وهي

هو الذي : وشبه العمد. ل كالسكين أو كالبندقية أو السيف أو ما إلى ذلك مما له حدبأداة تقت

يقتله بآلة لا تقتل غالباً، ولكنه تعمد ضربه بها وحصل بها القتل، ولا يحصل به القصاص، 

هو أن الإنسان ما أراد قتله وإنما رمى : والخطأ. وإنما يكون فيه الدية، ولكنها دية مغلظة

العمد وشبه العمد مقصود إلا أن ذاك بآلة : إذاً . أو رمى طيراً فأخطأ وقتل إنساناً  مثلاً غزالاً 

تقتل وهذا بآلة لا تقتل، ولكنه حصل بها القتل فصار شبه عمد، وأما الخطأ فهو لم يرد القتل 

أورد أبو داود . أبداً، وإنما أراد أن يصيد شيئاً فأخطأ ذلك الذي أراده وأصاب إنساناً ومات

أن رسول : )هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما تحت

الله أكبر، الله : خطب فقال: يعني(. الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثاً 

لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم : ثم قال: ] )قوله. أكبر، الله أكبر ثلاثاً 

قاله في مكة وقد حصل ذلك النصر المبين لرسوله صلى الله عليه : يعني( [. حزاب وحدهالأ

وسلم وهزم أعداءه ونصره عليهم، وفتح الله عليه مكة فخطب هذه الخطبة التي فيها هذا 

ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر : ] )قوله. التكبير وهذا الثناء على الله عز وجل
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أن ما : يعني( [. مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيتوتدعى من دم أو 

حصل من أمور بين الناس في الجاهلية ثم أسلموا فإنها مهدرة ومطرحة، وكذلك المأثرة 

التي لها مكانة أو لها منزلة أو ذات شأن وتدعى فإنها ملغاة ومتروكة، إلا ما كان من 

كانت في بني هاشم والحجابة كانت في بني عبد الدار، السقاية والحجابة، فإن السقاية 

فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر هاتين المأثرتين في هاتين الجهتين، فالحجابة كانت في 

الجاهلية في بني عبد الدار بقيت فيهم في الإسلام، والسقاية كانت في بني هاشم في الجاهلية 

السقاية والحجابة أقرت : يعني. وبني العباس فبقيت فيهم في الإسلام، وكانت في العباس 

كونهم : والحجابة هي السدانة، يعني. مما كان في الجاهلية، وما سوى ذلك لا يعول عليه

ألا : ثم قال: ] )قوله. سدنة البيت ومعهم المفتاح وهم الذين يحافظون عليه ومسئولون عنه

وهذا فيه بيان أن شبه ( [. الإبل إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من

العمد ما يكون بالسوط والعصا وهي لا تقتل غالباً، لكن قد يكون هناك شيء يقتل كما لو 

كانت خشبة كبيرة فإن هذه تقتل في الغالب، ولكن العصا والسوط لا تقتل في الغالب، فإذا 

السبب حصل حصل بها قتل فإنه يكون شبه عمد، وتكون الدية مغلظة؛ لأن الضرب و

بإرادة وقصد، ولم يكن القتل مقصوداً، ولكنه أدى إلى القتل فتكون فيه الدية مغلظة؛ حتى لا 

منها أربعون في بطونها : ] )قوله. يقدم الناس على فعل شيء يتعمدونه يؤدي إلى القتل

منها أربعون حوامل، بخلاف دية الخطأ التي سبق أن مرت، فإنه ليس : يعني( [ أولادها

ا هذه الزيادة وليس فيها هذا التغليظ، من أنها أربعون حوامل، فتلد ويكون من الأربعين فيه

 .أربعون، ثم لم يذكر بعد ذلك الشيء تفصيل ما هو زائد على الأربعين

 ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من)... تراجم رجال إسناد حديث 

 (أولادها الإبل منها أربعون في بطونها

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

هو حماد بن زيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد : و مسدد المعنى قالا

عن . ] هو خالد بن مهران الحذاء، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن خالد . ] الستة

عن . ] القاسم بن ربيعة ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. م بن ربيعة القاس

يعقوب بن أوس، وهو صدوق، أخرج له أبو داود : عقبة بن أوس ، ويقال[. عقبة بن أوس 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي [. عن عبد الله بن عمرو . ] و النسائي و ابن ماجة 

 .قد مر ذكرهالله تعالى عنهما و

 دلالة الحديث على التقسيم الثلاثي لأنواع القتل

 

ليس هناك إلا خطأ وعمد، ولكن هذا الحديث يدل على أن القسمة : بعض أهل العلم يقول

وليست ثنائية، بل هناك خطأ وشبه عمد وعمد، ودية العمد وشبه العمد واحدة، ولكن  ثلاثية
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ياء القتيل أن يتركوا القصاص إلا أن يأخذوا أكثر لو لم يقبل أول -كما هو معلوم-في العمد 

من ذلك المقدار فإن لهم ذلك؛ كما سبق أن مر بنا في قصة الليثيين الذين شج واحداً منهم 

عامل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم أرادوا القصاص فأراد افتداءه منهم فأعطاهم ثم 

 .أعطاهم ثم أعطاهم

ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة  )...إسناد طريق أخرى لحديث 

 وترجمة رجاله...( من الإبل 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد بهذا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا موسى : ] قوله. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى بمعناه[. الإسناد نحو معناه 

عن خالد . ] وهيب بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هيب بن إسماعيل حدثنا و

 .هو خالد الحذاء مر ذكره[. 

ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها )... شرح حديث 

 من طريق أخرى( أربعون في بطونها أولادها

 

عبد الوارث عن علي بن زيد عن  حدثنا مسدد حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خطب رسول الله : )القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال

أورد أبو داود ( [. صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة

ت على درجة البيت الحديث من طريق أخرى وهو بمعنى ما تقدم، وفيه بيان أن الخطبة كان

أو الكعبة، والمقصود بالبيت هو الكعبة ولكنه شك من الراوي؛ لأن الكعبة والبيت معناهما 

واحد، وكأنه على باب الكعبة، ومعلوم أن الكعبة كانت في زمانه على هذه الهيئة التي هي 

 .عليها الآن، حيث كان الباب مرتفعاً وكأنه كان واقفاً على عتبة الباب

 

ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من )... رجال إسناد حديث تراجم 

 من طريق أخرى( الإبل منها أربعون في بطونها أولادها

 

مسدد مر ذكره، وعبد الوارث بن سعيد العنبري [. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث : ] قوله

هو علي بن زيد بن جدعان وهو [.  عن علي بن زيد. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن القاسم بن . ] ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

وابن عمر هو الصحابي الجليل وأحد . القاسم بن ربيعة مر ذكره[. ربيعة عن ابن عمر 

لى الله العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ص

 .عليه وسلم

ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون )... حديث 
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 من طرق أخرى وتراجم رجال الإسناد( في بطونها أولادها

 

كذا رواه ابن عيينة أيضاً عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن : أبو داود : قال] 

: قال المصنف رحمه الله تعالى. ابن عيينة مر ذكره[.  عليه وسلم عن النبي صلى الله عمر

[. ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد ] 

ذكر هنا أنه عن عبد الله بن عمرو من طريق أيوب السختياني ، و أيوب السختياني : يعني

ورواه حماد بن سلمة : ] ال المصنف رحمه الله تعالىق. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 

عن يعقوب . ] مر ذكرهما[. ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد : ] قوله[. وسلم 

وهو عقبة بن  يعقوب السدوسي هو الذي مر ذكره[. السدوسي عن عبد الله بن عمرو 

وقول زيد و أبي موسى مثل حديث النبي صلى الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. أوس

أن ما أثر عن زيد بن ثابت و أبي موسى : يعني[. عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه 

 .الأشعري مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عمر رضي الله عنه

شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية  قضى عمر في)شرح أثر 

 (إلى بازل عامها

 

حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة : قضى عمر رضي الله عنه في شبه العمد: )قال

أن عمر قضى في شبه العمد : أورد أبو داود هذا الأثر( [. زل عامهاما بين ثنية إلى با

ثلاثين حقة، وهي التي أكملت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة، وثلاثين جذعة وهي التي 

أكملت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة، وأربعين خلفة، ما بين ثنية إلى بازل عامها 

. ى بازل، وهي أسنان متعددة تبدأ بالثنية وتنتهي بالبازلأنها بين هذا السن من ثنية إل: يعني

والبازل هو من أعلى الأسنان التي سيأتي . هي اللقحة التي في بطنها ولدها: والخلفة

 .ذكرها؛ لأنها ثنية ثم رباع ثم سديس وسدس ثم بعد ذلك بازل ثم مثلث

ن جذعة وأربعين خلفة قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثي)تراجم رجال إسناد أثر 

 (ما بين ثنية إلى بازل عامها

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا النفيلي : ] قوله

سفيان هو ابن عيينة ، وابن أبي نجيح [. حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح . ] وأصحاب السنن

هو [. عن مجاهد . ] حاب الكتب الستةهو عبد الله بن أبي نجيح ، وهو ثقة، أخرج له أص

وهذا [. قضى عمر : قال. ] مجاهد بن جبر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .منقطع؛ لأن مجاهداً لم يدرك عمر
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في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع )شرح أثر علي 

 ...(وثلاثون ثنية

 

حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون : في شبه العمد أثلاث: )بن ضمرة عن علي قال

أورد المصنف رحمه الله أثراً ( [. جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، وكلها خلفة

ثلاث وثلاثون : الدية أثلاث: يعني( لاثفي شبه العمد أث: )عن علي رضي الله عنه أنه قال

هذه الأسنان تبدأ : يعني. جذعة، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها

 .بالثنية وتنتهي بالبازل

في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون )تراجم رجال إسناد أثر علي 

 ...(جذعة وأربع وثلاثون ثنية

 

هو هناد أبو السري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال [. حدثنا هناد  : ]قوله

هو سلام بن سليم الحنفي ، وهو [. حدثنا أبو الأحوص . ] العباد و مسلم وأصحاب السنن

هو عمرو بن عبد الله الهمداني [. عن أبي إسحاق . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عاصم بن [. عن عاصم بن ضمرة . ] أصحاب الكتب الستة السبيعي، وهو ثقة، أخرج له

هو علي بن أبي طالب رضي الله [. عن علي . ] ضمرة صدوق، أخرج له أصحاب السنن

عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، 

 .لستةوالفضائل الكثيرة رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب ا

في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس )شرح أثر ابن مسعود 

 وتراجم رجال إسناده...( وعشرون بنات لبون 

 

وبه عن أبي إسحاق عن علقمة و الأسود قال عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وخمس  في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة،: )رضي الله عنه

أورد المصنف الأثر بنفس ( [. وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض 

الإسناد، إلا أنه عن علقمة و الأسود عن ابن مسعود وهو جعلها أرباعاً مقسمة على 

المخاض، واللبون، والحقة، والجذعة، وبدأ : الأسنان التي تخرج منها الصدقة، وهي

أبو إسحاق [. وبه عن أبي إسحاق عن علقمة و الأسود : ] قوله. ثم السفلى. بالسنين العليا

و الأسود بن يزيد بن . مر ذكره وعلقمة النخعي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [. قال عبد الله . ] قيس النخعي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 .مسعود وقد مر ذكره

 وتراجم رجال إسناده...( مس وعشرون حقة في الخطأ أرباع خ)شرح أثر علي 
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حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خمس وعشرون : في الخطأ أرباع: )علي رضي الله عنه: قال: عن عاصم بن ضمرة قال

حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات 

الأثر عن علي في شبه العمد أثلاث، وهذا الذي جاء عن علي في الخطأ أرباع، ( [. اضمخ

والحنابلة أخذوا هذا في شبه العمد الذي هو خمس وعشرون، وهو مثل قول ابن مسعود في 

سفيان بن سعيد الثوري [. حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سفيان : ] قوله. شبه العمد

قال علي : عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال. ] كتب الستةثقة، أخرج له أصحاب ال

وأسانيد هذه الآثار كلها ظاهرها الاتصال، والرجال . مر ذكرهم جميعاً [. رضي الله عنه 

 .وهذه المسألة كلها ترجع إلى الاجتهادات. الذين مر ذكرهم كلهم محتج بهم

خلفة وثلاثون حقة وثلاثون في المغلظة أربعون جذعة )شرح أثر عثمان وزيد بن ثابت 

 ...(بنات لبون وفي الخطأ ثلاثون حقة

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

في المغلظة : )عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان و زيد بن ثابت 

لاثون بنات لبون، وفي الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وث

في المغلظة : ] قوله( [. بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض

هذا مطابق لما مر في الحديث [. أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون 

التفصيل الذي فيه أربعون وفيه هذا ( أربعون خلفة في بطونها أولادها: )الأول الذي قال

ثلاثون حقة، : ] قوله. هذا في شبه العمد[. وفي الخطأ : ] قوله. خلفة في بطونها أولادها

وفي الخطأ هذا [. وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض 

ن ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور وعشرو: التقسيم الرباعي

بنات مخاض، فيكون المجموع مائة، والتكرار إنما هو في بنات اللبون وبني اللبون، 

 .والغالب الذي كان يأتي فيما يتعلق بالصدقة، أنه يؤتى بابن لبون بدل بنت المخاض

في المغلظة أربعون جذعة، وثلاثون حقة، )تراجم رجال إسناد أثر عثمان وزيد بن ثابت 

 ...(الخطأ ثلاثون حقةوثلاثون بنات لبون، وفي 

 

هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنزي، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

حدثنا محمد بن عبد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هذا من و. هو محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الله 

كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات، ومن الذين روى عنهم الثلاثيات أبو 

هو سعيد بن [. حدثنا سعيد . ] عاصم ومكي بن إبراهيم و محمد بن عبد الله الأنصاري هذا
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هو قتادة بن دعامة [. عن قتادة . ] أبي عروبة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد [. عن عبد ربه . ] ري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالسدوسي البص

عن أبي . ] ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن الأسود العنسي، وهو مخضرم ثقة عابد، أخرج له البخاري و [. عياض 

عثمان [. عثمان بن عفان و زيد بن ثابت عن . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة 

و زيد بن ثابت رضي الله عنه حديثه . والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 لمغلظة والخطأ من طريق أخرى، وترجمة رجال الإسنادأثر زيد بن ثابت في بيان الدية ا

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ذكر [. عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء 

. بت وهي مثل ما تقدم عنه وعن عثمان المصنف رحمه الله طريقاً أخرى عن زيد بن ثا

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن : ] قوله

وزيد بن . سعيد بن المسيب ثقة، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين[. المسيب 

 .والإسناد فيه تدليس قتادة. ثابت رضي الله عنه مر ذكره

 أسماء أسنان الإبل عند أئمة اللغة، وترجمة هؤلاء الأئمةبيان 

 

إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهي حِقٌ، : قال أبو عبيد وغير واحد: قال أبو داود ] 

إذا أكمل الحق الثالثة ودخل في : يعني[ حقة؛ لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب  والأنثى

: قوله. ، وأيضاً الحقة استحقت أن يطرقها الجملالرابعة فقد استحق أن يحمل عليه ويركب

جذع، : إذا دخل في الخامسة فالذكر يقال له: أي[ فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة ] 

: يعني[. فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية : ] قوله. جذعة: والأنثى يقال لها

ثنية، وهذا أقل : ثني والأنثى يقال لها: ال لهإذا أكمل الخامسة ودخل في السادسة فالذكر يق

شيء يجزئ في الهدي والأضحية؛ لأن أقل شيء يجزئ الثني من الإبل والبقر والماعز، 

أن أسنان الصدقة كلها صغيرة لم تصل إلى حد : أما الضأن فيجزئ الجذع منه، ومعنى ذلك

صالحة لكونها تنمى  ما يذبح هدياً أو أضحية، ولعل السبب في ذلك أنها تكون صغيرة

إذا أكمل السادسة ودخل : يعني[ فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية : ] قوله. وتربى

فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد : ] قوله. في السابعة فالذكر رباع والأنثى رباعية

قى السن الذي إذا أكمل السابعة ودخل في الثامنة وأل: يعني[. الرباعية فهو سديس وسدس 

فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع : ] قوله. بعد الرباعية فالذكر سديس والأنثى سدس

فإذا : ] قوله. إذا أكمل الثامنة ودخل في التاسعة وفطر نابه فهو بازل: يعني[. فهو بازل 
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إذا أكمل التاسعة ودخل العاشرة فهو مخلف، وعند : يعني[ دخل في العاشرة فهو مخلف 

بازل عام أو بازل عامين، أو مخلف عام أو : لك تنتهي الأسماء، وبعد ذلك يكرر بأن يقالذ

مخلف عامين، فيكون التكرار بالأعوام بأن يوصف بازل لسنتين بازل لثلاث بازل لأربع؛ 

بازل عام وبازل : ثم ليس له اسم، ولكن يقال: ] قوله. لأنه ليس هناك أسماء فوق العشرة

مخلف عام ومخلف عامين ومخلف : أي[. م ومخلف عامين إلى ما زاد عامين، ومخلف عا

: ] قوله. ثلاثة ومخلف أربعة ومخلف خمسة وهكذا؛ لأن الأسماء انتهت عند الاسم العاشر

ابنة مخاض لسنة، وابنة لبون لسنتين، وحقة لثلاث سنين، وجذعة : وقال النضر بن شميل 

قال أبو . ] مثل ما تقدم[. سبع، وبازل لثمان لأربع، والثني لخمس، ورباع لست، وسديس ل

كونه جذوعة فقد : يعني[ والجذوعة وقت وليس بسن : قال أبو حاتم و الأصمعي : داود 

ذكر أنها أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة التي هي الجذعة وكذلك والجذع، على قول 

ي زمن ليس بسن تنبت ولا اسم له ف: الجذع: قال في اللسان. هذين الإمامين من أئمة اللغة

أنهم ذكروها على حسب السنين لا على حسب الأسنان التي : يعني. تسقط وتعقبها أخرى

فإذا ألقى رباعيته فهو رباع، وإذا ألقى ثنيته : قال بعضهم: قال أبو حاتم : ] في فمها، قوله

ر، فإذا بلغت إذا لقحت فهي خلفة، فلا تزال خلفة إلى عشرة أشه: وقال أبو عبيد . فهو ثني

خلفة حتى تبلغ عشرة : في حال حملها إذا لقحت يقال لها: يعني[. عشرة أشهر فهي عشراء 

إذا ألقى ثنيته : قال أبو حاتم : ] قوله. عشراء، بالنسبة إلى العشرة الأشهر: أشهر فيقال لها

هو سهل أبو حاتم [. قال أبو حاتم و الأصمعي [. ] فهو ثني وإذا ألقى رباعيته فهو رباع 

والأصمعي . بن محمد السجستاني، وهو صدوق ذو دعابة، أخرج له أبو داود و النسائي 

. هو عبد الملك بن قريب، وهو صدوق، أخرج له مسلم في المقدمة و أبو داود و الترمذي 

قال أبو . ] النضر بن شميل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وقال النضر بن شميل ] 

أخرج له البخاري تعليقاً و : اسم بن سلام ، وهو ثقة فاضل، قال في التقريبهو الق[. عبيد 

 ."أبو داود و الترمذي 

 [240]شرح سنن أبي داود 

 

لت الشريعة الإسلامية الأحكام المتعلقة بالقصاص والديات، وبينت أن القتل على ثلاثة  فصَّ

ءت السنة النبوية وقد جا. عمد، شبه عمد، خطأ، وحددت لكل ضرب دية معينة: أضرب

ببيان ما يتعلق بديات أعضاء الإنسان، وحددت لكل عضو منها ما يستحق من الدية؛ إكراماً 

لهذا الإنسان، والمرأة كالرجل في تحمل العاقلة عنها في القتل الخطأ، وعقل المرأة في 

 .القتل الخطأ يقسم لورثتها، ومن قتل قريباً له فلا ميراث له منه

 

 ديات الأعضاء
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 (الأصابع سواء عشر عشر من الإبل ) شرح حديث 

 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا . باب ديات الأعضاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال  -يعني ابن سليمان -عبدة 

: ى آله وسلم قالعن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعل

هذه الترجمة تتعلق [ باب ديات الأعضاء : ] قوله( [. الأصابع سواء عشر عشر من الإبل)

، سواء كان القتل  ًَ بديات أعضاء الإنسان، أما الترجمة السابقة فتتعلق بدية الإنسان كاملاً

ديث أن عمداً أو شبه عمد أو خطأً، وهنا تتعلق بما يلزم لكل عضو، والذي تدل عليه الأحا

ما كان مكوناً من شيئين فإن فيه دية كاملة، كالعينين وكاليدين وكالرجلين، كل هذه تكون 

فيها الدية كاملة، وما كان متعدداً كأصابع اليدين والرجلين وكذلك الأسنان فإن كل إصبع 

فيه عشر من الإبل سواء كان إصبع يد أو إصبع رجل، والأسنان كل سن فيه خمس من 

ء كان سناً أو ضرساً لا فرق بين سن وسن أو ضرس وضرس، كما أنه لا فرق الإبل، سوا

بين إصبع وإصبع، كل إصبع عنه عشر من الإبل وكل سن عنه خمس من الإبل، فيكون 

في أصابع اليدين والرجلين ديتان، لأن كل إصبع من أصابع اليدين فيها عشر، وكل إصبع 

د حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي أورد أبو داو. من أصابع الرجلين فيها عشر

كل إصبع فيه عشر، سواء : يعني( الأصابع سواء عشر عشر: )صلى الله عليه وسلم قال

كان من أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، ولا يفرق بين إصبع له شأن وله أهمية أكثر من 

م سواء، مع أن غيره وبين إصبع هو دون ذلك كالإبهام والخنصر، فإن الخنصر والإبها

فائدة الإبهام أعظم من فائدة الخنصر؛ لأن الإبهام يكون فيه ملاقات مع الأصابع وفيه الشد 

معها، بخلاف الخنصر الذي هو الإصبع الأخير فإن فائدته ليست كفائدة الإبهام، ومع ذلك 

بين جعلت سواء، وكذلك الأسنان فوائدها مختلفة، ومع ذلك جعلت سواء، كما أنه لا يفرق 

إنسان شريف وغير شريف ولا بين كبير وصغير، بل كلهم على حد سواء فيما يتعلق 

بالدية، فدية الرجل الكبير والصغير واحدة، ودية الرجل الشريف وغيره واحدة، فكذلك هذه 

 .الأشياء أيضاً لا يفرق فيها بين إصبع وإصبع وبين سن وسن

 (ر من الإبل الأصابع سواء عشر عش) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا إسحاق بن إسماعيل : ] قوله

عبدة بن سليمان ثقة، أخرج له أصحاب [.  -يعني ابن سليمان-حدثنا عبدة . ] أبو داود 

سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سعيد بن أبي عروبة . ] الكتب الستة

هو غالب بن مهران التمار، وهو صدوق، أخرج له أبو [. عن غالب التمار . ] كتب الستةال

حميد بن هلال ثقة، أخرج له أصحاب [. عن حميد بن هلال . ] داود و النسائي و ابن ماجة 
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مسروق بن أوس مقبول، أخرج له أبو داود و [. عن مسروق بن أوس . ] الكتب الستة

هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي [. ن أبي موسى ع. ] النسائي و ابن ماجة 

 .الله تعالى عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 من طرق أخرى، وتراجم رجال إسناده.... ( الأصابع سواء )حديث 

 

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأصابع سواء، : )ن الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالبن أوس ع

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي ( [. نعم: عشر عشر؟ قال: قلت

هو [. حدثنا أبو الوليد : ] قوله. أن كل واحد فيه عشر عشر: أي( الأصابع سواء: )قبله

هو شعبة [. حدثنا شعبة . ] أصحاب الكتب الستة هشام بن عبد الملك، وهو ثقة، أخرج له

عن غالب . ] بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سقط حميد من هذه الطريق؛ . وقد مر ذكرهم[. التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري 

أبو داود إلى الاختلاف  بينما الطريق الأولى فيها حميد بين التمار وبين مسروق ، وقد أشار

أبو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبة : قال. ] في الطرق وأن غالباً سمع من مسروق 

وهذه إشارة إلى طريق أخرى وفيها حذف [. سمعت مسروق بن أوس : عن غالب قال

الواسطة والتصريح بالسماع بين غالب وبين مسروق ، الذي جعل بينه وبينه في الطريق 

و محمد بن جعفر هو الملقب بغندر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب . د بن هلال الأولى حمي

ورواه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. الكتب الستة، وهو كثير الرواية عن شعبة

إسماعيل بن علية ثقة، أخرج له [. حدثني غالب التمار بإسناد أبي الوليد : إسماعيل قال

[. حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل ورواه : ] قوله. أصحاب الكتب الستة

حنظلة بن أبي صفية كأنه ليس له رواية عند أصحاب الكتب متصلة، ولهذا لم يترجم له في 

 .التقريب

 (الإبهام والخنصر : هذه وهذه سواء، يعني) شرح حديث 

 

ثنا أبي ح حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا ابن معاذ حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع كلهم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن 

الإبهام : هذه وهذه سواء، يعني: )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عباس قال

هذه : )أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( [. والخنصر

، وإن كان بينهما تفاوت إلا أنه جعلهما على حد سواء، (، يعني الإبهام والخنصروهذه سواء

كما سوي بين الصغير والكبير، وبين الشريف والوضيع في الدية، فجعلت الأصابع التي 

 .بعضها أهم من بعض وأكثر فائدة من بعض سواء

 (الإبهام والخنصر : هذه وهذه سواء، يعني) تراجم رجال إسناد حديث 
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هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو عبيد الله بن معاذ، وهو ثقة، أخرج [. ح وحدثنا ابن معاذ . ] له أصحاب الكتب الستة

هو معاذ بن معاذ العنبري، [. حدثنا أبي . ] مسلم و أبو داود و النسائي  حديثه البخاري و

هو نصر بن علي [. ح وحدثنا نصر بن علي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرنا يزيد بن . ] بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: يعني[. كلهم عن شعبة . ] حاب الكتب الستةيزيد بن زريع ثقة، أخرج له أص[. زريع 

وشعبة مر . الثلاثة الذين هم يحيى القطان و معاذ بن معاذ و يزيد بن زريع رووا عن شعبة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن قتادة . ] ذكره

ة، أخرج له أصحاب هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثق[. عن عكرمة . ] الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 (ثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء ال: الأصابع سواء، والأسنان سواء) شرح حديث 

 

حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 

( [. ذه سواءالأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وه: )وسلم قال

( الأصابع سواء والأسنان سواء: ] )أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى قال

والثنية والضرس : ] )قوله. لا فرق بين إصبع وإصبع، ولا فرق بين سن وسن: أي[ 

( [ وهذه وهذه سواء: ] )قوله. الشيء البارز والخفي من الأسنان لا فرق بينها: أي( [ سواء

 .ة إلى الخنصر والإبهام الذي مر في الطريق الأولى السابقةإشار: يعني

الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه ) تراجم رجال إسناد حديث 

 (سواء 

 

هو عباس بن عبد العظيم العنبري، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عباس العنبري : ] قوله

عبد الصمد [. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

حدثني . ] بن عبد الوارث، وهو صدوق ثبت في شعبة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهم[. عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس . ] شعبة مر ذكره[. شعبة 

 نادهمن طرق أخرى، وتراجم رجال إس...( الأصابع سواء والأسنان سواء ) حديث 
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رواه النضر : يعني[ ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد : قال أبو داود ] 

النضر [. النضر بن شميل : ] قوله. شميل عن شعبة بمعنى حديث عبد الصمد السابق بن

حدثناه الدارمي عن النضر : قال أبو داود . ] بن شميل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أحمد بن سعيد الدارمي والثاني عبد الله بن : دارمي يحتمل شخصين أحدهماوال[ بن شميل 

سنن الدارمي ، وهو من الكتب : عبد الرحمن الدارمي الذي هو صاحب المسند، ويقال له

التي تعددت فيها الثلاثيات؛ لأن فيه عدداً من الثلاثيات، ولهذا بعض أهل العلم يجعله 

الكتب الخمسة متفق : فإذاً . وبعضهم يجعل الموطأالكتاب السادس بدل سنن ابن ماجة 

منهم من يجعله ابن ماجة، ومنهم من يجعله سنن : عليها، وأما السادس ففيه ثلاثة أقوال

الدارمي ، ومنهم من يجعله موطأ مالك ، ولكن الذي اشتهر مع هذه الكتب وألفت فيه 

ماجة ، وذلك لكثرة زوائده المؤلفات، سواء كان ذلك في الأطراف أو في الرجال سنن ابن 

مصباح الزجاجة في زوائد )عن الكتب الستة، والتي أخرجها البوصيري في كتاب سماه 

وزوائده على الخمسة تبلغ ألفاً وثلاثمائة حديث، وهذه الزوائد فيها الصحيح ( ابن ماجة 

ب وكلا هذين الرجلين يروي عن النضر ، لأن في ترجمة النضر في تهذي. وفيها الضعيف

الكمال يروي عنه أحمد بن سعيد ويروي عنه عبد الله بن عبد الرحمن وكل منهما ثقة، 

وأحمد بن سعيد الدارمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . وهما من الطبقة الحادية عشرة

 .الستة إلا النسائي 

 وتراجم رجال إسناده( الأسنان سواء والأصابع سواء)حديث 

 

حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا على بن الحسن ]  :قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال

أورد أبو داود حديث ابن عباس أن ( [. الأسنان سواء والأصابع سواء: )عليه وآله وسلم

وهو مثل ما تقدم، لا فرق ( صابع سواءالأسنان سواء والأ: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

حدثنا محمد بن حاتم : ] قوله. بين سن وسن ولا بين إصبع وإصبع، لا في يد ولا في رجل

. ] محمد بن حاتم بن بزيع ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي [ بن بزيع 

رج له أصحاب الكتب هو علي بن الحسن بن شقيق، وهو ثقة، أخ[. حدثنا علي بن الحسن 

هو أبو حمزة السكري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا أبو حمزة . ] الستة

السكري نسبة إلى حلاوة منطقه، وليس كما : الستة، واسمه محمد بن ميمون ، ويقال له

يتبادر إلى الذهن أنه يبيع السكر أو أنه يصنع السكر؛ ولكن لكون منطقه حلواً وكان فصيح 

مثل خالد الحذاء الذي سبق أن مر بنا فهو ما كان حذاءً يبيع الأحذية ولا يصنع . للسانا

الأحذية، ولكنه كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، ومثل يزيد بن صهيب الفقير فإنه قد يفهم 

الفقير، فهذه كلها من : منه أنه كان فقيراً وليس كذلك وإنما كان يشكو فقر ظهره فقيل له
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هو يزيد بن أبي سعيد النحوي، [. عن يزيد النحوي . ] لى غير ما يتبادر إلى الذهنالنسبة إ

عن عكرمة عن ابن . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

 .عكرمة و ابن عباس قد مر ذكرهما[. عباس 

 (جعل رسول الله أصابع اليدين والرجلين سواء)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان حدثنا أبو تميلة : ] الله تعالى قال المصنف رحمه

جعل رسول الله صلى : )عن يسار المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال

وهذا حديث ابن عباس من طريق ( [. الله عليه وآله وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء

كل : بع الرجلين واليدين وأنها كلها سواء، يعنيأخرى وفيه التفصيل والتنصيص على أصا

مائة من الإبل في : إصبع فيه عشر، ومجموع الأصابع في الرجلين واليدين فيها ديتان

 .أصابع اليدين، ومائة من الإبل في أصابع الرجلين

 

 (جعل رسول الله أصابع اليدين والرجلين سواء)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن عمر محمد بن أبان صدوق، [.  بن عمر بن محمد بن أبان حدثنا عبد الله: ] قوله

أبو تميلة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو تميلة . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

يسار المعلم أخرج له أبو داود [. عن يسار المعلم . ] الكتب الستة، واسمه يحيى بن واضح 

 .قد مر ذكر الثلاثة[. كرمة عن ابن عباس عن يزيد النحوي عن ع. ] 

في الأصابع عشر : أن النبي قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة) شرح حديث 

 (عشر 

 

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا حسين المعلم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

له وسلم قال في خطبته وهو أن النبي صلى الله عليه وآ: )عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أورد أبو داود حديث عبد الله بن ( [. في الأصابع عشر عشر: مسند ظهره إلى الكعبة

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند )عمرو رضي الله تعالى عنهما 

في كل إصبع عشر عشر، وهذا يشمل : يعني(. في الأصابع عشر عشر: ظهره إلى الكعبة

هذا يدلنا على أن ( [. قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: ] )قوله. دين والرجلينالي

إسناد الظهر إلى الكعبة ليس فيه عدم احترام لها، ومعلوم أن الخطيب يستقبل الناس 

ويستدبر الكعبة، وكذلك إذا صلى الإمام وهو بجوار الكعبة فسلَّم فإنه ينصرف إلى الناس 

 .وتكون الكعبة وراءهويقابلهم بوجهه 

في : أن النبي قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة)تراجم رجال إسناد حديث 

 (الأصابع عشر عشر
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هدبة بن خالد ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود [. حدثنا هدبة بن خالد : ] قوله

أحياناً يذكره بلفظ هدبة البخاري و أبو داود جاء ذكره عندهم بلفظ هدبة ، وأما مسلم ف. 

وأحياناً بلفظ هداب ، و هدبة اسم و هداب لقب، واللقب مأخوذ من الاسم، مثل عبد الله 

هو همام بن يحيى [. حدثنا همام . ] وعباد وعبد الله وعبدان وعبد الرحمن ودحيم وهكذا

المعلم حسين [. حدثنا حسين المعلم . ] العوذي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن شعيب بن محمد، [. عمرو بن شعيب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو شعيب [. عن أبيه . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

بن محمد، وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب 

د الله بن عمرو رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي، وهو هو عب[. عن جده . ] السنن

 .أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (في الأسنان خمس خمس ) شرح حديث 

 

حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن 

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن ( [. في الأسنان خمس خمس: )آله وسلم قال

كل سن فيه : يعني( في الأسنان خمس خمس: )العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

كالأضراس، وإنما كل سن خمس، لا فرق بين سن بارز كالأسنان وبين مختفية غير بارزة 

فيه خمس من الإبل، وعلى هذا فإن مجموعها يزيد عن المائة، لأن عدد الأسنان اثنان 

ليس في الأسنان كلها الدية المقدرة، : وثلاثون سناً، ففي كل سن منها خمس من الإبل، يعني

 بل كل سن فيه خمس بلغ ما بلغ، بخلاف الأصابع ففي كل إصبع عشر عشر، ومعلوم أن

الإصبع الزائد إذا أزيل بجناية ولم يترتب عليه مضرة ولا تشويه فإنه لا يكون له دية؛ لأن 

الجمال يكون في ذهابه، ومعلوم أن من عنده إصبع زائد وأراد أن يزيله من غير أن 

يحصل مضرة فإنه لا بأس بذلك، أما إذا أزيل بجناية وترتب عليه مضرة فيكون فيه 

الأصبع زائد، وليس هو من الأصابع التي يستفاد منها والتي فيها  حكومة لا دية؛ لأن هذا

 .الجمال، بينما قد يكون الجمال في ذهابه

 (في الأسنان خمس خمس ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرج له [. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة : ] قوله

من شيوخ مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم، فقد  وهذا. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

وهو يلي أبا بكر بن أبي شيبة الذي روى عنه مسلم ألفاً . روى عنه أكثر من ألف حديث

هو يزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة، [. حدثنا يزيد بن هارون . ] وخمسمائة حديث
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شعيب عن أبيه عن  حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهم[. جده 

كان رسول الله يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أوعد لها من )شرح حديث 

 ...(الورق ويقومها على أثمان الإبل 

 

وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه، فحدثناه أبو بكر صاحب لنا : قال أبو داود ] 

عن  -يعني ابن موسى -يعني ابن راشد عن سليمان -ثنا محمد حدثنا شيبان حد: قال ثقة

م دية : )عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوِّ

الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا 

نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصاً 

صلى الله عليه وآله وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق 

ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، 

إن :  صلى الله عليه وآله وسلموقال رسول الله: ومن كان دية عقل في الشاء فألفي شاة، قال

وقضى رسول الله : العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة، قال

صلى الله عليه وآله وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوتة فنصف العقل، 

شاة، وفي اليد إذا  خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف

جل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون  قطعت نصف العقل، وفي الرِّ

من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي 

الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى 

الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها، من كانوا لا يرثون منها  رسول

شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول 

ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس : الله صلى الله عليه وآله وسلم

هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن : قال محمد (. يرث القاتل شيئاً  إليه، ولا

أورد أبو [. شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

وجدت في : ] يقول أبو داود . داود رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

ذكر أنه وجد في : يعني[. فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة  كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه،

كتابه عن شيبان ، ولكنه لم يسمع منه، وإنما أخرجه عنه بواسطة، حدثه به صاحب له 

وصفه بأنه ثقة وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأبلي ، ذكره في التقريب وقال 

يكون من شيوخه؛ لأنه قال في يحتمل أن : يعني[. صاحب لنا : ] قوله. صدوق: عنه

تلميذ له، ويمكن أن يكون زميلاً له : أخرج له أبو داود ، لكن قال في عون المعبود: التقريب

وهو الأقرب؛ لأن الزملاء يثبت بعضهم بعضاً فيما غفل بعضهم عن أخذه من الشيخ، كما 

ن رسول الله صلى كا: ])قوله. وثبتني فلان: مر بنا في سنن أبي داود في مواضع عدة يقول
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( [. الله عليه وآله وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق

أن الأصل في الدية هو الإبل، ولكن أهل القرى الذين ليس عندهم إبل وإنما عندهم : يعني

، وقد تغلو نقود فكان يقومها عليهم بالذهب والفضة، وأربعمائة دينار وهذا هو الحد الأدنى

وتصل إلى ثمانمائة دينار، وقد تنقص، فإذا زادت قيمة الإبل زادت القيمة وإذا نقصت 

نقصت القيمة، وكان الأمر دائراً بين أربعمائة وبين ثمانمائة دينار، وثمانمائة دينار تعادل 

يد وقد يصير هناك فرق أحياناً بين الدراهم والذهب، إذ معلوم أنها تز. ثمانية آلاف درهم

( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد: )وتنقص، كما جاء في الحديث

: يعني( [. وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل البقر مائتي بقرة: ] )قوله. 

ومن كان دية عقله في : ] )قوله. وقضى على أهل البقر مائتي بقرة بدل مائة من الإبل

وقال رسول : )قوله. أهل الشاء وأهل الغنم يصير عليهم ألفا شاة: يعني( [. فألفي شاة الشاء

الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل 

العقل هو الدية، فإذا قتل قتيل وأخذت ديته فإنها ميراث بين الورثة على قدر ( [. فللعصبة

: ن بقي شيء فللعصبة لأولى رجل ذكر؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلمميراثهم، وإ

والعصبة هم يعقلون عنه (. ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)

إذا أخطأ، ولكنهم لا يرثون إلا ما فضل عن الفرائض المقدرة، وإن استوعبت الورثة فليس 

هو معلوم هم الذين يحوزون المال إذا انفردوا، وإذا والعصبة بالنفس كما . للعصبة شيء

وقضى صلى الله عليه وآله وسلم : ] )قوله. وجد أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض

 .الأنف يكون فيه الدية كاملة: يعني( [. في الأنف إذا جدع الدية كاملة

 بيان ما فيه نصف الدية

 

طرفه الذي هو أرنبته ففيه نصف : عنيي( [. وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل: ] )قوله

خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة : ] )قوله. العقل؛ لأن فيه التشويه

وفي اليد إذا قطعت نصف : )قوله. هذه كلها فيها بيان لنصف الدية([ بقرة، أو ألف شاة

من المرفق أو من أي  كل يد فيها نصف الدية، سواء قطعت من الرسغ أو: يعني( [. العقل

 .وفي الرجل الواحدة نصف الدية: أي( [. وفي الرجل نصف العقل: ] )قوله. مكان

 بيان ما فيه ثلث الدية

 

وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو : ] )قوله

رأس حتى وصلت إلى هي الشجة التي خرقت ال: المأمومة( [. الورق أو البقر أو الشاء

كسرت العظم وتجاوزته بحيث لم يبق سوى الغلاف الذي : الغشاوة المحيطة بالدماغ، يعني

( [ وثلث: ] )قوله. وهي ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث. في داخله المخ، ففيها ثلث الدية

]  :قوله. أن فيها الكسر، وهذا يحسب بقيمة، لأن الكسر لا يجزأ وإنما تقدر قيمته: يعني
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هي الطعنة التي تصل إلى الجوف، فإنها مثل المأمومة فيها : الجائفة( [. والجائفة مثل ذلك)

وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن : ] )قوله. ثلث الدية

 .وهذا تكرر في الأحاديث السابقة( [. خمس من الإبل

 خطأً بيان من يتحمل عقل المرأة إن هي قتلت شخصاً 

 

وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها، من كانوا لا : ] )قوله

نص على المرأة؛ لئلا يتوهم أنها : يعني( [. يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها

أنها لو قتلت خطأً فإن عصبتها هم العاقلة الذين : تختلف عن الرجل، بل هي كالرجل، أي

ا ويتحملون جنايتها عن طريق الخطأ، كما أنهم يتحملون جناية الرجل لو يعقلون عنه

وهنا نص على المرأة . حصلت منه جناية خطأً أو حصل منه قتل خطأً، والعاقلة هم العصبة

لئلا يفهم أنها ليست كالرجل، وأنها تكون مثل العبد الذي تتعلق جنايته في رقبته، فبين أنه 

، وأن حكم المرأة في هذا كحكم الرجل، فالعصبة هم الذين لا فرق بين الرجل والمرأة

يعقلون عنها وليس لهم من الميراث شيء إلا إن فضل شيء أو لم يكن لها وارث سوى 

 .العصبة، فإن أقرب قريب للعصبة هو الذي يحوز المال

 بيان من يأخذ عقل المرأة إن هي قتلت خطأً أو عمداً 

 

هناك القتل منها هي التي قتلت، فعاقلتها هم الذين ( [. ورثتهاوإن قتلت، فعقلها بين : ] )قوله

يتحملون الدية كما أن عاقلة الرجل هم الذين يتحملون الدية، وهنا إذا قتُلت هي خطأً 

وأخذت الدية عنها، أو كان عمداً وتنوزل إلى الدية، فإن الدية هذه ميراث للورثة، فيأخذ 

لأقرب قريب من العصبة؛ لأن الدية هي من أصحاب الفروض فروضهم، وما بقي يكون 

وهم : )قوله. جملة المال، وحكمها حكم المال، فتضاف إلى المال وتقسم كما يقسم المال

إذا كان القتل عمداً فإنهم هم الذين يقتلون قاتل المرأة إذا أرادوا، : يعني( [. يقتلون قاتلهم

الذين لهم حق الميراث هم الذين لهم حق : فإذاً . وإذا تنازلوا أخذوا الدية وصارت الدية لهم

الأخذ بالقصاص، وليس كل من يكون من القبيلة أو من الأقارب وهو غير وارث يكون له 

حق الاعتراض على القصاص أو التنازل، وإنما الذي من حقه التنازل أو عدمه هو الذي له 

 .ميراث، فإذا تنازل واحد منهم فإنه لا يكون القصاص

 ريباً له خطأً أو عمداً حكم من يقتل ق

 

أن من قتل قريباً له سواء : يعني( [. ليس للقاتل شيءٌ : وقال صلى الله عليه وسلم: ] )قوله

كان عمداً أو خطأً، فإنه لا ميراث له من الميراث، وإنما يرثه غير القاتل من ورثته؛ لأن 

واحدة من علل ويمنع الشخص من الميراث : القتل من موانع الإرث، كما يقول الرحبي 

وإن لم يكن له وارث : ] )ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين قوله
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إن لم يكن له وارث من أصحاب : يعني( [. فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً 

قال محمد : ] قوله. الفروض ومن الأقارب، فإن أقرب قريب يرثه، أما القاتل فليس له شيء

ذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ه: 

 .ومحمد هذا هو محمد بن راشد[. صلى الله عليه وسلم 

كان رسول الله يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(أو عدلها من الورق على أثمان الإبل

 

فحدثناه أبو بكر صاحب لنا . وجدت في كتابي عن شيبان ، ولم أسمعه منه :قال أبو داود ] 

أبو بكر هو أحمد بن محمد بن إبراهيم، وهو صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا شيبان : قال ثقة

هو شيبان بن فروخ، وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا شيبان . ] داود 

محمد بن راشد صدوق يهم، أخرج له [.  -ي ابن راشديعن-حدثنا محمد . ] و النسائي

سليمان بن موسى صدوق في حديثه [.  -يعني ابن موسى-عن سليمان . ] أصحاب السنن

عن عمرو بن شعيب عن أبيه . ] بعض اللين، أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن 

محمد بن راشد من :  قال أبو داود. ] عمرو بن شعيب وأبوه وجده قد مر ذكرهم[. عن جده 

هذا تعريف به، وبيان شيء من أخباره أنه كان [. أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل 

 .من أهل دمشق فهرب إلى البصرة خوفاً من القتل

 ...(عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه)شرح حديث 

 

فارس حدثنا محمد بن بكار بن حدثنا محمد بن يحيى بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عمرو بن  -يعني ابن موسى -عن سليمان -يعني ابن راشد -بلال العاملي أخبرنا محمد 

عقل شبه العمد مغلظ : )شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

أن ينزو وذلك : )وزادنا خليل عن ابن راشد: قال(. مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه

أورد أبو ( [. الشيطان بين الناس، فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح

عقل شبه العمد : )داود حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يفيد بأن العقل في العمد وشبه العمد واحد، ولكن العمد إذا لم : يعني(. مغلظ مثل عقل العمد

ق أولياء القتيل على أن يأخذوه وأصروا على القصاص إلا أن يعطوا أكثر من الدية يواف

فإن لهم ذلك، ولكن إن أرادوا أن يقتصروا على الدية فالدية هي مثل دية شبه العمد، إلا أن 

هناك فرقاً بين شبه العمد والعمد، وهي أن العمد يقتص فيه من القاتل، وشبه العمد لا يقتص 

ولا يقتل : ] )قوله. يه إلا الدية، وهي مغلظة، والخطأ فيه الدية التي دون ذلكمنه، وليس ف

وزادنا خليل : قال: ] قوله. لا يقتل صاحب شبه العمد، وإنما عليه الدية: يعني( [ صاحبه

هذا مثال لشبه العمد، وهو أن : يعني( [. وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس: )عن ابن راشد

الناس ويحدث بينهم مشكلة أو فتنة من غير أن يكون هناك ضغينة، ومن الشيطان ينزو بين 
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غير أن تكون هناك أسباب سابقة، وإنما تحصل فتنة فيلتحم بعضهم ببعض ويضرب 

بعضهم بعضاً بشيء لا يقتل في الغالب، ولكنه أدى إلى القتل، بخلاف الخطأ فإنه أراد أن 

. خطأ؛ لأنه ما أراد قتله ولم يفكر في قتله يصيب شيئاً فطاش السهم وأصاب إنساناً، فهذا

( [. فتكون دماءٌ في عميَّا: ] )قوله. وأما شبه العمد فهو مقصود، ولكنه بشيء لا يقتل غالباً 

يختلط بعضهم ببعض ويضرب بعضهم بعضاً فيحصل قتل، مثل ما مر بنا في : يعني

ما : يعني( [. حمل السلاح في غير ضغينة ولا: ] )قوله(. في عيما ورميا: )الحديث السابق

كان هناك حمل سلاح، ولا كانت هناك عداوة سابقة بينهم تدفعهم إلى أن يتقاتلوا، وإنما 

 .حصلت فتنه فالتحم بعضهم ببعض

 ...(عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يحيى بن فارس ثقة، أخرج له البخاري  محمد بن[. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

محمد بن بكار بن بلال العاملي [. حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي . ] وأصحاب السنن

عن  -يعني ابن راشد-أخبرنا محمد . ] صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي

 .ر ذكرهم جميعاً قد م[. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  -يعني ابن موسى-سليمان 

 (في المواضح خمس ) شرح حديث 

 

حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن  -يعني المعلم -حدثهم أخبرنا حسين 

أورد أبو ( [. مواضح خمسفي ال: )عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

( [ في المواضح خمسٌ : ] )داود حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هي الشجة التي تخرق الجلد واللحم وتصل إلى : جمع موضحة، والموضحة: المواضح

وإذا كانت موضحة واحدة ففيها خمس، أما إذا كانت في . العظم، فيصير ظاهراً وواضحاً 

 .ة أماكن، فإن كل موضحة فيها خمسعد

 (في المواضح خمس ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو كامل فضيل بن حسين ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين : ] قوله

خالد بن الحارث [. أن خالد بن الحارث . ] البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي

عن عمرو بن شعيب أن  -يعني المعلم-أخبرنا حسين . ] الستةثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

عن عمرو بن شعيب : ] وهنا قال. قد مر ذكرهم جميعاً [ . أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو 

هذا يبين أن شعيباً يروي عن جده عبد الله بن عمرو؛ [ أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو 

جده، وهي محتملة لأن يكون شعيب يروي عن أبيه لأن كثيراً من الروايات عن أبيه عن 

محمد، وإذا كان هذا فيكون مرسلا؛ً لأن محمداً ليس بصحابي، ولكنه قد صح سماع شعيب 
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إذا كان الإسناد إلى : بن محمد من جده عبد الله بن عمرو فصار متصلا؛ً ولهذا يقولون

لأن عمراً صدوق، وأبوه حسن؛ : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مستقيماً فإنه يقال له

 .قد صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو : والحافظ يقول. شعيب صدوق

 (قضى رسول الله في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ) شرح حديث 

 

يعني ابن -حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا مروان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن حميد حدثني العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه حدثنا الهيثم ب -محمد 

قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العين القائمة السادة لمكانها : )عن جده قال

قضى رسول الله صلى الله عليه : )أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو ( [. بثلث الدية

لأن العين فيها بصر وفيها جمال، وهنا ( ها بثلث الديةوسلم في العين القائمة السادة لمكان

البصر قد ذهب ولكن الجمال موجود، فإذا فقأها شخص، فإنه يكون فيها ثلث الدية؛ لأن 

العين موجودة على هيئتها وجمالها، وإنما البصر غير موجود، فهي ليست ناتئة بأن تكون 

ي قائمة سادة لمكانها، فيكون فيها ثلث بارزة، ولا غائرة بحيث أنها ليست موجودة، وإنما ه

 .الدية

 (قضى رسول الله في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمود بن خالد السلمي الدمشقي، وهو ثقة، [. حدثنا محمود بن خالد السلمي : ] قوله

مروان بن [.  -يعني ابن محمد-روان حدثنا م. ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة

الهيثم بن حميد [. حدثنا الهيثم بن حميد . ] محمد ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

العلاء بن الحارث [. حدثني العلاء بن الحارث . ] صدوق، أخرج له أصحاب السنن 

[. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ] صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .عمرو بن شعيب وأبوه وجده مر ذكرهم جميعاً 

 الأسئلة

 

 

 

 الرد على القاضي عياض والنووي في وصفهما لمن فر يوم حنين بالغثاء

 

في قصة ( 420)يقول القاضي عياض في إكمال المعلم في الجزء السادس صفحة : السؤال

 صلى الله عليه لا والله ما ولى رسول الله: )غزوة حنين عند حديث البراء رضي الله عنه

( وآله وسلم، ولكن خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسراً ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح

وروى أبو إسحاق الحربي و أبو . والأخفاء هنا المسارعون المستعجلون: قال القاضي 
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: بجيم مضمومة وتخفيف الفاء، قال( فانطلق جفاء من الناس: )عبيد الهروي هذا الحرف

إن صحت هذه الرواية : قال القاضي . سرعانهم شبههم بجفاء السيل: أي: هروي القتبي و ال

فإنما معناها ما تقدم من خروج من خرج معهم من أهل مكة، ومن انضاف إليهم ممن لم 

يستعد للقتال، وإنما خرج للغنيمة من النساء والصبيان والضعفاء ومن مرض من مُسلمة 

ومثله . ي لا ينتفع به، ويرميه بجانبيه، وهو الغثاء أيضاً الفتح، فهؤلاء شبه جفاء السيل الذ

إنه : وإذا قلنا! وهو الغثاء يعتبر سباً للصحابة؟: قاله الإمام النووي رحمه الله فهل قوله

يعتبر سباً فهل نقول عن هذين الإمامين القاضي عياض و النووي مع أشعريتهما أنهما 

لتعبير لا يصلح، وإنما الصحابة رضي الله عنهم كونه يعبر بهذا ا: رافضيان كذلك؟ الجواب

وأرضاهم ينبغي أن يذكروا بالجميل، ولا يذكروا بشيء لا يليق؛ لأن وصفهم بالغثاء غير 

طيب، ولا يليق أن يوصفوا به، ومعلوم أن الصحابة متفاوتون، وأن فيهم من هو حديث 

لكن لا يقال . رون إلا بكل حسنالعهد بالإسلام، لكن لا يقال فيهم إلا ما هو جميل، ولا يذك

إنه تعبير خطأ نسأل الله : إنهما رافضيان، لكن يقال: عن هذين الإمامين عياض و النووي

على أن ( خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسراً : )تعالى أن يعفو عنهما، لكن يوجه الحديث

ولكن كما الخفيف هو الذي ليس معه سلاح ولا معه ثقل، وإنما جاء ليحصل على غنيمة، 

هو معلوم حصل الانهزام، والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت وثبت معه عمه العباس ، 

وكذلك ابن عمه أبو سفيان بن الحارث ، وأمر العباس أن ينادي وكان جهوري الصوت، 

فانعطف الناس مرة ثانية، وعادوا بعدما حصل ذلك الانهزام، وكان النصر بعد ذلك 

 .للمسلمين

 

 ردة البوصيري من حسن وسيئ، والفرق بين صاحب البردة وصاحب الزوائدذكر ما في ب

 

: هل البوصيري صاحب الزوائد على سنن ابن ماجة هو صاحب البردة؟ الجواب: السؤال

( هـ291)صاحب الزوائد محدث، وأما ذاك فليس بمحدث، وصاحب البردة توفي سنة 

لبردة عنده كلام في البردة والبوصيري صاحب ا(. هـ810)وصاحب الزوائد توفي سنة 

جميل، وعنده كلام سيئ للغاية، ومن الكلام الجميل فيها أنه كان يمدح الصحابة في ثباتهم 

كأنهم في ظهور الخيل نبت ربى : وعلو شأنهم، وتمكنهم في الحرب وركوب الخيل، قال

مكان مرتفع مثل الشجرة التي فوق جبل، أو فوق : من شدة الحَزْم لا من شدة الحُزُمِ يعني

فهي ثابتة على ذلك المكان الذي هي فيه، فالصحابة على الخيل كهذه الشجرة التي فوق 

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه : وكذلك قوله. المكان الرابي

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم : ينفطم ويقول أيضاً 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن : لسيئ قولهومن الكلام ا

لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن 
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علومك علم اللوح والقلم هذا كلام سيئ فيه غلو ومجاوزة للحد؛ لأنه جعل علم اللوح والقلم 

عليه وسلم، وهو لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وليس كل  من علمه صلى الله

: وسبق أنني أشرت إلى هذا في صحيح البخاري عند حديث. غيب أطلع الله تعالى نبيه عليه

( عبد الله ورسوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا)

والإطراء، وأن هذا لا يسوغ ولا يجوز، فلو قال  وذكرت ما اشتمل عليه كلامه من الغلو

يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم لكان كلامه : يخاطب ربه

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ : صواباً، ولكن كونه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول

 ."به سواك عند حلول الحادث العمم فهذا هو الباطل

 [244]شرح سنن أبي داود 

 

حرص الإسلام على الجنين وهو لا يزال في بطن أمه، لذا فلا يجوز قتل المرأة الحامل 

حتى تضع جنينها، وقد جاءت دية الجنين مغايرة للديات الأخرى؛ لأن المعروف أن الديات 

فهذا  الأخرى تكون من الإبل والذهب والفضة، فكون دية الجنين تكون غرة عبداً أو أمة،

على خلاف ما هو معروف؛ وقد حكم عمر رضي الله عنه بذلك بعد أن استوثق من صحة 

 .نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

 

 مقدار دية الجنين

 

 

أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود )شرح حديث 

 ...(فاختصموا إلى النبي  فقتلتها

 

حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة . باب دية الجنين: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

أن امرأتين كانتا تحت : )عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة

رجلٍ من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصموا إلى النبي صلى الله 

كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا : عليه وعلى آله وسلم، فقال أحد الرجلين

يقول ( [. فقضى فيه بغرة، وجعله على عاقلة المرأة! أسجع كسجع الأعراب؟: استهل؟ فقال

جنين؛ لأنه : الطفل ما دام أنه في البطن فإنه يقال له[. باب دية الجنين : ] رحمه الله تعالى

قيقته وهيئته التي هو عليها؛ لأنه في مستتر في تلك الجنة التي هي البطن، فهو مأخوذ من ح

بطن أمه في جنة، فإن خرج ميتاً فهو سقط، وإن خرج حياً فهو طفل أو صبي، والجنين 

ديته جاءت بها السنة، فمن اعتدى على امرأة وخرج ما في بطنها ميتاً، فإن ديته الواجبة 

ك، فهذه هي الدية التي فيه غرة، عبدٌ أو أمة، وتكون على عاقلة الجانية التي حصل منها ذل



 1424 

غرة عبد أو أمة، : جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنين، وقوله

أورد أبو داود . هذا للتنويع وليس للشك، فسواء كان ذكراً أو أنثى فإنه يحصل به المقصود

ضربت أن امرأتين من هذيل اختصمتا ف: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه

إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة 

الجانية التي قتلتها، وقضى أيضاً بالغرة على عاقلتها، وقد قال أحد أولياء القاتلة الذين طلب 

أنه ما أكل : يعني!( [ كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل؟: ] )منهم العقل

شرب ولا صاح ولم يخرج وهو حي حياة مستقرة، وإنما خرج ميتاً فكيف نديه؟ وكيف  ولا

المقصود ( كسجع الكهان: )وفي بعض الروايات( [. أسجع كسجع الأعراب: ] )نعقله؟ قوله

بذلك السجع الذي يكون بباطل، أو فيه الاعتراض على حق، أما السجع الذي ليس من هذا 

كلف، فإنه لا بأس به، وقد جاء في كلام الرسول صلى الله القبيل وليس فيه شيء من الت

عليه وسلم في بعض أحاديثه ما هو مسجوع، فدل هذا على أن السجع الممنوع والذي ذمه 

الرسول صلى الله عليه وسلم هو سجع الكهان أو الأعراب، وذلك أنهم يأتون بكلام 

كون مذموماً، أما إذ كان السجع مسجوع؛ ليروجوا به ما عندهم من الباطل، فهذا هو الذي ي

أن امرأتين كانتا تحت رجل من : ] )قوله. ليس من هذا القبيل، فإنه لا بأس به ولا مانع منه

فكونها ضربتها بعمود فهذا يشعر أنه ( [. هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها

ط أو شيء لا عصا أو سو: شيء قاتل، وذلك أن شبه العمد يكون بشيء غير قاتل، مثل

يقتل غالباً، وأما العمود أو الخشبة الكبيرة أو الصخرة؛ فإن هذه تقتل، وقد جاء في بعض 

وجاء في بعضها ذكر الدية، ولعل الذين لهم الحق ما طالبوا ( وأمر بها أن تقتل: )الروايات

بالقتل وإنما رضوا بالدية، فجاء بيانها، أو أنه يكون شبه عمد، فلهذا جاء في بعض 

الروايات أنه جعل الدية على عاقلتها، ومعلوم أن قتل العمد الجناية فيه على الجاني وليست 

على العاقلة، فيمكن أن يكون هذا العمود عصاً صغيرة، أو أنه لا يحصل به القتل، وأنه 

: ] قوله. عبر عنه بالعمود لكونه كبيراً وإن لم يكن بالهيئة التي يكون عليها الشيء القاتل

كيف ندي من لا صاح، : صموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحد الرجلينفاخت)

: ] قوله. هذا يتعلق بالذي بعده، وهي الغرة في الجنين( [. ولا أكل، ولا شرب، ولا استهل؟

يبدو : يعني( [. أسجع كسجع الأعراب؟ فقضى فيه بغرة، وجعله على عاقلة المرأة: فقال)

كيف : أخيرا؛ً لأن السجع جاء بعد الحكم بالغرة، وأنه قضى فيه بغرة، فقالأن فيه تقديماً وت

 ندي من كان كذا وكذا؟

 

 أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(بعمود فقتلتها فاختصموا إلى النبي 

 

مري ثقة، أخرج حديثه البخاري حفص بن عمر الن[. حدثنا حفص بن عمر النمري : ] قوله
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هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو [. عن شعبة . ] و أبو داود و النسائي 

هو منصور بن المعتمر الكوفي، [. عن منصور . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 هو إبراهيم بن يزيد بن قيس[. عن إبراهيم . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبيد بن نضلة [. عن عبيد بن نضلة . ] النخعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المغيرة بن شعبة رضي [. عن المغيرة بن شعبة . ] ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

من ...( خرى فقتلتهاأن امرأتين كانت تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأ)حديث 

 طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عصبة : )بإسناده ومعناه، وزاد

[. عثمان بن أبي شيبة : حدثنا: ] قوله. وهذا مثل الذي قبله( [. القاتلة، وغرة لما في بطنها

هو [. حدثنا جرير . ] عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عن . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وكذلك : أبو داود قال . ] منصور بإسناده ومعناه، وقد تقدم[. بإسناده ومعناه . منصور 

الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة 

. هو مجاهد بن جبر المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مجاهد . ] الستة

 .هو المغيرة بن شعبة، وقد مر ذكره[. عن المغيرة ] 

شهدت رسول الله : في إملاص المرأة فقال المغيرة أن عمر استشار الناس)شرح حديث 

 ...(قضى فيها بغرة عبد أو أمة 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و هارون بن عباد الأزدي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن عمر استشار : )حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن المسور بن مخرمة: المعنى، قالا

شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله : ل المغيرة بن شعبةالناس في إملاص المرأة، فقا

ائتني بمن يشهد معك، فأتاه بمحمد بن مسلمة، : عبد أو أمة ، فقال: وسلم قضى فيها بغرة

أورد أبو داود حديث المغيرة ( [. ضرب الرجل بطن امرأته: فشهد له، يعني: زاد هارون 

وهو أن عمر رضي الله عنه استشار بن شعبة ، وكذلك أيضاً حديث محمد بن مسلمة ، 

الناس في إملاص المرأة، وإملاص المرأة هو كون ما في بطنها يخرج بسبب ضربة 

لا يثبت إذا مُسك، بل : حصلت لها من أي جهة كانت؛ فإن الإملاص معناه الانزلاق، يعني

هذا يخرج من اليد، وكذلك كونه خرج من فرجها ميتاً كما يخرج الشيء الذي لا يمسك، ف

وكذلك الأرض يحصل فيها الانزلاق، فإن الرجل إذا مشى عليها يحصل له . هو الإملاص

هذا قاله عمر : يعني([ ائتني بما يشهد معك: ] )قوله. انزلاق بسبب هذا الذي في الأرض
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رضي الله عنه، فقد كان من عادته أن يستثبت، وليس معنى ذلك التردد في قبول خبر 

إنه استثبت في هذا لأنه شيء لا يعرف فيما يتعلق بالديات؛ لأن : لالمغيرة، ويمكن أن يقا

المعروف في الديات إما الذهب وإما الفضة وإما الغنم وإما البقر وإما الإبل، فمن أجل ذلك 

أراد أن يتحقق وأن يستثبت، فشهد معه محمد بن مسلمة بذلك، فكان يقضي به رضي الله 

 .تعالى عنه وأرضاه

شهدت : أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة)اد حديث تراجم رجال إسن

 ...(رسول الله قضى فيها بغرة عبد أو أمة 

 

مر ذكره، و . عثمان بن أبي شيبة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة و هارون بن عباد : ] قوله

راح الرؤاسي هو وكيع بن الج[. حدثنا وكيع . ] هارون بن عباد مقبول، أخرج له أبو داود

هو هشام بن عروة، وهو [. عن هشام . ] الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه، أحد [. عن عروة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن مسور بن . ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي صغير، أخرج له . [مخرمة 

المغيرة بن شعبة قد مر [. عن المغيرة بن شعبة و محمد بن مسلمة . ] أصحاب الكتب الستة

زاد : ] قوله. ذكره، و محمد بن مسلمة هو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

فشهد له : ] )قوله. ي في الإسناد، وهو مقبولهارون هو الشيخ الثان( [. فشهد له: )هارون

إذا حصل أن الرجل ضرب بطن امرأته وهي : يعني( [. ضرب الرجل بطن امرأته: يعني

الضرب قد يحصل من الرجل لامرأته فيحصل الإملاص : حامل وحصل إملاص، يعني

أجل أنها  الذي هو خروج ما في بطنها ميتاً، و الألباني صحح الحديث دون هذه الزيادة؛ من

 .جاءت عن طريق هارون 

 تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام لإملاص المرأة

 

إنما سمي إملاصا؛ً لأن المرأة تزلقه قبل وقت : بلغني عن أبي عبيد : قال أبو داود ] 

ذكر هذا الأثر عن أبي عبيد : يعني[. وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص  الولادة،

تفسير الإملاص، وأنه الإزلاق، وأن المرأة تزلقه قبل تمام أوانه، القاسم بن سلام في 

. فيخرج بهذه الطريقة، كالشيء الذي يكون في اليد فينفلت منها بسبب وجود مادة لزجة فيها

هو أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو ثقة، أخرج له [. بلغني عن أبي عبيد : قال أبو داود ] 

 .اءة و أبو داودالبخاري تعليقاً وفي جزء القر

 حديث إملاص المرأة من طرق أخرى وترجمة رجال إسناده

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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: أورد أبو داود الحديث من طريق آخر وقال[. عن المغيرة عن عمر رضي الله عنه بمعناه 

هو موسى بن [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] ولهق. أحال على ما تقدم: بمعناه، أي

هو وهيب [. حدثنا وهيب . ] إسماعيل التبوذكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقد [. عن هشام عن أبيه عن المغيرة . ] بن خالد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الراشدين، صاحب المناقب عمر أمير المؤمنين وثاني الخلفاء [. عن عمر . ] مر ذكرهم

الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب 

رواه حماد بن زيد و حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه، : قال أبو داود . ] الستة

بو قال أ. ] الإسناد من طريق أخرى وليس فيه ذكر المغيرة[. أن عمر رضي الله عنه قال 

و حماد بن . ] حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. رواه حماد بن زيد : داود 

عن هشام . ] حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. سلمة 

 .مر ذكرهم جميعاً [. بن عروة عن أبيه أن عمر قال 

 

ما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، كنت بين امرأتين فضربت إحداه)... شرح حديث 

 (رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل فقضى

 

حدثنا محمد بن مسعود المصيصي حدثنا أبو عاصم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوساً عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 

الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن  أنه سأل عن قضية النبي صلى: )عمر

كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها : النابغة رضي الله عنه فقال

أورد ( [. وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل

تلت الأخرى بمسطح، فأمر رسول الله أن امرأة ق: أبو داود حديث حمل بن النابغة ، وفيه

صلى الله عليه وسلم أن تقتل القاتلة، وهذا يشعر بأنها قتلتها بما يحصل به القتل، الذي هو 

فقضى رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله. المسطح، والمسطح هو عود من عيدان الخباء

م أخذوا الدية، بل جاء في لكن جاءت الروايات أنه( [. وآله وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل

بعضها أنها على عاقلتها، ومعلوم أن العمد ليس على العاقلة، وإنما العاقلة تحمل الخطأ 

وشبه العمد، وأما الجناية التي هي التعمد فإن هذا يكون على الجاني؛ لأنه لو كان كل إنسان 

ذي حصل خطأً هو الذي يتُحمل عنه جنايته لما تأخر عن الإقدام على الجناية، لكن الشيء ال

جاءت الشريعة بحمله عنه، أما العمد فلا، وإنما هو الذي يتحمل المال إن سلم من القتل، إلا 

 .إن أراد غيره أن يتحمل عنه، فهذا شيء آخر

كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها )...تراجم رجال إسناد حديث 

 (ا بغرة وأن تقتلوجنينها، فقضى رسول الله في جنينه

 



 1428 

محمد بن مسعود المصيصي ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن مسعود المصيصي : ] قوله

هو الضحاك بن مخلد النبيل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو عاصم . ] أبو داود 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو ثقة، أخرج [. عن ابن جريج . ] الكتب الستة

هو عمرو بن دينار المكي، وهو [. أخبرني عمرو بن دينار . ] صحاب الكتب الستةله أ

هو طاوس بن كيسان، وهو ثقة، [. أنه سمع طاوساً . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب [. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة ابن عم النبي صلى الله عليه 

فقام حمل بن مالك بن . ] المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

حمل بن مالك بن النابغة صحابي رضي الله عنه، أخرج له أبو داود و النسائي و [. النابغة 

 .ابن ماجة 

 وحكمها( وأن تقتل)معنى قوله 

 

هذا يدل على أنه عمد، وأما كونه أمر بأن الدية على عاقلتها فهذا ( [. وأن تقتل : ] )لهقو

يدل على أنه شبه عمد، وكون الدية على العاقلة وردت فيها روايات كثيرة، لكن كونه ذكر 

أنه أمر بها أن تقتل فهذا مشكل؛ لأن الأمر بالقتل لا يكون إلا مع العمد، وكون العاقلة 

ة، فالعاقلة لا تحمل دية العمد، إلا إذا أرادت أن تحمل، أما كونها تلزم فهو ليس تحمل الدي

بلازم لها؛ لأن لزوم دية العمد يسهل الجناية على الجناة ما دام أنهم سيفعلون وغيرهم 

وكأنه يشير . لم يذكر في غير هذه الرواية( [ وأن تقتل: ] )قوله: يقول الخطابي . يتحمل

ويمكن أن تكون مع صحتها شاذة و الألباني صححه وما ذكر شيئاً . فظةإلى شذوذ هذه الل

النضر بن [. هو الصوبج : المسطح: قال النضر بن شميل : قال أبو داود . ] عن شذوذه

قال أبو . ] عود الخباء: شميل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة والصوبج أو الصولج

 [.عواد الخباء عود من أ: المسطح: وقال أبو عبيد : داود 

كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، )...شرح حديث 

 من طريق أخرى...( فقضى رسول الله في جنينها بغرة عبد أو أمة

 

حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن عمرو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: وأن تقتل، زاد:  عنه على المنبر فذكر معناه، لم يذكرقام عمر رضي الله: )عن طاوس قال

أورد أبو ([. الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا: فقال عمر : بغرة عبد أو أمه، قال

داود حديث طاوس رحمه الله تعالى، وليس فيه أنه أمر بها أن تقتل، وإنما فيه أنه أمر بغرة 

هذا : يعني( الله أكبر لو لم نسمع بهذا لقضينا بغير هذا: )عن الجنين عبد أو أمة، وقال عمر 

شيء غير معروف في الأحكام، وإنما هذا يعرف عن طريق النص، والاجتهاد يكون فيما 

عرفت فيه الديات، بأن يكون جزءاً من كذا أو يجتهد فيه، أما أن يكون غرة، فهذا حكم 
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فسه، وقد ثبتت به السنة عن رسول غريب فيما يتعلق بالديات، وهو أصل وحكم مستقل بن

الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا مجال للعدول عما ثبتت به السنة، وأنه لو لم يأت 

 .بذلك النص لكان الاجتهاد مؤدياً إلى شيء آخر

كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها )...تراجم رجال إسناد حديث 

 من طريق أخرى...(  في جنينها بغرة عبد أو أمةوجنينها فقضى رسول الله

هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن [. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري : ] قوله

هو [. حدثنا سفيان . ] المسور بن مخرمة، وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

: مرو عن طاوس قالعن ع. ] سفيان بن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هذا فيه انقطاع؛ ( [ قام عمر: ] )وقوله. عمرو بن دينار و طاوس مر ذكرهما[. قام عمر 

 .لأن طاوساً روايته عن عمر مرسلة، وبين وفاة عمر ووفاة طاوس ثلاث وثمانون سنة

فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية )...شرح حديث 

...) 

 

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: حدثهم قال

: فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها)

إنه كاذب، إنه والله ما : يا نبي الله غلاماً قد نبت شعره، فقال أبو القاتلةإنها قد أسقطت 

أسجع الجاهلية : استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أم : مليكة ، والأخرى: كان اسم إحداهما: قال ابن عباس ( وكهانتها، أد في الصبي غرة

فأسقطت غلاماً قد : )حديث ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال أورد أبو داود[. غطيف 

: ] قوله. في قصة المرأة التي ضربت فأسقطت غلاماً بسبب الضربة: يعني(. نبت شعره

كونه قد نبت شعره فهذا يدل : يعني( [. فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة)

. قضى على عاقلة القاتلة الدية: يعني( [. لديةفقضى على العاقلة ا: ] )قوله. على أنه كبير

إنه : إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاماً قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: فقال عمها: ] )قوله

: قوله. جاء بعد ذلك ذكر الغرة( [. كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل

هذا ( [. أد في الصبي غرة! لجاهلية وكهانتها؟أسجع ا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم] )

مثل الذي قبله فيه تقديم وتأخير، وفيه إثبات ديتها على العاقلة، وفيه إثبات أن الصبي الذي 

أم غطيف : مليكة والأخرى: كان اسم إحداهما: قال ابن عباس : ] قوله. سقط ميتاً فيه غرة

 .القاتلة والمقتولة: يعني[. 

فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة فقضى على )...حديث  تراجم رجال إسناد

 ...(العاقلة الدية
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سليمان بن عبد الرحمن التمار صدوق، [. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار : ] قوله

هو عمرو بن حماد بن طلحة، هو [. أن عمرو بن طلحة حدثهم . ] أخرج له أبو داود 

ي في الأدب المفرد، و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة في صدوق، أخرج له البخار

هو أسباط بن نصر وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري [. حدثنا أسباط . ] التفسير

هو سماك بن حرب، وهو صدوق، أخرج [. عن سماك . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن عكرمة . ] ايته عن عكرمة مضطربةورو. له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن ابن عباس . ] هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

. والحديث ضعفه الألباني ولعله من أجل رواية أسباط و سماك. ابن عباس مر ذكره[. 

الذي فأسباط صدوق كثير الخطأ، و سماك روايته عن عكرمة مضطربة، وهذا منها، لكن 

 .فيه مطابق لما تقدم

أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، )شرح حديث 

 ...(فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن امرأتين من هذيل : )مجالد حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله الواحد بن زياد حدثنا

قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدةٍ منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله 

: فقال عاقلة المقتولة: وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال

([ لا، ميراثها لزوجها وولدها:  صلى الله عليه وآله وسلمفقال رسول الله: ميراثها لنا؟ قال

أن امرأتين من هذيل قتلت : )أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما

إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله 

برأهما من أن يكون : يعني(. زوجها وولدها وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ

ميراثها : فقال عاقلة المقتولة: قال: ] )قوله. عليهما شيء من العقل، وجعل لهما الميراث

العقل غير : يعني( [. لا، ميراثها لزوجها وولدها: لنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم

صبة، والعصبة إن بقي شيء بعد الميراث؛ لأنه كما سبق أن مر بنا فإن العقل يتحمله الع

 .أخذ الفروض صار لهم، وإلا فإنه لا شيء لهم

أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(زوج وولد، فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة 

 

يونس بن محمد ثقة، أخرج له [. محمد  حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن: ] قوله

عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الواحد بن زياد . ] أصحاب الكتب الستة

هو مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوي، أخرج له [. حدثنا مجالد . ] أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة، أخرج  هو عامر بن شراحيل الشعبي،[. حدثنا الشعبي . ] مسلم وأصحاب السنن
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جابر بن عبد الله رضي الله تعالى [. عن جابر بن عبد الله . ] له أصحاب الكتب الستة

و مجالد . عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .ليس بالقوي، ولكنه جاء ما يدل على ما في هذا الحديث

ذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا اقتتلت امرأتان من ه)شرح حديث 

 ...(إلى رسول الله فقضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة 

 

حدثنا ابن وهب : حدثنا وهب بن بيان و ابن السرح قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الأخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرةق

اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول )

الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دية جنينها 

غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل 

كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ! يا رسول الله: النابغة الهذليبن مالك بن 

إنما هذا من : فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم! ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله ( [. إخوان الكهان؛ من أجل سجعه الذي سجع

متا فضربت إحداهما الأخرى بحجر، وقد سبق أن مر أنها عنه، أن امرأتين من هذيل تخاص

رمتها : ضربتها بعمود أو مسطح، ولا تنافي بينها، فيمكن أن تكون فعلت هذا وهذا، يعني

فقضى رسول الله : ] )قوله. بالحجر وضربتها بالعمود أو المسطح، فقتلتها وما في بطنها

أن الدية التي تلزم للجنين الذي : أي( [. صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة

: يعني( [. وقضى بدية المرأة على عاقلتها: ] )قوله. سقط ميتاً هي غرة عبد أو وليدة

( [. وورثها ولدها ومن معهم: ] )قوله. وقضى بالدية التي على المرأة القاتلة على عاقلتها

يتعلق أنه ورثها زوجها  ومن يرث معهم، كالزوج، وهذا شاهد للذي تقدم، فيما: يعني

كيف أغرم دية من ! يا رسول الله: فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي : ] )قوله. وولدها

ما دام أنه خرج ميتاً : يعني!( [. لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟

، من أجل إنما هذا من إخوان الكهان: )فمثله يهدر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

وهذا يدل على أن حمل هو الذي قال . وذلك أنه كلام فيه مخالفة لحق( سجعه الذي سجع

هذا، وهو الزوج، وقد جاء في بعض الروايات أن القائل أبوها أو عمها، ولا تنافي بينها، إذ 

 .يمكن أن يكون كل واحد منهم قال هذا الكلام

يل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، اقتتلت امرأتان من هذ)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(فاختصموا إلى رسول الله فقضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة 

 

و ابن . ] وهب بن بيان ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي[. حدثنا وهب بن بيان : ] قوله

ود و النسائي و هو أحمد بن عمرو بن السرح، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو دا[. السرح 
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هو عبد الله بن وهب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا ابن وهب . ] ابن ماجة 

هو يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرني يونس . ] الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، [. عن ابن شهاب . ] الستة

سعيد بن المسيب [. عن سعيد بن المسيب ، و أبي سلمة . ] أصحاب الكتب الستة أخرج له

ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة باتفاق، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، و أبو 

سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة 

هو عبد [. عن أبي هريرة . ] يثه أخرجه أصحاب الكتب الستةفي السابع منهم، وحد

 .الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

من طريق ...( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها)حديث 

 أخرى، وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، : )المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة، قال

( [. بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ه أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفي

قضى لها، والمقصود أن المرأة التي توفيت هي المضروبة، وكأنها ما ماتت في : يعني

قتيبة بن : حدثنا: ] قوله. الحال، وقضى أن ميراثها لورثتها، وأن العقل على عصبة القاتلة

هو الليث بن [. حدثنا الليث  . ]قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد 

عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي . ] سعد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكرهم[. هريرة 

 ...(أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت )شرح حديث 

 

حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عبيد الله بن موسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، : )سف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيهحدثنا يو

فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى 

قال . والصواب مائة شاة( خمسمائة شاة: )كذا الحديث: قال أبو داود (. يومئذ عن الخذف

أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله [. هو وهم هكذا قال عباس و: أبو داود 

أسقطت ما : أي( [ فأسقطت: ] )قوله. رمتها بحصاة: يعني( أن امرأة خذفت امرأة: )عنه

فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها خمسمائة : ] )قوله. في بطنها

أبو : وقال. لفا شاة، وخمسمائة هي ربعهاأ: أنها ربع الدية؛ لأن الدية هي: يعني( [. شاة

: إن هذا وهم من عباس العنبري ، فهي ليست خمسمائة وإنما هي مائة شاة، يعني: داود 

 .نصف عشر الدية؛ لأنها من ألفي شاة
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 ...(أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت )تراجم رجال إسناد حديث 

 

العظيم العنبري، وهو ثقة، أخرج  هو عباس بن عبد[. حدثنا عباس بن عبد العظيم : ] قوله

عبيد الله بن [. حدثنا عبيد الله بن موسى . ] له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

يوسف بن [. حدثنا يوسف بن صهيب . ] موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن [. عن عبد الله بن بريدة . ] صهيب ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي

وهو بريدة بن الحصيب رضي الله [. عن أبيه . ] بريدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (ونهى يومئذ عن الخذف)معنى قوله 

 

الخذف هو الرمي بالحصى، والخذف غالباً يكون ( [. ونهى يومئذ عن الخذف: ] )قوله

مثل حصى الخذف التي يرمى بها الجمار، : ابع، كما يقالبحصى صغيرة تكون بين الأص

 .وهي أكبر من الحمص قليلاً، فهو نهى عن الخذف؛ لأنه يحصل به فقء العين

 ...(قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل)شرح حديث 

 

-ى عن محمد حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قضى رسول الله صلى الله عليه وآله : )عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال -يعني ابن عمرو 

روى هذا الحديث حماد : قال أبو داود (. وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل

أورد أبو ( [. أو فرس أو بغل: )بن سلمة و خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكرا

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد : )ود حديث أبي هريرة وفيهدا

الذي جاء مطابقاً للأحاديث الكثيرة المختلفة هو غرة عبد أو أمة، (. أو أمة أو فرس أو بغل

وليس فيها ذكر الفرس والبغل، وأيضاً كذلك روى هذا الحديث نفسه جماعة وليس فيه ذكر 

 .يكون شاذاً البغل والفرس، ف

قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل )تراجم رجال إسناد حديث 

)... 

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة، [. حدثنا عيسى . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن عمرو بن [.  -يعني ابن عمرو-عن محمد . ] اب الكتب الستةأخرج له أصح

عن أبي . ] علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة

روى هذا : قال أبو داود. ] أبو سلمة و أبو هريرة قد مر ذكرهما[. سلمة عن أبي هريرة 

( [. فرس أو بغل: ) عن محمد بن عمرو، لم يذكراالحديث حماد بن سلمة و خالد بن عبد الله
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حماد بن سلمة مر ذكره، و خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب 

 .الكتب الستة

 أثر الشعبي وربيعة في تقدير الغرة بالنقدين وتراجم رجال الإسناد

 

ثنا شريك عن مغيرة عن حدثنا محمد بن سنان العوقي حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الغرة : قال ربيعة : قال أبو داود . الغرة خمسمائة درهم: إبراهيم و جابر عن الشعبي قال

أحدهما عن الشعبي وهو خمسمائة درهم، والثاني : أورد أبو داود أثرين[. خمسون ديناراً 

ن العوقي حدثنا محمد بن سنا: ] قوله. عن ربيعة وهو خمسون ديناراً، وهذه آثار مقطوعة

. ] محمد بن سنان العوقي ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة[. 

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، [. حدثنا شريك 

هو مغيرة بن [. عن مغيرة . ] وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو [. عن إبراهيم . ] وفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمقسم الضبي الك

هو جابر الجعفي، وهو ضعيف، أخرج له أبو [. وجابر . ] إبراهيم النخعي وقد مر ذكره

قال : قال أبو داود . ] الشعبي مر ذكره[. عن الشعبي . ] داود و الترمذي و ابن ماجة

 ."ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو[. ربيعة 

 [243]شرح سنن أبي داود 

 

إن المتأمل في هذه الشريعة المحمدية ليدرك أنها قد كرمت هذا الإنسان، وحافظت على 

أن المكاتب : دمه من الإهدار، حيث وقد جاءت بأحكام خاصة بالمكاتب وأهل الذمة، ومنها

أن : ن الدية والميراث بحسب ما عتق منه، ومنهاإذا استحق دية أو ميراثاً، فإنه يثبت له م

المكاتب إذا قتل، فإن ديته دية حر بقدر ما قد أداه من مكاتبته، وما بقي فإنه يكون دية عبد، 

 .أن دية الذمي والمعاهد والمستأمن نصف دية الحر: ومنها كذلك

 

 ما جاء في دية المكاتب

 

 

تل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما قضى رسول الله في دية المكاتب يق)شرح حديث 

 (دية المملوك بقي

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد . باب في دية المكاتب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا إسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا حجاج 

قضى رسول الله : )ة عن ابن عباس قالالصواف جميعاً عن يحيى بن أبي كثير عن عكرم
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دية المكاتب يقتل، يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر، 

: المكاتب[. باب في دية المكاتب : ] أورد أبو داود هذه الترجمة([. وما بقي دية المملوك

دفعه إلى سيده فيعتقه، هو العبد الذي اتفق معه سيده على أن يسعى للحصول على مال لي

ويكون منجماً، إذا أدى آخره فإنه يكون حراً، وقبل أن يؤديه يكون باقياً في رقه وفي 

المكاتب عبد ما بقي عليه : )عبوديته له؛ ولهذا جاء في الأحاديث التي سبق أن مرت 

اً، وأنه إذا وجد ما يؤدي به المكاتبة، فإنه يحُتجب منه؛ لأنه عند ذلك يكون حر( درهم

أوَْ : أن سيدته تحتجب منه، فقد كان لها ألا تحتجب منه وهو عبد، كما جاء في القرآن: يعني

أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه [ . 24:النور]مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُنَُّ 

اتبته، وما وآله وسلم قضى في المكاتب أنه إذا قتل، فإن ديته دية حر بقدر ما قد أداه من مك

أنه إذا كان قد أدى نصف ما عليه فإن نصفه يكون دية : بقي فإنه يكون دية عبد، بمعنى

حر، والنصف الباقي يكون قيمة عبد، فتكون ديته مجموعة من هذا ومن هذا، فهذا هو 

: معنى هذا الحديث وهذا هو مقتضاه، وقد جاء القول به عن بعض العلماء، وقال الخطابي

ولكن . فقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليهأجمع عامة ال

مقتضاه أن الدية تكون بهذه : فإذاً . هذا الحديث نص في الدية وبيان مقدارها، وهو ثابت

الطريقة، ما سبق أن أداه يعامل معاملة الحر، وما بقي عليه ولم يؤده يعامل فيه معاملة 

 .العبد

قضى رسول الله في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته )اد حديث تراجم رجال إسن

 (دية الحر وما بقي دية المملوك

 

هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

 هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج[. حدثنا يحيى بن سعيد . ] الترمذي و النسائي 

الذي يبدو أن كلمة حدثنا هذه زائدة؛ لأنه قد [. وحدثنا إسماعيل . ] له أصحاب الكتب الستة

يفهم منها أنها راجعة لأبي داود ، و أبو داود لا يروي عن إسماعيل بن علية، وإنما يروي 

عنه بواسطة والموجود في نسخة عون المعبود بدون حدثنا، فيكون مسدد يروي عن يحيى 

هو إسماعيل بن علية، وهو ثقة، أخرج له [. وإسماعيل . ] ماعيل عن هشامويروي عن إس

هو هشام الدستوائي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [ عن هشام . ] أصحاب الكتب الستة

يعلى بن عبيد ثقة، أخرج [. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد . ] الكتب الستة

حجاج الصواف ثقة، أخرج له [. اج الصواف حدثنا حج. ] له أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، [. جميعاً عن يحيى بن أبي كثير . ] أصحاب الكتب الستة

عكرمة و ابن [. عن عكرمة عن ابن عباس . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عباس قد مر ذكرهما

 (يرث على قدر ما عتق منه إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً )شرح حديث 
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا أصاب : )عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

 أورد أبو داود حديث ابن( [. المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه

إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً : )عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

أن المكاتب إذا استحق دية أو ميراثا؛ً فإن له على قدر : يعني(. يرث على قدر ما عتق منه

أنه عبد ما بقي عليه : )ما عتق منه، ولكن جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بالميراث

أنه إذا كان : ديث سبق أن مرت بنا في كتاب العتق، لكن معنى الحديثوالأحا( درهم

للمكاتب دية أو ميراث فإنه يثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه، كما لو أدى 

 .نصف كتابته ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره، فإنه يرث منه نصف ماله

أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق إذا أصاب المكاتب حداً )تراجم رجال إسناد حديث 

 (منه

 

هو [. عن أيوب . ] مر ذكرهما[. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة : ] قوله

عن عكرمة . ] أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهما[. عن ابن عباس 

 من طرق أخرى وتراجم رجال إسناده...( ورث ميراثاً إذا أصاب المكاتب حداً أو )حديث 

 

 رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله: قال أبو داود ] 

رواه وهيب عن : ] قوله. ذكر طريقاً أخرى وهي عن علي رضي الله عنه: يعني[. وسلم 

ج له أصحاب الكتب هو وهيب بن خالد، وهو ثقة، أخر[. أيوب عن عكرمة عن علي 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير [. عن أيوب عن عكرمة عن علي . ] الستة

المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل 

قال المصنف رحمه . الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

وأرسله حماد بن زيد و إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله : ] الله تعالى

أنه ذكره عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر : يعني[. عليه وآله وسلم 

هو : يعني[. وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة : ] قوله. علياً ولا ذكر ابن عباس 

ورجال الإسناد مر ذكرهم . ير من قبيل المقطوعموقوف عليه وليس مرسلاً، وإنما هو يص

 .كلهم

 ما جاء في مقدار دية الذمي
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 (دية المعاهد نصف دية الحر)شرح حديث 

 

حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي . باب في دية الذمي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن جده عن حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

باب في دية : ] قوله( [. دية المعاهد نصف دية الحر: )النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

الذمي والمعاهد والمستأمن حكمهم واحد، والدية لهم هي نصف دية الحر كما جاء [. الذمي 

في هذا الحديث، وجاء في غير هذا الحديث أن دية أهل الكتاب على النصف من دية 

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي . المسلمين

أنها على النصف، فتكون : يعني(. دية المعاهد نصف دية الحر: )صلى الله عليه وسلم قال

 .على هذا خمسون من الإبل

 (دية المعاهد نصف دية الحر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة، [. وهب الرملي حدثنا يزيد بن خالد بن م: ] قوله

[. حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة

عيسى بن يونس مر ذكره، و محمد بن إسحاق هو المدني، وهو صدوق، أخرج له 

مرو بن شعيب بن هو ع[. عن عمرو بن شعيب . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو [. عن أبيه . ] محمد وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

شعيب بن محمد، وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما [. عن جده . ] وأصحاب السنن

عبد : العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهمالصحابي الجليل، أحد 

الله بن عمرو و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير ، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده( دية المعاهد نصف دية الحر)حديث 

 

امة بن زيد الليثي و عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب رواه أس: قال أبو داود ] 

. أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[.  مثله

و عبد الرحمن بن الحارث صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد 

والإسناد الأول . مثل المتن الأول: يعني[. عن عمرو بن شعيب مثله . ] وأصحاب السنن

فيه رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب ، وقد روى بالعنعنة وهو مدلس، ولكن 

المتابعات التي ذكرها أبو داود عن أسامة بن زيد الليثي وعن عبد الرحمن بن الحارث 

 .تزيل احتمال التدليس في هذه الرواية

 الأسئلة
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 مقدار دية المرأة الذمية

 

يبدو والله أعلم أن : هل المرأة الذمية على النصف من دية الحرة المسلمة؟ الجواب: السؤال

المرأة الذمية على النصف من المرأة المسلمة الحرة، ودية الرجل الذمي على النصف من 

 .دية الرجل؛ لأنه لو بقيت الذمية على النصف من الرجل المسلم صارت مساوية للمسلمة

 

 يخ أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبويةبطلان وصية الش

 

إن الوصية المزعومة بوصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحجرة توزع في الحرم : السؤال

: خصوصاً عند النساء، فحبذا لو تكلم الشيخ عنها؛ لكي يسمع النساء كلام الشيخ؟ الجواب

واضح،  هذه الوصية يتم إظهارها ونشرها من حين لآخر، وهي مشتملة على باطل

ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه رسالة قيمة في بيان بطلانها 

وما فيها من الكذب، وأنه لا يجوز النظر فيها، وأنها حقيقة بالتمزيق والإتلاف، وهذه 

واحدة منها في بيان (( التحذير من البدع: ))الرسالة مطبوعة ضمن أربع رسائل بعنوان

هذه الوصية، ومما يدل على ما فيها من بطلان أن فيها وعداً بأنه من فعل كذا فله  بطلان

كذا، ومن كتبها أو كذا فإنه يكون كذا وكذا، وهذا شيء لا يحصل في القرآن ولا في غيره، 

وحلمت يوم الإثنين بأنه من قام بنشر ثلاثين : وفي آخرها يقول!! فكيف بهذا الكلام الباطل؟

الوصية بين المسلمين فإن الله يزيل عنه الهم والغم، ويوسع عليه رزقه، ورقة من هذه 

ويحل له مشاكله، ويرزقه خلال أربعين يوماً تقريباً، وقد علمت أن أحدهم قام بنشر ثلاثين 

، كما قام شخص آخر (روبية)ورقة من هذه الوصية، فرزقه الله بخمسة وعشرين ألف 

وهذا من أعجب العجائب، وكيف تصدق العقول (. يةروب)بنشرها فرزقه الله بستة ألاف 

أين هم عن هذا الكلام الباطل، فهم ! أين أصحاب المشاكل؟! أين الفقراء؟! مثل هذا الكلام؟

لا يحصلون من ورائه إلا السراب والكلام الباطل؛ فالقرآن نفسه ليس فيه هذا الكلام، 

الكلام بعد كلام الله عز وجل، ليس وحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو خير 

الحاصل أن إظهارها ونشرها حرام؛ لأنه ! فيه هذا الكلام، فكيف يصدق بمثل هذا الباطل؟

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل : )نشر للباطل، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم

ان عليه من الإثم أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة ك

ونشرها هو من نشر الضلال، وكل من ( مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 

ابتلي بها أو حصل له ضرر بسببها فعلى الذي دله عليها أو أرشده إليها مثل آثامه، من غير 
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له أن ينقص من آثام الذي ضل شيئاً، بل الضال عليه إثم ضلاله، والمضل عليه إثم إضلا

 .مع ضلاله

 

 ضابط قبول تبديع المشايخ لأحد من الناس

 

هذا مبتدع، هل يلزم الطالب أن يأخذ بهذا : لو قال أحد المشايخ عن أحد من الناس: السؤال

التبديع؟ أم لا بد من معرفة وجه التبديع؛ لأنه قد يطلق هذا التبديع على من كان على سنة؟ 

ا جاء عن مثل الشيخ ابن باز أو مثل الشيخ ابن ما كل يقبل كلامه في هذا، إذ: الجواب

 .عثيمين فيمكن أن يعول على كلامه، أما من هب ودب، فلا يأخذ منه مثل هذا الكلام

 

 حكم قبول خبر الثقة دون تثبت

 

إن فلاناً سب وطعن : هل يقبل خبر الثقة مطلقاً دون تثبت، كأن يقول أحد المشايخ: السؤال

: أن آخذ بهذا القول وأحكم عليه، أم لا بد من التثبت؟ الجواب في الصحابة، فهل يجب علي

ولو كان القائل من أهل العلم، إلا إذا عزاه إلى كتاب له، والكتاب موجود , لا بد من التثبت

وبإمكان الناس أن يرجعوا إليه، أما مجرد كلام من غير أن يذكر له أساساً، لا سيما إذا كان 

ذا كان من المتقدمين، وهو معروف بالبدعة، أو من أئمة أهل الشخص من الموجودين، أما إ

إنه مبتدع فإن كلامه صحيح، أما : الجهم بن صفوان فلو قال: البدع وكل الناس يعرفه، مثل

من يحصل منهم خطأ وزلة، وعندهم جهود عظمية في خدمة الدين، فتجد بعض الناس 

 .صحيحيقضي عليهم بمجرد هذه الزلة وهذا الخطأ، فهذا غير 

 

 ضرورة حمل المجمل على المفصل عند التعارض

 

إذا وجد للعالم كلام مجمل في قضية ما، وقد يكون هذا الكلام المجمل ظاهره يدل : السؤال

على أمر خطأ، ووجد له كلام آخر في موضع آخر مفصل في نفس القضية موافق لمنهج 

نعم، يحمل المجمل على : وابالسلف، فهل يحمل المجمل من كلام العالم على المفصل؟ الج

 .المفصل، ما دام الشيء موهماً فالشيء الواضح الجلي هو المعتبر

 

 دية الضرس المركب إذا خلع

 

لا، ليس : الضرس المركب إذا خلع هل فيه دية مثل الضرس الأصلي؟ الجواب: السؤال

مثل الضرس الأصلي؛ لأن الضرس المركب يمكن أن يركب مكانه من جنسه، وليس 
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لشيء الذي وضع تعويضاً كالشيء الذي أوجده الله عز وجل، بل إن هذا له قيمة وهذا له ا

 ."قيمة

 [242]شرح سنن أبي داود 

 

جاء في الدين الإسلامي تحديد دية القتل الخطأ الذي ليس فيه تعمد، ومقابل ذلك حدد 

لى صاحب مواطن أخرى ليس فيها دية، كمن رفسته دابة فآذته أو قتلته فليس له دية ع

الدابة، ومثله من انهدم عليه بئر أو أصابته نار بسبب انتقالها من مكانها دون تدخل من 

موقدها، أما من تعدى وتجاوز ما ليس أهلاً له كمن تطبب وليس بطبيب فيضمن، وإنما هذا 

 .للحفاظ على حياة الناس، وعدم انتشار الفوضى فيهم

 

 حكم الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه

 

 

 قاتل أجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي)شرح حديث يعلى بن أمية 

 ...(فأهدرها 

 

حدثنا مسدد . باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قاتل أجير : )حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال

لي رجلاً فعض يده، فانتزعها فندرت ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهدرها، 

: وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده: قال( أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل؟: وقال

باب في الرجل يقاتل الرجل : ] قوله[. بعدت سنه : أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها، وقال

( قاتل أجير لي رجلاً فعض يده: ] )قوله. أنه خاصمه وتنازع معه: أي[. ن نفسه فيدفعه ع

أن رجلاً عض يد آخر فنزعها المعضوض فسقطت ثنية العاض بسبب تلك : يعني[. 

العضة، فلما رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر ثنيته، ولم يجعل لها دية؛ 

ذي حصل من فعله، ومعلوم أن ذاك ظالم بالعض، لأن هذا النزع حصل بسبب الوجع ال

ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يترك يده يعضها ويقطعها كيف يشاء بأسنانه، فإذا نزعها 

فهو محق في نزعه، فإذا ترتب على نزعه سقوط أسنانه، فإن ذلك هو الذي جنى على نفسه 

يد أن يضع يده في فيك تقضمها أتر: )بالعض؛ ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال

تقضمها بأسنانك كما يقضم الفحل، هذا ليس بمعقول وليس بمسلم، بل إن : يعني( كالفحل؟

الإنسان العاض هو الذي جنى على نفسه بكونه عض غيره، فإذا سقطت أسنانه أو بعض 

أسنانه؛ بسبب نزع المعضوض يده من فيه، فإنه لا يلزم ذلك المعضوض شيء في مقابل 

 .ذلك الانتزاع للسن أو الأسنان
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قاتل أجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فندرت )تراجم رجال إسناد حديث يعلى بن أمية 

 ...(ثنيته فأتى النبي فأهدرها 

 

هو مسدد بن مسرهد، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له هو [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، [. عن ابن جريج . ] أصحاب الكتب الستة

هو عطاء بن أبي رباح [. أخبرني عطاء . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وان بن صف[. عن صفوان بن يعلى . ] المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه صحابي، أخرج له أصحاب [. عن أبيه . ] يعلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها، : وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده: قال. ] الكتب الستة

وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده، و ابن أبي : قال ابن جريج : يعني[. بعدت سنه : وقال

عن . ] الله بن عبيد الله بن عبد الله، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة مليكة هو عبد

أن أبا . ] هو زهير بن عبد الله بن جدعان صحابي، أخرج له البخاري و أبو داود[. جده 

عثمان ، : عبد الله ، وأبوه: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مشهور بكنيته واسمه[. بكر 

قحافة ، وأبو بكر هو خير أصحاب رسول الله عليه الصلاة وهو مشهور بكنيته أبي 

والسلام وأفضلهم على الإطلاق، وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأول الخلفاء 

الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب 

 .الكتب الستة

أجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته، فأتى  قاتل)شرح حديث يعلى بن أمية 

 من طريق أخرى...( النبي فأهدرها 

 

حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشيم حدثنا حجاج و عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ثم قال: )الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية بهذا، زاد

أورد ( [. وأبطل دية أسنانه. شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيهإن : للعاض

إن شئت أن تجعله يعض يدك ثم تنزعها، وهو لا يفعل ذلك؛ : أبو داود طريقاً أخرى، وفيها

لأنه لا يصبر على الوجع؛ ولكن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين له أن هذا 

له مع غيرك؟ وعليك أن تقيس الناس على نفسك، فلو عض غير حاصل منك، فكيف تفع

أحد يدك فإنك لا تصبر على تركها في فمه يقضمها ويقطعها، فكذلك عليك أن تفهم أن 

 .غيرك لا يصبر على أن تفعل به ذلك الفعل

قاتل أجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فندرت )تراجم رجال إسناد حديث يعلى بن أمية 

 من طريق أخرى...( نبي فأهدرها ثنيته، فأتى ال
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زياد بن أيوب ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [ . حدثنا زياد بن أيوب : ] قوله

هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا هشيم . ] الترمذي و النسائي 

لخطأ هو حجاج بن أرطأة، وهو صدوق كثير ا[. حدثنا حجاج . ] أصحاب الكتب الستة

[. و عبد الملك . ] والتدليس، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الملك بن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 

عطاء بن أبي رباح و يعلى بن أمية قد [. عن عطاء عن يعلى بن أمية . ] وأصحاب السنن

 .هنا ذكر أن عطاء يروي عن يعلى وهناك ذكر أنه يروي عن صفوان وهو . مر ذكرهما

 حكم من تطبب بغير علم فأعنت

 

 

 (من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن)شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن عاصم . باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن الأنطاكي و محمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد 

من : )عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

: قال أبو داود . حدثني ابن جريج: قال: قال نصر ( . تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن

غير علم فأعنت باب من تطبب ب: ] قوله[. هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا 

حصل له ضرر بسبب علاجه؛ لأنه غير طبيب وإنما هو متطبب، : أعنت يعني[. 

والمقصود من كونه ضامنا؛ً لأنه أقدم على شيء لا يجيده وليس هو من أهله، ومقتضى هذا 

أن من تطبب أو من طب غيره وهو طبيب فإنه لا يضمن إذا كان لم يحصل منه خطأ، 

ماهراً فختن أو قطع الشيء الذي يقطع وحصل ضرر بسبب ذلك وذلك أنه لو كان طبيباً 

فإنه لا يضمن؛ لأنه قطع الشيء الذي يقطع، فإذا حصلت فيه سراية فسرايته هدر، ولكن لو 

أنه أخطأ وقطع رأس الذكر فإنه يضمن؛ لأنه فعل شيئاً لا يجوز فعله، وأقدم على شيء لا 

، وأما المتطبب فهو ضامن إن أخطأ وإن يجوز الإقدام عليه، ويكون على عاقلة الطبيب

إن أخطأ كما أخطأ الطبيب بأن قطع شيئاً لا يجوز قطعه، أو لم يخطئ ولكنه : أصاب، يعني

قطع الشيء الذي يقطع وحصلت سراية، فإنه يكون ضامنا؛ً لأنه أقدم على شيء وهو ليس 

ل شيئاً ليس له أن فهناك طبيب ومتطبب، الطبيب إن حصل منه خطأ بأن فع: إذاً . من أهله

يفعله خطأً فإنه يضمن، وعلى العاقلة الضمان، وإن كان لم يخطئ ولكن حصلت سراية مع 

أورد أبو . إصابته فإنه لا شيء عليه، وأما المتطبب فهو ضامن سواء أخطأ أو لم يخطئ

يضمن : يعني(. من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن: )داود حديث عبد الله بن عمرو 

. أنه تكلف التطبب أو فعل شيئاً لا يجيده: يعني( [ تطبب: ] )قوله. بسبب تطببه ما تلف

أن من عرف بالطب فإنه لا يضمن، ولكن هذا في : مفهومه( [ ولم يعلم منه طب: ] )قوله
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. حال إصابته، وأما في حال خطئه بأن أقدم على شيء وقطعه خطأً، فإنه يكون ضامناً 

س عليهما قصاص؛ لأن المتطبب جاهل فهو ضامن، والطبيب والمتطبب يضمنان ولي

 .والطبيب أخطأ فهو ضامن

 (من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن)تراجم رجال إسناد حديث 

 

نصر بن عاصم الأنطاكي لين الحديث، أخرج [. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي : ] قوله

اح بن سفيان صدوق، محمد بن الصب[. و محمد بن الصباح بن سفيان . ] له أبو داود 

هو الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو [. أن الوليد بن مسلم . ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن [. عن ابن جريج . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن [. عن عمرو بن شعيب . ] جريج، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] عيب بن محمد، وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السننش

هو شعيب بن محمد وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وفي جزء [. أبيه 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى [. عن جده . ] القراءة وأصحاب السنن

ي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من عنهما، الصحابي الجليل، وهو صحاب

قال نصر . ] أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أن الوليد صرح بالتحديث بينه وبين ابن جريج ، وأما : يعني[. حدثني ابن جريج : قال

هذا لم : ال أبو داود ق. ] محمد بن الصباح الشيخ الثاني فإنه لم يأت بالتصريح بالتحديث

أنه متردد في صحته أو عدم صحته، : يعني[. يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا 

لكن المرسل الذي بعده يشهد له، وفيه تدليس ابن جريج فقط، وأما تدليس الوليد بن مسلم 

 .فقد صرح بالتحديث

 (أعنت فهو ضامنأيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك ف)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص حدثنا عبد العزيز بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي، قال

أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت، فهو : )الله عليه وآله وسلم

أورد [. أما إنه ليس بالنعت، إنما هو قطع العروق والبط والكي : قال عبد العزيز ( امنض

: أبو داود الحديث من طريق مرسلة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ولفظه قال

أي : يعني(. أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك، فأعنت فهو ضامن)

وهذا مثل الذي . اهر حصل بسبب تطببه ضرر فهو ضامنمعالج متطبب وليس بطبيب م

هذا التطبب ليس بالنعت بحيث يصف العلاج، : يعني[ أما إنه ليس بالنعت : ] قوله. قبله

هذا ينفع في كذا وكذا، وهذا دواؤه كذا وكذا، وإنما هو الشيء المباشر كالبط والكي : ويقول

لا يباشر التطبب بالفعل ليس هو أن الذي ينعت الدواء فقط و: يعني. وقطع العروق
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المقصود، وإنما المقصود من قطع عرقاً أو كوى أو بط للجسد فحصل له بسببه ضرر فهذا 

 .هو الذي يضمن، أما الناعت فيمكن أن يترك قوله ولا يؤخذ به

أيما تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو )تراجم رجال إسناد حديث 

 (ضامن

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة، أخرج [. دثنا محمد بن العلاء ح: ] قوله

هو حفص بن غياث، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حفص . ] له أصحاب الكتب الستة

عبد العزيز بن عمر [. حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز . ] أصحاب الكتب الستة

قال حدثني بعض الوفد . ] أصحاب الكتب الستةبن عبد العزيز صدوق يخطئ، أخرج له 

 .لا يعرف أحد منهم[. الذين قدموا على أبي 

 ما جاء في جناية العبد يكون للفقراء

 

 

 (فلم يجعل عليه شيئاً ... أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل . للفقراء باب في جناية العبد يكون: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين

غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وعلى آله 

باب في جناية : ] لهقو( [. إنا أنُاس فقراء، فلم يجعل عليه شيئاً ! يا رسول الله: وسلم فقالوا

أن العبد الجاني تتعلق جنايته وحق غيره برقبته، إما أنه يباع : ، أي[العبد يكون للفقراء 

ويؤخذ الحق من قيمته، وإما أن سيده يدفع ذلك الحق الذي تعلق برقبة عبده، وتبقى رقبة 

طالب به، فإما العبد الجاني له، وإن لم يدفع فإن الحق متعلق بالرقبة، فصاحب الحق له أن ي

أن يعطى العبد، وإما أن يباع ويأخذ حقه من قيمته، وأما الحر فإن العاقلة هم الذين يتحملون 

جنايته إن أخطأ، والعاقلة إذا كانوا فقراء ليس عليهم شيء، ولكن الذي يظهر أن هذا يبقى 

مة، فإذا أيسروا في الذمة، كالحقوق التي لا يمكن أداؤها في الحال، فإنها تبقى متعلقة في الذ

أن : )أورد أبو داود حديث عمران بن حصين. وإذا قدروا يدفعون، إلا أن يتجاوز عنهم

أن لفظة الغلام ليست مختصة بالعبد ولا بالحر، بل تكون لهذا : أي(. غلاماً لأناس فقراء

( [ لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء: ] )قوله. غلام: ولهذا، فكل واحد يقال له

أنه حصل منه جناية، والذين يتحملون العقل عنه هم فقراء، ومعلوم أن الفقير لا يلزم : يعني

ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهاَ : بشيء لا يطيقه، قال عز وجل ، لكن الأمر كما [ 382:البقرة]لا يكَُلِّفُ اللهَّ

أنه لا يضيع : ، أي[ 380:البقرة] وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ : قال الله عز وجل

يا : فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ] )قوله. الحق، ولكنه يبقى متعلقاً في الذمة
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لم يجعل عليه شيئا؛ً لأنهم فقراء لا ( [. رسول الله إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئاً 

ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهاَ لا يكَُلِّفُ : يستطيعون الدفع، والله عز وجل يقول وقوله [. 382:البقرة]اللهَّ

الذي يظهر أنه حر وليس عبدا؛ً لأن [ باب في جناية العبد يكون للفقراء : ] في الترجمة

والحديث واضح بأنه ألزمهم بأن يعقلوا عنه، . العبد كما هو معلوم الجناية تتعلق برقبته

والعقل أو الدية إنما . رجمة والحديث مباينةوهذا يدل على أنه حر وليس عبداً، فبين الت

تكون في خطأ أو شبه عمد، أما العمد ففيه القصاص، إلا أن يعفو الولي، وعدم ذكر 

: إن الغلام ليس بالغاً فعمده خطأ؛ لأنه غلام، أو يقال: القصاص في هذا الحديث إما أن يقال

. يكون صغيراً وقد يكون كبيراً  أنه صغير، قد: إنه قطعها خطأً، لكن كلمة الغلام لا تعني

وكونهم وصفوا بأنهم فقراء فهذا يدل على أنهم يعقلون عنه لكنهم لم يطالبوا بشيء لا 

يستطيعونه؛ لأن العاقلة إذا كان فيهم فقير وفيهم غني، فالفقير لا يؤخذ منه شيء، وإنما 

 .يؤخذ من الأغنياء

فلم ... طع أذن غلام لأناس أغنياء أن غلاماً لأناس فقراء ق)تراجم رجال إسناد حديث 

 (يجعل عليه شيئاً 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

شام صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب معاذ بن ه[. حدثنا معاذ بن هشام . ] الكتب الستة

هو هشام الدستوائي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثني أبي . ] الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن قتادة . ] الستة

ج له هو المنذر بن مالك بن قطعة، وهو ثقة، أخر[. عن أبي نضرة . ] الكتب الستة

هو عمران بن حصين [. عن عمران بن حصين . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .أبو نجيد رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الدابة تنفح برجلها

 

 

 (الرجل جبار)شرح حديث 

 

ان بن أبي شيبة حدثنا عثم. باب في الدابة تنفح برجلها: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 

جْل جبار: )هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدابة : قال أبو داود (. الرَّ

، [ا باب في الدابة تنفح برجله] أورد أبو داود هذه الترجمة [. تضرب برجلها وهو راكب 

ترفس إنساناً أو تضرب إنساناً برجلها، وهذا فيما إذا كانت منفلته ليس معها : يعني
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صاحبها، فإذا جاء شخص إليها فرفسته برجلها، فليس على صاحبها شيء، لكن إذا كانت 

الدابة صائلة من الصوائل، فتركها صاحبها وآذت الناس، فإنه يكون ضامناً، وكان عليه أن 

كها ما دام أنها معروفة أنها من الصوائل، وأما إذا لم تكن صائلة ولكنها يمسكها وألا يتر

دابة ترعى، وجاءها أحد واقترب منها أو لمسها أو أراد منها شيئاً فرفسته برجلها فيكون 

إذا كانت الدابة صائلة وتركها صاحبها فإنه : إذاً . هدراً لا يضمن صاحبها: جباراً، يعني

نه وهو قد ربطها، أو أغلق عليها، فإنه لا يكون ضامنا؛ً لأنه لم يضمن، أما إذا انفلتت م

إن : يفرط، وأما إذا كان راكباً عليها، وحصل أن رفست برجلها، فمن أهل العلم من قال

رفسها برجلها لأحد وراءها لا يقدر راكبها أن يتصرف فيها من الوراء، ولكن لو حصل 

بين ذلك، لكونه يستطيع أن يمسك بخطامها، الضرر بمقدمها، فإن عليه أن يحول بينها و

 .وأن يمنعها من أن تقدم على شيء من الأمام

 (الرجل جبار)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

اسطي، وهو ثقة، أخرج هو محمد بن يزيد الو[. حدثنا محمد بن يزيد . ] الستة إلا الترمذي

سفيان بن حسين ثقة في غير [. حدثنا سفيان بن حسين . ] له أبو داود و الترمذي و النسائي

الزهري ، وهنا يروي عن الزهري ، فروايته عن الزهري فيها ضعف، أخرج له البخاري 

 هو محمد بن مسلم بن عبيد[. عن الزهري . ] تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

سعيد [. عن سعيد بن المسيب . ] الله بن شهاب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثاً [. هريرة 

ضعيف؛ لأنه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري ، وهو  والحديث. على الإطلاق

 .ضعيف في روايته عن الزهري ، وهذا منها، لكن التفصيل الذي ذكرته هو الذي يظهر

 العجماء والمعدن والبئر جبار

 

 

 (العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا . باب العجماء والمعدن والبئر جبار: ] لىقال المصنف رحمه الله تعا

سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة أنهما سمعا أبا هريرة يحدث عن 

العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

ء المنفلته التي لا يكون معها أحد، وتكون العجما: قال أبو داود(. جبار، وفي الركاز الخمس

هدر : جبار يعني[. باب العجماء والمعدن والبئر جبار : ] قوله[. بالنهار لا تكون بالليل 
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والمقصود من . عجماء جمع عجماوات: والعجماء هي الدابة، ويقال لها. ليس فيها ضمان

د، ولم تكن صائلة، فإن ذلك أن الدابة إذا رفست برجلها أو وهي منفلتة ليس معها أح

وهو كون إنسان ( [ والمعدن جبار: ] )قوله. هدر لا يضمن صاحبها: جرحها جبار، يعني

يستأجر أناساً لاستخراج المعادن، ثم ينهار عليهم ذلك المكان الذي فيه المعادن، فإن الذي 

يحفرون هو كون إنسان استأجر أناساً ( [ والبئر جبار: ] )قوله. استأجرهم ليس ضامناً 

بئراً، ثم انهارت عليهم البئر فهي مثل المعدن، وهي هدر لا ضمان فيها، وكذلك كون 

إنسان استأجر إنساناً يبني له عمارة فسقط من العمارة ومات فإنه لا يضمنه، مثل هذه 

( [. وفي الركاز الخمس: ] )قوله. الأشياء لا ضمان فيها؛ لأن الإنسان ليس متسبباً فيه

دفن الذي يوجد من دفن الجاهلية للكفار، فإنه يكون فيه الخمس، وأما ما كان الركاز هو ال

 .من المسلمين فإنه لقطة يعرف سنة، ثم يكون لمن وجده

العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي )تراجم رجال إسناد حديث 

 (الركاز الخمس

 

هو سفيان بن عيينة، وهو ثقة، [. يان حدثنا سف. ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

أبو [. عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. سمعا أبا هريرة . ] سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ها أحد، وتكون العجماء المنفلتة التي لا يكون مع: قال أبو داود . ] أبو هريرة مر ذكره

لو أنها دخلت بالنهار في مزرعة وأكلت منها فإنه لا يضمن : أي[. بالنهار لا تكون بالليل 

 .صاحبها؛ لأن على أهل المزارع أن يحفظوها بالنهار

 حكم النار تعدى

 

 

 (النار جبار)شرح حديث 

 

العسقلاني  حدثنا محمد بن المتوكل. باب في النار تعدى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا عبد 

قال رسول الله : الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال

باباً في النار تعدى، : أورد أبو داود( [. النار جبار: )صلى الله عليه وعلى آله وسلم

د من ذلك أن الإنسان لو أوقد في مكانه أو في أرضه ناراً ثم طار منها شرر إلى والمقصو

جهة أخرى، وحصل تلف شيء بسبب ذلك فإنه لا ضمان عليه؛ لأن هذا شيء لا يملكه 

( النار جبار: ] )أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الإنسان

 .الها من مكان إلى مكان، فإنه لا ضمان على صاحب النارما حصل بسبب انتق: يعني[ 
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 (النار جبار)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام [. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. حدثنا عبد الرزاق . ] كثيرة، أخرج له أبو داود 

[. ح وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي . ] ي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةاليمان

. ] جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

حدثنا عبد الملك . ] زيد بن المبارك صدوق، أخرج له أبو داود [. حدثنا زيد بن المبارك 

. لك الصنعاني لين الحديث، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة عبد الم[. الصنعاني 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له [. عن معمر ] 

همام بن منبه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن همام بن منبه . ] أصحاب الكتب الستة

 .كرهأبو هريرة قد مر ذ[. عن أبي هريرة . ] الستة

 القصاص من السن

 

 

 ...(كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة )شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن . القصاص من السن: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة، فأتوا : )حميد الطويل عن أنس بن مالك قال

وآله وسلم فقضى بكتاب الله القصاص، فقال أنس بن النضر ، والذي  النبي صلى الله عليه

كتاب الله القصاص، فرضوا بأرش أخذوه، ! يا أنس : بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم، قال

(. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره: فعجب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال

باب : ] قوله[. تبرد : كيف يقتص من السن؟ قال: حنبل قيل له سمعت أحمد: قال أبو داود 

السن بالسن، ومن حيث الدية فكما عرفنا أن كل سن من : يعني[. القصاص من السن 

الأسنان فيها خمس من الإبل، ولكن إذا حصل التعمد وطلب أولياء المجني عليه القصاص 

كلها نزعت، أو ببردها إذا كانت  فإنه يقتص من الجاني، وذلك بنزع سنه إذا كانت السن

: أورد أبو داود حديث أنس بن مالك قال. كسرت، حتى تكون مماثلة للسن التي جني عليها

كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى )

: ] قوله. ما دام أنه حصل تعد فإن الحكم في ذلك القصاص: يعني( بكتاب الله القصاص

وهذا حلف، وليس ( [. والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم: فقال أنس بن النضر )

المقصود من ذلك الاعتراض على حكم الله، وإنما المقصود من ذلك أنه يريد أن يحصل 

التنازل، أو يحصل التعويض، ثم إن الله عز وجل سخر أولئك الذين جني عليهم فقبلوا 

: لى القصاص، فعند ذلك عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالالأرش ولم يصروا ع
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أنه حلف وحقق الله حلفه ولم يحنث، بأن : أي( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)

سخر الله أولئك وتنازلوا عن المقاصة وأخذوا الأرش، فعند ذلك قال الرسول الكريم صلى 

. أبر يمينه فلم يحنث فيها: يعني( من لو أقسم على الله لأبرهإن من عباد الله :)الله عليه وسلم

: يعني[. تبرد : كيف يقتص من السن؟ قال: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: قال أبو داود ] 

أن أصلها موجود، أما : ، ومعنى ذلك(كسرت: )لأنه حصل فيها كسر، لأنه قال في الحديث

فالأصل موجود وإنما كسر طرفها، فالطريقة لو أنها نزعت من أصلها فتنزع، وأما الكسر 

أنها تبرد حتى تكون مساوية لسن المجني عليه؛ لأن التماثل يحصل بهذا، وعند ذلك تكون 

 .المقاصة بخلاف لو ضربها فإنها قد تزيد

 ...(كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة )تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد مر ذكره، و المعتمر هو ابن سليمان بن طرخان [. حدثنا مسدد عن المعتمر : ] قوله

هو حميد بن أبي [. عن حميد الطويل . ] التيمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن [. عن أنس بن مالك . ] حميد الطويل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

، وأحد السبعة المعروفين بكثرة مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذا الإسناد من الرباعيات، وهي أعلى الأسانيد . الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

 .أحمد بن حنبل مر ذكره[. سمعت أحمد بن حنبل : قال أبو داود . ] عند أبي داود رحمه الله

 الأسئلة

 

 

 

 مورحكم الإقسام على الله عندما يسأل العبد شيئاً من الأ

 

ليس له : هل يجوز للمسلم أن يقسم على الله في سؤاله لشيء من الأمور؟ الجواب: السؤال

ذلك، وإنما يسأل الله عز وجل ويلح في الدعاء بدون أن يقسم، ولكن هذا في أمور تتعلق 

 .بالناس

 

 حكم من قتل عبد غيره

 

مة العبد لازمة لسيده؛ معلوم أن قي: إذا قتل شخص عبد غيره فماذا عليه؟ الجواب: السؤال

 .لأنه مال، وإذا كان هذا القاتل معروفاً بالفساد، فإنه يقتل تعزيراً 

 

حكم إطلاق عبارة إن المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبروت والشدة 
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  والغلظة

 في دين الله

 

إن المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هل تصح هذه العبارة: السؤال

كلمة الجبروت هذه لا تصلح، وأما قضية : روت والشدة والغلظة في دين الله؟ الجوابالجب

الشدة والقوة في دين الله، لاشك أنه كان شديداً وقوياً في دين الله؛ ولهذا قال الرسول الكريم 

فهو ( ما سلكت فجاً إلا وسلك الشيطان فجاً غير فجك: )صلى الله عليه وعلى آله وسلم له

ته وشدته في الدين، وأبو بكر رضي الله عنه كان معروفاً بلينه و بسهولته، معروف بقو

لكنه كان أشد من عمر فيما يتعلق بالمرتدين وفي مانعي الزكاة، وجاء عن ابن مسعود في 

وذلك لشدته وقوته، فكان قبل أن يسلم ( ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر : ) الصحيح أنه قال

أن دخل في الإسلام صارت شدته على الكافرين، أما كلمة  شديداً على المسلمين، وبعد

جبروت أو جبار أو أي عبارة قد يفهم منها ما لا ينبغي، فالمطلوب هو سلامة القلوب 

 .والألسنة من كل ما لا يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 قاتل عمداً لزوم كفارة العتق أو الصيام على القاتل شبه العمد أو الخطأ دون ال

 

القاتل : هل على القاتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ صيام شهرين متتابعين؟ الجواب: السؤال

شبه عمد أو خطأ عليه صيام شهرين، أما القاتل عمداً فليس عليه الصيام؛ لأن ذنبه كبير لا 

العمد  يكفره أنه يصوم شهرين، أو أنه يعتق رقبة، وإنما هذه كفارة للخطأ وشبه العمد، وأما

 .فلا يغني فيه التكفير ولا تنفع فيه الكفارة

 

 طلب الإجازة من الشيخ بتدريس سنن أبي داود من أحد الطلبة

 

قد درسنا معكم خلال أربع سنوات هذا الكتاب، فهل تجيزونا في : يقول أحد الإخوة: السؤال

من حضر بأن  والله أنا لا أستطيع أن أجيز كل من سمع وكل: تدريسه في بلادنا؟ الجواب

يدرس السنن، ولكن الإنسان هو أدرى بنفسه وهو أعرف بنفسه، فإذا كان يرى من نفسه 

القوة، فإن له أن يدرس، لكن الأولى له أن يدرس الأمور السهلة واليسيرة ويبدأ بها، هذا إذا 

ا كان لم يدرس شيئاً في الحديث غير هذا الكتاب، فلا يذهب ليدرس هذا الكتاب رأساً، وإنم

: الأربعين النووية، ومثل: عليه أن يبدأ بالأمور اليسيرة والسهلة قبل ما هو أعلى منها مثل

عمدة الأحكام، وعمدة الأحكام كلها أحاديث صحيحة متفق عليها، وإن كان بعضها قد 

متفق عليه ويكون في أحد الصحيحين : حصل شيء من الوهم للمقدسي رحمه الله فيقول

الإنسان يتقي الله ما استطاع وينفع ما استطاع، ولكن لا يقدم على : إذاً . وليس فيهما جميعاً 
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 .شيء لا يجيده ولا يتمكن من إعطائه ما يستحق

 

 نصيحة لطلاب العلم باستغلال العطلة الصيفية في الدعوة إلى الله

 

قد أزف وقت الترحال إلى أوطاننا وأنا كلما أردت السفر وضعت لنفسي خطة : السؤال

إرشادية أسير عليها في العطلة، ولكن العزائم تضعف بعد السفر وأنشغل بالدنيا، دعوية و

ولا أستطيع أن أؤدي واجبي على ما يرام، وأظن أنني لست وحيداً في هذا الأمر، فقد 

يشاركني غيري من الزملاء في هذا الشعور، فهل من نصيحة لأمثالي تقوي عزائمنا، 

: الوقت الذي تحتاج فيه الأمة إلى دعاة ناجحين؟ الجوابونستطيع إرشاد الأمة في مثل هذا 

على الإنسان الذي وفقه الله لطلب العلم ودرس مدة من الزمان في تحصيل العلم، أن يبلغ 

وأن يدعو إلى الله عز وجل، وأن يبصر غيره، وأن يكون هو قبل ذلك عاملاً بعلمه، ثم قبل 

 في قصده، حتى يحصل الأجر والثواب من هذا كله أن يكون صادقاً في دعوته ومخلصا لًله

الله عز وجل، وحتى يكون لدعوته فائدة، ويكون لها ثمرة، ثم عليه أن يحفظ وقته، وأن 

بين الدعوة والتدريس وبين طلب  -إذا كان محتاجاً إلى العمل من أجل كسب الرزق-يقسمه 

دعوة أوقاتاً أخرى، الرزق، فعليه أن يخصص شيئاً من الوقت في هذه المهمة، ويخصص لل

وبذلك يكون الإنسان قد جمع بين ما يحتاج إليه وما تتطلبه ظروفه المعيشية من تحصيل 

القوت الذي يستغني به عن الناس ولا يشغل باله فيه، وفي نفس الوقت يخصص أوقاتاً 

أخرى للدعوة والتوجيه والإرشاد، ومعلوم أن الإنسان إذا كان ذا همة عالية فإنه ينتهز 

لفرص ويغتنم الأوقات، وإما أن تكون هناك جهات تجمع الناس ويقوم بتوجيههم ا

وإرشادهم كالمدارس، أو أنه يحرص على أن يتكلم في المساجد بعد الصلوات بكلمات 

: إذاً . مفيدة بصفة مستمرة، بحيث تكون الكلمات قصيرة ولكنها نافعة، فهذا أمر طيب

ق والهمة العالية، وإلا فإن الإنسان إذا أرخى لنفسه المسألة تتوقف على قوة العزيمة والصد

العنان، ثم بدأ حياته بعد الدراسة بالكسل والخمول، فإنه يستمر على كسله وخموله، ولا 

تلبث معلوماته التي حصلها فيما مضى أن تتلاشى وتضمحل، ولكنه حين يكون مشتغلاً 

اداً، فإن هذا هو الذي يبقي على علمه، بالعلم تعلماً ومذاكرة واطلاعاً وتدريساً ودعوة وإرش

ويزيد في علمه وفي معلوماته، وفي نفس الوقت ينفع نفسه وينفع غيره، فيكون مفيداً 

مستفيداً وراشداً مرشداً وهادياً مهدياً، المهم في الأمر قوة العزيمة والهمة العالية، وأسأل الله 

اً هداة مهتدين إنه سبحانه وتعالى عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجعلنا جميع

 ."جواد كريم

 [241]شرح سنن أبي داود 

 

إن الاختلاف والفرقة سنة من سنن الله التي قدرها على عباده، وكما افترقت الأمم السابقة 
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إلى طوائف شتى فإن هذه الأمة ستفترق كذلك إلى طوائف وفرق، وقد أخبر النبي صلى الله 

كلها في النار غير فرقة واحدة، فإنها تبقى متمسكة بطريقته صلى عليه وسلم أن هذه الفرق 

 .الله عليه وسلم بسنن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين

 شرح السنة

 

 

 الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصنيف في مباحث العقيدة

 

الد عن محمد حدثنا وهب بن بقية عن خ. باب شرح السنة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال

افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين )

يقول الإمام أبو داود السجستاني ( [. وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

، وهذا الكتاب من جملة كتب كتاب السنن لأبي داود ، وهو [كتاب السنة: ]ه الله تعالىرحم

يتعلق بمباحث العقيدة، ولفظ السنة يأتي عند السلف والمراد به ما يتعلق بالعقيدة، ولهذا نجد 

أن الكتب التي أفردت بهذا الاسم هي من كتب العقيدة، وغير أبي داود أفرد مباحث العقيدة 

كتاب السنة، وأما أبو داود رحمه الله فقد جعل هذا : فمنها ما جاء بهذه التسمية وهوبكتب، 

الكتاب ضمن كتابه السنن، فهو من جنس كتاب التوحيد عند الإمام البخاري ، وكتاب 

: أن الكتاب الجامع يشتمل على كتب في العقيدة: الإيمان عند الإمام البخاري أيضاً، أي

وغير ذلك من الكتب التي هي ضمن الكتب .. السنة، وكتاب التوحيدككتاب الإيمان، وكتاب 

إحداهما طريقة : ومن المعلوم أن التأليف في العقيدة له حالتان أو طريقتان. الجامعة

المتقدمين، وهي أنهم يذكرون الأحاديث والآثار بالأسانيد، ويخصصون كتباً للعقيدة باسم 

أو غير ذلك، ومن العلماء من يجعل .. على الجهمية السنة، أو باسم الإيمان، أو باسم الرد

في المؤلفات الجامعة العامة كتباً تشتمل على مباحث العقيدة، كما فعل أبو داود رحمه الله 

وأما الطريقة الثانية فهي طريقة (. السنن: )في هذا الكتاب، فقد ذكر كتاب السنة ضمن كتابه

دة فيذكرون في كل مبحث ما ورد فيه من المتأخرين، فتجدهم يأتون إلى مباحث العقي

الآيات والأحاديث، لكنهم لا يسندون ذلك، بل يعزون ذلك إلى الكتب المسندة، فيقولون 

روى البخاري في صحيحه كذا، وروى أبو داود في سننه كذا، وروى ابن ماجة في : مثلاً 

ت تلك الأحاديث، سننه كذا، دون أن يذكروا أسانيدهم بذلك، وإنما يذكر الكتب التي خرج

ويأتي ضمن تأليفات المتقدمين أسماء عامة . وكذلك يذكرون الآثار والرد على المخالفين

يدخل تحتها مسميات كثيرة، فمثل لفظ السنة جاء فيه مؤلفات عديدة، منها ما هو موجود 

 :ومنها ما ليس موجوداً، بل فقُد ولم يظفر منه على شيء، ومثال الكتب المؤلفة في السنة

كتاب السنة لابن أبي عاصم ، والسنة للطبراني ، والسنة للالكائي ، والسنة لمحمد بن نصر 



 1453 

المروزي ، وكتب كثيرة بهذا اللفظ، ومنها ما هو باسم الإيمان، ومنها ما هو باسم الرد على 

فإنهم يذكرون الآيات والأحاديث والآثار، ويردون  -فكما قلت-الجهمية، وأما المتأخرون 

مخالفين في كل موضوع من الموضوعات، وذلك مثل شرح العقيدة الطحاوية، ومثل على ال

كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كمنهاج السنة، والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية، وغير 

ذلك من الكتب، ومثل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ككتاب التوحيد وغيرها 

 .من الكتب

 ة من إطلاق لفظ السنةالمعاني المراد

 

 أن السنة تطلق ويراد بها ما جاء به: ولفظ السنة يطلق على أربعة معانٍ، أعمها وأشملها

الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي، سواء كان كتاباً أو سنة، والمراد بالسنة هنا 

له صلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ومن أمثلة ذلك قو: الطريقة، أي

طريقته ومنهجه ودينه الذي جاء به : أي( فمن رغب عن سنتي فليس مني: )الله عليه وسلم

عليه الصلاة والسلام؛ فالقرآن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث من سنة 

الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء به الرسول من الوحي فهو داخل في سنة 

سواء -ه وسلم بالمعنى العام، فمن رغب عن سنتي التي جئت بها الرسول صلى الله علي

: أن تأتي بمعنى الحديث، أي: والمعنى الثاني. فليس مني -كانت في القرآن أو في السنة

والمحدثون والفقهاء عندما يأتون إلى . خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

دل عليها الكتاب والسنة والإجماع وهذه المسألة : الاستدلال على مسائل فإنهم يقولون

والمعقول، فالمراد بالسنة هنا الحديث؛ لأنها عطفت على الكتاب، فيراد بها خصوص 

فأما : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكروها إجمالاً عادوا إليها تفصيلاً، فقالوا

الله عليه وسلم كذا، الكتاب فيقول الله عز وجل كذا وكذا، وأما السنة فيقول الرسول صلى 

وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع على كذا، وأما المعقول فإن القياس والعقل يدل على 

سنة، : حديث ويقال: كذا وكذا مما هو مطابق للنقل، لذلك تطلق السنة على الحديث، فيقال

أو  فهما بمعنى واحد، والحديث هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول،

أن يؤتى بالسنة : المعنى الثالث. فعل، أو تقرير، أو وصف خَلقي أو خُلقي، وهذه هي السنة

ما يعتقد طبقاً للسنة، : كتاب السنة، أي: في مقابل بدعة، ومنه ما نحن فيه هنا، فإن قوله

ممن هو على عقيدة سليمة : فلان من أهل السنة، أي: ومخالفاً ما هو مبتدع، وكذلك قولهم

إذا كان هذا من أهل السنة وذاك من أهل : هذا سني وذاك بدعي، أي: حة، ويقالوصحي

أنها : المندوب والمستحب في اصطلاح الفقهاء، أي: أن يراد بالسنة: والمعنى الرابع. البدع

واجب ومندوب : مترادفات عندهم، لذلك فالفقهاء يقسمون الأحكام إلى خمسة أقسام، وهي

واجب، وهو الذي يثاب : أمر به على سبيل الإلزام يقال له ومحرم ومكروه ومباح، فما

مندوب ومستحب، وهذا هو : فاعله ويعاقب تاركه، وما أمر به ليس على سبيل الإلزام يقال
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سنة، فإذا جاء في كتب الفقهاء يسن كذا، أو يستحب كذا، : الذي يقال له في اصطلاح الفقهاء

أو هذا مستحب، فإنه يقصد بذلك ما كان الأمر  أو يندب كذا، أو هذا سنة، أو هذا مندوب،

 .فيه ليس على سبيل الإلزام

 ..(افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة)شرح حديث 

 

شرح السنة، والمقصود بذلك بيان وإيضاح المراد بالسنة، : وأورد أبو داود رحمه الله باب

الناجية التي هي واحدة من ثلاث جاء في حديث معاوية بيان أن المقصود بالفرقة  وقد

وسبعين فرقة، والتي هي في الجنة، أنها الجماعة، وهم الذين كانوا على ما كان عليه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، 

ي وقد أورد أبو داود حديث أب. بيان وتوضيح السنة: شرح السنة، أي: فالمقصود بقوله

افترقت اليهود على : )هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، 

، (وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة

حصول الافتراق في الأمم السابقة من اليهود والنصاري، وأنهم وهذا الحديث يدل على 

فرق شتى، ونحل متعددة، وأن هذه الأمة سيحصل لها مثل ما حصل لهم، وأنها ستفترق 

أنها : إلى ثلاث وسبعين فرقة، فرقة واحدة في الجنة، واثنتان وسبعون في النار، أي

أمور مغيبة، ففيه الإخبار عن أمور مستحقة لدخول النار، وهذا الحديث فيه الإخبار عن 

مضت، وأمور مستقبلة، فالأمور التي مضت هي افتراق اليهود والنصارى إلى هذه الفرق 

الكثيرة، والأمر المستقبلي هو افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، ولا ينجو منها إلا 

ين الذين كانوا على جماعة المسلم:فرقة واحدة، وهذه هي الفرقة الناجية، وهي الجماعة، أي

سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته، واثنتان وسبعون فرقة مخالفة لما كان 

عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ليسوا كفاراً، بل هم مسلمون، ولكنهم مستحقون 

لأنه لا  للعذاب، وأمرهم إلى الله عز وجل، فمن شاء أدخله النار، ولكنه لابد أن يخرج منها؛

يبقى فيها أبد الآباد إلا الكفار، ومن شاء الله تعالى أن يعفو عنه عفا عنه وأدخله الجنة ولم 

يدخل النار، ومن دخلها فإنه لابد وأن يخرج منها، وهذه الفرق هي من أمة الإجابة، فهم 

بقاً، مسلمون، ولكن عندهم بدع وأهواء ومخالفات، فهم يستحقون بسببها النار كما ذكرنا سا

ولا يسلم من عذاب الله ويدخل الجنة من أول وهلة إلا فرقة واحدة وهم الجماعة، وهم الذين 

كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى 

وهذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فإن فيه إخباراً عن . عنهم وأرضاهم

ماضية وعن أمور مستقبلة، وقد وقعت تلك الأمور المستقبلة، طبقاً لما أخبر به  أمور

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو من الأحاديث المشتملة على علامة من علامات 

( وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة: ] )قوله. نبوته وهو الإخبار عن أمر مغيب
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لأن أمة الإجابة هم المسلمون الذين دخلوا في الإسلام، وفيهم  ، المراد بذلك أمة الإجابة؛[

من هو سالم من البدع، وفيهم من هو واقع في البدع، والأكثرون هم الواقعون في البدع، 

وهم مستحقون للنار، وأمرهم إلى الله عز وجل، وأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 

وة هم الإنس والجن، وذلك من حين بعُث رسول أمة دعوة، وأمة إجابة، فأمة الدع: أمتان

أن الدعوة موجهة إليهم، فهم مكلفون : الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أي

ومطالبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن دخل في دينه، وآمن به، واتبع ما 

الحنيف فإنه يكون كافراً،  جاء به فقد سلم، ومن أعرض ولم يدخل فيما جاء به من الدين

ومآله إلى النار، ولو كان تابعاً لنبي من الأنبياء السابقين؛ لأنه ببعثة الرسول صلى الله عليه 

وسلم خُتمت الرسالات، وتعين على كل من جاء بعد بعثة رسولنا الكريم صلى الله عليه 

من الكفار؛ ولهذا جاء في  وسلم أن يدخل في دينه، وإلا فليس أمامه إلا النار، ويكون كافراً 

والذي نفسي : )الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال

لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا ! بيده

مة يهودي ولا لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأ: )، فقوله في هذه الحديث(كان من أصحاب النار

المراد به أمة الدعوة؛ لأنه ذكر اليهود والنصارى فيها، واليهود والنصارى هم ( نصران

من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم مدعوون ومطالبون بالدخول في دينه، ومن أبى 

أن  ولم يدخل في دينه فهو كافر، وليس له إلا النار خالداً مخلداً فيها أبد الآباد ولا ينفعه

إنه تابع لموسى إذا كان يهودياً، أو إنه تابع لعيسى إذا كان نصرانيا؛ً لأن تلك : يقول

الرسالات قد انتهت ونسخت ببعثة نبينا محمد عليه الصلا والسلام، فشريعته ناسخة لجميع 

الشرائع، ولا يقبل الله من أحد ديناً سوى الدين الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله 

وبركاته عليه، نعم ينفعهم قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبعوا  وسلامه

موسى ويسيروا على طريقته، أو أن يتبعوا ما جاء به عيسى، فهم على حق في ذلك الوقت، 

وأما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينفع أحداً أن يدعي أنه تابع لموسى أو 

. محمداً صلى الله عليه وسلم وإلا كان كافراً ليس أمامه إلا النار عيسى، بل لا بد أن يتبع

أمة دعوة، وأمة إجابة، فأمة الدعوة هي التي جاء : وعلى هذا فالأمة أمتان كما ذكرنا سابقاً 

، وأما أمة الإجابة ..(لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة! والذي نفسي بيده: )ذكرها في حديث

اثنتان : إن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة)هنا، وهو  فهي التي ذكرت في حديثنا

وقد جمع الله عز وجل بين الأمتين، وبين أن (. وسبعون فرقة في النار، وواحدة في الجنة

الدعوة موجهة إليهم على سبيل العموم، وبين من كان موفقاً للدخول في الإسلام، وذلك في 

ُ يدَْعُوا إلِىَ دَارِ ا: قوله : ، فقوله[32:يونس]لسَّلامِ وَيهَْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ وَاللهَّ

فكل الناس مدعوون إلى دار السلام، : فيه حذف المفعول، أي( والله يدعوا إلى دار السلام)

فليس هناك تفريق بين الناس في ذلك؛ ولهذا أثبت الله لنبيه صلى الله عليه الهداية العامة، 

، [23:الشورى]وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ : الدلالة والإرشاد فقالهداية : وهي
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فالرسول صلى الله عليه وسلم دل وأرشد إلى الطريق المستقيم، وأوضح ذلك الطريق غاية 

الإيضاح؛ حتى يوصل إلى الله عز وجل، فمن أخذ به سلم، ومن أعرض عنه خسر، وهذا 

، وهؤلاء ((وَيهَْدِي مَنْ يشََاءُ : )) إلى كل أحد من أمة الدعوة، ثم قالالإرشاد والبيان موجه 

وَيهَْدِي مَنْ يشََاءُ )) هم الذين وفقوا للدخول في الإسلام، وهداهم الله إلى الصراط المستقيم، 

منهم من هو على الجادة المستقيمة، ومنهم من عنده خلل، ولكنهم (( إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ 

 .لا يخلد أحدٌ منهم في النار، وهذا قد بيناه سابقاً  كلهم

 ...(افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو وهب بن بقية الواسطي، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

لطحان الواسطي، وهو ثقة، أخرج له هو خالد بن عبد الله ا[. عن خالد . ] داود و النسائي 

هو محمد بن عمرو بن وقاص الليثي، وهو [. عن محمد بن عمرو . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن [. عن أبي سلمة . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ي السابع بن عوف، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة ف

هو أبو هريرة عبد [. عن أبي هريرة . ] منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة 

المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثرهم حديثاً على 

 .رضاهالإطلاق، رضي الله عنه وأ

 ...(ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة)شرح حديث 

حدثنا أبو : حدثنا أحمد بن حنبل و محمد بن يحيى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني صفوان نحوه، : المغيرة حدثنا صفوان ح وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية قال

بد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان حدثني أزهر بن ع: قال

ألا إن من قبلكم : ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فينا فقال: )أنه قام فينا فقال

: من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين

زاد ابن يحيى و عمرو في (. وواحدة في الجنة، وهي الجماعةثنتان وسبعون في النار، 

وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب : )حديثيهما

أورد ( [. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله -الكلب بصاحبه: وقال عمرو -لصاحبه، 

عنه في افتراق الأمم السابقة على أبو داود حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى 

اثنتين وسبعين، وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين، وأن اثنتين وسبعين منها في النار، 

الذين كانوا على ما : وواحدة في الجنة، وأن هذه الواحدة التي في الجنة هي الجماعة، أي

ر ذلك في بعض كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما جاء تفسي

، والحديث دال على ما دل عليه (هم من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي: )الروايات بقوله

حديث أبي هريرة من افتراق الأمم السابقة، واللفظ الذي ذكره هو الذي جاء في بعض 
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الأحاديث عن النصارى، وأنهم انقسموا على اثنتين وسبعين فرقة، وهذه الأمة ستفترق 

وسبعين فرقة، وهو مطابق لما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم من انقسام هذه  على ثلاث

الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، وأن اثتنين وسبعين فرقة في النار، وواحدة في الجنة، ولكن 

هذه الأمة هي أمة الإجابة، وهذه الفرق كلها من المسلمين، ولكن أكثرهم على  -كما قلت-

ستحقون للنار، وأمرهم إلى الله عز وجل، وواحدة في الجنة، وهي انحراف عن الجادة، وم

: قوله. الجماعة، أو هم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه

، ( [وأنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحب] )

لثنتين وسبعين التي أخبر عنها الرسول صلى الله أنه يخرج أقوام وهم من هذه الفرق ا: أي

البدع التي يتبع فيها : عليه وسلم، وأنهم في النار، تتجارى فيهم الأهواء، والأهواء هي

تتجارى بهم )الهوى ولا تتبع فيها السنة فيكون عندهم انحراف، مع كونهم مسلمين، 

، (ما يتجارى الكلب بصاحبهك)أن الأهواء توجد فيهم، وتتمكن من عقولهم : أي( الأهواء

هو الداء الذي يحصل من الكلب الذي أصيب بداء الكلب، فإذا عضّ أحداً فإنه : والكلب

يحصل لذلك المعضوض بسبب هذه العضة ضرر وألم يصل إلى جميع جسده، ولا يبقى 

 .منه مفصل أو عرق إلا دخله

قوا على ثنتين وسبعين ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افتر)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(ملة

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام المحديث [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه 

أخرج هو محمد بن يحيى الذهلي، وهو ثقة، [. و محمد بن يحيى . ] أصحاب الكتب الستة

أبو المغيرة هو عبد القدوس بن [. حدثنا أبو المغيرة : قالا. ] له البخاري وأصحاب السنن

هو صفوان بن [. حدثنا صفوان . ] حجاج، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ح . ] و مسلم وأصحاب السنن( الأدب المفرد)عمرو، وهو ثقة، أخرج له البخاري في 

هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو  [.وحدثنا عمرو بن عثمان 

هو بقية بن الوليد، وهو [. حدثنا بقية . ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

صفوان هو [. حدثني صفوان . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

السياق كان على الإسناد الأول، وأما السياق  أن: أي[. نحوه . ] ابن عمرو الذي مر ذكره

أزهر بن عبد [. حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي . ] الثاني فهو على نحو السياق الأول

عن أبي عامر الهوزني . ] الله الحرازي صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

ج له أبو داود و النسائي و ابن أبو عامر الهوزني هو عبد الله بن لحي، وهو ثقة، أخر[. 

معاوية بن أبي سفيان ، أمير المؤمنين رضي الله [. عن معاوية بن أبي سفيان . ] ماجة 

الذين : ، أي( [وهي الجماعة: ] )قوله. عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هم : والجماعةكانوا على السنة؛ ولهذا يأتي في الكتب التي ألُفت في عقيدة أهل السنة 
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جماعة المسلمين الذين هم على الحق، وعلى منهاج النبوة، وعلى ما كان عليه أصحاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فهؤلاء هم الجماعة، وقد جاء تفسيرها 

: ] قوله. بدل ذكر الجماعة( هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي)في بعض الأحاديث 

ابن يحيى هو محمد بن يحيى الذهلي الذي جاء في [. يحيى و عمرو في حديثيهما زاد ابن 

وإنه سيخرج : )زاد في حديثيهما. ] الإسناد الأول، وعمرو هو الذي جاء في الإسناد الثاني

أن هذه الزيادة ليست عند الإمام أحمد ، وإنما هي عند محمد بن : أي( [. من أمتي أقوام

-وقال عمرو  -كما يتجارى الكلب لصاحبه : ] )قوله. عثمان يحيى الذهلي وعمرو بن 

 .بصاحبه: لصاحبه، والثاني قال: أن محمد بن يحيى قال: ، أي( [الكلب بصاحبه

 النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن

 

 

 (فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)...شرح حديث 

 

حدثنا . باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن: ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

القعنبي حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن 

هوَُ الَّذِي : )) قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية: )عائشة أنها قالت

آل ((]أوُْلوُا الألَْباَبِ )) إلى [ 1آل عمران((]لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ أنَْزَ 

فإذا رأيتم الذين يتبعون ما : فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ، قالت[1عمران

لجدال واتباع أورد أبو داود باب النهي عن ا( [. تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم

الجدال في القرآن بالباطل وبغير حق، وكذلك اتباع المتشابه : المتشابه من القرآن، والمراد

من القرآن، وهو الذي يكون في دلالته خفاء، والقرآن فيه محكم ومتشابه، فالمحكم دلالته 

ة واضحة جلية لا خفاء فيها، والمتشابه هو الذي دلالته غير واضحة، وطريقة أهل السن

والجماعة في ذلك أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، وأما طريقة أهل الأهواء فإنهم يتركون 

المحكم ويصيرون إلى المتشابه؛ ولهذا جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها 

، أي الذين (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم: )قالت

متشابه، ولا يردونه إلى المحكم، ولو ردوه إلى المحكم لاتضح وتبين، ولكنهم يتبعون ال

يأخذون بالمتشابه ويفسرونه بما يريدون من الاحتمالات، فأولئك هم الذين ذمهم الله عز 

وقد وصف القرآن بأنه كله محكم، . الذين هذا شأنهم: أي( فاحذروهم: )وجل، ولهذا قال

بأن منه المحكم ومنه المتشابه، فهناك إحكام عام،  ووصف بأنه كله متشابه، ووصف

وهناك إحكام خاص، وهناك محكم ومتشابه متقابلان، ويفسر كل واحد منهما بمعنى، 

أنه في غاية الإتقان والإحكام، وهذا هو الإحكام العام، : فمعنى كون القرآن محكماً أي

تقان، وقد جاء الإحكام العام يشبه بعضه بعضاً في الحسن والإ: ومعنى كونه متشابهاً، أي
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لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ : )) في أول سورة هود في قوله كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُتشََابهِاً مَثاَنيَِ تقَْشَعِرُّ : ، وجاء التشابه العام في قوله[4:هود((] ُ نزََّ اللهَّ

، وأما آية آل عمران فقسمته إلى محكم ومتشابه، [32:الزمر]لوُدُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهمُْ مِنْهُ جُ 

 .الذي في دلالته خفاء ويحتمل احتمالات: الواضح الجلي، والمتشابه هو: فالمحكم هو

 

 فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله)...تراجم رجال إسناد حديث 

 (احذروهمف

 

القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا القعنبي : ] قوله

يزيد بن [. حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري . ] له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو [. عن عبد الله بن أبي مليكة . ] إبراهيم التستري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن القاسم . ] بد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةع

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة [. بن محمد 

عائشة أم [. عن عائشة . ] السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة المؤمنين رضي الله عن

 .أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 مجانبة أهل الأهواء وبغضهم

 

 

 (أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله)شرح حديث 

 

د حدثنا خالد حدثنا مسد. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : بن عبد الله حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال

أورد أبو ( [. أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله: )صلى الله عليه وعلى آله وسلم

داود باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، ومجانبة أهل الأهواء تعني البعد عنهم، وعدم 

خالطتهم، وبغضهم يكون من أجل الله، ومن أجل ما هم عليه من الأهواء، ومن أجل م

مخالفتهم للسنة، وارتكابهم للبدع، فهم يبُغضون من أجل ذلك، ويبتعد عنهم، وهذا هو معنى 

أن يكون المرء في جانب وهم في جانب حتى يسلم من بدعهم وبلائهم، وهو : المجانبة، أي

د عنهم فإنه يبغضهم؛ لأن من شأن المسلم أن يحب الله ورسوله مع كونه يجانبهم ويبتع

صلى الله عليه وسلم، ويحب من يحبه الله ورسوله، ويحب ما يحبه الله ورسوله، ويبغض 

من يبغضه الله ورسوله، وما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان)الحديث 
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وأن  -أن الحب يكون في الله ومن أجل الله: أي-سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 

، وهذه الثلاث (يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار

من جهة أنه يبغض أهل الخصال من وجدت فيه ذاق طعم الإيمان، وهذا يطابق ما نحن فيه 

الأهواء والبدع من أجل الله؛ لأنهم انحرفوا عن الجادة، وخرجوا عن الصراط المستقيم، 

وتركوا المنهج القويم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخروج منه قد 

فار، يوصل إلى حد الكفر، فتكون تلك البدعة مكفرة، ويكون صاحبها كافراً وحكمه حكم الك

ومنها ما تكون بدعة مفسقة وليست مكفرة، وهذا هو الذي تدخل فيه الفرق التي مر ذكرها، 

وهم أمة الإجابة، وأما من كانت بدعته مكفرة فهذا ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 

، وإنما هو من الكفار الذين مآلهم إلى النار، ويبقون فيها أبد الآباد إلى غير -أمة الإجابة-

وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله . نهاية

، وهذا الحديث ورد بهذا (أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله: )عليه وسلم قال

أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في : )الإسناد وهو ضعيف، ولكنه ثابت بلفظ

، وأن من كان (أن يحب المرء لا يحبه إلا لله: )لذي أشرت إليه سابقاً، وهو، والحديث ا(الله

كذلك فقد ذاق حلاوة وطعم الإيمان؛ لأنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب من 

يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الأشخاص، ويحب ما يحبه الله ورسوله من 

 .ي الله، ومن أجل اللهالأقوال والأعمال، فهو يحب ف

 (أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو خالد بن عبد الله الطحان، [. حدثنا خالد بن عبد الله . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

يزيد بن أبي زياد [. حدثنا يزيد بن أبي زياد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةوهو 

هو مجاهد بن [. عن مجاهد . ] ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن

رجل هنا [. عن رجل عن أبي ذر . ] جبر المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبهم، وأبو ذر جندب بن جن

 .والحديث في إسناده رجل ضعيف، ورجل مبهم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (نهي النبي عن كلام الثلاثة الذين خلفوا)شرح حديث 

 

حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-ب وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك شها

سمعت كعب بن مالك وذكر ابن السرح قصة : )قال -وكان قائد كعب من بنيه حين عمي

ونهى رسول الله صلى الله : تخلفه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، قال

ين عن كلامنا أيها الثلاثة،حتى إذا طال عليَّ تسورت جدار عليه وعلى آله وسلم المسلم
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ثم ساق خبر تنزيل ! ، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام-وهو ابن عمي-حائط أبي قتادة 

ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المتعلق بتخلفه عن غزوة تبوك، وقد ( [. توبته

أمرهم بالخروج، على ألا يتخلف إلا معذور، استنفر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس، و

وقد تخلف هؤلاء الثلاثة وهم غير معذورين، فهجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر 

الناس بعدم مخاطبتهم، فحصل لهم ما حصل، ومكثوا على تلك الحال خمسين يوماً، ثم 

ى الله عليه وسلم أن الرسول صل: أنزل الله توبته عليهم، ومحل الشاهد من هذا الحديث

تركهم خمسين ليلة، وأمر الصحابة بهجرهم وتركهم وعدم مخاطبتهم، حتى كانوا لا يردون 

تخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر، : عليهم السلام، وذلك للمعصية التي وقعوا فيها، وهي

لهم ولكنهم كانوا أهل صدق، فنجاهم الله تعالى بصدقهم، ولما أنزل الله توبته عليهم عاد حا

إلى ما كانوا عليه من قبل، فالتوبة تجب ما قبلها، وأنزل الله تعالى فيهم قرآناً يتلى في سورة 

وَعَلىَ الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفوُا حَتَّى إذَِا ضَاقتَْ عَليَْهِمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ : التوبة وهو قوله

َ هوَُ وَضَاقتَْ عَليَْهِمْ أنَفسُُهمُْ وَظَنُّوا أنَْ لا ِ إلِاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ ليِتَوُبوُا إنَِّ اللهَّ  مَلْجَأَ مِنَ اللهَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ ، فتاب الله عليهم ونجاهم بصدقهم، ولهذا فكعب بن مالك [448:التوبة]التَّوَّ

قالة لماذا تخلفت؟ قال م: رضي الله عنه لما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له

إنني قد أوتيت جدلاً، ولو كنت مع أحد غيرك من أهل الدنيا لأمكنني أن : عظيمة وهي

أتخلص منه، ولكن أما أنت فلو حدثتك بشيء خلاف الواقع فإن الوحي سينزل بتكذيبي، 

وإنني لا أكلمك إلا بالصدق، فكلمه بالصدق، وأخبره بالذي قد حصل، وأنه لم يكن له عذر، 

وتركهم . سويف والتأخر حتى حصل ما حصل، وقدر الله وما شاء فعلوأنه حصل منه الت

الرسول صلى الله عليه وسلم مدة خمسين ليلة، وهذا يدل على أن هجر المبتدع لا يتقيد ولا 

يتحدد بوقت، وأما الحديث الذي جاء فيه النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنما هو لأمور الدنيا 

من أجل الدين فإنه يستمر حتى تحصل المنفعة والفائدة  وليس من أجل الدين، وأما إذا كان

وفيه دلالة على أنه لا : يقول الخطابي رحمه الله. من ورائه إذا كان يترتب على ذلك فائدة

ولا يصير رد السلام في هذه الحالة : أقول. يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع

ه كان يسلم ولا يردون عليه السلام، كما في هذا واجباً، فقد جاء في حديث كعب بن مالك أن

فسلم  -وهو ابن عمه-الحديث الذي معنا، فقد ذكر أنه تسلق على حائط أبي قتادة الأنصاري 

عليه فلم يرد عليه السلام، وكذلك جاء عنه في الحديث الطويل أنه كان يأتي إلى النبي 

وفيه دليل . حركهما أو لم يحركهما صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، فينظر إلى شفتيه هل

أيضاً على أن من حلف على ألا يكلم رجلاً فسلم عليه، أو رد عليه السلام كان حانثا؛ً لأن 

 .هذا كلام، فتلزمه الكفارة

 (نهي النبي عن كلام الثلاثة الذين خلفوا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ح المصري ، وهو ثقة، أخرج له هو أحمد بن عمرو بن السر[. حدثنا ابن السرح : ] قوله
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هو عبد الله بن وهب [. أخبرنا ابن وهب . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو يونس بن [. أخبرني يونس . ] المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 هو محمد بن[. عن ابن شهاب . ] يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن [. أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 

عن عبد الله بن كعب بن . ] مالك ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

له رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا : بن كعب بن مالك ثقة، وقيلعبد الله [. مالك 

كعب بن مالك رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى [. عن كعب بن مالك . ] الترمذي 

 .الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ترك السلام على أهل الأهواء

 

 

 عمار لتخلقه بالزعفرانشرح حديث امتناع النبي عن رد السلام على 

 

حدثنا موسى بن . باب ترك السلام على أهل الأهواء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال

قدمت على أهلي وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه )

أورد أبو داود ( [. اذهب فاغسل هذا عنك: على آله وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، وقالو

باب ترك السلام على أهل الأهواء، والمقصود من ذلك هو التأديب لهم، وهذا فيه مصلحة 

وفائدة لهم؛ لأن المقصود من وراء ذلك هو الإصلاح والإحسان إليهم حتى ينزجروا 

قدمت : )د رحمه الله حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، قالوأورد أبو داو. ويرتدعوا

دهنوا يديه المشققتين بالزعفران، : أي( على أهلي وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران

وكأن المقصود من ذلك هو التداوي؛ لأنه دواء لتتشقق اليدين، فجاء إلى الرسول صلى الله 

، فالإنسان لا (اذهب فاغسل هذا عنك: )وقالعليه وسلم فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام 

 .يستعمل الزعفران لا في جسده ولا في ثيابه

 تراجم رجال إسناد حديث امتناع النبي عن رد السلام على عمار لتخلقه بالزعفران

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] ستةأخرج له أصحاب الكتب ال

هو عطاء بن أبي [. أخبرني عطاء الخراساني . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن يحيى بن . ] مسلم الخراساني ، وهو صدوق يهم كثيراً، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

عمار [. عن عمار بن ياسر . ] ب الستةيحيى بن يعمر ثقة، أخرج له أصحاب الكت[. يعمر 
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 .بن ياسر رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث هجر النبي لزينب بسبب سبها صفية بنت حيي

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لصفية بنت حيي، وعند زينب فضل ظهر، فقال أنه اعتل بعير : )عن سمية عن عائشة

! أنا أعطي تلك اليهودية: أعطيها بعيراً، فقالت: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزينب 

أورد ( [. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر

( إنه اعتل بعير لصفية بنت حيي: )أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت

: أي( وكان عند زينب فضل ظهر)أصابه علة، فصار لا يحمل عليه ولا يركب، : أي

أنا أعطي هذه اليودية، فغضب : فأمرها أن تعطيها بعيراً، فقالت)عندها زيادة في الإبل، 

في وهذا الحديث ( رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجرها ذا الحجة ومحرم وبعض صفر

إسناده سمية الراوية عن عائشة ، وهي هنا غير منسوبة، وقد قال عنها الحافظ في 

أنه يحتج بحديثها حيث يعتضد، وقد ضعف هذا الحديث : إنها مقبولة، أي(: التقريب)

 .بسببها

 تراجم رجال إسناد حديث هجر النبي لزينب بسبب سبها صفية بنت حيي

 

ثابت بن أسلم البناني ثقة، [ ا حماد عن ثابت البناني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثن: ] قوله

سمية مقبولة، أخرج لها أبو داود و النسائي [. عن سمية . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد مر ذكرها[. عن عائشة . ] و ابن ماجة 

 النهي عن الجدال في القرآن

 

 

 (قرآن كفرالمراء في ال)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل . باب النهي عن الجدال في القرآن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن  -يعني ابن هارون -حدثنا يزيد 

أورد المصنف ( [. المراء في القرآن كفر: )النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال

بالباطل، وأما البحث : ، أي[باب النهي عن الجدال في القرآن : ] رجمة وهي قولههذه الت

عما جاء في القرآن من المعاني والحكم والأسرار، وفهم معانيه على مقتضى اللغة، وعلى 

ما جاء عن الصحابة والتابعين، فهذا أمر مطلوب، وأما الجدال الذي يكون بالباطل، والذي 

يترتب عليه ضرر وفتن، والذي يترتب عليه ضلال وتنافر بين يكون بغير حق، والذي 

المراء : )وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال. الناس فهو منهي عنه
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، والمراء هو الجدال، والمقصود من ذلك المراء الذي يكون بالباطل، (في القرآن كفر

ك فيه، أو يؤتى فيه بأمور غير والذي يكون بضرب القرآن بعضه ببعض، بحيث يشك

سائغة تصرف الناس عن القرآن، فلا شك أن هذا كفر بالله عز وجل، وهو مخرج من 

 .الملة

 (المراء في القرآن كفر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

و . أحمد بن حنبل مر ذكره[.  -يعني ابن هارون-حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يزيد : ] قوله

أخبرنا محمد بن عمرو . ] ي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةيزيد بن هارون الواسط

محمد بن عمرو بن وقاص الليثي، و أبو سلمة بن عبد [. عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

 .الرحمن بن عوف و أبو هريرة، مر ذكر ثلاثتهم في إسناد سابق

 الأسئلة

 

 

 

 حكم استعمال الرجال للحناء

 

ن والحناء للرجال للعلاج، وذلك في اليدين أو في ما حكم استخدام الزعفرا: السؤال

استعمال الحناء للرجال في حالة العلاج لا بأس به، وأما استعماله للزينة : الرجلين؟ الجواب

فلا يجوز، وإنما هو للنساء فقط؛ فهن اللاتي يتزين بالحناء، وأما الرجال فلا يتجملون 

 .بالحناء

 

 البدعة أخطر من المعصية

 

لأحاديث التي جاءت في الهجر وترك السلام هي فيمن وقع في معصية، فهل ا: السؤال

نعم، فالترجمة هي في الأهواء والبدع، وإن كانت : تقاس المعصية على البدعة؟ الجواب

الأحاديث التي جاءت هي في المعاصي، إلا أن الحكم واحد؛ لأن هذا كله فيه مخالفة للسنة، 

ذا يتعلق بالعمل، ومعلوم أن البدع أعظم وأخطر من إلا أن هذا يتعلق بالاعتقاد، وه

المعاصي، وهي أيضاً أضر من المعاصي، وذلك أن صاحب المعصية يعرف أنه عاص، 

فهو يشعر بذنبه ويخاف منه، بخلاف المبتدع فإنه يرى أنه على حق، فيموت وهو على 

يتوب عن  إن الله حجب التوبة عن صاحب بدعة حتى: )بدعته، ولهذا جاء في الحديث

، فلكونه يظن أنه على حق لا يحصل منه توبة، بخلاف العاصي فإنه يعرف أنه (بدعته

 .عاص، ويعرف أن فعله محرم فيتوب منه
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 حكم مدح أهل الأهواء

 

إذا كان يمدحهم من أجل بدعهم فهو مدح : ما حكم من يمدح أهل الأهواء؟ الجواب: السؤال

حهم لأمر هو موجود فيهم من صفات حميدة مثلاً فهذا ، وأما إذا مد-والعياذ بالله-للباطل 

أمره هين، ولكن لا ينبغي أن يمدح أهل البدع؛ لأنه بوجود هذا المدح قد يظنون أن أمرهم 

هين، وأن بدعهم هينة، وإن كان مدحهم على أمر موجود فيهم كالفصاحة أو البلاغة أو ما 

ا مثل ما ذكروا عن واصل بن عطاء إلى ذلك، فعليه بالمقابل أن يحذر من بدعتهم، وهذ

المعتزلي، فقد كان فصيحاً بليغاً، وكانت عنده لثغة بالراء، لذلك كان يتجنب النطق بالراء، 

 .فكان يأتي بالقصيدة خالية من حرف الراء؛ وذلك لقدرته على صياغة الكلام

 

 حديث كعب وعمار في الأبواب المتعلقة بأهل الأهواء

 

مجانبة أهل الأهواء، ثم ذكر حديث كعب، وكذا عنون : اود ترجم بقولهالإمام أبو د: السؤال

بترك السلام على أهل الأهواء، وذكر حديث عمار بن ياسر ، فقد يفهم من ذلك إنزال لفظ 

لا : الأهواء على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وحاشاهم من كل لفظ سيئ؟ الجواب

منهم إنما هي معاص، والترجمة تتعلق  ينزل هذا عليهم، وهذه الأمور التي حصلت

بالأهواء، أي أن ذلك من باب أولى، فإذا كان من وقع منهم بعض المعاصي قد هجروا 

 .فأصحاب البدع من باب أولى

 

 اجتماع الحب والبغض في العاصي

 

إذا كانت البدعة غير مكفرة فهل يبغض صاحبها على الإطلاق، أم يجتمع فيه : السؤال

مرتكب : أي-يجتمع فيه الحب والبغض؛ لأن من كان عاصياً : الجوابالحب والبغض؟ 

فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيحب على ما عنده من الإيمان، ويبغض على ما  -الكبيرة

 ."عنده من الفسوق والعصيان، ولكن لا يظُهر حبهم ولا ينُشر، بل يحذر منهم

 [242]شرح سنن أبي داود 

 

عند أهل السنة أن كلاً من الكتاب والسنة وحي من الله عز وجل، من المسائل المعلومة 

أن القرآن يتعبد : أوحى الله بهما إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الفارق بينهما

بتلاوته والعمل به، بينما السنة إنما يتعبد بالعمل بها لا بتلاوتها، وقد حذر النبي صلوات الله 

ن السنة بحجة الاكتفاء بما في القرآن من تشريع، وحض وسلامه عليه من الإعراض ع
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صلوات الله وسلامه عليه على التمسك بسنته، وسنة من جاء بعده من خلفائه الأبرار 

رضوان الله عليهم أجمعين، وحذر من البدعة، وردها على صاحبها؛ لأنه متهم للنبي صلى 

 .الله عليه وسلم بانه قد خان الرسالة

 

 السنة ما جاء في لزوم

 

 

 ...(ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا أبو . باب في لزوم السنة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام 

ألا إني أوتيت الكتاب : )عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بن معد يكرب

عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من : ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول

حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا 

ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم  كل ذي ناب من السبع،

يقول الإمام أبو داود السجستاني ( [. فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه

ملازمتها والثبات عليها والأخذ بها، وعدم : ، أي[باب في لزوم السنة: ]رحمه الله تعالى

ورد أبو داود رحمه الله حديث المقدام بن معد يكرب رضي أ. التهاون والتفريط بشيء منها

القرآن، فهو كتاب : أي( ألا إني أوتيت الكتاب: )الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

وهي السنة، ومن المعلوم أن كلاً (: ومثله معه. )الله عز وجل المتعبد بتلاوته، والعمل به

جل، وأن كل ما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة وحي من الله عز و

فهو من عند الله، سواء كان قرآناً أو سنة، وليس الوحي مقصوراً على القرآن بل السنة هي 

إنِْ هوَُ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى * وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى : أيضاً وحي؛ ولهذا يقول الله عز وجل

يغفر للشهيد كل : )أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وجاء في الحديث [1-2:النجم]

نزل عليه جبريل : أي( إلا الدين، سارني به جبريل آنفاً : إلى أن قال-شيء أو كل ذنب 

هذا يدل على أن ما يأتي به النبي صلى الله ( سارني به جبريل آنفاً )واستثنى الدين، فقوله 

والسنة كذلك، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته فالقرآن وحي . عليه وسلم وحي من الله عز وجل

والعمل به، وأما السنة فمتعبد بالعمل بها ولا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن، فالقرآن 

يقرأ به في الصلاة ويقرأ به في جميع الأوقات، والسنة ليست كذلك، ولكن حكمهما من 

ومن لم يؤمن بالسنة لن يؤمن . حيث العمل، فالكل يجب اتباعه والعمل بما جاء فيه

سُولُ فخَُذُوهُ : بالكتاب، ومن كفر بالسنة فهو كافر بالقرآن، إذ الله سبحانه يقول وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

، فالمنكِر للسنة هو منكر للقرآن، والمكذب بالسنة مكذب [1:الحشر]وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا 
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: ن، فكل منهما يجب العمل والأخذ به، ولا يمكن أن يقالبالقرآن، والكتاب والسنة متلازما

إنه يمكن أن يستغني الإنسان بالقرآن عن السنة، ولو كان الأمر كذلك لما استطاع الناس أن 

يصلوا، ولما استطاعوا أن يزكوا، فالصلاة لم تعُرف أوقاتها ولا ركعاتها ولا هيئاتها 

أن الظهر أربع ركعات، ولا أن العصر أربع  وكيفياتها إلا بالسنة، فلا يوجد في القرآن

ركعات، ولا أن المغرب ثلاث ركعات، ولا أن الفجر ركعتان، والعشاء أربع ركعات، فهذا 

: إنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة، نقول له: لا وجود له في القرآن، فالإنسان الذي يقول

باده في اليوم والليلة خمس كيف ستؤدي الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على ع

مرات؟ فهذا لا تحصل معرفته إلا عن طريق السنة، وكذلك بالنسبة للزكاة، فلا يوجد في 

وهكذا، فالسنة موضحة ..القرآن مقادير الأنصبة، ولا المقدار الذي يخرج في الزكاة،

عن الله للقرآن، وشارحة له، ودالة عليه، ومبينة له، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ 

الكتاب والسنة، فهما وحي من الله عز وجل أوحاه إلى رسوله الكريم صلوات الله وسلامه 

ألا يوشك رجل شبعان على : ])قوله(. ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه)وبركاته عليه، 

عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم في هذا القرآن من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه : أريكته يقول

أنه يقتصر على ما في القرآن، فما كان في القرآن حلالاً فهو : أي([ حرام فحرموه من

حلال، وما كان في القرآن حراماً فهو حرام، وأما السنة فليست كذلك، ولهذا فإن السيوطي 

أن : ذكر في مقدمته ومطلعه( مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: )رحمه الله لما ألف كتابه

إنما يؤخذ بالقرآن دون السنة، وكان فيما قاله : اب هو أن رافضياً زنديقاً قالسبب تأليفه للكت

اعلموا رحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، وإن من الآراء كهيئة الخلاء لا : السيوطي 

أنها آراء يضطر الإنسان إلى ذكرها وهي قبيحة وخبيثة : تذكر إلا عند الضرورة، أي

جأت إلى ذلك، وكان الإنسان يحب أن ينزه لسانه من أن يتكلم وسيئة، ولكن الضرورة أل

: بمثل هذا الكلام، وكان الأمر الذي ألف كتابه السابق من أجله هو أن رافضياً زنديقاً قال

، ثم بين ما جاء من النصوص في الاحتجاج بالسنة، وما جاء عن سلف هذه ..كذا وكذا

مثلما يحتج بالقرآن، ويعمل بها مثلما يعمل الأمة في الاحتجاج بالسنة، وأنه يحتج بها 

وَمَا آتاَكُمُ : بالقرآن، ومن المعلوم أن المكذب بها مكذب بالقرآن؛ لأن الله عز وجل يقول

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا  ، كلمة ([ألا يوشك رجل شبعان: ])قوله[. 1:الحشر]الرَّ

لمرأة مثل الرجل في ذلك، ولكن ذكر الرجال على سبيل هنا ليس لها مفهوم، فا( رجل)

التغليب؛ لأن الخطاب لا يكون إلا معهم في الغالب، والأصل هو التساوي بين الرجال 

هنا لا ( الرجل)والنساء، إلا أن يأتي شيء يدل على تخصيص أحدهما دون الآخر، فذكر 

تي في كثير من النصوص أن النساء قد يحصل منهن ذلك، ولهذا يأ: مفهوم له، بمعنى

التنصيص على الرجال في أمور يشترك فيها الرجال والنساء، ومن ذلك قوله صلى الله 

لا تقدموا رمضان بصوم بيوم أو يومين، إلا رجلاً كان يصوم صوماً : )عليه وسلم

، فهذا يدخل فيه المرأة التي كان من عادتها أن تصوم الإثنين والخميس، ثم وافق (فليصمه
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من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق : )نين أو الخميس يوم الثلاثين، وكذلك قولهالإث

، فكذلك لو وجد متاعه عند امرأة قد أفلست فإنه أحق به، فذكر الرجل هذا (به من الغرماء

ألا يوشك : ])قوله. لا مفهوم له، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام

سريره، فيقول مثل هذا : أي( على أريكته: )يدل على التنعم، وقوله ، وهذا([رجل شبعان

الكلام دون أن يتعب نفسه في الاشتغال بالعلم وتحصيله، وإنما يقول مثل هذا الكلام الجائر 

عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال أحلوه، وما وجدتم من : )والقبيح لجهله، فيقول

ثم إن الرسول صلى الله . ذلك ولا يلتفتون إلى السنةيقتصرون على : أي( حرام فحرموه

ألا لا يحل لكم لحم : )عليه وسلم أشار إلى أمور ليست في القرآن، وإنما هي في السنة، فقال

، فهذا في السنة وليس في القرآن، والواجب الأخذ به كما يؤخذ بما جاء في (الحمار الأهلي

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ : وتعالىالقرآن، والأخذ به داخل تحت قوله سبحانه  وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

، وذلك محرم أيضاً، وهو لا ([ولا كل ذي ناب من السبع: ])قوله[. 1:الحشر]عَنْهُ فاَنْتهَوُا 

ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها : ])قوله. يوجد في القرآن، وإنما يوجد في السنة

نى عنها، والتنصيص على المعاهد لا يعني أن الحكم إذا تركها واستغ: ، أي([صاحبها

يختص به، فإذا كان هذا في حق المعاهد الذي بقي في بلاد المسلمين فالمسلم من باب أولى، 

وقد جاءت النصوص عامة في ذلك، فلا يحل للإنسان أن يتملك اللقطة في الحال إلا إذا 

الأشياء التافهة التي لا يؤبه ولا  عرف أن صاحبها قد تركها مستغنياً عنها، أو كانت من

: أي([ ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه: ])قولهه. يهتم بها، وإلا فإن الأصل هو التعريف لها

أن يأخذ : ، أي(فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه: )أن يعطوه القرى، وهو الضيافة، قال

إنما هو في حق المضطر إلى  إن هذا: من مالهم بمثل الشيء الذي يستحقه عليهم، وقيل

ذلك، وأنه لو لم يحصل منه ذلك فإنه سيعود على نفسه بالضرر، أو يعرض نفسه للهلاك، 

 .إن هذا منسوخ: وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يفعل مثل هذا الفعل، وقال بعض أهل العلم

بعان على ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل ش)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(أريكته

 

عبد الوهاب بن نجدة ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ] قوله

أبو عمرو بن كثير هو عثمان بن سعيد بن [. حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار . ] النسائي 

عن حريز ] . كثير بن دينار الحمصي ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو حريز بن عثمان الحمصي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب [. بن عثمان 

عبد الرحمن بن أبي عوف ثقة، أخرج له أبو [. عن عبد الرحمن بن أبي عوف . ] السنن

المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه [. عن المقدام بن معد يكرب . ] داود و النسائي 

 .اري وأصحاب السننصحابي، أخرج حديثه البخ

 وجوب العمل بالسنة
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في هذا الحديث دليل على أنه لا حاجة أن يعرض الحديث على الكتاب؛ لأنه حكم مستقل، 

وجد حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به دون أن  فإذا

م هناك أحاديث لها ينظر هل معناه موجود في الكتاب أو لا، وهل يشهد له الكتاب أو لا، نع

إن الحكم لا يثبت بها إلا بوجود هذه الشواهد في القرآن، : شواهد في الكتاب لكن لا يقال

فإن السنة أصل بنفسها، وهي أصل مستقل يؤخذ بما فيها وإن لم يكن ذلك موجوداً في 

كتاب، الكتاب، وكما قلت آنفاً فإن في السنة أحكاماً لا بد للناس منها، وهي لا توجد في ال

مثل عدد ركعات الصلوات، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم 

أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومع ذلك فكيفيتها جاء بيانها في سنة الرسول صلى الله عليه 

إن : لا ينبغي أن يقال: وبعض أهل العلم يقول. وسلم، ولا يوجد بيانها وتفصيلها في القرآن

ي المرتبة الثانية بعد القرآن، وإنما السنة مع القرآن في مرتبة واحدة، وهذا من حيث السنة ف

أن القرآن كله  -كما هو معلوم-الاحتجاج والعمل بهما، فكلاهما يتعين الأخذ به، لكن 

وقد جاء في حديث معاذ المشهور أنه يبحث . متواتر، وأما السنة ففيها المتواتر وفيها الآحاد

فإن لم يوجد ففي السنة، فإن لم يوجد فيجتهد برأيه، وقد تكلم فيه بعض أهل في القرآن، 

، وقد سبق أن مر (سنن النسائي )العلم وصححه بعضهم، ولكن يوجد له شاهد يدل عليه في 

بنا، وهو في باب الحكم بما قضى به أهل العلم، وقد جاء فيه أنه يبحث في الكتاب، ثم 

ضى به أهل العلم، فهذا يدل على أنه يبحث في القرآن أولاً، يبحث في السنة، ثم يقضي بما ق

ثم يبحث في السنة، لكن إذا وجد حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتعين 

العمل به، ومن المعلوم أن الإنسان يبحث في القرآن أولاً، فإذا كان الحكم موجوداً في 

ى شيء آخر، وإن جاء في السنة شيء يوافقه القرآن فالأمر واضح، ولا يحتاج معه إل

ويؤيده ويدل عليه، فإنهما يكونان متفقين على إثبات ذلك الحكم؛ ولهذا يقولون في بعض 

وهذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فكذا وأما السنة فكذا، : المسائل

للبحث عنه في السنة فهذا قصور،  وأما أن يغفل الإنسان عن الدليل الذي في القرآن ويذهب

وهذا مثل الإنسان الذي تجده يبحث عن حديث في كتب غير مشهورة، أو كتب غير 

أبعد : معروفة بالصحة ويغفل ما هو موجود في الصحيحين، فإنهم يقولون في مثل هذا

النجعة، وهذه عبارة عند المحدثين والعلماء في مثل هذا، وكذلك لو أخذه من غير 

أنه ذهب بعيداً، وترك الشيء الذي كان يمكنه : أبعد النجعة، أي: ين فإنه يقال عنهالصحيح

أن يكتفي به عن غيره، فإذا كان الحديث موجوداً في الصحيحين فلا يحتاج إلى أن يبحث 

عنه في غير الصحيحين، إلا إذا كان ذلك من ناحية إثبات كثرة المصادر، وكثرة الطرق، 

ن ناحية الاكتفاء فما جاء في الصحيحين يكفي، وكون الإنسان وكثرة المخارج، وأما م

 .يعزو شيئاً إلى السنن وهو موجود في الصحيحين فهذا قصور

لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في )شرح حديث 
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 (كتاب الله اتبعناه

 

حمد بن حنبل و عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أحمد بن م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله : قالا

لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما : )عليه وعلى آله وسلم أنه قال

أورد المصنف ( [. كتاب الله اتبعناهلا ندري، ما وجدنا في : أمرت به أو نهيت عنه، فيقول

حديث أبي رافع وهو بمعنى حديث المقدام بن معد يكرب المتقدم، وقوله صلى الله عليه 

أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه من الأمر من أمري مما أمرت  -لا أجد: أي-لا ألفين : وسلم

أننا نقتصر على ما : أي( اهلا ندري، ما وجدناه في كتاب الله اتبعن: به أو نهيت عنه، فيقول

 .جاء في الكتاب، ولا نأخذ شيئاً لم يأت في الكتاب، وهذا باطل ومخالف للحق

لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما )تراجم رجال إسناد حديث 

 (وجدنا في كتاب الله اتبعناه

 

بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام  هو أحمد[. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذهب أهل السنة، وحديثه 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، [. و عبد الله بن محمد النفيلي . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

ن عيينة المكي ، وهو سفيان هو اب[. حدثنا سفيان . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

أبو النضر هو سالم المدني ، وهو [. عن أبي النضر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبيد الله بن أبي رافع [. عن عبيد الله بن أبي رافع . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

تعالى عنه، أبوه هو أبو رافع رضي الله [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إبراهيم بن سعد ح : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خرمي و إبراهيم بن سعد عن سعد بن وحدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن جعفر الم

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت

قال النبي صلى الله : قال ابن عيسى (. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد: )وسلم

أورد أبو داود حديث ( [. من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد: )عليه وعلى آله وسلم

من أحدث : )عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من أحدث في دين الله عز وجل شيئاً ليس من الدين، : أي( في أمرنا ما ليس فيه فهو رد

ن عليه وقد بي. وإنما هو من محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم

الصلاة والسلام في هذا الحديث أن ما أحدثه محدث فهو مردود عليه، وأن الأخذ به حرام، 
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وهو من الأخذ بالباطل، وعمل بما هو محدث في الدين وليس منه، وهذا الحديث من 

: جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فإن كل من أحدث في دين الله ما ليس منه فإنه رد، أي

وهذا الحديث موجود في . وإنما يكون الأخذ بما جاء في الكتاب والسنةمردود عليه، 

وجاء عند مسلم بلفظ آخر أعم ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد: )الصحيحين بلفظ

، فهذا من أفراد مسلم ، وهو (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: )من هذا اللفظ، وهو

ة الأولى فيها إحداث، وأما الثانية ففيها عمل، والعمل أعم من الجملة الأولى؛ لأن الجمل

أن يكون هو المحدث لتلك البدعة، : يدخل فيه ما كان محدثاً أو ما كان متابعاً لمحدث، أي

: وقوله. أو أن يكون سبقه غيره إلى إحداثها ولكنه عمل بها واتبع ذلك المبتدع الذي ابتدعها

ه، ولا ينفع صاحبه عند الله عز وجل كونه يتعبد مردود عليه، فلا يقبل من: بمعنى( رد)

وإياكم ومحدثات : )بالبدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله

وحديث عائشة هذا يدل على تحريم كل (. الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

ن له أصل فيه، أو تدل عليه نصوص ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل فيه، وأما ما كا

إنه محدث، وإنما يعول على ذلك الأصل : شرعية، أو تدل عليه القواعد العامة فهذا لا يقال

الذي أخذ منه، وأما إذا أحدث عبادة، أو أحدث شيئاً ينسب إلى الدين وهو ليس منه فهذا هو 

لعرباض بن سارية ، الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث ا

ويؤخذ من هذا الحديث أن الأصل في النهي أنه . حيث رغب في السنن، وحذر من البدع

 .يقتضي الفساد

 (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله

إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا إبراهيم بن سعد . ] الستة الكتب

معناها التحول من إسناد إلى إسناد آخر، ومحمد ( ح[. )ح وحدثنا محمد بن عيسى . ] الستة

بن عيسى هو الطباع، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في 

هو عبد الله بن جعفر [. حدثنا عبد الله بن جعفر . ] ن ماجة و النسائي و اب( الشمائل)

صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم : المخرمي ، وهو ليس به بأس، وذلك بمعنى

سعد بن إبراهيم ثقة، أخرج [. و إبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم . ] وأصحاب السنن

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق [. عن القاسم بن محمد . ] له أصحاب الكتب الستة

، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب 

وهي عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، [. عن عائشة . ] الستة

ن النبي الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث ع

من صنع : )قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ابن عيسى : ] قوله. صلى الله عليه وسلم

أن هذا اللفظ جاء في رواية محمد بن عيسى الطباع : أي( [. أمراً على غير أمرنا فهو رد
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 .من عمل: أي( من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد: )وهو قوله

 

 (ت الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةوإياكم ومحدثا)... شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الرحمن بن عمرو السلمي و حجر بن : حدثني خالد بن معدان حدثني قال: يزيد قال

وَلا عَلىَ الَّذِينَ )) من نزل فيه وهو م-أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه : )حجر قالا

فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين  -[93:التوبة((]إذَِا مَا أتَوَْكَ لتِحَْمِلهَمُْ قلُْتَ لا أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ 

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : وعائدين ومقتبسين، فقال العرباض 

عظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، ذات يوم ثم أقبل علينا، فوعظنا مو

أوصيكم بتقوى الله، : كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال! يا رسول الله: فقال قائل

والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم 

تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين 

أورد أبو داود حديث ( [. ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وهو ممن نزل فيه وَلا عَلىَ الَّذِينَ إذَِا مَا أتَوَْكَ 

أنه كان من أهل الحاجة، ومن الفقراء : أي[ 93:التوبة]عَليَْهِ لتِحَْمِلهَمُْ قلُْتَ لا أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ 

الذين كانوا يحرصون على أن يخرجوا للجهاد، ولكن لم يكن معهم ظهور يركبونها، فأتوا 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم، فاعتذر لهم؛ لأنه لم يجد ما يحملهم 

: ] قوله. مع؛ لأنهم لم يتمكنوا من المجاهدة مع الناسعليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الد

جاءوا لزيارته وعيادته والاستفادة من علمه، : أي[ أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين 

إن الرسول صلى الله عليه : )فحدثهم بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال

حصل التأثر : يعني( رفت منها العيونوسلم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذ

فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله )لقلوبهم وعيونهم، فعيونهم بكت، وقلوبهم وجلت، 

أنهم خشوا أن تكون نهايته قد قربت، فطلبوا : أي( كأنها موعظة مودع: عليه وسلم قالوا

إلى أن يفعله أهله من ورائه، منه أن يعهد إليهم، فالإنسان إذا أراد أن يسافر يبين ما يحتاج 

فيبين لهم ما يريد أن يفعلوه في حال غيبته، فأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

، وتقوى الله عز وجل هي أن (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة: )بالسمع والطاعة، فقال

لأوامر واجتناب يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقية منه، وذلك يكون بامتثال ا

النواهي، فهذه هي التقوى بالمعنى الشرعي، وأما معناها اللغوي فهو أوسع من الشرعي، 

وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين أي شيء مخوف وقاية تقيه منه، فكل ما تخافه فإنك تجعل 

بينك وبينه وقاية، فالبرد مخوف فتجعل بينك وبينه وقاية بلبس الألبسة التي تقيك منه، 

والشوك والحصى والرمضاء في الأرض مخوف، فتلبس النعال والخفاف، وكذلك تتخذ 
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 .وهكذا.. البيت من أجل أن تتقي الشمس والبرد

 

 الكلام في مسألة تولية العبد ولاية عامة

 

( وإن عبداً : )ثم أمر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالسمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر، فقال

لذي تولى عليكم عبداً، وهذا مما حذف فيه كان واسمها وبقي خبرها، ومثال وإن كان ا :أي

إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وهذا مما حذف فيه كان واسمها، وهذا فيه : ذلك أيضاً 

الإرشاد إلى السمع والطاعة لمن تولى ولو كان عبداً، ومن المعلوم أن الإجماع منعقد على 

وإنما يكون ولي الأمر حراً لا عبدا؛ً لأن العبد منافعه مملوكة  أنه لا يجوز للعبد أن يتولى،

لسيده، ومن شأن الذي يتولى أن يكون متصرفاً بمنافعه، وأن تكون منافعه بيده وليست بيد 

غيره، وقد أجاب العلماء على ما ورد من الأحاديث في السمع والطاعة للمتولي وإن كان 

صود من ذلك أن يولي ولي الأمر عبداً على ناحية أو أن المق: عبداً بأربعة أجوبة، أحدها

على قرية أو على مدينة أو على جماعة، فتكون ولايته خاصة، وتكون صادرة من ولي 

الأمر، فإذا ولى ولي الأمر عبداً على جماعة سواء كانوا في سفر أو كانوا في حضر فعلى 

وإن كان -أن الشيء يذكر : معناهأولئك الذين وُلي عليهم أن يسمعوا ويطيعوا له، وقيل في 

من باب الإشارة إلى تحتم ولزوم ذلك الشيء لو حصل، مع أنه لا يحصل،  -لا يحصل

: ولهذا نظائر وأمثلة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى مخاطباً الرسول صلى الله عليه وسلم

يحبط عمله، وكذلك ما جاء مع أنه لا يشرك ولا [ 22:الزمر]لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ 

، (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة: )في بعض الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم

لا يكون بهذا المقدار ولا بهذا الحجم، وإنما هذا على سبيل  -كما هو معلوم-والمسجد 

بشيء  ولو كانت مشاركته: إن ذلك يكون بالمشاركة، أي: المبالغة، وقال بعض أهل العلم

يسير، فيكون بناء المسجد من قبله وقبل غيره، فالمقصود أن الله تعالى يأجره على ذلك وإن 

إن المقصود به أنه يكون في حال : وقيل. كان المسجد صغيراً، وغير ذلك من الأمثلة

توليته حراً، ولكنه كان عبداً فيما مضى، وذلك مثل عبد طرأ عليه عتق، فيقال له عبد 

وَآتوُا الْيتَاَمَى أمَْوَالهَمُْ : كان، لا باعتبار الحال، وذلك مثل قول الله عز وجلباعتبار ما 

وَابْتلَوُا الْيتَاَمَى حَتَّى إذَِا بلَغَُوا النِّكَاحَ فإَنِْ آنسَْتمُْ مِنْهمُْ رُشْدًا فاَدْفعَُوا إلِيَْهِمْ : وقوله[ 3:النساء]

إليهم الأموال إلا بعد البلوغ وليس قبل البلوغ، وهم  ، مع أنهم لا تدفع[2:النساء]أمَْوَالهَمُْ 

يتامى قبل أن يبلغوا وأما بعده فلا، وقيل لهم يتامى حال إعطائهم باعتبار ما كان؛ لأنه في 

حال يتمهم لا تدفع لهم الأموال، لأنه تعالى قال وَابْتلَوُا الْيتَاَمَى حَتَّى إذَِا بلَغَُوا النِّكَاحَ فإَنِْ 

إذا بلغ وصار رشيداً في إنفاق المال وتدبيره وعدم : أي[ 2:النساء]مِنْهمُْ رُشْدًا  آنسَْتمُْ 

أنه إذا تغلب وقهر الناس وصار عنده : إن المقصود من ذلك: وقيل. تضييعه وإتلافه بالسفه

وهذه الأجوبة الأربعة أجاب بها أهل . قوة وشوكة، واستتب له الأمن فإنه يسُمع له ويطاع
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ا ورد من الأحاديث في السمع والطاعة لمن تولى إذا كان عبداً، وقد انعقد العلم على م

الإجماع على أنه لا يجوز أن يولى العبد، فالتوفيق إذن بين ما جاء في النصوص وبين 

: ، أي([وإن عبداً حبشياً : ])قوله. الإجماع المنعقد هو أن الحديث يفسر بأحد هذه التفسيرات

 .داً حبشياً وإن كان المتولي عليك عب

 الإخبار بحدوث الاختلاف في النحل والعقائد من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

 

، وهذا إخبار من الرسول صلى ([فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً : ])قوله

الله عليه وسلم عن أمر سيقع، وهو من دلائل نبوته؛ لأنه يخبر عن الأمور الماضية فتكون 

طبقاً لما أخبر به، ويخبر عن الأمور مستقبلة فتقع طبقاً لما أخبر به صلى الله عليه واقعة 

وسلم، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه سيوجد الاختلاف، ومع وجوده 

إنما يكون في النحل والعقائد، وفي  -كما هو معلوم-فإنه يكون كثيراً، وهذا الاختلاف 

ة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل البدع المختلفة التي الاتجاهات المخالف

حصلت في الأمة من التجهم والاعتزال والرفض، وغير ذلك من البدع التي حصلت بعد 

فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً : )ذلك طبقاً لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم

الرسول صلى الله عليه وسلم من وجود الاختلاف كأن قائلاً ، وبعد هذا الذي أخبر به (كثيراً 

وما هو طريق السلامة والنجاة من هذه الاختلافات؟ لذلك بين الرسول صلى الله : يقول

عليه وسلم ذلك دون أن يسأل عنه؛ لأنه في ظل وجود هذا الاختلاف لابد من سلوك طريق 

هذا الاختلاف أرشد إلى طريق السلامة مستقيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره ب

رغب في السنن، ورهب من البدع، .. ، فرغّب ورهبّ(وإياكم)و( فعليكم: )والنجاة، فقال

فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى السنن ورغب فيها، ثم حذر من البدع المخالفة لسنة 

 .الرسول صلى الله عليه وسلم

 اب البدعة عند ظهور الاختلافإرشاد النبي لأمته إلى اتباع السنة واجتن

 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا : ])قوله

، وهذا هو الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اتباع سنته ([عليها بالنواجذ

ريق العصمة وسنة خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا يدل على أن ط

والسلامة والنجاة عند هذا الاختلاف أن يكون الإنسان على ما كان عليه رسول الله صلى 

: الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والخلفاء الراشدون هم

أبو بكر و عمر و عثمان و علي ، والحديث يدل على فضل هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم، 

: ى فضل خلافتهم، حيث وصفها بأنها راشدة، فهؤلاء الخلفاء راشدون ومهديون، أيوعل

أنهم على هدى ورشاد، وخلافتهم خلافة نبوة، كما جاء في حديث سفينة مولى رسول الله 

، (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء: )عليه الصلاة والسلام رفعه
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كناية عن شدة التمسك والأخذ ( وعضوا عليها بالنواجذ: )وفي قوله .فخلافتهم خلافة نبوة

بها، وعدم التهاون والتفريط بشيء منها، فعلى الإنسان أن يعول على السنن، وأن يحرص 

ثم إنه بعد أن رغب في السنن . عليها كما يحرص على الشيء الذي يعض عليه بالنواجذ

، وهي البدع التي تحدث في دين الله (وروإياكم ومحدثات الأم: )حذر من البدع، فقال

فهو : أي( من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد)وليست منه، وقد تقدم في حديث عائشة 

احذروها وابتعدوا عنها ولا تأخذوا بها، : أي( إياكم ومحدثات الأمور: )مردود عليه، فقوله

وله صلى الله عليه وسلم، واكتفوا واقتصروا على ما جاء في كتاب الله عز وجل، وسنة رس

فإن كل محدثة : ])قوله. وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

، وهذا من جوامع كلمه صلى (وكل بدعة ضلالة)كل محدثة في دين الله بدعة، : أي([ بدعة

ما أحدث الله عليه وسلم، فالبدع المحدثة في دين الله كلها ضلالة، فهذا حكم عام يشمل كل 

في الدين، فهي كلها ضد الهدى، والهدى إنما هو في الكتاب والسنة، وما جاء عن سلف هذه 

الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي 

فاللفظ عام باق على (. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة: )الله تعالى عنه أنه قال

إن هناك بدعة حسنة؛ لأنه : يستثنى منه شيء، فكل البدع ضلالة، فلا يقال عمومه فلا

، وقد تجد بعض (فإن كل بدعة ضلالة: )يصادم قول الرسول صلى الله عليه وسلم

هذه بدع : المبتدعة، وبعض من يسهل عليهم الأخذ بالبدع، أو التهاون بشأنها يقولون

سلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل من سن في الإ: )أما ما جاء في الحديث!! حسنة

أن يحيي سنة قد أميتت، فمثلاً أن يأتي إلى : فهو ليس من هذا القبيل، وإنما المقصود به( بها

بلد لا توجد فيه تلك السنة بل قد أهملت وأميتت فيحييها، فيكون بذلك محيياً لها لا محدثاً، أو 

عة من مضر جاءوا وعليهم البؤس أن جما: يحمل على ما جاء في سبب الحديث، وهو

والفاقة وشدة الحاجة، ووجوههم شاحبة، وثيابهم بالية، والرسول صلى الله عليه وسلم كما 

، فتأثر صلوات الله وسلامه عليه، فجمع [438:التوبة]باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ : وصفه الله

من الأنصار معه صرة يكاد الناس وحثهم على الصدقة والإحسان إلى هؤلاء، فجاء رجل 

من سن في : )يعجز عن حملها فوضعها، وتتابع الناس وراءه، فعند ذلك قال عليه السلام

 .(.الإسلام سنة حسنة فله أجرها

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة )... تراجم رجال إسناد حديث 

 (ضلالة

 

هو [. حدثنا الوليد بن مسلم . ] بل مر ذكرهأحمد بن حن[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

حدثنا ثور بن يزيد . ] الوليد بن مسلم الدمشقي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خالد [. حدثني خالد بن معدان . ] ثور بن يزيد ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. 

[. لرحمن بن عمرو السلمي حدثني عبد ا. ] بن معدان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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و . ] عبد الرحمن بن عمرو السلمي مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عبد : حجر بن حجر مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي ، وهذان أعني[. حجر بن حجر 

يه الرحمن السلمي و حجر كل واحد منهما مقبول، والمقبول هو الذي إذا وجد ما يشده ويقو

العرباض بن [. عن العرباض بن سارية . ] فإنه يحتج به، فكل واحد منهما هنا كمّل الآخر

سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .السنن

 (ألا هلك المتنطعون)شرح حديث 

 

-ج حدثني سليمان حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جري: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي  -يعني ابن عتيق 

أورد المصنف ( [. ألا هلك المتنطعون، ثلاث مرات: )صلى الله عليه وعلى آله سلم أنه قال

ألا هلك : )قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال

هم المتكلفون المتعمقون، وقد : كررها ثلاثاً، والمتنطعون: أي( عون، قالها ثلاثاً المتنط

أورده هنا في لزوم السنة؛ لأن فيه مخالفة للسنة، ويدخل في ذلك أهل الكلام الذين يتعمقون 

في الكلام، ويشتغلون به، ويعولون عليه في عقائدهم، ويهجرون السنن ولا يعولون عليها، 

المتعمقون المتكلفون الذين يعولون على العقول ولا يشتغلون : تنطعون، أيفهؤلاء هم الم

هو النقل، والعقول السليمة : بالنقول، أو يتهمون النقول إذا لم تتفق مع العقول، والأصل

لا يخالف النقل الصحيح، ولشيخ الإسلام ابن تيمية  -العقل السليم-توافقه، فالعقل الصحيح 

، وأهل الكلام يعولون على العقول ولا يعولون (العقل والنقل درء تعارض: )كتاب اسمه

على النقول، وأهل السنة يعولون على النقول ويعتبرون أن العقول إذا كانت سليمة فإنها لا 

تخالف النقول، وإذا وجد من العقول شيئاً يخالف النقول فإنه لا يلتفت إليه، ولا يعول عليه، 

يرى الإنسان في وقت من الأوقات رأياً ثم في وقت آخر  ولهذا فإن العقول تتفاوت، وقد

يتعجب هذا الرأي، مع أنه في حال رؤيته ذلك الرأي لا يرى أمامه سواه، ثم يتغير حاله، 

ومن أمثلة ! فيرى أن الرأي الذي رآه سابقاً غير صواب، ويتعجب كيف رأى هذا الرأي

برم العقد بي َُ ن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ذلك ما حصل في صلح الحديبية، فلما أُ

أن من جاء من المسلمين إليهم فلا يرد، : كفار قريش، كان من جملة ما اشتمل عليه العقد

ومن جاء من الكفار مسلماً فإنه يرد، فتأثر بعض الصحابة رضي الله عنهم من هذا الذي 

، وكانت (ينناكيف نعطي الدنية في د: )رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا

والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلهم -النتيجة بعد ذلك أن الذين أسلموا فروا من الكفار، 

وساروا في طريق على  -بناءً على هذا الصلح، وهم لا يريدون أن يرجعوا إلى الكفار

ساحل البحر، فكانوا يعترضون العير التي تأتي لقريش، فعند ذلك تأذى الكفار من هذا 

عل حتى رغبوا هم أنفسهم أن الرسول يقبل هؤلاء حتى لا يبقوا على هذا الوضع الذي الف
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أن بعض الصحابة : هم عليه، مع أنهم هم الذين اشترطوا هذا الشرط ابتداء، فمحل الشاهد

رضي الله عنهم وأرضاهم تأثر من هذا العمل، وكانت النتيجة خيرا؛ً ولهذا كان بعض 

، قال (اتهموا الرأي في الدين: )ستدل بهذه القصة، فيقولالصحابة عندما يحصل شيء ي

ذلك سهل بن حنيف رضي الله عنه في إحدى المواقع التي حصلت بين علي و معاوية 

رضي الله تعالى عنهما، وحصل على إثرها التحكيم، فكان بعض الناس الذين مع علي 

يتُرك القتال حقناً للدماء  رضي الله عنه يريدون أن يواصلوا القتال وكان سهل ممن يرى أن

فالعقول متفاوتة، . اتهموا الرأي في الدين، ويشير إلى قصة الحديبية! يا أيها الناس: ويقول

بل إن عقل الإنسان بين حين وأخر يتغير من رأي إلى رأي، ومن حال إلى حال، فالأصل 

قل فإنه لا يلتفت إليه، هو النقل، والعقل الصحيح لا يخالف النقل، والعقل إذا كان مخالفاً للن

وإنما يكون التعويل على النقل، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم يعولون على 

. النقل ويتهمون العقل، وهذا بخلاف أهل البدع فإنهم يعولون على العقل ويتهمون النقل

ظاهر إلى وفيه دليل على أن الحكم يكون بظاهر الكلام، وأنه لا يترك ال: يقول الخطابي 

 .هذا هو الأصل: غيره ما كان له مساغ، أقول

 

 (ألا هلك المتنطعون)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن [. حدثنا ابن جريج . ] ه أصحاب الكتب الستةل

يعني ابن عتيق -حدثني سليمان . ] جريج المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] سليمان بن عتيق صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة [.  -

و مسلم ( الأدب المفرد)بن حبيب صدوق، أخرج له البخاري في طلق [. طلق بن حبيب 

الأحنف بن قيس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن الأحنف بن قيس . ] وأصحاب السنن

هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى [. عن عبد الله بن مسعود . ] الستة

 .الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 سئلةالأ

 

 

 

 الكلام على بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج
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هل لكم في الكلام عن بدعة الرجبية، وعن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ : السؤال

الإسراء هو الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى : الجواب

لسماء حتى تجاوز السماوات، وكلمه الله عز المسجد الأقصى، ثم العروج به من هناك إلى ا

وجل، وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان كليماً لله عز وجل كما كان موسى كليماً لله، 

وكان خليلاً له كما كان إبراهيم خليلاً، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره صلوات الله وسلامه 

ديد، ولم يثبت شيء يدل على وبركاته عليه، وليلة الإسراء والمعراج ليست معروفة بالتح

تحديدها وبيان وقتها، ولو ثبت شيء من في بيان أنها في الليلة المعينة من الشهر الفلاني 

فلا يجوز لأحد أن يحدث فيها شيئاً، ولا أن يعمل فيها عملاً يخصها؛ لأن الأمور التي 

سنة عن رسول الله  يتقرب بها إلى الله عز وجل فإنما يؤتى بها طبقاً للسنة، ولم يأت بذلك

صلى الله عليه وسلم، ولو كان الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج مشروعاً لبينه وأوضحه 

الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، 

لم يأت الذي هو أنصح الناس للناس، والذي هو أفصح الناس لساناً وأكملهم بياناً، ومع ذلك 

عنه شيء من ذلك، فدل على أن هذه من البدع المحدثة التي يجب اجتنابها والحذر منها، 

، (التحذير من البدع)ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة قيمة باسم 

وهي تشتمل على أربع بدع؛ بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج هذه، وقد بين وأوضح 

هذه من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فعلى الإنسان أن يحرص  فيها أن

على اتباع السنن والاكتفاء بها، وألا يخرج منها أو يتجاوزها إلى أمور محدثة مبتدعة ما 

 .أنزل الله بها من سلطان

 

 

 حكم أفعال الخلفاء الراشدين

 

إذا لم يوجد لهم مخالف : سنة؟ الجواب هل كل ما فعله الخلفاء الراشدون يعتبر: السؤال

 .ففعلهم حجة، وإذا وجدت أقوال لغيرهم فإن أقوالهم مقدمة على أقوال غيرهم

 

 الرد على من يرى عدم الاحتجاج بحديث العرباض بن سارية

 

ما الرد على من يضعف حديث العرباض بن سارية ، وحجته في ذلك أن : السؤال

الصحابة الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم، بل العرباض رضي الله عنه ليس من 

جاء من البادية وأخذ الحديث ورجع، وهذا الحديث على الرغم من أنه موعظة إلا أنه لم 

معلوم أن الأحاديث إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه : يروه إلا العرباض ؟ الجواب

يبحث لها عن أشياء تساندها، فما دام  وسلم من طريق واحدة فإنها كافية، ولا يحتاج إلى أن
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الحديث ثابتاً بإسناده فإنه يكفي ولو جاء عن شخص واحد، ولو أخذ بمثل هذا المبدأ لقيل في 

كثير من النصوص مثل هذا الكلام، ولأمكن أن يشكك فيها، فكل ما ثبت عن رسول الله 

بل، وتقوم به الحجة صلى الله عليه وسلم من طريق صحابي من أصحاب رسول الله فإنه يق

سواء كان ملازماً أو غير ملازم، ولا يلتفت إلى كونه لم يلازمه، أو لازمه لفترة قليله، فهل 

يقال عن الذين جاءوا وحضروا حجة الوداع وشهدوا وسمعوا خطبه صلى الله عليه وسلم 

لم  لا يقبل الحديث عنهم؛ لأنهم: هل يقال -ثم رجعوا إلى بلادهم وحدثوا بما سمعوه 

يلازموا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يقال عمن حضر حجة الوداع وسمع والرسول 

، وشاهدوه (خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا: )صلى الله عليه وسلم يقول

!! إنهم لا يعول عليهم، ولا يلتفت إليهم: هل يقال عنهم -وعاينوه، وفيهم من لم يره بعد ذلك

 .م باطلهذا كلا

 

 حكم من يتقرب إلى الله تعالى ببدعة ويظن أنه على صواب

 

من كان جاهلاً وعمل ببدعة وهو يظن أنه يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فهل : السؤال

الأصل أن البدع مردودة على صاحبها، سواء : يثاب على عمله ذلك ويعذر بجهله؟ الجواب

 .ها وهو جاهلعمل بها الإنسان وهو عالم، أو عمل ب

 

 صحة مقولة فلان سني مبتدع

 

فلان سني مبتدع؛ لكونه يقول بقول أهل السنة في الأسماء : هل يجوز أن يقال: السؤال

لا : والصفات والربوبية والألوهية، ولكن عنده بعض البدع كالأذان على القبر؟ الجواب

دع، وأما سني ومبتدع سني عنده بدعة، أو عنده بعض الب: سني مبتدع، وإنما يقال: يقال

أنه ليس على السنة، وأما أن : أنه على السنة، ومعنى مبتدع: فهما ضدان، فمعنى سني

يكون عنده بدعة، أو عنده مخالفة، أو عنده بعض من الأمور التي تحذر، فهذا يمكن وجوده 

( إنك امرؤ فيك جاهلية: )في السني، وهو مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر 

فيك خصلة من خصال : إنك جاهلي، أو إنك من أهل الجاهلية، ومعنى الحديث: فلم يقل له

 ."الجاهلية

 [242]شرح سنن أبي داود 

 

من أعظم النعم على المسلم أن يسن خيراً ثابتاً في الشريعة مسبقاً لم يكن يفعل، بل كان 

، فله أجر من فعله، وفي مجهوراً، فمن كان سبباً في إحياء وإظهار هذا الخير بين الناس

من سن منكراً أو بدعة فاقتدى به الناس في ذلك فعليه أوزار من تبعه، والعياذ : مقابل هذا
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بالله، فياويل من فتحوا دور البغا، أو أحدثوا بدعة في دين الله، أو شرعوا تشريعات 

 تضاهي شريعة الله، كم من الآثام سيحملون؟ والأوزار سيقلون؟

 

 نةباب لزوم الس

 

 

 ...(من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه)شرح حديث 

 

-حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل . باب لزوم السنة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه عن أبي هريرة رضي _ يعني ابن عبد الرحمن -أخبرني العلاء  -يعني ابن جعفر 

من دعا إلى هدى كان له من : )عليه وعلى آله وسلم قال الله عنه أن رسول الله صلى الله

الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 

قال الإمام أبو داود ( [. من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 

هو الثبات عليها، والأخذ بها، : وم السنةولز. باب لزوم السنة: السجستاني رحمه الله تعالى

باب في : والبعد والحذر مما يخالفها، وقد سبق أن مر قبل هذا الباب باب يشبهه، وهو بلفظ

باب لزوم السنة، ومؤداهما واحد، إلا أننا نجد أن أكثر ما في هذا : لزوم السنة، وهذا الباب

دم فكله أحاديث مرفوعة إلى رسول الله الباب الثاني هي الآثار، وأما الباب الأول الذي تق

صلى الله عليه وسلم، فلا أدري ما وجه هذا التفاوت في التبويب مع أن الترجمة واحدة 

. باب في لزوم السنة، وهذا باب لزوم السنة: ، أي(في)تقريباً، إلا أن الأول فيه زيادة 

من : ) عليه وسلم قالوأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله

دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن 

، وهذا (دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 

يدل الحديث عظيم، وهو يدل على عظم شأن الدعوة إلى الخير، وكثرة ثوابها وأجرها، و

وفي هذا الحديث أيضاً الحث . أيضاً على خطر الدعوة إلى الضلالة، وكثرة عذابها وآثامها

على الدعوة إلى الخير، والدعوة إلى الهدى، والدعوة إلى الكتاب السنة، ولزوم ما كان عليه 

سلف هذه الأمة؛ لأن في ذلك الخير والثواب من الله عز وجل، والله تعالى يثيب الداعي 

عوته سواء قبُل منه أو لم يقبل، وسواء استجيب له أو لم يستجب؛ لأنه أمر على د

بالمعروف ونهى عن المنكر، ولأنه دل على الخير وحذر من الشر، فهو مأجور على فعله، 

وإن استجيب له فإن الله تعالى يأجر ذلك المستجيب له على عمله، ويأجر من كان سبباً في 

اعي يجد من الأجر مثل أجر المدعو الذي يستجيب للدعوة أن الد: هدايته مثل أجره، أي

: أي( من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً : )ويعمل عملاً صالحاً، ثم وضح ذلك بقوله

أن هذا الثواب الذي يجده الداعي بسبب اهتداء غيره على يديه ليس مأخوذاً من أجر 
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لمدعو له كاملاً، والله تعالى يثيب المدعو، أو أنه بعض من أجر المدعو، وإنما يكون أجر ا

الداعي بمثل ما أثاب به المدعو تفضلاً منه وإحسانا؛ً لأنه هو الذي دله على الخير، وهو 

من غير أن : )السبب في هذا الخير الذي حصل لذلك المدعو، فقوله صلى الله عليه وسلم

ناله الداعي من الله هو فيه احتراز لئلا يظن أن هذا الأجر الذي ي( ينقص من أجورهم شيئاً 

جزء من الأجر الذي يجده المدعو على عمله الصالح، والذي يظفر بهذا الأجر العظيم وهذا 

الثواب الجزيل على التمام والكمال هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الذي دل 

وله مثل  أمته على كل خير، وحذرها من كل شر، فله أجور أعماله صلى الله عليه وسلم،

أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، فمن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من 

تبعه، وهذا يدل على عظم مكانته وعلو منزلته، وأسعد الناس حظاً ونصيباً بعد رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا الحديث هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

نهم وأرضاهم؛ لأنهم هم الذين تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحق ورضي الله ع

والهدى، ونقلوه إلى الناس، ودلوا الناس عليه، فكل من حفظ سنة عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، وبلغها للناس، وعمل بها الناس من بعده، فإنه يكون مأجوراً على ذلك بمثل 

سنة التي جاءت من طريقه، ولهذا فإن أصحاب رسول الله أجور كل الذين عملوا بهذه ال

صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله 

عليه الصلاة والسلام، فما عرف الناس حقاً ولا هدىً إلا عن طريق الصحابة، فهم الذين 

وسلم، وهم الذين نقلوهما إلى الناس من تلقوا الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه 

بعدهم على التمام والكمال، فلهم أجور أعمالهم، ولهم مثل أجور من استفاد خيراً بسببهم، 

وكل سنة رواها صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تلقاها الناس عنه وعملوا 

ن عمل بهذه السنة التي بها، فإن ذلك الصحابي الذي حفظها وأداها له مثل أجور كل م

الدعوة إلى الضلال، فإن من دعا إلى ضلالة : وعلى العكس من ذلك. جاءت من طريقه

أن هذا الذي : كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئاً، أي

لذي دعي إلى الإثم وأخذ به فإنه يعاقب ويؤاخذ على ضلاله الذي حصل، ثم يعاقب الداعي ا

دعاه إلى الضلالة، فيكون عليه من الإثم مثل آثام ذلك الذي دعي وعمل بتلك البدعة، أو 

بذلك الأمر المحرم، فكما أن من دعا إلى هدى له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن 

ينقص من أجورهم شيئاً، فكذلك من دعا إلى ضلالة فإن عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 

لك من آثامهم شيئاً، فهذا يدلنا على الترغيب في الخير، والدعوة إلى الحق ولا ينقص ذ

والهدى، وبيان ما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل، ويدل أيضاً على خطر الدعوة 

إلى الضلال، وما فيها من الإثم العظيم، والخطر الكبير، وأن الواجب على الإنسان أن 

دى، ليظفر بالثواب من الله عز وجل على دعوته سواء يحرص على أن يكون من دعاة اله

استجيب له أو لم يستجب، وإن استجيب له فإنه يؤجر بمثل أجور الذين تبعوه واستفادوا من 

من دعا إلى ضلالة فإنه يأثم، سواء تضرر بدعوته : دعوته، وعلى العكس من ذلك
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رد دعوته إلى الضلال واستجيب إلى ما دعا إليه من الضلالة، أو لم يستجب؛ لأن مج

إضلال منه لغيره، فهو يأثم بهذه الدعوة، لكنه إن توبع على ذلك فإنه يأثم مثل آثام الذين 

استجابوا لدعوته إلى الضلال، وهذا من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، 

جمع بين وهو حديث عظيم، فيه الترغيب والترهيب، وكثيراً ما يأتي في الكتاب والسنة ال

 .الترغيب فيما هو خير، والتحذير مما هو شر.. الترغيب والترهيب

 ...(من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

خلق أفعال )يحيى بن أيوب ثقة، أخرج له البخاري في [. حدثنا يحيى بن أيوب : ] قوله

 -يعني ابن جعفر -حدثنا إسماعيل (. ] مسند علي )ي في و مسلم و أبو داود و النسائ( العباد

إما أبو داود أو من دون أبي داود ، : قالها من دون يحيى بن أيوب ( يعني: )كلمة[. 

إسماعيل فقط، : والمقصود من ذلك أن يحيى بن أيوب لما روى الحديث لم يعبر إلا بقوله

راوي المهمل الذي ذكر باسمه فقط، ولم يأت بالنسب، ولكن من دونه أراد أن يوضح هذا ال

، فالمقصود من ذلك أن هذه الزيادة (يعني ابن جعفر: )فأضاف إليه هذه الجملة وهي قوله

فعل مضارع وفاعلها ضمير ( يعني)جاءت للتوضيح، وهي ممن دون التلميذ، وكلمة 

و إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . مستتر يرجع إلى يحيى بن أيوب 

وفي طبقته إسماعيل بن علية ، فكلاهما من شيوخ شيوخ أبي داود ، فإذا جاء . الستة

إسماعيل فيحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا، لكن إذا جاءت مثل هذه العبارة 

. ] وضحت من هو هذا المهمل، ولو لم تأت فإنه يمكن معرفة المهمل بشيوخه وتلاميذه

العلاء هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي [.  -الرحمن يعني ابن عبد -أخبرني العلاء 

عن أبيه . ] و مسلم وأصحاب السنن( جزء القراءة)، وهو صدوق، أخرج له البخاري في 

عن أبي هريرة . ] ومسلم وأصحاب السنن( جزء القراءة)أبوه ثقة أخرج له البخاري في [. 

سول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب ر[. 

 .وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على )شرح حديث 

 (الناس من أجل مسألته

 

هري عن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن الز: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه، أنه قال

إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس : )وسلم

إن : )أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه( [. من أجل مسألته

: أي( في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته أعظم المسلمين

أنه تسبب في حصول ذلك الضرر للناس، ومعلوم أن هذا إنما هو في زمن التشريع 
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والوحي، والمقصود بذلك الأسئلة التي يكون فيها تجاوز وتشديد أو يكون فيها تعنت 

بالناس، وأما الأسئلة التي يحتاج إليها  وتنطع، أو غير ذلك مما يترتب عليه إلحاق الضرر

الناس في معرفة أمور الدين؛ فيعرفون ما هو واجب عليهم كي يفعلوه، وما هو محرم 

عليهم كي يتركوه، فإن هذا موجود وحاصل، وقد جاء في القرآن عدة أسئلة سألوا عنها 

ي مواضع عديدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم الله عز وجل عنها في القرآن ف

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما 

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لا تعَْلمَُونَ : يحتاجونه، وقد أمر الله تعالى بذلك فقال فاَسْألَوُا أهَْلَ الذِّ

التي لا يصلح ، وإنما المقصود من ذلك الأسئلة التي يترتب عليها مضرة، و[12:النحل]

ولا ينبغي أن يسأل عنها، وذلك مثل السؤال الذي سأله الرجل لما نزلت فريضة الحج، فقال 

يا : إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقال: )رسول الله عليه الصلاة والسلام

هل فرضه الله تعالى علينا في كل عام؟ فغضب الرسول لهذا : أفي كل عام؟ أي! رسول الله

ثم ! فكيف يحج الناس كلهم في كل سنة؟( لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم: لسؤال، وقالا

ذروني ما : )إن مكة لا تسع الناس، فهذا السؤل ما كان ينبغي أن يسأل عنه؛ ولهذا قال

الأسئلة التي : أي( تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم

وهذا من جنس أسئلة بني إسرائيل عن البقرة التي أمروا بذبحها، وكان يكفيهم فيها تكلف، 

أن يذبحوا أي بقرة فيحصل المقصود بها، لكنهم تشددوا تعنتوا، فسألوا ما لونها؟ وما هي؟ 

إنهم بحثوا عن تلك البقرة المصوفة فصعب عليهم : حتى جاء وصفها على هيئة، فقيل

يهم أن يذبحوا أي بقرة، فتلك الأسئلة هي التي نهي عنها، الحصول عليها، مع أنه كان يكف

وهي التي حذر منها، وما أعلم مثالاً على تحريم شيء بسبب مسألة إنسان فترتب على ذلك 

حرج بالمسلمين، ولكن هذا فيه ترهيب وتحذير من مثل هذه الأسئلة، والمقصود هو التنفير 

وأما . ؤال الذي سأله السائل عن الحجمن مثل هذه الأسئلة التي هي من جنس ذلك الس

من دعا إلى ضلالة : )مناسبة هذا الحديث للباب فهو يشبه الجملة الثانية من الحديث السابق

أن من كان : ، والمراد(كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 

لالاً فحرم عليهم، فإنه سبباً في لحوق الضرر بالمسلمين بسبب سؤاله عن أمر كان ح

يصيبه ذلك الإثم بسبب ذلك الجرم الذي حصل منه، وهو يشبه ما جاء في الحديث الآخر 

 (.ما قتُلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل)

 إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن أمر لم)تراجم رجال إسناد حديث 

 (يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا سفيان عن (. ] عمل اليوم والليلة)الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في 

و الزهري هو . تب الستةسفيان هو ابن عيينة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الك[. الزهري 
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محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب 

هو عامر بن سعد بن أبي وقاص ، وهو ثقة، أخرج له [. عن عامر بن سعد . ] الستة

هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

 .شرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالعشرة المب

 ...(إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال)شرح أثر معاذ بن جبل 

 

حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الخولاني عائذ الله أخبره أن  الهمداني حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس

كان لا يجلس مجلساً للذكر : أخبره قال -وكان من أصحاب معاذ بن جبل -يزيد بن عميرة 

: الله حكم قسط، هلك المرتابون، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يوماً : حين يجلس إلا قال

المؤمن والمنافق  إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه

ما للناس لا : والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول

يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن ما 

ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان 

أن الحكيم  -رحمك الله-ما يدريني : قلت لمعاذ : كيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق، قالالح

بلى، اجتنب من كلام الحكيم : قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال

ولا يثنينك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق ! ما هذه؟: المشتهرات التي يقال لها

ولا : قال معمر عن الزهري في هذا الحديث: قال أبو داود . معته فإن على الحق نوراً إذا س

المشبهات، : يثنينك، وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا: ينئينك ذلك عنه، مكان

: ولا يثنينك كما قال عقيل ، وقال ابن إسحاق عن الزهري قال: المشتهرات، وقال: مكان

أورد أبو داود هذا [. ما أراد بهذه الكلمة؟ : ول الحكيم حتى تقولبلى ما تشابه عليك من ق

إن معاذاً لم : الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال يزيد بن عميرة وهو من أصحابه

إنه كان يقول هذه : إن الله حكم قسط، هلك المرتابون، أي: يكن يجلس مجلساً للذكر إلا قال

إن : )ي يذكر فيها الناس ويعظهم، ثم إنه قال يوماً من الأيامالعبارة ويكررها في مجالسه الت

: ] قوله. يفيض فيها المال على الناس: أي( فتناً يكثر فيها المال -أمامكم: يعني-من ورائكم 

( [ ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير)

يقرأ القرآن، والمنافق يقرأ القرآن، والصغير يقرأ القرآن،  كلهم يقرأ القرآن، فالمؤمن: أي

والكبير يقرأ القرآن، والمرأة تقرأ القرآن، والرجل يقرأ القرآن، فكل هؤلاء يكونون على 

ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت : فيوشك قائل أن يقول: ] قوله. علم ومعرفة بالقرآن

القرآن وإلى ما فيه فلا يستجيبون له، ثم بعد ذلك  أنه يدعوهم إلى: معنى ذلك! [ القرآن؟

أنه يفكر أو تحدثه نفسه بأن يحدث لهم شيئاً غير القرآن حتى : يقوم بأمر منكر، وهو

، فيبتدع ( [ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره: ] )قوله. يتبعوه؛ لأنهم لم يتبعوه على الحق
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وهذا فيه تحذير وترهيب ( فإياكم وما ابتدع): لهم بدعة فيدعوهم إليها، وعند ذلك قال معاذ 

؛ لأن كل بدعة ضلالة، وقد ([فإن ما ابتدع ضلالة: ])قوله. مما ابتدعه المبتدع ودعاهم إليه

وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة : )قال رسول الله صلى الله وسلم

ان الذي عنده حكمة، وعنده كلام وهو الإنس( [ وأحذركم زيغة الحكيم: ] )قوله(. ضلالة

حسن جميل، فيحصل منه خطأ وزلل، أو يغويه الشيطان فيحصل منه سوء فهم، فيأتي 

بكلام باطل يعتبر زيغة وزلة من هذا الحكيم، فيجب أن يحذر من تلك الزلات، ويجب أن 

( [ حكيمفإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان ال: ] )قوله. تجتنب حتى لا يغتر بها

إن الشيطان قد يضل الإنسان حتى يقول كلمة الباطل والضلال، مع أنه معروف : أي

بالكلام الطيب والجميل، فإنه يحذر من زلله وخطئه وزيغه، وعكس ذلك أن المنافق قد يقول 

قلت : ] )قوله. كلاماً حسناً جميلاً، فالحق يؤخذ ممن جاء به، والباطل يترك ممن جاء به

أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة ! يدريني رحمك اللهما : لمعاذ 

بلى، : )أن يزيد بن عميرة سأل معاذ بن جبل عن ذلك، فأجابه معاذ بقوله: أي( [ الحق؟

اجتنب من كلام الحكيم : أي( ما هذه؟: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها

لكونها شيئاً غريباً : ما هذه؟ أي: التي تجعل الإنسان يسأل عنهاالمشتهرات أو المشبهات 

يلفت النظر، فهي قد اشتهرت بغرابتها، وبمخالفتها للكلام الحسن الذي معه، وهذا يشبه ما 

أن الإنسان قد : أي( استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك: )جاء في الحديث الذي فيه

يه شبهة جعلته يتردد فيه، وجعلته يقف ويسأل عن يرتاب ويتوقف ويتردد في الشيء لأن ف

ذلك، فالإنسان أحياناً قد يسأل عن شيء فيه اشتباه؛ لأن نفسه مترددة فيه، وهناك أشياء لا 

هل يجوز التسمية : يسأل عنها، وهذا مثل بعض التسميات، فيأتي ويسأل عن بعض الأسماء

لتسمية، فهذا مثال يبين أن الإنسان قد بهذا الاسم أو لا يجوز؟ لأنه في نفسه شيء من هذه ا

يحصل منه التوقف أو التردد في شيء، فكلام الحكيم الذي يجتنب ويحذر هو الذي يشتهر 

ما هذا؟ فهذه هي علامة ذلك : بمخالفته لغيره مما هو مستقيم، مما يجعل الناس يقولون

حكيم المشتهرات التي قال اجتنب من كلام ال: ] )قوله. الكلام الذي يكون فيه زيغ الحكيم

أن هذا الحكيم الذي : ، أي( [ما هذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع: يقال لها

حصل منه هذا الزلل والخطأ فأمرت باجتنابه وتركه، لا يثنينك ذلك عنه، بمعنى أنك لا 

ون لبُس تنابذه وتبتعد عنه وتعاديه، فلعله أن يراجع فيعود ما كان على ما كان، وقد يك

عليه، وقد يكون قال بقول خطأ فنبه عليه فرجع، فيجتنب خطؤه ولا يفاصل ويعادى، ولهذا 

لا : لا ينئينك عنه، أي: لا يرجعنك ويعطفنك عنه، وفي بعض الروايات: لا يثنينك، أي: قال

: أي[ 32:الأنعام]يبعدك عنه ذلك؛ وهو من النأي، وهو البعد، وَهمُْ ينَْهوَْنَ عَنْهُ وَينَْأوَْنَ عَنْهُ 

، وهذا يرجع إلى ( [وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نوراً : ] )قوله. يبتعدون عنه

إن الحق يعرف ممن هو مبطل وعلى ضلال، فإذا كان كلاماً حسناً وصحيحاً : المنافق، أي

 فهو مقبول، والحق ضالة المؤمن يأخذه حيث وجده؛ ولهذا جاء في القرآن لما ذكر الله عز
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ُ أمََرَناَ بهِاَ : وجل عن الكفار ، [38:الأعراف]وَإذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً قاَلوُا وَجَدْناَ عَليَْهاَ آباَءَناَ وَاللهَّ

وَجَدْناَ عَليَْهاَ : ))فأنكر الله عليهم واحدة وأقر الثانية؛ لأنها حق مطابق للواقع، فقولهم

ذلك، ولم يتعرض لها، وإنما تعرض للفقرة هذا حق، فلم يرد عليهم الله تعالى (( آباَءَناَ

ُ أمََرَناَ بهِاَ: ))الثانية وهي قولهم َ لا يأَمُْرُ باِلْفحَْشَاءِ : ، فقال((وَاللهَّ ، [38:الأعراف]إنَِّ اللهَّ

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِهِمْ مُهْتدَُونَ : ولهذا جاء في القرآن ، [33:الزخرف]إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ

قال معمر عن : قال أبو داود . ] ، فهذا هو الواقع[32:الزخرف]وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِهِمْ مُقْتدَُونَ 

أن معمراً روى الحديث : أي( [ يثنينك)ولا ينئينك ذلك عنه مكان : الزهري في هذا الحديث

و من النأي، يبعدنك فه(: وينئينك)، ومعنى (ينئينك( )يثنينك: )عن الزهري ، ولكنه أتى بدل

لا تنأ ولا تبتعد عنه، ولا تفاصله وتتركه وتنفض يدك منه، ولا تسلط : البعد، والمعنى: وهو

لسانك عليه بسبب هذه الزلة، فإنه لا يسلم أحد من الزلل، ولا يسلم أحد من الخطأ، ولو كان 

نه يقبل ما كل من أخطأ ينابذ ويبتعد عنه لما سلم أحد من ذلك، فالعالم إذا حصل منه خطأ فإ

عنده من الحق، ويحذر مما عنده من الخطأ، ولا يترك ما عنده من العلم، فإن من العلماء 

من ابتلوا ببعض مشايخهم، فحصل لهم التضرر ببعض المشايخ، فصار عندهم شيء من 

الانحراف في العقيدة، ومع ذلك فهم علماء ومحدثون، ولهم مؤلفات واسعة، والناس لا 

م وعن حديثهم، فلو كان كل من حصل منه خطأ يترك ويترك ما عنده، يستغنون عن علمه

لتركت هذه المجلدات الكثيرة التي ألفها بعض أهل العلم من المحدثين الذين حصل منهم 

شيء من الأخطاء في العقيدة، مثل ما حصل للإمام البيهقي رحمة الله عليه، فإن له كلاماً 

إن السبب في ذلك هو من المشايخ، حيث : يه، قيلفي العقيدة في بعض الجوانب لم يصب ف

يحصل بسببهم شيء من المخالفة في بعض الأمور، والإمام البيهقي محدث وإمام كبير، 

في مجلدات كثيرة، والناس يرجعون إليه وإلى علمه، فلو كان ( السنن الكبرى)وله كتاب 

، وكل الناس كل من حصل منه خطأ يترك من أجل ذلك فلن يسلم أحد من أن يترك

سيتركون، أو لا يسلم من الترك إلا من شاء الله عز وجل، فمن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ 

وإنما الذي ينابذ هو المبتدع الذي يدعو إلى بدعة، وأما إنسان من أهل السنة وممن خدم 

السنة، واجتهد في نفع الناس، ثم حصل منه خطأ فإنه لا يترك، ولا تترك جهوده، ولا يحذر 

. نه، وإنما يحذر من خطئه وزلته، وينتفع بعلمه، ويدعا له، ويحث على الاستفادة من علمهم

: ، أي( [المشتهرات)في هذا المشبهات، مكان : وقال صالح بن كيسان عن الزهري: ] قوله

، وكل منهما صحيح، (المشتهرات)بدل ( المشبهات: )أن صالح بن كيسان عبر بقوله

رت بغرابتها، والمشبهات هي التي فيها شبهة، وهذا مثل قول فالمشتهرات هي التي اشته

الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن : )الرسول صلى الله عليه وسلم

كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع 

لا يثنينك، كما قال : وقال: ] قوله. لحديثا...( في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى

: قوله. كما قال معمر ( ينئينك: )في الرواية التي ساقها المصنف، ولم يقل: أي[ عقيل 
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 وقال ابن إسحاق عن]

 ...(إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال)تراجم رجال إسناد أثر معاذ بن جبل 

 

يزيد بن خالد ثقة، [.  بن موهب الهمداني حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله: ] قوله

هو الليث بن سعد المصري ، [. حدثنا الليث . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو عقيل بن خالد بن عقيل ، [. عن عقيل . ] وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبا إدريس الخولاني عائذ الله  عن ابن شهاب أن. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائذ الله ، وهو ثقة، أخرج له : ابن شهاب مر ذكره، و أبو أدريس الخولاني اسمه[. 

يزيد بن عميرة ثقة، أخرج له أبو داود و [. أن يزيد بن عميرة . ] أصحاب الكتب الستة

ل الله معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسو[. معاذ بن جبل . ] الترمذي و النسائي 

قال معمر عن : قال أبو داود . ] صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. الزهري 

صالح بن كيسان ثقة، أخرج له [. وقال صالح بن كيسان عن الزهري . ] الكتب الستة

ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق [. وقال ابن إسحاق عن الزهري ] . أصحاب الكتب الستة

ويؤخذ من قول . المدني، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أن إقامة الحجة واجبة على المخالف، وأنه لا ( ولا يثنينك ذلك عنه: )معاذ رضي الله عنه

 .ينابذ ابتداء

 الأسئلة

 

 

 

 ار عليها الناس، ثم تاب هو منهامن ابتدع بدعة وس

 

من ابتدع بدعة وسار الناس عليها، ثم تاب هذا المبتدع، ولكن الناس ما زالوا : السؤال

إن عليه آثام من تبعه، مثل أبي الحسن الأشعري رحمه : سائرين على منهجه، فهل يقال

 .العاملين بهاإذا تاب من بدعته فقد سلم من مغبتها، فلا يصل إليه إثم : الله؟ الجواب

 

 حكم من يحج عنه من أسلم على يديه

 

...( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه)استدل العلماء بحديث : السؤال

على أنه لا يجوز أن يحج أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأجر له، فهل يشمل 

أما بالنسبة للرسول : جر له؟ الجوابهذا من أسلم على يديه شخص أنه لا يحج عنه؛ لأن الأ
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صلى الله عليه وسلم فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من 

الأجر بسببه فما عليه إلا أن يعمل عملاً صالحاً، فإن الله تعالى يثيب نبيه عليه الصلاة 

ر جميع أمته من أولها إلى والسلام بمثل ما أثابه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجو

آخرها، فهو الذي دلهم إلى الحق والهدى، ولهذا لم يكن الصحابة يحجون عن النبي صلى 

الله عليه وسلم، وإنما كانوا يعملون الأعمال الصالحة، والله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثابهم، 

، سواء كان إحسانه إن من أحسن إلى إنسان فإن ذلك المحسن إليه لا يحج عنه: لكن لا يقال

بكونه أسلم على يديه، أو كونه رباه ونشأه، أو عمل له أعمالاً أخرى، فإن هذا من مقابلة 

 .الإحسان بالإحسان

 

 طلب العلم عند أهل البدع

 

هل يدل أثر معاذ على جواز طلب العلم عند أهل البدع إذا علمت بدعتهم؟ وكثير : السؤال

ؤخذ من كل أحد حتى من المبتدع، وبناء على ذلك إن الحق ي: من طلاب العلم يقولون

فيجوز القراءة في كتب أهل البدع، ويجوز الاستماع لأشرطتهم، لأخذ الحق الذي عندهم، 

لا يجوز القراءة في كتب أهل البدع، ولا الاستماع إلى : فما رأيكم في ذلك؟ الجواب

، فعلى المسلم أن يشتغل أشرطتهم إلا لبيان ما عندهم من الضلال؛ حتى يحذر الناس ذلك

بشيء لا يكون مظنة للضرر، بل يكون مأمون الجانب، فالإنسان يمكنه أن يستمع من 

الأشرطة، وأن يقرأ من الكتب الشيء الكثير مما هو سليم ومأمون الجانب، ويترك الذين 

أنا آخذ وأترك، فعمرك لا : عندهم اشتباه، أو عندهم انحرافات وأخطاء وزلات، ولا يقول

يتسع لأن تقرأ كل شيء، وأن تستمع لكل شيء، فمادام أن الأمر كذلك فاشغل وقتك فيما 

وقد يستمع الإنسان لبعض الكلام في الأشرطة، أو يقرأ بعض الكتب . السلامة فيه محققة

 ."فيكون ذلك سبباً في تضرره

 [241]شرح سنن أبي داود 

 

إلى التمسك بالسنة، فإن ذلك نجاة له إن من أعظم النعم على المسلم بعد الإيمان أن يوفق 

إن من نعمة الله على : من الفتن والمحن، ونجاة من الأهواء والمحدثات، وصدق من قال

ومن أعظم الناس تمسكاً بالسنة هم سلف الأمة الصالح، . المحدث أن يوفقه إلى صاحب سنة

 .سلم وأحكموصدرها الأول، فلتتبع آثارهم، ويهتدى بهديهم، فإن ظريقتهم أعلم وأ

 

 تابع لزوم السنة
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 شرح أثر عمر بن عبد العزيز الطويل في التمسك بالسنة

 

كتب رجل إلى : حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، ح وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا أسد بن 

ن دليل سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر ح وحدثنا هناد بن موسى حدثنا حماد ب

السري عن قبيصة حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت ، وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم، 

أما بعد، أوصيك بتقوى : )كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: قال

لى الله عليه وعلى آله وسلم، وترك ما أحدث الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه ص

 -بإذن الله-المحدثون بعد ما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك 

عصمة، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، 

من الخطأ  -يقل ابن كثير من قد علمولم -فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها 

والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، 

وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن 

م، ما أحدثه إلا من اتبع كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعده

غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا 

منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر، وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، 

القدر، كتبت تسأل عن الإقرار ب. وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم

وقعت، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة، ولا ابتدعوا من بدعة  -بإذن الله-فعلى الخبير 

هي أبين أثراً، ولا أثبت أمراً من الإقرار بالقدر، لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء، 

يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام 

إلا شدة، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير حديث ولا  بعد

حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته، يقيناً وتسليماً لربهم، 

وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه، ولم يحصه كتابه، ولم يمض فيه قدره، 

كم كتابه، منه اقتبسوه، ومنه تعلموه، ولئن قلتم لم أنزل الله آية كذا؟ ولم وإنه مع ذلك لفي مح

كله بكتاب : قال كذا؟ لقد قرءوا منه ما قرأتم، وعلموا من تأوليه ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك

وقدر، وكتبت الشقاوة، وما يقدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك 

أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر بن ( [. نفعاً، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوالأنفسنا ضراً ولا 

عبد العزيز رحمة الله عليه، وذلك أنه سئل عن القدر، فأجاب عنه بهذا الجواب الواسع، 

أما بعد، : كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب: ] فقال في أوله

وهذا فيه [. أمره، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في 

الرجوع إلى أهل العلم، وسؤالهم عن أمور الدين، سواء كان ذلك في الأصول أو الفروع، 

فهذا الرجل كتب يسأل عن القدر، فأجابه عمر رضي الله عنه بهذا الجواب، وقد أوضح فيه 
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( على الخبير وقعت: )ثبيتاً وإيضاحاً بقولهما يتعلق بهذا الموضوع الذي سأله عنه، وزاده ت

أنك سألت من عنده علم بهذا الذي سألت عنه؛ ليطمئن إلى الجواب، وليكون على هذا : أي

النهج والطريق الصحيح الذي كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة، ومن سار على 

، وتقوى الله عز (اللهأوصيك بتقوى : )منوالهم، ثم إنه أوصاه في البداية بأربع جمل، فقال

وجل هي سبب كل خير وصلاح وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، وتقوى الله عز وجل 

أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال : طاعته، وهي: هي

 .أوامره واجتناب نواهيه

 موافقة عقيدة السلف الصالح وما كانوا عليه للفطرة السليمة

 

ذا الأثر الطويل هو عن تابعي، وهو عمر بن عبد العزيز الخليفة الإمام المشهور الذي ه

رحمة الله -على رأس المائة، وقد ولي الخلافة لمدة سنتين، وتوفي وعمره أربعون سنة  كان

وكان إماماً فقيهاً محدثاً، وقد جاءت عنه نقول كثيرة في بيان السنة، وفي التحذير من  -عليه

لأهواء، ومن ذلك هذا الأثر الطويل الذي ساقه المصنف هنا، وقد جاء عنه أثر آخر البدع وا

الزم دين الصبي والأعرابي، : )مشهور وهو أن رجلاً سأله عن شيء من الأهواء، فقال له

خذ بما هو باقٍ على الفطرة، وهو الذي عليه العوام والصبيان : أي( والْهُ عما سوى ذلك

وث أفكارهم بشيء من الأهواء، فهم ما زالوا على الفطرة التي فطر والأعراب الذين لم تتل

: الله الناس عليها، وهذا كما كشأن الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه فقال لها

صلوات الله -أين الله؟ فأشارت إلى السماء، وسألها عن نفسه، فأشارت إلى أنه رسول الله )

ة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة، وعقائد المتكلمين ، فعقيد(وسلامه وبركاته عليه

خارجة عن الفطرة، ولهذا فإن العوام على عقيدة سليمة، وأما الذين تعلموا في المؤسسات 

العلمية التي تنهج مناهج مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة فقد انحرفوا عن الجادة بسبب 

إلزم (: )طبقات ابن سعد ) عليه كما جاء في ذلك، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله

الزم الشيء الذي كان عليه الصبيان والأعراب، وهو الفطرة : ، أي(دين الصبي والأعرابي

التي فطر الله الناس عليها، فصر إليه ولا تصر إلى شيء يخالفه، وهذا الذي قاله عمر بن 

الذين ابتلوا بعلم الكلام، ومنهم عبد العزيز رحمة الله عليه قد جاء عن بعض المتكلمين 

الرازي، فإنه كان من المتمكنين في علم الكلام، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في 

الفائز : نقلاً عن بعض أهل العلم عنه أنه كان يقول مع تبحره في علم الكلام( لسان الميزان)

بتلوا بعلم الكلام ندموا على إن كثير ممن ا. على الفطرة: من كان على عقيدة العجائز، يعني

: ) ذلك، وأظهروا الندم والحسرة، وفيهم من ذم علم الكلام كما حصل من الغزالي في كتابه

كلامُ مثله في ذلك : وقال( شرح الطحاوية)فإنه ذمه ذماً بليغاً، ونقل ذلك عنه في ( الإحياء

، [41:فاطر]نبَِّئكَُ مِثْلُ خَبيِرٍ حجة بالغة؛ لأنه تكلم فيه عن علم، فقد كان متمكناً فيه، وَلا يُ 

فعقيدة العوام والأعراب والصبيان عقيدة مبنية على : إذاً . وقد ذمه ذماً بليغاً وعظيماً 
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الفطرة، فلم تتلوث بأفكارٍ خارجة عن الفطرة جاءت نتيجةً للتعلم، أو بسبب الأخذِ عن أهل 

 .البدع والأهواء

 أمرهالأمر بتقوى الله تعالى والاقتصاد في 

 

 وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر الطويل عن عمر بن عبد العزيز وقد سأله رجل عن

القدر، فكتب إليه، وأوضح وبين له الجواب، وأتى قبل الإجابة على السؤال بتمهيد بينّ 

أموراً عامة تتعلق بالعقيدة، وبينّ المسلك الذي ينبغي على الإنسان أن يسلكه، فأوصاه أولاً 

وَلقَدَْ : تقوى الله، وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، قال الله عز وجلب

 َ يْناَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكُِمْ وَإيَِّاكُمْ أنَِ اتَّقوُا اللهَّ وتقوى الله عز وجل [ 424:النساء]وَصَّ

أن يجعل : الآخرة، وهيهي سبب كل خير، وهي سبب كل صلاح وفلاح في الدنيا و

الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر، واجتناب النواهي، 

أن : والتصديق بالأخبار، فهذا هو المعنى الشرعي للتقوى، وأما المعنى اللغوي للتقوى فهو

م من المعنى يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه، وهذا المعنى أع

الشرعي، والمعاني الشرعية في الغالب هي جزء من المعاني اللغوية، فتجد المعنى اللغوي 

القصد، وفي الشرع قصد : عاماً والمعنى الشرعي خاصاً، وذلك مثل الحج، فإنه في اللغة

قصد مكة لأداء مناسك مخصوصة، فهو إذاً جزء من جزئيات المعنى اللغوي : خاص، وهو

فهي زيارة : الزيارة، وهذا معنى عام، وأما في الشرع: مرة، فإن معناها لغةوكذلك الع

الإمساك، فيشمل : البيت للطواف فيه، والسعي بين الصفا والمروة، وكذلك الصوم، فهو لغة

الإمساك عن الكلام، والإمساك عن الأكل والشرب، فكل ذلك يقال له صوم في اللغة، وأما 

الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، : ، أيفهو إمساك مخصوص: في الشرع

أن : وذلك من طلوع الشمس إلى غروبها، وعلى هذا فإن تقوى الله عز وجل معناها لغة

يجعل الإنسان بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه، فإنه إذا خاف التأثر من الرمضاء والشوك 

ذا تأذى من البرد فإنه يلبس الألبسة والحجارة يجعل وقاية بلبس النعال والخفاف، وكذلك إ

وكان أول شيء . وهكذا، وأما في الشرع فكما ذكرنا سابقاً .. الثقيلة التي تقيه شدة البرد،

أوصى به ذلك الرجل هو تقوى الله، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان 

ى الله، وأوصاه بمن معه من يوصي بها كثيراً، فكان إذا أمَّر أميراً على جيش أوصاه بتقو

المسلمين خيراً، كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب الطويل الذي اشتمل على وصايا 

اتق الله حيثما : )عديدة تتعلق بالجهاد والغزو في سبيل الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم

عز وجل هي ، فتقوى الله (كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

وصية الله للأولين والآخرين، وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بها، 

ثم . وهي معنى جامع لكل خير، فهي تشتمل على فعل المأمورات، وترك المحذورات

فيما يأمر الله تعالى به، : يعني( والاقتصاد في أمره: )أوصاه بعد ذلك بالاقتصاد فقال
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ويتوسط، فلا يكون مشدداً على نفسه، ولا مكثراً من الشيء حتى يمل منه  فالإنسان يقتصد

ويفتر، ولا أن يكون مقصراً بحيث يكون مهملاً، ولكن عليه أن يأتي بالأشياء المشروعة، 

فيأتي بما هو واجب، ويحرص على أن يأتي بالأمور المستحبة، ويداوم على ذلك، وكما 

-كثير تنقطع عنه، وذلك أن الإنسان إذا داوم على الشيء قليلٌ تداوم عليه خير من : يقولون

فإنه يكون دائماً على صلة بالله، وذلك بالإتيان بالعبادة الواجبة، والتقرب  -ولو كان قليلاً 

إلى الله بالنوافل ولو كانت قليلة، وإذا داوم على ذلك فإنه في أي وقت يأتيه الموت يكون 

د في بعض الأحيان ثم يهمل فقد يأتيه الموت في حال على حالة طيبة، وأما إذا كان يجته

إن أناساً يجتهدون في رمضان فإذا خرج : الإهمال، ولهذا جاء عن بعض العلماء أنه قيل له

 .فبئس القوم هم، لا يعرفون الله إلا في رمضان: تركوا، فقال

 اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات

 

، ومعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه [اع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتب: ] قوله

هي كل ما جاء عن النبي صلى الله  -(كتاب السنة)كما مر في أول -وسلم بالمعنى العام 

ومن رغب عن سنتي : )عليه وسلم من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم

ه من الكتاب والسنة، والتزام سنته يكون باتبّاع كل ما جاء ما جاء ب: ، فسنته هنا(فليس مني

به عليه الصلاة والسلام من الوحي كتاباً وسنة، فمن فعل ذلك فهو سائر على منهاج النبوة، 

ومعنى . وهو سالك طريقة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الوصية الثالثة

-والوصية الرابعة . فيكون بذلك متبعاً لا مبتدعاً  أن يعرف السنة ويعمل بها،: اتباع السنة

وهي النهي عن اتباع المحدثات والأخذ بها، فعلى المسلم أن يترك  -وهي تقابل اتباع السنة

ما أحدثه الناس في دين الله، وليكن متبعاً للسنة تاركاً للبدعة، وهاتان الوصيتان قد جاءتا في 

، ثم أرشد (ه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فإن: )حديث العرباض بن سارية حيث قال

فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا : )إلى اتباع السنة بقوله

بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة 

بدعة، ففيهما ترغيب في السنن، ، فأمر باتباع السنة، وحذر من الوقوع في ال(ضلالة

( وإياكم ومحدثات الأمور: )ترغيب، وقوله( فعليكم بسنتي: )وتحذير من البدع، فقوله

ترهيب، وقد مر حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه مشروحاً قريباً في الباب الذي 

اءت بعد أن ج: أي[ وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته : ] قوله. قبل هذا

الشريعة واكتملت، وثبتت السنة واستقرت، فلا يضاف إليها شيء؛ لأنها شريعة كاملة لا 

تحتاج إلى إضافات، فهي في غاية التمام والكمال، وكل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم 

بعد ما : ] قوله. قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب هو الاتباع وترك الابتداع

بعدما جاءت السنة واستقرت وعرفت، فإن إحداث شيء بعدها يعُدُّ : أي[ ه سنته جرت ب

من البدع، ويعدّ من محدثات الأمور؛ ولهذا فإن إضافة شيءٍ إلى شريعة الله عز وجل 
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وإلحاقه وإلصاقه بها ولم يشرعه الله يعُدُّ اتهاماً للشريعة بالنقصان، وأنها تحتاج إلى تكميل، 

( الاعتصام)بن أنس رحمة الله عليه أثر عظيم ذكره الشاطبي في كتاب وقد جاء عن مالك 

إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان : من قال: )قال

كُمُ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَ : الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول

أن ما : يعني( ما لم يكن ديناً يومئذ فإنه لا يكون اليوم ديناً : ، ثم قال[2:المائدة]الِإسْلامَ دِيناً 

لم يكن ديناً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه لا يكون ديناً بعد ذلك، 

إلى الشريعة، فكأنه أن الإنسان عندما يأتي بشيءٍ لم يشرعه الله تعالى فيضيفه : ومعنى ذلك

يزعم بلسان حاله أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى تكميل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم 

لم يبلغ الرسالة كاملة، والحق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد بلغ كل شيءٍ 

من الله : )أمُر بتبليغه، وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أثراً عن الزهري أنه قال

فقد حصل ذلك، ( من الله الرسالة: )فقوله( الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم

، وقد حصل ذلك أيضاً على (وعلى الرسول البلاغ)وقد أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب 

، وهنا ينقسم الناس إلى موفق ومخذول، فمنهم من يسلِّم (وعلينا التسليم)التمام والكمال 

سلم، ومنهم من لا يحصل منه التسليم فيحصل له الانحراف والإعراض عن الجادة التي في

كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالحاصل أن الشريعة قد استقرت 

وليس هناك شيءٌ يضاف إليها بعدما أكملها الله عز وجل؛ ولهذا جاء عن الحسن البصري 

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ : ول الله عز وجلرحمة الله عليه في تفسير ق ياَ أيَُّهاَ الرَّ

أنه قال مشيراً إلى مذهب الجهمية الذي أحدثه الجعد [ 21:المائدة]لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَهَُ 

ه وسلم؛ لأن الله تعالى لو كان ما يقوله الجعد حقاً لبلغه الرسول صلى الله علي)بن درهم ، 

إذاً فهو باطل، ! ، فكيف يكون حقاً ولم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم؟(أمره بالتبليغ

فإنه من يعش منكم : )وهو من محدثات الأمور، وهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم

سنته،  وليس هذا من سنته، وإنما هو خارج عن( فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئاً يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل عليه، ولم يترك 

فهذه هي . شيئاً يباعد من الله عز وجل إلا حذر منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

الوصايا الأربع النفيسة التي افتتح بها عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إجابته لهذا 

جل الذي سأله عن القدر، ومهد له بهذا التمهيد، وأتى بهذه الأمور العامة التي عليه أن الر

يأخذ وأن يتقيد بها؛ لأنها مدخل للقدر وغير القدر، فكل ذلك لابد أن ينبني على السنة، وأن 

واتباع سنة نبيه صلى الله عليه : ] قوله. يجتنب ما أحدث المحدثون، وابتدعه المبتدعون

بما أنزل : أي[ لم، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته، وكفوا مؤنته وآله وس

الله عز وجل من الحق والهدى على رسوله، واتبعه على ذلك أصحابه، فالواجب أن يسار 

على منوالهم، وأن يسلك مسلكهم، ولا يخُرج عن هذا الطريق المستقيم الذي جاء في كتاب 

ليه وسلم، فقد كفوا تلك الأمور المحدثة بما أنزله الله عز وجل الله وسنة رسوله صلى الله ع
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من الوحي، وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن، فليسوا بحاجة إلى أن 

يأتوا بأشياء خارجة عن ذلك، ولا يجوز لأحد أن يضيف إليها شيئاً ليس منها، وإن حصل 

جاء في الحديث المتفق على صحته عن أم شيء من ذلك فإنه مردود على صاحبه كما 

وقد عرفنا أيضاً (. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد: )المؤمنين عائشة وقد مر قريباً 

أن يكون : الأول: أن العمل المقبول عند الله تعالى لا ينفع صاحبه إلا إذا توافر فيه أمران

ول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اختل أن يكون مطابقاً لسنة رس: خالصاً لوجه الله، والثاني

 .أحد هذين الشرطين فإن العمل يكون مردوداً على صاحبه

 

 التمسك بالسنة عصمة من الزيغ والضلال

 

اتبع السنن، واحذر البدع، واسلك المسلك القويم، وسر : أي[ فعليك بلزوم السنة : ] قوله

ليه أتم الصلاة وأزكى التسليم، وهو على الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم ع

الذي كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم السباقون إلى كل 

خير، والحريصون عليه، ولتحذر من الأهواء والبدع التي أحدثت بعدهم، فإنه لا يمكن 

اءت بعد الصحابة أو إن شيئاً من الأهواء والبدع المحدثة التي ج: بحال من الأحوال أن يقال

في زمنهم ولم يكونوا عليها إنها حق، بل هي باطل، والحق هو ما كان عليه أصحاب 

رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولو كانت تلك الأهواء التي ابتدعها من 

ابتدعها حقاً لبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن البصري ، ولو كانت حقاً 

سبق إليها السابقون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أحسنوا في أعمالهم، ل

وتقيدوا بسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد سلم من تلك الأهواء 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتلي بها من بعدهم، فلا يمكن أن يقال بحال من 

نه حق حجب عن الصحابة وحيل بينهم وبينه، وادخر لأناس يجيئون بعدهم، إ: الأحوال

فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله : ] قوله. فهذا لا يصح أن يقال، ولا يصح أن يفكر فيه

عصمة من الزلل، وعصمة من الضلال؛ لأنها حق جاء من عند الله الذي هو : أي[ عصمة 

البشر، فالواجب اتباع السنن التي جاءت من عند الله،  بكل شيء عليم، ولم تأت من عند

والتي أنزلها الله وحياً على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن العصمة فيها؛ لأن 

العصمة إنما تكون فيما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وليست في كلام غير 

وأما هو فهو معصوم فيما يبلغ  يخطئ ويصيب، -عليه الصلاة والسلام-المعصوم، فغيره 

عن الله، وكل ما يأتي به فهو حق، ومن أخذ به أخذ بما فيه من العصمة، ومن حاد عنه فإنه 

ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد : ] قوله. يقع في الأمور المنكرة والأمور المحدثة

تاب الله وسنة رسول الله قد مضى في ك: أي[ مضى قبلها ما هو دليل عليها، أو عبرة فيها 

؛ لأنها مخالفة لما جاء في -أي هذه البدعة-صلى الله عليه وسلم ما يبِّين أنها ليست حقاً 
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: الكتاب والسنة، فهي خارجة عن الجادة، وليست على الصراط المستقيم، كما قال تعالى

اكُمْ بهِِ وَأنََّ هذََا صِرَاطِي مُسْتقَيِمًا فاَتَّبعُِوهُ وَلا تتََّبعُِوا ال قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ سُّ

فالدين قد كمل، والشريعة قد استقرت، ولهذا فإن الرسول [ 422:الأنعام]لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

الكريم صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في شهر رمضان بعض الصلوات جماعة 

أن يفرض عليهم قيام رمضان، لأن الزمن زمن تشريع، ترك الصلاة بهم بعد ذلك خشية 

ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة، وانقطع الوحي، وليس هناك 

مجال لفرض شيء، وعُلم بأن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنة 

ام الليل وصلاة ومستحب، فعند ذلك جمع عمر رضي الله عنه وأرضاه الناس إلى قي

التراويح في رمضان، فالذي خشي منه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يفرض عليهم، 

أما وقد استقرت الشريعة، فليس هناك تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعمر 

: ] قوله. رضي الله عنه أعاد الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

من الخطأ  -من قد علم: ولم يقل ابن كثير-فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها 

، لقد جاءت السنة من عند الله، فهو الذي سنها وشرعها وأوحاها [والزلل والحمق والتعمق 

إلى رسوله صلى الله علي وسلم، فهو يعلم ما في خلافها من الخطأ، وما في خلافها من 

عليك بلزوم : )والتكلف، وعلى هذا فالسنة فيها العصمة كما مر في قوله الضلال، والحمق

، والذي سنها وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم هو (السنة فإنها لك بإذن الله عصمة

الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما في خلافها مما يحدثه الناس من الحمق، ومن التكلف، 

فالسنة سليمة من كل ضرر، وغيرها مما هو على : ذاً إ. ومن الخطأ والزلل والضلال

، (فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة: )خلافها كله ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

وهذا فيه بيان عظم شأن الشريعة وشأن السنن، وأنها من عند الله، وأن الذي شرعها هو 

يها من الخير؛ ولهذا فإن لزومها بكل شيء عليم، وهو يعلم ما في خلافها من الضرر، وما ف

فيه السعادة والسلامة، والخروج عنها إلى محدثات الأمور وإلى البدع المحدثة فيه الصفات 

يعلم ما في خلافها من الحمق، والخطأ، : )الذميمة التي أشار إلى شيءٍ منها في قوله

 .التكلف: أي( والتعمق

 

 الرضا بما كان عليه السلف الأولون

 

الصحابة، فلا تشذ عنهم، : ، القوم هنا هم[فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم : ] قوله

ولا تخرج عن طريقهم، ولا تتصور أن ما أنت عليه من الباطل حق ظفرت به، وأنه حُجب 

عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يظفروا به، فمعاذ الله أن يكون أصحاب 

لم قد حيل بينهم وبين الحق، وأن يكون قد ادُّخر لأناس يجيئون رسول الله صلى الله عليه وس

من بعدهم؛ ولهذا فإن الخير كل الخير، والسعادة كل السعادة في اتباع ما كان عليه رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأما ما أحدث 

وإياكم : )سول الله صلى الله عليه وسلم بقولهبعدهم فهو من البدع التي حذر منها ر

فارض لنفسك ما رضي به : )ولهذا قال هنا..( ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة

يكفيك ما كفى الصحابة، فلا تخرج عن طريقهم، وقد جاء في الأثر عن عبد الله : أي( القوم

لجماعة الذين كانوا بن مسعود رضي الله عنه الذي أورده الدارمي في سننه في قصة ا

هللوا .. كبروا مائة: متحلقين في المسجد، وكانوا يسبحون بالحصى، وفيهم شخص يقول

سبحوا مائة، ويعدون ذلك بالحصى حتى يكملوا هذا العدد، فوقف على رءوسهم أبو .. مائة

 عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألّا ! ما هذا يا هؤلاء؟: ] عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وقال

إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب : يضيع من حسناتكم شيء، ثم قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحو باب ضلال، قالوا سبحان الله يا أبا عبد 

وكم من مريدٍ للخير : )ما أردنا إلا الخير في هذا الذي نفعله، فقال رضي الله عنه! الرحمن 

أن هذا من البدع والمحدثات، والحاصل أنه بينّ لهم أن الحق إنما هو في ما : أي ،(لم يصبه

كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن مخالفتهم وفعل شيء لم يكن على 

 .منهجهم وطريقتهم إنما هو من الضلال والبدع المحدثة

 عظمة علم السلف وبعد نظرهم

 

أن المنهج الذي ساروا عليه، والمسلك الذي سلكوه إنما : أي [فإنهم على علم وقفوا : ] قوله

صاروا إليه عن علم وقفوا عليه من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، 

فلم يحصل منهم شيء من الابتداع، وإنما صاروا إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى 

أن ما أقدموا عليه فقد أقدموا عليه على دليل  :أي[ وببصرٍ نافذٍ كفوا: ]الله عليه وسلم قال

واضح، وحجةٍ بيِّنة، وما تركوه وكفوا عنه وأعرضوا عنه من هذه الأمور المحدثة، وهذه 

الأمور التي تعمق فيها المتعمقون، وتكلف فيها المتكلفون، إنما تركوه ببصرٍ نافذ، فأخذوا 

رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو  بالحق والهدى على بينّة من كتاب الله عز وجل وسنة

يبينّ أنهّم هدوا إلى الحق والهدى واتبعوه، وأن ذلك حصل بوقوفهم عليه، وأنهم كَفُّوا عن 

الأمور المحدثة والمنكرة، فلم يشغلوا أنفسهم بها، ولم يكلفوا أنفسهم شيئاً منها، وإنما 

السبل الخارجة عن ذلك الطريق التزموا المنهج القويم الذي جاء في القرآن الكريم، وتركوا 

قَ بكُِمْ : الذي قال فيه الله عز وجل بلَُ فتَفَرََّ وَأنََّ هذََا صِرَاطِي مُسْتقَيِمًا فاَتَّبعُِوهُ وَلا تتََّبعُِوا السُّ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  ة العالم ، فكلام هذا الإمام وهذا الخليف[422:الأنعام]عَنْ سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ

الفقيه المحدث رحمه الله تعالى درر، وهكذا من وفقه الله أن يكون على طريق الحق 

هم أقوى : أي[. ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى : ] قوله. والهدى، فإنه يخرج منه درر

من غيرهم على إيضاح ما يحتاج إلى إيضاح، وهم أبعد الناس عن الأشياء التي فيها 

أولى : أي[ وبفضل ما كانوا فيه أولى : ] قوله. ك إلّا بنفاذ بصيرتهمضرر، وما حصل ذل
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من غيرهم في معرفة الحق والسير عليه، وأما الذين خرجوا عن منهجهم وطريقتهم فقد 

وقعوا في أمور سلم الله منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا أموراً 

 .هم آثامها وآثام كل من ابتلي بهاوابتدعوها ما أنزل بها من سلطان، فعلي

 استحالة أن يكون المتأخرون على حق والسلف على خلافه

 

فقد ] أهل الأهواء والبدع، : أي! أيها المتأخرون[ فإن كان الهدى ما أنتم عليه : ] قوله

أن هذا الحق قد فات الصحابة ولم يظفروا به، وأنتم ظفرتم به، وهذا : أي[ سبقتموهم إليه 

ن أن يكون؛ لأن الحق والهدى هو ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة لا يمك

هم من كان على مثل ما أنا عليه : )والسلام، كما جاء في حديث الفرقة الناجية، قال

إما أنكم على طريقة أهدى مما كان عليه : )، وكما قال عبد الله بن مسعود (وأصحابي

ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه : ]قوله(. لةأصحاب الرسول، أو أنكم مفتتحو باب ضلا

، وهذا صحيح، فإن الذين [إلا من اتبع غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون

أحدثوا ذلك هم الذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين، ولهذا يقول الله عز وجل وَمَنْ يشَُاققِِ 

سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ  ، [442:النساء]الْهدَُى وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّهِ مَا توََلَّى  الرَّ

فهؤلاء خارجون عن سبيل المؤمنين، وصاروا إلى خلاف ذلك، ولا يمكن بحال من : إذاً 

إن هؤلاء الذين أحدثوا تلك الأمور هم أولى بالحق من الصحابة، بل إن : الأحوال أن يقال

ان عليه الصحابة، وأما هؤلاء فخذلوا وابتلوا بتلك الأهواء والآراء المحدثة التي الحق ما ك

 .ما أنزل الله تعالى بها من سلطان

 الخير والهدى في اتباع سلف الأمة

 

أن : أي[ فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي : ] قوله

م هم السباقون إلى كل خير، وهم الحريصون عليه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل

فلا يمكن أن يسبقهم غيرهم إلى ذلك بأن يحجب الحق عنهم ويدَّخر لأناسٍ يجيئون من 

بعدهم، بل إن الحق والهدى هو ما كانوا عليه رضي الله عنهم، وما سوى ذلك فهو من 

ا يكفي، ووصفوا منه ما يشفي فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بم: ]قوله. محدثات الأمور

بما يكفي عن ما أحدثه الناس، فقد تكلموا في أمور العقيدة، وفي مسائل العلم بما : أي[ 

يشفي غيرهم، وليس الحق والهدى في كلام : أي[ ووصفوا منه ما يشفي : ] قوله. يكفي

وفيما غيرهم ممن جاء بعدهم وأحدث المحدثات، وإنما الحق والهدى فيما كانوا عليه، 

: أي[ فما دونهم من مقصر، وما فوقهم من محسر : ] قوله. قالوه، وفيما دلوا وأرشدوا إليه

أنهم حبسوا أنفسهم عن أشياء ولم يتكلموا فيها، فليس هناك أحدٌ سكت كسكوتهم، ولا هناك 

أحدٌ فوقهم كشف أشياء لم يكشفوها، أو أظهر أشياء لم يظهروها، بل إنهم سكتوا عن كل 

ذلك ليس فوقهم أحدٌ يكشف الأمور ويوضحها ويحسر عنها ويبينها، فهم قد بينوا شر، وك
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 .كل حق، وسلموا من أن يقعوا في الأمور الباطلة والمحدثة

 خطأ وضلال من ترك منهج السلف الصالح

 

، وهذا يوضح الجملة السابقة [وقد قصّرَ قومٌ دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوامٌ فغلوا : ] قوله

صير والحسر، فإن أناساً قصروا عنهم فجفوا، وأناساً تجاوزوا ما هم عليه، وكشفوا في التق

عن الأمور على وجهٍ يخالف ما أوضحوه وبينوه، وذلك بالدخول في علم الكلام، وتأويلهم 

النصوص الشرعية من كتاب وسنة على ما يوافق بدعهم، وليهّم أعناق النصوص حتى 

يه، وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقفوا تتفق مع الباطل الذي كانوا عل

وإنهم بين ذلك لعلى هدىً مستقيم : ] قوله. عند النصوص فلم يقصروا عنها، ولم يتجاوزوها

بين الإفراط والتفريط، وبين الغلو والجفاء، فهم على صراط مستقيم، وكما قال أبو : أي[ 

يء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور فلا تغل في ش: سليمان الخطابي رحمه الله

 .ذميم فالطرفان اللذان يتوسطهما الحق مذمومان، وهما طرفا الإفراط والتفريط

 

 الإيمان بالقدر ومنزلته في الدين ومراتبه

 

، الكلام الذي مضى [كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت : ] قوله

اتباع السنن، واتباع منهج الصحابة، والحذر من البدع مطلقاً، فهو كله كلام عام يتعلق ب

كلام عام فيه وصايا نافعة، وفيه بيان المنهج الصحيح، والطريق المستقيم؛ طريق الفرقة 

الناجية، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن ما سوى ذلك فهو 

يدخل فيه القدر وغير القدر، ثم إنه بعدما أتى بهذا الكلام  من البدع والمحدثات، وهذا الكلام

فعلى : )المفيد العظيم رجع إلى سؤاله، ثم إنه قبل أن يجيبه على سؤاله في القدر قال له

عندي علم ما تسأل عنه، وإنما قال هذا من أجل أن يحفزه على : أي( الخبير بإذن الله وقعت

ذلك عن علمٍ وبصيرة، ثم أخذ يوضح له ذلك، ولم يقل أن يعرف ما يقول له، وأنه إنما قال 

هذا الذي قاله ثناءً على نفسه، وإنما قاله ترغيباً وتحفيزاً له إلى أخذ ما يقوله له، وحتى 

تطمئن إليه نفسه، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل منهم شيءٌ من 

ليها، وإنما هو من أجل أن يرغبوا الناس هذا، وليس ذلك من أجل مدح النفس ولا الثناء ع

في تلقي ما يجيبون به، وهذا من كمال النصح من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين 

ما أعلم مما أحدث الناس من محدثة، ولا : ] ثم بدأ بالكلام على القدر فقال. لهم بإحسان

: ، وهذا يحتمل وجهين[بالقدر ابتدعوا من بدعة هي أبين أثراً، ولا أثبت أمراً من الإقرار 

أن المقصود بذلك أنه بدعة لغوية، وليس من البدع الشرعية، والمقصود : الوجه الأول

بكونه بدعة أن الكتابة والتبيين فيه إنما جاء متأخراً، وأما التبيين والإيضاح فقد جاء في 

ذلك، كما أن السنن الشريعة وبينه الصحابة، ولكن تدوين القدر والكلام فيه إنما جاء بعد 
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هذه البدع : الوجه الثاني(. وهذا ذكره صاحب عون المعبود)كلها إنما دونت بعد ذلك، 

الواضحة الجلية التي أحدثها الناس فإن الإقرار بالقدر وأنه حق أوضح وأبين منها، فكما 

مر القدر أنها ماثلة للعيان ومشاهدة ومعاينة وهي بدعٌ محققة ما أنزل الله بها من سلطان، فأ

لقد كان ذكره في : ] قوله. من حيث حصوله ووقوعه هو أبين من هذا الذي أحدثه الناس

[ الجاهلية الجهلاء، يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم 

: يحتمل وجهين( في الجاهلية الجهلاء: )وقوله. أن القدر قد جاء في كلام أهل الجاهلية: أي

: ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء، ويكون الجُهلاء فاعل، أو تكون: ن يكونإما أ

لقد كان ذكره في الجاهلية الجَهلاء، فيكون : الجَهلاء بفتح وتكون وصفاً للجاهلية، أي

وصفاً للجاهلية وأنها في غاية الجهالة ( الجَهلاء)الفاعل محذوفاً دل عليه ما بعده، وتكون 

الجهلاء إما أنه جمع جاهل، وإما أنه وصفٌ للجاهلية، فهي موصوفة والضلالة، فيكون 

أنه جاء في إثباته وتقريره : أي[ ثم لم يزده الإسلام بعدُ إلا شدة : ] قوله. بشدة الجهل

وتوضيحه، وأن كل شيء بقضاء وقدر، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله سبحانه 

علم الله أزلاً، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق  وتعالى، وكل أمر واقع فقد سبق به

السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، وقد أوجده الله تعالى طبقاً لما علمه أزلاً، وطبقاً لما كتب في اللوح المحفوظ، وطبقاً 

ب القدر الأربع التي لا بد منها في الإيمان بالقدر، لما شاءه الله وأراده، وهذه هي مرات

العلم الأزلي، فالله تعالى قد علم أزلاً كل ما هو كائن، ولم يتجدد لله علم : الأولى: وهي

بشيء لم يكن يعلمه من قبل، بل الله تعالى بكل شيء عليم، فكل حركة أو سكون في الوجود 

ي بعض الآيات من ذكر الاختبار حتى يعلم الله فقد علمه الله تعالى أزلاً، وأما ما جاء ف

وَمَا جَعَلْناَ الْقبِْلةََ الَّتيِ كُنتَ عَليَْهاَ إلِاَّ لنِعَْلمََ مَنْ : تعالى ما سيفعل العباد، كما قال الله عز وجل

نْ ينَقلَبُِ عَلىَ عَقبِيَْهِ  سُولَ مِمَّ لله علم لم أنه يحصل : ، فليس معنى ذلك[412:البقرة]يتََّبعُِ الرَّ

ظهور علم يترتب عليه ثوابٌ وعقاب، : يكن حاصلاً له من قبل، وإنما المقصود من ذلك

ويترتب عليه جزاء، فهذا هو المقصود من ذلك، وليس المقصود من ذلك أنه لم يكن يعلم 

والمرتبة . حتى حصل هذا الشيء بهذا الاختبار والابتلاء، فالله تعالى يعلم كل شيء أزلاً 

كتابة الله عز وجل تلك الأمور التي ستقع في اللوح المحفوظ قبل : من مراتب القدر الثانية

خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله 

. المشيئة والإرادة، وأن الله شاء وأراد وجود هذا الشيء: والمرتبة الثالثة. عليه وسلم

لإيجاد، وهو إيجاد الله لذلك الشيء الذي أراد وجوده، فيقع طبقاً لما علمه ا: والمرتبة الرابعة

أزلاً، وطبقاً لما كتب في اللوح المحفوظ، وطبقاً لما شاءه وأراده، فما من أمر يقع في 

وجودنا في هذا المكان، وفي هذا : الوجود إلا وقد اجتمع فيه هذه المراتب الأربع، فمثلاً 

اتب الأربع تتوافر فيه، فالله تعالى قد علم أزلاً أننا سنجتمع في هذا الزمان، فإن هذه المر

الزمان وفي هذا المكان، وكتب في اللوح المحفوظ أننا سنجتمع، وشاء الله أن نجتمع، 
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وحصل اجتماعنا على هذه الهيئة طبقاً لما علمه الله أزلاً، ولما كتبه في اللوح المحفوظ، 

ع فقد شاءه الله، وأما ما لم يقع فلم يشأه الله، فما شاء الله كان، ولما شاءه وأراده، فكل ما يق

: أي( واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك)وما لم يشأ لم يكن، 

أن الشيء الذي قدُِّر أن يحصل لك لا يتخلف عنك، والشيء الذي قد تخلف عنك لا يحصل 

 .ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن: اتين الكلمتينلك، وعقيدة المسلمين مبنية على ه

 إثبات القدر وورود أدلته في الكتاب والسنة

 

ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد : ] قوله

لقد جاء القدر في كتاب الله عز [. سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته 

إنَِّا كُلَّ : جل، وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فقال الله عز وجلو

مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ فيِ الأرَْضِ وَلا فيِ أنَْفسُِكُمْ إلِاَّ : وقال[ 19:القمر]شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ 

ِ يسَِيرٌ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلَ  قلُْ لنَْ يصُِيبنَاَ إلِاَّ مَا : وقال[ 33:الحديد]ى اللهَّ

ُ لنَاَ  المؤمن القوي خير )، وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة [ 24:التوبة]كَتبََ اللهَّ

وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍ خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله 

قدر الله وما : لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل:  تقلولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا

خذ : أي( احرص على ما ينفعك: )، فقوله(تفتح عمل الشيطان( لو)شاء فعل، فإن 

بالأسباب، ومع أخذك بالأسباب اعتمد على مسبِّب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، ولهذا 

باب ولم يحصل له عون وتوفيق من الله ؛ لأن الإنسان إذا أخذ بالأس(واستعن بالله: )قال

تعالى فلا يحصل ما يريد، فمجرد الأخذ بالأسباب لا يكفي، بل يحُتاج إلى شيء وراءه وهو 

أنا متوكل، : توفيق الله وإعانته على حصول ذلك الشيء، كما أنه لا يترك الأسباب ويقول

إذا قدر الله لي أن : ن إنساناً قالوإذا قدر الله لي شيئاً فإنه سيأتيني، فهذا كلام باطل، فلو أ

إن الولد لا يأتي إلا عن طريق الزواج، أو عن : يأتيني ولد فسيأتيني ولو لم أتزوج، فيقال له

طريق التسرّي، لأن الزواج أخذ بالأسباب، ومع الأخذ بالأسباب قد يوجد الولد وقد لا 

د الأخذ بالأسباب ليس هو كل فمجر. يوجد، فالإنسان إذا تزوج فقد يولد له وقد لا يولد له

شيء، لكن السبب مشروع، ومع الأخذ بالأسباب يستعين الإنسان بالله عز وجل، قال 

لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق : )الرسول صلى الله عليه وسلم

ي إن قدِّر ل: فالطير لم تجلس في أوكارها، وتقول( الطير، تغدو خماصاً، وتروح بطاناً 

شيء فسيأتيني، بل إنها تغدو في الصباح خاوية البطون، وترجع في المساء ممتلئة 

كل شيء بقدر حتى : )وقال صلى الله عليه وسلم. البطون، إذاً فلا بد من الأخذ بالأسباب

، فكسل الكسول، ونشاط النشيط، كله مقدّر، فالإنسان المتحرك حركته ( العجز والكسل

خموله بقدر، وكل شيء بقضاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ بقدر، والإنسان الخامل 

لم يكن، وكذلك جاءت نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، وقد 
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، وكذلك مسلم عقد في صحيحه (كتاب القدر)عقد الإمام البخاري كتاباً في صحيحه سماه 

مؤلفاتهم كتباً باسم القدر، ويوردون ، وكثير من المحدثين يعقدون في (كتاب القدر)

الأحاديث التي وردت في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والإيمان 

: بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل، حيث سأله عن الإيمان فقال

وقد : ] قوله(. ه وشرهأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير)

أن : أي[. سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقيناً وتسليماً لربهم 

الصحابة سمعوا الكلام في القدر، فتكلموا فيه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وآمنوا 

ددوا في شيء جاء عن وسلموا به يقيناً وإيماناً وتصديقاً وإقراراً وتضعيفاً لأنفسهم، فلم يتر

الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك استبعدوا واستحالوا أن يقع شيء لم 

وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه، ولم يحصه : ] قوله. يقدره الله عز وجل

ل شيء نزهوا الله عز وجل عن أن يكون هناك شيء لم يحط به علمه، بل إن ك: أي[ كتابه 

قد أحاط الله به علماً، وكل ما قدر فقد سبق به علم الله، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، 

فنزهوا الله عز وجل أن يكون هناك شيء لم يحط به علمه، أو لم يشتمل عليه اللوح 

علم الله الأزلي، وكتابته في : المحفوظ، وهاتان هما المرتبتان الأوليان من مراتب القدر

وقوع الشيء الذي قد شاءه الله وأراده، : أي[ ولم يمضِ في قدره : ] قوله. حفوظاللوح الم

كما أنه جاء ذكر القدر في : أي[. وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه : ] قوله. أو عدم وقوعه

السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعه الصحابة منه، وجاء في أحاديث كثيرة، 

إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ : ب الله عز وجل، ومما جاء في ذلك قول الله عز وجلفكذلك جاء في محكم كتا

مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ فيِ الأرَْضِ وَلا فيِ : وقول الله عز وجل[ 19:القمر]خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ 

قلُْ لنَْ يصُِيبنَاَ إلِاَّ : وقول الله عز وجل[ 33:الحديد]أنَْفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأهَاَ 

ُ لنَاَ  وغير ذلك من الآيات، وهو في كتاب الله عز وجل واضح جلي [ 24:التوبة]مَا كَتبََ اللهَّ

لا خفاء فيه، وكذلك هو موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في السنة 

تؤمن بالله وملائكته وكتبه  أن: )على أنه أحد أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل

من : يعني[. منه اقتبسوه، ومنه تعلموه : ] قوله(. ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره

القرآن اقتبسوه ومنه تعلموه كما تعلموه من السنة، فقد اجتمع على ذلك الكتاب والسنة 

 .والإجماع، وهو أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل

 

 قضاء الله وقدره وشمولهعموم 

 

لم أنزل الله آية كذا؟ ولم قال كذا؟ لقد قرءوا منه ما قرأتم، وعلموا من : ولئن قلتم: ] قوله

ولئن حصل من أحد منكم إيراد بعض الآيات التي قد يكون فيها : أي[. تأويله ما جهلتم 

، لكنهم قد علموا منه ما فإنهم قد قرءوا هذا الذي قرأتموه! لم كذا ولم كذا؟: اشتباه، ثم قلتم
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جهلتم، فهم تميزوا عنكم بأنهم علموا ما قد جهلتم، فأصحاب رسول الله عليه الصلاة 

لا يضربون القرآن بعضه ببعض، ولا يأخذون  -ومن سار على منوالهم -والسلام 

بالمتشابه منه، وإنما يردون المتشابه إلى المحكم، والقرآن يصدق بعضه بعضاً، ويشبه 

عضاً، ولا يضرب بعضه ببعض، ولا يتُبع منه المتشابه ويتُرك المحكم، كما هي بعضه ب

طريقة أهل الزيغ والضلال التي ذكرها الله في القرآن، والتي قال فيها رسول الله صلى الله 

(. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم: )عليه وسلم

لى الله عليه وسلم قد قرأوا القرآن، وعلموا ما فيه وفقهوا معانيه، فأصحاب رسول الله ص

أنه مكتوب في اللوح : يعني[. كله بكتاب وقدر : وقالوا بعد ذلك: ] قوله. وهؤلاء جهلوا

المحفوظ، ومقدّر بقضاء الله وقدره، فكل هذا الذي يحصل ويقع، وكل ما هو كائن في 

كن أن يكون في الوجود شيء إلا وقد قدّره الله الوجود فهو بقضاء الله وقدره، ولا يم

أن السعيد قد كُتبت سعادته، والشقي قد كتبت : أي[. وكتبت الشقاوة : ] قوله. وقضاه

كل ما هو مقدر لا بد وأن يكون، ما شاء الله كان، وما : أي[. وما يقدر يكن : ] قوله. شقاوته

الوقوع، : أحدهما:  وقضاه بأمرينلم يشأ لم يكن، ويمكن أن يعُرف الشيء الذي قدره الله

أن : الأمر الثاني. فكل شيء قد وقع فإنه مقدر؛ لأنه لو لم يقُدّر لما وقع، فما شاءه الله كان

يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل، فخبره حق يجب تصديقه، ويجب 

ن يوجد طبقاً لما أخبر به، اعتقاد أن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأ

أنه لا يوجد إلا شيء مقدر ولا يقع في الكون إلا ما : وهذا الذي سيوجد هو شيء مقدّر، أي

قدّره الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أخباره صادقة؛ لأنه يخبر عن الله، وهو لا ينطق 

، ..مريم عن الهوى، كما أخبر عن خروج يأجوج ومأجوج، والدجال، ونزول عيسى بن

وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان، فإنها مقدرة وسبق بها القضاء والقدر، ومثل 

ما حصل من إخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور قريبة من زمانه، وقد وقعت طبقاً لما 

حيث كان  -أخبر به عليه الصلاة والسلام، مثل قوله عن الحسن وهو معه على المنبر 

إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به : )فقال -اً فحمله النبي صلى الله عليه وسلم الحسن صغير

، وقد حصل ذلك بعد ثلاثين سنة من وفاة الرسول صلى (بين فئتين عظيمتين من المسلمين

، ووقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا (هـ14)الله عليه وسلم، في عام 

: ] قوله. الغيب، ولا يعلم ما قدّره الله وقضاه إلا هو سبحانه وتعالى فالمقدّر أمر من أمور

هاتان الكلمتان فيهما بيان القدر، وأن كل شيء شاءه [. وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن 

فما شئتَ : الله لا بد أن يكون، وكل شيء لم يشأه الله فلا يمكن أن يكون، كما قال الشاعر

إذا شاء الإنسان شيئاً والله لم يشأه فلا يمكن : ا شئتُ إن لم تشأ لم يكن أيكان وإن لم أشأ وم

ولا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً : ] قوله. أن يكون؛ لأن الذي يقع هو ما شاءه الله عز وجل

هذا فيه إشارة إلى مخالفة ما عليه القدرية الذين يزعمون بأن العباد يخلقون أفعالهم، [. 

فإن هذا كلام باطل، وأهل السنة والجماعة يخالفونهم ! لأنفسهم الضر والنفعوأنهم يملكون 
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في ذلك؛ لأن كل شيء بيد الله عز وجل، فالناس يفعلون الأسباب ويحصل منهم الاكتساب، 

ولكن لا يقع إلا ما قدره الله وقضاه، وكل ما أرادوه إذا لم يشأه الله فإنه لا يقع، وما شاءه الله 

وهذا فيه إشارة إلى أن العبد لا يخلق فعله ولا . وأن يقع، حتى ولو لم يشاءوهعز وجل لا بد 

ينفذه، وأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، والعبد مشيئته تابعة لمشيئة الله، كما قال الله عز 

ُ رَ * لمَِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ يسَْتقَيِمَ : وجل -38:التكوير]بُّ الْعَالمَِينَ وَمَا تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

فلا يمكن أن يوجد في ملك الله ما لم يشأه الله سبحانه وتعالى، وكل ما وقع فقد شاءه [ 39

كما يزعم المعتزلة القدرية القائلين بأن . إنه قد وُجد شيء لم يشأه الله: الله، ولا يمكن أن يقال

ليهم، وأن الله تعالى ما أرادها وما شاءها، العباد يخلقون أفعالهم، وأن الله تعالى لم يقدرها ع

أن كل : ، يعني(لا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً : )فقوله!! وإنما هم الذي شاءوها وأوجدوها

 .شيء بيد الله، وكل شيء بقضاء الله وقدره وبخلقه وإيجاده

 أقسام أفعال العباد

 

أنه : أو مسير؟ والجواب هل الإنسان مخيرّ: وهنا مسألة يتكرر ذكرها وإيرادها، وهي

: نه مخير فقط، ولا مسير فقط؛ لأن القول بأنه مسير فقط هو قول': ومُسيرّ، فلا يقال مُخيرّ

الجبرية الذين يزعمون أن الإنسان ليس عنده مشيئة ولا إرادة، وأنه مجبور على ما يحصل 

إنه مخير، وإنه  :والمعتزلة يقولون. منه، وأن حركاته كحركات الريشة المعلقة في الهواء

: هو مسير باعتبار، ومخير باعتبار، أي: وأهل السنة والجماعة يقولون. يخلق فعله ويوجده

مخير باعتبار أن الله عز وجل جعل له عقلاً وجعل له قدُرة، وقد أمُر ونهُي، وعَرَف الخير 

له الخير  إن فعلت كذا فلك كذا، وإن فعلت كذا فعليك كذا، فقد بين الله: والشر، وقيل له

والشر، فهو يقُدم على الشيء بمشيئته وإرادته، لكن العمل الذي يعمله بمشيئته وإرادته لا 

يخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل هو تابع لمشيئة الله وإرادته، فهو مخير باعتبار أنه مكلف 

طريق هذا ال: وأنه مأمور ومنهي، وأنه قد بين الله له طريق الخير وطريق الشر، وقيل له

. فهو مخير بأن يسلك أحد الطريقين. يوصلك إلى الجنة، وهذا الطريق يوصلك إلى النار

وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه إلا ما قدره الله وقضاه، فقضاء الله وقدره لا بد أن 

بل يجب التفريق بين الفعل الذي يكون باختيار ! إن الإنسان مجبور: يكون، ولكن لا يقال

والفعل الذي يكون بغير اختياره، فالأكل والشرب والذهاب والإياب والسفر والبيع الإنسان، 

، كل هذه أفعال اختيارية، تفُعل بمشيئة الإنسان وإرادته، فيثاب على ما كان منها ..والشراء

وهناك حركات اضطرارية، مثل حركة المرتعش الذي . حسناً، ويعاقب على ما كان سيئاً 

ه الحركة اختيارية بمشيئته وإرادته، بل هي خارجة عن مشيئته ترتعش يده، فليست هذ

إنه مجبور عليه، وإنه لا يدخل في مشيئته وإرادته، وأما كون : وإرادته، فهذا هو الذي يقال

الإنسان يبين له طريق الخير وطريق الشر، وأن هذا يوصل إلى الجنة وهذا يوصل إلى 

، فإقدامه هذا بمشيئته وإرادته، ولكن مشيئة الإنسان النار، ثم بعد ذلك يقُدم على هذا أو هذا
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* لمَِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ يسَْتقَيِمَ : وإرادته هي تحت مشيئة الله وإرادته وتابعة لها، كما قال تعالى

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  : عنىإنه مخير، بم: فلا يقال[. 39-38:التكوير]وَمَا تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

أنه مجبور، وأنه ليس له مشيئة ولا : إنه مسير، بمعنى: ولا يقال. أنه لم يقُدّر عليه شيء

فهو باعتبار أنه يفعل . إرادة، بل له مشيئة وإرادة، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته

 ما يشاء بإرادته ومشيئته، فهو مخير، وباعتبار أنه لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته فهو

هل أنت مخير أو مسير؟ فلا يكون الجواب بواحدة من الاثنتين، : فإذا سئل الإنسان. مسير

مسير ومخير، : مخير، بل يكون الجواب بالجمع بينهما، أي: أو يقول. ميسر: ولا يقول

إذا أقيم الحد على إنسان، : وهذا يشبه المسألة المعروفة التي يقال. ويكون التفصيل كما سبق

أنه زاجر وجابر في نفس الوقت، إذ يكون : الحد زاجراً أو جابرا؟ً والجواب هل يكون هذا

جابراً للنقص الذي حصل؛ لأنه قد وقعت عقوبته في الدنيا بإقامة الحد عليه، وفي نفس 

الوقت هو زاجر عن أن يعود إلى ذلك الفعل، وزاجر لغيره أيضاً أن يقع فيما وقع فيه هذا 

رض لتلك العقوبة التي عوقب بها هذا الجاني، فهذا مما يكون الذي أقيم عليه الحد، فيتع

وكذلك يعرف النحويون الفاعل . الجواب فيه بالجمع بين الاثنين، وليس باختيار واحد منهما

اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام : الفاعل: بتعريف يشمل الاثنين، فيقولون

.. مات زيد: حصل منه الحدث، لكن إذا قيل: فإذا أكل زيد أو شرب، نقول. به الحدث

إنه حصل منه الحدث، وإنما هذا وصف حصل له، : ارتعشت يده، فلا يقال.. مرض زيد

مات زيد، فالموت حلّ به وقام : فارتعاش يده ليس من فعله، وإنما هو وصف قام به، وكذلك

ذي يدخل تحت به، وكذلك المرض حصل له وهو ليس من فعله، وإنما الذي من فعله هو ال

وما إلى ذلك، فيقولون في تعريف ... أكل، وشرب، ودخل، وخرج: مشيئته وإرادته، مثل

أو قام به  -اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث وهو الأفعال الاختيارية: الفاعل

 .وهي الأمور الااضطرارية التي لا تدخل تحت مشيئته وإرادته-الحدث 

 علمهم أن كل شيء مقدرمسارعة السلف إلى الطاعات مع 

 

كانوا يعلمون أن كل شيء مقدر، ومع ذلك : يعني[. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا : ] قوله

كانوا يرغبون ويرهبون، فيفعلون الأعمال الصالحة رغبة فيما عند الله، ويتركون 

المعاصي خوفاً من عقوبة الله عز وجل، ويتضح هذا من سؤال الصحابة للنبي صلى الله 

لا، اعملوا فكلٌ ميسر لما : أنتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: )وسلم عندما قالوا لهعليه 

فهم يعملون الأعمال الصالحة يرجون بذلك ثواب الله، ويتركون المعاصي خشية ( خُلق له

من عقاب الله عز وجل، وهذا الذي فعلوه من الرغبة والرهبة هو من أفعالهم الاختيارية، 

يكون طبقاً لما شاءه الله وقدره وقضاه، ويوضح هذا قوله صلى الله وحصول ذلك منهم 

اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، : )عليه وسلم

 (.وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة
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 تراجم رجال إسناد أثر عمر بن عبد العزيز في التمسك بالسنة

 

محمد بن كثير هو العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. دثنا محمد بن كثير ح: ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا سفيان . ] الكتب الستة

هذا الكلام مرسل؛ لأن [. كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز : قال. ] أصحاب الكتب الستة

، وقد ولد (هـ404)لعزيز ، فعمر بن عبد العزيز توفي سنة سفيان لم يدرك عمر بن عبد ا

وعمره أربع وستون سنة، إذاً ( هـ424)سفيان قبل وفاة عمر بأربع سنوات، وتوفي سنة 

فهو لم يسمع من عمر بن عبد العزيز، وإنما أدركه وعمره ثلاث سنوات أو أربع سنوات، 

و . سفيان عن رجل وهو النضر إذاً فالأثر مرسل، ولهذا جاءت طريق أخرى يروي فيها

عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الإمام، وهو محدث فقيه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي ، [. ح وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن . ] الستة

أسد [. حدثنا أسد بن موسى . ] وهو صاحب الشافعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن

[. حدثنا حماد بن دليل . ] بن موسى صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و النسائي

سفيان هو [. سمعت سفيان يحدث عن النضر . ] حماد بن دليل صدوق، أخرج له أبو داود

أنه صدوق، أخرج له أبو داود و : الثوري ، و النضر هو ابن عربي، وهو لا بأس به، أي

الإسناد الثاني أنزل من الإسناد الأول، فبين أبي داود وبين سفيان في وهذا . الترمذي

الإسناد الأول واحد، وهو محمد بن كثير، وأما في الإسناد الثاني فبينه وبين سفيان ثلاثة 

ح . ] أشخاص، فالأول يعتبر عالياً، وأما الثاني فهو نازل؛ لكثرة الوسائط بينه وبين سفيان

هو هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة، أخرج له البخاري في [. وحدثنا هناد بن السري 

هو قبيصة بن عقبة، وهو [. عن قبيصة . ] و مسلم وأصحاب السنن( خلق أفعال العباد)

أبو رجاء، يقول [. حدثنا أبو رجاء . ] صدوق ربما خالف، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ]  فمجهول، أخرج له أبو داودقيل هو الهروي ، والإ: الحافظ في التقريب: عنه

أن النسبة لهذا غير : يعني. شهاب الخراشي وإلا فمجهول: أبو الصلت، قيل[. الصلت 

لفظ : أي[. وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم . ] لكن كما هو معلوم قبله طريقان, محققة

كتب : ثم قال. ] معنى الطرق الأخرى: حديث ابن كثير في الطريق الأولى، ومعناهم، أي

وقد أجابه رحمة الله عليه بهذا : أي[. رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر 

الجواب العظيم، وبهذه الدرر التي تبين كيف كان سلف هذه الأمة، وكيف كانت سلامة 

معتقداتهم وسلامة ألسنتهم، وأنهم يتكلمون بالحق، ويتبعون النصوص، وليس كلامهم مبنياً 

العقل، ولا علم الكلام المذموم، ولا على آراء الرجال، وإنما يتكلمون ويعولون على على 

ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، فهم يأخذون بالنقول، ويأخذون بالعقول الصحيحة 

 .التي تطابق النقول، وأما غيرهم فإنهم يعولون على المعقول، ويحرفون المنقول
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 الأسئلة

 

 

 

 ه اهتدى على أيديناحكم ذكرنا للمدعو أن

 

لا يصلح هذا؛ لأنه : هل يجوز لنا أن نذكر للمدعو أنه اهتدى على أيدينا؟ الجواب: السؤال

قد يكون فيه شيء من المنّ أو الإدلال عليه، وقد يظن أنك تبحث عن عوض، أو أنك تبحث 

اهتداء عن مقابل، فمثل هذا لا يصلح، وإنما على الإنسان أن يفرح بهذا الذي حصل له من 

 .بعض الناس على يديه، وعليه أن يرجو ثواب ذلك عند الله

 

 اشتراط البيان على من تاب من بدعته

 

ذكر ابن القيم رحمه الله أن المبتدع يشترط في توبته البيان، وتحذير الناس من هذه : السؤال

إن من دعا : فهل يقال[ 420:بقرةال]إلِاَّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبيََّنوُا : البدعة، لقوله تعالى

نعم، لا بد : إلى ضلالة لا تقبل توبته ما لم يبين، حتى لا يحصل له آثام من تبعه؟ الجواب

من البيان، فمجرد التوبة بدون أن يبيِّن نقص فيها، فمن كمال توبته أن يبين حتى لا يغتر 

 .الناس بما حصل منه

 

 وصف من كانت له أخطاء عقدية بالإمامة

 

مثلاً : هل صحيح أنه لا يوصف بالإمامة من كانت له أخطاء في العقيدة، فلا يقال: لسؤالا

من كان عنده علم واسع وغزير : حجة الإسلام الغزالي ، ولا الإمام ابن حجر ؟ الجواب

إمام، فأخطاؤه مغمورة في جانب : ووجد عنده شيء من الأخطاء فلا بأس أن يقال له

والتقدم في العلم، ويدعى له ويستغفر له، ويستفاد من علمه،  صوابه فيشهد له بالإمامة

ومثل هذه الألقاب كحجة الإسلام مثلاً تركها أولى، وأما الغزالي فقد جاء . ويحذر من خطئه

عنه ما يدل على رجوعه وندمه على ما قد حصل منه فيما مضى، فيذكر بما حصل منه من 

 .ما في كتبه من الأمور الباطلة والمنكرةالرجوع إلى الخير وينبه على ذلك، ويحذر م

 

 التحذير من الدعاة الذين فتُنوا بالتحليلات السياسية ولم ينقادوا لكلام العلماء

 

الدعاة الذين فتنوا بالتحليلات السياسية والحديث عن فقه الواقع، وناقشهم العلماء : السؤال
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ح بأسمائهم ويوصفون في ذلك ولم يرجعوا، هل يحذر منهم ومن أشرطتهم، وهل يصر

نعم، يحذر منهم، فالذين يركبون رءوسهم ويتكلمون في أهل العلم، : بالبدعة؟ الجواب

ويحصل منهم كلام في الولاة مما يترتب عليه فتن، ويترتب عليه أمور منكرة، لاشك أن 

الابتعاد عن أشرطتهم والاشتغال بما هو مأمون الجانب أولى، وكما أسلفت فإن على 

أن يشغل نفسه بما فيه السلامة، وأما الإنسان الذي عنده خلط واشتباه، فيستغنى  الإنسان

عما عنده بالكتب والأشرطة التي هي مأمونة الجانب، فالذين هذا شأنهم وطريقتهم لاشك 

أنه يحذر منهم، ولا يشتغل بكلامهم، وإنما يشتغل بكلام أهل العلم المأمونين الذين يدعون 

 .ى بصيرة ويحذرون من الفتن وأسبابها، ومن الوقوع فيهاإلى الله عز وجل عل

 

 حكم امتحان الناس بالأشخاص

 

ما قولك في فلان، ثم : هل يجوز أن يمتحن الناس بشخص معين، فيقال لأحدهم: السؤال

لا يجوز مثل هذا، وهو من تلاعب الشيطان : يصنَّف من خلال هذا الجواب؟ الجواب

أنفسهم بسؤال الأشخاص عن هذا، ثم بعد ذلك ينابذ ذلك  بالناس، فمن الخطأ أن يشغلوا

ب بناء على الجواب، والواجب على كل إنسان ناصح لنفسه أن يشتغل  الممتحن أو يقرَّ

 .بطلب العلم، وأن يشغل نفسه بما ينفعه، وألا يشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه

 

 حكم عد التسبيحات بالسبحة، وكذلك عد الآيات في الصلاة بها

 

عدّ الذكر : هذه مطوية توزع في فضل الذكر، وفي الصفحة الأخيرة منها، قال: السؤال

وعد التسبيح بالأصابع سنة، كما قال : بالسبحة، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله

، (سبحن واعقدن بالأصابع؛ فإنهن مسئولات مستنطقات: )النبي صلى الله عليه وسلم للنساء

وى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل وأما عده بالن

ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك، 

وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح به، وأما التسبيح بما يجُعل في نظام من 

من لم يكرهه، وإذا حسنت به النية فهو حسن الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه، ومنهم 

غير مكروه، وأما اتخاذه من غير حاجة، أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق، أو جعله 

كالسوار في اليد أو نحو ذلك فهذا إما رياء للناس، أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من 

: قال(. 33/202)مجموع الفتاوى  .غير حاجة، فالأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة

وأما عن عد الآيات في الصلاة بالسبحة فسئل شيخ الإسلام رحمه الله عما إذا قرأ القرآن 

إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد : ويعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا؟ فأجاب

 ُ بالسبحة، [ 4:الإخلاص]أحََدٌ  الآيات، أو يعد تكرار السورة الواحدة، مثل قوله قلُْ هوَُ اللهَّ
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هذا غير واضح، ولا يصلح مثل هذا، : الجواب(. 3/232)مجموع الفتاوى . فهذا لا بأس به

ولا يشترط أن الإنسان يأخذ سبحة يعد بها الآيات، أو يعد تكرار السور، ولا أدري ما 

يعد به، لا سبحة صحته، والحقيقة أنه كلام غريب، بل إنّ الإنسان لا يحمل في صلاته شيئاً 

ولا غيرها، وإنما يضع يده اليمنى على يده اليسرى ويجعلها على صدره، ولا يشغل نفسه 

وأما ما يتعلق بالتسبيح بالسبحة فما نعلم شيئاً يدل على . بحمل شيء؛ فإن ذلك غير لائق

ح ذلك، ولا شك أن الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه هو أنه كان يسب

بأصابعه، فيكفي الناس ما ثبت، وأما قضية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فما نعلم 

شيئاً ثابتاً يدل على أنهم كانوا يعدون بالحصى، نعم أنه قد وجد ولكنه غير صحيح، وقد مر 

بنا في سنن أبي داود شيء من هذا، وهو غير ثابت، فما أعرف شيئاً ثابتاً في ذلك عن 

الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التسبيح بالأصابع، فعلى  الصحابة، وإنما

 .الإنسان أن يحرص عليها، ولا يشتغل بشيء سواها

 

 .من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه

 

قد يثبت الله عز وجل المدعو على أداء العبادة واستجابته للداعي، ثم إن الله عز : السؤال

أن الداعي ينال مثل أجر المدعو، : اء من عباده، فهل يعني ذلكوجل قد يضاعف لمن يش

فله : )الحديث يدل على هذا، ففيه: سواء ضوعف له في أجره أو لم يضاعف له؟ الجواب

أن الداعي يكون له : ، ومعناه(مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً 

 .من الأجر مثل أجر المدعو

 

 ؤسسة الكفيلحكم العمل خارج م

 

على : هل علي إثم إن دفعتُ نسبة إلى كفيلي مقابل عملي خارج المؤسسة؟ الجواب: السؤال

الإنسان في مثل هذا أن يتقيد بأنظمة الدولة، وإن احتاج إلى عمال فإنه يأتي بهم ليعملوا 

تحت إشرافه، وأما أن يأتي بهم ويتركهم حتى يأتوه بشيء، فهذا غير صحيح، وهذا غير 

 ."ئق، وهذا لا تقره الدولة، فعلى الإنسان أن يتقيد بالأنظمة في هذالا

 [248]شرح سنن أبي داود 

 

إن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقدر أرزاق العباد 

وأعمارهم وآجالهم وأعمالهم في الأزل جل في علاه، لكنه لم يجبرهم سبحانه على أعمالهم 

فاتهم، بل بين لهم الخير وحضهم عليه، وأظهر لهم الشر وحذرهم منه، فبين للإنسان وتصر

الطريقين، وهداه النجدين، فليختر العاقل الطريق الذي يريد سلوكه، والدار الذي يريد 
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 .سكناه

 

 تابع لزوم السنة

 

 

 (إنه سيكون في أمتي أقوام يكذّبون بالقدر)شرح حديث 

 

: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ] الىقال المصنف رحمه الله تع

كان لابن عمر : أخبرني أبو صخر عن نافع قال: قال -يعني ابن أبي أيوب-حدثنا سعيد 

إنه بلغني أنك تكلمت في شيء : صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر

: سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولمن القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت ر

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي ( [. إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر

وأنه كان له صديق يكاتبه من أهل الشام، وأنه بلغه عنه أنه يقول بشيء : الله تعالى عنهما

تكلم بشيء من القدر، وقد قال عليه لا تكاتبني؛ فإني سمعت أنك ت: من القدر، فكتب إليه

أن ابن عمر رضي الله عنه : أي(. سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر: )الصلاة والسلام

وقد ساق ابن عمر . أراد أن يترك مراسلته وصداقته؛ لأنه سمع عنه أنه يتكلم في القدر

إنه : لعراق، وقالارضي الله عنه حديث جبريل الشهير عن أبيه وذلك لما جاءه اثنان من ا

إذا لقيتموهم فأخبروهم أنني بريء منهم، وأنهم برآء : ظهر قبلنا أناس يقولون بالقدر، فقال

مني، ثم ساق حديث جبريل الطويل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول 

وتؤمن بالقدر : )في كتاب الإيمان منه، وساقه من أجل قوله( صحيح مسلم )حديث في 

 (.ه وشرهخير

 (إنه سيكون في أمتي أقوام يكذّبون بالقدر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

هو عبد الله بن يزيد المقري المكي، وهو ثقة، أخرج له [. يزيد حدثنا عبد الله بن . ] الستة

سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج [.  -يعني ابن أبي أيوب-حدثنا سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

هو حميد بن زياد، وهو صدوق يهم، [. أخبرني أبو صخر . ] له أصحاب الكتب الستة

مسند )أبو داود و الترمذي و النسائي في و مسلم و ( الأدب المفرد)أخرج له البخاري في 

هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن نافع . ] و ابن ماجة( علي 

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل، أحد . الكتب الستة

مرو و عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن ع: العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم
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عباس و عبد الله بن الزبير، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه )... شرح أثر الحسن البصري 

 (الجحيم

 

دثنا حماد بن زيد عن خالد حدثنا عبد الله بن الجراح ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أخبرني عن آدم؛ أللسماء خلق أم للأرض؟ قال! يا أبا سعيد : قلت للحسن: )الحذاء، قال

: لم يكن له منه بد، قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لا، بل للأرض، قلت

-423:الصافات]نْ هوَُ صَالِ الْجَحِيمِ إلِاَّ مَ * مَا أنَْتمُْ عَليَْهِ بفِاَتنِيِنَ : أخبرني عن قوله تعالى

أورد أبو ( [. إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم: ؟ قال[422

يا أبا : )داود هذا الأثر عن الحسن البصري رحمة الله عليه، وذلك أن خالد الحذاء سأله فقال

أن الله أسكنه : أي( بل للأرض :أخبرني عن آدم؛ أللسماء خلق أم للأرض؟ قال! سعيد 

لم : أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: قلت: ] قوله. الأرض وجعله خليفة فيها

لم يكن له بد من أن يأكل من الشجرة؛ لأن الله قدر ذلك، وما دام أنه : أي[ يكن له منه بد 

ع من الأكل بعدما وجد إنه يمكن أن يعتصم أو يمتن: قدر فلا بد من وقوع المقدر، فلا يقال

الأكل، وبعدما وجد المقدر، فهذا الجواب جواب عظيم، فالشيء المقدر الذي قد وقع بالفعل 

، وقال الرسول (لم يكن له منه بد: )إنه يمكن خلافه؛ ولهذا قال رحمة الله عليه: لا يقال

من المؤمن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله : )صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة

الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء 

؛ لأن ما قدره الله لا (قدر الله وما شاء فعل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: فلا تقل

لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فما الذي يدريك أنه سيكون؟ : بد وأن يكون، فلا يصح أن يقول

إذ إنك قد تريد شيئاً ولا يقع، ولكن ما قدر فهو كائن، ولهذا قال الحسن رحمة الله عليه هنا 

ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك )، (لم يكن له منه بد: )في قضية الأكل من الشجرة

لاَّ مَنْ هوَُ إِ * مَا أنَْتمُْ عَليَْهِ بفِاَتنِيِنَ : أخبرني عن قوله تعالى: قلت: ] قوله(. لم يكن ليصيبك

إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب : ؟ قال[422-423:الصافات]صَالِ الْجَحِيمِ 

مَا أنَْتمُْ عَليَْهِ بفِاَتنِيِنَ : وهذا أيضاً يبين الإيمان بالقدر، وأن قوله[. الله عليه الجحيم 

يفتنون أحداً إلا وقد أي كون الشياطين أو المضلين يفتنون غيرهم، ولا [ 423:الصافات]

أنهم يوجدون هذه الفتن وليس لله تقدير لها، بل إن كل : كتب الله أنه يفُتن، وليس معنى ذلك

ُ فهَوَُ الْمُهْتدَِ وَمَنْ  ما يحصل من هداية وضلالة فإنما يكون بقضاء الله وقدره، مَنْ يهَْدِ اللهَّ

فما قدره الله من خير أو شر، وما قدره الله من [ 41:كهفال]يضُْللِْ فلَنَْ تجَِدَ لهَُ وَليِاًّ مُرْشِدًا 

 .هداية أو ضلال فلابد أن يكون

إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب )تراجم رجال إسناد أثر الحسن البصري 
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 (الله عليه الجحيم

 

داود  عبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، أخرج له أبو[. حدثنا عبد الله بن الجراح : ] قوله

هو حماد بن زيد [. حدثنا حماد بن زيد . ] و ابن ماجة( مسند مالك )و النسائي في 

هو خالد بن [. عن خالد الحذاء . ] البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مهران الحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والحذاء لقب، وسبب تلقيبه بذلك أنه 

نسبة إلى أدنى مناسبة؛ لأن الأصل في الحذاء أنه  -كما يقولون-، وهذه كان يجالس الحذائين

هو الذي يبيع الأحذية، أو هو الذي يصنعها، وأما أن يلقب بذلك من يجلس عند الحذائين 

فهذا لا يسبق إلى الذهن، وهذا مثلما قالوا في يزيد الفقير، فالمتبادر إلى الذهن أن الفقير هو 

. الفقير: راداً، وإنما سبب ذلك أنه كان يشكو من فقار ظهره، فقيل لهمن الفقر، وهذا ليس م

احذ على كذا، احذ على كذا، : أنه كان يقول للحذاء: وقيل في سبب تلقيب الحذاء بهذا اللقب

قص على : احذ عليه، أي: أنه كان يرسم له على مقدار النعل في الجلد شيئاً ثم يقول له: أي

، ثم يأتي بالمقص فيقص على هذا الرسم، فيطلع على مقدار مقدار هذا الذي رسمته لك

ولأنت تفري : خلق، وهو بمعنى التقدير، ولهذا يقول الشاعر: الرجل، وهذا تقدير، ويقال له

أنت تقدر ثم تنفذ طبقاً لتقديرك، وغيرك : ما خلقت وبعـ ـض القوم يخلق ثم لا يفري يعني

 يستقيم، فتجده يدخل ويخرج، فتكون فيه يقدر ولكنه عندما يريد أن يقص فإن قصه لا

هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الحسن . ] تعاريج

 .الكتب الستة

 (ولذلك خلقهم)شرح أثر الحسن البصري في قوله تعالى 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا خالد الحذاء : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خلق هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه : قال[ 449:هود]وَلذَِلكَِ خَلقَهَمُْ : عن الحسن في قوله تعالى

خلق ((: وَلذَِلكَِ خَلقَهَمُْ : )) أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن أنه قال في قوله تعالى[. 

ء الله أنه قد سبق قضا: خلق أهل السعادة للجنة، وأهل الشقاوة للنار، أي: هؤلاء لهذه، أي

إنهم مجبورون على هذا، بل : وقدره بأن الأشقياء للنار، وأن السعداء للجنة، لكن لا يقال

بوا ورُهِّبوا، فمن أقدم على سلوك الطريق الموصل إلى  لهم عقول وإرادة ومشيئة، وقد رُغِّ

الجنة انتهى إليها، ومن أقدم على سلوك الطريق الموصل إلى النار انتهى إليها، كما قال 

اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل : )عليه الصلاة والسلام

وَهدََيْناَهُ : ، وكما قال تعالى(أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة

 .بينا له طريق الخير والشر: أي[ 40:البلد]النَّجْدَيْنِ 

 (ولذلك خلقهم)في قوله تعالى  تراجم رجال إسناد أثر الحسن البصري

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله
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حماد هو ابن سلمة بن دينار البصري، وهو ثقة، [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

خالد [. لحسن حدثنا خالد الحذاء عن ا. ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .الحذاء و الحسن قد مر ذكرهما

 من طريق أخرى( إلا من هو صال الجحيم)شرح أثر الحسن البصري في قوله 

 

: حدثنا أبو كامل حدثنا إسماعيل حدثنا خالد الحذاء قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إلا : قال[ 422-423:الصافات]الِ الْجَحِيمِ إلِاَّ مَنْ هوَُ صَ * مَا أنَْتمُْ عَليَْهِ بفِاَتنِيِنَ : قلت للحسن

مَا أنَْتمُْ عَليَْهِ : وهذا مثل الأثر السابق، وقوله[. من أوجب الله تعالى عليه أنه يصلى الجحيم 

إلا من قدر الله وقضى عليه : أي[ 422-423:الصافات]إلِاَّ مَنْ هوَُ صَالِ الْجَحِيمِ * بفِاَتنِيِنَ 

هو الذي يفتنه المضلون، وأما من لم يكُتب عليه ذلك فإنه لا يحصل  أنه يصلى الجحيم، فهذا

واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك : )له، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام

بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلى 

 (.لام، وجفت الصحفبشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأق

من طريق ( إلا من هو صال الجحيم)تراجم رجال إسناد أثر الحسن البصري في قوله 

 أخرى

 

هو أبو كامل الجحدري، وهو فضيل بن حسين، وهو ثقة أخرج [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

هو إسماعيل بن [. حدثنا إسماعيل . ] له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي

حدثنا خالد الحذاء . ] إبراهيم بن مقسم ابن علية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .خالد الحذاء و الحسن قد مر ذكرهما[. عن الحسن 

 (الأمر بيدي: لأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أقول)شرح أثر الحسن 

 

كان : نا حماد أخبرني حميد قالحدثنا هلال بن بشر حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( [. الأمر بيدي: لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول: )الحسن يقول

لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب : )أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن حيث قال

وأن الله أنه يخلق فعله، وأن العباد يخلقون أفعالهم، : أي( الأمر بيدي: إليه من أن يقول

تعالى لم يقدر عليه شيئاً، بل إن الخالق لكل شيء هو الله تعالى، فهو يفعل بمشيئته وإرادته، 

نفي القول بالقدر الذي : ولكن لا يخرج بذلك عن مشيئة الله وإرادته، والمقصود من ذلك

 .اً يقول به القدرية، وهو أن الإنسان يخلق فعله ويوجد فعله، وأن الله لم يقدر عليه شيئ

: لأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أقول)تراجم رجال إسناد أثر الحسن 

 (الأمر بيدي
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و ( جزء القراءة)هلال بن بشر، ثقة أخرج له البخاري في [. حدثنا هلال بن بشر : ] قوله

حماد هو ابن زيد، وهو ثقة، وقد مر [. حدثنا حماد أخبرني حميد . ] أبو داود و النسائي

هو حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن حميد . ] ذكره

 .الحسن مر ذكره[. عن الحسن . ] الستة

 وتراجم رجاله( هل من خالق غير الله)شرح أثر الحسن البصري في قوله 

 

قدم : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: علينا الحسن مكة، فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوماً يعظهم فيه، فقال

من خلق الشيطان؟ ! يا أبا سعيد : نعم، فاجتمعوا فخطبهم، فما رأيت أخطب منه، فقال رجل

ِ : فقال ر، قال خلق الله الشيطان، وخلق الخير، وخلق الش[ 2:فاطر]هلَْ مِنْ خَالقٍِ غَيْرُ اللهَّ

أورد أبو داود هذا الأثر عن الحسن، ! [. كيف يكذبون على هذا الشيخ؟! قاتلهم الله: الرجل

إن أهل مكة طلبوا منه أن يكلمه بأن يذكرهم ويعظهم، فأجاب : وهو أنه قدم مكة فقال حميد

أبلغ وأفصح منه، فقال له : فما رأيت أخطب منه، أي: إلى ذلك، قال فاجتمعوا إليه، قال

ِ ! سبحان الله: من خلق الشيطان؟ فقال: رجل الله : ثم قال! ؟[2:فاطر]هلَْ مِنْ خَالقٍِ غَيْرُ اللهَّ

كأنه : أي! قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ؟: خلق الخير وخلق الشر، فقال الرجل

 نسُب إليه أنه يقول بشيء من القدر، ولهذا اختبره وسأله هذا السؤال؛ حتى يعرف هل الأمر

كما يقولون أو أنه بخلاف ما يقولون، فلما تبين له أن الأمر بخلاف ما يقال دعا على أولئك 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد : ] قوله. الذين ينسبون إليه تلك المقولة

 .كلهم مر ذكرهم[. عن الحسن 

 (كذلك نسلكه في قلوب المجرمين: )شرح أثر الحسن البصري في قوله

 

حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد المصنف هذا [. الشرك : قال[ 43:الحجر]كَذَلكَِ نسَْلكُُهُ فيِ قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ : الحسن 

: قال[ 43:الحجر]كَذَلكَِ نسَْلكُُهُ فيِ قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ : الأثر عن الحسن في قوله تعالى

أن كل شيء مقدر، فالهداية مقدرة، والغواية مقدرة، وشرك المشرك واقع : أي[ الشرك 

إنه مجبور : بقضاء الله وقدره، وإيمان المؤمن واقع أيضاً بقضاء الله وقدره، لكن لا يقال

وليس له إرادة ومشيئة، وإنما يحصل ذلك بمشيئته وإرادته التي لا تخرج عن مشيئة الله 

 .كلهم مر ذكرهم[. حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن حميد عن الحسن : ] قوله. ة اللهوإراد

 (وحيل بينهم وبين ما يشتهون: )شرح أثر الحسن البصري في قوله

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وَحِيلَ بيَْنهَمُْ وَبيَْنَ مَا : سن في قول الله عز وجلابن كثير عن سفيان عن عبيد الصيد عن الح

: أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن قال[. بينهم وبين الإيمان : قال[ 21:سبأ]يشَْتهَوُنَ 
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إن ذلك يكون عند البعث، : قيل. الإيمان: قال[ 21:سبأ]وَحِيلَ بيَْنهَمُْ وَبيَْنَ مَا يشَْتهَوُنَ 

والإسناد الأول فيه رجل مبهم، وقد سماه غير ابن . شاهدوا العذاب فالإيمان لا ينفعهم إذا

وهذا الأثر يضعفه . كثير عن سفيان وأنه عبيد الصيد، وهو صدوق، أخرج له أبو داود

أن الرجل الذي سمى المبهم عبيد بن الصيد هو أيضاً : الشيخ الألباني، ولعل وجه ذلك

 ...سفيان، وقد سماه غير ابن كثير عن سفيان  عن ابن كثير عن: مبهم، فقد قال في الإسناد

 (يكذبون على الحسن كثيراً )شرح أثر ابن عون قال 

 

كنت : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سليم عن ابن عون قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما هذا ! يا أبا عون : أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة ، فقال

أورد المصنف [. إنهم يكذبون على الحسن كثيراً : قلت: قال! لذي يذكرون عن الحسن ؟ا

: هذا الأثر عن ابن عون وهو يشبه ذلك الجواب الذي قاله ذلك الرجل بمكة، وذلك لما قال

ما هذا الذي نسمعه عن : قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ فقال رجاء بن حيوة

أنه نسب إليه شيء من القدر، : كذبون عليه كثيراً، والمقصود من ذلكإنهم ي: الحسن ؟ قال

 .وقد تبين أنه سليم من ذلك

 (يكذبون على الحسن كثيراً )تراجم رجال إسناد أثر ابن عون قال 

 

هو محمد بن عبيد بن حساب، وهو ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

سليم هو ابن أخضر وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. سليم حدثنا . ] أبو داود و النسائي

ابن عون هو عبد الله بن عون، وهو ثقة، [. عن ابن عون . ] داود و الترمذي و النسائي

 .الحسن مر ذكره[. عن الحسن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(كذب على الحسن ضربان من الناس)شرح أثر أيوب السختياني 

 

: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد سمعت أيوب يقول: ] رحمه الله تعالى قال المصنف

قوم القدر رأيهم، وهم يريدون أن ينُفَِّقوا بذلك رأيهم، : كذب على الحسن ضربان من الناس

أورد [. أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟ : وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض، يقولون

: أي-كذب على الحسن ضربان من الناس : السختياني أنه قال المصنف هذا الأثر عن أيوب

قوم أهل قدر يريدون أن يجروه إليهم وأن ينفقوا باطلهم بنسبة ذلك إلى  -صنفان من الناس

أليس : فيقولون -بغض، فهم يضيفون إليه ما لم يقل به: أي-الحسن، وقوم في قلوبهم شنآن 

 من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟

 (كذب على الحسن ضربان من الناس)ال إسناد أثر أيوب السختياني تراجم رج

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله
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سمعت أيوب . ] حماد هو ابن زيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد 

 .أصحاب الكتب الستة هو أيوب السختياني، وهو ثقة، أخرج له[. 

 (لا تغُلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب)... شرح أثر قرّة بن خالد 

 

: حدثنا ابن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

[. الصواب لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة و! يا فتيان: كان قرة بن خالد يقول لنا

لا تغلبوا على الحسن، فإن ! يا فتيان: أورد المصنف هذا الأثر عن قرة بن خالد أنه قال

فإن )لا يغلبكم القدرية عليه، فإنه ليس منهم، وإنما هو منكم : أي. رأيه السنة والصواب

 .، فهو على الحق وليس على الضلالة(رأيه السنة والصواب

 

لا تغُلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة : )... الدتراجم رجال إسناد أثر قرّة بن خ

 (والصواب

 

هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

يحيى بن كثير ثقة، أخرج له أصحاب [. أن يحيى بن كثير حدثهم . ] أصحاب الكتب الستة

 .بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةقرة [. كان قرة بن خالد . ] الكتب الستة

 ...(لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتاباً )شرح أثر ابن عون 

 

حدثنا مؤمل بن : حدثنا ابن المثنى و ابن بشار قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحسن تبلغ ما بلغت لو علمنا أن كلمة : إسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال

أورد أبو [. كلمة خرجت لا تحمل : لكتبنا برجوعه كتاباً، وأشهدنا عليه شهوداً، ولكنا قلنا

لو كنا نعلم أن هذه الكلمة التي خرجت من الحسن : داود هذا الأثر عن عبد الله بن عون قال

كلمة خرجت لا : اتبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتاباً، وأشهدنا على ذلك شهوداً، لكننا قلن

ولكنها حملت، وكأنه حصل منه كلام موهم، فتلقفه من تلقفه، وأشاعه من : أي. تحمل

 .أشاعه، وما جاء عنه من النصوص الكثيرة تدل على سلامته

لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه )تراجم رجال إسناد أثر ابن عون 

 ...(كتاباً 

 

ابن المثنى مر ذكره، و ابن بشار هو محمد بن [. مثنى و ابن بشار حدثنا ابن ال: ] قوله

بشار الملقب بندار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهما محمد بن المثنى و 

مؤمل بن [. حدثنا مؤمل بن إسماعيل . ] محمد بن بشار من شيوخ أصحاب الكتب الستة

، وهنا أخرج (القدر)يقاً و أبو داود في إسماعيل صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري تعل
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فقط مع أنه ( القدر)له في السنن كما هو موجود، فما أدري ما وجه ذكر نسبته إلى كتاب 

 .قد مر ذكرهما[. حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون . ] موجود هنا

 

 (ما أنا بعائد إلى شيء منه أبداً )شرح أثر الحسن البصري 

 

: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: ] الىقال المصنف رحمه الله تع

أورد المصنف هذا الأثر عن أيوب وأن [. ما أنا بعائد إلى شيء منه أبداً : قال لي الحسن 

وهذا الأثر يدل على أنه قد حصل منه شيء . ما أنا بعائد إلى شيء منه أبداً : الحسن قال

منه هو كلام مشتبه، ففهمه بعض الناس فهماخًاطئاً  تلقفه الناس، وقد يكون هذا الذي حصل

حدثنا سليمان بن : ] قوله. وأضيف إليه ذلك، فأخبر بأنه لا يعود إلى شيء مما نسب إليه

 .قد مر ذكرهم جميعاً [. حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن 

 (ما فسَّر الحسن آية قط إلا على الإثبات)شرح أثر عثمان البتي 

 

حدثنا هلال بن بشر حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

أورد أبو داود هذا الأثر عن عثمان [. ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات : البتي قال

إثبات القدر، وهذا فيه بيان دفع : أي( ما فسر الحسن آية إلا على الإثبات: )البتي ، أنه قال

وأنه ما فسر آية إلا على إثبات القدر، وهذا خلاف الشيء الذي نسب إليه،  ما نسب إليه،

 .وهذه نصوص كثيرة، وآثار متعددة كلها تدل على سلامة الحسن مما نسب إليه من القدر

 (ما فسَّر الحسن آية قط إلا على الإثبات)تراجم رجال إسناد أثر عثمان البتي 

 

عثمان بن عثمان صدوق ربما وهم، [. ان بن عثمان حدثنا هلال بن بشر حدثنا عثم: ] قوله

هو عثمان بن مسلم البتي، وهو [. عن عثمان البتي . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي

 .صدوق، عابوا عليه الإفتاء بالرأي، أخرج له أصحاب السنن

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم هجر صاحب البدعة إذا كان صديقاً، وقطع معاملته

 

هجر صاحب البدعة إن كان صديقاً لي؟ وهل أترك معاملته بسبب بدعته؛ هل ي: السؤال

ينبغي عليك أن تحرص على مناصحته وتوجيهه : استدلالاً بفعل ابن عمر ؟ الجواب
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وإرشاده، فإن حصل أثر لذلك فهو المطلوب، وإن لم يحصل وكانت تلك البدعة تقتضي 

 .، فلك أن تفعل ذلكذلك، وهي واضحة جلية، وكان تركه يمكن أن يؤثر فيه

 

 

 التثبت في الأمور قبل الحكم على الآخرين

 

لماذا تبرأ عبد الله بن عمر ممن تكلم في القدر ولم يتثبت أولاً قبل أن يتبرأ من : السؤال

 .يمكن أنه قد تثبت، وأن هذا الذي قاله إنما قاله بناء على التثبت: صاحبه؟ الجواب

 

 

 (سبع مرات! اللهم أجرني من النار)ضعف حديث 

 

؟ (سبع مرات! اللهم أجرني من النار: )ما صحة حديث أن يقال دبر كل صلاة: السؤال

 .ضعفه الألباني: الجواب

 

 

 عدم إخراج الإمام مسلم عن شيخه البخاري

 

ما أخرج : هل أخرج الإمام مسلم شيئاً من الأحاديث عن شيخه البخاري ؟ الجواب: السؤال

عدم إخراجه له أنه قد أدرك الذين أدركهم البخاري، وشاركه  عنه شيئاً، وذكروا أن سبب

في شيوخه، ومعلوم أنهم يأخذون بالعالي، ولا يصيرون إلى النازل إذا وجدوا العالي، 

ومعلوم أن بين وفاتيهما خمس سنوات، وقد أدرك مسلم شيوخ البخاري مثل الإمام أحمد 

 .وغيره

 

 

 إخراج الإمام البخاري للإمام أحمد

 

 .نعم، أخرج له: هل أخرج البخاري للإمام أحمد في كتابه؟ الجواب: سؤالال

 

 

 حال الإمام الترمذي من حيث الحكم على الأحاديث
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هل يعد من المعتدلين أم : ما حال الإمام الترمذي من حيث التصحيح والتضعيف: السؤال

رحمة الله عليه له  ليس من المتشددين، ومعلوم أن الإمام الترمذي: من المتشددين؟ الجواب

الحكم على الأحاديث وبيان ما كان صحيحاً، وما كان حسناً، وما : أعني-عناية بهذا الفن 

فهو متميز على غيره من الكتب الستة بهذه العناية فيما يتعلق بالتصحيح،  -كان ضعيفاً 

العلماء  وكذلك فيما يتعلق بذكر كلام الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم في المسألة، واختلاف

في العمل به، لكن تصنيفه من حيث التشدد فما هو بمتشدد، ومن العلماء من نسبه إلى 

التساهل، لكن الذي يظهر أنه معتدل، وقد صحح بعض الأحاديث وعابوا عليه إخراجها، 

صححه : وقال( البلوغ)، فقد ذكره الحافظ في (الصلح جائز بين المسلمين: )مثل حديث

 .يه تصحيحه، ولعله اعتبره بطرقهالترمذي، وعابوا عل

 

 

 حكم من بدع العلماء كشيخ الإسلام وأبي حنيفة وابن حجر وغيرهم

 

ما قول فضيلتكم عن جماعة تبدع شيخ الإسلام و أبا حنيفة و ابن حجر و النووي : السؤال

واجبكم نحو : و الألباني وغيرهم من علماء المسلمين؟ وما واجبنا نحو هؤلاء؟ الجواب

أن تناصحوهم، وأن تسألوا الله لهم الهداية، ولا تغتروا بكلامهم، ومثل هؤلاء  هؤلاء

 .يعتبرون قطاع طريق عن العلم

 

 

 ترجمة الخطبة بلغة القوم الذين يخاطبهم

 

هل يصح إذا أراد الإنسان أن يخطب بهذا الكلام الذي قاله عمر بن عبد العزيز في : السؤال

يصلح، لكن هذا الأثر فيه : ى المنبر بلغة القوم؟ الجوابخطبة جمعة في بلده أن يترجمه عل

 .خفاء، فما كل الحاضرين يفهمه، لكنه يأتي بمعناه بعبارات واضحة جلية

 

 

 حكم إلقاء الخطبة بغير اللغة العربية

 

الأصل أن الخطبة لا تخلو من : ما حكم إلقاء الخطبة بغير العربية؟ الجواب: السؤال

عربية في أناس لا يفهمون العربية؛ لأنها تعتبر صيحة في واد، ولا العربية، ولا تكون بال

 .يستفاد منها، لكن يجمع بين العربية وغيرها
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  إن كنت كتبتني عندك أن أضل بعد الهدى فاقبض! اللهم)حكم هذا الدعاء 

 (روحي قبل أن أضل

 

فاقبض روحي إن كنت كتبتني عندك أن أضل بعد الهدى ! اللهم: ما حكم الدعاء: السؤال

لا يصح مثل هذا الدعاء، وإنما يسأل الله الهداية، وأن : قبل أن أضل وأزيغ؟ الجواب

 .يعصمه من الضلالة، فعليه أن يأتي بدعاء واضح

 

 

 (ولا يزالون مختلفين)معنى قوله تعالى 

 

-448:هود]لكَِ خَلقَهَمُْ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلذَِ * وَلا يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ : يقول ربنا: السؤال

وهذا الاختلاف أيضاً إلى : خلقهم للاختلاف، فما قولكم؟ الجواب: أي: قال بعضهم[ 449

 .جنة وإلى نار

 

 

 (من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً )ضعف حديث 

 

من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق : )ما صحة حديث: السؤال

؟ وإذا كان الحديث ضعيفاً فهل يجوز للإنسان أن يكثر من الاستغفار رجاء تفريج (مخرجاً 

 .الشيخ الألباني يضعفه: الهموم؟ الجواب

 

 التفضيل بين الصحابة

 

 

كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحداً، ثم )شرح حديث 

 ...(عمر

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أسود . باب في التفضيل]  :قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا : )بن عامر حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال

لا نعدل بأبي بكر أحداً، ثم عمر، ثم : نقول في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

يقول الإمام أبو ( [. ليه وسلم لا نفاضل بينهمعثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله ع
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التفضيل بين الأشخاص، وأن : ، أي[باب في التفضيل: ]داود السجستاني رحمه الله تعالى

هذا أفضل من هذا، ومعلوم أن التفضيل الذي يتعلق بتفاوت الناس في الدرجات عند الله عز 

تي لا تعرف إلا بالدليل، كأن يأتي وجل لا بد فيه من دليل؛ لأن هذا من الأمور الغيبية ال

ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان من قوله أو من إقراره، وأما التفضيل 

بأمور تظهر كأن يكون فلان أعلم من فلان، أو بغير ذلك فهذا يمكن أن يعرف بالمشاهدة 

كانوا في القراءة سواء يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن : )والمعاينة، كما جاء في حديث

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي . ، فهذا يمكن أن يعرف(فأعلمهم بالسنة

لا نعدل بأبي بكر : كنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي نخير فنقول: )الله عنهما أنه قال

، (فاضل بينهمأحداً ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ن

فلان أفضل من فلان، فهذا كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وحياته، وأما : ما نقول: يعني

بعد ذلك وبعد أن عرفت النصوص في التفضيل فإنه يتعين المصير إلى ما تثبت به السنة 

ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

عنهم وأرضاهم هم أفضل من غيرهم، وهم خير هذه الأمة بعد نبيها، وترتيبهم في الفضل 

أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهذا هو الذي تم ووقع، وهم : كترتيبهم في الخلافة

عليكم بسنتي، : )جميعاً خلفاء راشدون بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله

المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم  وسنة الخلفاء الراشدين

، وخلافتهم خلافة نبوة كما جاء (ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

خلافة النبوة بعدي ثلاثون : )ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال

هل السنة والجماعة متفقون على أن ترتيبهم في ، فأ(سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء

الخلافة هو هذا الترتيب الذي وقع وحصل، ومن اعترض عليه، أو تكلم وقدح فيه فقد قدح 

فيما حصل من أصحاب رسول الله عليهم الصلاة السلام الذين هم خير هذه الأمة، والذين 

وأما . لى عنهم وأرضاهمهم أحرص الناس على كل خير، وأسبق الناس إليه رضي الله تعا

بالنسبة للتفضيل فأبو بكر أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان، وتقديم عثمان على علي هو 

المشهور عند أهل السنة والجماعة، وهو قول جمهورهم، وقد جاء عن بعض أهل السنة 

والجماعة أن علياً أفضل من عثمان، ولكن الذين يقولون بتفضيل علي على عثمان لا 

أن من قدم علياً على : بأنه أحق وأولى منه بالخلافة، فقد جاء عن بعض السلف يقولون

عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن هذا اعتراض على ما حصل وجرى منهم من 

تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع، فترتيبهم في الخلافة أمر متفق عليه 

يما يتعلق بالتفضيل، ومن المعلوم أنه حتى على هذا القول بين أهل السنة، وإنما الخلاف ف

الذي قاله بعض أهل السنة من أن علياً أفضل فإنه يجوز ويسوغ تولية المفضول مع وجود 

الفاضل، لكن الذي استقر عليه قول أهل السنة جميعاً هو أن عثمان رضي الله عنه أفضل 

لافة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في من علي، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخ
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أن مسألة تقديم علي على عثمان ليست من المسائل التي يبدع فيها (: العقيدة الواسطية)

المخالف، فقد قال به جماعة من أهل السنة، وإن كان القول الصحيح خلاف ذلك القول، 

رضي الله عنهم  وهو ما عليه جمهور أهل السنة من تقديم عثمان على علي في الفضل،

لا نقدم عليه ولا نسوي : ، أي([كنا لا نعدل بأبي بكر أحداً : ])قوله. وعن الصحابة أجمعين

به أحداً، بل هو مقدم على غيره، والنصوص الكثيرة التي جاءت في بيان فضله وبيان 

عظيم قدره ومنزلته لا تخفى، ومن أوضحها وأشهرها الحديث الذي رواه جندب بن عبد الله 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت : قال( صحيح مسلم )لبجلي وهو في ا

إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم : )بخمس يقول

، فقد أخبر عليه الصلاة (خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 

عن أمر لا يكون، وهو كونه يتخذ خليلاً من أمته، وأخبر أنه لو كان هذا الذي لا  والسلام

يكون فإن الذي سيكون أحق به، والذي سيظفر به هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 

عنه وأرضاه، وهذا يدل على فضله وعلى تقدمه على غيره، وكذلك ما جاء في تقديمه في 

ه، وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حقه وفي حق الخلافة واتفاق المسلمين علي

ادعي لي : )لعائشة: ، وقال عليه الصلاة والسلام(يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر: )خلافته

أباك وأخاك؛ لأكتب كتاباً، فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل، ثم قال عليه الصلاة 

أن الذي يريد أن يكتبه سيتحقق وسيتم؛ : ، يعني(أبا بكر يأبى الله والمسلمون إلا: والسلام

لأن الله تعالى يأبى إلا أبا بكر، والمؤمنون يأبون إلا أبا بكر، وقد حصل هذا الذي أخبر به 

النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأبى الله إلا أبا بكر، وأبى المؤمنون إلا أبا بكر، فاتفق 

أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموه خليفة  الصحابة والمسلمون على بيعة

رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن أبي بكر، وعن 

ثم يليه عمر في الفضل، وهذا متفق عليه، وهو أيضاً يليه في الخلافة، ثم . الصحابة أجمعين

لك خلافاً لبعض أهل السنة، وأن ذلك لا عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد عرفنا أن في ذ

يؤثر، ولا يعتبر صاحبه مبتدعاً أو صاحب بدعة، وإن كان القول الحق خلاف ذلك، وهو 

كنا : )تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه على علي، فكون ابن عمر رضي الله عنه يقول

داً ثم عمر ثم لا نعدل بأبي بكر أح: نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فنقول

: قال الخطابي(. عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم

لعل الحديث محمول على الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من 

وراءهم فلا يشك بأن علياً رضي الله عنه هو الذي يلي عثمان، وأنه أفضل من غيره، 

على ذكر الكبار المتقدمين في السن، والذين لهم المنزلة والمكانة الرفيعة عند ولكنه اقتصر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل مشورته والمقربون إليه، و علي رضي الله عنه 

كان دونهم في السن فليس من كبارهم، ولكن لا شك أنه هو خير أصحاب رسول الله عليه 

ثم إن هؤلاء الأربعة الذين هم . أبي بكر و عمر و عثمان: ةالصلاة والسلام بعد الثلاث
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خلفاؤه الراشدون، والذين هم أفضل هذه الأمة كلهم لهم صلة مصاهرة برسول الله صلى الله 

عليه وسلم، فعلي رضي الله عنه له القرابة والمصاهرة، و أبو بكر و عمر قد تزوج رسول 

عائشة بنت أبي بكر و حفصة بنت عمر،  الله صلى الله عليه وسلم ببنتيهما، فتزوج

والأخيران عثمان و علي تزوجا من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، فعثمان رضي الله 

رقية و أم كلثوم ، ولذا فإنه : عنه تزوج ابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما

فكلهم أصهاره، وكلهم بمنزلة ذو النورين، وعلي رضي الله عنه تزوج بفاطمة، إذاً : يقال له

قريبة منه، فالأولان تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخران تزوجا من 

ومعنى أن . رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين

، فهم خلفاؤه، خلافة هؤلاء الأربعة خلافة نبوة أنهم جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم

وبعد ذلك : )وقد جاء الحديث باتباع سنتهم، ثم يكون بعد ذلك ملك كما جاء في الحديث

أن الخلفاء الراشدين هم الذين جاءوا بعده مباشرة، : ، فمعنى ذلك(يؤتي الله ملكه من يشاء

ومدتهم ثلاثون سنة، فأبو بكر له سنتان وأشهر، و عمر له عشر سنوات وأشهر، و عثمان 

اثنتا عشرة سنة وأشهر، وعلي رضي الله عنه مكث قريباً من خمس سنوات، فهذه  له

أنهم جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا : ثلاثون سنة، فخلافتهم خلافة نبوة، أي

أن (: العقيدة الواسطية)وقد ذكر شيخ الإسلام في . خلفاء له، وقاموا بالأمر بعده خير قيام

 ستقر على تفضيل عثرأي أهل السنة ا

 

كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(ثم عمر، ثم عثمان أحداً،

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا أسود بن (. ] عمل اليوم والليلة)في الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه إنما أخرج له 

حدثنا عبد العزيز بن أبي . ] أسود بن عامر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عامر 

. هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سلمة 

مر العمري المصغر، هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن ع[. عن عبيد الله ] 

هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، [. عن نافع . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي . أخرج له أصحاب الكتب الستة

الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .لنبي صلى الله عليه وسلما

 أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان: كنا نقول ورسول الله حي)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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الله عليه كنا نقول ورسول الله صلى : )أن ابن عمر قال: قال سالم بن عبد الله: شهاب قال

أفضل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم : وعلى آله وسلم حي

أورد أبو داود أثر ابن عمر من طريق أخرى، وذلك ( [. عثمان رضي الله عنهم أجمعين

أفضل هذه الأمة : كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: )من طريق ابنه سالم عنه قال

: أي( بعد نبيها: )وقوله(. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان: ول الله صلى الله عليه وسلمبعد رس

بعد بعثته، وليس معنى ذلك أنهم يفضلون على أحد من الأنبياء، بل إن الأنبياء أفضل من 

جميع البشر، ولكن المقصود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فخير هذه الأمة هم 

 .هؤلاء

 

أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم : كنا نقول ورسول الله حي)إسناد حديث تراجم رجال 

 (عثمان عمر ثم

 

هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عنبسة بن خالد الأيلي، وهو [. حدثنا عنبسة (. ] الشمائل)و أبو داود و الترمذي في 

هو يونس بن يزيد الأيلي، وهو [. حدثنا يونس . ] البخاري و أبو داودصدوق، أخرج له 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن ابن شهاب . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سالم بن عبد [. قال سالم . ] شهاب الزهري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

د فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الله بن عمر، وهو ثقة فقيه، وهو أح

[. أن ابن عمر قال . ] الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد مر ذكره

 

أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه : قلت لأبي)شرح أثر محمد بن الحنفية 

 ...(وسلم؟

 

حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا جامع بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أي الناس خير بعد رسول الله : قلت لأبي: راشد حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال

ثم : ثم عمر، قال: ثم من؟ قال: قلت: أبو بكر، قال: صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال

ما أنا إلا رجل من : ثم أنت يا أبت؟ قال: عثمان، فقلت: ثم من؟ فيقول: أن أقول خشيت

أورد أبو داود هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه سأله ابنه محمد بن علي [. المسلمين 

عمر، وخشيت : ثم من؟ قال: أبو بكر، قلت: من خير الناس؟ فقال: المشهور بابن الحنفية 

وهذا يدلنا على تقديم . ما أنا إلا رجل من المسلمين: ثم أنت؟ قال: تعثمان، فقل: أن يقول

أبي بكر و عمر، وأن هذا أمر مستقر ومعروف، بل علي نفسه رضي الله عنه ثبت عنه 
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مبني على ما  -كما هو معلوم-ذلك كما جاء في هذا الأثر الصحيح الثابت عنه، وهذا 

وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

ومن : عائشة، قال: من أحب الناس إليك؟ قال: )في حديث عمرو بن العاص أنه سأله

، فهم يعلمون ذلك من رسول الله صلى الله (عمر: ثم من؟ قال: أبوها، قال: الرجال؟ قال

قد استقر أيضاً كأنه . عثمان: ثم خشيت أن يقول: وقول محمد بن الحنفية. عليه وسلم

واشتهر عندهم أن عثمان هو الذي يلي عمر، وهذا مر في كلام ابن عمر السابق، فكأن ذلك 

 .أمر معروف بينهم

 

 أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله: قلت لأبي)تراجم رجال إسناد أثر محمد بن الحنفية 

 ...(عليه وسلم؟

 

ير العبدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو محمد بن كث[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا سفيان . ] الكتب الستة

جامع بن أبي راشد ثقة، أخرج له [. حدثنا جامع بن أبي راشد . ] أصحاب الكتب الستة

ى ، وهو ثقة، أخرج أبو يعلى هو المنذر بن يعل[. حدثنا أبو يعلى . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن علي بن أبي طالب، وهو [. عن محمد بن الحنفية . ] له أصحاب الكتب الستة

أبوه هو علي بن أبي طالب أمير [. قلت لأبي : قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل 

 .الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 

من زعم أن علياً رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ )شرح أثر سفيان الثوري 

 ...(بكر وعمر والمهاجرين والأنصار أبا

 

 -فريابييعني ال-حدثنا محمد بن مسكين حدثنا محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من زعم أن علياً رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأّ أبا : سمعت سفيان يقول

بكر و عمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعهم، وما أراه يرتفع له مع هذا 

من زعم أن : ذكر المصنف هذا الأثر عن سفيان الثوري رحمه الله قال[. عمل إلى السماء 

لأن أبا . الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر و عمر والمهاجرين علياً رضي

بكر بويع بالخلافة وقبل البيعة بالخلافة ممن بايع، وكذلك المهاجرين والأنصار بايعوه، 

فمن زعم أنه أحق بالولاية منهما فقد خطأهم جميعاً، واتبع غير سبيل المؤمنين؛ لأنهم اتفقوا 

أنه قد : ذا جاء عن بعض العلماء أنه قال فيما يتعلق بتفضيل غيرهما عليهماعلى ذلك، وله

إنه أحق منهما بالولاية فقد اعترض على : أزرى بالمهاجرين والأنصار، وكذلك من قال
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المهاجرين والأنصار وخطأهم، وهم خير هذه الأمة، وأحرص الناس على كل خير، 

وما أراه يرتفع له مع هذا : ] قوله. وأرضاهموأسبق الناس إليه، فرضي الله تعالى عنهم 

أنه لن يقبل له عمل؛ لأنه خالف ما عليه أصحاب رسول الله صلى : أي[ عمل إلى السماء 

 .الله عليه وسلم

 

من زعم أن علياً رضي الله عنه كان أحق بالولاية )تراجم رجال إسناد أثر سفيان الثوري 

 ...(والأنصار فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين منهما

 

محمد بن مسكين ثقة، أخرج البخاري و مسلم و أبو داود [. حدثنا محمد بن مسكين : ] قوله

هو محمد بن يوسف الفريابي، وهو ثقة، [.  -الفريابي: يعني-حدثنا محمد . ] و النسائي

 .سفيان هو الثوري، وقد مر ذكره[. سمعت سفيان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد : الخلفاء خمسة)سفيان الثوري  شرح أثر

 (العزيز

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا قبيصة حدثنا عباد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبو بكر و عمر و عثمان و علي و : الخلفاء خمسة: السماك سمعت سفيان الثوري يقول

: الخلفاء خمسة: )لمصنف هذا الأثر عن سفيان الثوري أنه قالذكر ا[. عمر بن عبد العزيز 

، فهؤلاء هم الخلفاء، ولاشك أن (أبو بكر و عمر و عثمان و علي و عمر بن عبد العزيز 

لا : )عمر بن عبد العزيز من الخلفاء، وقد تقدمه خلفاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

، ولا شك أن عمر بن عبد العزيز منهم، و (عشر خليفةيزال أمر الناس قائماً ما وليهم اثنا 

معاوية رضي الله عنه قبله منهم، فبعد الخلفاء الراشدين ثمانية من بني أمية، وكلهم وصفوا 

بأنهم خلفاء، وقد كان الأمر كذلك، فكان أمر الناس ماضياً، وكان المسلمون لهم قوة، 

جيوش في زمن بني أمية وصلت إلى وكانوا يجاهدون، ويغزون الكفار في بلادهم، وال

المحيط الأطلسي غرباً، وإلى الصين والسند والهند شرقاً، وكان الأمر كما أخبر به رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أمر الناس قائماً في ذلك الوقت، والجهاد قائم، والقوة 

ويخرجونهم من الظلمات للمسلمين، والتغلب لهم على أعدائهم، وهم يغزونهم إلى بلادهم، 

إلى النور، ويهدونهم إلى الصراط المستقيم، ويبصرونهم بالدين، ولم يأت بعد الخلفاء 

الراشدين من الولاة والملوك والخلفاء مثل معاوية رضي الله عنه؛ لأنه صحابي، والصحابة 

هم، ثم خير الناس قرني، ثم الذين يلون: )أفضل من غيرهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام

، فالصحابة خير من التابعين، وكل واحد من الصحابة يعتبر خيراً من أي (الذين يلونهم

واحد من التابعين، فالصحابة لهم ميزة على غيرهم، و عمر بن عبد العزيز من التابعين، 
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وهذا الأثر الذي جاء عن سفيان غير . فمعاوية خير وأفضل منه، وهو أفضل من كل تابعي

 .سنده عباد السماك وهو مجهول صحيح؛ لأن في

 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر : الخلفاء خمسة)تراجم رجال إسناد أثر سفيان الثوري 

 (عبد العزيز بن

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

يصة بن عقبة، وهو صدوق هو قب[. حدثنا قبيصة . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

عباد السماك مجهول، [. حدثنا عباد السماك . ] ربما خالف، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .سفيان الثوري قد مر ذكره[. سمعت سفيان الثوري . ] أخرج له أبو داود 

 لزوم التقيد بالنصوص عند التفضيل بين الصحابة

 

 ضيل المهاجرين على الأنصار، وتفضيلينبغي معرفة المراتب بين الصحابة ومن ذلك تف

العشرة المبشرين بالجنة على غيرهم، وهكذا، واعتقاد أن فلاناً خير من فلان، وفلاناً أفضل 

من فلان؛ يترتب عليه اعتقاد أنهم بهذه الدرجات وبهذه المنازل، وأنه لا يجوز خلاف ذلك 

الواجب هو اتباع  بأن يجعل المفضول أفضل من الفاضل، فتخالف بذلك النصوص، بل

النصوص، وتقديم من قدم الدليل وتأخير من أخر، وكلهم متقدمون، وأصحاب فضل ونبل 

ِ يؤُْتيِهِ  وشرف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكنهم متفاوتون في الفضل، ذَلكَِ فضَْلُ اللهَّ

ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ   [34:الحديد]مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ

 

 

 لخليفة على معاوية وعمر بن عبد العزيزإطلاق اسم ا

 

قدح في خلافة معاوية رضي ( خليفة)هل تسمية عمر بن عبد العزيز رحمه الله : السؤال

لا يقال إن تسميته خليفة قدح؛ لأن : الجواب! الله عنه؟ مع العلم أن معاوية خير من عمر؟

ماضياً ما وليهم اثنا عشر لا يزال أمر الناس : )معاوية خليفة أيضاً، وقد ورد في الحديث

وهم الخلفاء الراشدون وثمانية من بني أمية، وأولهم معاوية رضي الله عنه، فهو ( خليفة

وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير : خير الثمانية وأفضلهم، كما قال شارح الطحاوية

الإسلام،  ملك الإسلام، يعني أول ملك في: ملوك المسلمين، وقال الذهبي في كتابه السير

خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من : )والنبي صلى الله عليه وسلم قال

وقد آتى الله ملكه معاوية رضي الله عنه، ومكث في الخلافة عشرين سنة، من سنة ( يشاء

 .واحد وأربعين إلى سنة ستين



 1527 

 

 من كل الصحابة لا يدل على أنها أفضل( أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة)حديث 

 

: عائشة، قال: أي الناس أحب إليك؟ قال: )عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

لا يدل : فهل يدل هذا على تفضيل عائشة على أبيها؟ الجواب( أبوها: فمن الرجال؟ قال

على ذلك؛ لأن الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة جميعاً أفضلهم الخلفاء 

إن : يقول -وأظنه ابن حزم -وبعض أهل العلم . أبو بكر ثم عمر ثم عثمان : ونالراشد

أمهات المؤمنين أفضل من غيرهن؛ لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهن 

وهو -في درجته ومعه، فيكن أفضل من غيرهن، لكن النصوص على أن خير هذه الأمة 

 .أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي : بعد نبيها -الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة

 

 (خامس الخلفاء الراشدين)حكم تسمية عمر بن عبد العزيز بـ

 

بعض أهل العلم : هل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز بالخليفة الخامس؟ الجواب: السؤال

قال هذا، لكنه غير صحيح؛ لأن معاوية رضي الله عنه هو الخليفة الخامس، وهو أول 

 ."فة بعد الخلفاء الراشدينخلي

 [249]شرح سنن أبي داود 

 

جعل سبحانه وتعالى النبوة رحمة ببني البشر وسراجاً كاشفاً لما يجب على الخلق تجاه 

خالقهم وأنفسهم، وجعل سبحانه الخلافة امتداداً لمهمة الأنبياء عليهم السلام، والواجب 

ناس وعليهم القيام بمصالح العباد، وإقامة الملقى على عواتق ولاة الأمر عظيم، فهم ساسة ال

شرع الله في الأرض، ولهم فضل عظيم عند الله وعند الخلق إن قاموا بذلك، وإن لم يقوموا 

 .بواجبهم كانت ولايتهم وبالاً عليهم

 

 ما جاء في الخلفاء

 

 

 (أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً )شرح حديث الرؤيا التي فسرها أبو بكر عند النبي فقال 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا . باب في الخلفاء: ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن : قال -كتبته من كتابه: قال محمد -عبد الرزاق 

أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله : )كان أبو هريرة يحدث: عبد الله عن ابن عباس قال
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إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون : لعليه وسلم فقا

بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سبباً واصلاً من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول 

أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ ! الله

: بأبي وأمي لتدعني فلأعبرنها، فقال: ل فعلا به، قال أبو بكربه رجل آخر فانقطع، ثم وص

أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه : اعبرها، قال

وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب 

الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق 

بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم 

أصبت بعضاً : لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال! يوصل له فيعلو به، أي رسول الله

خطأت؟ فقال النبي صلى ما الذي أ: لتحدثني -يا رسول الله-أقسمت : وأخطأت بعضاً، فقال

والخليفة هو الذي يلي . أورد أبو داود رحمه الله باباً في الخلفاء(. لا تقسم: الله عليه وسلم

خليفة؛ لأنه يكون خليفة لمن قبله، ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله : الأمر، ويقال له

، لأنه خلفه وقام بالأمر عليه وسلم وبايع المسلمون أبا بكر صاروا يلقبونه بخليفة رسول الله

خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اللقب اختص به؛ لأنه لما جاء : بعده، فيلقبونه

أمير المؤمنين، وذلك : عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي صار كل واحد منهم يقال له

يفة رسول الله لأن الإضافات ستكثر، فأبو بكر هو خليفة رسول الله، وعمر يصير خليفة خل

لو جعلت المسألة بالإضافة، و عثمان خليفة خليفة خليفة رسول الله، فتزاد كلمة، وعلي 

أيضاً يزيد كلمة، فهم بدلاً من هذه الإضافات اختاروا هذا اللقب الذي هو أمير المؤمنين، 

فصار أول من تلقب بلقب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ثم صار يقال لكل واحد من 

أمير المؤمنين، فالخلفاء هم الولاة الذين يلون الأمر وكل واحد يخلف الثاني، ويأتي : الخلفاء

خليفة من بعده، فأبو بكر جاء بعده عمر وخلفه وولي الناس من بعده، وكان ذلك بعهد إليه 

أي أن أبا بكر عهد إلى عمر وأوصى بأن يكون هو الخليفة من بعده، واعتبر هذا الاختيار 

ظم حسنات أبي بكر رضي الله عنه؛ لأنه اختار للمسلمين رجلاً قوياً شجاعاً حصل من أع

على يديه الخير الكثير حيث فتحت الفتوحات، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على 

دولة الفرس، وحجّم دولة الروم، وأنفقت كنوز كسرى وفلول الروم في سبيل الله على يديه 

ظفرة التي بعث بها وأتوا بها إلى المدينة، وتولى قسمتها بنفسه حيث أخذتها الجيوش الم

رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم اختار الصحابة من بعده عثمان ثم بعد ذلك اختاروا علياً 

وقد أورد . رضي الله تعالى عن الجميع؛ فهؤلاء هم أول الخلفاء، ثم جاء خلفاء من بعدهم

عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم  أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله

الشيء الذي له ظل، والمقصود بذلك سحابة لها : إنه رأى ظلة في منامه، والظلة: وقال

يتساقط منها سمن وعسل، والناس يتكففون بأكفهم هذا : ظل، تنطف السمن والعسل، يعني

منهم الذي حصل شيئاً : أي (فمنهم المستقل ومنهم المستكثر)السمن والعسل الذي ينزل، 
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، (ورأيت سبباً نزل من السماء: )كثيراً وقع في كفه، ومنهم من حصل له شيء قليل، قال

فعلوت به )، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، (فأخذت به: )قال. الحبل: والسبب هو

و بكر فأب( ثم أخذه رجل آخر من بعدك فعلا به، ثم آخر فعلا به، ثم آخر انقطع فعلا به

إنني أريد أن أعبر هذه الرؤيا، وطلب منه أن يأذن له فأذن له : رضي الله عنه بادر وقال

هذا الدين الذي جاء به : يعني(أما الظلة فظلة الإسلام: )الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال

الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأما كونها تنطف السمن والعسل فإن ذلك ما جاء به 

القرآن، وأن الناس يتفاوتون في الأخذ من القرآن وفي العمل بما جاء في القرآن، فمنهم  من

على حسب ما يحصل منهم من التطبيق والتنفيذ لما جاء : المستقل ومنهم المستكثر، يعني

في القرآن، ثم الحبل الذي نزل من السماء وعلا به الرسول صلى الله عليه وسلم هو إشارة 

ى الخلفاء من بعده، وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي يليه، ثم عمر ، ثم إلى ذهابه وإل

عثمان رضي الله عنه، ثم إنه يحصل ما يحصل له من قيام بعض الناس عليه وحصره في 

علا به عثمان ثم : داره ثم قتله فيها، ثم إنه وصل بعد ذلك لعلي رضي الله عنه، يعني

وهو علي رضي الله عنه وأرضاه، فهذا هو تعبير انقطع، ثم وصل وجاء رجل آخر فعلا به 

: هذه الرؤيا، ولما فسر أبو بكر رضي الله عنه هذا التفسير وعبرها بهذا التعبير قال

: أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً، قال: أخبرني هل أصبت؟ قال عليه الصلاة والسلام)

المقصود أنه : سمت، قيلأق: لا تقسم أو قال: فقوله( لا تقسم: أقسمت لتخبرني بذلك، قال له

أقسمت بالله، ومثل هذا لا يعتبر قسماً، وقال له النبي صلى الله عليه : أقسمت ولم يقل: قال

إنه قسم، ولكن اليمين لا تبر إلا إذا كان يترتب على : لا تقسم، ومن العلماء من يقول: وسلم

اليمين، وليس كل من  عدم الإبرار مضرة، وأما إذا كان عدم البر فيه مصلحة فإنها لا تبر

حلف على شيء أن يخبر به فإنه يلزم من حلف عليه الإخبار، فإنه إذا لم يكن في إخباره 

مصلحة فإنه يحنث في يمينه ويكفرها، وهو خير وأولى من أن يخبر بأمر لا ينبغي الإخبار 

ثمان عنه، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبره لأن في ذلك إشارة إلى ما حصل لع

رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبر به لكان في ذلك حزن وتأثير على 

الناس بمثل هذا الخبر، فأخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد ذلك وقع وعرفه 

كيف لم يفسره : الناس بالوقوع، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله رداً على من تساءل بقوله

إن : ول صلى الله عليه وسلم ولم يخبر به، ثم بعد ذلك يأتي الناس ويفسرونه؟ فقالالرس

الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن أمر سيقع لأنه يترتب عليه شيء، ولكنه بعدما 

وقع وبعدما ظهر والناس شاهدوه وعرفوه لم يعد هناك بأس أن يتحدث عنه الناس على 

حلفت عليك أن تعمل كذا أو لا تعمل : ومن قال. حصلضوء ما وقع وعلى ضوء ما قد 

: حلفت أو أقسمت من دون أن يقول: فهو ليس بحلف، وكلمة( بالله)كذا، ما دام أنه ليس فيه 

أقسمت بالله، أو حلف عليه بالله أنه يخبره بسر من : ما يعتبر قسماً، لكن حتى لو قال( بالله)

لذي حلف هو مخطئ في حلفه، وعليه أن يكفر عن الأسرار التي لا ينبغي أن يخبره بها، فا
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أما قول (. أقسمت: )يمينه، لكن الحديث ظاهره أنه ليس فيه حلف، يعني ليس فيه إلا كلمة

نهي عن القسم في المستقبل، وليس بواضح : معناه(. لا تقسم: )النبي صلى الله عليه وسلم

( أقسمت: )نك قسم، لأنه هنا قاللا يحصل م: لا تقسم،تعني: أنه اعتبرها قسما؛ً لأن قوله

( أقسمت)هذا يوضح كلمة ( لتحدثني! فوالله يا رسول الله: )والرواية عند البخاري . فقط

ويكون الجواب مثل ما ذكر أنه ما يلزم أن كل من حلف تبر يمينه؛ لأن الإنسان قد يحلف 

( [. عضاً أصبت بعضاً وأخطأت ب: ] )قوله. على أن يخبر بسر لا ينبغي أن يخبر به

الإصابة معروفة في مسألة الحبل، والاتصال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وبالنسبة 

للسمن والعسل والظلة، ولكن يبدو أن الشيء الذي أخطأه هو بيان ما جاء في آخر القصة، 

وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو : )مما حصل لعثمان، وتفسيره له قوله

هذا على أنه أبو ( ي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو بهالحق الذ

بكر وهذا طبعاً فيما يتعلق بالخلافة، مجرد كونه يحكم بالحق، وأنه يعلو به، أو يكون عالياً 

ثم يأخذ : )وهكذا تفسير قوله. به، بل أيضاً حتى في نفس كونه خليفة، وأنه تبعه ومات بعده

ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، فيوصل له : )وقوله. على أنه عمر ( آخر فيعلو به به رجل

إن البخاري ما : وهذا فيه إشارة إلى خلافة عثمان ، وابن القيم رحمه الله قال(. فيعلو به

يوصل لغيره وليس له، : ، ثم يوصل، يعني(فينقطع: )، وإنما عنده(له: )عنده كلمة

الله عنه والخلافة التي جاءت بعد عثمان، فذكر ذلك ابن علي رضي : والمقصود من ذلك

، بخلاف مسلم وغيره فإنه جاء (له)البخاري ما جاء عنده : القيم في تهذيب السنن حيث قال

أنه : أنه يرجع إلى السابق، بينما المقصود عند البخاري: ، ومعنى ذلك(فيوصل له: )عندهم

وفي اللفظ هنا أنهم . ونه قتل رضي الله عنهيرجع إلى الذي جاء بعده، لأنه هو انتهى بك

: ] قوله. ولا يوجد رابع( ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به: )ثلاثة فقط

الخلافة في حقه قطعت بموته، ( [. ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به)

الخلافة رضي الله عنهم، وأما  بخلاف غيره فإن الأول مات، وتاليه قتل ولكنه ما قتل على

 هذا فقد قتل على الخلاف

 

أصبت )الرؤيا التي فسرها أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له )شرح حديث 

 من طريق أخرى( وأخطأت بعضاً  بعضاً 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن كثير حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله سليمان ب

أورد أبو داود الحديث عن ابن عباس ( [ فأبى أن يخبره: )عليه وسلم بهذه القصة، قال

أنه طلب منه أن يخبره والرسول ما أخبره، والألباني : ومعناه( فأبى أن يخبره: )وفيه

يف هو سليمان بن كثير ؛ لأنه لا بأس به في غير ضعف هذه الرواية، وسبب التضع
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هو مقتضى ما تقدم من ( فأبى أن يخبره: )الزهري ، وهنا روايته عن الزهري ، لكن قوله

أنه طلب وما تحقق له ذلك؛ لأن هذا إخبار عن الواقع، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما 

 .أخبره، وامتنع عن إخباره وقد طلب منه وأكد ذلك عليه

راجم رجال إسنادي حديث الرؤيا التي فسرها أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ت

 (أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً : )له

 

محمد بن يحيى بن فارس مر [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق : ] قوله

قال . ] كتب الستةذكره، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب ال

من كتاب شيخه : كتبته من كتابه، أي: محمد هو الذهلي، وقوله[. كتبته من كتابه: محمد 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني، وهو ثقة، [. أخبرنا معمر . ] عبد الرزاق 

[. عن عبيد الله بن عبد الله . ] مر ذكره[. عن الزهري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في 

هو عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من 

الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى أصحاب النبي صلى 

محمد بن [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن كثير : ] وقوله. الله عليه وسلم

والعادة أن أبا . كثير هو العبدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره

هو [. حدثنا سليمان بن كثير . ] هنا روى عنه بواسطةداود يروي عنه مباشرة، إلا أنه 

سليمان بن كثير العبدي، وهو لا بأس به في غير الزهري ، أخرج له أصحاب الكتب 

وهذا يعتبر . مر ذكرهم[. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس . ] الستة

، (كان أبو هريرة يحدث: )لفهناك يقو. مرسل صحابي؛ لأن الرواية السابقة تدل على ذلك

 (.عن عبد الله )وهنا 

 ...(أنا رأيت كأن ميزاناً نزل من السماء: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من : الله عليه وسلم قال ذات يومأن النبي صلى : )حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة

أنا، رأيت كأن ميزاناً نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر ، : رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل

فرجحت أنت بأبي بكر ، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ، ووزن عمر وعثمان 

( [. وسلم فرجح عمر ، ثم رفع الميزان، فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه

: أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

رأيت كأن ميزاناً نزل من السماء ! أنا يا رسول الله: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل)

فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ، ثم وزن 
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مان فرجح عمر ، ثم رفع الميزان، فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عمر وعث

وهذا مثل الذي قبله، يدل على خلافة الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه ( عليه وسلم

وسلم على هذا الترتيب، وأن أبا بكر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعمر بعد أبي 

فهو دال على . رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين بكر ، وعثمان بعد عمر

خلافتهم وعلى أن كل واحد منهم يأتي بعد الآخر، وأما ذكر أنهم رأوا الكراهية في وجه 

الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك لما يحصل لعثمان في آخر الأمر مما قد حصل 

 .ووقع

أنا رأيت كأن ميزاناً نزل من : فقال رجلمن رأى منكم رؤيا؟ )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(السماء

 

هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنزي، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

حدثنا محمد بن عبد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

ر شيوخ البخاري ، ممن روى عنه محمد بن عبد الله الأنصاري من كبا[. الله الأنصاري 

الأشعث يحتمل [. حدثنا الأشعث . ] الثلاثيات، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

أن يكون أشعث بن عبد الله الحداني ، أو أن يكون أشعث بن عبد الملك الحمراني ؛ لأن كلاً 

الأنصاري ،  من هذين الاثنين روى عن الحسن البصري ، وروى عنه محمد بن عبد الله

وكل منهما محتج به، فالحداني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن، 

هو الحسن بن [. عن الحسن . ] والحمراني ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

أبو بكرة [. عن أبي بكرة . ] أبي الحسن البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .حارث رضي الله عنه، صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستةهو نفيع بن ال

 (خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء: فقال.. أيكم رأى رؤيا؟)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أيكم : عليه وسلم قال ذات يومأن النبي صلى الله : )عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه

فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه : قال -فذكر معناه، ولم يذكر الكراهية-رأى رؤيا؟ 

أورد المصنف ( [. خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء: فقال -فساءه ذلك: يعني-وسلم 

ذكر الاستياء،  الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وما ذكر الكراهية، ولكن

: وهو بمعنى واحد، فكونه استاء أو أنهم رأوا الكراهية في وجهه معناهما واحد، وفيه أيضاً 

 (.خلافة نبوة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء: )أنه قال

خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من : فقال... أيكم رأى رؤيا؟)تراجم رجال إسناد حديث 

 (يشاء
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هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، أخرج له [. ن إسماعيل حدثنا موسى ب: ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو ثقة، [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو علي بن زيد بن [. عن علي بن زيد . ] أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

عن . ] المفرد ومسلم وأصحاب السنن جدعان، وهو ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب

. عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عبد الرحمن بن أبي بكرة 

وهذا الإسناد فيه ابن جدعان ، ولكن الحديث ثابت بالطريق التي . مر ذكره[. عن أبيه ] 

ء ما يدل عليه، وهو حديث جا( [. خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء: ] )وقوله. قبله

خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة، ثم : )سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال

 (.يؤتي الله ملكه من يشاء

 ...(أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم)شرح حديث 

 

عثمان حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي  حدثنا عمرو بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول 

أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله : )الله صلى الله عليه وسلم قال

فلما قمنا من عند رسول : عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر قال جابر 

أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط : الله صلى الله عليه وسلم قلنا

قال أبو داود (. بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم

حديث جابر بن عبد الله  أورد أبو داود[. ورواه يونس وشعيب ، لما يذكرا عمرو بن أبان : 

أري الليلة رجل : )الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمر نيط بأبي بكر ، وعثمان 

الله صلى أن الرجل الصالح هو رسول  -يعني أولوها-أما الرجل الصالح : فقالوا( نيط بعمر

الله عليه وسلم، وأن هؤلاء الذين ذكروا من الخلفاء هم ولاة الأمر من بعد رسول الله صلى 

الله عليه وسلم، فتنوط بعضهم ببعض أي أن كل واحد يلي الآخر ويخلفه ويجيء بعده، 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعده أبو بكر ، ثم أبو بكر جاء بعده عمر ، ثم عمر 

والحديث في إسناده ضعف من جهة أن الذي يروي عن جابر في بعض . عده عثمان جاء ب

الطريق الموجودة مقبول، وأيضاً جاء عن بعض الرواة أن ذلك المقبول لم يذكر فيكون فيه 

 .انقطاع بين الزهري وبين جابر رضي الله تعالى عنه

برسول الله صلى الله أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(عليه وسلم

 

هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار [. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

[. حدثنا محمد بن حرب . ] الحمصي وهو صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة 
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 عن. ] هو محمد بن حرب الحمصي الأبرش، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. الزبيدي 

هو ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله [. عن ابن شهاب . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

[. عن عمرو بن أبان . ] بن شهاب الزهري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله الأنصاري [. عن جابر . ] أخرج له أبو داود عمرو بن أبان مقبول، 

رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

ورواه يونس وشعيب ، لم يذكرا عمرو بن : قال أبو داود . ] رسول الله صلى الله عليه وسلم

س وشعيب عن الزهري ، ولم يذكرا عمرو بن أبان ، ورواه يون: قال أبو داود [. أبان 

فيكون منقطعاً، والزهري لا يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فيكون 

منقطعاً، وعلى كل حال فهو إما منقطع وإما فيه ذلك الواسطة الذي هو مقبول ويحتاج إلى 

أصحاب الكتب الستة، وشعيب هو متابعة، ويونس هو ابن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له 

 .ابن أبي حمزة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(إني رأيت كأن دلواً دلي من السماء! يا رسول: أن رجلاً قال)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثني عفان بن مسلم حدثنا حماد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يا رسول : أن رجلاً قال)حمن عن أبيه عن سمرة بن جندب بن سلمة عن أشعث بن عبد الر

إني رأيت كأن دلواً دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها، فشرب شرباً ضعيفاً، ! الله

ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ عراقيها فشرب حتى 

أورد أبو داود ( [. ضح عليه منها شيءتضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانت

هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه 

وسلم بأنه رأى كأن دلواً دلي، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بعراقي الدلو، والعراقي هي 

فجاء : )العراقي، قال: االخشبتان المعترضتان اللتان تربط بها أطراف الدلو، فهذه يقال له

أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شرباً ضعيفاً، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى 

ملأ بطنه واتصل بطنه بضلعه من امتلاء البطن، وكذلك جاء : حتى تضلع، يعني(. تضلع

اضطربت، : عثمان فشرب حتى تضلع، ثم أخذها علي رضي الله عنه فانتشطت، يعني

نها، وهذا يدل على خلافة كل واحد منهم، وأن أبا بكر رضي الله عنه مدته فأصابه شيء م

وجيزة، و عمر مدته طويلة، وهي عشر سنوات وأشهر، و عثمان رضي الله عنه مدته اثنتا 

عشرة سنة، و علي رضي الله أربع سنوات وأشهر، ولكن الحديث في إسناده رجل فيه 

 .ضعف، وهو الذي يروي عن سمرة وهو مقبول

 ...(إني رأيت كأن دلواً دلي من السماء! يا رسول: أن رجلاً قال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله
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حدثني . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

. ] هو عفان بن مسلم الصفار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عفان بن مسلم 

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد بن سلمة 

أشعث بن عبد الرحمن [. عن أشعث بن عبد الرحمن . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

. مقبول أخرج له أبو داود [. عن أبيه . ] ائي صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النس

سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن سمرة بن جندب ] 

 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (ثبوت حديث رؤيا النبي للبئر والنزع منها، ودلالة ذلك على خلافة أبي بكر وعمر

 

 رسول صلى الله عليه وسلم رأى أنه كان على بئر وأن معه دلواً أن ال)ورد في الصحيحين 

فنزع بها ما شاء الله أن ينزع، فأخذها أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، ثم 

دلواً كبيرة جداً، فلم أر عبقرياً يفري فريه حتى ضرب : أخذها عمر فاستحالت غرباً، أي

وفي غيرهما، وهو يدل على خلافة أبي بكر وأنها هذا ثابت في الصحيحين ( الناس بعطن

قصيرة، ويدل على خلافة عمر وأنها طويلة، وما حصل من النفع الكثير واتساع البلاد 

الإسلامية وقوة الإسلام وأهله في ذلك الزمان، حتى اتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وفتحت 

م، وهما الدولتان العظيمتان الفتوحات الواسعة، وقضي على دولة الفرس وقوض دولة الرو

في ذلك الزمان، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر ملكي الفرس والروم في سبيل الله، وذلك 

. على يد الفاروق حيث أرسلت إليه في المدينة وتولى قسمتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه

عمر  فالحديث الذي فيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في حق أبي بكر و

ثابت في الصحيحين، وأما هذا الذي فيه نزول الدلو، وأن أبا بكر شرب شرباً ضعيفاً و 

 -حتى اتصل أو التصق بطنه بضلعه من امتلائه بالماء: يعني-عمر شرب حتى تضلع 

 .وكذلك عثمان هذا الحديث فيه ضعف

 ...(لتمخرن الروم الشام أربعين صباحاً )شرح قول مكحول 

 

حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد : ]الله تعالى قال المصنف رحمه

لتمخرن الروم الشام أربعين صباحاً لا يمتنع منها إلا دمشق : العزيز عن مكحول قال

لتمخرن الروم الشام أربعين صباحاً، : أورد أبو داود هذا الأثر عن مكحول قال[. وعمان 

نهم يجوبونها مثلما تمخر السفينة في الماء حيث تشقه أ: أربعين يوماً، ومعناه: يعني

وتمضي فيه، لا يمتنع منها إلا دمشق وعمّان، وهما مدينتان من مدن الشام مشهورتان 

: ولا يظهر له مناسبة فيما يتعلق بالخلفاء، إلا إذا كان كما يقول صاحب العون. معروفتان

لكن وكما هو معلوم فإن كانت . اشدينانقضاء الخلافة وظهور الفتن بعد زمن الخلفاء الر

الخلافة الراشدة قد انتهت، إلا أن الخلافة استمرت بعدها، وحصل لها ثبات واستقرار، 
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له حكم الرفع؛ لأنه ما هو بكلام : وكلام مكحول كلام تابعي، فهو ليس ثابتاً، ولا يقال

ض الكتب أو صحابي، وإنما هو كلام تابعي، وهو كلام مرسل، ويجوز أنه أخذ من بع

القصص أو الحكايات، فلا يعتبر ولا يعول عليه؛ لأنه ما جاء فيه شيء عن رسول الله 

إنه بعد الخلافة : صلى الله عليه وسلم، ولو صح فيمكن أن يكون في المستقبل، ولا يقال

كانت الأمور مستقرة والمسلمون  -كما هو معلوم-الراشدة، لأنه بعد الخلافة الراشدة 

الشام، ولم يحصل للروم دخول بعد أن خرجوا منه في زمن عمر، ومعاوية  متمكنون من

رضي الله عنه بعدما حصل تنازل الحسن مكث في الخلافة عشرين سنة والأمر بيده، وأمر 

الإسلام ظاهر وقوي وعزيز، وقد غزوا البلاد المختلفة والجهاد ماض، والروم ما دخلوا 

بأن الخلافة ضعفت بعد الخلفاء الراشدين غير بلاد الشام إلا دمشق وعمان، فالقول 

 .صحيح

 

 ...(لتمخرن الروم الشام أربعين صباحاً )تراجم رجال إسناد قول مكحول 

 

علي بن سهل الرملي صدوق، أخرج له أبو داود و [. حدثنا علي بن سهل الرملي : ] قوله

سلم الدمشقي، وهو ثقة، الوليد هو ابن م[. حدثنا الوليد . ] النسائي في عمل اليوم والليلة

سعيد بن عبد العزيز ثقة، [. حدثنا سعيد بن عبد العزيز . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

مكحول هو [. عن مكحول . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

ني و الألبا. الشامي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

ضعف هذا الأثر، ولا أدري هل تضعيفه من جهة الوليد بن مسلم وأنه مدلس، أو شيء 

آخر، لكن كما هو معلوم من حيث الثبوت لا يعتبر ثابتا؛ً لأن هذا إخبار عن أمر مستقبل، 

إن له حكم الرفع؛ : وهذا لا يعتبر إلا إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال

م تابعي، والصحابي إذا أخبر عن أمر ليس للرأي فيه مجال ولم يكن معروفاً لأن هذا كلا

 .لأنه إخبار بالأمور المغيبة -كلام الصحابي: أي-بالأخذ بالإسرائيليات فإن له حكم الرفع 

 وتراجم رجال إسناده...( سيأتي ملك من ملوك العجم)قول أبي الأعيس 

 

سى بن عامر المري حدثنا الوليد حدثنا عبد حدثنا مو: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سيأتي ملك من ملوك : العزيز بن العلاء أنه سمع أبا الأعيس عبد الرحمن بن سلمان يقول

: أورد هذا الأثر عن عبد الرحمن بن سلمان قال[. العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق 

: ، وهذا مثل الذي قبله، يعنييأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق

: ] قوله. هو كلام تابعي وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام صحابي

موسى بن عامر المري صدوق له أوهام، أخرج له أبو [. حدثنا موسى بن عامر المري 

ز بن الوليد بن مسلم تقدم، وعبد العزي[. عن الوليد عن عبد العزيز بن العلاء . ] داود 
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عبد الله بن العلاء وهو عبد الله بن العلاء بن زبر، وهو ثقة، أخرج له : العلاء صوابه

عبد الرحمن بن [. أنه سمع أبا الأعيس عبد الرحمن بن سلمان . ] البخاري وأصحاب السنن

والشيخ الألباني حكم عليه . سلمان ، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وأخرج له أبو داود 

 .صحيح الإسناد مقطوع، والوليد بن مسلم صرح بالسماع هنابأنه 

 ..(موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا برد أبو العلاء : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

طاط المسلمين في الملاحم موضع فس: )عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود هذا الأثر عن مكحول ، وقد رفعه إلى رسول الله ( [. الغوطة: أرض يقال لها

( الغوطة: موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها: )صلى الله عليه وسلم وقال

 أن جيوش: الخباء، ومعنى ذلك: وهي البساتين التي حول دمشق، والفسطاط معناه

قال رسول الله صلى الله : المسلمين تكون في ذلك المكان، وهذا مرسل؛ لأن التابعي إذا قال

فهذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين، والمرسل ضعيف؛ لأنه يحتمل .. عليه وسلم كذا

أن يكون الذي سقط صحابياً أو تابعياً، وعلى فرض أنه تابعي فيحتمل أن يكون ثقة وأن 

من أجل احتمال أنه تابعي وأن التابعي يكون ضعيفاً أو ثقة اعتبر من  يكون ضعيفاً، فهو

قبيل الضعيف، ولو كان الساقط الصحابي فقط فلا يؤثر؛ لأن الصحابة كلهم عدول، ولهذا 

هذا الكلام غير مستقيم؛ لأنه لو كان .. ومرسل منه الصحابي سقط: فقول صاحب البيقونية

شكال، ولكن الإشكال في كون المحذوف الساقط السقوط للصحابي فقط ما كان هناك إ

يحتمل أن يكون صحابياً وأن يكون تابعياً، وعلى احتمال أنه تابعي يكون ثقة أو ضعيفاً، 

لكن الحديث جاء عن أبي الدرداء بهذا اللفظ وزيادة، وقد سبق أن مر في باب المعقل من 

هو صحيح، وإلا لو كان الملاحم، فيكون أثر مكحول صحيحاً بذاك الذي سبق أن مر و

الحديث ما جاء إلا من هذا الطريق فإنه لا يعتبر لكونه مرسلاً، ولكنه جاء من طريق 

 .أخرى غير هذا الطريق ومتصل، فيكون هذا له أصل في الصحيح

 ...(موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهو ثقة، أخرج له [. سماعيل حدثنا موسى بن إ: ] قوله

حماد هو ابن سلمة بن دينار ، وإذا جاء حماد غير [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

منسوب ويروي عنه موسى بن إسماعيل فهو حماد بن سلمة كما عرفنا ذلك مراراً، و حماد 

برد أبو العلاء صدوق، أخرج له البخاري [. أخبرنا برد أبو العلاء . ] بن سلمة مر ذكره

 .مكحول قد مر ذكره[. عن مكحول . ] في الأدب المفرد وأصحاب السنن

 ...(إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم: )شرح قول الحجاج بن يوسف
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: حدثنا أبو ظفر عبد السلام حدثنا جعفر عن عوف قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه : لحجاج يخطب وهو يقولسمعت ا

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ : الآية يقرؤها ويفسرها إذِْ قاَلَ اللهَّ

أبو داود هذا الأثر عن أورد [. يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام [ 22:آل عمران]كَفرَُوا 

الحجاج ، وهو يتعلق بالخلفاء على اعتبار أنه أمير لعبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني 

معروف بالظلم، وقد قالت أسماء بنت أبي بكر لما قتل  -كما هو معلوم-أمية، و الحجاج 

ف كذاب يخرج في ثقي: )إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ابنها عبد الله بن الزبير 

فأما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا أخاله إلا أنت، والمبير هو الظالم المهلك، و ( ومبير

أورد أبو داود عنه هذا الأثر . الحجاج كان شديد البأس، وكان عنده ظلم وهو مشهور بذلك

رَافعُِكَ إلِيََّ إنِِّي مُتوََفِّيكَ وَ : إن مثل عثمان كمثل عيسى الذي قال الله تعالى فيه: أنه قال

آل ]وَمُطهَِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبعَُوكَ فوَْقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ 

أن قرابة عثمان وهم بنو أمية فيهم الخلفاء وهو أحد أمرائهم، وأنهم : ومعناه[ 22:عمران

إلى أهل : يشير إلينا وإلى أهل الشام، يعني: هم، يقولباقون، وأن لهم التفوق على غير

الذين اتبعوا بني أمية وتابعوهم ولم يخالفوهم، فهو يشير إلى : العراق وإلى أهل الشام أي

 .هؤلاء الذين رضوا والذين هم مطيعون وليسوا معارضين لخلافة بين أمية

الله كمثل عيسى بن إن مثل عثمان عند : )تراجم رجال إسناد قول الحجاج بن يوسف

 ...(مريم

 

هو عبد السلام بن مطهر، وهو صدوق، أخرج له [. حدثنا أبو ظفر عبد السلام : ] قوله

جعفر هو ابن سليمان الضبعي، وهو صدوق، أخرج [. حدثنا جعفر . ] البخاري وأبو داود 

 هو عوف بن أبي[. عن عوف . ] له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

سمعت الحجاج يخطب : قال. ] جميلة الأعرابي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الحجاج ليس له رواية، وإنما ورد ذكره في الكتب[. 

 (رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟)شرح قول الحجاج بن يوسف 

 

طالقاني حدثنا جرير ح حدثنا إسحاق بن إسماعيل ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا جرير عن المغيرة عن الربيع بن خالد الضبي قال: وحدثنا زهير بن حرب قالا

رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في : سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته

لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبداً، وإن وجدت قوماً يجاهدونك : أهله؟ فقلت في نفسي

أورد أبو داود [. فقاتل في الجماجم حتى قتل : زاد إسحاق في حديثه قال. نك معهملأجاهد

رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه : أنه خطب فقال في خطبته: هذا الأثر عن الحجاج وفيه

معرفة الفرق بين هذا وهذا، وهذا الذي فهمه الربيع : أم خليفته في أهله؟ والمقصود من ذلك
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لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبداً، وفهم أنه يفضل الخلفاء : ذا قالبن خالد الضبي ؛ ول

على الرسل والأنبياء، ومعلوم أن هذا لو حصل أو ثبت يكون ردة، ولكن الإسناد لم يثبت؛ 

لأن فيه المغيرة بن مقسم الضبي وهو مدلس، ثم أيضاً يحتمل ألا يريد تفضيل الخلفاء على 

يد أن الإنسان إذا أرسل إنساناً في حاجة له وكذلك لو جعل الأنبياء وعلى الرسل، وإنما ير

أحداً يخلفه في أهله إذا غاب عنهم، فإن الذي يخلفه أولى من الذي يرسله في حاجة، فيكون 

من حيث المعنى لا شك أنه صحيح، وأما إذا أريد به المقارنة والموازنة بين الرسل وبين 

فهذا الأثر لم يثبت، ولو ثبت أن . ر بالله عز وجلالخلفاء فإن هذا ردة والعياذ بالله وكف

الحجاج يقارن بين الرسل وبين الخلفاء فهذا ردة، وكلام الذي نذر لا شك أنه مبني على أنه 

 .فهمه أنه مقارنة بين الرسل وبين الخلفاء

رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفة )تراجم رجال إسناد قول الحجاج بن يوسف 

 (في أهله؟

 

إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثقة، أخرج له [. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني : ] قوله

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا جرير . ] أبو داود 

وهي التحول من إسناد إلى ( ح[. )ح، وحدثنا زهير بن حرب . ] أصحاب الكتب الستة

حرب هو أبو خيثمة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا وزهير بن . إسناد

المغيرة هو ابن مقسم الضبي، وهو ثقة ولكنه [. حدثنا جرير عن المغيرة : قالا. ] الترمذي 

عن . ] مدلس، وهنا روى بالعنعنة، فيكون ذلك الأثر غير صحيح، لعنعنة هذا المدلس

زاد إسحاق في . ] لضبي ثقة، أخرج له أبو داود الربيع بن خالد ا[. الربيع بن خالد الضبي 

الربيع الذي نذر أنه إذا وجد أناساً يقاتلونه : أي[. فقاتل في الجماجم حتى قتل : حديثه قال

فسيقاتله معهم، وذلك في القتال الذي حصل بين الحجاج وبين عبد الرحمن بن الأشعث في 

 .دير الجماجم

 ..( ما استطعتم ليس فيها مثنويةاتقوا الله)شرح قول الحجاج بن يوسف 

 

: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر عن عاصم قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اتقوا الله ما استطعتم، ليس فيها مثنوية، واسمعوا : سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول

ت الناس أن يخرجوا لو أمر! وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك ، والله

لو ! من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم، والله

يزعم أن ! أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالاً، ويا عذيري من عبد هذيل

ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه ! قراءته من عند الله، والله

صلاة والسلام، وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن ال

أنا : فذكرته للأعمش فقال: لأدعنهم كالأمس الدابر، قال! قد حدث أمر، فوالله: يقع الحجر
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أورد أبو داود هذا الأثر عن الحجاج عن الأعمش وعن عاصم بن أبي [. والله سمعته منه 

اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها : )ل بأنه سمع الحجاج يخطب ويقولالنجود بهدلة ، يقو

اتقوا الله عز وجل في امتثال أوامره ليس في ذلك : بدون استثناء، يعني: يعني( مثنوية

استثناء، وليس فيه إلا الاستجابة والالتزام بما جاء عن الله عز وجل من تقوى الله على 

 َ ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهاَ [ 42:التغابن]مَا اسْتطَعَْتمُْ  حسب الاستطاعة فاَتَّقوُا اللهَّ لا يكَُلِّفُ اللهَّ

، (واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان[ )382:البقرة]

اسمعوا وأطيعوا بدون استثناء، ومعلوم أن السمع والطاعة لولاة الأمور فيها استثناء : يعني

طلاقها، بل ذلك في حدود طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيسمع له وليست على إ

ويطاع في حدود طاعة الله ورسوله، وليس على الإطلاق؛ لأنه جاءت السنة عن الرسول 

عليه الصلاة والسلام بأنه يسمع لولاة الأمر فيما أمروا به فيما كان ليس معصية، أما إذا 

لمخلوق في معصية الخالق، كما جاءت السنة بذلك عن أمروا بمعصية فإنه لا طاعة 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ : وقد قال المفسرون في قول الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ أطيعوا ) إن فعل الأمر [: 29:النساء]آمَنوُا أطَِيعُوا اللهَّ

أطيعوا : مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد مع ولاة الأمور، فلم يقل الله عز وجلأعيد ( 

سُولَ : )) الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال َ وَأطَِيعُوا الرَّ أطَِيعُوا اللهَّ

والسلام ولم يعده مع مع الرسول عليه الصلاة ( أطيعوا ) فأعاد الفعل (( وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ 

ولاة الأمور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يأمر إلا بما هو حق وهو مبلغ 

عن الله، وكل ما يأتي به فهو وحي من الله عز وجل، وأما ولاة الأمور فإنهم يصيبون 

ي معهم كما أعيد مع النب( أطيعوا ) ويخطئون، وليسوا بمعصومين، فلم يأت إعادة الأمر 

صلى الله عليه وسلم؛ فتكون طاعتهم مقيدة في حدود ما هو طاعة لله ورسوله صلى الله 

عليه وسلم، أو في حدود ما ليس بمعصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل منهم 

الأمر بما هو معصية فلا يسمع لهم ولا يطاع، وإنما يطاع لله ولرسوله صلوات الله وسلامه 

اتقوا : ] قوله. ، ويستجاب لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلموبركاته عليه

الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية، واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد 

الملك ، والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر 

هذا كلام باطل، نعم عليهم السمع والطاعة إذا أمرهم بأمر [.  لحلت لي دماؤهم وأموالهم

ليس فيه معصية، ولكن كونه تحل له الدماء والأموال بمجرد المخالفة في مثل هذا الأمر 

اخرجوا من هذا الباب، فخرجوا من باب آخر غير الباب الذي : الذي ذكره حيث يقول لهم

 بما جاءت به الشريعة، وهذا الكلام إنما يدل قال لهم فهذا باطل إذ لا تحل له دماؤهم إلا

لو أخذت ربيعة بمضر ! والله: ] قوله. على ظلمه وعلى جوره وعلى شدة بطشه وبأسه

يقتل قبيلة : وهذا كلام باطل أيضا؛ً فأخذ ربيعة بمضر يعني[. لكان ذلك لي من الله حلالاً 

ه القبيلة المشهورة الكبيرة الواسعة، و بقبيلة، أو يأخذ قبيلة بقبيلة، وربيعة بن نزار تنسب إلي
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مضر بن نزار ينتهي إليه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن مضر هو جد الرسول 

صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين عدنان إلا اثنان فهو مضر بن نزار بن معد بن 

فربيعة و عدنان، و عدنان هو الأب الحادي والعشرون للرسول صلى الله عليه وسلم، 

مضر أخوان وهما أولاد نزار بن معد بن عدنان ، وهما قبيلتان مشهورتان كبيرتان 

لا يجوز أخذ شيء ( لو أخذت ربيعة بمضر كان ذلك لي من الله حلالاً : )واسعتان، فقوله

. ولا قتل لأحد إلا في حدود ما هو سائغ شرعاً، أما مخالفة الشرع والقتل بالظلم فهذا حرام

ما هي إلا رجز من ! والله! يزعم أن قراءته من عند الله! يا عذيري من عبد هذيلو: ] قوله

وهذا كلام باطل، والمقصود [. رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم 

بذلك عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

هو ليس كما قال الحجاج وإنما هو عن رسول الله عليه الصلاة وذلك أن له مصحفاً، و

والسلام، وهذا من ظلمه وبطشه وكذبه، فإن الأمر ليس كما يقول، ومعلوم أن عثمان 

رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على مصحف واحد، وأحرق ما سوى ذلك إلا ما كان 

به، وقال الحجاج هذه المقالة لأنه  عند عبد الله بن مسعود فإنه أبى أن يعطيهم إياه واحتفظ

لم يعط عثمان المصحف ليحرقه كما أحرق غيره، وبقي الناس على المصحف الذي جمعه 

وعذيري من هذه : ] قوله. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكلام الحجاج باطل

: قوله. إن أمهم حمراء وليسوا من العرب: المقصود من ذلك الموالي الذين قيل[. الحمراء 

يزعم أحدهم أنه [. إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر : يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول] 

إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، ما أدري وجه هذا الكلام، يعني هل : يرمي بالحجر فيقول

إنه قبل أن يقع الحجر، أنه حدث أمر، وأن هذا مبادرة أو سرعة إلى الكذب وإلى : يقول

ء قبل أن يقع الحجر، في فترة وجيزة؛ لأن الحجر إذا رمي يقع بعد فترة حصول شي

لعل المقصود ( قد حدث أمر)وجيزة، ولا يطول بقاؤه في الهواء قبل أن يقع على الأرض، 

يريد الحجاج : أنه إخبار بأمور فيها إرجاف أو فيها أمور وفيها تنغيص وتكدير للصفو، أي

.. دهم ألا يقع أمور فيها عدم بقاء الأمن واستمرار الأمنمن وراء ذلك تخويف الناس وتهدي

أنه يقضي عليهم فينتهي أمرهم مثلما انتهى : معناه[. لأدعنهم كالأمس الدابر ! والله: ] قوله

وهذه العبارة تشبهها العبارة التي عند الأدباء . أنه يقضي عليهم: أمس ومضى، ومعنى ذلك

: قال: ] قوله. أنه مضى وانتهى: ر كان، يعنيأصبح في خب: في هذا الزمان، يقولون

هذا الكلام الذي قلته أيضاً أنا : يعني[. سمعته منه  -والله -أنا: فذكرته للأعمش ، فقال

وهذا كلام فيه حق، وفيه كلام فيه حق وباطل، وفيه كلام باطل، فالأول حق بلا . سمعته

اسمعوا وأطيعوا لأمير المؤمنين ليس  :شك، اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية، والثاني

فيها مثنوية، هذا فيه حق وباطل؛ لأنه إذا كان في غير معصية فهو حق، وإن كان في 

 .معصية فهو باطل، وأما ما بعد ذلك من التهديد والكلام فهو باطل

 ...(اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية )تراجم رجال إسناد قول الحجاج بن يوسف 
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هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ] هقول

هو أبو بكر بن عياش، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو بكر . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عاصم بن أبي النجود [. عن عاصم . ] البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وحديثه في الصحيحين بهدلة، وهو صدوق له أوهام

الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة، [. فذكرته للأعمش : ثم قال. ] مقروناً 

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 هل الحجاج بن يوسف الثقفي كافر أم لا؟

 

ولا شك أن ذاك .  ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب أن الشعبي و النخعي كفرا الحجاج

الذي مر قريباً لو ثبت لكان كفراً واضحاً وهو قضية المقارنة بين الرسل والخلفاء،  الكلام

وهذا لا شك أنه أمر خطير، ولا يبعد أن يكون كفراً، وكون الذي جاء عن عبد الله بن 

مسعود أنه مصحف وأنه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من أراجيز 

 .عرابالأ

 ...(هذه الحمراء هبرٌ هبرٌ )شرح قول الحجاج 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن الأعمش : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لو قد قرعت  -والله-هذه الحمراء هبر هبر، أما : سمعت الحجاج يقول على المنبر: قال

وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه  [.الموالي : عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب، يعني

أجعلهم كالأمس : قطع قطع، وطبعاً هذا تهديد مثل الذي قبله، يعني: ، يعني(هبر هبر)زيادة 

: معنى ذلك[. لو قد قرعت عصاً بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب  -والله-أما : ] قوله. الدابر

بالعصي وأنه كان سبباً أنه لو حصل منهم أي شيء ولو كان شيئاً يسيراً مثل المضاربة 

أقضي عليهم، إذا حصل : لبدء الفتنة لأفعلن بهم كذا وكذا، وأجعلهم كالأمس الدابر، معناه

منهم أي شيء ولو كان شيئاً يسيراً فإني أعاقبهم تلك العقوبة التي هي إفناؤهم، فكأن هذا 

ة التي هي يشعر بأنه لو حصل أي شيء يسير كقرع عصا بعصا فأنا أعقابهم بتلك العقوب

قطعهم وإفناؤهم وجعلهم كالأمس الدابر، وهذا كذلك من الظلم؛ لأن مجرد حصول ضرب 

 .بعصا أو حصول شيء يسير لا تكون المعاقبة عليه بالإفناء

 ..(هذه الحمراء هبرٌ هبرٌ )تراجم رجال إسناد قول الحجاج 

 

له أصحاب الكتب  عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. حدثنا ابن إدريس . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

عن . ] ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .الأعمش مر ذكره[. الأعمش 

 ذكر الأقوال عن الحجاج كان الأولى عدم نقلها

 

 أبو داود هذه الأخبار عن الحجاج لأنها تتعلق بالخلفاء والسمع والطاعة للخلفاءذكر الإمام 

والقضاء على من يعارض الخلفاء، والحقيقة أن عدم ذكرها أولى، مثلما قال صاحب عون 

 .ولأجل ذلك أسُقطت من رواية اللؤلؤي . المعبود

يق أخرى، وتراجم رجال من طر...( اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية)قول الحجاج 

 إسناده

 

 -يعني ابن سليمان -حدثنا قطن بن نسير حدثنا جعفر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جمعت مع الحجاج ، فخطب : حدثنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان الأعمش قال

ملك بن فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد ال: فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها

ذكر [. ولو أخذت ربيعة بمضر، ولم يذكر قصة الحمراء : وساق الحديث، قال.. مروان 

أخذ ربيعة بمضر، وما وراءه : أبو داود هذا الكلام عن الحجاج بمثل الذي تقدم، والذي فيه

حدثنا قطن بن : ] قوله. لم يذكر قصة الحمراء الذين هم الموالي: من الكلام الباطل، وقال

حدثنا . ] قطن بن نسير صدوق يخطئ، أخرج له مسلم وأبو داود و الترمذي  [.نسير 

هو جعفر بن سليمان الضبعي، وهو صدوق، أخرج له [.  -يعني ابن سليمان -جعفر 

داود بن [. حدثنا داود بن سليمان . ] البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

ن داود ، لكن ما أدري ما المقصود بسليمان سليمان ب: سليمان ذكر في تحفة الأشراف قال

بن داود ، والإسناد هذا ما أدري هل هو متصل أو أن فيه تحويلا؛ً لأن شريكاً طبقته 

متأخرة، وفي الغالب أن يكون بينه وبين أبي داود واسطة واحدة، فيحتمل أن يكون هناك 

ذكره في تحفة  طريق أخرى، ولكن ما أدري ما المقصود بسليمان بن داود هذا الذي

شريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صدوق اختلط لما [. عن شريك . ] الأشراف

[. عن الأعمش . ] ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 .الأعمش مر ذكره

 ...(خلافة النبوة ثلاثون سنة)شرح حديث 

 

نا سوار بن عبد الله حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خلافة النبوة ثلاثون : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سعيد بن جمهان عن سفينة قال

أبا : أمسك عليك: قال لي سفينة : قال سعيد ( من يشاء -أو ملكه-سنة، ثم يؤتي الله الملك 

إن : قلت لسفينة : قال سعيد .. ة، و علياً كذابكر سنتين، و عمر عشراً، و عثمان اثنتي عشر

[. مروان : كذبت أستاه بني الزرقاء، يعني: هؤلاء يزعمون أن علياً لم يكن بخليفة، قال
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أورد أبو داود هذا الحديث عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي 

( من يشاء -أو ملكه-ثم يؤتي الله الملك  خلافة النبوة ثلاثون سنة: )صلى الله عليه وسلم قال

ملكه، أو الملك، وهذا فيه دليل على أن خلافة الخلفاء : هذا شك من الراوي، هل قال

الراشدين الأربعة خلافة نبوة، وأنهم على منهاج النبوة، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله 

ء الراشدين المهديين من فعليكم بسنتي وسنة الخلفا: )عليه وسلم في حديث العرباض 

فهذا الحديث يدل على فضل الخلفاء، وحديث ( بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

سفينة يدل على فضل الخلفاء وعلى فضل خلافتهم، وأنها خلافة نبوة، وذلك أنهم أتوا بعد 

بي صلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهم على منهاجه وعلى طريقته، ولهذا أمر الن

الله عليه وسلم باتباع سنتهم مع سنته صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض الذي أشرت 

أبا )اعدد : يعني( امسك: )ثم إن سفينة أخبر سعيد بن جمهان بتفصيل هذه الثلاثين فقال. إليه

و عمر عشراً، و عثمان اثنتي )ولي الخلافة سنتين، طبعاً وفيه كسر، : يعني( بكر سنتين

ولم يذكر المقدار، ولكن خلافتهم هذه المدة التي هي الثلاثون هي (. رة، و علياً كذاعش

خلافة نبوة كما وصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يؤتي الله الملك من 

 .يشاء

 ...(خلافة النبوة ثلاثون سنة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بن عبد الله ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و  سوار[. حدثنا سوار بن عبد الله : ] قوله

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة، [. حدثنا عبد الوارث بن سعيد . ] النسائي 

سعيد بن جمهان صدوق له [. عن سعيد بن جمهان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ول الله صلى الله عليه هو سفينة مولى رس[. عن سفينة . ] أفراد، أخرج له أصحاب السنن

 .وسلم، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن

 من طريق أخرى...( خلافة النبوة ثلاثون سنة)شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لافة النبوة خ: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال

أورد أبو داود الحديث من ( [. -أو ملكه من يشاء-ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء 

فهذه ( من يشاء -أو يؤتي الملك -ثم يؤتي الله ملكه: )طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله

: طريق أخرى إلى سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه

كذبت : إن هؤلاء يزعمون أن علياً ليس خليفة، قال: )لسفينة : سعيد بن جمهان قلت قال

. مروان بن الحكم ، الذي هو أحد خلفاء بني أمية: يعني( مروان: أستاه بني الزرقاء يعني

وهذا كلام باطل، فخلافة علي رضي الله عنه خلافة ثابتة وخلافة راشدة، وبعد وفاة عثمان 

وجد على ظهر الأرض من هو أفضل منه؛ لأنه أفضل هذه الأمة بعد رضي الله عنه ما 
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 .أبي بكر و عمر و عثمان رضي الله تعالى عن الجميع

 من طريق أخرى...( خلافة النبوة ثلاثون سنة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

. ] هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[.  حدثنا هشيم

عن . ] العوام بن حوشب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن العوام بن حوشب 

 .مر ذكرهما[. سعيد بن جمهان عن سفينة 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم القول بأن الصحابة جملة وتفصيلاً في الجنة

 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم في الجنة بلا  هل يشهد لأصحاب: السؤال

وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تنُْفقِوُا : جاء في القرآن ما يدل على ذلك كما قال الله عز وجل: استثناء؟ الجواب

مَوَاتِ وَالأرَْضِ لا يسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قَ  ِ مِيرَاثُ السَّ ِ وَلِلهَّ بْلِ الْفتَْحِ وَقاَتلََ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

ُ الْحُسْنىَ  [ 40:الحديد]أوُْلئَكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْفقَوُا مِنْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلّاً وَعَدَ اللهَّ

 .والحسنى فسرت بأنها الجنة

 

 سبب الخلاف على الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم

 

المسلمون في أول الأمر عندما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة مع أنهم لماذا اختلف : السؤال

معلوم أن الاجتماع : قد عرفوا أن أبا بكر أفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

 -على الأقل-حصل من الأنصار أولاً، وأنهم رأوا أن الولاية تكون فيهم أو يكون لهم 

ا سعد بن عبادة ، ولكن أبا بكر وعمر وبعض نصيب من الولاية، وأرادوا أن يولو

المهاجرين بادروا إليهم لئلا يحصل اتفاقهم على شيء يترتب عليه أضرار ومفاسد، 

فأرادوا أن يحسموا الأمر وأن يبين الأمر للجميع قبل أن يتخذ شيء، وقبل أن يحصل شيء 

ر ، وأن الرسول من الأنصار يتفقون عليه، فلما بين عمر رضي الله عنه منزلة أبي بك

صلى الله عليه وسلم قدمه لإمامة الصلاة في مرض موته، وقد روجع في ذلك والرسول 

رضيك : صلى الله عليه وسلم أصر على أن يكون هو الذي يتولى، قال عمر رضي الله عنه

رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟ وبعد ذلك حصل 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ووقع الشيء الذي أخبر به  الاتفاق من
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وقد يكون بعضهم ( يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر: )النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال

خفي عليه ما يتعلق بأن الخلافة في قريش، كما بينه أبو بكر رضي الله عنه للأنصار في 

 .ذلك الاجتماع

 

 ومعناه( من كنت مولاه فعلي مولاه)ى حديث الحكم عل

 

حديث : ؟ وما معناه؟ الجواب(من كنت مولاه فعلي مولاه: )هل يصح هذا الحديث: السؤال

أن من كان الرسول صلى الله عليه وسلم مولاه فإن علياً مولاه، ومعنى : ومعناه. صحيح

إن هذا يختص بعلي رضي  :أن علياً رضي الله عنه بالمنزلة الرفيعة، ولكن لا يقال: ذلك

، (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق: )الله عنه وأرضاه، كما جاء في الحديث الآخر

بغض : حب الأنصار، وآية النفاق: آية الإيمان)وقد جاء هذا في حق الأنصار عموماً 

، ولكن التنصيص على علي رضي الله عنه في ذلك يدل على فضله، لا على (الأنصار

 .يته على من هو أفضل منهأفضل

 

 ...(الله والنبي يحييانكم)حكم قول 

 

فهل يصح هذا؟ ( تفضلوا إلى عشاكم، الله والنبي يحييانكم: )رجل قال لضيوفه: السؤال

تفضلوا حياكم الله، أما إضافة النبي صلى : مثل هذا التعبير ما يصلح، وإنما يقول: الجواب

 .الله عليه وسلم فهذا خطأ ولا يصلح

 

 المبالغة في التبديع والتفسيق

 

أخبث من في الأرض أو : ما رأي فضيلتكم فيمن يتسرع في التبديع والتفسيق بقوله: السؤال

أخطر العالمين، لرجل عرف بالمنهج السلفي والدعوة إليه، وله جهود مباركة في الدعوة 

لاف في إلى الله، ثم يبني على ذلك لزوم هجر ومقاطعة من لم يبدعه، ويجعل الخ

: الأشخاص خلافاً في المنهج، فيسبب ذلك تفريقاً بين الشباب وزرعاً للعداوة بينهم؟ الجواب

مثل هذا الكلام من الأخطاء البينة والأخطاء الواضحة، والواجب هو الاعتدال والتوسط في 

الأمور والتحرز من آفات اللسان وما يحصل بسببه مما لا تحمد عقباه، والنبي صلى الله 

، والمقصود من (من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة: )يه وسلم قالعل

وهل يكب : )اللسان والفرج، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ : ذلك

فالواجب على (. إلا حصائد ألسنتهم -على مناخرهم: أو قال-الناس في النار على وجوههم 

نه وألا يطلقه فيما يعود عليه بالمضرة، ثم أيضاً كون الشخص الإنسان أن يتحرز من لسا
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إنه أخبث من كذا وأخطر من كذا وأشد من : يحصل منه خطأ ثم يقال كما جاء في السؤال

هذا أيضاً زيادة في ضرر الإنسان نفسه، بكونه يأتي بمبالغات، ويأتي بكلام لا يكون .. كذا

بقاً للواقع، ثم أيضاً ما يحصل بسبب ذلك من صحيحاً، ولا يكون مستقيماً ولا يكون مطا

الفوضى ومن إساءة الظن بالإخوان بعضهم ببعض ومن هجر وما إلى ذلك؛ كل هذا من 

الأمور التي هي من عمل الشيطان، والتي فيها كيد الشيطان للإنسان ليوقعه في المهالك 

ويحفظ لسانه، وآفات والواجب أن يحاسب الإنسان نفسه . ويوقعه فيما يعود عليه بالمضرة

اللسان شأنها خطير وأمرها عظيم، ومن حظ الإنسان أن يحفظ لسانه عن أن يتكلم بشيء 

يعود عليه بالضرر، وما يحصل من بعض الإخوان من أهل السنة من أن يهتم بعضهم 

بالنيل من بعض والكلام في بعض وتصرف الجهود في ذلك ويترك الأعداء الذين يفسدون 

يصلحون، هذا من الأمور التي فيها كيد الشيطان للإنسان بأن يصرفه عما  في الأرض ولا

 .ينبغي أن يكون عليه، وأن يصرفه إلى شيء ينبغي أن يصون نفسه منه

 

 حكم التسرع في التبديع والتفسيق

 

نود إيضاح خطر التسرع في التبديع والتفسيق لمن عرف بسلامة العقيدة، وما : السؤال

الواجب على كل مسلم أن : الجواب! الشحناء والهجر والخلاف؟يترتب على ذلك من 

يحتاط لدينه وأن يحتاط لنفسه، وألا يقحم نفسه في أمور تعود عليه بالمضرة، بل الواجب 

هو التناصح بين المسلمين وخاصة أهل السنة والجماعة، ينصح بعضهم بعضاً، ويحسن 

ويحذر بعضهم بعضاً مما وقع فيه  بعضهم إلى بعض، ويتعاونون فيما بينهم على الخير،

ليرجع عنه، ولا ينقسم الناس بعد ذلك إلى من يؤيد هذا ضد هذا أو هذا ضد هذا، وإنما 

الإنسان يحرص على أن يكون الحق هو ضالته التي ينشدها، وأن يحب الخير لكل أحد، 

ل وأما حصول الاختلاف وشغل الأوقات فيما يحصل بين أه. فيحب لمن أخطأ أن يرجع

السنة والجماعة من كلام بعضهم في بعض ومتابعة طلبة العلم لذلك وانشغالهم به ويكون 

هو شغلهم الشاغل؛ فهذا لا يليق بطالب العلم، بل على طالب العلم أن يحرص على 

الاشتغال بالعلم وألا يشغل نفسه بقال فلان وقال فلان، ولا يجوز له أن يتبع ذلك الذي 

وفلان لأنه يترتب على ذلك شحناء وعداوة وهجر وتباغض اشتغل به من قول فلان 

وتباعد، فإن الواجب هو التناصح والواجب أن يحسن كل واحد إلى الآخر ويحب الخير 

لنفسه، ويحصل التعاون على البر والتقوى، وأما انقسام أهل السنة إلى متنازعين 

من بعض ويهجر  متخاصمين يتكلم بعضهم في بعض ويبدع بعضهم بعضاً وينال بعضهم

بعضهم بعضاً، فهذا ليس فيه مصلحة وإنما فيه مضرة، وكان ينبغي أن تشغل الأوقات في 

الكلام مع أعداء السنة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وأما من كان من أهل السنة 

وعنده خطأ فإنه يناصح ويجادل بالتي هي أحسن، ويحرص على هدايته وعلى تقريبه 
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فالواجب هو التوسط في الأمور والاعتدال فيها، وعدم الإفراط . ورميه ونبذه وعدم إبعاده

والتفريط، وما يحصل من التفسيق والتبديع والهجر وما إلى ذلك هذا من عمل الشيطان، 

وهذا من كيد الشيطان للإنسان، بل الواجب كما أشرت هو الاشتغال بالعلم وعدم الاشتغال 

ل السنة من كلام بعضهم في بعض؛ لأن ذلك يشغل عن بمتابعة ما يحصل بين بعض أه

العلم ويترتب عليه أمور منكرة مثل ما أشير إليه من حصول الهجر من بعضهم لبعض، 

وهذا غلط، إذ لو كان كل من حصل منه خطأ يهجر أو يهجر من يقرأ في كتبه أو يسمع 

كثير من : ما نقول- كلامه لما سلم من ذلك أحد لأن الجميع معرّض للخطأ وبعض العلماء

حصل منهم أخطاء، والناس ما هجروهم ولا تركوهم ولا تركوا كتبهم، وإنما  -العلماء

استفادوا منهم، والخطأ يرد على صاحبه، لكن لا يكون ذلك سبباً لانقسام الناس إلى أقسام 

 .يلوالله الموفق والهادي إلى سواء السب. وإلى أحزاب، فإن هذا من كيد الشيطان للإنسان

 

 حكم القول بوجود خلل في التربية حتى في الصحابة رضي الله عنهم

 

إن هناك خللاً في التربية لا يستطيع أحد أن ينكره، ولم يخل منه : ما حكم من يقول: السؤال

هذا من أبطل الباطل، وإضافة خلل أو : حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

رسول صلى الله عليه وسلم؛ هذا يدل على أن هذا المتكلم نقص أو تنقيص أو ذم لأصحاب ال

إن القدح في أحد من الصحابة علامة على : هو الحقيق بالذم، كما قال أبو المظفر السمعاني

خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة، فكيف ينال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 

في التربية، فمن هم المربون إذا كان أصحاب إن فيهم خللاً ونقصاً : ويتكلم في حقهم، ويقال

وهذا كلام سيئ وكلام ! رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا متصفين بهذا الوصف؟

 .باطل، ولا يجوز أن تحرك الألسنة بمثل هذا الكلام الباطل

 

 !قول التابعي الذي لا مجال فيه للرأي هل يعتبر مرسلا؟ً

 

 ذكر في نتائج الأفكار أن التابعي إذا قال قولاً مما لا الحافظ ابن حجر رحمه الله: السؤال

مجال للرأي فيه فله حكم الإرسال، فعلى هذا يكون أثر مكحول في غزو الروم للشام 

ما ندري عن هذا، لكن لو كان مرسلاً معناه أنه ما له قيمة، النتيجة : الجواب! مرسلا؟ً

للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون  واحدة؛ لأن المرسل لا عبرة به ولو صرح بإضافته

فالحاصل أنه حتى . غير ثابت؛ لأن المرسل فيه سقوط، وقد يكون الساقط تابعياً كما أشرت

 .إنه يكون مرسلا؛ً فالنتيجة واحدة، وهي أنه لا يحتج به ولا يثبت: لو قيل

 

 هل الجرح أو التعديل الصادران من متفرس يعتبران
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ص لا تخطئ له فراسة وقال في أحد جرحاً أو تعديلا؛ً فهل هذا إذا كان هناك شخ: السؤال

هذا كلام ليس بمستقيم، وكون الإنسان له فراسة وأنه يصيب : يعتبر رجماً بالغيب؟ الجواب

كثيراً وأنه دائماً وأبداً يكون كما يخمن هذا كلام غير مستقيم، وإذا جرح أحداً عن علم فهو 

علوم أشد تثبتاً من بعض، مثلما قال الذهبي رحمه الله كغيره، ولكن بعض الناس كما هو م

في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، لما ذكر يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن 

إذا جرحا شخصاً فلا يكاد : بن مهدي وأشار إلى تمكنهما في علم الجرح والتعديل قال

وقولهم في . لوم كل يصيب ويخطئأنهما يصيبان، لكن كما هو مع: يندمل جرحه، معناه

فهذا معقول، وأما . أن صوابه كثير: لا تكاد تخطئ له فراسة، إن كان المقصود به: فلان

فهذا القول ليس بصحيح؛ لأنه لا أحد يسلم من . إنه لا يخطئ: كونه يقال عن شخص

 ."الخطأ

 [230]شرح سنن أبي داود 

 

ا عظم رب العزة سبحانه، وليس معظم في إن الجمادات خلق من خلق الله تعالى، فتعظم م

الإسلام شيء ككتاب الله تعالى؛ ولذا لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشيته للمتكلم 

وكذا عظم الجبل سيد البشر وأذعن لأمره؛ لأن النبي عليه الصلاة . بهذا الكتاب وتعظيمه

ه؛ لأن عليه النبي والسلام مرسل من خالقه ومرسيه، وكان تعظيمه له بأن كف عن ارجاف

الكريم خير من مشى على ظهر المعمورة، وعليه صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها، 

. والشهيدان بكل ما تعنيه معنى الشهادة، وعما أفضل الأمة بعد صديقها بإجماع أهل السنة

 .فسبحان الله ما أطوع أحر لأمر النبي ومعرفته لمنازل الرجال

 

 تابع ما جاء في الخلفاء

 

 

 (اثبت حراء؛ إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس أخبرنا حصين عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم ، وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد 

: بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني قال الله بن ظالم المازني ، ذكر سفيان رجلاً فيما

لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيباً، فأخذ : سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال

ألا ترى إلى هذا الظالم، فأشهد على التسعة إنهم في الجنة، ولو : بيدي سعيد بن زيد فقال

: ومن التسعة؟ قال: قلت -آثم: تقول والعرب: قال ابن إدريس -شهدت على العاشر لم إيثم 
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اثبت حراء؛ إنه ليس عليك إلا نبي أو : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء

رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر و عمر : ومن التسعة؟ قال: قلت. صديق أو شهيد

: من بن عوف قلتو عثمان و علي و طلحة و الزبير و سعد بن أبي وقاص و عبد الرح

سبق أن مر جملة من الأحاديث في باب الخلفاء، ([. أنا: ومن العاشر؟ فتلكأ هنية ثم قال

ولكن فيها تفضيل منزلتهم، وليس هناك تعرض للخلافة أو الخلفاء، وإنما فيها التفضيل، 

كهذا الحديث، وإن كان أوله يتعلق بالأمراء وذكر الأمير، ولكن الحديث الذي سيق يدل 

وأورد أبو داود حديث سعيد بن زيد بن . لى التفضيل، وفيه ذكر العشرة المبشرين بالجنةع

عمرو بن نفيل ، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد حدث 

به بمناسبة، وهي أنه لما قدم فلان الكوفة أقام فلان خطيباً، ولعل الذي قدم هو المغيرة بن 

سول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أقيم خطيباً لعله شخص آخر أقامه شعبة صاحب ر

المغيرة بن شعبة ، وهو الذي حصل منه الكلام الذي أنكره سعيد بن زيد رضي الله تعالى 

الذي خطب، والذي أقيم خطيباً، ثم ذكر أن : انظر إلى هذا الظالم، يعني: عنه وأرضاه، فقال

لو شئت لسميت العاشر، ويعني : ذكر تسعة في الجنة، وقالالرسول صلى الله عليه وسلم 

بذلك نفسه رضي الله عنه وأرضاه، فإنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، 

اثبت حراء؛ إنما : )فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد حراء وأنه اضطرب فقال له

عمر و : هو الصديق ، وشهيدان وهماوكان معه أبو بكر و( عليك نبي أو صديق أو شهيد

عثمان رضي الله تعالى عنهما، وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى تسعة أو 

: لو شئت لسميت العاشر، فقيل له: إنهم من أهل الجنة، وقال سعيد عن نفسه: عشرة وقال

ضمهم أنا، وهذا يدل على تواضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وه: من؟ فقال

لأنفسهم تواضعاً لله عز وجل، فهو مع كونه أحدهم لم يبادر إلى إظهار نفسه وإلى إبراز 

نفسه وإضافة هذا الفضل إلى نفسه، وإنما ذكر فضل غيره ممن كان معه وسكت، فروجع 

: من العاشر؟ فتلكأ وما استعجل في الجواب، بل تردد وتمهل، ثم بعد ذلك قال: في ذلك فقيل

بالواقع وبما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أنا، مخبراً 

فضل هؤلاء، وفي هذا الحديث إثبات أن أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون معه 

تسعة، لكن العشرة هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض 

أبو بكر و : ر بن الجراح رضي الله عنه، والعشرة همالروايات، والعاشر أبو عبيدة عام

عمر و عثمان و علي و طلحة و الزبير و سعد و سعيد و عبد الرحمن بن عوف و أبو 

عبيدة بن الجراح ، فهؤلاء وصفوا بهذا الوصف وحصل لهم لقب العشرة؛ لأن النبي عليه 

ن في الجنة، فكل واحد فلان في الجنة وفلا: الصلاة والسلام سردهم في حديث واحد فقال

منهم يكون مبتدأ ويخبر عنه بأنه في الجنة، فلهذا اشتهروا بهذا اللقب، وصار ينص عليهم 

. بهذا الوصف الذي هو العشرة، والترضي عن العشرة وبيان فضل العشرة الذين هم هؤلاء

ليه وسلم، والحديث ليس فيه أبو عبيدة بن الجراح ، وإنما فيه أولهم رسول الله صلى الله ع
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وعاشرهم سعيد بن زيد الذي أخبر عن نفسه في آخر الأمر بعدما سئل وتلكأ، وهو العاشر 

رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهذا يدل على فضلهم وأنهم من أهل الجنة، 

والشهادة بالجنة حصلت لغيرهم في مناسبات، لكنهم وصفوا بهذا الوصف أو لقبوا بهذا 

سردوا في حديث واحد وهم عشرة، وأما غيرهم فقد جاء في مناسبات مختلفة، اللقب لأنهم 

ثابت بن قيس بن شماس ، و عكاشة بن محصن ، و الحسن و الحسين ، و بلال ، : مثل

وغيرهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكرمهم الله وتفضل عليهم بأن جعلهم 

أقام فلان . ] صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من أهل الجنة وشهد لهم بذلك رسول الله

معاوية و المغيرة بن شعبة ، ولا : المقصود من فلان وفلان: في عون المعبود قال[. خطيباً 

أدري هل معاوية قدم الكوفة هو والمغيرة ، وأنه المقصود من الاثنين، أو أن المقصود به 

 ..المغيرة وأنه قدم الكوفة أميراً عليها

 (اثبت حراء؛ إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد)رجال إسناد حديث تراجم 

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري، وهو [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو عبد الله بن إدريس، وهو ثقة، [. عن ابن إدريس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حصين بن عبد الرحمن السلمي، [. أخبرنا حصين . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هلال بن يساف ثقة، [. عن هلال بن يساف . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن ظالم [. عن عبد الله بن ظالم . ] أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

ذه طريق ثانية عن منصور وه[. وسفيان عن منصور . ] صدوق، أخرج له أصحاب السنن

، فيحتمل أن يكون سفيان بن عيينة وأن يكون سفيان الثوري ، والمعروف في الرواية عن 

المنصور بن المعتمر هو سفيان الثوري ، و هلال بن يساف معروف بالرواية عن سفيان 

الثوري ، وكلاهما بصري، و سفيان بن عيينة مكي، فكون عبد الله بن إدريس يروي عن 

ين ويروي عن سفيان عن منصور هو الذي لا إشكال فيه، وأما كون الراوي محمد بن حص

العلاء يروي عن سفيان فهذا غير واضح، وإنما إذا كانت الرواية عن سفيان بن عيينة إذ قد 

أدركه، وأما سفيان الثوري فلم يدركه، فقد توفي سفيان الثوري وعمر محمد بن العلاء ست 

وفي سنة مائة وواحد وستين، و محمد بن العلاء توفي سنة سبع سنوات؛ لأن الثوري ت

وأربعين وعمره ست وثمانون سنة، فمعناه أنه أدرك أربعين وسبع، وذاك توفي سنة واحد 

وستين، فيكون لما توفي الثوري عمره ست سنوات، فلم يدركه إدراكاً بيناً، وإنما أدركه 

و الذي يروي عن سفيان، والذي يروي عن وهو صغير، لكن إذا كان عبد الله بن إدريس ه

الحصين يكون ليس فيه إشكال، و سفيان هو الثوري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب 

هو منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن منصور . ] الستة

ذكر . مر ذكرهما[. عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني . ] الكتب الستة

سفيان رجلاً فيما بين هلال بن يساف وبين عبد الله بن ظالم المازني في الذي بعد هذا هو 
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وقول صاحب العون هو ابن . وهنا سفيان جزماً هو الثوري فعليه يحمل الأول. ابن حيان 

عيينة أو الثوري ما هو بواضح، ثم أيضاً كونه يروي عن منصور هذا يوضح أنه سفيان 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد [. معت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل س. ] الثوري 

العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة

من ( اثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد)تراجم رجال إسناد حديث 

 طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

 

رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن : قال أبو داود : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود الطريق [. هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحوه 

التي ذكر فيها سفيان رجلاً بين هلال بن يساف وبين عبد الله بن ظالم وهذا الرجل ذكر هنا 

الأشجعي هو عبيد الله بن [. رواه الأشجعي . ] يق المعلقة، وأنه ابن حيان في هذه الطر

عبيد الرحمن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود ، وهنا ذكره تعليقاً، 

ومعلوم أن التعاليق عند أبي داود لا يعتبر من رجاله إذا كان ما روى له في المتصلات، 

. ؤلاء الذين يأتون في التعاليق ولا يرمز لهم برواية أبي داود عنهمولهذا يأتي كثيراً ذكر ه

ابن حيان لا يعرف ولم [. عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان ] 

 .اسمه حيان بن غالب، أخرج له أبو داود والنسائي : يسم، ويقال

 أبو عبيدة بن الجراح من العشرة وإن لم يذكر في هذا الحديث

 

 من العشرة لعله على -بلا شك-سعيد بن زيد رضي الله عنه ذكر أبي عبيدة مع كونه ترك 

اعتبار أنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون عشرة برسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم

 إنكار سعيد بن زيد على المغيرة كونه لم ينكر الطعن في آل البيت

 

 إنكار سعيد بن زيد على: هو غير المغيرة ، وفيه أن الخطيب: جاء في مسند الإمام أحمد 

أيسب عندك أصحاب رسول الله : المغيرة وذلك لعدم إنكاره على هذا الخطيب، فقال له

وسيأتي في حديث آخر أنه قيس بن علقمة ، وهو الذي ! صلى الله عليه وسلم ولا تنكر؟

أقام خطيباً، لعله المغيرة حصل منه الطعن وأنكر عليه سعيد بن زيد ، لكن كون الذي قدم و

شخصاً آخر، ويكون هذا هو الذي حصل : ، وقد قدم أميراً على الكوفة، وأقام خطيباً يعني

 .منه الكلام الذي عيب وأنكر عليه

 ...(عشرة في الجنة)شرح حديث 
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حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن الحر بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

د الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد، فذكر رجل علياً رضي الله عنه، الصياح عن عب

أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني : فقام سعيد بن زيد رضي الله عنه فقال

النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، : عشرة في الجنة: )سمعته وهو يقول

نة، و طلحة في الجنة، و الزبير بن العوام في الجنة، و وعثمان في الجنة، و علي في الج

: فقالوا: ولو شئت لسميت العاشر، قال( سعد بن مالك في الجنة، و عبد الرحمن بن عوف

ذكر أبو داود رحمه الله [. هو سعيد بن زيد : من هو؟ فقال: فقالوا: من هو؟ فسكت، قال

: ماماً، يعني عشرة وذكر منهمالحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله ت: تعالى

وفيه أن رجلاً تكلم، وذكر علياً ؛ فأتى بالحديث، وبينّ أن . الرسول صلى الله عليه وسلم

 .علياً من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه

 ...(عشرة في الجنة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أخرج حديثه البخاري  حفص بن عمر النمري ثقة،[. حدثنا حفص بن عمر النمري : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو [. حدثنا شعبة . ] وأبو داود والنسائي 

الحر بن الصياح ثقة، أخرج [. عن الحر بن الصياح . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

نس عبد الرحمن بن الأخ[. عن عبد الرحمن بن الأخنس . ] له أبو داود والترمذي والنسائي

فقام سعيد بن زيد . ] أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي  -مجهول الحال: أي-مستور 

 .سعيد بن زيد مر ذكره[. 

 شرح حديث سعيد بن زيد في ذكر العشرة من أهل الجنة من طريق أخرى

 

حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا صدقة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت قاعداً عند فلان في مسجد الكوفة : )لمثنى النخعي حدثني جدي رياح بن الحارث قالا

وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فرحب به وحياه وأقعده عند 

قيس بن علقمة ، فاستقبله فسب : رجله على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له

ألا أرى أصحاب رسول : يسب علياً ، قال: فقال! هذا الرجل؟ من يسب: وسب، فقال سعيد 

أنا سمعت رسول الله صلى الله ! الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟

أبو بكر : -وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل فيسألني عنه غداً إذا لقيته-عليه وسلم يقول 

لمشهد رجل مع رسول الله صلى الله : ق معناه، ثم قالوسا.. في الجنة، و عمر في الجنة

أورد ( [. عليه وآله وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح

أبو داود حديث سعيد بن زيد من طريق أخرى وفيه أن فلاناً وهو لم يسم، ولعله يشير بذلك 

المغيرة رحب بسعيد : ورحب به، يعنيإلى أمير الكوفة المغيرة بن شعبة ، وأنه جاء فحياه 

من يسب : بن زيد وأجلسه معه، ثم جاء رجل يقال له قيس بن علقمة ، فسب وسب، فقال
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كيف يسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم : يعني! ما هذا؟: علياً ، فقال: قالوا! هذا؟

: سلم أنه قالأشهد على رسول الله صلى الله عليه و: ثم قال! وأنت لا تنكر ولا تغير؟

أنه لا يكذب على الرسول : وإني لغني عن أن أقول عليه ما لم يقل، يعني( عشرة في الجنة)

صلى الله عليه وسلم ولا يضيف إليه شيئاً لم يقله، وهذا يدل على تثبته وعلى تحققه مما 

لمشهد رجل منهم مع : )يحدث به ومما يخبر به، ثم ذكر معنى الحديث المتقدم، ثم قال

ول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر رس

أن عمل الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى : يعني( نوح

الله عليه وسلم في غزواته وفي جهاده لا يساويه عمل الكثير ممن جاء بعدهم؛ وذلك لأن 

صرة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه ونشر دينه الذي حصل منهم إنما حصل لن

كونه يشهد غزوة من الغزوات فيحصل : معناه([ لمشهد: ])قوله. والأخذ عنه والتلقي عنه

خير من عمل . )له الغبار في وجهه بسبب هذه الغزوة؛ شأن ذلك عظيم عند الله عز وجل

لام تسعمائة وخمسين سنة فلَبَثَِ ومدة دعوة نوح عليه الس( أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح

وهذا قبل أن يبعث ويرسل إلى قومه، [ 41:العنكبوت]فيِهِمْ ألَْفَ سَنةٍَ إلِاَّ خَمْسِينَ عَامًا 

أن العمل القليل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يساويه عمل : ومعنى ذلك

م وأرضاهم، والمقصود الكثير من غيرهم، وهذا يدل على فضلهم ونبلهم رضي الله عنه

مشاهد الغزوات، ولهذا يأتي في تراجم الرجال من أصحاب الرسول صلى الله : بالمشهد

شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه : وشهد المشاهد كلها، يعني: عليه وسلم

أما طعن هذا الرجل في علي رضي الله عنه وسبه أمام المغيرة وسكوته عنه وعدم . وسلم

كاره عليه لا ندري به، لكن المظنون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واللائق بهم إن

 .أنهم على أحسن حال، ويجب أن تحسن بهم الظنون ولا يذكرون إلا بخير

 تراجم رجال إسناد حديث سعيد بن زيد في ذكر العشرة من أهل الجنة من طريق أخرى

 

الجحدري الفضيل بن حسين، وهو ثقة، أخرج له هو أبو كامل [. حدثنا أبو كامل : ] قوله

عبد الواحد بن [. حدثنا عبد الواحد بن زياد . ] البخاري تعليقاً ومسلم و أبو داود و النسائي 

صدقة بن [. حدثنا صدقة بن المثنى النخعي . ] زياد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني جدي رياح بن . ] بن ماجة المثنى النخعي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي وا

فجاء سعيد . ] رياح بن الحارث ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي وابن ماجة [. الحارث 

 .سعيد بن زيد رضي الله عنه مر ذكره[. بن زيد 

 سب الصحابة من الكبائر

 

 ،الوقوع في واحد من الصحابة وسبه لا يجوز، فهذا من الأمور الخطيرة والأمور الكبيرة

والذهبي رحمه الله ذكر ذلك في كتابه الكبائر، حيث جعل سب أصحاب رسول الله الكبيرة 
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السبعين التي ختم بها كتابه الكبائر، وسب أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم أمر خطير؛ 

كما قال رسول الله ( سباب المسلم فسوق: )وذلك أنه سب لخير الناس وأفضل الناس، فـ

فكيف بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ( وقتاله كفر) صلى الله عليه وسلم

 .شك أنه من أخطر ما يكون ومن أسوأ ما يكون؛ لأنه سب لخير الناس

 (اثبت أحد؛ نبي وصديق وشهيدان)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا مسدد حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن نبي : )حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم: قالا-يحيى المعنى 

الله صلى الله عليه وسلم صعد أحداً فتبعه أبو بكر و عمر و عثمان، فرجف بهم، فضربه 

أورد أبو ( [. اثبت أحد؛ نبي وصديق وشهيدان: نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال

 عنه، وهو يدل على فضل هؤلاء الذين مع رسول الله داود حديث أنس بن مالك رضي الله

صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحداً فتبعه أبو بكر و عمر 

اسكن أحد؛ : )و عثمان ، فرجف الجبل فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال

ن رضي الله تعالى عنهما، وهذا يدل عمر و عثما: والشهيدان هما( نبي وصديق وشهيدان

 .على فضلهما وعلى أنهما نالا الشهادة

 (اثبت أحد؛ نبي وصديق وشهيدان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

زريع ثقة، أخرج له أصحاب يزيد بن [. حدثنا يزيد بن زريع . ] داود والترمذي والنسائي 

مسدد تقدم ذكره، و يحيى بن سعيد القطان [. ح وحدثنا مسدد عن يحيى . ] الكتب الستة

ما أدري [. حدثنا سعيد بن أبي عروبة : المعنى قالا. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. خيهوجه التحويل مع أن الشيخ واحد والصيغة متفقة وهي التحديث فيما بين مسدد وشي

. ] سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سعيد بن أبي عروبة ]

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن قتادة 

أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله عليه الصلاة [. عن أنس بن مالك . ] الستة

 .سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلموالسلام، وأحد ال

 (أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي)...شرح حديث 

 

حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

آل جعدة عن  المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى

أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة قال

وودت أني كنت معك حتى أنظر ! يا رسول الله: الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر
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ة من أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجن: إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أتاني جبريل فأخذ بيدي : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال( [. أمتي

أما إنك يا أبا بكر : وددت أن أكون معك حتى أراه، فقال: فأراني باب الجنة، فقال أبو بكر 

أنك لن تراه فقط وإنما تأتيه وتتجاوزه داخلاً الجنة : يعني( أول من يدخل الجنة من أمتي

ق كل أمتي، ولكن الحديث في إسناده رجل ضعيف، وهو الذي يروي عنه أبو خالد وتسب

الدالاني ، ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه من أول من يدخل الجنة من هذه الأمة إن لم 

 .يكن أول من يدخلها منهم

 (أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا هناد بن السري ] : قوله

[. عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي . ] في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن

عن عبد . ] عبد الرحمن بن محمد المحاربي لا بأس به، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عبد السلام بن[. السلام بن حرب 

عن . ] أبو خالد الدالاني صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له أصحاب السنن[. خالد الدالاني 

هو أبو [. عن أبي هريرة . ] هذا مجهول، أخرج له أبو داود [. أبي خالد مولى آل جعدة 

ه الصلاة والسلام، وأحد هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله علي

السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر الصحابة 

 .حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 (لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة)شرح حديث 

 

الرملي أن الليث  حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن خالد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا يدخل : )حدثهم عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ( [. النار أحد ممن بايع تحت الشجرة

وهذا يدل  (لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة: )أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

لا يدخل النار أحد : )على فضل أهل بيعة الرضوان عموماً، وكانوا ألفاً وأربعمائة، وقوله

في بيعة الرضوان، فهو دال على فضلهم رضي الله عنهم : أي( ممن بايع تحت الشجرة

شهد بيعة الرضوان، شهد أحداً، : وأرضاهم، ولهذا يأتي في تعريف الصحابة أن يقال

من أهل بيعة الرضوان أو أنه ممن شهد بدراً، وذلك للفضل الذي ورد  فينصون على أنه

فيهما، فيذكر مع كونه صحابياً أنه من أهل بيعة الرضوان؛ لأن أهل بيعة الرضوان ورد 

لا يدخل النار أحد ممن بايع : )فيهم فضل خاص وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال

، وأنهم لا يدخلون النار، وإنما يدخلون الجنة فهو دال على فضلهم جميعاً ( تحت الشجرة

 .رضي الله عنهم وأرضاهم
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 (لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

يزيد بن خالد الرملي ثقة، [. د الرملي و يزيد بن خال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الليث بن سعد المصري، [. أن الليث حدثهم . ] أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة 

هو أبو الزبير محمد بن [. عن أبي الزبير . ] وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن جابر . ] مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، وأحد السبعة 

وعنعنة أبي الزبير لا تضر؛ لأن . المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

. الحديث من رواية الليث ، وما رواه الليث عن أبي الزبير فهو مما سمعه من جابر 

ديث نفسه ورد من طريق أخرى عن صحابي آخر، وهو في صحيح مسلم من حديث والح

والإسناد رباعي؛ لأن أبا داود روى عن . أم مبشر ، وهو بهذا الذي دل عليه حديث جابر 

إنه خماسي؛ لأن الاثنين في طبقة واحدة، وهما شيخا أبي : اثنين في طبقة واحدة، فلا يقال

 .داود 

أنهم من أهل الجنة فيه زيادة مزية على أن بقية الصحابة النص على بعض الصحابة 

 تشملهم فضائل أخرى

 

 .النص على أهل بيعة الرضوان أنهم لا يدخلون النار فيه زيادة فضل على باقي الصحابة

ومعلوم أن من ورد فيه نص خاص بأنه من أهل الجنة فيشهد له تبعاً للنص، لكن لا يعني 

نار؛ لأنه قد جاء في القرآن ما يدل على أنهم وعدوا جميعاً ذلك أن غيره يؤمر به إلى ال

لا يسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفتَْحِ : الحسنى، والحسنى هي الجنة، كما قال الله عز وجل

ُ الْحُسْنىَ وَقاَتلََ أوُْلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْفقَوُا مِنْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلّاً   وَعَدَ اللهَّ

 [.40:الحديد]

 (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي صالح عن أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم 

وقال ابن -فلعل الله : )-قال موسى -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة قال

هذا الحديث يدل ( [. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: على أهل بدر فقال -اطلع الله: سنان 

( درلعل الله اطلع على أهل ب: )على فضل أهل بدر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

لعل : ولم يقل( اطلع الله: )كما قاله موسى أحد شيخي أبي داود ، واللفظ الثاني للشيخ الثاني

وهذا يدل على فضل أهل بدر، وأن الله تعالى قد غفر لهم، ولهذا صار لهم فضيلة . الله
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إنه بدري أو إنه شهد بدراً لهذه الفضيلة ولهذه الخصيصة، : وصار لهم ميزة، فيقال لأحدهم

إنه : )ذا جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوله

( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال

 .فهو دال على فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكانوا أكثر من ثلاثمائة

اعملوا ما شئتم فقد غفرت : فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال)ث تراجم رجال إسناد حدي

 (لكم

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو [. حدثنا حماد بن سلمة . ] أصحاب الكتب الستة

أحمد [. ح وحدثنا أحمد بن سنان . ] مسلم وأصحاب السننثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و 

. ] بن سنان ثقة، أخرج له البخاري و مسلم وأبو داود و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة 

هو يزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يزيد بن هارون 

م هو ابن أبي النجود بهدلة، وهو صدوق عاص[. أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم . ] الستة

عن أبي صالح . ] له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وحديثه في الصحيحين مقروناً 

عن . ] هو أبو صالح السمان ، واسمه ذكوان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 .مر ذكره رضي الله عنه وأرضاه[. أبي هريرة 

 على الوعيد بالنار لمن فعل فعلاً ثم صدر عن بعض الصحابة توجيه الأحاديث الدالة

 

قاتل عمار وسالبه في : )الشيخ الألباني يصحح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لكن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه !! أبو الغادية وهو صحابي: والذي قتله (النار

د تستنكر أو تؤخذ عليهم، فلهم من وسلم هم خير الناس، وما حصل منهم من أمور ق

الفضائل ولهم من المناقب ولهم من الميزات التي حصلت لهم مع رسول الله صلى الله عليه 

لمشهد أحدهم مع : )وسلم ما يفوقون بها من بعدهم، وقد مر كلام سعيد بن زيد الذي قال فيه

عمره ولو عمر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم 

 (.نوح

 شرح حديث وقوف المغيرة بن شعبة على رأس النبي زمن الحديبية يحرسه

 

جدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خرج رسول الله صلى الله : )عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال

فجعل  -عروة بن مسعود : يعني-فأتاه : )فذكر الحديث، قال..( لحديبيةعليه وسلم زمن ا

يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته، و المغيرة بن شعبة قائم على رأس 

: النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال
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ذكر أبو ( [. المغيرة بن شعبة: قالوا! من هذا؟: سه فقالأخر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأ

أن المغيرة بن : داود رحمه الله تعالى حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه الذي فيه

شعبة كان من أهل بيعة الرضوان، وكان بارزاً في تلك الغزوة، وأنه كان واقفاً على رأس 

فإذا جاء الكفار وجلسوا مع النبي صلى  الرسول صلى الله عليه وسلم يحرسه ومعه السيف،

الله عليه وسلم للصلح، فإذا المغيرة واقف على رأسه، وهذا فيه الدلالة على إجلاله 

واحترامه وتوقيره وحرص الصحابة عليه، وهي منقبة للمغيرة بن شعبة كونه قام بهذه 

ه، وكان عروة المهمة، وهو أنه كان واقفاً على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم يحرس

بن مسعود الثقفي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وكان أثناء ذلك يأخذ بلحية الرسول 

: ويقول -وهو أسفل السيف-صلى الله عليه وسلم، فكان المغيرة يضرب يده بنعل السيف 

المغيرة ، والحديث : قالوا! من هذا؟: أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال

ر، وهو حديث طويل جاء في صحيح البخاري وفي غيره، وفيه عقد الصلح وما مختص

حصل عند عقده، وهو دال على فضل المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودال أيضاً 

على أن الوقوف على رأس الإمام عند مجيء الأعداء وإظهار احترامه وتوقيره سائغ 

لصحيح من النهي عن القيام على رأس وجائز، وهو يدل على أن ما جاء في الحديث ا

الرجل أنه إذا كان في غير هذه الحال كما جاء في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 

لما جحش وصلى بالناس جالساً، فجاء الناس وصلوا وراءه قياماً، : )بأصحابه وهو جالس

الروم، يقومون على كدتم أن تفعلوا آنفاً فعل فارس و: فأشار إليهم أن اجلسوا، ولما سلم قال

فهذا يدل على استثناء مثل هذه الحال إذا كان المقام يقتضي بيان ( ملوكهم وهم جلوس

احترام الإمام وتوقيره وإظهار الاحتفاء به والحرص عليه والمحافظة عليه، وأن القيام على 

ديث؛ الرجل في مثل هذه الحالة سائغ، وليس من قبيل الممنوع الذي جاء النهي عنه في الح

لأنه تشبه بفعل الفرس والروم الذين يقومون على ملوكهم وهم جلوس، وأن الرسول صلى 

الله عليه وسلم نهى أصحابه عن ذلك، وقد فعل المغيرة بن شعبة هذا الفعل، فيدل على أن 

قيام : والقيام للرجل له ثلاث حالات. مثل هذه الحالة مستثناة، وأن مثل ذلك سائغ وجائز

م إلى الرجل، وقيام على الرجل، والذي معنا هو القيام على الرجل، وهو جائز للرجل، وقيا

في مثل هذه الصورة، وأما القيام إلى الرجل فهذا سائغ، كون الإنسان يكون جالساً ثم يأتي 

إنسان فيقوم من أجله ليصافحه أو ليعانقه أو ليستقبله فإن ذلك سائغ؛ لأنه قيام إليه، وأما 

لم يقم ليعانقه ولا : ن يقوم الإنسان من مجلسه ويجلس من أجل الرجل، يعنيالقيام له وهو أ

ليصافحه ولا ليستقبله، وإنما هو قيام وجلوس للإكرام فقط، هذا هو الذي جاء النهي عنه 

قيام إلى الرجل وهذا سائغ، وقيام : وأنه لا يسوغ ولا يجوز، فإذاً القيام له ثلاث حالات

ام على الرجل وهذا يجوز في مثل الحال التي جاءت في هذا للرجل وهذا لا يجوز، وقي

 .الحديث في قصة المغيرة بن شعبة 

 تراجم رجال إسناد حديث وقوف المغيرة بن شعبة على رأس النبي زمن الحديبية يحرسه
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محمد بن عبيد يحتمل أن يكون المحاربي ، وأن يكون ابن [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

هما روى عنه أبو داود ، وكل منهما روى عن محمد بن ثور ، و محمد بن حساب ، وكل من

و المحاربي صدوق، . عبيد بن حساب الغبري ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

مع أن الموجود في تحفة الأشراف محمد بن عبد . أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي 

ي الجهاد من سنن أبي داود ، وتقدم التنبيه على هذا وقد تقدم الحديث ف. الأعلى الصنعاني 

الاختلاف في اسم الراوي من تحفة الاشراف، لكن النسخ كلها اتفقت على محمد بن عبيد، 

ومحمد بن عبد الأعلى . حتى محمد عوامة ما نبه أن في إحدى النسخ الخطية اختلاف

ان أي واحد من هؤلاء فإنه الصنعاني ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وعلى كل سواء ك

فالصنعاني ثقة، أخرج له مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و أبو داود في . محتج به

القدر ما روى له في المتصل، لأن عندنا هنا محمد بن عبيد، ونبهنا أن في تحفة الأشراف 

في -ك وهنا وقد مر الحديث في الجهاد من سنن أبي داود وهو هنا. محمد بن عبد الأعلى 

محمد بن عبيد، إنما الخلاف في تحفة الأشراف، فقد ذكر أن أبا داود أخرجه  -الموضعين

هكذا في تحفة الأشراف، وفي أبي . في الجهاد وفي السنة، لكن عن محمد بن عبد الأعلى 

محمد بن ثور ثقة، أخرج [. أن محمد بن ثور حدثهم . ] داود في الموضعين محمد بن عبيد

هو معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني، وهو [. عن معمر . ] اود والنسائيله أبو د

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن [. عن الزهري . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن عروة بن الزبير . ] شهاب الزهري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، هو عروة بن الزبير بن العوام، و

المسور بن مخرمة رضي الله [. عن المسور بن مخرمة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 فضل المغيرة بن شعبة في الحديبية

 

بين أن المغيرة بن شعبة قد هذه القطعة من الحديث لا يستفاد منها إلا فضل المغيرة ، وهذا ي

منه من نال وتكلم فيه من تكلم، فذكر في الحديث شأنه وحاله، وأنه من الأشخاص  نال

البارزين في بيعة الرضوان؛ لأن المبايعين في بيعة الرضوان كانوا ألفاً وأربعمائة، وليس 

أس الرسول جميعهم معروفين، لكن المغيرة كان في غاية الوضوح؛ لأنه كان قائماً على ر

صلى الله عليه وسلم، فهو قائم بهذه المهمة العظيمة، وذلك يعد شرفاً له وفضلاً، بالإضافة 

 .إلى كونه من أهل البيعة ويشمله ما شملهم من الفضل

 شرح أثر عمر بن الخطاب في سؤاله الأسقف عن الخلفاء في الكتاب

 

مر الضرير قال حدثنا حماد حدثنا حفص بن عمر أبو ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع 

وهل تجدني : بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته، فقال له عمر: مؤذن عمر بن الخطاب قال

قرن  :أجدك قرناً، فرفع عليه الدرة فقال له: كيف تجدني؟ قال: نعم، قال: في الكتاب؟ قال

أجده خليفة : كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال: قرن حديد، أمين شديد، قال: مه؟ فقال

كيف تجد الذي : يرحم الله عثمان ، ثلاثاً، فقال: صالحاً غير أنه يؤثر قرابته، قال عمر 

يا : فقال! يا دفراه يا دفراه: أجده صدأ حديد، فوضع عمر يده على رأسه فقال: بعده؟ قال

إنه خليفة صالح، ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول، والدم ! لمؤمنينأمير ا

أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أو [. النتن : الدفر: قال أبو داود . مهراق

: عن الأقرع الذي هو مؤذن عمر أن عمر أرسله إلى الأسقف وهو عالم النصارى، فقال

قرن حديد، : قرن مه؟ قال: أجدك قرناً، قال: في كتبكم، فقال: كيف تجدني في الكتاب؟ يعني

: إنه خليفة صالح، غير أنه يؤثر قرابته، قال: كيف تجد الذي بعدي؟ قال: أمين شديد، قال

الشيء الذي ما هو جيد في : أجده صدأ حديد، الصدأ يعني: كيف تجد الذي بعده؟ قال

يا أمير : قال. النتن: والدفر هو. ه يا دفراهيا دفرا: الحديد، فوضع عمر يده على رأسه فقال

. إنه خليفة صالح، ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق! المؤمنين

وكما هو معلوم فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اتفقت عليه الأمة بعد قتل عثمان 

اة عثمان على وجه وأجمعوا عليه كما أجمعوا على خلافة أبي بكر، ولم يكن هناك بعد وف

الأرض من هو خير منه، ولم يكن في أول الأمر شيء من هذا، أي أن الفتنة وقعت على 

عثمان وقتل وأهريق دمه، وأما هو ففي أول الأمر ما كان هذا الذي أشار إليه، ولكنه بعد 

ذلك حصلت الفتن، وحصل إراقة الدماء بين المسلمين، ثم بعد ذلك اجتمعت الكلمة بالصلح 

لذي حصل من الحسن رضي الله عنه وتنازله لمعاوية ، فاتحدت كلمة المسلمين، وصار ا

وهذا الأثر فيه نكارة . على المسلمين خليفة واحد هو معاوية رضي الله تعالى عن الجميع

أن الذي بعد عمر هو عثمان ، والذي بعد عثمان هو علي ، ومعلوم أن : في متنه، فمعناه

الأمر في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه جعل 

وكان ما يدرى من يكون الخليفة منهم، وانتهت المسألة إلى أن دار الأمر بين عثمان و 

فلو كان ذلك مسلماً به . علي، ثم حصلت المشاورة في إسناد الأمر إلى علي أو عثمان

اني ضعف الحديث، ولكن ما أدري ما لصار معروفاً، والإسناد رجاله لا بأس بهم، و الألب

 .وجه التضعيف، ولكن من ناحية المتن لاشك أن فيه نكارة

 تراجم رجال إسناد أثر عمر بن الخطاب في سؤاله الأسقف عن الخلفاء في الكتاب

 

حفص بن عمر أبو عمر الضرير [. حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير : ] قوله

أن سعيد . ] حماد بن سلمة مر ذكره[. نا حماد بن سلمة حدث. ] صدوق، أخرج له أبو داود 

. سعيد بن إياس الجريري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن إياس الجريري أخبرهم 
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عبد الله بن شقيق العقيلي ثقة، أخرج له البخاري في [. عن عبد الله بن شقيق العقيلي ] 

الأقرع [. ع مؤذن عمر بن الخطاب عن الأقر. ] الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عمر رضي الله تعالى عنه، الصحابي [. عن عمر . ] مؤذن عمر ثقة، أخرج له أبو داود 

الجليل، ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، 

ذا كان فيه انقطاع والإسناد ظاهره مستقيم، ولا أدري إ. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 .إنه ضعيف الإسناد: أو كان فيه شيء، ولكن الألباني قال

 الأسئلة

 

 

 

 ذكر من كفر الحجاج بن يوسف من السلف

 

عجبت لمن يسميه : يقول طاوس : الجواب! هل كفر الحجاج أحد من السلف؟: السؤال

ن أبي النجود و سعيد بن جبير ، و النخعي و مجاهد و عاصم ب: مؤمناً، وكفره جماعة منهم

 .الشعبي ، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب بعد أن ذكره تمييزاً 

 

 حكم من تاب من انتقاص الصحابة

 

.. تأويل فاسد: وجد في أشرطة بعض الدعاة كلمات فيها لمز للصحابة، مثل قوله: السؤال

وهناك سوء .. لأصولو أسامة بن زيد خالف ا.. وهذا صدر عنهم جهلاً بمراد الله ورسوله

هذا : فهذه كلمات صدرت من هذا الداعية عفا الله عنه، فما الموقف منها؟ الجواب.. التربية

 .الداعية قد ظهر منه الرجوع عن هذا، ومن تاب تاب الله عليه

 

 التحذير ممن يقع في الصحابة

 

وأجلس أنا مدرس لي زميل في العمل من الرافضة، فهل أسلم عليه وأصافحه : السؤال

الإنسان عليه أن يحب في الله ويبغض في الله، ويوالي في الله ويعادي في : معه؟ الجواب

الله، والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فمن كان مبغضاً للصحابة 

ومحارباً لهم فإنه يجب بغضه في الله عز وجل، وعدم مجالسته وعدم مخالطته؛ لأن ذلك 

 .يؤثر

 

 ن يبيع أشياء خفيةً لأن لديه ترخيصاً من ولي الأمر ببيع غيرهحكم م
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لي صديق يشتغل في محل سجله التجاري مأكولات خفيفة، وقانوناً يمنع من بيع : السؤال

بعض المأكولات الثقيلة، إلا أن صاحب المحل يبيعها خفية بحجة أن الجميع يفعل هذا 

يعتبر خروجاً عن طاعة ولي الأمر؟ للهروب من الضرائب الباهضة، فهل هذا الأمر 

المناسب لمثل هذا أن يأخذ الترخيص الذي يسوغ له أن يفعل هذه الأمور كلها، أما : الجواب

كونه يظهر شيئاً ثم يفعل خلافه فهذا لا ينبغي، وإذا أراد أن يحصل منه البيع على وجه 

لك حتى لا يحتاج أوسع وعلى وجه أتم وأكمل فإنه يحصل على الترخيص الذي يسوغ له ذ

وأما العامل فإنه يجوز له أن يعمل في هذا المحل ولكن عليه أن ينصح صاحب . إلى الحيل

ومال صاحب المحل الذي يتقاضاه من هذا البيع لا بأس به، ولكن عليه أن يحسن . المحل

 .العمل، وأن يكون لديه رخصة في بيع المأكولات الثقيلة

 

 يه وسلم ولم يرهفضل من آمن بالنبي صلى الله عل

 

: أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: )ما حال حديث: السؤال

جاء حديث في : ؟ الجواب(نعم، قوم يؤمنون بي ولم يروني: هل يوجد قوم أحسن منا؟ قال

إنه يأتي أحد بعد الصحابة خير من : فضل الذين يؤمنون به ولم يروه، لكن لا يقال

ة، بل العلماء متفقون على أن أي فرد من أفراد الصحابة هو خير ممن جاء بعدهم، الصحاب

أي فرد منهم، والتفضيل للجميع لا للمجموع، وقد جاء عن ابن عبد البر وحده القول بأنه قد 

يكون بعض من يأتي بعد الصحابة خير من بعض الصحابة، لكن الجمهور على القول بأن 

، وأن أي واحد منهم فهو أفضل من أي واحد بعدهم، ويوضح تفضيلهم هو تفضيل للجميع

لمشهد رجل منهم مع : )ذلك الأثر الذي مر بنا عن سعيد بن زيد أحد العشرة حيث قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر 

جر العامل فيه أجر خمسين يأتي زمان أ: )والجمع بين هذا الحديث وبين حديث(. نوح

أنه قد تأتي شدة وأمور خطيرة تحتاج إلى صبر وتجلد، فيكون ذلك العمل عظيماً، ( منكم

 .لكن فضل الصحبة لا يعدله شيء

 

 عند ذكر أي نبي( عليه الصلاة والسلام)شرعية قول 

 

نعم،  :عند ذكر أي نبي من الأنبياء عموما؟ً الجواب( الصلاة والسلام)هل تشرع : السؤال

 .يشرع الصلاة والسلام عليه

 

 عتق العبد أفضل من عتق الأمة
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من أعتق : )العبد أفضل؛ لأنه جاء أن: أيهما أفضل أن أعتق عبداً أم أمة؟ الجواب: السؤال

، فدل على أن عتق (رجلاً كان فكاكاً من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكاً من النار

يح، وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون المرأة فيها الرجل أفضل؛ لهذا الحديث الصح

في الشهادة، وفي : على النصف من الرجل، فهي على النصف من الرجل في خمسة أمور

 .الميراث، وفي الدية، وفي العتق، وفي العقيقة

 

 (ناظر)و( حاضر)حكم وصف الله تعالى بـ 

 

الله تعالى شاهد : ر؟ الجوابهل يجوز وصف الله تبارك وتعالى بحاضر أو ناظ: السؤال

كما جاء، وينبغي التقيد بما جاء في النصوص، ولا يخرج عنها إلى عبارة أخرى قد يلزم 

 .فيها لوازم وهي لم ترد، ولكن الذي ورد فيه النصوص هو الذي ينبغي للإنسان أن يعبر به

 

  لمين فيمنحكم استدلال أصحاب الديمقراطية والتغريب بسؤال عبد الرحمن بن عوف المس

 يختارونه للخلافة

 

علياً : هل حصل أن مر أحد الصحابة على جميع البيوت ليستشيرهم أيهم يختارون: السؤال

إنه مر على الجميع، ولكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله : ما يقال: أم عثمان ؟ الجواب

لناس ويسألهم، عنه لما تولى هذه المهمة ما كان يتلذذ بنوم ولا يستريح، وكان يطوف على ا

أما من استدل بهذا الفعل على . أما أنه مر على جميع البيوت فلا يظهر أن ذلك حصل

فالإسلام في وادٍ وأصحاب الديمقراطية في وادٍ آخر، ! الانتخابات والديمقراطية في الإسلام

 ."هذا شيء جاء من الغرب، والذي عليه المسلمون جاء من السماء

 [234]شرح سنن أبي داود 

 

إن الله عز وجل اصطفى نبينا محمداً على سائر البشر وانتخب له الصحابة رضوان الله 

عليهم فكانوا وزرائه وحوارييه، فقاموا بهذا الدين خير قيام حتى بلغوا به أرجاء المعمورة، 

لذلك فقد جاء النهي عن انتقاصهم والوعيد الشديد في حق من سبهم ونال من أعراضهم؛ 

لفعل القبيح الطعن في الشريعة بالطعن فيمن بلغوها ونشروها، وأعظم لأن مؤدي هذا ا

 .الصحابة وأفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه

 

 ما جاء في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 إثبات فضل الصحابة في الكتاب والسنة

 

. ضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمباب في ف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عمرو بن عون أنبأنا ح وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى 

خير أمتي القرن الذي : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عمران بن حصين قال

ثم يظهر قوم  -ر الثالث أم لاوالله أعلم أذك-بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم 

( يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن

باب في فضل أصحاب رسول الله : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى[. 

ه أصحاب رسول هذه الترجمة معقودة لبيان الفضل الذي أكرم الله ب[. صلى الله عليه وسلم 

الله صلى الله عليه وسلم، وأن لهم ميزة تميزوا بها على غيرهم، وهي أنهم وجدوا في القرن 

الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا 

بصحبته، ومتع أبصارهم بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم، وشنف أسماعهم بسماع 

ديثه من فمه الشريف، وأكرمهم ووفقهم للجهاد معه ونصرته والذب عنه، فصارت لهم ح

 ُ ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ هذه الفضائل وهذه الميزات التي ميزهم الله تعالى بها، ذَلكَِ فضَْلُ اللهَّ

والسلام فضلوا ولهذا فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة [ 34:الحديد]ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ 

: على غيرهم بكونهم القرن الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس

المجموعة من الناس الذين رأوا : والمراد بالقرن هنا( خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم)

النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه، فهؤلاء هم قرنه أو القرن الذي بعث فيه صلوات الله 

لامه وبركاته عليه، فليس المقصود به مدة معينة محددة لها بداية ولها نهاية، وإنما وس

المقصود منه هؤلاء القوم وهؤلاء الصحب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 

وأكرمهم الله بصحبته، وسمعوا كلامه وحديثه، ورأوا شخصه وطلعته صلى الله عليه 

نه، وبلغوهما إلى الناس، فجعلهم الله عز وجل الواسطة بين وسلم، وتلقوا الحق والهدى م

الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عرف الناس حقاً ولا هدى، ولا وصل إلى 

الناس كتاب ولا سنة إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اشتهر 

فلان : أن يوثق، ولا يحتاج إلى أن يقالعند العلماء أن الصحابي لا يحتاج إلى أن يعدل و

ثقة، وفلان عدل، وفلان كذا وفلان كذا، إذ يكفيهم تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 

ولهذا كان المجهول فيهم في . وثناء الله وثناء رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

ة فإن جهالتهم تؤثر، ولهذا حكم المعلوم، فجهالة الصحابي لا تؤثر، أما من دون الصحاب

عن رجل صحب النبي صلى الله : يأتي في كتب الحديث ذكر الرواية عن الصحابة، فيقال

عليه وسلم، وذلك حجة ومتفق عليه عند أهل السنة، ولا خلاف في ذلك، أما من دون 

يان الصحابة من التابعين ومن دونهم، فإنه يحتاج إلى معرفة أحوالهم وإلى بيان عدالتهم وب
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فلان صحابي من أهل بدر، أو شهد بيعة : جرحهم من تعدليهم، وقد يقال في بعض الصحابة

الرضوان، أو شهد بدراً، وذلك للفضل الذي حصل لأهل بدر والفضل الذي حصل لأهل 

ليبين أنه من أهل هذا الفضل وممن دخل في هذا الفضل الذي هو : بيعة الرضوان، أي

د بيعة الرضوان، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة مبينة كونه بدرياً أو كونه ممن شه

قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم ونبلهم، وأثنى الله عليهم وأثنى 

عليهم رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاء في ذلك آيات كثيرة، وجاء في ذلك 

ومما جاء في القرآن في فضل الصحابة . أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لوُنَ مِنَ الْمُهاَجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَُوهمُْ بإِحِْسَانٍ : قول الله عز وجل ابقِوُنَ الأوََّ وَالسَّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهَاَ الأنَْهاَرُ خَالدِِ  ينَ فيِهاَ أبَدًَا رَضِيَ اللهَّ

اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ : ، وكذلك قول الله عز وجل[400:التوبة] ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ دٌ رَسُولُ اللهَّ مُحَمَّ

ِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهمُْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ  دًا يبَْتغَُونَ فضَْلًا مِنَ اللهَّ عًا سُجَّ  رُحَمَاءُ بيَْنهَمُْ ترََاهمُْ رُكَّ

جُودِ ذَلكَِ مَثلَهُمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَهُمُْ فيِ الِإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزَرَهُ فاَسْتَ  غْلظََ أثَرَِ السُّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا ال اعَ ليِغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهَّ رَّ الحَِاتِ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقهِِ يعُْجِبُ الزُّ صَّ

فهذه الآية الكريمة فيها بيان أن أصحاب رسول الله [. 39:الفتح]مِنْهمُْ مَغْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِيمًا 

صلى الله عليه وسلم قد ذكروا في التوراة والإنجيل، وأنهم ذكروا في الكتب السابقة قبل أن 

 عنهم وأرضاهم، يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، وهذا دال على فضلهم ونبلهم رضي الله

فهم قد ذكروا في تلك الكتب وأثني عليهم فيها، وهذا مما يدل على فضلهم، وفيه أنهم يغاظ 

بهم الكفار، وذلك لأنهم يقومون بنصرة الدين بالجهاد في سبيل الله، فالكفار يغاظون بهم، 

ُ : )) رحمة فقالثم أخبر أنه وعدهم بمغفرة و(( ليِغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ : )) ولهذا قال وَعَدَ اللهَّ

الحَِاتِ مِنْهمُْ مَغْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِيمًا  والمقصود من ذلك الصحابة، (( الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ُ الَّذِينَ آمَنوُا )) التبعيضية، وإنما بياناً للجنس، ( من)وقد قال منهم، وليس المقصود  وَعَدَ اللهَّ

الِ  ( منهم ) أي أن هذا الوعد إنما هو لهم، ولو لم يأت بكلمة (( حَاتِ مِنْهمُْ مَغْفرَِةً وَعَمِلوُا الصَّ

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجراً : لصار الأمر لا يخصهم، فلو قيل

عرف أن هذا الوعد لهم، لكن ( منهم)فيكون لهم ولغيرهم، لكن لما جاءت كلمة . عظيماً 

نما هو لجميعهم، لأن من بيانية، وليست تبعيضية، ونظير ذلك قول الله عز ليس لبعضهم وإ

َ ثاَلثُِ ثلَاثةٍَ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلِاَّ إلِهٌَ وَاحِدٌ وَإنِْ لمَْ ينَتهَوُا : وجل ا لقَدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ عَمَّ

(( الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْهمُْ : )) فقوله[ 12:المائدة]عَذَابٌ ألَيِمٌ  يقَوُلوُنَ ليَمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْهمُْ 

إن الله ثالث ثلاثة توعدوا بهذا الوعيد، فكلمة : ليس المقصود بعضهم، بل كل الذين قالوا

الحَِاتِ مِ : )) فقوله. منهم لبيان الجنس وليست للتبعيض ُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ نْهمُْ وَعَدَ اللهَّ

لبيان الجنس في جانب المدح وفي جانب أهل الحق، وقد ( منهم: )في قوله( من(( )مَغْفرَِةً 

: أي(( ليَمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ : )) تأتي لبيان الجنس في الذم مثل قوله تعالى

جانب السوء، مع أنهم كلهم  إن الله ثالث ثلاثة، فهذا في جانب الذم وفي: من الذين قالوا
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وكذلك . هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض( من)موعودون بهذا الوعد، وليس بعضهم؛ لأن 

لا يسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفتَْحِ وَقاَتلََ أوُْلئَكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ : قول الله عز وجل

ُ الْحُسْنىَ الَّذِينَ أنَْفقَوُا مِنْ بعَْدُ  فإنه وإن حصل بينهم [ 40:الحديد]وَقاَتلَوُا وَكُلّاً وَعَدَ اللهَّ

الجنة، كما : التفاوت في الدرجات وعلو المنازل إلا أن الكل وعد الحسنى، والحسنى هي

 أما سنة رسول الله صلى الله[. 32:يونس]للَِّذِينَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِياَدَةٌ : قال الله عز وجل

 .عليه وسلم فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل الصحابة وعظيم منزلتهم

 

 ...(خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم)شرح حديث 

 

خير أمتي القرن الذي بعثت : )وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عمران بن حصين 

ء الذين رأوه يدلنا على أن المقصود هؤلا( الذي بعثت فيهم: )وهم الصحابة، وقوله (فيهم

والذين سمعوا كلامه، والذين تلقوا الحق والهدى منه وبلغوهما إلى الناس، فهؤلاء هم خير 

خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين : )أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال

تابعين، وقد قرن الصحابة أولاً ثم قرن التابعين ثم قرن أتباع ال: أي( يلونهم، ثم الذين يلونهم

بعد قرنه صلى الله : جاء الشك في حديث عمران بن حصين ، يعني هل ذكر الثالث أي

عليه وسلم، وليس المقصود من ذلك الشك في قرن أتباع التابعين، فإن الأحاديث التي 

وردت في ذكر القرون الثلاثة كثيرة، وإنما الشك في كونه ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، 

ذكر قرنين، مع قرنه، فقرنه الذي هو قرن الصحابة وقرن التابعين وأتباع  والصحيح أنه

التابعين، والقرن الرابع لم يثبت فيه شيء، وإنما الثابت هو القرن الثالث الذي هو قرن 

الشك في القرن الثالث بعد قرنه صلى الله عليه وسلم، وليس بقرنه عليه : فإذاً . أتباع التابعين

ويوضح ذلك . القرون الثلاثة هذه جاءت عن جماعة من الصحابةالصلاة والسلام، ف

الحديث الصحيح الذي جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه 

هل فيكم من صحب أو من : يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام منهم، فيقال: )وسلم أنه قال

ثم  -وهذا المراد به الصحابة-فيفتح لهم  نعم،: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون

هل فيكم من رأى من صحب رسول الله : يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام منهم، فيقال

نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام منهم، : صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون

: عليه وسلم؟ فيقولونهل فيكم من رأى من صحب أصحاب رسول الله صلى الله : فيقال

قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن أتباع : وهذه القرون الثلاثة هي( نعم، فيفتح لهم

وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى تفضيل جميع أفراد الصحابة على جميع . التابعين

أن كل واحد من الصحابة أفضل من أي واحد ممن : الأفراد الذين يجيئون بعد زمانهم، أي

يمكن : ي بعدهم، ولم يأت ما يخالف ذلك إلا ما نقل عن ابن عبد البر رحمه الله أنه قاليأت

ولكن هذا . أن يكون في بعض من يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة
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خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة والذي لا يعرف عنهم غيره، وهو أن التفضيل للجميع 

ن الصحابة فإنه يكون أفضل من أي واحد ممن بعدهم، فإن ما لا للمجموع، وأن أي واحد م

حصل لهم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتلقي الكتاب والسنة عنه 

وتأديتهما إلى الناس هذا شيء تميزوا به واختصوا به، فصار لهم فضل لا يدانيه أحد ولا 

لمشهد رجل : )ي الله عنه الذي مريساويه أحد، ولهذا جاء في حديث سعيد بن زيد رض

منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو 

خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين : ] )قوله(. عمر عمر نوح

[. أذكر الثالث أم لا؟ والله أعلم : ] قوله. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين: ، أي( [يلونهم

هل ذكر الثالث بعد قرنه؟ وليس الثالث مع قرنه، فإن الثلاثة القرون هذه جاءت فيها : أي

النصوص، وإنما الخلاف في القرن الرابع أي قرن أتباع أتباع التابعين، وإلا فإن الثلاثة 

من جاءت عن جماعة  -قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين-القرون 

أنهم يتساهلون في أمر : معناه( [. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون: ] )قوله. الصحابة

الشهادة ويحرصون على الشهادة دون أن تطلب منهم، وأما إذا كان الإنسان عنده شهادة 

وصاحب الشهادة لا يدري أن عند فلان شهادة وعنده فصل في أمر من الأمور، وشهادته 

: قاً فإن إدلاءه بشهادته محمود، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلمتبين حقاً وتوضح ح

وأما إذا كان صاحب الحق يدري ويعرف، ( خيركم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها)

ولكن الإنسان يأتي فيخبر بأنه عنده شهادة، إما لأمر يكون بينه وبين ذلك الشخص الذي 

( [. وينذرون ولا يوفون: ] )قوله. يكون مذموماً  يشهد عليه أو لغير ذلك؛ فهذا هو الذي

يحصل منهم النذر ثم لا يوفون، والنذر يجب الوفاء به إذا وجد، ولكن ليس من : يعني

المرغب فيه أن ينذر الإنسان، وإنما على الإنسان إذا أراد أن يحسن أن يحسن بدون نذر، 

ها بدون أن يعلقها بشيء، ودون أن وإذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بقربة فليبادر إلي

ينيطها بشيء؛ لأن إناطتها بشيء وتعليقها بشيء يعني أن هذا ما حصل منه ابتداءً من أجل 

أن يتقرب إلى الله عز وجل به، وإنما إذا حصل له كذا فإنه يفعل كذا وكذا، ثم إذا حصل له 

عن مخارج يتخلص ذلك الشيء الذي يترتب عليه النذر ضاق صدره وصار يتألم ويبحث 

بها من ذلك النذر الذي ألزم نفسه به، فيكون فعله لتلك العبادة ولتلك الطاعة لم يحصل في 

البداية على وجه مشروع وعلى وجه مستحب، وفي النهاية حصل التلكؤ وحصل 

الامتعاض والتأثر والتألم، وأنه لم يكن مرتاحاً إلى ذلك الذي تصدق به، ولهذا قال عليه 

فالبخيل لا يحسن، ( إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل)السلام الصلاة و

ولكنه ينيط إحسانه بشيء إذا وجد، وإذا وجد لزمه ذلك، وقد يبحث عن سبيل يتخلص به 

من ذلك النذر، فالنذر إذا وجد يجب الوفاء به، وهو عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، لكن 

أموراً بها؛ لأنها ليست عبادة متمحضة لله عز وجل ابتداءً، وإنما ليس مرغباً فيها وليس م

. تظهر فيهم الخيانة وقلة الأمانة: يعني( [. ويخونون ولا يؤتمنون: ] )قوله. معلقة بشيء
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لأنهم مهتمون بمتع الدنيا والانهماك فيها والافتتان فيها، ( [. ويفشو فيهم السمن: ] )قوله

 .اهاوعدم الاشتغال بشيء آخر سو

 

 ..(خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

التحويل جاء بعد ذكر الصيغة من الشيخ الأول، وذلك أن صيغة [. أنبأنا ح وحدثنا مسدد 

أنبأنا و مسدد : عوانة ؛ لأن عمرو بن عون قالكلٍ من الشيخين تختلف في روايته عن أبي 

ومسدد بن مسرهد البصري ثقة، . حدثنا أبو عوانة ، فهو من أجل ذلك أتى بالتحويل: ، قال

هو أبو عوانة [. حدثنا أبو عوانة . ] أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو [. عن قتادة . ] اب الكتب الستةالوضاح بن عبد الله اليشكري ، وهو ثقة، أخرج له أصح

عن . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمران بن . ] زرارة بن أوفى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زرارة بن أوفى 

 .رضي الله عنهما أبو نجيد ، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حصين 

 

 الأسئلة

 

 

 

 (خير أمتي قرني)و( خير الناس قرني)لا تعارض بين 

 

؟ (خير أمتي قرني: )، ورواية(خير القرون قرني: )هل هناك تعارض بين قوله: السؤال

خير : )، وإنما ورد قوله(بخير القرون)ما هناك تعارض، لكن لا نعرف لفظاً : الجواب

 .، وهذه معناها واحد(خير أمتي)، أو (الناس

 

 

 داية قرن الصحابة ونهايتهب

 

القرن الأول يبدأ ببعثة الرسول صلى : متى يبدأ القرن الأول ومتى ينتهي؟ الجواب: السؤال

الله عليه وسلم؛ لأنه بحصول الإيمان به تكون بدأت الصحبة، وبوفاة آخر واحد من 

ت وفاته سنة إن أبا الطفيل هو آخر الصحابة موتاً، وكان: الصحابة ينتهي ذلك القرن، ويقال

 .مائة وعشر
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 ضابط القرن الثاني والثالث بعد قرن الصحابة

 

هم التابعون، : القرن الثاني: ما هو ضابط القرن الثاني والقرن الثالث؟ الجواب: السؤال

من كبار : وهم الذين رأوا الصحابة، وفيهم كبار وفيهم متوسطون وفيهم صغار، ولهذا يقال

ابعين، أو من صغار التابعين، وقد جاء ذكر المثال لهذه الأصناف التابعين، أو من أوساط الت

فقد ( إنما الأعمال بالنيات: )من التابعين في أول حديث في صحيح البخاري وهو حديث

رواه عمر بن الخطاب ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين، 

ي وهو من أوساط التابعين، ورواه عن ورواه عن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيم

محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين، والتابعون كما 

هو معلوم فيهم المخضرمون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنهم ما 

نهم، مثل قيس بن أبي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأوا كبار الصحابة ورووا ع

إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، وكذلك غيره ممن هم : حازم الذي قيل

موصوفون بأنهم مخضرمون، وينتهي هذا القرن بوفاة آخر واحد رأى واحداً من الصحابة، 

يها بيان والأحاديث الثلاثية في صحيح البخاري ف. وكذلك أتباع التابعين الذين رأوا التابعين

الكبار من هؤلاء وهؤلاء، والثلاثيات هي التي يكون فيها بين البخاري والنبي صلى الله 

عليه وسلم ثلاثة أشخاص؛ صحابي وتابعي وتابع تابعي، فهو يكون قد روى عن أتباع 

التابعين، مثل محمد بن عبد الله الأنصاري ، و مكي بن إبراهيم ، و أبي عاصم النبيل ، 

من روى عنهم الثلاثيات، و البخاري توفي سنة مائتين وستة وخمسين، وأولئك فهؤلاء هم م

 .الذين هم من كبار شيوخه ماتوا في حدود سنة مائتين وعشرين

 

 

 عدالة الصحابة مؤكدة وكذلك ضبطهم

 

بالنسبة لعدالة الصحابة لا تحتاج إلى البحث، لكن هل يقال هذا أيضاً في ضبطهم : السؤال

إن هذا ضابط أو غير : لا يبحث عن ضبطهم، ولا يقال: طهم؟ الجوابفلا يبحث عن ضب

 .ضابط، أو هذا يتوقف في خبره، بل كل ما جاء عنهم فإنه مقبول ومعول عليه

 

 

 تعليل الحديث بجهالة الصحابة غير مسلم به، وهو مذهب شواذ المبتدعة
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رجل من أصحاب ألا يخرق الإجماع الذي ذكرتموه بأن الحديث إذا كان عن : السؤال

: رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول؛ قدح ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه

هذا ما له قيمة؛ لأن : بيان الوهم والإيهام في عدد من الأحاديث بجهالة الصحابي؟ الجواب

كتب الحديث فيها هذا الشيء، فهو موجود في صحيح البخاري وفي غيره، وفي تحفة 

ف الأشخاص الذين ما سموا وقد جاءت الأحاديث عنهم في الكتب الستة، فالجهالة الأشرا

غير مؤثرة وغير معتبرة، ولم يخالف في عدالة الصحابة إلا أهل البدع، قال الحافظ ابن 

ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، وقال السيوطي في كتابه تدريب : حجر 

 .إلا من قاتل علياً ، وبه يتبين الشذوذ من المبتدعة هم عدول: وقالت المعتزلة: الراوي

 

 النهي عن سب الصحابة

 

 

 ...(لا تسبوا أصحابي)شرح حديث 

 

باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال  :حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال. وسلم

لو أنفق أحدكم مثل ! لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب النهي عن سب : ] أورد أبو داود هذه الترجمة([. أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

، وبعد أن ذكر فضلهم ذكر النهي عن سبهم، وهو [أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

على فضلهم أيضا؛ً لأن كونه ينهى عن سبهم هذا دال على فضلهم، وقد جاء في حديث دال 

لا تسبوا : )أبي سعيد الذي أورده المصنف، وهو في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم

( لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه! أصحابي، فوالذي نفسي بيده

هذا .( لو أن أحدكم فعل كذا وكذا: )خر الحديث الذي فيه التعليلفهذا يدل على فضلهم، وآ

لا تسبوا : ] )قوله. أيضاً دال على فضلهم، وأن القليل منهم لا يساويه الكثير من غيرهم

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين رأوه وأكرمهم الله برؤيته ( [ أصحابي

لو أنفق أحدكم مثل أحد ! فوالذي نفسي بيده: ] )قوله. وبسماع كلامه عليه الصلاة والسلام

لو كان إنسان عنده كوم من الذهب مثل جبل : ، يعني( [ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

وهو ربع -أحد وأنفقه في سبيل الله، لم يبلغ فضل الواحد من الصحابة الذي ينفق مداً 

ف المد، فهذا يدل على فضلهم رضي نص: أو نصيفاً، أي -الصاع؛ لأن الصاع أربعة أمداد

الله تعالى عنهم وأرضاهم، والحديث جاء في بعض طرقه أنه حصل خلاف بين عبد 

الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد ، وأن خالداً سب عبد الرحمن ، فقال عند ذلك 

مثل  لو أنفق أحدكم! لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده: )رسول الله صلى الله عليه وسلم
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وهذا يدل على فضل السابقين، وعلى تميزهم على ( أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

المتأخرين، لكن الكل اشترك في فضل الصحبة، وهم متفاوتون فيها، وليسوا على حد 

سواء، فالسابقون الأولون أفضل من غيرهم، والذين أسلموا أول من أسلم أفضل من 

.. نصوص تدل على فضلهم أفضل من غيرهم، وهكذاغيرهم، والذين وردت فيهم 

وإذا كان هذا الكلام قيل لـ خالد بن ( لا تسبوا أصحابي: )فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

الوليد لما سب رجلاً من السابقين الأولين، فإن غير الصحابة ممن جاء بعدهم ممن لم يظفر 

بون شاسعاً بين الصحابة المتأخرين بشرف الصحبة هو من باب أولى، فإذا كان الفرق وال

وبين السابقين فإن الذين يجيئون بعد الصحابة ولم يظفروا بفضل الصحبة، ولم يظفروا 

بشرف النظر إليه صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم 

رسول الله من باب أولى أن يكون عمل الكثير منهم لا يساوي القليل من عمل أصحاب 

وسب أصحاب . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وقد ذكر الذهبي رحمه الله في آخر كتابه 

كبيرة سب الصحابة، وختم بها ذلك الكتاب المكون من سبعين كبيرة، ولا شك أن : الكبائر

لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وفيه نيل من خير هذه الأمة، سبهم فيه مخالفة 

وتعرض لخير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وأفضل هذه الأمة هم أصحاب رسول الله 

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولهذا جاءت النقول 

سبهم ومن ذكرهم بسوء، وقد قال أبو المظفر الكثيرة عن أهل العلم في التحذير من 

إن القدح في أحد من الصحابة : -كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري-السمعاني 

ولما ذكر الحافظ ابن حجر في شرح حديث . علامة على خذلان فاعله، وهو بدعة وضلالة

س مثل عبد الله بن إن أبا هريرة لي: المصراة في صحيح البخاري أن أحد الحنفية قال

مسعود في الفقه، وهو الذي روى حديث المصراة، وهذا قدح في فقهه رضي الله عنه، فقال 

وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، ومجرد تصور فساده يغني : عند ذلك الحافظ ابن حجر 

 ومن أشد وأوضح ما جاء. عن تكلف الرد عليه، ثم نقل كلام أبي المظفر السمعاني المتقدم

إذا : في ذلك ما نقله الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بإسناده إلى أبي زرعة الرازي قال

رأيتم من ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، 

وذلك أن الكتاب حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة 

يريدون أن  -أي الذين يقدحون فيهم- صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحاب رسول الله

لأن القدح في . يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة

الناقل قدح في المنقول، والمنقول هو الكتاب والسنة، والناقلون هم أصحاب رسول الله 

قال سعيد بن زيد رضي الله . عالى عن الصحابةصلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله ت

لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به وجهه خير من عمل : )عنه

ونوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين (. أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح
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وكل هذا يبين فضل عاماً كما جاء ذلك في آية العنكبوت، وهي مدة طويلة، وعمر طويل، 

ثم إن سب آحاد المسلمين والنيل من آحادهم يعتبر . الصحابة وخطورة سبهم والنيل منهم

من الغيبة المحرمة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النيل منهم يكون أعظم 

وأشد؛ لأنه نيل من حملة الرسالة الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله 

يه وسلم، وما عرف الناس حقاً ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، ولهذا فإن من فضائل عل

أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن مناقبهم كثرة ثوابهم وأجرهم؛ لأن أحدهم إذا 

روى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها الناس من بعده وعملوا بها إلى يوم 

تعالى يثيب ذلك الصحابي مثل ثواب كل الذين عملوا بهذه السنة؛ لأن النبي  القيامة، فإن الله

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص : )صلى الله عليه وسلم قال

ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص 

ن فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم الذين تلقوا الكتاب والسنة فم( ذلك من آثامهم شيئاً 

عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل من جاء بعدهم إنما أخذه عن طريقهم، فكل من 

تلقى سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظها وأداها فإنه يؤجر عليها مثل كل من 

والدليل هذا الحديث الشريف الذي رواه مسلم في  عمل بهذه السنة التي جاءت من طريقه،

وقد ذكره أبو داود ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه: )صحيحه

 .وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه

 

 ...(لا تسبوا أصحابي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد مر ذكره، وأبو معاوية هو محمد بن خازم [. وية حدثنا مسدد حدثنا أبو معا: ] قوله

الأعمش هو [. عن الأعمش . ] الضرير الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. خرج له أصحاب الكتب الستةذكوان ، وهو ثقة، أ: هو أبو صالح السمان واسمه[. صالح 

هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عن أبي سعيد ] 

 .وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 سب الصحابة مهلكة

 

الصحابة ومن يسب ويجدر التنبيه هنا إلى أنه ليس هناك فرق بين من يسب واحداً من 

أو يكفر جميعهم أو يفسق جميعهم؛ فمن كفر الصحابة جميعاً فلا شك أنه كافر،  جميعهم

واتهام عائشة رضي الله عنها . ومن فسقهم فلا شك أنه كافر، لأن هذا إبطال للكتاب والسنة

فلا  وحدها بعد نزول براءتها كاف في تكفيره، فمن اتهمها ورماها بالإفك بعدما برأها الله
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 .شك أنه كافر؛ لأنه مكذب للقرآن

 

فاجعلها عليهم ...أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي)شرح حديث 

 القيامة صلاة يوم

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء ك: عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال

قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن 

حذيفة أعلم : سمع ذلك من حذيفة ، فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة ، فيقول سلمان 

صدقك ولا كذبك، قد ذكرنا قولك لسلمان فما : بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له

ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من ! يا سلمان : فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة، فقال

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان : فقال سلمان ! رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

يغضب، فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من 

ي حتى تورث رجالاً حب رجال ورجالاً بغض رجال، وحتى توقع أصحابه، أما تنته

أيما رجل من : )اختلافاً وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال

أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما 

لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر ! والله( يوم القيامة بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة

أورد أبو داود رحمه الله تعالى هذا الأثر عن حذيفة و سلمان رضي الله تعالى عنهما، [. 

وهو أن حذيفة رضي الله عنه كان يحدث بأحاديث ويخبر بأخبار قالها رسول الله صلى الله 

سلمان هذا الذي يحدث به حذيفة ،  عليه وسلم في أناس من أصحابه في حال الغضب، وبلغ

إنه ما صدقك ولا كذبك، فجاء : هو أعلم بما يقول، فرجعوا إليه وقالوا: فقال للذي أخبره

: فقال! كيف لا تصدقني في شيء أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟: حذيفة وقال

فيحمله عنه من إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في أناس في حال الغضب 

يحمله، وإنك بهذا تورث حب أناس وبغض أناس، وإن لم تكف عن مثل ذلك لأكتبن بذلك 

: إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وقد وردت أحاديث كثيرة بهذا ( اللهم من سببته سبة أو لعنته فاجعل ذلك صلاة عليه)

لذي ذكره سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أورد مسلم في صحيحه جملة المعنى ا

منها متوالية، وختمها بقصة أم سليم رضي الله تعالى عنها وجاريتها أو بنيتها التي أرسلتها 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفها وهي 

فجاءت البنية تبكي ( كبرت لا كبرت سنك! أنت هي؟: )، فقالصغيرة، ثم رآها وقد كبرت

ما لك يا : )إلى أم سليم ، فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال

أما علمت أني اشترطت على ربي أن : قال!! إنك قلت في بنيتي كذا وكذا: قالت! أم سليم ؟
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فدل هذا على أن ( دل الله له ذلك زكاءً وطهراً من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يب

النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول الشيء وهو لا يريده كما هو معروف عند العرب، ومع 

ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة، وسأل الله هذه المسألة وهي أن كل من 

ومن جميل صنيع الإمام مسلم . راً حصل له شيء من ذلك فإن الله تعالى يبدله به زكاءً وطه

رحمة الله عليه أنه لما فرغ من هذه الأحاديث أورد حديث ابن عباس الذي فيه قوله صلى 

، فهذا من جملة الأحاديث التي فيها بيان أن (لا أشبع الله بطنه: )الله عليه وسلم في معاوية 

ل أن يجعل الله ذلك له زكاءً من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ليس هو لها بأه

ادع لي معاوية ، فذهب : )وطهراً، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

ادعه لا : إنه يأكل، قال: اذهب ادع لي معاوية ، فذهب إليه وقال: إليه فوجده يأكل، ثم قال

يأتون بهذا  فبعض الذين في نفوسهم ريب ومرض وحقد على الصحابة( أشبع الله بطنه

الحديث على أنه سب وذم لمعاوية ، لكن على هذا الحديث صار محمدة ودعوة لمعاوية ؛ 

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أن كل من دعا عليه بدعوة وهو ليس لها بأهل أن 

: يبدل الله ذلك له زكاءً، ولهذا عندما شرح الإمام النووي رحمة الله عليه هذا الحديث قال

صار منقبة له، وأثنى بذلك على صنيع الإمام مسلم وحسن ترتيبه ووضعه الأحاديث في إنه 

ثم ( لا أشبع الله بطنه: )وقد ذكر ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق حديث. موضعها

والإمام مسلم رحمة الله عليه معروف بحسن . هذا أصح حديث في فضل معاوية : قال

حاديث المناسبة في الأماكن المناسبة، وهو لم يذكر أبواباً الترتيب وحسن التنظيم ووضع الأ

في صحيحه وإنما اقتصر على الكتب والأبواب التي ذكرت هي ليست له، بل هي لالنووي 

وغير النووي ، من الشراح، ولكون مسلم يسوف الأحاديث التي في موضوع واحد مساقاً 

النووي وغيره، ولكن الشيء الجميل  واحداً في مكان واحد؛ فسهل ذلك تبويب الأبواب على

في ترتيبه وتنظيمه كونه يأتي بمثل هذا الحديث في هذا المكان، بعد أن يورد الأحاديث 

التي تبين أن من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة وهو ليس لها بأهل أنه يكون 

ائن، فكان يذكر أشياء كان حذيفة بالمد: عن عمرو بن أبي قرة قال: ] قوله. ذلك دعاءً له

قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن 

حذيفة أعلم بما : سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة ، فيقول سلمان 

أتى قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك، ف: يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له

مكان أو مزرعة فيها بقل، والبقل هو نوع من : والمبقلة[. حذيفة سلمان وهو في مبقلة 

ما ! يا سلمان : فقال: ] قوله. مبقلة: النبات معروف، والمكان الذي يوجد فيه البقل يقال له

إن : فقال سلمان ! يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

ى الله عليه وسلم كان يغضب، فيقول في الغضب لناس من أصحابه، رسول الله صل

ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالاً حب رجال 

وحتى توقع : ] قوله. يعني بسبب هذا الذي ينقله في حق بعضهم! [. ورجالاً بغض رجال؟
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أيما رجل من : )ليه وسلم خطب فقالاختلافاً وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله ع

أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما 

ولكن جاء في حديث أم سليم ( [. بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة

فهذا هو الذي ( بأهل من دعوت عليه بدعوة ليس لها: )الذي أشرت إليه أنه قيد ذلك بقوله

لتنتهين أو ! والله: ] قوله. يبدل الله تعالى ذلك زكاءً وطهراً، وقد يسب أحداً وهو أهل للسب

وفي عون . تنتهي عن هذا الذي تظهره أو لأكتبن إلى عمر بذلك: يعني[. لأكتبن إلى عمر 

يمينه، ولم يكتب  فتحمل عليه برجال، فكفر(: )أو لأكتبن إلى عمر: )المعبود زيادة بعد قوله

كون الإنسان يكفر قبل (. قبل وبعد كله جائز: إلى عمر ، وكفر قبل الحنث، قال أبو داود 

. الحنث أو بعده كله جائز، فيمكن أنه يحنث قبل أن يكفر، ويمكن أن يكفر قبل أن يحنث

ة كأنه طلب منه بواسط( تحمل عليه برجال، فكفر يمينه، ولم يكتب إلى عمر: )ومعنى قوله

أنه لم يبر بيمينه بأن يكتب، وترك التنفيذ : بعض الرجال فكفر عن يمينه ولم يكتب، ومعناه

 .فيعتبر أنه حنث لكونه أراد أن يترك التنفيذ

 

أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في )تراجم رجال إسناد حديث 

 عليهم صلاة يوم القيامة فاجعلها...غضبي

 

أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو [. ن يونس حدثنا أحمد ب: ] قوله

حدثنا زائدة بن . ] إنه شيخ الإسلام، فوصف شيخ الإسلام قديم: الذي قال عنه الإمام أحمد 

حدثنا عمر بن . ] زائدة بن قدامة الثقفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. قدامة الثقفي 

اصر صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري في الأدب عمر بن قيس الم[. قيس الماصر 

عمرو بن أبي قرة ثقة، أخرج له البخاري [. عن عمرو بن أبي قرة . ] المفرد وأبو داود 

حذيفة و سلمان كل منهما صحابي جليل، [. سلمان .. حذيفة . ] في الأدب المفرد وأبو داود 

 .وحديثهما عند أصحاب الكتب الستة

 

 رضي الله عنهاستخلاف أبي بكر 

 

 

 شرح حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس

 

حدثنا عبد الله . باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني الزهري قال : بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال

بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن حدثني عبد الملك بن أبي 
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لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، : )زمعة قال

مروا من يصلي للناس، فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في : دعاه بلال إلى الصلاة، فقال

قم فصل بالناس، فتقدم فكبر، فلما سمع رسول ! يا عمر : الناس، وكان أبو بكر غائباً، فقلت

يأبى الله ! فأين أبو بكر ؟: الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلاً مجهراً، قال

ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك 

باب في استخلاف أبي بكر : ] الترجمة أورد أبو داود هذه( [. الصلاة، فصلى بالناس

إنها ثبتت بالنص، : فمن قائل: وخلافة أبي بكر رضي الله عنه اختلف فيها[. رضي الله عنه 

إنها ثبتت بالاتفاق المبني على النص، وإذا أريد بالنص أنه نص خاص من : ومن قائل

، فهذا لا وجود له، لا الخليفة بعدي فلان: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي

الخليفة بعدي فلان، أو يخلفني : لأبي بكر ولا لغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال

إن : فلان، والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يستخلف لما طعن قال

لف من أبا بكر ، وإن لم أستخلف فلم يستخ: أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف : هو خير، يعني

بنص مكتوب أو بشيء ينص فيه على أن الخليفة بعده فلان، لكن جاءت نصوص كثيرة 

تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم إياه : تدل على أحقية أبي بكر وأولويته بالخلافة، ومنها

مرض موته، وكونه روجع في ذلك وفي كل مرة يراجع يصر ويؤكد على  في الصلاة في

أن أبا بكر هو الذي يصلي بالناس، وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من ذلك 

رضيك رسول الله : تقديمه بالخلافة من بعده، ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم السقيفة

ومن أوضح ما جاء في ذلك ما ! ضيك لأمر دنيانا؟صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرت

جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها 

ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتاباً، فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول : )في مرض موته

( يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر: لأنا أولى، ثم ترك الكتابة عليه الصلاة والسلام وقا: قائل

أن هذا الذي أريد أن أكتبه سيتحقق، لأن الله تعالى يأبى إلا أبا بكر ، والمؤمنون : يعني

يأبون إلا أبا بكر ، وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المؤمنون إلا أبا بكر ، وتمت بيعة الصديق 

ل الله صلى الله عليه وسلم، وهي مع رضي الله عنه وأرضاه، وصاروا يلقبونه بخليفة رسو

خلافة الخلفاء الثلاثة الذين بعده خلافة نبوة كما جاء ذلك في حديث سفينة مولى رسول الله 

أورد أبو داود حديث عبد الله بن زمعة رضي الله . صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا قريباً 

عنده مع جماعة من المسلمين  وكان -اشتد مرضه: يعني-لما استعز برسول الله : )عنه قال

مروا : من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه بلال واستأذنه في الصلاة فقال

صل بالناس، فصلى : من يصلي بالناس، فخرج ولم يكن أبو بكر موجوداً، فقال لعمر 

 بالناس، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبير عمر وكان جهوري الصوت رضي الله

يأبى الله : )ثم قال -لماذا لا يصلي بالناس؟: يعني-! أين أبو بكر؟: تعالى عنه وأرضاه قال



 1578 

فهذا يدل على فضله وعلى تقديمه بالخلافة، (. ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون

وعلى أنه الأولى بأن يصلي، وقد جاءت الأحاديث التي فيها التنصيص على أن يصلي أبو 

وبعد ذلك دعي أبو بكر وجاء بعد أن (. مروا أبا بكر فليصل بالناس: )حيث قال بكر بالناس

صلى عمر بالناس، والذي يبدو أنه صلى الصلوات التي بعد، وليس معنى ذلك أن هذه 

الصلاة أعيدت؛ لأن الصلاة حصلت بإمامة للناس، فما هناك شيء يدل على أنها هي نفسها 

لأن أبا بكر لم يكن موجوداً، ثم بعد ذلك صار الذي  أعيدت، وإنما صلى عمر هذه الصلاة

 .يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه

 

 تراجم رجال إسناد حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

محمد بن سلمة هو الباهلي ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن سلمة . ] صحاب السننوأ

و محمد بن سلمة الباهلي هذا في . حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ، وهناك محمد بن سلمة في طبقة شيوخه، والمراد به المرادي 

محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له البخاري [. إسحاق  عن محمد بن. ] المصري 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله [. حدثني الزهري : قال. ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

حدثني عبد الملك بن : قال. ] بن شهاب الزهري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء [. عن أبيه 

المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه 

لمدينة ستة متفق على عدهم أصحاب الكتب الستة، والفقهاء السبعة في عصر التابعين في ا

: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وقيل: في الفقهاء السبعة، والسابع فيه خلاف، قيل

سالم بن عبد الله بن عمر ، والستة المتفق على : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وقيل

، و خارجة بن زيد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، و عروة بن الزبير : عدهم هم

، و سعيد بن المسيب ، و القاسم بن محمد ، و سليمان بن يسار ، فهؤلاء الستة متفق على 

عدهم في الفقهاء السبعة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين في أوله 

البلاد، عدداً كبيراً من العلماء المفتين في عصر الصحابة وفي عصر التابعين وفي مختلف 

ولما ذكر المدينة ومن كان فيها من الفقهاء في عصر التابعين ذكر الفقهاء السبعة، وذكر 

السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا، وذكر بيتين من الشعر 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم : الثاني منهما يشتمل على الفقهاء السبعة وقال

عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فالبيت : العلم خارجة فقل هم ليست عن

الثاني مشتمل على ذكر السبعة، والسابع هو أبو بكر هذا الذي معنا في الإسناد، وكما 
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أن : أن السابع هو سالم بن عبد الله بن عمر ، والثاني: ذكرت هناك قولان آخران أحدهما

عبد الله بن [. عن عبد الله بن زمعة . ] عبد الرحمن بن عوف السابع هو أبو سلمة بن 

 .زمعة رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 ...(ليصل للناس ابن أبي قحافة)...شرح حديث 

 

حدثني : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

د الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن موسى بن يعقوب عن عب

لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم : )عتبة أن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا الخبر قال

خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته  -قال ابن زمعة -صوت عمر 

أورد أبو داود الحديث ( [. ة ، يقول ذلك مغضباً لا لا لا، ليصل للناس ابن أبي قحاف: ثم قال

لا يصل أحد غير أبي : لا لا، يعني: من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه أنه قال

ابن أبي قحافة هو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا فيه إشارة قوية ودلالة : بكر ، وقوله

 .عليه وسلمواضحة على أنه الأحق بالأمر من بعد رسول الله صلى الله 

 

 ...(ليصل للناس ابن أبي قحافة)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

ابن أبي فديك هو [. حدثنا ابن أبي فديك . ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

. ] ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك

موسى بن يعقوب صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري [. حدثني موسى بن يعقوب : قال

عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن إسحاق . ] في الأدب المفرد وأصحاب السنن

ن ابن ع. ] إسحاق صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

ابن شهاب مر ذكره، و عبيد الله بن عبد الله بن [. شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 

عتبة هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

 .عبد الله بن زمعة مر ذكره[. عن عبد الله بن زمعة . ] الستة

 

 الأسئلة

 

 

 

 الله عليه وسلم على حراء وعلى أحد قصتان متغايرانصعود النبي صلى 
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جاء في بعض الأحاديث أن النبي ومن معه أهتز بهم أحد وفي بعضها أنه حراء : السؤال

صعود النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد : فهل هي قصة واحدة أم عدة قصص؟ الجواب

لفتح في الجزء السابع، ثم أو حراء مع بعض الصحابة وقع على التعدد، قاله الحافظ في ا

ذكر رواية في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صعد حراء ومعه جملة من الصحابة أبو بكر 

و عمر و عثمان و علي وغيرهم، فالقصتان مختلفتان، ذكر ذلك في فضائل الصحابة في 

 .فضل أبي بكر 

 

 

 (القدرية مجوس هذه الأمة)الحكم على حديث 

 

القدرية مجوس هذه )حديث : ؟ الجواب(القدرية مجوسية هذه الأمة) :ما حكم حديث: السؤال

هو حديث حسن، حسنه الألباني في الطحاوية والروض والمشكاة والظلال ( الأمة

إن له عدة طرق، فتبين أن للحديث أصلاً، وليس بمنكر، : ، وقال(3118)والصحيحة رقم 

 .لحديثفضلاً عن أن يكون موضوعاً، ونقل عن الحافظ تقويته ل

 

 

 حكم الذبح والصدقة عند تجدد النعم

 

شكر الله عز وجل على : هل يجوز الذبح عند تجدد النعم على المسلم؟ الجواب: السؤال

النعم سائغ ومطلوب، وإذا حصل للإنسان نعمة أو حصل له شيء فذبح ذبيحة وتصدق بها 

 "شكراً لله عز وجل على ذلك، لا أعلم شيئاً يمنع منه؟

 [233]بي داود شرح سنن أ

 

السكوت عما حصل في الفتنة بين الصحابة، فهم : إن من عقيدة أهل السنة والجماعة

يعتقدون أن الصحابة مجتهدون في ذلك لا يعدمون الأجر والأجرين، ويسلمون صدورهم 

وألسنتهم من الخوض أو الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن من خرج 

 .الدين، وضل عن هدي رب العالمينعن هذا فقد ابتدع في 

 

 ما يدل على ترك الكلام في الفتنة
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 ..(إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد و . باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة ح وحدثنا  حدثنا حماد عن: مسلم بن إبراهيم قالا

حدثني الأشعث عن الحسن عن أبي : محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال

إن ابني هذا سيد، وإني :)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي : بكرة قال

ولعل الله أن يصلح به : )د وقال في حديث حما( أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي

: ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. بين فئتين من المسلمين عظيمتين

لأن ما جرى من فتن وأمور حصلت بين [. باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 

تب الصحابة فإنه يترك الكلام فيها، وهذا هو معنى ما جاء عن كثير من العلماء في ك

من عقيدة أهل السنة : الكف عما شجر بين الصحابة، يعني: العقائد، لا سيما المختصرة منها

والجماعة الكف عما شجر بينهم، وألا يتكلم فيهم إلا بخير، وأن تحسن بهم الظنون، وأن 

يحمل ما جرى منهم على أحسن المحامل، وفي ذلك سلامة القلوب وطهارتها ونظافتها من 

يء لا يليق في حق بعض الصحابة، فالواجب الترحم على الجميع والترضي أن يقع فيها ش

عنهم، واعتقاد أنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين، فمن اجتهد منهم فأصاب فله أجران ومن 

إن الفتن التي كانت في : وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال. اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

ما كنا في زمانهم : نا، فنسأله أن يصون منها ألسنتنا، يعنيأيامهم قد صان الله منها سيوف

حتى يكون لأيدينا مشاركة، وبقيت الألسن فنسأل الله عز وجل أن يصونها وأن يحفظها من 

أن تتكلم فيهم بما لا ينبغي وبما لا يليق، بل الواجب محبة الجميع وتعظيمهم وتوقيرهم، 

ه فيكون بالاعتذار وبيان سلامتهم، وكثير مما نقل وألا يشتغل بما جرى بينهم، وإذا اشتغل ب

عنهم زيد فيه ونقص منه، وبعضه كذب، وما صح منه فهم دائرون فيه بين الأجر 

والأجرين، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد، 

عليه وسلم  والخطأ منهم مغفور، هذا هو الواجب في حق أصحاب رسول الله صلى الله

وقد أورد أبو داود حديث أبي بكرة رضي الله تعالى . ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر ومعه ابنه الحسن بن علي رضي الله 

إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من : )تعالى عنهما، فقال عليه الصلاة والسلام

وهذا يدل على إخبار ( بين فئتين من المسلمين عظيمتين: )، وفي بعض الروايات(يأمت

النبي عليه الصلاة والسلام بأمر مغيب يأتي في المستقبل، وهو من دلائل نبوته عليه 

الصلاة والسلام، وذلك من الإيمان بالغيب؛ لأن الإيمان بالغيب يكون عن أخبار ماضية 

موجودة لكنها غير مشاهدة ولا معاينة، وهذا مما حصل  وعن أمور مستقبلة، وعن أمور

فيه الإخبار عن أمر مستقبل وقريب من زمنه صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر صلى الله 

عليه وسلم في هذا الحديث أن هذا الغلام سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وقد فهم 
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ل سيبقى حتى يصلح الله به بين فئتين من هذا أن الحسن سيعيش، وأنه لن يموت طفلاً، ب

عظيمتين من المسلمين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، وخبره لا 

يتخلف، بل هو صدق، وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد 

ق هذا الذي حصل هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بثلاثين سنة، فتحق

أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمعت كلمة المسلمين بتنازل الحسن رضي الله 

هـ عام الجماعة، لاجتماع كلمة (14)عنه وأرضاه، وسمي ذلك العام الذي هو عام 

المسلمين، وكونه صار لهم خليفة اجتمع عليه الناس وصارت الكلمة واحدة، وتحقق ذلك 

وفيه إطلاق السيد . دق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليهالذي أخبر به الصا

على المخلوق، وقد جاء إطلاقه على الله عز وجل، فالله تعالى من أسمائه السيد، ويطلق 

وفيه أيضاً (. إن ابني هذا سيد: )على المخلوق سيد كما جاء في هذا الحديث حيث قال

نهما مسلمتان، وهذا فيه بيان أن هؤلاء الذين وصف الفئتين اللتين يحصل الصلح بينهما بأ

حصل بينهم الخلاف مسلمون وأن كلمتهم ستجتمع بتنازل هذا الرجل العظيم لمعاوية 

إن : رضي الله تعالى عن الجميع، وقد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه كان يقول

وصف : جبنا جداً، يعنييع( من المسلمين: )قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

إن هذا يعجبنا : الطائفتين بأنهما من المسلمين مع اقتتالهم واختلافهم، فهو يقول رحمه الله

جدا؛ً لأنه حكم بإسلام الجميع، وأن هذا اختلاف بين مسلمين، وأن هذا الاتفاق حصل بين 

 .عالى عنهمافئتين عظيمتين من المسلمين على يد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله ت

إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من )تراجم رجال إسناد حديث 

 ..(أمتي

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

ي ، وهو هو مسلم بن إبراهيم الفراهيد[. و مسلم بن إبراهيم . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو حماد بن زيد ، وهو ثقة، [. حدثنا حماد : قالا. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو علي بن زيد بن جدعان ، وهو [. عن علي بن زيد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن الحسن . ] ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

عن أبي بكرة . ] ن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالحسن بن أبي الحس

هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. 

طريق : أي( ح[. )ح وحدثنا محمد بن المثنى . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ب بالزمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب أخرى، ومحمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملق

عن محمد . ] الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة

محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة، من كبار شيوخ البخاري ، [. بن عبد الله الأنصاري 

ي الأشعث حدثن: قال. ] وممن روى عنهم الثلاثيات، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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الأشعث يحتمل أن يكون الأشعث بن عبد الله الحداني أو الأشعث بن عبد الملك [. 

صدوق أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب : الحمراني ، وكل منهما محتج به، فالأول

ثقة أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن، وقد ذكر في ترجمة محمد : السنن، والثاني

ي أنه روى عنهما جميعاً، وكذلك في ترجمة الحسن أنهما رويا عنه بن عبد الله الأنصار

إنه الأشعث بن عبد : والمحشي يقول. جميعاً، وهو محتمل لهذا ولهذا، وكل منهما حجة

من رواية ابنه عنه فاتضح أنه ابن ( 2112)الملك الحمراني ؛ لأن المصنف أخرجه برقم 

الحسن و أبو بكرة مر ذكرهما في [. رة عن الحسن عن أبي بك. ] عبد الملك الحمراني 

الإسناد السابق، وعلى هذا فالإسناد الذي مر وفيه علي بن زيد بن جدعان لا يؤثر؛ لأن هذا 

 .إسناد يغني عن الطريق الأولى

 للتبويب في ترك الفتن..( إن ابني هذا سيد)مناسبة حديث 

 

لح كان قبله اختلاف وفتنة، أما مناسبة الحديث للترجمة فهو من جهة أن ما حصل من الص

أن الفتن التي حصلت : انتهت بهذا الذي تم على يد الحسن رضي الله تعالى عنه، أي وقد

قبل ذلك الصلح من الأشياء التي كان المطلوب أن يكف عن الكلام فيها وألا يتكلم فيها إلا 

 .بما هو خير وبما هو لائق في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ..(إذا التقى المسلمان بسيفهما)ا جرى من الاقتتال بين الصحابة لا يدخل في قوله م

 

 الحديث، على أن ما جرى بين..( إذا التقى المسلمان بسيفيهما: )وهناك من يستدل بحديث

. الصحابة رضوان الله عليهم داخل ضمن الوعيد، ولا نص يستثني الصحابة من ذلك

ل؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حصل ما حصل والحق أنه ليس من هذا القبي

منهم باجتهاد، وكل منهم كان يرى أنه على حق، وأما اللذين ذكرا في الحديث فإنهما يلتقيان 

 .يريد أن يعتدي عليه، ولا يرى أنه على الحق: وكل واحد منهما يريد أن يقتل الآخر، أي

...( لا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمةما أحد من الناس تدركه الفتنة إ)حديث حذيفة 

 وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه، إلا محمد بن مسلمة ، : )قال حذيفة : قال

أورد أبو داود ( [. لا تضرك الفتنة:  عليه وسلم يقولفإني سمعت رسول الله صلى الله

ما أحد من المسلمين إلا وأخشى عليه : )حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أنه قال

( لا تضرك الفتنة: الفتنة ما عدا محمد بن مسلمة ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه

هو الحسن بن علي الحلواني ، [. سن بن علي حدثنا الح: ] قوله.. وسيأتي أنه اعتزل الفتن

هو يزيد بن هارون [. حدثنا يزيد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 
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هو هشام بن حسان [. أخبرنا هشام . ] الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حمد بن سيرين ، وهو ثقة، هو م[. عن محمد . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، [. عن حذيفة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ..(إني لأعرف رجلاً لا تضره الفتن شيئاً )شرح أثر حذيفة 

 

ا شعبة عن الأشعث بن حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إني لأعرف رجلاً لا : دخلنا على حذيفة فقال: سليم عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال

فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة : تضره الفتن شيئاً، قال

ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى : رضي الله عنه، فسألناه عن ذلك، فقال

أورد أبو داود حديث حذيفة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله [. نجلي عما انجلت ت

خيمة، فدخلوا : إني لأعرف رجلاً لا تضره الفتنة، ثم إنهم رأوا فسطاطاً منصوباً يعني: قال

ما أريد أن يشتمل علي شيء من : وإذا فيه محمد بن مسلمة ، فسألوه عن شأنه فقال

الفتن، وهو يريد أن يعتزل الناس حتى تنتهي : انجلت، يعنيأمصاركم حتى تنجلي عما 

 .الفتنة وتنجلي

 ..(إني لأعرف رجلاً لا تضره الفتن شيئاً )تراجم رجال إسناد أثر حذيفة 

 

عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام، أخرج له البخاري و [. حدثنا عمرو بن مرزوق : ] قوله

اج الواسطي البصري ، وهو ثقة، أخرج له هو شعبة بن الحج[. حدثنا شعبة . ] أبو داود 

الأشعث بن سليم ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الأشعث بن سليم . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو بردة بن أبي موسى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبي بردة . ] الكتب الستة

عن . ] ه أبو داود ثعلبة بن ضبيعة مقبول، أخرج ل[. عن ثعلبة بن ضبيعة . ] الكتب الستة

محمد بن مسلمة [. فإذا فيه محمد بن مسلمة فسألناه عن ذلك . ] حذيفة مر ذكره[. حذيفة 

 .صحابي، أخرج له أصحاب السنن

من طريق أخرى وتراجم رجال ..( إني لأعرف رجلاً لا تضره الفتن شيئاً )أثر حذيفة 

 إسناده

 

أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن أبي  حدثنا مسدد حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهذا إسناد آخر بمعنى اللفظ المتقدم في [. بردة عن ضبيعة بن حصين الثعلبي بمعناه 

أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله [. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة : ] قوله. الإسناد السابق

بن سليم عن أبي بردة عن أشعث . ] اليشكري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ضبيعة : في الإسناد المتقدم ثعلبة بن ضبيعة ، وهنا قال[. عن ضبيعة بن حصين الثعلبي 
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هذا الحديث سكت عنه : وهذا الحديث صحيح، ويقول في العون. بن حصين ، وهو هو

 .المنذري 

 شرح أثر علي في سبب مسيره إلى البصرة لملاقاة أهل الجمل

 

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا ابن علية عن : ] تعالى قال المصنف رحمه الله

أخبرنا عن مسيرك : قلت لعلي رضي الله عنه: يونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال

ما عهد إلي : هذا، أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال

أورد أبو داود هذا الأثر عن [. ي رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكنه رأ

علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد سئل عن مسيره في بعض الأحوال التي التقى فيها 

هل مسيرك هذا شيء عهد : مع من يقابله من المسلمين، وذلك في الجمل أو صفين، فقيل

ه لم يعهد إليه الرسول إليك به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه رأي رأيته؟ فأخبر بأن

صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، وإنما هو رأي رآه، واجتهاد حصل منه رضي الله 

 .تعالى عنه وأرضاه

 تراجم رجال إسناد أثر علي في سبب مسيره إلى البصرة لملاقاة أهل الجمل

 

أخرج له  إسماعيل بن إبراهيم الهذلي ثقة،[. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي : ] قوله

هو إسماعيل بن إبراهيم بن [. حدثنا ابن علية . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

يونس هو ابن [. عن يونس عن الحسن . ] مقسم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قيس [. عن قيس بن عباد . ] عبيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و الحسن تقدم

علي هو أمير [. قلت لعلي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي بن عباد 

المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب 

 .المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 ..(نتمرق مارقة عند فرقة من المسلمي)شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

تمرق مارقة عند : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نضرة عن أبي سعيد قال

أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري ( [. فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق

تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين : )لخوارج أنه قالفي ا

والمقصود من ذلك الخوارج الذين خرجوا بعدما حصل التحكيم وانحازوا في مكان ( بالحق

حروراء، وحصل منهم ما حصل، وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وقال : يقال له

، وهذا يدلنا على (تقتلهم أولى الطائفتين بالحق: )ا الحديثالنبي صلى الله عليه وسلم في هذ

هو مثل ( على حين فرقة من المسلمين: )وقوله. أن علياً رضي الله عنه أولى من غيره
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، فإنه وصف (يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين: )الحديث الذي مر في قوله

اك، وهو يدل على أن علياً رضي الله عنه المختلفين والمفترقين أنهم مسلمون، فهذا مثل ذ

كان محقاً، وأنه أولى بالحق، و معاوية رضي الله عنه كان مجتهداً، وكل من المجتهدين من 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدمون الأجر أو الأجرين، فالمجتهد المصيب 

.  تعالى عن الجميعله أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وخطؤه مغفور رضي الله

والخوارج هم الذين خرجوا من جيش علي رضي الله عنه بعدما حصل التحكيم، ولا يقال 

خوارج، وإنما هم مجتهدون؛ لأن معاوية رضي الله عنه رأى أن يقتص : عن جيش معاوية 

 أولاً من الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم يسلم الشام، و علي رضي الله

عنه رأى أنه يتم تسليم الشام أولاً ثم ينظر في الأمر، وكل وقف عند رأيه، وحصل ما 

أجمع : قال في عون المعبود. حصل، وكلهم كما ذكرت لا يعدمون الأجر أو الأجرين

 .إن بعض العلماء كفرهم: العلماء على أن الخوارج مسلمون، فأقول

 ..(من المسلمينتمرق مارقة عند فرقة )تراجم رجال إسناد حديث 

 

[. حدثنا القاسم بن الفضل . ] مسلم بن إبراهيم مر ذكره[. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

عن . ] القاسم بن الفضل ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

ليقاً هو أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تع[. أبي نضرة 

هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، [. عن أبي سعيد . ] و مسلم وأصحاب السنن

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي

 بة رضي الله عنهمأقوال كبار أئمة السلف في وجوب السكوت عما شجر بين الصحا

 

وهذا مذكور . من استخف بالعلماء ذهبت آخرته: قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله

علماء السلف من السابقين : وقال الإمام الطحاوي رحمه الله. كتاب سير أعلام النبلاء في

بالجميل، ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا 

يا أخي وفقنا -واعلم : وقال الحافظ ابن عساكر . ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل

أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة  -الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته

الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ لأن الوقيعة بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول 

راضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختار الله منهم خلق ذميم، بأع

وقد عد أهل العلم الطعن للصحابة زندقة مفضوحة، وقرروا أنه لا يبسط لسانه فيهم إلا من 

وهذا مذكور . ساءت طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث سئل . ي نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة لأب

! تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟: عن القتال الذي حصل بين الصحابة



 1587 

وهذا . مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها

: ئل الحسن البصري عما حصل بين الصحابة فقالوس. مذكور في مناقب الشافعي للرازي 

قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد . من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . واختلفوا فوقفنا

من مناقب . ما أقول فيهم إلا الحسنى: قال ما تقول فيما كان بين علي و معاوية ؟: أن قيل له

وقال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله أثناء عرضه لعقيدة أهل . الإمام أحمد لابن الجوزي 

نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، : السنة والجماعة ومن بعدهم

 لهم، وأمرك بالاستغفار لهم، وقد شهدوا المشاهد معه، وسبقوا الناس بالفضل، وقد غفر الله

والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه، وهو يعلم ما سيكون منهم، وأنهم 

سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ العمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر 

 يجوز أن لا: وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله. من الإبانة. بينهم مغفور لهم

ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كلهم اجتهدوا فيما فعلوه، وأرادوا الله عز 

وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر 

لحرمة الصحبة، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، ولأن الله غفر لهم وأخبرنا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر . من الجامع لأحكام القرآن. بالرضا عنهم

إن هذه الآثار : ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: عقيدة أهل السنة والجماعة

المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، 

من . رون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئونوالصحيح منه هم فيه معذو

: ونقل الحافظ ابن حجر عن أبي المظفر السمعاني رحمه الله أنه قال. العقيدة الواسطية

من فتح . التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان صاحبه، بل هو بدعة وضلاله

صلى الله عليه وسلم، وهذه فوائد عظيمة تتعلق بأصحاب رسول الله . انتهى. الباري

وبعضها يتعلق بأهل العلم، وهذا هو اللائق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

والواجب أن تكون الألسنة والقلوب سليمة ونظيفة في حقهم، كما قال شيخ الإسلام ابن 

ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم : تيمية في العقيدة الواسطية

فتكون القلوب سليمة خالية من الحقد والغيظ . صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلملأ

والبغض، والألسنة سليمة خالية من السب والذم والثلب والعيب، وإذا كانت الغيبة محرمة 

في حق سائر المسلمين، فإن الاغتياب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد حرمة 

سطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين نقلوا فهم خير هذه الأمة والوا

الكتاب والسنة إلى الناس؛ والغيبة لهم وقيعة في خير الناس، وفيمن ساق الله للناس الخير 

على أيديهم، وهو الوحي الذي تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدوه إلى من 

به ولسانه نظيفين نزيهين سليمين في حق بعدهم، فمن حسن حظ المرء أن يكون قل

الصحابة، ومن علامة السوء وسوء الحظ للإنسان أن يحرك لسانه فيما لا ينبغي في حقهم، 
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وقد . وأن يقع في قلبه شيء مما لا ينبغي في حقهم جميعاً رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

هذا الأمر، ومن أعظمها  نقلت في آخر كتابي الانتصار للصحابة الأخيار نقولاً عديدة في

إذا رأيتم من ينتقص أحداً من : وأشدها وأوضحها ما قاله أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب حق، 

فهم  والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،

 ."يريدون أن يجرحوا شهودنا فيبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى، وهم زنادقة

 [232]شرح سنن أبي داود 

 

لقد اصطفى الله تعالى للنوة خيرة البشر وهم الأنبياء، وفاضل بينهم كما هو معلوم في 

ليه وسلم، القرآن الكريم الذي هو كلامه، وجعل سيد الخلق وأفضلهم هو محمد صلى الله ع

أما ما جاء في السنة من النهي عن التمييز أو التفضيل بين الأنبياء فله محامل قد ذكرها 

 .العلماء في مصنفاتهم

 

 التخيير بين الأنبياء

 

 

 (لا تخيروا بين الأنبياء)شرح حديث 

 

نا حدث. باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه عن أبي سعيد  -يعني ابن يحيى -موسى بن إسماعيل حدثنا أهيب حدثنا عمرو 

أورد ( [. لا تخيروا بين الأنبياء: )قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخدري أنه قال

فلان خير من : أبو داود رحمه الله باب التخيير بين الأنبياء، والمقصود بالتخيير أن يقال

سُلُ : هذا هو التخيير، ومعلوم أن القرآن والسنة جاءا بالتفضيل، قال الله تعالىفلان،  تلِْكَ الرُّ

لْناَ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ  لْناَ بعَْضَ النَّبيِِّينَ عَلىَ بعَْضٍ : )، وقال[322:البقرة]فضََّ وَلقَدَْ فضََّ

الكتاب وفي سنة الرسول صلى الله  ، فالتفضيل ثابت في[22:الإسراء]وَآتيَْناَ دَاوُدَ زَبوُرًا 

عليه وسلم، وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث في جملة أحاديث، وهو حديث أبي 

: لا تقولوا: أي( لا تخيروا بين الأنبياء: )سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لقاء أنفسهم من غير أن أنهم لا يخيرون من ت: فلان خير من فلان، وهذا النهي المقصود به

يكون مبنياً على أساس، أو أن يكون في التخيير تقليل من شأن بعضهم، وأما إذا كان 

التخيير مبنياً على علم ومبنياً على النصوص؛ فإن هذا أمر مطلوب، مع توقير الجميع 

وتعظيم الجميع ومحبة الجميع، ولكن يعتقد التفضيل الذي جاءت به النصوص؛ لأن 

فلان خير من فلان إلا بدليل، : من أمور الغيب، وهذا من الأمور الغيبية، فلا يقال التفضيل
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أنه خير عند الله، وأنه أفضل عند الله، وهذا لا يعلم إلا عن : لأن هذا أمر غيبي، ومعناه

طريق الوحي، فالتخيير المنهي عنه هو الذي يكون مبنياً على غير علم ومبنياً على غير 

على عصبية أو حمية، أو يكون في التخيير تقليل من شأن بعض الأنبياء،  وحي، أو مبيناً 

وأما إذا كان التخيير مبنياً على نصوص الوحي فإن هذا لا بأس به، والله تعالى قد ذكر في 

 .كتابه العزيز أنه فضل بعضهم على بعض

 (لا تخيروا بين الأنبياء)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهو ثقة، أخرج له [. إسماعيل حدثنا موسى بن : ] قوله

هو أهيب بن خالد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أهيب . ] أصحاب الكتب الستة

هو عمرو بن يحيى المازني، وهو ثقة، [.  -يعني ابن يحيى-حدثنا عمرو . ] الكتب الستة

. ] قة أخرج له أصحاب الكتب الستةوهو ث[. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان [. عن أبي سعيد الخدري 

سعد بن : الخدري ، واسمه: أبو سعيد ، ونسبته: الخدري ، مشهور بنسبته وكنيته، كنيته

النبي  مالك بن سنان ، وهو صحابي جليل، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر : صلى الله عليه وسلم، وهم

وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ستة رجال وامرأة 

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة : واحدة، وقد ذكرهم السيوطي في ألفيته حيث قال

 كالخدري وجابر وزوجة النبي -يعني ابن عباس-نس والبحريليه ابن عمر وأ

 (إني خير من يونس بن متى: ما ينبغي لعبد أن يقول)شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إني : عبد أن يقولما ينبغي ل: )عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

ما ينبغي لعبد أن : )أورد أبو داود حديث ابن عباس مرفوعاً ( [. خير من يونس بن متى

ويونس بن متى عليه الصلاة والسلام أحد المرسلين ( إني خير من يونس بن متى: يقول

الذين جاء ذكرهم في القرآن في عدة مواضع، وذكره الله باسمه، وذكره بوصفه في 

اسم للحوت، : صاحب الحوت، والنون: يعني[ 81:الأنبياء]وَذَا النُّونِ : موضعين، فقال

وَلا تكَُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ ناَدَى : حيتان، وقال في وصفه: نينان، كالحوت جمعه: وجمعه

والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لما جاء في القرآن عنه من [. 18:القلم]وَهوَُ مَكْظوُمٌ 

صبر على ما حصل من قومه؛ فذهب مغاضباً وحصل له ما حصل، والواجب أنه لم ي

توقير رسل الله عليهم الصلاة والسلام ومحبتهم والثناء عليهم وذكرهم بما يليق بهم، ولا 

يقال في حق يونس أي شيء وقد حصل منه ما حصل، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام 

ف الذي حصل من يونس عليه الصلاة والسلام، إنه خير منه، وإنه يصبر بخلا: أن يقال
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 .ومتى هو اسم أبيه( أنا خير من يونس بن متى: ما ينبغي لعبد أن يقول: )فقال

 (إني خير من يونس بن متى: ما ينبغي لعبد أن يقول)تراجم رجال إسناد حديث 

 

 حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و[. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو [. عن قتادة . ] هو شعبة بن الحجاج الواسطي، وقد مر ذكره[. حدثنا شعبة . ] النسائي 

عن أبي . ] قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] هو رفيع بن مهران الرياحي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. العالية 

الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام،  هو عبد[. ابن عباس 

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى)شرح حديث 

 

محمد بن  حدثني: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن 

إني خير : ما ينبغي لنبي أن يقول: )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعفر أنه قال

أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن ( [. من يونس بن متى

، وفي (أنا خير من يونس بن متى: ما ينبغي لنبي أن يقول: )صلى الله عليه وسلم قال النبي

، والنبي (ما ينبغي لنبي: )وهو لفظ عام، وهنا قال( ما ينبغي لعبد: )الحديث السابق قال

صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيد ولد آدم، ومعلوم أنه خير منه وخير من جميع 

عليه الصلاة والسلام هو سيد المرسلين وأفضلهم عليه الصلاة المرسلين، فنبينا محمد 

نبينا : والسلام، وأولو العزم من الرسل خمسة، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، وهم

محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء الخمسة هم أولو 

فاَصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُْلوُا الْعَزْمِ : فقال العزم من الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه

سُلِ  في سورة الأحزاب، وفي سورة : وجاء ذكرهم في سورتين[ 22:الأحقاف]مِنَ الرُّ

وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقهَمُْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ : الشورى، في سورة الأحزاب في قوله

ى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي : ى في قوله، وفي سورة الشور[1:الأحزاب] ينِ مَا وَصَّ شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِّ

الآية، فإن هؤلاء الخمسة قد ذكروا في هاتين الآيتين، وهم [... 42:الشورى]أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ 

أفضل الرسل وخير الرسل، وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويليه إبراهيم وهو 

ه موسى وهو كليم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل كليم، فاجتمع فيه ما خليل، ثم يلي

تفرق في غيره، فالخلة لإبراهيم، والتكليم لموسى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له 

الوصفان جميعاً، فهو خليل الرحمن كما هو كليم الرحمن، فقد كلمه ليلة المعراج عندما 

ت الله وسلامه عليه، وسمع كلام الله من الله صلوات الله وسلامه عرج به إلى السماء صلوا

ولا يعارض ما جاء من بيان تفضيله صلى الله عليه وسلم على غيره من . وبركاته عليه
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، وقد أخبر أنه سيد الناس يوم (ما ينبغي لنبي: )الرسل ومنهم يونس هذا الحديث، وهو قوله

نه خير منه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال إ: القيامة؛ لأن الممنوع منه أن يقول

في حقه لأنه أفضل منه وأفضل من غيره، فلا يكون هناك تعارض بين كون الرسول صلى 

ما : )، وبين قوله(يوم القيامة -سيد الناس: أو قال-أنا سيد ولد آدم : )الله عليه وسلم قال

سلم وقد قال هذه المقالة؛ لأنه مبلغ ما له ، وهو نبي صلى الله عليه و.(ينبغي لنبي أن يقول

من الفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حتى يعتقد ذلك، وحتى يؤمن بذلك؛ لأن 

الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك نبي بعده يخبر بمنزلته وبفضله وبدرجته عند الله، 

ضل من تقدمهم، ويبينون شيئاً بخلاف الأنبياء السابقين فإنه قد جاء بعدهم أنبياء يبينون ف

من أحوال من تقدمهم، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعده نبي يخبر عن عظيم 

قدره وعن منزلته، فلذلك أخبر صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشخصه صلى الله عليه 

وبغيره، صلوات وسلم من أجل أن يعتقد ذلك؛ لأنه جاء بشريعة كاملة، وقد بين ما يتعلق به 

 .الله وسلامه وبركاته عليه

 (ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما [. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني : ] قوله

بن سلمة  هو محمد[. حدثني محمد بن سلمة . ] وهم، أخرج له أبو داود و النسائي 

عن . ] الحراني، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و [. محمد بن إسحاق 

إسماعيل بن أبي حكيم ثقة، أخرج [. عن إسماعيل بن أبي حكيم . ] مسلم وأصحاب السنن

هو القاسم بن محمد [. عن القاسم بن محمد . ] د و النسائي و ابن ماجة له مسلم و أبو داو

بن أبي بكر الصديق ، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة أخرج له 

هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي [. عن عبد الله بن جعفر . ] أصحاب الكتب الستة

 .له أصحاب الكتب الستة الله تعالى عنهما، وهو صحابي أخرج

 (لا تخيروني على موسى)شرح حديث 

 

حدثنا حجاج بن أبي يعقوب و محمد بن يحيى بن فارس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و عبد : حدثنا يعقوب قال: قالا

فرفع ! والذي اصطفى موسى: هودقال رجل من الي: )الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال

المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

لا تخيروني على موسى، فإن الناس : فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ن ممن يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش في جانب العرش، فلا أدري أكا

أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله عز وجل



 1592 

على : والذي اصطفى موسى، وفي بعض الروايات: رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال

على : العالمين، فغضب المسلم الذي سمعه ولطمه؛ لأنه فضله على محمد؛ حيث قال

فضله تفضيلاً مطلقاً، فلطمه المسلم، وجاء اليهودي واشتكى المسلم أنه : العالمين، ومعناه

، وقيل في (لا تخيروني على موسى: )إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قال

الجواب عن هذا الذي ورد في الحديث من النهي عن تخييره على موسى وتفضيله على 

أنا سيد ولد : )له صلى الله عليه وسلمموسى وبين ما جاء من تفضيله على غيره مثل قو

؛ أن النهي يحمل على أنه حصل قبل أن يعلم (أنا سيد الناس يوم القيامة: )، وقوله(آدم

بمنزلته وبتفضيله على غيره، أو أن النهي محمول فيما إذا كان التخيير أو التفضيل مبنياً 

توفيق بين الحديثين على التعصب والعصبية، وليس مبنياً على النصوص، فيوجد في ال

إن : )وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئاً حصل لموسى وهو أنه قال. هذان الجوابان

الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذاً بالعرش، فلا أدري أفاق 

فاق قبلي أم فلا أدري أ: )، وجاء في بعض الأحاديث أنه قال(قبلي أم كان ممن استثنى الله

إن هذا الصعق الذي يحصل إنما هو يوم القيامة عندما : ، وقيل(جوزي بصعقة يوم الطور

يتجلى الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس فإنهم يصعقون جميعاً، فيكون النبي صلى الله 

عليه وسلم أول من يفيق من هذه الصعقة، فيجد موسى آخذاً بقائمة العرش، فالنبي صلى الله 

أم جوزي بصعقة )يعني صعق وأفاق قبلي، ( لا أدري، هل أفاق قبلي: )ليه وسلم يقولع

ا وَخَرَّ مُوسَى : التي حصلت في الدنيا، كما قال الله( الطور ا تجََلَّى رَبُّهُ للِْجَبلَِ جَعَلهَُ دَكًّ فلَمََّ

لقيامة، مرة في الدنيا، ومرة في يوم ا: فحصل له الصعق مرتين[ 412:الأعراف]صَعِقاً 

هذا إن حصل له الصعق في الآخرة، وإن لم يحصل له الصعق في الآخرة، بل سلم من ذلك 

الصعق، فيكون جوزي بصعقة يوم الطور التي حصلت له في الدنيا، والتي ذكرها الله عز 

ا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَ : وجل في القرآن ا تجََلَّى رَبُّهُ للِْجَبلَِ جَعَلهَُ دَكًّ ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ فلَمََّ لمََّ

، فيكون شأن موسى بالنسبة لهذا الصعق الذي حصل للناس إما [412:الأعراف]تبُْتُ إلِيَْكَ 

أنه حصل له ما حصل لهم، أو أنه لم يحصل له ذلك ولكن حصل له شيء في الدنيا مثله، 

لآخرة، وقد جاء في فجوزي عن تلك الصعقة التي في الدنيا بأنه سلم من هذه الصعقة في ا

، فإما أن يكون المقصود به أنه استثني فلم يصعق؛ (أو كان ممن استثنى الله: )هذا رواية

وَنفُخَِ : لأنه قد حصل له ذلك في الدنيا كما جاء في الحديث الآخر، أو يكون المقصود منه

مَوَاتِ وَمَنْ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ مَ  ورِ فصََعِقَ مَنْ فيِ السَّ ُ فيِ الصُّ ، لكن [28:الزمر]نْ شَاءَ اللهَّ

هذه الصعقة التي في هذه الآية المراد بها صعقة الموت لمن كان حياً في آخر الزمان، 

مَوَاتِ وَمَنْ فيِ  ورِ فصََعِقَ مَنْ فيِ السَّ فهناك صعقة الموت، ثم صعقة البعث، وَنفُخَِ فيِ الصُّ

 ُ ممن لم يشأ الله أن يحصل له الموت، كالذين : أي[ 28:الزمر]الأرَْضِ إلِاَّ مَنْ شَاءَ اللهَّ

خلقوا في الجنة ولم يشأ الله موتهم كالحور العين، فإنهن خلقن للبقاء في الجنة، فلا يحصل 

وهذا نقله شارح الطحاوية عن أبي الحجاج المزي ، وقال به . لهن موت فيكن ممن استثني
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خرة عندما يأتي الله لفصل القضاء، وأن أيضاً ابن كثير ، فذكروا أن الصعق إنما هو في الآ

موسى عليه الصلاة والسلام إما أن يكون صعق مرة أخرى يوم القيامة فيفيق قبل النبي 

صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يصعق ولكنه جوزي بصعقة الدنيا عندما تجلى الله عز وجل 

 .للجبل وخر موسى صعقاً، كما جاء ذلك مبيناً في سورة الأعراف

 (لا تخيروني على موسى)راجم رجال إسناد حديث ت

 

حجاج بن أبي يعقوب، ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب : ] قوله

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وهو ثقة، [. و محمد بن يحيى بن فارس . ] داود 

أبي إبراهيم بن سعد،  هو يعقوب بن[. حدثنا يعقوب . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

أبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، [. عن ابن شهاب . ] الستة

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب [. لأعرج عن أبي هريرة ا

وأبو . و عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. الكتب الستة

هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه 

ثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بك

ابن يحيى هو محمد بن يحيى [. وحديث ابن يحيى أتم : قال أبو داود . ] أكثرهم حديثاً 

 .الذهلي 

 (ذاك إبراهيم: فقال رسول الله! يا خير البرية: قال رجل لرسول الله)شرح حديث 

 

وب حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار حدثنا زياد بن أي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يا خير : قال رجل لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: )بن فلفل يذكر عن أنس أنه قال

عرفنا ( [. ذاك إبراهيم عليه السلام: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم! البرية

فلان خير من فلان، أو : أن يقالأن المقصود بالتخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

هذه أفعل تفضيل تحذف الهمزة من أولها، ومثلها في ذلك ( خير)فلان أفضل من فلان، فـ

أخير : كلمة شر، فإنها تحذف الهمزة من أولها، ويؤتى بها بدون همزة اختصاراً، وأصلها

ا أفضل من خير وشر، وهاتان اللفظتان يؤتى بهما للمفاضلة وبيان أن هذ: وأشر، فيقال

أن رجلاً قال للنبي صلى الله : )وأورد أبو داود هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه. هذا

، ومعلوم أن النبي (ذاك إبراهيم: فقال عليه الصلاة والسلام! يا خير البرية: عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وهو أفضل من جميع المرسلين عليهم أفضل 

م التسليم، وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم؛ لأن إبراهيم خليل الرحمن ونبينا محمد الصلاة وأت

عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، ويلي إبراهيم موسى عليه السلام؛ لأنه كليم الرحمن، 
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وقد اجتمع في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما تفرق في غيره، فهو خليل الرحمن، 

: أي( ذاك إبراهيم: )قوله. يم خليل الرحمن، وموسى كليم الرحمنوكليم الرحمن، وإبراه

الذي هو خير البرية، قال ذلك مع كونه صلى الله عليه وسلم هو خير من إبراهيم وغيره، 

إنه قال : إنه قال ذلك قبل أن يعلم بتفضيله على غيره وأنه أفضل البشر جميعاً، وقيل: فقيل

حديث دليل على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي هذا ال. ذلك على سبيل التواضع

 .وتفضيله، لكنه لا يدل على أنه أفضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام

ذاك : فقال رسول الله! يا خير البرية: قال رجل لرسول الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 (إبراهيم

 

حديثه البخاري و أبو داود و زياد بن أيوب ثقة، أخرج [. حدثنا زياد بن أيوب : ] قوله

عبد الله بن إدريس ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن إدريس . ] الترمذي و النسائي 

مختار بن فلفل صدوق له أوهام، أخرج له [. عن مختار بن فلفل . ] أصحاب الكتب الستة

 عنه، هو أنس بن مالك رضي الله[. عن أنس . ] مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد من رباعيات أبي داود ، وهي أعلى الأسانيد عنده

 ...(أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض)شرح حديث 

 

ا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة قال

أورد ( [. أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع: )وسلم

فضائله وخصائصه عليه  أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه بيان جملة من

: الصلاة والسلام التي اختص بها وتميز بها عن غيره، وأولها قوله صلى الله عليه وسلم

، وهذا يدل على فضله على جميع البشر عليه الصلاة والسلام، وأنه (أنا سيد ولد آدم)

جاء ، و(أنا سيد ولد آدم يوم القيامة: )سيدهم، وقد جاء هذا الحديث في صحيح مسلم بلفظ

ثم ذكر حديث الشفاعة، وهو صلى الله عليه ( أنا سيد الناس يوم القيامة: )في حديث الشفاعة

وسلم سيد البشر في الدنيا والآخرة، ولكنه نص هنا على يوم القيامة لأن ذلك اليوم هو اليوم 

الذي يظهر فيه سؤدده على البشر من أولهم إلى آخرهم، وذلك أنهم في ذلك الموقف يموج 

هم في بعض، ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم، فيأتون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح بعض

فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى نبينا 

أنا لها، فيشفعه الله عز وجل، وهذه هي : محمد عليه الصلاة والسلام فيتقدم للشفاعة، ويقول

ظمى، فيظهر سؤدده على الجميع في ذلك الموقف؛ لأن شفاعته حصلت للجميع الشفاعة الع

واستفاد منها الجميع، وحصل أثر هذه الشفاعة وفائدتها لكل أهل الموقف، من لدن آدم إلى 
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. المقام المحمود؛ لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون: الذين قامت عليهم الساعة، وقيل لها

 عليه وسلم بهذه الأمور عن نفسه لأنه مبين عن الله كل ما يلزم وقد أخبر الرسول صلى الله

الأمة أن تعتقده، وأن تأخذ به، وأن تعول عليه، ومن ذلك بيان ومعرفة قدر النبي صلى الله 

عليه وسلم عند الله، وأن له هذه الميزات وهذه الفضائل؛ ليعتقدوها وليعرفوا قدره صلى الله 

ليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وليس بعده نبي، بخلاف عليه وسلم عند ربه، فهو ع

الأنبياء السابقين فإنه قد جاء بعدهم من الأنبياء من بين فضائلهم، وما يتميز به كل واحد 

منهم، فقد بين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فضائل المرسلين، وبين ما اختص به 

س بعده نبي، وليس بعده وحي يأتي فيه تشريع بعضهم، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فلي

وبيان ما يحتاج إليه الناس، فالشريعة كاملة تامة، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى 

الرفيق الأعلى بعد أن بلغ البلاغ المبين وأدى للناس كل ما يحتاجون إليه، ولم يتركهم 

ولا إلى إضافات، ولا إلى بدع محتاجين إلى شيء، فلا تحتاج هذه الشريعة إلى تكميل، 

سيد، ويكون ذلك لمن يستحق : وفي هذا الحديث دليل على أنه يقال للمخلوق. ومحدثات

السيادة، ولا تقال لكل أحد، بل قد جاء النهي عن إطلاقها على من لا يستحقها كالمنافقين، 

لسيادة إنه سيد، وقد سيد، ولا يقال لمن لم يستحق ا: سيد، ولا يقال للكافر: فلا يقال للمنافق

جاء في السنة أيضاً إطلاق السيادة على بعض الصحابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 

، فإطلاق ذلك على المخلوق سائغ، وقد جاء ما (قوموا إلى سيدكم: )في حق سعد بن معاذ 

: ا وهذايدل على أن السيد هو الله عز وجل، وهو من أسمائه سبحانه وتعالى، ويجمع بين هذ

بأن السؤدد الكامل الذي لا يماثله شيء هو المضاف إلى الله عز وجل، وأما المخلوق 

 .فيضاف إليه السؤدد الذي يناسبه، ولكن لا يغالى ولا يتجاوز الحد في ذلك

 اختصاص النبي بأنه أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع

 

يبعث، وهذه من خصائصه عليه الصلاة أول من : أي([ وأول من ينشق عنه القبر: ])قوله

، فهو أول من يتقدم للشفاعة، وهو أول من (وأول شافع، وأول مشفع: )ثم قال. والسلام

تجاب وتحقق شفاعته، وقد جمع بينهما في الحديث لبيان أن الأولية حاصلة له في الحالتين، 

د يشفع الثاني قبل وذلك أنه قد يحصل التقدم للشفاعة بأن يتقدم شخص ويتقدم شخص، ثم ق

الأول، لكن جاء في هذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه 

الأولية المتعلقة بالتقدم للشفاعة، والأولية المتعلقة بقبول الشفاعة وتحقيقها : الأوليتان

 :وحصولها، فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وميزاته، وقوله في هذا الحديث

يدلنا على أن المقبورين باقون في قبورهم، وبالنسبة للرسل ( أول من ينشق عنه القبر)

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم باقون في قبورهم على هيئتهم التي وضعوا فيها، فلا 

تأكلهم الأرض، ولا تغير الأرض شيئاً منهم؛ لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل 

إن جسد : وهم يخرجون منها عند البعث، ولا يخرجون قبل البعث، فلا يقال أجساد الأنبياء،
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الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره يخرج من قبره ويبقى القبر ليس فيه جسد، بل إن كل 

ميت باق في قبره، فإن كان نبياً فإنه باق على هيئته، وإن كان غير نبي فمن الناس من يبقى 

قدَْ عَلمِْناَ مَا تنَْقصُُ الأرَْضُ : له الأرض، كما قال الله عز وجلعلى هيئته، ومنهم من تأك

فنحن سنعيده من التراب عند البعث، والأجساد التي أكلتها الأرض هي : أي[ 1:ق]مِنْهمُْ 

التي ترجع ذراتها حتى يتكون منها الإنسان الذي قبر، ولا يبعث جسد جديد غير الجسد 

فن هو الذي يبعث، وإذا كانت الأرض قد أكلته فإن الله الذي دفن، بل إن الجسد الذي د

تعالى يعلم ما أخذته الأرض فيعيده، فترجع كل ذرة من ذرات جسده إلى مكانها، ثم يبعث 

الله ذلك الجسد الذي كان في الدنيا ثم قبر، ولا يبعث جسداً آخر، ولا يخرج أحد من قبره 

إن الرسول صلى الله : ية فإنهم يقولونقبل البعث، وأما بعض الدجالين من غلاة الصوف

عليه وسلم يخرج من قبره، ويصافح بعضهم يقظة لا مناماً، فهذا من الدجل، وهو مخالف 

وأول من ينشق عنه : )لما جاء في الكتاب والسنة، فهو يخالف ما جاء في هذا الحديث

مخالف للقرآن في ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يخرج من القبر، وقولهم (القبر

، فالناس لا يبعثون ولا يخرجون من [42:المؤمنون]ثمَُّ إنَِّكُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ تبُْعَثوُنَ : قوله

قبورهم قبل يوم القيامة، وإنما يكون ذلك إذا جاء البعث والنشور، ثمَُّ إنَِّكُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ 

إن الرسول صلى الله عليه : ن الصوفية يقولون، وهؤلاء الضلال م[42:المؤمنون]تبُْعَثوُنَ 

وهذا من الدجل كما ! وسلم طلع من قبره، ومد يده لبعض ممن يزعمون أن فيه الولاية

أنه : وكون الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا يعني ذلك. ذكرنا

ولا يدعى هو، والله  يخاطب ويطلب منه شيء، وإنما يسلم عليه، ويدعى له فقط، فيدعى له

تعالى هو الذي يدعى، والخلق كلهم يدعى لهم ولا يدعون، فلا يطلب شيء من رسول الله 

أريد كذا، يا ! الشفاعة، يا رسول الله! يا رسول الله: صلى الله عليه وسلم، ولا يقول إنسان

! بيك، اللهمشفع فيَّ ن! اللهم: حقق لي كذا، بل تطلب الشفاعة من الله، فيقال! رسول الله

اجعلني ممن أكرمته بشفاعة نبيك محمد عليه الصلاة ! اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم

والسلام، فيطلبها من الله ولا يطلبها من غيره، فالدعاء عبادة، والعبادة إنما تكون لله سبحانه 

لى أن وتعالى، فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهو في قبره، ومما يدل ع

النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء وهو في قبره أن الصحابة رضي الله عنهم 

وأرضاهم كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام إذا حصل جدب أو قحط فإنهم يأتون إليه 

ويطلبون منه الدعاء، فيدعو لهم ويغيثهم الله عز وجل، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه 

ذهبوا إلى قبره ويطلبوا منه الدعاء أن الله يغيثهم، وإنما طلبوا من بعضهم أن وسلم لم ي

يدعو، كما حصل من عمر رضي الله عنه، فقد حصل في زمنه جدب وقحط فخرج بالناس 

! اللهم: للاستسقاء، وطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويدعو، وقال

! يك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إل

فادع الله، واختار العباس مع أن غير العباس أفضل منه لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، 
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وهو أقرب الناس إليه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس 

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما : )يه، وقد قال عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أقرب القرابات إل

، فاختاره رضي الله عنه لأنه عم النبي صلى الله عليه (أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر

وسلم، وعمر أفضل منه، وبعض الصحابة أفضل منه كعثمان و علي ، وهؤلاء موجودون 

هم ذلك، وإنما طلبه من عمه؛ لأنه في زمن عمر رضي الله عنه، ومع ذلك لم يطلب من

أقرب الناس إليه، وليس المقصود هو التوسل بشخص العباس ، وإنما المقصود قرابة 

إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فلو : العباس من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال

عدل عمر رضي  كان طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره سائغاً لما

ادع الله أن يغيثنا، فلما عدل ! يا رسول الله: الله عنه إلى طلب الدعاء من العباس ، ولقال

عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه إلى طلب الدعاء والسؤال من الله عز وجل 

 عن طريق حي موجود معهم، ولم يتقدموا بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على

أنه لا يجوز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره شيء، وغيره من باب 

من ( كتاب المرضى)ومما يدل على ذلك أيضاً أن البخاري رحمه الله عقد في . أولى

فقال ! وا رأساه: )وذكر حديث عائشة لما قالت! وا رأساه: قول المريض: صحيحه باب

لو : أي( لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك، واستغفرت لك: رسول الله صلى الله عليه وسلم

مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك، فهذا يدل على أن الدعاء إنما هو في الحياة، وأنه لا 

يطلب منه شيء بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولو كان الأمر سواء ولا 

سيان، فلما قال لها ذلك دل على أن فرق بين قبل الموت وبعده لما قال لها ذلك؛ لأن الأمر 

هذا إنما يطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب منه شيء وهو في قبره، وأما 

ما ابتلي به بعض الناس من الجهل المطبق الذي حملهم على أن يأتوا إلى قبر النبي صلى 

حقق لي كذا، يا ! رسول اللهأريد كذا، يا ! يا رسول الله: الله عليه وسلم ويخاطبونه ويقولون

مدد، فكل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو طلب من النبي صلى الله ! رسول الله

ويستدل البعض بقوله صلى الله عليه . عليه وسلم شيئاً لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى

صلى الله عليه وسلم، سيدنا كلما ذكر النبي : على ملازمة قوله( أنا سيد ولد آدم: )وسلم

والصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك وهم أشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم 

من غيرهم، وهم أسبق الناس إلى كل خير، وأحرص الناس على كل خير، والدليل على 

هذه الأحاديث التي نقرؤها، فالكتب الستة وغيرها كلها تنتهي إلى الصحابي، : هذا

سيدنا لنقل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولو كانوا يقولون: بي يقولوالصحا

ذلك عنهم، فقد عرفنا أن أبا داود وغيره من المصنفين في الحديث يميزون بين كلمة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال : فيما إذا قال أحد الرواة( الرسول)وكلمة ( النبي)

: فلان قال: صلى الله عليه وسلم، فإنهم يميزون بين هذا وهذا، فيقولونقال النبي : الآخر

رسول الله، مع أن النتيجة واحدة، فالنبي هو الرسول والرسول هو : النبي، وفلان قال
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النبي، والمقصود بذلك شخص واحد، لكن كل هذا للحفاظ على اللفظ، فلو كانت كلمة 

ولم يتركوها، فدل هذا على أن الالتزام بذلك ليس موجودة لحافظوا عليها وأبقوها، ( سيدنا)

من طريقة الصحابة ولا السلف الصالح، نعم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن كونه لا 

 .يأتي ذكره إلا ويؤتى بهذا فلم يكن الصحابة على هذا

 

 التفضيل بين الملائكة وصالحي البشر

 

في الحديث دليل على تفضيله صلى : عن النووي رحمه الله أنه قال( العون)نقل صاحب 

عليه وسلم على الخلق كلهم، ومذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو  الله

وقد ذكرت فيما مضى أن مسألة التفضيل . صلى الله عليه وسلم أفضل من الآدميين وغيرهم

كر هذه المسألة، بين صالحي البشر والملائكة مسألة خلافية، وذكرت أن شارح الطحاوية ذ

وذكر أدلة الفريقين، وجواب كل فريق على الآخر، وانتهى إلى الوقف وعدم الجزم، 

والمشهور عند أهل السنة أن صالحي البشر مفضلون على الملائكة، والمسألة خلافية بين 

وقد ذكر بعض الإخوان أن ابن القيم رحمه . أهل السنة، فمنهم من يقول بخلاف هذا القول

ل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه سئل عن صالحي بني آدم والملائكة الله نق

إن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل : أيهما أفضل؟ فأجاب

باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، 

ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر، وأما مستغرقون في عبادة الرب، 

: ثم قال. في يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة

. وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه

ه شيخ الإسلام واقع من ناحية أن الملائكة على كل؛ لا شك أن هذا الكلام الذي قال. انتهى

َ مَا أمََرَهمُْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ  ، وأنهم ليس [2:التحريم]الآن معصومون لا يعَْصُونَ اللهَّ

لهم عمل غير العبادة، ولا يحصل منهم الخطأ والعصيان، وأما بالنسبة للآخرة فلا شك أن 

ونقل . لملائكة في الدار الآخرة الله تعالى أعلمالبشر مكرمون، لكن كونهم أفضل من ا

أن همته لم تنبعث : بعض الإخوان أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في مجموع الفتاوى

 .لتحقيق القول في هذه المسألة حتى وجدها أثرية سلفية صحابية

 ...(أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عمرو بن عثمان هو الحمصي ، وهو صدوق، أخرج [. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله

هو الوليد بن مسلم ، وهو ثقة، [. حدثنا الوليد . ] حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة

الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو [. عن الأوزاعي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] و ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةالأوزاعي ، فقيه الشام ومحدثها، وه
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و ( الأدب المفرد)أبو عمار هو شداد بن عبد الله ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في [. عمار 

عبد الله بن فروخ ثقة، أخرج له مسلم و [. عن عبد الله بن فروخ . ] مسلم وأصحاب السنن

الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله  هو أبو هريرة عبد[. عن أبي هريرة . ] أبو داود 

عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثاً 

 (ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني و مخلد بن خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي : الشعيري المعنى، قالا

ما أدري أتبع : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سعيد عن أبي هريرة قال

ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي [. ( لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا

ما أدري أتبع لعين أم لا، وعزير : )هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم عن حاله، وقد جاء ما يدل على أنه (نبي أم لا

 .ل على أنه نبيقد أسلم فلا يكون لعيناً، وأما عزير فلم يأت شيء يد

 (ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام [. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني : ] قوله

ثقة،  مخلد بن خالد الشعيري.[ و مخلد بن خالد الشعيري . ] كثيرة، أخرج حديثه أبو داود 

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. حدثنا عبد الرزاق . ] أخرج له مسلم و أبو داود 

هو معمر بن راشد [. أخبرنا معمر . ] اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن أبي ذئب . ] الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  هو محمد بن[. 

هو سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، أخرج له [. عن سعيد بن أبي سعيد . ] الستة

 .أبو هريرة مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 (...أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله صلى : ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال

أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني : )الله عليه وآله وسلم يقول

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  ( [.وبينه نبي

: ] قوله. ؛ ذلك لأنه أقربهم إليه، فليس بينه وبينه نبي(أنا أولى الناس بعيسى بن مريم: )قال

أن دينهم واحد وشرائعهم شتى، لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةً : ، أي( [والأنبياء أولاد علات)
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، وأولاد العلات في الأصل هم الإخوة لأب، وأما الأمهات [18:المائدة]نْهاَجًا وَمِ 

فمتعددات، فهنا شيء يجمعهم وشيء يفرقهم، فالأنبياء يجمعهم أصل الدين، فهو واحد في 

أولاد أعيان، ويقال للإخوة : ويقال للإخوة الأشقاء. جميع الرسالات، ويختلفون في الشرائع

 .أولاد علات: وإذا كانوا من أب قيل لهمأولاد أخياف، : لأم

 ...(أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الله بن  ابن وهب هو[. حدثنا ابن وهب . ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو [. أخبرني يونس . ] وهب المصري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن ابن شهاب . ] يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة فقيه، أخرج له [. ة عن أبي سلم] 

 .مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 إنه أفضل الخلق؟: هل يقال في حق النبي

 

أفضل الخلق، : ذكر بعض أهل العلم أنه لا يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام: السؤال

ولد آدم، أو أفضل الثقلين ونحو ذلك؛ اقتصاراً على ما ورد، فهل هذا سيد : وإنما يقال

هناك خلاف مشهور بين أهل العلم في التفضيل بين الملائكة والبشر، : صحيح؟ الجواب

وقد ذكر ذلك شارح الطحاوية، وذكر أدلة الفريقين على ذلك، وجواب كل فريق عن أدلة 

يجزم بشيء؛ لأنه لم يأت دليل يفصل في ذلك،  الفريق الآخر، وانتهى إلى الوقف، وأنه لا

وأما أنه صلى الله عليه . ولكن المشهور عند أهل السنة هو تفضيل الأنبياء وصالحي البشر

وهنا فائدة يذكرها بعض الإخوة أن الشيخ ناصر . وسلم أفضل الثقفين فليس فيه إشكال

بين الملائكة والبشر على في مسألة التفضيل ( الأدب المفرد)رحمه الله في أشرطة شرح 

إن الملائكة أفضل، واستدل على ذلك بحديث صحيح أخرجه الطبراني : سبيل الجنس، فقال

أنذهب إليهم : اذهبوا فسلموا على عبادي هؤلاء، فيقولون: أن الله عز وجل يقول للملائكة: )

ولم يأت وهذا نص على أنهم خيرة الخلق، : إلى آخره، فقال الشيخ..( ونحن خيرة خلقك؟

رقم /1( )السلسلة الصحيحة)وهذا الحديث في . في الحديث أن الله عز وجل أنكر عليهم

 .، فيتحقق من هذا الحديث(2211
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 نصيحة لمن وجد في قلبه وسوسة تجاه التوحيد

 

لا أدري كيف : بماذا تنصحون من يجد في قلبه وسوسة تجاه التوحيد؟ الجواب: السؤال

أنه يجد في نفسه شيئاً، أو يحوك في نفسه : كان المقصود منهاتكون هذه الوسوسة، فإذا 

شيء يجد أن التكلم به صعب فهذا قد جاء في الحديث ما يدل على حسنه، وأن الإنسان 

الذي يجد هذا الشيء ثم لا يتحدث ولا يتكلم به، وإنما يعرض عنه، أن هذا يدل على إيمان 

الله عليه وسلم أنه إذا جاءت الإنسان صاحبه، وقد جاء في السنة عن رسول الله صلى 

: وساوس الشيطان فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة فإن عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان، ويقول

من خلق كذا، ومن خلق كذا؟ : لا يزال الشيطان بالإنسان يقول له: )آمنت بالله، وقد جاء

 (.آمنا بالله: ليقلمن خلق الله؟ فمن وجد شيئاً من ذلك فلينته، و: حتى يقول

 

 وصف من كان من أهل البيت بالسيد

 

ما حكم تصدير الاسم بكلمة السيد للدلالة على أن الشخص ينتسب إلى النبي صلى : السؤال

سيد، بل صار ذلك يقال : لا يفعل ذلك، فكل أحد الآن يقال له: الله عليه وسلم؟ الجواب

لسيادة امتهنت في هذا الزمان، وصارت للكفار والمنافقين، وهذا يسمع في الإذاعات، فا

لولا المشقة : تعطى لمن لا يستحقها، وصار السؤدد الآن بالمجان، والأمر كما قال الشاعر

ساد الناس كلهم فالسؤدد لا يحصل إلا بالمشقة، وليس كل أحد يستطيع المشقة، فلولا المشقة 

 .لصار كل واحد سيداً 

 

 ليقرءوا القرآن عند نزول حاجة معينة حكم الإتيان بالعلماء أو طلبة العلم

 

عندنا عادة منتشرة وهي أن من كان له حاجة معينة فإنه يستدعي بعض أهل العلم : السؤال

أو طلبة العلم ليقرءوا له القرآن ويدعو له بقضاء حاجته، فيتوزع هؤلاء القرآن بينهم أجزاءً 

قرآن كاملاً ثم يدعون الله له عقب أو أحزاباً، فيقرأ كل واحد منهم ما أعطي حتى يختموا ال

لا نعلم أساساً لهذا العمل، : ذلك، وأحياناً يذبحون تقرباً إلى الله، فما حكم هذا العمل؟ الجواب

والإنسان إذا كان له حاجة فإنه يسأل الله تعالى حاجته، والله تعالى يجيب من دعاه، وأما هذا 

 .الفعل المذكور فلا نعلم له أساساً 

 

 للفاسق سيدلا يقال 
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 .لا يقال له ذلك: سيد؟ الجواب: هل يجوز أن يقال لمن ظاهره الفسق: السؤال

 

 حكم من يتكلم فيما شجر بين الصحابة

 

لا شك أن : هل يعتبر من تكلم فيما شجر بين الصحابة بالذم من أهل البدع؟ الجواب: السؤال

فإذا كان من أعداء أهل السنة من يذم الصحابة ويعيبهم أنه من أهل البدع، أو عنده بدعة، 

والجماعة ومن المنحرفين عن أهل السنة والجماعة كالروافض وغيرهم، فلا شك أنه من 

أهل البدع، وأما إذا حصل من بعض أهل السنة شيء من الخطأ والغلط في أمر من 

حق الأمور، أو خفي عليه أمر ولم يعلم، أو لم ينبه، فمثل هذا لا يقال في حقه ما يقال في 

 .المبتدعين الذين هم في واد وأهل السنة في واد آخر

 

 (إن ابني هذا سيد)الجمع بين نهي النبي أصحابه عن دعوته بالسيد وبين قوله 

 

ما الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن دعوته بالسيد، وقوله : السؤال

م الرسول صلى الله عليه وسلم نهياً لم ينهه: ؟ الجواب( إن ابني هذا سيد: )في حديث الباب

أنكم لا يستهوينكم الشيطان : ، والمعنى(قولوا بقولكم، أو بعض قولكم: )مطلقاً، وإنما قال

فتزيدوا في الأمر، فأراد منهم أن يكفوا عن المبالغة، وإلا فإنه قد أخبر عن نفسه بأنه سيد، 

، صلوات الله (ل شافع وأول مشفعأنا سيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه القبر، وأو: )فقال

كما جاء في حديث الشفاعة ( أنا سيد الناس يوم القيامة: )وقال. وسلامه وبركاته عليه

مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة صلى الله ( أنا سيد الناس يوم القيامة: )الطويل، وقوله هنا

م إلى آخر البشر، عليه وسلم؛ لأنه في ذلك اليوم يظهر سؤدده على الجميع من لدن آد

فالناس في يوم المحشر يجتمعون في صعيد واحد، ويموج بعضهم في بعض، فيبحثون 

عمن يشفع لهم إلى الله ليخلصهم مما هم فيه من شدة الموقف، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، 

وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون 

أنا لها، ثم يتقدم ويشفع فيشفعه الله عز وجل، : بينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقولإلى ن

المقام المحمود، وسميت مقاماً محموداً لأنه يحمده عليه الأولون : وهذه الشفاعة يقال لها

والآخرون، فظهر سؤدده فيها على الأولين والآخرين، وقد قال الرسول صلى الله عليه 

اً عن الله ومبيناً عظيم منزلته عند الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وسلم هذا تبليغ

ليس بعده نبي يبين منزلته عند الله، فشريعته صلى الله عليه وسلم هي آخر الشرائع، وقد 

بين ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم مما يعتقد في حقه عليه الصلاة والسلام كما في هذه 

 .الأحاديث
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 فيما شجر بين الصحابة من الاقتتالالقول 

 

ما قولكم فيما شجر بين علي و معاوية من الاقتتال، وقول النبي صلى الله عليه : السؤال

جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا : ؟ الجواب(تقتله الفئة الباغية: )وسلم عن عمار 

لهم إلى ذلك هو الخلاف  الحديث، ولكن أولئك الذين حصل منهم المقابلة لعلي كان الدافع

حول قتلة عثمان ، وكان معاوية من قبيلة عثمان ، فكلاهما من بني أمية، فأراد معاوية 

رضي الله عنه أن يقتص من القتلة، ورأى علي رضي الله عنه أن يستتب له الأمر أولاً، ثم 

 ."يتتبعون القتلة، فكل مجتهد، ولا يعدم الأجر أو الأجرين

 [231] شرح سنن أبي داود

 

الإيمان عند أهل السنة هو قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد 

ظهرت فرق من أهل الإسلام تقول بالإرجاء، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا فرق بين 

أتقى الناس وأفجر الناس ما دام أن الكل مسلم، وهذا قول غلاة المرجئة، أما مرجئة الفقهاء 

إن الإيمان قول وتصديق ولا يلزم معه العمل، ومع ذلك فلا يخرج مرجئة الفقهاء  :فيقولون

 .من دائرة أهل السنة والجماعة

 

 ما جاء في رد الإرجاء

 

 

أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم : الإيمان بضع وسبعون شعبة)شرح حديث 

 ...(الطريق عن

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . اب في رد الإرجاءب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حماد أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 

: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول: )رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

أورد أبو ( [. لحياء شعبة من الإيمانإماطة العظم عن الطريق، وا: لا إله إلا الله، وأدناها

هو التأخير، قال الله عز : والإرجاء في اللغة[. باب في رد الإرجاء: ]داود هذه الترجمة

ِ : وجل قاَلوُا أرَْجِهِ وَأخََاهُ : مؤخرون، وقال: أي[ 402:التوبة]وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمَْرِ اللهَّ

فهو تأخير الأعمال عن أن تكون : الاصطلاح وأما في. أخره وأخاه: أي[ 444:الأعراف]

إرجاء الغلاة وإرجاء الفقهاء، وإرجاء : وينقسم الإرجاء إلى قسمين. داخلة في الإيمان

أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ولا فرق بين أتقى الناس : الغلاة

رق بين هؤلاء وهؤلاء، ولا وأفجر الناس، فما دام أن الكل مسلم فهم متساوون، ولا ف
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يتفاوت الناس في الإيمان، وهذا مخالف للنصوص الكثيرة الدالة على أن الذنوب تضر 

أصحابها، وأن أمر صاحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الطاعة مع الكفر فلا تنفع، 

مْناَ وَقدَِ : فالكافر إذا حصلت منه طاعة فإنها تكون مردودة وغير مقبولة، كقوله عز وجل

وأما مرجئة الفقهاء فهم الذين [. 32:الفرقان]إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ هبَاَءً مَنْثوُرًا 

إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو تصديق بالقلب، وقول : يقولون

أهل السنة  باللسان، وأما عمل الجوارح فلا يدخل في مسمى الإيمان، والمعروف عند

التصديق بالجنان، وقول باللسان، : والجماعة أن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة

ونورد هنا أقوال كبار أئمة السلف الدالة على موقفهم من . والعمل بالجوارح والأركان

الإيمان قول : نحن نقول: خالفنا المرجئة في ثلاث: قال سفيان الثوري رحمه الله: الإرجاء

لا يزيد ولا : يزيد وينقص، وهم يقولون: قول بلا عمل، ونحن نقول: ل، وهم يقولونوعم

نحن : أهل السنة عندنا مؤمنون، أما عند الله فالله أعلم، وهم يقولون: ينقص، ونحن نقول

. مؤمنون كاملو الإيمان، فعندهم أن كل إنسان مسلم فهو كامل الإيمان: أي. عند الله مؤمنون

وقال شيخ الإسلام ابن (. الاعتقاد إلى سبيل الرشاد)جه البيهقي في كتاب وهذا الأثر أخر

لا تذهب الكبائر وترك الواجبات : -على اختلاف فرقهم-وقالت المرجئة : تيمية رحمه الله

الظاهرة شيئاً من الإيمان، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئاً واحداً يستوي 

ص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب فيه البر والفاجر، ونصو

وهذا (. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان: )بعضه وبقاء بعضه، كقوله

كلام صحيح، وهذا هو الواقع، فالناس متفاوتون في الإيمان، ففيهم من هو كامل الإيمان، 

إن أتقى الناس وأفجر الناس : لا يقال وفيهم من هو ناقص الإيمان، وكلهم مؤمنون، لكن

هذا بريء من : الإيمان يزيد وينقص؟ قال: عمن قال: وسئل الإمام أحمد رحمه الله. سواء

الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص؛ فقد خرج : ومن قال: وقال الإمام البربهاري . الإرجاء

مان قول وعمل، يزيد الإي: وقال الإمام أحمد رحمه الله. أوله وآخره: من الإرجاء كله

ترى : قيل لابن المبارك : وقال الإمام أحمد . وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه

وقال أبو عثمان ! الإيمان قول وعمل، وكيف أكون مرجئا؟ً: أنا أقول: الإرجاء؟ قال

ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد : الصابوني رحمه الله

وأخرج الآجري من طريق أحمد بن حنبل عن عمير بن حبيب . وينقص بالمعصيةبالطاعة 

إذا ذكرنا الله فحمدناه : وما زيادته، وما نقصانه؟ قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: قال

ما : وقال الزهري رحمه الله. وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه

والمقصود من . أهل الإرجاء: أضر على الملة من هذه، يعني ابتدعت في الإسلام بدعة

لا يضر مع : أنها تؤدي إلى التسيب والانفلات من الأحكام الشرعية، فالمرجئة يقولون: ذلك

أن للإنسان أن يفعل المعاصي كيف يشاء، ومع ذلك فإنه يكون مؤمناً : الإيمان ذنب، أي

يها عدم الاهتمام بالتكاليف؛ لأن التكاليف عندهم كامل الإيمان، ففيها التسيب والانفلات، وف
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تركها لا يؤثر، والمعاصي فعلها لا يؤثر، فهذا يدل على خطورتها من ناحية الانفلات من 

: أهل السنة والجماعة يقولون: سمعت وكيعاً يقول: وقال الحميدي . الأحكام الشرعية

الإيمان المعرفة، : جهمية يقولونالإيمان قول، وال: الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون

الإيمان : وقد ذكر البخاري رحمه الله أنه لقي أكثر من ألف شيخ كلهم يقول. التصديق: أي

أنا مؤمن مستكمل : ثلاث هن بدعة: وقال الأوزاعي رحمه الله. قول وعمل، يزيد وينقص

، فمؤمن مستكمل لأن هذه أقوال المرجئة. الإيمان، وأنا مؤمن حقاً، وأنا مؤمن عند الله

: كل الناس مؤمنون كاملو الإيمان، ومؤمن حقاً هو بمعناه، يعني: الإيمان عندهم، يعني

وقال سعيد بن جبير . عنده حقيقة الإيمان، وكذلك مؤمن عند الله، فهي كلها بمعنى واحد

الحسن و : وممن روي عنه أن الإيمان قول وعمل. مثل المرجئة مثل الصابئين: رحمه الله

يد بن جبير و عمر بن عبد العزيز و عطاء و طاوس و مجاهد و الشعبي و النخعي و سع

فهم لا يحصون، وقد .. الزهري و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور وغيرهم

الإيمان قول وعمل، يزيد : ذكر الإمام البخاري أن أكثر من ألف شيخ لقيهم كلهم يقول

أن الإيمان قول وعمل : والصواب لدينا من القول: الطبري وقال محمد بن جرير . وينقص

يزيد وينقص وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه 

إن : زرقان بن غيلان ، قال: ثم أول من تكلم بالإرجاء هو: يقول. مضى أهل الدين والفضل

شرح أصول اعتقاد أهل السنة )ي نقله ف. الإيمان هو الإقرار باللسان، وهو التصديق

وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي . للالكائي ( والجماعة

لا إله إلا الله، : الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول: )صلى الله عليه وسلم قال

ود من إيراد هذا ، والمقص(إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان: وأدناها

الحديث أن الإيمان له شعب، وأن الأعمال داخلة في هذه الشعب، مثل إماطة العظم عن 

الطريق، فهذا عمل من الأعمال وأدخله في الإيمان، وكذلك قول اللسان هو عمل اللسان، 

وكذلك الحياء شعبة من الإيمان، وهو عمل القلب، فكل هذه داخلة في مسمى الإيمان وهي 

، ولكن الشيء الذي هو عمل واضح في هذا الحديث هو إماطة العظم عن الطريق، أعمال

إماطة الأذى، وهو أعم من أن يكون عظماً، فقد يكون الأذى : وقد جاء في بعض الروايات

شوكاً، أو عظماً، أو زجاجاً، أو حجراً، أو شيئاً يحصل به الانزلاق كقشر الموز، وغير 

فهذا الحديث يدل على أن هذه كلها داخلة تحت . من الإيمان ذلك من الأشياء، فإزالة ذلك

 .مسمى الإيمان، وأنها شعبة من شعبه، وفيها ما هو عمل

أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها : الإيمان بضع وسبعون شعبة)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(إماطة العظم عن الطريق

 

ى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له هو موس[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري ، وهو ثقة [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة
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أخبرنا سهيل . ] عابد تغير حفظه بأخره، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

وروايته في . الستة سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب[. بن أبي صالح 

عن عبد . ] مقرونة، وأما مسلم فقد أخرج له في صحيحه في الأصول( صحيح البخاري )

[. عن أبي صالح . ] عبد الله بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الله بن دينار 

و سهيل يروي . أبو صالح هو ذكوان السمان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكره[. عن أبي هريرة. ]أبيه مباشرة، ولكنه هنا يروي عنه بواسطةعن 

شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول : ؟ قال...أتدرون ما الإيمان بالله)...شرح حديث 

 ...(الله، وإقام الصلاة

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله : )حدثني أبو حمزة، قال سمعت ابن عباس قال

الله : أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال

شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء : ورسوله أعلم، قال

أورد أبو داود حديث ابن عباس ( [. الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم

، وهم من ربيعة بن نزار، ويلتقي نسبهم مع النبي (أن وفد عبد القيس: )رضي الله عنهما

صلى الله عليه وسلم في نزار ، و ربيعة هو أخو مضر الذي هو من آباء الرسول صلى الله 

كما جاء في -كانوا ممن تقدم إسلامه، وكانوا في البحرين، وكانوا عليه وسلم، وهؤلاء 

لا يستطيعون أن يأتوا إليه إلا في شهر حرام، فجاءوا إلى النبي  -بعض طرق هذا الحديث

إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن : )صلى الله عليه وسلم وقالوا

آمركم : نعمل به ونبلغه من وراءنا، فقال نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر

بالشهادتين، وإقام الصلاة، )، ففسره لهم (أتدرون ما الإيمان؟: )الحديث، ثم قال..( بالإيمان

، وهذه كلها أعمال، وقد فسر (وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم

 .داخلة في مسمى الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها، فدل على أنها

شهادة أن لا إله إلا الله، وأن : ؟ قال...أتدرون ما الإيمان بالله)...تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(محمداً رسول الله، وإقام الصلاة

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

بعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أحد أصحاب المذاهب الأر

هو يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى بن سعيد . ] الستة

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن شعبة . ] الكتب الستة

عمران الضبعي ، وهو ثقة، أبو جمرة هو نصر بن [. حدثني أبو جمرة. ] الكتب الستة

ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن [. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

ا وأبو جمرة هذ. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

صحيح )مشهور بالرواية عن ابن عباس ، بل جاء في بعض طرق هذا الحديث في 

ألا أجعل لك شيئاً من مالي حتى تبلغ عني الناس، فكان : أن ابن عباس قال له( البخاري 

وهذا حجة في اتخاذ : قال الحافظ ابن حجر . يأتي يسمع الحديث منه، ثم يبلغه للناس

س، أو يبلغ صوته للناس إذا كانوا كثيرين ولا يصل صوته المحدث المستملي؛ كي يبلغ النا

أبو حمزة القصاب ، وهو يشتبه : وهناك شخص آخر يروي عن ابن عباس يقال له. إليهم

و أبو حمزة القصاب هذا هو الذي روى عن . بهذا من ناحية من قبيل المؤتلف والمختلف

، وهذا (صحيح مسلم )كما في ( لا أشبع الله بطنه: )ابن عباس الحديث المتعلق بمعاوية 

من ! اللهم: )الحديث يعتبر محمدة له وليس مذمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 (.دعوت عليه دعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاة وطهراً 

 (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)شرح حديث 

 

ثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي حدثنا أحمد بن حنبل حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بين العبد وبين الكفر : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الزبير عن جابر قال

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي ( [. ترك الصلاة

ا يدلنا على عظم شأن ، وهذ(بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة: )صلى الله عليه وسلم قال

الصلاة، وأن تركها كفر، والمقصود بالترك الترك تهاوناً وكسلاً وليس جحوداً، وأما 

الجحود فإن من جحد ما هو أقل منها فإنه يكفر به باتفاق المسلمين، وإنما الكلام في الترك 

ا يستدل وهذا الحديث مما استدل به من قال بكفر تارك الصلاة، وأوضح م. كسلاً وتهاوناً 

به على كفره أيضاً الحديث الذي جاء في قتال الأمراء والخروج عليهم، فقد قال النبي صلى 

، وجاء في بعض (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان: )الله عليه وسلم

، فدل هذا على أنهم إذا لم يصلوا فقد حصل الكفر الذي فيه من الله (لا ما صلوا: )الروايات

وهذا الحديث دال أيضاً على ما ذكره المصنف في هذا الباب من جهة أن الصلاة . برهان

هي من جملة الأعمال وهي داخلة في مسمى الإيمان، لأن تركها يكون كفراً، والكفر مقابل 

 .للإيمان

 (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو وكيع بن [. حدثنا وكيع . ] حمد بن حنبل مر ذكرهأ[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

هو [. حدثنا سفيان . ] الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لمكي ، وهو صدوق، أخرج له هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس ا[. أبي الزبير 
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هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى [. عن جابر . ] أصحاب الكتب الستة

عنهما، الصحابي الجليل، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 هل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة خلاف لفظي

 

ف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي كما يقول شارح الطحاوية؟ هل خلا: السؤال

إنه لفظي، وهو نفسه قد أشار إلى محاذير تتعلق بذلك، : شارح الطحاوية يقول: الجواب

أنه وسيلة إلى القول المذموم الذي هو قول غلاة المرجئة، وهو أيضاً وسيلة إلى : منها

 .االتساهل في أمر الأعمال وتهوين شأنه

 

 عدم خروج مرجئة الفقهاء عن دائرة أهل السنة والجماعة

 

لا، ليسوا : هل مرجئة الفقهاء خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ الجواب: السؤال

 .بخارجين من أهل السنة والجماعة، ولكنهم أخطئوا في هذا

 

 حكم من ترك جميع الأعمال ولم يأت إلا بالشهادتين

 

نه الشهادتين، واعتقد بقلبه التوحيد، ولم يعمل خيراً طيلة حياته، فلم يقم لو قال بلسا: السؤال

هذه المقالة لا شك أنها : بواجب ولم يترك محرماً، فهل هذه المقالة مقالة الإرجاء؟ الجواب

سيئة، وقد جاءت النصوص بأن ترك الصلاة كفر، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

يئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فمثل هذا القول يدل على وسلم لم يكونوا يعتبرون ش

إن المقصود من ذلك الجحود؛ لأن الجحود : خلاف هذا الذي جاء عن الصحابة، ولا يقال

كفر باتفاق وإجماع المسلمين، بل حتى لو جحد ما هو دون الصلاة فإنه يكفر، والذي جاء 

 .عن الصحابة إنما هو في التهاون والكسل

 

وأول من تنشق عنه : )الجمع بين كون النبي صلى بالأنبياء ليلة الإسراء وبين قوله

 (الأرض
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وكون ( وأول من تنشق عنه الأرض)كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم : السؤال

: النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأنبياء ورآهم في ليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب

يست هي الأجساد، فالأجساد لا تخرج من الأرض وتبقى القبور خالية، وإنما هذا الذي رآه ل

إن الذي رآه صلى الله عليه وسلم هو أرواحهم في صور : الأمر كما قال بعض أهل العلم

أجسادهم، وإلا فإن الأجساد هي في الأرض إلى يوم البعث والنشور، فيكون النبي صلى الله 

 .تي هي بصور الأجسادعليه وسلم قد صلى بالأرواح ال

 

 هل الأعمال شرط كمال أو شرط صحة؟

 

هي جزء منه، : هل الأعمال شرط كمال أو شرط صحة في الإيمان؟ الجواب: السؤال

ومنها ما هو شرط كمال، ومنها ما هو شرط صحة، فمنها ما يكون لا بد منه لأنه يحصل 

إن الإنسان إذا : لاة لا يقالبه الكمال، ومنها ما يحصل به الأساس مثل الصلاة، فإن الص

. أتى بها حصل كمالاً وإذا لم يأت بها لم يحصل شيئاً، وهذا على القول الصحيح بأنه كفر

وفي هذه . فالكمال بالنوافل، وأما الفرائض فهي على سبيل الوجوب واللزوم، ولا بد منها

ترك أي : لعملالأيام أصبحنا نسمع أن من ترك جنس العمل فإنه يكفر، ومعنى ترك جنس ا

عمل من الأعمال، وهذا هو معتقد الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، فعندهم أن من 

أن الأعمال مثلها : فإنه يكفر، والصواب -ترك أي شيء من العمل: أي-ترك جنس العمل 

كمثل جسد الإنسان، فهي متفاوتة، فمنها أشياء إذا ذهبت بقي الإيمان، ومنها أشياء إذا 

هب الإيمان، فجسد الإنسان لو قطعت منه أصبعاً بقي الجسد، لكن لو قطع رأسه أو ذهبت ذ

 .قطع منه شيء قاتل فإنه يذهب

 

 حكم لبس الخف في حال الإحرام لعذر

 

ما حكم من لبس الخف في القدم حال الإحرام؛ لأن القدم تتعبه وهو يتألم منها؟ : السؤال

 .ولا يغطيهما فلا بأس بهإذا كان الخف يظهر منه الكعبان : الجواب

 

 

 الشيخ الألباني والإرجاء

 

كثر الكلام بين طلبة العلم في الآونة الأخيرة حول مسألة الإرجاء خاصة عند : السؤال

هل الشيخ الألباني وقع في : الشيخ الألباني رحمه الله، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا

بالنسبة للشيخ الألباني فأنا لم أقرأ : وابالإرجاء كما يزعم البعض أم أنه بريء منه؟ الج
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شيئاً من التفاصيل عنه، ولكن الذي أفهمه أن هذا الذي نسب إليه إنما هو بسبب القول بأن 

ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً ليس كفراً، ومشهور بين أهل العلم أن ذلك لا يعتبر كفراً، فكثير 

 .بذلك مرجئاً  من أهل العلم قال بهذا القول، فلا يعتبر من قال

 

 حكم ترك جنس العمل

 

كيف يكون ذلك والذين : هل أجمع العلماء على أن ترك جنس العمل كفر؟ الجواب: السؤال

إن الإنسان إذا ارتكب : إن ترك جنس العمل كفر إنما هم الخوارج؟ فهم يقولون: يقولون

من الإيمان ولا  إنه يخرج: معصية فإنه يخرج من الإيمان ويصير كافراً، ويقول المعتزلة

يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، لكنهم يتفقون مع الخوارج في كونه خالداً في 

ويقابلهم في الجانب الآخر المرجئة، وعندهم أن مرتكب الكبيرة مؤمن . النار أبد الآباد

فهم كامل الإيمان، والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، 

مؤمن، : هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، فقولهم: يقولون

ناقص الإيمان، خالفوا فيه المرجئة : هو كافر، وقولهم: خالفوا فيه الخوارج الذين قالوا

هو كامل الإيمان، وهما طرفا الإفراط والتفريط، فالمرجئة فرطوا وأهملوا : الذين قالوا

هم فيه تحلل من الدين، وانفلات من أحكام الشريعة، ويكون مع ذلك مؤمناً وضيعوا، فقول

كامل الإيمان، والخوارج والمعتزلة أفرطوا حتى أخرجوا المؤمن العاصي من الإيمان، 

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد : فالحق وسط بين الإفراط والتفريط كما قال الخطابي 

: ومعنى جنس العمل. طرف الإفراط وطرف التفريط: كلا طرفي قصد الأمور ذميم يعني

ترك العمل نهائياً، أو ترك كل : أيّ عمل من الأعمال، وأما إذا ترك العمل فيقال فيه

 ."الأعمال

 [232]شرح سنن أبي داود 

 

أن الإسلام يدل على الشعائر الظاهرة، بينما يدل الإيمان : إن من معاني الإسلام والإيمان

طنة، وأنهما يفترقان عند اجتماعهما، ويجتمعان عند افتراقهما، ومن عقيدة على الشعائر البا

أنه يزيد وينقص خلافاً للمبتدعة الذين لا يعتد بقولهم، : أهل السنة والجماعة في الإيمان

 .والأدلة على ذلك كثيرة جداً من الكتاب والسنة

 

 الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه

 

 

 (اقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكنما رأيت من ن)شرح حديث 
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حدثنا أحمد بن . باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن 

ما رأيت من ناقصات : )العبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ق

: أما نقصان العقل: وما نقصان العقل والدين؟ قال: قالت! عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن

فإن إحداكن تفطر رمضان، وتقيم أياماً لا : فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين

على زيادة الإيمان باب الدليل : ]قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. تصلي

، وقد تقدم في باب رد الإرجاء، أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان قول [ونقصانه

واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهل السنة وسط بين المرجئة 

يتعلق وبين المعتزلة والخوارج فيما يتعلق بأسماء الإيمان، والحكم في الآخرة، فهم فيما 

إن كل المسلمين مؤمنون : بإطلاق اسم الإيمان وعدم إطلاقه وسط بين المرجئة الذين قالوا

كاملو الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا هو جانب 

التفريط والإهمال والضياع والانفلات من الأحكام الشرعية، ويقابل هذا التفريط إفراط، 

ن مرتكب الكبيرة يكون كافراً، وهذا عند الخوارج، وأما عند المعتزلة فهو في منزلة وهو أ

بين المنزلتين، ويكون عندهما في الآخرة خالداً مخلداً في النار لا يخرج منها أبد الآباد، 

تفريط وإفراط، تفريط المرجئة، : فسلبوا منه الإيمان بالكلية، فهذان طرفان متقابلان

ج والمعتزلة، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فعندهم أن وإفراط الخوار

مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً كامل الإيمان، وليس خارجاً من الإيمان كلية، وإنما هو مؤمن 

ليس : هو مؤمن، فارقوا به الخوارج والمعتزلة الذين قالوا: ناقص الإيمان، فقول أهل السنة

إنه : إنه دخل في الكفر، والمعتزلة قالوا: يمان، فالخوارج قالوابمؤمن، وأنه قد خرج من الإ

في منزلة بين الإيمان والكفر، ولكنهم متفقون مع الخوارج في تخليده في النار أبد الآباد، 

فقول أهل : إذاً . إنه كامل الإيمان: إنه ناقص الإيمان، فارقوا المرجئة الذين قالوا: وبقولهم

ان، هاتان الكلمتان فيهما تحديد مذهب أهل السنة في مرتكب مؤمن ناقص الإيم: السنة

الكبيرة، فلم يسلبوه مطلق الإيمان الذي هو أصله، ولم يعطوه الإيمان المطلق الذي هو 

الكمال، فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الإيمان، ويبغض على ما 

ولا مانع من . عتبار، ومبغوضاً باعتبار آخرعنده من الفسق والعصيان، فيكون محبوباً با

أن يجتمع في الشخص محبة وبغض، فتكون المحبة باعتبار، والبغض باعتبار، كما يقول 

الشيب كره وكره أن أفارقه فاعجب لشيء على البغضاء محبوب فالشيب؛ إذا : الشاعر

ا نظر إلى ما وراءه نظر إلى ما تقدمه وهو الشباب فليس مرغوباً فيه ولا محبوباً، ولكن إذ

فأهل السنة . وهو الموت صار مرغوباً فيه ومحبوباً، ولا يراد مفارقته إلى ما بعده

إن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل إن : والجماعة يقولون

كنه لا شاء عفا عنه فلم يدخله النار وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه في النار ول
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يخلده فيها، بل يبقى فيها المدة التي شاء الله عز وجل أن يبقى فيها، ثم يخرجه ويدخله 

فالمعتزلة والخوراج غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، والمرجئة غلبوا . الجنة

جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، وأما أهل السنة والجماعة فأخذوا بالوعد والوعيد 

هذا يأتي في القرآن كثيراً الجمع بين الوعد والوعيد؛ للترغيب والترهيب، فإذا جميعاً، ول

نبَِّئْ عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ : جاء ذكر الترغيب فإنه يأتي بعده ذكر الترهيب، كقوله تعالى

حِيمُ  : رهيب، وقوله، فهذا ترغيب وت[20-19:الحجر]وَأنََّ عَذَابيِ هوَُ الْعَذَابُ الألَيِمُ * الرَّ

بوُكَ فقَلُْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ  ، فهذا ترغيب، وَلا يرَُدُّ بأَسُْهُ عَنِ [411:الأنعام]فإَنِْ كَذَّ

ارَ * إنَِّ الأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ : ، وهذا ترهيب، وقوله[411:الأنعام]الْقوَْمِ الْمُجْرِمِينَ  وَإنَِّ الْفجَُّ

، وهذا ترغيب وترهيب، فأهل السنة والجماعة يأخذون بهذا [41-42:نفطارالا]لفَيِ جَحِيمٍ 

إن المسلم يسير إلى الله عز وجل بالخوف والرجاء، فيكون : وهذا، ويقول بعض العلماء

إن الخوف والرجاء للمسلم كالجناحين للطائر، فإذا كان : خائفاً راجياً، ويقول بعضهم

كون سهلاً ميسوراً، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الجناحان سليمين فإن الطيران بهما ي

فأهل السنة يجمعون بين الترغيب والترهيب، والخوف والرجاء، فلا يأخذون . الطيران

بالبعض ويتركون البعض الآخر، وإنما يأخذون الجميع، وعلى هذا فهم وسط في أمور 

قال الإمام . أحكام الآخرة الدنيا، وفيما يتعلق بأحكام الإيمان والكفر، وهم أيضاً وسط في

، ثم أورد جملة من الأحاديث على [باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه: ]أبي داود هنا

لقيت أكثر من ألف شيخ كلهم : زيادة الإيمان ونقصانه، وقد قال الإمام البخاري رحمه الله

عة، وينقص الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وهو عند أهل السنة يزيد بالطا: يقول

وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه . بالمعصية

لذي عقل : أي( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن)الصلاة والسلام قال 

من النساء، فوصفهن بأنهن ناقصات عقل ودين، ومحل الشاهد منه نقص الدين، : منكن، أي

ينقص، وفسر نقصان الدين هنا بأن المرأة يأتي عليها أيام لا تصلي ولا فالإيمان يزيد و

ليس من قبلها، وليس الأمر في ذلك إليها،  -كما هو معلوم-تصوم بسبب الحيض، وهذا 

وإنما هذا شيء كتبه الله عليها، فهو بقضاء الله وقدره، وخلقه وإيجاده، والفرق بينهن وبين 

الصيام والصلاة، فعندهم إذاً زيادة في الأعمال في هذه الرجال أن الرجال مستمرون في 

المدة التي لا يصلي فيها النساء ولا يصمن، فيكون في ذلك زيادة ثواب عند الله عز وجل، 

فتكون الصلاة والصيام عند الرجال باستمرار، ولا يمنعهم من ذلك مانع إلا الأمور الطارئة 

فر، فهذا النقص يكون لأمر يرجع إلى التي تحصل للرجال والنساء، كالمرض وكالس

الإنسان كفعل المعاصي، ويكون بشيء لا يرجع إليه كما جاء في هذا الحديث من كون 

النساء ناقصات عقل ودين، وسألته النساء عن ذلك فأخبر بأنه يأتي عليها أيام لا تصلي ولا 

ا جاء ذلك في تصوم بسبب الحيض، وأما نقصان العقل فإن شهادتها بشهادة نصف رجل كم

هدََاءِ أنَْ تضَِلَّ إحِْدَاهمَُا نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ  القرآن فإَنِْ لمَْ يكَُوناَ رَجُليَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ
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رَ إحِْدَاهمَُا الأخُْرَى   -وهي نقصان العقل في حق النساء-وهذه المسألة [. 383:البقرة]فتَذَُكِّ

ء فيهن على النصف من الرجال، فشهادة امرأتين بشهادة واحدة من خمس مسائل النسا

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ  ، وكذلك في العقيقة؛ فالغلام [44:النساء]رجل، وكذلك الميراث للِذَّ

من اعتق عبداً كان فكاكه من )يعق عنه بشاتين والجارية بشاة واحدة، وكذلك في العتق، 

الدية، فهذه خمس مسائل : ، والخامسة(فكاكه من النارالنار، ومن اعتق جاريتين كانتا 

النساء فيهن على النصف من الرجال، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في 

 .الأحكام، إلا إذا جاءت النصوص تفرق بينهما

 (ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري، وهو [. عمرو بن السرح  حدثنا أحمد بن:] قوله

ابن وهب [. حدثنا ابن وهب . ] ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن بكر . ] هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] كتب الستة إلا ابن ماجة بكر بن مضر ثقة، أخرج له أصحاب ال[. بن مضر 

. ] هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الهاد 

عن عبد . ] عبد الله بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبد الله بن دينار 

عنهما الصحابي الجليل، أحد هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله [. الله بن عمر 

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 هل يكتب للحائض إذا انقطعت عن الصلاة والصيام أجر تلك الأيام؟

 

يام أليست الحائض إذا انقطعت عن الصلاة والصيام يكتب لها أجر تلك الأ: وقد يقال هنا

هذا : الرجل إذا مرض أو سافر فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم؟ فيقول مثل

الحديث يدل على أن الرجل يزيد عليها بالأعمال في مثل هذه المدة التي منعت فيها، وأما 

ذاك فقد جاء فيما يتعلق بالأشياء التي كانت واجبة على الجميع، فإذا حصل شيء يمنع 

ومعلوم أن الإيمان . فإن الله يكتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كالسفر أو المرض

ينقص بالمعصية، وفي هذا الحديث ذكر أنها في هذه الحالة تكون ناقصة دين مع أنها لم 

تعمل معصية، وبناء على هذا فيكون نقصان دينها إنما هو بالنسبة للرجال، فهم عندهم 

 .الصلاة، إذاً ففيهن نقص عن الرجال زيادة بالصلاة، وهن ليس عندهن هذه

 (وما كان الله ليضيع إيمانكم)شرح الحديث الوارد في سبب نزول قوله تعالى 

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري و عثمان بن أبي شيبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ا توجه لم: )حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: المعنى قالا
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فكيف بالذين ماتوا وهم ! يا رسول الله: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الكعبة قالوا

ُ ليِضُِيعَ إيِمَانكَُمْ : يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى [( [. 412:البقرة]وَمَا كَانَ اللهَّ

: أي( ا توجه إلى الكعبةأن النبي صلى الله عليه وسلم لم: )أورد أبو داود حديث ابن عباس 

بعد أن كان متوجهاً إلى بيت المقدس أمر أن يستقبل البيت الحرام، وذلك أن القبلة كانت إلى 

بيت المقدس، فاستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة واستقبلها الناس معه، وكان ذلك 

، عند ذلك قال جماعة من الصحابة ًَ ل إخواننا الذين ما با: )بعد الهجرة بستة عشر شهراً

أنهم لم يدركوا هذا الشيء : ، أي(كانوا يصلون إلى القبلة الأولى ولم يصلوا إلى هذه القبلة؟

ُ ليِضُِيعَ إيِمَانكَُمْ : فأنزل الله عز وجل)الذي حصل،  ، والمقصود [(412:البقرة]وَمَا كَانَ اللهَّ

وفي هذا إطلاق الإيمان على . يضيع صلاتكم إلى البيت المقدس: الصلاة، أي: بالإيمان هنا

الصلاة، فهو يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؛ فالصلاة هي مجموعة أعمال 

وأما من ناحية الزيادة فتظهر في أن الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس . وقد سماها إيماناً 

الحرام، فإن عندهم أولاً، وكتب الله لهم الحياة حتى أدركوا الصلاة إلى بيت الله المسجد 

زيادة في الأعمال على من مات قبلهم، لكن قد جاء ما يدل على أن السابقين الأولين ممن 

تقدم إسلامه، ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القليل منهم لا يساويه الكثير ممن جاء 

ين وذلك عندما جرى ب( لا تسبوا أصحابي: )بعد ذلك وتأخر إسلامه، كما جاء في حديث

خالد و عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما بعض الشيء، ومعلوم أن الإنسان 

 .كلما طال عمره وحسن عمله فإن ذلك زيادة خير وثواب عند الله عز وجل

 (وما كان الله ليضيع إيمانكم)تراجم رجال إسناد الحديث الوارد في سبب نزول قوله تعالى 

 

محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج له [. الأنباري حدثنا محمد بن سليمان : ] قوله

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا الترمذي وإلا [. و عثمان بن أبي شيبة . ] أبو داود 

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي [. حدثنا وكيع . ] النسائي فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة

هو سفيان بن سعيد بن [. عن سفيان . ] الستةالكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

سماك هو [. عن سماك . ] مسروق الثوري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عكرمة . ] ابن حرب، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عن ابن عباس  . ]هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد [. 

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 الصلاة على كفر تارك( وما كان الله ليضيع إيمانكم)وجه الاستدلال بقوله تعالى 

 

ُ ليِضُِيعَ إيِمَانكَُمْ : استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى على كفر [ 412:البقرة]وَمَا كَانَ اللهَّ
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الصلاة، ويمكن أن يكون وجه الاستدلال أنه سمى الصلاة إيماناً، لكن هناك أدلة  تارك

، (ةبين العبد وبين الكفر ترك الصلا: )واضحة تدل على أن ترك الصلاة كفر، كحديث

وقد (. لا ما صلوا: )وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الأئمة الذين يجوز الخروج عليهم

 (.إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)جاء في حديث آخر 

 (فقد استكمل الإيمان... من أحب لله، وأبغض لله)شرح حديث 

 

لفضل حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا مؤمل بن ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : )عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة

أورد ( [. من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان: وسلم أنه قال

أن النبي عليه الصلاة أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه 

: ، وقوله(من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان)والسلام قال 

حذف فيه المفعول وهو متعلق بمن وبما، والمعنى أحب لله من يحبه الله، ( من أحب لله)

من الأعمال من يحبه الله من الأشخاص، وما يحبه الله : وأحب لله ما يحبه الله، والمراد

من )والأقوال، إذاً فالحب يكون للأشخاص وللأقوال وللأفعال التي يحبها الله ويرضى بها، 

: أي( وأعطى لله)أبغض من يبغضه الله، وأبغض ما يبغضه الله، : أي( أحب لله، وأبغض لله

ما من أجل الله، فلا يريد بإعطائه الرياء ولا غير ذلك، وإن: أي( ومنع لله)من أجل الله، 

يعطي من أجل الله، ويرجو ثواب الله، ويخشى عقاب الله، وكذلك يمنع وفقاً لما جاء عن الله 

سبحانه وتعالى، فيكون إعطاؤه من أجل الله، ومنعه من أجل الله، وحبه من أجل الله، 

وبغضه من أجل الله، فيكون بذلك قد استكمل الإيمان، ولهذا جاء في حديث أنس بن مالك 

أن يكون الله ورسوله : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: )حيحينالذي في الص

أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 

، فالحب يكون في الله ومن أجل الله، وجاء في (أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار

ورجلان تحابا في الله، اجتمعا : )هم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهحديث السبعة الذين يظل

، فالحب والبغض من أعمال القلوب، والإعطاء والمنع من أعمال (على ذلك وتفرقا عليه

الجوارح، وكلها من الإيمان، وهي تكون نافعة إذا كانت من أجل الله، سواءً كانت من 

 .أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح

 (فقد استكمل الإيمان... من أحب لله، وأبغض لله)جم رجال إسناد حديث ترا

 

. مؤمل بن الفضل صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا مؤمل بن الفضل : ] قوله

محمد بن شعيب بن شابور صدوق صحيح الكتاب، [. حدثنا محمد بن شعيب بن شابور ] 

يحيى بن الحارث ثقة، أخرج له [. ارث عن يحيى بن الح. ] أخرج له أصحاب السنن

هو القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي ، وهو صدوق يغرب [. عن القاسم. ] أصحاب السنن



 1616 

: أبو أمامة [. عن أبي أمامة . ] كثيراً، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

عليه وسلم، هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله 

 .وهو مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: له وسلمقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آ: عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال

أكمل المؤمنين : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً )

، وهذا يدل على زيادة الإيمان؛ لأنه ذكر أن ذلك هو أكمل المؤمنين (إيماناً أحسنهم خلقاً 

يدلنا على  ، وهذا([أحسنهم خلقاً : ])قوله. إيماناً، فمعنى ذلك أن الناس متفاوتون في الإيمان

فضل الأخلاق الحسنة، وأن صاحبها يكون بهذه المنزلة الرفيعة التي بينها رسول الله عليه 

الصلاة والسلام، فهو أكمل المؤمنين إيماناً، وذلك لأنه يعاملهم بالمعاملة الطيبة، ويخالق 

ب أن الناس بالمخالقة الحسنة، ويعامل الناس كما يحب أن يعملوه، ومعلوم أن الإنسان يح

يعامله الناس معاملة طيبة، فعليه أيضاً أن يعامل غيره معاملة طيبة، فيحب لغيره ما يحب 

 (.لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفس: )لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام

 (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث،  [.حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة، [. حدثنا يحيى بن سعيد . ] الكتب الستة

و محمد بن عمرو بن علقمة ه[. عن محمد بن عمرو . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو [. عن أبي سلمة . ] الوقاص الليثي، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب [. أبي هريرة 

ليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه رسول الله ع

 .وأرضاه

أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً ! يا رسول الله)شرح حديث سعد بن أبي وقاص 

 ...(أو مسلم: وهو مؤمن، فقال

 

: مر قالحدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن مع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أعطى رسول الله صلى : )وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال

يا رسول الله أعطيت فلاناً : الله عليه وآله وسلم رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيئاً، فقال سعد 
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حتى  أو مسلم،: وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أو مسلم، ثم قال النبي صلى : أعادها سعد ثلاثاً، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول

إني أعطي رجالاً وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا؛ً : الله عليه وعلى آله وسلم

أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي ( [. مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم

أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة فأعطى رجالاً ولم يعط رجلاً، وهذا : )نهالله ع

! يا رسول الله: الذي لم يعط شيئاً كان أعجبهم إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال

، (أو مسلم: أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

مسلم، فأعاد، فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم : لقنه ويريد منه أن يقولأنه ي: أي

ذلك، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب وأنه قد يعطي أشخاصاً وغيرهم أحب إليه 

من هؤلاء الذين أعطوا؛ ذلك أن هؤلاء الذين أعطاهم إنما أعطاهم تألفاً وترغيباً لهم في 

ن يحصل منهم نفور وعدم إقبال على الإيمان، فيترتب على ذلك أن يكبوا الإسلام، وخشية أ

في النار على وجوههم، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة حنين وحصلت 

الغنائم الكثيرة كان يعطي بعض المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا حديثاً في عام الفتح؛ تأليفاً 

نصار رضي الله عنهم وأرضاهم شيء؛ لكونهم لم يعطوا لقلوبهم، فحصل في قلوب الأ

مثلما أعطي الناس، فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم معهم، وبين أنه إنما يعطي 

إنه لم يعطهم شيئاً لما عندهم من الإيمان، ثم قال لهم تلك : لغرض ويمنع لغرض، وقال

لدينار ومن الإبل حتى فرحوا وسروا؛ الكلمات الجميلة التي هي أحسن عندهم من الدرهم وا

الأنصار شعار، والناس دثار، لو سلك الناس وادياً : )فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم

، فسروا (وسلك الأنصار وادياً لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت من الأنصار

يكن عندهم قوة إيمان،  وفرحوا، فكان يعطي أناساً ولا يعطي أناساً آخرين فيعطي الذين لم

: أو كانوا حديثي عهد بالإسلام، وكان يتألفهم، فلما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

؛ وذلك لأن الإيمان درجة كاملة (أو مسلم: )قال له النبي عليه الصلاة والسلام( وهو مؤمن)

يع المسلمين عالية، والإسلام أقل من ذلك فأراد أن يرشد إلى الأصل الذي يشترك فيه جم

وهو أصل الإسلام، وأما الإيمان فهو أعلى وأكمل من أصل الإسلام، أخص من الإسلام، 

فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً، فقد يكون عنده الاستسلام والانقياد، ولكن لا يكون 

ا قلُْ لمَْ قاَلتَِ الأعَْرَابُ آمَنَّ : الإيمان متمكناً من قلبه، ولهذا قال الله عز وجل عن الأعراب

ا يدَْخُلِ الِإيمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ  لم يتمكن : ، أي[41:الحجرات]تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ

الإيمان في قلوبهم، ومعنى ذلك أن عندهم نقصاً وضعفاً، لكن عندهم الإسلام الذي هو 

مان أخص، والإسلام أعم، فكل الأصل، وأما الإيمان فهو شيء أعلى من ذلك، ولهذا فالإي

أو : )مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا؛ً ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد 

أنت : إشارة منه إلى الحد الذي ليس فيه تزكية، ولهذا كان الواحد من السلف إذا سئل( مسلم

أنا : به ورسله، وقولهآمنت بالله وملائكته وكت: أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول: مؤمن؟ يقول
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مؤمن إن شاء الله ليس شكاً، ولكن بعداً عن التزكية، فهو مسلم، وأما الإيمان فهو كمال، فلا 

أنا مسلم إن : أرجو، أو إن شاء الله، ولا يقول: ولكن يقول, يدعيه لنفسه، ولا يزكي نفسه

لتي إذا جمع بينها في ثم إن لفظ الإيمان ولفظ الإسلام من الألفاظ ا. شاء الله، وإنما يجزم

الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعاني التي افترقت عند 

الاجتماع، فإذا أطلق الإسلام شمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإيمان شمل 

الإسلام الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا جمع بينهما فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، و

أن تشهد أن لا إله إلا : )بالأعمال الظاهرة، كما في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال

الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن 

ته أن تؤمن بالله وملائك)، وهذه أمور ظاهرة، وسأله عن الإيمان فقال (استطعت إليه سبيلاً 

، وهذه أمور باطنة، فلما جمع (وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، فأعطى الإيمان ما يتعلق بالباطن، وأعطى الإسلام 

ِ الإِ : ما يتعلق بالظاهر، لكن إذا جاء لفظ الإسلام منفرداً مثل قوله ينَ عِنْدَ اللهَّ آل ]سْلامُ إنَِّ الدِّ

فإنه يشمل [ 82:آل عمران]وَمَنْ يبَْتغَِ غَيْرَ الِإسْلامِ دِيناً فلَنَْ يقُْبلََ مِنْهُ : وقوله[ 49:عمران

الأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا مثل لفظ الفقير والمسكين، فإنه إذا جمع بينهما في الذكر 

الآخر شمل معنييهما عند فسر الفقير بمعنى، والمسكين بمعنى، وإذا فصل أحدهما عن 

دَقاَتُ : الاجتماع، فالله تعالى جمع بين الفقير والمسكين في آية تقسيم الصدقات إنَِّمَا الصَّ

، فلما جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، حيث [20:التوبة]للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ 

أنه الذي عنده شيء ولكنه لا يكفيه، فسر الفقير بأنه من ليس عنده شيء أصلاً، والمسكين ب

فهو أحسن حالاً من الفقير، لكن إذا جاء لفظ الفقير مستقلاً فإنه يدخل تحته من ليس عنده 

-فإن هم أجابوك لذلك )شيء، ومن كان عنده شيء لا يكفيه، كما في حديث معاذ بن جبل 

ؤخذ من أغنيائهم فترد فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ت -إلى الصلاة: أي

، فلفظ الفقراء هنا يشمل المساكين، وكذلك لفظ البر والتقوى، فإذا جمع بينهما (على فقرائهم

فإن البر يفسر بالأوامر المطلوبة، وتفسر التقوى بالمنهيات، وأما إذا جاء لفظ البر لوحده، 

مل الأوامر وجاءت التقوى لوحدها، فإن البر يشمل الأوامر والنواهي، والتقوى تش

أن الإنسان يتقي الله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك : والنواهي، أي

وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ : البر امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وقد جمع بينهما في قوله تعالى

ظ الفقير والمسكين، فالخلاصة أن لفظ الإيمان والإسلام من جنس لف[. 3:المائدة]وَالتَّقْوَى 

وأما مرتبة الإحسان فهي أكملها، وهي . ومن جنس لفظ البر والتقوى إذا اجتمعا أو افترقا

أن تعبد : )أعلى من الإيمان، وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بقوله

من، فكذلك لا كل مسلم مؤ: ، فكما أنه لا يقال(الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

 .كل مؤمن محسن؛ لأن الإحسان أخص وأعلى من درجة الإيمان: يقال

أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط ! يا رسول الله)تراجم رجال إسناد حديث سعد بن أبي وقاص 
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 ...(فلاناً شيئاً وهو مؤمن، فقال أو مسلم

 

بن عبيد بن حساب ،  محمد بن عبيد يحتمل أن يكون محمد[. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

حدثنا . ] ويحتمل أن يكون محمد بن عبيد المحاربي ، وكل منهما محتج به، وقد مر ذكرهما

هو معمر [. عن معمر . ] محمد بن ثور ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. محمد بن ثور 

 عن. ] بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة فقيه، أخرج له [. الزهري 

هو عامر بن سعد بن أبي وقاص، وهو ثقة، [. عن عامر بن سعد . ] أصحاب الكتب الستة

أبوه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، [. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بالجنة، وهو سعد بن مالك ، فأبوه اسمه مالك، وكنية أبيه أبو وهو أحد العشرة المبشرين 

وقاص مشهور بكنيته، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (مسلم)على المعين والاكتفاء بلفظ ( مؤمن)النهي عن إطلاق لفظ 

 

أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا؛ً مخافة أن يكبوا في إني أعطي رجالاً وأدع من هو : ])قوله

، فهذا يدل على أن من لا يعطى ليس ذلك لكونه لا يستحق، وإنما قد ([النار على وجوههم

يعطى من هو دونه لأنه يخشى عليه، لذلك فهو يؤلف قلبه بالإعطاء، وليس هناك مجال 

مسلم، وإذا قال إنسان : ال لهفالأولى ألا يقال لشخص بأنه مؤمن، بل يق. لإعطاء الجميع

إنه مؤمن على اعتبار أنه عنده قوة إيمان، وأنه معروف بكثرة الأعمال : عن غيره

إنه مؤمن، ففي هذا الحديث : الصالحة فلا بأس، لكن المحذور أن يقول الإنسان عن نفسه

ر هو مسلم، والمشهو: قال ذلك عن غيره، فالأدب والوصف الذي ليس فيه إشكال أن يقال

هو التفريق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان أكمل من  -كما عرفنا-عند أهل السنة 

إن الإسلام هو الإيمان، واستدلوا بقوله عز : الإسلام، وأعلى درجةً منه، وبعضهم يقول

مِنَ الْمُسْلمِِينَ  فمََا وَجَدْناَ فيِهاَ غَيْرَ بيَْتٍ * فأَخَْرَجْناَ مَنْ كَانَ فيِهاَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ : وجل

وهذه تتعلق بقوم لوط الذين استثنوا من الهلاك، فوصفوا بأنهم مسلمون [ 22-22:الذاريات]

إن هؤلاء المؤمنين وصفوا بأنهم : ومؤمنون، إذاً فالإسلام هو الإيمان، لكن يقول ابن كثير 

مسلم، لكن ليس مسلمون، فالإسلام يدخل في الإيمان، ومن كان مؤمناً فإنه يصدق عليه أنه 

قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا : مؤمن، وهذا هو الذي نهى الله عنه الأعراب حيث قال: كل مسلم يقال عنه

، فهؤلاء الذين نجاهم الله مع لوط هم مؤمنون [41:الحجرات]وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ 

ليس ومسلمون؛ لأن كل مؤمن مسلم، فقد جمعوا بين هذين الوصفين، ولا يصح العكس ف

آمنا، وأمروا أن : مؤمن، ولهذا أنكر على الأعراب قولهم: كل من كان مسلماً يقال عنه

 .أسلمنا، ولكن من كان مؤمناً فهو مسلم: يقولوا
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 (الإسلام الكلمة، والإيمان العمل)شرح أثر الزهري 

 

ل وقا: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الكلمة، : نرى أن الإسلام: قال[ 41:الحجرات]قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ : الزهري 

وأخبرني الزهري، فجاءت بالواو، والأصل : وفي الإسناد السابق قال[. العمل : والإيمان

ثه بحديث ، والمراد بالإتيان بالواو هناك أنه قد حد(أخبرني)والغالب أن يأتي بدون واو 

آخر، ثم حدثه بهذا الحديث، فترك المعطوف عليه وأتى بالمعطوف الذي هو المقصود وفيه 

الكلمة، : نرى أن الإسلام: وأورد أبو داود هذا الأثر عن الزهري قال. محل الشاهد

النطق والكلام، فهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن : الكلمة، أي: فالإسلام. والإيمان العمل

رسول الله، وأما الإيمان فيكون بالعمل، وليس الوقوف عند كلمة أشهد أن لا إله إلا  محمداً 

القول، فالإنسان : الكلمة، أي: الإسلام: فقول الزهري رحمه الله. الله وأن محمداً رسول الله

أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، وهذا فيما يظهر : يدخل الإسلام بقوله

ناس، وأما البواطن فعلمها عند الله عز وجل، وأما الإيمان وهو العمل، فيدخل فيه عمل لل

القلوب وعمل الجوارح، ومعلوم أن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، كالخشية 

والرجاء وما إلى ذلك، فإن الجوارح يكون فيها التنفيذ كما جاء في حديث النعمان بن بشير 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت : )الذي أشرت إليه آنفاً 

ليس الإيمان بالتحلي ولا : ، وكذلك قول بعض السلف(فسد الجسد كله ألا وهي القلب

حدثنا محمد بن عبيد عن ابن : ] قوله. بالتمني، ولكنه ما وقرته القلوب، وصدقته الأعمال

مر ذكره، وهذا الأثر مقطوع، وهو المتن الزهري [. وقال الزهري : ثور عن معمر قال

الذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه، وهو غير المنقطع؛ لأن المنقطع من صفات الأسانيد، 

 .وأما المقطوع فهو من صفات المتون، فالمنقطع هو سقوط في أثناء الإسناد

 ليق عليهوالتع( الإسلام الكلمة، والإيمان العمل)كلام شيخ الإسلام في قول الزهري 

 

إن فيها حقاً من : عن كلمة الزهري ( الإيمان)قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال في كتاب 

وخطأ من وجه، فما أدري شيئاً عن كلام شيخ الإسلام ، فإذا كان المقصود بالإيمان  وجه،

إن : العمل فقط دون أن يكون هناك شيء في القلوب، فنعم هو ليس بصحيح، وأما إذا قيل

ولا يفهم من كلام الزهري . يكون في القلوب ويكون في الجوارح فهو كلام مستقيمالعمل 

هذا أنه لا يكفر الشخص بترك الأعمال، إذا ثبت له الإسلام الذي هو أصل الإيمان بالنطق 

بالشهادتين، نعم الإسلام يثبت للإنسان بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، 

أنه يبقى على هذا حتى يموت عليه، من غير أن يسجد لله سجدة، ولا أن  لكنه لا يعني ذلك

يركع لله ركعة، فإذا جاء وقت الصلاة فإنه يطالب بالصلاة، وإذا تركها تهاوناً أو كسلاً فإنه 

يكون كافراً، وأما الجحود فقد عرفنا أن أي جحد لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة 
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 .ر فإن ذلك كله يكون كفراً وردة عن الإسلامولو كان دون الصلاة بكثي

يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً وهو مؤمن، فقال أو )حديث سعد 

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده...( مسلم

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه: ر حدثنا سفيان المعنى قالابن بشا

أعط فلاناً فإنه مؤمن، : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم بين الناس قسماً فقلت)

( أو مسلم؟ إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه: قال

عبد الرزاق [. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق : ] قوله. قبلهوهذا من جنس الذي [. 

ح وحدثنا إبراهيم بن . ] بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا سفيان . ] إبراهيم بن بشار حافظ له أوهام، أخرج له أبو داود و الترمذي [. بشار 

حدثنا . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة سفيان هو ابن عيينة ،[. عن معمر 

 .قد مر ذكرهم جميعاً [. معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه 

 (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)شرح حديث 

 

واقد بن عبد الله : حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة قال: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: ن أبيه أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قالأخبرني ع

ذكر أبو داود حديث عبد الله بن ( [. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب )عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

ث أورده المصنف في هذا الباب من أجل أن ضرب ، وهذا الحدي(بعضكم رقاب بعض

المؤمنين رقاب بعضهم يعد كفراً، والمقصود بذلك أنه كفر دون كفر، وهو يدل على أن في 

ذلك نقصاً للإيمان، وإن أريد به أنه كفر مخرج من الملة، فيكون المقصود أنهم لا يرتدون 

عض، ويكون المقصود بعده، فيحصل مع ارتدادهم وكفرهم أن بعضهم يضرب رقاب ب

بذلك ما حصل من بعض الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق 

وكان ذلك من أجل أعماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد بذل جهده في أن يرجع الناس 

ي، ثم إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسعى في إصلاح الخلل الداخل

بعد ذلك انتقل إلى جهاد الكفار وغزوهم في بلادهم بعد أن قاتل المرتدين، فرجع من رجع 

فإنه يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون . منهم إلى الإسلام، وقتل من قتل منهم على الردة

المقصود به حصول المشابهة للكفار الذين يسهل عليهم القتل، فإن من شأنهم التقاطع وقتل 

وعلى . ، وشأن المسلمين بخلاف ذلك، فهم متوادون ومتراحمون ومتعاطفونبعضهم بعضاً 

هذا فإيراد المصنف الحديث هنا في زيادة الإيمان ونقصانه على اعتبار أن هذا الفعل ليس 

وقد . ردة، ولا يتعلق بالمرتدين، وإنما يتعلق بالمسلمين الذين يحصل منهم التقاتل بغير حق
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، والمقصود من ذلك أنه كفر (باب المسلم فسوق، وقتاله كفرس: )جاء في بعض الأحاديث

من قبيل المعاصي الكبيرة، ومعلوم أن الذنب الذي يوصف بأنه كفر : دون كفر، فيكون ذلك

 .يكون من أكبر الكبائر، ومن أخطر الأشياء

 (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، [. بو الوليد الطيالسي حدثنا أ: ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي [. حدثنا شعبة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. واقد بن عبد الله أخبرني . ] ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن زيد العدوي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود واقد بن عبد الله بن محمد ب

واقد أخبرني، بدلاً : وهذا فيه تأخير الصيغة عن الراوي أو المحدث؛ لأنه قال. و النسائي 

. أخبرني واقد عن أبيه، ومعروف عن شعبة أنه كان يستعمل ذلك أحياناً : من أن يقول

ن وتأخير السند، وهذا الأسلوب كان يستعمله ابن وهناك طريقة لبعض العلماء في تقديم المت

أنه يحرج على من يأخذ من كتابه ألا يغير الصيغة التي أتى : خزيمة ، وقد جاء عنه أنه قال

بها، بل عليه أن يروي عنه كما روى، وكما جاء عنه، وجاء عند البخاري رحمه الله في 

لك عنه في كتابه التفسير من صحيحه، مواضع قليلة تقديم المتن وتأخير الإسناد، وقد جاء ذ

وذلك في أول تفسير سورة فصلت، فإنه ذكر أثراً طويلاً عن ابن عباس ، فأتى بالمتن أولاً 

حدثوا : )ثم أتى بالإسناد في الآخر، وكذلك فعل أيضاً في أثر علي رضي الله عنه الذي فيه

إن هذا فيه : حافظ ابن حجر وقال ال!( الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟

مثل هذه الصيغة، ثم ذكر كلام ابن خزيمة : إشارة إلى أن هذا ليس على شرطه، أي

وطريقته وأنه يمنع أن تغير طريقته عند النقل منه، بل ينبه على ما حصل منه من التقديم 

فصلت وهذا الأثر والكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر موجود عند تفسير سورة . والتأخير

في الجزء الثامن من فتح الباري، وهذا الجزء مشتمل على كتاب التفسير من صحيح 

هو عبد الله بن [. أنه سمع ابن عمر . ] وأبوه أخرج له أصحاب الكتب الستة. البخاري 

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من 

عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص و عبد الله بن الزبير و عبد  عبد الله بن: الصحابة وهم

: الله بن عباس ، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وأم المؤمنين عائشة ، فهم 

 .الله عنهم وعن الصحابة أجمعينإذاً ستة رجال وامرأة واحدة، رضي 

على حصول الفرقة بين المسلمين بعد وفاته صلى الله ( لا ترجعوا بعدي كفاراً )دلالة قوله 

 عليه وسلم

 

على ما آلت إليه القبائل ( لا ترجعوا بعدي كفاراً : )ولا يدل قوله صلى الله عليه وسلم
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لبعض، وسلب بعضهم لبعض،  الجزيرة بعد قرون من الزمان من قتال بعضهم العربية في

فصاروا كحالة الجاهلية الأولى لا يدل على ذلك فقط، لكن كونه يحصل شيء فيما بعد 

يطابق ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جزء من المراد، فالحديث أعم من 

ن ذلك، ولكن هذا المعنى ليس مطابقاً لما أورده المصنف هنا من كونه كفراً دون كفر، وأ

الصديق رضي الله عنه قاتلهم، فرجع إلى الإسلام من رجع، وقتل على الردة من قتل، وهم 

: فأقول: )المعنيون بما جاء في حديث الذود عن الحوض، قال النبي صلى الله عليه وسلم

أنهم ارتدوا وقتلوا على الردة، : أي( إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: أصحابي، فيقال لي

وا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أصحابه، ولكنهم أدركهم الخذلان وهؤلاء الذين رأ

وارتدوا عن الإسلام، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه، وقتل منهم من قتل على الردة، 

هذا يتأول على : يقول الخطابي عن هذا الحديث. ومنهم من رجع إلى الإسلام، عدد يسير

تكفر الرجل بسلاحه إذا : المتكفرين بالسلاح، يقال: رأن يكون معنى الكفا: أحدهما: وجهين

سمي الكافر كافراً لستره : الستر، ويقال: سترها، وأصل الكفر: لبسه، فكفر به نفسه، أي

كونه يتكفر : وأقول. نعمة الله عليه، أو لستره على نفسه شواهد ربوبية الله ودلائل توحيده

ي، ولكنه يئول أمره إلى كونه يفعل ذلك مستعداً بالسلاح أو يستتر به، أو يحمله هذا لا يكف

للقتل، فيحصل منه القتل، وأما مجرد ستر نفسه بالسلاح، أو أنه يلبس السلاح، فمجرد هذا 

إنه ذنب، وإنه منهي عنه، فالسلاح يلبس عند الحاجة إليه ولا يصير : لا يكفي بأن يقال عنه

أنه فعله استعداداً لفعل أمر لا يسوغ فالعبرة مذموماً، ولكن إذا آل ذلك إلى أمر لا يسوغ، أو 

بهذه النهاية، لا بمجرد اللبس فقط، وكون المعنى اللغوي للكفر أنه الستر لا يكفي في أن 

 .يكون هو المقصود

 (أيما رجل مسلم أكفر مسلماً فإن كان كافراً، وإلا كان هو الكافر)شرح حديث 

 

ان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن فضيل بن حدثنا عثم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أيما : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غزوان عن نافع عن ابن عمر قال

أورد المصنف حديث ( [. رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً فإن كان كافراً وإلا كان هو الكافر

اً فإن كان كافراً وإلا كان أيما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلم: )ابن عمر رضي الله عنهما قال

حصل منه كفر، فإن الكلام يكون مطابقاً : إذا كان المقول له ذلك كافراً، أي: أي( هو الكافر

للواقع، ويكون صحيحاً، وأما إذا لم يكن كذلك ولم يكن كافراً فإن الكفر يعود على القائل، 

أنه يكون كافراً خارجاً من أنه يرجع عليه إثمه ومغبته، لا : فيكون هو الكافر، ومعنى ذلك

الإسلام بمجرد أنه قال هذه الكلمة، فهذا فيه وعيد شديد، وبيان أن ذلك الأمر ليس بالهين، 

وأن التكفير ليس أمراً سهلاً، وإنما هو صعب وخطير، ولا ينبغي التهاون والتساهل فيه، 

 .بالتبديع والتفسيقومثل هذا مسألة الاتهام . ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم فيه بغير علم

 (أيما رجل مسلم أكفر مسلماً فإن كان كافراً، وإلا كان هو الكافر)تراجم رجال إسناد حديث 
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عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو [. ير حدثنا جر. ] الستة، إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة

عن . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن نافع . ] فضيل بن غزوان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. فضيل بن غزوان 

ابن [. عن ابن عمر . ] هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عنهما مر ذكره في الحديث الذي قبل هذا عمر رضي الله تعالى

أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة )شرح حديث 

 ...(من نفاق حتى يدعها

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : عن عبد الله بن عمرو قال الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق

أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن : )الله عليه وعلى آله وسلم

إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا : كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها

 تعالى عنهما أن النبي أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله( [. خاصم فجر

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن )صلى الله عليه وسلم قال 

كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، 

تقادي، ، وهذه الأمور كلها من النفاق العملي، وليست من النفاق الاع(وإذا خاصم فجر

فالنفاق الاعتقادي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وأهله في الدرك الأسفل من النار، فلما 

كان للإسلام قوة وصولة وشوكة لم يستطيعوا أن يظهروا ما في بواطنهم فلجئوا إلى أن 

وا قاَلوُا آمَنَّا وَإذَِا لقَوُا الَّذِينَ آمَنُ : يتظاهروا بالإسلام وهم يبطنون الكفر، كما ذكر الله عنهم

فهذه الأمور [. 41:البقرة]وَإذَِا خَلوَْا إلِىَ شَياَطِينهِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا نحَْنُ مُسْتهَْزِئوُنَ 

الواردة في هذا الحديث من النفاق العملي، وليست من النفاق الاعتقادي، لكن من أتى بهذه 

: ، أي(من كن فيه كان منافقاً : ])وقوله. بهذا الاستحلالالأمور مستحلاً لها فإنه يكون كافراً 

أن من كانت هذه الأمور مجتمعة فيه فقد وصل إلى حد عظيم فيما يتعلق بهذا الوصف، 

فيكون منافقاً خالصاً في النفاق العملي وليس الاعتقادي، فلا يكون كافراً بمجرد اتصافه 

النفاق، ومن وجدت فيه خصلة منهن بهذه الصفات الذميمة، ولكن يكون عنده تمكن في 

كانت فيه خصلة من النفاق، وأما إذا اجتمعت كلها فيه فقد وصل إلى النهاية والقمة في 

باستحلال هذه الخصال الذميمة، فمن استحل الكذب  -كما قلنا-النفاق العملي، ويكفر العبد 

كذب سواءً كان صريحاً فإنه يكفر، وهذا فيما لا يسوغ فيه الكذب وأما ما جاء فيه جواز ال

أو تلويحاً، كالإصلاح بين الناس، وبين المرأة وزوجها، فلا بأس بذلك، وأما استحلال 

 .الكذب مطلقاً فلاشك أنه كفر
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أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها

 

أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ، وهو [. بكر بن أبي شيبة  حدثنا أبو: ] قوله

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا الترمذي ، وهو ممن أكثر عنه الإمام مسلم ، بل لم 

إنه روى عنه أكثر من ألف وخمسمائة حديث، : يرو عن أحد أكثر مما روى عنه، فقد قيل

لا يكاد يفتح صفحة أو صفحات إلا ويمر فيه أبو بكر (  صحيح مسلم)ولهذا فالذي يقرأ في 

بن أبي شيبة ؛ لأنه روى عنه عدداً كثيراً من الأحاديث فهو مكثر عنه، ويليه زهير بن 

[. حدثنا عبد الله بن نمير . ] حرب أبو خيثمة ، فإنه روى عنه أكثر من ألف ومائتي حديث

الأعمش هو [. حدثنا الأعمش . ] ستةعبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب ال

عن عبد الله بن . ] سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو مسروق [. عن مسروق . ] عبد الله بن مرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مرة 

هو عبد [. رو عن عبد الله بن عم. ] بن الأجدع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)شرح حديث 

 

حدثنا أبو صالح الأنطاكي أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا )وسلم 

أورد أبو داود حديث أبي ( [. يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد

لا يزني الزاني حين يزني وهو : )لى الله عليه وسلم قالهريرة رضي الله عنه أن النبي ص

مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، 

أنه عندما يحصل منه الزنا فإنه يحصل له نقص في الإيمان؛ : ، أي(والتوبة معروضة بعد

لمعصية وهي الزنا هنا إلى لوقوعه في المعصية، فيقع النقص في الإيمان من حين يبدأ با

أن يتوب منه، وليس أنه بمجرد توبته منها يكفي ذلك، فقد يكون لتلك المعصية حد في 

الدنيا، وإن أقيم عليه الحد كان كفارة له، وإن لم يقم عليه الحد فإن أمره إلى الله عز وجل، 

والتوبة : )ديثفإن كان تاب منها فالله تعالى يتوب على من تاب، ولهذا جاء في آخر الح

بعد هذا الذي حصل من ارتكاب الفاحشة، وهذا إذا لم تصل الروح إلى : أي( معروضة بعد

إن شاء عفا : الغرغرة، وإن مات على تلك المعصية والجريمة فإن أمره إلى الله عز وجل

ها عنه، وإن شاء عذبه وأدخله النار، ولكنه إذا أدخله النار فإنه لا يخلده فيها، بل يخرجه من

ويدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها، سواءً كانوا كفاراً 
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أصليين، أو مرتدين، أو منافقين نفاقاً اعتقادياً، فإن أولئك هم الذين يبقون فيها إلى غير 

عز وجل؛  فإن أمره إلى الله -سواءً كانت واحدة أو أكثر-أما من كان مرتكباً للكبائر . نهاية

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ : لأن الله تعالى يقول ، [18:النساء]إنَِّ اللهَّ

فكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب أهل السنة 

نه من الإسلام، ولا يجزمون والجماعة، فإنهم يعتبرون صاحب الكبيرة فاسقاً، ولا يخرجو

إن شاء عفا عنه ولم : بعذابه، وإذا عذب فإنهم لا يقولون بتخليده، بل أمره إلى الله عز وجل

يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه بالنار فلابد أن يخرجه من النار ومآله إلى الجنة، 

أنه عند مواقعته : أي (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: )فقوله صلى الله عليه وسلم

وأما الخوارج فإنهم . المعصية لم يكن عنده كمال الإيمان، بل عنده نقص في الإيمان

يقولون بكفر الزاني وغير الزاني ممن ارتكب الفواحش والمحرمات، ويقولون بتخليده في 

في إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو : النار إلى غير نهاية، ويقول المعتزلة

منزلة بين منزلة الإيمان والكفر، ولكن في النهاية قولهم مطابق لقول الخوارج بأنه يخلد في 

أنه ينتفي عنه : ليس معنى ذلك( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: )فقوله. النار

الإيمان حتى يكون كافراً خارجاً من الإسلام، ولكن المراد أن إيمانه ينقص، ويكون فيه 

يكون كاملاً، بل يكون بسبب الفاحشة أنقص مما كان عليه قبل أن يفعل ضعف، ولا 

الفاحشة، وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها أبو داود في زيادة الإيمان ونقصانه، فهذا 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو )فيه ينقص الإيمان، 

، والله تعالى (وهو مؤمن والتوبة معروضة بعدمؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها 

يتوب على من تاب، فإن التوبة تجب ما قبلها، فالشرك وهو أعظم الظلم، وأبطل الباطل إذا 

 .تاب الكافر منه تاب الله عليه، فكذلك ما دونه

 ...(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو صالح الأنطاكي هو محبوب بن موسى، وهو [. نطاكي حدثنا أبو صالح الأ: ] قوله

أبو إسحاق [. أخبرنا أبو إسحاق الفزاري . ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

عن . ] الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

لسمان اسمه ذكوان ، ولقبه أبو صالح ا[. عن أبي صالح . ] الأعمش مر ذكره[. الأعمش 

السمان ، ويلقب أيضاً بالزيات نسبة إلى بيع السمن والزيت؛ لأنه كان يجلب السمن والزيت 

: الزيات ، وهذه نسبة إلى الحرفة، وهذا مثلما يقال: السمان ، ويقال له: ويبيعهما، فيقال له

سي رضي الله هو عبد الرحمن بن صخر الدو[. عن أبي هريرة . ] نجار وحداد وخباز

عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ...(إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة)شرح حديث 
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دثنا ابن أبي مريم أخبرنا حدثنا إسحاق بن سويد الرملي ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أبا  -يعني ابن يزيد -نافع 

إذا زنى الرجل خرج منه : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هريرة يقول

د حديث أبي هريرة أورد أبو داو( [. الإيمان وكان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان

إذا زنى المسلم خرج منه الإيمان وكان )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

انتهى وفرغ من الزنا أو أقلع عن الزنا فإنه يرجع إليه، وهذا : أي( فوقه كالظلة، فإذا انقلع

إن : لا يقال -كما هو معلوم-فيه وعيد شديد للزناة، فالزنا أمره خطير، وشأنه عظيم، لكن 

الزاني يكفر في حال زناه استدلالاً بهذا الحديث، فهناك أحاديث أخرى تبين أنه مرتكب 

كبيرة، وأن أمره إلى الله عز وجل، وأن التوبة معروضة بعد، وهذا الحديث يدل على 

 .خطورته، وأنه فاحشة عظيمة

 ...(ه كالظلةإذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان علي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

إسحاق بن سويد الرملي ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا إسحاق بن سويد الرملي : ] قوله

ابن أبي مريم هو سعيد بن أبي مريم ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا ابن أبي مريم . ] النسائي 

له البخاري نافع بن يزيد ثقة، أخرج [. يعني ابن يزيد -أخبرنا نافع . ] أصحاب الكتب الستة

ابن الهاد هو يزيد [. حدثني ابن الهاد . ] تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن سعيد بن . ] بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

]  .سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي سعيد المقبري 

 .أبو هريرة مر ذكره[. عن أبي هريرة 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الاستثناء في الإسلام

 

لا أدري، لكن حتى الإسلام يتفاوت، فقد : هل ورد الاستثناء في الإسلام؟ الجواب: السؤال

جاءت بعض النصوص التي تدل على أنه يتفاوت في الإطلاق، فقد قال صلى الله عليه 

المسلم الكامل، لكن لا نعلم أنه : أي( لمون من لسانه ويدهالمسلم من سلم المس: )وسلم

المسلم من سلم المسلمون : )يستثنى في الإسلام، ويمكن أن يكون المعنى الذي جاء في قوله

، من جنس أنه مؤمن، لكن المعروف أن الإسلام هو الدرجة الدنيا، وهي (من لسانه ويده

 .نسان بها من المسلمينالدرجة التي يتميز بها عن الكفار، ويكون الإ



 1628 

قد يكون العبد مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن ولا يكون صادق )قول الخطابي 

 الباطن غير منقاد في 

 والتعليق عليه( الظاهر

 

وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام : يقول الخطابي : ما صحة هذه العبارة: السؤال

لمرء مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن، ولا يكون الاستسلام والانقياد، فقد يكون ا

قد يكون العبد مستسلماً في الظاهر وليس : صادق الباطن غير منقاد في الظاهر؟ الجواب

قاَلتَِ الأعَْرَابُ آمَنَّا قلُْ : عنده الكمال في الباطن، وهذا هو الذي جاء في قول الله عز وجل

ا يدَْخُلِ الِإيمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلُ  لم يتمكن : أي[ 41:الحجرات]وا أسَْلمَْناَ وَلمََّ

في القلوب، وإن كان الأصل موجوداً وهو الإسلام، وإذا وجد الاستسلام والانقياد في 

الباطن فإنه يتبعه الاستسلام في الظاهر؛ لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد )بن بشير  النعمان

ليس الإيمان بالتحلي ولا : )، وجاء عن بعض السلف أنه قال(الجسد كله، ألا وهي القلب

 (.بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب، وصدقته الأعمال

 

 العلاقة بين الكفر والشرك

 

إذا اجتمعت افترقت، وإذا : الألفاظ التي نقول فيها هل لفظ الكفر والشرك من: السؤال

لفظتا الكفر والشرك بينهما فرق ولو لم يجتمعا، فالكفر أعم من : افترقت اجتمعت؟ الجواب

الشرك، حيث إن الشرك يطلق على ما إذا عبد مع الله غيره، وأما الكفر فإنه يطلق على 

وخصوص مطلق، فكل شرك كفر، وليس أمور كثيرة يدخل فيها الشرك، فبينهما إذاً عموم 

كل كفر شركا؛ً لأن الشرك هو دعوة غير الله معه، لكن قد لا يدعو غير الله معه ولكنه يأتي 

بمكفر آخر كأن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسب الله تعالى، أو يجحد أمراً 

 .شرك: معلوماً من الدين بالضرورة، فهذا مكفر، ولكن لا يقال له

 

 كتفاء بإطلاق مسمى الإسلام لا يعني نفي أصل الإيمانالا

 

ليس كل مسلم مؤمناً، هل المراد أنه ليس مؤمناً أصلاً، أم أنه لابد من قدر : قولهم: السؤال

إن من جاء عنهم من : أصل الإيمان موجود، ولهذا قالوا: مجزئ من الإيمان؟ الجواب

بذلك أصل الإيمان، ولا يقصدون بذلك  السلف عدم الاستثناء في الإيمان فإنهم يقصدون

 .التزكية، وأنهم كاملو الإيمان
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 حكم من ينتقد سلف الأمة بالتقصير في كتابة التاريخ

 

هناك رجل عندنا ينتقد سلف الأمة بالإهمال والتقصير الكبير في تدوين التاريخ : السؤال

يطعن أيضاً في أهل وهذا بعكس أهل الغرب الذين دونوا تاريخهم، و: الإسلامي، فيقول

السنة حيث إنهم يروون عن الضعفاء والروافض، فلم يصححوا تلك المرويات التاريخية، 

فأصبح للمسلمين تاريخ غير ثابت، فما نصيحتكم لنا تجاه هذا الرجل، وهو أستاذ لنا في 

ن، والتا: الجامعة؟ الجواب ريخ هذا الكلام كلام باطل وغير صحيح، ومعلوم أن العلم قد دُوِّ

منه ما دون بالأسانيد، ومنه ما جاء بغير أسانيد، ولكن الثبوت لا يعتبر إلا بصحة الأسانيد، 

والشيء الذي لم تصح به الأسانيد فلا يعتبر ثابتاً، ولكن يمكن أن يذكر على سبيل الحكاية 

وما إلى ذلك، وأما رواية سلف هذه الأمة عن بعض أهل البدع فإنما هي في شيء لا يؤثر، 

لا يتعلق ببدعهم، أو أن غيرهم تابعهم على ذلك ولم تقبل روايتهم على سبيل الاستقلال، و

وأما الشيء الذي يتعلق بالبدع فإنهم يجتنبونه، وقد تكلم العلماء وبينوا أحوال هؤلاء الذين 

والحاصل أن . تكلم فيهم من هذه الناحية، وبينوا الاعتذار عمن روى عنهم كما ذكر آنفاً 

على كل مسلم أن يحفظ لسانه عن أن يتكلم في علماء أهل السنة والجماعة بما لا الواجب 

ينبغي، بل عليه أن يحسن الظن بهم، وأن يعرف أنهم قد بذلوا جهوداً عظيمة مضنية حفظ 

الله تعالى بها ما جاء عنه سبحانه وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي 

ن تبعهم بإحسان، والكلام في علماء أهل السنة ضرره كبير على الله تعالى عن الصحابة وم

وعلماء السلف من السابقين : المتكلم به، كما قال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة

ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر، وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، 

ثم هذا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام ماذا قدم . ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل

كل ما قدم أنه جنى على نفسه بأن تكلم وقدح في علماء ! للإسلام، أو ماذا سيقدم للإسلام؟

أهل السنة والجماعة بمثل هذا القدح، وغالباً أن مثل هؤلاء الذين يتكلمون في مثل هذا 

 .منفعته الشيء يعود عليهم مضرته، ولا يأتون بشيء تعود عليهم

 

 حكم الخروج مع جماعة التبليغ للدعوة مع ما يرافق ذلك من تضييع الأهل والأولاد

 

أود الاستفسار عما تطلبه جماعة التبليغ من النساء، وهو خروج المرأة لمدة ثلاثة : السؤال

أيام من منزلها مع مجموعة من النساء في بلد من البلدان داخل مصر، وأما أزواجهن 

مسجد قريب، ويقضون ثلاثة أيام في سماع ما يسمى بالبيان، وأنا زوجة  فيكونون في

-لرجل من هذه الجماعة، وهو رجل فاضل، وعندي منه ثلاثة أولاد، لكن ولدي الأكبر 

بدأ يسير في طريق البعد عن الله، ويفعل أشياء كثيرة مخالفة للهدى  -وهو في سن المراهقة

ي ابني في هذا الخروج؛ حتى يصلح الولد، لأنه والشرع، وزوجي يلح علي أن أخُرج مع
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مقتنع تماماً بهذا العمل، ويتهمني بأني أنا المسئولة عن ضياع ابني؛ لأني لا أسير معه بهذا 

الطريق، وأني سأضيع أولادي الآخرين بهذا السلوك، فهل طاعتي له في هذا الأمر واجبة؟ 

ا الملائكة، علماً بأني دائماً أرد عليه وإذا لم أطعه هل أدخل تحت من تغُضب زوجها فتلعنه

النساء مأمورات : بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؟ الجواب

بالقرار في البيوت، والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما 

لم، ومفتقرون إلى معرفة هذا الخروج الذي انتهجته هذه الجماعة فهم غالباً مفتقرون إلى الع

التوحيد، فهم لا يعنون بالتوحيد، ولا يعنون بالاشتغال بالعلم، ولهذا يأتون إلى العامي الذي 

لا يعرف شيئاً ويطلبون منه الخروج إلى الدعوة إلى الله عز وجل، وهو نفسه بحاجة إلى 

وأن يتعلموا العلم  والذي ينبغي عليهم وعلى غيرهم أن يتفقهوا في دين الله عز وجل،! دعوة

وهذه المرأة عليها أن تناصح زوجها بأن . النافع، وأن يدعوا إلى الله عز وجل على بصيرة

يبقى معها وألا يخرج معهم، فيبقى هو وإياها يتعاونان على تربية الأولاد، وأما أن يخرج 

ح، هو ويضيع أهله، أو يطلب من أهله أن تخرج أيضاً معه فإن هذا الخروج ليس بصحي

وتفقه الإنسان في دين الله عز وجل، ومحافظته على أهله وعلى أولاده أفضل من أن يخرج 

فالحاصل أن على . وهو جاهل، ولا يحصل من وراء هذا الذهاب إلا أن يضيع أهله وأولاده

هذه المرأة أن تنصح زوجها بأن يترك الخروج معهم، وأن يبقى معها، وأن يحرصوا على 

 ." عز وجل، وعلى تربية الأولاد تربية طيبةالتفقه في دين الله

 [232]شرح سنن أبي داود 

 

الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان العبد إلا بإيمانه بالقدر، ومنهج أهل 

السنة والجماعة في القدر وسط بين طائفتين منحرفتين عن الصواب ومجانبتين لطريق 

الجبرية المثبتة للقدر الزاعمة أن العبد مسير وليس بمخير، : الحق، وهاتين الطائفتين هما

 .والقدرية النفاة الزاعمون أن العبد يخلق أفعاله

 

 ما جاء في القدر

 

 

 الإيمان بالقدر من أركان الإيمان

 

كما -أورد أبو داود باباً في القدر، والقدر [. باب في القدر: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

من أصول الإيمان الستة، فقد سأل جبريل رسول الله  -يل المشهورجاء في حديث جبر

أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم : )صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال

، وكان جبريل قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم (الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره
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معون، وكان المقصود من ذلك أن يسمع يسأله عن بعض أمور الدين والصحابة يس

هذا جبريل أتاكم : )الصحابة الجواب فيعلمون بذلك دينهم، ولهذا قال في آخر الحديث

: ، وقد جاء على صورة رجل غير معروف، والحديث سيأتي، وفيه أنه قال(يعلمكم دينكم

ر الله عز وهذا من أصول الإيمان، والقدر هو سر من أسرا( . وتؤمن بالقدر خيره وشره)

وجل في خلقه، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ولهذا لا يتُعمق في الأسئلة عنه؛ لأن 

فعلى العبد أن يؤمن بما جاءت به . ذريعة الخذلان -كما قال بعض السلف-التعمق فيه 

النصوص، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم في قدره، وحكيم في شرعه، وأنه تعالى 

ر لحكمة، كما أنه يشرع ما يشرع لحكمة، والإنسان في باب القدر يأخذ بما هو يقدر الأمو

سائغ، فيأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة، ويستعين بالله عز وجل 

على تحصيل ما يريد من الخير، ولا يعول على الأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب، كما 

أنه متوكل على الله، وأن الله إذا قدّر شيئاً فإنه سيأتي إليه وإن أنه لا يهمل الأسباب ويزعم 

لم يفعل السبب، فكل هذا لا يسوغ، وإنما عليه أن يأخذ بالسبب، ويسأل الله أن ينفع به، كما 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من : )جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم 

، فأمر بهذين (ى ما ينفعك، واستعن باللهالمؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص عل

فعْل الأسباب، وأن يستعين بمسبِّب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، فلا : الشيئين، وهما

يأخذ بالأسباب ويغفل عن الله عز وجل، ويزعم أن هذه أمور مادية، فإذا وجد كذا وجد 

ألا يوجد المسبَّب لم يوجد،  بسببه كذا هذا لا يصح؛ بل الأمر بيد الله عز وجل، فإذا شاء

سواء وُجد السبب أو لم يوجد، فالإنسان يزرع ليحصل الزرع والفائدة، وقد يزرع ولا 

يحصل المقصود؛ لأنه قد تصيبه آفة، وقد يتزوج الإنسان لتحصيل الولد، ثم بعد ذلك قد لا 

عتماد على الله عز لابد مع فعل السبب من التوكل والا: إذاً . يأتيه ولد مع أنه قد فعل السبب

لا : وكذلك لا يهمل الإنسان السبب ويقعد في بيته ويقول. وجل، وسؤاله أن ينفع بالسبب

أبحث عن الرزق؛ لأنه لو كان الله قد كتب لي شيئاً فسيأتيني إلى بيتي ولو لم أخرج، فهذا 

سبب هو أيضاً أمر لا يسوغ، بل على الإنسان أن يفعل السبب لكن لا يعتمد عليه، فليس ال

كل شيء، لذلك فإن التوكل الحقيقي هو الذي يكون فيه الأخذ بالأسباب، وأما التوكل بدون 

أخذ الأسباب فهو تواكل وليس بتوكل، وهذا مثل فعل الجماعة الذين كانوا يحجون ولا 

يأخذون زاداً ويقولون نحن المتوكلون، وإذا سافروا سألوا الناس، أو تحرّوا من الناس أن 

إليهم، وقد تركوا أموالهم في بلدانهم، فتصير حقيقتهم أنهم متأكلون، وليسوا يحسنوا 

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله : )بالمتوكلين، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم

أنها لم تجلس في أوكارها : أي( . لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً، وتروح بطاناً 

قها إليها، وإنما تراها إذا أصبحت خرجت من أوكارها خامصة وتنتظر إلى أن يأتيها رز

وترجع ممتلئة البطون، فهي : أي( وتروح بطاناً )فارغة البطون، : أي( . خماصاً )البطون، 

قد أخذت بالأسباب، فعلى الإنسان أن يجمع بين الأمرين اللذين أرشد إليهما الرسول صلى 
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، ثم إذا فعل الإنسان (ك، واستعن بالله ولا تعجزاحرص على ما ينفع: )الله عليه وسلم بقوله

قدر الله : لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقل: )ما يقدر عليه فلا يقل إذا فاته ما أراد

قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل )أن هذا الذي وقع هو : ، أي(وما شاء فعل

لو أني لم أدخل في : ي فلم يربح فيه فلا يقلفلو أن إنساناً دخل في مشروع تجار( . الشيطان

هذا الذي وقع هو الذي : هذا المشروع ودخلت في مشروع آخر لكان كذا وكذا، فيقال له

قدره الله عز وجل، ثم ما يدريك أنك إذا دخلت في المشروع الثاني أنه كان سيصير كذا 

ن يأخذ بالأسباب المشروعة وكذا؟ فكل ذلك غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فعلى الإنسان أ

 .ويستعين بالله سبحانه وتعالى

 

 مراتب الإيمان بالقدر

 

لابد فيه من أمور أربعة، وهذه الأمور هي مراتب القدر، فيجب  -كما هو معلوم-القدر 

علم الله عز وجل الأزلي، وهو أن الله علم أزلاً من قبل أن يخلق : بها كلها، أولها الإيمان

ن كذا وكذا وكذا، وكل شيء سيقع فالله تعالى قد علم بأنه سيقع، ولا يقع الخلق بأنه سيكو

شيء في الوجود لم يكن الله تعالى قد علمه أزلاً، ولا يتجدد لله علم بشيء لم يكن معلوماً له 

ثم أيضاً على العبد أن . أزلاً، بل كل ما هو كائن فقد علمه أزلاً، فعلم الله أزلي لا بداية له

 قد كتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض يؤمن بأن الله

لما خلق : )بخمسين ألف سنة كما جاء ذلك في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن كل شيء سيقع : ، فمعنى ذلك(اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة: الله القلم قال له

أن من صفات الله : والمرتبة الثالثة. ، وهذه هي المرتبة الثانيةفقد كتب في اللوح المحفوظ

أن الله عز وجل شاء أن يحصل وأن يقع كذا، فيقع : عز وجل الإرادة والمشيئة، ومعنى ذلك

طبقاً لما شاء سبحانه وتعالى، والإرادة مثل المشيئة إلا أنها تختلف عنها بأنها قد تأتي 

إلا لمعنىً كوني فقط، ولا تأتي لمعنى شرعي، فإطلاقاتها لمعنىً شرعي، والمشيئة لا تأتي 

في الكتاب والسنة كلها تتعلق بالقدر والقضاء والمشيئة الكونية، وأما الإرادة فإنها قد تأتي 

لمعنى كوني فتكون مثل المشيئة، وقد تأتي لمعنىً شرعي ديني، وبذلك تخالف المشيئة، 

أن بينهما عموماً : بأنها تأتي لمعنى شرعي، أي فهي تتفق معها في الكونية، وتختلف عنها

وخصوصاً مطلقاً، فيجتمعان في المعنى الكوني، وتنفرد الإرادة بأنها تأتي لمعنى شرعي لا 

تأتي لمعنى كوني ولمعنى : وهناك ألفاظ أخرى تأتي بمعنى المشيئة، أي. تأتي فيه المشيئة

يم وغير ذلك، وقد عقد ابن القيم الحكم والإذن والكتاب والكلمات والتحر: شرعي وهي

الذي يتعلق بالقدر فصلاً ذكر فيه ثلاثين باباً كلها تتعلق ( شفاء العليل)رحمه الله في كتابه 

بمسائل القدر، وذكر من جملتها باباً يتعلق بالكلمات التي تأتي لمعنى كوني، أو لمعنى 

دة الشرعية أن الإرادة الكونية والفرق بين الإرادة الكونية والإرا. شرعي، مع التمثيل لها
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لابد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، وهي تكون فيما يحبه الله، وما 

وهو -لا يحبه الله، وذلك قد يحصل وقد لا يحصل، فهذا الذي شرعه وأمر الناس به 

فلابد من وقوعها،  وأما الإرادة الكونية. منهم من امتثله، ومنهم من لم يمتثله -محبوب له

فالشيء الذي قدره الله وقضاه لابد أن يقع، فمن الناس من يستجيب لشرع الله فتجتمع فيه 

الإرادتان الكونية والشرعية، ومنهم من لا يستجيب، فتتحقق فيه الإرادة الكونية فقط، وهي 

. أ لم يكنأنه شقي لم يمتثل ما يحبه الله عز وجل، فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يش

الوقوع، فكل ما وقع فإن الله قد : الأمر الأول: والناس يعرفون ما قدره الله وقضاه بأمرين

، (ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك)شاءه؛ لأنه لو لم يشأه لم يقع، 

يجاد إ: هي الخلق والإيجاد، أي: والمرتبة الرابعة. فالشيء المقدر لابد أن يوجد ولا يتخلف

الله عز وجل وخلقه للشيء الذي علمه أزلاً، وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاءه وأراده، فيقع 

 .كما علمه وكتبه وشاءه، فهذه المراتب الأربع لابد منها في القدر

 

 لا تنافي بين كون أفعال العباد من كسبهم وهي من خلق الله عز وجل

 

ِ إن الله تعالى هو خالق كل شيء، فليس هناك أ  حد يخلق مع الله، هلَْ مِنْ خَالقٍِ غَيْرُ اللهَّ

إن العباد ليس لهم مشيئة ولا إرادة، بل لهم : فالكل خلقه وإيجاده، ولكن لا يقال[ 2:فاطر]

مشيئة وإرادة، ولهذا كلفوا وأمروا ونهُوا، وبيِّن لهم أن هذا الطريق يوصل إلى الجنة، وأن 

الأعمال توصل إلى الجنة، وهذه الأعمال توصل هذا الطريق يوصل إلى النار، وأن هذه 

إلى النار، وعندهم عقول يدركون ويفهمون بها، فمن عمل بعمل السعادة انتهى إلى 

السعادة، ومن عمل بعمل الشقاوة انتهى إلى الشقاوة، وقد جاء ذلك في حديث علي وسيأتي 

لا، اعملوا : دع العمل، قالون -يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا: )لما قالوا-عند المصنف 

فكل ميسر، فأما أهل السعادة فييسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون 

لكن لا يجوز أن تسلب الإرادة والمشيئة من العبد كما هو قول الجبرية، (. لعمل أهل الشقاوة

وإنهم هم الذين يخلقونها  إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولم يخلقها،: ولا يجوز أن يقال

، ولا يدخلون أفعال العباد في معنى الآيات (المعتزلة)ويوجدونها كما هو قول القدرية النفاة 

إن : العامة التي تدل على عموم خلقه، بل يدخلون تحتها ما لا يجوز أن يدخل، فيقولون

وقاً، وأما أفعال إذا كان الله خالق كل شيء فسيكون القرآن مخل: القرآن مخلوق، ويقولون

العباد التي لا يجوز أن تخرج من خلق الله فإنهم يخرجونها، فأدخلوا ما لا يصلح دخوله، 

وأخرجوا ما لا يصلح خروجه، ولاشك أن كلتا الطائفتين منحرفتان عن الحق والهدى، 

فأهل السنة والجماعة وسط في باب القدر بين . ومجانبتان للصواب، والحق وسط بينهما

إن أفعال العباد : ية المثبتة الغلاة في الإثبات، وبين القدرية النفاة، لأن السنة يقولونالجبر

خلق الله عز وجل، وهي كسب للعباد، فقد حصلت بمشيئتهم وإرادتهم التابعة لمشيئة الله 
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وإرادته، فالعباد ليسوا مستقلين بحيث إنهم يحصل منهم شيء في الوجود لم يقدره الله 

إنهم لا إرادة لهم ولا مشيئة، وإنهم مسيرون، وإنهم مثل الأشجار التي : قالتعالى، ولا ي

إنهم مجبورون على أعمالهم، وكيف : تحركها الرياح، ومثل حركة المرتعش، ولا يقال

افعلوا كذا وكذا وليس لديهم مشيئة ولا إرادة؟ بل : وكيف يقال لهم! يكلفون وهم مجبورون؟

إن مشيئتهم وإرادتهم مستقلة، وإنهم قد يفعلون شيئاً لم : اللهم مشيئة وإرادة، لكن لا يق

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ : يقدره الله تعالى، بل مشيئتهم تابعة لمشيئة الله وَمَا تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

اعملوا فكل ميسر، فأما أهل السعادة : )، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم[39:التكوير]

، فهؤلاء عملوا (ييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوةف

بمشيئتهم وإرادتهم، وهؤلاء عملوا بمشيئتهم وإرادتهم، وكل ذلك يكون مطابقاً لما شاءه الله 

وقدره وقضاه، فأعمال العباد هي كسب للعباد وخلْق الله عز وجل، فتتعلق بمشيئتهم 

مدون على حسنها، ويذمون على سيئها، وما حصل منهم من الحسن والسيئ وإرادتهم، ويح

، (والشر ليس إليك: )وأما ما جاء في الحديث. فإنه داخل تحت خلق الله عز وجل ومشيئته

كما قال بعض أهل -فليس معناه أنه ليس إلى الله خلقاً وإيجاداً، وإنما المقصود من ذلك 

راً محضاً لا خير فيه بوجه من الوجوه، بل إنه خلق الشر أن الله عز وجل لا يخلق ش -العلم

إنه تعالى يخلق شراً لا فائدة من ورائه ولا : لحكمة، ويترتب عليه مصلحة وفائدة، فلا يقال

حكمة، ولا يترتب عليه مصلحة، بل كل ما يخلقه لحكمة، فالشر هو خلق الله، والخير هو 

ه وقدره، ولهذا فإن عقيدة المسلمين تدور خلق الله، وكل شيء بخلقه وإيجاده، وبقضائ

ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فما أصابك لم يكن ليخطئك، : وتنبني على كلمتين وهما

وهذا هو الذي شاءه الله أن يكون، فلا يمكن أن يتخلف، وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وهذا 

ولهذا جاء في حديث ابن عباس . هو الذي قدر الله أنه لا يكون، فلا يمكن أن يحصل لك

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو )

، فلا يحصل في الوجود (اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

العجز كل شيء بقدر حتى : )حركة إلا بقضاء الله وقدره كما قال عليه الصلاة والسلام

وبهذا . ، فحتى نشاط النشيط، وحركة المتحرك، وخمول الخامل كل ذلك مقدر(والكيس

الجواب يتبين لنا أن العبد لا يكون مسيَّراً فقط أو مخيَّراً فقط، وإنما هو مسيَّر باعتبار 

هذا : ومخير باعتبار، فهو مخير وليس بمجبور، بمعنى أنه له مشيئة وإرادة، وقيل له

لجنة، وهذا يوصلك إلى النار، فالإنسان يختار طريق السعادة أو طريق يوصلك إلى ا

، ومسيَّر باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن [40:البلد]الشقاوة، وَهدََيْناَهُ النَّجْدَيْنِ 

إن ما شاءه الله لابد أن : مشيئة الله وإرادته، بل ما شاءه الله فلابد أن يوجد، لكن لا يقال

فالإنسان الذي ترتعش يده لا يكون هذا من فعله ولا . للإنسان مشيئة ولا إرادةيوجد، وليس 

كفّ يدك عن التحرك؛ لأنه لا يقدر على هذا، لكن إذا كان الإنسان : من كسبه، ولا يقال له

كف يدك عن الناس، ويؤدب حتى يكف؛ لأنه يستطيع أن يفعل : يؤذي الناس فإنه يقال له
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مشيئته، وبهذا يتبينّ الفرق بين الشيء الذي يكون تحت مشيئة ذلك، وهذا شيء بإرادته و

إن جميع حركات العباد : الإنسان، والشيء الذي ليس تحت مشيئته، فالجبرية يقولون

وهذه المعاني التي . أن الإنسان ليس له مشيئة ولا إرادة، وهذا باطل: كحركة المرتعش، أي

شرح العقيدة )وغيرها ذكرتها في كتاب ذكرتها الآن مما يتعلق بالقضاء والقدر، هي 

 (.القيروانية

 

 القدرية مجوس هذه الأمة) شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثني بمنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال

قال ( [. جوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهمالقدرية م)

، ثم أورد حديث ابن عمر [باب في القدر: ]الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

القدرية مجوس هذه الأمة، إن : )رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إن العبد : ، والقدرية هم نفاة القدر، فيقولون(ا فلا تشهدوهممرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتو

إن : خالق لفعله، وإن الله عز وجل لم يقدر عليه الشر، وإنما العبد هو الذي فعله، ويقولون

الله تعالى منزه عن الفحشاء فلا يريدها، ومعلوم أن الخير والشر كله من الله عز وجل، وأن 

شر فهو بقضاء الله وقدره، ومشيئته وإرادته، وقد جاء في كل ما يقع في الوجود من خير و

القرآن الكريم نسبة الهداية والإضلال إليه، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه لو 

ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاءَ لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ  ، [419:الأنعام]شاء لهدى الناس أجمعين، قلُْ فلَلَِّهِ الْحُجَّ

: قوله. بقضاء الله وقدره، ولا يقع في ملك الله إلا ما شاءه، فالقدرية هم نفاة القدر فكل شيء

: أنهم يشابهون المجوس الذين جعلوا للكون خالقيَن، وهما: أي( [ مجوس هذه الأمة] )

النور والظلمة، وأن الخير يرجع إلى النور، والشر يرجع إلى الظلمة، فهؤلاء جعلوا الخير 

، والشر يرجع إلى العباد، وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، والله عز وجل يرجع إلى الله

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ : يقول ، فهذه الآية عامة لا يخرج عنها شيء، فكل شيء [42:الرعد]اللهَّ

-مخلوق فهو من خلق الله وإيجاده، سواءً كان ذاتاً أو صفات، فالذوات مخلوقة، والصفات 

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ  -وهي الأعمال ، فهو خالق العباد، وخالق [92:الصافات]مخلوقة، وَاللهَّ

أفعال العباد، وهي كسب لهم، فيحمدون على حسنها، ويذمون على سيئها، ويثابون على 

حسنها، ويعاقبون على سيئها، فتضاف إليهم باعتبار الكسب، وتضاف إلى الله عز وجل 

جاد، فلا يقع في ملك الله شيء لم يرده الله سبحانه وتعالى، ويذكر أن باعتبار الخلق والإي

أعرابياً سرقت له حمارة، فجاء إلى عمرو بن عبيد يطلب منه أن يدعو الله تعالى أن يردها 

لا حاجة لي : إنك لم ترُد أن تسُرق فسُرقت فارددها عليه، فقال الأعرابي! اللهم: عليه، فقال

ردّها فلا ترد، فهذا الأعرابي على الفطرة لذلك أنكر عليه هذه  بدعائك، لأنه قد يريد
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إن أبا حازم لم يسمع من ابن : وهذا الحديث حسنه الألباني وفيه انقطاع، فقد قيل. المقولة

إن أبا حازم كان موجوداً مع ابن عمر في المدينة، وكان : عمر ، لكن قال بعض أهل العلم

وعاصره، فإذا روى عنه فإنه يكون مقصوراً على في زمانه، فيكون قد أدركه ولقيه 

لا يشترط العلم بالسماع، وإنما يكفي المعاصرة مع إمكان  -شروط مسلم ؛ لأن مسلم 

السماع، وهذا موجود في أبي حازم مع ابن عمر ، فإنه من الممكن أن يروي عنه، ولهذا 

وأنهم مضاهئون للمجوس وفيه بيان ذم هذه الفرقة الضالة . حسن الحديث الشيخ الألباني 

الذين يقولون بتعدد الخالقين، والقرآن والسنة يردان عليهم، وقد ذكرنا بعض الأدلة فيما 

وأما عن تكفيرهم؛ فمن أنكر منهم علم الله تعالى الأزلي فلا شك في كفره، وأما . سبق

 .القدرية المعتزلة الذين يثبتون العلم فما أعلم شيئاً يتعلق بتكفيرهم

 

 ... (القدرية مجوس هذه الأمة ) رجال إسناد حديث  تراجم

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

عبد العزيز بن أبي حازم [. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم . ] أصحاب الكتب الستة

ازم سلمة بن دينار ثقة، أخرج أبو ح[. عن أبيه . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما [. عن ابن عمر . ] له أصحاب الكتب الستة

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ... (لأمة الذين يقولون لا قدر لكل أمة مجوس، ومجوس هذه ا) شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة أنه قال

، من مات منهم لا قدر: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: )وعلى آله وسلم

فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال ، وحق على الله أن 

لكل أمة مجوس، ومجوس : )وهذا في الجملة مثل الذي قبله إلا أن فيه( [. يلحقهم بالدجال

، وهم شيعة الدجال... الذين يقولون لا قدر -أمة محمد صلى الله عليه وسلم: أي-هذه الأمة 

وهذا الحديث في إسناده رجل مجهول، ورجل (. وحقّ على الله عز وجل أن يلحقهم بالدجال

. ضعيف، فالرجل المجهول هو عمر مولى غفرة ، والرجل المبهم هو رجل من الأنصار

إذا كان ( [. من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم: ] )قوله

كل من كان : هم فهو عام في جميع أهل البدع، لكن لا يقاليترتب عليه تأديبهم، ورجوع

عنده بدعة فإنه يطبق عليه هذا الكلام، وإنما هو في أهل البدع، وأصحاب المذاهب 
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المبتدعة، فمن كان منهم مسلماً وليس بكافر فتترك عيادته تأديباً وزجراً وردعاً لهم 

 .ولغيرهم، وهذا أمر مطلوب، وهو هنا نصّ في القدرية

 

 .... (لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو ثقة فقيه، [. أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

عن عمر . ] لمؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةوصف بأنه أمير ا

عن عمر . ] عمر بن محمد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. بن محمد 

هو عمر بن عبد الله مولى غفرة ، وهو ضعيف، أخرج له أبو داود و [. مولى غفرة 

هو [. عن حذيفة . ] ر مبهم هنارجل من الأنصا[. عن رجل من الأنصار . ] الترمذي 

حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

 .الستة

 

 إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر) شرح حديث 

 ... (الأرض 

 

زريع و يحيى بن سعيد حدثاهم  حدثنا مسدد أن يزيد بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : حدثنا عوف حدثنا قسامة بن زهير حدثنا أبو موسى الأشعري أنه قال: قالا

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء : )صلى الله عليه وعلى آله وسلم

السهل بنو آدم على قدر الأرض؛ جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، و

، والإخبار في حديث يزيد (وبين ذلك: )زاد في حديث يحيى (. والحزْن، والخبيث والطيب

إن الله خلق آدم من قبضة : )أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه[. 

قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض 

( والسهل والحزن والخبيث والطيب)نهم هذه الألوان والهيئات، جاءت م: أي(: والأسود

السهل الذي فيه سهولة ولين ورقة ورفق، والحزونة هي الشدة والغلظة، فالسهل والحَزْن 

بين : أي( [. وبين ذلك)زاد في حديث يحيى : ] قوله. متقابلان، والخبيث والطيب متقابلان

المقصود [. والإخبار في حديث يزيد : ] لهقو. وسط بين ذلك: السهولة والحزونة، أي

( أخبرنا)، فيستعملون (أخبرنا)وليس فيه ( حدثنا)بالإخبار هنا التحديث؛ لأن الموجود 

إذا سمع الحديث ( حدثنا)، وبعض العلماء يفرق بين حدثنا وأخبرنا، فيأتي بـ(حدثنا)بمعنى 

سمع، ومن العلماء من يسوي إذا قرئ على الشيخ وهو ي( أخبرنا)من لفظ الشيخ، ويأتي بـ

 .حدثنا: والإخبار، مع أنه قال: بينهما، وهنا فيه التسوية بينهما؛ لأنه قال
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إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(على قدر الأرض آدم

 

البخاري و أبو داود و هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أن يزيد بن زريع . ] الترمذي و النسائي 

هو يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة، أخرج له [. و يحيى بن سعيد حدثاهم . ] الستة

هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي ، وهو ثقة، [. حدثنا عوف . ] أصحاب الكتب الستة

قسامة بن زهير ثقة، أخرج له [. حدثنا قسامة بن زهير . ] ه أصحاب الكتب الستةأخرج ل

هو أبو موسى [. حدثنا أبو موسى . ] أبو داود و الترمذي و النسائي عن أبي موسى 

الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله 

 .، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةعليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته

 

 ... (اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة )شرح حديث علي 

 

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا المعتمر سمعت منصور بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

علي  المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن

كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله : )قال

صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، 

ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو : ثم رفع رأسه فقال

أفلا نمكث ! يا نبي الله: فقال رجل من القوم: لجنة، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة، قالمن ا

على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة ليكوننّ إلى السعادة، ومن كان منا من 

اعملوا فكل ميسر؛ أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، : أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة؟ قال

ا مَنْ أعَْطىَ وَاتَّقىَ وأما أهل ا وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * لشقوة فييسرون للشقوة، ثم قال نبي الله فأَمََّ

رُهُ للِْيسُْرَى *  ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * فسََنيُسَِّ رُهُ للِْعُسْرَى * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ * وَأمََّ فسََنيُسَِّ

أن النبي صلى : )بن أبي طالب رضي الله عنهأورد أبو داود حديث علي [( [. 40-2:الليل]

، -وهي عصا صغيرة-الله عليه وسلم كان في البقيع وكانوا معه، فجلس ومعه مخصرة 

فقال عليه )عمل المهموم  -كما يقولون-يخطط بها، وهذا : أي( فجعل ينكت بها في الأرض

، والمرأة إذا ولدت مولودة: ما من نفس منفوسة أي(. ما من نفس منفوسة: الصلاة والسلام 

نفس، : خرج منها الدم، ويقال للدم: نفساء؛ لأنه يسيل منها الدم، ونفست يعني: يقال لها

ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا : وهناك كلمة مشهورة عن إبراهيم النخعي قال فيها

وكتبت شقية أو إلا )مولودة، : أي( منفوسة: )ما لا دم له سائل، فالمراد بقوله: مات فيه، أي
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، وهذا شيء قد سبق به القضاء والقدر، وقد كتب (سعيدة، وكتب مكانها من الجنة أو النار

ما دام أنه قد : أي( ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟! يا رسول الله: فقال رجل)ومضى، 

سبق القضاء والقدر بأن الشقي شقي، وأن السعيد سعيد ، وأن الذي في الجنة في الجنة، 

إما : والذي في النار في النار، فما دام الأمر كذلك ألا ندع العمل، وسيصير الكل إلى مكانه

إنّ هذه الغايات : أي( اعملوا: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم)إلى الجنة وإما إلى النار؟ 

ؤدي والنهايات التي قدرها الله عز وجل من الشقاوة والسعادة قد قدّر الله تعالى أعمالاً ت

وتوصل إليها، فالذي يعمل خيراً ويوفق لسلوك طريق الخير ينتهي به الحال إلى الغاية 

وهذا بمشيئته وإرادته -الحميدة المقدرة وهي السعادة، وإذا سلك واختار طريق الشر 

فإن ذلك سيؤدي به إلى الغاية السيئة وهي الشقاوة، وبهذا تكون الغاية مقدرة،  -وعمله

والله تعالى قد قدّر أن هذا سيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهل الجنة، والوسيلة مقدرة، 

وهذا الذي فعله الإنسان بمشيئته . وأن هذا سيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار

وإرادته لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل هو تابع لمشيئة الله، فما قدره وقضاه لابد أن 

عمل بعمل أهل السعادة وينتهي إلى السعادة، وأن هذا يعمل بعمل يكون، حيث قدر أن هذا ي

أهل الشقاوة وينتهي إلى الشقاوة، فالوسيلة مقدرة والغاية مقدرة، وكل شيء يقع في الوجود 

فقد سبق به القضاء والقدر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب أن المطلوب هو 

الصالحة، والناس مأمورون بما يعود عليهم بالخير،  التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال

ومنهيون عما يعود عليهم بالشر، وقد بين الله عز وجل لهم طريق الخير من طريق الشر 

، فمن وفقه الله عز وجل فإنه يعمل الأعمال الصالحة [40:البلد]وَهدََيْناَهُ النَّجْدَيْنِ : كما قال

الله عز وجل ولم يوفقه فإنه يعمل الأعمال الخبيثة  التي تفضي به إلى السعادة، ومن خذله

وهذا البيان من أوضح البيان في أن المقصود هو . التي توصله إلى الشقاوة وإلى النار

 .العمل، والقدر سر من أسرار الله عز وجل في خلقه، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى

 

 ... (أهل السعادة فييسرون للسعادة  اعملوا فكل ميسر، أما)تراجم رجال إسناد حديث علي 

 

المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي [. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا المعتمر : ] قوله

هو منصور بن [. سمعت منصور بن المعتمر . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعد بن [.  عن سعد بن عبيدة. ] المعتمر الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن حبيب هو [. عن عبد الله بن حبيب . ] عبيدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن علي رضي الله . ] أبو عبد الرحمن السلمي ثقة مقرئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، [. عنه 

لمناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند صاحب ا

 .أصحاب أهل الكتب الستة
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عشرون حديثاً من صحيح )ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نقلاً عن كتاب 

 (البخاري

 

 ، وهو(صحيح البخاري )وهذا الحديث سبق أن وضعته ضمن الأحاديث التي اخترتها من 

ث التاسع عشر، وقد ذكرت بعض النقول فيما يتعلق بشرحه، وفيما يتعلق بالقضاء الحدي

والقدر، فسنقرأ منه الآن شيئاً من الفوائد التي اشتمل عليها الشرح، وأنا لما اخترت 

حرصت على أن اختار لكل واحد من الخلفاء ( صحيح البخاري )العشرين حديثاً من 

جم له بترجمة أنقل فيها جملة من الثناء عليه، ومن بيان الراشدين حديثاً من أحاديثه، وأتر

أمير المؤمنين، وابن عم سيد الأولين والآخرين، : )فعلي بن أبي طالب هو. فضائله ومناقبه

ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر بن 

بعده، أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي  الخطاب رضي الله عنه الأمر إليهم شورى من

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ، : الله عنه، قال الحافظ في التقريب

ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزوج ابنته، من السابقين الأولين، 

ربعين، وهو يومئذ والمرجح أنه أول من أسلم، وهو أحد العشرة، مات في رمضان سنة أ

أفضل الأحياء من بني آدم في الأرض بإجماع أهل السنة، وله ثلاث وستون سنة على 

أنه بعد وفاة الخلفاء الذين قبله لم يكن هناك أحد أفضل منه، وليس في : أي(. الأرجح

ورمز لكون : قال. الصحابة أفضل منه بعد الخلفاء الراشدين الثلاثة، وهذا باتفاق أهل السنة

علي بن أبي طالب عبد مناف بن : )ديثه في الكتب الستة، وقال الخزرجي في الخلاصةح

وعبد مناف هو اسم أبي طالب فقد كان مشهوراً بكنيته، وأبو طالب (. عبد المطلب بن هاشم

هو عمّ النبي صلى الله عليه وسلم وأعمام الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم 

ة و العباس و أبو طالب و أبو لهب ، فأبو طالب اسمه عبد مناف ، حمز: الإسلام أربعة وهم

و أبو لهب اسمه عبد العزى ، فوفق اثنان ودخلا في الإسلام، وتشرفا بصحبة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، وخذل اثنان فماتا على الكفر، ولم يدخلا في الإسلام، وقد قال الحافظ 

ي حصل أن هؤلاء الأعمام الأربعة وفق اثنان منهما إن من غريب الاتفاق الذ: ابن حجر 

للإسلام، وأسماؤهم توافق أسماء المسلمين، ولم يوفق اثنان لذلك، وأسماؤهم تماثل أسماء 

علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب : )قال. الكفار، فهي معبدة لغير الله عز وجل

الله عليه وآله وسلم، وختنَهُ على ابنته، بن هاشم الهاشمي، أبو الحسن ، ابن عم النبي صلى 

أمير المؤمنين يكنى أبا تراب ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وهي أول هاشمية ولدت 

هاشمياً، له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثاً، اتفقا على عشرين، وانفرد البخاري 

فهو إذا ذكر  للخزرجي ،( الخلاصة)وهذه من فوائد (. بتسعة، و مسلم بخمسة عشر

الصحابة ذكر جملة ما لهم من الأحاديث في الكتب الستة، وعدد الأحاديث التي اتفق عليها 
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البخاري و مسلم ، وعدد الأحاديث التي انفرد بها البخاري ، وعدد الأحاديث الذي انفرد 

شهد بدراً والمشاهد كلها، وروى عنه : )قال. بها مسلم ، ومثل هذا لا يوجد في التقريب

الحسن و الحسين و محمد و فاطمة و عمر ، و ابن عباس و الأحنف و أمُم، قال أبو : أولاده

كان شديد الأدمة، ربعة إلى القصر، وهو أول من أسلم من الصبيان جمعاً بين : جعفر 

( (. أنت مني بمنزلة هارون من موسى: )الأقوال، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ما خلفه في المدينة في غزوة تبوك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقد قال له هذا ل

استنفر الناس، وأعلن للناس أنه سيغزو الروم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا 

عن طرق  -مثلاً -أراد غزوة ورّى بغيرها، فإذا أراد أن يذهب إلى جهة الشمال فإنه يسأل 

ع مثل هذه الأسئلة يظن أنه سيذهب إلى جهة الجنوب؛ وفعله في جهة الجنوب، فالذي يسم

هذا إنما هو لإخفاء مسيره على الأعداء الذين يريد أن يغزوهم حتى لا يستعدوا له، وأما في 

غزوة تبوك فإنه قد أعلن لهم أنه سيغزو الروم، وأمر الناس بالاستعداد لذلك؛ لأن المسافة 

ار، والعدو كبير، فأراد أن يستعد الناس، ثم إنه بعيدة وكان ذلك في الصيف، والصيف ح

خلفّ علياً في المدينة ليكون قائماً بشئون أهل بيته، ومن بقي في المدينة من أهل الأعذار، 

ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نظر علي وإذا به وحده مع النساء 

د أن يجاهد في سبيل الله ولا يريد والصبيان، مع أنه من أهل الشجاعة رضي الله عنه، ويري

يا : )أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال

أما ترضى : أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم! رسول الله

نة حتى أرجع كما خلف إني خلفتك في المدي: أي( أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟

موسى أخاه هارون حتى يرجع، وهذا لا يدل على أنه أولى من غيره بالخلافة، وإنما يدل 

وأما موسى فقد خلف أخاه والفرق بين , على أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف قريباً له

نه لا نبي المشبه والمشبه به أن المشبه به نبي خلف نبياً، وأما المشبه فنبي خلف قريبه؛ لأ

ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون : )بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال

، فهذا هو الفرق بين المشبه والمشبه به، وهو لا يعني أنه (من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي

هو الخليفة من بعده؛ لأن موسى إنما خلف أخاه هارون مدة غيبته، ونبينا محمد صلى الله 

ليه وسلم خلف علياً رضي الله عنه مدة غيبته، فلا يدل هذا على أنه أحق بالخلافة من ع

غيره، ولا يدل على أنه أفضل من غيره، وإنما يدل على فضله، ثم إنّ النبي صلى الله عليه 

أتخلفني في النساء : وسلم لم يقل له ذلك ابتداءً، وإنما قال له ذلك تطييباً لخاطره لما قال

وفضائله كثيرة، وقد استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت : )قال. نوالصبيا

وذكر الحافظ ابن حجر . من رمضان سنة أربعين، وهو حينئذ أفضل من على وجه الأرض

( الإصابة)أن له عند البخاري تسعة وعشرين حديثاً، وقال ابن حجر في ( مقدمة الفتح)في 

في قول كثير من أهل العلم، ولد قبل البعثة بعشر سنين على  أبو الحسن أول الناس إسلاماً 

الصحيح، فرَُبيّ في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفارقه، وشهد معه المشاهد 
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ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون : )إلا غزوة تبوك، فقال له بسبب تأخيره بالمدينة

اللواء بيده في أكثر المشاهد، ولما آخى النبي  ، وزوّجه ابنته فاطمة ، وكان(من موسى ؟

، ومناقبه كثيرة، حتى قال الإمام (أنت أخي: )صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه قال له

لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي ، وتتبع النسائي ما خُصّ به من دون : أحمد 

(: تذكرة الحفاظ)اد، وقال الذهبي في الصحابة فجمع من ذلك شيئاً كثيراً بأسانيد أكثرها جي

أبو الحسن الهاشمي ، قاضي الأئمة، وفارس الإسلام، وخَتنُ المصطفى صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم، كان ممن سبق إلى الإسلام ولم يتلعثم، وجاهد في الله حق جهاده، ونهض 

من كنت : )الجنة، وقالبأعباء العلم والعمل، وشهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب

، (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد: )، وقال له(مولاه فعلي مولاه

، ومناقب هذا الإمام جمة أفردتها في (لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق: )وقال

افظ رضي الله عنه، وقال الح( فتح المطالب في مناقب علي بن أبي طالب )مجلد وسميته بـ

: ومن خصائص علي قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر(: الإصابة)ابن حجر في 

لأدفعن الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، )

فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدوا كلهم يرجو أن يعُطاها، فقال رسول 

هو يشتكي عينيه، فأتُي به : أين علي بن أبي طالب فقالوا:  عليه وعلى آله وسلمالله صلى الله

أخرجاه في الصحيحين من حديث سهل ( . فبصق في عينيه، فدعا له فبرئ، فأعطاه الراية

وقد روى هذا الحديث غير سهل أكثر من اثني عشر صحابياً ذكرهم في . بن سعد انتهى

 (.تهذيب التهذيب)

 

 (عشرون حديثاً من صحيح البخاري)جنازة نقلاً عن كتاب شرح حديث ال

 

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فأخذ شيئاً فجعل ينكت به : )قوله: )قال

أن ذلك كان في بقيع الغرقد،  -كما تقدم في التخريج-جاء في بعض الروايات  ،(الأرض

: وأنه عود، وفي بعضها وجاء في بعضها بيان ذلك الشيء الذي ينكت به الأرض

مخصرة، وهي العصا، وسميت بذلك؛ لأنها تحمل تحت الخصر غالباً للاتكاء عليها، 

. أي يخط في الأرض خطاً يسيراً مرة بعد مرة، وذلك فعل المفكر المهموم(: ينكت)ومعنى 

، ورد في بعض النصوص تعيين السائل، ففي (أفلا نتكل؟! يا رسول الله: قالوا: )قوله

أنه شريح بن عامر الكلابي ، وفي : ا أنه سراقة بن مالك بن جعشم ، وفي بعضهابعضه

أنه أبو بكر رضي الله عنه، قال الحافظ ابن : أنه عمر رضي الله عنه، وفي بعضها: بعضها

أفلا نتكل على : )قوله. والجمع بينها أن تحمل على تعدد السائلين عن ذلك: حجر بعد ذكرها

فإذا كان : قال الحافظ ابن حجر والفاء معقبة لشيء محذوف تقديره(: كتابنا وندع العمل

ألا نترك مشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر علينا؟ : كذلك أفلا نتكل، وحاصل السؤال
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. لا مشقة؛ لأن كلاً ميسر لما خلق، وهو يسير على من يسره الله عليه: وحاصل الجواب

منعهم عن ترك العمل، وأمرهم بالتزام ما يجب : الجواب من الأسلوب الحكيم: قال الطيبي 

على العبد من العبودية، وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة، فلا يجعل العبادة 

وهذا الحديث أصل . انتهى. وتركها سبباً مستقلاً لدخول الجنة والنار، بل هي علامات فقط

فريقاً في : لمكلفين فريقينفي باب القضاء والقدر، وأنه قد سبق قضاء الله تعالى بكون ا

سبيل معرفة هذا : قال الإمام أبو المظفر السمعاني : قال النووي . الجنة، وفريقاً في السعير

الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن 

يطمئن به التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا يصل إلى ما 

القلب؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الأستار، اختص الله به، 

وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من الحكمة، وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا 

. نتجاوزه، وقد طوى الله تعالى علم القدر عن العالم، فلم يعلمه نبي مرسل، ولا ملك مقرب

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع : وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة. تهىان

على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسُلَّم 

الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة، فإن الله تعالى 

ا : أنامه، ونهاهم عن مرامه كما قال الله تعالى في كتابه طوى علم القدر عن لا يسُْألَُ عَمَّ

فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله فيه أنه : ، وقال[32:الأنبياء]يفَْعَلُ وَهمُْ يسُْألَوُنَ 

كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه 

يجعلوه كائناً لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم ل

فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً، : يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وقال

وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً، لقد التمس بوهمه في محض الغيب سراً كتيماً، وعاد بما قال 

أن : ثانياً . مشروعية اتباع الجنازة: أولاً . من فقه الحديث وما يستنبط منه. ه أفاّكاً أثيماً في

موعظة العالم أصحابه : ثالثاً . متبع الجنازة عليه أن يتذكر الآخرة، وأن يظهر عليه أثر ذلك

مراجعة  :خامساً . إثبات القدر، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن: رابعاً . عند القبور

. أن السعادة والشقاوة بتقدير الله وقضائه: سادساً . العالم والاستفسار منه عما قد يشكل

الرد على الجبرية؛ لأن التيسير ضد الجبر، فالجبر لا يكون إلا عن كره، ولا يأتي : سابعاً 

عال الرد على القدرية؛ لأن أف: ثامناً . الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له

أن : تاسعاً . العباد وإن صدرت عنهم فقد سبق علم الله بوقوعها بتقديره سبحانه وتعالى

النهي عن ترك العمل والاتكال : عاشراً . العمل الطيب أمارة على الخير، والعكس بالعكس

على ما سبق به القدر، بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها، وكل ميسر لما 

 (.أن السنة تبين القرآن، وتوضحه، وتدل عليه : عشرحادي . خلق له

 

 الأسئلة
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 معنى الكلمات الشرعية والكونية، والفرق بينهما

 

الكلمات : ما معنى الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، وما الفرق بينهما؟ الجواب: السؤال

ية، فالكلمات الكونية هي مثل الإرادة الكونية، والكلمات الشرعية مثل الإرادة الشرع

الشرعية هي الأوامر والنواهي، والقرآن من كلمات الله الشرعية، فهو أوامر ونواهٍ 

كلمة الإرادة والمشيئة، : وأخبار، وأما الكلمات الكونية فهي الكلمات القدرية، وذلك مثل

تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا : ولهذا جاء في قوله تعالى صدقاً في : أي [442:الأنعام]وَتمََّ

الأخبار، وعدلاً في الأوامر والنواهي، وهي الكلمات الشرعية، فالكلمات الشرعية مشتملة 

 .على أخبار وأحكام، فأخبارها صادقة، وأحكامها عادلة

 

 

 أقسام القدرية

 

القدرية هم أولاً : هل القدرية صنف واحد أو فيهم غلاة وغير غلاة؟ الجواب: السؤال

 .ثم إن النفاة فيهم غلاةصنفان متقابلان، 

 

 

 من نفى علم الله تعالى فهو من غلاة القدرية

 

قال الشافعي : من نفى علم الله تبارك وتعالى فهل هو من غلاة القدرية؟ الجواب: السؤال

ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، ومن نفى : رحمة الله عليه

 .ة القدريةذلك فلا شك أنه من غلا

 

 

 الإيمان قول وعمل واعتقاد

 

الإيمان قول وعمل، ولم : جاء عن جماعة من السلف في تعريف الإيمان قولهم: السؤال

الإيمان قول وعمل لا يريدون إخراج : الذين قالوا: يذكروا الاعتقاد بالقلب؟ الجواب

مل باللسان، وعمل عمل بالقلب، وع -كما هو معلوم-الاعتقاد بالقلب عن هذا؛ لأن العمل 
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 .بالجوارح، فالقلوب لها أعمال، كما أن الجوارح لها أعمال

 

 

 يكون الكفر بالتكذيب وغير التكذيب

 

إن الكفر كله : إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، فهل من يقول: تقول المرجئة: السؤال

التكذيب، فليس الكفر يكون بالتكذيب وغير : تكذيب يكون موافقاً لقول المرجئة؟ الجواب

 .خاصاً بالتكذيب، فسب الله عز وجل مثلاً كفر، مع أنه ليس بتكذيب

 

 

 ردّ المرجئة للأدلة التي فيها التنصيص على زيادة الإيمان ونقصانه

 

بماذا يجيب المرجئة عن الآيات والأحاديث التي فيها التنصيص على زيادة الإيمان : السؤال

جانب الوعد، وأهملوا جانب الوعيد، فأخذوا بأحاديث المرجئة غلبوا : ونقصانه؟ الجواب

الوعد، وأهملوا أحاديث الوعيد، وعكْسهم الخوارج الذين غلبوا جانب الوعيد، وأهملوا 

 .جانب الوعد، وأما أهل السنة والجماعة فأعملوا النصوص جميعاً 

 

 

 حكم بيع الأرض بالأرض متساوياً ومتفاضلاً 

 

الأرض؟ وهل يلحق هذا بالأصناف الربوية الستة؟ هل يجوز بيع الأرض ب: السؤال

 .يجوز بيع الأرض بالأرض متساوياً ومتفاضلاً، وليس لذلك علاقة بالربا: الجوانب

 

 

 حكم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم

 

يحتفل الناس باليوم العالمي للمعلم، وفيه توزّع جوائز للمعلمين، فما حكم هذا : السؤال

 .هذا من الأمور المحدثة: صيص مثل هذا اليوم بذلك؟ الجوابالعمل، وما حكم تخ

 

 

 الخلع فسخ وليس بطلاق
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هناك خلاف، والأظهر أنه ليس بطلاق، : هل يعتبر الخلع طلاقاً بائنا؟ً الجواب: السؤال

ولهذا لا يحتاج إلى عدة طلاق، وإنما يكتفى فيه استبراء الرحم بحيضة، فالأصح فيه أنه 

 .فسخ وليس بطلاق

 

 

 هل الخلع بينونة صغرى أو كبرى؟

 

هو بينونة، وتملك نفسها : هل يعتبر الخلع بينونة صغرى أو كبرى؟ الجواب: السؤال

بمجرد دفعها للشيء الذي اتفق عليه من العوض ولا يملك هو رجعتها، ولكن إذا أراد أن 

حق الرجعة،  يرجع إلى ما كان عليه فإنه يحتاج إلى عقد ومهر جديدين، وإلا فإنه ليس له

 .فقد بانت منه بحصول الاتفاق على الفسخ، ولكنه لا يعتبر طلاقاً 

 

 

 قول وعمل، ولم يذكروا الاعتقاد: وجه قول السلف في تعريف الإيمان

 

إن السلف : الإيمان قول وعمل، ألا يقال: بالنسبة لقول السلف في تعريف الإيمان: السؤال

يمكن، : إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان؟ الجوابأدخلوا الاعتقاد في القول؛ لأن القول 

وأما إطلاق القول على . ولكن من ناحية العمل، فالقلوب لها أعمال، والجوارح لها أعمال

ما يقوم في القلوب فالأصل أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم ويفهم، لكن قد يطلق القول 

: نسان إذا قيد، كما قال الله عز وجلأحياناً على ما يقوم في القلب دون أن ينطق به الإ

ُ بمَِا نقَوُلُ  بنُاَ اللهَّ (( في أنفسهم: ))، فلما جاءت كلمة[8:المجادلة]وَيقَوُلوُنَ فيِ أنَفسُِهِمْ لوَْلا يعَُذِّ

عُرف أن هذا يرجع إلى القلب، لكن لو لم تأت لانصرف إلى الكلام المسموع من المتكلم، 

نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يطيل من الركوع حتى إن ال: )وكذلك قول الصحابي

إن الله : )لكن الأصل أن القول يكون بالكلام، ولهذا جاء في الحديث( أقول في نفسي قد نسي

ولو طلق الإنسان في قلبه فلا يعتبر (. تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل

 يعتبر معتقاً حتى يوجد منه اللفظ الذي يحصل به العتق مطلقاً، وكذلك لو أعتق في قلبه فلا

 .والطلاق

 

 

 حكم الموعظة عند كل قبر

 

عندنا في الأردن بعض الإخوة يعملون موعظة على كل قبر بعد الدفن، فهل في : السؤال
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لم يأت شيء في هذا بعد الدفن، وإنما جاء قبل الدفن، وأما بعد الدفن : هذا شيء؟ الجواب

ى القبر ويدعون للميت ثم ينصرفون، لكن إذا حصل تذاكر أو كلام عابر قبل فيقفون عل

 .الدفن فلا بأس به كما جاء في الحديث

 

 

 إن القدر سر الله في خلقه: أصل مقولة

 

هي من كلام الطحاوي : إن القدر سر الله في خلقه، هل هي أثر؟ الجواب: مقولة: السؤال

ص الله تعالى به، ولا يعلم حقيقته إلا هو سبحانه أنه شيء خفي اخت: رحمه الله، ومعناه

وتعالى، وله الحكمة البالغة في ذلك، فهو من الأسرار الخفية التي لا يبحث عنها، ولا 

يتعمق فيها، وأما الكلام في القدر طبقاً لما جاءت به النصوص فهذا أمر مطلوب، ولكن 

ةُ :  عز وجل يقولالمحذور هو التعمق فيه، والاعتراض عليه؛ ولهذا قال الله قلُْ فلَلَِّهِ الْحُجَّ

، فمن حكمته أن جعل الناس فريقين، وهذا لا [419:الأنعام]الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاءَ لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ 

أنهم مجبورون بل لديهم عقول وإرادة ومشيئة، ويقدمون بأنفسهم على ما ينفعهم وما : يعني

 .يضرهم

 

 

 إلى حفل الزفاف من أجل دعوتهم حكم دعوة أهل البدع

 

هل بإمكاني دعوة بعض أهل البدع إلى حفل زفافي بغية دعوتهم إلى الحق، علماً : السؤال

إذا كانت الدعوة يترتب عليها : أنهم يدعون إلى بدعهم في القرية التي أسكن فيها؟ الجواب

 .مصلحة استمالتهم والتوصل إلى هدايتهم فهذا مقصد حسن، وأمر طيب

 

 

 حكم الطبق الخيري

 

تقيم مدارس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم القسم النسوي ما يسمى بالطبق : السؤال

الخيري، وهو أن تصنع كل طالبة شيئاً من المأكولات، ثم تباع هذه الأشياء في المدرسة 

ارى؟ لصالح الجمعية، فهل في هذا العمل شيء، خصوصاً وقد أخُبرتُ أنه من عادات النص

أنا ما أعرف أن هذا من عادات النصارى، فمثل هذا الأمر نعتقد أنه لا بأس به؛ : الجواب

لأن فيه فائدة، فكل واحد يتبرع بشيء يأتي به، ثم يباع ذلك بثمن، ويكون ذلك الثمن لصالح 

 .الجمعية، فهذا من جنس التبرع، فلو أن كل واحدة تبرعت بنقود بدلاً من الطعام فلا فرق
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 جمع للمطرال

 

يوجد في فرنسا مسجد، وإمامه دائماً ما يجمع بين المغرب والعشاء، حتى لو كان : السؤال

إذا كان المطر : المطر يسيراً، فهل نصلي معه إذا جمع، أو ننوي النافلة؟ الجواب

متواصلاً، ويصعب على الناس الذهاب والإياب فإنه يسوغ، وأما أن يجمع لمجرد نزول 

فهذا لا يصلح ولا ينبغي، ولاسيما والوضع الآن في كثير من البلاد  شيء من المطر،

يختلف عما كان عليه من قبل من حيث وجود الدحض في الأرض، أو وجود ما يلتصق 

على الناس في ثيابهم وأرجلهم، فإذا أتوا للصلاة في المسجد أتوا وهم ملوثو الأرجل، أما 

ن موجوداً من قبل، وأما إذا كان المطر الآن فالطرق مسفلتة، ولا يحصل شيء مما كا

يصب، وكان في ذهابهم ورجوعهم مشقة، فهذا قد جاءت السنة بمشروعيته، لكن ينبغي أن 

 .ينبه على أنه ليس كل نزول مطر يكون معه جمع بين الصلوات، فهذا رخصة وليس بسنة

 

 

 هل يخرج النبي عن طور البشرية عند نزول الوحي عليه

 

ح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه خرج عن طور البشرية، هل صحي: السؤال

لا يخرج عن طور البشرية : أنه عندما ينزل إليه الوحي يتصبب عرقا؟ً الجواب: ودليل ذلك

في هذا، وإنما يتصبب عرقاً لكونه ينزل عليه أمر عظيم، فهو بشر لا يخرج عن بشريته، 

زل عليه الوحي يصيبه أمر عظيم، حتى أن بعض وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا ن

أن رجله تكاد ترضّ رجل من وقعت عليه ممن حوله من الصحابة من : الصحابة يحكي

 .شدة الثقل الذي يحصل له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عند نزول الوحي

 

 

 الاعتماد على ما صح من السيرة

 

يرة فقط فسنضيع جزءاً كبيراً من السيرة إذا تم الاعتماد على الصحيح من الس: السؤال

ما جاء في السيرة لا يكون : النبوية، فكيف تريدون الاعتماد على ما صح فقط؟ الجواب

إنه ثابت، ولا يؤخذ به حتى يصح : ثابتاً إلا إذا صح إسناده، وأما غير ذلك فلا يقال له

 .إسناده
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 حكم استضافة الداعية عمرو خالد

 

لا تستضيفوه : افة الداعية المعروف عمرو خالد فما رأيكم؟ الجوابنريد استض: السؤال

 .أبداً 

 

 

 حكم فتح باب الجرح والتعديل لكل أحد من الناس

 

إن باب الجرح لأهل البدع مفتوح لكل أحد من أهل السنة حتى : هل يصح أن يقال: السؤال

 .فساق أهل السنة أنفسهم بحاجة إلى سلامة من الجرح: الفساق؟ الجواب

 

 

 الليل والنهار في الجنة

 

معلوم أن الليل والنهار إنما يكونان بالشمس : هل في الجنة ليل ونهار؟ الجواب: السؤال

والقمر وجريانهما، وقد جعلهما الله تعالى في الدنيا من أجل أن ينام الناس وينتشروا، 

ولو جعل الله فيستريحون بالليل، وينتشرون بالنهار لابتغاء الرزق، وتحصيل المعيشة، 

عليهم الليل سرمداً أو النهار سرمداً لحصل لهم من المشقة ما الله به عليم كما ذكره الله 

 .تعالى في القرآن، وأما الجنة فليس فيها إلا الضياء والنور، وليس فيها ليل ولا نهار

 

 

 ذكر التفويض في لمعة الاعتقاد

 

بعد أن تكلم عن آيات الصفات ( عة الاعتقادلم)قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في : السؤال

وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً، : ووجوب الإيمان بها من غير تأويل ولا تشبيه، قال

وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، فما صحة هذا 

م، بل المعنى ثابت هذا غلط وليس بصحيح، فتفويض المعنى غير مسلَّ : الكلام؟ الجواب

على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن السميع غير البصير، فالبصر يتعلق 

إننا لا نفهم معنى البصر، ولا نفهم معنى : بالمرئيات، والسمع يتعلق بالمسموعات، فلا يقال

مة الله السمع، ولا نفهم معنى القدرة، بل المعنى معلوم كما قال ذلك الإمام مالك بن أنس رح

الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، : عليه عندما سئل كيف استوى؟ قال
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السؤال عن الكيفية، فالمعنى ثابت، ولكنه ليس كما يليق : والسؤال عنه بدعة، أي

وَ ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُ : بالمخلوقين، بل كما يليق بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل

مِيعُ البصَِيرُ  ، فأثبت السمع والبصر، ونفى المشابهة، فله سمع لا [44:الشورى]السَّ

وأما تفويض الكيف مع فهم المعنى فهو منهج أهل السنة . كالأسماع، وبصر لا كالأبصار

الله أعلم بمراده بذلك، وإن المعنى : والجماعة، وأما المفوضة الذين يقولون في صفات الله

ذهبهم باطل، وليس هذا منهج السلف ولا طريقتهم، بل طريقة السلف تفويض لا يفهم، فم

الاستواء : الكيف دون المعنى، وقد بينّ ذلك الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه حيث قال

أنه يفوّض، والتفويض ليس منهج : أي-والكيف مجهول -ليس فيه تفويض: أي-معلوم، 

إن مذهب السلف من الصحابة ومن : لا يصح أن يقالالسلف، وإنما هو طريقة أهل البدع، و

أنه جاهل : الأول. سار على منوالهم هو التفويض ومن قال ذلك فقد ارتكب ثلاثة محاذير

أنه مجهِّل لهم، أي نسبهم إلى الجهل، وأنهم لا يعلمون معاني ما : بمذهب السلف، والثاني

: هذا غلط، فقد فسروا قوله تعالىالله أعلم بمراده، و: خوطبوا به، لذلك فإنهم يقولون

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى  بأن الاستواء هو العلو والارتفاع، ففسروها بما [ 2:طه]الرَّ

أنه كاذب عليهم؛ لأن مذهبهم ليس هو التفويض، بل هو إثبات : والثالث. تقتضيه اللغة

مِيعُ البصَِيرُ ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُ : المعنى، كما قال الله عز وجل ، [44:الشورى]وَ السَّ

الله أعلم بمعنى السمع، والله أعلم : فالسمع معناه معروف، والبصر معناه معروف، ولا يقال

بمعنى البصر، فالسمع يتعلق بالمسموعات، والبصر يتعلق بالمرئيات والمبصَرات، وسمع 

فذ في كل شيء، ومحيط الله تعالى محيط بكل شيء، ولا يخفى عليه شيء، وكذلك بصره نا

 .بكل شيء

 

 

 وجدتك صدفة: قول الرجل لأخيه

 

إذا كان المقصود أن ذلك من : وجدتك صدفة؟ الجواب: ما حكم قول الرجل لأخيه: السؤال

حصل اتفاقاً من غير : غير قصد ولا إرادة فلا بأس به، وهذا هو الذي يسمونه اتفاقاً، أي

 .ه اتفاقاً، وكل شيء بقضاء وقدرهقصد، فالإنسان كان لا يفكر فيه ثم لقي

 

 

 إذا ركع الإمام قبل أن يكمل المأموم قراءة الفاتحة فماذا يفعل؟

 

بعض الأئمة يستعجلون في الصلاة، فيركع أحدهم ولم يفرغ المأموم من قراءة : السؤال

يكملها بسرعة : الفاتحة، فهل يقطع المأموم قراءة الفاتحة ويركع أم ماذا يفعل؟ الجواب
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لحق، وإذا كان الخلل من المأموم فإنه يتدارك الخلل، فبعض المأمومين قد يسهو، أو قد وي

يطيل، وهو يعرف حال إمامه من الإسراع في القراءة، فعليه أن يعمل على أن ينهي 

الفاتحة قبل أن يركع الإمام، وإذا كان الإمام يستعجل فينبه إلى ضرورة ألا يتأخر ولا 

 .يستعجل

 

 

 خطيب الجمعة من يصلي بالناسجواز إنابة 

 

خطب خطيب الجمعة، ولما انتهى من الخطبة أناب شخصاً آخر يصلي بالناس، : السؤال

 .ولا بأس بذلك. يجوز: فما حكم ذلك؟ الشيخ

 

 

 حكم اتباع جنازة المبتدع

 

من مشى في جنازة مبتدع فهو في : جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: السؤال

لا أدري : حتى يرجع، فهل هذا ينطبق على كل مبتدع في هذا الزمان؟ الجوابغضب الله 

عن صحة نسبة هذا الكلام إلى الفضيل ، وكون من فعل ذلك فإنه يكون في غضب الله هذا 

فإن هناك مبتدعة، وهناك من عنده بدعة وليس  -كما هو معلوم-من الأمور المغيبة، ولكن 

 ."لمعتزلة والخوارجمن أهل البدع، فأهل البدع مثل ا

 [231]شرح سنن أبي داود 

 

حديث جبريل عليه السلام في بيان مراتب الدين حديث عظيم، وقد أورده ابن عمر بطوله 

: من أجل إثبات الإيمان بالقدر والرد على من ينكره، وفي هذا الحديث فوائد جمة منها

ذلك قدرة الملائكة على التمثل أهمية الشهادتين واشتمالهما على أنواع التوحيد الثلاثة، وك

 .بصورة البشر

 

 ما جاء في القدر

 

 

 شرح حديث جبريل في مراتب الدين

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى



 1652 

كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت : )بريدة عن يحيى بن يعمر قال

لو لقينا أحداً من أصحاب : نا و حميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلناأ

فوفق الله لنا عبد الله ! رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر

بن عمر داخلاً في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، 

إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون أن ! عبد الرحمن  أبا: فقلت

إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم برآء مني والذي : لا قدر والأمر أنف؟ فقال

يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن 

بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله : حدثني عمر بن الخطاب قال: ثم قال. بالقدر

وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا 

نعرفه، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه 

برني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أخ! يا محمد: على فخذيه، وقال

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي : وسلم 

فعجبنا له : صدقت، قال: قال. الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً 

أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله : ن؟ قالفأخبرني عن الإيما: قال! يسأله ويصدقه

: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: قال. صدقت: قال. واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

ما : فأخبرني عن الساعة؟ قال: قال. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

أن تلد الأمة ربتها وأن : ارتها؟ قالفأخبرني عن أم: قال. المسئول عنها بأعلم من السائل

ثم انطلق فلبثت ثلاثاً، ثم : قال. ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان

فإنه جبريل أتاكم يعلمكم : الله ورسوله أعلم، قال: هل تدري من السائل؟ قلت! يا عمر : قال

 ( [.دينكم

 طريقة السلف في الاستدلال

 

د رحمه الله هنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أورد أبو داو

المشهور، وهو مشتمل على الإيمان بالقدر؛ وأنه أحد أصول الإيمان الستة، التي  جبريل

وتؤمن : )أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال جبريل عن الإيمان فذكر

يث عظيم، بين النبي صلى الله عليه وسلم في وحديث جبريل هذا حد(. بالقدر خيره وشره

آخره أن جبريل جاء يعلم الدين، وكان تعليمه للدين بإلقائه السؤال على الرسول صلى الله 

عليه وسلم فأضاف إليه أنه معلم للدين؛ لأنه سأل أسئلة ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم 

ن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجيب عليها، حتى يتعلم الناس الذين عنده الدي

فأضيف التعليم إليه كما هو مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الذي 

أجاب وهو الذي بينّ، وقد كان جبريل عالماً بالجواب، ولكنه أراد أن يسأل حتى يسمع 

ل الاستدلال وقد أورد ابن عمر رضي الله عنه الحديث بطوله من أج. الحاضرون الجواب
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على الإيمان بالقدر، وهذه طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد كانوا إذا 

سئلوا أحياناً يجيبون، وأحياناً يأتون بالدليل، وأحياناً يأتون بالدليل دون الجواب اكتفاءً 

لطويل كله بالدليل؛ لكن ابن عمر رضي الله عنه بينّ حكم القدر وشأنه وأيضاً ساق الحديث ا

وفي هذا أن الصحابة رضي الله عنهم (. وتؤمن بالقدر خيره وشره: )من أجل قوله

وأرضاهم كانوا إذا سئلوا عن شيء ساقوا الحديث الطويل من أجل اشتماله على جزئية 

 .معينة؛ لأنهم بهذا الجواب يعطون السائل ما سأل ويزيدونه على ذلك أموراً أخرى

 وسؤال الصحابة عن ذلكاهتمام التابعين بالعلم 

 

 وقد ذكر في الحديث أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري خرجا من العراق

سافرا إلى مكة في حج أو عمرة، فكان من مهمتهم بالإضافة إلى : حاجين أو معتمرين، أي

كونهم يؤدون هذا النسك أنهم يتفقهون في الدين، وأن يخبروا بما حصل عندهم من أمور 

منكرة، فيرجعون في ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابة 

رضي الله عنهم هم الذين يرجع إليهم في معرفة الأحكام الشرعية في زمانهم؛ لأنهم شاهدوا 

وفي هذا دليل على . التنزيل ورأوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وسمعوا حديثه

خرجنا حاجين : ] )قوله. الصحابة، وسؤالهم عن الأمور المشكلةحرص التابعين على لقي 

لو لقينا أحداً من أصحاب رسول : فقلنا: ] )قوله. ، شك أهو حج أو عمرة( [أو معتمرين

أي لعلنا نلقى أحداً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنبدي هذا الذي ظهر ( [. الله

أنه حصل أنهما لقيا عبد الله بن : يعني( [ د الله بن عمرفوفق الله لنا عب: ] )قوله. في بلادنا

فظننت أن : )عمر وهو داخل المسجد فاكتنفاه عن يمينه وعن شماله، قال يحيى بن يعمر 

، أي أنه فهم من صاحبه حميد بن عبد الرحمن الحميري أنه (صاحبي سيكل الحديث إلي

تنفاه حتى كان كل واحد منهما على تمكن واكل الحديث إليه ليبدأ بالكلام ويسأل، وكانا قد اك

من سماع كلامه، وما يجيب به، واستيعابه، بحيث لا يفوته منه شيء، ثم أيضاً هذا 

 .الاكتناف يدل على حرص التابعين على الاستفادة من الصحابة

 كلام القدرية في خلق أفعال العباد

 

أناس يقرءون القرآن )نا في بلد: يعني(. إنه ظهر قبلنا: )فسأله يحيى بن يعمر وقال

عندهم اشتغال بالعبادة واشتغال بالعلم، وهم يقرءون القرآن : يعني(. العلم ويتقفرون

ويشتغلون به، ويتقفرون العلم أي يجتهدون في تحصيله، وفي معرفته والبحث عنه، ولكن 

نه الشيء الذي ينكر والشيء الذي ظهر منهم أنهم يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، أي أ

مستأنف وليس هناك علم سابق، بمعنى أن العباد يوجدون أفعالهم ويخلقونها، وأن الله تعالى 

إذا لقيتموهم فأخبروهم : )لم يقدر عليهم شيئاً، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه

أنني بريء منهم وأنهم برآء مني، والذي يحلف عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد 
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، ثم ساق الحديث عن أبيه من أجل (ما تقبله الله منه، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ذهباً 

وفي هذا الكلام من ابن عمر دليل على أن من لا يؤمن (. وتؤمن بالقدر خيره وشره: )قوله

بالقدر فعمله مردود، وذلك لأنه أتى بشيء لا يقبل معه عمل، وهو عدم الإيمان بالقدر، 

وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله عن هؤلاء أنهم . ل الدينالذي هو أصل من أصو

إنه ما تقدم قدر ولا علم، وإن الله تعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء : يقولون

: هم الغلاة في نفي القدر؛ لأنهم ينفون العلم الأزلي بكل شيء، وعلى هذا فقول الله عز وجل

َ بكُِلِّ شَيْءٍ  َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً [ 324:البقرة]عَليِمٌ  أنََّ اللهَّ لا [ 43:الطلاق]وَأنََّ اللهَّ

تدخل فيه أفعال العباد التي يدعي هؤلاء أنهم يخلقونها وأن الله تعالى لا يعلمها ولا يقدرها، 

العلم  وأما الذين لا ينكرون العلم فقد جاء عن جماعة من أهل: قال. وهؤلاء كفرهم العلماء

إن في : ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، وقال: أنهم قالوا

 .تكفيرهم خلافاً بين العلماء

 قدرة الملائكة على التمثل بهيئة البشر

 

بينما نحن جلوس : )ثم ساق ابن عمر الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم : أي(  عليه وسلمرسول الله صلى الله عند

يستفيدون منه ويتفقهون ويتحملون عنه السنن، فذكر أنه طلع عليهم رجل غريب، لا يعرفه 

أحد منهم، ومع ذلك لا يظهر عليه أثر السفر؛ لأن شعره شديد السواد، ولباسه شديد 

ر أنه يصير شعره أشعث وعليه غبار البياض، والمعروف أن المعتاد من حال المساف

وهذا . السفر، ولكن هذا على خلاف ما اعتادوه وما ألفوه، فكان موضع استغراب منهم

الذي جاء هو جبريل، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صوره غير معروفة 

ل كما في هذا الحديث، وكان يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي ، وكان من أجم

وفي هذا بيان أن الملائكة خلقهم الله عز وجل ذوي أجنحة . الصحابة رضي الله تعالى عنه

مثنى وثلاث ورباع، وهم يطيرون بأجنحتهم، ويتحول أحدهم من هيئته التي هو عليها إلى 

هيئة إنسان، وذلك مثلما جاء ضيوف إبراهيم عليه السلام إليه وإلى لوط في صور رجال، 

وجبريل عليه السلام خلقه . عليه السلام إلى مريم في صورة رجل وكذلك أتى جبريل

عظيم، وله ستمائة جناح كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رآه 

مرة ليلة المعراج فوق السماوات، ومرة رآه : النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته مرتين

صل الملائكة غير أصل البشر، فإن الملائكة خلقوا ومعلوم أن أ. في الأرض وقد سد الأفق

من نور والبشر خلقوا من تراب، وقد جاء في القرآن أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من 

وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى [ 42:الرحمن]تراب، والجان خلق مِنْ مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ 

لق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما خلقت الملائكة من نور، وخ: )الله عليه وسلم قال

فلما جاء جبريل عليه . فهذا المخلوق العظيم من نور يتحول إلى هيئة إنسان( . وصف لكم
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أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه )السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إليه 

ع الحاضرون الجواب عليها، ، وبدأ يسأل الأسئلة التي يريد من ورائها أن يسم(على فخذيه

هذا جبريل أتاكم : )ليتعلموا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث

وفي هذا دليل على أن السائل يمكن أن يسأل ليعلم الجواب لكونه جاهلاً به، (. يعلمكم دينكم

الجواب، ويمكن أن يسأل وهو عالم بالجواب، والمقصود من ذلك أن يسمع الحاضرون 

 .فيريد أن يشاركه غيره بمعرفة الجواب عن السؤال الذي يسأل عنه

 أهمية الشهادتين في أركان الإسلام

 

 الإسلام أن: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: )ثم بدأ بالأسئلة فقال

الزكاة، وتصوم تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي 

فعجبنا له يسأله : صدقت، قال: قال. رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً 

! صدقت: ؛ لأن من شأن السائل أنه إذا أعطي الجواب أنه يأخذه، وأما إذا قال(ويصدقه

صدقت هو العالم بالجواب، حيث حصل : فمعناه أن الجواب معروف عنده؛ لأن الذي يقول

والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب ببيان الإسلام ! صدقت: ا عنده فقالالجواب طبقاً لم

الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه أركان الإسلام : بأمور ظاهرة، وهي

شهادة أن : بني الإسلام على خمس: )الخمسة التي بني عليها كما جاء في حديث ابن عمر 

، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

أن هذه الخمس هي الأسس التي يقوم عليها الإسلام، وأولها : ، ومعنى ذلك( رمضان

والشهادتان هي الأساس لبقية الأركان، ولكل عمل من الأعمال، فهما أصل من . الشهادتان

ي تقوم عليه بقية الأركان؛ لأن الأصول الخمسة ولكنهما الركن الركين والأساس المتين الذ

الصلاة والزكاة والصيام والحج وكل عمل من الأعمال لابد أن يكون مبنياً على شهادة أن 

: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإلا فإن العمل لا عبرة به، كما قال الله عز وجل

 [.32:الفرقان]باَءً مَنْثوُراً وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ هَ 

 تلازم الشهادتين

 

ثم إن الشهادتين متلازمتان، لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولا تقبل إحداهما بدون 

فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم تنفعه شهادته، فأهل  الأخرى،

أن محمداً رسول الله لا ينفعهم ذلك، بل لابد  الكتاب إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشهدوا

من الشهادة، بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه، فهم مكلفون بشهادة أن لا إله إلا الله 

وأن محمداً رسول الله، وإذا لم يحصل منهم ذلك فإنهم لا يكونون من أهل الإسلام، ولا 

اء أمروا أتباعهم باتباعه إذا بعث، لأن إنهم يتبعون الأنبياء السابقين، لأن الأنبي: يقال

الرسالات ختمت ببعثته ونسخت، ومن تمسك بها وأعرض عما جاء به النبي الكريم صلى 
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ومما يدل على ذلك أنه قد جاء . الله عليه وسلم فإنه كافر ومآله إلى النار خالداً فيها أبد الآباد

لو كان موسى حياً ما : )م قالفي حق موسى عليه السلام أن النبي عليه الصلاة والسلا

فالرسول الذي يزعم اليهود أنهم أتباعه لو كان حياً لم يسعه إلا اتباع ( . وسعه إلا اتباعي

محمد صلى الله عليه وسلم، أما عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي يزعم النصارى 

ل الدجال، ويضع الجزية أنهم أتباعه، فإنه قد رفع إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان ويقت

فلا يقبل إلا الإسلام، ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يحكم بالإنجيل 

الذي أنزل عليه؛ لأن الإنجيل قد نسخ ولم يبق في الأرض إلا شريعة نبينا محمد عليه 

 .الصلاة والسلام التي هي خالدة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

 ى شهادة أن لا إله إلا اللهمعن

 

الشهادة لله بالوحدانية : فالشهادة الأولى معناها: ثم لابد من معرفة معنى الشهادتين

واحد في . فهو واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته والألوهية،

رب العالمين ربوبيته فلا شريك له في خلق السماوات والأرض ولا في خلق غيرهما، وهو 

والله تعالى هو الخالق وكل من سواه مخلوق، فالخلق خلقه،  -والعالمون كل من سوى الله-

وكل شيء إنما وجد بخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، وهو المتصرف في الكون كيف يشاء، 

هو توحيد الله : وتوحيد الربوبية. فهو الذي يحيي ويميت ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

أفعاله، أي أن الله واحد في أفعاله، وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير تعالى ب

أي أنه المعبود وحده الذي لا تصرف العبادة لغيره، بل : وهو واحد في ألوهيته. الكون

يجب أن تكون خالصة له عز وجل، هذا هو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد 

لرجاء، والتوكل، والرغبة، والرهبة، والإنابة والاستعاذة، كالدعاء، والخوف، وا

والاستغاثة، والذبح، والنذر، وغيرها من أفعال العباد، التي يجب أن تكون كلها لله عز 

وجل، أي أنه يخص بها ويعبد بها ولا يعبد بها غيره، ولا يشرك معه أحد في العبادة، لا 

وكيف يعبد ! دة لمن كان عدماً فأوجده الله؟وكيف تصرف العبا. ملك مقرب، ولا نبي مرسل

فإذن العبادة لا تكون إلا للخالق الموجد الذي خلق الخلق كلهم، ولم ! المخلوق مخلوقاً مثله؟

ومعنى أشهد . يشاركه في الخلق أحد، فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة، ولا يشاركه فيها أحد

فالنفي إنما هو للألوهية . لا معبود حق إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، أو: أن لا إله إلا الله

الحقة، وإلا فإن الألوهية الباطلة موجودة وكثيرة، وقد قال الكفار لما دعاهم النبي صلى الله 

أجََعَلَ الآلهِةََ إلِهَاً وَاحِداً إنَِّ هذََا : قالوا( لا إله إلا الله تفلحوا: يا أيها الناس قولوا: )عليه وسلم

لا إله موجود إلا الله، لأن هناك : فالنفي ليس للوجود، وليس المعنى[ 2:ص]جَابٌ لشََيْءٌ عُ 

بحق، وبهذا تخرج الآلهة : حق، أو: هو( لا إله)آلهة موجودة ولكنها باطلة، فعلم أن خبر 

لا إله موجود إلا الله؛ لأن : فلا يصح ولا يجوز أن يقال. الأخرى؛ لأنها بباطل أو أنها باطل

ي تعبد مع الله وتعبد من دون الله موجودة، ولكن الذي يختص به الله ويخرج به الآلهة الت
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فشهادة أن لا إله إلا الله تقوم على . لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله: من سواه أن نقول

( لا إله)النفي والإثبات، نفي عام في أولها، وإثبات خاص في آخرها، فالنفي في : ركنين

والنفي عام حيث تنفي الألوهية عن كل من سوى الله، والإثبات ( الله إلا)والإثبات في 

والتوحيد الأول الذي هو توحيد الربوبية لم ينكره الكفار . الخاص هو أن تثبتها لله وحده

الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين بهذا التوحيد، وقد جاء في 

مَوَاتِ وَالأرَْضَ : كقوله تعالى القرآن آيات تدل على إقرارهم وَلئَنِْ سَألَْتهَمُْ مَنْ خَلقََ السَّ

 ُ  [.32:لقمان]ليَقَوُلنَُّ اللهَّ

 التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية

 

 ويأتي في القرآن كثيراً توحيد الربوبية لا لأن الكفار أنكروه، ولكن لينتقل منه إلى توحيد

توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد : قر به أن يقر بالألوهية، ولهذا يقولونالألوهية، وليلزم من أ

.. الألوهية بمعنى أن من أقر بالأول يلزمه أن يقر بالثاني، فإذا اعترف بأن الله الخالق وحده

المتصرف بالكون وحده، لزمه أن يقر بأن الله هو المعبود .. المحيي وحده.. الرازق وحده

 مخلوقاً، وإنما يعبد الخالق وحده، فكما أنه متفرد بالخلق والإيجاد، وحده، فلا يعبد مع الله

ويأتي في القرآن كثيراً تقرير توحيد . فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له

نْ : الربوبية للانتقال لتوحيد الألوهية والإلزام به، كما قال الله عز وجل في سورة النمل أمََّ

مَوَاتِ  مَاءِ مَاءً فأَنَْبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ مَا كَانَ لكَُمْ  خَلقََ السَّ وَالأرَْضَ وَأنَزَلَ لكَُمْ مِنْ السَّ

أإلِهٌَ : هذا تقرير توحيد الربوبية، والمقصود من هذا السياق[. 20:النمل]أنَْ تنُْبتِوُا شَجَرَهاَ 

 ِ الذي انفرد بالخلق والإعجاز، لماذا لا يفرد ، استفهام إنكار معناه أن [20:النمل]مَعَ اللهَّ

بالعبادة؟ فإذاً هذا التقرير ليس لأنهم منكرون له فيلزمون به، بل هم مقرون؛ لكن المقصود 

ِ بلَْ همُْ قوَْمٌ يعَْدِلوُنَ  : أي[ 20:النمل]من ذلك الانتقال إلى الإلزام بالألوهية، أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

نْ جَعَلَ الأرَْضَ قرََاراً وَجَعَلَ خِلالهَاَ أنَْهاَراً وَجَعَلَ لهَاَ : قال ثم. يسوون بين الله وغيره أمََّ

ِ بلَْ أكَْثرَُهمُْ لا يعَْلمَُونَ  وهكذا [. 24:النمل]رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بيَْنَ الْبحَْرَيْنِ حَاجِزاً ءَإلِهٌَ مَعَ اللهَّ

وكذلك . ل منه إلى الإلزام بالألوهيةيأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية من أجل الانتقا

أن من أقر بالألوهية : توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أي: العكس، فإنهم يقولون

فقد أقر بالربوبية ضمناً، لأنه لا يصلح أن يثبت الألوهية وينكر الربوبية، فمن يعبد الله 

ماوات والأرض، ولكن من أقر إن لله شريكاً في خلق الس: وحده ويخصه بالعبادة لا يقول

بالربوبية قد ينكر الألوهية كما حصل من الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه 

 .وسلم، فجاء الإلزام لهم بالألوهية كما تقدم

 توحيد الأسماء والصفات

 

فالله واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، وكذلك واحد في أسمائه وصفاته؛ فالله تعالى له 
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حسنى وصفات عليا، ولكن هذه الأسماء والصفات إنما تعرف من الكتاب والسنة،  أسماء

فلا يضاف إلى الله شيء إلا إذا جاء في الكتاب والسنة، فالأسماء والصفات لابد من الدليل 

عليها، لأنها غيب، والغيب لا يعرف إلا عن طريق الوحي، فنثبت لله من الأسماء 

سه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكماله والصفات كل ما أثبته لنف

وجلاله، دون تمثيل أو تشبيه أو تكييف، ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل، بل كما قال الله 

مِيعُ البصَِيرُ : عز وجل فأثبت السمع والبصر [. 44:الشورى]ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

فله سمع لا ((. ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : )) ، ونفى المشابهة بقول((مِيعُ البصَِيرُ وَهوَُ السَّ : )) بقوله

كالأسماع، وله بصر لا كالأبصار فيجب أن يكون توحيد الأسماء والصفات قائماً على 

أساس الإثبات مع التنزيه، لا الإثبات مع التشبيه، ولا التنزيه مع التعطيل، ولهذا كان أهل 

إن الله منزه : اعة وسطاً بين المشبهة الذين أثبتوا وشبهوا، والمعطلة الذين قالواالسنة والجم

عن صفات المخلوقين، فعطلوا الصفات اللائقة بالله عز وجل، فآل أمرهم إلى أن شبهوا الله 

بالمعدومات، أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا ولم يعطلوا، ومع إثباتهم لم يشبهوا ولم 

مِيعُ البصَِيرُ : ل نزهوا، كما قال الله عز وجليمثلوا، ب ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

 [.44:الشورى]

 أنواع التوحيد ثلاثة لا رابع لها

 

هذه أنواع التوحيد الثلاثة، وقد دل الكتاب العزيز عليها بالاستقراء؛ لأنه ليس هناك دليل 

ن نصوص الكتاب والسنة أنه ينقسم إلى على هذا التقسيم، ولكن عرف بالاستقراء م يدل

ربوبية، وألوهية، وأسماء وصفات، وليس هناك قسم رابع، وما يذكر من أن : ثلاثة أنواع

هناك أنواعاً من التوحيد تضاف إليها فغير صحيح؛ لأنها ترجع إليها ولا تخرج عنها، 

لألوهية؛ لأن التوحيد يقوم إن الاتباع داخل في ا: هناك توحيد الاتباع، يقال لهم: فالذين قالوا

أن تكون العبادة خالصة لله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه : على ركنين

أشهد أن : أشهد أن لا إله إلا الله، ومطابقة السنة هو معنى: وسلم، فالإخلاص هو معنى

ل الإخلاص رد محمداً رسول الله، وإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يقبل العمل، فإن اخت

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل : )العمل؛ لقول الله عز وجل في الحديث القدسي

وإن أختل شرط المتابعة رد العمل، لقوله ( . عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه

: إذاً توحيد الاتباع لا يقال( . من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: )صلى الله عليه وسلم

إن هناك توحيد : وكذلك لا يقال. ه قسم من أقسام التوحيد، فيضاف إلى الأقسام الثلاثةإن

فإما أن يراد بها : الحاكمية وإنه يضاف إلى أنواع التوحيد الثلاثة، بل الحاكمية لها حالتان

طريق التشريع والحكم الكوني، فهذا يرجع إلى توحيد الربوبية، وإما أن يراد بها الأحكام 

ة، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية المشتملة على الأحكام، فهذا يدخل في توحيد الشرعي

الألوهية؛ لأن العبادة ما عرفت إلا عن طريق الكتاب والسنة، والأحكام الشرعية ما عرفت 
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فالاستقراء : إذاً . إنه قسم يضاف إلى الأقسام الثلاثة: إلا عن طريق الكتاب والسنة، فلا يقال

يبين أن أنواع التوحيد ثلاثة، كما هو مذهب أهل السنة  -بع نصوص الكتاب والسنةوهو تت-

 . توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات: والجماعة

 

 ذكر أنواع التوحيد في سورة الفاتحة

 

 توحيدسورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، وسورة الناس مشتملة على أنواع ال

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ : فقوله في سورة الفاتحة. الثلاثة يشتمل على أنواع [ 3:الفاتحة]الْحَمْدُ لِلهَّ

ِ )) التوحيد الثلاثة، فقوله  فيه توحيد الألوهية؛ لأن فيه إسناد الحمد وإضافته ((. الْحَمْدُ لِلهَّ

ِ : )) وقوله. ادةإلى الله، وهو عبادة، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعب هذا اسم من (( لِلهَّ

أسماء الله الحسنى، بل هو أعظم أسماء الله، بل هو الاسم الذي تنسب إليه الأسماء كما قال 

ِ الأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ : الله عز وجل والله : ويخبر بالأسماء عنه فيقال[ 480:الأعراف]وَلِلهَّ

غفور خبر، فتأتي الأسماء مضافة إليه وتابعة غفور رحيم، والله عزيز حكيم، فالله مبتدأ، و

، هذا ((رَبِّ الْعَالمَِينَ : )) وقوله. له أو منسوبة إليه، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات

كل من سوى الله، فالله تعالى ربهم الموجد لهم، المتصرف : توحيد الربوبية، والعالمون هم

سَلامٌ قوَْلًا مِنْ رَبٍّ : ا قال الله عز وجلفيهم كيف يشاء، وأيضاً الرب من أسماء الله كم

. الآية الأولى مشتملة على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات: إذاً [. 28:يس]رَحِيمٍ 

حَيمِ : وقوله حمَنِ الْرَّ اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله [ 4:الفاتحة]الْرَّ

ت، وأسماء الله عز وجل ليس فيها اسم جامد، بل وهي الرحمة، ففيه توحيد الأسماء والصفا

كلها تدل على معانٍ، وكل اسم منها يشتق منه صفة، فالرحمن يدل على الرحمة، والرحيم 

يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، والعليم يدل على 

الخبير يدل على الخبرة، العلم، والبصير يدل على البصر، والسميع يدل على السمع، و

وهكذا كل اسم يدل على صفته، لكن العكس لا يكون؛ لأن من صفات الله اليد والوجه، ولا 

يؤخذ منها أسماء؛ لأنها صفات ذاتية، ومن صفات الله الفعلية الاستهزاء والمكر والكيد، ولا 

 .مستهزئ ولا ماكر ولا كائد من أسماء الله: يؤخذ منها أسماء، فلا يقال

 ليس الدهر من أسماء الله

 

 إن من أسماء الله الدهر، أخذاً من قوله صلى الله عليه: وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال

ولكن ( يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار: )وسلم 

ى ذلك أنه اسم من ليس معن( وأنا الدهر: )هذا غير صحيح، والدهر اسم جامد، وقوله فيه

أسمائه، وإنما هذا بيان أن من سب الدهر فقد سب الله؛ لأن الدهر هو الزمان، والزمان 

: يتقلب، والله تعالى هو المقلب، ومن سب المقلَّب رجعت سبته إلى المقلَّب، ولهذا قال بعده



 1660 

. تصرف فيه؛ لأن الدهر ليس فاعلاً متصرفاً، وإنما هو م(بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)

فهذا هو معنى الحديث، وليس معناه أن الدهر اسم من أسماء الله؛ لأن أسماء الله كلها حسنى 

 .بالغة في الحسن نهايته وكماله: بل هي حسنى أي -إنها حسنة فقط: ولا يقال-

 سر التنصيص على يوم الدين في سورة الفاتحة

 

ينِ : وقوله  الجزاء والحساب يوم القيامة، والناس: لدين هويوم ا[ 1:الفاتحة]مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

يجازون يوم القيامة بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر، والله تعالى مالك الدنيا 

مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة؟ لأن ذلك : والآخرة، ومالك كل شيء، فلماذا قيل

كل أحد، أما في الدنيا فقد وجد من اليوم هو الذي يظهر فيه الخضوع لرب العالمين من 

مَا : ووجد من قال[ 31:النازعات]أنَاَ رَبُّكُمُ الأعَْلىَ : يتكبر ومن يتجبر، بل قد وجد من قال

أما الآخرة فليس هناك إلا الذل والخضوع لله عز [. 28:القصص]عَلمِْتُ لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرِي 

. و سر التنصيص على يوم الدين، والله أعلموجل، ففي ذلك اليوم يظهر السؤدد، وهذا ه

مع أنه سيد ( أنا سيد الناس يوم القيامة: )ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم

الناس في الدنيا والآخرة، ولكن خص بالذكر يوم القيامة؛ لأنه يظهر فيه سؤدده على 

مى التي تستفيد منها الخليقة الخليقة كلها من أولها إلى آخرها، وذلك أنه يشفع الشفاعة العظ

المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون : كلها من أولها إلى آخرها، ولهذا قيل لمقامه ذاك

: توحيد ألوهية، وقدم المفعول للحصر، أي[ 2:الفاتحة]إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ . والآخرون

رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ نعبدك وحدك ولا نعبد معك غيرك، اهْدِناَ ال توحيد ألوهية؛ لأنه [ 2:الفاتحة]صِّ

رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ . دعاء، والدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهْدِناَ الصِّ

هِمْ الذين هم أهل التوحيد، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْ [ 1-2:الفاتحة]صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ * 

الِّينَ  هذه السورة : فإذاً . الذين جانبوا التوحيد، وكفروا بالله عز وجل[ 1:الفاتحة]وَلا الضَّ

 .مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة في مواضع متعددة

 اشتمال سورة الناس على أنواع التوحيد الثلاثة

 

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ * إلِهَِ النَّاسِ *  مَلكِِ النَّاسِ * قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ : كذلك سورة الناس

مشتملة على [ 2-4:الناس]مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ * الَّذِي يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ *  الْخَنَّاسِ 

أعَُوذُ : )) فالآية الأولى فيها كالآية الأولى في سورة الفاتحة، فقوله. أنواع التوحيد الثلاثة

برَِبِّ النَّاسِ : )) وقوله. فيه توحيد ألوهية؛ لأن الاستعاذة من توحيد الألوهية(( سِ برَِبِّ النَّا

فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن من أسماء الله الرب، ورب الناس (( 

مَلكِِ النَّاسِ : وقوله. خالق الناس وموجد الناس ومربي الناس بالنعم سبحانه وتعالى: معناه

هو مالكهم وملكهم، وفيه أيضاً توحيد الأسماء : فيه توحيد الربوبية، أي[ 3:سالنا]

فيه توحيد الألوهية [ 2:الناس]إلِهَِ النَّاسِ : وقوله. والصفات؛ لأن من أسماء الله الملك
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فهذه أنواع التوحيد الثلاثة اشتملت . وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن من أسماء الله الإله

ن، ويتضح ذلك بأول سورة وآخر سورة في المصحف، الفاتحة والناس، عليها سور القرآ

وعلى هذا فإن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإيمان بأن الله . وهما الفاتحة والخاتمة

سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، وواحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته، وواحد 

وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ إلِاَّ : بادة، كما قال الله عز وجلفي العبادة، والخلق إنما خلقوا للع

َ وَاجْتنَبِوُا : وقال[ 22:الذاريات]ليِعَْبدُُونِ  ةٍ رَسُولًا أنَِ اعُْبدُُوا اللهَّ وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

ولٍ إلِاَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لا إلِهََ إلِاَّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُ : ، وقال[22:النحل]الطَّاغُوتَ 

فإن الرسل أرسلت للدعوة إلى توحيد العبادة، والكتب أنزلت [ 32:الأنبياء]أنَاَ فاَعْبدُُونِ 

وَمَا : والله تعالى إنما خلق الخلق ليؤمروا وينهوا، فقوله. حتى يعبد الله طبقاً لما أمر به

أنهم أمروا : إلا لآمرهم وأنهاهم، أي: أي[ 22:الذاريات]إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ  خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ 

: بالعبادة، ولو قدر الله عز وجل أن يعبدوه ما تخلف عن عبادته أحد، كما قال الله عز وجل

ةُ الْباَلغَِةُ فلَوَْ شَاءَ لهَدََاكُمْ أجَْمَعِينَ  لوَْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نفَْسٍ وَ : وقال[ 419:الأنعام]قلُْ فلَلَِّهِ الْحُجَّ

إذاً أول [. 42:السجدة]هدَُاهاَ وَلكَِنْ حَقَّ الْقوَْلُ مِنِّي لَأمَْلأنََّ جَهنََّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 

أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، وقد عرفنا ما يتعلق بها، وعرفنا أنها اشتملت 

اع التوحيد الثلاثة، وأن أنواع التوحيد الثلاثة دل عليها استقراء نصوص الكتاب على أنو

 .والسنة، وعرفنا التمثيل لذلك في سورة الفاتحة وسورة الناس

 معنى شهادة أن محمداً رسول الله

 

أما شهادة أن محمداً رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقد قال فيها شيخ 

طاعته فيما أمر، : بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة هيمحمد  الإسلام

وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فهي 

فشهادة أن محمداً رسول الله تقتضي أن يطاع في كل ما يأمر به، . تشتمل على هذه الأمور

دق بكل خبر يخبر به، وأن لا يعبد الله إلا طبقاً وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه، وأن يص

لما جاء به، فلا يعبد بالبدع والمنكرات والمحدثات، وإنما يعبد بالوحي الذي جاء به من عند 

الله كتاباً وسنة، فالعبادة لابد أن تكون خالصة لله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله 

ذلك محبته عليه الصلاة والسلام محبة تفوق ويدخل في . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

: محبة كل مخلوق، ولا يتقدم عليه أحد في المحبة من الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام

فوالدا الشخص (. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)

حسان إليه، حتى بلغ مبلغ الرجال اللذان كانا سبباً في وجوده وقد قاما بتنشئته وتربيته والإ

وصار رجلاً سوياً، وكذلك أولاده الذين تفرعوا منه، وهو يحبهم ويشفق عليهم، لا يؤمن 

حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه منهم، وذلك لأن المنفعة التي حصلت 

تي حصلت له بسبب من الوالدين هي أنهما كانا سبب وجوده وقاما بتنشئته، لكن المنفعة ال
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الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم، وهي الهداية للصراط المستقيم، والخروج من الظلمات 

يعم من ( والناس أجمعين: )وقوله. إلى النور، فصارت محبته تفوق محبة الوالدين والأولاد

كان للإنسان به علاقة ومن ليس له به علاقة من الناس، فلابد أن تكون محبة الرسول 

لى الله عليه وسلم في قلبه مقدمة على محبة كل من سواه من الناس، فهذا هو معنى ص

 . شهادة أن محمداً رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والله تعالى أعلم

 

 الأسئلة

 

 

 

 أهمية الرجوع إلى أهل العلم

 

لإيمان والإحسان هل يستفاد من حديث جبريل الذي سأل فيه النبي عن الإسلام وا: السؤال

أن للمسلمين مرجعية وهم العلماء، بينما في هذا الزمان لم يعد طلبة العلم فضلاً عن العامة 

حديث جبريل يدل على ذلك؛ لأن الناس . نعم: يرجعون إلى العلماء وقت الفتن؟ الجواب

عليه  الذين كانوا في العراق لما وجد القول بالقدر رجعوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله

لعلنا نجد أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عما وجد في : وسلم، وقالوا

بلدنا، فكان أن وجدوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا يدل على 

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لا تعَْلَ : الرجوع إلى أهل العلم، والله تعالى يقول [ 12:النحل]مُونَ فاَسْألَوُا أهَْلَ الذِّ

والذي يرجع إليهم في أمور الدين، وعند حصول الأمور المنكرة التي فيها خروج عن 

الدين، والتي فيها انحراف عن الدين، هم أهل العلم الذين يبينون الأحكام الشرعية، ويبينون 

 .فساد الطرق المنحرفة عن الجادة وعن الصراط المستقيم

 

 لقدرية عند سؤال ابن عمر عن قولهمذكر يحيى بن يعمر لمحاسن ا

 

أشكل علي في حديث جبريل أنه لبيان بدعة القدرية ولكن يحيى بن يعمر و حميد : السؤال

بن عبد الرحمن ذكرا لابن عمر محاسنهم من العبادة والاجتهاد في العلم، ولم ينكر ابن 

ك، ولكن هذا يبين لا يدل على ذل: عمر ذلك، فهل في ذلك ما يدل على الموازنات؟ الجواب

أن هؤلاء لم يكونوا منحرفين عن العبادة؛ لأنهم عندهم عبادة، وعندهم قراءة قرآن، لكن 

وجد منهم هذا الأمر المنكر، فالمقصود من ذلك حتى يعرف أن هذا الذي حصل لم يكن من 

هذه أناس لا علاقة لهم بالدين ولا يشتغلون به، بل هم منتسبون إلى الدين، ولكنهم جاءوا ب

البدعة، فلا يدل هذا على أنه لا يذكر مبتدع حتى تذكر حسناته قبل ذلك؛ لأن المقصود من 
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هذا ليس ذكر الحسنات، وإنما المقصود من ذلك بيان أن هؤلاء ما جاء هذا الكلام منهم 

لأنهم بعيدون عن المسلمين، وليسوا على الإسلام، ولا يشتغلون بالقرآن ولا يشتغلون 

ومعلوم . مجتهدون، ولكن البلاء جاء من الانحراف والبدعة التي حصلت لهم بالعلم، بل هم

أن المهم في الأمر هو المسئول عنه، ولكن هذا تمهيد من أجل بيان حالهم، وأن لا يظن 

أنهم منحرفون في الأصل انحرافاً كلياً، بل عندهم شيء من الدين، ولكنهم أتوا بهذه البدعة 

 عليه وسلم لما استشارته المرأة وذكرت له اللذين خطباها وهما والرسول صلى الله. الخبيثة

أما معاوية فصعلوك لا : )معاوية و أبو جهم ، أجابها ببيان حالهما من حيث التزوج، فقال

معاوية كاتب الوحي، و معاوية : وما قال( مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه

ا، وهذان اللذان سألا ابن عمر رضي الله عنه أرادا رجل ذكي، بل أتى بالشيء الذي يهمه

أن يبينا أن هؤلاء ينتسبون للإسلام ويقرءون القرآن ويتقفرون العلم، ومع ذلك يقولون بهذه 

 .المقالة الخبيثة

 

 حكم ذكر الأب باسمه الصريح

 

حدثني عمر ، هل يؤخذ منه جواز ذكر الأب : هنا قول ابن عمر في حديث جبريل: السؤال

الأصل أن الإنسان يذكر أباه بأبوته له، ويجوز ذكره في مثل هذه : اسمه صراحة؟ الجوابب

 .الحال باسمه، لكن عندما يخاطب أباه يخاطبه بالأبوة، ولا يخاطبه باسمه

 

 حكم الاستدلال على التمثيل بتمثل جبريل في صورة بشر

 

مثيل، حيث إن جبريل هل يستدل بحديث جبريل في مراتب الدين على جواز الت: السؤال

لا يدل على التمثيل، لأن التمثيل كذب، وأما هذا : عليه السلام تمثل بصورة بشر؟ الجواب

فمخلوق كان على هيئة تسد الأفق وله ستمائة جناح، وقد جاء بهذه الهيئة الحقيقية؛ لأن 

الس هذه صورة جبريل وجبريل ج: نفس الخلقة التي تسد الأفق تحولت إلى هذا، ولا يقال

في مكانه أو باق في مكانه على هيئته، وإنما هو نفسه هذا الخلق الكبير انكمش حتى صار 

على هذه الهيئة، وجاء كذلك من أجل أن يقدروا على أن يستفيدوا منه؛ لأنه لو جاء على 

هيئته العظيمة لما استطاعوا أن يستفيدوا منه، ولما طلب الكفار إنزال الملائكة أخبر الله 

فالاستدلال . بأنه لو أنزل ملكاً لجعله على هيئة رجل، حتى يتمكنوا من التفاهم معهتعالى 

على التمثيل بهذا لا يجوز؛ لأن التمثيل كذب مخالف للواقع، ولأن الغالب فيه أنه كذب من 

 ."أجل الإضحاك، والكذب إذا كان معه إضحاك يكون أسوأ وأسوأ

 [238]شرح سنن أبي داود 
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الإسلام، والإيمان، والإحسان، وأعظم : خلال حديث جبريل ثلاثةمراتب الدين من 

وهو استشعار حضور الله وعظمته في كل وقت وحين، ولا : المراتب وأكملها الإحسان

يصل لهذه المرتبة إلا من أكرمه الله ورفع قدره ومنزلته، وفي هذا الحديث فوائد جمة 

ينطوي تحته من المسائل والفوائد  بيان المقصود بأركان الإيمان، وما: وغزيرة منها

 .المهمة، وبيان معنى الإحسان وعلامات الساعة وغيره

 

 تابع شرح حديث جبريل في مراتب الدين

 

 

 الصلاة من أعظم أركان الإسلام

 

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد بن الجهني ، : )بريدة عن يحيى بن يعمر قال

لو لقينا أحداً من : فانطلقت أنا و حميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق 

سجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الله لنا عبد الله بن عمر داخلاً في الم

إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم، ! أبا عبد الرحمن : الكلام إلي، فقلت

إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وهم برآء : يزعمون ألا قدر، والأمر أنف؟ فقال

لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه لو أن ! مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر 

بينا نحن عند رسول الله صلى الله : حدثني عمر بن الخطاب قال: ثم قال. حتى يؤمن بالقدر

عليه وعلى آله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى 

 عليه وعلى آله وسلم، فأسند عليه أثر السفر، ولا نعرفه، حتى جلس إلى النبي صلى الله

أخبرني عن الإسلام؟ فقال ! يا محمد: ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً : رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

إن استطعت إليه  رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت

أن : فأخبرني عن الإيمان؟ قال: قال! فعجبنا له يسأله ويصدقه: قال. صدقت: قال. سبيلاً 

: قال. تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

 أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: قال. صدقت

فأخبرني : قال. ما المسئول عنها بأعلم من السائل: فأخبرني عن الساعة؟ قال: قال. يراك

أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون : عن أماراتها؟ قال

الله : هل تدري من السائل؟ قلت! يا عمر : ثم انطلق، فلبثت ثلاثاً ثم قال: قال. في البنيان

حديث جبريل عليه السلام حديث ( [. فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم: رسوله أعلم، قالو
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عظيم مشتمل على أمور عظيمة مهمة، وقد مر جملة منه في الدرس الماضي حتى وصلنا 

أن تشهد : )فيه إلى سؤال جبريل عن الإسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه فقال

ن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، أن لا إله إلا الله وأ

وقد ذكرنا أن هذه الأركان الخمسة هي التي بني ( وتحج البيت إن استطعت إليه سببيلاً 

ثم أعظم . عليها الإسلام، وأن الشهادتين هما أساس لبقية الأركان، وشرحنا الشهادتين

لهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، و

جبل رضي الله عنه إلى اليمن ورسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز 

إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله : )وجل، قال له

فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك 

، فهي أهم الأركان، وهي أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد، وقد جعلها (في كل يوم وليلة

تالية للشهادتين؛ لأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين؛ ولأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه 

ليست مثلها، فمنها ما يتكرر في وبقية الأركان . حيث تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات

ومن المعلوم أن الصلاة يمكن أن يعرف بها من يكون . السنة، ومنها ما يتكرر في العمر

ولياً من أولياء الله، ومن يكون بخلاف ذلك، لأنك إذا صحبت إنساناً تستطيع أن تكتشفه في 

ة خير، وإن خلال أربع وعشرين ساعة، فإن كان من المحافظين على الصلاة فهي علام

كان بخلاف ذلك فهي علامة شر، بخلاف الزكاة فإنها لا تجب إلا على الأغنياء، ولا تجب 

والصيام لا يجب إلا . إلا في السنة، ولا تجب إلا بشروط، فلا يعرف بها المرء بسرعة

شهراً في السنة، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وأما الصلاة فتجب في اليوم 

صلة وثيقة بين العبد وبين ربه؛ لأنه لا : خمس مرات، فهي كما قال بعض أهل العلموالليلة 

يفرغ من صلاة إلا وهو يفكر في الصلاة التي تليها، وهكذا خلال أربع وعشرين ساعة، 

فإنه لازم عليه وواجب عليه أن يأتي بهذه الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على 

وشأنها كبير، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على عظم شأنها،  وأمر الصلاة عظيم،. عباده

وأنها علامة تميز بين المؤمن والكافر، فالحد الفاصل بين المرء وبين الكفر والشرك ترك 

الصلاة، كما جاءت أحاديث كثيرة تتعلق بفضلها وعظم شأنها، وكذلك صلاة الجماعة 

ها الزكاة، وهي قرينتها في كتاب الله ويلي. ووجوبها، وأن التخلف عنها من علامات النفاق

عز وجل ونفعها متعد؛ لأنها تتعلق بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ولكنها لا تجب في 

السنة إلا مرة واحدة، وبعد ذلك الصيام، وهو لا يجب في السنة إلا شهراً واحداً، والحج لا 

 .يلزم في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع

 العلاقة بين الإسلام والإيمان

 

وجبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بالأعمال 

التي هي الشهادتان وهي قول باللسان، والأركان الأخرى التي هي أعمال  الظاهرة
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بالجوارح؛ من صلاة وزكاة وصيام وحج، وكلها أمور ظاهرة، ولهذا فإن الإسلام في 

ثم إنه سأله . أن هذا الاستسلام يظهر على الجوارح: الأصل هو الاستسلام لله، ومعنى ذلك

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره : )عن الإيمان، فقال

وهذه هي أركان الإيمان الستة، وقد فسره بأمور باطنة، وهي تناسب المعنى (. وشره

ديق، وهو ما يقوم بالقلب، فأضيف إلى الإسلام ما يناسب معناه اللغوي الذي هو التص

اللغوي، وهو الاستسلام والانقياد، وأضيف إلى الإيمان ما يناسب معناه اللغوي وهو ما 

وكما هو معلوم أن الإيمان لابد أن يكون بالقلب وباللسان . يقوم بالقلب من التصديق

ما يناسب المعنى اللغوي وهو الظاهر،  وبالعمل، ولكن عند اجتماعهما أعطي الإسلام

وأعطي الإيمان ما يناسب المعنى اللغوي وهو ما يقوم بالقلب من التصديق، ومن المعلوم 

أن لفظ الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، 

ي حديث جبريل لما كان السؤال وإذا انفرد أحدهما شمل المعاني المفرقة عند الاجتماع، وف

عن الإسلام والإيمان وزع المعنى العام عليهما، فأعطي الإسلام الأمور الظاهرة، وأعطي 

الإيمان الأمور الباطنة، لكن إذا جاء لفظ الإسلام منفرداً مستقلاً، فإنه يشمل الأمور 

فليس [ 2:المائدة]دِيناً  وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ : الظاهرة والباطنة، كما قال الله عز وجل

ِ : المقصود من ذلك الأمور الظاهرة فقط دون ما يقوم بالقلوب، وكذلك قوله ينَ عِنْدَ اللهَّ إنَِّ الدِّ

أن تشهد أن لا : )ليس المقصود من ذلك ما جاء في حديث جبريل[ 49:آل عمران]الِإسْلامُ 

ه أركان الإسلام وأركان الإيمان، بل يدخل في( إلخ... إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

الإيمان ( أن تؤمن بالله: )قوله. وكذلك الإيمان عندما يأتي منفرداً يشمل الظاهر والباطن

الإيمان بوجوده، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته، وقد مر ما : بالله عز وجل يعني

الأول من أركان الإيمان  يتعلق ببيان الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا الركن

مثل الركن الأول من أركان الإسلام؛ لأن ذاك أساس يتبعه كل ما وراءه، وهذا أساس يتبعه 

.. بالله: كل ما وراءه؛ فالإيمان بالله يتبعه ما وراءه، ولهذا جاءت الضمائر مضافة إليه

ملائكة تابع للإيمان أن الإيمان بال: رسله، فهو الأساس وغيره تابع له، أي.. كتبه.. ملائكته

به، والإيمان بالرسل تابع للإيمان به، والإيمان بالكتب تابع للإيمان به، والإيمان باليوم 

الآخر تابع للإيمان به، والإيمان بالقدر تابع للإيمان به، ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن بهذه 

 .الأمور

 الإيمان بالملائكة

 

مان بالملائكة أحد أصول الإيمان الستة، والملائكة ، الإي(أن تؤمن بالله وملائكته: )قوله

عالم من العوالم التي خلقها الله عز وجل، وقد خلقهم من نور كما ثبت ذلك في الحديث عن 

خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج : )رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال

الله عز وجل ذوي أجنحة، مثنى والملائكة خلقهم ( من نار، وخلق آدم مما وصف لكم
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وثلاث ورباع، وجبريل له ستمائة جناح كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، وهم يطيرون بأجنحتهم، ويتحولون إلى صورة الإنسان كما جاء في أول 

. الحديث، وكما جاء في قصة ضيوف إبراهيم، وفي مجيء جبريل إلى مريم بصورة بشر

َ مَا أمََرَهمُْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ وهم لا ، فهم مستسلمون منقادون [2:التحريم] يعَْصُونَ اللهَّ

دائماً وأبداً، وقد وكلوا بأعمال كثيرة، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم 

ة، ومنهم الموكل بالموت، ومنهم الموكل بالجنة والنار، ومنهم الموكل بالحفظ والكتاب

الموكل بالجبال، ومنهم الموكل بالأرحام، ويجب التصديق والإيمان بكل ما جاء في الكتاب 

وهم خلق كثير لا . وثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار الملائكة

يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على كثرتهم الحديث الصحيح في البيت المعمور 

أنه يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة، : )و في السماء السابعة، وقد جاء في الحديثوه

أنه كل يوم يدخل سبعون ألفاً ولا يتاح لمن دخله أن يرجع : ، ومعنى هذا(ثم لا يعودون إليه

إليه مرة أخرى، والحديث يدل على كثرتهم، وأنهم جند لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، 

أن جهنم لها سبعون ألف زمام، وكل زمام معه سبعون ألف ملك : )الحديث الذي فيه وكذلك

وقدم ذكرهم على غيرهم في . وكل إنسان معه حفظة وكتبة من الملائكة(. يجرونها

الأصول الستة؛ لأنهم هم الذين يأتون بالوحي إلى الرسل؛ فهم الواسطة بين الله وبين رسله، 

ينزلون بالكتب، ثم جاء ذكر الرسل؛ لأنهم هم الذين تصل إليهم  ثم ذكر بعدهم الكتب؛ لأنهم

الكتب من الملائكة، فجاء الترتيب بذكر الإيمان بالملائكة؛ لأنهم الذين يأخذون عن الله، ثم 

الذي يأخذونه هو الكتب وينزلون بها، ثم الرسل الذين تنتهي الرسالة إليهم، حيث ينتهي 

وقد جاء وصف الملائكة . ري فيبلغه ما أنزل عليهالرسول الملكي إلى الرسول البش

ُ يصَْطفَيِ مِنَ الْمَلائكَِةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ : بالرسالة لا بالنبوة جَاعِلِ [ .. 12:الحج]اللهَّ

فوصفوا بأنهم رسل، وما وصفوا بأنهم أنبياء، وعلى [ 4:فاطر]الْمَلائكَِةِ رُسُلًا أوُليِ أجَْنحَِةٍ 

ل في هذا الباب أن الإيمان بالملائكة من علم الغيب، وأنه لا يثبت فيهم إلا ما هذا فإن الأص

فالإيمان . ثبت بالدليل، ولا يتكلم بشيء من غير علم؛ لأن علم الغيب لا يعرف إلا بالوحي

بالله من علم الغيب؛ وإضافة شيء من الصفات والأسماء إليه، لا يثبت إلا عن طريق 

من تلقاء أنفسهم، والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب؛ لأنهم لا  الوحي، ولا يعلمه الناس

يشاهدون ولا يعاينون، بل يكونون قريبين من الإنسان يكتبون ويحفظون، ومع ذلك لا 

يشاهدهم الناس، ومثلهم الجن الذين يكونون حول الإنس ولا يشاهدونهم ولا يعاينونهم، كما 

 [.31:الأعراف]مْ هوَُ وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيْثُ لا ترََوْنهَمُْ إنَِّهُ يرََاكُ : قال الله عز وجل

 الإيمان بالكتب

 

الكتب هي من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا (. وكتبه: )قوله

ينتهي، لأنه لا بداية له ولا نهاية له، والمخلوقات كلها محصورة، ولهذا جاء في القرآن 
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لى سعة كلام الله وكثرته، وأنه لا يحاط به، وأن البحور الزاخرة لو الكريم آيتان تدلان ع

تحولت مداداً يكتب به لنفدت البحور ولو ضوعفت أضعافاً مضاعفة؛ لأنها لو ضوعفت مع 

قلُْ : سعتها وكثرة مائها فهي محصورة، وكلام الله عز وجل لا ينحصر؛ قال الله عز وجل

، وقال [409:الكهف]لمَِاتِ رَبِّي لنَفَدَِ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَفدََ كَلمَِاتُ رَبِّي لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَادًا لكَِ 

هُ مِنْ بعَْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَا نفَدَِتْ : تعالى وَلوَْ أنََّمَا فيِ الأرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَالْبحَْرُ يمَُدُّ

َ عَزِيزٌ حَ  ِ إنَِّ اللهَّ فهاتان الآيتان الكريمتان دالتان على أن كلام الله [ 31:لقمان]كِيمٌ كَلمَِاتُ اللهَّ

والقرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور . لا ينحصر

من كلام الله، وكل كتاب أنزله الله عز وجل فهو من كلامه، وكل كلام سمعه منه ملك أو 

وم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه الله وأن موسى كلمه إنس فإنه من كلامه، ومعل

والإيمان بالكتب يكون . الله، فكل منهما كليم الله، وإذا دخل أهل الجنة فإنه يكلم أهل الجنة

بأن نصدق بما جاء في الكتاب والسنة من كتب أنزلها الله، وكذلك ما لم يذكر لنا؛ لأنه ليس 

لقَدَْ أرَْسَلْناَ : قد أنزل الله عليه كتاباً كما قال الله عز وجلكل كتاب قص علينا، وكل رسول 

يدَ فيِهِ بأَسٌْ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَْزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ وَأنَْزَلْناَ الْحَدِ 

بالذي سمي باسمه، والذي لم يسم نؤمن به على  ، فنؤمن[32:الحديد]شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ 

سبيل الإجمال وإن لم نعرف اسمه، فالتوراة والإنجيل والزبور كلها كتب منزلة، فالزبور 

كتاب أنزله الله على داود، وكتاب أنزله الله على موسى وهو التوراة، وكتاب أنزله الله على 

ه هي التي سميت في القرآن، عيسى وهو الإنجيل، وكذلك صحف إبراهيم وموسى، وهذ

ونعلم أن . إن هذه الكتب من جملة كلام الله: وغيرها لم يسم، ونحن نؤمن بالجميع، ونقول

هذه الكتب مشتملة على ما فيه الخير والسعادة لمن أنزلت عليه، وأن من أخذ بها فقد سعد، 

 .ومن أعرض عنها فقد خاب وخسر

 الإيمان بالرسل

 

برسل الله عز وجل وهم من البشر، أرسلهم الله عز وجل وأوحى  الإيمان( ورسله: )قوله

إليهم، وأمرهم بالتبليغ، وقاموا بأداء ما كلفوا به على التمام والكمال، ودلوا أممهم على كل 

ما أمروا بتبليغه لهم، وما بعث الله من نبي إلا ودل أمته على خير ما يعلم لها، وحذرها من 

. بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهشر ما يعلم لها، كما جاءت 

ونحن نؤمن بمن سمي منهم على سبيل التفصيل، ومن لم يسم نؤمن به وإن لم نعرف 

اسمه، والله عز وجل ذكر في القرآن خمسة وعشرين، جاء ثمانية عشر منهم في سورة 

تنُاَ آتيَْناَهاَ إِ : الأنعام، قال تعالى بْرَاهِيمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ إنَِّ رَبَّكَ وَتلِْكَ حُجَّ

يَّتهِِ دَاوُدَ * حَكِيمٌ عَليِمٌ  وَوَهبَْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ كُلّاً هدََيْناَ وَنوُحًا هدََيْناَ مِنْ قبَْلُ وَمِنْ ذُرِّ

وَزَكَرِيَّا وَيحَْيىَ * ونَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ وَسُليَْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهاَرُ 

الحِِينَ  لْناَ عَلىَ * وَعِيسَى وَإلِْياَسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ وَإسِْمَاعِيلَ وَالْيسََعَ وَيوُنسَُ وَلوُطاً وَكُلّاً فضََّ
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ومحمد  آدم وهود وشعيب وصالح: ويبقى بعدهم سبعة وهم[. 82-82:الأنعام]الْعَالمَِينَ 

. صلى الله عليه وسلم وذو الكفل وإدريس، وقد جاء سبعة عشر منهم في سورة الأنبياء

هؤلاء الخمسة والعشرون جاء ذكرهم في القرآن، فنحن نؤمن بهم وبأسمائهم وهم الذين 

ثم إن هناك رسلاً وهناك أنبياء، والفرق . قصوا علينا، ونؤمن بغيرهم ممن لم يقص علينا

أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشريعة : سول كما قال بعض أهل العلمبين النبي والر

ابتداءً، وأنزل عليه الكتاب، وأمر بتبليغه، والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة، ولم 

وهذا مثل أنبياء بني . ينزل عليه كتاب، ولكنه كلف بأن يحكم بكتاب، أو أن يبلغ كتاباً 

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهاَ هدًُى : قال الله عنهم في سورة المائدةإسرائيل من بعد موسى الذين 

صفة كاشفة، (( الَّذِينَ أسَْلمَُوا : )) فقوله[ 11:المائدة]وَنوُرٌ يحَْكُمُ بهِاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُوا 

م مأمورون بأن إنهم يحكمون بالتوراة، والتوراة أنزلت على موسى، وإذاً ه: وهناك قال

ليِنَ : يبلغوا التوراة، ولهذا فالنبي مرسل كما قال الله عز وجل وَكَمْ أرَْسَلْناَ مِنْ نبَيٍِّ فيِ الأوََّ

فوصف الرسول [ 23:الحج]وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَلا نبَيٍِّ : وقال[ 2:الزخرف]

رسل بكتاب وبشرع جديد أنزل عليه، وهذا بأنه مرسل، والنبي بأنه مرسل، إلا أن هذا أ

وقد جاء في . يبلغ رسالة سابقة، ويحكم بكتاب سابق أنزل على من قبله ولم ينزل عليه

القرآن وصف بعض الرسل بأنهم أنبياء ورسل، كما جاء في حق نبينا محمد عليه الصلاة 

سُولُ : والسلام فخاطبه الله بالنبوة، [ 21:الأنفال]النَّبيُِّ  ياَ أيَُّهاَ: وجاء[ 14:المائدة]ياَ أيَُّهاَ الرَّ

وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مُوسَى إنَِّهُ : وجاء في حق موسى قول الله عز وجل. وخاطبه بالرسالة

وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ : وجاء في حق إسماعيل [24:مريم]كَانَ مُخْلصًَا وَكَانَ رَسُولًا نبَيِاًّ 

فنبينا محمد عليه الصلاة [ 21:مريم]انَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نبَيِاًّ إسِْمَاعِيلَ إنَِّهُ كَ 

والسلام أول ما نزل عليه الوحي لم يؤمر بالتبليغ، ثم نزلت سورة المدثر فصار رسولاً نبياً 

فهو قد نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 

ثة، فيكون بذلك قد جمع بين النبوة والرسالة صلوات الله وسلامه وبركاته الأصول الثلا

والواجب هو التصديق والإيمان بكل ما جاء من أسمائهم، ومن الأخبار التي جاءت . عليه

 .عنهم، ونحن لا نعرف ذلك إلا بالكتاب العزيز أو بالسنة

 الإيمان باليوم الآخر

 

الدنيا، والحد الفاصل بين الدنيا : اليوم الأول، أيوهو الذي بعد ( اليوم الآخر: )قوله

والآخرة الموت، فكل من مات انتقل من الدنيا إلى الآخرة، وهذه الآخرة فيها حياة برزخية، 

وحياة بعد البعث، ولكنها كلها على طريقة واحدة من ناحية أنها دار جزاء وليست دار 

ي الله عنه، كما ذكره البخاري عنه عمل، وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رض

إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما : في كتاب الرقاق

بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً 
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لأن الإنسان يعذب في قبره،  الحساب يبدأ بالموت، والعذاب يبدأ بالموت؛. حساب ولا عمل

ويدل على عذاب الكفار في القبور قول الله عز . سواءً كان كافراً أو مسلماً استحق العذاب

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ : وجل عن آل فرعون ا وَعَشِياًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّ النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوًّ

وبالنسبة للمسلمين ما جاء في قصة الرجلين اللذين كان [ 12:رغاف]فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ 

أحدهما لا يستبرئ من البول، وكان الثاني يمشي بالنميمة، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه 

لعله يخفف : )وسلم على سبب عذابهما في القبر، ووضع جريدتين على قبريهما، وقال

 (.عنهما ما لم ييبسا

 الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمهمن الإيمان باليوم 

 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما يجري فيه من الفتنة 

ُ : الملكين، وأن الموفق إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه فإنه يجيب، قال تعالى وسؤال يثُبَِّتُ اللهَّ

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ الَّذِينَ آمَنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَ  ، وأن الذي لم يوفق لا [31:إبراهيم]ياَةِ الدُّ

يجيب عن تلك الأسئلة، وأن الموفق يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، 

والمخذول يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، والنعيم أو العذاب يكون للروح 

ح وحدها، وذلك أن الإحسان حصل منهما جميعاً، والإساءة والجسد جميعاً، وليس للرو

فتكون العقوبة أو النعيم على مجموع الأمرين؛ لأن الروح وحدها ما . حصلت منهما جميعاً 

حصل منها إحسان وإساءة، والجسد وحده ما حصل منه إحسان وإساءة، وإنما حصلت 

بقى في قبره، ومن الناس من ومن مات فإنه ي. الإساءة والإحسان بمجموع الروح والجسد

تأكله الأرض، ومنهم من لا تأكله وهم الرسل والأنبياء كما جاءت بذلك السنة عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، والعذاب يصل إلى من يستحقه قبر أو لم يقبر، وما كان ذكر 

ن تأكله العذاب وإضافته إلى القبور إلا لأن الغالب أن الناس يقبرون، لكن من الناس م

السباع، ومنهم من تأكله الحيتان في البحر، ومنهم من يحترق وتأكله النار ويصير رماداً، 

ولكن كل مستحق لعذاب القبر يصل إليه العذاب، وكل مستحق للنعيم يصل إليه النعيم، والله 

. تعالى على كل شيء قدير، ولا دخل للعقول في ذلك؛ لأن عذاب القبر من أمور الغيب

إننا نفتح القبر ولا نجد فيه جنة ولا نارا؛ً لأن هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز : لا يقالولهذا 

وجل، ولا يعلمه الخلق، فكما أنك الآن عندك ملائكة وجن يحضرونك ومع ذلك لا تراهم 

وقد قال عليه الصلاة . ولا تشاهدهم، فكذلك أيضاً هذه الأمور لا تستطيع أن تصل إليها

فهو صلى الله ( أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع لولا: )والسلام

عليه وسلم يسمعه الله ما يجري في القبور، وغيره ممن يكون حوله لا يسمع، كما أنه صلى 

الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة والنار ورأى العناقيد 

وراءه ما رأوا هذا الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المتدلية والصحابة الذين 

 .سبحانه يطلع من شاء على ما شاء ويخفي ما شاء على من شاء
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 الإيمان بالبعث الجسماني وكيفيته

 

وعندما يبعث الناس من قبورهم فإن نفس الأجساد التي وضعت في القبور هي التي تعود، 

قدَْ عَلمِْناَ مَا تنَْقصُُ : وضعت في القبور؛ لأن الله تعالى يقول تأتي أجساد جديدة غير التي ولا

فنحن نعيده، وقد جاء في النصوص ما يدل على كيفية البعث، : أي[ 1:ق]الأرَْضُ مِنْهمُْ 

ومنها قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وأوصى بنيه بأن يحرقوه إذا مات ويذروا بعض 

لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من : الرماده في البحر وبعضه في البر، وق

العالمين، فأمر الله عز وجل البحر أن يخرج ما فيه، والبر أن يخرج ما فيه، ثم أمر تلك 

ومثل ذلك قصة الطيور . الذرات، وكل ذرة وقعت في مكانها، حتى عاد الجسد كما كان

أخذ أربعة من الطيور فيجعلهن إليه، ثم التي ذكرت في قصة إبراهيم، حيث أمره الله بأن ي

يذبحهن ويقطعهن ويخلط اللحم بعضه ببعض حتى يصير كتلة واحدة، ثم يجعل على كل 

رأس جبل قطعة من هذه الكتلة، ثم يدعوهن فتنطلق كل ذرة وكل قطعة حتى تأتي إلى 

ساد والأج. مكانها الذي يخصها من ذلك الطائر، حتى تعود الطيور على ما كانت عليه

نفسها هي التي تبعث، وهذا هو الذي تقتضيه حكمة الله، حيث إن الجسد الذي أساء هو الذي 

الْيوَْمَ نخَْتمُِ : يعذب، والجسد الذي أحسن هو الذي ينعم، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن

أن الأجساد : ، معناه[22:يس]وا يكَْسِبوُنَ عَلىَ أفَْوَاهِهِمْ وَتكَُلِّمُناَ أيَْدِيهِمْ وَتشَْهدَُ أرَْجُلهُمُْ بمَِا كَانُ 

التي كانت في الدنيا هي التي تتكلم؛ لأنها شهدت بما عمل في الدنيا، ولو كانت أجساماً 

وَقاَلوُا لجُِلوُدِهِمْ لمَِ : وقال الله عز وجل! جديدة لما كانت تعرف شيئاً عن الدنيا، فكيف تشهد؟

ُ الَّذِي أنَطقََ كُلَّ شَيْءٍ شَهِدْتمُْ عَليَْناَ قاَلوُا أنَطقََ  تلك الأجساد هي التي : ، فإذاً [34:فصلت]ناَ اللهَّ

تعاد وهي التي تنعم وتعذب، ولا يخلق أجساداً جديدة فتعذب أو تنعم؛ لأن الأجساد الجديدة 

لا تعرف شيئاً عن الدنيا، والأجساد التي كانت موجودة في الدنيا هي التي أخبر الله بأنها 

أنهم ينبتون ويخلقون خلقاً : إن الذي يبعث هو الذي كان في الدنيا، ليس معناه: قولناو. تشهد

جديداً لا علاقة له بالدنيا، نعم تنشق القبور عن أصحابها، ولكن نفس الجسد الذي كان في 

الدنيا يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض، فيخرج من الأرض ما دخل فيها، كما قال الله عز 

فنحن نعيده، فإذا انشقت عنهم القبور خرجوا : أي(( عَلمِْناَ مَا تنَْقصُُ الأرَْضُ  قدَْ : )) وجل

فهذه [ 12:المعارج]يوَْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الأجَْدَاثِ سِرَاعًا كَأنََّهمُْ إلِىَ نصُُبٍ يوُفضُِونَ : يمشون

 .كيفية البعث

 الإيمان بالحشر وما بعده

 

 صديق بها دون أن يجعل الإنسان ذلك تابعاً لعقله، فإنوأمور الآخرة أمور غيبية يجب الت

الواجب على العقول التسليم والانقياد والاستسلام وعدم الاعتراض وعدم التردد في 

ثم الناس عندما . تصديق كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
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صعيد واحد، من لدن آدم إلى يخرجون من قبورهم يذهبون إلى المحشر، ويجتمعون في 

الذين قامت عليهم الساعة، ويموج بعضهم في بعض، ويصيبهم شدة، ويبحثون عمن يشفع 

لهم إلى الله لفصل القضاء بينهم، حتى يحاسبوا ويذهبوا إلى منازلهم من الجنة أو النار، 

ر، ثم إلى موسى فيأتون إلى آدم أبي البشر فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذ

ثم ( أنا لها: )فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول

(. ارفع رأسك وسل تعط، واشفع تشفع: )يتقدم ويشفع ويفتح الله عليه بالمحامد، فيقال له

لون المقام المحمود؛ لأنه يحمده عليه الأو: وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي التي تسمى

والآخرون، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ لأن الكل يستفيد من شفاعته، ولهذا جاء في 

فنص على يوم ( أنا سيد الناس يوم القيامة: )الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

القيامة لأنه يظهر فيه السؤدد على الأولين والآخرين، وإلا فهو سيد الناس في الدنيا 

فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي . ة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليهوالآخر

الله لفصل القضاء بين العباد، ثم يحصل الحساب، ثم يحصل وزن الأعمال، ثم يذهبون إلى 

الجنة والنار، والنار تكون في الطريق إلى الجنة، لأن الصراط منصوب على متن جهنم، 

فمن كان من أهل النار وقع في النار، ومن كان من أهل  والناس يمرون على الصراط،

السعادة تجاوز هذا الصراط، وذهب إلى الجنة التي هي وراء النار، وكل هذه أمور غيبية 

يجب الإيمان والتصديق بها، وعدم الاعتراض عليها، وعدم التردد في قبول شيء منها، 

ركان الإيمان كلها غيب؛ الإيمان بالله من فأ. وأنها حقيقة وأنها واقعة، وأنها لابد وأن توجد

علم الغيب، والإيمان بالملائكة من علم الغيب، والإيمان بالرسل من علم الغيب، والإيمان 

بالكتب من علم الغيب، والإيمان باليوم الآخر من علم الغيب، ولا يعرف الناس شيئاً منها 

صلى الله عليه وسلم، وقد جاء إلا عن طريق الوحي من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله 

الكتاب والسنة بهذه التفاصيل المتعلقة بالقبر وعذابه ونعيمه، وبالبعث وكيفيته، وبالحشر 

وما يجري فيه، ثم مجيء الله عز وجل لفصل القضاء ومحاسبة الناس، ثم بعد المحاسبة 

عز وجل عالم توزن الأعمال، ووزن الأعمال من أجل أن يعرف كل ما له وما عليه، والله 

بكل شيء، وعالم بالراجح والمرجوح، ولكن ذلك من أجل العباد أنفسهم حتى يعرفوا ما لهم 

وما عليهم، وليظهر عدل الله عز وجل فيهم، وأن من كان عنده حسنات فإنه لا ينقص منها 

ل من خير فسيجده  شيء، ومن كان عنده سيئات فإنه لا يزاد عليها شيء، بل كل ما حصَّ

ةٍ خَيْرًا : وما حصل من شر فسيجده أمامه، كما قال الله عز وجل أمامه، فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ا يرََه * يرََه  ةٍ شَرًّ ! يا عبادي: )وقال في الحديث القدسي[. 8-1:الزلزلة]وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

يحمد الله، ومن وجد غير إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فل

والصراط منصوب على متن جهنم، والناس يمرون عليه، وهم ( . ذلك فلا يلومن إلا نفسه

متفاوتون في المرور عليه على حسب ما عندهم من الإيمان والأعمال الصالحة، فمنهم من 

يمر بسرعة البرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من 



 1673 

ف زحفاً، ومنهم من تخطفه الكلاليب فيقع في النار، ولكن من وقع في النار وهو من يزح

أهل الإيمان فإنه لا يخلد فيها، بل لابد وأن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد 

الآباد إلا الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها؛ لأن الجنة حرمت عليهم، والنار هي 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة . وهم متفاوتون فيها في الدركاتمقرهم، 

والنار، وما في الجنة من النعيم المقيم، مما جاء بيانه في القرآن، وسنة الرسول صلى الله 

عليه وسلم، وما في النار من العذاب الأليم الذي جاء بيانه في القرآن وسنة الرسول الكريم 

وسلامه وبركاته عليه، وكل ذلك يجب الإيمان والتصديق به، وأنه حق على صلوات الله 

حقيقته، وأن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار ذلك اليوم فإنه يقع طبقاً 

ثم الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان . لما أخبر به عليه الصلاة والسلام

 .قريباً  الإيمان، وقد مر الكلام فيه

 معنى الإحسان في حديث جبريل

 

أن تعبد الله كأنك تراه، : )ثم سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال

وهذا فيه بيان عظم شأن الإحسان، وأنه منزلة عالية رفيعة (. لم تكن تراه فإنه يراك فإن

لى ذلك، وهو أن الإنسان يعبد الله وأنه أعلى من الإسلام والإيمان؛ لأن فيه قدراً زائداً ع

وكأنه واقف بين يديه، ومن كان كذلك فإنه يتقن عمله فيأتي به على الوجه الأكمل، ولا 

والإحسان كما هو معلوم يكون في عمل الإنسان القاصر مثل . يحصل منه إخلال فيه

وآت بكل  الصلاة، فيصلي كأنه واقف بين يدي الله، فهو مقبل على صلاته، ومحافظ عليها

ما يلزم فيها، وكذلك يكون في العمل المتعدي، وذلك بالإحسان إلى الناس بالقول أو بالمال، 

وذلك بإخراج الواجب والمستحب من المال في الزكاة والصدقات، وما إلى ذلك، ويكون 

أيضاً بالإحسان بالعلم، والدعوة إلى الخير، والتبصير بالحق والهدى، وتعليم العلم النافع، 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذا كله إحسان إلى من بذل له؛ لأنه يستفيد 

ويكون الإحسان بالجاه . هدى، ويستفيد علماً نافعاً، يسير به إلى الله عز وجل على بصيرة

في وجوه كثيرة، لكن كون الإنسان يأتي بمثل الصلاة، وهو مقبل على الله، ويستشعر بأنه 

. فهذه درجة كاملة، ودرجة الكمال لا تحصل لكل أحد، ولا تتيسر لكل أحد بين يدي الله،

وكذلك إذا لم يكن يراه فإنه يستشعر أن الله مطلع عليه، وأن الله تعالى رقيب عليه، وأنه لا 

تخفى عليه خافية، فكل حركاته وسكناته يراها الله تعالى، ويطلع عليها، فإن ذلك أيضاً 

إن : عمل، وإلى الإتيان بالعمل على الوجه المطلوب، ولهذا يقول العلماءيدفعه إلى العناية بال

الإسلام والإيمان والإحسان هي درجات، فالمحسن هو مؤمن ومسلم، ودونه المؤمن فإنه 

: مؤمن مسلم، ودونه المسلم، إذ ليس كل مسلم مؤمناً، وليس كل مؤمن يكون محسناً، أي

ي هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه بالغاً هذه الدرجة التي جاء وصفها ف

والناس متفاوتون في الإيمان وفيما يقوم منه بقلوبهم وفي أعمالهم، وليسوا . وبركاته عليه
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 .على حد سواء

 شرح علامات الساعة من حديث جبريل

 

فأخبرني عن : قال: )بعد ذلك سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة

: علمي وعلمك فيها سواء، والمعنى: أي(. ما المسئول عنها بأعلم من السائل: قال الساعة؟

أننا لا نعلم شيئاً من ذلك؛ لأن علم الساعة من الأمور التي اختص الله بها فلم يطلع عليها 

في أي سنة، وفي أي شهر من السنة، وفي أي يوم من .. أحداً، فلا يعلم متى تقوم الساعة

نعم جاء في السنة ما يدل على أنها تقوم يوم الجمعة، فلا تكون في بقية  الشهر إلا الله،

الأيام، لكن في أي يوم من الشهر وفي أي سنة، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، ولهذا جاء في 

وهذا يدلنا على أنه لا ( . لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله: خمس لا يعلمهن إلا الله: )الحديث

لى الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلعه يعلم الغيب ع

الله على كثير من الغيوب وأخفى عليه ما شاء من الغيوب، ومما أخفاه عليه قيام الساعة، 

ما المسئول : )ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بهذا الجواب فقال

، وإنما أتى بهذا الجواب ليبين أنه هو الجواب الذي يصلح عند كل (سائلعنها بأعلم من ال

الأمارات ( . أخبرني عن أماراتها: )قوله. سؤال عن شيء لا يعلمه السائل ولا المسئول

العلامات، والساعة لها علامات قريبة من قيامها وهي العلامات الكبرى، وعلامات : هي

وعلامات بعد ذلك وبين ذلك، والرسول صلى الله عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، 

وقد . أن زمن بعثته قريب من الساعة: يعني( بعثت أنا والساعة كهاتين: )وسلم قد قال

جاءت أحاديث تدل على أشراط الساعة، وقد مضى شيء من أشراطها، وهناك أشياء لم 

هي التي تكون بين يديها، وهناك أشراط عظام . تمض، ولكنها لا تعتبر من أشراطها العظام

مثل خروج الدجال وخروج المهدي ، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، 

والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن . وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها

الساعة في حديث جبريل أجاب بهذا الجواب، وفي مواضع أخرى أجاب رسول الله صلى 

سلم ببيان شيء من أماراتها، وكان يرشد إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان الله عليه و

متى ! يا رسول الله: )من الاستعداد لها؛ فإنه صلى الله عليه وسلم سأله ذات مرة سائل فقال

أعددت لها حب الله : وماذا أعددت لها؟ قال: الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام

فلفت نظره إلى شيء أهم مما ( . المرء مع من أحب: ة والسلامورسوله، فقال عليه الصلا

سأل عنه، وهو الاستعداد للساعة بالعمل الصالح الذي يجده إذا قامت الساعة، فهذا هو 

المهم، وليس المهم أن يسأل عن الساعة، فإن الساعة آتية وكل آت قريب، ولا يعلم متى 

دل على أن المهم في أمر المسلم أن يكون وهذا ي. تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى

مشتغلاً بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، ليجدها أمامه إذا قامت الساعة، 

ةٍ خَيْرًا يرََه : كما قال الله عز وجل ا يرََه * فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ ةٍ شَرًّ وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ
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إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، : )ل في الحديث القدسيوقا[ 8-1:الزلزلة]

وجاء عليه الصلاة ( . فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه

يا رسول الله متى الساعة؟ : والسلام مرة رجل وهو بين أصحابه يحدثهم، فوقف وقال

ديث الذي هو معهم فيه، ولما فرغ من الحديث فأعرض عنه واشتغل مع أصحابه في الح

: أين السائل عن الساعة؟ فقال: )مع أصحابه الذين كانوا معه قبل أن يأتي هذا السائل قال

إذا : وكيف إضاعتها؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: أنا يا رسول الله، قال

. عن الساعة فأجابه بشيء من أماراتها، فهذا سأله (وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

سأخبرك بشيء : )وأما جبريل فإنه سأله عن أمارات الساعة، وفي بعض الروايات أنه قال

، وفسر هذا بأن المراد منه أن (-أو ربها-أن تلد الأمة ربتها : )، ثم إنه قال(من أماراتها

بمنزلة سيدها وإن لم  يكثر السبي حتى يطأهن أسيادهن وحتى تلد الولد من سيدها فيكون

يكن هو سيدها، ولكنه بمنزلة السيد؛ لأنه ابنه وقائم مقامه، وأمهات الأولاد استيلادهن من 

إنها تلد من يكون سيداً لقومه أو سيداً للناس، ويكون : ومنهم من قال. أسباب عتقهن

. منهم أمهمسئولاً، كأن يكون ملكاً أو تكون له سلطة فيكون راعياً وإماماً لكل هؤلاء و

إن هذا إشارة إلى العقوق، وأنه يحصل أن الأمة تلد من يكون سيداً لها، أو : ومنهم من قال

أنه يتسلط عليها ويحصل منه شيء من الإيذاء : يوصف بأنه سيد لها أو أنه ربها، بمعنى

ومن العقوق لأمه وكأنه بمنزلة من يكون مالكاً لها يتصرف فيها كيف يشاء، وهذا المعنى 

إن هذه كلها صفات مذمومة؛ لأن : الذي رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال هو

الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بصفات مذمومة، وهذا مذموم، وكذلك كون الذين كانوا 

بعيدين عن المدن، وما عندهم إلا الجفاء والغلظة في بداوتهم ينتقلون إلى أن يتطاولوا في 

وأن ترى : ] )قوله. هذا الأمارات كلها من باب واحد، وهي تتعلق بالذم إن: البنيان، فيقول

الحفاة هم الذين ليس على أرجلهم ( [ الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان

نعال، والعراة هم الذين لباسهم قليل، وليس معنى ذلك أنهم يمشون عراة ليس عليهم شيء، 

ان عليهم ما يسترهم إلا أن ثيابهم تكون بالية، فهم بمثابة العاري وإنما المعنى أنهم وإن ك

لضعف حالهم ولقلة مالهم، فتجد الإنسان قد يملك ما يستر عورته، وقد يكون عنده أكثر من 

ذلك، لكنه لا يخرج عن كونه عارياً، بمعنى أن قلة ذات يده جعلته بهذا الوصف، ولا يعني 

الفقراء، : والعالة. شيء يغطون به سوءاتهم وعوراتهم ذلك أنهم يمشون عراة ليس عليهم

وهذا يرجع إلى الاثنين؛ لأن من شأن من يكون حافياً ويكون عارياً أن ذلك حصل له من 

( رعاء الشاء: )قوله. يدخل تحتها ما تقدم من كونهم حفاة عراة( العالة)فكلمة . أجل فقره

ية، وليس عندهم إلا الجهل والجفاء الذي كان شأنهم رعي الغنم والإبل في الباد: أي

أي يتحولون من محل البادية إلى أن يكونوا في ( يتطاولون في البنيان: )قوله. والغلظة

الحاضرة وأن يكونوا بهذا الوصف الذي بينه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، 

م كانت بسيطة، والمعروف عن المتقدمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن منازله
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وكان فيها تواضع وسهولة وليس فيها تكلف، وليست مكونة من أدوار كثيرة، وقد جاء في 

قصة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله ضيفاً عند أبي أيوب 

الأنصاري رضي الله عنه ما يدل على أن بيته مكون من دورين؛ لأن النبي صلى الله عليه 

يا رسول الله تنتقل : الأسفل، وكان أبو أيوب في المكان الأعلى، ثم إنه قال وسلم نزل في

إلى المكان الأعلى، وأنا أكون في المكان الأسفل؛ لأن غرضه من ذلك ألا يكون فوق 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فوقه؛ ولكن 

وأيضاً يكون السقف قريباً، وقد ذكر بعض . تكرر الأدوار الغالب أنهم كانوا يبنون من غير

 .أهل العلم آثاراً تدل على هذا المعنى

 حديث جبريل بيان لمراتب الدين

 

فلبثنا ثلاثاً، فقال النبي صلى الله : )ثم إن جبريل مضى بعدما انتهت هذه الأسئلة، قال عمر 

: له أعلم، فقال عليه الصلاة والسلامالله ورسو: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: وسلم عليه

وهذا فيه بيان أن كل ما مضى ذكره يدخل تحت الدين، (. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

فهناك أخبار وهناك أحكام، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، 

ها الإنسان، وأركان الإيمان وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت؛ كل هذه أحكام يفعل

أمور تعتقد، وهي إخبار عن الله وعن ملائكته، وذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به 

وكذلك الإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر والقدر، فكل ما جاء عنها وما يتعلق بها هي 

بالوصف  والإحسان عمل، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. أخبار يجب التصديق بها

وأما ما سأل به عن الساعة وعن أماراتها؛ فإن تلك من الأمور المغيبة التي يجب . الذي بينه

التصديق بها، وألا يتكلم فيها إلا بعلم؛ لأن العلامات والإخبار عن أمور مستقبلة هي من 

لوحي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف شيء منه إلا ما جاء به ا

والحاصل أن حديث جبريل . عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة

المشهور حديث عظيم مشتمل على أمور كثيرة مهمة وعلى أصول عظيمة في العبادات، 

وفيما يتعلق بما يقوم بالقلوب، وبما يقوم بالجوارح، وبما يقوم باللسان، وفيه إخبار عن 

هذا : )ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا عن طريق الوحي أمور مغيبة لا تعرف

وقد أثنى العلماء على هذا الحديث وبينوا عظيم شأنه وأهميته، ( جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

وأنه مشتمل على أصول عظيمة ولذا فإن الإمام مسلم رحمه الله صدر به صحيحه، فكان 

 .أول حديث عنده في كتاب الإيمان

 م رجال إسناد حديث جبريل في مراتب الدينتراج

 

هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

هو معاذ بن معاذ العنبري ، [. حدثنا أبي . ] حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 
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هو كهمس بن الحسن وهو ثقة، [. كهمس  حدثنا. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب ، [. عن ابن بريدة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة، أخرج له [. عن يحيى بن يعمر . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله هو عبد الله بن عمر بن الخطاب [. عبد الله بن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

عمر بن الخطاب أمير [. حدثني عمر بن الخطاب . ] عن النبي صلى الله عليه وسلم

المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل 

 . تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستةالكثيرة، رضي الله

 الأسئلة

 

 

 

 معنى قول المعتزلة عليم بذاته

 

عليم بذاته، قدير بذاته، سميع بذاته، وهل يفهم من ذلك أنهم : ما معنى قول المعتزلة: السؤال

سميع  :المعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، فهم يقولون: يثبتون الصفات؟ الجواب

 .أن اسمه سميع، ولكنه سميع بذاته، وليس بسمعه: بلا سمع، ومعناه

 

 تقدم الحساب في القبر على وزن الأعمال

 

القبر كما : يقام يوم القيامة الميزان بالقسط، فلماذا يبدأ الحساب في القبر؟ الجواب: السؤال

، ومعرفة الحسنات هو معلوم فيه امتحان واختبار، وأما الميزان الذي هو لحصر الأعمال

والسيئات، والوزن إنما يكون يوم القيامة، ولكن الجزاء يكون في القبر لمن كان مستحقاً 

 .لأن يجازى ويعذب في القبر

 

 كل رسول قد نزل عليه كتاب من عند الله

 

ذكرتم في التفريق بين النبي والرسول أن الرسول ينزل عليه كتاب بشريعة جديدة، : السؤال

لى ذلك سليمان، فهو رسول، ولمن ينزل عليه كتاب بشريعة؟ وكذلك آدم؟ ألا يشكل ع

ما هو الدليل على أنه لم ينزل عليه كتاب؟ فإن عدم ذكر الكتاب الذي أنزل عليه لا : الجواب

: )) يدل على أنه لم ينزل عليه كتاب، وقد جاء في القرآن أن كل رسول أنزل الله عليه كتاباً 

( الكتاب)والألف واللام في (( سُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَْزَلْناَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُ 
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للجنس وليست لكتاب معين؛ لأن الله ما أنزل على رسله كتاباً واحداً وإنما أنزل عليهم كتباً، 

به العهد الذهني مثل  ولهذا لفظ الكتاب يأتي كثيراً في القرآن ويراد به الجنس، كما أنه يراد

القرآن؛ : أي[ 3-4:البقرة]ذَلكَِ الْكِتاَبُ لا رَيْبَ فيِهِ هدًُى للِْمُتَّقيِنَ * الم : قول الله عز وجل

لقَدَْ أرَْسَلْناَ : )) الكتاب المعهود بالأذهان، وقول الله عز وجل: للعهد الذهني، يعني( أل)لأن 

وقول الله . الجنس: الكتب لأن المراد به: المراد به(( ا مَعَهمُُ الْكِتاَبَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَْزَلْنَ 

قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ : عز وجل فالأول [ 18:المائدة]وَأنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

وكما قال . لجنس وهذا للإفرادالقرآن والثاني الكتب السابقة، وكلها بلفظ الإفراد إلا أن هذا ل

ِ : الله عز وجل ليَْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهكَُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللهَّ

 ياَ: الكتب، وكذلك قول الله عز وجل: أي[ 411:البقرة]وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَالْمَلائكَِةِ وَالْكِتاَبِ 

لَ عَلىَ رَسُولهِِ  ِ وَرَسُولهِِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي نزََّ وهو [ 422:النساء]أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا آمِنوُا باِللهَّ

وكذلك أيضاً يأتي الكتاب . الكتب: أي[ 422:النساء]القرآن وَالْكِتاَبِ الَّذِي أنَزَلَ مِنْ قبَْلُ 

كتب، كما في قول الله عز وجل في آخر سورة مضافاً إلى معرفة فيكون عاماً ويراد به ال

قتَْ بكَِلمَِاتِ : التحريم وَمَرْيمََ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهاَ فنَفَخَْناَ فيِهِ مِنْ رُوحِناَ وَصَدَّ

: )) وهي لا تخالف قراءة( كتابه ) على قراءة جمهور القراء [ 43:التحريم]رَبِّهاَ وَكُتبُهِِ 

. لأن الكتاب المقصود به الكتب؛ لأنه مفرد مضاف إلى معرفة فيكون عاماً (( تبُهِِ وَكُ 

فالحاصل أن الكتاب يأتي مفرداً محلى بالألف واللام، ويأتي مضافاً إلى معرفة فيراد به 

وأما آدم فهو نبي وهو رسول إلى أولاده، ونوح . الجنس، ولا يراد به خصوص كتاب معين

الشرك وتغيرت الفطرة، وأما آدم فإنه يعمل بما أوحى الله تعالى به  إنما أرسل بعدما حصل

كَمَا : إليه، وكذلك أبناؤه يعملون بما أوحي إليه به، ولا ينافي هذا ما جاء في حق نوح

لأن نوحاً عليه السلام أرسل بعدما وجد [ 422:النساء]أوَْحَيْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ مِنْ بعَْدِهِ 

وأما في زمن آدم فلم يحصل الخروج عن الشيء الذي فطر الله الناس عليه، كما  الشرك،

: وكما جاء في الحديث الآخر( خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين: )جاء في الحديث

 (.كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)

 

 ترتيب مشاهد يوم القيامة

 

الشفاعة، والحوض، والميزان، : الترتيب الصحيح لمشاهد يوم القيامة ما هو: السؤال

إنه في عرصات القيامة؛ لأن الناس يخرجون من قبورهم : الحوض قيل: وغيرها؟ الجواب

عطاشاً، فيأتون للحوض ليشربوا منه، فيذاد عنه من يذاد ويشرب منه من يشرب، والناس 

بورهم ويذهبون إلى المحشر، ثم يأتي الله يجتمعون في صعيد واحد بعد أن يخرجوا من ق

لفصل القضاء بينهم، ويحاسبهم على أعمالهم، ثم تنصب الموازين وتوزن الأعمال، ثم بعد 

ذلك يكون العبور على الصراط، والذهاب إلى الجنة أو النار، والنار في الطريق إلى 
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من وقع فيها وقع، الجنة، والصراط منصوب عليها، والناس يمرون عليه من فوق جهنم، ف

 .ومن سلمه الله تجاوز ودخل الجنة

 

 كلام الشيخ ابن عثيمين على تعريف الإيمان بالتصديق

 

أنكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية تعريف الإيمان لغة : السؤال

: ابالجو. بالتصديق، وذكر أن آمن فعل متعد لغيره، وصدق متعد بنفسه، فنرجو التوضيح

 .لا أتذكر هذا التفصيل، لكن الإيمان في اللغة هو التصديق كما قيل

 

 وبين النهي عن سب الدهر... ( الدنيا ملعونه ) الجمع بين حديث 

 

هل هذا يعتبر من ( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها: )قول النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

ا هو بيان لحقارة الدنيا وضآلتها، وأنه ليس هذا من سب الدهر، وإنم: سب الدهر؟ الجواب

وأكثر ( . إلا ذكر الله وما والاه: )لا خير فيها إلا ما كان على الطريقة الصحيحة كما قال

وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ : الناس هالكون، والناجون هم القليلون، قال الله عز وجل

ِ وَإنِْ تُ : وقال[ 402:يوسف]بمُِؤْمِنيِنَ  طِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ

لا تغتر : فالشر واسع، والمهتدون قليلون، ولهذا يقول بعض أهل العلم[ 442:الأنعام]

بطريق الشر ولو كثر السالكون، ولا تزهد في طريق الخير لقلة السالكين، فليس العجب 

 !كيف نجا ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا

 

 حكم الصلاة في الدور الثاني من المسجد النبوي

 

بعض الناس لا يصلي في الدور الثاني في المسجد النبوي بحجة أنهم يكونون في : السؤال

مكان فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل من أبي أيوب الأنصاري عندما طلب 

ندما نزل ضيفاً عليه في أول الهجرة فما من النبي أن يصعد إلى الدور الأعلى من بيته ع

هذا ليس بصحيح؛ لأن سطح المسجد منه، و أبو أيوب الأنصاري رضي : رأيكم؟ الجواب

الله عنه أراد ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحته في المنزل، وأما المسجد فسواء كان 

سان الذي يصلي في من دور أو دورين فالصلاة في أي دور هي صلاة في المسجد، والإن

 ."سطح المسجد حكمه مثل الذي يصلي في أسفل المسجد، فتكون صلاته بألف صلاة

 [239]شرح سنن أبي داود 

 

إن حقيقة الإيمان بالقدر أن يعرف المرء أن كل ما حصل له فلا سبيل إلى الخلاص منه، 



 1680 

ت على وأن كل ما أخطأه فلا سبيل إلى التحصل عليه، وكل هذه الأقدار التي قدر

المخلوقين سبق وأن كتبت في اللوح المحفوظ، فقد خلق الله القلم وأمره بكتابة المقادير إلى 

قيام الساعة، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن هذه الكتابة كانت قبل خلق السماوات 

والأرض بخمسين ألف سنة، فمن أنكر القدر وزعم أن لاوجود له فقد كفر بالدين، وفارق 

 .لمسلمينجماعة ا

 

 تابع ما جاء في القدر

 

 

 شرح حديث العمل على ما خلا ومضى من القدر

 

حدثني : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لقينا عبد الله بن عمر : عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر و حميد بن عبد الرحمن قالا

وسأله رجل من مزينة أو جهينة : )يقولون فيه، فذكر نحوه زاد قال فذكرنا له القدر وما

: فيم نعمل، أفي شيء قد خلا أو مضى أو في شيء يستأنف الآن؟ قال! يا رسول الله: فقال

إن أهل الجنة : ففيم العمل؟ قال: فقال الرجل أو بعض القوم. في شيء قد خلا ومضى

أورد أبو داود رحمه ( [. رون لعمل أهل النارييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييس

الله حديث جبريل من طريق أخرى وفيه الزيادة أن رجلاً من مزينة أو من جهينة سأله عن 

في شيء قد خلا : أفي شيء قد خلا أو مضى أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: )القدر فقال

ره وكتابته ومشيئته، أن الناس يعملون في شيء سبق به علم الله وتقدي: يعني(. ومضى

أنتكل : )وهذا مثل ما جاء في حديث علي الذي مر قريباً وفيه أنهم قالوا( ففيم العمل؟: )فقيل

اعملوا فكل ميسر، أهل السعادة ييسرون للسعادة، وأهل . لا: على كتابنا وندع العمل؟ قال

على أنه سبق أن الناس لا يتركون العمل بناءً : ، ومعنى ذلك(الشقاوة ييسرون للشقاوة

فإن الله تعالى قدر ما هم صائرون إليه، وقدر -القضاء والقدر بما هم صائرون إليه 

بل يأخذون بالأسباب التي قدرها الله عز وجل، والغايات تأتي  -الأسباب التي توصل إليه

بعد وجود السبب الذي قدره الله عز وجل من العمل الصالح أو العمل السيئ، فمن عمل 

تهى إلى نهاية حسنة، ويسر لعمل أهل السعادة، ومن عمل بخلاف ذلك انتهى صالحاً ان

 !نهاية سيئة، ويسر لعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله

 تراجم رجال إسناد حديث العمل على ما خلا ومضى من القدر

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة، [. حدثنا يحيى . ] لترمذي و النسائيداود و ا
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عثمان بن غياث ثقة، أخرج له [. عن عثمان بن غياث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر و . ] البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

ا حميد بن عبد الرحمن يشارك يحيى بن يعمر في الرواية، هن[. حميد بن عبد الرحمن 

والرواية السابقة هي من لفظ يحيى بن يعمر ، و حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة، 

 .عبد الله بن عمر مر ذكره[. لقينا عبد الله بن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

في تفسير النبي ( ن الجنابةوالاغتسال م)شرح حديث جبريل في مراتب الدين بزيادة 

 للإسلام

 

: حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن سفيان قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص قال

شهر رمضان، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم : فما الإسلام؟ قال)

أورد أبو داود حديث ابن عمر من [ . علقمة مرجئ : قال أبو داود (. والاغتسال من الجنابة

بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر )طريق أخرى وفيه أنه فسر الإسلام 

الاغتسال من الجنابة هي زيادة على ما جاء في الحديث، (. رمضان والاغتسال من الجنابة

وإسناد هذا . لحديث جاء فيه زيادات عن عمر وعن أبي هريرة ، وكذلك عن غيرهموا

الحديث صحيح، رجاله كلهم ثقات، فإذاً هو صحيح، وهناك زيادات أخرى جاءت في 

طرق أخرى، وقد ذكر الحافظ ابن حجر تلك الزيادات التي جاءت في مختلف الأحاديث، 

 .لوم والحكموكذلك ابن رجب في شرح الحديث في جامع الع

في ( والاغتسال من الجنابة)تراجم رجال إسناد حديث جبريل في مراتب الدين بزيادة 

 تفسير النبي للإسلام

 

هو محمود بن خالد الدمشقي، وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

ابي، وهو ثقة، أخرج هو محمد بن يوسف الفري[. حدثنا الفريابي . ] و النسائي و ابن ماجة 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، [. عن سفيان . ] له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا علقمة بن مرثد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن [. عن سليمان بن بريدة . ] الكتب الستة

علقمة : قال أبو داود . ] هو يحيى بن يعمر [. يعمر في هذا الحديث يزيد وينقص ابن 

 .أنه ينسب إلى الإرجاء: يعني[. مرجئ 

اتخاذ النبي مكاناً مرتفعاً يجلس عليه : شرح حديث جبريل في مراتب الدين مع زيادة

 ليعرفه الغريب

 

حدثنا جرير عن أبي فروة حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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كان رسول : )الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر و أبي هريرة قالا

الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى 

ا أتاه يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذ

فبنينا له دكاناً من الطين، فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه، وذكر نحو هذا الخبر، فأقبل : قال

فرد عليه : السلام عليك يا محمد قال: رجل فذكر هيئته، حتى سلم من طرف السماط فقال

أورد أبو داود حديث أبي هريرة و أبي ذر رضي الله تعالى ( [. النبي صلى الله عليه وسلم

هما، وما تقدم من طرق فهي لحديث عمر رضي الله تعالى عنه، وأما هذا فهو عن أبي عن

ذر وعن أبي هريرة ، و أبو هريرة خرج حديثه البخاري أيضاً كما خرجه مسلم ؛ لأن 

حديث جبريل متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وهو من أفراد مسلم من حديث عمر ، وقد 

ريرة شرحاً مطولاً في كتاب الإيمان، والإمام النووي شرح الحافظ ابن حجر حديث أبي ه

رحمه الله لما ألف كتابه الأربعين النووية جعل أول حديث فيه أول حديث في البخاري ، 

وثاني حديث فيه أول حديث في صحيح مسلم ، فالحديث الأول والثاني هما أول ما في 

في صحيح البخاري ، وحديث  أول حديث( إنما الأعمال بالنيات)الصحيحين، فحديث عمر 

كان رسول الله صلى : ] )قوله. عمر الذي هو حديث جبريل أول حديث في صحيح مسلم 

الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، 

[. ( فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه غير متميز عنهم، وإذا أتى : أي

شخص غريب لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يميز من هو الرسول صلى الله 

عليه وسلم من هؤلاء الجالسين، فعرض عليه أصحابه أن يبنوا له مكاناً مرتفعاً يجلس عليه 

 صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يلتبس على الناس، فوافق على حتى يعرف أنه رسول الله

دكة من الطين، وهو مكان مرتفع، فكان يجلس عليه صلوات الله : ذلك فبنوا له دكاناً، أي

وجلوسه مع أصحابه بحيث لا يعرف يعد من تواضعه وكمال خلقه . وسلامه وبركاته عليه

عنهم وأرضاهم أن المصلحة أن يتميز حتى  صلى الله عليه وسلم، فرأى أصحابه رضي الله

إذا أتى الغريب عرف الرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، فكان من شأنهم أن 

عرضوا عليه، وهذا من أدبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم ما أقدموا على ذلك 

وه عليه فأجابهم، دون إذن، ولكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء وعرض

وفي هذا دليل . فبنوا له دكاناً من الطين يجلس عليه وهم يجلسون حوله حتى يعرفه الغريب

على جواز كون المعلم يكون على مكان مرتفع كالكرسي أو غيره من أجل أن يكون بارزاً 

( [. حتى سلم من طرف السماط: ] )قوله. وأن يراه الجميع ويتمكنوا من الاستفادة منه

المجلس، وهذا فيه دليل على أنه قد سلم، وأن ما جاء في بعض الروايات من عدم : عنيي

ذكر السلام لا يدل على عدمه؛ فيكون بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر، وأتى بما لم يأت به 

الآخر، فيكون كل ذلك معتبراً، ويكون كل ذلك ثابتاً مادام أنه جاء من طريق صحيح، فلا 
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التي جاء فيها عدم ذكر السلام تدل على أن السلام لم يحصل، بل قد ثبت  إن الرواية: يقال

في بعض الطرق ما يدل على أن السلام قد وجد فيكون ذلك من فعل بعض الرواة إما لكونه 

السلام : فقال: )قوله. لم يعرف ذلك، أو لكونه اختصر الحديث، فلم يذكر كل ما جاء فيه

( السلام عليك يا محمد: )جاء بلفظ( [ لى الله عليه وسلمعليك يا محمد، فرد عليه النبي ص

 .ولا يبعد أن يكون سلم سلاماً عاماً، ثم سلم سلاماً خاصاً 

اتخاذ النبي مكاناً مرتفعاً : تراجم رجال إسناد حديث جبريل في مراتب الدين مع زيادة

 يجلس عليه ليعرفه الغريب

 

شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا عثمان بن أبي [. عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو جرير بن [. حدثنا جرير . ] الترمذي ، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

عن أبي فروة . ] عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مسلم و أبو داود و  هو عروة بن الحارث، وهو ثقة، أخرج له البخاري و[. الهمداني 

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير . ] النسائي 

أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، صاحب [. عن أبي ذر و أبي هريرة . ] الستة

وأبو هريرة هو عبد . رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

ن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمن ب

 .أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 الأسئلة

 

 

 

 حرية ابن الرجل من أمته

 

أم الولد هل ابنها من سيدها يكون حراً، أم يكون مملوكاً لسيدها وينسب إليه؟ : السؤال

أمته حر؛ لأنه يكون تبعاً لأبيه، بل إن أمه تعتق بسببه، أما الذي ابن الرجل من : الجواب

يمكن أن يكون عبداً فهو ابن الأمة إذا تزوجها الحر مضطراً إلى ذلك؛ لأنه يكون تبعاً لأمه 

 .إلا إذا اشترط الأب

 

 لا يجوز بيع أم الولد

 

عليها بذلك عتقها بعد  أم الولد إذا باعها سيدها على القول بجواز بيعها، فهل يفوت: السؤال

الصحيح أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، وإنما تبقى في ملكه ثم تعتق بعد : موته؟ الجواب
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ولهذا كانوا يعزلون عن الإماء مخافة أن تحمل؛ لأنها إذا . موته ولا تكون ميراثاً لورثته

تباع، وهم  حملت خرجت من كونها مالاً يتصرف فيه، لأنها أصبحت أم ولد وأم الولد لا

 .يريدون أن يستمتعوا بهن ويبيعوهن إذا احتاجوا إلى بيعهن

 

 حكم القضاء عمن مات وعليه صوم

 

توفيت والدتي وعليها صيام خمسة وعشرين يوماً أفطرتها من شهر رمضان؛ : السؤال

لأنها كانت مريضة، وقبل وفاتها أوصت أبناءها بصيام هذه الأيام، ولكن أبناءها أطعموا 

يوم مسكيناً، فهل نصوم عنها هذه الأيام لأنها أوصت بصيامها، أو نكتفي بالإطعام  عن كل

إذا أفطرت هذه المرأة خمسة وعشرين يوماً، واستمر معها المرض حتى : السابق؟ الجواب

ماتت، فإنه لا قضاء عليها، ولا إطعام؛ لأنها ما تمكنت من القضاء ولم تفرط، أما إذا 

وشفيت بعد ذلك وتمكنت من القضاء ولكنها لم تقض فإنه يقضى  أفطرت أياماً من رمضان

ولا يكفي الإطعام ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه: )عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم

الذي فعلوه عنها؛ لأن هذا دين عليها، وهذا شيء واجب عليها، وقد فرطت فيه؛ حيث 

 .تمكنت من القضاء ولم تقض

 

 طرهدعوة الصائم عند ف

 

هل المراد بكلمة ( إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد: )قال صلى الله عليه وسلم: السؤال

معلوم أنه يدعو : هنا ما قبل الفطور، وهل هذا الدعاء معين أو أي دعوة؟ الجواب( عند)

عندما يريد أن يفطر وأثناء البدء بإفطاره، فهذا هو المناسب لهذا الدعاء؛ لأن الفطر يحصل 

 .يأكل أول لقمة، لكن لا نعلم دعاءً معيناً عند الإفطار بكونه

 

 حكم مناداة الرسول باسمه

 

فناداه ( السلام عليك يا محمد: )جاء في حديث أبي ذر و أبي هريرة قول جبريل: السؤال

معلوم أنه جاء في أحاديث كثيرة مناداة النبي : باسمه، فهل جاء النهي عن ذلك؟ الجواب

 .ديثاً في النهي عن ذلكباسمه، ولا أعلم ح

 

 تابع ما جاء في القدر
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 ...(لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

وقع في نفسي شيء : قلت لهأتيت أبي بن كعب ف: )بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال

لو أن الله عذب أهل سماواته : من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، قال

وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، 

علم أن ما ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وت

أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت 

ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال : قال. ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك: قال( . النار

ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك : قال. مثل ذلك

سبق في باب القدر من سنن أبي داود بعض الأحاديث وآخر ما مضى حديث جبريل، [. 

وهنا حديث أبي بن كعب ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله 

وقع : )تعالى عنهم وأرضاهم، وقد جاء عبد الله بن فيروز الديلمي إلى أبي بن كعب وقال

فقال رضي الله عنه !(. بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبيفي نفسي شيء من القدر، فحدثني 

لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، : )في جوابه على هذا

ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، ولكن قد ( ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم

 عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل لو عذب جاء به الحديث مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله

أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك أنهم يحصل منهم التقصير 

ويحصل منهم الخلل، فلا يتجاوز عنهم ما يحصل من أي أحد منهم، فيكون قد عذبهم وهو 

وذلك أن ( [ مولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعماله: ] )قوله. غير ظالم لهم

أعمالهم التي يعملونها لله عز وجل هي أيضاً من رحمة الله عز وجل بهم ومن توفيقه لهم، 

وما حصل منهم شيء من الأعمال الصالحة إلا بتوفيق الله عز وجل، فالفضل لله عز وجل 

الله  ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل: ] )قوله. أولاً وآخرا؛ً لأنه هو المتفضل بهذه النعمة

وذلك أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، وقد سبق ( [. ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر

 .أن مر مثل ذلك عن عبد الله بن عمر بين يدي حديث جبريل

 وجوب إيمان العبد بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه

 

هذا هو ( [. كوتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيب: ] )قوله

أن كل ما حصل لك لا سبيل إلى تخلصك منه؛ لأن الله تعالى : الإيمان بالقدر، ومعنى هذا

قد قدره فلابد من أن يوجد، والشيء الذي أخطأك ولم يصبك لا يمكن أن يصيبك، وهذا هو 

خوذ مأ( ما شاء الله كان: )فقولهم( ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن: )معنى قول المسلمين

أي أن الشيء الذي قدر الله أن يكون لابد من أن ( وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك: )من قوله
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يوجد، والشيء الذي قدر ألا يكون لا سبيل إلى وجوده، فالشيء الذي يحصل لك ويقع لك 

لا يمكن أن يتخلف، والشيء الذي قدر ألا يحصل لك لا يمكن أن يكون، كما جاء في 

واعلم أن الأمة لو : )صية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الحديث الآخر في و

اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن 

والكلام ( يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

وعاً، والصحابي الآخر قد حدث بذلك عن الذي جاء هنا عن أبي بن كعب قد جاء أيضاً مرف

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق أن مر بنا أن الحسن البصري رحمة الله عليه لما 

لو أن آدم اعتصم : )سئل عما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام من الأكل من الشجرة قال

ي قدره الله لا بد منه، ، وذلك لأن هذا الشيء الذ(ولم يأكل من الشجرةلم يكن له بد من ذلك

إن هذا جبر، وإن العباد لا اختيار لهم، بل لهم اختيار ولهم مشيئة، وما يحصل : ولا يقال

منهم يكون بمشيئتهم وإرادتهم، ويقع الذي قدره الله عز وجل وقضاه، فيجتمع في ذلك إرادة 

قدره الله العبد حصول الشيء الذي قد حصل له، وكون ذلك الذي حصل منه لا يخرج عما 

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ : وقضاه كما قال الله عز وجل فلا [. 39:التكوير]وَمَا تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

يمكن أن يحصل من العبد شيء ما لم يقدره الله، بل الذي قدره الله عز وجل له سبب يؤدي 

بي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إليه، والمقدر غاية تأتي نتيجة لهذا السبب، ولهذا فإن الن

اعملوا فكل ميسر لما خلق : أنتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: )كما في الحديث المتقدم

له، أما أهل السعادة فييسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 

بد، ومشيئة من الله عز وجل، مشيئة من الع: ولهذا فإن القدر لابد فيه من أمرين( . الشقاوة

وهذا في الشيء الذي للعبد فيه إرادة ومشيئة، أما الشيء الذي ليس للعبد فيه إرادة ولا 

مشيئة فإنما يقع بقضاء الله وقدره، وذلك مثل حركة المرتعش، وأما الأفعال الاختيارية 

ا تحصل بمشيئته كالأكل والشرب والسفر والذهاب والإياب والبيع والشراء وغير ذلك، فإنه

 .وإرادته

 كيف يعرف الناس الشيء المقدر؟

 

الوقوع، فكل شيء : الأمر الأول: ذكرت فيما مضى أن الناس لا يعرفون المقدر إلا بأمرين

فما شئتَ كان (: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن)فقد قدر؛ لأنه لا يقع إلا ما قدر،  وقع

أن يحصل الإخبار من الصادق : كن والأمر الثانيوإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم ي

المصدوق صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل، فإن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله 

، ومن ذلك إخباره عن  ََ عليه وسلم لابد أن يقع، وكل شيء يقع لابد أن يكون مقدراً

ذلك من الأمور الدجال، وعن خروج يأجوج ومأجوج، وعن نزول عيسى بن مريم، وغير 

التي تقع بين يدي الساعة وما حصل قبل ذلك، وما حصل بعد زمنه بوقت يسير مثل قوله 

( . إن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين: )صلى الله عليه وسلم عن الحسن
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فإن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق لابد أن يوجد، ويعتقد بأنه 

 .ه القضاء والقدر؛ لأنه لا يقع في الوجود إلا ما هو مقدرسبق ب

 كفر غلاة القدرية الذين ينكرون القدر

 

إذا كان منكراً للقدر، وقد سبق أن : أي( [. ولو مت على غير هذا لدخلت النار: ] )قوله

لم لله عز الغلاة من القدرية الذين ينكرون العلم قد قال العلماء بتكفيرهم، وأما الذين أثبتوا الع

إنهم ينزهون الله عن أن يقدر المعاصي ويريدها فقد اختلف العلماء في : وجل، ولكنهم قالوا

ثم أتيت حذيفة بن اليمان : ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، قال: ] قوله. تكفيرهم

ل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مث: فقال مثل ذلك، قال

أن الصحابة الثلاثة الأولين ذكروا ذلك من غير إسناده إلى رسول الله صلى الله : يعني[. 

عليه وسلم، ومعلوم أن هذا من الأمور التي لا تقال من قبل الرأي، وأيضاً فإن زيد بن ثابت 

الذي جاء ذكره آخراً قد رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعاً من 

هذا الصحابي، وموقوفاً من أولئك الذين تقدموا، فهو إذاً ثابت عن رسول الله صلوات الله 

 .وسلامه وبركاته عليه

 متى يسأل الإنسان أكثر من عالم؟

 

وجاء في بعض طرق هذا الحديث أن كل صحابي كان يجيبه ثم يحيله على أخيه، ولم يسأل 

ه ابن ماجة هكذا، وذكره الشيخ مقبل السؤال أكثر من واحد من تلقاء نفسه، أخرج هذا

ولعل هذا أيضاً وقع منه حتى يتأكد . الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في القدر

من زوال ما في قلبه من اللبس، لكن فيما يتعلق بالأمور التي هي أحكام شرعية لا يحيل 

يل، مثل ما جاء عن أبي العالم إلا إذا اجتهد في الجواب وقد رجا أن يكون عند غيره دل

واذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني، فقال : موسى في قصة الميراث لما أفتى ثم قال للسائل

فإذا كان العالم غير . إلخ الحديث.... قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين : ابن مسعود 

ودينه مطمئن للجواب فإنه يحيل على غيره، وأما إذا ذهب المستفتي إلى من يثق بعلمه 

فأفتاه فلا يكثر الأسئلة؛ لأنه قد يحصل له الجواب على اجتهادات مختلفة فيتشوش، وأما إذا 

كان الأمر يحتاج إلى استثبات مثل قصة هذا الرجل الذي وقع في نفسه شيء من القدر، 

وهو يريد أن يتحقق من زوال ما في نفسه منه؛ فله ذلك، ولهذا سأل أكثر من واحد واتفقوا 

ء واحد يجعله يكون مطمئناً لما أجيب به، وهذا إنما هو تبصير وبيان لشيء وقع على شي

 .في نفسه مما يتعلق بالقدر

لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(لهم
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له أصحاب هو محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

سفيان هو الثوري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

هو سعيد بن سنان، وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في [. عن أبي سنان . ] الستة

وهب بن خالد [. عن وهب بن خالد الحمصي . ] جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله [. عن ابن الديلمي . ] أبو داود و الترمذي و ابن ماجة الحمصي ثقة، أخرج له 

أبي [. أتيت أبي بن كعب . ] بن فيروز، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة

بن كعب رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

هو عبد الله بن مسعود الهذلي ، صاحب [. مسعود  ثم أتيت عبد الله بن. ] الكتب الستة

ثم أتيت حذيفة بن . ] رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه [. اليمان 

بت رضي الله عنه، وهو زيد بن ثا[. ثم أتيت زيد بن ثابت . ] أصحاب الكتب الستة

 .صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث أول ما خلق الله القلم

 

حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال عبادة بن الصامت لابنه: الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال

إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما ! نييا ب)

إن أول ما خلق : أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم : ربِّ وماذا أكتب؟ قال: قال. اكتب: الله القلم فقال له

من مات على غير : ت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولالساعة، يا بني إني سمع

أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال ( [. هذا فليس مني

إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما ! يا بني: )لابنه

م في الحديث السابق الذي جاء عن جماعة من وهذا مثل ما تقد( أخطأك لم يكن ليصيبك

إن : )الصحابة، ثم إنه ذكر بعد هذا الذي قاله لابنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

اكتب مقادير كل شيء : ربَّ وماذا أكتب؟ قال: قال. اكتب: أول ما خلق الله القلم فقال له

هذا يبين ما ذكره ( [ تقوم الساعةاكتب مقادير كل شيء حتى : ] )قوله(. حتى تقوم الساعة

أن الذي قدره : أولاً لابنه من أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أي

الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ من أن كذا سيصيب هذا الشخص، أو يخطئ هذا 

سبيل إلى الشخص، فالذي أصابه لابد له منه ولا يمكن التخلص منه، والذي أخطأه لا 

وفي الحديث دليل على إثبات القدر وعلى . حصوله؛ لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

اكتب : رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب قال: )الكتابة، لأن القلم لما خلقه الله عز وجل قال له

، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ما يدل على (مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة
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واستدل بعض أهل . ذه الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةأن ه

إن : العلم بهذا الحديث على أن القلم هو أول المخلوقات في هذا العالم، ومنهم من قال

كتب الله مقادير الخلائق قبل : )العرش كان قبله؛ لأنه جاء في الحديث الذي فيه الكتابة قوله

إن أول : )فيكون قوله( ض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماءخلق السماوات والأر

إن العرش كان موجوداً : ومنهم من قال. أنه من أول ما خلقه الله: معناه( ما خلق الله القلم

من قبل أن يكتب القضاء والقدر، وقبل أن يخلق القلم الذي أمر بكتابة المقادير التي قدرها 

: و رجح ابن القيم رحمه الله في النونية أنه العرش فقال. الله عز وجل حتى تقوم الساعة

والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده 

: ] قولان لأهل العلم مشهوران والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان قوله

ك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما إن! يا بني: )قال عبادة بن الصامت لابنه

أن الإيمان بالقدر وحقيقته وكون الإنسان متصفاً بالإيمان : معناه( [. أصابك لم يكن ليخطئك

به، إنما يكون بمعرفة أن كل ما حصل للإنسان فإنه لا سبيل إلى السلامة منه، وأن كل 

يمان بالقدر، وأن كل شيء مقدر شيء أخطأه لا سبيل إلى حصوله، وعلى هذا فلابد من الإ

لابد من أن يكون، وأن ما قدر الله أن يكون فإنه يكون طبقاً لما أراد، وما قدر ألا يكون فإنه 

أن من مات على عدم : يعني( من مات على غير هذا فليس مني: ] )قوله. لا يمكن أن يكون

 .الإيمان بالقدر، أو على إنكار القدر فليس مني

 ناد حديث أول ما خلق الله القلمتراجم رجال إس

 

هو جعفر بن مسافر الهذلي أبو صالح ، وهو صدوق [. حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي ] 

وهو ثقة، [. حدثنا يحيى بن حسان . ] أخطأ، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة ربما

وهو صدوق، . [حدثنا الوليد بن رباح . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة [. عن إبراهيم بن أبي عبلة . ] أخرج له أبو داود 

قال عبادة بن . ] وهو مقبول، أخرج له أبو داود [. عن أبي حفصة . ] إلا الترمذي 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. الصامت 

 ."ه أصحاب الكتب الستةوحديثه أخرج

 [220]شرح سنن أبي داود 

 

لقد خلق الله هذا الإنسان مفطوراً على توحيده، وأخذ منهم الميثاق على عبوديته وتمجيده، 

بعد أن استخرجهم ن ظهر آدم أبيهم، وشهدوا بذلك على أنفسهم، ثم إن من المشاهد 

لمعايب والذنوب، وإنما يحتج به أن القدر لا يحتج به عند ا: المحسوس، والمعلوم الملموس

 .عند المصائب والكروب، وعلى هذا حمل حديث المحاجاة بين موسى وآدم عليهما السلام
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 تابع ما جاء في القدر

 

 

 شرح حديث أبي هريرة في محاجة آدم وموسى

 

وحدثنا أحمد بن صالح : حدثنا مسدد حدثنا سفيان ، ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبا هريرة : دثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاوساً يقولالمعنى ح

أنت ! يا آدم: احتج آدم وموسى، قال موسى: )يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك : فقال آدم! أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة

( . قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى التوراة بيده، تلومني على أمر

أورد أبو داود حديث أبي [. قال أحمد بن صالح عن عمرو عن طاوس سمع أبا هريرة 

ومن المعلوم أن . هريرة رضي الله عنه في محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام

، فالإنسان إذا حصلت منه القدر لا يجوز الاحتجاج به على ترك أمر، ولا على فعل نهي

هذا شيء مقدر، وكذلك إذا : معصية بأن ترك مأموراً وعوتب على ذلك فلا ينفعه أن يقول

هذا شيء مقدر، بل يعاقب العقوبة التي يستحقها : لماذا زنيت؟ لا ينفعه أن يقول: قيل له

وهذا . أذنبت ذنباً وهو مقدر وهذه عقوبتك وهي مقدرة، وكل شيء بقضاء وقدر: ويقال

الحديث فيه المحاجة بين آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام وأن موسى قال لآدم ما قال، 

: وأجابه آدم بأن هذا شيء قد كتبه الله عليه قبل أن يخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال

ففي الحديث أن آدم احتج بالقدر على المعصية، وقد . غلبه بالحجة: ، يعني(فحج آدم موسى)

 -مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي-ب عن هذا الحديث وتوجيهه أجي

أن الاحتجاج : أحدهما ذكره ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو: بجوابين

بالقدر إنما هو على المصيبة التي جاءت نتيجة للذنب، وترتبت على الذنب، وليس على 

ى المعصية، وإنما لامه على الأمر الذي تبع المعصية، الذنب والمعصية، فهو ما لامه عل

وهو المصيبة التي حلت به وبذريته بأن أخرجوا من الجنة، والتي جاءت نتيجة للذنب، 

وقد ذكره : والتوجيه الثاني. والقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب: قالوا

لم يتب من الذنب فإن احتجاجه بالقدر غير  وهو أنه إذا كان الإنسان: ابن القيم نفسه، قال

صحيح ولا يعتبر؛ لأنه مصر على الذنب وغير تائب منه، وأما إذا كان قد تاب منه فلامه 

لائم واحتج بالقدر، فعند ذلك يجوز، وفعل آدم عليه الصلاة والسلام هو من هذا القبيل؛ لأنه 

يهين في كتابه شفاء العليل بما يتعلق وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذين التوج. بعد التوبة

بالقضاء والقدر، وقد عقد باباً خاصاً لهذا الحديث والكلام عليه، وذكر كلام كثير من الناس، 

ومنها أقوال باطلة تتعلق بالقضاء والقدر وشرح هذا الحديث وبيان معناه، واختار هذين 

الثاني له، وهذا باب من أبواب التوجيهين اللذين أحدهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية و
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أنت موسى اصطفاك الله بكلامه، : فقال آدم: ] )قوله. ثلاثين أوردها في كتابه شفاء العليل

هذا فيه بيان أن موسى كليم الله، وأن الله تعالى اصطفاه بالكلام، ( [. وخط لك التوراة بيده

علوم أن الكلام حصل أيضاً وم. وفيه دليل على أن التوراة هي مما خطه الله عز وجل بيده

لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو كليم الرحمن كما أن موسى كليم الرحمن، وإبراهيم 

خليل الرحمن، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، فقد اجتمع فيه صلى الله 

مد عليه الصلاة عليه وسلم ما تفرق في غيره، فالخلة لإبراهيم والكلام لموسى، ونبينا مح

: ] قوله. وقد جاء في الحديث أيضاً أن آدم نبي مكلَّم. الخلة والتكليم: والسلام له الوصفان

لا يدل على أن التوراة مخلوقة؛ لأن كلام الله عز وجل مكتوب ( [ وخط لك التوراة بيده)

إن : فلا يقال إنه مخلوق؛ لأنه كلام الله الذي تكلم به وكتبه،: في اللوح المحفوظ، ولا يقال

هذا الكتاب الذي هو من كلامه وخطه بيده يكون مخلوقاً، فكلام الباري غير مخلوق سواء 

ووقعت هذه المحاجة في . تكلم به أو خطه، وكلام المخلوق مخلوق سواءً تكلم به أو خطه

 الحياة البرزخية قبل يوم القيامة، والله أعلم؛ لأنه من المعلوم أن الناس يموج بعضهم في

بعض عندما يبعثون من قبورهم ويرى بعضهم بعضاً، ولهذا جاء في حديث الشفاعة أنهم 

يأتون إلى آدم وموسى وغيرهما يطلبون منهم أن يشفعوا في الانتهاء من الموقف، فالذي 

يبدو أنه قبل يوم القيامة؛ ومعلوم أن الأنبياء أجسادهم في قبورهم، ولكنهم يلتقون أرواحاً 

م مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فإنه لقيهم على صور أجساده

تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني : قال: ] )قوله. وصلى بهم في بيت المقدس

وهذا كما هو معلوم تقدير آخر غير التقدير الأول الذي قبل خلق ( [. بأربعين سنة؟

يم رحمه الله ذكر عدة تقديرات جاءت بها السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، و ابن الق

أحاديث، ومنها تقدير سنوي، وتقدير يومي، وهذا التقدير الذي جاء قبل خلق آدم، وذكر 

 .تقديرات أخرى

 تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في محاجة آدم وموسى

 

أبو  هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو ابن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سفيان . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة، أخرج [. ح وحدثنا أحمد بن صالح . ] الكتب الستة

الفرق بين [. المعنى عن سفيان بن عيينة . ] له البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

فقط، وأما الثاني وهو (حدثنا سفيان: )ن هو ذكر النسب؛ لأن الأول ما نسبه فقالالروايتي

فهذا هو سر التحويل وكونه أتى بالإسناد ( حدثنا سفيان بن عيينة: )أحمد بن صالح فقال 

عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عمرو بن دينار . ] أولاً ثم أتى بتحويله

هو طاوس بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [.  سمع طاوساً . ] الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب [. سمعت أبا هريرة . ] الستة
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رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 

أن أحمد : يعني[. يرة عن عمرو عن طاوس سمع أبا هر: قال أحمد بن صالح . ] وأرضاه

سمعت أبا : وهناك قال. عن عمرو عن طاوس سمع أبا هريرة: بن صالح قال في روايته

سمعت أبا هريرة يخبر : عن عمرو بن دينار سمع طاوساً يقول: هريرة، وفي الإسناد الأول

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 حديث عمر في محاجة آدم وموسى وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني هشام بن : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

قال رسول الله صلى الله عليه : سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال

: أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال! يا ربَّ : إن موسى قال: )وسلم

أنت الذي نفخ الله فيك من روحه، وعلمك الأسماء : قال. نعم: ل له آدمأنت أبونا آدم؟ فقا

فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من : قال. نعم: كلها، وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال

أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله : قال. أنا موسى: ومن أنت؟ قال: الجنة؟ فقال له آدم

أفما وجدت أن ذلك : قال. نعم: وبينه رسولاً من خلقه؟ قالمن وراء الحجاب لم يجعل بينك 

فبم تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه : قال. نعم: كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال

فحج آدم موسى فحج آدم : القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك

فيه زيادة توضح أن موسى طلبه، وأنه لما  وهذا الحديث مثل الذي قبله إلا أن( [. موسى

لقيه سأله وذكر ما ذكر وإلا فإن المعنى واحد، وقد عرفنا التوجيه الذي ذكره ابن القيم عن 

أحمد بن صالح مر [. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب : ] قوله. نفسه وعن شيخه

أخرج له أصحاب الكتب ذكره، و ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة فقيه، 

هشام بن سعد صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً [. أخبرني هشام بن سعد . ] الستة

. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن زيد بن أسلم . ] و مسلم وأصحاب السنن

 عمر بن[. أن عمر بن الخطاب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه 

الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة 

 .والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن  : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني

قرأ : قال(( وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدَمَ مِنْ ظهُوُرِهِمْ : )) عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله :  القعنبي الآية فقال عمر

إن الله عز وجل خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية : صلى الله عليه وسلم



 1693 

خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية : فقال

! ففيم العمل؟! يا رسول الله: ار يعملون، فقال رجلخلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل الن: فقال

إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أهل الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد 

( من أعمال أهل النار فيدخله به النار للنار استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل

أورد أبو داود رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير قول الله عز [. 

يَّتهَمُْ : وجل فذكر الحديث، وهو [ 413:الأعراف]وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدَمَ مِنْ ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ

لق بأن العمل مطلوب، وأن الناس لا يعرفون المقدر، من جنس الأحاديث السابقة فيما يتع

وأن عندهم مشيئة وإرادة، وأن من اختار طريق السعادة فإنه ييسر لها، ومن اختار طريق 

والحديث ذكر الشيخ . الشقاوة فإنه ييسر لها، وينتهي الأول للجنة، وينتهي الآخر إلى النار

آدم، وإلا فإن استخراج الذرية من ظهر  ناصر أنه صحيح، إلا قضية المسح باليد على ظهر

آدم وتمييزهم إلى شقي وسعيد قد جاء في الأحاديث وفي تفسير هذه الآية، وقد ذكر العلماء 

أن الله تعالى فطر الناس : والثاني. هذا الذي جاء في الحديث: أحدهما: في تفسيرها معنيين

يه، ومنهم من ينحرف عن على التوحيد، فمنهم من يكون على هذا الشيء الذي فطر عل

فإن . ولكن قد جاء الحديث في بيان سبب نزولها، وأنهم استخرجوا من ظهر آدم. الجادة

وهذه اللفظة كما عرفنا أن ! الله تعالى أعلم: ما الحكمة من مسح ظهر آدم؟ فإننا نقول: قيل

 الشيخ ناصر قال إنها غير ثابتة، لكن جاء في بعض الطرق أنه ضرب كتفه اليمنى

واستخرج كذا، وليس فيه ذكر المسح بالظهر، لكن الله عز وجل استخرج الذرية من 

 .الظهر، والله تعالى أعلم بالحكمة في ذلك

إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(ذرية

 

بن قعنب القعنبي، وهو ثقة، أخرج هو عبد الله بن مسلمة [. حدثنا عبد الله القعنبي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

صحاب وهو ثقة، أخرج له أ[. عن زيد بن أبي أنيسة . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له [. أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . ] الكتب الستة

وهو مقبول، أخرج له أبو داود و [. عن مسلم بن يسار الجهني . ] أصحاب الكتب الستة

أما الاتصال بين مسلم بن يسار . قد مر ذكره[. أن عمر بن الخطاب . ] الترمذي و النسائي 

 .في الحديث الذي بعده أن فيه واسطة و عمر فسيأتي

من طريق ...( إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية)حديث 

 أخرى، وتراجم رجال إسناده
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حدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية حدثني عمر بن جعثم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن القرشي حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد ا

كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الحديث، وحديث مالك : نعيم بن ربيعة قال

أورد الحديث من طريق أخرى وأحاله على الطريق الأولى ثم ذكر أن حديث مالك [. أتم 

محمد بن [. ن المصفى حدثنا محمد ب: ] قوله. أتم، وهو الذي ليس فيه ذكر نعيم بن ربيعة 

هو [. حدثنا بقية . ] المصفى صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

. ] بقية بن الوليد، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 حدثني زيد. ] وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثني عمر بن جعثم القرشي 

نعيم [. بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة 

عمر بن الخطاب [. كنت عند عمر بن الخطاب . ] بن ربيعة مقبول، أخرج له أبو داود 

 .رضي الله عنه، مر ذكره

 ...(الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً )شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي حدثنا المعتمر عن أبيه عن رقبة بن مصقلة : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

قال رسول الله : عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال

الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً، ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً : )صلى الله عليه وسلم

: أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً، أي أورد أبو داود حديث أبي بن كعب( [. وكفراً 

كما قال الله عز ( ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً : )أن الله قدر أنه يكون كافراً قال

وعلى هذا فقد سبق القضاء والقدر [ 80:الكهف]فخََشِيناَ أنَْ يرُْهِقهَمَُا طغُْياَناً وَكُفْراً : وجل

و دال على القدر، وعلى أن المقادير سبقت بكل ما هو بأن هذا طبع على هذه الحال، وه

 .كائن

 ...(الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

القعنبي مر ذكره، والمعتمر هو المعتمر بن سليمان [. حدثنا القعنبي حدثنا المعتمر : ] قوله

هو سليمان بن [. عن أبيه ] . بن طرخان التيمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة، [. عن رقبة بن مصقلة . ] طرخان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا ابن ماجة فأخرج له في التفسير

عن . ] هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله [. عن ابن عباس . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد بن جبير 

بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من 

عن أبي . ] الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
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 .بن كعب رضي الله عنه وقد مر ذكره قريباً  أبي[. بن كعب 

 وكان طبع يوم طبع كافراً ( أما الغلام فكان أبواه مؤمنين)شرح حديث 

 

حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن إسرائيل حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عت رسول سم: )حدثنا أبي بن كعب قال: أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

ا الْغُلامُ فكََانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنيَْنِ : الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله : قال[ 80:الكهف]وَأمََّ

أورد أبو داود حديث أبي بن كعب من طريق أخرى في قول ([. وكان طبع يوم طبع كافراً 

ا الْغُلامُ فكََانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنيَْنِ : الله عز وجل وكان طبع يوم طبع : )وفيه قال[ 80:هفالك]وَأمََّ

يوم قدرت المقادير قدر أنه كافر، وهذه الآية فيها مثال لما يذكره العلماء من : أي(. كافراً 

حَتَّى : كون الألف واللام ترجع إلى معهود تقدم ذكره؛ لأنه قال قبل ذلك: العهد الذكري، أي

ا الْغُلامُ : )) ثم قال هنا[ 11:الكهف]إذَِا لقَيِاَ غُلاماً  في الغلام ترجع ( أل)فصارت (( وَأمََّ

للعهد الذهني، أي ( أل)ويأتي. اللام للعهد الذكري: الذي مر ذكره، فيقال له( غلاماً )إلى 

فلم يتقدم له ذكر، [ 3:البقرة]ذَلكَِ الْكِتاَبُ لا رَيْبَ فيِهِ : ترجع إلى معهود في الأذهان مثل

كَمَا : ومن العهد الذكري قوله في سورة المزمل. القرآنولكنه معهود في الأذهان أنه في 

سُولَ * أرَْسَلْناَ إلِىَ فرِْعَوْنَ رَسُولاً  في ( أل)؛ لأن [42-42:المزمل]فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

 .التي قبلها( رسولاً )ترجع إلى ( الرسول)كلمة 

 يوم طبع كافراً  وكان طبع( وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمود بن خالد الدمشقي، وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله

هو محمد بن يوسف الفريابي، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا الفريابي . ] و النسائي و ابن ماجة 

أخرج هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة، [. عن إسرائيل . ] له أصحاب الكتب الستة

حدثنا : حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال. ] له أصحاب الكتب الستة

 .قد مر ذكر الأربعة[. أبي بن كعب 

 ...(أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه)شرح حديث 

 

عيينة عن حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا سفيان بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى : قال ابن عباس : عمرو عن سعيد بن جبير قال

أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الصبيان، فتناول رأسه فقلعه، فقال : )الله عليه وسلم قال

 أورد أبو داود حديث أبي بن كعب وفيه( [. الآية[ 11:الكهف.. ]أقَتَلَْتَ نفَْساً زَكِيَّةً : موسى

 .فقتله بذلك: كيفية قتل الغلام، وأنه أمسك رأسه وقلعه، أي

 ...(أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه)تراجم رجال إسناد حديث 
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. وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود [. حدثنا محمد بن مهران الرازي : ] قوله

حدثني أبي بن : قال ابن عباس : بن جبير قالعن سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد ] 

 .وكل هؤلاء مر ذكرهم[. كعب 

 الجمع بين كون الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً وبين حديث الفطرة

 

 كل مولود يولد على الفطرة،: )وطبع الغلام على الكفر لا يتعارض مع ما جاء في الحديث

الغلام طبع كافراً ليس معنى ذلك أنه صغير  فكون( فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

ما بلغ الحلم، وأنه ما حصل له شيء يعرفه، فإن الأصل أن حديث الفطرة على عمومه، 

وكون هذا الغلام طبع كافراً معناه أنه قدر أنه يكون كافراً، وليس معنى ذلك أنه ما خلق 

وهذا مولود، ( الفطرةكل مولود يولد على )على الفطرة، وأنه خارج عن الفطرة، فإن 

خلقت عبادي حنفاء : )ولكن الانحراف هو الذي حصل للناس، كما قال الله عز وجل

ولفظ البخاري و مسلم فأخذ الخضر : قال المنذري : يقول المحشي(. فاجتالتهم الشياطين

برأسه فاقتلعه بيده فقتله، وفي لفظ للبخاري فأضجعه ثم ذبحه بالسكة، وفي كتاب الطبري 

والجمع بينها متوجه، أي فيكون ضربه بالحجر أولاً : أخذ صخرة فثلغ بها رأسه، ثم قالأنه 

 .فلم يقتله ثم اقتلع رأسه

 الكلام في نبوة الخضر وموته

 

وينبغي أن يعلم أن مثل هذا يدل على أن الخضر نبي، وليس بولي فقط؛ لأن الأولياء لا 

للأنبياء، وأما الخضر فهو نبي، الحق إلا عن طريق الأنبياء، وهم تابعون  يعرفون

أنا على علم من الله لا : )والمحاورة التي جرت بينه وبين موسى تدل على ذلك فقد قال

علمي وعلمك إلى علم الله مثل ما أخذه : )ثم قال( تعلمه، وأنت على علم من الله لا أعلمه

لْتهُُ عَنْ أمَْرِي وَمَا فعََ : وجاء في سورة الكهف أنه قال(. الطائر من البحر بمنقاره

معلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل المرسلين بعد نبينا : وأيضاً [. 83:الكهف]

محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم، فهو الذي يلي إبراهيم؛ لأن محمداً صلى الله عليه 

لذي وسلم خليل كليم، وإبراهيم خليل، وموسى كليم، وإنما ذهب ليحصل من هذا العلم ا

أوحاه الله عز وجل إلى ذلك الرجل، والمحاورة التي بينهما وسياق الآيات من أولها إلى 

آخرها تدل على أنه نبي وأنه ليس بولي، ولهذا فإن الفتنة حصلت لكثير من الناس بالدعوى 

أنه ولي، وأنه يحصل من الولي مثل هذه الأمور، فغلوا في الأولياء واعتقدوا فيهم ما لا 

أنزلوهم المنازل التي لا يستحقونها، ودليلهم أن الخضر حصل منه ما حصل وهو يجوز، و

ثم أمر آخر يتعلق بالخضر وهو زعم بعض الناس أنه حي موجود، وأنه لم يمت، . ولي

وهذا أيضاً غير صحيح؛ لأن النصوص تدل على أنه قد مات، وأنه لم يكن موجوداً في 

نه قد جاء في القرآن وَمَا جَعَلْناَ لبِشََرٍ مِنْ قبَْلكَِ الْخُلْدَ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أ
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فلو كان الخلد لأحد لكان للنبي صلى الله عليه وسلم، فالقول بأن الخضر كان [. 21:الأنبياء]

موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده غير صحيح، ولو كان موجوداً في 

وسلم فكيف لا يأتي إليه، وهو يجول ويصول في البلاد كما زمن النبي صلى الله عليه 

يقولون، ويقطع الدنيا، ويحضر في أماكن كثيرة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يناجي ربه 

فلو كان الخضر ( . اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض: )في بدر ويقول

وكذلك جاء في . ث يعبده الخضرموجوداً وهلكت العصابة فإن الله يعبد في الأرض حي

أنه : الحديث أنه لا يبقى بعد مائة سنة نفس منفوسة على ظهر الأرض الآن، ومعنى ذلك

بعد مضي مائة سنة من ذلك اليوم الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث 

 سيموت كل من كان موجوداً على الأرض، فلو كان الخضر موجوداً في ذلك الوقت لمات

فالقول . قبل مضي مائة سنة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .بأنه قد مات هو القول الذي تدل عليه الأدلة

 الأسئلة

 

 

 

 يؤجر الإنسان على كل نفقة إلا البنيان الزائد عن الحاجة

 

، يقول أتى في صحيح البخاري فيما ذكر أن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه: السؤال

حدثنا : قال: تمني المريض الموت من كتاب المرضى: البخاري رحمه الله تعالى في باب

دخلنا على : )حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: آدم قال

إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا : خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال

ما لا نجد له موضعاً إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن وإنا أصبنا 

إن المسلم ليؤجر : ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطاً له فقال

ثم : )قوله: يقول الحافظ ابن حجر ( . في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب

هكذا وقع في رواية شعبة تكرار المجيء، وهو أحفظ ( هو يبني حائطاً لهأتيناه مرة أخرى و

وإنا : )الجميع فزيادته مقبولة، والذي يظهر أن قصة بناء الحائط كانت سبب قوله أيضاً 

إن المسلم ليؤجر في كل شيء : )، وقوله(أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب

الذي يوضع في البنيان وهو محمول على ما : ، أي(ا الترابينفقه إلا في شيء يجعله في هذ

هذا محمول على ما كان من البناء زائداً عن : فما قولكم في هذا؟ الجواب. زاد على الحاجة

 .الحاجة، أو كان من باب المفاخرة والمطاولة

 

 حكم الصلاة إلى وجه إنسان
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لا ينبغي هذا؛ : بوجهه؟ الجوابما حكم من صلى وجعل سترته رجلاً مقبلاً عليه : السؤال

لأن هذا يشوش عليه، ولكنه إذا لم يجد إلا هذا المكان فلا بأس أن يصلي وينظر إلى مكان 

 .سجوده، فيسلم من تشويشه إن شاء الله

 

 حكم القول بتسلسل الحوادث في الماضي

 

القول  جاء في الحديث أن أول المخلوقات هو القلم، أليس في ذلك دليل على أن: السؤال

إن القلم أول المخلوقات في هذا العالم : قالوا: بتسلسل الحوادث في الماضي خطأ؟ الجواب

المشاهد، فهذا العالم المشاهد هو الذي فيه الأولية بالنسبة للعرش أو بالنسبة للقلم، وأما ما 

الم قبل ذلك فالله عز وجل يخلق ما يشاء، والله تعالى أعلم بخلقه وما خلق، لكن هذا الع

ما يتعلق بخلق السماوات والأرض، والعرش قبل  -كما جاء في هذا الحديث-المشاهد هو 

 .ذلك

 

 المقادير المكتوبة إنما هي إلى يوم القيامة

 

( اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة: )هل يفهم من قوله في حديث خلق القلم: السؤال

الحديث يدل على أن الله قدر : فقط؟ الجوابأن المقادير التي كتبت إنما هي إلى يوم القيامة 

أن كل ما يجري حتى تقوم الساعة، ومعلوم أن ما يجري في الجنة والنار بعد أن يدخل أهل 

كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُهمُْ : الجنة الجنة وأهل النار النار لا نهاية له، فالعذاب مستمر ويتجدد

لْناَهمُْ جُلوُداً غَيْرَهاَ  ومعلوم . ، وأهل الجنة منعمون إلى غير نهاية، والله أعلم[22:النساء]بدََّ

أن اللوح المحفوظ له بداية ونهاية، وكل ما كتب فيه محدود ومعروف ومحصور، ولكن 

الجنة والنار وما يحصل فيهما من النعيم والعذاب، وما يحدثه الله وينشئه لأهليهما على 

 ."نهاية، يدل على أنه مستمرمدى العصور والزمان الذي لا انقطاع له ولا 

 [224]شرح سنن أبي داود 

 

إن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة، والقدر سر من أسرار الله عز وجل لا يجوز 

الخوض فيه، ولذلك لايجوز مجالسة أهل القدر، لما لهم من ضرر على من يجالسهم، وقد 

ما يكونون عليه من السعادة أو الشقاوة، قدر الله تعالى أعمال العباد وآجالهم وأرزاقهم، و

وهم في بطون أمهاتهم، وكل إنسان ميسر لما خلق له، ولا يفعل إلا ما شاءه الله وقدره؛ لأن 

مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، ولا يحتج بالقدر على المعاصي والغواية، فالهداية من 

 .فضل الله عز وجل والغواية من عدله
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 (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً : )شرح حديث

 

حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا : بن كثير أخبرنا سفيان المعنى واحد، والإخبار في حديث سفيان عن الأعمش قال

صلى الله عليه وسلم وهو  حدثنا رسول الله: زيد بن وهب حدثنا عبد الله بن مسعود قال

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقةً مثل : )الصادق المصدوق

فيكتب رزقه وأجله : ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات

جنة حتى وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل ال

ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار 

فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، 

ي سبق أن مر جملة من الأحاديث ف( [. فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها

باب القدر من سنن أبي داود وهذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو من جملة 

حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق : ] فقوله رضي الله عنه. تلك الأحاديث

هذا ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدح له بأنه صادق مصدوق [ المصدوق 

حدثنا الرسول : ] وبركاته عليه، وهذه الجملة اعتراضية بين قوله صلوات الله وسلامه

إنها جملة حالية، : وقد قيل( [ إن خلق أحدكم يجمع: ] )وبين الحديث[ صلى الله عليه وسلم 

إن كونها اعتراضية أولى من كونها جملة حالية؛ لأن معنى الجملة : وقال بعض الشراح

تحديثه لنا، ولكن إذا كانت جملة اعتراضية فالمعنى الحالية أنه الصادق المصدوق في حال 

أنه متصف بهذا الوصف دائماً وأبداً، وأن هذا شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه : ] )قوله. دائماً، وليس ذلك مقيداً بحال تحديثه إياهم

فيكون نطفة، وهي : أربعين يوماً، أيكل إنسان يجمع خلقه في بطن أمه : أي( أربعين يوماً 

ماء مهين، فيمكث أربعين يوماً ثم يتحول إلى علقة، أي قطعة صغيرة من اللحم، ثم يتحول 

إلى مضغة بعد أربعين يوماً أخرى، فيكون على قدر ما يمضغه الآكل، أي يضعه في فمه، 

ر الثلاثة يرسل إليه فإذا كملت هذه الأطوا. والمضغة هي الأكلة التي يضعها الآكل في فمه

الملك فينفخ فيه الروح، ويكون عند ذلك مكوناً من جسد وروح، ويكون قد تخلق وصار 

فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي : ويؤمر بأربع كلمات: ] )قوله. على هيئة إنسان

 يعني أنه يكتب ما قدر الله عز وجل أن يكون له من رزق، سواءً كان مبسوطاً ( [ أو سعيد

أو مضيقاً، ويكتب أجله، أي مدة حياته ومتى ينتهي أجله، وكذلك عمله الذي يعمله، وكذلك 

وجاء في بعض . يكتب أنه شقي أو سعيد، فإما أن يكون من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة

فيذكر له الحالة التي شاء الله تعالى أن يكون ( ذكر يا رب أو أنثى؟: )الروايات أنه يقول

وهذا فيه إثبات القدر، ومعلوم أن التقدير قد حصل في اللوح . ذكورة أو أنوثة عليها من
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المحفوظ، وهذا تقدير آخر؛ لأنه قد جاءت أحاديث في ذكر تقديرات أخرى غير التقدير 

الأول الذي حصل في اللوح المحفوظ، والذي في اللوح المحفوظ هو الأصل وغيره تابع 

من السعادة أو الشقاوة، فيموت على ذلك، والعبرة بما مات  والمرء ينتهي إلى ما قدر له. له

عليه، وما قبل ذلك ليس هو المعتبر، فقد تكون الحال حسنة ثم تتغير إلى حال سيئة، فيختم 

له بالسوء، أو قد تكون الحال سيئة ثم يتحول إلى حال حسنة وينتهي أمره على أمر حسن، 

وإنما الأعمال : ) عليه وسلم في بعض الرواياتفالعبرة بالخواتيم كما قال النبي صلى الله

وقد بين عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث أن من كان من أهل السعادة ( . بالخواتيم

قد يعمل بعمل أهل النار طيلة حياته أو أكثر حياته، حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، أي 

تدي ويتوب إلى الله عز وجل ويعمل بعمل ما يكون بينه وبين الموت إلا شيء يسير، فيه

أهل الجنة، ثم يموت على حالة حسنة، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، فكل 

. الذنوب التي حصلت من الإنسان إذا تاب منها في الحياة قبل أن يغرغر فإن التوبة تجبها

أكثر حياته، ثم يدركه وعلى العكس من ذلك من يعمل بعمل أهل الجنة ويستمر عليها 

الخذلان فيرجع عن الحق والهدى، فيرتد أو ينحرف عن الجادة، فيختم له بخاتمة سيئة، 

ولكن إذا كان الانحراف عن طريق ردة فإنه ليس له إلا النار، وإذا كان الانحراف عن 

طريق معاصٍ أو بدع غير كفرية فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وأدخله 

نة من أول وهلة، وإن شاء عذبه في النار على بدعته أو معصيته، ولكنه لابد أن يخرج الج

فالنبي صلى . من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها

الله عليه وسلم بين أن العبرة بالنهاية، وأن من كان موفقاً حصل له التوفيق من الله عز وجل 

 .ختم له به، ومن كان بخلاف ذلك حصل له الخذلان وختم له بهفي

 

 أقسام الناس بالنسبة للبدايات والنهايات

 

قسم وفق بأن ولد في الإسلام، : الناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسمون إلى أربعة أقسام

توفاه الله في الإسلام، واستمر على الإسلام، ووفق للأعمال الصالحة ودام عليها حتى  ونشأ

وهو الذي : القسم الثاني الذي يقابله. عز وجل، فتكون حياته كلها معمورة بالصلاح والتقى

ولد في الكفر، ونشأ على الكفر، واستمر على الكفر حتى مات عليه والعياذ بالله، فالبدايات 

القسم . دسيئة والنهايات سيئة، والحياة كلها معمورة بالسوء، وبالكفر بالله عز وجل والإلحا

الذي تكون بداياته سيئة وماضيه سيئاً، ثم يحصل له أن يختم له عند النهاية بخير، : الثالث

كالذي عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فسبق عليه الكتاب، فعمل 

بعمل أهل الجنة فدخلها، وهذا مثل السحرة الذين كانوا مع فرعون، والذين كانت حياتهم 

ثم قتلوا [ 10:طه]قاَلوُا آمَنَّا برَِبِّ هاَرُونَ وَمُوسَى : كلها سحر وكفر، وفي آخر الأمر

وانتهوا على خير، فكانت حياتهم معمورة بالكفر والسحر والخبث، وعند اقتراب الأجل 
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حصل لهم الاهتداء ودخلوا في الحق الذي جاء به موسى، وآمنوا برب هارون وموسى، ثم 

من يكون في حياته على استقامة وعلى هداية، : القسم الرابع. هايتهم طيبةقتلوا وصارت ن

ثم يدركه الخذلان في الآخر عندما لم يبق على حياته إلا الشيء القليل، فيدركه الخذلان 

فيرتد عن الإسلام والعياذ بالله، ثم يموت على الردة، فيكون عمل بعمل أهل الجنة طيلة 

لا الشيء اليسير أدركه الخذلان وارتد عن الإسلام ومات على حياته، ولما لم يبق عليه إ

الردة، فيكون قد عمل بعمل أهل الجنة حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، فأدركه الخذلان 

فمنهم : فهذه أقسام الناس الأربعة بالنسبة للبدايات والنهايات. فعمل بعمل أهل النار فدخلها

من بدايته ونهايته سيئة، ومنهم من بدايته حسنة ونهايته من بدايته ونهايته طيبة، ومنهم 

سيئة، ومنهم من بدايته سيئة ونهايته حسنة، والعبرة إنما هي بالخواتيم والنهايات التي 

والحديث فيه إثبات القدر، وأن كلاً سينتهي إلى ما قدر له من شقاوة . ينتهي إليها الإنسان

تي به الإنسان بإرادته ومشيئته التابعة لمشيئة الله وسعادة، وكل شيء قدره الله عز وجل سيأ

 .عز وجل وإرادته

 معرفة نوع الجنين ليس من علم الغيب

 

في الحديث أيضاً دليل على أن الملك يعرف الذكر من الأنثى بعدما ينفخ الروح ويسأل ربه 

حمل هل ذكر أم أنثى، فيعلم الملك بذلك، وهذا يدل على أنه يمكن أن يعرف الناس ال أهو

هو ذكر أو أنثى وهو في بطن أمه، وأن هذا لا يعتبر من علم الغيب؛ لأن الملك ما دام قد 

عرف ذلك وهو مخلوق من مخلوقات الله فقد خرج ذلك عن أن يكون من علم الغيب الذي 

اختص الله تعالى به، فهو مما يعلمه الناس، ولكن قبل هذه الحال عندما يكون الجنين ماء 

أذكر أو أنثى؟ وقيل له : ه لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، ولكن إذا سأل الملك ربهمهيناً فإن

ذلك فحصل علم المخلوق بذلك، فيمكن للبشر أن يعرفوا ذلك عن طريق الأجهزة التي 

إن هذا من علم الغيب، أو إن هذا اطلاع على : يعرفون بها كونه ذكراً أو أنثى، ولا يقال

لم الغيب؛ لأنه خرج عن أن يكون من علم الغيب بمعرفة الملك علم الغيب، أو كلام في ع

 .بذلك

 (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا حفص بن عمر النمري : ] قوله

حجاج الواسطي البصري ، ثقة، أخرج شعبة بن ال[. حدثنا شعبة . ] و أبو داود و النسائي 

ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد، [. ح وحدثنا محمد بن كثير . ] له أصحاب الكتب الستة

[. أخبرنا سفيان . ] ومحمد بن كثير هو العبدي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ستة، وكل من سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب ال

شعبة في الإسناد الأول و سفيان الثوري في الإسناد الثاني وصف بأنه أمير المؤمنين في 



 1702 

الحديث، وهذا الوصف هو من ألفاظ التعديل العالية التي لا تحصل لكل أحد، ولا يظفر بها 

اه معن[. المعنى واحد والإخبار في حديث سفيان . ] كل أحد، والذين وصفوا بها قليلون جداً 

أن الرواية بالمعنى، وأن ألفاظهم ليست متفقة في الألفاظ، ولكنها متفقة في المعنى، 

سليمان بن مهران [. عن الأعمش . ] والإخبار هو في حديث سفيان الذي هو شيخه الثاني

وهو [. حدثنا زيد بن وهب . ] الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن مسعود [. حدثنا عبد الله بن مسعود . ] ب الكتب الستةثقة، أخرج له أصحا

الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من فقهاء الصحابة، 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح

 

نفخ الروح فيها قبل المائة وعشرين يوما؟ً  هل يجوز إسقاط النطفة أو العلقة قبل: السؤال

حصول الحمل ينبغي أن يفرح به، وأن يحرص عليه؛ لأن من مقاصد الشريعة : الجواب

المكاثرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة، وفي تكثير المسلمين 

، وهذا أمر مطلوب لا تكثير من يعبد الله عز وجل، ومن يكون على هذا الدين الحنيف

ينبغي للإنسان أن يتأثر منه، أو يحاول التخلص منه بإجهاض أو غير ذلك، وإنما عليه أن 

وكم من الناس من يحرص على أن يحصل الحمل ولو مرة واحدة، ولا يتيسر له . يفرح

ه ذلك، بل قد يبذل كل ما يمكنه من أجل أن يظفر بهذا الشيء فلا يتيسر له ذلك، فالذي أكرم

الله عز وجل وجعله من أهل الإنجاب لا ينبغي أن يتساهل في ذلك، وأن يتهاون في ذلك، 

ولا ينبغي للإنسان أن يتعرض للنطفة أو يتعرض للحمل بإسقاطه، وإنما عليه أن يفرح به 

يجوز أن يسقط مادام في الشهر الأول، ولكن الذي ينبغي : وبعض أهل العلم قال. وأن يبقيه

 .لنسل، وألا يتهاون فيه ولا يتساهلأن يحرص على ا

 

 القدر الذي يكتبه الملك موافق لما في اللوح المحفوظ

 

هل كتابة الملك تقدير آخر غير التقدير الموجود في اللوح المحفوظ أو هو موافق : السؤال

 .لكن الذي يبدو أنه موافق له! الله أعلم: له؟ الجواب

 

 (الجنة فيما يظهر للناسإن أحدكم ليعمل بعمل أهل : )معنى حديث
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فما ( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس: )جاء في بعض الروايات: السؤال

ورد ذلك؛ لأن الناس لا يعرفون أحوال الناس إلا بالظاهر، ولا . نعم: معناه؟ الجواب

 يعرفون البواطن، ولكن الناس يرون أنه عمل بعمل أهل الجنة على حسب ظاهره، وقد

يظهر من الإنسان شيء وهو بخلاف ما يظهر، مثل شأن المنافقين الذين يظهرون الإيمان 

وَإذَِا لقَوُا الَّذِينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْا إلِىَ شَياَطِينهِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا : ويبطنون الكفر

 [.41:البقرة]نحَْنُ مُسْتهَْزِئوُنَ 

 

 بإسلام امرأة عجوز قبل وفاتها بأيامبشارة 

 

أبشركم بشارة خير أن لي جدة عمرها تسعة وتسعون سنة وهي على الكفر في : السؤال

هذه بشارة ! ما شاء الله: الجواب. أمريكا، وقبل وفاتها بثلاثة أيام أسلمت ثم ماتت بعد ذلك

ابق ما كان عليه سحرة طيبة، وهذه نهاية حسنة، وهذا مثال واضح من أمثلة القسم الذي يط

فرعون الذي كانت حياتهم كلها شر، وفي النهاية ختم لهم بخير وماتوا على خير، وهذه 

 .نرجو أن تكون قد ماتت على خير

 (كل ميسر لما خلق له: )شرح حديث

 

: حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرشك قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يا رسول : )قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بن حصين قالحدثنا مطرف عن عمر

كل ميسر لما : ففيم يعمل العاملون؟ قال: نعم، قال: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال! الله

أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قيل للنبي صلى ( [. خلق له

يعني هل عُلمِوا بأن سبق بذلك ( نعم: جنة من أهل النار؟ قالأعَُلمَِ أهل ال: )الله عليه وسلم

أي إذا كان ([ ففيم العمل؟: قال: ] )القضاء والقدر من الله تعالى، وقد فرغ من ذلك؟ قوله

فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ! أهل الجنة قد علموا وأهل النار قد علموا ففيم العمل؟

ب من العباد أن يعملوا، وقد بين الله لهم طريق الخير كلاً ميسر لما خلق له، والمطلو

وطريق الشر، والذي سيكون من أهل الجنة سيعمل بالأعمال التي توصله إلى الجنة، 

والذي يكون من أهل النار سيعمل ويختار بمشيئته وإرادته الأعمال التي توصله إلى النار، 

أن مر بنا، وفيه أنه قيل لرسول وهذا جاء في عدة أحاديث، ومنها حديث علي الذي سبق 

: في شيء خلا ومضى، قيل: أنعمل في أمر خلا ومضى أم في شيء يستأنف؟ قال: )الله

إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل : ففيم العمل؟ قال

ا حديث ابن ومر بن. ، وهذا يدلنا على أن الشقاوة والسعادة سبق بها القضاء والقدر(النار

شقي أو سعيد، ومعلوم أن كتابة الشقاوة والسعادة قد : مسعود الذي قبل هذا وفيه أنه يكتب
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حصلت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا تقدير بعد تقدير، وهو 

 . مطابق لذلك التقدير

 

 (كل ميسر لما خلق له: )تراجم رجال إسناد حديث

 

دد بن مسرهد ، ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي مس[. حدثنا مسدد : ] قوله

عن يزيد الرشك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد بن زيد . ] و النسائي 

مطرف بن [. حدثنا مطرف . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والرشك هو لقب له[. 

[. عن عمران بن حصين . ] صحاب الكتب الستةعبد الله بن الشخير ، وهو ثقة أخرج له أ

عمران بن حصين رضي الله عنهما، وهو صحابي كنيته أبو نجيد ، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 (لا تجالسوا أهل القدر: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك : حدثني سعيد بن أبي أيوب قال عبد الرحمن

الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن 

أورد ( [. لا تجالسوا أهل القدر، ولا تفاتحوهم: )الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لسة أهل القدر، ومثلهم عامة المبتدعة، وذلك حتى أبو داود هذا الحديث في النهي عن مجا

لا يتأثر المرء بهم، لكونه ضعيفاً في العلم، أو يغتر بعباراتهم أو أخلاقهم الحسنة، أو يغتر 

إنما مثل الجليس الصالح : )وقد جاء في حديث آخر. غيره به فيطمئن إليهم ونحو ذلك

فإنه إما : )وقال في جليس السوء( إلخ… وجليس السوء، كمثل حامل المسك ونافخ الكير 

، فمجالسة الأشرار فيها مضرة على من (أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة

يجالسهم، ولهذا فإن الابتعاد عنهم والحذر منهم فيه سلامة، والاتصال بهم إذا حصل لدعوة 

لاحتكاك بهم أو توجيه وإرشاد فهذا أمرٌ مقصود حسن، وشيء طيب، ولكن مجالستهم وا

واستماع كلامهم، قد يجعل الإنسان يبُتلى بأن يصيبه ما أصابهم من البلاء فينتقل إليه منهم، 

فسر بأن المفاتحة ألا يتحاكم ( [ ولا تفاتحوهم: ] )قوله. ولهذا كان في البعد عنهم السلامة

وفسر بأنهم  إليهم، أي لا يرجع إليهم في الحكم؛ لأنهم أهل انحراف، وليسوا أهل استقامة،

لا يفاتحون بالمناظرة والمجادلة، وإنما يعرض عنهم، ولا يجالسهم؛ لأن المجالسة قد 

يترتب عليها حديث وكلام ومناظرة، وأخذ ورد، وقد يكون الإنسان ليس عنده قوة علمية 

يفحم بها الخصم، بل قد يبتلى بأن يعلق في ذهنه شيء من الشُبه التي ابتلي بها أولئك الذين 

 ( [. لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم: ] )تلوا بالقدر، لهذا قالاب
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 (لا تجالسوا أهل القدر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام المحدث الفقيه، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

ثه أخرجه أصحاب أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحدي

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، [. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ . ] الكتب الستة

وهو واحد من العبادلة الأربعة الذين إذا رووا عن ابن لهيعة قبلت روايتهم؛ لأنهم سمعوا 

مسلمة و عبد  عبد الله بن يزيد هذا و عبد الله بن وهب و عبد الله بن: منه قبل الاختلاط وهم

. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثني سعيد بن أبي أيوب . ] الله بن المبارك 

وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و [. حدثني عطاء بن دينار ] 

عن يحيى . ] وهو مجهول، أخرج له أبو داود [. عن حكيم بن شريك الهذلي . ] الترمذي 

عن ربيعة الجرشي . ] وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. ميمون الحضرمي بن 

. ] ربيعة الجرشي مختلف في صحبته، وثقه الدارقطني وغيره، أخرج له أصحاب السنن[. 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. عن أبي هريرة 

وهو الصحابي الجليل، [ عن عمر بن الخطاب . ] لإطلاقوهو أكثر الصحابة حديثاً على ا

ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي 

وهذا الإسناد تساعي، فهو من أنزل . الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

أن يكون : عند أبي داود الرباعيات، أي الأسانيد عند أبي داود ، ومعلوم أن أعلى الأسانيد

بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة وأما مثل هذا الإسناد فهو من الأسانيد 

 .وهذا الحديث ضعفه الألباني ، ولعله بسبب شريك بن حكيم الهذلي . النازلة

 شرح ما يتعلق بالقدر من مقدمة الرسالة للقيرواني

 

 

 مقدمة الكتاب

 

وأشهد أن . الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدينبسم 

وأشهد . إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين لا

أن محمداً عبده ورسوله، سيد المرسلين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، المبعوث 

صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر . المينرحمة للع

الميامين، الذين حفظ الله بهم الملة وأظهر الدين، وعلى من اتبعهم بإحسان وسار على 

 :أما بعد. نهجهم إلى يوم الدين

 عقيدة أهل السنة هي عقيدة النبي وأصحابه
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 فاء والوضوح والخلو من الغموض والتعقيد، وهيعقيدة أهل السنة والجماعة تمتاز بالص

مستمدة من نصوص الوحي كتاباً وسنة، وكان عليها سلف الأمة، وهي عقيدة مطابقة 

للفطرة، ويقبلها العقل السليم الخالي من أمراض الشبهات، وذلك بخلاف العقائد الأخرى 

قيد والخبط والخلط، وكيف المتلقاة من آراء الرجال وأقوال المتكلمين، ففيها الغموض والتع

لا يكون الفرق كبيراً والبون شاسعاً بين عقيدة نزل بها جبريل من الله إلى رسوله الكريم 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين عقائد متنوعة مختلفة خرج أصحابها المبتدعون لها 

هرت مع بعثة فعقيدة أهل السنة والجماعة بدت وظ! من الأرض، وخلقهم الله من ماء مهين؟

النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزول الوحي عليه من ربه تعالى، وسار عليها الرسول 

صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان، والعقائد الأخرى لا وجود 

لها في زمن النبوة، ولم يكن عليها الصحابة الكرام، بل قد ولد بعضها في زمانهم وبعضها 

عد انقراض عصرهم، وهي من محدثات الأمور التي حذر منها الرسول صلى الله عليه ب

(. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة: )وآله وسلم، فقال

وليس من المعقول ولا المقبول أن يحجب حق عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم 

انهم، فتلك العقائد لو كان شيء منها خيراً لسبق وأرضاهم، ويدخر لأناس يجيئون بعد أزم

والحقيقة الواضحة الجلية . إليه الصحابة، ولكنها شر حفظهم الله منه، وابتلي به من بعدهم

أن الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة المتلقاة من الوحي، وبين عقائد المتكلمين المبنية 

وخلقه، ومثل ذلك ما يكون به القضاء والحكم،  على آراء الرجال وعقولهم، كالفرق بين الله

إن الفرق بين الشريعة الإسلامية الرفيعة المنزلة من الله على رسول الله : فإنه يقال فيه

صلى الله عليه وآله وسلم، وبين القوانين الوضعية الوضيعة التي أحدثها البشر كالفرق بين 

ِ حُكْمًا لقِوَْمٍ يوُقنِوُنَ أفَحَُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَْغُ : الله وخلقه ، فما [20:المائدة]ونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ

بال عقول كثير من الناس تغفل عن هذه الحقيقة الواضحة الجلية فيما يعُتقد، والحقيقة 

الواضحة الجلية فيما يحكم به، فيستبدلون الذين هو أدنى بالذي هو خير؟ اللهم اهد من ضل 

 !بل السلام، وأخرجه من الظلمات إلى النور، إنك سميع مجيبمن المسلمين سُ 

 تميز عقيدة أهل السنة على غيرها من العقائد المحدثة

 

ألف علماء السنة قديماً وحديثاً مؤلفات توضح عقيدة أهل السنة والجماعة، منها ما هو 

ي زيد ومنها ما هو مطول، وكان من بين هذه المختصرات مقدمة الإمام ابن أب مختصر،

القيرواني المالكي لرسالته، ومقدمة رسالته هي على طريقة السلف، وهي مختصرة مفيدة، 

والجمع بين الأصول والفروع في كتاب واحد نادر في فعل المؤلفين، وهو حسن يجعل 

المشتغل في فقه العبادات والمعاملات على علمٍ بالفقه الأكبر، الذي هو العقيدة على طريقة 

ع وجازتها وقلة ألفاظها تبين بوضوح العقيدة السليمة المطابقة للفطرة، السلف، وهي م

إن كلام : )المبنية على نصوص الكتاب والسنة، وهي شاهد واضح للمقولة المشهورة
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ومن أمثلة ما في هذه المقدمة (. السلف قليل كثير البركة، وكلام المتكلمين كثير قليل البركة

إن الله إله واحد لا : ) تعالى قوله في مطلع هذه المقدمةمن النفي المتضمن إثبات كمال لله

إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك 

، فإن هذه المنفيات عن الله عز وجل مستمدة من الكتاب والسنة، وهذا بخلاف النفي في (له

لف، ومتصف بالغموض، ومن أمثلة ذلك قول صاحب كلام المتكلمين، فإنه مبني على التك

ليس بعرض، ولا جسم، ولا جوهر، ولا مصور، ولا محدود، ولا معدود، : )العقائد النسفية

، وهذه المنفيات لم ينص على نفيها (ولا متبعض، ولا متجزئٍ، ولا متركبٍ، ولا متناه

ل من الوحي، واعتقاد أن كتاب ولا سنة، والواجب السكوت والإمساك عما لم يدل عليه دلي

ومثل هذه السلوب لا يفهمها العوام، ولا . الله متصف بكل كمال، ومنزه عن كل نقص

تطابق الفطرة التي هم عليها، وهي من تكلف المتكلمين، وفيها غموض وتلبيس، ويتضح 

ذلك بالإشارة إلى واحد منها وهو نفي الجسم، فإنه يحتمل أن يراد به ذات مشابهة 

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ : ات، وعلى هذا الاحتمال يرد اللفظ والمعنى جميعا؛ً لأن اللهللمخلوق

مِيعُ البصَِيرُ  وإن أريد به ذات قائمة بنفسها، مباينة للمخلوقات، متصفة [. 44:الشورى]السَّ

شتماله وإنما يرد هذا اللفظ لا. بصفات الكمال، فإن هذا المعنى حق، ولا يجوز نفيه عن الله

فأثبتوا : )على معنى حق ومعنى باطل، وسيأتي في كلام المقريزي قوله عن الصحابة

رضي الله عنهم بلا تشبيه، ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى 

تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما 

الله تعالى، وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سوى  يستدل به على وحدانية

وسيأتي أيضاً (. كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكلامية، ولا مسائل الفلسفة

وكان مما أمر بتبليغه : )في كلام أبي المظفر السمعاني قوله في بيان فساد طريقة المتكلمين

أمر به، فلم يترك شيئاً من أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه التوحيد، بل هو أصل ما 

إلا بلغه، ثم لم يدع إلى الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرض، ولا يوجد عنه ولا 

عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه؛ فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف 

لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه مذهبهم، وسلكوا غير سبيلهم، لطريقٍ محدث مخترع 

وآله وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن 

والقدح، ونسبتهم إلى قلة المعرفة، واشتباه الطرق؛ فالحذر من الاشتغال بكلامهم، 

ظفر السمعاني وقول أبي الم(. والاشتراك بمقالاتهم، فإنها سريعة التهافت، كثيرة التناقض

باب قوله الله : )هذا أورده الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري في شرح قول البخاري 

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ : تعالى ، ونقل فيه عن الحسن [(21:المائدة]ياَ أيَُّهاَ الرَّ

و الجعد (.  عليه وآله وسلملو كان ما يقوله الجعد حقاً لبلغه النبي صلى الله: )البصري قال

بن درهم هو مؤسس مذهب الجهمية، ونسب الجهمية إلى جهم بن صفوان لأنه هو الذي 

لو كان ما : أظهر هذا المذهب الباطل ونشره، وأقول كما قال الحسن البصري رحمه الله
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وقد . ميقوله الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين حقاً، لبلغه الرسول صلى الله عليه وآله وسل

رأيت أن أشرح هذه المقدمة شرحاً يزيد في جلائها ووضوحها، ويفصل المعاني التي 

اشتملت عليها، ورأيت أن أمهد لهذا لشرح بذكر عشر فوائد في عقيدة السلف، وقد نظم 

مقدمة رسالة ابن أبي ( هـ4382سنة )الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى 

ديعاً سلساً، رأيت من المناسب إثباته مع نص المقدمة قبل البدء زيد القيرواني نظماً ب

قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد : )بالشرح، وقد سميت هذا الشرح

وأسأل الله عز وجل أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يوفق المسلمين للفقه في (. القيرواني

العقيدة والعمل، وأن يوفقني للسلامة من الزلل، دينهم، والسير على ما كان عليه سلفهم في 

ويمنحني الصدق في القول والإخلاص في العمل، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم 

 .وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 الإيمان بالقدر

 

 قدره الله ربنا،والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد : )قال ابن أبي زيد 

ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا 

ألَا يعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهوَُ اللَّطِيفُ : يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه، وسبق علمه به

يوفقه بفضله، وكل ، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء ف[41:الملك]الْخَبيِرُ 

ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما 

لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد، ورب أعمالهم، 

في الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة المبينة : شرح(. والمقدر لحركاتهم وآجالهم

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه : )حديث جبريل المشهور، فإنه سأله عن الإيمان فقال

أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في ( ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره

كتاب الإيمان، الذي هو أول كتب صحيحه، وجاء في إسناده أن عبد الله بن عمر رضي الله 

للاستدلال به على الإيمان بالقدر، عندما سأله يحيى بن يعمر و عنهما حدث به عن أبيه 

حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أناس وجدوا في العراق ينكرون القدر، وأن الأمر 

فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني، والذي : )أنف، فقال للسائل

حد ذهباً فأنفقه، ما قبل الله منه حتى يؤمن يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أ

، ثم حدث بالحديث عن أبيه، وحديث جبريل عن عمر من أفراد مسلم ، وقد اتفق (بالقدر

 . الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

 

 أدلة القدر من الكتاب والسنة

 

قال الله : ة، تدل على إثبات القدرجاء في القرآن آيات كثيرة، وفي السنة أحاديث عديد: ثانياً 
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ُ لنَاَ : ، وقال[19:القمر]إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ : وجل عز قلُْ لنَْ يصُِيبنَاَ إلِاَّ مَا كَتبََ اللهَّ

قبَْلِ  مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ فيِ الأرَْضِ وَلا فيِ أنَْفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ : ، وقال[24:التوبة]

ِ يسَِيرٌ  وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري [. 33:الحديد]أنَْ نبَْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

والإمام مسلم في صحيحيهما كتاباً للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر، ومنها 

ول الله صلى الله قال رس: ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، : )عليه وآله وسلم

لو أني فعلت : احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل

وروى مسلم (. قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان: كان كذا وكذا، ولكن قل

أدركت أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : ناده إلى طاوس أنه قالبإس

قال رسول الله صلى : وسمعت عبد الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر، قال: وسلم يقولون

والعجز (. كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز: )الله عليه وآله وسلم

يط وكسل الكسول وعجزه، كل ذلك بقدر، قال النووي في شرح والكيس ضدان، فنشاط النش

وقال صلى الله عليه وآله . ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه: الحديث

يا رسول : ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار، فقالوا: )وسلم

ا مَنْ أعَْطىَ وَاتَّقىَ : ر، ثم قرأاعملوا فكل ميس: فقال! أفلا نتكل؟! الله وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فأَمََّ

رواه البخاري و مسلم من حديث علي رضي [( 40:الليل]للِْعُسْرَى : إلى قوله[ 2-2:الليل]

والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة، وتؤدي إلى حصول السعادة . الله عنه

مقدرة، وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة، والله سبحانه وتعالى  وهي مقدرة، وأعمالهم السيئة

وعن . قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره، وخلقه وإيجاده

كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال

ظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت احف: إني أعلمك كلمات! يا غلام: يوماً فقال

فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 

ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 

هذا حديث : واه الترمذي وقالر( بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

حسن صحيح، وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في 

 .شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، وهو الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية

 مراتب القدر

 

علم الله الأزلي في : لىالمرتبة الأو: الإيمان بالقدر له أربع مراتب لابد من اعتقادها: ثالثاً 

هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلاً، ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن  كل ما

عالماً به أزلاً، وقد سبق إيضاح هذه المرتبة عند الكلام على صفة علم الله في الفقرة رقم 

ات والأرض كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماو: الثانية. سبعة



 1710 

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق : )بخمسين ألف سنة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم

رواه مسلم من حديث ( وعرشه على الماء: الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال

مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما : الثالثة. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فما شاءه الله كان، وما لم يشأ لم 

وَمَا : ، وقال[441:البقرة]إذَِا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ : َيكن، قال الله عز وجل

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  إيجاد كل ما هو كائن وخلقه : الرابعة[. 39:التكوير]تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

بمشيئة الله وفقاً لما علمه أزلاً، وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن كل ما هو كائن من ذوات 

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ : وأفعال هو في خلق الله وإيجاده، كما قال الله عز وجل ، [42:الرعد]اللهَّ

ُ خَلقَكَُمْ وَمَ   [.92:الصافات]ا تعَْمَلوُنَ وقال وَاللهَّ

 كيف يعلم الخلق بما هو مقدر

 

 ما قدره الله وقضاه، وكتبه في اللوح المحفوظ، هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله،: رابعاً 

الوقوع؛ فإذا وقع شيء عُلم : الأمر الأول: ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين

حصول : الثاني. يقع، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكنبأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم 

الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور تقع في المستقبل، مثل إخباره 

عن الدجال، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وغيرها من الأمور التي تقع في 

لأمور لابد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله آخر الزمان، فهذه الأخبار تدل على أن هذه ا

وقدره، ومثل إخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك ما جاء 

سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على : )في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال

ابني هذا سيد، ولعل الله : لالمنبر و الحسن إلى جنبه، ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقو

رواه البخاري، وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله ( أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

عليه وآله وسلم في عام واحد وأربعين للهجرة، حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام 

رضي الله الجماعة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن 

عنه لن يموت صغيراً، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله 

 .وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوعه

 الله خالق كل شيء ومقدره

 

جاء ( والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا: )قوله: خامساً 

والله سبحانه خالق كل شيء ومقدره، (. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره: )جبريل حديث في

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ : )) قال الله عز وجل رَهُ تقَْدِيرًا : ، وقال((اللهَّ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ فقَدََّ

 وأما. ، فكل ما هو كائن من خير وشر، هو بقضاء الله وقدره، ومشيئته وإرادته[3:الفرقان]

ما جاء في حديث علي رضي الله عنه، في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطويل، 
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رواه مسلم ، فلا يدل على أن الشر لا يقع ( والخير كله في يديك، والشر ليس إليك: )وفيه

بقضائه وخلقه، وإنما معناه أن الله لا يخلق شراً محضاً لا يكون لحكمة، ولا يترتب عليه 

الشر لا يضُاف إليه استقلالاً، بل يكون داخلاً تحت عموم : وأيضاً . من الوجوهفائدة بوجه 

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ : )) كما قال الله عز وجل إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ : ، وقال((اللهَّ

 عن ، فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى الله، ولهذا جاء فيما ذكره الله[19:القمر]

وَأنََّا لا ندَْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِنْ : الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه، وذكر الشر على البناء للمجهول

 [.40:الجن]فيِ الأرَْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَدًا 

 الفرق بين المشيئة والإرادة الإلهيتين

 

 شيئة الله وإرادته، والفرق بين المشيئةم -كما مر قريباً -من مراتب القدر الأربع : سادساً 

أن المشيئة لم تأت في الكتاب والسنة إلا لمعنىً كوني قدري، وأما الإرادة فإنها : والإرادة

وَلا : ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى. تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي

ُ يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيكَُمْ ينَفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدْتُ أنَْ أنَصَحَ لكَُمْ إِ  فمََنْ : ، وقوله[21:هود]نْ كَانَ اللهَّ

ُ أنَْ يهَدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامِ وَمَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجًا  يرُِدِ اللهَّ

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ يرُِ : ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعي، قول الله عز وجل[. 432:الأنعام] يدُ اللهَّ

ُ ليِجَْعَلَ عَليَْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَِنْ يرُِيدُ : ، وقوله[482:البقرة]وَلا يرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ  مَا يرُِيدُ اللهَّ

أن الإرادة : تينوالفرق بين الإراد[. 2:المائدة]ليِطُهَِّرَكُمْ وَليِتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه 

الله ويرضاه، والكونية لابد من وقوعها، والدينية تقع في حق من وفقه الله، وتتخلف في حق 

القضاء، : وهناك كلمات تأتي لمعنىً كوني وشرعي، منها. من لم يحصل له التوفيق من الله

ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها من .. والتحريم، والإذن، والكلمات، والأمر، وغيرها

 .في الباب التاسع والعشرين منه(( شفاء العليل))القرآن والسنة في كتابه 

 ما قدره الله لا بد من وقوعه

 

 ولا تغيير فيه، ولاما قدره الله وقضاه، وكتبه في اللوح المحفوظ، لابد من وقوعه، : سابعاً 

مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ فيِ الأرَْضِ وَلا فيِ أنَْفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ : تبديل، كما قال الله عز وجل

رفعت الأقلام، وجفت : )، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم[33:الحديد]مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأهَاَ 

ُ مَا يشََاءُ وَيثُْبتُِ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتاَبِ يمَْحُ : وأما قول الله عز وجل(. الصحف ، [29:الرعد]وا اللهَّ

فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء، ويثبت ما يشاء، حتى ختمت 

وفسر . برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي نسخت جميع الشرائع قبلها

شفاء ))ي غير اللوح المحفوظ، كالذي يكون بأيدي الملائكة، وانظر بالأقدار التي هي ف

لابن القيم في الأبواب الثاني والرابع والخامس والسادس، فقد ذكر في كل باب (( العليل
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لا يرد : )وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم. تقديراً خاصاً بعد التقدير في اللوح المحفوظ

، أخرجه الترمذي وحسنه، وهو في السلسلة (في العمر إلا البر القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد

الصحيحة للألباني ، فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر 

أن الله دفع عن العبد شراً، وذلك : السلامة من الشرور، وقدر أسباباً لتلك السلامة، والمعنى

وهو مقدر، وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان، وقدر أن  مقدر بسببٍ يفعله وهو الدعاء،

فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله . يحصل منه سبب لذلك، وهو البر وصلة الرحم

من سره أن يبسط له في رزقه، : )وقدره، وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم

وأجل كل إنسان مقدر في اللوح . رواه البخاري و مسلم ( وينسأ له في أثره، فليصل رحمه

ُ نفَْسًا إذَِا جَاءَ أجََلهُاَ : المحفوظ، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما قال الله عز وجل رَ اللهَّ وَلنَْ يؤَُخِّ

ةٍ أجََلٌ فإَذَِا جَاءَ أجََلهُمُْ لا يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلا : ، وقال تعالى[44:المنافقون] وَلكُِلِّ أمَُّ

: ، وكل من مات أو قتل فهو بأجله، ولا يقال كما قالت المعتزلة [21:الأعراف]مُونَ يسَْتقَْدِ 

إن المقتول قطع عليه أجله، وإنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر، فإن كل إنسان قدر الله له 

أجلاً واحداً، وقدر لهذا الأجل أسباباً، فهذا يموت بالمرض، وهذا يموت بالغرق، وهذا 

 .وهكذا يموت بالقتل،

 لا يحتج بالقدر على المعاصي

 

لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور، ولا على فعل محظور، فمن فعل : ثامناً 

عقوبة مقدرة محددة شرعاً، واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر؛ فإنه يعاقب بالعقوبة  معصية لها

حديث محاجة آدم وأما ما جاء في . إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر: الشرعية، ويقال له

وموسى في القدر، فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل معصية، وإنما هو احتجاج 

على المصيبة التي كانت بسبب المعصية، فقد روى البخاري و مسلم عن أبي هريرة 

احتج آدم وموسى فقال له : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضي الله عنه قال

أنت موسى الذي اصطفاك : م الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدمأنت آد: موسى

الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر عليَّ قبل أن أخلق، فقال رسول الله صلى 

(( شفاء العليل))وقد عقد ابن القيم في كتابه (. فحج آدم موسى مرتين: الله عليه وآله وسلم

هذا الحديث، فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة، وذكر الآيات  الباب الثالث للكلام على

التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر، وأن الله أكذبهم؛ لأنهم باقون على شركهم 

وكفرهم، وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل، ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث، 

إذا عرفت هذا، : )، والثاني من فهمه واستنباطه، فقال أولهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية

فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، فاجتباه بعده 

وهداه واصطفاه، وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام 

من الجنة، ونزولهم إلى دار الابتلاء  موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم
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والمحنة، بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيه على سبب المصيبة، والمحنة التي نالت 

فاحتج آدم بالقدر على ( خيبتنا: )وفي لفظ( أخرجتنا ونفسك من الجنة: )الذرية، ولهذا قال له

طيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خ: المصيبة، وقال

أتلومني على مصيبة قدرت عليَّ : خلقي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، أي

وهو : وقد يتوجه جواب آخر. وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة، هذا جواب شيخنا رحمه الله

ج به بعد أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احت

وقوعه والتوبة منه، وترك معاودته، كما فعل آدم فيكون في ذكر القدر من التوحيد ومعرفة 

أسماء الرب وصفاته وذكرها، ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا 

نهياً، ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول 

أتلومني على أن عملت عملاً كان مكتوباً عليَّ قبل أن : )القوة، يوضحه أن آدم قال لموسىو

فإذا أذنب الرجل ذنباً ثم تاب منه توبة وزال أمره، حتى كأن لم يكن فأنبه مؤنب ! ؟(أخلق

هذا أمر كان قد قدر عليَّ قبل أن : عليه ولامه، فحسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول

. إنه لم يدفع بالقدر حقاً ولا ذكر حجة له على باطل، ولا محذور في الاحتجاج بهأخلق، ف

وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلاً محرماً أو 

يترك واجباً، فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج 

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلا : اطلاً، كما احتج المصرون على شركهم فقالوابه حقاً ويرتكب ب لوَْ شَاءَ اللهَّ

حْمَنُ مَا عَبدَْناَهمُْ : ، وقالوا[418:الأنعام]آباَؤُناَ  ، فاحتجوا به [30:الزخرف]لوَْ شَاءَ الرَّ

 مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا

بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه، وندم وعزم كل العزم على ألا يعود، فإذا 

أن اللوم إذا ارتفع صح : ونكتة المسألة. كان ما كان بقدر الله: لامه لائم بعد ذلك قال

 .الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعاً فالاحتجاج بالقدر باطل

 جبريةأهل السنة وسط بين القدرية وال

 

تعالى أن يكون في ملكه مالا يريد، أو يكون لأحد عنه غنىً، خالقاً لكل شيء : )قوله: تاسعاً 

خالقاً : )الظاهر أن في قوله(. هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم إلا

، وفي وأن يكون خالقاً لكل شيء إلا هو: سقطاً يدل عليه ما قبله، تقديره( لكل شيء إلا هو

إن العباد يخلقون أفعالهم، وإن الله لم يقدرها : هذه الجمل كلها رد على القدرية الذين يقولون

عليهم، فإن مقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله، وهو لم يقدرها، وأنهم 

. فعالهمبخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقاً لكل شيء، بل العباد خلقوا أ

والله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات والصفات، كما قال 

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ وَهوَُ الْوَاحِدُ الْقهََّارُ : الله عز وجل ُ خَالقُِ كُلِّ : ، وقال[42:الرعد]قلُِ اللهَّ اللهَّ

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ : ، وقال[23:رالزم]شَيْءٍ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ  وَاللهَّ
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ويقابل نفات القدر فرقة ضالة هم الجبرية الذين سلبوا عن العبد الاختيار، [. 92:الصافات]

ولم يجعلوا لهم مشيئة وإرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، 

، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار

والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة، وعلى هذا فما فائدة إرسال 

ومن المعلوم قطعاً أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ! الرسل وإنزال الكتب؟

الاختيارية ينسب إليه فعلها ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها، وأفعاله 

إنها فعل له، وإنما هي : وكسبها، وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش، فلا يقال

هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه : صفة له، ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل

العبد  الحدث، أو قام به، ومرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة

وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة، كالموت والمرض والارتعاش 

أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث، : ونحو ذلك، فإذا قيل

مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت : الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام، وإذا قيل

وأهل السنة والجماعة وسط . فعل زيد ، وإنما هو وصف قام بهيده، فإن الحدث ليس من 

بين الجبرية الغلاة في الإثبات، والقدرية النفاة، فأهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة، وأثبتوا للرب 

لمَِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ : مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال الله عز وجل

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ *  يسَْتقَيِمَ  فلا يقع في ملك الله [. 39-38:التكوير]وَمَا تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

إن العباد يخلقون أفعالهم، ولا يعاقب العباد على : ما لم يشأه الله، بخلاف القدرية القائلين

اب عن السؤال الذي وبهذا يج. أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة كما هو قول الجبرية 

إنه مسير بإطلاق، ولا مخير : هل العبد مسير أو مخير؟ فلا يقال: يتكرر طرحه وهو

إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأعماله كسب له يثاب على : بإطلاق، بل يقال

حسنها ويعاقب على سيئها، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة 

 .ته وخلقه وإيجادهالله وإراد

 الهداية من فضل الله والغواية من عدله

 

يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره : )قوله

هداية كل مهتدٍ وضلال كل ضال كل ذلك (. إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد

لهم طريق السعادة وطريق الضلالة، حصل بمشيئة الله وإرادته، والعباد قد بين الله 

وأعطاهم عقولاً يميزون بها بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به 

إلى السعادة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك فضل 

الشقاوة، وقد حصل ذلك  من الله وإحسان، ومن اختار طريق الضلالة وسلكه انتهى به إلى

بمشيئة الله وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله سبحانه، قال الله عز 

أي طريقي [ 40-8:البلد]وَهدََيْناَهُ النَّجْدَيْنِ * وَلسَِاناً وَشَفتَيَْنِ * ألَمَْ نجَْعَلْ لهَُ عَيْنيَْنِ : وجل
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ا كَفوُرًا إنَِّا هدََيْنَ : الخير والشر، وقال ا شَاكِرًا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ مَنْ يهَْدِ : ، وقال[2:الإنسان]اهُ السَّ

ُ فهَوَُ الْمُهْتدَِ وَمَنْ يضُْللِْ فلَنَْ تجَِدَ لهَُ وَليِاًّ مُرْشِدًا  هداية : والهداية هدايتان[. 41:الكهف]اللهَّ

حاصلة لمن شاء الله وهداية التوفيق، وهي . الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد

وَإنَِّكَ : ومن أدلة الهداية الأولى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هدايته

. إنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم: أي[ 23:الشورى]لتَهَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ 

َ يهَْدِي مَنْ يشََاءُ إنَِّكَ لا تهَْدِ : ومن أدلة الهداية الثانية قول الله عز وجل ي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ اللهَّ

ُ يدَْعُوا إلِىَ دَارِ السَّلامِ وَيهَْدِي مَنْ : وقد جمع الله بين الهدايتين في قوله[. 22:القصص] وَاللهَّ

ُ يدَْعُوا إلِىَ دَارِ السَّلامِ : )) ، فقوله[32:يونس]يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ  أي كل أحد، ((  وَاللهَّ

وَيهَْدِي مَنْ : )) فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد، وقوله

 .أظهر المفعول لإرادة الخصوص، وهي هداية التوفيق(( يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ 

 مناظرة أبي إسحاق الإسفرائيني وعبد الجبار المعتزلي في القدر

 

دفع إيهام الاضطراب عن )لشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أورد شيخنا ا

في سورة الشمس حكايتين توضحان فساد مذهب المعتزلة في باب القضاء ( الكتاب آيات

ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي قال عبد الجبار : والقدر، فقال

وقصده أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون ! سبحان من تنزه عن الفحشاء: 

كلمة حق : مشيئة الله؛ لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم، فقال أبو إسحاق 

أتراه : فقال عبد الجبار ! سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء: أريد بها باطل، ثم قال

أأنت الرب وهو العبد؟ ! أتراك تفعله جبراً عليه؟ :فقال أبو إسحاق ! يخلقه ويعاقبني عليه؟

أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى، أتراه أحسن إليَّ أم : فقال عبد الجبار 

إن كان الذي منعك منه ملكاً لك فقد أساء، وإن كان له فإن أعطاك : أساء؟ فقال أبو إسحاق 

وجاء ! والله ما لهذا جواب: لحاضرونفبهت عبد الجبار ، وقال ا! ففضل، وإن منعك فعدل

اللهم إن : ادع الله لي أن يرد لي حمارةً سرقت مني، فقال: أعرابي إلى عمرو بن عبيد وقال

كف عني دعاءك ! يا هذا: حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فارددها عليه، فقال الأعرابي

تهى ما يتعلق بالقدر، ان! الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد

 ."وهذا هو الذي كتبناه عن القدر في شرح مقدمة كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 

 [223]شرح سنن أبي داود 

 

قد قدر الله مصير كل إنسان وهو في بطن أمه، أهو إلى السعادة أم الشقاوة؟ وقد جاءت 

ا العلماء وبينوا المقصود بها أحاديث تبين مصير ذراري المسلمين والمشركين، وقد شرحه

وكذلك مصير أهل الفترة كأبوي النبي صلى . وجمعوا بين ما هو متعارض في الظاهر منها

 .الله عليه وسلم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأكمل بيان وأحسنه
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 ما جاء في ذراري المشركين

 

 

 (الله أعلم بما كانوا عاملين ) شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة . باب في ذراري المشركين: ] ف رحمه الله تعالىقال المصن

عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن 

باب في : ] قوله رحمه الله تعالى( [. الله أعلم بما كانوا عاملين: )أولاد المشركين فقال

حكمهم في الدنيا وحكمهم في : لذرية والنسل، والمقصودا: الذراري[ ذراري المشركين 

الآخرة، أما حكمهم في الدنيا فهم تبع لآبائهم، ولهذا يحصل التوارث بينهم، ويدفنون في 

مقابرهم، وأما في الآخرة فقد اختلف فيهم على أقوال عديدة، أظهرها أنهم كما قال الرسول 

إنهم يمتحنون : وقد قيل في معنى الحديث(. عاملينالله أعلم بما كانوا : )صلى الله عليه وسلم

يوم القيامة، وعلى ضوء هذا الامتحان يتبين هل هم من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، 

أي إذا امتحنوا في يوم القيامة، فإن النتيجة ( الله أعلم بما كانوا عاملين: )ولهذا كان الجواب

ن، فيسدد من يسدد، ويخذل من يخذل، كما لو كان أو المصير يكون تبعاً لنتيجة ذلك الامتحا

وهذا هو أظهر ما قيل في ذراري المشركين بالنسبة للآخرة، وهذا . الأمر حاصلاً في الدنيا

القول رجحه جماعة من أهل العلم، منهم ابن القيم في تهذيب السنن، و ابن كثير في 

ء البيان عند تفسيره قوله عز تفسيره، وشيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضوا

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولًا : وجل إنهم يكونون في الجنة، : وقد قيل[. 42:الإسراء]وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

إنهم يكونون في النار، وقيلت أقوال أخرى، وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن : وقيل

وأنهم يصيرون إلى ما كان ينتهي إليه ذلك ثمانية أقوال، وثامنها أنهم يمتحنون يوم القيامة، 

والذين قالوا بعدم الامتحان . إنه جاء في ذلك أحاديث يشد بعضها بعضاً : الامتحان، وقال

ولكن هذا لا ينافي كونهم يمتحنون يوم . إن الآخرة دار جزاء وليست دار تكليف: قالوا

التكليف كما جاء ما يدل عليه، القيامة، ويتبين أهل السعادة وأهل الشقاوة، فإنه يحصل هذا 

الله : ] )وعلى هذا فالقول الصحيح في معنى قوله. وتكون النتيجة طبقاً لنتيجة هذا الامتحان

: أي الشيء الذي يعملونه إذا امتحنوا، ويحتمل أن يكون المراد به( [ أعلم بما كانوا عاملين

لا يكون، والله تعالى يعلم ما كان الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا، ومعلوم أن هذا مما 

وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، مثلما جاء في قصة الغلام الذي قتله الخضر، 

 (.ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً : )قال

 (الله أعلم بما كانوا عاملين ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

قة، أخرج له البخاري و أبو داود و مسدد بن مسرهد البصري ، ث[. حدثنا مسدد : ] قوله
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الوضاح بن عبد الله اليشكري ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أبو عوانة . ] الترمذي و النسائي 

هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ، وهو ثقة، [. عن أبي بشر . ] له أصحاب الكتب الستة

له أصحاب الكتب  وهو ثقة، أخرج[. عن سعيد بن جبير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي عليه الصلاة [. عن ابن عباس . ] الستة

ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير و : والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم

عليه ابن عمرو بن العاص ، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وأم المؤمنين : وسلم، وهم

 .عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين

 (هم من آبائهم: )شرح حديث

 

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية ح وحدثنا موسى بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن : بيد المذحجي قالامروان الرقي و كثير بن ع

ذراري المؤمنين؟ ! يا رسول الله: قلت: )زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة قالت

يا : قلت. الله أعلم بما كانوا عاملين: بلا عمل؟ قال! يا رسول الله: فقلت. هم من آبائهم: قال

الله أعلم بما كانوا : بلا عمل؟ قال: ن آبائهم، قلتم: فذراري المشركين؟ قال! رسول الله

هذا حديث عائشة رضي الله عنها يتعلق بذراري المسلمين وذراري الكفار، وفي (. عاملين

ومعلوم أن ( الله أعلم بما كانوا عاملين: )كل منهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 

كفار، فيتوارثون ويدفنون في مقابرهم، الحكم واحد في الدنيا، فحكم أولاد الكفار تابع لل

وأولاد المسلمين يصلى عليهم ويدعى لهم ويدفنون في مقابر المسلمين، ويحصل التوارث 

وأما بالنسبة للآخرة فقد ذكرنا ما يتعلق بأولاد المشركين، وأما بالنسبة لأولاد . بينهم

يدل على أنهم أفراط  المسلمين فالمشهور عند أهل السنة أنهم في الجنة، ولهذا جاء ما

وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على عدم الجزم . يشفعون لمن سبقوه ولآبائهم وأمهاتهم

إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وخلقها : )بذلك، وهو حديث عائشة الذي سيأتي، حيث قال

لاب لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلاً، وخلقها لهم وهم في أص

المقصود بذلك أنه لا يجزم ولا يقطع لأحد : ، وهذا قال فيه جماعة من أهل العلم(آبائهم

إنه لا يقطع لهم بجنة، ولكن يرجى : بجنة أو نار، وإنما يقال فيهم ما يقال في حق المؤمنين

 يعني أنهم تبع لهم، وأما في الدنيا فالأمر واضح، وأما في[ هم من آبائهم : ] قوله. لهم ذلك

 .الآخرة فأولاد الكفار يمتحنون، وأولاد المسلمين تبع لهم كما تقدم

 (هم من آبائهم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا بقية . ] وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة : ] قوله

ح . ] اب السننبقية بن الوليد ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصح[. 
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. وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. وحدثنا موسى بن مروان الرقي 

: قالا. ] وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. و كثير بن عبيد المذحجي ] 

محمد بن حرب الحمصي الأبرش ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن حرب 

عن . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. عن محمد بن زياد . ] ب الستةالكت

. ] ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن[. عبد الله بن أبي قيس 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديقة ، وهي [. عن عائشة 

 .رفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمواحدة من سبعة أشخاص ع

 وتراجم رجال إسناده( إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً : )شرح حديث

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ليه وسلم بصبي أتي النبي صلى الله ع: )عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت

طوبى لهذا لم يعمل شراً ولم يدر به، ! يا رسول الله: قلت: من الأنصار يصلي عليه، قالت

أوغير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً، وخلقها لهم وهم في أصلاب : فقال

يث هو هذا الحد(. آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلاً، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم

حدثنا : ]قوله. الذي تقدمت الإشارة إليه، والمقصود من ذلك ألا يقطع بالجنة لأحد بعينه

أخبرنا . ] محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. محمد بن كثير 

[. عن طلحة بن يحيى . ] سفيان هو الثوري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سفيان 

عن . ] يى التيمي ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له مسلم وأصحاب السننطلحة بن يح

[. عن عائشة أم المؤمنين . ] وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة[. عائشة بنت طلحة 

 .قد مر ذكرها

 (كل مولود يولد على الفطرة: )شرح حديث

 

عن الأعرج عن حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة قال

يا رسول : يهودانه وينصرانه، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ قالوا

د أورد أبو داو( [. الله أعلم بما كانوا عاملين: أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال! الله

كل مولود يولد على : ] )حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الجمهور من أهل السنة ( [ يولد على الفطرة: ] )قوله( [. الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه

على أن المقصود بالفطرة الإسلام، وأن الكفر طارئ، لأن الكفار هم الذين يسعون في نقل 

الفطرة التي فطرهم الله عليها إلى ما يضادها وما يخالفها وهو غير الإسلام،  أبنائهم من

يعلمانه اليهودية والنصرانية، وينقلانه من : أي( [ فأبواه يهودانه وينصرانه: ] )ولهذا قال

ومما يدل على أن المقصود بالفطرة . الفطرة التي هو عليها إلى دين اليهود ودين النصارى
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خلقت عبادي حنفاء : )ى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربهالإسلام قوله صل

صرفتهم، والشياطين مثل اليهود والنصارى الذين يصرفون : يعني( فاجتالتهم الشياطين

المقصود بالفطرة الإسلام، وأن الناس : إذاً . أولادهم عن الفطرة التي فطرهم الله عليها

م لو عاشوا لما صار عندهم إلا هذا، ولكنهم إذا حرفوا خلقوا لا يعرفون إلا الإسلام، وأنه

وصرفوا عن هذا الذي فطرهم الله عليه يحصل تحولهم من الحق إلى الباطل، ومن الإسلام 

يعني أنها سليمة مجتمعة : جمعاء( [. كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء: ] )قوله. إلى الكفر

صل منهم الإضرار بها، وقطع أذنها، الخلق، ليس فيها عيوب، ثم الناس بعد ذلك يح

فيكونون قد نقلوها من الحالة التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها وهي السلامة وتمام 

الخلق، إلى هيئة أخرى وإلى حالة أخرى، وكذلك الذين خلقهم الله حنفاء على الإسلام 

فونهم عن الحق، وفطرهم عليه يخرجون عنه بفعل آبائهم وأمهاتهم والذين يضلونهم ويصر

فهذا فيه توضيح أن الذي على الفطرة على سلامة وعلى استقامة، وأن الحيوان الذي يولد 

. وينشأ يكون على استقامة حتى يكون من أهله أنهم يحدثون فيه ما يحدثون من العيوب

قبل أن يصرف : يعني( [. أفرأيت من يموت وهو صغير! يا رسول الله: قالوا: ] )قوله

، وإذا كان مثلاً من أولاد المشركين فما (فأبواه يهودانه وينصرانه: )نه قالويحرف لأ

هودوه ولا نصروه، ولكن نقلوه عن الفطرة التي هو عليها إلى دين آخر من أديان أهل 

هذا مثل الجواب الذي ( [ الله أعلم بما كانوا عاملين: ] )قوله عليه الصلاة والسلام. الكفر

( الله أعلم بما كانوا عاملين: ) عليه وسلم عن أولاد المشركين فقالسئل فيه النبي صلى الله

 .يعني أنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضوء نتيجة الامتحان يكون الانقسام

 (كل مولود يولد على الفطرة: )تراجم رجال إسناد حديث

 

له أصحاب الكتب عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة أخرج [. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد [. عن مالك . ] الستة إلا ابن ماجة 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

هو عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن المدني ، ثقة [. عن أبي الزناد . ] الستة

هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ، وهو [ عن الأعرج . ] رج له أصحاب الكتب الستةأخ

عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة حديثاً على 

 .الإطلاق

 على القدرية شرح أثر مالك في الرد

 

أخبرك يوسف بن عمرو أخبرنا : قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع: قال أبو داود ] 

إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، قال مالك : سمعت مالكاً قيل له: وهب قال ابن
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( ينالله أعلم بما كانوا عامل: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: قالوا: )احتج عليهم بآخره: 

يحتجون بهذا الحديث، ويقولون  -وهم القدرية-ذكر المصنف عن مالك أن أهل الأهواء [. 

إن الإنسان يولد على الفطرة، وإن أبواه يهودانه وينصرانه، ومعناه أن الشر يوجده آباؤه، 

وهم الذين ينقلونه من طور إلى طور ومن حال إلى حال، فهم الذين يخلقون هذه الأفعال، 

الله أعلم بما كانوا : أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: قالوا: )ج عليهم بآخرهاحت: فقال

 .الذي قدره الله عز وجل بأنه سيحصل منهم إذا حصل لهم الامتحان: أي( عاملين

 تراجم رجال إسناد أثر مالك في الرد على القدرية

 

أخرج له أبو  الحارث بن مسكين، ثقة[. قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع : ] قوله

. وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي [. أخبرك يوسف بن عمرو . ] داود و النسائي 

عبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا ابن وهب ] 

 .مر ذكره[. سمعت مالكاً . ] الستة

 

 (قرئ عليه وأنا أسمع: )معنى صيغة

 

قرئ عليه وأنا أسمع، ومعلوم أن : عنه النسائي فيقول أيضاً الحارث بن مسكين يحدث 

لما قرئ على الشيخ وهو ( أخبرنا)يؤتى بها في الغالب لما سمع من لفظ الشيخ، و (حدثنا)

، وهي واضحة في (قرئ عليه وأنا أسمع: )يسمع، ويعبر عنه أيضاً بهذه العبارة التي هي

: ليس هو، ولو كان هو يقرأ فيقولالمقصود، وأنه عرض عليه وأن القارئ غيره، و

، وهذا فيه أن غيره يقرأ وهو يسمع، وهذا من طرق التحمل، فأبو داود أخبر (أخبرنا)

بالذي قد حصل، وأن هذا حصل من الذي يقرأ على الحارث بن مسكين وهو يسمع، فتحمل 

يغة لكن النسائي استخدم هذه الص. كما تحمل الحاضرون الذين يسمعون والقارئ وغيرهم

مع الحارث بن مسكين لأنه كانت هناك وحشة حصلت بينهما، فمنعه من الحضور في 

وذلك حتى يكون صادقاً، ولا ( قرئ عليه وأنا أسمع: )مجلسه، فكان يختبئ ويسمع ويقول

؛ لأنه ما أراد إخباره، ولكنه يأتي بعبارة هو صادق فيها، أما أبو داود فلا (أخبرني: )يقول

 .وبين الحارث بن مسكين شيء نعلم أنه جرى بينه

 (كل مولود يولد على الفطرة: )أثر حماد بن سلمة في تفسير حديث

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا حجاج بن المنهال سمعت : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هذا عندنا حيث أخذ الله : قال( كل مولود يولد على الفطرة: )حماد بن سلمة يفسر حديث

[ 413:الأعراف]ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُا بلَىَ شَهِدْناَ : أصلاب آبائهم، حيث قال عليهم العهد في

أورد أبو داود هذا الأثر عن حماد بن سلمة ، وهو أن المقصود بالفطرة الميثاق الذي [. 
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أخذه الله على العباد، ولا تنافي بين هذا وهذا، أعني أخذ عليهم العهد وخلقهم مفطورين 

د، ثم يحصل صرفهم عن ذلك بفعل الآباء والأمهات الذين يهودونهم على التوحي

 .وينصرونهم

 (كل مولود يولد على الفطرة: )تراجم رجال إسناد أثر حماد بن سلمة في تفسير حديث

 

الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ا حجاج بن المنهال حدثن. ] الكتب الستة إلا النسائي 

 .ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. سمعت حماد بن سلمة . ] الستة

 (الوائدة والموءودة في النار: )شرح حديث

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا ابن أبي زائدة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الوائدة والموءودة في : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بي عن عامر قالحدثني أ

فحدثني أبو إسحاق أن عامراً حدثه بذلك عن علقمة : قال أبي: يحيى بن زكريا : قال( النار

ذكر أبو داود حديث عبد الله بن مسعود [. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم 

( [ الوائدة والموءودة في النار: ] )النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنه أن

. فالوائدة الأمر فيها واضح بأنها كافرة قتلت ابنتها، وابنتها تكون تابعة لها في أحكام الدنيا

كونه يجزم بأنها في النار وهي صغيرة فيه إشكال، ولكن ( [ الموءودة في النار: ] )وقوله

كانت كبيرة بالغة، وكانت كافرة، فتكون من أهل النار لتكليفها، وأما فسر أو حمل على أنها 

وأما من بلغت حد البلوغ وكفرت أو . قبل البلوغ فالأمر كما ذكرنا أنهم يمتحنون يوم القيامة

بقيت على كفرها، فإن حكمها حكم الكفار الذين نشئوا على الكفر ومضت حياتهم وهم في 

كل موءودة في النار ولو : للام ليستا للاستغراق حتى يقالإن الألف وا: وقد قيل. الكفر

ويدل عليه أنه جاء في بعض : كانت صغيرة، بل يحمل على ما إذا كانت كبيرة، قالوا

الروايات أنه سئل عن امرأة وأدت بنتها فذكر الحديث، فيكون المقصود من ذلك قضية 

نها بالغة، ولا يحمل على أنها معينة، وتكون تلك الموءودة من أهل النار، ويحمل على أ

 .صغيرة لم تصل إلى حد البلوغ؛ لأن القلم مرفوع عمن لم يبلغ

 (الوائدة والموءودة في النار: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

. ] زائدة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة يحيى بن زكريا بن أبي[. ابن أبي زائدة 

عامر بن شراحيل [. عن عامر . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثني أبي 

هذا مرسل، لأن [. قال رسول الله : قال. ] الشعبي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لكنه جاء من طريق أخرى [  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ] الشعبي تابعي وقال فيه
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عن ابن أبي زائدة وفيه بيان الواسطة بين الشعبي والرسول صلى الله عليه وسلم وأنه 

فحدثني أبو : قال أبي: قال يحيى بن زكريا . ] تابعي وصحابي وهما علقمة و ابن مسعود 

اب أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة أخرج له أصح[. إسحاق 

علقمة هو علقمة بن قيس الكوفي ، ثقة أخرج [. أن عامراً حدثه عن علقمة . ] الكتب الستة

عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله [. عن ابن مسعود . ] له أصحاب الكتب الستة

 .صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (في النار أبي وأبوك: )شرح حديث

 

: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن أبي وأباك في : أبوك في النار، فلما قفى قال: أين أبي؟ قال! يا رسول الله: أن رجلاً قال)

الله  أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى( [. النار

، ( [إن أبي وأباك في النار: أبوك في النار، فلما قفى قال له: أين أبي؟ قال: ] )عليه وسلم

وهذا يدل على أن أهل الفترة الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كان منهم 

إبراهيم  إنهم ما بلغتهم الرسالة؛ لأن دين: على عبادة الأوثان فإنه يكون في النار، ولا يقال

كان موجوداً، وهناك أناس كانوا على دين إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث 

وهذا يدل على أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، كما أخبر . على دين إبراهيم

بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث، وهو حديث صحيح، 

إن الله أحيا أبوي الرسول وأنهما أسلما؛ فهذا لم : وأما ما قيل. رد في صحيح مسلم وقد و

يثبت، وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، وما قال به إلا بعضهم، وليس هناك دليل 

صحيح ثابت يدل على ذلك، وإنما الذي ثبت هو هذا الحديث الصحيح عن رسول الله 

 .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 ذكر كلام صاحب عون المعبود في مصير والد النبي

 

فيه أن من مات في الفترة على ما : قال النووي رحمه الله تعالى: قال في عون المعبود

عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ  كانت

ياء صلوات الله تعالى وسلامه الدعوة، فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنب

وكل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه وآله وسلم وإيمانهما ونجاتهما . عليهم أجمعين

أكثره موضوع مكذوب مفترى، وبعضه ضعيف جداً لا يصح بحال؛ لاتفاق أئمة الحديث 

على وضعه وضعفه كالدارقطني و الجوزقاني و ابن شاهين و الخطيب و ابن عساكر و 

ابن ناصر و ابن الجوزي و السهيلي و القرطبي و المحب الطبري و فتح الدين بن سيد 

الناس و إبراهيم الحلبي وجماعة، وقد بسط الكلام في عدم نجاة الوالدين العلامة إبراهيم 

الحلبي في رسالة مستقلة له، والعلامة علي القاري في شرح الفقه الأكبر وفي رسالة 
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ذا المسلك هذا الحديث الصحيح، والشيخ جلال الدين السيوطي قد مستقلة، ويشهد لصحة ه

خالف الحفاظ والعلماء المحققين وأثبت لهما الإيمان والنجاة، فصنف الرسائل العديدة في 

العلامة : قلت(( رسالة التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنة))ذلك، منها 

هذا الباب، ما لم يوافقه كلام الأئمة النقاد، وقال السيوطي متساهل جداً لا عبرة بكلامه في 

من يقول بنجاة والديه صلى الله عليه وآله وسلم يحمله على العم، فإن اسم الأب : السندي 

يطلق على العم، مع أن أبا طالب قد ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيستحق 

( إن أبي وأباك في النار: ] )ا أن حديثيقصد بهذ(. انتهى. إطلاق اسم الأب من تلك الجهة

يحمل فيه الأب على عمه أبي طالب، يريدون ألا يكون المقصود أباه الحقيقي الذي هو [ 

عبد الله، وإنما المقصود عمه، وعمه مات على الشرك وقد أدركه الإسلام، ولكن لم يؤمن 

الأجداد ومات على به، وكان يعرف أن ما عليه الرسول حق، ولكن ابتلي بعزة الآباء و

ذلك، كما جاء الحديث أنه لما كان في مرض موته جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال 

، فكان عنده بعض الجلساء ممن (لا إله إلا الله؛ كلمة أحاج لك بها عند الله: قل! يا عم: )له

بد المطلب هو على ملة ع: فكان آخر ما قاله! أترغب عن ملة عبد المطلب؟: هم كفار فقالوا

فبعض الناس أراد أن . ، ومات على هذه العقيدة التي كان عليها، وهي الكفر وعبادة الأوثان

إن المراد بالأب في هذا الحديث هو العم، ولكن الأصل أن الأب هو الأب، وإن كان : يقول

ذْ حَضَرَ يعَْقوُبَ أمَْ كُنتمُْ شُهدََاءَ إِ : قد يطلق على العم أباً كما جاء في القرآن في سورة البقرة

اعِيلَ الْمَوْتُ إذِْ قاَلَ لبِنَيِهِ مَا تعَْبدُُونَ مِنْ بعَْدِي قاَلوُا نعَْبدُُ إلِهَكََ وَإلِهََ آباَئكَِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَ 

، مع أن إسماعيل عم يعقوب، لأنه أخو إسحاق وليس أباه، ولكن [422:البقرة]وَإسِْحَاقَ 

هذا جاء تبعاً ولم يكن استقلالاً، فالحاصل أن الأصل هو الحمل يطلق عليه أنه أب، ولكن 

ثم قال صاحب عون المعبود بعدما ذكر كلام السندي . على الأصل، ولا يحمل على غيره

وهذا أيضاً كلام ضعيف باطل، وقد ملأ مؤلف تفسير روح البيان : في حمله على العم

دأبه في كل موضع من تفسيره إيراده  تفسيره بهذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة، كما هو

: وقال بعض العلماء. للروايات المكذوبة، فصار تفسيره مخزن الأحاديث الموضوعة

الدليل يدل على خلاف ما ذكره، . والله أعلم. وهو كلام حسن. التوقف في الباب هو الأسلم

أيضاً في  وهو الجزم بما ثبت في صحيح مسلم بالنسبة لأبيه، وبالنسبة لأمه فقد جاء

مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُا أنَْ يسَْتغَْفرُِوا للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُا : الصحيح سبب نزول قوله

، أنه استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر [442:التوبة]أوُْليِ قرُْبىَ 

وَالَّذِينَ آمَنوُا أنَْ يسَْتغَْفرُِوا للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُا أوُْليِ  مَا كَانَ للِنَّبيِِّ : لها فلم يأذن له، فنزل

العم : )وهناك حديث صحيح رواه الشيخ الألباني في صحيح الجامع [. 442:التوبة]قرُْبىَ 

ويعني أنه ( أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه: )، بل جاء في الحديث المتفق عليه(والد

لإكرام والتقدير والمنزلة، وإلا فهو من الحواشي وليس من الأصول، لأنه والده من حيث ا

شارك أباه في جده، وجاء في القرآن إطلاق الأبوة عليه ولكنه أب تبعاً وليس استقلالاً، فهو 
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بمنزلة الوالد مثل الخالة بمنزلة الأم، أي من ناحية التقدير والاحترام والتوقير والإكرام 

الحواشي في الميراث والإخوة أقرب منه، لأن الإخوة شاركوا الميت والإحسان، وهو من 

: ثم قال. في أبيه، وأما العم فإنما شارك أباه في جده، وهو طبقة أخرى غير الطبقة القريبة

هو أبو : وهذا الرجل هو حصين بن عبيد والد عمران بن حصين ، وقيل: قال المنذري 

أين ! يا رسول الله: ] )رجل الذي سأل الرسول وقاليعني ال(. رزين لقيط بن عامر العقيلي

 ( [.إن أبي وأباك في النار: أبوك في النار، فلما قفى قال: أبي؟ فقال

 (أبي وأبوك في النار ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

ثابت بن أسلم [. عن ثابت . ] حماد هو ابن سلمة مر ذكره[. ا حماد حدثن. ] الكتب الستة

أنس رضي الله عنه خادم [. عن أنس . ] البناني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة النبي عليه الصلاة 

 .تي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه اللهوهذا الإسناد من الرباعيات ال. والسلام

 (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم: )شرح حديث

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بن مالك قال

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى : ] )أورد أبو داود حديث أنس بن مالك ( [. الدم

وذلك لبلوغه منه مبالغ خفية، فهي يجري منه مجرى الدم، بمعنى أنه يمازجه ( [. الدم

إنه لكثرة إغوائه : ويخالطه، ويوسوس له ويغويه ويضله، فهو يدخل فيه، ويكون فيه، وقيل

وأما مناسبة ذكر . الذي هو جزء من أجزائه، والذي به حياتهووسوسته له كان مثل الدم 

. هذا الحديث في هذا الباب الذي هو باب في ذراري المشركين، فلا يظهر لي فيه شيء

 .ورجال إسناد الحديث مر ذكرهم كلهم في الحديث السابق

 (لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم: )شرح حديث

 

حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب أخبرني ]  :قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن لهيعة و عمرو بن الحارث و سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن 

شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن 

( لقدر ولا تفاتحوهملا تجالسوا أهل ا: )الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر ذكره في آخر [. الحديث 

لا تجالسوهم لأنه : أي( [ لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم: ] )الباب الذي قبل هذا

فسر بمعنيين كما عرفنا فيما ( [ ولا تفاتحوهم: ] )وقوله. يصيبكم بسبب مجالستهم الضرر
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لا تفاتحوهم بالمخاصمة والمناظرة؛ لأنهم ضرر على : لا تتحاكموا إليهم، أو: مضى، أي

من يختلط بهم، ومن يناظرهم، والمقصود الابتعاد منهم، ويتحمل أن تكون المفاتحة هي 

 .التحاكم إلى علمائهم، أو المقصود بذلك النهي عن مناظرتهم

 (ولا تفاتحوهم لاتجالسوا أهل القدر: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أحمد بن سعيد الهمداني صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني : ] قوله

عبد الله بن وهب المصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا ابن وهب . ] داود 

عبد الله بن لهيعة المصري ، وهو صدوق اختلط، وحديثه [. أخبرني ابن لهيعة . ] الستة

عمرو بن [. و عمرو بن الحارث . ] مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة  أخرجه

[. و سعيد بن أبي أيوب . ] الحارث المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو صدوق، أخرج له [. عن عطاء بن دينار . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو [. عن حكيم بن شريك الهذلي . ] و الترمذي  البخاري في الأدب المفرد و أبو داود

وهو صدوق، أخرج له أبو داود و [. عن يحيى بن ميمون . ] مجهول، أخرج له أبو داود 

مختلف في صحبته، وثقه الدارقطني وغيره، وحديثه [. عن ربيعة الجرشي . ] النسائي 

. ] وسي مر ذكرهعبد الرحمن بن صخر الد[. عن أبي هريرة . ] أخرجه أصحاب السنن

أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب [. عن عمر بن الخطاب 

المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب 

 .الستة

 الأسئلة

 

 

 

 دخول الجني في الإنسي

 

، هل (ان يجري من ابن آدم مجرى الدمإن الشيط: )قال صلى الله عليه وآله وسلم: السؤال

هو يدل على ذلك، وقال . نعم: في الحديث دليل على دخول الجني في الإنسي؟ الجواب

يْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ : تعالى  [.312:البقرة]كَمَا يقَوُمُ الَّذِي يتَخََبَّطهُُ الشَّ

 

 (إن أبي وأباك في النار: )حكم من ينكر حديث

 

بحجة ( إن أبي وأباك في النار: )ن ينكر هذا الحديث الذي في مسلم ما رأيك فيم: السؤال

العواطف ليست دليلاً يستدل : كيف يكون والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ الجواب
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به، وإنما يستدل بالأدلة الشرعية، وهذا الحديث ثبت في صحيح مسلم وفي غيره عن أنس 

 .بن مالك رضي الله عنه

 

 (الوائدة والموءودة في النار ) الوائدة بالطبيبة في حديث حكم تفسير 

 

الوائدة هي الطبيبة التي تعطي الدواء لقتل الجنين في : ما مدى صحة هذا القول: السؤال

بطن الأم كما يفعله الأطباء الآن، وهذا يسمى بالوأد السري، والموءودة هي الأم التي تفعل 

الوائدة والموءودة في : )تل جنينها، وهذا معنى حديثتساعد على ق: ذلك الفعل المحرم، أي

ليس معنى الحديث ما ذكر في السؤال، وإنما هو في وائدة دفنت بنتها : ؟ الجواب(النار

. بالفعل، وموءودة دفنت في الأرض، وهي التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ر الوأد، أي أن أمها ما وأدتها ولكنها هي التي تباش: وقال بعض أهل العلم في تفسير الوائدة

طلبت من يئدها، فتكون الوائدة هي المباشرة، والموءودة هي الموءود لها، وهي الأم، وإنما 

قالوا هذا فراراً من أن تكون الموءودة في النار إذا فسرت بالطفلة الصغيرة، ولكن هذا 

عنهما في واقعة حدثت كما ذكره  التأويل ليس بالمستقيم، لأن الكلام في وائدة وموءودة سئل

 .إن المقصود أنها كانت كبيرة، وأنها مشاركة لأمها في الكفر: بعض أهل العلم، وقالوا

 

 قول ابن باز في أطفال المشركين

 

الله أعلم بما كانوا : يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في فتوى عن أطفال المشركين: السؤال

أنا : إنهم في الجنة، فأيهما المتأخر؟ الجواب: يقول فيهاعاملين، ثم وقفت على فتوى أخرى 

الله أعلم ما : )إنهم في الجنة، ولكن كما جاء في الحديث: لا أعلم عن الشيخ ابن باز أنه يقول

، هذا هو الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم، (كانوا عاملين

القول بأنهم يمتحنون ثم ينقسمون إلى قسمين هو القول وكونهم في الجنة يحتاج إلى دليل، و

 .الصحيح

 

 حكم ذراري المشركين الذين ماتوا قبل إسلام آبائهم

 

ما القول في ذراري المشركين الذين ماتوا قبل إسلام آبائهم، هل يمتحنون أو : السؤال

يقال إنهم أولاد الذين ماتوا في حال كفر آبائهم لا : يلحقون بآبائهم بعد الإسلام؟ الجواب

مسلمين، لأنهم كانوا أولاد كفار في الوقت الذي ولدوا فيه وماتوا فيه، والإسلام كان 

 .متأخراً، وإنما الذين في الجنة أولادهم الذين ولدوا وهم على الإسلام
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 سبب تعبد النبي بدين إبراهيم قبل البعثة

 

اهيم عليه الصلاة والسلام، ألم كيف كان يتعبد صلى الله عليه وسلم على دين إبر: السؤال

لم يأت شيء يدل على نسخها، : تنسخ شريعة إبراهيم بشرائع من بعده من الرسل؟ الجواب

بل الرسل بعده هم على ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أصل الدين وهو 

لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنْكُمْ  :العبادة، ولكن الاختلاف بينهم في الأحكام والتشريعات العملية، قال تعالى

، وأما الدين فهو واحد، ودين إبراهيم هو الحنيفية، وكانت [18:المائدة]شِرْعَةً وَمِنْهاَجًا 

 .ذريته عليه من بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية التي كان عليها إبراهيم

 

 امتحان من لم تبلغهم الرسالة

 

: الذين لم تبلغهم الرسالة أو لم يأتهم رسول أو نبي؟ الجوابهل يمتحن الأقوام : السؤال

 .الأقوام الذين ما بلغتهم الرسالة يمتحنون، مثل الذين خلقوا مجانين ونشئوا مجانين

 

 حكم غسل المسلم قبة قبر والده النصراني

 

رجل أسلم وأهله باقون على الكفر، وجدته تطلب منه أن يذهب معها إلى المقبرة : السؤال

والد هذا الرجل المسلم، وهذه من عادة النصارى، فما الحكم؟ : ليغسل قبة قبر ولدها، أي

 .ليس له ذلك: الجواب

 

 حكم صرف الوكيل مال الصدقة في غير ما عين له

 

إذا وصلت : امرأة من فلسطين أعطت أحد المعتمرين مبلغاً من المال، وقالت له: السؤال

لمبلغ مصاحف، وضعها في المسجدين أو في أحدهما، وعند إلى مكة أو المدينة فاشتر بهذا ا

إن المصاحف هنا متوافرة فوق الحاجة والحمد لله، والأولى أن تصرف : وصوله قيل له

: المال لصالح الفلسطينيين فهم أحوج إليه من غيرهم، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ الجواب

الجهة التي يريد، وإذا صاحب الحق هو الذي يرُجع إليه في تصريف حقه، وصرفه في 

إن المصاحف متوافرة في : كانت صاحبة الحق لا تعلم فيمكن أن يفاتحها، وأن يقول لها

المسجدين ولا يكون فيهما مصاحف من جهة أخرى، فإن أردت جعلت هذا المال صدقة 

 .وإن شئت رددته إليك لتصرفيه أنت في بلدك

 

 أهل الفترة يكونون في كل زمان
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ما بين : ل الفترة لهم وقت محدود أم أنهم باقون إلى يوم القيامة؟ الجوابهل أه: السؤال

فترة، ولكن هناك ناس قد تبلغهم الرسالة وناس لا تبلغهم، : النبي والنبي من الزمن يقال له

فمن بلغته الرسالة مثل الذين كانوا يعبدون الأوثان ودين إبراهيم موجود فهم معذبون، 

لة ولا عرفوا شيئاً عن الرسالات السابقة، في أي زمان كان، فإنهم والذين ما بلغتهم الرسا

 .يمتحنون يوم القيامة؛ لأنهم ما بلغتهم الرسالة

 

 ثواب المشتركين في العتق

 

كل له ثواب على : جماعة اشتركوا في عتق عبد، فهل يحصل لهم الثواب؟ الجواب: السؤال

من أعتق عبداً كان : ) عليه وسلمقدر ما حصل منه من العتق، يقول الرسول صلى الله

، فالفكاك يكون لشخص (فكاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار

بشخص، وعضو بعضو، والمرأتان بمنزلة الرجل فيما يتعلق بالعتق، وكذلك في أمور 

العقيقة والشهادة والدية والميراث، فهذه خمس خصال تكون : أربعة أخرى غيرها، وهي

 .لمرأة فيها على النصف من الرجلا

 

 الدعاء للطفل الميت

 

اللهم اغفر لحينا وميتنا، : ))يقول: ما هو الدعاء الصحيح للطفل الميت؟ الجواب: السؤال

سواء كان الميت صغيراً أو : يعني(( وصغيرنا وكبيرنا، وشاهدنا وغائبنا، ولجميع موتانا

ى لوالديه بالرحمة والمغفرة، وقد جاء في كبيراً، هذا دعاء ورد للصغير وللكبير، ويدع

 .الحديث أنه يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة

 

 حكم زيارة قبور المشركين

 

هل في إذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بزيارة قبر أمه دليل على : السؤال

كر الآخرة فقط، فزيارة قبور نعم، لأن المقصود تذ: جواز زيارة قبور المشركين؟ الجواب

الكفار من أجل تذكر الموت، وأما زيارة المسلمين فهي من أجل تذكر الموت ومن أجل 

الدعاء لهم، ففيه مصلحة ترجع للزائر والمزور، وأما بالنسبة لزيارة الكفار فالمصلحة 

ما إذا دعاه وهذا إذا دعا الزائر للميت المسلم، أ. للزائر فقط، والمزور لا مصلحة له فيها

وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فلن يستفيد الميت شيئاً، والحي يتضرر، لأنه أشرك بالله 

 .حيث عبد معه غيره ودعا غيره
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 حكم إفساد صوم القضاء بالجماع

 

امرأة كانت تقضي صيام رمضان في هذه الأيام، فجامعها زوجها في يوم منها، : السؤال

لا يجوز له أن يجامعها ما دام صومها عن فرض، : ليها؟ الجوابفهل تأثم بذلك؟ وماذا ع

وإذا حصل الجماع فقد فسد الصوم عليها، وعليها أن تقضي يوماً آخر مكانه، وليس عليها 

كفارة، لأن الكفارة إنما هي لشهر الصيام، ولنفس الصيام في زمنه، وأما القضاء فلا يعامل 

 .معاملة الأصلي

 

 ة في الحجحكم ترك طواف الإفاض

 

ذهبت للحج وأنا جاهل بمناسك الحج، وكان معي بعض الأصدقاء فسعينا، ثم ذهبنا : السؤال

إلى عرفة وذهبت إلى جبل الرحمة ، وعند عودتي لم أعرف مكان أصدقائي، وبعد 

المغرب ذهبت مزدلفة وأخذت منها سبع حصوات، ومشيت إلى منى ورميت الجمرة 

طوافاً بنية الوداع، ثم ذهبت بعدها إلى جدة فهل الكفارة الكبرى، وذهبت إلى مكة وطفت 

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، : علي أم على أصدقائي الذين تركوني؟ الجواب

والتفاصيل فيما يلزمه من الكفارات تحتاج إلى أن نعرف ما ترك بالتحديد حتى نعرف كم 

أن يؤديه، وإذا كان عنده زوجة  عليه من كفارة، ولكن ما تركه من أركان الحج يجب عليه

وقد جامعها، فإنه يكون عليه فدية، وهي شاة يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم؛ لأنه 

جامعها قبل التحلل الثاني، لأن التحلل الثاني لا يكون إلا إذا أتى بالطواف ومعه السعي، 

طوف طواف وهو قد ترك الطواف وأتى بالسعي، فيجب عليه أن يذهب إلى مكة وي

الإفاضة، ويذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم إن كان متزوجاً وقد جامع زوجته 

 .في هذه الفترة

 

 حكم التكبر على المتكبر

 

لا نعرف حديثاً في هذا، : ؟ الجواب(التكبر على المتكبر صدقة: )ما حال حديث: السؤال

 .والتكبر غير مطلوب، فلا يتكبر الإنسان

 

 لمسلم في مقابر المشركينحكم دفن ا

 

لا يجوز أن : هل يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار إذا كان في بلد كفر؟ الجواب: السؤال
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 .يدفن المسلم في مقابر الكفار، وإنما يدفن في مقابر المسلمين، أو في مكان ليس مقبرة كفار

 

 اعتقاد خلود كل كافر في النار

 

عتقد أن كل كافر خالد في النار بعينه أم الواجب معرفة هل يتعين على المسلم أن ي: السؤال

كل من مات على الكفر فإنه خالد مخلد في النار أبد الآباد؛ : ذلك على وجه العموم؟ الجواب

لهذا كان بعض العلماء مثل ابن كثير إذا أتى الرجل بشيء مكفر ولم يعرف خاتمته، فإنه 

رجمة أبي نصر الفارابي في البداية والنهاية، يعلق ذلك بالوفاة على الكفر، كما ذكر في ت

فعليه : تبعث الأرواح، فقال ابن كثير: فإنه نقل عنه أنه لا يقول بحشر الأجساد، وإنما يقول

 !لعنة رب العالمين -إن كان مات على ذلك-

 

 حكم عقائد الأشاعرة

 

لا يصح، : إن الأشاعرة ليسوا أصحاب عقائد فاسدة؟ الجواب: هل يصح أن يقال: السؤال

بل عقيدتهم فاسدة باطلة، وليست عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما هي عقيدة 

وجدت بعد زمن الصحابة بمدة طويلة، ولا يمكن أن يكون هناك عقيدة صحيحة حجبت عن 

الصحابة وادخرت للأشاعرة ولا لغير الأشاعرة، بل هي باطلة، والحق هو الذي كان عليه 

 .م رضي الله عنهم وأرضاهمالصحابة الكرا

 

 حكم السكوت على خطأ المخالف خشية الفرقة

 

الرد على المخالف يسبب الفرقة بين المسلمين، ولكن : ما نصيحتك لمن يقول: السؤال

هذا باطل، والحق أن : الواجب السكوت على الخطأ حتى تجتمع كلمة المسلمين؟ الجواب

الفرقة حصلت : وت حتى لا يسبب الفرقة فيقالالخطأ يبُين ويوضح، ولا يترك، وأما السك

بالمخالفات والخروج عن الجادة، والواجب هو بيان الحق، والرد على المبطل، وإذا كان 

الذي حصل منه الخطأ ليس من أهل البدع وإنما هو من أهل السنة فإنه يناصح ويرفق به، 

 ."ويكون المقصود هو الإصلاح

 [222]شرح سنن أبي داود 

 

هل السنة صفات الله تعالى الواردة عن طريق الوحي دون تشبيه ولا تأويل، وقد يثبت أ

خالف المبتدعة في ذلك فنفوا صفات الله وعطلوها، وقد رد عليهم العلماء بما يبين بطلان 

 .مذهبهم المخالف لما كان عليه السلف الصالح
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 الجهمية

 

 

 (ق اللهمن خل: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: )شرح حديث

 

حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان . باب في الجهمية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا يزال الناس : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال

 آمنت: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: يتساءلون حتى يقال

في بيان : أي[ باب في الجهمية : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى([. بالله

فساد مذهبهم، وما ورد من النصوص في الرد عليهم ، والجهمية منتسبون إلى الجهم بن 

صفوان ، وعندهم بدع مختلفة، وهم ينفون عن الله الأسماء والصفات، ومذهب الجهمية 

ل الجهم ، فإن الذي أسسه هو الجعد بن درهم ، وكان ذلك في عصر كان موجوداً قب

لو : )التابعين، وقد سبق أن ذكرت أن الحافظ ابن حجر نقل عن الحسن البصري أنه قال

يعني ما جاء عنه من البدع التي ( كان ما يقوله الجعد حقاً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم

ء الجهم بن صفوان وأظهر هذا المذهب ونشره، أحدثها وتبعه على ذلك غيره، وقد جا

فنسب إليه الجهمية، فهؤلاء هم الجهمية الذين عقد أبو داود رحمه الله هذا الباب في كتاب 

وقد أورد في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى . السنة من كتابه السنن لبيان الرد عليهم

هذا خلق الله الخلق فمن خلق : ى يقاللا يزال الناس يتساءلون حت: ] )الله عليه وسلم قال

: أي( فلينته: )وجاء في بعض الروايات( [. آمنت بالله: الله؟ فمن وجد شيئاً من ذلك فليقل

فليصل إلى أن الله تعالى هو الخالق وكل من : ليقف عند هذا الحد ولا يتجاوز، والمعنى

يقذفه الشيطان على بعض  سواه مخلوق، ولا يتجاوز ذلك إلى مثل هذا السؤال الباطل الذي

إن : )، ففي الحديث(فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم: )الناس، وفي بعض الروايات أنه قال

، وهو يوسوس للإنسان، ويشوش عليه، ويأتيه (الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم

بالله  بالوساوس التي تمر على خاطره، فإذا جاءت على خاطره فعليه أن يدفعها وأن يستعيذ

آمنت بالله، ولا يسترسل مع الشيطان ووساوسه وما يلقيه : من الشيطان الرجيم، وليقل

عليه، فإن ذلك يؤدي به إلى الضرر، فليعرض عن هذه الوساوس ويشتغل بغيرها مما هو 

حق، فيشتغل بقراءة القرآن أو بذكر الله عز وجل، أو ما إلى ذلك من الأشياء التي هي من 

وهذه الخواطر والوساوس لا تؤثر على الإنسان إذا . لأعمال الصالحةالحسنات ومن ا

هجمت عليه هجوما؛ً لكن عليه أن يعرض عنها، والإنسان عندما تنقدح في ذهنه هذه 

 .الأمور ويستثقلها ويستعظمها فهذه علامة خير فيه
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 (من خلق الله: لا تزال الناس يتساءلون حتى يقال: )تراجم رجال إسناد حديث

 

حدثنا . ] ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود [. حدثنا هارون بن معروف : ] ولهق

هشام بن [. عن هشام . ] سفيان هو ابن عيينة ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سفيان 

عروة بن الزبير بن العوام ، [. عن أبيه . ] عروة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستةوهو ثقة فقيه

عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله [. عن أبي هريرة ] 

 .عليه الصلاة والسلام، وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

 (من خلق الله: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: )طريق أخرى لحديث

 

 -يعني ابن الفضل -حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن أبي سلمة بن  -ابن إسحاق : يعني-حدثني محمد 

فذكر نحوه، : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الرحمن عن أبي هريرة قال

ُ أحََدٌ : وا ذلك فقولوافإذا قال: )قال مَدُ * اللهَّ ُ الصَّ وَلمَْ يكَُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ * لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ * اللهَّ

أن هذه الأمور : يعني( [. ، ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً، وليستعذ من الشيطان[1-4:الإخلاص]

ُ أحََدٌ : إذا حصلت له فإنه يقول مَدُ * اللهَّ ُ الصَّ يذكر الله عز وجل [ 3-4:الإخلاص] اللهَّ

ويعظمه، وينصرف عن تلك الأشياء التي خطرت له، فالله واحد لا شريك له، وهو المتفرد 

بالخلق والإيجاد، وهو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو 

وكل من  الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، وهو الصمد الذي هو مستغنٍ عن كل من سواه،

فيستحضر هذه المعاني العظيمة، . عداه فهو مفتقر إليه، ولا يستغني عن الله طرفة عين

التي تدل على وحدانية الله عز وجل، وعلى تفرده بالخلق والإيجاد، وعلى كمال غناه وفقر 

كل أحد إليه، وأنه لا يستغني عن الله طرفة عين، وفي ذلك الابتعاد عن هذا الذي يلقيه 

ن في ذهن الإنسان، من مثل هذه الأمور السيئة التي من الصعوبة على الإنسان أن الشيطا

سئل عن الرجل يجد في نفسه ما : )يتلفظ بها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

كون : يعني( ذاك صريح الإيمان: نعم، قال: وقد وجدتم ذلك؟ قالوا: يتعاظم أن يتكلم به؟ قال

لكن من . ذه الأمور ويصعب عليه أن يتكلم بها، فهذا يدل على إيمانهالإنسان يستعظم ه

يسهل عليه أن يتكلم بمثل هذه الأمور، أو تأتي شبه فيطلقها ويتبناها ويدعو إليها، فهذا هو 

الذي أصابه البلاء من الشيطان، بحيث أغواه في الداخل، ثم تجاوز الحد إلى أن أظهر ذلك 

مَدُ ) : ]قوله. وتبناه ودعا إليه ُ الصَّ وَلمَْ يكَُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ * لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ * اللهَّ

فهو لكونه صمداً غني عن كل من سواه، ثم أتى بعد ذلك ما يوضح [( [. 1-3:الإخلاص]

-2:الإخلاص] وَلمَْ يكَُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ * لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ : )ويبين استغناء الله عز وجل فقال

فنفى عنه الأصول والفروع والنظراء الذين يشابهونه ويماثلونه وينادّونه، وإنما هو [( 1
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واحد في ذاته وفي صفاته، لا شريك له في الخلق والإيجاد، ولا شريك له فيما يختص به 

مما يتصف به من الصفات، ولا شريك له في العبادة، بل هو المستحق للعبادة وحده لا 

وَلمَْ يوُلدَْ ] ))) نفي للفروع، [( [ 2:الإخلاص((]لمَْ يلَدِْ : ] ))) فقوله. هشريك ل

نفي للأشباه [( [ 1:الإخلاص]وَلمَْ يكَُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ ] )نفي للأصول، [( [ 2:الإخلاص((]

 .والنظراء

خلق من : لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: )تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث

 (الله

 

محمد بن عمرو الرازي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و [. حدثنا محمد بن عمرو : ] قوله

صدوق كثير الخطأ [.  -ابن الفضل : يعني-حدثنا سلمة . ] مسلم و أبو داود و ابن ماجة 

 -يعني ابن إسحاق -حدثني محمد . ] أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير 

حمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب م[. 

وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم . ] السنن

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، [. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . ] إلا الترمذي 

ينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المد

 .قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] السابع منهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 شرح حديث الأوعال

 

حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا الوليد بن أبي ثور : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن

كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة )

: والمزن، قال: والمزن؟ قالوا: السحاب، قال: ما تسمون هذه؟ قالوا: فنظر إليها فقال

هل تدرون ما بعد ما بين : قال -داً لم أتقن العنان جي: قال أبو داود -والعنان، : والعنان؟ قالوا

إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث : لا ندري، قال: السماء والأرض؟ قالوا

وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك، حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحراً بين 

ين أظلافهم وركبهم أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ب

مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء 

أورد أبو داود حديث العباس بن عبد المطلب ( [. إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك

ش، فإنه ، ومحل الشاهد منه في باب الرد على الجهمية نفاة الصفات أن الله تعالى فوق العر

يعني ( [ والله فوق ذلك: ] )لما ذكر هذا الحديث بطوله، قال في آخره بعد أن ذكر العرش

وفوقية الله عز وجل وعلوه قد جاءت في آيات كثيرة، فهو عز وجل متصف . فوق العرش
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وجاء في الآيات والأحاديث . علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات: بالعلو بأنواعه الثلاثة

أن الله تعالى فوق العرش، وأنه قد استوى على العرش، وأن الملائكة تعرج إليه، الكثيرة 

وكل ذلك يدل على علو الله عز وجل، وقد ذكر بعض أهل العلم أن أدلة علو الله عز وجل 

وهذا الحديث فيه رجل ضعيف، فهو . تبلغ ألف دليل من الكتاب والسنة، لكثرتها وتنوعها

ذي أورده أبو داود من أجله وهو ما يتعلق بعلو الله عز وجل حديث ضعيف؛ ولكن الأمر ال

وفوقيته ثابت بالآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة، فقد جاء الاستواء على العرش في سبع 

كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه : ] )قوله. آيات من كتاب الله

المحصب، وهو : اد فيه دقاق الحصباء فقيل لهالبطحاء هي المحصب، وهو مسيل و( وسلم

: السحاب، قال: ما تسمون هذه؟ قالوا: فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ] )قوله. في مكة

هذه كلها أسماء للسحاب، قال ( [. والعنان: والعنان؟ قالوا: والمزن، قال: والمزن؟ قالوا

رِ بيَْنَ [29:الواقعة]مْ نحَْنُ الْمُنزِلوُنَ أأَنَْتمُْ أنَزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَ : تعالى ، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

مَاءِ وَالأرَْضِ  ( هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟: قال: ] )قوله[. 421:البقرة]السَّ

بعد ما بين السماء والأرض التي فيها ذلك السحاب، فالسحاب يكون في هذا العلو الذي [. 

مَاءِ وَالأرَْضِ : رض، كما قال الله عز وجلبين السماء والأ رِ بيَْنَ السَّ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

( [. إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة: ] )قوله[. 421:البقرة]

أن : مسيرة ثلاث وسبعين سنة أو اثنتين وسبعين سنة أو إحدى وسبعين سنة، يعني: يعني

ثم السماء فوقها كذلك، حتى عد سبع : ] )قوله. وشاسعة تقطع بهذه السنينالمسافة بعيدة 

ثم فوق السابعة : ] )قوله. أن ما بين كل سماء إلى سماء مثل هذا المقدار: يعني( [. سماوات

بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم 

الأوعال من الحيوانات المتوحشة التي مما تكون ( [. ء إلى سماءوركبهم مثل ما بين سما

أوُليِ أجَْنحَِةٍ : في البر، وهو من الصيد، وهذا الوصف يخالف ما وصف به الملائكة بأنهم

ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما : ] )قوله[. 4:فاطر]مَثْنىَ وَثلُاثَ وَرُباَعَ 

والحديث كما أسلفت فيه رجل ضعيف، . ي أن سمك العرش كذلكأ( [. بين سماء إلى سماء

فهو غير ثابت، ولكن الأمر الذي سيق الحديث من أجله وهو كون الله تعالى فوق العرش 

إنه في : إن الله ليس فوق العرش، ويقولون: ثابت، وفي ذلك رد على الجهمية الذين يقولون

يدل ( [ فوق العرش: ] )خارج العالم، فإن قولهإنه لا داخل العالم ولا : كل مكان، أو يقولون

 .على خلاف ما قالوه وعلى إبطال ما قالوه

 تراجم رجال إسناد حديث الأوعال

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله

ري في الأدب المفرد هو ضعيف، أخرج له البخا[. حدثنا الوليد بن أبي ثور . ] الكتب الستة

سماك بن حرب ، وهو صدوق أخرج [. عن سماك . ] و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 
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هو مقبول، أخرج [. عن عبد الله بن عميرة . ] له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن الأحنف بن قيس . ] له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه [ عن العباس بن عبد المطلب . ] لكتب الستةا

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ذكر ما نقله السندي في شرح حديث الأوعال والتعليق عليه

 

الأوعال جمع وعل، والمراد أن الملائكة على )قال السندي في حاشيته على ابن ماجة 

تصويراً لعظمته سبحانه وتعالى وفوقيته على العرش (  فوق ذلكثم الله)الأوعال،  صورة

هذه العبارة غير صحيحة، فالله تعالى . بالعلو والعظمة والحكم، لا الحلول والمكان انتهى

بذاته وصفاته فوق عرشه، وهو كما يليق به، ولا يجوز أن يتكلم في أمور أخرى ما جاء 

الله عز وجل عظيم الذات وعظيم القدر، وعلي الذات إثباتها ولا نفيها في الكتاب والسنة، و

وعلي القدر وعلي القهر، وكل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وهو متصف بها، وهو 

سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه كما صرح بذلك علماء أهل السنة، ومنهم ابن أبي زيد 

؛ لكن كيفية استوائه على فوق العرش المجيد بذاته: القيرواني في مقدمة رسالته فإنه قال

كيف استوى؟ : عرشه لا يبحث عنها، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه لما سأله سائل

فالاستواء معلوم لأن الناس خوطبوا بكلام يفهمونه، . الاستواء معلوم والكيف مجهول: قال

نى أن الله والاستواء معروف أنه العلو والارتفاع، ولهذا فسروه بالعلو والارتفاع، فمع

استوى على عرشه أنه ارتفع عليه وعلا عليه، لكن كيفية هذا هي التي لا تعلم، ولهذا فإن 

أهل السنة يعتقدون التفويض في الكيف دون التفويض في المعنى، بخلاف المبتدعة الذين 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ ا: هم إما مفوضة يقولون سْتوََى الله أعلم بمراده، فلا يعرفون معنى الرَّ

والصحابة . ، ومعنى ذلك أن الناس خوطبوا بكلام لا يفهمون معناه، وإما مؤولة[2:طه]

رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا معنى ما خوطبوا به؛ ولم يسألوا عن المعنى لأنهم 

ولقد كتب : قال في الحاشية. عارفون بالمعنى، ولكن السؤال عن الكيفية هو الذي لا يجوز

: ثري في مقالاته مقالة باسم الصورة والأوعال، ونقل عن ابن العربي قولهالشيخ زاهد الكو

حديث الأوعال لم : ونحن نقول. أمور تلقفت عن أهل الكتاب ليس لها أصل في الصحة

يثبت، ولكن ما يتعلق بعلو الله عز وجل واستوائه على عرشه قد أثبته أهل السنة والجماعة 

زاهد الكوثري هو من هؤلاء المبتدعة الذين انحرفوا عن وتأوله من تأوله من المبتدعة، و 

الجادة وعن الصراط المستقيم، وصار عنده كلام كثير في النيل من أهل السنة ولمزهم 

والتعرض لهم، فهو فيما يتعلق بالعقيدة منحرف وليس من أهل السنة والجماعة، بل هو من 

 .ألد أعداء أهل السنة والجماعة 

 الأوعال وتراجم رجال إسنادهاطريق ثانية لحديث 
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حدثنا أحمد بن أبي سريج أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ذكر . أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بإسناده ومعناه: بن سعد و محمد بن سعيد قالا

: قوله[. ومعناه  بإسناده: ] المصنف هذا الحديث بإسناد آخر، فقال عندما وصل إلى سماك 

أحمد بن أبي سريج هو أحمد بن الصباح بن أبي سريج ، [. حدثنا أحمد بن أبي سريج ] 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

[. و محمد بن سعيد . ] ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن[. سعد 

صدوق له أوهام، أخرج [. عن عمرو بن أبي قيس . ] ة، أخرج له أبو داود و النسائي ثق

وفيه عبد الله بن عميرة . مر ذكره[. عن سماك . ] حديثه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

 .الذي هو مقبول

 طريق ثالثة لحديث الأوعال وتراجم رجال إسنادها

 

مد بن حفص حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا أح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثم ذكر حديث الأوعال بإسناد ثالث وأحال [. عن سماك بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل 

على الإسناد الأول، وأنه بإسناده ومعناه، وكله عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن 

حمد بن حفص بن عبد الله ، أ[. حدثنا أحمد بن حفص : ] قوله. الأحنف بن قيس عن العباس

هو حفص بن عبد [. حدثني أبي . ] وهو صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

حدثنا إبراهيم . ] الله ، وهو صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .قد مر ذكره[. عن سماك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن طهمان 

 ح حديث أطيط العرش بالله تعالىشر

 

حدثنا عبد الأعلى بن حماد و محمد بن المثنى و محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

. كتبناه من نسخته: قال أحمد-حدثنا وهب بن جرير : بشار و أحمد بن سعيد الرباطي قالوا

عتبة عن جبير  حدثنا أبي، سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن: قال -وهذا لفظه

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال

جهدت الأنفس، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت ! يا رسول الله: )أعرابي فقال

الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك، قال رسول الله 

أتدري ما تقول؟ وسبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ! ويحك: الله عليه وسلمصلى 

إنه لا يستشفع بالله على أحد ! ويحك: زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال

-أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا ! من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك

قال ابن بشار (. مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب -ةوقال بإصبعه مثل القب

وقال عبد الأعلى و . وساق الحديث( إن الله فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته: )في حديثه

عن يعقوب بن عتبة و جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، : ابن المثنى و ابن بشار 
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الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين و والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو 

علي بن المديني ، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضاً، وكان سماع عبد 

أورد أبو داود حديث جبير [. الأعلى و ابن المثنى و ابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني 

: ] صلى الله عليه وسلم وقالبن مطعم النوفلي رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي 

جهدت الأنفس، وضاع العيال، ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا؛ فإننا )

قال عليه ( [ نستشفع بالله عليك: ] )فلما قال( [ نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك

فما زال يسبح أتدري ما تقول؟ وسبح الرسول صلى الله عليه وسلم، ! ويحك: ] )السلام

إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، ! ويحك: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال

وإنما الاستشفاع يكون من المخلوق، حيث يطلب منه أن : أي!( [. شأن الله أعظم من ذلك

يشفع مثلما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، بأن يطلب منه الدعاء فيدعو 

ويجيب الله دعوته، وفي الآخرة تطلب منه الشفاعة عندما يكون الناس في الموقف فيشفع، 

وكذلك يشفع في الخروج من النار، وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع متعددة، 

فالشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى أما أن يشفع الأعلى عند الأدنى فلا، والقول بأن الله 

تشفع به على خلقه قول خطير وأمر عظيم، ولهذا سبَّح النبي صلى الله عليه عز وجل يس

ثم ذكر أنه فوق عرشه، وأن ( [. شأن الله أعظم من ذلك: ] )وسلم مستعظماً ومتعجباً، وقال

والرحل هو الخشب ( [ إنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب: ] )عرشه فوق مخلوقاته، وقال

عليه الراكب، وإذا كان الراكب ثقيلاً فإنه يصير له صوت  الذي يجعل على البعير ويركب

وهذا الحديث الذي فيه أن العرش يئط بالله عز وجل غير صحيح، . من ثقل الراكب عليه

وهو أن الله تعالى -وفي إسناده من هو متكلم فيه، ولكن الشيء الذي ساقه أبو داود من أجله 

ديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه قد جاء في آيات كثيرة وأحاديث ع -فوق عرشه

: يقول الخطابي . وبركاته عليه، والحجة بها دونه، ويكفي ما ورد مما صح عما لم يصح

هذا الكلام إذا أجري على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية، والكيفية عن الله وصفاته منفية، 

ه الهيئة، وإنما هو كلام فعقل أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة، ولا تحديده على هذ

تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله سبحانه، وإنما قصُد به إفهام السائل من حيث 

يدركه فهمه، إذ كان أعرابياً جلفاً لا علم له بمعاني ما دق من الكلام، وبما لطف منه عن 

أتدري ما : همعنا( أتدري ما الله؟: )درك الإفهام، وفي الكلام حذف وإضمار، فمعنى قوله

هذا كلام لا حاجة إليه، والحديث كما هو معلوم غير ثابت، : وأقول( عظمة الله وجلاله؟

 .وأما كون الله تعالى فوق عرشه فإنه ثابت في الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة

 

 تراجم رجال إسناد حديث أطيط العرش

 

خرج له البخاري و مسلم و أبو داود هو لا بأس به، أ[. حدثنا عبد الأعلى بن حماد : ] قوله
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محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ، ثقة، أخرج له [. و محمد بن المثنى . ] و النسائي 

محمد بن [. و محمد بن بشار . ] أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

ب الكتب بشار الملقب بندار ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحا

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة [. و أحمد بن سعيد الرباطي . ] الستة

وهب بن جرير بن أبي حازم ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا وهب بن جرير : قالوا. ] 

سمعت . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أبي . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و [.  محمد بن إسحاق

وهو ثقة، أخرج له أبو داود و [. يحدث عن يعقوب بن عتبة . ] مسلم وأصحاب السنن

وهو مقبول، أخرج له أبو [. عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم . ] النسائي و ابن ماجة 

عن جده . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن جبير ، [. عن أبيه . ] داود 

وهو جبير بن مطعم النوفلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه [. 

عن يعقوب بن : وقال عبد الأعلى و ابن المثنى و ابن بشار : ] قوله. أصحاب الكتب الستة

يث على لفظ الشيخ الأخير ساق أبو داود إسناد الحد[. عتبة و جبير بن محمد بن جبير 

أحمد بن سعيد الرباطي ، وفيه أن يعقوب بن عتبة يروي عن جبير بن محمد ، وأنه تلميذه، 

فصار جبير بن محمد مع يعقوب بن ( عن)وأما الثلاثة الشيوخ الأول فإنهم أتوا بالواو بدل 

[ الصحيح  والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو: ] قوله. عتبة يرويان عن محمد بن جبير 

معناه أن الصحيح هو ما جاء عن أحمد بن سعيد وهو أن يعقوب بن عتبة يروي عن جبير 

، وهي صيغة أداء، وليس فيه لفظ الواو التي هي صيغة (عن)بن محمد بن جبير بلفظ 

عطف، ثم ذكر ما يؤيد ذلك، وهو أن أناساً آخرين رووه كما رواه أحمد بن سعيد ، بل إن 

رواه عنه أناس آخرون كما رواه أحمد بن سعيد الرباطي ، قال أبو  محمد بن إسحاق قد

وافقه عليه جماعة، منهم يحيى بن معين و علي بن المديني ورواه جماعة أن ابن : ] داود 

أن يحيى : أولاً : فأيد أبو داود لفظ أحمد بن سعيد بوجوه هي[. إسحاق كما قال أحمد أيضاً 

أن محمد بن إسحاق رواه عنه : ثانياً . بعن كما رواه هو بن معين وغيره قد وافقوه، ورووه

ثم أضاف إلى ذلك أن رواية (. عن)أناس آخرون كما رواه أحمد بن سعيد أي بصيغة 

الشيوخ المخالفين لأحمد بن سعيد كائنة من نسخة واحدة، ولهذا جاء اتفاقهم على ذكر 

بشار من نسخة واحدة فيما بلغني  وكان سماع عبد الأعلى و ابن المثنى و ابن: ] الواو، قال

.] 

 شرح حديث وصف أحد ملائكة العرش

 

حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى 

أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إن ما بين  أذن لي أن: )الله عليه وسلم قال
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أورد أبو داود هذا الحديث عن جابر بن عبد ( [. شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام

الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ( [ أذن لي: ] )قوله. الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما

أمرت ونهيت، فالآمر والناهي هو الله، : أنه إذا قالأذن لي، فالآذن له هو الله، كما : قال

أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فالآمر والناهي لهم رسول الله صلى الله : وأما الصحابة إذا قالوا

أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إن ما بين : ] )قوله. عليه وسلم

فإذا كان ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه : أي( [. شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام

سبعمائة عام، فكيف ببقية جسمه؟ أي فهو على ضخامة عظيمة لا يعلم كنهها وقدرها إلا 

وقد ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأنه يتعلق بإثبات العرش، والله . الله سبحانه وتعالى

 .تعالى فوق العرش

 ئكة العرشتراجم رجال إسناد حديث وصف أحد ملا

 

حدثنا إبراهيم بن . ] مر ذكرهما[. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي : ] قوله

موسى بن عقبة المدني ، ثقة، أخرج له [. عن موسى بن عقبة . ] مر ذكره أيضاً [. طهمان 

. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن محمد بن المنكدر . ] أصحاب الكتب الستة

وهو أحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي [. بن عبد الله  عن جابر

 .صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث وضع النبي أصبعيه على عينه وأذنه لإثبات صفتي السمع والبصر

 

حدثنا علي بن نصر و محمد بن يونس النسائي المعنى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبو يونس  -يعني ابن عمران -بن يزيد المقرئ حدثنا حرملة حدثنا عبد الله : قالا

َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ : سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال إنَِّ اللهَّ

وا الأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهِاَ  سول رأيت ر: )سَمِيعًا بصَِيرًا ، قال: ، إلى قوله تعالى[28:النساء]تؤَُدُّ

: ، قال أبو هريرة (الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه

قال : قال ابن يونس ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع أصبعيه)

وهذا رد على : قال أبو داود . يعني أن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعاً وبصراً : المقرئ 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه . [الجهمية 

وا الأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهِاَ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا : وسلم قرأ َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ إنَِّ اللهَّ

ا يعَِظكُُمْ بهِِ  َ نعِِمَّ َ كَانَ سَمِيعًا بصَِيرًا باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ ، ويضع إبهامه على [28:النساء]إنَِّ اللهَّ

أنه يبين السمع والبصر، ولكن ليس في ذلك : أذنه والأصبع التي تليها على عينه، أي

ومعلوم أن الله عز وجل . تشبيه، وإنما هو بيان للسمع والبصر، وأن الله تعالى سميع بصير

بصار، وللمخلوقين أسماع وأبصار معروفة مشاهدة له سمع وبصر، لا كالأسماع والأ

معاينة، وما يضاف إلى الله عز وجل من السمع والبصر يختلف عما يضاف إلى المخلوقين 
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من السمع والبصر، وإنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين إثبات السمع 

: ] ه نقلاً عن المقرئ والبصر لله تعالى، وليس في ذلك شيء سوى هذا، ولهذا قال في آخر

أي الذين ينفون صفتي [ وفي ذلك رد على الجهمية : ] قوله[. يعني أن لله سمعاً وبصراً 

السمع والبصر عن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل جمع بين إثبات السمع والبصر 

مِيعُ البصَِي: وتنزيهه عن المشابهة، فقال ، فأثبت [44:الشورى]رُ ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

لله سمع كسمعي وبصر : فالتشبيه أن يقول الإنسان. السمع والبصر ونفى المشابهة

. سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، فهذا ليس فيه تشبيه: كبصري، وأما أن يقول

وليس لأحد الآن إذا روى هذا الحديث أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 

د يفعل ذلك من لا يفهم، فيترتب على ذلك المحذور الذي هو التشبيه، أو تصور لأنه ق

يكفي قراءة : إن كان بين طلبة علم يعرفون جاز ذلك، بل نقول: التشبيه، ولا نفصل فنقول

 .الحديث، فإنه واضح في تحديد المراد

 

 تراجم رجال إسناد حديث وضع النبي أصبعيه على عينه وأذنه

 

علي بن نصر هو الجهضمي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و [. علي بن نصر حدثنا : ]قوله

وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. و محمد بن يونس النسائي . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

حدثنا . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ . ] 

هو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو و[.  -يعني ابن عمران -حرملة 

وهو [. حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

سمعت أبا هريرة . ] ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي 

 .قد مر ذكره[. 

 في شرح حديث وضع النبي أصبعيه على عينه وأذنه نقل كلام صاحب عون المعبود

 

قال الإمام الخطابي في : ذكر صاحب عون المعبود في شرح هذا الحديث كلاماً نفيساً فقال

: معناه(( سَمِيعًا بصَِيرًا : )) وضعه أصبعيه على أذنه وعينه عند قراءته: السنن معالم

عين والأذن، لأنهما جارحتان والله إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه، لا إثبات ال

سبحانه موصوف بصفاته منفياً عنه ما لا يليق به من صفات الآدميين ونعوتهم، ليس بذي 

مِيعُ البصَِيرُ : جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاض [. 44:الشورى]ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

إلى آخره، ليس من .. لعين والأذنلا إثبات ا: قوله: ورد عليه بعض العلماء فقال. انتهى

كلام أهل التحقيق، وأهل التحقيق يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، 

وَلتِصُْنعََ عَلىَ عَيْنيِ : ولا يبتدعون لله وصفاً لم يرد به كتاب ولا سنة، وقد قال تعالى

إثبات العين لله عز وجل، وأما  فقد ورد[(. 41:القمر]تجَْرِي بأِعَْينُنِاَ : ، وقال[29:طه]
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الأذن فلم يرد فيها إثبات ولا نفي، فلا يجوز التكلم فيها لا إثباتاً ولا نفيا؛ً لأن هذا شيء غير 

معلوم ولم يأت به نص، ومعلوم أن صفات الله عز وجل وما يضاف إليه هو من علم الغيب 

الأذن، فلا يجوز إثباتها ولا ولا يتكلم في الغيب إلا عن طريق الوحي، ولم يأت وحي بذكر 

نفيها؛ لأن الله تعالى أعلم بذاته وصفاته، فلا يضاف إليه شيء ما ورد، ولا ينفى عنه شيء 

لا يعلم عنه هل هو متصف به أو غير متصف به؛ لأن الله تعالى بيَّن من صفاته ما بين 

مبتدع  ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاض؛ كلام: وقوله. وسكت عما سكت عنه

مخترع لم يقله أحد من السلف لا نفياً ولا إثباتاً، بل يصفون الله بما وصف به نفسه 

ويسكتون عما سكت عنه، ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون الله بخلقه، فمن شبه الله 

بخلقه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيهاً، وإثبات صفة السمع 

ما قاله هو الحق، وما قاله الخطابي : قلت. انتهى كلامه. حق كما قرره الشيخ والبصر لله

ليس من كلام أهل التحقيق، وعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ، وإعلام 

الموقعين، واجتماع الجيوش، والكافية الشافية، والصواعق المرسلة، وتهذيب السنن كلها 

 .ب العلو للذهبي ، وغير ذلك من كتب المتقدمين والمتأخرينلابن القيم رحمه الله، وكتا

 نقل كلام الحافظ ابن حجر في الكلام على الصفات

 

أخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن : قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فائدة

رار به الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإق: سلمة رضي الله عنها قالت أم

كيف استوى : ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل. إيمان، والجحود به كفر

الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وعلى الله الرسالة، وعلى : على العرش؟ فقال

كنا : وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي أنه قال. رسوله البلاغ، وعلينا التسليم

. إن الله على عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته: ن نقولوالتابعون متوافرو

ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ : وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي أنه سئل عن قوله تعالى

وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله . هو كما وصف نفسه: فقال[ 21:الأعراف]الْعَرْشِ 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى ! يا أبا عبد الله: فقالكنا عند مالك فدخل رجل : بن وهب قال الرَّ

حْمَنُ عَلىَ : ، كيف استوى؟ فأطرق مالك فأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه، فقال[2:طه] الرَّ

كيف؟ وكيف عنه مرفوع، وما : ، كما وصف به نفسه، ولا يقال[2:طه]الْعَرْشِ اسْتوََى 

والإقرار به واجب، والسؤال عنه : اية عن مالك وفي رو! أراك إلا صاحب بدعة، أخرجوه

كان سفيان الثوري و شعبة و : وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال. بدعة

حماد بن زيد و حماد بن سلمة و شريك و أبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون، ويروون هذه 

وعلى هذا مضى : لبيهقي وهو قولنا، قال ا: كيف؟ قال أبو داود: الأحاديث ولا يقولون

اتفق الفقهاء كلهم من : وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال. أكابرنا

المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 



 1742 

شيئاً  صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفصيل، فمن فسر

منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

هذا هو تفسير الجهمية الذي . وأصحابه وفارق الجماعة؛ لأنه وصف الرب بصفة لا شيء

إنه لا وجود للذات، لأن : نتيجته وصف الله بأنه لا شيء، ومعناه أن النهاية أن يقال

فالتفسير الذي ذمه محمد بن الحسن هو تفسير الجهمية، وليس بيان  .الصفات قد نفيت عنها

سألت الأوزاعي و مالكاً و : ومن طريق الوليد بن مسلم قال: قال. المعنى وتوضيح المعنى

أمروها كما جاءت بلا : الثوري و الليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة، فقالوا

لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها، : أنه يقولوأخرج ابن أبي حاتم عن الشافعي . كيف

ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، فنثبت 

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ : هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال

مذهب أهل السنة في : ي عن أبي بكر الضبعي أنه قالوأسند البيهق[. 44:الشورى]البصَِيرُ 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى : قوله والآثار فيه عن السلف كثيرة، . بلا كيف: قال[ 2:طه]الرَّ

وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة . وهذه طريقة الشافعي و أحمد بن حنبل 

ه في كتابه، كذا قال غير واحد من أهل وهو على العرش كما وصف به نفس: في النزول

تثبت هذه : وقال في باب فضل الصدقة. العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات

كيف؟ كذا جاء عن مالك و ابن عيينة و ابن : الروايات ونؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال

والجماعة، وأما أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة : المبارك أنهم قالوا

: إنما يكون التشبيه لو قيل: وقال إسحاق بن راهويه ! هذا تشبيه: الجهمية فأنكروها وقالوا

قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير : وقال في تفسير المائدة. يد كيد، وسمع كسمع

السنة أهل : وقال ابن عبد البر . تفسير، منهم الثوري و مالك و ابن عيينة و ابن المبارك

مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولم يكيفوا شيئاً منها، وأما 

اختلفت : وقال إمام الحرمين. من أقر بها فهو مشبه: الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا

مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح 

السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها،  من

هذه العبارة المنقولة عن إمام الحرمين في تفويض المعاني . وتفويض معانيها إلى الله تعالى

إلى الله غير صحيحة، بل المعاني معلومة، ومعلوم أن السمع غير البصر، والبصر غير 

غير الكلام، وكل هذه المعاني فهمها الصحابة؛ لأنهم خوطبوا بالقرآن  الاستواء، والاستواء

وهو بلغتهم، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المعاني لأنهم قد فهموها، فلا 

والذي نرتضيه رأياً وندين الله به : قال إمام الحرمين. يفوض المعنى ولكن يفوض الكيف

يل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه عقيدة اتباع سلف الأمة؛ للدل

الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم 

وقد . انتهى. عهد الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع
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مصار كالثوري و الأوزاعي و مالك و تقدم النقل عن أهل العصر الثالث، وهم فقهاء الأ

الليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل 

. انتهى كلام الحافظ رحمه الله! القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة؟

ظيم جميل لو سلم من وهذا الكلام الأخير الذي ذكره الحافظ بعد كلام إمام الحرمين كلام ع

الأمور الأخرى التي جاءت في الفتح من ذكر أمور غير واضحة تدل على أنه ليس ثابتاً 

 .على عقيدة مستقرة فيما يتعلق بالأسماء والصفات

 

 الأسئلة

 

 

 

 علاقة الجعد بن درهم بلبيد بن الأعصم

 

ذي سحر النبي هل صحيح أن الجعد بن درهم يرجع نسبه إلى لبيد بن الأعصم ال: السؤال

لا أعرف أنه يرجع إليه، ولكن الذي أعرف أنه أخذ عقيدته : صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

عن لبيد بن الأعصم ، أي أنه أخذ هذا المذهب عن اليهود، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل 

 .العلم ومنهم شيخ الإسلام

 

 المسافة بين كل سماء وسماء

 

إن ما بعد ما بينهما واحدة أو اثنتان : )م في حديث الأوعالقوله صلى الله عليه وسل: السؤال

أي بين كل سماء وسماء، ألا يعارض هذا ما روي أن بين كل ( أو ثلاث وسبعون سنة

بلى يعارضه، لكن حديث الأوعال غير ثابت، : سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام؟ الجواب

 .جاء ذكر السبعين على سبيل التكثير: أو يقال

 

 المسافة بين السماواتمقياس 

 

هل المقصود بالمسافة المذكورة بين السماوات في الحديث هي التي يقطعها : السؤال

الناس كانوا يعرفون سير الدواب، وكان التقدير : الإنسان برجله أو على الدابة؟ الجواب

إنما بذلك في الغالب لا بسير الأقدام؛ لأن الأقدام لا يحصل بها قطع المسافات الشاسعة و

وهذه المسافات الشاسعة قطعها الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة . يكون على الدواب

واحدة ذهاباً وإياباً حين عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حتى وصل 
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إلى ما فوق السماوات وكلمه ربه وفرض عليه الصلوات الخمس، وهذا يدل على كمال 

وتعالى، وأن الله عز وجل أقدر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن رفعه إليه  قدرة الله سبحانه

وتجاوزها في ليلة واحدة؛ لأنه ذهب في الليل ورجع في الليل صلوات الله وسلامه وبركاته 

: وأيضاً . وأيضاً هذا من الأمور الغيبية، وهذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. عليه

داود عليه الصلاة والسلام من الملك ما لم يحصل لغيره، ولا يكون قد حصل لسليمان بن 

لأحد من بعده، وذلك أن الله تعالى سخر له الريح، وسخر له الجن والإنس والطير، حتى 

قاَلَ : أتي إليه العرش الذي كان في اليمن قبل أن يرتد إليه طرفه وهو بالشام، قال الله

قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ * كَ بهِِ قبَْلَ أنَْ تقَوُمَ مِنْ مَقاَمِكَ وَإنِِّي عَليَْهِ لقَوَِيٌّ أمَِينٌ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ أنَاَ آتيِ

، وهذا شيء لم يحصل [10-29:النمل]عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتيِكَ بهِِ قبَْلَ أنَْ يرَْتدََّ إلِيَْكَ طرَْفكَُ 

صناعة، ولن يصلوا إلى ذلك أبدا؛ً لأن هذا الذي في هذا الزمان الذي ظهر فيه التقدم في ال

حصل لسليمان ملك أعطاه الله له ولن يعطيه أحداً من بعده، وهذا من كمال قدرة الله سبحانه 

 .وتعالى

 

 حكم تفسير صفة الاستواء بالجلوس

 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى : هل يصح أن يفسر الاستواء في قوله تعالى: السؤال [ 2:طه]الرَّ

الاستواء أكثر ما ورد فيه أنه الارتفاع والعلو، وقد جاء عن السلف : بالجلوس؟ الجواب

فهذه الأربع الكلمات هي التي . علا، وارتفع، وصعد، واستقر: أربع كلمات في معناه وهي

جاءت عن السلف، وقد ذكرها ابن القيم في نونيته، ولكن أكثر ما جاء عنهم التعبير بعلا 

كن هذا العلو وهذا الارتفاع لا يعلم كنهه وكيفيته؛ لأن الذات لا تعلم كيفيتها فكذلك وارتفع، ل

الكلام في الصفات فرع عن الكلام في : صفاتها لا تعلم كيفيتها، كما يقول بعض العلماء

الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتاً لا تشبه الذوات، فيجب علينا أن نثبت له صفات لا تشبه 

 ."الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذاتالصفات، لأن 

 [221]شرح سنن أبي داود 

 

أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تعالى في الآخرة، وهي أعظم نعيم في الجنة 

للمؤمنين، وقد ثبتت بالنصوص القرآنية المحكمة والأحاديث المتواترة، وإنما ينكرها 

رج وغيرهم ممن يأخذون بالمتشابه ويتركون المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والخوا

 .المحكم

 

 رؤية الله عز وجل
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 شرح حديث جرير بن عبد الله في الرؤية

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير و . باب في الرؤية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله وكيع و أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلوساً، فنظر إلى القمر : رضي الله عنه أنه قال

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في : )ليلة البدر، ليلة أربعة عشرة، فقال

رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ 

باب في : ] قوله[(. 420:طه]وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبهِاَ : لآيةهذه ا

أي في رؤية الله عز وجل، وكون المؤمنين يرونه بأبصارهم يوم القيامة، والرؤية [ الرؤية 

د جاءت حق، فإنها ثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وق

الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه تدل على ثبوت 

وأما بالنسبة للدنيا فقد شاء الله عز وجل ألا يرُى، وادخر للمؤمنين . الرؤية في الدار الآخرة

رؤيته إلى الدار الآخرة؛ لأن رؤيته تكون أعظم نعيم لأهل الجنة، فجعلت في دار النعيم، 

م يجعلها الله عز وجل في الدنيا، ولو شاء لفعل، فرؤيته في الدنيا ممكنة ولكنه شاء أن ول

يجعلها في الدار الآخرة، وأن تكون غيباً يستعد الموفقون له بالأعمال الصالحة التي 

وقد جاء في . توصلهم إلى ذلك النعيم، فإن أعلاه وأكمله النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى

وهو حديث ( إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا: )رسول الله صلى الله عليه وسلمالحديث عن 

أخرجه مسلم في صحيحه ، وهو يدل على أن رؤية الله عز وجل لا تحصل في الدنيا، وأن 

 .الله تعالى شاء ألا يرُى إلا في الآخرة

 رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا

 

 عليه الصلاة والسلام فقد اختلف في رؤيته لربه ليلة المعراج، ولكنأما بالنسبة لنبينا محمد 

القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه لم يره، ويكون داخلاً في قوله صلى الله عليه 

، (إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت: )، أو(إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا: )وسلم

هل : م لم ير ربه، ولما سئل عليه الصلاة والسلامفالراجح أن النبي صلى الله عليه وسل

نور : )، وفي رواية أنه قال(رأيت نوراً : )ولكنه قال! رأيت ربي. نعم: رأيت ربك؟ ما قال

حجابه : )يعني أنه إنما رأى نور الحجاب الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم( أنى أراه؟

، فهذه الأدلة تدل (صره من خلقهالنور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه ب

نعم : على أنه ما رأى ربه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لبين ذلك، وقال

وجاء في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، أما في . رأيت ربي

 .اليقظة فلا



 1746 

 الحكمة من تأخير رؤية الله إلى الآخرة

 

 لعظيمة والفائدة الكبيرة، ولم يجعلها الله لأحد في الدنيا حتى تبقى غيباً،الرؤية هي النعمة ا

وحتى يستعد كل مسلم للظفر بها والحصول عليها، كما أن أمور الآخرة قد أخفاها الله عز 

وجل عن الناس ولم يطلعهم عليها ولا على ما في الجنة من النعيم، ولما صلى النبي صلى 

لاة الكسوف عرضت عليه الجنة وهو يصلي بالناس، ورأى الله عليه وسلم بالناس ص

عناقيد العنب متدلية فمد يده ليتناول قطفاً منها، وكان الصحابة وراءه يصلون، فرأوا يده 

الكريمة تمتد ولم يروا الذي مدت إليه، ثم إنه عرضت عليه النار فرجع القهقرى ولم 

مددت يدي : )قال عليه الصلاة والسلاميعرفوا لماذا فعل ذلك، ولما فرغ سألوه عن ذلك، ف

وقد شاء الله عز (. لآخذ عنقوداً من العنب ثم تركت، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا

وجل أن تكون أمور الآخرة غيباً، وألا تكون علانية؛ لأنها لو كانت علانية لم يتميز من 

 .يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن بالغيب

 ة على الرؤيةذكر بعض الأدلة القرآني

 

أهل السنة والجماعة قد أجمعوا واتفقوا على ثبوت رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، 

ومما جاء . إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة: في ذلك بعض المبتدعة فقالوا وخالف

في القرآن الكريم دالاً على ثبوت الرؤية لله عز وجل، قوله سبحانه وتعالى في سورة 

الأولى من ( ناضرة)، فإن [32-33:القيامة]إلِىَ رَبِّهاَ ناَظِرَةٌ * وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ : لقيامةا

النضرة وهي البهجة والسرور، أي أن وجوههم فيها نضرة وجمال، وفيها إضاءة وإشراق، 

إلِىَ رَبِّهاَ : وقوله[. 31:المطففين]تعَْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نضَْرَةَ النَّعِيمِ : كما قال الله عز وجل

، هي من النظر، وهي معداة بإلى، أي أنها تنظر إلى ربها، والنظر إذا [32:القيامة]ناَظِرَةٌ 

: عدي بإلى فإنه يكون بالأبصار، وإذا عدي بفي فإنه يكون بالتفكر والاعتبار كما في قوله

مَوَاتِ وَالأرَْضِ  . يتفكروا ويعتبروا: أي[ 482:لأعرافا]أوََلمَْ ينَظرُُوا فيِ مَلكَُوتِ السَّ

كَلاَّ إنَِّهمُْ عَنْ رَبِّهِمْ يوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ : وكذلك جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل

فلما حجب هؤلاء في حال السخط، : أي الكفار، قال الشافعي رحمة الله عليه[ 42:المطففين]

للَِّذِينَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ : وقال الله عز وجل. دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا

، وقد جاء في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن [32:يونس]وَزِياَدَةٌ 

الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله، كما في صحيح مسلم من حديث 

لا تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهوَُ يدُْرِكُ : وكذلك قول الله عز وجل. صهيب رضي الله تعالى عنه

، فإن هذه الآية تدل على أنه يرُى لكنه لا يحاط به رؤية، كما أنه [402:الأنعام]الأبَْصَارَ 

يعلم ولا يحاط به علماً، فالناس يعلمون عن الله عز وجل ولكن لا يحيطون به علماً، وكذلك 

الإدراك شيء خاص، وهو قدر زائد على  المؤمنون يرونه في ولا يحيطون به رؤية، فنفي
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الرؤية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فإذا نفي الإدراك الذي هو الإحاطة، فإن نفيه 

ومن أهل العلم من . لا يستلزم نفي الأعم الذي هو الرؤية، فإن الله تعالى يرى ولا يدرك

نيا، فهي لا تدركه في الدنيا، وإنما تدركه في الد: أي(( لا تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ : )) إن قوله: قال

 .في الآخرة

 الرد على منكري الرؤية

 

هو مما يستدل به أهل البدع الذين ينفون الرؤية عن (( لا تدُْرِكُهُ الأبَْصَارُ : )) قوله تعالى

الله مطلقاً في الدنيا والآخرة، وهم المعتزلة والخوارج والجهمية وغيرهم من المبتدعة الذين 

، فإنه [32:القيامة]إلِىَ رَبِّهاَ ناَظِرَةٌ : خذون المتشابه ويتركون المحكم، ومن المحكم قولهيأ

ا جَاءَ مُوسَى : وكذلك يستدلون بقول الله عز وجل. دليل صريح على إثبات الرؤية وَلمََّ

رَانيِ لمِِيقاَتنِاَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَظرُْ إلِيَْكَ قاَلَ لنَْ تَ 

فموسى لما سمع كلام الله اشتاق إلى رؤيته، وطمع [. 412:الأعراف[((]412:الأعراف]

في الدنيا، وموسى عليه الصلاة والسلام ما : أي(( لنَْ ترََانيِ : )) فيها فسألها، فقال له الله

سأل الله أمراً مستحيلاً لا يتصور حصوله، ومن المستحيل أن يكون موسى عليه الصلاة 

سلام لا يعلم أن رؤيته تعالى مستحيلة ثم يسألها، وإنما سأل أمراً ممكناً وليس مستحيلاً، وال

أبصار : وأيضاً . ولكن منعه الله مما سأل لكونه عز وجل شاء ألا يرى إلا في الدار الآخرة

الناس في هذه الحياة ليس عندها القدرة أمام تجلي الله عز وجل والنظر إليه، ولو أراد عز 

لأعطاهم من القدرة في الدنيا ما يتمكنون به من رؤيته؛ ولهذا يعطيهم القدرة في الدار وجل 

ثم أيضاً علق ذلك على استقرار الجبل مكانه أمام تجلي الله عز وجل، ولكنه اندك، . الآخرة

وإذا اندك الجبل مع صلابته وقوته ولم يثبت أمام تجلي الله عز وجل، فالإنسان الذي هو من 

لنَْ ترََانيِ وَلكَِنِ انظرُْ إلِىَ الْجَبلَِ فإَنِِ اسْتقَرََّ : وعظام أولى ألا يثبت، قال تعالى لحم ودم

ا أفَاَقَ قاَلَ  ا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فلَمََّ ا تجََلَّى رَبُّهُ للِْجَبلَِ جَعَلهَُ دَكًّ  مَكَانهَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلَمََّ

لُ الْمُؤْمِنيِنَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأَ  ، وعلى هذا فإن الآية لا تدل على [412:الأعراف]ناَ أوََّ

نفي الرؤية عن الله عز وجل مطلقاً، وإنما تدل على النفي في الدنيا، وأما بالنسبة للآخرة 

فهي ثابتة بالآيات الواضحة الجلية، وبالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه 

الصحابة الذين رووها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يقرب من  وسلم، فقد بلغ عدد

وذكر (( حادي الأرواح))ثلاثين صحابياً، وقد أورد ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه 

 .أسماء الصحابة أولاً، ثم سرد أحاديثهم

 معنى تشبيه رؤية الله برؤية القمر ليلة البدر

 

الأحاديث في رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، فأورد أورد أبو داود رحمه الله بعض 

كنا مع رسول الله صلى الله : ] قوله. حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أولاً 
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في ليلة من الليالي، وبين ذلك بأنه : يعني[ عليه وسلم جلوساً، فنظر إلى القمر ليلة البدر 

يالي الإبدار؛ لأن ليالي الإبدار هي في الثالث ليلة أربع عشرة من الشهر، وهي إحدى ل

عشر والرابع عشر والخامس عشر، حيث يكون القمر فيها مستديراً، ويكون ضوءه شديداً، 

ون : )فقال: ] قوله. وتستمر الإضاءة أكثر الليل إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامُّ

ق بعضكم ببعض وينضم بعضكم لا تتزاحمون على رؤيته، فلا يلتص: معناه( [ في رؤيته

إلى بعض ليراه كل أحد، فإنكم كلكم ترونه، ومما يوضح ذلك ويقربه أن ذلك كما ترون هذا 

وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، فليس تشبيهاً لله بالقمر، وإنما هو . القمر

ة التي تحصل لكل أحد تشبيه لرؤية الله عز وجل التي تحصل في الآخرة بهذه الرؤية المحقق

. منكم، فهو من قبيل إثبات الرؤية وتشبيهها بالرؤية، وليس من قبيل تشبيه المرئي بالمرئي

لا يحصل الضيم لأحد منكم بأن لا : أي( لا تضَُامُون في رؤيته: )وفي بعض الروايات

تحصل له الرؤية، فرؤية الله عز وجل حاصلة للجميع في الآخرة كما أن رؤية القمر 

ثم . حاصلة في الدنيا، أي أنه يراه سبحانه وتعالى في الآخرة كل من شاء سبحانه أن يراه

إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عمل من الأعمال الصالحة التي هي من أسباب 

فإن : )تحصيل الثواب الجزيل، الذي أعلاه وقمته النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فقال

إن استطعتم ألا يغلبكم أحد، وذلك بأن تكونوا من السابقين إلى : معناه( لبوااستطعتم ألا تغ

صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها، ومقصوده بذلك : الإتيان بهاتين الصلاتين

العصر والفجر، وكل الصلوات مطلوبة، ولكن هاتان الصلاتان نص عليهما لأنه يحصل 

يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في : )لصحيحفيها اجتماع الملائكة، كما ثبت في ا

فيشهدهما الملائكة الذين يبدءون ( النهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر

والذين ينتهون، فالذين يأتون يحضرون هذه الصلاة، والذين سيصعدون وقد انتهت مهمتهم 

ثم . عاقبة في هاتين الصلاتينيحضرون هذه الصلاة، فتجتمع المجموعتان من الملائكة المت

إن هاتين الصلاتين جاء التنصيص عليهما؛ لأن الفجر تكون في آخر الليل، عندما يكون 

الناس قد طاب لهم الفراش، ولذ لهم المنام، لاسيما إذا كان في الشتاء، فيكونون في مكان 

يه نفسه من دافئ، والإنسان الذي يوفقه الله عز وجل يترك هذا الذي يعجبه وترتاح إل

ل الأجر والثواب، ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة : الدفء، ويسعى إلى الصلاة، ليحصِّ

. الصلاة خير من النوم الذي طاب لكم وارتحتم إليه واستغرقتم فيه: خير من النوم، أي

والعصر تكون في آخر النهار، أي وقد تعب الناس وكدحوا في الأعمال، فالذي لا يبالي ولا 

 .شأن الصلاة يمكن أن ينام ويتركها يهمه

 تراجم رجال إسناد حديث جرير بن عبد الله في الرؤية

 

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وإلا [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

جرير بن عبد الحميد الضبي [. حدثنا جرير . ] النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة
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وكيع بن الجراح الرؤاسي [. و وكيع . ] في ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالكو

أبو أسامة حماد بن أسامة ، [. و أبو أسامة . ] الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له [. عن إسماعيل بن أبي خالد . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب [. عن قيس بن أبي حازم  . ]أصحاب الكتب الستة

إنه تيسر له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة أو : الكتب الستة، وهو الذي قيل عنه

جرير بن عبد الله البجلي رضي [. عن جرير بن عبد الله . ] غالبية العشرة المبشرين بالجنة

 .سلم ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه و

 شرح حديث أبي هريرة في الرؤية

 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنرى ربنا ! يا رسول الله: )قال ناس: صالح عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة قال

لا، : ي رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالواهل تضارون ف: يوم القيامة؟ قال

والذي نفسي : لا، قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: قال

أورد أبو داود حديث ( [. لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما! بيده

عليه وسلم سأله أصحابه رضي الله عنهم أبي هريرة وهو مثل الذي قبله، وفيه أنه صلى الله 

هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة : أنرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: )وأرضاهم

، يعني ليس هناك سحاب يمنع من رؤيتها، بل هي واضحة جلية، وذلك (ليست في سحاب؟

ن هل يضر بعضكم بعضاً من أجل أ: يعني( [ هل تضارون: ] )قوله. في منتصف النهار

تتمكنوا من رؤيتها، أم أن كلاً يراها دون أن يكون بحاجة إلى أن يزاحم غيره بحيث 

يتضرر به بسبب الازدحام؟ والمعروف أنهم يرون الشمس إذا لم يكن دونها سحاب بسهولة 

ويسر، وبدون تعب ومشقة، وبدون مضرة تحصل لأحد؛ لأنها في السماء، وهي آية من 

مخلوق من مخلوقات الله، فأولى أن يرى الله عز وجل وهو  آيات الله، وإذا كان هذا في

وكذلك القول بالنسبة للقمر ليلة البدر ليس . الخالق لكل شيء ولا يتضرر الناس في رؤيته

في سحاب، فهذا الحديث كالذي قبله فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرئي 

رر لهم هذا الشيء وأخبرهم أنه لا يحصل ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ق. بالمرئي

والذي نفسي بيده لا تضارون في : )لهم تضار في رؤية الشمس ولا رؤية القمر، أقسم وقال

أن رؤية الله في الآخرة محققة لكم كما أن رؤيتكم للشمس والقمر في الدنيا : ، ومعناه(رؤيته

ليه، لأنه أثبت لهم الرؤية بهذا وهذا من كمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته ع. محققة

هل يضارون في رؤية الشمس : التمهيد الذي يتضح به الأمر، لأنهم لما سألوه عنها سألهم

في الظهيرة؟ وهل يضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ولما تقرر لهم أن هذا أمر محقق، 

ينونه أمر محقق، إن رؤيتكم لله عز وجل أمر محقق، كما أن هذا الذي تشاهدونه وتعا: قال

 .وهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس بياناً وأفصحهم لساناً 
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 تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في الرؤية

 

سفيان [. حدثنا سفيان . ] وهو ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا إسحاق بن إسماعيل : ] قوله

وهو [. سهيل بن أبي صالح عن . ] بن عيينة المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبيه . ] صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ورواية البخاري عنه مقرونة

عن أبي . ] أبو صالح السمان ، وهو ذكوان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو [. هريرة 

 .لصحابة حديثاً على الإطلاق، رضي الله عنه وأرضاهأكثر ا

 شرح حديث أبي رزين في الرؤية

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ، ح وحدثنا عبيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن : قال موسى -الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة المعنى، عن يعلى بن عطاء عن وكيع 

قلت يا رسول الله، أكلنا يرى ربه، قال : قال -العقيلي : قال موسى -عن أبي رزين  -عدس 

أليس كلكم يرى ! يا أبا رزين : )مخلياً به يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: ابن معاذ 

فالله أعظم، قال ابن : بلى، قال: قلت -ثم اتفقا-ليلة البدر مخلياً به؟ : القمر، قال ابن معاذ 

أورد أبو داود حديث أبي ( [. إنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظمف: قال: معاذ 

: أكلنا يرى ربه قال ابن معاذ ! قلت يا رسول الله: رزين العقيلي رضي الله عنه، أنه قال

رؤية : أي( مخلياً به يوم القيامة: )مخلياً به يوم القيامة؟ يعني أن في رواية ابن معاذ زيادة

ى ذلك أنه لا يشاركه أحد في الرؤية، ولكنه يراه كل أحد وهو في موقعه مستقلة، وليس معن

وفي مكانه، كما أن القمر يراه كل أحد وهو في مكانه، فيراه وهو خال وحده، ويراه ومعه 

غيره، وإذا كانوا مع بعض لا يتزاحمون، ويراه المسافر في الفلاة، ويراه الذي يكون نازلاً 

وما آية ذلك : ] )قوله. لمدن أو في أي مكان؛ لأنه فوق الجميعفي البر، والذي يكون في ا

ما علامة هذه الرؤية في خلق الله عز وجل؟ وهذا السؤال فيه بيان أنه : أي( [ في خلقه؟

طلب منه أن يوضح له ذلك بمثال من آيات الله عز وجل، ومن آيات الله عز وجل الليل 

من آيات الله الدالة على كمال قدرته، فطلب  والنهار والشمس والقمر، فالشمس والقمر هما

آية من آيات الله الكونية، والآية هي العلامة، فهو يريد أن يعرف علامة في الخلق ومثالاً 

يوضح أن رؤية الله يوم القيامة تتحقق كما يتحقق الشيء الذي يضرب به المثل، فالنبي 

ه يراه كل أحد مخلياً به، وكذلك تكون صلى الله عليه وسلم بيَّن ما يحصل لهم في القمر، وأن

 (.فالله أعظم: )رؤية الله يوم القيامة، بل قد قال ما يوضح أنها أولى فقال

 تراجم رجال إسناد حديث أبي رزين في الرؤية

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله
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حماد بن سلمة بن دينار البصري ، أخرج له [. حماد حدثنا . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبيد الله بن معاذ [. وحدثنا عبيد الله بن معاذ . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

[. حدثنا أبي . ] العنبري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

شعبة بن [. حدثنا شعبة . ] حاب الكتب الستةمعاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج له أص

الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه 

وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء [. عن يعلى بن عطاء . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

موسى بن : أي[. ابن عدس : موسى : عن وكيع ، قال . ] القراءة و مسلم وأصحاب السنن

وكيع بن عدس ، وأما عبيد الله بن : إسماعيل الذي هو الشيخ الأول، والمعنى أنه نسبه فقال 

فقط، ولم ينسبه، فأبو داود لما ذكر رواية الشيخين ذكر الذي ( عن وكيع: )معاذ فقد قال 

ن عن أبي رزي. ] ووكيع بن عدس مقبول، أخرج له أصحاب السنن. نسبه والذي لم ينسبه

وهو لقيط بن صبرة العقيلي ، وهو صحابي، أخرج له البخاري في [. العقيلي : قال موسى 

العقيلي ، كما نسب وكيعاً : وموسى نسب أبا رزين هنا فقال. الأدب المفرد وأصحاب السنن

، وأما ابن معاذ فإنه لم ينسبهما، وهذا فيه بيان دقة المحدثين، وأن الشخص إذا حصل منه 

 ."فإنهم ينبهون على ذلك تميز في شيء

 [222]شرح سنن أبي داود 

 

أهل السنة والجماعة يثبتون صفة اليد لله تعالى، وكذا صفة النزول إلى السماء الدنيا، ولم 

وقد رد أهل السنة على المبتدعة . ينكر هاتان الصفتان إلا المبتدعة من الجمهية وغيرهم

 .بالحجج البينة والنقول السلفية الصحيحة

 

 رد على الجهميةال

 

 

 (يطوي الله السماوات يوم القيامة)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و . باب في الرد على الجهمية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عبد الله : قال سالم : محمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة قال

يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم : ) عليه وسلمقال رسول الله صلى الله: بن عمر قال

أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي : يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول

أنا الملك، أين الجبارون؟ : ثم يقول -بيده الأخرى: قال ابن العلاء -الأرضين، ثم يأخذهن 

ب في الرد على الجهمية ، وقد سبق قبل با: أورد أبو داود هذه الترجمة(. أين المتكبرون؟

ذلك باب في الجهمية، والموضوع واحد، وقد جاء هذا الباب في نسخة صحيحة كما ذكر 
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صاحب عون المعبود، وفي غالب النسخ لا يوجد هذا الباب، ولكن إذا حذف هذا الباب على 

هي تتعلق بالرد  ما هو في أكثر النسخ، فإن الأحاديث التي فيه لا تناسب باب الرؤية، بل

ولعل هذا من عمل النساخ، يعني التقديم والتأخير، وإلا فإن الترجمة : على الجهمية ، قال

مكررة مع السابقة، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالجهمية وبيان فساد مذهبهم، وكان 

أغلب ما جاء في ذلك من النصوص يتعلق بعلو الله عز وجل وفوقيته واستوائه على 

؛ فإن الجهمية ينكرون صفات الله عز وجل ويؤولونها، وهذان الحديثان اللذان عرشه

أوردهما المصنف في هذا الباب يتعلقان بموضوع صفات الله عز وجل، وهما مثل ما تقدم 

أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن . في الباب الذي سبق، وهو باب في الجهمية 

يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن : )عليه وسلم قالعمر أن رسول الله صلى الله 

إثبات اليد لله عز وجل، ( ثم يأخذهن بيده اليمنى: )الطي ضد البسط، وفي قوله(. بيده اليمنى

وقد جاء في القرآن (. بيده الأخرى: )وإثبات أن لله يدين، فهنا ذكر اليد اليمنى، ثم قال

بلَْ يدََاهُ : ، وقال[12:ص]مَا مَنعََكَ أنَْ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بيِدََيَّ : الكريم أن لله يدين، قال تعالى

، فلله عز وجل يدان حقيقيتان، وهما من صفاته [21:المائدة]مَبْسُوطَتاَنِ ينُفقُِ كَيْفَ يشََاءُ 

والواجب هو الإيمان والتصديق بسائر الصفات على . الذاتية القائمة بذاته سبحانه وتعالى

طريقة واحدة، وهي أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله 

عليه وسلم، من غير تشبيه ومن غير تعطيل، بل هو إثبات مع التنزيه، على حد قول الله 

مِيعُ البصَِيرُ : عز وجل ، فأثبت السمع والبصر في [44:الشورى]ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

مِيعُ البصَِيرُ : )) ولهق ، والله ((ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ : )) ، ونفى المشابهة في قوله((وَهوَُ السَّ

تعالى لا يشبه أحداً من خلقه، وصفاته ثابتة له كما يليق به سبحانه وتعالى، ولا يجوز نفيها 

عالى، والجهمية فالحديث فيه إثبات اليدين لله سبحانه وت. عنه، ولا تحريفها ولا تعطيلها

أنا الملك، أين الجبارون؟ أين : ثم يقول: ] )قوله. ينكرون ذلك، ويؤولون كل الصفات الثابتة

في ذلك اليوم لا يكون هناك تجبر ولا تكبر، لأن التجبر والتكبر إنما يكونان ( [ المتكبرون؟

ن أشرت قريباً في الدنيا، أما في ذلك اليوم فيكون الجميع خاضعين لله عز وجل، وقد سبق أ

ينِ : إلى أن قول الله عز وجل ، فيه نص على ملكه يوم الدين مع أنه [1:الفاتحة]مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

مالك كل شيء، لأن ذلك اليوم هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، فلا يوجد 

انوا كذلك في أي الذين ك( أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟: )تكبر وتجبر، ولهذا قال هنا

أنا الملك، أين : ثم يطوي الأرضين، ويأخذهن بيده الأخرى، ثم يقول: ] )قوله. الدنيا

الله هو المالك لكل شيء، والسماوات والأرض كلها ملك الله، ( الجبارون؟ أين المتكبرون؟

ي والدنيا والآخرة كلها ملك الله، والله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو المتصرف ف

 .كل شيء سبحانه وتعالى

 (يطوي الله السماوات يوم القيامة)تراجم رجال إسناد حديث 
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عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، و [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن العلاء : ] قوله

أن أبا أسامة . ] محمد بن العلاء هو أبو كريب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو أسامة مر ذكره، و عمر بن حمزة ضعيف، أخرج له [. ن حمزة أخبرهم عن عمر ب

سالم هو ابن [. قال سالم : قال. ] البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

عبد الله بن عمر ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد 

أخبرني عبد الله بن . ] ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالأقوال الثلاثة في السابع منهم

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الصحابي الجليل أحد العبادلة [. عمر 

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

ى، وهو ثابت عن رسول الله والحديث فيه ضعف، ولكن قد جاء من طريق أخر. وسلم

 .صلى الله عليه وسلم، ومعناه في القرآن أيضاً 

 (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا)شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ى الله عليه وسلم عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صل

من يدعوني : ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: )قال

أورد أبو داود حديث أبي ( [. فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟

ليه هريرة رضي الله عنه في النزول، وأحاديث النزول متواترة عن رسول الله صلى الله ع

وسلم، وهي تدل على علو الله عز وجل، وتدل على أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى 

من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ : ثلث الليل الآخر، وأنه ينادي فيقول

والمقصود من إيراد الحديث هنا هو ذكر النزول، وهو من صفات الله عز وجل الفعلية؛ 

والنزول . يئة والإرادة، أما الصفات الذاتية فلا تتعلق بمشيئة ولا إرادةلأنه متعلق بالمش

كل ما هو ثابت لله في الكتاب والسنة يجب إثباته على الوجه : كغيره من الصفات يقال فيها

اللائق بكماله وجلاله، ولا يسأل عن كيفيته، لأن الذات لا تعرف كيفيتها، فلا يعرف كيفية 

، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا نثبت لله الصفات التي تتصف بها

ذاتاً لا تشبه الذوات، ولا نسأل عن كيفيتها، فكذلك نثبت له الصفات على الوجه اللائق 

بكماله وجلاله دون أن نسأل عن الكيفية ودون أن يحصل تشبيه، ودون أن يحصل تنزيه 

الإثبات الذي يكون مطابقاً لما جاء في قول الله عز يؤدي إلى التعطيل، وإنما هو تنزيه مع 

مِيعُ البصَِيرُ : وجل وإذا كانت الذات لا يعلم [. 44:الشورى]ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

كنهها، فلا يعلم كيفية نزولها، والله عز وجل فوق العرش، وينزل كما يليق به، ومعلوم أن 

، وأنه لا يكون حالاً في المخلوقات، ولا تكون المخلوقات المخلوقات لا تحوي الله عز وجل

حالة فيه، وإنما نثبت كل ما جاء في الكتاب والسنة على ما يليق بالله، دون أن نبحث عن 

ذكر عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال لشاب عندما سمعه يتكلم في ذات الله . الكنه والكيفية
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فقال . أجنحة، كيف ركب الثالث؟ فسكت الشابصف لي طائراً بثلاثة : وصفاته ويشبهها

كيف بخلقٍ من خلق الله وهو جبريل له ستمائة جناح، كيف ركبت؟ فسكت الشاب، فقال : له

وهذا الأثر رواه ! فتاب الشاب من التشبيه: كيف تتكلم في ذات الله؟ قيل: ابن مهدي 

عز وجل، جاء وصفه  اللالكائي، وهو مثال طيب، فإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله

بأن له هذه الأجنحة، ومع ذلك لا يعرف الإنسان كيف ركبت؛ لأنه لا يعرف ذات الملك 

حتى يعرف اتصافه بتلك الصفة، والله عز وجل أخفى عن الناس الملائكة وكيفيتهم، وإذا 

رأوهم فإنما يرونهم بصورة البشر، كما جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوط، وجاء جبريل إلى 

م، وجاء إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بصورة رجل من أصحابه، وبصورة مري

رجل غير معروف، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على الكيفية التي خلقه الله عليها، وله 

ستمائة جناح قد سد الأفق، وقد رآه فوق السماوات عندما عرج به إلى السماء صلى الله 

في مخلوق من مخلوقات الله، فالواجب أن يسكت عن التفكير في  عليه وسلم؛ فإذا كان هذا

 .كيفية ذات الله سبحانه وتعالى

 (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا القعنبي : ] قوله

مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد [. مالك  عن. ] الستة إلا ابن ماجة 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة ، وحديثه أخرجه أصحاب 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، [. عن ابن شهاب . ] الكتب الستة

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . ] ةوهو من صغار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الست

عن . ] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عن . ] هو سلمان الأغر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي عبد الله الأغر 

 .عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وقد مر ذكره[. أبي هريرة 

 ئلةالأس

 

 

 

 تسمية يد الله الأخرى باليسرى

 

جاء في : هل تصح تسمية اليد الأخرى لله سبحانه باليسرى أو بالشمال؟ الجواب: السؤال

فلا يمنع من ذلك؛ لأن ( ويأخذ الأرضين بشماله: )صحيح مسلم تسميتها بالشمال، قال

بل الأمر كما قال  كونها شمالاً قد جاء به الحديث، ولا يعني أن فيها نقصاً عن اليمين،

كل منهما في غاية الكمال، وليست : أي( كلتا يديه يمين: )رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 .إحداهما أكمل من الأخرى كما في المخلوقين، حيث تكون اليد اليمنى أكمل من الأخرى

 

 مكان الناس يوم تطوى السماوات والأرض

 

( ي السماوات يوم القيامة، ويطوي الأرضينأن الله يطو: )أشكل عليَّ في حديث: السؤال

الله على كل شيء : أين يكون الخلق من الإنس والجن والملائكة في ذلك الوقت؟ الجواب

 .قدير، فهم حيث شاء الله عز وجل أن يكونوا

 

 الجمع بين النزول والاستواء على العرش

 

كيف يتحقق الاستواء على إذا تحقق النزول إلى سماء الدنيا، : يقول أهل الأهواء: السؤال

الله عز وجل فوق العرش، فهو مستوٍ على : العرش، فهل العرش سيكون خاليا؟ً الجواب

عرشه وفوق خلقه، وذاته لا نعرف كيفيتها، فلا نعرف كيفية استوائه ولا نعرف كيفية 

من إنه بنزوله تحويه السماوات، فالله أعظم وأجل من أن يحويه شيء : نزوله، ولكن لا يقال

خلقه، وإذا كانت السماوات والأرضون على ضخامتها كالخردلة أمام عظمة الله عز وجل 

إنه يحويه شيء من مخلوقاته، والذات لا يعلم كنهها وصفاتها إلا الله، ولكن كل ما : فلا يقال

إن العرش يخلو منه إذا نزل، بل : ثبت وكل ما ورد يثبت ولا يبحث عن الكيفية، ولا يقال

 .العرش وينزل الله فوق

 

 هل يستمر النزول لله بانتقال ثلث الليل الآخر

 

إن ثلث الليل الآخر يختلف بالنسبة من مكان إلى مكان، فهل معنى ذلك أن الله : السؤال

ثلث الليل الآخر هو الوقت الذي يتجلى فيه الله عز وجل، : يكون دائماً في نزول؟ الجواب

ومعنى ذلك أن ثلث الليل الآخر في أي مكان هو  من يسألني فأجيبه؟: وينزل فيه ويقول

الوقت الذي فيه نزول الله عز وجل، ويشرع للإنسان أن يسأل الله عز وجل، وأن يستغفره، 

إن هذا النزول لمكان معين، وإن الباقين لا نصيب لهم؛ لأن كلاً عنده ليل ونهار، : ولا يقال

فإنه يقوم في ثلثه الآخر، وهو الوقت  وعنده آخر الليل، ومن استراح في نومه وفي ليله،

 من يسألني فأجيبه؟ من يستغفرني فأغفر له؟: الذي ينزل الله عز وجل فيه، ويقول

 

 (حجابه النور)معنى انتهاء البصر في حديث 

 

حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه : )جاء في الحديث: السؤال
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: ن هناك من خلقه من لا يصل إليه هذا البصر؟ الجوابفهل يعني هذا أ( بصره من خلقه

ليس كذلك، بل معناه أن كل شيء من خلقه يذهب؛ لأن بصر الله عز وجل نافذ في كل 

شيء، ولا يغيب عنه شيء، وهذا بيان أن الحجاب من النور لو كشف لأحرقت سبحات 

يحجب عن الله، وأن وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وليس معنى ذلك أن هناك شيئاً 

الله تعالى لا يراه، فإن الله تعالى يرى كل شيء، ويسمع كل شيء، ولا تخفى عليه خافية في 

 .الأرض ولا في السماء

 

 معنى الدعاء بلذة النظر إلى وجه الله من غير مضرة

 

اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء : )ما معنى هذا الدعاء: السؤال

يعني ألا يحصل له ضر أو مضرة ولا فتنة مضلة في : ؟ الجواب(رة، ولا فتنة مضلةمض

الدنيا تكون سبباً في المنع من الوصول إلى هذه النعمة العظيمة، وهي لذة النظر إلى وجه 

الله سبحانه وتعالى، فيسأل الإنسان لذة النظر؛ لأن لذة النظر هي أكبر نعيم يكون لأهل دار 

تكون سبباً في ( ولا فتنة مضلة)يعني في الحياة الدنيا، ( ر ضراء مضرةمن غي)النعيم، 

 .عدم الوصول إلى هذه النعمة كما ذكرنا

 

 السيد من أسماء الله

 

نعم هو من أسماء الله، قال الرسول صلى : هل السيد اسم من أسماء الله؟ الجواب: السؤال

 (.السيد الله: )الله عليه وسلم

 

 القيامةرؤية الله في عرصات 

 

اختلف العلماء في الرؤية على ثلاثة : هل يرى الخلق ربهم يوم القيامة؟ الجواب: السؤال

ومنهم من . إنه في العرصات يراه المؤمنون والكافرون والمنافقون: منهم من قال: أقوال

يراه المؤمنون دون الكافرين : ومنهم من قال. يراه المنافقون والمؤمنون دون الكافرين: قال

فهي ثلاثة أقوال، وقد ذكرها ابن القيم في حادي الأرواح، ورجح أن الكل يراه، . المنافقينو

ولكن هذه الرؤية ليس فيها تنعم، وإنما فيها من يتنعم وفيها من يتضرر، فهي مثل الكلام، 

يهاَ قاَلَ اخْسَئوُا فِ : فالكلام من الله يكون فيه تنعم، ويكون فيه توبيخ وتقريع، قال الله عز جل

كلام سمعوه، ومع [ 408:المؤمنون]اخْسَئوُا فيِهاَ : ، فإن قوله[408:المؤمنون]وَلا تكَُلِّمُونِ 

ذلك ما تلذذوا به ولا استفادوا، وإنما أنبوا وقرعوا، وتكليمه للمؤمنين فيه مسرة ولذة، 

 ."فكذلك رؤيته تعالى
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 [222]شرح سنن أبي داود 

 

صفاته، فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء بحرف وصوت  القرآن كلام الله، والكلام صفة من

إنه مخلوق، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن : يسمعه من يشاء، ولا يجوز أن يقال

 .القرآن الكريم كلام الله تعالى

 

 القرآن كلام الله

 

 

 شرح حديث جابر في إثبات صفة الكلام

 

نا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدث. باب في القرآن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله صلى الله عليه : حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله قال

ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشاً : )وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، فقال

وكلام الله عز وجل لا القرآن هو من كلام الله عز وجل، ( [. قد منعوني أن أبلغ كلام ربي

ينحصر ولا يتناهى؛ لأن الله عز وجل لا بداية له فلا بداية لكلامه، ولا نهاية له فلا نهاية 

وقد جاء في القرآن ما يبين ذلك في آيتين من سورة الكهف وسورة لقمان، ففي . لكلامه

مَاتِ رَبِّي لنَفَدَِ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَفدََ قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَادًا لكَِلِ : سورة الكهف قوله الله عز وجل

وَلوَْ أنََّمَا فيِ الأرَْضِ : ، وفي سورة لقمان[409:الكهف]كَلمَِاتُ رَبِّي وَلوَْ جِئْناَ بمِِثْلهِِ مَدَدًا 

هُ مِنْ بعَْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَا نفَدَِتْ كَلمَِ  َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَالْبحَْرُ يمَُدُّ ِ إنَِّ اللهَّ اتُ اللهَّ

فهاتان الآيتان تدلان على أن كلام الله تعالى لا يتناهى ولا ينحصر؛ لأن [. 31:لقمان]

المتكلم لا بداية له ولا نهاية له فإذاً لا حصر لكلامه، وقد أوضح الله عز وجل في هاتين 

اخرة والمحيطات الواسعة لو أنها كانت الآيتين ما يبين عدم تناهي كلامه، بكون البحور الز

حِبراً ومداداً يكتب به كلام الله، ثم ضوعفت أضعافاً مضاعفة؛ فإن ذلك المداد سينفد وينتهي 

مداداً يكتب : أي(( قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَادًا لكَِلمَِاتِ رَبِّي : )) دون أن تنتهي كلمات الله، فقوله

وَلوَْ جِئْناَ )) ولا تنفد، لأن كلام الله عز وجل لا ينفد، : يعني(( قبَْلَ أنَْ تنَفدََ  لنَفَدَِ الْبحَْرُ )) به، 

هُ مِنْ بعَْدِهِ : )) ، والآية الثانية((بمِِثْلهِِ مَدَدًا  وَلوَْ أنََّمَا فيِ الأرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَالْبحَْرُ يمَُدُّ

ِ )) فاً مضاعفة، يضاعفه أضعا: يعني(( سَبْعَةُ أبَْحُرٍ  لو كتب : يعني(( مَا نفَدَِتْ كَلمَِاتُ اللهَّ

كلام الله عز وجل بهذه البحور المضاعفة والأقلام، ما نفدت كلمات الله، ونفدت الأقلام 

والقرآن هو من كلامه، والكتب التي أنزلها على المرسلين هي من كلامه، ! والبحور

يكتب بمحبرة صغيرة، لكن البحور كلها  -إلى الناسمن الفاتحة -والقرآن من أوله إلى آخره 

ثم إن الله عز . لو كانت حبراً لنفدت ولا ينفد كلام الله عز وجل؛ لأنه لا حصر له ولا نهاية
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وجل متكلم بلا بداية، لم يكن غير متكلم ثم تكلم، بل كلامه متعلق بمشيئته وإرادته، فهو 

إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، : علماءيتكلم إذا شاء، متى شاء، كيف شاء، يقول ال

بمعنى أنه متكلم في الأزل بلا ابتداء، ولكن لا يقال إن كلامه كله في الأزل، وإنه لا يتعلق 

بالمشيئة والإرادة، بل هو متعلق بالمشيئة والإرادة، والله عز وجل كلم موسى في زمانه، 

ؤية فسألها، وأخبر بأنها لا تحصل في الحياة وقد سمع موسى كلام الله من الله، فطمع في الر

ُ مُوسَى تكَْليِمًا : كليم الرحمن، والله عز وجل يقول: الدنيا، ولهذا يقال له وَكَلَّمَ اللهَّ

وكلم الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء في [. 421:النساء]

ة، فإذاً كلامه لموسى هو من آحاد كلامه الذي لا زمانه، ويكلم الله أهل الجنة إذا دخلوا الجن

ومعنى حادث . حصر له ولا نهاية، وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم هو من آحاد كلامه

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة . الآحاد أنه يحصل وفقاً لمشيئته وإرادته في أي زمن

المعاني، ليس كلام الله الألفاظ دون ، فهم يثبتون أن الله تعالى يتكلم، وكلامه الألفاظ و

المعاني، ولا المعاني دون الألفاظ، بل هو مجموع الأمرين؛ ولهذا فالقرآن معجز بلفظه 

إنه مخلوق خلقه الله في مكان وخرج من ذلك المكان كما تقول المعتزلة ، : ولا يقال. ومعناه

 عز وجل، وسمعه موسى من بل الكلام بدأ من الله وظهر من الله، وقد سمعه جبريل من الله

الله عز وجل، وسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، وأهل الجنة 

والقرآن يطلق ويراد به القرآن المنزل على نبينا . يسمعون كلام الله عز جل إذا دخلوا الجنة

فإَذَِا قرََأْناَهُ : جلمحمد صلى الله عليه وسلم، ويطلق ويراد به القراءة، كما في قول الله عز و

كْ : أي اتبع قراءته، يعني[ 48:القيامة]فاَتَّبعِْ قرُْآنهَُ  إذا قرأه جبريل عليك فاستمع، ولا تحَُرِّ

، فإنه سيكون محفوظاً عندك، ولن يفوتك منه شيء، فما [42:القيامة]بهِِ لسَِانكََ لتِعَْجَلَ بهِِ 

استعجالاً من أجل أن تحفظه، فكان عليه عليك إلا أن تصغي وتسمع ولا تحرك لسانك به 

الصلاة والسلام بعد ذلك ينصت إلى جبريل عندما يلقي عليه القرآن، ثم يكون قد حفظه، 

( زينوا القرآن بأصواتكم: )وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يفته منه شيء

تحسين الصوت، ومن زينوا القراءة بأصواتكم، لأن هذا هو الذي يملكه الناس، وهو : أي

المعلوم أن الصوت فعل القارئ والكلام كلام البارئ، فإذا قرأ الإنسان من القرآن، فهناك 

ملفوظ وهناك تلفظ، فالملفوظ هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، والتلفظ هو فعل 

ها العبد وكسبه وقراءته وفعله وهو المخلوق؛ لأن حركات الإنسان في القراءة مخلوقة، لأن

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ  فعل المخلوق، والله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعالهم، وَاللهَّ

. ، فهو خالق الذوات، وخالق الصفات التي تكون بالذوات، وخالق الأفعال[92:الصافات]

يعني زينوا القراءة، لا ( زينوا القرآن بأصواتكم: )قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذاً 

لقرآن، فإنه في غاية الزين، وفي غاية الكمال، وفي غاية الحسن، وفي غاية الوضوح، ا

إن الله خلق القرآن في محل : فالمعتزلة يقولون. ولكنك تزين القراءة التي هي فعلك وكسبك

إن كلام الله معنى قائم بالنفس لا : وأما الأشاعرة فإنهم يقولون. وبدأ كلامه من ذلك المحل
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وأما أهل . وما يوجد في المصاحف إنما هو عبارة عن كلام الله وليس كلام اللهيسمع منه، 

القرآن المحفوظ في الصدور، والمحفوظ في السطور، أي : السنة والجماعة فيقولون

محفوظ في المصاحف بالكتابة، هو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، والله تعالى تكلم به، 

لى محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وسمعه جبريل من الله، ونزل به ع

إنَِّا : والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للناس، وقد حفظه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ  لْناَ الذِّ والمعتزلة استدلوا بأدلة من القرآن، وهي [. 9:الحجر]نحَْنُ نزََّ

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ : ة في الحقيقة، مثل قول الله عز وجلشبه وليست أدل ، [42:الرعد]اللهَّ

وهذا كلام باطل؛ لأن عموم كل شيء إنما هو بحسبه، . والقرآن شيء فيكون مخلوقاً : قالوا

فالله عز وجل خالق كل شيء مخلوق، والقرآن ليس مخلوقاً حتى يكون من جملة 

ل يقال لها شيء، وليست مخلوقة، وإنما الخلق هو المخلوقات، لأن صفات الله عز وج

، [10:النحل]إنَِّمَا قوَْلنُاَ لشَِيْءٍ إذَِا أرََدْناَهُ أنَْ نقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ : نتيجة الصفة كما قال الله

فكن كلام، والذي يكون هو المخلوق، ورحمة الله عز وجل صفة قائمة بذاته، والجنة هي 

ة وهي مخلوقة، والمطر من آثار الرحمة وهو مخلوق، فإذاً هناك صفة من آثار تلك الصف

مخلوقة، وأما آثارها فإنها من : وهناك آثار للصفة، فالصفة قائمة بالله، ولا يصح أن يقال

أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . خلق الله سبحانه وتعالى

لم لما أرسله الله عز وجل كان يعرض نفسه في الموقف، أي في أن النبي صلى الله عليه وس

ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن : )الحج وفي مجامع الناس، وكذلك في غير ذلك، ويقول

الذي هو القرآن، ( كلام ربي: )، ومحل الشاهد أنه قال(قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي

و أبو . د أن يبلغه وقريش قد منعته من تبليغهفالقرآن هو من كلام الله عز وجل، فهو يري

داود رحمه الله أورد بعض الأحاديث التي فيها إضافة الكلام إلى الله، والأصل في الإضافة 

وقد قام عليه الصلاة والسلام وهو بمكة بتبليغ ما أمر به من التبليغ، . الحقيقة، وليس المجاز

ن يبقى في مكة ، وأن يكون انتقاله من مكة وأوذي أشد الإيذاء، ولكن الله عز وجل شاء أ

إلى المدينة ، وكان قد عرض عليه أحد الدوسيين قوم أبي هريرة ، وهو الطفيل أن يذهب 

معه إلى بلاده، وذكر له أن منعة وعندهم قوة، وأنهم سيقومون بنصرته وتأييده، فالرسول 

ن الله تعالى شاء أن تكون صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم بالدعوة في بلده، وذلك لأ

 .هجرته من مكة إلى المدينة، وأن يكون انتقاله إلى المدينة ، وليس إلى بلد آخر

 تراجم رجال إسناد حديث جابر في إثبات صفة الكلام

 

محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة، أخرج له [. أخبرنا عن إسرائيل . ] الستة

ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا عثمان بن المغيرة . ] أصحاب الكتب الستة

سالم بن عبد الله بن عمر ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب [. عن سالم . ] السنن
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 تعالى عنه، صحابي ابن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله[. عن جابر . ] الستة

 .صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث عائشة في إثبات صفة ا لكلام

 

حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا عبد الله بن وهب : ] قال المصنف رحمه الله تعال

ي عروة بن الزبير ، و سعيد بن المسيب أخبرن: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال

، و علقمة بن وقاص ، و عبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وكلٌّ 

ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيَّ بأمر يتلى : حدثني طائفة من الحديث قالت

ة الإفك، فاختصره أورد أبو داود حديث عائشة ، وهو قطعة من حديث طويل في قص[. 

أبو داود هنا وأشار إلى طوله وإلى كثرته بالرواة الأربعة الذين رووه عن عائشة وأن كل 

واحد عنده ما ليس عند الآخر، وكلٌّ حدَّث بطائفة منه، ولم يميز الزهري كلام هذا من هذا، 

ج لهم أصحاب الكتب الستة بارة التي هي وقد أتى أبو داود بالع. ولكن كلهم ثقات، وكلهم خرَّ

ولشأني في نفسي كان أحقر من : محل الشاهد من ذلك الحديث الطويل، وهو قول عائشة 

إشارة إلى آيات الإفك التي جاءت في ( يتكلم الله: )أن يتكلم الله فيَّ بأمر يتلى؛ لأن قولها

نزل  أي بهذا الذي( يتكلم الله فيّ : )وعبرت بقولها. سورة النور، فإنها كلام الله عز وجل

على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي فيه براءتها، وكانت رضي الله عنها قد 

: وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، أي: قالت

وقد استعظمت أو استكثرت على نفسها أن الله تعالى يتكلم فيها . لأن رؤيا الأنبياء وحي

، إلى آخر [44:النور]إنَِّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلِإفْكِ عُصْبةٌَ مِنْكُمْ : يتلى، ولكن نزل قولهبكلام 

العشر الآيات، وإنما كانت ترجو وتتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا 

مع يبرئها الله بها، وهذا من تواضعها، كما هو شأن أولياء الله، حيث يحصل لهم الكمال و

جلاء الأفهام في ))ذلك يتواضعون لله عز وجل، ولهذا فإن ابن القيم رحمه الله في كتابه

ترجم عند ذكر الآل لأزواج الرسول صلى الله عليه (( الصلاة والسلام على خير الأنام

وسلم، فترجم لكل واحدة بترجمة مختصرة، وأشار إلى شيء من فضائلها ومناقبها، وكان 

عائشة أن أشار إلى تواضعها لله عز وجل وأنها قالت هذا الكلام الذي  مما ذكره من ترجمة

أنا كذا : أين هذا من بعض الناس يصوم يوماً في الشهر، ثم يقول: ذكره أبو داود ، وقال

أنا كذا وأنا كذا، يستعظم عمله ويستكثره، : وأنا كذا، أو يصلي ركعتين في الليل ويقول

عنها لما أكرمها الله عز وجل بنزول براءتها بآيات تتلى  وهي تقول هذه المقالة رضي الله

فأولياء الله عز وجل أعطاهم الله تعالى الكمال وأعطاهم ما أعطاهم من . من كتاب الله

وَالَّذِينَ : الرفعة والمنزلة، ولم يزدهم ذلك إلا تواضعاً لله عز وجل، كما قال الله عز وجل

، وهم مع إحسانهم [20:المؤمنون]وَجِلةٌَ أنََّهمُْ إلِىَ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَا وَقلُوُبهُمُْ 

ومع ما أكرمهم الله عز وجل به من توفيق إلى الخير يخشون الله عز وجل، ويرون أن ما 
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عملوه من أعمال لا يعتبر شيئاً، كما جاء عن الفاروق رضي الله عنه لما طعن وكان في 

هنيئاً لك يا أمير : يزورونه، فجاء إليه شاب، وأثنى عليه وقال مرض موته، وجاءه والناس

المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، وولي أبو بكر من 

بعده فقمت معه، وكنت سنده وعضده، ثم وليت الخلافة وحصل منك كذا وكذا، ثم شهادة 

ثم إن هذا ! نجو كفافاً لا عليَّ ولا ليوددت أن أ: فقال عمر رضي الله عنه! في سبيل الله

ارفع ثوبك يا : ردوا عليَّ الغلام، ثم قال له: الغلام لما ولى فإذا ثوبه يمس الأرض، فقال

فهو على ما فيه من شدة الوجع لم يمنعه ذلك من ! فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك! ابن أخي

التي يقول بعض الناس الذين  أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفي أمرٍ من الأمور

كلها لباب : ونحن نقول. إن الشريعة لباب وقشور، وهذا من القشور: لم يوفقوا فيما يقولون

وليس فيها قشور، ولكنها متفاوتة، فليست الأحكام واحدة، وليست متساوية، لكن لا يجوز 

ئ، ومن الكلام أن يوصف شيء منها بأنه قشور، وتقسيمها إلى لباب وقشور من الكلام السي

 !القبيح

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في إثبات صفة الكلام

 

سليمان بن داود المهري المصري وهو ثقة، [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

عبد الله بن وهب المصري [. أخبرنا عبد الله بن وهب . ] أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

يونس بن يزيد الأيلي ، [. أخبرني يونس بن يزيد . ] ب الستة، ثقة، أخرج له أصحاب الكت

محمد بن مسلم بن عبيد الله [. عن ابن شهاب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخبرني عروة بن الزبير : قال. ] بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين،  عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه،[. 

وهو أيضاً أحد فقهاء المدينة [. و سعيد بن المسيب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

و علقمة بن وقاص . ] السبعة في عصر التابعين، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و عبيد الله بن عبد . ] ةعلقمة بن وقاص الليثي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست[. 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الله 

: وقد جاء في هذا الإسناد ثلاثة من الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين. الستة

ة بن مسعود ، أما عروة بن الزبير ، و سعيد بن المسيب ، و عبيد الله بن عبد الله بن عتب

علقمة بن وقاص الليثي فهو ثقة، وهو الذي روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

، وقد تفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر (إنما الأعمال بالنيات: )حديث

، وتفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي ، وهو من كبار التابعين، وتفرد به عن 

مة محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أوساط التابعين، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم علق

التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهو من صغار التابعين، ثم انتشر بعد يحيى بن سعيد 

عن حديث . ] الأنصاري حتى بلغ الذين رووه عنه سبعين راوياً أو ما يقرب من السبعين
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منين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي عائشة أم المؤ[. عائشة 

أبو : واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

هريرة ، و ابن عمر ، و ابن عباس ، و أبو سعيد ، و أنس ، و جابر ، وأم المؤمنين عائشة 

 .لصحابة أجمعين، ستة رجال وامرأة واحدة، رضي الله عنهم وعن ا

 شرح حديث عامر بن شهر في إثبات صفة الكلام

 

حدثنا إسماعيل بن عمر أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت عند : عن عامر بن شهر قال -يعني الشعبي -ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر 

هذا يعتبر ![. أتضحك من كلام الله؟: قالالنجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل، فضحكت، ف

أثراً لأنه ليس فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو كلام النجاشي، والمقصود 

منه أن الكلام إذا أضيف إلى الله عز وجل فالمقصود به كلامه الذي تكلم به، ومنه التوراة 

زلها الله هي من جملة كلامه، والإنجيل والزبور، وصحف إبراهيم وموسى، فالكتب التي أن

أتضحك من كلام : ومحل الشاهد من هذا أنه قال. وكلام الله كما عرفنا لا ينحصر ولا ينتهي

 .فهذا أثر من النجاشي أضاف فيه الإنجيل إلى الله! الله؟

 تراجم رجال إسناد حديث عامر بن شهر في إثبات صفة الكلام

 

أخبرنا . ] عيل بن عمر مقبول، أخرج له أبو داود إسما[. حدثنا إسماعيل بن عمر : ] قوله

[. أخبرنا ابن أبي زائدة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. إبراهيم بن موسى 

مجالد [. عن مجالد . ] يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 -يعني الشعبي -عن عامر . ] سننبن سعيد ، وهو ليس بالقوي، أخرج له مسلم وأصحاب ال

عن عامر . ] وهو عامر بن شراحيل الشعبي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

والشيخ . عامر بن شهر رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له أبو داود [. بن شهر 

الد الألباني صحح هذا الأثر؛ لكن الإسناد فيه إسماعيل بن عمر الذي هو مقبول، وفيه مج

 .وهو ليس بالقوي

 شرح حديث تعويذ الحسنين بكلمات الله التامة

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان النبي صلى الله عليه وسلم : المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين أعيذكما بكلمات : )يعوذ الحسن و الحسين 

هذا دليل على أن : قال أبو داود (. كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق: لامة، ثم يقول

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى [. القرآن ليس بمخلوق 

ا بكلمات الله التامة، من كل أعيذكم: )الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن و الحسين فيقول
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، ثم (كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق: شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ثم يقول

: ومحل الشاهد من هذا أنه قال[. هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق : ] قال أبو داود 

الاستعاذة إنما تكون  ، ومن المعلوم أنه لا يستعاذ بمخلوق؛ لأن(أعيذكما بكلمات الله التامة)

بالخالق بذاته وصفاته، وأما المخلوق فلا يستعاذ به، فكونه استعاذ بالكلمات يدل على أن 

كلام الله غير مخلوق، وأن القرآن ليس مخلوقاً لأنه من جملة الكلام، ثم إن الاستعاذة عبادة، 

كلمات الله تكون كونية ( أعيذكما بكلمات الله: )قوله. والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى

وتكون شرعية، وكلمات الله الكونية هي ما قدَّره الله تعالى وقضاه ولابد أن يحصل، 

وكلمات الله الشرعية منها القرآن الذي أنزله الله على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه 

 وكلمات الله وبركاته عليه، وهنا نعلم أن القرآن ليس بمخلوق؛ لأن القرآن من كلمات الله

تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ : جاء في القرآن قوله تعالى( بكلمات الله التامة: )وقوله. غير مخلوقة وَتمََّ

فهي صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي والأحكام، [ 442:الأنعام]صِدْقاً وَعَدْلًا 

يجب أن تمتثل فكل خبر جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صدق وحق، ف

يعني أي شيطان وهامة، (. ومن كل شيطان وهامة: )قوله. الأوامر وتجتنب النواهي

والمقصود بالهامة ذوات السموم، مثل العقارب والحيات التي فيها شدة الإيذاء، وقد يحصل 

فسر بأنه يراد بذلك ما يحصل من ( [. ومن كل عين لامة: ] )قوله. الموت بسبب سمها

لحسد الذي يكون من بعض الناس، حيث يحسد فإذا وقعت عينه على شيء العين بسبب ا

. جعل الله عز وجل فيها من الشر والضرر ما ينتقل إلى المحسود، فيحصل له الضرر

أبوكم هو إبراهيم عليه ( [. كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق: ثم يقول: ] )قوله

ن ذرية إسماعيل، وهو يخاطب العرب الصلاة والسلام، فهو أبو العرب؛ لأن العرب م

وإسماعيل هو ابن إبراهيم ، وهو الذي منه العرب، وإسحاق بن (. كان أبوكم: )بقوله

بنو إسرائيل، : إبراهيم هو أبو يعقوب الذي منه اليهود والنصارى، ولذلك يقال لهم

 .هذا سنةوتعويذ الأولاد بمثل . وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام

 تراجم رجال إسناد حديث تعويذ الحسنين بكلمات الله التامة

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

جرير [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

[. عن منصور . ] ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن عبد الحميد الضبي الكوفي 

عن المنهال بن عمرو . ] منصور بن المعتمر الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة فقيه، [. عن سعيد بن جبير . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. 

الله بن عباس بن عبد المطلب ،  عبد[. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
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 شرح حديث ابن مسعود في إثبات صفة الكلام

 

رازي و علي بن الحسين بن حدثنا أحمد بن أبي سريج ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن : إبراهيم و علي بن مسلم قالوا

إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء : )قال رسول الله عليه وسلم: عبد الله قال

، حتى صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل

الحق، : ماذا قال ربك؟ فيقول! يا جبريل: فيقولون: إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال

. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه( [. الحق الحق: فيقولون

هذا هو محل الشاهد، أي أن الوحي من كلام الله عز وجل، (. إذا تكلم الله بالوحي: )قوله

إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء : )تكلم به، وأنه يسمع منه، ولذلك قالوأنه ي

والسلسلة هي الحلقات من الحديد المرتبط (. كجر السلسلة على الصفا: )قوله(. صلصلة

هو الحجر الأملس، فإنها إذا جرت على الصفا سمع لها صوت : بعضها ببعض، والصفا

فيصيب أهل : أي( فيصعقون: )قوله. يسمى الصلصلةمتقطع بسبب سحبها عليه، وهو 

السماوات غشي وصعق، ولا يزالون كذلك حتى يأتي جبريل بالوحي من الله عز وجل 

أنه قال : يعني( الحق الحق: الحق، فيقولون: ماذا قال ربك؟ فيقول: )فيفيقون ويقولون

، فإن هذا فيه إضافة (إذا تكلم الله بالوحي: )ومحل الشاهد من إيراد الحديث قوله. الحق

الكلام إلى الله عز وجل، وأنه يتكلم بالوحي، وأنه يسمعه منه جبريل وينزل به على من 

أرسله الله إليه؛ سواء كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من قبله من الرسل؛ لأن 

 .جبريل هو الموكل بالوحي

 متراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في إثبات صفة الكلا

 

وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي : ] قوله

. وهو صدوق، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. و علي بن الحسين بن إبراهيم . ] النسائي 

حدثنا أبو . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي [. و علي بن مسلم ] 

. ] د بن حازم الضرير الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحم[. معاوية 

وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا الأعمش 

مسلم بن صبيح أبو الضحى ، وهو مشهور بكنيته، ومعرفة كنى [. عن مسلم. ] الكتب الستة

ا ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة المحدثين من أنواع علوم الحديث، وفائدته

باسمه ومرة بكنيته، فالذي لا يعرف أن أبا الضحى هو مسلم بن صبيح إذا جاءه أبو 

. ] الضحى في إسناد، وجاءه في إسناد آخر مسلم بن صبيح يظن هذا شخصاً وهذا شخصاً 

عن عبد . ] مسروق بن الأجدع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مسروق 

عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، [. الله 
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 .وهو من فقهاء الصحابة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 ما يلزم من القول بأن القرآن مخلوق

 

جملة  معنى ذلك أنه من: ماذا يلزم من القول بأن القرآن مخلوق؟ الجواب: السؤال

المخلوقات، وأنه مضاف إلى الله إضافة تشريف، لا إضافة صفة إلى موصوف؛ لأن 

إضافة معاني وإضافة أعيان، فإضافة المعاني هي من : المضاف إلى الله عز وجل نوعان

إضافة الصفة للموصوف، وإضافة الأعيان من إضافة الخلق إلى الخالق، كعبد الله وبيت 

 من جنس عبد الله وناقة الله عند المعتزلة ، أي أنه من إضافة الله وناقة الله، فكلام الله

هو من إضافة الصفة إلى : المخلوق إلى الخالق، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون

الموصوف؛ لأن الله عز وجل هو الخالق، وهو الرازق، وهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق 

هي ليست مخلوقة، بل إن الخلق يكون ومن سواه المخلوق، فكلامه من جملة صفاته و

كلام ( كن: )، فقوله[10:النحل]إنَِّمَا قوَْلنُاَ لشَِيْءٍ إذَِا أرََدْناَهُ أنَْ نقَوُلَ لهَُ كُنْ : بالكلام كما قال

إنه مخلوق، فيلزم أن جبريل ما : وهناك لوازم باطلة على قول المبتدعة. يكون به الخلق

الله عليه وسلم ما سمعه من الله، وموسى ما سمعه من الله،  سمعه من الله، وأن محمداً صلى

والملائكة لم يسمعوه من الله، وأن الكلام الذي حصل إنما خلق في مكان وظهر من ذلك 

إن كلام الله عز وجل خلقه الله في الشجرة، وظهر الكلام من : المكان، ولهذا يقولون

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ : لم به هو الذي قالومعلوم أن الذي يتك! الشجرة، ولم يظهر من الله إنِِّي أنَاَ اللهَّ

إذا : إني أنا الله رب العالمين، يقول بعض أهل العلم: ، وما قالت الشجرة[20:القصص]

كانت الشجرة هي التي ظهر منها الكلام، فما هي الميزة الذي تميز بها موسى؟ بل يكون 

 .رةالذي سمع من الملائكة أحسن ممن سمع الشج

 

 تفسير كلمات الله بحمده

 

بأن المراد [ 409:الكهف]قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَادًا لكَِلمَِاتِ رَبِّي : هل يصح تفسير: السؤال

لا يصح، لأن السياق يتحدث عن كلام الله : بكلمات الله هي حمد الله والثناء عليه؟ الجواب

لابد أن ينتهي  -كما هو معلوم-لناس عز وجل الذي بدأ منه، لا عن كلام الناس، لأن ا

كلامهم؛ لأن كل إنسان له بداية ونهاية وكلامه محصور، ولكن كلام الله عز وجل الذي هو 

صفة من صفاته وهو الذي لا ينحصر، وأما كونه سبحانه يمدح ويثنى عليه ويذكر ويسبح 
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و فعل المخلوقين، إن هذا هو المراد؛ لأن هذا إنما ه: ويهلل ويكبر وغير ذلك، فلا يقال

والمخلوقون كلامهم محصور؛ لأن الإنسان مهما طال عمره فكلامه محصور، والخلق له 

بداية ونهاية، وينحصر كلام الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، لكن كلام الله عز وجل لا 

ون ينتهي؛ لأنه لا بداية له ولا نهاية له، وأما الخلق فكلامهم له بداية وله نهاية، وهو مد

 .معروف

 

 معنى كون كلام الله قديم النوع حادث الآحاد

 

حادث فهو مخلوق، : إذا قلتم: كيف يكون كلام الله حادثاً، بينما تقول الجهمية: السؤال

إن كلام الله لا يتجزأ، وقالوا : فنرجو توضيح مقولة الجهمية التي جعلت الأشاعرة يقولون

كلام الله عز وجل لا حصر له ولا بداية له ولا  :بأن القرآن عبارة عن كلام الله؟ الجواب

نهاية له، وهو قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن الكلام الذي حصل لموسى لم يكن في 

ياَ مُوسَى إنِِّي اصْطفَيَْتكَُ عَلىَ النَّاسِ برِِسَالاتيِ وَبكَِلامِي : الأزل، فالله يخاطب موسى فيقول

موسى لميقاته وسمع كلام الله من الله، أي أن هذا الكلام  ، وذلك عندما جاء[411:الأعراف]

من الله عز وجل حصل في زمن موسى، وتكلم الله به في زمن موسى، فكلام الله صفة 

قائمة بنفسه، يتكلم بصوت يسمع تابع لمشيئته وإرادته، وقد سمعه موسى من الله في زمن 

مخلوقات فهو مخلوق، لكن كلام موسى، وليس كل ما حدث يكون مخلوقاً، بل ما حدث لل

إنه مخلوق، بل هو من جملة كلامه الذي : الله عز وجل الذي يتعلق بمشيئته وإرادته لا يقال

لا حصر له ولا بداية له، فهو قديم النوع، لم يكن متكلماً ثم تكلم، بل هو متكلم بلا ابتداء، 

وهو . بمشيئته ولا إرادته إن كل كلامه مضى في الأزل، وإن الله لا يتكلم: لكن لا يقال

حادث الآحاد، فإنه كلم موسى في زمنه، وكلم محمداً صلى الله عليه وسلم في زمن محمد 

ففرق بين صفة من . صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وهو يكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة

يسمعها، وبين صفاته متعلقة بمشيئته وإرادته، تحصل في زمان فيسمعها من أراد الله أن 

كن، وهو كلام يظهر : خلق خلقه الله عز وجل الذي هو نتيجة للكلام بحيث يقول الله للشيء

منه ويبدأ منه، فيكون المخلوق الذي شاءه الله عز وجل والذي أراد أن يكون بكن، كما قال 

فالقول بأنه حادث [. 11:رانآل عم]إذَِا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ : الله عز وجل

إن كلام الله الذي : الآحاد معناه أنه كلم موسى في زمانه فسمع كلام الله من الله، ولا يقال

 .سمعه موسى لم يسمعه في زمانه وإنما هو كلام أزلي

 

 حكم الاستعانة بصفات الله

 

ة بصفات الله وردت الاستعاذة بكلمات الله، وهي من الصفات؛ فهل يجوز الاستعان: السؤال
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يا قوة الله حَققِي : الصفات لا تدعى ولا تنادى، فلا يقال: يا قوة الله؟ الجواب: كقول العامة

لي كذا، يا يد الله أعطيني كذا، يا سمع الله حقق لي كذا، يا بصر الله حقق لي كذا، وإنما 

: كذا، أييا عزيز أعزني، يا كريم أكرمني، يا لطيف الطف بي، يا قوي قوني، وه: يقول

يدعى الله بأسمائه ولا تدعى الصفات ولا تخاطب ولا يطلب منها شيء، ولكن يستعاذ 

 .بكلمات الله؛ لأن الاستعاذة بكلمات الله استعاذة بالله، والاستعاذة بصفات الله استعاذة بالله

 

 حكم الحلف بالقرآن

 

يجوز القسم : م؟ الجوابهل يجوز القسم بالقرآن أو وضع اليد على القرآن عند القس: السؤال

. وكلام الله: بالقرآن؛ لأن القرآن من كلام الله، ولكن كون الإنسان يقسم بعموم الصفة ويقول

هو الأولى؛ لأن القرآن من جملة كلام الله، والتوارة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، 

الله، وسمع الله، وبصر الله، وعزة الله، وجلال : وكلام الله فهو أحسن، مثلما يقول: فإذا قال

والقرآن إذا أقسم به فهو إقسام بكلام الله، . وحياة الله، وقوة الله، هذا هو الذي الذي ينبغي

ولكن لا يقسم بالمصحف؛ لأن المصحف فيه قرآن وغير قرآن، فالمصحف فيه ورق، وفيه 

 .حبر، وفيه غلاف، وهي مخلوقة، وفيه كلام الله الذي هو القرآن

 

 الحلف برب القرآنحكم 

 

: لا يجوز ذلك، لأن هناك احتمالين: ورب القرآن؟ الجواب: هل يصح القسم بالقول: السؤال

احتمال أن يكون المقصود بالرب أنه الخالق، والاحتمال الآخر أن يكون المقصود بالرب 

 الصاحب، ومن أجل الاحتمال الباطل فإنه يحلف بالله عز وجل أو يحلف بالقرآن أو يحلف

وإذا أريد به . ورب القرآن؛ لأن فيه احتمالاً باطلاً، هذا هو الأولى: بكلام الله، دون أن يقال

رب )وإضافة الرب إلى الصفة مثل . المعنى الصحيح فإنه يترك؛ حتى لا يتوهم الباطل

ا يصَِفوُن َ : ورد في قوله( العزة ةِ عَمَّ إن العزة ، ف[480:الصافات]سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

صفة من صفات الله عز وجل، والمقصود بذلك صاحب العزة، وليس المقصود خالق 

الصفة التي هي صفته، فصفة الله عز وجل غير مخلوقة، أو يراد به العزة المخلوقة التي 

 .خلقها الله في الناس والتي أوجدها فيمن يكون عزيزاً في الناس

 

 ري الصفاتالرد على من يدعو إلى ترك الرد على منك

 

إن البحث في مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق : كيف نرد على من يقول: السؤال

ونحوه من المباحث في تأويل الصفات أو إنكارها قد ذهبت ومات أصحابها، فلماذا 
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هذا الكلام غير صحيح، فلكل قوم وارث، فالمعتزلة لا يزالون : تتحدثون عنها؟ الجواب

القرآن مخلوق ويؤلف في ذلك، وهناك كتاب مؤلف : ل الآنموجودين، ويوجد من يقو

إن القرآن مخلوق، فإذا ذهبوا فقد : حديثاً ومؤلفه لا زال يمشي على الأرض حياً، وهو يقول

 .بقي وراثهم، ولكل قوم وارث

 

 (وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث : )معنى قوله تعالى

 

حْمَنِ مُحْدَثٍ : نهما هو التفسير الصحيح لقوله سبحا: السؤال وَمَا يأَتْيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّ

الإحداث هو في نزوله، أي نزوله محدث، والله تعالى تكلم به عند : ؟ الجواب[2:الشعراء]

 .إنزاله؛ لأن جبريل سمعه من الله وجاء به، فهو داخل تحت حادث الآحاد

 

 حكم وصف القرآن بأنه حادث

 

إن القرآن حادث؛ لأن الله تكلم به في زمن النبي صلى الله عليه : هل يصح أن يقال: السؤال

إن الله تكلم به في : القرآن موجود في اللوح المحفوظ؛ لكن لا يقال: وسلم لا قبله؟ الجواب

الأزل، وإن كلام الله كله حصل في الأزل، فالله عز وجل تكلم بالقرآن وكتبه في اللوح 

في السماء الدنيا كما جاء ذلك عن ابن عباس ، وفي كل  المحفوظ، وأنزله إلى بيت العزة

إن كلام الله عز وجل كله قديم أزلي، وإنه : هذه الأمور هو كلام الله عز وجل، لكن لا يقال

لا يتعلق بمشيئة وإرادة، وإنه لا يتكلم إذا شاء كيف يشاء؛ لأن هذا خلاف النصوص؛ قال 

ا جَاءَ مُوسَى لمِِي: الله تعالى ، فالتكليم حصل بعد [412:الأعراف]قاَتنِاَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَلمََّ

ُ مُوسَى : المجيء للميقات، وسمع موسى كلام الله من الله، ولهذا قال عز وجل وَكَلَّمَ اللهَّ

، وهذا الكلام الذي كلم الله به موسى قد كتب في اللوح المحفوظ من [421:النساء]تكَْليِمًا 

 .تنافي أنه يتكلم به عند إنزاله وعند حصولهقبل؛ ولكن الكتابة لا 

 

 حكم قول داود الظاهري القرآن محدث غير مخلوق

 

أن السلف : جاء في ترجمة داود الظاهري في السير وطبقات الشافعية وغيرها: السؤال

إن القرآن محدث، ولما حكى الذهبي في السير مذاهب الناس في القرآن، : نقموا عليه قوله

إن : فما مرادهم بقولهم. إن القرآن محدث ولكنه غير مخلوق: ود وطائفةوقال دا: قال

إنه محدث بمعنى أن الله : لا أدري ما يضاف إلى داود، وإذا قال: القرآن محدث؟ الجواب

عز وجل تكلم به متى شاء أن يتكلم به، فهذا الكلام صحيح؛ لكن إذا قصد أنه محدث بمعنى 

الفروع، ومؤولة في الصفات، ولو عكسوا لكان خيراً  مخلوق فلا، والظاهرية ظاهرية في
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لو أخذوا بالظاهر وأجروا الصفات على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، : لهم، أي

وأخذوا في الفروع بالقياس وألحقوا النظير بالنظير؛ لكان هذا أولى، فهذا الكلام الذي قاله 

ري ما المقصود به، وهل هو كلام محدث غير مخلوق، لا أد: الذهبي عن داود أنه قال

الذهبي نفسه أو أنه كلام الظاهرية، فإذا كان من كلام الذهبي بمعنى أنه تكلم به وأنه من 

 ."الحادث ولا يوصف بأنه مخلوق؛ فهذا كلام صحيح

 [221]شرح سنن أبي داود 

 

نكرها إلا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة، ولم ي

المبتدعة من الخوارج والمعتزلة، والشفاعة لها أنواع عديدة أعظمها شفاعة نبينا محمد 

وكذلك يؤمنون بالبعث وبالصور، وبخلق الجنة والنار، . صلى الله عليه وسلم الخاصة به

 .وقد وردت الأحاديث النبوية دالة على ذلك

 

 الشفاعة

 

 

 (يشفاعتي لأهل الكبائر من أمت)شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا بسطام بن . باب في الشفاعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شفاعتي : )حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إنهم : وأنكر الشفاعة لأهل الكبائر المعتزلة والخوارج فقالوا( [. لأهل الكبائر من أمتي

طلب شخص من آخر : الشفاعة في الأصل هي. لنار، والأحاديث ترد عليهممخلدون في ا

أن يشفع له في تحصيل خير، وذلك أن الشافع يضم صوته إلى طالب الحق فيكونان شفعاً 

. بعد أن كان الطالب مفرداً، ويكون طلبه قد عزز وأيد وسوعد في الوصول إلى ما يريد

والشفاعة . ن غيره أن يطلب خيراً له، فيفعلطلب الخير للغير، حيث يطلب إنسان م: وهي

فالشفاعة المحمودة هي التي تكون في الدنيا . شفاعة محمودة، وشفاعة مذمومة: شفاعتان

وفي الآخرة بالطلب من . بطلب الإنسان فيما يقدر عليه، ليحصل خيراً دنيوياً أو أخروياً 

خروج من النار، أو في دخول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يشفع في الموقف، أو في ال

الجنة، أو في غير ذلك من أنواع الشفاعة، وهي تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم 

وغيره بالنسبة للخروج من النار، وأما بالنسبة لفصل القضاء فهي خاصة به صلى الله عليه 

ما يطلب من وأما الشفاعة المذمومة المحرمة فهي مثل ما يطلبه الكفار من آلهتهم، و. وسلم

والشفاعة لها . غير الله عز وجل مما لا يجوز الطلب منه، كالطلب من الأموات بأن يشفعوا

وهي من خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، : منها الشفاعة العظمى: أنواع عديدة
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فإنه اختص بها، وذلك أن الناس إذا كانوا في الموقف ماج بعضهم في بعض، فيبحثون 

لهم إلى ربهم، ليأتي لفصل القضاء بينهم، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام ثم عمن يشفع 

. نوحاً، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يطلبوها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

والشفعاء الذين قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعتذرون، وكل واحد يحيلهم إلى من 

عيسى اعتذر وأحال إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيتقدم  بعده، فإذا وصلت إلى

ويشفع، ويشفعه الله عز وجل، ويأتي لفصل القضاء بين عباده ويحاسب الناس، ويذهبون 

وهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي عامة . إلى منازلهم من الجنة أو النار

قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الدال للبشر كلهم من أولهم إلى آخرهم، ولهذا 

وإنما كان . ، ثم بين السبب في ذلك وذكر هذه الشفاعة(أنا سيد الناس يوم القيامة: )عليها

سيدهم وخص يوم القيامة بذكر السيادة؛ لأنه يظهر في ذلك اليوم سؤدده على الجميع، حيث 

آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، ولهذا يشفع للجميع، ويستفيد الجميع من شفاعته من لدن 

يقال لها المقام المحمود؛ لأنه مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، صلوات الله وسلامه 

شفاعته في عمه : وأيضاً من شفاعاته صلى الله عليه وسلم التي اختص بها. وبركاته عليه

اً، وهو يرى أنه ليس أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب، فصار أخف أهل النار عذاب

هناك أحد أشد منه، وذلك أنه خفف عنه العذاب فكان في ضحضاح من نار، أو له نعلان 

فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له فخفف عنه العذاب فصار . من نار يغلي منهما دماغه

في ضحضاح من نار، ولولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من 

افعِِينَ : وقد قال الله عز وجل. ار مع الكفار الذين هم أمثالهالن فمََا تنَْفعَُهمُْ شَفاَعَةُ الشَّ

الكفار، وهذا الحديث يدل على حصول النفع لأبي طالب ، ولكن هذه : أي[ 18:المدثر]

افعِِينَ : شفاعة خاصة تستثنى من هذا النفي في قوله ثم [. 18:مدثرال]فمََا تنَْفعَُهمُْ شَفاَعَةُ الشَّ

إن النفع الذي استثنى من هذه الآية إنما هو في التخفيف، وأما الإخراج فإنها باقية على 

عمومها فلا يخرج كافر من النار ويدخل الجنة، بل الكفار باقون في النار أبد الآباد، ولكنها 

فعَُهمُْ شَفاَعَةُ فمََا تنَْ : فإذاً يكون الجمع بين ما ورد في القرآن من قوله. نفعت في التخفيف

افعِِينَ  وبين ما جاء من شفاعته لأبي طالب أن هذه شفاعة خاصة أخرجت [ 18:المدثر]الشَّ

والأوضح أن شفاعة النبي صلى الله . من ذلك العام، ولكن بالنسبة للتخفيف وليس للإخراج

مْ ناَرُ جَهنََّمَ لا وَالَّذِينَ كَفرَُوا لهَُ : عليه وسلم لأبي طالب تكون مخصصة لقول الله عز وجل

، فإن هذه دالة على أن الكفار [22:فاطر]يقُْضَى عَليَْهِمْ فيَمَُوتوُا وَلا يخَُفَّفُ عَنْهمُْ مِنْ عَذَابهِاَ 

لا يخفف عنهم من عذابها، وقد جاءت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب 

ثم إن هناك . الحديث مخصصاً  ودلت على حصول التخفيف، وتكون تلك الآية عامة وهذا

وهذه تكون من : وهي الشفاعة بالخروج من النار لمن دخلها من المؤمنين: شفاعة ثالثة

النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره، وليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن 

ل الله قد أعطي كل نبي دعوة مستجابة كما جاء في الحديث، وكل نبي دعا بها، وأما رسو
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. صلى الله عليه وسلم فقد ادخرها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة، وذلك بالإخراج من النار

وقد وردت الأحاديث الكثيرة المتواترة في خروج أهل الكبائر من النار، وأنهم يبقون فيها 

خلوها ما شاء الله أن يبقوا، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، ولو شاء الله أن يعفو عنهم فلا يد

فإنهم لا يدخلونها، ولكن من دخلها فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها بعد ما يمضي عليه 

وما جاء في بعض الآيات والأحاديث من التخليد . الفترة التي شاء الله أن يمضيها فيها

لأصحاب الكبائر، مثلما جاء في ذكر الخلود في حق من قتل عمداً، وكذلك الحديث الذي 

لصحيح أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ نفسه بتلك الحديدة خالداً مخلدً في نار ثبت في ا

جهنم أبداً، ومن تردى من شاهق فإنه يكون كذلك في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فهو 

يتحسى ذلك السم خالداً مخلداً في جهنم كذلك، فإن ما جاء من ذلك يحمل على الخلود 

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ : تعالىالنسبي؛ لقول الله سبحانه و إنَِّ اللهَّ

فكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عن صاحبه فلم يدخله [. 18:النساء]

ن النار، بل يدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء أدخله النار وعذبه فيها، ولكنه لابد من أ

يخرج منها بعد أن يطهر وبعد أن يعذب على الجرم الذي حصل منه، وهو المعصية التي 

وأهل . فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر. أدخله الله تعالى بها النار

إنهم مؤمنون ناقصو الإيمان، فلا يعطونهم الإيمان الكامل : السنة يقولون عن أهل الكبائر

وهناك . عنهم مطلق الإيمان، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فهو ما ذكرناهولا يسلبون 

وهي الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها، وقد ذكر ابن القيم في تعليقه : شفاعة رابعة

وهي معروفة عند أهل . على تهذيب السنن للمنذري أنه لم يجد نصاً يدل على هذه الشفاعة

الشفاعات، وقد ذكر بعض أهل العلم دليلاً عليها، وهو قول العلم يذكرونها من جملة 

فإن هذه شفاعة بأن يسلم من ( اللهم سلم سلم: )الرسول صلى الله عليه وسلم على الصراط

استحق النار من دخولها؛ لأنه إذا لم يسلم فإنه يقع في النار؛ لأن الناس يمرون على 

لنار وقع فيها، ومن نجاه الله عز وجل الصراط في طريقهم إلى الجنة فمن كان من أهل ا

تجاوزها بسرعة أو ببطء على حسب ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم في ذلك، وأنه على قدر الأعمال، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، 

وهي  :وهناك شفاعة خامسة. ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يزحف زحفاً، وهكذا

الشفاعة في استفتاح الجنة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم دخولاً إلى الجنة، فقد 

، فهو أول من يتقدم للشفاعة، وأول (وأنا أول شافع وأول مشفع: )قال صلى الله عليه وسلم

 الشفاعة في رفع الدرجات: ومن أنواع الشفاعة. من يشفعه الله عز وجل بعد التقدم للشفاعة

وقد ذكر الله عز وجل في القرآن أن الذين آمنوا . في الجنة، من درجة أدنى إلى درجة أعلى

واتبعتهم ذريتهم بإيمان فإن الله تعالى يلحق بهم ذريتهم ويرفعهم إلى درجاتهم وإلى منازلهم 

وكما في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، . بحيث يكونون مع من هو أعلى درجة

معه في درجته؛ لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن فإنهن يرفعن 
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والحاصل أن من كان في درجة في الجنة أنزل فإن الله تعالى يرفعه إلى درجة . وأرضاهن

ذكر أبو داود حديث أنس بن مالك . فهذه جملة من أنواع الشفاعة التي ذكرها العلماء. أعلى

أن : ، أي(شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: )السلامقال عليه الصلاة و: رضي الله عنه قال

النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته فيخرجون من النار إذا دخلوها، وقد 

ذكرت أن الأحاديث كثيرة متواترة في ذلك، ومنها الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله 

ى قومه، وإنني ادخرت دعوتي شفاعة إن لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها عل: )عليه وسلم

شفاعتي لأهل الكبائر )فقوله صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أنس (. لأمتي يوم القيامة

ومن المعلوم أن الشفاعة تكون . أنها تحصل لهم يوم القيامة وأنه يشفع: معناه( من أمتي

وَكَمْ مِنْ مَلكٍَ فيِ  :بإذن الله للشافع أن يشفع، وبرضاه عن المشفوع، كما قال: بأمرين

ُ لمَِنْ يشََاءُ وَيرَْضَى  مَوَاتِ لا تغُْنيِ شَفاَعَتهُمُْ شَيْئاً إلِاَّ مِنْ بعَْدِ أنَْ يأَذَْنَ اللهَّ  [.32:النجم]السَّ

 (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)تراجم رجال إسناد حديث 

حدثنا بسطام . ] ب الستةهو ثقة أخرج له أصحاب الكت[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

أشعث بن عبد الله [. عن أشعث الحداني . ] وهو ثقة أخرج له أبو داود [. بن حريث 

[. عن أنس بن مالك . ] الحداني ، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة 

وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد . ين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمالمعروف

 .عند أبي داود؛ لأنه رباعي

 شرح حديث الشفاعة للجهنميين

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان حدثنا أبو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يخرج قوم من النار : )وسلم قال رجاء حدثني عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه

أورد أبو ( [. بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيدخلون الجنة، ويسمون الجهنميين

: داود حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

نة ويسمون يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخلون الج)

أنهم كانوا في جهنم أو جاءوا من جهنم، وهذا ليس ذماً لهم، وإنما نسبوا : ، أي(الجهنميين

إليها؛ لأنهم كانوا فيها ثم خرجوا منها، فيكون هذا الذي حصل لهم نعمة عظيمة ومنة 

وهذا الحديث من . كبيرة، حيث انتقلوا من العذاب الذي في جهنم إلى النعيم الذي في الجنة

دلة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، كما يخرجون بشفاعة الشافعين أ

الذين هم غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الشفاعة ليست من خصائصه صلى الله 

 .عليه وسلم

 تراجم رجال إسناد حديث الشفاعة للجهنميين
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قة أخرج له البخاري و أبو داود و مسدد بن مسرهد البصري ، ث[. حدثنا مسدد : ] قوله

يحيى بن سعيد القطان البصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا يحيى . ] النسائي 

وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري و أبو داود و [. عن الحسن بن ذكوان . ] الستة

بن ملحان ، أبو رجاء العطاردي ، وهو عمران [. حدثنا أبو رجاء . ] الترمذي و ابن ماجة 

عمران بن حصين [. حدثني عمران بن حصين . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي كنيته أبو نجيد ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون)شرح حديث 

 

ي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن حدثنا عثمان بن أب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن أهل الجنة يأكلون : )سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبي سفيان عن جابر قال

أن أهل الجنة يأكلون فيها : )أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه( [. فيها ويشربون

شفاعة، ولكنه ، وهذا ليس بواضح في الشفاعة؛ لأنه ليس فيه شيء يدل على ال(ويشربون

والحديث إخبار . إن من خرج من النار بالشفاعة فإنه يدخل الجنة: كما قال بعض أهل العلم

عمن دخل الجنة من أول وهلة، ولم يكن هناك شفاعة، وقد يكون دخلها بعد أن عذب في 

النار، وقد حصلت له شفاعة، فإذا كان في الذين خرجوا من النار ودخلوا الجنة، فإنهم 

أنهم : قد تنعموا في الجنة بعد أن عذبوا في النار، مثلما جاء الحديث الذي قبل هذا يكونون

 .يسمون الجهنميين؛ لأنهم خرجوا من النار وقد عذبوا فيها

 (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون)تراجم رجال إسناد حديث 

 

البخاري وأصحاب عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا جرير . ] الكتب الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

عن . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. الأعمش 

. وهو طلحة بن نافع وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبي سفيان . ] تةالس

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن [. عن جابر ] 

 .صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ذكر البعث والصور

 

 

 (الصور قرن ينفخ فيه)الله بن عمرو شرح حديث عبد 

حدثنا مسدد حدثنا معتمر . باب في ذكر البعث والصور: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى : سمعت أبي قال: قال
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باب في البعث : هيأورد أبو داود هذه الترجمة و( [. الصور قرن ينفخ فيه: )الله وسلم قال

إخراج الناس من القبور، وانتقالهم من حياة البرزخ إلى الحياة : والبعث هو. والصور

دار الدنيا، ودار الآخرة، والبرزخ الذي بين الموت وبين البعث، : الباقية؛ لأن الدور ثلاث

. وتفهو من ناحية الجزاء تابع للآخرة؛ لأن ما بعد الموت كله جزاء والعمل ينتهي بالم

وأما من ناحية الحياة في البرزخ فإنها تختلف عن حياة الآخرة وتختلف عن حياة الدنيا، 

وقد مر في الحديث قوله عليه الصلاة . وهي حياة حقيقية لا يعلمها إلا الله عز وجل

فأول قبر ينشق عن صاحبه : ، يعني(أنا سيد ولد آدم، وأول من ينشق عليه القبر: )والسلام

مد صلى الله عليه وسلم، وأول الناس خروجاً من قبره نبينا محمد صلوات الله قبر نبينا مح

والبعث يكون بالنفخ في الصور، والصور قرن . وسلامه وبركاته عليه، فإذاً هذا هو البعث

ينفخ فيه كما جاء في هذا الحديث، فبالنفخة الأولى يحصل الموت، ثم بالنفخة الثانية يحصل 

ُ ثمَُّ نفُخَِ وَنفُخَِ فيِ : البعث مَوَاتِ وَمَنْ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ مَنْ شَاءَ اللهَّ ورِ فصََعِقَ مَنْ فيِ السَّ الصُّ

، فهناك نفخة الموت ونفخة البعث، وهناك [28:الزمر]فيِهِ أخُْرَى فإَذَِا همُْ قيِاَمٌ ينَْظرُُونَ 

حيث يصغي الإنسان نفخة الفزع التي ستكون قبل ذلك، وهي التي تكون في نهاية الدنيا، 

يذهل ويستمع، ثم تأتي النفخة التي هي نفخة الموت، وبعد ذلك تأتي : ليتاً ويرفع ليتاً، أي

وعندما يحصل النفخ في الصور مرة ثانية يقوم . النفخة التي هي نفخة البعث ونفخة الحياة

ويأتي من كل من كان ميتاً من أول الدنيا إلى آخرها، ويخرج من قبره إذا كان مقبوراً، 

الأماكن التي صار فيها إذا لم يقبر، وذلك فيما إذا أكلته الحيتان أو احترق أو تقطع وتمزق 

في الماء، وغير ذلك من الأحوال التي هي غير الدفن في القبور، فإن الناس يبعثون، وكل 

بعث، منهم تعود أجزاء جسده إلى ما كانت عليه، ويخرج إلى الحياة الباقية التي تكون بعد ال

 .ثم بعد ذلك في الجنة أو في النار

 (الصور قرن ينفخ فيه)تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو 

معتمر بن سليمان بن طرخان [. حدثنا معتمر . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

سليمان بن طرخان ، ثقة [. سمعت أبي . ] التيمي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أسلم وهو أسلم العجلي ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا أسلم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي [. عن بشر بن شغاف . ] داود و الترمذي و النسائي 

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى [. عن عبد الله بن عمرو . ] و النسائي 

ن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه عنهما، صحابي اب

عبد الله بن عمرو و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير : وسلم، وهم

 .رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين

 ...(كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب)شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن : ] الله تعالىقال المصنف رحمه 
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كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب : )أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

كل ابن آدم : )أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة ( [. الذنب، منه خلق وفيه يركب

وعجب الذنب هو جزء من الإنسان (. ومنه يركب تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق

يكون أول ما يخلق منه، ثم عند البعث يبنى عليه، فتأتي الذرات التي ذهبت وتجتمع ويكون 

أول ما يكون خلقاً وتركيباً، هو عجب الذنب، والمقصود بالتركيب عودة الجسم إلى ما كان 

الجسد يحصل البعث، فيخرج وبعد تركيب . عليه، بعد ما دفن في قبره وأكلته الأرض

الناس من قبورهم بنفس الأجساد التي كانت في الدنيا، حتى تلقى الجزاء وتلقى النعيم 

أن : والمقصود من الحديث. والعذاب، بل هي في القبر أيضاً قد حصل لها النعيم أو العذاب

ذرات تأتي أنه يعاد خلقه، وأن كل ذرة من ال: يعني( منه يركب: )فيه ذكر البعث في قوله

 .إلى مكانها، وأول شيء يكون هو عجب الذنب وأن غيره يأتي ويتبعه

 ...(كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا القعنبي : ] قوله

س إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه أحد أصحاب مالك بن أن[. عن مالك . ] إلا ابن ماجة 

. ] المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. ] وهو عبد الله بن ذكوان المدني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبي الزناد 

. ] له أصحاب الكتب الستة وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني ، ثقة أخرج[. عن الأعرج 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى [ عن أبي هريرة 

 .الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

 خلق الجنة والنار

 

 

 ...(اذهب: لما خلق الله الجنة قال لجبريل)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . ق الجنة والنارباب في خل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 

اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء : لما خلق الله الجنة قال لجبريل: )وسلم قال

! يا جبريل: المكاره، ثم قالثم حفها ب. وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها! أي رب: فقال

وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها ! أي رب: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال

اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء ! يا جبريل: فلما خلق الله النار، قال: قال. أحد

اذهب ! يا جبريل: م قالوعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات ث! أي رب: فقال

وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا ! أي رب: فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال
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أنهما قد خلقتا : أي. باب خلق الجنة والنار: أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة( [. دخلها

وأوجدهما فأعد وأنهما موجودتان الآن، فقد سبق خلقهما، وذلك أن الله عز وجل خلقهما 

إنهما لا : ولا يقال. الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه الذين كفروا به وأشركوا معه غيره

إن خلقهما : تخلقان إلا يوم القيامة، عندما يأتي وقت الانتفاع بها، كما قاله المعتزلة، وقالوا

وقد . ستفيد منها أحدقبل ذلك ليس فيه فائدة ولا مصلحة؛ لأنها تبقى مدداً طويلة معطلة لا ي

الترغيب والترهيب، : جاءت الأحاديث دالة على خلقهما ووجودهما، ومن حكمه خلقهما

وأن على الإنسان أن يسعى لتحصيل هذه الجنة التي خلقها الله، وأن يسعى إلى التخلص من 

لنار، النار التي خلقها الله عز وجل وأوجدها، وكذلك أيضاً التنعيم في الجنة والتعذيب في ا

فإنهما موجودان قبل يوم القيامة، وذلك أن الإنسان في قبره منعم في نعيم الجنة أو معذب 

بعذاب النار؛ لأن كل من مات قامت قيامته، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فهو 

وقد . يجازى على عمله في قبره، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وهو إما منعم وإما معذب

النَّارُ : القرآن ما يدل على ذلك في قصة آل فرعون، حيث قال الله عز وجلجاء في 

ا وَعَشِياًّ  اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ : ثم قال[ 12:غافر]يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّ

ل يوم القيامة، فإذا فهذا يدل على أن آل فرعون معذبون في النار قب[: 12:غافر]الْعَذَابِ 

أن أرواح الشهداء : وجاء في الحديث. قامت الساعة انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد

أن نسمة المؤمن في حواصل طير يعلق في الجنة ويأكل : في أجواف طير خضر، وجاء

فالتنعيم حاصل للروح وللجسد فيصل إليهما ما شاء الله عز وجل أن يصل من . من ثمارها

فالفائدة حاصلة بالنسبة للجنة والمضرة حاصلة بالنسبة للنار قبل يوم . أو عذابنعيم 

والأحاديث في خلق الجنة والنار كثيرة، ومنها الحديث الذي أورده أبو داود هنا . القيامة

أي : اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: )قال

: ] قوله. لما فيها من المرغوبات واللذات: يعني(. يسمع بها أحد إلا دخلها وعزتك لا! رب

وعزتك لقد خشيت ألا ... اذهب فانظر إليها فذهب! يا جبريل: ثم حفها بالمكاره ثم قال)

لما حفت به من المكاره، فلا يصبر الناس على المكاره والتعب : يعني( [. يدخلها أحد

جنة فيه تعب ونصب، ولا يحصل ذلك إلا بأنواع الصبر والنصب والمشقة؛ لأن طريق ال

. الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة: الثلاثة

فالجنة لما حفت بالمكاره صار الوصول إليها ليس كالحال قبل أن تكون محفوفة بالمكاره؛ 

خل الجنة وكثر من يدخل النار، لأنه ليس كل الناس يصبر على المكاره، ولهذا قل من يد

لا تغتر بطريق الشر لكثرة السالكين، ولا تزهد بطريق الخير : ولهذا يقول بعض السلف

! لقلة السالكين، فإنه ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا

فنظر فيها ثم اذهب فانظر إليها، فذهب إليها ! يا جبريل: فلما خلق الله النار قال: ] )قوله

لأنه خلقها دون أن تحف : أي( [. وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها! أي رب: جاء فقال

بالشهوات، فلا يدخلها أحد لشدتها وعظم هولها، وليس هناك أحد يقدم على أن يكون من 
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خشيت ألا ينجو منها أحد، وذلك لكثرة من يقدم : أهلها، فلما حفت بالشهوات رجع إليه وقال

لشهوات، ويفضل الشهوة العارضة واللذة العاجلة، ويغفل عن العاقبة الوخيمة وعن على ا

فحفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، . المضرة الكبيرة التي تترتب على ذلك

فطريق الجنة فيه المتاعب والمشاق وطريق النار فيه الشهوات التي من أرخى لنفسه العنان 

نفس الأمارة بالسوء فإنه ينتهي إلى النار، وينتهي إلى الهاوية فيها وانقاد للشيطان ولل

أن الجنة والنار قد وجدتا وأنهما موجودتان الآن، ولا : والمقصود من ذلك. والعياذ بالله

إنهما إنما يخلقان يوم القيامة؛ لأن وجودهما قبل ذلك يكون بدون انتفاع وبدون : يقال

ومما يدل . صل قبل يوم القيامة، كما قد عرفنا ذلكتضرر، بل الانتفاع حاصل والتضرر حا

أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت : على وجود الجنة والنار حديث الكسوف الذي فيه

عليه الجنة والنار وهو يصلي، فمد يده في الصلاة ليتناول عنقوداً من العنب، ثم إنه ترك، 

ناقيد العنب متدلية فأراد أن يأخذ ولما فرغ من صلاته ذكر أنه عرضت عليه الجنة ورأى ع

وعرضت عليه النار فتكعكع ورجع القهقرى . عنقوداً، ولو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا

. لما رآها، وهذا يدل على وجودها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شيئاً موجوداً 

جاءت به الأخبار، وهذا يدلنا على أن على الإنسان أن يؤمن بالغيب وأن يصدق بكل ما 

 .سواء أدرك ذلك أم لم يدركه، وسواء عقل ذلك أم لم يعقله

 ...(اذهب: لما خلق الله الجنة قال لجبريل) تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

ن سلمه بن دينار البصري ، ثقة أخرج له حماد ب[. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن عمرو بن [. عن محمد بن عمرو . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

[. عن أبي سلمة . ] علقمة بن وقاص الليثي ، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

ة في عصر أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبع

. ] التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة 

 الأسئلة

 

 

 

 الحلف بصفات الله

 

هذا : هذا دليل على الحلف بصفات الله؟ الجواب( وعزتك: )هل في قول جبريل: السؤال

من : )لف بأسماء الله وصفاته ولا يحلف بغيره، ولهذا قالدليل على الحلف بصفات الله، فيح
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، المقصود من ذلك أن يكون الحلف بالخالق بأسمائه (كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت

وصفاته؛ لأن الله تعالى بذاته وصفاته الخالق وكل ما سواه مخلوق، فيحلف بالخالق ولا 

 .يحلف بالمخلوق

 

 اء النار وخلود أهل الكبائر فيهاتناقض المعتزلة في قولهم بفن

 

إن الجنة : هل يمكن أن نرد على المعتزلة بالتناقض في كلامهم حيث إنهم يقولون: السؤال

أنا لا أعرف عن المعتزلة : إن أهل الكبائر مخلدون فيها؟ الجواب: والنار تفنيان ثم يقولون

طئون في البداية والنهاية، أنهم يقولون بأن النار تفنى، وإذا كانوا يقولون بهذا فهم مخ

إن الجنة والنار إنما تخلقان يوم القيامة ولا تخلقان قبل : مخطئون في البداية لكونهم قالوا

: ذلك، والنصوص قد جاءت بأنهما مخلوقتان قبل ذلك، ومخطئون في النهاية حيث قالوا

وأما العصاة  تفنى النار، وقد جاءت النصوص بأن الجنة والنار باقيتان إلى غير نهاية،

فإنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، فإذا كانوا يقولون بالفناء فهم مخطئون فيما يتعلق 

 .بالجنة والنار من جهتين

 

 مدى صحة القول بأن للكفار ناراً وللعصاة ناراً 

 

نار الكفار تبقى أبد الآبدين، والنار التي : ما مدى صحة القول بأن النار ناران: السؤال

ذكر هذا ابن : ها أهل الكبائر إذا خرجوا منها فنيت، هل هذا التقسيم صحيح؟ الجوابيدخل

دار الطيب المحض، ودار : الدور ثلاث: القيم في كتابه الوابل الصيب في الكلم الطيب قال

فالجنة دار الطيب المحض، والنار : الخبث المحض، ودار جمعت بين خبث وطيب، قال

بث المحض؛ لأن الكفار باقون فيها إلى غير نهاية، والنار التي فيها التي فيها الكفار دار الخ

العصاة هي التي يكون فيها من جمع بين خبث وطيب ويخرجون من المكان الذي هم فيه 

 .ويبقى مكانهم ليس فيه أحد، فابن القيم في كتابه الوابل الصيب قسم هذا التقسيم

 

 من مات فقد قامت قيامته

 

لا أعلم حديثاً في : من مات فقد قامت قيامته، هل هو حديث؟ الجواب ذكرتم أن: السؤال

هذا؛ لكن هذا هو الواقع؛ لأن القيامة بالنسبة لكل أحد هي بموته، فإذا مات انتهى من الدنيا 

وانتقل إلى الآخرة، والقيامة التي تكون عند نهاية الدنيا تكون بالنفخ في الصور؛ لأن 

إن من شرار الناس من : )ى البعث، فمن إطلاقها على الموتالساعة تطلق على الموت وعل

الذين تقوم عليهم الساعة فيموتون عند النفخ في الصور، ومن : يعني...( تأتيهم الساعة وهم
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ا وَعَشِياًّ وَيوَْمَ : إطلاقها على القيام من القبور ما جاء في القرآن النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوًّ

 .يوم يحصل البعث: ، أي[12:غافر]اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ تقَوُمُ السَّ 

 

 التوفيق بين رؤية جبريل للجنة وأن فيها ما لا عين رأت

 

أن فيها ما لا عين رأت : هل هناك تعارض بين الحديث الذي جاء في وصف الجنة: السؤال

يل رأى الجنة وما فيها من النعيم، وأن آدم ولا أذن سمعت، والحديث الذي يدل على أن جبر

كون : إن فيها ما لا عين رأت؟ الجواب: كان يسكن في الجنة، فإنه رأى نعيمها، فكيف يقال

أن فيها من النعيم ما لا : جبريل وآدم رأيا الجنة لا ندري هل رأيا كل ما فيها؟ والمقصود

ماءه وأنواعه، ولكن الفرق بين ما في يعرفه الناس وما لا يدركه الناس وفيها ما يعرفون أس

إنه ليس في الدنيا ما يشبه ما في الجنة إلا : -مثلما قال ابن عباس-الدنيا وما في الآخرة 

الأسماء، فاللذة موجودة، ولكن فرق بين لذة ما في الدنيا ولذة ما في الآخرة، فالناس 

عناقيد الجنة فقد قال النبي يعرفون العنب ويعرفون الرمان، فعنب الجنة فيه عناقيد، أما 

ولو أخذت منه عنقوداً لأكلتم منه ما : )صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه آنفاً 

 (.بقيت الدنيا

 

 الشفاعة لمن لم يعمل خيراً قط

 

في بعض ألفاظ حديث الشفاعة أنها تكون لمن لم يعمل خيراً قط، فهل يدل هذا على : السؤال

معلوم أن هذا من أحاديث الوعد، : ارح من الإيمان حتى الصلاة؟ الجوابانتفاء عمل الجو

وأحاديث الوعد لا يجوز للإنسان أن يعول عليها ويترك أحاديث الوعيد، وإنما يأخذ 

بنصوص الوعد والوعيد، فيكون خائفاً راجياً، لا يغلب جانب الخوف، ولا يغلب جانب 

حتى يعمل عملاً صالحاً ويبتعد عن الأعمال الرجاء، حتى يحصل الخير ويسلم من الشر، و

المحرمة، وإذا كان في آخر الدنيا فإنه يغلب جانب الرجاء حتى لا يحصل له قنوط ويأس 

فهذا الذي . عند الموت، بل يحسن الظن بالله عز وجل، ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى

ولكنها ذهبت لمن  أنه ما عمل خيراً قط قد يكون عمل أشياء: جاء في بعض الأحاديث

: أتدرون من المفلس؟ ثم قال: )يستحقها من الدائنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا 

وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى 

، فتكون عنده أعمال ولكنها ذهبت (عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه، ثم طرح في النار ما

 .أما تارك الصلاة فقد جاء في كفره أحاديث. لغيره
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 من أسماء الله الطيب ويجوز التكني به

 

هل الباعث من أسماء الله؟ وكذلك الطيب؟ وهل يجوز التكني بأبي الطيب؟ : السؤال

إن : )أما الطيب فقد ورد في صحيح مسلم . اً خاصاً في اسم الباعثلا أذكر نص: الجواب

ويجوز أن يسمى الإنسان الطيب، وأن يكنى بأبي الطيب؛ لأن (. الله طيب لا يقبل إلا طيباً 

من أسماء الله ما يسمى بها غيره، ومنها ما لا يسمى به سواه سبحانه وتعالى، فمما يسمى 

: ع والبصير تطلق على المخلوق كما قال الله عز وجلالرءوف والرحيم والسمي: به غيره

لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

ناَ إنَِّا خَلقَْ : ، والمقصود بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل[438:التوبة]

، وكذلك العزيز وكذلك [3:الإنسان]الِإنسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَيِهِ فجََعَلْناَهُ سَمِيعًا بصَِيرًا 

الكريم، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يختص به وما يضاف إلى المخلوقين يختص بهم، 

 .من وغيرهاالله والباري والصمد والرح: وهناك أسماء لا تطلق إلا على الله مثل

 

 معنى شفاعة أرحم الراحمين

 

، فهل معنى ذلك أنه (ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين: )في صحيح البخاري : السؤال

الشفاعة كما هو معلوم أنها كون الغير يشفع : إن الله تعالى يشفع؟ الجواب: يجوز أن يقال

غيره، بل غيره يشفع عند غيره، وهذا لا يحصل لله عز وجل، فهو تعالى لا يشفع عند 

ويحك إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا : )عنده، وقد سبق أن مر الحديث الذي قال فيه

، فلا أعرف هذه اللفظة، وإنما المقصود من ذلك ما يحصل (يستشفع بالله على أحد من خلقه

ه عند من العفو والتجاوز، وإلا فإن الله تعالى هو الذي يشفع عنده، ولا تكون الشفاعة من

 .غيره

 

 شروط الشفاعة وكيف تتفق مع الشفاعة لأبي طالب

 

إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، وذكرتم شفاعة : ذكرتم أن للشفاعة شرطين: السؤال

النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب ، فهل معنى ذلك أن الله رضي عن أبي 

لأنه معذب، ولكن الذي حصل هو لا يوجد رضا عن أبي طالب ؛ : طالب ؟ الجواب

التخفيف وهذان الشرطان إنما هما في الغالب، وإلا فإن أبا طالب ليس مرضياً عنه، بل هو 

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ : كافر وليس بعد الكفر ذنب، والله تعالى يقول إنَِّ اللهَّ

حصلت له الشفاعة للتخفيف مع بقائه في النار على : يضاً وأ[. 18:النساء]ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ 

 .حال هو فيها أخف أهل النار، ويرى أنه ليس هناك أحد أشد منه عذاباً، والعياذ بالله
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 الحكمة من الشفاعة

 

لماذا نحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وآله : ما هي الحكمة من الشفاعة، أي: السؤال

قدر الله سبحانه :  يخرجنا الله بنفسه من النار بدون شفاعة؟ الجوابوسلم لدخول الجنة، ولا

وتعالى أن يحصل إكرام للشافع وفائدة للمشفوع، وأن تكون الشفاعة هي الوسيلة إلى هذه 

الغاية، فيكون في ذلك إكرام للشافع وإظهار لفضله ومنزلته، مثلما حصل بالنسبة لنبينا 

فاعة العظمى، فإنه ظهر فيها إكرامه وسؤدده وفضله محمد صلى الله عليه وسلم في الش

على الجميع، وحصل له المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، فهي من 

الأشياء التي يرفع الله تعالى بها من يشاء، ويستفيد بتلك الشفاعة من يشاء، فيحصل 

 .انتهللمشفوع له خير، ويحصل للشافع إكرام ببيان منزلته وعلو مك

 

 

 نفخ إسرافيل في الصور

 

لا نعلم نصاً واضحاً في : هل ثبت أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور؟ الجواب: السؤال

هذا، لكن بعض العلماء يذكر هذا مثلما ذكره ابن كثير في تفسير سورة الأنعام، فإنه ذكر 

ي الصور، وهو من أنه جاء في الصحيح، لكن لا نعلم نصاً في أن إسرافيل هو الذي ينفخ ف

المشهورين في الملائكة، وقد ذكر بعض أهل العلم في حديث توسل النبي صلى الله عليه 

وسلم إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن ذلك لأن هؤلاء موكلون بأنواع 

الحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة 

 .بدان، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي به الحياة بعد الموت، لكن لا أعلم نصاً في هذاالأ

 

 متى تكون نفخة الموت

 

متى تكون نفخة الموت هل بعد النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر أو قبل : السؤال

لتي تخرج تكون بعد ذلك؛ لأن هذه النفخة لا تكون لمن كان حياً، والنار ا: ذلك؟ الجواب

هي تخرج روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى أناس لا خير فيهم هم شرار الخلق وعليهم تقوم 

أن الأخيار قد : الله الله، ومعناه: الساعة، ولهذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض

ذهبوا، والريح اللينة التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة حصلت قبل ذلك، والنفخ يحصل به 

حياً، والذين كانوا أحياء في ذلك الوقت هم شرار الخلق كما جاء ذلك في موت من كان 

 .الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 مدى صحة القول بوجود ثقوب في الصور

 

هذا شيء من علم : هل صحيح أن الصور فيه ثقوب بعدد أرواح الخلائق؟ الجواب: السؤال

جاء فيه نص فيمكن أن يتكلم فيه، وإلا فليس هناك  الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، وإذا

 ."سوى السكوت

 [228]شرح سنن أبي داود 

 

من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بمواقف الآخرة، ومن ذلك حوض النبي صلى الله 

والمبتدعة ينكرون . عليه وسلم الذي يرده المؤمنون، ويذاد عنه الذين غيروا وبدلوا

ه اعتقادات باطلة مخالفة لما جاء في السنة من صفته، وغير ذلك مع الحوض ويعتقدون في

 .تواتر أحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

 

 الحوض

 

 

 (إن أمامكم حوضاً ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح)شرح حديث ابن عمر 

 

: رب و مسدد قالاحدثنا سليمان بن ح. باب في الحوض: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

الحوض ( [. إن أمامكم حوضاً ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح: )صلى الله عليه وسلم

هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرده الناس يوم القيامة وهم عطاش، 

منه من يشرب، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً، ومنهم من يذاد عنه  فيشرب

وقد . ويمنع مع شدة حاجته إليه، وتكون ذنوبه ومعاصيه هي التي حالت بينه وبين ذلك

اختلف فيه هل يكون قبل الصراط أو بعد الصراط؟ فجاء عن بعض أهل العلم أنه يكون بعد 

بل الصراط، وهو الأقرب؛ لأن الذين يذادون عنه لو كان إنه ق: الصراط، والكثيرون قالوا

بعد الصراط فإنهم لا يتجاوزون إليه حتى يذاودون عنه بل يقعون في النار، وعلى هذا 

وأورد أبو داود حديث ابن عمر . فالذود إنما يناسب أن يكون قبل الصراط، والله أعلم

إن أمامكم حوضاً ما بين )قال  رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم

وهذا فيه إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه (. ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح

وجرباء وأذرح هي من بلاد الشام ، وهي متقاربة، وجاء في بعض . أمام الناس، وأنه واسع

ى هذا كما بين ، فتكون المسافة عل(ما بين المدينة وجرباء وأذرح: )الروايات أنه قال
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المدينة إلى جرباء وأذرح فتكون بعيدة، وعلى ما جاء في هذه الرواية هي كما بين جرباء 

وقد جاءت التقادير عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ . وأذرح، فتكون غير بعيدة

متعددة، منها ما هو واسع جداً، ومنها دون ذلك، وجاء في الأحاديث الصحيحة أيضاً أن 

ولكن كل الأحاديث تدل . وعرضه سواء، وأن زواياه سواء، وعلى هذا فيكون مربعاً طوله 

على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضاً، وأنه يورد عليه الحوض، وأنه يذاد عنه أناس 

وأحاديث الحوض متواترة عن . فلا يشربون، وأناس يشربون ولا يظمئون بعد ذلك أبداً 

أنها جاءت عن ( تهذيب السنن)م، وقد ذكر ابن القيم في رسول الله صلى الله عليه وسل

أنهم يبلغون الخمسين أو ( الفتح)أربعين صحابياً وسماهم، وذكر الحافظ ابن حجر في 

 .يزيدون عن الخمسين صحابياً 

إن أمامكم حوضاً ما بين ناحيتيه كما بين جرباء )تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر 

 (وأذرح

 

. ] سليمان بن حرب ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. مان بن حرب حدثنا سلي: ] قوله

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و [. و مسدد 

عن . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حماد بن زيد : قالا. ] النسائي 

عن . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةأيوب بن أبي تميمة السختياني ، [. أيوب 

عبد [. عن ابن عمر . ] نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نافع 

الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي 

عن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

 .والسلام

 ...(ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد عليّ الحوض)شرح حديث زيد بن أرقم 

 

حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن عمرو بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل: مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال

كم كنتم : قلت: قال(. ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد عليَّ الحوض)منزلاً فقال 

أورد أبو داود حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن [. سبعمائة أو ثمانمائة : يومئذ؟ قال

(. ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد عليَّ الحوض: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

: كم كنتم يومئذ؟ قال: على كثرة الواردين على الحوض، وقد سأل أبو حمزة زيداً وهذا يدل 

يعني أن الذي يردون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم . سبعمائة أو ثمانمائة

 .كثيرون، وأن نسبة هؤلاء إنما هي شيء يسير ممن عداهم

ئة ألف جزء ممن يرد عليّ ما أنتم جزء من ما)تراجم رجال إسناد حديث زيد بن أرقم 

 ...(الحوض
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حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج له البخاري أبو [. حدثنا حفص بن عمر النمري : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ، وهو ثقة أخرج [. حدثنا شعبة . ] داود و النسائي 

وهو ثقة أخرج  عمرو بن مرة الجملي ،[. عن عمرو بن مرة . ] له أصحاب الكتب الستة

وهو طلحة بن يزيد الأيلي، وثقه النسائي ، [. عن أبي حمزة . ] له أصحاب الكتب الستة

زيد بن أرقم رضي الله عنه [. عن زيد بن أرقم . ] وأخرج له البخاري وأصحاب السنن

 .صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة... رون ما الحوض؟هل تد)شرح حديث أنس 

 

حدثنا هناد بن السري حدثنا محمد بن فضيل عن المختار : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، : )سمعت أنس بن مالك يقول: بن فلفل قال

إنه أنزلت : لم ضحكت؟ فقال! يا رسول الله :فرفع رأسه متبسماً، فإما قال لهم وإما قالوا له

حتى [ 4:الكوثر]إنَِّا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ : بسم الله الرحمن الرحيم: عليَّ أنفاً سورة، فقرأ

فإنه نهر : الله ورسوله أعلم، قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: ختمها، فلما قرأها قال

كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير 

: ] قوله. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه(. القيامة، آنيته عدد الكواكب

فرفع رأسه : ] )قوله. نام نوماً يسيراً : أي( [ أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة)

فإما قال لهم وإما : ] )قوله. ماً والمقصود من ذلك أنه كان يوحى إليه، وقام متبس( [ متبسماً 

إما بدءوه بالسؤال أو بدأهم بالإخبار عن الذي قد حصل له، فذكر على أنهم : أي( [ قالوا له

ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ وأرادوا أن يعرفوا السبب : أي( لم ضحكت؟: )بدءوه فقالوا

الحالة، وأنه صلى الله الذي حصل من أجله ذلك، وهم يعلمون أنه يوحى إليه في مثل هذه 

. عليه وسلم إنما فعل ذلك لأمر حسن وسار قد حصل، ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام

بسم الله الرحمن الرحيم إنَِّا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ : إنه أنزلت علي آنفاً سورة، فقرأ: ] )قوله

إنَِّا :  الرحمن الرحيمبسم الله: نزلت في هذه الإغفاءة، وقد قرأ عليهم: أي[(. 4:الكوثر]

، ثم قال عن [2-4:الكوثر]إنَِّ شَانئِكََ هوَُ الأبَْترَُ * فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ * أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ 

فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم : )الكوثر

ته عدد نجوم السماء، وهذا يدل على أن الكوثر نهر أي أن آني(. القيامة، آنيته عدد الكواكب

في الجنة، وأن فيه حوضاً، وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة بيان أن الحوض يصب 

فيه ميزابان من الجنة، وعلى هذا فيكون الكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة، 

ا فيكون الحوض شيئاً وعلى هذ. وهو يمد ويصل إليه الماء من ذلك النهر الذي في الجنة

والكوثر شيئاً آخر وليسا شيئاً واحداً، والكوثر هو الأصل والحوض فرع منه، والكوثر في 

الجنة والحوض إنما هو في عرصات القيامة، والماء الذي في الحوض جاء من الكوثر كما 
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: أنوهذا الحديث فيه دليل على . جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

من السورة، وبعض أهل العلم يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم ( بسم الله الرحمن الرحيم)

بسم : )من القرآن، وهي فاصلة بين كل سورتين ما عدا الأنفال والتوبة، فإنهما ليس بينهما

والمقصود بالأمة هنا أمة ( [ ترد عليه أمتي يوم القيامة: ] )قوله(. الله الرحمن الرحيم

ابة بلا شك، وهناك أناس ارتدوا يردون عليه فيذادون عنه، وجاء في بعض الروايات الإج

، والمقصود بذلك الذين (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: أصحابي، فيقال: فأقول: )أنه قال

ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم الصديق ومات من مات منهم على 

وهذا الحديث رواه أنس بن مالك ، فيكون من . يذادون عن الحوض الردة، فهؤلاء هم الذين

مراسيل الصحابة؛ لأن السورة مكية، ومعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، ولاشك أن 

الشيء الذي ما شهده الصحابي إنما أخذه عن صحابي آخر، وإذا جاء عنهم شيء مضاف 

ه أو مما لم يدركوه فإنه يعتبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان مما أدركو

ثابتاً، ونسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيحة؛ لأنه إما أن يكون أخذه من 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه أخذه عن الصحابة الذين شاهدوه وعرفوه

 

ي فإنه نهر وعدنيه ربي ف... هل تدرون ما الحوض؟)تراجم رجال إسناد حديث أنس 

 ...(الجنة

 

هناد بن السري أبو السري ، وهو ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

محمد بن فضيل [. حدثنا محمد بن فضيل . ] في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن

وهو [. عن المختار بن فلفل . ] بن غزوان ، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمعت أنس بن مالك . ] هام، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي صدوق له أو

أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة [. 

وهذا الإسناد من الأسانيد العالية . المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

 .لرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داودعند أبي داود ، فإنه من ا

 شرح حديث أنس في رؤية الكوثر ليلة المعراج

 

سمعت أبي : حدثنا عاصم بن النضر حدثنا المعتمر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة : )حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: قال

فضرب الملك الذي  -أو قال المجوف-عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيَّب  -قال أو كما

هذا : ما هذا؟ قال: معه يده فاستخرج مسكاً، فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ( [. الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل

لسنة، وهو ثابت في القرآن، وفيه شيء آخر وهو كونه مخلوقاً وفيه إثبات الكوثر با
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وأتى بهذا الحديث في بحث الحوض من . وموجودا؛ً لأنه عندما رأى الجنة رأى فيها الكوثر

. أجل التلازم الذي بين الحوض وبين الكوثر، لأن الماء الذي في الحوض يكون من الكوثر

يعني استخرج مسكاً من أرض ( [. ج مسكاً فضرب الملك الذي معه يده فاستخر: ] )قوله

هذا : ما هذا؟ قال: فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه: ] )قوله. هذا النهر

هذا النهر هو الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل : أي( . الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل

 [.2-4:الكوثر]إنَِّ شَانئِكََ هوَُ الأبَْترَُ * كَ وَانْحَرْ فصََلِّ لرَِبِّ * إنَِّا أعَْطيَْناَكَ الْكَوْثرََ : في قوله

 تراجم رجال إسناد حديث أنس في رؤية الكوثر ليلة المعراج

 

. ] وهو صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [. حدثنا عاصم بن النضر : ] قوله

أخرج له أصحاب الكتب  المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ، وهو ثقة[. حدثنا المعتمر 

. ] سليمان بن طرخان ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سمعت أبي . ] الستة

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا قتادة 

 .وقد مر ذكره[. عن أنس بن مالك . ] الستة

 شرح حديث أبي برزة في الحوض

 

حدثنا عبد السلام بن أبي حازم : حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

 -سماه مسلم -شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان : أبو طالوت قال

ما : إن محمديكم هذا الدحداح، ففهمها الشيخ فقال: وكان في السماط، فلما رآه عبيد الله قال

فقال له عبيد ! م يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلمكنت أحسب أني أبقى في قو

إنما بعثت إليك : إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين، ثم قال: الله 

لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ً فقال له أبو 

ربعاً ولا خمساً، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثاً ولا أ: برزة 

أورد أبو داود حديث أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله [. ثم خرج مغضباً 

عليه وسلم وقد جاء إلى عبيد الله بن زياد أمير الكوفة، وكان طلب أحداً من أصحاب النبي 

ه أبو برزة وكان قد طلبه أن يأتي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن حديث الحوض، فجاء إلي

نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، : يعني[. إن محمديكم : ] قوله. من أجل هذا الغرض

[ إن محمديكم هذا الدحداح : ] فقوله. أي أنه صحابي، والرجل طلب واحداً من الصحابة

برزة رضي الله  إن محمديكم هو هذا الدحداح، والدحداح هو السمين القصير، يقصد أبا: أي

ما كنت أظن أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد : ففهمها الشيخ فقال: ] قوله. عنه

إن صحبة محمد صلى : ] قوله(. إن محمديكم: )وهذا أخذه من قوله[ صلى الله عليه وسلم 

أنها خير وليس فيها شر ولا ذم، وأراد بذلك أن : يعني[ الله عليه وسلم لك زين غير شين 

: ثم قال: ] قوله. تذر وأن يبين ما ذكره من الصحبة والتعيير بها الذي فهمه أبو هريرة يع
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نعم، لا مرة : إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله يذكر فيه شيئا؟ً فقال

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي[. ولا مرتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خمساً 

: ثم قال أبو برزة بعد ذلك. ث به مرات كثيرة، ويذكر أن هناك حوضاً ترده أمتهيثبته ويحد

فمن كذب بذلك الحوض فلا سقاه الله منه، ثم خرج : فمن كذب به فلا سقاه الله منه، أي

والحديث في إسناده رجل مجهول وهو الذي يحدث . مغضباً رضي الله تعالى عنه وأرضاه

ولكنه لا يعرف شيئاً عن ( شهدت أبا برزة دخل: )يقول عن أبي برزة ، وكان أبو طالوت

الذي جرى، وإنما حدثه به شخص حضر ذلك المجلس، ولكن الحوض ثابت عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، والألباني صحح الحديث، ومعلوم أن فيه هذا 

لأخرى التي هي في المجهول أو هذا المبهم، ولكنه صححه من أجل الطرق والشواهد ا

 .معناه

 

 تراجم رجال إسناد حديث أبي برزة في الحوض

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

. ] وهو ثقة أخرج له أبو داود [. حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت . ] الكتب الستة

فحدثني فلان و مسلم الذي سماه هو : يقول عبد السلام : أي[.  -م سماه مسل-فحدثني فلان 

إنه عم عبد السلام، : مسلم بن إبراهيم شيخ أبي داود، وفلان هذا يقول الحافظ ابن حجر 

أبو برزة [ شهدت أبا برزة . ] أخرج له أبو داود : ، أي(د)ولم أقف على اسمه ورمز له بـ

وقد كثر السؤال عن . ج له أصحاب الكتب الستةالأسلمي نضلة بن عبيد ، صحابي أخر

إن أبا داود عنده إسناد ثلاثي، واستدل بهذا : قول بعض العلماء وخاصة صديق حسن خان 

لو كان عبد السلام حدث عن أبي برزة بالذي حصل لكان ثلاثياً، لكنه : الحديث، لكن نقول

، وإنما رآه دخل على عبيد أخبر عمن شهد ذلك، وهو قد أدرك الصحابي ولكنه لم يرو عنه

الله بن زياد ، والذي حدثه بالحديث رجل آخر، ومعنى ذلك أنه رباعي، لأن هذا المبهم هو 

الثالث، فيكون أبو داود قد حدث عن مسلم بن إبراهيم وهو عن أبي طالوت ، ثم بعد ذلك 

الإسناد  هذا الرجل المبهم، وهذا المبهم يحكي ما جرى بين أبي برزة وابن زياد فيكون

 .رباعياً وليس بثلاثي

 

 شرح كلام القيرواني في الحوض للشيخ العباد

 

 

 تواتر أحاديث الحوض وصفة الحوض
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والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه : ]قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى

يث حوض أحاد[. وسلم، ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير وآله

نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 

في الحوض من كتاب الرقاق من صحيحه منها تسعة : أورد البخاري رحمه الله في باب

أن الصحابة فيها يزيدون على خمسين صحابياً، ( الفتح)عشر طريقاً، وذكر الحافظ في 

ن منهم نقلاً عن القاضي عياض ، وثلاثة عن النووي ، وزاد عليهما ذكر خمسة وعشري

وأورد الإمام ابن كثير في كتاب النهاية . قريباً من ذلك فزادوا على الخمسين صحابياً 

أحاديث الحوض عن أكثر من ثلاثين صحابياً، ذكرها بأسانيد الأئمة الذين خرجوها غالباً، 

 عليه وآله وسلم قوله صلى الله عليه وعلى آله ومما جاء في صفة حوض النبي صلى الله

حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه : )وسلم

، رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو (كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبداً 

، وزواياه سواء، حوضي مسيرة شهر: )ورواه مسلم في صحيحه ولفظه. رضي الله عنهما

وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه 

يشخب فيه : )وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه(. فلا يظمأ بعده أبداً 

ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه 

 (.من اللبن وأحلى من العسل أشد بياضاً 

 بيان من يذاد عن الحوض

 

فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود : ومن الناس من يذاد عن ورود الحوض

أنا فرطكم على الحوض، : )الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال رضي

إنك لا تدري ما : فيقال! ييا ربي أصحاب: وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول

، والمراد بهؤلاء الأصحاب أناس قليلون ارتدوا بعد موت النبي صلى الله (أحدثوا بعدك

عليه وآله وسلم، وقد قتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي 

ة ارتدوا والرافضة والحاقدون على الصحابة يزعمون أن الصحاب. الله عنه لقتال المرتدين

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نفراً يسيراً منهم، وأنهم يذادون عن الحوض، 

والحقيقة أن الرافضة هم الجديرون بالذود عن حوض رسول الله صلى الله وآله وسلم؛ 

لأنهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء بل يمسحون عليها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه 

، أخرجه البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة (ويل للأعقاب من النار: )آله وسلم وعلى

رضي الله عنه، وليست فيهم سيما التحجيل التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله 

، أخرجه البخاري من (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء: )وسلم

 (. عنهحديث أبي هريرة رضي الله

 طعن حسن بن فرحان المالكي في الصحابة
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 وقد نبت في هذا الزمان نابتة يزعم أنه من أهل السنة وهو ليس منهم، بل هو على طريقة

الرافضة الحاقدين على الصحابة، وهو حسن بن فرحان المالكي ، نسبة إلى بني مالك في 

بة بين الصحبة اللغوية الصحا: ))أقصى جنوب المملكة، وقد كتب رسالة سيئة بعنوان

زعم فيها أن الصحابة هم المهاجرون والأنصار قبل الحديبية فقط، (( والصحبة الشرعية

وأن كل من أسلم وهاجر بعد الحديبية فليس له نصيب في الصحبة الشرعية، وأن صحبتهم 

فأخرج بذلك الكثيرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ! كصحبة المنافقين والكفار

على آله وسلم، وفي مقدمتهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله و

وسلم، وابنه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، رضي الله تعالى عنه وعن أبيه 

كما أخرج أبا موسى الأشعري و أبا هريرة و خالد بن الوليد . وعن الصحابة أجمعين

، وهو قول محدث في القرن الخامس عشر لم يسبقه إليه إلا شاب وغيرهم ممن لا يحصون

ومما جاء في كتابه السيئ إنكار . حديث السن مثله اسمه عبد الرحمن بن محمد الحكمي 

القول بعدالة الصحابة، وزعمه أن أكثر الصحابة يذادون عن حوض الرسول صلى الله 

وبهذا . و منهم إلا القليل مثل همل النعمعليه وسلم، وأنه يؤمر بهم إلى النار، وأنه لا ينج

 .يتبين مماثلته للرافضة الحاقدين على الصحابة

 الرد على المالكي الطاعن في الصحابة

 

الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن ))وقد رددت عليه في كتاب بعنوان 

أي من -السابع : ومما جاء في الكتاب مما يتعلق بالذود عن الحوض ما يلي ،((المالكي

ومن الأحاديث في الذم العام قول النبي صلى : قوله -وجوه الرد في إنكاره عدالة الصحابة

الله عليه وآله وسلم في أحاديث الحوض في ذهاب أفواج من أصحابه إلى النار، فيقول 

، (لا تدري ما أحدثوا بعدك: أصحابي أصحابي؟ فيقال: )النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل : )يث متفق عليه، وفي بعض ألفاظه في البخاري الحد

، فيأتي المعارض بالثناء العام بعد هذا الذم العام، فكيف تجعلون للصحابة ميزة وقد (النعم

أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينجو منهم إلا القليل، وأن البقية يؤخذون إلى 

أنه لا ينجو من : عن هذا الحديث أيضاً كما أخبر النبي صلى الله وآله وسلمالنار؟ وقال 

أصحابه يوم القيامة إلا القليل مثل همل النعم، كما ثبت في صحيح البخاري كتاب الرقاق؟ 

بأن لفظ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق عن أبي هريرة رضي : ويجاب عنه

بينا أنا نائم فإذا زمرة، حتى إذا : )ه وعلى آله وسلم أنه قالالله عنه عن النبي صلى الله علي

إلى النار إلى النار، والله : أين؟ قال: فقلت! هلم: عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال

ثم إلى زمرة حتى إذا . إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى: وما شأنهم؟ قال: قلت

ما : إلى النار، والله قلت: أين؟ قال: قلت! هلم: العرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فق
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فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل . إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى: شأنهم؟ قال

( قائم: )كذا بالنون للأكثر و للكشمهيني ( بينا أنا نائم: )قوله: قال الحافظ في شرحه(. النعم

ى الحوض يوم القيامة، وتوجه الأولى بأنه رأى في بالقاف، وهو أوجه، والمراد به قيامه عل

فلا أراه يخلص منهم إلا مثل : )قوله: وقال أيضاً . المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة

وقال . من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه: يعني( همل النعم

واللفظ . الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيرهأنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن : والمعنى: أيضاً 

من الزمرتين : أي( فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم: )الذي ورد في الحديث

المذكورتين في الحديث، وهو لا يدل على أن الذين عرضوا عليه هاتان الزمرتان فقط، و 

عليه حكم على  المالكي أورد لفظ الحديث على لفظ خاطئ لم يرد في الحديث، وبناءً 

فلا أرى ينجوا منكم : )وفي بعض ألفاظه في البخاري : الصحابة حكماً عاماً خاطئاً فقال فيه

كيف : وبناء عليه قال( منهم: )على الخطاب بدل( منكم: )فجاء بلفظ( إلا مثل همل النعم

م إلا أنه لا ينجو منه: )تجعلون للصحابة ميزة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أنه : كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القليل، وأن البقية يؤخذون إلى النار؟ وقال

لا ينجو من أصحابه يوم القيامة إلا القليل مثل همل النعم، كما ثبت في صحيح البخاري 

وهذا كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم يخبر أن . كتاب الرقاق

وأما . ه لن ينجو منهم إلا القليل، ولعل هذا الذي وقع من المالكي حصل خطأً لا عمداً أصحاب

: أنه يذاد عن حوضه أناس من أصحابه وأنه يقول: )ما جاء في بعض الأحاديث من

، فهو (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال_ أصيحابي: وفي بعض الألفاظ-أصحابي؟ 

م بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتلوا محمول على القلة التي ارتدت منه

وإذا كان . في ردتهم على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه

مصير أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النار، وأنه لا ينجو منهم إلا 

فليت شعري ما هو المصير الذي يفكر به المالكي القليل مثل همل النعم بزعم هذا الزاعم، 

بل إن الصحبة الشرعية بزعم ! نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الخذلان! لنفسه؟

المالكي لم تحصل إلا للمهاجرين والأنصار قبل صلح الحديبية، ومن بعدهم ليسوا من 

 القليل مثل همل النعم، والبقية الصحابة بزعمه، وعلى هذا فإنه لا ينجو من الصحابة إلا

يؤخذون إلى النار، فهذا يعم الصحابة الذين كانوا قبل الحديبية، فإذا كان أصحاب رسول 

الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين هم خير هذه الأمة لا يسلمون من النار، فمن الذي 

وعيسى مثل هذه المقالة بل إن اليهود والنصارى لم يقولوا في أصحاب موسى ! يسلم منها؟

وقد ذكر شارح الطحاوية أن اليهود والنصارى فضلوا على الرافضة بخصلة . القبيحة

: أصحاب موسى، وإذا قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أنه إذا قيل لليهود: وهي

: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى، وإذا قيل للرافضة: من خير أهل ملتهم؟ قالوا

وهذا يبين لنا منتهى السوء الذي وقع فيه المالكي، وأن من يسمع أو يطلع . صحاب محمدأ
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على كلامه في الصحابة يتهمه في عقله، أو يستدل به على منتهى خبثه وحقده على خير 

هذه الأمة، لاسيما أن زعمه أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهما ليسا 

. مه أن أكثر الصحابة إلا قليل منهم مثل همل النعم يؤخذون إلى النارمن الصحابة، وزع

إذا كان أكثر الصحابة إلا قليل منهم يؤخذون إلى النار في زعم هذا الزاعم والكتاب : وأيضاً 

والسنة لم يصلا إلى هذه الأمة إلا عن طريق الصحابة، فهم الواسطة بين الناس وبين 

فإن القدح في ! لم؛ فأي حق وهدى يكون بأيدي المسلمين؟الرسول صلى الله عليه وآله وس

إذا رأيت : رحمه الله( هـ321سنة )قال أبو زرعة الرازي المتوفي . الناقل قدح في المنقول

الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، 

دنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن

القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يريدون أن 

للخطيب ( الكفاية. )يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة

(( راءة في كتب العقائدق))وسأكشف أباطيله الأخرى التي اشتمل عليها كتابه . البغدادي

الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل : ))وأدحضها إن شاء الله تعالى في كتابي

 .انتهى(( . حسن المالكي

 الأسئلة

 

 

 

 تأليف المالكي في الطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب والرد عليه

 

لإسلام محمد بن عبد يذكر البعض أن المالكي ألف كتاباً في الطعن في شيخ ا: السؤال

نعم، له كتاب خاص بهذا، وقد تكلم فيه كلاماً قبيحاً سيئاً، وهذا ليس : الوهاب ؟ الجواب

بمستغرب ممن طعن في الصحابة وهم خير هذه الأمة، فلا يسلم منه من بعدهم من باب 

 أولى، كالشيخ محمد بن عبد الوهاب، فالرجل يقول في الصحابة المقالات القبيحة التي لا

يقولها اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى، فمن باب أولى ومن السهل أن يتكلم 

في الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما تكلم فيمن قبله مثل ابن تيمية و ابن القيم وابن كثير 

والذهبي ، وفي أهل السنة من زمن الصحابة إلى عصرنا هذا، وقد تكلم في الشيخ محمد 

الشيخ محمد من العلماء حتى العصر الحاضر، فهو في منتهى ومن كان على طريقة 

السوء، وقد رد عليه الشيخ ربيع المدخلي في كتابه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بكتاب 

دحر افتراءات أهل الزيغ والاغتياب عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، : ))مفيد سماه

 .، وهو لم يطبع((أباطيل حسن المالكي 
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 على المالكي في الطعن في الصحابة من كلامهالرد 

 

ألا يمكن الاحتجاج على المالكي بمقالته، فإنه احتج بحديث عند البخاري بزعمه : السؤال

وهو من رواية أبي هريرة فلا يصح احتجاجه؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه ليس بصحابي 

يأتي بالشيء الذي يريد،  الإنسان المبطل: على كلٍ أقول: عنده، فهو غير عدل؟ الجواب

وأما الشيء الذي لا يريده فإنه لا يأتي به، وهو أتى بشيء كذب فيه، لأن اللفظ الذي بنى 

 .عليه الحكم لا يوجد في البخاري ، وإنما هو الحقد والخبث الذي يكون في النفوس

 

 الرافضة يدعون أن الصحابة يذادون عن الحوض ولا يؤمنون به

 

الرافضة إن الصحابة لا يردون الكوثر وهم أصلاً لا يؤمنون بالكوثر، كيف يقول : السؤال

الرافضة لهم مقالات قبيحة يقولونها : إن الكوثر في القرآن هي فاطمة ؟ الجواب: بل يقولون

في أمور أخرى، وأما هذا الموضع بالذات فلا أدري عن حقيقة قولهم فيه، وعندهم تحريف 

 .يدل عليها لا من حيث اللغة ولا من حيث المعنى أيضاً للقرآن وذلك بتفسيره بأمور لا 

 

 الراجح في مكان الحوض

 

أنه في عرصات  -والله أعلم-الذي يبدو : ما هو الراجح في مكان الحوض؟ الجواب: السؤال

 .القيامة قبل الصراط

 

 حكم تأسيس معهد خاص بالنساء وسكنهن فيه

 

ات يسكنَّ فيه بعيداً عن أهلهن مع الأمن، ما حكم تأسيس معهد إسلامي خاص بالبن: السؤال

ولا يذهبن إليه ولا يعدن منه إلا مع محرم، وهو في أيام الإجازة فقط، هل هذا العمل يعد 

لا يعد هذا من الأعمال البدعية إذا كان النساء في محل : من الأعمال البدعية؟ السؤال

إلا مع محارمهن، وفيه  خاص بهن، وفيه أكلهن ودراستهن، ولا يخرجن من هذا المكان

لا يحل : )الأمور التي يحتجن إليها، ولا يحتجن إلى الخروج، لأن المنع إنما جاء عن السفر

، وكونها تذهب وتجيء مع ذي (لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم

ان آمن وفي فعندما تكون المرأة في مك. محرم لا بأس به، وهو مطابق لما جاء في الحديث

مكان خاص بحيث لا ترى الرجال ولا يرونها ولا تختلط بأحد، وإنما يدخل أهلها إذا أرادوا 

 .ثم يخرجونها مثل إدخالهم إياها إلى المدرسة ثم إخراجها منها، فلا بأس
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 (لم يعملوا خيراً قط: )كلام ابن رجب في معنى

 

شرحاً لقوله عليه (( لتخويف من النارا))قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه : السؤال

لم يعملوا شيئاً مما هو من أفعال الجوارح، لكنهم : أي( لم يعملوا خيراً قط: )الصلاة والسلام

عمل : قول اللسان، وهو نطقهم بالشهادتين، الثاني: الأول: يخرجون من النار بشيئين

من يقول به يعد من المرجئة فما رأي فضيلتكم في هذا التفسير؟ وهل . القلب، وهو التوحيد

هذا كلام مستقيم، ولكن ما يتعلق بأعمال الجوارح وأنها كلها منفية وأنه لا يؤثر : ؟ الجواب

ذهابها؛ هذا غير صحيح، أعني إذا كان المقصود أن الجوارح ليس لها عمل أصلاً، بل 

عن  الصحيح أن من أعمال الجوارح الصلاة، وتركها كفر كما جاءت الأحاديث بذلك

 .رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 

 القضاء على من أفطر لمرض لا يرجى برؤه

 

أختي أفطرت رمضان العام الماضي بسبب عملية صمام القلب، وعندما تصوم : السؤال

إذا كان يمكنها القضاء في : تتعب ولن تقدر أن تقضي تلك الأيام، فماذا عليها؟ الجواب

ي في المستقبل، وتطعم عن كل يوم مسكين إذا قضت بعد دخول المستقبل فإنها تقض

رمضان آخر، وذلك إذا كان المرض مما يرجى برؤه، وأما إذا كان هذا المرض لا يرجى 

 .برؤه فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليها

 

 حكم لبس الدبلة للرجال والنساء

 

اء كانت مكتوباً عليها أم لم يكتب عليها ما حكم لبس الدبلة للرجال والنساء، سو: السؤال

هذه من الأمور التي وفدت على المسلمين واستوردوها من أعدائهم، فلا : شيء؟ الجواب

يجوز استعمالها من أجل الزواج إذا حصلت الخطبة، ولا أن يضع كل واحد في أصبعه 

ا المسلمون أعداءهم خاتماً يسمونه الدبلة، فهذه من الأمور المحدثة المنكرة التي يقلد فيه

 .فيما يضر ولا ينفع

 

 حكم وصف أبي بكر بالضعف بالنسبة لعمر

 

ألقى أحد الأساتذة محاضرة عن آراء الناس في أبي بكر و عمر رضي الله عنهما، : السؤال

كان أبو بكر رضي الله عنه ليناً جداً في الإمارة، وأيضاً : فقال الأستاذ أثناء محاضرته

يجب أن تكون الألسنة : مر رضي الله عنه، فما رأيكم فيما قال؟ الجوابضعيفاً بالنسبة لع
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نظيفة عند الكلام على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجب أن تكون 

القلوب سليمة ليس فيها شيء من الأذى والقذر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 

عة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ومن أصول أهل السنة والجما: الواسطة 

فكون . صلى الله عليه وسلم، فكل شيء فيه احتمال أو إيهام تنقص فإن البعد عنه مطلوب

أبي بكر رضي الله عنه ليناً هذا لاشك فيه، ولكنه في بعض المواقف كان أشد وأعظم من 

تى إن عمر جاء وراجعه عمر ، وذلك في مسألة قتال المرتدين، فإنه وقف وقفة شجاعة ح

فما هو إلا : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ثم قال عمر : للقتال في ذلك، ولكنه قال

وهذا معناه أن عمر رأى أن . أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق

حموداً والحاصل أنه كان عنده لين، و عمر عنده شدة، وقد كان عمر م. هذا موقف شجاع

فالتعبير بأنه ضعيف أمام . في شدته وأبو بكر محموداً في لينه، ولا يقال إن أحدهما مذموم

عمر لا يصلح، وإذا أراد الإنسان بذلك التنقص فلاشك أنه كلام قبيح، والذي ينبغي هو 

تنظيف الألسنة والقلوب من أن يكون فيها شيء لا يليق بحق أصحاب الرسول صلى الله 

وأما بالنسبة لعمر رضي الله عنه فخلافته طالت وبلغت مقدار خلافة أبي بكر  .عليه وسلم

خمس مرات، لأن أبا بكر تولى سنتين وأشهراً، و عمر رضي الله عنه تولى عشر سنوات 

وأشهراً، فحصل فيها خير كثير، وحصل فيها فتوحات عظيمة، وقضى على الدولتين 

لة الروم، والرؤيا التي رآها النبي صلى الله دولة الفرس ودو: العظميين في ذلك الزمان

أن أبا بكر نزع ذنوباً أو ذنوبين، ثم نزع عمر حتى : )عليه وسلم في النزع من البئر فيها

، ومعنى ذلك أنه (فلم أر عبقرياً يفري فرية، حتى ضرب الناس بعطن: استحالت غرباً، قال

في دين الله، وقضي على الدولتين اتسعت رقعة البلاد الإسلامية في خلافته ودخل الناس 

فالحاصل أن كل شيء لا ينبغي في حق الصحابة ليس للإنسان . العظميين في ذلك الزمان

أن يتلفظ به، وكذلك إذا كان الكلام موهماً أو محتملاً، بل يأتي بالكلام الواضح الجلي الذي 

 .فيه الثناء والمدح للجميع، ولا يأتي بشيء فيه احتمال

 

 ل خطبة نبويةإسناد أو

 

نقل بعضهم من تاريخ الطبري الجزء الثاني خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم : السؤال

حدثني يونس : في أول جمعة جمعها بالمدينة ويريد أن تنظر في السند، فيقول ابن جرير 

بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أنه بلغه عن خطبة 

الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول جمعة صلاها في المدينة في بني سالم بن  رسول

بلغني عن خطبة رسول الله : )قوله: الجواب( إلخ.. الحمد لله أحمده وأستعينه : )عوف 

هناك مسافة شاسعة بين سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وبين زمن ( صلى الله عليه وسلم

من ولد عامر بن حذيم ، أبو عبد الله : قال عنه في التقريبالرسول صلى الله عليه وسلم، 
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المدني قاضي بغداد، صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، من الثامنة، مات سنة 

ست وسبعين، له اثنتان وسبعون، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم و أبو 

الطبقة الثامنة، أي أنه بعد طبقة صغار  فأنت ترى أنه من. داود و النسائي و ابن ماجة 

التابعين بثلاث طبقات، لأن طبقة صغار التابعين هي الطبقة الخامسة، وهو بعد طبقة 

صغار التابعين بثلاث طبقات، ومعناه أن هناك مسافة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم، فيكون في هذا الحديث انقطاع طويل، فهو معضل

 

 لحوض كل من غير وبدليذاد عن ا

 

هل الذين يذادون عن الحوض هم أهل البدع فقط أم أن من أهل السنة من يذاد عن : السؤال

الذي جاء أن الذين يذادون هم الذين أحدثوا وغيروا وبدلوا، ومعلوم أن : الحوض؟ الجواب

د وفاته هناك من أحدث كفراً، وهناك من أحدث بدعاً ومحدثات، ومعلوم أن الذين ارتدوا بع

صلى الله عليه وسلم يذادون عن حوضه وذلك لكفرهم، والحديث بعمومه يدل على أن 

الإحداث والتغيير سبب للذود عن الحوض، لكن من ذيد عنه وهو مسلم فإنه يدخل الجنة، 

ولا أعلم شيئاً يدل على أنه يذاد عنه أحد من أهل الجنة، ولكن اللفظ يدل بعمومه على أن 

 ."كفار ممن أحدثوا وبدلوا يذادونالكفار وغير ال

 [229]شرح سنن أبي داود 

 

جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات سؤال القبر 

وعذابه ونعيمه، من فتح نافذة للجنة أو النار، وتعرض الموتى لطيب الجنة، أو نتن جهنم، 

أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، فيجب وكل بحسب عمله وصلاحه، وكل هذا غيب 

الإيمان به وعدم إنكاره، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ويعتقدونه، ويؤمنون بأن 

عن ربه ودينه ونبيه، فمن ثبت في الحياة على دين الله ثبته : المرء يسأل في قبره عن ثلاث

 .الله في الجواب عن هذه الأسئلة

 عذاب القبرالمسألة في القبر و

 

 

 شرح حديث البراء في سؤال القبر

 

حدثنا أبو الوليد . باب في المسألة في القبر وعذاب القبر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الطيالسي حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن 

ي القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن إن المسلم إذا سئل ف: )رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
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ُ الَّذِينَ آمَنوُا باِلْقوَْلِ : محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قول الله عز وجل يثُبَِّتُ اللهَّ

مسألة السؤال في القبر، ومثل ذلك : هذه الترجمة معقودة لمسألتين[( [. 31:إبراهيم]الثَّابتِِ 

قبر فيه نعيم وعذاب، ولكن الشيء الذي ورد وتكرر في الأحاديث أيضاً نعيم القبر؛ لأن ال

والمسألة في . ذكر عذاب القبر، وكل ذلك حق ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

القبر هي السؤال عن الرب والدين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالسؤال يكون عن 

ل يأتي بالجواب السديد، ويأتي بالجواب هذه الأمور الثلاثة، فالذي يوفقه الله عز وج

إن الله ربه، وإن الإسلام دينه، وإن محمداً صلى الله عليه وسلم نبيه، أو : المنجي، فيقول

أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمداً رسول الله، ومن كان بخلاف ذلك وأدركه : يقول

يجيب بالجواب الذي ينفعه،  ها ها لا أدري، فلا: الخذلان، أو حصل له العذاب، فإنه يقول

والسؤال في القبر هو لإظهار عدل الله عز وجل، وكون . وإنما يأتي بالجواب الذي يضره

م بإحسانه وبإيمانه، ويعذب بمعصيته وعدم إيمانه، وليس ذلك ليعلم الله شيئاً  الإنسان ينعَّ

لكن ليظهر كان غير معلوم له، بل هو عالم قد علم أزلاً كل شيء سبحانه وتعالى، و

للإنسان عدل الله عز وجل، وأن الإنسان يثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته، وأن 

والسؤال في القبر هو مثل مسألة الميزان، فإن ذلك يرجع . الإنسان إنما يؤتى من قبل نفسه

إلى إظهار عدل الله عز وجل، وأن الإنسان لا يبخس في شيء، فلا ينقص من الحسنات ولا 

السيئات، ولا يعاقب بذنب لم يحصل منه، ويثاب بشيءٍ قد حصل منه وبشيءٍ لم يزاد من 

كما أن الله عز وجل ينشئ خلقاً بعدما يدخل . يحصل منه فضلاً من الله عز وجل وإحساناً 

أهل الجنة الجنة ويبقى فيها فضلة، ويدخلهم الجنة فضلاً من الله عز وجل، وأما النار فلا 

، فالفضل من الله عز وجل يحصل بسبب وبغير سبب، والسبب الذي يدخلها إلا من يستحقها

حصل والمسبب هو من فضل الله عز وجل أيضاً، لأن الله تعالى وفق للسبب والمسبب، 

ولو لم يوفق الله الإنسان ما حصل منه السبب الذي يفضي به إلى العاقبة الطيبة وإلى 

ل، فهي من الله ابتداءً وانتهاء، فهو الذي النتائج الطيبة، فالكل يرجع إلى فضل الله عز وج

تفضل بحصول السعادة وبحصول النعيم، وهو الذي تفضل بالتوفيق لحصول الأسباب التي 

أن الله : ويحصل بدون فعل شيء من العبد، بمعنى. تفضي إلى ذلك وهي الأعمال الصالحة

سكنهم إياها وذلك فضل تعالى يخلق أقواماً ما كان لهم وجود من قبل، ثم يدخلهم الجنة وي

من الله سبحانه تعالى، وأما النار فلا يعذب بها إلا من عمل أعمالاً توصله إليها سواء كانت 

كفراً أو معاصي، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد 

جداً قد بلغت حد  أبو داود رحمه الله تعالى جملة منها، وأما أحاديث عذاب القبر فهي كثيرة

التواتر، وجاءت على أحوال متعددة، فمنها ما هو في بيان العذاب، وبعضها في كيفية 

أورد أبو داود حديث . العذاب، وبعضها في سبب العذاب، وكذلك في التعوذ من عذاب القبر

 إن المسلم إذا سئل في: )البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ُ : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قول الله عز وجل: القبر فقال يثُبَِّتُ اللهَّ
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أن هذا التثبيت في الآخرة وذلك بأن يثبت : يعني[(. 31:إبراهيم]الَّذِينَ آمَنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ 

ة، وعلى سلوك الصراط عند السؤال، وهو يثبت في الدنيا على سلوك طريق الحق والنجا

المستقيم، وذلك بإعطاء العبد خير زاد وأفضل زاد يكون في هذه الحياة الدنيا وهو زاد 

وكل سفر لابد فيه من زاد، فسفر الدنيا يحتاج إلى زاد، وذلك أن الإنسان يحمل ما . التقوى

تقوى الله عز  يحتاج إليه من النقود حتى لا يحتاج إلى الناس، وأما الآخرة فالزاد إليها هو

ُ الَّذِينَ آمَنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ : وقوله تعالى. وجل والاستقامة على أمره سبحانه يثُبَِّتُ اللهَّ

نْياَ  أي بالتزام الحق في الحياة الدنيا، وبحصول الجواب السديد [. 31:إبراهيم]الْحَياَةِ الدُّ

وفي الحديث . دة التي نتائجها وعواقبها حميدةعندما يسألون في القبر، فيجيب بالأسئلة السدي

بيان أن السنة تبين القرآن، فإن هذا الحديث يبين أن هذا هو القول الثابت في الآخرة، وأن 

الله يثبت المؤمن في الآخرة وذلك بأن يأتي بهذا الجواب السديد، وهذا التثبيت في الآخرة 

م، وعلى سلوك المنهج القويم، وهو مبني على الثبات في الدنيا على الصراط المستقي

الإيمان بالله والالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، 

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ  ُ الَّذِينَ آمَنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ  [.31:إبراهيم]يثُبَِّتُ اللهَّ

 ء في سؤال القبرتراجم رجال إسناد حديث البرا

 

هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

. ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن علقمة بن مرثد . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن البراء بن عازب . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سعد بن عبيدة 

 .وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث أنس في عذاب القبر

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن نبي الله صلى الله : )دة عن أنس بن مالك قالعطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتا

: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: عليه وسلم دخل نخلاً لبني النجار فسمع صوتاً ففزع فقال

. تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال: ناس ماتوا في الجاهلية، فقال! يا رسول الله

ما : من إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول لهإن المؤ: قال! ومم ذاك يا رسول الله؟: قالوا

: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أعبد الله، فيقال له: كنت تعبد؟ فإن اللهُ هداه قال

فينطلق به إلى بيت كان له في النار، . هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها

ك ورحمك، فأبدلك به بيتاً في الجنة، هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصم: فيقال له

وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ! اسكن: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له: فيقول

فيقال ! لا دريت ولا تليت: لا أدري، فيقال له: ما كنت تعبد؟ فيقول: ملك فينتهره، فيقول له
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ل الناس، فيضربه بمطراق من كنت أقول ما يقو: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: له

أورد أبو داود حديث أنس بن (. حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين

إن نبي الله صلى الله عليه . )مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

: ] قوله. روهذا الصوت هو عذاب القب(. وسلم دخل نخلاً لبني النجار فسمع صوتاً ففزع

أي أن السبب ( [. ناس ماتوا في الجاهلية! يا رسول الله: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا)

الذي جعله يسأله أنه سمع الصوت الذي أفزعه وهو صوت الذين يعذبون في قبورهم، وهذا 

ا وَعَشِياًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ : كما جاء في القرآن اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ  النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوًّ السَّ

، فينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد وأعظم، وإلا [12:غافر]فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ 

فإنهم معذبون ما داموا في قبورهم بعذاب النار، حيث يفتح لهم باب إلى نار فيأتيهم من 

العذاب يكون أشد من ذاك  حرها وسمومها، ولكنهم إذا بعثوا انتقلوا إليها ووضعوا فيها فإن

فسبب . الباب الذي كان يفتح عليهم، ويصل إليهم منه حرها وسمومها وهم في قبورهم

الحديث وجود هذا الصوت الذي أفزعه صلى الله عليه وسلم، وهو لأصحاب تلك القبور 

نار، تعوذوا بالله من عذاب ال: فقال: ] )قوله. الذين هم كفار، وكانوا قد قبروا في الجاهلية

ذكر النار لأن عذاب النار موجود في القبر، والإنسان يتعوذ بالله من ( [ ومن فتنة الدجال

عذاب النار الذي يكون في القبر أو في نفس النار، والعذاب وإن لم يكن قد أضيف إليه 

العذاب في هذا الحديث فقد أضيف إليه في أحاديث كثيرة، لكن هذا يدل على أن عذاب القبر 

 .معه هو من عذاب النارالذي س

 سؤال القبر يكون عن ثلاثة أمور

 

: ما كنت تعبد؟ فإن اللهُ هداه قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك، فيقول له: ] )قوله

هو عبد الله ورسوله، فلا : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: فيقال له. كنت أعبد الله

ما كنت : مؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فسألهثم أخبر أن ال(. يسأل عن شيء غيرها

أعبد الله، ويسأل عن الرسول، فيجيب بالجواب الحسن، وأنه رسول الله، وأنه : تعبد؟ فيقول

ولكن جاء في . الرب والنبي: آمن به، فلا يسأل غيرها، أي أن هذا هو موضع السؤال

نبي صلى الله عليه وسلم، ولا الرب، والدين، وال: بعض الأحاديث أنه يسأل عن ثلاثة أمور

تنافي، فإن ما جاء في الأحاديث من ذكر الاثنين داخل تحت الثلاثة أو هو من جملة الثلاثة، 

فيكون العدد الأصغر داخلاً في العدد الأكبر أو من جزئيات العدد الأكبر، والثلاثة كلها 

 .لقبر يكون عنهاثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسؤال في ا

 تبشير المؤمن بالنجاة من العذاب في قبره

 

هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله : فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له: ] )قوله

: ثم ينطلق به إلى بيت كان في النار ويقال: أي( [. عصمك ورحمك فأبدلك به بيتاً في الجنة
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الله عصمك ووفقك فأبدلك به هذا البيت، فصرت من هذا مقعدك لو لم تؤمن، ولكن 

المسلمين، لأنك لو لم تكن مسلماً وكنت على الكفر لكنت في هذا المكان، لأن الكفار مكانهم 

في النار، وكل كافر له مكان في النار، ولكن من وفقه الله عز وجل وهداه ودخل في دين 

كان؛ وذلك ليكون أعظم في سروره الله عز وجل فإنه يرى هذا المكان ثم يرى ذلك الم

وفرحه وابتهاجه؛ لأنه إذا رأى المكان الذي سلم منه يزداد سروراً إلى سروره بسلامته من 

ذلك المكان الذي فيه العذاب، وحصول توفيقه بأن صار من أهل ذلك المكان الذي هو في 

: شر أهلي، فيقال لهدعوني حتى أذهب فأب: فيقول: ] )قوله. الجنة والذي فيه النعيم المقيم

ليس لك ذلك، والمعنى أن الإنسان لا يرجع إلى الدنيا ولا يخبر أهل الدنيا بما : أي( [. اسكن

حصل له، فالإنسان لا يخرج من قبره إلا عند البعث والنشور، ولكنه لفرحه أراد أن يبشر 

 .فيما أنت فيه من هذا النعيم: اسكن، أي: أهله، ولكن يقال له

 فر في القبر وتعذيبهانتهار الكا

 

لا : ما كنت تعبد؟ فيقول: وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره، فيقول له: ] )قوله

وهذا دعاء عليه بصيغة الخبر، أو هو إخبار عما ( [. لا دريت ولا تليت: أدري، فيقال له

. ا لم تدرحصل، ومعنى ذلك أنك لا دريت، ولا تبعت غيرك ممن سلكوا طريق السعادة إذ

ومعلوم أنه لا يعذب أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه، وهذا الجواب لا يعني أنه ما عرف 

وَمَا كُنَّا : الحق أو ما بلغه الحق، لأنه لا يعذب إلا عند بلوغ الحق، كما قال الله عز وجل

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولًا  نه اختار طريق ، وهذا قد بلغته الرسالة، ولك[42:الإسراء]مُعَذِّ

أي ما حصل منك الدراية ( لا دريت: )الضلالة والكفر واستمر على ذلك حتى مات، فيقال

: ] قوله. التي تنفعك والتي تفيدك، ولا تليت غيرك في الخير، بل تبعت غيرك في الشر

ويسأل : أي( [. كنت أقول ما يقول الناس: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: فيقال له)

كنت أقول ما : وماذا كان يقول فيه؟ فيقول -وهو محمد صلى الله عليه وسلم-لرجل عن ا

والمقصود بالناس هنا هم الذين ما وفقوا، وإلا فإن الذين وفقوا يشهدون بأنه . يقول الناس

رسول الله ويؤمنون به ويصدقونه ويتبعونه، ولكنه يقول ما يقول الناس الذين خذلوا كما 

لالة، أو تبع أبويه إذا كانا سبباً في غوايته وإضلاله، كما قال عليه خذل وتبعهم في الض

فيضربه : )قوله(. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه: )الصلاة والسلام

فيصيح صيحة )يعني يضربه بمطرقة من حديد على رأسه، (. بمطراق من حديد بين أذنيه

إلا الجن والإنس الذين هم مكلفون؛ لأنهم لو علموا ما  :يعني( يسمعها الخلق غير الثقلين

يجري في القبور لتغير حالهم، وهذا شيء مشاهد في الدنيا، فإن الناس إذا كان عندهم 

مريض يتألم ويئن فإنهم لا يهدءون ولا يرتاحون ولا يستسيغون أكل الطعام، وهم يحسون 

لذي أصابه، فكيف بحصول عذاب بالتألم الذي يحصل لذلك الإنسان بسبب شدة المرض ا

وقد شاء الله عز وجل أن ينقسم الجن والإنس إلى فريق في الجنة وفريق في . في القبر
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السعير، وشاء أن تكون أمور الآخرة غيباً، وأن يكون ما يجري في القبر غيباً، وألا يكون 

وكالحيوانات  وغير الثقلين كالملائكة. علانية؛ ليتميز من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن به

والبهائم يسمعون ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم سمع ذلك، ولهذا جاء في أول 

 .الحديث أنه سمع العذاب ففزع

 تراجم رجال إسناد حديث أنس في عذاب القبر

 

حدثنا عبد . ] وهو صدوق أخرج له أبو داود [. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري في خلق أفعال [ اف أبو نصر الوهاب بن عطاء الخف

سعيد بن أبي عروبة ، وهو ثقة أخرج له [. عن سعيد . ] العباد و مسلم وأصحاب السنن

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة أخرج له [. عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

ن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله أنس ب[. عن أنس بن مالك . ] أصحاب الكتب الستة

عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 شرح حديث أنس في عذاب القبر بزيادة يسيرة

 

حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، : )الإسناد نحوه، قال

وأما الكافر والمنافق : فذكر قريباً من الحديث الأول، قال فيه.. فيأتيه ملكان فيقولان له

أورد الحديث من طريق ( [. يسمعها من وليه غير الثقلين: وقال -زاد المنافق-فيقولان له، 

الذي قبله لكنه ذكر فيه ملكين والأول ذكر فيه ملكاً، ولا تنافي  أخرى عن أنس ، وهو مثل

بينهما، فيمكن أن يأتيا جميعاً ويحصل السؤال من واحد منهما والضرب من الآخر أو 

العكس، ويمكن أن يراد بالملك أيضاً الجنس، والحاصل أنه لا تنافي بين ذكر ملك وذكر 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه : ] )قوله .ملكين، فإن العدد الأصغر يدخل في الأكبر

وهذا يدل على أن الإنسان وهو في قبره تعاد إليه روحه ( [. أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم

وتحصل المسائلة من الملكين، وأنه يسمع قرع نعال الذين قبروه إذا انصرفوا، وهذا لا يدل 

بر، وأن أصحاب القبور يسمعون كل على أن كل ما يجري خارج القبر يعلم به صاحب الق

شيء، بل يثبت ما ثبت ويسكت عما لم يثبت، وقد ثبت هذا الذي جاء في الحديث، أما غير 

الله : ذلك من الأمور الأخرى فإنها لا تثبت ولا تنفى، وإنما ترد إلى علم الله عز وجل ويقال

ولم يصح به الحديث؛ وأما أن ينفى كل شيء وقد صح به الحديث، أو يثبت كل شيء . أعلم

فهذا غير صحيح، وإنما يثبت ما ثبت ويسكت عما لم يثبت، فهذه هي الطريقة الصحيحة 

فيما يتعلق بسماع الأموات، ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدري ما 

أحدث المبدلون والمغيرون بعده، فهو في قبره صلى الله عليه وسلم وما عرف الشيء الذي 
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وأيضاً هذا الحديث لا ينافي ما جاء من أنه لا يمشى بالنعل في المقبرة . ل منهم بعدهحص

يا : )أن الرسول رأى رجلاً يمشي وعليه نعلان فقال: كما في قصة صاحب السبتيتين

فإنه لا تنافي بين هذا وهذا، فإن المقبرة لا يمشى فيها بين ( انزعهما! صاحب السبتيتين

إذا كان هناك أمر يقتضى ذلك، كأن تكون رمضاء أو يكون بها شوك أو القبور بالنعال، إلا 

غير ذلك، ويتحرز الماشي من أن يطأ قبراً، ويكون مشيه بين القبور وليس على شيء من 

ويكون المشي بين القبور بالنعال فيما إذا كان هناك ممرات مخصصة في داخل . القبور

منكر : اسم هذين الملكين( [. فيأتيه ملكان: ] )قوله .المقابر من أجل أن ينفذ منها إلى القبور

فذكر قريباً من الحديث .. فيقولان له: ] )قوله. ونكير، جاء هذا في حديث صحيح أو حسن

وقال يسمعها من وليه غير  -زاد المنافق-وأما الكافر والمنافق فيقولان له : الأول، قال فيه

معها الخلق غير الثقلين، وسيأتي أنه يسمعه من ذكر في الرواية الأولى أنه يس( [. الثقلين

لا يدل على أن السماع خاص ( يسمعها من وليه: )بين المشرق والمغرب، أي أن قوله هنا

بمن هم قريبون منه من غير الثقلين، بل جاء أنه يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا 

م يسمعون أكثر مما يسمع الثقلان، فيكون المقصود من ذكر الذين يلونه أنهم أقرب وأنه

 .غيرهم، ولا يقال إن ذكر من وليه ينافي ما ذكر من سماع غيرهم

 شرح حديث البراء بن عازب في أسئلة القبر للمؤمن والكافر

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ، ح وحدثنا هناد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن  -اد وهذا لفظ هن-بن السري حدثنا أبو معاوية 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من : )البراء بن عازب قال

الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله 

استعيذوا : رأسه فقالكأنما على رءوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع 

وإنه ليسمع خفق : وقال: زاد في حديث جرير هاهنا. بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثاً 

: قال: يا هذا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال هناد: نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له

: ما دينك؟ فيقول: همن ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان ل: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له

هو رسول الله صلى : فيقول: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: ديني الإسلام، فيقولان له

زاد في . قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت: وما يدريك؟ فيقول: الله عليه وسلم، فيقولان

ُ الَّذِينَ آمَنوُا : )) فذلك قول الله عز وجل: حديث جرير  ثم . الآية[ 31:إبراهيم((]يثُبَِّتُ اللهَّ

أن قد صدق عبدي؛ فافرشوه من الجنة، وافتحوا له باباً : فينادي مناد من السماء: اتفقا قال

. ويفتح له فيها مد بصره: فيأتيه من روحها وطيبها، قال: إلى الجنة، وألبسوه من الجنة، قال

لكان فيجلسانه فيقولان وتعاد روحه في جسده، ويأتيه م: وإن الكافر، فذكر موته قال: قال

! هاه هاه لا أدري: ما دينك؟ فيقول: فيقولان له! هاه هاه لا أدري: من ربك؟ فيقول: له

: فينادي مناد من السماء! هاه هاه لا أدري: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: فيقولان
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فيأتيه من : ر، قالأن كذب، فافرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له باباً إلى النا

زاد في حديث جرير . ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه: حرها وسمومها، قال

: ثم يقيض له أعمى أبكم، معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار تراباً، قال: قال

ثم : قال! فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير تراباً 

أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الطويل ( [. يه الروحتعاد ف

خرجنا مع : ] )قوله. الذي فيه بيان ما يجري في القبر من السؤال ومن النعيم والعذاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، 

أن : أي( [.  عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطيرفجلس رسول الله صلى الله

اللحد ما كان جاهزاً حتى يوضع الميت فيه، وكانوا لا يزالون يحفرون اللحد، واللحد يحفر 

فلما جاءوا والأمر . في أسفل القبر إلى جهة القبلة بحيث لا يكون الميت تحت فتحة القبر

لم وجلسوا حوله ينتظرون، وكان مع الرسول صلى كذلك جلس الرسول صلى الله عليه وس

الله عليه وسلم عود ينكت به مثل المهموم الذي ينكت ويخط في الأرض، ثم إنه أخبرهم 

وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه : ] )قوله. وذكرهم بما يجري في القبر

فيه إثبات عذاب القبر والأمر  وهذا( [. استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثاً : فقال

بالاستعاذة منه، وقد ذكرنا أن الأحاديث جاءت في بيان عذاب القبر من وجوه عديدة، وقد 

وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا : وقال: زاد في حديث جرير ها هنا: ] )قوله. بلغت التواتر

هذا يدل على أن و( [. من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟! يا هذا: مدبرين حين يقال له

الإنسان يسأل في قبره فور دفنه، ولهذا ذكر أنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين حين 

( من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟! يا هذا: حين يقال له: ] )إلخ وقوله.. من ربك؟ : يقال له

وعن  هذه هي الأسئلة الثلاثة التي تكون في القبر، وهي السؤال عن الرب، وعن النبي،[. 

وقد ألف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب الأصول الثلاثة . الدين

وأدلتها، وهو خاص بأسئلة عذاب القبر؛ لأن الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه 

ونبيه، وتلك الرسالة قيمة لا يستغني عنها أحد لا عامي ولا طالب علم؛ لأنها مشتملة على 

وعندما يسأل الميت هذه الأسئلة . مور الثلاثة التي يسئل عنها في القبر بالأدلةهذه الأ

أنه قرأ كتاب الله وآمن : كيف عرفت ذلك؟ فيقول: ويجيب بتلك الأجوبة السديدة فإنه يقال له

وصدف بما فيه، فيفتح له باب من الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، ويوسع له في قبره 

وهذا كلها من أمور الغيب التي يجب التصديق بها، والإيمان بأن  حتى يكون مد بصره،

من : ثم ذكر الكافر وأنه يفتح له باب من النار، فيأتيه من حرها وسمومها، أي. ذلك حق

وهذا فيه دليل على أن عذاب النار يحصل لأصحاب القبور، . عذاب النار وحرها وسمومها

والعذاب يكون . اب القبر في حياته البرزخيةوأن من كان مستحقاً لعذاب القبر وصله عذ

للروح وللجسد؛ لأن الإحسان حصل من الروح والجسد، والإساءة حصلت من الروح 

والجسد، فالعذاب يكون للروح والجسد، والنعيم يكون للروح والجسد، والجسد بدون الروح 
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الروح لم يحصل منه عمل، والروح بدون الجسد لم يحصل منها عمل، لكن باجتماع 

والجسد حصلت الأعمال الصالحة التي يحصل الثواب عليها للروح والجسد، وحصلت 

 .الأعمال السيئة التي يكون العقاب عليها لمجموع الروح والجسد

 عذاب القبر ونعيمه غيب يجب التسليم به

 

 إن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويوسع له في قبره مد بصره،

فيكون في سعة، وهذا من أمور الغيب، لأن القبور كما هو مشاهد تختلف عما جاء في  :أي

هذا، ولكن أمور الغيب يجب التصديق بها سواء عرف الكنه والحقيقة أو لم تعرف، ومعلوم 

: أن هذه الأمور لا تعرف، لكن الإنسان لا يجعل إيمانه مبنياً على مشاهدة ومعاينة، فيقول

فهذا لا يجوز؛ لأن المؤمن من شأنه أن يكون ! ت به وما لم أره لا أصدق بهما رأيته صدق

مصدقاً لكل ما جاء الخبر به عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أدركه عقله أو لم 

يدركه، والإسلام لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول ولا تدركه، 

واقعة وحاصلة والناس لا يشاهدونها ولا يعاينونها، ولو فتح فتلك أمور خفية وأمور 

الإنسان القبر ما رأى نعيماً يأتي من الجنة، ولكن لا ينفي ذلك، لأن الخبر جاء بذلك عن 

وقد وجد مما يوضح ذلك في الحياة الدنيا أن . النبي صلى الله عليه وسلم فيجب التصديق به

هما العذاب في الحياة الدنيا، ويكون الأشخاص الجسد والروح تتنعمان، وكذلك يحصل ل

متقاربين ومن حولهم لا يدرك ما حصل لهذا من العذاب ولهذا من النعيم، وذلك عندما 

يكونوا نائمين، ثم يحصل لهذا في نومه نعيم وراحة وأنس وسرور، والآخر بجواره 

ما يحصل له عذاب في نومه، ويحصل له حزن وخوف وذعر، وكل واحد لا يعلم 

بصاحبه، والناس الذين يكونون بجوارهما أيضاً لا يدركون الشيء الذي قد حصل لكل 

منهما، فهذه أمور مشاهدة في الحياة الدنيا تحصل للروح وللجسد، والنوم أخو الموت؛ لأنه 

يحصل للإنسان في نومه من هذه الأمور مثل ما يحصل له في موته وفي قبره من نعيم أو 

وضح ما يجري في القبور، والناس لا يدركون كنهه وحقيقته في هذه عذاب، فهذا مثال ي

أن قبره يوسع ويكون حيث : أي( [. ويفتح له فيها مد بصره: قال: ] )قوله. الحياة الدنيا

ينتهي بصره، ومعلوم أن القبور بالنسبة لما يعقله الناس متجاورة ومتلاصقة، لكن أمور 

باب إلى الجنة، وهذا يفتح له باب إلى النار، وهذا  الآخرة غيب كما عرفنا، فهذا يفتح له

يوسع له في قبره، وهذا يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، والله على كل شيء 

قدير، والواجب التصديق، وهذا من الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله، والغيب هو كل ما 

* الم : ي مدح أهله والثناء عليهمغاب عن الأبصار مما لا يعرف إلا بالشرع، قال تعالى ف

، فجعل من أول [2-4:البقرة]الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ * ذَلكَِ الْكِتاَبُ لا رَيْبَ فيِهِ هدًُى للِْمُتَّقيِنَ 

 .صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، وليس إيمانهم مبنياً على مشاهدة ومعاينة

 سؤال الكافر في القبر وعذابه فيه
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الروح تعاد إلى ( [ وتعاد روحه في جسده: قال -فذكر موته-وإن الكافر : قال: ] )قوله

الجسد عند السؤال، ولها اتصال بالجسد وانفصال منه، وتكون على صورة طير كما جاء 

أن نسمة المؤمن على صورة طير تعلق بالجنة، وأرواح الشهداء في أجواف : )في الحديث

أن الروح تنعم وحدها، وأيضاً تنعم متصلة بالجسد، والعذاب  ، وهذا يدلنا على(طير خضر

من ربك؟ : ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: ] )قوله. والنعيم للروح والجسد كما عرفنا

أي أنه يسأل عن ربه فيخبر بأنه ليس عنده جواب، وأنه لا ( [. هاه هاه لا أدري: فيقول

ما هذا : فيقولان! هاه هاه لا أدري: ما دينك؟ فيقول: فيقولان له: ] )قوله. يدري ماذا يقول

أن كذب، : فينادي مناد من السماء! هاه هاه لا أدري: الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول

كذب لأنه بلغته الرسالة، وبلغه العلم عن الرب ( [. فافرشوه من النار، وألبسوه من النار

أنه لا يدري، بل كان عالماً في الحياة  والدين والنبي، ومع ذلك بقي على كفره، فيكون كاذباً 

الدنيا، ولكن الاستكبار والخذلان الذي حصلا له منعاه من الإيمان بالله عز وجل، والدخول 

في الدين، والشهادة بالألوهية لله عز وجل، والنبوة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو 

ولهذا يؤتى له . ن الدين وعن النبيكاذب فيما يقول، وإلا فقد وصله العلم والخبر عن الله وع

بالفراش من النار، والفراش هو الذي يكون تحته، ويلبس من النار، أي يكون له لباس من 

فيأتيه من حرها وسمومها، فيكون معذباً فيها ( [. وافتحوا له باباً إلى النار: ] )قوله. النار

اعَةُ  النَّارُ يعُْرَضُونَ : وهو في قبره، كما قال الله عز وجل عَليَْهاَ غُدُوّاً وَعَشِياًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّ

ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه : ] )قوله[. 12:غافر]أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ 

وهذا مقابل المؤمن الذي وسع له في قبره حتى صار مد بصره، فهذا أفرش ( [. أضلاعه

ار، وهذا ألبس من الجنة وهذا ألبس من النار، وهذا فتح له من الجنة، وهذا أفرش من الن

باب من الجنة وهذا فتح له باب إلى النار، وهذا يوسع له قبره حتى يكون مد بصره، وهذا 

ثم : زاد في حديث جرير قال: ] )قوله! يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله

ومن تعذيبه ( [. ضرب بها جبل لصار تراباً يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو 

: أيضاً أنه يضرب بهذه المرزبة التي لو ضرب بها الجبل لكان هذا حاله، ولذلك قال

ثم : فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير تراباً، قال)

 (.تعاد فيه الروح

 لة القبر للمؤمن والكافرتراجم رجال إسناد حديث البراء بن عازب في أسئ

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

جرير بن [. حدثنا جرير . ] إلا الترمذي ، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

حدثنا هناد بن و: ح. ] عبد الحميد الضبي الكوفي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هناد بن السري أبو السري ، ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم [. السري 
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محمد بن خازم الضرير الكوفي ، وهو ثقة أخرج [. حدثنا أبو معاوية . ] وأصحاب السنن

و الأعمش هو سليمان بن مهران [. وهذا لفظ هناد عن الأعمش . ] له أصحاب الكتب الستة

منهال بن [. عن المنهال . ] اهلي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةالك

وهو صدوق [. عن زاذان . ] عمرو ، وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن

[. عن البراء بن عازب . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

و صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وه

 .أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث البراء في سؤال القبر من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى الله عليه  سمعت البراء عن النبي: الأعمش حدثنا المنهال عن أبي عمر زاذان قال

. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى، وأحال على ما سبق وأنه نحوه[. وسلم قال فذكر نحوه 

عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له [. حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد الله بن نمير : ] قوله

سمعت : حدثنا الأعمش حدثنا المنهال عن أبي عمر زاذان قال. ] أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهم[. اء البر

 الأسئلة

 

 

 

 عذاب القبر غير خاص بهذه الأمة

 

الأحاديث وردت بأنه يسأل عن : هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة؟ الجواب: السؤال

ُ الَّذِينَ : هذا الرجل، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قول الله عز وجل يثُبَِّتُ اللهَّ

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ  آمَنوُا باِلْقوَْلِ  يدل على أن الناس في [ 31:إبراهيم]الثَّابتِِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

قبورهم يسألون ويفتنون، وهي ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن 

هذه الأمة هي التي تسأل عن نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي رسالته عامة إلى 

لكن الآية بعمومها تدل على أن التثبيت يحصل في الدنيا وفي الآخرة، ومعلوم أن  الثقلين؛

 .ذلك لمن حصل منه الإيمان، سواء كان من هذه الأمة أو من غيرها

 

 حكم من ينكر عذاب القبر

 

معلوم أن إنكار عذاب القبر إنكار لشيء : ما حكم من ينكر عذاب القبر؟ الجواب: السؤال
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الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فالذي معلوم بالأحاديث 

يكون عالماً به يخشى عليه أن يكون كافرا؛ً لأن هذا مما تواترت به الأحاديث وجاءت 

ا وَعَشِياًّ : )) وجاء به القرآن في قوله عز وجل ، فعذاب القبر ((النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوًّ

ا وَعَشِياًّ وَيوَْمَ : هذه الآية الكريمة في حق آل فرعون ثابت في  النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوًّ

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ  فالذي ينكر عذاب القبر فهو منكر [. 12:غافر]تقَوُمُ السَّ

القرآن وما جاء في السنة، وإذا لما جاء في القرآن، فتقام عليه الحجة ويبين له ما جاء في 

أصر على ذلك فالذي يظهر أنه يكون كافراً، لأنه مكذب بما جاء في القرآن، ومكذب بما 

 .جاء في السنن المتواترة

 

 حصول العذاب لغير المقبورين

 

هل له ( إن المسلم إذا سئل في القبر: )قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: السؤال

ذكر القبر هنا ليس له مفهوم من ناحية أنه لا يسأل إلا من كان مقبوراً، بل : بمفهوم؟ الجوا

كل واحد يسأل، ولكن ذُكر القبر لأن الغالب على الناس أنهم يقبرون، والحالات الأخرى 

التي هي غير الدفن في القبور ليست بشيء بالنسبة لمن يدفن، وذلك كمن تأكله السباع، أو 

كله الحيتان، أو يحترق بالنار ولا يبقى له رفات، فلا يقال إن هذا يغرق في البحر، أو تأ

يسلم من عذاب القبر، فإن عذاب القبر سيصل إلى من يستحقه وإلى من هو أهل له، سواء 

قبر أو لم يقبر، والله عز وجل على كل شيء قدير، فهو قادر أن يوصل العذاب إلى من 

عن أمور الدنيا، فعلى الإنسان أن يؤمن بما  وأمور البرزخ تختلف. يستحقه وإن لم يقبر

جاء به الوحي ويؤمن بالغيب وإن لم يدرك الكنه والحقيقة، ولا يكون الإنسان مؤمناً 

بالمشاهدة والمعاينة فقط، بل عليه الإيمان بالغيب، ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم 

سمعه الرسول صلى الله عليه  بأن ما يجري في القبور من العذاب تسمعه البهائم، وقد

وسلم، وأخفى الله ذلك عن الجن والإنس، ولو ظهر لهم ذلك وأدركوا ما يجري في القبور 

شاء أن يكون من الناس من يؤمن بالغيب، ومنهم من لا : وأيضاً . من الأهوال لما تدافنوا

الآخرة غيباً، وأن يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة ولا يؤمن بالغيب، فشاء الله أن تكون أمور 

يكون ما يجري في القبر غيباً، حتى يتميز من يكون موفقاً ومن يكون مخذولاً، ولو حصل 

للناس ما يجري في الآخرة لما صار الناس إلى هذا الانقسام الذي شاءه الله من شقي 

ن لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم م: )وسعيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

، كما ثبت في صحيح مسلم ، ولو سمعوا ما يجري في القبور (عذاب القبر ما أسمع

لأصابهم الذعر والخوف وقد يحصل لهم الموت ولا يدفن بعضهم بعضاً لكثرة من يموت 

بسبب ذلك، فالله عز وجل شاء أن يخفى هذا على الناس وأن يتميز من يؤمن بالغيب ومن 

هائم والحيوانات تسمع بما يجري في القبور من العذاب، لا يؤمن بالغيب، ولهذا فإن الب
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فالحاصل أن العذاب يصل إلى . والجن والإنس لا يسمعون، كما جاء في بعض الأحاديث

كيف يصل إليه وقد تفرقت أجزاؤه في : كل من يستحقه سواء قبر أو لم يقبر، ولا يقال

خرة تختلف عن الدنيا، والواجب البحر أو في البر؟ فإن الله على كل شيء قدير، وأمور الآ

ومعلوم أيضاً . التصديق بكل ما جاء به القرآن والسنة من كل غيب، وعدم التردد في ذلك

بلَْ : أن من دفن فإن الأرض تأكله وتذهب أجزاؤه فيها، والله يعيد تلك الأجزاء من التراب

هذََا شَيْءٌ عَجِيبٌ أئَذَِا مِتْناَ وَكُنَّا ترَُاباً ذَلكَِ رَجْعٌ  عَجِبوُا أنَْ جَاءَهمُْ مُنْذِرٌ مِنْهمُْ فقَاَلَ الْكَافرُِونَ 

فنحن : ، يعني[1:ق]قدَْ عَلمِْناَ مَا تنَْقصُُ الأرَْضُ مِنْهمُْ : ، وقال الله عز وجل[2-3:ق]بعَِيدٌ 

نستخرجهم من الأرض، فجميع الذرات التي اختلطت بالتراب يستخرجها الله تعالى، ويعود 

إذا أنا مت : )ا كان، كما جاء في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وقال لأولادهالجسم كم

فأحرقوني وذروا نصف الرماد في البر ونصفه في البحر، فأخشى إن قدر الله علي أن 

يعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين، ففعلوا، فأمر الله عز وجل البحر بأن أخرج ما فيه، 

ثم أيضاً لو فتح القبر لم نر جنة ولا (. حتى عادت كل ذرة إلى مكانها والبر أخرج ما فيه،

ناراً، مع أن الجنة والنار موجودتان، وقد أري رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة والنار 

في صلاة الكسوف، ورأى العناقيد المتدلية، ومد يده، ورأى الصحابة يده تمتد ولم يروا ما 

وا الجنة، ولما عرضت عليه النار تكعكع ورجع القهقرى، ولما فرغ مدت إليه؛ لأنهم ما رأ

عرضت علي الجنة فرأيت عناقيد العنب متدلية، ومددت يدي : )من صلاته سألوه فقال

، ولكن الله شاء أن (لآخذ عنقوداً منها ثم تركته، ولو أخذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا

ية؛ ليتميز من يؤمن ومن لا يؤمن، ومن يكون من تكون أمور الآخرة غيباً ولا تكون علان

 .أهل الشقاء ومن يكون من أهل السعادة

 

 انقطاع عذاب القبر ودوامه

 

منه ما هو : هل عذاب القبر دائم أم على حسب عمل الإنسان في الدنيا؟ الجواب: السؤال

يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ  النَّارُ : دائم ومنه ما هو غير دائم، فالدائم كما جاء في القرآن في الكفار

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ  فهم في : أي[ 12:غافر]غُدُوّاً وَعَشِياًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّ

عذاب مستمر، وإذا بعثوا انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد، وأما في حق العصاة فلا 

ن نصيبه من العذاب في القبر وبعد ذلك يسلم، يقال إنه دائم، فقد يمكن أن يحصل للإنسا

: ولهذا فإن من مكفرات الذنوب ومن الأشياء التي يحصل بها التخلص من عذاب جهنم

عذاب القبر، فالإنسان يعذب في قبره فيكون ذلك هو نصيبه من العذاب، ثم بعد ذلك يدخل 

ن اللذين مر بهما ورد ما يدل على التخفيف، كما جاء في قصة القبري: الجنة، وأيضاً 

فأحدهما كان لا يستبرئ من البول، : الرسول صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان في ذنبين

والثاني كان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين، ووضع على كل قبر 
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وهذا الذي جاء في الحديث من خصائص (. لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا: )جريدة وقال

ى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد بعده أن يضع زهوراً أو أن يضع شيئاً من الرسول صل

الأشياء الرطبة أو النبات على قبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم العذاب في القبر 

 .وعلم سبب العذاب، وغيره لا يعلم من يعذب ومن ينعم

 

 عذاب القبر ونعيمه جزء من نعيم الجنة أو عذاب النار

 

نعم، فقد جاء في : هل نعيم القبر وعذابه جزء من نعيم الجنة وعذاب النار؟ الجواب: سؤالال

الحديث أنه يفتح للمؤمن باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، والكافر يفتح له باب إلى 

 .النار فيأتيه من حرها وسمومها

 

 فتنة القبر للموحد العاصي

 

عن أسئلة القبر مع كونه كان مقصراً في الدنيا مع هل يمكن أن يجيب المسلم : السؤال

نعم، فالجواب يوفق له من كان مؤمناً، وأما من كان كافراً أو : سلامة توحيده؟ الجواب

والذين ليس لهم إلا النار وليس لهم إلا العذاب هم . منافقاً فهذا لا يجيب بالجواب الحسن أبداً 

فيدخلون تحت مشيئة الله، فقد يتجاوز عن  المنافقون والكفار، وأما غيرهم من العصاة

والذي يعذب في القبر بالنميمة . العاصي من عذاب القبر ومن عذاب النار، والله تعالى أعلم

هو مسلم ولم يكن كافرا؛ً لأنه لو كان كافراً لعذاب بعذاب الكفر، والتخفيف إنما يكون لمن 

كل مسلم؛ لكن لا يقال إن من يعذب بسبب ذنب، والجواب في القبر يرجى أن يحصل من 

أجاب بالجواب السديد يسلم من عذاب النار، وأن كل المسلمين الذين ليسوا منافقين ولا 

كفاراً لا يعذبون في القبر، بل يمكن أن يتجاوز الله عنهم فلا يعذبون في القبر ولا في النار، 

يحصل لهم عذاب القبر ويمكن أن يعذبوا بعذاب القبر ويكفيهم عن عذاب النار، ويمكن أن 

وعذاب النار، مثل أصحاب الكبائر الذين يدخلون في النار ثم يخرجون منها بشفاعة 

 .الشافعين، وبعفو أرحم الراحمين

 

 لا يسأل الأنبياء في قبورهم

 

هم الذين يسأل  -كما هو معلوم-الأنبياء : هل يسأل الأنبياء في القبر؟ الجواب: السؤال

 .رالمكلف عنهم في القبو

 

 الحكمة من كون الملك الذي يعذب الكافر في القبر أعمى أبكم
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: قالوا: ما الحكمة من كون الملك الذي يعذب الكافر في قبره أعمى أبكم؟ الجواب: السؤال

يكون أعمى أبكم حتى لا يرحمه؛ لأنه إذا كان يرى أو يسمع فقد يكون فيه شيء من 

إنه يحصل منه العذاب، وليس عنده مجال الرحمة، ولكنه إذا كان لا يرى ولا يسمع ف

 .للرحمة

 

 مدى صحة القول بأن عذاب القبر يستمر أربعين ليلة

 

: أن عذاب القبر يستمر أربعين ليلة، فهل يصح هذا؟ الجواب: نجد في بعض الكتب: السؤال

 .لا نعلم شيئاً يدل على هذا، فهذه أمور غيبية لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل

 

 لميت بعد دفنه جماعياً الدعاء ل

 

عندنا في البلاد إذا مات شخص يقوم أحد العلماء بعد دفنه ويدعو له والباقون : السؤال

الطريقة الصحيحة أن يدعو كل واحد : يؤمنون، فهل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟ الجواب

 عليه للميت بأن يثبته الله عز وجل وأن يغفر له؛ هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله

 .وسلم، وأما أن يأتي واحد ليدعو والناس يؤمنون فلا

 

 حكم تلقين الميت في القبر

 

إذا سئلت عن ! يا فلان: في بعض البلاد بعد أن يدعو الناس للميت يخاطبه أحدهم: السؤال

هذا شيء مع كونه غير صحيح لا فائدة من ورائه، لأن الإجابة : كذا فأجب بكذا؟ الجواب

اعمل كذا ولا تعمل كذا، فهذا أمر قد : بر لا تنبني على التلقين وأنه يقال لهعن أسئلة الق

 .انتهى، والجواب إنما يكون سديداً بتثبيت الله عز وجل

 

 كشف عذاب القبر لبعض الناس

 

ما قولكم فيما يروى عمن كشف له عن بعض عذاب القبر، كمن رأى قبراً يعذب : السؤال

إذا صح ذلك أو : موجود في كتب ابن القيم وغيره؟ الجوابصاحبه بعذاب معين، ومثل هذا 

ثبت فإنه ممكن، وهو شيء موجود يمكن أن يطلع عليه، لكن ليس كل خبر يذكر يصدق، 

 .فقد تروى أخبار وليس لها أساس
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 حكم التقليد في الاعتقاد

 

لتقليد في استدل بعض أهل العلم بحديث فتنة القبر وعدم إجابته على أنه لا يجوز ا: السؤال

، فهل هذا صحيح؟ (سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته: )الأمور العقدية، والشاهد منه قوله

هذا وارد في التقليد في الشر، فالذي يجيب بأنه سمع الناس يقولون شيئاً فقاله إنما : الجواب

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ : هو فيما يتعلق بالكفر [ 33:الزخرف]آثاَرِهِمْ مُهْتدَُونَ إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ

 .فهذه هي الطريقة التي كانوا عليها

 

 الدفن في البقيع لا يشفع للإنسان

 

من كان مستحقاً للعذاب في القبر لكنه دفن في جنة البقيع، فهل يسلم لبركة المكان؟ : السؤال

ولو . سان عملهجاء عن أحد الصحابة أن البلاد لا تقدس أهلها، وإنما يقدس الإن: الجواب

لا ينفعه ذلك، : دفن في البقيع شخص كافر أو منافق فهل ينفعه كونه دفن في البقيع؟ الجواب

وإنما ينفع الإنسان إيمانه وعمله الصالح، والمهم في الأمر أن يقدم الإنسان لنفسه عملاً 

ثم يقول إن صالحاً يلقاه، وسواء دفن في البقيع أو في غير البقيع، وأما أن يبتعد عن الله 

جنة : )وقول السائل. البقيع يشفع له، فهذه أماني كاذبة، وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان

 .هذه جنة البقيع: هذه من تعبير بعض عوام العجم، فهم يقولون( البقيع

 

 تخفيف العذاب عن الميت بالصدقة عنه

 

يرجى : مثلا؟ً الجوابهل الصدقة عن الميت تؤثر في تخفيف العذاب عنه في قبره : السؤال

 (.اتقوا النار ولو بشق تمرة: )ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 

 وضع الميت في صندوق في السواحل

 

في بلادنا يوجد بعض الأماكن التي تقع في ساحل البحر إذا حفروا قبراً وجدوا : السؤال

ونه في قبره، فما الحكم؟ الماء قريباً جداً، فلجئوا إلى إدخال الميت في صندوق ثم يضع

الذي ينبغي أن يدفن في مكان بعيد من البحر إن أمكن ذلك، وأما إذا كانت الأرض : الجواب

 .كلها كذلك، وكان الأمر يقتضي ذلك، فلا بأس

 

 معنى صلاة الميت في قبره
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أن الشمس تمثل للمسئول )جاء عند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله : السؤال

فما المراد بالصلاة ( ستفعل: فيقولان! دعاني أصلي: الغروب في قبره، فيقول للملكين عند

الله تعالى أعلم، لكن الصلاة هنا قد تكون بمعنى الدعاء، كما جاء في الحديث : هنا؟ الجواب

أن موسى عليه السلام يصلي في قبره كما ثبت في الصحيح، فإذا ثبت ما ذكره السائل 

 .هذا القبيل فيمكن أن يكون من

 

 تخصيص ليلة النصف من شعبان بفضيلة

 

ليلة النصف من شعبان : هل توجد فضيلة لليلة النصف من شعبان ويومها؟ الجواب: السؤال

لم يرد فيها شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان عليه أن يكون دائماً 

اً، فلا يخص شيئاً من الليالي والأيام إلا وفقاً وأبداً على صلة بالله وأن يعبد الله عز وجل دائم

للدليل، وإذا لم يأت دليل يدل على تخصيص بعض الليالي وبعض الأيام فإن على الإنسان 

أن يتقيد بما جاء في النصوص، فلا يحدث شيئاً ولا يعمل شيئاً لم تأت به النصوص عن 

ولشيخنا . ف من شعبان شيءرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت في ليلة النص

رسالة الاحتفال : الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة اشتملت على أربع رسائل

بالنصف من شعبان، والاحتفال بالإسراء والمعراج، والاحتفال بالمولد النبوي، ورؤيا خادم 

الباطل  الحجرة، وهي الرؤيا المكذوبة التي تروج بين حين وآخر، وهي مشتملة على

فهذه الرسائل الأربع طبعت تحت عنوان التحذير من البدع، وقد ذكر أن ليلة . والكذب

النصف من شعبان لم يثبت فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإنسان عليه 

أن يكون متبعاً وألا يكون مبتدعاً، فالشيء الذي ورد يأخذ به، والذي لم يرد يمسك عنه، فقد 

من عمل : )وقال( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: )ليه الصلاة والسلامقال ع

 (.عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

 

 من الذي ينفخ في الصور

 

ذكرتم أنه لم يرد نص في أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، وقد بحثت فيما : السؤال

ديث الصور الطويل تسمية الذي في ح: أولاً : بين يدي من المصادر فوقفت على ما يلي

روى الطبراني في الأوسط تسميته أيضاً بإسرافيل، : ثانياً . ينفخ في الصور بأنه إسرافيل

في كتاب العظمة لأبي الشيخ بن حيان رويت آثار عن : ثالثاً . إسناده حسن: وقال الهيثمي

ايات عن تظاهرت الرو: قال الطبري في تفسيره: رابعاً . بعض السلف بأنه إسرافيل

قال ابن كثير في التفسير عند تفسير : الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إسرافيل؟ الجواب

ورِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّهاَدَةِ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ : قوله تعالى إنه [ 12:الأنعام]يوَْمَ ينُفخَُ فيِ الصُّ
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أن فيه كلاماً، وأما هذا الذي ذكره  لا يعلم وجوده في الصحيح، وأما حديث الصور فمعلوم

عند الطبراني في الأوسط فنحتاج إلى معرفة مكانه منه؛ حتى يعُرف هل هو ثابت أو غير 

ثابت، فأنا لا أعلم شيئاً فيما يتعلق بأن إسرافيل ينفخ في الصور، وهو معروف مشهور عند 

في التعليل في توسل وأيضاً كما قلت . الناس، ومشهور في كتب أهل العلم أنه إسرافيل

النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله جبريل وميكائيل وإسرافيل يذكر بعض أهل العلم 

أنهم موكلون بأنواع الحياة الثلاث، وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ولكن الشأن في 

 ."الحديث الذي يثبت في ذلك

 [210]شرح سنن أبي داود 

 

امة الثابتة بالكتاب السنة، فقد وردت الآيات والسنن بوزن الميزان من أمور يوم القي

الأعمال؛ لإقامة الحجة على الناس، وإظهار عدل الله، ولذا فلا ينكره إلا الضلال التاركين 

والدجال من علامات الساعة الكبرى ويكون خروجه آخر الزمان لورود الأحاديث . للسنة

نه، وقد ذكر فيه نبينا عليه الصلاة والسلام ما الصحيحة بذلك، وما من نبي إلا حذر قومه م

 .لم يذكره نبي قبله

 

 ذكر الميزان

 

 

 شرح حديث عائشة في ذكر الميزان

 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم و حميد بن . باب في ذكر الميزان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنها )عائشة أخبرنا يونس عن الحسن عن : مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال

ذكرت النار : ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أما في ثلاثة : فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

حين  عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب: مواطن فلا يذكر أحد أحداً 

حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من [ 49:الحاقة]هاَؤُمْ اقْرَءُوا كِتاَبيِهَْ : يقال

عن يونس ، وهذا : قال يعقوب (. وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم

اد، أورد أبو داود باب في الميزان، والميزان هو الذي توزن به أعمال العب[. لفظ حديثه 

وتعرف به مقاديرها من حيث الرجحان وعدمه، والميزان له كفتان كما جاء في حديث 

والوزن إنما هو لإظهار عدل الله عز وجل، وأن كلاً يجازى بما . البطاقة والسجلات

يستحقه، وأنه لا يظلم بحيث ينقص من حسناته أو يزاد في سيئاته، وليس الوزن من أجل 

وبعض الفرق الضالة . لمرجوح، فإن الله تعالى عالم بكل شيءأن يعلم الله الراجح من ا
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إن الميزان يحتاج إليه البقال، والناس هم الذين : أنكرت الميزان من جهة العقل فقالوا

يحتاجون إلى معرفة الراجح والمرجوح، والله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك، لعلمه بكل 

مبتدعة، بأن قاس الله على خلقه، ففر من شيء، وهذا هو البلاء الذي حصل لمن ابتلي من ال

إثبات شيء ثابت بحجة أن ذلك يكون فيه مشابهة، مع أن الله عز وجل لا يشبه شيئاً من 

خلقه، وما يضاف إلى الله عز وجل فإنه على ما يليق به، وما يضاف إلى المخلوقين فعلى 

يرجع إلى الله سبحانه ما يليق بهم، والوزن إنما هو من أجل العباد، وليس من أجل شيء 

وقد جاءت الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتعالى

مثبتة لذلك، ومن ذلك حديث البطاقة والسجلات الذي يدل على أن له كفتين، ومن ذلك قول 

تظُْلمَُ نفَْسٌ شَيْئاً وَإنِْ كَانَ مِثْقاَلَ حَبَّةٍ  وَنضََعُ الْمَوَازِينَ الْقسِْطَ ليِوَْمِ الْقيِاَمَةِ فلَا: الله عز وجل

وفي آخر حديث في صحيح البخاري [. 11:الأنبياء]مِنْ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بهِاَ وَكَفىَ بنِاَ حَاسِبيِنَ 

: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: )عن أبي هريرة 

، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي (سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده،

الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، : )رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري 

وعلى هذا فالوزن ثابت (. ما بين السماء والأرض -أو تملأ-وسبحان الله والحمد لله تملآن 

وأورد أبو داود حديث عائشة . ه صلى الله عليه وسلمفي كتاب الله عز وجل وسنة رسول

ما يبكيك؟ : أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم)رضي الله عنها 

؟ والحديث من رواية الحسن (ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة: قالت

عن عائشة متصلة أو غير متصلة، عن عائشة بالعنعنة وهو مدلس، ولا أدري هل روايته 

لكن سواء روى عنها أم لم يرو فما دام أن ذلك بالعنعنة وهو مدلس فإن ذلك يقدح في 

وأيضاً من ناحية المعنى وأنهم لا يذكرون أهليهم، فهم من حين يخرجون من . الرواية

قبورهم وهم في أمر يذهل بعضهم عن بعض، ولهذا جاء في الحشر أنهم يخرجون حفاة 

: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: )عراة غرلاً، قالت عائشة رضي الله عنها

أنهم لا يفكرون بالشهوات واللذات وما كان يجري : يعني( الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك

في الدنيا من فتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال؛ لأنهم في حال أكبر من أن يفكروا بهذا 

! نفسي نفسي: كما هو معلوم مما ينسيهم أهليهم، فكل مشغول بنفسه وكل يقولالأمر، فهذا 

نفسي نفسي، اذهبوا : وأيضاً أولو العزم من الرسل كل واحد منهم يقول في ذلك الموقف

فقصْرُه نسيان الأهل على هذه المواقف الثلاثة مع أن الذهول ! إلى غيري، ولا يشفع

 .ي المتن نكارة، والإسناد فيه تدليسموجود من حين الموقف يدل على أن ف

 

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في ذكر الميزان

 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا يعقوب بن إبراهيم : ] قوله
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أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وكذلك هو ومحمد بن بشار و 

وخ البخاري ، وهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد محمد بن المثنى من صغار شي

مات الثلاثة في سنة واحدة، وهي سنة مائتين واثنتين وخمسين، أي قبل وفاة البخاري 

أن . ] صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. و حميد بن مسعدة . ] بأربع سنوات

. له أصحاب الكتب الستة إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ، ثقة أخرج[. إسماعيل بن إبراهيم 

عن الحسن . ] يونس بن عبيد ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا يونس ] 

[. عن عائشة . ] الحسن بن أبي الحسن البصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من 

عن : قال يعقوب . ] أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمسبعة 

أي أن يعقوب عندما ساق الإسناد ذكر أن ابن علية عنعن عن [. يونس ، وهذا لفظ حديثه 

 .أن لفظ الإخبار إنما هو لحميد بن مسعدة ، وأما لفظ المتن فليعقوب : يونس ، أي

 

 الأسئلة

 

 

 

 قيامةذكر ما يوزن يوم ال

 

توزن الأعمال وتوزن الصحائف، وقيل : ما هو الذي يوزن يوم القيامة؟ الجواب: السؤال

إنه يوزن الإنسان نفسه، كما جاء في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن : أيضاً 

 .ساقه أثقل من جبل أحد

 

 

 هل تتعدد الموازين

 

الله أعلم، لكن كما هو معلوم : لجوابهل هو ميزان واحد أم أنها موازين متعددة؟ ا: السؤال

أن الله على كل شيء قدير، والمهم أن الوزن يحصل سواء كان الميزان واحداً أو متعدداً، 

وكونه واحداً أيضاً ليس فيه إشكال، كما أن الله عز وجل يسأل الناس واحداً واحداً، ومعلوم 

: )) وقوله(( وَنضََعُ الْمَوَازِينَ : )) وقوله تعالى. أن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا

لا تعني أنه لا بد وأن تكون الموازين جمعا؛ً لأنه من الممكن أن يكون (( خَفَّتْ مَوَازِينهُُ 

 .واحداً ممكن، فليس ذلك بمستحيل من ناحية العقل
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 كيف توزن الأعمال

 

ياناً فتوزن، تقلب الأعراض أع: كيف يوزن العمل مع أنه أمر معنوي؟ الجواب: السؤال

وهذا مثل الكلام الذي هو صفة للإنسان وليس له جرم، ولكن الله تعالى يقلب الأعراض 

 .ويجعلها أعياناً تقبل الوزن

 

 

 وزن أعمال الكفار

 

هل توزن أعمال الكفار مع العلم بأنهم من أهل النار، أم أنها توزن فقط لإقامة : السؤال

ر ليس لهم حسنات حتى توضع في كفة والسيئات في معلوم أن الكفا: الحجة عليهم؟ الجواب

عملت كذا وحصل : كفة، والذي يحصل لهم هو الحساب، وذلك أنهم يقررون عليها ويقال

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ : وقد جاء في القرآن. منك كذا وكذا، وفي ذلك زيادة تبكيت وتقريع لهم

، والكفار هم الذين يخلدون [402:المؤمنون]فيِ جَهنََّمَ خَالدُِونَ فأَوُْلئَكَِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفسَُهمُْ 

في النار، وأما من ناحية الوزن والمقابلة بين كفة وكفة فليس عندهم حسنات حتى تكون في 

 .الكفة الثانية

 

 

 الترتيب بين الصراط والميزان والحوض

 

الذي يبدو أن : الجواب ما هو الترتيب الصحيح بين الصراط والميزان والحوض؟: السؤال

الحوض في عرصات القيامة قبل الميزان، والميزان يكون بعد الحساب، والحساب يكون 

في إنهاء الموقف الذي يموج فيه الناس بعضهم في بعض ويستشفعون، ويأتي الله عز وجل 

لفصل القضاء بينهم بالحساب، وعندما يثبت العمل ويكون جاهزاً فعند ذلك يأتي الوزن من 

أجل أن يوقف العباد على عدل الله عز وجل، وبعد الميزان الصراط؛ لأن الصراط ليس 

بعده إلا النار أو الجنة، وهو فوق النار، ومن جاء على ظهره يريد العبور إلى الجنة فإنه 

يقع في النار إذا كان من أهلها، وإذا كان ممن وفقه الله فإنه يتجاوز الصراط على الكيفية 

الناس فيها بالسير على الصراط، وذلك حسب أعمالهم، وعلى هذا فالحوض  التي يتفاوت

 (.حمص: )أولاً، والميزان بعده، والصراط بعد ذلك، وذكر بعضهم لترتيبها لفظ
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 للميزان كفتان لا لسان

 

أما أن له لساناً فلا أعلم ذلك؛ لأن الإنسان لا : هل للميزان كفتان ولسان؟ الشيخ: السؤال

 .ك شيئاً، وإنما له كفتان كما جاء في حديث البطاقة والسجلاتيعرف عن ذل

 

 الدجال

 

 

 شرح حديث أبي عبيدة في ذكر الدجال

 

باب في الدجال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ح قالخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجرا

إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال : )سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

لعله سيدركه من : قومه، وإني أنذركموه، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال

( [. أو خير: كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال! يا رسول الله: قالوا! قد رآني وسمع كلامي

هو إنسان من بني آدم يخرج في آخر : أورد بعد ذلك أبو داود باباً في الدجال، والدجال

الزمان، ويكون ذلك قرب قيام الساعة في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، 

ويكون موجوداً قبل أن ينزل عيسى، ويكون أيضاً في زمن المهدي ، فقد جاء في الحديث 

اء إمام المسلمين، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه المهدي ، أن عيسى بن مريم يصلي ور

ثم بعد ذلك يخرج الدجال ويقتله عيسى بباب لد، فهو من علامات الساعة التي تكون في 

آخر الزمان، وهو فتنة عظيمة، ويأتي الناس بأمور عجيبة غريبة فيفتنون به، وقد أعطي 

الغيث استدبرته الريح، ويطوف المدن القدرة على الانتقال، فجاء أن سيره في الأرض ك

ولا يمنع من شيء منها إلا من مكة والمدينة، ويأتي الناس بجنة ونار، وناره جنة وجنته 

نار، ولا يستطيع دخول المدينة بل تمنعه الملائكة من دخولها، وجاء في الحديث أنها 

وقد جاء . تبعونهترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، وي

فيه أحاديث كثيرة متواترة في الصحيحين وفي غير الصحيحين، وقد جاء أن الأنبياء 

حذروا أممهم منه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه، وجاء عنه أحاديث تدل على 

إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فكل امرئ حجيج : )أنه قريب جداً، وقد جاء أنه قال

، ولعل هذا كان قبل أن يعلم أن وقته متأخر؛ لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام (سهنف

نصوص تدل على تأخر وقته، وعلى وجود أمور تقع قبل وقته، فما جاء من الأحاديث 

يحمل على أنه لم يكن قد أوحي إليه بالوقت الذي يخرج فيه بالتحديد، ولكنه قريب، فقد 

والساعة كهاتين، والدجال من علامات الساعة، ولكن جاء في أخبر عليه السلام أنه بعث 
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بعض الأحاديث ما يدل على قربه، وأنه قد يخرج وهو فيهم، وقد يخرج وهو ليس فيهم، 

وجاءت بعد ذلك نصوص تدل على أنه لا يخرج وهو فيهم، وإنما يكون في وقت متأخر، 

متصلة بزمانه صلوات الله وأن عيسى هو الذي يتولى قتله، ويكون ذلك في أمور ليست 

وأورد أبو داود حديث أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح . وسلامه وبركاته عليه

: يعني( [. إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه: ] )قوله. رضي الله تعالى عنه

الله عليه وسلم  وإني أنذركموه، فوصفه لنا رسول الله صلى: ] )قوله. أنذرهم فتنة الدجال

أنه قد يخرج في زمن قريب، وأن : معناه( [. لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي: وقال

الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبوه قد يدركونه ويرونه، وهذا يشبه الحديث 

: اقالو: ] )قوله(. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فكل امرئ حجيج نفسه: )الذي قال

كيف تكون قلوبنا يوم : أي( [. أو خير: كيف قلوبنا يومئذ، أمثلها اليوم؟ قال! يا رسول الله

خروج الدجال من ناحية الثبات؛ لأنه إذا جاء بالفتنة فإن بعض الناس سيتأثر ويتغير ما في 

أنهم : وهنا أشار إلى أن قلوبهم مثل الآن أو خير، أي. نفسه، لأنه يرى أموراً مذهلة

تون ولا يحصل لهم الافتتان به، فلا يصدقونه ويتبعونه، وقد أخبرهم النبي صلى الله سيثب

والحديث ضعفه الألباني ؛ ففي إسناده . عليه وسلم عن أخباره، وأن جنته نار وناره جنة

 .إنه لم يسمع من أبي عبيدة : عبد الله بن سراقة قال البخاري 

 

 الدجال تراجم رجال إسناد حديث أبي عبيدة في ذكر

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة بن دينار البصري ، ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] الكتب الستة

خالد بن مهران الحذاء ، ثقة أخرج له [. عن خالد الحذاء . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب [. عن عبد الله بن شقيق . ] الكتب الستة أصحاب

عبد الله بن سراقة وثقه العجلي [. عن عبد الله بن سراقة . ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

: ] الملقي. إنه لم يسمع من أبي عبيدة ، أخرج له أبو داود و الترمذي : ، وقال البخاري 

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله تعالى عنه، [. لجراح عن أبي عبيدة بن ا

 .وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 شرح حديث ابن عمر في ذكر الدجال

 

حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما : )لم عن أبيه قالالزهري عن سا

إني لأنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح : هو أهله، فذكر الدجال فقال
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( تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور: قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه

بو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أورد أ[. 

خطب الناس وحذرهم من فتنة الدجال، وذكر لهم أنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، وأنه 

صلى الله عليه وسلم سيقول فيه قولاً ما قاله نبي قبله، ومعنى ذلك أن الله تعالى قد أعطاه 

ه أحداً قبله من الأنبياء الذين أنذروا أقوامهم إياه، فإنه قد وصفه لهم في من العلم ما لم يعط

حديثه هذا أنه أعور والله عز وجل ليس بأعور، وهو يدعي الألوهية، ومع ذلك فهو يحمل 

شاهداً يدل على كذبه، وهو أنه لا يستطيع أن يغير هذا الأمر الذي فيه من التشويه والهيئة 

على أن هذا الكلام الذي جاء في آخر الحديث والذي أخبر النبي  والحديث يدل. القبيحة

صلى الله عليه وسلم أصحابه به ليس مما كان عند الأنبياء السابقين، وإنما أطلعه الله عز 

وهو يدل أيضاً على وصف الله عز وجل بأن لله عينين، وهو من الأدلة التي . وجل عليه

إن ربكم ليس : )بات العينين لله عز وجل، لأنه قاليستدل بها أهل السنة والجماعة على إث

 .، والعور هو ألا يكون معه إلا عين واحدة، والله عز وجل له عينان(بأعور

 

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في ذكر الدجال

 

مخلد بن خالد الشعيري ، وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة أخرج له أصحاب [. عبد الرزاق  حدثنا. ] 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ، ثقة أخرج له [. أخبرنا معمر . ] الكتب الستة

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، [. عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

سالم بن عبد الله بن عمر ، وهو ثقة [. عن سالم . ] ستةثقة أخرج له أصحاب الكتب ال

عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أحد [. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم

 

 الأسئلة

 

 

 

 الدجال فإنهم لن ينخدعوا بهإذا أدرك الصحابة 

 

كيف قلوبنا يومئذ : )هل يفهم من قول الصحابة رضي الله عنهم في حديث الدجال: السؤال

أن من يدرك الدجال من ( أو خير: )وقول النبي صلى الله عليه وسلم( أمثلها اليوم؟
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ابة، لا؛ لأن الكلام والخطاب للصح: المؤمنين فقلوبهم خير من قلوب الصحابة؟ الجواب

أنكم إذا أدركتموه فأنتم تسلمون منه وقلوبكم يكون فيها من الثبات ومن اليقين ما : ومعناه

 .يجعلكم لا تنخدعون به ولا تتبعونه

 

 

 بناء المقابر في البلاد التي يقرب الماء فيها من السطح

 

لحفر المقابر في بلادنا في وسط المزارع، ولذلك فإن مستوى الماء بعد متر من ا: السؤال

فيقوم الناس ببناء القبور بالطوب وبعضهم يجعلونها أعلى من الأرض بمتر أو مترين، فهل 

المناسب أن تكون القبور في أماكن ليس فيها ماء، وعلى الناس : يجوز مثل هذا؟ الجواب

أن يبحثوا عن أماكن بعيدة من الماء فيدفنوا الموتى فيها، فإن عسر ذلك واقتضى الأمر 

ي شيء من أجل ألا يذهب في الماء فلا بأس به، وأما كونه يرفع البنيان كمثل جعل الميت ف

المقصورة ويدفن الميت كذلك فإن هذا من أسباب الفتن التي تجعل الناس يفتنون بالموتى 

 .ويعظمونهم

 

 

 تزاور الأرواح في القبور

 

حح أو حسن هذا يسأل عن أحاديث تزاور الأرواح، فيذكر أن الشيخ الألباني ص: السؤال

حديث تزاور الأرواح، وأثبت ابن تيمية رحمه الله حديث تزاور الأرواح في القبور في 

 .أنا لا أعلم عن ذلك شيئاً : الفتاوى الكبرى، فما رأيكم؟ الجواب

 

 

 ضمة القبر للمؤمن ليست من قبيل العذاب

 

لو نجا : )وسلم ماذا تقولون في ضمة القبر التي قال عنها الرسول صلى الله عليه: السؤال

لا يمكن أن : هل هذه الضمة تساوي ضمة الكافر أم لا؟ الجواب( منها أحد لنجا منها سعد

يكون كذلك؛ لأن سعد بن معاذ قد اهتز لموته عرش الرحمن، ومع ذلك ينجو منها، ولذا 

فالكافر يضيق عليه القبر حتى . أنها ليست بعذاب في حق مثله -والله أعلم-فالذي يبدو 

ف أضلاعه ويعذب بذلك، وأما المؤمن الذي هو دون سعد بن معاذ وغيره من تختل

 .الصحابة فيفسح له في قبره
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 وصف ملكي القبر بالسواد والزرقة

 

لا : ؟ الجواب(أن من صفات في القبر أنهما أسودان أزرقان: )ورد في حديث ثابت: السؤال

ى الله عليه وسلم قلنا به، فالناس إذا ثبت ذلك عن الرسول صل: أعلم ثبوت هذا، ولكن أقول

لا يعرفون ولا يعتقدون إلا ما تثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه 

 .أمور غيبية، فنقتصر فيها على ما جاء في الوحي

 

 

 سؤال الشهيد والمرابط في القبر

 

كفى ببارقة : )عليه وسلم ورد أن الشهداء لا يفتنون في القبور، حيث قال صلى الله: السؤال

هذا لا يدل : ؟ الجواب(يؤمن الفتان: )، وكذا ورد في المرابط أنه(السيوف فوق رأسه فتنة

على أنهم لا يسألون، ويمكن أنه يؤمن من فتن أخرى غير أمر السؤال، وأما السؤال فهو 

الأنبياء،  كما ذكر عن ابن تيمية أن المكلفين يسألون في قبورهم ولا يستثنى من ذلك إلا

 .وفيهم خلاف كما قال

 

 

 حكم إعطاء مدير المؤسسة للموظف مالاً دون إذن المالك

 

أنا أعمل لدى إحدى المؤسسات وأستلم راتباً شهرياً، وكان في المحل مدير يعطيني : السؤال

كل يوم عشرة ريالات دون أن يعلم صاحب المحل، فهل هذه العشرة الريالات حلال أم 

يرجع السائل : ن هذه الفلوس بلغت ثلاثة آلاف وستمائة خلال عامين؟ الجوابحرام علماً بأ

هل يعطيه بإذن من المالك أم بغير إذن؟ فإن كان بإذن : إلى الذي كان يعطيه الفلوس ويسأله

فهو يستحقها، وإن كان بغير إذن فهو لا يستحقها، وعليه إرجاعها إلى مال صاحب المحل 

 .أو التحلل منه

 

 

 عن المولود بعد ست سنوات من ولادته العقيقة

 

لي طفلة عمرها ست سنوات ولم أعق عنها، فهل يجوز لي أن أتصدق الآن بذبيحة : السؤال

يعق عنها الآن، وله أن يتصدق بهذه . نعم: في مكة؛ علماً أني جئت هنا للعمرة؟ الجواب
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 .الذبيحة في مكة وإن كان من غير أهل مكة

 

 

 المروة على مركوبحكم السعي بين الصفا و

 

أنا مصاب بمرض الدوالي في ساقي وأخاف من المضاعفات وأنا ذاهب للعمرة : السؤال

ولا أستطيع أن أسعى بين الصفا والمروة على رجلي، فهل يجوز لي أن أستخدم عجلة؟ 

له أن يركب العربيات التي تستخدم للسعي بين : وهل تلزمني الفدية إن فعلت ذلك؟ الجواب

لا : لمروة إذا كان يتضرر من المشي، وليس عليه فدية إذا فعل ذلك، قال تعالىالصفا وا

ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهاَ   [.382:البقرة]يكَُلِّفُ اللهَّ

 

 

 إغلاق باب الاجتهاد

 

القول بأن باب الاجتهاد مغلق، هل قاله أحد من السلف؟ وماذا يلزم على هذا : السؤال

 .لذين ليس عندهم علم، وأما من عنده قدرة فليس مغلقاً دونههو مغلق عن ا: القول؟ الجواب

 

 أول ما خلق الله

 

إن : بعض أهل العلم يقول: خلق العرش أم القلم؟ الجواب: ما الراجح في الأولية: السؤال

إن العرش أول مخلوق، : ومنهم من يقول(. أول ما خلق الله القلم: )القلم هو الأول؛ لحديث

اكتب، أي : معناه أنه أول ما خلقه قال له( اكتب: ما خلق الله القلم قال لهإن أول : )وإن قوله

وقد ذكر ابن القيم الخلاف في النونية، ورجح أن . فلم تبق فترة بين خلقه وأمره بالكتابة

والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل : العرش متقدم، قال

ن لاهل العلم مشهوران والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان العرش أو هو بعده قولا

 "ذا أركان

 [214]شرح سنن أبي داود 

 

جاء الإسلام لجمع كلمة المسلمين وتوحيدهم تحت ظل إمام يحكمهم ويقيم دين الله فيهم، وقد 

 أمر الله ورسوله بطاعته والصبر على أذاه، ونهيا عن عصيانه والخروج عليه ما صلى،

وعلى المسلم إذا رأى من أميره منكراً أن . بل جاء الأمر بقتل من يفرق كلمة المسلمين

 .ينكره عليه بالطريقة المشروعة التي تحقق المصلحة ولا تؤدي إلى ضرر أو مفسدة
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 قتل الخوارج

 

 

 شرح حديث ذم مفارقة الجماعة

 

مد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أح. باب في قتل الخوارج: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: و أبو بكر بن عياش و مندل عن مطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال

من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

[.  باب في قتل الخوارج: ] قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى([. عنقه

هم فرقة من فرق الضلال خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه لما حصل : والخوارج

لا حكم إلا لله، وانحازوا إلى مكان معين يقال : التحكيم بين أهل العراق وأهل الشام، وقالوا

حروراء، فأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس فناظرهم، ورجع من رجع منهم : له

، وبعد ذلك حصل قتالهم من علي رضي الله عنه؛ لأنهم خرجوا عليه، وبقي من بقي منهم

وقد جاءت . وصاروا منحازين، وتكلموا في علي وفي غيره من الصحابة بسبب التحكيم

تمرق مارقة على : )الأحاديث في قتالهم وفي فضل ذلك، وجاء في بعض الأحاديث أنه قال

وقد حصل ذلك من علي رضي الله (. بالحقحين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين 

عنه، فإنه قاتلهم وصار بهذا الحديث هو الأولى بالحق من معاوية ، و معاوية رضي الله 

عنه مجتهد، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وكلهم من 

والدعاء لهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب محبة الجميع، وتوليهم، 

وذكرهم بما يليق بهم، وحفظ الألسنة والقلوب من أن يكون فيها شيء لا يليق في حقهم 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله . رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عنه

أن من فارق جماعة المسلمين وخرج عليهم فإنه يكون بذلك قد ضل : ومعناه(. عنقهمن 

هي ما يوضع في رقبة البعير من أجل حفظه وربطه به، أو تربط الدابة : وتاه؛ والربقة قيل

به حتى لا تذهب وتضيع، وإذا انفلتت تلك الربقة التي ربطت بها فإنها تضيع وتذهب عن 

من الجماعة بمثابة تلك الدابة التي كانت محاطة بسياج  صاحبها، فيكون الذي خرج

وهذا لا يدل على الكفر؛ ولكن يدل . الجماعة، ولما خرجت صارت عرضة للضياع وللتلف

على أن من خرج وقاتل فإنه يستحق أن يقاتل، أما من شذ أو خرج عن جماعة المسلمين 

 .منع من شرهبتكوينه جماعة أو حزباً، فإنها تعمل الاحتياطات التي ت

 

 تراجم رجال إسناد حديث ذم مفارقة الجماعة
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. ] أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

و أبو بكر بن . ] زهير بن معاوية ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير 

[. و مندل . ] ة وأصحاب السننوهو ثقة أخرج له البخاري و مسلم في المقدم[. عياش 

عن مطرف . ] وهو مندل بن علي العنزي ، وهو ضعيف، أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

سليمان [. عن أبي جهم . ] مطرف بن طريف ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

وهو  [.عن خالد بن وهبان . ] بن الجهم ، ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

جندب بن جنادة رضي الله عنه، صاحب [. عن أبي ذر . ] مجهول، أخرج له أبو داود 

والحديث في إسناده . رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .رجل مجهول، وله شواهد تدل على ما دل عليه من التحذير من الخروج عن الجماعة

 

 ة إذا استأثروا بالفيءشرح حديث الصبر على الولا

 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا مطرف : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال

ثك إذن والذي بع: كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: )عليه وسلم

أولا أدلك على : أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك، قال! بالحق

أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه ([. خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني

كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

كم معهم وما موقفكم منهم؟ ومعلوم أنه قد جاءت الأحاديث الكثيرة في ما حال: ، يعني(الفيء

الصبر عند الأثرة، وأن الإنسان لا يقدم على شيء فيه مضرة من أجل حظ فاته من حظوظ 

الدنيا، أو أنه استؤثر عليه بشيء من أمور الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى 

وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسمع )الأنصار رضي الله عنهم بأن يصبروا، 

والطاعة، فكان أصحابه يبايعونه على الطاعة في عسرهم ويسرهم، ومنشطهم ومكرههم، 

أي أن يستأثر بالمال دونهم فلا يدعوهم ذلك إلى الخروج وإحداث فتن (. وعلى أثره عليهم

فوات شيء يريد بعض  تترتب عليها أضرار لا حد لها، فإن الأمن والاطمئنان خير من

فالواجب السمع والطاعة وعدم الخروج وعدم إيجاد أي شيء يحدث . الناس أن يكون له

: قوله. الفتن والقلاقل ويفرق الجمع، ويخل بالأمن، ولو فات الإنسان شيء من حظوظ الدنيا

 هو ما يؤخذ من الكفار بدون قتال، وحكمه أن يصرف في: والفيء(. يستأثرون بهذا الفيء)

أربعة أخماس منها : مصالح المسلمين، وإذا حصل بقتال فإنه غنيمة، والغنيمة تقسم أخماساً 

وَاعْلمَُوا أنََّمَا : تكون للغانمين، وخمس يكون للمصارف التي ذكرها الله عز وجل بقوله

ِ خُمُسَهُ  : أي( [. تلقانيتصبر حتى : ] )قوله. الآية[ 14:الأنفال.. ]غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأَنََّ لِلهَّ
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تصبر حتى الموت، وهذا لا يدل على أن الأموات يتلاقون في البرزخ، ولكن كما جاء في 

! إذن والذي بعثك بالحق: قلت: ] )قوله(. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض: )الأنصار

أي أنه سيقاتل من : معناه([. أضع سيفي على عاتقي، ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك

لك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو خير من ذلك، وهو ما حصل منه ذ

أولا أدلك على خير : )يكون فيه السلامة، وعدم حصول الشيء الذي فيه مضرة، فقال له

أن الإنسان يصبر ولو حصل له ما حصل من : يعني( من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني

تى ينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة المضرة، أو فاته ما فاته من المصالح، وذلك ح

الآخرة ولم تحصل منه فتن وأمور يترتب عليها إضرار بالعامة، وحصول اختلال الأمن 

الذي لا يقر للناس معه قرار، ولا يهدأ لهم بال، ولا يطيب لهم عيش، ولا يأمنون على 

في الصبر على جور ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة . أنفسهم، ولا يستريحون في بيوتهم

الولاة وتحريم الخروج عليهم ولو كانوا جائرين، لما يترتب على الخروج من أضرار تفوق 

جورهم، وذلك بما يحصل بسبب ذلك من الفتن واختلال الأمن، وأن الناس لا يأمنون على 

أولا أدلك على خير من : )هل قوله: وقد يقال. أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم

لا يدل على ذلك؛ لأن : فيه إرشاد إلى ما هو أفضل مع جواز الخروج؟ والجواب( ذلك؟

النصوص واضحة في النهي عن الخروج، وهذا أخذ بالمشتبهات، والواجب هو الأخذ 

بالأمور الواضحة الجلية التي فيها تحريم الخروج على الولاة ولو كانوا جائرين، أو 

لإرشاد إلى ما فيه السلامة وإلى ما هو خير للإسلام استأثروا بالمال، ولكن هذا فيه ا

 .والمسلمين، وهو الصبر وعدم الخروج

 

 تراجم رجال إسناد حديث الصبر على الولاة إذا استأثروا بالفيء

 

عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : ] قوله

ر حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن حدثنا زهي. ] وأصحاب السنن

والحديث ضعفه الألباني ، ولعله من جهة . وقد مر ذكر هذا الإسناد[. وهبان عن أبي ذر 

خالد بن وهبان ، وهذا الحديث ليس له شواهد من ناحية ذكر الخروج والإرشاد إلى ما هو 

شتبه من حيث المقارنة بين ومعنى هذا الحديث م. خير منه، بخلاف الحديث الذي قبله

الصبر والخروج بالتفضيل، وهذا مخالف لما جاء في النصوص الأخرى الواضحة الجلية 

التي فيها أن الصبر هو المطلوب، وأنه ليس هناك مفاضلة بين شيئين أحدهما أولى من 

 .الآخر، وينبغي لو صح هذا الحديث أن يحمل على الواضح

 

 ولاة ما صلواشرح حديث النهي عن مقاتلة ال
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حدثنا حماد بن : حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعنى، قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

زيد عن معلى بن زياد و هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة 

ستكون عليكم : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

فقد برىء، ومن  -بلسانه: قال أبو داود قال هشام -تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر أئمة 

: قال ابن داود -أفلا نقتلهم؟ ! يا رسول الله: فقيل. كره بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع

أن النبي : أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها([. لا، ما صلوا: قال -أفلا نقاتلهم؟

ترون : يعني(. ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون: )لصلاة والسلام قالعليه ا

أموراً معروفة حسنة وأموراً منكرة، فعندهم خير وشر، وأمور محمودة وأمور مذمومة، 

فقد  -بلسانه: قال أبو داود قال هشام -فمن أنكر : ] )قوله. وأمور هي حق وأمور هي باطل

مر المنكر، وأما الأمر المحمود فليس فيه إشكال، وإنما الإنكار يكون على الأ([. برئ

وذلك بالطريقة المشروعة : الكلام في المنكر الذي يحصل منهم، فمن أنكر بلسانه، يعني

التي تترتب عليها مصلحة ولا تترتب عليها مضرة، فلا يكون ذلك الإنكار على المنابر، أو 

رتب عليه تهييج الغوغاء وحصول الفتن، فإن بطريقة التشهير، أو الكلام في المجامع مما يت

والإنسان لا يرضى لنفسه بهذا الشيء، فلو حصل . هذا ليس من النصح ولا من الصواب

منه أخطاء فإنه لا يحب أن تعلن وأن تذكر على المنابر أو في المجامع، فإذا كان عند 

أن ينكر عليه  الإنسان خطأ فإنه يحب أن ينصح سراً، وأن ينكر عليه سراً، ولا يحب

وإذا كان الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به؛ . علانية

للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في 

فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل : )حديث طويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم

وليأتي إلى الناس الذي يحب أن : أته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قالالجنة فلت

وجاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنهم كلموه في شأن عثمان رضي الله (. يؤتى إليه

أنه كلمه على وجه : يعني. أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون؟ لقد كلمته: عنه فقال لهم

والحاصل أن المنكر ينكر بالطريقة التي تفيد، لا بالطريقة . ر ولا مفسدةلا يترتب عليه ضر

أنه : يعني([. فقد برئ: ] )قوله. التي تزيد الطين بلة، وتسبب الفتن والقلاقل وتهيج الغوغاء

وذلك حيث لم يتمكن من التنبيه والإنكار ([. ومن كره بقلبه فقد سلم: ] )قوله. أدى ما عليه

: أي([. ولكن من رضي وتابع: ] )قوله. ر الإنكار باليد في هذا الحديثباللسان، ولم يذك

فهذا هو الذي يأثم؛ لكونه تابع على المنكر وأقره وحصل منه الرضا بالمنكر، فهذا يأثم 

: قال ابن داود -يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ : فقيل: ] )قوله. ويصير شريكاً للحاكم في الإثم

، و قال ( أفلا نقاتلهم؟: )أي أن سليمان بن داود قال([. ما صلوا لا،: قال -أفلا نقاتلهم؟

فالقتل قد يحصل من الإنسان في الخفاء، وأما القتال فتكون فيه (. أفلا نقتلهم؟: )مسدد 

والمعنى أنه لا يجوز أن يحصل القتل الذي هو الاغتيال أو . مناصبة وبروز وإظهار

قاتلة بأن يظهر وينصب نفسه ويقاتل الوالي أو الإتيان بالخفاء، ولا يجوز أن تحصل الم
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إذا : ، أي(لا ما صلوا: )الإمام؛ فإن كل ذلك لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

وهذا من أوضح . كانوا يصلون فلا يجوز الخروج عليهم، ولا يجوز قتلهم ولا مقاتلتهم

كسلا؛ً لأن الرسول صلى الله عليه الأدلة التي يستدل بها على كفر تارك الصلاة تهاوناً و

: ، وهنا قال(إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان: )وسلم قال في الحديث الآخر

، فدل على أن ترك الصلاة من الكفر الواضح الذي عند الناس فيه من الله (لا، ما صلوا)

، فكأنه هنا ذكر مثالاً للكفر (احاً إلا أن تروا كفراً بو: )برهان؛ لأنه جعل ذلك في مقابل قوله

البواح الذي فيه من الله برهان، وهو كونهم لا يصلون، فإذا كانوا يصلون فإنه لا يخرج 

إذا وجد الكفر فلا : ولكن كما قلت. عليهم، وإذا كانوا يصلون لا فإنه يجوز الخروج عليهم

، ولا تحصل مفسدة يجوز الإقدام على الخروج إلا إذا عرف بأنه ستترتب عليه مصلحة

أكبر وأعظم من تلك المفسدة التي يراد التخلص منها؛ لأنه قد يترتب على ذلك إزالة 

وقد . الخارجين، ويترتب على ذلك فتن وأمور لا تحمد، فلا تكون هناك فائدة ولا مصلحة

بإبقائهم على شعيرة الصلاة بين المسلمين وإقامة ( ما صلوا: )هل يصح تفسير: يقال

( صلوا)ليس هذا معناه؛ لأن كلمة : ما لم يمنعوا الناس من الصلاة؟ فنقول: ، أيالمساجد

ما كانوا من المصلين، وليس معنى ذلك أنهم تركوا الناس ولم : ترجع إلى فعلهم، أي

، (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة: )وفي رواية أخرى. يمنعوهم وإن كانوا في أنفسهم لا يصلون

ر فهو الذي يصلي بالناس، ويكون من شأنه أن يكون هو الإمام، ومعلوم أن الأمير إذا حض

وقد كان الأمراء والولاة هم الذين يصلون بالرعية كما كان أبو بكر و عمر و عثمان 

 .وغيرهم من الصحابة هم الذين يتولون الصلاة، ويقومون بها

 

 تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مقاتلة الولاة ما صلوا

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. ا مسدد حدثن: ] قوله

سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني ، وهو [. و سليمان بن داود . ] الترمذي و النسائي 

وهو ثقة، [. حدثنا حماد بن زيد . ] ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

وهو صدوق، أخرج له البخاري [. عن معلى بن زياد . ] ةأخرج له أصحاب الكتب الست

هشام بن حسان ثقة، أخرج له [. و هشام بن حسان . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج [. عن الحسن . ] أصحاب الكتب الستة

له مسلم و أبو  وهو صدوق، أخرج[. عن ضبة بن محصن . ] له أصحاب الكتب الستة

هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم [. عن أم سلمة . ] داود و الترمذي 

 .المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 شرح حديث النهي عن مقاتلة الولاة ما صلوا من طريق أخرى
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حدثني أبي عن قتادة  حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال

من أنكر بقلبه : يعني: قال قتادة (. فمن كره فقد برىء، ومن أنكر فقد سلم: )بمعناه، قال

فإنه إذا  وهذا كما هو معلوم عند من لا يتمكن من الإنكار باللسان، وإلا[. ومن كره بقلبه 

حصل الإنكار باللسان على الوجه المشروع، والذي لا تترتب عليه مضرة فإن هذا هو 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم : )المطلوب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم

، فإنه إذا تمكن من الإنكار باللسان لم يكف الإنكار (يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه

 .لب، ولا بد من الإنكار بالقلب لمن لا يتمكن من الإنكار باللسانبالق

 

 تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مقاتلة الولاة ما صلوا من طريق أخرى

 

هو محمد بن بشار الملقب بندار ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن بشار : ] قوله

معاذ بن هشام بن [. ا معاذ بن هشام حدثن. ] الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

حدثني . ] أبي عبد الله الدستوائي ، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي [. عن قتادة . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي 

محصن حدثنا الحسن عن ضبة بن . ] البصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكر الثلاثة[. العنزى عن أم سلمة 

 

 شرح حديث الأمر بقتل من يفرق أمر المسلمين

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ستكون في أمتي هنات وهنات : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عرفجة قال

([. أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان وهنات، فمن

أن الرسول صلى الله : أورد أبو داود حديث عرفجة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ] قوله. أمور منكرة وفتن: أي( ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات: )عليه وسلم قال

أن : يعني( هم جميع فاضربو بالسيف كائناً من كانفمن أراد أن يفرق أمر المسلمين و)

الخارج على الأئمة يدفع ولو قضي عليه؛ لأنه لو ترك لأخل بالأمن ولأضر بالمسلمين، 

فإذا كان لا يندفع إلا بالمقاتلة فإنه يقاتل، وإذا كان يندفع بغير ذلك فإنه يفعل معه الشيء 

م على جمع الكلمة، ووحدة الصف، وهذا يدلنا على حرص الإسلا. الذي يكف شره وأذاه

وعدم الفوضى، وعلى أن الأمن فيه مصلحة عظيمة والناس بحاجة إليه، وأن كل من يسعى 

 .للإخلال به فإنه يوقع به العقاب الذي يستحقه ولو كان ذلك بالقتل أو القتال
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 تراجم رجال إسناد حديث الأمر بقتل من يفرق أمر المسلمين

 

يحيى هو ابن سعيد القطان البصري ، ثقة أخرج له [. عن يحيى حدثنا مسدد : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة [. عن شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن زياد بن علاقة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

خرج له مسلم و أبو داود و عرفجة بن شريح ، وهو صحابي، أ[. عن عرفجة . ] الستة

 .النسائي 

 

 الأسئلة

 

 

 

 الإنكار على ولي الأمر

 

نعم إذا تمكن بالطريقة المشروعة : هل لكل أحد أن ينكر على ولي الأمر؟ الجواب: السؤال

له، ولكن من الواضح الجلي أنه ليس كل واحد يتمكن من ذلك، ولكن الإنسان إذا أمكنه أن 

بالطريقة المشروعة، أو يكتب له، أو يتصل به أو بمن  يصل إلى ولي الأمر وينصحه

 .يوصل إليه النصح، فله ذلك

 

 

 حكم الخوارج والفرق بين الخوارج والبغاة

 

جاء عن علي : هل الخوارج كفار؟ وما الفرق بين البغاة والخوارج؟ الجواب: السؤال

والفرق بين البغاة . وامن الكفر فر: أنه لما سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال: رضي الله عنه

أن البغاة قد يكون عندهم هدف الحصول على السلطة والخروج على الإمام، : والخوارج

وأما الخوارج فعندهم معتقدات أخرى غير هدف الخروج على الولاة، كالتكفير بالكبيرة 

 .والتخليد لصاحبها في النار، وأن شأنه شأن الكفار الذين يبقون فيها أبد الآباد

 

 

 ود الخوارج في عصرناوج
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نعم الخوارج موجودون، ولكل قوم : هل للخوارج في عصرنا وجود؟ الجواب: السؤال

 .وارث، فكل فرق الضلال المختلفة موجودة، فالحق له وراث والباطل له وراث

 

 

 لا يجوز الخروج على الولاة إلا مع الكفر البواح وعدم الضرر

 

ستحق اسم الإمام أو الحاكم أو ولي الأمر إلا من كان ذكر بعض أهل العلم أنه لا ي: السؤال

محكماً للشرع، وأما الحاكم بالقوانين الوضعية فلا يسمى حاكماً، فهل هذا التقسيم ينافي 

هناك من يخرج على الحكام بحجة : ؟ وأيضاً (كيف أنتم وأئمة من بعدي: )قوله في الحديث

ليهم ولا تنطبق فيهم هذه الأحاديث؟ يجوز الخروج ع: أنهم لا يحكمون الشريعة، ويقول

أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة بأنه لا يخرج إلا في حال الكفر : الجواب

البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان، فهذا هو الذي يسوغ الخروج، وأما غيره فلا 

اً عندكم فيه من الله لا إلا أن تروا كفراً بواح: ] )خروج معه، وهذا الشرط مذكور في قوله

وحتى إذا وجد الكفر . ، فهذا هو الحد الفاصل الذي يميز بين جواز الخروج وحرمته(برهان

البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان فلا يجوز الخروج إلا إذا علم بأن المصلحة 

روج أن الكافر لو تسلط على الناس فقد أذن بالخ: ستحقق بدون أن تحصل مضرة أكبر، أي

عليه والتخلص منه، لكن إذا كان الخروج عليه سيؤدي إلى مفسدة أكبر وإلى ضرر أكبر 

على المسلمين فإن تركه حتى يتمكن المسلمون ويصير عندهم القدرة على التخلص منه 

بدون ضرر أمر مطلوب، فالأمر ينظر فيه إلى عدم وجود ضرر أكبر من ضرر الصبر 

فإنه يرتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من  عليه، وإذا ترتب عليه ضرر أكبر

وهناك أحاديث تأتي فيها صيغة التفضيل لشيء ( [. يستأثرون بهذا الفيء: ] )قوله. أشدهما

الصلاة خير من : على شيء مع أنه لا مقارنة بين المفضل والمفضل عليه، وذلك مثل

ما : ن عند هؤلاء لذيذاً قيل لهمالنوم، فإنه لا مقارنة بين الصلاة والنوم، ولكن النوم لما كا

تدعون إليه وفيه مشقة عليكم خير مما تستأنسون به وترتاحون له من الإخلاد إلى النوم 

وإلى الفراش الوثير، وليس المقصود أن هذا جائز وهذا جائز، فإنه لا يجوز للإنسان أن 

اء من صيغ ومما ج. يبقى في منامه بدون صلاة، بل عليه أن يقوم وأن يهب من فراشه

ا : المفاضلة ولا يقصد معناه قوله تعالى [. 31:الفرقان]أصَْحَابُ الْجَنَّةِ يوَْمَئذٍِ خَيْرٌ مُسْتقَرًَّ

 "ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا: ومن ذلك قول الشاعر

 [213]شرح سنن أبي داود 

 

الرسول صلى الله عليه وسلم عن أقوام  جاء الإسلام بجمع الكلمة على إمام، وقد أخبر

يأتون بعده، يخرجون على إمام المسلمين بالسيف، ووصفهم بالاجتهاد في العبادة، والفساد 
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في العقيدة، حيث يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ويكثرون من الصلاة 

وقد توعدهم النبي . والصيام، وقراءة القرآن، وأن فيهم رجلاً مثدون اليد هو علامة عليهم

صلى الله عليه وسلم بالعذاب وذمهم، وأمر بقتالهم، وذكر الفضل العظيم في ذلك، مما جعل 

 .علياً رضي الله عنه يقدم قتالهم على قتال أهل الشام

 

 قتال الخوارج

 

 

 شرح حديث أن من علامة الخوارج مودن اليد

 

حدثنا محمد بن عبيد و محمد بن . جباب في قتال الخوار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن علياً ذكر أهل : حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة : عيسى المعنى، قالا

فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مثدون اليد، لولا أن تبطروا لنبأتكم )النهروان فقال 

أنت سمعت هذا : قلت: ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود باباً في قتال الخوارج، وكان الباب الماضي !([. إي ورب الكعبة: منه؟ قال

في قتل الخوارج، والقتل كما هو معلوم يكون بدون قتال، وأما القتال فإنه على الذين برزوا 

ن جانب واحد فالقتال يكون من الجانبين، والقتل يكون م. وسلوا السيوف وأرادوا المقاتلة

وهنا أورد أبو داود رحمه الله عدة أحاديث . عندما يقتضي الأمر ذلك، ولا يندفع الشر إلا به

فيهم رجل : )في قتال الخوارج أولها حديث علي رضي الله عنه أنه ذكر أهل النهروان فقال

بينه هو محل الموقعة التي حصلت : والنهروان( [. مودن اليد أو مخدج اليد أو مثدون اليد

أن يده قصيرة، : قصيرها، أي: والمودن اليد. وبين الخوارج، والتي قتل فيها الكثير منهم

: ] قوله. وفي طرفها قطعة من اللحم لها حلمة كلحمة ثدي المرأة، فهذه صفة لرجل منهم

([. لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم)

أنه خاف عليهم البطر، وهو أن يحصل منهم تجاوز للحد في قتالهم من أجل أن  :أي

يستأصلوهم ولا يبقوا على أحد منهم؛ لأنه ورد وعد عظيم في قتالهم، ولكن إذا حصل منهم 

أنت سمعت : قلت: ] )قوله. أن تركوا وكفوا واستسلموا فإنه يمسك عنهم، فلعلهم أن يرجعوا

أراد عبيدة السلماني أن يتحقق من علي أنه سمع هذا ([. كعبةإي ورب ال: هذا منه؟ قال

منه، فأقسم علي رضي الله عنه برب الكعبة على أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه 

 .وسلم

 تراجم رجال إسناد حديث أن من علامة الخوارج مودن اليد

 

رج له مسلم و أبو محمد بن عبيد بن حساب، وهو ثقة، أخ[. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله
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محمد بن عيسى الطباع ثقة، أخرج له البخاري [. و محمد بن عيسى . ] داود و النسائي 

وهو [. حدثنا حماد . ] تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

أيوب بن أبي تميمة [. عن أيوب . ] حماد بن زيد ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن سيرين ، وهو ثقة [. عن محمد . ] سختياني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةال

عبيدة بن عمرو السلماني ، وهو ثقة أخرج [. عن عبيدة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

علي رضي الله عنه، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء [. أن علياً . ] له أصحاب الكتب الستة

المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب  الراشدين الهادين

 .الكتب الستة

 شرح حديث أبي سعيد في قتال الخوارج

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صل: )نعم عن أبي سعيد الخدري قال

بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي ، وبين : بذهيبة في تربتها، فقسمها بين أربعة

عيينة بن بدر الفزاري ، وبين زيد الخيل الطائي ، ثم أحد بني نبهان، وبين علقمة بن علاثة 

هل يعطي صناديد أ: فغضبت قريش والأنصار وقالت: العامري ، ثم أحد بني كلاب، قال

فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ : قال. إنما أتألفهم: فقال! نجد ويدعنا؟

من يطيع الله إذا عصيته؟ أيأمنني : فقال! اتق الله يا محمد: الجبين، كث اللحية، محلوق، قال

: فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد ، قال: الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال

إن من ضئضىء هذا أو في عقب هذا قوماً يقرءون القرآن لا : فلما ولى قال: ، قالفمنعه

يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام 

أورد بعد ذلك حديث أبي سعيد ( [. ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد

بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : )الخدري رضي الله عنه قال

( [ فقسمها بين أربعة: ] )قوله. في ترابها ما نقيت ولا صفيت: يعني(. بذهيبة في تربتها

يعني ممن أسلموا حديثاً يريد أن يتألفهم على الإسلام، ويريد أن يثبت الإيمان في قلوبهم 

ام الكثيرة من الناس الذين يتبعونهم على ما هم وأن يقوى إيمانهم؛ حتى يسلم بإسلامهم الفئ

فيريد أن يحسن إسلامهم، حتى يسلم أولئك الذين يتبعونهم في . عليه من الحق أو الباطل

الشر، فيكونون تابعين في الخير، فحصل في نفوس القرشيين والأنصار من ذلك شيء 

لذي أعطاهم من أجله؛ وهو يعطي هؤلاء ويدعنا، فبين صلى الله عليه وسلم السبب ا: وقالوا

وهذا من حرصه صلى الله . أنه يتألفهم على الإسلام حتى يتبعهم الفئام الكثيرة من الناس

عليه وسلم على هداية الناس، وعلى خروجهم من الظلمات إلى النور؛ فإنه أعطى هؤلاء 

كانوا المتبوعين من أجل أن يحسن إسلامهم، ومن أجل أن يتبعهم أتباعهم في الخير كما 

ثم أنه جاء رجل غائر العينين، ناتئ الوجنتين، كث اللحية، محلوق . يتبعونهم من قبل بالشر
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من يطيع : )فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال! اتق الله يا محمد: الرأس، وقال

إنما ومعلوم أن الناس الذين يطيعون الله ! إذا لم أتقه أنا فمن يطيعه؟: أي!( الله إذا عصيته؟

حصلت لهم هذه الفائدة من اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وسيرهم على منهاجه 

!( أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟: ] )وقوله. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

يأمنني الله بأن بعثني إليهم، وجعلني أدعوهم إلى الهدى، وإلى الخروج من : يعني[. 

النور، ولا تأمنوني أنتم فيما يكون بين يدي أقسمه على حسب المصلحة، الظلمات إلى 

ومن أوصاف ( [ محلوق: ] )قوله! وعلى حسب الفائدة التي ترجع للإسلام والمسلمين؟

الخوارج أنهم يتميزون بحلق الرءوس، ومعلوم أن حلق الرءوس يمكن أن يكون من 

، ولكن هذا شأنهم وهذه طريقتهم، غيرهم، ولا يلزم أن يكون كل من حلق رأسه خارجياً 

إنه : أنهم يلتزمون التحليق، ولكن الحلق يمكن أن يحصل من غيرهم ولا يقال الفاعل ذلك

خارجي؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل عليه؛ وهو أنه رأى صبياً قد حلق بعض 

وعلى أنه ، فيدل هذا على جواز الحلق، (احلقه كله أو دعه كله: )رأسه وترك بعضه فقال

سأل خالد قتل هذا : أي( [. فسأل رجل قتله، أحسبه خالد بن الوليد: قال: ] )قوله. سائغ

الرجل الذي قال هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم منعه 

إن من ضئضىء هذا أو في عقب هذا قوماً يقرءون القرآن : فلما ولى قال: ] )قوله. من ذلك

إن من نسله قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ومعناه أن : أي( [. يجاوز حناجرهملا 

عندهم عبادة، وعندهم قراءة للقرآن، ولكنه لا يجاوز تراقيهم؛ لما ابتلوا به من الانحراف 

الخوارج الذين : عن الجادة والخروج عن المنهج القويم والصراط المستقيم، والمراد بذلك

يمرقون من الإسلام مروق : ] )قوله. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاهخرجوا على 

هذا شأنهم، قد خرجوا : أي([. السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان

كلمة : لا حكم إلا لله، وهي كما قال علي : على الإمام وقاتلوه؛ لأنه رأى التحكيم، وقالوا

نهم أنهم يتجهون بالقتل إلى أهل الإسلام ويتركون أهل فيكون شأ! حق أريد بها باطل

ومعلوم أن الله أهلك عاداً بالريح، ([. فإن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد: ] )قوله. الأوثان

والمقصود من ذلك أن يستأصلهم ويقضي عليهم إذا أدركهم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم 

 .تلهم علي رضي الله عنهبأنه تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقد ق

 تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في قتال الخوارج

 

. ] محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا سفيان 

عن ابن أبي . ] روق الثوري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةسعيد بن مس[. عن أبيه ] 

عن . ] وهو عبد الرحمن بن أبي نعم ، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة[. نعم 

سعد بن مالك بن سنان الخدري ، صاحب رسول الله عليه الصلاة [. أبي سعيد الخدري 
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 .لنبي صلى الله عليه وسلموالسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن ا

 شرح حديث أنس وأبي سعيد في قتال الخوارج

 

-حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا الوليد و مبشر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو عمرو  -يعني الوليد -: بإسناده عن أبي عمرو قال -يعني ابن إسماعيل الحلبي 

دري و أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه حدثني قتادة عن أبي سعيد الخ: قال

سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرءون : )وسلم قال

القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد 

ه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا على فوقة، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلو

: ما سيماهم؟ قال! يا رسول الله: قالوا. منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله تعالى منهم

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك و أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى ([. التحليق

وهذا ( [. وفرقةسيكون في أمتي اختلاف : ] )قوله. عنهما، وهو يتعلق بالخوارج وقتالهم

الافتراق والاختلاف قد حصل بين أهل العراق وأهل الشام، فأهل العراق مع علي رضي 

الله عنه وهو خليفة المسلمين، وأهل الشام مع معاوية رضي الله عنه الذي أراد أن يقتص 

من قتلة عثمان أولاً، وكان علي رضي الله عنه رأى أن المصلحة، أن يتم اتفاق الكلمة 

، ثم بعد ذلك يتصرف بالتصرف المطلوب أو الذي ينبغي، وكل وقف عند رأيه، أولاً 

وحصلت الفرقة واستمر الأمر على ذلك حتى حصل الاتفاق بجمع الكلمة على يد الحسن 

إنه سيصلح الله : )بن علي رضي الله عنه، الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال

: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال(. نبه بين فئتين عظيمتين من المسلمي

قوم : ] )قوله(. تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق)

يحسنون القول ويسيئون الفعل، فالقول مثل القراءة، : أي( [. يحسنون القيل ويسيئون الفعل

. ونابذوا المسلمين وتصدوا لهم وقاتلوهمولكن يسيئون الفعل، بكونهم خرجوا على الإمام 

يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا : ] )قوله

وهذا تعليق . الفوق بضم الفاء موضع الوتر من السهم([. يرجعون حتى يرتد على فوقة

وهذه إشارة . اً محالبالمحال فإن ارتداد السهم على الفوق محال، ورجوعهم إلى الدين أيض

إلى شدة تمسكهم بالباطل وإصرارهم عليه، وتمكنه من نفوسهم حيث يعتقدون أنهم على 

: ] قوله[. 8:فاطر]أفَمََنْ زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ فرََآهُ حَسَناً : حق وهم على باطل كما قال تعالى

: مسلمين قد وصفهم الله بقولهومعلوم أن الكفار الذين يقاتلون ال([. هم شر الخلق والخليقة)

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لا يعَْقلِوُنَ  ِ الصُّ ولاشك أنهم شر الخليقة [. 33:الأنفال]إنَِّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهَّ

باتفاق المسلمين وأنه لا نصيب لهم في الإسلام؛ أما الخوارج فأمرهم مشكوك فيه، ولكن 

تهى قبحهم، وعلى حصول الضرر الكبير منهم للمسلمين؛ هذا كله يدل على خبثهم وعلى من

وذلك أنهم يشغلون الناس عن قتال الكفار وعن الجهاد في سبيل الله، مثلما حصل بالنسبة 
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لأبي بكر رضي الله عنه حين شغله قتال مانعي الزكاة عن الفتوحات، فلما قضى عليهم، 

هذا : يعني([. ى لمن قتلهم وقتلوهطوب: ] )قوله. اتجه إلى تجهيز الجيوش للفرس وللروم

يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في : ] )قوله. يدل على فضل قتالهم وعلى فضل من قتلوه

يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في : ] )لا حكم إلا لله، وقوله: كانوا يقولون([. شيء

: ، لأنه قال هنا(ليحسنون القيل ويسيئون الفع: )يوضح الجملة التي سبق أن مرت( [ شيء

، (ليسوا منه في شيء)، وهذا من أحسن القول، ولكن حقيقتهم أنهم (يدعون إلى كتاب الله)

فهم يسيئون العمل، . أنهم من حيث التطبيق ومن حيث التنفيذ ليسوا منه في شيء: يعني

: ] لهقو. وذلك بالخروج على الأئمة وافتتانهم بآرائهم الفاسدة، وأفكارهم المنحرفة الشاذة

وهذا من جنس الأمثلة التي مر ذكرها قريباً، أي أنهم ([. من قاتلهم كان أولى بالله منهم)

ما ! يا رسول الله: قالوا: ] )قوله. يظنون أنهم على حق، ومن قاتلهم فهو أولى بالله منهم

التزام ذلك، وكونهم يعرفون : علامتهم حلق الرءوس، أي: يعني([. التحليق: سيماهم؟ قال

لكن كما عرفنا أنه ليس معناه أن من حلق رأسه فهو منهم، بل قد يكون من غيرهم، . لكبذ

 .وذلك سائغ شرعاً 

 تراجم رجال إسناد حديث أنس وأبي سعيد في قتال الخوارج

 

نصر بن عاصم الأنطاكي لين الحديث أخرج له [. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي : ] قوله

. ] و الوليد بن مسلم ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةه[. حدثنا الوليد . ] أبو داود 

مبشر بن إسماعيل ، وهو صدوق أخرج له أصحاب [.  -يعني ابن إسماعيل  -و مبشر 

عبد الرحمن بن عمرو : أبو عمرو الأوزاعي وهو[. عن أبي عمرو . ] الكتب الستة

قتادة بن دعامة [. تادة حدثني ق. ] الأوزاعي ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو سعيد الخدري رضي [. عن أبي سعيد الخدري و أنس بن مالك . ] السدوسي ، مر ذكره

و أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، . الله عنه، مر ذكره

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 نس في ذكر التسبيد من سيما الخوارجشرح حديث أ

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سيماهم التحليق والتسبيد، : )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال: قتادة عن أنس 

هذا الحديث الذي [. الشعر استئصال : التسبيد: قال أبو داود (. فإذا رأيتموهم فأنيموهم

أورده أبو داود رحمه الله يتعلق بالحديث الذي قبله، وقد أحال في هذه الرواية على ما 

نحو الحديث المتقدم فيما يتعلق بالمتن، وأشار إلى أنه يوجد هنا : أي[ نحوه : ] مضى وقال

، مر (يماهم التحليقس: )فقوله( سيماهم التحليق والتسبيد: )اختلاف عما تقدم، وذلك في قوله

أن هذه علامتهم التي يعرفون ويتميزون بها، وأنهم يحلقون رءوسهم : فيما مضى، يعني
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وقد مر أن هذه العلامة لا تعني أنه لا يجوز حلق الرأس، بل يجوز . ويستأصلون حلقها

: حلقه ويجوز تركه، وقد دل على ذلك الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(. احلقوه كله أو دعوه كله: ه لما رأى صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه قالأن)

: الإنامة المقصود بها( [. فإذا لقيتموهم فأنيموهم: ] )وقوله. هو استئصال الشعر: والتسبيد

القتل؛ لأن الإنسان إذا قتل فإنه يقع على الأرض كالنائم، وذلك ليسلم الناس من شرهم، 

النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا : )و أخو الموت، وقد جاء في الحديثومعلوم أن النوم ه

ُ يتَوََفَّى الأنَْفسَُ حِينَ مَوْتهِاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمِهاَ : ، وقد جاء في القرآن(ينامون اللهَّ

ال استئص: التسبيد: ] قال أبو داود . والتي لم تمت يتوفاها في منامها: ، يعني[13:الزمر]

 .هذا هو تفسير التسبيد الذي جاء معطوفاً على التحليق: أي[. الشعر 

 تراجم رجال إسناد حديث أنس في ذكر التسبيد من سيما الخوارج

 

الحسن بن علي الحلواني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

بن همام الصنعاني اليماني ، وهو عبد الرزاق [. حدثنا عبد الرزاق . ] الستة إلا النسائي 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم [. أخبرنا معمر . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي [. عن قتادة . ] اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ك رضي الله أنس بن مال[. عن أنس . ] البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عنه، خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 شرح حديث علي في فضل قتال الخوارج

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله : ال علي رضي الله عنهق: خيثمة عن سويد بن غفلة قال

عليه وسلم حديثاً، فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني 

يأتي في آخر : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وبينكم فإنما الحرب خدعة

يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، 

الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ 

أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب ([. فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة

إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله : قال علي رضي الله عنه: ] قوله. رضي الله تعالى عنه

أنه يتحرز في : يعني[. عليه وسلم، فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه 

حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتاط ويتوقى أن يزل بذكر شيء لم يقله رسول 

الله صلى الله  الله صلى الله عليه وسلم، بل يحافظ على نصه ويأتي به كما تلقاه عن رسول

 .عليه وسلم
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 معنى الخدعة في الحرب

 

فهي : فيها عدة لغات( خدعة[. )فإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة : ] قوله

أن : والمعنى. وفيها غير ذلك. بضم الخاء وفتح الدال: بفتح الخاء وإسكان الدال، ويقال

تورية، بأن يظهر للأعداء أشياء غير  الإنسان قد يوري في أمور تحتاج الحرب فيها إلى

مطابقة للواقع من ناحية ما عند الناس من القوة، سواء كانت حسية أو معنوية، ولكنه يأتي 

ومعلوم أن التورية . بكلام لا يكون واضحاً جلياً في أنه مخالف للواقع وغير مطابق له

وهذا مما . غيره يفهم غير ذلكيكون الإنسان فيها صادقا؛ً لأنه يقول كلاماً يريد به شيئاً و

يحصل في الحرب من إظهار القوة وإن كان هناك شيء من الضعف، مثلما فعل الرسول 

صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، حين جلس الكفار في الجهة التي هي خلف الحجر 

ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون، فكان بعضهم يقول 

أنهم هزال ضعاف، فأمر الرسول صلى : يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني :لبعض

الله عليه وسلم أصحابه بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، حتى إذا كانوا بين الركن 

والحجر الأسود لم يرملوا، بل يمشون ليحصل لهم شيء من الراحة بعد هذا الرمل، 

عدائهم الذين قالوا تلك المقالة، حتى عاد بعضهم يحدث والمقصود من ذلك إظهار قوتهم لأ

وكان هذا . هذا الكلام الذي قلتموه غير صحيح، وذلك بعدما رأوهم يرملون: بعضاً ويقول

أول مشروعية الرمل، ثم إنه بعد ذلك شرع للناس حتى يتذكروا أن المسلمين كان فيهم 

مل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضعف ثم إن الله تعالى أعز الإسلام وأهله؛ ولهذا ر

: فمعنى كون الحرب خدعة. حج حجة الوداع من الحجر إلى الحجر، في الأشواط الثلاثة

أن الإنسان يأتي بكلام أو بفعل يفهم منه الأعداء خلاف ما يحبونه وما يريدونه من ضعف 

الأمور التي والتورية أيضاً تجوز في غير الحرب، وذلك في . المسلمين ومن عدم قوتهم

 .يحَُتاجُ فيها إلى التورية

 الخوارج حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام

 

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ] قوله

ما تقدم عنه رضي الله عنه كان تمهيداً لبيان حرصه على رواية ( [. الأسنان سفهاء الأحلام

 صلى الله عليه وسلم، وحرصه على أدائه كما سمعه، وأن سقوطه ما سمعه من رسول الله

من السماء أهون عليه من أن يكذب على رسول صلى الله عليه وسلم، بل هو يتحرز 

ويتحرى ويحتاط، ويأتي بالكلام الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

صلى الله عليه وسلم، وحرصاً على أحسن وجه، وعلى أتم وجه، احتراماً لكلام رسول الله 

أدائه كما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبين بعد ذلك هذا الكلام الذي سمعه 

وحدثاء الأسنان هم صغار الأعمار، أي أنهم شبان، ووصفهم بأنهم حدثاء . في الخوارج
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وعرفها من تقدم به الأسنان معناه أنهم ما تقدمت بهم السن حتى يجربوا الأمور كما جربها 

العمر، فإن الشباب يحصل في بعضهم شيء من التسرع أو الإقدام على أشياء تكون 

. عاقبتها غير محمودة؛ وذلك لأنه ما حصل عندهم الثبات في الرأي، والثبات في الحق

ووصفهم أيضاً بأنهم سفهاء الأحلام، وذلك مأخوذ من السفه، والأحلام هي العقول، قال 

يقولون من قول : ] )قوله[. 23:الطور]تأَمُْرُهمُْ أحَْلامُهمُْ بهِذََا أمَْ همُْ قوَْمٌ طاَغُونَ  أمَْ : تعالى

يحسنون القيل ويسيئون : )هذا يوضح معنى ما سبق فيما تقدم من الأحاديث([. خير البرية

ن، وعناية وهو أن عندهم اشتغالاً بالقرآ, ، فهم يتكلمون كلاماً حسناً أو كلاماً جميلاً (الفعل

بالقرآن، ولكن حصل لهم الانحراف عن فهم القرآن، فصاروا بلاء على أهل الإسلام 

وحرباً لأهل الإسلام؛ ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وبين فضل قتالهم، وأن 

وخير البرية هو الرسول صلى . قتلهم فيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى

: ] وقوله. وسلم، فهم يقولون من قوله، وكذلك يقرءون القرآن، ويشتغلون بقراءتهالله عليه 

فأينما لقيتموهم : ] )قوله. قد مر معناه( [. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)

الخطاب هنا للصحابة ومن يأتي بعدهم، ([. فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة

فضيلة قتلهم، وأن من قتلهم يؤجر على ذلك لأنه ساعد في القضاء على فتنة وهذا فيه بيان 

 .قامت على الإسلام والمسلمين

 تراجم رجال إسناد حديث علي في فضل قتال الخوارج

 

محمد بن كثير العبدي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

. ] سعيد الثوري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة سفيان بن[. أخبرنا سفيان . ] الستة

سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الأعمش 

. ] خيثمة بن عبد الرحمن ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن خيثمة . ] الستة

و سويد بن غفلة . تب الستةوهو مخضرم ثقة، أخرج له أصحاب الك[. عن سويد بن غفلة 

إنه قدم إلى المدينة في اليوم الذي : كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل

كاد أن يكون : دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يصدق عليه أن يقال

والناس ينفضون صحابياً، فليس ما بينه وبين الصحبة إلا شيئاً يسيرا؛ً لأنه قدم المدينة 

أيديهم بعد دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان معمراً، وقد ذكر في ترجمته أنه كان 

يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره مائة وعشرون سنة، وذكر مثل هذا في ترجمة 

إنه بلغ مائة وعشرين سنة، وكان أسود شعر الرأس واللحية، : المعرور بن سويد ، قالوا

قد أدركا الجاهلية والإسلام ولم يلقيا النبي  -سويد بن غفلة و المعرور بن سويد : أي-ا وهم

وقريب منها ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تعريف . عليه الصلاة والسلام

وهل : قال. الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ومات على الإسلام

أن توفي وقبل أن يدفن، كما ذُكِر أن أبا ذؤيب الهذلي الشاعر حصل له يلحق به من رآه بعد 
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فالأوجه أنه لا يعتبر صحابيا؛ً  -يعني هذا الخبر -هذا محل خلاف، وإن صح: ذلك؟ قال

أمير [. قال علي . ] لأنه إنما يعتبر صحابياً من رآه في حياته عليه الصلاة والسلام

عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 

هل يجوز قتل الخوارج بدون إذن : فإن قيل. صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة

لا يجوز القتل بدون إذن الإمام؛ لأن القتل يسبب القتل، ولكن القتل : الإمام؟ فالجواب

ر فيها تعد وتجاوز، هذا يؤدي بطريقة مشروعة هو المشروع، أما القتل باغتيالات وبأمو

إلى اختلاط الأمور، وليس كل إنسان يفهم الخارجي ويميزه عن غيره، فقد يتهم شخص 

شخصاً أو جماعة ويزعم أنهم خوارج، فلذلك إنما يكون الأمر بالقتل من الإمام حيث يرى 

 .المصلحة في القتل والقتال

 شرح حديث زيد بن وهب في قتال الخوارج

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن : ] رحمه الله تعالى قال المصنف

أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين : أبي سليمان عن سلمة بن كهيل قال

: أيها الناس: كانوا مع علي عليه السلام الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي عليه السلام

يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن : )لى الله عليه وسلم يقولإني سمعت رسول الله ص

ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئاً، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئاً، ولا صيامكم إلى صيامهم 

شيئاً، يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم، وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من 

لو يعلم الجيش يصيبونهم ما قضي لهم على لسان . الإسلام كما يمرق السهم من الرمية

نبيهم صلى الله عليه وسلم، لنكلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليست له 

أفتذهبون إلى معاوية وأهل (! ذراع، على عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض

ني لأرجو أن يكونوا هؤلاء الشام، وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذارريكم وأموالكم؟ والله إ

قال . القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله

فلما : فنزلني زيد بن وهب منزلاً منزلاً حتى مر بنا على قنطرة، قال: سلمة بن كهيل 

سلوا السيوف من ألقوا الرماح و: التقينا، وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم

فوحشوا برماحهم، : قال. جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء

وما : وقتلوا بعضهم على بعضهم، قال: واستلوا السيوف، وشجرهم الناس برماحهم، قال

التمسوا فيهم المخدج ، فلم : أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، فقال علي عليه السلام

: فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناساً قد قتل بعضهم على بعض، فقالقال . يجدوا

فقام إليه عبيدة . صدق الله وبلغ رسوله: فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر وقال. أخرجوهم

والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله ! يا أمير المؤمنين: السلماني فقال

 [.حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف ! إي والله الذي لا إله إلا هو: لصلى الله عليه وسلم؟ فقا

 اجتهاد الخوارج في العبادة وانحرافهم عن الجادة
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أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه، وهو يتعلق بقتال الخوراج أيضاً، وفيه أن زيد 

اروا إلى وهب الجهني كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين س بن

الخوارج، وقد كان يحدث بذلك سلمة بن كهيل ، فذكر أن علياً رضي الله عنه خطب الناس 

يخرج قوم من أمتي : )إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول! أيها الناس: وقال

وهذا من جنس ما جاء في بعض (. يقرءون القرآن، ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئاً 

، ومعناه أن هذا الذي (رون صلاتكم عند صلاتهم، وقراءتكم عند قراءتهمتحق: )الروايات

يعمله المسلمون الذين هم على السنة، وعلى طريقة صحيحة من العبادة قليل إذا قورن بما 

عند الخوارج من اجتهاد في العبادة، ولذلك يحقر الناس صلاتهم إلى صلاة الخوارج، 

أنهم مجتهدون في العبادة، ولكنهم : عمالهم، ومعناهوصيامهم إلى صيامهم، وأعمالهم إلى أ

منحرفون عن الجادة، بعقائدهم الفاسدة، وبشبههم الباطلة، وفهمهم للقرآن على غير حقيقته، 

وخروجهم على جماعة المسلمين وقتالهم، وكونهم يحسنون القول ويسيئون الفعل، ولذلك 

إنه يرجو أن : ال هؤلاء وقالخطب علي رضي الله عنه وأرضاه بالناس وبين لهم أحو

يكون هؤلاء هم الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هو الذي وفق 

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه هو الذي وفق لقتالهم، حيث . لقتالهم

وقد قاتلهم ( لحقتمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين با: )قال

علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث فيه بيان قتلهم وانتصاره عليهم، فقد قتل 

الكثيرين منهم حتى صاروا أكواماً بعضهم فوق بعض، ولم يصَُب من المسلمين إلا 

أنهم يفهمونه على : أي( [. يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم، وهو عليهم: ] )قوله. رجلان

، فهم [8:فاطر]أفَمََنْ زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ فرََآهُ حَسَناً : )فهم كما قال الله عز وجلغير وجهه، 

يظنون أنهم على شيء وهم بخلاف ما ظنوا؛ يظنون أنهم على حق وهم على باطل؛ للشبه 

تقدم ( [ لا تجاوز صلاتهم تراقيهم: )قوله. التي عرضت لهم، وللباطل الذي أشربته قلوبهم

وذكر هنا الصلاة، ( لا يجاوز إيمانهم: )وتقدم( لا تجاوز قراءتهم: )حاديث السابقةفي الأ

والصلاة من الإيمان، والمراد أنهم يعملون أعمال الجوارح ولكن الاعتقاد فاسد؛ وهذا 

* عَامِلةٌَ ناَصِبةٌَ * وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ خَاشِعَةٌ : )يوضح معنى قول الله عز وجل في سورة الغاشية

؛ لأنهم أهل عبادة، وأهل نصب، وأهل تعب، ولكنهم [1-3:الغاشية]صْلىَ ناَرًا حَامِيةًَ تَ 

والعياذ بالله ليسوا على هدى، وإنما هم على ضلالة، ولذلك جاء في الحديث أنهم كلاب 

 .النار

 عظيم الأجر لمن قاتل الخوارج

 

ى الله عليه وسلم لنكلوا لو يعلم الجيش يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صل: ] قوله

: لنكلوا عن الأعمال الأخرى، وصار اشتغالهم بهم، وفي بعض النسخ: أي[. عن العمل 
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أي لاتكلوا على هذا العمل، وهو قتال الخوارج؛ لأنهم حصلوا الأجر ( لاتكلوا على العمل)

ار العظيم بذلك فيتكلون عليه، وهذا مثلما جاء في بعض الأحاديث من التحذير من إخب

الناس ببعض الأمور التي قد تجعلهم يتركون العمل، ومن ذلك ما جاء في حديث معاذ الذي 

لا تبشرهم : )أفلا أبشر الناس؟ قال: ذكر فيه حق الله على العباد، وحق العباد على الله، قال

ل وهذا فيه بيان أن على الإنسان ألا يغتر بكونه عمل شيئاً مما يتعلق بالوعد، ويغف(. فيتكلوا

جانب الوعيد، وإنما عليه أن يعُمل أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، فيكون خائفاً راجيا؛ً 

ويهمل جانب الوعيد،  -كما فعلت المرجئة-لأن بعض الناس يتجه إلى أحاديث الوعد 

ويهمل جانب  -كما فعلت المعتزلة والخوارج-وبعض الناس يتجه إلى أحاديث الوعيد 

دال والتوسط، فأهل السنة والجماعة يأخذون بأحاديث الوعد الوعد، والواجب هو الاعت

 .والوعيد، فيعملون بجميع النصوص

 صفة الرجل الذي هو علامة على الخوارج

 

وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليست له ذراع، على عضده مثل حلمة الثدي، : ] قوله

ن ويقتلون أن فيهم رجلاً له علامة هؤلاء الخوارج الذين يقاتلو: يعني[. عليه شعرات بيض 

عضد وليست له ذراع، أي أن ذراعه غير موجودة، ولكن له عضد في رأس عضده لحمة 

فلما وقع قتالهم وقتلهم علي رضي الله عنه أمر . كحلمة ثدي المرأة، وعليه شعرات بيض

أن يبحث عن هذا الشخص الذي هو علامة على الخوارج، وأنهم هم الذين عناهم الرسول 

ى الله عليه وسلم، فبحثوا عنه فلم يجدوا، فقام بنفسه وصار يبحث حتى وجد كوماً من صل

القتلى بعضهم فوق بعض، فأمر بأن يزاح بعضهم عن بعض حتى وجدوه أسفلهم مما يلي 

وهذا يدل على مشروعية التكبير في حال الفرح لا . الأرض، فكبر عند ذلك فرحاً وسروراً 

الناس، فالتكبير هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى التصفيق مثلما يفعله بعض 

الله عليه وسلم، مثلما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أخبرهم الرسول صلى 

نصف أهل : قال! فكبروا. أني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة: )الله عليه وسلم بأن قال

ولما أشيع أن النبي صلى الله عليه . وسروراً الله أكبر، فرحاً : أي قالوا!( فكبروا. الجنة

وسلم طلق نساءه، وكان عمر في مزرعة له، جاء وبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أطلقت نساءك يا رسول : )حتى وجده في مكان مرتفع معتزلاً نساءه، فدخل عليه وسأله

ن هذه الإشاعة التي أشيعت الله أكبر؛ فرحاً وسرورا؛ً لأ: أي قال( لا، فكبر عمر: فقال! الله؟

صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه : )وهنا كبَّر علي رضي الله عنه ثم قال. غير صحيحة

وهذا يدلنا على أن ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله، وأن ( وسلم

وحي غير متعبد السنة من عند الله، وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه 

بتلاوته كالقرآن، وإلا فإن القرآن من الله، وهو كلامه، والسنة هي من الله عز وجل معنى، 

: واللفظ هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، كما قال
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: فقول علي رضي الله عنه [.1-2:النجم]إنِْ هوَُ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى * وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى )

؛ لأن ما ذكره عن الرجل المخدج ليس موجوداً في القرآن، وإنما (صدق الله وبلغ رسوله)

. جاء في السنة، أي فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما أوحى إليه من عند الله عز وجل

يغفر : )لومما يوضح ذلك أيضاً الحديث الذي جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قا

يعني أن هذا الاستثناء جاء ( إلا الدين سارني به جبريل آنفاً : )ثم إنه قال( للشهيد كل شيء

 .به جبريل وساره به، معنى ذلك أنه من عند الله وليس من عنده عليه الصلاة والسلام

 تقديم علي قتال الخوارج على قتال معاوية وأهل الشام

 

الشام، وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذارريكم وأموالكم؟  أفتذهبون إلى معاوية وأهل: ] قوله

يريد من ذلك أن هؤلاء هم الذين يقاتلون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم ما [. 

لو ذهب الناس إلى الشام لقتال معاوية وتركوا هؤلاء لخلفهم هؤلاء في : قال، وأيضاً 

يعني [. إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم  !والله: ] قوله. ذارريهم وفي أهليهم ولأفسدوا

الذي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، فهو يرجو أن يكونوا هم هؤلاء الذي 

من : أي[. فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا في سرح الناس : ] قوله. هو بصدد قتالهم

الناس، والسرح هي البهائم التي إساءة العمل أنهم يسفكون الدم الحرم، ويغيرون في سرح 

أنهم يغيرون على الإبل أو الغنم التي تسرح : تذهب في الصباح مع الرعاة، يعني

يعني على بركة الله، مستعينين بالله ومتوكلين [. فسيروا على اسم الله : ] قوله. فيأخذونها

عز وجل ويذكر  عليه، وهذا يدل على ابتداء الأعمال بذكر الله، وأن العامل يستحضر الله

ربه سبحانه وتعالى؛ ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش 

كما في الحديث الطويل الذي ( اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله: )أوصاه بتقوى الله وقال

 .رواه مسلم عن بريدة بن حصيب 

 وصف المعركة التي وقعت بين علي والخوارج

 

بعدما ذكر كلام : يعني[. فنزلني زيد بن وهب منزلاً منزلاً : قال سلمة بن كهيل  : ]قوله

علي رضي الله عنه وخطبته وما حصل منه، قص عليه القصة من حين خرجوا إلى أن 

وهم في طريقهم : يعني[. حتى مر بنا على قنطرة : ] قوله. وصلوا إلى الخوارج وقاتلوهم

: يعني[. ا التقينا، وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي فلم: قال: ] قوله. إلى الخوارج

فلما التقى علي رضي الله عنه بجيشه مع الخوارج، وكان أميرهم عبد الله بن وهب 

ألقوا الرماح، وسلوا السيوف من جفونها، فإني أخاف أن : قال لهم: ] قوله. الراسبي

هذه وصية من رئيس [. حهم فوحشوا رما: يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، قال

ويسلوا السيوف لقتال المسلمين؛ لأنه  -يرموها: أي-الخوارج لأصحابه بأن يلقوا الرماح 

يخاف أن يكون هناك تفاهم من غير قتال كما وقع يوم حروراء، فهو يريد من أصحابه أن 
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السيوف يسلوا السيوف حتى تكون في متناول أيديهم ولا يشتغلوا بالرماح، وإنما يمشون ب

فألقوا رماحهم، وسلوا سيوفهم أخذاً بوصيته، فرماهم أصحاب . حتى يصلوا إلى المسلمين

علي رضي الله عنهم وأرضاهم بالرماح قبل أن يصلوا إليهم، ثم التحموا معهم وقتلوا منهم 

: ومعنى. المقتلة العظيمة، ولم يصب من المسلمين إلا اثنان كما ذكر في هذا الحديث

أنهم تركوها وأخذوا السيوف، فاستعمل المسلمون الرماح، : أي( حهموحشوا برما)

: فأصابوهم قبل أن يصلوا إليهم، ولما وصلوا إليهم التحموا معهم واستأصلوهم، ولذلك قال

وقتلوا بعضهم على : ] قوله. أصابهم الناس برماحهم: أي(. وشجرهم الناس برماحهم)

: قال: ] قوله. رة القتلى، فصاروا أكواماً حتى ركب بعضهم فوق بعض لكث: أي[. بعضهم 

: ] قوله. من أصحاب علي رضي الله عنه: أي[. وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان 

لما انتهى الأمر ووضعت الحرب : أي[. التمسوا فيهم المخدج : فقال علي رضي الله عنه

ن هذا المخدج أوزارها، وانتصر علي رضي الله عنه ومن معه عليهم، أمر بأن يبحث ع

الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب العضد الذي ليس له ذراع، وفيه 

فالتمسوه فلم . تلك اللحمة التي في طرفها حلمة كلحمة ثدي المرأة، وعليها شعيرات بيض

: يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناساً قد قتل بعضهم على بعض فقال

فقام إليه : ] قوله. صدق الله وبلغ رسوله: فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر، وقال. أخرجوهم

والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول ! يا أمير المؤمنين: عبيدة السلماني فقال

حتى استحلفه ثلاثاً، وهو يحلف ! إي والله الذي لا إله إلا هو: الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال

السلماني من أصحابه، وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام،  وعبيدة[. 

والله الذي لا إله إلا هو إنك سمعتها : ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلف علياً قال

من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى كرر ذلك ثلاثاً، يريد من ذلك أن يسمع الناس 

لهم هذا على صواب، وأنهم الجيش الذين ورد الوعد له بالأجر العظيم بهذا الخبر، وأن عم

من الله، وأن هذا الشخص الذي رأوه بالكيفية التي وصفها علي قبل أن يروه، قد وجد طبقاً 

فالمقصود من استحلاف عبيدة علياً وتكرار . لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .ى يتحقق الأمر لكثير من الناس بهذا التكرارذلك ثلاثاً أن يسمع الناس، وحت

 تراجم رجال إسناد حديث زيد بن وهب في قتال الخوارج

 

الحسن بن علي و عبد الرزاق مر [. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق : ] قوله

صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً و [. عن عبد الملك بن أبي سليمان . ] ذكرهما

. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سلمة بن كهيل . ] أصحاب السننمسلم و

فقال علي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرني زيد بن وهب الجهني 

 .علي رضي الله عنه، وقد مر ذكره[. عليه السلام 

 شرح حديث أبي الوضيء في قتال الخوارج
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حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 -فذكر الحديث-اطلبوا المخدج : قال علي عليه السلام: حدثنا أبو الوضيء قال: مرة قال

فكأني أنظر إليه حبشي عليه : قال أبو الوضيء . فاستخرجوه من تحت القتلى في طين

مثل شعيرات التي تكون على ذنب قريطق، له إحدى يدين مثل ثدي المرأة، عليها شعيرات 

أورد الحديث من طريق أخرى، وفيه أن علياً طلب المخدج فوجدوه تحت القتلى [. اليربوع 

قال : ] قوله. في طين، ومعناه أن الأرض فيها رطوبة، وأن هذا في الأسفل، وغيره فوقه

[. ريطق عليه ق: ] قوله. أي أنه كان معهم[. فكأني أنظر إليه حبشي : أبو الوضيء 

له إحدى يدين مثل ثدي المرأة، عليها : ] قوله. القريطق هو القباء، وهو نوع من اللباس

عليه : )في الطريق الأول قال[. شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع 

يعني ( شعيرات مثل الشعيرات التي تكون على ذنب اليربوع: )وهنا قال( شعيرات بيض

تي تكون في ذنب اليربوع، وهو من دواب البر، وهو قصير اليدين أنها طويلة، مثل ال

طريقته في حفر الجحر تختلف عن : طويل الرجلين، يشبه الفأر ولكنه صيد وحلال، وأيضاً 

غيره من الحيوانات؛ ولهذا يقولون في تعريف النفاق إنه مأخوذ من نافقاء اليربوع؛ لأنه 

خفي تكون عليه قشرة من تراب، وإذا جاءه يكون في جحر له بابان، باب واضح، وباب 

عدو من جهة الباب المفتوح خرج من الباب الثاني، بأن ينفض التراب الذي في الجهة 

فالذين يصيدونه يعرفون طريقة جحره؛ ولهذا يبحثون عن النافقاء أولاً، ثم . الثانية ويهرب

 .به يأتونه من الجحر، ويدخلون عليه شيئاً يحركه، فإذا خرج أمسكوا

 تراجم رجال إسناد حديث أبي الوضيء في قتال الخوارج

 

محمد بن عبيد بن حساب ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

حماد بن زيد بن درهم البصري ، ثقة أخرج له [. حدثنا حماد بن زيد . ] داود و النسائي 

وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي في [. عن جميل بن مرة . ] أصحاب الكتب الستة

وهو عباد بن أسيد ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبو الوضيء . ] مسند علي و ابن ماجة 

علي رضي الله [. قال علي عليه السلام . ] أبو داود و النسائي في مسند علي و ابن ماجة

 .عنه، وقد مر ذكره

 شرح أثر أبي مريم في صفات الرجل المخدج

 

حدثنا بشر بن خالد حدثنا شبابة بن سوار عن نعيم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل : حكيم عن أبي مريم قال

والنهار، وكان فقيراً، ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي رضي الله عنه مع الناس، وقد 

وكان المخدج يسمى نافعاً ذا الثدية ، وكان في يده مثل : ال أبو مريم ق. كسوته برنساً لي
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قال أبو . ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات مثل سبالة السنور

أورد أبو داود هذا الأثر عن أبي مريم وهو قيس [. وهو عند الناس اسمه حرقوس : داود 

ين فيه أنه رأى ذلك الشخص وأنه كان يعرفه، وأنه كان المدائني الثقفي ، وهذا الأثر يب

يجلس معهم في المسجد، وأنه كان فقيراً يحضر طعام علي رضي الله عنه فيأكل مع الناس، 

وأنه كساه برنساً، ثم وصف يده وذراعه، وأن فيه اللحمة التي عليها شعيرات مثل سبال 

وهذا أثر يقال له مقطوع؛ لأنه  .القط، وهي شعرات طويلة تكون في وجهه: أي: السنور

هو ما انتهى متنه إلى من دون الصحابي؛ لأن المتن إذا : ينتهي إلى أبي مريم ، والمقطوع

انتهى إلى الصحابي فهو موقوف، وإذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو 

ر مرفوع، وإذا انتهى إلى من دون الصحابي فهو مقطوع، وهذا وصف للمتن، وهو غي

 .المنقطع؛ لأن المنقطع من صفات الإسناد، وأما المقطوع فهو من صفات المتن

 تراجم رجال إسناد أثر أبي مريم في صفات الرجل المخدج

 

. ] وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي [. حدثنا بشر بن خالد : ] قوله

[. عن نعيم بن حكيم . ] الكتب الستةوهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا شبابة بن سوار 

وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في رفع اليدين و أبو داود و النسائي في 

وهو قيس المدائني الثقفي ، وهو مجهول، أخرج له [. عن أبي مريم . ] خصائص علي 

جهة وهذا الأثر ضعيف، من . البخاري في رفع اليدين و أبو داود و النسائي في الخصائص

 ."أن الشخص الذي ينتهي إليه الإسناد مجهول

 [212]شرح سنن أبي داود 

 

إن أحكام الشريعة الإسلامية بنيت على مراعاة مصالح العباد في العاجل والآجل، من ذلك 

أنها أجازت لمن هجم عليه اللصوص أو قطاع الطرق أن يقاتل دون ماله، إذا كان 

 .اللصوص لا يندفعون إلا بالقتال

 

 ال اللصوصقت

 

 

 شرح حديث عبد الله بن عمرو في قتال اللصوص

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن . باب في قتال اللصوص: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد : حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني: سفيان قال

أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو  من: )الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
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، واللصوص هم السراق [باب في قتال اللصوص : ] أورد أبو داود هذه الترجمة( [. شهيد

الذين يسطون على الناس ويهجمون عليهم، ويبتزون أموالهم منهم، فهؤلاء يمنعون من أخذ 

صموا وصاروا يقاتلون الأموال، وإذا كانوا لا يندفعون إلا بالقتل فإنهم يقتلون، وإذا اعت

فإنهم يقاتلون حتى يقتلوا ويتخلص منهم، وذلك إذا لم يمكن القبض عليهم ومنعهم من 

وإذا هجموا على أحد فإنه يدافعهم، . الاعتداء على الناس، وتطبيق الأحكام الشرعية عليهم

ه في في ثواب الآخرة، ولكن: فإذا قتل أحداً منهم فإنه قتل بحق، وإن قتل فهو شهيد، أي

أحكام الدنيا لا يعامل معاملة الشهيد، وإنما يعامل معاملة غيره من المسلمين، بمعنى أنه 

يغسل ويصلى عليه، بخلاف الشهداء فإنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم؛ ولهذا أورد 

النووي رحمه الله في رياض الصالحين باباً ذكر فيه جماعة من الأحاديث التي تتعلق 

وأورد . باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة: اء المعركة، فقالبالشهداء غير شهد

أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 

من سطا عليه لصوص وأرادوا : يعني(. من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد: )قال

لأخف فالأخف، فإن لم يندفعوا إلا بالقتل فله ذلك، وإذا قتل أن يأخذوا ماله فله أن يدفعهم با

فقتله بحق، وإن قتلوه فهو شهيد؛ لأنه يقاتل بحق، وأولئك قتلوا بالباطل، وإن قتلوا فهم 

 .مقتولون بفعلهم المنكر، وفاعلون الشيء الذي به يستحقون القتل

 تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في قتال اللصوص

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] ولهق

يحيى بن سعيد القطان ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

[. حدثني عبد الله بن حسن . ] سفيان الثوري ، وقد مر ذكره[. عن سفيان . ] الكتب الستة

وهو ثقة، [. حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة . ] حاب السننوهو ثقة، أخرج له أص

[. عن عبد الله بن عمرو . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أصحاب السنن

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من 

 .الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 رح حديث سعيد بن زيد في قتال اللصوصش

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الطيالسي و : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن  -يعني أبا أيوب الهاشمي -سليمان بن داود 

زيد عن النبي صلى  محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون : )الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى ( [. دينه فهو شهيد

ومن قتل ): ] قوله. وهذا مثل الذي قبله( من قتل دون ماله فهو شهيد: )الله عليه وسلم قال
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يعني إذا أراد أحد أن يعتدي على أهله، ( [. دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه، فهو شهيد

فمنع من ذلك، أو حال بين المعتدين وبين ما يريدون فقتلوه، فإنه يكون شهيدا؛ً لأنه قتل 

وهو يدافع على عرض أهله، ودون الوقوع في أهله، سواء زوجته أو قريبته، وكذلك إذا 

 .لأمر يتعلق بدينه مثل قتال الخوارج؛ لأنه قتل دفاعاً عن الدين: ل دون دينه، أيقت

 تراجم رجال إسناد حديث سعيد بن زيد في قتال اللصوص

 

هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

وهو سليمان بن داود الطيالسي ، [. لسي حدثنا أبو داود الطيا. ] له مسلم وأصحاب السنن

و سليمان بن داود يعني أبا . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

سليمان بن داود الهاشمي ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد [. أيوب الهاشمي 

عن . ] اب الكتب الستةوهو ثقة، أخرج له أصح[. عن إبراهيم بن سعد . ] وأصحاب السنن

عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن . ] و هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبيه 

وهو [. عن طلحة بن عبد الله بن عوف . ] وهو مقبول، أخرج له أصحاب السنن[. ياسر 

سعيد بن زيد بن عمرو بن [. عن سعيد بن زيد . ] ثقة، أخرج له البخاري و أصحاب السنن

فيل رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين ن

 .بالجنة

 الأسئلة

 

 

 

 (كن كخير ابني آدم)وحديث ( من قتل دون ماله)الجمع بين حديث 

 

كن كخير ابني : )، وحديث(من قتل دون ماله فهو شهيد: )كيف يجمع بين حديث: السؤال

فلا أعرف عنه ( كن كخير ابني آدم: )ى صحة هذا الحديثأنا لا أعرف مد: ؟ الجواب(آدم

شيئاً، لكن الإنسان إذا دافع عن ماله أو عن أهله فهي مدافعة بحق، فإن قتَلَ فهو على حق، 

 .وإن قتُلِ فهو على حق ويكون شهيداً 

 

 حكم قصة التحكيم بين علي ومعاوية

 

ي قضية التحكيم بين علي و هل خبر القصة المطولة التي نقلها صاحب العون ف: السؤال

معاوية رضي الله عنهما صحيحة؛ حيث ذكر أنه حصلت مكيدة من عمرو بن العاص ؟ 

قضية المكيدة أو الذي قيل إنه حصل بين أبي موسى الأشعري وهو من جانب : الجواب
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علي رضي الله عنه، وبين عمرو بن العاص وهو من جانب معاوية رضي الله تعالى عنه، 

قا على أن كلاً منهما يخلع صاحبه، وأن عمرو بن العاص طلب من أبي موسى وأنهما اتف

أن يبدأ، فبدأ فخلع علياً ، ثم إن عمرو بن العاص لم يخلع معاوية ، هذا كلام غير صحيح، 

وقد ذكر ابن العربي بطلانه في العواصم من القواصم، وهو لا يليق بالصحابة رضي الله 

على شيء فيتقدم أحدهما لتنفيذ ما اتفقا عليه ويغدر الآخر  عنهم وأرضاهم، إذ كيف يتفقان

 !فلا يفعل ذلك؟

 

 حكم التفجيرات التي يقوم بها بعض الشباب باسم الدين

 

بعض الشباب يقاتلون الحكام ويقومون بالتفجيرات في البلاد الإسلامية وغيرها، : السؤال

، مع أنهم ليس عندهم عقائد هؤلاء خوارج: قسم يقول: وقد رأيت الناس فيهم على قسمين

هؤلاء أبطال مجاهدون صدعوا بالحق، مع أن فعلهم هذا : الخوارج الأخرى، وقسم يقول

حصول الفتن، : على خلاف ما عند علماء السنة، فنرجو منكم القول الفصل فيهم؟ الجواب

وإيجاد القلاقل، وإخلال الأمن، وحصول الاضطرابات والفوضى، هذا ليس من الإسلام 

ي شيء، ومعلوم أن مثل هذه الأعمال هي من هذا القبيل، ولا يحصل من ورائها إلا ف

وأهل السنة والجماعة طريقتهم ومنهجهم أن الوالي إذا كان عنده أخطاء . المضرة للمسلمين

وأمور محرمة فإنه لا يعمل معه مثل هذه الأعمال التي تخل بالأمن، وإنما يصبر على ما 

على ما يحصل منه من الأمور غير المحمودة، ومن قواعد يحصل منه من الجور، و

ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، ومعلوم أن بقاء الناس : الشريعة

على ما هم عليه مع وجود الجور ومع وجود الخلل والنقص أخف ضرراً من الفوضى 

لا يأمنون على والاضطرابات التي يحصل معها فساد الأمور، ويحصل معها أن الناس 

أرواحهم، بل ينتظرون الموت بين لحظة وأخرى، فمعلوم أن هذه ليست من الإسلام في 

 .شيء، وليست مما جاء به الإسلام، وإنما جاء الإسلام بمنع من مثل هذه الأعمال السيئة

 

 حكم قتل الشرطة للخارجين على النظام الحكومي

 

اكم والخوارج الذين خرجوا على الحاكم، فإذا في بلدنا حرب وقتال بين النظام الح: السؤال

حدث اشتباك بين رجال الأمن وهؤلاء الذين خرجوا على الحاكم هل يكون في قتلهم أجر، 

هذه لاشك أنها فتنة وشر، والقتل لا يكون إلا إذا لم يندفع : أم أن هذه فتنة وشر؟ الجواب

عهم السجون، ومنعهم من الاعتداء المعتدون إلا بالقتل، وأما إذا أمكن القبض عليهم وإيدا

على الناس، فهذا هو المطلوب؛ لأنه أخف الضررين، ولكن إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه 

 .يجوز القتل، ومن قتلهم وقد قاموا بالفتن فهو محق
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 حكم خروج ابن الأشعث على الأمويين

 

الخليفة عبد الملك إن عبد الرحمن بن الأشعث الخارج في زمن : هل يصح أن يقال: السؤال

بن مروان داعية فتنة؟ وماذا تقولون إذا كان الأمر كذلك لمن يعتبره تابعياً جليلاً وصادعاً 

لاشك أن الخروج على الإمام والوالي لا يحصل منه إلا الفتن والضرر، : بالحق؟ الجواب

 .وليس في مصلحة ولا فائدة

 

 حكم المظاهرات الشعبية

 

ت التي هي من أجل تحقيق مصالح الأمة؟ وهل هي نوع من ما حكم المظاهرا: السؤال

 .هي نوع من السفه والفوضى: الخروج؟ الجواب

 

 حكم الكلام على مخالفات الحكام في المنابر

 

هل يعتبر الكلام على المنابر ببعض المخالفات التي تصدر من الحكام خروجاً : السؤال

لسماح للمنصرين بالعمل، وتشييد الكنائس، عليهم، لا سيما ما يتعلق بالإخلال بالعقيدة كا

والدعوة إلى تقارب الأديان؛ علماً بأن الخطيب يذكر ذلك لئلا يغتر الجهال والعوام بفعل 

العوام لا يقدمون ولا يؤخرون، : السلطان، فهل يعد ذلك خروجاً عن الحاكم؟ الجواب

سلطان والاتصال به، وأما والتقديم والتأخير إنما هو عند السلطان، والمصلحة بمراجعة ال

 .بالنسبة للعوام فإنهم لا يستفيدون شيئاً من هذا ولا يقدمون ولا يؤخرون

 

 حكم الانقلاب الأبيض على الحاكم

 

خلع : هل أحاديث النهي عن الخروج تشمل ما يعرف الآن بالانقلاب الأبيض، أي: السؤال

الله عليه وسلم الحكم الشرعي  بين الرسول صلى: الحاكم بالقوة دون إراقة دماء؟ الجواب

في ذلك وأنه لا يكون إلا مع الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان، وأما غير ذلك 

 .فإنه غير سائغ

 

 حكم عزل الحاكم

 

: إذا عزل الحاكم وامتنع عن تسليم الحكم فما الحكم؟ وكيف يتعامل معه؟ الجواب: السؤال
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ناس إلا أن يسمعوا ويطيعوا إذا لم يحصل منه الكفر، لا يسوغ عزل الحاكم، وليس لل

وعليهم أن يناصحوه، وأما كونهم يعزلونه ثم يمتنع فتحصل فوضى، فهذا لا يصلح، فإذا 

كان العزل ضرورياً وأمكن القيام به بدون أضرار ومفاسد فهذا شيء آخر، ولكن كونه 

 .طريق صحيحيقف في صف وهم يقفون في صف ويحدث قتال وفتن، فهذا ليس ب

 

 حكم من لم يقر بطاعة الولاة

 

من خرج على حكام هذه البلاد، بمعنى أنه رفض أن يسمع لهم فيما : هل يقال: السؤال

يأمرون به في غير معصية الله؛ هل يقال إنه من الخوارج، لاسيما أنه أبعد من هذه البلاد؟ 

غبة في التخلص من لاشك أن الإنسان الذي تحصل منه فتن، وتحصل منه الر: الجواب

الولاة، أنه قد سلك طريقة الخوراج، فهذا هو منهج الخوارج، فهم يريدون التخلص من 

الولاة وأن تكون الولاية لهم، أو تكون لغيرهم ولو كانت بأسوأ وبأشد وأبعد عن الحق 

لاشك أنه يعمل , فالذي يحصل منه الفتن والتأليب على الولاة، ونشر الفوضى. والهدى

وما أكثر من يحصل منه ذلك، ثم يظهر اسمه يوماً من الأيام، أو أسبوعاً أو . خوارجعمل ال

 .أسبوعين أو شهراً أو شهرين ثم يكون بعد ذلك في سلة المهملات

 

 حكم الدعوة للخروج على الحكّام بالقوانين الوضعية

 

ي تحكم ما قولكم في الحركات المعاصرة التي تتبنى الخروج على الأنظمة الت: السؤال

بالقوانين الوضعية، مع أن الأصل في حكامهم الإسلام، فهل هؤلاء خوارج أم أنهم أنهم 

الواجب عليهم أن : متأولون، أم أنهم على الحق لأنهم خرجوا لإقامة شرع الله؟ الجواب

ينصاحوا من كان ولياً للأمر، وأن يسعوا في نصحه ما دام أنه ليس بكافر، وأنه إنما حكم 

مع علمه بأنه مخطئ، وأن هذا العمل غير سائغ، ولكنه قد يكون ابتلي بتركة القوانين 

ورثها وهو مغلوب على أمره في كونه لا يستطيع التغيير، فلا يخرج على وال حصل 

وهل ! بوجوده أمن الناس واطمئنانهم، ثم أيضاً ماذا سيحقق هؤلاء الذين سيخرجون؟

 ائهم؟عندهم السلامة في معتقداتهم وأفكارهم وآر

 

 نصيحة للشباب الذين يسبون الحكام

 

يوجد شباب في الجامعة يوزعون أشرطة فيها السبُّ للحكام، والتهييج عليهم : السؤال

إذا كان هذا صحيحاً فعلى هؤلاء الشباب أن : والتعريض بهم، فما هي نصيحتكم؟ الجواب

ََ على من يعلم أعيانهم وأشخاصهم ألا ي سكت عليهم، وإنما يبلغ يتقوا الله عز وجل، وأيضاً



 1850 

 .أمرهم إلى المسئولين حتى يوقفوهم عند حدودهم

 

 نصيحة للدعاة الذين يتهمون العلماء بالمداهنة، ويهيجون الناس على الحكام

 

هل من نصيحة توجهونها إلى الدعاة الذين يهيجون الناس على ولاتهم، ويتهمون : السؤال

هذا الأمر من الفتن، وهو من الغرور : اقع؟ الجوابالعلماء بالمداهنة وأنهم لا علم لهم بالو

أنهم يشغلون أنفسهم بمتابعة الإذاعات والصحف : ومن البلاء الذي يحصل للناس، أعني

والمجلات، وليس عندهم وقت ليشتغلوا بالعلم النافع والعمل الصالح، ثم بعد ذلك يتكلمون 

فتاء الناس في أمور دينهم، في حق من بذل نفسه لنفع الناس وتعليمهم وهدايتهم، وإ

فيتكلمون عليه لكونه ما اشتغل في الشيء الذي شغلهم، فهؤلاء لو اشتغلوا في الذي اشتغلوا 

فعلى هؤلاء . فيه بقي الناس بدون هداة وبدون مراجع يرجعون إليهم في معرفة أمور الدين

وجل، والأعمال الصالحة أن يتقوا الله، وأن يشتغلوا بالعلم النافع الذي يقربهم إلى الله عز 

التي تنفعهم عند الله عز وجل، وألا يشغلوا أنفسهم بمتابعة الإذاعات المختلفة، وإشغال 

أنفسهم بالتحليلات التي قد تكون في كثير من الأحيان خاطئة، ثم بعد ذلك يصفون من لا 

ن جنايتهم يشغل نفسه بذلك بأنه لا يفقه للواقع، ولا شك أن هذا من مكر الشيطان بهم، وم

 ."على أنفسهم، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق

 [211]شرح سنن أبي داود 

 

مكارم الأخلاق من الأمور التي حض عليها الدين الإسلامي، ومن الأوصاف التي دعت 

ولا تذكر مكارم . الشريعة إلى التحلي بها، فمن أوتي الخلق الحسن فقد أوتي الخير كله

بها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الناس خلقاً، من أدبه الإله الأخلاق إلا واقترن 

ورباه، وبكل خلق حسن حباه، من جالسه سعد بمجالسته، ومن رافقه نعم بمرافقته، ومن 

صحبه ارتاح لصحبته، ثبت الله قلبه وسدد كلامه، وحفظ له عينه ولسانه صلوات الله 

 .وسلامه وبركاته عليه

 

 وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحلم

 

 

 ...(كان رسول الله من أحسن الناس خلقاً )شرح حديث 

 

باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه . كتاب الأدب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ابن عمار : يعني-حدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة . ] وسلم
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كان رسول الله : )قال أنس : قال -ابن عبد الله بن أبي طلحة : يعني-ثني إسحاق حد: قال -

لا أذهب وفي ! والله: صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاً، فأرسلني يوماً لحاجة فقلت

فخرجت حتى : نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال

يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قابض أمر على صبيان وهم 

نعم أنا : يا أنيس اذهب حيث أمرتك، قلت: بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك فقال

والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال لشيء : أذهب يا رسول الله، قال أنس 

قال الإمام أبو داود ( [. هلا فعلت كذا وكذا: تركتلم فعلت كذا وكذا؟ ولا لشيء : صنعت

الأخلاق المحمودة التي : كتاب الأدب، والأدب المراد به: السجستاني رحمه الله تعالى

يرغب فيها، والمذمومة التي يحذر منها، وكثير من المؤلفين للكتب الجامعة يجعلون من 

لأدب، والإمام البخاري رحمه الله له جملة ما تشتمل عليه كتبهم هذا الكتاب الذي هو كتاب ا

كتاب في كتابه الجامع الصحيح باسم كتاب الأدب، وله كتاب مستقل اسمه كتاب الأدب 

أخرجه : المفرد، وأتى بكلمة المفرد ليميز عن الكتاب الذي في داخل الصحيح، فإذا قيل

لذي هو ضمن البخاري في كتاب الأدب بدون التقييد بالمفرد فإنه ينصرف إلى الكتاب ا

الصحيح التي تبلغ كتبه سبعة وتسعين كتاباً، وهو كتاب الأدب، وله كتاب مستقل مؤلف 

خاص باسم كتاب الأدب المفرد، وهو كتاب مستقل بالتأليف ومفرد عن غيره، وليس داخل 

ثم أورد أبو داود . كتاب كما هو الشأن في كتاب الأدب الذي هو أحد كتب الجامع الصحيح

الحلم كما هو [. باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم : ] هذه الترجمةرحمه الله 

ضبط النفس وعدم الغضب، فيكون الإنسان عنده التحمل والصبر بحيث لا : معلوم هو

يحصل منه الغضب الذي قد يترتب عليه أمور غير محمودة، ولهذا فالحلم محمود، وهو 

[. وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم : ] قوله. لحميدةمن الخصال المحمودة، ومن الآداب ا

هو من عطف العام على الخاص؛ لأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الحلم 

وقد أورد أبو داود في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله . فهو حليم عليه الصلاة والسلام

خدمه عشر سنين، وجاء في هذه الرواية عنه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد 

سبع أو تسع سنين، والمعتبرة هي رواية التسع، ولا تنافي بينها وبين رواية العشر؛ لأن 

النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان قدومه إليها في ربيع الأول، وكانت وفاته 

لمدينة عشر سنوات صلوات الله أيضاً في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، فمدة بقائه في ا

وسلامه وبركاته عليه، وفي أثناء السنة التي قدم فيها عرضت أم سليم على الرسول صلى 

الله عليه وسلم أن يخدمه ابنها أنس رضي الله عنه، فصار خادماً للنبي صلى الله عليه وسلم، 

عشر : ن قالتسع سنوات فقد حذف الكسر، وم: وخدمه قريباً من عشر سنوات، فمن قال

أن المدة فوق التسع ودون العشر؛ لأنه لم يستكمل عشر : سنوات فقد جبر الكسر، أي

سنوات، فمدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عشر سنوات من حين قدمها إلى 

أن توفي صلى الله عليه وسلم، و أنس رضي الله عنه لم يكن خادمه من أول يوم، وإنما 
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ه بعد فترة من تلك السنة، وعلى هذا فالأمر دائر بين التسع والعشر، فمن بدأت خدمته ل

وقد ذكر أنس رضي الله عنه أن . تسعاً حذف الكسر: عشراً جبر الكسر، ومن قال: قال

والله لن أفعل، وفي نفسه : -يعني في نفسه-النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة فقال 

ان صغيراً غير مكلف، فلم يكن قوله ذاك معصية للرسول أنه يريد أن يفعل، وذلك أنه ك

صلى الله عليه وسلم، لأنه غير مكلف وكان صغيراً رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم 

أيضاً في القصة ما يشعر بذلك، فقد وجد الصبيان ووقف معهم، وكان قد أرسله النبي صلى 

 عليه وسلم آخذ به من ورائه، الله عليه وسلم في حاجة فما شعر إلا والرسول صلى الله

، (اذهب حيث أمرتك! يا أنيس : )فالتفت إليه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال

فذهب رضي الله تعالى عنه، فكونه وجد الصبيان فانشغل بالنظر إليهم والوقوف معهم هذا 

نه لا يذهب يدل أن إ: يوضح الحالة التي كان عليها، وأنه كان صغيراً، وعلى هذا فكونه قال

لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال : )ثم قال أنس . السبب في ذلك هو صغره

فما : ] )قوله(. هلا فعلت كذا وكذا: لما فعلت كذا وكذا؟ ولا لشيء تركت: لشيء صنعت

 أنه ما أنكر عليه الفعل، ولا أنكر: يعني( [ لما فعلت كذا وكذا؟: علمت قال لشيء فعلته

، وهذا من كمال أخلاقه ورفقه ولينه عليه (هلا فعلت كذا وكذا: )عليه عدم الفعل بأن قال

أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا الكلام يقوله من باشر خدمته صلى الله عليه وسلم، 

وتشرف بخدمته مدةً تبلغ عشر سنوات تقريباً وهو صغير، فكان يخبر عن حاله مع النبي 

م، وأنه مع كونه صغيراً وقد يحصل منه أمور لا ترتضى من ناحية أنه صلى الله عليه وسل

قد يتأخر أو قد يحصل منه شيء لا ينبغي، فما كان يعاتبه عليه الصلاة والسلام، وما كان 

هلا : منكراً عليه، ولا قال لشيء لم يفعله: لم فعلت كذا وكذا؟ يعني: يقول له في أي أمر

 .فعلت كذا وكذا

 ...(كان رسول الله من أحسن الناس خلقاً )ناد حديث تراجم رجال إس

 

مخلد بن خالد الشعيري ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا مخلد بن خالد الشعيري : ] قوله

عمر بن يونس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عمر بن يونس . ] داود 

عمار ، وهو صدوق يغلط، أخرج هو عكرمة بن [. ابن عمار : حدثنا عكرمة يعني. ] الستة

ابن عبد الله بن أبي : حدثني إسحاق يعني. ] له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

. ] هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. طلحة 

مه، وهذا ابن أنس هو عمه لأمه؛ لأن عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس من أ[. قال أنس 

أخيه من أمه، و إسحاق يروي عن عمه لأمه؛ لأن عبد الله بن أبي طلحة هو ابن أم سليم ، 

و أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه . و أم سليم هي أم أنس ، فهو أخوه لأمه

 .الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(خدمت النبي سنين بالمدينة وأنا غلام)رح حديث ش
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ابن المغيرة : حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينة، وأنا غلام : )عن ثابت عن أنس قال

لم : أف قط، وما قال لي: ما قال لي فيهاليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، 

أورد المصنف حديث أنس رضي الله عنه من طريق ( [. فعلت هذا؟ أو ألا فعلت هذا

أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين في المدينة، وأنه ما قال له : أخرى، وفيه

أو شيء لم يفعله  أنه لم يتضجر من شيء فعله وهو لا يريد أن يفعله،: أف، ومعناه: يوماً 

لأمر فعله يعاتبه ويؤنبه، ولا ( لم فعلت هذا؟: وما قال لي: )قال أنس . وهو يريد أن يفعله

 .لأمر لم يفعله( ألا فعلت هذا: )قال

 ...(خدمت النبي سنين بالمدينة وأنا غلام)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بن قعنب القعنبي، وهو ثقة، هو عبد الله بن مسلمة [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو [. ابن المغيرة : حدثنا سليمان يعني. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

( ابن المغيرة: يعني)سليمان بن المغيرة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وجملة 

ما عبد الله بن جاء بها من دون التلميذ، وذلك إما من أبي داود أو من دون أبي داود ، وأ

مسلمة القعنبي فإنه لما روى عن شيخه اكتفى بكلمة سليمان ولم يزد عليها، ولكن دون 

التلميذ وهو أبو داود أو من دون أبي داود أراد أن يبين من هو هذا الشخص الذي المهمل، 

مهمل، وهو من أنواع علوم : فكون الشخص لا ينسب وإنما يذكر بدون نسبه هذا يقال

، وزادها (يعني)فأراد من دون التلميذ أن يبين من هو هذا المهمل فجاء بكلمة  الحديث،

حدثنا سليمان بن المغيرة فسيفهم أن هذا لفظ : حتى لا يظن أن هذا كلام التلميذ، ولو قيل

ابن المغيرة ، وإنما قالها من : عرف أن التلميذ ما قال( يعني)التلميذ، لكن لما جاء بكلمة 

راد بذلك أن يوضح من هو هذا الشيخ الذي ذكر مهملاً غير منسوب، ولهذا دون التلميذ وأ

فعل مضارع لها قائل وفاعل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، وهو ( يعني)فكلمة 

ابن المغيرة فهو من دون التلميذ، : سليمان ، وأما قائل: عبد الله بن مسلمة القعنبي الذي قال

هو [. عن ثابت . ] فهو ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ( يعني)اعل ، وأما ف(يعني)هو قائل 

هو أنس بن [. عن أنس . ] ثابت بن أسلم البناني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهذا الإسناد من . مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره

الرباعيات، فبين أبي داود وبين رسول الله عليه  أعالي الأسانيد عند أبي داود ، وهي

عبد الله بن مسلمة ، سليمان بن المغيرة ، و ثابت : الصلاة والسلام فيها أربعة أشخاص

 .البناني ، و أنس بن مالك 

 شرح حديث الأعرابي الذي جبذ النبي بردائه فحمر رقبته
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 حدثنا أبو عامر حدثنا محمد بن حدثنا هارون بن عبد الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان النبي صلى الله عليه وسلم : )قال أبو هريرة وهو يحدثنا: هلال أنه سمع أباه يحدث قال

يجلس معنا في المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، 

قال أبو -ه بردائه فحمر رقبته فحدثنا يوماً فقمنا حين قام، فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذ

احمل لي على بعيري هذين فإنك لا : ، فالتفت فقال له الأعرابي-وكان رداءً خشناً : هريرة 

لا، : تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

يدني من جبذتك التي لا أحمل لك حتى تق! لا، وأستغفر الله! لا، وأستغفر الله! وأستغفر الله

ثم دعا رجلاً فقال : والله لا أقيدكها فذكر الحديث، قال: جبذتني، فكل ذلك يقول له الأعرابي

: على بعير شعيراً وعلى الآخر تمراً، ثم التفت إلينا فقال: احمل له على بعيريه هذين: له

ه في قصة أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عن( [. انصرفوا على بركة الله

الأعرابي الذي جاء ومعه بعيران، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه حمل 

حتى  -جره: أي-بعيريه من الطعام، وكان عليه صلى الله عليه وسلم رداء خشن فجبذه 

أثرت جذبته في جسد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أحمر المكان الذي حصلت الجبذة 

احمل لي على بعيري : الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم فقال له فيه، فالتفت إليه

يريد أنه يحمل : فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك وإنما من مال المسلمين، يعني

هذا من بيت المال، وأنه لا يريد منه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الجفاء سواء 

فقال النبي صلى الله عليه : ] قوله. فيه جفاء، والقول فيه جفاء في القول أو الفعل، فالجبذ

أنه لا يحمل له : يعني!( [. لا، وأستغفر الله! لا، وأستغفر الله! لا، وأستغفر الله: )وآله وسلم

والرسول دائماً يستغفر الله عز . من ماله ولا من مال أبيه، وإنما الحمل هو من بيت المال

ة، وهذا هو المشرع للناس من أمته الذين هم تبع له ويقتدون به وجل ويطلب منه المغفر

: أي( [. لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني: ] )قوله. عليه الصلاة والسلام

طلب أن يقيده من تلك الجبذة التي جبذه بها وأثرت فيه، وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة 

والأعرابي يأبى أن . مثل هذا الكلام: داعبه ويقول لهوالسلام، فقد أسيء إليه ومع ذلك ي

والحديث فيه ضعف من جهة أن بعض رواته . يقيده، وهذا لا شك أنه من الجفاء أيضاً 

متكلم فيه، لكن قصة الجبذة وكونه صلى الله عليه وسلم حصل له الجفاء من بعض 

انه إلى من حصل الأعراب فهذا ثابت، وثبت تبسمه وضحكه صلى الله عليه وسلم وإحس

: وفي أول الحديث. منه ذلك، واغتفاره له، وأما هذه القصة ففي إسنادها من هو متكلم فيه

: ، يعني(أنهم كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قام وذهب قاموا)

انفض المجلس، وليس المقصود من ذلك أنهم يقومون له صلى الله عليه وسلم لا في حال 

وله وإقباله ولا في حال قيامه، وإنما كانوا يستقبلونه وكانوا يحترمونه، ولكن النبي دخ

صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوموا له، وقد جاء أنهم كانوا لا يقومون للنبي صلى الله 

عليه وسلم لما يعلمون من كراهيته صلى الله عليه وسلم لذلك، والقيام للرجل كما هو معلوم 
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يدل على منعه، وأما القيام إلى الرجل من أجل استقباله أو معانقته أو إكرامه  جاء ما

ومصافحته، فهذا لا بأس به ولا مانع منه، وإنما الممنوع كونه يقوم ويجلس فقط احتراماً 

وتوقيراً لمن دخل أو لمن يريد أن يخرج، وأما إذا كان هناك استقبال أو مصافحة أو معانقة 

: والله لا أقيدكها، فذكر الحديث قال: فكل ذلك يقول له الأعرابي: ] )قوله. فإنه يكون قائماً 

( [. على بعير شعيراً، وعلى الآخر تمراً : احمل له على بعيريه هذين: ثم دعا رجلاً فقال له

ثم التفت إلينا : ] )قوله. حقق له ما يريد بأن تمل على بعير شعيراً وعلى الآخر تمراً : يعني

كانوا واقفين وكانوا يرونه ويرون الأعرابي : يعني( [. ا على بركة الله تعالىانصرفو: فقال

 (.انصرفوا على بركة الله: )الذي حصل منه ذلك الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم

 تراجم رجال إسناد حديث الأعرابي الذي جبذ النبي بردائه فحمر رقبته

 

بن عبد الله الحمال البغدادي ، وهو ثقة، هو هارون [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

أبو عامر العقدي ، وهو عبد الملك [. حدثنا أبو عامر . ] أخرج له مسلم وأصحاب السنن

محمد بن [. حدثنا محمد بن هلال . ] بن عمرو ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنه . ] ئي و ابن ماجة هلال صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسا

أبوه هو هلال بن أبي هلال المدني مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. سمع أباه 

أبو هريرة ، هو عبد الرحمن [. قال أبو هريرة : قال. ] و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

السبعة  بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد

المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثاً على 

 .الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ما جاء في الوقار

 

 

 (إن الهدي الصالح جزء من النبوة)شرح حديث 

 

قابوس بن حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا . باب في الوقار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي ظبيان أن أباه حدثه قال

( إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة)

الثبات وعدم العجلة والتسرع، وأنلمرء : ، والوقار هو(باب في الوقار)أورد أبو داود [. 

: كون له هيبة ويكون له سمت حسن، فهذا هو الوقار؛ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالي

يأتون : أي( إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)

وعليهم الهدوء والسكينة والوقار، ولا يكون عندهم تسرع، فالوقار صفة حسنة وخلق 

وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن . له العجلة والتسرع وعدم الثبات والرزانةكريم، ويقاب
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إن الهدي الصالح والسمت : )عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن هذه الخصال من : أي(. الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة

لاق وصفات الأنبياء وآداب الأنبياء، وأتباع الأنبياء الأخلاق الكريمة التي هي من أخ

مطلوب منهم أن يقتدوا بالأنبياء، وأن يأخذوا بالصفات الكريمة التي تأتي عن الأنبياء، وكل 

صفات الأنبياء كريمة، وكل ما يأتي عنهم فهو كريم، ولكن المقصود أنهم يتبعونهم، 

ي أخلاقهم وأفعالهم وسمتهم وهديهم ويسيرون على منهاجهم ومنوالهم، ويقتدون بهم ف

هدي : ويقال. ووقارهم عليهم الصلاة والسلام، فالهدي الصالح هو الطريقة الصالحة

, الهيئة الحسنة: والسمت. الحالة والطريقة التي هو عليها: حاله ومذهبه، أي: الرجل

توسط في الأمور هو ال: الاقتصاد( [. والاقتصاد: ] )قوله. والوقار والسكينة الذي يكون فيه

والاعتدال، وعدم الإفراط والتفريط، فالاقتصاد يكون في العمل، ويكون في المطعم 

والمشرب، وكل ذلك من الأمور المطلوبة، والإنسان عليه أن يكون وسطاً بين الإفراط 

طاً ولا مفرِطاً، وكذلك في العمل لا يكون مفرطاً بحيث يكثر من  والتفريط، فلا يكون مفرِّ

حتى يمل، ولا مهملاً بحيث لا يكون منه عمل، وإنما يكون متوسطاً معتدلاً كما قال  العمل

: ، ولهذا قيل(أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل: )النبي صلى الله عليه وسلم

اقتصاد في عبادة خير من اجتهاد في بدعة، إذ إن العبادة وإن كان العمل فيها قليلاً فإنه ينفع 

جزء من : ] )قوله. ه، والاجتهاد في البدعة يضر صاحبه ولو كان قليلاً أو كثيراً صاحب

وأما ذكر هذا . أنه من أخلاق وصفات الأنبياء: يعني( [ خمسة وعشرين جزءاً من النبوة

 .العدد على وجه التخصيص فلا أدري ما وجهه

 (إن الهدي الصالح جزء من النبوة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي  : ]قوله

. ] هو زهير بن معاوية ، وهوثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير . ] السنن

قابوس بن أبي ظبيان فيه لين، أخرج له البخاري في الأدب [. حدثنا قابوس بن أبي ظبيان 

أبوه ثقة، أخرج له أصحاب [. أن أباه حدثه . ] لترمذي و ابن ماجة المفرد و أبو داود و ا

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم [. حدثنا عبد الله بن عباس . ] الكتب الستة

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

والحديث فيه قابوس وفيه لين، ومعلوم أن .  عليه وسلمبكثرة الحديث عن النبي صلى الله

، والحديث صححه الألباني فلا أدري هل له شواهد، أو (لين)أخف من كلمة ( فيه لين)كلمة 

 .أن وصفه بأن فيه ليناً لا يؤثر

 ما جاء فيمن كظم غيظاً 
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 وسمن كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رء)شرح حديث 

 ...(الخلائق

 

حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن . باب من كظم غيظاً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله  -ابن أبي أيوب: يعني-سعيد 

من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على : )صلى الله عليه وسلم قال

اسم : قال أبو داود (. س الخلائق يوم القيامة؛ حتى يخيره الله من الحور العين ما شاءرءو

باب من كظم غيظاً : ] أورد أبو داود هذه الترجمة[. عبد الرحمن بن ميمون : أبي مرحوم 

في فضل من كظم غيظاً، وكظم الغيظ هو الصبر وحبس الغيظ بحيث لا يظهره : أي[ 

حمل ويصبر ويخفي ذلك الشيء فلا يظهره، والغضب يترتب فيحصل منه الغضب، بل يت

عليه أمور خطيرة وأمور غير حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن 

وأورد أبو داود حديث معاذ بن أنس . الغضب لما يترتب عليه من الأمور الضارة والسيئة

من كظم غيظاً وهو قادر ): رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

على أن ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق يوم القيامة؛ حتى يخيره من الحور العين ما 

، وهذا يدل على فضل من كظم غيظاً، وذلك أنه يدعى على رءوس الخلائق فيعرفون (شاء

حصول هذه الخصلة الطيبة التي بها حصل هذا الأمر الطيب وهو كونه يختار من الحور 

العين ما شاء؛ إكراماً وجزاءاً له على كظم غيظه، وكظم الغيظ يحصل معه السلامة من 

الشرور التي تنشأ عن الغضب، وهي أمور محذورة، وكظم الغيظ يحول ويمنع دون 

 .الوقوع في تلك الأمور المحذورة، فهذا دال على فضل من كظم غيظاً 

لى أن ينفذه دعاه الله عز وجل على من كظم غيظاً وهو قادر ع)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(رءوس الخلائق

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و [. حدثنا ابن السرح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة [. حدثنا ابن وهب . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

سعيد بن أبي [. ابن أبي أيوب : يعنيعن سعيد . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

اسمه عبد : قال أبو داود [. عن أبي مرحوم . ] أيوب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الرحمن بن ميمون وفي طبعة محمد عوامة أنه في بعض النسخ عبد الرحمن ، وفي بعض 

ميمون عبد الرحيم بن : ] قال في التقريب. النسخ الأخرى عبد الرحيم، وهو الصواب

المدني أبو مرحوم ، نزيل مصر، صدوق زاهد من السادسة، مات سنة ثلاث وأربعين 

أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن . اسمه يحيى : وقيل

صدوق، أخرج له : سهل بن معاذ لا بأس به، وهي بمعنى[. عن سهل بن معاذ . ] ماجة 

أبوه صحابي [. عن أبيه . ] رد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة البخاري في الأدب المف
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 .أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 ...(من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمناً وإيماناً )شرح حديث 

 

ابن مهدي : عبد الرحمن يعني حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من  -ابن منصور : يعني-عن بشر 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال

لبس ثوب ومن ترك : )، زاد(دعاه الله: )لم يذكر قصة( ملأه الله أمناً وإيماناً : )نحوه، قال

تواضعاً كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج  -:أحسبه قال: قال بشر -جمال وهو يقدر عليه 

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن رجل من ( [. لله تعالى توجه الله تاج الملك

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم لا هو ولا ابنه الراوي عنه، وهو نحو الذي قبله، 

من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه : )أنه قال: يعني( ملأه الله أمناً وإيماناً )فيه ولكن 

دعاه الله عز وجل على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره : )بدل( ملأه الله أمناً وإيماناً 

، وهذا لأنه كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه فهذا هو العمل في ( من الحور العين ما شاء

دعاه الله على رءوس الخلائق حتى يخيره : )دنيا، والجزاء في الآخرة في الحديث الأولال

ومن ترك لبس ثوب : )زاد: ] قوله(. ملأه الله أمناً وإيماناً : )وهنا قال( من الحور العين

وهذا ( [. تواضعاً، كساه الله حلة الكرامة -:أحسبه قال: قال بشر -جمال وهو يقدر عليه 

الشهرة أو الشيء الذي فيه تكلف وزيادة ( بالجمال)ا إن كان المقصود الذي ورد هن

وإسراف فهذا مذموم، وإن كان المراد به أنه جمال متوسط ليس فيه تجاوز، وليس فيه 

إن الله جميل يحب : )إسراف فإن ذلك أمر محمود ومطلوب، وقد ثبت في صحيح مسلم 

هو معلوم أن الاعتدال والتوسط في  ، وجاء في ذلك أحاديث عديدة، ولكن كما(الجمال

زوج : يعني( [. ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك: ] )قوله. الأمور هو المطلوب

( توجه الله تاج الملك: )شخصاً من أجل صلاحه وتقواه، وفعل ذلك من أجل الله عز وجل

هم وهو ابن ذلك والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده ذلك الرجل المب. جزاءً في الآخرة: يعني

 .الصحابي، وفيه أيضاً الراوي عن ابن الصحابي فيه كلام

 ...(من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمناً وإيماناً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عقبة بن مكرم ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و [. حدثنا عقبة بن مكرم : ] قوله

عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له [. ابن مهدي : ا عبد الرحمن يعنيحدثن. ] ابن ماجة 

بشر بن منصور صدوق، أخرج له [. ابن منصور : عن بشر يعني. ] أصحاب الكتب الستة

محمد بن عجلان صدوق، أخرج له [. عن محمد بن عجلان . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

سويد بن وهب مجهول، [. سويد بن وهب  عن. ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

وهو مبهم لم يسم، فالمبهم هو الذي [. عن رجل من أبناء الصحابة . ] أخرج له أبو داود 
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ابن فلان، : فلان، دون أن يقال: رجل أو امرأة، وأما إذا قيل: يأتي في سند الحديث ويقال

عبد الرحمن بن مهدي : مثلسليمان بن المغيرة الذي مر بنا، و: مهمل، مثل: فهذا يقال له

مهمل، وأما إذا : ابن مهدي ، فالتلميذ لم ينسبه، فيقال له: عبد الرحمن يعني: هنا، حيث قال

عن . ] مبهم، وهو غير معروف العين: ذكر بوصف كونه رجلاً أو امرأة فإن هذا يقال له

 .وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم[. أبيه 

 ...(صرعة فيكمما تعدون ال)شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه قال

الذي لا، ولكنه : الذي لا يصرعه الرجال، قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: )عليه وسلم

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى ( [. يملك نفسه عند الغضب

الذي : يعني( الذي لا يصرعه الرجال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالو: )الله عليه وسلم قال

لا، ولكنه الذي : )يصرع الرجال ولا يصرعه الرجال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

هذا هو الصرعة في الحقيقة، وإن كان فيما يتعلق بقوة : يعني( د الغضبيملك نفسه عن

الجسم والنشاط والغلبة وكونه يغلب غيره هو صرعة أيضاً، ولكن الصرعة في الحقيقة 

ليس الشديد بالصرعة، إنما : )الذي يملك نفسه عند الغضب، وقد جاء في بعض الروايات

الذي يقدر على أن يملك نفسه وهو الذي يكظم  :يعني( الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

غيظه كما مر قريباً، فيتحمل ويصبر ولا يندفع عند الغضب فيسترسل ويحصل منه أمور 

الذي : فالصحابة رضي الله عنهم لما سألهم قالوا. لا تحمد عقباها سواءً كانت قولية أو فعلية

سلم بين أن الصرعة على أنه قوي، فالرسول صلى الله عليه و: يصرع الرجال، يعني

؛ ولذلك جاء في بعض (الذي يملك نفسه عند الغضب: )-وإن كان ذاك صرعة-الحقيقة 

ليس الشديد بالصرعة في الحقيقة، وإن كان هو : يعني( ليس الشديد بالصرعة: )الروايات

وهذا . ، فهذا هو الصرعة في الحقيقة(ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)صرعة، 

نس بعض الألفاظ التي تأتي والمقصود بها بيان من هو المتصف بهذا الوصف على من ج

ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، والأكلة : )الحقيقة، كقوله صلى الله عليه وسلم

هذا : يعني( والأكلتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنىً يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه

لأن الذي يمد يده هذا وإن كان مسكيناً إلا أنه حصل شيئاً عن طريق مد هو المسكين حقا؛ً 

اليد، لكن المسكين على الحقيقة الذي ليس عنده شيء يأكله، ولا يمد يده للناس، ولا يفطن 

الناس له فيتصدقون عليه، فيبقى في قلة ذات يد، ويبقى غير واجد لما يحتاج إليه، هذا هو 

المفلس عندنا الذي : أتدرون من المفلس؟ قالوا: )وكذلك قوله. سهالمسكين حقاً، فهذا من جن

، فهذا هو مفلس في الدنيا فليس عنده درهم ولا متاع، ولكن المفلس ( لا درهم له ولا متاع

إن : )في الحقيقة هو المفلس في الآخرة، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال
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مة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيا

وضرب هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته 

، وكذلك ما جاء (قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار

 (.ت رحمه وصلهاليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطع: )في الحديث

 ...(ما تعدون الصرعة فيكم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن محمد ، وهو أخو عثمان بن أبي شيبة [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

الذي يأتي ذكره كثيراً عند أبي داود ، وأما أبو بكر فوجوده في رواة أبي داود بالنسبة 

أبي شيبة هو الشخص الذي لم يرو مسلم في صحيحه أكثر مما و أبو بكر بن . لأخيه قليل

روى عنه، إذ روى عنه أكثر من ألف وخمسمائة حديث، وهو أعلى رقم ذكر أن الإمام 

مسلم رواه عن شيخ من شيوخه، ويليه أبو خيثمة زهير بن حرب ، فإنه روى عنه أكثر من 

ه أصحاب الكتب الستة إلا ألف ومائتين حديث، و أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج ل

أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ، وهو ثقة، [. حدثنا أبو معاوية . ] الترمذي 

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي [. عن الأعمش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

زيد هو إبراهيم بن ي[. عن إبراهيم التيمي . ] ،وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ويوافقه في الاسم واسم الأب إبراهيم . التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

النخعي ، فاسمه إبراهيم بن يزيد النخعي ، وهذا إبراهيم بن يزيد التيمي ، و إبراهيم 

ًَ كان  النخعي هو الذي يأتي ذكره كثيراً في الروايات، وإذا جاء إبراهيم غير منسوب سواءَ

قال : فقه أو في كتب الحديث فإنه يراد به النخعي ، كما جاء في بعض الرواياتفي كتب ال

، فإذا جاء إبراهيم في كتب [كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار : ] إبراهيم 

[. عن الحارث بن سويد . ] الفقه أو في كتب الحديث مهملاً فإن المراد به إبراهيم النخعي 

هو عبد الله بن [. عن عبد الله . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةالحارث بن سويد ثقة

مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما يقال عند الغضب

 

 

 ...(إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب)...شرح حديث 

 

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا . باب ما يقال عند الغضب: ] مصنف رحمه الله تعالىقال ال

جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن 

استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضباً شديداً حتى : )جبل قال
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إني لأعلم كلمةً لو : غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة

إني ! اللهم: يقول: قال! ما هي يا رسول الله؟: قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب، فقال

( فجعل معاذ يأمره، فأبى ومحك، وجعل يزداد غضباً : أعوذ بك من الشيطان الرجيم، قال

ما يقال من أجل أن يمنع : ، أي[يقال عند الغضبباب ما : ] أورد أبو داود هذه الترجمة[. 

الغضب أو يخفف الغضب أو ينهي الغضب، وذلك هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، 

هي الاستعاذة بالله من الشيطان : فهناك أقوال، وهناك أفعال تكون عند الغضب، فالأقوال

أن يجلس، وإذا كان جالساً أن  هي أن يتوضأ الإنسان، وإذا كان قائماً : الرجيم، والأفعال

يضطجع، أو يقوم ويخرج ويترك المكان الذي وقع فيه الخصام والنزاع الذي حصل بسببه 

الغضب، فكل هذه الأمور تفعل عند الغضب وهي تخلص من الأمور السيئة التي تترتب 

على الغضب، فالإنسان قد يخرج عن شعوره ويتكلم بكلام شديد وقاس، وقد يخرج منه 

فالمقصود من الترجمة أنه عند الغضب . يء وهو لا يشعر بسبب إفراطه في الغضبش

يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويفعل أيضاً أفعالاً أخرى تخفف من وطأة الغضب وشدته 

وأورد أبو داود حديث معاذ رضي الله عنه أن رجلين استبا عند رسول الله صلى . أو تنهيه

يسب الآخر، فجعل أحدهما يشتد غضبه حتى كاد أنفه يتقطع من  الله عليه وسلم كل واحد

أنه أحمر وجهه وانتفخ وصار على هيئة سيئة جداً حتى كان أنفه أن يتمزق : الغضب، يعني

إني لأعلم كلمةً لو قالها لذهب : )أو يتقطع من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان : يقول: قال! ؟ما هي يا رسول الله: عنه ما يجد، قالوا

لأن الغضب من الشيطان فكون الإنسان يسترسل مع الغضب فإنه يحصل منه ( الرجيم

: كلام أو فعل لا تحمد عاقبته؛ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال

تب على الغضب من وذلك لما يتر( لا تغضب: لا تغضب، فردد مراراً، قال: أوصني، قال)

الأمور الخطيرة والأمور السيئة التي لا تحمد عقباها سواءً كانت قولية أو فعلية، وقد يهذي 

بشيء لا يعقله بسبب تمكن الغضب منه واستيلائه عليه، وقد يصل به الحال إلى أنه لا 

ه، ولم يعقل ما يقول والعياذ بالله، فجعل معاذ يأمره بأن يقولها، وهو مصر ومشتد في غضب

. يحصل منه فعل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه لو قاله لذهب عنه ما يجد

والحديث في إسناده انقطاع، ولكنه صحيح من حيث الجملة؛ لأن الثابت عن النبي صلى الله 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك ينفعه، وهو من : عليه وسلم أن الإنسان إذا قال

 .باب التي تخفف وطأة الغضب على الإنسانالأس

 ...(إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

يوسف بن موسى صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود [. حدثنا يوسف بن موسى : ] قوله

هو [. عبد الحميد حدثنا جرير بن . ] و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

عن عبد . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن عبد . ] عبد الملك بن عمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الملك بن عمير 

. ] عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الرحمن بن أبي ليلى 

معاذ بن جبل رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة، [. اذ بن جبل عن مع

والحديث فيه انقطاع بين عبد الرحمن و بين معاذ رضي الله تعالى عنه، ولكن جاءت 

: أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معناه، وهو كون الإنسان يقول

ون ذلك من أسباب انتفاء غضبه، وطرد الشيطان عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيك

 .وسلامته من الغضب

 

 ...(إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد)...شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رجلان عند النبي صلى الله عليه استب : )عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال

إني : وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال : لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد

مثل قصة  أورد أبو داود حديث سليمان بن صرد وهو( [. هل ترى بي من جنون؟: الرجل

الرجل الذي قبله، وهو أنه غضب وأحمرت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله 

هل ترى بي من : فقيل له فيها( إني لأعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه الذي يجد: )عليه وسلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستولى عليه الغضب وتمكن منه : حتى أقول: جنون، يعني

ار لا يأخذ بما يقال له، ولا يدري ما يقول، وهذا بمعنى الحديث الذي قبله، حتى ص

والحديث الذي قبله فيه انقطاع، وحديث سليمان بن صرد هذا شاهد له؛ لأنه بمعناه وهو 

 .صحيح

 ...(إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

في [. ن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت حدثنا أبو بكر ب: ] قوله

وهو خطأ، والصحيح ( حدثنا أبو معاوية)بدل ( حدثنا معاوية)بعض الطبعات جاء في السند 

[. عن سليمان بن صرد . ] عدي بن ثابت ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ما أثبتناه هنا

 .خرج له أصحاب الكتب الستةسليمان بن صرد رضي الله عنه صحابي، أ

 ...(إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس)...شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن رسول الله صلى الله عليه : )أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر أنه قال

( غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجعإذا : وسلم قال لنا
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إذا غضب أحدكم وهو : )أورد أبو داود حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال[. 

، لأنه إذا كان قائماً فقد يؤدي ذلك إلى أن ( قائم فليجلس، وإن كان جالساً فليضطجع

خر؛ بسبب الهيجان، ولكنه إذا كان جالساً فإنه يتصرف بالانتقال والحركة والتقدم والتأ

يكون أخف مما إذا كان قائماً، ولكنه أيضاً إذا اشتد به الغضب وهو جالس فيضطجع؛ لأن 

هيئة اضطجاعه أخف من هيئة جلوسه؛ لأن هيئة الجلوس يكون معها القدرة والنشاط 

طجع فإن ذلك يخف في والتمكن من الفتك، أو القيام بأفعال غير محمودة، ولكنه إذا اض

حقه، وهذه من الطرق الفعلية التي يكون بها التخلص من شدة الغضب، وعدم الوقوع فيما 

 .لا تحمد عاقبته بسبب الغضب

 ...(إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] م الفقيههو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإما[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

داود بن أبي هند ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند 

أبو حرب بن أبي الأسود ثقة، أخرج [. عن أبي حرب بن أبي الأسود . ] وأصحاب السنن

 هو أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه،[. عن أبي ذر . ] له مسلم وأصحاب السنن

 .صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

من طريق أخرى، وتراجم رجال ...( إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس)شرح حديث 

 إسناده

 

أن : )حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

[. هذا أصح الحديثين : قال أبو داود (. ذر بهذا الحديثالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا 

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى مرسلة؛ لأن بكر بن عبد الله المزني تابعي وهو 

إن هذا : الذي أسند الحديث إلى رسول الله وأرسله، ولم يذكر الصحابي، وقال أبو داود 

: ] قوله. بالمرسلة وبالمتصلةالطريق أصح من الطريق السابق، ولكن الحديث صحيح 

هو وهب بن بقية الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و [. حدثنا وهب بن بقية 

هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن خالد . ] النسائي 

المزني  و بكر بن عبد الله. داود مر ذكره[. عن داود عن بكر . ] أصحاب الكتب الستة

تابعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في 

إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن : كلمة عظيمة حيث قال( تهذيب التهذيب)

إن أصبت لم تحصل الأجر على كونك : أي. أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيك

لكنك إن أخطأت فإنك تأثم؛ لأنك ظننت به شيئاً ليس فيه، فتكون آثماً ظننت بأخيك شيئاً، و

 .لظنك الذي ظننته فيه وهو ليس فيه

 ...(إن الغضب من الشيطان)شرح حديث 
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حدثنا : حدثنا بكر بن خلف و الحسن بن علي المعنى، قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل  :إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل القاص قال

قال : فأغضبه، فقام فتوضأ، ثم رجع وقد توضأ، فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال

إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، : )رسول الله صلى الله عليه وسلم

د حديث عطية بن أورد أبو داو( [. وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

إن الغضب من الشيطان، : )عروة السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن : معناه(. وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

هذا من الوسائل التي يكون بها تخفيف الغضب؛ لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق 

. من نار، والنار يطفئها الماء، فكون الإنسان يتوضأ فإنه يخفف من وطأة الغضب عليه

فهناك جملة من الأشياء التي تمنع من الغضب، كالجلوس لمن كان قائماً، والاضطجاع لمن 

كان جالساً، والوضوء، وكذلك كون الإنسان يخرج ويترك المكان الذي فيه المخاصمة 

 .والمشادة والمنازعة

 ...(إن الغضب من الشيطان)جم رجال إسناد حديث ترا

 

بكر بن خلف صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و [. حدثنا بكر بن خلف : ] قوله

هو الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة، أخرج له [. و الحسن بن علي . ] ابن ماجة 

إبراهيم بن خالد ثقة، أخرج [. د حدثنا إبراهيم بن خال. ] أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

أبو وائل القاص وثقه ابن معين ، أخرج [. حدثنا أبو وائل القاص . ] له أبو داود و النسائي 

عروة بن [. دخلنا على عروة بن محمد السعدي . ] له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

محمد بن عطية ، أبوه هو [. حدثني أبي . ] محمد السعدي مقبول، أخرج له أبو داود 

عطية صحابي، أخرج له أبو داود و [. عن جدي عطية . ] صدوق، أخرج له أبو داود 

 .والحديث في إسناده هذا الرجل المقبول، ولكن معناه صحيح. الترمذي و ابن ماجة 

 الأسئلة

 

 

 

  ما قال لي لشيء لم أفعله لم لم)وقوله ( اذهب حيث أمرتك)الجمع بين قوله 

 (تفعل كذا؟

 

أنس في : ألا يعارض قول( اذهب حيث أمرتك! يا أنيس : )قوله في الحديث الأول: السؤال

: ؟ الجواب( لم فعلت كذا؟: لم لم تفعل كذا؟ أو لشيء فعلته: ما قال لي لشيء لم أفعله: )آخره
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هذا بيان أن هذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم، ولكنه هنا أمره بأمر وأكده عليه 

، فهو تأكيد للأمر (اذهب حيث أمرتك: )فهو أولاً أمره، ثم قال( اذهب حيث أمرتك: )فقال

 .السابق، فقد كان صغيراً وشاهد الصبيان يلعبون فوقف عندهم

 

 النهي عن تذكير الغضبان بالله إذا خشي منه التمادي

 

 من أعوذ بالله: قل: في بعض الأحيان عندما يغضب بعض الناس فيقول له أخوه: السؤال

الشيطان الرجيم، أو أي دعاء آخر، أو يذكره بالله، ربما سب الله أو سب رسوله صلى الله 

فهل الأولى عدم قول ذلك للشخص الغاضب حتى لا يتسبب بما هو أعظم؟ . عليه وسلم

نعم، إذا كان هذا معروفاً عنه فإنه لا يقال له ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى ما هو : الجواب

مر بالمعروف يأتي بأنكر المنكر، وهو كونه يسب الله، فإذا كان هذا شأنه أخطر، فعندما يؤ

فإنه لا يقال له شيء، وإذا كان هذا يزيد الطين بلة، ويزيد الشر شراً فإنه لا يقال له شيء 

َ عَ : من ذلك، والله تعالى يقول ِ فيَسَُبُّوا اللهَّ دْوًا بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلا تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

، فسب آلهة المشركين هو من أحق الحق، ولكنه إذا كان يؤدي إلى أبطل [ 408:الأنعام]

 .الباطل وهو سب الله فإنهم لا يسبون؛ لئلا يسب الله

 

 جزاء المرأة في الآخرة عند كظمها لغيظها

 

جاء في حق الرجل؟ إذا كانت الكاظمة للغيظ امرأة فهل تخير من الحور العين كما : السؤال

الحور العين هن أصلاً نساء، ولكنها لا شك أنها إذا دخلت الجنة فهي تنسى كل : الجواب

أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، ثم : )شيء في الدنيا، كما جاء في الحديث

جاءه  أنه ينسى كل النعيم الذي: أي( ما مر بي خير قط: هل مر بك خير؟ فيقول: يقال له

في الدنيا، وعكسه من حصل له البؤس والفقر والفاقة، فإنه يغمس في الجنة غمسة حتى 

ينسى كل شيء، فهي إذا دخلت الجنة فإنها تكون في خير عظيم، وتكون زوجة لزوجها إذا 

كانت حالهما في الدنيا حسنة، وقد جاء في الحديث أن الزوجة إذا كان لها عدة أزواج في 

 .كون لآخرهمالدنيا فإنها ت

 

 حقيقة التفاضل بين الحور العين

 

: ؟ الجواب(يخيره من الحور العين: )هل هناك تفاضل بين الحور العين، حيث قال: السؤال

الحديث يشعر بأن بينهن تفاضل، والمفضول فيهن فاضل، فكونه يخيره لا شك من وجود 

لعين والزوجات التي تفاضل، ولهذا فإن الله لما ذكر في سورة الرحمن صفات الحور ا
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تكون في الآخرة، ذكر كذلك حصول التفاوت بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية، فقال 

فيِهِنَّ : وجاء في وصف هاتين الجنتين[ 12:الرحمن]وَلمَِنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ جَنَّتاَنِ : تعالى

فيِهِنَّ خَيْرَاتٌ : ، وبعدها قال[22:الرحمن]لا جَانٌّ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ لمَْ يطَْمِثْهنَُّ إنِْسٌ قبَْلهَمُْ وَ 

، وكل ما يكون في الجنتين [13:الرحمن]حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فيِ الْخِياَمِ [ 10:الرحمن]حِسَانٌ 

 ."الأخيرتين هو دون ما في الجنتين السابقتين

 [212]شرح سنن أبي داود 

 

بالرحمة والخير والتيسير فندب أمته إلى  إن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جاء

اختيار أيسر الأمور في كثير من مجالات الحياة، فدعاهم إلى العفو والصفح بدل الانتقام، 

وإلى الحلم على العبيد والخدم والنساء، بل الشدة والغلظة، كما دعاهم إلى الرفق بالآخرين 

صح أحسن الألفاظ حتى لا يثير وعدم التشهير بهم إذا كان منهم خطأ، وأن يختار النا

المنصوح أو يشهر به، ثم جعل صلى الله عليه وسلم الحياء هو أساس الخير وروح 

 .الأخلاق

 

 التجاوز في الأمر

 

 

 ...(ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن . لأمرباب في التجاوز في ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما خير : )مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً 

لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

باب في : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. الله تعالى فينتقم لله بها

معنى ذلك الأخذ بالأيسر، والتسامح فيه، وعدم الأخذ بما هو شاق، [. التجاوز في الأمر 

عليه وسلم ما خير أن النبي صلى الله : )وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها

بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، وما انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم قط، إلا 

أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما : ففيه(. أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل

والأسهل، إلا عرض له أمران أحدهما فيه مشقة والآخر فيه سهولة ويسر إلا اختار الأيسر 

إذا كان ذلك الأيسر فيه إثم فإنه أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك 

ما انتقم لنفسه، بمعنى أنه يسيء إليه من يسيء فيصفح ويتجاوز، ولا يقابل الإساءة بأن 

، يعاقب عليها، بل يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو لا ينتقم لنفسه
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ولكنه ينتقم إذا كان ذلك الشيء يتعلق بالله عز وجل، وهذا يدلنا على كمال خلقه صلى الله 

عليه وسلم، وعلى شفقته على أمته وحرصه عليها، وعلى ابتعاده عن كل شيء يكون فيه 

مشقة وضرر عليها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يختار الأيسر في الأمرين الحاصلين اللذين 

قال : )وقد ذكر صاحب عون المعبود معنى ذلك حيث قال. واحد منهمالا بد من أخذ 

ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هاهنا من الله تعالى فيخيره فيما فيه : القاضي

عقوبتان، أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية، أو في حق أمته في المجاهدة في 

ن صلى الله عليه وسلم يخير بين القتال وبين أخذ الجزية، وأخذ كا(. العبادة، أو الاقتصاد

الجزية أيسر من القتال؛ لأن أخذ الجزية فيه مصلحة؛ وهي أنهم يبقون تحت حكم الإسلام، 

وتطبق أحكام الإسلام بينهم، فيكون في مشاهدتهم لأحوال المسلمين، وفي تطبيق أحكام 

سلام، بخلاف كونه يقاتلهم ويستأصلهم، فإن ذلك الإسلام ما يكون سبباً في دخولهم في الإ

فيه مضرة وقد تفوت هذه المصلحة التي تحصل بأخذ الجزية، وهي أسهل من القتال لما 

. يترتب عليها من التمكن من الدخول في الإسلام بعد مشاهدة حسنها وفائدتها ومصلحتها

ك في حق أمته في وكذل. وكذلك يخير بين عقوبتين فإنه يختار أيسرهما وهي الأخف

الاجتهاد في العبادة والإكثار منها، أو الاقتصاد : المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد، أي

والتوسط وعدم الإكثار، ومعلوم أن الإكثار الذي يحصل معه الملل ثم الانقطاع ليس 

بمحمود، ولكن القليل الذي يدوم ويتمكن من الإتيان به والمداومة عليه هو الذي فيه 

إن أحب العمل : )مصلحة؛ ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالال

؛ لأن قليلاً تداوم عليه، خير من كثير تنقطع عنه، (إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل

والإنسان إذا اجتهد في وقت من الأوقات، ثم كسل وحصل له الملل وترك العمل نهائياً فهذا 

نه يأتي بشي قليل ويداوم ويستمر عليه على مدى الأيام فإن هذا أولى، كأن سيئ، ولكن كو

يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا أفضل من أن يصوم شهراً أو شهرين ثم يتعب ويترك، 

وكذلك كونه يكثر من العبادة فيمل ويترك فهذا سيئ، وخير منه أن يحافظ على شيء قليل 

ير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار ما خ: ] )قوله. محدد يداوم عليه

التخيير : هذا يكون فيما بينه وبين الناس، يعني( ما لم يكن إثماً ( [. )أيسرهما ما لم يكن إثماً 

فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم : ] )قوله. في أمور تجري بينه وبين الناس

: يعني( [. فسه، إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بهارسول الله صلى الله عليه وسلم لن

أنه يتجاوز عن حقه ويصفح، ولا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم لله 

 .عز وجل وليس لنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

مرين إلا اختار ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أ)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(أيسرهما

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله
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هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ة، وحديثه المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السن

ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد [. عن ابن شهاب . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

عن عروة بن الزبير . ] الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر [. 

هي عائشة أم المؤمنين [. عن عائشة . ] ثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالتابعين، وحدي

رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة 

 .أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (ما ضرب رسول الله خادماً ولا امرأة قط)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري : ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادماً : )عن عروة عن عائشة عليها السلام قالت

أن النبي صلى الله عليه : )أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها( [. ولا امرأةً قط

وذلك لكرم أخلاقه ولسماحته ولحسن معاشرته  (وسلم ما ضرب خادماً ولا امرأةً قط

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه لم يحصل منه أن ضرب خادماً من الخدم الذين 

يخدمونه، ولم يضرب أحداً من زوجاته عليه الصلاة والسلام، بل كان رفيقاً رحيماً سمحاً 

كمال أخلاقه عليه الصلاة وهذا يدل على . يحب الرفق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

والسلام، مع أنه قد يحصل من الخدم مخالفات وأمور يستحق بعضهم أن يعاقب عليها، 

ولكن شأنه وطريقته الرفق والتسامح والتجاوز في الأمور صلوات الله وسلامه وبركاته 

 .عليه

 (ما ضرب رسول الله خادماً ولا امرأة قط)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. نا مسدد حدث: ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له [. حدثنا يزيد بن زريع . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ، وهو [. حدثنا معمر . ] أصحاب الكتب الستة

عن عروة عن . ] الزهري مر ذكره[. عن الزهري ] . ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عروة و عائشة مر ذكرهما[. عائشة 

 (أمر نبي الله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس)...شرح حديث 

 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الرحمن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خُذِ الْعَفْوَ : ابن الزبير في قوله: يعنيالطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله 

( أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس: )قال[ 499:الأعراف]
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خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ : أورد أبو داود أثر عبد الله بن الزبير في قول الله عز وجل[. 

: ، وفسره بأن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يعني[499:فالأعرا]وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ 

 .ما كان حسناً من أخلاق الناس فإنه يؤخذ، وما كان سيئاً فإنه يتجاوز عنه ويصفح عنه

 (أمر نبي الله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

لدورقي ، وهو ثقة، أخرج له هو يعقوب بن إبراهيم ا[. حدثنا يعقوب بن إبراهيم : ] قوله

حدثنا محمد بن عبد الرحمن . ] أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

محمد بن عبد الرحمن الطفاوي صدوق يهم، أخرج له البخاري و أبو داود و [. الطفاوي 

هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن هشام بن عروة . ] الترمذي و النسائي 

. أبوه هو عروة بن الزبير وقد مر ذكره[. ابن الزبير : عن أبيه عن عبد الله يعني. ] الستة

وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من 

عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن : الصحابة وهم

وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى . رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعينعباس 

 .عنهما أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في حسن العشرة

 

 

 ...(كان النبي إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول؟)شرح حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة حدثنا  حدثنا. باب في حسن العشرة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحماني حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله : عبد الحميد يعني

ما بال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: )عنها أنها قالت

: ] لترجمةأورد المصنف هذه ا( [. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟: فلان يقول؟ ولكن يقول

المعاشرة والمعاملة للناس، وكان عليه الصلاة والسلام أحسن : أي[ باب في حسن العشرة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل : وقد أورد أبو داود حديث عائشة . الناس خلقاً 

ن ما بال فلا: من الشخص شيء يحتاج إلى أن ينبه عليه فإنه لا ينبه عليه على الملأ، ويقول

يقول كذا وكذا؟ فهو يمكن أن يكلمه فيما بينه وبينه، ولكنه من أجل أن يبين للناس الطريقة 

الصحيحة في مثل هذا الحادث أو في مثل هذا الأمر الذي عرض، دون أن يعرفوا الشخص 

ما بال فلان : الذي حصل منه ذلك الشيء الذي هو السبب في إيراد الكلام، فما كان يقول

ولا يسمي ( ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟: )؟ والناس يسمعون، وإنما يقوليقول كذا وكذا

وفي هذا مصلحة للشخص نفسه؛ لأنه داخل في الخطاب وهو يعرف أنه حصل . الشخص

. منه هذا المحذور، وغيره يعلم أن ذلك لا يصلح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره
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الجميع للحكم الشرعي في هذه المسألة التي حصل  والمقصود من ذلك تعميم الفائدة ومعرفة

: فيها ذلك الشيء الذي لا يسوغ ولا يجوز، مثلما جاء في قصة بريرة وأسيادها الذين قالوا

إنهم يبيعونها ولكن بشرط أن يكون لهم الولاء، حيث كاتبوها وأرادت عائشة أن تدفع لهم 

رطوا هذا الشرط فقال الرسول صلى الشيء الذي تحملته لهم، وتكون هي التي تعتقها، فش

ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن : )الله عليه وسلم

 (.أعتق

كان النبي إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(يقول؟

 

 أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا عثمان بن أبي شيبة ثقة،[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ] 

: حدثنا عبد الحميد يعني. ] الترمذي و إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له [. الحماني 

هو [. مش حدثنا الأع. ] البخاري و مسلم في المقدمة و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

هو [. عن مسلم . ] سليمان بن مهران الكاهلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن مسروق . ] مسلم بن صبيح أبو الضحى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة [. عن عائشة . ] هو مسروق بن الأجدع ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .كرهارضي الله عنها مر ذ

 حكم التصريح باسم الشخص إذا كان شره شائعاً 

والحديث فيه دلالة على عدم مشروعية ذكر اسم المردود عليه، وتشهيره عند الناس، لكن 

إذا كان قد حصل منه أمور منكرة، وقد كتبها ودونها، وانتشر كتابه وظهر منه ذلك، فإنه 

 .لسوء فيحذريذكر اسمه ويذكر كتابه حتى يعرف الكتاب الذي فيه ا

 ...(أن رجلاً دخل على رسول الله وعليه أثر صفرة)شرح حديث 

 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا حماد بن زيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه : )حدثنا سلم العلوي عن أنس 

الله عليه وسلم قلما يواجه رجلاً في وجهه بشيء يكرهه،  أثر صفرة، وكان رسول الله صلى

سلم ليس هو علوياً، كان : قال أبو داود (. لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه: فلما خرج قال

ثم أورد [. يبصر في النجوم وشهد عند عدي بن أرطاة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته 

رجلاً دخل على النبي صلى الله عليه  أن: أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

زعفران، وسواء كان ذلك في جسده أو في ثوبه، ومعلوم أن : وسلم وعليه أثر صفرة، يعني

التزعفر لا يصلح للرجال، كما سبق أن مر ذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 

ن يأمروه أن وسلم، وكان قلما يواجه شخصاً بشيء يكرهه، فلما خرج طلب ممن حوله أ
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والمقصود أنه قلما يواجه شخصاً بشيء . يزيل هذا الخلوق، أو يزيل هذه الصفرة عنه

والحديث في سنده سلم . يكرهه، وأنه أمرهم أن يخبروه بذلك الأمر الذي أراد أن يخبره به

العلوي هذا، وهو ضعيف، لذا فالحديث ليس بثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه 

 .هوبركاته علي

 

 ...(أن رجلاً دخل على رسول الله وعليه أثر صفرة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ، [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

هو [. حدثنا حماد بن زيد . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

حدثنا سلم . ] هم البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةحماد بن زيد بن در

سلم العلوي ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي [. العلوي 

سلم لم يكن علوياً كما هو : قال أبو داود . في الشمائل و النسائي في عمل اليوم والليلة

علوي فمعناه أنه ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله المتبادر من النسبة؛ لأنه إذا قيل 

عنه، وأنه من ذريته، كما ينسب العباسي إلى العباس ، فالمشهور فيمن ينتسب إلى علي أن 

العلوي ؛ : علوي، وبين أن هذه النسبة ليست كما يتبادر إلى الذهن، وإنما يقال له: يقال عنه

نسبة إلى أدنى مناسبة، إذ هي : مثل هذا يقال لهفي النجوم، و: لأنه كان ينظر للعلو، يعني

ليست نسبة واضحة؛ لأن النسبة منها ما يكون واضحاً ويتبارد إلى الذهن، ومنها ما يكون 

العلوي ؛ لأنه ينظر إلى العلو، وهذا : بعيداً ولا يتبادر إلى الذهن، مثل هذا الذي قيل له

اء تلقيبه بالحذاء لم يكن لكونه يصنع خالد الحذ: ومثل ذلك. شيء غير متبادر إلى الذهن

الحذاء ، وهي نسبة غير : الأحذية أو يبيعها، وإنما لأنه كان، يجلس عند الحذائين فقيل له

وكذلك يزيد بن صهيب الفقير فلقب الفقير يتبادر إلى الذهن أنه لكونه . متبادرة إلى الذهن

نسبة ليست مما يتبادر إلى فقيراً، ولكنه سمي بذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره، وهي 

أنس رضي الله عنه خادم [. عن أنس : ] قوله. الذهن، فكذلك العلوي هنا هو من هذا القبيل

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

وشهد عند عدي بن سلم ليس هو علوياً كان يبصر في النجوم، : قال أبو داود . ] عليه وسلم

هو نفسه ضعيف لا يحتج بحديثه وقد ردت [. أرطأة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته 

شهادته بسبب شيء فيه، ولكن عموماً هو ضعيف، والضعيف كما هو معلوم حديثه غير 

 .معتمد

 كلام محمد عوامة في نسبة سلم العلوي وسبب رد شهادته

 

ي حاشيته وهو أنه كان حاد البصر، ويرى الهلال وهناك معنىً آخر ذكره محمد عوامة ف

على حاشية نسخة حاء بخط الحافظ يوسف بن : فيقول. الناس، ولذلك ردت شهادته قبل
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سلم العلوي ليس هو من ولد علي بن : خليل ، وإملاء الملك المحسن قال أحمد بن يوسف 

وهو معروف بهم،  أبي طالب كما قال أبو داود وأما هو فمنسوب إلى بني علي بن سود،

وذكر صاحب عون المعبود أنه كان يسبق . يبصر في النجوم سهو منه: وقول أبي داود 

الناس، وكونه يسبق الناس إذا كان المقصود بأنه يرى الهلال ليلة ترائي الهلال والناس ما 

 رأوه فهذا ممكن، وهو المشاهد والواقع؛ لأنه ما كل يرى الهلال أول ليلة، فبعض الناس لا

كان يبصر : قال محمد عوامة . يراه إلا بعد ليلتين، مما يعني أن الناس ليسوا على حد سواء

إنه كان يبصر النجوم : الهلال قبل الناس بيوم لشدة بصره، وهو معروف بذلك، وقيل

يا سلم خل بين الناس وبين هلالهم حتى : ولقد قال له أنس بن مالك . كالدلاء لحدة بصره

. فهو حديد يبصر النجوم، لا يبصر في النجوم، بمعنى أنه كان منجماً . وهو ضعيف. يروه

أنه يرى : فكونه يبصر النجوم، المقصود. ويبصر في النجوم: بينما أبو داود يقول. انتهى

 .علوي نسبة إلى العلو: النجوم في العلو، ولهذا قالوا

 (المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم)شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد حدثنا سفيان عن : ] الله تعالى قال المصنف رحمه

الحجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة ح وحدثنا محمد بن المتوكل 

العسقلاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 

المؤمن غر كريم، : ) صلى الله عليه وسلمقال رسول الله: عن أبي هريرة رفعاه جميعاً قال

أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( [. والفاجر خب لئيم

فتح ( خب)ويجوز في (. المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم: )صلى الله عليه وسلم قال

أنه لا يشغل نفسه بتتبع  أي( المؤمن غر: )ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم. أوله وكسره

: وقوله. الأمور التي يكون فيها مضرة، أو الأمور التي ليست حسنة فيشغل نفسه بها

؛ لأن كرمه هو الذي يدفعه إلى أنه لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور بعكس الفاجر (كريم)

هي ذلك فإنه خَب أو خِب، بمعنى أنه يقدم على أشياء فيها فساد وفيها مضرة؛ لأن نفسه تشت

وتميل إليه، فيكون لؤمه هو الذي دفعه إلى أن يقدم على شغل نفسه بأمور محذورة فيها 

أنه يجتهد في الشيء الذي فيه مضرة مثلما ( خب: )فساد ومضرة، وقد يكون معنى قوله

، بمعنى: يقال تخبيب المرأة على : أقدم وأسرع، أو من التخبيب الذي هو الإفساد، مثل: خَبَّ

كون المؤمن عنده غفلة عن الأمور التي لا حاجة إليها، وينشغل بما هو أهم زوجها، في

 .منها، والفاجر بعكس ذلك

 (المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو نصر بن علي الجهضمي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

و أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير ، أب[. أخبرني أبو أحمد . ] الكتب الستة
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هو سفيان الثوري ، وهو ثقة، [. حدثنا سفيان . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحجاج بن فرافصة صدوق [. عن الحجاج بن فرافصة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هذا الرجل مبهم، ولكن [. عن رجل عن أبي سلمة . ] يهم، أخرج له أبو داود و النسائي 

و أبو سلمة هو ابن عبد . جاء في الرواية الثانية أنه يحيى بن أبي كثير فيكون قد عرف

هو أبو [. عن أبي هريرة . ] الرحمن بن عوف ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة 

[. ح وحدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني . ] سلام، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاقوال

و محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له . ح وهي للتحول من إسناد إلى إسناد: ثم قال

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] أوهام كثيرة، أخرج له أبو داود 

[. أخبرنا بشر بن رافع . ] قة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالصنعاني اليماني ، وهو ث

بشر بن رافع ضعيف الحديث، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي 

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو الذي يروي [. عن يحيى بن أبي كثير . ] و ابن ماجة 

أبو سلمة و أبو هريرة مر [. ن أبي هريرة عن أبي سلمة ع. ] عن أبي سلمة، وقد مر ذكره

 .ذكراه مرفوعاً : يعني[. رفعاه جميعاً . ] ذكرهما

 (إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس لاتقاء فحشه)...شرح حديث 

 

حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عروة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بئس ابن العشيرة، أو : استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )التعن عائشة ق

يا رسول : ائذنوا له، فلما دخل ألان له القول، فقالت عائشة : ثم قال! بئس رجل العشيرة

إن شر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة من : قال! ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟! الله

أرود أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن ( [. الناس لاتقاء فحشه -أو تركه-ودعه 

: رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع صلى الله عليه وسلم باسمه قال

وهذا فيه ذم له، ولما دخل ألان له القول، فلما (. بئس رجل العشيرة، أو بئس ابن العشيرة)

أنه : الله، إن فلاناً قلت فيه كذا وكذا، ثم ألنت له القول، تعنييا رسول : خرج قالت عائشة 

ما حصل منه شيء يطابق الذي قاله عنه في الأول، وإنما ألان له القول، فقال عليه الصلاة 

تركه الناس اتقاء : أي( إن شر الناس منزلةً عند الله من ودعه الناس اتقاء فحشه: )والسلام

إنسان يكون عند بذاءة في اللسان وعنده تطاول على الناس، فحشه، أو اتقاء شره، وذلك ك

فالناس يحرصون على أن يتخلصوا منه، ولا يدخلون معه في مصادمات؛ لأنه يؤذيهم، وقد 

بذل نفسه للإيذاء فما يكون من الناس إلا أن يلينوا له القول لاتقاء شره، فبدلاً من أن يحصل 

يؤذيهم ويسبهم ويفحش في القول فيهم، يلينوا له منهم أمر يدفعه إلى أن يتطاول عليهم و

 .القول من أجل أن يتقوا شره؛ لأن سلامة الناس من شره أمر مقصود

إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس )...تراجم رجال إسناد حديث 
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 (لاتقاء فحشه

 

و ثقة، أخرج له أصحاب سفيان هو ابن عيينة ، وه[. حدثنا مسدد حدثنا سفيان : ] قوله

هو محمد بن المنكدر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن ابن المنكدر . ] الكتب الستة

 .عروة و عائشة مر ذكرهما[. عن عروة عن عائشة . ] الكتب الستة

 

 كلام المنذري في اسم الرجل الذي استأذن على النبي

 

لكن جاء عن بعض أهل العلم أنه هذا الرجل مبهم غير معين، ( [. استأذن رجل: ] )قوله

هذا الرجل هو عيينة بن : قال المنذري . واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

و عيينة بن حصن مر . هو مخرمة بن نوفل الزهري والد المسور : حصن الفزاري ، وقيل

كان حديث ذكره قريباً، وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه ليتألفه على الإسلام، و

مخرمة والد المسور بن مخرمة ، وكان عنده شيء من الشدة، وقد : عهد بالإسلام، وقيل

سبق ذكره في بعض الأحاديث، حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع أقبية، فجاء 

ادخل فادعه ليخرج : مخرمة يريد أن يكون له نصيب منها هو وابنه، فقال لابنه المسور

إنا خبأنا هذا لك، أو ادخرنا : صلى الله عليه وسلم ومعه قباء يقلبه فقال له إلي، فخرج النبي

 .هذا لك

 جواز غيبة الرجل من أجل التحذير من شره

 

والحديث فيه دلالة على أن ذكر الإنسان بما فيه من فحش من أجل أن يحذر لا بأس به، 

حاله، وأن يكونوا على مما هو سائغ، فهو قال هذا الكلام من أجل أن يعرف الناس  وهذا

 .علم به، والغيبة كما هو معلوم محرمة، ولكنها تجوز في أمور معينة ذكرها العلماء

 الفرق بين المداراة والمداهنة

 

وهناك فرق بين المداراة والمداهنة، . وفعل النبي مع هذا الرجل فيه شيء من المداراة

يجاد باطل، أما المداهنة فيمكن أن كما هو معلوم لا يترتب عليها ترك حق، أو إ فالمدارة

 .يكون فيها سكوت عن باطل أو عن أمر منكر أو إقرار لأمر غير سائغ

 ...(أن رجلاً استأذن على النبي فقال النبي بئس أخو العشيرة)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه : )عائشة رضي الله عنها عن أبي سلمة عن

فلما دخل انبسط إليه رسول الله ! بئس أخو العشيرة: وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
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بئس أخو : يا رسول الله، لما استأذن قلت: صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج قلت

( [. يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش: فقال !!العشيرة، فلما دخل انبسطت إليه

إن الله لا يحب : )أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه

 .الذي يأتي بالفاحش من القول، أو الفحش من الكلام ويواجه به: يعني( الفاحش المتفحش

 ...(قال النبي بئس أخو العشيرةأن رجلاً استأذن على النبي ف)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

بن عمرو بن  هو محمد[. عن محمد بن عمرو . ] البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن

عن أبي سلمة . ] علقمة بن وقاص الليثي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو سلمة و عائشة مر ذكرهما[. عن عائشة 

 (إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم)...شرح حديث 

 

نا شريك حدثنا عباس العنبري حدثنا أسود بن عامر حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

تعني النبي صلى الله  -: فقال: )عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة في هذه القصة قالت

أورد أبو داود ( [. إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم! يا عائشة -عليه سلم

(. إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم: )حديث عائشة من طريق أخرى وفيه

الإكرام من القلب، أو لأن هذا يستحقه، وإنما من أجل السلامة من شره،  لا يكون: يعني

بحيث لا يتكلم بأمر منكر، كأن يكون معروفاً بالهجو وبالإقذاع ( قطع لسانه: )وكما يقولون

في القول وفي الكلام، وإذا حصل منهم أن تهاونوا في أمره أنشأ فيهم قصيدة إذا كان 

 .بكلام بذيء شاعراً مقذعاً، أو تكلم فيهم

 (إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عباس بن عبد العظيم العنبري ، وهوثقة، أخرج له [. حدثنا عباس العنبري : ] قوله

أسود بن عامر ثقة، [. حدثنا أسود بن عامر . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي [. حدثنا شريك . ] الكتب الستةأخرج له أصحاب 

عن الأعمش . ] القاضي، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو مجاهد بن جبر المكي ، وهو ثقة، أخرج له [. عن مجاهد . ] الأعمش مر ذكره[. 

 .رهاعائشة مر ذك[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 ...(ما رأيت رجلاً التقم أذن رسول الله فينحي رأسه)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن أخبرنا مبارك عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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ما رأيت رجلاً التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه : )ثابت عن أنس قال

سه، وما رأيت رجلاً أخذ بيده فترك يده حتى يكون حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأ

ما : )أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال( [. الرجل هو الذي يدع يده

يقرب : أنه يسر في أذنه بكلام، أي: معناه( رأيت رجلاً التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم

إنه ما رأى : فيقول أنس . سمعه الحاضرونفمه من أذنه للمسارة والكلام الذي لا يراد أن ي

أحداً التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخر رأسه حتى يكون ذلك هو الذي يؤخر فمه، 

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب رأسه والرجل يقرب فمه إلى أذنه فيبقى النبي على 

ل صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحال حتى ينهي المتكلم حاجته وبغيته، ثم يرجع الرسو

هيئته من الانتصاب الذي كان قبل إمالة الرأس من أجل المسارة، وهذا من كمال أخلاقه 

وهو يدل أيضاً على جواز المسارة فيما إذا كان الإنسان في مجلس، . عليه الصلاة والسلام

. كان آخروكان أحدهم يريد أن يتحدث معه ولا يتمكن من أن ينفرد به أو يذهب به إلى م

أن : معناه(. وما رأيت رجلاً أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده: )قوله

النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسحب يده، وإنما يبقي يده حتى يكون ذاك الرجل هو 

 .الذي ينتهي، وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام

 ...(جلاً التقم أذن رسول الله فينحي رأسهما رأيت ر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن منيع : ] قوله

أبو قطن هو عمرو بن الهيثم ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و [. أبو قطن 

ضالة ، وهو صدوق يدلس هو مبارك بن ف[. أخبرنا مبارك . ] مسلم وأصحاب السنن

هو [. عن ثابت . ] ويسوي، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

أنس مر [. عن أنس . ] ثابت بن أسلم البناني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 قول الألباني في صحة حديث أنس وحديث عائشة

 

مبارك بن فضالة ، وقد صححه الشيخ الألباني ، لكن  ولا يضر تدليس. حديث أنس صحيح

والشيخ الألباني ضعف إسناد . أدري هل صححه بسبب وجود شواهد أو لشيء آخر لا

: ، حيث قيل(يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم: )الحديث الذي قبله

مجاهد عن عائشة موجودة  إن مجاهداً لم يسمع من عائشة ، لكن المحشي يذكر أن رواية

وسند الحديث فيه شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة ، وكلهم لا . في الصحيحين

 .بأس بهم ما عدا شريكاً ففيه كلام

 ما جاء في الحياء

 



 1877 

 

 ...(أن النبي مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء)شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب . حياءباب في ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من : )عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر 

دعه فإن الحياء : الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

والحياء خصلة كريمة تدفع [. باب في الحياء : ] أورد أبو داود هذه الترجمة( [. من الإيمان

أما الحياء . إلى البعد عن الرذائل وإلى فعل الخصال الحميدة، وهذا هو الحياء المحمود

الذي هو خجل وضعف، فهو غير محمود، مثل الحياء الذي يمنع الإنسان من طلب العلم، 

شياء فهذا ضعف وليس حياء، وهو غير محمود، وإنما المحمود هو الذي يدفع إلى ترك الأ

المنكرة والمستكرهة حياء من الله عز وجل، وهو الذي يعد من الإيمان، والنبي صلى الله 

، والحياء شعبة (دعه فإن الحياء من الإيمان: )عليه وسلم قال للذي كان يعظ أخاه في الحياء

أو بضع -الإيمان بضع وستون شعبة : )من شعب الإيمان كما جاء في الحديث الآخر

أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة  -وسبعون شعبة

 (.من الإيمان

أن النبي مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(الحياء

 

مر ذكر الثلاثة [. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله : ] قوله

وأما سالم فهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب  الأولين،

هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو [. عن ابن عمر . ] الكتب الستة

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .وسلمالحديث عن النبي صلى الله عليه 

 (الحياء خير كله)شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن إسحاق بن سويد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا مع عمران بن حصين رضي الله عنهما وثم بشير بن كعب فحدث : عن أبي قتادة قال

: كله، أو قالالحياء خير : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمران بن حصين قال

إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقاراً، ومنه : فقال بشير بن كعب ( الحياء كله خير

فغضب عمران حتى احمرت عيناه : ضعفاً، فأعاد عمران الحديث، وأعاد بشير الكلام، قال

يا : قلنا: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك، قال: وقال

أنه : أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما! [. أبا نجيد إيه إيه
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: كان في مجلس وفيه بشير بن كعب ، فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

الحياء المحمود، والحياء الشرعي الذي يمنع : يعني( الحياء خير كله)أو ( الحياء كله خير)

المحرمات، ويبعث على الإتيان بالأمور المشروعة، والأمور المطلوبة،  من الوقوع في

إنا نجد في الكتب أن منه سكينة ووقاراً، وأن منه ضعفاً، فأعاد عمران بن : فقال بشير 

أنه كله خير لا يستثنى منه شيء، فأعاد بشير : يعني( الحياء خير كله: )حصين الحديث قال

: الحياء إلى قسمين كما ينسبه إلى بعض الكتب، فقال عمران الكلام الذي قاله، وهو تقسيم 

إن إنكاره لكونه يقابل : قيل! أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟

حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام آخر من أخبار الأولين ومن أخبار بني إسرائيل، 

إنه أنكره من : وقيل. ه الأمور، فأنكر عليه ذلكأو من الكتب المتقدمة التي تحكي مثل هذ

وهذا يدل على أنه لا استثناء فيه، ( الحياء خير كله: )إن فيه ضعفاً، وقد قال: أجل أنه قال

ويمكن أن . وأنه كله خير، بينما بشير قسمه إلى ما يكون سكينة ووقاراً، وما يكون ضعفاً 

ليس من الحياء الشرعي، فالحياء الذي يكون إنكاره عليه من أجل الاثنين؛ لأن الضعف 

يحول بين صاحبه وبين تحصيل أمر مقصود يعود عليه بالمنفعة والفائدة الكبيرة، ليس من 

يا أبا نجيد إيه : ] قوله. الحياء الشرعي، وإنما هذا من الخور ومن الضعف وعدم الشجاعة

إنا ما نعلم : إنهم قالوا: لوقي. يكفي، وقد أبلغت وأديت ما عليك بكونك نبهته: يعني[. إيه 

 .عنه إلا خيراً، يعنون بشير بن كعب

 (الحياء خير كله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

 حدثنا. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب ] 

د عن إسحاق بن سوي. ] هو حماد بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حماد 

عن أبي . ] إسحاق بن سويد صدوق، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي [. 

له صحبة، أخرج له مسلم و أبو داود و : هو تميم بن نذير العدوي ، وهو ثقة، وقيل[. قتادة 

هو عمران بن حصين رضي الله عنه صاحب [. كنا مع عمران بن حصين . ] النسائي

 .أبو نجيد ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة: ه وسلم، وكنيتهرسول الله صلى الله علي

 (إذا لم تستح فافعل ما شئت)...شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا شعبة عن منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن مما أدرك : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربعي بن حراش عن أبي مسعود قال

أورد أبو داود حديث أبي ( [. إذا لم تستح فافعل ما شئت: ناس من كلام النبوة الأولىال

مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

أن : ومعناه(. إذا لم تستح فافعل ما شئت: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: )قال

كن عنده حياء فإنه يفعل ما يشاء؛ لأنه ما عنده وازع، ولا عنده شيء الإنسان إذا لم ي
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يمنعه، والإنسان إذا كان عنده حياء فإنه يمنعه من أن يقدم على أمور محرمة وأمور لا 

أن هذا الكلام مما جاء : يعني( [ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: ] )قوله. تنبغي

ن الحياء مما جاء عند الرسل وعند الأمم، وأن الحياء محمود، عند الأنبياء السابقين، وأ

: ] قوله. وأنه كان موجوداً في الأمم السابقة، فهو مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى

افعل ما شئت؛ لأنك ليس عندك مانع، وليس عندك : أن يكون معناه: إما( [ فاصنع ما شئت)

وهذا من جوامع . ل التهكم، وليس المقصود أنه يفعلإنه على سبي: وقيل. رادع من الحياء

كلمه عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا أورده النووي في الأربعين النووية، واختاره من بين 

 .الأحاديث التي اختارها، وهي من جوامع كلم الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 (تإذا لم تستح فافعل ما شئ)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

شعبة هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، وهو [. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن شعبة : ] قوله

هو منصور بن المعتمر الكوفي ، [. عن منصور . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ربعي بن حراش ثقة، [. عن ربعي بن حراش . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي [. عن أبي مسعود . ] ستةأخرج له أصحاب الكتب ال

 .الله تعالى عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

  في تتبع( ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما)الاعتماد على حديث 

 الرخص في الفتاوى

 

ليه وسلم بين أمرين إلا اختار ما خير النبي صلى الله ع: )في حديث عائشة : السؤال

هل إذا اختلف العلماء في حكم فإن للإنسان أن يأخذ بالأيسر عملاً بهذا الحديث؟ ( أيسرهما

لا، ليس هذا مما يدخل تحت الحديث، والإنسان لا يبحث في كلام العلماء ويختار : الجواب

ة أن يبحث حتى يصل الذي تميل إليه نفسه ويشتهيه، وإنما عليه إذا كان عنده علم ومعرف

إلى الراجح، وإذا لم يكن عنده علم ومعرفة فإنه يسأل شخصاً يثق بعلمه ودينه، ثم يأخذ 

بكلامه، ولا يستفتي أناساً متعددين من أجل أن يتخير في الفتاوى التي يحصلها من هذا 

 .وهذا، فيبحث عن الشيء الذي يعتبر أيسر

 

 ن شرهمحكم مداراة أهل الانحراف إذا خشي الإنسا
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إذا كان الإنسان يعيش بين بعض الناس ولهم انحرافات منهجية، وإذا باشرهم : السؤال

: وضحك في وجوههم، وقلبه يبغضهم، وعند الناس يذمهم، فهل هذا الفعل من باب حديث

نعم، إذا كانوا عندهم بذاءة، وشر وكان يخشى منهم فيمكن، : ؟ الجواب( بئس أخو العشيرة)

ليسوا بهذه الصورة، وليسوا بهذه الصفة، وكانوا مأموني الجانب، فعليه أن  ولكن إذا كانوا

 .يناصحهم فيما يرى أنهم مخطئون فيه

 

 ضرورة معرفة حال من وقع في بدعة قبل المبادرة في الرد عليه والتشهير به

 

هل يصح أن أطلق لساني في المبتدع أم أكتفي بذكر أنه مبتدع وأبين الدليل على : السؤال

الإنسان فيما يتعلق بالمتقدمين والذين سلفوا ليس : ذلك؛ لأن الغيبة تقدر بقدرها؟ الجواب

عنده إلا كلام العلماء فيهم، وأما فيمن تأخر فهذا يتوقف على ما يكتبه هذا الشخص من 

أنواع الفحش وأنواع البدع، والتفنن فيها، والإكثار منها، فكل شيء بحسبه، وكل شيء 

ن عنده أمور من هذا فهو يبين حاله، وأنه عنده بدع في كذا وفي كذا، وأنه بقدره، فإذا كا

وأما إذا كان من أهل . عنده ضلال في كذا وفي كذا، ويعدد البدع من أجل أن تحذر وتعلم

السنة وحصل منه أخطاء فإن الذي ينبغي مناصحته ليرجع عن خطئه، ويبين له وجه 

ي النكير عليه، بل الواجب العدل والتوسط في الصواب في ذلك، ولا ينابذ أو يبالغ ف

الأمور، والإنسان الذي عنده نقص وهو من أهل السنة يسدد ويبين له نقصه، ويطلب منه 

الرجوع عن ذلك، وقد يكون قال شيئاً من هذه الأشياء بسبق لسان، أو حصل منه وهو 

ما هو معلوم؛ لأن وأحوال الناس عند الكلام تختلف ك. ذاهل عنه، ولو نبه عليه لتنبه

لم يكن على باله،  -لاسيما إذا كان يتكلم وليس الكلام محرراً -الإنسان قد يصدر منه كلام 

ويكون مخطئا فيه غير مصيب، ولكنه لو نبه عليه لتنبه، ولو ذكر لتذكر بأن هذا غلط، 

 .وبادر إلى تلافيه وتداركه

 

 الإيمانترك عمل المنكر لمجرد خشية اطلاع الناس عليه ليس من 

 

لا، كون : إذا ترك أحد الشر حياء من الناس، فهل يعد هذا من الإيمان؟ الجواب: السؤال

الإنسان يريد الشر ولا يفعله حتى لا يذمه الناس معناه أن عنده طوية خبيثه، وأنه إذا تمكن 

من أن يصل إلى الشر والناس لا يرونه فلن يقصر عنه؛ لأنه يخشى الناس، وعليه أن 

 سبحانه وتعالى الذي هو مطلع عليه ورقيب عليه، والذي بيده كل شيء، وهو يخشى الله

الذي بيده الثواب والعقاب، ولا شك إن الإنسان لابد أن يكون عنده حياء من الله وحياء من 

الناس، ولا يكون شأنه أنه إذا سلم من كلام الناس لا يبالي، بل هناك شيء أعظم من هذا 

ل عليه، ومراقبته له، فعليه أن يكون متقياً لله عز وجل في جميع وهو اطلاع الله عز وج
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أحواله، وأن يترك الشر من أجل أنه شر، طاعة لله عز وجل ورغبة في الثواب من الله 

 .سبحانه وتعالى

 

 الحياء يمنع من الكلام الفاحش

 

من الكلام  لا شك أن الحياء يمنع: هل يعد الكلام الفاحش من عدم الحياء؟ الجواب: السؤال

 .الفاحش

 

 النهي عن الزعفران والعصفر للرجال في اللباس والطيب

 

النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذاك الرجل الذي عليه أثر صفرة، فهل كل : السؤال

استعمال : جاء النهي عن التزعفر والتعصفر، أي: لون أصفر يدخل في ذلك؟ الجواب

 .اس أو الطيبالزعفران والعصفر فيما يتعلق باللب

 

 حكم أداء العمرة عمن مات وهو تارك للصلاة

 

زوجة فقدت زوجها منذ ستة عشر عاماً، حيث كان هذا الزوج يعمل في بلاد : السؤال

الكفر، فمات عندما سقط به مصعد البناء، وهي قد نذرت أن تؤدي عنه عمرة، مع أنه كان 

إذا كان تاركاً للصلاة ولا : الجوابلا يصلي، فهل يجوز لها أن تقوم بأداء هذه العمرة؟ 

العهد : )يصلي أبداً، فلا تعتمر عنه؛ لأن من لا يصلي كافر كما قال عليه الصلاة والسلام

بين المسلم وبين الكفر أو الشرك : )وقال( الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر

سلم عن الخروج عليهم وقال في حق الأمراء الذين سئل صلى الله عليه و( ترك الصلاة

 (.لا، ما صلوا: )فقال

 

 إطلاق لقب الإمام على من عنده أخطاء عقدية

 

: هل يجوز إطلاق لقب الإمام على من كان لديه بعض الأخطاء العقدية؟ الجواب: السؤال

إذا كان من أهل السنة، وقد اشتهر بهذا اللقب، وعلمه عظيم، ونفعه كثير، فلا بأس 

ئمة أهل السنة، وأخطاؤه تكون مغمورة في جنب صوابه وخيره وعظيم بإطلاقه؛ لأنه من أ

 .نفعه

 

 الحكم على الحديث الضعيف الذي له شواهد تقويه
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إن هذا الحديث : إذا وجدنا حديثاً إسناده ضعيف، ولكن له شواهد تقويه، فهل نقول: السؤال

سيراً محتملاً إذا كان الضعف ي: سنده ضعيف ومعناه صحيح؟ الجواب: صحيح، أو نقول

يتقوى، فالشواهد إذا كانت قريبة منه فإنه يشد بعضها بعضاً، ويكون الحديث حسناً لغيره، 

هذا إذا كان متوقفاً فيه، أما إذا كان حسناً لذاته، ثم جاءت أسانيد أخرى تقويه، فإنه ينتقل من 

ها حسن، ورجاله كونه حسناً لذاته إلى كونه صحيحاً لغيره، لأنه ثابت بالطريق التي هو من

لا يقل الواحد منهم عن أن يكون صدوقاً، وأما إذا كان الضعف فيه بسبب جهالة أحد رواته 

أو كونه مستور الحال أو سيئ الحفظ، ثم جاء شيء مثله يقويه، فهذا يضم بعضه إلى بعض 

فيكون حسناً لغيره؛ لأنه متوقف فيه، ولا يعول عليه بمجرد المجيء به من طريق واحد، 

لكن جاءت طرق متعددة يشد بعضها بعضاً، فيرتفع من كونه متوقفاً فيه إلى كونه حسناً و

 .لغيره

 

 فال الله ولا فالك: حكم قول

 

إذا كان : فال الله ولا فالك، فما حكم ذلك؟ الجواب: اشتهر على ألسنة العامة قولهم: السؤال

 .المقصود به أن الفأل من الله، فلا بأس

 

 حو والبلاغة وغيرها ممن يعتقد عقائد الأشاعرةحكم أخذ علوم الن

 

هل يجوز أن نتلقى العلم عن مشايخ يعتقدون عقائد الأشاعرة، علماً بأنهم علماء : السؤال

في علوم كثيرة مثل النحو والبلاغة والفقه، وقد جرت العادة في بلدنا أن تتلقى هذه العلوم 

هو من أهل السنة فلا يعدل عنه إليهم، إذا وجد الإنسان غيرهم ممن : في الصغر؟ الجواب

وأما إذا لم يجد إلا هؤلاء ويؤمن عليه فيما يتعلق بالعقيدة، وإنما يكون أخذه عنهم في 

الأمور التي يتقنونها، ولا يخشى عليه الضرر في العقيدة، ولا يتكلمون في العقيدة، ولا 

 .مجال للكلام فيها ودعت الحال إلى ذلك، فلا بأس

 

 ح جلسات تعليم القرآن وختمها بالدعاءحكم افتتا

 

امرأة تعلم القرآن فتفتتح الحلقة بالدعاء وتؤمن الطالبات، وتنهي الحلقة كذلك : السؤال

الانتهاء بالدعاء ممكن؛ فالناس عندما : بالدعاء وتؤمن الطالبات، فهل هذا جائز؟ الجواب

بذلك، لكن كونهم  يجتمعون في مجلس أو في قراءة قرآن ويدعون في الآخر لا بأس

يبدءون المجلس بالدعاء ثم يقرءون فما أعلم شيئاً في هذا، ولكن كون الدعاء يصير في 
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 .النهاية هو المناسب

 

 كيفية قضاء الصلوات الفائتة

 

امرأة احترقت في بعض أعضائها فمنعها الطبيب من استعمال الماء، فلجهلها : السؤال

عليها أن تصلي هذه الأيام التي : يها الآن؟ الجوابمكثت عشرة أيام لم تصل، فماذا يجب عل

تركتها، ولكن ليس كما يفعله بعض الناس إذا كان عليه صلوات فائته يذهب يقضي العصر 

مع العصر، والمغرب مع المغرب، والعشاء مع العشاء، والفجر مع الفجر وهكذا، وإنما 

ي بصلواته، ثم اليوم الثالث يقضيها متصلة كل يوم بصلواته، ثم ينتقل إلى اليوم الثان

بصلواته ما لم يجد تعباً ومشقة، فإذا احتاج إلى راحة فيستريح ولا بأس، وأما أن يؤخر 

: القضاء فيصلي الصلاة مع الصلاة فهذا غير صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 (.من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)

 

 قة أهل السنة للمخالفين في العقائدمفار

 

إنه ليس كل خلاف يفرقنا، سواء كان الخلاف في الفروع أو : هل يصح أن يقال: السؤال

ليس هذا على إطلاقه، نعم الخلاف في الفروع والأمور التي هي محل : في العقيدة؟ الجواب

واختلافهم لا  اجتهاد موجود من قديم الزمان، فقد اختلف الصحابة واختلف من بعدهم،

يترتب عليه شيء من التباغض أو التنافر، وإنما هي مسألة تتبع الدليل وتتبع الفهم في 

. الدليل، ووضوح الدليل وعدم وضوحه، أو صحته وعدم صحته، أو ثبوته وعدم ثبوته

الخلاف فيها لا يفرقنا، وإلا فما الفرق بين أهل السنة : وأما فيما يتعلق بالعقائد فلا يقال

( هي الجماعة: )لمبتدعة؟ ما الفرق بين الفرقة الناجية التي قال عنها صلى الله عليه وسلموا

والفرق الأخرى التي أخبر النبي أنها من أهل ( من كان على ما أنا عليه وأصحابي: )وقال

النار، وأخبر أنهم كلهم سواء لا فرق بين هذا وهذا؟ إن هناك فرقاً شاسعاً بين أهل السنة 

وأهل الفرق أيضاً متفاوتون، ففيهم القريب وفيهم البعيد، وفيهم من هو أشد  وغيرهم،

 .سوءاً، وفيهم من هو أخف، والكل مخالفون لأهل السنة

 

 حكم الزيارة مع وجود بعض المعاصي عن المزور

 

عندما أزور بعض أرحامي وأقاربي أجد عندهم التلفاز، وفي بعض الأحيان : السؤال

لى موسيقى، فإذا أمرتهم بإغلاقه لا يرضون، فماذا أفعل معهم؟ يحتوي هذا الجهاز ع

اذهب إليهم في الأوقات التي لا يستعملون فيها التلفاز، إذا كان هناك أوقات لا : الجواب
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وهم أيضاً ينبغي عليهم من حسن المعاشرة ومن الأدب ألا يواجهوا . يستعملون فيها التلفاز

الشيء الذي يكرهه، وعليه أن يناصحهم إذا كانوا قد ابتلوا الإنسان بما يكره أو يجعلوا عنده 

 ."به، أو على الأقل ألا يستعملوه إلا فيما ينفع

 [212]شرح سنن أبي داود 

 

إن حسن الخلق من الخصال التي ترتقي بصاحبها إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة، 

ر والقائم الذي لا يرقد، وما من فمن حسن خلقه كان له من المكانة مثل الصائم الذي لا يفط

عمل من أعمال الدنيا أثقل في الميزان من حسن الخلق، وقد تعهد النبي صلى الله عليه 

وسلم لصاحب الخلق الحسن ببيت في أعلى الجنة، كما أخبر أن أقرب الناس منه منزلة يوم 

عالي على القيامة وأحبهم إليه من حسن خلقه، ونهى عن سيء الأخلاق، كالترفع والت

 .الآخرين، وكثرة المدح الذي يؤدي إلى فتنة الممدوح، ويولد في نفسه العجب والغرور

 

 ما جاء في حسن الخلق

 

 

 (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم: )شرح حديث

 

-حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب . باب في حسن الخلق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله : عن عمرو عن المطلب عن عائشة رحمها الله قالت -لإسكندرانيا: يعني

أورد ( [. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم: )صلى الله عليه وسلم يقول

وكتاب الأدب [. باب في حسن الخلق : ] الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله هذه الترجمة

فيه كله يتعلق بالأخلاق والآداب، سواء ما كان منها مرغب فيه،  الذي نحن في صدد الكلام

أو ما كان منها مرهب ومحذر منه، وهنا حسن الخلق لفظ عام يشمل الأخلاق الكريمة 

والمعاملة الطيبة للناس، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله بعض 

أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس اتق الله حيثما كنت، و: )الصحابة أن يوصيه قال

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (. بخلق حسن

، ومعلوم أن الصائم القائم عنده (إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم: )قال

لله عز وجل، وكذلك تعب ومشقة في كونه يقوم الليل ويصلي الصلوات التي يتطوع فيها 

يصوم النهار، فإن ذلك فيه مشقة عليه، ومعلوم أن الأجر حاصل للصائم القائم؛ لأنه يجاهد 

: نفسه في القيام بهذه الأمور التي فيها مشقة وتعب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

تعب  ، والطريق إلى الجنة لا بد فيه من(حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات)

ونصب، ولا بد فيه من مشقة، فصاحب حسن الخلق يكون في درجة هؤلاء، وذلك أن 
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أولئك يجاهدون أنفسهم، وهذا يجاهد نفسه في معاملة الناس المعاملة الطيبة، فيخالقهم 

بالأخلاق الحسنة، فكونه يروض نفسه ويجاهدها على ذلك فإنه يحصل بذلك درجة الصائم 

عل تلك الأمور التي فيها مشقة على النفس، فيكون الصائم القائم القائم الذي أتعب نفسه وف

بتعبه ونصبه ومشقته له أجر عظيم، وكذلك الذي يجاهد نفسه في مخالقة الناس بخلق 

والحديث فيه . حسن، ويعاملهم معاملة طيبة، فإنه يحصل من الأجر مثل أجر الصائم القائم

 .ره عند الله عز وجلترغيب في حسن الخلق، وبيان فضله، وعظيم أج

 

 (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة : ] قوله

هو يعقوب بن عبد الر حمن [. الإسكندراني : حدثنا يعقوب يعني. ] أصحاب الكتب الستة

[. عن عمرو . ] سكندراني ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة الإ

هو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب 

هو المطلب بن عبد الله بن حنطب ، وهو صدوق كثير التدليس [. عن المطلب . ] الستة

أم [. عن عائشة . ] زء القراءة وأصحاب السننوالإرسال، أخرج له البخاري في ج

المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة 

 .أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 (ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق: )شرح حديث

 

حدثنا ح : حدثنا أبو الوليد الطيالسي و حفص بن عمر قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وحدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء 

ما من شيء أثقل في : )عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: قال أبو داود . سمعت عطاء الكيخاراني : قال أبو الوليد قال(. الميزان من حسن الخلق

أورد أبو [. كيخاراني وكوخاراني : وهو عطاء بن يعقوب وهو خال إبراهيم بن نافع، يقال

ما من : )داود حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ان، وأن أعمال العباد توزن ، وهذا فيه إثبات الميز(شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق

يوم القيامة، وهو يدل على عظيم شأن حسن الخلق وثوابه عند الله عز وجل، وأنه من أثقل 

 .ما يكون في الميزان عندما توزن الأعمال؛ لأنه من أجل وأفضل الأعمال

 

 (ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق)تراجم رجال إسناد حديث 
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هو هشام بن عبد الملك ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. الوليد الطيالسي حدثنا أبو : ] قوله

هو حفص بن عمر النمري ، وهو ثقة، أخرج له [. و حفص بن عمر . ] الكتب الستة

هو محمد بن كثير [. حدثنا ح وحدثنا ابن كثير : قالا. ] البخاري و أبو داود و النسائي 

الستة، وقد ذكر التحويل بعد ذكر الصيغة، العبدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

وذلك أن الأولين عبرا بحدثنا، وأما الأخير فعبر بأخبرنا، والأخير هو محمد بن كثير، 

لما سمع من لفظ الشيخ، وهي مثل سمعت، وأما ( حدثنا)إن : وبعض العلماء يقولون

بينهما، ويأتي فهي لما قرئ على الشيخ وهو يسمع، ومن العلماء من لا يفرق ( أخبرنا)

: بحدثنا وأخبرنا فيما سمع من الشيخ وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع، فإن هذا كله يقال له

إخبار، ولكن أبا داود رحمه الله ذكر التحويل بعد ذكر الصيغة لبيان : تحديث ويقال له

يدل الفرق بين الصيغة التي أتى بها الأولان والصيغة التي أتى بها الشيخ الثالث، وهذا 

. ] على العناية والدقة في المحافظة على الألفاظ، والإتيان بصيغة الراوي كما جاءت

هو شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا شعبة 

القاسم بن أبي بزة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن القاسم بن أبي بزة . ] الكتب الستة

عطاء الكيخاراني ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. كيخاراني عن عطاء ال. ] الستة

أم الدرداء هي هجيمة ، وهي تابعية [. عن أم الدرداء . ] المفرد، و أبو داود و الترمذي 

ثقة، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة، أما أم الدرداء الصحابية فاسمها خيرة ، وليس لها 

داء الصغرى التي هي تابعية، واسمها هجيمة ، وهي ثقة رواية، وإنما الرواية هي لأم الدر

هو عويمر رضي الله عنه، وهو [. عن أبي الدرداء . ] أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة

سمعت عطاء الكيخاراني : قال أبو الوليد قال. ] صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

سمعت في روايته سمعت : ي بزة أبو الوليد في روايته جاء عن القاسم بن أب: يعني[. 

قال أبو . ] عن القاسم عن عطاء : عطاء الكخاراني ، وأما رواية حفص بن عمر فإنه قال

هو عطاء بن نافع ، و عطاء بن نافع هو الذي له : وقيل[. وهو عطاء بن يعقوب : داود 

، وليس له  رواية عند أبي داود ، وأما عطاء بن يعقوب فما رمز له في التقريب إلا لمسلم

يعني [. كيخاراني وكوخاراني : وهو خال إبراهيم بن نافع ، يقال. ] رواية عند أبي داود 

أن هذه النسبة تقال بالياء كيخاراني وبالواو كوخاراني ، فإذا جاء الكيخاراني أو 

 .الكوخاراني فهو شيء واحد

 ثقل حسن الخلق في الميزان ومقارنته بثقل الإيمان

 

 معلوم أن: أليس التوحيد هو أثقل في الميزان من حسن الخلق؟ فنقول: ة وهيوهنا ترد مسأل

كلمتان : )الإيمان هو الأصل والأساس وكل شيء تابع له، وقد جاء في بعض الأحاديث

، (والحمد لله تملأ الميزان: )وكذلك حديث..( حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان

هو الذي به بتميز المسلم عن الكافر، وبه يصير المرء فالتوحيد لا شك أنه هو الأساس، و
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من أهل الإيمان لا من أهل الكفر، ولكن فيما يتعلق بالأمور التي يتعامل الناس بها والتي 

في غير التوحيد، والتي هي من الأعمال الزائدة عن الأصل، فحسن الخلق من أثقل ما 

 .يكون في الميزان فيما يتعلق بهذه الأعمال

 ...(أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً : )ديثشرح ح

 

حدثنا : حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة : أبو كعب أيوب بن محمد السعدي قال

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء : )وسلم قال رسول الله صلى الله عليه: قال

وإن كان محقاً، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى 

أورد أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي ( [. الجنة لمن حسن خلقه

ن الإنسان لخلقه يوصله إلى الله تعالى عنه، وفيه بيان فضيلة حسن الخلق، وأن تحسي

: الدرجات العالية في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف من الناس

فمنهم من يكون في ربض في الجنة وفي أدناها، ومنهم من يكون في وسطها، ومنهم من 

يكون في أعلاها، ومعلوم أنه كما أن النار دركات بعضها تحت بعض، فالجنة درجات 

بعضها فوق بعض، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الذي يحسن خلقه 

أنا ضامن وكفيل : يعني( أنا زعيم: )يكون له بيت، والبيت هنا هو القصر في الجنة، وقوله

أنَاَ وَلمَِنْ جَاءَ بهِِ حِمْلُ بعَِيرٍ وَ : وملتزم بأن من فعل كذا فله كذا، وهو نظير قول الله عز وجل

وَأنَاَ بهِِ )) أنا ملتزم بحمل البعير لمن أتى بصواع الملك، : يعني[ 13:يوسف]بهِِ زَعِيمٌ 

أنا : بهذا الذي وعدت به، وهذا الجعل الذي جُعل فأنا ملتزم به، والمعنى هنا: يعني(( زَعِيمٌ 

بيت في أنا زعيم ب: ] )قوله. كفيل وضامن لمن فعل هذا الفعل أن يكون له بيت في الجنة

المجادلة التي تؤدي إلى الخصومة : يعني( [ ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً 

: ] قوله. والشقاق والوحشة، فالإنسان يبتعد عنها حتى تسلم القلوب، وحتى تصفى النفوس

فعلى الإنسان أن يعود نفسه ( [. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً )

البعد عن الكذب، فمن ترك الكذب ولو كان عن طريق المزح فإنه موعود على الصدق و

وببيت في أعلى الجنة لمن حسن : ] )قوله. بهذا الوعد الكريم وهو بيت في وسط الجنة

وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث، وفيه بيان منزلة حسن الخلق، وهذه المنزلة ( [. خلقه

 .العالية، ويدل على فضله وعلى أهميته

 

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان : )تراجم رجال إسناد حديث

 ...(محقاً 

 

محمد بن عثمان الدمشقي ثقة، [. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر : ] قوله
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أبو كعب [. حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي . ] أخرج له أبو داود و ابن ماجة 

حدثني سليمان بن حبيب المحاربي . ] السعدي صدوق، أخرج له أبو داود أيوب بن محمد 

عن أبي . ] سليمان بن حبيب المحاربي ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و ابن ماجة [. 

أبو أمامة هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى [. أمامة 

وهذا الحديث من الرباعيات، وهي . الكتب الستةالله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 الرد على أهل البدع ليس من الجدال المنهي عنه

 

إن الرد على المبتدعة ليس من الجدال المنهي عنه، بل هو من الواجب الذي لا بد منه، 

ر الحق لأهل الحق، بلَْ إذا ظهر لا بد أن يبين بطلانه؛ حتى يندحر، وحتى يظه فالباطل

كما أن منطوق الحديث ليس [. 48:الأنبياء]نقَْذِفُ باِلْحَقِّ عَلىَ الْباَطِلِ فيَدَْمَغُهُ فإَذَِا هوَُ زَاهِقٌ 

فيه ما يدل على جواز الكذب حال المزاح، وإنما يبين أنه حتى في هذه الأمور التي يتساهل 

 .الناس فيها فإن الشرع لا يتساهل فيها

 (لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري: )حديث شرح

 

حدثنا وكيع عن : حدثنا أبو بكر و عثمان ابنا أبي شيبة قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال

أورد أبو داود حديث [. لغليظ الفظ ا: والجواظ: قال( يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري

لا يدخل الجنة الجواظ : )حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هو الذي عنده فظاظة وعنده غلظة، وعنده قسوة وجفاء، : والجواظ(. ولا الجعظري

تشبع بما لم كالم: أنه الذي ينتفخ بما ليس فيه، أي: والجعظري، فسر بعدة تفسيرات، منها

يعط، والذي يظهر بالشيء وهو ليس من أهله، ويكون فيه شيء من التكبر أو التعالي دون 

العائل المستكبر الذي ما عنده الأسباب التي تجعله : أن يكون عنده سبب ذلك، وهو مثل

يستكبر، وكونه يستكبر مع كونه عائلاً هذا يدل على منتهى السوء، وإن كان الاستكبار 

ن عنده الأسباب وممن ليست عنده الأسباب، ولكن حصوله ممن ليس عنده شيء قبيح مم

هو الضخم والذي فيه : قيل[. الغليظ الفظ : والجواظ: قال: ] قوله. يدل على منتهى سوئه

 .غلظة وفظاظة

 

 (لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري: )تراجم رجال إسناد حديث

 

أبو بكر و عثمان ابنا أبي شيبة هما أخوان، [. أبي شيبة حدثنا أبو بكر و عثمان ابنا : ] قوله

وهما ثقتان، وكل منهما أخرج له الشيخان، وكل منهما روى له أصحاب الكتب الستة إلا 
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الترمذي ، فالترمذي ما خرج لهما، و النسائي خرج لأبي بكر في السنن، و خرج لأخيه 

بينهما هنا في هذا الإسناد، وقد يظن عثمان بن أبي شيبة في عمل اليوم والليلة، وقد جمع 

أن التقديم معتبر، وأن الأول هو الأكبر، بينما العكس هو الصحيح فعثمان هو الأكبر، وهذا 

الترتيب ليس له اعتبار؛ لأنه سيأتي بعد قليل حديث رواه عنهما وقدم عثمان على أبي بكر 

و أبو بكر . ا يتعلق بهذين الأخوين، فإذاً التقديم والتأخير ليس له اعتبار عند أبي داود فيم

هو ممن أكثر له مسلم ، بل لم يرو مسلم في صحيحه أكثر من روايته عن أبي بكر بن أبي 

حدثنا أبو بكر بن : شيبة ؛ ولهذا قل أن تمر بصفحة من صفحات صحيح مسلم ، إلا وفيها

يبة ألف أبي شيبة ، وقد ذكر أن الأحاديث التي رواها مسلم عن أبي بكر بن أبي ش

 .وخمسمائة حديث وزيادة، فهو أكثر من روى مسلم عنه من شيوخه

اختصاص كتابي الزهرة والخلاصة بذكر عدد الأحاديث المروية للصحابة ولشيوخ 

 البخاري ومسلم

 

بالنسبة لعدد الأحاديث التي عند البخاري و مسلم فهناك كتاب ينقل عنه الحافظ ابن حجر 

اد ذكر رجل من شيوخ البخاري و مسلم وعدد ما رويا عنه من إذا أر( تهذيب التهذيب) في

أخرج له البخاري كذا، وأخرج له مسلم كذا، يعني عدد (: الزهرة)قال في : أحاديث، فيقول

الأحاديث له عند البخاري كذا، وعدد الأحاديث له عند مسلم كذا، فهذا من المظنة التي 

د مسلم ، وهذا خاص بشيوخ الشيخين يعرف بها عدد أحاديث الرجل عند البخاري وعن

البخاري و مسلم ، وأما فيما يتعلق بالصحابة فالأحاديث التي رواها كل صحابي في الكتب 

فهو عندما يترجم للصحابي يقول في آخر ( خلاصة تذهيب الكمال)الستة يذكرها صاحب 

على كذا،  - البخاري و مسلم: أي-في الكتب الستة، اتفقا : له كذا حديث، يعني: ترجمته

لا يذكر عدد أحاديث كل شيوخ ( الزهرة)وكتاب . وانفرد البخاري بكذا، وانفرد مسلم بكذا

الشيخين، لكن ممن ذكر عدد أحاديثهم عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم الراوي الذي 

 .سبق وذكرناه وهو أبو بكر بن أبي شيبة 

 (الجواظ ولا الجعظريلا يدخل الجنة : )تابع تراجم رجال إسناد حديث

 

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا وكيع : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو ثقة، أخرج له [. عن سفيان . ] الكتب الستة

]  .أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد به الثوري 

عن حارثة بن . ] معبد بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن معبد بن خالد 

 .حارثة بن وهب رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وهب 

 حكم تفسير وتأويل أحاديث الوعيد
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بتها إن أحاديث الوعيد تبقى على هي: من أهل العلم من قال( [. لا يدخل الجنة: ] )قوله

وعلى رهبتها؛ ليحصل الانزجار بها، والأصل ألا يشتغل بتأويلها وتفسيرها، ومن أهل 

العلم من فسرها حتى لا يستدل بها الخوارج والمعتزلة على أن أصحاب الكبائر لا يدخلون 

أنهم لا يدخلونها في أول من دخلها، : الجنة، وأنهم من أهل النار، ففسرها بعض أهل العلم

ذلك أنهم لا يدخلونها أبدا؛ً لأن الذين لا يدخلون أبداً هم الكفار، وأما غير وليس معنى 

الكفار فلا بد من دخولهم الجنة، ومن دخل النار من أهل المعاصي مهما بلغت تلك 

من : إذاً . المعاصي وهي دون الشرك فإنه لا بد من خروجهم من النار وإدخالهم الجنة

: فسير، وأن تبقى على رهبتها وهيبتها، ومنهم من قالالعلماء من رأى ألا يتعرض لها بت

إنها تفسر بأن المقصود أنهم لا يدخلونها في أول الأمر مع من يدخلها من أول وهلة، 

 .فيبقون في النار فترة يعذبون فيها، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة

 

 كراهية الرفعة في الأمور

 

 

 (من الدنيا إلا وضعه حق على الله أن لا يرفع شيئاً : )شرح حديث

 

حدثنا موسى بن . باب في كراهية الرفعة في الأمور: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود : )إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس 

، له فسابقها فسبقها الأعرابي، فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود هذه ( [. حق على الله عز وجل ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه: فقال

في الأمور الدنيوية، وأما الأمور : ، يعني[باب في كراهية الرفعة في الأمور : ] الترجمة

الأخروية فالرفعة فيها مطلوبة، والاشتغال والمنافسة فيها مطلوبة، فالرفعة في أمور الدنيا 

هي المعتبرة، وإنما المعتبر هو الرفعة في أمور الآخرة؛ ولهذا الإنسان ينظر إلى من  ليست

هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا؛ لأنه لو نظر إلى من فوقه فسيحصل 

منه ازدراء لنعمه الله عليه، وعدم الاعتراف بفضل الله عز وجل عليه، ولكنه إذا رأى نفسه 

اك من هم دونه وما حصلوا الذي حصل فإنه يعرف قدر نعمة الله عليه، في خير وأن هن

وأما بالنسبة لأمور الآخرة فلا بد فيها من المنافسة، ولا بد فيها من الجد والاجتهاد، ولا بد 

فيها من بذل الوسع، وهذا أمر مطلوب لكن على وجه لا يحصل معه ملل أو انقطاع، وإلا 

الخير من الأمور المطلوبة، وكلما ارتقى الإنسان من حال إلى فإن المنافسة والمسابقة في 

حال أحسن فإن هذا مطلوب، والإنسان يتحول من السيئ إلى الحسن، ومن الحسن إلى 

إن علامة الحج المبرور أن الإنسان إذا نظر إلى : الأحسن؛ ولهذا قالوا في الحج المبرور

حال سيئة إلى حال حسنة، ومن حال  حاله قبل الحج وحاله بعد الحج يرى أنه تحول من
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حسنة إلى حال أحسن، فهذه علامة بر الحج، فأمور الآخرة لا بد فيها من طلب أعالي 

الأمور ومن المنافسة، ولا بد فيها من المسابقة في الخيرات، وهذا أمر مطلوب جاءت به 

ولهذا جاء في  نصوص الكتاب والسنة، وأما أمور الدنيا فالرفعة فيها تكون وقتية وتنتهي؛

لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه : يعني( ولا ينفع ذا الجد منك الجد: )الحديث

العمل الصالح، فكرهت الرفعة في الأمور الدنيوية؛ لأن الرفعة فيها يعقبها زوال أو هبوط 

ذا ونزول، فصاحب الجاه قد يكون جاهه مؤقتاً ما دام في وظيفته وفي مسئوليته، ولكنه إ

ذهب عن الوظيفة ذهب جاهه معه، أما في أمور الآخرة وفي أمور طاعة الله وطاعة 

رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في جميع الأحول على حال مرضية، وعلى حال 

مطلوبة، وجاهه يبقى ولا يذهب بذهاب العمل والمنزلة التي حصلها من الدنيا؛ لأن تلك 

ور الآخرة باقية، وأما أمور الدنيا فإنها تنتهي، ويعقبها نزول إنما هي من أمور الآخرة، وأم

كانت العضباء لا : )وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال. وهبوط

سميت : العضباء، وقيل: أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقال لها: أي(. تسبق

فجاء أعرابي : ] )قوله. أنها سباقة: تسبق، أيبذلك بسبب خرم أو قطع في أذنها، وكانت لا 

هو الجمل المتوسط الذي لم يكبر كثيراً، وإنما من حين صلح أن : القعود( [ على قعود

جمل، والقعود لا : يكون قعوداً إلى أن يبلغ عمره ست سنوات، ثم يقال له: يركب، قيل

القعود تأثر أصحاب رسول الله  لما سبقها هذا( [. فسابقها فسبقها: ] )قوله. يكون إلا ذكراً 

صلى الله عليه وسلم؛ لأن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت، وسبقها ذلك 

حق على الله عز وجل ألا يرفع شيئاً : )الأعرابي بقعوده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

يها من الهبوط، ولا إن الدنيا لا بد فيها من الانحطاط، ولا بد ف: معناه( من الدنيا إلا وضعه

يبقى إلا ما أريد به وجه الله عز وجل، والأعمال الصالحة هي التي تبقى للإنسان، ولهذا 

( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالماً ومتعلماً : )جاء في الحديث

يحتمل أن  فهذا الذي حصل( فحق على الله عز وجل ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه)

المقصود به أن هذه الناقة حصل لها ارتفاع وسبق، ثم غلبت، وهذا الذي غلبها أيضاً 

سيحصل له أن يغُلب، وهذا شأن أمور الدنيا، بخلاف أمور الآخرة فإنها من ارتفاع إلى 

 .ارتفاع، ومن علو إلى ما هو أعلى

 

 (ن الدنيا إلا وضعهحق على الله أن لا يرفع شيئاً م: )...تراجم رجال إسناد حديث

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو ابن سلمة بن دينار البصري ، وهو [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني ، وهو ثقة، [. عن ثابت . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم [. عن أنس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه 

وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود، وهو من الأسانيد . الصلاة والسلام

 .الرباعية

من طريق أخرى وتراجم ( على الله ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعهحق : )شرح حديث

 رجال إسناده

 

حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس : حدثنا النفيلي قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن حقاً على الله عز وجل أن لا يرتفع : )بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

أورد أبو داود الحديث السابق من طريق أخرى، وهو مثل ( [. ا إلا وضعهشيء من الدني

هو عبد الله [. حدثنا النفيلي : ] قوله. الذي قبله، إلا أن الأول عن ثابت والثاني عن حميد 

هو [. حدثنا زهير . ] بن محمد النفيلي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أصحاب السنن

هو حميد بن [. حدثنا حميد . ] خرج له أصحاب الكتب الستةزهير بن معاوية ، وهو ثقة، أ

. أنس مر ذكره[. عن أنس . ] أبي حميد الطويل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهذا أيضاً رباعي، وهو من الأسانيد العالية عند أبي داود 

 (حق على الله: )معنى قوله

 

 عز وجل قضى أن أمور الدنيا لا بد فيها أن الله( حق على الله: )ومعنى قوله في الحديث

النزول بعد الرفعة، وكما هو معلوم أن هذا هو شأن الدنيا، وهذه هي أحوال الإنسان  من

نفسه، فإنه يرتفع ويكون في قوة وشباب ونشاط ثم يبدأ بالهبوط والنزول حتى يهرم 

في الحديث  وجاء. ويضعف، فهو قبل كان ضعيفاً، ثم صار قوياً، ثم يحصل له ضعف

( إن حقاً على الله تعالى: )جرت عادته غالباً، وفي الحديث الثاني: أي( حق على الله: )الأول

 .وهذا يعني أن الله عز وجل قد قضى بهذا، وأن هذا كائن وحاصل. أمراً ثابتاً عليه: أي

 كراهية التمادح

 

 

 (إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب: )...شرح حديث

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا . باب في كراهية التمادح: ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

جاء رجل فأثنى على عثمان : )وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال

قال رسول الله صلى الله عليه : في وجهه فأخذ المقداد بن الأسود تراباً فحثا في وجهه، وقال

: ] ثم أورد أبو داود هذه الترجمة( [. قيتم المداحين فاحثوا في وجوههم الترابإذا ل: وسلم

، والمقصود بذلك المدح الذي يكون بغير حق، أو يحصل به [باب في كراهية التمادح 
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تضرر الممدوح، وذلك بكونه يؤثر ذلك فيه فيزهو ويتكبر ويترفع، وأما المدح بالحق من 

أن يوافق الإنسان على ما هو عليه من الخير، وعلى ما  أجل أن يتبع الإنسان، ومن أجل

فيه من الأعمال الطيبة، فإن هذا لا بأس به بشرط ألا يحصل هناك ضرر على الإنسان، 

فيذكر الإنسان بخير من أجل الاقتداء به، ومن أجل الترغيب وتحفيز الناس ليكونوا مثله 

لم إلى الصدقة جاء رجل بصرة كبيرة، ويتابعوه؛ ولهذا لما دعا الرسول صلى الله عليه وس

، (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها: )فقال صلى الله عليه وسلم

وهذا مدح لهذا الشخص الذي سبق إلى الخير، واقتدى به الناس وتابعوه، فإذا كان المدح لا 

يقتدى به ويؤتسى  يحصل من ورائه مضرة، وإنما المقصود منه الفائدة والمصلحة، وأن

به، ويذكر ويثنى عليه، ويمدح بما هو فيه من أجل أن يتابع، فإن هذا أمر مطلوب ولا بأس 

به، وفي ذلك تحفيز للهمم إلى أن يكون المخاطبون مثل ذلك الذي مدح وأثني عليه، وأما 

بل إذا كان لأمور دنيوية، أو لطلب حظوظ دنيوية، أو كان بغير حق، فإن هذا غير محمود 

أن رجلاً : )وأورد أبو داود رحمه الله حديث ابن الأسود رضي الله تعالى عنه. هو مذموم

إن : مدح عثمان رضي الله تعالى عنه وكان المقداد حاضراً، فأخذ تراباً وحثاه عليه، وقال

، و (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال

إن المقصود من : الله عنه فهم الحديث على ظاهره، ومن أهل العلم من قال المقداد رضي

ذلك أن المادح من أجل الدنيا أو من أجل حظوظ دنيوية لا يحصل إلا الخيبة، وأنه لا يعطى 

وللعاهر : )شيئاً إذا مدح من أجل الدنيا؛ لأنه لا يستحق، والمقصود من ذلك مثل قوله

( الولد للفراش، وللعاهر الحجر)لا يحصل ولداً بسبب زناه،  في قصة الزاني، وأنه( الحجر

ليس المقصود من ( فحثا في وجهه التراب: )ثم قوله. فيكون المقصود من ذلك أن له الخيبة

 .ذلك أنه يحثوه على وجهه بحيث يدخل في عينيه، وإنما في جهته واتجاهه

 

 (في وجوههم التراب إذا لقيتم المداحين فاحثوا: )...تراجم رجال إسناد حديث

 

منصور هو [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور : ] قوله

هو [. عن إبراهيم . ] منصور بن المعتمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو 

سواء كان في : إذا جاء ذكره مهملاً غير منسوب في كتب الحديث أو كتب الفقه، أيالمراد 

هو همام بن [. عن همام . ] الأسانيد أو في الفقه؛ لأنه هو المشهور في الفقه وفي الحديث

[. فأخذ المقداد بن الأسود . ] الحارث النخعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستةالمقداد بن الأسود ر

 ...(إني أحسبه : إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل: )...شرح حديث
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حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بي صلى الله عليه أن رجلاً أثنى على رجل عند الن: )عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه

إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة : قطعت عنق صاحبك ثلاث مرات، ثم قال: وسلم فقال له

أورد أبو داود حديث أبي بكرة ( [. إني أحسبه كما يريد أن يقول، ولا أزكيه على الله: فليقل

 أن رجلاً مدح رجلاً عند النبي صلى الله: )، وهو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه

أنك أهلكته؛ لأن قطع العنق يكون به : يعني( قطعت عنق صاحبك: عليه وسلم، فقال

: الهلاك، فكذلك الإنسان إذا مدح مدحاً قد يلحق به ضرراً فإنه قد يصيبه الهلاك بذلك، أي

الهلاك المعنوي، فكما أن الهلاك الحسي يكون بقطع الرأس، فكذلك الهلاك المعنوي يكون 

: إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل: ] )قوله. ي به إلى الغرور ونحوهبالمدح الذي يؤد

إذا أراد الإنسان أن يمدح أخاه : يعني( [. إني أحسبه كما يريد أن يقول، ولا أزكيه على الله

يذكر الشيء الذي يريد أن : يعني( أحسبة كما يريد أن يقول: )وكان لا بد من المدح فليقل

هكذا يظهر : يعني( [ ولا أزكيه على الله: ] )قوله. صفات التي هي فيهيصفه به، أو يذكر ال

لي، والناس لهم الظاهر وقد تكون البواطن بخلاف ذلك، فلا يزكي على الله أحدا؛ً لأنه 

سواء كان بالنسبة لواقعه أثناء الكلام فيه، أو بالنسبة للنهاية والمآل، فكل ذلك لا يعلمه إلا 

يعلم أن المدح يكون في محله أو في غير محله، فهذا في النهايات  الله عز وجل، وهو الذي

 .كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم( الأعمال بالخواتيم)و 

 ...(إني أحسبه: إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل: )...تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] له أصحاب الكتب الستةأحمد بن يونس ثقة، أخرج [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

هو عبد ربه بن نافع الحناط ، هو صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو شهاب 

هو خالد بن مهران الحذاء ، وهو ثقة، أخرج له [. عن خالد الحذاء . ] الستة إلا الترمذي 

رة ثقة، عبد الرحمن بن أبي بك[. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة . ] أصحاب الكتب الستة

هو نفيع بن الحارث وهو مشهور بكنيته أبي [. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بكرة، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان: )...شرح حديث

 

حدثنا أبو  -المفضلابن : يعني-حدثنا مسدد حدثنا بشر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

انطلقت في وفد بني عامر : )قال أبي: مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف قال

: السيد الله تبارك وتعالى، قلنا: أنت سيدنا، فقال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا

م قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينك: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً، فقال

انطلقت : )أورد أبو داود حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال( [. الشيطان

كانوا يخاطبوا : أي( أنت سيدنا: في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا



 1895 

نما السؤدد على الحقيقة إ: أي( السيد الله: أنت سيدنا، فقال: )النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا

هو لله عز وجل؛ لأنه المتصف بذلك على الإطلاق، فهو الذي الخلق خلقه، والملك ملكه، 

وهو المتفضل بكل النعم، وهو الذي يتصرف في الخلق كيف يشاء، وهو صاحب السؤدد 

على الحقيقة، وغيره ممن حصل سؤدداً إنما هو سؤدد ناقص وغير كامل؛ ولهذا فإن 

خبر عن نفسه بأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أ

سيدهم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن السؤدد الذي يليق 

بالإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر، وأما السؤدد 

الله هو المتصف بهذا على : أي( السيد الله) :الكامل على الحقيقة فهو لله عز وجل؛ ولهذا قال

أنا سيد ولد : )سيد؛ لأن النبي نفسه قال: الحقيقة، وهذا لا يعني ألا يقال لغيره عز وجل

، (قوموا إلى سيدكم: )، فأخبر عن نفسه بأنه سيد، وقال عن سعد بن معاذ سيد الأوس(آدم

ول صلى الله عليه وسلم وجاءت نصوص تدل على إطلاق ذلك على المخلوق، ولكن الرس

لحمايته جناب التوحيد، ولحرصه على ألا يحصل غلو يؤدي إلى محذور أرشد عليه 

. الصلاة والسلام وبين أن السيد هو الله، وأن السؤدد الحقيقي إنما هو لله سبحانه وتعالى

م، فهو الرسول صلى الله عليه وسل: يعنون( [. وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً : قلنا: ] )قوله

أنه أعظمهم عطاءً وجوداً وكرماً وإحساناً، كما قال الله : أعظمهم فضلاً وطولاً، والمعنى

( وأعظمنا طولاً : )غنى، وقولهم: أي[ 32:النساء]وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا : عز وجل

صلى الله  عطاءً وإحساناً وجوداً وكرماً عليه الصلاة والسلام، وهذه صفة رسول الله: أي

عليه وسلم فقد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه : )ويدارسه القرآن، كما جاء في الحديث

. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه( جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة

القول المناسب الذي ليس فيه : يعني( [. قولوا بقولكم أو بعض قولكم: الفق: ] )قوله

لا تطروني كما أطرت : )محذور، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال

، ولهذا فإن من أحسن ما (عبد الله ورسوله: النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا

عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعُبد، ورسول : م أن يقاليوصف به النبي صلى الله عليه وسل

لا يكذب، بل يطاع ويتبع، وقد أرشد إلى هذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لما نهى 

صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ( عبد الله ورسوله: إنما أنا عبد، فقولوا: )عن إطرائه فقال

ولا شك أنه سيد الخلق، وهو سيد ولد آدم،  الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم،

والسؤدد الذي يليق بالمخلوق له الحظ الأوفر والنصيب الأكبر منه، صلوات الله وسلامه 

وبركاته عليه، لكن المقصود من ذلك هو تحذيره صلى الله عليه وسلم من أي شيء يفضي 

عليه؛ ولهذا نجد أن إلى الإطراء، ويفضي إلى الغلو فيه صلوات الله وسلامه وبركاته 

الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في روايتهم للأحاديث الكثيرة لا يأتي 

قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ومن المعلوم أن : على ألسنتهم
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المحدثين يحافظون على لفظ الحديث حين يأتون به، ولا ينقصون منه شيئاً، بل إنهم 

قال النبي صلى الله : )وعبارة( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ن بين عبارةيميزو

، فهنا عبر بالنبي وهناك عبر بالرسول، ومعناهما واحد، ولكن هذا كله محافظة (عليه وسلم

منهم على الألفاظ، وعناية في الإتيان باللفظ الذي أتى به الراوي، فلو كانوا يأتون بكلمة 

ت، ولأتي بها في هذه الكتب الكثيرة التي هي بالآلاف؛ ولهذا نجد في هذا سيدنا لما حذف

سيدنا، ولا : الزمان من كون بعض الناس لا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويقول

سيدنا، وهذا ليس من طريقة ولا من منهج السلف، فإننا : يذكر أحداً من الصحابة إلا ويقول

ا ذلك، وهم أحرص الناس على الخير، وأعظم الناس تعظيماً نجد أن كتب الحديث ليس فيه

قال رسول الله : )للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يأتون بالرواية على هذه الصيغة

أمر )أو ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا)أو ( صلى الله عليه وسلم كذا

أو ( رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذانهى )أو ( رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا

( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا)أو ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا)

إن : عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال( سيدنا: )وهكذا، فالذي لا يلتزم قول.. 

الأمة هذه طريقتهم، وهذا هو  هذا حصل منه هضم لجنابه، أو نقص في حقه؛ لأن سلف هذه

قال سيدنا رسول الله : )وليس فيها -وهي ألوف المؤلفة-منهجهم، وهذه الأحاديث الموجودة 

كما يفعله بعض الناس في هذا الزمان، فهذا غير مطلوب، وإنما ( صلى الله عليه وسلم كذا

يد الخلق يجب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومحبته، واعتقاد أنه س

وأفضلهم، ولكن على الإنسان أن يكون متبعاً في ذلك، ويكون على منهج السلف، وعلى 

إن الذي لا يلتزم بكلمة : طريقة السلف من الصحابة ومن سار على منوالهم، ولا يقال

 .لا يعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم( سيدنا)

 

 (قولكم ولا يستجرينكم الشيطان قولوا بقولكم أو بعض: )...تراجم رجال إسناد حديث

 

 هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و[. حدثنا مسدد : ] سقوله

بشر بن المفضل ، وهو ثقة، أخرج [. ابن المفضل : حدثنا بشر يعني. ] الترمذي و النسائي 

مة سعيد بن يزيد ثقة، أبو مسل[. حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد . ] له أصحاب الكتب الستة

هو المنذر بن مالك بن قطعة ، وهو [. عن أبي نضرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو مطرف بن [. عن مطرف . ] ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أبوه صحابي، [. قال أبي . ] عبد الله بن الشخير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."ج له مسلم وأصحاب السننأخر

 [211]شرح سنن أبي داود 
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الرفق، فهو دليل على حسن : إن من أعظم الصفات التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها

الأخلاق وكرم الطباع، كما أنه داع من دواعي الألفة والمحبة، ووسيلة لنشر الخير وتبليغه 

شكر صانعي : ن المسلم التحلي بهاومن الصفات العظمية التي يطلب م. إلى جميع الناس

 .المعروف وفاعلي الخير، والثناء عليهم بما هم أهله

 

 ما جاء في الرفق

 

 

 ...(إن الله رفيق يحب الرفق)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن . باب في الرفق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن : )ل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاليونس و حميد عن الحسن عن عبد الله بن مغف

أورد أبو داود هذه ( [. الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف

والمراد بالرفق الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي [. باب في الرفق : ] الترجمة

يه الرفق، وكذلك النصح، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل هذا مطلوب ف

وأورد أبو داود حديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه . معاملة الناس تكون بالرفق

إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 يدل على أن من أسماء الله( إن الله رفيق: )قوله. ، والعنف ضد الرفق(يعطي على العنف

إن الله طيب لا يقبل إلا )ومثل ( إن الله جميل يحب الجمال: )الرفيق، وهو يحب الرفق، مثل

( [. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف: ] )قوله. ، فهو رفيق يحب الرفق(طيباً 

أن الذي يرفق في الأمور فإنه يحصل الخير، ويحصل من النفع ما لا يحصل بالعنف : يعني

سوة والغلظة، وقصة الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد معروفة، فقام والشدة والق

الصحابة ليزجروه وينهروه؛ لأن فعله هذا شيء عظيم، ولأن المسجد لا يبال فيه، لكن 

الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتركوه، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفق به؛ 

 جسده، ولتناثرت قطرات البول في المسجد، لأنه لو قام حين زجروه لملأ ثيابه، وملأ

فيحتاج إلى أن تطهر كل البقعة التي مر عليها؛ لأن النجاسة وصلت إليها، ولكن مادام أنه 

قد بدأ بالبول فبقاؤه في مكانه يجعل مكان النجاسة محصوراً، وبعد ذلك يطهر هذا المكان 

الرجل تأثر من هذا الذي حصل  الذي علم بأنه تنجس، فالرسول أمرهم بأن يتركوه، ثم إن

من الزجر، وأعجبه هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرفق، ولهذا 

 .اغفر لي ولمحمد ولا تشرك في رحمتنا أحداً ! اللهم: جاء أنه قال

 ...(إن الله رفيق يحب الرفق)تراجم رجال إسناد حديث 
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يونس هو يونس بن عبيد ، وهو [. اد عن يونس حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حم: ] قوله

الحسن هو الحسن بن أبي [. و حميد عن الحسن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد [. عن عبد الله بن مغفل . ] الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .لستةالله بن مغفل رضي الله تعالى عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب ا

 (إن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه)...شرح حديث 

 

حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا أبي شيبة و محمد بن الصباح : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت عائشة عن البداوة : )حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: البزاز قالوا

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البداوة مرة كا: فقالت

ارفقي فإن الرفق لم يكن في : فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي يا عائشة 

محرمة : قال ابن الصباح في حديثه(. شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه

و داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن البداوة أورد أب[. لم تركب : يعني

هي : والتلاع( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بعض هذه التلاع: )فقالت

تلعة للماء إذا كان في الجبل : الأماكن التي يكون فيها الماء، وينزل من علو إلى سفل، فيقال

أحياناً، والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى  ثم ينزل إلى مكان منخفض، فكان يذهب

البادية، لكن الذي هو غير سائغ أن يترك الإنسان الحاضرة ويذهب للبادية، فيصير من أهل 

البوادي، ويصير من أهل الفلاة بدل ما كان من أهل الحاضرة، وأما الذهاب في بعض 

لو جاء للمدينة ومكث يوماً أو  الأحيان للبادية فلا يجعل الإنسان بدوياً، كما أن البدوي

وقد . إنه حضري، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج أحياناً : يومين أو ثلاثة فلا يقال

كان أئمة اللغة يخرجون لأخذ الكلام العربي من الأعراب ومن البوادي، ويدونون ذلك في 

البادية، بل إن كتبهم، فلم يخرجوا بذلك عن كونهم من أهل الحضر إلى كونهم من أهل 

يعقوب عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله عز وجل أنه جاء من البدو ليس معنى ذلك أنه 

كان في البادية، ولكنه ذهب إلى البادية؛ لأن الرسل كلهم من الحاضرة وليسوا من البادية، 

ليَْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالًا نوُحِي إِ : كما قال الله عز وجل

وَجَاءَ بكُِمْ : ، فالرسل من أهل القرى وليسوا من البادية، وما جاء من قوله[409:يوسف]

هو من جنس ما ذكرنا من أن الإنسان يخرج إلى البادية في بعض [ 400:يوسف]مِنَ الْبدَْوِ 

سألت عائشة عن البداوة ] ): قوله. الأحيان، ولا يخرج إليها ليفارق الحاضرة ويكون بدوياً 

يخرج إلى هذه : يعني( [. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع: فقالت

أنه : أي( [. وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة: ] )قوله. التلاع

غير ذلول، : يعني أراد أن يذهب إلى البادية مرة من المرات فأرسل إليها ناقة محرمة،

يركب : وغير مدربة على الهدوء والسير، وإنما يكون في ركوبها صعوبة؛ ولهذا يقال

. التي يصعب قيادها: المذللة، والصعب: الصعب والذلول، فالصعب ضد الذلول، والذلول
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يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا : ] )قوله

ارفقي بها، وهذا يدل على عظم شأن الرفق وأهميته، والترغيب فيه، والحث : يعني[ ( شانه

 .عليه، وأنه فيه الفوائد بخلاف العنف فإنه يأتي بعكس ما هو مطلوب

إن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط )...تراجم رجال إسناد حديث 

 (إلا شانه

 

هذا الإسناد فيه تقديم عثمان على أبي بكر ، [. كر ابنا أبي شيبة حدثنا عثمان و أبو ب: ] قوله

وكما قلت من قبل فإن التقديم والتأخير لا يدل على الكبر، فإن عثمان أكبر، ومع ذلك قدم 

[. و محمد بن الصباح البزاز . ] أبا بكر في بعض الأحيان، وقدم عثمان هنا في هذا الإسناد

هو شريك [. حدثنا شريك . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن الصباح البزاز ثقة، 

بن عبد الله النخعي الكوفي ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 

المقدام بن شريح ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. عن المقدام بن شريح . ] السنن

بن هانئ ، وهو ثقة، أخرج له البخاري هو شريح [. عن أبيه . ] و مسلم وأصحاب السنن

عائشة أم المؤمنين رضي الله [. سألت عائشة . ] في الأدب المفرد و مسلم و أصحاب السنن

تفسير : هذا[. لم تركب : محرمة يعني: قال ابن الصباح في حديثه: ] قوله. عنها مر ذكرها

ولهذا فإنها تكون فيها  أنها ليست مذللة، وما ألفت الركوب عليها؛: لكلمة محرمة، يعني

صعوبة، فهي إذا كانت لم تركب فإنها تحتاج إلى وقت لتكون على الحال المطلوبة من 

 .السهولة واليسر، وترك النفور الذي كانت متصفة به من قبل

 حكم استخدام إبل الصدقة لمن لا تحل له الصدقة

 

لعائشة ، ومعلوم أن عائشة  وفي الحديث دلالة على أن إبل الصدقة يمكن استخدامها بالنسبة

فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل : )تحل لها الصدقة أو الزكاة، لكن جاء في هذا الحديث لا

وكان المقصود من ذلك أنها ستركب عليها وستذهب إليه، فهذا يدل على جوازه، (. الصدقة

مقصود والركوب غير التملك وغير البيع، وغير كونها تتصرف فيها كيف تشاء، إنما ال

من أجل تمرينها، و عائشة وإن كانت لا تستحقها إلا : أعطاها إياها من أجل أنها تذلل، أي

ومثل ذلك ما جاء في قصة الرجل الذي كان يسوق بذمته . أن في ذلك إصلاح لتلك الناقة

إنها هدي، فأمره النبي أن يركبها وهو يعلم أنها هدي، وهذا معناه أنه جاز : إلى الحج وقال

دامها، وهنا أيضاً يمكن أن يكون المقصود أن تعودها وتذللها لتصير سهلة القياد، استخ

 .ويكون في ذلك مصلحة لمن يستحقها

 (من يحرم الرفق يحرم الخير كله)شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية و وكيع عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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قال رسول الله صلى : ن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قالالأعمش عن تميم بن سلمة ع

أورد أبو داود حديث جرير رضي الله ( [. من يحرم الرفق يحرم الخير كله: )الله عليه وسلم

أنه : أي( من يحرم الرفق يحرم الخير كله: )عنه، وهو يدل على عظم شأن الرفق حيث قال

 .الضررلا يحصل خير من وراء العنف، وإنما يحصل منه 

 (من يحرم الرفق يحرم الخير كله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو معاوية هو محمد بن خازم [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية : ] قوله

[. و وكيع عن الأعمش . ] الضرير الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي

تميم بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و [. عن تميم بن سلمة ] 

عبد الرحمن بن هلال ثقة، أخرج له [. عن عبد الرحمن بن هلال . ] النسائي و ابن ماجة 

هو [. عن جرير . ] ابن ماجة البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و 

جرير بن عبد الله رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 (التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وقد سمعتهم يذكرون : احد حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش الو

ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم : عن مصعب بن سعد عن أبيه، قال الأعمش 

أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص ( [. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة: )قال

التؤدة مطلوبة في كل : يعني( كل شيء إلا في عمل الآخرة التؤدة في: )رضي الله عنه

شيء إلا في عمل الآخرة فإنه يبادر فيها، ويحرص عليها، ولا يتهاون فيها، ولا تترك 

التؤدة في كل شيء إلا في عمل : ] )قوله. الفرصة لاقتناء ما يعود على الإنسان بالخير

ويتروى فيها، وأما بالنسبة لأمور الآخرة  أن أمور الدنيا يتأنى الإنسان: يعني( [. الآخرة

فلا يتأنى فيها، بل يقدم ويسارع، وهذا يدلنا على أن أمور الآخرة لا بد فيها من منافسة 

ومسابقة، ولا بد فيها من الجد والاجتهاد، ولا بد فيها من اغتنام الفرص وعدم التساهل، 

ي الخير الكثير، بخلاف العجلة فإنه بخلاف أمور الدنيا فالإنسان يتأنى، وقد يكون في التأن

قد يترتب عليها شيء من الضرر، فأمور الدنيا التأني والتروي فيها لا شك أنه خير 

 .للإنسان

 (التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

 الحسن بن محمد بن الصباح ثقة، أخرج له[. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح : ] قوله
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هو عفان بن مسلم الصفار ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا عفان . ] البخاري و أصحاب السنن

هو عبد الواحد بن زياد ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا عبد الواحد . ] له أصحاب الكتب الستة

الأعمش مر [. حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث . ] له أصحاب الكتب الستة

رث ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و ذكره، و مالك بن الحا

مصعب بن سعد [. وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد : قال الأعمش . ] النسائي 

هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب  عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله

وقد سمعتهم : وقول الأعمش . وإسناد الحديث صحيح، وعنعنة الأعمش لا تؤثر. الستة

أن مالك بن الحارث وأناساً مع مالك بن الحارث : يذكرون عن مصعب بن سعد معناه

ذكروه عن مصعب ، ولم يذكر الأعمش عمن روى مالك بن الحارث وأقرانه هذا الحديث، 

لواسطة بين مالك و مصعب غير مذكورة، إلا أنه جاء في المستدرك عن مالك عن فا

 .مصعب، وهنا يوجد آخرون مع مالك 

 ما جاء في شكر المعروف

 

 

 (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا . باب في شكر المعروف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالالربيع بن 

أن الإنسان : أي[. باب في شكر المعروف : ] قوله( [. لا يشكر الله من لا يشكر الناس)

وَمَا بكُِمْ : يشكر المعروف الذي يسدي إليه، ومعلوم أن كل خير فهو من الله سبحانه وتعالى

ِ  مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنِ  ِ لا تحُْصُوهاَ [ 22:النحل]اللهَّ وا نعِْمَةَ اللهَّ ، فكل خير [48:النحل]وَإنِْ تعَُدُّ

حصل للإنسان فالله تعالى هو المتفضل به، ومن الخير الذي يتفضل الله به على من يشاء 

من عباده أن يسوق إليه إنساناً يسخره له ويلين قلبه له بحيث يحسن إليه، وهذا الإحسان هو 

الحقيقة من الله عز وجل؛ لأن الله تعالى هو الذي وفق من أراد أن يحسن إليه للإحسان  في

إليه، فهو سبحانه وتعالى متفضل بكل شيء، ولكن كما أن العبد فاعل باختياره، وأنه يحمد 

على ما يحصل منه من الخير، وكذلك يذم على ما يحصل منه من الشر، فإنه إذا حصل منه 

مد على إحسانه وعلى معروفه، ويشكر على ذلك، والشكر لله عز وجل الإحسان فإنه يح

أولاً وآخرا؛ً لأنه هو المتفضل بكل شيء، فهو يتفضل بالخير بسبب أحد من الناس، أو 

بدون أن يكون هناك سبب من أحد من الناس، فالكل بفضل الله عز وجل، والكل بإحسانه 

ن يشكر الله عز وجل على كل النعم الظاهرة وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أ

والباطنة؛ لأنها كلها من الله تقديراً وتوفيقاً، ومن ساق الله تعالى الخير على يديه لإنسان فإنه 



 1902 

. يشكره ويثني عليه ويدعو له، سواء كان هذا المعروف يتعلق بأمر دنيوي أو بأمر ديني

لا يشكر الله من لا يشكر : )ضي الله عنهوقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة ر

أن الإنسان إذا كان من عادته أنه لا يبالي بالإحسان الذي يقع له من : ، ومعنى ذلك(الناس

بعض الناس ولا يشكره، فإن هذا يجره إلى ألا يشكر الله عز وجل، وأن يستهين بالنعم التي 

عن ذلك ويسهو عنه، ولكنه إذا حصلت له، فلا يشكر الخالق ولا يشكر المخلوق، بل يغفل 

شكر من جعله الله سبباً، وكان من عادته أن يعرف المعروف لأهله، وأن يشكر صاحب 

لا يشكر الله من لا : )المعروف على معروفه، فإنه يكون شاكراً لله عز وجل؛ ولهذا قال

يضاً أن الذي لا يشكر الناس على إحسانهم، بل يقصر في ذلك؛ فإنه أ: أي( يشكر الناس

يقصر في حق الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يشكر النعم التي حصلت له بسبب 

المخلوق الذي جعله الله سبباً في وصولها إليه، ويشكر النعم التي تحصل من الله عز وجل 

 .بغير سبب، فيحمد الله ويشكره على كل حال

 (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

الربيع بن مسلم ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا الربيع بن مسلم . ] أصحاب الكتب الستة

محمد [. عن محمد بن زياد . ] في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو عبد الرحمن بن [. عن أبي هريرة . ] ة، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن زياد ثق

صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة 

الذين عرفوا بكثرة الحديث، بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه، وهذا 

 .الأسانيد عند أبي داود الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى 

 كيفية شكر الناس والفرق بينه وبين الحمد

 

 شكر الناس يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بهما معاً، فيمكن أن يحسن الإنسان إلى من

ويمكن أن يحمد . أحسن إليه، ويكافئ من أحسن إليه، ويدعو له، فيجمع له بين هذا وهذا

 .مد أعم من الشكرالإنسان من يسدي إليه خيراً، والح

 شرح حديث أنس في الدعاء لصاحب المعروف والثناء عليه

 

: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا، ما دعوتم الله لهم، : ذهبت الأنصار بالأجر كله، قال! يا رسول الله: أن المهاجرين قالوا)

أن المهاجرين قالوا : )رد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنهأو( [. وأثنيتم عليهم

لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم : ذهبت الأنصار بالأجر كله، قال: للنبي صلى الله عليه وسلم

أنكم بدعائكم لهم وثنائكم عليهم تحصلون الأجر؛ لأنكم عرفتم الفضل لأهل : أي( عليهم
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فضل من الأنصار؛ لأن المهاجرين معهم الهجرة ومن المعلوم أن المهاجرين أ. الفضل

للِْفقُرََاءِ : والنصرة، والأنصار معهم النصرة دون الهجرة، والله جمع للمهاجرين بينهما بقوله

ِ وَرِضْوَاناً وَينَْصُرُ  ونَ الْمُهاَجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يبَْتغَُونَ فضَْلًا مِنَ اللهَّ

ادِقوُنَ  َ وَرَسُولهَُ أوُْلئَكَِ همُُ الصَّ فوصفهم بأنهم مهاجرون ووصفهم بأنهم [ 8:الحشر]اللهَّ

أنصار، وهم إنما تركوا بلادهم لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهاد معه، 

والدفاع والذب عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن الأنصار كانوا أهل البلد 

هم الأموال، فكانوا ينفقون، وأولئك تركوا أموالهم وبلادهم، ولا شك أن من أنفق من وعند

 .ماله فهو مأجور وهذا خير له

 تراجم رجال إسناد حديث أنس في الدعاء لصاحب المعروف والثناء عليه

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حماد . ] الكتب الستةأصحاب 

هو ثابت بن أسلم البناني ، وهو [. عن ثابت . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم [. عن أنس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه رسول الله عليه الصلاة وال

. وهذا الإسناد أيضاً من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود . الصلاة والسلام

بالبذل والعطاء والإنفاق، وليس معناه أن : أي( ذهبت الأنصار بالأجر كله: )وقولهم

 .المهاجرين ليسوا أفضل منهم

 ...(أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثن به من)شرح حديث 

 

حدثني : حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا عمارة بن غزية قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من أعطي : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل من قومي عن جابر بن عبد الله قال

(. ن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفرهعطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثن به، فم

قال أبو . رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر : قال أبو داود 

أورد أبو داود [. رجلاً من قومي، كأنهم كرهوه فلم يسموه : وهو شرحبيل ، يعني: داود 

بي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن الن

وجد مالاً، أو وجد قدرة على أن يكافئ : يعني( [. من أعطي عطاء فوجد فليجز به: ] )قال

أن من صنع إليه معروفاً فيكافئه الإنسان مقابل ما : ويجزي به، فإنه يجزي به، بمعنى

ة؛ فإنه حصل منه من الإحسان، فيقابل الإحسان بالإحسان، فإذا كان واجداً، ذا قدرة مالي

: يعني( [. فإن لم يجد فليثن به: ] )قوله. يكافئه ويجزي به ذلك الذي أحسن إليه وأعطاه

يثني على ذلك الذي أحسن إليه بعطائه ويشكره، وهذا هو المقصود من الترجمة، أن 

الإنسان يشكر، ومعلوم أن الثناء والدعاء يمكن أن يكون مع المكفاءة والعطاء، فالإنسان 
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ر على المبادلة والإحسان فإنه أيضاً يدعو مع ذلك ويشكر عليه ويثني عليه حتى إذا قد

بذلك، لكن إذا لم يكن عند الإنسان شيء يقابل به، فلا أقل من الثناء والدعاء لمن حصل منه 

من أثنى على من أحسن إليه بهذه : أي( [. فمن أثنى به فقد شكره: ] )قوله. الإحسان إليه

كفر هذه النعمة، ومعلوم أن كون : أي( [. ومن كتمه فقد كفره: ] )لهقو. فقد شكره, النعمة

الإنسان يشكو من أعطاه، هذا أمر واضح وليس فيه إشكال، وأما أن يخبر الناس أنه حصل 

له كذا وكذا، وأنه أعطي من فلان، فهذا إذا كان فيه مصلحة فيمكن له ذلك، وإن لم يكن 

لا يريد منه أن يذكر ذلك لأحد، أو أن يعلن ذلك، هناك مصلحة، أو كان ذلك الذي أعطاه 

 .فإنه يخفيه، ولكنه يشكر ويثني على ذلك الذي أحسن إليه

 ...(من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثن به)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو بشر بن المفضل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا بشر . ] ترمذي و النسائي ال

صدوق، : عمارة بن غزية لا بأس به، وهي بمعنى[. حدثنا عمارة بن غزية . ] الكتب الستة

هذا الرجل [. حدثني رجل من قومي . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ذكر في الإسناد الثاني، وهو شرحبيل بن سعد ، وهو صدوق، من قومه لم يذكر، ولكنه 

هو [. عن جابر بن عبد الله . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة 

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو صحابي بن 

قال . ] ث عن النبي صلى الله عليه وسلمصحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي

يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب [. رواه يحيى بن أيوب : أبو داود 

قال أبو . ] الثلاثة مر ذكرهم[. عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر . ] الكتب الستة

: في الإسناد الأولأن ابن غزية قال : يعني[. رجلاً من قومي : وهو شرحبيل يعني: داود 

كأنهم كرهوه : ] قوله. عن شرحبيل ، وهذا هو ذاك: رجل من قومي، وفي هذا الإسناد قال

 .فيه كلام فلم يسموه في الإسناد الأول: يعني[. فلم يسموه 

 (من أبلي بلاء فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره)شرح حديث 

 

بن الجراح حدثنا جرير عن الأعمش عن حدثنا عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من أبلى بلاء فذكره فقد شكره، : )أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هذا مثل الذي قبله في الجملة من ناحية الذكر والشكر، وعدم الذكر ( [. ومن كتمه فقد كفره

، فذكر ذلك الإحسان وأثنى من أحسن إليه بإحسان: أي( [. من أبلي بلاء: ] )قوله. والشكر

كفر : أي( [. وإن كتمه فقد كفره: ] )قوله. على صاحبه أو مدح صاحبه، أو حمده فقد شكره

من وجد فليجز به، وإن لم يجد : )ذلك الإحسان، أو كفر هذه النعمة، وهو مثل الذي تقدم

خيرة من ، فهذا مثل الجملة الأ(فليثن به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره
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وكون الإنسان يذكر النعمة ويذكر صاحبها في نفسه أو فيمن له علاقة به، . الحديث السابق

فلان أعطاني كذا وأعطاني كذا، فهذا لا يلزم؛ : فهذا يكفي، أما إعلان ذلك في الناس وقوله

 أعطيت فلاناً : لأنه في هذه الحال قد يتسبب لذلك الشخص بالإحراج، بأن يؤتى إليه ويقال

 .فأعطنا

 (من أبلي بلاء فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود [. حدثنا عبد الله بن الجراح : ] قوله

هو جرير بن عبد الحميد الضبي [. حدثنا جرير . ] و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة 

هو سليمان بن مهران [. عن الأعمش . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالكوفي ، وهو 

هو طلحة [. عن أبي سفيان . ] الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر رضي الله عنه [. عن جابر . ] بن نافع ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكره

 صحابة من الشكر على أهل الإسلامصيغ الشكر، وحق النبي وال

 

شكر الله لك، جزاك : الشكر القولي ليس له صيغة معينة، فيجوز بأي لفظ كان، كأن يقول

ومن المعلوم أن . خيراً، لقد أحسنت، أحسن الله إليك، فكل هذا من الصيغ التي فيها شكر الله

بجهود السلف الصالح  أعظم المنن علينا هي وصول هذا الدين غضاً طرياً بفضل الله، ثم

وقد سبق أن ذكرنا . رحمهم الله، لاسيما الصحابة رضي الله عنهم الذين بلغوا دين الله تعالى

: كالإحسان بالمال، والديني: أن الإحسان قد يكون دينياً وقد يكون دنيوياً، والدنيوي

النهي عن كالإحسان بالعلم، والدعوة إلى الخير، والتبصير بالهدى، والأمر بالمعروف و

المنكر، وهذا أجل الإحسان وأعظمه؛ لأن الإحسان في أمور الدنيا إنما هو زاد للحياة 

الدنيا، وأما الإحسان في الدين، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى 

الخير، والتبصير بالحق والهدى، فهذا فيه مساعدة وإعانة على الزاد الذي يتزود به في 

ومعلوم أن الحياة الدنيا لا بد لها من نهاية، والإنسان سيأخذ رزقه الذي كتبه الله له، الآخرة، 

سواء ساقه الله إليه بواسطة أو بغير واسطة، وأما بالنسبة للدين والتفقه في الدين ومعرفة 

الحق والهدى، والخروج من الظلمات إلى النور، فهذه أعظم النعم وأجلها؛ ولهذا كان حق 

أعظم  -الذي ساق الله للمسلمين على يديه هذه النعمة-لكريم صلى الله عليه وسلم الرسول ا

حق، ويجب أن تكون محبته فوق محبة كل محبوب من البشر؛ لأن الرسول صلى الله عليه 

. وسلم هو الذي دل الناس على الحق والهدى، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور

على يديه لا تماثلها نعمة، ولا تدانيها نعمة، بل إن الوالدين اللذين فالنعمة التي ساقها الله 

أحسنا إلى الإنسان، وكانا سبب وجوده، وقاما بتنشئته وبتربيته حتى بلغ مبلغ الرجال، 

لا يؤمن أحدكم : )حقهما دون حقه صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
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؛ لأن النعمة التي ساقها الله للناس (ده والناس أجمعينحتى أكون أحب إليه من والده وول

على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم النعم، وأجل النعم، ولا تماثلها، ولا تساويها 

وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس فضلاً وإحساناً إلى الناس أصحاب . نعمة

ة بين الناس وبين الرسول عليه الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين هم الواسط

والسلام، الذين تلقوا الكتاب والسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبلغوهما إلى 

الناس، فكل خير حصل للناس إنما جاء عن طريق الصحابة، والناس ما عرفوا ما جاء عن 

قرآن، وهم الذين النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة، فهم الذين جمعوا ال

حفظوا السنة، وهم الذين نقلوا الكتاب والسنة وأدوهما إلى الناس، فكل من حفظ سنة عن 

رسول الله عليه الصلاة والسلام وأداها إلى الناس فإن الله تعالى يثيبه مثلما يثيب من استفاد 

ن، فإن وقبل ذلك فإن كل من حصل منه إحسان، أو معروف، أو تقوى وإيما. من هذه السنة

للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجور كل أمته من أولها إلى آخرها؛ لأنه هو الذي دلهم على 

وقال عليه ( ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله: )الحق والهدى، قال صلى الله عليه وسلم

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك : )الصلاة والسلام

ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل إثم : )وعلى العكس من ذلك(ورهم شيئاً من أج

، وعلى هذا فإن المحبة تكون للرسول صلى الله (من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 

عليه وسلم على الوجه الذي بينه عليه الصلاة والسلام، وهي المحبة التي تفوق محبة 

وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدعا . عينالوالدين، ومحبة الناس أجم

لهم، ويشكرون ويذكرون بالجميل اللائق بهم، ولا يذكرون بسوء، وإنما يذكرون بالخير؛ 

لأن كل خير وصلنا فإنما هو عن طريق الصحابة، ومن قطع صلته بالصحابة فإن صلته 

إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم مبتوتة؛ لأنه لا يوصل 

يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة؛ 

ولهذا كانوا أفضل هذه الأمة، وخير هذه الأمة، وكان أي واحد منهم أفضل من أي واحد 

لناس قرني، ثم الذين خير ا: )يجيء بعدهم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم بقوله

فقرن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين رأوه هم خير الناس، ثم (يلونهم، ثم الذين يلونهم

أن الصحابة رضي الله عنهم : والحاصل. قرن التابعين، ويليهم قرن أتباع التابعين

 وأرضاهم، وقد ساق الله هذا الخير الذي بعث نبيه صلى الله عليه وسلم به عن طريقهم،

فإنهم يحبون ويدعا لهم، ويذكرون بالجميل اللائق بهم، وتنزه الألسنة والقلوب عن أن 

يكون فيها شيء مما لا ينبغي، بل تكون القلوب والألسنة سليمة في حقهم، فلا يكون في 

القلوب إلا المحبة والذكر الجميل اللائق بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والكف عما شجر 

منهم أحد إلا بأحسن الذكر؛ لأنهم هم الذين جعلهم الله واسطة بين الناس بينهم، وألا يذكر 

وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكرهم يكون بالدعاء لهم والثناء عليهم وذكرهم 

 ."بالجميل اللائق بهم
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 [218]شرح سنن أبي داود 

 

سان للمعروف شكر الإن: هناك جملة من الآداب حث عليها الإسلام ورغب فيها، ومنها

المسدى إليه من غيره، وعدم الجلوس في الطرقات إلا لمن أدى حقها، وهناك آداب متعلقة 

بالمجالس والمجالسة ينبغي التأدب بها ومعرفتها كما وردت في الأحاديث عن النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

 

 الجلوس في الطرقات

 

 

 فيه شرح حديث أبي سعيد الخدري في حق الطريق على من جلس

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة . باب في الجلوس في الطرقات: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 

يا : إياكم والجلوس بالطرقات، قالوا: )الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إن أبيتم : ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم! رسول الله

غض البصر، وكف : وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: فأعطوا الطريق حقه، قالوا

باب في الجلوس : ] قوله( [. الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

يسوغ إلا بشرطه، وهو ما جاء في الحديث عن رسول الله  أن ذلك لا: أي[. في الطرقات 

صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن هناك بد من الجلوس في الطريق فعلى من يجلس أن 

يعطي الطريق حقه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حق الطريق لما سأله الصحابة 

الجلوس في الطرقات، وإذا  الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عن ذلك، فينبغي البعد عن

كان دعا الأمر إلى ذلك، ولم يكن هناك بد، فلا بد من إعطاء الطريق حقه، وهو الذي بينه 

غض البصر، وكف : ] )قوله. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد هذا

وكذلك كف  فلا ينظر إلى ما لا يجوز له النظر إليه، كالنظر إلى النساء،: أي( [. الأذى

عندما يسلم أحد : أي( [. ورد السلام: ] )قوله. الأذى عن الناس فلا يؤذيهم بقول ولا فعل

: يرد عليه؛ لأنهم جالسون، فالذي يأتي ماشياً ويبدأ بالسلام فيرد عليه الجالس؛ ولهذا قال

هو على ابتداء السلام؛ لأن الجالس هو الذي يسلَّم عليه، ولا يسلم : ولم يقل( ورد السلام)

السلام : السلام عليكم، وإنما الذي يمشي يقول: الناس، فإذا جاء أحد يمشي فلا يقول الجالس

والأمر بالمعروف، : ] )قوله(. ورد السلام: )عليكم، والجالس يرد السلام؛ ولهذا قال

فإذا حصل أمر يقتضي أن يوجه إلى خير، وأن يبصر بحق، فإنه ( [. والنهي عن المنكر

روف، وكذلك إذا رئي أمر منكر، فإنه ينبه الذي حصل منه المنكر على ذلك، يأمر بالمع
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ويحذر من ذلك، ويخوف منه، فيكون هذا الجلوس فيه جلب مصلحة، ودفع مضرة، فغض 

البصر وكف الأذى فيه دفع للمضرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام من 

إياكم والجلوس في : )ل صلى الله عليه وسلم قالفالرسو. المنفعة والمصلحة التي أمر بها

فدل هذا على أن الأصل هو ألا يجلس في الطرقات، ولكن إذا كان هناك حاجة ( الطرقات

فعليهم أن يعطوا الطريق ( ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها: )إلى الجلوس كما في قولهم

ليلفت أنظارهم إلى أن ( ق حقهفأعطوا الطري: )حقه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم

: فأعطوا الطريق حقه، قالوا: )افعلوا كذا وكذا، وإنما قال: يعرفوا حق الطريق، فهو لم يقل

؛ لأنهم حينما سألوا عنه فإن هذا يكون أدعى إلى ثبوته وفهمه؛ لأن (وما حق الطريق؟

تفسر عن الشيء الذي يحصل له أمر يقتضيه، ويحصل له سبب كأن يكون مجملاً ثم يس

تفصيله، فإن ذلك التفصيل عندما يذكر للسائل ينتبه له، ويتهيأ له، ويكون على استعداد 

غض البصر، : )فقال لهم صلى الله عليه وسلم. وتشوق لاستيعابه، وعدم فوات شيء منه

، وهذا من جوامع كلمه (وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

 .السلامعليه الصلاة و

 

 تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد الخدري في حق الطريق على من جلس فيه

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو عبد العزيز [. حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن زيد يعني ابن . ] ردي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستةبن محمد الدراو

عطاء بن [. عن عطاء بن يسار . ] زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أسلم 

هو سعد بن مالك بن [. عن أبي سعيد الخدري . ] يسار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بكنيته أبي سعيد ، وبنسبته الخدري ، وهو  سنان الخدري رضي الله عنه، وهو مشهور

 .صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 شرح حديث أبي هريرة في حق الطريق على من جلس فيه

 

حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمن بن إسحاق 

أورد المصنف حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله، ( [. وإرشاد السبيل: )هذه القصة قال

ما لنا بد من : وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات، وأنهم قالوا

وإرشاد : )، ومما جاء عند أبي هريرة (الطريق حقهإن أبيتم فأعطوا : )مجالسنا فقال لهم

إذا احتاج أحد إلى معرفة الطريق فإنه يرشده، ويبصره بالطريق الذي يحتاج : أي( السبيل
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إلى سلوكه وإلى معرفته، فإذا كانوا جالسين وجاء أحد يريد أن يسلك طريقاً يوصله إلى 

إلى بغيته، فإنه إذا سئل الجالس بغيته، والطرق متعددة، ولا يدري الطريق الذي يوصله 

 .فعليه أن يرشده إلى الطريق، ويبين له السبيل، وهذا من حق الطريق

 

 تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في حق الطريق على من جلس فيه

 

عبد [. حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق : ] قوله

. ج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننالرحمن بن إسحاق صدوق، أخر

هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن سعيد المقبري ] 

 .أبو هريرة رضي الله عنه مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

 

 شرح حديث عمر بن الخطاب في حق الطريق على من جلس فيه

 

حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري أخبرنا ابن المبارك : ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

سمعت عمر بن : أخبرنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال

وتغيثوا الملهوف وتهدوا : )الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال

رضي الله عنه، وهو يتعلق بالقصة التي  أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب( [. الضال

وتغيثوا : )مرت عن أبي سعيد ثم عن أبي هريرة ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من حق الطريق أنه إذا كان هناك من يحتاج إلى إعانة ومساعدة فإنه يعينه : أي( الملهوف

: الذي قبله في قولهمن ضل الطريق، وهو نظير : أي( وتهدوا الضال: )قوله. ويساعده

فإذا جاء الإنسان ليسأل عن طريق يوصله إلى مقصوده فيخبره، وأما ( وإرشاد السبيل)

الضال فهو الذي يكون الطريق الذي يريده وراءه، فيرشده إلى أنه قد تجاوزه، وهذا من 

: إهداء السبيل، ولكنه على مفترق طرق ولا يدري أين يذهب فيخبرونه ويبصرونه، فقوله

( [. وتغيثوا الملهوف: ] )فقوله. معناهما متقارب( وتهدوا الضال: )وقوله( رشاد السبيلوإ)

الملهوف هو الذي وقعت له مصيبة، أو أراد التخلص من ظلم حصل له، أو اعتدى عليه 

هو الذي ضل الطريق، : الضال( [. وتهدوا الضال: ] )وقوله. أحد، فطلب منهم أن ويغيثوه

ن في الطريق، ويكون في الانحراف عن طريق الحق، فيكون عن ومعلوم أن الضلال يكو

ضلال، فمن ضل عن الحق : الطريق الحسي، وعن الطريق المعنوي، كل هذا يقال له

: وهداية الضال هنا من جنس. ضال: ضال، ومن ضل الطريق يقال له: والهدى يقال له

 (.إرشاد السبيل)

 

 ق الطريق على من جلس فيهتراجم رجال إسناد حديث عمر بن الخطاب في ح
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الحسن بن عيسى النيسابوري ثقة، أخرج له [. حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري : ] قوله

هو عبد الله بن المبارك المروزي ، [. أخبرنا ابن المبارك . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

بن حازم ثقة، جرير [. أخبرنا جرير بن حازم . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إسحاق بن سويد صدوق، أخرج [. عن إسحاق بن سويد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن حجير العدوي [. عن ابن حجير العدوي . ] له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

عمر بن الخطاب رضي الله [. سمعت عمر بن الخطاب . ] مستور، أخرج له أبو داود 

بي الجليل، أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين المهديين، صاحب تعالى عنه الصحا

المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب 

 .الكتب الستة

 

 حقوق الطريق واجبة

 

داخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن ( وتغيثوا الملهوف: )قوله صلى الله عليه وسلم

. الذي مر في حديث أبي سعيد ، فإغاثة الملهوف إذا اعتدي عليه من إنكار المنكر المنكر

وهذه الحقوق على الوجوب؛ لأنهم منعوا من الجلوس، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه 

رخص لهم في الجلوس عند الإتيان بهذه : فقد( إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه: )وسلم

وإذا كان السائل عن الطريق الذي قد ضله من أهل . الأمور، وبدونها لا ترخيص لهم

البدع، وكان المكان الذي يقصده يقوده إلى بدعة فلا يبين له، وأما إذا كان يسأل عن بيت أو 

عن عمارة أو نحو ذلك، فلا بأس أن يبين له، أما إرشاده إلى مكان فيه بدعة ومعصية فهذا 

 .من التعاون على الإثم والعدوان

 

 أنس في وقوف النبي في ناحية السكة لقضاء حاجة امرأة من المسلمينشرح حديث 

 

: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع و كثير بن عبيد قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاءت امرأة إلى رسول الله : )حدثنا حميد عن أنس قال: حدثنا مروان قال ابن عيسى قال

اجلسي ! يا أم فلان: إن لي إليك حاجة، فقال لها! اللهيا رسول : صلى الله عليه وسلم فقالت

فجلست فجلس النبي صلى الله عليه : في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك، قال

: وقال كثير ( حتى قضت حاجتها: )لم يذكر ابن عيسى (. وسلم إليها حتى قضت حاجتها

أن امرأة جاءت : ) عنهأورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله[. عن حميد عن أنس 

لي إليك حاجة، فقال لها عليه الصلاة ! يا رسول الله: إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت

اجلسي في أي السكك شئت حتى أقضي حاجتك، فجلست، فجاء إليها وقضى : والسلام
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صلى الله عليه وسلم، وهذا دال على كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وعلى ( حاجتها

واضعه، وعلى إحسانه عليه الصلاة والسلام، فقد طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ت

ثم جاء وجلس معها، وقد أورده المصنف في ( اجلسي في أي الطرق: )قضاء حاجتها، فقال

هذه الترجمة التي تتعلق بالطريق، لبيان أن الجلوس في الطريق سائغ، ولكن مع كونه 

في : صلى الله عليه وسلم جلس وإياها في إحدى السكك، أيسائغاً يعطى حقه، والرسول 

إحدى الطرق، وهي تقص عليه حاجتها، وتبين له ما تريد منه، فقضى حاجتها صلى الله 

عليه وسلم، وهذا يدل على أن مثل ذلك لا يعتبر خلوة، فعندما يكون الطريق سالكاً ثم ينحاز 

علوم أن هذا لا يكون إلا إذا لم يكن هناك رجل وامرأة، فتكلمه ويكلمها فلا بأس بذلك، وم

ريبة، كما أن الأمر ليس على إطلاقه في أن يقف أي رجل مع أي امرأة، ولكن إذا كان 

الرجل معروفاً بالأمانة والصلاح، واحتاجت المرأة أن تسأله عن حاجة، ثم وقف معها لا 

؛ لهذا الحديث الذي جاء ينظر إليها، ولكن يسمع كلامها ويجيبها فيما تريد فإن ذلك سائغ

 .عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 

 تراجم رجال إسناد حديث أنس في وقوف النبي في ناحية السكة لقضاء حاجة امرأة من

 المسلمين

 

محمد بن عيسى بن الطباع ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع : ] قوله

وكثير بن عبيد . ] اود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة البخاري تعليقاً و أبو د

هو [. حدثنا مروان . ] كثير بن عبيد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [. 

إنه : مروان بن معاوية الفزاري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقالوا عنه

من أنواع التدليس، وهو أن يذكر الشيخ بما لا يعرف يدلس تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ 

أن يروي المدلس عن شيخه ما لم يسمع منه : به، وهو يختلف عن تدليس الإسناد والذي هو

بلفظ موهم للسماع، وهو التدليس المشهور والذي يغلب عند الكلام في التدليس وذكر 

شتهر به، فيكون في ذلك صعوبة المدلسين، أما تدليس الشيوخ فيكون بذكر الشيخ بغير ما ا

قال ابن عيسى . ] في معرفته، والشخص المعروف يكون غير معروف بسبب هذا التدليس

أن بين : حدثنا حميد ، يعني: إن مروان قال: يعني أن ابن عيسى يقول[. قال حدثنا حميد : 

عن : دهمروان وبين حميد صيغة حدثنا من محمد بن عيسى ، وأما كثير بن عبيد ففي إسنا

هو حميد بن أبي حميد الطويل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حميد . ] حميد 

أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا من الرباعيات التي هي أعلى [. عن أنس . ] الستة

: حتى قضت حاجتها، وقال كثير : لم يذكر ابن عيسى : ] وقوله. الأسانيد عند أبي داود 

حتى قضت : )أن المتن عند كثير بن عبيد أتم وأكمل؛ لأنه قال: معناه[. عن أنس عن حميد 

، وأما محمد بن عيسى فإنه لم يذكر هذه الزيادة؛ لأنه ساق السند على ابن عيسى (حاجتها
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 .والمتن على كثير بن عبيد 

 

 حكم خلوة الرجل بالمرأة لتعليمها وتدريسها

 

از تدريس الرجل للنساء من غير ستار بينه وبينهن قد يستدل البعض بهذا الحديث على جو

يقع في بعض البلاد، ومثل هذا القول مردود، فالحديث لا يدل على ذلك؛ لأن هذا الفعل  كما

منه صلى الله عليه وسلم حصل لأمر اقتضى ذلك، وكان في طريق سالك، والأمر قد يدعو 

حوهم، وأما كونه يجلس مع إلى ذلك في حق من يحتاج إليه من ولي أمر أو مفت أو ن

وكذلك قد يحصل من بعض النساء أن . النساء وينظر إليهن وينظرن إليه، فهذا لا يسوغ

تستوقف العالم أو طالب العلم لتسأله، فإذا لم يكن في ذلك ريبة ولا محذور بحيث لا ينظر 

لها ثم يمضي إليها، ولا يلقيها وجهه، وإنما يلقيها جانبه، ويسمع منها ثم يجيبها على سؤا

 .دون أن يكون مستقبلاً لها ينظر إليها، فلا بأس بذلك

 

 خطأ القول باختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالخلوة بالمرأة الأجنبية

 

واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن من خصوصياته صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة 

لى حصول الخلوة؛ لأن هذا الأمر كان الأجنبية، إلا أن الحديث ليس فيه ما يدل ع بالمرأة

. هي الطرق، فلا خلوة في ذلك: والسكك( انظري أي السكك شئت: )في السكة حيث قال لها

والنبي عليه الصلاة والسلام أبوته للعالمين مثل أمومة زوجاته للمؤمنين، وهذه الأبوة 

 .عليهاوالأمومة دينية، ولا علاقة لها بالمحرمية ولا تجري أحكام المحارم 

 

 من طريق أخرى.. شرح حديث أنس في وقوف النبي في ناحية السكة

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد [. بمعناه ..( أن امرأة كان في عقلها شيء)حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 

وهو ..( أن امرأة كان في عقلها شيء): المصنف الحديث من طريق أخرى وفي أوله

بمعنى الحديث المتقدم، وفيه زيادة ذكر وصف هذه المرأة بأنه كان في عقلها شيء من 

إنما ذكر ذلك لكونها طلبت منه أن يجلس معها، وأن النبي صلى : الخلل والقصور، وقيل

 .الله عليه وسلم راعى شأنها وحقق لها ما تريد من أجل ضعفها

 

 ..ل إسناد الطريق الأخرى لحديث أنس في وقوف النبي في ناحية السكةتراجم رجا

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله
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[. حدثنا يزيد بن هارون . ] الستة إلا الترمذي و النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

حدثنا حماد بن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو يزيد بن هارون الواسطي ، 

أنس رضي الله [. عن أنس . ] حماد بن سلمة مر ذكره، و ثابت مر ذكره[. سلمة عن ثابت 

 .عنه مر ذكره

 

 ما جاء في سعة المجلس

 

 

 (خير المجالس أوسعها)شرح حديث 

 

قعنبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا ال. باب في سعة المجلس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بن أبي الموالي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال

هو : قال أبو داود (. خير المجالس أوسعها: )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

: أي[. باب في سعة المجلس : ]قوله[. عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري 

لس الذي يتخذ لجلوس الناس، وهذا يكون بحسبه، فعندما يتطلب الأمر كثرة الداخلين المج

والخارجين والمجتمعين، فإنه يوسع حتى يكون كافياً، حتى لا يتفرق الناس في أماكن 

متعددة، وعندما لا يتطلب الأمر ذلك فإنه لا يلزم ولا يعتبر خير المجالس بالنسبة لكل أحد؛ 

كون عنده مجال في أرضه ليتخذ مجلساً كبيراً ويقصده أناس كثيرون، لأن من الناس من ي

كل على : إذاً . ومن الناس من تكون أرضه قليلة ومحدودة، والذين يأتون إليه أناس قليلون

حاله وعلى مقدار حاجته؛ لأن من لا يأتي إليه الناس بكثرة فإن سعة المجلس ليس من 

ن يكثر رواده، ويكثر المجتمعون عنده والقاصدون ورائها فائدة، وإنما الفائدة في حق م

؛ لأنها تكفي (خير المجالس أوسعها: )إليه؛ ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن

 .الناس عند اجتماعهم، ويكون بعضهم مع بعض

 

 (خير المجالس أوسعها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الرحمن بن أبي الموالي [. بي الموالي حدثنا القعنبي حدثنا عبد الرحمن بن أ: ] قوله

عن عبد الرحمن بن أبي عمرة . ] صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ولد على عهد النبي صلى الله عليه [. الأنصاري 

رج له أصحاب له صحبة، أخ: ليست له صحبة، وهو ثقة، وقيل: وسلم، وقال ابن أبي حاتم 

قال . ] أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مر ذكره[. عن أبي سعيد الخدري . ] الكتب الستة

هذا نسب عبد الرحمن بن [. هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري : أبو داود 
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 .أبي عمرة 

 

 ما جاء في الجلوس بين الظل والشمس

 

 

 بين الظل والشمس شرح حديث أبي هريرة في النهي عن الجلوس

 

حدثنا ابن السرح و . باب في الجلوس بين الظل والشمس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني من سمع أبا هريرة : حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: مخلد بن خالد قالا

وقال مخلد في -إذا كان أحدكم في الشمس : )قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يقول

باب : ] قوله( [. فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم -فيءال

أنه لا ينبغي ولا يصلح أن يجلس الإنسان في ذلك : أي[. في الجلوس بين الظل والشمس 

لا يأتي ويتعمد أن يجلس بين الشمس : المجلس لا ابتداءً ولا إذا كان عارضاً، وابتداء أي

في الشمس أو كله في الظل، وذلك أن الجسد عندما يكون على  والظل، وإنما يكون كله

هيئة واحدة إما حرارة أو برودة، فإنه يكون متوازناً، وأما إذا كان بعضه في الظل وبعضه 

في الشمس فإنه يتأثر بعضه فيحصل له برودة، وبعضه يحصل له حرارة، وهذا مضر، 

ك، وقد جاء أن الجلوس بين الشمس فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عدم فعل ذل

والظل هي جلسة الشيطان، هذا بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من المضرة للجسد لكون 

وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى . بعضه في الشمس وبعضه في الظل

لساً في الفيء عنه، وهو يتعلق بإحدى الحالتين، فإذا كان الإنسان جالساً في الشمس، أو جا

أو الظل، ثم تقلص الظل بحيث صار بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فإنه في هذه 

الحال يقوم وينتقل إما إلى الشمس أو إلى الظل، بحيث يكون كله في الشمس، أو يكون كله 

في الظل، ولا يستمر على الهيئة التي هو عليها؛ لأنها جلسة الشيطان؛ ولأن فيها هذا 

وقد جاء ما يشبه ذلك من حيث إنه لا بد . ذي يكون للجسد مما قد يلحق به مضرةالتفاوت ال

من فعل أحد الأمرين، وألا يكون الإنسان بينهما، فقد جاء النهي عن أن يمشي الإنسان 

بالنعل الواحدة، وأن الإنسان إذا انقطع شسعه فإنه لا يمشي بالنعل الثانية حتى يصلحه، بل 

ذلك حتى لا يختلف التوازن، فتكون رجل لها وقاية ورجل ليس لها يخلع النعل الأخرى، و

ويشبه ذلك أيضاً ما يتعلق بالقزع الذي هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، فقد أمر . وقاية

النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه كله أو تركه كله، فهذان مثالان يشبهان ما جاء في الحديث 

الشمس، وأن الإنسان ينبغي أن يكون كله في الظل أو الذي معنا، وهو الجلوس بين الظل و

كله في الشمس، وكذلك إما أن ينعل رجليه جميعاً، أو يحفيهما جميعاً، وكذلك لا يحلق 

وجاء في رواية ابن السرح . بعض شعر رأسه ويبقي بعضه، وإنما يحلقه كله أو يتركه كله
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ان أحدكم في الفيء فقلص عنه إذا ك: )وفي رواية مخلد ( إذا كان أحدكم في الشمس: )

والفيء هو الظل، فإذا كان جالساً كله في الشمس، ثم جاءه الظل فصار بعضه في (. الظل

الظل وبعضه في الشمس، أو كان في الفيء، ثم جاءت الشمس فصار بعضه في الظل 

والنهي عن الجلوس بين الظل والشمس على التحريم؛ لإخباره صلى . وبعضه في الشمس

 .ليه وسلم أنها قعدة الشيطان، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القيامالله ع

 

 تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في النهي عن الجلوس بين الظل والشمس

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و [. حدثنا ابن السرح : ] قوله

هو مخلد بن خالد الشعيري ، وهو [. و مخلد بن خالد ] . أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو سفيان بن عيينة ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا سفيان . ] ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود 

محمد بن المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب [. عن محمد بن المنكدر . ] أصحاب الكتب الستة

ذا فيه ذكر واسطة، ولكنه قد جاء في مسند وه[. حدثني من سمع أبا هريرة . ] الكتب الستة

الإمام أحمد أنه من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري عن محمد بن المنكدر عن أبي 

و أبو . هريرة ، و محمد بن المنكدر ممن روى عن أبي هريرة وسمع منه فيكون متصلاً 

 .هريرة مر ذكره

 

 شرح حديث أبي حازم في التحول من الشمس إلى الظل

 

حدثني قيس : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام في الشمس، فأمر به : )عن أبيه

أورد أبو داود حديث أبي حازم والد قيس بن أبي حازم رضي الله ( [. فحول إلى الظل

صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس في الشمس، فأمر النبي  أنه جاء والنبي: )تعالى عنه

: وهذا ليس فيه جلوس بين الظل والشمس؛ لأنه قال( صلى الله عليه وسلم بتحويله إلى الظل

في الشمس، وأنه أمر بتحويله إلى الظل، ولعل ذلك بسبب أن الشمس فيها حرارة وفيها 

ارتباط واضح بين الترجمة وما جاء مضرة عليه، فأمر أن يتحول إلى الظل، فليس هناك 

في هذه الحديث؛ لأنه ليس فيه أنه جلس بين الظل والشمس، وإنما جلس في الشمس، 

ويمكن أنه جلس في الشمس، ثم إن الظل في طريقه إليه، وقد يترتب على ذلك أن يكون 

ل بين الشمس والظل، فأمر أن يتحول إلى الظل الذي يؤمن معه أن يصبح مجلسه بين الظ

والشمس، فهذا محتمل، وإلا فإن اللفظ واضح في أنه كان في الشمس، والرسول صلى الله 

عليه وسلم أمر بتحويله إلى الظل، وقد يكون الجو حاراً وأراد أن يحصل له ما حصل 

 .لغيره من الجلوس في الظل الذي فيه الراحة وعدم المضرة بحرارة الشمس والأرض
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 حازم في التحول من الشمس إلى الظلتراجم رجال إسناد حديث أبي 

 

يحيى هو يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

هو ابن أبي خالد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن إسماعيل . ] أصحاب الكتب الستة

خضرم، وهو هو قيس بن أبي حازم ، وهو ثقة م[. حدثني قيس عن أبيه . ] الكتب الستة

إنه تيسر له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب : الذي قيل فيه

الكتب الستة، وأبوه صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود ، وليس له إلا 

 .هذا الحديث

 

 الأسئلة

 

 

 

 الانتقال من المكان وقت خطبة الجمعة إذا كان بين الظل والشمس

 

إذا جلس أحد في صرح المسجد وقت خطبة الجمعة، وصار بين الظل والشمس، : السؤال

نعم، عليه أن يقوم فيتقدم للظل إذا كان أمامه، أو يتأخر : فهل يقوم والإمام يخطب؟ الجواب

 .للشمس إذا كانت وراءه، أو العكس

 

 

 الانتقال من المكان أثناء الصلاة إذا كان بين الظل والشمس

 

: إذا كان يصلي وصار بين الظل والشمس، فهل يتحرك أو يكمل صلاته؟ الجواب :السؤال

إذا كان يصلي وأثناء ذلك جاءت الشمس، أو جاء الظل، فإن كان مطيلاً للصلاة ويقرأ 

كثيراً في صلاته، فإنه يتقدم أو يتأخر حتى يكون كله في الظل أو كله في الشمس، وإذا 

صلي ركعتين ركعتين، ويخفف في صلاته، فإنه إذا كانت صلاته ليست طويلة، وإنما ي

 .أنهى الركعتين يتحول

 

 

 قياس المشي بين الظل والشمس على الجلوس بينهما
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لا يقاس، فإن : هل يقاس المشي بين الظل والشمس على الجلوس بينهما؟ الجواب: السؤال

وإنما هو مرور  كان إنسان يمشي بين الظل والشمس فلا يقاس عليه؛ لأن هذا ليس جلوساً،

ومشي، فإذا كان الطريق بين الظل والشمس فلا يبتعد عنه الناس ويذهبون يميناً ويساراً 

 .ويتركونه خالياً 

 

 

 حلاقة بعض الشعر من أجل الحجامة ليس من القزع

 

إذا كانت الحلاقة لبعض الشعر من أجل الحجامة فهل هذا من القزع المنهي عنه؟ : السؤال

 .من القزعليس هذا : الجواب

 

 

 جمع الغترة وردها وراء الظهر من الكفت المنهي عنه

 

هل صحيح أن جمع الغترة فوق الرأس أو ردها خلف الظهر في الصلاة يعتبر من : السؤال

الذي يظهر أن هذا منه؛ لأن الواجب على الإنسان أن : كفت الثوب المنهي عنه؟ الجواب

 .الثوب يترك ثيابه ولا يجعلها وراءه، وهذه من جنس

 

 

 لزوم الخروج من الحرم إلى الحل لمن أراد أداء العمرة مرة ثانية

 

أريد أن أحرم من الميقات من أجل العمرة، وأريد أن أعتمر عن والدي المتوفى، : السؤال

العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان من : فمن أين أحرم للعمرة الثانية؟ الجواب

سان من بلده واعتمر لنفسه، ثم ذهب إلى المدينة أو إلى الطائف أو المواقيت، فإذا جاء الإن

 .إلى الرياض ثم رجع إلى مكة، وأحرم بعمرة أخرى له أو لغيره، فله ذلك

 

 

 حكم شكر الكافر على إحسانه

 

نعم، إذا حصل منه إحسان يشكر، ولكن شكره : هل يجوز شكر الكافر؟ الجواب: السؤال

 .بالهداية، وهذا أعظم وأهم شكر له ينبغي أن يكون بالدعاء له
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 لا يدل على ضرورة استمرار الدعاء( ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم: )قوله

 

ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم : )هل يمكن أن يقال في قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

نها ليست الذي يبدو أ: مدة دعائكم لهم؟ الجواب: مصدرية ظرفية، بمعنى( ما)بأن ( خيراً 

مصدرية ظرفية وأن الأمر مقصور على استمرار الدعاء، وإنما المقصود إذا حصل 

 .الدعاء والثناء عليهم

 

 

 صلاة التراويح مع من يفعل فيها بدعة رجاء أن يقلع عنها

 

أريد أن أصلي صلاة التراويح مع أهل قريتي، ولكنهم قد أحدثوا شيئاً في الصلاة، : السؤال

الصلوات والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل ركعتين  حيث إنهم يقرءون

إذا كان ذهابك إليهم سيكون سبباً في اتباعهم للسنة : جماعة، فهل أصلي معهم؟ الجواب

وتركهم للبدعة فعليك أن تحرص على أن تصلي معهم، وتبين لهم أن هذا غير سائغ، 

 .وتناصحهم حتى يتركوا هذا الذي هم واقعون فيه

 

 

 (ليس من البر الصيام في السفر)حال حديث 

 

هذا حديث صحيح : ؟ الجواب(ليس من البر الصيام في السفر: )ما صحة حديث: السؤال

إذا كان هناك مشقة في الصيام؛ : ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود به

بسبب الصيام؛  لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق شخص حصلت له مشقة

إذا كان السفر فيه مشقة فإن الإفطار هو المتعين، : ولهذا فإن الصيام في السفر له حالتان

وإذا كان ليس فيه مشقة، وليس على الإنسان مضرة في محافظته على الصيام، فإن 

المحافظة على الصيام أولى، وذلك أن الإنسان يكسب أداء الواجب في وقته، ولا يحمل 

قد يثقل أداؤه فيما بعد، وقد يفرط في أدائه، فهو يغتنم الفرصة، ويصوم مع الناس  نفسه ديناً 

ما دام أن السفر لا يترتب عليه مضرة له، ولاسيما في هذا الزمان مع قصر المدة، والراحة 

في السفر، وقد يقضي السفر وهو نائم، أو متكئ وجالس على كرسيه، فلا فرق بينه وبين 

الغرفة لمدة ساعة، فاغتنام الفرصة والمحافظة على الصيام في وقته هو من كان جالساً في 

 .الذي ينبغي، وإذا كان يترتب عليه مشقة فالفطر هو المطلوب
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 (الأنصار شعار والناس دثار)حال حديث 

 

الحديث جاء : ؟ الجواب(الأنصار شعار، والمهاجرون دثار: )ما صحة حديث: السؤال

والحديث متفق عليه، ومناسبته أن الأنصار رضي الله ( ناس دثارالأنصار شعار وال: )بلفظ

عنهم وجدوا في أنفسهم بعد قسمة غنائم حنين؛ لأنهم ما أعطوا شيئاً، إنما أعطي الذين 

أسلموا عام الفتح؛ لتألفهم على الإسلام؛ ولتقوية إسلامهم وتمكنهم من الإسلام، فوجد 

ي أصاب الناس، فتكلموا بكلام فيما بينهم، فبلغ الأنصار في أنفسهم؛ لأنهم ما أصابوا الذ

النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم في مكان، وتكلم معهم بكلام صار لهم خيراً وأفضل 

الأنصار مني بمنزلة الشعار، وهو : أي( الأنصار شعار والناس دثار: )من المال؛ لأنه قال

وب الذي وراءه، فالكلام هو في عامة والدثار هو الث( والناس دثار)الثوب الذي يلي الجسد، 

 .الناس، وليس في المهاجرين

 

 

 حكم من كفر الصحابة

 

هل لا بد أن نطبق قاعدة قيام الحجة على من كفر الصحابة، أم أنه كافر بمجرد : السؤال

الذي يكفر الصحابة عموماً لا شك أنه كافر، : تكفيره للصحابة دون انتفاء الموانع؟ الجواب

إلى أن تقام عليه حجة، وكيف تقام عليه حجة والدين كله مرفوض بتكفيره ولا يحتاج 

فهو ليس عنده دين أصلا؛ً لأن القرآن جاء عن طريق الصحابة، والسنة جاءت ! الصحابة؟

عن طريق الصحابة، فإذا كان الصحابة كفاراً فلا اعتبار بالقرآن ولا اعتبار بالسنة؛ لأن 

ل، فمن كفر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه كافر، القدح في الناقل قدح في المنقو

 .ولا يحتاج إلى أن تقام عليه الحجة

 

 

 حكم الانتفاع بمال الكافر لبناء مسجد

 

: كافر أعطى المسلمين مالاً لبناء مسجد، فهل يجوز أن يأخذوا هذا المال؟ الجواب: السؤال

 .إذا كانوا بحاجة إلى هذا المال فليأخذوه ولا بأس

 

 

 حكم من ترك الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير



 1920 

 

امرأة صلت في الحرم المكي صلاة الجمعة، ولا تعلم أن الصلاة ركعتين، فعندما : السؤال

جلس الإمام للتشهد أتت بالتحيات ولم تذكر الصلاة الإبراهيمية، ثم سلمت مع الإمام، فما 

إنها : خلاف بين أهل العلم، منهم من قال الصلاة الإبراهيمية فيها: حكم صلاتها؟ الجواب

ليست بركن، والذي يظهر أن الأحوط والأولى أن : ركن من أركان الصلاة، ومنهم من قال

 .تعيد الصلاة

 

 

 حكم التحايل على الحكومات في دفع الضرائب

 

إن إعطاءها إلى : عندنا الحكومة تأخذ الضرائب على التجارة، واختلفنا فمن قائل: السؤال

وإن : )ينبغي أن تعطى، مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم: لحكومة حرام، ومن قائلا

، فما حكم إعطائها إلى الحكومة، وما حكم التحايل لئلا تعطى؟ (ضرب ظهرك وأخذ مالك

إذا كانت الحكومة فرضت : صحيح؟ الجواب( صاحب المكس في النار: )وهل حديث

الناس ليس لهم بد من أن يدفعوها، وليس لهم  الضرائب على الناس فكما هو معلوم أن

خيار، وإذا كانوا مخيرين فلا يعطون الشيء الذي لا ينبغي أن يعطى، وأما إذا كان شيئاً 

 .ألزموا به فإنهم يفعلون ذلك، ومن كان مظلوماً فإنه سيقتص ممن ظلمه

 

 

 وجوب الكف عن ذكر أخطاء الصحابة الكرام

 

يعقد مجلس يذم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،  هل هناك فرق بين أن: السؤال

وبين أن تذكر أخطاء الصحابة ضرباً للمثل في معالجة قضية معينة أم أن الكل مذموم؟ 

الكل مذموم، وحق الصحابة ألا يذكروا إلا بخير، ولا يذكروا بسوء أبداً، بل لابد : الجواب

مثال أو يؤتى بشيء فيه نيل من الصحابة أن تكون القلوب والألسنة سليمة، ولا تضرب الأ

من أجل ضرب المثل أبداً، وإنما يذكرون بالجميل، ويقول الإنسان خيراً أو يصمت، كما 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو : )قال الرسول صلى الله عليه وسلم

م رضي الله عنهم والذي ينبغي له ألا يصمت، وإنما يتكلم بالثناء والدعاء له( ليصمت

وأرضاهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى ساق لنا هذا الخير على أيديهم، فهم الواسطة بين الناس 

وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرف الناس كتاباً ولا سنة إلا عن طريق 

 الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم لا يصلح أن يذكروا بسوء أبداً، ولا يضرب بهم المثل

 .بما لا يليق بهم، ولا أن يحصل ذمهم
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 ما جاء في التحلق

 

 

ما لي أراكم : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال)شرح حديث 

 (عزين؟

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الأعمش . باب في التحلق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: فة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قالحدثني المسيب بن رافع عن تميم بن طر: قال

حدثنا ( ما لي أراكم عزين؟: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال)

أورد [. كأنه يحب الجماعة : واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال

، [باب في التحلق  : ]الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان

الجلوس حلقاً، أن يجلس الناس متحلقين على هيئة الحلقة التي يكون لها : والتحلق هو

أن : )وقد أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. محيط، ويكون الوسط خالياً 

كأنه : أي( ما لي أراكم عزين؟: النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهم حلق، فقال

والتحلق . متفرقين حلقاً حلقاً : يعني( عزين: )نكر عليهم هذه الهيئة التي كانوا عليها، وقولهأ

في المسجد إذا كان قبل الصلاة فهو غير سائغ؛ لأنه إذا أذن المؤذن فإن المطلوب أن يكون 

الناس صفوفاً، وأن يتموا الصف الأول فالأول، وأن يستعدوا للصلاة، فإذا كان هذا الأمر 

الصلاة فمعلوم أن هذه الهيئة لا تنبغي، وأن المطلوب عندما يأتي الناس إلى المسجد  قبل

في الصلاة وقد دخل الوقت فإنهم يتقدمون إلى الصف الأول حتى يملئوه، ثم ينشئون 

وهكذا، فيملئون كل صف وينتقلون إلى .. الصف الثاني حتى يملئوه، ثم الصف الثالث 

الجلوس على هذه الهيئة قبل الصلاة، وعلى الناس أن يجلسوا الصف الذي يليه، فلا ينبغي 

صفوفاً ينتظرون الصلاة، يقرءون القرآن أو يذكرون الله عز وجل، ولا يجلسون حلقاً، فإن 

وأما الجلوس (. ما لي أراكم عزين: )هذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال

ليم العلم، وتكون الحلق متعددة هذا يدرس فناً في المسجد في غير وقت الصلاة حلقاً لتع

وهذا يدرس فناً، وهذا يدرس علماً، وهذا يدرس علماً، فهذا لا بأس به، وقد كانت الحلقات 

في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة منذ زمن قديم، فهذا شيء لا بأس به وهو 

جد، ولا يلزم أن يكون الناس أمر مطلوب، وتحصيل العلم إنما يكون بالتدريس في المسا

حلقة واحدة، بل يمكن أن يكون الناس حلقاً، وأن يكونوا متعددين، وكل له شيء يريد أن 

سه وأن يدَْرسه، فمثل ذلك لا بأس به، والذي يبدو  أن الذي حصل هو أنهم  -والله أعلم-يدرِّ

فرق، ومعلوم أنه إذا عدم الت: ، أي(كأنه يحب الجماعة: )وقوله. كانوا متحلقين قبل الصلاة

كان الناس ينتظرون الصلاة فإنهم كما ذكرت يأتون إلى الصفوف ويملئونها الأول ثم الذي 
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يليه ثم الذي يليه، وتفرقهم هذا التفرق لا ينبغي، وكذلك أيضاً ابتعادهم عن الصفوف الأول 

، وأن يبدءوا لا ينبغي، وإنما على الناس عندما يأتون إلى المسجد أن يتقدموا إلى الصفوف

 .بالأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا

 

: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال)تراجم رجال إسناد حديث 

 (أراكم عزين؟ مالي

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري ، وهو [. حدثنا يحيى ] . داود و الترمذي و النسائي 

هو سليمان بن مهران الكاهلي [. عن الأعمش . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المسيب [. حدثني المسيب بن رافع . ] الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

تميم بن طرفة ثقة، [. طرفة  عن تميم بن. ] بن رافع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جابر بن سمرة [. عن جابر بن سمرة . ] أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

حدثنا واصل بن عبد : ] وقوله. رضي الله عنه صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

[. يل عن ابن فض. ] واصل بن عبد الأعلى ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. الأعلى 

عن . ] هو محمد بن فضيل بن غزوان ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بهذا الإسناد: يعني[. الأعمش بهذا 

 

 حكم التحلق قبل الصلاة

 

فيما يتعلق بالنهي عن التحلق قبل الصلاة معلوم أن الناس مطلوب منهم أن يكملوا الصف 

تقدموا فائتموا بي، : )الله عليه وسلم يقول فالأول، وألا يتأخروا، فإن الرسول صلى الأول

، فالواجب هو المسابقة إلى (وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله

الفضل، وإلى الصف الأول لمن دخل مبكراً، ثم الصف الذي يليه، ثم الذي يليه، وقد قال 

آخرها، وخير صفوف النساء  خير صفوف الرجال أولها، وشرها: )عليه الصلاة والسلام

أنه قد جاء في الحديث أن التحلق يوم : ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا(. آخرها، وشرها أولها

الجمعة قبل الصلاة غير سائغ، وأنه قد جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة 

شتغلون بالعلم والسلام، وإذا دخل الناس المسجد يوم الجمعة فإنهم لا يتحلقون للعلم، ولا ي

ولا بغيره، بل يأتون إلى المسجد فيصلون ما أمكنهم أن يصلوا، ثم يجلسون يقرءون القرآن 

ويذكرون الله، وإذا دخل الخطيب سمعوا الخطبة وصلوا، وأما أن يشتغلوا بشيء قبل 

الصلاة بعلم أو تعلم أو حلق أو وعظ، فهذا قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي 

وأما التحلق بعد الفجر يوم الجمعة فالذي يبدو أنه ليس . التحلق يوم الجمعة قبل الصلاةعن 
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فيه بأس إن شاء الله؛ لأن الناس كما هو معلوم في الغالب يجلسون بعد الصلاة ثم 

ينصرفون، ثم يأتون إلى المسجد، ومعلوم أنهم إذا جاءوا بعد طلوع الشمس شيئاً فشيئاً، فإن 

ل الصلاة، لكن بعد صلاة الفجر يبدو أنه لا بأس؛ لأن الناس غالباً يصلون كل ذلك يكون قب

 .وينصرفون إلى بيوتهم، ثم يأتون للجمعة

 

 (كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي)شرح حديث 

 

برهم حدثنا محمد بن جعفر الوركاني و هناد أن شريكاً أخ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا : )عن سماك عن جابر بن سمرة قال

: أي-أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة الذي يخبر فيه أنهم كانوا ( [. حيث ينتهي

حيث : إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدهم حيث ينتهي، أي -الصحابة

كون من سبق له المكان، وغيره يأتي فيجلس حيث ينتهي به المجلس، ينتهي به المجلس، في

وهذه هي الهيئة التي كان الصحابة يفعلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من 

 .الآداب أن الإنسان يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس

 

 (لس أحدنا حيث ينتهيكنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ج)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن جعفر الوركاني ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني : ] قوله

هو هناد بن السري أبو السري ، وهو ثقة، أخرج له [. و هناد . ] أبو داود و النسائي 

يك هو شر[ أن شريكاً أخبرهم . ] البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

بن عبد الله النخعي الكوفي ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 

هو سماك بن حرب ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. عن سماك . ] السنن

وهذا . جابر بن سمرة رضي الله عنه قد مر ذكره[. عن جابر بن سمرة . ] وأصحاب السنن

 .وهي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه اللهالإسناد من الرباعيات 

 

 ما جاء في الجلوس وسط الحلقة

 

 

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب الجلوس وسط الحلقة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )جلز عن حذيفة رضي الله عنهحدثني أبو م: حدثنا أبان حدثنا قتادة قال
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أورد أبو داود باب الجلوس وسط ( [. صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة

إذا كان الناس في حلقة مستديرين، ثم جاء واحد وجلس بينهم، فإن هذا قد : الحلقة، أي

ناس، ثم أيضاً يحجب حصل منه شيء لا ينبغي، وذلك أنه أولاً تخطى الرقاب، وأساء إلى ال

من جاءوا قبله عن رؤية من أمامهم ممن سبقوا إلى الحلقة، فكون الإنسان يأتي ويجلس 

وسطهم فيه إساءة إلى الحاضرين بالتخطي أولاً، وبكونه يحجب الذين يكون أمامهم في 

والحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً بين أبي مجلز وبين حذيفة رضي الله تعالى . جهة أخرى

إنه لم يدركه، وعلى هذا فهو غير ثابت، ولكن المعنى : ه؛ لأنه لم يسمع منه، وقيلعن

صحيح من جهة أنه عندما يكون الناس حلقة، ثم يتخطى إنسان هذه الحلقة ويجلس في 

وسطهم، لا شك أن هذا فيه شيء من عدم المعاملة الحسنة للناس، وإنما عليه أن يجلس في 

لحلقة، اللهم إلا أن يكون ليس وراءهم إلا جدران، وأن هذه حلقة ثانية تكون وراء هذه ا

الحلقة ليس فيها مجلس إلا في الوسط، فإنه يمكن أن يكونوا حلقاً أخرى في الوسط، وإذا 

كان الأمر يستدعي جلوسهم ومجيئهم ودخولهم، فإن ذلك لا يتم إلا بهذه الطريقة، وهذا 

أو يتركوا الذين دخلوا يجلسون أمامهم؛ لأن حيث يكونون عدداً فالأولون إما أن يتقدموا 

مثل هذه الحالة لا يمكن فيها إلا مثل هذا، فإما أن يتقدم الأولون حتى يصيروا قريباً ممن 

يحدثهم، إذا كانوا بين يدي من يحدثهم، أو أنهم يبقون ولكن يتحلق الناس حلقاً أخرى في 

لا يتسع للناس، وهم محتاجون إلى أن داخل تلك الحلقة، وهذا لا بأس به حيث يكون المكان 

يدخلوا وأن يكونوا في هذا المكان، والمكان مفتوح لمن يدخل، فإذا زاد العدد على ما في 

المجلس فيمكن أن يجلس الناس في الوسط، وإذا أراد الذين سبقوا أن يتقدموا يتقدمون، وإن 

الفرصة لمن جاء بعدهم أرادوا أن يبقوا في أماكنهم ويتكئون على الجدران، فليتركوا 

هذا ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة: )وقوله. فيجلس أمامهم

 .يدل على خطورته، ولكن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له [. ا موسى بن إسماعيل حدثن: ] قوله

هو أبان بن يزيد العطار ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا أبان . ] أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري [. حدثنا قتادة . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أبو مجلز ثقة، أخرج له [. حدثني أبو مجلز . ] تب الستة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الك

حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي [. عن حذيفة . ] أصحاب الكتب الستة

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 ما جاء في الرجل يقوم للرجل من مجلسه
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 شرح حديث أبي بكرة في النهي عن قيام الرجل للرجل من مجلسه

 

حدثنا مسلم بن . باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه: ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة عن سعيد بن 

جاءنا أبو بكرة رضي الله عنه في شهادة، فقام له رجل من مجلسه فأبى : )أبي الحسن قال

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه إن : أن يجلس فيه وقال

باب : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه

أن الذي ينبغي للإنسان أنه إذا كان في مجلس : في الرجل يقوم للرجل من مجلسه، أي

، حتى يجلس الذي دخل في المكان الذي ودخل داخل فإنهم يتفسحون ويوسعون المجلس

حصل مع التوسع، وأما كونه يقوم إنسان من مكانه أو يقام إنسان من مكانه فهذا هو الذي 

جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المطلوب هو أن يوسع الناس 

بذلك عن بعضهم لبعض، بحيث يستوعبهم المكان حيث أمكن ذلك، وقد جاءت السنة 

: الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أمر عليه الصلاة والسلام أن يتفسحوا في المجالس، أي

يوسعوا، وأن ينضم بعضهم إلى بعض بحيث يجلس من دخل دون أن يقوم أحد ويذهب عن 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي بكرة أنه . مكانه إلى مكان آخر أو إلى خارج المكان

يؤدي شهادة كانت عنده، وأن رجلاً قام عنه ليجلس مكانه، فأبى أبو : هادة، أيجاء في ش

: يعني( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا: )بكرة رضي الله عنه أن يجلس وقال

نهى عن أن يقوم إنسان ويجلس آخر مقامه، فلم يجلس أبو بكرة رضي الله عنه، وأخبر 

والحديث فيه ضعف، ولكن قد جاءت أحاديث . عن ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم

ونهى النبي صلى الله عليه : )وقوله. أخرى تدل على ما دل عليه، ومنها ما سيأتي بعد ذلك

إذا كانت يده ملوثة بطعام أو غيره فلا : يعني(وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه

ية، أما من له عليه ولاية مثل أن يكون من ليس له عليه ولا: يمسحها بثوب من لم يكسه، أي

ولده أو خادمه، أو غلامه، فهذا هو الذي يكسوه، ولكنه إذا كان كسا إنساناً وأحسن إليه، 

فليس من الأدب وليس من اللائق أن يحسن إليه ثم يسيء إليه؛ لكونه يمسح يده الملوثة 

حسانه إليه، وألا يحصل بثوب ذلك الذي أحسن إليه، بل من تمام الإحسان أن يبقى على إ

منه ذلك الشيء الذي قد يسيء إليه، وإنما يمسح بثوبه هو، أو يسمح بشيء آخر، وأما كونه 

يمسح بثوب غيره إذا كان ولده أو غلامه فالأمر في ذلك سهل، وهذا عندما تدعو الحاجة 

، أو كساه إليه؛ لأن مثل هؤلاء لا يتأثرون بمثل ذلك لو حصل، وأما إذا كان لم يسكه أصلاً 

إياه ولكنه ليس له عليه ولاية، فإن هذا من إتباع الإحسان بالإساءة؛ لأن هذا فيه شيء من 

ولكن هذا الحديث كما هو معلوم ضعيف، . الإساءة، وقد يتأثر الإنسان بذلك ويتضرر
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والجملة الأولى منه جاء ما يدل عليها في أحاديث أخرى، وأما قضية المسح في الثوب فهو 

 .ه الطريق، والطريق فيها رجل متكلم فيهمن هذ

 

 تراجم رجال إسناد حديث أبي بكرة في النهي عن قيام الرجل للرجل من مجلسه

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

بصري ، وهو هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم ال[. حدثنا شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

عبد ربه بن سعيد ثقة، [. عن عبد ربه بن سعيد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني المشهور

أبو عبد الله مولى آل أبي بردة مجهول أخرج له أبو [. عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة 

سعيد بن أبي الحسن هو أخو الحسن البصري ، وهو [. عن سعيد بن أبي الحسن . ] داود 

هو أبو بكرة نفيع بن الحارث [. جاءنا أبو بكرة : قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(لسه جاء رجل إلى رسول الله فقام له رجل من مج)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سمعت أبا الخصيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: شعبة عن عقيل بن طلحة قال

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له رجل من مجلسه، فذهب ليجلس فيه )

أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد : قال أبو داود ( .  صلى الله عليه وسلمفنهاه رسول الله

أنهم كانوا مع النبي صلى : )أورد أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه[. الرحمن 

الله عليه وسلم في مجلس، فدخل رجل، فقام رجل لذلك الداخل ليجلس مكانه، فنهاه الرسول 

، وهذا يدل على ما دل عليه حديث أبي بكرة المتقدم، (فيه صلى الله عليه وسلم أن يجلس

فإن في الجزء الأول منه عدم موافقة أبي بكرة على الجلوس في ذلك المكان الذي قام عنه 

صاحبه، وكلا الحديثين يدل على أن هذا غير سائغ، وأن الذي ينبغي هو التفسح والتوسع 

لوس، فإذا كان الجلوس على الأرض، في المجالس، حتى يجلس من يدخل حيث يمكنه الج

أو على كراسٍ ليس فيها فواصل، أو ليست فردية بحيث لا يجلس عليها إلا شخص واحد، 

 .فإنه يمكن التفسح فيها

 

 ...(جاء رجل إلى رسول الله فقام له رجل من مجلسه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب عثمان بن أبي شيبة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله
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أن محمد بن جعفر . ] الستة الترمذي و إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

. ] محمد بن جعفر هو الملقب بغندر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثهم 

ه أبو عقيل بن طلحة ثقة، أخرج ل[. عن عقيل بن طلحة . ] شعبة قد مر ذكره[. عن شعبة 

هو زياد بن عبد الرحمن ، وهو [. سمعت أبا الخصيب : قال. ] داود و النسائي و ابن ماجة 

هو عبد الله بن عمر ، الصحابي الجليل أحد [. عن ابن عمر . ] مقبول، أخرج له أبو داود 

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

 .والحديث فيه مقبول، ولكن له شواهد. وسلم عليه

 

 حكم القيام عن المجلس للغير

 

القيام للغير إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك، كأن يكون شخصاً كبيراً أو له منزلة فيقام له، 

حصول التفسح في ذلك حتى مع الكبير هو الأولى، ثم أيضاً صاحب المكان هو أحق  ولكن

اس في الأماكن التي يريد، فليس الأمر لمن يتقدم ويأتي مبكراً، بالمكان، فله أن يجلس الن

هذا إذا كان المجلس لإنسان، أما إذا كان المجلس مجلساً مباحاً ومجلساً عاماً، وليس خاصاً 

بأحد، فإن كل من دخل له حق الجلوس، أما إذا كان لجهة معينة سواء لشخص أو إدارة أو 

لمقدمة ويجعلوها لأناس يختصونهم بها، ويقدمونهم مؤسسة، فلهم أن يحجزوا الأماكن ا

. اجلس هنا، هذا هو حقهم: اجلس هنا، ويقولون لهذا: فيها، فكونهم كلما جاء إنسان يقولون

وأما أن يقوم الابن لأبيه ليجلس في مكانه إذا لم يوجد إلا هذا فليس فيه بأس؛ لأن الذي 

ه سيجلس في الخارج، ومن إكرام الابن يترتب على هذا إذا كان المجلس قد امتلأ أن أبا

لأبيه أن يجلسه مكانه، وهذا لا بأس به، إلا فيما يتعلق بالشيء الذي فيه قربة فليس لأحد أن 

يقوم لأحد، فإذا كان في الصف الأول مثلاً فلا يصلح أنه يتركه لغيره، فالقرب إذا ظفر بها 

 .الإنسان فلا يتركها لغيره عليها

 

 من يؤمر أن يجالس

 

 

 ...(ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك)... شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا . باب من يؤمر أن يجالس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مثل : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال

طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا  المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها

يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
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الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها 

يصبك منه شيء مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم 

أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك 

من يؤمر : باب من يؤمر أن يجالس، أي: أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. من دخانه

 من يؤمر أن يجَُالسَ، وهذا يقصد به: أن يجَُالسِ إنساناً، أو يقال: الإنسان أن يجَُالسِه، أي

أنه مأمور : المأمور به، وأما إذا كان المقصود به المجالسِ الذي يوجه إليه الأمر فالمقصود

مجالسَ، والذي يرغب في أن : بأن يجالسِ غيره؛ لأن الذي يرغب في مجالسته يقال له

بيان من يؤمر : فهذه الترجمة المقصود بها. مجالسِ: يجالس غيره ممن هم أخيار يقال له

لذين يرغب بالجلوس معهم، وصحبتهم ومخالطتهم؛ لأن مجالسة الأخيار بمجالستهم، وا

وقد أورد أبو داود حديث . تفيد خيراً للمجالس، ومجالسة الأشرار تفيد ضرراً للمجالس لهم

أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أصناف من 

( أ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيبمثل المؤمن الذي يقر: )الناس، فقال

ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولا ريح )لها طعم وريح، : أي

لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر 

وهذه أمثال ضربها الرسول (. لهاالذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح 

صلى الله عليه وسلم لبيان تفاوت الناس في هذه الأمور، وأن من كان عنده القرآن فإنه جمع 

إيمان وقراءة القرآن، وشبهه بالأترجة التي طعمها حلو، وريحها : بين خصلتين محمودتين

كن لا ريح لها، طيب، وشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة التي طعمها طيب ول

والفاجر الذي لا يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب، ولكن طعمها مر، والفاجر الذي لا 

ثم ذكر بعد ذلك الجليس الصالح والجليس . يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها

السوء، وأن الجليس الصالح كحامل المسك، وحامل المسك إن لم يعطك أو تتزود منه، 

ك تجد منه رائحة طيبة، وتشم ريحاً طيبة، وعلى العكس من ذلك جليس السوء مثله مثل فإن

نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن يسودها فتصير وسخة، وإما على الأقل أن تشم منه 

أن الضرر حاصل من جليس السوء، والضرر متفاوت، فإما : رائحة كريهة، ومعنى ذلك

فلا يعدم مجالس الأخيار من . ا، وإما رائحة كريهة على الأقلإحراق ثياب، وإما تسويده

والفاجر . الفائدة الطيبة، ولا يعدم مجالس الأشرار من المضرة مع التفاوت في تلك المضرة

من أهل الفجور في المعاصي : ليس بلازم أن يكون منافقاً، بل قد يكون من العصاة، أي

كونه ليس عنده رائحة طيبة، والطعم : ميمتانالتي هي غير النفاق، فيكون فيه خصلتان ذ

 .يكون مراً 

 

 ...(ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك )... تراجم رجال إسناد حديث 
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مسلم بن إبراهيم وأبان [. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن أنس : ] قوله

ول صلى الله عليه وسلم، وأحد وقتادة مر ذكرهم، و أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرس

وهذا الإسناد من . السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

 .الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله

 

 إطلاق وصف الإيمان على المقصر في الأعمال

 

مل؛ فقد ذكر المؤمن يؤخذ من الحديث إطلاق لفظة المؤمن على المقصر في بعض الع

يقرأ القرآن وسماه مؤمنا؛ً لأن الإيمان كما هو معلوم يطلق على كمال الإيمان،  الذي لا

القراءة والتأمل : والمراد بقراءة القرآن. ويطلق أيضاً على أصل الإيمان الذي هو الإسلام

 .فيه والتدبر والاتعاظ

 

 من طريق أخرى...( مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك )... شرح حديث 

 

وحدثنا ابن معاذ ( ح)حدثنا مسدد حدثنا يحيى المعنى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى : حدثنا أبي

: س قال أن: وزاد ابن معاذ قال( وطعمها مر: )الله عليه وسلم بهذا الكلام الأول إلى قوله

أورد أبو داود هذا الحديث عن [. وساق بقية الحديث .. وكنا نتحدث أن مثل جليس الصالح

أنس عن أبي موسى رضي تعالى عنهما، وهذه رواية صحابي عن صحابي، وهو مثل 

الأول، إلا أنه في آخره وقف عند الصنف الرابع من الأصناف الأربعة، وهو الفاجر الذي 

وكان أنس : )وقوله. ه بالحنظلة التي طعمها مر ولا ريح لهالا يقرأ القرآن والذي شبه

أنه ليس بمرفوع، ولكن : إلى آخره، يعني... ( وكنا نتحدث أن مثل الجليس الصالح: يقول

كما هو معلوم هذا الحديث ثابت عن أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري وصحيح 

... جليس الصالح كحامل المسك مثل ال: )مسلم ، وخاصة ما يتعلق بالجليس الصالح، وهو

 (.ومثل الجليس السوء كنافخ الكير

 

مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك )... تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث 

)... 

 

مسدد مر ذكره، ويحيى هو ابن سعيد القطان وقد مر [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

هو عبيد الله بن معاذ ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري  [.ح وحدثنا ابن معاذ . ] ذكره أيضاً 

أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري ، وهو ثقة، [. حدثنا أبي . ] و مسلم و أبو داود و النسائي 
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قد مر [. حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه  ذكر الثلاثة الأولين، وأما أبو موسى فهو عبد

 .وهو صحابي جليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

من طريق ثالثة وتراجم ...( مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك)... شرح حديث 

 إسنادها رجال

 

 حدثنا عبد الله بن الصباح العطار حدثنا سعيد بن عامر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن شبيل بن عزرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أنس [. فذكر نحوه ..( مثل الجليس الصالح)

: ] قوله. نحو الذي تقدم: وذكر نحوه، يعني..( مثل الجليس الصالح: )بن مالك وفيها قال

عبد الله بن الصباح العطار ثقة، أخرج له البخاري و [. باح العطار حدثنا عبد الله بن الص

هو سعيد بن عامر [. حدثنا سعيد بن عامر . ] مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

شبيل بن [. عن شبيل بن عزرة . ] الضبعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أنس بن مالك رضي الله عنه [. س بن مالك عن أن. ] عزرة صدوق يهم، أخرج له أبو داود 

 .قد مر ذكره

 

 (لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي)شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بي سعيد شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أ

لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل : )رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى ( [. طعامك إلا تقي

والمصاحبة هي ( . لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي: )الله عليه وسلم قال

لا : )وقوله. من الترجمة من جهة بيان من يصاحبه الإنسان ومن يجالسمحل الشاهد 

من يعرف بالإيمان والتقى، فمن كان كذلك فللإنسان أن يصاحبه : أي( تصاحب إلا مؤمناً 

ولا يأكل طعامك إلا : )وقوله. ويرافقه ويجالسه؛ لأن الفائدة تعود عليه من وراء مجالسته

أن الإنسان لا يدعو إلا أناساً طيبين، ولا يدعو : ذلكصاحب تقى، والمقصود من : أي( تقي

أناساً ليسوا أتقياء، إلا إذا كان يريد من وراء ذلك استمالتهم وتوجيههم ودعوتهم وإصلاحهم 

ونصحهم، فإذا كان ذلك لهذه المصلحة فلا بأس في ذلك، وإلا فإن الأصل أن الإنسان تكون 

، وأما إذا كان يخالط أناساً فيهم سوء، ولا مجالسته ومخالطته ومآكلته مع أناس طيبين

يكترث بذلك فإن ذلك يؤثر عليه، ولكن إذا كان من أجل أن يدعوهم وينبههم ويستميلهم 
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( لا يأكل طعامك إلا تقي: )وقوله. ويذكرهم، ويسعى لإصلاحهم، فهذا مقصد طيب

إلى الإحسان،  المقصود بذلك أن يدعوه، وأما أن يحسن الإنسان إلى غيره ممن هو بحاجة

 .فإنه يحسن إلى التقي وغير التقي، لاسيما إذا كان هذا الإحسان يؤثر في غير التقي

 

 (لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

هو عبد الله بن المبارك المروزي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب . [أخبرنا ابن المبارك 

هو حيوة بن شريح المصري ، وهو ثقة، أخرج له [. عن حيوة بن شريح . ] الكتب الستة

سالم بن غيلان ليس به بأس، أخرج له أبو [. عن سالم بن غيلان . ] أصحاب الكتب الستة

عن الوليد بن . ] ، هي بمعنى صدوق(أسليس به ب: )وقولهم. داود و الترمذي والنسائي 

الوليد بن قيس مقبول، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و أبو داود و [. قيس 

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري ، وهو صحابي، وهو أحد [. عن أبي سعيد . ] الترمذي 

أبي الهيثم عن  أو عن. ] السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

أن الوليد يروي عن أبي سعيد ويروي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ، : أي[. أبي سعيد 

و . سواء كان في السند واسطة أو غير واسطة: وسواء كان هذا أو هذا فكله صحيح، يعني

أبو الهيثم هو سليمان بن عمرو ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب 

أن الإنسان لا يخالط ويصاحب إلا الأتقياء والمؤمنين؛ لأن : والمقصود بهذا النهي. السنن

أيضاً ( ولا يأكل طعامك إلا تقي: )وقوله. مصاحبة الأشرار تعود على الإنسان بالمضرة

كذلك؛ لأن كونه يدعوهم ويأكل معهم فكأنه واحد منهم، ولا يكترث بمخالطتهم، وأنه ليس 

وعدم المخالطة، لا شك أن هذا أمر سيئ، والمآكلة تؤدي إلى  عنده فرق بين المخالطة

التآلف والمقاربة في القلوب، مع أنه يجب أن يكون هناك تنافر وبعد عن أصحاب 

ودعوة أهل البدع في الولائم . المعاصي، إلا إذا كان المقصود التألف فهذا شيء آخر

بأس به وهذا إذا كانوا غير  والأعراس إذا كانت من أجل استمالتهم ودعوتهم، فهذا لا

مشهورين بالبدع، وأما إذا كانوا مشهورين بالبدع، أو من أئمة البدع والداعين إليها، 

فالأولى للإنسان أن يبتعد عنهم، إذا كان لا يرجى رجوعهم وإقناعهم، وذلك كأناس 

هم، متبوعين في البدعة، وهم محافظون عليها، فإذا لم يكن هناك مجال لإصلاحهم ورجوع

 .فعلى الإنسان أن يبتعد عنهم

 

 (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر و أبو داود قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي : زهير بن محمد قال

أورد أبو ( [. الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل: )وسلم قال صلى الله عليه

الرجل على دين خليله، فلينظر : )داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن الإنسان إذا صار خليلاً ومصاحباً لإنسان فإنه يكون مثله في : يعني( أحدكم من يخالل

أنه لا يختار إلا : أي( فلينظر أحدكم من يخالل: )وقوله. دتهأخلاقه وفي صفاته وفي عبا

الخليل الطيب، ومن يكون عوناً له على الطاعة، ولا يختار خليلاً يكون عوناً له على 

المعصية، أو يجره إلى المعصية، أو يتسبب في انحرافه، وخروجه عن الجادة؛ لأن أغلب 

عن مخالطة الأشرار، واختيار الأخلاء البلاء الذي يحصل لكثير من الناس إنما يأتي 

ءُ يوَْمَئذٍِ : والأصدقاء المستقيمين هو الذي ينفع؛ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى الأخَِلاَّ

فالمخاللة لأناس فيهم انحراف تسبب [ 21:الزخرف]بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقيِنَ 

سان أن يخالل من يكون مستقيماً، حتى يسلم في انحراف من يخاللهم ويصاحبهم، فعلى الإن

دينه وطاعته، وحتى يكون خليله عوناً له على طاعة الله عز وجل، ويزيده ثباتاً على ما هو 

 .عليه

 

 (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

البصري ، وهو ثقة، أخرج له  هو محمد بن بشار الملقب ببندار[. حدثنا ابن بشار : ] قوله

هو أبو [. حدثنا أبو عامر . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

وأبو داود . ] عامر العقدي عبد الملك بن عمرو ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أصحاب هو سليمان بن داود الطيالسي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و[. 

. زهير بن محمد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير بن محمد : قالا. ] السنن

موسى بن وردان صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري [. حدثني موسى بن وردان : قال] 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن [. عن أبي هريرة . ] في الأدب المفرد وأصحاب السنن

 . عنه وقد مر ذكرهصخر الدوسي رضي الله

 

 ...(الأرواح جنود مجندة)شرح حديث 

 

حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي هريرة رضي الله عنه  -يعني ابن الأصم -عن يزيد  -يعني ابن برقان -جعفر 

أورد ( [. ائتلف وما تناكر منها اختلف الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها: )يرفعه قال

الأرواح : )أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنها جند من جنود الله الكثيرة التي خلقها الله تعالى وأوجدها، والإنسان : أي( جنود مجندة
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لا يعلم كيفيتها وكنهها إلا يتكون من الروح والجسد، والروح مخلوق من مخلوقات الله، و

الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا فإن الروح من جملة المخلوقات التي يكون بها حياة الإنسان، 

والناس لا يعرفون كنهها، ولا يعرفون كيفيتها ولا وصفها، ولا كيف هي، فهي خلق 

فارق الحياة،  موجود به حياة الإنسان إذا نفخ فيه الروح دبت فيه الحياة، وإذا فارقته الروح

وإذا كانت الروح مخلوق من مخلوقات الله، . ومع ذلك لا أحد يعرف كيفية هذه الروح

والناس لا يعرفون كيفيتها ولا كنهها، فالله عز وجل الذي هو الخالق له ذات متصفة 

بالصفات ولا يعلم الخلق كنهه، فإذا كان الناس يجهلون مخلوقاً من مخلوقات الله به حياتهم، 

ف يفكرون في ذات الله عز وجل، أو يبحثون عن ذات الله عز وجل، أو يكيفون ذات الله فكي

فالواجب عليهم أن يثبتوا لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله على ! وصفاته؟

وجه يليق به دون تكييف أو تمثيل أو تشبيه، ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل، بل على 

مِيعُ البصَِيرُ : لحد قول الله عز وج فإذا كانت [. 44:الشورى]ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

الروح مخلوق من مخلوقات الله، وهم عاجزون عن إدراك كنهه وكيفيته، مع أنه فيهم، فإن 

الإنسان يتألف من الروح والجسد، ومع ذلك لا يعرف شكل هذه الروح، ولا كيفيتها، ولا 

الروح، فكيف يجهل الإنسان الروح ثم يفكر في ذات الله، ويسأل عن يستطيع أن يصف هذه 

لا شك أن هذا من الأمور المحرمة المبتدعة؛ ولهذا ! كيفية الله عز وجل وكيفية صفاته؟

الاستواء معلوم، : جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله وسأله عن كيفية الاستواء قال

 نعرف كيفية الصفة، ولكن معنى الصفة لأننا لا نعرف الذات ولا. والكيف مجهول

: فقوله. علا وارتفع، لكن كيف علا وارتفع؟ الله تعالى أعلم: معروف، فاستوى بمعنى

بعضها : يعني( الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف)

ا نجد يأتلف مع بعض، وبعضها يختلف مع بعض، ولا شك أن هذا مشاهد معاين، فإنن

النفوس يميل بعضها إلى بعض، ويتعارف مع بعض، ونجد بعضها يبتعد عن بعض وينفر 

وأما كونها تتعارف بعد . إنها كذلك أيضاً قبل أن تدخل في الأجساد: عن بعض، وقد قيل

الدخول في الأجساد فهذا موجود وحاصل، ومعلوم أن الجسد وحده لا يوصف بحياة ولا 

ا كانت الروح فيه، ومع ذلك الأرواح بأجسادها يكون بينها يوصف بعلم وإدراك إلا إذ

فالأرواح قبل أن تدخل في الأجساد وحين كانت منفصلة عن الأجساد . التعارف والتناكر

 .تكون متعارفة ومتناكرة، كما قال هذا بعض أهل العلم أخذاً بهذا العموم، والله تعالى أعلم

 

 ...(جندة الأرواح جنود م)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق، [. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء : ] قوله

. ] أبوه ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا أبي . ] أخرج حديثه أبو داود و النسائي 

جعفر بن برقان صدوق، أخرج له البخاري في الأدب [. حدثنا جعفر يعني ابن برقان 
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يزيد بن الأصم ثقة، أخرج [. عن يزيد يعني ابن الأصم . ] رد و مسلم وأصحاب السننالمف

هو أبو هريرة [. عن أبي هريرة . ] له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

هذه الكلمة [. يرفعه : ] وقوله. عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره

 صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال رسول الله: هي بمعنى

كلها بمعنى أنه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ( ينميه)أو ( يرفعه)لأن كلمة 

إن كون الراوي عبر بهذه العبارة لعله لم يضبط الصيغة التي عبر بها أبو : ويحتمل أن يقال

ال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا عبر يقول أو سمعت أو ق: هريرة وهل قال

بكلمة يرفعه، فإنه يدخل فيها هذا وهذا؛ لأن كونه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكله : سمعت، أو قال: مرفوع، وسواء قال: يقال له

 .بمعنى

 

 ميل كل إنسان إلى من يوافقه

 

د بهذا الحديث ودخوله تحت الترجمة هو من جهة تعارف الأرواح ووجه الاستشها

لأن كل إنسان يميل إلى من يوافقه، فالأخيار يميلون إلى الأخيار، والأشرار  وتناكرها؛

وهذا التعارف بين الأرواح يمكن أن يكون بعد دخولها في الأجساد، . يميلون إلى الأشرار

رين الروح والجسد، فيكون الإحسان والإساءة ويمكن أن يكون ذلك التعارف لمجموع الأم

إن هذا من الجسد دون الروح، وهذا من الروح دون الجسد، فإنه بعد أن : لهما، ولا يقال

تدخل الروح في الجسد يكون التعارف حاصلاً لمجموع الأمرين؛ لأن الإنسان هو إنسان 

والحديث لا . س فيه حياةأنه لي: بمجموع الأمرين؛ لأنه جسد وروح وأما بدون روح فمعناه

يدل على أنه لا لوم على العبد في ميله وحبه لشخص وكراهيته لآخر؛ لأنه كما هو معلوم 

التعارف متفاوت بين الناس، ومعلوم أن الإنسان يميل إلى من يماثله، وإن مال إلى غير من 

 .يماثله فإنه يتضرر

 

 الأسئلة

 

 

 

 ن العكسالحكمة من جواز زواج المسلم بالكتابية دو

 

لا نعلم حديثاً في هذا، وما : أن المرأة على دين زوجها؟ الجواب: هل هناك حديث: السؤال

هو معنى أن تكون على دين زوجها؟ هل تكون على دينه من ناحية أنها نصرانية وهو 
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مسلم؟ فالمسلم يتزوج النصرانية، فدينه الإسلام ودينها الكفر، وإن كان المقصود به من 

قه أو نحو ذلك فقد توافقه في الأخلاق؛ ولهذا كان من حكمة إباحة الشريعة ناحية أخلا

التزوج من أهل الكتاب أنهم أهل دين، وأن ذلك قد يكون سبباً في إسلام المرأة؛ لأن الرجل 

له قوامة عليها، وهي تحت إمرته، فله تأثير عليها، وأما العكس فإنه لا يجوز، فلا يجوز 

يتزوج المسلمة؛ لأن علوه عليها قد يكون سبباً في ردتها وخروجها للكافر أو الكتابي أن 

 .عن دين الإسلام إلى غيره

 

 

 حكم التحلق قبل الصلاة

 

ما لي أراكم : )ألا يكون إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على تفرق الصحابة بقوله: السؤال

جل أنهم كانوا هو من أجل أنهم جلسوا جماعات متفرقة، وليس الإنكار من أ( عزين؟

حتى : لماذا لا تكونون حلقة واحدة وتجتمعون؟ الجواب: جالسين قبل الصلاة، وكأنه يعني

لو كان التحلق قبل الصلاة، وحتى لو كانوا حلقة واحدة فإنهم بهذا سوف يتركون الصفوف 

الأول، وهذا ليس بمطلوب، بل عليهم أن يصفوا ويكملوا الصف الأول ثم الذي يليه، ثم 

 .يليه، فسواء كانوا حلقة أو حلقاً فالنتيجة واحدة فيما يتعلق بما كان قبل الصلاة الذي

 

 

 النهي عن الجلوس وسط الحلقة

 

هل هو ألا يرضى أحد أن : ما هو الضابط في النهي عن الجلوس في وسط الحلقة: السؤال

وقد ذكر الحديث الذي ورد في هذا غير صحيح، : أولاً : يجُلس أمامه في الوسط؟ الجواب

من جهة أنه تخطى الناس : العلماء أن الجالس وسط الحلقة حصل منه الخطأ من جهتين

حتى وصل إلى وسط الحلقة، ومن جهة أنه يحجب من يجلس أمامه عن الذين هم جالسون 

 .معه يحدثهم ويسمعون منه، فالإساءة حاصلة من جهتين

 

 

 حكم إقامة الصغار من الصف الأول

 

لمساجد يبكر الصغار إلى المسجد إلى الصف الأول ولله الحمد، وهناك في بعض ا: السؤال

الذي ينبغي : أناس كبار السن يأتون ويبعدونهم ويجلسون مكانهم، فهل ذلك جائز؟ الجواب

ليليني منكم أولو الأحلام : )ألا يكون الصغار خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال
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 (.الذين يلونهموالنهى، ثم الذين يلونهم، ثم 

 

 

 حكم إقامة الرجل لآخر من مجلسه الذي عرف به

 

إذا داوم طالب على مكان من مقاعد الدراسة، وعرف بهذا المكان، وجاء طالب : السؤال

نعم، فإذا كان كل واحد له : آخر فجلس مكانه، فهل له أن يقيمه وأن يجلس مكانه؟ الجواب

فيه فإن لصاحب المكان أن يطلب منه مكان مخصص، وجاء شخص إلى مكان آخر وجلس 

أن يقوم؛ لأن كل واحد له مكان مخصص، فكونه يترك مكانه ويجلس في مكان غيره ليس 

له ذلك إلا بإذنه إذا كان يملك الإذن، أما إذا كان أيضاً لا يملك الإذن لأن المسئولين أرادوا 

ده، أو على اللوح الذي أن يكون كل واحد في مكانه، ويعرفونه برقمه الذي يكتب على مقع

أمامه، ويكون كل واحد يعرف باسمه ورقمه، فأيضاً ليس له أن يتبادل هو وإياه، بل يجلس 

وكذلك إذا لم يكن هناك أرقام، ولكن كل واحد عرف مكانه، أو يكون . كل واحد في مكانه

سب أيضاً الجلوس بالترتيب، وقد رتبوا وكل يعرف مكانه، وقد ذكروا في البيان على ح

ترتيبهم، فيجلسون على حسب هذا الترتيب، أما إذا كان الأمر ليس فيه إلزام وأن لكل أحد 

 .أن يجلس في أي مكان يريد، فلكل إنسان أن يجلس حيث يشاء

 

 

 فضل من يجلس حيث ينتهي به المجلس

 

أن أحدهم جلس : جاء في الحديث عن الثلاثة الذين دخلوا المسجد فوجدوا الحلقة: السؤال

أما أحدهم : )ث انتهى به المجلس، والآخر وجد فرجة فسدها، فقال صلى الله عليه وسلمحي

لا شك : فأيهما أفضل؟ الجواب( فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه

أن الذي جاء وسبق وحصل المكان القريب من الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من 

حيا وجلس وراء الناس، فهذا حصل الخير والسبق، وذاك جاء ووجد غيره، ولذلك است

 .فرجة فما كان ليتركها ويجلس في مكان آخر، وإنما سد تلك الفرجة

 

 

 حكم التحلق قبل صلاة الجمعة في غير المسجد

 

هل النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة خاص بالمسجد، أو يدخل فيه حتى لو كان : السؤال

الذي يبدو أنه في المسجد، وأما في غير : آخر غير المسجد؟ الجوابالدرس في مكان 
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 .المسجد فلا بأس، فإذا جلسوا يتذاكرون قبل أن يأتوا المسجد فلا بأس بذلك

 

 

 ترجمة خطبة الجمعة قبل الصلاة لمن لا يفهمون العربية

 

الخطبة قبل  جرت العادة في بلدنا أنه في يوم الجمعة يأتي أحد طلبة العلم ويفسر: السؤال

الصلاة، حيث إن معظم الناس لا يفهمون العربية، والخطبة تكون باللغة العربية، فهل 

الخطبة هي للجميع، ومعلوم أن : يدخل هذا في النهي عن التحلق قبل الجمعة؟ الجواب

الناس يأتون إلى الجمعة شيئاً فشيئاً، وإذا فسرت الخطبة قبل الصلاة فمعناها أن الناس لم 

ها، ولكن يمكن أن تفسر بعد الصلاة، وبذلك يكون الكل قد حضر، وكل من يريد يدركو

الفائدة قد وجدها، وأما إذا أتي بها قبل الصلاة، فبعض الناس قد يأتون ولا يحصلون شيئاً 

 .من الفائدة

 

 

 حكم إخراج كفارة قضاء رمضان مجتمعة

 

فارة كل يوم بيومه، أم من كان عليه قضاء من رمضان وكفارة فهل يخرج الك: السؤال

يمكن أن يخرجها مجتمعة، وليس بلازم أن يخرجها كل يوم : يخرجها مجتمعة؟ الجواب

 .بيومه، بل يمكن أن يخرجها دفعة واحدة، قبل أو بعد أو في أثنائها، كل ذلك سائغ

 

 

 حكم صيام من لم يعلم بدخول رمضان إلا بعد الفجر

 

أنا لا أعرف، وقد أكلت وشربت، وفي النهار بلغني كان الهلال قد طلع في بلدي و: السؤال

الخبر، فاستفتيت أحد أساتذتي، فأمرني بالصيام والإمساك في ذلك اليوم، وألا أقضي، فهل 

فهل يجب علي القضاء؛ لأن المسألة حدثت قبل أربع سنوات؟ : هذا صحيح؟ وإذا كان خطأ

ه إلا في الصباح وبعد طلوع إذا ثبت الهلال في بلد، وبعض الناس لم يعلم ب: الجواب

الفجر، فإنه لا يعتبر صيامه؛ لأنه لا بد من النية قبل طلوع الفجر، وإن لم يبلغ الخبر إلا 

بعد أن حصل الأذان فعلى الإنسان أن يمسك ويقضي، ولا ينفعه صيامه ولو لم يأكل؛ لأنه 

الفجر، فإذا لم لا بد أن ينوي قبل طلوع الفجر، وأن يكون بلغه دخول الشهر قبل طلوع 

يبلغه إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا يعتبر صام ذلك اليوم، ولو لم يأكل حتى بلغه الخبر، بل 

وبالنسبة لرمضان تكفيه النية في . يجب عليه الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي لم يصمه
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م أول ليلة، هذا هو الأصل، الأصل أنه عند دخول الشهر ينوي أن يصوم كل يوم، ويعز

على صيام الشهر، وكما هو معلوم أنه عندما يتسحر فإنه من أجل صيام ذلك اليوم، لكن 

كون الإنسان يبيت النية أول الشهر هذا كافٍ؛ لأنه لو نام مثلاً ولم يتسحر فإن صيامه 

 .صحيح؛ لأن النية موجودة عنده من أول الشهر

 

 

 حكم من أخر قضاء صوم من رمضان حتى جاء رمضان الآخر

 

من أخر قضاء صوم من رمضان بدون عذر حتى جاء رمضان الآخر فهل يكتفي : لسؤالا

 .لا، بل عليه القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكيناً : بالقضاء؟ الجواب

 

 

 حكم زكاة الذهب المتخذ للزينة

 

تجب فيه الزكاة؛ : ما حكم الزكاة في الذهب الذي اتخذته المرأة للباس؟ الجواب: السؤال

دلة التي وردت في زكاة الذهب والفضة؛ ولوجود بعض الأحاديث الخاصة في لعموم الأ

: هذا الأمر كما في قصة المرأة صاحبة المسكتين التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم

فدل هذا على أن الذهب والفضة يزكيان مطلقاً، سواء كانت للزينة أو لغير ( تزكين هذا؟)

 .أو غير نقودالزينة، وسواء كانت نقوداً 

 

 

 حكم العمل في شركات التأمين

 

هناك تأمين تعاوني وتأمين مبني : هل يجوز العمل في شركة التأمين؟ الجواب: السؤال

على الجهالة والغرر، ومعلوم أن التأمين التعاوني جائز، ولا بأس به، ولا بأس بالعمل فيه، 

لتعاون على الإثم والعدوان، وهو وأما التأمين المحرم فالعمل فيه عمل بشيء محرم، ومن ا

 .مثل العمل في البنوك الربوية

 

 

 حكم بيع ساعة بساعة مع دفع الفارق

 

اشتريت ساعة وعليها ضمان، فأصابها عطل، فذهبت بها إلى وكيلها لإصلاحها، : السؤال
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ادفع مائة : فسألني عن كرت الضمان، فأخبرته أنه قد ضاع، فأخذ الساعة وقال لي

كونه أخذ الساعة التي : لاً، وسأعطيك ساعة جديدة مثلها، فما الحكم؟ الجوابوخمسين ريا

فيها عطل وأعطاه ساعة جديدة ويدفع الفرق ليس في هذا بأس، فكونه يبيع ساعة بساعة، 

 ."وبينهما فرق لا بأس بذلك

 [219]شرح سنن أبي داود 

 

تنفير، وعدم المراء والجدال، التبشير وعدم ال: من الآداب التي ينبغي على المسلم مراعاتها

وأن يكون كلامه مفهوماً لا غموض فيه، وأن يحمد الله عز وجل ويثني عليه في بداية 

 .الكلام، وأن ينزل الناس منازلهم على حسب مراتبهم ومكانتهم

 كراهية المراء

 

 

 (بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا)... شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب في كراهية المراء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أبو أسامة حدثنا بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال

بشروا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال)

لإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه أورد ا( [. ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا

هو الجدال، والجدال يؤدي إلى : والمراء. باب في كراهية المراء: الترجمة بعنوان

التشاحن، وإلى كلام لا ينبغي، وأما المجادلة بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق، فإن هذا 

: ري رضي الله تعالى عنهوقد أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشع. سائغ ولا بأس به

في أمر من الأمور : أي( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحداً في بعض أمره)

من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، أو من أجل القيام بعمل يقوم به بأمر من النبي صلى الله 

ا بهذا الدين، بشرو: أي( بشروا ولا تنفروا: )عليه وسلم، فإنه يوصيه بهذه الوصية فيقول

من التيسير ( ويسروا: )وقوله. وبتعاليمه والخير، وبما فيه من الهدى، ولا تنفروا عن الدين

، التعسير هو ضد التيسير، فيكون الإنسان في أعماله (ولا تعسروا: )وعدم التعسير، وقوله

شير كراهية المراء؛ لأن التب: وإيراد الحديث تحت الترجمة التي هي. ميسراً غير معسر

والدعوة إلى الله عز وجل تكون بالحكمة، والحرص على إيصال الخير، وبيان أن هذا هو 

الطريق الصحيح والمسلك الصحيح، وليس بالمراء والجدال الذي يؤدي إلى الخصام 

والتشاحن، ويؤدي إلى العداوة والبغضاء، فلعل إيراد الحديث تحت هذه الترجمة هو من 

شير وعدم التنفير هو الذي ينبغي عند الدعوة إلى الله عز وجل هذه الناحية، وهو أن التب

بالحكمة، وأما إذا كان هناك مراء وجدال ومخاصمة فإنه يترتب على ذلك الوحشة وتنافر 
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 .القلوب

 (بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

ي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب عثمان بن أب[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو [. حدثنا أبو أسامة . ] الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

حماد بن أسامة ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وافقت كنيته اسم 

التصحيف فيما لو ذكر ألا يظن : أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفته

باسم أبيه، فلا يظن أن هناك : بكنيته مع اسمه في بعض الأحيان، ثم ذكر بنسبته، أي

حماد أبو أسامة ، فكل ذلك صحيح، ولا فرق بين : حماد بن أسامة ، أو قيل: تصحيفاً إذا قيل

سمه، أو هذا وهذا؛ لأنه هو حماد بن أسامة ، وهو حماد أبو أسامة ، فإذا ذكر بكنيته مع ا

ذكر بنسبته إلى أبيه مع اسمه، فهو شخص واحد، وفائدة معرفة ذلك ألا يظن التصحيف؛ 

، (ابن)مصحفة عن ( أبو)لأن من لا يعرفه إلا بابن أسامة إذا جاء حماد أبو أسامة يظن أن 

فهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو يأتي في كثير من الرواة الذين تطابق كناهم أسماء 

هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى، وهو [. حدثنا بريد بن عبد الله . ] آبائهم

جده هو أبو بردة بن أبي [. عن جده أبي بردة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو موسى [. عن أبي موسى . ] موسى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عليه الصلاة والسلام، واسمه عبد الله بن قيس  الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول

 .، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون عليّ )شرح حديث السائب 

 

حدثني إبراهيم بن : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت النبي صلى الله : )السائب عن السائب رضي الله عنه قالالمهاجر عن مجاهد عن قائد 

أنا أعلمكم : عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا : قلت -به: يعني-

السائب المخزومي ، وكان شريكاً للنبي  أورد أبو داود حديث السائب بن أبي( [. تماري

صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وأنه جاء إليه وقد أسلم، فجعلوا يثنون على السائب ، فقال 

صدقت : )؛ لأنه كان شريكه، فقال السائب (أنا أعلمكم به: )الرسول صلى الله عليه وسلم

، وهذا وصف ( تداريبأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تماري ولا

للرسول صلى الله عليه وسلم في معاملته إياه، فإنه كان شريكه قبل البعثة، فوصفه السائب 

لا يخاصم وينازع ويجادل، ولا : أنه نعم الشريك، وكان لا يماري، أي: بهذا الوصف

 لا يخالف ولا يمانع، فهو سائغ، وأخلاقه حسنة، وليس من النوع الذي يخالف: يداري، أي

ويمانع مع شريكه، وإنما كان سهلاً وصاحب خلق كريم، وهذا يدل على حسن أخلاقه 
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صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، فكان قبل أن يبعثه الله عز وجل على الأخلاق 

الكريمة وعلى الصفات الحميدة، وهذا من فضل الله عز وجل، إذ جعل نبيه صلى الله عليه 

ي كانوا يعرفونه بها قبل أن يبعثه الله عز وجل، وما حصل منهم وسلم على هذه الصفة الت

إنما كان حسداً، وإنما كان اتباعاً لما كان عليه الآباء  -من الكفار: أي-بعد بعثته من العداء له

والأجداد، وإلا فإنه ما كان معروفاً عندهم إلا بالصدق والأمانة، وبالصفات الحميدة، 

أتيت : )عن السائب قال: ] وقوله. الله وسلامه وبركاته عليهوالأخلاق الكريمة، فصلوات 

جاء في بعض الروايات أنه جاء (. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعلوا يثنون علي

: أي( أنا أعلمكم به: )عام الفتح، فجعلوا يثنون على السائب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

نعم بأبي أنت : )شريكاً له قبل البعثة، فقال السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

أنت مفدي بأبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي، : ، وهذا ليس قسماً، وإنما هو فداء، أي(وأمي

وهذه كلمة تقال كثيراً يقولها الصحابة وغير الصحابة، فإنهم كانوا يقولون في حق النبي 

هو مفدي، وهذه كلمة تقال في : هو وأمي، أي فداه أبي وأمي، أو بأبي: صلى الله عليه وسلم

تعظيمه صلى الله عليه وسلم، واحترامه وتوقيره، فهو مفدي بالآباء والأمهات؛ لأن فضله 

أعظم من فضل الآباء والأمهات على الناس، وذلك أن الله عز وجل ساق على يديه أعظم 

هي أجل النعم، وأعظمها،  نعمة، وأجل نعمة، وهي نعمة الإسلام، ومعلوم أن نعمة الإسلام

والأبوان لهما حقوق على الولد، وقد قاما بتنشئته وتربيته، وتعبا عليه حتى بلغ مبلغ 

الرجال، ولكن ما قام به الأبوان ليس شيئاً بالنسبة إلى ما حل بالمسلم بسبب النبي صلى الله 

لا يؤمن : )في الحديث عليه وسلم من الهداية التي ساقها الله للمسلمين على يديه؛ ولهذا جاء

فصلوات الله وسلامه وبركاته ( أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

ثم إن السائب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي عرفها عنه بسبب المخالطة . عليه

 (.يإنك نعم الشريك، كنت لا تماري ولا تدار: )والمشاركة؛ لأنه كان شريكه فقال له

 

 ...(أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون عليَّ )تراجم رجال إسناد حديث السائب 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو [. حدثنا يحيى . ] داود و الترمذي و النسائي 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق [. عن سفيان . ] ه أصحاب الكتب الستةثقة، أخرج ل

[. عن إبراهيم بن المهاجر . ] الثوري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن مجاهد . ] إبراهيم بن المهاجر صدوق لين الحفظ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

[. عن قائد السائب . ] اب الكتب الستةهو مجاهد بن جبر المكي، وهو ثقة، أخرج له أصح

هو السائب بن أبي السائب، وهو [. عن السائب . ] قائد السائب لا يعرف اسمه، ولا حاله

والحديث في إسناده قائد السائب وهو . صحابي أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
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حه، ولعله باعتبار أنه الذي ذكر بلقبه، ولم يذكر باسمه، ولا يعرف حاله، و الألباني صح

جاء مجاهد أنه كان يرويه عن السائب نفسه، فالحديث جاء عن عن قائد السائب عن 

السائب، وجاء من طريق أخرى عن السائب نفسه، وإلا فإن الرجل الذي يروي عن السائب 

في هذه الطريق مبهم لا يعرف اسمه ولا حاله، وبعض أهل العلم تكلم فيه من جهة أن أكثر 

سانيد فيها قائد السائب عن السائب نفسه، و الألباني صححه، ولعله من أجل أن مجاهداً الأ

وفي إسناد الحديث : وقال الحافظ في ترجمة السائب في التقريب. رواه عن السائب نفسه

من ناحية أنه جاء بطرق معتددة، بعضها فيه ذكر مجاهد عن هذا، و : أي. اضطراب

أيضاً ألفاظ أخرى، والحافظ في البلوغ ذكر من رواه، ولم  بعضها السائب عن كذا، وهناك

 .رواه الإمام أحمد و أبو داود و ابن ماجة : يتكلم عليه بشيء، وإنما قال

 حكم قول بأبي وأمي لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم

 

بأبي وأمي؛ لأن القبر مكان، والمقبور هو : وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال له

 .بأبي وأمي، وليس القبر: يقال له لذيا

 الهدي في الكلام

 

 

 (كان رسول الله إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء)شرح حديث 

 

حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني . باب الهدي في الكلام:] قال المصنف رحمه الله تعالى

قوب بن عتبة عن عمر بن عبد عن محمد بن إسحاق عن يع -يعني ابن سلمة -حدثنا محمد 

كان رسول الله صلى : )العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي الله عنه قال

أورد أبو داود هذه ( [. الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء

في كلامه، الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان : باب الهدي في الكلام، أي: الترجمة وهي

وقد أورد حديث عبد الله بن سلام . في صفة كلامه وهيئته، هذا هو المقصود بالترجمة

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع : )رضي الله تعالى عنه

، وهذا بيان للهيئة التي يكون عليها حين الكلام، فهيئته وهديه أنه كان (طرفه إلى السماء

تكلم يكثر أن يرفع رأسه إلى السماء، ولكن الحديث فيه ضعف من جهة ابن إسحاق، حين ي

فقد رواه بالعنعنة، وهو مدلس، وإذا روى بالعنعنة فإنه لا يعول على روايته، وهو لم يعب 

عليه إلا التدليس، فهو إذا ثبت تصريحه بالسماع والتحديث فإنه يكون حديثه حسناً لذاته، 

 .نعنة فإن ذلك علة قادحة في روايتهولكن إذا روى بالع

كان رسول الله إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى )تراجم رجال إسناد حديث 

 (السماء
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عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما [. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني : ] قوله

هو محمد بن سلمة [. ة حدثنا محمد يعني ابن سلم. ] وهم، أخرج له أبو داود و النسائي 

الحراني، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن، وهذا 

في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ، فإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود 

رادي فالمراد به الحراني الباهلي ، وإذا جاء في طبقة شيوخه محمد بن سلمة فالمراد به الم

[. عن محمد بن إسحاق . ] المصري ، وهذا في طبقة شيوخ شيوخه، فهو الباهلي الحراني 

هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 

يعقوب بن عتبة ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن [. عن يعقوب بن عتبة . ] السنن

هو عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور ، وهو ثقة، [. بن عبد العزيز عن عمر . ] ماجة 

يوسف بن عبد الله بن [. عن يوسف بن عبد الله بن سلام . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

إنه ثقة، أخرج حديثه البخاري : إنه صحابي صغير، وقيل: سلام اختلف في صحبته، فقيل

أبوه هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى [. أبيه  عن. ] في الأدب المفرد وأصحاب السنن

 .عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا محمد بن بشر عن مسعر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : )سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: يقول سمعت شيخاً في المسجد: قال

أورد أبو داود هذا الحديث ( [. في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل

كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم : )عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال

كان كلامه كان يخرج مرتلاً، لا بسرعة، : ل، أيهو الترتي: والترسيل ( ترتيل أو ترسيل

هنا هي ( أو)ولا ببطء شديد، وإنما كان كلامه ترتيلاً أو ترسيلاً، وهما بمعنى واحد، وكلمة 

أن كلامه كان يخرج : ترسيل، ومعناهما واحد، والمقصود: ترتيل أو قال: للشك، هل قال

م مفهوم ويتمكن من تلقيه وتحمله مرتلاً ليس بسرعة، بحيث يفوت منه شيء، وإنما هو كلا

 .وأخذه؛ لأنه كان عليه الصلاة والسلام يأتي به بهذه الهيئة وبهذه الصفة

 (كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل) تراجم رجال إسناد حديث 

 

قة، أخرج هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ث[. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو محمد بن بشر، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن بشر . ] له أصحاب الكتب الستة

. مسعر بن كدام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مسعر . ] أصحاب الكتب الستة

هو [. سمعت جابر بن عبد الله : يقول. ] هذا الشيخ مبهم[. سمعت شيخاً في المسجد : قال] 

بد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، وهو أحد السبعة جابر بن ع
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والحديث لا شك أن معناه . المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

صحيح، وهذه هي صفة كلامه وتكلمه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مرتلاً، ولكن الحديث 

لباني صحح الحديث، ولا أدري هل له شواهد أم فيه هذا الرجل المبهم الذي لم يسم، و الأ

لا، وأما من حيث المعنى فهو صحيح؛ لأنه جاء في الأحاديث ما يدل على أن هذا هو 

 .طريقة كلامه وقراءته صلى الله عليه وسلم

 (كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً فصلاً يفهمه كل من سمعه)شرح حديث 

 

حدثنا وكيع عن : حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

كان كلام : )سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت

أورد أبو داود حديث ( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً فصلاً يفهمه كل من سمعه

فة كلامه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان كلاماً عائشة رضي الله عنها الذي تبين فيه ص

فصلاً، لا يدخل بعضه في بعض، وأنما يفهمه كل من سمعه؛ لوضوحه وجلائه، وتفصيله 

مبيناً واضحاً جلياً، يفهمه : إياه، فكان كلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مفصلاً، أي

لحديث هو بمعنى ما تقدم في كل من سمعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا ا

 .الحديث السابق أنه كان في كلامه ترتيل أو ترسيل

كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً فصلاً يفهمه كل )تراجم رجال إسناد حديث 

 (من سمعه

 

عثمان مر ذكره، و أبو بكر هو عبد الله بن [. حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا أبي شيبة : ] قوله

هو [. حدثنا وكيع : قالا. ] د ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي محم

عن سفيان . ] وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الثوري ، وقد مر ذكره، وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان غير منسوب، فإن المراد [. 

هو أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق يهم، أخرج له [. أسامة  عن. ] به سفيان الثوري 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله [. عن الزهري . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو عروة بن [. عن عروة . ] بن شهاب الزهري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لمدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء ا

عروة بن الزبير و : والفقهاء السبعة في عصر التابعين هم. أخرجه أصحاب الكتب الستة

سعيد بن المسيب و خارجة بن زيد بن ثابت و سليمان بن يسار و عبيد الله بن عبد الله بن 

لستة متفق على عدهم من عتبة بن مسعود و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، هؤلاء ا

هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، : فقيل: الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال

هو أبو سلمة بن عبد : هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وقيل: وقيل

الرحمن بن عوف ، فستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة في عصر التابعين في 
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المدينة، والسابع فيه خلاف على ثلاثة أقوال، و عروة بن الزبير هو أحد الستة المتفق على 

عدهم في الفقهاء السبعة، وقد ذكرهم ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين، وجعل السابع 

: منهم أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وذكر بيتين من الشعر يجمعهما فقال

من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة  إذا قيل

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة ] قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة 

وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)ديث شرح ح

 

زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة : حدثنا أبو توبة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أورد أبو داود حديث أبي هريرة [ . ( كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم: )عليه وسلم

: أنه كاليد الجذماء، أي: أي( كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم: )رضي الله عنه

المقطوعة أو التي أصابها جذام، فلا فائدة فيها، ولا يستفيد صاحبها منها، وهذا يتعلق 

أن النبي صلى الله عليه  أنه يبدأ فيه بحمد الله عز وجل، ومعلوم: بالهدي في الكلام، أي

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ : وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد لله عز وجل، والفاتحة بدأت بالحمد الْحَمْدُ لِلهَّ

والحديث اختلف فيه، فمنهم من حسنه، . ، وبعض سور القرآن بدأت بالحمد لله[3:الفاتحة]

 .ومنهم من ضعفه، و الألباني ممن ضعفه

 (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)ديث تراجم رجال إسناد ح

 

هو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو توبة : ] قوله

هنا بمعنى الخبر المحقق؛ لأن ( زعم[. )زعم الوليد : قال. ] الكتب الستة إلا الترمذي 

زعم فلان كذا وكذا في باب الذم، : قيل تأتي في الخبر المحقق، وتأتي للذم، فإذا( زعم)

فالمراد أنه من الزعم الباطل، وهنا المقصود بها الخبر المحقق؛ لأنها تأتي في أحاديث 

والوليد بن مسلم الدمشقي . وتأتي في أسانيد الحديث بهذا المعنى الذي هو الخبر المحقق

لرحمن بن عمرو أبو هو عبد ا[. عن الأوزاعي . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن قرة . ] عمرو الأوزاعي، فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. ] هو قرة بن عبد الرحمن، وهو صدوق له مناكير، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

الزهري قد مر ذكره، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف [. عن الزهري عن أبي سلمة 

حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الثلاثة الذين اختلف في عدهم من الفقهاء ثقة، أخرج 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه [. عن أبي هريرة . ] السبعة

والذين تكلموا في هذا . صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً 
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 .ن عبد الرحمن الحديث تكلموا فيه من جهة قرة ب

 

 عن الزهري مرسلاً ( كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)ورود حديث 

 

رواه يونس و عقيل و شعيب و سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن : قال أبو داود ] 

-أن هؤلاء خالفوا قرة و قرة خالفهم، فهؤلاء : يعني[. صلى الله عليه وسلم مرسلاً  النبي

أنه ذكر أبا سلمة و أبا : خالفوه فرووه مرسلاً، وأما هو فرواه متصلاً، أي -اتوهم ثقات أثب

هريرة بين الزهري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء فرروا أن الزهري 

أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، و الزهري من صغار التابعين، فهؤلاء رووه 

 .هو صدوق له مناكير، وأولئك ثقاتوقرة رواه متصلاً، و. مرسلاً 

 عن الزهري مرسلاً ( كل كلام لايبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم: )تراجم رجال إسناد حديث

 

هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو من المكثرين عن الزهري ، وهو [. رواه يونس : ] قوله

قيل المصري ، هو عقيل بن خالد بن ع[. و عقيل . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو شعيب بن أبي حمزة الحمصي، [. و شعيب . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سعيد بن عبد [. و سعيد بن عبد العزيز . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .العزيز الدمشقي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 خطبةالهدي في ال

 

 

 (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)شرح حديث 

 

: حدثنا مسدد و موسى بن إسماعيل قالا. باب في الخطبة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 

أورد ( [. ة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماءكل خطب)عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

الهدي في الخطبة، وما ينبغي أن يكون : باب في الخطبة، أي: أبو داود هذه الترجمة بعنوان

فيها، وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

أشهد أن لا إله إلا الله : مقصود بالتشهد، وال(كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)

وأشهد أن محمداً رسول الله، أو أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا 

الشهادة لله بالإلوهية والوحدانية، ولنبيه : يدل على أن الخطب لابد فيها من ذكر الشهادتين

د أن تبدأ بالحمد؛ فإن هديه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك أيضاً لاب

 .عليه وسلم أنه كان يبدأ خطبه بالحمد
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 (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، [. حدثنا مسدد و موسى بن إسماعيل : ] قوله

عبد الواحد [. حدثنا عبد الواحد بن زياد  :قالا. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عاصم بن كليب [. حدثنا عاصم بن كليب . ] بن زياد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه هو كليب بن [. عن أبيه . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السن

عن أبي . ] ننشهاب ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب الس

 .أبو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره[. هريرة 

 تنزيل الناس منازلهم

 

 

 (أنزلوا الناس منازلهم)شرح حديث 

 

حدثنا يحيى بن إسماعيل و . باب في تنزيل الناس منازلهم:] قال المصنف رحمه الله تعالى

بت عن ميمون بن ابن أبي خلف أن يحيى بن اليمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثا

أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب 

أنزلوا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت

رك ميمون لم يد: قال أبو داود . وحديث يحيى مختصر: قال أبو داود ( . الناس منازلهم

أن كلاً ينزل منزلته : تنزيل الناس منازلهم، أي: أورد أبو داود هذه الترجمة وهي[. عائشة 

التي تناسبه، فليس الناس كلهم على حد سواء، فمن الناس من يكون له شأن ومنزلة، سواء 

في العلم أو في غيره، فينزل المنزلة التي تليق به، وليس هو مثل سائر الناس، فكل يعامل 

وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها . ستحقه، وينزل المنزلة التي يستحقهابما ي

أنه جاءها رجل سائل فأعطته كسرة، وجاء آخر عليه هيئة جميلة فأقعدته وأكل، فقيل لها 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ميزت بين هذا وهذا؟ فقالت: في ذلك، أي

، فهي أنزلت كلاً منزلته، لكن هذا الحديث غير صحيح، فلم يثبت  (أنزلوا الناس منازلهم)

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه ميمون بن أبي شبيب وروايته عن عائشة 

أن روايته عنها مرسلة، : وهذا معناه. ميمون لم يدرك عائشة : مرسلة؛ كما قال أبو داود 

وف بالإرسال، والحديث أيضاً في إسناده حبيب هو معر: ففي الحديث انقطاع، وقد قيل فيه

. بن أبي ثابت وهو كثير التدليس والإرسال، وقد روى بالعنعنة، فالحديث فيه علل متعددة

: وذكر عن عائشة أنها قالت: والإمام مسلم ذكر هذا الحديث في كتابه في المقدمة معلقاً فقال

ذكره مسنداً، وإنما ذكره معلقاً بهذا ولم ي( . أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم)

، ولكن معناه صحيح؛ إذ لا شك أن الناس ينزلون منازلهم، وليسوا كلهم (ذكر)الصيغة 
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 .بمنزلة واحدة، وهذا لا إشكال فيه

 (أنزلوا الناس منازلهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

و ابن . ] أبو داود يحيى بن إسماعيل مقبول، أخرج له [. حدثنا يحيى بن إسماعيل : ] قوله

أن يحيى بن اليمان . ] هو محمد بن أحمد، وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود [. أبي خلف 

يحيى بن اليمان صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و [. أخبرهم 

عن حبيب بن أبي ثابت . ] هو الثوري وقد مر ذكره[. عن سفيان . ] مسلم وأصحاب السنن

حبيب بن أبي ثابت ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو كثير التدليس [. 

ميمون بن أبي شبيب صدوق، أخرج له البخاري [. عن ميمون بن أبي شبيب . ] والإرسال

عائشة رضي الله [. أن عائشة . ] في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

يحيى الذي هو الشيخ : يعني[ . وحديث يحيى مختصر : د قال أبو داو. ] عنها قد مر ذكرها

 .الأول

 

 ...(إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم )شرح حديث 

 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بي موسى حمران أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أ

إن من إجلال الله إكرام : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأشعري رضي الله عنه قال

ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان 

قال النبي صلى : أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال( [. المقسط

أنه إذا كان كبيراً يكرم : ، يعني(إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم: )ه وسلمالله علي

الذي قد شاب وصار من الكبار الذين : أي( ذي الشيبة المسلم: )ويحترم ويوقر لكبره، وقوله

، (وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه)تقدمت بهم السن، فإنه يكرم لسنه ولشيبته، 

هو المتجاوز للحد، ويكون ذلك بالتكلف والتنطع، أن يتكلف في قراءته أو : هالغالي في

يتكلف في معانيه، وكذلك الجافي عنه الذي يهمله ويهجره ولا يبالي، فالغالي والجافي 

ط،  ضدان، الغالي في جانب الإفراط والجافي في جانب التفريط، فهذا مفرِط وهذا مفرَّ

ط؛ لأنه متساهل ومتهاون وغافل وغير فالغالي مفرط؛ لأنه متجاوز للح د، والجافي مفرَّ

المقسط هو ( وإكرام ذي السلطان المقسط: )وقوله. مقبل عليه، وغير مشتغل بقراءته

القاسط : العادل؛ لأن الإقساط هو العدل، وأما القسط فهو الجور، وهما ضدان متقابلان

ا الْقاَسِطوُنَ فكََانوُا : جلوالمقسط، فالقاسط مذموم، والمقسط محمود، قال الله عز و وَأمََّ

فالقاسطون هم الجائرون الظالمون، ويقابلهم المقسطون وهم [ 42:الجن]لجَِهنََّمَ حَطَباً 

 .العادلون



 1949 

 ...(إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم : )تراجم رجال إسناد حديث

 

يم الصواف ثقة، أخرج له إسحاق بن إبراه[. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف : ] قوله

عبد الله بن حمران صدوق يخطئ [. حدثنا عبد الله بن حمران . ] البخاري و أبو داود 

أخبرنا عوف بن أبي جميلة . ] قليلاً، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي 

عن . ] ةهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست[. 

. ] زياد بن مخراق ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود [. زياد بن مخراق 

هو أبو كنانة القرشي ، وهو مجهول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد [. عن أبي كنانة 

أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب [. عن أبي موسى الأشعري . ] و أبو داود 

والحديث فيه هذا الرجل المجهول، وقد . لى الله عليه وسلم، وقد مر ذكرهرسول الله ص

حسنه الألباني ، ولا أدري ما وجه تحسينه، ولعله جاء من طريق غير هذا الطريق، أما هذا 

قال عنه : الطريق ففيه هذا المجهول، وفي ترجمته في تهذيب التهذيب ما زاد على أن قال

 .ر أقوالاً أخرى فيهمجهول، ولم يذك: ابن القطان 

 الأسئلة

 

 

 

 كيفية التكلف في قراءة القرآن

 

التكلف في قراءة القرآن يكون : كيف يكون التكلف في قراءة القرآن؟ الجواب: السؤال

 .بزيادة الحد في تجويده وفي تمطيطه، وأن يأتي به الإنسان على وجه متكلف

 

 ى تتمباسم الله ومت: بيان متى يقتصر في البسملة على قول

 

: هل يقتصر في مسألة البسملة على باسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم ؟ الجواب: السؤال

ففي المواضع التي ورد فيها باسم الله، مثل عند الذبح، فإنه لا يؤتى إلا بهذا : فيه تفصيل

المقدار، وأما المواضع التي ورد فيها بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يؤتى بها، وهناك 

: فإنها محتملة لأن يقول( سم الله! يا غلام: )مواضع محتملة، كقوله عليه الصلاة والسلام

باسم الله والله : بسم الله الرحمن الرحيم، وأما الأشياء التي وردت مثل: باسم الله، وأن يقول

بسم الله : أكبر، فيما يتعلق بالذبح، فإنه لا يؤتى إلا بهذا المقدار، ولا تكمل البسملة، فلا يقال

بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس : وعند الأكل والشرب إذا قال. الرحمن الرحيم، والله أكبر 

 .بسم الله فيكفي: بذلك، وإن قال
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 من حفظ القرآن بلا فهم هل يعد جافياً للقرآن؟

 

لا : الذي يحفظ القرآن دون معرفة لتفسيره هل يعتبر مفرطاً وجافياً فيه؟ الجواب: السؤال

عتبر مفرطاً ولا جافياً، ولكن عليه أن يعتني بمعرفة المعاني، ويمكنه أن يدرك شيئاً من ي

ذلك بأن يكون عنده القرآن مع تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، فإنه مطبوع في مجلد، 

القرآن في وسط الصفحة، والتفسير في الحواشي، وعبارات الشيخ ابن سعدي رحمة الله 

جلية سلسة، والإنسان إذا كان معه المصحف الذي في حواشيه  عليه عبارات واضحة

التفسير فإنه يرجع إليه ويقف عنده ويجد الفائدة بنفس الصفحة التي يقرأ فيها، وهذا سهل 

ميسور بحمد الله لمن يريد الفائدة، وقد أنعم الله عليه بحفظ القرآن، فيشكر الله عز وجل على 

نفس الوقت أيضاً يحرص على أن يتفقه، وأن يتدبر هذه النعمة، ويحافظ عليها، وفي 

القرآن، وذلك بالرجوع إلى كلام المفسرين المعتبرين في التفسير، ومن أيسرها وأوضحها 

العوام والخواص؛ لأنه عبارات : وأسهلها هذا التفسير الذي أشرت إليه، الذي يفهمه كل أحد

ر أقوال، ولا ذكر اختلافات، ولا سلسة واضحة جلية، ليس فيها تعقيد ولا غموض، ولا ذك

 .قال فلان كذا، ولا قال فلان كذا، وإنما يذكر التفسير بعبارات واضحة جلية

 

 

 حكم تفدية أحد بالأب والأم غير النبي صلى الله عليه وسلم

 

لا أعرف هذا : هل يفدى بالأب والأم أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: السؤال

ول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يأتي ذكر تفديته بالأب والأم، ومعلوم إلا في حق الرس

أن الأب والأم لهما حق عظيم على الإنسان، وهما اللذان كانا سبب وجوده، وقاما بالتعب 

عليه، والسهر عليه، وتربيته وتنشئته، فليس أحد حصل منه الإحسان مثل إحسانهما إليه 

ول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء الحديث أن محبته يجب حتى بلغ مبلغ الرجال، وأما رس

أن تفوق محبة الوالدين، ومحبة الناس أجمعين، ولا يقال هذا في حق أحد من الناس، 

فالإنسان يحترم والديه ويوقرهما، ولا أعلم شيئاً في التفدية بهما إلا في حق الرسول 

 .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 

 الله بن سلام رضي الله عنه من فضائل عبد

 

عبد الله بن سلام : هل عبد الله بن سلام رضي الله عنه من المؤلفة قلوبهم؟ الجواب: السؤال

رضي الله عنه ممن تقدم إسلامه، وممن أقدم على الإسلام برغبة منه، وكان ذلك من أول 
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 .ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة

 

 شهر رمضانحكم التهنئة بحلول 

 

لا أعلم بها بأساً، وهي مثل التهنئة : ما حكم التهنئة بحلول شهر رمضان؟ الجواب: السؤال

تقبل الله منا : بالعيد، والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا لقي بعضهم بعضاً في العيد قالوا

ومنكم، ولا شك أن شهر رمضان مناسبة عظيمة يفرح بها، ويسر بها، ويحرص على 

مها؛ لأنها موسم من مواسم الآخرة، والناس يفرحون بهذا الموسم، ويدعو بعضهم اغتنا

لبعض، فينبغي أن تكون التهنئة بالدعاء، والكل يدعو بأن يوفق للصيام والقيام، وأن يأتي 

بما هو مشروع، سواء كان فرضاً كالصيام أو مستحباً كالقيام، فيدعو الكل بأن يوفق الله 

 .ه وقيامه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالىعز وجل الجميع لصيام

 

 كل عام وأنتم بخير: حكم التهنئة بقول

 

الدعاء أولى : كل عام وأنتم بخير، فما حكمها؟ الجواب: مما اعتاد عليه الناس كلمة: السؤال

أرجو أن نكون كل عام ونحن بخير، فلو قال هذا فلا بأس، : من أن يقال هذه الكلمة، فيقول

 .كل عام وأنتم بخير فهي كلمة ليس فيها دعاء والدعاء أولى: ما قولوأ

 

 ولك خالص الشكر ونحوها: حكم ختم الخطابات بقول

 

ولك خالص الشكر، أو ولك : هناك ألفاظ تختم بها الخطابات والرسائل، كلفظ: السؤال

ئل الذي ينبغي أن تختم الخطابات والرسا: خالص التحيات، فهل يجوز ذلك؟ الجواب

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو والسلام عليكم، هذا هو الذي ينبغي، : بالسلام، فيقال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، : لك تحيتي، فتحيتي هي: وهذه هي التحية، وأما إذا قال

وعليكم : لكن كونه يأتي بنص التحية أولى من أنه يأتي بلفظ التحية، أو لك تحيتي، فيقول

السلام أو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والكناية عن التحية لا أعلم شيئاً يمنعها، 

ولكن أن يأتي بالتحية نفسها، وهي نفس السلام الذي هو دعاء، هذا أولى من أن يأتي بهذا 

التحيات المباركات الطيبات فلا يجوز؛ لأن هذه الصيغة إنما جاءت في : وأما قول. الخبر

 .سبحانه وتعالىحق الله 

 

 هل زوجات أبي الزوجة محارم؟
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والد أمي متزوج من أربع، فهل أبي محرم لزوجات جدي الأربع أم لأم أمي فقط؟ : السؤال

أبوك محرم لأم زوجته فقط، أما النساء الأخريات فهن أجنبيات منه؛ ولهذا يجوز : الجواب

عنها؛ لأن زوجة والد امرأته  أن يجمع بين ابنة الرجل وبين زوجته المطلقة أو المتوفى

 .أجنبية منه

 

 رفع السبابة في التشهد

 

هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع السبابة في التشهد عند : السؤال

ورد ذلك عند التشهد، ولكنه جاء أنه يدعو بها، ومعلوم : المرور بلفظ الجلالة الله؟ الجواب

 .اللهم كذا، اللهم كذا، هذا هو الدعاء: انأن الدعاء يكون عندما يقول الإنس

 

 حكم غسل اليدين بعد القيام من النوم قبل غمسهما في الإناء

 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه : )قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

اً للوجوب هل الأمر بغسل اليدين ثلاث( حتى يغسلها ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده

؛ لأنه قد ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده: )الأمر للوجوب، ولهذا قال: أم للندب؟ الجواب

 .تقع يده في مكان فيه نجاسة

 

 

 فضل الصلاة في المسجد النبوي

 

أتيت المدينة النبوية مسافراً، فهل تسقط عني صلاة النوافل ما دمت مسافراً وأنا : السؤال

إذا كان الإنسان في : ضل الصلاة في المسجد النبوي؟ الجوابأريد أن أحصل على ف

المسجد النبوي فعليه أن يصلي الفرض، ويصلي ما أمكنه من النوافل؛ لأن هذه فرصة 

وغنيمة للإنسان؛ لأن الصلاة فيه بألف صلاة، وهو لا يتمكن من تحصيل هذه الغنيمة، 

 .ف صلاة ذلك خير كبيرفكونه يصلي ما أمكنه من النوافل، ليحصل بكل صلاة أل

 

 حكم نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد

 

الأصل أن تكون في : هل يجوز أن تنقل صدقة الفطر من بلد إلى بلد آخر؟ الجواب: السؤال

البلد الذي فيه الإنسان، وكل يخرج زكاته في بلده الذي هو فيه، سواء كان المكان الذي هو 

لكن إذا وكل أحداً بحيث يقوم بدفع تلك الزكاة طعاماً فيه بلده الأصلي أو أنه مسافر فيه، و
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التي -لوقتها، فذلك سائغ، ولكن الأولى هو ما ذكرته أولاً أن كل إنسان يخرج زكاة بدنه 

 -انتهاء الشهر: أي-في البلد الذي جاء الفطر وهو فيه، أو حصل الفطر  -هي زكاة الفطر

 .وهو فيه

 

 حكم قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة

 

قلُْ )) يستحب أن يقرأها هي و : ما حكم قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة؟ الجواب: السؤال

ُ أحََدٌ   .والمعوذات(( هوَُ اللهَّ

 

 حكم العمرة عن الوالدين وهما حيان

 

الأحياء لا يحج عنهم ولا : هل تجوز العمرة عن الوالدين وهم أحياء؟ الجواب: السؤال

أن يكون المحجوج والمعتمر عنه هرماً كبيراً، لا : إحداهما: يعتمر إلا في حالتين اثنتين

أن يكون مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، فإذا لم يكن من : يستطيع السفر والركوب، والثانية

هذين الصنفين، فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر ما دام على قيد الحياة، أما المتوفى فإنه يحج 

 .ويعتمر عنه مطلقاً 

 

 الشهر أكثر من مرة حكم العمرة في

 

لا أعلم شيئاً يمنع من ذلك، : هل تجوز العمرة في الشهر أكثر من مرة؟ الجواب: السؤال

والحديث جاء في المتابعة بين العمرة والحج، وأن المتابعة تنفي الذنوب، وكون العمرة 

لأصل تحصل في شهر واحد مكررة ليس هناك مانع يمنع منها، ولا نعلم شيئاً يمنع منها، وا

 .هو الجواز

 

 حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي

 

يكثر الزحام في المسجد النبوي، ويصعب التحرز من المرور بين يدي المصلي : السؤال

من يصبر ولا يستعجل يتمكن من عدم المرور، وذلك أن الزحام : فما الحكم؟ الجواب

ناس يستعجل، فالأولى للإنسان أن ينفض في مدة لا تزيد عن عشر دقائق، ولكن بعض ال

يتريث، إلا إذا كان مضطراً لا يستطيع أن يصبر؛ كما لو كان سيذهب لقضاء الحاجة، ولو 

لا : بقي لحصل ما لا تحمد عاقبته، فإنه على حسب حاله، ويكون معذورا؛ً لقوله عز وجل

ُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهاَ   [.382:البقرة]يكَُلِّفُ اللهَّ
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 ء الزكاة لمن لا يصليحكم إعطا

 

إذا كان في القرية فقراء أو مساكين غير ملتزمين بالدين، ولا يصلون ولا : السؤال

إذا كان : يصومون، وفيها طلاب علم شرعي يلتزمون بالدين، فأيهم أولى بالزكاة؟ الجواب

 طلاب العلم فقراء، فلا شك أنهم هم الأولى، بل هذا هو المتعين؛ لأن الذي لا يصلي لا

 .يصح أن يعطى من الزكاة

 

 حكم شرب الدخان

 

الدخان حرام، والدخان : أريد قولاً فصلاً في الدخان أهو حرام أم مكروه؟ الجواب: السؤال

كما هو معلوم إنما حصل في الأزمنة المتأخرة، وقد مضت قرون طويلة ولم يوجد فيها 

من النوازل، وكذلك الدخان، والشريعة كما هو معلوم مستوعبة لكل ما يجد ويحصل 

الأمور التي لا وجود لها في زمن التشريع هي مستوعبة لها، وذلك بعموماتها، وبقياسها، 

وقواعدها، فإنها تستوعب مثل هذه الأشياء التي تنزل وتقع ولم يكن لها وجود من قبل، 

ئث وليس أنه من الخبا: أولاً : ومن المعلوم أن الدخان فيه أدلة متعددة تدل على تحريمه منها

من الطيبات، والله عز وجل ذكر من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل 

الطيبات ويحرم الخبائث، فإذا كان الدخان من الخبائث فهو محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه 

َ وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ : الله عز وجل نهى عن قتل النفس فقال: ثانياً . وسلم حرم الخبائث إنَِّ اللهَّ

، ومعلوم أن الدخان سبب في قتل النفس، وأنه يجلب الأمراض [39:النساء]كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا 

الشريعة : ثالثاً . التي تؤدي إلى الهلاك، وتؤدي إلى الوفاة، ولذا فهو يدخل تحت هذا العموم

النبي  جاءت بتحريم إضاعة المال، والنهي عن إضاعة المال، وقد ثبت في الحديث عن

( قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال: أنه كان ينهى عن ثلاث: )صلى الله عليه وسلم

ولا شك أن بذل المال في الدخان إضاعة له؛ لأنه إضاعة في غير طائل، بل إضاعة في 

لو أنك : مضرة، ويمكن أن نذكر مثلاً يوضح مدى كونه من أشد ما يكون إضاعة للمال

نقود يمزقها ويرميها في الهواء، ماذا تقول له؟ وعمله هذا كيف يوصف؟ رأيت إنساناً معه 

يوصف بأنه عمل سيئ، بل يتهم في عقله، ولكن هذا أهون من الذي يصرف الأموال في 

الدخان؛ لأن هذا ضيع نقوده فقط، وجسده لم يضره شيء، فإذا اشترى بالنقود دخاناً 

الذي مزقها أحسن حالاً من هذا، وهذا : ذاً أنه أضاعه في مضرة، إ: واستعمله، فمعنى ذلك

أسوأ حالاً من ذاك الذي يمزق ولا يشتري بها دخانا؛ً لأن الذي مزقها وأتلفها جسمه لم 

يضره شيء من تمزيقها، وأما الذي اشترى بها دخاناً، فإنه أتلفها في أمر يعود على جسمه 

خان يسبب الأمراض؛ لأن مما هو معلوم أن الد: رابعاً . بالمضرة، فالأمر واضح جلي



 1955 

الدخان يذهب إلى الجوف، والجهات التي يكون فيها دخان كيف يكون شكلها؟ فالمطابخ 

التي يطبخون فيها بالحطب، أو يطبخون في أشياء يظهر منها دخان تظهر مسودة، وملوثة 

غير نظيفة، وقذرة بسبب هذا الدخان، وإذا كانت الجدران وهي صلبة ويابسة يعلق فيها 

فمن باب أولى أن يعلق فيه الدخان، ! دخان، فكيف بجوف الإنسان الذي فيه رطوبة؟ال

وبالمناسبة من ابتلي بشرب . فيكون الإنسان قد جلب على نفسه المضرة من جهات كثيرة

الدخان فإن شهر رمضان مناسبة عظيمة له للتخلص من الدخان، وذلك بأن يعقد العزم 

لصيام، ويسلم من الدخان فيه، وفي الليل يأكل مما أحل على أن يتركه وأن يعمر نهاره با

الله له، ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، ويصلي مع الناس، ويصبر عن الدخان، فمن 

فعل ذلك فإنه تمر عليه أيام وقد ترك الدخان، فمن ابتلي بالدخان فليحرص على التخلص 

م ويصمم، ويكون شجاعاً، وقوياً على منه في هذه المناسبة العظيمة، وذلك بأن يعقد العز

نفسه الأمارة بالسوء، بحيث يجاهدها ويتخلص من هذا البلاء الذي يضره في ماله، وفي 

بدنه، ويؤذي الناس الآخرين برائحته الكريهة، وهذه أيضاً من جملة المضار التي فيه غير 

 .ما ذكرته سابقاً، وهي أنه يؤذي الناس

 

 حكم قطرة العين للصائم

 

قطرة العين لا تفطر، ولكنه إذا وجد طعمها في : قطرة العين هل تفطر؟ الجواب: لسؤالا

حلقه، فالذي ينبغي له أن يقضي ذلك اليوم، ولكن على الإنسان ألا يقطر في النهار، وإنما 

 .يقطر في الليل

 

 حكم توزيع صيام القضاء عن الغير على أكثر من واحد

 

رمضان، وعندها خمسة أبناء، وكل منهم يريد القضاء أمي توفيت وعليها قضاء : السؤال

يجوز أن يصوم عنها شخص واحد، : عنها، فهل كل واحد يصوم بعض الأيام؟ الجواب

ويجوز أيضاً أن يقوم عدد بهذا الصيام على سبيل التوزيع بينهم، وهذا إنما هو في شهر 

ن، سواء بحكم الشرع رمضان أو في النذر أو في الأشياء الواجبة اللازمة على الإنسا

 .كرمضان، أو بالنذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه

 

 حكم البخور للصائم

 

أنها كانت صائمة قضاءً لرمضان، وقد بخرت البيت بالبخور، فقلت : سألتني امرأة: السؤال

إن العلماء يرون أن البخور من المفطرات، ويلزمك إعادة ذلك اليوم، ويمكن أن : لها
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البخور لا بأس : أولاً : صوم على أن يكون نفلاً، فهل كلامي صحيح؟ الجوابتستمري في ال

باستعماله بشرط ألا يستنشقه الإنسان، وألا ينفذ إلى جوف الإنسان عن طريق أنفه، وعن 

طريق استنشاقه، وأما إذا كان مجرد أنها شمته ولم تستنشقه فهذا لا يؤثر، ولكنها إن 

يحصل به الإفطار، أما مجرد كونه بخر البيت، وشمت استنشقته ووصل إلى جوفها فإنه 

الرائحة، فهذا لا يؤثر؛ لأنه لم يدخل جرم مثلما يدخل الدخان الذي تستنشقه، ويذهب إلى 

 .جوفها

 

 

 حكم القول بأن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أسطورة

 

ورة، فيقول هل يصح أن يقال عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أسط: السؤال

سيرة النبي صلى الله عليه : وغدت سيرته أسطورة يتناقلها رواة عن رواة؟ الجواب: القائل

أساطير : أسطورة؛ لأن الأسطورة في الغالب ذم، وليست مدحاً، كقول: وسلم لا يقال عنها

الأولين، فمثل هذا التعبير ليس بمحمود، فلا يصلح ولا يليق أن توصف سيرة الرسول بأنها 

 .سطورةأ

 

 حكم دخول الحائض المسجد

 

لا يجوز للمرأة أن : هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض؟ الجواب: السؤال

تدخل المسجد وهي حائض؛ ولهذا جاء في الحديث أن النساء يخرجن للعيدين حتى 

المكان الذي يصلي فيه النساء، فلا تكون : ، أي(ويعتزلن المصلى: )الحيض، ولكن قال

ساء الحيض مع النساء المصليات، وإنما يكن في مكان متأخر عن المكان الذي فيه صلاة الن

العيد، وصلاة العيد كانت في العراء، فالحائض لا تدخل المسجد، وإذا دخلت المسجد مارة 

أو احتاجت إلى المرور وقد عملت شيئاً يمنع تساقط الدم منها فلا بأس، وأما أن تجلس 

 .ذلك وتمكث فلا يجوز لها

 

 حكم أداء عمرتين في سفر واحد

 

يمكن أن يأتي الإنسان : هل يجوز أن أعتمر عمرتين في سفر واحد لأمي؟ الجواب: السؤال

إحداهما حين يقدم من بلده إلى مكة يعتمر لنفسه، ثم إذا ذهب إلى المدينة ورجع : بعمرتين

ثانية، وتكون تلك في سفرة إلى مكة مرة أخرى فإنه يعتمر لنفسه أو لأمه أو لمن شاء عمرة 

 .واحدة
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 تحديد يوم الشك

 

إذا عرف اليوم : يوم الشك؟ الجواب: هل يوم تسعة وعشرين من شبعان يقال عنه: السؤال

الذي دخل فيه الشهر معرفة يقينية فإن يوم تسعة وعشرين ليس يوم الشك، وإنما يوم الشك 

أن : ينقص عن تسعة وعشرين، أي هو يوم الثلاثين؛ لأن الشهر لا يزيد عن ثلاثين ولا

الأشهر العربية الإسلامية لا تقل عن تسعة وعشرين ولا تزيد عن ثلاثين، ولا يوجد شهر 

ثمانية وعشرين، ولا واحداً وثلاثين، فهي إما هذه، وإما هذه؛ ولهذا قال النبي صلى الله 

كذا وهكذا وعد ثلاث الشهر هكذا وه: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، ثم قال: )عليه وسلم

يريد تسعة ( أو هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه: ثم قال -يكون كاملاً : أي-مرات بأصابعه 

وعشرين، فالشهر إما ثلاثين وإما تسعة وعشرين، وليس هناك شهر يكون ثمانية وعشرين 

 .ولا واحداً وثلاثين

 

 حكم المسح مع التيمم لمن كان عليه جبيرة أو جرح

 

ا كان هناك إنسان عليه جبيرة، وكان هناك جرح غير مغطى، فهل يمسح ويتيمم إذ: السؤال

الجبيرة كما : مع الوضوء؟ وكيف يتم الترتيب بين المسح والتيمم والوضوء بالماء؟ الجواب

هو معلوم يمسح عليها، ولا يحتاج إلى تيمم مع المسح عليها، وأما الجرح الذي لا يغسله 

 ."وله، فإنه يتيمم لهالإنسان، وإنما يغسل ما ح

 [220]شرح سنن أبي داود 

 

للمجالس أهمية في ديننا الإسلامي؛ ولذلك فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم آداباً تتعلق 

بالمجالس والمجالسة والجلوس ينبغي أن تراعى ويلتزم بها، حتى تكون المجالس ذا صبغة 

 .إسلامية، وحتى ينتفع بها أصحابها

 (الرجلين بغير إذنهماالرجل يجلس بين 

 

 

 (لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما)شرح حديث 

 

حدثنا . باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا حماد حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن : محمد بن عبيد و أحمد بن عبدة المعنى قالا

جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عن أبيه عن : شعيب قال ابن عبدة 
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أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه ( [. لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما: )آله وسلم قال

أنه إذا : باب الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما، أي: الله تعالى هذه الترجمة بعنوان

بينهما فعليه أن يستأذنهما، ولا يأتي ويجلس  كان هناك اثنان جالسان وأراد أحد أن يجلس

بينهما؛ لأنه قد يكون بينهما كلام، أو بينهما محبة ومودة، ويريد أحدهما أن يكون بجوار 

الآخر، وقد يكون بينهما حديث يريدان أن يستمرا فيه، فيأتي ويقطعه عليهما، فإذا أراد أن 

وقد أورد أبو داود . يجلس في مكان آخر يجلس بينهما فليستأذنهما، فإن أذنا له وإلا فإنه

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 

لا يجلس رجل بين رجلين إلا بإذنهما، ومثل : ؛ أي(لا يجلس بين الرجلين إلا بإذنهما: )قال

ذكر الحديث فيما يتعلق ذلك المرأة لا تجلس بين المرأتين، فإن الحكم واحد، ولكنه 

بالرجال؛ لأن الغالب أن الكلام مع الرجال، وكذلك النساء لو كن جالسات، ثم جاءت واحدة 

تريد أن تجلس بين اثنتين، فإنها لا تجلس بينهما إلا بإذنهما؛ وذلك لما يترتب على ذلك من 

يجلس بجوار قطع ما يكونان قد اشتغلا به، أو يتحدثان فيه، أو أن كل منهما يريد أن 

الآخر؛ لأنه مرتاح إلى الجلوس معه، ولذا جاء النهي عن التفريق بينهما عن رسول الله 

 .ويدخل في الاستئذان ما إذا كانا ماشيين. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 (لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ن عبيد بن حساب، وهو ثقة، أخرج له مسلم و هو محمد ب[. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

هو أحمد بن عبدة الضبي، وهو ثقة، أخرج له [. وأحمد بن عبدة . ] أبو داود والنسائي 

هو حماد بن زيد بن درهم ، وهو ثقة، [. حدثنا حماد : المعنى قالا. ] مسلم وأصحاب السنن

مر بن عبد الواحد، وهو هو عا[. حدثنا عامر الأحول . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عمرو . ] صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق، [. بن شعيب 

أبوه هو شعيب بن [. عن أبيه . ] أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن

كذلك صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وجزء القراءة، وأصحاب محمد وهو 

جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ لأن جده الذي يروي عنه [. عن جده . ] السنن

والذي يأتي في هذه السلسلة أو بهذا الإسناد هو عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون الحديث 

عن أبيه عن جده، : قوله: إذاً . ده عبد الله بن عمرو متصلاً، وقد صحت رواية شعيب عن ج

جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، وليست روايته عن محمد الذي هو أبوه؛ لأنه لو : يعني

كان الأمر كذلك فسيكون الحديث مرسلا؛ً لأن محمداً ليس بصحابي، ولكن صح سماع 

تسميته كما جاء في الحديث  شعيب بن محمد من جده عبد الله ، ويأتي في بعض الأحاديث

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن : الذي بعد هذا؛ لأن الحديث الذي بعده قال

و عبد الله بن عمرو أخرج له . عن عبد الله بن عمرو : عن جده، بل قال: عمرو، فلم يقل
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 .أصحاب الكتب الستة

 (لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما)شرح حديث 

 

: حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن 

أورد ( [. لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما: )رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لا يحل لرجل أن يفرق : )د الله بن عمرو من طريق أخرى، وفيه أنه قالأبو داود حديث عب

: وهذا عام، يشمل ما إذا كانا جالسين أو ماشيين؛ لأن هذا يقال له( بين اثنين إلا بإذنهما

تفريق بين اثنين، وليس خاصاً بالجلوس، ومن المعلوم أن القيام والمشي حكمهما مثل حكم 

والمشي أشد من الجلوس، وذلك أنهما قد يكونان متلازمين في الجلوس، بل قد يكون القيام 

المسير، وقد يكون كل واحد منهما آخذاً بيد الآخر لقوة الصلة التي بينهما، فالحديث هذا عام 

 .يشمل ما إذا كانا جالسين أو ماشيين، فلا يفرق بينهما أحد إلا بإذنهما

 (اثنين إلا بإذنهما لا يحل لرجل أن يفرق بين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

سليمان بن داود المهري ثقة، أخرج حديثه أبو [. حدثنا سليمان بن داود المهري : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا ابن وهب . ] داود و النسائي 

ثي صدوق أسامة بن زيد اللي[. أخبرني أسامة بن زيد الليثي : قال. ] أصحاب الكتب الستة

عن عمرو بن شعيب عن أبيه . ] يهم، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

 .هنا صرح بأن الذي يروي عنه شعيب هو عبد الله الذي هو جده[. عن عبد الله بن عمرو 

 حكم الجلوس بين اثنين في خطبة الجمعة أو في محاضرة

 

 كان هناك مكان فيمكن أن يأتي ويجلسالجلوس في المحاضرات أو في خطبة الجمعة إذا 

 .الإنسان فيه، ويستمع ولا بأس بذلك

 جلوس الرجل

 

 

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده)شرح حديث 

 

حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد . باب في جلوس الرجل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه حدثني إسح: الله بن إبراهيم قال

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده: )عن جده أبي سعيد الخدري 

أورد أبو داود هذه الترجمة [. عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث : قال أبو داود . 
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، وقد أورد أبو داود هذه الكيفية التي هي كيفية جلوسه: باب في جلوس الرجل، أي: بعنوان

الاحتباء، أن يحتبى الإنسان بيده، والاحتباء هو أن يجلس على مقعدته ويجعل فخذه ملتصقاً 

ببطنه، وينصب ساقيه ثم يجمع يديه عليهما، سواء بالتشبيك، أو بأن يمسك يداً بالأخرى من 

ناك احتباء يكون بالثوب، وهو أن يشد وراء الساقين، هذا هو الاحتباء الذي يكون باليد، وه

عليه ثوباً يحيط بمؤخره وبساقيه، ولا يحتاج مع ذلك إلى استعمال اليدين، والرسول صلى 

أنه كان يشبك : الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يجلس محتبياً بيديه، وفي بعض الروايات

ك أو لم يشبك، بمعنى أنه احتباء باليدين، سواء شب: بينهما في الجلوس، وكل ذلك يقال له

احتباء، فقد ثبتت عن النبي : مسك باليمنى ذراعه اليسرى أو العكس، وهذا كله يقال له

وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا . صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة وهي الاحتباء باليدين

، ومقبولاً، الحديث، وهو حديث ضعيف جداً من ناحية الإسناد؛ لأن فيه متروكاً، ومجهولاً 

ولكن الحديث ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر ، وورد في صحيح مسلم عن 

ابن عباس ، وكلها في الاحتباء باليدين، فالحديث ثابت لما جاء في صحيح البخاري من 

حديث عبد الله بن عمر وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس ، وأما الإسناد الذي 

ف جدا؛ً لأن فيه متروكاً ومجهولاً ومقبولاً، ولكن المتن صحيح لأنه جاء من هنا فهو ضعي

طرق أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري عن ابن عمر و في 

 .مسلم عن ابن عباس 

 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] سلمة بن شبيب ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. ا سلمة بن شبيب حدثن: ] قوله

هو عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو متروك، أخرج له أبو [. حدثنا عبد الله بن إبراهيم 

إسحاق بن محمد الأنصاري [. حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري . ] داود و الترمذي 

ربيح [. عن ربيح بن عبد الرحمن . ] في الشمائل مجهول، أخرج له أبو داود و الترمذي

عن أبيه . ] بن عبد الرحمن مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل وابن ماجة 

أبوه هو عبد الرحمن بن سعد بن مالك ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. 

لخدري هو سعد بن مالك بن أبو سعيد ا[ عن جده أبي سعيد الخدري . ] وأصحاب السنن

سنان الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة 

عبد الله بن : قال أبو داود . ] المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .إنه متروك: هذا تضعيف له، و الحافظ في التقريب قال[. إبراهيم شيخ منكر الحديث 

 ...(شرح حديث قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء

 

حدثنا : حدثنا حفص بن عمر و موسى بن إسماعيل قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: صفية و دحيبة ابنتا عليبة قال موسى : حدثتني جدتاي: عبد الله بن حسان العنبري قال
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أنها رأت : )ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما بنت حرملة وكانتا

النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أورد أبو داود حديث ( [. المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق: المتخشع، وقال موسى

ا رأت النبي صلى الله عليه وسلم جالساً القرفصاء، قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنه

والقرفصاء فسرت بأنها الاحتباء، وهي الهيئة التي مرت في الحديث السابق، مع وضع 

وهو أنه : رأسه أو صدره على ركبتيه، كأنه مائل أو متحامل عليهما، وفسرت بتفسير آخر

ل بطنه على فخذيه، ولكنه لا يضع قدميه وركبتيه على الأرض كهيئة السجود، إلا أنه يجع

يسجد على الأرض، ويجعل يديه تحت إبطيه، فهذه الهيئة أو هذه الجلسة هي القرفصاء، 

: قالت: ] )وقوله. والتفسير الأول يطابق ما جاء في الحديث السابق الذي هو حديث الاحتباء

في الجلسة المتخشع : فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع، وقال موسى 

أنها فزعت وخافت لما رأته، وكأنها خشيت عليه أنه متأثر أو ما : أي( [. أرعدت من الفرق

 .إلى ذلك من الأسباب التي جعلتها تفرق وتحزن وتخاف

تراجم رجال إسناد حديث قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد 

 ...(القرفصاء

 

هو حفص بن عمر النمري، وهو ثقة، أخرج حديثه [. عمر حدثنا حفص بن : ] قوله

موسى بن إسماعيل التبوذكي، [. و موسى بن إسماعيل . ] البخاري و أبو داود و النسائي 

عبد [. حدثنا عبد الله بن حسان العنبري : قالا. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي  الله بن حسان العنبري مقبول أخرج له البخاري في

صفية و دحيبة مقبولاتان، وكل منهما [. صفية و دحيبة ابنتا عليبة : حدثتني جدتاي: قال

وكانتا ربيبتي قيلة بنت . ] أخرج لها البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي 

الأدب المفرد و أبو داود قيلة بنت مخرمة صحابية، أخرج حديثها البخاري في [. مخرمة 

والحديث في إسناده راوٍ مقبول، ولكن الأحاديث الأخرى التي دلت على ثبوت . و الترمذي 

 .الحديث الأول شاهدة له

 حكم الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب

 

وقد . فالاحتباء باليدين غير منهي عنه، إلا إذا كان ينتظر الصلاة: قال في عون المعبود

ي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، وذلك أنه قد يترتب على ذلك نعاس، النه جاء

 .فيترتب على ذلك نقض وضوء

 الجلسة المكروهة
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 !(أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟)... شرح حديث 

 

حدثنا علي بن بحر حدثنا . باب في الجلسة المكروهة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه  عيسى بن يونس حدثنا ابن

مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس : )الشريد بن سويد رضي الله عنه قال

أتقعد قعدة : هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال

باب في الجلسة المكروهة، : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان!( [. المغضوب عليهم؟

والمكروه قد يراد به المحرم، وقد يراد به ما هو مكروه للتنزيه، ولكن كونه جاء في 

وقد أورد أبو . الحديث وصف هذه الجلسة بجلسة المغضوب عليهم هذا يدل على التحريم

لم مر بي رسول الله صلى الله عليه وس: )داود حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال

ذكر في عون المعبود ( وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي

: تفسيره بأنه جعل يده اليسرى خلف ظهره، واتكأ على ألية يده اليمنى، والمقصود بالألية

ألية اليد، ويحتمل أن يكون : الراحة من جهة الإبهام، فالراحة من جهة الإبهام يقال لها

: علق باليد اليسرى، وأنه جعلها وراء ظهره، وأتكأ على أليتها، أيالمقصود أن كل ذلك يت

. على الراحة التي من جهة الإبهام، وليست التي من جهة الخنصر، التي هي الجهة الأخرى

 .هذا استفهام إنكار!( أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟: قال: )وقوله

 !(أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

علي بن بحر ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و [. حدثنا علي بن بحر : ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة، [. حدثنا عيسى بن يونس . ] الترمذي 

هو عبد الملك بن جريج المكي، وهو [. عن ابن جريج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

إبراهيم بن ميسرة ثقة، [. عن إبراهيم بن ميسرة . ] الستة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب

عمرو بن الشريد ثقة، أخرج له [. عن عمرو بن الشريد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبيه الشريد بن سويد . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فقد أخرج له في الشمائل

له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و  الشريد بن السويد رضي الله عنه صحابي، أخرج

 .أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

 النهي عن السمر بعد العشاء

 

 

 (كان رسول الله ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها)شرح حديث 

 

يحيى حدثنا مسدد حدثنا . باب النهي عن السمر بعد العشاء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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كان رسول الله صلى : )حدثني أبو المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال: عن عوف قال

أورد أبو داود باب النهي عن ( [. الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها، والحديث بعدها

أن يجلس الإنسان يتحدث بعد العشاء، هذا : هو الحديث، أي: السمر بعد العشاء، والسمر

أن النبي : )وقد أورد أبو داود حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. لسمرهو المراد با

قبل العشاء وبعدها، : أي( صلى الله عليه وسلم كان ينهي عن النوم قبلها والحديث بعدها

فكان ينهى عن النوم قبلها؛ لأن ذلك سبب في تفويت صلاة العشاء، وأن ينام عنها الإنسان، 

ا عن وقتها، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها، فقد يخرج وقتها، فيؤخره

وقد جاء أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أما صلاة العشاء 

فلأنها في أول الليل، والناس يكدحون في أعمالهم، فلا يبالون أن يتخلفوا عن العشاء، بل 

في آخر الليل في الوقت الذي طاب فيه الفراش، ينامون، ويهملونها، وأما الفجر فتكون 

؛ لأن ذلك يؤدي إلى الاستمرار، ثم إذا طال (والحديث بعدها: )وقوله. وطاب فيه النوم

السمر يكون النوم سبباً في تفويت صلاة الفجر؛ لأن الاسترسال في الحديث والسمر بعد 

فجر، فهذا هو السر في النهي العشاء قد يؤدي إلى أن تفوته أو يتأخر أو ينام عن صلاة ال

عن السمر بعد العشاء، وهذا فيما إذا كان لغير مصلحة، وأما إذا كان للمصلحة، وهذا الذي 

يفعل المصلحة حريص على ألا تفوته صلاة الفجر، ويعمل الاحتياطات من أجل ألا تفوته 

رسول الله صلاة الفجر، فإن ذلك لا بأس به؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يسمر مع 

 .صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في مصالح المسلمين

 (كان رسول الله ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو [.  حدثنا يحيى. ] أبو داود و الترمذي و النسائي 

هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، [ . عن عوف . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو المنهال سيار بن [. حدثني أبو المنهال . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو برزة نضلة بن [. عن أبي برزة . ] سلامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عبيد الأسلمي رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 حكم السمر بعد العشاء

 

 وإذا كان لا يترتب على ذلك. والسمر إذا كان سيؤدي إلى تفويت صلاة الفجر فيكون حراماً 

أبي بكر رضي  فوات الصلاة فلا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع

 .الله عنه

 ما جاء في الرجل يجلس متربعاً 
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 كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع)شرح حديث 

 (الشمس حسناء

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة . باب في الرجل يجلس متربعاً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي حدثنا أبو داود الحفري حدثنا سفي

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع : )الله عنهما قال

أورد أبو داود باب الجلوس متربعا؛ً وهو أن يجلس، ثم يجعل ركبته ( [. الشمس حسناء

وتتلاقى أطراف الرجلين، وتكون  اليمني إلى الأمام ويرد رجله إلى تحته، واليسرى كذلك،

وقد أورد أبو داود حديث . الركبتان كل واحدة ذهبت إلى جهة، هذا هو التربع بالجلوس

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس متربعاً حتى : )جابر بن سمرة 

لذي يكون أنه قد زال الوقت ا: حتى تظهر حسناء بيضاء، ومعناه: أي( تطلع الشمس حسناء

فيه خروجها، والذي تكون فيه مصفرة عند الخروج، فهو يجلس حتى ترتفع ويظهر 

 .بياضها ونورها

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه )تراجم رجال إسناد حديث 

 (حتى تطلع الشمس حسناء

 

خرج له أصحاب الكتب عثمان بن أبي شيبة ثقة، أ[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. حدثنا أبو داود الحفري . ] الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

هو أبو داود الحفري عمر بن سعد، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، والحفري 

هو [.  حدثنا سفيان الثوري. ] الحفر: نسبة إلى محلة وناحية من نواحي الكوفة يقال لها

عن سماك . ] سفيان بن سعيد ين مسروق الثوري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] سماك بن حرب صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. بن حرب 

جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه صحابي، وحديثه أخرجه [. عن جابر بن سمرة 

 .أصحاب الكتب الستة

 لوس بعد الفجر حتى تطلع الشمسفضل الج

 

الذي يبدو أن المراد مكانه وقت الصلاة، ويكون حينئذٍ مستدبر القبلة ( في مجلسه: )قوله

من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في : )وأما قوله في الحديث الثاني. لهذه الفترة الطويلة

ا يتعلق ببيان الأجر فلا يتفق مع هذا الحديث فيم...( مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس 

والثواب، وأنه يكون بهذا الأجر وكذا، وإنما فيه أن الرسول كان يجلس هذه الجلسة، لكن 

 ( ."كان كحجة وعمرة تامة تامة: )ذكر الثواب والأجر دل عليه الحديث الآخر الذي فيه
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 [224]شرح سنن أبي داود 

 

تناجى اثنان دون ثالث حفاظاً أن لا ي: إن من الآداب التي ينبغي أن تراعى في المجالس

 .على سلامة الصدور، وأيضاً فإن للإنسان حق في مجلسه إذا قام منه غير مغادر له ثم عاد

 

 ما جاء في التناجي

 

 

 (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه)شرح حديث 

 

دثنا أبو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ح. باب في التناجي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن شقيق ( ح)معاوية عن الأعمش 

لا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عبد الله رضي الله قال -يعني ابن سلمة 

باب في : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه

هو التحدث سراً بين بعض الجالسين، فإذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان : لتناجيالتناجي، وا

دون الثالث؛ لأن ذلك يحزنه، ولكن إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان فسوف يبقى اثنان، وفي 

هذه الحالة يمكن أن يتناجيا، أو يقرب بعضهما من بعض ويتحدثان، لكن إذا بقي واحد فقط 

ان، فذلك قد يحزنه، ولكن إذا استأذنوا منه بأن هناك أمراً يدعو إلى وكان الاثنان يتحدث

التناجي أو أن أحدهم يريد أن يتناجى مع كل واحد منهم فلا بأس، فقد يتناجى الشخص مع 

إنسان، ثم يتناجى مع الآخر الذي قد يكون مرجعاً، وقد يكون شخصاً مسئولاً، وقد يكون 

غيرها، ولا يراد أن يظهر الحديث، فيمكن أن يسأل هذا  إنساناً يرجع إليه في فتوى أو في

بينه وبينه، ثم يسأل هذا بينه وبينه، وقد يكون هو نفسه يريد أن يتحدث مع أحدهم على 

حدة، ومع الآخر على حدة، فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا ليس فيه محذور، وأيضاً إذا 

 .ذن زال المحذور أيضاً استأذنوه وبينوا له أنهم بحاجة إلى أن يتحدثوا وأ

 (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، وهو ثقة، [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

هو أبو معاوية محمد [. حدثنا أبو معاوية . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو [. عن الأعمش . ] ن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةب

ح وحدثنا . ] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

التحول من الإسناد إلى إسناد آخر، و مسدد و : معناها( ح[. )مسدد حدثنا عيسى بن يونس 

شقيق بن سلمة [. حدثنا الأعمش عن شقيق يعني ابن سلمة . ] ماعيسى بن يونس مر ذكره
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هو [. عن عبد الله . ] كنيته أبو وائل ، وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل، أخرج حديثه أصحاب الكتب 

 .الستة

 من طريق أخرى( فإن ذلك يحزنهلا ينتجي اثنان دون الثالث )شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، قال : صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

د أبو داود أور[. لا يضرك : فأربعة؟ قال: فقلت لابن عمر رضي الله عنهما: أبو صالح 

فإذا كانوا أربعة؟ : حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مثل الذي قبله، وفيه أنه سئل

لأنه إذا كان هناك اثنان جالسين واثنان يتناجيان مع بعضهما، فليس هذا . لا يضرك: قال

 .مثل أن يتناجى اثنان ويبقى واحد

 من طريق أخرى( ذلك يحزنه لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو صالح هو [. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح : ] قوله

هو عبد الله بن [. عن ابن عمر . ] ذكوان السمان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

من  عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 حكم تناجي ثلاثة فأكثر بحضرة واحد

 

هذا في السفر، : قال الخطابي سمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عبيد بن حرب أنه قال

اني الموضع الذي لا يأمن فيه صاحبه على نفسه، فأما في الحضر، وبين ظهر وفي

وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين في . والذي يبدو أنه عام. العمارة، فلا بأس به

حضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، فإذا كانوا أربعة وثلاثة يتناجون وواحد 

وحده، فهو مثل تناجي اثنين دون ثالث، فثلاثة مع واحد واثنان مع واحد كل ذلك سواء؛ 

وهو نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد . د سوف يتأثرلأنه شخص منفر

منهم إلا أن يأذن، ومذهب ابن عمر رضي الله عنه و مالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن 

وأما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون . النهي عام في كل الأزمان، وفي الحضر والسفر

ثنين يمكن أن يتناجيا، فهذا يتحدث مع هذا، وهذا يتحدث اثنين، فلا بأس بالإجماع؛ لأن الا

مع هذا، فينقسمون إلى مجموعتين، وإذا كان الثالث لا يعرف اللغة التي يتكلم بها الاثنان، 

وهما يتكلمان بصوت مرتفع فهذا لا يؤثر؛ لأنهما لم ينفردا عنه؛ وسيترجمان له كلامهما 

ة ثم صارا يتكلمان بلغة أخرى لا يفهمها فهذا مثل حتى يفهم، لكن لو كانا يتكلمان بالعربي

 .التناجي سرا؛ً لأنه مادام لا يفهم اللغة، وهما يتحدثان بها فهي مثل المناجاة
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 إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع

 

 

 (إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن . جل من مجلس ثم رجعباب إذا قام الر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت عند أبي جالساً وعنده غلام فقام ثم : إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح قال

إذا : )رجع، فحدث أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

باب : الترجمة بعنوانأورد أبو داود هذه ( [. قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به

إذا كان في المسجد : أنه أحق به من غيره؛ فمثلاً : إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع، أي

وذهب ليشرب ماءً، أو ذهب ليأتي بمصحف، فهو أحق بمجلسه من غيره؛ لأن مثل هذه 

الأمور تدعو إليها الحاجة، فهو أحق به، وكذلك إذا كان في مجلس وقام ليأخذ شيئاً أو 

ضي حاجة فإنه أحق به، ولكنه إذا خرج وودع الناس، ثم جلس الناس، فإذا جاء فإنه ليق

كواحد من الذين يدخلون من جديد، وأما إذا كان قام من مجلسه ليستقبل إنساناً أو ليصافح 

إنساناً، أو ليقابل إنساناً في المجلس، ثم يأتي أحدهم ويجلس مكانه فهذا هو الذي جاء فيه 

الحق لهذا الجالس، أما إذا كان جالساً ثم خرج وغادر المكان وانتهى من النهي، ويكون 

 .المكان، وجلس الناس، فإن حقه قد سقط، ويكون كواحد من الذين يأتون من جديد

 (إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ى بن إسماعيل مر ذكره، و حماد هو موس[. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد : ] قوله

عن . ] ابن سلمة بن دينار، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، و [. سهيل بن أبي صالح 

ذكره، و  أبوه ذكوان السمان مر[. فحدث أبي عن أبي هريرة . ] البخاري روى له مقروناً 

أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة 

 .حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ...(راد الرجوع نزع نعليه كان رسول الله إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأ)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت أختلف إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال أبو : تمام بن نجيح عن كعب الإيادي قال

م فأراد الرجوع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله، فقا: )الدرداء 

أورد أبو داود حديث ( [. نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون
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أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معهم في مجلس وقام وهو يريد أن يرجع 

ماكنهم فإنه يخلع نعليه أو يترك شيئاً مما كان عليه، فيعلم الناس أنه سيرجع، فيثبتون في أ

ينتظرونه، وهذا أورده المصنف مستدلاً به على أن الإنسان لو قام وكان معروفاً أنه 

سيرجع، بمعنى أنه ترك شيئاً يدل على رجوعه، فإنهم يتركون له مكانه حتى يأتي، ومعلوم 

أن مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغلبه عليه أحد، ولكن المقصود من ذلك أنه لو 

ان غير الرسول صلى الله عليه وسلم أن قام، وترك نعليه، أو ترك شيئاً مما حصل من إنس

كان عليه كمشلح أو شيء يدل على أنه سيرجع، وأنه لن يغادر المكان نهائياً، فإن له الحق 

ولكن الحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه تمام بن نجيح وهو ضعيف، وفيه . في ذلك المكان

يث الأول يدل على أن من قام من مكانه فهو أحق به، وهذا شيخه وهو مقبول، ولكن الحد

الحديث ضعيف، وهو يدل على أنه إذا فعل شيئاً يدل على رجوعه، وأنه غير مغادر للمكان 

نهائيا؛ً لأنه ترك شيئاً يدل على رجوعه، كما لو ترك نعليه أو ترك شيئاً من ثيابه دالاً على 

 .مع إنسان، ثم يرجع إلى مكانه فإنه أحق بهأنه سيذهب إما ليقضي حاجة أو ليتحدث 

كان رسول الله إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(نعليه 

 

إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي : ] قوله

لحلبي صدوق أخرج له أصحاب مبشر ا[. حدثنا مبشر الحلبي . ] أصحاب الكتب الستة

تمام بن نجيح ضعيف، أخرج له البخاري في رفع [. عن تمام بن نجيح . ] الكتب الستة

هو كعب بن ذهل الإيادي، وفيه لين، [. عن كعب الإيادي . ] اليدين، و أبو داود و الترمذي 

ويمر رضي أبو الدرداء هو ع[. كنت أختلف إلى أبي الدرداء : قال. ] أخرج له أبو داود 

 .الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم حجز المكان في الدرس وغيره

 

نأتي مبكرين ونضع كتاباً أو كرسياً في المكان الذي نريد الجلوس فيه، وعندما : السؤال

هذا لا يجوز، فما حكم ذلك؟ : نأتي نجد من جلس فيه وقد حرك ما وضعناه، ويقول

مثل هذا العمل لا ينبغي؛ لأن الإنسان يتعلق بالصف الأول، والصف الأول لا : بالجوا

يأتي أحد ويحجز فيه مكاناً ويذهب، وإنما يصلي ثم يأتي إلى المكان ويجلس حيث ينتهي به 

المجلس، والحمد لله الصوت واضح، والكل يسمع الصوت، وليس فيه خفاء بحيث يحرص 
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يب والبعيد كلهم يسمعون، والأسئلة كلها تأتي عن طريق على القرب لكي يسمع؛ لأن القر

الأوراق، والمتأخر والمتقدم كلهم يحققون ما يريدون، فمثل هذه الطريقة التي هي وضع 

شيء في مكان ليس فيه صفوف ولم تصل إليه الصفوف، هذا لا ينبغي، بل على الإنسان 

ينتهي به المجلس، وليس هناك  أن يترك هذا الأمر وإذا فرغ من الصلاة يأتي ويجلس حيث

 .أمر يدعو إلى التسابق؛ لأن الصوت يصل إلى الجميع

 

 عدم إجزاء ركعة الوتر عن تحية المسجد

 

لا تجزئ؛ لأن : هل تجزئ صلاة الوتر ركعة واحدة عن تحية المسجد؟ الجواب: السؤال

صلي فلا يكتفى بركعة واحدة؛ وإنما ي( لا يجلس حتى يصلي ركعتين: )نص الحديث

 .ركعتين ثم يصلي الوتر

 

 إجزاء الفريضة عن تحية المسجد

 

من دخل إلى المسجد بعد انقضاء الجماعة هل يصلي المكتوبة أم يصلي أولاً تحية : السؤال

 .يصلي المكتوبة، وتجزئ عن تحية المسجد؛ لأنه لم يجلس حتى صلى: المسجد؟ الجواب

 

 حكم طوف الوداع في العمرة

 

فيه خلاف بين أهل العلم، : واف الوداع على المعتمر؟ الجوابهل يجب ط: السؤال

والأقرب أنه غير واجب، ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص عليه وأن يأتي به، وإن لم يأت 

 .به فإنه لا شيء عليه؛ لأنه ليس هناك شيء يدل على وجوبه على المعتمر

 

 (سلام)حكم التسمي بـ

 

يجوز، وليس : بغير تشديد؟ الجواب( سلام)ده هل يجوز للإنسان أن يسمي ول: السؤال

 .هناك مانع يمنع منه

 

 حكم التربع عند الأكل

 

جاء أن من الاتكاء عند الأكل التربع، : هل التربع منهي عنه عند الأكل؟ الجواب: السؤال

 .إنه يدل على شدة الشهوة والنهم في الأكل: وقالوا



 1970 

 

 ذا ضاق الوقتتقديم الغسل من الجنابة على صلاة الجماعة إ

 

من استيقظ لصلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة، وهو على جنابة، فهل له أن يدرك : السؤال

 .عليه أن يغتسل ولو فاتته صلاة الجماعة: الصلاة بتيمم أم عليه أن يغتسل؟ الجواب

 

 حكم دفع التأمين لأجل الرخصة

 

ذا ألزمت به فادفعه وإن نعم، إ: هل يجوز لي أن أدفع التأمين للرخصة؟ الجواب: السؤال

كان التأمين غير جائز، ولكنك إذا ألزمت به فأدفعه؛ لأنك لا تستطيع أن تستعمل سيارتك 

 .بدون دفعه

 

 مظان ذكر عدد أحاديث كل صحابي في الكتب الستة

 

هل عدد أحاديث السبعة المكثرين بناءً على عدد الأحاديث التي رووها في صحيح : السؤال

جاء ذكر كل صحابي له رواية في الكتب الستة في : موم الكتب؟ الجوابالبخاري أم في ع

تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ؛ فإنه ذكر عدد ما لكل : خلاصة تذهيب الكمال المسمى

راوٍ من الصحابة في الكتب الستة، وما كان متفقاً عليه بين البخاري و مسلم ، وما كان 

يمكن أن يعرف عدد ما لهم في الكتب الستة خارج البخاري ، وما كان خارج مسلم ، ف

بالرجوع إلى مثل هذا الكتاب الذي هو خلاصة تهذيب الكمال عند ترجمة كل واحد منهم؛ 

لأنه عند ترجمة كل صحابي يذكر عدد ما له من الأحاديث في الكتب الستة، ويذكر عدد 

 .ا انفرد به مسلم المتفق عليه عند البخاري و مسلم وعدد ما انفرد به البخاري وعدد م

 

 حكم حجز مكان في الصف أثناء الصلاة

 

بعض الناس يضعون شيئاً مثل الطاقية في وسط الصفوف أثناء الصلاة كما : السؤال

هذا غلط، وغير جائز، فإذا كان : يحصل في صلاة التراويح والقيام فهل هذا جائز؟ الجواب

نه غير سائغ، لكن إذا كان سيذهب سيؤدي إلى أن يبقى المكان فاضياً والصف منقطعاً فإ

إلى مكان لوقت يسير يشرب ماءً، أو يأتي بشيء ولا يترتب عليه قطع الصف لفترة طويلة 

 .فلا بأس؛ لأن لا ذلك يؤثر

 

 حكم إزالة شعر الفخذين للمحرم
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لا يجوز أن يأخذ : رجل آذاه شعر في فخذيه وهو محرم فأخذه فماذا عليه؟ الجواب: السؤال

شعره في حال إحرامه، لا من فخذه ولا من غيره، وإذا كان قد أزال ذلك الشعر  شيئاً من

ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل : متعمداً فعليه الكفارة، وهي التخيير بين ثلاثة أشياء

 .مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام

 

 حكم الزيت الكثير إذا سقط فيه فأر

 

زيت سائل، فهل يجوز استعمال هذا الزيت بعد إخراج سقط فأر في برميل فيه : السؤال

نعم يجوز؛ لأن البرميل كما هو معلوم كبير، وإخراج الفأر منه لا يؤثر فيه : الفأر؟ الجواب

 .لكثرته

 

 حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

 

 لا، ليس خاصاً، بل يكون في كل: هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة؟ الجواب: السؤال

، [481:البقرة]وَلا تبُاَشِرُوهنَُّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ : )مسجد، كما قال الله عز وجل

لا اعتكاف أفضل، : فالمقصود به( لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: )وأما الحديث الذي جاء

إضافياً،  أو لا اعتكاف أهم وأعظم من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وهذا يسمونه قصراً 

، مع أن هناك (لا ربا إلا في النسيئة: )وليس قصراً حقيقياً، وهذا مثلما جاء عن ابن عباس

 .أن هذا رباه أشد وأعظم: ربا الفضل، والمعنى

 

 حكم إقامة الرجل من جلس في مكانه

 

إذا قام الرجل من مجلسه فوجد رجلاً قد جلس فيه، فهل عليه شيء إذا تركه له، أم : السؤال

 .ليس عليه شيء إذا تركه، بل قد يكون أولى من أن يقيمه: لسنة أن يقيمه؟ الجوابا

 

 حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة

 

نعم، جاء ذلك عن عبد الله : هل ثبت رفع اليدين في كل تكبيرات الجنازة؟ الجواب: السؤال

ن باز رحمه الله في تعليقه بن عمر موقوفاً ومرفوعاً، وذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز ب

إنه جاء في علل الدارقطني مرفوعاً : على فتح الباري في كتاب الجنائز، حيث قال

 .وموقوفاً، وجاء مرفوعاً من طريق عمر بن شبة 
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 حكم حجز الأماكن المتقدمة في الدرس للقرب من الشيخ

 

ستنبطها العلماء من هناك من يحجز في الدرس الأماكن المتقدمة للفائدة التي ا: السؤال

الأفضل للمتعلم القرب من : حيث قال العلماء( فأسند ركبتيه إلى ركبتيه: )حديث جبريل

هذا لا بأس به، إذا كان الإنسان سيأتي وينتهي حيث : المعلم، فما قولكم في ذلك؟ الجواب

الناس ينتهي به المجلس، وأما أن يحجز له مكاناً ويذهب، ثم يأتي متأخراً، ويتخطى رقاب 

 .حتى يصل إليه، فهذا لا ينبغي

 

 حكم تأخير المسافر صلاة المغرب إلى وقت العشاء

 

إذا كنا في سفر وسنصل وقت العشاء، فهل يجوز لنا تأخير صلاة المغرب حتى : السؤال

نعم، يجوز، مادام أنكم في سفر وستصلون وقت العشاء، فإذا وصلتم : الوصول؟ الجواب

 .العشاء، لكن تكون العشاء تامة؛ لأن السفر قد انتهىفصلوا المغرب، ثم صلوا 

 

 حكم استقبال الإمام للمأمومين بعد الصلاة

 

إن هذا : يجوز للإمام أن يبقى مستقبل القبلة، وقد ثبت عن عمر أنه كان يقول: قلتم: السؤال

نه الذي أجبت عليه أ: العمل بدعة، وذكر هذا الشاطبي في الاعتصام، فما تعليقكم؟ الجواب

: يبقى في مكانه، ومعلوم أنه يكون مستقبل الناس، ولا يبقى مستقبل القبلة إلا عند قوله

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال 

والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس، فيبقى في مكانه على الهيئة التي كان عليها، وهو مستقبل 

لناس، مستدبر القبلة، وليس معنى ذلك أنه يستمر مستقبلاً القبلة ويجعل الناس وراء ا

 .تباركت يا ذا الجلال والإكرام ينصرف إلى المأمومين: ظهره، بل إذا فرغ من قوله

 

 الواجب تجاه من يسب الله ورسوله

 

م، فما الواجب إذا رأى المسلم شيئاً منكراً كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسل: السؤال

الواجب عليه أن يرفع أمره إلى المسئولين، : عليه بعد إسداء النصيحة والبيان؟ الجواب

ويشهد عليه، وإذا كان قد نصحه وبين له، ورجع عن ذلك وتاب، وإلا فإنه يبلغ أمره إلى 

فهو المسئولين ليعاقب بالعقوبة التي يستحقها؛ لأن مثل هذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله، 

كفر بلا إشكال، ولكن قد يصدر ذلك من الإنسان لسبق لسان؛ لأنه قد لا يقصد ذلك، وقد 
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يغضب غضباً شديداً بحيث لا يدري ما يصدر منه فيكون كالمجنون، ولكن إذا كان في 

 .كفر بالله عز وجل -والعياذ بالله-صحته وعقله ووعيه، ويدرك ما يقول فهذا 

 

 حكم لبس العقال لطالب العلم

 

العقال لا بأس بلبسه، ولا مانع : هل لبس العقال لطالب العلم فيه شيء؟ الجواب: السؤال

 .منه، ولكن لبسه ليس من سمات طلبة العلم في هذه البلاد

 

 حكم أخذ التعويض من شركات التأمين

 

وقع لي حادث مروري، فهل يجوز لي أخذ التعويض عن طريق شركات التأمين : السؤال

خذ منهم بقدر ما دفعته، فالمبالغ التي دفعتها إليهم خذها منهم، : ادث؟ الجوابالخاصة بالحو

 .ولا تأخذ أكثر من ذلك

 

 حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة

 

ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ وهل من حضر الصلاة يصلي مع الإمام أم : السؤال

مام يجب عليه أن يصلي مع الذي يصلي مع الإ: يجلس أم يخرج أم ماذا يفعل؟ الجواب

الإمام حين يأتي بدعاء ختم القرآن، ولا يجوز له أن يتأخر عنه، ولا يجوز له أن يتخلف 

عنه؛ لأن هذا من المسائل الخلافية التي لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة بسببها، كما أن 

يرى الوضوء، هناك أموراً أعظم من هذا، فلو أنك ترى الوضوء من لحم الإبل، وآخر لا 

فلا تترك الصلاة وراءه؛ لأنه يرى أنه لا يتوضأ من لحم الإبل، وأنت ترى أنه يتوضأ من 

لحم الإبل، وكذلك القنوت في الفجر، والقنوت لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إلا في النوازل في الفجر وغير الفجر، فإذا صليت وكان الإمام يقنت فلا تترك الصلاة 

اءه؛ لأنه يقنت في الفجر، بل صل وراءه، وهذا من جنسه، وهذه المسألة لا أعلم دليلاً ور

يدل عليها، ولكن بعض مشايخنا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن ذلك سائغ وجائز، 

 (.44/221)وأنه قد جاء عن العلماء، وقد ذكر ذلك في فتاواه 

 

 حكم رفع اليدين عند الدعاء في الصلاة

 

إذا صلى الإمام ورفع يديه والمأمومون يؤمنون، فهل لمن يرى أنه لم يثبت في : ؤالالس

لا يرفع الإمام ولا المأموم يديه؛ لأن : المسألة دليل ألا يتابعه حتى في رفع اليدين؟ الجواب
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 .هذا لا نعرف أنه ثابت، وأما قضية التأمين فإذا أمن فلا بأس

 

 ن والمرسلين في صحيحهشرط البخاري في الرواية عن المدلسي

 

هل اعتماد البخاري رحمه الله في رواية الإسناد المعنعن على السماع والمعاصرة : السؤال

هذا الشرط خاص بالصحيح، : خاص بصحيحه، أم هو منهجه في جميع الأحاديث؟ الجواب

ولا يقال في غير الصحيح، وهذا الشرط فيما إذا كان يروي عن المدلسين أو المرسلين؛ 

ن العنعنة في الصحيحين عن المدلسين أو المرسلين محمولة على الاتصال، وأما في غير لأ

الصحيحين سواء عند البخاري أو غيره فلا بد فيها من معرفة الاتصال؛ لأن الاشتراط في 

الصحة إنما هو في الصحيح وليس في خارج الصحيح، وأما إذا كان الشخص المعنعن ليس 

بالإرسال ففي الصحيحين وفي غير الصحيحين كله محمول على معروفاً بالتدليس ولا 

الاتصال، سواء في البخاري أو في غير البخاري، فإذا كان الشخص غير مدلس وغير 

، فإنه محمول على الاتصال، وإنما الذي فيه إشكال هو (عن)مرسل، وروى عن شيخه بـ

فاً بالتدليس، فهذا هو الذي من كان مدلساً أو مرسلاً، فمن كان معروفاً بالإرسال ومعرو

يغتفر منه ما كان في الصحيحين، ولا يؤثر من ذلك ما كان في الصحيحين، ويؤثر ما كان 

في غير الصحيحين، سواء كان عند صاحبي الصحيحين أنفسهما أو غيرهما، وأما إذا كان 

الشخص الذي عنعن غير مدلس وغير مرسل فهذا محمول على الاتصال في الصحيحين 

 .غير الصحيحين وفي

 

 فضل الصلاة في مسجد قباء

 

صلاة الركعتين بمسجد قباء بنية أجر العمرة، هل تجزي عن ركعتي السنة الراتبة : السؤال

الحديث الذي فيه ذكر العمرة ليس فيه ذكر ركعتين، : إن كانت بعد صلاة المغرب؟ الجواب

، (فيه صلاة كان كأجر العمرة من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء فصلى: )وإنما جاء فيه

فيدخل في ذلك الفرض والنفل، فإذا جاء وصلى صلاة الفرض، فإنه صلى صلاة، ولو جاء 

إنه صلى صلاة، ولكن صلاة : ودخل المسجد وصلى صلاة سواء ركعتين أو أكثر، فيقال

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان : )الركعتين جاءت في الحديث الذي في الصحيحين

، وهذا غير هذا، (ب إلى قباء كل سبت أحياناً راكباً وأحياناً ماشياً ويصلي فيه ركعتينيذه

: فالحديث الذي فيه ذكر العمرة ليس فيه ذكر ركعتين، بل فيه ذكر الصلاة مطلقة؛ لأن قوله

 .يشمل الفرض والنفل( صلاة)

 

 حكم تغطية المرأة وجهها عند الطواف
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الرجال؟ وهل تغطي وجهها ولو لامس الغطاء  كيف تطوف المرأة بحضرة: السؤال

المرأة تغطي وجهها عند الرجال سواء في الطواف أو في غير الطواف، : وجهها؟ الجواب

ولو لامس الغطاء وجهها؛ لأنه ليس هناك مانع يمنع من ملامسة الغطاء لوجهها، وإنما هي 

 .س به بأسممنوعة من الانتقاب، وأما استعمال الخمار ولو لامس وجهها فلي

 

 حكم أخذ المكافأة على الإجازة في القرآن

 

هل يجوز الاشتغال بإجازة القرآن الكريم علماً أن الحكومة عندنا في البلد سنت : السؤال

للمجاز في القرآن رفع درجته في عمله الوظيفي، فهل يجوز هذا؟ وما حكم أخذ الراتب 

ح، وكون الإنسان يشتغل من أجل السؤال غير واض: الإضافي على هذه الدرجة؟ الجواب

أن يحصل إجازة في القرآن في جودة قراءته، وأنه صار مجيداً للقراءة فيعطى مكافأة 

 .أكثر، هذا لا بأس به

 

 كيف يعمل المسبوق في صلاة الجنازة

 

إذا كان الإنسان مسبوقاً في صلاة الجنازة بتكبيرتين أو ثلاث فكيف يقضي الصلاة : السؤال

إذا كان قد سبق في التكبيرات الثلاث فإنه يشتغل بالدعاء، ولا : جنازة؟ الجوابوقد رفعت ال

يشتغل بقراءة الفاتحة والصلاة على النبي ويترك الدعاء؛ لأن المقصود من صلاة الجنازة 

هو الدعاء، وإنما أتي بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا من 

، فكون الدعاء يكون مسبوقاً بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى أسباب قبول الدعاء

الله عليه وسلم، هذا من أسباب قبوله، فقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه 

وسلم إنما هي تمهيداً للدعاء ليكون أرجى لقبوله، كما جاء في الحديث أن رجلاً دعا دعاءً 

عجل : )سوله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلاملم يحمد الله ولم يصل على ر

أنه ينبغي أن يسبق الدعاء شيء من الثناء على الله عز وجل والصلاة على : أي( هذا

الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فاتته التكبيرات الثلاث، فإنه يشتغل بالدعاء ولا يشتغل 

اية التي هي المقصود من صلاة الجنازة للشفاعة بالوسيلة ويترك الغاية، وإنما يشتغل بالغ

التكبيرة الأولى التي : للميت والدعاء له، وإذا سلم الإمام فيكون قد كبر معه تكبيرتين

: أدركها، والتكبيرة التي قبل سلامه، ويبقى عليه تكبيرتان، فيكبرهما ولا يطيل، وإنما يقول

 .لن تبقى أمامه حتى يقف للدعاء الله أكبر، اللهم اغفر له، ويسلم؛ لأن الجنازة

 

 حكم إخفاء الابن ماله عن والده
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إذا كان والده قد سأله فلا ينبغي : هل يجوز للابن أن يخفي ماله عن أبيه؟ الجواب: السؤال

عندي كذا أو دخل علي : له أن يخفيه عنه، وأما إذا لم يسأله فليس بلازم أن يحدثه ويقول

غب أن يكون على علم، فينبغي له أن يخبره، إلا إذا كان هذا كذا، وأما إذا كان يسأله وير

الوالد عنده تصرف ليس جيداً، بمعنى أنه يريد أن يستحوذ على ماله أو يريد أن يشغله عن 

ماله، فهذا ينبغي له أن يوري، ولا يأتي بشيء فيه كذب، ولا بشيء يغضب أباه، وإنما 

كلام الطيب وأن يوري، هذا إذا كان يخشى ينبغي له أن يطيب خاطره وأن يتكلم معه بال

منه أن يشغله عن التصرف في ماله أو يأخذ ماله، وأما إذا لم يوجد هذا المحذور وسأله 

 .فينبغي له أن يخبره؛ لأنه قد يسره ذلك، ويفرح أنه يوجد عنده شيء من المال

 

 حكم التصرف في الوقف

 

انهم المسافرين للعمرة أن يأتي لهم مجموعة من الشباب أوصوا واحداً من إخو: السؤال

بعدد من الأشرطة الدعوية، ففعل ذلك، ثم أراد هؤلاء الإخوة أن يسجلوا على هذه الأشرطة 

عدداً من الدروس العلمية والمحاضرات والشروحات، فهل لهم ذلك أم أن هذا يعد من 

: ا أوقفها وقالإذا كان صاحبه: الوقف الذي لا يتصرف فيه إلا بإذن من الواقف؟ الجواب

إنه لا يتصرف فيها إلا بإذنه فيستأذن، وأما إذا كان لا يعُلم عنه أنه يمنع ذلك أو أنه يحتفظ 

 .بذلك فإنه لا بأس بذلك

 

 حكم الاحتباء قبل الصلاة

 

هل النهي عن الاحتباء خاص بانتظار الصلاة يوم الجمعة أم أنه عام في انتظار : السؤال

بدو أنه يشمل الصلوات الأخرى؛ لأنه قد يكون سبباً في نقض الذي ي: كل صلاة؟ الجواب

 ."الوضوء

 [223]شرح سنن أبي داود 

 

أن تعمر بذكر الله عز وجل والصلاة على : من الآداب التي ينبغي مراعاتها في المجالس

نبيه صلى الله عليه وسلم، وعدم اغتياب الناس، وبعد انتهاء المجلس يستحب أن تقال كفارة 

 .لأجل ما قد يقع فيه من اللغو والكلام الباطل المجلس

 

 كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله
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 ...(ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه )شرح حديث 

 

. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

از حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه حدثنا محمد بن الصباح البز

ما من قوم : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

( [. يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة

ى باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعال

أن يكون ذلك المجلس الذي قام منه خالياً من ذكر الله، ولم يذكر الله عز : ولا يذكر الله، أي

أن المجالس ينبغي ألا تكون خالية من ذكر الله، وينبغي أن : وجل فيه، والمقصود من هذا

غفلة وسهو وليس فيها ذكر لله تكون معمورة بذكر الله عز وجل، وألا تكون مجالس لهو و

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي . سبحانه وتعالى

ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله عز وجل فيه إلا : )عليه الصلاة والسلام قال

هذا المجلس أن هذا الذي حصل في : يعني(. قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة

عن شيء منتن، وحصل في ذلك : وقاموا منه إنما مثلهم كمثل الذي قام عن جيفة حمار، أي

المجلس شيء خبيث غير طيب، وصار قيامهم عن ذلك المجلس كهذه الهيئة السيئة الخبيثة 

أنهم : ندامة، يعني: أي( وكان عليهم حسرة: )وقوله. التي قاموا فيها عن مثل جيفة حمار

على ما حصل منهم في ذلك المجلس الذي عمر باللهو والغفلة، ولاسيما إذا عمر يندمون 

بالخوض والاشتغال والطعن في أعراض الناس، فإن ذلك يكون عليهم حسرة وندامة، 

ويكون شأنهم يوم القيامة أن يؤخذ من حسناتهم للذين أساءوا إليهم وتكلموا في أعراضهم، 

المفلس من يأتي يوم القيامة : )وسلم في حديث المفلسكما جاء عن النبي صلى الله عليه 

بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من 

حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح 

يجوز أن تعمر وأن تشغل بالغيبة فهذا يدل على أن المجالس لا (. عليه، ثم طرح في النار

والنميمة والكلام الفاحش الساقط الهابط الذي ليس بشيء، وإنما تعمر المجالس بذكر الله 

عز وجل؛ لأنها إذا عمرت بذكر الله حضرتها الملائكة، وإذا عمرت بغير ذلك حضرتها 

وهذا في الشياطين، وفرق بين حضور الملائكة وحضور الشياطين، فهذا في غاية الحسن 

 .غاية السوء

 ...(ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه )تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله

هو إسماعيل بن زكريا الخلقاني ، وهو صدوق [. حدثنا إسماعيل بن زكريا . ] الكتب الستة
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سهيل [. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه . ] ئ قليلاً، أخرج له أصحاب الكتب الستةيخط

بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروايته عند البخاري مقرونة، 

. ] الزيات، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة: وأبوه أبو صالح ذكوان السمان ويقال

الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله  أبو هريرة عبد[. عن أبي هريرة 

عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل 

 .هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق فرضي الله عنه وأرضاه

 وجه تشبيه المجلس الذي ليس فيه ذكر الله عز وجل بجيفة الحمار

 

 بجيفة الحمار هو الخبث والنتن، وأن الذين لم يعمروا مجالسهم بذكر الله عز ووجه التشبيه

أن هذا مذموم : وجل، وعمروها بشيء آخر، شأنهم كشأن الذين قاموا عن جيفة حمار، أي

وهذا مذموم، وإذا كان مجلسهم يتعلق بأعراض الناس فيكون معنى ذلك أنهم أكلوا لحوم 

عن هذه الصورة السيئة الخبيثة وهي أنهم قاموا عن جيفة الناس ونهشوا أعراضهم، وقاموا 

وهذا الحديث يدل على أن المجالس المطلوب فيها والذي ينبغي فيها أن . أو نتن جيفة حمار

تعمر بذكر الله عز وجل وبما يناسب مما هو مباح، أما إذا عمرت بما هو محرم فإن ذلك 

 صلى الله عليه وسلم، وهي مشابهة تلك يكون بهذه الصورة الذميمة التي بينها رسول الله

الجلسة أو ذلك الاجتماع بجيفة حمار، فالجيفة هي في حد ذاتها خبيثة، وإذا كانت جيفة 

أن هذا سوء فوق سوء، فهي جيفة، وجيفة حمار، كما : حمار فهي أسوأ وأسوأ، وهذا يعني

 .حشف وسوء كيلة: يقال

 ...(ه كانت عليه من الله ترة من قعد مقعداً لم يذكر الله في)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

عاً لا يذكر الله من قعد مقعدا لًم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضج)

أورد أبو داود حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة ( [. فيه كان عليه من الله ترة

هي : ، والترة( من جلس مجلساً لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة: )والسلام أنه قال

، [22:محمد]لكَُمْ وَلنَْ يتَرَِكُمْ أعَْمَا: أنه يكون عليه نقص، كما قال الله عز وجل: النقص، أي

أنهم حصلوا على نقص، وحصلوا : لن ينقصكم؛ لأن الترة هي النقص، ومعنى ذلك: أي

على ضرر، وكذلك أيضاً من اضطجع مضجعاً لا يذكر الله تعالى فيه كان عليه من الله 

نقص، وهذا ذم وبيان لوء هذا الصنيع، وأن الإنسان في مجلسه يشتغل بذكر الله، : ترة، أي

يخلو مجلسه من ذكر الله عز وجل مع وجوب أن يخلو من الأمور المحرمة، وكذلك أو لا 

على الإنسان عندما يضطجع أن يذكر الله عز وجل، ولا يخلو ذلك الاضطجاع من ذكره لله 

سبحانه وتعالى حتى يكون له ذلك كمالاً وزيادةً في درجاته وحسناته، وإلا فإنه يكون نقصاً 
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من : أي( جع مضجعاً لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترةومن اضط: )وقوله. عليه

اضطجع لأجل النوم، هذا هو المقصود، ويقصد به أيضاً الجلوس، فسواء كان مضطجعاً أو 

أن : جلوس، ولكن الاضطجاع في الغالب يكون معه النوم، والمعنى: جالساً كل هذا يقال له

 .لك الاضطجاع من ذكر الله سبحانه وتعالىالإنسان حين يريد أن ينام ويضطجع لا يخلو ذ

 ...(من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

بن سعد المصري، وهو ثقة فقيه هو الليث [. حدثنا الليث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن عجلان المدني، وهو [. عن ابن عجلان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن، وقد ذكر في ترجمته أنه بقي في 

بن  هو سعيد[. عن سعيد المقبري . ] حملت به أمه أربع سنين: بطن أمه أربع سنوات، أي

أبو [. عن أبي هريرة . ] أبي سعيد المقبري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هريرة قد مر ذكره

 أهمية ذكر الله عز وجل في المجالس

 

أستغفر الله وهم يسمعون، فإنهم : إذا كان هناك أناس جالسين في المجلس وأحدهم يقول

ذي يذكر الله واحداً منهم وهم يغفلون مشتركين في هذا، ولكن لا ينبغي أن يكون ال يكونون

عن الذكر؛ لأنه قد يكون هناك مجلس يجتمع فيه أناس وواحد منهم يذكر الله عز وجل 

والباقون ساهون لاهون، فكونه ذكر الله عز وجل لا يكفي عن سهوهم وعن غفلتهم 

يه شيء وإذا كان المجلس في أمر مباح فليس ف. ولهوهم، بل يذكرون الله عز وجل جميعاً 

ولكن عند قيامهم يأتون بالذكر المشروع الذي هو كفارة المجلس، هذا هو الذي ينبغي أن 

 .يكون

 كفارة المجلس

 

 

 ...(كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه)شرح أثر عبد الله بن عمرو 

 

ابن  حدثنا أحمد بن صالح حدثنا. باب في كفارة المجلس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه : وهب قال

كلمات لا يتكلم بهن أحد في : )عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال

مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر 

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، : ليه كما يختم بالخاتم على الصحيفةإلا ختم له بهن ع
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الكلمات أو الذكر الذي : أورد أبو داود باب كفارة المجلس، أي( [. أستغفرك وأتوب إليك

يقال عند انتهاء المجلس ليكون ختاماً له، ليكون ختامه مسكاً، ويكون ختامه على وجه 

أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الإتيان بهذا  مشروع فيه اتباع للسنة التي

الذكر عند انتهاء المجلس، فإذا حصل فيه شيء من اللغو أو شيء مما لا ينبغي فيكون ذلك 

وأما إذا كان المجلس فيه كلام في أعراض الناس، فهذه حقوق للناس لا . كفارة لما حصل

يظن أن تلك الحقوق قد سقطت، وإنما هذا الذكر في يكفي فيها أن يقول الإنسان هذا الذكر و

الأمور التي يمكن أن تكون مكفرة لما يحصل من لغو في ذلك المجلس، وأما حقوق الناس 

فهذه بينه وبين الناس، فإذا طلب منهم المسامحة والعفو وعفوا عنه فإنه يكون بذلك قد سلم 

وإلا فإن مجرد القيام بكونه يأتي  من التبعة؛ لكونهم سامحوه وأعفوه من ذلك الذي حصل،

بهذا الذكر لا يسقط عنه حقوق الناس الذين ألحق بهم الأذى والذين نال منهم، بل هذا لا بد 

وقد أورد أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي . أن يكون بطلب المسامحة منهم

عند قيامه ثلاث مرات إلا كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه : )الله تعالى عنهما أنه قال

الأحاديث وردت في الإتيان بهذا الذكر مرة واحدة، وهذا الحديث جاء فيه (. كفر بهن عنه

أنه يقولها ثلاث مرات، لكن الأحاديث الكثيرة والروايات المتعددة جاءت بأن الذكر يقال 

. ا الموضعمرة واحدة، وقد صح الحديث بدون ذكر الثلاث، ولم يأت ذكر العدد إلا في هذ

أو لا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم : )وقوله

أن الصحيفة كلها خير، وأن المجلس معمور بالخير ثم جاءت : معنى ذلك(. على الصحيفة

هذه ختاماً له وصارت خيراً على خير، فإذا كان هناك مجلس حصل فيه لغو، وحصل فيه 

فإن هذا الذكر يكفرها، وإذا كان المجلس كله ذكر وخير، وليس فيه خطأ ولا  أمور لا تنبغي

. سوء، فيكون هذا الذكر خيراً على خير، وتكون ختاماً لذلك الخير، وطابعاً على ذلك الخير

هذا ثناء على الله (. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك: )وقوله

انه وتعالى، ودعاء واستغفار؛ لأن الاستغفار دعاء، فجمع فيه بين عز وجل وذكر له سبح

الثناء عليه وتنزيهه سبحانه وتعالى، وبين توحيده والاعتراف بألوهيته، وبين الاستغفار 

الذي هو طلب المغفرة من الله عز وجل، فجمع بين هذه الأمور كلها في هذا الذكر 

 .المختصر الذي هو ذكر ودعاء

 ...(كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه )د الله بن عمرو تراجم أثر عب

 

أحمد بن صالح ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو [. أخبرني عمرو : قال. ] ابن وهب مر ذكره[. حدثنا ابن وهب . ] الترمذي في الشمائل

[. أن سعيد بن أبي هلال . ] له أصحاب الكتب الستةابن الحارث المصري، وهو ثقة أخرج 

حدثه أن سعيد بن أبي سعيد . ] سعيد بن أبي هلال صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد بن أبي سعيد المقبري مر ذكره، و [. المقبري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 



 1981 

ربعة من أصحاب النبي صلى عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل أحد العبادلة الأ

وما ذكره عبد الله بن عمرو هنا ليس . الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال 

 .بالرأي

 

 شرح حديث أبي هريرة في كفارة المجلس وتراجم رجال إسناده

 

: قال عمرو : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال: ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه 

أورد أبو داود هذا الحديث من طريق أخرى مرفوعاً [. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 

ه وسلم وهو مثل الذي قبله، والذي قبله له حكم الرفع، ولكن هذا إلى الرسول صلى الله علي

: مثله، يعني: فيه الرفع تصريحا؛ً لأنه أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال

وحدثني : قال عمرو: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال: ] قوله. المماثلة والمطابقة

عبد الرحمن بن أبي عمرو مقبول، أخرج له أبو [. بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو 

 .المقبري وأبو هريرة تقدم ذكرهما[. عن المقبري عن أبي هريرة . ] داود و النسائي

 الإتيان بكفارة المجلس بعد مجالس الخير وغيرها

 

البعض ينكر كفارة المجلس في مجالس العلم، بدليل أنهم لم يذنبوا حتى يستغفروا، وهذا 

؛ فإن الحديث الذي مر فيه أنه إذا أتي بكفارة المجلس في مجلس خير تكون صحيح غير

خيراً على خير، وتكون كالطابع على الصحيفة، وعلى هذا فيؤتى بها في المجلس الذي هو 

والذي يبدو أن . مجلس ذكر وخير، ويؤتى بها في المجلس الذي هو مشوب بأمور أخرى

 .في المجلس كفارة المجلس يقولها كل من كان جالساً 

 

 حكم كتابة كفارة المجلس على جدران المجالس

 

كتابة كفارة المجلس في جدران المجالس ليتذكر الجالسون عند ختم المجلس هذا قد يكون 

زيادة حجة على الإنسان؛ لأن هذا أمر موجود والناس مع ذلك يرونه ثم لا يطبقونه،  فيه

فقهوا في الدين وأن يعرفوا الأحكام الشرعية فيكون ذلك أشد عليهم، ولكن على الناس أن يت

وأن يتأدبوا بالآداب، ولا يكون الشأن أن تعلق تلك الأشياء ثم قد يراها الإنسان ويغفل 

 .عنها، فيكون ذلك زيادة حجة عليه

 شرح حديث أبي برزة في كفارة المجلس
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ن بن أبي شيبة حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي و عثما: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المعنى أن عبدة بن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا : )أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال

وأتوب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك : أراد أن يقوم من المجلس

كفارة لما : إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى؟ فقال! يا رسول الله: فقال رجل. إليك

أورد أبو داود حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في كفارة ( [. يكون في المجلس

المجلس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر أمره، ويدل هذا على 

نما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه، أو آخر أمره عليه أن ذلك إ

الصلاة والسلام، وأن على الإنسان أن يحرص على اتباع هذا الأمر، وعلى الإتيان بهذا 

الذكر ليكون كفارة لما يحصل، ويكون زيادة خير فيما إذا كان ليس هناك شيء مكفر وإنما 

س ذكر العلم، فيكون ذلك زيادة خير على خير، ونور على المجالس مجالس خير مثل مجال

 .نور

 تراجم رجال إسناد حديث أبي برزة في كفارة المجلس

 

محمد بن حاتم الجرجرائي ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي : ] قوله

أصحاب عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له [. و عثمان بن أبي شيبة . ] داود و النسائي

أن عبدة بن . ] الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

أخبرهم عن الحجاج بن . ] عبدة بن سليمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سليمان 

عن . ] الحجاج بن دينار لا بأس به، وهي بمعنى صدوق، أخرج له أصحاب السنن[. دينار 

عن أبي . ] و أبو هاشم الرماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةه[. أبي هاشم 

عن . ] هو أبو العالية رفيع الرياحي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. العالية 

أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد رضي الله عنه، صاحب [. أبي برزة الأسلمي 

 .ثه أخرجه أصحاب الكتب الستةرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدي

 حكم الإتيان بكفارة المجلس

 

إنه : ذكر كفارة المجلس من الآداب ومن الأمور المستحبة، ولو لم يأت بها الإنسان فلا يقال

 .أو إنه ترك أمراً واجباً  يأثم

 بعد الوضوء...( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت )الإتيان بقول 

 

روى النسائي في عمل اليوم والليلة و الحاكم في : في تلخيص الحبيريقول الحافظ 

سبحانك اللهم وبحمدك : من توضأ فقال: )من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ المستدرك

أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى 
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ح النسائي الموقوف وضعف الحازمي ، واختلف في وقفه ورفعه، وصح( يوم القيامة

: فائدة(: 4/422)هـ كلام الحافظ، وقال الألباني في إرواء الغليل .ا.الرواية المرفوعة

سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك : )يستحب أن يقول عقب الوضوء أيضاً 

اديث وفي سلسلة الأح( 3029-2410)وصححه في صحيح الجامع الصغير ( وأتوب إليك

وسواء كان مرفوعاً أو موقوفاً فإنه يؤتى (. 3222)رقم الحديث ( 110-2/128)الصحيحة 

به، وما دام بهذا الوصف فله حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك هذا لا يقال من قبل الرأي، فإذا كان 

الإسناد صحيحاً وأنه انتهى إلى الصحابي فسواء كان موقوفاً أو مرفوعاً فيؤُتى به؛ لأن هذا 

موقوف له حكم الرفع، وعلى هذا يؤتى بهذا الذكر مع الذكر الآخر الذي ورد وهو ال

 (.اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين : ) الشهادة وقول

 

 رفع الحديث من المجلس

 

 

 ...(لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن . ديث من المجلسباب رفع الح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ونسبه لنا زهير بن حرب عن : فارس حدثنا الفريابي عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود

حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائد عن 

لا يبلغني أحد : )ليه وسلمقال رسول الله صلى الله ع: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال

أورد أبو داود ( [. من أصحابي عن أحد شيئا؛ً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر

باب رفع الحديث من المجلس، والمقصود من ذلك رفع الحديث عن الغير، : هذه الترجمة

ذا هو وأن تكون المجالس خالية من الكلام في الغير بنميمة أو بغيبة أو ما إلى ذلك، ه

وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي . المقصود من رفع الحديث من المجلس

لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد : )الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنه يتكلم فيه بشيء يسيء إليه، ويسيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك : ، بمعنى(شيئاً 

؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يخرج وقلبه ليس فيه شيء على أحد من الإبلاغ

أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من هو 

 .متكلم فيه، وهو الوليد بن أبي هشام 

 ...(لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن يحيى بن فارس ثقة، أخرج له البخاري [. ا محمد بن يحيى بن فارس حدثن: ] قوله

هو محمد بن يوسف الفريابي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الفريابي . ] وأصحاب السنن
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هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، [. عن إسرائيل . ] أصحاب الكتب الستة

عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن . ] ةوهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست

: أي[. حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث، قال الوليد بن أبي هشام 

الوليد فقط، ولكن زهير بن حرب الذي هو : أنه جاء في إسناد شيخه الأول بدون نسبة، أي

إنه الوليد بن أبي : ائيل وقالأحد شيوخ أبي داود هو الذي نسبه، ثم ذكر الإسناد إلى إسر

هشام، و الوليد بن أبي هشام مستور، والمستور بمعنى مجهول الحال، أخرج له أبو داود و 

. ] وزهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. الترمذي 

ة أخرج له هو حسين بن محمد بن بهرام التميمي المروذي، وهو ثق[. عن حسين بن محمد 

زيد بن زائد مقبول، أخرج له أبو داود و [. عن زيد بن زائد . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب [. عن عبد الله بن مسعود . ] الترمذي

والحديث فيه مقبول، . رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الذي يقبل حديثه إذا توبع وحصل له ما يعضده، وفيه أيضاً ذلك المستور الذي والمقبول هو 

هو مجهول الحال؛ لأن المستور بمعنى مجهول الحال، وعلى هذا فالحديث ضعيف، ولكن 

. كون المجالس تسلم من الكلام في الناس والاشتغال في أعراض الناس هذا أمر مطلوب

اد هذا هو النميمة، وأما الغيبة فهي ذكر الإنسان في ونقل الحديث على وجه يكون فيه الإفس

 ."غيبته بما يكره، وكل منهما مذموم، النميمة والغيبة

 [222]شرح سنن أبي داود 

 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالتعاليم الربانية التي ترفع مكانة هذا الإنسان وتجعله كيساً 

علمته الحذر من شرور بعض الناس، وألا  فطناً، ذا عقلٍ ومروءة، فمن هذه التعاليم أنها

يكون غافلاً فيقع في نفس الخطأ أكثر من مرة، وأن يكون نشيطاً حركاً، لا خاملاً كسولاً، 

 .وأن يكون متأدباً محتشماً، سواء في مشيه أو جلوسه

 

 الحذر من الناس

 

 

 ...(إذا هبطت بلاد قومه فاحذره)... شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس . باب في الحذر من الناس: ] الىقال المصنف رحمه الله تع

حدثنيه ابن إسحاق عن : حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب حدثنا إبراهيم بن سعد قال

: عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه قال

اد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان رضي الله دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أر)
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فجاءني عمرو بن أمية : التمس صاحباً، قال: عنه يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال

أجل، : قلت: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا؟ً قال: الضمري رضي الله عنه، فقال

قد وجدت صاحباً، : ، قلتفجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا لك صاحب، قال: قال

إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد : عمرو بن أمية الضمري ، قال: من؟ قلت: فقال: قال

إني أريد حاجة : أخوك البكري ولا تأمنه، فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال: قال القائل

 عليه وسلم، راشداً، فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله: إلى قومي بودان فتلبث لي، قلت

فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأصافر إذ هو يعارضني في 

كانت لي إلى : وأوضعت فسبقته، فلما رآني قد فته انصرفوا، وجاءني فقال: رهط، قال

( [. أجل، ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان: قلت: قومي حاجة، قال

أن الإنسان يكون على : باب في الحذر من الناس، أي: ترجمة بعنوانأورد أبو داود هذه ال

حذر من الناس، ولا يحسن الظن بكل أحد وإن كان لا يعرفه، بل مع إحسان الظن يكون 

على حذر من الناس؛ لأن من الناس من يكون فيه سوء وغش وخداع أو ما إلى ذلك، 

ورد أبو داود حديثاً طويلاً فيه أمور وقد أ. فيكون الإنسان عنده شيء من النباهة والحذر

مشكلة فيما يتعلق ببعض الصحابة، ولكن الحديث ضعيف فلا يؤثر؛ للضعف الذي في 

إسناده، ومن جهة أن الرسول حذر من ذلك الرجل وأن ذلك الرجل ذهب وأخبر قومه بهذا 

، لكن كما إلخ.. الذاهب إلى مكة، وقد يكون علم بالشيء الذي معه، وأنه فاتهم، ورجعوا 

تقدم الحديث ضعيف غير ثابت؛ لأن في إسناده من هو مستور، وفي إسناده أيضاً من هو 

مدلس، ولكن التدليس وجد التصريح فيه في موضع آخر، ولكن بقي أن فيه من هو لين 

هو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله : الحديث وفيه من هو مستور، إذاً 

دعاني رسول الله صلى الله : )عن عمرو بن الفغواء الخزاعي قال: ] وقوله. عليه وسلم

عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان رضي الله عنه يقسمه في قريش بمكة 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه ليرسله إلى مكة بنقود إلى أبي : أي( [. بعد الفتح

إن هذا من التأليف لأولئك : عد الفتح، وقيلسفيان يقسمها على جماعة من قريش وذلك ب

صاحباً يكون معك ويرافقك في : التمس صاحباً، أي: الذين هم حديثو عهد بالإسلام، وقال

الطريق، حتى يكون عوناً له على حاجاته ويؤنسه ويتعاون معه على ما يحصل من أذى، 

بلغني أنك : لضمري، فقالفجاءني عمرو بن أمية ا: ] )وقوله. فيما لو لقيهم شيء من الأذى

فجئت رسول الله : فأنا لك صاحب، قال: أجل، قال: تريد الخروج وتلتمس صاحبا؟ً قلت

عمرو بن أمية : من؟ قلت: فقال: قد وجدت صاحباً، قال: صلى الله عليه وسلم، فقلت

 (أخوك البكري ولا تأمنه: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: الضمري، قال

: أن عمرو بن الفغواء لم يسافر حتى حصل على رفيق، ولما جاءه ذلك الرفيق وقال: أي[. 

إذا مررت : )لقد وجدت صاحباً، وأخبره به، فقال: إني صاحبك، جاء إلى الرسول وقال

حذره من ذلك الذي هو صاحبه ورفيقه في السفر، ثم ذكر المثل ( ببلاد قومه فاحذره



 1986 

، فإذا كان الإنسان لا يأمن أخاه الذي هو بكر أمه ( ري فلا تأمنهأخوك البك: )المشهور فقال

إني أريد : فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال: ] )وقوله. وبكر أبيه، فغيره من باب أولى

أنهما لما وصلا إلى ذلك المكان، : أي( [. راشداً : حاجة إلى قومي بودان فتلبث لي، قلت

اذهب راشداً، وتنبه : راشداً، أي: في حاجة لي، فقالإني أريد أن أذهب إلى قومي : قال

فأسرعت ومضيت : ، قال( إذا صرت بقومه فاحذره: )لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

لم يجلس ينتظره؛ لأنه تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر : ولم أتلبث، أي

فلما ولى ذكرت قول النبي ): ] وقوله. أسرع عليه: تحذيره منه، فأسرع وأوضع بعيره، أي

صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأصافر إذ 

أنه جاء ومعه جماعة من قومه، فأسرع حتى تجاوزهم ولم : أي( [. هو يعارضني في رهط

وأوضعت فسبقته، فلما رآني قد فته انصرفوا، وجاءني : )ثم قال. يلحقوا به فتراجعوا

أجل، ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي : كانت لي إلى قومي حاجة، قلت:لفقا

وهذا الحديث فيه إشكال، ولكن الذي يريح من هذا الأشكال الذي في هذا المتن هو ( . سفيان

أن الحديث ضعيف، وإلا فإن فيه الكلام في ذلك الصحابي وأن الإنسان يحذره، وأن ذلك 

إلخ، ولكن ما ..وكأنهم يريدون أن يأخذوا ذلك المال، ولكنه فاتهم  الصحابي جاء في قومه

 .دام أن الحديث ضعيف فالحمد لله على السلامة

 ...(إذا هبطت بلاد قومه فاحذره )... تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا نوح . ] محمد بن يحيى بن فارس مر ذكره[. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

. ] نوح بن يزيد بن سيار المؤدب ثقة، أخرج له أبو داود [. سيار المؤدب بن يزيد بن 

: قال. ] إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا إبراهيم بن سعد 

هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً [. حدثنيه ابن إسحاق 

ولكنه قد صرح بالتحديث في بعض الطرق كما  وأصحاب السنن، وهو مدلس وقد عنعن،

عيسى [. عن عيسى بن معمر . ] ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة

عبد الله بن [. عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء . ] بن معمر لين الحديث، أخرج له أبو داود

أبوه صحابي، أخرج له أبو [. عن أبيه . ] عمرو بن الفغواء مستور، أخرج له أبو داود

والمتن فيه نكارة، والإسناد فيه ضعف، فهو منكر نقلاً وضعيف إسناداً، والمنكر في . داود 

هو ما يرويه الضعيف مخالفاً للثقة، فالمتن لا شك أن فيه نكارة من حيث عدم : المصطلح

وكل منهما سلامة المعنى، والإسناد فيه ضعف؛ لأن فيه لين الحديث وفيه المستور، 

 .يضعف به الحديث

 (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى



 1987 

لا : )سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن ( [. د مرتينيلدغ المؤمن من جحر واح

، وهذا يدل على (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

الترجمة من جهة الحذر، فإنه إذا حصل اللدغ ثم بعد ذلك حصلت الغفلة ثم لدغ مرتين، 

و الحذر، وأن الإنسان إذا حصل له شيء أن هذا شيء مذموم، فالذي ينبغي ه: فمعنى ذلك

أول مرة يتنبه للمرة الثانية حتى لا تتكرر، فهذا الحديث يدل على الحذر من الناس، وألا 

يكون الإنسان غافلاً بحيث تتكرر الإساءة إليه، فيكون شأنه كشأن الإنسان الذي يلدغ من 

 .جحر ولا يتنبه حتى تخرج منه عقرب مرة أخرى وتلدغه

 (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)رجال إسناد حديث تراجم 

 

عن عقيل . ] قتيبة بن سعيد و الليث مر ذكرهما[. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث : ] قوله

عن . ] هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

اب الزهري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شه[. الزهري 

سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة [. عن سعيد بن المسيب . ] الكتب الستة

أبو هريرة قد مر [. عن أبي هريرة . ] في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)سبب ورود حديث 

 

والحديث ورد حين أسر النبي صلى الله عليه وسلم أبا غرة الشاعر : ل العظيم آبادي يقو

بدر، فمن عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه، وأطلقه، فلحق بقومه، ثم رجع إلى  يوم

لا يلدغ المؤمن من : )فقال: يعني. التحريض والهجاء، ثم أسره يوم أحد، فسأله المن، فقاله 

 .، لكن ما أدري عن ثبوت هذا السبب( نجحر واحد مرتي

 هدي الرجل

 

 

 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ)شرح حديث 

 

حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن . باب في هدي الرجل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( [. مشى كأنه يتوكأ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا: )حميد عن أنس رضي الله عنه قال

جمع راجل وهو الذي : باب في هدي الرجل، والرجْل: أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان

يمشي على رجليه؛ لأنه يوجد راجل وراكب، والرجل بسكون الجيم المقصود به الجمع، 

ركْب، وراكب، فراكب مفرد وركب جمع، وراجل مفرد والجمع رجْل، والمقصود : مثل
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ن الهيئة التي يكون عليها الإنسان في مشيه، وهي أنه لا يكون عنده تماوت من هذا بيا

وتباطؤ، ولا يسرع الإسراع الشديد الذي يتعب نفسه، وإنما يمشي كما كان النبي عليه 

أنه كان عنده نشاط وحركة : السلام يمشي، فإنه كان يمشي كأنما ينحدر من صبب، أي

يكن معه جري وعدو فيؤثر ذلك عليه، ويكون غير وقوة، ولم يكن عنده كسل وخمول، ولم 

كان النبي صلى الله عليه وسلم : ] )وقوله. لائق، وإنما كان على هذه الحالة التي هي وسط

أن الذي يتوكأ على عصا : كأنه يتوكأ على عصا، وهذا معناه: أي( [. إذا مشى كأنه يتوكأ

 .نما ينحدر من صببيتحرك، وهذا الحديث يبينه الذي بعده وهو أنه كان كأ

 (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو وهب بن بقية الواسطي، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

هو ابن عبد الله الواسطي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [ . أخبرنا خالد . ] داود و النسائي 

هو حميد بن أبي حميد الطويل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن حميد . ] لكتب الستةا

أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، [. عن أنس . ] الكتب الستة

وهذا الإسناد . وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

 .نيد عند أبي داود رباعي من أعالي الأسا

 (كان أبيض مليحاً إذا مشى كأنما يهوي في صبوب)... شرح حديث 

 

حدثنا حسين بن معاذ بن خليف حدثنا عبد الأعلى حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، : )سعيد الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال

أورد أبو ( [. كان أبيض مليحاً إذا مشى كأنما يهوي في صبوب: الكيف رأيته؟ ق: قلت

داود حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 

إنه آخر الصحابة موتاً، وفيه أن سعيداً الجريري : من صغار الصحابة وقد عمر، وقيل

كان أبيض مليحاً إذا مشى : )وقد رآه فقال سأله عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

، ( كأنما ينحدر من صبب: )، وهذا مثلما جاء في الحديث الآخر( كأنما يهوي في صبوب

 .مثل الماء إذا انحدر من صبب، فالماء إذا انحدر من علو إلى سفل يكون فيه إسراع: أي

 (وي في صبوبكان أبيض مليحاً إذا مشى كأنما يه)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

حسين بن معاذ بن خليف ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا حسين بن معاذ بن خليف : ] قوله

هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الأعلى . ] 

هو سعيد بن إياس الجريري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سعيد الجريري . ] الستة

هو عامر بن واثلة رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج [. عن أبي الطفيل . ] لكتب الستةا

 .وهذا الإسناد رباعي. له أصحاب الكتب الستة
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 صفة مشي المؤمن

 

حْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الأرَْضِ هوَْناً : يقول تعالى  ليس عندهم: أي[ 22:الفرقان]وَعِباَدُ الرَّ

كينة، وهذا لا ينافي الإسراع الذي من هذا النوع ولا ينافي السمت تكبر، بل هدوء وس

والوقار، والعجلة الزائدة في المشي هي مثل التباطؤ، وإنما الوسط الذي هو صفة مشي 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق

 ما جاء في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى

 

 

ليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على نهى رسول الله صلى الله ع)شرح حديث 

 ...( الأخرى

 

حدثنا . باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قتيبة بن سعيد حدثنا الليث ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن 

يرفع : وسلم أن يضع، وقال قتيبة  نهى رسول الله صلى الله عليه: )جابر رضي الله عنه قال

أورد أبو داود ( [. وهو مستلقٍ على ظهره: زاد قتيبة. الرجل إحدى رجليه على الأخرى

أن يستلقي : باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، أي: هذه الترجمة بعنوان

لى الله وأورد أبو داود في هذا حديثاً فيه أن الرسول ص. ويضع إحدى رجليه على الأخرى

عليه وسلم نهى أن يضع أو يرفع إحدى رجليه على الأخرى، وقد جاء عن بعض الصحابة 

أنهم كانوا يضعون أرجلهم على أرجلهم وهم مستلقون، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء 

. عنه أنه كان يفعل ذلك وهو مستلقٍ، وأيضاً جاء عن عمر وعثمان أنهم كانوا يفعلون ذلك

ا النهي في الحديث على ما إذا كان يترتب على ذلك انكشاف العورة، فإنه إذا يحمل هذ: إذاً 

كان على الإنسان إزار ورفع إحدى رجليه على الأخرى ربما يترتب عليه انكشاف العورة، 

وهذا منهي عنه، وذلك مثل أن إحدى ركبتيه ويضع الرجل الثانية عليها؛ فإذا كان عليه 

إذا كان عليه سراويل فإنه لا تنكشف عورته بذلك، فيكون إزار فإن عورته تنكشف، وأما 

النهي فيما يترتب عليه انكشاف عورة، وأما إذا كان لا يترتب عليه انكشاف عورة، بأن 

يكون عليه إزار ولكنه مد رجليه ووضع إحداهما على الأخرى وهما ممدودتان، فإن هذا 

انكشاف عورة، وهذا لا محذور فيه،  كما لو كانت الواحدة بجوار الأخرى، ولا يترتب عليه

وعلى ذلك يحمل ما جاء من الأحاديث في ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم مستلقياً واضعاً 

أنه كان قد مدهما أو وضع أحداهما على الأخرى وهما : إحدى رجليه على الأخرى، أي

زار؛ لأن وضع ممدودتان، ومثل هذا لا يترتب عليه انكشاف العورة حتى ولو كان عليه إ

واحدة على الأخرى وهما ممدودتان وهو مثل وضعها بجوارها، ولا يترتب عليه شيء من 
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الانكشاف، وإنما الانكشاف يترتب لو كانت الرجل على الركبة، والإنسان عليه إزار، فإن 

هذا يترتب عليه انكشاف العورة، وهذا هو الذي لا يجوز، وأما إذا كان لا يترتب عليه ذلك 

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، فإنه يحمل على مثل هذه الصورة التي لا  وقد

وفيه دليل على أن الإنسان ينام مستلقياً ويضع إحدى رجليه . يترتب عليها انكشاف عورة

 .على الأخرى إذا كان عليه إزار حتى يكون على وجه لا تنكشف معه العورة

ول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى نهى رس)تراجم رجال إسناد حديث 

 ... (رجليه على الأخرى 

 

[. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد : ] قوله

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، و حماد بن سلمة بن 

هو محمد [. عن أبي الزبير . ] و مسلم وأصحاب السنن دينار ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً 

[. عن جابر . ] بن مسلم بن تدرس المكي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، وهو أحد السبعة المعروفين 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...بد الله بن زيد أنه رأى رسول الله مستلقياً في المسجدشرح حديث ع

 

حدثنا النفيلي حدثنا مالك ح وحدثنا القعنبي عن مالك عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه رأى رسول الله صلى الله عليه : )ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه

أورد أبو ( [. واضعاً إحدى رجليه على الأخرى في المسجد: وسلم مستلقياً، قال القعنبي 

داود حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله 

وهذا يحمل على أنه كان على . عليه وسلم كان مستلقياً وواضعاً إحدى رجليه على الأخرى

لنهي يحمل على ما إذا كان الطريقة التي لا يحصل معها انكشاف عورة، والذي تقدم من ا

 .هناك انكشاف عورة، وكل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ...تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله مستلقياً في المسجد 

 

هو عبد الله بن محمد النفيلي، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا النفيلي : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد [. حدثنا مالك . ] السنن وأصحاب

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو ثقة أخرج له [. ح وحدثنا القعنبي . ] الستة

عباد بن [. عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم . ] ابن ماجةأصحاب الكتب الستة إلا 

هو عبد الله بن زيد بن [. عن عمه . ] تميم المازني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عاصم المازني، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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يهما على شرح أثر سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان كانا يستلقيان ويضعان إحدى رجل

 الأخرى وتراجم رجال إسناده

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و عثمان بن عفان رضي الله عنه كانا يفعلان 

كانا يفعلان ذلك، أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر و عثمان رضي الله عنهما أنهما [. ذلك 

يحصل منهما الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، كما جاء ذلك عن رسول : أي

وهذا الأثر جاء من طريق سعيد بن المسيب وهو لم يدرك عمر . الله صلى الله عليه وسلم

بن الخطاب وليس له رواية متصلة عنه، وأما عثمان فقد أدركه، فهو صحيح بالنسبة 

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن : ] قوله. بالنسبة لعمر ففيه انقطاع لعثمان وأما

 .كل هؤلاء مر ذكرهم[. سعيد بن المسيب 

 الأسئلة

 

 

 

 الجمع بين نهي النبي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى وبين فعله لذلك

 

ين على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن وضع إحدى الرجل: السؤال

القضية ليست : إن القول مقدم على الفعل؟ الجواب: الأخرى، وفعله لذلك، ألا يقال فيها

قضية ترجيح، وإنما قضية جمع، والجمع مقدم على الترجيح ومقدم على غيره؛ لأن الجمع 

بين النصوص هو الذي يؤتى به أولاً، وما دام أنه أمكن الجمع بينهما بأن النهي فيما إذا كان 

انكشاف عورة، والفعل مبني على ما إذا لم يحصل انكشاف عورة؛ فإنه بذلك يحصل فيه 

 .التوفيق بين النصوص

 

 حال رواية سعيد بن المسيب عن عمر

 

رواية سعيد بن المسيب عن عمر يصححها كثير من أهل العلم؛ لأن سعيداً كان : السؤال

عن عمر فمن الذي يقبل؟ فما  إذا لم يقبل سعيد: يتتبع أخبار عمر ، والإمام أحمد يقول

المراسيل كما هو معلوم حكمها معروف عند العلماء، وليس الشأن في : تعليقكم؟ الجواب

كون عمر يفعل ذلك وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الشأن ثبوته من حيث 

 .الإسناد
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 الأصل في المسلم العدالة أم الجهالة؟

 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَيََّنوُا : الىقال الله سبحانه وتع: السؤال

، هل يقبل الخبر إذا جاء به غير الفاسق، علماً أن الأصل في المسلم العدالة؟ [2:الحجرات]

الأصل في المسلم الجهالة حتى تثبت العدالة أو يثبت ضدها، ولو كان الأصل في : الجواب

إنه عدل أو إنه كذا؛ لأن هذا هو : ثقة، أو يقال: دالة لما احتيج إلى أن يقالالمسلم الع

: ثقة ويقولون لهذا: الأصل، ولكن الناس يتكلمون في التعديل وفي التجريح، ويقولون لهذا

إن فلاناً ثقة، بناءً : ضعيف، فلا يعني أنه إذا لم يوجد به جرح فالأصل هو العدالة، ولا يقال

 .جد فيه جرح، فالتوثيق وصف يكون مبنياً على علم بالشخص ومعرفة حالهعلى أنه لم يو

 

 حكم تدريس الرجال للنساء بدون حجاب

 

إنه يجوز تدريس الرجال للنساء بدون حجاب، مستدلاً بفعله : ما حكم من يقول: السؤال

: بصلى الله عليه وسلم عندما ذهب مع بلال بعد صلاة العيد وذكر النساء ووعظهن؟ الجوا

الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وكانت النساء بعيدات ذهب إليهن ووعظهن 

إنه يجوز للرجال أن يدرسوا : وذكرهن، وهن كما هو معلوم في غاية الصيانة، فلا يقال

النساء وأن يختلط الرجال بالنساء، فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في هذه المناسبة 

وهن متسترات، فالنساء يدرسهن النساء والرجال يدرسهم رجال، ولا  التي كانت خطبة

 .يدرس الرجال النساء، والنساء لا تدرس الرجال، بل كل يكتفي بجنسه

 

 حكم التصدق بلقطة الحرم المدني عن صاحبها

 

وجدت ثلاثة ريالات أمام البيت والبيت داخل الحرم المدني، فعرفتها ولم أجد : السؤال

فعلك صحيح، : دقت بها عن صاحبها، فهل فعلي هذا صحيح؟ الجوابصاحبها، فتص

والثلاثة الريالات لا تعرف؛ لأنها ليس لها شأن، ولكن إذا كان يعرفها في المكان الذي 

: وجدها فيه وحوله فيمكن أن يتعرف على صاحبها، لكن كونها تعرف سنة وينادى عليها

هذا التعريف، ولكن إذا كان في مكان  من ضاع عليه كذا، من ضاع عليه شيء، فلا تعرف

قريب والناس حوله، ويتكلم في الحاضرين، فيمكن التعريف من هذا الوجه، لكن لا تعرف 

التعريف الشرعي، الذي هو أن يعرف الضالة سنة، فمثل هذه الثلاثة الريالات من الأشياء 

تافهة، مثل السكين والحبل التي يأخذها الإنسان حتى لو استنفقها لنفسه؛ لأنها من الأشياء ال

والمسمار والأشياء البسيطة التي ليس لها قيمة، فإن هذه الأشياء للإنسان أن يأخذها ولا 

 .محذور في ذلك، وما دام أنه قد أخذها وتصدق بها عن صاحبها فهذا شيء طيب
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 حكم العدة على المطلقة قبل الدخول بها

 

ل بها، فهل يلزمها عدة؟ وهل يلزمني دفع عقدت على امرأة ثم طلقتها ولم أدخ: السؤال

إذا كان قد سمي لها مهر فلها النصف، وإن لم يسم مهر : الجواب. المهر؟ نريد التفصيل

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ طلََّقْتمُُوهنَُّ مِنْ : فلها المتاع، كما قال الله عز وجل

حُوهنَُّ سَرَاحًا جَمِيلًا قبَْلِ أنَْ تَ  ونهَاَ فمََتِّعُوهنَُّ وَسَرِّ ةٍ تعَْتدَُّ مَسُّوهنَُّ فمََا لكَُمْ عَليَْهِنَّ مِنْ عِدَّ

فلها التمتيع، وإذا كان قد فرض لها شيئاً فلها نصف المفروض، كما جاء [. 19:الأحزاب]

مجرد الطلاق، هذا إذا لم وأما العدة فليس عليها عدة، بل تكون قد بانت ب. ذلك في القرآن

يدخل عليها، ولم يخل بها؛ لأن بعض الناس يعقد ويخلو بها ويغلق الباب معها، فمثل هذا 

خلوة، ويكون عليها عدة بذلك؛ لأنه حصل الاستمتاع أو التمكن من الاستمتاع، : يقال له

لقرآن، ولها ولكن إذا عقد عليها مجرد عقد وما خلا بها فإنه ليس عليها عدة كما جاء في ا

: التمتيع إذا كان لم يسم لها مهر، ولو سمي لها مهر فلها نصف المسمى؛ لقوله عز وجل

وهنَُّ وَقدَْ فرََضْتمُْ لهَنَُّ فرَِيضَةً فنَصِْفُ مَا فرََضْتمُْ إلِاَّ أَ  نْ وَإنِْ طلََّقْتمُُوهنَُّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّ

لكن عليها عدة وفاة لو مات عنها قبل [. 321:البقرة]هِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ يعَْفوُنَ أوَْ يعَْفوَُ الَّذِي بيِدَِ 

ولا يفرق بين الدخول والخلوة؛ . الدخول، ولها الميراث، وأما في الطلاق فليس عليها عدة

لأنه ما دام أنه خلا بها وتمكن من الاستمتاع بها فقد يكون اطلع على شيء منها، فلو لم 

 .لوة تكون كافيةيحصل الدخول فإن الخ

 

 الحجاب الشرعي

 

هل يجب على المرأة أن تلبس تحت الحجاب ثوباً آخر أو خماراً أم لا يجب عليها : السؤال

إذا كان الحجاب خفيفاً لا يستر فتلبس شيئاً آخر، وإذا كان : إلا الحجاب وحده؟ الجواب

 .خمارها كثيفاً كافياً فلا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء

 

 اركة في المسابقات التي تذاع في الفضائياتحكم المش

 

ما رأي الإسلام في اشتراك شخص مؤمن بالله في أحد البرامج التي تذاع على : السؤال

: القنوات الفضائية والتي تختبر معلوماتك، ويمكن منها الحصول على مبلغ من المال، مثل

لفضائيات، بل كن على حذر لا ينبغي لك أن تتعامل مع هذه ا: من سيربح المليون؟ الجواب

 .منها، واشتغل بما ينفعك وابتعد عما يضرك

 



 1994 

 مكان المؤذن عند الأذان

 

في بلدنا يقف المؤذن على الأرض بجوار المنبر ورأيت المؤذن في المسجد النبوي : السؤال

الأمر في ذلك واسع، فكونه : يقف على مكان عالٍ خلف الإمام، فأين يقف المؤذن؟ الجواب

 .لى مكان عالٍ أو في الأرض كل ذلك يحصل به المقصوديجلس ع

 

 بيان ما تصنع من لا يعدل زوجها بينها وبين ضرتها؟

 

أنا امرأة تزوجني رجل قبل خمس سنوات وهو متزوج بامرأة من : امرأة تقول: السؤال

قبلي، ولم يخبرني بهذا إلا بعد مرور الخمس السنوات، وعندي الآن بنات، وأما الزوجة 

إنها استخدمت معه السحر لكي لا يفارقها، وبعد : خرى فهي أجنبية كلمتها وقالتالأ

معرفتي بهذا كلمته بهذا الخصوص، وأيضاً أهله غير راضين عنه، وبعد مرور الأيام تزيد 

المشاكل، وهو لا يعدل بيننا، بل يذهب عند زوجته الأولى بكثرة مع أني لم أعص له أمراً، 

غير ملتزمة، فماذا أفعل؟ هل أطلب الطلاق أم أصبر على هذه الحال؟ وأنا ملتزمة والأولى 

إذا كانت السائلة يمكنها الصبر وترى أن المصلحة أن تصبر، فتصبر، وإن كانت : الجواب

فتطلب  -كما تقول-ترى أنها لا تستطيع أن تصبر على هذا الذي يحصل منه من عدم العدل 

 ."ةمنه الطلاق، أو ترفع الأمر إلى المحكم

 [221]شرح سنن أبي داود 

 

لقد جاءت الشريعة بحفظ أعراض الناس وحقوقهم، وحرمت الطعن في أعراضهم أو النيل 

من حقوقهم، ولذلك فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء الأسرار، ونقل الحديث، 

قى الأمة والغيبة والنميمة، وكل ما يحصل به فساد أو إفساد بين الناس، وذلك من أجل أن تب

الإسلامية أمة متحابة مترابطة، وعند ذلك تتوفر فيهم صفات الاستخلاف في الأرض، 

 .ودخول الجنة في الآخرة

 

 ما جاء في نقل الحديث

 

 

 (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة)شرح حديث 

 

بة حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شي. باب في نقل الحديث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن 
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إذا : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله ( [. حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة

نقل الكلام الذي يسمعه من شخص : باب في نقل الحديث، أي: هذه الترجمة بعنوان تعالى

أن الكلام إذا كان سراً فإنه لا يفشى، وأما إذا كان غير سر وأنه : إلى شخص، ومعنى ذلك

مما يسمح في إفشائه أو أن المطلوب هو إفشاؤه فإن هذا لا يدخل في المحذور، وإنما الذي 

ه هو الذي يكون صاحبه يريد كتمانه وعدم إفشائه، هذا هو المقصود يمنع من إفشائه ونقل

وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله . بنقل الحديث الذي ترجم له أبو داود 

إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي : )تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

خبر من الأخبار أو شيء : بحديث، والمقصود بالحديث إذا حدث رجل رجلاً : ، أي( أمانة

ذلك المتحدث، : ، أي(ثم التفت: )من الأشياء التي هي سر أفشاه إليه، فإنه أمانة، وقوله

لا تفش هذا السر، أو اكتم هذا الكلام، فإن هذا فعل يقوم مقام : وهذه علامة تقوم مقام قوله

أنه يخشى أن : ر بأنه أمانة، فكونه التفت معناهالقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخب

يسمعه أحد، أو أنه لا يريد أن يسمعه أحد غير الذي يحدثه، فهذه علامة على أنه لا يريد 

إفشاءه، وعلى هذا فما كان من هذا القبيل فإنه أمانة عند هذا الذي حدث بهذا الحديث؛ لأن 

ائه، ومعلوم أن الشيء الذي وصف بأنه كونه يفعل هذا الفعل دليل على رغبته في عدم إفش

والمقصود بالحديث . أمانة معناه أنه يحافظ عليه، ولا يعديه الإنسان الذي حُدث به إلى غيره

خبر من الأخبار أو شيء أفشاه إنسان لإنسان، وليس المقصود من ذلك شيء : كما عرفنا

 عليه وسلم، فهذا آخر مثل كونه يحدث بحديث أو يخبره بحديث عن رسول الله صلى الله

ليس هو المقصود، وإنما المقصود حديث خاص، أو كلام خاص يجري بينه وبين من 

يحدثه، فإذا التفت فيكفي لأن يلتزم الذي حُدث بهذا الحديث أن يخفيه، وألا يفشيه، وإن لم 

 لا تفش هذا الخبر، أو اكتم هذا الخبر؛ لأن هذا فعل يقوم مقام القول، ويغني عن: يقل له

القول، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن ذلك من جملة الأمانات، 

ونقل كلام أهل العلم بعضهم في بعض للوقيعة بينهم . اكتم هذا الخبر: وأنه مثل ما لو قال له

 .هذا يعتبر من النميمة التي يكون فيها الإفساد بين الناس

 

 (لرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانةإذا حدث ا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد الكوفي ، [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر 

ر بن أبي شيبة ؛ لأن عنهم ولم يرو الإمام مسلم عن أحد من شيوخه مثلما روى عن أبي بك

أحاديثه التي رواها عنه بلغت أكثر من ألف وخمسمائة حديث، وهذا أكبر رقم عند الإمام 

مسلم في حديثه عن شيوخه، ويليه أبو خيثمة زهير بن حرب فإنه روى عنه أكثر من ألف 
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هو يحيى بن آدم الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى بن آدم . ] ومائتي حديث

هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، [. حدثنا ابن أبي ذئب . ] حاب الكتب الستةأص

عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن عطاء . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد الملك بن جابر بن . ] عطاء صدوق فيه لين، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي

عن جابر بن . ] عتيك ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذيعبد الملك بن جابر بن [. عتيك 

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل، أحد السبعة [. عبد الله 

أبو هريرة و ابن عمر و : المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

ن عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، وهم ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وأم المؤمني

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر : الذين قال عنهم السيوطي في الألفية

 .ابن عباس : وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي والمقصود بالبحر

 

 ...(المجالس بالأمانة )شرح حديث 

 

قرأت على عبد الله بن نافع : حمد بن صالح قالحدثنا أ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله : قال

سفك : المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنهما قال

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد ( [. دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق

أن : ، أي(المجالس بالأمانة: )الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

المجالس التي يكون فيها الحديث بين الناس على الإنسان أن يحافظ على تلك الأحاديث، 

اء، كالمجالس وألا يفشيها ولا يظهرها، لاسيما إذا كانت المجالس المطلوب فيها الإخف

الخاصة بأمور معينة، كتلك التي يختص ما يدور فيها بأعضائها ومن يكون داخلاً تحت من 

يشملهم ذلك المجلس ومن هم مختصون بذلك المجلس، فإن المجالس بالأمانة، لا يجوز 

لأحد من أعضاء هذه المجالس أن يفشي تلك الأسرار التي تكون في هذه المجالس؛ لأن 

إلى أن ينتشر كل خبر وكل أمر يكون في هذه المجالس، وقد يكون  مثل ذلك يؤدي

المطلوب فيها السرية، وقد تكون من الأمور الرسمية التي تتعلق بالدولة أو تتعلق ببعض 

الناس وما إلى ذلك، فإن الواجب هو الإمساك عن إظهار تلك الأسرار التي تكون في تلك 

يعلن وأن المطلوب إعلانه وإفشاؤه، فإن هذا لا المجالس، إلا ما كان يمكن أن يفشى وأن 

يدخل فيما نهي عن إفشائه، وقد كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا اجتمعنا 

في مجلس الجامعة وكان هناك دراسة بعض الأمور التي من شأنها الإخفاء وأنها لا تظهر، 

أن ما يجري في المجلس من أمور : أي، (المجالس بالأمانة: )كان يكرر هذا الحديث ويقول

من شأنها الكتمان وليس من شأنها أن تعلن، فإن المطلوب فيها أن تكون مخفاة، وأن كل 

عضو أو كل شخص مشارك في ذلك المجلس لا يتحدث بهذا الحديث الذي جرى في ذلك 
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وقد . نالمجلس، والذي من شأنه أن يكون من الأمور التي تخفى وليس من الأمور التي تعل

سفك دم حرام، أو فرج : المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: )أورد أبو داود حديث جابر 

أي إذا كان قد حصل في المجالس أن شخصاً تكلم بأنه ( حرام، أو اقتطاع مال بغير حق

سيفعل فعلاً من الأفعال القبيحة، وأنه يهم بفعل من هذه الأفعال، فإن مثل ذلك يمكن أن 

يحال بينه وبين ما يقصده ويريده، كما لو كان يريد أن يقتل إنساناً أو يريد أن  يفشى؛ حتى

يزني بفلانة، أو ما إلى ذلك من الأمور المحرمة، فإن مثل هذا يفشى، وأيضاً قبل ذلك كله 

ينصح ويحذر، ولكن مع ذلك يفشى مثل هذا الخبر عند من يهمه الأمر وعند من يكون له 

لذي هدده أو المرأة التي فكر بها أو قصدها، حتى يكون كل منهم علاقة مثلاً بالشخص ا

أن المجالس بالأمانة، ولكن يستثنى منها ما إذا كان : فالحاصل. على حذر، وتنبه لما يجري

ذلك الذي حصل أمراً خطيراً سيئاً، فإنه لا يمكن السكوت عليه، ولا ينبغي أن يسكت عليه؛ 

ند ذلك لا يكتم مثل هذا الخبر؛ لأن صاحبه أعلن لأنه يترتب على ذلك ضرر كبير، فع

السوء وأعلن عزمه بالسوء، فلا بأس أن ينبه من يهمه الأمر ممن له علاقة بالموضوع، 

سواء كان فيما يتعلق بسفك الدم أو بالزنا أو غير ذلك، فينبه على ما يريده هذا الشخص، 

يث ضعفه الألباني في سنن أبي والحد. حتى لا يحصل منه الإقدام على ما لا تحمد عقباه

داود، ولكنه في الجامع الصغير أورده وحسنه، ولكن بدون هذه الزيادة، والتضعيف هو من 

أجل هذا الرجل المبهم الذي هو ابن أخي جابر ، ولكنه حسنه لأنه جاء من طريق أخرى 

 .مرسلة عن علي رضي الله تعالى عنه، فيكون المرسل شاهداً لهذا الحديث

 

 ...(المجالس بالأمانة)م رجال إسناد حديث تراج

 

هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الله [. قرأت على عبد الله بن نافع : قال. ] البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل

في الأدب المفرد و مسلم  بن نافع ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، أخرج حديثه البخاري

أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن : قال. ] وأصحاب السنن

ابن أبي ذئب مر ذكره، وابن أخي جابر بن عبد الله غير معروف، فهو مبهم، [. عبد الله 

 .وجابر بن عبد الله مر ذكره

 

 (يامة الرجل يفضي إلى امرأتهإن من أعظم الأمانة عند الله يوم الق)شرح حديث 

 

: حدثنا محمد بن العلاء و إبراهيم بن موسى الرازي قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري عن عبد : أخبرنا أبو أسامة عن عمر قال إبراهيم 

ل الله صلى قال رسو: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الرحمن بن سعد قال
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إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي : )الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ( [. إليه ثم ينشر سرها

إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى : )صلى الله عليه وسلم قال

أن هذا من الأمور (: ثم ينشر سرها: )والمقصود بقوله( لمرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرهاا

أن ما يجري بين الرجل وأهله لا يليق بالإنسان العاقل : التي يجب أن تخفى وألا تنشر، أي

. أن يتحدث به، وإنما هو سر يكون بينه وبين أهله لا يجوز له إفشاؤه ولا يجوز إظهاره

د هذا الحديث للاستدلال به على أن هذا من الأمور التي لا ينقل الحديث فيها، وأورد أبو داو

وإنما هذا من شأنه الإخفاء وليس من شأنه الإعلام والإظهار، فلا يليق بالمسلم العاقل أن 

يتحدث بما يجري بينه وبين أهله من أمور تخص حالتهما إذا انفردا واجتمعا ببعضهما؛ 

، وهذا شيء تأباه النفوس وتعافه ولا يليق بأهل العقل وأهل الفهم لأن هذا ليس من اللائق

والحديث في إسناده عمرو بن حمزة وهو من رجال مسلم ، وقد أخرج هذا . والمروءة

الحديث مسلم، وضعفه الألباني من أجل هذا الرجل الذي هو عمرو بن حمزة، لكن هناك 

مثله في المعنى، وهو أن النبي صلى الله  حديثاً آخر أورده الألباني في آداب الزفاف، وهو

عليه وسلم ضرب مثلاً للرجل يخبر بما يجري بينه وبين المرأة والمرأة تخبر بما يجري 

إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في السكة فقضى منها : )بينها وبين الرجل بقوله

تعلن، وأن من يفعل ذلك أن هذا إعلان لأمور لا يصلح أن : ، أي( حاجته والناس ينظرون

 .مثل الذي يفعل هذا أمام الناس، وهذا شيء قبيح، وشيء تنفر منه النفوس وتعافه

 

إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...( امرأته

 

وهو ثقة،  هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ،[. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

إبراهيم بن موسى [. و إبراهيم بن موسى الرازي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو أسامة حماد [. أخبرنا أبو أسامة : قالا. ] الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عمر بن : عن عمر قال إبراهيم . ] بن أسامة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن الشيخ الثاني هو الذي نسبه، وأما الشيخ الأول فإنه : أي[. عبد الله العمري حمزة بن 

هو عمر : شيخه الثاني، فنسبه وقال: قال إبراهيم ، أي: أهمله، وذكره بدون نسبه؛ لأن قوله

: بن حمزة بن عبد الله العمري ، وأما الأول الذي هو أبو العلاء محمد بن كريب فإنه قال

ضعيف، أخرج له : على ذلك، و عمر هذا قال عنه الحافظ في التقريبعن عمر ولم يزد 

أن : ومن جملة ما قيل ما فيه. البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

له أحاديث مناكير، لكن ينبغي أن يعلم أن بعض المتقدمين مثل الإمام : الإمام أحمد قال

أنه : الأفراد المطلقة، أي: مناكير، فالمقصود من ذلكله أحاديث : أحمد إذا قال عن شخص
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وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا . إنه منكر: يقول عن الحديث المفرد الذي انفرد به شخص

الذي جاء عن الإمام أحمد وغيره في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة في مقدمة فتح 

ل الجماعة، وتكلم فيه، حيث جاء عن الباري؛ لأن بريد بن عبد الله بن أبي بردة من رجا

أحاديثه مناكير، فالحافظ ابن حجر أجاب عن هذا الكلام الذي قيل فيه : الإمام أحمد أنه قال

إن طريقة الإمام أحمد وبعض المتقدمين أنهم يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، : فقال

ر فلا يكون عيباً في الرجل، ولا عنده أحاديث مناكي: إذا قيل: فلا يكون مثل ذلك عيباً، أي

يكون قدحاً في الرجل دائما؛ً فإن من العلماء من يطلق مثل هذه العبارة على من عنده أفراد 

: من حصل منه التفرد عن غيره، و بريد بن عبد الله ممن خرج له الجماعة: مطلقة، أي

من بن سعد ثقة، عبد الرح[. عن عبد الرحمن بن سعد . ] البخاري و مسلم وأصحاب السنن

هو أبو سعيد [. سمعت أبا سعيد الخدري : قال. ] أخرج له مسلم و أبو داود و ابن ماجة 

سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، 

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 زوجها حكم إفشاء المرأة سر

 

والمرأة إذا أفشت السر الذي بينها وبين زوجها تدخل في هذا الحديث، فكلهم سواء الرجل 

، (مثل شيطان ركب شيطانة: )المرأة، والحديث الثاني الذي أشرت إليه الذي قال فيه أو

يتعلق بالمرأة تتحدث والرجل يتحدث بما يكون بينهما، والذي جاء عنه النهي هو أن المرأة 

 .بما يجري بينها وبين زوجها، والرجل يخبر بما يجري بينه وبين زوجتهتخبر 

 

 حكم إفشاء الرجل ما يحصل بينه وبين إحدى زوجاته إلى زوجته الأخرى

 

ولا يصلح أن يخبر الزوج بما حصل مع زوجته إلى زوجته الأخرى؛ لأنه قد يكون بينهما 

ذلك مطلقاً عن الجميع هو من الفرق، فيحصل عندها شيء من الغيرة، فكتمان  شيء

المطلوب، إلا أن يكون إخباره بشيء من حسن المعاملة من أجل أنه يريد أن يحرضها وأن 

يجعلها تقتدي بها وتأتسي بها من غير أن يحدد لها أموراً خاصة تجري بينه وبين زوجته 

 .الثانية

 

 ما جاء في القتات

 

 

 (لا يدخل الجنة قتات)شرح حديث 
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: حدثنا مسدد و أبو بكر بن أبي شيبة قالا. باب في القتات: ] مه الله تعالىقال المصنف رح

قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال

أورد أبو داود هذه الترجمة ( [. لا يدخل الجنة قتات: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

بدل ( نمام: )هو النمام، وقد جاء في بعض الروايات: اتباب في القتات، والقت: بعنوان

لا يدخل الجنة : )وقوله. ، وكلاهما في الصحيح، إما عند البخاري أو عند مسلم (قتات)

ليس المقصود من ذلك أنه لا يدخل الجنة أبداً، وأنه يكون خالداً مخلداً في النار؛ لأن ( قتات

عتزلة الذين يغلبون جانب أحاديث الوعيد، مثل هذا هو الذي يعول عليه الخوارج والم

ويهملون جانب أحاديث الوعد، فيكفرون مرتكب الكبيرة، ويقولون بتخليده في النار بمثل 

فأهل السنة يوفقون بين أحاديث الوعد وأحاديث (. لا يدخل الجنة قتات: )هذا الحديث

لون أحاديث الوعيد، ولا الوعيد، ولا يهملون شيئاً منها، فلا يأخذون بأحاديث الوعد ويغف

يأخذون بأحاديث الوعيد ويغفلون أحاديث الوعد، بل يأخذونها جميعاً، ومن وفقه الله عز 

والله تعالى يغفر كل ذنب إلا الشرك فإنه لا يغفر، , وجل وتجاوز عنه فإنه يسلم من العقوبة

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَ : كما قال الله عز وجل يغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ إنَِّ اللهَّ

، فمن شاء الله تعالى أن يغفر له فإنه يغفر له ذنبه ويدخل الجنة من أول وهلة، [18:النساء]

لكن من لم يحصل له مغفرة ولا تجاوز وعفو فإنه يدخل النار، ولكنه إذا دخلها لا يخلد كما 

الجنة، كما جاءت بذلك أحاديث الشفاعة  يخلد الكفار، بل لا بد أن يخرج من النار ويدخل

المتواترة التي فيها إخراج أصحاب الكبائر من النار بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم 

الراحمين سبحانه وتعالى، وعلى هذا فبعض أهل العلم فسر ذلك بأنه قد لا يدخلها من أول 

بمعنى أنه محروم من الجنة لا يدخلها أبداً، : ليس معناه( لا يدخل الجنة قتات: )فقوله. وهلة

لا يدخلها بحال من الأحوال كما جاء في حق الكفار أنهم لا يدخلون الجنة أبداً، وأنهم 

مخلدون في النار، فليس معناه كذلك؛ لأن من مات على التوحيد ومن مات غير كافر وغير 

له عليه الصلاة يحمل قو: إذاً . مشرك، فإن مآله إلى الجنة ولا بد، وإن بقي في النار ما بقي

على أنه لا يدخلها من أول وهلة كما يدخلها الذين سلموا ( لا يدخل الجنة قتات: )والسلام

من مثل هذا العيب، أو ممن تجاوز الله عنهم ممن عندهم مثل هذا العيب، فإنهم يدخلون 

ذب الجنة من أول وهلة من غير عذاب، ومن الناس من يشاء الله تعذيبه فيعذب، ولكنه إذا ع

لا يستمر في النار أبد الآباد ولا يدخل الجنة أبدا؛ً بل يعذب ثم يدخل الجنة، وبهذا يكون 

 .التوفيق بين أحاديث الوعد والوعيد

 

 (لا يدخل الجنة قتات)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله
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هو أبو [. حدثنا أبو معاوية : و أبو بكر بن أبي شيبة قالا. رمذي و النسائي داود و الت

عن . ]معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الأعمش 

راهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي ، وهو ثقة أخرج له إب[. عن إبراهيم عن همام . ] الستة

. أصحاب الكتب الستة، و همام هو ابن الحارث ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وحديثه [. عن حذيفة ] 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 والوعيدالتوفيق بين أحاديث الوعد 

 

وهذه الأحاديث التي ليست على ظاهرها كحديث الباب يجمع بينهما وبين النصوص 

ويوفق بينها، ولا يؤخذ بشيء ويهمل شيء؛ لأن الخوارج يأخذون بأحاديث الوعيد  الأخرى

ويهملون جانب الوعد، والمرجئة يأخذون بجانب الوعد ويهملون جانب الوعيد، وأهل 

 .وعد والوعيد ويوفقون بينهاالسنة يأخذون بأحاديث ال

 

 (لا يدخل الجنة: )تفسير آخر لقوله

 

 لا يدخلون جنة عالية، ولكن هذا الحديث: أي( لا يدخل الجنة: )ذُكر في توجيه هذا الحديث

مطلق، ومعلوم أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأدنى أهل الجنة منزلة يرى 

كمال النعيم الذي يحصله في الجنة، فمن دخل الجنة فقد أنه في منزلة ليس فوقها منزلة؛ ل

-ظفر بالنعيم وبالسعادة، ويرى أنه ليس هناك أحسن منه، وهكذا مثل من يعذب بالنار 

 .ويكون أخف الناس عذاباً يرى أنه ما هناك أحد أشد منه عذاباً  -والعياذ بالله

 

 حكم إبلاغ كلام العمال إلى المسئول عليهم

 

ن تقصير العمال إلى المدير أو المشرف إذا كان لشيء يتعلق بالعمل نقل الكلام ع

العمل وحتى لا يكون هناك إخلال بالعمل؛ فلا بأس به، ولكن قبل أن يبلغه عليه  وبمصلحة

 .أن ينصح، فإن نفعت النصيحة فذلك المطلوب، وإن لم تنفع فإنه يبلغ المسئول

 

 ذم ذي الوجهين
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 ...(الوجهينمن شر الناس ذو )شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي . باب في ذي الوجهين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من : )الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود هذه ( [. الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه: شر الناس ذو الوجهين

الذي يأتي : )هو كما جاء في الحديث: باب في ذي الوجهين، وذو الوجهين: بعنوان الترجمة

يأتي إلى أناس فيتحدث معهم وكأنه واحد منهم، ثم يأتي : ، أي(هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه

إلى أناس آخرين هم مخالفون لهم وبضدهم فيتحدث معهم وكأنه واحد منهم، فهذا هو ذو 

تقابلين ليسوا على طريقة واحدة وليسوا على منهج واحد، ثم الوجهين، يأتي إلى أناس م

يأتي هؤلاء فيتحدث معهم على أنه واحد منهم، ويأتي إلى الآخرين ويتحدث معهم على أنه 

ومصالح مادية ودنيوية، فيأتي إلى هؤلاء , واحد منهم، وقد يكون ذلك لمصالح شخصية

لى الآخرين الذين هم ضدهم ويمدحهم فيتكلم معهم ويمدحهم ويحصل ما عندهم، ثم يأتي إ

 .ويحصل ما عندهم

 

 ...(من شر الناس ذو الوجهين )تراجم رجال إسناد حديث 

 

سفيان هو ابن عيينة المكي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد حدثنا سفيان : ] قوله

، وهو  أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني[. عن أبي الزناد . ] أصحاب الكتب الستة

ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، و أبو الزناد هذا لقب وليس بكنية، وكنيته أبو عبد 

الأعرج هو عبد [. عن الأعرج . ] الرحمن ، ولقبه أبو الزناد ، وهو لقب على صيغة الكنية

عن . ] الرحمن بن هرمز الأعرج ، و الأعرج لقب، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب [. أبي هريرة 

رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق فرضي الله عنه 

 .وأرضاه

 

 (من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار)شرح حديث 

 

ر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن الركين بن حدثنا أبو بك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه : الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار رضي الله عنه قال

أورد أبو داود ( [. من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار: )وسلم

من كان له وجهان في ): حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لأنه يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء ( لسانان: )وقال( الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار
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الكلام الذي يتحدث به بلسانه، فهو يتكلم مع هؤلاء بلسانه بشيء : بوجه، والمقصود بذلك

فمن أجل يناسبهم، ويتكلم مع هؤلاء بشيء يناسبهم من أجل أن يحظى عند هؤلاء وهؤلاء، 

ذلك كانت العقوبة أنه يكون له لسانان من نار يوم القيامة؛ لأنه كان يأتي هؤلاء بوجه 

المقصود بالوجه هو اللسان؛ لأنه كان يتحدث مع هؤلاء ويتحدث مع : إذاً . وهؤلاء بوجه

هؤلاء، وليس المقصود الوجه الذي هو حقيقة الوجه، وإنما يأتي هؤلاء بطريقة معينة 

بكلام يناسبهم، ثم يأتي إلى جماعة أخرى ويتكلم بكلام يناسبهم حتى يحظى  فيتكلم معهم

وجهان : عند هؤلاء وعند هؤلاء، ولذلك فإنه يكون له لسانان من نار يوم القيامة، ولم يقل

 .من نار؛ لأن المقصود هو اللسان

 

 (ان من نارمن كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره، و شريك [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك : ] قوله

بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 

الركين بن الربيع ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. عن الركين بن الربيع . ] السنن

نعيم بن حنظلة مقبول، أخرج له [. عن نعيم بن حنظلة . ] لمفرد و مسلم وأصحاب السننا

عمار بن ياسر رضي الله عنه [. عن عمار . ] البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 

 ."والحديث صحيح، فقد صححه الألباني . صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 [222]شرح سنن أبي داود 

 

على لسان سيد الخلق محمد صلى الله عليه -الشريعة الإسلامية والتعاليم الربانية لقد جاءت 

بكل ما هو خير للناس، وبما يحفظ لهم أموالهم وأعراضهم، ومن ذلك أنها نهت عن  -وسلم

الغيبة، هذا الداء العضال الذي يفتك بالأمم والجماعات إذا فشا وانتشر، ولهذا فإن رسول 

وسلم نهى أمته وحذرهم هذا الداء أيما تحذير، فيجب على المسلم الحذر  الله صلى الله عليه

 .من الغيبة، والابتعاد عن المجالس التي تذكر فيها

 

 التحذير من الغيبة

 

 

 شرح حديث أبي هريرة في التحذير من الغيبة

 

نا عبد حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدث. باب في الغيبة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يا : أنه قيل: )عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه -يعني ابن محمد -العزيز 
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أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ : ذكرك أخاك بما يكره، قيل: ما الغيبة؟ قال! رسول الله

 أورد أبو داود( [. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته: قال

ذكرك أخاك بما : باب في الغيبة، والغيبة كما جاءت في الحديث: هذه الترجمة بعنوان

وأورد أبو داود حديث أبي هريرة . غيبة لأنه يذكره في غيبته بما يكره: يكره، وقيل لها

أرأيت : ذكرك أخاك بما يكره، قيل: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: أنه قيل: )رضي الله عنه

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد : ما أقول؟ قال إن كان في أخي

كونك تذكره بشيء هو فيه وهو يسوءه فإن هذا غيبة، ولكنك إن كذبت عليه، : ، يعني(بهته

وأضفت إليه شيئاً ليس فيه فإن هذا يكون بهتاً له؛ لأنه كذب وبهتان، فإضافة شيء إليه وهو 

، وإن كان فيه فهو غيبة، وكله كلام فيه في غيبته، فإن كان الذي تكُلم بريء منه هذا بهتان

فيه في غيبته هو فيه فهو غيبة؛ لأن ذلك يسوءه، وإن لم يكن فيه وإنما هو مفترىً عليه 

وإن كان فيه وهو حاضر والمقصود من ذلك . وكذب فإنه يكون بهتاناً وهو أشد وأعظم

نك خنتني أو إنك كذا في أمور هي واقعة فيه فهذا لا إنك ظلمتني أو إ: التظلم، كأن يقول

بأس به، أما إذا كان ذلك كذباً عليه أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يجوز، وكذلك إذا كان ليس 

والغيبة استثني منها أمور ذكرها العلماء تصل إلى . هناك مناسبة أو ليس هناك أمر يقتضيه

ل، وذكرها النووي في رياض الصالحين سبعة، وذكرت في المصطلح وفي الجرح والتعدي

ظلمني فلان، : عند ذكر الغيبة، ومنها كون الإنسان يتظلم، كأن يذهب إلى القاضي ويقول

يحل عرضه بأن يتكلم : أي( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)ولهذا جاء في الحديث 

. ز ذلك، هذا سائغفيه، لكونه ظلمه، فالمظلوم يتكلم في ظالمه في حدود ما ظلمه ولا يتجاو

وكذلك في المشورة، فعندما يستشار الإنسان في إنسان من أجل مصاهرة أو من أجل 

والرسول صلى الله عليه , مشاركة في تجارة، أو ما إلى ذلك، فإن المستشار يذكر ما فيه

إن معاوية و أبا جهم خطباها، فقال لها الرسول صلى الله : وسلم لما جاءت المرأة وقالت

 (.أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه: )وسلمعليه 

 تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في التحذير من الغيبة

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله

هو عبد العزيز [. لعزيز يعني ابن محمد عبد ا] حدثنا . أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن العلاء عن أبيه . ] بن محمد الدراوردي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو العلاء بن عبد الرحمن الحرقي ، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري في [. 

لقراءة و وأبوه ثقة، أخرج له البخاري في جزء ا. جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] مسلم وأصحاب السنن

 ...(حسبك من صفية كذا وكذا)شرح حديث عائشة 
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حدثني علي بن : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

:  عليه وسلمقلت للنبي صلى الله: )الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت

لقد قلت كلمة لو مزجت : قال -تعني قصيرة: قال غير مسدد -حسبك من صفية كذا وكذا 

ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا : وحكيت له إنساناً فقال: قالت. بماء البحر لمزجته

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ( [. وكذا

يكفيك منها أنها قصيرة، وهذا كما جاء في : أي( حسبك من صفية كذا وكذا: )في صفية 

يكفيه من الشر أن يحقر أخاه : أي( بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم: )الحديث

هذا هو الذي ( تعني قصيرة : قال غير مسدد : ) وقوله. المسلم وإن لم يضف إليه شر آخر

فقال الرسول . قصيرة: أنها قالت: كذا وكذا، يعني: يات بقولهكني عنه في بعض الروا

لو خلطت به : أي( لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته: )صلى الله عليه وسلم

لشدتها وخطورتها لغيرت ماءه، وهذا فيه إشارة إلى خطورة مثل هذا الكلام الذي هو 

ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا  :وحكيت له إنساناً، فقال: )قالت: ] وقوله. الغيبة

ما أحب أني حكيت إنساناً ولي : )أنها فعلت مثل فعله، أو قلدت هيئته، فقال: أي( [. وكذا

أن هذا العمل غير سائغ، وهذا الحديث يدل على تحريم التمثيل، الذي هو : أي( كذا وكذا

مص شخصية شخص آخر، تق -كما يقولون-مبني على الحكاية، ومبني على التقليد، وعلى 

وأنه يأتي بحركات وأفعال تضاف إليه، فهو من جملة الأحاديث التي تدل على أن التمثيل 

الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان غير جائز، ومما يدل على تحريمه قول النبي 

، ومعلوم أن (ويل لمن يكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له: )صلى الله عليه وسلم

 .التمثيل مبني على الكذب

 ...(حسبك من صفية كذا وكذا)تراجم رجال إسناد حديث عائشة 

 

يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو ثقة، أخرج له [. عن سفيان . ] الستة

علي بن الأقمر ثقة، أخرج له [. حدثني علي بن الأقمر  :قال. ] أصحاب الكتب الستة

أبو حذيفة هو سلمة بن صهيب الأرحبي ، وهو [. عن أبي حذيفة . ] أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين [. عن عائشة . ] ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 

ي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وه

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 حكم تقليد الأصوات وحكاية الآخرين

 

وتقليد الأصوات هو من التمثيل أو الحكاية، وإذا كان ذلك الذي يفعل معه يكرهه فإنه يكون 

ستهزاء الحكاية حرام إذا كانت على سبيل السخرية والا: يقول المنذري . الغيبة من
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والاحتقار؛ لما فيها من العجب بالنفس والاحتقار للخلق والأذية لهم، وهذا فيما لا كسب فيه 

من خلق الله عز وجل، فإذا كان مما يكسبون، فإن كان في معصية جازت حكايتهم على 

طريق الزجر فيما لا يذهب بالوقار والحشمة، وإن كانت في الطاعة جازت الحكاية فيه، إلا 

ولعله ليس المقصود هنا أنه يمثله، وإنما . وب العاصي فلا يجوز ذكر المعصية لهأن يت

 .إنه قال كذا، أو إنه فعل كذا: يقول

 (من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 بن أبي حسين حدثنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي عبد الله

( [. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق: )صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود حديث سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أن النبي 

من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير  إن: )صلى الله عليه وسلم قال

أنه إذا كان بحق : أي( بغير حق: )وقوله. أن يتكلم في عرضه، وهذا هو الغيبة: أي( حق

فإن هذا بحق، ( لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته: )فإن ذلك سائغ، كما جاء في الحديث

إنه ظلمني، ويغتابه؛ : سبه، ويقولكونه يتكلم في عرضه، والمقصود بالعرض أنه ي: أي

لأن هذا من الغيبة المباحة المستثناة من المنع، وهذا يدل على خطورة الغيبة وأكل لحوم 

الناس، والولوغ في أعراضهم؛ لأن هذا من أخطر الأمور، ومن أشد الأمور على الناس، 

ن يعامل هذه والإنسان لا يعجبه أن يعامل هو نفس هذه المعاملة، وإذا كان لا يحب أ

المعاملة فعليه أن يعامل الناس نفس المعاملة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 

فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل : )رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو 

( هالجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله وباليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إلي

يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه به، وإذا كان هو لا يرضى ولا يحب أن يغتاب، : أي

 .فأيضاً عليه ألا يغتاب الناس

 (من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)تراجم رجال إسناد حديث 

 

 هو محمد بن عوف الطائي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو[. حدثنا محمد بن عوف : ] قوله

أبو اليمان هو [. حدثنا أبو اليمان . ] داود و النسائي في عمل اليوم والليلة وفي مسند علي 

هو شعيب بن [. حدثنا شعيب . ] الحكم بن نافع ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا عبد الله بن أبي . ] أبي حمزة الحمصي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا نوفل بن . ] الله بن أبي حسين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعبد [. حسين 

سعيد بن زيد [. عن سعيد بن زيد . ] نوفل بن مساحق ثقة، أخرج له أبو داود [. مساحق 

 .رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة



 2007 

 ... (مرء في عرض رجل مسلم بغير حق إن من أكبر الكبائر استطالة ال)شرح حديث 

 

حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول : زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

رجل مسلم بغير  إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض: )الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله ( [. حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة

إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل المسلم في عرض أخيه بغير : )عليه وسلم أنه قال

من أكبر : )، وهنا قال(إن من أربى الربا: )، وهذا مثل الذي قبله الذي قال فيه(حق

، وكل هذا يدل على خطورتها، والربا هو من أكبر الكبائر، وإذا كان هذا من أربى (ئرالكبا

استطالة المرء في : )وقوله. الربا فمعناه أنه من أشده وأقبحه، وأنه متناهٍ في القبح والخبث

ذكر الرجل في الحديثين وفي غيرهما ليس له مفهوم؛ فهو ( عرض رجل مسلم بغير حق

فاستطالة المرأة في عرض المرأة واستطالة الرجل في عرض المرأة، يشمل المرأة كذلك، 

والمرأة في عرض الرجل، كله سواء، وإنما جاء ذكر الرجل لأن الغالب أن الخطاب 

للرجال، وإلا فليس له مفهوم بمعنى أن النساء تختلف عن الرجال في ذلك، بل النساء 

هي للنساء، ولا يفرق بين الرجال  والرجال في ذلك سواء، والأحكام التي تكون للرجال

النساء لهن كذا، والرجال لهم كذا، : والنساء إلا فيما جاءت السنة فيه بالتفريق، بأن يقال

، ومثلما يتعلق بالأمور (ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية: )مثل حديث

العقيقة، الدية، والعتق، و: الخمسة التي فيها المرأة على النصف من الرجل، وهي

فهذه الأمور تختلف النساء فيها عن الرجال، وإلا فإن الأصل هو . والميراث، والشهادة

التساوي بين الرجل والنساء في الأحكام، فإذا جاء ذكر الرجل في حديث وليس ذلك من 

خصائص الرجل أو يختص بالرجال، فإن المرأة مثله، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه 

( لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه: )يثوسلم في الحد

( من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء: )وكذلك المرأة، وكذلك حديث

: أي( ومن الكبائر السبتان بالسبة: )وقوله. وكذلك لو وجده عند امرأة قد أفلست أو العكس

د في العقوبة، فإذا سب بسبة واحدة يأتي بسبتين، فيأتي كون الإنسان عندما يعاقب يزي

بالكلمة التي قالها وزيادة، أو يأتي بسبتين بدل الواحدة، وعلى الإنسان إذا عاقب أن يعاقب 

: بمثل ما عوقب به ولا يزيد، وإن ترك العقوبة فهو خير له، وهو أولى؛ لقوله عز وجل

ابرِِينَ وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُا بمِِثْلِ  أما [ 432:النحل]مَا عُوقبِْتمُْ بهِِ وَلئَنِْ صَبرَْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ للِصَّ

 .أن يزيد في العقوبة، ويزيد في السب، فإن هذا غير سائغ

إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(حق 
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جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود و [. حدثنا جعفر بن مسافر : ] قوله

عمرو بن أبي سلمة صدوق له أوهام، [. حدثنا عمرو بن أبي سلمة . ] النسائي و ابن ماجة 

زهير هو ابن محمد ، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا زهير . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

العلاء [. عن أبيه عن أبي هريرة  عن العلاء بن عبد الرحمن. ] له أصحاب الكتب الستة

و الألباني ضعف هذا الحديث، ولا أدري . بن عبد الرحمن وأبوه و أبو هريرة مر ذكرهم

وجه تضعيفه، مع أنه مثل الذي قبله ومشابه له، وفيه زيادة السبتين بالسبة، ومعلوم أن هذا 

نه ظالماً، بأن يزيد في أن يظلم الإنسان ثم يتحول من كونه مظلوماً إلى كو: من الظلم، أي

 .العقوبة ويزيد في السب

 ...(لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس )شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا ابن المصفى حدثنا بقية و أبو المغيرة قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 حدثني راشد بن سعد و عبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله: صفوان قال

لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنه قال

هؤلاء الذين : قال! من هؤلاء يا جبريل؟: نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي ( [. يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم

أنه لما عرج به مر بأناس لهم أظفار من نحاس : )يه وسلمالله عنه عن النبي صلى الله عل

أن فيها قوة تؤثر ما : أي( لهم أظفار من نحاس: )قوله.(. يخمشون بها وجوههم وصدورهم 

: أي( يخمشون بها وجوههم: )وقوله. لا تؤثره الأظفار العادية؛ لأنها من نحاس صلبة قوية

هؤلاء الذي يأكلون لحوم : قال! يا جبريل؟ من هؤلاء: فقلت: )يخمشونها ويقطعونها، وقوله

أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان بغيبته وبكلامه : أي( الناس ويقعون في أعراضهم

على الناس مثل الذي يأكل لحومهم، صارت عقوبته بأن يمزق جلده ولحمه بنفسه بتلك 

الأظفار من  الأظفار، كما أكل لحوم الناس بولوغه في أعراضهم، فإنه هو نفسه بتلك

النحاس يمزق لحمه ويقطع جلده بفعله، والجزاء من جنس العمل، فكما أكل لحوم الناس 

 .فإنه يأكل لحمه بتلك الأظفار

 ... (لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس )تراجم رجال إسناد حديث 

 

رج حديثه هو محمد بن المصفى ، وهو صدوق له أوهام، أخ[. حدثنا ابن المصفى : ] قوله

هو بقية بن الوليد ، وهو صدوق، أخرج [. حدثنا بقية . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو عبد القدوس بن [. و أبو المغيرة . ] حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو صفوان بن [. حدثنا صفوان . ] الحجاج ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني . ] ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننعمرو ، وهو 

. ] راشد بن سعد ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن[. راشد بن سعد 
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هو عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. و عبد الرحمن بن جبير 

أنس بن مالك رضي الله [. عن أنس بن مالك . ] السنن في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب

عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 ...(لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس )طرق أخرى لحديث 

 

ذكر المصنف طريقاً [. ية ليس فيه أنس حدثناه يحيى بن عثمان عن بق: قال أبو داود ] 

للحديث، وأنه حدثه به شيخ آخر له وهو يحيى بن عثمان عن بقية بالإسناد نفسه ولم  أخرى

يحيى بن عثمان هو ابن [. وحدثناه يحيى بن عثمان : ] وقوله. أنه مرسل: يذكر أنساً ، أي

قال . ئي وابن ماجة سعيد بن كثير بن دينار ، وهو صدوق أخرج له أبو داود و النسا

حدثنا عيسى بن أبي عيسى السيلحيني عن أبي المغيرة كما قال ابن : ] المصنف رحمه الله

أنه متصل كالأول الذي : أورد إسناداً آخر، وهو كما قال ابن المصفى ، أي[. المصفى 

عيسى بن أبي [. حدثنا عيسى بن أبي عيسى السيلحيني : ] وقوله. ذكره ابن المصفى 

أبو المغيرة [. عن أبي المغيرة . ] السيلحيني صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي  عيسى

 .قد مر ذكره

 ...(يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه )شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي  أبو بكر بن عياش عن الأعمش

يا معشر من آمن بلسانه ولم : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال

لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع ! يدخل الإيمان قلبه

أورد حديث أبي برزة الأسلمي رضي ( [. يتهالله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في ب

! يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قبله: )الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبع عورتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع 

هذا يدل ( ن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبهيا معشر من آم: )قوله(. عورته يفضحه في بيته

على أن من يفعل مثل هذه الأفعال عنده نقص في الإيمان أو نفاق؛ لأن قول الله عز وجل 

ا يدَْخُلِ الِإيمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ : في الآية قاَلتَِ الأعَْرَابُ آمَنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ

إن المقصود بها أناس منافقون، وهذا هو : فمنهم من قال: فسرت بتفسيرين[ 41:حجراتال]

إن المقصود بهم ليسوا منافقين، وإنما : الذي مشى عليه البخاري رحمه الله، ومنهم من قال

أنهم لم : هم مؤمنون ناقصو الإيمان، فعندهم ضعف في الإيمان وليسوا من المنافقين، أي

وعلى أي حال فإن هذا الخطاب وذكر مثل هذا الكلام معناه أن . قلوبهميتمكن الإيمان في 

ثم ذكر أن الجزاء من جنس . من اتصف بمثل هذه الصفة فيه ضعف في الإيمان، أو نفاق
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فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في : )العمل فقال

ان في بيته، وإن لم يكن بين الناس تصل إليه أنه تحصل له الفضيحة ولو ك: أي( بيته

 .العقوبة وتصل إليه الفضيحة ويصل إليه جزاؤه في الدنيا بأن يفضحه الله عز وجل

 ...(يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه )تراجم رجال إسناد حديث 

 

أصحاب الكتب عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. حدثنا الأسود بن عامر . ] الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

أبو بكر [. حدثنا أبو بكر بن عياش . ] الأسود بن عامر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 [.عن الأعمش . ] بن عياش ثقة، أخرج له البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

سعيد بن عبد الله بن جريج صدوق [. عن سعيد بن عبد الله بن جريج . ] الأعمش مر ذكره

أبو برزة الأسلمي [. عن أبي برزة الأسلمي . ] ربما وهم، أخرج له أبو داود و الترمذي 

هو نضلة بن عبيد رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه 

 .أصحاب الكتب الستة

 ...(من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم )شرح حديث 

 

حدثنا حيوة بن شريح المصري حدثنا بقية عن ابن ثوبان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي 

ل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن من أك: )صلى الله عليه وسلم قال

كسي ثوباً برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن 

أورد أبو داود حديث المستورد بن شداد رضي ( [. الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة

من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه : )وسلم قالالله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه 

من أكل برجل مسلم بالنيل منه عند شخص يعجبه النيل منه، : أي( مثلها في نار جهنم

ويريد النيل منه، فأطعمه طعاماً من أجل أنه تكلم في هذا الشخص الذي يريد الكلام فيه؛ 

أن هذا الطعام الذي حصله من أجل : أيفإن الله تعالى يعاقبه بأن يطعمه مثله في نار جهنم، 

أنه : أنه نال من عرض إنسان عند إنسان يرغب في النيل من عرضه فأطعمه، ومعناه

توصل بهذا النيل من عرض إنسان إلى دنيا، فإن الله تعالى يعاقبه بأن تكون تلك الأكلة التي 

ن كسي ثوباً برجل مسلم وم: )قوله. أكلها يعطى مثلها في نار جهنم، أو يأكل مثلها في جهنم

أنه كسي من أجل نيله من رجل مسلم فكساه ذلك : أي( فإن الله يكسوه مثله في نار جهنم

الذي نال عنده والذي يعجبه الكلام فيه والذي يريد الكلام فيه، فإنه يعاقب بذلك بأن يكسى 

ذلك بكسوة في نار جهنم، فكما كسي في الدنيا تلك الكسوة بطريق محرم، فإنه يعاقب على 

ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله : )وقوله! مماثلة، ولكن في نار جهنم والعياذ بالله

من قام برجل أو نال منه من أجل السمعة : يعني( يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة
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 .والرياء، فإن الله تعالى يعاقبه يوم القيامة على ذلك بأن يقوم مقام سمعة ورياء

 ...(من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ) جم رجال إسناد حديث ترا

 

الصواب أنه حيوة بن شريح الحمصي وهو ثقة، [. حدثنا حيوة بن شريح المصري : ] قوله

أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة ، وهناك حيوة بن شريح المصري 

في الاسم واسم الأب، إلا أن أحدهما متأخر وهو من شيوخ أبي ولكنه متقدم، فهما متفقان 

داود وهو هذا، والثاني متقدم وقد أخرج له الجماعة، وهذا هو الحمصي، وقوله في هذه 

أن بينه : غلط؛ لأن حيوة بن شريح المصري في الطبقة السابعة، أي( المصري: )النسخة

. ] الحمصي وليس المصري: وتكتب هذه تعدل،( المصري)وبين أبي داود مسافة، فكلمة 

هو عبد الرحمن بن [. عن ابن ثوبان . ] بقية بن الوليد الحمصي مر ذكره[. حدثنا بقية 

ثابت بن ثوبان ، وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب 

لترمذي و أبوه ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ا[. عن أبيه . ] السنن

هو مكحول الشامي وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء [. عن مكحول . ] ابن ماجة 

وقاص بن ربيعة مقبول، أخرج [. عن وقاص بن ربيعة . ] القراءة و مسلم وأصحاب السنن

المستورد بن شداد رضي الله [. عن المستورد . ] له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 

الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم عنه صاحب رسول 

 .وأصحاب السنن

 ...(كل المسلم على المسلم حرام )شرح حديث 

 

حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أسباط بن محمد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : ه قالهشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن

ماله وعرضه ودمه، حسب : كل المسلم على المسلم حرام: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( [. امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

وهو حديث طويل، وهو من الأحاديث التي أوردها النووي في الأربعين النووية؛ لأنه من 

كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه : )وفيه هاتان الجملتان, الجامعة الأحاديث

كل المسلم على المسلم حرام : )قوله(. وماله، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

ثم . أنه لا يتكلم في عرضه ولا يغتابه( وعرضه: )المقصود بقوله( دمه وماله وعرضه

كونه يتكلم فيه أيضاً هذا من الغيبة، : أي( اه المسلمحسب امرئ من الشر أن يحقر أخ: )قال

 .وكذلك من غمط الناس واحتقارهم

 ...(كل المسلم على المسلم حرام )تراجم رجال إسناد حديث 

 

واصل بن عبد الأعلى ثقة، أخرج له مسلم [. حدثنا واصل بن عبد الأعلى : ] قوله
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محمد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  أسباط بن[. حدثنا أسباط بن محمد . ] وأصحاب السنن

هشام بن سعد صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً [. عن هشام بن سعد . ] الستة

زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن زيد بن أسلم . ] و مسلم وأصحاب السنن

 .هماأبو صالح وأبو هريرة قد مر ذكر[. عن أبي صالح عن أبي هريرة . ] الستة

 الأسئلة

 

 

 

 كيفية التحلل من الغيبة

 

قد يقع الإنسان في الغيبة ثم يندم، إلا أنه لا يقدر على مقابلة الشخص الذي وقع في : السؤال

إذا كان يخشى أن يترتب على ذلك مضرة فإنه يثني عليه في : عرضه، فما العمل؟ الجواب

الذين اغتابه عندهم، وكذلك يدعو له ذلك المجلس الذي اغتابه فيه، أو يثني عليه عند الناس 

 .ويستغفر له، ولعل الله تعالى أن يتجاوز عنه

 

 حكم غيبة الفاسق والمجهول

 

الفاسق إذا كان المقصود من : ما حكم غيبة الفاسق أو الكافر أو المجهول؟ الجواب: السؤال

ه مثل الحكاية وأما المجهول الذي لا يعلم فإن. ذلك بيان شره والتحذير منه فإن ذلك سائغ

عن شخص لا يتوصل إلى معرفته، أما إذا كان الكلام فيه من غير تسميته فيه شيء يدل 

على معرفته فإن ذلك غير سائغ، وأما إذا كان غير ذلك فإنه سائغ، كما جاء في قصة 

كذا : حديث أم زرع الطويل الذي فيه أن نسوة كن يتحدثن عن أزوجهن وكل واحدة تقول

 .مسميات وكذا، وهن غير

 

 حكم البحث عن أخطاء الدعاة وطلاب العلم ونشرها بين الناس

 

هل يفهم من هذه الأحاديث النهي عن البحث عن أخطاء الدعاة وطلاب العلم : السؤال

نعم، لا شك أن هذا الأمر : واستخراجها والاشتغال بنشرها وإذاعتها بين الناس؟ الجواب

في أعراض الناس هم لا يحبون أن يقع الناس في  تدل عليه هذه الأحاديث، والذين يقعون

 .أعراضهم

 

 حكم ذكر الرجل في غيبته بخير



 2013 

 

لا بأس بذلك؛ لأن : ما حكم ذكر الأخ بخير في غيبته إذا كان يكره ذلك؟ الجواب: السؤال

المقصود هو النهي عن ذكره بشيء يسوءه، وأما أن يذكره بخير لأمر يقتضي ذلك مع أنه 

عه فلا بأس، وقد يكون إذا مدح في وجهه قد لا يعجبه، ولكن أن يذكر بخير يكره ذلك لو سم

عند أناس للتشجيع أو للتأسي به، وأن يكون غيره على حالة حسنة، حتى وإن كان لا 

يرغب في ذلك من أجل التواضع، ومن أجل أنه لا يحب أن يتكلم فيه، وإنما يحب أن يكون 

، فذلك لا بأس به، من أجل المصلحة التي هي أن مغموراً، ولا يحب أن يذكر وأن يشتهر

 .غيره قد يأتسي به

 

 حكم الجمع بين صيامين أو أكثر بنية واحدة

 

الثالث عشر والرابع عشر والخامس : هل يجوز أن أنوي صوم الأيام البيض: السؤال

عشر، وأصوم الإثنين والخميس، وأن أنوي كذلك صيام ست من شوال، بنية واحدة؟ 

الذي ينبغي للإنسان الذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أن يجعلها غير الأيام : الجواب

الستة التي هي ست من شوال، فيصوم الستة ويصوم الثلاثة، يصوم الستة لأنها تابعة 

لرمضان، ويصوم الثلاثة لأنها كل يوم عن عشرة أيام، وذلك كصيام الدهر كما جاء ذلك 

، ويكون بذلك كأنه يصوم الدهر مرتين، ويعطى ثواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

صيام الدهر مرتين، مرة لكونه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال، ومرة لكونه صام 

ثلاثة أيام من كل شهر، فالذي ينبغي للإنسان ألا يجمع بين الثلاثة الأيام من كل شهر وبين 

 ."الست من شوال، وإنما يفرد هذه عن هذه

 [222]داود شرح سنن أبي 

 

من محاسن الشريعة الإسلامية أنها جاءت بحفظ الأخوة وترابطها، فأمرت بكل ما يكون 

سبباً في تماسك الأخوة، ونهت عن كل ما يكون سبباً في زعزعتها وفك روابطها، ومن 

ذلك أنها نهت عن الغيبة وحذرت منها أيما تحذير، بل وبينت أن المسلم يجب عليه أن يدافع 

المسلم إذا سمع من يذكره بسوء، وألا يرضى بهذا، ولحاجة بعض الناس للغيبة عن أخيه 

 .في بعض الأحيان فقد بينت الشريعة الإسلامية الحالات التي تجوز فيها الغيبة للحاجة

 

 ما جاء فيمن رد عن مسلم غيبة

 

 

 ...(من حمى مؤمناً من منافق بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة)شرح حديث 



 2014 

 

حدثنا عبد الله بن محمد بن . باب من رد عن مسلم غيبة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أسماء بن عبيد حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل 

بن يحيى المعافري عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي 

بعث الله ملكاً يحمي : -أراه قال-من حمى مؤمناً من منافق : )أنه قالصلى الله عليه وسلم 

لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلماً بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر 

باب من : أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. جهنم حتى يخرج مما قال

ا يحصل من أحد اغتياب لمسلم فإنه يرد على ذلك أنه عندم: رد عن مسلم غيبة، أي

أنه يذكره وينصحه ويبين له أن هذا غير سائغ، أو أن هذا الرجل الذي : المغتاب، بمعنى

يغتابه فيه خير كثير، أو أن كلامك فيه غير صحيح، أو أنك ظالم لنفسك في نيلك منه، 

ان خطأ هذا الذي تكلم فيه، وبيان فيذب عنه عندما يسمع أحداً يغتابه، ويدافع عنه، وذلك ببي

وذلك في غيبته، وأن هذا مما ( ذكرك أخاك بما يكره)أن الغيبة هي كما جاء في الحديث 

جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه والمنع منه، فهذا هو المقصود 

وك، لما سأل ما حصل في غزوة تب: ومن أمثلة ذلك. برد الغيبة أو الكلام عن المؤمن

منعه النظر في : الرسول صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك أين هو؟ فقال أحد الناس

إنه ليس كذلك وإنما هو كذا وكذا، وأثنى عليه بين : عطفيه، وهذا ذم له، فقال أحد الصحابة

. يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذب عن الشخص الذي اغتيب ممن اغتابه

من : )د أورد أبو داود رحمه الله حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوق

، (بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم: -وأراه قال-حمى مؤمناً من منافق 

أنه دافع عن هذا الشخص الذي تكلم فيه، فجازاه الله تعالى بأن يبعث له ملكاً يحميه من : أي

نم، ومن العذاب في نار جهنم، وهذا يدل على فضل الذب عن عرض المسلم، وأن نار جه

الشخص إذا تكلم فيه بما لا ينبغي فإن من يسمع ذلك ينبه الإنسان الذي يحصل منه الكلام؛ 

لأنه إذا نبهه قد يترك، ولكنه إذا سكت عن كلامه وبقي يقول ما يقول ولم ينُبه، فإن ذلك 

في الناس، ولكنه إذا نبُه فقد يكون ذلك سبباً في تنبهه وعدم استمراره يهون عليه أمر الكلام 

في الوقوع في أعراض الناس، فيكون بذلك أحسن إلى من ذب عنه، وأحسن إلى نفس الذي 

تكلم فيه، وذلك بأن يعدل عما كان قد وقع فيه من الكلام في الناس بما لا ينبغي أن يتكلم 

ل على أن الكلام في الناس وذم الناس والوقع في أعراضهم، هذا يد( من منافق: )وقوله. فيه

ومن رمى مسلماً بشيء يريد شينه : )وقوله. قد يكون الذي يحصل منه هذا هو من المنافقين

أنه رماه بشيء اختلقه وافتراه : أي( به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال

اية به، وإن كان فيه ذلك العيب الذي قاله، عليه، أو أنه قال ذلك من أجل ذمه ومن أجل النك

فهناك غيبة وهناك بهتان، وهو الكذب، وكل منهما مذموم، والبهتان أشد من الغيبة؛ لأن 

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول : )النبي صلى الله عليه وسلم قال
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على : أي( حبسه الله على جسر جهنم): وقوله. ، والبهتان أشد جرماً وأعظم إثماً (فقد بهته

الصراط المنصوب على متن جهنم؛ لأن الصراط هو جسر ممدود على متن جهنم، يمر 

الناس عليه، ويجوزون منه إلى الجنة، ومن كان معذباً فإنه يقع ويلقى في النار، والناس 

لطريق يمرون عليه على قدر أعمالهم، فالصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم في ا

إلى الجنة؛ لأنه لا يوصل إلى الجنة إلا من فوق الجسر، فمن تجاوز الجسر وصل إلى 

الجنة، ومن وقع في النار ولم يتجاوز الجسر فإنه يعذب في النار، وإذا كان من أهل الإيمان 

فإنه يعذب على مقدار جرمه، وعلى مقدار كبيرته، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا 

ه في النار، وإنما الذين يستمر بقاؤهم في النار هم الكفار الذين لا يخرجون منها يستمر بقاؤ

معناه ( حتى يخرج مما قال: )وقوله! بحال من الأحوال، بل يبقون فيه أبد الآباد والعياذ بالله

أنه يعاقب على ما قال وأنه يخرج منه بتحصيل العقوبة عليه بذلك الذنب الذي : -والله أعلم-

والحديث حسنه الألباني ، ولكن في إسناده المعافري وهو مجهول، ولا أدري ما . اقترفه

وجه تصحيح الألباني له في هذا الموضع، وهل له شواهد تدل عليه؟ وإن كان الألباني قد 

وأما بالنسبة لهذا الإسناد فإن فيه المعافري . ضعفه في مشكاة المصابيح وضعيف الجامع

 .وهو مجهول

 

من حمى مؤمناً من منافق بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم )إسناد حديث تراجم رجال 

 ...(القيامة

 

هو عبد الله بن محمد بن أسماء بن [. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد : ] قوله

حدثنا ابن . ] عبيد الربعي، وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

د الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو عب[. المبارك 

: ثقة إمام مجاهد جواد، وذكر جملة من صفاته ثم قال: والحافظ في التقريب لما ذكره قال

يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، [. عن يحيى بن أيوب . ] جمعت فيه خصال الخير

عبد الله بن سليمان صدوق [. بن سليمان عن عبد الله . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

إسماعيل بن [. عن إسماعيل بن يحيى المعافري . ] يخطئ، أخرج له أبو داود و النسائي 

سهل [ . عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني . ] يحيى المعافري مجهول، أخرج له أبو داود 

بو داود و الترمذي و بن معاذ بن أنس لا بأس به، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أ

أبوه معاذ بن أنس رضي الله عنه صحابي، أخرج له البخاري في [. عن أبيه . ] ابن ماجة 

والعقاب والإثم في الغيبة يحصل للمنافق . الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

لمغتاب وغير المنافق، والذب عن عرض الأخ ليس مقصوراً على المنافق، بل لو لم يكن ا

انصر : )منافقاً فإن الذاب عنه يؤجر؛ لأنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

 (.تمنعه من الظلم: أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالما؟ً قال: أخاك ظالماً أو مظلوماً، قال
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 ...(ما من امرئ يخذل امرأً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته )شرح حديث 

 

حدثنا إسحاق بن الصباح حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث : ] مه الله تعالىقال المصنف رح

سمعت جابر بن عبد الله و أبا : حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: قال

ما : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنهم يقولان

ماً في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه إلا من امرئ يخذل امرأً مسل

خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه 

أورد أبو ( [. من عرضه، وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته

ري رضي الله تعالى عنهما داود حديث أبي طلحة زيد بن سهل و جابر بن عبد الله الأنصا

ما من امرئ يخذل امرأً مسلماً في موضع تنتهك فيه : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهذه عقوبة (حرمته، وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته

دي للذي لا يذب عن المسلم في حال إيذائه وفي حال النيل من عرضه، وكذلك في حال التع

إن : أي( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً : )عليه، بل عليه أن ينصره كما جاء في الحديث

. كان ظالماً يمنعه من الظلم، وإن كان مظلوماً يعينه على الظالم، ويكون معه على الظالم

وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من : )وقوله

وهذا في مقابل ما مضى؛ لأن الأول خذل ( في موطن يحب نصرته حرمته إلا نصره الله

أخاه، فإنه يخذل في موطن يحتاج فيه إلى النصرة، وإذا حصلت منه النصرة فإنه ينصر في 

والحديث كما هو واضح في حق من لا يذب عن مسلم، ولا . مكان يحتاج فيه إلى النصرة

ولكن الحديث في إسناده ضعف، . عرضهيكون عوناً لمسلم عندما تنتهك حرمته وينال من 

 .وقد ضعفه و الألباني 

 

 ...(ما من امرئ يخذل امرأً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته )تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] إسحاق بن الصباح مقبول، أخرج له أبو داود [. حدثنا إسحاق بن الصباح : ] قوله

د بن الحكم بن أبي مريم المصري ، وهو ثقة أخرج ابن أبي مريم هو سعي[. ابن أبي مريم 

هو الليث بن سعد المصري ، وهو ثقة، أخرج [. أخبرنا الليث . ] له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن سليم مجهول، أخرج له [. حدثني يحيى بن سليم : قال. ] له أصحاب الكتب الستة

. ير مجهول، أخرج له أبو داود إسماعيل بن بش[. أنه سمع إسماعيل بن بشير . ] أبو داود 

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي، [. سمعت جابر بن عبد الله : يقول] 

أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه 

هل الأنصاري أبو طلحة هو زيد بن س[. وأبا طلحة بن سهل الأنصاري . ] الصلاة والسلام
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: قال يحيى : ] وقوله. رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى هو الذي مر في الإسناد [. وحدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر و عقبة بن شداد 

حدثنيه عبيد الله بن عبد الله . ] الأول، وهو مجهول، وقد علق عنه أبو داود في هذا الإسناد

هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. ر بن عم

عتبة بن شداد ضعيف، أخرج له : عقبة بن شداد ويقال[. و عقبة بن شداد . ] الكتب الستة

يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله : قال أبو داود : ] وقوله. أبو داود 

عتبة بن شداد موضع عقبة : عيل بن بشير مولى بني مغالة، وقد قيلوإسما. عليه وآله وسلم

ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، : هذا تعريف من المصنف بنسبه حيث قال[. 

أنه جاء عقبة : أي[. عتبة بن شداد موضع عقبة : وقد قيل: ] وقوله. زيد بن حارثه : يعني

 .والإسناد مداره على يحيى بن سليم وهو مجهول. وجاء عتبة في الطريق الثانية المعلقة

 

 من ليست له غيبة

 

 

 ...(اللهم ارحمني ومحمداً : )شرح حديث الأعرابي الذي قال فيه

 

حدثنا علي بن نصر أخبرنا عبد . باب من ليست له غيبة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ي عن أبي عبد الله الجشمي حدثني أبي حدثنا الجرير: الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال

جاء أعرابي فأناخ راحلته، ثم عقلها، ثم دخل : )حدثنا جندب رضي الله عنه قال: قال

المسجد، فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه 

رحمتنا  اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في: وسلم أتى راحلته فأطلقها، ثم ركب، ثم نادى

ألم تسمعوا إلى ما ! هو أضل أم بعيره؟: أتقولون: أحداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من تجوز غيبته، والأصل : أورد أبو داود باب من ليس له غيبة، أي( [. بلى: قالوا! قال؟

 أن المسلم لا يتُكلم في عرضه، ولكن هناك أمور تستثنى فيمن يتكلم في عرضه، وقد ذكرها

العلماء، وأوصلها بعضهم إلى سبعة، وهي موجودة في كتب المصطلح، وموجودة في 

رياض الصالحين في باب الغيبة، ومنها أن يتكلم الإنسان في باب الجرح والتعديل، وبيان 

معرفة حال الأحاديث وصحتها؛ لأنها تنبني على الكلام في الرجال، وهذا لا يعتبر من 

وكذلك المستشار عندما يستشار فعليه أن يبين ما عنده في . ةالغيبة وإنما هو من النصيح

الرجل، حتى يبني المستشير أمره على كلام المستشار، سواء كان في مصاهرة أو مشاركة 

في تجارة أو غير ذلك؛ لأن هذه أمور يحتاج الناس إلى معرفتها، فمن سئل فعليه أن يجيب 

لك فيما إذا كان الكلام في قصص وفي أناس وكذ. بالذي يعلمه، ولا يعتبر ذلك من الغيبة

مجهولين، ولا تعرف أشخاصهم، وليس هناك شيء يدل على معرفتهم؛ لأنه إذا وجد شيء 
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يدل على معرفة الشخص فكأنه مسمى، لكن إذا لم يكن هناك شيء يدل على معرفته، فإن 

كن يتكلمن عن  ذلك سائغ، ومن أمثلته حديث أم زرع الطويل الذي فيه قصة النساء اللاتي

زوجي كذا وزوجي كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أزوجهن، وكل واحدة منهن تقول

. إلخ الحديث الطويل المشهور وهو في الصحيح( كنت لك كأبي زرع لأم زرع: )لعائشة 

وقد أورد أبو داود . أن هناك مواضع يجوز الكلام فيها ولا يعتبر ذلك من الغيبة: فالحاصل

؛ لأن هذا كلام (هو أضل أم بعيره؟: )الله هذا الحديث من أجل الجملة التي فيه وهي رحمه

في غيبته، وهو كلام يسوءه وهو كلام ذم، ولكن هذه الزيادة لم تأت من طريق صحيح، 

وإنما جاءت من هذا الطريق وفيه ضعف، ولكن أصل الحديث ثابت؛ لأن هذا الأعرابي هو 

اللهم : )لذي أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قالالذي بال في المسجد، وهو ا

، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه (لقد تحجرت واسعاً : ارحمني ومحمداً، فقال

وسلم، وأما هذه الجملة فقد جاءت من هذه الطريق، وهي غير صحيحة؛ لأن فيها ضعفاً، 

حين وفي غيرهما، وأما هذه الجملة وأما ما عداه من ألفاظ أخرى فإنها ثابتة في الصحي

 .فليست صحيحة، لأنها جاءت بهذا الإسناد الذي هو غير صحيح

 

 ...(اللهم ارحمني ومحمداً : )تراجم رجال إسناد حديث الأعرابي الذي قال

 

هو علي بن نصر بن علي بن نصر ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا علي بن نصر : ] قوله

هو عبد [. أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث . ] و النسائي  مسلم و أبو داود و الترمذي

: قال. ] الصمد بن عبد الوارث العنبري ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سعيد بن [. حدثنا الجريري . ] أبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثني أبي 

[. عن أبي عبد الله الجشمي . ] ستةإياس الجريري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال

حدثنا : قال. ] أبو عبد الله الجشمي مقبول، أخرج له أصحاب السنن، وهو علة الحديث

هو جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج له أصحاب [. جندب 

 .الكتب الستة

 

 سعة رحمة الله عز وجل

 

اللهم ارحمني ومحمداً ولا : ذم له، لكونه قال( هو أضل أم بعيره؟: أتقولون: )وفي قوله

فكونه يقول [ 422:الأعراف]وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ : معنا أحداً، والله تعالى يقول ترحم

لقد : )مثل هذه العبارة هذا خطأ، وقد جاء في الطرق الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال

 .سعت كل شيء، وهو قال هذه الكلمة التي قالهاأن رحمة الله و: يعني( تحجرت واسعاً 
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 ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه

 

 

 ...(أيعَجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم )شرح أثر قتادة 

 

حدثنا محمد . باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو : ة قالبن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتاد

اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك؟ : كان إذا أصبح قال -شك ابن عبيد-ضمضم؟ 

يجعله في حل من : أورد أبو داود باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه، أي[. 

وقد أورد . خطأ عليهغيبته، سواء طلب هو، أو أنه قال ذلك مطلقاً، ويسمح عن غيره ممن أ

أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضيغم أو : )أبو داود هذا الأثر المقطوع عن قتادة أنه قال

(. اللهم أني قد تصدقت بعرضي على عبادك : كان إذا أصبح قال -شك ابن عبيد-ضمضم؟ 

 .أنه مسامح للذين يتكلمون في عرضه: أي

 

 ...(كون مثل أبي ضيغم أيعجز أحدكم أن ي)تراجم رجال إسناد أثر قتادة 

 

هو محمد بن عبيد بن حساب، وهو ثقة، أخرج له مسلم و [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

ابن ثور هو محمد بن ثور ، وهو ثقة أخرج له أبو [. حدثنا ابن ثور . ] أبو داود و النسائي 

الكتب هو معمر بن راشد وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن معمر . ] داود و النسائي 

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن قتادة . ] الستة

 .الكتب الستة

 

 ...(أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ )شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أيعجز أحدكم أن يكون مثل : )الله صلى الله عليه وسلمقال رسول : الرحمن بن عجلان قال

: بمعناه، قال...( رجل فيمن كان قبلكم : ومن أبو ضمضم ؟ قال: أبي ضمضم ؟ قالوا

أورد أبو داود هذا الحديث هنا مسنداً، ولكنه مرسل؛ لأن الذي ( [. عرضي لمن شتمني)

هو من التابعين فهو منقطع، نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي، وإنما 

 .وهو مثل الذي قبله في المعنى

 

 ...(أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ )تراجم رجال إسناد حديث 



 2020 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

ينار البصري ثقة حماد بن سلمة بن د[. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني ، [. عن ثابت . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن عجلان . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ومع كونه أرسله. عجلان مجهول الحال، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 

 .فهو مجهول الحال، وعلى هذا فالحديث فيه الإرسال وفيه جهالة حال هذا المرسل

 

 وتراجم رجال إسنادها...( أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ )طريق أخرى لحديث 

 

: عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال: رواه هاشم بن القاسم قال: قال أبو داود ] 

[. وحديث حماد أصح : قال أبو داود . الله عليه وسلم بمعناهأنس عن النبي صلى  حدثنا

أورد أبو داود رحمه الله طريقاً أخرى معلقة، وأشار إلى أن الطريق المرسلة التي فيها 

المجهول الذي أرسل الحديث وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أصح من 

هاشم بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب [. اسم رواه هاشم بن الق: ] قوله. هذه الطريق الثانية

محمد بن عبد الله العمي لين الحديث، أخرج [. عن محمد بن عبد الله العمي . ] الكتب الستة

أنس هو ابن مالك رضي الله عنه، خادم رسول [. حدثنا أنس : عن ثابت قال. ] له أبو داود 

ثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بك

وقد اختلف رواة سنن أبي داود في هذا الحديث، فمنهم من ذكره متصلاً عن أنس . وسلم

بهذا الإسناد الذي ذكره هنا، ومنهم من ذكره معلقاً، والأشخاص الذين يأتون في المعلقات 

 يعد هذا من الذلة وعدم والإنسان إذا جعل الناس في حل من غيبته فلا. أحياناً لا يترجم لهم

عزة النفس، بل هذا من التسامح، والإنسان كما هو معلوم يثاب على تسامحه وعلى عفوه، 

 ."لكن كونه يقول هذا الكلام لا أعلم شيئاً يدل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 [221]شرح سنن أبي داود 

 

ودة والترابط والأخوة بين أفرادها، إن الشريعة الإسلامية قد جاءت بكل ما فيه حفظ الم

ومن ذلك أنها نهت عن التجسس واتباع عورات الناس، بل وأمرت من رأى عورة أخيه 

بالستر وعدم فضحه أو كشف سره، ثم أمرت المسلم بالتواضع وعدم الكبر والخيلاء، كل 

 .ذلك حتى تسود المحبة والألفة بين أفراد المجتمع المسلم

 

 النهي عن التجسس

 



 2021 

 

 ...(إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم )شرح حديث 

 

حدثنا عيسى بن محمد . باب في النهي عن التجسس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد : الرملي و ابن عوف وهذا لفظه قالا

إنك إن : )يه وسلم يقولسمعت رسول الله صلى الله عل: عن معاوية رضي الله عنه قال

كلمة : فقال أبو الدرداء رضي الله عنه( اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم

أورد أبو داود باب [. سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها 

الناس هو البحث والتنقيب عن العورات، أو عن معايب : النهي عن التجسس، والتجسس

وقد أورد أبو داود حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى . وعيوبهم

؛ لأن ذلك (إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم: )الله عليه وسلم قال

يحصل بسوء الظن، وكل ما حصل بسوء الظن فإنه يحصل منهم أيضاً إساءة الظن، وقد 

. يكونون قد أفسدوا فيها وقد يكون السبب في ذلك هو ظن السوء بهم يحصل منهم أشياء

سمع معاوية رضي الله عنه كلمة من الرسول صلى الله عليه : قال أبو الدرداء : ] وقوله

أنه طبقها، ولم يحصل منه سوء الظن بالناس، فهذا الذي رواه : ، أي[وسلم نفعه الله بها 

صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يروون السنن نفعه الله به، وهذا يدل على أن ال

ويطبقونها وينفذونها، وكانوا أسبق الناس إلى تطبيق ما يتلقونه من رسول الله صلوات الله 

التفتيش عن : والتجسس معناه. وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

إلى ..( إن اتبعت : )ورات، وقولههو البحث عن الع: بواطن الأمور في الشر غالباً، وقيل

إذا بحثت عن معايبهم وجاهرتهم بذلك فإنه يؤدي إلى قلة : أي: آخره، قال في فتح الودود

 .حيائهم عنك، فيجترئون على ارتكاب أمثالها مجاهرة

 ...(إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عيسى بن محمد الرملي ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا عيسى بن محمد الرملي : ] قوله

هو محمد بن عوف ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و [. و ابن عوف . ] النسائي و ابن ماجة 

هو محمد بن يوسف الفريابي ، وهو ثقة، [. حدثنا الفريابي : قالا. ] النسائي في مسند علي 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، هو [. عن سفيان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو ثور بن يزيد ، وهو ثقة، أخرج [. عن ثور . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

راشد بن سعد ثقة، أخرج له البخاري [. عن راشد بن سعد . ] له البخاري وأصحاب السنن

رضي الله  هو معاوية بن أبي سفيان[. عن معاوية . ] في الأدب المفرد وأصحاب السنن

أبو الدرداء [. قال أبو الدرداء . ] عنهما، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .اسمه عويمر رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 (إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم)شرح حديث 

 

لحضرمي حدثنا إسماعيل بن حدثنا سعيد بن عمرو ا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عياش حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير و كثير بن مرة و 

عمرو بن الأسود و المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه و أبي أمامة رضي الله عنه عن 

أبو  أورد( [. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

داود حديث أبي أمامة والمقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله 

وهو مثل حديث معاوية ( إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم: )عليه وسلم قال

وجاء التخصيص بالأمير لأنه هو المرجع وهو المسئول، فإذا ابتغى الريبة فيهم . الذي تقدم

تب على ذلك فسادهم، كما مر في الحديث السابق، ويقل حياؤهم أو أنهم يتجرءون، فإنه يتر

 .أو أنه قد يحصل منهم الإقدام على تلك الأشياء التي كانت تظن فيهم

 (إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الحضرمي مقبول، أخرج له سعيد بن عمرو [. حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي : ] قوله

إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل [. حدثنا إسماعيل بن عياش . ] أبو داود 

هو [. حدثنا ضمضم بن زرعة . ] بلده، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن

ضمضم بن زرعة الحمصي ، وهو صدوق يهم، أخرج له أبو داود و ابن ماجة في 

هو شريح بن عبيد الحمصي ، وهو ثقة، أخرج له أبو [. شريح بن عبيد  عن. ] التفسير

جبير بن نفير تابعي ثقة، أخرج له [. عن جبير بن نفير . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

كثير بن مرة أيضاً [. و كثير بن مرة . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

[. و عمرو بن الأسود . ] جزء القراءة وأصحاب السننتابعي ثقة، أخرج له البخاري في 

و المقدام . ] عمرو بن الأسود أيضاً تابعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

و . ] المقدام بن معد يكرب صحابي، أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. بن معد يكرب 

ضي الله عنه، وحديثه أخرجه هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي ر[. أبي أمامة 

وهذا الحديث يروى عن ثلاثة من التابعين واثنين من الصحابة، وهو . أصحاب الكتب الستة

بالنسبة لروية الثلاثة الأولين الذين هم من التابعين مرسل، ومتصل بالنسبة لرواية 

 .والحديث أيضاً فيه المقبول الذي مر، ولكن الحديث الأول شاهد له. الصحابيين

 ...(إنا قد نهينا عن التجسس)شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هذا فلان تقطر لحيته خمراً، : أتى ابن مسعود رضي الله عنه فقيل له: عن زيد بن وهب قال

أورد أبو ( [. ر لنا شيء نأخذ بهإنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظه: )فقال عبد الله 
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هذا فلان تقطر لحيته : داود هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو أنه قيل له

أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فله : ، والصحابي إذا قال(إنا نهينا عن التجسس: )خمراً، فقال

ول الله عليه الصلاة حكم الرفع؛ لأنه مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما رس

وهنا . أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالآمر له والناهي هو الله عز وجل: والسلام إذا قال

أن الذي نهاهم هو رسول الله، فهو مرفوع بهذا الاعتبار؛ : ، يعني(نهينا: )قول ابن مسعود 

ر شيء وتبين أنه إذا ظه: ، أي(إن يظهر لنا شيء نأخذ به: )وقوله. لأن هذا له حكم الرفع

 .وثبت فإنه يؤخذ به

 ...(إنا قد نهينا عن التجسس )تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، [. حدثنا أبو معاوية . ] الستة إلا الترمذي 

هو سليمان بن مهران الكاهلي [. عن الأعمش . ] ، أخرج له أصحاب الكتب الستةوهو ثقة

زيد بن وهب [. عن زيد بن وهب . ] الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن مسعود رضي الله [. عن ابن مسعود . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .اب الكتب الستةتعالى عنه صحابي جليل، أخرج له أصح

 الستر على المسلم

 

 

 (من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة)شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا . باب في الستر على المسلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن 

من رأى عورة فسترها كان : )ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالعامر رض

الستر على المسلمين : أورد أبو داود باباً في الستر على المسلم، أي( [. كمن أحيا موءودة

من كان لا : القسم الأول: وعلى عورات المسلمين، والستر ينقسم الناس فيه إلى قسمين

القسم . ر، وإنما حصل منه الشيء لأول مرة فإنه يستر عليهيعرف بريبة ولا يعرف بش

من كان معروفاً بالسوء معروفاً بالشر، فإنه يرفع أمره إلى الوالي من أجل أن : الثاني

هناك فرق بين من حصل منه : إذاً . يعاقبه؛ لأنه تجرأ واستمر في الوقوع في المحرمات

وقد أورد أبو . الأمر المحرم والوقوع فيه زلة أو حصل منه خطأ، وبين إنسان قد اعتاد هذا

من : )داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هي التي تدفن حية، والمقصود من : والموءودة( رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة

ن سبباً في إحيائها؛ لأن فعلهم أنه رأى أهلها ذهبوا ليدفنوها فحال بينهم وبين ذلك، فكا: ذلك
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الذي أقدموا عليه يؤدي إلى إماتتها ودفنها حية، فعمل على تخليصها من ذلك، فكان في ذلك 

أنه سعى في بقاء حياتها، وليس معنى ذلك : إحياؤها، هذا هو المقصود بالإحياء، أي

ا قبل أن إحياءها بعد الموت، وإنما المعنى أنه حصل دفنها وأنه عمل على استخراجه

أنه عمل على بقاء حياتها قبل الموت، وليس : فالمقصود من ذلك. تخرج منها الروح

المقصود أنها ماتت وأنه أحياها، وإنما عمل على إبقاء حياتها وذلك بالمبادرة إلى تخليصها 

والحديث يدل على فضل الستر على . قبل أن تخرج منها الروح وقبل أن يحصل الموت

كن هذا الحديث ضعيف، ولكن الأمر بالستر والحث على الستر ثابت عورات الناس، ول

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، كما جاء في حديث أبي هريرة 

من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم : )مرفوعاً 

 (.لآخرةالقيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا وا

 (من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

ابن المبارك مر [. حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط . ] أصحاب الكتب الستة

نشيط ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ذكره، و إبراهيم بن 

كعب بن علقمة صدوق، أخرج له البخاري في الأدب [. عن كعب بن علقمة . ] ابن ماجة 

أبو الهيثم مقبول، أخرج [. عن أبي الهيثم . ] المفرد و مسلم و أبو داود والترمذي والنسائي 

عن عقبة بن . ] أبو داود و النسائي ، وهذا هو علة الحديث له البخاري في الأدب المفرد و

هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه [. عامر 

 .وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

وتراجم رجال ( من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة)طريق أخرى لحديث 

 إسنادها

 

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث : ] رحمه الله تعالىقال المصنف 

حدثني إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخيناً : قال

كان لنا جيران يشربون الخمر، فنهيتهم فلم : كاتب عقبة بن عامر رضي الله عنه قال

إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر، وإني : ضي الله عنهينتهوا، فقلت لعقبة بن عامر ر

: دعهم، ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت: نهيتهم فلم ينتهوا، فأنا داعٍ لهم الشرط، فقال

دعهم، ! ويحك: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر، وأنا داعٍ لهم الشرط، قال

أورد أبو داود [. ذكر معنى حديث مسلم ف.. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي تقدم، فهناك أبو الهيثم يروي عن عقبة ، وهنا أبو 

أن في هذا الإسناد واسطة بينه وبين عقبة بن عامر : الهيثم يروي عن دخين عن عقبة ، أي
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الأول هي العلة التي في  ، فمدار الحديث على أبي الهيثم في الإسنادين، فالعلة التي في

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن يحيى : ] قوله. الثاني

. ] ابن أبي مريم مر ذكره[. حدثنا ابن أبي مريم . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

. ] رهماالليث وإبراهيم بن نشيط قد مر ذك[. حدثني إبراهيم بن نشيط : أخبرنا الليث قال

دخين ثقة، أخرج له البخاري [. عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخيناً 

عقبة بن [. كاتب عقبة بن عامر . ] في خلق أفعال العباد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ن قال هاشم بن القاسم ع: قال أبو داود . ] عامر هو الصحابي الذي مر في الإسناد الأول

هذه طريق أخرى، وهو نفس ( [. لا تفعل، ولكن عظهم وتهددهم: )ليث في هذا الحديث قال

 .وهاشم بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. الإسناد

 حكم ستر أهل المعاصي

 

 فالناس الذين عرفوا بالفساد وبتكرار الفساد لا يسكت عنهم،: المسألة فيها تفصيل: وكما قلنا

( ومن ستر مسلماً : )زلة فهذا هو الذي يستر، قال الإمام النووي في قوله ومن حصل منه

بدنه أو عيبه بعدم الغيبة له، والذب عن معايبه، وهذا بالنسبة إلى من ليس معروفاً : أي

بالفساد، وإلا فيستحب أن ترفع قصته إلى الوالي، فإذا رآه في معصية فينكرها بحسب 

وإذا كان هناك جماعة . هـ.ا. حاكم إذا لم يترتب عليه مفسدةالقدرة، وإن عجز يرفعها إلى ال

في بلد ليس فيه النهي عن المنكر فليس لهم أن يهجموا على بيوت أصحاب الخمور 

 .المجاهرين؛ لأنهم لا يستطيعون هذا، وقد يكونون بذلك سعوا إلى القضاء على أنفسهم

 المؤاخاة

 

 

 ...(المسلم أخو المسلم )شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عقيل . باب المؤاخاة: ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

المسلم : )عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن 

 عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم مسلم كربة فرج الله

هي التآخي بين المسلمين، والأخوة بين : أورد أبو داود باب المؤاخاة، والمؤاخاة( [. القيامة

وأورد أبو داود . المسلمين تقتضي أن ينصح بعضهم لبعض، وألا يسيء بعضهم إلى بعض

وإذا كان المسلم أخا المسلم فإن هذا يقتضي ( م أخو المسلمالمسل: )حديث ابن عمر مرفوعاً 

لا يتركه عندما يظلم وهو يقدر على : ألا يظلمه، ولا يلصق الظلم به، وكذلك لا يسلمه، أي

تخليصه من الظلم، وذلك بأن يسلمه، وألا يساعده ولا يعينه، بل عليه أن يساعده ويعينه، 
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أنصره مظلوماً فكيف : خاك ظالماً أو مظلوماً، فقالانصر أ: )كما قال عليه الصلاة والسلام

، (من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته: )قوله(. تمنعه من الظلم: أنصره ظالما؟ً قال

من سعى في حاجة أخيه فإن الله تعالى يحقق له حاجته، ويوفقه بأن تحصل حاجته أو : أي

من فرج عن مسلم كربة فرج الله : )هوقول. ييسر ويسخر من يسعى في حاجته جزاءً وفاقاً 

، والجزاء من جنس العمل، فالعمل تفريج كربة في (عنه بها كربة من كرب يوم القيامة

، (ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة: )وقوله. الدنيا، والجزاء تفريج كربة في الآخرة

 .هذا شاهد للباب الذي قبله وهو الستر على المسلم

 ...(المسلم أخو المسلم )اد حديث تراجم رجال إسن

 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وهو ثقة، [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

الليث مر ذكره، وعقيل بن خالد [. حدثنا الليث عن عقيل . ]أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن [. عن الزهري . ] بن عقيل المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سالم بن عبد الله بن عمر ، وهو تابعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، [. سالم 

. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم

هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، أحد [. عن أبيه ] 

 .العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في المتسابين

 

 

 (المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز . باب المستبان: ] الله تعالى قال المصنف رحمه

عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى  -يعني ابن محمد -

أورد أبو ( [. المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم: )الله عليه وسلم قال

اللذين يتسابان، وكل منهما يسب الآخر، : باب المستبان، يعني: وانداود هذه الترجمة بعن

المستبان ما قالا : )وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة. هذا يسب هذا، وهذا يسب هذا

أن من حصل منه البدء بالسب، فإن : ومعنى ذلك( فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم

إن الإثم على الأول منهما، والثاني ليس عليه إثم؛ لأنه كان الذي أجابه لم يزد ولم يتجاوز، ف

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُا بمِِثْلِ : عاقب بمثل ما عوقب به، وقد أذُن له بذلك، كما قال الله عز وجل

ابرِِينَ : ثم قال[ 432:النحل]مَا عُوقبِْتمُْ بهِِ  : أي ،[432:النحل]وَلئَنِْ صَبرَْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ للِصَّ

أن الصبر أفضل من المعاقبة، لكن إذا زاد الثاني الذي حصل له السب، فإنه يكون له 
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نصيب من الإثم من أجل زيادته في السب؛ لأن كونه يجازي بمثل ما حصل له ليس عليه 

إثم السب على البادئ منهما؛ لأنه هو السبب، والثاني ليس : إذاً . إثم، وإنما عليه إثم إذا زاد

إذا كان لم يزد، ولكنه إذا زاد فإنه يكون له نصيب من الإثم بالزيادة، وهذا الذي عليه إثم 

كون الإنسان : أي( والسبتان بالسبة: )في الحديث قريب من الحديث الذي سبق أن مر وفيه

 .يحصل له سبة ثم يأتي بسبتين

 (مظلومالمستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد ال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو ثقة، [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو [. حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن . ] عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء هو [. العلاء 

أبوه ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة [. عن أبيه . ] القراءة ومسلم وأصحاب السنن

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] ومسلم وأصحاب السنن

 .رضي الله عنه، وقد مر ذكره

 عالتواض

 

 

 ...(إن الله أوحى إلي أن تواضعوا )شرح حديث 

 

حدثني أبي : حدثنا أحمد بن حفص قال. باب في التواضع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار 

إن الله أوحى إلي أن تواضعوا : )سلمقال رسول الله صلى الله عليه و: رضي الله عنه أنه قال

أورد أبو داود رحمه الله هذه ( [. حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد

هو ضد التكبر، ولهذا قال الرسول صلى : باب في التواضع، والتواضع: الترجمة بعنوان

أحد على أحد، ولا إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي : )الله عليه وسلم في الحديث

، وذلك أن التواضع فيه سلامة من البغي، والتعدي على الغير، وكذلك (يفخر أحد على أحد

التفاخر، وبعكس ذلك التكبر، فإنه يؤدي إلى البغي، ويؤدي إلى الفخر، والتواضع يحصل 

حتى إن الله أوحى إلي أن تواضعوا : )منه السلامة من ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

، وبعكس ذلك (أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد -بسبب التواضع : أي-لا يبغي 

إن الله أوحى : )وقوله صلى الله عليه وسلم. يحصل البغي، ويحصل التكبر، ويحصل الفخر

، هذا يدلنا على أن السنة وحي من الله، وأن ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم (إلي

من الله، كما أن ما في الكتاب وحي من الله، فالكتاب وحي والسنة من السنة هو وحي 
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وحي، إلا أن الكتاب متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فإنه يتعبد بالعمل بها كما يتعبد 

إنِْ هوَُ * وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهوََى: بالكتاب، ولهذا أطلق عليها أنها وحي، والله عز وجل يقول

، وجاء في عدة أحاديث ما يدل على ذلك، ومنها الحديث الذي [1-2:النجم]يوُحَى  إلِاَّ وَحْيٌ 

إلا الدين، : )ثم قال( الشهيد يغفر له كل شيء: )فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن هذا العموم حصل فيه استثناء بالوحي من جبريل، ولذا : ، أي(سارني به جبريل آنفاً 

ذا الاستثناء الذي هو الدين، فهذا يدل على أن السنة وحي، وأنها به: أي( سارني به: )قال

من الله عز وجل، فالقرآن وحي والسنة وحي، والكل يجب العمل به، والعمل بالسنة كما هو 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُا : معلوم عمل بالقرآن؛ لأن الله يقول وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

، وهذا غير صحيح، (الكبر على المتكبر صدقة: )وبعض العوام يقولون. [1:الحشر]

فالإنسان لا يتكبر لا على المتكبر ولا على غيره، والإنسان لا يعود نفسه التكبر؛ لأن 

 .الإنسان إذا عود نفسه التكبر ألف التكبر، ولذا لا يتكبر على المتكبر ولا على غيره

 ...(وحى إلي أن تواضعوا إن الله أ)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن حفص صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود [. حدثنا أحمد بن حفص : ] قوله

أبوه هو حفص بن عبد الله ، وهو صدوق، أخرج له [. حدثني أبي : قال. ] وابن ماجة

إبراهيم بن طهمان [. حدثني إبراهيم بن طهمان . ] البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة

هو الحجاج بن الحجاج وهو ثقة، [. عن الحجاج . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قتادة بن [. عن قتادة عن يزيد بن عبد الله . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي

دعامة مر ذكره، و يزيد بن عبد الله هو ابن الشخير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

عياض بن حمار رضي الله عنه صحابي، أخرج له [. حمار عن عياض بن . ] الستة

 .البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

 الأسئلة

 

 

 

 حكم استعمال الفوائد الربوية في شراء كتب لطلبة العلم

 

لا يجوز : هل يجوز استعمال الفوائد الربوية في شراء كتب لطلبة العلم؟ الجواب: السؤال

ربا، ولا يجوز تعاطيه، بل يجب على الإنسان أن يسلم منه، وأن يبتعد أن يأخذ الإنسان ال

عنه، وإذا وقع في حوزته وبحث عن الخلاص منه فإنه لا يصرفه في الكتب، وإنما 

يصرفه في أمور ممتهنة، مثل تعبيد طرق، أو بناء حمامات، أو ما إلى ذلك من الأمور 

 .الممتهنة
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 روط التوبةرد المظالم أو استحلالها شرط من ش

 

إذا اغتاب رجل رجلاً آخر وتاب، فهل تكفيه التوبة أو يجب أن يعتذر إلى من : السؤال

أتدرون من : )هذا حق للغير لا بد من التخلص منه، ولهذا جاء في الحديث: اغتابه؟ الجواب

، لكن ذلك مفلس في الدنيا، والرسول صلى (المفلس من لا درهم له ولا متاع: المفلس؟ قالوا

المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة : ) عليه وسلم أراد مفلس الآخرة، فقالالله

وحج، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من 

حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه، ثم طرح 

 (.في النار

 

 أهل البدع والاستهزاء بهم حم غيبة

 

إذا كان المراد بيان بدعهم : هل تجوز غيبة أهل البدع والاستهزاء بهم؟ الجواب: السؤال

 .والتحذير منهم، فهذا أمر مطلوب وواجب، وأما الاستهزاء فالمسلم لا يستهزئ

 

 حكم الكلام في أهل بلد معين

 

هو غيبة : يكرهونه يعتبر غيبة؟ الجوابهل الكلام على أقوام أو أهل بلد معين بما : السؤال

ولا شك؛ لأن الإنسان نفسه لا يحب أن يتكلم أحد في أهل بلده، أو يذم أهل بلده؛ لأنه واحد 

 .منهم

 

 حكم من نصح أخاه ونقل ذلك إلى غيره

 

كونه : من نصح أخاه، ثم نقل إلى غيره أنه نصحه، هل يعتبر هذا غيبة؟ الجواب: السؤال

لو : من غير أمر يقتضيه هذا لا يسوغ، وأما إذا جاء كلام وقيل له يخبر بأنه نصحه

قد نصحته وقلت له كذا وكذا، وأراد أن يبين : نصحت فلاناً أو فلاناً فإن فيه كذا وكذا، فقال

 .أنه قد فعل، فلا بأس بذلك

 

 حكم الكلام عن الغير إذا كان لا يكره ذلك

 

: ابه المقربين فيها غيبة له، ولكنه يقولقد يذكر البعض قصة حصلت لبعض أصح: السؤال
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: إن صاحبي لا يكره ذلك، ولا يغضب مني خاصة، والأمر كذلك، فما الحكم؟ الجواب

أن الإنسان ليس لنفسه عنده قيمة، وما دام أنه لا يهمه ذلك فهذا وصف ذميم في : معنى هذا

يتكلم حتى على من كان  ما لجرح بميت إيلام، فالإنسان ليس له أن: الإنسان، وهذا كما قيل

 .بهذا الوصف الذميم

 

 حكم استئجار النساء في الأعراس لضرب الدف

 

هل يجوز استئجار النساء اللاتي يضربن بالدف في الأعراس لإعلان النكاح؟ : السؤال

وهل يجوز للمرأة أن تمتهن هذه المهنة؟ وما حكم إعطاء الأجرة على مثل هذا العمل؟ 

ف، والنساء اللاتي يستأجرن ألا يستطعن أن يضربن بالدف؟ هذا من التكل: الجواب

فيضربن بالدف، ولا حاجة للاستئجار، ولا حاجة إلى إضاعة المال، ولا حاجة إلى المباهاة 

وإلى صرف الأموال في غير طائل، فالنساء يعرفن ضرب الدف، ولا حاجة إلى مثل هذه 

 .وال في غير طائلالأمور التي فيها تكلف، وفيها تبذير وإضاعة الأم

 

 حكم بذل الإنسان عرضه للناس

 

يدخل عليكم من هذا الباب : )حديث الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

إني أبيت وليس : ألا يدل على ما ذكر عن أبي ضمضم حيث إنه قال( رجل من أهل الجنة

إني بذلت عرضي أو وضعت : هو لم يقل: في قلبي غش أو غل لأحد من الناس؟ الجواب

تكلموا فيَّ وأنتم مسامحون، والإنسان لا : عرضي، فهذا أكثر من هذا، فكأنه قال للناس

، ولكن كونه يسامح في شيء قد حصل فهذا أمر سهل، لكن : يصلح أن يقول تكلموا فيَّ

أن لكل أحد أن يتكلم فيه، وهذا ليس بجيد، وفرق بين : عرضي مباح، فمعناه: كونه يقول

 .عرضي حلال: إنسان ليس في نفسه غلٌ على أحد، وبين إنسان يقول مثل هذه المقالة

 

 جواز تنازل الإنسان عن حقه

 

حرم الله : كيف يجعل الإنسان من اغتابه في حل وقد حرم الله الغيبة؟ الجواب: السؤال

يتنازل عن الغيبة، ولكن لم يحرم المسامحة والتجاوز، فالإنسان إذا كان له حق يجوز له أن 

حقه، وأولياء المقتول لهم أن يسامحوا القاتل، فالناس لهم أن يأخذوا حقهم ولهم أن يسامحوا 

فيه، فالنهي إنما هو عن الغيبة، وأما التجاوز والمسامحة فهذا أمر طيب، ولهذا جاء أن 

الإنسان عليه أن يتخلص من حقوق الناس، إما بأداء الحقوق عليه إن كانت مالية، وإما 

 ."بطلب المسامحة منهم إن كانت غير مالية
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 [228]شرح سنن أبي داود 

 

حرص الإسلام على كل ما يقرب بين القلوب ويجمع شملها؛ ولهذا حرم كل ما يكون سبباً 

في فرقتها، فحرم الغيبة والنميمة، والحسد والبغي، والسب والشتم واللعن، إلى غير ذلك 

يجب على كل مسلم الحرص على الألفة مع إخوانه،  من أسباب الفرقة وتشتت المجتمع، لذا

 .والدفاع عنهم وعن أعراضهم

 

 ما جاء في الانتصار للنفس

 

 

 ...(بينما رسول الله جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر )شرح حديث 

 

حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن . باب في الانتصار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بينما رسول الله صلى : )بري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب أنه قالسعيد المق

الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه فآذاه، فصمت عنه 

أبو بكر ، ثم آذاه الثانية، فصمت عنه أبو بكر ، ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر، فقام 

أوجدت علي يا : يه وسلم حين انتصر أبو بكر ، فقال أبو بكر رسول الله صلى الله عل

نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم! رسول الله؟

أورد الإمام أبو داود ( [. فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان

الانتصار للنفس، : باب في الانتصار، أي: بعنوانالسجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة 

وأما الانتصار للحق فهذا . والانتقام لها، هذا هو المقصود من الانتصار في هذه الترجمة

أمر محمود؛ لأنه ليس للنفس وإنما هو لله، والترجمة إنما هي في الانتصار للنفس الذي هو 

أذى أو أي شيء، فله أن يجازي بمثل ما  الانتقام، ومن المعلوم أن الإنسان عندما يحصل له

جوزي به، ولا يزيد، ولكن صبره هو المطلوب، وهو الأولى والأفضل، وهو المرغب 

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُا بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُْ بهِِ وَلئَنِْ صَبرَْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ : فيه، كما قال الله عز وجل

ابرِِينَ  عقوبة : أي(( وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُا بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُْ بهِِ : )) ، فقوله[432:النحل]للِصَّ

ليس فيها زيادة، ولكن هناك شيء أحسن من المعاقبة بالمثل والانتصار للنفس، وهو الصفح 

ابرِِينَ : )) والتجاوز، ولهذا قال داود رحمه الله  وقد أورد أبو((. وَلئَنِْ صَبرَْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ للِصَّ

أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، : حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

فسبه شخص، وتكلم عليه، فسكت ولم يرد عليه، ثم تكلم ولم يرد عليه، ثم تكلم الثالثة فأجابه 

: كرأبو بكر وانتصر لنفسه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه، فقال أبو ب

نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما : )أغضبت علي؟ فقال: يعني! أوجدت علي؟
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؛ لأن الشيطان يريد أن يحصل الخصام والمنازعة، وكل واحد (انتصرت وقع الشيطان

يتكلم على الآخر، ومن المعلوم أن السكوت فيه السلامة، وإذا حصل الرد فقد يكون بأكثر، 

نه يترتب على ذلك أن يزيد ذلك الذي تكلم أولا؛ً لأنه يريد أن يفتح له وقد يكون بالمثل، ولك

الباب في أن يتكلم عليه، ومعلوم أن ذلك سائغ، ولكن تركه في حق من هو من أهل الكمال 

مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أولى، فهذا الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه 

فح، وأن يبقى على سكوته، وعلى عدم انتصاره لنفسه، أنه كان أولى به أن يص: وسلم معناه

وذلك أكمل له؛ لأنه إذا اقتص حصل له أن أخذ حقه، ولكنه إذا سكت فإنه يحصل الأجر 

ابرِِينَ : )) والثواب، ولهذا قال تعالى أن الإنسان : والحاصل((. وَلئَنِْ صَبرَْتمُْ لهَوَُ خَيْرٌ للِصَّ

ك والصفح والتجاوز أولى وأفضل، لأنه يحصل به الأجر، يجوز أن يرد بالمثل، ولكن التر

ويكون ذلك دافعاً وحافزاً للذي تكلم أن يندم، وأن يحصل منه تغير الحال إلى ما هو أحسن، 

يِّئةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بيَْنكََ : كما قال الله عز وجل  وَلا تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلا السَّ

وَمَا يلُقََّاهاَ إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُوا وَمَا يلُقََّاهاَ إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَبيَْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ 

 [.22-21:فصلت]

 ...(بينما رسول الله جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عيسى بن حماد هو الملقب بزغبة، وهو مصري ثقة، [.  حدثنا عيسى بن حماد: ] قوله

هو الليث بن سعد [. أخبرنا الليث . ] أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة

سعيد [. عن سعيد المقبري . ] المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بشير بن المحرر [. حرر عن بشير بن الم. ] المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد بن المسيب ثقة، أخرج له [. عن سعيد بن المسيب . ] مقبول، أخرج له أبو داود

أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه 

وهذا الحديث مرسل؛ لأنه يتحدث عن شيء حصل في عهد النبي . أصحاب الكتب الستة

 .عليه وسلم وبحضرته، وهو لم يدرك ذلك العصر، فهو مرسل صلى الله

 ...(أن رجلاً كان يسب أبا بكر )شرح حديث 

 

حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا سفيان عن ابن عجلان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

..( أن رجلاً كان يسب أبا بكر : )عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى متصلة، وذكر الصحابي الذي [. نحوه وساق 

روي عنه هذا الحديث وهو أبو هريرة ، ويضيف ذلك إلى حكاية ما جرى بين يدي 

نحو ذلك الكلام المتقدم، وبهذا : ، أي(نحوه: )الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال

 .يق المرسلة، فيكون الحديث مقبولاً بذلكتكون هذه الطريق المتصلة متفقة مع الطر

 ...(أن رجلاً كان يسب أبا بكر )تراجم رجال إسناد حديث 
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: عبد الأعلى بن حماد لا بأس به، وهي بمعنى[ حدثنا عبد الأعلى بن حماد : ] قوله

سفيان هو ابن [. حدثنا سفيان . ] صدوق، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

هو محمد بن [. عن ابن عجلان . ] هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعيينة ، و

عن . ] عجلان المدني، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

. ] سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد بن أبي سعيد 

بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى  هو أبو هريرة عبد الرحمن[ . عن أبي هريرة 

قال . ] الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق، فرضي الله عنه وأرضاه

أورد أبو داود [. وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان : أبو داود

: وقوله. ية ابن عجلانللحديث طريقاً أخرى معلقة، وهي مثل الطريق الثانية التي فيها روا

صفوان بن عيسى ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. رواه صفوان بن عيسى ] 

 .وأصحاب السنن

 حكم الانتصار للنفس

 

أبو بكر رضي الله عنه لم يحصل منه الانتصار من أول وهلة، مع أنه سائغ له وجائز، 

شخص وكان ساكتاً فهل يجيب الملك جاء بجواز ذلك، ولكن الإنسان إذا تكلم عليه  والقرآن

 .عنه؟ وهل يكون ذلك لكل أحد كما كان لأبي بكر؛ أم أنه لأبي بكر فقط؟ الله تعالى أعلم

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش )شرح حديث عائشة 

)... 

 

ح وحدثنا عبيد الله بن حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت أسأل عن : حدثنا ابن عون قال: عمر بن ميسرة حدثنا معاذ بن معاذ المعنى واحد قال

فحدثني علي [ 14:الشورى]وَلمََنِ انتصََرَ بعَْدَ ظلُْمِهِ فأَوُْلئَكَِ مَا عَليَْهِمْ مِنْ سَبيِلٍ : الانتصار

وزعموا أنها كانت تدخل على أم : عونبن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن 

دخل علي رسول الله صلى الله عليه : )قالت أم المؤمنين: المؤمنين رضي الله عنها قالت

وسلم وعندنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، فجعل يصنع شيئاً بيده، فقلت بيده حتى 

فأبت أن تنتهي، فطنته لها، فأمسك، وأقبلت زينب تقحم لعائشة رضي الله عنهما، فنهاها، 

إن : سبيها؛ فسبتها، فغلبتها، فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت: فقال لعائشة

إنها : عائشة رضي الله عنها وقعت بكم، وفعلت، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فقال لها

إني قلت له كذا وكذا، فقال لي كذا وكذا، : فانصرفت، فقالت لهم! حبة أبيك ورب الكعبة

أورد أبو (. [ وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك: لقا

داود حديثاً ضعيفاً في هذا الموضوع، وهو موضوع الانتصار للنفس، وذلك أن عائشة 



 2034 

رضي الله عنها أم المؤمنين كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت زينب بنت 

 تعالى عنها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع بيده شيئاً، جحش أم المؤمنين رضي الله

: فصنعت عائشة بيده تنبهه أو تذكره، فكف، وكانت زينب رضي الله عنها تقحم، أي

سبيها، : تعرض لشتمها؛ لأنه كان في نفسها شيء على عائشة ، فسبتها أو تكلمت فيها، فقال

إن عائشة : مة رضي الله تعالى عنها، وقالتفتكلمت عليها وسبتها، فذهبت زينب إلى فاط

أن زينب أمها أميمة بنت عبد : إن المقصود من ذلك: قيل. أهل البيت: تكلمت فيكم، أي

أنها : المطلب، وهي هاشمية عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما تكلمت فيها معناه

تكلمت : )مقصود من قولهاتكلمت في امرأة تنتمي إلى بني هاشم من جهة أمها، هذا هو ال

: المحبوب، والحبة بمعنى: ، الحب بمعنى( إنها حبة أبيك: )، فجاءت فاطمة فقال لها(فيكم

المحبوبة، فزيد بن حارثة وابنه أسامة كل منهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

جاء علي أنها محبوبته، ثم إنها رجعت و: وعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها في هذا : والمقصود من ذلك. رضي الله عنه

الحديث إلى أن تنتصر لنفسها، ولكن الحديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة 

والسلام؛ وذلك لأن فيه رجلاً ضعيفاً وهو علي بن زيد بن جدعان، وأيضاً في الحديث 

هذا الضعيف، وهذه المجهولة، : مجهولة، فالحديث فيه علتان امرأة أبيه، وهي لا تعرف

 .وعلى هذا فهو غير ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 النهي عن سب الموتى

 

 

 (إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه)شرح حديث 

 

ر بن حرب حدثنا زهي. باب في النهي عن سب الموتى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول : حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

أورد أبو داود باب ( [. إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه: )الله صلى الله عليه وسلم

النهي عن سب الموتى، والإنسان إذا مات فإنه لا يسب؛ إلا إذا كان عنده أمور منكرة، 

ه بدع، وقد خلف وراءه شيئاً غير محمود، فكونه يذكر بما فيه ويحذر منه هذا من وعند

النصيحة، وهذا فيه الفائدة للناس، وهي ألا يقعوا في الأمور التي لا تنبغي، وأما إذا لم يكن 

كذلك فإنه لا يسب، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 

قال رسول الله صلى الله عليه : وقد أورد أبو داود حديث عائشة قالت. الحديث وفي غيره

الذي بينكم : أي( إذا مات صاحبكم: )قوله( . إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه: )وسلم

وبينه مصاحبة وصلة، فدعوه ولا تقعوا فيه، ولكن إذا كان عنده أمور محذورة، ويراد 

يفتتن أحد بما عنده من ضلالات إذا كان عنده ضلالات، التحذير منها، وألا يغتر بها، ولا 
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 .فإن التحذير منه أمر مطلوب

 (إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو زهير بن حرب أبو خيثمة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [ حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

الإمام مسلم، إذ روى عنه في صحيحه أكثر  الكتب الستة إلا الترمذي، وهو ممن أكثر عنهم

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، [. حدثنا وكيع . ] من ألف ومائتي حديث

هشام بن عروة ثقة، أخرج له [. حدثنا هشام بن عروة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ثقة فقيه، أحد فقهاء  أبوه عروة بن الزبير بن العوام[. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن عائشة . ] المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 .عائشة أم المؤمنين خالته، رضي الله تعالى عنها، وقد مر ذكرها

 حكم الوقوع في المسلم

 

رة، وأمور لا يفهم من الحديث أنه إذا كان حياً يجوز الوقوع فيه، إلا إذا كان عنده أمور منك

تنبغي، فيوقع فيه من أجلها، أو استشير في مصاحبته، أو في مشاركته، أو في  لا

 .مصاهرته، أو غير ذلك من الأمور، فإنه يجوز

 حكم سب موتى الكفار

 

 .والنهي عن سب الموتى الذي يظهر أنه خاص بموتى المسلمين

 (اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن عمران : ] نف رحمه الله تعالىقال المص

قال رسول الله صلى الله عليه : بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود حديث ابن عمر عن ( [. اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم: )وسلم

، وهذا (اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم: )م أنه قالالنبي صلى الله عليه وسل

لا تسبوا : )أنهم يدعونهم ولا يسبونهم، وفي الحديث الآخر الصحيح: مثل ما تقدم؛ أي

، وأما ذكر المحاسن إذا كان فيه فائدة، وهو كلام (الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا

الواقع، وفي ذلك مصلحة وهي بيان ما فيه حق، وليس فيه كذب، وليس فيه كلام يخالف 

ليعلم، وليؤتسى به، وليقتدى به، وليذكر ويشكر على ذلك، فإنه لا بأس به؛ ولكن الحديث 

في إسناده رجل فيه ضعف، وأما عدم ذكر المساوي فهذا موجود في أحاديث كثيرة ثابتة 

 .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (وا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهماذكر)تراجم رجال إسناد حديث 

 



 2036 

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

معاوية بن هشام صدوق له أوهام، [. أخبرنا معاوية بن هشام . ] أصحاب الكتب الستة

ان بن أنس عن عمر. ] أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن

هو [. عن عطاء . ] عمران بن أنس المكي ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي [. المكي 

هو [. عن ابن عمر . ] عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من 

د السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحابة، وأح

 .علته هذا الرجل الضعيف الذي هو عمران بن أنس 

 النهي عن البغي

 

 

 ...(كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين )شرح حديث 

 

ن حدثنا محمد بن الصباح ب. باب في النهي عن البغي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : حدثني ضمضم بن جوس قال: سفيان أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال

كان رجلان في : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو هريرة رضي الله عنه

بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال 

أقصر، : أقصر، فوجده يوماً على ذنب، فقال له: ذنب فيقولالمجتهد يرى الآخر على ال

لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة، ! والله: فقال! خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ً: فقال

أكنت بي عالما؟ً أو كنت : فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد

اذهبوا به : اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: نبعلى ما في يدي قادرا؟ً وقال للمذ

أورد أبو [. لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ! والذي نفسي بيده: قال أبو هريرة( إلى النار

هو الاعتداء والظلم، وقد مر : باب في النهي عن البغي، والبغي: داود هذه الترجمة بعنوان

الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على  إن: )قريباً قوله عليه الصلاة والسلام

وأورد المصنف هنا حديث . ؛ لأن البغي هو الاعتداء والظلم(أحد، ولا يفخر أحد على أحد

كان بينهما رفقة : أن رجلين من بني إسرائيل كانا متآخيين، أي: أبي هريرة رضي الله عنه

صل منه ذنوب، وكان المجتهد وصداقة، وكان أحدهما يجتهد في العبادة، والثاني يح

خلني ! أبعثت علي رقيبا؟ً: ينصحه، وينهاه، ومرة من المرات نهاه، فتكلم بكلام أثاره، وقال

: لا يغفر الله لفلان، أي! لا يغفر الله لك، أو والله! والله: فغضب ذلك المجتهد وقال! وشأني

داء، وهذا هو الظلم؛ لأنه أقسم أنه تألى على الله، وحلف أن الله لن يغفر له، وهذا هو الاعت

على الله أنه لن يغفر لفلان، ومعلوم أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعاً إلا ما كان شركاً، 

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ : كما قال الله عز وجل إنَِّ اللهَّ
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أكنت بي عالما؟ً أو على ما : واحهما وقال لهذا الذي تكلم، ثم إن الله قبض أر[18:النساء]

اذهب وادخل الجنة برحمتي، فقد تجاوز عنه : في يدي قادرا؟ً ثم قال للذي كان يذنب

وهذا . اذهبوا به إلى النار، وذلك من أجل هذه الكلمة: ورحمه، وقال للذي قال هذه الكلمة

: يعني-لتكلم ! والذي نفسي بيده: )أبو هريرةفقال . الحديث لا يفهم منه أنه خالد في النار

: أي( بكلمة أوبقت دنياه وآخرته -هذا المجتهد في العبادة مع ذلك الذي يقترف العصيان

أنه أمر به إلى النار، وصار من أهل النار، ولكن كما هو : أهلكت دنياه وآخرته، وهذا معناه

توحيد، لا بد أن يخرج منها ويدخل معلوم من دخل النار وهو من أهل الإيمان، ومن أهل ال

الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى 

المقصود بذلك هذه ( كلمة: )وقوله. الخروج منها، وإنما هم باقون فيها إلى غير نهاية

لق على الكلمة المفردة، وقد الجملة، وهذا الكلام؛ لأن الكلمة تطلق على الكلام، كما أنها تط

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، : )جاء ذلك في أحاديث كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام

، وهي ليست كلمة واحدة، (سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم: خفيفتان على اللسان

قد : يؤم أي واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد: ولذلك يقول ابن مالك في الألفية

يقصد بالكلمة الكلام، وهذا من أمثلته؛ لأنه أريد بالكلمة هنا الكلام، ولم يرد الكلمة المفردة، 

 .ومثل هذا يأتي كثيراً في الكتاب والسنة

 ...(كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين )تراجم رجال إسناد حديث 

 

صباح بن سفيان صدوق، أخرج له محمد بن ال[. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان : ] قوله

علي بن ثابت صدوق ربما أخطأ، أخرج له [. أخبرنا علي بن ثابت . ] أبو داود وابن ماجة

عكرمة بن عمار صدوق يغلط، أخرج له [. عن عكرمة بن عمار . ] أبو داود والترمذي

ضمضم بن [. حدثني ضمضم بن جوس : قال. ] البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

أبو هريرة رضي الله عنه قد [. قال أبو هريرة : قال. ] س ثقة، أخرج له أصحاب السننجو

 .مر ذكره

 وقوع النعيم والعذاب للإنسان بعد موته

 

الإنسان إذا مات قامت قيامته، ووصل إليه نعيم الجنة، وعذاب النار، كما جاء في حديث 

وفق في الجواب، وثبت في أن الميت إذا مات وأدخل قبره، وسئل و: بن عازب البراء

الجواب، يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك، يفتح له 

النَّارُ : باب إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، وكما قال الله عز وجل في آل فرعون

ا وَعَشِياًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَ   [.12:غافر]ةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوًّ

 ...(ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة )شرح حديث 
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حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن عيينة بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ل رسول الله صلى الله عليه قا: عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال

ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في : )وسلم

ما : )أورد أبو داود حديث أبي بكرة رضي الله عنه( [. الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم

رة مثل البغي من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخ

أنه تحصل له عقوبة في الدنيا والآخرة، فيجمع له بين العقوبة : ، يعني(وقطيعة الرحم

الدنيوية والأخروية، حيث يجعل له الله العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، فيجمع 

له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والضرر الذي يحصل في الدنيا، والضرر الذي يحصل 

في الآخرة، وهذا يدل على عظم وخطورة شأن البغي وقطيعة الرحم؛ لأن الرسول صلى 

الله عليه وسلم ذكر أن صاحبهما جدير بأن يحصل له هذا وهذا، وأن يجمع له بين هذا 

 .وهذا، وهذا يدل على خطورة أمر البغي وقطيعة الرحم

 ...(لصاحبه العقوبة  ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو [. حدثنا ابن علية . ] الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

، وهو ثقة، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية نسبة إلى أمه، وهو مشهور بالنسبة إليها

عيينة بن عبد الرحمن [. عن عيينة بن عبد الرحمن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه ثقة، [. عن أبيه . ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

هو أبو بكرة نفيع [. عن أبي بكرة . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن

 عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه بن الحارث رضي الله

 .أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الحسد

 

 

 ...(إياكم والحسد )شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن صالح البغدادي حدثنا أبو . باب في الحسد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده حدثنا سليمان بن بلال  -يعني عبد الملك بن عمرو-عامر 

فإن ! إياكم والحسد: )عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود هذه ( . [ العشب: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال

حمود؛ بمعنى الغبطة، وهو م: أحدهما: باب في الحسد، والحسد حسدان: الترجمة بعنوان

لأن صاحبه لم يتمن زوال النعمة عن الغير، وإنما تمنى أن يكون له مثلها، مع بقائها عند 
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الحسد المذموم، وهو تمني زوال النعمة : ثانيهما. غبطة: صاحبها، فهذا هو الذي يقال له

أن الحاسد لا يعجبه ولا يحب أن يبقى الخير عند هذا الغير الذي أعطاه الله : عن الغير، أي

ياه، فيحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويتمنى زوالها عنهم، سواء جاءت إليه أو لا إ

لا حسد إلا : )وهذا هو المذموم، وأما ذاك فهو ممدوح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

لا غبطة، وأما الحسد بمعنى تمني زوال النعمة فهذا هو المذموم، وسواء : يعني( في اثنتين

د أن تزول وتكون له وتذهب عن صاحبها، أو أن تذهب عن صاحبها ولم يحصل له أرا

وقد . شيء، وكل ذلك مذموم، والمحمود أن يتمنى أن يكون له مثلها مع بقائها عند صاحبها

: أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما تأكل النار فإن الحسد ! إياكم والحسد)

والحسد لا شك أنه وصف ذميم، ومحرم، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على ( . العشب

تحريمه، وعلى سوء من اتصف به، وجاء القرآن بالتعوذ من حسد الحاسد، وأما هذا 

 .الحديث فهو غير ثابت؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه

 ...(إياكم والحسد )رجال إسناد حديث  تراجم

 

عثمان بن صالح البغدادي ثقة، أخرج له أبو [. حدثنا عثمان بن صالح البغدادي : ] قوله

هو أبو عامر العقدي عبد الملك بن [. حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك عمرو . ] داود

سليمان بن [. لال حدثنا سليمان بن ب. ] عمرو، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إبراهيم بن أبي [. عن إبراهيم بن أبي أسيد . ] بلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

جده لا يعرف، [. عن جده . ] أسيد صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود

أنه مجهول، وهو هنا مبهم غير مسمى، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو : أي

 .أبو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره[. عن أبي هريرة ]  .داود

 ...(لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم )... شرح حديث 

 

أخبرني : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خل هو وأبوه على أنه د: )سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه

أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا 

يرحمك : هو يصلي صلاة خفيفةً دقيقة، كأنها صلاة مسافر أو قريباً منها، فلما سلم قال أبي

لصلاة رسول الله إنها المكتوبة، وإنها : أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال! الله

إن رسول الله صلى الله عليه : صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه، فقال

لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله : وسلم كان يقول

ا كَتبَْناَهاَ عَليَْهِمْ عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، وَرَهْباَنيَِّةً ابْتدََعُوهاَ مَ 

نعم، فركبوا جميعاً فإذا : ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: ، ثم غدا من الغد فقال[31:الحديد]



 2040 

أتعرف هذه : فقال[ 329:البقرة]هم بديار باد أهلها، وانقضوا وفنوا، خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِهاَ 

هلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ هذه ديار قوم أ! ما أعرفني بها وبأهلها: الديار؟ فقلت

نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني، والكف والقدم والجسد واللسان، 

أن سهل بن أبي أمامة دخل هو : )أورد أبو داود حديث( [. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

المدينة، فإذا هو  وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير

! يرحمك الله: يصلي صلاة خفيفة دقيقة، كأنها صلاة مسافر أو قريباً منها، فلما سلم قال أبي

إنها المكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله : أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال

لى الله عليه إن رسول الله ص: صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه، فقال

أنه ظن أنها نافلة فسأله، : أي( [. لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم: وسلم كان يقول

لا : )فأخبره أنها المكتوبة، وأنه خففها، وعند ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هم في البيع ، وذكر أن بقايا( تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن قوماً كانوا كذلك فشدد الله عليهم

. والصوامع والأديرة، وأن الله تعالى أهلكم بسبب التشديد الذي حصل منهم على أنفسهم

والحديث في إسناده ابن أبي العمياء، وابن القيم أشار إلى أن الذي جاء عن أنس بن مالك 

وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، ودخول سهل بن أبي : خلاف ذلك فقال

إنها : على أنس بن مالك؛ فإذا هو يصلي صلاة خفيفة، كأنها صلاة مسافر؛ فقالأمامة 

لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مما تفرد به ابن أبي العمياء، وهو شبه 

إن : المجهول، والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفه، فكيف يقول أنس هذا وهو القائل

الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز ؟ وكان يسبح  أشبه من رأى صلاة برسول

قد نسي، وكذلك من بين : عشراً عشراً، وهو الذي كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال

ما آلو أن أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي : السجدتين، ويقول

ن أبي العمياء ما تقدم من الأحاديث يبكي على إضاعتهم الصلاة، ويكفي في رد حديث اب

الصحيحة الصريحة التي لا مطعن في سندها ولا شبهة في دلالتها، فلو صح حديث ابن أبي 

لوجب حمله على أن تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه  -وهو بعيد عن الصحة-العمياء 

ها، لا أن تلك وسلم للسنة الراتبة، كسنة الفجر والمغرب والعشاء، وتحية المسجد ونحو

صلاته التي كان يصليها بأصحابه دائماً، وهذا مما يقطع ببطلانه، وترده سائر الأحاديث 

الصريحة الصحيحة، ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف بعض 

هل قرأ فيها بأم القرآن؟ : الصلاة، كما كان يخفف سنة الفجر، حتى تقول عائشة أم المؤمنين

فف الصلاة في السفر حتى كان ربما قرأ في الفجر بالمعوذتين، وكان يخفف إذا وكان يخ

. سمع بكاء الصبي، فالسنة التخفيف حيث خفف، والتطويل حيث أطال، والتوسط غالباً 

فالذي أنكره أنس هو التشديد الذي لا يخفف صاحبه على نفسه مع حاجته إلى التخفيف، ولا 

وهذا يبين أن المتن فيه نكارة، . نتهى كلام ابن القيم ا. ريب أن هذا خلاف سنته وهديه

إنه شبه المجهول، ثم : والسند فيه ضعف، بسبب ابن أبي العمياء، فإنه قال عنه ابن القيم 
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أيضاً هذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن أنس نفسه من فعله وقوله، وإسناده ذلك إلى 

ة عمر بن عبد العزيز بصلاة الرسول صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتشبيه صلا

سبحان ربي الأعلى مقدار عشر مرات، كل : الله عليه وسلم، وكانوا يعدون له وهو ساجد

إن رسول الله صلى الله : )وقوله. هذا ينافي هذا الكلام الذي جاء في حديث ابن أبي العمياء

ن قوماً شددوا على أنفسهم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإ: عليه وسلم كان يقول

وَرَهْباَنيَِّةً ابْتدََعُوهاَ مَا كَتبَْناَهاَ عَليَْهِمْ : فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار

خرج أبو أمامة : أي!.( ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟: ، ثم غدا من الغد فقال[31:الحديد]

نعم، فركبوا جميعاً فإذا هم بديار : قال: )هألا تخرج لتعتبر؟ وقول: -أنس: أي-غدوة، فقال 

ما أعرفني : أتعرف هذه الديار؟ فقلت: باد أهلها وانقضوا وفنوا، خاوية على عروشها، فقال

هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي ! بها وبأهلها

الحسد يطفئ نور : )ولههذا محل الشاهد على باب الحسد، ق( يصدق ذلك أو يكذبه

أن البغي يأتي نتيجة للحسد، والحسد يكون : أي( الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه

سبباً للبغي؛ لأن الإنسان الذي يبغي لا يأتي إلا بشيء في نفسه، فكون قلبه يتأجج من الحقد 

والجسد  والعين تزني، والكف والقدم: )وقوله. والغيظ يجعله يمد يده ويحصل منه البغي

هذا أمر ثابت في الأحاديث، كقوله عليه الصلاة ( واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

إذا : ، أي(والفرج يصدق ذلك أو يكذبه: )وآخر ذلك( العين تزني وزناها النظر: )والسلام

 .وصل إلى هذه الغاية وجد الزنا الذي يعتبر الغاية وما قبله وسيلة إليه

 ...(لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم )... ث تراجم رجال إسناد حدي

 

هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] وأبو داود والترمذي في الشمائل

عيد بن عبد الرحمن بن أبي أخبرنا س. ] المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن سهل بن . ] سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء مقبول، أخرج له أبو داود[. العمياء 

أنه دخل هو . ] سهل بن أبي أمامة ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. أبي أمامة حدثه 

الله عليه أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى [. وأبوه على أنس بن مالك 

 .وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 بيان أن أنس بن مالك لم يتأمر على المدينة

 

أمير المدينة كان هو عمر بن عبد العزيز، وقد ذكر الشارح أن أمير المدينة أنس، وهذا 

كان في البصرة، وإنما أمير فلم يكن أنس أمير المدينة، بل كان من أهل البصرة، و غلط،

المدينة هو عمر بن عبد العزيز ، وكان ذلك في ولاية الوليد بن عبد الملك، فقد كان أميره 

على المدينة قبل أن يأتي زمن خلافته، وأنس لم يدرك خلافة عمر؛ لأنه مات قبل خلافته، 
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 .ولم يدركها، فالذي ذكره الشارح في عون المعبود هو وهم

 ماكن الأثريةحكم زيارة الأ

 

هذا الحديث لا يدل على زيارة الأماكن الأثرية للاعتبار والتذكر؛ لأن الرسول صلى الله 

وسلم لم يزرها، بل أسرع لما مر بها في طريقه إلى تبوك، ووادي محسر لما كان  عليه

 .يمر به كان يسرع؛ لأنه موطن العذاب

 باب في اللعن

 

 

 ...(صعدت اللعنة إلى السماء  إن العبد إذا لعن شيئاً )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن . باب في اللعن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبا : سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء أنها قالت: حسان حدثنا الوليد بن رباح قال

بد إذا لعن شيئاً إن الع: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدرداء رضي الله عنه يقول

صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها 

دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلاً 

لاق اللعن على أحد، هو إط: أورد أبو داود باباً في اللعن، واللعن( [. وإلا رجعت إلى قائلها

ومن المعلوم أن اللعن إنما يكون في حدود ما وردت به الشريعة، واللعن يكون لمن 

ِ عَلىَ : يستحقه، وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة اللعن بالأوصاف؛ كقوله تعالى لعَْنةََ اللهَّ

ين من الرجال لعن الله المتشبه: )، وقوله صلى الله عليه وسلم[24:آل عمران]الْكَاذِبيِنَ 

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع : )، وقوله(بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

، وغيرها من الأحاديث الكثيرة في اللعن (لعن الله النامصة والمتنمصة: )، وقوله(يده

نه لا يلعن المعين؛ لأ: وأما اللعن بالعين فكثير من العلماء يقولون. بالوصف، وليس بالعين

لا يدرى ما هي نهايته، وأي شيء ينتهي إليه، ولهذا كان بعض العلماء يتحرزون من 

اللعن، حتى من لعن الكفار، إذا كانوا على قيد الحياة، أو كانوا لا يعرفون النهاية التي كانوا 

عليها، ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قصة نصراني أنشأ قصيدة يذم 

لإسلام، ويذم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أن ابن حزم أنشأ قصيدة طويلة فيها ا

فعليه لعنة الله : رداً عليها، وقد أثبت القصيدتين، ولما ذكر قصيدة النصراني عقبها بقوله

وذكر ابن كثير في ترجمة أبي نصر . والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافراً 

إنه لا يقول بمعاد الأجساد، وإنما يقول بمعاد الأرواح فقط، ثم : ال عنهالفارابي أنه كان يق

وإن الحافظ ابن : فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، ثم قال: قال ابن كثير

عساكر كتب تاريخاً واسعاً في دمشق، ولم يذكر الفارابي في تاريخه، مع أنه من أهل 
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لأنه يقول بعدم معاد الأجساد، وأنما تعاد : أي. ه ونتانتهولعله إنما تركه لقبح: دمشق، قال

ولهذا فالأصل عند أهل السنة أن المعين لا يلعن؛ لأن الإنسان قد يكون على . الأرواح فقط

شر، ثم يختم له بخير، وتكون نهايته على خير، ومن المعلوم أن الناس بالنسبة للنهايات 

دايته ونهايته طيبة، ومنهم من تكون بدايته ونهايته منهم من تكون ب: والبدايات أربعة أقسام

سيئة، ومنهم من تكون بدايته حسنة ونهايته سيئة، ومنهم من تكون بدايته سيئة ونهايته 

حسنة، فهذه أربعة أقسام للناس بالنسبة للبداية والنهاية، وهذا مثلما حصل لسحرة فرعون، 

لشر، ثم بعد ذلك آمنوا برب موسى فإن حياتهم كلها كانت مملوءة بالسحر والكفر وا

وكذلك الذي يكون على حالٍ حسنة ثم . وهارون، وقتلوا وانتهوا على خير، وختم لهم بخير

يدركه الخذلان في آخر الأمر فيرتد عن الإسلام، ويموت على ذلك، فتكون نهايته سيئة، 

عنة التي تصدر من وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث، وفيه أن الل! والعياذ بالله

الإنسان تذهب إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم ترجع إلى الأرض فتغلق أبواب 

الأرض دونها، ثم تذهب يميناً وشمالاً حتى تذهب إلى الذي قيلت فيه، فإن لم يكن كذلك وإلا 

 .رجعت إلى صاحبها

 ...(إلى السماء  إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن صالح مر ذكره، ويحيى بن [. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان : ] قوله

الوليد [. حدثنا الوليد بن رباح . ] حسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة

بو نمران مقبول، أخرج له أ[. سمعت نمران : قال. ] بن رباح صدوق، أخرج له أبو داود

أم الدرداء هي هجيمة التابعية، وهي الصغرى من زوجتي [. يذكر عن أم الدرداء . ] داود

أبي الدرداء؛ لأن هناك أم الدرداء الكبرى، وهي ليس لها رواية، واسمها خيرة، وأما هذه 

سمعت أبا : أنها قالت. ] فهي هجيمة، وهي تابعية ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

الدرداء هو عويمر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه  أبو[. الدرداء 

وهذا الحديث في إسناده هذا المقبول، . وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو : قال مروان بن محمد: قال أبو داود. ] والألباني حسنه من أجل طريق أخرى مرسلة

. وهم في القلب: يعني[. حسان وهم فيه رباح بن الوليد سمع منه، وذكر أن يحيى بن 

 .ومروان بن محمد ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 (لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار)شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا تلاعنوا بلعنة : )لنبي صلى الله عليه وسلم قالعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن ا

لا تلاعنوا بلعنة : )أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب( [. الله، ولا بغضب الله، ولا بالنار

، هذا نهي عن أن يلعن الرجل أخاه أو يدعو عليه بالنار، أو (الله، ولا بغضب الله ولا بالنار
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فيه النهي عن هذه الأعمال التي هي التكلم باللعن، يدعو عليه بالغضب، أو غير ذلك، وهذا 

 .أو بالدعوة بالغضب، أو بالنار، أو أن يكون من أهل النار، أو أن يجعل من أهل النار

 (لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار)تراجم رجال إسناد حديث 

 

اهيدي، وهو ثقة، أخرج له هو مسلم بن إبراهيم الفر[. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو هشام الدستوائي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عن هشام . ] أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة، أخرج له [. عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

هو الحسن بن أبي الحسن، وهو ثقة، أخرج له [. عن الحسن . ] أصحاب الكتب الستة

سمرة بن جندب صحابي، أخرج له [. عن سمرة بن جندب . ] كتب الستةأصحاب ال

والحديث جاء من طريق الحسن عن سمرة ، ولكن الألباني حسنه أو . أصحاب الكتب الستة

 .صححه من أجل شواهد أخرى

 (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء)شرح حديث 

 

حدثنا : ن أبي الزرقاء حدثنا أبي قالحدثنا هارون بن زيد ب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت أبا الدرداء رضي : هشام بن سعد عن أبي حازم و زيد بن أسلم أن أم الدرداء قالت

لا يكون اللعانون شفعاء ولا : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله عنه قال

بي صلى الله عليه وسلم أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن الن( [. شهداء

، وهذا بيان لذنبهم، ووصفهم بأنهم لا يكونون (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء: )قال

ممن يشفعون، ولا ممن يشهد يوم القيامة، وهذا يدل على خطورة هذا العمل الذي هو 

 .الاتصاف باللعن

 (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق، [. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء : ] هقول

: قال. ] أبوه ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي[. حدثنا أبي . ] أخرج له أبو داود والنسائي

هشام بن سعد صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم [. حدثنا هشام بن سعد 

أبو حازم هو سلمة بن دينار، وهو ثقة، أخرج له [. عن أبي حازم . ] وأصحاب السنن

. زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. وزيد بن أسلم . ] أصحاب الكتب الستة

 .أم الدرداء وأبو الدرداء قد مر ذكرهما[. سمعت أبا الدرداء : أن أم الدرداء قالت] 

 ريحشرح حديث ابن عباس في النهي عن لعن ال

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان ح وحدثنا زيد بن أخزم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: الطائي حدثنا بشر بن عمر حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن أبي العالية قال زيد 
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 إن رجلاً نازعته الريح: أن رجلاً لعن الريح، وقال مسلم: عن ابن عباس رضي الله عنهما

لا : )رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود ( [. تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه

أن رجلاً لعن الريح، فنهاه رسول الله صلى الله : حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

، (لا تلعنها فإنها مأمورة، من لعن شيئاً وليس له بأهل رجعت اللعنة عليه: سلم وقالعليه و

رجعت اللعنة على صاحبها، ومغبتها وضررها على الذي حصلت منه، وهو متكلم : أي

 .بها

 تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في النهي عن لعن الريح

 

أبان بن يزيد العطار، وهو ثقة، أخرج له  هو[. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان : ] قوله

زيد بن أخزم [. ح وحدثنا زيد بن أخزم الطائي . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة

بشر بن عمر ثقة، [. حدثنا بشر بن عمر . ] الطائي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

؛ لأن بين المصنف وبين والإسناد الأول عالٍ، والثاني نازل. أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا أبان بن يزيد . ] أبان واسطة واحدة في الإسناد الأول وواسطتين في الإسناد الثاني

قتادة مر ذكره، وأبو العالية هو رفيع بن مهران، وهو [. العطار حدثنا قتادة عن أبي العالية 

عباس بن عبد هو عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد 

 .السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 (عليه من الله ما يستحق: )حكم قول

 

ها لا بأس بها؛ لأن هذه يبدو أن: ؟ الجواب(عليه من الله ما يستحق: )ما حكم قول: السؤال

عبارة سهلة، والإنسان الذي يوغل في الضلال، ويحصل منه ضرر كبير، فإذا قيل فيه مثل 

 .هذا فلا بأس بذلك؛ لأن هذه تقال، ويأتي ذكرها

 

 حكم لعن من مات على الكفر

 

 إذا مات الإنسان على الكفر قطعاً فهل يلعن ويبشر بالنار، مثل مسيلمة الكذاب ؟: السؤال

لا شك أن من مات على الكفر ليس له إلا النار، ويكون خالداً مخلداً فيها أبد الآباد؛ : الجواب
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لأن العبرة هو الموت على الكفر، والعبرة بالخواتيم، فمن مات على الكفر ولم يؤمن بالله 

نَّ إِ : فهو من أهل النار، وهو مطرود من رحمة الله، ولا يغفر الله له، كما قال الله عز وجل

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ   [.18:النساء]اللهَّ

 

 الفرق بين ابن علية الثقة وابن علية الجهمي

 

: جهمي هالك؟ الجواب: ما الفرق بين ابن علية الثقة، وبين الذي قال عنه الذهبي: السؤال

إبراهيم، هذا هو الجهمي الهالك، وهو الذي ذكره  الجهمي هو إبراهيم بن إسماعيل بن

: الذهبي في الميزان، وأما الثقة الإمام الذي يأتي ذكره في أسانيد الحديث كثيراً فهو أبوه

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وابنه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم هو الذي يأتي في 

. مسألة شاذة وفيها ابن علية فالمراد به الابن كتب الفقه في المسائل الشاذة، فعندما يأتي ذكر

وهكذا إذا جاء ذكر الأصم في مسائل الشذوذ، فهناك الأصم شيخ للحاكم، وهو ثقة، وهو أبو 

 .العباس الأصم، وأما الذي يأتي ذكره في مسائل الشذوذ فهو أبو بكر بن كيسان الأصم 

 

 

 فلان هالك: حكم قول

 

أنه : إذا كان المقصود ذمه، بمعنى: فلان هالك؟ الجواب: هل يجوز قول القائل: السؤال

جهمي هالك، فمثل هذا لا : متصف بصفة ذميمة، وقيل فيه هذا مبالغة في ذمه، مثل ما يقال

بأس به، ومثل هذا يقال في الرواة، ومن العبارات التي تقال في الرواة قولهم في إبراهيم بن 

جهمي هالك، ومن : الفقه عند المسائل الشاذةإسماعيل بن علية الذي يأتي ذكره في كتب 

إن الإجارة لا تجوز؛ لأنها بمثابة بيع شيء غير موجود، فهي غير جائزة، وهذا : أقواله

 .جهمي هالك: قول شاذ، وقد قال عنه الذهبي في الميزان

 

 حكم الإقسام على الله عز وجل

 

ليعطيني الله كذا من الخير، أو ! والله: هل يجوز الإقسام على الله؛ كأن يقول الرجل: السؤال

! والله: ليس من المناسب أن يقول الإنسان: والله لينصرني الله على عدوي؟ الجواب

ليعطيني الله كذا وكذا، وقد جاء في قصة الربيع في قصة السن الذي كسر أن الرسول صلى 

( تكسر سن الربيع لا ! والله: )، فقال ولي أمرها(كتاب الله القصاص: )الله عليه وسلم قال

وكان أولياء البنت التي كسر سنها قد طالبوا بالقصاص، وامتنعوا عن العفو، ولكن بعد ذلك 

إن من عباد الله من لو أقسم : )جاءوا وعفوا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك
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! والله: نأما أن يقول الإنسا. ، فإن هذا أقسم ولكن الله تعالى سخر هؤلاء(على الله لأبره

 ."ليعطيني الله كذا، فقد يكون في هذا شيء من الاعتداء في الدعاء

 [229]شرح سنن أبي داود 

 

من محاسن دين الإسلام أنه أمر بالألفة والأخوة والترابط، وأمر بكل ما يؤدي إلى الأخوة 

وتماسكها وترابطها، ونهى عن كل ما يفلك أواصرها، ومن ذلك الهجر، فقد نهى الشرع 

ثم . ن الهجر فوق ثلاثة أيام لغير سبب شرعي، بل وجاء الوعيد الشديد فيمن يفعل ذلكع

رخص في الكذب في ثلاث حالات فقط، بعد أن حرم تحريماً لا مرية فيه، وإنما كانت هذه 

الإباحة لمصلحة شرعية محققة، وهذا من مقاصد الشريعة، كما أمرت الشريعة بالنصيحة، 

 .ة، حتى يبقى المجتمع المسلم متماسكاً مترابطاً قوياً وحذرت من الغش والخيان

 

 باب فيمن دعا على من ظلمه

 

 

 ...شرح حديث عائشة أنه سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه 

 

حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي . باب فيمن دعا على من ظلمه: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

سرق لها شيء : ) عنها قالتحدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة رضي الله

أورد الإمام ( [. لا تسبخي عنه: فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه : باب فيمن دعا على من ظلمه، أي: أبو داود السجستاني رحمه الله هذه الترجمة بعنوان

هو الأولى، كما  يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، وإذا تجاوز ولم يدع عليه فذلك

وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُا بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتمُْ بهِِ وَلئَنِْ صَبرَْتمُْ لهَوَُ : جاء في القرآن في قوله عز وجل

ابرِِينَ  أنه سرق : وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها[. 432:النحل]خَيْرٌ للِصَّ

، (لا تسبخي عنه: )رسول الله صلى الله عليه وسلملها شيء فدعت على من سرقه، فقال لها 

فلو تركتيه دون أن تخففي : لا تخففي عنه العقوبة في دعائك عليه، أي: إن معنى ذلك: قيل

عليه العقوبة حتى يحصل عقوبة كاملة فهو الذي ينبغي، لكن هذا المعنى فيه نكارة؛ لأن 

يه حتى يحصل عقوبة كاملة ليس كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها ألا تدعو عل

بواضح، وهو خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو رءوف رحيم، كما 

لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ : وصفه الله عز وجل بقوله

والحديث من جهة الإسناد فيه حبيب بن أبي ثابت، [. 438:التوبة]باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

وهو كثير التدليس والإرسال، وقد روى هنا بالعنعنة، وعلى هذا فالحديث فيه ضعف من 

 .جهة الإسناد، وفيه أيضاً نكارة من جهة المعنى، والله تعالى أعلم
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 ...تراجم رجال إسناد حديث عائشة أنه سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه 

 

هو عبيد الله بن معاذ ، وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو [. حدثنا ابن معاذ : ] قوله

أبوه معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبي . ] داود والنسائي

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا سفيان . ] الستة

هو حبيب بن أبي ثابت ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن حبيب . ] ستةأصحاب الكتب ال

يحتمل أن يكون ابن أبي رباح [. عن عطاء . ] الكتب الستة، وهو كثير التدليس والإرسال

وأن يكون عطاء بن يسار، وقد روى عنهما حبيب بن أبي ثابت جميعاً، وكل منهما ثقة، 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. ئشة عن عا. ] أخرج لهما أصحاب الكتب الستة

وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 حكم الدعاء على الظالم

 

الدعاء على الظالم جاء فيه حديث معاذ المشهور عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم 

فإنه أمره أن يدعو إلى التوحيد أولاً، فإذا أجابوه إلى التوحيد ينتقل إلى الأمر اليمن،  إلى

بالصلوات الخمس، وإذا جابوه إلى الصلوات الخمس ينتقل إلى الدعوة إلى إخراج الزكاة 

فإن هم أجابوك إلى ذلك فإياك وكرائم : )من الأغنياء وإعطائها الفقراء، ثم قال في آخره

واتق دعوة المظلوم فإنه ليس : )أن تأخذ النفائس من الأموال، ثم قالإياك : أي( أموالهم

أنه لو أخذ كرائم الأموال فإنه يكون قد ظلم أصحاب الأموال، : ، أي(بينها وبين الله حجاب

فلا يأخذ من الجيد الذي هو نفائس الأموال، ولا من رديء المال، وإنما يأخذ من أوساطه، 

، (موالهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجابوإياك وكرائم أ: )ولهذا قال

أن من أخذ منه شيء لا يجب عليه وأخذ منه قهراً، وبدون رضاه، فإن ذلك : ومعنى ذلك

 .يكون ظلماً عليه من العامل، فإذا دعا عليه فليس بين دعوته وبين الله حجاب

 

 حكم الدعاء على الحكام

 

 الهداية والتوفيق، وأن يوفقه الله تعالى لنصرة الدين، هذا هو الذيوالحاكم الظالم يدعى له ب

الدعاء للولاة، وعدم الدعاء عليهم؛ لأنهم إذا : ينبغي؛ فإن طريقة أهل السنة والجماعة

صلحوا حصل بصلاحهم الخير الكثير، فطريقة أهل السنة والجماعة الدعاء للولاة، 

 .وطريقة أهل البدع الدعاء عليهم

 فيمن يهجر أخاه المسلمما جاء 
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 ...(لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا)شرح حديث 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن . باب فيمن يهجر أخاه المسلم: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

: مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر لا تباغضوا ولا تحاسدو)

باب فيمن يهجر أخاه المسلم، : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. أخاه فوق ثلاث ليالٍ 

وهجر المسلم إما أن يكون لأمور دنيوية، وأمور شخصية، وأمور تجري بين الناس، فهذا 

ليال، فإنه قد يحصل شيء فتتباعد النفوس فيما بينها في  لا يسوغ الهجر فيه أكثر من ثلاث

وأما إذا كان الهجر لله . هذه المدة، لكن لا يجوز أن يتجاوز هذا المقدار الذي هو ثلاث ليالٍ 

عز وجل، مثل هجران أهل البدع، وأهل المعاصي، فإذا كان الهجر مفيداً لهم، ومؤثراً 

ه كأن يكون والداً، أو أن يكون شخصاً عليهم، لاسيما إذا كان من شخص يؤثر هجر

مسئولاً، وإذا هجر يؤثر هجره على المهجور، فإن هذا أمر مطلوب، وإذا كان الهجر لا 

يترتب عليه مصلحة، أو كان الهجر في أمور غير واضحة، أو لم يكن التهاجر لمن 

الواجب عصى، أو حصل منه شيء، فإن هذا من الفتن التي يبتلى بها بعض الناس، ولهذا 

هو الحذر، وأن يكون الإنسان في مثل هذه الأمور على حيطة في دينه، فلا يسعى إلى 

فالهجر إذا كان لله فإنه سائغ، ولكن ممن يفيد هجره وينفع، وإذا كان . إفساد قلوب الناس

لحظ النفس، فإنه يجوز في حدود ثلاثة أيام، ولا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام، وقد جاءت 

في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي هريرة هذا، الذي الأحاديث 

لا تأتوا : أي( لا تباغضوا: )أورده المصنف أولاً، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

بالأسباب التي تجلب البغضاء بينكم، ولا تفعلوا الأسباب التي تسبب البغضاء، وإنما اعملوا 

التي تسبب الألفة والمودة والصفاء والتقارب والتآلف، وابتعدوا عن على وجود الأسباب 

الأسباب التي يترتب عليها تنافر النفوس والقلوب، وتدابر وتباغض وافتراق، بل احرصوا 

لا يحسد بعضكم بعضاً، فمن حصلت : أي( ولا تحاسدوا: )وقوله. على الألفة وعلى المودة

خوه على هذه النعمة ويتمنى زوالها عنه سواء له نعمة من الله عز وجل فلا يحسده أ

والحسد الذي بمعنى الغبطة لا بأس به، وهو أن يتمنى الإنسان . حصلت له أم لم تحصل له

إذا رأى غيره على خير وعلى استقامة أن يكون مثله، وأن يكون له مثل ما له دون أن 

ضل مثل ذلك الفضل، يتمنى زوال ما معه، بل يبقى ذلك الفضل له ويحب أن يكون له ف

فهذا حسد بمعنى الغبطة وهو محمود، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل 

وأما إذا كان الحسد المذموم الذي ينتج عن نفس خبيثة بأن يكره حصول الخير . على ذلك

للغير وبقاء النعمة عنده ويتمنى زوالها عنه، فإن هذا من الحسد المذموم الذي نهى عنه 

لا يحصل منكم التقاطع بحيث إن : أي( ولا تدابروا: )وقوله. لرسول صلى الله عليه وسلم ا
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الشخصين إذا التقيا يعرض كل منهما عن الآخر فيوليه دبره ولا يوليه وجهه، فلأجل 

التقاطع الذي يكون بينهم ينتج عن ذلك أن كل واحد منهما يولي الآخر دبره بدلاً من وجهه، 

أن كل واحد يولي الآخر دبره؛ لأنه لا يريد أن يلقاه : ابر، والتدابر معناهفيحصل بذلك التد

هذه : أي( وكونوا عباد الله إخواناً : )قوله. ولا يريد أن يسلم عليه ولا يريد أن يتكلم معه

الأخوة التي منحكم الله إياها وهي أخوة الإسلام كونوا عليها بأن يحب كل واحد لأخيه ما 

. ص على ألا يكون هناك تباغض وتحاسد وتدابر بينه وبين أخيه المسلميحبه لنفسه، ويحر

ولا يحل لأحد أن يهجر : )ثم لما ذكر التدابر الذي هو أن يولي كل واحد الآخر دبره قال

 َِ إذا كان هناك في النفوس شيء لأمور دنيوية أو لأمور : أي( أخاه فوق ثلاث ليالٍ

التعامل ولم يكن ذلك لله عز وجل، فلا يحل له شخصية أو خاصة فيما بينه وبين غيره من 

أن يهجره أكثر من ثلاث، وإنما عليه أن يحرص على أن يلتقي به وأن يزيل ما بينه وبينه، 

وأن يسلم أحدهما على الآخر، وألا يستمرا على هذه الهيئة الرديئة، وأما إذا كان الهجر لله 

الزيادة على ذلك؛ لأن الهجر الذي  عز وجل وكان يترتب عليه مصلحة، فإنه لا مانع من

هو محدد بهذا المقدار هو الهجر الذي هو لمصلحة النفس وللحظوظ الدنيوية وللأشياء التي 

تجري بين الناس عادة وليست من أجل الله، أما إذا كان من أجل الله فإن الزيادة سائغة، 

اس من كلامهم والرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه ومنع الن

خمسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم بعد ذلك تاب الله عز وجل عليهم 

ونزل القرآن بتوبتهم، فالزيادة على ثلاث ليالٍ فيما يتعلق بحق الله، وفيما يترتب عليه 

 .مصلحة ذلك سائغ، وقد جاءت به الشريعة

 

 ...(ولا تدابروا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

هو محمد بن مسلم بن عبيد اللهَ بن شهاب [. عن ابن شهاب . ] خرجه أصحاب الكتب الستةأ

هو أنس بن مالك رضي [. عن أنس . ] الزهري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

الله عليه وسلم، و أنس رضي الله عنه من صغار الصحابة، و  الحديث عن النبي صلى

الزهري من صغار التابعين، وصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة وهذا مثال على 

وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود ؛ لأن أعلى شيء عنده . ذلك

 .الرباعيات وهذا منها

 لٍ سبب تحديد الهجر بثلاث ليا
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 والحديث يدل على أن الهجر الذي يجري بين النفوس يحدد بثلاث ليالٍ بحيث لا يتجاوزها،

مفرد ومثنى وجمع، : بعد الواحد والمثنى؛ لأن الأعداد: والعدد ثلاثة هو أقل الجمع، أي

والثلاثة هي أقل جمع عند النحاة، وإلا فإن أقل الجمع عند الفقهاء وفي الفرائض اثنان، 

إمام ومأموم، والجماعة التي يتقدم فيها الإمام تكون من ثلاثة إلا في : ماعة اثنانوأقل الج

حق المرأة مع الرجل، فالمرأة صف والرجل صف، وأما حصول الجماعة فتحصل باثنين، 

ويكون المأموم بجوار الإمام، ولكن إذا صاروا ثلاثة فيتقدم الإمام ويكون الاثنان وراءه، 

هِ : لجمع أقله اثنان؛ لأن الله عز وجل يقولوكذلك عند الفرضيين ا فإَنِْ كَانَ لهَُ إخِْوَةٌ فلَِأمُِّ

دُسُ  وإذا وجد اثنان من الإخوة فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، [ 44:النساء]السُّ

فالحجب لا يتوقف على وجود ثلاثة، بل الحجب يحصل بوجود اثنين؛ لأن الله سبحانه 

وَإنِْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالةًَ أوَِ امْرَأةٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَْ : تعلق بالنسبة للإخوة لأموتعالى قال فيما ي

دُسُ فإَنِْ كَانوُا أكَْثرََ مِنْ ذَلكَِ فهَمُْ شُرَكَاءُ فيِ الثُّلثُِ  [ 43:النساء]أخُْتٌ فلَكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْهمَُا السُّ

فأقل الجمع في الفرائض وفي الفقه . اء في الثلثإذا كانوا أكثر من الواحد صاروا شرك: أي

وقد جاء في الحديث أنه إذا . اثنان، وأقل الجمع فيما يتعلق بالمفرد والمثنى والجمع ثلاثة

الراكب شيطان، والراكبان : )خرج ثلاثة فعليهم أن يؤمروا واحداً منهم، وكذلك أيضاً ورد

ى أقل عدد في الجمعة والتجميع، ولكن وكذلك لم يأت نص يدل عل(. شيطان، والثلاثة ركب

الذي تدل عليه النصوص ويفهم من النصوص أن الثلاثة يمكن أن يجمعوا، فإمام واثنان 

مأمومان يمكن أن تحصل بهم الجمعة، ولكن الواحد مع الثاني لا يحصل بهما جمعة، وإنما 

دونه لما جبل عليه وإنما جاز الهجر في ثلاث وما : قال العظيم آبادي . يحصل بهما جماعة

الآدمي من الغضب، فسمح بذلك القدر ليرجع فيها ويزول ذلك العرض ولا يجوز فوقها، 

وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة، أو تقصير يقع في حقوق العشرة 

وهذا الكلام صحيح، لكن ليس فيه جواب . والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين

أن الثلاثة أقل الجمع أو أقل عدد  -والله وأعلم-ثلاث، ولكن لعل السبب عن سبب تحديده ب

يكون فيه الجمع، فالثلاثة هو العدد الذي يترتب عليه جمعة، ويترتب عليه التأمير في 

السفر، ويترتب عليه كمال الأخوة في السفر، ولا شك أن النفوس جبلت على حصول 

ثم يتلاشى شيئاً فشيئاً، ولكن تحديد هذا  الغضب، والغضب يمكن أن يشتد في البداية،

 .المقدار بثلاثة أيام يحتاج إلى دليل

 ... (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام )شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي 

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا : )وسلم قال
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أورد أبو داود حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى ( [. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

ر أخاه فوق ثلاثة أيام، لا يحل لمسلم أن يهج: )عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن كل واحد يعرض : ، أي(يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

عن الآخر أو يعرض أحدهما عن الآخر والثاني لم يعرض، وهذا غير سائغ، وقد بين عليه 

 السلام أن خيرهما هو الذي يبدأ بالسلام؛ لأنه يدل على سلامته وعلى حرصه على الألفة

وعلى بغضه وكراهيته للفرقة، ولذا كان هو الذي يبادر بالسلام، ويبادر إلى إزالة الكدر 

الذي حصل للنفوس، وذلك بأن يتكلم مع صاحبه، ويعتذر له، أو يأتي بأسلوب يهون ما في 

وهذا . نفس صاحبه بحيث تعود المياه إلى مجاريها، ويعود الصفاء إلى ما كان عليه من قبل

إن النافلة أفضل من الواجب؛ فإن ابتداء السلام سنة ورده : لتي يقولون فيهامن المواضع ا

واجب، والسنة هنا خير وأفضل من الواجب؛ لأن الذي فعل السنة هو الذي حصلت له 

 (.وخيرهما الذي يبدأ بالسلام: )الخيرية، لقوله

 ( ...لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد [. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي : ] قوله

و عطاء بن يزيد الليثي ثقة، أخرج له أصحاب . الله بن مسلمة و مالك و ابن شهابمر ذكرهم

أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد رضي [. عن أبي أيوب الأنصاري . ] الكتب الستة

نه صاحب رسول صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، الله تعالى ع

وهو الذي نزل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وصار ضيفاً عليه في 

 .داره

 من فوائد السلام

 

والتدابر الذي هو نتيجة الهجر ينقطع معه، ولا شك أن وجود السلام دليل على السلامة 

مة وللألفة والصفاء؛ لأن ما بعده يتبعه، بخلاف ما إذا انقطع السلام فمعنى للسلا وسبب

فإذا رد أحدهما على الآخر السلام فإن الذي ينبغي مع . ذلك أن التدابر والتقاطع بلغ أشده

هذا أن يعمل مع السلام على إزالة ما في النفوس؛ وذلك بأن يحصل بينهما التواد والكلام 

 .زول ما في النفوسالحسن الجميل بحيث ي

 ...(لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث )شرح حديث 

 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة و أحمد بن سعيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبي عن أبي هريرة : حدثنا محمد بن هلال قال: السرخسي أن أبا عامر أخبرهم قال

لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق : )عليه وسلم قالرضي الله عنه أن النبي صلى الله 

ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، 
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أورد أبو داود ( [. وخرج المسلم من الهجرة: زاد أحمد. وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم

لا يحل لأحد أن يهجر أخاه : )وقوله. هحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبل

أنه لا يستمر على هذا الطريقة، وإنما : ، أي(فوق ثلاث، فإن مرت ثلاث فليلقه فليسلم عليه

أنه أخذ بأسباب الألفة وابتعد عن : يحرص على أن يلقاه ويسلم عليه، وإذا سلم عليه فمعناه

جر، وإن امتنع من رد السلام أسباب الفرقة، وذاك إن رد عليه السلام اشترك معه في الأ

عليه فإنه يبوء بالإثم، فالذي امتنع من رد السلام هو الذي يبوء بالإثم، والآخر يسلم من 

الإثم، وأيضاً يكون قد خرج من الهجر؛ لأنه مادام أنه سلم ووجد منه السلام فمعناه أنه أخذ 

لكمال في أن يزول ما في بأسباب السلامة التي مفتاحها السلام وبدايتها السلام، ولكن ا

والحديث ضعفه الألباني من أجل هلال بن . النفوس، وأن يحصل الصفاء والوئام والمودة

 .أبي هلال ، ولكن معناه مثل ما تقدم في الأحاديث

 ...(لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث )تراجم رجال إسناد حديث 

 

و عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ، ه[. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

[. و أحمد بن سعيد السرخسي. ] وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

أن أبا عامر . ] أحمد بن سعيد السرخسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

قة، أخرج له أصحاب الكتب أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي ، وهو ث[. أخبرهم 

محمد بن هلال صدوق، أخرج له البخاري في الأدب [. حدثنا محمد بن هلال : قال. ] الستة

أبوه هلال بن أبي هلال مقبول، [. حدثني أبي . ] المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

[. عن أبي هريرة  . ]أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

 ...(لا يكون لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاثة) شرح حديث 

 

د بن خالد بن عثمة حدثنا حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة : قال -يعني المدني -عبد الله بن المنيب 

لا يكون لمسلم أن يهجر مسلماً : )رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أورد ( [. مهفوق ثلاثة أيام، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإث

أبو داود حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو مثل الحديث الذي قبله، وفيه أنه 

يسلم عليه ثلاثاً، وذلك حتى يتحقق أنه سمع؛ لأنه قد يكون في المرة الأولى أو الثانية لم 

يسمع، فلا يبني على مجرد كونه ألقى السلام؛ لوجود احتمال أنه لم يسمع، بل يتأكد 

 .يتحقق أنه سمع؛ وذلك بأن يكرر السلام ثلاثاً، هذا هو المقصود والمراد من التكرارو

 ...(لا يكون لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاثة ) تراجم رجال إسناد حديث 
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هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن مثنى : ] قوله

حدثنا محمد بن خالد بن عثمة . ] خ لأصحاب الكتب الستةأصحاب الكتب الستة، بل هو شي

حدثنا عبد الله بن . ] محمد بن خالد بن عثمة صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب السنن[. 

هي ( لا بأس به)عبد الله بن المنيب المدني لا بأس به، وعبارة [. المنيب يعني المدني 

هشام بن عروة ثقة، [. ام بن عروة عن هش. ] بمعنى صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة [. عن عروة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد [. عن عائشة . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكرها

وق ثلاث فمات دخل لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر ف)شرح حديث 

 (النار

 

حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا يزيد بن هارون : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

ق لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فو: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهو مثل الذي , أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه( [. ثلاث فمات دخل النار

إذا مات من : فمات دخل النار، أي -لحظ الدنيا: أي-أن من هجر فوق ثلاث : قبله، وفيه

غير توبة، ومعلوم أن دخول النار إذا حصل لصاحب المعصية ليس دخولاً يترتب عليه 

مؤقت يخرج منه بعدما يعاقب على ما اقترفه من الذنب، وهذا إن لم خلود، وإنما هو دخول 

يشأ الله عز وجل العفو عنه، وإن عفا عنه فإنه لا يدخل النار، ولكن من استحق النار لذنب 

اقترفه ولم يتجاوز الله عنه فإنه إذا دخلها لابد وأن يخرج منها، ولا يبقى في النار أبد الآباد 

 .أهلها، والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منهاإلا الكفار الذين هم 

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث )تراجم رجال إسناد حديث 

 (فمات دخل النار

 

محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله

يزيد بن هارون الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له هو [. حدثنا يزيد بن هارون . ] الكتب الستة

سفيان الثوري مر ذكره، [. أخبرنا سفيان الثوري عن منصور . ] أصحاب الكتب الستة

أبو حازم هو [. عن أبي حازم . ] ومنصور بن المعتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [. هريرة عن أبي . ] سلمان الأشجعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هريرة قد مر ذكره

 (من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه)شرح حديث 
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حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن حيوة عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه 

( [. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه: )ه وسلم يقولأنه سمع رسول الله صلى الله علي

أورد أبو داود حديث أبي خراش حدرد بن أبي حدرد السلمي رضي الله عنه عن النبي 

، وهذا يدل على أنه ذنب (من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه: )صلى الله عليه وسلم أنه قال

ومعلوم أن سفك الدم من أخطر , كبير ألحقه بأخيه وأضافه إلى أخيه وأنه بمثابة سفك دمه

وأشنع الأمور التي تحصل بين الناس، وهذا يدل على خطورة الهجر الكثير، وقد جاءت 

النصوص الكثيرة التي مرت بأن الهجر للمصالح الشخصية إنما يكون في حدود ثلاثة أيام، 

ابق، وإذا وأن الإنسان لا يزيد عليها، فإذا زاد فإنه يستحق النار كما مر في الحديث الس

 .وصل إلى هذا المقدار الذي هو سنة فإنه يكون كسفك الدم

 

 (من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح، وهو ثقة أخرج [. حدثنا ابن السرح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب . [حدثنا ابن وهب . ] حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو حيوة بن شريح [. عن حيوة . ] المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد . ] المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

باني لين الحديث، والشيخ الأل: أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد قال عنه الحافظ ابن حجر [. 

إن في إسناده ليناً، وهو هذا الرجل اللين، : إنه قال فيما مضى: صحح هذا الحديث، وقال

وأنه لم ينقل توثيقه إلا عن ابن حبان ، ولكنه وجد بعد ذلك أن أبا زرعة الرازي أو أبا حاتم 

وأبو عثمان هذا أخرج . الرازي وثقه، فعند ذلك صحح حديثه وأورده في السلسلة الصحيحة

[. عن عمران بن أبي أنس . ] لبخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننله ا

. ] عمران بن أبي أنس ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

أبو خراش هو حدرد بن أبي حدرد، وهو صحابي، أخرج له البخاري [. عن أبي خراش 

 .في الأدب المفرد و أبو داود 

 ...(تفتح أبواب الجنة كل يوم إثنين وخميس)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

تفتح أبواب الجنة : )أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يشرك بالله شيئاً، إلا من بينه كل يوم إثنين وخميس، فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة ( [. أنظروا هذين حتى يصطلحا: وبين أخيه شحناء فيقال
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تفتح أبواب الجنة كل يوم إثنين : )رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى عليه وسلم قال 

الأخرى إلا  أنه يغفر لأصحاب الذنوب: ، أي(وخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً 

أمهلوهما حتى : أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي: من كان بينهما بغضاء، فإنه يقال

يصطلحا، وهذا فيه دليل على خطورة التباغض والتدابر والتنافر بين الناس، وأن 

اصطلاحهما خير، وأن إنهاء ما بينهما من الوحشة بحصول الوئام والمودة هو المطلوب، 

الاثنين ويحصل إنظارهما حتى يصطلحا يدل على خطورة الذنب وكونه يرجى أمر هذين 

 .الذي اقترفاه

 

 ...(تفتح أبواب الجنة كل يوم إثنين وخميس )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله [. حدثنا أبو عوانة . ] داود و الترمذي و النسائي 

سهيل [. عن سهيل بن أبي صالح . ] اليشكري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروايته في البخاري مقرونة

أخرج له  أبوه هو أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات ، وهو ثقة[. عن أبيه 

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 حكم الهجر

 

 النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر بعض نسائه أربعين يوماً، و ابن: قال أبو داود ] 

إذا كانت الهجرة لله فليس : قال أبو داود . عمر رضي الله عنهما هجر ابناً له إلى أن مات

أورد أبو داود رحمه الله [. شيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل من هذا ب

حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه أربعين يوماً، وهذا في القصة المشهورة 

وهي قصة هجره واعتزاله نسائه، حتى ظنُ أنه طلقهن، فجاء عمر رضي الله عنه إليه، 

وهذا يعني أنه قد حصل الهجر من رسول . الله أكبر: فقال لا،: هل طلق نساءه؟ فقال: وسأله

لعله إنما هجره في آخر : و ابن عمر هجر ابنه حتى مات، قيل. الله صلى الله عليه وسلم

حياته وإنه لم يحصل هجره مدة طويلة، وهجره ليس لأمور شخصية، وإنما هو لله عز 

: ثم قال أبو داود رحمه الله. ديثوجل؛ وذلك لكونه توقف في تنفيذ حديث أو ما يتعلق بح

ليس مما تقدم في الأحاديث التي فيها أنه لا يهجر : الهجر إذا كان لله ليس من هذا القبيل، أي

أخاه فوق ثلاث؛ وذلك إذا كان من أجل حظوظ النفوس، وأما إذا كان من أجل الله فإنه لا 

الله عنه وصاحبيه، بأس في الزيادة ولا مانع منها، كما حصل لكعب بن مالك رضي 

أنه : أي. و عمر بن عبد العزيز رحمه الله غطى وجهه عن رجل: ثم قال. وقصتهم مشهورة

أعرض عنه، ويمكن أن يكون هذا من قبيل الهجر لله، وأما إذا كان ليس من قبيل الهجر لله 
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فإنه قد مر في الحديث أن إعراض كل واحد منهما عن الآخر لا يسوغ، وأن خيرهما الذي 

والمشهور والمعروف أنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهراً، لكن ما . يبدأ بالسلام

ذكره من كونه هجرهن أربعين يوماً لا أدري ما وجهه؛ بل قد جاء في الحديث أنه رفع 

إن الشهر : )إن الشهر ما خرج، فقال: عنهن الهجر في يوم التاسع والعشرين، فأتوه وقالوا

وهذا يوضح أنه هجرهن شهرا؛ً لأنه خرج إليهن بعد أن أكمل ( يكون تسعة وعشرين

 .التاسع والعشرين

 ما جاء في التحذير من سوء الظن

 

 

 ...(فإن الظن أكذب الحديث ! إياكم والظن)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي . باب في الظن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالالزناد عن الأعرج عن أ

أورد أبو داود هذه ( [. فأن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا! إياكم والظن)

هو أن يظن الإنسان بأخيه سوءاً أو يتهمه بشيء ولم يكن : باب في الظن، والظن: الترجمة

هذا الشيء ويصر عليه أو يتابعه في نفسه، فإن هذا متحققاً منه، فإن كونه ينقدح في ذهنه 

لا شك مضرة كبيرة، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه أكذب 

حديث النفس؛ لأن الظن إنما يحصل في النفس، وما يجري في النفس هو : الحديث، أي

اء عن بكر بن عبد الله أحاديث، لكن أسوأ ما يكون في حديث النفس هو ظن السوء، ولهذا ج

إياك من : المزني كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب أنه قال

لأنك إن . الكلام الذي إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء ظنك بأخيك

 أصبت فيه لا تحصل أجرا؛ً لأنك ظننت به سوءاً، فإن كنت على صواب وكان ظنك مطابقاً 

لما فيه فلن تحصل أجراً، وإن كنت مخطئاً فأنت آثم، فالإثم محقق وحاصل، والفائدة غير 

فإن ! إياكم والظن: )وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . متحققة

ولا تحسسوا ولا : )ثم قال. أحذركم من الظن: أي( إياكم: )قوله( الظن أكذب الحديث

جسس والتحسس بمعنى واحد، وهذا مثل الكذب والمين والبهتان، فالكذب الت: قيل, (تجسسوا

قام ووقف وجلس وقعد، كل هذه من الألفاظ المترادفة : والبهتان والمين ألفاظ مترادفة مثل

إن بينهما فرقاً، لكن لا أعرف فرقاً : التي يختلف اللفظ فيها ويتحد المعنى، ومنهم من قال

لا تطلبوا الشيء : أي: قال المناوي : المعبود في الفرق بينهما دقيقاً في ذلك، قال في عون

لا تتعرفوا خبر الناس : أي( ولا تجسسوا)بالحاسة، كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية، 

 .والنتيجة واحدة؛ لأن هذا بالحاسة وهذا أيضاً يكون بالحاسة. بلطف كما يفعل الجاسوس
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 ...(فإن الظن أكذب الحديث  !إياكم والظن)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو الزناد هو عبد الله بن [. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد : ] قوله

هو عبد الرحمن [. عن الأعرج . ] ذكوان المدني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو [.  عن أبي هريرة. ] بن هرمز الأعرج، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .هريرة قد مر ذكره

 ما جاء في النصيحة والحياطة

 

 

 ... (المؤمن مرآة المؤمن )شرح حديث 

 

حدثنا الربيع بن سليمان . باب في النصيحة والحياطة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح  -يعني ابن بلال -المؤذن حدثنا ابن وهب عن سليمان 

المؤمن مرآة : )هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي

أورد أبو داود هذه ( [. المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه

ينصح الإنسان لأخيه ويكون ناصحاً له، وهذا : باب في النصيحة والحياطة، أي: الترجمة

حاديث كثيرة في النصيحة، منها الحديث المشهور الذي من مقتضى الأخوة، وقد جاءت أ

لله ولكتابه : لمن يا رسول الله؟ قال: الدين النصيحة، قالوا: )رواه مسلم في صحيحه

بايعت رسول الله : )، ومنها قول جرير رضي الله عنه(ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

، وكذلك الحديث (والنصح لكل مسلمصلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 

، وغير ذلك من (ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ومنها النصيحة: )الذي فيه

وقد أورد أبو داود . الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

نصح له، ومعلوم أن كونه مرآة أخيه يعني أنه ي( المؤمن مرآة أخيه: )حديث أبي هريرة 

وأن يكون له مثل المرآة، فإن الإنسان إذا وقف أمام المرآة عرف ما فيه من خلل ومن عيب 

ومن شيء يحب إزالته؛ لأنه رآه بنفسه، ومعلوم أن الإنسان لا يرى ما فيه مما هو ظاهر 

إلا إذا وقف أمام المرآة، لكن غيره إذا رآه يراه في كل وقت وفي كل حين، فهو ينبهه على 

فيه من خلل وعلى ما فيه من نقص، وينصحه، ويكون عوناً له على ما يعود عليه ما 

بالخير؛ وذلك بأن يكون عوناً له على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة الرسول صلى الله 

عليه وسلم، ويحذره من معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويأمره أن يكون على 

اً إلى أن يكون مع أخيه على هذه الهيئة التي وصفها استقامة وعلى هدى، فيسعى جاهد

، فكما أن الإنسان يرى ما يحتاج (المؤمن مرآة أخيه: )رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله

إلى تداركه بنفسه إذا وقف أمام المرآة، فإن غيره إذا رآه وفيه شيء فينبغي أن يزيله عنه، 
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ه، وإذا كان يرى فيه خللاً فيما يتعلق بدينه وعبادته وهو قد لا يدري عنه فعليه أن ينبهه علي

ورأى نقصاً في دينه، فإنه ينبهه على ذلك، وهذا يدخل تحت هذا التشبيه من رسول الله 

والمؤمن أخو المؤمن يكف : )وقوله(. المؤمن مرآة أخيه: )عليه الصلاة والسلام في قوله

. كل ما من شأنه المحافظة عليه يكون عوناً له على المحافظة على: أي( عليه ضيعته

المقصود من حياطته التي جاءت في الترجمة بعد كلمة ( ويحوطه من ورائه: )وقوله

أنه ينصح له في حضوره وفي غيابه، وإذا كان وراءه فإنه يذب عنه ويكف عن : النصيحة

عرضه ولا يلحقه ضرر منه، وإذا حصل من غيره ضرر له فإنه يعمل على نصح ذلك 

صل منه تلك الغيبة أو النميمة أو غير ذلك من الأشياء، فيدافع عنه سواء كان ذلك الذي ح

 .في حضوره أو في غيابه

 ...(المؤمن مرآة المؤمن )تراجم رجال إسناد حديث 

 

الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي صاحب [. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن : ] قوله

حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن . ] أصحاب السننالشافعي ، وهو ثقة أخرج حديثه 

عن . ] ابن وهب مر ذكره، و سليمان بن بلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بلال 

كثير بن زيد صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في جزء القراءة و أبو داود [. كثير بن زيد 

ليد بن رباح صدوق، أخرج له الو[. عن الوليد بن رباح . ] و الترمذي و ابن ماجة 

أبو هريرة قد مر [. عن أبي هريرة . ] البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 .ذكره

 إصلاح ذات البين

 

 

 ...(ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة )شرح حديث 

 

ا محمد بن العلاء حدثنا حدثن. باب في إصلاح ذات البين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي 

ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عنه قال

لبين إصلاح ذات البين، وفساد ذات ا: قال! بلى يا رسول الله: والصلاة والصدقة؟ قالوا

باب في إصلاح ذات البين، والمقصود : أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان( [. الحالقة

الفرقة، : الإصلاح بين الناس إذا حصل منهم تباين وافتراق، والبين المقصود به: بذلك

فالمقصود بإصلاح . ذهبوا وبعدوا: تميز عنه وفارقه، وبانوا أي: بان كذا من كذا، أي: يقال

إصلاح ما يحصل من فرقة ووحشة ومن تباغض وتدابر بين الناس، فيسعى : ذات البين

المصلح للإصلاح بينهم، ويقرب بينهم بحيث يزول ما في النفوس، ويحل الإخاء والمودة 
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قال : وقد أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال. بدل الوحشة والفرقة

بلى : بأفضل من درجه الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا ألا أخبركم: )صلى الله عليه وسلم

, أنها تحلق الدين: أي( إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة: قال! يا رسول الله

فليس المقصود حلق الشعر وإنما حلق الدين، وهذا يبين خطورة ما يحصل من الفرقة بين 

ينهم، وما يترتب على ذلك من اعتداء الناس، وأنه سبب الأضرار الكبيرة التي تجري ب

بعضهم على بعض وكلام بعضهم في بعض، ولكنه إذا أصلح بينهم وأزيلت الفرقة فإن 

وقد بين النبي صلى الله . النفوس تتقارب وتتآلف وتسلم من الأخطار التي تترتب على ذلك

والتآلف  عليه وسلم في الحديث عظم شأن الإصلاح بين الناس، وما يترتب على التقارب

وصفاء النفوس من الخير الكثير، وما يحصل بخلاف ذلك من ضرر كبير، وقد ذكر 

الصلاة والصيام لأن هذه عبادات مقصورة غير متعدية لا تتجاوز صاحبها، والصدقة 

متعدية النفع، ولكنها تتعلق بالنفع الدنيوي وحصول الفائدة في المعاش، ولكن إصلاح ذات 

ر الكثير؛ لما فيه من زوال الوحشة وزوال الفرقة وحصول الخير البين يترتب عليه الخي

الكثير في ذلك، واندفاع الأضرار الكبيرة التي وصف ضدها وهو فساد ذات البين بأنها 

أنها تحلق الدين، وهذا يدل على : الحالقة، وليس المراد أنها تحلق الشعر، وإنما المراد

 .رجة الصوم والصلاة والصدقةالخطورة، ويوضح ذلك تفضيل الإصلاح على د

 ... (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

م الضرير هو أبو معاوية محمد بن خاز[. حدثنا أبو معاوية . ] له أصحاب الكتب الستة

هو سليمان بن مهران [. عن الأعمش . ] الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمرو [. عن عمرو بن مرة . ] الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سالم بن أبي الجعد، وهو [. عن سالم . ] بن مرة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أم الدرداء هي هجيمة التابعية [. عن أم الدرداء . ] صحاب الكتب الستةثقة، أخرج له أ

أبو الدرداء هو عويمر ، [. عن أبي الدرداء . ] وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

 .وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ..(لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح )شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن علي أخبرنا سفيان عن الزهري ح وحدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسدد حدثنا إسماعيل ح وحدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي حدثنا عبد الرزاق 

أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه رضي الله عنها أن النبي 

، وقال أحمد بن محمد و (حلم يكذب من نمى بين اثنين ليصل: )صلى الله عليه وسلم قال

بعد أن بين أبو داود ( [. ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً أو نمى خيراً : )مسدد 
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رحمه الله في الحديث السابق عظم إصلاح ذات البين، وما فيه من الفائدة الكبيرة وخطورة 

هذا الحديث الذي فيه بقاء ذات البين على ما هي عليه من الفرقة، وأنها تحلق الدين؛ أتى ب

ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يكذب الإنسان من أجل أن يصلح بين الناس؛ 

لأن الكذب وإن كان فيه ضرر إلا أن ضرره في هذا الباب مغمور في جانب المصلحة التي 

. تترتب عليه، ولكنه إذا حصل ذلك بالتعريض فإن هذا أولى من التصريح حيث أمكن

د أبيح في الإصلاح بين الناس، ولكنه إذا حصل بالتلويح وبالتعرض دون والكذب ق

التصريح لا شك أنه أولى، ولكن هذه المفسدة التي تترتب على الكذب إذا كانت لمصلحة 

كبيرة فإنها تكون مغمورة في جانب الفوائد الكبيرة التي ترتبت على إصلاح ذات البين 

صل المقصود عن طريق التعريض بأن يأتي بكلام إذا ح -كما قلت-وزوال الفرقة، ولكن 

علمت من : يريد به شيئاً وذاك يفهم منه شيئاً آخر فهو أولى، وذلك بأن يأتي إليه مثلاً ويقول

فلان أنه يحبك ويدعو لك، ويقصد أنه واحد من المسلمين، وهو يحب المسلمين ويدعو 

ا الكلام هو صادق فيه؛ لأن للمسلمين، فهو داخل في هذا العموم، وكونه يقول مثل هذ

المسلم يحب المسلمين ويدعو لهم، فيأتي بهذا التعريض على اعتبار أنه داخل في هذا 

قال النبي : وقد أورد أبو داود حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت. العموم، ومثل هذا لا بأس به

اً يترتب عليه لم يكذب كذب: أي( لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح: )صلى الله عليه وسلم

إذا حصل بالتعريض  -كما قلت-إثم، بل هذا كذب لمصلحة وكذب هو مأجور عليه، ولكنه 

 .فهو أولى

 ...(لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة، [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

هو سفيان بن عيينة ، وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا سفيان . ] تةأخرج له أصحاب الكتب الس

هو إسماعيل بن [. عن الزهري ح وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل . ] أصحاب الكتب الستة

ح وحدثنا أحمد بن محمد بن شبويه . ] علية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا عبد . ] أخرج له أبو داود  أحمد بن محمد بن شبويه المروزي ثقة،[. المروزي 

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الرزاق 

هو معمر بن راشد البصري ثم اليماني، وهو ثقة، [. أخبرنا معمر عن الزهري . ] الستة

د بن عبد حمي[. عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أمه صحابية، أخرج [. عن أمه . ] الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .لها أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ما سمعت رسول الله يرخص في شيء من الكذب إلا في )شرح حديث أم كلثوم بنت عقبة 

 ...(ثلاث 
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ان الجيزي حدثنا أبو الأسود عن نافع حدثنا الربيع بن سليم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن الهاد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد _ يعني ابن يزيد -

ما سمعت رسول الله : )بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت

صلى الله عليه  صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان الرسول

الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، : لا أعده كاذباً : وسلم يقول

أورد أبو داود ( [. والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها

 ما سمعت الرسول صلى الله: )حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت

أن الكذب الأصل فيه : ، ومعنى ذلك(عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث

التحريم، ولكنه رخص في هذه الأمور الثلاثة؛ وذلك لأن الكذب فيها يترتب عليه مصلحة 

كبيرة ومصلحة عظيمة، وتغتفر مفسدة الكذب بجانب المصالح العظيمة المترتبة على ذلك، 

: أي( والرجل يقول في الحرب: )وقوله. س، وهذا محل الشاهدومنها الإصلاح بين النا

يقول القول الذي فيه تشجيع للمسلمين وتقوية لنفوسهم، وكذلك فيه إخافة العدو، والعمل 

الذي يكون فيه ضرر وحصول رعب بين الأعداء يكون فعله سائغاً، وإذا حصل ذلك 

مصلحة كبيرة تترتب على نصرة بالتورية فإن هذا هو الذي ينبغي، وإن حصل أنه يكذب ل

المسلمين وعلى خذلان الكفار فلا بأس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، 

: ولكن إن حصل المقصود بدون التصريح بل بتورية فإنه هذا هو الذي ينبغي، فيقول مثلاً 

ى يأتي بالمدد، إن المدد آتٍ، وإن المدد كثير، ويقصد أن المدد آتٍ من الله، وأن الله تعال

والناس يفهمون أن المدد جيوش جاءت، وهو وإن لم يكن هناك جيوش جاءت بالإمداد، 

إنه سيأتي مدد وإن المدد كثير ،فإنه يقصد أنه سيكون لكم عون من الله، : ولكن كونه يقول

ومن ذلك أن يخفي (. الحرب خدعة: )وما إلى ذلك من العبارات، وقد جاء في الحديث

بار عن الأعداء حتى لا تصل إليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان من ويكتم الأخ

عادته أنه إذا أراد أن يغزو إلى جهة معينة ورى عنها، فكان إذا عزم أنه يذهب إلى جهة 

الجنوب يجعل الناس يستعدون ولكن لا يدرون إلى أي اتجاه سيذهبون، ويسأل عن الطرق 

ل يظن أنه سيذهب شمالاً، فمادام أن الجيش الآن يهيأ في جهة الشمال، فالذي يسمع السؤا

وهو يسأل عن الطريق من جهة الشمال وهو عازم على أن يذهب جنوباً، فإن هذا من 

التورية، وكذلك أيضاً ما حصل في عمرة القضاء، فإنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه 

فأمر صلى الله عليه وسلم ( مى يثربإنه يقدم عليكم قوم وهنتهم ح: )وسلم بلغه مقالة الكفار

أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، وإذا كانوا بين الحجر الأسود والركن 

اليماني حيث تكون الكعبة حاجبة بينهم وبين الكفار الذين هم في الجهة الشمالية في جهة 

واطن التي يراها الحجر يمشون ويأخذون نفسهم بدلاً من الحركة التي كانت تحصل في الم

الكفار، وهذا كله من إظهار قوة المسلمين وإن كان عندهم شيء من الضعف، لكن 

يظهرون بالقوة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع رمل من الحجر إلى 
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. الحجر، فبقيت هذه السنة، وكان أصلها هو هذا الذي حصل للمسلمين في عمرة القضاء

خدعة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمير الجيش أن الحرب : والحاصل

: وقوله. يأتي بكل ما يشجع قومه وجماعته الذين معه ويعمل كل ما يخيف أعداءهم

فيما يجلب المودة بينهما، وما يكون : أي( والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها)

يجعلها تألفه، وهي تقول له ما يكون سبباً في سبباً في الألفة بينهما؛ بحيث إنه يقول لها ما 

 .إلفه لها

ما سمعت رسول الله يرخص في شيء من )تراجم رجال إسناد حديث أم كلثوم بنت عقبة 

 ...(الكذب إلا في ثلاث 

 

الربيع بن سليمان الجيزي ثقة، أخرج حديثه أبو [. حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي : ] قوله

أبو الأسود هو النضر بن عبد الجبار ، وهو ثقة، [. دثنا أبي الأسود ح. ] داود و النسائي 

نافع بن يزيد ثقة، [. عن نافع يعني ابن يزيد . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ابن [. عن ابن الهاد . ] أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

الله بن أسامة بن الهاد ، وهو ثقة مكثر، أخرج له أصحاب الكتب  الهاد هو يزيد بن عبد

عبد الوهاب بن أبي بكر ثقة، أخرج له أبو [. أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه . ] الستة

[. عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة . ] داود و النسائي 

رحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ابن شهاب مر ذكره، و حميد بن عبد ال

 .وأمه صحابية، أخرج لها أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الحلف على الكذب المرخص فيه

 

: هل يمكن أن يحلف الإنسان إذا كذب في المواطن التي يجوز فيها الكذب؟ الجواب: السؤال

 .بدون حلف لا ينبغي أن يحلف، وإنما يأتي بكلام

 

 حكم الكذب للإصلاح بين الزوجين

 

أبي يأمرني بالكذب لأصلح بينه وبين زوجته، فهل يجوز لي الكذب تبعاً لأبي؟ : السؤال

لا تكذب؛ لأن الحديث جاء في الترخيص بالكذب بين الزوجين، ولكن إذا احتاج : الجواب

أنه من قبيل إصلاح ذات الأمر إلى أن يدخل بينهما ليصلح فيمكن أن يكذب على اعتبار 
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 .البين، فإذا كان هناك فرقة فيمكن أن يكذب، ولكن كونه يوري هو أحسن

 

 تفضيل الصلح على غيره

 

هل للقاضي أن يبدأ دائماً بالإصلاح، فقد يكون في ذلك ظلم لأحد المتخاصمين؟ : السؤال

إذا اصطلح : مإذا أمكن الإصلاح بينهم وكل من الطرفين رضي، فكما يقول العوا: الجواب

الناس استراح القاضي، فإذا حصل التراضي بينهم فلا إشكال، لكنه لا يلزمهم، فإذا أصر 

أنا لا أريد أن أصطلح معه ولا أريد أن أسامحه في شيء وإنما أريد حقي : أحدهم وقال

الذي أعطيته إياه، والذي ليس لي لا أريده، فله ذلك، ولكن كونه يصلح بين الناس هو أولى؛ 

ن الصلح بين الناس يجعلهم يخرجون متآلفين، بخلاف الحكم، فإن الحكم يكون فيه أحدهم لأ

 .راضياً والآخر في نفسه شيء

 

 

 حكم السلام على المعشوق

 

هل للعاشق أن يترك السلام على المعشوق لأنه يتأثر بذلك، وهل يدخل هذا في : السؤال

عز وجل من هذا الشر ومن هذا البلاء الذي عليه أن يتوب إلى الله : الهجر الوقائي؟ الجواب

هو فيه، وأن يتقي الله عز وجل، ولا يعشق هذا العشق المحرم الذي سببه ضعف الإيمان 

وضعف اليقين، فعليه أن يتقي الله عز جل، ولا يحرص على الاتصال بهذا الشخص، ولكنه 

يتابعه أو يحرص على  عندما يلقاه يسلم عليه، وأما إذا كانت نفسه فيها شر، ثم بعد ذلك

 .الاتصال به فلا يجوز، بل عليه أن يحرص على الابتعاد عنه

 

 حكم الهجر لحظوظ النفس

 

اتهمني بعض الإخوة بالكذب وسبني، وقال ذلك لبعض الإخوة، فهجرته، فهل هذا : السؤال

كل هذا لا شك أنه من حظوظ النفس؛ لأنه وصفك بوصف أو قال : من أمور الدنيا؟ الجواب

إذا كان الأمر كما -يك وصفاً شانك وأنت هجرته لمصلحة نفسك، فهو أولاً يجب عليه ف

 .أن يعتذر منك، وإذا لم يعتذر منك ولقيته فسلم عليه -ذكرت

 

 حكم من مات وهو هاجر لأخيه

 

إذا هجر شخص أخاه فوق ثلاثة أيام لحظوظ النفس، ثم مات، فهل يلقى الله عز : السؤال
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كما هو معلوم كل من كان ذنبه دون الشرك فأمره إلى : ل؟ الجوابوجل ولم يرفع له عم

 .الله عز وجل، وإذا كان قتل النفس دون الشرك فإن ما يشبهه يكون دونه

 

 أهمية النصيحة

 

عندي صديق لي وهو كثير الكذب وسيء الأخلاق، ولم أنصحه لأنني لا أستطيع : السؤال

انصحه ولا تستح منه، فإنك حين : ه؟ الجوابنصحه بسبب حيائي منه، فهل أهجره ولا أكلم

 ."تستحي منه ثم تتركه يتمادى في ضلاله لا تنفعه؛ بل انفعه، وأنقذه مما هو فيه

 [220]شرح سنن أبي داود 

 

الغناء ينبت النفاق في القلب، وهو من أسباب الوقوع في الفواحش، فهو رقية الزنا، وهو 

 يجتمع هو والقرآن في قلب أبداً، لذا يجب على كل اللهو الذي يصد عن دين الله تعالى، ولا

وهو الخطوة الأولى للوقوع في حبائل الشيطان . مسلم ومسلمة الابتعاد عنه والتحذير منه

 .ومكائدة

 

 النهي عن الغناء

 

 

 ... (جاء رسول الله فدخل علي صبيحة بنُي بي )شرح حديث الربيع بنت معوذ 

 

حدثنا مسدد حدثنا بشر عن خالد . باب في النهي عن الغناء : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء رسول الله صلى الله : )بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت

عليه وسلم فدخل علي صبيحة بنُي بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت 

وفينا : إلى أن قالت إحداهن جويريات يضربن بدف لهن، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر،

أورد الإمام أبو داود ( [. دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين: نبي يعلم ما في الغد، فقال

باب في النهي عن الغناء، والأحاديث : السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان

تحريمه أو النهي التي أوردها ليس فيها نهي، وإنما فيها ذكر الغناء فقط، وليس فيها ذكر 

عنه، وسيأتي في الباب الذي بعده ما يدل على كراهية الغناء كما تدل عليه هذه الترجمة، 

وعلى هذا فإن ذكر النهي هنا غير مستقيم، ولعل الترجمة ليس فيها ذكر النهي؛ لأن 

رد وقد أو. الحديثين اللذين أوردهما لا نهي فيهما، وإنما فيهما إخبار فقط عن حصول الغناء

أبو داود حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل 

عليها صبيحة بنُي بها وعندها جوارٍ يضربن بالدف ويغنين ويندبن ما حصل لآبائها يوم 
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وفينا نبي يعلم ما في غد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهن هذه : بدر، وفيه قولهن

وأقرهن على ما حصل منهن، وهذا يدل على أن الضرب بالدف في الأعراس من الكلمة، 

وفي هذا . النساء سائغ ومشروع، وقد جاء ذلك في أحاديث عديدة ومنها هذا الحديث

الحديث أنه إذا حصل غناء فيه مثل هذا الكلام الذي ليس فيه محذور وهو خاص بالنساء 

، لكن لا يكون على طريقة الإطراب، وإنما على ولا يتعداهن إلى الرجال؛ فإنه لا بأس به

طريقة ذكر شيء من النشيد الذي فيه معانٍ جميلة، ولكن يكون خاصاً بالنساء، والنبي 

: صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر وأقر ما سوى ذلك، والمنكر هو قولهن أو قول إحداهن

سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وفينا نبي يعلم ما في غد؛ لأن هذا مما لا يعلمه إلا الله 

لُ الْغَيْثَ وَيعَْلمَُ مَا فيِ الأرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا : وجل اعَةِ وَينُزَِّ َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ إنَِّ اللهَّ

وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على [. 21:لقمان]تكَْسِبُ غَدًا 

قلُْ لا : ن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالىالإطلاق؛ لأ

 ُ مَوَاتِ وَالأرَْضِ الْغَيْبَ إلِاَّ اللهَّ ، وكذلك الرسول صلى الله عليه [22:النمل]يعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّ

ِ : وسلم أمره الله عز وجل أن يقول  وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا قلُْ لا أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَائنُِ اللهَّ

ُ وَلوَْ : ، وقال[20:الأنعام]أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ  ا إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ قلُْ لا أمَْلكُِ لنِفَْسِي نفَْعًا وَلا ضَرًّ

وءُ  نيَِ السُّ فهذا يبين أن  ،[488:الأعراف]كُنتُ أعَْلمَُ الْغَيْبَ لاسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ

علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من 

الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وقد أطلعه على كثير من الغيوب، ولكنه لم يطلعه على كل 

 .غيب

 

... جاء رسول الله فدخل علي صبيحة بنُي بي )تراجم رجال إسناد حديث الربيع بنت معوذ 

) 

 

مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود و الترمذي و [. حدثنا مسدد : ] قوله

عن خالد . ] بشر بن مفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا بشر . ] النسائي 

عن الربيع بنت . ] خالد بن ذكوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن ذكوان 

الربيع بنت معوذ رضي الله عنها صحابية، أخرج لها أصحاب الكتب  [.معوذ بن عفراء 

 .وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. الستة

 حكم ضرب الرجال للدف وسماعه

 

 ولا يجوز سماع هذا الغناء من قبل الرجال، والرجال لا يضربون بالدفوف، وإنما يضرب

لا يجوز أن تسمع النساء الرجال؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة، وإنما بالدفوف النساء، وأيضاً 

 .يكون بينهن وخاصاً بهن فلا يتعداهن إلى غيرهن من الرجال
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 حكم ضرب المرأة الدف لزوجها

 

 .ولا يجوز للزوجة أن تضرب الدف لزوجها في غير العرس

 حكم ضرب النساء للدف عند الرجال

 

ده صلى الله عليه وسلم كن جواري صغيرات، ومعلوم والجواري اللاتي كن موجودات عن

النساء لا يحضرن عند الرجال ولا يضربن الدف بين الرجال، وإنما يكون النساء  أن

 .وحدهن ويضربن وحدهن، فلعلهن كن صغيرات

 حكم القول بأن الرسول يعلم الغيب

 

لذي فيه خفاء والذي قول لا يجوز، ولا شك أن الكفر ا( وفينا نبي يعلم ما في غد: )وقولهن

فيه اشتباه لابد فيه من إقامة الحجة، ولكن ليس كل كفر فيه اشتباه؛ لأن من الكفر ما  يكون

يحتاج إلى أن : فيه اشتباه، ولا يقال: لا يكون فيه اشتباه مثل سب الله عز وجل، فهذا لا يقال

ثم أيضاً . بها الحجةتقام على من فعله الحجة، وأما الأمور التي فيها خفاء فتقام على صاح

الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له في الجملة اطلاع على أمور مستقبلة، وقد جاءت 

أحاديث كثيرة عن الرسول فيها ذكر أمور علمها بتعليم الله عز وجل إياه، لكن إطلاق القول 

وإلا بأن كل ما يكون في المستقبل يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخطأ والغلط، 

فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علم كثيراً من الغيوب في المستقبل، ومن ذلك ما أخبر به 

الرسول عن أشراط الساعة، وعما يجري في المستقبل من الفتن، وكذلك ما كان قريباً من 

إنه من يعش منكم فسيرى : )زمانه عليه الصلاة والسلام من الأمور التي أخبر بها مثل قوله

ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من : )، وكذلك قوله عن الحسن (اً كثيراً اختلاف

فكل هذا إخبار عن أمر مستقبل أطلعه الله تعالى عليه، لكن المنكر هو القول بأنه ( المسلمين

 .يعلم الغيب في المستقبل على الإطلاق

 دخول الرسول صلى الله عليه وسلم على غير محارمه

 

ى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث أنه دخل على الربيع بنت معوذ ، ولكن والرسول صل

يعني ذلك أنه كان وحده معها، بل يجوز أن يكون زوجها موجوداً، ولكن حتى لو لم  لا

يحصل وجود زوجها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه شيء لا يلحق به غيره 

 .ولا يقاس غيره عليه

 مى بالأناشيد الإسلاميةحكم تلحين ما يس

 

اشتغل كثير من الشباب المسلم اليوم بما يسمى بالأناشيد الإسلامية، ويدعي بعضهم أنها 
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من وسائل الدعوة، وغالباً ما يكون هذا من أجل محبة الأصوات ومحبة النشيد أو  وسيلة

لطريقة التي الطريقة التي يكون بها النشيد، وهذا غير لائق، وإنما الشعر وإلقاؤه يكون با

كانت معروفة في زمنه صلى الله عليه وسلم، مثلما كان حسان يلقي، أما أن يجتمع أناس 

ويأتون بأصوات يتغنون بها، أو تكون عند بعض الناس هي المقصودة وليس المقصود 

المعنى فهذا مما لا ينبغي، ولهذا فإن هذه الأناشيد أو هذه الطريقة لم تكسب الدعوة 

اً، بل كانت نتيجتها أن افتتن بمثل سماع هذه الأصوات التي قد تطرب أو قد الإسلامية شيئ

 .تعجب بعض الناس، وأما كون الناس يستفيدون منها ويترتب عليها فائدة فهذا ما لم يكن

 ...(لما قدم رسول الله المدينة لعبت الحبشة لقدومه )شرح حديث 

 

علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حدثنا الحسن بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت : )ثابت عن أنس رضي الله عنه قال

أورد أبو داود هذا الحديث عن أنس رضي ( [. الحبشة لقدومه فرحاً بذلك، لعبوا بحرابهم

مدينة لعبت الحبشة فرحاً أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ال: )الله عنه وفيه

وهذا ليس فيه ذكر غناء، إلا أن يكون جاء في بعض طرقه شيء ( بقدومه، لعبوا بحرابهم

 .من ذلك، وإلا فإن الغناء لا ذكر له في هذا الحديث

 ...(لما قدم رسول الله المدينة لعبت الحبشة لقدومه )تراجم رجال إسناد حديث 

 

و الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب ه[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني [. حدثنا عبد الرزاق . ] الكتب الستة إلا النسائي 

هو معمر بن راشد [. أخبرنا معمر . ] اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن ثابت . ] كتب الستةالأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال

هو أنس بن [. عن أنس . ] ثابت بن أسلم البناني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة 

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 كراهية الغناء والزمر

 

 

 ...(سمع ابن عمر مزماراً فوضع أصبعيه في أذنيه )ث شرح حدي

 

حدثنا أحمد بن عبيد الله . باب كراهية الغناء والزمر:] قال المصنف رحمه الله تعالى

الغداني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع أنه 

فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن : الق, سمع ابن عمر رضي الله عنهما مزماراً : )قال
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فرفع أصبعيه من أذنيه، : لا، قال: فقلت: هل تسمع شيئا؟ً قال! يا نافع : الطريق، وقال لي

قال أبو علي (. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا: وقال

باب : د هذه الترجمةأورد أبو داو[. هذا حديث منكر : سمعت أبا داود يقول: اللؤلؤي 

هو الأصوات التي تكون من المغني، وأما الزمر فهو : كراهية الغناء والزمر، والغناء

الصوت الذي يكون بآلة أو استخدام آلة لتحسن الصوت، أو يكون فيها شيء يطرب 

مضموماً إلى الصوت، فكل منهما غير سائغ إلا فيما يتعلق بالغناء، وفيما يتعلق بالذي مر 

ر ضرب النساء بالدف، وأنهن كن يغنين بأشعار سليمة ليس فيها غرام وليس فيها في ذك

فتنة، وإنما كن يغنين بكلام جميل، فلا بأس به إذا كان خاصاً بالنساء لا يتعداهن إلى 

سمع ابن عمر مزماراً فوضع أصبعيه في : )وقد أخرج أبو داود عن نافع قال. غيرهن

لا، : أتسمع؟ قال: ذي سمع فيه هذا الصوت، ثم قال لنافع ال: أي( أذنيه، ونأى عن الطريق

إني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مزماراً : )فأخرج أصبعيه من أذنيه، ثم قال

أنه وضع أصبعيه في أذنيه، وهذا يدل على أن استعمال المزامير : أي( ففعل مثلما فعلت

: أخرى منها الحديث الذي في البخاري غير سائغ، وقد جاء ما يدل على ذلك في أحاديث 

؛ لأن المعازف هي آلات الطرب وآلات (يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)

وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مثل هذا الذي سمعه ابن عمر ، وأن . اللهو

ابن عمر أن : النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصبعيه في أذنيه كما وضع ابن عمر ، أي

 .فعل ذلك اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 ...(سمع ابن عمر مزماراً فوضع أصبعيه في أذنيه )تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن عبيد الله الغداني صدوق، أخرج له [. حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني : ] قوله

الوليد بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب [. ن مسلم حدثنا الوليد ب. ] البخاري و أبو داود 

سعيد بن عبد العزيز ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا سعيد بن عبد العزيز . ] الكتب الستة

سليمان بن موسى [. عن سليمان بن موسى . ] في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود 

نافع مولى ابن عمر . [عن نافع . ] صدوق، أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عمر رضي [. سمع ابن عمر : قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

أبا  سمعت: قال أبو علي اللؤلؤي : ] وقوله. بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

أبو علي اللؤلؤي هو أحد رواة سنن أبي داود ، وقد روى [. هذا حديث منكر : داود يقول

إن هذا حديث منكر، والإسناد كما هو أمامنا صحيح، ولا يظهر : هنا عن أبي داود أنه قال

إن هذا كأنه شيء خفيف، وإلا فإن : قال -أظنه الخطابي -وبعض العلماء . وجه لنكارته

ما يخالف الضعيف فيه : والمنكر عند العلماء هو. نكار والمبالغة في الإنكارمقتضى ذلك الإ

 .الثقة، وهنا لا يوجد ضعيف في الإسناد، بل كل من فيه إما ثقة وإما صدوق



 2070 

 الإنكار على أصحاب المزامير والملاهي الماجنة

 

كوراً في المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاء، وقد جاء ذلك مذ: قال الخطابي 

الحديث من غير هذه الرواية، وهذا وإن كان مكروهاً فقد دل هذا الصنع على أنه ليس  هذا

في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون، 

ولو كان كذلك لأشبه ألا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكر 

كأنه شيء خفيف ليس كفعل أهل المجون والخلاعة : يعني. انتهى. لردع والتنكيلمبلغ ا

فقضية الإنكار مطلوبة، والإنسان إذا سمع أمراً منكراً وإن لم يكن مستمعاً له . والاستهتار

فإنه ينبه عليه، لكن لعل الأمر كما قال الخطابي، وكون ابن عمر فعل هذا حينما سمع 

ولعل . ا كان أعظم وأشد فهو من باب أولى أن يفعل معه هكذاالمزمار معنى ذلك أن م

مولاه فعل مثلما فعل، ولكنه أراد هو ألا يسمع ذلك ولو عن طريق التحقق من كونه انتهى 

أو ما انتهى، فسأل مولاه، ولعل نافعاً فعل مثلما فعل ابن عمر ، فإذا رآه يفعل فإنه سيفعل 

تح أذنيه ويسمع، فأراد أن يتحقق أن الصوت انتهى بأن مثلما فعل، لكن كأنه ثقل عليه أن يف

يفتح مولاه أذنيه ويسمع، ثم يخبره بأن الصوت قد انقطع، حتى يرجع ابن عمر إلى ما كان 

 .عليه قبل سماعه، واللائق بنافع أنه سيفعل مثلما فعل ابن عمر 

خرى من طريق أ...( سمع ابن عمر مزماراً فوضع أصبعيه في أذنيه )شرح حديث 

 وتراجم رجال الإسناد

 

حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبي حدثنا مطعم بن المقدام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

[. كنت ردف ابن عمر رضي الله عنهما إذ مر براعٍ يزمر، فذكر نحوه : حدثنا نافع قال

ر حتى يحصل تفيد أنه كان راعياً لإبل أو لغنم، وكان يزم( راعٍ يزمر: )الإشارة في قوله

هو محمود بن خالد الدمشقي [. حدثنا محمود بن خالد : ] قوله. شيء يفيد الغنم أو يفيد الإبل

أبوه مقبول، أخرج له [. حدثنا أبي . ] ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

رج له أبو مطعم بن المقدام صدوق، أخ[. حدثنا مطعم بن المقدام . ] أبو داود و ابن ماجة 

نافع وابن عمر قد مر [. كنت ردف ابن عمر : حدثنا نافع قال: قال. ] داود و النسائي 

أن الإسناد : أي[. أدخل بين مطعم و نافع سليمان بن موسى : قال أبو داود . ] ذكرهما

الأول فيه سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع ، والثاني فيه مطعم بن 

فكأن هذا في رواية أخرى لهذا الحديث، وهي غير هاتين الروايتين . نافع المقدام عن 

أن هناك رواية أخرى غير موجودة وغير مذكورة هنا، ولكن : المذكورتين هنا، فهذا معناه

قد يكون الراوي سمعه بطريق نازلة، ثم سمعه بطريق  -كما هو معلوم-هذا لا يؤثر؛ لأنه 

 .عالية فرواه على الوجهين

من طريق ثالثة وتراجم ...( سمع ابن عمر مزماراً فوضع أصبعيه في أذنيه )حديث شرح 
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 رجال الإسناد

 

حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا مع ابن عمر رضي الله عنه فسمع صوت : حدثنا أبو المليح عن ميمون عن نافع قال

ذكر المصنف الحديث من طريق أخرى، [. وهذا أنكرها : قال أبو داود . وهزامر فذكر نح

وهذا أنكرها، وهذا أيضاً مثل الذي قبله، والحديث صحيح بهذه الطرق، وكل طريق : وقال

[. حدثنا أحمد بن إبراهيم : ] قوله. منها سليمة، وذكر النكارة هي مثل الأول غير واضحة

وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة هو أحمد بن إبراهيم الدورقي ، 

عبد الله بن جعفر الرقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي . ] 

هو الحسن بن عمرو الرقي، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أبو المليح : قال. ] الستة

هو ميمون بن مهران [. عن ميمون . ] ي و ابن ماجة في الأدب المفرد و أبو داود و النسائ

: عن نافع قال. ] ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

 .نافع وابن عمر قد مر ذكرهما[. كنا مع ابن عمر 

 (إن الغناء ينبت النفاق في القلب)شرح حديث 

 

حدثنا سلام بن مسكين عن : بن إبراهيم قالحدثنا مسلم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون، فحلَّ أبو وائل حبوته وقال

إن : )سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول

ود رضي الله تعالى عنه أن أورد أبو داود حديث ابن مسع( [. الغناء ينبت النفاق في القلب

وهذا يدل على أن , (إن الغناء ينبت النفاق في القلب: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

ضرره كبير على الإنسان، وأنه يترتب عليه إنبات النفاق في القلب؛ وذلك أن الغناء هو من 

وأنهم يعجبهم  اللهو، ومعلوم أن المنافقين بعيدون عن الصدق وعن الإيمان بالله عز وجل،

أنه سبب : ؛ أي(إنه ينبت النفاق في القلب: )الأمور المنكرة كاللهو وغيره، ولهذا قال

والحديث فيه هذا الشيخ المجهول الذي هو مبهم، ولكنه ثابت عن ابن مسعود . لإنباته

 .موقوفاً عليه

 (إن الغناء ينبت النفاق في القلب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة، أخرج له [. سلم بن إبراهيم حدثنا م: ] قوله

سلام بن مسكين ثقة، أخرج له [. حدثنا سلام بن مسكين : قال. ] أصحاب الكتب الستة

هذا الشيخ مبهم، و أبو وائل [. عن شيخ شهد أبا وائل . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

سمعت عبد : قال. ]، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو شقيق بن سلمة ، وهو ثقة مخضرم

هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، أخرج له أصحاب الكتب [. الله 
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 .الستة

 الحكم في المخنثين

 

 

 ...(أن النبي أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء)شرح حديث 

 

حدثنا هارون بن عبد الله و . المخنثين باب في الحكم في: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

محمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي : )القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه

: فقيل! ا بال هذا؟م: بمخنث قد خضب يده ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

: ألا نقتله؟ فقال! يا رسول الله: يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا! يا رسول الله

[. والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع : قال أبو أسامة (. إني نهيت عن قتل المصلين

هم الذين يتشبهون : باب في الحكم في المخنثين، والمخنثون: أورد أبو داود هذه الترجمة

بالنساء، وإذا كان ذلك خلقة في الإنسان فلا دخل له فيه، وإذا كان تصنعاً وتشبهاً وليس 

خلقة فيه فهذا هو المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان، أما إذا كان إنسان جبله الله على أن 

يه، يكون صوته مثل صوت النساء وحركاته مثل حركات النساء فهذا شيء لا دخل له ف

وهذا ليس من كسبه، ولكنه صفة له، ولكن الممنوع والمحرم هو الذي يكون من كسبه 

وفعله وتصرفه، وهذا من جنس حركات المختار وحركات المرتعش، فحركات المرتعش 

ليست من كسبه، وهذا شيء ليس إليه بل الله تعالى جعله كذلك، وأما الفاعل المختار ففعله 

فيؤاخذ الإنسان على ما يحصل من فعله وكسبه، ولا يؤاخذ على واختياره من كسبه وفعله، 

فالمخنث هو من يكون مشابهاً للنساء أو فيه صفة . ما جبل عليه ولم يكن من فعله وكسبه

من صفات النساء، ولكنه إما أن يكون من كسبه أو من غير كسبه، فالذي من كسبه هو 

أتي النبي : )ريرة رضي الله عنه قالوقد أورد أبو داود حديث أبي ه. الذي يؤاخذ عليه

إنه : قالوا! ما بال هذا؟: صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال

وهذا كما هو معلوم من فعله؛ لأنه فعل هذه الأفعال تشبهاً بالنساء، وحصل ( يتشبه بالنساء

فأمر به فنفي : )قوله. لإنسانمنه شيء من فعله يشابه النساء، وهذا هو الذي يؤاخذ عليه ا

ألا نقتله؟ : قالوا: )قوله. النقيع هو مكان وليس هو البقيع، وإنما هو مكان آخر( إلى النقيع

أن كونه يتشبه بالنساء لا يقتضي أن يقتل، وقد نفي : ، أي(إني نهيت عن قتل المصلين: قال

هذه العقوبة، وإنما يكفيه إلى مكان آخر حتى لا يفتتن به، وهذا لا يقتضي أن يعاقب بمثل 

، فيه أنه من (إني نهيت عن قتل المصلين: )وقوله, أنه نفي؛ حتى يسلم الناس من ضرره

جملة المسلمين المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل المصلين، وهذا يدلنا 

نهيت  إني: )على عظم شأن الصلاة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
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نهيت عن قتل : )، وجاء كذلك في أحاديث في مواقف أخرى أنه قال(عن قتل المصلين

 (.المصلين

 ...(أن النبي أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، وهو ثقة، [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هو محمد بن العلاء أبو كريب ، [. و محمد بن العلاء . ] لم وأصحاب السننأخرج له مس

هو أبو أسامة حماد بن [. أن أبا أسامة أخبرهم . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مفضل بن [. عن مفضل بن يونس . ] أسامة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو [. الأوزاعي  عن. ] يونس ثقة، أخرج له أبو داود 

عن أبي يسار القرشي . ] الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

أبو هاشم [. عن أبي هاشم . ] أبو يسار القرشي مجهول الحال، أخرج له أبو داود [. 

و هريرة عبد الرحمن بن هو أب[. عن أبي هريرة . ] مجهول الحال، أخرج له أبو داود 

صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر 

وهذا الحديث صححه أو حسنه الألباني مع أن فيه هذين . الصحابة حديثاً على الإطلاق

جاء ما يدل عليه، وكذلك ( نهيت عن قتل المصلين: )المجهولين، ولعله للشواهد؛ لأن قوله

 .بالحناء للرجال أيضاً جاء ما يدل عليهالخضاب 

 تعريف المخنث

 

المخنث ليس بلازم أن تكون جميع صفات النساء فيه، وإنما يكون فيه شيء من صفاتهن، 

صوته كصوت النساء، أو حركاته كحركات النساء أو يجمع بينها، لكن ليس بلازم أن  إما

 .تكون كل صفات النساء موجودة فيه

 بالحناءحكم اختضاب الرجل 

 

 وفي بعض البلدان يخضب الرجل رجليه ويديه بالحناء في العرس، وهذه عادة سيئة؛ لأن

الخضاب للنساء وليس للرجال، والحناء يجوز الرجال إذا كان في علاج، فإذا كان يعالج 

ولا يدخل في ذلك خضاب اللحية بالحناء، وإنما المقصود خضاب اليدين . بالحناء فلا بأس

خضاب الذي هو للتجمل، وأما بالنسبة للحية إذا كانت بيضاء وغيرت بغير والرجلين ال

 .السواد فهذا مشروع

 ...(أن النبي دخل عليها وعندها مخنث )شرح حديث أم سلمة 

 

: يعني-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى : )سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهاعن أبيه عن زينب بنت أم  -ابن عروة 
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إن يفتح الله الطائف غداً : الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها

أخرجوهم من : دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أورد أبو داود حديث أم [. أربع عكن في بطنهاالمرأة كانت لها : قال أبو داود (. بيوتكم

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث، : )سلمة رضي الله تعالى عنها

إن يفتح الله الطائف غداً أدلك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ، : وهو يقول لعبد الله أخيها

الذين هذه صفتهم يظهر أنهم لا  ، كأن المخنثين(أخرجوهم من بيوتكم: فقال الرسول

يشتهون النساء، أو أنه ليس لهم شهوة للنساء، ولهذا كان يتسامح في دخولهم على اعتبار 

أنهم ليسوا من أولي الإربة من الرجال، لكن لما كان يصف المرأة بهذا الوصف الدقيق دل 

المرأة كانت لها ): وقول أبي داود . على أنه ليس من جملة من لا يشتهي، وأنه ممن يعرف

أنها لسمنها كان لها من الأمام أربع عكن، ولكنها عندما تذهب : معناه( أربع عكن في بطنها

أن عكنها من جهة الأمام : إلى الخلف فإن كل واحدة تنقسم إلى قسمين، فتكون ثمان، أي

أربع، ومن جهة الخلف ثمان، وهذا وصف دقيق من أوصاف النساء، وهو يدل على أنه قد 

والمرأة هي ابنة غيلان الثقفي الذي أسلم وتحته عشر . اطلع عليها وعلى ما تحت ثيابها

 (.اختر أربعاً وفارق سائرهن: )نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(أن النبي دخل عليها وعندها مخنث) تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة 

 

بكر بن أبي شيبة ثقة، واسمه عبد الله بن محمد ،  أبو[. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

هو وكيع بن الجراح [. حدثنا وكيع . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عن هشام يعني ابن عروة . ] الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه هو عروة بن [. عن أبيه . ] هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

الزبير، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب 

زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم [. عن زينب بنت أم سلمة . ] الستة

أمية هي أم سلمة بنت أبي [. عن أم سلمة . ] صحابية، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ... (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال )شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

م لعن المخنثين من الرجال أن النبي صلى الله عليه وسل: )عن ابن عباس رضي الله عنهما

: يعني( أخرجوهم من بيوتكم، وأخرجوا فلاناً وفلاناً : والمترجلات من النساء، وقال

أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين : )أورد أبو داود حديث ابن عباس [. المخنثين 

ء؛ لأن هذا ، المخنث من الرجال هو الذي يتشبه بالنسا(من الرجال والمترجلات من النساء

من كسبه وفعله، وأما إذا كان ليس من كسبه فهذا لا يلعن؛ لأنه غير مؤاخذ على ما جبل 
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عليه وعلى ما طبع عليه، والإنسان إنما يلعن على فعله وعلى اختياره، ويؤاخذ على ما 

يحصل منه، فما كان من صفاته وليس من أفعاله فهذا لا يلعن؛ لأن تشبهه بالنساء أو 

فات النساء هذا ليس من كسبه ولا اختياره، وإنما المحذور ما فيه كسب اتصافه بص

واللعن يدل على أن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال من الكبائر؛ لأن . واختيار

الكبيرة هي ما كان له حد في الدنيا، أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو كان فيه إحباط 

: أي( المترجلات: )وقوله. الكبيرة المشهور عند العلماءعمل وما إلى ذلك، هذا هو حد 

اللاتي يتشبهن بالرجال في هيئتهم ولباسهم وحركاتهم، وهذا عكس تشبه الإنسان بالنساء، 

أنهن يحاكين الرجال ويتخلقن بأخلاق الرجال، : فالنساء كونهن يتشبهن بالرجال معناه

وكان العرب يقولون فيمن يتشبه . لى ذلكسواء كان التشبه في الحركة أو في اللبس أو ما إ

: استنوق الجمل واستديكت الدجاجة، أي: من النساء بالرجال ومن يتشبه من الرجال بالنساء

 !أن الجمل صار مثل الناقة والدجاجة صارت مثل الديك

 ...(أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو هشام الدستوائي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هشام . ] أصحاب الكتب الستة

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يحيى . ] الكتب الستة

هو عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عكرمة . ] الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 النساء والمردان حكم النظر إلى

 

والنظر إلى النساء أو إلى المردان من أجل التلذذ لا يجوز؛ لأنه حرام، فلا يجوز للإنسان 

 .يستمتع بالنظر إلى أحد سواء كان رجلاً أو امرأة أن

 ما جاء في اللعب بالبنات

 

 

 ...(كنت ألعب بالبنات )شرح حديث عائشة 

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد عن هشام . لعب بالبناتباب في ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت ألعب بالبنات، فربما دخل علي : )بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

( [. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجن، وإذا خرج دخلن
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لعب الجواري : من ذلكباب في اللعب بالبنات، والمقصود : أورد أبو داود هذه الترجمة

أنهن يطلقن عليهن أنهن بنات لهن، وكأنهن : بنات، أي: الصغيرات باللعب التي يقال لها

يقلدن الكبيرات ويتدربن على ذلك، ويستأنسن بذلك مشابهة لأمهاتهن، هذا هو المقصود من 

له  اللعب بالبنات، فالبنت الصغيرة تعمل لها شيئاً من الخرق وتجعل له رجلين، وتجعل

إنها بنت لها، فتلعب بها وتستأنس بها وتتشبه بأمها فيما إذا : رأساً، وتجعل له يدين، وتقول

كانت تقوم ببنتها الصغيرة أو ابنها الصغير بأن تحمله أو تنزله وما إلى ذلك مما تحاكي فيه 

 وهذا سائغ كما هو معلوم، وكما جاءت به الأحاديث؛. البنات الصغيرات النساء الكبيرات

لأنه ليس فيه تصاوير، بخلاف اللعب التي تأتي مصورة على شكل إنسان، اليدان على 

شكل اليدين، والرجلان على شكل الرجلين، والوجه على شكل الوجه، وهكذا الأعين 

والأنف والفم وكل الصفات موجودة؛ لأن هذه صور، واستعمال الصور لا يجوز، ولكن 

الرسول صلى الله عليه وسلم من كون المرأة تأخذ  الذي يجوز هو ما كان يستعمل في زمن

أعواداً وتلف عليها شيئاً من الخرق على شكل يدين ورجلين، أو تجعل شيئاً من الصوف 

في قماش فيكون على شكل رجلين، وكذلك يكون على شكل يدين ورأس، فمثل هذا سائغ، 

يجري في هذا الزمان من  وهذا هو الذي كان يفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم، وأما ما

وقد أخبرت عائشة رضي الله . وضع صور مجسمة على هيئة إنسان فإن ذلك غير سائغ

عنها أنها كانت تلعب باللعب التي تسميها بنات، وأن جواري كن يلعبن معها فإذا دخل 

الرسول صلى الله عليه وسلم خرجن، وإذا خرج دخلن إليها ليلعبن معها ويستأنسن بها 

 .رضي الله تعالى عن الجميعومعها 

 ...(كنت ألعب بالبنات)تراجم رجال إسناد حديث عائشة 

 

هو حماد بن زيد وهو ثقة، أخرج [. حدثنا حماد . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

هشام بن عروة وأبوه [. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . ] له أصحاب الكتب الستة

وهذه العرائس المصنوعة من القماش المحشى بالقطن ويكون  .وعائشة قد مر ذكرهم

الوجه مطموساً ليس فيه أي ملامح، لا عين ولا فم، هذه جائزة؛ لأنه ليس فيها صور، وإنما 

هي على هيئة إنسان؛ حيث إن أعلاها قطعة من القماش مجتمعة ملمومة كأنها رأس، ومن 

ك في الأسفل قطعتان محشوتان بقطن تحت الرأس قصعتان من القماش محشوة بقطن، وكذل

صور؛ لأن الصور هي ما يكون : على شكل الرجلين، هذه هي البنات، وهذه لا يقال لها

بالنحت، والتجسيد، مثل الصور الموجودة في هذا الزمان التي تصنع من البلاستيك 

 .وغيره، فهذه لا يجوز استعمالها

 ...(أو خيبر وفي سهوتها ستر  قدم رسول الله من غزوة تبوك) شرح حديث عائشة 

 

حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن : يحيى بن أيوب قال

لم من قدم رسول الله صلى الله عليه وس: )عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت

غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة 

: بناتي، ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع، فقال: قالت! ما هذا يا عائشة؟: لعب، فقال

: جناحان، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: فرس، قال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت

فضحك رسول الله : أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟ قالت: قالت! ؟فرس له جناحان

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن ( [. صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه

النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر إما من تبوك وإما من خيبر، وكان لها سهوة، 

أنه طاق في الجدار، أو رف من ورائه ستر توضع فيه  والسهوة إما مكان عند الغرفة، أو

الأغراض والحاجات، ومنها اللعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هبت ريح فانكشف 

! ما هذا يا عائشة؟: )الستر، وإذا وراءه هذه اللعب التي لعائشة والتي تسميها بنات لها، فقال

ان بينهن قطع من القماش على صورة فرس، ما هذا الذي بينهن وك: ، قال( بناتي: قالت

جناحان، : وما هذا الذي عليه؟ قالت: )فرس، قال: وكان له جوانب مثل الجناحين، قالت

أما سمعت أن لسليمان : )أن الخيل ليس لها أجنحة، قالت: يعني!( فرس له جناحان؟: قال

أن مثل هذه الأشياء : والحاصل(. خيلاً لها أجنحة؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم

التي تستعملها النساء بأن تكون على شكل بنات، أو يستعملها الصبيان بأن تكون مثلاً على 

شكل ناقة أو على شكل فرس، وهي من القماش الذي يكون على شكل الهيأة التي يريد؛ لأن 

رس وإما النساء غالباً يعملن شيئاً على شكل بنات، والصبيان يعملون شيئاً إما على شكل ف

على شكل جمل ونحوه، فيعملون من القماش شيئاً يشبه بعض الحيوانات، فمثل ذلك سائغ، 

ولا بأس به، وإنما الممنوع هو الصور المجسمة أو الصور غير المجسمة المنقوشة، أو 

 .صور: غير ذلك مما يقال له

سهوتها  قدم رسول الله من غزوة تبوك أو خيبر وفي)تراجم رجال إسناد حديث عائشة 

 ...(ستر 

 

محمد بن عوف ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي في [. حدثنا محمد بن عوف : ] قوله

سعيد بن أبي مريم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سعيد بن أبي مريم . ] مسند علي 

يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب [. أخبرنا يحيى بن أيوب . ] الستة

عمارة بن غزية لا بأس به، وهي بمعنى [. حدثني عمارة بن غزية : قال. ] ب الستةالكت

[. أن محمد بن إبراهيم حدثه . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

عن أبي سلمة بن . ] هو محمد بن إبراهيم التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

لمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة هو أبو س[. عبد الرحمن 

السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه 
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 .عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 معنى العكن

 

أن المرأة كانت سمينة، وأن : عكن ذكروا في تفسيرهاال: ما معنى العكن؟ الجواب: السؤال

ثنايا بطنها من جهة الأمام فيها أربع زوايا بارزة، وكل زاوية يطلع منها خطان يذهبان إلى 

أن بطنها من الأمام فيها أربع عكن والجهة التي : جهة الوراء فيكون المجموع ثمانياً، أي

 .د البطن وتقاسيمها تكون بسبب السمنخلف فيها ثمانٍ، وهذه العكن التي هي تجاعي

 

 حكم منع الدف في الأعراس

 

هل يصح لنا أن نمنع من ضرب الدف والغناء في الأعراس وغيرها من : السؤال

المناسبات وننكر ذلك نهائياً حتى لا يكون هناك مجال وفتح باب للغناء واللهو والطرب؟ 

منع، ويجوز ما يجوز، والواجب هو الممنوع ممنوع والجائز جائز، فيمنع ما ي: الجواب

اتباع السنة والأخذ بها، ولا يمنع شيء جاءت به السنة، ولكنه يجوز في حق من يجوز له 

 .وهو النساء فقط

 

 حكم الإتيان بمطربات في الأعراس

 

في الأعراس الآن يأتون بمطربات يضربن بالدف ويغنين بأغاني المغنين : السؤال

هذا الغناء المحرم الذي يكون : أولاً : هذا فيه محذوران: جوابالمشهورة فما حكم ذلك؟ ال

فيه تبذير للأموال وصرفها في غير حق؛ لأن هؤلاء : ثانياً . فيه طرب وغزل وحب للشر

النساء قد يستأجر بأثمان باهظة، مع أنه يمكن أن تضرب النساء بالدف وأن يحصل منهن 

ر مغنيات يأتين بالغناء المحرم ويضربن التغني بما هو سائغ، دون أن يحتجن إلى استئجا

بالدف وتصرف لهن أموال لا حاجة إلى صرفها، وإنما ينبغي أن تبقى للزوج ويكون ذلك 

من تخفيف التكاليف التي تكون على كاهل الزوج بحيث يسلم من مثل هذه الأموال التي 

 .تصرف في غير طائل، بل في مضرة

 

 الرجال لهنحكم تصفيق النساء في الأعراس وسماع 



 2079 

 

عندنا في البلد بمناسبة الزواج تجتمع النساء في بيت العروس ويصفقن والرجال : السؤال

كونهن يستعملن التصفيق لا نعلم شيئاً يدل : يسمعون أصواتهن، فهل هذا جائز؟ الجواب

عليه، وإنما الذي ورد هو أنهن يضربن بالدف ويغنين الغناء الذي لا محذور فيه والذي لا 

 .ه الرجال، وأما إذا سمعه الرجال فإنه لا يسوغيسمع

 

 حكم استعمال الموسيقى في الجوال

 

هل من نصيحة للذين يستعملون في الجوال رنة الموسيقى مع العلم أن باستطاعتهم : السؤال

الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وإذا استعمل مثل : تغيير هذه الرنة؟ الجواب

الآلة للاستفادة منها فليحذر أن يضع فيها أو يجعلها على هيئة محرمة، هذا الجهاز وهذه 

كأن تكون رنة الهاتف موسيقى، فإن هذا غير سائغ للإنسان، ويزداد الأمر خطورة إذا 

حصل ذلك في المسجد، بل الذي ينبغي أن الناس في المساجد يحرصون على أن يغلقوا 

حرام في جميع الأحوال، ولكنه يزداد خطورة جوالاتهم، فإذا كان فيها موسيقى فإن ذلك 

ويزداد حرمة إذا كان يسمع ذلك الصوت الخبيث في المسجد؛ فإن ذلك شر على شر وبلاء 

 .على بلاء

 

 حكم سماع أصوات الجواري والمغنيات

 

ما هو الدليل على عدم جواز انتقال صوت الجواري أو المغنيات إلى الرجال مع : السؤال

هذا أولاً حصل عند المرأة :  عليه وسلم سمع صوت الجواري؟ الجوابأن النبي صلى الله

المتزوجة، والجواري الغالب أنهن كن صغيرات، وأنه حصل منهن ذلك، ولكن كون 

النساء تجتمع مع الرجال وتختلط بهم هذا غير سائغ، وكون النساء تظهر للرجال في هذا 

تهن وغناءهن والناس يسمعون لا شك أن فتنة لهم، وهذا غير سائغ، ومن المعلوم أن أصوا

 .هذا ضرر، والضرر إزالته مطلوبة، والسلامة منه مطلوبة

 

 حكم غناء الأطفال المسجل على الأشرطة

 

ما تقولون في الأشرطة التي تباع في الأسواق وفيها غناء الأطفال لكنه مصاحب : السؤال

وف وعلى الأغاني، بل الذي لا ينبغي أن ينشأ الأطفال على ضرب الدف: للدف؟ الجواب

ثم أيضاً تسجيل مثل ذلك وفيه ضرب الدفوف لا ينبغي، وكذلك . ينبغي أن ينشئوا على الجد

ما يتعلق بالنساء إذا حصل منهن شيء خاص بهن في مناسبة العرس من ضربن الدفوف لا 
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ن يسجل ولا ينشر؛ لأن هذا يؤدي إلى الفتنة، ويصبح المحذور الذي حصل به أشد من أ

يسمع منهن مباشرة؛ لأن ذلك طارئ ويزول، وأما مثل هذا فشيء ثابت يسمع في كل وقت 

 .وفي كل حين

 

 حكم تحسين الصوت بالشعر

 

ذاك للحداء، : هل تدل أحاديث الحداء على جواز تحسين الصوت بالشعر؟ الجواب: السؤال

 .فتتبعه والحداء يكون للإبل من أجل أن الإبل تعرف صوت الحادي وتألف طريقته

 

 حكم وضع الحلق في الدف

 

عندنا الدفوف في داخلها بعض الحلق الصغيرة المعدنية لتحسين الصوت فما : السؤال

هذا غلط؛ لأنه لا يضاف إلى الدف شيء آخر يحسن الصوت، وإنما : حكمها؟ الجواب

يكون الدف مكشوفاً من جهة ومغطى من جهة، ولو غطي من الجهات كلها فإنه يصبح 

، وكونه توضع فيه حلقات من أجل أنه يطلع معها صوت هذا زيادة على ما ورد طبلاً 

 .وعلى المشروع

 

 حكم سماع المديح الديني المصاحب للدف

 

هل يجوز سماع المديح الديني الذي يقوم به مجموعة من الرجال أو الأطفال وقد : السؤال

الدفوف لا يصلح : لجوابيستعمل فيه الدف وهكذا مديح النبي صلى الله عليه وسلم؟ ا

استعمالها إلا في الأعراس، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل من يمدح من 

الخلق عليه الصلاة والسلام، ولكن المدح الذي يليق به صلى الله عليه وسلم هو المدح من 

في قوله عليه غير غلو ومن غير إطراء تحقيقاً لرغبته صلى الله عليه وسلم، وامتثالاً لأمره 

عبد الله : لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: )الصلاة والسلام

فوجود أناس يجتمعون ويأتون بمدائح، سواء . فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه( ورسوله

وإنما كانت مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، وفيها تطريب وتلحين لا ينبغي هذا، 

الشعر السليم الذي لا محذور فيه ولا ممنوع منه يؤتى به على الطريقة التي كان ينشدها 

العرب، كما كان حسان بن ثابت ينشد الشعر بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه 

 .وبركاته عليه

 

 حكم ضرب الدف في غير الأعراس
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ع أو في مناسبة النجاح أو هل يجوز ضرب الدف في غير الأعراس مثل السواب: السؤال

 .لا يجوز ولا يضرب إلا في الأعراس وللنساء خاصة: غير ذلك؟ الجواب

 

 كيفية العمل مع من يؤذي جاره برفع صوت الغناء

 

لي جار يرفع صوت الغناء من المسجل وقد نصحته لكنه لم ينته، وبعدها كنت : السؤال

إذا كان هذا سيؤدبه فيفعل، : ابأرفع صوت القرآن من المسجل، فهل عملي صحيح؟ الجو

وأما إذا كان لم يترتب على ذلك شيء وإنما سيبقى على ما هو عليه ولن تستفيد من هذا 

العمل شيئاً فلا تفعل، ولكن حاول معه، وإن لم يفعل وأصر على ذلك فافعل الأسباب التي 

 .تمنعه من ذلك، وذلك بأن ترفع أمره إلى المسئولين

 

 والغناءالفرق بين الحداء 

 

هو أن يأتي الراعي بأصوات : الحداء: ما الفرق بين الحداء والغناء؟ الجواب: السؤال

تعودت عليها الإبل فتلتف حوله، وإذا كانت بعيدة وسمعت الصوت أقبلت عليه واجتمعت 

عنده، هذا هو الحداء للإبل، والحادي الذي يحدو للإبل يأتي بأصوات أو بصوت يتغنى به 

 .بل وتألفه الإبل فتأتي إليه، وأما الغناء فهو هذا التغني الممنوعحتى تعرفه الإ

 

 حكم تلحين القصائد والمنظومات العلمية

 

التكلف ليس جيداً، والحفظ : ما حكم تلحين القصائد والمنظومات العلمية؟ الجواب: السؤال

يلحنه، فهؤلاء لا يسهل بالتلحين، الحفظ يكون بأن يجتهد الإنسان في الحفظ ويتقنه ولو لم 

الحفاظ الذين حفظوا الأحاديث الكثيرة والأشعار وغير ذلك ما حصلوه إلا بالجد وليس 

 .بالتلحين

 

 حكم المساهمة في شركة الاتصالات

 

أنا لا أعرف الحقيقة التي تشتمل : ما حكم المساهمة في شركة الاتصالات؟ الجواب: السؤال

والممنوعة التي لا تسوغ، أنا لا أعرف  عليها شركة الاتصالات من الأمور المحذورة

التفاصيل التي فيها، وقد سئلت كثيراً عن ذلك وأجبت بأنه ينبغي أن يوجه السؤال إلى 

الإفتاء في الرياض من أجل أن تحصر المحاذير التي في هذه الشركة، ويصدر الحكم فيها 
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جود مضار تأتي عن أنا لا أعرفها، لكني سمعت عن و: بناءً عليها، والتفاصيل كما قلت

طريق التلفونات ولكن لا دخل للشركة فيها، مثلما يجري من أفراد لأفراد وإيذاء أفراد 

لأفراد، وهذا لا يدخل تحت قدرة الشركة ولا تحت تصرفها؛ لأن هذا يكون من الناس 

وقد بلغني أن فيها . بعضهم مع بعض، ولكن الذي لا يجوز هو ما يحصل من الشركة نفسها

من المسابقات، وتكون المساهمة في هذه المسابقات عن طريق الاتصال بالهاتف، وأنه شيئاً 

أن يدفع الإنسان شيئاً من أجل : يترتب على ذلك صرف مبلغ، وهذا يشبه القمار الذي هو

أن يكسب، فإنه إذا كان هناك شيء من العوض أو شيء يدفعه الإنسان من أجل أن يكسب 

لممنوع، وإذا حصل مثل هذا من الشركة وعُرف أن هذا من شيئاً فإن هذا هو القمار ا

وكذلك إذا كانت الشركة تعمل على إدخال الأغاني . مكاسب الشركة فهو عمل غير طيب

لا شك أن الأولى هو عدم المساهمة : وخلاصة ذلك أقول. في التلفونات فإن ذلك غير جائز

ان هناك أمور أخرى سيئة تقبل في الشركة من أجل هذه المحاذير التي فيها، لكن إذا ك

التحريم فأنا لا أعرفها، ولم أحط علماً بالمحاذير والأضرار التي تحصل عن طريق شركة 

المناسب أن يرفع ذلك إلى الإفتاء وهم يقفون على حصر ما فيها : الاتصالات؛ ولهذا أقول

 ."عليها من محاذير، وعند ذلك يصدرون فتوى مبنية على معلومات يكون الحكم مبنياً 

 [224]شرح سنن أبي داود 

 

لقد نهى الإسلام عن كل ما يلهى ويشغل ويصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، ومن ذلك 

الألعاب المشتملة على محرم كالقمار والنرد والشطرنج وغيرها من الألعاب الأخرى، وأما 

 .حاذير الشرعيةما كان خالياً من ذلك فلا شيء فيه، كألعاب الأطفال الخالية من الم

 

 ما جاء في الأرجوحة

 

 

 شرح حديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد . باب في الأرجوحة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ح وحدثنا بشر بن خالد حدثنا أبو أسامة قالا

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت سبع أو ست، : )الله عنها قالترضي 

فأتتني أم رومان رضي الله عنها وأنا على :فلما قدمنا المدينة أتين نسوة، وقال بشر 

أرجوحة، فذهبن بي وهيأنني وصنعنني، فأتُي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنى بي 

فأدخلت  -تنفست: أي: قال أبو داود -هيه هيه : بي على الباب فقلت وأنا ابنة تسع، فوقفت

[. دخل حديث أحدهما في الآخر ( على الخير والبركة: بيتاً فإذا فيه نسوة من الأنصار فقلن
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باب في الأرجوحة، وهي : أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة

أن توضع خشبة على مكان مرتفع : ين والبنات، والأرجوحةالتي يلعب بها الصبيان من البن

كصخرة ونحوها ولها طرفان، ويركب على طرفيها صبيان أو صبيتان ثم يحركانها فتنزل 

وأيضاً تكون في مكان . بالأول وترتفع بالثاني، ثم تنزل بالثاني وترتفع بالأول الذي قد نزل

م وإلى الخلف، وقد يكون معه شخص عالٍ معلقة ويركب فيها صبي ويحركها إلى الأما

آخر في هذه الأرجوحة المعلقة، ولكنها تتحقق وتحصل من شخص واحد بحيث يحركها، 

وأما الخشبة التي تعرض على شيء فهذه لا يحصل استعمالها إلا من صبيين، ينخفض 

 وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى. أحدهما ثم يرتفع الآخر

الله عليه وسلم تزوجها وهو في مكة ثم قدم المدينة، ولما أريد إدخالها عليه كانت تلعب في 

أرجوحة، فجاءتها نسوة وأمها أم رومان، فذهبن بها وأصلحنها وهيأنها لرسول الله صلى 

الله عليه وسلم، ثم أدخلتها أمها عليه ضحىً، وذكرت أنها لما كانت عند الباب كان نفسها 

أن صوتها كان كصوت المبهوت الذي يتنفس فيحصل منه مثل : هيه هيه، أي: قالتثائراً ف

هذا الصوت، ثم انتظرت حتى هدأ نفسها ثم أدخلت عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )عن عائشة رضي الله عنها قالت: ] وقوله. فبنى بها

( فأتتني أم رومان: ، فلما قدمنا المدينة أتين نسوة، وقال بشر تزوجني وأنا بنت سبع أو ست

وأنا على أرجوحة، فذهبن بي وهيأنني وصنعنني، فأتي بي : ] )قوله. أم رومان هي أمها[. 

هيه : رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنى بي وأنا ابنة تسع، فوقفت بي على الباب فقلت

أنها قالت هذا لأجل ثوران النفس، فلثوران نفسها : أي[. تنفست : أي: قال أبو داود( هيه 

ظهر بهذه الصورة، وحصل لها هذا الأمر، فالقول هو بناء على الفعل، وليس معنى ذلك 

أنها كانت تتكلم بهذا الكلام، وإنما حصل منها هذا الصوت الذي يحصل بسبب ثوران 

، دخل ( على الخير والبركة: فقلنفأدخلت بيتاً فإذا فيه نسوة من الأنصار : ] )قوله. النفس

أن هؤلاء اللاتي أصلحنها وهيأنها لرسول الله صلى الله : أي[. حديث أحدهما في الآخر 

أنكِ تزوجتِ زواجاً مباركاً، وتدخلين على : على الخير والبركة، أي: عليه وسلم قلن لها

لها أن تحظى  زوجك وفي ذلك الخير والبركة، ولا شك أن هذا من أعظم الخير والبركة

بأن تكون حليلة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنها 

والحديث فيه دليل على تزويج الصغيرة، ومن المعلوم أن المرأة تستأذن سواء . وأرضاها

كانت صغيرة أو كبيرة، ولكن إذا كان الكفء له منزلة عالية من حيث الإيمان والتقى، 

ب ألا يفرط فيه وأن يظفر به ولو كانت الابنة صغيرة فإن ذلك سائغ، كما حصل وأراد الأ

ومن . من أبي بكر في تزويجه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بعائشة 

المعلوم أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم أصهار رسول الله صلى الله 

الرسول صلى الله عليه وسلم من بناتهما، وأما عثمان عليه وسلم، فأبو بكر وعمر تزوج 

دخل حديث : )وقوله. وعلي فتزوجا من بنات رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
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أنه لم يميز حديث كل واحد : يقصد بذلك شيخي أبي داود ، ومعنى ذلك( أحدهما في الآخر

 .ديث الآخردخل حديث أحدهما في ح: منهما ويبين لفظه، وإنما قال

 تراجم رجال إسناد حديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري وهو ثقة، [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو [. حدثنا حماد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو بشر [. ح وحدثنا بشر بن خالد . ] ي تعليقاً ومسلم وأصحاب السننثقة، أخرج له البخار

حدثنا أبو . ] بن خالد العسكري، وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

: قالا. ] هو أبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أسامة 

[. عن أبيه . ] ة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهشام بن عرو[. حدثنا هشام بن عروة 

هو عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، 

أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت [. عن عائشة . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عة أشخاص عرفوا بكثرة الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي واحدة من سب

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 ثمرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها

 

 وقد ترتب على هذا الزواج المبارك الخير الكثير لهذه الأمة، فإنها روت الحديث الكثير عن

مور التي تتعلق بالبيوت، رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحفظت السنن ولا سيما في الأ

وفي الأمور التي تجري بين الرجل وأهله، مما كان يجري بين الرسول صلى الله عليه 

وسلم وبين نسائه، فإنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها روت الشيء الكثير وحفظت 

الشيء الكثير، فهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 

أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد : ديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهمالح

وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة ، ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن 

 .الصحابة أجمعين

 حكم تزويج الصغيرة

 

دين والخلق، وتزويج الصغيرة إنما يكون لاكتساب الكفء الذي لا يفرط فيه، من جهة ال

وأما الدخول بها . لأمور أخرى دنيوية، أو ليست مهمة، بل المهم هو الدين والخلق وليس

فإن كانت تتضرر ويلحقها ضرر فليس لأهلها أن يمكنوا منها، وليس لزوجها أن يسيء 

والصغيرة التي لم تبلغ إنما تزوج من . إليها وأن يلحق بها ضرراً لا تطيقه ولا تقدر عليه

أنه يندر ويقل أن يوجد : كتساب الكفء الذي لا يفرط فيه، ولن يعوض إذا ذهب، أيأجل ا
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مثله، فهذا هو الذي يحرص عليه، وأما غيره فإنه لا بد من استئذانها، ومعلوم أن الاستئذان 

ولو كبرت بعد البلوغ . إنما يكون للمدركة المميزة التي تعرف مصلحة نفسها وتعقل

ن صاحب دين وخلق فإنه إذا كرهته لن يحتفظ بها حتى تبلغ وكرهت هذا الزوج فإن كا

وحتى تعترض عليه، بل من كان هذا وصفه ومن كانت هذه منزلته فإنه عندما يجد منها 

وكان شيخنا الشيخ عبد الله الخليفي . كراهة سيتركها، ولن يحتفظ بها حتى تبلغ وتخاصم

إذا جاءك : ه في ذلك قال كلمة مستحيلةرحمة الله عليه لا يرى تزويج الصغيرة، ولما قيل ل

نبي يخطب بنتك فزوجها إياه، وهذا شيء مستحيل لا يقع، ولن يحصل مثلما حصل لأبي 

 .بكر 

 شرح حديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم من طريق ثانية

 

على : )ثله قالحدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أسامة م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خير طائر فسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله 

أورد أبو داود حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله ( [. عليه وسلم ضحىً فأسلمنني إليه

عنها من طريق أخرى في قصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النساء 

الحض والنصيب، ولا شك أن : ومعنى ذلك( على خير طائر: )ير والبركة، وقلندعين بالخ

هذا حظ عظيم ظفرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو ظفرها بأن أصبحت 

زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كانت به إحدى أمهات المؤمنين، بل هي أحب 

 وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عنها أمهات المؤمنين إلى رسول الله صلوات الله

فلم : )ثم قالت. النسوة التي يصلحنها ويهيئنها: أي( فسلمتني إليهن: )ثم قالت. وأرضاها

أنها حصلت لها مفاجأة، وهي أن : أي( يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحىً 

إليه صلوات الله وسلامه  الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها ضحىً بعدما زفت

أنهن قدمنها : أي( فأسلمنني إليه: )ثم قالت. وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنها وأرضاها

إليه، ولكن الذي تولت ذلك هي أمها كما مر في الرواية السابقة أنها وقفت على الباب وأمها 

 (.هيه هيه: )معها، وأنها تنفست ذلك التنفس الذي حكته بقولها

رجال إسناد حديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم من طريق  تراجم

 ثانية

 

. ] إبراهيم بن سعيد ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. حدثنا إبراهيم بن سعيد : ] قوله

مثل ما تقدم في الإسناد : أي( مثله: )أبو أسامة مر ذكره، وقوله[. حدثنا أبو أسامة مثله 

 .الأول

 اء للمتزوجينالدع
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( على خير طائر: )وفي الثاني قلن( على الخير والبركة: )وفي الحديث الأول أنهن قلن

والمعنى واحد؛ إذ لا . مجموعة قالت كذا، ومجموعة قالت كذا: أنهن كن مجموعتين فيمكن

شك أنه خير وبركة، وأكبر حظ ونصيب، وهو أنها أصبحت حليلة خير البشر صلوات الله 

وهذا من باب التفاؤل، بل هو مجزوم بأنه أعظم خير وأعظم حظ . ركاته عليهوسلامه وب

بارك الله : وأما الآن فينبغي أن يقال للمتزوجين. ونصيب لامرأة تتزوج من هو خير الناس

لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا هو الذي ينبغي أن يقال في حال الزواج، أو 

على خير طائر؛ لأن هذا لا :  زواجاً مباركاً، لكن لا يقالزواج مبارك، أو جعله الله: يقال

يقال لكل أحد، وإنما قيل هذا لمن تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس غيرها 

 .كذلك

شرح حديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم من طريق ثالثة وتراجم 

 رجال إسنادها

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا هشام بن : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا : )عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت

ألعب على أرجوحة، وأنا مجممة، فذهبن بي فهيأنني وصنعنني، ثم أتين بي رسول الله 

أورد أبو داود حديث عائشة من ( [. صلى الله عليه وسلم، فبنى بي وأنا ابنة تسع سنين

أنها كانت ذات جمة، : أنها كانت مجممة، أي: طريق أخرى وفيه ألفاظ أخرى، منها

هي الشعر، وكانت قد حصل لها مرض فتساقط شعرها، ثم نبت، فكان الذي وصل : والجمة

اد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حم: ] قوله. إليه شعرها في ذلك الوقت أنه كان جمة

 .هؤلاء كلهم مر ذكرهم في الإسناد السابق[. أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

شرح حديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم من طريق رابعة وتراجم 

 رجال إسنادها

 

حدثنا بشر بن خالد أخبرنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وأنا على الأرجوحة ومعي صواحباتي، فأدخلنني بيتاً فإذا : )بإسناده في هذا الحديث قالت

 .وهذا مثل الذي قبله، والإسناد مر ذكره( [. على الخير والبركة: نسوة من الأنصار، فقلن

 شرح حديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم من طريق خامسة

 

يعني ابن -حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

: قالت عائشة رضي الله عنها: قال -يعني ابن عبد الرحمن بن حاطب -عن يحيى  -عمرو 

إني لعلى أرجوحة بين ! فوالله: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، قالت)

أورد أبو داود الحديث من [. وساق الحديث..( يمةعذقين فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جم
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طريق أخرى، وفيه أنهم بعدما قدموا المدينة نزلوا في بني الحارث بن الخزرج، وأنها 

أنها كانت على أرجوحة بين : النخلة، أي: كانت على أرجوحة بين عذقين، والمراد بالعذق

 .نو الذي هو يكون فيه الثمرالق: النخلة، والعذق بكسرها: نخلتين، والعذق بفتح العين

تراجم رجال إسناد الطريق الخامسة لحديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه 

 وسلم

 

هو عبيد الله بن معاذ العنبري وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله

ن معاذ العنبري ثقة، أخرج أبوه معاذ ب[. حدثنا أبي . ] البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

هو محمد بن عمرو بن علقمة [. حدثنا محمد يعني ابن عمرو . ] له أصحاب الكتب الستة

عن يحيى يعني ابن عبد . ] بن وقاص الليثي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب [. الرحمن بن حاطب 

والمؤلف ساق الأحاديث . عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها[. قالت عائشة : قال. ] السنن

هذه في هذه الترجمة لبيان معنى الأرجوحة التي يلعب بها الصبيان، وإلا فقد سبق أن 

 .أورده في كتاب النكاح فيما يتعلق بالزواج

 النهي عن اللعب بالنرد

 

 

 (ولهمن لعب بالنرد فقد عصى الله ورس)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة . باب في النهي عن اللعب بالنرد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول 

أورد أبو داود ( [. من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله: )الله صلى الله عليه وسلم قال

هو نوع من اللعب، وأصله أعجمي، وقد جاء أنه : ب اللعب بالنرد، والنردرحمه الله با

وقد أورد . النردشير، وهو لفظ أعجمي معرب، وقد جاءت الشريعة بالنهي عنه وتحريمه

: أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هذا يدل على تحريمه؛ لأن فيه معصية لله و( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)

ولرسوله، والشيء الذي يوصف بأنه معصية لله ورسوله لا شك أنه حرام؛ لأن الواجب هو 

اتباع وفعل ما شرع والانتهاء عما نهي عنه، وهذا مما نهي عنه، بل وصف بأنه معصية 

 .لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

 (النرد فقد عصى الله ورسولهمن لعب ب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله
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هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

وحديثه المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، 

موسى بن ميسرة ثقة، أخرج له [. عن موسى بن ميسرة . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

[. عن سعيد بن أبي هند . ] البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في مسند مالك 

أبو [. عن أبي موسى الأشعري . ] سعيد بن أبي هند ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله بن  موسى الأشعري رضي

وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى ، . قيس ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 .ولكن الشيخ الألباني ذكر لهذا الحديث شواهد يكون بها معتبراً 

 سبب تحريم النرد

 

 أن النرد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، والتحريم لا يكون إلا لشيء فيه ضرر، ولا شك

 .ويلهي ويشغل

 حكم اللعب بالشطرنج

 

الشطرنج ليس هو النرد، ولكنه جاء عن الصحابة وعن التابعين ما يدل على تحريمه، ولا 

فيه حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المحاذير التي في النرد هي  نعلم

والحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب : ي موجودة فيه؛ ولهذا قال النوو

بالنرد، وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين، 

 .هو شر من النرد، وألهى عن الخير: حرام، قال مالك: وقال مالك وأحمد 

 (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن علقمة بن مرثد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من لعب : )عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أورد أبو داود حديث بريدة بن ( [. بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه

من لعب بالنردشير : ) عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالالحصيب الأسلمي رضي الله

، وهذا يدل على بشاعة هذا العمل، وذلك أن غمس (فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه

اليد في الدم هو في حد ذاته غير مستحسن، وغير مستساغ، ولكنه إذا كان مع ذلك في دم 

حشف وسوء كيلة، فهو دم : قال في المثلخنزير فيكون الأمر أعظم وأعظم، ويكون كما ي

ومع ذلك دم خنزير، فيكون أشد في الشناعة والخبث، وهذا يدل على تحريمه وعلى التنفير 

 .منه، وهذا التمثيل هو للتنفير، وبيان بشاعته وخبثه

 (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه)تراجم رجال إسناد حديث 
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هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو [. سدد حدثنا م: ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] داود والترمذي والنسائي

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة [. عن سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

علقمة بن مرثد ثقة، أخرج [. علقمة بن مرثد عن . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سليمان بن بريدة بن الحصيب وهو [. عن سليمان بن بريدة . ] له أصحاب الكتب الستة

أبوه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .الله عنه صحابي جليل، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 بالورق والدومنة والبلياردو وغيرها من الألعابحكم اللعب 

 

 والألعاب الموجودة في العصر الحاضر كالورق والدومنة والبلياردو وغيرها من الألعاب

 .الموجودة الآن كلها مما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة

 اللعب بالحمام

 

 

 ...(أن رسول الله رأى رجلاً يتبع حمامة )شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب في اللعب بالحمام: ] مه الله تعالىقال المصنف رح

أن رسول الله )حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 

أورد أبو داود ( [. شيطان يتبع شيطانة: صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة، فقال

غ اتخاذ الحمام للعب به، لكن أن يتخذ للاستفادة منه، أنه لا يسو: باب اللعب بالحمام، أي

والانتفاع به، فلا بأس بذلك وهو سائغ، ولكن أن يتخذ للعب هذا هو الذي ترجم له المصنف 

وأورد فيه هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه أنه رأى 

فوصفه بأنه شيطان، وأن عمله ( شيطانة شيطان يتبع: )رجلاً يتبع حمامة يلعب بها، فقال

إنها شيطانة، على اعتبار أنه ابتلي بها وافتتن بها، وإن : وقال للحمامة. من عمل الشياطين

كانت هي لا علاقة لها وإنما البلاء كله ممن لعب بها، ولكنه وصفها بهذا الوصف لأنها 

 .تشغله أو أنها سبب انشغاله بها

 ... (ن رسول الله رأى رجلاً يتبع حمامة أ)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مر [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة : ] قوله

ذكر الثلاثة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة، أخرج له أصحاب 

لدوسي رضي الله هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ا[. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق فرضي 
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 .الله عنه وأرضاه

 حكم تربية الحمام

 

تربية الحمام للاستمتاع به والاستئناس به وأكله لا بأس بها، وأما أن يلعب به أو يتخذه 

 .فهذا هو الذي ورد فيه النهي للعب

 ان بأنه شيطانحكم وصف الإنس

 

وفي هذا الحديث تسمية الإنسان بشيطان، والشيء الذي ورد يقال فيه، والشيء الذي لم يرد 

يقال؛ لأنه قد يقال في شيء لا يناسب أن يقال فيه، والناس يتفاوتون، والذي قال هذا هو  لا

 .إنه شيطان: رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يصلح أن كل شيء يقال لفاعله

 حكم اتخاذ الحمام للتجارة والزينة

 

واتخاذ الحمام من أجل التجارة به أو للزينة ليس فيه بأس؛ فكونه يبيع ويشتري في الحمام 

في ذلك بأس، وكذلك الزينة والاستئناس لا بأس بذلك، لكن لا يلعب به ولا يؤذيه،  ليس

قاه عنده وحبسه عنده فإنه وإنما يحسن إليه ويعطيه ما يستحق من الطعام، فإذا احتفظ به وأب

لا بد أن يقوم له بما يجب؛ لأن ملك اليمين يحسن إليه مطلقاً سواء كان الرقيق أو ما تملكه 

 ."يمين الإنسان من الحيوانات والدواب، كل ذلك يجب عليه أن يحسن إليه

 [223]شرح سنن أبي داود 

 

في حدود قدرته شملته  إن الرحمة صفة من صفات الله تعالى، فمن تحلى بها من عباده

رحمة الله الواسعة، فالله يرحم الرحماء من عباده؛ ولرحمته سبحانه بخلقه لم يقنط 

المسرفين من عفوه ومغفرته، وكذا من خدوا الأخاديد للمؤمنين ورموهم فيها، هددهم 

ذه بعذاب جهنم إن لم يتوبوا وهذه كلها من دلائل رحمته بخلقه، ثم ندب عباده إلى التحلي به

 .الصفة، التي تقتضي النصيحة، وستر العورات، وعدم هتك الحرمات

 

 ما جاء في الرحمة

 

 

 ...(الراحمون يرحمهم الرحمن )شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد . باب في الرحمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 بن عمرو عن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس مولى لعبد الله: المعنى قالا
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الراحمون يرحمهم : )بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

مولى عبد الله بن : لم يقل مسدد ( الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء

باب في : أورد أبو داود هذه الترجمة وهي[. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرو ، وقال

الرحمة، والمقصود بذلك أن يرحم الإنسان الخلق ويرحم الناس ويرحم الدواب والبهائم، 

ما ينتفع به ولا يؤذي، أما ما يؤذي ولا يستحق الرحمة بل بإيذائه يستحق أن يتخلص : أي

منه مثل الحيات والعقارب وما إلى ذلك، فهذا يعمل على التخلص منه، وعلى إتلافه وقتله 

من شره، ولكن ذلك فيمن يستحق الرحمة، فقد جاء عن رسول الله صلى حتى يسلم الناس 

وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، ( الراحمون يرحمهم الرحمن: )الله عليه وسلم أنه قال

فكما أنهم يرَحمون يرُحمون، فحينما حصلت منهم رحمة للخلق الذين يستحقون الرحمة 

: الله، والمقصود بالسماء: أي( في السماء من: )وقوله. فجزاؤهم أن يرحمهم الله تعالى

إن الله تعالى : العلو، والله تعالى في العلو فوق العرش، وهذا هو معنى السماء التي يقال

في العلو، وكل ما علا فهو سماء، والله تعالى عالٍ على خلقه فوق عرشه، لا أنه : فيها، أي

والله . وتعالى، بل هو أعظم وأجل في داخل المخلوقات، فإن المخلوقات لا تحويه سبحانه

عز وجل لما خلق الخلق كان هو وحده وليس معه غيره، ثم خلق الخلق، وهو عز وجل 

مغاير لخلقه ليس حالاً فيهم وليسوا حالين فيه، وإنما هم مباينون له، والله عز وجل فوق 

مَاءِ  أأَمَِنتمُْ : في العلو، وهذا هو المقصود بقوله: العرش وهو في السماء، أي مَنْ فيِ السَّ

ولا يتصور أو يفهم أن المقصود بذلك السماء التي بناها الله عز وجل وخلقها [. 42:الملك]

وأوجدها، فالله تعالى فوقها وفوق كل شيء، وهو عالٍ على خلقه وفوق خلقه، لا يحل في 

من العلماء و. المخلوقات والمخلوقات لا تحل فيه سبحانه وتعالى، هذا هو معنى السماء هنا

في )، ويكون معنى (على)بمعنى ( في)السماء المبنية، ولكن : إن المقصود بالسماء: من قال

وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ : )فوقها، ويكون نظير قول الله عز وجل: أي( السماء

دخلهم على جذوع النخل؛ لأنه لن يصلبهم في وسط الجذوع بأن يحفر لهم وي: أي[ 14:طه]

، فإذا أريد بالسماء السماء المبنية (على)بمعنى ( في)فيها، وإنما يصلبهم على الجذوع، فـ

فوقها وفوق كل شيء، وإن أريد بالسماء العلو فهو على بابه، والله : فالله تعالى عليها، أي

 تعالى في السماء فوق العرش بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، ليس حالاً فيهم، وليسوا

 .حالين فيه سبحانه وتعالى

 ...(الراحمون يرحمهم الرحمن )تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

مسدد مر ذكره، وسفيان هو ابن عيينة [. حدثنا سفيان : ومسدد قالا. ] الستة إلا الترمذي

هو عمرو بن دينار وهو [. عن عمرو . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة المكي وهو ثقة،

أبو [. عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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وأبو قابوس هذا . قابوس مولى عبد الله بن عمرو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي 

غير رواية عبد الله بن عمرو ، فالحديث مقبول، ولكن له متابع، وللحديث شواهد من 

عبد الله بن [. عن عبد الله بن عمرو . ] صحيح بشواهده وللمتابع الذي تابع أبا قابوس 

عمرو رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه 

الله بن عباس وعبد الله بن  عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد: الصلاة والسلام، وهم

 .الزبير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 عناية المحدثين ودقتهم في ضبط الرواية

 

مولى عبد الله بن : أن الذي قال: يعني[. مولى عبد الله بن عمرو : لم يقل مسدد : ] قوله

عمرو ، وأما مولى عبد الله بن : عمرو هو أبو بكر بن أبي شيبة، فهو الذي انفرد بقوله

ثم أيضاً هناك فرق آخر بين مسدد وبين أبي . أبو قابوس ، فقط ولم يزد عليها: مسدد فقال

بكر، وهو أن مسدداً في روايته عندما أوصل الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فهو على رواية : قال

يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل مثل هذه : أبي بكر بن أبي شيبة، حيث قال فيه

سمعت، أو : العبارة يأتي بها الراوي إذا لم يتحقق الصيغة التي قالها الصحابي، هل قال

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا شك فإنه يعبر بهذه : قال رسول الله، أو قال: قال

أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، : يبلغ به النبي، ومعنى ذلك: قولالعبارة وي

فأبو بكر بن أبي شيبة جاء من طريقه أن أحد الرواة لم يجزم بالصيغة التي قالها بل أتى 

يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسدد فإنه أتى بصيغة واضحة، وهي أنه : بقوله

وهذا يدلنا على دقة المحدثين وعنايتهم بالألفاظ . صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين : والصيغ، ومن ذلك أنهم يميزون بين من يقول

يبلغ به النبي صلى الله عليه : أو يقال عنه. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: من يقول

قال رسول الله صلى الله عليه : احتياطاً أنهم يفرقون بين وسلم، بل أدق من هذا وأكثر

قال : قال النبي، وفلان قال: فلان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: وسلم، وبين

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال العناية، وإلا فإنه من ناحية إطلاق النبي 

النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الرسول صلى الله قال : والرسول المعنى واحد، فقول

عليه وسلم كل ذلك واحد، ولا فرق من حيث الإطلاق، ولكن هذا للدقة، فإنهم أحياناً 

قال رسول الله : قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فلان: قال فلان: يميزون ويقولون

يث إن كل واحد من رواته كان وهذا الحديث مسلسل بالأولية، ح. صلى الله عليه وسلم

 .حدثني فلان وهو أول ما حدثني، حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه: يقول

 (لا تنزع الرحمة إلا من شقي)شرح حديث 
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: حدثنا ح وحدثنا ابن كثير قال: حدثنا حفص بن عمر قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أقول: وقرأته عليه، وقلت: ن كثير في حديثهكتب إليَّ منصور، قال اب: أخبرنا شعبة قال

إذا قرأته علي فقد حدثتك به، ثم اتفقا عن أبي عثمان مولى المغيرة : حدثني منصور ؟ فقال

سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى : بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أورد أبو داود ( [. ن شقيلا تنزع الرحمة إلا م)الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول 

لا تنزع الرحمة إلا : )حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الكافر أو من يكون عاصياً، وهذه الشقاوة شقاوة جزئية أو : والمقصود بالشقي( من شقي

تصاف وهذا يدل على عظم شأن الرحمة والحث عليها والتحذير من عدم الا. شقاوة نسبية

بها، وأن من نزعت منه الرحمة يوصف بهذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث عن 

 .رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 (لا تنزع الرحمة إلا من شقي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو حفص بن عمر النمري، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

أتى بالتحويل [. أخبرنا شعبة : حدثنا ح وحدثنا ابن كثير قال: قال. ] نسائيوأبو داود وال

قبل أن يذكر من في الطبقة الثانية، وذلك للفرق بين حدثنا وأخبرنا؛ لأن الأول عبر بحدثنا، 

من أجل الصيغة فقط، وإلا فإن : والثاني عبر بأخبرنا، ومن أجل ذلك جاء بالتحويل، أي

د ، ولكنه أتى بالتحويل من أجل أن الأول عبر بحدثنا، والثاني عبر الاثنين شيخا أبي داو

بأخبرنا، والتفريق بين التعبير بحدثنا والتعبير بأخبرنا يدل على عناية المحدثين ومحافظتهم 

: إن هذا قال: على الألفاظ والصيغ؛ لأن أبا داود رحمه الله أتى بالتحويل من أجل أن يقول

ا، مع أن حدثنا وأخبرنا أحياناً يكون معناهما واحداً، وفي نفس أخبرن: حدثنا، وهذا قال

الإسناد هذا ما يدل عليه، وذلك في الكلام الذي سيأتي بين شعبة ومنصور؛ لأنه قرأه على 

ما قرأته عليَّ إلا وأنا أريد أن تحدث به عني، ومعنى : أحدث عنك؟ قال: منصور ثم قال

: لأن المشهور أن ما قرئ على الشيخ يقال فيهذلك أن حدثنا تستعمل بمعنى أخبرنا؛ 

حدثنا، فيعبر بالمقروء على الشيخ : أخبرنا، والمشهور أن ما سمع من لفظ الشيخ يقال فيه

بأخبرنا، ويعبر بالمسموع من الشيخ بحدثنا، لكن قد تستعمل حدثنا مكان أخبرنا وأخبرنا 

كما في المحاورة التي جرت بين  مكان حدثنا، كما هنا؛ فإن حدثنا استعملت مكان أخبرنا،

هو محمد بن كثير العبدي وهو [. حدثنا ابن كثير . ] شعبة وبين شيخه منصور بن المعتمر 

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم [. أخبرنا شعبة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو منصور [. كتب إلي منصور : قال. ] البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقرأته : قال ابن كثير في حديثه. ] بن المعتمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إذا قرأته علي فقد : حدثني منصور؟ فقال: أقول: وقلت. ] قرأ عليه الحديث: يعني[. عليه 

حدثني، مع أن القراءة على الشيخ تسمى عرضاً، : أنه أقره أن يقول: يعني[. حدثتك به 
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حدثنا فيما قرأ عليه، وكما سبق أن : ر عنها يكون بأخبرنا، ومع ذلك أجابه بأن يقولوالتعبي

ثم اتفقا . ] حدثنا تأتي مكان أخبرنا، وأخبرنا مكان حدثنا، والغالب هو عدم التفريق بينهما

أبو عثمان مولى المغيرة بن شعبة هو سعيد [. عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة 

عن أبي . ] ، أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي والنسائيالتبان وهو مقبول

. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره[. هريرة 

[. سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة : قال أبو هريرة : ] وقوله

الله عليه وسلم، وذكره بكنيته ووصفه  أنه كان يحدث وهو في مسجد رسول الله صلى: يعني

بأنه صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه صاحب هذه الحجرة، وهذا لتأكيد 

الخبر وكونه يجمع إلى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى كنيته الإشارة إلى 

ف الرسول إن وص: حجرته، وأبو القاسم كنيته صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر 

رسول : صلى الله عليه وسلم بالكنية حسن، وبوصف الرسالة أحسن، فكون الإنسان يقول

أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا : الله صلى الله عليه وسلم أحسن من أن يقول

 .حسن؛ لأن ذكره بكنيته حسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن

 (ف حق كبيرنا فليس منامن لم يرحم صغيرنا ويعر)شرح حديث 

 

حدثنا سفيان : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرويه قال ابن 

نا فليس من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبير)عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : السرح

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله ( [. منا

، وهذا يدل على (من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبرينا فليس منا: )عليه وسلم قال

حصول الرحمة للصغار وعلى التوقير للكبار، ومعرفة حقهم، وإنزالهم منازلهم، وهذا فيه 

، وهذا يدل على (ليس منا)ب من مثل هذا العمل الذي وصف بأن فاعله تحذير وترهي

 .خطورة ذلك وعلى أنه فعل شنيع وشديد الخطورة

 (من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة، [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح : ] قوله

ابن أبي [. حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح . ] خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجةأ

ابن [. عن ابن عامر . ] نجيح هو عبد الله بن يسار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبد . ] عبيد الله، وهو مقبول، أخرج له أبو داود: اسمه عبد الرحمن وقيل: عامر قيل

 .وقد مر ذكره[ رو الله بن عم

 ما جاء في النصيحة
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 ...(إن الدين النصيحة )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا . باب في النصيحة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول : سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه قال

: الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، قالوا إن: )الله صلى الله عليه وسلم

لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم، أو أئمة المسلمين : لمن يا رسول الله؟ قال

باب النصيحة، والنصيحة كلمة جامعة فيها : أورد أبو داود هذه الترجمة( [. وعامتهم

لمات التي يندرج تحتها كل خير مطلوب إيصال الخير ودفع الشر، وهي من أجمع الك

وكأن ( الدين النصيحة: )والتخلص من كل شر؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم

ففيه تعظيم ( الحج عرفة: )الدين هو النصيحة؛ وذلك لعظم شأن النصيحة، وهذا مثل قوله

د حديث تميم بن وقد أورد أبو داو. شأن عرفة، فكذلك هذا الحديث فيه تعظيم شأن النصيحة

إن الدين النصيحة، إن : )أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لله ولكتابه ولرسوله : لمن يا رسول الله؟ قال: الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، قالوا

ا وهذا شك من الراوي، وهذ( لأئمة المسلمين وعامتهم: ولأئمة المؤمنين وعامتهم، أو قال

وقد أورده النووي في الأربعين النووية التي . الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام

اختار فيها أربعين حديثاً من جوامع الكلم، وقد ألف كثير من العلماء مؤلفات في الأربعين، 

...( من حفظ على أمتي أربعين حديثاً : )وقد ورد حديث ضعيف فيه ذكر الأربعين وهو

اشتهر هو تأليف النووي ، فتأليفه هو الذي اشتهر من بين المؤلفات الكثيرة في  ولكن الذي

الأربعين؛ وذلك لأن الأحاديث التي جمعها كلها من جوامع الكلم؛ لأن من العلماء من كان 

يجمع أربعين حديثاً في موضوع واحد، وأما النووي فقد جمعها واختارها من جوامع الكلم، 

حديثاً، وزادابن رجب الحنبلي رحمه الله عليها ثمانية، وألف في وذكر اثنين وأربعين 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع : ""شرحها كتابه الذي سماه

، وهو من أحسن الكتب ومن أوضحها وأجمعها وأكثرها فوائد؛ لأنه شرح تلك ""الكلم

ل على الآثار عن السلف، وعلى الأحاديث الخمسين في مجلد كبير، وهو شرح نفيس، مشتم

التحقيق في بعض المسائل؛ لأنه رحمه الله على منهج السلف وعلى طريقتهم، فشرحه 

وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها . نفيس جداً، لا سيما وهو مظنة لذكر الآثار

وقد وهم ( ثاً قالها ثلا: )النووي في الأربعين، ولكن النووي عزاه إلى مسلم ، وفيه أنه قال

وإنما الذي في صحيح مسلم أنه ( قالها ثلاثاً : )رحمه الله، فإن مسلماً لم يكررها، وليس فيه

مرة واحدة ولم يكررها، ولكنها مكررة عند أبي داود، ومكررة أيضاً ( الدين النصيحة: )قال

في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وأما صحيح مسلم فليس فيه ذكر التكرار، 

وعزاه إلى مسلم وحده، هذا وهم من ( قالها ثلاثاً : )ول النووي رحمه الله في الأربعينفق
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كررها ثلاثاً ( الدين النصيحة، الدين النصيحة ، الدين النصيحة: )وقوله. النووي رحمه الله

من جهة أن الدين هو النصيحة، وأن : هذا يدل على الاهتمام بها، والاهتمام بها من جهتين

لى عظم شأن النصيحة، ثم من جهة أنه كررها ثلاثاً، فكان الاهتمام من رسول هذا يدل ع

الله صلى الله عليه وسلم من جهة قصر المبتدأ على الخبر وهو قصر الدين على النصيحة، 

؛ لأن أهم ( الحج عرفة: )وهذا يدل على عظم شأن النصيحة في الدين، وهو مثل قوله

ا وقت محدد، وإذا فات الوقوف بعرفة فات الحج، أعمال الحج هي عرفة، وهي التي له

بخلاف الأركان الأخرى كالطواف والسعي فإنها ليس لها وقت محدد، فيمكن للحاج 

تداركها لو فاتت أو أخطأ فيها، لكن من فاته الوقوف فقد فاته الحج، ولهذا قال النبي صلى 

ن جهة قصر المبتدأ على الخبر، م: الاهتمام من جهتين: إذاً ( . الحج عرفة: )الله عليه وسلم

ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم . ومن جهة التكرار وكونها قالها ثلاثاً 

ما دام هذا شأن النصيحة وهذه : تكون النصيحة؟ أي! لمن يا رسول الله: فقالوا: سألوه

فالنصيحة لله (. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: )أهميتها فلمن تكون؟ فقال

أن يعبد العبد ربه ولا يشرك به شيئاً، ويوحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، : هي

فيؤمن بربوبية الله وأنه رب كل شيء، ومليك كل شيء، وخالق كل شيء، وأنه المألوه 

الذي يعبد وتصرف له العبادة وحده، ولا يشرك معه أحداً فيها؛ لأن توحيد الربوبية هو 

توحيد الله في أفعاله، ككونه خالقاً رازقاً محيياً مميتاً، فهو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له 

فيها، فيجب توحيد الله تعالى في أفعاله وأنه لا شريك له في أفعاله التي هي الخلق والرزق 

أفعال هو توحيد الله في أفعال العباد، فتكون : وتوحيد الألوهية. والإحياء والإماتة ونحوها

العباد التي يتعبد بها ويتقرب بها خالصة لله عز وجل، كالدعاء والخوف والرجاء والذبح 

والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة، فكلها لابد أن تكون 

أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته : وتوحيد الأسماء والصفات. خالصة لله سبحانه وتعالى

وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، ولكن هذا الإثبات لنفسه 

يكون على ما يليق بالله سبحانه وتعالى إثباتاً ليس معه تشبيه، وتنزيهاً ليس معه تعطيل؛ 

لأن الذين انحرفوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات منهم من أثبت وشبه، فلم 

نهم من نزه فلم يثبت خوفاً من التشبيه فعطل، وأهل السنة والجماعة يحصل منه التنزيه، وم

مِيعُ البصَِيرُ : أثبتوا ونزهوا كما قال الله عز وجل عن نفسه ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّ

، ونفى المشابهة (وهو السميع البصير: )، فأثبت السمع والبصر في قوله[44:الشورى]

، فله سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وهكذا يقال في (ليس كمثله شيء: )بقوله

جميع الصفات، فما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات يختص به، فلا يشبه الخلق في 

صفاتهم، ولا الخلق يشبهون الله عز وجل في صفاته، بل صفات الباري تليق بكماله 

فالنصيحة لله .  سبحانه وتعالىوجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم إلى الله

هي عبادته وعدم الإشراك به وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وتوحيده في ربوبيته 
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وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وكلها تندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم في 

ن كل ما هو قم بما يجب عليك نحو ربك م: أي( احفظ الله يحفظك: )وصيته لابن عباس 

، وهو هذا الكتاب المنزل (ولكتابه: )قوله. مطلوب منك وجزاؤك على ذلك أن يحفظك الله

على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يقرأه المسلم، ويتعبد الله بتلاوته، ويعمل 

يه بأوامره ويجتنب نواهيه، ويعلم أنه كلام الله، وأنه منزل من عنده، وأنه مشتمل على ما ف

( ولرسوله: )وقوله. الخير والسعاد لهذه الأمة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإيمان به وتصديقه، وأنه جاء بالحق من 

عند الله، وأنه دل الناس على كل خير، وبلغ البلاغ المبين، وما ترك أمراً يقرب إلى الله إلا 

ة عليه، وما ترك أمراً يباعد من الله إلا وحذر منه، وقد بلغ البلاغ المبين، قال ودل الأم

من الله الرسالة وعلى : الزهري رحمة الله عليه كما ذكره البخاري عنه في الصحيح

فالذي من الله قد حصل؛ لأنه قد أرسل، وعلى الرسول . الرسول البلاغ وعلينا التسليم

: ين، وعلينا التسليم، وهنا ينقسم الناس إلى موفق وغير موفقالبلاغ وقد بلغ البلاغ المب

موفق يسلم ويستسلم وينقاد، وغير موفق يحصل منه الانحراف وعدم الانقياد والاستسلام، 

فالموفق يشهد بأنه رسول الله حقاً، وأنه أفضل الرسل، وأنه جاء بالحق والهدى، وأن من 

الآخرة، ومن أعرض عما جاء به فإنه يخسر الدنيا أخذ بما جاء به فقد ظفر بسعادة الدنيا و

كل أمتي يدخلون : )والآخرة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح

من أطاعني دخل الجنة، ومن : قال! ومن يأبى يا رسول الله؟: الجنة إلا من أبى، قيل

سلمين، والنصح لهم يكون وهم ولاة أمر الم( ولأئمة المسلمين: )قوله(. عصاني فقد أبى

بدلالتهم على الخير، والدعاء لهم، وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين، وبذل النصح 

لهم، وغير ذلك مما هو مطلوب في حق الرعية للراعي والوالي؛ ولهذا جاء عن جماعة من 

هم السلف بيان ما يدل على عظم شأن الدعاء للولاة والنصح لهم، وذلك أنه يحصل بصلاح

إذا صلحوا الخير الكثير؛ فقد جاء عن الإمام أحمد وعن الفضيل بن عياض أن كل واحد 

لأنه حينئذ سوف ينفع الناس . لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان: منهما قال

وكذلك من طريقة . ويصلحهم، ومعلوم أن الراعي إذا صلح فإن الأمور تصلح بصلاحه

للولاة وعدم الدعاء عليهم، وعلامة أهل السنة أنهم يدعون أهل السنة والجماعة الدعاء 

عامة المسلمين، : أي( وعامتهم: )قوله. للولاة، وعلامة أهل البدع أنهم يدعون على الولاة

وذلك بالنصح لهم ودلالتهم على الخير وإعانتهم عليه، وإرادة الخير لهم، ودفع الشر عنهم، 

ح لعامة المسلمين، وهذا حديث عظيم من جوامع وغير ذلك من الأمور التي يشملها النص

 .كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 ...(إن الدين النصيحة )تراجم رجال إسناد حديث 

 

وهذا . أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله
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هو زهير بن معاوية، وهو [. حدثنا زهير . ] لامهو الذي وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإس

سهيل بن أبي صالح [. حدثنا سهيل بن أبي صالح . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ورواية البخاري له مقرونة؛ ولهذا لم يرو 

د تحته حديث البخاري عنه هذا الحديث؛ لأن فيه سهيلاً وليس على شرطه، ولكنه أور

بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على )جرير بن عبد الله البجلي المتفق على صحته 

باب قول النبي صلى الله عليه : ، فإنه قال(إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة : قال! لمن يا رسول الله؟: الدين النصيحة، قالوا: )وسلم

وذكره إياه في ترجمة باب يدل على صحته عنده، لكنه لم يورده في ( مسلمين وعامتهمال

الصحيح مسندا؛ً لأنه ليس على شرطه؛ لأن سهيل بن أبي صالح ليس ممن خرج لهم 

هو عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة، [. عن عطاء بن يزيد . ] استقلالاً، بل خرج له متابعة

هو تميم بن أوس الداري رضي الله [. عن تميم الداري ] . أخرج له أصحاب الكتب الستة

عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً ومسلم 

 .وأصحاب السنن

 ...(بايعت رسول الله على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم )شرح حديث جرير 

 

عون حدثنا خالد عن يونس عن عمرو بن حدثنا عمرو بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بايعت رسول الله : )سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال

وكان إذا باع الشيء : صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم، قال

أورد أبو داود [. ( أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر: أو اشتراه قال

بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : )حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال

بايعت رسول الله : )والرواية التي في الصحيحين( على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم

لطاعة والسمع وا( . صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

تكون لولاة الأمر وذلك بالمعروف، كما جاء ذلك في الأحاديث التي ذكرت أن السمع 

هذا هو محل الشاهد وهو ( والنصح لكل مسلم: )قوله. والطاعة إنما يكون في المعروف

ذكر النصيحة، وفيه بيان عمومها وشمولها، وأنها تكون لكل مسلم سواء كان راعياً أو 

التزامه رضي الله عنه بمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على  وكان من إتمام. مرعياً 

إن الذي اشترينا منك أحب إلينا : النصح لكل مسلم أنه كان إذا اشترى شيئاً يقول لصاحبه

والنصح : )إذا كنت تريد أن ترجع فارجع؛ وهذا كله تنفيذاً لقوله: مما دفعنا إليك فاختر، أي

انقياد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما يتلقونه عن  ، وهذا يدل على كمال(لكل مسلم

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يستسلمون وينقادون وينفذون ويقومون بتطبيق 

: السنن التي يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا اشترى شيئاً يقول للبائع

 .ناك فاختر، فإن شئت أن ترجع فارجعإن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطي
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بايعت رسول الله على السمع والطاعة وأن أنصح لكل )تراجم رجال إسناد حديث جرير 

 ...(مسلم

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

ج له أصحاب الكتب هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، وهو ثقة، أخر[. حدثنا خالد 

عن . ] هو يونس بن عبيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن يونس . ] الستة

عمرو بن سعيد ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم [. عمرو بن سعيد 

أبو زرعة بن عمرو [. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير . ] وأصحاب السنن

له أصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن جده جرير بن عبد الله  بن جرير ثقة، أخرج

قال الحافظ في . البجلي رضي الله عنه، وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة

أن غلامه اشترى له فرساً بثلاثمائة،  -يعني جريراً -وروى الطبراني في ترجمته : ترجمته

ن ثلاثمائة، فلم يزل يزيده حتى أعطاه إن فرسك خير م: فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال

 !!ثمانمائة

 ما جاء في المعونة للمسلم

 

 

 (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)... شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي . باب في المعونة للمسلم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وجرير الرازي ح وحدثنا واصل بن عبد : عثمان حدثنا أبو معاوية قال : شيبة المعنى قالا

حُدثت عن أبي صالح : قال: الأعلى حدثنا أسباط عن الأعمش عن أبي صالح وقال واصل 

من نفس عن مسلم كربة من : )عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اتفقوا

على معسر يسر الله عليه كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر 

في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون 

ومن : )لم يذكر عثمان عن أبي معاوية : قال أبو داود (. العبد ما كان العبد في عون أخيه

في المعونة  أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باباً ( [. يسر على معسر

في فضل ذلك، وعظم الأجر في ذلك من الله عز وجل، والمعونة هي أن : للمسلم، أي

يعينه، سواء كانت الإعانة بدنية بأن يحمل له شيئاً يحسن إليه، ويعينه في مهمة هو مكلف 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث . بها، أو غير ذلك مما يدخل في العون، وهو لفظ عام

من نفس عن مسلم : )يرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالأبي هر

هي الضيق : والكربة( . كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

والشدة التي تحصل للإنسان، فينفس المسلم على أخيه المسلم تلك الكربة التي حلت به، 
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ن عوناً له فينفس عنه فهذا عمل حسن، والجزاء من وذلك الضيق الذي حصل له، فيكو

جنس العمل، وهو أن الله تعالى ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ لأن العمل تنفيس في 

( ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. )الدنيا والجزاء تنفيس في الآخرة

التي تصيبه قد يكون سببها ما عنده من وهذا أيضاً يدخل تحت تنفيس الكربة؛ لأن الكربة 

إعسار وضيق وشدة فيحتاج إلى أخيه المسلم، فيعينه فيزول عنه ذلك العسر والضيق الذي 

وهذا من باب ( ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة: )وقوله. حصل له

. الدنيا والآخرة الجزاء من جنس العمل؛ لأن العمل في الدنيا تيسير والجزاء تيسير في

وهذا كذلك العمل ستر ( ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة: )قوله

فيستر من وقع في زلة، أو : والجزاء ستر، والجزاء من جنس العمل، والستر فيه تفصيل

أقدم على خطأ وليس معروفاً به، أما من كان معروفاً بالشر والفسق والمعاصي فإنه لا 

ثل صاحب الزلة، بل يرفع أمره إلى من يقوم بردعه والحيلولة بينه وبين الاستمرار يستر م

هذا ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه: )قوله. على ما هو عليه من الباطل

هو محل الشاهد من الحديث، والذي تقدم كله يدخل في العون؛ لأن تنفيس الكربة عون، 

ون، وستر الإنسان على من يستحق الستر يعتبر عوناً له، وقد والتيسير على المعسر ع

يكون ذلك سبباً في إقلاعه عن الذنب، وسبباً في صلاحه وابتعاده عن الوقوع مرة أخرى 

 .في تلك الورطة التي وقع فيها

 (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر هو عبد الله بن محمد وهو ثقة، [. كر و عثمان ابنا أبي شيبة حدثنا أبو ب: ] قوله

وأخوه عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له . أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

حدثنا أبو . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

. ] رير الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةهو محمد بن خازم الض[. معاوية 

وهو الشيخ الثاني لأبي داود في هذا -أن عثمان : يعني[. و جرير الرازي : قال عثمان 

رواه عن شيخين، وأما أبو بكر فقد رواه عن شيخ واحد، وقد اتفقا في روايته عن  -الإسناد

جرير بن عبد الحميد الضبي الرازي ،  أبي معاوية ، ولكن عثمان زاد أيضاً أنه رواه عن

فروايته للحديث عن شيخين، وأما أخوه أبو بكر فروايته عن شيخ واحد، و جرير بن عبد 

واصل [. ح وحدثنا واصل بن عبد الأعلى . ] الحميد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أسباط بن محمد هو [. حدثنا أسباط . ] بن عبد الأعلى ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن

هو سليمان بن مهران الكاهلي [. عن الأعمش . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو صالح هو [. عن أبي صالح . ] الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثت عن : قال: وقال واصل . ] ذكوان السمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثت عن أبي صالح ، : قال الأعمش : قال واصل عن الطريق الأخيرة: أي[. أبي صالح 
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هو أبو هريرة عبد الرحمن بن [. عن أبي هريرة . ] أي أن هناك واسطة غير مذكورة

صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه 

لم يذكر عثمان عن أبي : أبو داود قال . ] حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

أن عثمان بن أبي شيبة في روايته عن أبي معاوية : أي( [. ومن يسر على معسر)معاوية 

ليس فيها هذه الجملة، وإنما فيها قضية التيسير والله في عون العبد ما دام العبد في عون 

 .أخيه، ولكنها مذكورة في رواية جرير الرازي 

 (صدقةكل معروف )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي مالك : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال نبيكم صلى الله عليه 

: أورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه قال( [. كل معروف صدقة: )وعلى آله وسلم

وهذا لفظ عام يشمل الإعانة، ( كل معروف صدقة: )وسلم نبيكم صلى الله عليه: قال

والتيسير، وتنفيس الكرب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل شيء فيه خير 

المقصود به كل ما هو في مقابل المنكر، بحيث إن الإنسان ( كل معروف)ومعروف؛ لأن 

أو بأي وسيلة من وسائل  يحسن إلى أخيه سواء كان بإعانته بفعله، أو بجاهه، أو بماله،

والكلمة : )النفع؛ فإن ذلك كله صدقة، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يفسر ذلك حيث قال

 .وكل هذا من أنواع المعروف( إلخ... الطيبة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة 

 (كل معروف صدقة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب هو محمد بن كثير ال[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

عن أبي . ] هو الثوري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا سفيان . ] الستة

أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق ، وهو ثقة أخرج له البخاري [. مالك الأشجعي 

خرج له ربعي بن حراش ثقة أ[. عن ربعي بن حراش . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، وهو [. عن حذيفة . ] أصحاب الكتب الستة

 ."صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة

 [222]شرح سنن أبي داود 

 

إن من حسن تربية الولد اختيار الاسم الحسن له، ولذا وردت الأخيار بأن أحب الأسماء إلى 

، ثم (الرحمن)و( الله)اسم : ن؛ لأنهما لا يطلقان إلا على الله، أيعبد الله وعبد الرحم: الله

ملك الملوك، أو : أي( شاه شاه)كانت أبغض الأسماء في شريعتنا ما فيها تزكية لصاحبها كـ

قاضي القضاة؛ ولذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم زينب عند أن كان اسمها برة، وفيه 

 .نوع من التزكية
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 غيير الأسماءما جاء في ت

 

 

 ... (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم )شرح حديث 

 

أخبرنا : حدثنا عمرو بن عون قال. باب في تغيير الأسماء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي : ح وحدثنا مسدد قال

إنكم تدعون : )ول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمقال رس: الدرداء رضي الله عنه قال

ابن أبي زكريا لم : قال أبو داود (. يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم

باب في تغيير الأسماء، وأورد تحتها : أورد أبو داود هذه الترجمة[. يدرك أبا الدرداء 

ثابتة في ( تغيير)ذكر الأسماء، فلا أدري كلمة  حديثين ليس فيهما ذكر التغيير، وإنما فيهما

الأصل، أم أنها زيادة خاطئة؛ لأن في الباب الذي بعده تغيير الأسماء القبيحة، وأما هنا 

أنه يسمى بالأسماء : باب في الأسماء، أي: فالترجمة في الأسماء فقط، فلعل الترجمة

التغيير في الباب الذي يليه، الحسنة، وليس فيه ذكر تغيير ولا تعرض للتغيير، وإنما 

وبعض النسخ كنسخة عون المعبود ونسخ أخرى فيها هذه الترجمة، لكن ذكر التغيير هنا 

ليس بواضح؛ لأنه لا ذكر للتغيير في الأحاديث، بل التغيير إنما هو في الباب الذي يليه، 

و داود حديث وقد أورد أب. وأما هذا فليس فيه سوى ذكر الأسماء، وبيان ما يستحسن منها

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا : )أبي الدرداء رضي الله عنه

وهذا خطاب للآباء بأن يحسنوا أسماء الأولاد؛ لأن التسمية إنما تحصل من الآباء ( أسماءكم

سم، للأولاد، والإنسان لا يسمي نفسه وإنما يسميه أبوه ويسميه أهله، ثم ينشأ على هذا الا

كما أشار -فالإرشاد هنا إنما هو للآباء بأن يحسنوا أسماء الأبناء، لكن الحديث فيه انقطاع 

بين ابن أبي زكريا و أبي الدرداء ، فهو منقطع، ولكن لا شك أن حسن  -إليه أبو داود 

اختيار اسم الابن أن هذا أمر مطلوب، وذكر الأسماء القبيحة والأسماء المستنكرة لا يسوغ 

 .لا يصلحأو 

 ...(إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم )تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

جاء التحويل قبل ذكر الشيخ الثاني؛ لأن [. حدثنا هشيم : أخبرنا ح وحدثنا مسدد قال

ين الشيخ الأول والشيخ الثاني؛ لأن الأول قال المقصود من ذلك التغاير في الصيغة ب

[. حدثنا مسدد : قال. ] أخبرنا والثاني قال حدثنا، فالتحويل من أجل الاختلاف في الصيغة

هو هشيم بن [. حدثنا هشيم . ] مسدد ثقة أخرج له البخاري و أبو داود والترمذي و النسائي 
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داود بن [. عن داود بن عمرو . ] ستةبشير الواسطي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب ال

عبد الله بن أبي [. عن عبد الله بن أبي زكريا . ] عمرو صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود 

هو أبو الدرداء عويمر رضي الله [. عن أبي الدرداء . ] زكريا ثقة، أخرج له أبو داود 

 يدعو الناس إن الله: )وقد ورد حديث. عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

، وهو غير ثابت، ولم يثبت في ذكر الأمهات (يوم القيامة بأمهاتهم ستراً منه على عباده

إذا مات أحدكم من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على : )وكذا حديث. شيء

 غير صحيح، ولم يثبت في( يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه: رأس قبره ثم ليقل

 .التلقين بعد الموت شيء

 (أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن) شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان حدثنا عباد بن عباد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

أورد أبو داود حديث ابن ( [. ب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمنأح: )وسلم

أحب الأسماء إلى الله : )عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، وهذا فيه بيان أن هذين الاسمين هما أحب الأسماء إلى الله، (تعالى عبد الله وعبد الرحمن

وهذان من أسماء الله الحسنى، والأسماء الحسنى كثيرة، ولكن خص ( الرحمن)و( الله)و

بالذكر منها هذان الاسمان لأنهما لا يطلقان إلا على الله؛ لأن من أسماء الله ما لا يطلق إلا 

عليه، ومنها ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره، مع أن الصفة التي في الاسم والمضافة 

ضاف إلى المخلوقين؛ لأن صفات الباري كما يليق به، إلى الله عز وجل تختلف عما ي

وصفات المخلوقين كما يليق بهم، ومن الأسماء التي لا يسمى بها إلا الله ولا يسمى به 

والرحمن؛ لأن الله لا يطلق إلا على الله ولا يسمى به إلا الله، ( الله)لفظ الجلالة : غيره

لرحيم فإنه يطلق على غيره، كما جاء في وكذلك الرحمن لا يطلق إلا على الله، بخلاف ا

لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ : القرآن في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم

فوصفه بأنه رحيم، لكن لم [ 438:التوبة]مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

لأن الرحمن إنما يضاف إلى الله عز وجل ويسمى به الله عز وجل، يصفه بأنه رحمن؛ 

ولهذا أطلق على مسيلمة الكذاب رحمن اليمامة، ولكنه ظفر بلقب صار اسماً مركباً لا ينفك 

مسيلمة الكذاب فلا يذكر : عنه كما لا ينفك الوصف عن الموصوف وهو الكذاب، فيقال

: إنه كان يقال له: ار ذلك ملازماً له، وقالوامسيلمة وحده، إنما يميز بكلمة الكذاب، فص

 .رحمن اليمامة 

 (أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن) تراجم رجال إسناد حديث 

 

إبراهيم بن زياد سبلان ، وسبلان لقب له فذكر [. حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان : ] قوله
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حدثنا عباد بن عباد . ] م و أبو داود و النسائي اسمه واسم أبيه ولقبه، وهو ثقة أخرج له مسل

هو عبيد [. عن عبيد الله . ] عباد بن عباد ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

. الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن ابن . ] أصحاب الكتب الستة هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة أخرج له[. عن نافع ] 

هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من [. عمر 

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ... (تسموا بأسماء الأنبياء )شرح حديث 

 

ا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني حدثن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي : أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال

تسموا : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضي الله عنه وكانت له صحبة، قال

لرحمن، وأصدقها حارث وهمام، بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد ا

في التبويب ( تغيير)كلمة : هذه كلها أسماء فقط لا تغيير فيها، إذاً ( [. وأقبحها حرب ومرة

فيها مشكلة وغير واضحة، ولا يجزم بثبوتها؛ لأنه لم يرد ذكر التغيير في تلك الأحاديث 

أبي وهب الجشمي رضي وقد أورد أبو داود حديث . كلها، وإنما التغيير في الباب الذي يليه

تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب : )الله عنه وكانت له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

(. الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة

: جاءت بلفظجاء من هذه الطريق، وأما الألفاظ الأخرى التي ( تسموا بأسماء الأنبياء: )قوله

الأحب والأصدق والأقبح، فقد جاءت في أحاديث أخرى، ولهذا ضعف الألباني هذه الجملة 

التي جاءت من هذا الطريق؛ لأن في إسنادها رجلاً ضعيفاً، وأما الجمل الأخرى فقد جاءت 

والتسمي بأسماء الأنبياء . فيها أحاديث أخرى شاهدة لها ودلت على ما دل عليه هذا الحديث

شك أنه سائغ، ولكن الشأن فيما هو مأمور به، والرسول صلى الله عليه وسلم سمى باسم لا 

ولد الليلة لي غلام فسميته : )إبراهيم، ولما ولد له إبراهيم ابنه قال عليه الصلاة والسلام

، ففيه التنصيص على أنه سماه باسم أبيه إبراهيم، وأيضاً أبو موسى (باسم أبي إبراهيم

جاء بولد له فحنكه وسماه إبراهيم ، لكن لا أعرف هل قال النبي عليه الصلاة الأشعري لما 

والسلام باسم أبينا إبراهيم أو باسم إبراهيم؟ ولكن فيما يتعلق بابنه إبراهيم عليه الصلاة 

أحب الأسماء إلى : )وأما قوله(. ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم: )والسلام قال

وأصدقها : )قوله. ، فهذا مر في الحديث الصحيح الذي قبل هذا( وعبد الرحمنالله عبد الله

، هذا من ناحية مطابقة الاسم للمسمى؛ لأن الإنسان حارث كاسب ومتحرك (حارث وهمام

وأقبحها حرب : )قوله. صاحب هم، وهذه من صفات في الإنسان: وعامل، وهمام أي

ن المرارة، ولفظ الاسم قد يشعر بالمسمى، ؛ لأن الحرب فيها دمار وهلاك، ومرة م(ومرة

 .فيكون في ذلك قبحاً أو سوءاً، وفيه دليل على أن مثل ذلك غيره أولى منه
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 ... (تسموا بأسماء الأنبياء )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة أخرج [. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

هشام بن سعيد الطالقاني [. حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني . ] حاب السننله مسلم وأص

أخبرنا محمد بن . ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي 

محمد بن المهاجر الأنصاري ثقة، أخرج له البخاري في الأدب [. المهاجر الأنصاري 

عقيل بن شبيب مجهول، [. عقيل بن شبيب  حدثني. ] المفرد و مسلم وأصحاب السنن

أبو [. عن أبي وهب الجشمي . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي 

. وهب الجشمي رضي الله عنه، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي 

ان صدقهما، وأنه إذا وليس في الحديث الحث على التسمي بهمام والحارث، ولكن فيه بي

سمي بهما فإنه اسم مطابق للواقع، والحث هو فيما هو أحب إلى الله، ويجوز التسمية 

بأسماء الأنبياء وبأسماء الصحابة، مع معرفة أن الأنبياء لا يساويهم ولا يدانيهم أحد، 

ن، والصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات وسلامه وبركاته عليهم أجمعي

 .والتسمية بابها واسع، سواء كانت بأسماء الأنبياء، أو من بأسماء الصحابة، أو بغير ذلك

 شرح حديث تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي طلحة وتسميته

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وآله : )قالعن أنس رضي الله عنه 

هل معك : وسلم حين ولد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عباءة يهنأ بعيراً له، قال

فناولته تمرات فألقاهن في فيه، فلاكهن ثم فغر فاه، فأوجرهن إياه، : نعم، قال: تمر؟ قلت

حب الأنصار التمر، وسماه : صلى الله عليه وعلى آله وسلمفجعل الصبي يتلمظ، فقال النبي 

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذهب بأخيه لأمه عبد الله ( [. عبد الله

: بن أبي طلحة لما ولد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنكه، ووجده يهنأ بعيراً، أي

نعم، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم : ؟ قالأمعك تمر: يطليه بقطران لجرب فيه، فقال

: ولاكهن في فيه حتى صار ذلك التمر سائلاً، ثم فغر فم الصبي، ووضعها في فمه، قال

: أنه وضعها في حلقه ودلكه، والوجور هو ما يصب في الحلق، والسعوط: أي( فأوجرهن)

ور وطهُور ووَضوء وُجور وسعوط، مثل طهَ: هو ما يوضع في الأنف، وأما الفعل فيقال

ووُضوء، وغيرها من الألفاظ التي تأتي بفتح وضم أولها، فيراد بالمفتوح الشيء الذي 

وضعهن في حلقه : يستعمل، والمضموم يراد به الاستعمال، أو نفس الفعل؛ فأوجرهم أي

ثم قال . يحرك لسانه في فمه يتتبع تلك الحلاوة: أي( فجعل الصبي يتلمظ: )قوله. ودلكها

روي بالكسر وروي : قال النووي ( حِبُ الأنصار التمر: )ي صلى الله عليه وسلمالنب

بمعنى محبوب، مثلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ( حِب)بالضم، فعلى الكسر 
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: أي( حب الأنصار التمر: )محبوبه، فيكون معنى قوله: زيداً حِبه و أسامة حبه، أي

وسماه : )قوله. نصار التمر حاصل أو واقع في التمرحب الأ: محبوب الأنصار التمر، أو

أن التحنيك لا يصلح أن يقصد به : ومما ينبغي أن يعلم. حنكه وسماه عبد الله : أي( عبد الله 

أحد من أجل فضله ليحنك؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا إلا مع 

بي بكر و لا مع عمر و لا مع عثمان و لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعلوه مع أ

لا يصلح أن يقصد بعض الناس من أجل التبرك بريقه، : مع علي ، وهم خير الناس، إذاً 

ورجاء البركة من ريقه ليكون في فم ذلك الصبي، بل يحنكه أبوه أو أمه أو أخته أو جدته أو 

ن يحنك؛ لأن الصحابة أي أحد من أقاربه، ولا يقصد به أحد من الناس لفضله من أجل أ

ما فعلوا هذا مع خير الناس بعد  -كما ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام-رضي الله عنهم 

الأنبياء والمرسلين أبي بكر و عمر و عثمان و علي رضي الله عنهم، فدل هذا على أنه من 

خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بما 

لامس جسده، ولهذا كان الصحابة يتبركون ببصاقه وبفضل وضوئه، وبشعره، وبما من 

هذا من : إذاً . جسده صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك يفعل مع غيره عليه الصلاة والسلام

خصائصه، ولهذا لا يجوز أن يعمل ذلك مع غيره بأن يتبرك بعرقه أو بشيء مما مس 

وقد سماه عبد . رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهجسده، ولا يكون هذا في غير 

: الله بن أبي طلحة الذي هو اسم من أحب الأسماء إلى الله، كما جاء في الحديث المتقدم

و أنس هو أخوه لأمه؛ لأن أبا طلحة هو (. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)

 .هذا ابنها من أبي طلحة ، فهو أخوه لأمه زوج أم سليم التي هي أم أنس ، و عبد الله

 تراجم رجال إسناد حديث تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي طلحة وتسميته

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة بن دينار هو [. حدثنا حماد بن سلمة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن ثابت . ] البصري ، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أنس رضي [. عن أنس . ] ثابت بن أسلم البناني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

ث عن الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحدي

النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عن أبي داود رحمه 

 ."الله

 [221]شرح سنن أبي داود 

 

غير النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسماء القبيحة التي اعتاد أهل الجاهلية التسمي 

ن المسمى قد يكون له بها، وأرشدهم في المقابل إلى ضد ذلك من الأسماء الجميلة؛ لأ

نصيب من اسمه، كما أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ترك أسماء فيها تزكية للنفس، أو 
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 .تدل على نفي الفلاح أو النجاح عند النفي، مثل اسم أفلح ونجاح ويسار وبركة ونحوها

 

 ما جاء في تغيير الاسم القبيح

 

 

 (جميلة أنت: أن رسول الله غير اسم عاصية وقال)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل و مسدد . باب في تغيير الاسم القبيح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قالا

: ] أورد أبو داود هذه الترجمة( [. أنت جميلة: صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال

أنه يغير الاسم إذا كان قبيحاً إلى حسن، وأورد أبو داود : يعني[ في تغيير الاسم القبيح  باب

أن النبي غير اسم : )في الباب عدة أحاديث أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

يعني سماها جميلة بدل عاصية ؛ وذلك أن عاصية يشعر ( أنت جميلة: عاصية وقال

مطيعة؛ لأنه قد يكون فيه تزكية، : وهذا شيء غير حسن، ولم يقلبالعصيان والمعصية، 

 .جميلة : ولكن قال

 (أنت جميلة: أن رسول الله غير اسم عاصية وقال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

بعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأر

و يحيى هو ابن سعيد القطان . مسدد مر ذكره[. و مسدد عن يحيى . ] أصحاب الكتب الستة

وقد [. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر . ] البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .مر ذكر الثلاثة

 ...(علم بأهل البر منكم لا تزكوا أنفسكم الله أ)... شرح حديث 

 

حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن زينب بنت أبي سلمة : )حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء 

إن رسول الله صلى الله : سميتها برة، فقالت: ما سميت ابنتك؟ قال: رضي الله عنهما سألته

لا : ليه وآله وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلمع

أورد أبو ( [. سموها زينب: ما نسميها؟ قال: تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا

داود حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت محمد بن عمرو بن 

إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، : اسمها برة، فقالت: بنته فقالعطاء عن اسم 

؛ لأن (لا تزكوا أنفسكم: )وأنها هي نفسها سميت برة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
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وهذا من أجل التزكية . فسميت زينب ( زينب: ما نسميها؟ قال: )كلمة برة من البر فقالوا

وهذا الاسم ليس قبيحاً، ولكن فيه تزكية، فقبحه ليس من ناحية وذاك من أجل قبح المعنى، 

 .الشين، وإنما من جهة المبالغة

 ...(لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

عيسى بن حماد هو زغبة وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا عيسى بن حماد : ] قوله

الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج [. أخبرنا الليث . ] ابن ماجة داود و النسائي و 

يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] له أصحاب الكتب الستة

محمد بن إسحاق المدني صدوق [. عن محمد بن إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن محمد بن عمرو بن عطاء . ] ب السننأخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحا

عن زينب بنت أبي سلمة . ] محمد بن عمرو بن عطاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثها [. 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجال إسناده( ت زُرعةبل أن: أنا أصرم، قال: قال)... شرح حديث 

 

حدثني : قال -ابن المفضل : يعني-حدثنا مسدد حدثنا بشر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أصرم كان : أن رجلاً يقال له: )بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدري رضي الله عنه

 صلى الله عليه في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله

أورد أبو داود حديث أسامة بن ( [. بل أنت زرعة : أنا أصرم، قال: ما اسمك؟ قال: وسلم

أخدري رضي الله عنه، أنه كان في النفر الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

بل أنت زرعة؛ وذلك أن أصرم من : رجل سأله النبي عن اسمه فقال بأن اسمه أصرم، فقال

قطع، والصرم هو القطع، فأبدله باسمه اسماً جميلاً فيه خضرة وجمال وزرع في مقابل ال

[.  -ابن المفضل : يعني-حدثنا مسدد حدثنا بشر : ] قوله. ذلك الاسم الذي فيه القطع والبتر

بشير بن [. حدثني بشير بن ميمون . ] بشر بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أسامة بن أخدري [. عن عمه أسامة بن أخدري . ] له أبو داود ميمون صدوق أخرج 

والإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند . رضي الله عنه صحابي أخرج له أبو داود 

 .أبي داود 

 (فأنت أبو شريح: قال) ... شرح حديث 

 

دام بن ابن المق: يعني-حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه لما وفد إلى رسول صلى الله : )عن أبيه عن جده عن أبيه هانئ رضي الله عنه -شريح 

عليه وآله وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله 
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فوا إن قومي إذا اختل: إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم ؟ فقال: وسلم فقال

في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 

فمن : لي شريح و مسلم وعبد الله ، قال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: وسلم

شريح هذا هو الذي كسر : أبو داود : قال(. فأنت أبو شريح: شريح ، قال: أكبرهم، قلت

وبلغني أن شريحاً كسر باب تستر؛ وذلك أنه : قال أبو داود . ل تسترالسلسلة، وهو ممن دخ

أورد أبو داود حديث هانئ بن يزيد صاحب رسول الله صلى الله عليه [. دخل من سرب 

أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكنى أبا الحكم فسأله عن ذلك فبين : وسلم

اختلفوا رجعوا إليه فحكم بينهم فرضوا بحكمه، فالنبي السبب في ذلك، وأن قومه كانوا إذا 

ثم سأله ( ما أحسن هذا، ولكن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم: )صلى الله عليه وسلم قال

أنت أبو : شريح قال: من أكبرهم؟ قال: )شريح و مسلم و عبد الله قال: عن أولاده، فقال

ور فإنها أيضاً تغير كالاسم؛ لأن اسمه هانئ فدل هذا على أن الكنية التي فيها محذ(. شريح

بن يزيد و هانئ اسم باق ما حصل فيه شيء، وإنما الذي حصل في الكنية كونه أبا الحكم ، 

ودل الحديث على أن التكنية تكون بالكبير؛ . فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر أولاده

ي ولد له، وقد تحصل التكنية بالصغير، لأن الإنسان أول ما يولد له يكنى بذلك المولود الذ

، فهذا طفل صغير كانوا (يا أبا عمير ما فعل النغير: )وقد تحصل بدون مولود، مثل قصة

يكنونه أبا عمير ، وكذلك أيضاً أبو بكر رضي الله عنه ليس له ولد اسمه بكر و عمر ليس 

لهم يكنون بهذه الكنى، له ولد اسمه حفص، و خالد بن الوليد ليس له ولد اسمه سليمان، وك

فإن التكنية تكون بالمولود الكبير، وقد تكون بغيره فتكون مشهورة، مثلما اشتهر هانئ بن 

. يزيد بأنه أبو الحكم لسبب من الأسباب وليس باسم ولد له، فإن الكنية قد تكون بغير ولد

الأمر وهو وفي هذا دليل على أن التكنية تكون بالاسم الكبير وإن كني الشخص من أول 

 .صغير وغلبت عليه تلك الكنية فلا بأس بها ما لم يكن فيها محذور

 (فأنت أبو شريح : قال)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

الربيع بن نافع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا [. حدثنا الربيع بن نافع : ] قوله

د بن المقدام بن شريح صدوق يزي[.  -ابن المقدام بن شريح : يعني-عن يزيد . ] الترمذي 

ثقة [. عن أبيه . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

جده [. عن جده شريح . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

. نشريح بن هانئ ثقة مخضرم أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السن

هانئ بن يزيد صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و [. عن أبيه هانئ ] 

النسائي وهذا من التسلسل في الأسماء المتناسلة؛ لأنها في أربعة أشخاص، فهذا يروي عن 

كلهم متناسلون إلا الراوي الأول وهو .. أبيه، وهذا عن أبيه، وهذا عن أبيه، وهذا عن أبيه 

شريح هذا هو الذي كسر السلسلة : قال أبو داود . ] ع بن نافع والباقون كلهم متناسلونالربي
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كسر السلسلة في تستر حيث دخل من سرب؛ فكسر السلسلة، وفتح [. وهو ممن دخل تستر 

 .الباب من الداخل

 ...(لا السهل يوطأ ويمتهن: أنت سهل، قال: قال)... شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

أن النبي صلى الله عليه : )الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه

لا السهل يوطأ ويمتهن، : أنت سهل، قال: حزن ، قال: ما اسمك؟ قال: وآله وسلم قال له

أبو داود حديث حزن صاحب رسول  أورد( [. سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة: قال

: ما اسمك؟ فقال: )الله صلى الله عليه وسلم جد سعيد بن المسيب أنه جاء إلى النبي فقال

ضده؛ لأن الحزن ضده السهل، فالحزن فيه شدة وهو في : ، يعني(أنت سهل: حزن، قال

ننت أنه فظ: )فقال سعيد ( السهل يوطأ ويمتهن: )مقابل السهل، والحزن هو الوعر، فقال

الاسم : نتيجة للبقاء والمحافظة على الاسم، وكما يقولون: يعني شدة ( سيصيبنا بعده حزونة

لكل من اسمه نصيب، : وبعض الناس يعبرون يقولون. يدل على المسمى، وهذا ليس بغالب

وهذا أيضاً ليس بغالب، بل يكون الاسم من أحسن الأسماء، ولكن صاحبه من أقبح وأسوأ 

 .الناس

 ...(أنت سهل، قال لا السهل يوطأ ويمتهن : قال)... جم رجال إسناد حديث ترا

 

أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

واسم صالح ليس فيه تزكية، فهو اسم نبي الله، لكنه لا يخلو، . داود و الترمذي في الشمائل

بياء لا يقال بأنه يغير، ولا أدري هل في الصحابة من اسمه لكن الشيء الذي سمي به أن

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له [. حدثنا عبد الرزاق . ] صالح أو لا 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة [. عن معمر . ] أصحاب الكتب الستة

زهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ال[. عن الزهري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعيد بن [. عن سعيد بن المسيب . ] بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب 

ود و النسائي المسيب وهو صحابي أخرج له البخاري و مسلم و أبو دا[. عن أبيه . ] الستة

 .وهو صحابي أخرج له البخاري و أبو داود [. عن أبيه حزن . ] 

 حكم تغيير الأسماء

 

أما عن حكم تغيير الأسماء التي فيها تزكية أو الأسماء القبيحة فكما هو معلوم أن بعض 

مثلما جاء في حزن فقد بقي على ذلك الاسم وما تغير، والرسول صلى الله عليه  الأسماء

رشده إلى ذلك؛ لكن بعض الأسماء التي فيها قبح مثل عاص أو عاصية فهو مما تنفر وسلم أ
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ًَ فهو متأكد، خصوصاً مثل هذا الذي يدل على لفظ  منه الطباع، وعلى كل إن لم يكن واجباَ

 .السوء 

 

 أسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم

 

 م العاص وعزيز وعتلة وشيطانوغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم اس: قال أبو داود ] 

والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاماً، وسمى حرباً سلماً، وسمى المضطجع 

المنبعث، وأرضاً تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو 

تركت أسانيدها : قال أبو داود . الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة

أورد أبو داود جملة أسماء حصل فيها تغيير، وترك أسانيدها للاختصار فلم [.  للاختصار

غير النبي صلى الله : ] قوله. إنها غيرت: يذكرها، وإنما اكتفى بذكر هذه الأسماء وقال

ولا أعرف الأحاديث التي وردت [. وعزيز . ] هذا مثل عاصية[. عليه وسلم اسم العاص 

ولا أشار إليها بشيء، وعزيز كما هو معلوم جاء إطلاقه  ولا ذكرها صاحب عون المعبود

وهو من الأسماء التي تطلق على الله وتطلق [ 24:يوسف]قاَلتَِ امْرَأةَُ الْعَزِيزِ : في القرآن

، بخلاف الرحمن والصمد والله والخالق والبارئ وغيرها من (الرحيم)على غيره مثل 

ه وتعالى، ولا أدري عن الأحاديث التي وردت في الأسماء التي لا تطلق إلا على الله سبحان

هي : العتلة[. وعتلة . ] هذا شيء لا نعلمه ولم أقف عليه. ذلك ما مدى صحتها وضعفها

الحديدة الثقيلة التي تحفر بها الأرض، وتهدم بها الجدران التي يراد هدمها، ومعناه أنها فيها 

جاء في حديث أبي [. والحكم . ] هوشيطان هذا من أقبح ما يسمى ب[. وشيطان . ] شدة

الحكم ، ولا أدري هل المقصود به اسم غيَّره من الحكم إلى اسم آخر أو كونه ورد في الذي 

الحكم بن حزن و الحكم بن سفيان ، : لكن يوجد من الصحابة من كان اسمه الحكم، مثل. مر

أبو داود ، و الحكم الحكم بن حزن الكلفي صحابي قليل الحديث أخرج له : قال في التقريب

له صحبة، لكن في حديثه : ابن أبي الحكم قيل: سفيان بن الحكم ، وقيل: بن سفيان ، وقيل

الحكم بن الأقرع صحابي نزل البصرة : اضطراب، و الحكم بن عمرو الغفاري ، ويقال

ولا أدري هل المقصود به تغيير اسم، أو المقصود به . أخرج له البخاري وأصحاب السنن

ر ما جاء في الكنية التي هي أبو الحكم، وأنها ترجع إلى السبب كما مر فقط، ولكنه قال تغيي

أنت أبو : ما اسم أولادك؟ ثم قال له: إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، ثم قال: )في الحديث

فعلى كلٍ الشيء الذي وجد وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم أو حصل فيه تغيير (. شريح

يه، وبالنسبة للكنية فإنها تغيَّر كما غير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما لا إشكال ف

بالنسبة للاسم فكونه جاء أن بعض الصحابة تسمى به، فيدل على أن ذلك سائغ مثلما جاء 

في إقرار اسم عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث وهو صحابي، وهو الذي أمر النبي صلى 

جه وقد جاء مع الفضل يطلبان العمل في الزكاة من أجل أن يتزوجا، الله عليه وسلم بتزوي
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، وأمر (إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد: )فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

المسئول عن الخمس أن يزوجهما، وخطب لهما وقال لفلان زوج فلاناً وقال لفلاناً زوج 

ولهذا جاء في كتاب مراتب . هر لكل منهمافلاناً، وأمر المسئول عن الخمس أن يدفع الم

أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب؛ لأنه : الإجماع لابن حزم قال

إنه من أجل أن جده اسمه عبد : حصل الإقرار في حق عبد المطلب بن ربيعة ولا يقال

الموجودين والذين يمكن  المطلب ؛ لأن الذي تقدم لا يحصل فيه تغيير، بل التغيير يكون في

تغيير أسمائهم، أما من تقدم ومن كان في نسبه اسم غير سليم فإنه يبقى على ما هو عليه إذا 

، لكن الشاهد لتجويز (أنا ابن عبد المطلب : )كان من أسماء الجاهلية، ولهذا قال الرسول

مطلب بن ربيعة التسمي باسم عبد المطلب كون النبي صلى الله عليه وسلم أقر اسم عبد ال

إن : يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد عن حديث أبي الحكم. ولم يغيره

الأسماء التي يسمى بها الله ويسمى بها غيره إذا روعي فيها الصفة مثل الحكم لأنه يحتكم 

ي ويمكن أن يكون الأمر مثلما جاء في المحاورة الت. إليه، والعزيز لعزته؛ يجب تغييره

إنه كان يتحاكم إلي وكنت كذا وكذا : جرت بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فقال

ولكن . لأنه أخبث الطيور: غراب؛ لأن معناه البعد، وقيل[. وغراب . ] فغير، وهذا له وجه

لا ندري عن ثبوت هذه الأحاديث، فهذه أسماء قيل إنها غيرت، فهل هو صحيح أو غير 

وحباب يقال بأنه اسم الشيطان، ويقع على الحية أو [. وحباب . ] علمصحيح؟ الله تعالى أ

. ] أن مسماه قبيح؛ لأنه يطلق على الشيطان ويطلق على نوع من الحيات: نوع منها، أي

أما لقب شهاب الدين، فمثل هذه الألقاب . لأن الشهاب من النار[. وشهاب فسماه هشاماً 

حجر فإنه يلقب شهاب الدين ، و العيني يلقب بدر اشتهر بها بعض الناس مثل الحافظ ابن 

الدين، فكان بعض المتعصبين من الحنفية وهو من أشد الناس حقداً على أهل السنة وهو 

يريد أن يرفع من شأن العيني ويحط من . وفرق ما بين الشهاب والبدر: الكوثري؛ كان يقول

السلم ضد [. حرباً سلماً وسمى . ] ولا شك أن تركها هو الذي ينبغي. شأن ابن حجر 

وأرضاً تسمى . ] لأن الانبعاث ضد الاضطجاع[. وسمى المضطجع المنبعث . ] الحرب

[. عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة

تركت أسانيدها : وبنو مغوية سماهم بنو رشدة قال أبو داود . ] وكل هذه أسماء قبيحة

 .ترك أسانيدها للاختصار، لكن هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ لا ندري[. تصار للاخ

 

 وتراجم رجال إسناده( الأجدع شيطان)... شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قيت عمر بن الخطاب ل: أبو عقيل حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال

سمعت رسول الله : مسروق بن الأجدع ، فقال عمر : من أنت؟ قلت: رضي الله عنه، فقال
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أورد أبو داود حديث عمر رضي الله ( [. الأجدع شيطان: )صلى الله عليه وآله وسلم يقول

أن ، وقاله لما سمع مسروقاً يقول ب(الأجدع شيطان: )عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

قوله . والحديث ضعفه الألباني ؛ لأن في بعض رجاله ضعفاً . مسروق بن الأجدع: اسمه

هاشم بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم ]

أبو عقيل عبد الله بن عقيل صدوق أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو عقيل . ] الكتب الستة

مجالد بن سعيد ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب [. مجالد بن سعيد حدثنا . ] السنن

الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي [. عن الشعبي . ] ومجالد هذا هو علة الحديث. السنن

مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج له [. عن مسروق . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الخطاب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول  عمر بن[. عن عمر . ] أصحاب الكتب الستة

الله عليه الصلاة والسلام، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه 

 .وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ...(لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً )شرح حديث 

 

ثنا زهير حدثنا منصور بن المعتمر عن حدثنا النفيلي حد: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال

لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح، : )صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ذكر أبو داود رحمه الله في  [.إنما هن أربع فلا تزيدن علي ( لا: أثم هو؟ فيقول: فإنك تقول

باب تغيير الاسم القبيح حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله 

أثم : لا تسمين غلامك يساراً ولا نجيحاً ولا رباحاً ولا أفلح، فإنك تقول: )عليه وسلم قال

أن الذي سمعه من : ، يعني[إنما هن أربع فلا تزيد علي : ]، ثم قال سمرة (لا: هو؟ فيقول

(. لا تسمين غلامك: )قوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الأسماء الأربعة فقط

تشمل ولد الصلب والعبد، فإن امرأته أو أمته ولدت ولداً فلا يسمه بهذا ( غلام)لأن كلمة 

صلى الله  الاسم، فسواء كان ولده أو رقيقاً له فلا يسمه بهذه الأسماء الأربعة، وعلل النبي

ليس : لا، يعني: هل فلان حاضر، فيقال: ، أي(فإنك تقول أثم هو: ) عليه وسلم السبب فقال

ثم، أو ليس هناك رباح، فيكون هناك نفي لهذه الأشياء المحمودة التي هي الربح والنجاح 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن هذه : )ولكنه جاء حديث. والفلاح واليسر

، وعلى (سماء، ولكنه توفي ولم ينه عنها، ثم أراد عمر أن ينهى عنها ثم إنه ترك ذلكالأ

إن : )هذا فيكون النهي للتنزيه وليس للتحريم، ويكون ما ورد عند المصنف كما سيأتي قريباً 

أن النبي أراد أن ينهى عن : )، وكذلك ما جاء في مسلم عن جابر (عشت لأمنعن كذا وكذا

، يكون ذلك (لأسماء وتوفي ولم ينه عنها، ثم أراد عمر أن ينهى وترك ذلكأن يسمى بهذه ا

مما يدل على أن النهي إنما هو للتنزيه، وأن المقصود بذلك أن يكون الأولى أن لا يسمى 
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بها، ولكنه إن سمى بها فإنه لا بأس بذلك؛ لأن الذي جاء من النهي إنما هو للتنزيه؛ لأن 

صلى الله عليه وسلم قد توفي ولم يحصل منه، وكذلك أراد عمر التحريم الذي أراده النبي 

 .أن ينهى عنه ولكنه ترك ذلك

 ... (لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً : )تراجم رجال إسناد حديث

 

. ] عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن[. حدثنا النفيلي : ] قوله

حدثنا منصور بن . ] عاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةزهير بن م[. حدثنا زهير 

عن هلال بن يساف . ] منصور بن المعتمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. المعتمر 

عن ربيع بن . ] هلال بن يساف ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. 

[. عن سمرة بن جندب . ] السننربيع بن عميلة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب [. عميلة 

سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ... (نهى رسول الله أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء )شرح حديث 

 

ين يحدث حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا المعتمر سمعت الرك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي : )عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه قال

أورد أبو داود الحديث من طريق ( [. أفلح ويساراً ونافعاً ورباحاً : رقيقناً أربعة أسماء

أخرى وفيه ذكر الرقيق، وهو داخل تحت اسم الغلام الذي مر؛ لأن الغلام يشمل الرقيق 

: ؛ لأن المولود يقال له غلام، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثويشمل الولد

، فالغلام يطلق على المولود سواء كان حراً (ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم)

أو عبداً، وذاك لفظ يشمل الحر والعبد، وهذه الطريق الثانية فيها التنصيص على أن العبد 

 .رباح وأفلح ويسار ونافع: غلام، وفيه ذكر هذه الأربعةيندرج تحت لفظ 

 ... (نهى رسول الله أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء )تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

ة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السن

المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة [. سمعت الركين : حدثنا المعتمر قال. ] الستة

والركين بن الربيع بن عميلة شيخ هلال بن يساف في . أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] ننالإسناد السابق، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب الس

قد . وقد مر أيضاً [. عن سمرة . ] وهو ابن عميلة الذي مر في الإسناد السابق[. عن أبيه 

تفاؤلاً أن يوفق، والذي يبدو والله أعلم أنه ليس فيه بأس إن شاء الله، ( توفيق)يسمى الابن 

وكذا رابح، وأما رباح فهو للتنزيه وليس للتحريم؛ لأن الرسول ما حرم هذا لكن الإنسان 
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أما من ناحية الأولوية فمعلوم أن الأسماء كثيرة، وغير اسم توفيق . التقي يترك المكروهات

يسمي عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد ( توفيق)أولى منه، وبدل أن يسمى 

الكريم أو غير ذلك من الأسماء التي لا يحتاج إلى أن يسأل عنها، حتى لا يكون في نفسه 

د؛ لأن الإنسان لا يسأل عن شيء إلا إذا كان غير مرتاح له، فالأولوية كما هو شيء فيما بع

 .معلوم بابها واسع، لكن الجواز شيء والأولوية شيء آخر

 ...(إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعاً وأفلح وبركة )شرح حديث 

 

ثنا محمد بن عبيد عن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال

ولا أدري : قال الأعمش -إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعاً وأفلح وبركة )

بو داود حديث أورد أ( [. لا: أثم بركة؟ فيقولون: فإن الرجل يقول إذا جاء -ذكر نافعاً أم لا؟

إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي : )جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: أثم فلان؟ فيقال: )، ثم ذكر التعليل الذي سبق أن مر أنه قال(أن يسموا نافعاً وأفلح وبركة

لكن . في، فكأنه ليس فيه بركة، ونحوها فيكون من الأمور التي لا تستحسن من ناحية الن(لا

والمقصود به نهي تحريم، وإلا فإن نهي التنزيه وجد من قبل ( إن عشت لأنهين: )هنا قال

وسبق أنه نهى أن يسمى كذا وكذا، أو لا يسمين أحد غلامه كذا وكذا، وجاء في صحيح 

أراد النبي صلى الله عليه وسلم : )قال -وهو أصح من هذا-مسلم عن جابر رضي الله عنه 

مية فلان وفلان، ثم توفي ولم ينه عن ذلك، وأراد عمر أن ينهى وترك أن ينهى عن تس

أن ما نهى عنه في الأول يحمل على التنزيه : يجمع بين ما جاء في الأحاديث: فإذاً (. ذلك

 .وعلى خلاف الأولى، والذي جاء أنه أراده ولم يتم هو التحريم

ن يسموا نافعاً وأفلح وبركة إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أ)تراجم رجال إسناد حديث 

)... 

 

أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

محمد بن عبيد هو الطنافسي وهو ثقة أخرج [. حدثنا محمد بن عبيد . ] الستة إلا الترمذي 

ا وهم أو خطأ؛ لأنه وذكر في ترجمته أنه من الحادية عشرة وهذ. له أصحاب الكتب الستة

في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود ، والأقرب أن يكون من التاسعة، وقد توفي سنة مائتين 

وأربعة وما أدركه الإمام أبو داود ، والسنة التي مات فيها الطنافسي هي التي ولد فيها أبو 

. ظهر داود فلا تكون الحادية عشرة ولا حتى العاشرة أيضاً، وإنما هي التاسعة على الأ

وذكر الحادية عشرة وهم إما من الحافظ أو من الطابعين، والمناسب أن يكون من التاسعة؛ 

ومن المعلوم أن من . لأنها نفس السنة التي مات فيها الشافعي والطنافسي ولد فيها أبو داود 

محمد بن عبيد المحاربي و : يسمى محمد بن عبيد عدد كبير من طبقة شيوخ أبي داود منهم
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بن عبيد بن حساب ، ويأتي ذكرهم كثيراً لاسيما ابن حساب فإنه يتكرر ذكره، ويأتي  محمد

ذكر محمد بن عبيد فقط، وهذا يسمى في علم المصطلح المتفق والمفترق، وهي أن تتفق 

أسماء الرواة وأسماء آبائهم، وتختلف أسماء أجدادهم، فهنا محمد بن عبيد يطلق على بعض 

اربي و ابن حساب وعلى شيخ شيوخه وهو محمد بن عبيد شيوخ أبي داود وهم المح

الطنافسي ومثل ذلك محمد بن سلمة المرادي و محمد بن سلمة الحراني الباهلي ؛ لأن 

. محمد بن سلمة المرادي من طبقة شيوخه، و محمد بن سلمة الباهلي هو من شيوخ شيوخه

ثقة أخرج له أصحاب  الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي[. عن الأعمش ] 

أبو سفيان طلحة بن نافع وهو صدوق أخرج له أصحاب [. عن أبي سفيان ] الكتب الستة 

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو [. عن جابر . ] الكتب الستة

قال . ] صحابي جليل، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

بركة : روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر: و داود أب

أبو الزبير محمد بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب [. روى أبو الزبير : ] قوله[. 

لكن يقول . عن جابر رضي الله عنه ولم يذكر بركة ضمن الأسماء الباقية. الكتب الستة

قال المنذري . بركة: ر؛ فإن الحديث في صحيح مسلم مذكور فيه اسمهذا فيه نظ: المنذري 

الذي قاله أبو داود رضي الله عنه في حديث أبي الزبير فيه نظر، فقد أخرج مسلم في : 

أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم : )صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير وفيه

أقول لكن هذه رواية أبي داود ، وأما تلك . حديثال( أن ينهى أن يسمى الغلام بمقبل وبركة

فهي رواية مسلم، هذا الذي ذكره أبو داود هو الذي وقع عنده، فلم يقع في طريقه اسم 

 .بركة، وإنما هي عند مسلم؛ وإسناده غير إسناد مسلم

 

 ... (أخنع اسم عند الله )شرح حديث 

 

حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن  حدثنا أحمد بن حنبل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخنع اسم : )الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم

رواه شعيب بن : قال أبو داود (. عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك

داود حديث أبي هريرة أورد أبو ( [. أخنى اسم: )أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال

؛ لأن هذا لا (أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك: )رضي الله عنه

يصلح إلا لله عز وجل فهو ملك الملوك، وأما المخلوق فلا يقال إنه ملك الملوك، وإنما يقال 

العزيز في سورة  كما جاء في قصة[ 20:يوسف]وَقاَلَ الْمَلكُِ ائْتوُنيِ بهِِ : ملك مثلما جاء

أنه يكون في : يوسف، لكن كلمة ملك الملوك، هذا هو الذي قال عنه إنه أخنع اسم، ومعناه

ذلة جزاء ما زعم من العزة، وأنه يصير بالعكس يوم القيامة بسبب هذا التعالي وهذا الترفع 

أفحشه : ومعناهما سواء، وهو( أخنع)يعني مكان ( أخنى اسم)وفي لفظ . وهذا الزعم الباطل
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وهذا يدل على مثله مما هو موجود في لسان العجم بدل ملك الملوك مثل . وأقبحه، من الخنا

 .شاه شاه؛ لأن شاه شاه هي ملك الملوك عند العجم

 ... (أخنع اسم عند الله )تراجم رجال إسناد حديث 

 

سفيان بن  و. أحمد بن حنبل مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة : ] قوله

أبو الزناد هو عبد الله [. عن أبي الزناد . ] عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن [. عن الأعرج . ] بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة رضي [. عن أبي هريرة . ] هرمز الأعرج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

يبلغ به النبي صلى الله عليه )كلمة [. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم . ] ه مر ذكرهالله عن

والذي يظهر أن التعبير . أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: معناها( وسلم

بمثل هذه العبارة التي يقولها من دون أبي هريرة كأنه يكون غير جازم بالصيغة التي رفعه 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، : ول الله صلى الله عليه وسلم، هل قالبها إلى رس

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: أو يقول

ومثل ذلك . يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم صارت محتملة لهذه الأمور كلها: فإذا قال

رسول، أو يرفعه إلى رسول الله، أو مرفوعا؛ً لأن مثل هذه العبارات ينميه إلى ال: قولهم

ليس فيها التنصيص على الصيغة المحددة التي قالها الصحابي عندما روى الحديث عن 

سواء الراوي عن أبي هريرة أو -رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يضبط الراوي 

ن أن يكون محدداً لشيء وهو غير جازم به، فإنه يأتي بعبارة تثبت الرفع دو -من دونه

رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي : قال أبو داود . ] وهذا يدلنا على دقة المحدثين وعنايتهم

شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبو الزناد مر [. الزناد 

 .ذكره

 الأسئلة

 

 

 

 حكم التسمي باسم أصحاب الله

 

هذا اسم : أصحاب الله؟ الجواب: جاءت عدد من الأسئلة عن رأي الشيخ في اسم: السؤال

 .غريب، ومثل هذا الاسم لا يصلح أن يسمى به

 

 حكم التسمي باسم ليس من الخاسرين ونحوه
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مع ثقله : ليس من الخاسرين، ودخيل الله، ودانيال؟ الجواب: ما حكم التسمي باسم: السؤال

أما دانيال احتجاجاً بأنه اسم نبي ، . ل الله فلا شك أن تركه أولىأما دخي. وطوله فيه تزكية

 .فيشكل عليه أنه هل ثبت أنه اسم نبي؟ وعلى كل فالأسماء التي ليس فيها إشكال كثيرة

 

 (ياسين)و( طه)حكم التسمي بـ

 

طه وياسين حروف مقطعة وليست : طه وياسين؟ الجواب: ما حكم التسمي باسم: السؤال

إنها من أسماء الرسول صلى : رسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يقولمن أسماء ال

الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه ما ورد في ذلك شيء ثابت عن رسول الله عليه 

السلام، وإنما هما من الحروف المقطعة، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في تحفة 

ولعل الذين قالوا إن من أسماء النبي طه؛ استدلوا  .المودود، وأنه ليس هناك شيء من هذا

من أجل الخطاب؛ ولكن جاءت سور [ 3:طه]مَا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ لتِشَْقىَ : بأنه جاء بعده

كِتاَبٌ أنُزِلَ إلِيَْكَ * المص : مبدوءة بحروف مقطعة وفيها الخطاب، مثل الأعراف أولها

إذا كان من ( المص)ن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فليكن م: إذاً [ 3-4:الأعراف]

وكذلك أيضاً في . وهذا غير صحيح(. المص)أسمائه طه من أجل أنه جاء الخطاب بعد 

الر كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إلِيَْكَ لتِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنِ رَبِّهِمْ إلِىَ : سورة إبراهيم

وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة وليس [. 4:إبراهيم]طِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ صِرَا

فيها اسم جامد، وهذه الحروف المقطعة لا تدل على معنى، وأسماؤه تدل على معنى صلى 

وأسماء الله كلها مشتقة وليس فيها اسم . الله عليه وسلم، مثل محمد وأحمد يدلان على الحمد

إن من أسماء الله الدهر هذا غير صحيح؛ لأن الدهر اسم : يدل على معنى، وما قيل جامد لا

جامد ولا يدل على معنى، فليس من أسماء الله الدهر، والحديث الذي قال فيه النبي صلى 

، ليس معنى ذلك أن من أسمائه (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر: )الله عليه وسلم

ن سب الدهر فقد سبني؛ لأن الدهر مقلب وأنا الذي أقلبه، ومن سب م: الدهر، وإنما يقول

المُقلَب رجعت المسبة إلى المقلَِّب؛ لأن المقلَب غير فاعل وغير متصرف، فمسبته ترجع 

، والليل والنهار (بيدي الأمر أقلب الليل والنهار: )إلى الله عز وجل الذي يقلبه، ولهذا قال

 تعالى هو المقلِّب، ومن سب المقلََّب رجعت مسبته إلى المقلِّب هو الدهر، فالدهر مقلََّب والله

من سب الدهر فقد سبني؛ : ، يعني(يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر: )وهذا معنى قوله

لأن الدهر غير فاعل حتى يسب، وإنما الله تعالى هو الذي يقلبه، فكذلك طه وياسين ليست 

وسلم؛ لأن أسماءه مشتقة، وجاء أنه أحمد ومحمد، وجاء  من أسماء الرسول صلى الله عليه

 .وصفه بأنه الحاشر والعاقب، وهذه تدل على معان
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 حكم التسمي بـ إيمان وإسلام وتقوى

 

مثل هذه الأسماء يبدو : إيمان وإسلام وتقوى؟ الجواب: ما حكم أسماء النساء مثل: السؤال

صف بأنها تقية، أما كونها تسمى باسم هكذا أنه لا بأس بها؛ لأن التزكية في تقية، أي تو

فليست متصفة به، ولو ترك واختير من الأسماء التي لا إشكال فيها فهو أفضل مثل فاطمة 

ما : إذاً . وزينب وخديجة، ولا أحد يسأل عن حكم التسمي بها؛ لأن الأمر في ذلك واضح

 ."كان فيه إشكال فعلى الإنسان إذا تردد فيه أن يتركه

 [222]أبي داود  شرح سنن

 

حث الشرع على التسمية بالأسماء الحسنة، ونهى عن التنابز بالألقاب، واختلف العلماء في 

جواز التسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته كما اختلف الرواة في 

فيها تزكية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأسماء والألقاب القبيحة، أو ما . نقل ذلك

 .لصاحبها، وإنما القسط، والانضباط بضوابط الشرع في ذلك

 

 ما جاء في الألقاب

 

 

 ...(إنه يغضب من هذا الاسم ! مه يا رسول الله)... شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب . باب في الألقاب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فينا نزلت هذه الآية في بني : )يرة بن الضحاك قالحدثني أبو جب: عن داود عن عامر قال

قدم علينا : قال[ 44:الحجرات]وَلا تنَاَبزَُوا باِلألَْقاَبِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الِإيمَانِ : سلمة

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل النبي 

إنه يغضب من هذا ! مه يا رسول الله: يا فلان، فيقولون: ه وسلم يقولصلى الله عليه وآل

: أورد أبو داود [( [. 44:الحجرات((]وَلا تنَاَبزَُوا باِلألَْقاَبِ : )) الاسم، فأنزلت هذه الآية

باباً في الألقاب، واللقب ليس هو الاسم، ولكنه لفظ أو اسم يضاف إلى الشخص غير اسمه، 

فأورد أبو داود حديث . وقد يكون مذموماً لا يرضاه ولا يعجبه ولا يحبهوقد يكون محموداً 

قدم الرسول المدينة وللواحد منا اسمان أو ثلاثة، معه : أبي جبيرة رضي الله عنه أنه قال

الاسم الأول الذي سمي به، وأسماء أخرى هي ألقاب، فكان يشتهر فيما بينهم باللقب فكان 

إنه ! مه يا رسول الله: ندما يدعو واحداً منهم باللقب يقولونالنبي صلى الله عليه وسلم ع

وَلا تنَاَبزَُوا باِلألَْقاَبِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفسُُوقُ : يكره ذلك؛ لأنه لقب لا يعجبه، فنزلت هذه الآية

والأمر واضح فيما إذا كان الإنسان يكرهه، أما إذا كان يعجبه [ 44:الحجرات]بعَْدَ الِإيمَانِ 
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ومن المعلوم أن الألفاظ التي . به فإنه لا محذور في ذلك؛ لأن المحذور فيما يكرهأو يح

تضاف إلى الشخص اسم ولقب وكنية، فالاسم هو الذي يسمى به عند الولادة، وهو الذي 

أبو فلان، سواء ولد له أم لم يولد له، وقد يكنى وهو صغير، كما : يكنى به أبوه، فيقال

، واللقب يحصل له مناسبة، كما (يا أبا عمير ما فعل النغير: )سيأتي في حديث أبي عمير 

عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج و أبو : هو معروف في ألقاب المحدثين وهي كثيرة مثل

أبو الزناد لقب على صيغة : الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن ، فـ

اسم وكنية : ما يضاف إلى الناس ثلاثة أشياء الكنية، وهو ليس بكنية، لكن المعروف أن

واسماً أتى وكنية ولقباً وأخرن ذا إن سواه صحبا ويؤخر اللقب : ولقب، كما يقول ابن مالك 

 .إذا جمع بين الثلاثة

 (…إنه يغضب من هذا الاسم ! مه يا رسول الله… )تراجم رجال إسناد حديث 

 

إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب موسى بن [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

. ] وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا وهيب . ] الكتب الستة

عن . ] داود بن أبي هند ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن[. عن داود 

حدثني أبو . ] تةعامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الس[. عامر 

أبو جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه صحابي أخرج له البخاري في [. جبيرة بن الضحاك 

 .الأدب المفرد وأصحاب السنن

 ما جاء فيمن يتكنى بأبي عيسى

 

 

 ...(إن رسول الله كناني )... شرح حديث 

 

بن زيد بن أبي  حدثنا هارون. باب فيمن يتكنى بأبي عيسى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الزرقاء حدثنا أبي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه ضرب ابناً له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تكنى 

إن رسول الله صلى : أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله ؟ فقال: بأبي عيسى ، فقال له عمر 

إن رسول الله عليه وآله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه :  عليه وآله وسلم كناني، فقالالله

باباً في : أورد أبو داود[. وما تأخر وإنا في جلجتنا، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك 

يعني بهذا الاسم بالذات الذي هو أبو عيسى، ولعل المقصود من ذلك . التكني بأبي عيسى

ة إلى عيسى بن مريم عليه السلام، وأنه ليس له أب، وأن الإنسان الذي يكنى بأبي الإشار

وأورد أبو داود حديث المغيرة بن . عيسى يكون متشبهاً بشيء غير صحيح ولا وجود له

شعبة بالنسبة للمرفوع؛ لأن المرفوع هو عن المغيرة بن شعبة و عمر رضي الله عنه له 
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ب غلاماً له كنى نفسه أبا عيسى، وكذلك المغيرة كان يكنى الأثر، فعمر رضي الله عنه ضر

أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ وكأن شهرته : أبا عيسى فقال له عمر رضي الله عنه

فلان وأبو فلان، وقد يكون : كانت بكنية، ومعلوم أن الشخص قد تكثر كناه وتتعدد فيقال

ل من تكنية الصغار، ثم ولد له فصار السبب في ذلك أنه كني قبل أن يولد له كما يحص

يكنى بأكبر مولود، وقد يكون كني بمولود، ولكنه أول ما ولد تكنى به ثم مات، ثم ولد له 

أن التكنية تتعدد : والحاصل. مولود آخر وصار مشهوراً عند الناس فصار يكنى به

ن رضي الله عنه وعثمان بن عفا. وتتكرر، وكأن المغيرة رضي الله عنه كانت له هذه الكنية

كان يكنى بأبي عبد الله ويكنى بأبي عمرو، وهو مشهور بكنية أبو عمرو ؛ لأنه ولد له من 

إحدى بنتي النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم أو رقية، وقد ذكر أنه نقره ديك في عينه 

والحاصل أن الكنية تتكرر و المغيرة بن شعبة قد يكون مكنى بهذا . ومات بسبب ذلك

كنى بهذا، و عمر رضي الله عنه أراد منه أن يحتفظ بكنية أبي عبد الله ، وأن يترك كنية وم

كناني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن : أبي عيسى ، ولكن المغيرة قال

الكنية بأبي عيسى سائغة مادام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه، ويكون عمر 

اد الأولى والأفضل، وأن يجتنب مثل هذا اللفظ من باب الأولى لا من باب رضي الله عنه أر

ثم أيضاً الأصل جواز التكنية حتى يأتي ما يمنع، ولم . التحريم، فهذا يدل على جواز التكنية

يأت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك، بل جاء ما يدل على جواز ذلك كما 

ة ، ولكن عمر رضي الله عنه رأى أن الأولى أن يكنى بأبي عبد في هذا الحديث عن المغير

إن رسول الله : إن رسول صلى الله عليه وسلم كناني، فقال: )الله بدلاً من أبي عيسى ، فقال

وإنا في : )قوله( . صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جلجتنا

ا من الناس لا ندري ما حالنا، ولكن هذا محمول على الأولى فسرت بأننا وأمثالن( جلجتنا

كما قلت، وأما الجواز فإن ذلك جائز؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم كنى بذلك المغيرة 

كأنه استجاب إلى ما ذكره له [. فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك : ] قال. بن شعبة 

 .نه بهذاعمر ، وكأن الناس بعد ذلك صاروا يخاطبو

 ...(إن رسول الله كناني )... تراجم رجال إسناد حديث 

 

هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق [. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء : ] قوله

. ] وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي [. حدثنا أبي . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم . دوق له أوهامهشام بن سعد ص[. حدثنا هشام بن سعد 

زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن زيد بن أسلم . ] وأصحاب السنن

عن . ] أبوه هو أسلم العدوي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه . ] الستة

اني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وث[. عمر 

الهادين المهديين؛ صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب 
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وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة؛ [ أن المغيرة بن شعبة . ] الكتب الستة

 .والمرفوع هو عن المغيرة 

 ما جاء في الرجل يقول لابن غيره يا بني

 

 

 ...(يا بني: بي صلى الله عليه وسلم قال لهأن الن)شرح حديث أنس 

 

حدثنا عمرو بن . باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو عوانة عن أبي : أخبرنا ح وحدثنا مسدد و محمد بن محبوب قالوا: عون قال

أن النبي صلى الله ): عثمان وسماه ابن محبوب الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه

سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن : قال أبو داود (. يا بني: عليه وآله وسلم قال له

. باباً في الرجل يقول لابن غيره يا بني: أورد أبو داود[. كثير الحديث : محبوب ، ويقول

. ذلك سائغهذا التعبير فيه لطف وعطف من الكبير على الصغير، وإن كان ليس ابناً له فإن 

، فهذا (يا بني: )روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول له

دليل على جواز ذلك، وأنه سائغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا من الرحمة 

يا عم، : ومقابله أن يقول الصغير الكبير. واللطف بالصغير، ومن العطف عليه ومن تأنيسه

لم يكن أخا أبيه، كما ثبت في الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وإن 

لم يرعني إلا بشاب عن يميني وشاب عن : لما كانوا يصفون في بدر قبل المعركة، فقال

وماذا : أتعرف أبا جهل ؟ قال! يا عم: يساري من الأنصار، فغمزني الذي عن يميني وقال

يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق بلغني أنه : تريد منه؟ قال

حتى أموت أو يموت هو، فإما أن يقتلني أو : سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يعني

يعني شخصي؛ لأن ( سوادي: )أقتله؛ لأنه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله

يا عم، وهو من الأنصار و عبد : قال له محل الشاهد كونه. الإنسان من بعيد يرى أسود

هذا أبو : ثم غمزه الذي عن يساره وقال له مثلما قال الأول، فقلت. الرحمن من المهاجرين

يا والد أو يا والدي، يعني أنه بمنزلة والده من : وإذا قال. جهل فانطلقا وتسابقا إليه وقتلاه

يخاطبون مشايخهم بلفظ الوالد، ناحية الكبر فلا بأس به، وكان بعض المشايخ الكبار 

وأعرف أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان إذا كتب للشيخ محمد بن 

وهذا في جميع خطاباته التي . إلى حضرة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم : إبراهيم كتاباً قال

لك كان الملك فيصل كان يكتبها له؛ لأنه من تلاميذه ومن الذين لازموه في الطلب، وكذ

الوالد؛ لأن الشيخ محمد بن إبراهيم كان كبيراً، : رحمه الله يقول للشيخ محمد بن إبراهيم 

الوالد، : هـ، فكان عندما يذكره يقول4231هـ، والملك فيصل ولد سنة 4244فقد ولد سنة 

شيخ محمد رئيس الجامعة الوالد ال: وهذا قاله في خطاب ألقاه في الجامعة الإسلامية، فقال
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بن إبراهيم ونائبه الأخ العزيز الشيخ عبد العزيز بن باز ، وقد كان أكبر من الشيخ عبد 

أن يقول الرجل أمي لمن : ومثل هذا. هـ، فبينهما سبع سنوات4220العزيز ، فإنه ولد سنة 

 .هي بمنزلة الأم

 (ييا بن: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له)تراجم رجال إسناد حديث أنس 

 

. ] عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

ثم ذكر شيخين ( أخبرنا)قال [. حدثنا : أخبرنا ح وحدثنا مسدد و محمد بن محبوب قالوا

وهما مسدد و محمد بن محبوب ، وأتى بالتحويل قبل ذكر الواسطة الثانية؛ لأن المقصود 

، وهذا (حدثنا: )، والآخران قالا(أخبرنا: )بالصيغة؛ لأن الأول قالمن ذلك بيان التفاوت 

حدثنا فلان وفلان وفلان، الأولان : كثيراً ما يستعمله الإمام مسلم رحمه الله في كتابه فيقول

حدثنا، وهنا أبو داود رحمه الله ذكر التحويل بعد الصيغة من أجل : قالا أخبرنا، والآخر قال

ابن مسرهد ثقة أخرج له : ومسدد هو. إنما هو في الصيغة فقط أن يبين أن الاختلاف

و محمد بن محبوب ثقة، أخرج له البخاري و . البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

الوضاح بن عبد الله اليشكري : أبو عوانة هو[. حدثنا أبو عوانة . ] أبو داود و النسائي 

[. الجعد : عن أبي عثمان وسماه ابن محبوب . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي عثمان، وأما محمد بن محبوب فإنه : أن الشيخين الأولين ما زادا على قولهم: معناه

الجعد بن دينار اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب : ذكر اسمه إضافة إلى كنيته، فقال

 عنه خادم رسول الله أنس بن مالك رضي الله[. عن أنس . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

طبقة شيوخه، ثم : والإسناد رباعي؛ لأن ثلاثة من الشيوخ يعتبرون في طبقة واحدة. وسلم

شيوخ شيوخه، ثم شيوخ شيوخ شيوخه، ثم الطبقة الرابعة وهي طبقة الصحابة وهو أنس 

سمعت يحيى بن معين : قال أبو داود . ] بن مالك رضي الله عنه، فالحديث سنده رباعي

لأنه لما ذكر ابن محبوب وأنه من الرواة، وكأنه مقل من [. يثني على محمد بن محبوب 

الرواية، وليس له عند أبي داود كثير رواية، ولعله من أجل ذلك أراد أن يذكر هذا الثناء 

 .يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يحيى بن معين  سمعت: ] قوله. عليه

 ما جاء في الرجل يتكنى بأبي القاسم

 

حدثنا مسدد و أبو بكر . باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: بن أبي شيبة قالا

( تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال

باب التكني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم : أورد أبو داود رحمه الله الترجمة[ . 

، والتكنية بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيها أحاديث عديدة منها ما (أبي القاسم)
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كر فيه النهي عن الكنية مع التسمي بالاسم، وفيها النهي عن الجمع بين الاسم والكنية من ذ

غير تحديد لهذا أو لهذا، وأن المقصود الجمع، ومعنى ذلك أنه لو حصل الاسم وحده فلا 

وجاءت أحاديث أخرى تدل على جواز ذلك، وأن . بأس، أو حصلت الكنية وحدها فلا بأس

كان في حياته صلى الله عليه وسلم لا يتكنى بكنيته، وأما بعد وفاته المقصود من ذلك أنه 

ولكن الذي يظهر والله أعلم أن التكنية جائزة، ولكن تركها أولى، والإنسان . فلا بأس بذلك

إذا تركها من أجل ما جاء من الأحاديث التي فيها النهي فلا شك أنه أولى، وإن فعل ذلك 

ه أولاً وجد أن بعض الصحابة كان يكنى بأبي القاسم، وكذلك فهو جائز، ولا مانع منه؛ لأن

التكنية بعدهم كانت معروفة ومشهورة، ومنهم أبو القاسم الطبراني مشهور بكنيته، وكذلك 

إن ولد لي بعدك غلام : أيضاً جاء في الحديث كما سيأتي عن علي رضي الله عنه أنه قال

ما تقتضيه النصوص هو جواز التكنية بعد  أن: فالحاصل. هل أكنيه بكنيتك؟ فأجابه بنعم

وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياته جاءت بعض النصوص أنه كان يمشي فقال 

لم أعنك يا رسول الله : فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرجل! يا أبا القاسم: رجل

ى هذا التنبيه أو هذا الإرشاد، هناك سبب اقتض: إذاً (. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي: )فقال

لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على الجواز، وإن كان الأولى هو تجنب 

هذه خلاصة ما يتعلق بالأحاديث الواردة في هذا الباب، . ذلك، ومن فعله فلا حرج عليه

وهذا ( . يتيتسموا باسمي ولا تكنوا بكن: )أورد أبو داود حديث أبي هريرة . وهي عديدة

إفراد الكنية : يدل على جواز الإرشاد إلى التسمية باسمه، والنهي عن التكني بكنيته، ومعناه

 . بالنهي

 

 (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] مسدد و أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكرهما[. حدثنا مسدد و أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

عن أيوب . ] سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ن حدثنا سفيا

عن . ] أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. السختياني 

عن أبي هريرة . ] محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. محمد بن سيرين 

وكذلك رواه أبو صالح عن أبي : قال أبو داود . ] أبو هريرة رضي الله عنه مر ذكره[. 

يعني مثل هذه الرواية، وأبو صالح هو ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب [. هريرة 

و . ] أبو سفيان عن جابر مر ذكرهما[. وكذلك رواية أبي سفيان وجابر . ] الكتب الستة

و . ] صحاب الكتب الستةسالم بن أبي الجعد ثقة أخرج له أ[. سالم بن أبي الجعد عن جابر 

سليمان اليشكري هو سليمان بن سليمان بن قيس اليشكري [. سليمان اليشكري عن جابر 

ابن المنكدر هو [. و ابن المنكدر عن جابر . ] وهو ثقة أخرج له الترمذي و ابن ماجة 

أنس بن [. نحوهم و أنس بن مالك . ] محمد بن المنكدر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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أن هذا الذي جاء عن أبي : ومعنى ذلك. و جابر كذلك مر ذكره. مالك صحابي مر ذكره

 .هريرة جاء عن جابر من عدة طرق، وجاء عن أنس أيضاً 

 ما جاء فيمن رأى أن لا يجمع بين كنية الرسول واسمه

 

 

 ...(من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي )شرح حديث 

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم . ن رأى ألا يجمع بينهماباب م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

أورد أبو ( [. من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسم باسمي: )قال

: يأخذ بواحد منهما دون الجمع، فيقال أنه: معناه[. باب من رأى أن لا يجمع بينهما : ] داود 

محمد، ولا يكنى أبا القاسم، أو يكنى أبا القاسم ولكن لا يتسمى بمحمد، بل ينظر له اسماً 

آخر غير محمد، فلا يجمع بينهما، فأبو القاسم يمكن أن يتكنى به من لم يتسم بمحمد مثل 

والحديث فيه عنعنة . جمع يبنهماعبد الله أو عبد الرحمن وغير ذلك من الأسماء، المهم ألا ي

أبي الزبير عن جابر وهو مدلس، والتدليس محتمل للصحة في الصحيحين، ولكنه في غير 

الصحيحين يؤثر، فيكون الحديث بهذا الإسناد غير صحيح؛ لأن فيه هذه العنعنة، فهو غير 

 .مستقيم بهذا الحديث

 ...(تي من تسمى باسمى فلا يتكن بكني)تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا هشام . ] الستة

محمد بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب : أبو الزبير هو[. عن أبي الزبير ] 

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة [. عن جابر . ] لستةالكتب ا

والإسناد رباعي، وهي أعلى . المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

وروى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبيه عن أبي : قال أبو داود . ] الأسانيد عند أبي داود 

ذا المعنى الذي جاء من ناحية أنه لا يجمع بين الاسم والكنية، ابن وروى به: أي[. هريرة 

عجلان وهو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 

أبوه لا بأس به، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب [. عن أبيه . ] وأصحاب السنن

عن أبي زرعة عن أبي هريرة مختلفاً على وروي . ] عن أبي هريرة وقد مر ذكره. السنن 

أن الروايتين المذكورتين وهما رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة : يعني[. الروايتين 

، والذي (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي: )ورواية أبي الزبير عن جابر ، متفقتان في جزء

أبو [. عن أبي زرعة : ] قوله .فيه الإذن بالاسم دون الكنية ورواية أبي زرعة مخالفة لهما
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وكذلك رواية عبد . ] زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

رواه الثوري و ابن جريج على ما قاله : الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة اختلف فيه

أبي  وعبد الرحمن بن[. أبو الزبير ، ورواه معقل بن عبيد الله على ما قاله ابن سيرين 

ليست له صحبة، : عمرة ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي حاتم 

الثوري هو سفيان الثوري ثقة أخرج له [. رواه الثوري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : ابن جريج هو[. و ابن جريج . ] أصحاب الكتب الستة

أن النهي هو عن : يعني[. على ما قاله أبو الزبير . ] اب الكتب الستةثقة أخرج له أصح

معقل بن عبيد الله صدوق يخطئ أخرج له [. ورواه معقل بن عبيد الله . ] الجمع بينهما

على ما قاله ابن سيرين من إفراد [. على ما قاله ابن سيرين . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

واختلف فيه على موسى بن ( . ] سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتيت)الإذن بالاسم دون الكنية 

. كما قال ابن سيرين وكما قال أبو الزبير : يعني[. يسار عن أبي هريرة أيضاً على القولين 

موسى بن يسار ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و [. موسى بن يسار ] 

اختلف فيه كذلك [. ك حماد بن خالد و ابن أبي فديك اختلف فيه كذل. ] النسائي و ابن ماجة 

ابن أبي فديك [. و ابن أبي فديك . ] حماد بن خالد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الرخصة في الجمع بين اسم الرسول وكنيته

 

 

 ...(أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك، قال نعم )... يث شرح حد

 

حدثنا عثمان و أبو . باب في الرخصة في الجمع بينهما: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : حدثنا أبو أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال: بكر ابنا أبي شيبة قالا

لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه إن ولد ! يا رسول الله: )قلت: علي رضي الله عنه

قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه : قلت: ولم يقل أبو بكر . نعم: بكنيتك، قال

أورد أبو داود باباً في الرخصة في الجمع بينهما، وكون الإنسان يجوز له أن ( [. وسلم

وسلم؛ لأن الحديث الذي يسمى بمحمد ويتكنى بأبي القاسم، وذلك بعد النبي صلى الله عليه 

هل أسميه )بعد وفاتك، : ، يعني(إن ولد لي بعدك: )أورده هنا علي رضي الله عنه قال

وهذا يدلنا على أن ما ورد كان مبنياً على أساس أنه في حياته صلى الله عليه ( باسمك؟

لى الله فالتفت النبي ص! يا أبا القاسم: وسلم، وقد جاء في الحديث أنه كان يمشي فنادى رجل

لم أعنك يا رسول الله، وإنما عنيت شخصاً آخر، : عليه وسلم يظن أنه الذي يدعى، فقال

فهذا كان في حياته، وهذا التعليل يبين أن النهي ( . تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي: )فقال

كان بهذه المناسبة، ثم حديث علي هذا واضح بأنه بعد وفاته يجوز الجمع بينهما، ولكن 
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( تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)لإنسان يتجنب التكنية أخذاً بما جاء في الحديث كون ا

وممكن أن نستأنس للتكني بالكنية بكون أربعة من الصحابة تكنوا . لاشك أن هذا هو أولى

بأبي القاسم، وكذا بعض أهل العلم صنعوا ذلك، وفيهم من صغار الصحابة مثل محمد بن 

 .الوداع في ذي الحليفة، وهم ذاهبون إلى الحج، وله رؤية أبي بكر الذي ولد في حجة

 ...(نعم : أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا أبي شيبة : ] قوله

حدثنا أبو أسامة . ] عمل اليوم والليلةالكتب الستة، إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في 

فطر بن [. عن فطر . ] حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة: أبو أسامة هو[. 

منذر بن يعلى [. عن منذر . ] خليفة وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن

بن الحنفية محمد [. عن محمد بن الحنفية . ] الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 

علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين [. عن علي . ] الستة

المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند 

 .كتب الستةأصحاب ال

 وتراجم رجال إسناده...( ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ )شرح حديث 

 

حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاءت امرأة إلى رسول : )صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت

إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً ! يا رسول الله: وسلم فقالتالله صلى الله عليه وآله 

ما : ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو: وكنيته أبو القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال

أورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة وهو يدل على !([. الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟

النفيلي مر [. حدثنا النفيلي : ] قوله. ه ضعفجواز الجمع بينهما، لكن الحديث في إسناد

محمد بن عمران الحجبي مستور أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن عمران الحجبي . ] ذكره

صفية بنت شيبة ولها رؤية أخرج حديثها أصحاب الكتب . داود ، وهذا هو الذي فيه ضعف

لصديقة بنت الصديق ، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي ا[. عن عائشة . ] الستة

وهو . وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

إن حديث هذا المستور يشهد له الحديث الذي قبله؛ لأنه يختلف، لأن ذاك : ولا يقال. رباعي

يا : قاليتعلق بما بعد الموت، وأما هذا ففي الحياة، مع أنه هو نفسه لما نادى ذلك الرجل و

؛ لأن حديث ( تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي: )لم أعنك فقال: فالتفت إليه، فقال! أبا القاسم

 ."علي بعد الوفاة، والمحذور الذي جاء في هذا الحديث انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم
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 [222]شرح سنن أبي داود 

 

لرجل والمرأة وإن لم يولد مما يجوز في باب الكنى أن يكنى الطفل الصغير، وأن يتكنى ا

المنع من إطلاق لفظ : ومن جملة الألفاظ التي دل عليها الشرع. لهما، أو بغير أولادهما

ومما جاء به الشرع التأدب في الألفاظ وأن لا . السيد على المنافق، ووصف النفس بالخبث

اس، ونحو هلك الن: يشرك الله مع غيره في المشيئة، وأن لا يعجب المرء بنفسه، فيقول

 .ذلك

 

 ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد

 

 

 (يا أبا عمير ما فعل النغير)... شرح حديث 

 

حدثنا موسى . باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول : )بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال

 صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير ، وكان له نغر الله

ما : يلعب به فمات، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فرآه حزيناً، فقال

أورد أبو داود باباً في ( [. ما فعل النغير؟! يا أبا عمير : مات نغره، فقال: شأنه؟ قالوا

لا يلزم أن تكون الكنية بسبب وجود الولد، بل يمكن أن : يعني. ى وليس له ولدالرجل يتكن

تكون قبل أن يوجد ولد، وقد تكون للصغير أيضاً، ومن المعلوم أن من الصحابة من اشتهر 

من المعلوم أن بعض الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم كنى ليست . بكنيته

أشهر هؤلاء أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر و  على أسماء أولاد لهم، ومن

عمر ؛ فإن أبا بكر كنيته أبو بكر وليس له ولد اسمه بكر، و عمر كنيته أبو حفص وليس له 

ولد اسمه حفص، وكذلك خالد بن الوليد كنيته أبو سليمان وليس له ولد اسمه سليمان، 

ان بكنية حتى وإن لم تكن باسم أحد أبنائه أو حتى فالكنية تكون من غير ولد، فيتكنى الإنس

مع عدم وجود الولد وقد يكنى الصغير أيضاً من حين ولادته، وقد يكون السبب في تكنيته 

أنه اختير له اسم أحد الصحابة فكني بكنية ذلك الصحابي؛ لأن المقصود بتسميته أنه سمي 

والحديث يدل على جواز تكنية . رباسم ذلك الصحابي فيكنى بكنية ذلك الصحابي وهو صغي

الصغير، وأن هذا ليس من الكذب؛ لأن التكنية ليس بلازم أن تكون عن ولد، بل تكون 

بدون ولد، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله في قصة أخي أنس بن مالك رضي الله 

وكان  و أبو عمير هذا قيل هو الذي كان مريضاً،. عنه، وأبوه هو أبو طلحة وأمه أم سليم

أبو طلحة يسأل عنه، وعندما توفي ما أرادت أمه أن تفاجئه بالوفاة، ولكنها أخفت عليه 
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أن يقول القائل كلاماً يريد شيئاً : الأمر، وعرضت بما يدل على وجوده، والتعريض هو

فيفهم المخاطب شيئاً آخر، فسألها عن الغلام فقدمت له العشاء، وتهيأت وتجملت، وجامعها، 

. استراح وسكنت نفسه: كيف هو؟ قالت: أخبرته، ولكنه عندما سألها من قبلوبعد ذلك 

وكانت تعني أنه مات وانتهى، وأيضاً سكنت نفسه إذا مات، وهو فهم أنه استراح من 

فلما أخبرته أنكر عليها، وبعد ذلك جاء . المرض، فهي أرادت شيئاً وفهم الرجل شيئاً آخر

بارك الله : فقال. نعم: هل عرستما؟ قال: )خبره فقالإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأ

، ثم ولد لهما مولود، ولعله عبد الله الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم (لكما في ليلتكما

وحنكه، كما مر في الحديث السابق أنه كان يهنأ بعيراً له، وأنه لما ولد أتى به إليه أخوه 

لاكها ثم وضعها في فم الغلام، وجعل الغلام يتلمظ معك تمرات؟ فأخذها و: )أنس ، ثم قال

فالحاصل أن . وبورك في ذلك الولد وفي نسله( وسماه عبد الله ! حب الأنصار التمر: وقال

هذا الغلام أبا عمير هو الذي توفي، وحصل الوقاع في تلك الليلة، وحملت بعبد الله هذا 

ز أن يكنى الصغير، ولا يعتبر ذلك الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم وحنكه، فيجو

: عن أنس رضي الله عنه قال. ] من الكذب، وفيه أيضاً ملاطفة الصغير وتأنيسه ومداعبته

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير ، )

. أنه يستأنس به : طائر صغير كالعصفور أو نحوه، معناه: النغر( [. وكان له نغر يلعب به

رآه (. ما شأنه؟: فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزيناً، فقال] )

حزيناً لأن نغره قد مات، فتأثر ذلك الصبي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهله عن سبب 

ما حال : ييعن( . ما فعل النغير؟! يا أبا عمير : )إنه قد مات نغره، فقال: حزنه، فقالوا

النغير؟ لكن هذا غير صحيح، فإن الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم 

، وقال أبو (لا يصاد صيدها، ولا يقطع شجرها: )جاءت بالنهي عن صيد المدينة، وقال

لو وجدت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها؛ لأن النبي صلى : )هريرة كما في الصحيح

، فالذي يبدو أن هذا صيد قد أدخل وليس (المدينة حرم ما بين لابتيها: الالله عليه وسلم ق

مصيداً في المدينة؛ لأن المدينة لا يجوز أن يصاد بها الصيد، فهذا خطأ، والحديث ليس فيه 

أنه صِيد في المدينة، بل الأحاديث الكثيرة كلها تدل على تحريم صيد المدينة، ولكن الذي 

لكن الحديث يدل على جواز حبس الطيور إذا . أخذ من خارج الحرميفهم أن هذا الصيد قد 

أنه : أحسن إليها، ولم يحصل لها أذى، ومثل هذا إحضار الدجاج إلى البيوت والحمام، المهم

يحسن إليها، وأما حبسها مع إيذائها، أو عدم الإحسان إليها فيدخل تحت قصة صاحبة الهرة 

دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي )عليه وسلم التي قال عنها رسول الله صلى الله 

ولا هي )يدل على الجواز، . لا هي أطعمتها إذ حبستها: فقوله( . أطعمتها وسقتها إذ حبستها

 ( .تركتها تأكل من خشاش الأرض

 (ما فعل النغير! يا أبا عمير )... تراجم رجال إسناد حديث 
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موسى بن إسماعيل عن حماد مر [. عن ثابت  حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد: ] قوله

عن أنس بن . ] ذكرهما، و ثابت هو ابن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 

وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود . أنس رضي الله عنه مر ذكره[. مالك 

 .رحمه الله

 ما جاء في المرأة تكنى

 

 

 ...(بابنك عبد الله فاكتني)... شرح حديث 

 

حدثنا مسدد و سليمان بن حرب . باب في المرأة تكنى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: المعنى قالا

قال . هاابن أخت: فاكتني بابنك عبد الله ، يعني: كل صواحبي لهن كنى قال! يا رسول الله)

أورد أبو داود باباً في المرأة ( [. فكانت تكنى بأم عبد الله: عبد الله بن الزبير ، قال: مسدد 

تتكنى، والمرأة تكنى كما يتكنى الرجل، والرجل تتحد كنيته وكنية زوجته إذا كان بينهما 

ن لها زوج أول ولد، وقد يكون الرجل له كنية سابقة، والمرأة كذلك قد تكون لها كنية إذا كا

سابق، وقد تكنى المرأة وإن لم يكن لها ولد، كما مر في حديث أبي عمير ، وكما جاء في 

حديث عائشة ؛ لأن عائشة ليس لها ولد، ولكن الرسول أمرها بأن تتكنى بكنية ابن أختها 

 أم عبد الله ، وهي ليس لها ولد؛ لأنها لم تلد من: أسماء عبد الله بن الزبير فكان يقال لها

وهو يدل على ما دل عليه الحديث السابق من أنه يتكنى من . النبي صلى الله عليه وسلم

ليس له ولد، وأن الكنية تكون من غير ولد، وأيضاً يدل على أنه يقال لغير الابن الذي هو 

فابن . ابن أختك، مثلما مر أنه قال لـ أنس يا بني: ، أي(ابنك: )من النسل ابن؛ لأنه قال

 .بن للخالة، فكانت تكنى بأم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاهاالأخت هو ا

 ...(فاكتني بابنك عبد الله ).... تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد مر ذكره، وسليمان بن حرب ثقة أخرج له [. حدثنا مسدد و سليمان بن حرب : ] قوله

. ] ه أصحاب الكتب الستةحماد بن زيد ثقة أخرج ل[. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

[. عن أبيه . ] هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن هشام بن عروة 

عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في 

وهكذا : قال أبو داود . ] عائشة رضي الله عنها مر ذكرها[. عن عائشة . ]عصر التابعين

قران بن تمام صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود و [. قال قران بن تمام و معمر 

. ] معمر بن راشد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. و معمر . ] الترمذي و النسائي 

ورواه أبو . ] نحو ما تقدم: يعني( نحوه)هشام هو ابن عروة [. جميعاً عن هشام نحوه 
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أبو أسامة مر ذكره، وعباد ثقة أخرج له البخاري [. اد بن حمزة أسامة عن هشام عن عب

وكذلك حماد بن سلمة و مسلمة بن قعنب عن . ] في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن 

حماد بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم [. هشامكما قال أبو أسامة 

 بن مسلمة القعنبي الذي يأتي ذكره و مسلمة بن قعنب هو والد عبد الله. وأصحاب السنن

 .كثيراً في الأسانيد، وهو ثقة

 لا يقول المملوك ربي وربتي

 

 

 من أحكام كلمة السيد ونحوها

 

ولكن السيد بالكسر اسم للذئب، فالذي يقول سِيدي , مخففة معناها معروف( سيدي)لفظة 

أما . ها يقصد بها السؤددسَيدي، هي في الحقيقة بهذا اللفظ اسم للذئب، وهو يقول ويقصد

لفظة المولى فقد جاء فيها بعض الأحاديث، وجاء إطلاقها على المخلوق يوَْمَ لا يغُْنيِ مَوْلىً 

، وإطلاقها على الحقيقة إنما هو على الله نعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ [14:الدخان]عَنْ مَوْلىً 

هذه، فلا يستعملها المرء ولا ( سيدي)ومن الأدب ترك ذلك حتى كلمة [ 10:الأنفال]

يحرص عليها، وإن كان يجوز أن يقول ذلك في بعض الأحيان، لكن كونه يلتزمها أو 

وفي بعض البلاد تستخدم كلمة . يحافظ عليها فهذا شيء غير معروف عند سلف هذه الأمة

ممتهنة  لصاحب العمل، وهناك من يستعملونها لكل أحد، والآن كلمة السيد صارت( السيد)

! مبذولة، فالاستمارات التي تعبأ مكتوب فيها السيد وبعدها فراغ، فالكل سيد بالمجان

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال إن السؤدد لا يحصل : والشاعر يقول

ومن مباحث . ليس الكل يصلح أن يكون سيداً : إلا بالمشقة، وليس الكل يصنع المشقة، إذاً 

ولم يأت تسميته تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث : ما قاله النووي رحمه الله: سيد كلمة

لكن هذا كلام غير مستقيم، فقد ورد في حديث صحيح مر بنا في سنن أبي داود ما . متواتر 

اذْكُرْنيِ عِنْدَ رَبِّكَ : أما جاء في سورة يوسف. يدل على ذلك والتواتر ليس بلازم في الصحة

يْطاَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فأََ  فهذا كما هو معلوم حكاية عمن كان قبلنا، ثم أيضاً [ 13:يوسف]نسَاهُ الشَّ

يعني بها سيده، ومعلوم أن هذا من باب الأدب في الخطاب، ( ربك: )فيه مخاطبة، وقوله

أنا رب : )رب الدار، رب البيت، وكما جاء عن عبد المطلب : وإلا فإنه عندما يضاف فيقال

 .فكلمة الرب تعتبر من الألفاظ التي تستعمل كما ينبغي( وللبيت رب يحميه إبلي

 

 وتراجم رجال إسناده( وليقل سيدي ومولاي) ... شرح حديث 

 

حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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الخبر، ولم يذكر النبي  الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا

أورد أبو داود الحديث من طريق ( [. سيدي ومولاي: وليقل: )صلى الله عليه وسلم قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم يرفعه، : أخرى عن أبي هريرة ، ولم يقل

سرح ابن ال[. حدثنا ابن السرح : ] قوله(. سيدي وسيدتي: سيدي ومولاي، بدل: )وفيه قال

. ] أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة : هو

ابن وهب مر ذكره، وعمرو بن الحارث [. أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث 

أبو يونس هو سليم بن جبير [. أن أبا يونس . ] المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] لبخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي وهو ثقة أخرج له ا

 .أبو هريرة مر ذكره[. هريرة 

 ...(لا تقولوا للمنافق سيد )شرح حديث 

 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا معاذ بن هشام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : أبيه رضي الله عنه قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن: قال

سيد، فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم : لا تقولوا للمنافق: )صلى الله عليه وعلى آله وسلم

: لا تقولوا للمنافق: )أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه( [. عز وجل

منافق إن كان سيداً من ناحية أنه كبير أن ال: يعني( سيد، فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم 

قوم وقلتم عليه سيد فقد أسخطتم الله؛ لأن وصف السؤدد لا يصلح له، وإن لم يكن سيداً في 

قومه أو كبيراً في قومه، فإن هذا ذم إلى ذم، فهو أولاً ليس عنده السؤدد الذي يحصل 

، وأيضاً من ناحية أنه كذب؛ لأمثاله أو يحصل لبني جنسه؛ لأن في المنافقين السيد والمسود

لأنه لا يوجد فيه السؤدد الذي يضاف إلى من كان له سؤدد على قومه من جنسه، فجمع بين 

. كونه يغضب الله لو كان سيداً، وبين كونه أيضاً كذبا؛ً لأنه لا يوجد فيه هذا الوصف

حقيقة، ومع والمنافق لا يكون سيداً، وإنما هو ذليل وحقير، وليس من أهل السؤدد في ال

الأسف أن السؤدد الآن حصل لكل أحد حتى للكفار، فيقال للكافر سيد إما بلغة العرب وإما 

 .بلغة العجم

 ...(لا تقولوا للمنافق سيد )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

معاذ [. حدثنا معاذ بن هشام . ] لبخاري ومسلم و أبو داود و النسائي أخرج له أخرج له ا

أبوه هو هشام بن أبي عبد [. حدثني أبي . ] بن هشام صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

قتادة بن دعامة السدوسي [. عن قتادة . ] الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن بريدة [. عن عبد الله بن بريدة . ] ب الستةالبصري ثقة أخرج له أصحاب الكت

بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وهو [. عن أبيه . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في أنه لا يقال خبثت نفسي

 

 

 ...(لا يقولن أحدكم خبثت نفسي )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن . باب لا يقال خبثت نفسي: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله 

خبثت نفسي، : لا يقولن أحدكم: )عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

ليست بمعنى ( خبثت)لا يقال خبثت نفسي؛ لأن  أورد أبو داود باب( [. لقست نفسي: وليقل

أنه حصل للنفس شيء، فتوصف بالوصف الذي لا شبهة فيه، وليس فيه : ، ومعناه(لقست)

الذي يدل على الخبث، ويضيف ( خبثت)، ولا يؤتى بلفظ (لقست)مخالفة للأدب وهو 

وإن كان معناه فمن الأدب أن يبتعد عن هذا اللفظ، وإضافته إلى نفسه، . الخبث إلى نفسه

، ولكن هذا من التنبيه إلى الشيء الذي فيه السلامة، كما قال الله عز (لقست)يقارب معنى 

فأرشدهم إلى أن [ 401:البقرة]ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لا تقَوُلوُا رَاعِناَ وَقوُلوُا انظرُْناَ : وجل

تحتمل معنى حسناً ومعنىً سيئاً، ( ناراع)راعنا؛ لأن : انظرنا، ولم يأمرهم أن يقولوا: يقولوا

وهنا لفظ الخبث سيئ، فكونه يضيف الخبث إلى نفسه هذا شيء سيئ فأرشده إلى أن 

 .يتركه، وأن لا يأتي به، ولكن يأتي بلفظ آخر يؤدي معناه، وليس في ذلك اللفظ ما لا يليق

 ...(لا يقولن أحدكم خبثت نفسي )تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن صالح ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. نا أحمد بن صالح حدث: ] قوله

ابن وهب مر ذكره، ويونس بن [. حدثنا ابن وهب أخبرني يونس . ]الترمذي في الشمائل 

محمد بن مسلم بن : هو[. عن ابن شهاب . ] يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف . ] ب الكتب الستةعبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحا

أسعد وكنيته أبو أمامة ، وله رؤية، أخرج حديثه : أبو أمامة بن سهل بن حنيف وهو[. 

سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي [. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة

 .أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 

 وتراجم رجال إسناده... ( ت نفسيلا يقولن أحدكم جاش)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا يقولن : )عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال
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لا يقولن : )ئشة أورد المصنف حديث عا( [. لقست نفسي: جاشت نفسي، ولكن ليقل: أحدكم

، وهو مثل الذي قبله في أنه يرشد إلى ( لقست نفسي: جاشت نفسي، ولكن ليقل: أحدكم

وصف ( جاشت: )وقوله. الشيء الذي ليس فيه احتمال معنىً آخر، ولا فيه احتمال سوء

. ] مر ذكرهما[. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد : ] قوله(. خبثت)مذموم لعله بمعنى 

. ] هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن عروة  عن هشام

عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، [. عن أبيه 

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، [. عن عائشة . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا  الصديقة بنت الصديق رضي الله

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(لا تقولوا ما شاء الله وفلان )شرح حديث 

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا : )ي صلى الله عليه وآله وسلم قالعبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النب

أورد أبو داود هذا ( [. ما شاء الله ثم شاء فلان: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: تقولوا

الحديث ولا علاقة له بالترجمة أو الأحاديث السابقة؛ لأن ما شاء الله وشاء فلان هذا لا 

قبل هذا الحديث بدون ترجمة،  علاقة له بالباب المذكور، وفي عون المعبود يوجد باب

وبعض النسخ ليس فيها ذكر باب، وهنا جعل الباب بعد هذا الحديث، ومحله المناسب قبل 

هذا الحديث؛ لأن الحديث لا علاقة له بالترجمة السابقة، ولعله لم يذكر الترجمة؛ لأنه ذكر 

ن تحته عدة أحاديث، جملة أحاديث متفرقة تدل على معان مختلفة، فلم يجعل باباً معينا؛ً لأ

باب، وأن يميزه عما قبله بذلك، حتى لا يكون معناه أن له علاقة به من : فاكتفى بأن يقول

ناحية أنه من الآداب في الألفاظ؛ لأن كل الأحاديث التي مرت سابقاً تتعلق بالآداب في 

الذي ومن المعروف أن الباب عندما يذكر بدون ترجمة يكون كالفصل عن الباب . الألفاظ

قبله، فهنا ذكر الترجمة؛ لأنه جاء على أحاديث متعددة تتعلق بالآداب في الألفاظ، ولكنها 

متنوعة وليست على معنىً واحد، أو على موضوع واحد، فنسخة عون المعبود فيها كلمة 

، والأحاديث التي بعده إلى (ما شاء الله وشاء فلان: )باب قبل هذا الحديث، ومعناه أن حديث

( ما شاء الله وشاء فلان: )وقوله. الباب وهي أحاديث متفرقة تتعلق بالآداب في الألفاظنهاية 

. هذا ممنوع، وهو من الشرك الأصغر شرك الألفاظ؛ لأن فيه التشريك بين الله وغيره

أن مشيئة : يعني(. ما شاء الله ثم شاء فلان: )والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقول

تفيد العطف مع ( ثم)ترنة بمشيئة الله، وإنما هي تابعة لمشيئة الله؛ لأن العبد ليست مق

التراخي، وأما الواو فتفيد التشريك والجمع، ومشيئة الله عز وجل نافذة، ومشيئة العبد تابعة 

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  نة بأنه لا فجاءت الس[ 39:التكوير]لمشيئة الله، وَمَا تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

يؤتى بهذا اللفظ الذي فيه شرك أصغر، وأرشدت إلى ما فيه السلامة، وما يليق بالله عز 
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أن مشيئة : أي( . ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان: )وجل، وما يليق بالمخلوق، فقال

شيئة وهذا يدلنا على أن الله له م. فلان تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وليست مقترنة بها

إن العبد لا مشيئة له وإنه : والعبد له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ولكن لا يقال

الإنسان مجبور على أفعاله، وليس له إرادة، وهو مثل الريشة : مجبور، كما تقوله الجبرية

 ما شاء الله: )بل له مشيئة؛ لأن الله أثبت له مشيئة كما في الحديث. التي تحركها الرياح

، ولكنه ليس مستقلاً بمشيئته وإرادته، وإنه يشاء ما لم يشأه الله، بل ما يشاؤه (وشاء فلان

 .يكون تابعاً لمشيئة الله

 ...(لا تقولوا ما شاء الله وفلان )تراجم رجال إسناد حديث 

 

خرج هشام بن عبد الملك ثقة أ: أبو الوليد الطيالسي هو[. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا شعبة . ] له أصحاب الكتب الستة

منصور بن المعتمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن منصور . ] الكتب الستة

عن . ] عبد الله بن يسار ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. عن عبد الله بن يسار . ] الستة

فة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب حذي[. حذيفة 

 .الستة

 ما جاء في جملة من آداب الألفاظ

 

 

 ...(من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، فقال قم : ) شرح حديث أن خطيباً قال

 

: د قالحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان بن سعي. باب: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن خطيباً : )حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه

من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن : خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال

أورد أبو داود هذا الحديث، وهو !( [. اذهب فبئس الخطيب أنت: أو قال. قم: يعصهما، فقال

التي فيها آداب الألفاظ، ولكن ليس هناك ترجمة خاصة به، ولا بالذي قبله ولا  من الأحاديث

في الذي بعده، وهو يتعلق بالجمع بين الضمير في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه 

وقد جاء ما . وسلم، والحديث يدل على المنع، وعلى أنه لا يجمع بينهما في ضمير واحد

إن الله ورسوله ينهيانكم : )واحد، مثلما جاء في الحديث يدل على الجمع بينهما في ضمير

( هما)فـ( أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما: )، وكذلك حديث( عن الخمر والميتة

ضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهنا جاء المنع، وقد جمع العلماء بين ما فيه 

د فيها البسط وعدم الإجمال لكي تكون الخطب المقصو: الجواز وما فيه المنع فقالوا

من يطع الله ورسوله فقد رشد، : واضحة، وألا يكون فيها شيء موهم، بل يفصل فيها، فيقال
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 .ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، أو فلا يضر إلا نفسه 

من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، : ) تراجم رجال إسناد حديث أن خطيباً قال

 .(..فقال قم 

 

مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد عن يحيى : ] قوله

. و يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. داود و الترمذي و النسائي 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن سفيان بن سعيد ] 

عبد العزيز بن رفيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. العزيز بن رفيع  حدثني عبد. ] الستة

تميم بن طرفة الطائي وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و [. عن تميم الطائي . ] الستة

عدي بن حاتم رضي الله عنه [. عن عدي بن حاتم . ] أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 .صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(لا تقل تعس الشيطان )... رح حديث ش

 

عن -ابن عبد الله : يعني-حدثنا وهب بن بقية عن خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنت رديف النبي : )عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال -الحذاء : يعني -خالد 

تعس الشيطان؛ : لا تقل: فقال! تعس الشيطان: صلى الله عليه وآله وسلم فعثرت دابته فقلت

باسم الله، فإنك إذا : بقوتي، ولكن قل: فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول

أورد أبو داود حديثاً عن رجل كان رديف ( [. قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب

الله عليه فقال الرسول صلى ! تعس الشيطان: النبي صلى الله عليه وسلم، فعثرت الدابة فقال

 -يعني يتضخم-تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى كان كالبيت : لا تقل: )وسلم

(. تعس الشيطان: )وذلك؛ لأن قوله, (باسم الله، فإنه يتضاءل حتى يكون كالذباب: ولكن قل

بقوتي، : أنه يصير عنده قدرة وقوة، وكأن ذلك حصل منه، فيقول: معناه الذم له، وفيه أيضاً 

 .باسم الله فإنه يتضاءل حتى يكون كالذباب: لكن إذا قيلو

 

 ...(لا تقل تعس الشيطان )تراجم رجال إسناد حديث 

 

وهب بن بقية الواسطي ثقة أخرج حديثه مسلم و أبو داود و [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

أخرج له خالد بن عبد الله الواسطي ثقة، [. يعني ابن عبد الله -عن خالد . ] النسائي 

الحذاء ثقة، أخرج له : خالد بن مهران يعني[. عن خالد الحذاء . ] أصحاب الكتب الستة

أبو تميمة هو طريف بن مجالد ثقة، أخرج له [. عن أبي تميمة . ] أصحاب الكتب الستة

زيد : أبو المليح اسمه عامر بن أسامة وقيل[. عن أبي المليح . ] البخاري وأصحاب السنن 

رجل من أصحاب النبي صلى الله [. عن رجل . ] خرج له أصحاب الكتب الستةوهو ثقة، أ
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والتابعي قد . عليه وسلم، والجهالة في الصحابة لا تؤثر، والمجهول فيهم في حكم المعلوم

يبهم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون لم يعرف اسمه، وقد يكون 

على الإبهام، والجهالة في الصحابة لا تؤثر، بينما  .رجل: عرفه ونسيه، فاكتفى بقوله

إن الرجال في الإسناد كلهم يحتاج : الجهالة في غيرهم تؤثر، مثلما قال الخطيب في الكفاية

إلى معرفة أحوالهم من الثقة والعدالة والضعف إلا الصحابة، فإنه لا يحتاج؛ لأن المجهول 

 .فيهم في حكم المعلوم

 (لرجل هلك الناس فهو أهلكهمإذا قال ا)شرح حديث 

 

حدثنا القعنبي عن مالك ح وحدثنا موسى بن إسماعيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن : )حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال

هلك : إذا قال الرجل -:وقال موسى  -إذا سمعت : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

-إذا قال ذلك تحزناً لما يرى في الناس : قال مالك : قال أبو داود ( . الناس فهو أهلكهم

فلا أرى به بأساً، وإذا قال ذلك عجباً بنفسه وتصاغراً للناس فهو  -في أمر دينهم: يعني

هلك : إذا قال الرجل: )أورد أبو داود حديث أبي هريرة قال[. المكروه الذي نهي عنه 

. هنا لا مفهوم له، فالمرأة إذا قالت ذلك فإنها مثل الرجل( الرجل)لفظ ( . هو أهلكهمالناس ف

أنه أسبقهم إلى هذا، وهو أولهم في : يعني( هلك الناس فهو أهلكهم : من قال: ) وقوله

هو : هو أولى من غيره، أو: الهلاك وهذا الوصف للناس هو أولى الناس بالاتصاف به، أو

أن من قال ذلك تحزناً على ما يرى من : د ذكر مالك رحمه اللهوق. أول من يتصف به

الناس، فإن ذلك لا بأس به، ولكن كونه يرى لنفسه ميزة على غيره ويتصاغره ويحتقره، 

: هناك رواية لكلمة. فإن هذا هو الذي يكون مذموماً، ولاشك أن تجنب ذلك هو الذي ينبغي

، وأن من قال ذلك ييئس من الناس وييأسون بالنصب، يعني أنه تسبب في هلاكهم( أهلكهم)

 .هم بسبب مقالته

 (إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب : القعنبي هو [. حدثنا القعنبي : ] قوله

ار الهجرة المحدث الفقيه مالك بن أنس إمام د[. عن مالك . ] الكتب الستة، إلا ابن ماجة 

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

[. ح وحدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه . ] الكتب الستة

وسهيل بن أبي صالح صدوق أخرج حديثه . موسى بن إسماعيل و حماد مر ذكرهما

الستة، وروايته في البخاري مقرونة، وأبوه أبو صالح هو السمان واسمه  أصحاب الكتب

عبد الرحمن بن صخر [ . عن أبي هريرة . ] ذكوان أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره
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 الأسئلة

 

 

 

 حكم التسمي بأسماء الأنبياء

 

: في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال بالنسبة للتسمي بأسماء الأنبياء، روى مسلم: السؤال

وموسى قبل [ 38:مريم]ياَ أخُْتَ هاَرُونَ : إنكم تقرءون: لما قدمت نجران سألوني فقالوا 

إنهم كانوا : )عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقال

يا أخت )قبلنا؛ لأنه لما ذكر  هذا في حق من: ؟ الجواب( يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم

مع أن هارون هو أخو موسى، وبين عيسى وموسى مدد طويلة، فالرسول صلى ( هارون

إن هارون هذا هو أخ لمريم، وليس هو أخا موسى وإنما هذا واحد ممن : الله عليه وسلم قال

صلى الله  سموهم بأسماء الأنبياء؛ لأنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، ومعلوم أن الرسول

ولد الليلة : )عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم باسم أبيه إبراهيم حيث قال عليه الصلاة والسلام

ما ( تسموا بأسماء الأنبياء)فالحديث الذي في فيه ( . لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم

في كون ثبت؛ لأن فيه رجلاً ضعيفاً، وأما التسمية فليس هناك ما يمنع منها، وإنما الإشكال 

ولد الليلة لي غلام وسميته باسم : )الرسول أمر بالتسمية، لكنه سمى باسم أبيه إبراهيم، وقال

فلم يثبت أمره صلى الله عليه وسلم بأن يسمى، وأما هذا الذي في الحديث ( . أبي إبراهيم

نبياء؛ فهو إخبار أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، وهنا أيضاً لا بأس أن يسمى بأسماء الأ

لأن القدوة في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سمى ابنه إبراهيم باسم أبيه 

باب : وقد بوب النووي . إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم

وعلى كل فإن . استحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام 

د الله وعبد الرحمن جاء نص فيها، وأما الأنبياء فما أعلم نصاً صحيحاً يدل على أسماء عب

الأمر بالتسمية بها، ولكن جائز أن يسمى لأنه صلى الله عليه وسلم سمى ابنه باسم أبيه 

 .إبراهيم

 

 

 حكم التسمي بأسماء الصالحين

 

التبرك لا : الجواب ما حكم التسمي بأسماء الصالحين، وهل هذا من التبرك بهم؟: السؤال

يكون بأحد من الناس، وقد عرفنا أن التبرك إنما هو بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط، 

مثل التبرك بعرقه وبما يخرج من جسده عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذا هو الذي كان 
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الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه معه، وما كانوا يفعلونه مع غيره، وأما كون الإنسان 

 .تبركاً به: مي باسم شخص أعجبه لعلمه ولفضله، فإنه لا بأس بذلك، لكن لا يقاليس

 

 (تسمون أولادكم بأسماء الأنبياء ثم تلعنونهم)معنى قول أبي العالية 

 

حدثنا الفضل بن دكين عن أبي : روى ابن أبي شيبة فيما يكره من الأسماء قال: السؤال

م تفعلون شراً في ذلك، تسمون أولادكم أسماء إنك: خلدة وهو صدوق عن أبي العالية قال

هذا لا يدل على المنع، وإنما يدل على المنع من الثاني، وهو : الأنبياء ثم تلعنونهم؟ الجواب

وأيضاً لو حصل اللعن فإنه لا يكون لذاك النبي، . أن يسمي الإنسان باسم طيب ثم يلعنه

مطلقاً، وإنما اللعن يكون للأوصاف، وإنما لهذا الشخص، ومعلوم أن لعن المعين لا يجوز 

لعنة الله على ( . لعن الله النامصة والمنتمصة( . )لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء)

لعنة الله على الظالمين، وهكذا بالأوصاف وليس بالأسماء، وهذا الأثر لا يدل .. الكاذبين 

 .على المنع، ولكن يدل على المنع من اللعن مطلقاً 

 

 التسمي بشهاب الدين ونحوه من الأسماءحكم 

 

وأما فلان : بالنسبة للتسمي بشهاب الدين ونحوها، قال ابن القيم في تحفة المودود: السؤال

لم يكونوا يعرفون ذلك،  -العرب: أي-الدين وعز الدين وعز الدولة وبهاء الدولة فإنهم 

العجم، ولكنه اشتهر عند نعم هذا جاء من قبل : وإنما أتى هذا من قبل العجم؟ الجواب

شمس : العرب، واستعملوه، فكانوا يضيفون مثل هذه الألقاب، و ابن القيم رحمه الله يقال له

شهاب الدين ، والعيني يقال : تقي الدين ، و ابن حجر يقال له: الدين وشيخ الإسلام يقال له

 ."بدر الدين ، وهكذا، ولاشك أن تركها هو الذي ينبغي: له

 [221]ي داود شرح سنن أب

 

لقد نهت الشريعة عن تسمية العشاء بالعتمة، من باب المحافظة على الآداب في الألفاظ، 

وإلا فقد جاءت أحاديث فيها تسمية العشاء بالعتمة، ولكن الالتزام بلفظ القرآن هو الأولى، 

 ومن الالتزام بالألفاظ الشريعة أن لا. وإن حصل عكس ذلك فلا يكون هو الأغلب السائد

يكذب المسلم فقد جاء التشديد فيه، والتحذير منه، وأنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى 

 .النار، وفي المقابل أوجب الصدق في الأقوال والأفعال على المسلم

 

 ما جاء في صلاة العتمة
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 ...(لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء )شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب في صلاة العتمة: ] الله تعالى قال المصنف رحمه

سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي : سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال

لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، : )صلى الله عليه وآله وسلم قال

العتمة هي . و داود رحمه الله تعالى باباً في صلاة العتمةأورد أب( [. ولكنهم يعتمون بالإبل

: صلاة العشاء، والمقصود من ذلك أن الذي ينبغي أن يذكر في اسم هذه الصلاة أن يقال

وَمِنْ بعَْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثلَاثُ : صلاة العشاء، كما جاء ذلك في القرآن، قال عز وجل

 عز وجل صلاة العشاء، والأعراب كانوا يطلقون فسماها الله[ 28:النور]عَوْرَاتٍ لكَُمْ 

عليها العتمة، وكانوا يؤخرونها؛ لأنهم يعتمون بالإبل حتى يؤخروا الصلاة بسبب ذلك، 

والمقصود من النهي ألا يهجر اسم العشاء حتى يغلب الاسم الذي . فكانوا يسمونها العتمة

إذا ذكر في بعض الأحيان العشاء يطلقه الأعراب على اسم العشاء الذي جاء في القرآن، و

وأطلق عليها العتمة، فذلك سائغ؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة إطلاق لفظ العتمة 

يعني صلاة الفجر وصلاة ..( لو يعلم الناس ما في الفجر والعتمة: )على العشاء، كما قال

الذي هو العتمة؛  العشاء، فالمقصود من ذلك ألا يهجر اسم العشاء ويغلب عليه ذلك الاسم

لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون : ] )ولهذا قال

: يشتغلون بالإبل ويؤخرون صلاة العشاء بسبب ذلك، ولهذا يقولون لها: أي( [ بالإبل

ة فالمقصود من ذلك هو المحافظ: إذاً . العتمة؛ لأنها مأخوذة من الإعتام، وهو شدة الظلام

على الآداب في الألفاظ ، وأنه يعبر عن الصلاة الثانية من صلاة الليل بصلاة العشاء كما 

العتمة في : جاء في القرآن، ولا يعبر عنها بالعتمة بأن يغلب ذلك، وإذا حصل أن قيل لها

بعض الأحيان فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه ثبت ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول 

 .عليه وسلمالله صلى الله 

 ...(لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

 هو[. حدثنا سفيان . ] الستة إلا الترمذي ، و إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

هو عبد [. عن ابن أبي لبيد . ] سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو [. عن أبي سلمة . ] الله بن أبي لبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

سمعت ابن . ] سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد هو عبد الله[. عمر 

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه 
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 .الصلاة والسلام

 حكم إطلاق لفظ صلاة الأخير أو العشاء الأخير على صلاة العشاء

 

: شاء صلاة الأخير، فالمقصود به العشاءانإن صلاة الع: أيضاً كون بعض الناس يقولون

الأول الذي هو المغرب، والعشاء الأخير الذي هو العشاء، ولكن كون الناس يأتون  العشاء

بلفظ صلاة العشاء كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي، وأما 

 .ء الأخير، فلا ينبغي ذلكالأخير، أو العشا: أن يهجر أو يترك لفظ صلاة العشاء ويقال

 (يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها)... شرح حديث الرجل من خزاعة وفيه 

 

حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا مسعر بن كدام : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أراه من خزاعة : قال رجل، قال مسعر : عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال

سمعت رسول الله صلى الله عليه : ت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقالليتني صلي)

أورد أبو داود هذا الحديث عن ( [. يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها: وعلى آله وسلم يقول

يقصد من (. ليتني صليت فاسترحت: )رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

ذي عليه، وأبرأ ذمته من ذلك الشيء الذي هو في ذمته، ذلك أنه يكون قد أدى الواجب ال

وهذا تعبير معناه صحيح من ناحية أن الإنسان يبادر إلى أداء الواجب، لكن لما كان التعبير 

بالاستراحة فهموا على أنه يريد التخلص منها أو ما إلى ذلك، فأنكروا عليه ذلك، فروى 

: ] ويمكن أن يكون معنى قوله( [ حنا بهايا بلال أقم الصلاة أر: ] )الحديث الذي قال

استرحت بها، وبالإتيان بها، أما كون المعنى استرحت منها، فهذا هو : يعني( [ استرحت)

أرحنا : ] )الإشكال؛ لأن فيه تخلصاً من العبادة وتثاقلا بها، وأما الذي جاء في الحديث هذا

من الضيق والمشقة إلى أن نشتغل أرحنا مما كنا فيه من العناء والتعب، و: فمعناه( [ بها

أنه أدى الواجب الذي عليه ( [ فاسترحت: ] )ويمكن أن يكون المقصود بقوله. بالصلاة

وأبرأ ذمته منه، وبادر إلى أداء الواجب، ومعلوم أن المبادرة إلى أداء الواجب من أهم 

التعبير الأشياء المطلوبة؛ لأن البدار إلى أداء الواجب شيء محمود، لكن لما كان 

بالاستراحة قد يفهم منه أنه تخلص منها، فصار فيه هذا الاحتمال الذي أنكروا عليه من 

ومعلوم أن هذا غير ( [ أرحنا بها: ] )أجله، فهو استدل عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم 

 .هذا، لكن يمكن أن يحمل هذا على أنه استراح بانشغاله بالصلاة وإقباله على الصلاة

 (يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها)... جال إسناد حديث الرجل من خزاعة وفيه تراجم ر

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

عيسى بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عيسى بن يونس . ] الترمذي و النسائي 

. مسعر بن كدام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. كدام حدثنا مسعر بن . ] الكتب الستة
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عن سالم . ] عمرو بن مرة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عمرو بن مرة ] 

قال : قال. ] سالم بن أبي الجعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن أبي الجعد 

ن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه م: يعني[. أراه من خزاعة : رجل، قال مسعر 

إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تؤثر؛ لأن : ولهذا قال

 .المجهول فيهم في حكم المعلوم، والجهالة في غيرهم هي التي تؤثر

 وجه تعلق الحديث بترجمة الباب

 

يتعرض لصلاة العتمة، ولكن يبدو والله  هذا الحديث ليس فيه علاقة بصلاة العتمة؛ لأنه لم

أن المقصود من ذلك أن هذه ألفاظ ينبغي تركها، مثل ما جاء في صلاة العتمة أن  أعلم

صلاة العشاء أولى من العتمة، فكذلك ذكر العبارات التي فيها احتمال معنىً ليس بجيد فإنها 

ذي بعده لا تعلق له بصلاة كذلك الحديث ال. تترك، ويؤتى بعبارات واضحة لا احتمال فيها

العتمة، ولكن له تعلق من جهة أن الألفاظ التي فيه ينبغي أن يبتعد عنها؛ لأن فيها احتمال 

 .معنىً غير لائق أو غير مرغوب فيه

 (قم يا بلال فأرحنا بالصلاة)... شرح حديث الرجل من الأنصار الذي فيه 

 

ثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن حدثنا محمد بن ك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

انطلقت أنا وأبي إلى : )المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال

يا جارية، ائتوني : صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهله

الله صلى الله  سمعت رسول: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال

هذا مثل الذي قبله، وفيه أن عبد الله ( [. قم يا بلال فأرحنا بالصلاة: عليه وآله وسلم يقول

بن محمد بن الحنفية ذهب هو وأبوه إلى صهر لهما من الأنصار يعودانه، فطلب من جارية 

ما  فأستريح، مثل: حتى أتوضأ وأصلي فأستريح، فأنكروا عليه قوله: أن تأتي بماء، قال

حصل الإنكار على الرجل المبهم في الحديث الأول، وكذلك هنا هو رجل من الأنصار غير 

: ] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فقال. معروف، وجهالة الصحابي لا تؤثر

محمول على أنه يستريح ( [ فأستريح: ] ومعلوم أن قوله( [ قم يا بلال فأرحنا بالصلاة)

إلى أداء الواجب، لا أن المقصود بذلك أنه يتخلص منها، أو كأنه شيء ثقيل  بها، وأنه يبادر

يتخلص منه، وإنما المعنى ليستريح بها ويكون له فيها راحة عما أهمه، أو أن المقصود من 

ذلك أنه يبادر إلى أداء ما أوجب الله عليه، فيبرئ ذمته، فيكون المعنى مستقيماً على هذين 

 .الوجهين

 (قم يا بلال فأرحنا بالصلاة)... إسناد حديث الرجل من الأنصار الذي فيه  تراجم رجال

 

هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله
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هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة، أخرج له [. أخبرنا إسرائيل . ] الستة

عثمان بن المغيرة وهو ثقة، أخرج له [. ن بن المغيرة حدثنا عثما. ] أصحاب الكتب الستة

[. عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية . ] البخاري وأصحاب السنن

سالم بن الجعد مر ذكره، و عبد الله بن محمد بن الحنفية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 

لكتب الستة، لكن ليس هو في هذه وأبوه محمد بن الحنفية ثقة، أخرج له أصحاب ا. الستة

[. إلى صهر لنا . ] الرواية، وإنما ذكر ابنه أنه ذهب هو وإياه إلى رجل من الأنصار

 .صهرهم هو رجل من الأنصار صحابي

 (ما سمعت رسول الله ينسب أحداً إلا إلى الدين)شرح حديث 

 

ء حدثنا أبي حدثنا حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما سمعت رسول الله : )هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت

ما : ] )أورد أبو داود حديث عائشة ( [. صلى الله عليه وآله وسلم ينسب أحداً إلا إلى الدين

هذا  :كأن يقول: يعني( [ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحداً إلا إلى الدين

مهاجري أو أنصاري أو ما إلى ذلك من الألقاب المحمودة كالهجرة والنصرة، ولكن 

 .الحديث فيه انقطاع بين عائشة والراوي عنها وهو زيد بن أسلم 

 (ما سمعت رسول الله ينسب أحداً إلا إلى الدين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بن زيد بن أبي الزرقاء هو هارون [. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء : ] قوله

أبوه ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا أبي . ] صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري [. حدثنا هشام بن سعد . ] النسائي 

رج له زيد بن أسلم وهو ثقة، أخ[. عن زيد بن أسلم . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

ورواية زيد عنها مرسلة، . عائشة رضي الله عنها[. عن عائشة . ] أصحاب الكتب الستة

 .فالسند فيه انقطاع، وهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ما روي في الرخصة في تسمية العشاء بالعتمة

 

 

 ...(كان فزع بالمدينة فركب رسول الله فرساً لأبي طلحة) شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن . باب ما روي في الرخصة في ذلك: ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

كان فزع بالمدينة، فركب : )مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال

ما رأينا شيئاً، : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرساً لأبي طلحة رضي الله عنه فقال

[ باب ما روي في الرخصة في ذلك : ] قوله( [. ناه لبحراً أو ما رأينا من فزع، وإن وجد
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في جواز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة، وأن الباب الأول يفيد على أن الأولى : يعني

هو عدم الإكثار منها، وألا يغلب ذلك الاسم الذي اشتهر عند الأعراب، ويهجر الاسم الذي 

بالذي قبله، لكن يمكن أن يكون له علاقة بالذي جاء في القرآن، وهنا الحديث ليس له علاقة 

قبله من حيث التعبير بلفظ آخر غير المشهور، وأنه لا بأس بذلك؛ لأنه ذكر البحر، والبحر 

كما هو معلوم أنه الماء المعروف، والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الفرس الذي 

أنه شديد : يعني( [ بحراً وإن وجدناه ل: ] )ركب عليه وكان عرياً ليس عليه سرج بقوله

الجري وشديد العدو، وأنه يشبه البحر في سيلانه وتدفقه، أو كونه يسبح في الفضاء فوق 

الأرض مثل ما يحصل من الأمواج في البحر، فهو يموج وينتقل ويضطرب ويذهب 

فيكون المقصود من ذلك أن مثل هذا التعبير سائغ؛ لأن البحر في الحقيقة يقصد به . بسرعة

أما بالنسبة للعتمة فإنه ليس فيه شيء يدل عليها، ولكنه قد جاء ما يدل عليها . بحر الجاريال

وقد جاء في الحديث ..( لو يعلم الناس ما في الفجر والعتمة: )مثل الحديث الذي أشرت إليه

أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو : )الذي في قصة المنافقين

كان فزع بالمدينة فركب رسول : ] )قوله(. فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبواً  يعلمون ما

أصاب الناس فزع على اعتبار وصول أعداء لهم : يعني( [. الله صلى الله عليه وسلم فرساً 

غازين على المدينة، فسمعوا الصوت فأسرعوا، وسبقهم الرسول صلى الله عليه وسلم 

وكان بطيئاً، ولكن الله تعالى أجراه حتى سبق  فركب على فرس عري ليس عليه سرج

لا خوف عليكم، وهذا الذي سمعتموه ليس له حقيقة، : الناس ورجع إليهم وهم ذاهبون فقال

والحديث طويل وهو هنا . ولم يحصل الشيء الذي تخافونه، فطمأنهم عليه الصلاة والسلام

 .مختصر

 (سول الله فرساً لأبي طلحةكان فزع بالمدينة فركب ر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عمرو بن مرزوق هو ثقة له أوهام، أخرج له البخاري [. حدثنا عمرو بن مرزوق : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا شعبة . ] و أبو داود 

اب الكتب هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصح[. عن قتادة . ] الستة

هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة [. عن أنس . ] الستة

وهذا من . والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

 .أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 حكم استعمال حق الغير إذا علم رضاه

 

ا الحديث على جواز أخذ حق غيره بغير إذنه إذا علم رضاه، لقد استدل بعض أهل العلم بهذ

علم أنه يسره إذا استفاد من سيارته أو من دابته، فإنه لا بأس به، وحتى لو حصل فزع  فإذا

شديد، والناس احتاجوا إلى أن يأخذوا أموال غيرهم إذا كان غيرهم لا يقدر على المشاركة، 
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 .ل دفع الضرر الذي هجم على الناسوالأمر يتطلب ذلك، فإنه لا بأس من أج

 كلام ابن القيم عن وجه النهي عن تسمية العنب كرماً والمقارنة بين شجر العنب والنخل

 

 إن الأحاديث التي مرت كلها تتعلق بأدب الكلام والألفاظ، وبعد ذلك جاءت أبواب أخرى لا

لا تكون، وأنه يؤتى تتعلق بالموضوع الذي هو أدب الكلام وإنما تتعلق بعبارات ينبغي أ

بألفاظ أخرى مكانها تكون أولى منها، وسبق أن مر فيما يتعلق بتسمية العنب كرماً كلام 

العرب تسمي شجر العنب كرماً : جيد وجميل لابن القيم ذكره في عون المعبود، يقول فيه

له لكرمه، والكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد؛ لسهولة تناولها من الكريم، ومنه قو

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ : وفي آية أخرى[ 40:لقمان]فأَنَْبتَْناَ فيِهاَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ :)تعالى

: منها : فهو كريم في مخبره بهيج في منظره، وشجر العنب قد جمع وجوهاً من ذلك[ 1:ق]

ليس بممتنع على أنه : ومنها. أنه ليس دونه شوك يؤذي مجتنيه : ومنها. تذليل ثمره لقاطفه 

أنه ليس من الشجر التي لها ساق، وإنما يمتد : يعني. من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغيره

ثم . على الأرض ويجعل له عريش وأعواد يمتد فوقها، ثم تتدلى من العريش عناقيد العنب

تحمل أضعاف ما تحمله  -مع ضعفها ودقة ساقها  -أن الشجرة الواحدة منه : ومنها: قال

أن الشجرة الواحدة منه إذا قطع أعلاها أخلفت من جوانبها وفروعها، : ومنها. رها غي

أن ثمره يؤكل قبل نضجه، وبعد : ومنها. والنخلة إذا قطع أعلاها ماتت ويبست جملة

أنه يتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة والحامضة كالدبس : ومنها. نضجه، وبعد يبسه

يتخذ من شرابه من أنواع الحلاوة والأطعمة والأقوات ما لا  والخل ما لا يتخذ من غيره، ثم

شرابه الحلال، مفهومه أن : قوله. يتخذ من غيره، وشرابه الحلال غذاء وقوت ومنفعة وقوة

. الحرام الذي هو الخمر الذي يتخذ منه شر وبلاء، ولكن هذه الأوصاف في الشراب الحلال

أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب : ومنها. عاماً وأدماً أنه يدخر يابسه قوتاً وط: ومنها : ثم قال

من الفاكهة من الاعتدال، فلم يفرط إلى البرودة كالخوخ وغيره، ولا إلى الحرارة كالتمر، 

ولهذا كان الرسول صلى الله عليه . بل هو في غاية الاعتدال، إلى غير ذلك من فوائده 

والرطب حار، فيقابل بحرارة هذا برودة  وسلم يجمع بين القثاء والرطب؛ لأن القثاء بارد

فلما كان بهذه المنزلة سموه كرماً، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن : ثم قال. هذا

الفوائد والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن من البر وكثرة الخير أعظم 

: يكون معنى الحديث على هذاف. من فوائد كرم العنب، فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه

وهذا نظير . النهي عن قصر اسم الكرم على شجر العنب، بل المسلم أحق بهذا الاسم منه

( ليس الشديد بالصرعة، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب: )قوله صلى الله عليه وسلم

بهذا  ليس المسكين: )وكقوله. مالك نفسه أولى أن يسمى شديداً من الذي يصرع الرجال: أي

الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، والأكلة والأكلتان، ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا 

هذا أولى بأن يقال له مسكين من الطواف الذي تسمونه : أي( يفطن له فيتصدق عليه
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ليس الواصل : )ونظيره قوله: ثم قال. ونظيره في المفلس والرقوب وغيرهما . مسكيناً 

وقيل في . وإن كان هذا ألطف من الذي قبله( الذي إذا قطعت رحمه وصلهابالمكافئ، ولكنه 

معناه وجه آخر، وهو قصد النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا الاسم المحبوب للنفوس، 

التي يلذ لها سماعه عن هذه الشجرة التي تتخذ منها أم الخبائث، فيسلبها الاسم الذي يدعو 

رب قد تكون سمتها كرما؛ً لأن الخمر المتخذة منها تحث على النفوس إليها، ولاسيما فإن الع

الكرم وبذل المال، فلما حرمها الشارع نفى اسم المدح عن أصلها، وهو الكرم، كما نفى اسم 

ومن عرف سر تأثير الأسماء في ( إنها داء، وليست بدواء: )المدح عنها وهو الدواء، فقال

النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الحسن،  مسمياتها نفرةً وميلاً عرف هذا، فسلبها

أن النبي صلى الله : ويؤكد المعنى الأول. وأعطاه ما هو أحق به منها، وهو قلب المؤمن 

عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة؛ لما فيها من المنافع والفوائد، حتى إنها كلها منفعة، لا يذهب 

ولا يسقط عنها : ثم قال. توقد به النار شوكها: يعني. منها شيء بلا منفعة، حتى شوكها 

لباسها وزينتها، كما لا يسقط عن المسلم زينته، فجذوعها للبيوت والمساكن والمساجد 

وغيرها، وسعفها للسقوف وغيرها، وخوصها للحصر والمكاتل والآنية وغيرها، ومسدها 

حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ  فيِ جِيدِهاَ: )ومن ذلك قوله تعالى. للحبال وآلات الشد والحل وغيرها

والمسد المقصود به الليف الذي يتخذ منه الحبال، وكذلك القنو الذي في [. 2:المسد]

وثمرها يؤكل رطباً : ثم قال. الشماريخ يدق ثم تتخذ منه حبال، والليف يتخذ منه حبال

ة ويابساً، ويتخذ قوتاً وأدماً، وهو أفضل المخرج في زكاة الفطر تقرباً إلى الله، وطهر

أن التمر لا يحتاج إلى تعب وإنما يؤكل رأساً، بخلاف البر فإنه يحتاج إلى : يعني. للصائم

طحن وخبز، وكذلك الزبيب يحتاج إلى معالجة حتى يصير زبيباً، وكذلك يحتاج إلى 

ويتخذ منه ما يتخذ من شراب الأعناب، ويزيد : ثم قال. تجميد، أما التمر فإنه يؤكل رأساً 

وحده بخلاف الزبيب، ونواه علف للإبل التي تحمل الأثقال إلى بلد لا يبلغه عليه بأنه قوت 

. الإنسان إلا بشق النفس، ويكفي فيه أن نواه يشترى به العنب، فحسبك بثمر نواه ثمن لغيره

أن النوى يعاوض به العنب، والنوى هو المأخوذ من التمر، فنواها الذي بداخلها : يعني

، فيعاوض بالعنب، فصاحب العنب إذا أراد نوى من أجل علف يحتاج إليه في علف الإبل

أيهما : وقد اختلف الناس في العنب والنخل: ثم قال. إبله، فإنه يعطي عنباً مقابل النوى

والقرآن قد قدم النخيل على . أفضل وأنفع؟ واحتجت كل طائفة بما في أحدهما من المنافع

ضع، وأفرد النخيل عن الأعناب، ولم يفرد الأعناب في موضع، وقدم الأعناب عليها في مو

وفصل الخطاب في : ثم قال. وهذا يريد به ترجيح النخل على العنب. العنب عن النخيل

. أن كل واحد منهما في الموضع الذي يكثر فيه ويقل وجود الآخر أفضل وأنفع : المسألة

قليل لا يعول عليه، أنه تحصل الفائدة من كل واحد منهما من أجل كثرته، والشيء ال: يعني

وإنما التعويل على ما هو كثير، فالمكان الذي يكثر فيه العنب تكون الفائدة فيه أكثر، 

فالنخيل : ثم قال. والمكان الذي يكثر فيه النخل ويقل فيه العنب تكون الفائدة فيه أكثر
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حوها بالمدينة والعراق وغيرهما أفضل وأنفع من الأعناب فيهما، والأعناب في الشام ون

فما تقولون إذا استويا في بلدة؟ فإن هذا لا يوجد، لأن : أفضل وأنفع من النخيل بها، ولا يقال

الأرض التي يطيب النخيل فيها، ويكون سلطانه ووجوده غالباً لا يكون للعنب بها سلطان، 

لأن : يعني. ولا تقبله تلك الأرض، وكذلك أرض العنب لا تقبل النخيل، ولا يطيب فيها

يل يكون في البلاد الحارة، والعنب يكون في البلاد الباردة، وقد يوجد النخل في البلاد النخ

الباردة ولكن لا يطيب، وقد يوجد العنب في البلاد الحارة ولا يكون مثلما يكون في البلاد 

والله سبحانه قد خص كل أرض بخاصية من النبات والمعدن والفواكه : ثم قال. الباردة

هذا كلام نفيس . في موضعه أفضل وأطيب وأنفع، وهذا في موضعه كذلكوغيرها، فهذا 

 .لابن القيم رحمة الله عليه فيما يتعلق بالعنب وفوائد العنب وفوائد النخل، والمقارنة بينهما

 ما جاء في التشديد في الكذب

 

 

 ...(إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور)شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . باب في التشديد في الكذب: ] الىقال المصنف رحمه الله تع

حدثنا وكيع أخبرنا الأعمش ح وحدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود حدثنا الأعمش عن أبي 

إياكم : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال

ور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفج

ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً، وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، 

( وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً 

بيان ما فيه من وعيد، وأن : يعني[ الكذب باباً في التشديد في : ] أرود أبو داود رحمه الله[. 

أورد أبو داود حديث عبد . خطره عظيم، والكذب ليس بالهين، وأنه عظيم عند الله عز وجل

إياكم والكذب، : ] )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه

( إياكم)وهذا للتحذير؛ لأن [  (فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار

من ألفاظ الحث والترغيب، كما في حديث العرباض بن ( عليكم)من ألفاظ التحذير، كما أن 

وهذا ترغيب في السنن، ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين: )سارية رضي الله عنه

ء على والكذب هو الإخبار بشي( . وإياكم ومحدثات الأمور: )وتحذير من البدع بقوله

حصل كذا وكذا أو وقع كذا وكذا؛ : خلاف الواقع، ولا يكون إلا في أمر قد مضى كأن يقول

ولهذا كانت اليمين الكاذبة لا كفارة لها، بل هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في 

الإثم، لأن الإنسان حلف كاذباً على أمر أخبر بأنه حصل وهو لم يحصل، أما اليمين التي 

يحلف على أمر مستقبل أنه سيفعله، ثم يريد ألا يفعل، أو أنه لا يريد أن يفعله ثم تكفر كأن 

من حلف على يمين فرأى : )يريد أن يفعله، فهذه تكفر؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم
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من حلف على أمر قد : إذاً (. غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير

مى اليمين الغموس وليس لها كفارة إلا التوبة، فلا تكفر بإطعام مضى وهو كاذب، فهذه تس

عشرة مساكين كما تكفر اليمين المعقودة على أمر مستقبل، بل الواجب فيها التوبة إلى الله 

( [ فإن الكذب يهدي إلى الفجور: ] )قوله. عز وجل، وترك الكذب والابتعاد عن الكذب

والفجور يوصل إلى النار ويؤدي إليها، . والهدىوالفجور هو الانحراف والميل عن الحق 

والكذب هو من جملة الفجور، والفجور واسع؛ ولهذا قال . ومن الأسباب الموصلة إلى النار

ارَ لفَيِ جَحِيمٍ * إنَِّ الأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ : )الله عز وجل الفجار [ 41-42:الانفطار]وَإنَِّ الْفجَُّ

( ولا يزال الرجل يكذب: ] )قوله. ر أخرى من أنواع الفجوريكون عندهم كذب وعندهم أمو

. يحاول أن يكذب ويتعمد الكذب: يعني( [ ويتحرى الكذب: ] )قوله. في حديثه: يعني[ 

يكون هذا ديدنه وهذه عادته، وهذا منهجه وهذه ( [ حتى يكتب عند الله كذاباً : ] )قوله

كذاباً، وهذه صيغة مبالغة في هذا  طريقته كأنه لا يعرف إلا الكذب، فيكتب عند الله

( عليكم)ترهيب، و( إياكم)وهذا هو الترغيب؛ لأن ( [. عليكم بالصدق: ] )قوله. الوصف

البر هو كل خير، ( [ فإن الصدق يهدي إلى البر: ] )قوله. ترغيب، والصدق هو ضد الكذب

ِ وَالْيوَْ : قال الله عز وجل كل هذا [ 411:البقرة]مِ الآخِرِ وَالْمَلائكَِةِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللهَّ

والبر والتقوى لفظان عامان إذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل كل ما هو . يدخل تحت البر

مأمور ومطلوب فعله فيؤتى، وكل ما هو منهي عنه فيحذر ويجتنب، وإذا اجتمعا فسر البر 

الفقير والمسكين، : محظورات، مثلبما يتعلق بفعل المأمورات، والتقوى بما يتعلق بترك ال

والإيمان والإسلام إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن 

ولا يزال الرجل : ] )قوله. الآخر اتسع لأن يشمل المعاني التي وزعت عند الاجتماع

. ذراً من الكذبيكون صادقاً في حديثه، ويتحرى الصدق فيما يحدث به؛ ح: يعني( [ يصدق

أنه متمكن في الصدق، ومبالغ في الصدق، : يعني( [ حتى يكتب عند الله صديقاً : ] )قوله

 .مثل ما صار الأول كذاباً مبالغة في الكذب، وهذا صار صديقاً مبالغة في الصدق

 ...(إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور )تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. كر بن أبي شيبة حدثنا أبو ب: ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له [. حدثنا وكيع . ] الستة إلا الترمذي 

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، [. أخبرنا الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

ح للتحول من إسناد إلى إسناد ، [. ثنا مسدد ح وحد. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا عبد . ] ومسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

. هو عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة، أخرج له البخاري و أصحاب السنن[. الله بن داود 

و وائل هو شقيق بن سلمة مشهور وأب. الأعمش مر ذكره[. حدثنا الأعمش عن أبي وائل ] 

عن عبد الله . ] بكنيته، ومشهور باسمه، وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، [. 

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شمول الصدق للقول والعمل

 

العمل أيضاً، كأن يكون عمله مبنياً على استقامة، ولكن أكثر ما يطلق قد يكون الصدق في 

أما الكتابة فهي من جملة القول، ومعلوم أن الإنسان لو كتب طلاق زوجته . القول على

 .طلقت بكتابته، وإن لم يتلفظ بلسانه

 (ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم)شرح حديث 

 

دثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى عن بهز بن حكيم ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : حدثني أبي عن أبيه رضي الله عنه قال

أورد أبو داود !( [. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له: )يقول

ويل للذي : ] )وسلم قال حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه

هذا فيه التحذير من الكذب، والتشديد ( [. يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له

وتكرار ذلك، !( [ ويل له ويل له: ] )في أمر الكذب كما في الترجمة، وذلك بالتعبير بالويل

صادق،  فهو يكذب ويتعمد الكذب لأجل أن يضحك الناس بالكذب الذي يخبر به وهو غير

بل هو كاذب، وهذا كذب سواء كان للإضحاك أو كان لغير الإضحاك؛ لأن الكذب محرم 

فعلى الإنسان أن يتجنب الكذب ويحذر (. إياكم والكذب: )مطلقاً كما مر في الحديث السابق

ثم أيضاً هذا يدل على تحريم التمثيل الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان؛ . الكذب

إذا حدث الرجل بقصة أو بطرفة . ثيل مبني على الكذب، وعلى أخبار غير واقعةلأن التم

وهي لا حقيقة لها وليس لها أساس، فالمحظور قائم؛ لأنه إخبار بشيء لا حقيقة له، ويكون 

 .وقد كرر فيه ذكر الويل ثلاث مرات. قد صرح لهم بأنه كذاب

 (به القومويل للذي يحدث فيكذب ليضحك )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى : ] قوله

هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة وهو [. عن بهز بن حكيم . ] أصحاب الكتب الستة

هو حكيم بن معاوية [. حدثني أبي . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن

هو معاوية [. عن أبيه . ] دوق، أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السننبن حيدة وهو ص

 .بن حيدة رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن

 

 (أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة)... شرح حديث عبد الله بن عامر 
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ثنا الليث عن ابن عجلان أن رجلاً من حدثنا قتيبة حد: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه 

ها تعال : دعتني أمي يوماً ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: )قال

أعطيه : ا أردت أن تعطيه؟ قالتوم: أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك : تمراً، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

كان النبي صلى الله عليه وسلم : أورد أبو داود حديث عبد الله بن عامر أنه قال( [. كذبة

ما قال لها ( [ أردت أن تعطيه؟وماذا : ] )تعال أعطيك فقال: قاعداً في بيتنا، وأن أمه قالت

وما : هل تريدين أن تعطيه شيئا؟ً أو لا تريدين أن تعطيه؟ وإنما قال: عليه الصلاة والسلام

تمراً، فكانت النتيجة أنها تريد أن تعطيه شيئاً وهو التمر، : الذي تريدين أن تعطيه؟ فقالت

وهذا يدل ( [ ئاً لكتبت عليك كذبةأما إنك لو لم تعطيه شي: ] )فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

إن هذا الأمر سهل، وإن الكذب إنما : على أن الكذب على الصغار يعتبر كذباً، وأنه لا يقال

يضر إذا كان على الكبار، بل المطلوب أن يعود الصغار على الصدق، وألا يعودوا على 

 .الكذب

 (م تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبةأما إنك لو ل)... تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عامر 

 

حدثنا الليث . ] هو قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتيبة : ] قوله

هو محمد بن [. عن ابن عجلان . ] هو الليث بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أن رجلاً من . ] السننعجلان المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم و أصحاب 

وهذا مبهم غير معروف، و الألباني صححه وذكر له شاهداً يدل [. موالي عبد الله بن عامر 

عبد الله بن عامر رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب [. عن عبد الله بن عامر . ] عليه

 .الستة

 دلالة الحديث على صحة تحمل الصغير حال صغره وتأديته في حال كبره

 

ذا الحديث يدل على تحمل الصغير في حاله صغره وتأديته في حال كبره، ومثله تحمل ه

في حال كفره وتأديته بعد إسلامه، وكل ذلك سائغ ومعتبر، وهذا من أمثلة، تحمل  الكافر

فأداء الكبير في حال كبره ما تحمله في . الصغير في حال الصغر وأداؤه في حال الكبر

والمسلم إذا حدث بعد إسلامه عن شيء حصل في كفره، فإنه  .صغره معتبر عند العلماء

معتبر، كما وقع في قصة أبي سفيان مع هرقل حيث أخبر بما جرى بينه وبينه، وأن النبي 

صلى الله عليه وسلم متصف بكذا وكذا وكذا، فإن هذا شيء قاله في حال كفره وبلغه في 

 عنه كان من صغار الصحابة، ومن جنس ذلك النعمان بن بشير رضي الله. حال إسلامه

توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات، وكان يحدث بأحاديث يقول 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ومنها الحديث المشهور الذي هو : فيها
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يه النعمان فإن راو( إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات: )من جوامع الكلم

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ومعنى ذلك : بن بشير ، وقد قال فيه

 .أنه تحمل في حال صغره، وأدى في حال كبره

 (كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع)شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الحسين حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن 

أن النبي صلى الله عليه : عن أبي هريرة رضي الله عنه: عاصم ، قال ابن حسين في حديثه

ولم يذكر حفص :قال أبو داود ( . كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع: )وآله وسلم قال

أورد [. ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني : د قال أبو داو. أبا هريرة 

كفى : ] )أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

كل ما يدخل في سمعه يخرج من لسانه، فهو : يعني( [ بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع

باً، ومعنى ذلك أنه من جنس ما تقدم، وورد يحدث بكل شيء سمعه سواء كان صدقاً أو كذ

كما مر في حديث سابق، كذلك حديث الأمور التي ( بئس مطية الرجل زعموا: )في الحديث

(. قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال: إن الله يكره لكم ثلاثاً : )يكرهها الله عز وجل

الذي سمعه ليس متثبتاً  فكون الإنسان يحدث بكل شيء يسمعه ويخبر به، وقد يكون ذلك

فيه، وقد يكون خبراً غير مطابق للواقع، فإنه بعد ذلك من سمعه منه نسبه إليه، فالرسول 

 .من كان كذلك كفاه ذلك إثماً : صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال

 (كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج له البخاري و أبو . [حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

محمد بن [. ح وحدثنا محمد الحسين . ] شعبة مر ذكره[. حدثنا شعبة . ] داود و النسائي 

[. حدثنا علي بن حفص . ] الحسين وهو صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

حدثنا . ] الترمذي و النسائي علي بن حفص وهو صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و 

خبيب بن عبد الرحمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن 

هو حفص بن عاصم العمري وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن حفص بن عاصم . ] الستة

 الشيخ الثاني، وهو محمد: يعني[. عن أبي هريرة : قال ابن حسين في حديثه. ] الكتب الستة

ولم يذكر : قال أبو داود . ] بن الحسين أضافه إلى أبي هريرة بعد خبيب بن عبد الرحمن 

ولم يسنده إلا هذا : قال أبو داود . ] هو الشيخ الأول حفص بن عمر [. حفص أبا هريرة 

ولم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم : يعني[. الشيخ يعني علي بن حفص المدائني 

 .المدائني  إلا علي بن حفص

 ما جاء في حسن الظن
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 (حسن الظن من حسن العبادة)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا . باب في حسن الظن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ولم أفهمه منه جيداً، عن : حماد ح وحدثنا نصر بن علي عن مهنأ أبي شبل ، قال أبو داود 

ابن نهار عن أبي هريرة رضي الله : ن شتير قال نصرحماد بن سلمة عن محمد بن واسع ع

حسن الظن من حسن : )عنه، قال نصر عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أنه قال

كون : أورد أبو داود باباً في حسن الظن، يعني[. مهنأ ثقة بصري : قال أبو داود ( . العبادة

ولا يسيء الظن بالناس، ومع ذلك الإنسان يحسن الظن بالله، ويحسن الظن بالمخلوقين، 

أورد أبو داود حديث أبي . يكون كما سبق أن مر في ترجمة سابقة على حذر من أن يخدع

حسن الظن من حسن : ] )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هريرة رضي الله عنه قال

لظن بالله عبادة كون الإنسان يحسن الظن بالله، وكما هو معلوم بأن حسن ا: يعني( [ العبادة

يرجوه وهو محسن الظن به، وأنه سبحانه وتعالى يحقق له ما يريد، : لله عز وجل، يعني

ولا ييئس ويقنط، بل يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يعمل الأعمال الصالحة والله تعالى 

ا يثيبه عليها، وكذلك يحسن الظن بالناس؛ لأنه إذا أحسن الظن بالناس فإنه مأجور، وأما إذ

أساء الظن بالناس فإنه إما غير مأجور وإما آثم، قال بكر بن عبد الله المزني وهو من 

إياك من الكلام ما إن : التابعين كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب

 .أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء ظنك بأخيك

 (سن العبادةحسن الظن من ح)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد : ] قوله

هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، [. حدثنا حماد . ] له أصحاب الكتب الستة

هو نصر بن علي بن نصر بن علي [. ح وحدثنا نصر بن علي . ] و مسلم وأصحاب السنن

مهنا أبو شبل وهو [. عن مهنأ أبي شبل . ] ي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالجهضم

[. ولم أفهمه منه جيداً : قال أبو داود . ] ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي 

محمد [. عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع . ] من هذا الطريق الذي فيه نصر بن علي 

ابن : عن شتير قال نصر. ] مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي بن واسع ثقة أخرج له 

نسبه الشيخ الثاني الذي هو نصر بن علي الجهضمي ، والشيخ الأول ما : يعني[. نهار 

صدوق، أخرج له أبو . والصواب أنه سمير بن نهار العبدي . نسبه، وإنما اكتفى بشتير 

إن الذهبي : الحديث؛ بسبب شتير هذا، وقال والشيخ الألباني ضعف هذا. داود و الترمذي 

مهنأ ثقة بصري : قال أبو داود . ] أبو هريرة مر ذكره[ . عن أبي هريرة . ] إنه نكرة : قال
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أخرج له أبو : هذا توثيق من أبي داود له، و الحافظ في التقريب وثقه، وقال عنه: يعني[. 

 .داود و النسائي في مسند علي 

 ...(رسول الله معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته كان )شرح حديث صفية 

 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان رسول الله : )معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها قالت

فحدثته وقمت، فانقلبت فقام معي صلى الله عليه وآله وسلم معتكفاً، فأتيته أزوره ليلاً 

ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي 

! على رسلكما: صلى الله عليه وآله وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

يطان يجري من الإنسان إن الش: قال! سبحان الله يا رسول الله: إنها صفية بنت حيي ، قالا

أورد أبو داود حديث ( [. شراً : مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً، أو قال

صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم 

كان  في معتكفه، وأنه في الليل، وأنه قام معها ليقلبها ويرافقها في الانصراف، وعندما

على : ] )يمشي معها مر رجلان من الأنصار فأسرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

ما أردنا شيئاً أو ما : يعني!( [ سبحان الله يا رسول الله: إنها صفية بنت حيي ، قالا! رسلكما

إن : ] )قال! وقع في أذهاننا شيء، وكيف يصلح أن يظن بك شيء وأنت رسول الله؟

( شراً : ن الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً، أو قالالشيطان يجري م

فأراد أن يبين لهم من أول وهلة الواقع حتى لا يحصل أن يقذف الشيطان في نفوسهما [ 

شيئاً، والحديث يدل على زيارة المعتكف، وعلى جلوسه مع أهله للحاجة في المسجد، 

أن : وفيه. اف، ومرافقة الزائر والمشي معهوأيضاً يدل على أنه يرافقهم في الانصر

أن الشيطان كما بين الرسول : وفيه. الإنسان يدفع عن نفسه إذا حصل شيء قد يظن به

صلى الله عليه وسلم يحرص على إغواء الإنسان وإضلاله، ويحرص على أن يظن السوء 

لواجب هو بمن ليس من أهل السوء، هذا من عمل الشيطان ومما يريده الشيطان، وأن ا

 .الحذر منه، والاستعاذة بالله عز وجل منه

 ...(كان رسول الله معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته )تراجم رجال إسناد صفية 

 

هو أحمد بن محمد المروزي المعروف بابن [. حدثنا أحمد بن محمد المروزي : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام  [.حدثنا عبد الرزاق . ] شبويه وهو ثقة، أخرج له أبو داود 

هو معمر بن [. أخبرنا معمر . ] الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن الزهري . ] راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن [. عن علي بن حسين . ] الزهري مر ذكره

طالب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد أئمة أهل البيت، وأحد  أبي
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البارزين فيهم، يعظمه أهل السنة ويوقرونه ويعرفون له قدره، وأما الرافضة فإنهم يغلون 

فيه مع بقية الاثني عشر بأشياء لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأهل السنة معتدلون 

ن من أهل البيت، ويحبون الصحابة، ويحبون كل من كان متوسطون يحبون الصالحي

مستقيماً ويثنون عليه، ويعرفون لأهل البيت فضلهم وقدرهم، ولا يبخسونهم حقوقهم، 

. ] ولكنهم لا يغلون ولا يجفون، والحق وسط بين الغلو والجفاء، وبين الإفراط والتفريط

الله تعالى عنها، وهي من  هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي[. عن صفية 

بني إسرائيل، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في منصرفه من خيبر، وحديثها 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم خروج المعتكف من معتكفه مع من جاء لزيارته من أهله

 

ن هل حديث صفية حين زارت النبي في معتكفه يدل على خروج المعتكف م: السؤال

نعم، مثل هذا جائز، فللمعتكف أن يخرج من : معتكفه، وذلك حين قام ليقلبها؟ الجواب

 .معتكفه لقضاء حاجته لمثل هذا الأمر، كأن يخرج مع أهله ومع زوجته لاسيما في الليل

 

 حكم التدخين في المدينة والمعصية في الحرم

 

أو آوى محدثاً، فهل من هذا ورد في السنة الوعيد الشديد لمن أحدث في المدينة : السؤال

لا شك أن التدخين من المعاصي، وسواء كان : الإحداث التدخين في المدينة؟ الجواب

الإنسان محدثاً أو متابعاً لمحدث أو فاعلاً لمعصية من المعاصي، كل ذلك في المدينة 

خطر؛ لأن المعصية في الحرم ليست كمعصية في غير الحرم، من يعص الله في حرم الله 

ليس كمن يعصيه في أماكن بعيدة، وكون الإنسان يعصي الله في الحرام، فإنه يكون قد جمع 

كونه عصى الله، وكون ذلك في الحرم، وأما الذي يعصي الله : بين خصلتين ذميمتين وهما

الذي يعصي الله : إذاً . في غير الحرم فيكون عنده خطأ واحد وهو أنه عصى الله عز وجل

مكة أو المدينة فهو بالإضافة إلى كونه عصى الله قد عصاه في الحرم في الحرم سواء في 

أيضاً، فالأمر أخطر والأمر أشد، ومن المعلوم أن السيئات لا تضاعف في الحرم تضعيف 

إن السيئة تصير سيئتين أو أربعاً أو : الكميات، ولكنها تضخم وتضاعف بالكيف، لا يقال

السيئة في غير الحرم، وكذلك في الأزمان المقدسة ثلاثاً، ولكن السيئة في الحرم ليست ك

مثل رمضان، الأمر في ذلك أخطر، سواء كان انتهاك حرمة المكان، أو انتهاك حرمة 
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 .الزمان

 

 حكم صلاة من فقد وعيه لكبر سنه أو عنده بعض الوعي

 

ض امرأة بلغت من العمر ثمانين سنة، وكانت قد فقدت الوعي، الآن عاد إليها بع: السؤال

الوعي فقط، حتى إنها لا زالت لا تعرف بعض أولادها وأبناء أولادها فما حكم الصلاة في 

إذا كانت لا تتقن الصلاة، ولا تعرف ما يتعلق : حق هذه المرأة مع هذا الحال؟ الجواب

بالصلاة فهي لا تزال في فقدها للوعي وإن وجد شيء من الوعي، وأما إذا عاد وعيها 

لاة وتعرف ما يتعلق بها، فإن الأمر يتغير عما كان عليه من قبل من بحيث إنها تتقن الص

كونها معذورة وتكون غير معذورة، وأما إن كانت تعرف بعض أولادها، ولكنها لا تتقن 

الصلاة ولا تعرف ما يتعلق بالصلاة، وقد تصلي ولا تعرف عدد ركعات الصلاة، ولا ما 

 .يقال في الصلاة، فهي تكون معذورة

 

 شتراط القبض عند معاوضة النوى بالعنبعدم ا

 

ذكر ابن القيم أن العنب يشترى بالنوى، فهل يشترط حينئذ أن يكون يداً بيد، مثل : السؤال

لا؛ لأنه كما هو معلوم أن النوى ليس تمراً، وإنما هو طعام للإبل : أصله التمر؟ الجواب

ن بعين يمكن أن تكون يداً بيد وليس طعاماً للناس، فلا يشترط أن يكون يداً بيد، فهذه عي

 ."ويمكن أن يعطيه نوى وبعد ذلك يأخذ عنباً 

 [228]شرح سنن أبي داود 

 

الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، خلفه من صفات المنافقين، ويدخل خلف الوعد في 

الكذب المذموم، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذب في كل شيء، وكان 

 .يكذب، وإنما يمزح بالحق كما وردت الأحاديث بذلك يمزح فلا

 

 ما جاء في الوفاء بالوعد

 

 

إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم )شرح حديث 

 ...(عليه

 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا . باب في العدة: ]قال المصنف رحمه الله تعالى
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بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن  إبراهيم

إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن : )أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

باب : ]يقول المصنف رحمه الله تعالى( [. يفي له، فلم يف ولم يجئ للميعاد، فلا إثم عليه

أنه حصل منه وعد فعليه أن ينجز ما : صدر وعد يعد عدةً، أيهي م: والعدة[ في العدة

وعد، والوعد إما أن يكون الإنسان عند وعده لا يريد أن يفي بما وعد، فهذا من قبيل 

وقد . الكذب، وهو مذموم؛ لأنه وعد وهو لا يريد الوفاء بالوعد، وإنما أراد الكذب في الوعد

تعال أعطك، )رسول صلى الله عليه وسلم لصبيها مر قريباً حديث المرأة التي قالت عند ال

أما إنك لو لم تعطيه : تمراً، قال: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا تعطيه؟ قالت

أما إذا كان الإنسان عند وعده يريد أن يفي به، ولكنه ما حصل له (. لكتبت عليك كذبة

ن الوفاء بالوعد فهذا لا إثم عليه، الوفاء إما لعجز أو لعدم قدرة، أو لوجود شيء ما شغله ع

أورد أبو داود حديث زيد بن أرقم رضي . ولكن عليه أن يعتذر ممن وعده ولم يف بوعده

إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له، فلم : ] )الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

مع شخص على أن يلتقي به  إذا تواعد الإنسان: أي( [. يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه

والحديث فيه . من أجل اتفاق بينهما في مكان معين فلم يستطع الذهاب فلا شيء عليه

رجلان مجهولان، وهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن 

الإنسان عليه أن يفي بوعده إذا وعد، وألا يتخلف عن إنجاز الوعد إلا لأمر يقتضي ذلك، 

: فإن إخلاف الوعد من صفات المنافقين التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا

 (.إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر)

 (إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له)تراجم رجال إسناد حديث 

 

د بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو هو محم[. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور 

بكنيته أبو موسى ؛ ولهذا عندما يذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب الشيوخ 

قصود بأبي موسى روى عنه فلان وفلان و أبو موسى ، فالم: والتلاميذ، فإنه يكتفي ويقول

هو أبو عامر العقدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبو عامر . ] محمد بن المثنى

هو إبراهيم بن طهمان وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن طهمان . ] الكتب الستة

علي بن عبد الأعلى وهو صدوق ربما [. عن علي بن عبد الأعلى . ] أصحاب الكتب الستة

أبو النعمان وهو مجهول، أخرج له [. عن أبي النعمان . ] ج له أصحاب السننوهم، أخر

أبو وقاص وهو مجهول، أخرج له أبو داود و [. عن أبي وقاص . ] أبو داود و الترمذي 

زيد بن أرقم رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله [. عن زيد بن أرقم . ] الترمذي 

 .الكتب الستةعليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب 

 (بايعت النبي ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية)شرح حديث 
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حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري حدثنا محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن سنان حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه 

بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم : )ضي الله عنه قالعن عبد الله بن أبي الحمساء ر

ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه، فنسيت، ثم ذكرت بعد 

لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث ! يا فتى: ثلاث، فجئت فإذا هو في مكانه، فقال

ذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق ه: قال محمد بن يحيى : قال أبو داود !( . أنتظرك

بلغني أن بشر بن السري : قال أبو داود . هكذا بلغني عن علي بن عبد الله : قال أبو داود . 

أورد أبو داود هذا الحديث عن عبد الله بن أبي [. رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق 

م ببيع وبقي له شيء فواعده أن يأتيه به في الحمساء أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسل

أنا هاهنا منذ ! شققت علي يا فتى: مكانه، فلم يأته، ثم لقيه بعد ثلاث في نفس المكان، وقال

وأورد أبو داود هذا الحديث من أجل إخلاف الوعد، وأنه لم يأت في الوقت المحدد، . ثلاث

ي متنه نكارة، وفي إسناده ضعف، وترتب على ذلك أن جلس هذه المدة ينتظره، والحديث ف

ففيه نكارة من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس ثلاث ليال في مكانه ينتظر، وأنه 

وفي إسناده من هو ضعيف، وهو عبد الكريم بن عبد الله بن ( أنا هاهنا منذ ثلاث: )قال

 .شقيق 

 (…له بقيةبايعت النبي ببيع قبل أن يبعث وبقيت )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن يحيى بن فارس [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري : ] قوله

[. حدثنا محمد بن سنان . ] النيسابوري الذهلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

حدثنا . ] محمد بن سنان وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

إبراهيم بن طهمان مر ذكره، وبديل بن ميسرة وهو ثقة، [. ن عن بديل إبراهيم بن طهما

هو عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق ، [. عن عبد الكريم . ]أخرج له مسلم و أصحاب السنن

 -*-(ابن)وجاء في الروايات التي بعد هذا أن عبد الكريم هو ابن عبد الله بن شقيق، فتكون 

أورد أبو داود عدة طرق بعد ذلك تبين أن عبد الكريم هو ابن هذه جاء بدلاً منها عن، وقد 

عبد الله بن شقيق ، وليس عبد الكريم يروي عن عبد الله بن شقيق ، فالتصحيف بين ابن 

وعن؛ ولهذا يأتي في بعض الطبعات من الكتب التي لم تحقق ولم يعتن بها أنه أحياناً يكون 

شخصين شخصاً واحداً حيث أبدلت عن بابن الإسناد قصيراً، والسبب في ذلك أنه جعل 

فقصر الإسناد، مع أن بعض الأسماء مركبة من شيئين، وأذكر أن في بعض الطبعات التي 

اشتملت على مثل هذا طبعة جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الطبعة القديمة، فإن فيها 

وعبد الكريم بن عبد الله . فيجعل الشخصين شخصاً واحداً ( ابن)تصحيفاً فعن يأتي بدلها 

هو عبد الله بن شقيق العقيلي وهو [. عن عبد الله بن شقيق . ]مجهول أخرج له أبو داود 
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الحافظ لما [. عن أبيه. ]ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن

عن عبد الله  جاء في رواية موهمة، والصواب عن عبد الله بن شقيق: ذكر شقيقاً العقيلي قال

عبد الله بن أبي الحمساء صحابي، [. عن عبد الله بن أبي الحمساء . ]بن أبي الحمساء 

والإسناد فيه عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق وهو مجهول، ففيه نكارة . أخرج له أبو داود 

ا هذا عندن: قال محمد بن يحيى : قال أبو داود . ] من جهة المتن، وضعف من جهة الإسناد

: قال أبو داود . ] وليس عن عبد الله بن شقيق : يعني[. عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق 

هو علي بن عبد الله المديني ثقة، أخرج له البخاري و [. هكذا بلغني عن علي بن عبد الله 

بلغني أن بشر بن : قال أبو داود . ] أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في التفسير

بشر بن السري ، وهو ثقة ، أخرج له [. سري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق ال

 .أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم من أحرج بوعد فقال إن شاء الله لغرض التخلص

 

سآتيك : إذا أحرجت بشخص يريد مني وعداً، وأنا أريد أن أتخلف عن الوعد، فقلت: السؤال

 .إن شاء الله ويفهم منه التحقيق وأنه عازم: يعتذر منه؛ لأنه قد يقول :إن شاء الله؟ الجواب

 

 عدم اشتراط النطق بالوعد في ثبوت الوعد

 

أعدك بهذا الشيء، أو هذا وعد أم أن : هل يلزم لإبرام الوعد أن ينطق به فيقول: السؤال

، وليس بلازم مجرد النطق بالشيء يعتبر وعداً : مجرد النطق بالشيء يعتبر وعدا؟ً الجواب

 .سأفعل كذا وكذا، سأعطيك كذا وكذا، هذا هو الوعد: أعدك كذا وكذا، وإنما يقول: أن يقول

 

 حكم عدم الوفاء بالوعد بسبب المشقة

 

إذا تضمن الوفاء به : إذا تضمن الوفاء بالوعد مشقة، فهل يجب الوفاء به؟ الجواب: السؤال

ل على إبلاغ الشخص؛ لئلا يشق عليه في مشقة من جهة أنه حصل هذا، فينبغي له أن يعم

الانتظار، أو يتكلف من أجله وهو قد منعه مانع، فليعمل على الاتصال به، لاسيما في هذا 

 .الزمان فقد صار الاتصال سهلاً عن طريق الهاتف
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 ما يسقط الوفاء بالوعد

 

ان وعد بشيء كون الإنس: ما هي الحالات التي يسقط فيها الوفاء بالوعد؟ الجواب: السؤال

على أنه يقدر عليه ثم لم يتمكن من ذلك، فإنه يكون معذوراً إذا لم يف؛ لأنه وعد على 

 .أساس أنه يقدر ولم يقدر، فيكون معذوراً 

 ما جاء في المتشبع بما لم يعط

 

 

 (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور: )...شرح حديث

 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا . بما لم يعط باب في المتشبع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 

هل علي جناح إن  -تعني ضرة -إن لي جارة ! يا رسول الله: أن امرأة قالت: )عنهما

أورد أبو ( [. رالمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زو: تشبعت لها بما لم يعط زوجي؟ قال

الذي يستكثر من شيء وهو غير واجد له وغير : أي[. باب في المتشبع بما لم يعط: ]داود 

عندي كذا وليس عنده، مما يترتب على ذلك إيهام السامع بأن عنده : مالك له، كأن يقول

 أو يدعي أمراً . قدرة، فيؤدي ذلك إلى أن يتعامل معه بناءً على كلامه الكاذب غير الصحيح

ليس له، كأن يدعي نسباً شريفاً وهو ليس له هذا النسب، فإنه متشبع بما لم يعط، ومضيف 

لنفسه شيئاً ليس له، مثل ما هو موجود الآن في هذا الزمان من الانتساب إلى أهل البيت، 

فإن كثيراً من العجم فضلاً عن العرب يحصل منهم هذا الشيء، فتجدهم ينتسبون إلى أهل 

ذا كان الإنسان عالماً بذلك وفاعلاً لذلك عن علم أنه ليس كذلك، فإنه داخل البيت، وهذا إ

أورد أبو داود . تحت التشبع بما لم يعط، فهو أضاف شيئاً إليه وهو ليس عنده أو ليس له

أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله : حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما

فهل علي يعني من جناح إذا ذكرت لها أن زوجي  -ضرة  -ارةإن لي ج: عليه وسلم، وقالت

أعطاني كذا وهو لم يعطني؟ فهي بهذا القول تريد أن تضرها وتريد أن تحزنها، فالنبي 

أن كلامه : يعني([ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور: ] )صلى الله عليه وسلم قال

بس ثوبي زور وليس ثوباً واحداً، وفعله زور، فهو كالمتصف بوصفين ذميمين، وهو أنه لا

 .وهذه زيادة في الإثم، وزيادة في الضرر

 (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا سليمان بن حرب : ] قوله

عن هشام بن . ] ه أصحاب الكتب الستةحماد بن زيد ثقة، أخرج ل[. حدثنا حماد بن زيد 
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عن . ] هو هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عروة 

هي زوجته وابنة عمه فاطمة بنت المنذر بن الزبير ، وهو هشام بن [. فاطمة بنت المنذر 

قة، أخرج عروة بن الزبير ، وهو يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي ث

أسماء بنت أبي بكر رضي الله [. عن أسماء بنت أبي بكر . ] لها أصحاب الكتب الستة

 .تعالى عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في المزاح

 

 

 أن رجلاً أتى النبي فقال يا رسول الله احملني قال النبي إنا حاملوك على ولد)شرح حديث 

 ...(ناقة

 

باب ما جاء في المزاح حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد : ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

يا : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )عن حميد عن أنس رضي الله عنه

وما : إنا حاملوك على ولد ناقة، قال: رسول الله، احملني، قال النبي صلى الله عليه وسلم

أورد أبو !( [. وهل تلد الإبل إلا النوق؟: صلى الله عليه وسلمأصنع بولد الناقة؟ فقال النبي 

والمزاح هو كون الإنسان يأتي بشيء يكون فيه مازحاً، [ باب ما جاء في المزاح ] داود 

والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ولكن كان لا يقول في مزحه إلا حقاً، ففيه 

فيه شيء يخالف الحق، أو شيء ليس  مداعبة وفيه مزح، ولكن مزحه يكون حقاً ليس

أن : )أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. بصحيح، بل هو صحيح

يريد منه أن : يعني( [ يا رسول الله احملني: رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

فهو فهم أن ( [ لد ناقةإنا حاملوك على و: )فقال النبي صلى الله عليه وسلم. يحمله على بعير

وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي : ] )ولد الناقة صغير لا يحمل عليه ولا يركب عليه، فقال

أن كل الإبل هي من ولد الناقة، : يعني!( [ وهل تلد الإبل إلا النوق؟: صلى الله عليه وسلم

ذا فهم شيئاً خاصاً فهذا مزاح وتورية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد العموم، وه

فهذا من مزحه صلى الله عليه وسلم ومداعبته . وهو الصغير الذي لا يستطيع أن يحمل

لا يدخل الجنة عجوز، : )ومنه المرأة التي قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم. لأصحابه

ئز، بل أي لا يدخلن الجنة وهن عجا( إن النساء إذا دخلن الجنة يعدن أبكاراً : فبكت فقال لها

يدخلن الجنة وهن شابات، فهي فهمت أن العجوز في الدنيا لا تدخل الجنة، والرسول صلى 

الله عليه وسلم أراد بذلك أنها لا تدخل المرأة الكبيرة الجنة وهي كبيرة عجوز، وإنما تدخل 

عُرُباً أتَْرَاباً * كَارًا فجََعَلْناَهنَُّ أبَْ * إنَِّا أنَشَأنْاَهنَُّ إنِشَاءً : وهي شابة كما قال الله عز وجل

 [.21-22:الواقعة]

أن رجلاً أتى النبي فقال يا رسول الله احملني قال النبي إنا )تراجم رجال إسناد حديث 
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 ...(حاملوك على ولد ناقة 

 

هو وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان وهو ثقة، أخرج له [. نا خالد أخبر. ] داود و النسائي 

هو حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة، أخرج له [. عن حميد . ] أصحاب الكتب الستة

هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه [. عن أنس . ] أصحاب الكتب الستة

. بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلامالصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين 

 .وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود ؛ لأنه رباعي

 قصة مزاح الشيخ ابن باز مع الشيخ عبد العزيز بن ماجد مؤذن الجامع الكبير بالرياض

 

د هذا الحديث دليل على جواز التورية بقصد المزاح، وأذكر من مزاح شيخنا الشيخ عب

بن باز رحمة الله عليه أنه كان في المدينة وذهب إلى الرياض، ولقيه الشيخ عبد  العزيز

العزيز بن ماجد رحمة الله عليه مؤذن الجامع الكبير بالرياض، وكان يؤذن ونحن طلاب 

له أربعون سنة تقريباً وهو يؤذن في هذا المسجد، وقد توفي قبل : منذ مدة طويلة، يعني

إني سمعتك البارحة تؤذن قبل دخول وقت الأذان بنصف : فقال له الشيخسنتين تقريباً، 

الشيخ ابن باز كان في المدينة وذاك في الرياض، ومعلوم أن الأذان في : يعني. ساعة

أنا سمعتك تؤذن قبل دخول الوقت : الرياض قبل المدينة بنصف ساعة، فالشيخ يقول

 .مدينةقبل دخول الوقت عندنا في ال: بنصف ساعة، يعني

 ...(استأذن أبو بكر على رسول الله فسمع صوت عائشة)شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد قال: قال المصنف رحمه الله تعالى] 

بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير رضي  يونس

 عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمع استأذن أبو بكر رضي الله: )الله عنهما قال

ألا أراك ترفعين صوتك على رسول : صوت عائشة عالياً، فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال

الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحجزه، وخرج أبو 

كيف رأيتني أنقذتك : ن خرج أبو بكر بكر مغضباً، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي

فمكث أبو بكر أياماً، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قال! من الرجل؟

أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، فقال : فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما

أبو داود حديث عائشة رضي أورد ( [. قد فعلنا، قد فعلنا: النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أن أباها دخل عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صوتها عالياً، : الله عنها

فغضب عليها وأراد أن يلطمها، فالرسول صلى الله عليه وسلم حال بينه وبينها، فخرج 

: لعائشة مغضباً، يعني أنه دخل ثم خرج مغضباً، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 



 2162 

حلت بينك وبينه، ثم إن أبا بكر جاء مرة أخرى : كيف رأيتني منعتك من الرجل؟ يعني

: يعني( [ أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما: ] )فوجدهما قد اصطلحا فقال

المرة الأولى حصل فيها خصام وخرج مغضباً، وهذه المرة صارا مصطلحين، فالأولى 

أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، فقال : ] )فقال. ها سلمفيها حرب والثانية في

هذا الحديث في متنه شيء، من جهة ( [ قد فعلنا، قد فعلنا: الرسول صلى الله عليه وسلم

كون أبي بكر يفعل هذا الفعل مع أنه معروف بالرحمة وبالرأفة ومعروف باللطف رضي 

لهم إلا أن شدته عرفت في حروب الردة مع لطفه ومع الله عنه، وما كان معروفاً بالشدة، ال

سماحته ومع رفقه، لكن في قتال المرتدين تغلب على غيره وفاق غيره، و عمر بن 

فصفات أبي بكر . الخطاب الذي كان شديداً صار أبو بكر أشد منه فيما يتعلق بحروب الردة

ثم إن الرسول يمنعه منها، ثم رضي الله عنه من الهدوء وعدم الشدة وكونه أراد أن يلطمها، 

يخرج مغضباً، فهذا لا يخلو من شيء، والإسناد فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس، وقد 

 .روى بالعنعنة، والحديث ضعفه الألباني 

 ...(استأذن أبو بكر على رسول الله فسمع صوت عائشة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] عين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةيحيى بن م[. حدثنا يحيى بن معين : ] قوله

هو حجاج بن محمد المصيصي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حجاج بن محمد 

هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي صدوق يهم قليلاً، [. حدثنا يونس بن أبي إسحاق . ] الستة

وهو [.  عن أبي إسحاق. ] أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

عن العيزار بن حريث . ] عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن النعمان بن . ] العيزار بن حريث ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي [. 

النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، أخرج له [. بشير 

 .الستة أصحاب الكتب

 (أتيت رسول الله في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم)شرح حديث 

 

حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن العلاء عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي 

 صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك وهو أتيت رسول الله: )رضي الله عنه قال

([. كلك، فدخلت: أكلي يا رسول الله؟ قال: ادخل، فقلت: في قبة من أدم، فسلمت فرد وقال

أورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبة 

هل كلي : يعني( [ أكلي؟: ل، قالادخ: ] )من جلد، فجاء إليه واستأذن فقال: من أدم، أي

هذا ( كلك: )كونه قال: يعني( [ كلك: فقال. ] )أدخل؟ فكأن هذا فيه إشارة إلى صغر القبة

 .من المزح
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 (أتيت رسول الله في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بو داود مؤمل بن الفضل هو صدوق، أخرج له أ[. حدثنا مؤمل بن الفضل : ] قوله

هو الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا الوليد بن مسلم . ] والنسائي

عبد الله بن العلاء وهو ثقة، أخرج له [. عن عبد الله بن العلاء . ] أصحاب الكتب الستة

بسر بن عبيد الله وهو ثقة، أخرج له [. عن بسر بن عبيد الله . ] البخاري وأصحاب السنن

أبو إدريس الخولاني واسمه عائذ الله [. عن أبي إدريس الخولاني . ] الكتب الستةأصحاب 

عوف بن مالك [. عن عوف بن مالك الأشجعي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الأشجعي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (إنما قال أدخل كلي؟ من صغر القبة)شرح أثر 

 

حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا عثمان بن أبي : ] مه الله تعالىقال المصنف رح

أورد أبو داود هذا الأثر المقطوع عن [. أدخل كلي؟ من صغر القبة : إنما قال: العاتكة قال

هذا : إنما قال ذلك من صغر القبة، يعني: عثمان بن أبي عاتكة وفيه أنه بين التعليل بقوله

ف بن مالك من صغر القبة، فهو إن كان المقصود به حكاية لشيء قد الكلام الذي قاله عو

وقع فهو معضل؛ لأن فيه انقطاعاً، وبينه وبين الصحابي مسافة، وإن أراد به إنما هو 

تفسير منه وفهم منه فلا يبعد أن يكون كذلك، ولكن عثمان هذا فيه ضعف؛ ولهذا قال الشيخ 

 .إنه ضعيف مقطوع: الألباني 

 (إنما قال أدخل كلي؟ من صغر القبة)ل إسناد أثر تراجم رجا

 

صفوان بن صالح ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي [. حدثنا صفوان بن صالح : ] قوله

الوليد مر [. حدثنا الوليد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة . ] والنسائي وابن ماجة في التفسير

صدوق، ضعفوه في روايته : لتقريبذكره، وعثمان بن أبي العاتكة قال عنه الحافظ في ا

عن علي بن يزيد الألهاني ، وهذا ليس منها، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود 

 .وابن ماجة

 (يا ذا الأذنين)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا شريك عن عاصم عن أنس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد ( [. يا ذا الأذنين: )ل الله صلى الله عليه وآله وسلمقال لي رسو: رضي الله عنه قال

يا ذا : ] )أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

وكل إنسان له أذنان، ولكنه قال ذلك يخاطبه مازحاً صلوات . أنه يمازحه: يعني( [ الأذنين

 .ح ولا يقول إلا حقاً الله وسلامه وبركاته عليه، وهو يمز
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 (يا ذا الأذنين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] إبراهيم مهدي هو مقبول، أخرج له أبو داود [. حدثنا إبراهيم بن مهدي : ] قوله

هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق، أخرج حديثه [. شريك 

هو عاصم بن سليمان الأحول [. اصم عن ع. ] البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن

هو أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهذا إسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عن أبي داود . وقد مر ذكره

 أخذ الشيء على المزاح

 

 

 (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن بشار . باب من يأخذ الشيء على المزاح: ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب ح وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا شعيب بن 

أبي حمزة عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله 

لا يأخذن أحدكم متاع أخيه : )ى الله عليه وآله وسلم يقولعنهما أنه سمع رسول الله صل

، لم يقل ابن (لعباً ولا جداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردها: لاعباً ولا جاداً، وقال سليمان 

: باب] أورد أبو داود [. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابن يزيد ، وقال: بشار 

أن ذلك منهي عنه إذا ترتب عليه فزع الإنسان أو : يعني[ من يأخذ الشيء على المزاح 

أورد . ذعر الإنسان أو حزن الإنسان، بأن يظن أنه سرق وما إلى ذلك، فإن ذلك غير سائغ

أبو داود حديث يزيد بن سعيد الكندي رضي الله عنه والد السائب بن يزيد ، أن النبي صلى 

لا يأخذه على : يعني( [ لاعباً ولا جاداً  لا يأخذن أحدكم متاع أخيه: ] )الله عليه وسلم قال

أنه يأخذه ليتموله أو : يعني( [ ولا جاداً : ] )قوله. سبيل المزح ولا على سبيل الحقيقة

مازحا؛ً لأن ذلك يفزعه ولو رده إليه وأعاده إليه، فإن : أي( [ لاعباً : ] )قوله. ليختص به

حزن والتألم، ولا ينبغي في حق ذلك إذا لم يكن عن علم منه فإن ذلك يدخل في نفسه ال

المسلم أن يحزن أخاه وأن يسيء إلى أخيه، بأن يجعله يتألم ويتأثر لأمر قد حصل له وهو 

. لا يعلم من الذي أخذ هذا الشيء، وقد يفهم أنه أخذه إنسان سرقة، فيتأثر بذلك ويتألم بذلك

ك جاداً أو مازحا؛ً لأنه لا وسواء كان ذل: يعني( [ ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه: ] )قوله

يجوز له أن يأخذ من أخيه شيئاً إلا عن طيب نفس منه، فإذا أعطاه إياه عن ارتياح وعن 

 .اطمئنان فله أن يأخذه

 (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً )تراجم رجال إسناد حديث 
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وهو ثقة، أخرج له محمد بن بشار هو الملقب ببندار [. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله

هو يحيى بن [. حدثنا يحيى . ] أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو محمد بن عبد [. عن ابن أبي ذئب . ] سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ح وحدثنا سليمان بن عبد . ] الرحمن بن أبي ذئب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يخطئ، أخرج له [. دمشقي الرحمن ال

شعيب بن إسحاق وهو ثقة، أخرج [. حدثنا شعيب بن إسحاق . ] البخاري وأصحاب السنن

[. عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد . ]له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

ائي ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود عبد الله بن السائب بن يزيد وثقه النس

السائب بن يزيد وهو صحابي صغير، أخرج حديثه أصحاب [. عن أبيه . ] والترمذي

حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا : )وقد جاء عنه أنه قال. الكتب الستة

. ] و من صغار الصحابةأنه في حجة الوداع عمره سبع سنين وه: يعني( ابن سبع سنين

هو يزيد بن سعيد وهو صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأبو [. عن جده 

عبد الله بن : لم يقل ابن بشار : يعني[. ابن يزيد : لم يقل ابن بشار . ] داود والترمذي

ل الله قال رسو: وقال. ] )عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده: السائب بن يزيد وإنما قال

سمع رسول الله صلى الله : هناك فرق في الصيغة فواحد قال: يعني( [. صلى الله عليه وسلم

وهذا من أمثلة ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: )عليه وسلم يقول، والآخر قال

دقة المحدثين وعنايتهم بالألفاظ التي يروونها، فهم يأتون بها كما جاءت بحيث يفرقون بين 

قال رسول الله : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وبين من يقول: ن يقولم

 .صلى الله عليه وسلم

 

 (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً )... شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا ابن نمير عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أصحاب محمد : )الرحمن بن أبي ليلى أنه قالالأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 

فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه 

ورد أبو داود حديث جماعة من أصحاب أ( [. لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً : وآله وسلم

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام 

رجل منهم وكان معه حبل، فجاء شخص فأخذ الحبل مازحاً، فقام فزعاً، فالرسول صلى الله 

الحبل من يده واستيقظ لأنه لما أخذ ( [ لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً : ] )عليه وسلم قال

بسبب ذلك وتنبه لذلك قام فزعاً، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترويع، وعن 

 .كون الإنسان يفزع أخاه ويروع أخاه
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 (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً )... تراجم رجال إسناد حديث 

 

دوق، أخرج له محمد بن سليمان الأنباري ص[. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري : ] قوله

. ] هو عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا ابن نمير . ] أبو داود 

. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن الأعمش 

عن  . ]عبد الله بن يسار وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي[. عن عبد الله بن يسار ] 

عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عبد الرحمن بن أبي ليلى 

وهم غير مسمين، [. عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ] الستة

ومعلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر؛ لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله 

 .عنهم وأرضاهم

 الأسئلة

 

 

 

 حكم صلاة التسبيح

 

ورد فيها : هل ورد في صلاة التسبيح حديث صحيح، وهل يعمل بها؟ الجواب: السؤال

حديث صححه بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ومن المتأخرين الشيخ الألباني 

رحمه الله، وضعفه كذلك بعض أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، ومنهم شيخ 

بن تيمية ومن المعاصرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كذلك الإسلام ا

أن من صلى صلاة : الشيخ ابن عثيمين وغيرهم، والحديث في متنه نكارة، وهو أن فيه

التسبيح في العمر مرة واحدة، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه دقه وجله وأوله وآخره وكبيره 

ل هذا يدل على النكارة في المتن، وفي الرجال من فيه شيء من ومث. إلى آخره.. وصغيره

 .الكلام

 

 حكم تغيير اسم الوالد المتوفي لقبحه دون رضا الإخوة

 

إن اسم الوالد غير مستحسن، فهل يغير ولو لم يوافق الإخوة على : يقول شخص: السؤال

يبقى على ما هو عليه، ما دام الوالد قد توفي لا يغير، بل : ذلك، والوالد متوفى؟ الجواب

فالأسماء التي في الأنساب لا تغير؛ لأنك تجد فلان بن فلان بن عبد العزى ولم تغير أسماء 

آبائهم وأسماء أجدادهم، فهذا علي بن أبي طالب هو ابن عبد مناف ، فلم يغير، كذلك أبو 

ذكر اسم الجد،  وإذا كان الأحفاد ينبزون ويعيرون إذا. لهب له أولاد ولم يغيروا اسم أبيهم
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بدل ما يذكرون اسم الجد القريب : فيمكن أن يتجاوزه فيكون منسوباً إلى من هو فوقه، يعني

الذي يترتب عليه إساءة إليهم، فإنهم يتجاوزونه إلى جد فوقه، ويصير مثل ما يأتي كثيراً 

 .نسبة المرء إلى جده 

 

 ومعناه( تحية البيت الطواف)درجة حديث 

 

ما أعلم شيئاً عن : ؟ الجواب( تحية البيت الطواف: )هذا الحديث وما معناهما حكم : السؤال

صحته، ولكن إذا دخل الإنسان الكعبة فإن كان يريد أن يجلس أو يقرأ قرآناً، أو جاء 

إذا : )للصلاة، فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس؛ وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

أما إن كان يريد أن يطوف فليطف ثم ( يصلي ركعتين دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى

إن كل من دخل المسجد لا يجلس حتى يطوف بالبيت؛ لأن : يصلي ركعتين، ولا يقال

الإنسان قد يدخل للصلاة ولا يريد أن يطوف، وقد تكون الصلاة قريبة ولا يمكنه أن يأتي 

الإنسان إذا دخل ليجلس أو بالطواف، فما أعرف شيئاً عن ثبوته، ولكن تحية البيت هو أن 

يقرأ قرآناً فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأما إن كان يريد أن يطوف فإنه يطوف، 

وإذا فرغ فإنه سيصلي ركعتي الطواف قبل أن يجلس، حتى لو كان هذا أول قدوم لمكة 

بالنسبة للشخص، وجاء والصلاة قريبة ولا يمكنه أن يطوف إلا بعد الصلاة، فإنه يصلي 

 .ركعتين ويجلس

 

 حكم العادة السرية وإفسادها للصوم

 

نعم تفسد الصوم وعليه القضاء وعليه : هل العادة السرية تفسد الصوم ؟ الجواب: السؤال

وَالَّذِينَ همُْ : الإثم وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وألا يعود إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل

فمََنِ ابْتغََى * ى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ إلِاَّ عَلَ * لفِرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ 

كل : يعني(( وَرَاءَ ذَلكَِ : )) فقوله تعالى[. 1-2:المؤمنون]وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ 

ك العادة السرية وكل شيء وراء الزوجة وملك اليمين فهو من العدوان، فيدخل تحت ذل

 .استمتاع محرم

 

 حكم أخذ الصدقة من شخص يغلب الحرام في ماله

 

إذا كان يغلب : هل يجوز أخذ الصدقة من رجل يغلب الحرام على ماله؟ الجواب: السؤال

 .عليه الحرام في ماله فالتنزه عن ذلك أمر مطلوب
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 حكم حكاية القصص غير الواقعية لأخذ العبرة أو الطرفة

 

إذا كان الإنسان يحكي قصصاً ولا يدري عن صحتها، وإنما لأخذ العبرة أو : سؤالال

كون : الطرفة، ومن ذلك القصص التي تذكر على ألسنة الحيوانات، فهل هذا جائز؟ الجواب

الإنسان يحرص على أن يكون جاداً وألا يهتم بالمزاح هو الذي ينبغي؛ لأن بعض الناس 

ما هب ودب، ويشغل نفسه عن الجد، وهذا لا ينبغي للإنسان، تجده مولعاً بالمزاح ويجمع 

لكن إذا كان في أشياء ذكرت مثل حياة الحيوان فذكرها وعزاها إلى مكانها فلا بأس بذلك، 

 .لكن المهم في الأمر كما قلت أن الإنسان يكون شأنه الجد وليس شأنه الهزل

 

 حكم إحضار الفيديو وأشرطته المسلية للأطفال

 

مشاهدة أشرطة الفيديو التي فيها نوع تسلية للأطفال، وفي بعضها تعليم للأذكار : السؤال

اليومية، خاصة وأن الأطفال يلحون على إحضارها، هل هي من الأشياء التي فيها الكذب؟ 

وما هو البديل لذلك، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن هل أحضر لهم 

لقنهم ولا تحضر لهم أشياء يشاهدونها، وإن كان فيه علمهم و: الفيديووأشرطته؟ الجواب

شيء من السلامة من ناحية أنه ليس فيه صور؛ فإنه قد ينجر الأمر ويتوسع فيه، بأن يأتوا 

 .بأشياء فيها محذور؛ لأنهم قد ألفوا ذلك

 

 بقصد الهجر لا الطلاق( انتقلي إلى أهلك)حكم قول الرجل لزوجته 

 

انتقلي إلى أهلك، وهو يقصد بذلك هجرها مدة من الزمن : جتهإذا قال الرجل لزو: السؤال

لا، ليس طلاقا؛ً لأن هذه من الكنايات، : لغضبه عليها، فهل يعتبر هذا القول طلاقا؟ً الجواب

والكنايات لا تعتبر طلاقاً إلا إذا أريد بها الطلاق، وأما إذا لم يرد الطلاق فإنها لا تعتبر 

هو الذي يقع الطلاق به، وأما الكنايات فإنه إن أراد بالكناية طلاقاً، لفظ الطلاق الصريح 

 .الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد بالكناية الطلاق فإنه لا يعتبر طلاقاً 

 

 حكم كذبة إبريل

 

الكذب : هناك أمر منتشر بين الناس وهي كذبة إبريل، فهل من تنبيه؟ الجواب: السؤال

ناسبة معينة لاسيما إن كانت القصة جاءت من مطلقاً هو حرام وغير سائغ، وإذا كان بم

 .شراً مضافاً إليه شر: الكفار فيكون حشفاً وسوء كيلة، يعني
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 حكم من زنت وحملت من الزنا وأسقطت الجنين فندمت

 

امرأة جاءت من بلادها تعمل كخادمة، ثم وقعت في فاحشة الزنا من شخص من : السؤال

بعض النسوة بأخذ دواء لإسقاط هذا الحمل،  بلادها وحملت من الزنا، فأشارت عليها

فأسقطت الحمل، وهو طفلة بنت أربعة أشهر، وتوفيت الطفلة، والمرأة الآن نادمة وتائبة 

إذا : تريد أن تقدم نفسها للمحكمة لإقامة الحد عليها، وهي امرأة ثيب فما توجيهكم؟ الجواب

وتابت إلى الله عز وجل وندمت على أرادت أن تقدم نفسها فلها ذلك، وإن استترت بستر الله 

 .ما حصل، فمن تاب تاب الله عليه

 

 حكم استئجار ثوب الزفاف أو الذهب للنساء للتزين به في الحفلات

 

البعض يستأجر ثوب الزفاف، وآخر يستأجر المشلح الغالي وأحياناً الذهب للنساء : السؤال

إذا كان هذا الشيء : عط؟ الجوابفي ذهابهن للحفلات، فهل هذا يدخل في التشبع بما لم ي

غالياً، وأن يظن ملكه لذلك الشيء، فلا شك أنه من هذا القبيل، ولكن إذا كان الإنسان لا 

يستطيع أن يحصل على الشيء الذي يتزين به إلا بالأجرة فله ذلك، لكن كونه يتخذ شيئاً 

ان يستأجر شيئاً يناسبه؛ وأما كون الإنس. غالياً فهذا لا شك أنه داخل في التشبع بما لم يعط

لأنه ليس عنده القدرة على تحصيله ولو كان سعره قليلاً، فإنه لا بأس، مثل ما يستأجر 

البسط ويستأجر الفرش ويستأجر المشلح، أو تستأجر المرأة شيئاً من الحلي وهي تناسب 

 .مثلها

 

 حكم الجمع في كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة

 

يبدو أن ذلك : لط بين الإطعام والكسوة في كفارة اليمين ؟ الجوابهل يجوز الخ: السؤال

جائز لا بأس به؛ لأن المقصود هو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا دفع نصفها كسوة 

 .ونصفها طعاماً فلا بأس بذلك

 

 حكم أخذ الرجل متاع غيره مازحاً للتحذير من الإهمال

 

حا؛ً وذلك ليلقنه درساً حتى لا يهمل متاعه، فهل إذا أخذ الرجل متاع أخيه ماز: السؤال

انتبه لنفسك : نعم، يدخل في النهي، وإذا أراد أن يذكره يقول له: يدخل في النهي؟ الجواب

 .ولا تهمل متاعك، وأما أن يفزعه فلا
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 حكم تحريك الأصبع في التشهد

 

في الحديث  جاء: هل ورد حديث صحيح في تحريك الأصبع في الصلاة؟ الجواب: السؤال

 .أي في التشهد( كان يحركها ويدعو بها: )الصحيح

 

 حكم من ترك التشهد الأول ونبه فرجع بعد أن استتم قائماً قبل الشروع في الفاتحة

 

صلى إمام بجماعة صلاة المغرب ونسي التشهد الأول، ونبه على ذلك ورجع قبل : السؤال

الصلاة : فهل الصلاة صحيحة ؟ الجواب أن يشرع في الفاتحة، لكنه بعد أن استتم قائماً،

 .صحيحة ولا بأس

 

 حكم من وجدت مبلغاً من المال في الحرم وتصدقت به قبل التعريف

 

امرأة وجدت مبلغ خمسمائة ريال في ساحة الحرم، فلم تسلمها للمفقودات، وكذلك لم : السؤال

كان : عملها؟ الجوابتعرف بها، ولكنها تحرت امرأة فقيرة وأعطتها هذا المبلغ، فما حكم 

الواجب عليها ألا تتصرف فيها، وإنما تعطيها للجهة التي يمكن أن يرجع الناس إليها 

ويسألونها عن مفقوداتهم، هذا هو الذي ينبغي لها، أما كونها صرفتها فما أدري هل تكون 

بت برئت ذمتها بذلك؛ لأنه قد يكون صاحبها جاء يسأل عنها ومع ذلك لم يجدها، فتكون تسب

 .في الحيلولة بينه وبين حقه

 

 مسئولية الأخ الأكبر تجاه إخوانه الصغار بعد وفاة الأب

 

توفي شخص وترك بعده أبناء كثيرين، فهل على الابن الأكبر أن يتحمل مسئولية : السؤال

إخوانه، بحيث يكون راعياً عليهم؟ وإذا كان كذلك فهل يتحقق عليه وعيد الرسول صلى الله 

علماً بأن إخوانه ( من مات وهو غاش لرعيته فقد حرمت عليه الجنة: )وسلمعليه وآله 

عندهم بعض المعاصي كالتدخين والاستماع إلى الأغاني ومشاهدة التلفاز وهم لا 

إذا كان أبوهم قد وصى إلى أحدهم واختار شخصاً بعينه، فإنه هو : يحترمونه؟ الجواب

فإن أكبرهم عليه أن يحافظ عليهم كما كان أبوه  الذي تقع عليه المسئولية، وإن لم يكن كذلك

يحافظ عليهم، وكذلك أيضاً إخوانه الآخرون يتعاونون ويتناصحون وينبهونهم على 

الأخطاء التي وقعوا فيها، ويحذرونهم من مغبتها، وأخطر ما يكون من ذلك هذه الدشوش 

لعالم يمكن أن تصل إلى الخبيثة التي تنقل أوساخ العالم وتدخلها البيوت، فكل قاذورات ا

. البيوت بسهولة ويسر، فيكون في ذلك الفساد والإفساد الذي ليس له حد وليس له نهاية
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 .نسأل الله السلامة والعافية

 

 خروج المني الذي يفسد الصوم

 

المني في الغالب يكون مع : هل خروج المني من غير شهوة يفسد الصوم؟ الجواب: السؤال

بلذة، هذا هو المني، وقد يكون هذا الذي خرج بدون شهوة وبدون  شهوة، حيث يخرج دفقاً 

دفق مذياً وليس بمني، والمذي لا يفسد الصوم وإنما الذي يفسده خروج المني، والمني هو 

 .الذي يخرج دفقاً بلذة وبشهوة

 

 (وفي لفظ آخر)و( وفي رواية أخرى)الفرق بين قول المحدثين 

 

: وفي لفظ آخر؟ الجواب: وفي رواية أخرى وقولهم: ثينما الفرق بين قول المحد: السؤال

الذي يبدو أنه ليس بينهما فرق، ويمكن أن يكون بينهما فرق من ناحية أن فيه اختلافاً في 

رواية أخرى غير هذه : وفي رواية أخرى، يعني: العبارة وتعدداً، وأنها اختلفت، وأما قوله

 .الرواية الموجودة

 

 وإسطوانات الكمبيوتر المكتوب عليها الحقوق محفوظةحكم نسخ أشرطة الكاسيت 

 

: هل يجوز نسخ الأشرطة الكاسيت أو إسطوانات الكمبيوتر التي مكتوب عليها: السؤال

الشيء المحفوظ يرجع في الاستحقاق والاستفادة منه إلى أهله، : الحقوق محفوظة؟ الجواب

يالية لا يستحقونها، وأخذ الإنسان وأما إذا كان ثمنه باهظاً وأهله يريدون فيه أسعاراً خ

لنفسه شيئاً يخصه دون أن يبيع برخص فله ذلك، أما أن ينافس أولئك بأن يبيع بأرخص مما 

 .يبيعون فليس له ذلك

 

 الفرق بين الإسناد الجيد والإسناد الحسن

 

ذكر شارح : إسناد جيد وإسناد حسن؟ الجواب: ما الفرق بين قول المحدثين: السؤال

ولكن الجهبذ لا : أن الجيد من أسماء الصحيح وله أسماء كثيرة، قال: ية ابن السراج البيقون

 .يعدل عن قول الصحيح إلى الجيد إلا لنكتة في سنده، فهو دون الصحيح وفوق الحسن

 

 (تسعة أعشار الرزق في التجارة)درجة حديث 
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هذا لا أعلم له أصلاً، : ؟ الجواب( تسعة أعشار الرزق في التجارة: )ما حكم حديث: السؤال

وأذكر مرة من المرات قبل سنوات كثيرة أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله 

عليه كان حاضراً في مؤتمر بمكة وكنت أيضاً معه، وكان أحد المنتسبين للعلم قد كتب 

تسعة ) :قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مقالاً ويريد أن يلقيه على الشيخ، فكان مما قال

هذا الحديث لا نعرف له وجوداً لا : رواه البخاري ، فالشيخ قال( أعشار الرزق في التجارة

 .في البخاري ولا في غير البخاري 

 

 ..(كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله)ثبوت حديث 

 

للصلاة ترك هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، فإذا أذن : السؤال

أنه صلى الله عليه وسلم يكون : )نعم ثبت من حديث عائشة : كل شيء وفزع لها؟ الجواب

 ( ."في مهنة أهله، وإذا جاءت الصلاة خرج للصلاة

 [229]شرح سنن أبي داود 

 

إن التكلف والتشدق والتقعر في الكلام مذموم في الشرع، وأما البلاغة والفصاحة والبيان 

. مودة إذا استخدمت في الخير، وفي نشر العلم والأخلاق والفضيلةمن غير تكلف فمح

والشعر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالمحمود ما كان في الخير، وما لم يشغل 

عن القرآن والحديث والذكر، وما لم يكن الاشتغال به هو الغالب، وإلا فسيصبح مذموماً، 

 .والشعر الحسن يجوز إنشاده في المسجد

 

 ما جاء في المتشدق في الكلام

 

 

 (إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن سنان . باب ما جاء في المتشدق في الكلام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-أبيه عن عبد الله  حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن -وكان ينزل العوقة-الباهلي 

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى : قال -هو ابن عمرو رضي الله عنهما: قال أبو داود 

إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة : )آله وسلم

في باب ما جاء في المتشدق : ] أورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. بلسانها

والمقصود بذلك الإنسان الذي [ باب التشدق في الكلام : ] وفي بعض النسخ[ الكلام 

يتفاصح ويتقعر ويتعمق في الكلام ويتكلفه، ولم يكن ذلك له سليقة، فيتكلف ويأتي بشيء 
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عن طريق التكلف، أما إذا كان من غير تكلف بأن يعطي الله الإنسان فصاحة وبلاغة فتكلم 

أورد أبو داود حديث عبد . بلاغته في بيان الحق، فإن ذلك غير مذمومواستخدم فصاحته و

إن : ] )الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهذا ( [. الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها

يتكلف البلاغة، ويأتي بشيء عن تقعر وتكلف، ووصفه بأنه الحديث فيه أن الله يبغض الذي 

أنه يتكلف ويتقعر كما : يشبه البقرة التي تتخلل بلسانها وتحرك لسانها وتديره وتمده، يعني

إن البقرة : أن البقرة هذا شأنها وهذه طريقتها في كونها تستعمل لسانها في أكلها، وقيل

فشبه . يء بأسنانها، وأما هي فتتناول الشيء بلسانهاليست كالبهائم؛ لأن البهائم تتناول الش

من يتفاصح ويتكلف البلاغة والفصاحة بالبقرة التي تحرك لسانها وتمده وتميله يميناً 

فهذه من ( [ إن الله يبغض: ] )وفي هذا إثبات صفة البغض لله عز وجل حيث قال. وشمالاً 

يليق به، كما هو الشأن في جميع  صفات الله عز وجل التي يجب إثباتها لله عز وجل كما

تحريم مثل هذا العمل وذمه، وأن صاحبه ممن هو مبغض عند الله سبحانه : وفيه. الصفات

المقصود بها البقرة، والجمع الباقر، والمفرد الباقرة كما : يعني( [ الباقرة: ] )قوله. وتعالى

يها وزن المفرد أكثر من أن المفرد البقرة، والجمع البقر، وهذه من الجموع التي يكون ف

وزن الجمع؛ لأن الجمع مبناه أقل من مبنى المفرد، لأن المفرد مبني من أربعة حروف، 

والجمع مكون من ثلاثة حروف، بقر وبقرة، فمبناه أكبر من معناه؛ لأنه إذا اتسع اللفظ قل 

د به بقرة فهي واحدة، وإذا قيل بقر ونقص حرف في الآخر صار يقص: المعنى، فإذا قيل

والباقرة . الجمع، فهي من الجموع التي تكون فيها حروف المفرد أكثر من حروف الجمع

لغة في البقرة، وإذا حذفت التاء صار الجمع باقراً، كما أن البقرة إذا حذفت التاء منها صار 

 .شجرة وشجر: الجمع بقراً، ومثل بقرة وبقر

لرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة إن الله يبغض البليغ من ا)تراجم رجال إسناد حديث 

 (بلسانها

 

محمد بن سنان الباهلي هو ثقة، [. حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل العوقة : ] قوله

نافع بن [. حدثنا نافع بن عمر . ] أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

بشر بن عاصم [. عن بشر بن عاصم  . ]عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عاصم بن سفيان وهو [. عن أبيه . ] وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة 

هو عبد [. أبو داود هو ابن عمرو : عن عبد الله ، قال. ] صدوق، أخرج له أصحاب السنن

عبادله الأربعة من الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد ال

والعبادلة . أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن : الأربعة هم

الزبير رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، فيطلق عليهم لفظ العبادلة من 
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عبد الله بن مسعود : بة، وإن كان في الصحابة عدد كبير ممن يسمى عبد الله مثلالصحا

وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من أصحاب رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن لفظ العبادلة غلب على هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار 

تى استفاد من أدركهم من علمهم، وأما غيرهم ممن يسمى عبد الصحابة، والذين عمروا ح

الله فهم في الغالب من المتقدمين من الصحابة الذين لم يدركهم من التابعين مثل هؤلاء الذين 

 .أدركوا هؤلاء الصحابة الذين هم من صغارهم

 (من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال)شرح حديث 

 

حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

قال رسول الله صلى الله : عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس، لم يقبل الله منه : )عليه وآله وسلم

من تعلم صرف : ] )بو داود حديث أبي هريرة أورد أ( [. يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً 

تصاريفه والتعمق فيه من أجل أن يسبي : يعني( [ الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس

عقول الرجال ويستميل قلوب الناس إليه، وأنه إنما تعلم من أجل أن يصرف الناس إليه فهذا 

هذا يدل على أنه : يعني( [ فاً ولا عدلالم يقبل الله منه يوم القيامة صر: ] )قوله. هو المذموم

مذموم، والصرف النافلة والعدل الفريضة، وقيل غير ذلك، ولكن الحديث في إسناده ضعف 

إنه لم يرو عن الصحابة، وإنما : من جهة أن فيه من هو مقبول، ومن جهة أن الضحاك قيل

يه أيضاً الرجل الذي روايته عن التابعين وليست عن الصحابة، ففيه احتمال الانقطاع، وف

 .هو مقبول وهو عبد الله بن المسيب 

 (من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو [. حدثنا ابن السرح : ] قوله

وهب ثقة، أخرج له هو عبد الله بن [. حدثنا ابن وهب . ] داود والنسائي وابن ماجة

عبد الله بن المسيب وهو مقبول، أخرج [. عن عبد الله بن المسيب . ] أصحاب الكتب الستة

الضحاك بن شرحبيل وهو صدوق يهم، أخرج [. عن الضحاك بن شرحبيل . ] له أبو داود 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] له أبو داود والترمذي وابن ماجة 

الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على رضي 

 .الإطلاق

 ...(إن من البيان لسحراً )... شرح حديث ابن عمر 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-ن من المشرق فخطبا، فعجب الناس قدم رجلا: )عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال
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إن من البيان لسحراً، أو إن بعض : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -لبيانهما: يعني

قدم : ] )أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال( [. البيان لسحر

 عليه وسلم فالرسول صلى الله( [ رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس يعني لبيانهما

وهذا فيه بيان أن من الكلام ما ( [. إن من البيان لسحراً، أو إن بعض البيان لسحر: ] )قال

يكون فيه فصاحة وبلاغة، فإن كان عن تكلف فهو الذي سبق أن مر ذمه، وأما إذا كان من 

والإمام . غير تكلف فإنه محمود إذا صرف فيما هو خير، ومذموم إن صرف فيما هو شر

داود أورده في باب التشدق في الكلام، ومعلوم أن التشدق في الكلام مذموم، لكنه يحمل  أبو

على ما إذا كان عن تكلف، وأما إذا كان عن طبيعة وجبلة وسليقة وليس فيه تكلف، فإنه 

يكون محموداً إذا كان الإتيان به فيما هو خير، أما إذا كانت الفصاحة والبلاغة الجبلية 

ومعلوم أن الباب باب ذم وليس باب مدح، ولكنه . فيما هو شر فهي شر الطبيعية صرفت

كما أشرت يحمل على أن المقصود به ما إذا كان عن تكلف، أو فصاحة طبيعية جبلية 

إن من البيان : ] )ولكنها صرفت في شر، ولكن ورود حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

بوا به، وليس فيه شيء يدل على الذم، ولكنَّ الذي يبدو أنه مدح؛ لأنه كلام أعج( [ لسحراً 

أبا داود أورده في باب التشدق فيحمل إيراده إياه على ما إذا كان عن طريق التكلف، أو أنه 

استعمل في شر، لأن من الناس من يكون فصيحاً بليغاً فيستخدم بلاغته في الشر ونشر 

هم من يكون فصيحاً وفصاحته الباطل وإظهار الباطل وإغواء الناس والعياذ بالله، ومن

الزبرقان بن بدر : الرجلان هما( [. قدم رجلان من المشرق: ] )قوله. تستعمل في الخير

 .وعمرو بن الأهتم 

 ...(إن من البيان لسحراً )... تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر 

 

ثقة، أخرج له هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه 

زيد بن أسلم ثقة، أخرج له أصحاب [. عن زيد بن أسلم . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي [. عن عبد الله بن عمر ] . الكتب الستة

الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . النبي عليه الصلاة والسلام

 (لقد أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير)...  شرح حديث عمرو بن العاص

 

حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني أنه قرأ في أصل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني ضمضم : حدثني أبي قال: إسماعيل بن عياش وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال

قال يوماً وقام )لعاص رضي الله عنه حدثنا أبو ظبية أن عمرو بن ا: عن شريح بن عبيد قال



 2176 

سمعت رسول الله صلى : لو قصد في قوله لكان خيراً له: رجل فأكثر القول، فقال عمرو 

( أن أتجوز في القول؛ فإن الجواز هو خير -أو أمرت-لقد رأيت : الله عليه وآله وسلم يقول

رجلاً تكلم فأكثر  أن: ] )أورد أبو داود حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه[. 

لو تجوز في الكلام لكان خيراً له، سمعت رسول الله : الكلام، فقال عمرو رضي الله عنه

( [. رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول؛ فإن الجواز هو خير: صلى الله عليه وسلم يقول

اختصار الكلام والإتيان به مختصراً غير مطول هو خير، ومعلوم أن الرسول صلى : يعني

 عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصاراً، فكان يأتي بالكلام القليل الله

( أمرت أن أتجوز: ] )قوله. المبنى الواسع المعنى؛ لأن كلامه جوامع عليه الصلاة والسلام

فالآمر له هو الله، وإذا قال الصحابي ( [ أمرت: ] )إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم[ 

بكذا أو أمرنا بكذا فالآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شك الراوي هل أمرت 

 .أمرت أو رأيت: قال

لقد أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز ).... تراجم رجال إسناد حديث عمرو بن العاص 

 (هو خير

 

ي هو سليمان بن عبد الحميد البهران[. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني : ] قوله

في أصل : يعني[. أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش . ] صدوق، أخرج له أبو داود 

وأيضاً حدثه ابن إسماعيل بن [. حدثني أبي : وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال. ] كتابه

من جهة أنه قرأه في أصل كتاب : عياش عن أبيه، فصار يروي الحديث من جهتين

وإسماعيل بن عياش صدوق . ة أنه رواه عن ابنه عن أبيهإسماعيل ثم رواه عنه، ومن جه

أما محمد . في روايته عن أهل بلده، أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين، وأصحاب السنن

بن إسماعيل بن عياش فقد عابوا عليه أنه حدث عن أبيه من غير سماع، وحديثه أخرجه 

وهو من أهل بلد إسماعيل  هو ضمضم بن زرعة الحمصي ،[. حدثني ضمضم. ] أبو داود 

عن شريح بن . ] بن عياش ، وهو صدوق يهم، أخرج له أبو داود وابن ماجة في التفسير

حدثنا . ] شريح بن عبيد وهو حمصي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة [. عبيد 

النسائي أبو ظبية وهو مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود و[. أبو ظبية 

وابن ماجة ، وقد رجعت إلى تهذيب التهذيب فما وجدت شيئاً من الكلام فيه، وإنما الكلام 

الذي فيه حسن، فقد وثقه يحيى بن معين كما نقل عنه ذلك من طريقين، وأثنى عليه أناس 

عمرو بن [. أن عمرو بن العاص . ] إنه مقبول غير مستقيم: غيره، فقول الحافظ فيه

 تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب العاص رضي الله

 .الكتب الستة

 الأسئلة
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 كيفية إثبات صفة البغض لله وغيرها من الصفات

 

هل صفة البغض تثبت لله مطلقاً، أم لا بد من تقييدها مثل بغض المنافقين؟ : السؤال

لله عز وجل وهي ليست لكل أحد،  الله تعالى يبغض ويحب، فكما أن المحبة تثبت: الجواب

من صفات الله : فالمحبة تثبت لله ويقال. فالبغض يثبت لله عز وجل ولكن ليس لكل أحد

من صفات الله : إنه لا يذكر إلا مقيداً فيقال: من صفاته البغض، ولا يقال: المحبة، ويقال

، ولكن يحب من صفاته أنه يحب ويبغض: بغض كذا، ومن صفات الله محبة كذا، بل يقال

 .من هو أهل للحب، ويبغض من هو أهل للبغض

 

 الكلام في نسبة محمد بن سنان الباهلي إلى العوقة

 

أنه كان يسكن : ما معنى قوله عن محمد بن سنان الباهلي كان ينزل العوقة ؟ يعني: السؤال

: في التقريبقال الحافظ . وينزل هذه البلدة التي هي العوقة، والباهلي نسبة إلى قبيلة باهلة

فنسبه إلى . محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري العوقي بفتح المهملة والواو بعدها قاف

أن نسبته الأصلية بصري، ثم نزل العوقة، مثل ما : البصرة ثم نسبه إلى العوقة، يعني

ي، البصري ثم العوق: إن فلاناً كان في بلد كذا ثم انتقل إلى كذا، ولهذا يقول هنا: يقولون

العوقي فنسبته صحيحة، وإن : إن قيل: يعني. ويقال في مثله البصري نزل كذا أو نزيل كذا

يذكر أن العوقة هذه محلة من محال : وقال صاحب العون. البصري فنسبته صحيحة: قيل

. وهذا مثل الذي مر بنا أبو داود الحفري وهو كوفي. وأيضاً هي قرية في اليمامة. البصرة

الحفري وأحياناً الكوفي ، وهذا إذا قيل : محلات الكوفة، فيقال له أحياناً والحفر محلة من 

العوقي أحياناً فهو نسبة إلى العوقة، وهي محلة في البصرة، وهي نسبة خاصة، وإذا : له

 .البصري فهي نسبة عامة: قيل

 

 حكم تعلم إلقاء الخطبة والمسابقة في ذلك

 

لا بأس أن يتعلم : شتراك في المسابقة فيها؟ الجوابما حكم تعلم إلقاء الخطبة والا: السؤال

الإنسان أو يعود نفسه على الخطابة، ويأتي بالخطب في بعض الأحيان من أجل التمرن 

ومن أجل التعود لا بأس بذلك؛ لأن العلم بالتعلم، والإنسان لا يأتيه العلم فجأة وإنما يأتيه 

الخطبة في بعض المساجد من أجل أن بالتدرج، فإذا حصل منه أن تعلم الخطابة وأتى ب

وكون الإنسان يخطب من أجل أن يتعود ويتمرن على . يتمرن ويتعود فلا بأس بذلك
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 .الخطابة فهذا ليس من التكلف في البلاغة والفصاحة والتشدق والتعمق والتقعر في الكلام

 ما جاء في الشعر

 

 

 (لئ شعراً لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمت)شرح حديث 

 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا . باب ما جاء في الشعر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

( [. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً : )الله عليه وعلى آله وسلم

فيما يتعلق بالاشتغال به وإنشاده وفي مدحه : يعني[ باب ما جاء في الشعر] أبو داود أورد 

أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله . أو ذمه

والحديث ( [ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً : ] )عليه وسلم قال

نهماك فيه والاشتغال به عن القرآن والحديث وعن ذكر الله عز وجل يدل على أن الا

مذموم، وأما إذا كان الاشتغال فيه ليس هو الغالب وإنما الغالب هو الاشتغال بالقرآن 

والحديث وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الله فإنه لا يكون مذموما؛ً لأن إنشاده 

ذموم، ولكن الذم فيما إذا شغل عن ذكر الله وشغل وحفظ ما هو مفيد منه محمود وليس بم

عن القرآن وشغل عن الحديث وشغل عن العلم النافع، وأما إذا لم يشغل فإنه لا مانع منه 

باب ما : ولا محذور فيه؛ ولهذا بوب البخاري رحمه الله باباً للحديث يوضح هذا المعنى قال

أن المقصود به هو الإكثار منه : يعني. يكره من الإكثار من الشعر حتى يشغل عن ذكر الله

إن معناه إذا كان الشعر : والاشتغال به حتى يغلب الإنسان ويشغله عما هو أهم منه، ويقال

قليله حلال وكثيره حرام، بل لو لم يكن فيه غير بيت من الشعر : وهذا لا يقال فيه. محرماً 

إنه مذموم ولو كان بيتاً واحداً، وهو شر، ويظل الإنسان به ويحفظه ويحافظ عليه ويعجبه، ف

: يعني( [ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً : ] )وإنما الكلام في قوله

هو الشعر المحمود، ولكنه يشغل عن ذكر الله وعن القرآن وعن سنة الرسول صلى الله 

شغله الشاغل  عليه وسلم، فهذا هو المذموم، أما إذا كان عنده شعر قليل ولكنه ليس

 .واهتمامه بما هو أهم منه وبما هو أولى منه، فإنه لا بأس بذلك

 (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو هشام بن عبد الملك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو الوليد الطيالسي : ] قوله

و شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له ه[. حدثنا شعبة . ] الستة

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج [. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

هو ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان [. عن أبي صالح . ] له أصحاب الكتب الستة
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 .أبو هريرة وقد مر ذكره[. ي هريرة عن أب. ] وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 نقل أبي علي اللؤلؤي عن أبي عبيد وجه الذم للمشتغل بالشعر ومعنى البيان وسحره

 

وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن : بلغني عن أبي عبيد أنه قال: قال أبو علي ] 

وإن من . ئاً من الشعرالله، فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتل وذكر

كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف : قال: البيان لسحراً 

القلوب إلى قول، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر، فكأنه سحر 

 هذا الكلام فيما يتعلق بالشعر مطابق لما بوب به البخاري من أن[. السامعين بذلك 

يغلب ويطغى على غيره مما هو أهم منه، وأما إذا المقصود هو الإكثار من الشعر بحيث 

كان الغالب هو القرآن والحديث وما فيه ذكر الله عز وجل، وكان عنده شيء من الشعر 

لأن يمتلئ جوف : ] )وهو مغمور وليس هو الأكثر، فإنه ليس هو المذموم الذي قال فيه

فهذا لا بأس به إذا كان عنده شيء من الشعر، ولكنه ( [ يمتلئ شعراً أحدكم قيحاً خير من أن 

ليس هو الغالب، بل الغالب عليه ما هو أهم منه وهو القرآن والحديث وما فيه اشتغال بالعلم 

وهو أن الإنسان بفصاحته ( إن من البيان لسحراً : )ثم ذكر ما يتعلق بالسحر وقال. النافع

اً فيأتي به، ويذم إنساناً فيأتي به، ولكن المحمود منه فيما إذا وبلاغته يمكن أن يمدح إنسان

 .كان بخير، والمذموم منه فيما إذا كان بشر

 ترجمة اللؤلؤي وأبي عبيد وسبب عدم رواية صاحبي الصحيحين لبعض الثقات

 

أبو علي هو اللؤلؤي راوي الكتاب عن أبي [. قال أبو علي بلغني عن أبي عبيد : ] قوله

و أبو عبيد هو القاسم بن سلام وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وفي جزء القراءة، داود ، 

لم يخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، مع أنه إمام من الأئمة رفيع . وأبو داود 

المنزلة، وهذا يبين لنا أن البخاري ومسلماً ما رويا عن كل ثقة، كما أنهما لم يرويا كل 

يا أحاديث صحيحة وتركا أحاديث صحيحة، ورويا عن ثقات وتركا حديث صحيح، فقد رو

الرواية عن ثقات، وليس تركها الرواية عن الثقات لأنهما لا يريان الاحتجاج بهما، أو أنهم 

كما أنهما تركا جملة من الأحاديث الصحيحة، وليس معنى ذلك أنهما . ليسوا حجة عندهما

تقيا وأوردا هذا المقدار من الأحاديث الصحيحة، لا يريانها أحاديث صحيحة، بل إنهما ان

وتركا من الصحيح ما هو كثير لم يأتيا به، فكذلك أيضاً اتفق لهما أن رويا أحاديث عن 

جماعة من الثقات ولم يرويا عن جماعة من الثقات، وهذا يبين لنا أن البخاري ومسلماً لم 

يحة ولم يلتزما الإخراج عن يلتزما إخراج كل صحيح، فلا يستدرك عليهما أحاديث صح

كيف لم يخرجا لفلان وهو ثقة؟ فقد يكون الإنسان ثقة وفي غاية : كل ثقة، فلا يقال

الأوصاف الحميدة ثم لا يرويان عنه، فأبو عبيد أثنى عليه الحافظ في التقريب ثناء عظيماً 

ويقول . مصنف القاسم بن سلام بالتشديد البغدادي أبو عبيد الإمام المشهور ثقة فاضل: قال
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وهذا كما هو . لم أر له في الكتب حديثاً مسنداً، بل من أقواله في شرح الغريب: الحافظ 

معلوم أن طريقة الحافظ أنه يذكر الشخص إذا كان من خرج له اتصالاً، أما إذا كان في 

 وهنا على خلاف طريقة أبي داود. التعاليق فإنه لا يرمز له، بل يرمز لمن خرج له اتصالاً 

 .فقد رمز له الحافظ بدال

 حكم إيراد المفسرين بعض أشعار العرب في التفسير

 

أهل العلم قد شرطوا في المفسر أن يكون ملماً بلغة العرب وأشعارها وبخاصة المعلقات، 

أن فيها الغزل الماجن، وقد كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في دروسه  رغم

. أن المراد هو الوصول بها إلى التفسير وفهم كلام الله عز وجل يأتي بأبيات عجيبة، ويبين

إذا كان الإنسان مثل الشيخ الشنقيطي في السعة في الحديث والتفسير وكلام العرب : أقول

فليحفظ المعلقات، وأما كونه يشتغل بالمعلقات وهو لا يعرف التفسير ولا يعرف شيئاً من 

وهذه . لذي ينطبق عليه حديث ذم الشعر والاشتغال بهالأمور المهمة في التفسير فهذا هو ا

الأشعار التي كان يأتي بها الشيخ الشنقيطي عند التفسير فهو يأتي أولاً بتفسير القرآن 

بالقرآن، وتفسير القرآن بالحديث، وتفسير القرآن بكلام الصحابة، وتفسير القرآن بكلام 

سان الذي عنده القدرة على أن يكون كذلك التابعين، ثم يأتي بكلام العرب وأشعارهم، فالإن

 .فليفعل

 حكم حفظ المنظومات العلمية

 

أما عن حفظ المنظومات العلمية، فإنها لا تدخل في الذم، فمن حفظ هذه المنظومات من 

يستذكر، فلا بأس؛ لأن حفظ الشعر أسهل من حفظ النثر، لكن لا يكون شغله هو  أجل أن

نظم، إنما النظم يأتي به من أجل التوصل به إلى العلم، مثل النظم، بل يحفظ النظم وغير ال

المنظومات في المصطلح، وفي الفرائض وغيرها من أجل أن يستذكر، فمثل هذا لم يشغله 

 .عن ذكر الله، بل هو نظم في ذكر الله

 (إن من الشعر حكمة)شرح حديث 

 

ثنا ابن المبارك عن يونس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن الزهري حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن 

أن النبي صلى : عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنهما

ي أورد أبو داود حديث أبي بن كعب أن النب( [. إن من الشعر حكمة: )الله عليه وسلم قال

وهذا مدح للشعر؛ لأن من الشعر ما ( [ إن من الشعر حكمة: ] )صلى الله عليه وسلم قال

يكون فيه حكم، وما يكون فيه أمور جميلة، وما يكون فيه عظة وعبرة، وما أكثر الشعر 

من الشعر ما هو : فإذاً . الذي هو من هذا القبيل، مثل شعر أبي العتاهية فإنه مليء بالحكم
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ما مر في الحديث الأول لا يكون شغل الإنسان الشاغل هو الشعر ولو كان محمود، ولكن ك

 .محمودا؛ً لأنه إذا شغل عما هو أهم منه وعما هو أولى منه صار مذموماً 

 (إن من الشعر حكمة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

 أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب[. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن المبارك . ] الستة إلا الترمذي 

هو يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة، أخرج له [. عن يونس . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري [. عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . ] الكتب الستة ثقة، أخرج له أصحاب

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في [. 

 .عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع منهم

 ذكر فقهاء المدينة المتفق عليهم والمختلف فيهم

 

 لسبعة في عصر التابعين ستة متفق على عدهم، والثالث فيه ثلاثة أقول،إن فقهاء المدينة ا

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت : المتفق على عدهم هم

والقاسم بن محمد بن أبي بكر و سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير بن 

أبو : وقيل. أبو بكر بن عبد الرحمن هذا الذي معنا: قيل :العوام والسابع فيه أقوال ثلاثة

وابن القيم رحمه الله . سالم بن عبد الله بن عمر : وقيل. سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 

ذكر في أول كتابه إعلام الموقعين جماعة من المفتين من الصحابة، ثم جماعة من المفتين 

د ذكر المدينة وذكر الفقهاء فيها، ذكر من من التابعين في مختلف البلدان، ولما جاء عن

فقهاء المدينة في عصر التابعين سبعة، وذكر سابعهم هذا الذي معنا أبا بكر بن عبد الرحمن 

إذا : بن الحارث بن هشام وذكر بيتين من الشعر اشتمل البيت الثاني على ذكر السبعة، فقال

ارجه فقل هم عبيد الله عروة قاسم قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خ

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عروة بن : سعيد أبو بكر سليمان خارجه يعني هم

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . سعيد بن المسيب . القاسم بن محمد . الزبير 

 .خارجة بن زيد بن ثابت . سليمان بن يسار . 

 (إن من الشعر حكمة)سناد حديث تابع تراجم رجال إ

 

: مروان بن الحكم الخليفة، وقد قال عنه عروة بن الزبير [. عن مروان بن الحكم : ] قوله

عن عبد الرحمن بن . ] إنه لا يتهم في الحديث، وقد خرج له البخاري وأصحاب السنن

نبي صلى عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ولد على عهد ال[. الأسود بن عبد يغوث 

أبي بن [. عن أبي بن كعب . ]الله عليه وسلم، أخرج له البخاري و أبو داود و ابن ماجة
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 .كعب رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 وترجمة رجال إسنادها( إن من البيان سحراً وإن من الشعر حكماً )طريق أخرى لحديث 

 

مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن  حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل : )ابن عباس رضي الله عنهما قال

إن من البيان سحراً وإن من الشعر : يتكلم بكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

جاء أعرابي إلى : ] )الى عنهما قالأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تع( [. حكماً 

إن من البيان : النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم

سبق ( [ إن من البيان سحراً : ] )وقوله. وهو بمعنى الحكمة( [ سحراً وإن من الشعر حكماً 

: ] قوله(. من الشعر حكمةإن : )وقد مر أيضاً في حديث سابق. أن مر في الحديث السابق

. هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي[. حدثنا مسدد 

هو وضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو عوانة ] 

لم هو سماك بن حرب وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، ومس[. عن سماك . ] الستة

هو عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له [. عن عكرمة . ] وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صحابي [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

جليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

ث كما هو معلوم فإن الذي فيه جاء في أحاديث أخرى والحدي. صلى الله عليه وسلم

 .صحيحة، فهو إما أن يكون ثابتاً أو أن له شواهد

 ...(إن من البيان سحراً وإن من العلم جهلاً )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نحوي عبد الله بن ثابت حدثني صخر بن عبد الله بن حدثنا أبو تميلة حدثني أبو جعفر ال

: سمعت رسول الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بريدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال

فقال (. إن من البيان سحراً، وإن من العلم جهلاً، وإن من الشعر حكماً، وإن القول عيالاً )

إن من البيان : )آله وسلم أما قولهصدق نبي الله صلى الله عليه و: صعصعة بن صوحان 

فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه ( لسحراً 

إن من العلم جهلاً، فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله : وأما قوله. فيذهب بالحق

وأما . لتي يتعظ بها الناسإن من الشعر حكماً، فهي هذه المواعظ والأمثال ا: وأما قوله. ذلك

[. إن من القول عيالاً، فعرضك كلامك، وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده : قوله

أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه 

ن من إن من البيان سحراً، وإن من العلم جهلاً، وإن من الشعر حكماً، وإ: ] )وسلم قال

صعصعة بن صوحان فسر . مر ذكره( [ إن من البيان سحراً : ] )وقوله( [. القول عيالاً 
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بعدة تفسيرات وهذا المذكور عن صعصعة منها، وهناك ( [ وإن من العلم جهلاً : ] )قوله

لكونه علماً مذموماً، : أي: تفسيرات أخرى ذكرها في عون المعبود غير هذا اللفظ قال فيها

وجود الجهل خير من ذلك العلم؛ لأن علمه فيه ضرر والجهل : يعني. منه والجهل به خير

إما أن يكون : يعني. أو لكونه علماً بما لا يعنيه، فيصير جهلاً بما يعنيه: ثم قال. به فيه نفع

ألا يعمل بعلمه، فيكون ترك العمل : وقيل: ثم قال. اشتغل بما لا يعنيه أو ترك ما يعنيه

أنه يكون بمثابة الجاهل؛ لأنه لم يعمل بعلمه، بل الجاهل أحسن حالاً  :يعني. بالعلم جهلاً 

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ثم : منه، كما يقول الشاعر

هو أن يتعلم ما لا حاجة إليه كالنجوم وعلوم الأوائل، ويدع ما يحتاج : وفي النهاية قيل: قال

هو أن يتكلف العالم القول فيما لا يعلمه فيجهله : وقيل. آن والسنةإليه في دينه من علم القر

فيجهله : ] قوله. وهذا معنى كلام صعصعة بن صوحان الذي ذكره أبو داود ونقله عنه. ذلك

الجهل بالكلام هو : قال أبو يوسف . ينسب به إلى الجهل؛ لأنه تكلم بغير علم: يعني[. ذلك 

: ] هكذا رواه أبو داود : بكسر أوله، قال الخطابي ( [ لاً وإن القول عيا: ] )قوله. العلم

: قوله عليه الصلاة والسلام: قال الأزهري (. إن من القول عيلاً )ورواه غيره ( [ عيالاً )

قال أبو زيد . علت الضالة أعيل عَيْلاً وعَيلَاً، إذا لم تدر أية جهة تبغيها: من قولك([ عيلاً ])

كأنه وضعه في غير : يعني. مه فعرضه على من لا يريدهكأنه لم يهتد لمن يطلب عل: 

: موضعه، حيث شغل وقته في غير طائل، كأنه أهدي هدية لا يريدها، وهذا مثل ما يقولون

 .صيحة في واد ما لها نتيجة ولا لها ثمرة

 ...(إن من البيان سحراً وإن من العلم جهلاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، أخرج [. حيى بن فارس حدثنا محمد بن ي: ] قوله

سعيد بن محمد صدوق، أخرج له [. حدثنا سعيد بن محمد . ] له البخاري وأصحاب السنن

هو يحيى بن واضح وهو ثقة، [. حدثنا أبو تميلة . ] البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة 

عبد الله بن [. ر النحوي عبد الله بن ثابت حدثني أبو جعف. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو مقبول، [. عن صخر بن عبد الله بن بريدة . ] ثابت وهو مجهول، أخرج له أبو داود 

هو عبد الله بن بريدة وهو تابعي ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبيه . ] أخرج له أبو داود 

نه وهو صحابي، أخرج له هو بريدة بن الحصيب رضي الله ع[. عن جده . ] الكتب الستة

والحديث ضعيف من حيث الإسناد، ولكن الجملة الأولى والجملة . أصحاب الكتب الستة

قد جاءت ( [ وإن من الشعر حكماً : ] )وقوله( [ إن من البيان سحراً : ] )الثالثة وهما قوله

فهما ( [ يالاً وإن من القول ع: ] )وقوله( [ وإن من العلم جهلاً : ] )الأحاديث بهما، وأما قوله

 .جاءا في هذا الإسناد، فيكون فيهما ضعف؛ لأنهما جاءا من هذا الطريق

مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من )شرح حديث 

 (هو خير منك
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حدثنا : حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبدة المعنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مر عمر بحسان رضي الله عنهما وهو ينشد )بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال سفيان 

أورد أبو داود حديث ( [. قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك: في المسجد، فلحظ إليه، فقال

نظر إليه بعينه : أن عمر مر به وهو ينشد شعراً في المسجد فلحظه، يعني: حسان وفيه

قد كنت أنشد وفيه من هو :] )عن الفعل الذي قام مقام القول مجيباً : نظرة فيها إنكار، فقال

وهذا يدل على جواز إنشاد الشعر في . رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني( [ خير منك

المسجد وذكره في المسجد إذا كان سليماً وكان حكماً، مثل ما كان شعر حسان رضي الله 

 .لمعنه دفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وس

مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت )تراجم رجال إسناد حديث 

 (أنشد وفيه من هو خير منك

 

هو محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة أخرج له مسلم [. حدثنا ابن أبي خلف : ] قوله

لم هو أحمد بن عبدة الضبي وهو ثقة، أخرج له مس[. وأحمد بن عبدة . ] وأبو داود 

هو سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له [. حدثنا سفيان بن عيينة . ]وأصحاب السنن

الزهري مر ذكره، وسعيد هو ابن [. عن الزهري عن سعيد . ] أصحاب الكتب الستة

المسيب وهو ثقة، وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب 

هو حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج [. مر عمر بحسان . ] الكتب الستة

 .له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

 الحكم على رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 

وسعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر ، فإن كان سمع ذلك من حسان : قال المنذري 

قد حصل، فيمكن أن يكون سعيد سمع من حسان ، هو يحكي الذي : يعني. ثابت فيتصل  بن

ويمكن أن يكون سمع من عمر ؛ لأن ابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنن ما يدل على 

. وقد تكرر له في هذا الكتاب في مواضع : قال ابن القيم . سماعه منه، وأثبت سماعه منه

وبه يعلل ابن القطان : قيم رحمه اللهقال ابن ال. تكرر أن المنذري يقول مثل هذا الكلام: يعني

وغيره حديث سعيد عن عمر ، وهو تعليل باطل أنكره الأئمة كأحمد بن حنبل ويعقوب بن 

سعيد عن ! إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟: سفيان وغيرهما، قال أحمد 

: بن حنبل ، قال أحمد: حدثنا أبو عبد الله يعني: وقال حنبل في تاريخه. عمر عندنا حجة

قال سعيد بن المسيب ممن : حدثنا سعيد عن إياس بن معاوية قال: حدثنا محمد بن جعفر قال

إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني :أنت ؟ قلت من مزينة، قال

: لوقا. إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر: وهذا صريح في الرد على من قال. على المنبر
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كان سعيد بن المسيب راوية عمر بن الخطاب ؛ لأنه كان أحفظ : يحيى بن سعيد الأنصاري 

بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله : وقال مالك . الناس لأحكامه

هذا ولم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه طعن في رواية سعيد عن . عن بعض شأن عمر وأمره

ا كلهم بالقبول والتصديق، ومن لم يقبل المرسل قبل مرسل سعيد عن النبي عمر ، بل قابلوه

سعيد بن المسيب أدرك عمر : وقال الحاكم في علوم الحديث. صلى الله عليه وآله وسلم

أن تعليل الحديث برواية سعيد له عن : والمقصود. وعلياً وطلحة وباقي العشرة وسمع منهم

لسنتين مضتا من خلافة عمر فيكون له وقت وفاة عمر عمر تعنت بارد، والصحيح أنه ولد 

والله الموفق للصواب وقد ! ثمان سنين، فكيف ينكر سماعه، ويقدح باتصال روايته عنه

أخرجاه في الصحيحين وذكره أبو داود عقب هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي 

 .هريرة ، فذكر الحديث بمعنى ما تقدم دون ذكر الزيادة 

فخشي أن يرميه برسول الله )... خرى لحديث حسان عن أبي هريرة وزاد فيه طريق أ

 وترجمة رجال إسنادها( فأجازه

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن :] قال المصنف رحمه الله تعالى 

فخشي أن يرميه : )الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه زاد

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى ( [. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجازهب

خشي أن : يعني( [ فخشي أن يرميه برسول الله: ] )بمعناه، وزاد: عن أبي هريرة وقال

: ] قوله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أنشدته وهو خير منك : يقول له

هو أحمد بن صالح [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله. ركهأن عمر ت: يعني( [ فأجازه)

حدثنا عبد الرزاق . ] المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل

. ] هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

اليماني ثقة، أخرج له أصحاب هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم [. أخبرنا معمر 

الزهري وسعيد بن المسيب مر [. عن الزهري عن سعيد بن المسيب . ] الكتب الستة

 .أبو هريرة وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] ذكرهما

كان رسول الله يضع لحسان منبراً في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في )شرح حديث 

 ...(رسول الله 

 

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين حدثنا ابن أبي : ] الله تعالى قال المصنف رحمه

كان رسول : )الزناد عن أبيه عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت

الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان رضي الله عنه منبراً في المسجد، فيقوم عليه يهجو 

: له وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلممن قال في رسول الله صلى الله عليه وآ

أورد أبو ( [. إن روح القدس مع حسان ، ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
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داود حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه بيان ما ذكره حسان في الحديث السابق حيث 

 صلى الله عليه وسلم، فذكر هنا رسول الله: يعني( كنت أنشده وفيه من هو خير منك: )قال

الحديث الذي فيه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأن ينشد الشعر، وأنه كان يضع له 

منبراً يقوم عليه وينشد الشعر ينافح ويدافع به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهجو 

، فهو يهجوهم ويقابل هجاءهم المشركين الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن روح : ] )للرسول صلى الله عليه وسلم بهجائه إياهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم

ما نافح عن رسول الله صلى الله : ] )قوله. وروح القدس هو جبريل( [ القدس مع حسان

ين يدي فهو يدل على توضيح ما ذكر في الحديث السابق من إنشاد الشعر ب( [ عليه وسلم

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان رسول الله يضع لحسان منبراً في المسجد فيقوم عليه يهجو )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(من قال في رسول الله

 

هو محمد بن سليمان المصيصي، [. حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين : ] قوله

هو عبد [. حدثنا ابن أبي الزناد . ] نسائي ولوين لقبه، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و ال

الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم في المقدمة 

أبو عبد : وهذا عبد الرحمن هو الذي يكنى به أبو الزناد أبوه يقال له. وأصحاب السنن

[. عن أبيه . ] لكنيةالرحمن ، و أبو الزناد ليست كنية وإنما هي لقب، ولكنه على صيغة ا

هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة مكثر من الرواية عن أبي هريرة ، وحديثه 

هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد [. عن عروة . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

شام و ه. ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

أن هشاماً مثل أبي الزناد يروي عن عروة ، و هشام هو ابن عروة : يعني[. عن عروة 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [. عن عائشة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 

 .معن النبي صلى الله عليه وسل

 (والشعراء يتبعهم الغاوون)شرح أثر ابن عباس في نسخ 

 

حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن حسين عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عَرَاءُ يتََّبعُِهمُُ : أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وَالشُّ

الحَِاتِ : ذلك واستثنى فقالفنسخ من [ 331:الشعراء]الْغَاوُونَ  إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

َ كَثيِرًا  عَرَاءُ يتََّبعُِهمُُ : ] أورد أبو داود أثر ابن عباس قال[ [ 331:الشعراء]وَذَكَرُوا اللهَّ وَالشُّ

الحَِاتِ إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَ : فنسخ من ذلك واستثنى فقال[ 331:الشعراء]الْغَاوُونَ  مِلوُا الصَّ

َ كَثيِرًا  فاللفظ الأول عام، وهم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون [ [ 331:الشعراء]وَذَكَرُوا اللهَّ
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إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا : الذين وصفهم الله، فالذين استثناهم الله عز وجل من اللفظ العام بقوله

َ كَثِ  الحَِاتِ وَذَكَرُوا اللهَّ ليسوا من الشعراء الذين يتبعهم [ 331:الشعراء]يرًا وَعَمِلوُا الصَّ

الغاوون، وإنما الذين يتبعهم الغاوون هم الذين ليسوا موصوفين بهذه الأوصاف التي جاءت 

نسخ بعض ما يدل عليه العموم؛ : أي[ فنسخ من ذلك واستثنى : ] قوله. في هذا الاستثناء

متراخ عنه، وهذا نسخ الحكم جملة، لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر 

تخصيص؛ لأنه استثنى بعض أفراد العام، وأطلق عليه نسخ؛ لأنه : وأما الاستثناء فيقال له

في الجملة رفع للشيء وإن لم يكن الرفع فيه كلياً، وإنما هو رفع للبعض؛ ولأن اللفظ العام 

عَرَاءُ يتََّبعُِهمُُ الْغَاوُونَ : قوله يشمل كل شاعر، فلما استثني منه هؤلاء [ 331:الشعراء]وَالشُّ

الذين اتصفوا بالإيمان والعمل الصالح وذكر الله، صار الحكم العام باقياً في حق غير هؤلاء 

 .المستثنين

 

 (والشعراء يتبعهم الغاوون)تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ 

 

بن ثابت المروزي المشهور هو أحمد بن محمد [. حدثنا أحمد بن محمد المروزي : ] قوله

هو علي بن حسين بن [. حدثنا علي بن حسين . ] بابن شبويه وهو ثقة، أخرج له أبو داود 

واقد وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم في المقدمة وأصحاب 

 وهو ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب[. عن أبيه . ] السنن

هو يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة أخرج له البخاري في [. عن يزيد النحوي . ] السنن

عكرمة وابن عباس قد مر [. عن عكرمة عن ابن عباس . ] الأدب المفرد وأصحاب السنن

 .ذكرهما

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الأناشيد التي تسمى بالإسلامية

 

ئلة عن الأناشيد التي تسمى بالإسلامية، بمناسبة الحديث عن الشعر فقد كثرت الأس: السؤال

خاصة وأنها الآن ربما ألقيت في حفلات تقام في المسجد، ويحتجون بحديث حسان مع 

هذه الأناشيد التي يتغنى بها والتي غالباً ما يحرص فيها : عمر رضي الله عنه؟ الجواب

د الذي يثنى على الأصوات ولا يحرص فيها على المعاني، ليست من قبيل الشعر المحمو

 .عليه؛ لأنه يغلب عليه الرغبة في الأصوات والاستمتاع بها أكثر من الاستمتاع بالمعاني
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 حكم من صلى وفي ثوبه نجاسة من دم أو غيره

 

صليت وكان في ثوبي دم وهذا الدم كان من رجلي، فهل صلاتي صحيحة؟ : السؤال

بعد فراغ الصلاة، فإن صلاته  الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا: الجواب

صحيحه، سواء كانت بولاً أو دماً أو غير ذلك، وإنما تكون صلاته غير صحيحه لو صلاها 

وأما إذا صلى وعليه نجاسة دون علم بها فإن صلاته . بغير وضوء، فإنه يجب عليه الإعادة

ه وكان صحيحة، والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحاب

عليه نعلاه وأصحابه عليهم نعالهم، فلما كان في أثناء الصلاة جاءه جبريل وأخبره بأن في 

نعليه قذراً فخلعهما، فخلع الناس نعالهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك 

أخبرهم بأن جبريل أخبره، فدل هذا على أن الصلاة صحيحة؛ لأنه لو كانت الصلاة غير 

لو صلى المرء وفي ثوبه : إذاً . حيحة لاستأنف الصلاة من أولها، ولم يبن على ما مضىص

نجاسة ولم يعلم إلا بعد ما فرغ من الصلاة، أو كان على علم قبل ذلك بالنجاسة ولكن نسيها 

فإن صلاته صحيحة، وليس عليه الإعادة لهذا الحديث، وإنما تكون الإعادة لو صلى بغير 

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى : )ل صلى الله عليه وسلم قالوضوء؛ لأن الرسو

 (.يتوضأ

 

 حقيقة إهداء النبي صلى الله عليه وسلم بردته لكعب بن زهير حين ألقى عليه قصيدته

 

هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بردته لكعب بن زهير عندما ألقى : السؤال

كون الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى : لذلك؟ الجواب عليه قصيدته، وسميت بالبردة

لكعب بردة لا أدري عنه شيئاً، ولكن قصيدة كعب بن زهير مشهورة، والشيخ إسماعيل 

الأنصاري رحمه الله كتب رسالة خاصة حول قصيدة كعب بن زهير وأنه ألقاها بين يدي 

وأما قضية . د والأحاديثالرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر ما يتعلق بها من الأساني

 .البردة فلا أعلم عنها شيئاً 

 

 حكم إطلاق القول بأن القرآن كالسحر

 

القرآن هو خير الكلام وأفصح : هل يصح القول بأن القرآن كالسحر؟ الجواب: السؤال

الكلام وأبلغ الكلام، ولكن لا يوصف بهذا الوصف؛ لأن السحر كما هو معلوم يحمد ويذم، 

 ."د لا ذم فيهوالقرآن كله حم

 [210]شرح سنن أبي داود 
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الرؤيا جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة؛ فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر 

عن أمور مستقبلة عن طريق الوحي، وقد بقي من هذا النوع الرؤيا الصالحة، لكن يجب أن 

ئناس، لذا لا ينبغي للمسلم أن يفهم أنها لا تؤخذ منها الأحكام الشرعية، وإنما هي فقط للاست

وهناك فرق بين الرؤى والأحلام، وهناك آداب تتعلق بتعبير الرؤيا، . يشغل نفسه بالرؤى

بحيث لا تعرض إلا على عاقل، وإن كانت مما يحزن فلا تعرض على أحد، بل يستعيذ 

 .الرائي من الشيطان ويتحول عن مكانه

 

 ما جاء في الرؤيا

 

 

  كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلةأن رسول الله)شرح حديث 

 ...(رؤيا؟ 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك : باب ما جاء في الرؤيا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة رضي 

لى الله عليه وعلى آله وسلم، كان إذا انصرف من صلاة الغداة أن رسول الله ص: )الله عنه

إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا : هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: يقول

[. باب ما جاء في الرؤيا : ] أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. الصالحة

م، لأن الذي يحصل في المنام رؤيا وحلم، والحلم هو هي بعض ما يحصل في المنا: والرؤيا

أضغاث أحلام، والرؤيا هي التي تدل : من تلاعب الشيطان بالإنسان، وهو الذي يقال له

والرؤيا التي يراها النائم في منامه منها . وتشير إلى شيء وتعبر، بخلاف الحلم فإنه لا يعبر

منها ما يكون على ضرب المثال، وقد جاء في ما يكون تأويلها مطابقاً للمرئي في المنام، و

القرآن رؤيا الفتيين اللذين كانا مع يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن، واللذين طلبا 

منه أن يعبر لهما الرؤيا، وكانت النتيجة أن أحدهما كانت رؤياه مطابقة لما حصل له في 

م أنه يعصر خمراً فقد كان في اليقظة، والثانية على صورة المثال، فالذي رأى في المنا

اليقظة يعصر خمراً، وتأويل رؤياه كانت مطابقة للمرئي، وأما الذي رأى أنه يحمل فوق 

رأسه خبزاً تأكل الطير منه، فإنما يقتل ويصلب وتأتي الطير وتأكل من رأسه بعد صلبه 

أورد أبو . وقتله، وتأويل رؤيا هذا ليست مطابقة للمرئي، وإنما هي على صورة التمثيل

داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

ليعبرها له، : يعني( [ هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟: ] )إذا انصرف من صلاة الغداة قال

وإنما كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة؛ لأن الإنسان حديث عهد 

، فيستطيع أن يأتي بها دون أن ينساها، أو يحصل عنده عدم إدراك لها، بخلاف ما بالرؤيا
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إذا مضى عليها وقت فقد يحصل شيء من النسيان لشيء منها؛ ولهذا كان عليه الصلاة 

والسلام يفعل ذلك، لكن هذا لا يعني أنه كان دائماً وأبداً يسأل وأن هذا ديدنه، وأنه كلما سلم 

يفعل ذلك، ولكن معنى هذا بيان أن هذا من شأنه وأن هذا من عادته، من صلاة فإنه كان 

من رأى : ومن المعلوم أنه إذا قال للناس في بعض الأحيان. وإن لم يكن ذلك دائماً وأبداً 

منكم رؤيا، فإن الإنسان عندما يرى رؤيا فإنه يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 

هنا على الدوام والاستمرار، وأنه لا ( كان)لا يدل لفظ ويطلب منه تأويلها وتفسيرها، ولكن 

ليس معنى ذلك أن ( [ إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة: ] )قوله. يتركه أبداً 

النبوة باقية، فالنبوة وصف له صلى الله عليه وسلم، والوحي انقطع بوفاته عليه الصلاة 

ناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن والسلام، ولا ينزل وحي على أحد من ال

الوحي الذي هو شرع الله والذي جاء به رسول الله والذي هو دين الإسلام قد اكتمل واستقر 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ : قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل

فليس هناك تشريع يأتي بعد رسول الله [ 2:المائدة]رَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ دِيناً عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَ 

عليه الصلاة والسلام، وإنما كل ما يعول عليه الرجوع إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل 

إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا : ] )فقوله. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

أن أمور الغيب لا تعرف إلا عن طريق النبوة، ولكن الرؤيا الصالحة : ييعن( [. الصالحة

هي من الأمور التي يمكن أن يعرف بها شيء مغيب مستقبل يراه المرء فتعبر رؤياه ثم تقع 

هذه الرؤيا ليست هي من النبوة ولا جزءاً من النبوة؛ لأن النبوة : فإذاً . طبقاً لما رآه الرائي

لى الله عليه وسلم وتلقي عنه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وإلا هي ما جاء عن النبي ص

فإنه ليس هناك أحكام شرعية تؤخذ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود من 

ذلك أنه كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور مستقبلة بالوحي، فإنه بقي من 

أنه سيحصل : ما يمكن أن يحصل عن طريق الرؤيا، يعني الأمور التي هي من هذا النوع

إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا : ] )شيء في المستقبل بسبب هذه الرؤيا، فهذا وجه قوله

المبشرات أو هذه الأمور التي ترى في المنام، وليس معنى ذلك : يعني( [ الرؤيا الصالحة

 .أن النبوة باقية وأن الوحي مستمر

 

أن رسول الله كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى )ل إسناد حديث تراجم رجا

 ...(منكم الليلة رؤيا؟ أحد

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

الفقيه، هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة [. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . ] الكتب الستة
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زفر بن صعصعة [. عن زفر بن صعصعة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو صعصعة بن مالك وهو ثقة، [. عن أبيه . ] اود و النسائيوهو ثقة، أخرج له أبو د

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه [. عن أبي هريرة . ] أخرج له أبو داود 

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 اب الأدبذكر مناسبة إيراد المصنف للرؤيا في كت

 

أما مناسبة الباب لكتاب الأدب فإن الرؤيا من الأشياء التي يحتاج إليها الناس، ويحتاجون 

معرفة تأويلها وتفسيرها، ولذلك ألحق بابها وأدخل في الأدب ، ومن العلماء من  إلى

يخصها بكتاب، مثل الإمام البخاري فإنه أتى بكتاب التعبير، وهو خاص بالرؤيا وما يتعلق 

رؤيا، معنى ذلك أن الرؤيا يسلك فيها الآداب الشرعية التي هي كون الإنسان لا يعرضها بال

على كل أحد، وإذا كانت لا تسره فإنه ينفث ويبصق عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان 

 .الرجيم، أو يصلي أو ما إلى ذلك من الأشياء

 عدم اختصاص الرؤيا بوقت معين من الليل

 

إن هذا الحديث دليل على أن الرؤية التي تكون قبل : لرؤى يقولونإن بعض المفسرين ل

بقليل تكون حقاً وتعبر، أما التي في النهار أو في الليل قبل دخول الفجر؛ فإنها لا  الفجر

تعبر وليست بشيء، لكن هذا ليس بصحيح؛ لأنه ليس هناك شيء يدل عليه، لكن لما كان 

ليل سكناً ومحلاً للنوم، وجعل النهار معاشاً ينتشرون فيه النوم في الليل غالباً، والله جعل ال

للبحث عن الرزق، وقد يحصل منهم نوم، لكن جرى الحكم على هذا الغالب الذي هو بعد 

 .نوم الليل

 حقيقة تعبير الرؤيا والفرق بين الرؤيا والحلم

 

ن لا يشغل ليس كل عالم يستطيع التعبير؛ لأن من الناس من يهتم به ويعنى به، ومنهم م

وتعبير الرؤى يبدو أنه استنتاج واستنباط؛ لأنه أحياناً يكون التعبير من الألفاظ . به نفسه

نفسها، كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام كأنه في دار عقبة بن 

ي رافع وأنه أتي برطب من رطب ابن طاب ، فأول ذلك أن الرفعة لنا في الدنيا، والعاقبة ف

الآخرة، وأن الدين قد طاب وكمل، فأخذ التعبير من نفس اللفظ، وليست القضية قضية إلهام 

يلهمه بعض الناس؛ لأن من الناس من يهتم بهذا الشيء فيحرص عليه، فيكون عنده بالمران 

وهناك فرق بين الرؤيا والحلم، . والاستمرار والتأمل في الأمور، فهو شيء يحتاج إلى تأمل

لباً يأتي الإنسان عندما يفكر في شيء ويهتم له فيأتي في منامه، هذا في الغالب فالحلم غا

جاء نتيجة لاهتمامه وانشغال باله، فهذا يكون من قبيل أضغاث الأحلام، وكذلك أيضاً 
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: الأشياء التي لا تعقل مثل قصة ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال

هذا من تلاعب الشيطان : وتدحرج أمامي، وصرت ألحقه، فقالرأيت أن رأسي انقطع )

 ( .بك

 (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 عليه وعلى آله رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله

أورد أبو داود ( [. رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة: )وسلم أنه قال

رؤيا المؤمن : ] )حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ثلاث أن النبوة مدتها : وفسر هذا بتفسيرات منها( [ جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة

وعشرون سنة، من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمره أربعون سنة وحتى 

أكمل ثلاثاً وستين سنة ثم توفاه الله عز وجل، وكان ثلاث عشرة سنة منها في مكة وعشر 

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبعث : وقد قيل في تفسير ذلك. سنوات في المدينة

إن : لصالحة، فتأتي مثل فلق الصبح واضحة جلية، ورؤيا الأنبياء وحي، فقيليرى الرؤيا ا

ستة أشهر كان يرى فيها الرؤيا الصالحة، ومعلوم أن ستة أشهر هي نصف سنة، وهي 

جزء من ستة وأربعين جزءاً من ثلاث وعشرين سنة؛ لأن ثلاثاً وعشرين سنة تعتبر ستة 

المؤمن إنما تدل على ما تدل عليه مما يأتي عن وأربعين نصف سنة، ومن المعلوم أن رؤيا 

طريق النبوة، فمن يرى رؤيا فهي من المبشرات وكانت رؤيا مؤمن، فإن فيها معرفة شيء 

من علم الغيب، ومن الأمور المستقبلة، ولكن عن طريق الرؤيا التي تشبه ما كان يحصل 

وحي، ورؤيا غير الأنبياء ليست للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه، إلا أن رؤيا الأنبياء 

وقد يرى المؤمن في منامه رؤيا ثم يقع هذا الذي رآه طبقاً لما رآه في المستقبل، . بوحي

فيكون معناه أنه حصل على معرفة شيء مما هو مغيب في المستقبل، وعرف عن طريق 

 .الرؤيا

 (نبوةرؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من ال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا شعبة . ] الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن قتادة . ] الستة

هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة . [عن أنس . ] الستة

عن . ] والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب [ عبادة بن الصامت 

 .والحديث من رواية صحابي عن صحابي. الستة
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 شتغال بتعبير الرؤياحكم الا

 

لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بالرؤى، لكن إذا حصلت له رؤيا وأمكنه تعبيرها فإنه 

وإن لم يعبرها ووثق في أحد وسأله عبرها له، وإن كان فيها شيء لا يعجبه فيأخذ  يعبرها،

لرؤى بالآداب التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أن يشغل نفسه با

والعلماء ما كانوا يحرصون على الاشتغال . وتعبيرها، فإنه قد يشتغل بذلك عما هو أهم منه

بالرؤى، ولكن يمكن للإنسان أن يستنتج ويفهم مثل ما عمل ابن القيم رحمه الله في كتابه 

فإنه عندما جاء عند ذكر التشبيه والقياس، ذكر أن الرؤى تعرف عن ( إعلام الموقعين)

شبيه وعن طريق القياس، ثم ذكر جملة من الرؤى، بناء على إلحاق الشبيه طريق الت

بالشبيه والنظير بالنظير، وذلك عند ما شرح كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 

الأشعري ؛ لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري كتاباً في القضاء يتكون 

من إعلام الموقعين، وكان من جملة ما جاء  من صفحة واحدة، وشرحه ابن القيم في مجلد

فيه أنه أتى بالأمثال التي ضربت في القرآن من أوله إلى آخره، وتكلم على تلك الأمثال، ثم 

تكلم على الرؤى والاستنتاج، وأن تعبير الرؤى يمكن أن يعرف عن طريق ضرب الأمثال، 

كون الإنسان يشتغل بالرؤى لكن . وذكر كلاماً كثيراً حول تعبير الرؤى في ذلك الموضع

وتعبير الرؤى فهذا يحتاج إلى وقت ليبحث ويقرأ عن فلان وعن فلان؛ ولهذا نجد الآن 

بعض المعبرين الذين تصدوا للتعبير سوقهم رائجة، والناس يشغلونه أكثر مما يشغلون 

هم، وما العلماء في مسائل الدين وفي مسائل الفقه والأمور التي يحتاجون إليها في أمور دين

أكثر من يسأل عن الرؤيا، يتصل بالهاتف يريد أن يسأل عن رؤيا، أما أنا فليس عندي 

أريد أن أقص عليك : أني لا أعرف تعبير الرؤيا، فإذا سألني أحد وقال: سوى جواب واحد

لا تقص علي، فأنا لا أعرف تعبير الرؤى، ولا أريد أن أبحث ولا أريد أن : رؤيا، أقول له

وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سمعته مرة من . بتعبير الرؤياأشغل نفسي 

رأيت أن لي : المرات في الإذاعة في سؤال في برنامج نور على الدرب، سألته امرأة فقالت

أنا لا أعرف تعبير الرؤيا، لكن قد يكون عندك لغتان؛ لأن اللسان يطلق على : لسانين، قال

وَمَا أرَْسَلْناَ : لغة العرب، والله تعالى يقول: العرب لابن منظور يعنياللغة، فهذا كتاب لسان 

فهو . بلغة قومه، فاللسان يأتي بمعنى اللغة: يعني[ 1:إبراهيم]مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ قوَْمِهِ 

أنا لا : قد يكون عندك لغتان أو ستحصلين على لغتين، ولم يحدد، بل قال: رحمه الله قال

بير الرؤيا؛ لأنه لا يريد أن يشغل نفسه في هذه الأمور، لأنها تشغله عما هو أهم أعرف تع

 .منها، مثل الذي ينشغل بالشعر ويهتم به ويصير هو ديدنه فإنه ينشغل عما هو أهم منه

 ...(إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب)شرح حديث 

 

بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن حدثنا قتيبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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إذا : )محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

: اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً، والرؤيا ثلاث

يا مما يحدث به المرء فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، ورؤ

وأحب القيد، وأكره : نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس، قال

إذا اقترب الليل : يعني( إذا اقترب الزمان: )أبو داود : قال(. ثبات في الدين: الغل، والقيد

عنه أن النبي صلى أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله [. يستويان : والنهار، يعني

وفسر أبو داود ( [ إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب: ] )الله عليه وسلم قال

اقتراب الزمان أنه إذا استوى الليل والنهار، فعند استواء الليل والنهار تكون الرؤيا صادقة 

ليس : ا، يعنيإن المقصود بقرب الزمان هو آخر الأمر وآخر الدني: وقيل. ولا تكون كاذبة

المقصود هو استواء الليل والنهار؛ لأن اقتراب الزمان وما يتعلق بالزمان يأتي مراداً به ما 

وأصدقهم رؤيا : ] )قوله. يستقبل، ومن العلماء من فسره بهذا التفسير الذي ذكره أبو داود 

ه وتكون الإنسان الذي تعود الصدق في حديثه في اليقظة يصدق في رؤيا( [ أصدقهم حديثاً 

رؤياه صادقة، ومن يكون بخلاف ذلك بأن يكون كاذباً أو من أكذب الناس فقد تكون رؤياه 

فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، : والرؤيا ثلاث: ] )قوله. في المنام مثل حالته في اليقظة

صالحة وهي بشرى : تنقسم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام: يعني( [. والرؤيا تحزين من الشيطان

وهي الرؤيا الصالحة التي ( فإنه لا يبقى إلا المبشرات: )، وهي التي جاء في الحديثمن الله

يراها المؤمن أو ترى له، والرؤيا التي فيها تحزين من الشيطان وفيها شيء يسوء الإنسان، 

يكون في اليقظة : يعني( [ ورؤيا ما يحدث بها المرء نفسه: ] )قوله. ورؤيا هي حديث نفس

وإما أن يكون محزناً، , ر يفكر فيه، وهذا الذي يراه في منامه إما أن يكون ساراً مشغولاً بأم

فإذا : ] )قوله. وإما أن يكون شيئاً مطابقاً لحديث النفس الذي كان يحدث نفسه به في اليقظة

الرؤيا التي فيها تحزين : يعني( [. رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس

يقوم الإنسان بعدها ويشتغل بالصلاة ويشتغل بذكر الله عز وجل، حتى يلهي من الشيطان 

( [. وأحب القيد وأكره الغل: قال: ] )قوله. نفسه عن هذا الذي أفزعه وعن هذا الذي أحزنه

وأحب رؤية القيد؛ لأنه ثبات في الدين، وأكره الغل؛ لأنه شيء مذموم، وهو الغل : يعني

إذا اقترب الليل والنهار، : يعني( إذا اقترب الزمان: )أبو داود  قال. ] الذي يكون في العنق

أنه قرب زمان : أحدهما: في اقتراب الزمان قولان: يقول الخطابي [. يستويان : يعني

. إن معنى اقتراب الزمان اعتداله واستواء الليل والنهار: والقول الآخر. الساعة ودنو وقتها

. ما كان في أيام الربيع، ووقت اعتدال الليل والنهار والمعبرون يزعمون أن أصدق الرؤيا

قال المنذري . هذا مطابق لما جاء عن أبي داود ، أو لعلهم أخذوه من قول أبي داود : يعني

لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، ويحتمل أن يراد اقتراب : وقد قيل هو قرب الساعة، وقد قيل: 

لوقت غالباً يميل إلى الخير والعمل به، ويقل الموت عند علو السن، فإن الإنسان في ذلك ا

وهذا ليس على إطلاقه، فيمكن أن يتقدم في السن وتحدثه نفسه . تحديثه نفسه بغير ذلك
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 .بأمور كثيرة

 ...(إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب )تراجم رجال إسناد حديث 

 

ن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج هو قتيبة بن سعيد ب[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو ثقة، [. حدثنا عبد الوهاب . ] له أصحاب الكتب الستة

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، [ عن أيوب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أخرج له هو محمد بن سيرين وهو ثقة، [. عن محمد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو هريرة قد مر ذكره[ عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 ...(الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لى الله عليه قال رسول الله ص: عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين رضي الله عنه قال

ولا : وأحسبه قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، قال: )وآله وسلم

أورد أبو داود حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، ( [. تقصها إلا على واد أو ذي رأي

الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت : ] )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنها إذا عبرت تقع، وليس معنى ذلك أنه لا بد أن تقع؛ لأنه كما جاء في : يعني( [ عتوق

حديث تعبير أبي بكر رضي الله عنه فإنه أول من عبرها، ومع ذلك ما وقعت طبقاً لما عبر 

به رضي الله عنه، وإن كان قد أصاب في بعض شيء وأخطأ في أشياء أخرى، لكن قد 

ع له، فعلى الإنسان ألا يشغل نفسه بتعبير رؤيا إذا كانت غير تعبر بشيء ليس بمحمود فيق

وأنها تقع، ولكن قد يكون الأمر أنها ( ولا يحدث بها الناس: )سليمة، كما سبق أن مر وقال

أنها : ، يعني(لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب: )تعبر ولا تقع، وقد تصدق وقد تكذب؛ لأنه قال

 .قد تكون رؤيا كاذبة غير صحيحة

 ...(الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر ) راجم رجال إسناد حديث ت

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو هشيم [. حدثنا هشيم . ] الكتب الستة

يعلى بن عطاء ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة، [. أخبرنا يعلى بن عطاء . ] الستة

وكيع بن عدس وهو مقبول، أخرج له [. عن وكيع بن عدس . ] و مسلم وأصحاب السنن

 عنه وهو هو أبو رزين العقيلي رضي الله[. عن عمه أبي رزين . ] أصحاب السنن

والحديث فيه هذا المقبول، . صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن

 .ولكن الألباني ذكر له شاهداً بلفظ آخر قريب منه، فيكون عاضداً له
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 ...(الرؤيا من الله والحلم من الشيطان )شرح حديث 

 

سمعت يحيى بن سعيد : يقول حدثنا النفيلي سمعت زهيراً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله صلى : سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: سمعت أبا سلمة يقول: يقول

الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه : )الله عليه وآله وسلم يقول

أورد أبو داود  ( [.فلينفث عن يساره ثلاث مرات، ثم ليتعوذ من شرها؛ فإنها لا تضره

الرؤيا من الله والحلم : ] )حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

. هي التي ليست أضغاث أحلام وإنما هي رؤيا قد تنفع وقد تضر: الرؤيا( [. من الشيطان

ه، وهو ما كان أضغاث أحلام يتلاعب فيه الشيطان بالإنسان في نوم: والحلم من الشيطان

مثلما يتلاعب به في يقظته، فالشيطان يتلاعب بالإنسان في اليقظة ويشغله، فيحصل له ذلك 

: ] قوله. في المنام، وقد يحصل له شيء في المنام لا علاقة له باليقظة، ولكنه من الشيطان

فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثاً، وليتعوذ بالله من شرها؛ فإنها لا )

وهذا من الآداب التي تجعل الإنسان يتخلص من الفزع الذي أصابه بسبب ما رآه ( [ هتضر

 .في النوم، فإنه يأتي بهذه الأسباب التي تجعل تلك الرؤيا لا تضره ولا تقع على وجه يضره

 ...(الرؤيا من الله والحلم من الشيطان)تراجم رجال إسناد حديث 

 

 بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب هو عبد الله[. حدثنا النفيلي : ] قوله

. ] هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سمعت زهيراً . ] السنن

هو يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. سمعت يحيى بن سعيد 

أخرج له أصحاب  هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة،[. سمعت أبا سلمة . ] الستة

هو الحارث بن ربعي رضي الله عنه صاحب رسول الله [. سمعت أبا قتادة . ] الكتب الستة

وهذا حديث مسلسل بصيغة . عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .سمعت؛ لأن كل واحد من الرواة أتى بها إلا أبا داود 

 ...(هإذا رأى أحدكم ما يكره)شرح حديث جابر 

 

: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني و قتيبة بن سعيد الثقفي قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 

إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان : )وسلم قال

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه وفيه ( [. لاثاً، ويتحول عن جنبه الذي كان عليهث

ما في الذي قبله، مع زيادة التحول عن الجنب الذي كان عليه، وعلى هذا فقد ورد من 

الأمور التي يفعلها الإنسان ومن الآداب التي تفعل عند حصول ما يكره في منامه أنه 

يساره ثلاثاً، ويتعوذ بالله من الشيطان، ويتحول عن الجنب الذي يصلي، وأنه ينفث عن 
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فيتحول عن الجنب الذي كان عليه، ولو . كان عليه عندما حصلت له هذه الرؤيا المحزنة

كان على الجنب الأيمن فإنه يتحول إلى الجنب الأيسر؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول 

 .صلى الله عليه وسلم

 

 ...(إذا رأى أحدكم ما يكرهه)اد حديث جابر تراجم رجال إسن

 

يزيد بن خالد الهمداني ثقة، أخرج له أبو داود و [. حدثنا يزيد بن خالد الهمداني : ] قوله

هو [. أخبرنا الليث . ] قتيبة بن سعيد مر ذكره[. و قتيبة بن سعيد . ] النسائي و ابن ماجة

هو محمد [. عن أبي الزبير . ] الستة الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب

هو جابر [. عن جابر . ] بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة 

وهو من وهذا الإسناد رباعي، . المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 ...(من رآني في المنام فسيراني في اليقظة)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال

من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، : ) صلى الله عليه وآله وسلم يقولسمعت رسول الله

أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن ( [. أو لكأنما رآني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي

هذا يحمل ( [ من رآني في المنام فسيراني في اليقظة: ] )النبي صلى الله عليه وسلم قال

ص في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد رآه ثم رآه في إن كان الشخ: على أمرين

المنام، فإنه قد ييسر الله له أن يراه، وأن يهاجر إليه، ثم يرى أن ما رآه في المنام مطابق لما 

ولا يتمثل : ] )قوله. أنه بمثابة من رآني: يعني( [ أو لكأنما رآني: ] )قوله. رآه في اليقظة

مثل به على هيئته التي يعرفها أصحابه، وإلا فقد يأتي الشيطان لا يت: أي( [ الشيطان بي

إنه رسول الله ويكون على هيئة ليست هي هيئته، فهذا ليس رسول الله عليه الصلاة : ويقول

والسلام، فلو أن إنساناً رأى في المنام قزماً، أو رأى شخصاً عملاقاً، أو رأى شخصاً ليس 

قبيحة لا تليق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس له لحية، أو رآه على هيئة خبيثة 

رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما تكون الرؤيا مطابقة إذا كانت على الهيئة التي 

وقد ذكر الترمذي في الشمائل حديثاً عن . يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

إني رأيت النبي صلى الله : عباس وقال له أن رجلاً من التابعين جاء إلى ابن: )ابن عباس 

لو كنت رأيته كما : صف لنا هذا الذي رأيت؟ فوصفه، قال له: عليه وسلم في المنام، فقال له

أن رؤياك مطابقة للذي نعرفه من هيئته ومن : يعني( رأيناه ما زدت على هذا الوصف شيئاً 
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إن من رأى النبي صلى : لا يقالصفاته الخلقية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا 

الله عليه وسلم قد رآه حقا؛ً لأنه قد يكون رأى شخصاً ليس هو رسول الله، والشيطان لا 

وكذلك أيضاً من رآه كما جاء في بعض . يتمثل به على هيئته وقد يتمثل به على هيئة أخرى

م فقد رآه؛ لأن تلك أنه من رآه على هيئته في المنا: ، يعني(من رآني فقد رآني: )الأحاديث

أنه سيراه بعد الموت في الدار الآخرة، وتكون : يعني( [ فسيراني: ] )قوله. الهيئة هي هيئته

 .رؤيته حقاً 

 ...(من رآني في المنام فسيراني في اليقظة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ي و هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخار[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو يونس بن يزيد [. أخبرني يونس . ] المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد [. عن ابن شهاب . ] الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةالله بن شهاب ثقة، 

 .أبو هريرة مر ذكره[. أن أبا هريرة . ] هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مر ذكره

 ...(من صور صورة عذبه الله بها)شرح حديث ابن عباس 

 

دثنا حماد حدثنا ح: حدثنا مسدد و سليمان بن داود قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن تحلم كلف أن )

 ( [.يعقد شعيرة، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة

من صور : )أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنه لما صور صورة : ، يعني(صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ

في الدنيا وقد منع من ذلك وحرم عليه ذلك، فإنه يعاقب يوم القيامة بأن يكلف بأن ينفخ فيها 

بنافخ، ولا يقدر على النفخ، وليس بإمكانه أن ينفخ الروح فيها، وهذا تحذير الروح وليس 

وهذا هو محل الشاهد من إيراده للحديث ( [ ومن تحلم: ] )قوله. من التصوير وترهيب منه

من زعم أنه رأى في : يعني( [. ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة: ] )فقوله. في باب الرؤيا

فإنه يكلف بين أن يعقد شعيرة، والشعيرة هي حبة الشعير، فإنه  منامه رؤيا وهو كاذب فيها،

أنه يكلف بأمر لا يطيقه : ومعنى ذلك. لا يمكن أن يعقد طرفيها وأن يجمع بين طرفيها

ويعذب عذاباً على هذا الفعل الذي فعله، وهو أنه أرى عينيه ما لم تريا، وأنه كذب في 

( [. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه): ] قوله. رؤياه وأخبر بأنه رأى ما لم ير

هم لا يريدون أن يسمع كلامهم وحديثهم، فهم يفرون بالحديث عنه بحيث لا يسمعه، : يعني

هو : والآنك( [ صب في أذنه الآنك يوم القيامة: ] )قوله. وهو مع ذلك يحاول أن يسمعه
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جوز له، فيصب في أذنيه الرصاص المذاب، وهذه عقوبة له؛ لأنه لما استمع سماعاً لا ي

الآنك، كما أنه سعى إلى أن يدخل في أذنيه هذا الذي فر أهل ذلك الكلام منه حتى لا 

يسمعه، ولكنه تتبع ذلك من أجل أن يصل إليه، فإنه يعاقب بهذه العقوبة، والجزاء من جنس 

 .العمل

 ...(من صور صورة عذبه الله بها)تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس 

 

هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني هو [. و سليمان بن داود . ] و النسائي 

هو حماد بن زيد [. حدثنا حماد . ] ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي

إذا جاء حماد يروي عنه مسدد أو يروي عنه . أصحاب الكتب الستة وهو ثقة، أخرج له

سليمان بن حرب فإنه حماد بن زيد ، وإذا جاء حماد غير منسوب ويروي عنه موسى بن 

إسماعيل التبوذكي فالمراد به حماد بن سلمة ، وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال بعد 

ذين يروون عن حماد بن زيد و حماد بن ترجمة حماد بن سلمة فصلاً، ذكر فيه التلاميذ ال

سلمة وأنه إذا روى عنه فلان وفلان فهو حماد بن زيد وإذا روى عنه فلان وفلان فهو 

وهو [. عن عكرمة . ] هو أيوب بن أبي تميمة مر ذكره[. حدثنا أيوب . ] حماد بن سلمة 

وابن [  عن ابن عباس. ] عكرمة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .عباس قد مر ذكره

 حكم الصورة الفوتوغرافية

 

هذا الوعيد في من صور صورة، أما الصور الفوتوغرافية فكبار المشايخ في هذا العصر 

الجواب المفيد في حكم )شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز له رسالة في هذا اسمها  ومنهم

: رحمة الله عليه، وكان إذا قيل له، وكذلك شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (التصوير

هم يقولون لها : إن الصورة الفوتوغرافية ليست مثل الصور الأخرى التي تنقش، قال

إنها ظاهرية : والشيخ الألباني رحمه الله كان يقول. صورة، ويقولون للذي يعملها المصور

فية لا يقال عصرية، أن الصور التي في قماش يقال لها صورة، وإذا كانت صورة فوتوغرا

فهذا مثل عمل أهل الظاهر وقول أهل الظاهر الذين يجعلون شيئاً معيناً هو ! لها صورة

فالحاصل أن الصور الفوتوغرافية . المعتبر وغيره لا يلحق به ولا يعتبر مثله ولا يماثله

داخلة تحت التصوير، وأن الواجب هو الحذر من ذلك إلا ما تدعو إليه حاجة أو ضرورة 

جواز سفر، أو رخصة قيادة، أو ما إلى ذلك من الأمور : تعلق بأمور لا بد منها، مثلفيما ي

 .التي يحتاج الناس إليها، فهذه لا بأس بها إن شاء الله

 ...(رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع وأتينا برطب )شرح حديث 
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د عن ثابت عن أنس حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حما: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت الليلة كأنا في : )بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

دار عقبة بن رافع ، وأتُينا برطب من رطب ابن طاب ، فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا، 

: هأورد أبو داود حديث أنس رضي الله عن( [. والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب

فأول : ؟ يعني( رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع وأتُينا برطب من رطب ابن طاب)

، (رافع)ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الرفعة لنا في الدنيا، وهذا مأخوذ من لفظ 

هذا ( [ وأن ديننا قد طاب: ] )قوله(. عقبة)والعاقبة لنا في الآخرة، وهذه مأخوذة من لفظ 

، وهذا من التأويل الذي يؤخذ من الألفاظ، مثل ما جاء في هذا (ابن طاب)ن لفظ مأخوذ م

: و ابن طاب هو رجل ينسب إليه الرطب، أو ينسب إليه نخل أو بستان، فيقال له. الحديث

هو نوع من التمر معروف بهذا الاسم، ينسب إلى شخص معين هو : تمر ابن طاب ، يعني

 .ابن طاب 

 ...(رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع وأتينا برطب ) يث تراجم رجال إسناد حد

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، و [. حدثنا حماد. ] أصحاب الكتب الستة

بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب هو ثابت [. عن ثابت . ] مسلم وأصحاب السنن

والحديث رباعي، . أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره[. عن أنس بن مالك . ] الكتب الستة

 .وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 الأسئلة

 

 

 

 حقيقة الرؤيا

 

ما هي حقيقة الرؤيا، هل هي تكليم من الله للعبد، أو هي من وحي الملك أو غير : السؤال

من : )قوله( . الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان: )جاء في الحديث: لك؟ الجوابذ

 .أن الله قذفها في قلبه، أو أنه جاء الملك ووضعها في قلبه: يعني( الله

 

 وجه وقوع الرؤيا على ما عبرت عليه من خير أو شر

 

أول من عبرها بأمر  اشتهر عند الناس أن الرؤيا على ما عبرت عليه فإن كان: السؤال

هذا سيأتي، ومعلوم ما جاء في : سيئ وقعت على ما هي عليه، فهل هذا صحيح؟ الجواب
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قصة الظلة التي تنطف سمناً وعسلاً فكان أول من عبرها أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك 

 (.أصبت شيئاً وأخطأت شيئاً : )قال له الرسول صلى الله عليه وسلم

 

على أن من رأى الرسول في المنام أنه سيراه ...( رآني في المناممن )وجه تفسير حديث 

  في

 اليقظة في الجنة

 

على أن من رأى النبي صلى الله ...( من رآني في المنام : )يفسر البعض حديث: السؤال

عليه وسلم في المنام، فإنه سيراه في اليقظة في الجنة، فهي بشارة للمؤمن، فهل هذا 

ن يكون ذلك صحيحاً، ومعلوم أن المؤمنين كلهم سيدخلون الجنة، عسى أ: صحيح؟ الجواب

ولا يحرم من الجنة إلا الكفار، ومعلوم أن كل مسلم وإن ارتكب من الذنوب ما ارتكب 

وشاء الله أن يعذبه ويدخله النار، فإنه يعذب فيها، ولكنه لا بد وأن يئول أمره إلى الجنة، 

النار إلا الكفار، وكل مسلم وكل مؤمن فإنه يكون وأن يكون من أهل الجنة، ولا يبقى في 

 .في الجنة، إما ابتداء وإما مآلاً 

 

 حكم الاعتماد على الرؤيا في إثبات الأوامر والنواهي

 

هل يجوز الاعتماد على الرؤيا في إثبات شيء أو إنكاره، كمن يرى الرسول صلى : السؤال

ليس هناك تشريع بعد وفاته صلى : وابالله عليه وسلم يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء؟ الج

الله عليه وسلم؛ لأن الشريعة مستقرة، ولا تؤخذ الأحكام الشرعية من الرؤى المنامية، لكن 

كونه يأمر بشيء طيب لا يخالف الشريعة بل هو مطابق لما جاء عنه وبما جاء في شرعه، 

 بأس، ولكن هذا كما هو كأن يأمره بصدقة، أو يأمره بعمل مطابق لما يمكن أن يأتي به؛ فلا

معلوم إذا كان على الهيئة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، والتي يعرفها أصحابه، 

أما إذا أتى بشيء يخالف الشريعة أو يأمر بشيء مخالف . والتي دونت في كتب الحديث

 .للشريعة؛ فهذا الذي رآه ليس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام

 

 أهل البدع للنبي وأمره لهم بأمور خيرية حكم ادعاء رؤية

 

ادعى رجل في بلادنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأشار إليه : السؤال

النبي صلى الله عليه وآله سلم بحفر بئر خارج البلد، وإنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم، 

إذا كان من : ح؟ الجوابمع العلم بأن هذا الرجل من جنس الصوفية، فهل هذا صحي

 .المنحرفين عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فغالباً ما تكون رؤياه غير صحيحة
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 حكم التمني والدعاء من أجل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام

 

هل للإنسان أن يتمنى ويدعو الله أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ : السؤال

الذي ينبغي للإنسان أن يتمنى ويرجو الله أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم في  :الجواب

 .الجنة، وهذا هو المهم

 

 حكم من يزعم رؤية النبي غالب الأيام

 

يزعم رجل أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يومياً، ويأتي أحياناً لصلاة الفجر : السؤال

ة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أي الليل: وهو حزين، فيسأل ما بالك؟ فيقول

هذا لا يبعد أن يكون في عقله : ذنب فعلت، وهذا الرجل فتن الشباب والتفوا حوله؟ الجواب

 .خلل

 

 معنى العي والبذاء والبيان

 

فما معنى العي؟ ( أن العي من الإيمان والفصاحة من النفاق: )جاء في حديث: السؤال

ذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه روى الترم: الجواب

وقد صحح ( الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق: )قال

والعي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش : وقال أبو عيسى الترمذي . الحديث الألباني رحمه الله

( الحياء والعي: )قوله: وقال المباركفوري في التحفة. كلامفي الكلام، والبيان هو كثرة ال

العجز في الكلام، والمراد به في هذا المقام هو السكوت عما فيه إثم من النثر والشعر، : أي

وعلى كل فالعي يكون محموداً ويكون مذموماً، . لا ما يكون للخلل في اللسان، قاله القاري 

وغيره من أنه السكوت عما لا يعني، والسكوت عما  والحديث يحمل على ما فسره الترمذي

لا ينبغي، وكون الإنسان يكون كلامه قليلاً وسماعه أكثر هو الأولى، مثل ما قال أبو حاتم 

إن الله عز وجل خلق أذنين ولساناً واحدا؛ً حتى : قال( روضة العقلاء)ابن حبان في كتابه 

فسر بهذا المعنى فإنه مستقيم، وأما العي الذي ومعلوم أنه إذا . يسمع الإنسان أكثر مما يقول

هو العجز وعدم القدرة على الكلام مطلقاً الذي هو ضد الفصاحة، فهذه صفة مذمومة، وقد 

إذا كان الإنسان عنده إعياء وعنده عدم : يعني( إنما شفاء العي السؤال: )جاء في الحديث

 .قدرة على الشيء، فإنه يحصله عن طريق السؤال

 

 عدة والميراث لمن توفي زوجها قبل الدخول بهاحكم ال
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هل على المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها عدة، وهل لها إرث؟ : السؤال

 .نعم، عليها العدة ولها ميراث، فقد ثبت في السنة أن عليها العدة ولها الميراث: الجواب

 

 حكم الحج والاعتمار عن الأقارب الموتى

 

أنا ولله الحمد وفقني الله إلى حجة الإسلام والعمرة عدة مرات، : يقول شخص: السؤال

والآن عند وصولي من بلادي في رمضان اعتمرت عن إحدى قريباتي، وأحب أن أحج 

أجدادي : عن أحد الأقارب، وكذلك إذا اعتمرت أحب أن أعتمر عن جميع أقاربي مثل

ي أن تعتمر عن نفسك، مع علمه ينبغ: وجداتي الأموات رحمهم الله، فقال لي أحد الإخوة

كون الإنسان يحرص على أن تكون : أني قد اعتمرت عن نفسي، فما هو الصحيح؟ الجواب

عمره لنفسه، وأن يدعو لأمواته هذا هو الذي ينبغي، وإن اعتمر عن أحد فإنه جائز؛ لأن 

 .السنة جاءت في جواز ذلك

 

 

 ي النارحكم الرؤيا التي تمنع من القول بأن أبوي الرسول ف

 

ذكر أحد المشايخ ممن يدرس التفسير عند مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم : السؤال

إن أحد مشايخه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه : هل هما في الجنة أو النار قال

يؤخذ بحديث : إشارة معناها ألا تخوض في هذه المسألة، فما رأي فضيلتكم؟ الجواب

، وحديث استئذان النبي (إن أبي وأباك في النار: )لى الله عليه وسلم الذي قالالرسول ص

صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزورها فأذن له، وأنزل 

وَلوَْ كَانوُا أوُْليِ مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُا أنَْ يسَْتغَْفرُِوا للِْمُشْرِكِينَ : الله عز وجل في ذلك

فما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . ولا يؤخذ بهذه الرؤيا[. 442:التوبة]قرُْبىَ 

من الأحاديث الصحيحة هو الذي يعول عليه، وأما هذه الرؤيا التي هي مخالفة للشرع، فإنه 

 .عليه وسلم حقاً لا يلتفت إليها، وهذا الذي قال هذا الكلام لم ير رسول الله صلى الله 

 

 حكم من أفطر في صوم القضاء متعمداً 

 

: رجل أفطر في صوم قضاء متعمداً فماذا عليه؟ هل يقضي اليوم بيومين ؟ الجواب: السؤال

عليه أن يقضي يوماً واحداً، ولكن لا يجوز للإنسان أن يترك الواجب الذي أوجبه الله عليه 

ى عنه ويبقي في ذمته مذموم، ولكن الذي يجب وقد دخل فيه؛ فإن قيامه بفعل واجب ثم يتخل
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 .عليه هو قضاء يوم واحد فقط

 

 حكم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم

 

كل ما : هل ثبتت أحكام شرعية برؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم ؟ الجواب: السؤال

ا الأنبياء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من رؤى رآها فإنها وحي من الله؛ لأن رؤي

كنت أحب أن يرى : )وحي، و عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الإفك كانت تقول

الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، ولشأني في نفسي أهون من أن 

كانت تتمنى أن يحصل له وحي عن طريق النوم، ومعلوم : يعني( ينزل الله في آيات تتلى

إنِِّي أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَِّي أذَْبحَُكَ فاَنظرُْ مَاذَا : لأنبياء وحي، كما في قصة إبراهيمأن رؤيا ا

 [.403:الصافات]ترََى 

 

 حكم الاعتماد على الرؤى في رد الحقوق إلى أهلها كالديون وغيرها

 

 هل يجوز لمن رأى أباه الميت يأمره برد بعض الحقوق إلى بعض الناس كالديون: السؤال

والودائع، لاسيما وأننا نجد كثيراً من الروايات عن السلف في مثل هذا؟ فهل يعتمد على 

إن : لا شك أن الاحتياط في هذا سائغ، إذا كان رأى أباه وقال: مثل هذه الرؤى؟ الجواب

عليه لفلان ديناً فلا شك أن الاحتياط هو تبرئته، ما دام أنه حصل له ذلك؛ لأن في ذلك 

 ."تخليصَ ذمته

 [214]شرح سنن أبي داود 

 

التثاؤب والعطاس من الأمور اللاإرادية التي قد تغلب على المرء في بعض الأحيان، لكن 

التثاؤب ناتج عن التخمة والكسل والخمول وامتلاء البطن، بينما العطاس ناتج عن الخفة 

، وقد جاء والنشاط ما لم يكن العاطس مزكوماً، وقد ورد الشرع بمدح العطاس وذم التثاؤب

 .في السنة ذكر آدابهما القولية والفعلية

 

 ما جاء في التثاؤب

 

 

 (إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا . ما جاء في التثاؤب: باب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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قال رسول الله : الله عنه قال زهير عن سهيل عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي

( [. إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه؛ فإن الشيطان يدخل: )صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ما جاء فيه من أحاديث تبين أحكامه وآدابه، وما : يعني[ باب ما جاء في التثاؤب : ] قوله

وخمول، ويكون  والتثاؤب هو ما يحصل من الإنسان عندما يكون فيه كسل. يتعلق بذلك

غالباً عن كثرة أكل، فإنه يترتب على ذلك أن الإنسان يتثاءب، والشيطان يريد هذا الشيء؛ 

وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله . لأن كل ما فيه ضرر على الإنسان فإن الشيطان يريده

حديث عليه وسلم أن الإنسان عندما يتثاءب فإنه يتأدب بآداب، فمن هذه الآداب ما جاء في 

أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي أورده المصنف، وهو أن الإنسان إذا تثاءب يمسك 

بيده على فيه؛ فإن الشيطان يدخل، وذلك أنه إذا أمسك على فيه، فإنه يمنع فمه من الانفتاح 

. ويكظم ما استطاع؛ لأن ذلك يمنع من حصول التثاؤب على وجه يفرح به الشيطان ويريده

الرواية أن الشيطان يدخل من فيه، وجاء في رواية أخرى أنه يضحك معجباً  وجاء في هذه

ومسروراً بما يحصل للإنسان من تلك الهيئة الكريهة، التي هي غير مرضية وغير 

والحديث الذي معنا فيه أنه يدخل، ويمكن أن كلاً من الأمرين يحصل، بحيث . مستحسنة

ان يجري في ابن آدم مجرى الدم، فيدخل يحصل منه الدخول والضحك، ومعلوم أن الشيط

 .ويضحك فرحاً وسروراً بهذا الشيء الذي فيه مضرة على الإنسان وفيه كسل وخمول

 (إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

وهذا  أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة،[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

زهير بن [. حدثنا زهير . ] هو الذي أثنى عليه الإمام أحمد ووصفه بأنه شيخ الإسلام

هو سهيل بن أبي صالح وهو [. عن سهيل . ] معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروايته في البخاري مقرونة، أما مسلم فإنه روى 

: الدين النصيحة، قالوا: )اد، ومما روى عنه مسلم في صحيحه حديثعنه على سبيل الإفر

فإنه من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وأما البخاري فإنه لم !( لمن يا رسول الله؟

: يخرجه في صحيحه، ولكنه أورد الحديث في ترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم

عن ابن أبي سعيد . ] ولكنه ليس على شرطه وهو يدل على صحته عنده،( الدين النصيحة)

هو عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، و [. الخدري 

هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي [. عن أبيه . ] مسلم وأصحاب السنن

لسبعة المعروفين الله تعالى عنه، مشهور بكنيته أبي سعيد وبنسبه الخدري ، وهو أحد ا

: بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والذين جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر و أنس والبحر والخدري وجابر 

وزوجة النبي البحر المقصود به ابن عباس ، وزوجة النبي هي أم المؤمنين عائشة رضي 

ا، فهم ستة رجال وامرأة واحدة، بلغت أحاديث بعضهم ما يزيد على الألف، الله عنه
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 .وبعضهم ما يزيد على الألفين، وبعضهم ما يزيد على ذلك

 حقيقة دخول الشيطان فم المتثائب

 

إما حقيقة، أو المراد بالدخول : قال( فإن الشيطان يدخل: )ذكر صاحب العون في قوله

دخول ممكن، والأصل هو الحقيقة، والرسول صلى الله عليه فالتمكن حاصل وال. منه التمكن

وكون الإنسان يأتي بأذكار اليوم .(. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم: )وسلم قال

والليلة والأذكار التي يكون فيها حرز من الشيطان، فمعنى ذلك أن الحرز يدفع عنه 

حصل شيء يفرحه وشيء يسره الضرر، وأما كون الشيطان يدخل فقد يدخل، وكونه ي

 .يمكن

 ضعف تقييد حكم التثاؤب بحال الصلاة دون خارجها

 

أما ما نقل عن العراقي أن في أكثر الروايات إطلاق التثاؤب وفي رواية تقييده بحال 

فكونه يحمل المطلق على المقيد هذا غير صحيح؛ لأن معنى ذلك أن الحكم سيكون  الصلاة،

أنه خارج الصلاة لا يكون الحكم، فإذا كان المراد به أن الحكم في المقيد دون المطلق، و

يتعلق بالصلاة وأن ما كان خارج الصلاة لا يحصل له هذا الحكم، فهذا غير صحيح، وأما 

إذا أريد به أن الحكم عام، ولكنه في الصلاة يتأكد ويكون أمره أخطر وأمره أشد، وأن هذا 

كن أن يشمله، فهو صحيح، إذ لا شك أنه في من قبيل التنصيص على بعض أفراد ما يم

الصلاة أشد؛ لأن فيه إشغال الإنسان عن صلاته بهذا الذي حصل له من الكسل والخمول، 

ولا شك أن هذا يسر الشيطان كثيرا؛ً لأنه مشتغل بعبادة، وهو يريد أن يلهيه عن العبادة 

 .وأن يشوش عليه عبادته وأن يفسدها عليه ويصرفه عنها

 من طريق ثانية وتراجم رجاله...( إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه)ث شرح حدي

 

حدثنا ابن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل نحوه، : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

( في الصلاة: )أورد أبو داود رواية ثانية وفيها( [. في الصلاة فليكظم ما استطاع: )قال

الصلاة كما أشرت، والحكم أنه يكظم ما استطاع في وهذا لا يدل على قصر الحكم على 

. الصلاة وغير الصلاة، وإن غلبه التثاؤب فإنه يمسك فمه في الصلاة وفي غير الصلاة

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن العلاء : ] قوله

ؤاسي الكوفي وهو ثقة، هو وكيع بن الجراح الر[. عن وكيع . ] أصحاب الكتب الستة

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة [. عن سفيان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سهيل . ] فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .نحو ما تقدم بنفس الإسناد: يعني[ نحوه . ] هو سهيل بن أبي صالح وقد مر[. نحوه 

 التعوذ من الشيطان عند التثاؤب حكم
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ا ينَزَغَنَّكَ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، استناداً إلى قوله تعالى: أما قول وَإمَِّ

ِ  مِنَ  يْطاَنِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باِللهَّ فلا أعلم أنه جاء عن رسول الله صلى الله [ 300:الأعراف]الشَّ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن قول النبي : لتثاؤب يقولعليه وسلم أن الإنسان عند ا

يؤيد ذلك فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من ( التثاؤب من الشيطان: )صلى الله عليه وسلم

الشيطان، فهو يتذكر أن هذا من الشيطان وأن هذا يعجب الشيطان، وأن هذا يريده 

 .الشيطان، فيتعوذ بالله منه

 ...(لعطاس ويكره التثاؤبإن الله يحب ا)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أحدكم  إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب: )صلى الله عليه وعلى آله وسلم

أورد أبو داود ( [. هاه هاه؛ فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه: فليرده ما استطاع، ولا يقل

إن الله يحب العطاس : )حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

العطاس محبوب إلى الله عز وجل؛ لأن فيه استخراج أشياء من الدماغ، (. ويكره التثاؤب

نسان يتخلص منها ويكون فيه نشاط فيكون محموداً، والله تعالى يحبه، وأما التثاؤب فإن فالإ

فإذا : ] )قوله. الله تعالى يكرهه؛ لأن فيه ثقلاً وكسلاً وخمولاً، وهذا مما يعجب الشيطان

يحاول أن يكظم ذلك النفس الذي يظهر من فمه : يعني( [ تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع

انفتاحه، وهي هيئة مستقذرة مستكرهة، فإن غلبه وصار لا بد من الانفتاح، فإنه ويؤدي إلى 

يضع يده على فيه؛ لأنه بذلك يمنع من زيادة الانفتاح في الفم، ويمنع أيضاً من حصول 

إذا تثاءب أحدكم فليرده ما : )الصوت الذي يكون نتيجة لهذا الانفتاح، ولهذا قال في الحديث

وهذه حكاية للصوت الذي يخرج من الفم عند التثاؤب بسبب ( ، هاههاه: استطاع ولا يقل

وإذا حدث مثل هذا الصوت فهذا يدل على أن التثاؤب قد . هذا الانفتاح؛ وبسبب هذا النفس

بلغ حده وبلغ نهايته، وصار على هذه الهيئة الكريهة، وصار منه هذا الصوت الذي هو 

هاه، بحيث ينطق بها ويأتي : نسان يقولصوت خروج النفس منه، وليس معنى ذلك أن الإ

بها، وإنما المقصود بذلك حكاية صوت النفس الذي يحصل نتيجة لهذا الانفتاح وخروج 

يضحك : يعني( [ فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه: ] )قوله. النفس بهذه الطريقة

ضحك سرورا؛ً لأنه وجد ما يسره ويعجبه، وفي هذا إثبات أن الشيطان يحصل منه ال

ويفرح بما يسوء الإنسان وبما لا خير فيه للإنسان، كما جاء أنه يأكل بشماله ويشرب 

 .بشماله، فكذلك أيضاً جاء عنه أنه يضحك فرحاً وسروراً لحصول الهيئة التي يكرهها الله

 ...(إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب)تراجم رجال إسناد حديث 
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و الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ه[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة، [. حدثنا يزيد بن هارون . ] الستة إلا النسائي 

هو محمد بن عبد الرحمن بن [. أخبرنا ابن أبي ذئب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن سعيد المقبري . ] ةالمغيرة بن أبي ذئب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست

وهو [. عن أبيه . ] سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة رضي الله تعالى [. عن أبي هريرة . ] كذلك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

اسطة، و سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عنه بالو. عنه مر ذكره

 .وهنا روى عنه بواسطة أبيه

 ما جاء في العطاس

 

 

 ...(كان رسول الله إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه )شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان . باب في العطاس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 صلى الله كان رسول الله: )عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

( عليه وعلى آله وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته

ما يتعلق بآدابه، وقد مر أن الله : يعني[ باباً في العطاس ] أورد أبو داود [. شك يحيى 

كما في حديث أبي -تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم 

وهناك . إذا عطس وضع يده أو وضع ثوبه على فمه وغض صوته بالعطاس -هريرة هذا

. أنه يخفض الصوت: أولاً : فوائد لوضع الثوب على الفم والأنف في حالة العطاس منها

أنه يمنع من حصول أشياء تتطاير وتنتشر بسبب العطاس الذي يحصل بقوة، وتخرج : ثانياً 

ياء، فهذا يمنع من خروجها على جسمه أو على من الدماغ، فينتج عنه أن يخرج من أنفه أش

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على : ] )قوله. من حوله

شك ( [ خفض أو غض: ] )قوله: يعني[. شك يحيى ( فيه، وخفض أو غض بها صوته

 .يحيى وهو أحد الرواة

 ...(ع يده أو ثوبه على فيهكان رسول الله إذا عطس وض)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

بخاري هو محمد بن عجلان المدني صدوق، أخرج له ال[. عن ابن عجلان . ] الكتب الستة

هو سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن [. عن سمي . ] تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

هو ذكوان [. عن أبي صالح . ] الحارث بن هشام وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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الزيات ؛ لأنه كان يجلب الزيت ويجلب السمن، : السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال

السمان ، فهي نسبة حرفة ومهنة وعمل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب  فلقب بالزيات و

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد [. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

 .مر ذكره

 

 وجه كون صدق الحديث ما عطس عنده

 

أما ما يقولون من أن الذي يعطس عند ذكره لشيء فهذا يدل على صدقه، كما جاء في 

هذا الحديث ضعيف وهو في السلسلة : فأقول( أصدق الحديث ما عطس عنده) :ثالحدي

الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والكذاب يمكن أن يأتي بشيء من الفلفل الذي 

يجلب العطاس ثم يعطس؛ لأن من الناس من إذا شم هذا الفلفل ولو من مكان بعيد يحصل له 

لفل لا يعطس وإن كان يكيل الفلفل كيلاً، كان بعض الناس العطاس بسبب ذلك، ومن ألف الف

في بعض الأسواق يبيع الفلفل ويكيله بالصاع، وكان كل من مر من طرف السوق يعطس، 

وإذا كان العطاس يحبه الله تبارك وتعالى فلا يعني . وهو نفسه لا يعطس؛ لأن عنده مناعة

ض، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه ذلك أن يكثر منه؛ فالإكثار منه غير جيد؛ لأنه مر

 !مزكوم: وسلم إذا زاد العاطس على ثلاث لا يشمته، ويقول

 ...(خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس)شرح حديث 

 

: حدثنا محمد بن داود بن سفيان و خشيش بن أصرم قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معم

رد : خمس تجب للمسلم على أخيه: )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عنه قال

أورد أبو ( [. السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة

رد السلام، وتشميت : المسلم وهي خمس تجب على المسلم لأخيه: داود حديث أبي هريرة 

هذه تجب على المسلم لأخيه، . العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة

إنه : وهذا يدل على وجوب التشميت للعاطس، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال

( [. خيهخمس تجب للمسلم على أ: ] )قوله. إنه وجوب كفائي: وجوب عيني، ومنهم من قال

هذا الأسلوب من الأساليب التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كونه 

يذكر العدد أولاً ثم يذكر المعدود بعد ذلك؛ لأن هذا فيه تحفيز السامع إلى أن يتهيأ لاستيعاب 

من هذا العدد، وألا يفوته منه شيء، وأنه إن قصر عن استيعابه فمعناه أنه فاته شيء، وهذا 

كمال بيانه وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتي بمثل هذه العبارات التي 

تحفز السامعين إلى أن يعنوا وأن يهتموا بما يلقى بعد ذكر هذه الخمس، بخلاف ما لو جاء 

وقد . المعدود بدون ذكر العدد في الأول، فإن الإنسان قد يفوته شيء ولا يدري أنه قد فاته
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ثلاث من كن فيه وجد بهن : )ذا كثيراً في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، منهاجاء ه

( خمس من الفطرة: )ومنها( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً : )ومنها( حلاوة الإيمان

ذكر : يعني( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن: )ومنها( خمس تجب على أخيه المسلم: )وهنا

سبحان الله وبحمده، سبحان الله : )تهما ثم ذكرهما في الآخرأنهما كلمتان وذكر صفا

فهذا الحديث من أمثلة ما اشتمل عليه كلامه صلى الله عليه وسلم من البلاغة، وما (. العظيم

اتصف به صلى الله عليه وسلم من كمال النصح للأمة، فهو أفصح الناس وأنصح الناس 

وهذا فيه التصريح ( [. خمس تجب للمسلم: ] )هقول. للناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

أن هذا الحق إنما هو للمسلم وليس : ومعنى هذا( [ للمسلم على أخيه: ] )قوله. بالوجوب

إن : ورد السلام واجب، وابتداؤه سنة، وهذا مما يقال فيه( [ رد السلام: ] )قوله. لغيره

وخيرهما الذي يبدأ : )سلم قالالسنة فيه أفضل من الواجب؛ لأن الرسول صلى الله عليه و

فالذي يبدأ بالسلام ويبادر إليه أحسن وأفضل ممن يسُْبقَُ بالسلام، ويكون شأنه راداً ( بالسلام

وليس مبتدئاً، لكن كما هو معلوم جاءت أحاديث تبين من الناس من يكون منه السلام، كأن 

( [. وتشميت العاطس) : ]قوله. يسلم الراكب على الماشي، والماشي على الجالس وهكذا

آكد ما يكون فيها دعوة ([. وإجابة الدعوة: ] )قوله. وتشميت العاطس هو ما نحن فيه

الزواج ووليمة العرس، وكذلك إذا كانت الدعوة يترتب عليها مصلحة وفائدة كبيرة، ولا 

يترتب على الإنسان مضرة، أو لم يحصل فيه إخلال بعمل أو بموعد آخر أو ما إلى ذلك، 

كون الإنسان يعود أخاه في مرضه، : يعني([. وعيادة المريض: ] )قوله. ن ذلك متأكدفإ

فإنه يدخل عليه السرور ويؤنسه، وهو في ظرف وفي حالة هو بحاجة إلى الإيناس وإلى أن 

: يعني([. واتباع الجنازة: ] )قوله. يحسن إليه وأن يسر، بأن يؤتى إليه ويدعى له ويطمأن

 .جنازتهإذا مات فإنه يتبع 

 ...(رد السلام وتشميت العاطس : خمس تجب للمسلم على أخيه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج له أبو [. حدثنا محمد بن داود بن سفيان : ] قوله

. ] خشيش بن أصرم ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي [. و خشيش بن أصرم . ] داود 

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب [. اق حدثنا عبد الرز

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة، [. أخبرنا معمر . ] الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن الزهري . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سعيد بن المسيب [. عن ابن المسيب . ] لستةالزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ا

وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب 

 .أبو هريرة مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] الستة

 حكم تشْميت العاطس
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إن تشميت العاطس واجب، وينبغي للإنسان أن يحرص على تشميت العاطس، لكن بعض 

ولكن . إن تشميته متعين، وإنه واجب، ولكنه إذا قام به من يكفيه سقط الإثم: العلم قال أهل

الإنسان يحرص على أن يكون مؤدياً لهذا الواجب، سواء قام به غيره أو لم يقم به غيره، 

وهذا (. فحق على كل من سمعه أن يشمته: )وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم

جوب، لكن كما قلت وكما هو معلوم أنه الوجوب الكفائي، فهو واجب على يدل على الو

 .الجميع في الأصل، ولكن الإثم يسقط عنهم لقيام البعض به

 ما جاء في تشميت العاطس

 

 

يرحمك الله : إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من عنده)... شرح حديث سالم بن عبيد 

)... 

 

حدثنا عثمان بن أبي . باب ما جاء في تشميت العاطس: ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

كنا مع سالم بن عبيد رضي الله : )شيبة حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال

: وعليك وعلى أمك، ثم قال بعد: السلام عليكم، فقال سالم : عنه فعطس رجل من القوم فقال

إنما قلت : ر أمي بخير ولا بشر، قاللوددت أنك لو لم تذك: لعلك وجدت مما قلت لك؟ قال

لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم، إنا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه 

السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه : وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال

قال فذكر بعض المحامد، إذا عطس أحدكم فليحمد الله، : وعليك وعلى أمك، ثم قال: وسلم

] أورد أبو داود ( [. يغفر الله لنا ولكم: يرحمك الله، وليرد يعني عليهم: وليقل له من عنده

وتشميت العاطس هو أنه إذا حمد الله يدعى له بالرحمة [. باب ما جاء في تشميت العاطس 

ت إنما يكون لمن والتشمي. هذا هو التشميت، ويقال له التسميت بالسين! يرحمك الله: فيقال

عطس وحمد وليس لكل عاطس، ويجيب الذي دعي له بالرحمة وقد حمد الله في الأول 

كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه ( يهديكم الله ويصلح بالكم: )بقوله

ولكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من ( يغفر الله لنا ولكم: )وسلم، وفي هذا الحديث قال

ثم ما جاء في الحديث من ذكر السلام يحتمل أنه سبق لسان أو أنه ظن أن . كلم فيههو مت

هذا يقال في هذا الموقف، ولكن الحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه، 

يرحمك الله، والعاطس : ولكن السنة ثبتت بأن العاطس يحمد الله، وأن سامعه يشمته، فيقول

 .ديكم الله ويصلح بالكميه: يجيب من شمته بقوله

: إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من عنده)... تراجم رجال إسناد حديث سالم بن عبيد 

 ...(يرحمك الله 
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عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هو [. حدثنا جرير . ] يوم والليلةالستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل ال

عن . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن هلال بن . ] هو منصور بن المعتمر هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. منصور 

. ] هلال بن يساف وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن[. يساف 

والحديث فيه انقطاع بين . وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن[. كنا مع سالم بن عبيد 

 .هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد 

 طريق أخرى لحديث سالم بن عبيد في تشميت العاطس وترجمة رجال إسنادها

 

 -سف يعني ابن يو-حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا إسحاق : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن سالم بن 

أورد أبو [. عبيد الأشجعي رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

داود الحديث من طريق أخرى عن سالم ، وأحال على الطريق السابقة، وهذه الطريق 

م أيضاً قد اختلف في وجود الواسطة على عدة أوجه، والذي تختلف عنها بوجود واسطة، ث

تميم بن المنتصر [. حدثنا تميم بن المنتصر : ] قوله. ذكره أبو داود هنا واسطة هو مقبول

إسحاق [. حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف . ] ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عن أبي . ] خرج له أصحاب الكتب الستةبن يوسف وهو المشهور بالأزرق وهو ثقة، أ

أبو بشر ورقاء وهو صدوق في حديثه عن منصور لين، أخرج له أصحاب [. بشر ورقاء 

وهذه أيضاً علة أخرى؛ لأنه هنا يروي عن منصور بن المعتمر فهذه علة . الكتب الستة

ة التي بين غير علة الانقطاع بين هلال بن يساف وسالم بن عبيد ، وأيضاً غير علة الواسط

عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن . ] هلال وبين سالم الذي هو ابن عرفجة 

عن . ] خالد بن عرفجة ويقال عرفطة وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. عرفجة 

 .سالم بن عبيد الأشجعي مر ذكره[. سالم بن عبيد الأشجعي 

 ...( على كل حالالحمد لله: إذا عطس أحدكم فليقل)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

وليقل  الحمد لله على كل حال،: إذا عطس أحدكم فليقل: )صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

أورد أبو داود حديث ( [. يهديكم الله ويصلح بالكم: يرحمك الله، ويقول هو: أخوه أو صاحبه

أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه تفصيل ما يقوله العاطس في البداية وما يقوله في النهاية، 

: الحمد لله على كل حال، وجاء أنه يقول: وما يقوله من يسمعه في الوسط، فالعاطس يقول

يهديكم : يرحمك الله، وهو يجيب بعد التشميت بقوله: لحمد لله رب العالمين، وسامعه يقولا
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 .الله ويصلح بالكم

 ...(الحمد لله على كل حال: إذا عطس أحدكم فليقل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو عبد العزيز بن [. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة . ] الكتب الستة له أصحاب

عن عبد الله بن . ] عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي صالح عن أبي . ] عبد الله بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. دينار 

 .ح وأبو هريرة وقد مر ذكرهماأبو صال[. هريرة 

 الأسئلة

 

 

 

 في رد العاطس على من شمته( يهدينا ويهديكم الله: )حكم قوله

 

لا أعلم : في رد العاطس على من شمته؟ الجواب( يهدينا ويهديكم الله: )هل ورد: السؤال

 (.يهديكم الله ويصلح بالكم: )شيئاً في ذلك، والذي أعلم هو قوله صلى الله عليه وسلم

 

 في باب العطاس مع كونه يحبه الله( الحمد لله على كل حال: )وجه ورود قوله

 

هذا لا يقال إلا على شيء مكروه، والعطاس يحبه ( الحمد لله على كل حال: )قوله: السؤال

ما دام أنه جاء ذلك في السنة فيؤتى بما جاءت به السنة، : الله، فهل هذا صحيح؟ الجواب

لغة في الثناء على الله عز وجل، وأنه محمود في جميع الأحوال، ولا ومعلوم أن ذلك فيه مبا

إنها خاصة بالمكروه، بل تكون فيه وفي غيره؛ لأنها تشمل المكروه وتشمل غير : يقال

 .المكروه

 

 حكم حمد الله لمن عطس في الصلاة

 

ت، يحمد الله ولكن لا يشم: إذا عطس شخص في الصلاة فهل يحمد الله؟ الجواب: السؤال

 .ولا يرفع صوته بحيث يشوش على الناس، وإنما يحمد بينه وبين نفسه

 

 حكم تعليق تشميت العاطس بحمد الله
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يرحمك الله إن حمدت الله؟ : الحمد لله، فهل يقال له: إذا عطس عاطس ولم يقل: السؤال

: لا يقال هذا وإنما يسكت، وجاء عن الأوزاعي أنه عطس عنده شخص فقال له: الجواب

إن هذه القصة عن : يرحمك الله، وقيل: الحمد لله، قال: أقول: ذا تقول إذا عطست؟ قالما

ََ . ابن المبارك  : إن العاطس يحمد الله، أما لو قال له: قبل أن يشمت يذُّكَّر، ويقال له: إذاً

يرحمك الله؛ لأنه لم يحمد الله على العطاس، وإنما : الحمد لله، فلا نقول له: كيف حالك؟ فقال

 .حمد الله على هذا الشيء

 عدد مرات تشميت العاطس

 

 

 (شمت أخاك ثلاثاً فما زاد فهو زكام)شرح حديث أبي هريرة 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن . باب كم مرة يشمت العاطس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خاك شمت أ: ابن عجلان حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

والمقصود أنه [ باب كم مرة يشمت العاطس ] أورد أبو داود [. ثلاثاً فما زاد فهو زكام 

إذا عطس الأولى وحمد الله يشمت، ثم إذا عطس الثانية وحمد الله : يشمت ثلاث مرات

أنت : يشمت، ثم إذا عطس الثالثة وحمد يشمت، فإن زاد على ذلك فإنه لا يشمت وإنما يقال

أما إذا عطس وهو يقضي حاجته فإنه لا يحمد الله لا جهراً ولا سراً، لكن  .مزكوم أو زكام

لكنه لا يزال يحمد الله كلما عطس وإن زاد على الثلاث؛ لأنه ليس هناك . يحمد الله في قلبه

 .شيء يمنع من هذا، لكن التشميت ينتهي عند الثلاث

 (شمت أخاك ثلاثاً فما زاد فهو زكام)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. مسدد مر ذكره، ويحيى بن سعيد القطان مر ذكره أيضاً [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

سعيد بن أبي سعيد يروي [. عن ابن عجلان حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ] 

عن أبيه، وهنا يروي عن أبي هريرة مباشرة، وكما ذكرت أن أبا هريرة يروي عنه أبو 

عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  سعيد المقبري ويروي

 .الستة

 طريق ثانية لأثر أبي هريرة مرفوعاً بمعناه وترجمة رجال الإسناد

 

حدثنا عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لا أعلمه إلا أنه رفع : قالعجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه 

أورد الحديث من طريق أخرى وفيها [. الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله سلم بمعناه 

حدثنا عيسى بن حماد : ] قوله. شك في الرفع، ولكن الرواية الأولى مصرحة بالوقف
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بن عيسى بن حماد المصري هو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وا[. المصري 

هو الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج له [. أخبرنا الليث . ] ماجة، وهو الذي يلقب بزغبة 

وقد مر [. عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 .ذكر الثلاثة

 طريق ثالثة لأثر أبي هريرة مرفوعاً وترجمة رجال الإسناد

 

 نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبيرواه أبو : قال أبو داود ] 

وهذه طريق أخرى وفيها أنه [. هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله سلم 

أبو نعيم هو [. أبو داود رواه أبو نعيم : قال. ] رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

موسى بن [. عن موسى بن قيس . ] ستةالفضل بن دكين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال

عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي . ] قيس وهو صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي 

 .وقد مر ذكر الثلاثة[. هريرة 

 ...(تشمت العاطس ثلاثاً فإن شئت أن تشمته فشمته)شرح حديث 

 

الك بن إسماعيل حدثنا حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي 

طلحة عن أمه حُميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها رضي الله عنه عن 

ه تشمت العاطس ثلاثاً، فإن شئت أن تشمته فشمت: )النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

: أورد أبو داود حديث عبيد بن رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( [. وإن شئت فكف

أنه بعد الثلاث : يعني( تشمت العاطس ثلاثاً، فإن شئت أن تشمته فشمته وإن شئت فكف)

وهذا . مزكوم: مخير، وفي الثلاث الأول يشمت، وقد مر أنه يشمت ثلاثاً وبعد ذلك يقال له

فيه أنه مخير غير صحيح؛ لأن في إسناده ضعفا؛ً لأن راويه قيل إنه ليس من الحديث الذي 

 .الصحابة وإنما هو مرسل، وكذلك أيضاً فيه كلام آخر في بعض رواته

 ...(تشمت العاطس ثلاثاً فإن شئت أن تشمته فشمته)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الحمال البغدادي ثقة، أخرج له  هو هارون بن عبد الله[. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله

مالك بن إسماعيل وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مالك بن إسماعيل . ] مسلم وأصحاب السنن

عبد السلام بن حرب وهو ثقة له [. حدثنا عبد السلام بن حرب . ] أصحاب الكتب الستة

بن عبد هو يزيد [. عن يزيد بن عبد الرحمن . ] مناكير، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن يحيى بن . ] الرحمن أبو خالد الدلاني، صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له أصحاب السنن

يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة، [. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 

وهي مقبولة، [. عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي . ] أخرج له أبو داود 
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هو : ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل[. عن أبيها . ] أصحاب السننأخرج لها 

فيه الإرسال، وفيه : فإذاً . لم تثبت صحبته، فيكون الحديث مرسلاً : من ثقات التابعين، يعني

أيضاً الراوية التي هي مقبولة، وفيه أيضاً الشخصان اللذان دونها فواحد منهما كثير الخطأ 

 .وعبيد بن رفاعة أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن. اكيروالآخر له من

 صفة تشميت من يكون عطاسه متتابعاً أو في الصلاة

 

كذلك إذا عطس . هناك من يكون عنده العطاس متتابعاً، فمثل هذا يشمت بعدها مرة واحده

ته؛ لأن المصلي لا كان مصلياً فحمد الله فسمعه من لم يكن في صلاة فليس له أن يشم من

 .يخاطِب ولا يخاطَب، اللهم إلا في السلام فإنه يسلم عليه ويرد بالإشارة

 (أن رجلاً عطس عند النبي فقال له يرحمك الله ثم عطس فقال الرجل مزكوم)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن عكرمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً عطس عند : )ن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنهبن عمار ع

: يرحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم فقال له

أن رجلاً عطس عند النبي : )أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع قال( [. الرجل مزكوم

الرجل : يرحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم فقال له

، وهنا لم يثبت تكرار، ولكن جاءت الأحاديث المبينة بأن الإنسان يشمت إلى ثلاث، (مزكوم

أما كون الزكام يتتابع بسبب غبار أو غيره فهذا ليس هو الزكام . مزكوم: وبعد ذلك يقال له

 .العادي، وإنما هو لمرض أو غيره

أن رجلاً عطس عند النبي فقال له يرحمك الله ثم عطس فقال )جم رجال إسناد حديث ترا

 (الرجل مزكوم

 

هو إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله

هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له [. أخبرنا ابن أبي زائدة. ] الكتب الستة

عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، [. عن عكرمة بن عمار . ] تب الستةأصحاب الك

إياس [. عن إياس بن سلمة بن الأكوع . ] أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن

هو سلمة بن [. عن أبيه . ] بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

كذلك إذا علمت أن الرجل . أصحاب الكتب الستةالأكوع رضي الله عنه، وقد أخرج حديثه 

 .مزكوم من أول مرة فشمته إلى ثلاث مرات

 كيفية تشميت الذمي
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 (كانت اليهود تعاطس عند النبي رجاء أن يقول لها يرحمكم الله)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . باب كيف يشمت الذمي] قال المصنف رحمه الله تعالى 

كانت : )نا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قالوكيع حدث

: يرحمكم الله، فكان يقول: اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها

وهو أنه يشمت بأن [ باب كيف يشمت الذمي ] أورد أبو داود ( [. يهديكم الله ويصلح بالكم

 ويصلح بالكم، وهذا هو الذي يناسبه، وأما الرحمة فإنها تناسب يهديكم الله: يقال له

المسلمين الذين هم أهل الرحمة، وأما أولئك فهم أهل العذاب والمستحقون للعذاب، ولكن 

يدعى لهم بالهداية، فالكافر يدعى له أن يهديه الله للإسلام، وأن يخرجه من الظلمات إلى 

أن اليهود كانوا : ى الأشعري رضي الله عنهأورد أبو داود حديث أبي موس. النور

يتعاطسون ويتكلفون العطاس؛ رجاء أن يدعو لهم بالرحمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم 

 (.يهديكم الله ويصلح بالكم: )كان يقول

 (كانت اليهود تعاطس عند النبي رجاء أن يقول لها يرحمكم الله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عن حكيم . ] مر ذكر الثلاثة[. ن بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عثما: ] قوله

حكيم بن الديلم صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود [. بن الديلم 

هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة، [. عن أبي بردة . ] والترمذي والنسائي 

هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس [. ه عن أبي. ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .رضي الله عنه صحابي جليل، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 حكم من عطس ولم يحمد الله

 

 

 ...(عطس رجلان عند النبي فشمت أحدهما وترك الآخر )شرح حديث 

 

 حدثنا أحمد بن يونس. باب فيمن يعطس ولا يحمد الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سليمان التيمي عن : حدثنا زهير ح وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان المعنى قالا

عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما : )أنس رضي الله عنه أنه قال

أو فسمت : رجلان عطسا فشمتّ أحدهما، قال أحمد! يا رسول الله: فقيل: وترك الآخر، قال

باباً ] أورد أبو داود ( [. إن هذا حمد الله، وإن هذا لم يحمد الله: خر، فقالأحدهما وتركت الآ

والمقصود أنه لا يشمت؛ لأن التشميت تابع للحمد ومبني على [ فيمن يعطس ولا يحمد الله 

الحمد من العاطس، فإذا عطس وحمد الله بعد عطاسه استحق أن يشمت، وإن لم يحمد فإنه 

حديث أنس رضي الله عنه أن رجلين عطسا عند رسول الله عليه  أورد أبو داود. لا يشمت
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بدل شمت؛ لأن ( سمت: )الصلاة والسلام فشمت أحدهما، وأحد الشيخين لأبي داود قال

هذا حمد الله، : رجلان عطسا شمت أحدهما ولم تشمت الآخر، فقال: معناهما واحد، فقيل له

 .بع للحمد، وأنه يأتي بعد حصولهوهذا لم يحمد الله، فدل هذا على أن التشميت تا

 ...(عطس رجلان عند النبي فشمت أحدهما وترك الآخر )تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن يونس مر [. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير ح وحدثنا محمد بن كثير : ] قوله

]  .ذكره، وزهير مر ذكره، و محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سليمان بن [. حدثنا سليمان التيمي : قالا. ] هو سفيان الثوري مر ذكره[. أخبرنا سفيان 

أنس رضي الله عنه [. عن أنس . ] طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .والإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . وسلمصلى الله عليه 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم حمد الله ممن عطس وهو بمفرده

 

نعم يحمد الله ولو كان : إذا عطس الإنسان وكان لوحده فهل يحمد الله؟ الجواب: السؤال

 .لوحده

 

 حكم تشميت العاطس ممن يقرأ القرآن أو يشتغل بالذكر

 

أحد بجواري وأنا أقرأ قرآناً أو مشغول بالذكر فهل أقطع وأشمته؟ إذا عطس : السؤال

 .نعم؛ لأن هذا شيء طارئ ولا يمنع من المواصلة: الجواب

 

 حكم تشميت من سُمع عطاسه من بعيد دون حمده لله

 

إذا كان العاطس بعيداً لكنني أعلم أنه من عادته أنه يحمد الله فهل أشمته وإن لم : السؤال

 .لا تشمته إلا إذا سمعته؛ لأنه قد ينسى: ابأسمعه؟ الجو

 

 صفة تشميت المبتدع البدعة المكفرة والمفسقة
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يرحمكم الله، أو يهديكم : إذا عطس صاحب بدعة اعتقادية وحمد الله، فهل يقال له: السؤال

إذا كانت بدعته مكفرة يدعى له كما يدعى للكفار، وإن كانت : الله ويصلح بالكم؟ الجواب

 .فسقة، فإنه يدعى له كما يدعى للمسلمينبدعته م

 

 حكم تشميت الرجل الأجنبي للمرأة والعكس

 

لا ينبغي ذلك مع الأجنبيات؛ : هل يشمت الرجل المرأة الأجنبية والعكس؟ الجواب: السؤال

لأن هذا يؤدي إلى تخاطب وإلى كلام، والمرأة الأجنبية كما هو معلوم عليها ألا ترفع 

طست، فهي ليس لها أن تظهر صوتها وأن تحمد الله عند الرجال، صوتها بالحمد إذا ع

والرجال أيضاً كذلك لا يجيبونها، وقد جاء في السنة أن الإمام إذا حصل له شيء في 

صلاته فإنه يسبح الرجال وتصفق النساء، والمقصود بذلك ألا يسمع صوتها وألا يظهر 

 .صوتها

 

 حكم تشميت العاطس بقولهم له عافية

 

: عافية، فهل هذا جائز؟ الجواب: إذا عطس الرجل فمن عادتنا في البلد أن يقال له: الالسؤ

 .يرحمك الله: السنة أن يحمد الله، ويقال له

 

 عدم تشميت من يعطس أثناء خطبة الجمعة

 

هو يحمد الله : إذا عطس شخص يوم الجمعة والخطيب يخطب فهل أشمته؟ الجواب: السؤال

 .ة ولكن لا يشمتكما يحمد الله في الصلا

 

 حكم توزيع رسالة كفر تارك الصلاة في فرنسا

 

إلى اللغة ( حكم تارك الصلاة)لقد ترجمت رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : السؤال

الفرنسية، ولكن بعض الإخوة ينصح بعدم توزيعها في فرنسا؛ لأن ذلك يسبب فتنة لكثرة 

ها كفر تارك الصلاة، فماذا ترون حفظكم الله؟ تاركي الصلاة هناك، ولأن الشيخ قد قرر في

على كل الحكم يبين؛ لأنه حتى في نفس البلاد الإسلامية الذي يترك الصلاة أناس : الجواب

 .كثيرون، فعلى هذا لا توزع أبداً ولا توجد

 

 حكم الجهر بالتسمية قبل الوضوء
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إذا : ي في نفسه؟ الجوابهل للإنسان أن يرفع صوته بالتسمية قبل الوضوء أم يسم: السؤال

سمى في نفسه بدون نطق لم يسم كلاما؛ً لأن الكلام إنما هو باللسان وتحريك الشفتين لا 

بسكون اللسان وإطباق الشفتين، فهذا لا يقال له كلام؛ لأن حديث النفس ليس بكلام، قال 

(. تكلم أو تعملإن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم ت: )رسول صلى الله عليه وسلم

فالكلام هو ما يسمعه المتكلم سواء كان سراً أو جهراً، فهو إن كان المقصود به أنه يسمي 

بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه فلا بأس، وكذلك أيضاً كونه سمى ليسمع غيره حتى يعلم 

 .وينبه هذا شيء طيب

 

 تطرق إرضاء الوالدين في السماح للولد بفعل النوافل من العبادا

 

ما هو الضابط في رضا الوالدين إذا كانا يمنعان من بعض نوافل العبادات كنافلة : السؤال

على الإنسان أن يحرص على : الحج والعمرة والصيام؛ خوفاً وشفقة على صحتي؟ الجواب

رضا الوالدين وعلى إقناعهما، ويخبرهما بأن هذا خير له ولهم؛ لأنه بذلك يؤدي عبادة 

 .ه ولهم في تلك الأماكن المقدسة الفاضلةعظيمة ويدعو لنفس

 

 حكم إعطاء الرجل سيارته لأصدقائه دون رضا أمه

 

والدتي تمنعني من إعطاء سيارتي لأصدقائي وزملائي، فإذا : يقول شخص: السؤال

الإعطاء لكل أحد قد لا يكون مناسبا؛ً : أعطيتها لواحد منهم هل أعتبر عاصياً لها؟ الجواب

شخص ويتهور في قيادتها ويتلفها، ولكن إذا كان الذي أعطاه إنساناً عاقلاً لأنه قد يعطيها ل

ومأموناً ودعت الحاجة إلى ذلك، فالناس يحتاج بعضهم إلى بعض، ولا يستغني بعضهم 

كما أن الواحد منهم يعطيني سيارته إذا احتجت : عن بعض، ولكنه يقنع والدته ويقول لها

وليأت إلى الناس الذي يحب أن : ) عليه وسلم يقولفهم أيضاً كذلك، والرسول صلى الله

يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، لكنه لا يعطيها لكل أحد؛ لأنها : يعني( يؤتى إليه

 ."قد يحصل لها دمار ويحصل لها تلف

 [213]شرح سنن أبي داود 

 

داب النوم يستغرق النوم ما يقارب نصف عمر الإنسان، وقد جاء الشرع الحنيف بذكر آ

 .وسننه، وما ينبغي تركه وتجنبه عند النوم، وما يفعله المرء عند الاستيقاظ

 

 ما جاء في انبطاح الرجل على بطنه
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 ...(إن هذه ضجعة يبغضها الله )... شرح حديث 

 

حدثنا محمد . أبواب النوم باب في الرجل ينبطح على بطنه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد بن المثنى حدثن

كان أبي رضي الله عنه من أصحاب : )الرحمن عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال

انطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها : الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

. أطعمينا! يا عائشة : فجاءت بجشيشة فأكلنا، ثم قال. اأطعمين! يا عائشة : فانطلقنا، فقال

فجاءت بعس من لبن فشربنا، . أسقينا! يا عائشة : فجاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا، ثم قال

إن شئتم بتم وإن شئتم : فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال. أسقينا! يا عائشة : ثم قال

في المسجد من السحر على بطني إذا رجل  فبينما أنا مضطجع: انطلقتم إلى المسجد، قال

فنظرت فإذا رسول الله صلى الله : إن هذه ضجعة يبغضها الله، قال: يحركني برجله، فقال

الأبواب المتعلقة : أي[ أبواب النوم ] أورد أبو داود رحمه الله تعالى ( [. عليه وآله وسلم

ثم أتى بأبواب متفرقة تندرج تحت بالنوم وأحكامه وآدابه، فعنون لها بهذا العنوان العام، 

في حال نومه يكون : أي[ باب في الرجل ينبطح على بطنه : ]هذا التبويب العام فقال

ومعلوم أن ذكر الرجل ليس له مفهوم كما جاء مراراً وتكراراً، فحكم . منبطحاً على بطنه

ت النصوص تدل المرأة كحكم الرجل ولا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء

على أن هذه الأحكام خاصة بالرجال، أو أن هذه الأحكام خاصة بالنساء، فعند ذلك يصار 

إلى هذا التمييز، وأما إذا لم يأت شيء يدل على اختصاص الرجال بشيء أو النساء بشيء، 

أورد أبو داود رحمه الله حديث يعيش ين طخفة الغفاري . فإن الحكم يشمل الرجال والنساء

انطلقوا بنا : كان أبي من أهل الصفة وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وقال: قال

فأطعمتهم جشيشة، والجشيشة هي . يا عائشة أطعمينا: فذهبوا إليها وقال. إلى بيت عائشة

البر الذي لم يطحن بحيث يكون دقيقاً، ثم إنه طبخ وقدم، وهو الذي يسمى في هذا الزمان 

قطعة من : يعني( فأتتهم بحيسة مثل القطاة. يا عائشة أطعمينا: )ثم قال. لهمالجريش، فقدمته 

الحيس، والحيس هو التمر والأقط والسمن إذا جمع بينها وخلطت، وقد يكون معها سويق؛ 

: لأنه يتكون من الأشياء الثلاثة بدون سويق، وقد يضاف إليه سويق فتكون أجزاؤه أربعة

: وفي القاموس قال. ، والسويق هو البر الذي قلي ثم طحنالتمر والأقط والسمن والسويق

ربما أضيف إليه : إن الحيس هو الذي جمع أو ألف من التمر والأقط والسمن، وقال

إنه مكون من أربعة فإنه يكون : إنه مكون من ثلاثة فهو كذلك، ومن قال: فمن قال. السويق

: امتزاجه، ومنه قول القائلكذلك، ويضرب المثل بالحيس للشيء الذي حصل اختلاطه و

أن هذه الأمور الثلاثة دخل بعضها في بعض : يعني. واختلط الناس اختلاط الحيس
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والقطاة طائر من الطيور يشبه الحمام ولكنه ليس من ( [ مثل القطاة: ] )قوله. وامتزجت

أماكن  الحمام؛ لأن الحمام يأتي للبساتين ويأتي للنخل، وأما القطاة فإنها تكون بعيداً في

خالية، ولهذا فإن الذين يصطادونها يعملون له حياضاً ومشارع في الفلاة ويضعون عليها 

شباكاً، ثم يصيدونها بهذه الوسيلة؛ لأنها تعيش في الفلاة وليست مثل الحمام الذي يعيش مع 

أنه شيء قليل مثل حجم القطاة؛ : يعني( [ مثل القطاة: ] )فقوله. الناس ويقع على أشجارهم

إن العس هو القدح : قيل( [ فجاءت بعس من لبن. أسقينا: ] )قوله. قلته وصغر حجمهل

إن شئتم بتم : فأتتهم بقدح صغير فشربوا، ثم قال. يا عائشة أسقينا: ثم قال: ] )قوله. الكبير

فانطلقوا، ونام . من شاء أن ينام فلينم وإلا فلينطلق: يعني( [ وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد

يش في المسجد، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو منبطح على بطنه من السحر والد يع

فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه : إنها ضجعة يبغضها الله، قال: )فحركه برجله وقال

والحديث أورده أبو داود من أجل هذه الجملة التي في آخره، وهي الضجعة التي ( وسلم

إنه من السحر الذي هو : إنه من آخر الليل، وقيل: قيل( [ ن السحرم: ] )وقوله. يبغضها الله

أن النبي : )ما يكون بين الرقبة وبين البطن والذي يقال له سحر، ولهذا جاء عن عائشة 

بين رقبتها وما فوق بطنها، فإن هذا : يعني( صلى الله عليه وسلم كان بين سحري ونحري

. ج أو لأنه يؤلمه وأراد أن يتكئ به على الأرضإنه فعل ذلك للعلا: فقيل: سحر: يقال له

والحديث فيه اضطراب في اسم يعيش بن طخفة أو قيس بن طخفة وجاء على عدة أوجه، 

ولكن هذه الجملة الأخيرة جاءت عند ابن ماجة من طريق أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى 

وكونه طلب منها مرتين أن وأما ما جاء في أوله من ذكر الطعام والشراب، . عنه فهي ثابتة

تطعمهم ثم مرتين أن تسقيهم، فهذا جاء بهذا الإسناد الذي فيه الاضطراب، وأما ما جاء في 

آخره، فإنه قد جاء عند ابن ماجة من طريقين، وهو مقتصر على هذه الجملة التي هي 

 .الضجعة التي يبغضها الله عز وجل

 ...(غضها الله إن هذه ضجعة يب: )... تراجم رجال إسناد حديث

 

محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وهو [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

حدثنا معاذ بن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو [. حدثني أبي . ] معاذ بن هشام وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هشام 

عن يحيى بن . ] بن أبي عبد الله بن الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهشام 

. ] هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي كثير 

هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أخرج [. حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن 

يعيش بن طخفة بن [. ن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري ع. ] له أصحاب الكتب الستة

فيكون معناه أنه رجل . إنه هو طخفة وإنه يعيش وإنه قيس : قيس الغفاري قال فيه الحافظ 

إن فيه اضطرابا؛ً لأنه ذكر : واحد، ولكن الذي في الرواية أنه يروي عن أبيه؛ ولهذا قالوا
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أخرج له البخاري في الأدب [. الصفة كان أبي من أصحاب : قال. ] على أوجه متعددة

 .المفرد، و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الانبطاح على البطن للعلاج

 

: الأطباء ينصحون بوضع الأطفال على بطونهم فهل يخرج غير المكلف؟ الجواب: السؤال

ج الريح من ذلك إذا كان بطن الإنسان منتفخاً وانبطح على بطنه من أجل أن يسهل خرو

فما دام فيها ( إن هذه ضجعة يبغضها الله: )وجاء في الحديث. الانتفاخ للعلاج فلا بأس بذلك

بغض من الله فالإنسان يبتعد عنه، لكن لو أن الإنسان فعل ذلك وهو نائم لا يشعر فهو 

الله  معذور، حتى الانبطاح حال اليقظة فنفس هذه الهيئة هي التي نهى عنها رسول الله صلى

 .عليه وسلم

 

 حكم من اعتاد النوم على البطن

 

عود نفسك النوم على : يصعب علي النوم إلا على هذه الحالة فماذا أصنع؟ الجواب: السؤال

 .غير هذه الحالة

 

 حكم النوم على الجهة اليسرى أو على الظهر

 

سبق أن مر بنا : ما حكم النوم على الجهة اليسرى أو على الظهر مستلقيا؟ً الجواب: السؤال

عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مستلقياً ويضع إحدى رجليه على 

الأخرى، وفي بعضها النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى، وعرفنا فيما مضى 

أن الجمع بينها أنه إذا لم يكن عليه سراويل أو أنه يترتب على ذلك انكشاف العورة فهذا هو 

. بق عليه ما جاء من النهي، وما جاء من التجويز فهو فيما إذا أمن انكشاف العورةالذي ينط

وأما بالنسبة للنوم على الجنب الأيسر فقد جاء ما يدل على أن الإنسان ينام على شقه الأيمن 

كما سيأتي في الأحاديث، وجاء ما يدل على جواز التحول إلى الشق الأيسر، كما سبق أن 

للرؤيا التي تحزن الإنسان، فإن من جملة الآداب فيها أنه يتحول إلى جنبه مر بنا بالنسبة 

الآخر، بحيث لو كان على اليمين يتحول على الشمال، وإذا كان على الشمال فيتحول على 

الإنسان يضطجع على شقه الأيمن، لكن إذا احتاج إلى أن يتحول إلى الشق : إذاً . اليمين



 2224 

 .أس بذلك، مثل ما جاء في حديث الرؤياالأيسر لمصلحة أو لفائدة لا ب

 

 صفة الإنكار على من ينام على بطنه

 

هل يؤخذ من الحديث أنه ينكر على من نام على بطنه ولو كان نائماً فإنه يحرك : السؤال

يرشد إلى السنة وأن هذه ضجعة يبغضها الله، وإذا كان يتأثر من : ويؤمر بالتحول؟ الجواب

 .كه باليدالتحريك بالرجل فإنه يحر

 

 وجه خدمة المرأة للضيوف أخذاً بفعل عائشة

 

هل يؤخذ من الحديث خدمة المرأة للضيوف حيث إن عائشة رضي الله عنها أتت : السؤال

لا يدل الحديث على ذلك؛ لأنه ليس فيه أنها جاءت وخدمتهم، وإنما يمكن : بالطعام؟ الجواب

 .أخذوه هم أنها أخرجت لهم هذا الشيء الذي طلبوه، وبعد ذلك

 ما جاء في النوم على سطح غير محجر

 

 

 (من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة)شرح حديث

 

حدثنا محمد بن . باب في النوم على سطح غير حجار: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

د عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلة بن عب -يعني ابن نوح -حدثنا سالم : المثنى قال

عن أبيه رضي الله عنه  -يعني ابن شيبان -الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي 

من بات على ظهر بيت ليس له حجار، فقد : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال

وفي بعض [ باب من بات على سطح ليس عليه حجار ] أورد أبو داود ( [. برئت منه الذمة

حجار، ويقال : ليس عليه ساتر من الجوانب، وهو يقال له: يعني [ليس بمحجر : ] النسخ

معناه أنه يوجد : فحجار. حجاب، وقد جاءت روايات متعددة بهذا اللفظ: حجى، ويقال له: له

إنه : قيل: وحجى. حجر يمنع من السقوط، أو وجود قائم مرتفع يمنع الإنسان من السقوط

ل يمنع من الوقوع في الأمور التي لا تنبغي، تشبيه بالعقل؛ لأن العقل هو الحجى والعق

. وكذلك الحجى الذي يكون على جوانب السطح يمنع من السقوط والتردي من فوق السطح

والمقصود من ذلك هو ألا . تعني الشيء الساتر الذي يحجب الإنسان عما وراءه: وحجاب

قد يتحرك وينقلب وهو يكون السطح الذي ينام فيه الإنسان ليس له ساتر من الجوانب؛ لأنه 

نائم فيسقط من السطح فيلحقه ضرر، أو أنه يكون مستيقظاً ولكنه قد يكون غافلاً لاهياً 

ويمشي على حافة السطح وليس له شيء يمنعه فيقع، ولكن إذا كان له حجى وصار له 
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ساتر فإنه لو انتقل وهو نائم يرده هذا الفاصل، وإن كان يمشي وهو غافل فإنه يرده ذلك 

لفاصل، ففي ذلك مصلحة وحيطة من الوقوع فيما يحصل به ضرر على الإنسان، وهو ا

أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن شيبان رضي . التردي من فوق ذلك المكان العالي

من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد : )الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إنساناً نام على سطح لغيره ليس له حجار، فإن ذلك الشخص لو أن : يعني( برئت منه الذمة

لا يكون مسئولا؛ً لأنه هو الذي فرط حيث نام على هذا المكان الذي لا يأمن من ورائه 

أو أن يكون المقصود أنه غير محفوظ بحفظ الله عز وجل، وأنه إذا لم يأخذ . السقوط

الشيء الذي لا تحصل به السلامة بالأسباب فإنه يكون بذلك قد عرض نفسه لأن يحصل له 

 .والحفظ من الله

 (من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

 -يعني ابن نوح -حدثنا سالم . ] محمد بن المثنى مر ذكره[. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

الأدب المفرد، و مسلم و أبو  سالم بن نوح هو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في[ 

عمر بن جابر الحنفي وهو [ عن عمر بن جابر الحنفي . ] داود و الترمذي و النسائي 

عن وعلة بن عبد الرحمن بن . ] مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود 

في  هو وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب الحنفي وهو مقبول، أخرج له البخاري. [ وثاب 

عبد الرحمن بن [. عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان . ] الأدب المفرد، و أبو داود

. ] علي بن شيبان وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و ابن ماجة 

هو علي بن شيبان رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب [. عن أبيه 

والحديث فيه مقبولان، ولكن له شواهد تشهد له، فهو ثابت . داود و ابن ماجة المفرد، و أبو 

 .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في النوم على طهارة

 

 

 ...(ما من مسلم يبيت على ذكر طاهراً )شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب في النوم على طهارة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثنا حماد حدثنا عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل حد

ما من مسلم يبيت على ذكر : )رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

أورد أبو داود ( [. طاهراً، فيتعار من الليل فيسأل الله خيراً من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه

أن الإنسان يكون على وضوء عندما ينام، وهي هيئة : يعني[ على طهارة باباً في النوم ] 

أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله . كاملة وهيئة مفضلة
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أنه يذكر الله عز وجل عند : يعني( ما من مسلم يبيت على ذكر طاهراً : )عليه وسلم قال

: ] قوله. وهذا محل الشاهد أنه يكون على وضوء النوم وعند البيات، ويكون طاهراً،

فيسأل الله خيراً من الدنيا : ] )قوله. يستيقظ وينتبه من نومه: يعني( [ فيتعار من الليل)

والمقصود من الحديث أن الإنسان ينام على طهارة وأن هذا أمر ( [ والآخرة إلا أعطاه إياه

 .مستحب

 ...(ت على ذكر طاهراً ما من مسلم يبي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

 هو عاصم بن بهدلة بن أبي[. أخبرنا عاصم بن بهدلة . ] تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

. ] النجود وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروايته في الصحيحين مقرونة

شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، وحديثه [. عن شهر بن حوشب 

هو أبو [. عن أبي ظبية . ] أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن

مقبول، وقد سبق أن مر ذكره قريباً عند ذكر : بظبية الكلاعي قال عنه الحافظ في التقري

تعال أعطيك، وذكرت أن في ترجمته في : المرأة التي وعدت ولدها قالت: الحديث الذي فيه

ثقة، وأن بعض : تهذيب التهذيب أن ابن معين نقُلَِ عنه نقلان في توثيقه وأنه قال عنه

والمنذري وثقه كما في عون المعبود العلماء أثنوا عليه ولم يذكر أحد فيه شيئاً من الجرح، 

مقبول ليس بمستقيم؛ : ولا أدري هل ذكره في الحاشية أو لا، فالحاصل أن قول الحافظ فيه

لأن المقبول هو الذي لا يحتج بحديثه إلا إذا اعتضد، وهذا قد وثق ولم يقدح فيه أحد بقادح، 

د، و أبو داود و النسائي وابن بل أثني عليه ثناء عظيماً، أخرج له البخاري في الأدب المفر

معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له [. عن معاذ بن جبل . ] ماجة 

قدم علينا أبو : قال ثابت البناني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى. أصحاب الكتب الستة

وآله  ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

ذكر المصنف رحمه الله عن ثابت البناني وهو يروي عن أبي ظبية وهناك روى [. وسلم 

عن أبي ظبية شهر بن حوشب وفيه كلام، ولكن رواية ثابت هذه تزيل الإشكال الذي في 

 .رواية شهر بن حوشب ، و ثابت البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (ين أنبعث فما قدرت عليهالقد جهدت أن أقولها ح)معنى قوله 

 

لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما : قال فلان: قال ثابت : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني أن ثابتالًم يسم القائل؛ لأن هذا وصف غير محمود، وقد يكون [. قدرت عليها 

له نسيان المقصود من ذلك أنه جهد وحرص على أن يقولها إذا قام من النوم، ولكنه يحصل 

وهذا الذكر هو أن . عند الاستيقاظ ويذهل عن ذلك الشيء الذي كان عازماً عليه من قبل
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يسأل الله خيراً من الدنيا والآخرة، فيفهم من هذا أن الرجل كان حريصاً على أن يأتي بهذه 

ا المسألة بعد أن يستيقظ من النوم، ولكنه إذا استيقظ ينسى، وليس معنى ذلك أنه يكون متنبه

 .ويعجز أن يسأل الله أو أنه يحال بينه وبين ذلك

 (أن رسول الله قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 صلى الله عليه أن رسول الله: )سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما

يعني بال : قال أبو داود (. وآله وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام

أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته [. 

معلوم أن يعني أنه بال وغسل وجهه ويديه فنام على طهارة، و. ثم غسل وجهه ويديه ثم نام

النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على طهارة؛ لأنه بعد ما قام وبال حصل منه أن غسل 

وجهه ويديه، ومعنى ذلك أن هذا شيء من الطهارة أو شيء من النظافة، وإن كان الحديث 

فيه اختصار فيكون معناه أنه حصل منه الحد الأدنى من الطهارة الذي هو غسل وجهه 

ان يتوضأ وينام، فإذا حصل منه قضاء الحاجة ونقض الوضوء بهذا الفعل والإنس. ويديه

الذي حصل، فإنه يستعمل الماء في بعض الطهارة الذي هو غسل الوجه واليدين وليس 

 .كامل الطهارة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

ويديه ثم أن رسول الله قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه )تراجم رجال إسناد حديث 

 (نام

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

وكيع [. حدثنا وكيع . ] الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

فيان هو س[. عن سفيان . ] بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وإذا جاء وكيع يروي . بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سلمة بن كهيل ثقة، [. عن سلمة بن كهيل . ] عن سفيان غير منسوب فالمراد به الثوري 

هو كريب مولى ابن عباس وهو ثقة، [. عن كريب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب [. عن ابن عباس ] . أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 الأسئلة
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 حكم الوضوء أو التيمم قبل النوم للحائض والجنب

 

كما هو معلوم : للحائض والجنب الوضوء أو التيمم قبل النوم؟ الجواب هل يستحب: السؤال

الحائض لا تحصل لها الطهارة مع وجود الحيض، ولو توضأت لم يرتفع الحدث بل الحدث 

قائم وهو الحدث الأكبر، والجنب كذلك لا يرتفع حدثه بالتيمم إلا إذا كان الماء غير موجود، 

لإنسان يتوضأ وهو جنب ثم ينام، وهذا فيه تخفيف ولكنه جاء في بعض الأحاديث أن ا

 .الجنابة

 

 المراد بالنوم على طهارة

 

: هل المراد بالنوم على طهارة نوم الليل أم يدخل فيه القيلولة ونوم النهار؟ الجواب: السؤال

إذا كان ذلك في جميع الأحوال فلا شك أنه أولى، لكن الذي يظهر أن الغالب في الأحكام 

. أنها لنوم الليل؛ لأن فيها ذكر البيتوتة، والبيتوتة إنما تكون في الليل لا في النهار التي تذكر

أما من أراد أن يغفو أو يمتد فلا يفعل ذلك؛ لأن الإنسان قد يسترخي استرخاء وإن لم 

 .يحصل منه نوم وقد ينعس

 كيفية التوجه في النوم

 

 

 ...(ن في قبره كان فراش النبي نحواً مما يوضع الإنسا)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا حماد عن خالد الحذاء . باب كيف يتوجه] قال المصنف رحمه الله تعالى 

كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحواً مما : )عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة 

[ باب كيف يتوجه ] أورد أبو داود ( [. يوضع الإنسان في قبره، وكان المسجد عند رأسه

والمقصود من الترجمة أنه يتوجه إلى القبلة، وذلك . كيف يتوجه الإنسان في نومه: نييع

بأن ينام على جنبه الأيمن ووجهه متجه إلى القبلة كهيئته عندما يوضع في قبره؛ لأنه 

وأورد أبو داود هذا الحديث عن بعض آل أم . يوضع على جنبه الأيمن موجهاً إلى القبلة

وقد جاء فيه . لذلك الذي هو من آل أم سلمة والحديث غير صحيح سلمة ولا تعرف الصحبة

أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينام يكون رأسه إلى جهة المسجد على شقه 

الأيمن، ومعنى ذلك أن رجليه تكونان إلى جهة الجدار الخارجي الذي من جهة الشرق، 

ة؛ لأن الحجرة في شرقي المسجد ورأسه إلى جهة المسجد الذي هو من جهة غرب الحجر

ولها باب إلى المسجد وباب إلى الخارج، فهو عندما ينام في حجرته يكون رأسه إلى جهة 
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المسجد ورجلاه إلى جهة الجدار الذي في المشرق وهو متجه إلى القبلة، وهذه هي الهيئة 

موجهاً إلى  التي يكون الإنسان عليها عندما يوضع في قبره، حيث يوضع على جنبه الأيمن

 .والحديث يدل على استحباب النوم إلى القبلة، لكن الحديث غير ثابت. القبلة

 ...(كان فراش النبي نحواً مما يوضع الإنسان في قبره)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو حماد بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد ]  .الترمذي و النسائي 

هو خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن خالد الحذاء . ] الستة

هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة عنده تدليس وإرسال، [. عن أبي قلابة . ] الستة

بعض آل أم سلمة لا [. بعض آل أم سلمة عن . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

يعرف هل هو صحابي، وفيه هذا الإبهام لبعض آل أم سلمة ، وفيه أيضاً رواية أبي قلابة 

 ."ولا أعلم له شواهد والألباني ضعفه. وهو يدلس ويرسل

 [212]شرح سنن أبي داود 

 

وسنناً وأذكاراً تكون  وردت كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا آداباً 

عند النوم، وذلك أن النوم أخو الموت، فقد ينام المرء فتقبض روحه في المنام فيكون قد 

 .مات على طهارة وعلى ذكر لله عز وجل

 

 ما يقال عند النوم

 

 

 (اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك)شرح حديث 

 

دثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ح. باب ما يقول عند النوم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أبان حدثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يرقد : )وسلم ورضي الله عنها

( [. ارثلاث مر. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك: وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول

أورد . الذكر الذي يقوله المرء عند النوم: يعني[ باب ما يقول عند النوم ] أورد أبو داود 

أبو داود جملة من الأحاديث في هذا الباب، وأولها حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت : )تعالى عنها

قالها ثلاثاً، والحديث صححه الألباني بدون ( اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك: وقالخده، 

أنه ينام على شقه : وفيه. ذكر الثلاث، وإنما يقولها مرة واحدة وليس فيه ذكر التكرار
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الأيمن، وهنا ذكر أن يده اليمنى تكون تحت خده، ومعنى ذلك أن اليمنى تحت خده الأيمن؛ 

هي أقرب شيء إلى خده الأيمن، وقد جاء ذلك صريحاً بأنه كان ينام على لأن اليد اليمنى 

 .شقه الأيمن وكان يضع يده تحت خده

 (اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبان بن [. حدثنا أبان . ] موسى بن إسماعيل مر ذكره[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

[. حدثنا عاصم . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة  يزيد العطار وهو ثقة،

ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح أن الجرح أو . عاصم بن بهدلة مر ذكره

الكلام إذا كان لم يثبت فإنه لا يعول عليه وذلك بحسب الإسناد؛ لأنه ذكر في ترجمته في 

، ولكن جاء هذا الكلام بإسناد فيه من هو ضعيف، مقدمة الفتح أن من العلماء من تكلم فيه

معبد بن خالد وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن معبد بن خالد . ] لا يعول عليه: فقال

عن حفصة . ] سواء وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. عن سواء . ] الكتب الستة

وحديثها أخرجه أصحاب حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها، [. 

والحديث صححه الألباني بدون ذكر الثلاث وهنا فيه المقبول، ولكن له شواهد . الكتب الستة

 .دون ذكر الثلاث

 ...(إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة)شرح حديث البراء 

 

حدثنا مسدد حدثنا المعتمر سمعت منصوراً يحدث عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال لي رسول الله صلى : حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ن عبيدة قالسعد ب

إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك : )الله عليه وآله سلم

اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، رهبة : الأيمن وقل

 إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا

: فقلت: فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول، قال البراء : أرسلت، قال

أورد أبو داود ( [. لا، وبنبيك الذين أرسلت: وبرسولك الذي أرسلت، قال: أستذكرهن، فقلت

إذا : ) عليه وسلم قال لهأن النبي صلى الله: حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما

وهذا دليل واضح ( أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن

على أن الإنسان يضطجع على شقه الأيمن عند نومه، وأن يكون على وضوء، حيث أمره 

اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري : ] )قوله. بأن يتوضأ الوضوء الذي هو للصلاة

ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك  إليك وألجأت

أعاد الكلام : يعني( [ أستذكرهن: فقلت: الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال البراء 

وبرسولك الذي : )والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه يريد أن يتأكد من حفظه وأتى بقوله

فإن مت مت : ] )قوله(. لا، وبنبيك الذين أرسلت: )عليه وسلم فقال النبي صلى الله( أرسلت
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قوله في أول . أن هذا آخر ذكر يقال عند النوم: أي( [ على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول

استسلمت لأمرك ونهيك، وانقدت لما جاء به : يعني( [ اللهم أسلمت وجهي إليك: ] )الحديث

( [ وفوضت أمري إليك: ] )قوله. تنب النواهيشرعك، فأصدق الأخبار وأنفذ الأوامر وأج

اعتمدت : يعني( [ وألجأت ظهري إليك: ] )قوله. أني اعتمدت عليك وتوكلت عليك: يعني

رغبة فيما : يعني( [ رهبة ورغبة إليك: ] )قوله. عليك واستندت إليك وليس إلى غيرك

لا : أي( منجى إلا إليكلا ملجأ ولا : ] )قوله. عندك من خير، ورهبة مما عندك من العقوبة

مفر من الله إلا إليه، وأن الإنسان لا يسلم مما هو ضار إلا بالتعويل على الله عز وجل الذي 

منه الضر والنفع، والذي هو خالق كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا كما جاء 

أحصي  اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا: )في الحديث

: فقلت: )ثم إن البراء رضي الله عنه قال(. ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك

يريد أن يحفظها وأن يتأكد من حفظه لها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ( أستذكرهن

لا، : )قال( وبنبيك الذي أرسلت: )بدل( وبرسولك الذي أرسلت: )وكان أن عبر بقوله

معنى واحد، ولكن من أحسن ما قيل في معناه ما قاله الحافظ ابن وال( وبنبيك الذي أرسلت

إن الأذكار يتمسك بها ولا يبدل لفظ منها بآخر، وإنما يحافظ على ألفاظها ويتمسك : حجر

بها ولا يعدل عنها إلى ألفاظ أخرى، وإلا فإن إرسال النبي وإرسال الرسول جاء في 

ليِنَ وَكَمْ أرَْسَلْناَ مِ : القرآن، قال تعالى وَمَا : ، وقال عز وجل[2:الزخرف]نْ نبَيٍِّ فيِ الأوََّ

 [.1:إبراهيم]أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ قوَْمِهِ 

 ...(إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة )تراجم رجال إسناد حديث البراء 

 

ان بن طرخان التيمي والمعتمر بن سليم. مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد عن المعتمر : ] قوله

هو منصور بن المعتمر وهو [. سمعت منصوراً . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سعد بن عبيدة ثقة، أخرج له [. عن سعد بن عبيدة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

البراء بن عازب وهو صحابي، أخرج [. حدثني البراء بن عازب . ] أصحاب الكتب الستة

وإذا كان الإنسان على طهارة قبل النوم فلا يحتاج إلى وضوء؛ . الكتب الستة له أصحاب

 .لأن المقصود أن يكون على وضوء

 (واجعلهن آخر ما تقول)معنى قوله 

 

فلو حصل طارئ وتكلم الإنسان بعد أدائه لهذا الذكر ( [ واجعلهن آخر ما تقول: ] )قوله

ذلك، ولكن المقصود منه عندما يأتي بأذكار  فليس عليه إعادته؛ لأن الإنسان قد يتكرر منه

 .النوم فليكن هذا الذكر آخر ما يقوله

 ذكر مناسبة أمر النبي بالوضوء عند النوم
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أما مناسبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند النوم مع أن النوم ناقض للوضوء، 

ر على طهارة، ولكن شك أن هذا من الصفة المحمودة، وليس معنى ذلك أنه سيستم فلا

 .كونه ينام وهو على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة، هذا هو الذي ينبغي

 

 من طريق ثانية وتراجم رجاله...( إذا أويت إلى فراشك)شرح حديث البراء 

 

سمعت : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن فطر بن خليفة قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال لي رسول الله صلى : ء بن عازب رضي الله عنهما قالسمعت البرا: سعد بن عبيدة قال

[. ثم ذكره نحوه ( إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك: )الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه ذكر توسد اليمين، والذي قبله فيه ذكر النوم 

نه يتوسد يمينه، والحديث السابق يدل على هذا الحديث يدل على أ: يعني. على الشق الأيمن

هو [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله. أنه ينام على شقه الأيمن، فيجمع الإنسان بينهما

[. عن فطر بن خليفة . ] يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

معت سعد بن عبيدة س: قال. ] فطر بن خليفة صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

 .وقد مر ذكرهما[. سمعت البراء بن عازب : قال

 طريق ثالثة لحديث البراء في التطهر قبل النوم وترجمة رجال إسنادها

 

حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال حدثنا محمد بن يوسف : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

براء بن عازب رضي الله حدثنا سفيان عن الأعمش و منصور عن سعد بن عبيدة عن ال

إذا أتيت فراشك : )قال أحدهما: قال سفيان . عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا

أورد أبو داود [. ، وساق معنى معتمر (توضأ وضوءك للصلاة: )، وقال الآخر(طاهراً 

ركا في الحديث من طريق أخرى، وفيه مثل الذي قبله مع بيان اختلاف الراويين اللذين اشت

روايته، وأن أحدهما عبر بأنه إذا أتى فراشه يتوضأ، والثاني عبر بأنه ينام وهو طاهر؛ 

محمد بن عبد [. حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال : ] قوله. فالمعنى واحد واللفظ مختلف

هو محمد بن [. حدثنا محمد بن يوسف . ] الملك الغزال وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن

. هو سفيان الثوري [. حدثنا سفيان . ] يابي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةيوسف الفر

الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له [. عن الأعمش و منصور ] 

عن سعد بن عبيدة . ] هو ابن المعتمر الذي مر ذكره: و منصور . أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهما[. عن البراء بن عازب 

 ...(اللهم باسمك أحيا وأموت : كان النبي إذا نام قال)ح حديث شر

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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كان النبي صلى الله عليه وعلى : )الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال

الحمد لله الذي أحيانا بعد : أحيا وأموت، وإذا استيقظ قالاللهم باسمك : آله وسلم إذا نام قال

أورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه في الذكر عند النوم ( [. ما أماتنا وإليه النشور

اللهم باسمك أحيا : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال: )وبعد القيام من النوم قال

عندما : يعني(.  الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورالحمد لله: وأموت، وإذا استيقظ قال

ينام يقول هذا اللفظ؛ لأنه يحيا بقدرة الله ويموت بقدرة الله وبمشيئة الله وإرادته، والإنسان 

في نومه قد يعود إلى الحياة بعد أن تأخذه هذه الموتة الصغرى التي هي النوم، وقد يفارق 

ُ : الحياة كما جاء في القرآن  يتَوََفَّى الأنَْفسَُ حِينَ مَوْتهِاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمِهاَ فيَمُْسِكُ اللهَّ

(( وَيرُْسِلُ الأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى . )) يتوفاها: يعني[ 13:الزمر]الَّتيِ قضََى عَليَْهاَ الْمَوْتَ 

فالإنسان يعتمد على . إلى الحياة التي لم يقض عليها الموت في هذه النومة فإنها تعود: يعني

الله ويجعل كل شيء بيد الله عز وجل، ويعظم الله عز وجل ويعلم بأن كل شيء بقدرته 

ومشيئته وإرادته، وهو المحيي والمميت، والإنسان يعلم أنه بنومه قد يحيا بعد هذه النومة 

( [ ا أماتنا وإليه النشورالحمد لله الذي أحيانا بعد م: وإذا استيقظ قال: ] )قوله. وقد يموت

ُ يتَوََفَّى الأنَْفسَُ حِينَ : )) وهذا فيه أن النوم يطلق عليه الموت، كما في الآية التي ذكرتها اللهَّ

فيَمُْسِكُ الَّتيِ قضََى . والتي لم يتوفها الله في منامها: يعني(( مَوْتهِاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمِهاَ 

، وهي التي حصلت لها الحياة [13:الزمر]وَيرُْسِلُ الأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى  عَليَْهاَ الْمَوْتَ 

النوم أخو الموت، وأهل : )وقد جاء في الحديث. يرسلها إلى الأجل الذي يأتي فيه الموت

أن الناس يبعثون من قبورهم، ويكونون في : أي( [ وإليه النشور: ] )قوله(. الجنة لا ينامون

و الصعيد الذي يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بينهم فيحاسبهم، ويذهبون إلى المكان وه

 .منازلهم من الجنة أو النار

 ...(اللهم باسمك أحيا وأموت : كان النبي إذا نام قال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

عن سفيان عن عبد . ] هو وكيع بن الجراح مر ذكره[. حدثنا وكيع . ] لستة إلا الترمذي ا

سفيان مرّ ذكره، وعبد الملك بن عمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. الملك بن عمير 

عن . ] هو ربعي بن حراش وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن ربعي . ] الستة

ليمان رضي الله عنهما، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب هو حذيفة بن ا[. حذيفة 

ويمكن للإنسان أن يجمع بين هذه الأذكار عند نومه، لكن كون الإنسان يذكر بعضها . الستة

 .لا بأس بذلك؛ وهذه الأذكار في الغالب تكون في النوم الذي يكون بالليل

 ...(إزاره إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبيد الله بن عمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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قال رسول الله : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

 إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره؛: )صلى الله عليه وعلى آله وسلم

باسمك ربي وضعت : فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل

جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 

إذا أوى : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( [. الصالحين

الإنسان يكون عليه إزار، وينفض : يعني( نفض فراشه بداخلة إزارهأحدكم إلى فراشه فلي

إن الحكمة في ذلك أنه قد يكون عليه شيء من : وقيل. فراشه بداخلة الإزار مما يلي جسده

بعد أن : يعني( [. فإنه لا يدري ما خلفه عليه: ] )قوله. وسخ أو هوام، أو شيء من ذلك

يء خلفه، ومن المعلوم أن هذا يتعلق بهوام أو تركه وقبل أن يرجع إليه لا يدري أي ش

فعلى الإنسان أن ينفض فراشه سواء كان فيه شيء أو لم يكن . بغبار أو وسخ وما إلى ذلك

وأما بالنسبة للجن فإن التسمية والتعوذ بالله يطردان الجن، وإنما المقصود من . فيه شيء

ثم ليضطجع على : ] )قوله. ذلك أن يكون هناك غبار أو هوام أو وسخ أو شيء من ذلك

، وقد (ثم ليضطجع على شقه الأيمن: )وهذا مثل الذي مرّ في حديث البراء ( [. شقه الأيمن

باسمك ربي وضعت : ثم ليقل: ] )قوله. جاء في الروايات الأخرى أنه يجعل يده تحت خده

بمشيئة وضعت جنبي في النوم، ورفعته بعد النوم، كل ذلك : يعني( [. جنبي، وبك أرفعه

( [. إن أمسكت نفسي فارحمها: ] )قوله(. بك أحيا وبك أموت: )الله وإرادته، مثل قوله

إن أنت قبضتها في هذه النومة وخرجت من الدنيا بالموت في حال النوم فارحمني : يعني

لم يحصل لها الموت، بل عادت : يعني( [ وإن أرسلتها فاحفظها: ] )قوله. برحمتك

حصل لها الانتباه من النوم، فالمطلوب أن يحفظها بما يحفظ به عباده وحصلت لها الحياة، و

الصالحين، وذلك بالاستقامة على أمر الله وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، 

 .حتى يموت الإنسان وهو على حالة طيبة

 ...(إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

. ] هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير . ] الكتب الستة

عن . ] عبيد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبيد الله بن عمر 

سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. أبي سعيد المقبري سعيد بن 

[. عن أبي هريرة . ] وهو كذلك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه . ] الستة

أبو هريرة رضي الله عنه ، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 ...(اللهم رب السماوات : ول إذا أوى إلى فراشهأن النبي كان يق)شرح حديث 
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب ح وحدثنا وهب بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بقية عن خالد نحوه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

اللهم رب السماوات ورب : أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: )عليه وعلى آله وسلم

الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من 

شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك 

شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، زاد وهب في 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله ( [. ني الدين وأغنني من الفقراقض ع: حديثه

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، : كان إذا أوى إلى فراشه قال: )عنه

هذا تمهيد وتوسل إلى الله عز وجل ..( فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن

بة في الدعاء أن الإنسان عندما يدعو يتوسل إلى الله بصفاته وأفعاله؛ ومن الأمور المطلو

عز وجل بأسمائه وصفاته، أو بتقديم حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله 

اللهم رب السماوات ورب : ] )قوله. صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب قبول الدعاء

وجل، فهو رب السماوات ورب  فكل هذا ثناء على الله عز( [ الأرض ورب كل شيء

. الأرضين، ورب كل شيء، وهذا عام؛ لأنه يشمل السماوات والأرض، ويشمل غيرهما

رب السماوات والأرضين ومن في السماوات ومن في : أي( [ ورب كل شيء: ] )قوله

الأرضين من المخلوقات، فكلها أشياء، فهو ثناء على الله عز وجل وتعظيم له سبحانه 

يفلق الحب لإخراج النبات منه، كما ينثر : يعني( [ فالق الحب و النوى: ] )لهقو. وتعالى

الحب عند الزرع في الأرض ثم تحرث الأرض ويسقى بالماء، فتنفتح الحبة وتنفلق ويظهر 

منها الزرع، وكذلك النوى عندما يكون في الأرض ويسقى بالماء فإن تلك النواة تنشق 

والحب هو ما يتعلق بالزرع، . تى تكون نخلة كاملةويظهر منها أصل النخلة وتنشأ ح

والنوى هو ما يتعلق بالنخل، والله عز وجل هو الذي أوجد هذا، وهو الذي بيده كل شيء 

سبحانه وتعالى، فلو شاء أن الحبة أو النواة لا تنفلق لم يحصل الانفلاق، وإذا شاء أن 

النواة فعل ذلك؛ لأن كل شيء يحصل انفلاقها ويحصل نبات الزرع وخروج النخل من تلك 

بيده ومشيئته، فإن شاء أن تحصل النتائج من وراء هذا السقي والزرع ظهرت، وإن شاء 

منزل التوراة والإنجيل : ] )قوله. ألا تحصل الفوائد والنتائج حصل ما أراده الله وقضاه

ل على عيسى، التوراة المنزل على موسى، والإنجيل المنز: وهذه الثلاثة الكتب( [ والقرآن

وخصت هذه الكتب الثلاثة من بين . والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

الكتب المتقدمة؛ لأنها أشهرها وأهمها وأعظمها، وهي التي يأتي ذكرها كثيراً في القرآن، 

ولم يذكر القرآن كتباً أخرى سوى التوراة والإنجيل إلا صحف إبراهيم وموسى وإلا زبور 

في سورة : اود عليه الصلاة والسلام، فصحف إبراهيم وموسى جاءت في موضعيند

في سورة النساء وفي سورة : النجم، وفي سورة الأعلى، وزبور داود جاء في موضعين

الإسراء، وأما التوراة فجاءت في مواضع كثيرة بلفظ الكتاب وبلفظ التوراة، وكتاب عيسى 
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جيل كثيراً في القرآن، والقرآن هو خير الكتب وأفضلها عليه الصلاة والسلام جاء بلفظ الإن

جاء المطلوب : يعني( [. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته: ] )قوله. وخاتمها

الذي مهد له بهذا التمهيد؛ لأن ما تقدم هو ثناء على الله عز وجل وتعظيم للوصول إلى ما 

 من كل ما فيه شر، فالله عز وجل هو آخذ يريده وما يطلبه من الله، وهو الاستعاذة بالله

بناصية كل مخلوق، وهو الذي بيده أمره وبيده التصرف فيه، وهو الذي يجعله يضر 

أنت : ] )قوله. ويجعله لا يضر، ومن أعظم الوقاية من الضرر سؤال الله عز وجل ودعاؤه

وقك شيء، الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس ف

، وهذه أسماء أربعة من أسماء الله عز وجل قد جاءت في (وأنت الباطن فليس دونك شيء

: وفيه أيضاً توضيحها وبيانها؛ لأنه قال. هذا الحديث، وقد جاءت في أول سورة الحديد

، فهو أول ليس قبله شيء، وكل شيء تابع له، وكل شيء (أنت الأول فليس قبلك شيء)

مطلقة إنما هي لله عز وجل، وكل من سوى الله كان عدماً فأوجده وخلقه عقبه، والأولية ال

بعد أن لم يكن، والله عز وجل هو الذي كان بلا بداية، وهو الذي يدوم بلا نهاية سبحانه 

الأول الذي ليس قبله شيء، ويقابله الآخر : وتعالى؛ ولهذا ذكر هذين الاسمين المتقابلين

اقي الذي يدوم وغيره لا يدوم، وإن حصلت إدامة فإنما هي الذي ليس بعده شيء، وأنه الب

من الله عز وجل كما يكون في الجنة والنار وأهليهما، فإنه ليس لهما إلا العدم؛ ولكن الله عز 

وجل هو الذي شاء أن يحصل بقاؤهما، وأن يحصل استمرارهما، فبقاء الله عز وجل لازم 

ب، والله تعالى هو الذي أكسبهما ذلك، ولو شاء أن لذاته، وأما بقاء الجنة والنار فهو مكتس

أن الله عز : يعني( [ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء: ] )قوله. ينهيهما لفعل سبحانه وتعالى

وجل ليس فوقه شيء؛ لأنه عالٍ على كل شيء، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، 

نزلة والنفوس، فلا يكون أحد فهو عال فوق كل شيء قاهر له، وهو فوق كل شيء في الم

: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: )مقدم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

ومحبة .( أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 

وفقاً لما جاء عن الله، الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، وإنما يحَُب غير الله 

فيكون التفاضل بين الخلق بالمحبة لله والفضل، وكل ذلك راجع إلى ما جاء عن الله عز 

وجل من بيان التفاضل، ومن يكون أفضل ومن يكون أعظم محبة، وأن محبة الله عز وجل 

مقدمة على كل شيء، وكل شيء محبوب فإنما هو تابع لمحبته، سواء كان ذلك المحبوب 

اصاً أو أفعالاً، فإنها تحُب من أجل أن الله تعالى شرعها ورغب فيها، ومن كانت له أشخ

وأنت الباطن فليس : ] )قوله. مكانة وله فضل فيحب لفضله ولتفضيل الله عز وجل إياه

أن الله عز وجل مطلع على كل شيء، ولا تخفى عليه خافية في : يعني( [ دونك شيء

س معنى ذلك أنه يكون حالاً في المخلوقات وأن المخلوقات الأرض ولا في السماء، ولكن لي

تحويه، فالله أعلى وأجل من أن يحويه شيء مخلوق، بل هو مباين للمخلوقات؛ ولكن مع 

كونه عالياً على المخلوقات فإنه مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يحجب عنه 



 2237 

ره وسمعه، لا يخفى عليه دبيب شيء سبحانه وتعالى، بل كل شيء أمامه وتحت قهره ونظ

النمل في الظلام وعلى الصخور الصماء، ولا يخفى عليه دقيق ولا جليل، بل هو مطلع 

على كل شيء، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وما كان أخفى من 

اقض عني الدين : ] )زاد أحد الشيخين لأبي داود وهو وهب بن بقية الواسطي . ذلك

أن الإنسان يدعو ربه أن يسلم من الدين، وأن يحصل له الغنى : يعني( [ أغنني من الفقرو

من الفقر، فيكون غنياً وإن لم يكن عنده غنى اليد، ولكن غنى النفس، وإذا كان غنى النفس 

موجوداً، فإن هذا هو الغنى الحقيقي، وإذا كانت النفس ليست غنية فلو كانت اليد مليئة فإنها 

 .قيرة، وتراها تبحث وتهتم وتشتغل بتحصيل على مزيدتكون ف

 ...(اللهم رب السماوات : أن النبي كان يقول إذا أوى إلى فراشه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب هو وهيب بن خالد وه[. حدثنا وهيب . ] الكتب الستة

يتحول من إسناد إلى إسناد، ووهب بن بقية ( ح[. )ح وحدثنا وهب بن بقية . ] الستة

هو خالد بن عبد الله [. عن خالد . ] الواسطيثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 

بن هو سهيل [. عن سهيل . ] الطحان الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ] أبي صالح وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروايته في البخاري مقرونة

هو [ عن أبي هريرة . ] هو ذكوان السمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن أبيه 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، 

 .لإطلاقوأكثر أصحابه حديثاً على ا

 لله( فالق)حكم دعاء الله باسمه الأول والآخر مع الإفراد وإثبات صفة 

 

هذا لا يأتي إلا مضافاً، فهو من صفات أفعاله سبحانه وليس من ( [. فالق الحب: ] )قوله

يا أول ويا آخر دون تقييد : أما كون الإنسان يدعو الله بهذه الأسماء بأن يقول. أسمائه

ا الإنسان على الهيئة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فالأولى أن يأتي به

( أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء: )فيها ثناء عليه وتعظيم له

 .وذلك لأن الإتيان بها كذلك أكمل

 عدم التلازم بين اسم الأول والآخر في الذكر

 

ر بحيث لا يذكر أحدهما إلا بالآخر؛ وكذلك اسم أما عن التلازم بين اسم الأول والآخ

عبد : عبد الأول، ويسمى آخر: والباطن فليس بلازم؛ لأنه يمكن أن يسمى شخص الظاهر

عبد الأول والآخر، أو عبد الأول الآخر، بل يؤتى بهذا على حدة، وهذا : الآخر، ولا يقال

يا ضار، : ان بها ربه ويقول لهالنافع والضار، فهذه لا يخاطب الإنس: على حدة، وليسا مثل
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 .وإنما يصف الله بأنه النافع الضار

 حكم الرضاء بالفقر وعدم سؤال الله الغنى

 

هل الأفضل الرضا بالقضاء والرضا بالفقر لمن يقدر على الصبر : أما بالنسبة لمن يقول

يسأل الله عز  الإنسان: أم الأفضل سؤال الله الغنى مطلقاً، أم الأمر فيه تفصيل؟ فأقول عليه،

وجل مثل ما جاء في الحديث أنه لا يكون فقيرا؛ً لأن الفقر يجعله يحتاج إلى غيره، ويجعله 

ينشغل، ولكن كونه يصير عنده الكفاف الذي ليس فيه غنى يطغيه، ولا فقر يشغله، وإنما 

سان والغنى إذا طرأ على الإن. يكون كفافاً مثل ما كان يعيش المصطفى صلى الله عليه وسلم

وأنفق في سبيل الله فهذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم 

وأرضاهم فيهم أثرياء؛ ولكن كانوا يبذلون في سبيل الله، ويحصلون ما يحصلون؛ ولهذا 

ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي : )جاء فقراء المهاجرين وقالوا

فالمال إذا وجد وصرف في طاعة الله ..( كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ويصومون

عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأجره عظيم عند الله عز وجل؛ ولكن كونه 

يصير بيد الإنسان ويشغله عن الخير ويمسك عليه، فهذا فيه ضرر عليه، وفي نفس الوقت 

به، تراه يحرص على أن يضيف إليه، وقد جاء في تعب له ونصب؛ لأنه دائماً مشغول 

لو يعطى ابن آدم وادياً من ذهب لطلب ثانياً، ولو أعطي ثانياً لطلب : )الحديث الصحيح

 (.ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب

 ...(اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم : أنه كان يقول عند مضجعه)شرح حديث 

 

-حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا الأحوص : ] الىقال المصنف رحمه الله تع

حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث و أبي ميسرة عن -يعني ابن جواب 

: أنه كان يقول عند مضجعه: )علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة، من ش

تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، 

أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الذي ( [. سبحانك وبحمدك

( . ذ بوجهك الكريماللهم إني أعو: كان يقول صلى الله عليه وسلم عند مضجعه: )يقول فيه

وهذا فيه ( اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم: )كان يقول عند اضطجاعه وعند نومه: يعني

وتأتي صفة الوجه في القرآن والحديث ويراد بها تلك . إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى

الصفة إنها دائماً يراد بها نفس الصفة دون الموصوف، فإنه يراد بها : الصفة، لكن لا يقال

إن هذا عبارة عن الذات وليس لله صفة وجه، بل لله ذات : والموصوف؛ ولكنه لا يقال

وأما . متصفة بالصفات ومنها صفة الوجه، فإذا ذُكرت الصفة وذكرت الذات فلا بأس بذلك

أن تفسر الصفة بالذات، فهذا نفي للصفة، وهذا غير سائغ؛ لأن الذين يؤولون الصفات، 
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إنما عبر بالوجه عن : بالوجه الذات، ولا يثبتون لله وجهاً، وإنما يقولونإنه يراد : يقولون

بل النصوص جاءت بذكر الوجه وأنه من صفات الله : الذات وإلا فليس لله وجه، لكن نقول

: يعني[ 31:الرحمن]وَيبَْقىَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالِإكْرَامِ : وقول الله عز وجل. عز وجل

إن البقاء للذات وأنه ليس لله صفة وجه، : لذات والصفات ومنها الوجه، ولا يقالأن البقاء ل

ذاته، فهذا يتأول ولا : أي(( وَيبَْقىَ وَجْهُ رَبِّكَ : )) كما يقول بعض المفسرين في قوله تعالى

يثبت صفة الوجه، فهذه طريقة أهل التأويل وأهل التعطيل الذين لا يثبتون الصفات بل 

يصرفونها عما تدل عليه إلى أمور أخرى مقتضاها عدم إثبات الصفة؛ لأنه كما يتأولونها و

وأما إذا . هذا مجاز، والمجاز يصح نفيه، فمعنى ذلك أنه ليس لله وجه على قولهم: يقولون

وَيبَْقىَ : أثبت الوجه، وأثبتت الذات المتصفة التي من صفاتها الوجه، فكل ذلك حق، فقوله

ويبقى الله عز وجل بذاته وصفاته : يعني[ 31:الرحمن]لْجَلالِ وَالِإكْرَامِ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ا

ومنها صفة الوجه وليس معنى ذلك أن البقاء للوجه وحده الذي هو الصفة دون الموصوف، 

( [ وكلماتك التامة: ] )قوله. بل للذات المتصفة بالصفات، ومنها صفة الوجه لله عز وجل

ت كونية، وأن تكون كلمات شرعية، والكلمات الكونية هي الكلمات يمكن أن تكون كلما

القضاء والقدر، الذي قدر الله عزّ وجل بأن هذه كلمات كونية، والكلمات الشرعية هي 

فكلمات الله تعالى الكونية تامة لا يتخلف شيء منها، وكلماته الشرعية تامة أيضاً، . القرآن

تْ كَلمَِةُ رَ : كما قال الله عز وجل صدقاً في الأخبار، : أي[ 442:الأنعام]بِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا وَتمََّ

وهناك من الكلمات ما تأتي . وعدلاً في الأوامر والنواهي، فأخبارها صادقة وأحكامها عادلة

الكتابة، وقد ذكر ابن : الأمر، ومنها: القضاء، ومنها: لمعنى كوني ولمعنى شرعي، منها

فصلاً خاصاً فيها، وذكر جملة منها وأدلة كل واحدة ( العليلشفاء )القيم رحمه الله في كتابه 

تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ لَأمَْلأنََّ جَهنََّمَ : وقوله عز وجل. منها، سواء كانت كونية أو شرعية دينية وَتمََّ

هنا بمعنى القضاء والقدر، فتأتي ( كلمة)الذي هو القضاء والقدر؛ لأن : يعني[ 449:هود]

( [. ومن شر ما أنت آخذ بناصيته: ] )قوله. ، وتأتي بمعنى شرعي دينيالكلمة بمعنى كوني

: ] قوله. كل شيء الله آخذ بناصيته، وكل شيء تحت قبضة الله عز وجل وتصرفه: يعني

هو الغُرم، ومنه الدَيْن؛ وذلك بالتخليص منه : المغرم( [. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم)

والمأثم هو ما يحصل به الإثم، فهو يدعو . ص الإنسان منهوالسلامة منه والإغناء حتى يتخل

. الله تعالى أن يكشفه ويزيله، وهو الذي يعفو عن السيئات، وهو الذي يسلم من أسباب الآثام

جندك هم الغالبون لا يهزمون، : يعني( [. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك: ] )قوله

لا ينفع : يعني( [.  ينفع ذا الجد منك الجدولا: ] )قوله. ووعدك نافذ لا يحصل له خلف

صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه عمله الصالح؛ لأن الحظوظ الدنيوية سواء كانت مالاً 

أو جاهاً أو غير ذلك لا تنفع عند الله عز وجل إلا إذا كان معها إيمان وتقوى واستقامة على 

والجد هنا في الموضعين معناه  .طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم

لا ينفع الجد صاحب الحظ، فهو قدم المفعول : الحظ والنصيب، فالجد هو فاعل ينفع، يعني
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: بمعنى بدل، يعني( من)وذُكر أن . فيه على الفاعل، أي ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك

التي تنفع  بدلاً من طاعتك، بل الطاعة هي: ولا ينفع صاحب الحظ حظه بدلاً منك، يعني

أرََضِيتمُْ باِلْحَياَةِ : تأتي بمعنى البدل في بعض المواضع كما في قول الله عز وجل( من)و

نْياَ مِنَ الآخِرَةِ  قلُْ مَنْ يكَْلؤَُكُمْ باِللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ مِنَ : وقوله. بدل الآخرة: يعني[ 28:التوبة]الدُّ

حْمَنِ  والجد يأتي ! كم غير الرحمن أو بدل الرحمن؟من الذي يكلؤ: أي[ 13:الأنبياء]الرَّ

بمعنى الجد الذي هو أبُ الأب وأبُ الأم، ويأتي بمعنى الحظ والنصيب، ويأتي بمعنى 

تعالت عظمته وجلاله؛ : يعني[ 2:الجن]وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ : العظمة، كما قال الله عز وجل

فهي هنا ( بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدكسبحانك اللهم و: )وكذلك في دعاء الاستفتاح

وهو من الألفاظ التي تأتي لعدة معان، ويسمونها المشترك اللفظي؛ لأن . بمعنى العظمة

أما المشترك المعنوي فهو الاتفاق في المعنى مع . اللفظ واحد ولكنه يطلق على عدة معان

ن أعمى فهو مبصر وإن التفاوت في اللفظ، فالإبصار يتفاوت الناس فيه، وكل من لا يكو

وأما المشترك . فهم مشتركون في المعنى مع التفاوت فيه: كان بصره ضعيفاً جداً، يعني

اللفظي فإنه يطلق على كل واحد على حدة، هذا يطلق عليه جد، وهذا يطلق عليه جد، وهذا 

عسعس، فإنه يطلق على : يطلق عليه جد، وقد يكون المشترك اللفظي من الأضداد مثل

وهما ضدان، وكذلك القرُء يطلق على الطهر وعلى الحيض وهما ( أدبر)وعلى ( بلأق)

 .ضدان

 ...(اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم : أنه كان يقول عند مضجعه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرج [. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري : ] قوله

[.  -يعني ابن جواب -حدثنا الأحوص . ] ليقاً، و مسلم وأصحاب السننله البخاري تع

الأحوص بن جواب وهو صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و 

عمار بن رزيق وهو لا بأس به، أخرج له مسلم [. حدثنا عمار بن رزيق . ] النسائي 

بيعي واسمه عمرو بن عبد الله هو أبو إسحاق الس[. عن أبي إسحاق . ] وأصحاب السنن

هو الحارث [. عن الحارث . ] الهمداني السبيعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. و أبي ميسرة . ] بن عبد الله الأعور الهمداني وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن

عن ] . عمرو بن شرحبيل وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين [. علي 

وهذا . الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

الحديث ضعفه الألباني وليس فيه إلا عنعنة أبي إسحاق على ما يبدو، وإلا فالباقون كلهم 

 .هم إلا أن يكون هناك انقطاع لا أدري عنهمحتج بهم، الل

 الأسئلة

 



 2241 

 

 

 حكم استقدام الأشخاص للعمل مع فرض نسبة معينة من كسبهم

 

قدمت إلى هذا البلد للعمل تحت كفالة شخص، واشترط عليّ أن أدفع : يقول شخص: السؤال

 "42)له مما أكسبه نسبة، وقدرها 

 [211]شرح سنن أبي داود 

 

ن النبي صلى الله عليه وسلم ترشدنا إلى ما ينبغي على المسلم من قد جاءت الأحاديث ع

تأدبة أذكار يقولها عند النوم، والحث على آداب وسنن يعملها المسلم عند نومه، وذلك أن 

النوم موت أصغر، فيكون آخر عهده من الدنيا إن توفاه الله في منامه أن يموت على طهارة 

 .وذكر الله عز وجل

 عند النومتابع ما يقال 

 

 

 ...(الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا : أن رسول الله كان إذا أوى إلى فراشه قال)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

م أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: )حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي : كان إذا أوى إلى فراشه قال

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ( [. له ولا مؤوي

م الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فك: )وسلم كان يقول إذا أوى إلى فراشه قال

الحمد لله الذي رزقنا الطعام ومكننا من استعماله : يعني(. ممن لا كافي له ولا مؤوي

أنزل علينا الماء من السماء وأنبعه من : يعني( [ وسقانا: ] )قوله. وجعلنا نستفيد منه

: ] قوله. من كل شر: أي( [ وكفانا: ] )قوله. الأرض فيكون بذلك حصول طعامنا وشرابنا

هيأ لنا المساكن التي نستكن بها من الحر ومن البرد ونأوي إليها، وكل : يعني( [ وآوانا)

هذه نعم من الله عز وجل، فهو وحده الذي تفضل بها، وهو الذي جاد بها، وهو المنعم 

كثير من الناس لا : يعني( [ فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي: ] )قوله. المتفضل بكل نعمة

النعمة، ونحن قد أنعم الله علينا بها، وتفضل بها  يحصل لهم هذا الشيء ويحرمون هذه

 .علينا، فنحن نشكر الله عز وجل على ذلك ونثني عليه ونعظمه

الحمد لله الذي : أن رسول الله كان إذا أوى إلى فراشه قال)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(أطعمنا وسقانا 
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قة، أخرج له أصحاب الكتب عثمان بن أبي شيبة ث[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا يزيد بن . ] الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة

أخبرنا . ] هو يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هارون 

ب حماد بن سلمة وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحا[. حماد بن سلمة 

. ] هو ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن ثابت . ] السنن

هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو [. عن أنس 

 .أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(باسم الله وضعت جنبي : أخذ مضجعه من الليل قالأن رسول الله كان إذا )شرح حديث 

 

حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا يحيى بن حسان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الأنماري رضي الله 

باسم الله : ه من الليل قالأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجع: )عنه

وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندي 

أن النبي : )أورد أبو داود حديث أبي الأزهر الأنماري رضي الله تعالى عنه( [. الأعلى

إذا : يعني(. باسم الله وضعت جنبي: صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال

باسم الله : )بدأ بالنوم وضع جنبه، وقد ورد في الحديث أنه كان ينام على شقه الأيمن ويقول

أنه يسأل الله عز وجل المغفرة : يعني( [. اللهم اغفر لي ذنبي: ] )قوله(. وضعت جنبي

والمقصود من ذلك الشياطين . اجعله خاسئاً : يعني( [ . وأخسئ شيطاني: ] )قوله. للذنوب

إن المقصود به القرين من الجن، : ريدون إيذاءه أنهم يخسئون ويندحرون، وقيلالذي ي

: ولكن قد جاء في الحديث أنه أسلم فكان لا يأمره إلا بالخير كما في صحيح مسلم حيث قال

وأنت يا رسول الله، : ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة، قالوا)

، فيكون المقصود من ذلك (أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير وأنا إلا أن الله: قال

لولا : )الشيطان الذي يريد أن يؤذيه، مثل الشيطان الذي جاء إليه وهو يصلي فأمسكه وقال

[ 22:ص]قاَلَ رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَهبَْ ليِ مُلْكًا لا ينَْبغَِي لِأحََدٍ مِنْ بعَْدِي : دعوة أخي سليمان

المقصود ( [. وفك رهاني: ] )قوله. أو كما جاء في الحديث( ى يلعب به الأطفاللربطته حت

بالرهان الدين سواء كان ديناً لله عز وجل أو للآدميين، فكل هذا يجري فيه الرهان، والنفس 

مرتهنة بالأعمال، فإن كانت حسنة فإنها تسلم، وإن كانت غير ذلك فإنه تحصل لها ما 

يما يتعلق بالدين عندما يكون فيه رهن، فإنه لا يفك إلا يحصل بسبب ذلك، وكذلك ف

الندي هو المجتمع أو ( [. واجعلني في الندي الأعلى: ] )قوله. بحصول الدين وسداده

 .الجماعة، والمقصود بذلك في الملأ الأعلى، بحيث يذكر في الملأ الأعلى

باسم الله : ليل قالأن رسول الله كان إذا أخذ مضجعه من ال)تراجم رجال إسناد حديث 
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 ...(وضعت جنبي 

 

جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ ، [. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي : ] قوله

يحيى بن حسان هو [. حدثنا يحيى بن حسان . ] أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

يحيى بن [. مزة حدثنا يحيى بن ح. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو ثور بن يزيد الحمصي [. عن ثور . ] حمزة هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خالد بن معدان [ . عن خالد بن معدان . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

أبو الأزهر [. عن أبي الأزهر الأنماري . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .بي، أخرج له أبو داود الأنماري وهو صحا

 طريق أخرى لحديث أبي الأزهر الأنماري وترجمة رجال إسنادها

 

أورد أبو [ . أبو زهير الأنماري : رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال: قال أبو داود ] 

طريقاً أخرى معلقة عن أبي همام الأهوازي واسمه محمد بن الزبرقان وهو صدوق  داود

أبو زهير : عن ثور ، قال. ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي  ربما وهم، أخرج له

 .أبو زهير بدل أبو الأزهر : قال[. الأنماري 

 ...(قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها: اقرأ: أن النبي قال لنوفل: )شرح حديث

 

روة بن حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن ف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قل يا أيها : )) اقرأ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل : )نوفل عن أبيه رضي الله عنه

أورد أبو داود حديث نوفل ( [. ثم نم على خاتمتها؛ فإنها براءة من الشرك(( الكافرون 

الْكَافرُِونَ اقرأ قلُْ ياَ أيَُّهاَ : )الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

وهذا يدل على مشروعية قراءة ( ، ثم نم على خاتمتها؛ فإنها براءة من الشرك[4:الكافرون]

ُ أحََدٌ : هذه السورة عند المنام، كما أن ، و قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ [ 4:الإخلاص]قلُْ هوَُ اللهَّ

تقرأ، ومثل آية الكرسي أيضاً كما  أيضاً [ 4:الناس]، و قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ [4:الفلق]

وهذه السورة هي إحدى سورتي . جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ُ أحََدٌ  ، سورتا الإخلاص؛ لأن سورة [4:الإخلاص]الإخلاص؛ ولهذا يقال لها ولـ قلُْ هوَُ اللهَّ

ُ أحََ  تتعلق بتوحيد أسماء الله عز [ 4:الإخلاص]دٌ الكافرون تتعلق بتوحيد العبادة و قلُْ هوَُ اللهَّ

تتعلق بتوحيد العبادة؛ لأنها [ 4:الكافرون]قلُْ ياَ أيَُّهاَ الْكَافرُِونَ : سورة : فإذاً . وجل وصفاته

 . مشتملة على البراءة من الشرك

 

ثم نم على ( قل يا أيها الكافرون)اقرأ : أن النبي قال لنوفل)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...( تهاخاتم
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هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب [. حدثنا النفيلي : ] قوله

حدثنا . ] هو زهير بن معاوية ثقة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير . ] السنن

وفروة بن نوفل الأشجعي مختلف . أبو إسحاق قد مر ذكره[. أبو إسحاق عن فروة بن نوفل 

هو نوفل الأشجعي ( [. أن النبي قال لنوفل. ] )حبته، أخرج له مسلم وأصحاب السننفي ص

 .وهو صحابي، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

 (ثم نم على خاتمتها)وحديث ( واجعلهن آخر ما تقول)الجمع بين حديث 

 

فيمكن (. اتمتهانم على خ: )وهنا قال(. واجعلهن آخر ما تقول: )مر معنا في حديث البراء 

( نم على خاتمتها: )يكون كل منهما في الآخر؛ بأن يقدم أحدهما على الآخر؛ ولكن قوله أنه

لم يأت أنها تكون في الآخر، وإذا كان متعدداً فيمكن أن يقدم هذا في بعض الأحيان، وهذا 

: وقالوحديث نوفل هذا ضعفه الشيخ مقبل رحمه الله وتكلم فيه الترمذي . في بعض الأحيان

إنه لا يثبت؛ ولكن جاءت روايات كثيرة وأغلبها : إنه لا يثبت، وتكلم فيه ابن عبد البر وقال

يدور على أبي إسحاق السبيعي ، وقد روى بالعنعنة وهو مدلس، ولكن حسنه الحافظ ابن 

حجر ، وصححه الألباني، وذكره ابن كثير عند تفسير هذه السورة، ذكر أرجح الطرق له، 

اً آخر ليس من طريق أبي إسحاق ، ولكن بيض لاسم الصحابي، وبعض العلماء وذكر طريق

 .حسنه من أجل وروده من طرق أخرى غير طريق أبي إسحاق السبيعي 

 ...(أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما)شرح حديث 

 

يد بن خالد بن موهب الهمداني حدثنا قتيبة بن سعيد و يز: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة  -يعنيان ابن فضالة -حدثنا المفضل : قالا

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع : )رضي الله عنها

ُ أحََدٌ : كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما لْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ وقُ [ 4:الإخلاص]قلُْ هوَُ اللهَّ

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما [ 4:الناس]، وقلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ [4:الفلق]

أورد أبو داود حديث ( [. على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات

قلُْ هوَُ : أوى إلى فراشه قرأأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا : عائشة رضي الله عنها

ُ أحََدٌ  [ 4:الناس]، وقلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ [4:الفلق]، وقلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ [4:الإخلاص]اللهَّ

وينفث في يديه ويمسح بهما وجهه ورأسه وما أمكنه من جسده، وهذا فيه بالإضافة إلى 

 .القراءة المسح

أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث )تراجم رجال إسناد حديث 

 ... (فيهما وقرأ فيهما
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و يزيد . ] قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

يزيد بن خالد بن موهب الهمداني ثقة، أخرج له أبو داود و [. بن خالد بن موهب الهمداني 

أن الشيخين ذكراه : يعني[.  -يعنيان ابن فضالة -عن المفضل . ] ابن ماجة النسائي و 

بدون نسبة، والذي دون الشيخين هو الذي نسبه، سواء كان أبا داود ، أو من دون أبي داود 

هو [. عن عقيل . ] والمفضل بن فضالة المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

عن ابن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. شهاب 

هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في [. عن عروة . ] الستة

هي أم المؤمنين عائشة [. ئشة عن عا. ] عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 صفة المسح والنفث عند قراءة المعوذتين والإخلاص عند النوم

 

 راءة أو بعدها ثلاث مرات، والذيأما كيفية هذا الذكر وكيفية المسح فإن النفث يكون قبل الق

يبدو أن المسح هو للنفث، والمقصود من ذلك أن ينفث ثلاث مرات؛ لأنه يقرأ وينفث ثم 

يمسح، فالمقصود من ذلك هو مسح الذي صار في اليد من النفث، والنفث ليس بصاقاً وإنما 

ثم يمسح بهما : )لهأما المراد من قو. هو نفخ يسير، والنفث بعد القراءة والمسح هو للمقروء

الذي يمكنه من جسده؛ لأن بعض المواضع من الجسد لا : يعني( ما استطاع من جسده

الإشارة تعود إلى المسح بعد النفث ( يفعل ذلك ثلاث مرات: )وأيضاً قوله. تصل إليها اليد

 .أنه يكررها ويمسح: ثلاث مرات وعلى القراءة، يعني

 ...(مسبحات قبل أن يرقد أن رسول الله كان يقرأ ال)شرح حديث 

 

حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا بقية عن بحير عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله : )خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه

أفضل من إن فيهن آية : صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال

أن النبي صلى الله : )أورد أبو داود حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه([. ألف آية

(. إن فيهن آية هي أفضل من ألف آية: عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد فيقول

في الماضي ( سَبحَّ )هي السور التي تبدأ بتنزيه الله عز وجل، وهن سبع سور، : المسبحات

فعل مضارع في ( يسُبح)سورة الحديد، وسورة الحشر، وسورة الصف، و: سور في ثلاث

( سبحان)و[ 4:الأعلى]سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعَْلىَ ( سبِّحْ )الجمعة، والتغابن، والأمر : سورتين

ولكن الحديث ضعيف فيه ابن أبي ( إن فيهن آية هي أفضل من ألف آية: )ويقول. الإسراء

 .بلال وهو مقبول
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 ...(أن رسول الله كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد )اجم رجال إسناد حديث تر

 

مؤمل بن الفضل الحراني صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني : ] قوله

هو بقية بن الوليد وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري [. حدثنا بقية . ] داود و النسائي 

هو بحير بن سعد وهو ثقة، [. عن بحير . ] وبقية مدلس. تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن

خالد بن [. عن خالد بن معدان . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن

هو عبد الله بن أبي بلال وهو مقبول، أخرج له أبو [. عن ابن أبي بلال . ] معدان مر ذكره

العرباض بن سارية رضي الله [. رية عن العرباض بن سا. ] داود و الترمذي و النسائي 

 .عنه، صحابي أخرج له أصحاب السنن

 ...(الحمد لله الذي كفاني وآواني : أن رسول الله كان يقول إذا أخذ مضجعه)شرح حديث 

 

حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله : )ضي الله عنهما أنه حدثهحسين عن ابن بريدة عن ابن عمر ر

الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني : عليه وآله وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه

وسقاني، والذي منّ عليّ فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم 

الإمام أبو داود أورد ( [. رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار

أن النبي صلى : السجستاني رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني : )الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من النوم، قال

ن، ومكنه رزقه المسك: وآواه يعني. أنه كفاه الشرور وكفاه ما يخاف ويحذر: يعني( وسقاني

: من حصول السكن الذي يستكن به، وأطعمه وسقاه، وهذه الأمور الأربعة سبق أن مرت

: يعني( [. والذي منّ علي فأفضل: ] )قوله(. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا)

والذي أعطاني : ] )قوله. من عليه وتفضل عليه بالعطاء، فحصل منه المن والتفضل

: يعني( [. الحمد لله على كل حال: ] )قوله. أعطاه وأكثر له من العطاء: يعني( [. فأجزل

الله تعالى هو المحمود سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، سواء كان الحال حسناً أو كان 

غير حسن؛ لأن الله تعالى هو المقدر لكل شيء وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، فهو 

استثناء حال من الأحوال، بخلاف غيره فإنما يحمد سبحانه الذي يحمد على كل حال بدون 

وهذا يدل . ويمدح ويثنى عليه إذا حصل منه ما يقتضي ذلك محبوب ومما هو مرغوب

على أن هذا الدعاء يؤتى به في المكروهات وغير المكروهات، ولا يقال إنه خاص 

فالله عز وجل  ( [.اللهم رب كل شيء ومليكه، وإله كل شيء: ] )قوله. بالأمور المكروهة

هو الرب وهو المليك الذي بيده ملكوت كل شيء، المتصرف في كل شيء، المربي خلقه 

ففيه الإقرار بربوبية الله عز وجل . بالنعم الموجد لهم من العدم، وهو إلههم وإله كل شيء

وألوهيته، أي بكونه رب الناس وخالق الناس، والمتصرف في الخلق كيف يشاء، وكونه 
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ويخص بالعبادة ولا يشُْرك معه أحد فيها، فكما أنه لا رب سواه وهو الإله الذي  الذي يعبد

لا إله بحق سواه، فلا تصرف العبادة إلا له، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير 

الله؛ لأن المتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى؛ ولهذا 

من أقر بأن الله تعالى هو : وحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، يعنيإن ت: يقول العلماء

الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، الذي ليس له شريك في الخلق والإيجاد، فيجب 

أن يفرد بالعبادة وحده، كما أنه واحد في أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، 

ألوهيته، ويكون معبوداً وحده فيها، فلا يعبد مع الله سواه، ولا يصرف  فهو أيضاً الواحد في

( [. أعوذ بك من النار: ] )قوله. من أنواع العبادة شيء لغير الله، فلا بد من هذا ومن هذا

بعد أن أثنى على الله عز وجل بذلك الثناء، وهو من الوسائل التي يؤتى بها بين يدي 

 .فهنا بعد هذا الثناء استعاذ بالله من النارالدعاء؛ طلب منه ما يحتاج، 

أن رسول الله كان يقول إذا أخذ مضجعه الحمد لله الذي كفاني )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(وآواني 

 

علي بن مسلم هو ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا علي بن مسلم : ] قوله

د بن عبد الوارث العنبري صدوق، أخرج له هو عبد الصم[. حدثنا عبد الصمد . ] النسائي 

هو عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة، أخرج [. حدثني أبي . ] أصحاب الكتب الستة

هو حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا حسين . ] له أصحاب الكتب الستة

الحصيب وهو ثقة، هو عبد الله بن بريدة بن [. عن ابن بريدة . ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي [. عن ابن عمر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

 .المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

 لوهية في سورة الناسوجه تقديم الربوبية ثم الملك ثم الأ

 

 أما عن ترتيب الربوبية ثم الملك ثم الإلهية في سورة الناس فكما هو معلوم أن الله تعالى هو

الذي خلق وملك وهو مالك لكل ما خلق، وهو الذي يجب أن يعبد؛ ومعلوم أن العبادة تأتي 

، فيطلب من بعد الخلق والملك، والله عز وجل هو المالك لكل شيء وهو الخالق لكل شيء

العباد أن يخصوه بالعبادة، ولعلّ هذا الترتيب؛ لأن الله تعالى خالق مالك فهو خالق الخلق 

ومالكه، لا يكون خالقاً ثم يكون غير مالك، بل هو خالق مالك، ومن خلق فهو المالك لما 

يخلقه، وهؤلاء المكلفون من المخلوقين مأمورون بأن يفردوا الله عز وجل ويخصوه 

ثم إن الربوبية والملك مستلزمان للألوهية، فمن حصل منه الإقرار . ادة سبحانه وتعالىبالعب

بهما لزمه أن يقر بها؛ لأنه لا يعقل أن يكون هو الخالق وحده وهو الملك وحده المتصرف 

وكيف يليق ! بالكون وحده، الذي أوجدهم من العدم، ثم يصرف لهم شيئاً من العبادة؟
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لوقاً مثله، بل المعبود هو الخالق الذي خلق الخلق وأوجدهم من العدم بالإنسان أن يعبد مخ

 .ورباهم بالنعم، فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة

 ..(من اضطجع مضجعاً لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة )شرح حديث 

 

م عن ابن عجلان عن حدثنا حامد بن يحيى حدثنا أبو عاص: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

اضطجع مضجعاً لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، ومن قعد مقعداً لم 

أبي هريرة  أورد أبو داود حديث( [. يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة

من اضطجع مضجعاً لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، ومن : )رضي الله عنه

هي النقص والحسرة، وهي : والترة( قعد مقعداً لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة

وهذا فيه . ينقصكم :، يعني[22:محمد]وَلنَْ يتَرَِكُمْ أعَْمَالكَُمْ : وتره يتره ترة، ومنه: مصدر

بيان أهمية الذكر عند النوم، وأهمية الذكر في المجلس، وأن الإنسان إذا لم يحصل منه 

الذكر عند النوم يكون هذا نقصاً عليه وحسرة؛ وكذلك إذا ترك الذكر في المجلس يكون 

 .نقصاً عليه وحسرة

إلا كان عليه ترة من اضطجع مضجعاً لم يذكر الله تعالى فيه )تراجم رجال إسناد حديث 

 ... (يوم القيامة 

 

حدثنا أبو عاصم . ] حامد بن يحيى ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا حامد بن يحيى : ] قوله

هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو [. 

الأسانيد العالية عنده، من كبار شيوخ البخاري ، الذين روى عنهم الثلاثيات التي هي من 

وهي من طريق ثلاثة أشخاص أو أربعة من شيوخه، و أبو عاصم هذا أحدهم، وقد روى 

عنه جملة من الأحاديث الثلاثية؛ لأنه من أتباع التابعين، وكذلك مكي بن إبراهيم روى عنه 

عن ابن . ] بعض الثلاثيات ومحمد بن عبد الله الأنصاري روى عنه بعض الثلاثيات

هو محمد بن عجلان المدني صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، و مسلم [. ن عجلا

وهو أبو سعيد المقبري وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن المقبري . ] وأصحاب السنن

أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، [. عن أبي هريرة . ] الكتب، و سعيد وأبوه كلاهما ثقتان

المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة  وهو الصحابي الجليل أحد السبعة

 ."والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 [212]شرح سنن أبي داود 

 

قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي على المسلم إذا استيقظ من 

بما هو أهله، بحيث لو دعا بعد ذلك استجيب له، الليل، من ذكر الله عز وجل والثناء عليه 
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وكذلك . فإن قام وتوضأ ثم صلى قبلت صلاته، وهذا فضل من الله عز وجل على عباده

جاءت الأحاديث في مشروعية الذكر عند النوم، وأنه من أسباب القوة والنشاط عند القيام 

 .بالأعمال الصالحة

 

 بيان ما يقول الرجل إذا تعار من الليل

 

 

 ...(لا إله إلا الله وحده لا شريك له : من تعار من الليل فقال حين يستيقظ)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الرحمن . باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عمير بن هانئ حدثني جنادة : قال الأوزاعي : بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد قال

قال رسول الله صلى الله عليه : أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بن أبي

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له : من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: )وعلى آله وسلم

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 

استجيب له؛ فإن  -دعا: أو قال: قال الوليد-رب اغفر لي : قوة إلا بالله، ثم دعاولا حول ولا 

باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل ] أورد أبو داود ( [. قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته

من استيقظ من الليل وذكر الله عز وجل، وقد مر الحديث في التعار من الليل وأنه : يعني[ 

إن المقصود به هيئة الاستيقاظ وأنه يحصل منه صوت أو يحصل منه : لوقي. الاستيقاظ

تمط، ولكنه كما هو معلوم سواء حصل هذا أو لم يحصل المهم أنه إذا قام من نومه واستيقظ 

لا إله إلا الله وحده لا : من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: ] )قوله. فإنه يذكر الله عز وجل

وهذا ثناء على الله عز وجل فيه ( [ الحمد وهو على كل شيء قديرشريك له، له الملك وله 

الاعتراف بألُوهيته، وأنه هو الإله الحق وحده لا شريك له الذي لا تكون العبادة إلا له، 

نافية لجنس الإله، إلا أن يكون بحق وهو : اسمها فهي نافية للجنس أي( إله)نافية و( لا)و

 إله حق إلا الله، ولا يكون التقدير لا إله موجود فإن هذا الله سبحانه وتعالى، والتقدير لا

كلام غير صحيح؛ لأنه مخالف وغير مطابق للواقع؛ لأن الآلهة موجودة مع الله من ناحية 

لا إله : )فإذاً . الوجود، وتعبد من غير الله، لكن الآلهة التي تعبد من غير الله تعبد بغير حق

م به المعنى ويكون مطابقاً للواقع، أما إذا قدر لا إله موجود هذا هو الذي يستقي( حق إلا الله

فإنه يكون باطلاً وغير مطابق للواقع ويكون كذبا؛ً لأن الآلهة والمعبودات التي يعبدها 

المشركون والكفار موجودة، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد 

مور موجودة، ولكن المعبود بحق والإله بحق هو الشجر ومنهم من يعبد الحجر وكل هذه أ

إلا )مؤكدة لـ( وحده)كلمة ( [ لا إله إلا الله وحده لا شريك له: ] )قوله. الله سبحانه وتعالى

( إلا الله)تعادل ( وحده لا شريك له)لأن ( لا إله)مؤكدة للنفي في ( لا شريك له)، و(الله
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فالجملة الأخيرة مؤكدة للجملة قبلها وهي لا : ذاً إ. لا شريك لله بل هو الإله وحده: ومعناها

إله إلا الله إلا أنها مقلوبة ليست على الترتيب الأول، وهي مؤكدة للإثبات الذي في الآخر 

لا إله إلا الله وحده : ] )قوله(. إلا الله وحده)فصار التأكيد في الإثبات متصلاً بعضه ببعض 

فهو مالك الملك وهو الذي بيده الملك وهو الذي : أي( [ لا شريك له، له الملك وله الحمد

لا يعجزه شيء، بل هو قدير : أي( [ وهو على كل شيء قدير: ] )قوله. يحمد على كل حال

على كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا لفظ عام لا يستثنى منه شيء، وأما قول المتكلمين 

ذات الله شيء، لكنها . كلف، نعموخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فهذا من الت: المتكلفين

وهو على كل شيء قدير، مع ما يدخل تحت قدرة الله عز وجل في : لا تدخل تحت قوله

وتفسير الجلالين مع اختصاره ووجازته ما سلم من مثل هذا . كونه يوجد ويميت ويحيي

وخص : قال[ 430:المائدة]عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ : التكلف، فإنه عند ختام سورة المائدة وهي

العقل ذاته فليس عليها بقادر، مع أنه مختصر جداً ومع ذلك يأتي بهذا الباطل ويحافظ عليه 

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله : ] )قوله. ولا ينسى، مع أنه تكلف وكلام باطل

لله عز وجل، وهي تنزيه : سبحان الله: هذه خمس جمل( [ أكبر ولا حول ولا قوله إلا بالله

والحمد يأتي للإثبات، فهناك تنزيه وإثبات، فالمحامد هي إضافات تضاف إلى الله عز 

وجل، وأما سبحان فإنه تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به؛ ولهذا يأتي كثيراً في بعض 

فيجمع بين التسبيح والتحميد؛ لأن هذا تنزيه وهذا إثبات، ( سبحان الله وبحمده: )الأحاديث

ولا إله إلا الله هذه كلمة . نفي وهذا إثبات، فيكون الإنسان جامعاً بين هذا وهذاهذا 

أن الإنسان يبرأ من الحول : ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني. الإخلاص وكلمة التوحيد

والقوة، وأنه لا يحصل ذلك إلا بالله ولا يقدر على ذلك إلا بإقدار الله، وأن كل شيء يرجع 

وإلى مشيئة الله وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكما قال عليه  إلى قدرة الله

واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك : )الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس 

بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 

، ثم ما يحصل عن طريق الناس من الإحسان هو من (يكيضروك إلا بشيء قد كتبه الله عل

الله عز وجل الذي سخرهم، وهو الذي وفقهم لأن يحصل منهم الإحسان لمن حصل منه 

الإحسان، وهو الذي وفق لدفع الشر ممن فيه شر عن وصول الشر إلى من يريدون إيصاله 

لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه  إليه، فالله عز جل إذا شاء شيئاً وجد سواء كان خيراً أو شراً،

والله أكبر . فلا يقع في الوجود شيء إلا بمشيئته وإرادته، سواء كان نافعاً أو ضاراً . الله

تعظيم لله عز وجل، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وكل شيء ضئيل أمام 

كثيراً في أدعية  يأتي( [ رب اغفر لي: ثم دعا: ] )قوله. عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى

الرسول صلى الله عليه وسلم التمهيد للطلب والدعاء بتعظيم الله عز وجل وتقديسه وتنزيهه 

وتمجيده والثناء عليه، وهذا من أسباب قبول الدعاء، مثل ما جاء في قصة الرجل الذي دعا 

لم يصل حيث دعا ولم يحمد الله و( عجل هذا: )دون حمد وثناء، فقال عليه الصلاة والسلام
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ولهذا شرع في صلاة الجنازة قبل الدعاء للميت في . على رسوله صلى الله عليه وسلم

الصلاة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي صلى عليه وسلم بعد 

التكبيرة الثانية، ثم الدعاء بعد الثالثة، فيكون قد سبق بشيء هو من أسباب قبول الدعاء، 

الصلاة والسلام أنه في كثير من الأدعية تكون الأدعية مسبوقة بحمد وثناء فهديه عليه 

يعني ( [. دعا استجيب له: قال الوليد أو قال. ] )وتمجيد وتعظيم وتنزيه لله سبحانه وتعالى

( دعا)رب اغفر لي، فهو شك، هل قال هذا أو قال هذا، فكلمة : دعا، وما قال: أن الوليد قال

فإن قام فتوضأ ثم : ] )قوله. دعاء خاص وهو طلب المغفرة( فر ليرب اغ)عامة، وكلمة 

فإن حصل منه أن قام من الليل وذكر الله بهذا الذكر ثم قام : يعني( [. صلى قبلت صلاته

وتوضأ وصلى قبلت صلاته؛ لأنه أخذ بأسباب القبول، حيث وجد منه هذا الذكر وهذا الثناء 

. هب من نومه فتوضأ وصلى، فتقبل صلاته على الله عز وجل، ثم أضاف إلى ذلك أن

يدخل في هذا ما إذا استيقظ من غير إرادة منه، أو عمل شيئاً ( [ من تعار من الليل: ] )قوله

 .ينبهه ليقوم، فكل ذلك داخل؛ لأن كله استيقاظ سواء كان بسبب أو بغير سبب

إلا الله وحده لا  لا إله: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(شريك له 

 

عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو [. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي : ] قوله

ثقة، وهو الملقب دحيم و دحيم مأخوذة من عبد الرحمن أخرج له البخاري و أبو داود و 

هو ثقة، أخرج له هو الوليد بن مسلم الدمشقي و[. حدثنا الوليد . ] النسائي و ابن ماجة 

هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو [. قال الأوزاعي : قال. ] أصحاب الكتب الستة

حدثني عمير بن . ] الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني جنادة بن أبي . ] عمير بن هانئ وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. هانئ 

عن عبادة بن . ] ة بن أبي أمية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةجناد[. أمية 

 .عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. الصامت 

 ...(لا إله إلا أنت سبحانك : أن رسول الله كان إذا استيقظ من الليل قال)شرح حديث 

 

بن يحيى حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا  حدثنا حامد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة  -يعني ابن أبي أيوب -سعيد 

أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استيقظ من الليل : )رضي الله عنها

متك، اللهم زدني علماً ولا لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رح: قال

أورد أبو داود ( [. تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: )حديث عائشة رضي الله عنها

اللهم : ] )قوله .فيه كلمة الإخلاص وفيه تنزيه الله عز وجل: يعني( لا إله إلا أنت سبحانك
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: ] قوله. أسألك مغفرة الذنوب وحصول الرحمة: يعني( [. أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك

ولا تزغ : ] )قوله. زيادة علم وطلب المزيد لما عنده من العلم: يعني( [. اللهم زدني علماً )

م عندما أن الله قد هداه ووفقه وجعله من المسلمين، فالمسل: يعني( [. قلبي بعد إذ هديتني

؛ لأن القلوب بيد (رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني: )يكون كذلك يدعو الله بهذا الدعاء فيقول

الله عز وجل يصرفها كيف يشاء؛ لأن الإنسان قد يكون سليماً فيمرض وقد يكون مريضاً 

فيسلم، وقد يكون على خير فيتحول إلى شر والعياذ بالله، ويكون على شر ويتحول إلى 

رب لا تزغ : )لعبرة بالخواتيم كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلامخير، وا

فالإنسان إذا ظفر بالهداية فليسأل الله تعالى الثبات عليها وعدم الزيغ ( قلبي بعد إذ هديتني

 ( [ .وهب لي من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب: ] )قوله. عنها

لا إله إلا أنت : إذا استيقظ من الليل قالأن رسول الله كان )تراجم رجال إسناد حديث 

 ..(سبحانك 

 

هو [. حدثنا أبو عبد الرحمن . ] حامد بن يحيى مر ذكره[. حدثنا حامد بن يحيى : ] قوله

حدثنا سعيد يعني ابن . ] عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثني عبد الله . ] ج له أصحاب الكتب الستةسعيد بن أبي أيوب وهو ثقة، أخر[. أبي أيوب 

عن سعيد . ] عبد الله بن الوليد وهو لين الحديث، أخرج له أبو داود و النسائي [. بن الوليد 

سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، [. بن المسيب 

عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين  [.عن عائشة . ] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 

والحديث فيه هذا الرجل الذي هو عبد الله بن الوليد وهو لين الحديث، . صلى الله عليه وسلم

 .ولين الحديث هو الذي لا يقبل حديثه ولا يحتج بحديثه إلا إذا توبع

 ا جاء في التسبيح عند النومم

 

 

 شرح حديث علي في سؤال فاطمة من الرسول خادماً لتعينها وتخدمها

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا . باب في التسبيح عند النوم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شعبة ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة المعنى عن الحكم عن ابن أبي ليلى ، قال 

شكت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى : )حدثنا علي رضي الله عنه قال :قال: مسدد 

الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى، فأتي بسبي فأتته تسأله فلم تره، فأخبرت بذلك 

عائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته، فأتانا وقد 

على مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه : لنقوم فقالأخذنا مضاجعنا فذهبنا 
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ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثاً : على صدري، فقال

أورد أبو ( [. وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم

أورد أبو داود حديث علي . سبحان الله: التسبيح هو قول[ نوم باباً في التسبيح عند ال] داود 

كونها : رضي الله عنه، أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما يحصل لها من الرحى، يعني

تطحن ويحصل لها تعب بسبب الطحن وتتأثر يدها، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه 

ادماً تخدمها وتقوم بهذه المهمة سبي فذهبت فاطمة لتطلب منه أن يمنحها وأن يهب لها خ

عنها، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت عائشة بحاجتها وانصرفت، ثم إن 

الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر فجاء إليهما وقد أخذا مضاجعهما، فأرادا أن يقوما 

ألا أدلكما على خير ) :فجلس بينهما ثم قال. ابقيا على ما أنتما عليه: يعني( مكانكما: )فقال

وهو خطاب للاثنين، وإن كان الطلب من فاطمة رضي الله عنها فهي التي ( مما سألتما

ذهبت فتحمل التثنية على أساس أنهما مشتركان في الرغبة، وأنه حصل بينهما تفاهم على 

هذه الرغبة، ولهذا هو أخبر بالذي قد حصل، وأنها ذهبت لتطلب تحقيق هذه الرغبة التي 

ي رغبة للجميع، ثم أيضاً هو يرغب في أن يحصل لها راحة وأن يحصل لها من ه

يساعدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى أن يذكرا الله بهذا الذكر عند النوم وهو 

أن يسبحا الله ثلاثاً وثلاثين، ويحمداه ثلاثاً وثلاثين، ويكبراه أربعاً وثلاثين، فيكون العدد 

وجاء في بعض الروايات أنه جعل ذلك السبي ( إن هذا خير لكما من خادم: )مائة وقال

والحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحقق . لليتامى الذين قتل آباؤهم في بدر

الرغبة فيما طلباه، وإنما أرشدهما إلى شيء يكون فيه قوة لهما بإذن الله، بحيث لا يحتاجان 

ء على الله عز وجل يكسبهما قوة ويكسبهما نشاطاً، والله عز معها إلى خادم؛ لأن هذا الثنا

وجل يجعل عندها من القوة ما ترتاح إلى عملها وإلى القيام بهذا الجهد الذي تقوم به، وأن 

فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا : ] )قوله. يكون ذلك خيراً من ذلك الخادم الذي طلبته

ألا : د بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقالعلى مكانكما، فجاء فقع: لنقوم فقال

أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً 

هذا لا يدل على جواز دخول ( [ وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم

صلى الله عليه وسلم حصل منه  الأب على بنته مع زوجها في حال الفراش؛ لأن الرسول

هذا الشيء وهو المشرع، ولكن كون الأب عندما يأتي عليه أن يستأذن ويتكلم لا أن يفتح 

الباب ويدخل عليهما وهما على هذه الحالة، بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل 

يه منه ذلك؛ لأنه ليس لكل أحد أن يحصل منه مثل ما حصل من الرسول صلى الله عل

وسلم؛ لأنه قد يحصل لهما حرج، فالذي ينبغي للأب أن يستأذن؛ حتى يرتبان أنفسهما 

ويستقبلانه، أما كونه يأتي ويفتح عليهما باب غرفة النوم ويدخل عليهما وقد يكونان على 

 .حالة لا ينبغي له الدخول عليهما فيها، فلا

 ماً لتعينها وتخدمهاتراجم رجال إسناد حديث علي في سؤال فاطمة من الرسول خاد
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حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا شعبة . ] النسائي 

ح للتحول من إسناد إلى إسناد و مسدد هو ابن مسرهد ثقة، [. ح وحدثنا مسدد . ] الستة

هو يحيى بن سعيد [. حدثنا يحيى . ] ه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي أخرج ل

[. المعنى . ] شعبة مر ذكره[. عن شعبة . ] القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة، أخرج [. عن الحكم . ] أنهما متفقان في المعنى: يعني

ويأتي كثيراً تصحيف اسم أبيه بعتبة في بعض الكتب وهو عتيبة . له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة، أخرج له [. عن ابن أبي ليلى . ] وليس عتبة 

أنه ذكر لفظ ابن أبي ليلى في : يعني[. حدثنا علي : قال: قال مسدد . ] أصحاب الكتب الستة

و علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير وه. حدثنا علي : روايته عن علي أنه قال

المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل 

 .الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث علي في سؤال فاطمة من الرسول خادماً من طريق ثانية

 

حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري حدثنا إسماعيل بن إبراهيم : ] لىقال المصنف رحمه الله تعا

ألا أحدثك : )قال علي رضي الله عنه لابن أعبد : عن الجريري عن أبي الورد بن ثمامة قال

وكانت أحب ! عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أثرت بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في أهله إليه، وكانت عندي، فجرت بالرحى حتى 

نحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها وأصابها من ذلك 

لو أتيت أباك فسألته : ضر، فسمعنا أن رقيقاً أتي بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت

ت، فغدا علينا ونحن في لفاعنا، خادماً يكفيك، فأتته فوجدت عنده حداثاً، فاستحيت فرجع

ما كان حاجتك أمس إلى : فجلس عند رأسها، فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها، فقال

أنا والله أحدثك يا رسول الله، إن هذه جرت عندي : آل محمد؟ فسكتت، مرتين، فقلت

حتى  بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكسحت البيت

: اغبرت ثيابها، وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها، وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم، فقلت لها

أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه من [. فذكر معنى حديث الحكم وأتم ( سليه خادماً 

طريق أخرى، وفيه تفصيل للطريقة التي حصل فيها سؤال الخادم، وأن علياً رضي الله 

الأمور التي جعلتها تقدم على هذا الطلب، وكذلك هو معها راغب في تحقيق هذا عنه ذكر 

الطلب، وأنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت ناساً يتحدثون عنده، 

فرجعت ولم تكلمه؛ لأنه مشغول مع هؤلاء يتحدث معهم، فجاء إليهما في مرقدهما وفي 

ذكر معنى : يعني[. فذكر معنى حديث الحكم وأتم : قال] : قوله. منامهما وسألها عن حاجتها
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حديث الحكم الذي مر ذكره وفيه زيادة على ذلك، والحديث فيه ما يتعلق بحديث الحكم من 

ناحية أنها طلبت والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى ما يغني عن الخادم، وهذا 

 .عفثابت في الطريق الأولى، وأما هذه الطريق ففيها ض

 تراجم رجال إسناد حديث علي في سؤال فاطمة من الرسول خادماً من طريق ثانية

 

مؤمل بن هشام اليشكري ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري : ] قوله

هو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية [. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . ] و أبو داود و النسائي 

هو سعيد بن إياس الجريري [. عن الجريري . ] أصحاب الكتب الستةوهو ثقة، أخرج له 

أبو الورد بن ثمامة وهو [. عن أبي الورد بن ثمامة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند 

بن أعبد وهو مجهول، أخرج له أبو داود و النسائي هو علي [. قال علي لابن أعبد . ] علي 

 .وعلي رضي الله عنه قد مر ذكره. في مسند علي 

 (فما كان حاجتك أمس إلى آل محمد: )المراد بآل النبي في قوله

 

فما كان حاجتك أمس إلى : )في الحديث دليل على أن المراد بآل النبي أزواجه، حيث قال

هو من أوضح الأمور في ذلك؛ لأن الخطاب في آيات سورة والقرآن جاء بهذا، و( محمد آل

ُ ليِذُْهِبَ عَنْكُمُ : الأحزاب هو لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال إنَِّمَا يرُِيدُ اللهَّ

جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَيطُهَِّرَكُمْ تطَْهِيرًا  ، وقد ذكر خطابهن قبل هذه الجملة [22:الأحزاب]الرِّ

إن الله أذهب : كن لم يأت في القرآن الخطاب لهن على سبيل التحديد، ما قالوبعدها، ول

عنكن الرجس أهل البيت؛ لأن أهل البيت يشملهن ويشمل غيرهن، وهذا التطهير لهن 

ولغيرهن، ولهذا جاء في السنة بيان أن علياً و فاطمة و الحسن و الحسين من أهل البيت، 

 . صلى الله عليه وسلم من أهل البيتوالقرآن صريح في أن أزواج رسول الله

 شرح حديث علي في سؤال فاطمة من الرسول خادماً من طريق ثالثة

 

حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن كعب القرظي عن شبث بن ربعي 

قال : ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخبر قال فيهعن علي رض

فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين فإني : )علي 

أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن علي وفيه هذه ( [. ذكرتها من آخر الليل فقلتها

ح والتحميد والتكبير بهذا العدد الذي يبلغ المائة، وأن علياً رضي الله الكلمات التي هي التسبي

عنه كان يحافظ عليها، وأنه ما غفل عنها إلا ليلة صفين حيث ذكرها في آخر الليل فأتى بها 

والحديث هنا في سنن . متداركاً لذلك الشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
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، ولكنه صححه في صحيح الكلم الطيب، وقد جاء في المسند من  أبي داود ضعفه الألباني

ما يدل على أنه كان يحافظ  -وليس فيه ذكر شبث -طريق شعبة عن عطاء بن السائب 

 .عليها، وأنه ليلة صفين حصل منه ذلك وأنه تداركها، فهو ثابت وموجود

 ق ثالثةتراجم رجال إسناد حديث علي في طلب فاطمة من الرسول خادماً من طري

 

هو عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا عباس العنبري : ] قوله

هو أبو عامر العقدي وهو [. حدثنا عبد الملك بن عمرو . ] تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

هو عبد العزيز بن [. حدثنا عبد العزيز بن محمد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يزيد بن [. عن يزيد بن الهاد . ] الدراوردي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد 

محمد بن [. عن محمد بن كعب القرظي . ] الهاد هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

شبث بن ربعي [. عن شبث بن ربعي . ] كعب القرظي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

اً، وإنما ذكر شيئاً من أحواله التي ذكرها، أخرج له يقال إنه مخضرم، ولم يذكر فيه حكم

هو علي رضي الله عنه، وقد مر [. عن علي . ] أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة

 .ذكره

 ...(خصلتان لا يحافظ عليها مسلم إلا دخل الجنة)شرح حديث عبد الله بن عمرو 

 

حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب  حدثنا حفص بن عمر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما )

خمسون ومائة يسبح في دبر كل صلاة عشراً، ويحمد عشراً، ويكبر عشراً، فذلك : قليل

باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثاً 

وثلاثين ويسبح ثلاثاً وثلاثين، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان، فلقد رأيت رسول الله 

هما قليل؟ كيف هما يسير ومن يعمل ب! يا رسول الله: صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قالوا

في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره  -يعني الشيطان-يأتي أحدكم : قال

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى ( [. حاجة قبل أن يقولها

اً عنهما وهو يتعلق بالتكبير عند النوم كما جاء في حديث علي من التسبيح والتحميد ثلاث

وثلاثين والتكبير أربعاً وثلاثين، وكذلك هنا يسبح دبر الصلاة عشراً ويحمد عشراً ويكبر 

إنها تكون مائة وخمسين باللسان وتكون ألفاً وخمسمائة في الميزان من حيث : عشراً، وقال

الجزء الأخير هو الذي يتعلق بالترجمة، والجزء الأول لا يتعلق . إن الحسنة بعشر أمثالها

فلقد رأيت رسول الله صلى الله : قال: ] )قوله. جمة، ولكنه يتعلق بالذكر عقب الصلاةبالتر

 .يعدها بأصابعه يكبر ويسبح ويهلل حتى يعرف العدد: يعني( [. عليه وسلم يعقدها بيده

خصلتان لا يحافظ عليها مسلم إلا دخل )تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو 
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 ...(الجنة

 

حفص بن عمر و شعبة [. ا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب حدثن: ] قوله

و عطاء بن السائب صدوق اختلط، و شعبة ممن روى عنه قبل الاختلاط، . مر ذكرهما

فسماعه صحيح فيكون حديثه عنه صحيحاً، وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب 

ري في الأدب المفرد، وأصحاب هو السائب وهو ثقة، أخرج له البخا[. عن أبيه . ] السنن

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما [. عن عبد الله بن عمرو . ] السنن

الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(طمةأصاب رسول الله سبياً فذهبت أنا وأختي فا)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن حسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي 

أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبياً، : )الزبير حدثه عن إحداهما أنها قالت

ي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله فذهبت أنا وأخت

وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى 

على إثر كل صلاة لم : سبقكن يتامى بدر، ثم ذكر قصة التسبيح قال: الله عليه وآله وسلم

بو داود حديث أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنتي أورد أ( [. يذكر النوم

عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث سبق أن مر عن واحدة منهما، وليس فيه ذكر 

الواسطة الذي هو الابن الذي يروي عنهما، بل الفضل بن حسن الضمري روى عنهما 

صلى الله عليه وسلم عليه وسلم؛ لأنه مباشرة وبدون واسطة، وقد ذهبن الثلاث إلى النبي 

فيكون اللائي ذهبن هي وأختها و فاطمة ، ( أنا وأختي و فاطمة: )جاء في بعض الروايات

وفي بعض الروايات سقطت الواو بين أختي وبين فاطمة، فكأنهما اثنتان وتكون أختها في 

سول الله صلى الله الإسلام، ولكن الذي جاء بواو العطف يكون فيه أن الثلاث ذهبن إلى ر

والرسول صلى الله عليه . عليه وسلم ابنته وابنتا عمه، وكلهن من بني هاشم من أهل البيت

: يعني( سبقكن يتامى بدر: )وسلم جاءه سبي فجئن يطلبن منه، فقال صلى الله عليه وسلم

الذين فقدوا آباءهم في بدر، وهم أحق بأن يعطوا وأن يكون لهم النصيب في ذلك ولم 

وذكر مسألة التسبيح دبر الصلاة ولم يذكر التسبيح عند النوم، وهو محل . عطهن شيئاً ي

لا ( على إثر كل صلاة: )وكونه قال. الشاهد في باب التسبيح عند النوم، والحديث صحيح

شاذ؛ لأنه ثبت في حديث عبد الله بن عمرو وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب : يقال له

أنها وأختها و فاطمة وفيه ذكر الواو وليس فيه ذكر : ضباعة وفيهالخراج عن أم الحكم و 

الواسطة الذي هو الابن، والابن مجهول لا يعرف، وأما بقية الإسناد فلا بأس بهم فهو 
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ثابت، ولكن لا أدري لفظه هناك فيما يتعلق بالتسبيح عند النوم هل هو موجود أو غير 

نتهم وذكرت جملة من أهل البيت من النساء وأنا ذكرت فضل أهل البيت وعلو مكا. موجود

والرجال، وذكرت أم الحكم و ضباعة ، وأشرت إلى ذلك عند شرح الحديث الذي في كتاب 

الخراج عند أبي داود الذي فيه ذكرهما، وأنهما صحابيتان وأنهما من بنات عم الرسول 

 .صلى الله عليه وسلم ومن نساء أهل البيت

 ...(صاب رسول الله سبياً فذهبت أنا وأختي فاطمة أ)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] داود و الترمذي في الشمائل

عياش بن عقبة [. عقبة الحضرمي حدثني عياش بن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن الفضل بن حسن الضمري . ] الحضرمي وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

لا [. أن ابن أم الحكم . ] الفضل بن الحسن الضمري وهو صدوق، أخرج له أبو داود [. 

. داود أم الحكم صحابية، أخرج لها أبو [. أم الحكم و ضباعة . ] يعرف، أخرج له أبو داود 

و ضباعة بنت الزبير هي صاحبة . و ضباعة أخرج لها أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

إني أريد الحج وأنا : أنها جاءت إلى رسول الله وقالت: )حديث الاشتراط في الحج وفيه

 ( .حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني: شاكية، فقال

 الأسئلة

 

 

 

 سؤال فاطمة خادماً من أبيهاالجمع بين الروايات الواردة في حديث 

 

في بعض الروايات المتقدمة أن فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم : السؤال

سبقكن : )تجده فرجعت، وفي الرواية الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهن بقوله

؛ لأنه هنا ذكر لا يوجد تناف بينهما: فهل هناك تعارض بين الروايات؟ الجواب( يتامى بدر

 .من هو الأولى، وأرشد إلى السبب، وهناك أرشد إلى العوض وما يقوم مقام الخادم

 

 أهمية المحافظة على الأذكار بعد الصلاة المفروضة

 

هل القيام بعد أداء الصلاة قبل الإتيان بأذكار ما بعد الصلاة من خوارم المروءة : السؤال

ضيلتك في المحافظة على الذكر دبر الصلوات، خاصة لطلاب العلم، فنرجو نصيحة من ف

لا شك أنه لا يليق بالإنسان أن يقوم بسرعة بعد : ومجاهدة النفس على ذلك؟ الجواب
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الصلوات من غير ضرورة تلجئ إلى ذلك، أما إذا كان مضطراً إلى ذلك فهذا شيء آخر، 

وألا يستعجل؛ لأنه وأما إذا لم تكن هناك ضرورة فعليه أن يتريث وأن يذكر الله عز وجل 

وطلاب العلم لا شك أنهم أولى من . يشوش على الناس ويفوت على نفسه ذلك الخير الكثير

غيرهم؛ لأنهم هم الذين يتعلمون ويعرفون الأحكام الشرعية ويقفون عليها ويطلعون عليها، 

فقه فالمسئولية عليهم أعظم من المسئولية على غيرهم من العوام الذين ليسوا من أهل الت

والعلم، ومعلوم أن المتعلم عنده ما ليس عند غير المتعلم؛ ولهذا كان المطلوب منه أعظم 

وإذا رأينا الرجل يقوم بعد صلاة الفريضة مباشرة ولا . وأكثر مما يطلب من غير المتعلم

إن هذا من تأثير الشيطان عليه؛ لأنه شغله عن الذكر بعد الصلاة؛ : يذكر الأذكار لا نقول

د يكون مضطراً، وقد يذكر الله عز وجل وهو يمشي إذا كان مضطراً، ولكن الشأن لأنه ق

فيما إذا لم تكن هناك ضرورة، وأما كون الإنسان مضطراً فإن له أن يقطع الصلاة إذا 

 .احتاج إلى قطعها

 

 وجه كون التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلاة عشراً من أذكار الصلاة

 

التحميد والتكبير دبر الصلاة عشراً عشراً هو غير التسبيح والتحميد هل التسبيح و: السؤال

الذي يبدو أن هذا منه، وأن : ؟ الجواب..والتكبير ثلاثاً وثلاثين وتمام المائة لا إله إلا الله 

هذه من الصيغ التي تأتي بعد الصلاة، ولكن كما هو معلوم الإتيان بما هو أتم وبما هو أكمل 

 .أولى

 

 (فأستأذن على ربي في داره) معنى قوله

 

[ 33:القيامة]وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ : جاء عند البخاري تحت باب قوله عز وجل: السؤال

فما المقصود ( ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه: )حديث أنس وفيه

الإنسان في الجنة يكون في  الذي يبدو أن المقصود به الجنة، وأن: في داره؟ الجواب: بقوله

 .دار الله عز وجل، وهي دار الكرامة، وليس معنى ذلك أن الله عز وجل يحويه شيء

 

 بيان محل النفث عند قراءة المعوذتين عند النوم

 

ذكرتم حفظكم الله أن النفث بعد القراءة عند النوم، وقد جاء عند البخاري في كتاب : السؤال

ينفث : فثم تفيد الترتيب، ألا يقال( فنفث فيهما ثم قرأ المعوذاتجمع كفيه : )فضائل القرآن

يبدو والله أعلم أن هناك نفثاً متكرراً وأنه ليس : ثم يقرأ؛ لأن هذا ظاهر الرواية؟ الجواب
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مرة واحدة، المهم أن يوجد النفث والقراءة، ويمكن أن النفث متكرر، وأنه يكون قبل القراءة 

 ."وبعدها

 [212]د شرح سنن أبي داو

 

هناك أحاديث كثيرة في أذكار الصباح والمساء وفيها الثناء والتعظيم والتنزيه لله سبحانه 

وتعالى، وسؤاله الخير والتعوذ به من الشر، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها؛ أداءً للشكر 

فرة العتق من النار، ومغ: الواجب علينا لله، وكذلك لما يترتب عليها من أجور كثيرة، منها

الذنوب، ورفع الدرجات، والدخول في رحمة الله وعفوه، فضلاً عن أنها حروز للمؤمن 

 .تقية المصائب الدنيوية وشرور الخلق

 

 أذكار الصباح والمساء

 

 

يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت : أن أبا بكر قال)شرح حديث 

)... 

 

حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن يعلى . ب ما يقول إذا أصبحبا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة 

اللهم فاطر : قل: مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال! يا رسول الله)

شهد أن لا إله إلا أنت، السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أ

قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا : أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قال

باب ما يقول إذا : ] أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. أخذت مضجعك

 وقد أورد أبو داود جملة من الأحاديث التي تشتمل على. وكذلك إذا أمسى: يعني[ أصبح 

الأدعية التي تتعلق بهذه الترجمة، وأولها حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال 

اللهم : قل: مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: )للنبي صلى الله عليه وسلم

( [ عالم الغيب والشهادة: ] )قوله. خالقهما وموجدهما: يعني( فاطر السماوات والأرض

ل شيء مما يشاهده الناس ومما هو غائب عنهم، فالله تعالى عالم به لا تخفى العالم بك: أي

( [ رب كل شيء ومليكه: ] )قوله. عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى

هو الخالق المربي ذو النعم، الموجد للخلق المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، : أي

ذا ثناء على الله عز وجل وتمهيد للدعاء الذي يدعو به الذي بيده ملكوت كل شيء، وكل ه

وهذه الشهادة لله بالوحدانية والشهادة له ( [ أشهد أن لا إله إلا أنت: ] )قوله. الإنسان

بالألوهية، وأنه الإله الواحد الذي لا شريك له، كما أنه لا شريك له في الخلق فلا شريك له 
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والإيجاد فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا  في العبادة، وكما أنه المتفرد بالخلق

أن يتعوذ الإنسان بالله من شر نفسه : يعني( [ أعوذ بك من شر نفسي: ] )قوله. شريك له

ومن شر : ] )قوله. الأمارة بالسوء إلا ما رحم الله، فهو يسأله العافية والسلامة من شر نفسه

الإنسان؛ لأنه آلى على نفسه والتزم بأن من شر الشيطان الذي هو عدو : أي( [ الشيطان

( [ وشركه: ] )قوله. يغوي الناس وأن يجتهد في إغوائهم وإخراجهم من النور إلى الظلمات

ما يدعو إليه من الشرك الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل، والذي صاحبه يكون : يعني

ء من الإسلام إلى الشرك خالداً مخلداً في النار، وأقصى ما يريده الشيطان أن يخرج المر

وإلى الكفر؛ حتى يكون معه في نار جهنم وحتى يكون من الخالدين الباقين فيها إلى ما لا 

نهاية؛ لأن الشرك هو أعظم ذنب وهو الذي لا يغفر، وهو الذي يخلد صاحبه في النار ولا 

إن شاء  سبيل له إلى دخول الجنة، بخلاف الذنوب الأخرى فإنها تحت مشيئة الله عز وجل

: وجاء في بعض الروايات. عفا عن صاحبها، وإن شاء عذبه ثم أخرجه منها وأدخله الجنة

قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت : قال: )قوله( . ومن شر الشيطان وشركه وحبائله)

 .في الصباح، وفي المساء، وعند النوم: تقال في ثلاثة أحوال: يعني( [. مضجعك

يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت : أن أبا بكر قال)حديث تراجم رجال إسناد 

 ... (وإذا أمسيت 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا هشيم . ] الترمذي و النسائي 

يعلى بن عطاء وهو ثقة، أخرج له البخاري [. عن يعلى بن عطاء . ] أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة أخرج له [. عن عمرو بن عاصم . ] في جزء القراءة، و مسلم وأصحاب السنن

هو عبد [. عن أبي هريرة . ] البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و الترمذي و النسائي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو  الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب

 .أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ... (اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا : أن النبي كان يقول إذا أصبح)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه كان يقول : )ضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمأبيه عن أبي هريرة ر

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى : إذا أصبح

أورد أبو داود حديث أبي ( [. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور: قال

: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال) :هريرة وهو من أدعية الصباح والمساء

أن إصباحنا : أي(. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور

وإمساءنا بقدرتك وبمشيئتك وإرادتك، فأنت الذي شئت أن تحصل لنا الحياة ثم يحصل لنا 
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النوم الذي تكون به مفارقة  الموت، سواء كان الموت الذي به مفارقة الحياة مطلقاً، أو

النوم أخو : )الروح مفارقة نسبية، فهو يقال له وفاة، ويقال له موت، وقد جاء في الحديث

بعث الناس من قبورهم : أي( [ وإليك النشور: ] )قوله(. الموت وأهل الجنة لا ينامون

ا الناس؛ لأنه لا وذهابهم للمحشر ومجازاتهم على أعمالهم، وهذه هي النهاية التي ينتهي إليه

بد من الموت، ولا بد من البعث بعد الموت وهو النشور، ثم الحساب والمجازاة على 

لكن ( وإليك المصير: )وجاء في بعض الروايات. أعمالنا إن خيراً فخير وإن شراً فشر

 ( .وإليك النشور)المشهور 

 ...(بحنا وبك أمسينا اللهم بك أص: أن النبي كان يقول إذا أصبح)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو وهيب بن خالد وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا وهيب . ] له أصحاب الكتب الستة

هو سهيل بن أبي صالح وهو صدوق، أخرج له أصحاب [. حدثنا سهيل . ] الكتب الستة

هو أبو صالح ذكوان السمان [. عن أبيه . ] الستة، وروايته في البخاري مقرونةالكتب 

أبو هريرة [. عن أبي هريرة . ] الزيات وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة: ويقال

 .رضي الله عنه وقد مر ذكره

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك : من قال حين يصبح أو يمسي)شرح حديث 

)... 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا محمد بن أبي فديك أخبرني : ] ال المصنف رحمه الله تعالىق

عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغاز بن ربيعة عن مكحول الدمشقي عن أنس بن 

من قال حين يصبح : )مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت اللهم إني : أو يمسي

الله لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك؛ أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين 

( أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعاً أعتقه الله من النار

: يث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالأورد أبو داود حد[. 

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك : من قال حين يصبح أو يمسي)

وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من 

وهذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم (. عه من الناروإن قالها أربعاً يعتق الله جمي... النار، 

له سبحانه وتعالى؛ لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، ويشهد المرء هؤلاء الخلق أنه 

معترف بهذا الشيء وأنه مقر بهذا الشيء، وأنه معظم لله عز وجل، فهو ثناء من العبد على 

في إسناده مجهولاً، وفيه مكحول وهو والحديث ضعفه الألباني لأن . ربه سبحانه وتعالى

مدلس ويرسل، لكنه جاء من طريق أخرى يمكن أن يحسن بها، فإذا انضم إليه الطريق 
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 .الآخر يكون الحديث مقبولاً 

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد : من قال حين يصبح أو يمسي)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(حملة عرشك 

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو  [.حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

محمد بن أبي فديك وهو [. حدثنا محمد بن أبي فديك . ] داود و الترمذي في الشمائل

هو عبد [. أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن هشام بن . ] ه أبو داود الرحمن بن عبد المجيد السهمي مجهول من السابعة، أخرج ل

هشام بن الغاز بن ربيعة هو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب [. الغاز بن ربيعة 

هو مكحول الشامي وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة، [. عن مكحول . ] السنن

سول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم ر[. عن أنس بن مالك . ] و مسلم وأصحاب السنن

الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 ....(اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت : من قال حين يصبح أو حين يمسي)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الطائي

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا : من قال حين يصبح أو حين يمسي)

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي 

أورد أبو ( [. وب إلا أنت، فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنةفاغفر لي إنه لا يغفر الذن

داود رحمه الله حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في هذا الدعاء الذي هو سيد 

اللهم : من قال حين يصبح أو حين يمسي: )الاستغفار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

هذا كله تعظيم لله عز وجل وإقرار بربوبيته  (.أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك

وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المتصرف في الكون الذي بيده ملكوت كل 

أنني ملتزم بأن أقوم بما : يعني( [. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت: ] )قوله. شيء

به، وذلك حسب  عاهدتك عليه ووعدت أن أفعله من الاستقامة والالتزام بما أمرت

والعهد والوعد يرجع إلى فعل الإنسان وإلى وما هو مطلوب من الإنسان؛ لأنه . الاستطاعة

: يعني( [ أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي: ] )قوله. عاهد الله عليه وواعد الله تعالى أن يقوم به

بها شاكر أنني متقلب في نعمتك وظافر بنعمتك التي أنعمت بها علي وأنا معترف بها ومقر 

فاغفر : ] )قوله. لك عليها، وأبوء بذنبي الذي اقترفته، وأنا نادم عليه وتائب منه وراجع عنه

هذا هو المقصود وما قبله كله تمهيد، وهكذا نجد أن الأدعية النبوية تسبق بثناء على ( [. لي

الله فهذا الاعتراف بفضل . الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه، وهو من أسباب قبول الدعاء
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. عز وجل وتعظيمه وتمجيده المقصود منه الوصول إلى هذه الغاية، وهي أن يغفر الله له

فأنت الذي بيدك كل شيء وأنت الذي تغفر : يعني( [ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت: ] )قوله

فمات من يومه أو : ] )قوله. الذنوب، وأنت الذي يتوكل عليك ويعول عليك في كل شيء

إذا قال هذه الكلمة في الصباح أو في المساء فإنه يدخل : يعني( [. لجنةمن ليلته دخل ا

 .الجنة؛ بسبب هذا الدعاء العظيم الذي دعا الله عز وجل به

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت : من قال حين يصبح أو حين يمسي)تراجم رجال إسناد حديث 

)... 

 

 بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب هو أحمد بن عبد الله[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

. ] هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير . ] الكتب الستة

الوليد بن ثعلبة الطائي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و [. حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي 

ة، أخرج له أصحاب الكتب هو عبد الله بن بريدة وهو ثق[. عن ابن بريدة . ] ابن ماجة 

هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له [. عن أبيه . ] الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 ...(أمسينا وأمسى الملك لله : أن النبي كان يقول إذا أمسى)شرح حديث 

 

د بن قدامة بن حدثنا وهب بن بقية عن خالد ح وحدثنا محم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أعين حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد 

: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إذا أمسى: )عن عبد الله رضي الله عنه

زبيد  وأما: أمسينا وأمسى الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، زاد في حديث جرير 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد : كان إبراهيم بن سويد يقول: كان يقول

وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من 

شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر أو الكفر، 

أصبحنا : ذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، وإذا أصبح قال ذلك أيضاً رب أعو

أن النبي : )أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه( [. وأصبح الملك لله

دخلنا في المساء : يعني(. أمسينا وأمسى الملك لله: صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى قال

ز وجل، وكل ما في الكون فهو لله عز وجل مالكه والمتصرف فيه، وأمسى الملك كله لله ع

وهو دائماً وأبداً في قبضته وتحت تصرفه سبحانه وتعالى، ونحن من جملة الملك؛ لأن لله 

وهذا ( [. لا إله إلا الله وحده لا شريك له: ] )قوله. ملك السماوات وما فيهما وما بينهما

ولا إله إلا الله نفي . وهية، وأنه إله كل شيء ومليكهتعظيم لله عز وجل وإقرار له بالأل

: ] وإثبات، ووحده لا شريك له نفي وإثبات؛ إلا أن الإثبات في الثاني قدم والنفي أخر، فقوله

رب أسألك خير ما في هذه : ] )قوله( [. لا إله إلا الله: ] )مثل قوله( [ وحده لا شريك له)
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ما في هذه الليلة من خير أسألك إياه، وأعوذ بك من شر  كل: يعني( [. الليلة وخير ما بعدها

أعوذ بك من الخمول والفتور : يعني( [ أعوذ بك من الكسل: ] )قوله. هذه الليلة وما بعدها

( [ وسوء الكبر: ] )قوله. والكسل في الطاعة الذي يحصل عنه عدم القيام بها كما ينبغي

هذا شك من ( [ أو الكفر: ] )قوله. العمرالذي هو الهرم، بحيث يرد الإنسان إلى أرذل 

يستعيذ بالله : يعني( [. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر: ] )قوله. الراوي

عز وجل من عذاب القبر وعذاب البرزخ ومن عذاب النار، ومعلوم أن عذاب البرزخ هو 

: وجل عن آل فرعون من عذاب النار إلا أن ما يكون بعد البرزخ أشد، كما قال الله عز

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ  ا وَعَشِياًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّ النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْهاَ غُدُوًّ

أنهم في البرزخ معذبون بعذاب النار، وعندما يحصل البعث والنشور : يعني[ 12:غافر]

هذا الذي حصلوه في قبورهم من عذاب النار  ينتقلون إلى عذاب النار الذي هو أشد من

 .هذا من أدعية الصباح والمساء: يعني( [ وإذا أصبح قال مثل ذلك: ] )قوله. والعياذ بالله

 ...(أمسينا وأمسى الملك لله : أن النبي كان يقول إذا أمسى)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو هو وهب بن بقية الواسطي [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، ثقة، أخرج له [. عن خالد . ] داود و النسائي 

ح وهو التحول من إسناد إلى [. ح وحدثنا محمد بن قدامة بن أعين . ] أصحاب الكتب الستة

حدثنا . ] ة إسناد ومحمد بن قدامة بن أعينثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماج

. ] هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. جرير 

. ] الحسن بن عبيد الله وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عن الحسن بن عبيد الله 

عن . ] إبراهيم بن سويد وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. عن إبراهيم بن سويد 

هو عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. رحمن بن يزيد عبد ال

هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي [. عن عبد الله . ] الكتب الستة

وأما زبيد كان : زاد في حديث جرير . ] الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .د اليامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو زبي[. كان إبراهيم بن سويد : يقول

 طريق أخرى لحديث ابن مسعود وترجمة رجال إسنادها

 

من سوء : )رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم بن سويد قال: قال أبو داود ] 

أورد الحديث من طريق أخرى، وشعبة بن الحجاج [. يذكر سوء الكفر  ، ولم(الكبر

سلمة بن كهيل ثقة، [. عن سلمة بن كهيل . ] له أصحاب الكتب الستة الواسطي ثقة، أخرج

إبراهيم بن سويد وقد مر ذكره، [. عن إبراهيم بن سويد . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ولم يذكر الكفر

رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً : من قال إذا أصبح وإذا أمسى)شرح حديث 
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)... 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي عقيل عن سابق : ] نف رحمه الله تعالىقال المص

هذا خدم النبي صلى : بن ناجية عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا

حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله صلى الله : الله عليه وآله وسلم، فقام إليه فقال

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله : وله بينك وبينه الرجال، قالعليه وآله وسلم لم يتدا

رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، : من قال إذا أصبح وإذا أمسى: )وسلم يقول

أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله ( [. إلا كان حقاً على الله أن يرضيه

رضينا : من قال إذا أصبح وإذا أمسى: )لى الله عليه وسلم يقولعليه وسلم أنه سمع النبي ص

وهذا مشتمل (. بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، إلا كان حقاً على الله أن يرضيه

الرضا بالله في ربوبيته وبدين الإسلام وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، : على ثلاثة أمور

ي يسأل عنها في القبر؛ لأن الإنسان في القبر يسأل عن ربه وهذه الأمور الثلاثة هي الت

ودينه ونبيه، وقد جاء هذا الدعاء في أدعية الصباح والمساء، وجاء أيضاً عند الأذان، بل 

ذاق طعم الإيمان من رضي : )جاء أيضاً مطلقاً كما في صحيح مسلم من حديث العباس 

وهذه الأمور الثلاثة هي (. عليه وسلم نبياً ورسولاً بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله 

التي بنى عليها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة؛ لأن 

الأصول الثلاثة هي هذه الأمور الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، والكتاب وجيز 

نه وضح فيه هذه الأمور التي هي محل مفيد لا يستغني عامي ولا طالب علم عنه؛ لأ

 .السؤال في القبر

 

 رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً : من قال إذا أصبح وإذا أمسى)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(وبمحمد رسولاً 

 

هو حفص بن عمر النمري وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو [. عن أبي عقيل . ] شعبة مر ذكره[. حدثنا شعبة  . ]البخاري و أبو داود و النسائي 

[. عن سابق بن ناجية . ] هاشم بن بلال ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو [. عن أبي سلام . ] سابق بن ناجية مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

. ] المفرد، و مسلم وأصحاب السنن ممطور الحبشي وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب

والحديث في إسناده هذا المقبول، ولكنه جاء [. عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 

 .من طريق أخرى، فيكون حسناً 

اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك : من قال حين يصبح)شرح حديث 

)... 
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مد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان و إسماعيل حدثنا أح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن عبد : قالا

من قال : )الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

يك لك، فلك الحمد ولك الشكر، اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شر: حين يصبح

أورد أبو داود ( [. فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته

من قال : )حديث عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

د ولك الشكر، اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحم: حين يصبح

اعترف بأن كل : يعني( فقد أدى شكر يومه، ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته

ِ : نعمة من الله عز وجل، وهذا كما قال عز وجل [ 22:النحل]وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنِ اللهَّ

ِ لا تحُْصُوهاَ : وقال سبحانه وا نعِْمَةَ اللهَّ إن الحمد : )، وفي دعاء التلبية[21:إبراهيم]وَإنِْ تعَُدُّ

، فهو صاحب النعم، وهو مستحق للحمد والشكر سبحانه وتعالى، (والنعمة لك والملك

والعباد إذا حصل منهم إحسان فإنما هو من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي ساق ذلك 

ى العبد بسببهم وجعلهم واسطة، ولو لم يشأ ذلك ولم يقدره لما حصل، فكل نعمة تصل إل

سواء كانت بسبب مباشر من بعض الناس أو ليست بسبب فإنها ترجع إلى الله عز وجل، 

فهو المتفضل بها وهو الذي سخر من كان سبباً لأن تحصل منه هذه النعمة، ولو شاء لمنعه 

يرجع : فإذاً . ولم يجعله يقدم على هذا الإحسان أو على إسداء هذه النعمة وبذل هذه النعمة

ه إلى الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كل

واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد : )لابن عباس 

كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، 

 (.حفرفعت الأقلام وجفت الص

 

 اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا: من قال حين يصبح)تراجم رجال إسناد حديث 

 ... (شريك لك 

 

يحيى [. حدثنا يحيى بن حسان . ] أحمد بن صالح مر ذكره[. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

يل هو إسماع[. و إسماعيل . ] بن حسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

حدثنا سليمان . ] بن أبي أويس، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 

[. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن بلال 

وهو مقبول، أخرج له [. عن عبد الله بن عنبسة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن غنام البياضي وهو [. عن عبد الله بن غنام البياضي . ] ائي أبو داود و النس

 .صحابي، أخرج له أبو داود و النسائي 
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اللهم إني : لم يكن رسول الله يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح)شرح حديث 

 ...(أسألك العافية 

 

دثنا وكيع ح وحدثنا حدثنا يحيى بن موسى البلخي ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن : عثمان بن أبي شيبة المعنى حدثنا ابن نمير قالا

لم يكن : )سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال

اللهم : رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح

ني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي إ

عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين : ومالي، اللهم استر عورتي، وقال عثمان 

يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي [. يعني الخسف : قال وكيع  :قال أبو داود (. تحتي

الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع حين يمسي ويصبح أن يقول هذه 

السلامة من كل شر في الدنيا : يعني(. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة: )الكلمات

. نيا والآخرة والسلامة من كل شر هذا من الأدعية الجامعةوالآخرة، وسؤال العافية في الد

أحد الشيخين ذكرها بالإفراد : يعني( [. عوراتي: اللهم استر عورتي وقال عثمان : ] )قوله

: يعني( [. وآمن روعاتي: ] )قوله. والثاني ذكرها بالجمع، والعورة تشمل الحسية وغيرها

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي : ] )قوله. ما يحصل من رعب وخوف، فيكون آمناً 

: يسأل الله عز وجل أن يحفظه من جميع الجهات( [. وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي

وأعوذ بعظمتك أن أغتال : )من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ثم قال

يحصل له الخسف، يعوذ بعظمة الله أن : أي الخسف، يعني: وقال وكيع : ثم قال( من تحتي

 .فهو يسأل الله عز وجل أن يحفظه من جميع الجهات ألا يأتيه بلاء وشر

لم يكن رسول الله يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(اللهم إني أسألك العافية : يصبح

 

ج له البخاري يحيى بن موسى البلخي هو ثقة، أخر[. حدثنا يحيى بن موسى البلخي : ] قوله

هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي [. حدثنا وكيع . ] و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عثمان بن أبي شيبة [. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

يوم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل ال

. ] هو عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا ابن نمير . ] والليلة

عبادة بن مسلم الفزاريوهو ثقة، أخرج له البخاري في [. حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري 

وهو ثقة، [. عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم . ] الأدب المفرد، وأصحاب السنن

سمعت ابن عمر . ] لبخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و النسائي و ابن ماجة أخرج له ا
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هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من [. 

 .الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

سبحان الله وبحمده لا قوة : م ابنته فيقول قولي حين تصبحينأن النبي كان يعل)شرح حديث 

 ...(إلا بالله 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمرو أن سالماً الفراء حدثه أن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت 

 عليه وسلم، أن ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخدم بعض بنات النبي صلى الله

: قولي حين تصبحين: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمها فيقول: )حدثتها

سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل 

علما؛ً فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي،  شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء

أورد أبو داود حديث إحدى بنات النبي صلى ( [. ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح

: الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول

تنزيه الله عز : والتعظيم، أي فجمع بين التنزيه( سبحان الله وبحمده: قولي حين تصبحين)

لا قوة : ] )قوله. وجل عما لا يليق به وإضافة ما يليق به، فالأول تنزيه والثاني ثناء وتعظيم

لا قوة لأحد إلا بتمكين الله عز وجل وإقداره له، وإلا فإنه بدون ذلك لا : يعني( [. إلا بالله

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم : ] )قوله. يستطيع؛ لأن كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى

كل ما شاء الله أن يكون فإنه لابد أن يكون، وكل ما لم يشأ الله أن يكون فإنه : يعني( [ يكن

لا يمكن أن يكون، وهاتان الكلمتان ينبني عليهما باب الإيمان بالقضاء والقدر؛ لأنه مبني 

در لا يمكن أن يوجد، وعليه على أن كل شيء مقدر لابد من أن يوجد، وكل شيء غير مق

ما : ، يعني(واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك: )يدل الحديث

قدره الله أن يكون لا يمكن أن يتخلف، والشيء الذي قدر الله عز وجل أنه لا يكون فإنه لا 

بيان القضاء والقدر، هاتان الكلمتان فيهما : إذاً . يمكن أن يحصل لأحد؛ لأنه قدر ألا يوجد

يقول ( ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن: )وأن كل شيء راجع إلى قضاء الله وقدره

وَمَا تشََاءُونَ : فما شئتَ كان وإن لم أشأ وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن وقال عز وجل: الشاعر

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  ا أراد الإنسان شيئاً ولم يرده الله عز إذ: يعني[ 39:التكوير]إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

وجل فإنه لا يكون، وما أراده الله عز وجل لابد من أن يكون سواء أراده الإنسان أو لم 

فيه ( [. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً : ] )قوله. يرده

ى كل شيء قدير لا يعجزه الثناء على الله عز وجل بعموم قدرته وعموم علمه، فهو عل

شيء، وهو عالم بكل شيء لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا هو 

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ : الذي ختمت به سورة الطلاق َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَأنََّ اللهَّ لتِعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ

 [ .43:الطلاق]شَيْءٍ عِلْمًا 
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 سبحان الله: أن النبي كان يعلم ابنته فيقول قولي حين تصبحين)سناد حديث تراجم رجال إ

 ...(وبحمده لا قوة إلا بالله 

 

عبد الله بن وهب المصري ثقة، [. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب : ] قوله

هو عمرو بن الحارث المصري ثقة، [. أخبرني عمرو . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سالم الفراء مقبول، أخرج له أبو داود [. أن سالماً الفراء . ] ج له أصحاب الكتب الستةأخر

عبد الحميد مولى بني [. أن عبد الحميد مولى بني هاشم . ] و النسائي في عمل اليوم والليلة

أمه مقبولة أخرج لها أبو داود و [. أن أمه . ] هاشم مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي 

والحديث فيه [. عن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم . ] ئي في عمل اليوم والليلةالنسا

 .هؤلاء الثلاثة المقبولون

 ... (من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون)شرح حديث 

 

أخبرنا ح وحدثنا : حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن وهب أخبرني الليث عن سعيد بن بشير النجاري عن : بن سليمان قالالربيع 

ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس رضي : محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الربيع 

ِ : من قال حين يصبح: )الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فسَُبْحَانَ اللهَّ

مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَعَشِياًّ وَحِينَ * وَحِينَ تصُْبحُِونَ حِينَ تمُْسُونَ  وَلهَُ الْحَمْدُ فيِ السَّ

أدرك ما فاته في يومه ذلك، [ 49:الروم]وَكَذَلكَِ تخُْرَجُونَ : إلى[ 48-41:الروم(]تظُْهِرُونَ 

د أورد أبو داو[. عن الليث : قال الربيع ( ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته

من قال حين : )حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ِ حِينَ تمُْسُونَ : )) يصبح [ 49:الروم]وَكَذَلكَِ تخُْرَجُونَ : إلى قوله[ 41:الروم((]فسَُبْحَانَ اللهَّ

الحديث  ولكن( أدرك ما فاته في يومه ذلك، ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته

 .غير صحيح؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه 

... من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون )تراجم رجال إسناد حديث 

) 

 

أحمد بن سعيد الهمداني صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني : ] قوله

ذكر التحويل بعد : يعني[. حدثنا : قالأخبرنا،ح وحدثنا الربيع بن سليمان : قال. ] داود 

الصيغة للإشارة إلى أن الفرق بين الشيخين أن واحداً عبر بأخبرنا والثاني عبر بحدثنا، و 

ابن [. حدثنا ابن وهب أخبرني الليث . ] الربيع بن سليمان ثقة، أخرج له أصحاب السنن

عن . ] الكتب الستةوهب مر ذكره، والليث هو ابن سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب 



 2271 

عن . ] سعيد بن بشير النجاري مجهول، أخرج له أبو داود [. سعيد بن بشير النجاري 

عن أبيه . ] وهو ضعيف، أخرج له أبو داود وابن ماجة [. محمد بن عبد الرحمن البيلماني 

هو عبد الله بن عباس [. عن ابن عباس . ] أيضاً وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن[. 

بد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة المشهورين من بن ع

أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .عليه الصلاة والسلام

 ...(من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له )شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد و وهيب نحوه عن : ] الله تعالىقال المصنف رحمه 

عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله : سهيل عن أبيه عن ابن أبي عائش وقال حماد 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك : من قال إذا أصبح: )صلى الله عليه وآله وسلم قال

دير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر وله الحمد وهو على كل شيء ق

حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى 

أورد أبو داود حديث ابن أبي (. يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح

: من قال إذا أصبح) :عائش أو أبي عياش وهو صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل 

رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر 

درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك 

، وهذا يدل على فضل هذا الدعاء وعظم شأنه، ومع وجازته فيه هذا الثواب ( حتى يصبح

العظيم الذي يعادل إعتاق رقبة من ولد إسماعيل، وأنه يرفع له عشر درجات ويحط عنه 

عشر خطيئات، فهذا كلام يسير وعمل يسير ولكن ثوابه جزيل وعظيم عند الله سبحانه 

 .وتعالى

 ...(إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له  من قال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل مر ذكره، وحماد هو [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد : ] قوله

و . ] ابن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

وسهيل هو سهيل . حديث حماد نحو : يعني[. نحوه عن سهيل . ] وهيب مر ذكره[. وهيب 

أبو [. عن أبي عياش : عن أبيه عن ابن أبي عائش وقال حماد . ] بن أبي صالح مر ذكره

 .عياش صحابي، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة 

 حكم التعويل على الرؤيا في إثبات الأحكام الشرعية

 

رجل رسول الله صلى الله  فرأى: قال في حديث حماد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا، ! يا رسول الله: عليه وآله وسلم فيما يرى النائم، فقال

هذه الرؤيا مطابقة لشيء ثابت بالإسناد، والأصل أن لا : يعني[. صدق أبو عياش : قال

صلى يعول على ما يأتي من طريق الرؤى، ولكن هذا مطابق لشيء ثابت عن رسول الله 

افعل : الله عليه وسلم، وأما إذا ادعى أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال له

كذا، أو قال له عن شيء لا يعرف له أساس في السنة ولا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة 

 والسلام فإنه لا يعول عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فارق الحياة الدنيا إلا وقد

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ : أكمل الله به الدين وأتم على الأمة النعمة، كما قال الله عز وجل

 [.2:المائدة]وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ دِيناً 

 تراجم رجالهاو...( من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له )طريق ثانية لحديث 

 

رواه إسماعيل بن جعفر و موسى الزمعي و عبد الله بن جعفر عن سهيل : قال أبو داود ] 

إسماعيل بن جعفر هو ثقة، [. رواه إسماعيل بن جعفر : ] قوله[. أبيه عن ابن عائش  عن

موسى الزمعي صدوق سيئ الحفظ، [. وموسى الزمعي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة 

عبد الله بن [. و عبد الله بن جعفر . ] بخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السننأخرج له ال

ولم يذكر أن أبا داود خرج لابن جعفر ؛ . جعفر ضعيف، أخرج له الترمذي و ابن ماجة 

[ عن سهيل عن أبيه عن ابن عائش . ] لأنه ما أتى به في المتصلات وإنما أتى به المعلقات

 .مر ذكرهم

 وتراجم رجال إسناده...( ال حين يصبح اللهم إني أصبحت من ق)شرح حديث 

 

ابن : يعني-حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن مسلم : ] قال المصنف رحمه الله تعال

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال -زياد 

دك وأشهد حملة عرشك وملائكتك اللهم إني أصبحت أشه: من قال حين يصبح: )وسلم

وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، 

إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قال حين يمسي غفر له ما أصاب تلك 

و بن عثمان هو عمر[. حدثنا عمرو بن عثمان : ] قوله. تقدم هذا الحديث بمعناه ( [. الليلة

. ] بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

هو بقية بن الوليد وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب [. حدثنا بقية 

مسلم بن زياد وهو مقبول، أخرج له البخاري في [.  -ابن زياد : يعني-عن مسلم . ] السنن

أنس بن مالك [. سمعت أنس بن مالك . ] فرد و أبو داود و الترمذي و النسائي الأدب الم

رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

 .عن النبي عليه الصلاة والسلام

 ...(إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار )شرح حديث 
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حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي حدثنا محمد : ] لمصنف رحمه الله تعالىقال ا

بن شعيب أخبرني أبو سعيد الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم أنه 

أخبره عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 

اللهم أجرني من النار سبع : إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: )وسلم أنه أسر إليه فقال

مرات؛ فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل 

: أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال( كذلك؛ فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها

أورد أبو داود [. لم فنحن نخص بها إخواننا أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وس

إذا انصرفت من صلاة : )حديث مسلم بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

اللهم أجرني من النار سبع مرات؛ فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك : المغرب فقل

( مك كتب لك جوار منهاجوار من النار، وإذا صليت الصبح فقل كذلك؛ فإنك إن مت في يو

وهذا يتعلق بالصباح والمساء، لأنه بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، ولكن الحديث 

في إسناده هذا الرجل الذي يروي عن أبيه وهو غير معروف، والجهالة في الصحابي لا 

ا أسره: أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال: ] قوله. تؤثر ولكن الجهالة فيمن دونه تؤثر

لما حصل الإسرار : يعني[. إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نخص بها إخواننا 

 .بها إليهم فهم كانوا أيضاً يسرون بها، لكن الحديث في إسناده هذا الشخص المجهول

 ...(إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار )تراجم رجال إسناد حديث 

 

إسحاق بن إبراهيم أبو النضر [. حاق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي حدثنا إس: ] قوله

هو [. حدثنا محمد بن شعيب . ] الدمشقي صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 

أخبرني أبو سعيد . ] محمد بن شعيب بن شابور، وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن

أخرج له أبو داود و  -بمعنى صدوق-س به وهو لا بأ[. الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان 

الحارث [. عن الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي . ] النسائي

بن مسلم ومسلم بن الحارث مجهولان؛ لكن الأب جهالته لا تؤثر لأنه صحابي، وأما الابن 

إنه ما من راو إلا : لكفايةالراوي عن أبيه فالجهالة فيه تؤثر، كما قال الخطيب في كتابه ا

 .ويحتاج إلى معرفة حاله من الضعف أو الثقة ما عدا الصحابة فإن الجهالة فيهم لا تؤثر

 

 من طريق ثانية...( إذا انصرفت من المغرب فقل اللهم أجرني من النار)شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي و مؤمل بن الفضل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا الوليد حدثنا : الحراني و علي بن سهل الرملي و محمد بن المصفى الحمصي قالوا

عبد الرحمن بن حسان الكناني حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه رضي 
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إلا أنه ( جوار منها: )الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نحوه إلى قوله

إن أباه حدثه، وقال علي و ابن : قال علي بن سهل فيه( ن يكلم أحداً قبل أ: )قال فيهما

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية، فلما بلغنا المغار استحثثت : )المصفى 

لا إله إلا الله وحده : قولوا: فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين، فقلت لهم

حرمتنا الغنيمة، فلما قدمنا على رسول الله صلى : وقالواتحرزوا، فقالوها فلامني أصحابي 

أما إن الله : الله عليه وآله وسلم أخبروه بالذي صنعت، فدعاني فحسَّن لي ما صنعت، وقال

ثم قال  -فأنا نسيت الثواب: قال عبد الرحمن -قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا 

ففعل وختم : ي سأكتب لك بالوصاة بعدي، قالأما إن: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

سمعت الحارث بن : قال: وقال ابن المصفى ( ثم ذكر معناه... عليه ودفعه إلي، وقال لي

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه [. مسلم بن الحارث التميمي يحدث عن أبيه 

نا المغار استحثثت فرسي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما بلغ: )زيادة

: فقلت لهم: ] )قوله. بالأصوات والحركات : يعني( فسبقت أصحابي، وتلقاني الحي بالرنين

قولوا لا إله إلا الله : قال لهؤلاء الذين غزوهم: يعني( [. قولوا لا إله إلا الله وحده تحرزوا

فلما قدمنا على رسول حرمتنا الغنيمة، : فلامني أصحابي وقالوا: )قوله. تحرزوا، فقالوها

قال : يعني( [. الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعت، فدعاني فحسَّن لي ما صنعت

قولوا لا إله إلا الله تسلموا على أنفسكم وعلى : لأنه دعاهم للإسلام وقال لهم. أحسنت: له

، قال عبد الرحمن أما إن الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا: وقال: )قوله. أموالكم

قولوا لا : )كتب لك عن كل إنسان من هؤلاء الذين قلت لهم: يعني( [. فأنا نسيت الثواب: 

ثم : )قوله. كذا وكذا، فالراوي نسي الثواب الذي يحصل له عن كل واحد منهم( إله إلا الله

: قوله .وصية بشيء: يعني( [. أما إني سأكتب لك بالوصاة بعدي: قال صلى الله عليه وسلم

ثم ذكر : فدفعه إلي وقال لي: ] )قوله. ختم على الوصية: يعني( [. ففعل وختم عليه: قال] )

 .السابق( اللهم أجرني من النار: )ذكر حديث: يعني ( [. معناه

من ...( إذا انصرفت من المغرب فقل اللهم أجرني من النار)تراجم رجال إسناد حديث 

 طريق ثانية

 

مؤمل بن الفضل [. بن عثمان الحمصي و مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا عمرو : ] قوله

علي بن سهل [. و علي بن سهل الرملي . ] الحراني صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي 

و محمد بن المصفى . ] الرملي صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة

أوهام، أخرج له أبو داود و النسائي و  محمد بن المصفى الحمصي صدوق له[. الحمصي 

هو الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الوليد . ] ابن ماجة 

حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي . ] الستة

 .مر ذكرهم[. عن أبيه 
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 الأسئلة

 

 

 

 اح والمساءبيان وقت الإتيان بأذكار الصب

 

الصبح كما هو : هل لأذكار الصباح والمساء وقت تبدأ فيه وتنتهي فيه؟ الجواب: السؤال

معلوم يبدأ من طلوع الفجر، وكونه يأتي بها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب هو 

الأولى، ولكن إذا لم يأت بها قبل المغرب يأتي بها بعد المغرب، بحيث يأتي بها في أول 

 .ول النهارالليل وأ

 

 فضل الروضة بالمسجد النبوي

 

ما الذي يجب أو يستحب أن يفعله المسلم عند دخوله الروضة في المسجد النبوي؟ : السؤال

( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة: )الروضة جاء فيها أحاديث منها: الجواب

هذا الوصف الذي  وهذا الحديث يدل على تميزها على غيرها من المسجد، بأنه حصل لها

لم يأت مثله في المسجد، وعلى هذا فإن الصلاة فيها لها ميزة وذلك بالنسبة للنافلة، أما 

بالنسبة للفريضة فإن الصفوف التي أمامها أفضل منها وأولى منها؛ لقوله صلى الله عليه 

ء لو يعلم الناس ما في الندا: )، وقوله(خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها: )وسلم

: وقوله صلى الله عليه وسلم( والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا 

أتموا الصف الأول فالأول فتأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال القوم يتأخرون )

 (.حتى يؤخرهم الله

 

 وجه كون الروضة من الأماكن التي يرجى فيها إجابة الدعاء

 

المساجد كلها : من الأماكن التي يتحرى فيها إجابة الدعاء؟ الجوابهل الروضة : السؤال

أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد : )هي خير البقاع كما جاء في صحيح مسلم 

وهي محل ذكر الله عز وجل ودعائه، ولاشك أن الإنسان إذا دعا فيها ( إلى الله أسواقها

 .يرجى أن يحقق الله له ما يريد

 

 صبغ الشعر بالسواد بالنسبة للفتاة حكم
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هل يجوز صبغ الشعر بالسواد وتغييره وذلك للمرأة الشابة التي ليس عندها شيب؟ : السؤال

إذا كان شعرها أسود فأي حاجة إلى الصبغ بالسواد، ثم أيضاً هذا الصبغ لا ندري : الجواب

ذا كان فيه تغطية للشعر عن حقيقته هل هو يغير اللون فقط أو يكون طبقة تغطي الشعر، فإ

فهذا غير جائز، وكذلك الأحكام التي تتعلق بالشيء الظاهري في الجسد، فإذا كان عليه 

صبغ يغطيه فلابد من أن يزيله حتى يصل إليه الماء، إلا إذا كان الصبغ لا يغطي ولكنه 

يغطي  يغير اللون فقط مثل الحناء إذا وضع على اليد أو في الرأس أو في الشعر فإنه لا

فهذه الأصباغ لا أدري عن حقيقتها، وإذا كان شعرها أسود فأي : إذاً . ولكنه يغير اللون

 !"حاجة إلى الصبغ بالسواد؟

 [211]شرح سنن أبي داود 

 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا أذكار الصباح والمساء، فينبغي لنا المداومة 

أنها حماية من : عليها لها نتائج عظيمة منها عليها؛ إحياءً للسنة، وكذلك فإن المحافظة

البلاء، وسبق للخلائق في الأعمال، وكذلك فإن الله يكفي قائلها ما أهمه، وقد علمنا الرسول 

أيضاً أدعية تقال قبل قيام الليل، كما أن في بعض الأدعية إعلان من العبد بمتابعته التامة 

 .لما أراد الله، وإذعان لأحكام الله تعالى

 تابع أذكار الصباح والمساء

 

 

 ...(من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت )شرح حديث 

 

حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي حدثنا عبد الرزاق بن مسلم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال يزيد  -حدثنا مدرك بن سعد : قال -وكان من ثقاة المسلمين من المتعبدين-الدمشقي 

عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه  -شيخ ثقة 

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش : من قال إذا أصبح وإذا أمسى: )قال

أورد أبو داود هذا !( [. العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه؛ صادقاً كان بها أو كاذباً 

من قال إذا أصبح وإذا : )ديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال أبو الدرداء الح

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما : أمسى

هذا أثر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ومثله لا ( . أهمه؛ صادقاً كان بها أو كاذباً 

أي؛ لأن تحديد هذا الأجر لهذا العدد الذي هو سبع مرات لا يقال من قبل الرأي، يقال بالر

، فإن تحصيل هذا الأجر ( صادقاً كان بها أو كاذباً : )لكن في آخره لفظ مشكل وهو قوله

إنما يحصله من كان صادقاً في طلبه ومستحضراً هذا الثواب ويرجو من الله عز وجل أن 

: لها وهو كاذب فهذا مشكل، وإن كان بعض العلماء فسره وقالوأما أن يقو. يحقق له ذلك
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إنه الإنسان الذي يقول ذلك ولم يكن مستحضراً، ولكن اللفظ لاشك أنه منكر، و الألباني 

إنه منكر، وأما كونه : ضعف الحديث مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال

لا ما يتعلق بهذه الجملة، والحافظ ابن كثير موقوفاً فهذا صحيح الإسناد وليس فيه إشكال إ

رحمه الله لما ذكر هذا الحديث عن أبي داود في آخر تفسير سورة التوبة عند ذكر الآية 

وإنما عزاه إلى أبي ( صادقاً كان بها أو كاذباً : )المشتملة على هذا الذكر لم يذكر في آخره

وله حكم الرفع، وأما هذه الزيادة ففيها فالحاصل أنه موقوفاً صحيح . داود بدون هذه الزيادة

إشكال، وأما كونه مسنداً ومرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء من طريق 

منكرة، فيها مخالفة الضعيف للثقات، وهذا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة عند 

ي كلمة لاشك أنها خطأ موضوع، وه: وفي ضعيف أبي داود في الأذان قال(. 2382)رقم 

منكر في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه : ولعلها جاءت بدل موقوف، وإلا فإنه قال

وقد . أما الطريق المرفوع فمن نفس الطريق إلا أن فيه شخصاً تحت الفلسطيني هذا. وسلم

نا أحمد حدثني أحمد بن سليمان الجرمي حدث: جاء في عمل اليوم والليلة لابن السني يقول

بن عبد الرزاق حدثني جدي عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي عن مدرك بن سعد عن أبي 

من قال في كل يوم حين يصبح وحين : )الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات، كفاه الله : يمسي

وهذا الإسناد المرفوع فيه هذا الرجل الضعيف ( . أمر الدنيا والآخرة عز وجل ما أهمه من

 .الذي خالف الثقات وهو أحمد بن عبد الرزاق 

من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(توكلت 

 

صدوق، أخرج له أبو داود يزيد بن محمد الدمشقي [. حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي : ] قوله

عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي وهو [. حدثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي . ] و النسائي 

هذا تلميذه : يعني[. وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين . ] صدوق، أخرج له أبو داود 

بأس به، مدرك بن سعد وهو لا [. حدثنا مدرك بن سعد . ] يزيد بن محمد وصفه بأنه ثقة

يونس بن ميسرة بن حلبس وهو [. عن يونس بن ميسرة بن حلبس . ] أخرج له أبو داود 

وهي هجيمة التابعية [. عن أم الدرداء . ] ثقة، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

وهو عويمر بن زيد [. عن أبي الدرداء . ] وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة

 . عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستةالأنصاري رضي الله

 والمعوذتين في الصباح والمساء( قل هو الله أحد)شرح حديث عبد الله بن خبيب في قراءة 

 

حدثنا محمد بن المصفى حدثنا ابن أبي فديك أخبرني ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ب عن أبيه رضي الله عنه قالأبي ذئب عن أبي أسيد البراد عن معاذ بن عبد الله بن خبي
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خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي لنا، )

فلم أقل شيئاً، ثم . قل: قل، فلم أقل شيئاً، ثم قال: أصليتم؟ فلم أقل شيئاً، فقال: فأدركناه فقال

ُ أحََدٌ  قلُْ هوَُ : قل: يا رسول الله ما أقول؟ قال: فقلت. قل: قال والمعوذتين [ 4:الإخلاص]اللهَّ

أورد أبو داود حديث عبد الله ( [. حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفك من كل شيء

خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى : )بن خبيب رضي الله عنه قال

فلم أقل شيئاً، ثم . قل: فقالأصليتم؟ فلم أقل شيئاً، : الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال

ُ أحََدٌ : قل: يا رسول الله ما أقول؟ قال: فقلت. قل: فلم أقل شيئاً، ثم قال. قل: قال قلُْ هوَُ اللهَّ

( . والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفك من كل شيء[ 4:الإخلاص]

لصباح والمساء وأنها فيه قراءة هذه السور الثلاث والإتيان بها ثلاث مرات في ا: يعني

إنها تكفي من كل شر وتكفي من كل : تكفي، وفسرت الكفاية بأنها تكفي عن غيرها، وقيل

هذا فيه إشكال؛ لأن مثل هذا السؤال يتطلب الجواب بنعم أو لا، ( أصليتم؟: )قوله. سوء

وهو إنما سكت، وهي موجودة بين شرطتين، وهذا يفيد أن الكلام قبلها وبعدها متصل لا 

أصليتم؟ وعلى هذا يكون هو لا يدري ماذا يقول، : قل بدون قوله: إشكال فيه؛ لأنه قال

ما صلينا، فذكرها هنا : نعم صلينا، أو: أصليتم؟ فإن الجواب أن يقول: ولكن كونه يقول

ُ أحََدٌ : قل: غير واضح من ناحية أنه سئل ثم سكت، ثم قال له ، [ 4:الإخلاص]قلُْ هوَُ اللهَّ

لام بدون هذه الزيادة التي بين الشرطتين مستقيماً، والمقصود أنه لا يدري ماذا فيكون الك

ُ أحََدٌ : يقول، فقال له ُ أحََدٌ : اقرأ: ، يعني[4:الإخلاص]قلُْ هوَُ اللهَّ [ 4:الإخلاص]قلُْ هوَُ اللهَّ

 .تكفك[ 4:الناس] و قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ [ 4:الفلق]قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ : واقرأ

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن خبيب في قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين في 

 الصباح والمساء

 

محمد بن المصفى صدوق له أوهام، أخرج حديثه أبو [. حدثنا محمد بن المصفى : ] قوله

، أخرج له ابن أبي فديك صدوق[. حدثنا ابن أبي فديك . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن [. أخبرني ابن أبي ذئب . ] أصحاب الكتب الستة

أبو أسيد البراد [. عن أبي أسيد البراد . ] أبي ذئب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن معاذ بن عبد الله بن . ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن

معاذ بن عبد الله بن خبيب صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري في الأدب [. خبيب 

أبوه صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، [. عن أبيه . ] المفرد، وأصحاب السنن

 .وأصحاب السنن

قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا واضطجعنا )شرح حديث 

 ...(وا اللهم فاطر السماوات والأرض فأمرهم أن يقول
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حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك : ورأيته في أصل إسماعيل قال: قال ابن عوف 

ا وإذا أمسينا حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحن! يا رسول الله: قالوا: )رضي الله عنه قال

اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت : واضطجعنا، فأمرهم أن يقولوا

رب كل شيء، والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر 

أورد أبو ( [. الشيطان الرجيم وشركه، وأن نقترف سوءاً على أنفسنا أو نجره إلى مسلم

علمنا )ود حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم دا

اللهم فاطر : فقال قولوا. دعاء ندعو به إذا أصبحنا وإذا أمسينا وإذا أخذنا مضاجعنا

السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شي، والملائكة يشهدون أنك لا إله 

بك من شر أنفسنا، ومن شر الشيطان وشركه وأن نقترف سوءاً على  إلا أنت، فإنا نعوذ

وهذا دعاء جاء بعضه في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي (. أنفسنا أو نجره إلى مسلم

ذكر ( وأن نفترق سوءاً على أنفسنا أو نجره إلى مسلم: )تقدم في أول الباب، وهذه الزيادة

 .في السلسلة الصحيحةالألباني أن لها شواهد؛ ولهذا صححها 

قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(واضطجعنا فأمرهم أن يقولوا اللهم فاطر السماوات والأرض 

 

محمد بن عوف هو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي [. حدثنا محمد بن عوف : ] قوله

هو محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه [. حدثنا محمد بن إسماعيل  . ]في مسند علي 

أبوه وهو صدوق في [. عن أبيه . ] أنه حدث عن أبيه من غير سماع، أخرج له أبو داود 

روايته عن أهل بلده، وهذا من روايته عن أهل بلده، أخرج له البخاري في رفع اليدين، 

. ] في أصل كتابه: يعني[. ه في أصل إسماعيل ورأيت: قال ابن عوف . ] وأصحاب السنن

هو ضمضم بن زرعة الحمصي صدوق يهم، أخرج له أبو داود و [. حدثني ضمضم : قال

شريح وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن [. عن شريح . ] ابن ماجة في التفسير 

بي، أخرج له هو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه وهو صحا[. عن أبي مالك . ] ماجة

 .البخاري تعليقاً، و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

 ...(إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين )شرح حديث 

 

إذا أصبح : )وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال أبو داود ] 

لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه  أصبحنا وأصبح الملك: فليقل أحدكم

ثم إذا أمسى فليقل . ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده

أن رسول الله صلى الله : ذكر حديثاً بالإسناد السابق من أوله إلى آخره: يعني( [. مثل ذلك

: يعني( [. صبحنا وأصبح الملك لله رب العالمينأ: إذا أصبح أحدكم فليقل: )عليه وسلم قال
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أنا دخلنا في الصباح ودخلنا : إلخ، يعني...أمسينا وأمسى الملك لله: وكذلك إذا أمسى فليقل

. في المساء وأن كل شيء لله عز وجل، وكله تحت ملك الله وجبروته وعظمته وتصرفه

: قوله. ما يحصل فيه من نصر: يعني([. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم نصره: ] )قوله

ما يحصل فيه من نور : يعني([. ونوره: )قوله. ما يفتح فيه من الخيرات: يعني([. وفتحه)

: قوله. ما يحصل فيه من بركة في الرزق: يعني([. وبركته: )قوله. في العلم والبصيرة

 .ما يحصل فيه من هدى واستقامة وتوفيق للخير: يعني([. وهداه)

 ....(كان رسول الله إذا هب من الليل كبر عشراً وحمد عشراً )... ة شرح حديث عائش

 

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

دخلت على عائشة : )جعثم حدثنا الأزهر بن عبد الله الحرازي حدثني شريق الهوزني قال

ل الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح إذا هب من بم كان رسو: رضي الله عنها فسألتها

لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر : الليل؟ فقالت

سبحان الله وبحمده عشراً، وقال سبحان الملك القدوس عشراً، : عشراً وحمد عشراً وقال

من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة  اللهم إني أعوذ بك: واستغفر عشراً وهلل عشراً، ثم قال

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن شريقاً الهوزني ( [. عشراً، ثم يفتتح الصلاة

كان إذا هب : )سأل عائشة بم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته من الليل؟ فقالت

: قال: أي( [. وحمد عشراً ) : ]قولها. الله أكبر عشر مرات: قال: أي( من الليل كبر عشراً 

اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم : ثم قال: ] )قولها. الحمد لله عشر مرات

أعوذ بك مما يحصل من ضيق وضنك في الحياة الدنيا، وكذلك ما يحصل : أي( [. القيامة

. ليلصلاته من ال: أي( [. ثم يفتتح الصلاة: ] )قولها. من ضنك وضيق في الدار الآخرة

إذا تعار من الليل، أو إذا قام من الليل أو : وهذا اللفظ لا يناسب الباب؛ لأنه يتعلق بباب

 .استيقظ من الليل من النوم

كان رسول الله إذا هب من الليل كبر عشراً وحمد )... تراجم رجال إسناد حديث عائشة 

 ...(عشراً 

 

مصي هو ثقة، أخرج له أبو داود و هو كثير بن عبيد الح[. حدثنا كثير بن عبيد : ] قوله

بقية بن الوليد صدوق، أخرج له البخاري [. حدثنا بقية بن الوليد . ] النسائي و ابن ماجة 

عمر بن جعثم وهو مقبول، أخرج [. عن عمر بن جعثم . ] تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

لأزهر بن عبد الله ا[. حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي . ] له أبو داود و النسائي 

حدثني شريق الهوزني . ] الحرازي وهو صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

[. دخلت على عائشة : قال. ] شريق الهوزني وهو مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي [. 

 .له شواهد ومتابعات: والحديث صححه الألباني وقال. هي عائشة رضي الله عنها
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كان رسول الله إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته ) شرح حديث

 ...(وحسن بلائه علينا 

 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : )سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

سمع سامع بحمد :  صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في سفر فأسحر يقولرسول الله

أورد أبو ( [. الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا، عائذاً بالله من النار

: يعني( أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر: )داود حديث أبي هريرة 

دخل في : أتهم وأنجد يعني: دخل في المساء ومثل: أمسى يعني: مثلجاء وقت السحر، 

: ] قوله. دخل في السحر: أسحر أي: تهامة ودخل في نجد، وهكذا، فهو من هذا القبيل

بحمد الله ونعمته : )قوله. فسر بأنه شهد شاهد، أو ليشهد شاهد بأننا نقول كذا( [ سمع سامع)

. قر بفضل الله عز وجل وإنعامه علينا وإحسانه إلينانعترف ون: يعني([. وحسن بلائه علينا

اللهم أنت )كن صاحباً لنا في السفر ، كما جاء في الحديث : يعني( [ اللهم صاحبنا: ] )قوله

تفضل علينا وجد علينا بفضلك : يعني( [ فأفضل علينا: )قوله( . الصاحب في السفر

 .مستعيذاً بالله من النار: يعني( [. عائذاً بالله من النار: ] )قوله. وإحسانك

كان رسول الله إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(الله ونعمته وحسن بلائه علينا 

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب [. عبد الله بن وهب  حدثنا. ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

هو سليمان بن [. أخبرني سليمان بن بلال . ] المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سهيل بن أبي [. عن سهيل بن أبي صالح . ] بلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] نصالح وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وحديثه في البخاري مقرو

هو عبد [. عن أبي هريرة . ] هو ذكوان السمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبيه 

الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة 

 .حديثاً 

من قال حين يصبح اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر )شرح أثر 

)... 

 

حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا المسعودي حدثنا القاسم : ] المصنف رحمه الله تعالىقال 

اللهم ما حلفت من حلف أو قلت : من قال حين يصبح: كان أبو ذر رضي الله عنه يقول: قال

من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، 
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لي عنه، اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي، ومن لعنت فعليه  اللهم اغفر لي وتجاوز

ثم أورد أبو داود أثر أبي ذر رضي [. لعنتي؛ كان في استثناء يومه ذلك أو قال ذلك اليوم 

اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من : من قال حين يصبح: الله عنه أنه قال

أن ما أحلف عليه وما أنذره وما أقوله كل ذلك تابع : يعني. نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله

لمشيئتك، ومشيئتك نافذة، وما أقوله إن شئته فإنه سيقع وإن شئت ألا يكون فإنه لا يمكن أن 

ما سبقت مشيئة الله وإرادته : يعني[. ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن : ] قوله. يكون

وما سبق في علم الله وقضائه أنه لا يوجد وقضاؤه وقدره أنه يوجد فإنه لابد من أن يوجد، 

فإنه لا سبيل إلى وجوده؛ لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكما مر بنا أن هذا 

واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك : )وأمثاله هي مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم

فإنه لا يمكن أن يخطئك ولابد ما قدره الله أن يكون لك : يعني( وما أصابك لم يكن ليخطئك

من أن يوجد، وما قدر أنه لا يصيبك ولا يحصل لك فإنه لا يصيبك؛ لأنه ما شاء الله كان 

ما نذرته وما حلفت به : يعني[. اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه : ] قوله. وما لم يشأ لم يكن

أنا : أي[. فعليه لعنتي اللهم فمن صليتَ عليه فعليه صلاتي، ومن لعنتَ : ] قوله. وما قلته

متابع لك، أصلي على من صليت عليه وألعن من لعنت، فمدحي تابع لمدحك وذمي تابع 

أنه : يعني[. كان في استثناء يومه ذلك : ] قوله. لذمك، فمن ذممتهَ ذممتهُ ومن مدحتهَ مدحتهُ

شك الراوي : عنيي[. أو قال ذلك اليوم : ] قوله. يسلم في يومه ذلك الذي قال فيه هذا الكلام

 .والحديث في إسناده المسعودي، والألباني ضعفه. ذلك اليوم: يومه ذلك، أو: هل قال

من قال حين يصبح اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو )تراجم رجال إسناد أثر 

 ....(نذرت من نذر 

 

ثه البخاري ومسلم عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حدي: هو[. حدثنا ابن معاذ : ] قوله

هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حثنا أبي . ] وأبو داود والنسائي

هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو صدوق اختلط، [. حدثنا المسعودي . ] الستة

من بن هو القاسم بن عبد الرح[. حدثنا القاسم . ] أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن

هو [. كان أبو ذر . ] عبد الله بن مسعود وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

. جندب بن جنادة رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة

 .والحديث من ناحية الثبوت غير ثابت، ولو ثبت لكان له حكم الرفع

سمه شيء في الأرض ولا في السماء من قال باسم الله الذي لا يضر مع ا)شرح حديث 

).... 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله : سمعت عثمان يعني ابن عفان يقول: بن عثمان يقول
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الأرض ولا في السماء وهو  من قال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء في: )وسلم يقول

السميع العليم ثلاث مرات، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث 

فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل : قال(. مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي

ثمان ولا ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على ع: الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له

كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني 

من : )أورد أبو داود حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال[. غضبت فنسيت أن أقولها 

باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم : قال

أنه لا يصيبه شر يفاجئه ويهجم عليه؛ لأنه حصل : يعني(. م تصبه فجأة بلاءثلاث مرات ل

ثم إن أبان بن عثمان الذي حدث بهذا الحديث . منه هذا الدعاء الذي تكون به السلامة العافية

حصل له فالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، ففهم منه أنه حدث بهذا 

ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول : الج، فقالالحديث ومع ذلك حصل له الف

الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني في اليوم الذي حصلت لي هذه المصيبة غضبت فنسيت أن 

والفالج لهو استرخاء في أحد شقي البدن بسبب خلط بلغمي تنسد منه . أقول تلك الكلمات

 .مسالك الروح

سم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا من قال با)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(في السماء 

 

هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو عبد العزيز بن أبي سليمان وهو [. حدثنا أبو مودود . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هو : يقال[. عمن سمع أبان بن عثمان . ] والنسائي مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي

وأبان بن عثمان ثقة، . وسيأتي في الإسناد الثاني. محمد بن كعب القرظي كما قال الحافظ 

ابن : سمعت عثمان يعني. ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن 

ثالث الخلفاء الراشدين الهادين عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين و[. عفان 

 .المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

من قال باسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء )إسناد آخر لحديث 

)... 

 

بن عياض حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا أنس : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن 

. ثم ذكر إسناداً آخر للحديث السابق[. لم يذكر قصة الفالج . النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

نصر بن عاصم الأنطاكي لين الحديث، أخرج [. حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي : ] قوله

أنس بن عياض ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أنس بن عياض . ] له أبو داود 
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هو محمد بن كعب القرظي ثقة، أخرج له [. حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب . ] الستة 

هناك إسناد آخر . مر ذكرهما[. عن أبان بن عثمان عن عثمان . ] أصحاب الكتب الستة 

 .وفيه أبو داود الطيالسي . باني غير هذا الإسناد بهذا المعنى، ذكره الأل

 ... (يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني )شرح حديث 

 

: حدثنا العباس بن عبد العظيم و محمد بن المثنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الملك بن عمرو عن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون حدثني عبد 

: إني أسمعك تدعو كل غداة! يا أبت: )من بن أبي بكرة أنه قال لأبيه رضي الله عنهالرح

اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت، تعيدها 

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو : ثلاثاً حين تصبح وثلاثاً حين تمسي، فقال

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، : وتقول: قال عباس فيه. ن أستن بسنتهبهن فأنا أحب أ

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثاً حين تصبح وثلاثاً حين 

دعوات : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال. تمسي فتدعو بهن فأحب أن أستن بسنته

رجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله اللهم رحمتك أ: المكروب

أورد أبو داود حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه [. وبعضهم يزيد على صاحبه ( إلا أنت

هذا لفظ عام ( . اللهم عافني في بدني: إني أسمعك تدعو كل غداة! يا أبت: )قال له ابنه

( اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري: )يدخل فيه السمع والبصر، فقوله بعد ذلك

من باب عطف الخاص على العام؛ وذلك لعظم شأن السمع والبصر، وإلا فقد دخلا تحت 

اللهم إني أعوذ : وتقول: قال عباس فيه: ] )قوله. العافية في البدن؛ لأنهما من جملة البدن

اللهم إني أعوذ بك من : ] )قوله .الشيخ الثاني زاد هذا اللفظ: يعني( [. بك من الكفر والفقر

عذاب القبر لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثاً حين تصبح وثلاثاً حين تمسي فتدعو بهن، فأحب 

وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ( [. أن أستن بسنته

باعهم له، وحرصهم على الحرص الشديد على اقتفاء آثار الرسول عليه الصلاة والسلام وات

الإتيان بما كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الأقوال أو الأفعال 

 .رضي الله عنهم وأرضاهم

 ... (يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني )تراجم رجال إسناد حديث 

 

س بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرج له هو العبا[. حدثنا العباس بن عبد العظيم : ] قوله

هو محمد بن المثنى [. ومحمد بن المثنى . ] البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن 

. العنزي أبو موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

أصحاب الكتب  هو أبو عامر العقدي وهو ثقة، أخرج له[. حدثنا عبد الملك بن عمرو ] 

عبد الجليل بن عطية صدوق يهم، أخرج له البخاري [. عن عبد الجليل بن عطية . ] الستة
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جعفر بن ميمون وهو [. عن جعفر بن ميمون . ] في الأدب المفرد، و أبو داود و النسائي 

حدثني عبد . ] صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن

هو أبو [. أنه قال لأبيه . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. كرة الرحمن بن أبي ب

وفي بعض . بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

طبعات التقريب في ترجمة جعفر بن ميمون رمز له بالراء فقط، مع أنه روى له البخاري 

روى البخاري في : المزي في آخر ترجمته قالفي جزء القراءة وأصحاب السنن، لكن 

جزء القراءة والباقون إلا مسلماً ، وهذا من أحسن ما يرجع فيه إلى معرفة الرموز وهل 

: هي خطأ أو صحيحة؛ لأن المزي في آخر الترجمة يذكر من خرج له بالأسماء، يقول

فهذا هو الذي  أخرج له مسلم أخرج له البخاري أخرج له أبو داود و الترمذي وغيرهم،

ينبغي أن يرجع إليه في معرفة التحقق من الرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة، 

عندما يكون الرمز فيه لبس أو شك، فيكون التوضيح والبيان في تهذيب الكمال في ترجمة 

 .والإسناد مستقيم. كل راو

 ... (من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده )شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا : ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

قال : روح بن القاسم عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

سبحان الله العظيم وبحمده مائة : من قال حين يصبح: )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث أبي ([ لك، لم يواف أحد من الخلائق بمثل ما وافىمرة وإذا أمسى كذ

: من قال حين يصبح وحين يمسي)هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

أنه : يعني( سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة، لم يواف أحد من الخلائق بمثل ما وافى

لأنه أتى بهذا الذكر العظيم الذي وصف من أتى به بأنه  جاء بعمل عظيم لم يكن أحد مثله؛

 .لم يواف أحد بمثل ما وافى

 ... (سبحان الله العظيم وبحمده : من قال حين يصبح)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المنهال هو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو [. حدثنا محمد بن المنهال : ] قوله

يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب [. يزيد يعني ابن زريع  حدثنا. ] داود والنسائي

روح بن القاسم هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا روح بن القاسم . ] الكتب الستة

وسمي هو مولى أبي بكر بن . سهيل مر ذكره[. عن سهيل عن سمي . ] الستة إلا الترمذي 

عن أبي . ] له أصحاب الكتب الستةعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة، أخرج 

 .أبو صالح وأبو هريرة قد مر ذكرهما[. صالح عن أبي هريرة 

 الأسئلة
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  اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من)درجة حديث أبي ذر 

 ... (نذر 

 

اللهم ما قلت من قول أوحلفت من : )حديث أبي ذر هل هو موقوف أو هو ضعيف: السؤال

ذكر المنذري حديثاً في كتابه الترغيب والترهيب : ؟ الجواب...( ذرت من نذرحلف أو ن

وقد حسنه الألباني ، وهو يشهد لما رواه أبو داود عن أبي ذر ، ونص الحديث عند المنذري 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره : )عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: 

لبيك اللهم لبيك، لبيك : قل حين تصبح: له في كل يوم، قالأن يتعاهده ويتعاهد به أه

وسعديك، والخير بيديك ومنك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت 

من نذر فمشيئتك بين يديه، ما شئتَ كان وما لم تشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بك، إنك 

ى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى على كل شيء قدير، اللهم وما صليت من صلاة فعل

من لعنت، إنك وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلماً وألحقني بالصالحين، اللهم إني أسألك 

الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، 

ظلم، أو أعتدي أو في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأعوذ بك اللهم أن أظلم أو أ

يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنباً لا تغفره، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 

والشهادة ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله 

ت على كل شهيداً أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأن

شيء قدير، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة 

حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني 

إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا 

رواه أحمد : ، قال المنذري(إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يغفر الذنوب

بعد : )صحيح الإسناد، وروى ابن أبي عاصم منه إلى قوله: والطبراني والحاكم وقال

وهذا الإسناد أنا لا أعرف شيئاً عنه، ولا أعرف درجته ولا حال رجاله، لكن لا ( . القضاء

الذي جاء في أبي داود فيما يتعلق بالنذر والحلف وهناك شك أن هذا اللفظ مطابق لهذا اللفظ 

أمور أخرى التي في آخره ثابتة، لكن هذا الذي هو شاهد لحديث أبي ذر لا أدري عن حاله 

فيما يتعلق بتلك الأسانيد التي أشار إليها، لكن هذا الحديث حسنه الألباني في الترغيب 

ه ضعف شديد فهو شاهد لحديث وعلى كل إذا كان ليس في(. 421)والترهيب صفحة

المسعودي الذي فيه اختلاط، فإذا صار هناك شيء يشهد له يمكن أن يحسن، ولعل الشيخ 

 .الألباني حسنه لشواهده
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 وقت نشوء مذهب السلف وحكم القول بأن النبي أول السلف

 

بدء إن محمداً صلى الله عليه وسلم هو أول السلف ؟ ومتى كان : هل يصح أن يقال: السؤال

الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة سلف هذه الأمة، وهو : مقولة السلف؟ الجواب

أما عقيدة ومنهج سلف . أسوتهم، وهو الذي لما اتبعوه وساروا على منهاجه صاروا في خير

هذه الأمة فقد بدأت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صحيح؛ لأن كثيراً من 

كانت بدايتها متأخرة، منها ما بدأ في آخر عهد الصحابة ومنها ما جاء المذاهب المختلفة 

بعدهم وولد بعدهم، وأما ما كان عليه سلف هذه الأمة فإنه بدأ ببعثة الرسول صلى الله عليه 

وسلم، ليس له بداية متأخرة كالمذاهب الأخرى والنحل الأخرى التي جدت مثل المعتزلة 

هم من الفرق المختلفة التي لها بداية متأخرة، وهي داخلة والجهمية، ومثل الأشاعرة وغير

فإن هذه ( فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً : )تحت قوله صلى الله عليه وسلم

المذاهب المختلفة هي من الاختلاف الكثير الذي جد وولد بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، 

وهم على سنته وعلى منهجه وعلى طريقته وأما سلف هذه الأمة فهم الذين يتبعون السنن، 

 .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

 

 حكم تأدية الشخص للعمرة عن نفسه وعن غيره بإحرام واحد في آن واحد

 

رجل يريد أن يؤدي عمرة عن نفسه ووالده المتوفى وزوجته في آن واحد وإحرام : السؤال

 .ى أشخاص وإنما تكون لشخص واحدالعمرة لا تتوزع عل: واحد، فهل يصح هذا؟ الجواب

 

 حكم من أتى للحج من أفغانستان مباشرة إلى المدينة النبوية

 

الحجاج الذين جاءوا من أفغانستان جاءوا مباشرة إلى المدينة، فهل عليهم دم أم لا؛ : السؤال

 لم يتجاوزوا الميقات، فأمامهم ميقات،: تجاوزنا الميقات؟ الجواب: لأنهم في زعمهم قالوا

فهم ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن: )فيدخلون تحت قوله صلى الله عليه وسلم

من غير أهل هذا الميقات؛ لأنهم لما جاءوا المدينة صاروا من أهل هذا الميقات، ولا يقال 

 .إنهم تجاوزوا الميقات

 

 حكم نوم المرأة على بطنها

 

أة مثل الرجل في النهي عن الانبطاح؟ مر معنا حكم النوم على البطن، فهل المر: السؤال

الأصل في الأحكام التساوي بين الرجال والنساء، وذكر الرجال في بعض : الجواب
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الأحاديث لا يعني اختصاصهم بالحكم دون النساء؛ لأن الخطاب يكون للرجال في الغالب، 

إن الحكم خاص : ولا يقال. ولهذا يأتي كثيراً ذكر الرجال مع أن الحكم يشمل النساء أيضاً 

إن الحكم خاص بالنساء إلا إذا جاء : بالرجال إلا إذا جاء شيء يدل على ذلك، ولا يقال

شيء يدل على ذلك، أما إذا لم يأت شيء يفرق ويميز بين الرجال والنساء فالأصل هو 

 .التساوي بين النساء والرجال في الأحكام

 

 مآل الفاسق المسلم في الآخرة

 

أن المؤمن تبشره الملائكة قبل موته بالجنة والكافر تبشره بالنار، ولكن  من المعلوم: السؤال

الله أعلم : المسلم الفاسق الذي شاء الله أن يعذبه في النار ثم يخرجه بماذا يبشر؟ الجواب

كيف يبشر، لكنه مادام ليس كافراً فلا شك أن مآله إلى الجنة، وهو من أهل الجنة إما في 

 عنه، وإما في نهاية الأمر إن لم يشأ الله التجاوز عنه وشاء تعذيبه أول الأمر إن تجاوز الله

 .على ما حصل منه

 

 (إن الله خلق آدم على صورته)معنى حديث 

 

إن معنى حديث الصورة هو أن الله خلق آدم على صورة آدم نفسه، مع : الذي يقول: السؤال

أهل السنة اختلفوا في معنى أنه يثبت الصورة والوجه لله، هل يبدع ويغلظ عليه، وهل 

جمهور أهل السنة على أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل وأن الله : الحديث؟ الجواب

تعالى خلقه على صورته، وفسروا ذلك بأنه سميع بصير متكلم، وإن كان ما يضاف إلى الله 

صر عز وجل من السمع والبصر والكلام يليق به، وما يضاف إلى الإنسان من السمع والب

إن : والكلام يليق به، هذا هو المشهور عند أهل السنة، وقد جاء عن ابن خزيمة أنه قال

 .الضمير يرجع إلى آدم، ولكن المشهور عند أهل السنة هو القول الأول

 

 تعريف الظلم عند أهل السنة وعقيدة الجبرية فيما يتعلق بأعمال الإنسان

 

: وعند الجبرية وما الفرق بينهما؟ الجوابما هو تعريف الظلم عند أهل السنة : السؤال

الظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه، أما بالنسبة للجبرية فعقيدتهم فيما 

يتعلق بأعمال الإنسان أنه مجبور عليها وليس له إرادة ولا مشيئة، وأما تفسيرهم للظلم فلا 

 .أدري

 

 حكم و صف الله عز وجل بأنه أفقه بالواقع من غيره
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لا يضاف إلى : هل يجوز وصف الله عز وجل بأنه أفقه بالواقع من غيره؟ الجواب: السؤال

الله عز وجل شيء لم يرد، وإنما يؤتى بشيء قد ورد أو بشيء يليق به، أما أن يؤتى بأي 

عبارات تضاف إلى الله عز وجل فالأصل أن الإنسان يبتعد أن يضيف إلى الله أشياء يترتب 

لا تليق بالله سبحانه وتعالى؛ لأن الله تعالى عالم بكل شيء، فهو عالم بما  عليها محذور، أو

يقع وبما لا يقع، ما يكون وما لا يكون، هذا هو الذي يقال في حق الله عز وجل، أما أن 

 .يعبر بأن الله يفقه كذا أو أنه كذا فمثل هذه العبارات لا يصلح الإنسان أن يستعملها

 

 ت الله قديمة النوع حادثة الآحادوجه قول القائل إن صفا

 

إن صفات الله قديمة النوع حادثة الآحاد أم هذا : هل من منهج السلف أن نقول: السؤال

الكلام قديم النوع حادث الآحاد، ولكن هناك أفعال بعمومها : خاص بالكلام فقط؟ الجواب

كل فعل من أفعاله يكون إن : إنها أفعال الله قديمة النوع حادثة الآحاد، لكن لا يقال: يقال

قديم النوع، يعني كون الله يفعل ما يشاء هذا قديم لا بداية له، لكن هناك أفعال مثل النزول 

إلى السماء الدنيا لم يحصل إلا بعدما خلقت السماوات والأرض، ومجيئه يوم القيامة لفصل 

إن : لكن لا يقال القضاء لا يحصل إلا يوم القيامة، وهذا كله داخل تحت مشيئته وإرادته،

مجيئه يوم القيامة قديم، ونزوله إلى السماء الدنيا قديم، لكن أفعاله قديمة النوع، يفعل ما 

يشاء ولا بداية لاتصافه بذلك، وأما الجزئيات أو الأشياء التي تدخل تحت هذا العموم فمنه 

. لفصل القضاءما يحصل في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يحصل، مثل مجيئه يوم القيامة 

إن الله تعالى متصف بأنه : إن كلام الله نوعه قديم وآحاده حادثة، ويقال: يمكن أن يقال: فإذاً 

يفعل ما يشاء، وأنه لا بداية لاتصافه بذلك، لكن هناك جزئيات لا يقال إنها قديمة النوع، بل 

اء يوم هي مما يحصل في الوقت الذي شاء الله أن تحصل فيه، مثل مجيئه لفصل القض

 ."القيامة

 [218]شرح سنن أبي داود 

 

جاءت السنة بكثير من الأذكار والأدعية للمواقف والأحوال المختلفة، بحيث يكون المؤمن 

إذا رأى : على اتصال دائم بربه، فيدعوه ويذكره كلما تجدد له حال، ومن تلك الأحوال

 .وال تصل العبد بمولاهالهلال، أو دخل البيت، أو خرج منه، أو هاجت الريح وكلها أح

 ما يقول الرجل إذا رأى الهلال

 

 

 ... (هلال خير ورشد : أن النبي كان إذا رأى الهلال قال)شرح حديث 
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حدثنا موسى بن . باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يه وآله وسلم كان إذا رأى أن النبي صلى الله عل)إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أنه بلغه 

. هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك: الهلال قال

] أورد أبو داود ([. الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا: ثلاث مرات ثم يقول

ما إذا رأى الهلال، أي في أول الشهر، وذلك عند[. باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال 

يهل الهلال ويراه الإنسان لأول مرة فإنه قد أورد أبو داود هنا أثرين أو حديثين مرسلين 

من رواية قتادة ، وقتادة من صغار التابعين، وقد أضافهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

والمرسل ليس بحجة عند العلماء، وذلك أن الساقط في الإسناد . فهما من قبيل المرسل

كون صحابياً ويحتمل أن يكون تابعياً، فكونه صحابياً لا إشكال فيه؛ لأن يحتمل أن ي

المجهول فيهم في حكم المعلوم، ولكن الإشكال في الاحتمال الثاني وهو أن يكون تابعيا؛ً 

لأنه إذا كان تابعياً يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفاً، والإشكال إذا كان ضعيفاً، وعلى 

ر عند العلماء؛ ولابد من معرفة حال من دون الصحابي، وهنا هذا فالمرسل غير معتب

والصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا بإجماع العلماء، . مجهول

أورد أبو داود أثر . ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من المبتدعة كما قال الحافظ ابن حجر 

هلال خير ورشد، : كان إذا رأى الهلال قالأن النبي صلى الله عليه وسلم )قتادة أنه بلغه 

الحمد لله : ثلاث مرات، ثم يقول. هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك

أنه يسمي الشهر الماضي والشهر الذي : يعني( . الذي ذهب بشهر كذا وأتى بشهر كذا

ة، فهو يسمي هذا الحمد الله الذي ذهب بشهر شوال وأتى بشهر ذي القعد: دخل، مثلاً يقول

لكن الحديث . لفظ يشير إلى شيء غير معين، فيصدق على كل شهر( كذا)ويسمي هذا؛ لأن 

 .غير صحيح وغير ثابت؛ لأنه منقطع

 ... (هلال خير ورشد : أن النبي كان إذا رأى الهلال قال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

تبوذكي ثقة ، أخرج له هو موسى بن إسماعيل ال[. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أبان . ] أصحاب الكتب الستة

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، [. حدثنا قتادة . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (ه عنه أن رسول الله كان إذا رأى الهلال صرف وجه)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب أخبرهم عن أبي : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال صرف : )هلال عن قتادة 

ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند : قال أبو داود (. وجهه عنه
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى : )ورد أبو داود عن قتادة أ[. صحيح 

وهذا كما كما هو معلوم مثل الذي قبله حديث . لم يستقبله: يعني( الهلال صرف وجهه عنه

ثم قال أبو داود . مرسل؛ لأن قتادة من صغار التابعين، فالكلام في السابق هو الكلام في هذا

 عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح، لكن هناك حديث ليس عن النبي صلى الله: 

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، : )وهو

 .فإن هذا قد ذكر الألباني في صحيح الكلم الطيب بأنه صحيح لشواهده( ربي وربك الله

 (إذا رأى الهلال صرف وجهه عنهأن رسول الله كان )تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي ثقة، أخرج [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

زيد بن حباب وهو صدوق، أخرج له [ . أن زيد بن حباب . ] له أصحاب الكتب الستة

سليم  هو محمد بن[. عن أبي هلال . ] البخاري في جزء القراءة، ومسلم وأصحاب السنن 

مر [. عن قتادة . ] الراسبي صدوق فيه لين، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن

 .ذكره

 ما يقال عند الخروج من البيت

 

 

اللهم إني أعوذ : ما خرج النبي من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال)شرح حديث 

 ... (أن أضل أو أضُل  بك من

 

حدثنا مسلم بن إبراهيم . باب ما يقول إذا خرج من بيته: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ما خرج النبي : )حدثنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت

اللهم إني أعوذ بك : صلى الله عليه وآله وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال

أورد الإمام ([. ظلم، أو أجهل أو يجُهل عليّ أن أضَل أو أضُل، أو أزَل أو أزُل، أو أظَلم أو أُ 

الدعاء الذي : أي[ باب ما يقول إذا خرج من بيته : ] أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

وأورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي . يدعو به عندما يخرج من بيته

اللهم إني أعوذ : )لى السماء وقالصلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيتها رفع رأسه إ

هذا هو ( بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي

إلا رفع : ] )قوله في أول الحديث. الدعاء الذي كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم

. اطب الله ويدعوهالمقصود به الإشارة إلى علو الله عز وجل فهو يخ( [ طرفه إلى السماء

اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو : ] )الجملة الأول قوله. وهذا الدعاء مشتمل على أربع جمل

أن يحصل مني : كون يحصل له الضلال أو أن يضله غيره، أو أنها تعني: يعني( [ أضل

الإضلال لغيري، فهو يسأل الله عز وجل أن يحفظه من أن يضل بنفسه أو يضله غيره أو 
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وهذا من جنسه، ومعنى أزل أن يحصل منه ( [ أو أزل أو أزل: ] )قوله. ل غيره هو يض

خطأ وقد يكون غير مقصود، فهو يريد أن يسلم من الخطأ سواءً كان متعمداً أو غير متعمد، 

أو : ] )قوله. وسواءً كان بقصد أو بغير قصد، فهو يسأل الله عز وجل أن يسلمه من الخطأ

ن أظلم غيري أو يظلمني غيري، وهذا لا يستقيم إلا بالبناء للمجهول أ: أي( [. أظلم أو أظلم

أزُِل وأضُِل، أزَُل وأضَُل؛ فإنه يصلح بالبناء للمعلوم : بالنسبة للثاني، بخلاف قوله

وللمجهول، أما هنا فليس هناك صيغة أخرى أو معنى آخر؛ لأنه إما أن يحصل الظلم منه 

أضل وأزل يعني أنه غير متعدٍ، بل حصل : لهلغيره أو يحصل ظلم غيره له؛ لأن قو

أنه يضلني غيري أو أضل غيري، وأما هنا فليس : الضلال له من نفسه، وأما أضُل فمعناه

أن أظلم غيري أو غيري يظلمني؛ لأن الظلم : أي( أظلم: )إلا صيغة واحدة وهي أن قوله

: قوله. ن هذا ظلم للنفسيكون منه لغيره، وقد يظلم نفسه، وذلك بالوقوع في المحرمات؛ لأ

يحصل منه فعل أهل الجهالة وفعل الجهل والسفه : يعني( [ . أو أجهل أو يجهل علي] )

فهذا من أدعية . على غيره، أو يحصل من غيره أن يجهل عليه ويفعل معه فعل أهل الجهل

عاء الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم عندما يخرج من منزله، كان يدعو بهذا الد

ويشرع رفع الطرف إلى . العظيم الذي هو السلامة من الضلال والزلل والظلم والجهل

 .السماء عند قول هذا الدعاء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

اللهم : ما خرج النبي من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال)تراجم رجال إسناد حديث 

 .(..إني أعوذ بك من أن أضَل أو أضُل 

 

هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي البصري وهو ثقة، [. حدثنا شعبة . ] أصحاب الكتب الستة

هو منصور بن المعتمر أو منصور بن [. عن منصور . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن المعتمر هو المشهور بالرواية، ويأتي عند أبي داود بكثرة، عبد الرحمن ، لكن منصور 

وكذلك أيضاً يأتي عند أبي داود منصور بن عبد الرحمن وهما من مشايخ شعبة ومن 

تلاميذ الشعبي إلا أن الذي هو أكثر في الرواية منصور بن المعتمر فيحتمل أن يكون هذا 

هو [. عن الشعبي . ] حاب الكتب الستةأو هذا، ومنصور بن المعتمر هو ثقة، أخرج له أص

أم [. عن أم سلمة . ] عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي هند بنت أبي أمية ، وحديثها 

 .أخرجه أصحاب الكتب الستة

 

 ... (م الله توكلت على اللهباس: إذا خرج الرجل من بيته فقال)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي حدثنا حجاج بن محمد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 

الله، توكلت  باسم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: )النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له : يقال حينئذ: على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال

أورد أبو داود ([. كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟: الشياطين فيقول له شيطان آخر

إذا خرج : )حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: يقال حينئذٍ : باسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: منزله وقال الرجل من

فيقول شيطان : ] )قوله. من أجله: يعني( هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين

قد حصلت له هذه الأمور بأن الله : يعني( [. كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي: لشيطان

أنه : ومعنى ذلك. كفاه ما أهمه ووقاه الشرور من غيره: ، يعنيتعالى هداه وكفاه ووقاه

تحصل له السلامة، وذلك باعتماده على الله عز وجل وتوكله عليه وذكر اسمه سبحانه 

 .باسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله: وتعالى بقوله

 ...( توكلت على الله باسم الله: إذا خرج الرجل من بيته فقال)تراجم رجال إسناد حديث 

 

إبراهيم بن الحسن الخثعمي هو ثقة، أخرج له [. حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي : ] قوله

هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور [. حدثنا حجاج بن محمد . ] أبو داود و النسائي

العزيز هو عبد الملك بن عبد [. عن ابن جريج . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن إسحاق بن عبد الله بن أبي . ] بن جريج المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن . ] إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. طلحة 

أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد [. أنس بن مالك 

وعنعنعة ابن جريج لا . معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمالسبعة ال

حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ونسبه المنذري : وأخرجه الترمذي، وقال. تؤثر

 .للنسائي أيضاً 

 ...(اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج : إذا ولج الرجل بيته فليقل)شرح حديث 

 

حدثنا ابن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني أبي قال : ] حمه الله تعالىقال المصنف ر

حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك : ورأيت في أصل إسماعيل قال: ابن عوف 

إذا ولج : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأشعري رضي الله عنه قال

ج وخير المخرج، باسم الله ولجنا وباسم الله اللهم إني أسألك خير المول: الرجل بيته فليقل

أورد أبو داود حديث أبي مالك ( [. ثم ليسلم على أهله. خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا

: إذا ولج الرجل بيته فليقل: )الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، باسم الله ولجن

أنه يدعو بهذا الدعاء الذي يصلح للدخول : يعني( [. ثم ليسلم على أهله. ربنا توكلنا
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وقد أورده أبو داود في باب ما يقول الرجل . والخروج، باسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا

وهو يرسل كثيراً، وهذا الحديث هو من رواية شريح بن عبيد الحمصي، . إذا خرج من بيته

وذكر أيضاً أن روايته عن أبي مالك الأشعري مرسلة، وعلى هذا فيكون الحديث منقطعاً، 

فيكون غير صحيح، و الألباني كان قد صححه في صحيح الكلم الطيب ثم رجع عن ذلك 

وقال بتضعيفه، ولعل السبب في ذلك هو كونه من رواية شريح بن عبيد وروايته عن أبي 

 .ري مرسلةمالك الأشع

اللهم إني أسألك خير المولج وخير : إذا ولج الرجل بيته فليقل)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(المخرج 

 

هو محمد بن عوف ، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود و النسائي [. حدثنا ابن عوف : ] قوله

قد عيب هو محمد بن إسماعيل بن عياش ، و[ . حدثنا محمد بن إسماعيل . ] في مسند علي

: عليه التحديث عن أبيه من غير سماع، وهذا من روايته عن أبيه، وقال محمد بن عوف 

إنه وجده في أصل إسماعيل بن عياش ، و إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل 

بلده، ومخلط في غيرهم، وهنا روايته عن أهل بلده؛ لأن ضمضماً وشيخه شريحاً كليهما 

عن أهل بلده من قبيل ما هو معتبر ومن قبيل ما هو معتمد؛ لأنه من أهل حمص، فروايته 

صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا من روايته عن أهل بلده، لكن الإشكال فيه كونه من 

ومحمد بن . وراية شريح بن عبيد الحمصي، وروايته عن أبي مالك الأشعري مرسلة

. ] في رفع اليدين، وأصحاب السنن وأبوه أخرج له البخاري. إسماعيل خرج له أبو داود

عن . ] ضمضم صدوق يهم، أخرج له أبو داود و ابن ماجة في التفسير[. حدثني ضمضم 

عن أبي مالك . ] هو شريح بن عبيد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة[. شريح 

أبو داود و أبو مالك الأشعري صحابي، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم و [. الأشعري 

 .النسائي و ابن ماجة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الجهر والإسرار بأذكار الدخول والخروج من المنزل والجمع بينها

 

هل تقال أذكار الدخول والخروج من المنزل جهراً أو سرا؟ً وهل يجمع بينها؟ : السؤال

بينها عند  للمرء أن يجهر بها وله أن يسر بها فكل ذلك جائز، وكذلك له أن يجمع: الجواب

 .دخوله وخروجه من المنزل
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 ورود ترجمة متعلقة بأذكار الدخول إلى المنزل في عون المعبود وغيره

 

باب ما يقول من دخل : )هناك طبعة حققها محمد عوامة يوجد فيها عنوان جديد: السؤال

ه لقد ورد في عون المعبود أيضاً أن: ، فما وجه عدم ذكر الدخول هنا؟ الجواب(إلى بيته

أفرد لها باباً، والأحاديث مشتملة على الدخول والخروج، وقد ورد في الدخول الحديث 

لا مبيت لكم، : أن الإنسان إذا دخل بيته فذكر الله قال الشيطان لأتباعه: )الصحيح الذي فيه

أدركتم المبيت، : لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل ولم يسم قال: وإذا أكل وسمى الله قال

وهذا صحيح، فينبغي للإنسان أن يذكر الله ( أدركتم المبيت والعشاء: ل ولم يسم قالوإذا أك

 .عند دخوله، ويسمي الله عز وجل عند دخوله

 

 حكم تعليق أدعية الدخول والخروج من المنزل للذكرى

 

لا : هل يجوز تعليق هذه الأدعية في باب البيت، لأجل أن يتذكر الإنسان؟ الجواب: السؤال

 .ن الناس قد يرونه أمامهم ومع ذلك لا يفعلونه، فيكون الأمر أشد وأعظميصلح؛ لأ

 

 (هديت وكفيت ووقيت)بيان القائل للإنسان 

 

كأن : ، من القائل؟ الجواب( هديت وكفيت ووقيت: يقالِ حينئذٍ : )في حديث أنس : السؤال

أسباب الهداية القائل ملك من الملائكة، وهذا يفيد بأن مثل هذا الدعاء يكون سبباً من 

 .والوقاية والكفاية

 

 (أزل)وقوله ( أضل)الفرق بين قوله 

 

اللهم إني أعوذ بك : )أن أضل أو أزل كما في حديث أم سلمة : ما الفرق بين قوله: السؤال

الضلال يحصل للإنسان ويأتيه عن عمد وعن قصد، أما : ؟ الجواب...(أن أضل أو أضل 

يسأل الله عز وجل أن يخلصه من الأمر الذي لا يسوغ، الزلل فهو يأتي من غير قصد، فهو 

 .سواء حصل بقصد منه أو بغير قصد

 

 حكم من نسي أذكار الخروج من المنزل وأتى بها في الطريق

 

ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع : )في حديث أم سلمة تقول: السؤال

فإذا تذكر الإنسان بعد ( ا خرج الرجل من بيتهإذ: )وفي حديث أنس يقول( طرفه إلى السماء
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الذي يبدو أن السنة : الخروج في الطريق فهل له أن يذكر، أو أنه سنة فات محلها؟ الجواب

 .فات محلها؛ لأن مكان الذكر عند الخروج، ولأنه قد لا يذكر إلا وهو راجع إلى البيت

 

ى المسجد عند الذهاب إلى حكم الجمع بين دعاء الخروج من المنزل ودعاء الخروج إل

 المسجد

 

هناك دعاء في الخروج إلى المسجد مر معنا في آداب المشي إلى الصلاة، فهل : السؤال

يجمع إلى هذه الأدعية إن كان الخارج يريد المسجد، أو أن ذاك في الخروج إلى المسجد، 

عام للمسجد الذي يبدو أن هذا الحديث الذي معنا : وهذه في الخروج لغير ذلك؟ الجواب

ولغير المسجد؛ لأنه قد يحصل له هذا الشيء الذي يخافه، والذي سأل الله عز وجل أن 

وبين ...( اللهم إني أعوذ بك من أن أضَل أو أضُل: )يخلصه منه، فله أن يجمع بين حديث

 ( .اللهم اجعل في قلبي نوراً : )دعاء الخروج من المسجد

 ما يقال إذا هاجت الريح

 

 

 ...(فإذا رأيتموها فلا تسبوها .. لريح من روح الله ا)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن محمد . باب ما يقول إذا هاجت الريح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري : المروزي و سلمة يعني ابن شبيب، قالا

عت رسول الله صلى الله عليه سم: حدثني ثابت بن قيس، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال

فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي : الريح من روح الله ، قال سلمة: )وعلى آله وسلم يقول

أورد ( [. بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها

ويحصل هبوبها  عندما تشتد الرياح: يعني[. باب ما يقول إذا هاجت الريح ] أبو داود 

فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها : )قوله. وهيجانها يدعو الإنسان بهذا الدعاء

ما حصل فيها من خير فاسألوا الله عز وجل أن يحققه : يعني( [ واستعيذوا بالله من شرها

ى ومعن. لكم، وما فيها من شر فاسألوه سبحانه وتعالى أن يصرفه عنكم وأن يخلصكم منه

ذلك أن الريح مأمورة، فالإنسان يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شرها، وهي تأتي 

بالرحمة وتأتي بالعذاب، ومعلوم أن الله تعالى يرسل الرياح فتثير سحاباً فيحصل الخير 

والبركة للناس، وكذلك تكون عذاباً كما كانت عذاباً لعاد، فقد أرسل الله عليهم ريحاً 

تنزع النخيل وتنقل الرجال وتلقيهم في أماكن بعيدة، وتهلكهم كما قال الله صرصراً عاتية، 

، وفي الحديث الذي سبق أن مر بنا [32:الأحقاف]فأَصَْبحَُوا لا يرَُى إلِاَّ مَسَاكِنهُمُْ : عز وجل

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ومر بالمرأة صاحبة البستان، وأمرها 
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عود ليأخذ زكاته، وفي البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بخرصه حتى ي

فقام رجل فحملته الريح فألقته في ( تهب الليلة ريح فلا يقم أحد منكم، وكلٌ يعقل بعيره: )لهم

الروح هو : قيل( [ الريح من روح الله: ] )قوله. أخذته من تبوك إلى حائل: جبل طي، يعني

فروح الله : يبدو والله أعلم أنه مع ذلك قال( [. فروح الله: ال سلمة ق: ] )قوله. الرحمة

تأتي : ] )قوله. إلخ.. فروح الله : الريح من روح الله، وإنما قال: إلخ، أو أنه ما قال...

لا يحصل منكم سب أو شتم؛ : يعني( [. بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها

 عز وجل، والله تعالى يجعل فيها الرحمة ويجعل فيها العذاب، لأن الريح من مخلوقات الله

 .أنها مأمورة ومخلوقة: ، يعني( لا تسبوا الدهر: )وهذا قوله

 

 ...(فإذا رأيتموها فلا تسبوها .. الريح من روح الله )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو ثقة، أخرج له أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه و[. أحمد بن محمد المروزي : ] قوله 

حدثنا عبد . ] هو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن[. و سلمة بن شبيب . ] أبو داود 

. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الرزاق 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة، أخرج له أصحاب [. أخبرنا معمر ] 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، [. عن الزهري . ] لستةالكتب ا

ثابت بن قيس وهو ثقة، أخرج له [. حدثني ثابت بن قيس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد [. أن أبا هريرة . ] البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

ي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمن بن صخر الدوسي رض

 .أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

 الفرق بين الريح والرياح

 

 وهناك فرق بين الريح والرياح، فالرياح تأتي في الخير في الغالب، وأما الريح فتأتي للخير

وكذلك جاء في ( . ن شرهاسلوا الله من خيرها واستعيذوا بالله م: )وتأتي للشر، كما هنا قال

وَجَرَيْنَ بهِِمْ برِِيحٍ طَيِّبةٍَ : القرآن آية فيها الريح في غير العذاب، وهي قوله عز وجل

 [.33:يونس]

 ...(وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه )... شرح حديث 

 

هب أخبرنا حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن و: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عمرو أن أبا النضر حدثه، عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط : )صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت

مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً 
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الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه ! يا رسول الله: ك في وجهه، فقلتعرف ذل

ما يؤمنني أن يكون ! يا عائشة : المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية، فقال 

هذََا عَارِضٌ مُمْطِرُناَ : فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها تصف فيه هيئة الرسول  [( [ .31:الأحقاف]

صلى الله عليه وسلم في ضحكه وأنه كان يتبسم فقط، وأنه ما كان يضحك حتى تبدو لهواته 

من شدة الضحك، وإنما كان ضحكه تبسماً صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه كان إذا 

إن الناس إذا رأوا الريح : ، فقالت عائشة رأى الريح تظهر على وجهه علامة الخوف

وما : استبشروا يرجون أن يكون مطراً، وأنت إذا رأيتها تظهر في وجهك الكراهية، قال

يؤمنني، فإن الله عذب قوماً بالريح، فلما رأوا هذا العارض الذي في الأفق والذي في 

عليه وسلم كان إذا  فالرسول صلى الله. هذا عارض ممطرنا، ولكنه عذاب: السماء قالوا

رأى الريح خشي العذاب، والريح كما أنها تأتي بالرحمة تأتي بالعذاب، وتكون رحمة 

وتكون عذاباً، كما مر في الحديث السابق، فعلى الإنسان أن يسأل الله من خيرها ويستعيذ 

 .بالله من شرها

 ...(ي وجهه وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك ف)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] داود و الترمذي في الشمائل

هو عمرو بن الحارث المصري [. أخبرنا عمرو . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سالم بن أبي أمية وهو ثقة، [. أن أبا النضر . ] له أصحاب الكتب الستة ثقة، أخرج

سليمان بن يسار وهو ثقة، أحد [. عن سليمان بن يسار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عائشة . ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من  عائشة أم المؤمنين رضي الله[. 

أبو هريرة، وابن : سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم

عمر، وابن عباس، وأبو سعيد، وأنس، وجابر، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن 

 .الجميع

ق السماء ترك العمل وإن كان في الصلاة أن النبي كان إذا رأى ناشئاً في أف)شرح حديث 

)... 

 

حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن المقدام : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى : )بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

اللهم إني أعوذ بك من : ثم يقولناشئاً في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، 

: أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها( [. اللهم صيباً هنيئاً : شرها، فإن مطر قال
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( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئاً في الأفق ترك العمل وإن كان في صلاة)

اللهم إني أعوذ بك : ] )هقول. إذا رأى سحاباً في الأفق ترك العمل وإن كان في صلاة: يعني

: يعني( [ اللهم صيباً هنيئاً : فإن مطر قال: ] )قوله. يخشى أن تكون عذاباً ( [ من شرها

إني أعوذ بك ! اللهم: ] )قوله. يكون المطر فيه الهناء وفيه الخير وفيه الخصب وفيه البركة

 .هذا هو محل الشاهد( [ من شرها

إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل وإن كان  أن النبي كان)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(في صلاة 

 

هو محمد بن بشار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو [. حدثنا ابن بشار : ] قوله

هو عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج [. حدثنا عبد الرحمن . ] شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو سفيان الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سفيان . ] له أصحاب الكتب الستة

المقدام بن شريح وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في [. عن المقدام بن شريح . ] الستة

وأبوه كذلك ثقة، أخرج له البخاري [. عن أبيه . ] الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

ئشة رضي الله عنها وقد مر عا[. عن عائشة . ] في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

 .ذكرها

 

 ما جاء في المطر

 

 

أصابنا ونحن مع رسول الله مطر فخرج رسول الله فحسر ثوبه عنه حتى )شرح حديث 

 ...( أصابه

 

حدثنا قتيبة بن سعيد و مسدد . باب ما جاء في المطر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أصابنا : )ن أنس رضي الله عنه أنه قالحدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت ع: المعنى قالا

ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لأنه حديث عهد : لم صنعت هذا ؟ قال! يا رسول الله: فحسر ثوبه عنه حتى أصابه، فقلنا

س رضي الله عنه وأورد فيه حديث أن[. باب ما جاء في المطر ] أورد أبو داود ( [. بربه

أنه أصابهم وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم مطر فحسر عن ثوبه حتى يصيبه 

أن هذا : يعني( . إنه حديث عهد بربه: )عليه الصلاة والسلام: المطر، فسألوه عن ذلك، فقال

هو السبب الذي جعله يحسر ثوبه، ومعلوم أن المطر إنما يأتي من السحاب المسخر بين 

لأرض، وهو لا يأتي من السماوات المبنية، وإنما الله عز وجل يرسل الرياح السماء وا

فتثير سحاباً فيبسطه بين السماء والأرض، ثم ينزله حيث يشاء وينفع به من يشاء من 
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أنه ( لأنه حديث عهد بربه: )عباده، ويضر به من يشاء من عباده، وليس المقصود من قوله

وَأنَزَلْناَ مِنَ : د أن الله عز وجل أنزله، كما قال عز وجلنزل من فوق العرش، وإنما المقصو

مَاءِ مَاءً طهَوُرًا  أأَنَْتمُْ أنَزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ : وقوله عز وجل[ 18:الفرقان]السَّ

أنه بإنزال : ، يعني(حديث عهد بربه: )، فهذا هو المقصود من قوله[29:الواقعة]الْمُنزِلوُنَ 

بإيجاد ربه، وليس معنى ذلك أنه جاء من فوق العرش؛ لأن المطر يأتي من السحاب ربه و

 .المسخر بين السماء والأرض

أصابنا ونحن مع رسول الله مطر فخرج رسول الله فحسر ثوبه )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(عنه حتى أصابه 

 

و . ] حاب الكتب الستةقتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أص[. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي [. مسدد 

. أن الرواية بالمعنى، وليسا متفقين في اللفظ ولكن في المعنى: يعني[. المعنى . ] والنسائي

 جعفر بن سليمان وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب[. حدثنا جعفر بن سليمان ] 

هو ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له [. عن ثابت . ] المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

 .هو أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد مر ذكره[ . عن أنس . ] أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 حكم التبرك بالمطر

هل في حديث حسر الثوب عند نزول المطر دليل على جواز التبرك بالمطر؛ : السؤال

يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن : كونه حديث عهد بربه؟ الجوابل

 .المطر ماء مبارك وفيه بركة

 

 على علو الله عز وجل( إنه حديث عهد بربه)وجه الاستدلال بحديث 

 

هل يمكن الاستدلال بحديث حسر الثوب عند نزول المطر على علو الله عز وجل؟ : السؤال

بإنزال ربه، وقد : يعني( حديث عهد بربه: )يظهر أن فيه دليلا؛ً لأن معنى قولهلا : الجواب

 ."جاء أكثر من ألف دليل في القرآن والسنة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى

 [219]شرح سنن أبي داود 

 

إن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسب المؤمن الديك؛ لأنه يوقظ للصلاة، ومن 

أيضاً أنه إذا سمع المؤمن نهيق حمار أو نباح كلب أن يستعيذ بالله؛ فإن الحمار  سننه
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والكلب رأيا ما لم نر من الجن، وذلك هو سبب أمر النبي بتقليل الخروج ليلا؛ً نظراً 

 .لانتشار الجن

 

 ما جاء في الديك والبهائم

 

 

 (لا تسبوا الديك؛ فإنه يوقظ للصلاة)شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا . باب ما جاء في الديك والبهائم: ] ه الله تعالىقال المصنف رحم

عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن 

لا تسبوا الديك، : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خالد رضي الله عنه قال

وأورد فيه حديث [ باب ما جاء في الديك والبهائم : ] أورد أبو داود ( [. فإنه يوقظ للصلاة

لا تسبوا الديك؛ : )زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنه يوقظ للصلاة بصياحه، فينبه الناس بأن يقوموا من نومهم : يعني( فإنه يوقظ للصلاة

ليل يحصل منه صياح، فيكون في هذا مصلحة للناس؛ ومن رقادهم، وذلك أنه في آخر ال

 .ولهذا نهى عن سبه؛ لأن صوته فيه مصلحة للناس

 (لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عبد العزيز بن محمد [. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد : ] قوله

صالح بن [. عن صالح بن كيسان . ] كتب الستةالدراوردي صدوق، أخرج له أصحاب ال

عبيد الله [. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . ] كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عبد الله بن عتبة ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له 

خالد الجهني رضي الله عنه، هو زيد بن [. عن زيد بن خالد . ] أصحاب الكتب الستة

 .صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله تعالى من فضله )شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إذا : )عليه وعلى آله وسلم قالالأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

سمعتم صياح الديكة فسلوا الله تعالى من فضله؛ فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نهيق الحمار 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي ( [. فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت شيطاناً 

كة فاسألوا الله تعالى من إذا سمعتم صياح الدي: )الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فضله؛ فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت 
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وهذا يدلنا على أن صياح الديكة علامة على خير، وأن نهيق الحمار علامة على (. شيطاناً 

 عز وجل، شر؛ لأن الديك يرى ملكاً والحمار يرى شيطاناً، وهذا مما يدل على قدرة الله

وأن من المخلوقات من ترى ما لا يراه الإنسان، فإن هذا فيه أن الديك رأى ملكاً وأن 

وكذلك أيضاً من ناحية . الحمار رأى شيطاناً، والناس لا يرون الملائكة ولا يرون الشياطين

السماع، فهي تسمع ما يحصل في القبور من العذاب، فقد جاء في الحديث أنه يسمع صوت 

والملائكة والحيوانات تسمع ما يجري في القبور، : ت كل شيء إلا الجن والإنس، يعنيالمي

لولا أن لا تدافنوا : )والرسول صلى الله عليه وسلم أسمعه الله ما يجري في القبور، كما قال

 ( .لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع

 ...(لوا الله من فضله إذا سمعتم صياح الديكة فس)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث : ] قوله

هو جعفر بن ربيعة الجمحي ، وهو ثقة، [. عن جعفر بن ربيعة . ] أصحاب الكتب الستة

ثقة، هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، [. عن الأعرج . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .أبو هريرة وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 وجه كون الدعاء عند حضور الملائكة له أثر

 

سؤالنا لله معلق بسماع الديك، وتعوذنا بالله معلق بسماع صوت الحمار، والناس يسمعون 

وفي هذا . عند هذا ويسمعون صوت الحمير، فيتعوذون بالله عند هذا ويسألون الله الديكة

الحديث دليل على أن الدعاء له أثر عند نزول الملائكة، فالملائكة تحضر مجالس الذكر، 

وتطوف تبحث عنها فإذا وجدتها دعت بعضها بعضاً فيأتون ويسمعون الذكر، والناس لا 

يعلمون من أحوال الملائكة إلا ما علموه وما جاءهم به نص، وما لم يأتهم فيه نص فهم لا 

سببه رجاء تأمين الملائكة على : قال القاضي : وما ذكره صاحب عون المعبود. يعلمون

هذا محتمل والله أعلم، . الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإخلاص، قاله النووي 

لكن هل يؤمنون على هذا الدعاء؟ لا ندري، والله أعلم بذلك، لكن الملائكة تؤمن عند قراءة 

آمين، فإن الملائكة : وقال( غير المغضوب عليهم ولا الضالين: )من قالالفاتحة؛ لأنه 

إن في الحديث دلالة على : أما من قال. آمين، فهنا نص على أنها تؤمن والله أعلم: تقول

نزول الرحمة عند حضور أهل الصلاح، فيستحب الدعاء في ذلك الوقت، فهذا غير 

لنووي رحمه الله ممن يجوز التبرك بالصالحين و ا. مستقيم؛ لأن علم ذلك عند الله عز وجل

 .وبآثار الصالحين، وهذا غير مستقيم

 ...(إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله )شرح حديث 

 

حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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: قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار

إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل، فتعوذوا : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إذا سمعتم نباح : )أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله ( [. بالله؛ فإنهن يرين ما لا ترون

وهذا الإجمال الذي في ( ؛ فإنهن يرين ما لا ترونالكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله

، وفيه إضافة نباح الكلاب ََ وهذا . هذا الحديث يفسره الحديث الذي قبله، وأنها رأت شيطاناً

الحديث فيه تقييد التعوذ بالليل، ولكن الحديث الذي قبل هذا ليس فيه تقييد فهو عام، لكن إذا 

م يقولون مثل هذا الكلام؛ لأنه يمكن أن تكون صفة سمع الناس نهيق الحمار في النهار فإنه

 .كاشفة، وأن الشياطين غالباً ما يكون انتشارها في الليل

 ...(إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله )تراجم رجال إسناد حديث 

 

البخاري في هو هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله

هو عبدة بن سليمان ، وهو ثقة، [. عن عبدة . ] خلق أفعال العباد، ومسلم وأصحاب السنن

هو محمد بن إسحاق المدني وهو [. عن محمد بن إسحاق . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. عن محمد بن إبراهيم . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

[. عن عطاء بن يسار . ] براهيم التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن إ

هو جابر بن [. عن جابر بن عبد الله . ] عطاء بن يسار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة 

 .لى الله عليه وسلمالمعروفين بكثرة الحديث عن النبي ص

 ...(أقلوا الخروج بعد هدأت الرجل فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض )شرح حديث 

 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ح وحدثنا 

براهيم بن مروان الدمشقي حدثنا أبي حدثنا الليث بن سعد حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد إ

: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال: عن علي بن عمر بن حسين بن علي وغيره قالا

: أقلوا الخروج بعد هدأت الرجل؛ فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض، قال ابن مروان )

ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه، وزاد في حديثه، ( فإن لله خلقاً : ساعة، وقالفي تلك ال

وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله : قال ابن الهاد 

اقلوا الخروج : )أورد أبو داود حديث جابر رضي الله تعالى عنهما[. عليه وآله وسلم مثله 

الحث على السكون وترك الخروج؛ لأنه قد جن الليل، والناس : يعني( بعد هدأت الرجل

مثل الحديث : يعني( [. فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض: ] )قوله. يبقون في بيوتهم

وحدثني شرحبيل : قال ابن الهاد : ] قوله. السابق فيما يتعلق بنباح الكلاب، ونهيق الحمر

هذا : يعني[.  صلى الله عليه وسلم مثله الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله
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الحديث فيه رجال متكلم فيهم، وفيه إرسال، ومع الاتصال فيه ضعف، لكن مجموع هذه 

الطرق يثبت بها الحديث، والحديث الذي قبله فيما يتعلق بنباح الكلاب ونهيق الحمر شاهد 

 .له

لله تعالى دواب يبثهن في  أقلوا الخروج بعد هدأت الرجل فإن)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(الأرض 

 

هو خالد بن يزيد الجمحي [. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن خالد بن يزيد : ] قوله

سعيد بن أبي هلال وهو [. عن سعيد بن أبي هلال . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن زياد مجهول، سعيد [. عن سعيد بن زياد . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو جابر بن عبد [. عن جابر بن عبد الله ] أخرج له البخاري تعليقاً، و أبو داود و النسائي 

[. ح وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي . ] الله الأنصاري رضي الله عنهما، وقد مر ذكره

، أخرج له أبوه ثقة[. حدثنا أبي . ] إبراهيم بن مروان الدمشقي، صدوق أخرج له أبو داود 

الليث مر [. حدثنا الليث بن سعد حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد . ] مسلم وأصحاب السنن

عن علي بن عمر . ] ويزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ذكره

علي بن عمر بن حسين بن علي، وهو مستور، أخرج له أبو داود ، [. بن حسين بن علي 

لبخاري في الأدب المفرد عن عمر وهو صدوق الرواية عن عمر وليست عن علي وعند ا

هو شرحبيل بن سعد وهو صدوق، أخرج [. وحدثني شرحبيل الحاجب : قال ابن الهاد . ] 

جابر بن [. عن جابر بن عبد الله . ] له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و ابن ماجة 

 .اعبد الله رضي الله تعالى عنهم

 الأسئلة

 

 

 

 حكم اتخاذ الديك في البيت

 

هل من السنة اتخاذ الديك في البيت؛ لأنه يرى الملك ويوقظ للصلاة؟ وهل هو : السؤال

لا يظهر أن من السنة أن يتخذ الناس في : أفضل من الساعات التي توقظ للصلاة؟ الجواب

هم، إذا سمعوا صوته بيوتهم ديكة أو دجاجاً، ولكن الديك سواء كان عندهم أو عند غير

 .فإنهم يأتون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

 

 حكم إيراد الدعاء عند سماع الديك من ليل أو نهار
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هذا : هل نقول هذا الدعاء في كل وقت من ليل أو نهار إذا سمعنا الديك؟ الجواب: السؤال

 .الذي يبدو؛ لأن الحديث الأول عام

 

 رآن للإتيان بالدعاء الوارد عند سماع الديكحكم قطع قراءة الق

 

نعم؛ : من يقرأ القرآن وسمع صياح الديك فهل يقطع قراءته ويسأل الله؟ الجواب: السؤال

 .فهو مثل ما يتوقف لرد السلام إذا سلم عليه شخص من الناس

 

 حكم لعن الديك وغيره من الحيوانات

 

لذي مر فيه النهي عن سبه؛ لأنه يوقظ الحديث ا: هل يجوز لعن الديك؟ الجواب: السؤال

واللعن كما هو معلوم لا يجوز لا للحيوانات ولا لغيرها، . للصلاة، واللعن أشد من السب

لا تصحبنا : )كما في قصة الدابة التي لعنتها صاحبتها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

 ( .ناقة ملعونة

 

 حكم رمي الكلاب بسبب نباحها

 

أن نرمي الكلاب إذا سمعنا نباحها، باعتبار أنها رأت أمامنا شيطانا؟ً  هل يجوز: السؤال

الكلاب لا ترمى، ولكن إذا آذت وحصل منها أذى تقتل من أجل أذاها، أما كونها : الجواب

إذا رأت شيطاناً ترمى، فمعناه أن الكلاب كلها ترمى، وهذا غير سائغ، إلا ما كان مؤذياً 

 .فيقتل لأذاه

 

 (أقلوا الخروج)وله المقصود من ق

 

هذا : هل هو من صيغ التحريم؟ الجواب( أقلوا الخروج: )قوله في الحديث الأخير: السؤال

أمر فيه الإشارة إلى المنع، ولكنه يجوز الخروج لضرورة أو لأمر لا بد منه، وأن الخروج 

هو يمكن أن يحصل، لكن ليس بإطلاق، وأن الأمر في ذلك كغيره من الأوقات، والمقصود 

 .الإقلال من الخروج لا نفي الأصل

 

 مشروعية الدعاء عند نزول المطر

 

نعم، اللهم صيباً نافعاً، اللهم صيباً : هل يشرع الدعاء عند نزل المطر؟ الجواب: السؤال
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هنيئاً، فيدعى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كونه يدعو بألفاظ من غير أن 

 .شيئاً في ذلك شيئاً، لكن الذي ورد يؤتى به يكون لها أساس، فلا نعلم

 

 بيان صيغة سؤال الله من فضله

 

نسأل الله : الصيغة هي: كيف تكون صيغة الدعاء في سؤال الله من فضله؟ الجواب: السؤال

 !"من فضله

 [280]شرح سنن أبي داود 

 

بالتمر،  وردت الأحاديث في مشروعية الأذان في أذن الصبي عند ولادته، وكذلك تحنيكه

أما بالنسبة لمن استعاذ برجل؛ لينصره على عدوه الذي ظلمه؛ فقد جاء . والدعاء له بالبركة

ما يدل على وجوب نصرته بالحق، وكذلك من سأل بالله فإنه يعطى إذا كان بحاجة، وكان 

أما رد الوسوسة القبيحة التي يلقيها الشيطان في ذهن الإنسان فواجب، . سؤاله معقولاً 

الإنسان بخطرها دلالة على الإيمان، وهناك طرق يرد بها الوسوسة جاءت بها  وشعور

أما عن حكم الانتماء والانتساب إلى غير الأب أو الموالي فقد جاء الوعيد . الأحاديث النبوية

 .الشديد في ذلك، فينبغي للمسلم أن يحذر ذلك وأن يبتعد عنه

 

 الأذان في أذن الصبي عند ولادته

 

 

 (رأيت رسول الله أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى . باب في الصبي يؤذن في أذنيه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عن سفيان حدثني عاصم بن عبد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال

يه وآله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عل)

: أورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة

هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الأذان في أذن الصبي [. باباً في الصبي يؤذن في أذنيه ] 

الله عز وجل، فيكون في ذلك منع وحصانة له  عند ولادته؛ ليكون أول ما يقرع سمعه ذكر

: أورد أبو داود حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال. من الشيطان

رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حين )

كون أول ما يقرع سمعه ذكر الله بأذان الصلاة من بدايته إلى نهايته؛ لي: أي( ولد بالصلاة

هذا هو الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله للاستدلال به على الأذان في أذن . عز وجل
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الصبي، وقد ذكره جماعة من العلماء للاستدلال به على ذلك، ومنهم ابن القيم في كتابه 

وأخيراً رجع عن ، والشيخ ناصر حسنه في بعض كتبه، (تحفة المودود في أحكام المولود)

ذلك، ففي إسناده رجل ضعيف وهو عاصم بن عبيد الله، وقد ذكر أن في شعب الإيمان 

إنه : إنه شاهد لهذا، والشيخ ناصر قال: للبيهقي حديثاً عن الحسن يتعلق بالأذان وقد قيل

بعدما طبع الكتاب رأى إسناده وإذا في إسناده رجل وضاع ومتروك، وكان قبل ذلك يظن 

د لحديث أبي رافع الموجود معنا، وعلى هذا فلا يصلح أن يكون شاهداً ما دام أن أنه شاه

وإذا لم يكن في الموضوع أو في الباب إلا . فيه كذاباً ومتروكاً، فيبقى الحديث بدون شاهد

هذا الحديث الذي في إسناده هذا الرجل الضعيف الذي هو عاصم بن عبيد الله ؛ فإنه لا 

للاحتجاج به في هذا الموضوع، إلا إذا كان هناك أحاديث أخرى يكون هناك شيء يصلح 

تشهد له فيمكن ذلك، وأما إذا كان التعويل على هذا الحديث وعلى الحديث الآخر الذي عند 

البيهقي الذي فيه الوضاع والمتروك، فإنه لا يكون الأذان في أذن الصبي ثابتا؛ً لأن هذا 

يه متروك وفيه وضاع، فلا يشهد أحدهما للآخر الحديث فيه رجل ضعيف، وذاك الحديث ف

 .وعلى هذا فيعتبر الحديث غير صحيح ما دام بهذا الإسناد. ولا يثبت الحكم بهذا الحديث

 

 رأيت رسول الله أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة)تراجم رجال إسناد حديث 

 (بالصلاة

 

ي ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و هو مسدد بن مسرهد البصر[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا يحيى . ] الترمذي و النسائي 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، وهو ثقة [. عن سفيان . ] أصحاب الكتب الستة

ن عبيد الله عاصم ب[. حدثني عاصم بن عبيد الله . ] فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عبيد الله بن . ] وهو ضعيف، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وأصحاب السنن

[. عن أبيه . ] عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي رافع 

أبوه هو أبو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه 

 .اب الكتب الستةأصح

 

 (كان رسول الله يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله 

 صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم كان رسول الله: )عنها قالت

أورد أبو داود حديث عائشة رضي ( [. ولم يذكر بالبركة. ويحنكهم: زاد يوسف . بالبركة
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كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان عند ولادتهم فيحنكهم : )الله عنها قالت

حتى تذوب وتصير كالماء ثم يدلك بها حنك أنه كان يمضغ تمرة : أي( ويدعو لهم بالبركة

فالرسول صلى . الصبي عند ولادته؛ فيكون أول شيء يدخل إلى جوفه هذا الحلو من التمر

والتحنيك يمكن أن يكون من الأب . الله عليه وسلم كان يحنك الصبيان ويدعو لهم بالبركة

كه رجاء بركته بسبب والأم ومن غيرهما، ولكن لا يذهب بالصبي إلى أحد من الناس ليحن

. صلاح هذا الإنسان؛ فإن هذا لم يعرف الرجوع فيه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي 

يتبركون بما يحصل من جسده، فيتبركون بشعره ويتبركون بعرقه ويتبركون بمخاطه 

صاقه عليه الصلاة والسلام، ويتبركون بثيابه وما مس جسده، وهو عليه السلام يعطي وب

ذلك لأصحابه ليتبركوا به؛ لأن فيه بركة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا 

يجوز أن يضاف إلى غيره وأن يعامل غيره معاملته؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 

مر و عثمان و علياً رضي الله عنهم وهم خير الصحابة وأرضاهم ما عاملوا أبا بكر و ع

كما كان يحصل ذلك منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن غيرهم من 

باب أولى أن لا يقصد ولا يؤتى إليه من أجل أن يحنك صبياً أو يتبرك به؛ لأن التبرك إنما 

 .هو خاص بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه

 

 (كان رسول الله يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

حدثنا محمد بن . ] الستة إلا الترمذي وإلا النسائي ، فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة

ح . ] بن فضيل بن غزوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة هو محمد[. فضيل 

تحويل من إسناد إلى إسناد آخر، و يوسف بن موسى هو : أي[. وحدثنا يوسف بن موسى 

. ] صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة

ق اسم أبيه، وهو ثقة أخرج له أصحاب هو حماد بن أسامة وكنيته تواف[. حدثنا أبو أسامة 

. هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن هشام بن عروة . ] الكتب الستة

هو عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في [. عن عروة ] 

المؤمنين عائشة  هي أم[. عن عائشة . ] عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

 (هل رئي فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن)شرح حديث 
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ثنى حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا حدثنا محمد بن م: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله 

 -أو كلمة غيرها-هل رئي : )قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عنها قالت

أورد أبو داود [. ( الذين يشترك فيهم الجن: وما المغربون؟ قال: فيكم المغربون؟ قلت

هل رئي، أو كلمة : )حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: أن الراوي لم يجزم بهذه الكلمة، وإنما هي رئي أو كلمة قريبة منها مثل: يعني( غيرها

وما : فيكم المغربون؟ قلت: ] )قوله. وجد أو ما إلى ذلك من العبارات التي تؤدي معناها

هذا الحديث ضعيف غير ثابت ( [. الذين يشترك فيهم الجن: مغربون يا رسول الله؟ قالال

فالمغربون فسروا بأنهم . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن في إسناده من فيه ضعف

إنهم عندما لم يذكر الله عز وجل : أما تفسير اشتراك الجن، فقيل. الذين يشترك فيهم الجن

ماع، فيكون لهم تسلط على أولئك الذين يولدون، ولكن الحديث كما هو يشاركون عند الج

يقول صاحب عون . معروف غير ثابت وغير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مقصود المؤلف من إيراد الحديث في هذا الباب أن : المعبود في مناسبة الحديث للباب

الجن والشيطان، كما للدعاء عند الوقاع  الأذان في أذن المولود له تأثير عجيب وأمان من

 .تأثير بليغ وحرز من الجن والشيطان

 

هل رئي فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك )تراجم رجال إسناد حديث 

 (الجن فيهم

 

هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن [. حدثنا محمد بن المثنى : ] قوله

حدثنا . ] ج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستةوهو ثقة، أخر

إبراهيم بن أبي الوزير صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب [. إبراهيم بن أبي الوزير 

داود بن عبد الرحمن العطار ثقة، أخرج له [. حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار . ] السنن

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي  [.عن ابن جريج . ] أصحاب الكتب الستة

. وهو لين، أخرج له أصحاب السنن[. عن أبيه . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

إذاً فالحديث . أم حميد لا يعرف حالها ولا اسمها، وقد أخرج لها أبو داود[. عن أم حميد ] 

دون المقبول، وفيه هذه المرأة  والد ابن جريج وهو لين، وهو: ضعيف، فيه هذان الاثنان

وقد [. عن عائشة . ] التي لا يعرف حالها، فهو غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم

 .مر ذكرها

 

 الأسئلة
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 بيان وقت تحنيك الصبي

 

التحنيك عند : متى يكون التحنيك، هل يكون يوم الولادة أم بعد أسبوع؟ الجواب: السؤال

من التحنيك أن يكون أول شيء يدخل جوف الصبي هذا الشيء الولادة؛ لأن المقصود 

 .الحلو

 

 

 وجه مشروعية التحنيك من غير النبي صلى الله عليه وسلم

 

إن التحنيك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مشروع، : ما المانع أن نقول: السؤال

لا نعلم : لم؟ الجوابإذ لا توجد المصلحة التي كانت ترجى من تحنيكه صلى الله عليه وس

إنه لا يعامل أحد كما كان يعامل : أحداً يقول إن التحنيك غير مشروع، ولكن الذي يقال

 .النبي عليه الصلاة والسلام

 

 

 حكم قول القائل عند رؤية الصبي ما شاء الله

 

ما شاء الله، سائغ، أم يقيد بما جاء في الحديث : هل قول القائل عند رؤية الصبي: السؤال

لا نعلم شيئاً يدل عليها، لكن إذا أتي بها من ( ما شاء الله)كلمة : ن الدعاء بالبركة؟ الجوابم

لا بأس أن الإنسان يذكر الله عز وجل : غير أن تلتزم أو يقال إنها سنة، فلا بأس، يعني

 .عندما يرى الصبي، لكن المقصود أن يدعو له بالبركة، وهذا هو المطلوب وهذا هو المهم

 

 

 تحنيك الصبي بالعسل أو السكرحكم 

 

يجوز، لكن الأصل أن يحنك : هل يجوز تحنيك الصبي بالعسل أو السكر؟ الجواب: السؤال

 .بالتمر، فإذا لم يوجد يحنك بغيره مما هو حلو

 

 ما جاء في الرجل يستعيذ من الرجل
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 (من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه)شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن علي و . باب في الرجل يستعيذ من الرجل: ] حمه الله تعالىقال المصنف ر

ابن أبي : حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد ، قال نصر : عبيد الله بن عمر الجشمي قالا

عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 

بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، قال عبيد الله من استعاذ : )عليه وآله وسلم قال

يستعيد بالله : يعني[ باباً في الرجل يستعيذ من الرجل ] أورد أبو داود ([. من سألكم بالله: 

من شخص معين ويطلب من غيره أن يعيذه وأن يخلصه منه وأن يكون عوناً له عليه، فإنه 

: قوله. ين ذلك الذي تابعه ليؤذيه، أو ليلحق به ضرراً تحقق له رغبته فيجار ويحال بينه وب

من سأل بوجه الله شيئاً من الأشياء فإنه يعطى، : يعني( [ ومن سألكم بوجه الله فأعطوه] )

دون ذكر وجه الله، ومن المعلوم أن السؤال : يعني( من سأل بالله: )وفي بعض الروايات

مشقة على الإنسان، وإلا فقد يسأل الإنسان  الجائز هو الذي يكون تحقيقه ممكناً وليس فيه

أشياء ليس من حق السائل أن يسأل، فلا يحقق له ما يريد، كأن يسأل بالله شيئاً لا يجوز أن 

يخبر به وليس من حقه أن يسأل عنه، وإنما يسوغ السؤال في الشيء الذي من حقه أن 

خاصة لا يجوز إبداؤها ولا  يسأله، أو في أمر دعته الضرورة إليه، أما أن يسأل عن أمور

يجوز إظهارها، فليس من حقه أن يسأل هذا السؤال، لكن له أن يسأل شيئاً هو بحاجة إليه 

والمسئول متمكن من ذلك ولا مشقة عليه، وأما إذا كان غير مضطر وإنما يريد أن يتوسع 

 .تهأو يريد شيئاً ليس بحاجة إليه، كأن يريد مثلاً مبالغ طائلة، فلا تحقق رغب

 

 (من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة، [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

عبيد الله بن عمر الجشمي [. و عبيد الله بن عمر الجشمي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

خالد بن [. حدثنا خالد بن الحارث . ] سلم و أبو داود و النسائيثقة، أخرج له البخاري و م

[. ابن أبي عروبة : حدثنا سعيد قال نصر. ] الحارث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ابن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة : فأحد الشيخين ذكره باسمه فقط، والثاني زاد فقال

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري [. قتادة عن . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عثمان بن نهيك وهو ثقة، [. عن أبي نهيك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن عباس [. عن ابن عباس . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود 

ادلة الأربعة من الصحابة، بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العب

 .وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
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 ...(من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه )شرح حديث 

 

حدثنا أبو عوانة ح : حدثنا مسدد و سهل بن بكار قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير المعنى عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر وحدث

من استعاذكم بالله : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رضي الله عنهما قال

وقال سهل و عثمان ومن دعاكم فأجيبوه، ثم اتفقوا، ومن . فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه

قال مسدد و عثمان فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد . افئوهآتى إليكم معروفاً فك

: أورد أبو داود حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله في الجملتين الأوليين( [. كافأتموه

( ومن دعاكم فأجيبوه: ] )قوله: الاستعاذة بالله والسؤال بالله، وفيه جملتان أخريان، الأولى

هم لوليمة فإن كانت وليمة عرس وجبت إجابتها، وإن كانت غير ذلك أنه من دعا: معناه[. 

: الثانية. فإنه يستحب له أن يجيب دعوته؛ لما فيه ذلك من إدخال السرور والفرح عليه

من أعطى أو أوصل إليكم معروفاً، وآتى : يعني( [. ومن آتى إليكم معروفاً فكافئوه: ] )قوله

من أوصل إليكم معروفاً أو أعطاكم شيئاً : لإتيان، يعنيمن الإيتاء وهو الإعطاء وليس من ا

فإن لم تجدوا فادعوا له الله حتى : ] )قوله. وأحسن إليكم به فكافئوه على ما حصل منه

إن لم تتمكنوا من مكافأته بمثل إحسانه أو أكثر فادعوا له : يعني( [ تعلموا أن قد كافأتموه

 .ما بمثله أو بالدعاء إذا لم يمكن إلا الدعاءحتى يحصل منكم المقابلة لهذا الإحسان، إ

 

 من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم)تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(فأجيبوه 

 

سهل بن بكار صدوق ربما [. وسهل بن بكار . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

هو وضاح بن عبد الله [. حدثنا أبو عوانة ] ئي وهم، أخرج له البخاري و أبو داود و النسا

ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا . ] اليشكري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

و جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، . عثمان بن أبي شيبة مر ذكره[. جرير 

هو سليمان بن مهران  الأعمش[. المعنى عن الأعمش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو مجاهد بن [. عن مجاهد . ] الكاهلي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن [. عن ابن عمر . ] جبر المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد 

 .عة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمالسب

 

 الأسئلة
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 (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)درجة حديث 

 

: ؟ الجواب( لا يسأل بوجه الله إلا الجنة: )يسأل عدد من الإخوة عن حكم حديث: السؤال

 .حديث ضعيف

 

 

 حكم إعاذة الظالم من ظالم مثله أو أظلم منه

 

نعم؛ لأن هذه : عاذ الظالم إذا استعاذ بالله من ظالم مثله أو أظلم منه؟ الجوابهل ي: السؤال

المساعدة يمكن أن تكون سبباً في رجوعه عن الظلم الذي وقع فيه، وهو دون ذاك الذي 

يريد أن يبطش به فإذا كان ذلك يؤدي إلى فائدة وهي سلامته من الظلم وبعده من الظلم 

 .فيمكن أن يعاذ

 

 

 ة دعوة المبتدعحكم إجاب

 

فإذا كان الدعي من أهل البدع فهل يجاب ( ومن دعاكم فأجيبوه: )جاء في الحديث: السؤال

لا يجاب إلى دعوته إذا كان من أهل البدع، أو يكون في تلك الدعوة : إلى دعوته؟ الشيخ

بدعة أو فيها أمر منكر، أما إذا كان سيذهب ويحذر من البدعة أو ينهى عن البدعة فهذا 

 .سائغ، أما كونه يذهب ويأكل وكأنه لم يحصل شيء فهذا غير مستقيم

 

 ما جاء في رد الوسوسة

 

 

 ...( (هو الأول والآخر)إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل )... شرح حديث 

 

حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا . باب في رد الوسوسة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت ابن : )وحدثنا أبو زميل قال: قال -يعني ابن عمار -النضر بن محمد حدثنا عكرمة 

والله ما أتكلم : ما هو؟ قلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: عباس رضي الله عنهما فقلت
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حتى أنزل : ما نجا من ذلك أحد، قال: وضحك، قال: أشيء من شك؟ قال: فقال لي: به، قال

ا أَ : الله عز وجل نْزَلْناَ إلِيَْكَ فاَسْألَِ الَّذِينَ يقَْرَءُونَ الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكَِ فإَنِْ كُنْتَ فيِ شَكٍّ مِمَّ

لُ وَالآخِرُ : إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: فقال لي: قال.. ، الآية[91:يونس] هوَُ الأوََّ

: ] جمة وهيأورد أبو داود هذه التر[( [. 2:الحديد]وَالظَّاهِرُ وَالْباَطِنُ وَهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

هي ما ينقدح في الذهن من الخواطر غير الطيبة والتي : الوسوسة[. باب في رد الوسوسة 

فيها سوء، تتعلق بالله عز وجل، أو تتعلق بالأمور الغيبية أو تتعلق بالإيمان بالله عز وجل 

 أو بالجنة والنار، وما إلى ذلك من الأمور التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ليشوش

عليه، فعلى الإنسان أن يدفعها وأن يبتعد عنها وأن يستعيذ بالله من الشيطان وأن ينتهي 

أن الشيطان لا يزال مع العبد : )آمنا بالله، كما جاء في بعض الأحاديث: منها، وأن يقول

: من خلق الله؟ فمن وجد شيئاً من ذلك فليقل: من خلق كذا، من خلق كذا حتى يقول: يقول

: أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا زميل سأله وقال.  (آمنا بالله

أنه يستعظم أن : ، يعني( والله ما أتكلم به: وما هو؟ قلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال)

يتكلم بما انقدح في ذهنه من هواجس وأفكار ويصعب عليه أن ينطق بها، ولكن الشيطان 

والوسوسة من الشيطان، . دافعها ويكرهها ويحب أن يتخلص منهايهجم بها على قلبه وهو ي

فهو الذي يوسوس بمثل هذه الأمور، والإنسان إذا دفعها واستعظم أن ينطق بها وتعوذ بالله 

عز وجل منها، فإن هذا يدل على قوة إيمانه، وعليه أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، 

في ذهنه ويعرض عنها، وينشغل عنها ولا يتبع  وأن ينتهي من تلك الأمور التي انقدحت

بعضها بعضاً ويلحق بعضها بعضاً، وإنما يتخلص منها بصرف نفسه عنها وبالتعوذ بالله 

ما شيء أجده : ] )قوله. من الشيطان الذي هو سبب في الإتيان بها إلى قلب الإنسان وذهنه

أنا أجد في صدري شيئاً لا : يقول: يعني( [. والله ما أتكلم به: ما هو؟ قلت: في صدري؟ قال

أطيق أن أتكلم به؛ لأنه شيء قبيح، وظنون تحصل من الشيطان يشوش بها على الإنسان 

ويلقيها عليه، وهو يردها ويدفعها ويكرهها ويبغضها، فكون الإنسان يعرض عن الوسوسة 

. ص منهاويذكر الله عز وجل ويتعوذ بالله من الشيطان، بهذا ترد الوسوسة وتدفع ويتخل

ابن عباس ضحك؛ لأنه فهم : أي( [ وضحك: أشيء من شك؟ قال: فقال لي: قال: ] )قوله

: ما نجا من ذلك أحد قال: قال: ] )قوله. أنها شكوك وأفكار وأوهام يلقيها الشيطان عليه

ا أنَْزَلْناَ إلِيَْكَ فاَسْألَِ الَّذِي: حتى أنزل الله عز وجل نَ يقَْرَءُونَ الْكِتاَبَ مِنْ فإَنِْ كُنْتَ فيِ شَكٍّ مِمَّ

المقصود من ذلك أن الناس لا يسلمون من الشيطان، وقد أنزل الله [( [. 91:يونس]قبَْلكَِ 

على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عن 

ن يمكن أن يلقي ابن عباس وغيره لم يشك ولم يسأل، ولكن المقصود من ذلك غيره من الذي

الشيطان في قلوبهم شيئاً من الشك، فهؤلاء عليهم أن يعلموا أن الأمم السابقة نزل في كتبها 

ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته ونبوته وكذلك الكتاب الذي جاء به، بل أصحابه 

 رضي الله عنهم وأرضاهم جاء ذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل، كما في آخر آية من
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وَمَثلَهُمُْ فيِ الِإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ : ثم قال[. 39:الفتح]ذَلكَِ مَثلَهُمُْ فيِ التَّوْرَاةِ : سورة الفتح

، فهذا موجود في الكتب السابقة فيما يتعلق بالصحابة، وكذلك ذكر [39:الفتح]شَطْأهَُ 

العلم بها كعبد الله بن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن في الكتب السابقة، وأهل 

هوَُ : )) إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: فقال لي: قال: ] )قوله. سلام وغيره يعلمون ذلك

لُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباَطِنُ  هذا الذي ينقدح في الذهن عن الله : يعني[( [. 2:الحديد((]الأوََّ

الأول والآخر والظاهر : لعز وجل ويلقيه الشيطان، يدفع بهذه الأسماء لله عز وج

 .فليقل آمنا بالله، أو آمنت بالله: والباطن، أو كما في اللفظ الآخر

 

 ...( (هو الأول والآخر)إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل ).... تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرج له [. حدثنا عباس بن عبد العظيم : ] قوله

النضر بن محمد ثقة [. عن النضر بن محمد . ] تعليقاً، و مسلم و أصحاب السننالبخاري 

عكرمة [. حدثنا عكرمة بن عمار . ] له أفراد، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي

وحدثنا أبو . ] بن عمار صدوق يغلط، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم و أصحاب السنن

، ليس به بأس، وهي بمعنى صدوق، أخرج له البخاري في هو سماك بن الوليد [. زميل 

 .ابن عباس مر ذكره[. سألت ابن عباس : قال. ] الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

 

 ...(يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به )شرح حديث 

 

نا سهيل عن أبيه حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نجد في ! يا رسول الله: جاءه ناس من أصحابه فقالوا: )عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

أوقد : أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به، أو الكلام به، ما نحب أن لنا وأنا تكلمنا به، قال

رضي  أورد أبو داود حديث أبي هريرة( [. ذاك صريح الإيمان: نعم، قال: وجدتموه؟ قالوا

إن أحدنا يجد شيئاً في : أن أصحاب رسول الله قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: )الله عنه

: أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال: نفسه نعظم أن نتكلم به، ويصعب علينا أن نتكلم به فقال

إذا وجدتم هذا التعاظم في نفوسكم أن تتكلموا به فهذا رد : يعني( . ذاك صريح الإيمان

باب في رد الوسوسة ] سوسة التي يلقيها الشيطان على الإنسان، فهو موضوع الترجمة للو

هذا التعاظم الذي فيه الرد وليس الوسوسة، لأن الوسوسة ليست هي صريح : يعني[ 

الإيمان، وإنما رد هذه الوسوسة والتعاظم لهذا الذي قذفه الشيطان في قلب الإنسان هو 

يه أن يتكلم بكلام قبيح أو بكلام سيئ لا يليق بالله عز صريح الإيمان؛ لكونه يصعب عل

 .وجل
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 ... (يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

بن معاوية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب  هو زهير[. حدثنا زهير . ] الكتب الستة

هو سهيل بن أبي صالح وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سهيل . ] الستة

أبوه هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان [. عن أبيه . ] الستة، ورواية البخاري له مقرونة

 .رة مر ذكرهأبو هري[. عن أبي هريرة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 

 ...(جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ) شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا عثمان بن أبي شيبة و ابن قدامة بن أعين قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء : )جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

إن أحدنا يجد في نفسه ! يا رسول الله: ى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالرجل إل

الله أكبر، الله أكبر، الله : يعرَّض بالشيء، لأنْ يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال

( [. رد كيده: رد أمره، مكان: ابن قدامة: أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ، قال

يا : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )أبو داود حديث ابن عباس قالأورد 

يريد أن يعرض بالشيء : يعني( . إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء! رسول الله

تعريضاً ولا ينطق به، وإنما يشير إشارة إلى أن في نفسه شيئاً عظيماً، مثل العبارة التي 

أنه يجد الشيء يعرض : فمعناه: إذاً (. يعظم أحدنا أن يتكلم بها: )جاءت في الحديث السابق

( [. لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به: ] )قوله. في النفس ولكنه صعب الكلام فيه

لأن يكون رماداً أحب إليه من أن يتكلم به؛ لأنه شيء عظيم في نفسه ويصعب عليه : يعني

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد الله : )وسلم قالأن يتكلم به، فالرسول صلى الله عليه 

أن الإنسان لم يتكلم بهذا الشيء ولم يتابع هذا الشيء ولم : يعني( الذي رد كيده إلى الوسوسة

يتلفظ به فيحقق للشيطان ما يريده، بل استعظم ذلك في نفسه ولم يتكلم به، فيكون بذلك رد 

 .كيد الشيطان

 

جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه )حديث تراجم رجال إسناد 

)... 

 

و ابن . ابن أبي شيبة مر ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة و ابن قدامة بن أعين : ] قوله

حدثنا جرير . ] قدامة هو محمد بن قدامة وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة

هو منصور بن المعتمر وهو ثقة، [. عن منصور . ] حميد مر ذكرههو جرير بن عبد ال[. 



 2317 

هو ذر بن عبد الله المرهبي وهو ثقة، أخرج له [. عن ذر . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن شداد ولد على عهد النبي صلى [. عن عبد الله بن شداد . ] أصحاب الكتب الستة

 .ابن عباس مر ذكره[. عن ابن عباس . ] الستة الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم استمرار الوسوسة دون التلفظ بها

 

لقد ذكر بعض أهل العلم أن الوسوسة إذا استمرت بالإنسان واستقرت في نفسه : السؤال

فهو مؤاخذ بها وإن لم يتكلم بها أو يعمل؛ لأن من الناس من تستمر معه الوسوسة سنين 

على الإنسان أن يدفع الأشياء التي تهجم عليه، حتى : ا صحة هذا القول؟ الجوابطويلة، فم

يسلم منها، وأما كون الإنسان يبقي عليها ويثبتها وينميها ويتابعها ويشغل نفسه بها ولا يأتي 

هو الأول : )بالأسباب التي تخلصه منها، كأن يقول هذه العبارة التي جاءت في الحديث

أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا هو الذي ( آمنا بالله: )و قولهأ( والآخر والظاهر

يؤاخذ على هذه المتابعة، وهذا مثل الإنسان الذي يهم بمعصية فيخاف الله فيتركها لله، فإنه 

يثاب على تركه وتكتب له حسنة، أما الإنسان الذي تبقى في ذهنه المعصية وهو مصر 

ويتحين الفرصة ليجد الوصول إليها، فإن هذا الإنسان  عليها ويفكر فيها ومشغول بها،

 .مؤاخذ على هذا العمل

 

 

 واجب الإنسان تجاه الوساوس التي تعتريه في الصلاة

 

أحياناً تأتي الوساوس في الصلاة في السجود، والحمد لله أنا لا أبالي : يقول شخص: السؤال

شك أن الإنسان إذا انشغل في لا : بها، فهل هذا يؤثر في نقصان أجر الصلاة؟ الجواب

صلاته بما ليس منها فإن ذلك نقصان فيها، ولكن الإنسان يحرص على الإقبال على صلاته 

والانشغال بها وبما هو مطلوب فيها؛ حتى لا يجد الشيطان سبيلاً إلى أن يلقي عليه شيئاً 

 ."يشغله عن صلاته

 [284]شرح سنن أبي داود 

 

ولقد ذكر . ه الأمة أن قيض لها رجالاً يحمون أحاديث رسولهاإن مما امتن الله به على هذ
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لنا التاريخ من جهود الصحابة في نشر السنة وضبطهم لها، الأمر الذي انبهرت به عقول 

ومن مننه سبحانه أن حفظ لهذه الأمة نسلها ونسبها، فحرم لذلك ادعاء . المفكرين الغرب

انعه، وحرم عليه دخول الجنة ابتداءً، وكل الرجل لغير أبيه أو قومه أو مواليه، ولعن ص

ومن مننه سبحانه على هذه الأمة أيضاً . ذلك صيانة لنسب هذه الأمة، والأمن من ضياعها

أن حرم عليها الافتخار بالأنساب والأحساب، والدعوة إلى العصبية، ودفاع الرجل عن 

 .للمجتمعاتأهله وعشيرته في الباطل؛ وذلك لما لهذه الأمور من خراب وفساد 

 

 حكم ادعاء الرجل إلى غير أبيه أو مواليه

 

 

 (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام)... شرح حديث 

 

حدثنا النفيلي حدثنا . باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ني سعد بن مالك رضي الله عنه قالزهير حدثنا عاصم الأحول حدثني أبو عثمان حدث

من ادعى إلى غير أبيه : سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال)

فلقيت أبا بكرة رضي الله عنه فذكرت ذلك : قال( وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام

: ] أورد أبو داود [. ه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وآل: له، فقال

وهنا ذكر الرجل لا مفهوم له؛ فإن المرأة مثله، [ باباً في الرجل ينتمي إلى غير مواليه 

ولكن غالباً ما تأتي الأحكام وفيها ذكر الرجال؛ لأن الغالب أن الكلام معهم، وإلا فإن النساء 

ساء أو تخصيص الرجال مثل الرجال في الأحكام، إلا إذا جاء شيء يدل على تخصيص الن

ما جاءت به الشريعة وليس : إذاً . في الحكم، فعند ذلك يميز بين الرجال والنساء في الأحكام

فيه التفريق؛ فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء فيه، فكون العلماء يذكرون في 

رجل في باب في الرجل يفعل كذا وكذا، أو يأتي في الحديث نفسه ذكر ال: بعض الأبواب

أمر من الأمور التي لا يختص بها الرجال؛ فإن الأمر لا يخص الرجال وإنما هو للرجال 

والنساء، ولكن ذكر الرجال؛ لأن الغالب أن الكلام معهم، وقد جاء في الأحاديث شيء من 

: يعني( لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً : )هذا مثل حديث

( من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء: )، وكذلك حديثومثله المرأة

. وكذلك المرأة؛ فإن الأمر لا يختص بالرجال وإنما ذكر الرجال لأن الغالب أن الكلام معهم

المقصود أن الغالب أن [ باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه : ] قول أبي داود : فإذاً 

إن المرأة مثل الرجل لو انتمت إلى غير مواليها أو انتسبت إلى الكلام مع الرجال، وإلا ف

غير أبيها، فإن الحكم واحد ولا فرق بين الرجال والنساء، وأن هذا من الأحكام الذي 

أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص و أبي بكرة رضي . تشترك فيها الرجال والنساء



 2319 

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه : )لم قالالله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وس

فيه : ثانياً . فيه عقوق لوالده؛ لأنه ترك الانتساب إليه: أولاً ( . غير أبيه فالجنة عليه حرام

فكل هذه الأمور . كذب؛ وذلك لأن انتسابه إلى شخص وهو ليس بأبيه يوهم أنه أبوه

فإن : )ل على أنه من الكبائر حيث قالموجودة في مثل هذا العمل، ولهذا جاء فيه الوعيد الدا

وهذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد كما هو معلوم لا يعني أن ( الجنة عليه حرام

صاحبها يكون كافراً، ولكنه أتى بأمر خطير وأتى بمعصية كبيرة يستحق عليها دخول النار 

الذي حصل منه وعدم دخول الجنة من أول وهلة، وقد يتجاوز الله عز وجل عن العبد 

ارتكاب كبيرة فلا يدخل النار وإنما يدخل الجنة من أول وهلة، وقد يعذب في النار 

ويدخلها، ولكنه يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ويكون من أهل 

فيه ( [ سمعته أذناي: )قوله. فالحاصل أن هذا من الكبائر وأن فيه عقوقاً وفيه كذباً . الجنة

فيه ما يدل على قوة الضبط، وعلى صحة ( [ ووعاه قلبي: ] )قوله. د سماع الحديثتأكي

الأخذ، وأنه تلقى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أذنيه سمعتاه وأن قلبه وعاه، 

بحيث إنه لم يأخذه بواسطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أخذه مباشرة، وأنه 

وهذا مثل الكلام الذي قاله أبو شريح الخزاعي يخاطب . يفته منه شيءأتقنه وضبطه ولم 

عمرو بن سعيد الأشدق كما ثبت في الصحيحين، لما كان يجهز الجيوش لغزو ابن الزبير 

ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة : )قال

، كل هذه من الصيغ ( اه قلبي ورأته عيناي وهو يتكلم بهمن يوم الفتح، سمعته أذناي ووع

وأبو بكرة أيضاً قال مثل ما قال . التي فيها التأكيد وفيها قوة الضبط للحديث الذي يحدث به

أن كلاً منهما أتى بهذه الصيغ التي فيها تثبيت : يعني( سمعته أذناي ووعاه قلبي: )سعد 

ليس هناك واسطة وإنما تلقياه عن رسول الله صلى السماع وتثبيت الحفظ وتحقق ذلك، وأنه 

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه : ] )قوله. الله عليه وسلم مباشرة

إذا كان الإنسان قد اشتهر بشيء ثم ذكر فيما اشتهر به، فإن ذلك لا يؤثر مثل : أما( [. حرام

ود ليس أباه وإنما اشتهر بالنسبة إليه؛ لأنه تبناه لما ما جاء عن المقداد بن الأسود ، فإن الأس

كان التبني سائغاً، وإلا فهو المقداد بن عمرو ، وكذلك الشخص قد ينسب إلى أمه؛ لأنه 

 .اشتهر بذلك

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه )تراجم رجال إسناد حديث 

 (حرام

 

و عبد الله بن محمد بن النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب ه[. حدثنا النفيلي : ] قوله

هو عاصم [. حدثنا عاصم الأحول . ] زهير بن معاوية مر ذكره[. حدثنا زهير . ] السنن

هو عبد [. حدثني أبو عثمان . ] بن سليمان الأحول ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو [. حدثني سعد بن مالك . ] الستةالرحمن بن مُل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب 
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سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه 

وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث ، وهو صحابي أخرج له . أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .أصحاب الكتب الستة

 جهود الصحابة في نشر السنة وضبطهم لها

 

لقد شهد عندك رجلان ! يا أبا عثمان : عاصم فقلت: قال: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

سعد : أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام، يعني: أيما رجلين، فقال

بن مالك رضي الله عنه، والآخر قدم من الطائف في بضعة وعشرين رجلاً على أقدامهم، 

نهما وحسبك بهما، فهما رجلان عظيمان، فأكد هذا هذا تعظيم لشأ: يعني[. فذكر فضلاً 

أما أحدهما فأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، وهو . نعم: الكلام الذي قاله عاصم فقال

سعد بن أبي وقاص ، وأما الثاني فقد جاء مع بضعة وعشرين رجلاً من الطائف، وذكر 

 .شيئاً من فضائله، وهو أبو بكرة رضي الله تعالى عنه

 الحديث المسلسل بالتحديث عند رواة الحديثمكانة 

 

والله إنه عندي أحلى : قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هذا الحديث وهذا الإسناد هو عندي أحلى : يعني[. حدثنا وحدثني : قوله: من العسل، يعني

ففي أوله حدثنا مرتين وفي آخره  من العسل؛ لأنه مسلسل بالتحديث فهو بين حدثنا وحدثني،

 .حدثني مرتين

 وجه تفضيل الإمام أحمد لحديث أهل البصرة على حديث أهل الكوفة

 

ليس لحديث أهل الكوفة نور، : سمعت أحمد يقول: وسمعت أبا داود يقول: قال أبو علي ] 

روى  أبو علي اللؤلؤي الذي[. وما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة  :قال

ليس لحديث : سمعت أبا داود يخبر عن الإمام أحمد أنه قال: كتاب السنن عن أبي داود يقول

أهل الكوفة نور، ويقصد بذلك الفقهاء الذين لم يكن عندهم العناية بالحديث مثل ما عند 

المحدثين، وإلا فإن أهل الكوفة فيهم كثير من المحدثين ممن يهتمون بالأسانيد والأخذ 

وأهل البصرة من ناحية الحديث وإتقانه هم مثل المحدثين من أهل . ث الصحيحةبالأحادي

الكوفة، لكن كونهم تعلموه من شعبة بن الحجاج فاقوا أهل الكوفة؛ وذلك لأن شعبة بن 

الحجاج كان من المتمكنين في الحديث، وكان لا يروي عن المدلسين، وكان يعتني بالحديث 

وجوده في : فإذاً . ان من أهل واسط ثم صار من أهل البصرةو شعبة بن الحجاج ك. وانتقائه

 .البصرة نفعهم

 ...(من تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)شرح حديث 
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يعني ابن عمرو -حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا معاوية :] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى  حدثنا زائدة عن الأعمش -

من تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة : )الله عليه وعلى آله وسلم قال

أورد أبو داود حديث أبي ( [. والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف

من تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله : )هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا يقبل منه : يعني( والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف

من تولى قوماً بغير : ] )قوله. فريضة ولا نافلة، وهذا يدل على شدة الوعيد في هذا الأمر

نهم فإنه لا يجوز؛ لأن الولاء كما هو هذا لا مفهوم له، فلو حصل الإذن م( [. إذن مواليه

معلوم لحمة كلحمة النسب، لا يتصرف فيه كما لا يتصرف في النسب، فلا يباع ولا يوهب، 

وإنما هو شيء ثابت مستقر لأهله؛ كما أن النسب ثابت ومستقر لا يتصرف فيه، فكذلك لا 

له، وإنما هي صفة كاشفة لا مفهوم ( [. بغير إذن مواليه: ] )قوله: فإذاً . يتصرف في الولاء

ِ إلِهَاً آخَرَ لا برُْهاَنَ لهَُ بهِِ : لا مخصصة، مثل قوله عز وجل وَمَنْ يدَْعُ مَعَ اللهَّ

فإنه لا يمكن أن يأتي إنسان يدعو مع الله آخر ويكون عنده برهان، فهي [. 441:المؤمنون]

 .صفة كاشفة وليست مخصصة

بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس من تولى قوماً )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(أجمعين

 

حجاج بن أبي يعقوب ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود [. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب :] قوله

معاوية بن عمرو وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا معاوية يعني ابن عمرو . ] 

عن . ] قدامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو زائدة بن [. حدثنا زائدة . ] الستة

 .قد مر ذكر الثلاثة[. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 

من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى )شرح حديث 

 (يوم القيامة

 

شقي حدثنا عمر بن عبد حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدم:] قال المصنف رحمه الله تعالى

الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت عن 

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عنه قال أنس بن مالك رضي الله

( لقيامةمن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم ا)

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك وهو يجمع بين الحديثين السابقين، الحديث الذي فيه [. 

: ذكر الانتساب لغير الأب، والحديث الذي فيه تولي غير الموالي، فهو جمع بينهما بقوله

 (.مةمن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيا)

من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله )تراجم رجال إسناد حديث 
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 (المتتابعة إلى يوم القيامة

 

سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي هو [. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي :] قوله

عمر [. واحد حدثنا عمر بن عبد ال. ] صدوق يخطئ، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

عن عبد الرحمن بن . ] بن عبد الواحد وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

. ] عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يزيد بن جابر 

سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثني سعيد بن أبي سعيد 

 .أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره[. عن أنس بن مالك . ] الستة

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الانتساب إلى قبيلة أشرف نسباً 

 

هل يدخل في تغيير الانتماء للموالي من غير انتسابه إلى قبيلة أخرى أشرف نسباً : السؤال

إلى قبيلة وهو لا يجوز للإنسان أن ينتسب : أو من يجهل نسبه وانتسب إلى قبيلة؟ الجواب

ليس منها، ولا يجوز له أيضاً أن يغير قبيلته أو يترك الانتماء إلى قبيلته وينتقل إلى قبيلة 

تكون أشرف نسباً من قبيلته، فإن هذا يكون من قبيل المتشبع بما لم يعط، فيكون كما قال 

ن ينتمون كالذي(. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور: )رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا النسب شريف، فإن هذا من قبيل التشبع 

 .بما لم يعط الإنسان وهو غير سائغ مطلقاً 

 

 حكم من ادعى إلى غير أبيه لأجل مصلحة دنيوية

 

ادعى رجل إلى غير أبيه لا رغبة، وإنما من أجل مصلحة دنيوية كالحصول على : السؤال

 .لاشك أنه داخل في الوعيد: ة أو نحوها من معاملة، فهل يدخل في الوعيد؟ الجوابجنسي

 

 حكم من انتسب إلى غير جده فما فوق

 

نعم، مثل أن : هل يدخل في الوعيد من انتسب إلى غير جده فما فوق؟ الجواب: السؤال

 .ينتمي إلى قبيلة بعيدة

 



 2323 

 حكم انتساب المرأة إلى زوجها

 

لا : بلدان إذا تزوجت المرأة تنسب إلى زوجها، فهل هذا جائز؟ الجوابفي بعض ال: السؤال

يجوز؛ لابد أن تنسب إلى أبيها ولا تنسب إلى زوجها، وهذه من الأمور المحدثة التي 

 .أحدثها بعض الناس

 

 كيفية انتساب ولد الزنا

 

يعرف  لا ينسب إلى أحد وإنما يوضع له نسب: إلى من ينسب ولد الزنا؟ الجواب: السؤال

فلان ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن أو ابن : به من غير أن يكون له حقيقة، كأن يقال مثلاً 

 .عبد العزيز، وهذا أولى من الألفاظ الأخرى؛ لأن الكل عبيد الله عز وجل

 

 حكم إعطاء اسم العائلة للطفل اللقيط دون الميراث

 

تى به من دور اللاجئين ونحوها، مع ما حكم إعطاء اسم العائلة للطفل الذي يؤ: السؤال

لا يصلح : الالتزام بعدم إعطائه الحقوق الشرعية المترتبة على النسب كالميراث؟ الجواب

 .أن يضاف إلى العائلة؛ لأنه ليس منها

 

 حكم إلحاق أولاد الأخ أو الابن أو الصديق بالنسب لأجل الحصول على الجنسية

 

ل أولاد أخيه أو أولاد ابنه أو أولاد صديقه إلى البلاد يوجد في بعض البلاد من يدخ: السؤال

التي يقيم هو فيها على أنهم أولاده، فيحصلون بموجب ذلك على تسهيلات، ومنها الحصول 

 .كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك كذب: على الجنسية لتلك البلاد، فما هو الحكم؟ الجواب

 

 حكم من أخذ الجنسية من غير بلده

 

يدخل في هذا؛ لأن هذا انتقل : من يأخذ جنسية غير جنسية بلده؟ الجوابما حكم : السؤال

إنه من أهل هذا البلد، ومعلوم أن الإنسان قد ينتسب إلى بلد لمكثه : من بلد إلى بلد، فيقال

إن الإنسان إذا مكث في بلد أربع سنوات نسب إليها، ولهذا تتعدد : فيه، مثلما قال النووي 

لحجاج الواسطي ثم البصري، كان واسطياً ثم صار بصرياً، النسبة، مثل شعبة بن ا

والإنسان إذا كان في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر وأخذ جنسية ذلك البلد فلا بأس به إذا كان بلداً 

مسلماً، أما التجنس بجنسيات الكفار فهذا لا يجوز، إلا إذا كان مضطراً وألجأته الضرورة 
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وم بالأشياء التي تطلب منه بموجب ذلك التجنس وهي إلى ذلك، ولكن لا يجوز له أن يق

 .مخالفة للدين

 

 حكم من أراد الرجوع إلى نسبه فلم يستطع إلا بدفع رشوة

 

هناك شخص انتسب إلى عمه الذي لا أولاد له منذ الصغر، وعندما كبر أراد أن : السؤال

لى ذلك سبيلاً إلا ينتسب إلى أبيه فوجد صعوبات في المحاكم من جهة الوثائق، ولم يجد إ

لا يدفع الرشوة، ولكنه : بدفع الرشوة، فهل يجوز أن يدفع الرشوة في هذه الحال؟ الجواب

 .يخبر بالحقيقة، ويسعى إلى تحصيل ما يريد بدون أن يرتكب أمراً محرماً 

 

 حكم إجابة دعوة الوليمة المصحوبة بالأناشيد

 

في الدعوة أو في الوليمة شيء من إذا كان ( وإذا دعاكم فأجيبوه: )مر معنا: السؤال

إذا كانت تلك الأناشيد محرمة فليس : الأناشيد، فهل يجوز الحضور وإجابة الدعوة؟ الجواب

 .للإنسان أن يذهب

 

 الضابط في إعطاء من سأل بالله

 

ذكر بعض شراح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب أن العلة في الأمر : السؤال

يسأل بالله هو الاحترام لاسم الله، فهل يكون المرء ناقص الإيمان إذا لم  بإعطاء السائل الذي

أنا ذكرت فيما مضى أن الإنسان إذا كان بحاجة وسأل شيئاً معقولاً، : يعط السائل؟ الجواب

فإن الإنسان يحقق له الرغبة، أما إذا طلب منه أن يتنازل عن ماله أو يعطيه أكثر ماله أو ما 

 .له أن يجيبه؛ لأن هذا سؤال لا يجوز لمثله أن يسأله إلى ذلك فهذا ليس

 التفاخر بالأحساب

 

 

 ...(إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن مروان الرقي . باب في التفاخر بالأحساب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يد الهمداني أخبرنا ابن وهب وهذا حديثه عن هشام بن حدثنا المعافى ح وحدثنا أحمد بن سع

قال رسول الله : سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن : )صلى الله عليه وسلم
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ن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدع

أورد أبو داود ( [. فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن

المقصود من هذه الترجمة هو [. باباً في التفاخر بالأحساب : ] السجستاني رحمه الله تعالى

ن مفاخر، فيفتخرون بها ويتعالون تفاخر الناس بأنسابهم وما يحصل لآبائهم أو لأجدادهم م

بها ويترفعون بها على غيرهم ويتكبرون، فهذه من الأمور التي جاء الإسلام بالنهي عنها 

أورد أبو . والتحذير منها، فهي من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير منها

إن الله قد أذهب : )سلم قالداود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و

الكبر والتفاخر الذي يكون منهم في الجاهلية بأحسابهم وأنسابهم : يعني( عنكم عبية الجاهلية

وتكبرهم، وكونهم يفتخرون بالآباء ويتكبرون بما يزعمونه من فضل أو من شرف على 

وأن يترك  وهذا ليس له أن يتكبر، وإنما عليه أن يتواضع( [ مؤمن تقي: ] )قوله. غيرهم

أن تكبره يكون زيادة في شقائه وزيادة في ضرره؛ : يعني( [ وفاجر شقي: ] )قوله. التكبر

. لأنه قد حصل على الشقاوة، فيكون في تفاخره وفي تكبره زيادة على ما هو فيه من البلاء

كلكم من آدم وآدم أصله من تراب، فيكف : يعني( [ . أنتم بنو آدم وآدم من تراب: ] )قوله

ومن يكون متصفاً بصفات ! كون التفاخر ممن أصله من تراب وقد خلق من ماء مهين؟ي

وإنما على الإنسان أن ! النقص كيف يحصل منه الفخر ويحصل منه التكبر والتجبر؟

يتواضع وأن يبتعد عن هذه الأمور الذميمة التي كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام بالتحذير 

ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم : ] )قوله. امنها وبتركها والابتعاد عنه

أو : )المتفاخر بهم، وأما المتفاخرون فهم الذين جاء ذكرهم في الآخر: يعني( [. جهنم

إما أن يكونوا أهون من الجعلان؛ لذلتهم : يعني( ليكونن أهون على الله من الجعلان

والمقصود . وم الذين هم من فحم جهنموهوانهم على الله عز وجل، والمتفاخر بهم هم الق

بذلك الكفار الذين كانوا يتفاخرون بهم، وأما إذا كانوا ليسوا من الكفار ولكنهم مسلمون 

وفخر الولد . وتفاخر بهم أحد، فإنهم لا يكونون بهذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث

قصود بالحديث بشيء من صفات الآباء والآباء لا يرضون بذلك لا يضرهم، وإنما الم

: والجعلان. التفاخر الذي كان في الجاهلية بالكفار، فهؤلاء هم فحم جهنم ومآلهم إلى جهنم

جمع جعل، وهي الدابة التي تعشق العذرة والتي تأخذها وتذهب بها، ولا ترتاح إلا 

بمصاحبة القاذورات، فمن يفخر بحسبه يكون أهون على الله عز وجل من هذه الدابة التي 

في . ذا الوصف، والمتفاخر بهم هم الآباء الذين كانوا كفاراً، فهم فحم من فحم جهنمهي به

هذا التحذير من الفخر بالأحساب والأنساب، وأن ذلك مذموم عند الله عز وجل، وأن من 

حصل منه التفاخر فإنه يعاقب بأن يكون عند الله عز وجل أهون من هذه الدابة التي لا 

 .تفارق العذرة

إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها )جال إسناد حديث تراجم ر

 ...(بالآباء
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موسى بن مروان الرقي مقبول، أخرج حديثه أبو [. حدثنا موسى بن مروان الرقي :] قوله

هو المعافى بن عمران الموصلي وهو ثقة، [. حدثنا المعافى . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

أحمد بن [. ح وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني . ] و أبو داود و النسائي أخرج له البخاري 

هو عبد الله بن [. أخبرنا ابن وهب . ] سعيد الهمداني وهو صدوق، أخرج له أبو داود 

حديث ابن : يعني[. وهذا حديثه . ] وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ريقة الثانية، وأما الطريق الأولى فهي بالمعنىوهب ، يعني أن اللفظ مسرود على لفظ الط

هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً، و [. عن هشام بن سعد ] 

هو سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو [. عن سعيد بن أبي سعيد . ] مسلم وأصحاب السنن

المقبري وهو ثقة أيضاً،  هو أبو سعيد[. عن أبيه . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة حديثاً على 

و أبو هريرة يروي عنه أبو سعيد المقبري ويروي عنه أيضاً ابنه سعيد بن أبي . الإطلاق

 .عيد س

 الأسئلة

 

 

 

 الفرق بين الحسب والنسب

 

النسب عام فكل له نسب، لكن ليس كل : ما الفرق بين الحسب والنسب؟ الجواب: السؤال

 .أحد يكون له حسب، ولهذا يفتخر الأبناء بالأحساب، أما الأنساب فكل له نسب

 

في حديث  وجه إرجاع الضمير في قوله وهذا حديثه إلى الهمداني لا إلى ابن وهب كما

 الباب

 

حديث أحمد بن : أي: قال( وهذا حديثه: )ما رأيكم في شرح العظيم أبادي لما قال: السؤال

( وهذا حديثه: )هو الآن ذكر الطريقة الثانية، وذكر الشيخ والتلميذ ثم قال: سعيد ؟ الجواب

واحدة،  فيحتمل أن يرجع إلى الشيخ الثاني لأبي داود أو إلى شيخ شيخه الثاني، والنتيجة

لكن الأقرب أن يرجع إلى أقرب مذكور وهو عبد الله بن وهب الذي هو شيخ الشيخ، وإن 

 .رجع إلى شيخ أبي داود الذي هو أحمد بن سعيد الهمداني فهو صحيح
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 حكم التفاخر بالآباء المسلمين

 

 هل في الحديث دليل على جواز التفاخر بالآباء والأجداد الذين كانوا مسلمين؟: السؤال

 .لا يدل على الجواز، بل التفاخر مذموم على كل حال: الجواب

 

 وجه الشبه بين المتفاخر بحسبه والجعلان

 

من ناحية أنه عومل : ما وجه الشبه بين المتفاخر بحسبه والجعلان؟ الجواب: السؤال

بنقيض قصده، وأنه كان عنده تعال وترفع، ثم صار جزاؤه أن كان بهذه المنزلة أو بهذا 

ف المهين وأنه محتقر، وهذا من جنس ما جاء في المتكبرين أنهم يحشرون أمثال الوص

الذر؛ لأنهم كانوا يتعاظمون فصار عقابهم أن يكونوا في غاية الحقارة وفي غاية الصغار 

 .والذلة، فيكون من هذا القبيل معاملته بنقيض قصده

 

 حقيقة أهل الفترة

 

( إنما هم فحم من فحم جهنم: )يه وسلم في الحديثهل يستفاد من قوله صلى الله عل: السؤال

الذين بلغتهم الرسالة ليسوا من أهل الفترة، : أن أهل الجاهلية ليسوا من أهل الفترة؟ الجواب

ولهذا جاء الحكم بالنار على أناس كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء 

أنه لم يأذن لي أن أستغفر لأمي وأذن : )حديث وجاء في( إن أبي وأباك في النار: )في قوله

 (.لي أن أزورها

 ما جاء في العصبية

 

 

 (من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه)شرح حديث 

 

حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا سماك . باب في العصبية: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من نصر : )عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال بن حرب عن عبد الرحمن بن

حدثنا ابن بشار حدثنا أبو (. قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه

عامر حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله 

( له وسلم وهو في قبة من أدم فذكر نحوهانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آ: )عنه قال

إن العصبية : هي الانتصار للقرابة، وقيل: والعصبية[. باباً في العصيبة ] أورد أبو داود [. 

مأخوذة من العصبة الذين هم قرابة الإنسان الذين يرثون بدون تقدير؛ لأن الوارثين منهم 
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ار يكون من أجل القرابة وليس الانتص: فإذاً . من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب

من أجل أنهم مستحقون أو لكونهم مظلومين، وإنما من أجل القرابة، فتجده يكون معهم على 

الخير والشر وينتصر لهم دائماً وأبداً سواء كانوا ظالمين أو مظلومين، فهو لا ينتصر للحق 

مسعود وقد جاء من  أورد أبو داود حديث ابن. ولا ينتصر للمظلوم، وإنما ينتصر للقرابة

الطريق . الأولى موقوفة، والثانية مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: طريقين

أن النصر بالحق أمر : يعني( من نصر قومه على غير الحق: )قال ابن مسعود: الأولى

سائغ، بأن ينصر قومه وغير قومه بالحق، وإذا كان قومه مظلومين ينتصر لهم، وإذا كانوا 

انصر أخاك ظالماً أو : )لمين منعهم من الظلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلمظا

فهو : ] )قوله(. تمنعه من الظلم: أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالما؟ً قال: مظلوماً، قال

تردى في بئر أو في حفرة، وصارت رقبته في الأسفل وذنبه في : أي( [ كالبعير الذي ردي

فهو يخرج بذنبه، ومعنى ذلك أنه ينصر قومه : يعني( [ هو ينزع بذنبهف: ] )قوله. الأعلى

وهم على باطل، مثل البعير الذي تردى في بئر، فهو لا يتمكن من استخراجه من مقدمه، 

وورد . وذلك لأن المكان الذي تردى فيه ضيق، وليس أمامهم إلا ذنبه، فإنهم ينزعونه به

انتهيت إلى : )ل الله صلى الله عليه وسلم وفيهالحديث من طريق أخرى مرفوعاً إلى رسو

وهو جالس في قبة من جلد أو خيمة : يعني( النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم

 .من جلد

من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو )تراجم رجال إسناد حديث 

 (ينزع بذنبه

 

بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب هو عبد الله [. حدثنا النفيلي : ] قوله

حدثنا . ] هو زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا زهير . ] السنن

سماك بن حرب وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم [. سماك بن حرب 

من بن عبد الله بن عبد الرح[. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . ] وأصحاب السنن

هو عبد الله بن مسعود [. عن أبيه . ] مسعود وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب 

حدثنا : ] وقوله. و عبد الرحمن سمع من أبيه، وهو أكبر أولاد أبيه ويكنى به. الكتب الستة

هو محمد بن بشار الملقب بندار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل [. بشار ابن 

هو أبو عامر العقدي واسمه عبد [. حدثنا أبو عامر . ] هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو سفيان بن [. حدثنا سفيان . ] الملك بن عمرو وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سماك بن حرب عن . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة سعيد بن مسروق الثوري ثقة،

 .وقد مر ذكر الثلاثة[. عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه 

 (يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم)شرح حديث 
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حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الفريابي حدثنا سلمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يا : قلت: )الدمشقي عن ابنة واثلة بن الأسقع أنها سمعت أباها رضي الله عنه يقول بن بشر

أورد أبو داود حديث واثلة بن ( [. أن تعين قومك على الظلم: ما العصبية؟ قال! رسول الله

أن تعين : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبية فقال: )الأسقع رضي الله عنه

كونه يتعصب لهم وهم ظالمون فيكون عوناً لهم، وهذا من جنس : يعني( قومك على الظلم

الذي قبله، أي الذي ينتصر لقومه بغير حق، فمثله كمثل البعير الذي ردي فهو ينزع من 

والأصل أن المظلوم هو الذي يعان وينصر، والظالم ينصر بمنعه من الظلم، وليس . ذنبه

 .د ضعيف؛ لأن فيه شخصين مقبولينبإعانته على الظلم، والحديث بهذا الإسنا

 (يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج حديثه أبو [. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي : ] قوله

ريابي ثقة، أخرج هو محمد بن يوسف الف[. حدثنا الفريابي . ] داود و النسائي و ابن ماجة 

سلمة بن بشر الدمشقي وهو [. حدثنا سلمة بن بشر الدمشقي . ] له أصحاب الكتب الستة

وهي فسيلة وهي مقبولة، أخرج [. عن ابنة واثلة بن الأسقع . ] مقبول، أخرج له أبو داود 

لة وهو واث[. أنها سمعت أباها . ] لها البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و ابن ماجة 

 .بن الأسقع رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 (خطبنا رسول الله فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا أيوب بن سويد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الك بن جعشم المدلجي أسامة بن زيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن سراقة بن م

خيركم المدافع عن : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: )رضي الله عنه قال

أورد أبو داود حديث سراقة [. أيوب بن سويد ضعيف : قال أبو داود (. عشيرته ما لم يأثم

ن خيركم المدافع ع: )بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ما لم يأت إثماً وما لم يكن ظالماً، وإنما يدافع عنهم وهم : يعني(. عشيرته ما لم يأثم

وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً بين سعيد بن المسيب وبين . مظلومون لا ظالمون

سراقة بن مالك ؛ لأن سراقة بن مالك توفي سنة أربع وعشرين، و سعيد ولد في آخر 

 .توفي سنة ثلاث وعشرين خلافة عمر يعني و عمر

 (خطبنا رسول الله فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح : ] قوله

وهو  أيوب بن سويد[. حدثنا أيوب بن سويد . ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
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هو [. عن أسامة بن زيد . ] صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

. أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

سعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، [. عن سعيد بن المسيب ] 

سراقة بن [. عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي . ] اب الكتب الستةثقة، أخرج له أصح

. مالك بن جعشم رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

سراقة بن مالك كان زمن الهجرة مشركاً، وكان من الذين أرسلتهم قريش للبحث عن 

النبي صلى الله عليه وسلم و أبا الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر ، وقد أدرك 

بكر وهما في طريقهما إلى المدينة، ولما قرب منهما ساخت يدا فرسه في الأرض حتى 

بلغت الركبتين، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وألا يخبر عنه، فدعا 

(. ه الناحيةكفيتم هذ: )له وظهرت يدا فرسه ورجع، وكان رضي الله عنه إذا لقيه أحد قال

أنا جئت من هذه الناحية وكفيتكم البحث فيها، وهو الذي جاء عنه حديث قصة دخول : يعني

 (.بل لأبد الأبد: أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: )العمرة في الحج وقال

 ...(ليس منا من دعا إلى عصبية)شرح حديث 

 

دثنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب حدثنا ابن السرح ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن عبد الله بن أبي سليمان عن  -يعني ابن أبي لبيبة -عن محمد بن عبد الرحمن المكي 

ليس منا : )جبير بن مطعم رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

( [. على عصبيةمن دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات 

ليس منا من : )أورد أبو داود حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: يعني( دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية

كون الإنسان يدعو إلى عصبية أو يقاتل : هذه جمل ثلاث كلها فيها ذكر العصبية، يعني

ية أو يموت على عصبية، لكن الحديث في إسناده ضعف من جهة أن فيه على عصب

انقطاعاً، ومن جهة أن أحد رجاله مجهول أو ضعيف، ولكن معناه جاء في صحيح مسلم ، 

فيكون معناه ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بهذا اللفظ وبهذا الطريق غير 

 .صحيح

 ...(منا من دعا إلى عصبيةليس )تراجم رجال إسناد حديث 

 

سعيد بن أبي أيوب [. حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب : ] قوله

ابن أبي : عن محمد بن عبد الرحمن المكي يعني. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ن ع. ] محمد بن عبد الرحمن المكي وهو ضعيف، أخرج له أبو داود و النسائي [. لبيبة 

عبد الله بن أبي سليمان وهو صدوق، أخرج له البخاري في [. عبد الله بن أبي سليمان 

جبير بن مطعم رضي الله عنه صاحب [. عن جبير بن مطعم . ] الأدب المفرد، و أبو داود 
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وفيه انقطاع بين . رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .مان وبين جبير عبد الله بن أبي سلي

 (ابن أخت القوم منهم)شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عوف عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله : زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى رضي الله عنه قال

د أبو داود حديث أبي موسى الأشعري أور( [. ابن أخت القوم منهم: )عليه وعلى آله وسلم

أن ابن أخت القوم من : يعني( ابن أخت القوم منهم: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

القوم، وذلك باعتبار أنه يمكن أن يطلع على أسرار القوم، وأيضاً باعتبار الصلة والقرابة 

م أخواله وأن أمه من من جهة الأم، وإن كان ينتسب إلى قبيلة أخرى، ولكنه من جهة أنه

وقد جاء ذلك في هذا الحديث وفي غيره عن رسول الله صلى . أولئك القوم فإنه يكون منهم

إن سيوفنا تقطر من : )الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الأنصار يوم حنين لما قالوا

خيمة دمائهم والأموال تعطى لهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الأنصار في 

فينا غلام : هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا: بلغني عنكم كذا وكذا، ثم قال: أو في مكان، وقال

وتحدث معهم وتكلم معهم بالكلام الذي طيب به ( ابن أخت القوم منهم: وهو ابن أختنا، قال

نفوسهم، وصار أحسن لهم من الإبل ومن الغنم التي كانت تعطى للمؤلفة قلوبهم، فكان مما 

الأنصار شعار والناس دثار، لو سلك الأنصار وادياً وسلك غيرهم وادياً : )م به أن قالأجابه

وقال فيهم كلمات عظيمة طابت بها نفوسهم وفرحوا بها، ( لسلكت وادي الأنصار وشعبها

وصارت أحسن عندهم من تلك الأشياء التي تكلم فيها بعضهم وتأثر بسببها بعضهم؛ لكون 

ووجه إيراد الحديث في باب العصبية أنه . وا من تلك الغنائمغيرهم أعطي وهم لم يعط

أشار إلى أن من القرابة أن ابن أخت القوم يكون منهم، فيمكن أن تفشى إليه الأسرار ولما 

 .يكون من صلة الرحم التي تكون بينه وبين أخواله

 (ابن أخت القوم منهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد وهو [. ي شيبة حدثنا أبو بكر بن أب: ] قوله

هو حماد بن أسامة [. حدثنا أبو أسامة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو [. عن عوف . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

زياد بن مخراق وهو ثقة، [. ن مخراق عن زياد ب. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو كنانة القرشي وهو [. عن أبي كنانة . ] أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود 

هو عبد الله [. عن أبي موسى . ] مجهول أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود 

وسلم، وحديثه أخرجه  بن قيس الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه

وهذا الحديث وإن كان فيه هذا المجهول، إلا أنه ثابت في الصحيحين . أصحاب الكتب الستة
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 .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

شهدت مع رسول الله أحداً فضربت رجلاً من المشركين فقلت خذها مني وأنا )شرح حديث 

 ...(الغلام الفارسي

 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا الحسين بن محمد حدثنا : ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة 

شهدت مع رسول الله صلى : )عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس رضي الله عنه قال

خذها مني وأنا الغلام : ن فقلتالله عليه وعلى آله وسلم أحداً فضربت رجلاً من المشركي

خذها مني : فهلا قلت: الفارسي، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال

شهدت مع : )أورد أبو داود حديث أبي عقبة رضي الله عنه قال( [. وأنا الغلام الأنصاري

خذها وأنا الغلام  :رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً فضربت رجلاً من المشركين فقلت

خذها مني وأنا الغلام : فهلا قلت: الفارسي، فالتفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال

أنكر عليه افتخاره بأصله الذين هم الفرس، وأرشده إلى أن ينسب نفسه : يعني( الأنصاري

بة إلى الأنصار الذين هو معهم، ولكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده الراوي عن أبي عق

 .وهو عبد الرحمن بن أبي عقبة وهو مقبول

شهدت مع رسول الله أحداً فضربت رجلاً من المشركين فقلت )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(خذها مني وأنا الغلام الفارسي

 

محمد بن عبد الرحيم الملقب صاعقة ، وهو ثقة، [. حدثنا محمد بن عبد الرحيم : ] قوله

الحسين [. حدثنا الحسين بن محمد . ] و الترمذي و النسائي  أخرج له البخاري و أبو داود

جرير بن [. حدثنا جرير بن حازم . ] بن محمد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

محمد بن إسحاق [. عن محمد بن إسحاق . ] حازم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن داود بن حصين . ] ب السننوهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحا

عن عبد الرحمن بن أبي عقبة . ] داود بن حصين وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي عقبة . ] عبد الرحمن بن أبي عقبة وهو مقبول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. 

الرحمن بن أبي ففي إسناده عبد . أبو عقبة وهو صحابي، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. 

 ."عقبة وهو مقبول، وفيه أيضاً محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روى بالعنعنة

 [283]شرح سنن أبي داود 

 

جاءت الشريعة الإسلامية ببث الإخاء بين المسلمين بعضهم ببعض، وتقوية تلك الروابط 

ت في بشتى الوسائل، فأمرت المرء إذا كان يحب شخصاً في الله أن يخبره بذلك، ورغب

التأخير بأن جعلت الحبيب مع من أحب في الجنة، وحثت الإخوة على التناصح، والدلالة 
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 .على الخير، واستشارة بعضهم بعضاً، والنصح له في المشورة، فإن المستشار مؤتمن

 

 حكم إخبار الرجل بمحبته إياه

 

 

 (إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى . باب إخبار الرجل بمحبته إياه: ]  تعالىقال المصنف رحمه الله

 -وقد كان أدركه-عن ثور حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه 

أورد ( [. إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه: )عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

أن الإنسان إذا أحب : أي[. باب إخبار الرجل بمحبته إياه  ]أبو داود رحمه الله هذه الترجمة 

رجلاً في الله، فإنه يخبره بمحبته إياه في الله؛ وذلك لأنه يكون في ذلك التواد، ويكون في 

ومعلوم أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وقد . ذلك السرور والفرح

حبة في الله، ومن بين ذلك الحديث الذي فيه ذكر جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل الم

وقد (. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه: )السبعة الذين يظلهم الله في ظله

أورد أبو داود تحت هذا الباب حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى 

الذي ( [. فليخبره: ] )قوله(. ليخبره أنه يحبهإذا أحب الرجل أخاه ف: )الله عليه وسلم أنه قال

 .يبدو أن الإخبار على الاستحباب

 (إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

و يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب ه[. حدثنا يحيى . ] و الترمذي و النسائي 

حدثني . ] ثور بن يزيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن ثور . ] الكتب الستة

حبيب بن عبيد وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم [. حبيب بن عبيد 

يكرب رضي الله عنه وهو  المقدام بن معد[. عن المقدام بن معد يكرب . ] وأصحاب السنن

حبيب بن عبيد : يعني[. وقد كان أدركه . ] صحابي، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

 .أدرك المقدام بن معد يكرب 

 

 ...(أن رجلاً كان عند النبي فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا)شرح حديث 

 

م حدثنا المبارك بن فضالة حدثنا حدثنا مسلم بن إبراهي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً كان عند النبي صلى الله عليه )ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
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يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله : وعلى آله وسلم فمر به رجل، فقال

إني أحبك في الله، : فلحقه فقال: أعلمه، قال: لا، قال: أعلمته؟ قال: عليه وعلى آله وسلم

أن : )أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه( [. أحبك الذي أحببتني له: فقال

يا رسول الله إني لأحب هذا، : رجلاً كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال

إني : فقال فلحقه: أعلمه، قال: لا، قال: أعلمته؟ قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

من فوائد هذا الإخبار أنه دعا له بأن يحبه (. أحبك الله الذي أحببتني له: أحبك في الله، فقال

 .الله الذي أحبه فيه

أن رجلاً كان عند النبي فمر به رجل فقال يا رسول الله إني )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(لأحب هذا

 

إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب  هو مسلم بن[. حدثنا مسلم بن إبراهيم : ] قوله

المبارك بن فضالة صدوق أخرج له البخاري [. حدثنا المبارك بن فضالة . ] الكتب الستة

هو ثابت بن أسلم البناني [. حدثنا ثابت البناني . ] تعليقاً و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

أنس بن مالك رضي الله عنه [. عن أنس بن مالك . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .وهذا الحديث من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود . صلى الله عليه وسلم

 (...يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان عن حميد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرجل يحب ! يا رسول الله)هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال 

فإني أحب الله : أنت يا أبا ذر مع من أحببت، قال: القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم، قال

فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه : إنك مع من أحببت، قالف: ورسوله، قال

! يا رسول الله: )أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال( [. وعلى وآله وسلم

فإني أحب : أنت مع من أحببت، قال: الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم، قال

فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله : من أحببت، قالفأنت مع : الله ورسوله، قال

وهذا يدل على فضل المحبة في الله، وأن من فوائدها أن من يكون كذلك فإنه ( عليه وسلم

حديث متواتر ذكره ( المرء مع من أحب: )وحديث. يكون مع الذي أحبه في الله عز وجل

اعَةَ قرَِيبْ وَمَا يُ : ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل في [ 41:الشورى]دْرِيكَ لعََلَّ السَّ

و ابن القيم ذكر في تهذيب السنن تسعة . إنه حديث متواتر: تفسير سورة الشورى، وقال

عشر صحابياً رووا هذا الحديث، وذكر الذين خرجوا هذا الحديث، وهو يبين ما ذكره ابن 

أعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى ف: فإنك مع من أحببت قال: ] )قوله. كثير من تواتره

 .أعاد الكلام: يعني( [. الله عليه وآله وسلم
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 ...(يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

سليمان بن المغيرة ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا سليمان . ] لستةله أصحاب الكتب ا

حميد بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن حميد بن هلال . ] الكتب الستة

عبد الله بن الصامت وهو ثقة، أخرج له البخاري [. عن عبد الله بن الصامت . ] الستة

أبو ذر رضي الله عنه واسمه جندب بن [. عن أبي ذر . ] تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

 .جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل )... شرح حديث 

 (بمثله

 

عن يونس بن عبيد عن حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه : )ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

! يا رسول الله: وعلى آله وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه، قال رجل

الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله، فقال رسول الله صلى 

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي ( [. المرء مع من أحب: وعلى آله وسلم الله عليه

الرجل يحب الرجل على ! يا رسول الله: )الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم

( المرء مع من أحب: العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله، فقال عليه الصلاة والسلام

ب رجلاً في الله من أجل فعله الخير وعلى أعماله الطيبة الصالحة، كون الإنسان يح: يعني

وقد أخبر أنس بن مالك (. المرء مع من أحب: )فإنه يكون معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فرحوا بهذا الحديث فرحاً شديداً لم 

أنهم ما فرحوا بعد الإسلام فرحهم بهذا : )بخاري يفرحوا بشيء مثله، وجاء في صحيح ال

وقد قال أنس رضي الله ( المرء مع من أحب: )أي قول النبي صلى الله عليه وسلم( الحديث

فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه : )عنه بعد ذكر هذا الحديث كما في صحيح البخاري 

هم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل وسلم وأحب أبا بكر و عمر ، وأرجو من الله أن يلحقني ب

 (.أعمالهم

يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل )... تراجم رجال إسناد حديث 

 (به ولا يعمل بمثله

 

هو وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة، أخرج له هو [. حدثنا خالد . ] داود و النسائي 

يونس بن عبيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن يونس بن عبيد . ] أصحاب الكتب الستة
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 .ثابت و أنس قد مر ذكرهما[. عن ثابت عن أنس بن مالك . ] الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 مرافقة المحب للصالحين في الجنة

 

يمكن أن يكون معهم في : هل يبلغ درجتهم في الجنة؟ الجواب المحب للصالحين: السؤال

 .الجنة وإن حصل التفاوت

 

 وجه ذكر الرجل عند المخاطبة بالأحكام الشرعية

 

: الرجل هنا هل لها مفهوم؟ الجواب[ باب إخبار الرجل بمحبته إياه ] الترجمة : السؤال

لأصل أن الأحكام عامة للرجال ليس لها مفهوم، الرجل والمرأة كلهم سواء في ذلك؛ لأن ا

والنساء، ولا تكون للنساء إلا إذا جاء شيء يدل على تخصيصهن، ولا تكون للرجال إلا إذا 

 .جاء شيء يدل على تخصيصهم، ولكن ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهم

 

 حكم قول الرجل للمرأة إني أحبك في الله

 

إذا كانت من أقاربه ومن : الجواب! حبك في الله؟إني أ: هل للرجل أن يقول للمرأة: السؤال

 .له بها صلة وممن يمكنه الحديث معها، وكانت ممن تحب في الله فنعم

 

 حكم مخاطبة الرسول بعد موته بقول يا رسول الله إني أحبك في الله

 

لا : يا رسول الله إني أحبك في الله؟ الجواب: هل يجوز للإنسان أن يقول الآن: السؤال

ب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يخبر بأنه يحب الله عز وجل ورسوله صلى يخاط

 .الله عليه وسلم، أو يتوسل إلى الله عز وجل بمحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في المشورة

 

 

 (المستشار مؤتمن)شرح حديث 
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لمثنى حدثنا يحيى بن أبي حدثنا ابن ا. باب في المشورة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بكير حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 

] أورد أبو داود ( [. المستشار مؤتمن: )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال

وبما هو  هي كون الإنسان يشير إذا استشير بما هو أصلح: والمشورة[. باباً في المشورة 

خير للمستشير، وهو مؤتمن، ومقتضى الأمانة أنه لا يخونه بأن يشير عليه بشيء لا 

. يناسب، أو يقصر في المشورة، أو يبخل بالمشورة ويعتذر مع تمكنه من أن يشير عليه

يدل على أنه في حكم المؤتمنين من ناحية أنه يؤدي تلك الأمانة، وهي ( [ مؤتمن: ] )قوله

يرى فيه الخير، وإذا أشار بشيء يرى فيه المصلحة ثم تبين أنه لم يستفد من أنه يشير بما 

هذا الذي أشار عليه به، فإنه ليس عليه تبعة بسبب ذلك؛ لأنه أشار بما رأى فيه المصلحة، 

وكونه تحقق له ما أراد أو لم يتحقق هذا شيء آخر لا دخل للإنسان فيه، ولا يلحقه به غرم 

 .أبدى ما عنده من النصح، وما فيه الخير لمن استشاره ولا ذم، مادام أنه قد

 (المستشار مؤتمن)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

يحيى بن [. حدثنا يحيى بن أبي بكير . ] الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

هو شيبان بن عبد [. حدثنا شيبان . ] ير هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةأبي بك

[. عن عبد الملك بن عمير . ] الرحمن النحوي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو [. عن أبي سلمة . ] عبد الملك بن عمير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ث

عن أبي . ] على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .أبو هريرة مر ذكره[. هريرة 

 ما جاء في الدال على الخير

 

 

 (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا : باب في الدال على الخير: ] ىقال المصنف رحمه الله تعال

سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه 

يا رسول الله إني أبدع بي : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: )قال

لاناً فلعله أن يحملك، فأتاه فحمله فأتى لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت ف: فاحملني، قال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 

. أورد أبو داود باباً في الدال على الخير ( [. من دل على خير فله مثل أجر فاعله: وسلم
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أورد أبو . حسن إلى المدلولأن الدال على الخير يحصل أجراً مثل أجر فاعله الذي أ: أي

أن رجلاً جاء : )داود حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه

يعني أنه انقطع به ( يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني: إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

يتمكن من  السير أو السفر فلم يحصل ما يركبه، أو أن دابته كلت وحصل لها ضعف ولم

إني أبدع بي : )استعمالها فاحتاج إلى غيرها، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال

لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت فلاناً فلعله : فاحملني، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

ه فذهب إليه فحقق له ما يريد، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله علي(. أن يحملك

من دل على خير فله مثل أجر : )إنه قد حملني، فقال عليه الصلاة والسلام: وسلم وقال

والفاعل هو الذي أحسن إلى ذلك الشخص الذي حمل، والدال هو رسول الله صلى (. فاعله

الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الكلمة العامة التي تدل على أن 

والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له مثل . ير فله مثل أجر فاعلهكل من دل على خ

أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دلها على الحق 

والهدى، ولهذا من أحب أن يوصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حسنات ورفعة 

عمل لنفسه صالحاً، ثم إن الله تعالى يعطي نبيه درجات عند الله عز وجل، فما عليه إلا أن ي

صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه؛ لأنه هو الذي دل على هذا الخير والهدى، وقد قال عليه 

من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم : )الصلاة والسلام

ليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ومن دعا إلى ضلالة كان ع: )وفي المقابل قال(. شيئاً 

ثم أيضاً الحديث يدل على إخبار المدلول للدال بما حصل له؛ (. ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 

وذلك لأنه إذا أخبر الدال له بما تحقق له يكون في ذلك سرور للدال؛ لأنه تحقق له ما أراده 

الحديث يدل على أن الإنسان إذا ثم أيضاً . من مشورته عليه ودلالته، وأنه حصل بذلك أجراً 

 .لم يتمكن من تحقيق رغبة السائل، فإنه يدله على من يمكنه أن يحقق رغبته

 (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له [. يان أخبرنا سف. ] الكتب الستة

هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج [. عن الأعمش . ] أصحاب الكتب الستة

أبو عمرو الشيباني وهو ثقة، أخرج [. عن أبي عمرو الشيباني . ] له أصحاب الكتب الستة

هو عقبة بن عمرو الأنصاري [.  عن أبي مسعود الأنصاري. ] له أصحاب الكتب الستة

البدري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته 

أكثر من اشتهاره باسمه، و ابن مسعود رضي الله عنه مشهور بنسبته، وهذا مشهور بكنيته 

ن مسعود أبو مسعود ، ويأتي في بعض الأحيان الخطأ والتصحيف بين أبي مسعود وبين اب

، كما حصل من الخطأ في سبل السلام أو في بلوغ المرام عند حديث أبي مسعود 
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يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم : )الأنصاري المشهور

 .فإنه ذكر عن ابن مسعود وهو عن أبي مسعود ( بالسنة

 الأسئلة

 

 

 

 (لهفله مثل أجل فاع)حقيقة المثل في قوله 

 

مع ما ذكره الشارع من اختلاف ( فله مثل أجر فاعله: )ما حقيقة المثلية في قوله: السؤال

فضل الله واسع، وقد جاءت أحاديث أنهما في الأجر سواء، مثل : في الثواب؟ الجواب

 (.هما في الأجر سواء: )حديث صاحب المال وصاحب العلم فقال

 

 هو حكم دلالة الشخص لغيره على خير لا يفعله

 

إذا لم يتمكن من تحقيق : هل للدال أن يدل غيره على خير لا يفعله هو؟ الجواب: السؤال

الرغبة، وفتح له باباً لعله يصل إلى ما يريد، فلاشك أن هذا هو الذي ينبغي، حتى لا يجمع 

 .لا يحقق له رغبته، ولا يدله: له بين مصيبتين

 

 دل رجلاً على آخر ليقضي حاجتهوجه حصول الرسول على الثواب والأجر في كونه 

 

ما وجه الثواب الذي يجده النبي صلى الله عليه وسلم في كونه دل ذلك الرجل على : السؤال

: الرجل الآخر، وهو على كل حال هو الذي دل الرجل الآخر على هذا الخير؟ الجواب

دل عليه  الرسول صلى الله عليه وسلم دل الناس على كل خير، وهذا من جملة الخير الذي

الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على 

والدلالة والنصح لشخص يطلب شيئاً، لاشك . الطريق التي يسيرون فيها إلى الله عز وجل

أنه يحصل بسببها ثواب، ومن فعل ذلك من أمته فله مثل أجر الناس الذين دلهم على كل 

والدلالة على الخير والتبصير بالحق والهدى يمكن أن . دينهم وأمور دنياهمخير في أمور 

تحصل من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دل وبين وأمر بالمعروف ونهى عن 

المنكر له مثل أجر الذي استفاد خيراً بسببه، وكل من دل على خير فله مثل أجر فاعله، 

سعد الناس وأوفر الناس حظاً ونصيباً بعد رسول والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أ

الله صلى الله عليه وسلم من الدلالة على الخير وبيان الحق والهدى؛ لأنهم الواسطة بين 

الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة وبلغوها للناس، 
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من أخذ عنه سنة من سننه من أصحابه  فلرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجور أمته، وكل

 .وبلغها عنه، له مثل أجور من عمل بها إلى نهاية الدنيا

 

 حكم الاستشارة

 

فيه دليل على أن : يقول الخطابي ( المستشار مؤتمن: )في حديث أبي هريرة : السؤال

ل يد( إذا استنصحك فانصح له)الإشارة غير واجبة على المستشار إذا استشير، فهل حديث 

لا شك أن المستشير يطلب : على معنى الوجوب، أو أن النصيحة غير الاستشارة؟ الجواب

أن ينصح في الشيء الذي يريده، فالاستشارة بمعنى الاستنصاح، فهو يطلب منه أن 

أما بالنسبة للوجوب فإن الإنسان قد يستشار في أمور تكون . ينصحه فيما يكون خيراً له

اً أو غير واجب فلا أدري، لكن لا شك أنه إذا كان لا يترتب فيها مضرة، أما كونه واجب

عليها مضرة، وأن ذاك يستفيد منها، فإن الذي ينبغي له أن يبادر إلى تحقيق رغبته، لكن لا 

وقد يكون من الأشياء التي تترتب على المشورة أن الإنسان لا ! يظهر الوجوب والله أعلم

رف ثالث يتأذى منها وتؤثر عليه حين تبلغه، فيكون يقدم على المشورة؛ لأنها قد تتعلق بط

في نفسه عليه شيء، فكونه يتوقف أو يترك الإجابة خشية أن يصير بينه وبين ذلك الطرف 

الثالث شيء من الوحشة أو شيء من الفرقة، قد يكون ذلك من أسباب ترك المشورة، وهذا 

هناك شيء يقتضي أن الإنسان مما يوضح أنها غير لازمة دائماً وأبدا؛ً لأنه قد يكون 

 .يتوقف فيها

 

 حكم إخبار الشخص لغيره أنه يكرهه في الله

 

: مر معنا أنه من أحب أخاه فإنه يخبره، فهل يخبره إذا كان يكرهه في الله؟ الجواب: السؤال

لا، إنما يخبره أنه يحبه في الله، لا أنه يكرهه في الله، وإنما عليه أنه ينصحه حتى يتحسن 

 .ويحبه في الله بعد ذلكحاله 

 

 ضوابط المحبة في الله

 

من كرم وصفح، فهل هذه محبة في : ربما يحب الشخص أخاً له لصفات حميدة فيه: السؤال

قد يكون الإنسان كافراً وعنده صفات طيبة، فلا يحب من أجلها، وإنما يحب : الله؟ الجواب

لأوامر الله، وكونه من أهل التقى لكونه مسلماً مستقيماً على طاعة الله، وكونه ممتثلاً 

 .والصلاح، هذا هو الذي يحب من أجله
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 واجب المسلم تجاه المبتدع

 

كيف : يوجد شخص من أهل البدع وأنا أحبه في الله، فهل أخبره بذلك؟ الجواب: السؤال

البدعة تقتضي البغض في الله لا المحبة في الله، وإنما ! تحبه في الله وهو من أهل البدع؟

 .يك أن تنصحه حتى يستقيم، وتكون محبتك لله في محلهاعل

 

 حكم قول القائل اللهم ببركة حبي لرسول الله حقق لي كذا

 

اللهم ببركة حبي لرسول الله افعل لي كذا : هل يجوز للمسلم أن يقول في دعائه: السؤال

اني بك بمحبتي لرسول الله، أو بإيم: لا يقول ببركة حبي، وإنما يقول: وكذا؟ الجواب

واتباعي لرسولك ومحبتي لنبيك افعل لي كذا وكذا، أو يتوسل بالعمل الصالح الذي هو 

 .المحبة والإيمان والاتباع

 

 حكم رفع الأصوات داخل المساجد

 

ما حكم التجمع في داخل المسجد من بعض الطلبة بحيث يكثر الكلام وترتفع : السؤال

رفع الأصوات وحصول اللغط في  :الأصوات ويحدثون ضجة داخل المسجد؟ الجواب

المساجد غير سائغ، ينبغي أن تصان عنه المساجد، وإنما تكون لقراءة القرآن وللذكر 

والدعاء ولتعلم العلم النافع، هذا هو الذي يكون في المساجد، والضجة قد تصلح في 

وات، الأسواق، ولا يليق بالإنسان أن يحصل منه شيء لا يليق في المساجد، مثل رفع الأص

 .ومثل اللغط، ومثل التشويش على المصلين أو القارئين، أو الذاكرين

 

 وجه إيراد أبي داود الحديث مرسلاً أو موقوفاً ثم إتباعه بالمسند

 

إذا روى أبو داود حديثاً مرسلاً أو موقوفاً ثم أتبعه بالمسند، فهل تكون هذه إشارة : السؤال

لا أعلم اصطلاح أبي داود في : به أولا؟ً الجوابإلى تصويب الإرسال أو الوقف؛ لأنه بدأ 

 .هذا، لكن إذا جاء مسنداً وجاء مرفوعاً، فإن المسند لا يخالف الموقوف

 

 (ن والقلم وما يسطرون)حكم سؤال الله بحق قوله تعالى 

 

ن وَالْقلَمَِ وَمَا يسَْطرُُونَ : اللهم إني أسألك بحق: هل يجوز أن يقول المسلم: السؤال

ولا نعلم شيئاً [ 4:القلم]ن وَالْقلَمَِ وَمَا يسَْطرُُونَ : لا يسأل بقوله تعالى: ؟ الجواب[4:القلم]
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(. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك: )يدل عليه، إلا الحديث الذي فيه ضعف وهو

أنه يتوسل إلى الله عز وجل بإجابته للدعاء، وكونه : لو صح فإن معناه: وبعض العلماء قال

 .ومتصفاً بالإجابة، ومن أسمائه المجيب مجيباً 

 

 حكم جعل الشخص توقيعه جملة صلى الله عليه وسلم

 

صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك أن : هل يجوز للإنسان أن يجعل توقيعه كلمة: السؤال

لا، بل يكون توقيعه باسمه لا : يظفر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

صلى الله : عليه وسلم، وإنما يكون بشيء يدل على اسمه، أما كونه يكتب بكلمة صلى الله

وقد توضع هذه الكلمة في مكان لا يناسب، . عليه وسلم هذا ليس اسمه ولا يرمز إلى اسمه

والأصل أن التوقيع هو دلالة على . وفيها ذكر الله عز وجل، فقد تكون في شيء يمتهن

على اسم الإنسان، والإنسان يصلي عليه دائماً وأبداً  الاسم، وصلى الله عليه وسلم لا يدل

دون أن يستعمله في التوقيع فقط؛ لأنه يمكن أن يكون هذا العمل سبباً في التقليل من الصلاة 

على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ستكون توقيعاته قليلة، والمطلوب من الشخص أن 

 .راً يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثي

 

 (العقيق واد مبارك)درجة حديث 

 

صل في هذا : )جاء في الحديث: ؟ الجواب(العقيق واد مبارك: )ما صحة حديث: السؤال

هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كلمة ( الوادي المبارك

 .العقيق فلا أدري

 

 وجه القول بأن الأصل في الأحكام أنها معللة

 

لاشك أن الأحكام : إن الأصل في الأحكام أنها معللة؟ الجواب: هل يصح أن يقال :السؤال

معللة ولها حكمة، لكن ليست كل حكمة تعلم، ويطلع عليها، والأصل أن المسلم يستسلم 

وينقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، سواءً علم حكمته أو لم 

ى معرفة الحكم للعمل به، وليس على معرفة الحكمة؛ يعلمها، ويكون حرص الإنسان عل

لأن العمل لا يتوقف على الحكمة، بل الإنسان يستسلم وينقاد سواء عرف الحكمة أو لم 

يعرفها، وإن بحث عنها وعرفها زاده ذلك ثباتاً ويقيناً، وإن لم يعرفها فإن ذلك لا يثنيه عن 

إني أعلم أنك حجر : )حجر الأسود، وقالولهذا قبل عمر رضي الله عنه ال. أن يعمل بالحق

فالإنسان يتبع ( لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
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 .السنة ويعمل بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم علم الحكمة أو لم يعلمها

 

 حكم دعاء الله بصفاته سبحانه

 

هذا لا يجوز؛ لأن الله عز : درة الله يا رحمة الله؟ الجوابما حكم نداء الصفة يا ق: السؤال

يا قدرة الله حققي لي كذا، يا يد الله أعطيني : وجل يدعى بأسمائه ولا يدعى بصفاته، لا يقال

يا سميع يا بصير يا حكيم يا لطيف أعطني كذا : كذا، يا سمع الله حقق لي كذا، وإنما يقول

أما أن . ا عزيز أعزني، يا كريم أكرمني وغير ذلكحقق لي كذا، يا لطيف الطف بي، ي

يا إرادة الله أعطيني كذا، يا مشيئة الله أعطيني كذا، هذا لا يجوز، : ينادي الصفة، ويقول

وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في هذا، وكان يبالغ فيه وفي تشنيعه وبيان أنه غير 

 .صحيح

 

 (مان حب الأنصارآية الإي)بيان المقصود بالأنصار في حديث 

 

عام أم خاص ( آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار: )هل حديث: السؤال

هو في الأنصار الذين كانوا : بمن كان من الأنصار في عهده صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

في عهده صلى الله عليه وسلم وهم المعنيون، وكذلك أيضاً يدخل معهم المهاجرون؛ لأن 

وصف الذي في الأنصار موجود في المهاجرين، وكذلك كل من تحقق فيه وصف النصرة ال

والجهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم سواء كان من المهاجرين أو من الأنصار أو ليس 

من المهاجرين ولا من الأنصار، فإن له نصيباً من ذلك، ولكن الأنصار رضي الله عنهم 

ا الاسم، وهم الذين وصفوا بهذا الوصف، وهم الذين طلبوا وأرضاهم هم الذين اشتهروا بهذ

من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم عليهم وأن يقوموا بنصرته، وقد فعلوا ذلك رضي الله 

عنهم وأرضاهم، والمهاجرون أفضل منهم؛ لأن عندهم ما عند الأنصار وعندهم زيادة 

أنه يحب وأنه يثنى عليه، ولكن وهي الهجرة؛ وكل من نصر دين الله عز وجل لا شك 

الحديث هو في الأنصار الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه 

بيعة العقبة الأولى والثانية على أن ينصروه، وقد فعلوا ذلك لما هاجر إليهم صلى الله عليه 

 ."وسلم

 [282]شرح سنن أبي داود 

 

، بحيث لا يتجاوز الحد الذي يجعله يصم ويعمي لقد حض الشرع على القصد في الأمور

لإخوانه على قضاء حاجاتهم، وذلك بمساعدتهم حتى يتمكنوا من قضاء الحاجات، 

والشفاعة في الخير يؤجر عليها الإنسان سواء أجيب الطلب أو لم يجب، فلا يبخل المسلم 
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 .نفيس عنهمبجاهه على إخوانه، بل ينبغي أن يبذل وسعه بما فيه الخير لهم، والت

 

 ما جاء في الهوى

 

 

 (حبك الشيء يعمي ويصم)شرح حديث 

 

حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن أبي . باب في الهوى: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن 

أورد الإمام أبو ( [. حبك الشيء يعمي ويصم: )قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

والمقصود من هذه الترجمة أن [. باب في الهوى : ] داود السجستاني رحمه الله تعالى

الإنسان قد يحصل منهم أن يهوى شيئاً ويبالغ فيه، ولا ينتبه للحق فيه، بحيث يتجاوز الحد 

يهواه، وتجده يمدحه وإن كان فيجعله يعمى عن الخير ويصم؛ وذلك لمبالغته في شيء 

أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن . مذموماً، ويذم غيره ولو كان ممدوحاً 

أن الاستغراق في محبة : أي( حبك الشيء يعمي ويصم: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

حق، الشيء على غير هدى وعلى غير بصيرة يؤدي إلى أن الإنسان يعمى عن معرفة ال

ويصم سمعه عن سماع الحق، فيكون بذلك مذموماً، وهذا الحديث غير صحيح؛ لأن فيه أبا 

بكر بن أبي مريم وهو ضعيف وقد اختلط أيضاً، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم

 

 (حبك الشيء يعمي ويصم)تراجم رجال إسناد حديث 

 

شريح الحضرمي الحمصي وهو ثقة، أخرج  هو حيوة بن[. حدثنا حيوة بن شريح : ] قوله

وهناك حيوة بن . حديثه البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

شريح آخر وهو مصري، ولكنه متقدم على هذا، وهذا في طبقة متأخرة، وكل منهما ثقة، 

داود وسائط والمتأخر الذي يروي عنه أبو داود حمصي، والمتقدم الذي بينه وبين أبي 

هو بقية بن الوليد وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، و [. حدثنا بقية . ] مصري

أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وقد [. عن أبي بكر بن أبي مريم . ] مسلم وأصحاب السنن

خالد [. عن خالد بن محمد الثقفي . ] اختلط، أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

بلال بن أبي الدرداء [. عن بلال بن أبي الدرداء . ] د الثقفي ثقة، أخرج له أبو داود بن محم

أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه [. عن أبي الدرداء . ] وهو ثقة، أخرج له أبو داود 

 .صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
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 ما جاء في الشفاعة

 

 

 (وليقض الله على لسان نبيه ما شاء اشفعوا إليَّ لتؤجروا)شرح حديث أبي موسى 

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن بريد بن . باب في الشفاعة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى : أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال

أورد أبو داود هذه ( [. ءاشفعوا إلي لتؤجروا، وليقض الله على لسان نبيه ما شا: )آله وسلم

والمقصود من الشفاعة هنا الشفاعة في أمور الدنيا وفي إعانة [ باب في الشفاعة ] الترجمة 

هي شفاعة الإنسان للإنسان بأن يضم : والشفاعة. الإنسان على ما فيه خير له في دنياه

يده من صوته إلى صوته، أو يضم جهده إلى جهده، من أجل وصول المشفوع له إلى ما ير

الخير، وتكون في الخير وتكون في الشر، فإن كانت خيراً فصاحبها مأجور، وإن كانت 

أورد أبو داود حديث أبي . شراً فهي من التعاون على الإثم والعدوان، وصاحبها مأزور

اشفعوا إلي لتؤجروا، وليقض الله : )موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

كونوا عوناً لإخوانكم على قضاء حاجاتهم، وذلك بمساعدتهم : يعني( ه ما شاءعلى لسان نبي

عند من يتمكنون من أدائها وقضائها، وذلك بأن تضموا أصواتكم إلى أصواتهم ورغباتكم 

ومعنى ذلك أن الإنسان إذا شفع شفاعة فإنه يؤجر . إلى رغباتهم للوصول إلى ما يريدون

ء أجيب الطلب أو لم يجب، حققت الرغبة أو لم تحقق، عليها إذا كانت في الخير، وسوا

قد يحصل بمشيئة الله وإرادته أن : يعني( وليقض الله على لسان نبيه ما شاء: )ولهذا قال

تحقق الرغبة، وقد يحصل بمشيئة الله وإرادته ألا تحقق الرغبة، لوجود ما يمنع من ذلك، 

و لغير ذلك من الأسباب، وقد مر بنا قريباً إما لعدم وجود الحاجة، أو ما يمكن قضاؤها به، أ

والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يشفع . أن الدال على الخير له مثل أجر فاعله

وليقض : ] )قوله. الناس بعضهم لبعض، وأن يكون بعضهم لبعض عوناً على تحقيق مراده

اقع، فإن قدر تحقيق الرغبة أن ما قدره الله وقضاه و: يعني( [ الله على لسان نبيه ما شاء

فإنها ستقع، وإن قدر عدم تحقيق الرغبة فإنها لا تقع، وكل شيء بقضاء الله وقدره، كما قال 

واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا : )عليه الصلاة والسلام

بشيء قد كتبه  بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا

وهذا الحديث يؤتى به في باب الشفاعة ويؤتى (. الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

 (.وليقض الله على لسان نبيه ما شاء: )به في كتاب القدر؛ لأنه من أدلة القدر، وذلك لقوله

ا اشفعوا إليَّ لتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه م)تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى 

 (شاء
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هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا سفيان . ] و الترمذي و النسائي 

هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة [. عن بريد بن أبي بردة . ] أصحاب الكتب الستة

وهو يروي عن جده أبي بردة ، و أبو بردة هو ابن أبي . ج حديثه أصحاب الكتب الستةأخر

و أبو بردة يروي عن أبيه . موسى الأشعري وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله 

 .ه أصحاب الكتب الستةصلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج

 (اشفعوا تؤجروا)شرح حديث معاوية 

 

: حدثنا أحمد بن صالح و أحمد بن عمرو بن السرح قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي 

أؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا؛ فإن رسول اشفعوا تؤجروا، فإني لأريد الأمر ف: )الله عنه قال

أورد أبو داود حديث معاوية بن أبي ( [. اشفعوا تؤجروا: الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

. أريد تحقيقه: يعني( اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر: )سفيان رضي الله تعالى عنهما قال

: الله عليه وسلم الله عليه وسلم قالفأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا؛ فإن النبي صلى : ] )قوله

وهذا يدلنا على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ( [. اشفعوا تؤجروا

أحرص الناس على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، 

سول الله صلى الله ولهذا يأمر معاوية بن أبي سفيان بالشفاعة ويرشد إليها كما أرشد إليها ر

إنه يريد : عليه وسلم، ويستدل على ذلك بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول

أما . الأمر فيؤخره من أجل أن يشفعوا فيكون لهم نصيب من الأجر، وذلك بشفاعتهم

المشفوع له فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل ويعلق آماله بالله سبحانه وتعالى، ويسأله أن 

يسر أمره وأن يحقق له ما يريد من الخير الذي أراده عن طريق هذا الشخص الذي يملك ي

 .قضاء حاجته

 (اشفعوا تؤجروا)تراجم رجال إسناد حديث معاوية 

 

هو أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

أحمد بن عمرو بن [. عمرو بن السرح  و أحمد بن. ] أبو داود و الترمذي في الشمائل

حدثنا سفيان بن . ] السرح وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

و عمرو بن دينار المكي وهو ثقة، . سفيان بن عيينة مر ذكره[. عيينة عن عمرو بن دينار 

ه وهو ثقة، أخرج وهب بن منب[ عن وهب بن منبه . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو همام [. عن أخيه . ] حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فقد أخرج له في التفسير

هو معاوية بن أبي [. عن معاوية . ] بن منبه، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
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 .سفيان رضي الله عنهما، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 من طريق أخرى وترجمة رجال الإسناد...( اشفعوا إليَّ تؤجروا)سى شرح حديث أبي مو

 

حدثنا أبو معمر حدثنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود [. أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله 

أنه ذكر : مثله، أي: ه من طريق أخرى وقالحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عن

مثل متن الإسناد الأول ومطابق له، وهذا التعبير : الإسناد ثم أحال على المتن المتقدم وقال

يكون إذا كانت المطابقة حاصلة بين المتنين، أما إذا كان المتن الثاني ليس ( مثله)بكلمة 

أن المطابقة : المعنى أو بالمعنى أي: وكذلك يقولون( نحوه: )مطابقاً فيقولون بدل مثله

هو إسماعيل [. حدثنا أبو معمر : ] قوله. والموافقة إنما هي في المعنى وليست في الألفاظ

حدثنا . ] بن إبراهيم القطيعي وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

 .ادوقد مر هذا الإسن[. سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى 

 الأسئلة

 

 

 

 الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل

 

لا ينافي التوكل؛ لأن الأخذ : هل طلب الشفاعة ينافي كمال التوكل؟ الجواب: السؤال

 .بالأسباب لا ينافي التوكل

 

 (اشفعوا)حقيقة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم 

 

الذي يظهر أنه ليس : بيدل على الوجوب؟ الجوا( اشفعوا: )هل الأمر في قوله: السؤال

 .للوجوب وإنما هو للاستحباب

 

 بيان من له الأولوية في الشفاعة

 

ما توجيه فضيلتكم لمن يعلق شفاعته وتوسطه في الأمور لمن يوافقه في المذهب : السؤال

لاشك أن من يكون سليماً ويكون على صراط مستقيم أولى من غيره، : أو المعتقد؟ الجواب

 .ت الشفاعة ستفيده وتكون سبباً في هدايته؛ فإن ذلك لا بأس بهوأما غيره إذا كان

 ما جاء فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب
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 أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي على البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ)شرح حديث 

 (بنفسه

 

حنبل  حدثنا أحمد بن. باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن بعض : قال مرة يعني هشيماً : حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين ، قال أحمد 

أن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان عامل النبي صلى الله عليه وعلى : )ولد العلاء 

باباً فيمن يبدأ بنفسه ] أورد أبو داود ( [. آله وسلم على البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه

إلى فلان، وهو  -ويذكر اسمه-من فلان : أنه عندما يكتب كتاباً، يقول: يعني[. الكتاب  في

المقصود من الترجمة أنه إذا كتب كتاباً منه إلى شخص آخر فإنه يبدأ : المكتوب إليه، يعني

وهذه المسألة اختلف فيها، وجمهور العلماء على القول . من فلان إلى فلان: بنفسه فيقول

إلى  -ويسمي نفسه-من فلان : المرسل أو الكاتب على المكتوب إليه، بأن يقول بتقديم ذكر

إنه يسوغ أن يقدم المرسل إليه والمكتوب : وبعضهم قال. فلان، وهو المرسل إليه ويسميه

إلى فلان من فلان، لكن الرسول صلى الله : إليه على الكاتب إذا كانت هناك مصلحة فيقول

من محمد رسول الله إلى فلان : د مكاتبته أن يبدأ بنفسه، فيقولعليه وسلم كان من هديه عن

أنه كان إذا كتب : أورد أبو داود حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. بن فلان

من العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله : قال: أي. للنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه

ي أورده أبو داود هنا لم يثبت؛ لأن في إسناده من صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث الذ

 .هو متكلم فيه

أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي على البحرين فكان إذا )تراجم رجال إسناد حديث 

 (كتب إليه بدأ بنفسه

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث، [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب  أحد أصحاب

هو هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا هشيم . ] الكتب الستة

منصور بن زادان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد [. عن منصور . ] الكتب الستة

قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما  لو: قال عنه بعض العلماء وأظنه هشيماً 

أنه على صلة بالله وأعمال صالحة، وليس عنده : أي. كان بإمكانه أن يزيد شيئاً من العمل

فرق في جميع أيامه وبين آخر يوم من حياته؛ لأنه مستمر على الطاعة ومداوم عليها، ولو 

ن بإمكانه أن يزيد عملاً من الأعمال إن ملك الموت بالباب قادم ليقبض روحه لم يك: قيل له

هو محمد بن سيرين وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن ابن سيرين . ] رحمة الله عليه
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أحمد هو ابن [. عن بعض ولد العلاء : هشيماً : قال مرة يعني: قال أحمد . ] الكتب الستة

. لد العلاء عن بعض و: قال هشيم الذي هو شيخه: أي: حنبل شيخ أبي داود ، قال مرة 

وجاء في بعض الروايات كما سيأتي ابن العلاء، وقال عنه . بإبهامه وعدم تعيينه: يعني

[. أن العلاء بن الحضرمي . ] إنه مقبول، أخرج حديثه أبو داود : الحافظ في التقريب

العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له 

 .لستةأصحاب الكتب ا

 

 شرح حديث العلاء بن الحضرمي في الكتابة إلى النبي من طريق ثانية وتراجم رجاله

 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا المعلى بن منصور : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يعني ابن الحضرمي -أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء 

ذكر أبو داود ( [. كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه أنه: )رضي الله عنه -

الحديث من طريق أخرى عن العلاء بن الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

حدثنا : ] قوله. كتاباً وبدأ باسمه في الكتاب الذي كتبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

عبد الرحيم الملقب صاعقة وهو ثقة، أخرج حديثه محمد بن [. محمد بن عبد الرحيم 

المعلى بن [. حدثنا المعلى بن منصور . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن . ] منصور وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

؛ إلا أن الإسناد الأول وهذا الإسناد مثل الذي قبله[. سيرين عن ابن العلاء عن العلاء 

 .حدثنا أحمد بن حنبل عن هشيم ، وهذا بين أبي داود وبين هشيم واسطتان: أعلى؛ لأن فيه

 كيف يكُتب إلى الذمي

 

 

 ...(أن النبي كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل)شرح حديث 

 

بن علي و محمد باب كيف يكتب إلى الذمي؟ حدثنا الحسن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : بن يحيى قالا

: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى هرقل : )عن ابن عباس رضي الله عنهما

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، قال ابن يحيى عن 

فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، ثم : أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره قال: ابن عباس 

بسم الله الرحمن الرحيم، من : دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا فيه

أورد أبو ( [. محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى أما بعد

كيف تكون مكاتبته؟ وكيف يذكر؟ وكيف يسلم : أي[ باب كيف يكتب إلى الذمي  ]داود 
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أورد أبو داود حديث ابن عباس الذي فيه قصة هرقل عظيم . طريقة الكتابة إليه: عليه؟ أي

الروم، وما رواه أبو سفيان من قراءة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل 

يسلم أبو سفيان رضي الله عنه، وقد كان مع جماعة في عظيم الروم، وكان ذلك قبل أن 

الشام، ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى هرقل طلب من كان من 

العرب في الشام ليسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجيء بأبي سفيان وبجماعة 

أقربهم أبو سفيان ، فقدمه : قالوامعه إليه، فأجلسهم أمامه وسأل عن أقربهم نسباً إليه، ف

إن قال شيئاً وهو غير : إني سائله فإن كذب فكذبوه، يعني: عليهم والباقون وراءه وقال

صادق فيه فأخبروني بكذبه، فكان يسأله عن أمور متعددة، وبعدها استنتج من أجوبة أبي 

 .نبياءسفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي، وأن هذه هي صفات الأ

 حكم تحمل الكافر والصغير للحديث وتأديته بعد الإسلام وحال الكبر

 

وهذا من الطرق . أبو سفيان رضي الله عنه تحمل هذا في حال كفره وأداه في حال إسلامه

يجوز التحمل في حال : يعول عليها العلماء فيما يتعلق بالتحمل والأداء، فإنهم قالوا التي

ومثل ذلك الصغير الذي تحمل في . لإسلام، ويكون ذلك معتبراً الكفر ثم يؤدي في حال ا

حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك أيضاً يكون معتبراً، كما جاء ذلك في حق عدد من 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا من صغار أصحابه، ومع ذلك يروون 

ؤدونها وهم كبار، وكانوا قد تحملوها وهم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وي

صغار، كما حصل من النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، فإنه الذي روى الحديث 

( إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس: )المشهور

عمر النعمان عند وفاة وكان . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد قال فيه

النبي صلى الله عليه وسلم ثماني سنوات، فتحمل في حال صغره وأدى في حال كبره، 

 .وكذلك أبو سفيان تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه، وكل ذلك معتبر عند العلماء

 وجه تبويب أبي داود كيف يكتب إلى الذمي

 

ومن المعلوم أن وصف هرقل [ إلى الذمي؟  كيف يكتب: ] و أبو داود رحمه الله ترجم وقال

ذمي غير واضح؛ لأن المعروف أن الذمي هو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد،  بأنه

ومعلوم أن هرقل والروم لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وإنما كتب 

لذي ذكره غير أبي داود والتبويب ا. إليهم كتاباً يدعوهم إلى الإسلام كما كتب إلى غيرهم

باب الكتابة إلى أهل الشرك، أو كيف يكتب إلى أهل الشرك؟ وهذا هو : وهو الترمذي قال

 .الذي يطابق المعنى، وأما التعبير بالذمي فهذا غير واضح

 تقديم الرسول لاسمه عند كتابة الكتب منه إلى غيره وصفة سلامه على الكفار
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من محمد رسول الله إلى هرقل : )كتب بدأ باسمه وقال والرسول صلى الله عليه وسلم لما

فذكره باسمه وهو هرقل ، ووصفه بوصفه وهو أنه عظيم الروم؛ لأنه عظيم ( الروم عظيم

من المعلوم أن الكفار لا يبدءون بالسلام، ( [ سلام على من اتبع الهدى: ] )قوله. عند الروم

وبمثل هذا السلام؛ لأن هذا سلام بالكناية  السلام عليكم، ولكن بمثل هذا الكلام: بأن يقال

وسلام بهذا الوصف، وذلك بأن يكون السلام والدعاء لمن اتبع الهدى، وأولئك إذا أسلموا 

( أما بعد: )ثم قال. ودخلوا في الإسلام فإنهم يتبعون الهدى، فيكون لهم نصيب من ذلك

 .إلى آخر الحديث (أسلم تسلم: )وذكر دعوته إليه صلى الله عليه وسلم حيث قال

 ...(أن النبي كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج حديثه أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

هو محمد بن يحيى الذهلي وهو ثقة، أخرج [. و محمد بن يحيى . ] الكتب الستة إلا النسائي 

هو عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] يثه البخاري وأصحاب السننحد

هو معمر [. عن معمر . ] الصنعاني اليماني وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

عن . ] بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

د الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج حديثه هو محمد بن مسلم بن عبي[. الزهري 

هو عبيد الله بن عبد الله بن [. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . ] أصحاب الكتب الستة

عتبة بن مسعود وهو ثقة، وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه 

عباس بن عبد المطلب ابن عم هو عبد الله بن [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين 

: بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضاً هو يروي عن أبي سفيان وهو

 .صخر بن حرب، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة

 

 

 

 صحة إسلام هرقلعدم 

 

هرقل لم يسلم، صحيح أنه ظهر منه كلام يدل : هل صحيح أن هرقل أسلم؟ الجواب: السؤال

على احتفائه بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له، ولكنه آثر الدنيا على الآخرة، وآثر 

 .الرئاسة والملك على ما فيه سعادة الدنيا والآخرة

 

 هرقل على البدء باسم المرسل قبل المرسل إليهدلالة حديث كتابة الرسول إلى 
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هل يمكن أن يعد كتاب النبي إلى هرقل شاهداً لما تقدم، أعني أن يبدأ الإنسان : السؤال

لاشك أنه يدل على أن الإنسان يبدأ بنفسه عند الكتابة، وهو : بنفسه عند الكتابة؟ الجواب

لم، وهذا من فعل الرسول صلى حديث متفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وس

وأما الحديث الذي فيه أن الكاتب إلى رسول صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه . الله عليه وسلم

إذا كان يكتب لمن هو أعلى منه منزلة فإنه يبدأ : ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال

 عليه وسلم، ولا شك به، وإذا كان غير ذلك فإنه يبدأ بنفسه، وهذا من رسول الله صلى الله

أنه أعلى الناس منزلة، وهو خير الناس وأفضل الناس، ولاشك أنه كما قال الجمهور، بل 

حكى بعضهم الإجماع على ذلك، لكن الخلاف موجود وقائم في أن البدء بالنفس هو 

أنهم كانوا يقدمون المرسل إليه، لكن : وفي عون المعبود ذكر عن بعض السلف. الأصل

والمعروف ما جاء في حديث هرقل ، وكذلك الموجود في كتب العلماء، وهو  المشهور

: الذي كان يفعله بعض مشايخنا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فإن كتاباته

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان، وكذلك كان يفعل الشيخ محمد العثيمين رحمه 

 .خ محمد بن إبراهيم رحمهم الله، كانوا يبدءون بذكر أسمائهمالله، وكذلك قبلهما الشي

 

 

 ذكر الحكمة من البدء باسم المرسل قبل المرسل إليه

 

 -والله أعلم-يبدو : ما الحكمة من ذكر اسم المرسل أولاً قبل المرسل إليه؟ الجواب: السؤال

ن أول ما يقع عليه أنه من أجل أنه هو البادي فيكون البدء بمن حصل منه الابتداء، فيكو

 .بصر المرسل إليه من الكتاب أن يرى اسم المرسل

 

 عدم دلالة حديث كتاب النبي إلى هرقل على جواز مس القرآن بدون وضوء

 

هل هذا الحديث دليل على أن قراءة القرآن دون الوضوء جائزة؛ حيث إن هرقل : السؤال

آناً، وإنما قرئ الكتاب عليه، وهذا كما هو لم يقرأ قر: بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب: قرأ

 .هو معلوم بعض من آية

 

 حكم قول الشخص لأخيه المسلم سلام على من اتبع الهدى

 

لا يصلح : سلام على من اتبع الهدى؟ الجواب: هل يجوز أن يقول المسلم لأخيه: السؤال

سلام على من : لالسلام عليكم، وإنما يقا: ولا يليق حتى وإن كان من أهل البدع، بل يقول
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اتبع الهدى للكفار إذا بدُئوا بالسلام؛ لأن هذا ليس سلاماً عليهم، وإنما هو سلام على من 

 .اتبع الهدى، وهم إذا اتبعوا الهدى صار لهم نصيب من هذا الدعاء

 

 حكم قول فخامة الرئيس في الرسائل التي ترسل إلى رؤساء الكفار

 

! فخامة الرئيس: إلى الرؤساء الكفار ويقال فيها ما حكم المراسلات التي ترسل: السؤال

فخامة : نعم إذا قيل: عظيم الروم؟ الجواب: وهل هي مثل قوله صلى الله عليه وسلم

 ."عظيم الروم، أو عظيم القوم الفلانيين، أي هي من جنسه: فهي مثل! الرئيس

 [281]شرح سنن أبي داود 

 

لوالدان، وذلك لأن الوالدين هما المشاق إن أحق الناس بالبر والإحسان وحسن الصحبة ا

والمتاعب في حمله وفي ولادته وفي رضاعه وفي رعايته والسهر عليه الشيء الكثير، 

كذلك الوالد فإنه يكدح ويسعى لجلب الرزق ولجلب الخير إليه ودفع الشر عنه، ومن عظيم 

حقهما كما أمر الله حقهما أن الله تعالى قرن طاعتهما بتوحيده، فينبغي للمسلم أن يؤدي 

 .تعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم

 ما جاء في بر الوالدين

 

 

 (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان . باب في بر الوالدين: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن

أورد ( [. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه: )صلى الله عليه وآله وسلم

هو الإحسان وبذل المعروف وإيصال الخير ودفع : البر[. باب بر الوالدين ] أبو داود 

البر كثيراً ما يكون مضافاً إلى الوالدين، والأرحام الشر، وأحق الناس بالبر الوالدان، بل إن 

بر الوالدين وصلة الأرحام، وذلك أن الوالدين هما سبب وجود : تضاف إليهم الصلة، فيقال

الإنسان، ولهما فضل عظيم على الإنسان، أما من ناحية الأم فكونها تحملت من المشاق 

ه وفي متابعته والسهر عليه والمتاعب في حمله وفي ولادته وفي رضاعه وفي رعايت

الشيء الكثير، والوالد كذلك من كونه يكدح ويسعى لجلب الرزق وجلب الخير إليه ودفع 

كل من الوالدين حصل منهما الإحسان إلى الولد، فهما أولى من غيرهما : فإذاً . الشر عنه

الرسول قال : أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ببره وإحسانه

ومن المعلوم ( لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه: )صلى الله عليه وسلم
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. أن الإنسان إذا ملك أباه، فإنه يعتق عليه بمجرد ملكه إياه، بحيث إذا وجد الملك وجد العتق

ريه فيعتقه، أنه لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً أو رقيقاً فيشت: ذكر في هذا الحديث

أن الولد يسعى في الوصول إليه عن طريق الشراء، ومعلوم أنه إنما يشتريه ليخلصه : يعني

بعض أهل العلم كالخطابي حكى . من الرق، لا ليكون عبداً له وأن يكون سيداً لوالده

الإجماع على أنه بمجرد الشراء فإنه يعتق عليه، لكن بعض أهل العلم حكى عن بعض أهل 

ن الشراء شيء والعتق شيء آخر، وأنه يمكن أن يوجد الشراء ولا يوجد العتق، الظاهر أ

ولكن الذي عليه جمهور العلماء أو هو كالإجماع من العلماء أنه بمجرد الشراء يحصل 

العتق؛ وذلك لأنه ليس من المناسب ولا من اللائق أن يكون الوالد عبداً لولده، وأن يكون 

والجد مثل . المطلوب، أعني أن يسعى الولد في خدمة الوالدخادماً لولده، بل العكس هو 

 .الأب، وذكر الوالد يدخل فيه الوالدة

 (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج حديثه [. أخبرنا سفيان ] . الستة

سهيل بن أبي صالحصدوق، أخرج [. حدثني سهيل بن أبي صالح . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو صالح [. عن أبيه . ] حديثه أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند البخاري مقرون

الزيات ، وهو ثقة، أخرج : به السمان ، ويقالالسمان ، اسمه ذكوان وكنيته أبو صالح ولق

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] حديثه أصحاب الكتب الستة

صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

 .النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق

كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي )ح حديث ابن عمر شر

 ...(طلقها

 

حدثني : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كانت تحتي : )خالي الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال

طلقها، فأبيت، فأتى عمر : عمر رضي الله عنه يكرهها، فقال لي امرأة وكنت أحبها، وكان

رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله 

أنه كانت : أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما( [. طلقها: وسلم

طلقها، فأبي، فأتى عمر الرسول : ه يكرهها، فقال لهتحته امرأة وكان يحبها، وكان أبو

وهذا أورده أبو داود . طلقها: صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم

في البر؛ وذلك أن فيه تحقيق رغبة الوالد في هذا الطلب، لكن كما هو معلوم أن الذي طلب 

ر رضي الله تعالى عنه، وليس كل الآباء الطلاق من ولده هو خير هذه الأمة بعد أبي بك



 2355 

وكل الأمهات عدول وأتقياء، بل يمكن أن يكون هناك شيء من الشحناء أو العداوة لأمور 

دنيويه غير دينية، فينظر في ذلك إلى العدل ومعرفة الحق مع من يكون، فقد تكون الزوجة 

فينظر في ذلك إلى العدل مظلومة والأم ظالمة، وقد يكون الوالد ظالماً والزوجة مظلومة، 

وقد تكون كراهية الوالد أو الوالدة للزوجة لأمور ليست دينية، وإنما لكلمة من . وإلى الدين

الكلمات أو حالة من الحالات أو موقف من المواقف، فيترتب على ذلك التنافر والتباعد، 

والد أو الوالدة إذا والذي ينبغي على الولد أن يكون في مثل هذه الحالة عادلاً، وأن يبين لل

كانا ليسا على حق، وأنه يرى أن الحق ليس معهما، فيسعى إلى إرضائهما وإلى إقناعهما 

بالتي هي أحسن مع الإبقاء على زوجته، وأما إذا كانت الكراهية لأمر ديني، أو أن الأمر 

: إذاً ف. بلغ إلى حد لا يمكن معه التوفيق، فلا شك أن طاعة الوالد مطلوبة ورضاه مطلوب

الذي ينبغي على الولد في مثل هذه الأمور أن يحرص على العدل، وأن يكون عوناً للمظلوم 

بأن يمنع وصول الظلم إليه، ويكون أيضاً عوناً للظالم بأن يكون حريصاً على منعه من 

إنه بناء على ما : ولا يقال(. انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً : )الظلم، كما جاء في الحديث

الحديث فكل رغبة تكون من أب أو أم لا يتردد فيها ولا يتوقف فيها، وإنما ينبغي جاء في 

أن يكون هناك نظر لحال الزوجة واستقامتها ودينها وصلاحها، وكذلك أيضاً فيما يتعلق 

 .بالأب أو الأم فقد يكون عند الأب والأم فسق أو نقص أو خلل

ة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها كانت تحتي امرأ)تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر 

 ...(فقال لي طلقها

 

و يحيى هو ابن سعيد القطان ، وهو . مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

هو محمد بن عبد الرحمن [. عن ابن أبي ذئب . ] ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

الحارث [. ي خالي الحارث حدثن. ] بن المغيرة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

حمزة بن عبد [. عن حمزة بن عبد الله بن عمر . ] وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن

هو عبد الله بن عمر [. عن أبيه . ] الله بن عمر وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

بكثرة  رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين

 .الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ...(قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن بهز بن حكيم عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ك ثم أمك ثم أمك،ثم أم:يا رسول الله من أبر؟ قال: قلت: )أبيه عن جده رضي الله عنه قال

لا يسأل رجل : أباك،ثم الأقرب فالأقرب، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

(. مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع أقرع

وية بن أورد أبو داود حديث معا[. الذي ذهب شعر رأسه من السم : الأقرع: قال أبو داود 
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من أولى الناس ببري؟ : يعني( يا رسول الله من أبر؟: قلت: )حيدة رضي الله تعالى عنه قال

ثم : )ثلاث مرات، ثم قال: يعني( أمك، ثم أمك، ثم أمك: )أو من الذي أقدمه في البر؟ فقال

وهذا يدل على عظم حق الوالدة وأنه أعظم من حق الأب؛ وذلك لأن الوالدة عانت (. أباك

لتعب ومن النصب ومن المشقة مالم يعانه الأب؛ لأنها هي التي حملت به، وهي التي من ا

تضررت وحصل لها الآلام عند حمله، وكذلك عند ولادته، وكذلك في السهر عليه وفي 

إرضاعه وفي تنظيفه وفي رعايته، وما يتعلق بذلك؛ لأنه دائماً معها بين يديها، والأب له 

عاه ويجلب الرزق له ولأمه، وكل منهما محسن للولد، ولكن الأم إحسان إليه من جهة أنه ير

أشد وأعظم إحسانا؛ً ولهذا كان حقها أعظم من حق الأب؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه 

أنه يبدأ بالوالدين، : ومعنى ذلك( أمك ثم أمك ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب: )وسلم

لا يسأل رجل مولاه من : ] )قوله. ك الأقرب فالأقربوالأم مقدمة على الوالد، وبعد ذل

: أي( [. فضل هو عنده فيمنعه إياه، إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع أقرع

. هو الحية التي ذهب شعر رأسها؛ لكثرة ما فيها من السم: فضل ماله، والشجاع الأقرع

المولى الذي هو القريب؛ لأن هذا يدخل تحته المولى المعتق، وكذلك ( [ مولاه: ] )قوله

يوَْمَ لا يغُْنيِ مَوْلىً عَنْ مَوْلىً : )اللفظ يطلق على هذا وعلى هذا، كما قال الله عز وجل

 [.14:الدخان]

 ...(قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو سفيان [. أخبرنا سفيان . ] ثير مر ذكرهمحمد بن ك[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

بهز بن حكيم وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري [. عن بهز بن حكيم . ] الثوري مر ذكره

وهو صدوق أيضاً، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، [. عن أبيه . ] تعليقاً، وأصحاب السنن

حديثه البخاري  هو معاوية بن حيدة وهو صحابي، أخرج[. عن جده . ] وأصحاب السنن

 .تعليقاً، وأصحاب السنن

 ...(يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا الحارث بن مرة حدثنا كليب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ر؟ قالمن أب! يا رسول الله: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )بن منفعة عن جده

أورد ( [. أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة

يا رسول الله : أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )أبو داود حديث جد كليب بن منفعة 

قريبك؛ لأن المولى : أي( أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك: من أبر؟ قال

ومعلوم أن الأولاد أقرب من الإخوة، ولكن ذكر الأب والأم ثم ذكر الأخ . بهو القري

والأخت؛ لأنه ليس كل أحد يكون له ولد، قد يكون الإنسان له إخوة وليس له أولاد؛ لأن 

الأولاد يأتون في زمن متأخر، والإخوة قد يكونون موجودين قبله وقد يكونون معه وقد 
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ذكر الأخ والأخت لا يدل على تقديمهم على الابن والبنت؛ ف. يكونون بعده بقليل أو بكثير

لأن الابن والبنت والأب والأم هم أصول الإنسان الذين تحدر منهم وفروعه الذين تحدروا 

منه، فهؤلاء هم أقرب الناس إليه؛ ولهذا يقدمون في الميراث على الإخوة، والإخوة لا 

أنه كلالة، فإذا كان له ولد أو أب فهو ليس  يرثون إلا إذا لم يكن للميت والد ولا ولد، أي

بكلالة، وإنما الكلالة من لا يكون له ولد ولا والد، والإخوة ميراثهم كلالة؛ لأنهم محيطون 

حق : ] )قوله. به، وأما أولئك فهم فروعه الذين تحدروا منه، وأصوله الذين تحدر منهم

الذي عليه، ويصل الرحم التي أن الإنسان يؤدي الحق : يعني( [. واجب، ورحم موصولة

 .بينه وبين ذوي رحمه

 ...(يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

حدثنا . ] ابن ماجة  البخاري تعليقاً، و أبو داود و الترمذي في الشمائل، و النسائي و

حدثنا كليب بن . ] الحارث بن مرة وهو صدوق، أخرج له أبو داود [. الحارث بن مرة 

. ] كليب بن منفعة وهو مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود [. منفعة 

وهذا الحديث ضعفه . ذكر اسمه في الإصابة وهو بكر بن الحارث الأنماري [. عن جده 

 .لباني ولعل السبب هو وجود ذلك المقبول فيه، لكن معناه صحيحالأ

 ...(إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا ح وحدثنا عباد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

د الله بن عمرو موسى حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عب

إن من أكبر الكبائر أن : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رضي الله عنهما

يلعن أبا الرجل : قال! كيف يلعن الرجل والديه؟! يا رسول الله: يلعن الرجل والديه، قيل

عمرو بن أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن ( [. فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه

إن من أكبر الكبائر أن : )العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن يكون الإنسان : يعني!( يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟: يلعن الرجل والديه، قيل

 سبباً في لعن والديه مع أنهما كانا سبباً في وجوده، هذا شيء مستعظم، فالرسول صلى الله

عليه وسلم بين أن اللعن يمكن أن يكون عن طريق التسبب لا عن طريق المباشرة، بأن 

وهذا الحديث من أدلة سد . يسب الرجل أبا رجل من الناس فيقوم ذلك الرجل فيسب أباه

الذرائع، وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع، وتحريم الأمور التي توصل إلى المحرم، وأن 

. ت، فالوسائل إلى المطلوب مطلوبة، والوسائل إلى المحرم محرمةالوسائل لها حكم الغايا

فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يسب الرجل أبا الرجل؛ لأنه سيتسبب في لعن والده 

وإن لم يباشر سبه؛ ولهذا كان الواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه من الكلام في الناس 
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وهذا الحديث من أدلة سد . عليه أن يكون سليم اللسانحتى لا يتكلموا فيه وفي والديه، وإنما 

تسعة وتسعين دليلاً من ( إعلام الموقعين)الذرائع، وقد أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه 

 .أدلة سد الذرائع، وهذا واحد منها

 ...(إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن جعفر بن زياد ثقة، أخرج له مسلم و أبو [. ن جعفر بن زياد حدثنا محمد ب: ] قوله

أتى أبو داود رحمه الله [. أخبرنا ح وحدثنا عباد بن موسى : قال. ] داود و النسائي 

بالتحويل قبل أن يذكر الشيخ؛ لأن المقصود هو بيان الاختلاف في صيغة الأداء أو التحمل؛ 

وهذا يدل على دقة المحدثين وعنايتهم . حدثنا: لثاني قالأخبرنا، وا: لأن الشيخ الأول قال

وتفريقهم بين التحديث والإخبار، وإن كان يمكن أن يعبر بهذا عن هذا والعكس، وكثير من 

والأصل أن . أهل العلم لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، لكن بعضهم يعمل بهذا التفريق

، أو قرأ هو على الشيخ، فإنه يعبر الإخبار يكون فيما إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع

بأخبرنا، وأما إذا كان الشيخ يقرأ والتلاميذ يسمعون، فإن التعبير يكون بحدثنا، هذا هو 

و عباد بن موسى الختلي . حدثنا: أصل التفريق؛ فالذي ما سمع من لفظ الشيخ لا يقال فيه

وهو [. نا إبراهيم بن سعد حدث. ] ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب [. عن أبيه . ] ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

حميد بن عبد الرحمن وهو ثقة، أخرج حديثه [. عن حميد بن عبد الرحمن . ] الكتب الستة

عبد الله بن عمرو وهو صحابي جليل، [. عن عبد الله بن عمرو . ] أصحاب الكتب الستة

خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله أ

 .عليه وسلم

هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة )...شرح حديث 

 ...(عليهما

 

حدثنا إبراهيم بن مهدي و عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن : علاء المعنى قالواال

علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله 

بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه رجل من بني : )عنه قال

نعم، : هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال! اللهيا رسول : سلمة، فقال

الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل 

أورد أبو داود حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة رضي الله ( [. إلا بهما، وإكرام صديقهما

هل بقي علي من بر :  صلى الله عليه وسلم فقالجاء رجل إلى رسول الله: )تعالى عنه قال

هذا رجل يسأل عن البر للوالدين والإحسان إليهما بعد (. أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟



 2359 

( الصلاة عليهما والاستغفار لهما: )الموت، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره وقال

إذا عهدا إليه بشيء : يعني( [ هدهماوإنفاذ ع: ] )قوله. يدعو لهما الإنسان ويستغفر: يعني

أو أوصيا بوصية، ينفذ تلك الوصية إذا كانت مشروعة وسائغة وليست مخالفة للشرع، أما 

وصلة الرحم التي لا : ] )قوله. إذا كانت مخالفة للشرع فلا ينفذ ما كان مخالفاً للشرع

. صل رحم أبيه وأمهرحم أمه ورحم أبيه، فرحم أبيه رحم له، في: يعني( [ توصل إلا بهما

أن يحسن إلى صديقهما؛ من أجل صداقته لأبيه، أو : يعني( [. وإكرام صديقهما: ] )قوله

هذا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن البر بعد الموت، . صداقة المرأة لأمه

من  وأنه يمكن أن يكون بهذه الأمور التي منها ما هو دعاء، ومنها ما هو عمل وإحسان إلى

والحديث ضعفه الألباني ؛ لأن من رجاله علي بن . كان قريباً أو صديقاً لوالده أو لوالدته

عبيد وهو مقبول، ولكن الحديث له شواهد فيما يتعلق بالدعاء والاستغفار لهما، وكذلك فيما 

يتعلق بإنفاذ العهد والوصية ما لم يكن محرماً، وكذلك من ناحية البر وإكرام الصديق، 

فالحديث وإن كان في : إذاً . تي الحديث الذي بعد هذا وفيه إكرام الرجل أهل ود أبيهوسيأ

 .إسناده رجل مقبول، إلا أن له شواهد تدل عليه

هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم )...تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(الصلاة عليهما

 

و . ] هيم بن مهدي وهو مقبول، أخرج له أبو داود إبرا[. حدثنا إبراهيم بن مهدي : ] قوله

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا [. عثمان بن أبي شيبة 

هو محمد [. و محمد بن العلاء . ] الترمذي ، و إلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة

الكتب الستة، وهؤلاء الثلاثة  بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج حديثه أصحاب

حدثنا عبد الله بن . ] مشايخ لأبي داود والمقبول فيهم لا يؤثر؛ لأن معه اثنين وهما ثقتان

عن . ] هو عبد الله بن إدريس الأودي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. إدريس 

مسلم و أبو داود وهو صدوق فيه لين، أخرج حديثه البخاري و [. عبد الرحمن بن سليمان 

وهو صدوق، أخرج [. عن أسيد بن علي بن عبيد . ] و الترمذي في الشمائل و ابن ماجة 

هو علي بن عبيد وهو [. عن أبيه . ] له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و ابن ماجة 

د عن أبي أسي. ] مقبول، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و ابن ماجة 

 .أبو أسيد الساعدي صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. مالك بن ربيعة 

 (إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو النضر حدثنا الليث بن سعد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن 

إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال



 2360 

قال النبي صلى الله عليه : أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال( [. يولي

بعدما يموت، وهذا شاهد : يعني( ن يوليأن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أ: )وسلم

 .للحديث الذي قبله؛ لأن فيه إكرام صديق الوالدين، وأن ذلك من أبر البر

 (إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] أحمد بن منيع ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن منيع : ] قوله

عن . ] هو هاشم بن القاسم ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. دثنا أبو النضر ح

. هو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. الليث بن سعد 

. ] وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ] 

عن . ] عبد الله بن دينار ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. نار عن عبد الله بن دي

 .ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره[. ابن عمر 

 شرح الأحاديث الواردة في بر الوالدين من الرضاعة

 

حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثني جعفر بن يحيى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: بن ثوبان أخبرنا عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل رضي الله عنه أخبره قال بن عمارة

وأنا : رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لحماً بالجعرانة، قال أبو الطفيل )

يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وعلى 

( هذه أمه التي أرضعته: من هي؟ فقالوا: ه، فجلست عليه، فقلتآله وسلم فبسط لها رداء

حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن عمر بن 

أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالساً، فأقبل أبوه : )السائب حدثه أنه بلغه

ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، 

ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله 

بر : أورد الإمام أبو داود رحمه الله تحت باب( [. عليه وعلى آله وسلم فأجلسه بين يديه

من الرضاعة، والأحاديث التي  الوالدين هذين الحديثين المتعلقين بالأم من الرضاعة والأب

مرت كلها تتعلق بالأبوين من النسب، ومن المعلوم أن الأم من الرضاعة والأب من 

الرضاعة لهما حق على من رضع منهما؛ فإن الأبوة والأمومة متحققة، كما قال صلى الله 

فمن حصل له إرضاع من امرأة ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب: )عليه وسلم

ت أمه من الرضاعة وزوجها صاحب اللبن أباه من الرضاعة، فإنه ينسب إليهما صار

هذا أبوه من الرضاعة، وهذه أمه من الرضاعة، ولاشك أن لهما حقاً عليه، ولكن : ويقال

أورد أبو داود الحديث الأول حديث أبي الطفيل وهو عامر . دون حق الأم والأب من النسب

الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، وقد ولد عام بن واثلة صاحب رسول الله صلى 

أحد، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات، وهو آخر من مات من 
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يقول أبو الطفيل . أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم

، وأنا يومئذ غلام أحمل عظم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة: 

الجزور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً، فجاءت امرأة فبسط لها رداءه 

هذه أمه التي أرضعته، وقد ذكر أن هذه المرأة هي : من هي؟ فقالوا: وأجلسها عليه، فقلت

يده حليمة السعدية ، وقد أوردها ابن حجر في الإصابة، وكذلك الذهبي ذكرها في تجر

إنه لم ير شيئاً يدل على إسلامها إلا ما جاء في حديث : لأسماء الصحابة لابن الأثير ، وقال

وهذا الحديث الذي عند أبي داود ضعيف غير ثابت . أبي الطفيل هذا الذي عند أبي داود 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث الذي بعده فهو معضل؛ لأن فيه قول 

وهو متأخر، فيكون هناك وسائط ساقطة، وهو من قبيل المعضل ( بلغني: )بعض الرواة

كل من الحديثين لم يثبت، الأول لم يثبت : فإذاً . الذي سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي

 .معضل؛ لأن فيه عدة وسائط ساقطة: لأن فيه من هو متكلم فيه، والثاني

 الدين من الرضاعةتراجم رجال إسناد الأحاديث الواردة في بر الو

 

هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن وهو ثقة، [. حدثنا ابن المثنى : ] قوله

أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ 

قبل البخاري بأربع سنوات؛ لأن البخاري توفي سنة ( هـ323)البخاري ، وقد مات سنة 

وقد مات في السنة التي توفي فيها ابن المثنى محمد بن بشار و يعقوب بن (. هـ322)

إبراهيم الدورقي ، وكل هؤلاء من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم جميعاً من صغار 

شيوخ البخاري و محمد بن المثنى يروي عن أبي عاصم ، و أبو عاصم هو الضحاك بن 

و أبو داود يروي عن أبي عاصم . كتب الستةمخلد النبيل وهو ثقة، أخرج له أصحاب ال

و أبو عاصم النبيل هو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات؛ لأن . بواسطة

مكي بن : أبو عاصم ، ومنهم: الأحاديث الثلاثية رواها عن ثلاثة شيوخ أو أربعة، منهم

م صاحب السنة هو حفيد و ابن أبي عاص. محمد بن عبد الله الأنصاري : إبراهيم ، ومنهم

أبي عاصم هذا، و ابن أبي عاصم اسمه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم و أبو عاصم هذا 

جده من قبل أبيه، و موسى بن إسماعيل التبوذكي الذي يأتي ذكره كثيراً هو جده من قبل 

جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان [. حدثني جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان . ]أمه

أخبرنا عمارة بن . ] ل أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و ابن ماجة مقبو

عمارة بن ثوبان وهو مستور، وهي أقل من مقبول؛ لأن المقبول هو الذي إذا [. ثوبان 

اعتضد اعتبر، وأما المستور فهو مجهول الحال؛ لأن مجهول الحال ومستور بمعنى واحد، 

هو عامر [. أن أبا الطفيل . ] المفرد، و أبو داود و ابن ماجة  أخرج له البخاري في الأدب

بن واثلة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو آخر من توفي من 

حدثنا : ] وقوله. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
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حدثنا . ] لهمداني صدوق، أخرج له أبو داود أحمد بن سعيد ا[. أحمد بن سعيد الهمداني 

حدثني . ] هو عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن وهب 

. ] عمرو بن الحارث المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عمرو بن الحارث 

أنه بلغه أن  . ]عمر بن السائب وهو صدوق، أخرج له أبو داود [. أن عمر بن السائب 

المعضل؛ لأن المعضل هو ما سقط من : سقط منه عدة وسائط، فيقال له: يعني[. رسول الله 

 ."إسناده اثنان أو أكثر بشرط التوالي

 [282]شرح سنن أبي داود 

 

لقد جاءت الشريعة بالتكافل الاجتماعي من إعالة يتيم وكفالته والإحسان إليه، والقيام 

ه، وغير ذلك مما يتعلق بالتكافل الاجتماعي، كالاهتمام بالفقراء بشئونه، ورعايته وتربيت

وأيضاً جاءت . والمساكين، فكفالة اليتيم فيها الأجر العظيم كما وردت بذلك الأحاديث

الشريعة لتنبه على عظم حق الجار، سواءً كان مسلماً قريباً أو مسلماً بعيداً أو كافراً، وجاء 

 .قصير في حقهالتحذير من إيذاء الجار والت

 

 ما جاء في فضل من عال يتيماً 

 

 

 (من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا . باب في فضل من عال يتيماً : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ي مالك الأشجعي عن ابن حدير عن ابن حدثنا أبو معاوية عن أب: أبي شيبة المعنى قالا

من كانت له : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عباس رضي الله عنهما قال

ولم يذكر ( أدخله الله الجنة -يعني الذكور: قال -أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها

قام على : يعني[. من عال يتيماً  باباً في فضل] أورد أبو داود [. يعني الذكور : عثمان 

هو الذي مات أبوه؛ لأن والده هو : واليتيم. شئونه ورعايته وكفالته والإحسان إليه وتنشئته

فاليتم هو من جهة الأب؛ لأنه هو الذي . الذي يرعاه ويقوم بالإنفاق عليه وبالاكتساب له

ن إنسان إلى يتيم وقام مقام أبيه يسعى لجلب الرزق له، وإذا فقده فإنه يعتبر يتيماً، فإذا أحس

أورد أبو داود حديث ابن . في الرعاية والإحسان إليه؛ فإنه يعتبر كافل اليتيم أو عائلاً لليتيم

لم يفعل فعل : يعني(. من كانت له أنثى فلم يئدها: )عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

خشية الفقر والعار، وقد جاء ذلك في الجاهلية بها، وذلك أنهم كانوا يدفنونها حية؛ وذلك 

: يعني( [ ولم يهنها: ] )قوله[. 9-8:التكوير]بأِيَِّ ذَنْبٍ قتُلِتَْ * وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ : القرآن

لم يحصل منه إهانة لها، وإساءة إليها، مثل ما كانوا في الجاهلية، فقد كانوا يسيئون إلى 
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المقصود بالولد ( ولم يؤثر ولده عليها: )قوله. ما تستحقالمرأة ويهينونها ولا يعطونها 

وذلك أن الولد يطلق على الذكور ( يعني الذكور: قال: )الذكر كما جاء عن أحد الرواة

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثيَيَْنِ : )والإناث، كما قال الله عز وجل ُ فيِ أوَْلادِكُمْ للِذَّ يوُصِيكُمُ اللهَّ

الأم لها الثلث إذا لم يكن للميت ولد، والولد يطلق على الذكر : قال، وكذلك ي[44:النساء]

أدخله : ] )قوله. والأنثى، فالولد سواء كان ذكراً أو أنثى يحجب الأم من الثلث إلى السدس

والحديث في إسناده ضعف، ولكن الإحسان . جزاؤه أن يدخله الله الجنة: يعني( [ الله الجنة

ئتهن والإحسان إليهن جاء فيه أحاديث، ولكن الحديث بهذا إلى البنات، وتربيتهن وتنش

 .الإسناد ضعيف

 

من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله )تراجم رجال إسناد حديث 

 (الجنة الله

 

عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا أبي شيبة : ] قوله

وأما . الكتب الستة إلا الترمذي ، و إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة أصحاب

أخوه أبو بكر فهو عبد الله بن محمد ، وهو مشهور بكنيته أبي بكر ، وهو من شيوخ 

الشيخين، وأخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، و مسلم أكثر من الرواية عنه حتى 

اها عنه أكثر من ألف وخمسمائة حديث، وهو أكثر شيخ روى عنه بلغت أحاديثه التي رو

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة، [. حدثنا أبو معاوية . ] مسلم في صحيحه

هو سعد بن طارق وهو ثقة، [. عن أبي مالك الأشجعي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

وهو مستور، أخرج [. عن ابن حدير . ] أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه [. عن ابن عباس . ] له أبو داود 

 .الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 (جنةمن عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله ال)شرح حديث 

 

يعني ابن أبي صالح -حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا سهيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري ، عن : عن سعيد الأعشى ، قال أبو داود  -

قال : أيوب بن بشير الأنصاري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن : ) عليه وعلى آله وسلمرسول الله صلى الله

من عال ثلاث : )أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه( [. إليهن فله الجنة

وهذه الثلاث سواء كن بنات له أو أخوات، ( بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة

م أنه هو القائم عليهن، وقد أحسن إليهن وعالهن كل ذلك يدخل تحت عموم الحديث مادا

حتى بلغن مبلغ الزواج وزوجهن، حصل منه الإحسان إليهن فجزاؤه الجنة عند الله عز 



 2364 

بالنسبة للأخوات اللاتي مات عنهن أبوهن فقام أخوهن بإعالتهن والإحسان إليهن، . وجل

لا يعتبرن يتيمات، ولكن فهذا يدخل تحت باب في فضل من عال يتيماً، أما بنات الرجل ف

 .الإحسان إليهن فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى

 (من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة، أخرج له [. حدثنا خالد . ] ي و النسائي الترمذ

سهيل بن أبي صالح وهو [. حدثنا سهيل يعني ابن أبي صالح . ] أصحاب الكتب الستة

عن سعيد . ] صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والبخاري روايته عنه مقرونة

سعيد بن عبد [. عبد الرحمن بن مكمل الزهري  وهو سعيد بن: الأعشى قال أبو داود 

الرحمن بن مكمل الزهري وهو مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و 

أيوب بن بشير الأنصاري له رؤية، أخرج له [. عن أيوب بن بشير الأنصاري . ] الترمذي 

أبو سعيد [. سعيد الخدري  عن أبي. ] البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و الترمذي 

الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان ، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 

والحديث في إسناده هذا الرجل المقبول، ولكنه قد . الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

سن جاء ما يدل على فضل من عال ثلاث بنات وأحسن إليهن، أو عدداً من البنات وأح

 .إليهن في أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 مع ترجمة رجال الإسناد...( من عال ثلاث بنات)...طريق أخرى لحديث 

 

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سهيل بهذا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو داود ( [. انثلاث أخوات، أو ثلاث بنات، أو بنتان، أو أخت: )الإسناد بمعناه قال

الحديث من طريق أخرى، وفيه أنه فصل في التي حصل إعالتهن أنهن ثلاث بنات أو 

يوسف بن موسى هو [. حدثنا يوسف بن موسى : ] قوله. أخوات أو بنتان أو أختان

. ] صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة 

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب . [حدثنا جرير 

 .بالإسناد المتقدم: أي[. عن سهيل بهذا الإسناد . ] الستة

 ...(أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا النهاس بن قهم : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : دثني شداد أبو عمار عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قالح

وأومأ يزيد -أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة : )صلى الله عليه وعلى آله وسلم

امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها  -بالوسطى والسبابة



 2365 

أورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن  ( [.حتى بانوا أو ماتوا

وأومأ يزيد -أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة : )النبي صلى الله عليه وسلم قال

تأيمت من زوجها : يعني(. امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال -بالوسطى والسبابة

أن ترعاهن وتحافظ عليهن، فآثرت البقاء  ومات عنها وعندها بنات، فلم تتزوج من أجل

بدون زوج مع بناتها للإحسان إليهن وتربيتهن وتنشئتهن، وهي ذات منصب وجمال ليست 

مرغوباً عنها، بل فيها من الصفات ما يقتضي الرغبة فيها، ولكنها آثرت البقاء معهن دون 

رة أو شيء يغير لون المقصود به حصول كد: السفع( [ سفعاء الخدين: ] )قوله. أن تتزوج

إنه بسبب أنها لم تتزوج فلا تحتاج إلى التجمل، ولا إلى أن تتهيأ للزوج، بل : البشرة، وقيل

بقيت على هذا الوصف بسبب ترك التزين، لا أن ذلك عيب فيها أو أنه شيء في أصل 

: ] لهقو. خلقتها، وإنما هو بسبب ابتعادها أو تركها للزواج وتركها التجمل والتزين للزوج

هذا ليس له مفهوم، بمعنى أن هذا الأجر لا يكون إلا لمن تكون ( [ ذات منصب وجمال)

كذلك، بل إن غيرها لو حصل منها مثل ما حصل من هذه، فإنه يكون لها ذلك الأجر، ولكن 

ذكرت ذات المنصب والجمال؛ لأن هذا مما يرغب فيها ومما يشجع على الإقدام على 

فكونها ذات شرف وذات حسب ومع ذلك جميلة فإن النفوس تطمع خطبتها والزواج منها، 

ورجل دعته : )فيها وترغب فيها؛ ولهذا جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله

دعته إلى نفسها وهي متصفة بهذه : يعني( إني أخاف الله: امرأة ذات منصب وجمال فقال

، ولكنه لبعده عن الفاحشة وبعده عن الصفات التي تدعوه إلى الميل إليها والرغبة فيها

 .إني أخاف الله: معصية الله عز وجل امتنع من ذلك وقال

 ...(أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

و يزيد بن زريع ثقة، أخرج له . مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع : ] قوله

النهاس بن قهم وهو ضعيف، أخرج له [. حدثنا النهاس بن قهم . ] ةأصحاب الكتب الست

[. حدثني شداد أبو عمار . ] البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

. ] شداد أبو عمار وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

مالك الأشجعي رضي الله عنه صاحب رسول عوف بن [. عن عوف بن مالك الأشجعي 

ويفهم من الحديث الحث . الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

على عدم الزواج لمن مات عنها زوجها، لكن هذا يرجع إلى حالها وإلى ما تعرفه من 

عندها صبر ولا  نفسها، فإذا كان عندها أولاد والزواج يؤثر في ضياعهم، وهي أيضاً كذلك

تخشى على نفسها من الفتنة ومن الأمور المحرمة، فلا شك أن بقاء المرأة دون زواج من 

 .أجل أولادها أمر مطلوب، لكن الحديث ضعيف

 ...(أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة)شرح حديث 
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سفيان حدثنا محمد بن الصباح بن . باب فيمن ضم اليتيم: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أبي عن سهل رضي الله عنه أن النبي  -يعني ابن أبي حازم -أخبرنا عبد العزيز 

وقرن بين أصبعيه . أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة: )صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

: يعني[. باب فيمن ضم اليتيم : ] أورد أبو داود هذه الترجمة( [. الوسطى والتي تلي الإبهام

ويمكن أن يحمل ما . ه كفله وقام برعايته والإحسان إليه، والباب السابق فيمن عال يتيماً أن

جاء في الترجمة السابقة على الإنفاق عليه، وهذه الترجمة على أنه أتى به وجعله عنده، 

وقام برعايته والإحسان إليه، فجمع بين كونه ينفق عليه وبين كونه يباشر تأديبه والإحسان 

رد أبو داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أو. إليه

وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي . أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة: )وسلم قال

. هذا فيه إشارة إلى أنه يكون معه الجنة، ولا يعني ذلك أنه يكون معه في درجته(. الإبهام

، والإنسان إذا دخل الجنة، فإنه يجد فيها كل ما تشتهيه نفسه، ولا شك أن هذا خير عظيم

ويرى أن هذا الذي هو فيه ليس فوقه شيء، وليس هناك شيء أحسن منه، كما أن المعذبين 

 .في النار أهونهم عذاباً يرى أنه ليس هناك أحد أشد منه عذاباً، مع كونه أخف الناس عذاباً 

 ...(اليتيم كهاتين في الجنةأنا وكافل )تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن الصباح بن سفيان صدوق، أخرج له [. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان : ] قوله

عبد العزيز بن أبي [. أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم . ] أبو داود و ابن ماجة 

ه أصحاب وهو ثقة، أخرج ل[. حدثني أبي . ] حازم صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله [. عن سهل . ] الكتب الستة

وهذا إسناد رباعي وهو من . عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 .أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 الفرق بين إعالة اليتيم وبين ضمه وكفالته

 

من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن : )حديث الأحاديث السابقة التي مرت،

من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله : )وحديث(. الجنة فله

يفهم منها أنه هو المباشر، لكن كأن أبا داود رحمه الله ذكر هناك كونه يعول اليتيم، (. الجنة

إحسان، وأنه قد يكون الكافل أجنبياً وليس قريباً لليتيم، وأما وهنا ذكر الضم الذي فيه زيادة 

 .تلك الأحاديث ففيها أن الكافل والعائل لليتيم يكون من أوليائه كأمه مثلاً، أو أعمامه

 ما جاء في حق الجوار

 

 

 (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه)شرح حديث 
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حدثنا مسدد حدثنا حماد عن يحيى . حق الجوار باب في: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 

أورد أبو ( [. ليورثنه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت: )عليه وعلى آله وسلم قال

ي المسكن، كأن يكون قريباً والمقصود بالجوار المجاورة ف[. باباً في حق الجوار ] داود 

من الإنسان سواء كان ملاصقاً أو غير ملاصق؛ لأن الجيران متعددون، ولكن من يكون 

ملاصقاً ويكون بابه قريباً فحقه أعظم وهو مقدم على من يكونون وراءه ومن يكونون أبعد 

ة أورد أبو داود حديث عائش. منه، وكلهم لهم حق ولكن هم متفاوتون على حسب القرب

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى : )رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنه ينزل بالوحي الذي فيه الوصية بالجار، حتى ظن الرسول صلى : يعني( ليورثنه: قلت

الله عليه وسلم أنه سيكون له نصيب من الميراث، وهذا هو الأقرب في معنى الحديث، 

( ليورثنه: حتى قلت: )منزلة الوارث في التعظيم، ولكن كونه قالإنه ينزل : وبعضهم قال

وهذا يدل على عظم شأن حق الجار، . واضح بأنه ظن أنه سيكون له نصيب من الميراث

. وأنه مادام بهذه المنزلة فحقيق أو حري أن يجعل له نصيب من مال الإنسان إذا مات

ليه ويهدي إليه، ويصل إليه معروفه فمعنى ذلك أن حق الجار عظيم، وأن الإنسان يحسن إ

في حياته مادام أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أنه سيورث ويجعل له نصيب من ماله 

. إذا مات، وإن لم يحصل التوريث، والتوريث إنما هو للأقارب كما جاء في الكتاب والسنة

أذى الجار أعظم وجاءت أحاديث كثيرة تدل على حق الجار وعلى الابتعاد عن أذاه، وأن 

من إيذاء غيره؛ لأن له حقاً على جاره، ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه 

والله لا : )وقال صلى الله عليه وسلم( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره: )قال

( [. يورثنهل: حتى قلت: ] )وقوله. غوائله وشروره: يعني( يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه

لتفعلن، ولم يذكر لفظ الجلالة، فهذا يحتمل : يمكن أن يكون قسماً، مثل قول الرجل لأخيه

 .القسم وغيره

 (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسدد حدثنا حماد : ] قوله

وإذا جاء مسدد يروي عن حماد، فالمقصود به ابن زيد كما أن موسى بن . تب الستةالك

إسماعيل إذا جاء يروي عن حماد فالمقصود به حماد بن سلمة ، وذكر المزي ذلك في 

هو يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة، أخرج له [. عن يحيى بن سعيد . ] تهذيب الكمال

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن [. ] بن محمد عن أبي بكر . ] أصحاب الكتب الستة

هي عمرة بنت عبد الرحمن [. عن عمرة . ] حزم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين [. عن عائشة . ] الأنصارية وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة
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من سبعة أشخاص رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة 

 .و عمرة كثيرة الرواية عن عائشة . عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

 (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)شرح حديث 

 

حدثنا سفيان عن بشير أبي : حدثنا محمد بن عيسى : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أهديتم : أنه ذبح شاة فقال: )بن عمرو رضي الله عنهما إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله

ما زال جبريل : لجاري اليهودي؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بعد ( [. يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

لحديث هنا يحمل على العموم، وأن الحديث السابق، وفيه نفس ما في الحديث الذي سبق، وا

وأهم . حق الجوار يكون لكل جار، سواء كان مسلماً أو كافراً، وسواء كان طائعاً أو عاصياً 

. شيء يكون للجيران من الحقوق إذا كانوا كفاراً أو كانوا فسقة نصحهم ودعوتهم إلى الخير

أطعمتم جارنا : ا شاة قالو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان له جار يهودي فلما ذبحو

اليهودي؟ ثم ذكر الحديث، وهو يدل على أن الحديث عام يشمل الإحسان إلى كل جار سواء 

كان مسلماً أو كافرا؛ً لأنه إذا كان مسلماً فله حق الإسلام والجوار، وإن كان كافراً فله حق 

 .والجوار الجوار فقط، وإن كان قريباً مع كونه مسلماً فله حق الإسلام والقرابة

 (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى : ] قوله

حدثنا سفيان . ] البخاري تعليقاً، و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

[. عن بشير أبي إسماعيل . ] يينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةهو سفيان بن ع[. 

[. عن مجاهد . ] وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

عن عبد الله بن . ] هو مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله[. عمرو 

عبد الله بن عمرو بن : العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم

العاص ، و عبد الله بن عباس ، و عبد الله بن الزبير ، و عبد الله بن عمر بن الخطاب 

 .رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين

 ا جاره إلى الرسول صلى الله عليه وسلمشرح حديث الرجل الذي شك

 

حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا سليمان بن حيان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء رجل إلى النبي صلى : )محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

: مرتين أو ثلاثاً، فقال اذهب فاصبر، فأتاه: الله عليه وعلى آله وسلم يشكو جاره، فقال

فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم . اذهب فاطرح متاعك في الطريق
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ارجع لا ترى : فعل الله به وفعل وفعل، فجاء إليه جاره فقال له: خبره، فجعل الناس يلعنونه

جاء إلى  أن رجلاً : أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه( [. مني شيئاً تكرهه

خذ متاعك : النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فأمره بالصبر، ثم عاد إليه بعد ذلك فقال

من أجل كذا وكذا، فصار : واجلس على الطريق، ففعل ذلك فكان من مر به سأله، قال

وهذا . ارجع ولا ترى مني إلا خيراً : الناس يسبون جاره، فتأذى وتألم جاره وجاء وقال له

على فضل الإحسان إلى الجار والبعد عن أذاه، وأن في أذاه ضرراً، وأن الإنسان إذا يدلنا 

 .حصل له شيء من الأذى، فإنه يصبر على أذى جاره ولو أساء إليه

 تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي شكا جاره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

 

بيع بن نافع أبو توبة الحلبي وهو ثقة، أخرج هو الر[. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة : ] قوله

و أبو توبة هذا هو الذي جاءت عنه الكلمة . له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ستر لأصحاب رسول الله صلى الله : المشهورة

هو أبو خالد [. يان حدثنا سليمان بن ح. ] عليه وسلم، وأن من اجترأ عليه اجترأ على غيره

يأتي أحياناً ذكره أبو خالد . الأحمر وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأحمر ، وأحياناً يذكر باسمه كما هنا، ومعرفة كنى المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص 

الواحد شخصين، فإذا جاء في إسناد أبو خالد الأحمر ، وجاء في إسناد آخر سليمان بن 

ن ، فالذي لا يعرف أن سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر وأن هذه كنيته يظن أبا حيا

عن محمد بن . ] خالد الأحمر شخصاً و سليمان بن حيان شخصاً آخر، وهما شخص واحد

هو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، و مسلم [. عجلان 

. ] ن ذكروا في ترجمته أن أمه حملت به ثلاث سنينو محمد بن عجلا. وأصحاب السنن

هو عجلان وهو لا بأس به، وهي بمعنى صدوق، وقد أخرج له البخاري تعليقاً، [. عن أبيه 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب [. عن أبي هريرة . ] و مسلم وأصحاب السنن

الذين اشتهروا بكثرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر السبعة من الصحابة 

 .الحديث رضي الله تعالى عنهم

 (فجعل الناس يلعنونه)المقصود باللعن في قوله 

 

يسبونه، عبر باللعن عن السب؛ لأن لعن المعين لا : يعني( [. فجعل الناس يلعنونه: ] )قوله

كم خيار أئمت: )يجوز، ولكن اللعن هنا هو بمعنى السب، ومثله الحديث الآخر الذي قال فيه

الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 

 .معناه السب( ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم

 ...(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)... شرح حديث 
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الرزاق  حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان )صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( [. متليص

وهذا من أدلة إكرام الضيف ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه: )قال

لا يصل : يعني( [ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره: ] )قوله. والإحسان إليه

. ل إليه الإحسان والبر، ويبعد عنه ضره وشره، ويكف عنه الأذىإليه منه أذى، بل يص

إن كان متكلماً : يعني( [ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت: ] )قوله

فليتكلم بخير وإلا فليسكت؛ لأن الإنسان إذا كان كلامه في خير نفعه، وإن كان كلامه في 

ويأتي في . له من الكلام الذي يترتب عليه مضرة غير ذلك فإنه يضره، والسكوت خير

الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله هو الأصل والإيمان 

بالملائكة والكتب والرسل وغير ذلك تابعة للإيمان بالله، فمن لا يؤمن بالله لا يؤمن بهذه 

وم الآخر؛ لأن الإيمان بالله هو الأصل، واليوم الآخر فالجمع بين الإيمان بالله والي. الأشياء

فيه تذكير بالجزاء والحساب، وأن على الإنسان أن يستعد لذلك اليوم ويخشى العقوبة فيه؛ 

ياَ : ومن ذلك في القرآن قول الله عز وجل. ولهذا جاء الجمع بينهما في هذه الأمور الثلاثة

 َ سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللهَّ  وَأطَِيعُوا الرَّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  سُولِ إنِْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللهَّ ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ ذَلكَِ : )وقال تعالى[ 29:النساء]فرَُدُّ

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ  يوُعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يؤُْمِنُ  والسنة منها هذا الحديث [ 323:البقرة]باِللهَّ

ويأتي كثيراً في ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم)ومنها 

 .الكتاب والسنة الجمع بين ركنين من أركان الإيمان الستة

 ...(وم الآخر فلا يؤذ جارهمن كان يؤمن بالله والي)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق، أخرج [. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، [. حدثنا عبد الرزاق . ] حديثه أبو داود 

زدي البصري هو معمر بن راشد الأ[. أخبرنا معمر . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن مسلم بن [. عن الزهري . ] ثم اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. عن أبي سلمة . ] عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره[. هريرة 

 (قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال بأدناهما باباً )شرح حديث 
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حدثنا مسدد بن مسرهد و سعيد بن منصور أن الحارث بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يا : قلت: )عبيد حدثهم عن أبي عمران الجوني عن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت

قال شعبة في هذا : قال أبو داود (. بأدناهما باباً : لي جارين بأيهما أبدأ؟ قالإن ! رسول الله

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت [. طلحة رجل من قريش : الحديث

وهذا إذا لم يمكن ( بأقربهما باباً : إن لي جارين فبأيهما أبدأ؟ قال: )للنبي صلى الله عليه وسلم

ا جميعاً، وكان ما يراد إيصاله لا يكفي للاثنين، فلا بد من تقديم وتأخير فيقدم الإحسان إليهم

من كان أقرب بابا؛ً وذلك لأن من كان أقرب باباً يرى ما يدخل ويخرج فتتشوف نفسه، 

ثم أيضاً . بخلاف الذي يكون بابه ليس قريباً من الباب، فإنه لا يرى ما يدخل إلى بيت جاره

يحتاج إلى إسعاف أو معونة عند حصول أمر طارئ، فهو يحتاج إلى  من يكون قريب الباب

إذا : فإذاً . المبادرة والوصول بسرعة، فإن من يكون أقرب باباً يتحقق به ذلك بخلاف البعيد

لم يمكن الإحسان إلى عدد من الجيران واحتاج إلى أن يقدم ويؤخر فالذي يقدم من يكون 

 .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب باباً، كما جاء في هذا الحديث

 (قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال بأدناهما باباً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

سعيد بن منصور ثقة، أخرج له [. حدثنا مسدد بن مسرهد و سعيد بن منصور : ] قوله

دوق يخطئ، الحارث بن عبيد وهو ص[. أن الحارث بن عبيد . ] أصحاب الكتب الستة

وهو [. عن أبي عمران الجوني . ] أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأبو داود و الترمذي 

هو طلحة بن عبد الله وهو ثقة، أخرج [. عن طلحة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد [. عن عائشة . ] له البخاري و أبو داود و النسائي 

هذا : يعني[. طلحة رجل من قريش : شعبة في هذا الحديث: قال أبو داود قال. ] ر ذكرهام

 .الشخص الذي ذكره هنا عرفه بأنه رجل من قريش، وهو طلحة بن عبد الله التيمي 

 الأسئلة

 

 

 

 على جواز المظاهرات( اطرح متاعك في الطريق)عدم دلالة حديث

 

جاء يشكو جاره، فقال له النبي صلى الله عليه  حديث أبي هريرة في الرجل الذي: السؤال

استدل به بعض الناس على جواز المظاهرات، فهل هذا ( اطرح متاعك في الطريق: )وسلم

هؤلاء يتشبثون بخيوط العنكبوت كما يقال، ويبحثون عن شيء يبنون : صحيح؟ الجواب

صلى الله عليه المظاهرات من قبيل الفوضى، وهذا الرجل أمره الرسول . عليه باطلهم

إن كل : ثم أيضاً في هذا الزمان لا يقال. وسلم بأن يفعل ذلك حتى إن جاره يتأثر بسبب ذلك
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من يشتكي جاره يكون مصيباً، قد يكون هذا الذي يشتكي جاره هو الأظلم، بخلاف هذا 

في هذا الزمان بعض الجيران . الذي أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مظلوم

نه وبين جاره شيء، وكل واحد يقول إنه يؤذيني، وقد يكون هذا الذي خرج يحصل بي

وأظهر متاعه أسوأ من ذلك الذي لم يخرج متاعه، فلا يقال إن الحديث على إطلاقه في كل 

جار؛ لأن أحوال الناس تتفاوت وتتغير، مثل ما مر بنا في حديث ابن عمر في البر من كون 

فالناس يتفاوتون، فبعض الآباء قد يكون هو ! طلق امرأتك :أبيه عمر رضي الله عنه قال له

نفسه السيئ، وقد يكون نفسه هو الذي عنده انحراف وعنده فسق، والزوجة تكون صالحة، 

كل جار يكون مثل هذا الذي أرشده : إن كل أب يكون مثل عمر ، ولا يقال أيضاً : فلا يقال

 .لى الطريقالرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج متاعه إ

 

 (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)درجة حديث 

 

هذا حديث : ؟ الجواب(جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم: )ما حكم حديث: السؤال

ضعيف، لكن إذا حصل منهم إفساد أو ضرر فهذا مطلوب، وأما إذا لم يحصل فإن السنة 

النبي صلى الله عليه وسلم كان أن : )جاءت بالإتيان بالصبيان إلى المسجد، وفي الحديث

خوفاً على أمه : أي( يدخل في الصلاة يريد التطويل ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة

 .وشفقة عليها، وهذا يدل على الإتيان بهم

 

 حال أثر ابن عمر أنه كان يستحب قراءة القرآن عند الدفن

 

يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة  أن عبد الله بن عمر أوصى أن: ما صحة هذه الرواية: السؤال

وخواتيمها، وقد أجاز الإمام أحمد ذلك، ونقل عن بعض الأنصار أنه أوصى أن يقرأ عند 

لا أعلم شيئاً ثابتاً في هذا، ومعلوم أن المقابر لا يفعل فيها إلا ما قد : قبره بالبقرة؟ الجواب

أن يقرأ فيها على أصحابها  ورد، وهي إنما يذهب إليها لدفن الجنائز ولزيارة القبور، أما

القرآن فإنا لا نعلم شيئاً ثابتاً في ذلك، لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن 

 .الصحابة

 

 كيفية التعامل مع الجار المبتدع

 

كيف أعامل جاري المبتدع، مع أني نصحته في بدعته عدة مرات : يقول السائل: السؤال

هدايته ولا تيئس، وتكلم معه وزوده بالأشرطة احرص على : وهو مصر عليها؟ الجواب

 .وبالكتب المفيدة
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 كيفية الجمع بين الإحسان إلى الجار النصراني وبين بغضه لكفره

 

لي جار نصراني، فكيف أجمع بين الإحسان إليه وبغضه وعدم ابتدائه : وهذا يقول: السؤال

افي بين الإحسان وعدم البدء لا تن: بالسلام، وهو أحياناً يؤذيني ببعض المنكرات؟ الجواب

بالسلام؛ لأن الإنسان يأتي بما جاء في السنة، فيأتي بكونه يبغضه في الله عز وجل وكونه 

يحسن إليه بحكم الجوار، وأعظم الإحسان إليه هو أن يدعى إلى الإسلام وأن يسعى إلى 

جارنا  هل أعطيتم: )هدايته، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي قال فيه

من تلك الشاة التي ذبحوها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي : يعني( اليهودي؟

 (.ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه: )بالجار حتى قال

 

 جزاء من أنفقت على أبنائها بسبب فقر زوجها أو بخله

 

بما يكفيهم، إذا أنفقت عليهم من مالها المرأة التي يكون لها زوج لا ينفق على أبنائه : السؤال

لاشك أن كل من أحسن : فهل تدخل في الأحاديث التي فيها الإحسان إلى البنات؟ الجواب

فله أجر إحسانه، وإذا كان زوجها فقيراً وقد عملت ما عملت فلا شك أن هذا خير لها، وإذا 

ا، ففي جميع الأحوال هي كان أيضاً غنياً ولكنه بخيل وفعلت ما فعلت فلا شك أنه خير له

 .على خير

 

 حكم من وجد نقوداً في الحرم

 

وجدت خمسة ريالات في الحرم، فهل آخذها أو أتصدق بها أم ماذا : يقول شخص: السؤال

 .إذا تصدقت بها عن صاحبها فهذا أمر حسن: أفعل؟ الجواب

 

 حكم تسمية اليهود بأبناء القردة والخنازير

 

جاء في : بأبناء القردة والخنازير محرمة شرعا؟ً الجوابهل تسمية اليهود : السؤال

الأحاديث أن بعضهم مسخوا إلى قردة وخنازير، لكن الذين مسخوا ليس لهم نسل، كما جاء 

فقد عرفنا في الحديث أن ( أنه ليس للأمة التي مسخت نسل: )في الحديث عن أم سلمة 

ردة والخنازير وأشباه القردة الذين مسخوا ليس لهم نسل، ولكن لاشك أنهم إخوان الق

 .والخنازير
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 حكم مبيت المرء منفرداً 

 

هل النهي في بيات الرجل وحده للتحريم أو الكراهة؟ وهل يدخل في ذلك بيات : السؤال

الذي يبدو أن النهي للكراهة وليس للتحريم، : الرجل في غرفة وحده في فندق مثلا؟ً الجواب

ق فهذا لا يعتبر بات وحده؛ لأنه لو حصل له شيء فإنه أما من نام في غرفة وحده في الفند

يستطيع أن يطرق الباب إذا كان عنده مشكلة كمرض أو غير ذلك ويأتيه الناس، لكن الذي 

يكون في مكان وحده أو في غرفة والغرفة في بيت كبير قد يحصل له أمر يعوقه فيحتاج 

 ."نإلى من يسعفه، ويحتاج إلى من يساعده ويغيثه فلا يتمك

 [282]شرح سنن أبي داود 

 

حث الشرع على الرحمة والعطف، ونهى عن الإيذاء والغلظة، فنهى عن قذف المملوك 

وإيذائه والتعدي عليه بالضرب ونحوه وجعل كفارة ذلك عتقه، وأمر المالك أن يطعمه 

والمملوك إذا نصح لسيده وأحسن . ويكسوه ويعفو عنه ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق

ادة ربه فله أجره مرتين، وقد نهى الشرع عن إفساد المملوك عن سيده بأن يتمرد عليه عب

 .ويعامله معاملة سيئة

 

 ما جاء في حق المملوك

 

 

 (كان آخر كلام رسول الله الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم)شرح حديث 

 

زهير بن حرب و عثمان بن حدثنا . باب في حق المملوك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه : أبي شيبة قالا

الصلاة الصلاة، اتقوا الله : كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: )قال

اً في حق باب: أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. فيما ملكت أيمانكم

المملوك والمقصود بذلك ملك اليمين، وهم الأرقاء من الذكور والإناث، هؤلاء هم ملك 

وقد يدخل في . اليمين الذين لهم حقوق قد جاء بيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ملك اليمين ما يملكه الإنسان من الدواب، فإن على من يملكها الإحسان إليها، وذلك 

أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي . ا وعدم إيذائها وإلحاق الضرر بهابإطعامه

الصلاة الصلاة، : )الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما قال

: أي( الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم: )وفي بعض الألفاظ( اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم

لحث والاهتمام والعناية بالصلاة، وذلك بالمحافظة عليها وإقامتها أن المقصود بذلك ا
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الزموا الصلاة أو أقيموا الصلاة أو : وأدائها كما شرع الله عز وجل وكما أوجب، والتقدير

حافظوا عليها أو غير ذلك من العبارات؛ لأن لفظ الصلاة منصوب بفعل محذوف تقديره 

لك أيضاً ملك اليمين على الإنسان أن يتقى الله عز وكذ. الزموا الصلاة أو أقيموا الصلاة

وجل في ملك اليمين، وذلك بأن يحسن إليه ويعطي حقه ولا يظلم، ولا يكلف من العمل ما 

لا يطيق كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى 

اللذين هما الصلاة وملك اليمين الله عليه وسلم أوصى في آخر ما أوصى بهذين الأمرين 

ولاشك أن الصلاة جاء فيها نصوص كثيرة تدل على عظم شأنها . يدل على عظم شأنهما

وعلى أهميتها، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصية بها في آخر ما 

لقيامة، وجاء أوصى به، وجاء بأنها آخر ما يفقد، وجاء أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم ا

وجاءت الوصية بملك اليمين؛ وذلك لأنه قد يظلم لضعفه، فجاءت السنة . أنها عمود الإسلام

 .بالحث على أداء حقه فلا يظلم ولا يبخس حقه، وعدم التفريط وعدم التقصير في ذلك

كان آخر كلام رسول الله الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت )تراجم رجال إسناد حديث 

 (نكمأيما

 

هو زهير بن حرب أبو خيثمة وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا زهير بن حرب : ] قوله

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له [. وعثمان بن أبي شيبة . ] الكتب الستة إلا الترمذي 

حدثنا . ] أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة

هو محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. الفضيل محمد بن 

عن . ] هو مغيرة بن مقسم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مغيرة . ] الستة

أم موسى وهي مقبولة، أخرج لها البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود [. أم موسى 

ضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء علي ر[. عن علي . ] والنسائي وابن ماجة

الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب 

وهذا الحديث له شواهد عن أنس رضي الله عنه، فلا يؤثر فيه وجود هذه . الكتب الستة

 .المرأة المقبولة

 ...( عليهمإنهم إخوانكم فضلكم الله)...شرح حديث أبي ذر 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه : )المعرور بن سويد قال

يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت : فقال القوم: مثله، قال

إني كنت ساببت رجلاً وكانت أمه : فقال أبو ذر : ، وكسوت غلامك ثوباً غيره، قالحلة

يا أبا ذر : أعجمية فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال

إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا : إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال
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: أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن المعرور بن سويد قال( [. اللهتعذبوا خلق 

لو أنك أخذت البرد الذي : لقيت أبا ذر في الربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، فقلت

إزاراً ورداء؛ لأن البرد هو : على غلامك وأضفته إلى البرد الذي معك فصار حلة، يعني

حلة؛ لأن كلمة حلة تطلق على : إذا كان من إزار ورداء فيقال لهشيء واحد ولباس واحد، و

برد، : إزار ورداء، فيقال للاثنين حلة، ويقال للثوب الواحد الذي يكون على الإنسان: شيئين

لو أنك جعلت هذا الذي على غلامك وأضفته إلى البرد الذي معك : فقال له. ثوب: ويقال له

كل واحد ومن جنس واحد، واشتريت لغلامك برداً لصار حلة لك، من إزار ورداء من ش

غير هذا، فأخبر بأنه حصل له قصة وأنه ساب رجلاً وعيره بأمه، فقال النبي صلى الله 

إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم : إنك امرؤ فيك جاهلية، ثم قال: )عليه وسلم

غلامه مثل ما يعامل نفسه، وإن كان لا فعند ذلك صار يعامل (. فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله

يلزمه أن يسوي بينه وبينه، بل عليه أن يكسوه وأن يطعمه وليس بلازم أن يسوي بينه 

وبينه، لكن لما حصل منه ما حصل والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال صار يعامله 

إني : ] )قوله. معاملة نفسه، يكسوه كما يكتسي ويطعمه كما يطعم رضي الله عنه وأرضاه

يا ابن فلانة ونسبها إلى : قال: يعني( [. كنت ساببت رجلاً وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه

هذه من صفات الجاهلية، وقد يجتمع في : يعني( [. إنك امرؤ فيك جاهلية: ] )قوله. جنسها

دم وكذلك الإحسان إلى الخا. المسلم أن يكون عنده إيمان وعنده صفة من صفات الجاهلية

والخادمة مثل الإحسان إلى المملوك ولاشك أنه من جنسه؛ لأنه يعمل مثل ما يعمل المملوك 

فهو تحت إمرته وتحت ولايته، فكذلك يعامله معاملة المملوك من ناحية الإحسان إليه، وأنه 

لا يكلفه ما لا يطيق، لكن الكسوة على حسب الاتفاق، إذا كان بينه وبينه أنه يكسوه وإلا فهو 

لذي يكسو نفسه؛ لأنه يعمل بأجرة، وهو ليس مثل العبد المملوك؛ فالمملوك ملك لسيده ا

 .وخراجه إذا اشتغل هو لسيده وكل منافعه

 ...(إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم )...تراجم رجال إسناد حديث أبي ذر 

 

هو [. رير حدثنا ج. ] عثمان بن أبي شيبة مر ذكره[. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

[. عن الأعمش . ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن المعرور . ] هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وقد ذكر في . المعرور بن سويد مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. بن سويد 

لقيت المعرور بن سويد وعمره مائة وعشرون سنة وكان : عمش قال عنهترجمته أن الأ

أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، [. رأيت أبا ذر . ] أسود شعر الرأس واللحية

 .أخرج له أصحاب الكتب الستة

 من طريق ثانية( إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم )...شرح حديث أبي ذر 
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حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن : ] عالىقال المصنف رحمه الله ت

دخلنا على أبي ذر رضي الله عنه بالربذة فإذا عليه برد وعلى : )المعرور بن سويد قال

يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة، وكسوته ثوباً : غلامه مثله، فقلنا

إخوانكم جعلهم الله : ى آله وسلم يقولسمعت رسول الله صلى الله عليه وعل: غيره، قال

تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه ما 

أورد [. رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه : أبو داود : قال( يغلبه؛ فإن كلفه ما يغلبه فليعنه

أنهم لقوه بالربذة وعليه : وفيهأبو داود حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه 

لو أخذت برد غلامك إلى بردك وكسوت غلامك برداً آخر، : برد وعلى غلامه برد، فقالوا

: يعني( إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم: )إنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فقال

وه تحت يديه فمن كان أخ: ] )قوله. ملككم إياهم، فصرتم تتصرفون فيهم وهم إخوانكم

وهذا هو الذي جعل أبا ذر رضي الله عنه يكسوه ( [. فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس

كما يكسو نفسه ويسوي بينه وبين نفسه، والتسوية ليست بلازمة، بحيث يشتري لغلامه ما 

 : ]قوله. يشتريه لنفسه، ولكنه يحسن إليه ويكسوه من جنس ما يلبس، وإن لم يكن مثله تماماً 

فلا تكلفوهم ما يغلبهم وإن كلفتموهم : يعني( [. ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه)

ما يشق عليهم فأعينوهم، إما بأنفسكم وإما بقيام غيركم ممن تسندون إليه ذلك وتكلفونه 

 .بذلك

 ةمن طريق ثاني( إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم )...تراجم رجال إسناد حديث أبي ذر 

هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود [. حدثنا مسدد : ] قوله

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق [. حدثنا عيسى بن يونس . ] والترمذي والنسائي 

: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال. ] السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رواه ابن نمير عن الأعمش : قال أبو داود . ] د مر ذكر الثلاثةوق[. دخلنا على أبي ذر 

هذه طريق أخرى، وابن نمير هو عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج له أصحاب [. نحوه 

 .الكتب الستة

 ...(كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً )شرح حديث أبي مسعود 

 

لاء حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد الع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري 

اعلم أبا مسعود ، : كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً : )رضي الله عنه قال

النبي صلى الله عليه مرتين، الله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو : قال ابن المثنى 

أما إنك لو لم تفعل : هو حر لوجه الله تعالى، قال! يا رسول الله: وعلى آله وسلم، فقلت

أورد أبو داود حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو ( [. للفعتك النار، أو لمسَّتك النار

 أنه كان له غلام وكان يضربه، فسمع صوتاً من ورائه: الأنصاري البدري رضي الله عنه



 2378 

أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك : يعني. اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه: يقول

عليه، وكما أنك قادر عليه فإن الله تعالى قادر عليك وقادر على كل شيء، وكما أنك فوقه 

فالله فوقك وهو فوق كل شيء، وهو قاهر لكل شيء وغالب لكل شيء وهو على كل شيء 

وهذا فيه تذكير بالله عز وجل وأن من كان له قدرة وحصل منه . لىقدير سبحانه وتعا

إخلال في الشيء الذي أوجبه الله عز وجل عليه وفي الشيء الذي يلزمه مما هو قادر عليه 

فإنه يذكر بقدرة الله عز وجل عليه، وأن الله عز وجل يجازيه، وقد يحصل له ذلك في الدنيا 

يا رسول : فقلت: ] )قوله. تجاوز الله سبحانه وتعالى عنهأو يؤخر ذلك في الآخرة، إذا لم ي

آذتك وأصابتك : يعني( [. أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار: هو حر لوجه الله تعالى، قال! الله

أنه أحاط به نفسه وأداره على نفسه، مثل ما : تلفع في ثوبه، يعني: وأحاطت بك، كما يقال

النساء اللاتي كن : يعني( ما يعرفهن أحد من الغلسمتلفعات بمروطهن : )جاء في الحديث

: يعني( [ أو لمستك النار: ] )قوله. يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر

أصابتك، وهذا يدل على أن العتق فيه تكفير لذلك الذنب الذي قد حصل منه، وهو كونه 

 .ضرب مملوكه، لكن هذه الكفارة ليست على سبيل الوجوب

 ...(كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً )اجم رجال إسناد حديث أبي مسعود تر

 

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرج له [. حدثنا محمد بن العلاء : ] قوله

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، [. حدثنا أبو معاوية . ] أصحاب الكتب الستة

هو محمد بن المثنى هو الملقب [. ح وحدثنا ابن المثنى . ] ةأخرج له أصحاب الكتب الست

حدثنا . ] بالزمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة

أبو معاوية شيخ الاثنين والصيغة واحدة، فلا أدري ما وجه [. أبو معاوية عن الأعمش 

عن فلان : قته في مثل هذا أن يقولكونه حول بعد الشيخ بعد ما ذكره مرتين؛ لأن طري

حدثنا محمد بن العلاء ح وأخبرنا ابن المثنى : كذا، لكن جاء في عون المعبود: وفلان قالا

عن الأعمش عن إبراهيم . ] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، وبهذا تظهر مناسبة التحويل

عن أبيه . ] ب الستةهو إبراهيم بن يزيد التيمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكت[. التيمي 

عن أبي مسعود . ] هو يزيد بن شريك وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه صاحب [. الأنصاري 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 يه ضربه لغلامه وتراجم رجال الإسنادطريق ثانية لحديث أبي مسعود الذي ف

 

حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أورد أبو [. ولم يذكر أمر العتق ( كنت أضرب غلاماً لي أسود بالسوط: )ومعناه نحوه، قال

: ] قوله. ه ذكر العتقداود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أنه ليس في
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هو أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا أبو كامل 

هو عبد الواحد بن زياد وهو ثقة [. حدثنا عبد الواحد . ] تعليقاً، ومسلم وأبو داود والنسائي 

بإسناده عن الأعمش . ] في حديثه عن الأعمش وحده مقال، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وإن كان هنا في الإسناد مقال، لكن الإسناد الأول من طريق أبي معاوية : يعني[. ومعناه 

 .وهو من أثبت الناس في الأعمش 

 طريق ثالثة لحديث أبي ذر في الإحسان إلى المملوك وتراجم رجال الإسناد

 

ن منصور حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا جرير ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى : عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه قال

من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تلبسون، ومن لم : )آله وسلم

أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه ( [. يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله

من لاءمكم : )دم، ولكن جاء به من طريق أخرى وبلفظ فيه شيء من المغايرة قالالذي تق

من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه، ولا 

محمد بن عمرو الرازي ثقة، [. حدثنا محمد بن عمرو الرازي : ] قوله(. تعذبوا خلق الله

جرير مر [. حدثنا جرير عن منصور . ] وأبو داود وابن ماجة أخرج له البخاري ومسلم 

[. عن مجاهد . ] و منصور هو ابن المعتمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ذكره

هو مورق [. عن مورق . ] هو مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو ذر رضي الله عنه، [. أبي ذر  عن. ] العجلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره

 (حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم)شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

-عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث رضي الله عنه 

أن النبي صلى الله عليه  -يبية مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلموكان ممن شهد الحد

أورد أبو داود حديث رافع بن ( [. حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم: )وعلى آله وسلم قال

حسن الملكة يمن، وسوء الخلق : )مكيث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وإحسان الإنسان إلى مماليكه يمن، . وهو بمعنى يمن (نماء: )وفي بعض الروايات(. شؤم

وذلك أن الإنسان عندما يحسن إلى المملوك، فإن المملوك يرتاح فيعامله معاملة طيبة 

ويكون يمناً عليه ولا يكون شؤماً ولا ضرراً عليه؛ لأن سيده أحسن إليه فيقابل إحسان سيده 

ه معاملة سيئة؛ فإنه قد يعامله معاملة سيئة بأن يعامله المعاملة الطيبة، بخلاف ما إذا عامل

 .جزاء بالمثل، والحديث في إسناده شخص مجهول وهو عثمان بن زفر 

 (حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم)تراجم رجال إسناد حديث 
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. إبراهيم بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا إبراهيم بن موسى : ] قوله

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب [. ق أخبرنا عبد الرزا] 

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة، أخرج [. أخبرنا معمر . ] الكتب الستة

عثمان بن زفر وهو مجهول، أخرج له [. عن عثمان بن زفر . ] له أصحاب الكتب الستة

وقد جاء في الطريقة الثانية تسميته وهو [.  عن بعض بني رافع بن مكيث. ] أبو داود 

[. عن رافع بن مكيث . ] و الحارث بن رافع مقبول، أخرج له أبو داود . الحارث بن رافع

كذلك محمد بن خالد بن رافع بن مكيث هو . رافع بن مكيث صحابي، أخرج له أبو داود 

 .حفيد رافع بن مكيث وهو مستور، أخرج له أبو داود 

 وتراجم رجال الإسناد...( حسن الملكة يمن)لحديث طريق أخرى 

 

حدثنا ابن المصفى حدثنا بقية حدثنا عثمان بن زفر حدثني : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وكان رافع من -محمد بن خالد بن رافع بن مكيث عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث 

عن رسول الله صلى  -آله وسلم جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وعلى

هذا الحديث مرسل؛ لأنه ( [. حسن الملكة يمن، وسوء الخلق شؤم: )الله عليه وآله وسلم قال

هو محمد بن [. حدثنا ابن المصفى : ] قوله. لم يرو عن رافع ، وهو من جنس الذي قبله

هو [. ا بقية حدثن. ] مصفى صدوق له أوهام، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة 

عن . ] بقية بن الوليد وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

عثمان بن زفر عن محمد بن خالد بن رافع بن مكيث عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث 

 .تقدم ذكرهم[. 

 ...(يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني و أحمد بن عمرو بن  : ]قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا ابن وهب أخبرني أبو هانئ الخولاني : قالا -وهذا حديث الهمداني وهو أتم-السرح 

جاء : )سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: عن العباس بن جليد الحجري قال

كم نعفو عن الخادم؟ ! سول اللهيا ر: رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال

اعفوا عنه في كل يوم سبعين : فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال

أنه حاء رجل إلى رسول الله : )أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما( [. مرة

لخادم إذا تكرر يسأل كم مرة يعفو عن ا( كم نعفو عن الخادم؟: صلى الله عليه وسلم فقال

اعفوا عنه : )الخطأ؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم صمت وسكت فلم يجبه، ولما كرر قال

أنه يعفى عنه ويكرر العفو عنه ولو بلغ سبعين مرة، وهذا : يعني(. في كل يوم سبعين مرة

وإنما  يدل على أنه ليس هناك تحديد أنه يعفو عنه مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً،
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 .يعفو عنه باستمرار

 ...(يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن سعيد الهمداني صدوق، أخرج له أبو [. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني : ] قوله

و أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة، أخرج له [. و أحمد بن عمرو بن السرح . ] داود 

حدثنا ابن وهب : وهذا حديث الهمداني وهو أتم قالا. ] والنسائي وابن ماجة مسلم وأبو داود

أخبرني أبو هانئ . ] هو عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أخرج حديثه البخاري في  -بمعنى صدوق-هو حميد بن هانئ وهو لا بأس به [. الخولاني 

العباس بن جليد [. عن العباس بن جليد الحجري . ] ننالأدب المفرد، ومسلم وأصحاب الس

هو عبد الله [. سمعت عبد الله بن عمر : قال. ] الحجري ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي 

بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو أحد العبادله الأربعة من الصحابة، وأحد 

 .ليه وسلمالسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله ع

 (من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حداً )شرح حديث 

 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا ح وحدثنا مؤمل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن ابن أبي نعم عن  -ابن غزوان : يعني-بن الفضل الحراني أخبرنا عيسى حدثنا فضيل 

حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم : قال أبي هريرة رضي الله عنه

حدثنا عيسى : قال مؤمل ( من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حداً )قال 

: أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال[.  -ابن غزوان : يعني-عن الفضيل 

من : يعني( من قذف مملوكه وهو بريء مما قال: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه يعاقب بتلك العقوبة؛ لأنه لم يقم عليه : يعني( [ جلد له يوم القيامة حدّاً : ] )قوله. القذف

الحد في الدنيا؛ لأنه سيده وهو وليه، فعوقب بأن حصل ذلك له يوم القيامة إذ لم يحصل له 

 .في الدنيا

 (ذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حداً من ق)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أخبرنا ح وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: ] قوله

استخدمها أبو داود مع شيخه إبراهيم بن موسى ومع شيخه مؤمل بن ( حدثنا)صيغة [. 

أخبرنا، فكلا : مؤمل بن الفضل قال أخبرنا، كما أن: وكذلك إبراهيم بن موسى قال. الفضل

أنبأنا ح : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: الشيخين اتفقا، لكن جاء في عون المعبود

فيكون هناك فرق في الصيغة من . أخبرنا عيسى : وأخبرنا مؤمل بن الفضل الحراني قال

نا، وهذا هو الذي يناسب حدث:أنبأنا، والثاني قال: أبي داود نفسه، ثم أيضاً الشيخ الأول قال

ومؤمل بن الفضل الحراني . الإتيان بالتحويل، وإلا فإنه لا فرق بين الصيغ كما هنا
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. ] هو عيسى بن يونس مر ذكره[. أخبرنا عيسى . ] صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي

. ] فضيل بن غزوان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. ابن غزوان : حدثنا فضيل يعني

هو عبد الرحمن بن أبي نعم وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب [. ن ابن أبي نعم ع

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب [. عن أبي هريرة . ] الستة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه 

الظاهر أنه [. ابن غزوان : عيسى عن الفضيل يعني حدثنا: قال مؤمل . ] الصلاة والسلام

 .ساقه من طريق إبراهيم بن موسى الشيخ الأول

لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم فلطم أصغرنا وجهها )..شرح حديث 

 (فأمرنا النبي بعتقها

 

ن عن هلال حدثنا مسدد حدثنا فضيل بن عياض عن حصي: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كنا نزولاً في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه، وفينا شيخ فيه حدة ومعه )بن يساف قال 

عجز عليك إلا حر : جارية له فلطم وجهها، فما رأيت سويداً أشد غضباً منه ذاك اليوم، قال

لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم، فلطم أصغرنا وجهها فأمر ! وجهها؟

أورد أبو داود حديث سويد بن مقرن رضي الله ( [. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعتقها

( [. كنا نزولاً في دار سويد بن مقرن ، وفينا شيخ فيه حدة: )عنه عن هلال بن يساف قال

ومعه جارية له فلطم وجهها فغضب سويد بن مقرن : ] )قوله. فيهم شيخ حاضر: يعني

عجزت إلا أن تضرب وجهها : يعني( [. جز عليك إلا حر وجههاع: غضباً شديداً وقال

وتلطمها على وجهها، ومعنى هذا أن الضرب قبيح، ولكن كونه على الوجه أقبح وأقبح 

لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم، فلطم أصغرنا وجهها : ] )قوله. وأشد

عنى ذلك أنهم مشتركون فيها ولكن واحداً وم( [. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها

أما إنك : )منهم لطم الجارية فأمرهم بأن يعتقوها، وهذا مثل الذي قبله؛ لكن قال للذي أعتقها

هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها : وقال في عون المعبود(. لو لم تفعل للفعتك النار

قاله . فسمحوا له بعتقها تكفيراً لذنبه وتبرعوا به، وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد منهم،

وأولاد مقرن سبعة كما ذكر، وفيهم النعمان بن مقرن الذي كان قائد الجيوش لأبي . النووي

و مقرن هو بزنة محدث، ليس كما في عون المعبود . بكر رضي الله عنه في قتال الفرس

إنه بزنة : وقال عن مقرن وفي القاموس ذكر أولاد مقرن السبعة وسماهم، . أن مقرناً بالفتح

وأذكر أنه لما جاء في . ومن فوائد القاموس أنه بضبط الأعلام لاسيما المحدثون. محدث

لأن الأصمعي اسمه -وكزبير لقب والد الأصمعي : القاف والراء والباء قال( قرب)مادة 

 .قريب : ورئيس للخوارج يقال له -عبد الملك بن قريب 

لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم فلطم )..تراجم رجال إسناد حديث 

 (أصغرنا وجهها فأمرنا النبي بعتقها
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فضيل بن عياض ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسدد حدثنا فضيل بن عياض : ] قوله

هو حصين بن عبد الرحمن السلمي، ثقة، [. عن حصين . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

هلال بن يساف وهو ثقة، أخرج [. عن هلال بن يساف . ] ب الستةأخرج له أصحاب الكت

سويد بن [. كنا نزولاً في دار سويد بن مقرن . ] له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن

مقرن وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم و أبو داود و الترمذي 

 .و النسائي 

هد النبي وليس لنا إلا خادم فلطمها رجل منا فقال رسول الله كنا سبعة على ع)شرح حديث 

 (أعتقوها

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اقتص : لطمت مولى لنا فدعاه أبي ودعاني، فقال: )حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال

ة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس منه؛ فإنا معشر بني مقرن كنا سبع

أعتقوها، : لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

( [. فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها: إنه ليس لنا خادم غيرها، قال: قالوا

أخرى، وفيه قال معاوية بن سويد بن مقرن  أورد أبو داود حديث سويد بن مقرن من طريق

اقتص : قال سويد للمولى: يعني( اقتص منه: لطمت مولى لنا، فدعاه أبي ودعاني، فقال: )

فإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد : ] )قوله. من معاوية ولدي والطمه كما لطمك

منا فقال رسول الله صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل 

فلتخدمهم حتى يستغنوا، : إنه ليس لنا خادم غيرها، قال: أعتقوها، قالوا: الله عليه وآله وسلم

هو مثل الذي قبله، إلا أن فيه زيادة أنهم قالوا إنهم بحاجة إليها ( [. فإذا استغنوا فليعتقوها

 .وإذا استغنوا عنها أعتقوها! فلتخدمهم: فقال

كنا سبعة على عهد النبي وليس لنا إلا خادم فلطمها رجل منا )سناد حديث تراجم رجال إ

 (فقال رسول الله أعتقوها

 

هو يحيى بن سعيد القطان، ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

. ] هو سفيان الثوري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سفيان . ] الكتب الستة

حدثني معاوية بن . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن كهيل  حدثني سلمة

[. فدعاه أبي ودعاني : قال. ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سويد بن مقرن 

 .سويد بن مقرن مر ذكره

 (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه)شرح حديث 
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حدثنا أبو عوانة عن فراس : دد وأبو كامل قالاحدثنا مس: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكاً : )عن أبي صالح ذكوان عن زاذان قال

مالي فيه من الأجر ما يسوى هذا، سمعت رسول : له، فأخذ من الأرض عوداً أو شيئاً فقال

أورد ( [. ه فكفارته أن يعتقهمن لطم مملوكه أو ضرب: الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول

مالي : أنه قد أعتق عبداً له، فأخذ عوداً من الأرض وقال: أبو داود حديث ابن عمر، وفيه

أنه لم يفعل ذلك ابتداء وإنما فعله كفارة، وهذا مثل حديث أبي : يعني. فيه من الأجر مثل هذا

ليس لي فيه من الأجر : قالفهو هنا (. أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار: )مسعود الذي فيه

 .مثل هذا العود

 (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله [. حدثنا مسدد وأبو كامل حدثنا أبو عوانة : ] قوله

هو فراس بن يحيى [. عن فراس . ] اليشكري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي صالح ذكوان . ] لخارفي وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستةا

[. عن زاذان . ] هو أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

أتيت ابن . ] وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن

 .ابن عمر قد مر ذكره[. عمر 

 اء في المملوك إذا نصحما ج

 

 

 (إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين)شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن . باب ما جاء في المملوك إذا نصح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 

( إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين: )عليه وآله وسلم قالصلى الله 

أجره وثوابه : يعني[ باب ما جاء في المملوك إذا نصح : ] أورد أبو داود هذه الترجمة[. 

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه . عند الله عز وجل

له أجر على : يعني( لعبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتينإن ا: )وسلم قال

كونه عبد الله عز وجل، وأجر على كونه أحسن إلى سيده أو قام بما يجب لسيده؛ فيثاب 

 .على العبادة ويثاب على الإحسان والقيام بالواجب الذي لسيده

 (عبادة الله فله أجره مرتينإن العبد إذا نصح لسيده وأحسن )تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : ] قوله
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هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة [. عن مالك . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أخرج له  المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة،

هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن نافع . ] أصحاب الكتب الستة

وهذا من الأسانيد الرباعية عند أبي . وقد مر ذكره[. عن عبد الله بن عمر . ] الكتب الستة

مالك عن نافع عن : داود وهي أعلى الأسانيد، وهذا السند أصح الأسانيد عند البخاري أعني

 .مر ابن ع

 ما جاء فيمن خبب مملوكاً على مولاه

 

 

 (من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا)شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن علي . باب فيمن خبب مملوكاً على مولاه: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن 

: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ي هريرة رضي الله عنه قاليعمر عن أب

باب من : ] أورد أبو داود هذه الترجمة( [. من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا)

أفسده عليه وعمل معه أعمالاً جعلته يتمرد على سيده : يعني[. خبب مملوكاً على مولاه 

ذلك التخبيب من أجل أن بينه وبين سيده عداوة، أو قد ويعامله معاملة سيئة، وقد يكون 

يكون له رغبة فيه فيريد أن يجعل سيده يزهد فيه ويرخصه ويبادر إلى التخلص منه 

وكذلك كونه يخبب زوجة على زوجها، بحيث يسعى إلى إفسادها عليه فيطلقها . فيشتريه

تزوجها غيره ممن يريد أن ويتخلص منها، ويكون بذلك التخبيب يريد أن يتزوجها هو، أو ي

يتزوجها، كل ذلك من الأمور التي فيها إفساد وهي محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم 

 (.من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا: )قال

 

 (من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

واني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الحسن بن علي الحل[. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

زيد بن الحباب صدوق، أخرج حديثه [. حدثنا زيد بن الحباب . ] الستة إلا النسائي 

عمار بن [. عن عمار بن رزيق . ] البخاري في جزء القراءة، ومسلم وأصحاب السنن

عن . ] أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن -وهي بمعنى صدوق-رزيق وهو لا بأس به 

هو عكرمة [. عن عكرمة . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[.  بن عيسى عبد الله

وهو [. عن يحيى بن يعمر . ] مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 الأسئلة

 

 

 

 حكم تخبيب العامل على كفيله

 

هل تخبيب المملوك يقاس عليه في هذا الوقت الحاضر من يفسد على الكفيل : لالسؤا

نعم هو من جنسه؛ لأنه قد تعب عليه واستقدمه، ثم بعد ذلك يأتي شخص : عامله؟ الجواب

يفسده عليه من أجل أن يحظى به، أو من أجل أن يتمرد ذاك على كفيله فيبحث عن 

 .خببه وأفسده التخلص منه، فينتقل إلى ذلك الشخص الذي

 

 (فليس منا)معنى قوله صلى الله عليه وسلم 

 

من خبب زوجة امرئ أو : )ما هو المعنى الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

إنه من أحاديث الوعيد التي لا تفسر وتبقى على هيبتها، : قيل: ؟ الجواب(مملوكة فليس منا

 .يس على سنتناليس على طريقتنا، أو ل: ومنهم من فسره بقوله

 

 حكم نظر الرجل إلى مملوكة غيره

 

لا يجوز للرجل أن ينظر إلى : هل يجوز للرجل النظر إلى مملوكة غيره؟ الجواب: السؤال

 .امرأة سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة، فالنظر إلى النساء لا يجوز

 

 حكم ستر المملوكة جميع بدنها

 

نعم يجب عليها أن تحتشم : جميع بدنها؟ الجوابهل يجب على المملوكة أن تستر : السؤال

 .وأن تبتعد عن شيء يثير الناس، أو يفتنها بالناس أو يفتن الناس بها

 

 عدم دلالة حديث سويد بن مقرن على كشف المرأة عن وجهها

 

ليس فيه : حديث سويد بن مقرن هل فيه جواز كشف المرأة عن وجهها؟ الجواب: السؤال

 .علوم يمكن أن يلطمها وعليها الخماردليل؛ لأنه كما هو م
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 وجه قصر كفارة العتق على من لطم جاريته أو غلامه في وجهه دون سائر جسده

 

هل صحيح أن من لطم في الوجه عليه أن يعتق، أما اللطم في غير الوجه فليس فيه : السؤال

وجاء بها إلى كفارة، ومما يشهد لذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه لما لطم جاريته 

نعم، لكن جاء في حديث أبي مسعود أن النبي صلى : النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

وليس فيه ذكر لطم الوجه، ( اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه: )الله عليه وسلم قال

أما إنك لو لم تفعل : )ثم هو أعتق الغلام الذي ضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

 (.للفحتك النار

 

 حكم تسمية البنت بأمة الله والغلام بغلام الله

 

يجوز، لكن فيما : هل يجوز أن تسمى البنت بأمة الله والغلام بغلام الله؟ الجواب: السؤال

يتعلق بغلام الله وغيره من الأسماء التي تضاف إلى الله عز وجل قد يكون فيها شبهة، 

ندما يسمى ولده أن يبتعد عن الشيء الذي فيه اشتباه، وهناك أسماء كثيرة فعلى الإنسان ع

 .ويسمي بالأسماء التي لا اشتباه فيها

 

 الفرق بين القرابة من النسب والرضاعة في صلة الرحم

 

كل : ما الفرق بين القرابة من النسب والرضاعة من حيث صلة الرحم؟ الجواب: السؤال

 .مةمنهما يعتبر قرابة، لكن القرابة من النسب مقد

 

 حكم بيع الذئب

 

والله الذئب من جنس الكلب، والكلب ثمنه خبيث وهذا : ما حكم بيع الذئب؟ الجواب: السؤال

 .من جنسه

 

 حكم قول العاصي بعد أن هداه الله كنت في جاهلية

 

لا يخبر : كنت في جاهلية؟ الجواب: ما حكم قول المسلم العاصي بعد أن يهديه الله: السؤال

ما مضى، وإنما يستتر بستر الله عز وجل ويستقيم على طاعة الله عز بما حصل منه في

وجل، وأما إذا كان يقصد بالجاهلية أنه في حال جهله حصل منه أمور غير طيبة فهذا لا 

الإنسان يحمد الله على أن وفقه وهداه ويستتر بستر الله عز وجل  -كما قلت-بأس به، لكن 
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 .ولا يحدث بذلك

 

 أن الناس رجعوا إلى الجاهليةحكم إطلاق القول ب

 

بأن الناس الآن رجعوا إلى الحياة الجاهلية؟ وهل هذا يعتبر من التكفير؟ : هل نقول: السؤال

التعميم لا شك أنه لا يصلح ولا يستقيم، ولكن كون الناس فيهم جاهلية أو فيهم : الجواب

عبارات السليمة، وقد جهل هذا لاشك فيه وهو الواقع، لكن الإنسان يحرص على أن يعبر بال

 .هلك الناس، فإنه يكون أهلكهم: سبق أن مر بنا أن الإنسان إذا قال

 

 الجاهلية المعاصرة

 

لا شك أن : بأن الجاهلية الآن جاءت في ثوب جديد كالعلمانية؟ الجواب: هل نقول: السؤال

وإن الجاهلية جاءت بأشكال وألوان وبأسماء ومسميات، وكل ذلك من أعمال الجاهلية، 

 .تغيرت الأسماء مع اتفاق المسميات أو تشابه المسميات

 

 حكم من تنازلت عن ليلتها لزوجها وأرادت التراجع عن ذلك التنازل

 

امرأة طلبت من زوجها ألا يأتيها في ليلتها وهي متنازلة، ولكن لم تتنازل للزوجة : السؤال

فهل لها أن ترجع عن هذا  الثانية، وتنازلها كان بسبب غضبها حيث تزوج عليها زوجها،

إذا كان التنازل مؤقتاً فهو ينتهي بذلك التأقيت، وإن كان مستمراً فليس : التنازل؟ الجواب

لها أن تتراجع عنه، وإذا كان حصل بينهما إشكال فالأمر يرجع إليه، إما أن يحقق لها ما 

 .تريد أو يطلقها إذا كان لا يرغب في بقائها عنده على هذا الوصف

 

 من اغتسل ونسي المضمضمة والاستنثار فتوضأ وأتى بهما حكم

 

هذا رجل اغتسل ونسي المضمضة والاستنثار ولم يتذكرهما إلا بعد أن لبس : السؤال

عمله صحيح مادام أنه بعد أن : ملابسه فتوضأ إكمالاً للنقص فهل عمله صحيح؟ الجواب

 .اغتسل توضأ وتمضمض

 

 اجباتهم تجاه الأمةحكم اتهام العلماء بعدم تأديتهم لو

 

ما رأيكم فيمن يقول إن العلماء في هذا الزمان لا يؤدون واجبهم تجاه الأمة، : السؤال
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خاصة عند النوازل كما هو الآن في الحرب، وهم لا ينصحون للأمة ولا يقولون كلمة 

الحق، وإنما يشتغلون بحفظ المتون وتدريس العلوم الأخرى، ولا يهتمون بفقه الواقع؟ 

هذا كلام يكرره بعض الناس، وهذا شيء قديم ليس بجديد، ومعلوم أن العلماء : وابالج

يبينون ويتكلمون وعندما يسألون يجيبون، ولا يلزم أن كل واحد منهم يكتب أو يؤلف أو 

ينشر، ولكن إذا سئل وأجاب أو تكلم بين من يكون له صلة بهم، فإنه يكون قد أدى ما عليه 

يلزم أن كل واحد ينشر ذلك في مجلات أو في جرائد أو ما إلى  وما هو مطلوب منه، ولا

وهذه أقوال أناس يجنون على أنفسهم في النيل من العلماء، ومعلوم أن توقير العلماء . ذلك

وعدم القدح فيهم هو شأن أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع، ولهذا يقول الطحاوي 

وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من : رحمه الله في عقيد أهل السنة والجماعة

التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء 

 .فهو على غير السبيل

 

 حكم التعرف على الأحداث التي تجري للمسلمين وضوابط ذلك

 

لاستماع إلى الأخبار ما رأيكم في خوض بعض طلبة العلم في الأحداث الحالية، وا: السؤال

التي تنقل عن الكفار ونشرها في صفوف المسلمين؟ ومن له الحق في التكلم والبيان في هذه 

أن يسمع المرء ويتعرف على الأحداث وعلى ما يجري هذا أمر : المسألة؟ الجواب

مطلوب، ولا يغفل الإنسان عن أمر فيه ضرر على كثير من المسلمين، ومعلوم أن هذه 

ها ضرر على كثير من المسلمين الذين لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وإنما هم شعب الحرب في

مسلم يحصل له ذلك الأذى والضرر، فالإنسان يتألم ويحزن لهذا الشيء، ولكن ليس كل ما 

يقال يصدق الإنسان به، ولا كل ما يحصل من إرجاف يتابع الإنسان فيه المرجفين ويتكلم 

ه أن يعرف ما يجري وما يحصل من الضرر للشعب العراقي فيما لا يعنيه، وإنما علي

وللمسلمين في العراق ويتألم لذلك، هذا هو الذي ينبغي على الإنسان، وأما كونه يشغل نفسه 

بالكلام في العلماء أو يتكلم في أمور لا تهمه ويشغل نفسه بها فلا، وإنما عليه أن يشتغل 

لمين وسلامتهم وكونهم يسلمون من بشئون نفسه، ويحرص على معرفة أحوال المس

 .الضرر، ويتألم لما يصيبهم من ضرر

 

 حكم الجهاد مع أهل العراق ضد الاحتلال الأمريكي

 

لا يخفى عليكم ما يحصل في الأمة الإسلامية من الفتن، فهل يجب الجهاد مع : السؤال

ر بوابل من الآن الشعب العراقي يمط! كيف يحصل الجهاد؟: إخواننا في العراق؟ الجواب

وهل أهل العراق قلة يحتاجون إلى أحد ! القذائف فهي تهلك من تهلك، فالإنسان ماذا يصنع؟
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يساعدهم، هم كثيرون ولكنهم مغلوبون على أمرهم، وهم قبل الحرب بمدة طويلة 

 .متضررون من واقعهم المؤلم

 

 حكم الدعاء والصيام أيام حرب الأمريكان على العراق

 

حتى تنتهي الحرب الحالية على العراق لا نملك لهم إلا الدعاء : الإخوة يقول أحد: السؤال

الدعاء لهم أمر مطلوب، أما أن تصوم لهم فما عندنا شيء يدل على أن : والصيام؟ الجواب

الإنسان يصوم في مثل هذه الأوقات، ولكن المسلم يدعو للمسلمين في كل وقت وفي كل 

شعب العراقي من كل شر وأن يسلمه، وأن يقيه حين، ويسأل الله عز وجل أن يخلص ال

 .الشرور من الداخل والخارج

 

 الضابط في ربط الأحداث بالنصوص الشرعية

 

ظهر كتاب في هذه الآونة لأحد المتأخرين يتحدث فيه عن بعض هذه الأحداث : السؤال

 التي في هذا الزمن وعن السياسة ويربطها بعلامات الساعة، فما نصيحتكم تجاه هذا

الكلام على أخبار الساعة وعلامات الساعة إذا كان على وجه صحيح : الجواب! الكتاب

وعلى طريقة سليمة وعلى منهج صحيح فهو شيء طيب، وأما إذا كانت النصوص تفسر 

وتؤول وفقاً لما حدث فهذا غير صحيح؛ لأن بعض الناس مهمته أن يأتي كأنه اكتشف 

ها، فينزل ما يرد من النصوص على أمور تقع وكأنه لم وكأنه أتى بأشياء جديدة لم يسبق إلي

إن : يبق للمستقبل شيء، وهذا غير صحيح؛ لأن من الناس قبل سنين كثيرة من كان يقول

الكنز الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحسر الفرات عن جبل من 

الأمور في غير ذهب هو بترول العراق، وهذا غير صحيح، فهؤلاء الناس يضعون 

موضعها ويفسرون النصوص تفسيراً منحرفاً، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن 

جبل من ذهب، وهذا لم يقع ولا بد أن يقع كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر : )وهذا واحد من المغاربة سبق أن ألف كتاباً سماه

وأتى بأشياء كثيرة وقعت وأتى بالنصوص وفسرها بها، وتكلف وحمل كلام ( البرية به سيد

 ."الرسول صلى الله عليه وسلم على غير محمله الصحيح، فمثل هذا غير صحيح

 [281]شرح سنن أبي داود 

 

الاستئذان وعدم النظر في بيوت الآخرين أو دخولها إلا بإذن من أهم الآداب التي يجب 

أن يتأدب بها؛ حتى لا تكشف العورات، وتنتهك الحرمات، وقد أباح الإسلام على الإنسان 

 .فقء عين من نظر إلى بيت بغير إذن أهله، كما أمر من يدخل البيت أن يسلم على من فيه
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 ما جاء في الاستئذان

 

 

 ...(أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي فقام إليه رسول الله بمشقص)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن . باب في الاستئذان: ] مه الله تعالىقال المصنف رح

أن رجلاً اطلع من بعض حجر : )عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه

النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص، 

أورد ( [. لى الله عليه وعلى آله وسلم يختله ليطعنهفكأني انظر إلى رسول الله ص: قال

الاستئذان للدخول على : أي. الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باباً في الاستئذان

أن الإنسان يسلم ويستأذن للدخول ثم يدخل إن أذن له، هذا هو المقصود : الإنسان، أي

والاستئذان فائدته ألا يحصل الدخول من . بالاستئذان الذي ترجم له أبو داود رحمه الله

الشخص فيرى ما لا يريد صاحب البيت أن يراه غيره، فيحتاج الأمر إلى استئذان حتى 

يكون صاحب المحل قد تنبه وأخفى الشيء الذي يريد ألا يطلع عليه غيره، أو يكون الناس 

ن أجل كون على غرة فيحصل من الاستئذان عدم الاطلاع على شيء من العورات، وم

الإنسان لا يدخل إلا وقد أذن له؛ لأنه قد يكون الإنسان مشغولاً وعنده ظروف تضطره ألا 

أن رجلاً اطلع من بعض : )أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. يستقبل أحداً 

وضع عينه ينظر من في الداخل، فالرسول صلى : يعني( حجر النبي صلى الله عليه وسلم

يه وسلم تنبه له وأخذ مشقصاً وهو نصل طويل، فكان يختله ليصيب عينه التي حصل الله عل

فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] )قوله. منها العدوان في حال عدوانها

أنه يسير إليه برفق من أجل أن يصل إليه حتى يطعنه بهذا المشقص الذي : يعني( [ يختله

وهذا يدلنا على تحريم النظر في بيوت الناس، ومن أجل ذلك . ممعه صلى الله عليه وسل

جاء الاستئذان لمن يريد أن يدخل حتى لا يحصل منه الوقوع على شيء من العورات أو 

 .النظر إلى شيء لا يريد صاحب البيت أن ينظر إليه

أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي فقام إليه رسول الله )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(شقصبم

 

هو محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله

هو حماد بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا حماد . ] و أبو داود و النسائي 

هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، وهو ثقة، أخرج له [. عن عبيد الله بن أبي بكر . ] الستة

هو جده أنس بن مالك رضي الله عنه خادم [. عن أنس بن مالك . ] أصحاب الكتب الستة
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رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه 

 .وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي الرباعيات. الصلاة والسلام

 (دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه من اطلع في)شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

من اطلع : )حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

أورد أبو داود حديث أبي هريرة في [.  (في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه

إهدار عين من اطلع على دار قوم بغير إذنهم، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم والأول 

: يعني( [ من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه: ] )قوله. من فعله

: فإذاً . ل حصول الجناية منهأنه لا دية له؛ لأنه هو الذي جنى على نفسه، وقد عوقب في حا

تكون عينه هدراً، فلا ضمان على من فقأها وعلى من أصابها ما دام أنه ينظر في بيت 

فالحديث مثل الذي قبله، والأول من فعله، وهذا من قوله صلى الله عليه . الناس بغير إذنهم

 .وسلم

 (نه فقد هدرت عينهمن اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عي)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري وهو ثقة، [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو سهيل بن أبي صالح [. عن سهيل . ] أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن

[. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة، ورواية البخاري عنه مقرونة وهو صدوق،

الزيات ؛ لأنه كان يجلب الزيت والسمن : هو أبو صالح ذكوان ولقبه السمان ويقال له

هو عبد الرحمن [. حدثنا أبو هريرة . ] ويبيعهما، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة حديثاً على بن صخر الدوسي صاحب رسول الله ع

 .الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 (إذا دخل البصر فلا إذن)شرح حديث 

 

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي  عن كثير عن الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه -ابن بلال : يعني-سليمان 

أورد أبو داود حديث أبي هريرة عن ( [. إذا دخل البصر فلا إذن: )صلى الله عليه وسلم قال

أن الإنسان عندما يستأذن : يعني( إذا دخل البصر فلا إذن: )النبي صلى الله عليه وسلم قال

ن يستأذن وهو لا يرى ولا يدخل بصره في بيوت الناس بغير إذنهم، فإن الإذن إنما يكون م

الإنسان يستأذن : فإذاً (. إنما الاستئذان من أجل البصر: )أجل البصر، كما جاء في الحديث

من أجل ألا يقع بصره على شيء لا يناسب رؤيته، ولا يريد أهل البيت أن يروه، فإذا دخل 
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البصر فلا معنى لذلك الاستئذان ولا فائدة من ورائه، وكون الإنسان يقف بالباب وينظر ثم 

هذا غير صحيح، وإنما يقف في جوانب الباب ويسلم ويستأذن، وإذا أذن له اتجه يستأذن 

والحديث في إسناده كثير بن زيد وقد ضعف الألباني الحديث بسببه، لكن الرجل . إلى البيت

حسن حديثه الحافظ ابن حجر كما ذكر ذلك الشيخ ناصر ، وأيضاً أثنى عليه عدد من 

؛ لأن الذين ضعفوه جاء التضعيف عنهم مجملاً، وقد قال الأئمة، وتضعيفه لم يأت مفسراً 

 .صدوق يخطئ، فمثله يحسن حديثه: الحافظ في التقريب

 (إذا دخل البصر فلا إذن)تراجم رجال إسناد حديث 

 

الربيع بن سليمان المؤذن ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن : ] قوله

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا ابن وهب . ] السنن

هو سليمان بن بلال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. ابن بلال : عن سليمان يعني. ] الستة

هو كثير بن زيد وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في جزء [. عن كثير . ] الستة

هو الوليد بن رباح، وهو [. يد عن الول. ] القراءة، و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

[. عن أبي هريرة . ] صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

 .أبو هريرة مر ذكره

 (فإنما الاستئذان من النظر)...شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح وحدثنا أبو بكر : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال عثمان -جاء رجل : )أبي شيبة حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قالبن 

: فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب، قال عثمان -سعد 

هكذا عنك، أو هكذا، فإنما الاستئذان من : مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

أن رجلاً وقف : اود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهوأورد أبو د( [. النظر

يشير إلى أن يكون : يعني! هكذا عنك: في الباب يستأذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له

، وهذا ( [فإنما الاستئذان من النظر: ] )قوله. في جوانب الباب ولا يكون في وجه الباب

نما يستأذن الإنسان من أجل البصر، وإذا كان إ: يوضح معنى الحديث الذي قبله، يعني

الإنسان يرى فمعنى ذلك أنه لم يحصل منه الشيء الذي يريده صاحب المنزل وهو ألا 

يطلع أحد على بيته بغير إذنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يذهب إلى جهة 

خله، ثم بين أن الاستئذان يمين الباب أو يساره ولا يكون في وجه الباب، حتى يرى ما بدا

 .من أجل البصر

 (فإنما الاستئذان من النظر)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله
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هو [. حدثنا جرير . ] الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة

ح وحدثنا أبو . ] ر بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةجري

ح للتحول من إسناد إلى إسناد و أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن [. بكر بن أبي شيبة 

هو حفص [. حدثنا حفص . ] محمد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

هو سليمان بن [. عن الأعمش . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةبن غياث وهو ثقة، 

هو طلحة بن [. عن طلحة . ] مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هزيل وهو ثقة [. عن هزيل . ] مصرف وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

[. سعد : عثمان جاء رجل قال : قال. ] مخضرم، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

جاء رجل، وكأن أبا داود ساقه : عثمان هو شيخ أبي داود الشيخ الأول أما أبو بكر فقال

و . الذي جاء هو سعد: إنه سعد يعني: على إسناد أبي بكر ، ولهذا أشار إلى قول عثمان 

هزيل هذا تابعي لم يشهد القصة، فيكون الحديث مرسلاً بالنسبة للطريقة الأولى، وفي 

: إنه سعد ، فيحتمل أن يكون روايه، ويحتمل أن يكون حكاية مثل الأول: ريقة الثانية قالالط

جاء سعد أو جاء رجل، وهو بمعنى واحد وأن فيه الإرسال، ولكن الحديث الذي سيأتي ذكر 

فيه أن ذلك الرجل يروي عن سعد فيكون بذلك متصلاً، ويكون ذلك الرجل المبهم هو هزيل 

هزيل هو الرجل الذي أبهم، فيكون [. حة بن مصرف عن رجل عن سعد عن طل: ] فقوله. 

ثم يشهد له . في الإسناد الأول مسمى وأبهم في الإسناد الثاني، وعلى هذا فيكون متصلاً 

حديث سيأتي فيما بعد بمعناه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يستقبل 

كان صلى : )شماله، وهو عن عبد الله بن بسر  الباب وإنما يكون على يمين الباب أو عن

وعلى . فهذا أيضاً يشهد له( الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه

هذا فيكون هذا الحديث متصلا؛ً لأن هذا الرجل روى عن سعد فيكون الرجل الذي أبهم في 

ابن أبي وقاص ، صاحب رسول : د هوو سع. الإسناد الآتي هو الذي جاء في الإسناد الأول

 .الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة

 من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده( فإنما الاستئذان من النظر)...إسناد حديث 

 

حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الحفري عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد رضي الله عنه نحوه عن سفيان عن الأع

[. حدثنا هارون بن عبد الله : ] قوله. وهذا هو الإسناد الثاني[. النبي صلى الله عليه وسلم 

عن . ] هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

عن . ] وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن وهو عمر بن سعد ،[. أبي داود الحفري 

عن الأعمش عن طلحة . ] سفيان الثوري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سفيان 

 .وقد مر ذكرهم[. بن مصرف عن رجل عن سعد 

 كيف الاستئذان
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 (ارجع فقل السلام عليكم)...شرح حديث 

 

ن؟ حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عاصم باب كيف الاستئذا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني عمرو : حدثنا ابن جريج ح وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح عن ابن جريج قال

أن صفوان بن : )بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلدة بن حنبل 

وضغابيس والنبي أمية رضي الله عنه بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية 

وذلك (. السلام عليكم: ارجع فقل: صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فدخلت ولم أسلم، فقال

وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن : قال عمرو . بعدما أسلم صفوان بن أمية 

باب كيف الاستئذان؟ : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي[. سمعته منه : حنبل ولم يقل

أأدخل؟ فيجمع : السلام عليكم أأدخل؟ أولاً يسلم، ثم يقول: طلب الإذن، يقول: ستئذانوالا

كيف الاستئذان؟ المقصود أن الترجمة معقودة : وهنا قال. بينهما ويبدأ بالسلام قبل الاستئذان

بكيف الاستئذان؟ وهل يكون مرة أو مرتين أو ثلاثا؟ً فأورد أحاديث أولها حديث كلدة بن 

. ه أرسله إليه صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية في لبن وجداية وضغابيسأن: حنبل 

فدخل ولم يستأذن فقال . القثاءة الصغيرة: والضغابيس. هي لحم الظباء الصغار: والجداية

أن الإنسان لابد أن يستأذن، والاستئذان يكون بالسلام أولاً : ارجع واستأذن، ومعنى ذلك: له

 .ثم بطلب الإذن ثانياً 

 (ارجع فقل السلام عليكم)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

محمد بن بشار الملقب بندار ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا ابن بشار : ] قوله

وهو أبو عاصم [. حدثنا أبو عاصم . ] الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة

و ثقة، أخرج له أصحاب الكتب النبيل ، وه: الضحاك ولقبه: الضحاك بن مخلد النبيل اسمه

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة، أخرج له [. حدثنا ابن جريج . ] الستة

يحيى بن حبيب بن عربي ، وهو ثقة، [. ح وحدثنا يحيى بن حبيب . ] أصحاب الكتب الستة

رج له روح بن عبادة ، وهو ثقة، أخ[. حدثنا روح . ] أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن

ابن جريج مر [. أخبرني عمرو بن أبي سفيان : عن ابن جريج قال. ] أصحاب الكتب الستة

ذكره، و عمرو بن أبي سفيان ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 

عمرو بن عبد الله بن [. أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره . ] الترمذي و النسائي 

عن كلدة . ] ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السننصفوان ، وهو صدوق

كلدة بن حنبل رضي الله عنه صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد و [. بن حنبل 

وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة : قال عمرو . ] أبو داود و الترمذي و النسائي 
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أخبرني ابن . ] و بن عبد الله بن صفوان عمرو هو عمر[. سمعته منه : بن حنبل ولم يقل

هو أمية بن صفوان ، وهو مقبول، أخرج له البخاري في : ابن صفوان قيل[. صفوان بهذا 

أمية : قال يحيى بن حبيب : قال أبو داود . ] الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي 

عمرو بن عبد الله بن : أيضاً  وقال يحيى. سمعته من كلدة بن حنبل : بن صفوان ، ولم يقل

 [.أن كلدة بن الحنبل أخبره : صفوان أخبره

 ...(اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان )...شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صلى الله عليه أنه استأذن على النبي : )حدثنا رجل من بني عامر: منصور عن ربعي قال

اخرج إلى هذا : أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: وسلم وهو في بيت، فقال

السلام عليكم أأدخل؟ : قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: فعلمه الاستئذان فقل له

من أورد أبو داود حديث رجل من بني عامر ( [. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل

: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

اذهب وعلمه : أأدخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الذين كانوا عنده: أألج؟ يعني

السلام عليكم أأدخل؟ فالرجل سمع ولم يحتج إلى أن ينتظر الشخص الذي : الاستئذان، فليقل

: فهذا يدل على أن كيفية الاستئذان. السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له فدخل: ه فقالخرج ليعلم

أن الإنسان يسلم أولاً، ثم يستأذن بعد ذلك؛ لأن السلام يمكن أن يرد عليه، ولكن الاستئذان 

قد لا يوافق عليه، قد يكون هناك شيء يمنع منه بأن يكون هناك شغل يحول بينه وبين 

أأدخل؟ فإن أذن : فيكون السلام أولاً ثم بعد ذلك يكون الاستئذان الذي هواستقبال الزائرين، 

 .له دخل وإلا رجع

 ...(اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان )...تراجم رجال إسناد حديث 

 

. أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره[. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص : ] قوله

عن . ] م الحنفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةوأبو الأحوص هو سلام بن سلي

[. عن ربعي . ] منصور بن المعتمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. منصور 

حدثنا رجل من بني عامر . ] ربعي بن حراش ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وهو مبهم[. 

 من طريق ثانية...( ه الاستئذان اخرج إلى هذا فعلم)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه : حدثت: )ربعي بن حراش قال

: نقطاع، لأنه قالأورد أبو داود الطريقة الثانية إلا أن فيها إشارة إلى الا( [. وسلم بمعناه
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هناد بن [. حدثنا هناد بن السري : ] قوله. فمعنى ذلك أنه توجد واسطة( حدثت عن رجل)

السري أبو السري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب 

 [.أن رجلاً من بني عامر : حدثت: عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي قال. ] السنن

 

 من طريق ثالثة...( اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان )...ال إسناد حديث تراجم رج

 

عن رجل من : وكذلك حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور ولم يقل: قال أبو داود ] 

مسدد بن مسرهد [. وكذلك حدثنا مسدد : قال أبو داود . ] أنه مرسل: معناه[. عامر  بني

عن أبي عوانة . ] ي و أبو داود و الترمذي و النسائي البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخار

 .أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

 من طريق رابعة...( اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان )...تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا شعبة عن : دثنا أبي قالحدثنا عبيد الله بن معاذ ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم : )منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر

أورد الحديث من طريق أخرى، وهو ([. السلام عليكم أأدخل؟: فسمعته فقلت: بمعناه قال

الذي أراد بعدما سمع التوجيه : يعني( السلام عليكم أأدخل؟: )مثل الذي قبله، وفيه أنه قال

عبيد الله بن معاذ [. حدثنا عبيد الله بن معاذ : ] قوله. النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه إياه

[. حدثنا أبي . ] العنبري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

شعبة بن  [.حدثنا شعبة . ] معاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن منصور . ] الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكرهم[. عن ربعي عن رجل من بني عامر 

 

 الأسئلة

 

 

 

 حكم الاستئذان في الفصول الدراسية

 

هذا على حسب الاصطلاح : هل يجب الاستئذان في الفصول الدراسية؟ الجواب: السؤال

إذا الشخص متأخراً وأنه قد يؤذن له بالدخول وقد لا يؤذن له فيستأذن، فهذا على والاتفاق، 

وأما إذا لم يكن هناك اصطلاح، كأن يدخل متى شاء ويخرج متى شاء . حسب الاصطلاح

فهذا لا يحتاج إلى استئذان، هذا يرجع إلى الذي يتعارف عليه الناس في الفصول سواء من 
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هة المسئولة، فإذا كان المدرس يريد ألا يدخل أحد إلا وقد جهة المدرسين أو من جهة الج

استأذن، وقد يؤذن له وقد لا يؤذن له فإنه يستأذن، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى استئذان 

 .فإنه يدخل ويجلس

 

 فتح الباب لا يكفي في الإذن بالدخول

 

ا فتح الباب معناه الآن يستخدم الجرس، فهل دق الجرس يقوم مقام الاستئذان، فإذ: السؤال

هذا محتمل؛ لأنه قد يكون الذي استأذن يظن أنه واحد من : أنه سمح له بالدخول؟ الجواب

أهل البيت، فيفتحون لواحد من أهل البيت فيدخل عليهم أجنبي، فإذا كان لديهم هذا الجهاز 

. ه يدخلادخل، يدخل، وهذا إذا عرف بنفسه وأذنوا ل: الذي يكون بواسطته الكلام فقالوا له

أما مجرد كونه يفتح الباب وهو ما سمع كلاماً ولا أحداً دعاه، فقد يظنون أنه واحد من أهل 

أما إذا كان يوجد جهاز تكليم فهذا يتوقف الدخول أو . البيت ما معه مفتاح، ففتحوا له الباب

مشغولين الآن ائت في وقت آخر لا : عدم الدخول عليه إن قالوا ادخل دخل، وإن قالوا

 .يدخل

 

 حكم اعتبار رد السلام إذناً بالدخول

 

إن من العادات في بلادنا أن يدخل الإنسان على بيت غيره ويكتفي بالسلام فقط، : السؤال

إذا كان الناس متعارفين : فصار رد السلام إذناً له، فهل هذا يقوم مقام الاستئذان؟ الجواب

ذا تعارف الناس على شيء فلا بأس على أن مجرد رد السلام يحصل به الإذن فلا بأس، وإ

 .بذلك، فمجرد كونهم ردوا عليه السلام معناه أنه يدخل، وهذا على حسب عرف الناس

 

 حكم السلام إذا لم يجد أحداً في البيت

 

كونه يسلم إذا دخل ويعود : إذا دخل الرجل بيته ولم يجد أحداً فهل يسلم؟ الجواب: السؤال

 .أمر طيب نفسه على السلام لا شك أن هذا

 

 حكم الاستئذان

 

الاستئذان واجب، فيجب على الإنسان أن لا يدخل : ما حكم الاستئذان؟ الجواب: السؤال

بيت أحد إلا بإذن، ولكنه إذا كان قد دعاه والباب مفتوح فيمكن أن يدخل، وأما كون الإنسان 

 .يأتي لنفسه فلا يدخل إلا بإذن
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 حكم استئذان صاحب البيت

 

ستأذن صاحب البيت وهو يعلم أنه لن يرى إلا زوجته أو أمه أو أباه؟ هل ي: السؤال

 .صاحب البيت لا يطرق الباب ويستأذن، وإنما يدخل ويتكلم حتى يسمع صوته: الجواب

 

 

 التنحنح لا يقوم مقام الاستئذان

 

لا يقوم مقامه، وإنما المستأذن الذي : هل يقوم التنحنح مكان الاستئذان؟ الجواب: السؤال

 .ويدخل، ولا يتنحنح ويدخل. السلام وعليكم: ند الباب يقولع

 

 حكم دخول الأعمى بدون استئذان

 

إذا كان الاستئذان لأجل البصر، فهل يجوز للأعمى أن يدخل بدون استئذان؟ : السؤال

من أجل أن لا يطلع على شيء، ومن : إن الاستئذان يكون لحالتين: لا؛ لأننا قلنا: الجواب

ان قد لا يكون عنده الاستعداد لاستقبال من يريد أن يدخل؛ لأنه قد يكون عنده أجل أن الإنس

. انصرف، ينصرف: ادخل، يدخل، وإن قيل له: شغل يمنعه، فيستأذن الأعمى فإن قيل له

 .أما كونه يفتح الباب ويدخل لأنه لا يرى فهذا لا يصلح هذا

 

 (إذا دخل البصر فلا إذن)حال حديث 

 

الذي فيه كثير بن زيد وضعفه الشيخ ( إذا دخل البصر فلا إذن: )هريرة  حديث أبي: السؤال

الألباني ، أليست الأحاديث التي بعده تشهد له، فلماذا لم يحكم له بالصحة للشواهد؟ 

هي لا شك أنها شواهد، لكن لا أدري، والرجل نفسه وثقه جماعة وأثنوا عليه كما : الجواب

 .في ترجمته في تهذيب التهذيب

 

 

 حكم الاستئذان في غرف السكن الجامعي

 

في مساكن الجامعة كل غرفة أعطيت لعدة طلاب، وكل طالب منهم صنع بالقماش : السؤال

غرفة صغيرة خاصة به في داخل تلك الغرفة الكبيرة، فهل يجوز لنا أن ندخل الغرفة 
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هذا لا : جوابالكبيرة بدون استئذان ونستأذن إذا وقفنا أمام الستارة التي خصصها له؟ ال

يناسب؛ لأنه قد تكون الستارة مرفوعة، وإنما يستأذن الإنسان عند الباب ما دام ليس من 

أعني أن صاحب الغرفة مثل صاحب البيت، فالناس المشتركون في الغرفة . أهل الغرفة

مثل الناس الذين هم في البيت، يدخل الإنسان إلى محل سكنه وذاك بينه وبينه ساتر، وأما 

 .س من أهل السكن فلا يدخل وإنما يطرق الباب، وإذا أذن له دخلمن لي

 

 ...(يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم)معنى قوله تعالى 

 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا ليِسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِينَ مَلكََتْ : ما معنى الآية التي في سورة النور: السؤال

هذا الاستئذان من : ؟ الجواب[28:النور]وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلَاثَ مَرَاتٍ أيَْمَانكُُمْ 

ناحية الدخول عليهم في الأماكن الخاصة، وليس معناه أنهم يستأذنون عند الدخول من 

الخارج، نعم هو يدخل ولكن هناك أوقات ثلاثة يكون فيها التكشف وعدم الظهور بالمظهر 

 ."لذي يمكن أن يطلع عليه كل أهل البيت، فهنا يستأذنا

 [288]شرح سنن أبي داود 

 

الاستئذان من أخلاق المؤمنين، ويكون الاستئذان ثلاث مرات، فإن أذُن للمستأذن وإلا 

فليرجع، ويستحب السلام عند الاستئذان لا الدق على الباب، إلا إذا كان المكان بعيداً، ولا 

 .لباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسريستقبل المستأذن ا

 

 كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان

 

 

 ..(إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع)..شرح حديث 

 

باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟ حدثنا أحمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

فة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي عبدة أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصي

كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى رضي الله عنه : )الله عنه قال

أمرني عمر أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي، : ما أفزعك؟ قال: فزعاً، فقلنا له

ت ثلاثاً فلم يؤذن لي، وقد قال قد جئت فاستأذن: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: فرجعت فقال

لتأتين : قال. إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع: رسول الله صلى الله عليه وسلم

: لا يقوم معك إلا أصغر القوم، قال: فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: قال. على هذا بالبينة

باب كم : د هذه الترجمة، وهيأورد أبو داو( [. فقام أبو سعيد رضي الله عنه معه فشهد له
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عندما يأتي عند الباب ويطرقه كم مرة يسلم في حال : مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟ يعني

استئذانه؟ ومعلوم أن الإتيان بالسلام هو من أجل الاستئذان وإنما جاء ليدخل، ولكنه مع ذلك 

: يد رضي الله عنهأأدخل؟ جاء في حديث أبي سع: أأدخل، لكن كم مرة يسلم ويقول: يضيف

أن أبا موسى كان على موعد مع عمر ، فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستأذن 

أتيت واستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي، وقد قال : لماذا لم تأت؟ فقال: ثلاث مرات ثم رجع فقال

ببينة،  لتأتين: فقال( إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع: )صلى الله عليه وسلم

ومعلوم أن خبره رضي الله عنه كاف، ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن . على ذلك: يعني

يتثبت وأن يحصل على زيادة علم، وليس ذلك من أجل أن ذلك لا يكفي؛ لأن خبر الواحد 

كاف، ومعلوم أن خبر الاثنين هو أيضاً من أخبار الآحاد لأنه ليس من قبيل المتواتر، ولكن 

ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل .  عنه أراد أن يتثبتعمر رضي الله

معاذاً إلى اليمن، وكان يبلغهم الأحكام الشرعية سواء كانت في العقيدة أو غير العقيدة، 

وقامت الحجة عليهم بذلك، فدل على أن خبر الواحد حجة في العقائد وفي سائر الأحكام، 

ا فعل ذلك من أجل التثبت لا من أجل أن ذلك غير كاف، فإن ولكن عمر رضي الله عنه إنم

: كثيراً من الأحاديث منها ما هو فرد، ومن ذلك الحديث الذي رواه عمر نفسه وهو حديث

فإنه لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر ، وهو من (إنما الأعمال بالنيات)

فعمر رضي الله عنه هو الذي انفرد بروايته الغرائب التي ما جاءت إلا من طريق واحد، 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عنه علقمة بن وقاص الليثي ، وهو شخص 

واحد، ثم رواه عن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التميمي ، وهو شخص واحد، ثم 

، ثم كثر رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التميمي ، وهو شخص واحد

وهذا الحديث من الأحاديث التي اعتمد العلماء عليها كما . رواته عن يحيى بن سعيد 

أن خبر الرجل الواحد يكتفى به، وعمر رضي الله عنه : والحاصل. يعتمدون على غيرها

نفسه اكتفى بالشخص الواحد كما في قصة عبد الرحمن بن عوف في الطاعون الذي وقع 

وهو من أمراء -ضي الله عنه ذهب إلى الشام فاستقبله أبو عبيدة في الشام، وكان عمر ر

كيف تدخل الشام وفيها الطاعون وتعرض أصحاب رسول الله صلى الله : وقال له -الأجناد

عليه وسلم للموت؟ فاستشار المهاجرين، واستشار الأنصار، واستشار مسلمة الفتح، ثم 

عندي سنة عن : الرحمن بن عوف جاء وقالعزم على أن يرجع بعد أن اختلفوا، ثم إن عبد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأخبر بالحديث الذي عنده؛ ففرح عمر رضي الله 

أن : فالحاصل. عنه؛ لأن اجتهاده وقع مطابقاً لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثبت وينبه الناس إلى عمر رضي الله عنه كان أراد أن يتثبت، وأن يحمل الناس على الت

 .العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وتأديته

 ..(إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع)..تراجم رجال إسناد حديث 
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أحمد بن عبدة الضبي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب [. حدثنا أحمد بن عبدة : ] قوله

عن . ] فيان بن عيينة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةس[. أخبرنا سفيان . ] السنن

عن بسر بن . ] يزيد بن خصيفة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. يزيد بن خصيفة 

عن أبي سعيد الخدري . ] بسر بن سعيد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعيد 

المعروفين بكثرة الحديث عن النبي  أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أحد السبعة[. 

أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو [. فجاء أبو موسى . ] صلى الله عليه وسلم

عبد الله بن قيس ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

كأن هذه السنة : امعنى هذ( [. لا يقوم معك إلا أصغر القوم: قال أبي بن كعب . ] )الستة

لا يقوم معك إلا أصغر القوم؛ لأن : معلومة عند الأنصار، ومشهورة عندهم، ولهذا قال

 .العلم عندهم جميعاً، فيقوم أصغرهم، وأصغرهم أبو سعيد 

 من طريق ثانية...( يستأذن أحدكم ثلاثاً فإن أذن له وإلا فليرجع)...شرح حديث 

 

نا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى حدث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه أتى عمر رضي الله عنه فاستأذن ثلاثاً : )عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه

يستأذن أبو موسى ، يستأذن الأشعري ، يستأذن عبد الله بن قيس ، فلم يؤذن له : فقال

يستأذن أحدكم : الله عليه وسلم قال رسول الله صلى: ما ردك؟ قال: فرجع، فبعث إليه عمر 

هذا أبي ، : ائتني ببينة على هذا، فذهب ثم رجع فقال: قال. ثلاثاً، فإن أذن له وإلا فليرجع

لا تكن عذاباً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه ! يا عمر : فقال أبي رضي الله عنه

أورد ( [. عليه وسلم لا أكون عذاباً على أصحاب رسول الله صلى الله: وسلم، فقال عمر 

أبو داود حديث عبد الله بن قيس من طريق أخرى، وفيه مثل الذي قبله إلا أنه ذكر توضيح 

يستأذن الأشعري والثالثة : يستأذن عبد الله بن قيس والثانية قال: الاستئذان؛ لأنه مرة قال

سه، فعبد الله يستأذن أبو موسى فكل مرة يأتي بلفظ غير اللفظ الأول مما يعرف به نف: قال

ائتني : أنه سأله وقال: فهو مثل الذي قبله، وفيه. بن قيس هو اسمه رضي الله تعالى عنه

لا أكون عذاباً على : فقال! لا تكن عذاباً على أصحاب رسول الله: ببينة ثم إنه قال له أبي 

ين والمقصود من ذلك أن هذا ليس فيه ذكر الشاهد، وقصة أبي سعيد ح. أصحاب رسول الله

لا يقوم معك إلا أصغرنا ورد أنه : ذهب إليه كما في الرواية السابقة، وهنا أبي الذي قال

لأن هذا فيه تشديد على : لا تكن عذاباً على أصحاب رسول الله؛ يعني: لقي عمر وقال له

لا أكون عذاباً على : أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الرواية، فقال

 .أصحاب رسول الله

من طريق ...( يستأذن أحدكم ثلاثاً فإن أذن له وإلا فليرجع)...تراجم رجال إسناد حديث 

 ثانية
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: و عبد الله بن داود هو. مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود : ] قوله

وهو [. عن طلحة بن يحيى . ] الخريبي ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

أبو بردة بن أبي موسى [. عن أبي بردة . ] طئ، أخرج له مسلم وأصحاب السننصدوق يخ

أبو موسى قد مر [. عن أبي موسى . ] الأشعري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 من طريق ثالثة..( يستأذن أحدكم ثلاثاً فإن أذن له وإلا فليرجع)..شرح حديث 

 

: حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنهما بهذه : )أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير 

أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى : فانطلق بأبي سعيد فشهد له، فقال: القصة، قال فيه

أورد أبو داود ( [. ما شئت ولا تستأذن الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، ولكن سلم

حديث أبي موسى من طريق أخرى، وفيه مثل الذي قبله وذكر القصة، وأنه طلب بينة، 

ألهاني ! أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟: وأنه أتي بأبي سعيد فقال

عرفة هذه السنة بسبب فاتته م: الاشتغال بالبيع والشراء، ومعناه: يعني! الصفق بالأسواق

ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضرون مجلسه، فمنهم من . ذلك

يحضر فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فيغيب عنه من غاب، ويحضره من 

ومعلومة قصة عمر رضي الله . حضر، فالذي حضر عرف، والذي لم يحضر لم يعرف

كان مجاوراً له في مزرعة، وكانا يتناوبان النزول إلى  عنه مع جاره الأنصاري الذي

رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يأتي يوم، وهذا يأتي يوم، وإذا رجع الذي نزل في 

: فهو يقول. اليوم أخبر صاحبه الذي لم ينزل بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

في البيع : لأحيان بالصفق في الأسواق يعنيإن هذه السنة فاتتني، بسبب انشغاله في بعض ا

كأن ( [. ولكن سلم ما شئت ولا تستأذن: ] )قوله. والشراء من أجل جلب الرزق لأهله

: السلام عليكم والثاني: أنه يسلم ويكرر السلام وإن لم يحصل الاستئذان؛ لأن السلام: معناه

 .ئراً وإنما جاء مدعواً كما مرأأدخل؟ ثم أيضاً هو نفسه دعاه في قضية ما، فهو ما جاء زا

 من طريق ثالثة..( يستأذن أحدكم ثلاثاً فإن أذن له وإلا فليرجع)..تراجم رجال إسناد حديث 

 

يحيى بن [. أخبرني عطاء : حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال: ] قوله

رج له أصحاب و عطاء بن أبي رباح ، ثقة، أخ. حبيب و روح و ابن جريج مر ذكرهم

. عبيد بن عمير ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عبيد بن عمير . ] الكتب الستة

 .مر ذكره[. فانطلق بأبي سعيد . ] مر ذكره[. أن أبا موسى ] 

من طريق رابعة وتراجم ...( يستأذن أحدكم ثلاثاً فإن أذن له وإلا فليرجع)شرح حديث 

 رجاله
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حدثنا زيد بن أخزم حدثنا عبد القاهر بن شعيب حدثنا : ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

هشام عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه بهذه القصة 

إني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله : فقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى : قال

عمر رضي الله عنه، وأنه لم يكن ذلك  وهذا أيضاً عذر من[. صلى الله عليه وسلم شديد 

زيد بن أخزم ، ثقة، [. حدثنا زيد بن أخزم : ] قوله. اتهاماً منه وإنما كان للتثبت والاحتياط

وهو لا بأس به، [. عن عبد القاهر بن شعيب . ] أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن

، ثقة، أخرج له أصحاب هشام بن حسان [. حدثنا هشام . ] أخرج له أبو داود و الترمذي 

عن أبي . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن حميد بن هلال . ] الكتب الستة

 .أبو بردة وأبوه قد مر ذكرهما[. بردة بن أبي موسى عن أبيه 

 من طريق خامسة..( يستأذن أحدكم ثلاثاً فإن أذن له وإلا فليرجع)..شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أما : الرحمن وعن غير واحد من علمائهم في هذا، فقال عمر لأبي موسى رضي الله عنهما

أورد أبو [. إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن : الأن عمر ق: داود الحديث من طريق أخرى وفيه

يريد أن الناس يحسبون : ومعنى ذلك. يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم

حساباً للحديث وللرواية ولا يتساهلون، وأن الأمر ليس بالهين إذا عرفوا من عمر رضي 

رون الأمر عظيماً وأنه الله عنه أنه يرى مثل هذا الرأي أو يقف مثل هذا الموقف، فإنهم يعتب

أنه ليس بالأمر : إن الحديث عن رسول الله شديد، يعني: ليس بالأمر الهين، وهذا مثل قوله

 .الهين، فيحتاج إلى تثبت واحتياط

من طريق ..( يستأذن أحدكم ثلاثاً فإن أذن له وإلا فليرجع)..تراجم رجال إسناد حديث 

 خامسة

 

عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب . [حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، [. عن مالك . ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

 .ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو[. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن . ] الكتب الستة

 ..(زارنا رسول الله في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله)شرح حديث 

 

حدثنا هشام أبو مروان ومحمد بن المثنى المعنى قال : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ثير سمعت يحيى بن أبي ك: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال: محمد بن المثنى 
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حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد رضي الله عنهما : يقول

السلام عليكم ورحمة الله، فرد : زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: )قال

ذره يكثر : ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فقلت: سعد رداً خفياً، قال قيس 

فرد سعد . السلام عليكم ورحمة الله: ينا من السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمعل

السلام عليكم ورحمة الله، ثم رجع رسول : رداً خفياً، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إني كنت أسمع تسليمك وأرد ! يا رسول الله: الله صلى الله عليه وسلم، واتبعه سعد فقال

فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم : داً خفياً لتكثر علينا من السلام، قالعليك ر

فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم 

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل : رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول

م أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد ث: قال. سعد بن عبادة 

الانصراف قرب له سعد حماراً قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقال لي رسول : اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قيس ! يا قيس : فقال سعد 

: إما أن تركب وإما أن تنصرف، قال: قال اركب، فأبيت، ثم: الله صلى الله عليه وسلم

باب كم مرة يسلم؟ والمقصود : هذا الحديث وارد تحت هذه الترجمة، وهي( [. فانصرفت

أنه يسلم ثلاث مرات ثم ينصرف كما مر في حديث أبي موسى وأبي سعيد رضي الله تعالى 

 تعالى عنه وقد أورد أبو داود حديث قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله. عنهما

: أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في منزلهم فقال: وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين

ألا تجب رسول : السلام عليكم ورحمة الله، فرد أبوه سعد بن عبادة رداً خفياً، فقال له ابنه

حمة الله، السلام وعليكم ور: دعه يكثر السلام علينا، ثم قال: الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال

وهذا محل الشاهد من . السلام وعليكم ورحمة الله، فانصرف: فرد سعد رداً خفياً ثم قال

إيراد الحديث، وهو أن السلام يكون ثلاث مرات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلَّم سلم ثلاث 

ثم إن سعداً تبعه وأخبره بالذي حصل، وأنه كان يسمعه ولكنه كان . مرات ثم انصرف

يرد عليه رداً خفياً من أجل أن يكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من السلام عليهم؛ يجيبه و

فطلب منه أن يعود، فعاد إلى منزله ودخل معه، فأعطاه غسلاً . لأن السلام دعاء للمسلم

وهو ماء يغتسل به وفيه خطم، ثم إنه أعطاه ملحفة يلتحف بها، ثم إنه أكل من طعامهم عليه 

ولما أراد الانصراف وطأ له سعد حماراً عليه قطيفة، فركب الرسول  الصلاة والسلام،

صلى الله عليه وسلم وخرج معه قيس يريد أن يمشي معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 

إما أن تركب : رديفاً له، فلم يشأ أن يركب، فقال له عليه الصلاة والسلام: اركب يعني: له

شاهد من الحديث هو ما جاء في أوله من كون النبي ومحل ال. فانصرف. وإما أن تنصرف

صلى الله عليه وسلم سلم ثلاث مرات ثم انصرف، فدل على أن الاستئذان يكون ثلاث 

مصلحة دخول : وهذا الذي حصل من سعد رضي الله عنه تتعارض فيه مصلحتان. مرات

: رين له شأنالنبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، وكونه يدعو لهم، وكل من الأم
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دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، والمبادرة إلى إجابته لا شك أن هذا له 

شأن، وهذا الذي أراده سعد رضي الله عنه وقصده من كثرة الدعاء له، وكونه يكرر السلام 

أن : وفي الحديث كما هو واضح ما ترجم له المصنف من الاستئذان. عليه أيضاً له شأن

. ذان يكون ثلاثاً، وأن المستأذن عندما يسلم ثلاث مرات ولم يرد عليه فإنه ينصرفالاستئ

وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم 

لهم، ومحبتهم لذلك، وكذلك أيضاً إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتفاؤهم به، 

الله عليه وسلم لركوب الحمار، وكونه أراد من الذي  وكذلك أيضاً تواضع الرسول صلى

وفيه تشييع الزائر ومرافقته عند . تبعه ألا يمشي، بل إما أن يركب وإما أن ينصرف

الدخول والخروج؛ لأن قيساً أراد أن يرافقه وأن يمشي معه، والرسول صلى الله عليه وسلم 

 .أراد منه إما أن يركب وإما أن ينصرف، فانصرف

 ..(زارنا رسول الله في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله)رجال إسناد حديث  تراجم

 

هشام أبو مروان ، صدوق، أخرج له أبو داود وابن [. حدثنا هشام أبو مروان : ] قوله

هو أبو موسى الزمن العنزي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. ومحمد بن المثنى المعنى . ] ماجة

حدثنا الوليد بن : قال محمد بن المثنى . ] لأصحاب الكتب الستة الكتب الستة، بل هو شيخ

ساقه على لفظ محمد بن المثنى ، والوليد بن مسلم هو الدمشقي، وهو ثقة، : يعني[. مسلم 

أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو [. حدثنا الأوزاعي . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

سمعت : قال. ] أخرج له أصحاب الكتب الستةالأوزاعي ، فقيه الشام ومحدثها، وهو ثقة، 

يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. يحيى بن أبي كثير 

وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة . ] الستة

لى عنه وعن أبيه قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعا[. عن قيس بن سعد . ] الكتب الستة

وعن الصحابة أجمعين، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقيس هذا كان 

مشهوراً بالطول، وذكر في ترجمته أن شخصاً من الروم كان طويلاً فطلب من يطاوله، 

أعطوه إياها، فلما لبسها الرومي وصلت إلى : فأعطاهم سروايله وقال: فقيل لقيس في ذلك

هشام أبو [. عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة : شام أبو مروان قال ه. ] حلقه

محمد بن عبد الرحمن [. عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة . ] مروان مر ذكره

أنه روى بلفظه عن الشيخ الأول؛ لأنه ساقه على لفظ محمد بن المثنى الشيخ الثاني، : يعني

طريق محمد بن : هذا هو الفرق بين الطريقين. ني فيه العنعنةوكان الأول فيه الإخبار والثا

. المثنى فيها الإخبار بين يحيى بن أبي كثير وبين محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 

قال أبو . ] أن رواية يحيى بن أبي كثير عنه بالعنعنة: وأما طريق هشام أبي مروان ففيها

سماعة عن الأوزاعي مرسلاً ولم يذكرا قيس بن رواه عمر بن عبد الواحد وابن : داود 

عمر بن عبد الواحد ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود و [. رواه عمر بن عبد الواحد [. ] سعد 
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إسماعيل بن عبد الله بن سماعة الرملي ، وهو ثقة، [. و ابن سماعة . ] النسائي و ابن ماجة 

لم يذكروا قيساً، : يعني[. وزاعي مرسلاً عن الأ. ] أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 

و الألباني ضعف هذا . ومعناه أن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة لم يذكر قيساً 

إنه ضعيف الإسناد، ولا أدري ما هو وجه هذا التضعيف، إلا أن يكون رجح : الحديث وقال

لتحديث لأن يحيى بن أبي المرسل على المسند، وإلا فرجاله كلهم ثقات، وفيه التصريح با

فهو من حيث الإسناد واضح أن الذي ساقه . كثير اليمامي مدلس ولكنه صرح بالتحديث

إنه ضعيف الإسناد، ولا : المصنف إسناد صحيح؛ لأن رجاله كلهم ثقات، و الألباني قال

 .أعرف له وجهاً إلا كونه لعله رأى أن المرسل مقدم على المسند

 

 نخفض عند عدم الرغبة في استقبال المستأذنحكم رد السلام بصوت م

 

هل في الحديث دليل على أنه إذا استأذن أحد وأنت لا تريد أن يدخل فترد عليه : السؤال

وإن . إذا كنت لا تريد أن يدخل يمكن أن تخرج إليه وتعتذر: السلام بصوت خفي؟ الجواب

ي ينبغي، لكن كونه يخرج إليه لم تفعل فلا شك أن كون الإنسان يرد عليه رداً خفياً هو الذ

 .ويعتذر ويطلب منه أن يأتي في وقت آخر يتفقان عليه أولى

 

 حكم الاكتفاء بالسلام عند الاستئذان

 

هو . نعم: أأدخل؟ الجواب: هل يدل هذا الحديث على الاكتفاء بالسلام دون أن يقول: السؤال

يكون أولاً، فإذا حصل رد يكفي كما سبق أن مر، والأولى الجمع بينهما، ولكن السلام 

 .السلام يستأذن بالدخول

 

 حكم لبس الثياب المزعفرة

 

ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل : )مر في حديث قيس بن سعد: السؤال

سبق أن مر في بعض : الجواب! ، وهذا يخالف أحاديث النهي عن الثوب المزعفر؟(بها

المزعفر والمعصفر، وقد جاءت الأحاديث في ذلك،  الأحاديث أن التزعفر هو لبس الثياب

 .وهنا جاء فيه ذكر المزعفر، فلعل هذا قبل أن يحصل تحريم المزعفر

 

 جواز التنشف بعد الغسل

 

هل يستفاد من الحديث جواز التنشيف بعد الطهارة؛ لأن هناك من يكره تنشيف : السؤال
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از، لكن الرسول صلى الله عليه نعم هو يدل على الجو: الأعضاء بعد الطهارة؟ الجواب

 .وسلم كان ينفض الماء بيده ويكتفي، والتنشيف جائز

 ...(كان رسول الله إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه)شرح حديث 

 

حدثنا : حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

كان : )د بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قالبقية بن الوليد حدثنا محم

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من 

السلام عليكم، السلام عليكم، وذلك أن الدور لم تكن عليها : ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول

أن الرسول صلى الله : د حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنهأورد أبو داو( [. يومئذ ستور

عليه وسلم كان إذا جاء إلى بيت فإنه لا يستقبل الباب، وإنما يكون في ركنه الأيمن أو 

: وبيوتهم ليس عليها ستور، يعني: السلام عليكم، السلام عليكم، ثم قال: الأيسر ويقول

لباب مفتوحاً وعليه ستر فإنه يمنع من البصر الستور التي تكون في الأبواب، فإذا كان ا

ومن النظر إلى ما في الداخل، فإذا كان ليس فيه ستر والباب مفتوح فإن الإنسان يرى ما 

وهذا شاهد للحديث الذي سبق أن مر ( [ والأبواب يومئذ ليس عليها ستور: ] )قوله. أمامه

نه يكون على الجوانب، فهذا من أ: يعني! ولكن هكذا وهكذا: من قوله صلى الله عليه وسلم

وهذا من الآداب الجميلة والأخلاق الكريمة، . فعله وذاك من قوله صلى الله عليه وسلم

كون الإنسان لا يستقبل الباب؛ لأنه إذا استقبل الباب قد يرى من في الداخل، ولكنه : يعني

لا يريد صاحب إذا كان على اليمين أو الشمال يكون بعيداً عن أن يقع بصره على أمر 

 .المكان أن ينظر إليه أو يطلع عليه

كان رسول الله إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء )تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(وجهه

 

مؤمل بن الفضل ، صدوق، أخرج له [. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين : ] قوله

جماعة، ولكنه ذكر واحداً : عه غيره، أيوم: يعني[. في آخرين . ] أبو داود و النسائي 

بقية بن الوليد ، [. حدثنا بقية بن الوليد : قالوا(. ] في آخرين: )منهم وأشار إلى الباقين بقوله

حدثنا محمد بن عبد . ] صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

البخاري في الأدب  محمد بن عبد الرحمن بن عرق ، وهو صدوق أخرج له[. الرحمن 

عبد الله بن بسر رضي [. عن عبد الله بن بسر . ] المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

وهذا من الرباعيات عند أبي داود ، . الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ."وهي أعلى ما يكون عنده من الأسانيد

 [289]شرح سنن أبي داود 

 



 2409 

الإسلامية التي حث عليها الإسلام أدب استئذان المرء على أخيه المسلم إن من الآداب 

وعلى أهل بيته، وبذلك حفظ الله عورات المسلمين من التكشف، ويشرع للمستأذن الدق 

: على الباب إذا كان المكان بعيداً، وإلا فإن السلام أولى، ويكره للمستأذن إذا دق أن يقول

أو كنيته أو لقبه، ودعوة الرجل لأخيه إذنٌ لمن دُعي ومجيئه  أنا، أنا وإنما عليه ذكر اسمه

 .مع الرسول، والصبي يستأذن في ثلاث عورات

 

 ما جاء في الرجل يستأذن بالدق

 

 

 (كأنه كرهه! أنا أنا)..شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا بشر عن . باب الرجل يستأذن بالدق: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه : )المنكدر عن جابر رضي الله عنه شعبة عن محمد بن

أورد ( [. كأنه كرهه. أنا أنا: قال. أنا: من هذا؟ قلت: وسلم في دين أبيه، فدققت الباب فقال

دق الباب وطرقه، وهذا يمكن أن : باب الاستئذان بالدق، يعني: أبو داود هذه الترجمة، وهي

ان بعيداً قد لا يصل إليه الصوت، والدق هو الذي يصل، وإلا فإن يكون فيما إذا كان المك

السلام هو الأولى، وإذا دق الباب فإنه يحصل به المقصود من جهة أنه صاحب المكان 

من هذا؟ : فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الطرق قال. يتنبه فيأتي لمن طرق الباب

كأنه كره ذلك؛ لأن هذا لا . أنا أنا: ليه وسلمأنا، فقال الرسول صلى الله ع: فقال جابر 

أنا، ولكن : لا يفيد التعيين؛ لأن كل واحد يصدق عليه أن يقول( أنا)تحصل به فائدة؛ لأن 

كونه يعين نفسه إما باسمه أو بكنيته أو بنسبته أو ما إلى ذلك فهذا هو الذي يحصل به 

يمكن أن ( أنا)حصل به المقصود؛ لأن أنا، فإن هذا ما : المقصود والفائدة، أما كونه يقول

مثلما جاء في حديث أبي بكر ( أنا)وأما مع المشاهدة فيكفي . تكون مع المشاهدة والمقابلة

من منكم : )الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه فيهم أبو بكر 

. أنا: مريضا؟ً قال أبو بكر من منكم عاد اليوم : قال. أنا: أصبح اليوم صائما؟ً فقال أبو بكر 

مع المشاهدة واضحة، وأما مع ( أنا)فكلمة ( أنا: من منكم شهد جنازة؟ قال أبو بكر : قال

عدم المشاهدة وأن الإنسان من وراء الجدار أو من وراء الباب فلا يحصل بها المقصود، 

الشخص من اسم أو والإبهام لا يزال قائماً، وإنما الإيضاح والبيان يكون بذكر ما يعرف به 

وفي هذا دليل على أن الاستئذان يكون بالطرق أيضاً، ولكنه بالسلام أولى، . كنية أو لقب

ويمكن أن يكون بالطرق إذا كان المكان بعيداً وكان السلام لا يصل، وأن الطرق هو الذي 

 .يصل

 (كأنه كرهه! أنا أنا)..تراجم رجال إسناد حديث 
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بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و  مسدد[. حدثنا مسدد : ] قوله

بشر بن المفضل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا بشر . ] الترمذي و النسائي 

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن شعبة . ] الستة

. ر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةمحمد بن المنكد[. عن محمد بن المنكدر . ] الستة

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد الصحابة المعروفين [. عن جابر ] 

 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ..(خرجت مع رسول الله حتى دخل حائطاً فقال لي أمسك الباب)شرح حديث 

 

-حدثنا إسماعيل  -المقابري : يعني-دثنا يحيى بن أيوب ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث رضي  -ابن جعفر : يعني

: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطاً، فقال لي: )الله عنه قال

حديث : يعني: ل أبو داود قا(. من هذا؟ وساق الحديث: فضرب الباب فقلت. أمسك الباب

أورد أبو داود حديث نافع بن ( [. فدق الباب: )أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فيه

خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت : )عبد الحارث رضي الله عنه قال

 : ]قوله. وساق الحديث..( من هذا؟: أمسك الباب فضرب الباب فقلت: حائطاً فقال لي

[ من هذا؟: فطرق الباب فقلت: ] قوله. حتى لا يدخل أحد إلا بإذن: يعني( [ أمسك الباب)

لأكونن بواباً لرسول الله : كما في قصة أبي موسى الذي جاء وقال: ، يعني..وساق الحديث

على : أبو بكر ، فقال: من؟ قال: صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر وطرق الباب قال

ائذن له : أبو بكر يستأذن؟ فقال: الرسول صلى الله عليه وسلم وقالرسلك، فذهب إلى 

وبشره بالجنة، حتى جاء عمر و عثمان رضي الله تعالى عنهما، وكل منهما بشره بالجنة، 

دق : )بشره بالجنة على بلوى تصيبه، ومحل الشاهد منه أنه قال: إلا أنه قال في عثمان 

دق الباب، فهذا يدل على أن الاستئذان يكون بدق  أن الذي جاء من الخارج: يعني(. الباب

 .الباب

 ..(خرجت مع رسول الله حتى دخل حائطاً فقال لي أمسك الباب)تراجم رجال إسناد حديث 

 

يحيى بن أيوب المقابري ، هو ثقة، أخرج [. المقابري : حدثنا يحيى بن أيوب يعني: ] قوله

: ] قوله. و داود و النسائي في مسند علي له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم و أب

هذه قالها غير أبي داود ؛ لأن أبا داود الذي هو تلميذه لا يحتاج إلى أن [ المقابري : يعني

يعني؛ لأن التلميذ ينسب شيخه كما يريد، إن أراد التطويل في نسبته طول، وإن أراد : يقول

: هو من دون التلميذ، وعلى هذا الاختصار في نسبته اختصر، ولكن الذي يحتاج إلى ذلك

هو من دون أبي داود ، وهو أحد الرواة الذين رووا عن أبي داود ، فهذا ( يعني: )فالذي قال
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هذه فعل مضارع لها قائل ( يعني)وكلمة . مما يبين أن الزيادة قد تكون من غير المؤلف

يرجع ( هو)يعني : لولها فاعل، ففاعلها ضمير مستتر يعود إلى التلميذ، وفاعلها الذي قا

إلى أبي داود الذي هو التلميذ، وقائلها هو من دون أبي داود ، أراد أن يوضح هذا 

حتى لا يفهم أنها من كلام أبي داود ؛ لأنه لو لم ( يعني)الشخص، وأنه المقابري فأتى بكلمة 

 ضمير( يعني)لصارت من كلام التلميذ، فلما أتى بها عرف أن فاعل ( يعني)يذكر كلمة 

[. ابن جعفر : حدثنا إسماعيل يعني. ] يرجع إلى أبي داود ، وقائلها هو من دون أبي داود 

محمد [. حدثنا محمد بن عمرو . ] إسماعيل بن جعفر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة

بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب أبو سلمة [. سلمة 

نافع بن الحارث رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج [. عن نافع بن عبد الحارث . ] الستة

: قال أبو داود . ] له البخاري في الأدب المفرد ومسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

حديث أبي ( [. فدق الباب: )عنه قال فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله: يعني

 .موسى الأشعري الذي فيه قصة الطرق والاستئذان

 ما جاء في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟

 

 

 (رسول الرجل إلى الرجل إذنه)شرح حديث 

 

باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ حدثنا موسى بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي : عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنهإسماعيل حدثنا حماد 

أورد أبو داود هذه الترجمة، ( [. رسول الرجل إلى الرجل إذنه: )صلى الله عليه وسلم قال

كون شخص : إذن له في الدخول، يعني: باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ أي: وهي

ون له؛ لأنه جاء مع الرسول الذي أرسل ذهب يدعوه وجاء به فيدخل بناءً على أنه مأذ

أن الرسول صلى : )وقد جاء في حديث آخر عن أبي هريرة . لدعوته، فيكون ذلك إذناً له

إنه : فقيل( الله عليه وسلم أمره بأن يدعو أهل الصفة، فذهب ودعاهم، وجاءوا واستأذنوا

لأحاديث وردت في يستحب أن يستأذنوا، وإن دخلوا بدون استئذان فإن ذلك سائغ؛ لأن ا

ذلك عن رسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه يكون هناك استئذان، وهناك عدم 

عن أبي هريرة رضي الله : ] قوله. استئذان واكتفاء بمجيئه مع الرسول الذي أرسل إليه

دعوته : يعني( [. رسول الرجل إلى الرجل إذنه: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عنه

ه بالدخول ما دام أنه جاء هو والرسول الذي ذهب يستدعيه ويطلب منه الحضور؛ إذن ل

 .لأنه أرسل إليه وجاء هو والداعي

 (رسول الرجل إلى الرجل إذنه)تراجم رجال إسناد حديث 
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موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

حماد بن سلمة بن دينار البصري ، ثقة، أخرج له [. دثنا حماد ح. ] أصحاب الكتب الستة

حبيب الشهيد ، وهو ثقة، أخرج له [. عن حبيب . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

هشام بن حسان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. وهشام . ] أصحاب الكتب الستة

عن أبي . ] رج له أصحاب الكتب الستةابن سيرين ، ثقة، أخ: وهو[. عن محمد . ] الستة

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. هريرة 

 وتراجم رجاله( إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن)شرح حديث 

 

حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالقتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رض

أورد أبو داود حديث أبي ( [. إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن)

إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع : )أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هريرة أيضاً 

: ] قوله. مجيئه مع الرسول إذن له :وهذا مثل الذي قبله، يعني( الرسول فإن ذلك له إذن

[. حدثنا عبد الأعلى . ] حسين بن معاذ ، ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا حسين بن معاذ 

[. حدثنا سعيد . ] عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

قتادة بن دعامة . [عن قتادة . ] سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو رافع نفيع [. عن أبي رافع . ] السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة رضي [. عن أبي هريرة . ] الصائغ ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبي قتادة لم يسمع من : سمعت أبا داود يقول: قال أبو علي اللؤلؤي . ] الله عنه قد مر ذكره

لم يسمع قتادة : أن أبا داود قال: أورد هذا الكلام اللؤلؤي ، وهو راوي السنن[. رافع شيئاً 

هو مرسل، وعلى هذا فيكون فيه انقطاع، : من أبي رافع شيئاً، وقد روى بالعنعنة هنا، فإذاً 

 .ولكن الحديث الذي قبله شاهد له

 الاستئذان في العورات الثلاث

 

 

 (يؤمر بها أكثر الناس لم)شرح أثر ابن عباس 

 

: حدثنا ابن السرح قال. باب الاستئذان في العورات الثلاث: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا سفيان عن : حدثنا ح وحدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة ، وهذا حديثه، قالا

ا أكثر الناس آية لم يؤمر به: عبيد الله بن أبي يزيد ، سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول

باب في : أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي[. الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي 



 2413 

في الأوقات الثلاثة التي يكون فيها التكشف، وهي قبل : الاستئذان في العورات الثلاث، أي

بهم صلاة الفجر، وذلك في آخر الليل حين يكون الناس في آخر نومهم، وعندما يضعون ثيا

من الظهيرة للقيلولة، ومن بعد صلاة العشاء الذي هو أول النوم، فهذه أحوال يكون الرجل 

متكشفاً مع أهله، فلا يدخل عليه من يطوف عليه كالخدم والصبيان إلا بإذن، حتى لا يقع 

لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن، : ] قوله. بصرهم على شيء في هذه الأوقات الثلاثة

آية الإذن، وفي : لم يؤمر بها أكثر الناس يعني[. جاريتي هذه تستأذن علي  وإني لآمر

وقد جاء في بعض الروايات أنهم . لم يعمل: أي(. لم يؤمن بها أكثر الناس: )بعض الألفاظ

كانوا في أول الأمر وليس في البيوت ستور، وبعد ذلك كثرت الستور، فكان كثير من 

ستوراً لا يتجاوزها الداخلون، فلا يقعون على شيء من  الناس لا يحتاج إليها؛ لأن هناك

مما يبين أن  -لم يعمل بها: يعني-وفي بعض الألفاظ التي وردت أنه لم يؤمن بها . العورات

لم يؤمر بها أكثر الناس، والرواية : العمل من الإيمان، وأنه داخل في الإيمان، وهنا قال

ه كما هو معلوم أنه هنا للخدم وللأولاد الذين لم أوضح، والأمر موجود ولكن( يؤمن: )الثانية

يبلغوا الحلم، وأما غيرهم فإنهم يستأذنون في جميع الأوقات كما جاء ذلك بالنسبة للأجانب، 

أنها : معناه[. وإني لآمر جاريتي : ] قوله. فإنهم يستأذنون كما جاء في أول سورة النور

شك أن هذا أكمل وأحوط، فيستأذن الصبي تستأذن، ولو حصل فيما بعد أن وجد ستور، ولا 

بالكلام بحيث يعرف حتى ينتبه له، ومعناه أنه يتكلم ويسلم أو يحصل منه شيء يجعل الناس 

 .يعرفونه حتى يواروا عنه ما يحتاج أن يوارى

 (لم يؤمر بها أكثر الناس)تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس 

 

بن السرح ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو أحمد بن عمرو [. حدثنا ابن السرح : ] قوله

[. حدثنا ح وحدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة : قال. ] داود و النسائي و ابن ماجة 

أخبرنا، : حدثنا والآخران قالا: أتى بالتحويل قبل ذكر الشيخ لهؤلاء؛ لأن الأول قال

ح : قال. ] أخبرنا: ن اللذين قالاوالحديث ساقه على لفظ الشيخ الثالث الذي هو أحد الاثني

محمد بن الصباح بن سفيان ، وهو صدوق، أخرج له أبو [. وحدثنا ابن الصباح بن سفيان 

: قال. ] وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن[. وابن عبدة . ] داود و ابن ماجة 

ابن عيينة ، : ن هوو سفيا. وهذا حديث أحمد بن عبدة: أي[. أخبرنا سفيان : وهذا حديثه قالا

وهو ثقة، أخرج له [. عن عبيد الله بن أبي يزيد . ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي [. عن ابن عباس . ] أصحاب الكتب الستة

ه عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله علي

. يأمر به جاريته: يعني[. وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به : قال أبو داود . ] وسلم

عطاء بن أبي رباح ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. وكذلك رواه عطاء : قال أبو داود ] 

والمراد أنهم لا يعملون بها، فكأنهم لا يؤمنون : قال في فتح الودود: يقول في العون. الستة
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لا : يعني( لا يؤمنون)معنى . وكأنه رضي الله عنه كان يرى أولاً ذلك ثم رجع عنه بها،

 .الذي جاء في بعض الروايات( لا يؤمنون بها)يعملون بها، هذا هو معنى 

 

 (إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر)أثر ابن عباس 

 

ابن : يعني-عبد العزيز  حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

يا : أن نفراً من أهل العراق قالوا: عن عكرمة  -ابن أبي عمرو : يعني-عن عمرو  -محمد 

كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ قول الله ! ابن عباس 

مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْكُمْ  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا ليِسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِينَ : عز وجل

اتٍ مِنْ قبَْلِ صَلاةِ الْفجَْرِ وَحِينَ تضََعُونَ ثيِاَبكَُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ  ثلَاثَ مَرَّ

افوُنَ عَليَْكُمْ ثلَاثُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ ليَْسَ عَليَْكُمْ وَلا عَليَْهِمْ جُ  قرأ [28:النور]ناَحٌ بعَْدَهنَُّ طَوَّ

إن الله حليم رحيم بالمؤمنين، يحب : قال ابن عباس [. 28:النور]عَليِمٌ حَكِيمٌ : القعنبي إلى

الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة 

 بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله

وهذا يبين الذي جعلهم لا يعملون؛ لأنه قبل ذلك لم [. والخير، فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد 

يكن هناك ستور ولا أماكن يكون فيها التحرز والاختفاء، فلما جاءهم الله بالخير واتخذوا 

ز لم يكونوا يعملون بالآية؛ لأن الذي يحذر الستور، وصار هناك حجاب يوضع ولا يتجاو

قد أمن، فصار الرجل لا يمكن الوصول إليه من وراء الستر، ومع ذلك فإذا سلم أو استأذن 

ثم أيضاً الآية هي خاصة بملك اليمين الذين . حتى يعرف وينتبه له لا شك أن هذا هو الأولى

الحلم، وهذه الآية هي الدليل على أن هم في خدمة الإنسان، وكذلك الأولاد الذين لم يبلغوا 

ليِسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ : الصبيان مأمورون؛ لأنه قال

فهذا أمر للصبيان، فهي الدليل الذي فيه التنصيص على حصول الأمر [28:النور]

ديث الأخرى الدالة على أمر الصبيان هي موجهة للصبيان، وإلا فإن الروايات والأحا

مره فليراجعها، والآباء مأمورون بأمر الصبيان بالصلاة : مروا أبناءكم، وكذلك: لآبائهم

وهم أبناء سبع، لأنهم الذين يتولون تأديبهم، ويتولون الإشراف عليهم، لكن هذه الآية الأمر 

كُمُ الَّذِينَ مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ليِسَْتأَذِْنْ : فيها للصبيان مباشرة؛ لأنه قال

اتٍ   [.28:النور]ثلَاثَ مَرَّ

 (إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر)تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس 

 

حديثه أصحاب  عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثقة، أخرج[. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

عبد العزيز بن محمد [. ابن محمد : عن عبد العزيز يعني. ] الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ابن أبي : عن عمرو يعني. ] الدراوردي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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عن . ] عمرو بن أبي عمرو ، وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عمرو 

عن ابن . ] ة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةعكرم[. عكرمة 

حديث عبيد الله وعطاء يفصل هذا : قال أبو داود . ] ابن عباس قد مر ذكره[. عباس 

السابق الذي فيه الأمر بالاستئذان، : حديث عبيد الله وعطاء أي: قال أبو داود [. الحديث 

ا فيه أنهم كانوا لا يستأذنون، وذاك فيه الاستئذان، يضعفه؛ لأن هذ: يفصل هذا الحديث أي

ولكنه بالنسبة لابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يأمر جاريته أن تستأذن مطلقاً، ومعنى 

ذلك أن كثيراً من الناس ما كانوا يستأذنون لأنهم اكتفوا بوجود الستور والحجاب والذي 

، وأن الأولى هو حصول الاستئذان ولو حصل، وأما ابن عباس فرأى أن ذلك يكون مستمراً 

 .وجدت الستور

 الأسئلة

 

 

 

 آية الاستئذان عامة للمزوجين وغيرهم

 

هل آية الاستئذان هذه خاصة بالمتزوجين أو تشمل غيرهم؛ لأن العلة هو ما يجري : السؤال

ه تشمل حتى غير المتزوجين؛ لأن الإنسان قد يكون متكشفاً أو عند: بين الأزواج؟ الجواب

 .شيء من التكشف، ولكنه إذا كان معه أهله فلا شك أن هذا أعظم وأولى

 

 (وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة: )معنى قوله

 

هل المراد به قبل صلاة الظهر [28:النور]وَحِينَ تضََعُونَ ثيِاَبكَُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ : قوله: السؤال

وم أنهم كانوا يقيلون قبل الظهر؛ لأنه كما المقصود من ذلك القيلولة، ومعل: أم بعده؟ الجواب

لأنهم كانوا يبكرون فلا يتمكنون من القيلولة ( ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة)جاء في حديث 

أن هذا خلاف الشيء الذي اعتادوه من أجل أنهم يبكرون إلى : معناه. لتبكيرهم إلى الصلاة

 ."صلاة الجمعة

 [290]شرح سنن أبي داود 

 

المحبة بين المسلمين إفشاء السلام، وإفشاء السلام من أسباب زيادة الإيمان  إن من أسباب

ودخول الجنة؛ ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من خير الإسلام، والبدء بالسلام سنة 

ورده واجب، والذي يبدأ بالسلام أفضل من المجيب، ويستحب للمجيب أن يزيد في لفظ 

 .السلام على الذي بدأ
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 جاء في إفشاء السلامما 

 

 

 ...(والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن أبي . باب في إفشاء السلام. أبواب السلام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : شعيب حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا : ) عليه وسلمرسول الله صلى الله

أورد أبو داود ( [. حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم

باب في إفشاء السلام، وإفشاء السلام هو إظهاره وإشاعته، وأن يسلم : هذه الترجمة، وهي

ومن لم يعرفه، فيفشى السلام ويشاع ويحرص الناس عليه؛ لأن ذلك  المرء على من عرفه

وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه . هو دعاء، ومن أسباب المودة والمحبة

والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا : )أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: ] قوله(. شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على

هذا ليس نهياً وإنما هو إخبار، والأصل أن تكون ( [. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة)

هذه ليست ناهية، فيكون هذا من قبيل ( لا)لأن ( لا تدخلون الجنة: )النون موجودة فيقول

فمََنْ : سه وهو أن يكون النهي بمعنى الخبر مثلالخبر الذي هو بمعنى النهي، كما يأتي عك

فلا يرفث ولا يفسق؛ لأنه خبر : يعني[ 491:البقرة]فرََضَ فيِهِنَّ الْحَجَّ فلَا رَفثََ وَلا فسُُوقَ 

والحديث يدلنا على فضل إفشاء السلام، وعظم شأنه، وأنه من أسباب المحبة، . بمعنى النهي

وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن سعد بن  .وفيه الدعاء للمسلمين بعضهم لبعض

عبادة رضي الله عنه لم يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم جهراً، يريد أن يكثر 

 .الرسول صلى الله عليه وسلم من السلام عليه، لأنه دعاء

 ...(والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب ، وهو ثقة، أخرج له [. نا أحمد بن أبي شعيب حدث: ] قوله

زهير بن معاوية ، ثقة، أخرج [. حدثنا زهير . ] البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة، [. حدثنا الأعمش . ] له أصحاب الكتب الستة

هو ذكوان السمان ، ثقة، أخرج له [. عن أبي صالح . ] تةأخرج له أصحاب الكتب الس

 .أبو هريرة قد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

 (تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)شرح حديث 
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حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله : )أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن

تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم : أي الإسلام خير؟ قال: عليه وسلم

أن رجلاً : )أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما( [. تعرف

أي خصال الإسلام أو : يعني( أي الإسلام خير؟: عليه وسلم فقالسأل النبي صلى الله 

هنا بمعنى أخير التي هي من صيغ ( خير)أعمال الإسلام أفضل من بعض؟ لأن كلمة 

أخير، وهي : تأتي اسماً في مقابل الشر، وتأتي أفعل تفضيل بمعنى( خير)التفضيل؛ لأن 

ةٍ : بل الشر مثلاسماً في مقا( خير)وتأتي . أخير وأفضل: هنا بمعنى فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ا يرََه * خَيْرًا يرََه  ةٍ شَرًّ وقد جمع الله عز وجل بين [. 8-1:الزلزلة]وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لمَِنْ : هذين اللفظين الدالين على معنيين مختلفين في آية في سورة الأنفال

ا أخُِذَ مِنْكُمْ فيِ أيَْ  ُ فيِ قلُوُبكُِمْ خَيْرًا يؤُْتكُِمْ خَيْرًا مِمَّ ، [10:الأنفال]دِيكُمْ مِنَ الأسَْرَى إنِْ يعَْلمَِ اللهَّ

ُ فيِ قلُوُبكُِمْ خَيْرًا ))  أفعل التفضيل : بمعنى(( يؤُْتكُِمْ خَيْرًا )) هذه مقابل الشر، (( إنِْ يعَْلمَِ اللهَّ

وهذا يدل على حرص الصحابة على معرفة تفاوت الأعمال حتى  .أخير وأفضل: يعني

: يأتوا بالأفضل، وحتى يقدموا على ما هو أفضل، وحتى يحصلوا على الأفضل، ولهذا قال

تطعم : )أي خصال الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أي( أي الإسلام خير؟)

وتقرأ السلام . )وفاً أو غير ضيوفلكل من هو محتاج إليه سواء كانوا ضي: ، يعني(الطعام

تسلم على كل من تعرف ومن لم تعرف، ولا يكون السلام ( على من عرفت ومن لم تعرف

للمعرفة فقط، فالإنسان يسلم على من يعرف ومن لا يعرف إلا إذا تحقق أنه كافر فإنه لا 

 .يبدؤه بالسلام

 (عرفت ومن لم تعرف تطعم الطعام وتقرأ السلام على من)تراجم رجال إسناد حديث 

 

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

الليث بن سعد المصري ، ثقة فقيه، أخرج له [. حدثنا الليث . ] أصحاب الكتب الستة

وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن يزيد بن أبي حبيب . ] أصحاب الكتب الستة

وهو مرثد بن عبد الله المزني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. عن أبي الخير . ] ستةال

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى [. عن عبد الله بن عمرو . ] الكتب الستة

 .عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في كيفية السلام

 

 

 ...(جاء رجل إلى النبي فقال السلام عليكم فرد عليه السلام ثم جلس )شرح حديث 
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أخبرنا جعفر : باب كيف السلام؟ حدثنا محمد بن كثير قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاء : )بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال

السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس فقال : وسلم فقالرجل إلى النبي صلى الله عليه 

السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه : ثم جاء آخر فقال. عشر: النبي صلى الله عليه وسلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه : ثم جاء آخر فقال. عشرون: فجلس فقال

صيغته : باب كيف السلام؟ يعني: ة، وهيأورد أبو داود هذه الترجم(. ثلاثون: فجلس فقال

فحده . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا هو الأكمل: والكيفية التي يكون عليها، وهي

ورحمة الله : ورحمة الله، والثالثة التي هي الأكمل: السلام عليكم، والدرجة الثانية: الأدنى

بي صلى الله عليه وسلم كان في فيروي عمران بن حصين رضي الله عنه أن الن, وبركاته

ثم . عشر: السلام عليكم ثم جلس، فرد عليه السلام وقال: أصحابه، فجاء رجل وسلم فقال

ثم . عشرون: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله: جاء آخر وقال

سنة بعشر أمثالها، لأن الح. ثلاثون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال: جاء آخر وقال

السلام عليكم ورحمة الله : كل واحدة لها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون بقوله: يعني

السلام عليكم ورحمة الله : السلام عليكم عشر، وإذا قال: وبركاته ثلاثون، وإذا قال

 .هالسلام عليكم ورحمة الله وبركات: كيفية السلام وصيغته الكاملة هي: فإذاً . عشرون

جاء رجل إلى النبي فقال السلام عليكم فرد عليه السلام ثم جلس )تراجم رجال إسناد حديث 

)... 

 

. محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة[. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم [. أخبرنا جعفر بن سليمان ] 

عوف بن أبي جميلة الأعرابي ، ثقة، أخرج له أصحاب [. عن عوف . ] لسننوأصحاب ا

وهو العطاردي عمران بن ملحان ، ثقة، أخرج له [. عن أبي رجاء . ] الكتب الستة

عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله [. عن عمران بن حصين . ] أصحاب الكتب الستة

 .ه أخرجه أصحاب الكتب الستةعنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث

من ...( جاء رجل إلى النبي فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس )شرح حديث 

 طريق ثانية

 

: حدثنا إسحاق بن سويد الرملي حدثنا ابن أبي مريم قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

معاذ بن أنس عن أبيه أخبرني أبو مرحوم عن سهل بن : أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال

السلام عليكم : ثم أتى آخر فقال: )رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد

أورد أبو داود (. هكذا تكون الفضائل: قال. أربعون: ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال

جاء : لحديث معاذ بن أنس بعد حديث عمران بن حصين ، وهو مثل الذي قبله، إلا أنه قا



 2419 

فقال النبي ( ومغفرته)فزاد . السلام عليكم ورحمة وبركاته ومغفرته: رابع بعد الثالث وقال

أنه كلما أتى بالزيادة : يعني( هكذا تكون الفضائل: )ثم قال( أربعون: )صلى الله عليه وسلم

ورحمة الله حصل : السلام عليكم حصل على عشر، والذي قال: كثر الفضل، فالذي قال

ومغفرته حصل على : وبركاته حصل على ثلاثين والذي قال: رين، والذي قالعلى عش

 .والثابت هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما مغفرته فهذه غير ثابتة. أربعين

جاء رجل إلى النبي فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم )تراجم رجال إسناد حديث 

 من طريق ثانية...( جلس 

 

إسحاق بن سويد الرملي ، ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا إسحاق بن سويد الرملي  : ]قوله

سعيد بن أبي الحكم بن أبي مريم المصري ، : وهو[. حدثنا ابن أبي مريم . ] و النسائي 

نافع بن يزيد ، [. أظن أني سمعت نافع بن يزيد : قال. ] ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

: قال. ] البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة وهو ثقة، أخرج له 

وهو صدوق، أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم [. أخبرني أبو مرحوم 

أخرج  -بمعنى صدوق-وهو لا بأس به [. عن سهل بن معاذ بن أنس . ]والليلة و ابن ماجة 

معاذ بن أنس ، وهو [. عن أبيه . ] ابن ماجة  له البخاري و أبو داود و الترمذي و

والإسناد . صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة

 .أظنه ولم يجزم: فيه قول سعيد 

 ما جاء في فضل من بدأ بالسلام

 

 

 (إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن . باب في فضل من بدأ بالسلام: ]الله تعالىقال المصنف رحمه 

فارس الذهلي حدثنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي عن أبي أمامة 

إن أولى الناس بالله تعالى من : )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه قال

باب في فضل من بدأ بالسلام؛ لأن : الترحمة، وهيأورد أبو داود هذه ( [. بدأهم بالسلام

إن السنة أفضل : الذي يبدأ بالسلام أفضل من الذي يجيب، وهذه من المسائل التي قالوا فيها

من الواجب؛ لأن السنة البدء بالسلام، ورده واجب، ومع ذلك فالذي يفعل السنة أفضل من 

بدأ بهذا الدعاء، فيكون أفضل وأولى من لأن هذا هو الذي بدأ بالخير و, الذي يأتي بالواجب

وقد أورد أبو داود حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم . غيره

من يبدأ إخوانه بالسلام بأن يسبق : يعني( إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام: )قال

أما إذا كان رجل جالساً وآخر مشى من إلى السلام، ومعلوم أن هذا فيما إذا كانوا متماثلين، 



 2420 

عنده، فالسنة جاءت بأن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على الجالس، والقائم على 

 .القاعد

 (إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام)تراجم رجال إسناد حديث 

 

لذهلي ، ثقة، محمد بن يحيى بن فارس ا[. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي : ] قوله

وهو الضحاك بن مخلد ، ثقة، [. حدثنا أبو عاصم . ] أخرج له البخاري وأصحاب السنن

وهب بن خالد الحميري وهو ثقة، [. عن أبي خالد وهب . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو سفيان [. عن أبي سفيان الحمصي . ] أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 

وهو [. عن أبي أمامة . ] وجودة في تهذيب الكمال فلا أذكر اسمهالحمصي ترجمته م

 .صدي بن عجلان الباهلي ، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة

زارنا رسول الله في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد رداً )تضعيف حديث 

 ...(خفياً 

 

السلام : نا رسول الله في منزلنا فقالزار: )بالنسبة للحديث الذي سبق عن قيس بن سعد

وفيه رواية محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن (. إلخ...ورحمة الله فرد سعد رداً خفياً  عليكم

محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة من . زرارة عن قيس بن سعد رضي الله عنهما

وقيس . أحداً من الصحابة السادسة كما في التقريب وتوفي سنة ستين، ومعنى هذا أنه لم يلق

بن سعد توفي سنة أربع وعشرين، فهو إذا كان ليس بمعمر فلا شك أن بينهما انقطاعاً، فإذا 

كان الزهري نفسه لم يلقه وهو من الطبقة الخامسة ومات سنة مائة وأربع وعشرين فهو 

لا يمكن  مثله في وقت الوفاة فالأمر يرجع إلى كونه ما أدركه، وإذا كان أدركه إدراكاً 

وبين وفاتيهما أربع وستون سنة فقيس توفي في ستين . الاجتماع معه فيكون فيه انقطاع

وذاك توفي في مائة وأربعة وعشرين، وإذا لم يكن من المعمرين فهو ما أدركه، وعلى هذا 

إذا كان يوجد انقطاع فهذا هو العلة في تضعيف الحديث، لكن ينظر في ترجمة محمد بن 

مات : والحافظ ما جزم بموت قيس فهو يقول! ذا هل أرسل عن فلان أو لا؟عبد الرحمن ه

بعد ذلك، لكن إذا كان الزهري الذي توفي سنة مائة وأربع : سنة ستين تقريباً، وقيل

وعشرين وهو من صغار التابعين لم يلقه، وإنما لقي بعض صغار الصحابة كأنس بن مالك 

 .بن عبد الرحمن لم يلق قيساً فلأجل ذلك جعله من الخامسة فكذلك محمد 

 الأسئلة

 

 

 

  سبع مرات( من قال في الصباح والمساء اللهم أجرني من النار)حال حديث 
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 لا تمسه النار

 

اللهم : )هل هناك حديث صحيح بأن من قال سبع مرات في الصباح والمساء: السؤال

جر وفيه كلام، وأما الذي ورد في المغرب والف: ؟ الجواب(أجرني من النار لا تمسه النار

 .هذا فلا أدري عن صحته شيئاً 

 

  على مشروعية رفع اليدين...( زارنا رسول الله في منزلنا )الاستدلال بحديث قيس بن سعد 

 بالدعاء بعد الطعام

 

هل فيه دلالة على مشروعية ...( زارنا رسول الله في منزلنا )حديث قيس بن سعد : السؤال

ليس فيه دليل على هذا؛ لأن : لطعام لصاحب الطعام؟ الجوابرفع اليدين بالدعاء بعد ا

 .الدعاء كان قبل الطعام

 

 (ليس لي صديق اسمه أنا)حال حديث 

 

: أن رجلاً دق الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ فقال: )ما حال حديث: السؤال

ما سمعت : الجواب( . ليس لي صديق اسمه أنا: أنا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم

 .بهذا، ولفظه فيه نكارة

 

 حكم من يدق جرس البيت أكثر من ثلاث مرات

 

ما حكم من يدق جرس البيت أكثر من ثلاث مرات بدعوى أن أهل البيت ربما لم : السؤال

إذا كان يسمع صوت الجرس فلا : يسمعوا فيريد أن يؤكد وصول صوت الجرس؟ الجواب

ا يسمع ولكن قد يكون الجرس فيه خراب أو خلل فليطرق ينبغي له أن يزيد، وإن كان م

 .الباب

 

 حكم قياس الاتصال بالهاتف على دق جرس الباب

 

وهل يقاس العدد في الاستئذان على الاتصال بالهاتف، بأنه إذا قفل الخط ثلاث : السؤال

الهاتف قد يكون الشخص قريباً منه وقد يكون بعيداً، لكن : مرات فلا يتصل؟ الجواب

الإنسان ليس بلازم أن يدق ثلاث دقات، بل يمكن أن يدق الهاتف حتى ينقطع، ولو رجع 

ورنين الهاتف ليس من قبيل الاستئذان؛ لأن الاستئذان فيه دخول وفيه . مرة ثانية فلا بأس
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نظر، وهذا ليس فيه نظر ولا دخول، فالأمر في ذلك واسع، سواء كثر أو قلل لأنه ليس له 

 .والله تعالى أعلم. دخل في الاستئذان

 

 (سلم ما شئت ولا تستأذن)توجيه عبارة عمر لأبي موسى 

 

إن : هل ممكن أن توجه بأن يقال( سلم ما شئت ولا تستأذن: )توجيه لعبارة عمر : السؤال

عمر رضي الله عنه علم بالحديث فرأى أنه يسلم ولا داعي للاستئذان؛ لأنه ربما يسمعه 

ليس بمستقيم هذا التوجيه، : ه، فلما فرغ من شغله دعاه؟ الجوابولكن لا يريده أن يدخل علي

والذي يبدو أنه غير مستقيم؛ لأن القضية معناها أنه كان مشغولاً وقد فرغ من شغله، وإنما 

: الذي يبدو أنه ما سمعه عندما جاء يستأذن، وقد واعده، وإلا فإنه يمكنه أن يخرج ويقول له

علم بأنه أتاه لما قال له هذا الكلام وعاتبه أنه لم يأته على  ائتني في وقت آخر، ولو كان قد

أنه يكرر السلام أكثر من (: سلم ما شئت ولا تستأذن )ألا يكون معنى : وإن قيل. الموعد

لا، هو : لا يحسب ويقتصر على الاستئذان ثلاث مرات فقط؟ الجواب: ثلاث مرات، أي

 .لسلام فإنه يغني عن الاستئذانأنه لو أتى با: ولا تستأذن، كأن معناه: قال

 

 توجيه حول مسألة الغضب من الشخص إذا لم يفتح الباب أو اعتذر أنه مشغول

 

في هذا الزمان يسلم عليك الزائر، فإذا أجبته بالسلام فإنه يغضب إذا لم تخرج إليه، : السؤال

يعامل الناس الإنسان : أو إذا لم تأذن له بالدخول، وربما صارت بينهما مشاحنة؟ الجواب

بمثل ما يحب أن يعاملوه به، وهو إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا كان مشغولاً لا يمكن غيره 

من أن يدخل عليه، فكذلك يعتبر غيره مثلما يعتبر نفسه، فكما أنه إذا كان مشغولاً ولا يوجد 

، كذلك الناس عنده الاستعداد للاستقبال؛ لأن عنده شغلاً شغله، ولا يتمكن من استقبال الناس

 .أنفسهم يعذرهم إذا عملوا معه مثلما يعمله مع غيره

 

 حكم استئذان الرجل في بيته إذا كان عند زوجته نساء

 

ذكرتم أن صاحب البيت لا يستأذن وإنما يفتح الباب ويدخل، فكيف لو تأكد أن عند : السؤال

ها ضيوف فستقوم على كل هو يتكلم، وإذا كان عند: زوجته ضيوفاً من النساء؟ الجواب

 .وتعمل الاحتياطات اللازمة، ثم أيضاً هذا نادر، والغالب أنه لا يوجد أحد

 

 حكم التورية عند الاستئذان
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إذا استأذن أحد وكان الشخص في بيته في داخل مكتبته، فهل يجوز لأهله أن : السؤال

: دهم؟ الجوابإنه غير موجود، ومرادهم أنه موجود في المكتبة وليس موجوداً عن: يقولوا

 .المناسب أن يبلغوه وهو بعد ذلك إما أن يأذن بالدخول أو يعتذر

 

 حكم المقاطعة للمنتجات الأجنبية

 

كثيراً ما نسمع بما يسمى بالمقاطعة للمنتجات الأجنبية، فهل هذا العمل جائز؟ : السؤال

ا بأس، لكن إذا إذا كانت هذه المقاطعة سيترتب عليها فائدة ومصلحة للناس فما فيه: الجواب

 .كانت لا يترتب عليها مصلحة فلا حاجة إليها

 

 (فلان مقارب الحديث)معنى قول البخاري 

 

: فلان مقارب الحديث فما معناه؟ الجواب: يقول الإمام البخاري في بعض الرواة: السؤال

أن حديثه قريب من القبول، وأنه يعتضد به ويفيد في : معناه في الأصل( مقارب الحديث)

 .لاعتضاد، ولا أدري ما يقصد البخاري ا

 

 حكم إلزام الناس بشراء البيوت بالتقسيط

 

 -في بلد من بلدان الكفر إذا أردت أن تشتري بيتاً يجب أن تشتريه بالتقسيط : السؤال

التقسيط : فهل يجوز أن يشترى بهذه الطريقة لأنه من باب الضرورة؟ الجواب -بالقرض 

ند عدم القدرة على شراء البيت نقداً، وإذا كانت القيمة موجودة أصلاً لا يصار إليه إلا ع

والإنسان يريد أن يدفع القيمة فما الذي يمنعه؟ فلا أدري عن صحة هذا الخبر هل هو 

صحيح أو غير صحيح؟ ثم إذا كان صحيحاً فما هي الحكمة من وراء هذا؟ مع أن الكفار 

 .مال إليهم بسرعة من صالحهممن أحرص الناس على الدنيا، ومعلوم أن وصول ال

 

 أبو هريرة أكثر الصحابة حديثاً 

 

ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : )عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: السؤال

رواه ( أحد أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب

بد الله بن عمرو أكثر رواية من أبي هريرة ؟ البخاري و الترمذي ، فهل يدل هذا على أن ع

الواقع أن أبا هريرة أكثر رواية من عبد الله بن عمرو ومن غيره، وهو أكثر : الجواب

كونه : الصحابة حديثاً على الإطلاق، ومعلوم أن كثرة حديث أبي هريرة لها أسباب منها
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في عام خيبر في السنة  لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تأخر إسلامه؛ لأنه أسلم

السابعة، ولكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم فصار يأخذ عنه، وغيره يشتغلون في 

أشغالهم، وأما هو فلازم النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما يأكل ويتابعه ويأكل من 

ثم أيضاً الدعوة التي دعا بها الرسول . طعامه، فمن أجل ذلك صارت عنده هذه الكثرة

كونه كان مقيماً في المدينة والناس يفدون إلى : وأيضاً . لى الله عليه وسلم له بالحفظص

المدينة ويصدرون عنها، ومن المعلوم أنهم إذا جاءوا إلى المدينة وفيها أحد من أصحاب 

النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يحرصون على لقيه والأخذ عنه، وإعطائه ما عندهم، 

من الأحاديث، ويأخذون ما عنده من الأحاديث، فمن أجل ذلك كثر يحدثونه بما عندهم 

وأما الكثرة التي أشار إليها فهي من جهة الكتابة، . حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه

وأما من حيث الواقع فأبو هريرة هو . وأنه كان يكتب، وهو ما كان يكتب ولكنه كان يحفظ

ثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أكثرهم على أكثر من غيره؛ لأن السبعة المعروفين بك

 .الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه

 

 حكم الرسوم المتحركة التي فيها صور حيوانات

 

: ما رأي فضيلتكم في الرسوم المتحركة للصغار وربما سميت بالإسلامية؟ الجواب: السؤال

 .ر ولا لغير الصغارالرسوم التي فيها صور حيوانات لا يجوز استعمالها لا للصغا

 

 حكم التسبيح بالمسبحة لمن ينسى العدد

 

إنني أنسى عدد التسبيحات فلذلك أستخدم السبحة في التسبيح حتى لا أنسى؟ : السؤال

الشيء المشروع له أن يأتي به ويعده بأصابعه مثلما كان النبي صلى الله عليه : الجواب

سول صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل وسلم يعد بالأصابع، ولا يحتاج إلى سبحة، فالر

السبحة، والصحابة ما كانوا يستعملون الحصى، ولا ما يسمى بالسبحة، وكانوا يسبحون 

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ : بأصابعهم، والله تعالى يقول الناس [. 34:الأحزاب]لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

ه وسلم وأصحابه، وليسوا بحاجة إلى أن يأتوا بشيء يكفيهم ما كفى رسول الله صلى الله علي

ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يسبحون بأصابعهم مثلما كان النبي 

صلى الله عليه وسلم يفعل، فإذا كان الشيء يحتاج إلى عدد فإنه يعد بالأصابع، وإذا كان 

ه ولا يضيع منه شيء عند الله عز شيئاً مطلقاً فإنه يسبح بدون حساب، والله تعالى يحصي

 .وجل

 

 حكم الدخول إذا دعا صاحب البيت شخصاً وترك الباب مفتوحاً 



 2425 

 

البعض إذا دعاك يجعل الباب مفتوحاً في الوقت الذي ستأتيه فيه، فهل تدخل أم : السؤال

اطرق الباب؛ لأنه قد يكون الباب انفتح أو فتحه صبي ولم يكن : تطرق الباب؟ الجواب

لكن إذا جاء مع . من أجل أن من جاء يدخل، وإنما يستأذن ولا يدخل إلا باستئذان مفتوحاً 

الرسول الذي ذهب يستدعيه ودخل معه فهذا هو الإذن الذي يدل عليه الحديث المذكور في 

 ."بابه

 [294]شرح سنن أبي داود 

 

ي على أن يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماش: من آداب الإسلام

الجالس حتى وإن كانوا صبياناً، ويجوز السلام على النساء المجتمعات من غير المحارم إن 

أمنت الفتنة، وأما أهل الذمة فإنهم لا يبدءون بالسلام، ويجزئ في السلام والرد عن 

 .المجموعة أحدهم

 

 ما جاء في من أولى بالسلام

 

 

 ... (يسلم الصغير على الكبير : ) شرح حديث

 

باب من أولى بالسلام؟ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد : ] المصنف رحمه الله تعالى قال

قال رسول الله : الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على : )صلى الله عليه وآله وسلم

باب من أولى : ] مام أبو داود السجستاني رحمه الله سبحانه وتعالىقال الإ( [. الكثير

سبق ذكر أن خير المتلاقيين الذي يبدأ بالسلام، وأن كل واحد يحرص على أن [. بالسلام؟ 

يكون سابقاً بالخير، لكن هناك أحوال يكون السلام فيها من بعض الناس أولى من البعض 

لة وهيئة معينة على أصحاب حالة وهيئة معينة؛ يكون السلام من أصحاب حا: الآخر، أي

كأن يكون أحدهما ماشياً والثاني جالساً، فإن الماشي هو الذي يسلم على الجالس لا العكس، 

أن هناك أحوالاً للناس إذا مر بعضهم على بعض : يعني[ من أولى بالسلام؟ : ] ولهذا قال

الس أن يسلم على الماشي، وإنما أن يكون بعضهم هو الأولى بأن يسلم وليس من شأن الج

الماشي هو الذي يسلم على الجالس، هكذا جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، لكن إذا حصل نسيان، أو أن الماشي كان ذاهلاً فإذا سلم الجالس عليه ونبهه على ما 

سلم عليه قبل أن قد حصل له من الذهول فهذا شيء طيب، وأما أن الجالس ينتظر القادم ثم ي

يسلم الصغير : إذاً . يصل من أجل أن يسبق؛ فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
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على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على الجالس، فهذه أحوال وهيئات لبعض 

فيسلم الصغير على : الناس يكونون فيها هم أولى بأن يحصل السلام منهم على غيرهم

حترمه ويوقره، وإذا حصل التلاقي وسلم الكبير على الصغير فلا بأس، وكذلك الكبير وي

فهذا هو الأصل كما جاءت بذلك السنة . يسلم الراكب على الماشي، والماشي على الجالس

إذا كان هناك  -بالنسبة للجالس-عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز عكسه؛ ولكنه 

يه الجالس وينبهه أو يريد أن يتكلم معه ويسلم قبل الكلام، ذهول من الماشي فكونه يسلم عل

فهذا هو الذي ينبغي، والصغير يوقر الكبير، ويعوّد على الأخلاق الكريمة، والآداب 

إذا كانت هناك : يعني(. والقليل على الكثير: )قوله. الحميدة فيما يتعلق بآداب السلام وغيره

 .ن على الكثيرينجماعة كثيرة فالقليلون هم الذين يسلمو

 .. (يسلم الصغير على الكبير ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد [. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الرزاق . ] الستة

هو ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له [. أخبرنا معمر . ] الكتب الستة

همام بن منبه ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن همام بن منبه . ] أصحاب الكتب الستة

بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب هو عبد الرحمن [. عن أبي هريرة . ] الستة

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

 صحيفة همام بن منبه وكيفية رواية الأئمة لأحاديثها

 

صحيفة همام بن منبه التي يرويها عن أبي : هذا الإسناد هو إسناد الصحيفة المشهورة بـ

أربعين حديثاً، وقد أوردها الإمام أحمد بكاملها في مسند وهي تشتمل على مائة و هريرة،

أبي هريرة من هذا الطريق، والإمام أحمد يروي عن عبد الرزاق، و عبد الرزاق يروي 

عن معمر ، و معمر يروي عن همام ، و همام يروي عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح 

لم أخرجا منها أحاديث، واتفقا والبخاري و مس. رجاله كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة

جميعاً على إخراج أحاديث، وقد أوردها الإمام أحمد في مسند أبي هريرة بإسناد واحد، 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول : ويفصل بين كل حديث والذي يليه بـ

؛ لأن إسنادها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد الأحاديث: الله كذا، وهكذا تكرر

واحد، وقد استخرج البخاري منها أحاديث، و أبو داود كذلك وغيرهما من الأئمة، لكن 

طريقة البخاري أنه يذكر الإسناد، ثم في بعض الأحيان يذكر الحديث الأول الذي يتصل به 

نحن : )الإسناد، ثم يقول وقال كذا، ويأتي بالحديث الذي يريد، وأول حديث في الصحيفة

نحن الآخرون : )، فالبخاري أحياناً يذكر الإسناد، ثم يذكر(ون الأولون يوم القيامةالآخر
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؛ لأنه هو الذي يتصل بالإسناد، ثم يأتي بالذي يريد منها، وأحياناً يأتي بالحديث (الأولون

وأما الإمام مسلم رحمه الله فله طريقة جميلة، فهو عندما . الذي يريد بعد الإسناد مباشرة

هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم : الحديث يقولينتهي من 

وقال رسول الله، ثم يأتي بالحديث الذي يكون في وسط : فذكر أحاديث منها: يقول

وهذه الصحيفة يتضح منها تماماً أن البخاري و . الصحيفة، أو في آخرها، أو في أثنائها

حيح؛ لأنهما لو قصدا ذلك للزم أن يأتيا بالصحيفة مسلم لم يقصدا استيعاب كل حديث ص

 .كلها من أولها إلى آخرها، وهما لم يفعلا ذلك بل انتقيا منها

 وتراجم رجال إسناده...( يسلم الراكب على الماشي)شرح حديث 

 

حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي أخبرنا روح حدثنا ابن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

د أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله جريج أخبرني زيا

، ثم ذكر ( يسلم الراكب على الماشي: )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عنه يقول

، ثم ذكر ( يسلم الراكب على الماشي: )أورد أبو داود حديث أبي هريرة وفيه[. الحديث 

(. قليل على الكثير، والصغير على الكبير، والماشي على القاعدال: )الحديث الذي تقدم، وهو

يحيى بن حبيب بن عربي ثقة، حديثه أخرجه [. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي : ] قوله

روح بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا روح . ] مسلم وأصحاب السنن

زيز بن جريج المكي ثقة أخرج له هو عبد الملك بن عبد الع[. حدثنا ابن جريج . ] الستة

زياد بن سعد الخرساني ثقة أخرج له أصحاب [. أخبرني زياد . ] أصحاب الكتب الستة

ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ثقة، [. أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد . ] الكتب الستة

وزيد بن أسلم وهو مولى زيد بن أسلم . أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 

مولى عمر، و عبد الرحمن أيضاً مولى عدوي؛ لأنه منسوب إليه ولاءً، وهو نسب عمر 

: مولى عبد الرحمن بن زيد يعني: رضي الله عنه؛ لأن عمر نسبه عدوي، وأما هنا فقال

[ باب من أولى بالسلام : ] قوله في الترجمة. مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] مولى مولى

ه للاستحباب وليس للوجوب؛ لأنه لو سلم الكثير على القليل أو عكسه لصح، الذي يبدو أن

كذلك إذا كان المار هو الكبير والجالس هو . لكن الأولى أنه يكون بهذا الترتيب وبهذه الهيئة

الصغير، فإنه يسلم الكبير على الصغير لأن الماشي هو الذي يسلم على الجالس، وأما إذا 

، وأما من كان جالساً فإن ( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام: )الحديثحصل التلاقي فكما في 

الماشي هو الذي يسلم عليه، ويسلم القليل على الكثير، ويسلم أحدهم ولا يلزم أن يسلموا 

 .كلهم

 ما جاء في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه
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 (ه فليسلم عليه أيضاً فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقي) ... شرح حديث 

 

باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟ حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني معاوية بن صالح عن أبي موسى : أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب ، قال

، فإن إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه: )عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

وحدثني : قال معاوية ( . حالت بينهما شجرة أو جدار، أو حجر، ثم لقيه فليسلم عليه أيضاً 

عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 

باب في الرجل يفارق : ] أورد أبو داود [. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله سواء 

أنهم كانوا يمشون، ثم افترقوا لغرض من الأغراض، : أي[. قاه أيسلم عليه؟ الرجل، ثم يل

وقد يكون حال أو فرق بينهم شيء، ثم تلاقوا فيما بعد، فإنه مطلوب منهم أن يسلم بعضهم 

بأنه حديث : على بعض ولا يكتفى بالصحبة والرفقة التي كانت موجودة من قبل، ولا يقال

سلام دعاء، والمسلمون بحاجة إلى أن يدعو بعضهم لبعض عهد به، بل عليه أن يسلم فال

وأورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو موقوف عليه في الطريق الأولى، . ولو تكرر ذلك

مثله سواء : ] وأما الثانية فمرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ واحد كما قال

إن حالت بينهما شجرة أو جدار، أو حجر، ثم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، ف: )قال[. 

صخرة : ، أي( فإن حالت بينهما شجرة أو جدار، أو حجر: )قوله( . لقيه فليسلم عليه أيضاً 

كبيرة فرقت بينهم، لا الحجر الصغير، أو الشيء النازل، وإنما شيء يحجب بعضهم عن 

مقدار الإنسان أو بعض، أو يبعد بعضهم عن بعض كأن تكون صخرة كبيرة، أو شيء على 

أقل منه، وأما إذا كان شيئاً في الأرض ثم حصل بينهما مفارقة بسبب أن هذا مشى عن 

يمين الحصاة وهذا عن شمالها، فهذا لا يحتاج إلى سلام؛ لأنها لم تفصل الفصل الذي يتميز 

به أحدهما عن الآخر وتحصل به المفارقة، فالمقصود بالحجر الحجر الكبير مثل الجدار، 

فليسلم عليه مرة أخرى، وهذا يدلنا على أن الإنسان يكرر : أي( فإذا لقيه فليسلم عليه)

السلام إذا خرج وإذا دخل، فالمفارقة قد حصلت، وعندما يمشيان وتفرق بينهما شجرة، أو 

والسلام غير المصافحة . جدار، أو صخرة كبيرة، أو ما إلى ذلك فليسلم أحدهما على الآخر

 .التلاقي أول مرةالتي تحدث عند 

فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم ) ... تراجم رجال إسناد حديث 

 (عليه أيضاً 

 

أحمد بن سعيد الهمداني صدوق أخرج له أبو داود [. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني : ] قوله

أخبرني . ] الستة هو عبد الله بن وهب ثقة أخرج له أصحاب الكتب[. حدثنا ابن وهب . ] 

معاوية بن صالح بن حدير صدوق، أخرج له البخاري في جزء [. معاوية بن صالح 

أبو موسى مجهول، أخرج له أبو [. عن أبي موسى . ] القراءة، و مسلم وأصحاب السنن
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أبو مريم ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و [. عن أبي مريم . ] داود 

وهذا الإسناد موقوف، وفيه هذا . ن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مر ذكرهع. الترمذي

وحدثني عبد الوهاب بن : قال معاوية . ] المجهول، لكن الطريق الثانية المرفوعة صحيحة

هذه طريق أخرى عن معاوية بن صالح، و عبد الوهاب بن بخت ثقة أخرج له أبو [. بخت 

هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة، أخرج [. أبي الزناد  عن. ] داود و النسائي و ابن ماجة 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المرفوع، . له أصحاب الكتب الستة

 .والإسناد صحيح، وأما الأول ففيه الوقف، وجهالة أبي موسى 

رسول الله  أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له فقال يا) شرح حديث 

 وتراجم رجاله( السلام عليكم أيدخل عمر 

 

حدثنا عباس العنبري حدثنا أسود بن عامر حدثنا حسن بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

صالح عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما 

: آله وسلم وهو في مشربة له فقالأنه أتى النبي صلى الله عليه و: )عن عمر رضي الله عنه

أورد أبو داود حديث عمر رضي الله تعالى ( [. السلام عليكم أيدخل عمر ؟! يا رسول الله

عنه، وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له، وهي غرفة أو مكان 

بين الاستئذان ، فجمع (يا رسول الله، السلام عليكم أيدخل عمر ؟: )مرتفع، فقال له

والتسليم، وتسمية نفسه؛ وهذا فيه تعريف به؛ لأنه من وراء الباب، والحديث لا يستقيم إلا 

إذا كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى هذه المشربة، وإلا فإنه لا يناسب 

له  عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج[. حدثنا عباس العنبري : ]قوله. الترجمة

أسود بن عامر ثقة [. حدثنا أسود بن عامر . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

حسن بن صالح بن حي [. حدثنا عن حسن بن صالح . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

صالح [. عن أبيه . ] وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

سلمة [. عن سلمة بن كهيل . ] أخرج له أصحاب الكتب الستةبن صالح بن حي وهو ثقة، 

سعيد بن جبير ثقة [. عن سعيد بن جبير . ] بن كهيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن [. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

ربعة من الصحابة، وأحد السبعة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأ

عمر بن الخطاب [. عن عمر . ] المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

رضي الله عنه أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب 

 .الجمة، والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 لسلام على الصبيانما جاء في ا
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 (أتى رسول الله على غلمان يلعبون فسلم عليهم ) شرح حديث 

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة . باب في السلام على الصبيان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتى رسول الله : )قال أنس رضي الله عنه: عن ثابت قال -ابن المغيرة : يعني-حدثنا سليمان 

باب في ] ثم أورد أبو داود ( [. آله وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهمصلى الله عليه و

التسليم، والتسليم هو المصدر، فهو : والسلام هو اسم مصدر بمعنى[. السلام على الصبيان 

الكلام والتكليم، والبيان والتبيين، فهذا مصدر، وهذا اسم مصدر، واسم : اسم المصدر، مثل

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي . ثيراً بمعنى التسليميستعمل ك -السلام-المصدر 

وهذا يدل على (. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم: )الله عنه

التسليم على الصبيان؛ وفيه تواضع الكبير في السلام على الصبيان، وفيه أيضاً تعويد 

فالكبير يحصل : لام عليهم، وفي ذلك فائدة للجهتينالصبيان وتأنيسهم وتفريحهم بإلقاء الس

منه التواضع، وتعليم الصغار، وتعويدهم السلام، والصغار يحصل لهم الاستئناس والفرح 

وفي ذلك أيضاً تعويد لهم على الحرص على السلام . والابتهاج بحصول ذلك من الكبار لهم

يمنع في السلام عليهم؛ لأن الصبيان وإلقائه، وعدم التهاون فيه، وأيضاً كونهم يلعبون لا 

 .شأنهم اللعب، فحصول السلام عليهم سواء كانوا يلعبون أو لا يلعبون أمر مطلوب

 (أتى رسول الله على غلمان يلعبون فسلم عليهم ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

ه عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج ل[. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

سليمان بن [.  -ابن المغيرة : يعني-حدثنا سليمان . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج [. عن ثابت . ] المغيرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله [. عن أنس . ] له أصحاب الكتب الستة

ه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه صلى الله علي

وهذا . وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى ما يكون عند أبي داود من الأسانيد. وسلم

الحديث لا يعارض ما سبق من أن الصغير هو الذي يسلم على الكبير؛ لأن هذا يمشي، 

 .وهؤلاء واقفون يلعبون

وتراجم رجال ... ( انتهى إلينا رسول الله وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا ) شرح حديث 

 إسناده

 

حدثنا  -ابن الحارث : يعني-حدثنا ابن المثنى حدثنا خالد : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا : )قال أنس رضي الله عنه: حميد قال

: ي الغلمان فسلم علينا، ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة، وقعد في ظل جدار، أو قالغلام ف

ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله ( [. إلى جدار حتى رجعت إليه
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ثم أخذ بيد أنس  -وهذا محل الشاهد-عليه وسلم أتى عليهم وهو مع الغلمان فسلم عليهم 

محمد بن [. حدثنا ابن المثنى : ] قوله. ظل جدار ينتظره وأرسله في حاجة، وجلس في

عن . ] الزمن ، ثقة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة: المثنى العنزي أبو موسى الملقب بـ

خالد بن الحارث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكلمة [.  -ابن الحارث : يعني-خالد 

ث قائلها هو أبو داود ، أو من دون أبي هذه التي جاءت للتعريف بخالد بن الحار[ يعني]

داود؛ والمقصود منها أن الشيخ مازاد على كلمة خالد ، ولكن أبا داود أو من دون أبي داود 

هم الذين أضافوا ابن الحارث من أجل أن يتضح لمن يطلع على الإسناد أن هذا ليس من 

ذ، وقائلها هو من دون ضمير مستتر يرجع إلى التلمي( يعني)كلام التلميذ، وفاعل كلمة 

حميد بن أبي حميد الطويل [. عن حميد . ] التلميذ، فهي من أبو داود أو من دون أبي داود 

وقد مر ذكره، وهذا أيضاً من [. عن أنس . ] وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .الرباعيات عند أبي داود 

 ما جاء في السلام على النساء

 

 

 (نبي في نسوة فسلم علينا مر علينا ال) شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . باب في السلام على النساء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرته أسماء : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول

سوة فسلم مر علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ن: )بنت يزيد رضي الله عنها

، والسلام على النساء إذا كنّ [باب في السلام على النساء : ] أورد أبو داود ( [. علينا

محارم وأقارب أمره واضح لا إشكال فيه، وأما إذا كنّ أجنبيات فلا يكون ذلك إلا مع أمن 

الفتنة؛ لأن السلام مطلقاً قد يتوصل به بعض الرجال إلى بعض النساء التي قد تكون من 

سه، وذلك بأن يكون عنده سوء وعندها سوء، فيكون السلام مدخلاً إلى ذلك، لكن إذا جن

كانت الفتنة مأمونة، أو كن النساء مع أهله، أو مع أقاربه وسلم على الجميع، أو كن نساء 

كبيرات فلا يكون معهن فتنة، وعلى كل حال يشترط أن تؤمن الفتنة، وألا يكون هناك 

نة فإن ذلك سائغ له، وأما مع احتمال الفتنة واحتمال الضرر، فلا محذور، ومتى أمنت الفت

يسلم الرجال على النساء، والنساء كذلك لا يسلمن على الرجال، وعندما يتلاقى الرجل 

قالت أسماء . )والمرأة في الطريق لا يسلم الرجل على المرأة، والمرأة لا تسلم على الرجل

: وفي بعض الروايات(. عليه وسلم في نسوة فسلم علينا مر علينا النبي صلى الله: بنت يزيد 

كأنه بعيد : ، يعني( كنت في نسوة من النساء في المسجد جلوس، فألوى بيده بالتسليم)

 .وأشار باليد مع السلام

 (مر علينا النبي في نسوة فسلم علينا ) تراجم رجال إسناد حديث 
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بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب  أبو بكر[. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

سفيان بن عيينة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سفيان بن عيينة . ] الستة إلا الترمذي 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ثقة أخرج له أصحاب [. عن ابن أبي حسين . ] الستة

ير الإرسال شهر بن حوشب صدوق كث[. سمعه من شهر بن حوشب . ] الكتب الستة

أخبرته أسماء . ] والتدليس أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و مسلم وأصحاب السنن

و . أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة[. بنت يزيد 

 .شهر بن حوشب هنا له متابع ولم يأت الحديث من طريقه فقط

 السلام على الأقارب من النساء

 

النساء إذا كن أقارب مثل ابنة عم، وابنة خال، أو : السلام على الأقارب من النساء :مسألة

خالة، والفتنة مأمونة وأراد أن يلقي السلام إلقاءً فلا بأس بذلك إذا كان عنده أهله، أو  ابنة

كان معه أهله، سواء كن جالسات مع أهله فسلم عليهن، أو تكلم معهن وأمنت الفتنة فلا بأس 

 .بذلك

 ما جاء في السلام على أهل الذمة

 

 

 ... (لا تبدءوهم بالسلام ) شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر . باب في السلام على أهل الذمة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون : حدثنا شعبة ، عن سهيل بن أبي صالح قال

لا تبدءوهم بالسلام، فإن أبا هريرة رضي : أبي بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال

لا تبدءوهم بالسلام، وإذا : )الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال

باب السلام على ] أورد أبو داود ( [. لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق

 عليه وسلم عندما كان يكاتب الملوك ، وقد سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله[أهل الذمة 

، فإذا حصل سلام عليهم بهذه الطريقة فلا بأس بذلك؛ ( السلام على من اتبع الهدى: )ويقول

لأنه سلام على من اتبع الهدى، ودعاء لمن اتبع الهدى، فهم إذا اتبعوا الهدى كانوا من أهل 

الإسلام هم ممن اتبع الهدى،  هذا السلام، وكذلك الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في

، فهذه لا يجوز (السلام عليكم: )وأما السلام الذي هو المخاطبة. فالسلام إنما هو عليهم

: للمسلمين أن يسلموا بها على الكفار وعلى أهل الكتاب ولا يبدءوهم به، ولكن إذا قالوا

باب الكتابة إلى وقد سبق أن مر هذا في . السلام على من اتبع على الهدى فلا بأس بذلك

السلام على من اتبع : )، وفيه( من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم)أهل الذمة 
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لا تبدءوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في : )، فأبو هريرة يحدث عن رسول الله أنه قال( الهدى

إذا كان مزدحماً فإنهم يجعلون في حافة : ، يعني(الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق

الطريق ولا يتركون في وسطه؛ لأنهم ليسوا أهلاً للتكريم وللاحترام والتوقير، وأما إذا كان 

 .الطريق واسعاً فكل يمشي في الطريق بدون ضرورة إلى أن يضيق على أحد

 (لا تبدءوهم بالسلام ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

و أبو داود و حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري [. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

. ] شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا شعبة . ] النسائي 

سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة و [. عن سهيل بن أبي صالح 

أبو صالح السمان وهو ذكوان أخرج له أصحاب [. عن أبيه . ] البخاري أخرج عنه مقروناً 

 .وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ]تةالكتب الس

وتراجم رجال ... ( إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم ) شرح حديث 

 إسناده

 

ابن : يعني-حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله : الله عنهما أنه قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي -مسلم 

: السام عليكم، فقولوا: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: )صلى الله عليه وآله وسلم

السام عليكم ولا : أورد أبو داود حديث ابن عمر أن اليهود إذا سلموا يقولون( [. وعليكم

لى من يخاطبونه، وليس دعاءً له، السلام عليكم، والسام هو الموت، وهذا دعاء ع: يقولون

. هذا الذي قلتموه هو عليكم: ، يعني(وعليكم: فقولوا: )فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

عبد العزيز بن [.  -ابن مسلم : يعني-حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز : ] قوله

عن عبد الله بن دينار ]  .مسلم ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن عبد [. عن عبد الله بن عمر . ] عبد الله بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. 

الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة 

سانيد المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد من الأ

وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه : قال أبو داود . ] الرباعية عند أبي داود 

، (وعليكم: )هذه طريق أخرى قال فيها( [. وعليكم: )الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه

وكذلك رواه مالك عن عبد : قال أبو داود . ] بدون واو( عليكم: )وفي بعض الروايات قال

الثوري هو [. ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار . ] مالك مر ذكرهما[.  بن دينار الله

 .سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

 وتراجم رجال إسناده( قولوا وعليكم ) ... شرح حديث 
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ن قتادة عن أنس حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله 

( وعليكم: قولوا: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: )عليه وعلى آله وسلم

ى أورد أبو داود حديث أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صل[. 

، ( وعليكم: قولوا: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ فقال: )الله عليه وسلم

عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام، [. حدثنا عمرو بن مرزوق : ] قوله. وهذا مثل الذي قبله

قتادة بن [. عن قتادة . ] شعبة مر ذكره[. أخبرنا شعبة . ] أخرج له البخاري و أبو داود 

أنس رضي [. عن أنس . ] سدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةدعامة ال

. ] الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره، وهذا أيضاً من الرباعيات

: وكذلك رواية عائشة ، و أبي عبد الرحمن الجهني ، و أبي بصرة يعني: قال أبو داود 

أشار إلى أن الحديث جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي [. الغفاري رضي الله عنهم أجمعين 

قال أبو داود (. ] وعليكم: )صلى الله عليه وسلم غير أنس وهو كما جاء في حديث أنس بلفظ

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت [. وكذلك رواية عائشة : 

ديث عن النبي عليه الصلاة الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الح

و أبو عبد الرحمن الجهني أخرج حديثه ابن ماجة [. و أبي عبد الرحمن الجهني . ] والسلام

وهو صحابي . أبو بصرة الغفاري هو حميل بن بصرة [. الغفاري : و أبي بصرة يعني. ] 

ن حميل بن بصرة ، وهناك بصرة بن أبي بصرة الغفاري صحابي اب: ذكره الحافظ وقال

صحابي، والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة، واسمه حميل بن بصرة أخرج له 

 .البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي 

 ما جاء في السلام إذا قام من المجلس

 

 

 ... (فإذا أراد أن يقوم فليسلم ) ... شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل و . ا قام من المجلسباب في السلام إذ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال مسدد -عن ابن عجلان عن المقبري  -ابن المفضل : يعنيان-حدثنا بشر : مسدد قالا

قال رسول الله صلى الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال -سعيد بن أبي سعيد المقبري

ا أراد أن يقوم فليسلم، إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذ: )عليه وعلى آله وسلم

: أورد أبو داود باب في السلام عند الانصراف، يعني( [. فليست الأولى بأحق من الآخرة

عندما يريد الإنسان أن ينصرف من جماعة هو جالس معهم فإنه يسلم عليهم، وذلك أن 

قد السلام دعاء، وفيه أيضاً تنبيه للإنسان حتى يعلم انصرافه وقيامه؛ لأن بعض الحضور 

يريد منه حاجة، فقد ينصرف ولم يدر به لكن إذا سلم تنبه له، فالسلام مطلوب عند القدوم 
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: وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وعند الانصراف

إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، وإذا أراد أن ينصرف فليسلم، فليست الأولى بأحق )

 .أن الأولى مطلوبة وهي الأصل، والثانية أيضاً مطلوبة: ، يعني( من الآخرة

 ... (فإذا أراد أن يقوم فليسلم ) ... تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد [. و مسدد . ] أحمد بن حنبل مر ذكره[. حدثنا أحمد بن حنبل : ] قوله

بشر [. حدثنا بشر . ] ئي البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي ، و النسا

أن اللذين حدثا عنه : أي( يعنيان: )وهنا قال. بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

يعني، إذاً فالفاعل : يعنيان، وإذا كان مفرداً قال: اثنان، وكلاهما ذكراه بدون ذكر أبيه، فقال

. اود أو من دون أبي داود هو أبو د( يعنيان: )الضمير هنا يرجع إلى التلميذين، والذي قال

هو محمد بن عجلان صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم [. عن ابن عجلان ] 

وأبوه أبو سعيد ، وكل منهما , سعيد: المقبري اثنان[. عن المقبري . ] وأصحاب السنن

: قال مسدد . ] يروي عن أبي هريرة ، فلما كان كل منهم يروي عن أبي هريرة قال ما قال

سعيد بن أبي سعيد فهذا في رواية مسدد دون رواية أحمد : مسدد قال[. عيد بن أبي سعيد س

[. عن أبي هريرة . ] بن حنبل ، فتبين أنه الابن، وكل منهما يروي عن أبي هريرة مباشرة

فعند الانصراف الأصل أنه يلقي السلام ويمشي ولا يشغل الناس بالمصافحة : إذاً . مر ذكره

نوا مشتغلين بشيء ما، وإذا كان شخصاً واحداً بعينه وأراد أن يصافحه فلا لاسيما إذا كا

 .بأس بذلك، لكن كونه يصافح الناس كلهم فالذي يبدو أن غيره أولى

 عليك السلام: ما جاء في كراهية أن يقول

 

 

 (لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الموتى ) .. شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي . عليك السلام: باب كراهية أن يقول: ] تعالىقال المصنف رحمه الله 

شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي 

! عليك السلام يا رسول الله: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: )رضي الله عنه قال

: أورد أبو داود باب لا يقل( [. ن عليك السلام تحية الموتىعليك السلام؛ فإ: لا تقل: قال

السلام عليكم، وأورد أبو داود حديث أبي جري الهجيمي أنه : عليك السلام، وإنما يقول

عليك السلام؛ فإن : لا تقل: عليك السلام، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: )قال

كما -السلام عليكم : )الموتى يسلم عليهم بأن يقال ، ومعلوم أن( عليك السلام تحية الموتى

أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم  -جاء في السلام على أهل البقيع

، وقد ( عليك السلام تحية الموتى: )ولا نعلم شيئاً يدل على غير ذلك، وهنا قال( لاحقون
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ن عاصم التميمي المنقري الذي رثاه جاء في الشعر شيء من هذا، كما جاء في قيس ب

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما : شخص من بني تميم وقال فيه

عليك السلام، ولا : وما كان قيس هلُْكُه هلُْكَ واحد ولكنه بنيان قوم تهدما فبدأ بقوله: ثم قال

المعروف عن النبي صلى الله أدري هل كان هذا في الجاهلية وأنهم لا يبدءون إلا بهذا؟ و

عليكم السلام : ، ولا يقول( السلام عليكم أهل الديار: )عليه وسلم عندما يسلم أنه كان يقول

 .أهل الديار، وهذا هو الذي كان يسلم به الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل البقيع

 (حية الموتى لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام ت) ... تراجم رجال إسناد حديث 

 

 هو سليمان بن حيان، وهو صدوق،[. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر ] 

هو غفار الغفاري ضبط بالتخفيف، وهو [. عن أبي غفار . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، و أبو داود و الترمذي و : ليس به بأس، أي

هو طريف بن مجالد ثقة، أخرج له البخاري [. عن أبي تميمة الهجيمي . ] ائي النس

أبو جري الهجيمي صحابي أخرج له أبو [. عن أبي جري الهجيمي . ] وأصحاب السنن

 .داود و الترمذي و النسائي 

 ما جاء في رد الواحد عن الجماعة

 

 

 (ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم ) ... شرح حديث 

 

حدثنا الحسن بن . باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة: ] صنف رحمه الله تعالىقال الم

حدثني عبد الله : علي حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال

قال أبو -بن المفضل حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ : )قال -ن عليرفعه الحسن ب: داود 

: ، يعني[باب في رد الواحد عن الجماعة ] أورد أبو داود ( [. عن الجلوس أن يرد أحدهم

إذا سلم مسلم على جماعة جالسين فرد واحد منهم فإن ذلك يجزئ عنهم، وكذلك لو كانوا 

أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله  وأورد. ماشيين جماعة وسلم واحد منهم أجزأ

يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، : )عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنه لا يلزم الجميع أن يسلموا، ولا أن : ومعنى ذلك( . ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم

د من الجميع الماشيين على يلزم المسلَّم عليهم أن يردوا السلام جميعهم، بل إذا سلم واح

القاعدين أو على القاعد فإن ذلك يجزئ، ولو كان الماشون عدد وحصل السلام ورد واحد 

من الجالسين، فإن ذلك يكفي عن الجالسين، فالإجزاء بواحد حاصل من الجهتين، سواء في 

 .إلقاء السلام أو في رده
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 (أحدهم  ويجزئ عن الجلوس أن يرد) ... تراجم رجال إسناد حديث 

 

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

عبد الملك بن إبراهيم الجدي [. حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي . ] الستة إلا النسائي 

حدثنا سعيد بن خالد . ] صدوق، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 

حدثني عبد الله بن . ] سعيد بن خالد الخزاعي ضعيف، أخرج له أبو داود . [الخزاعي 

حدثنا عبيد الله بن . ] الصواب الفضل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. الفضل 

علي [. عن علي . ] عبيد الله بن أبي رافع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أبي رافع 

ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب  رضي الله عنه أمير المؤمنين،

. الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة

 .والحديث في إسناده ضعيف، ولكن له شواهد

 الأسئلة

 

 

 

 عدم جواز بدأ أهل الكتاب بالسلام

 

لا نبدأهم بالسلام، : لسام عليكم؟ الجوابا: هل يجوز أن نقول لليهود والنصارى: السؤال

السلام على من اتبع الهدى أو نسكت، وإذا سلموا : السام عليكم، بل نقول: ولا نقول لهم

 .وعليكم: نقول

 

 التسوية بين الكتابة والمشافهة في السلام

 

ولم السلام على من اتبع الهدى كانت في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، : مقولة: السؤال

لأن الكتابة مثل : يكن ذلك منه مشافهة، فلماذا لا يفرق بين الكتابة والمشافهة؟ الجواب

ألا نقول السلام عليكم، ولكن السلام على من اتبع : المشافهة، والسلام الذي منعنا منه هو

 .الهدى هذا عام، ونحن ممن اتبع الهدى، فنحن نسلم على أنفسنا، وعلى غيرنا

 

 بدعة بالسلامحكم بدء صاحب ال

 

لا بأس بذلك، : ما حكم بدء السلام على المبتدع الذي بدعته غير مكفرة؟ الجواب: السؤال

لكن إذا كان داعية إلى بدعته فيترك ويبتعد عنه، ويحذر منه، وتظهر له الكراهية والبغض 
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لا  إذا ترتب على ذلك فائدة، وهذا طيب، وأما من كانت بدعته مكفرة فهو مثل الكفار الذين

 .يبدءون بالسلام

 

 صيغة رد السلام على الكافر

 

: نقول: السلام عليكم، فبم نجيبه؟ الجواب: إذا سلم علينا الكافر ففهمنا منه كلمة: السؤال

 .وعليكم

 

 حكم من سلم على مبتدع دون العلم بحاله

 

: بمن سلم على شخص وهو لا يعرفه، ثم تبين له بأنه مبتدع، فما الحكم؟ الجوا: السؤال

الأصل السلامة، وسلامه وقع في محله، وإذا كان مبتدعاً ومعروفاً بالسوء، وكان من 

الدعاة إلى بدعته فلا يسلم عليه، وإذا جهل حاله ولم يعرفه لم يضره؛ لأن هذا شيء قد 

 .مضى

 

 حكم استرجاع السلام

 

لمبتدع لا يبدأ المختار أن ا: وقال الطيبي : ما رأيكم فيما ذكره صاحب العون فقال: السؤال

استرجعت سلامي؟ : بالسلام، ولو سلم على من لا يعرفه فظهر ذمياً أو مبتدعاً يقول

 .هذا غير مستقيم: الجواب

 

 كيفية السلام على مجلس فيه مسلمون وكفار

 

إن كان يجتمع في المجلس أهل كتاب مع مسلمين، فكيف يسلم الداخل عليهم؟ : السؤال

، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم على الجماعة يسلم على المسلمين: الجواب

الجالسين وفيهم المنافقون، وذلك لما كان راكباً على الحمار، وكان عبد الله بن أبي يتكلم 

بالكلام القبيح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه سلم على أناس من أصحابه ومعهم 

 .بعض المنافقين

 

 لكافرينسنة تضييق الطريق على ا

 

إذا كان الطريق مزدحماً فلا يترك يمشي في : كيف نضيق الطريق عليهم؟ الجواب: السؤال
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وسطه، بل يضطرونه إلى أن يذهب إلى حافته، وأما إذا كان الطريق فارغاً، فالكل يمشي 

كما يريد، لكن إذا كان الطريق ضيقاً، فلا يذهب الناس للحافات ويتركون له وسط الطريق؛ 

 .هذا إكراماً له، وهو لا يكرم وإنما يهانلأن في 

 

 حكم بدء الكافر بالسلام

 

: إذا اضطر أحد لابتداء الكافر بالسلام فهل يجوز له أن يقول بدلاً عن السلام: السؤال

لا ينبغي أن يقول له كلاماً فيه احترام أو : صباح الخير، أو مساء الخير أو نحوها؟ الجواب

 .توقير، ولا يبدأهم بشيء

 

 حكم السلام

 

ما الدليل على أن إلقاء السلام مستحب فقط، خصوصاً وأن ألفة المسلمين : السؤال

وتماسكهم واجب شرعي، وعدم إلقاء السلام يولد العداوة والفرقة، وسوء الظن، وقد ذكر 

المشهور : أن شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ذهب إلى وجوب إلقاء السلام؟ الجواب

. بأن هذا من قبيل ما كان فيه السنة أفضل من الواجب: ورده واجب، ويقولون أنه مستحب

حدثنا محمد بن يوسف : وفي الأدب المفرد للبخاري ما يدل على الحكم بالاستحباب، يقول

: ، قال عنه الشيخ( التسليم تطوع، والرد فريضة: )حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال

 .صحيح الإسناد

 

 في لفظ السلامجواز الإفراد 

 

وعليك السلام؟ : السلام عليك، ويرد عليه يقول: ما حكم السلام بالإفراد فيقول: السؤال

 .لا بأس به: الجواب

 

 حكم تقبيل رأس غير المحارم

 

امرأة عجوز من أقاربي وليست لي بمحرم، ولكني أسلم على رأسها فهل هذا : السؤال

 .الأجنبية، ولا أن يقبل لا رأساً ولا غيره لا ينبغي للإنسان أن يصافح: جائز؟ الجواب

 

 حكم الإشارة باليد مع التسليم
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زيادة الإشارة باليد ضعيفة؛ لأن زيادة الإلواء باليد في حديث أسماء بنت يزيد عند : السؤال

الترمذي تفرد بها شهر بن حوشب ، واختلف عليه فيها، فهذه الزيادة ضعيفة مع ثبوت 

. جلباب المرأة المسلمة: إليه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابهالأصل، وهذا الذي ذهب 

نعم إذا كانت ما جاءت إلا من طريق شهر بن حوشب ، وليس لها ما يقويها، لكن : الجواب

أذكر أن هناك بعض الروايات بهذا اللفظ، وعندما يكون الإنسان بعيداً فإنه يسلم ويشير بيده 

 .د عليه السلام، ولا بأس بذلكمع السلام حتى ينتبه الشخص فير

 

 حكم الكلام قبل السلام

 

لا، لكن هذا هو الأصل، فلا يكون : ؟ الجواب( السلام قبل الكلام: )هل ثبت حديث: السؤال

 .كلام قبل السلام

 

 صيغة رد السلام على أهل الكتاب

 

: لم يرد عليهمالسلام عليكم، فإن المس: إذا اتضح من أهل الكتاب أنهم قالوا: فائدة: السؤال

، أفاده الشيخ الألباني [82:النساء]وَإذَِا حُيِّيتمُْ بتِحَِيَّةٍ : وعليكم السلام ورحمة الله، لعموم الآية

نعم بعض أهل العلم قال هذا، لكن الأحاديث : الجواب. في الصحيحة، وهو اختيار ابن القيم 

 .، وهذه لفظة مطلقة(وعليكم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: )التي مرت كلها فيها

 

 حكم المصافحة باليدين معاً 

 

بعض الناس في بلادي اعتادوا أن المصافحة تكون باليدين كلتيهما فما حكم ذلك؟ : السؤال

الأصل أن المصافحة بيد واحدة، وأما أن توضع اليد الثانية على ظهر اليد المسلَّم : الجواب

 .لم بهابها فلا نعلم أصلاً لهذا، وليس عندي ع

 

 حكمة السلام على الأموات

 

السلام دعاء، والدعاء ينفع، : لماذا نسلم على الأموات وهم لا يسمعوننا؟ الجواب: السؤال

وقضية كونهم يسمعون أو لا يسمعون الله تعالى أعلم بها، والذي ورد فيما يتعلق بالسماع 

 !الله أعلم: فإنه يثبت، والباقي يمسك عنه، ويقال

 

 ر من الطاعونحكم الفرا
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في المدينة التي ندرس فيها انتشر وباء : اتصل أحد الإخوة من الصين ويقول: السؤال

الالتهاب الرئوي، فهل يجوز لنا الرجوع إلى المملكة، أم نجلس حتى لا : خطير قاتل اسمه

إذا كان هذا يدخل تحت اسم : يكون هذا فراراً من الوباء قياساً على الطاعون؟ الجواب

ون فليس للإنسان أن يخرج فراراً منه، ولكنه إذا كانت مدة دراسته قد انتهت الطاع

والخروج هو لانتهاء الدراسة فهذا ليس فيه إشكال، لكن لو كان هذا من جنس الطاعون 

 ."الذي يعتبر وباء ويدخل تحت عموم الحديث، فلا، وإذا كان ليس كذلك فلا بأس منه

 [293]شرح سنن أبي داود 

 

ى المسلمان فتصافحا غفر لهما، وأول من جاء بالمصافحة هم أهل اليمن، وقد جاءت إذا التق

السنة النبوية ببيان المواطن التي تسوغ فيها المعانقة والتقبيل وغير ذلك من صور التحية، 

وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقوم إلى فاطمة رضي الله عنها فيقبلها ويجلسها 

 .نع مثل ذلك معهمكانه وهي تص

 

 ما جاء في المصافحة

 

 

 (إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله عز وجل واستغفراه غفر لهما ) شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم . باب في المصافحة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سول الله صلى الله قال ر: عن أبي بلج عن زيد أبي الحكم العنزي عن البراء بن عازب قال

إذا التقى المسلمان فتصافحا، وحمدا الله عز وجل واستغفراه غفر : )عليه وعلى آله وسلم

لما ذكر [. باب في المصافحة : ] يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. لهما

لا تكون بدون الأبواب المتعلقة بالسلام ذكر المصافحة التي هي متممة له، وتابعة له، وهي 

أن يضع كل واحد يمينه في يمين الآخر، وقيل لها مصافحة؛ لأنها : والمصافحة هي. سلام

مأخوذة من صفحة اليد، ولأن كل واحد يمد صفحة يده إلى الآخر، فيكون كل منهما أخذ 

وقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء عن . بصفحة يد غيره

رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا الصحابة 

من سفر تعانقوا، وقد أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه 

إذا التقى المسلمان فتصافحا، وحمدا الله عز وجل واستغفراه غفر : )الصلاة والسلام قال

. المصافحة، وأنهما إذا تلاقيا وتصافحا غفر لهما مع السلاموهذا فيه إثبات ( لهما

الحمد : والمصافحة جاءت في أحاديث متعددة منها هذا الحديث، لكن القيد الذي جاء فيه هو
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والاستغفار، وهي لا تخلوا من كلام، وأما ما يتعلق بالمصافحة، فإنه جاء فيها أحاديث 

، هذا القيد هو الذي جاء من هذه الطريق [اهوحمدا الله عز وجل واستغفر: ]قوله. أخرى

غفر . )... وفيه كلام، وأما قضية المصافحة من أصلها فقد جاءت في هذا الحديث وغيره

 .وقد جاءت أحاديث أخرى تدل على المغفرة(. لهما

إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله عز وجل واستغفراه ) تراجم رجال إسناد حديث 

 (غفر لهما 

 

. ] عمرو بن عون ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] ولهق

. ] هو هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. أخبرنا هشيم 

أبو بلج هو يحيى بن سليم، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب [. عن أبي بلج 

. ] زيد أبو الحكم العنزي مقبول، أخرج له أبو داود [. نزي عن زيد أبي الحكم الع. ] السنن

البراء بن عازب رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة [. عن البراء بن عازب 

 .والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده... ( إذا التقى المسلمان فتصافحا ) حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد و ابن نمير عن : ] رحمه الله تعالى قال المصنف

ما : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال

أورد أبو داود حديث البراء ( [. من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا

ق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، ولكن ليس فيه ذكر الحمد والاستغفار، بن عازب من طري

أبو بكر بن أبي [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله. وفيه أنه يغفر لهما قبل أن يفترقا

حدثنا . ] شيبة هو عبد الله بن محمد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي

الأحمر سليمان بن حيان، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب  هو أبو خالد[. أبو خالد 

ابن نمير هو عبد الله بن نمير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. و ابن نمير . ] الستة

. ] صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن[. عن الأجلح . ] الستة

رو بن عبد الله الهمداني، وهو ثقة، هو أبو إسحاق السبيعي، وهو عم[. عن أبي إسحاق 

هو البراء بن عازب رضي الله عنه مر [. عن البراء . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .ذكره

 وتراجم رجال إسناده( قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة )... حديث 

 

دثنا حميد عن حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قد : لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: )أنس بن مالك قال

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك ( [. جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة
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قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء : )رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

. وقد ذكر أن هذه الأولية مدرجة وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم( لمصافحةبا

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

هو حماد بن سلمة، وهو ثقة، أخرج له البخاري [. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هو حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة، [. حدثنا حميد . ] السنن تعليقاً و مسلم وأصحاب

هو أنس بن مالك رضي الله عنه [. أنس بن مالك ] عن . أخرج له أصحاب الكتب الستة

خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

 .عند أبي داود وهي الرباعيات وهذا من الأسانيد العالية. الله عليه وسلم

 ما جاء في المعانقة

 

 

 شرح حديث أبي ذر في التزام النبي له

 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد . باب في المعانقة: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل  -يعني خالد بن ذكوان -أخبرنا أبو الحسين 

إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث : قال لأبي ذر حيث سير من الشام أنه: )من عنزة

إنه ليس : إذاً أخبرك به إلا أن يكون سراً قلت: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

ما لقيته قط : بسر، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال

ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي،  إلا صافحني، وبعث إلي

أورد أبو داود باباً في ( [. فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك أجود وأجود

فهو لما ذكر السلام، ثم ذكر المصافحة، ذكر بعد ذلك المعانقة، فجمع بين ثلاثة . المعانقة

جاء عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم  السلام، والمصافحة، والمعانقة، وقد: أمور

أنهم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، وعلى هذا فلا تكون معانقة 

أورد أبو داود حديث . بدون مصافحة، ولا يكونان بدون سلام، بل يجمع بين الأمور الثلاثة

إني سائلك عن حديث عن : له أبي ذر رضي الله عنه لما سير من الشام فلقيه رجل وقال

من الأشياء : يعني. إذاً أخبرك به إلا أن يكون سراً : رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال

التي ليس من المناسب إشاعتها وإظهارها، ومن المعلوم أن هناك أشياء يمكن أن تخفى، 

عنه حيث  مثل ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله

وكذلك أيضاً فيما يتعلق بحديث أبي هريرة لما ذهب الصحابة ( لا تبشرهم فيتكلوا: )قال

يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيه أبو هريرة في حائط، فأعطاه نعليه، وخرج 

إلى الناس يخبرهم ويبشرهم بالبشارة التي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم 

عنه عمر رضي الله عنه في صدره، وطلب منه ألا يخبر الناس بما قاله النبي صلى بها، فط
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الله عليه وسلم؛ لأن مثل هذه الأشياء إذا ذكرت تؤثر على الناس، وتحملهم على الاتكال 

عليها، وتجعلهم لا يعملون، فمثل ذلك إذا كان يترتب على نشره مثل هذه المفسدة فإنه لا 

بسر، وسأله عن المصافحة، وأخبره أبو ذر أنه ما لقي رسول الله عليه إنه ليس : فقال. ينشر

والحديث في إسناده ضعف، ولكن . الصلاة والسلام إلا صافحه، وجاء إليه مرة والتزمه

المعانقة جاءت عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ذكرته من أن 

 عنهم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله

كون الإنسان يخالف بين عنقه وعنق الآخر بحيث يكون عنق : سفر تعانقوا، والمعانقة هي

هذا السؤال ليس بسر فهو : يعني[. إنه ليس بسر : قلت: ] قوله. واحدهم على عاتق الآخر

وآله وسلم يصافحكم إذا هل كان رسول الله صلى الله عليه : ] قوله. يتعلق بالمصافحة

ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت : )لقيتموه؟ قال

 ( [.أخبرت أنه أرسل لي، فأتيته وهو على سريره، فالتزمني فكانت تلك أجود وأجود

 تراجم رجال إسناد حديث أبي ذر في التزام النبي له

 

يعني خالد بن ذكوان -ل ، حدثنا حماد ، أخبرنا أبو الحسين حدثنا موسى بن إسماعي: ] قوله

عن أيوب بن بشير بن كعب . ] خالد بن ذكوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة[.  -

عن رجل . ] مجهول الحال، أخرج له أبو داود : أيوب بن بشير مستور، يعني[. العدوي 

هو عبد الله ولا : في المبهماتقال الحافظ . وهو مجهول مبهم غير مسمى[. من عنزة 

ففيه شخصان . أنه عرف اسمه، ولا يعرف شيئاً عنه: يعني. يعرف، أخرج له أبو داود 

أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، صاحب رسول [. عن أبي ذر . ] متكلم فيهما

 .الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (إلى سيدكم قوموا)...شرح حديث 

 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة . باب ما جاء في القيام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن أهل : )عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري

قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء على حمار 

قوموا إلى سيدكم، أو إلى خيركم، فجاء حتى قعد إلى : ال النبي صلى الله عليه وسلمأقمر فق

أورد أبو داود باباً في القيام، والقيام يكون للرجل، ( [. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

بأن يقوم احتراماً : القيام للرجل: ويكون إلى الرجل، ويكون على الرجل، فله أحوال ثلاثة

مصافحة ولا معانقة وإنما هو محض قيام وجلوس، وهذا هو الذي لا يسوغ، وهذا له بلا 

هو الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعلونه لما يعلمون من كراهيته 

صلى الله عليه وسلم له، وأما إذا كان لاستقباله أو لمعانقته أو لمصافحته فإن ذلك سائغ؛ 

اماً له، ومن ذلك هذا الحديث الذي أورده أبو داود في قصة سعد بن لأنه قيام إليه وليس قي
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معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، لما نزل بنو قريظة على حكمه وجاء على حمار، قال 

فهذا قيام إليه، إما لمساعدته ( قوموا إلى سيدكم أو قوموا إلى خيركم: )عليه الصلاة والسلام

له، وليس هذا قياماً له؛ لأن القيام له هو قيام احترام في النزول أو لمرافقته أو لاستقبا

وتوقير فقط بدون سلام أو بدون استقبال أو أنه يكرمه بذلك، وأما القيام على الرجل فهو 

القيام على رأسه وهو جالس، وهذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

اً على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية حيث كان المغيرة بن شعبة واقف

يحرسه ومعه السيف، فهذا قيام سائغ إذا دعت الحاجة إليه وحصل أمر يقتضيه، مثلما 

حصل في هذه القصة، وعلى هذا فالقيام له ثلاثة أحوال، والذي في الحديث هو الحالة 

غ، والقيام عليه سائغ عندما الثانية التي هي القيام إليه، فالقيام إليه سائغ، والقيام له غير سائ

 .تدعو الحاجة إليه

 (قوموا إلى سيدكم)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و [ . حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب [ . حدثنا شعبة . ] النسائي 

. سعد بن إبراهيم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سعد بن إبراهيم  عن. ] الكتب الستة

أبو أمامة بن سهل بن حنيف اسمه أسعد له رؤية، [. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ] 

أبو سعيد الخدري هو سعد [. عن أبي سعيد الخدري . ] أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 عليه الصلاة والسلام مشهور بكنيته أبو سعيد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله

ومشهور بنسبته وهي الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده...( قوموا إلى سيدكم)...حديث 

 

د بن جعفر عن شعبة بهذا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محم: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

ثم أورد ( [. قوموا إلى سيدكم: فلما كان قريباً من المسجد قال للأنصار: )الحديث، قال

[. حدثنا محمد بن بشار : ] قوله. المصنف الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم

محمد بن بشار الملقب بندار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ 

محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة، [ . حدثنا محمد بن جعفر . ] الكتب الستة لأصحاب

 .شعبة مر ذكره[. عن شعبة بهذا الحديث . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 شرح حديث قيام النبي لفاطمة

 

حدثنا عثمان : قال حدثنا الحسن بن علي و ابن بشار قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة بن عمر 
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: وقال الحسن -ما رأيت أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً ودلاً : )عن أم المؤمنين عائشة قالت

برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  -حديثاً وكلاماً، ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل

ا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا من فاطمة، كانت إذ

أورد أبو داود حديث ( [. دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها

عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الذي تبين فيه أنها ما رأت أشبه برسول الله صلى الله 

ن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عليه وسلم في مشيته وهيئته م

قام إليها فأخذ )تعالى عنها، وكانت إذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس 

أوسع لها وأجلسها معه في مجلسه، وهذا فيه : يعني( بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه

لأن هذا قيام إليها، وهذا يدل على أن الإنسان التقبيل، وفيه القيام إلى الرجل أو إلى المرأة؛ 

إذا وجد في مجلس وكان في المجلس مصافحة أو معانقة فإنه يقوم؛ لأنه هنا قام إليها 

وقبلها، فمثل ذلك المعانقة والمصافحة، وكذلك إذا جاء إليها في منزلها قامت إليه وقبلته 

الذي جلست فيه بحيث جلسا معها في مجلسها، وبالمكان : وأجلسته في مجلسها، يعني

 .متجاورين

 تراجم رجال إسناد حديث قيام النبي لفاطمة

 

هو الحسن بن علي الحواني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب [. حدثنا الحسن بن علي : ] قوله

[. حدثنا عثمان بن عمر . ] ابن بشار مر ذكره[. و ابن بشار . ] الكتب الستة إلا النسائي 

إسرائيل هو ابن [. أخبرنا إسرائيل . ] خرج له أصحاب الكتب الستةعثمان بن عمر ثقة، أ

[. عن ميسرة بن حبيب . ] يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ميسرة بن حبيب صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و 

ن عمرو صدوق أخرج له البخاري المنهال ب[. عن المنهال بن عمرو . ] النسائي 

عائشة بنت طلحة ثقة، أخرج لها أصحاب [. عن عائشة بنت طلحة . ] وأصحاب السنن

أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق ، وهي [. عن أم المؤمنين عائشة . ] الكتب الستة

 .واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

 ء في قبلة الرجل ولدهما جا

 

 

 (من لا يرحم لا يرحم ) ...شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن . باب في قبلة الرجل ولده: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه : )الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة

رة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم، فقال إن لي عش: وآله وسلم وهو يقبل حسيناً فقال
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أورد أبو داود باباً في ( [. من لا يرحم لا يرحم: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ومعلوم أن الرجل ذكره ليس له مفهوم، فالأم أيضاً تقبل ولدها، وإنما . قبلة الرجل لولده

الرجال، وقد جاء ذلك في التبويب لكون الأحكام غالباً تكون مع الرجال، والخطاب مع 

للمحدثين، وكذلك جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الغالب أن الكلام 

والخطاب للرجل، ومن أجل ذلك يأتي الكلام بذكر الرجل والمرأة تكون في الحكم مثله، 

رق بأن يكون والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا وجد شيء يميز ويف

النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية، : الرجل له حكم والمرأة لها حكم، مثل

الأمور الخمسة : الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة في صلاة الجنازة، ومثل: ومثل

الدية؛ لأنها على النصف من الرجل، : التي تكون المرأة فيها على النصف من الرجل، وهي

ما في آية الدين، والعقيقة؛ لأن الغلام له شاتان والجارية شاة واحدة، والعتق؛ والشهادة ك

فمن أعتق شخصاً كان فكاكه من النار، وإذا أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار، الميراث؛ 

لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه أمور جاء الشرع بالتفريق فيها بين الرجال والنساء في 

وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله . فإن الأصل هو التساويالأحكام، وإلا 

أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسين رضي الله : )عنه

: إن لي عشرة من الولد ما أقبلت واحداً منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: تعالى عنه فقال

بيل رحمة؛ وهو من العطف والحنان على الصغار ففيه ؛ لأن التق(من لا يرحم لا يرحم

 .رحمة من الوالد وإيناس وتفريح للصبي بمعاملته هذه المعاملة

 (من لا يرحم لا يرحم ) ...رجال إسناد حديث 

 

هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري و أبو [. حدثنا مسدد : ] قوله

سفيان هو ابن عيينة، وهو ثقة، أخرج له [. دثنا سفيان ح. ] داود و الترمذي و النسائي 

الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب [. عن الزهري . ] أصحاب الكتب الستة

هو أبو سلمة بن عبد [. عن أبي سلمة . ] الزهري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو أبو [. عن أبي هريرة . ] تةالرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس

هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة 

 .والسلام، وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 ...(قومي فقبلي رأس رسول الله)... شرح حديث 

 

عيل حدثنا حماد أخبرنا هشام بن حدثنا موسى بن إسما: ]قال المصنف رحمه الله تعالى

 -تعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ثم قال: )عروة عن عروة أن عائشة قالت

قومي فقبلي رأس : أبشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك، وقرأ عليها القرآن، فقال أبواي

أورد أبو داود ( [. كماأحمد الله عز وجل لا إيا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت
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حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها مما رميت به من الإفك، وكان النبي صلى 

الله عليه وسلم تألم وتأثر وجعلها تذهب إلى أهلها وتبقى عندهم، وكان لا يعلم الحقيقة 

ولهذا لم يكن  والواقع، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه،

إن كنت ! يا عائشة : )يعرف حقيقة ما حصل لعائشة ، ولهذا قال لها عليه الصلاة والسلام

، إذ لو كان يعلم الغيب لم تكن هناك حاجة إلى أن (ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه

أنا : ، يقوليقول لها هذا الكلام، وإنما بمجرد ما يأتيه الناس الذين قالوا ما قالوا في عائشة 

أعلم الغيب وما حصل هذا الشيء، لكنه تألم وتأثر واستشار في طلاقها، وقال لها هذه 

، ومكثت مدة حتى أنزل الله (إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه: )المقالة

: براءتها، ثم جاء وبشرها بالآيات التي نزلت في براءتها مما رميت به، فقال لها أبواها

( [. أحمد الله عز وجل لا إياكما: فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قومي)

أن الله هو الذي مَنَّ عليّ وهو الذي أظهر وأنزل براءتي، وكانت رضي الله عنها : أي

إنها كانت تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئها : وأرضاها تقول

الأنبياء وحي، ثم قالت رضي الله عنها من تواضعها وتهوين شأنها في الله بها، ورؤيا 

: ، يعني(ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى: )نفسها وبعدها عن التكبر

جلاء الأفهام في : وابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه. أنا لا أستحق أن ينزل في قرآن

نام، عند ذكر الصلاة على الآل ذكر ترجمة مختصرة لكل الصلاة والسلام على خير الأ

واحدة من أمهات المؤمنين أشار فيها إلى شيء من مناقبها وفضائلها، وكان مما ذكره في 

ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله : )تواضعها وأنه لما نزل فيها القرآن قالت: عائشة

ا آتوا وقلوبهم وجلة، فهي في المنزلة الرفيعة ، وهذا شأن أولياء الله يؤتون م(في آيات تتلى

ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في : والمنزلة العالية، ومع ذلك تقول عن نفسها

أنا : فأين هذا ممن يصوم يوماً أو يصلي ركعات، ثم يقول: ولهذا يقول ابن القيم . آيات تتلى

. ذا شأنها ومع ذلك تقول هذه المقالةعملت كذا وكذا أو أنا كذا وكذا وهي هذه حالها وه

(. قبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم: )والحديث فيه جواز تقبيل الرأس لأنه قال

والحديث فيه دليل على تقبيل الزوجة رأس زوجها ولكن لا يدل على أن على كل من يبشر 

الله عليه وسلم بأي شيء يسر أن يقبل رأس البشير، وإنما جاء هذا في حق الرسول صلى 

 .لمنزلته ولعلو مكانته، وقد يكون المبشر صغيراً والمبشر كبيراً فالعكس هو المناسب

 

 ...(قومي فقبلي رأس رسول الله)...تراجم رجال إسناد حديث 

 

هشام بن [. حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن هشام بن عروة عن عروة: ] قوله

وعروة ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في . تةعروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس

عن عائشة رضي الله عنها، وقد مر . عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .ذكرها

 ما جاء في قبلة ما بين العينين

 

 

وتراجم رجال ( أن النبي تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه ) حديث 

 إسناده

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . باب في قبلة ما بين العينين: ] حمه الله تعالىقال المصنف ر

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى : )حدثنا علي بن مسهر عن أجلح عن الشعبي : قال

أورد أبو داود باب تقبيل ما بين العينين، ( [. جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه

أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن : )ث عن الشعبي وهو مرسلوأورد هذا الحدي

والحديث مرسل كما هو معلوم؛ لأن الشعبي تابعي ( أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه

علي بن [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر : ] قوله. لم يدرك تلك الحادثة

أجلح مر ذكره، و [. عن أجلح عن الشعبي . ] ستةمسهر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب ال

. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة

وتقبيل الجبهة عموماً هو من الرأس، وإذا قبل جبهة الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناه 

 .س بثابتأنه قبل رأسه؛ لأن الجبهة من الرأس، لكن هذا الحديث مرسل ولي

 ما جاء في قبلة الخد

 

 

 وتراجم رجال إسناده( رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي)أثر 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا . باب في قبلة الخد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما : المعتمر عن إياس بن دغفل قال

أبو داود باباً في تقبيل الخد، وأورد أثر أبي نضرة أنه قبل خد الحسن بن علي  أورد[. 

رضي الله عنهما، وهذا المتن صحيح مقطوع؛ لأن المتن ينتهي إلى تابعي، والمتن الذي 

[. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعتمر : ] قوله. مقطوع: ينتهي إلى التابعي يقال له

عن إياس بن . ] ن طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستةالمعتمر بن سليمان ب

أبو نضرة هو المنذر [. عن أبي نضرة . ] إياس بن دغفل ثقة، أخرج له أبو داود [. دغفل 

 .بن مالك بن قطعة، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

 أثر تقبيل أبي بكر لعائشة في خدها
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حدثنا عبد الله بن سالم حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه : ]رحمه الله تعالى قال المصنف

دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته : عن أبي إسحاق عن البراء قال

أورد [. كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها : مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر فقال لها

بن عازب رضي الله عنه أن أبا بكر قدم المدينة وكانت ابنته عائشة أبو داود حديث البراء 

كيف حالك، والمقصود : كيف أنت يا بنية؟ يعني: قد أصابتها حمى فجاء وقبل خدها، وقال

عبد [. حدثنا عبد الله بن سالم : ] قوله. أنه قبل خدها؛ لأن الباب معقود لتقبيل الخد: من ذلك

حدثنا إبراهيم . ] أبو داود و النسائي في مسند علي و ابن ماجة الله بن سالم ثقة، أخرج له 

. إبراهيم بن يوسف صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [. بن يوسف 

هو يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب [. عن أبيه ] 

 .البراء مر ذكرهما أبو إسحاق و[. عن أبي إسحاق عن البراء . ] الستة

 ما جاء في قبلة اليد

 

 

 (فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده ) شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا . باب في قبلة اليد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وذكر قصة  يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه

أورد أبو داود باباً في ( [. فقبلنا يده -من النبي صلى الله عليه وسلم: يعني-فدنونا : )قال

تقبيل اليد، وتقبيل اليد جاء ما يدل عليه، لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك عادة؛ لأن ذلك قد يؤدي 

صل إلى اغترار الشخص الذي يحصل له ذلك، وكذلك أيضاً الغلو في الشخص مثل ما يح

الآن عند بعض الصوفية حين يعطي الناس يده ويتعاقبون عليها وكأنهم يتعاقبون على أمر 

وأصل التقبيل جائز وجاء ما يدل عليه، وقد أورد أبو داود حديث . مطلوب التعاقب عليه

 .وهذا هو محل الشاهد( فقبلنا يده: )ابن عمر، وفيه قصة، ثم قال

 (من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده فدنونا ) ...تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس، وهو ثقة، [. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

هو زهير بن معاوية، وهو ثقة، أخرج له [. حدثنا زهير . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبي زياد ضعيف، أخرج له  يزيد بن[. حدثنا يزيد بن أبي زياد . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن [. أن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

عبد الله بن عمر [. أن عبد الله بن عمر . ] أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ين بكثرة رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروف

والحديث في إسناده هذا الرجل، وقد ضعفه الألباني . الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
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، ولكن له شواهد، ومنه الحديث الذي سيأتي، والذي فيه تقبيل اليد والرجل؛ فإن تقبيل اليد 

 .شاهد له، وأما تقبيل الرجل الذي انفرد به فذاك الحديث معلول

 ما جاء في قبلة الجسد

 

 

 ... (فاحتضنه، وأخذ يقبل كشحه ) ... شرح حديث 

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد . باب في قبلة الجسد: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: قال -رجل من الأنصار-عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير 

لنبي صلى الله عليه وآله بينا يضحكهم فطعنه ا -وكان فيه مزاح-بينما هو يحدث القوم )

إن عليك قميصاً وليس علي : اصطبر، قال: أصبرني، فقال: وسلم في خاصرته بعود فقال

قميص، فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قميصه فاحتضنه، وأخذ يقبل كشحه، 

يقبل  كونه: أورد أبو داود باباً في قبلة الجسد، يعني( [. إنما أردت هذا يا رسول الله: قال

عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم . جسد إنسان

أريد أن أستقيد منك بأن أفعل بك مثل ما : معناه-أصبرني : وطعنه في خاصرته بعود، فقال

استقد وافعل، : يعني( اصطبر: )وهو لا يريد ذلك، وإنما يريد شيئاً آخر، فقال له -فعلت بي

إن عليك قميصاً وأنا ليس علي قميص، فرفع النبي عن قميصه فاحتضنه وأخذ يقبل : فقال)

تقبيل الجسد، ومعلوم أن ذلك من : ، هذا هو المقصود من قوله(كشحه صلى الله عليه وسلم

التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بجسده 

ون بعرقه وبمخاطه وبفضل وضوئه وبشعره، وهذا من صلى الله عليه وسلم، ويتبرك

الخصائص المتعلقة بجسد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابة ما فعلوا هذا مع أحد 

بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا مع أبي بكر ولا مع غيره، وإنما كان هذا خاصاً به 

 .عليه الصلاة والسلام

 ... (فاحتضنه، وأخذ يقبل كشحه . ) .تراجم رجال إسناد حديث 

 

خالد هو ابن [. أخبرنا خالد . ] عمرو بن عون مر ذكره[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

هو حصين [. عن حصين . ] عبد الله الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

رحمن بن عن عبد ال. ] بن عبد الرحمن السلمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن أبي ليلى مر ذكره، و أسيد بن حضير [. أبي ليلى عن أسيد بن حضير 

الخاصرة إلى الضلع الخلفي، وكأنه : والكشح هو. صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .جاءه من الخلف

 ما جاء في قبلة الرجل



 2452 

 

 

 ... (الله عليه وسلم ورجله فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى ) ... شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع . باب في قبلة الرجل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع 

نقبل يد النبي لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا ف: )وكان في وفد عبد القيس قال

وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه، : صلى الله عليه وآله وسلم ورجله، قال

الحلم : إن فيك خلتين يحبهما الله: ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له

جبلك عليهما، بل الله : أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال! يا رسول الله: والأناة، قال

باباً في تقبيل : أورد أبو داود( [. الحمد الله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله: قال

رجل الإنسان، وقد أورد أبو داود حديث الزارع بن عامر العبدي رضي الله : الرجل، يعني

دروا إليه أنه جاء في وفد عبد القيس حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبا: عنه

وجعلوا يقبلون يده ورجله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم الأشج وكان رجلاً حليماً، فذهب 

إلى عيبته، والمقصود بالعيبة الوعاء الذي فيه الثياب، فلبس ثيابه وجاء إلى النبي صلى الله 

هما أم تخلقت أجبلت علي: الحلم والأناة، فقال: إن فيك لخلتين يحبهما الله: )عليه وسلم، فقال

الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله : بل جبلت عليهما، قال: بهما؟ قال

والمقصود من ذلك أنهم قبلوا يده ورجله، لكن الحديث فيه ضعف، (. صلى الله عليه وسلم

ا وفيما يتعلق باليد فإن الحديث الذي سبق يكون شاهداً له، وأما الرجل فلم تأت إلا في هذ

أما فيما يتعلق بتقبيل الزوجة لرجل زوجها، فإن قضيه النساء . الحديث وفي إسناده ضعف

مع الرجال مختلفة؛ لأنها تفعل الشيء الذي يكون فيه الأنس والمودة، وما أعلم شيئاً يدل 

 .على منعه لو فعلت، والحديث ضعفه الشيخ الألباني

رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم فجعلنا نتبادر من )... تراجم رجال إسناد حديث 

 ...(ورجله 

 

محمد بن عيسى بن الطباع ثقة، أخرج حديثه [. حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع : ] قوله

حدثنا مطر بن . ] البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 

ن الأعنق صدوق، أخرج له البخاري في الأدب مطر بن عبد الرحم[. عبد الرحمن الأعنق 

أم أبان مقبولة، أخرج لها [. حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع . ] المفرد و أبو داود 

جدها زارع صحابي، أخرج [. عن جدها زارع . ] البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 

 .له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود

 الأسئلة
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 لمعانقة قبل السفرحكم ا

 

الذي يبدو أنه لا : ما قولكم في المعانقة عند توديع المسافر هل هو سائغ؟ الجواب: السؤال

بأس به، ولا تكون المعانقة عند كل لقاء، وإنما إذا حصل التلاقي تكون المصافحة، وأما 

 .ه فراقالمعانقة عند السفر وعند القدوم من السفر فلا بأس بها؛ لأن هذا السلام يعقب

 

 حكم معانقة الوالدين

 

الأولى للإنسان أن يقبل رأس والديه، ولا تكون : ما حكم معانقة الوالدين؟ الجواب: السؤال

هناك معانقة، وإنما يكون هناك شيء أكثر من ذلك وهو توقيرهما واحترامهما وتقبيل 

 .رأسيهما

 

 

 حكم معانقة المحارم

 

 .لا بأس بذلك: عند اللقاء مثل الأخت ؟ الجواب هل يجوز معانقة ذوات المحارم: السؤال

 

 حكم تكرار السلام على جماعة يصافحهم

 

الذي يبدو أنه على : إذا كانوا جماعة وصافحهم فهل يسلم على كل واحد؟ الجواب: السؤال

 .كل واحد

 

 حكم المعانقة لمن طال غيابهما عن بعض

 

إذا غاب الرجل عن أخيه حتى لو  هل المعانقة خاصة بالقدوم من سفر أم تشرع: السؤال

الأثر الذي جاء عن الصحابة أنهم كانوا إذا قدموا من سفر، : كانا في نفس البلد؟ الجواب

وإذا كان الإنسان افتقد أخاه لمدة طويلة وكان كل واحد منهما يحسب للآخر أنه قدم من سفر 

 .أو أنه مسافر، فليس في ذلك بأس
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 نحكم المعانقة بعد صلاة العيدي

 

ما حكم المصافحة والمعانقة بعد صلاة العيدين، فهذه العادة توجد في منطقتنا حيث : السؤال

هذا هو الذي يجري : يتصافحون ويعانق بعضهم بعضاً بعد صلاة العيد مباشرة؟ الجواب

 .دائماً لكونها مناسبة طيبة فيها تهنئة وفرح، ويبدو أنه لا بأس بذلك

 

 حكم المصافحة بعد الصلوات

 

: ما حكم المصافحة بعد الصلوات خصوصاً بعد صلاة الصبح والعصر؟ الجواب: السؤال

المصافحة بعد الصلاة لا نعلم لها أصلاً، وإنما تكون المصافحة عند اللقي، وإذا كان 

الشخصان متلاقيين قبل الصلاة وسلم بعضهما على بعض، وحصلت المصافحة، ثم قاموا 

صلاة فلا يصافح من أجل الصلاة؛ لأن التلاقي كان إلى الصلاة، وحصل السلام من ال

موجوداً من قبل، وأما إذا جاء الإنسان والصلاة قد أقيمت، ثم صف بجوار إنسان، ولما سلم 

من الصلاة سلم عليه؛ لأن هذا أول لقائه به فلا بأس به؛ لأن هذا سلام من أجل اللقاء، 

 .صلاةوليس من أجل الصلاة، والمحذور أن يكون من أجل ال

 

 جواز تقبيل الأب لابنته

 

 .يمكن أن يقبلها في خدها: كيف يقبل الأب بنته؟ الجواب: السؤال

 

 حكم القيام للمدرس عند دخوله الفصل

 

يوجد عندنا في المدرسة الحكومية أنه إذا دخل الأستاذ قاموا له بدون معانقة ولا : السؤال

من : )وهو الذي جاء في الحديث هذا غير سائغ،: مصافحة، فهل الفعل صحيح؟ الجواب

، لكن لعلهم يأخذون ذلك من قول (أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار

قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا وهذا ليس بحجة، فالحجة فيما : الشاعر

هذا البيت الذي يعرفه وأما الاحتجاج بمثل , جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم

 .كثير من الطلاب ويعملون به فهذا غير صحيح

 

 حكم الوقوف في الصف عند الحديث

 

في المدرسة يأمر المدرس الطالب إذا أراد أن يتكلم أو أن يجيب أن يقف، فهل هذا : السؤال
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راه هذا لا بأس به؛ لأن هذا يقوم حتى يظهر وي: يدخل في الفعل الجائز أو المحرم؟ الجواب

الطلاب، وهذا ليس من القيام للداخل أو للقادم، وإنما يقوم حتى يكون الكل سواء المدرس 

 .والطلاب، وحتى يكون بارزاً وكأنه واقف على منصة

 

 حكم القيام للمصافحة

 

الأولى القيام : القيام للمصافحة أم المصافحة حال الجلوس؟ الجواب: ما هو الأولى: السؤال

 .كان القادم يعرف الحكم مثل طالب علم أو شيخللمصافحة، حتى لو 

 

 حكم القيام على رءوس الرجال لصب القهوة

 

هذا لا يدخل : ما حكم قيام الرجل على رأس الرجال ليصب لهم القهوة؟ الجواب: السؤال

في المنع، وهذه عادة إكرام الضيوف، فنحن لا نستطيع أن نطلب منه أن يجلس في مكانه 

أخذوا منه، ولكن هذا يصح إذا كانوا عدداً، وأما إذا كان واحداً فإنه يجلس وهم يأتون إليه لي

 .بجواره ولا يكلفه الوقوف على رأسه

 

 حكم تقبيل الميت بين عينيه

 

ألا يستدل على جواز تقبيل ما بين العينين بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما قبل : السؤال

إذا كان قبل بين عينيه فهو دليل : ته؟ الجواببين عيني النبي صلى الله عليه وسلم عند وفا

 .على ذلك

 

 حكم تقبيل المحارم والأطفال في الخد

 

: إن تقبيل الخد عموماً للمحارم ليس خاصاً بين الأب وابنته؟ الجواب: هل يقال: السؤال

الحديث دليل لما يكون بين الأب وابنته، أما ما يخشى منه وقوع محذور في حق بعض 

أما في حديث إياس بن دغفل عن أبي نضرة فهو كان طفلاً . متناع عنه مطلوبالمحارم فالا

أما الرجل فلا يقبل خد . صغيراً، والأطفال الصغار الأمر فيهم واسع وليس فيهم إشكال

 .الرجل، والذي يبدو أن المعانقة هي التي وردت

 

 

 توجيه رؤية البراء لعائشة وهي مضطجعة
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سواء كانت مضطجعة أو غير : ئشة وهي مضطجعة؟ الجوابكيف رأى البراء عا: السؤال

مضطجعة فالرؤية ليس فيها إشكال؛ لأن والدها نزل عليها وانحنى حتى قبلها، فهو رأى 

 .الفعل الذي قد حصل، ثم إن هذا كان قبل الحجاب؛ لأنه كان في أول الهجرة

 

 حكم تقبيل رجل الوالد

 

 .لا مانع من أن تقبلها: مازحا؟ً الجواب أبي أحياناً يأمرني بتقبيل رجله: السؤال

 

 حكم العمل بالحديث الضعيف

 

إذا لم يصح الحديث في تقبيل الرجل، وكذلك بعض الأحاديث التي مرت، فهل : السؤال

كون الناس يتقيدون : ؟ الجواب-على الاستحباب: ولا يقال-يؤخذ منها البقاء على الجواز 

 .مبما ورد لا شك أنه هو الذي ينبغي له

 

 الصورة الصحيحة للمعانقة

 

من المعلوم أن المعانقة في هذا العصر تختلف باختلاف الجنسيات والعادات، فما : السؤال

المعانقة نوع واحد وهي المخالفة : هو النوع الصحيح من هذه المعانقات الموجودة؟ الجواب

انقة، فالمعانقة أما وضع خد مع خد فليس هذا مع. بين العنقين وهي شيء واحد غير متعدد

 .مخالفة العنقين، وهي مأخوذة من العنق لا من الخد، فهي ليست بمخاددة ولكن معانقة

 

 حكم تقبيل المرأة لرجل زوجها

 

لو كنت آمراً أحداً بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد : )ألا نستشهد بحديث: السؤال

لمرأة هذا مع زوجها وكان فيه إذا فعلت ا: على جواز تقبيل رجل الزوج؟ الجواب( لزوجها

 .استئناس أو أنس فلا بأس به، ولا أعلم شيئاً يمنعه

 

 ما تحصل به المعانقة

 

ما نعلم تحديداً لذلك، سواء كانت : المعانقة هل تكون مرة أو ثلاث مرات؟ الجواب: السؤال

 .مرتينمرة أو مرتين، وأما كونها تكرر وتردد فلا أعلم فيها شيئاً، لكن تحصل بمرة أو 
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 الصورة الصحيحة للمصافحة

 

في السودان يكون السلام بأن يضع أحدنا كفه الأيمن على الكتف أو الصدر الأيسر : السؤال

الأصل المصافحة : للشخص الآخر ثم يصافحه بعد ذلك، فهل هذه الكيفية تجوز؟ الجواب

 .مباشرة بدون وضع اليدين على الصدر

 

 معانقةيبدأ في السلام بالمصافحة ثم ال

 

كما هو معلوم : بالمصافحة أو المعانقة أم أن الأمر واسع؟ الشيخ: بأي الإثنين يبدأ: السؤال

 .المصافحة أولاً بأن يضع يده في يده ثم يتعانقان

 

 حكم السلام بالإشارة فقط

 

لا يكون السلام بالإشارة وإنما : هل يجوز السلام بالإشارة فقط من بعيد؟ الجواب: السؤال

م، ولكن إذا أشار من أجل أن ينبه الشخص أنه يسلم عليه فليس هناك بأس، وحتى بالسلا

 .يعرف الإنسان أنه ألقى عليه السلام

 

 حكم المصافحة باليدين

 

لا أعلم دليلاً على هذا، والمصافحة : هل من السنة المصافحة باليدين؟ الجواب: السؤال

اً صافح ابن المبارك ووضع يده على تكون بيد واحدة، لكن في عون المعبود ذكر أن حماد

 .يديه، ولا أدري عن ثبوته، ولا نعلم دليلاً عليه

 

 حكم تقبيل الأنف

 

هذا من جنس تقبيل ما بين العينين، لكن : ما حكم تقبيل الأنف عند اللقاء؟ الجواب: السؤال

 .الحديث الذي فيه ذكر تقبيل ما بين العينين فيه ضعف

 

 لاة عليهحكم تقبيل الميت قبل الص

 

ليس فيه بأس؛ لأن أبا بكر قبل : ما حكم تقبيل الميت قبل الصلاة عليه؟ الجواب: السؤال
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 .الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلى عليه

 

 حكم المصافحة مع الانحناء

 

لا : ما حكم المصافحة مع الانحناء من أحد الطرفين أو منهما جميعا؟ً الجواب: السؤال

 .حد لأحديجوز أن ينحني أ

 

 حكم تقبيل اليد ووضعها على الجبهة

 

لا نعلم لهذا أساساً، وهو : ما حكم من يقبل اليد ثم يضعها على جبهته؟ الجواب: السؤال

 .عمل منكر

 

 حكم المعانقة عند كل لقاء

 

أصبحت العادة في قومنا المعانقة عند كل لقاء، بحيث لو تركت هذه العادة قد : السؤال

ينبغي أن يتعودوا على خلاف هذه : قابل شيء، فما حكم ذلك؟ الجوابيحصل في نفس الم

العادة ويتقيدوا بالمصافحة فقط، وأن يتذكروا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه 

 .وإذا قدموا من سفر تعانقوا, وسلم، فقد كانوا إذا تلاقوا تصافحوا

 

 حكم تقبيل يد الوالد والزوج

 

لا بأس به، : الابن ليد والده، وتقبيل المرأة ليد زوجها؟ الجوابما حكم تقبيل : السؤال

 .وتقبيل اليد ثابت

 

 حكم القيام للمعلم عند دخول الصف الدراسي

 

بالنسبة لقيام الطلبة للمعلم عندنا أمر لازم من الحكومة ولا نستطيع أن نتركه، فما : السؤال

تأتي وتؤاخذهم، فعليهم أن يتفاهموا مع  إذا اتفقوا مع المعلم، فالحكومة لن: العمل؟ الجواب

 .المعلم على أنهم يتبعون السنة

 

 حكم الصور التلفزيونية
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لا تدخل : )الصور التلفزيونية هل تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال

هذه الصورة تذهب وتأتي وليست ثابتة، ولكن استعمال : ؟ الجواب(الملائكة بيتاً فيه صورة

سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة ليس للإنسان أن يشغل نفسه بها، وإنما عليه أن يبتعد الصور 

 .عن هذا وهذا

 

 حكم خطبة الجمعة بغير اللغة العربية

 

في بلادنا أكثر الناس لا يعرفون اللغة العربية، والخطيب يخطب ويقرأ من : السؤال

و خطب الخطيب بلغة أهل البلد الكتاب، والناس لا يعرفون ما يقرأ عليهم، فما الحكم ل

هذا هو المطلوب، ولكن إذا كان هناك من يفهم العربية فينبغي : المتعارف عليها؟ الجواب

أن يكون بعضها بالعربية وبعضها بلغة القوم، وإذا أتي بها باللغة العربية وهم لا يفهمونها 

 ."صيحة في واد -وكما يقولون-فلن تحصل لهم فائدة، وإنما ستكون 
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 [292]شرح سنن أبي داود 

 

جاءت السنة النبوية المطهرة بآداب عظيمة في الخطاب بين الناس، وما يجوز من الألفاظ 

وما يكره، ومن ذلك ما يجوز من التفدية للغير بالنفس أو بالأبوين، وكيفية إبلاغ السلام 

 .والرد عليه والدعاء بالحفظ ونحوه، والإجابة بلبيك وسعديك، وغير ذلك

 

 (جعلني الله فداك: )جاء في الرجل يقول ما

 

 

 (فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا فداك! يا أبا ذر)شرح حديث 

 

. باب في الرجل يقول جعلني الله فداك: ] قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى

نيان ابن يع-موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا مسلم حدثنا هشام عن حماد  حدثنا

قال النبي صلى الله عليه : عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال -أبي سليمان 

قال أبو داود ( [. وأنا فداك! لبيك وسعديك يا رسول الله: فقلت! يا أبا ذر : )وعلى آله وسلم

ن في بيان حكمه وأ: أي. باب في الرجل يقول جعلني الله فداك: السجستاني رحمه الله تعالى

أن النبي صلى الله عليه وسلم : وقد أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه. ذلك سائغ

وأنا فداء : يعني(. وأنا فداك! لبيك وسعديك يا رسول الله: فقلت! يا أبا ذر : )دعاه، وقال له

وهذا جواب حسن من أبي ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب رسول . لك

، (لبيك يا رسول الله وسعديك: )الصلاة والسلام عندما يناديهم يقول الواحد منهم الله عليه

كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما كان رديفه على حمار، وبعد ذلك بين له حق الله على 

هي من الكلمات التي يجيب ( لبيك وسعديك: )وكلمة. العباد وحق العباد على الله عز وجل

ن عندما ينادى ويدعى، وهي من الأدب في القول والأدب في بها الإنسان بجواب حس

. إجابة بعد إجابة، وأنه مجيب له ومستمر على ذلك: تعني( لبيك)و. الجواب عند النداء

هذا هو . أنا أفديك بنفسي: تعني( وأنا فداؤك. )إسعاداً بعد إسعاد: أيضاً تعني( وسعديك)

ل الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الجواب معنى هذه الكلمات التي أجاب بها أبو ذر رسو

فداك أبي : )الحسن، وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يقولون

أنت مفدى بأبي وأمي، وهذا من أدبهم مع الرسول صلى : ، أي(بأبي أنت وأمي)، أو (وأمي

بأرواحهم وأنفسهم  وكونهم يفدونه. الله عليه وسلم ومحبتهم له عليه الصلاة والسلام

ويرخصون كل شيء في محبته؛ وذلك أن النعمة التي ساقها الله عز وجل للمسلمين على 

يديه هي أعظم وأجل نعمة، وهي أعظم من النعمة التي حصلت من الوالدين وهي الإحسان 

اء إلى الإنسان وتنشئته وتربيته؛ لأن نعمة الإسلام لا تماثلها نعمة ولا تعادلها نعمة، وقد ج
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 .الله تعالى بها للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم

 (فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا فداك! يا أبا ذر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له [. حدثنا موسى بن إسماعيل : ] قوله

اد بن سلمة بن دينار، وهو ثقة أخرج له هو حم[. حدثنا حماد . ] أصحاب الكتب الستة

هي للتحول من إسناد إلى : ح[. ح وحدثنا مسلم . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

[. حدثنا هشام . ] إسناد، ومسلم هو ابن إبراهيم ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حماد [. عن حماد . ] الستةهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب 

يعنيان ابن أبي . ] بن أبي سليمان صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

أن شيخي شيخي أبي داود وهما حماد بن سلمة و هشام الدستوائي لم يزيدا : يعني[. سليمان 

( يعنيان)مة ، وكل(يعنيان)حماد فأتى أبو داود أو من دون أبي داود بكلمة : على قولهما

الفاعل فيها ألف المثنى التي ترجع إلى شيخي شيخي أبي داود وهما حماد بن سلمة و هشام 

قائلها أبو داود أو من دون أبي داود ، وفاعلها ضمير متصل ( يعنيان)فكلمة . الدستوائي

زيد بن وهب ثقة أخرج له [. عن زيد بن وهب . ] يرجع إلى شيخي شيخي أبي داود 

هو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول [. عن أبي ذر . ] ب الستةأصحاب الكت

 .الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (لبيك وسعديك ) حكم تفدية غير الرسول وإجابته غيره بـ

 

 يمكن أن يفدى غيره عليه الصلاة والسلام إذا كان له منزلة ومكانة، فالتفدية لا بأس بها،

التفدية بالأب والأم لا تناسب ولا تصلح إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يفدي  لكن

الإنسان بأبويه أحداً من الناس؛ لأن الأبوين لهما حق عليه، ولكن حصل ذلك للرسول صلى 

الله عليه وسلم؛ لأن النعمة التي حصلت على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من 

وتفدية الرسول صلى الله عليه وسلم هي من تعظيمه . صلت على يدي الأبوينالنعمة التي ح

الصحابة سلف هذه الأمة، ومعلوم أنهم .. عليه الصلاة والسلام وسلوك مسلك الأمم السابقة

كانوا يقولون هذه الكلمة وآباؤهم غير موجودين، وإنما هذا كله لتعظيم الرسول صلى الله 

أما . ته، فالصحابة كانوا يقولونها وآباؤهم وأمهاتهم قد ماتواعليه وسلم وبيان عظيم منزل

فيمكن أن تقال في حق الله وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم ( لبيك وسعديك: )لفظة

وسعديك تابعة للبيك ولا تأتي وحدها، فهي لفظ تابع للفظ ولا يأتي . وفي حق كل الناس

أن يقال هذا في الجواب الحسن عندما ينادى  وحده مستقلاً بل يأتي تابعاً لغيره، فيمكن

 .الإنسان، وأما جعلني الله فداك، فهي لا تصلح لكل أحد

 

 ما جاء في الرجل يقول أنعم الله بك عيناً 
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 (أنعم الله بك عيناً وأنعم صباحاً : كنا نقول في الجاهلية)شرح حديث 

 

حدثنا سلمة بن .  بك عيناً باب في الرجل يقول أنعم الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

شبيب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره أن عمران بن حصين رضي الله 

أنعم الله بك عيناً، وأنعم صباحاً، فلما كان الإسلام نهينا : كنا نقول في الجاهلية: )عنهما قال

عم الله بك عيناً، ولا بأس أن: يكره أن يقول الرجل: قال معمر : قال عبد الرزاق ( . عن ذلك

. أنعم الله بك عيناً : أورد أبو داود باباً في الرجل يقول[. أنعم الله عينيك أو عينك : أن يقول

أنهم كانوا في : وأورد فيه حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما الذي فيه

ت التي كانت في وهذه من التحيا. أنعم الله بك عيناً، وأنعم صباحاً : الجاهلية يقولون

الجاهلية، فجاء الإسلام وصاروا يستعملون آداب الإسلام وأمروا بأن يأتوا بآداب الإسلام 

وبتحية الإسلام التي هي السلام، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه 

بن  وسلم، وتركوا ما كانوا يستعملونه في الجاهلية، وقد نقل أبو داود هذا الأثر عن عمران

يكره أن : قال معمر : قال عبد الرزاق . فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك: ]قوله. حصين

أقر الله : قوله[. أنعم الله عينيك أو عينك : أنعم الله بك عيناً، ولا بأس أن يقول: يقول الرجل

 عينك، هذه دعوة له، وأنعم الله بك عيناً دعوة لغيره، وأن تقر عين غيره به فإن المعنى

أقر الله : يكون مستقيماً، ولكن كما هو معلوم تحية الإسلام يؤتى بها، وإذا أتي بهذا يقال

عينك بكذا، يعني إذا أراد أن يدعو له بمناسبة أو بولد أو بشيء يسره وأما الأشياء التي 

والفرق بين أقر الله . كانت في الجاهلية فتركها والإتيان بما هو سائغ سواها هو المطلوب

أن الأخير معناه الدعاء لغيره، وأن تقر عين : أقر الله بك عيناً : وأنعم الله عينك وبين عينك

 .غير المخاطب، وأما أقر الله عينك فهو دعاء للمخاطب

 

 (كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عيناً وأنعم صباحاً )تراجم رجال إسناد حديث 

. ] قة، أخرج له مسلم وأصحاب السننسلمة بن شبيب ث[. حدثنا سلمة بن شبيب : ] قوله

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا عبد الرزاق 

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، ثقة أخرج له [. أخبرنا معمر . ] الستة

لبصري، وهو هو قتادة بن دعامة السدوسي ا[. عن قتادة أو غيره . ] أصحاب الكتب الستة

عن عمران بن . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد شك هل هو عنه أو عن غيره

والحديث ضعيف؛ لأن فيه . وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حصين 

 .انقطاعاً بين قتادة وبين عمران بن حصين 
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 ما جاء في الرجل يقول للرجل حفظك الله

 

 

 (بما حفظت به نبيهحفظك الله )... شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن . باب في الرجل يقول للرجل حفظك الله: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبو قتادة : إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال

فانطلق  أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر له فعطشوا،: )رضي الله عنه

حفظك الله بما : سرعان الناس، فلزمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة، فقال

يدعو له بأن : حفظك الله، أي: أورد أبو داود باباً في الرجل يقول للرجل( [. حفظت به نبيه

هبوا يحفظه الله، وأورد فيه حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فذ

يبحثون عن الماء وبقي أبو قتادة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يحرسه، فقال له النبي 

أنه حصل منه الجلوس معي : يعني(. حفظك الله بما حفظت به نبيه: )صلى الله عليه وسلم

لحراسته، فدعا له بأن يحفظه الله جزاء حفظه رسوله صلى الله عليه وسلم، والجزاء من 

ن العمل حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وحراسته، والشيء الذي دعا له جنس العمل؛ لأ

 .به أن يحفظه الله عز وجل

 

 (حفظك الله بما حفظت به نبيه)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

ثابت البناني هو ثابت بن [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني : ] قوله

عبد [. عن عبد الله بن رباح الأنصاري . ] له أصحاب الكتب الستةأسلم البناني، ثقة أخرج 

أبو قتادة [. حدثنا أبو قتادة . ] الله بن رباح الأنصاري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن

 .الحارث بن ربعي رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في قيام الرجل للرجل

 

 

 (أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النارمن أحب )شرح حديث 

 

حدثنا موسى بن إسماعيل . باب في قيام الرجل للرجل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

خرج معاوية رضي الله عنه على ابن : حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال

ابن الزبير ، فقال معاوية لابن  الزبير و ابن عامر رضي الله عنهم، فقام ابن عامر وجلس

من أحب أن يمثل له : )اجلس فإني سمعت رسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عامر 
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أورد أبو داود باباً في قيام الرجل للرجل، وسبق أن ( [. الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار

يام له، وهناك أورد تحتها باب القيام، وهي مطلقة، وهذه مقيدة بأنها ق: مرت ترجمة بعنوان

: القيام إليه، والثالثة: القيام له، والثانية: الأولى: القيام إليه، وذكرنا أن القيام له ثلاث حالات

وذكرنا أن القيام إليه سائغ، بأن يكون قيامه إليه ليستقبله أو ليعانقه أو ليصافحه . القيام عليه

ا كان هناك حاجه تدعو إلى ذلك، كما حصل أو ليرافقه في الدخول، وكذلك القيام عليه إذ

من المغيرة بن شعبة حين وقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت كتابة 

صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وهذا فيه إظهار احترام 

والذي جاء . ا لا يجوزوأما القيام له احتراماً ثم يجلس فهذ. الإمام والحرص عليه وتوقيره

في حديث معاوية رضي الله عنه أنه لما دخل على ابن الزبير و ابن عامر قام ابن عامر 

اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله : ولم يقم ابن الزبير ، فمعاوية رضي الله عنه قال

فهذا يدل على ، (من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار: )عليه وسلم يقول

والحديث يدل . أنه لا يجوز القيام الذي هو مجرد قيام وجلوس للاحترام وليس قياماً إليه

أيضاً على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان السنن والتحذير مما 

ر فيه مخالفة ولو كان في ذلك احترام للإنسان؛ لأن ابن عامر قام و ابن الزبير جلس، وأم

معاوية الذي قام أن يجلس، ثم ساق الحديث مع أن ابن عامر قام احتراماً له، لكنه لما كان 

وفيه أيضاً إتباع القول بالدليل؛ لأن . مخالفاً للسنة لم يسكت على ذلك، بل أمره بأن يجلس

ثم ذكر له الدليل، الذي هو حديث رسول الله صلى ( اجلس: )معاوية رضي الله عنه قال له

عليه وسلم، وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرون الحكم ودليله، وهذا فيه الله 

من أحب أن يمثل له الرجال : )ذكر الحكم ودليله، الحكم الذي هو الجلوس، والدليل الذي هو

 (.قياماً فليتبوأ مقعده من النار

 (ده من النارمن أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقع)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حبيب بن الشهيد ثقة [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد : ] قوله

أبو مجلز هو لاحق بن حميد، وهو ثقة [. عن أبي مجلز . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما [. عن معاوية . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .لمؤمنين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةأمير ا

 (لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً )... شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة 

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوكئاً على : )ي الله عنه قالرض

أورد أبو داود ( [. لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً : عصاً، فقمنا إليه، فقال
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أن الرسول صلى الله عليه : )حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه

لا تقوموا كما تقوم الأعاجم : يتوكأ على عصاً فقاموا إليه، فقال وسلم خرج عليهم وهو

أنهم يقومون ويجلسون تعظيماً، وقد جاء في الحديث أنه لما : يعني(. يعظم بعضهم بعضاً 

حصل له السقوط من فرس، وجحش شقه، صلى وصلى الناس وراءه، وكانوا قياماً، فأشار 

كدتم أن تفعلوا : )لاة والسلام لما فرغ من الصلاةإليهم أن اجلسوا فجلسوا، ثم قال عليه الص

 (.فعل فارس والروم، يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس

 (لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً )... تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : ] قوله

عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن نمير . ] إلا الترمذي  الستة

. ] مسعر بن كدام، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن مسعر . ] الكتب الستة

أبو العدبس [. عن أبي العدبس . ] أبو العنبس مقبول أخرج له أبو داود [. عن أبي العنبس 

أبو مرزوق لين أخرج له [. عن أبي مرزوق . ] داود و ابن ماجة  مجهول، أخرج له أبو

أبو غالب صدوق يخطئ أخرج له البخاري في [. عن أبي غالب . ] أبو داود و ابن ماجة 

أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي [. عن أبي أمامة . ] الأدب المفرد وأصحاب السنن

لام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والس

وهذا الإسناد أكثره بالكنى، وليس فيه إلا ابن نمير و مسعر بن كدام والباقون كلهم . الستة

مذكورون بكناهم، وثلاثة من الرواة متوالون فيهم كلام؛ فيهم المقبول والمجهول واللين، 

 .فهو غير ثابت

 الكلام على أحاديث القيام للرجل

 

بكون الأعاجم يقومون على رءوس ملوكهم وهم جلوس فإن هذا ثابت في أما ما يتعلق 

( كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس: )الصحيح الحديث

وأما الحديث الذي بين أيدينا فهو بهذا الإسناد فيه هؤلاء الثلاثة، ولكن هذا الذي قاله 

الفرس والروم ولا يعارض قصة وقوف المغيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مخالفة 

بن شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك ليس دائماً وأبداً، وإنما هو في 

حالة مجيء الكفار وإظهار احتفاء المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مستثنى من 

لقد كدتم أن تفعلوا : )ة وقالالذي أنكره الرسول في الحديث الصحيح الذي جاء في الصلا

، لأن فيه إظهار الاحترام (فعل فارس والروم، يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس

أحياناً يكون القيام للرجل . والتوقير للإمام أمام الكفار الذين يأتون لأمر ما ويلتقون بالإمام

عند دخوله، وقد لمعانقته ومصافحته وذلك عند وصول الرجل إلى مكانه أو يكون القيام 

يكون الجمع كبيرا؛ً فإذا دخل أول المجلس قام الجميع، فإذا كان سيلتقي به أو يستقبله 
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ويتحرك من مكانه لاستقباله فلا بأس، أو كان الناس يقومون ويتحركون من أماكنهم، أو 

 .كان يمشي ويدور عليهم وهم واقفون فلا بأس أيضا؛ً لأنه قيام للمصافحة

 

 جل يقول فلان يقرئك السلامما جاء في الر

 

 

 ...(إن أبي يقرئك السلام )... شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر . باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال: بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل عن غالب قال

ائته : بي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالبعثني أ: )حدثني أبي عن جدي قال

( [. عليك وعلى أبيك السلام: إن أبي يقرئك السلام، قال: فأتيته فقلت: فأقرئه السلام، قال

أن نقل السلام أو تحميل السلام : فلان يقرئك السلام، أي: أورد أبو داود باباً في قول الرجل

عليك وعليه السلام، أو : وأن المرسل إليه السلام يقول من إنسان وإيصاله إلى إنسان سائغ،

عليه السلام، ولكن كونه يجمع بينهما هذا هو الأولى، لأن ذلك مرسل السلام وهذا : يقول

أورد أبو داود حديث رجل . عليك وعليه السلام: مبلغ السلام فكلهم يرد عليهم السلام فيقول

عروف، وأنه أرسل ابنه إلى رسول الله صلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير م

إن أبي يقرئك : قل له إن أبي يقرئك السلام، فلما ذهب إليه وقال: )الله عليه وسلم وقال له

، والحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه رجلاً مبهماً، (عليك وعلى أبيك السلام: السلام، قال

ي الذي ذهب إلى النبي صلى الله وهو ابن ابن المرسَل، وأما الابن المرسَل فهو الصحاب

 .عليه وسلم

 ...(إن أبي يقرئك السلام ) ...تراجم رجال إسناد حديث 

 

إسماعيل هو إسماعيل بن إبراهيم بن [. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل : ] قوله

غالب [. عن غالب . ] مقسم المشهور بابن علية ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .لم أقف عليه[. عن رجل . ] بن خطاف صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ...(إن جبريل يقرأ عليك السلام )شرح حديث 

 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بي صلى الله عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن الن

( [. وعليه السلام ورحمة الله: إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت: )عليه وآله وسلم قال لها

أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن 
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سلام وعليه ال: جبريل يقرئها السلام، فأخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت

وعليه السلام، وإن : ورحمة الله، وهذا فيه الدليل على أنه يمكن أن يقول الذي أبلغ السلام

 .المبلغ والذي بلغ عنه: أتى بعليك وعليه السلام فلا شك أن هذا فيه دعاء للاثنين

 ...(إن جبريل يقرأ عليك السلام ) تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الرحيم بن سليمان [. عن عبد الرحيم بن سليمان  حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ] قوله

زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له [. عن زكريا . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب [. عن الشعبي . ] أصحاب الكتب الستة

وف، وهو ثقة أخرج له أبو سلمة بن عبد الرحمن بن ع[. عن أبي سلمة . ] الكتب الستة

هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق [. أن عائشة رضي الله عنها. ] أصحاب الكتب الستة

 .، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 لبيك: ما جاء في الرجل ينادي الرجل فيقول

 

 

 .(..لبيك وسعديك وأنا فداؤك ) ... شرح حديث 

 

حدثنا موسى . لبيك: باب في الرجل ينادي الرجل فيقول: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبي همام عبد الله بن يسار أن أبا عبد 

شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنيناً : )الرحمن الفهري رضي الله عنه قال

يوم قائظ شديد الحر، فنزلنا تحت ظل الشجرة، فلما زالت الشمس لبست لأمتي فسرنا في 

السلام : وركبت فرسي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في فسطاطه، فقلت

يا بلال قم، فثار : ثم قال! أجل: عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قد حان الرواح؟ قال

أسرج لي : لبيك وسعديك وأنا فداؤك، فقال: ظل طائر، فقالمن تحت سمرة كأن ظله 

. وساق الحديث( الفرس، فأخرج سرجاً دفتاه من ليف ليس فيه أشر ولا بطر، فركب وركبنا

أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث، وهو حديث نبيل جاء به : قال أبو داود 

لبيك، يعني أنه يجيب : ل ينادي الرجل فيقولأورد أبو داود باباً في الرج[. حماد بن سلمة 

جعلني الله : يا فلان، فيقول لبيك، وقد سبق مثل هذا في باب قول الرجل: إذا نودي وقيل له

لبيك وسعديك، وجعلني الله : فداءك، وهو بمعنى ذاك الحديث المتقدم، في أنه يأتي بقول

على هذا الجواب، ومن أجل  وأورده أبو داود من أجل اشتماله. فداك، أو وأنا فداؤك

يجاب . لبيك وسعديك، وجعلني الله فداك، أو أنا فداؤك: فإذاً . لبيك: الإجابة على النداء بقوله

لبيك : بها أو ببعضها عند النداء، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون

شهدت مع رسول : )الق. وجعلني الله فداءك: وسعديك، وفي هذا الحديث والذي قبله أنه قال
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الله صلى الله عليه وآله وسلم حنيناً فسرنا في يوم قائظ شديد الحر، فنزلنا تحت ظل 

هذا أبو عبد الرحمن الفهري ( [. الشجرة، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي

يحكي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وأن النبي صلى الله عليه 

يا رسول الله : سلم كان في ظل شجرة، وأنه جاء إليه وقد لبس لأمته وركب فرسه، وقالو

الانتقال، والرواح هو الذهاب؛ لأن الغدو يكون في أول النهار والرواح : الرواح، يعني

ثم دعا بلالاً وكان بلال ! أجل: فقال. يكون في آخر النهار بعد منتصفه، أي بعد الزوال

كان تحت ظل : رعاً كأن ظله ظل طائر، قيل معناه بأنه ضعيف، وقيلتحت شجرة، فقام مس

شجرة ظلها قليل غير ظليل فقد كان شيئاً يسيراً يكفي طائراً يستظل به، ومعنى ذلك أن 

: فقال. )مبالغة في قلته. الظل الذي كان يستظل به بلال يسير جداً كظل يستظل به طائر

أسرج ( . )ي الفرس، فأخرج سرجاً دفتاه من ليفأسرج ل: لبيك وسعديك وأنا فداؤك، فقال

اجعل السرج عليه، والسرج هو الغطاء الذي يكون على ظهر الفرس : ، يعني(لي الفرس

دفتاه . )يركب عليه الراكب بدلاً من أن يكون راكباً على الفرس وهو عري ليس عليه سرج

ليس فيه أشر ولا ). يعني حاشيتاه وطرفاه من ليف، والليف هو ليف النخل(. من ليف

ليس فيه تكبر أو ليس فيه مبالغة كما يحصل من المتكبرين، ولكن ليس معنى : يعني(. بطر

ذلك أن كل من يكون غير ذلك فهو متكبر، لكن من شأن أهل التكبر التفاخر والظهور 

 .بمظهر فيه غلو ومبالغة

 

 ..(لبيك وسعديك وأنا فداؤك ).. تراجم رجال إسناد حديث 

 

يعلى بن عطاء ثقة [. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا يعلى بن عطاء ] : قوله

عن أبي همام عبد الله بن . ] أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن

. ] أبو همام عبد الله بن يسار مجهول أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي [. يسار 

أبو عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه صحابي أخرج له [. فهري أن أبا عبد الرحمن ال

موسى بن ( جعلني الله فداك: )وكذلك إسناد حديث. وهذا الحديث فيه ضعف. أبو داود 

ذلك يشهد لهذا من ناحية الإجابة، : يعني. إسماعيل عن حماد فيه حماد بن أبي سليمان 

بو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا أ: قال أبو داود (. ] لبيك وسعديك وأنا فداؤك)

المقصود أن يعلى بن عطاء جاء [. الحديث، وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة 

وجاء به حماد بن سلمة يرويه عنه، فالنبل وصف للرجل وهو يعلى بن عطاء، . بحديث

 .مثل أبي عاصم النبيل 

 

 ما جاء في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك
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 (أضحك الله سنك)ث شرح حدي

 

حدثنا . باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: عيسى بن إبراهيم البركي وسمعته من أبي الوليد الطيالسي وأنا لحديث عيسى أضبط، قال

حدثنا ابن كنانة بن عباس بن مرداس عن  -السلمي : يعني-حدثنا عبد القاهر بن السري 

ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أبو : )عن جده رضي الله عنه قال أبيه

أورد أبو داود باب قول [. وساق الحديث ( أضحك الله سنك: بكر أو عمر رضي الله عنهما

عندما يضحك يقال له ذلك، وهذا كلام يخاطب به : يعني. الرجل للرجل أضحك الله سنك

أنه ضحك )أورد أبو داود حديث عباس بن مرداس . ى لهمن ضحك عندما يراد أن يدع

والحديث في ( [. أضحك الله سنك:رسول صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أو عمر 

إسناده ضعف، ولكن هذا الدعاء جاء في بعض الأحاديث الصحيحة مثل حديث عمر 

ريش مرتفعة أصواتهن لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من ق: )المشهور

أضحك : فلما سلم حصل خفضهن لأصواتهن، فدخل عمر فرأى الرسول الله يضحك، فقال

أضحك لهؤلاء النسوة كن كذا وكذا فلما سمعن صوتك خفضن أصواتهن، : الله سنك، قال

والحديث ( تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم! يا عدوات أنفسهن: فقال

هذه ثابتة، فقد قالها عمر لرسول الله صلى الله عليه ( أضحك الله سنك): فقوله. صحيح

وسلم، وأما هذا الحديث ففي إسناده ضعف، ولكن معناه ثابت في حديث آخر وهو الذي 

 .أشرت إليه

 

 (أضحك الله سنك)تراجم رجال إسناد حديث 

 

وق ربما وهم عيسى بن إبراهيم البركي صد[. حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي : ]قوله

أبو الوليد هذا شيخ آخر لأبي [. وسمعته من أبي الوليد الطيالسي : قال. ] أخرج له أبو داود 

و أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن . أشد إتقاناً : وأنا لحديث عيسى أضبط يعني: داود وقال

يعني -حدثنا عبد القاهر بن السري . ]عبد الملك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

حدثنا ابن كنانة . ]عبد القاهر بن السري مقبول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [.  -السلمي 

ابن كنانة بن عباس بن مرداس هو عبد الله وهو مجهول، أخرج له [. بن عباس بن مرداس 

[. عن جده . ] مجهول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة [. عن أبيه . ] أبو داود و ابن ماجة 

ففي السند مجهولان ومقبول، والحديث كما . و صحابي أخرج له أبو داود و ابن ماجة وه

 .ذكرت معناه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة
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 حكم إقراء السلام

 

 .إقراء السلام سائغ، كما جاء في حديث عائشة: ما حكم إقراء السلام؟ الجواب: السؤال

 

 حكم من يحُمل السلام

 

لكن من الأشياء التي . إذا حمل يتحمل ويبلغ: ما حكم من يحُمل السلام؟ الجواب: لسؤالا

ما يفعله بعض الناس إذا كان قادماً إلى المدينة : ينبغي أن ينبه عليها بالنسبة لتحميل السلام

أبلغ سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن مثل : حيث يوصيه من يوصيه فيقول

له أصلاً ثابتاً يعتمد عليه، ولكن الذي ينبغي للإنسان عندما يحمل السلام أو  ذلك لا نعلم

يطلب منه إبلاغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبهه إلى ما وردت به السنة 

عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله 

إن لله ملائكة : )الملائكة تبلغه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالعليه الصلاة والسلام، و

لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، : )، وقال عليه الصلاة والسلام(سياحين يبلغوني عن أمتي السلام

، وقد نهى النبي صلى (ولا تتخذوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم

ره عيداً، وهو التردد والتكرار للصلاة والسلام عليه، وقد أرشد الله عليه وسلم عن اتخاذ قب

بواسطة الملائكة حيث : أي( وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني: )إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله

إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي : )كنتم، كما بين ذلك الحديث الذي أشرت إليه

 (.السلام

 

 (أبي يقرئك السلامإن )تبيين المبهم في حديث 

 

حدثني أبي عن : إنا لجلوس بباب الحسن إذا جاء رجل فقال: في الحديث الأول: السؤال

الرجل المبهم هو هذا الذي يخبر : جدي قال بعثني أبي، هل هو رجل أو رجلان؟ الجواب

عن أبيه، وأبوه هو الشخص المرسل، وجدُّ الرجل المبهم هو من أرسل أبا الرجل المبهم، 

والجد الذي أرسله لا . أرسلني أبي: رجل المبهم صحابي وأبو المبهم كذلك؛ لأنه قالوال

المسألة فيها شخصان : دخل له في الرواية، إذ الجد المبهم هو الذي أرسل إلى الرسول؛ إذاً 

 .وقد حسن الشيخ الألباني هذا الحديث للشواهد، وما بعده هو شاهد له. الأب والجد: مبهمان
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 تحية الأموات ورد السلام على حاملهالفرق بين 

 

هذا لا : عليك السلام؛ لأنها تحية الموتى؟ الجواب: مر بنا أنه لا يجوز أن يقال: السؤال

لا إشكال، الإشكال فيما : ، وليس ابتداء سلام، فإذاً (عليك وعليه السلام جواب)يتنافى؛ لأن 

 .عليك السلام: إذا بدأ المسلم يقول

 

 

 م ولم يبلغه عمداً حكم من تحمل السلا

 

قد لا يتيسر : ينبغي له أن يقول: ما حكم من تحمل السلام ولم يبلغه عمدا؟ً الجواب: السؤال

لي، أو يعتذر بعذر يجعل صاحبه يبحث عن آخر، وأما إذا تعمد الكذب عليه، وأوهمه بأنه 

إذا سيبلغ ولا يحتاج إلى أن يبحث عن شخص آخر فلا، والأولى أن يعتذر بجواب حسن 

أنا قد لا يتيسر لي ذلك، قد لا يتيسر لي أن ألقاه، أو أخشى أنني : كان لا يريد أن يبلغ ويقول

أنسى، فيعتذر إليه بعذر مناسب ولا يترك الأمر بدون أن يعطي الذي حمله جواباً يجعله 

 .يحرص على أن يحمل غيره

 

 حكم رد السلام على المرسل والمبلغ به

 

ولم أر في شيء من طرق : عن الحافظ في فتح الباري، قال نقل صاحب العون: السؤال

الرد على : أي-حديث عائشة أنها ردت على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه 

وعليه السلام : )أي أن عائشة اكتفت بقولها: غير واجب، فما معنى ذلك؟ الجواب -المبلغ

رد هو على المسلم، والمسلم هو ورد السلام واجب كما هو معلوم، لكن ال( ورحمه الله

ما دام أنه لم يأت في هذا الحديث أو في طرق أخرى له : الأصل الذي أرسل السلام، فإذاً 

أن الرد على المبلغ ليس بواجب؛ لأنها لما : عليك وعليه السلام، فمعناه: أن عائشة قالت

اجب، ومن بلغه لم أن الرد على المسلم الذي أرسل السلام و: اكتفت بعليه السلام فمعناه

يحصل له رد في حديث عائشة فليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لما تركت عائشة إضافة 

ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضاً سيعلمها 

 .هذا هو معنى كلام الحافظ . عليك وعليه السلام: بأن تقول

 

 

 أو السلامحكم الانحناء لتقبيل اليد 
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حينما تأتي العروس تنحني وتقبل أيدي النساء احتراماً لهن، : عندنا عادة قديمة هي: السؤال

الانحناء سواء كان من الرجال أو النساء لا يجوز، كما جاء في : فما الحكم؟ الجواب

، لكن إذا كن جالسات وهي انحنت لأنها تسلم عليهن وهن (لا: أينحني له؟ قال: )الحديث

ات فهذا شيء آخر، وأما كونها تأتي وتنحني وهن واقفات، ولم يكن هناك أمر يقتضي جالس

 .الانحناء، فهذا هو الذي لا يسوغ

 

 

 حكم تفدية الرجل السيئ

 

بالروح بالدم أفديك يا فلان؟ : أفديك، كأن يقول: ما حكم من يقول لرجل سيئ: السؤال

 .ادي من جنس المفدىمثل هذا الكلام لا يستقيم، وقد يكون الف: الجواب

 

 لمن زاره ضيف( زارتنا البركة)حكم قول 

 

لا بأس بذلك، : زارتنا البركة، إذا قدم عليك الضيف؟ الجواب: هل يجوز قول: السؤال

 .ولعله دعاء بأن تزورنا البركة، وليس إخباراً 

 

 

 حكم الألفاظ العامة المشتملة على الدعاء

 

صباح الخير، صباح النور، : الألفاظ الجارية المنتشرة أنعم الله بك عيناً، مثل: هل: السؤال

ليس مثل هذا؛ لأن صبحك الله بالخير دعاء، ولا بأس : مساء الخير، مساء النور؟ الجواب

 .بذلك، ومثل أقر الله عينيك لا بأس بها

 

 (عاش من شافك)حكم من قال 

 

؟ (عاش من شافك: )ه يقولهل يلحق بأنعم الله بك عيناً ما يذكر في بلادنا إذا رآ: السؤال

 .هذا يدعو لنفسه وما دعا للمخاطب، ومثل هذا غير مستقيم: الجواب

 

 الفرق بين الرعاية والحفظ

 

 .الرعاية قد تكون أعم من الحفظ: ما الفرق بين حفظك الله ورعاك الله؟ الجواب: السؤال
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 الفرق بين التفدية بالنفس والتفدية بالأب والأم

 

التفدية بالأب والأم لا تليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، : نا أنكم قلتمأشكل علي: السؤال

جعلني الله فداك لمن له مقام رفيع يجوز، ونعلم أن الفداء بالأنفس : وقلتم بأن قول الرجل

الإنسان يفدي بنفسه؛ ولا يرخص أباه وأمه : أعظم من الفداء بالأب والأم، فأفيدونا؟ الجواب

 .شأن نفسه أهون من تهوينه من شأن أبويهوكونه يهون من 

 

 حكم القيام للنشيد الوطني

 

في بلادنا إذا أنشد النشيد الوطني فواجب على كل من سمعه أن يقوم له، فهل في : السؤال

 .أي نعم فيه محذور، وهو شيء محظور: هذا محظور؟ الجواب

 

 حكم القيام للداخل لإجلاسه في المكان

 

ولكن : )جاء في الحديث: ل ليعطيه مكانه فهل هذا يجوز؟ الجوابإذا قام الرج: السؤال

، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام أحد له لا يجلس مكانه، ولكن يفسح له كما (تفسحوا

هو صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيحصل المقصود بدون مخالفة، وإذا كان الرجل 

راً والأماكن غير كافية؛ فلا شك أن من توقير كبيراً والجالس صغيراً وأراد أن يظهر له ب

 .الكبير أن يجلس، فالصغير أهون من الكبير في مثل ذلك

 

 

 (ارم فداك أبي وأمي)توجيه قول النبي لسعد 

 

ارم فداك أبي : )جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص : السؤال

( فداك أبي وأمي: )الله عليه وسلم قالهذا الرسول صلى : ، فكيف يوجه؟ الجواب(وأمي

لسعد ، وأبوه وأمه ليسا مسلمين، وهذه من الأمور التي كانوا اعتادوها وألفوها، لكن 

أبي وأمي فداء لك، وإنما يجعل نفسه : الإنسان لا يخص أبويه عند أحد من الناس فيقول

الولادة والإحسان فداء له إذا أراد، وأما كونه يرخص أبويه فلا؛ لأن لهما عليه فضل 

والتربية والتنشئة، فلا يرخصهما لأحد من الناس، ولا أدري هل جاء عن أحد من السلف 

 أنهم كانوا يقولون لبعضهم مثل هذا الكلام؟
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 لمبلغ السلام( الله يسلمك ويسلمه)حكم قول 

 

الله : قولهيرد المسلَّم عليه ب. إن فلاناً يسلم عليك: إذا قيل: في بلادنا عادة وهي: السؤال

عليك وعليه السلام، وإن : هذا ليس مطابقاً للسنة، وإنما يقول: يسلمك ويسلمه؟ الجواب

هي السنة، ( عليك وعليه السلام)الله يسلمك ويسلمه دعاء له بالسلامة، ولكن : كان

 .والإنسان يأتي بالوارد أفضل

 

 حكم التوكؤ على العصا

 

إذا كان لحاجة يتوكأ عليها، : سنة؟ الجواب ما حكم التوكؤ على العصا وهل هو: السؤال

 .وأما إذا كان لغير الحاجة فلا حاجة إلى ذلك

 

 حكم رد السلام على حامله

 

وعليه : بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها أنها لما ردت السلام على جبريل: السؤال

عندها فلذلك لم  وعليك، أليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضراً : السلام، ولم تقل

بخلاف الذي جاء يبلغ السلام، فإنه كان غائباً عن المسلم عليه؟ ( وعليك)تحتج لأن تقول 

فلان : قد يكون الجالس قد جلس مع شخص آخر، ثم يقول له بعد أن يتذكر. لا: الجواب

 .فلا فرق بين من يبلغ السلام سواء كان داخلاً أو جالساً من قبل. يقرئك السلام

 

 لقيام للسلام على الذميحكم ا

 

الذمي لا يستحق الاحترام والتوقير ولا : هل يجوز القيام للسلام على ذمي؟ الجواب: السؤال

يبدأ بالسلام، ولكنه إذا مد يده يمكن أن تمد يدك، وأما كونك تقوم من أجل أن تسلم عليه، 

د عليه، وإن مد يده مد فلا تسلم عليه ولا تصافحه ولا تبدأه بالسلام، ولكن إذا سلم عليك فر

 .يدك

 

 حكم القيام لمصافحة الداخل

 

سمعنا أنه إذا دخل رجل ويريد المصافحة أن يبقى الجالس على مكانه ويصافح : السؤال

القيام إليه لا بأس به، : وهو في مكانه من غير قيام، وأن هذا أفضل من القيام له؟ الجواب

أحسن من أن يعانقه وهو جالس، ويكون مساوياً  فأن يقوم إليه ليصافحه أو يعانقه وهو قائم
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 .له

 

 حكم تقبيل يد غير ذوات المحارم

 

ليس : ما حكم تقبيل يد العجائز من كبار السن من غير ذوات المحارم؟ الجواب: السؤال

للإنسان أن يقبل غير ذوات المحارم، لا عجائز ولا غير عجائز، فلا مصافحة ولا تقبيل 

 .للأجنبيات

 

 حناء الزائد عن الحاجة للاحترامحكم الان

 

عندنا أن المرأة إذا جاءت لتقديم الماء للرجل تنحني أو تهوي بركبتيها احتراماً له، : السؤال

لا يجوز فعل شيء غير الأمر الذي يقتضيه الانحناء في طبيعة : فهل ذلك جائز؟ الجواب

زائداً عن الحاجة من أجل الإنسان، فعندما تناول من كان جالساً لا يجوز أن تعمل شيئاً 

الاحترام، وهذا داخل في الانحناء الممنوع، وأما الانحناء الذي يقتضيه وضع الإنسان القائم 

 .على الجالس فهو شيء طبيعي وجبلي

 

 حكم تخصيص زيارة القبور في أيام معينة

 

على  لا يوجد ما يدل: هل تسن زيارة أحد كل خميس والبقيع يوم الجمعة؟ الجواب: السؤال

 .تخصيص أيام معلومة بالزيارة للقبور، لا خميس ولا جمعة ولا أي يوم آخر

 

 ...(الدنيا ملعونة)صحة حديث 

 

هذا حديث : ؟ الجواب( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله: )ما حال حديث: السؤال

 .صحيح

 

 (الدعاء هو العبادة)صحة حديث 

 

: ؟ الجواب( الدعاء هو العبادة)، أو (مخ العبادةالدعاء : )أي اللفظين صحيح: السؤال

 .فضعيف( الدعاء مخ العبادة)وأما (الدعاء هو العبادة)

 

 حكم الدعاء بصيغة كثر الله من أمثالك



 2476 

 

يبدو أنه لا بأس به إذا كان : كثر الله من أمثالك؟ الجواب: ما حكم الدعاء بصيغة: السؤال

 .فهذا شيء طيب. طيباً ويدعى أن يكثر من أمثاله الطيبين

 

 حكم قول هذا من بركاتك

 

 .الأولى ألا يقال ذلك: هذا من بركاتك؟ الجواب: هل يجوز أن يقول الرجل للرجل: السؤال

 

 تفضيل الرسول لأحد أصحابه في علم من الشريعة لا يدل على أن الصواب معه دائماً 

 

ة في علم ما، فهل هذا إذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بتفضيل أحد الصحاب: السؤال

: دليل على اعتبار قوله إذا خولف في مسألة من هذا العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم

لا أعرف عن ثبوت هذا الحديث شيئاً، وهذا الحديث مشهور، : ؟ الجواب(أفرضكم زيد)

لكن هل هو ثابت أو غير ثابت لا أدري، لكن لا يعني ذلك أن يكون الصواب معه في كل 

لأن الإنسان قد يكون متمكناً كثيراً، لكن لا يعني ذلك أن يكون الصواب معه في كل  شيء؛

 .شيء

 

 عدم محرمية أم زوجة أبيه

 

أم زوجة أبيك محرم لأبيك، وأما أنت : أم زوجة أبي هل هي محرم لي؟ الجواب: السؤال

بوه عنده وللإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه، ويصير عنده الكبيرة وأ. فإنك أجنبي عنها

 .الصغيرة

 

 جواز تفدية الرسول بالآباء والأمهات

 

إن عبداً خيره الله بين أن : )أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: في الحديث: السؤال

( فديناك بآبائنا وأمهاتنا: يؤتيه من الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال

فإنه خطب بهذه الخطبة قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم  وهذا كان بعد إسلام أبي قحافة

التفدية بالأبوين للرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها إشكال، فإن الرسول : بقليل؟ الجواب

يفدى بالآباء والأمهات؛ لأن النعمة التي ساقها الله على يديه أعظم من النعمة التي سيقت 

لا يؤمن )أن تكون محبته فوق محبة الأب والأم،  على أيدي الآباء والأمهات، ولهذا يجب

وليست القضية أنهما إذا كانا ( أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين
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كافرين يفدى بهما، وإذا كانا مسلمين لا يفدى بهما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، 

 .والأمهات مطلقاً  وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفدى بالآباء

 

 حكم نهي الداخل القائمين للسلام عليه عن القيام

 

امكثوا مكانكم ولا تقوموا أم لا؟ : الداخل على مجلس هل الأولى له أن يقول: السؤال

لا بأس إذا قال ذلك حتى لا يكلفهم ولا يتعبون، ولا يحتاج الأمر إلى أن يقوموا : الجواب

 .لمصافحته

 

 (ل من لقيت والسلام قبل الكلامسلم على ك)حكم قول 

 

سلم على الذي تراه، : بعض الناس اليوم يقول للمسافر: الفائدة الأولى: فائدتان: السؤال

سلم : هذا قد يوقع الرجل في الحرج، فينبغي أن يقول له: فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول

: أن قوله لكل من لقيلا شك : حتى لا يوقع أخاه في الحرج؟ الجواب. على من يسأل عنا

كيف : فلان يسلم عليك، سواء كان يعرفه أم لا يعرفه، فيه حرج، ولكن من يسأل إذا قال

: الفائدة الثانية. فهذا طيب لا بأس به، وهذا كلام صحيح. طيب يسلم عليك: حال فلان؟ يقال

جابر  عن( 3410)قبل أيام سئلتم عن السلام قبل الكلام، وهو حديث رواه الترمذي برقم 

رضي الله عنه مرفوعاً، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي الصحيحة رقم 

(842.) 

 

 حالات القيام

 

قيام للرجل : الحالات الثلاث هي: نرجو أن تعيدوا حالات القيام الثلاثة؟ الجواب: السؤال

له هو الذي جاء فالقيام . على: إلى، وقيام عليه معدى بـ: معدى باللام، وقيام إليه معدى بـ

، (من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار: )في حديث معاوية الذي مر

، وقيام (قوموا إلى سيدكم: )وأما القيام إليه فلما جاء في حديث. وهو قيام وجلوس فقط

ام وكذلك القيام عليه جاء فيه قي. الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقيام فاطمة إليه

المغيرة بن شعبة على رأسه وهو جالس عندما جاء الكفار للصلح مع الرسول صلى الله 

وهذا سائغ، . وهو غير سائغ، وقيام إليه. قيام له: هذه ثلاث حالات: عليه وسلم عام الحديبية

يسوغ في بعض الأحيان ولا يسوغ في بعض الأحيان، فيسوغ في مثل الحالة . وقيام عليه

لرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ولا يسوغ في غير ذلك، التي جاءت عن ا
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كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على رءوس : )لقوله صلى الله عليه وسلم

 ( [."ملوكهم وهم جلوس

 [291]شرح سنن أبي داود 

 

هتمام جاء الإسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وحثهم على عمارة الآخرة والا

. بها والتزود لها، وكره لهم التكالب على الدنيا والتطاول فيها والتفاخر ببنيانها وعمارتها

ومما جاء به الإسلام حث أتباعه على البعد عن مضرة الناس وإيذائهم في أماكن جلوسهم 

وظلهم وطرقهم، فأمر بإماطة الأذى عن الطريق ومنع اقتراف ما يؤذي الناس، وما ترك 

 .م من شيء فيه نفع إلا وحثنا عليه، أو سوءاً إلا وحذرنا منهالإسلا

 ما جاء في البناء

 

 

 ...(مر بي رسول الله وأنا أطين حائطاً )شرح حديث 

 

حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا . باب ما جاء في البناء: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

مر بي : )ي الله عنهما قالحفص عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو رض

ما هذا يا عبد الله : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أطين حائطاً لي أنا وأمي، فقال

أورد الإمام أبو داود ( [. الأمر أسرع من ذلك: شيء أصلحه، فقال! يا رسول الله: فقلت! ؟

د من ذلك بنيان البيوت والمقصو. السجستاني رحمه الله تعالى باباً فيما جاء في البناء

وغيرها، والمقصود من ذكر هذه الترجمة ذكر ما ورد من الأحاديث المتعلقة بالبناء، 

والحاجة إلى البنيان أمر معلوم، والناس لابد لهم من البنيان واتخاذ الأماكن التي يتخذونها 

أبو داود عدة وقد أورد . سكناً، والمحذور هو الذي يكون فيه مفاخرة وتكبر أو ما إلى ذلك

أحاديث أولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى 

أنه يبني شيئاً : الله عليه وسلم مر به وهو يطين حائطاً له هو وأمه، والمقصود بالتطيين

 الأمر أسرع: )قال. أنه فيه خلل فيصلحه: شيئاً نصلحه، يعني: ما هذا؟ قال: بالطين، فقال

وهذا لا يدل على المنع من ذلك، بل فيه بيان ذهاب وفناء . أن الموت قريب: يعني( من ذلك

الدنيا، وأن الإنسان لابد أن يغادر هذه الحياة الدنيا، وأن عليه أن يعتني بعمارة الدار 

الآخرة، وإذا فعل ما يحتاج إليه من البنيان في هذه الحياة الدنيا فلا بأس بذلك، ولهذا كان 

ض العلماء قد وعظ البعض وعظاً عظيماً كبيراً، ونصحه بنصيحة قيمة وموعظة بليغة، بع

إشارة إلى الاستعداد للدار الآخرة، . فاعمر قبرك كما عمرت قصرك: وكان مما قاله فيها

وأن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة التي يجد فيها السلامة والنجاة في القبر وما بعد القبر، 

العناية في أمور الدنيا فلا بد أن تكون العناية بما هو أهم وأعظم من أمور أما وقد حصلت 
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والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة نزل ضيفاً على أبي أيوب . الآخرة

الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان بيته مكوناً من دورين، وكان الرسول صلى الله 

هو في الدور الأعلى، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه  عليه وسلم في الدور الأسفل، وكان

لا أحب أن أكون فوقك يا رسول : وسلم وطلب منه أن يتحول من الأسفل إلى الأعلى، وقال

فالبنيان المحتاج إليه لا بأس به، وهذا . الله، فانتقل عليه الصلاة والسلام إلى الدور الأعلى

للناس، وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه  أمر لا بد منه، وهو من الأمور الضرورية

وسلم ليس منعاً، وإنما هو تنبيه إلى ما هو الأهم والأعظم، وأن الإنسان يستعد للموت، 

والاستعداد للحياة لا يحتاج إلى أن يوصى الإنسان به فهو مستعد بدون أن يوصى، ولكن 

 .الاستعداد للآخرة هو الذي يحتاج إلى تنبيه ووصية

 ...(مر بي رسول الله وأنا أطين حائطاً )م رجال إسناد حديث تراج

 

مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و [. قال حدثنا مسدد بن مسرهد : ] قوله

. حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا حفص . ] الترمذي و النسائي 

ن الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الأعمش هو سليمان بن مهرا[. عن الأعمش ] 

أبو السفر هو سعيد بن يحمد وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن أبي السفر . ] الكتب الستة

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى [. عن عبد الله بن عمرو . ] الكتب الستة

الصلاة والسلام، عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه 

 .وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

 (ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك)... شرح حديث 

 

حدثنا أبو : حدثنا عثمان بن أبي شيبة و هناد المعنى قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

م مر علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل: )معاوية عن الأعمش بإسناده بهذا قال

خص لنا وهى فنحن نصلحه، فقال رسول : ما هذا؟ فقلنا: ونحن نعالج خُصاً لنا وهى، فقال

أورد أبو داود حديث عبد الله ( [. ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك: الله عليه وعلى آله وسلم

ا: )بن عمرو من طريق أخرى، وفيه أنه قال البنيان أو الشيء : ، والخص قيل هو(خصَّ

فإما أن تكون القصة قصتين أو أنها ( نطين: )خشب والقصب، وهناك قالالمتخذ من ال

واحدة، ولكنه يعالجه بالبنيان بأن يبني في أسفله حتى يثبت فيه الخشب والقصب، فإذا كانت 

القصة واحدة فلا تنافي بينهما، فالتطيين لا ينافي إصلاح أو معالجة ما هو متخذ من 

ي الأصل إنما يكون بالطين، حيث تبنى جوانبه الخشب والقصب، وذلك لأن الأساس ف

 .بالطين حتى يتماسك

 (ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك)... تراجم رجال إسناد حديث 
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عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله

هناد بن السري [. و هناد . ] يلةإلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والل

حدثنا . ] أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن

هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. أبو معاوية 

 .الأعمش مر ذكره[. عن الأعمش . ] الستة

 

 ... (على صاحبه إلا ما لا، إلا ما لاأما إن كل بناء وبال )... شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا عثمان بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب بن القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس : حكيم قال

خرج فرأى قبة  أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: )بن مالك رضي الله عنه

فسكت وحملها : رجل من الأنصار، قال. هذه لفلان: ما هذه؟ قال له أصحابه: مشرفة فقال

في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليه في الناس 

صنع ذلك مراراً حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكا ذلك . أعرض عنه

خرج : والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا: فقال إلى أصحابه،

فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض، فخرج رسول الله : فرأى قبتك قال

شكا إلينا : ما فعلت القبة؟ قالوا: صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فلم يرها، قال

أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، : ه فهدمها، فقالصاحبها إعراضك عنه فأخبرنا

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ( [. ما لابد منه: يعني. إلا ما لا

: لمن هذه؟ قالوا: أنها عالية، فقال: صلى الله عليه وسلم خرج يوماً ورأى قبة مشرفة، يعني

لى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه لفلان، فكان ذلك الرجل يأتي إ

وسلم لا يظهر له انبساطاً، فتأثر هذا الرجل، فأخبر بعض الصحابة بالذي رآه من رسول 

إنه سأل عن القبة وإنه : الله صلى الله عليه وسلم، وأنه فهم أن في نفسه شيئاً عليه، فقالوا له

إن كل بناء وبال على : )د ذلك فأخبره أنه هدمها فقالذكر القبة، فذهب وهدمها، فلقيه بع

، يعني الشيء الذي لا يحتاج إليه (إلا ما لا بد منه: يعني. صاحبه إلا ما لا، إلا ما لا

الإنسان فإنه يكون ضرراً على صاحبه، ولعله اتخذ القبة وجعلها مشرفة، فكان هذا فيه 

شيئاً من التكبر أو الترفع، فقال الرسول شيء من الصفات الغير حميدة التي قد يفهم منها 

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ، ولكنه أشار . صلى الله عليه وسلم ما قال

، وفيه رجل وصفه الحافظ بأنه مقبول، و الذهبي (الضعيفة)إلى أن إسناده جيد أظنه في 

ما جاء عن والحديث على حسب . إنه صدوق، وهو ابن حاطب هذا: قال في الكاشف

الذهبي أن فيه رجلاً صدوقاً، معناه أن الإسناد جيد، وأما الحافظ فقد قد قال عنه في 

خرج رسول الله صلى الله عليه . )مقبول: مقبول، ولا أدري ما وجه قوله عنه( التقريب)
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: رجل من الأنصار، قال. هذه لفلان: ما هذه؟ قال له أصحابه: وسلم فرأى قبة مشرفة فقال

حملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم فسكت و

عليه في الناس أعرض عنه، صنع ذلك مراراً حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض 

والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، : عنه، فشكا ذلك إلى أصحابه، فقال

يراه متغيراً متأثر، وأنه كان : يعني(. جع الرجل إلىفر: خرج فرأى قبتك، قال: قالوا

يعرض عنه فلم يكن كما كان من قبل، فظن أن في الأمر شيئاً، فسأل بعض الصحابة 

فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض، فخرج . )فأخبروه عن قصة القبة

شكا إلينا : فعلت القبة؟ قالواما : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فلم يرها، قال

أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، : صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها، فقال

أي ما لابد منه، وهذا فيه حذف اسم لا وخبرها، ويحذف ( ما لابد منه: يعني. إلا ما لا

: قول الله عز وجل أحياناً الاسم والخبر، وأحياناً يحذف الاسم دون الخبر، مثلما جاء في

ةٍ  حذف كان واسمها : يعني. إن خيراً فخير وإن شراً فشر[ 1:الزلزلة]فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

وبقي الخبر، وكذلك أيضاً هنا حذف اسم لا النافية للجنس وخبرها، وكذلك قول الله عز 

تهُنَُّ ثلَاثةَُ أشَْهرٍُ وَاللاَّئيِ: وجل في سورة الطلاق حذف المبتدأ [ 1:الطلاق]لمَْ يحَِضْنَ  فعَِدَّ

 .فعدتهن ثلاثة أشهر مثل الذي قبله: أي(( وَاللاَّئيِ لمَْ يحَِضْنَ : )) وقوله. والخبر

 ...(أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، إلا ما لا)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] له أصحاب الكتب الستة أحمد بن يونس ثقة أخرج[. حدثنا أحمد بن يونس : ] قوله

[. حدثنا عثمان بن حكيم . ] زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. زهير 

أخبرني إبراهيم . ] عثمان بن حكيم ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

صدوق : يبإبراهيم بن محمد بن حاطب قال عنه في التقر[. بن محمد بن حاطب القرشي 

أبو طلحة الأسدي مقبول أخرج له أبو [. عن أبي طلحة الأسدي . ] أخرج له أبو داود 

أنس رضي الله عنه صاحب [. عن أنس . ] داود، وفي الكاشف قال عنه الذهبي صدوق

رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

 .مصلى الله عليه وسل

 ما جاء في اتخاذ الغرف

 

 

 (فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجرته ففتح)... شرح حديث 

 

حدثنا عبد الرحيم بن مطرف . باب في اتخاذ الغرف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

الرؤاسي حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني رضي الله عنه 



 2482 

يا عمر اذهب فأعطهم، : صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه الطعام، فقالأتينا النبي : )قال

. أورد أبو داود باباً في اتخاذ الغرف( [. فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجرته ففتح

غُرَفٌ مِنْ فوَْقهِاَ غُرَفٌ : هي التي تكون عالية مثل الدور الثاني، وقال الله: والغرف

سألنا الرسول : وأورد هذا الحديث الذي فيه أنه قال. المقصود بها فهذا هو[ 30:الزمر]

غرفة عالية، وأخذ : ، فخرج وذهب بهم إلى علية يعني(أعطهم يا عمر: )الطعام فقال

وقد مر الحديث الذي أشرت إليه من كون بيت أبي أيوب . المفتاح من غرفته ففتح

 عليه وسلم سكن في الطابق الأنصاري كان مكوناً من دورين، وأن الرسول صلى الله

إنه لا يريد أن يكون فوق رسول : الأسفل، وبعد ذلك طلب منه أن يتحول إلى الأعلى، وقال

 .الله صلى الله عليه وسلم، فتحول

 (فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجرته ففتح)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي ثقة [.  حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي: ] قوله

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج [. حدثنا عيسى . ] أخرج له أبو داود و النسائي 

إسماعيل بن أبي خالد، وهو ثقة أخرج له [. عن إسماعيل . ] له أصحاب الكتب الستة

حاب الكتب قيس بن أبي حازم، وهو ثقة أخرج له أص[. عن قيس . ] أصحاب الكتب الستة

. ] الستة، و قيس هذا مخضرم، وقيل بأنه اتفق له أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة

 .دكين بن سعيد المزني صحابي أخرج له أبو داود [. عن دكين بن سعيد المزني 

 ما جاء في قطع السدر

 

 

 (من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار)شرح حديث 

 

حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو . باب في قطع السدر] : قال المصنف رحمه الله تعالى

أسامة عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن 

من قطع : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عبد الله بن حبشي رضي الله عنه قال

هذا الحديث : هذا الحديث، فقال سئل أبو داود عن معنى(. سدرة صوب الله رأسه في النار

من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير : مختصر، يعني

: والسدر. أورد أبو داود باباً في قطع السدر[. حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار 

يستظلون به من  هو الشجر الذي ينبت في الفلاة ويكون كبيراً، والناس يتخذونه ظلاً 

الشمس، أو يقيلون تحته في أثناء الطريق، وقد مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا 

نزل وأصحابه في البر يستظلون بالشجر، وقد مر قريباً أن بلالاً كان في ظل شجرة كأن 

 ظله ظل طائر، وهذا هو المراد بالنهي عن قطع السدر، وأنه لا يقطع إلا إذا كان هناك
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حاجة إلى قطعه ولم يكن هناك حاجة إليه، وإلا فإن الحطب يؤخذ من هذه الأشجار، وكذلك 

ولكن إذا كان القطع عبثاً أو لغير فائدة أو أن ذلك يؤدي إلى . الأبواب تتخذ من هذه الأشجار

إفناء تلك الأشجار التي يستظل بها الناس، أو الإتيان إلى الشجر الكبير الذي له ظل كبير ثم 

قطع ويتضرر الناس به، هذا هو الذي فيه المحذور، وإلا فإن الشجر الذي لا يترتب على ي

قطعه ضرر لا بأس بقطعه؛ لأنه يتخذ حطباً وأبواباً وغير ذلك من الأغراض التي يتخذه 

قال صلى الله عليه : أورد أبو داود حديث عبد الله بن حبشي رضي الله عنه قال. الناس لها

هذا بيان لذنبه، وأنه يستحق عذاب النار، (. رة صوب الله رأسه في النارمن قطع سد)وسلم 

وقال . إنه في شجر الحرم، وقد جاء في بعض الروايات أنها من شجر الحرم: ولكن هذا قيل

إن المقصود من ذلك الشيء الذي يحتاج إليه الناس مثلما جاء في الذي : أبو داود وغيره

ا يؤذي الناس ويحرمهم من الاستظلال، فيكون من يبول ويتغوط تحت الشجر، وأن هذ

جنس هذا، فهو ممنوع من أجل حاجة الناس إلى ذلك، فإذا لم يكن هناك حاجة إليها وكان 

الشجر قصيراً أو صغيراً يحتاج الناس إليه للحطب لاسيما إذا كان يابساً، فإنه لا محذور 

: قوله. اج الناس إليه يمنع من قطعهفي ذلك ولا بأس به، ولكن الشيء الذي يستفاد منه ويحت

 .نكسه وألقاه على رأسه: يعني( صوب الله رأسه في النار)

 

 (من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار)تراجم رجال إسناد حديث 

 

نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له [. حدثنا نصر بن علي : ] قوله

أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له [. مة أخبرنا أبو أسا. ] أصحاب الكتب الستة

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثقة [. عن ابن جريج . ] أصحاب الكتب الستة

عثمان بن أبي سليمان ثقة [. عن عثمان بن أبي سليمان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

. ائل و النسائي و ابن ماجة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و الترمذي في الشم

سعيد بن محمد بن جبير مقبول أخرج له أبو [. عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم ] 

عبد الله بن حبشي رضي الله عنه صحابي [. عن عبد الله بن حبشي . ] داود و النسائي 

أن يكون والحديث صححه الألباني وفيه هذا المقبول، ويمكن . أخرج له أبو داود و النسائي 

 .له شواهد، ولعل الذي بعده يشهد له

 

 من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده...( من قطع سدرة)شرح حديث 

 

حدثنا : قالا -يعني ابن شبيب -حدثنا مخلد بن خالد و سلمة : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

بن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة 

وهذا من طريق أخرى، [. الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه 
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وهي تكون متابعة للرواية السابقة، والرواية السابقة فيها مقبول، والثانية فيها مبهم، والمبهم 

إنه من ثقيف، وأما ذلك فهو من بني نوفل، فهذا غير هذا، : غير المذكور؛ لأن المبهم قيل

إن هذا هو هذا، بل هذا طريق آخر، والشخص غير الشخص، فهذه الطريق التي : لا يقالو

فيها هذا المبهم تكون فيها متابعة لتلك الطريق التي فيها الرجل الذي قيل عنه مقبول، وهو 

مخلد بن خالد [. حدثنا مخلد بن خالد : ] قوله. الذي يعتضد حديثه إذا جاء من طريق أخرى

سلمة بن [.  -ابن شبيب : يعني-و سلمة . ] قة أخرج له مسلم و أبو داود الشعيري وهو ث

عبد الرزاق بن همام [. حدثنا عبد الرزاق . ] شبيب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن

معمر بن راشد [. أخبرنا معمر . ] الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن عثمان بن أبي . ] له أصحاب الكتب الستةالأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج 

عثمان بن أبي سليمان مر ذكره في [. سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير 

و عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، . الإسناد السابق

ار التي يستظل الناس يلحق بالسدر غيره من الأشج: تنبيه. أخرج له أصحاب الكتب الستة

بها؛ لأن النهي ليس من أجل كونه سدراً، وإنما من أجل الاستفادة منه، وأما بالنسبة للحرم 

 .فكل شجر الحرم لا يقطع إلا الشيء الذي استغرسه وزرعه الناس فإنهم يقطعونه

 

 (لعن رسول الله من قطع السدر)... شرح حديث 

 

: عبيد الله بن عمر بن ميسرة و حميد بن مسعدة قالا حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر : حدثنا حسان بن إبراهيم قال

أترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي سدر عروة، كان عروة يقطعه من : عروة ، فقال

إنما : قلت: ني ببدعة، قالهيه يا عراقي جئت: ] زاد حميد فقال. لا بأس به: أرضه وقال

لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قطع : )البدعة من قبلكم، سمعت من يقول بمكة

يقول . أورد أبو داود حديث حسان بن إبراهيم وهو مرسل مقطوع[. ثم ساق معناه ( السدر

أترى : سألت هشام بن عروة عن قطع السدر، وهو مستند إلى قصر عروة ، فقال: ] حسان 

لا بأس : هذه الأبواب والمصاريع إنما هي سدر عروة ، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال

: أي[. إنما البدعة من قبلكم : قلت: هيه يا عراقي جئتني ببدعة، قال: به، زاد حميد فقال

كان هشام مستند إلى البيت الذي فيه تلك الأبواب والمصاريع، وسأله حسان بن إبراهيم عن 

ومعناه أن ذلك جائز، فكأنه . هذه الأبواب وهذه المصاريع هي من السدر: سدر، فقالقطع ال

كلم أن ذلك لا يجوز، وهذا يخالف ما قاله له من أن هذه الأبواب من السدر، وأن ذلك 

أن رسول الله صلى الله : )البدعة من جهتكم حدثني رجل: جئتني ببدعة، قال: فقال. جائز

هذا الكلام الذي قاله حسان وكان يخاطب به هشام بن : يعني(. درعليه وسلم لعن قاطع الس

جئتني ببدعة، يخالف ما قاله من أن الأبواب تتخذ من السدر، وأن ذلك : عروة وقال له
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ومعلوم أن حساناً متأخر ففيه انقطاع؛ لأن حساناً من . سائغ وجائز، فذكر هذا الحديث

ئة سنة، أي أنه مولود في القرن الأول، ولعله الطبقة الثامنة مات سنة ست وثمانين وله ما

لقي أحد الصحابة لأن أنساً توفي سنة مائة وعشرة فلعله أدركه، فيمكن من ناحية الزمن أن 

جئتني ببدعة، ! هيه يا عراقي: ] هنا قال. يكون أدركه، ولكنه من حيث الطبقة متأخر جداً 

فقد : ] قوله. ه أو الذي قلته هو منكميعني هذا الذي جئت ب[. إنما البدعة من قبلكم : قال

: فهشام بن عروة يقول. يعني أنه ليس من العراق بل من مكة[. سمعت من يقول هذا بمكة

: جئتني ببدعة، قال: إن هذا لا يجوز، ثم قال: إن هذه الأبواب من السدر، فكأن ذاك قال له

 .لعراقالبدعة من قبلكم فقد حدثني بهذا رجل من الحجاز وليس من جهة ا

 (لعن رسول الله من قطع السدر)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو القواريري، وهو ثقة أخرج له البخاري و [. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة : ] قوله

صدوق أخرج له مسلم وأصحاب [. وحميد بن مسعدة . ] مسلم و أبو داود و النسائي 

ن بن إبراهيم صدوق يخطئ أخرج له البخاري و حسا[. حدثنا حسان بن إبراهيم . ] السنن

هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. عن هشام بن عروة . ] مسلم و أبو داود

 .الستة

 

 ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق

 

 

 ...(في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً )شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن محمد . ن الطريقباب في إماطة الأذى ع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

: حدثني عبد الله بن بريدة قال: حدثني أبي قال: حدثني علي بن حسين قال: المروزي قال

سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول

بصدقة،  في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه: )يقول

النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن : ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: قالوا

أورد أبو داود باب إماطة الأذى عن ( [. الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك

الذي يؤذي الناس من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك يماط عن : يعني. الطريق

لا إله إلا الله، : أعلاها قول: )يمان كما في حديث شعب الإيمانالطريق، وهي من شعب الإ

فهي من جملة الأعمال التي ( وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان

أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى . هي داخلة في مسمى الإيمان

مثل : يعني(. ي الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً ف: )عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
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(. فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. )مفاصل الأصابع والكف والمرفق والإبط

من يطيق؟ وظنوا أن ثلاثمائة وستين عملاً لا بد أن تعمل، وأن : فرأوا أن ذلك شاق فقالوا

والرسول صلى الله عليه وسلم بين  ثلاثمائة وستين صدقة لا بد أن تدفع فيكون كثيراً وشاقاً،

النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء : )لهم أن هناك أموراً وأعمالاً تقوم مقام هذا العدد فقال

وهذا محل الشاهد، وذلك أن الإنسان عندما ينحي أو يميط فهو يفعل (. تنحيه عن الطريق

فإن لم تجد فركعتا : )قال ثم. ذلك بيديه وبحركته، ومعلوم أن تلك المفاصل تشتغل وتتحرك

لأن ركعتي الضحى هي حركات وقيام وركوع : يعني تجزئك عن هذه(. الضحى تجزئك

وسجود، والأعضاء والمفاصل كلها تتحرك بسبب هذا الفعل، فيكون قد أدى هذه الصدقات، 

ولكن العمل الذي فيه الصدقة متعد لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة منه على غيره، 

منه على نفسه، وكون الإنسان يدفن النخاعة ويزيلها هو نفع متعد؛ لأن الناس وصدقة 

يرون هذا الذي يستقذرونه في المسجد، وبعد ذلك إن لم يجد ما يتعدى نفعه فيجزئه عن ذلك 

وكل ذلك فيه عمل هذه . ركعتا الضحى، ومعلوم أن نفع الركعتين قاصر وليس متعدياً 

على نفسه وعلى غيره فيما نفعه متعد، وتصدق على نفسه المفاصل، فيكون الإنسان تصدق 

ونص على ركعتي الضحى لأنها ليست . فيما إذا كان النفع قاصراً وليس متعدياً كالصلاة

متعلقة بفرائض فتكون جبرا؛ً لأن النوافل التي تكون قبل الفرائض وبعدها هي سياج لها 

حاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة أن أول ما ي)وتكون جبراً لها، وقد جاء في الحديث 

يتمم به ما نقص من : يعني( انظروا هل لعبدي من صلاة نفل فيتمم به صلاة الفرض: فيقال

صلاة فرضه، فتكون تلك النوافل جوابر، وأما ركعتا الضحى فليس لهما علاقة بالفرائض 

ن ما بعد صلاة ثم أيضاً هي في وقت يطول فيه الفصل بين الصلوات؛ لأ. بل هي مستقلة

الفجر إلى الزوال لا توجد إلا الضحى، فيكون الإنسان في هذا الوقت قد أتى بهذا العمل في 

هذا الوقت الطويل الذي كان آخر عهده بالعبادة في صلاة الفجر، وبعد ذلك سيأتي وقت 

 .صلاة الظهر والنوافل التي قبلها بعد الزوال

 ...(ثمائة وستون مفصلاً في الإنسان ثلا)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن ثابت المروزي هو ابن [. حدثنا أحمد بن محمد المروزي : ] قوله

علي بن حسين بن واقد [. حدثني علي بن حسين . ] شبويه، وهو ثقة أخرج له أبو داود 

. ] صدوق يهم أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن

حدثني عبد الله . ] وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن[ أبي حدثني 

سمعت أبي . ] عبد الله بن بريدة بن حصيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. بن بريدة 

أبوه هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب [. 

 .الستة

 ...(الأذى عن الطريق صدقة وإماطته)... شرح حديث 
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حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا أحمد بن منيع : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر  -وهذا لفظه وهو أتم-عن عباد بن عباد 

لى كل يصبح ع: )عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه : سلامى من ابن آدم صدقة

يا : عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعته أهله صدقة، قالوا

أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم، : يأتي شهوة وتكون له صدقة، قال! رسول الله

لم يذكر حماد الأمر والنهي : قال أبو داود (. كعتان من الضحىويجزئ من ذلك كله ر: قال

يصبح على كل سلامى من : )أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي قال[. 

هي جميع : والسلامى هي بمعنى المفاصل، مثل مفاصل اليدين، وقيل( الناس صدقة

تسليمه : )ل تكون من الصدقة قالثم ذكر جملة من الأعما. المفاصل، وهو مثل الذي قبله

صدقة منه على نفسه وعلى غيره؛ على غيره لأنه دعا له، : يعني(. على من لقي صدقة

وعلى نفسه لأنه بدأ بالسلام فهو مأجور ومثاب على ذلك، وهو محسن إلى نفسه وإلى 

ه كونه يأمر بمعروف، ويرشد إلى خير ويدل عليه، وينب(. وأمره بالمعروف صدقة. )غيره

على فعل مأمور ليفعل هي صدقة منه على نفسه وعلى غيره، صدقة منه على غيره لأن 

غيره يأخذ بهذا الأمر ويستفيد فيفعل المعروف، وهذا كان سبباً في إفادته ودعوته فيكون 

كما أن الأمر بما هو معروف صدقة (. ونهيه عن المنكر صدقة: )قوله. مأجوراً على ذلك

نكر والتحذير من أمر محرم صدقة، أو أنه يخشى أن يقع غيره فيه فكذلك النهي عما هو م

وإماطته الأذى عن : )قوله. فينبهه على ذلك فيكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره

وبضعته . )وإماطته الأذى عن الطريق صدقة منه على نفسه وعلى غيره(. الطريق صدقة

يأتي ! يا رسول الله: قالوا. )غيرهمجامعة أهله صدقه على نفسه وعلى : يعني(. أهله صدق

أنه يستفيد : يعني( أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟: شهوة وتكون له صدقة، قال

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ : منه، ومنفعته عائدة إليه ويكون له فيها أجر، قال

. عف نفسه ويعف غيرهفكذلك إذا وضعها في حلال، فإنه يؤجر، لأنه ي: قال. نعم: قالوا

وهذا فيه دليل على إثبات القياس؛ لأنه قاس حالاً على حال، فالمقيس عليه هو وضعها في 

ويجزئ عن ذلك : )قوله. حرام وأنه يأثم، فيقاس عليه أنه إذا وضعها في حلال فإنه يؤجر

 .وهذا مثلما في الحديث الذي قبله(. كله ركعتان من الضحى

 

 ...(وإماطته الأذى عن الطريق صدقه)...  تراجم رجال إسناد حديث

 

حماد بن زيد ثقة أخرج له [. حدثنا حماد بن زيد . ] مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد : ] قوله

أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب [. ح وحدثنا أحمد بن منيع . ] أصحاب الكتب الستة
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وهم أخرج له أصحاب الكتب عباد بن عباد ثقة ربما [. عن عباد بن عباد . ] الكتب الستة

واصل بن عيينة وهو واصل مولى أبي عيينة صدوق أخرج له [. ] عن واصل . ] الستة

عن يحيى بن عقيل . ] البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

سائي يحيى بن عقيل صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الن[. 

. ] يحيى بن يعمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن يحيى بن يعمر . ] و ابن ماجة 

. ] هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة[. عن أبي ذر 

يعني حماد بن زيد الذي في الطريق الثانية [. لم يذكر حماد الأمر والنهي : قال أبو داود 

إن حماد بن : إنه أتم، وقال: وقد ساقه على لفظ عباد وقال. لطريق عباد بن عبادالمقابلة 

 (.أمره بمعروف صدقة، ونهيه عن منكر صدقة: )زيد لم يذكر الأمر والنهي، يعني قوله

 (وإماطته الأذى عن الطريق صدقة من طريق ثانية)شرح حديث 

 

برنا خالد عن واصل عن يحيى بن حدثنا وهب بن بقية أخ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا الحديث، 

أورد أبو داود الحديث من طريق [. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسطه 

جاء في أنه : معناه. بهذا الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه: أخرى، وقال

ذهب أهل الدثور : أثناء الحديث، ويوضح ذلك الجماعة الذين جاءوا إلى رسول الله وقالوا

بالأجور يصلون كما نصلي وكذا وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كذا وكذا، 

أنه ما جاء ذكر النبي في أوله كما : فيكون معنى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه كلام : اديث الأخرى التي يقول فيهافي الأح

وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه إخبار عن الحالة . ثم جاء ذكر النبي في وسطه

إن ذكر النبي هنا : الواقعة، وهي أن النبي مذكور في الوسط، ولكنه في عون المعبود قال

ذكر النبي صلى الله : لنبي صلى الله عليه وسلم بالرفع فاعل، ذكر أيوذكر ا: يقول. فاعل

في وسط كلامه، : عليه وسلم هذا الحديث في وسطه بفتح الواو وسكون السين، أي

ذكر )لأن الظاهر أن كلمة . فالضمير المجرور يرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم

واي، أو أن الذي ساق الحديث ذكر النبي في الر: وذكر النبي في وسطه، أي: تماثل( النبي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر : وسطه وما جاء ذكر النبي في أوله وقال

 .شيئاً ثم جاء ذكر النبي في أثنائه

 من طريق ثانية( وإماطته الأذى عن الطريق صدقة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بن بقية الواسطي ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و وهب [. حدثنا وهب بن بقية : ] قوله

خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. أخبرنا خالد . ] النسائي 

وقد [. عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي . ] الستة
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عن أبي ذر . ] صحاب الكتب الستةمر ذكرهم، وأما أبو الأسود الديلي فهو ثقة أخرج له أ

 .مر ذكره[. 

 ...(نزع رجل لم يعمل خيراً قط غصن شوك عن الطريق)... شرح حديث 

 

حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا عن محمد بن عجلان عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه

نزع رجل لم يعمل خيراً قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في : )وآله وسلم أنه قال

أورد ( [. شجرة فقطعه وألقاه، وإما كان موضوعاً فأماطه؛ فشكر الله له بها فأدخله الجنة

أبو داود حديث أبي هريرة أن رجلاً نزع غصناً في طريق، وكان رجلاً لم يعمل خيراً قط؛ 

إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، وإما كان موضوعاً . )فأدخله الجنة فشكر الله له ذلك

إما كان في شجرة فقطعه لأن الشجرة تؤذي المارة وتعترضهم وتؤذيهم، فقطع (. فأماطه

ذلك الغصن حتى إذا مر الناس لا يؤذيهم ذلك الغصن، أو أنه كان موجوداً في الطريق 

. ا يدل على فضل إماطة الأذى عن الطريقفأزاله عن الطريق الذي يمر به الناس، وهذ

لا يعني ذلك أنه لم يكن فعل شيئاً من الأعمال مثل الصلاة ( لم يعمل خيراً قط: )وقوله

 .وغيرها، فإن تلك أمور لا بد منها

 ...(نزع رجل لم يعمل خيراً قط غصن شوك عن الطريق)تراجم رجال إسناد حديث 

 

بن حماد هو الملقب زغبة وهو ثقة أخرج له مسلم  عيسى[. حدثنا عيسى بن حماد : ] قوله

الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له [. أخبرنا الليث . ] و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

محمد بن عجلان صدوق أخرج له [. عن محمد بن عجلان . ] أصحاب الكتب الستة

د بن أسلم ثقة أخرج له زي[. عن زيد بن أسلم . ] البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

أبو صالح السمان وهو ذكوان وهو ثقة أخرج له [. عن أبي صالح . ] أصحاب الكتب الستة

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي [. عن أبي هريرة . ] أصحاب الكتب الستة

رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة حديثاً على 

 .والرجل يراد به رجلاً من الأمم السابقة، ويحتمل كونه من هذه الأمة. الإطلاق

 

 ما جاء في إطفاء النار بالليل

 

 

 (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل . باب في إطفاء بالنار بالليل: ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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يبلغ به النبي : ن سالم عن أبيه رضي الله عنه رواية، وقال مرةحدثنا سفيان عن الزهري ع

أورد أبو داود باباً ( [. لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون: )صلى الله عليه وآله وسلم

إذا نام الناس والنار موجودة في البيت فإنها تطفأ، كالسرج أو : يعني. في إطفاء النار بالليل

اس بالحطب؛ فقد ينام الناس وينتقل اللهب، أو ينتقل شيء منها على كالنار التي أوقدها الن

فرشهم فيكون الحريق، وكذلك السراج إن كان له فتيلة وكان يوقد بالزيت فقد تحركه الفأرة 

وفي هذا الزمان توجد . فينقلب، ويتصل بشيء فيه احتراق فيحدث بسبب ذلك الاحتراق

أن يحصل فيها التماس، فعند ذلك تطفأ، وإذا كان الكهرباء ويمكن أن يترتب عليها خلل، و

يغلب عليها السلامة والناس بحاجة إليها فلا بأس، وإن لم يكونوا بحاجة إلى نور عند النوم 

فإنهم يطفئونه، وإذا كانوا بحاجة إلى النور ويعرفون من العادة المستمرة عندهم أن مثل 

. ها شيء من الضرر فإنه لا بأس بذلكهذه الإضاءة تكون مفتوحة ومع ذلك لا يترتب علي

لا : يعني(. لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون: )أورد أبو داود حديث ابن عمر قال

وهذا من أدلة سد الذرائع، لأنه نهى . تتركوها مشتعلة، فاعملوا على إطفائها قبل أن تناموا

 .تؤدي إلى غاية ضارة عن هذه الوسيلة من أجل أنها تؤدي إلى غاية ضارة أو يخشى أن

 

 (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون)تراجم رجال إسناد حديث 

 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث [. أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب 

سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا سفيان عن الزهري . ] الكتب الستة

و الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب . الستة

عن . ] سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن سالم . ] الستة

العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين عبد الله بن عمر، وهو أحد [. أبيه 

يبلغ به النبي : رواية، وقال مرة: قال مرة. ] بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

قال رسول الله صلى الله عليه )لأن هذا من الألفاظ التي بمعنى [. صلى الله عليه وسلم 

يعني ( رواية)وأحياناً قول الصحابي (. وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه)، أو (وسلم

( يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: )أنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول

فهي كلها من الألفاظ التي يؤتى بها لإفادة أن الحديث مرفوع؛ لكن يمكن أن يكون الراوي 

ويكون (. قال: )أو هي( سمعت: )هيإنما يأتي بها لأنه لم يتيقن الصيغة التي حصلت، هل 

؛ وكلها (ينميه إلى النبي)أو ( يبلغ به النبي)أو ( رواية: )الراوي عن الصحابي يقول

عبارات تفيد الرفع، ولكنها تحمل على أن الراوي الذي دون الصحابي ما ضبط الصيغة 

أو ( ينميه) أو( يرويه)أو ( رواية)التي قالها الصحابي فأتى بشيء يدل عليها، وهي كلمة 

 (.يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم)
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 ...(إذا نمتم فأطفئوا سرجكم)... شرح حديث 

 

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار حدثنا عمرو بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

جاءت : )طلحة حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

لفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على فأرة فأخذت تجر ا

إذا نمتم فأطفئوا : الخمرة التي كان قاعداً عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال

أورد أبو داود حديث عبد الله بن ( [. سرجكم؛ فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم

لتي في السراج فوقعت على الخمرة، وهي الفراش الذي كان عباس أن فأرة جرت الفتيلة ا

أن : يجلس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحرقت منها مقدار الدرهم، ومعناه

إذا : )الإحراق حصل في هذا الموضع من هذه الخمرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال

يعني هذه الفأرة يدلها (. فتحرقكمنمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا 

 .الشيطان على مثل هذا العمل فتحرق عليكم متاعكم وأثاثكم أو بيوتكم

 ...(إذا نمتم فأطفئوا سرجكم)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

سليمان بن عبد الرحمن التمار صدوق [. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار : ] قوله

عمرو بن طلحة صدوق أخرج له البخاري [. عمرو بن طلحة حدثنا . ] أخرج له أبو داود 

[. حدثنا أسباط . ] في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة في التفسير

أسباط بن نصر وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب 

لبخاري تعليقاً و مسلم سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له ا[. عن سماك . ] السنن

عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن عكرمة . ] وأصحاب السنن

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله [. عن ابن عباس . ] الكتب الستة

ن عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث ع

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 (كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا في البنيان)شرح حديث 

 

يؤجر : )؟ الجواب(كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا في البنيان: )هل يوجد حديث: السؤال

ذكره البخاري معلقاً في كتاب الطب لما زاروا خبيباً ( ابن آدم على كل شيء إلا البنيان

وإذا صح (. كل شيء يؤجر فيه إلا البنيان: )الله عنه وهو يصلح بنياناً له فقال لهمرضي 
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الحديث فيحمل على الشيء الذي لا حاجة إليه، أو على ما كان من أجل التكبر أو ما إلى 

 .ذلك

 

 حكم القبب الموجودة على البنيان

 

الذي : حكمها؟ الجواب القبب الآن الموجودة على كثير من العمارات والبنيان ما: السؤال

يبدو أنه لا بأس بها إلا إذا كان المقصود به التكبر، وأيضاً تركها لا شك أنه أولى؛ لأن فيها 

أن فيها تضييعاً للسطح وعدم الاستفادة منه مثلما : تضييع الأموال وفيها تكلفاً، الأمر الثاني

ه كله قبب، فهو شيء هو مشاهد في المسجد القديم فسطحه لا يمكن أن يستفاد منه لأن

 .ضائع

 

 (يسلم عليه في الناس ثم يعرض عنه)معنى قوله 

 

هل النبي صلى الله عليه وسلم ( يسلم عليه في الناس ثم يعرض عنه: )قول الراوي: السؤال

 .لعله كان يرد عليه السلام ثم يعرض عنه: كان لا يرد عليه السلام؟ الجواب

 

 

 ملازمة النصيحة للهجر

 

النصح مطلوب؛ لأن : يوجد دليل على جواز الهجر من غير نصيحة؟ الجوابهل : السؤال

الإنسان قد يهُجَر وهو لا يدري ما سبب الهجر، ولكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم 

فعل ذلك مع صاحب القبة من أجل أن يتنبه وأن يحصل له التأثر، فيسأل عن الشيء الذي 

أن النصح مطلوب، وأن الإنسان لا يهجر إلا وقد  حصل بسببه التأثر من أجله، لكن معلوم

ثم أيضاً الهجر يكون ممن ينفع هجره . إن الإنسان يهجر بدون أن ينصح: نصح، فلا يقال

مثل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هجر، أو من له منزلة، وأما إذا هجر إنسان آخر، ولا 

عليه أن يكثر من مناصحته ومن يترتب على الهجر فائدة فليس من وراء ذلك فائدة، بل 

الاتصال به، والعمل على هدايته واستقامته، وأن يزوده بما يوضح ذلك الشيء الذي هو 

 .منتقد عليه إذا كان ذلك الانتقاد صحيحاً 

 

 حكم ترك السلام على الواقع في معصية

 

: ابوهل يستفاد من حديث صاحب القبة ترك السلام على من فعل المعصية؟ الجو: السؤال
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 .الذي هو متلبس بمعصية لا يسلم عليه. نعم

 

 

 الجمع بين سعة المجالس وسعة البنيان

 

كيف نوفق بين هذه الأحاديث وبين ما جاء في بعض الأحاديث من الترغيب في : السؤال

سعة المجالس غير سعة البنيان الذي لا حاجة له، : سعة الدار وأن ضيقها شؤم؟ الجواب

خير : )ما لابد منه، أما المجالس فقد قال صلى الله عليه وسلم: أي (إلا ما لا: )كما قال

لأن المجلس الواسع يجلس فيه الناس، ويكون فيه مجال لاستماع الناس ( المجالس أوسعها

إذا جاءوا؛ فلا يرجع بعضهم لأنه ما وجد مكاناً، فإذا كان المكان واسعاً حصل فيه الاستفادة 

، بخلاف ما إذا كان ضيقاً فإنه قد يترتب على ذلك أن واستيعاب الزائرين أو الضيوف

ينصرف بعض الناس؛ لأنه ما وجد مكاناً، فيحمل ما جاء على الشيء الذي لا حاجة إليه، 

وأما الشيء الذي له حاجة فإن ذلك لا بأس به ولو كان واسعاً، وهو أمر مطلوب، والرسول 

 (.خير المجالس أوسعها: )صلى الله عليه وسلم قال

 

 حكم عدم إطفاء الدفاية الكهربائية ليلاً 

 

: ما حكم إطفاء الدفاية الكهربائية في أيام الشتاء، لأنها ربما تترك شغالة؟ الجواب: السؤال

وهذه هي التي يمكن احتراقها بسبب الإهمال لها وطول مدة التشغيل قد تسبب شيئاً من 

 .الضرر

 

 (شكر الله لك: )حكم قول

 

الذي نحى غصن الشوك، فهل يصلح : أي( شكر الله له الرجل: )قالفي الحديث : السؤال

أنَِ اشْكُرْ : في القرآن: شكر الله لك؟ الجواب: هذا دليلاً لقول بعضهم إذا عملت له معروفاً 

 [.41:لقمان]ليِ وَلوَِالدَِيْكَ 

 

 عدم وجوب الصدقة عن كل سلامى

 

فهل هذه الألفاظ تدل على ( فعليه)وفي آخر ( على كل سلامى صدقة: )في الحديث: السؤال

يجزئ عن ذلك : )الذي يبدو أن مثل هذا لا يدل على الوجوب؛ لأنه قال: الوجوب؟ الجواب

 .ومعلوم أن ركعتي الضحى ليستا واجبتين( ركعتان من الضحى
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 حكم إماطة الأذى عن الطريق

 

ي يبدو أنها الذ: إماطة الأذى عن الطريق هل هي واجبة أو مستحبة؟ الجواب: السؤال

 .واجبة؛ لأن الناس يلحقهم ضرر بها

 

 حكم إماطة الأذى عن الطريق في بلاد الكفر

 

يميط الأذى . نعم: من كان في بلاد الكفر، فهل يميط الأذى عن الطريق؟ الجواب: السؤال

 .عن الطريق ولو كان في بلاد الكفر

 

 حكم رمي الأذى في الطريق

 

كونه بدلاً من أن يرفعه يلقيه في : ي الطريق؟ الجوابما حكم من يرمي الأذى ف: السؤال

مقصود به الذي ( اتقوا اللعانان: )الطريق لا شك أنه آثم، وهذا مثل الذي يتبول، لكن قوله

 .يتخلى في الطريق وفي ظل الناس الذي يستظلون به

 

 نقص إيمان من يرمي الأذى في الطريق

 

الأذى في الطريق إنه ناقص الإيمان؟  هل ممكن أن يقال عن هذا الذي يرمى: السؤال

 .لا شك أنه ناقص الإيمان؛ لأن هذا فيه إيذاء وإضرار بالناس. نعم: الجواب

 

 استحباب المداومة على صلاة الضحى

 

فعليه أن يتصدق عن كل مفصل، وتجزئ من ذلك ركعتان : )كيف نجمع بين قوله: السؤال

اوم على صلاة الضحى بل كان يصليها وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يد( من الضحى

جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها، وهي مما أوصى به عليه : أحيانا؟ً الجواب

أوصاني : )الصلاة والسلام، فالمداومة عليها لا بأس به، وجاء في حديث أبي هريرة 

لاثة أيام خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر صلاة الضحى والوتر قبل النوم وصيام ث

، فكون الإنسان يداوم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعلى ركعتي (من كل شهر

الضحى، ويوتر قبل أن ينام إذا كان لا يتمكن من الوتر في آخر الليل، هو ما أوصى به 

 (.أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث: )النبي أبا هريرة وقال أبو ذر يقول
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 (ن تعلم لغة قوم أمن مكرهمم)ضعف حديث 

 

ما نعلم أنه ثبت بهذا : ؟ الجواب(من تعلم لغة قوم أمن مكرهم: )ما صحة حديث: السؤال

حديث، وأيضاً مجرد تعلم لغة القوم لا يؤمن من مكرهم، بل يمكن أن يمكروا به وهو 

 .يعرف لغتهم ويجيدها

 

 حكم التصدق على النفس بلقطة

 

غير في أحد شوارع المدينة النبوية بين لابتيها، فهل يجوز من وجد خاتم ذهب ص: السؤال

كونه يتصدق على : له أن يتصدق بثمنه على نفسه لأنه فقير محتاج وعليه ديون؟ الجواب

 ."غيره هو الأسلم له، وهذا الخاتم لا يسدد له الديون

 [292]شرح سنن أبي داود 

 

يقتلها أم يتركها؛ لأنها قد تكون من  قد يبتلى المرء فيجد في بيته حية، فعندئذ يتردد هل

 .الجن، وقد وردت الأحاديث في كيفية التعامل معها

 ما جاء في قتل الحيات

 

 

 ...(ما سالمناهن منذ حاربناهن)شرح حديث 

 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا . باب في قتل الحيات: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال رسول الله صلى : ي هريرة رضي الله عنه قالسفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أب

ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئاً منهن خيفة فليس : )الله عليه وعلى آله وسلم

وهنا لفظ . باب في قتل الحيات: يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى( [. منا

لفلوات والتي تكون في البيوت، وقد الحيات مطلق يشمل الحيات التي تكون في البراري وا

فجاء في حيات البيوت أن الإنسان يحذرها قبل أن . جاءت الأحاديث في هذا وفي هذا

يقتلها، ويكون ذلك لمدة ثلاثة أيام أو ثلاث مرات، كما جاءت بذلك الأحاديث التي ذكرها 

نسان يبادر إلى أبو داود، وأما التي في غير البيوت، فتقتل من أول وهلة، ومتى تمكن الإ

وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم . قتلها

يعني أن العداوة موجودة بين الإنسان وبين الحيات، وأنه ( ما سالمناهن منذ حاربناهن: )قال
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لها أن من الأصل وطبع الإنسان أنه محارب : لا يكون بينه وبينها مسالمة، ومعنى ذلك

وهي محاربة له، هي عدوة له يحصل منها ما يحصل من الضرر، وهو كذلك عدو لها لما 

يخشى من ضررها، فهو يقتلها ويبادر إلى قتلها إذا كانت في غير البيوت، وأما إذا كانت 

ومن تركهن خيفة : )قوله. في البيوت فإنه لا يقتلها إلا بعد تحذيرها كما سيأتي في الأحاديث

وهذا يدل على أن الإنسان يحرص على قتل الحيات إذا وجدهن، وأنه كان  (.فليس منا

مأذوناً بقتلهن من أول وهلة، وأن لا يتهاون في ذلك؛ لأن في ذلك قضاء على الشر وعملاً 

ذكر . على التخلص من الشر، حتى لا تتمكن من إيذاء أحد؛ لأن بقتلها تحصل السلامة منها

إن إبليس : ة التي بينها وبين آدم عليه السلام على ما يقالصاحب العون بأن المراد العداو

ولا نعلم ورود شيء من ذلك، وهذه أمور غيبية لا يقال بها إلا إذا ثبتت، . قصد دخول الجنة

 .ولا نعلم شيئاً يدل على ثبوتها

 ...(ما سالمناهن منذ حاربناهن)تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] إسحاق بن إسماعيل ثقة أخرج له أبو داود . [حدثنا إسحاق بن إسماعيل : ] قوله

هو [. عن ابن عجلان . ] سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. سفيان 

عن . ] محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن

تعليقاً و مسلم وأصحاب  أخرج له البخاري -وهو بمعنى صدوق-وهو لا بأس به [. أبيه 

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه [. عن أبي هريرة . ] السنن

صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 

 .وأرضاه

 ...(اقتلوا الحيات كلهن)شرح حديث 

 

حميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف حدثنا عبد ال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله 

اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف : )قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عنه قال

النبي صلى الله  أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن( [. ثأرهن فليس مني

-، يعني كل حية، ولكن (اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني: )عليه وسلم قال

خاف أن يحصل ثأر : يعني( فمن خاف ثأرهن. )من ذلك حيات البيوت كما سيأتي -يخرج

منهن، أو أن تناله بأذى إذا أقدم على قتلها، أو أذى من غيرها ممن هو مثيل لها إذا أقدم 

 .ى قتلها، فليس مناعل

 ...(اقتلوا الحيات كلهن)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هنا السكري قيل نسبة إلى بيع السكر، وهناك [. حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري : ] قوله
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شخص يقال له أبو حمزة السكري، ولكنه ليس منسوباً إلى السكر، وإنما هي نسبة إلى غير 

كان حلو المنطق، وكان كلامه جميلاً فهو مثل السكر، فقيل له ما يتبادر إلى الذهن، لأنه 

أما هذا فنسبته نسبة إلى بيع السكر، . السكري، فهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن

وذاك نسبته إلى أنه حلو المنطق وفصيح اللسان، وحسن الكلام، فكان يقال له السكري، 

والمتبادر إلى الذهن أنها نسبة إلى الفقر،  وهذا من جنس يزيد بن صهيب الملقب بالفقير،

ولكنه منسوب إلى فقار ظهره، فقد كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير، فهي نسبة إلى غير 

ومثل ذلك خالد الحذاء لم يكن حذاء لا من حيث الصناعة ولا من . ما يتبادر إلى الذهن

و أبو حمزة هو محمد بن ميمون . حيث البيع، ولكنه كان يجالس الحذاءين فقيل له الحذاء

إسحاق [. عن إسحاق بن يوسف . ] المروزي السكري ثقة فاضل، أخرج له أصحاب الكتب

شريك بن عبد الله [. عن شريك . ] بن يوسف الأزرق، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة

ي عن أب. ] النخعي الكوفي ، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

أبو إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة أخرج له [. إسحاق 

قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن [. عن قاسم بن عبد الرحمن . ] أصحاب الكتب الستة

عبد الرحمن بن عبد الله [. عن أبيه . ] مسعود، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن

عبد الله بن مسعود رضي [. ] عن ابن مسعود . ]ه أصحاب الكتب الستةوهو ثقة أخرج ل

الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، 

 .وابنه عبد الرحمن هذا هو الذي كني به؛ لأن كنيته أبو عبد الرحمن 

 جم رجال إسنادهوترا...( من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا)شرح حديث 

 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن النمير حدثنا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

قال : سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال: موسى بن مسلم ، قال

من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما : )رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو داود حديث ابن عباس، وفيه مثل الذي تقدم من النهي (. هن منذ حاربناهنسالمنا

عن ترك قتل الحيات مخافة طلبهن، أو ثأرهن، وهو الذي مر في الحديث السابق، 

عثمان بن أبي شيبة ، [. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : ] قوله. والمقصود بالثأر كونهن يطلبنه

. لستة إلا الترمذي إلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلةثقة أخرج له أصحاب الكتب ا

. ] عبد الله بن النمير ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عبد الله بن النمير ] 

موسى بن مسلم لا بأس به، أخرج له أبو داود والنسائي في [. حدثنا موسى بن مسلم 

عكرمة هو مولى ابن عباس ، وهو ثقة . [سمعت عكرمة . ] خصائص علي و ابن ماجة 

وهو صحابي جليل، وأحد العبادلة [. عن ابن عباس . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم
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 (فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن)... شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن موسى : ] رحمه الله تعالى قال المصنف

حدثنا عبد الرحمن بن سابط، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه : الطحان قال

إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه : )قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أورد أبو ( [. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهن -الحيات الصغار: يعني-الجنان 

داود حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه 

يريد أن يكنس زمزم وينظفها، وأن فيها من هذه الحيات الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه 

ي في العمران، قد جاءت الأحاديث بتحذيرهن لمدة ومعلوم أن الحيات اللات. وسلم بقتلهن

ثلاثة أيام كما سيأتي، وهنا ذكر الحيات الصغار اللاتي يقال لها الجنان وهي في زمزم، 

والحديث في إسناده انقطاع؛ لأن الذي يروي عن . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن

صحيح إن كان سمع منه : الألباني  العباس قيل إن في سماعه منه نظراً، ولهذا قال الشيخ

 .عبد الرحمن بن سابط 

 (فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا . ] أحمد بن منيع ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا أحمد بن منيع : ] قوله

خرج له أصحاب الكتب الستة، مروان بن معاوية الفزاري، وهو ثقة أ[. مروان بن معاوية 

تدليس إسناد وتدليس : وهو الذي يقال عنه بأنه مشهور بتدليس الشيوخ؛ لأن التدليس نوعان

هو رواية الراوي عن بعض شيوخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم : تدليس الإسناد. شيوخ

ذا وجد للسماع كعن أو قال، وإذا كان الشيخ معروفاً بالتدليس فإنه يعول على حديثه إ

التصريح بالسماع في موضع آخر، وأما ما كان في الصحيحين من العنعنة من المدلسين 

فإنها محمولة على الاتصال؛ لأنهما إنما أدخلا في صحيحيهما من الأحاديث ما كان 

وأما تدليس الشيوخ فهو أن يذكر . صحيحاً، فما أخرجاه عن المدلس فهو صحيح عندهما

شهور به، كأن يذكره باسمه وكنية أبيه، أو يذكره منسوباً إلى جد الراوي شيخه بلفظ غير م

إنه مجهول : من أجداده، فلا يكون معروفاً، ولهذا يكون في الوصول إليه وعورة، وقد يقال

لم أقف له على ترجمة، مع أن له ترجمة وأنه معروف، : وغير معروف، وقد يقول الراوي

موسى الطحان هو موسى بن مسلم [. ى الطحان عن موس. ] ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به

عبد الرحمن بن سابط ثقة [. عن عبد الرحمن بن سابط . ] الذي مر في الإسناد السابق

عن . ] أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجة 

ى الله عليه وسلم، وحديثه العباس بن عبد المطلب عم النبي صل[. العباس بن عبد المطلب 

مات خلف : وموسى بن مسلم الطحان ، قال عنه أبو حاتم . أخرجه أصحاب الكتب الستة

وبعض العلماء ذكر عنه أنه مات وهو ساجد، أو وهو في الصلاة، وقالوا . المقام وهو ساجد
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ما جاء إنه كان يصلي بالناس الفجر، وإنه قرأ سورة المدثر فل: في ترجمة زرارة بن أوفى 

وكذلك أيضاً جاء عن . ، بكى وغشي عليه ومات[8:المدثر]فإَذَِا نقُرَِ فيِ النَّاقوُرِ : عند قوله

حميد بن أبي حميد الطويل أنه مات وهو يصلي، فهذه آجال كتبها الله عز وجل في أحوال 

كن ل. وهل للمرء أن يدعو الله بمثل هذه الخاتمة؟ لا. معينة، وقد مات هؤلاء في الصلاة

 .يسأل الله عز وجل أن يختم له بخاتمة السعادة بدون أن يحدد هذا الشيء

 (اقتلوا الحيات وذا الطفيتين) شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

ات، وذا الطفيتين اقتلوا الحي: )رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر ( [. والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل

اقتلوا الحيات وذا الطفيتين : )رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

 وهذا من عطف الخاص على العام، فقد ذكر الحيات عموماً ثم عطف عليها(. والأبتر

بعض أنواعها، وخصها لشدة ضررها، فيكون هذا الخاص قد ذكر مرتين، مرة مندرجاً 

تحت العام، ومرة منفرداً، وتنصيصه على الخاص من أجل الاهتمام به، أو لخطره وشدة 

حمل المرأة، أي أن : ، يعني(فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل: )ضرره، ولهذا قال

المرأة إذا نظرت إليهما، أو نظرا إلى المرأة يحصل منها سقوط فيهما من الشر و البلاء أن 

الحمل الذي في بطنها، وكذلك أيضاً العين يصيبها الضرر بالنظر إليها، فلهما تأثير على 

إن معنى ذلك أنهما : وقيل. نظر الإنسان وحصول الضرر له، وهذا بقدرة الله عز وجل

إن المعنى الأول هو الأظهر، وذلك لخاصية  :وقيل. يقفزان إلى العين، وأنهما يلسعانها

جعلها الله عز وجل فيهما مثلما يكون بالنسبة للعائن الذي ينظر إلى شيء ثم يحصل الضرر 

أن فيه خطين على ظهره مثل : أي( وذا الطفيتين. )بنظره، فهذا من جنس نظر العائن

الأشجار يقال له ورق المقل، وهو نوع من : الخوص، وهو ورق النخل، وقال في الشرح

أن ثمرته تكون قطعة كبيرة، وتوجد في بعض النساء اللاتي : يعني. المقل، وثمره كبار

يبعن هذه الأشياء في المدينة النبوية، ويسمى الدوم، وبين شجره وشجر النخل فرق، وثمره 

 .هو حية ذنبها صغير: والأبتر. هو الذي يسمونه الدوم

 (الحيات وذا الطفيتيناقتلوا )تراجم رجال إسناد حديث 

 

مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة أخرج له البخاري وأبو داود [. حدثنا مسدد : ]قوله

والزهري محمد . سفيان هو ابن عيينة[. حدثنا سفيان عن الزهري . ] والترمذي والنسائي 

عن سالم . ] بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن [. عن أبيه . ] سالم بن عبد الله بن عمر ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [

عمر رضي الله عنهما، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد الصحابة المعروفين 
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 .بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

 حكم قتل الحيات ذوات البيوت

 

 كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب رضي الله وكان عبد الله يقتل: قال] 

كان عبد الله بن عمر يقتل كل [. إنه قد نهي عن ذوات البيوت : عنهما وهو يطارد حية فقال

، فكان يقتل (اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين والأبتر: )حية بناءً على ما جاء في هذا الحديث

وهو رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري ، أو زيد بن الخطاب  كل حية لقيها، فأبصره أبو لبابة

عوامر البيوت، واللاتي : إن الرسول نهى عن قتل ذوات البيوت، يعني: الذي هو عمه فقال

يكن في البيوت، فدل هذا على أن ذوات البيوت مستثناة من هذا العموم، ولكن قتلهن يكون 

وأبو لبابة هو رفاعة بن عبد . أول وهلة بعد الإيذان والتحذير، وأما غيرهن فيقتلن من

و زيد بن الخطاب . المنذر وهو صحابي أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة 

 .أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأبو داود 

وتراجم رجال ...( أن رسول الله نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت)شرح حديث 

 إسناده

 

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن أبي لبابة رضي الله : ] مه الله تعالىقال المصنف رح

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، : )عنه

(. إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء

لبابة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أورد أبو داود حديث أبي 

الحيات اللاتي تكون في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر، وبين أنهما يخطفان البصر، 

ويسقطان ما في بطون النساء، وعلى هذا يستثنى من ذوات البيوت هذا الصنف وهذا النوع 

هو عبد الله بن مسلمة بن [. حدثنا القعنبي : ] قوله. من الحيوان الذي يكون هذا ضرره

وهو ابن [. عن مالك . ] قعنب القعنبي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 

نافع مولى ابن عمر ، وهو  [.عن نافع . ] أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

. أبو لبابة رضي الله عنه مر ذكره[ عن أبي لبابة . ] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .والإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود 

 وتراجم رجال إسناده( فأمر بها فأخرجت إلى البقيع)... شرح أثر 

 

عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن  حدثنا محمد بن: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

 -يعني ما حدثه أبو لبابة رضي الله عنه-نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وجد بعد ذلك 

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر، أنه [. حية في داره، فأمر بها فأخرجت إلى البقيع 
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فأمر بإخراجها إلى البقيع، وجد حية بعد ما حدثه أبو لبابة بالنهي عن قتل حيات البيوت، 

محمد [. حدثنا محمد بن عبيد : ] قوله. يعني أنه لم يقتلها، ولكنه عمل على إخراجها فذهبت

[. حدثنا حماد بن زيد . ] بن عبيد بن حساب ، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي

ة السختياني ، أيوب بن أبي تميم[. عن أيوب . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

نافع و ابن عمر مر [. عن نافع أن ابن عمر . ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

وليس الأثر عن أبي لبابة، إنما هو . أبو لبابة مر ذكره[. بعدما حدثه أبو لبابة . ] ذكرهما

 .عن ابن عمر ولكن كان ذلك بعد قصة أبي لبابة لما وجده يتتبع حية فأخبره بالنهي

 وتراجم رجال إسناده( ثم رأيتها بعد في بيته)أثر  شرح

 

أخبرنا : حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

[. ثم رأيتها بعد في بيته : أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث، قال نافع : ابن وهب قال

رجها إلى البقيع، ثم قال بأنه وجدها بعد في بيته، إنه أخ: أورد أبو داود الأثر عن نافع وقال

[. حدثنا ابن السرح : ] قوله. في بيت عبد الله بن عمر، رجعت من البقيع ودخلت فيه: أي

. هو أحمد بن عمرو بن السرح ، وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

. ] داني ، صدوق أخرج له أبو داود أحمد بن سعيد الهم[. وأحمد بن سعيد الهمداني ] 

هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب [. حدثنا ابن وهب 

أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم [. أخبرني أسامة . ] الستة

 .نافع مر ذكره[. عن نافع . ] وأصحاب السنن

 ...(ي بيته شيئاً فليحرج عليه ثلاث مراتفمن رأى ف)... شرح حديث 

 

: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد رضي الله عنه يعودانه، فخرجنا من 

نا في المسجد، فجاء عنده فلقينا صاحباً لنا وهو يريد أن يدخل عليه، فأقبلنا نحن فجلس

إن : )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول

الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئاً فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتله؛ فإنه 

من إن الهوام : )قوله. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(. شيطان

والمقصود من ذلك أنها تتلون . هي أعم من ذلك: المقصود بها الحيات، وقيل: قيل( الجن

وتتحول، وتنقلب من هيئتها إلى هيئة الحيوانات كالحيات وغيرها كما تتحول على صورة 

الإنسان، لما جاء في قصة صاحب أبي هريرة الذي كان يأخذ من الطعام، وفيها أنه علمه 

صدق : )سي، وأنه لا يقربه شيطان، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلمأن يأتي بآية الكر

فالجن يتشكلون على هيئة حيوان من حيات أو غير حيات، ومعلوم أن (. وهو كذوب

الملائكة تتشكل على صورة الإنسان، والجن يتشكلون على صورة الإنسان وعلى صورة 
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(. بيته شيئاً فليحرج عليه ثلاث مراتإن الهوام من الجن، فمن رأى في : )قوله. الحيوان

أحذرك إن لم تخرجي فسأقتلك، أو اذهبي وإلا قتلتك، فيأتي : أنه يؤذنها ويقول لها: معناه

بكلام ويخاطبها، فإن خرجت قبل ثلاث فإنها تسلم، وإن بقيت بعد ثلاث فإنه يقتلها فهي 

طين الجن جاء على صورة شيطاناً من شيا: يعني(. فإن عاد فليقتله، فإنه شيطان. )شيطان

وإذا لم تخرج فإنها تقتل، وقد تكون حية عادية، وإن خرجت بعد الإيذان فهي شيطان . حية

فقيد أنه إذا بقي بعد الثلاث بأنه شيطان، وقد تكون حية عادية، ( فإنه شيطان: )فلذلك قال

ثلاث يقتل  على كل بعد مضي. فإذا لم تخرج بعد التحذير فلأنها ليست من الجن فلم تفهم

سواء كان متشكلاً من هيئته إلى هيئة الحية، أو أنها حية، فهي مقتولة على كل حال، 

 .ومأذون له بقتلها مطلقاً 

 ...(فمن رأى في بيته شيئاً فليحرج عليه ثلاث مرات)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

القطان ، ثقة و يحيى هو ابن سعيد . مسدد مر ذكره[. حدثنا مسدد حدثنا يحيى : ] قوله

محمد بن أبي يحيى صدوق [. عن محمد بن أبي يحيى . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه لا [. حدثني أبي . ] أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة 

أبو سعيد الخدري هو سعد [. عن رجل عن أبي سعيد . ] بأس به أخرج له أصحاب السنن

ان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة بن مالك بن سن

والحديث ضعيف بهذا الإسناد، لكنه جاء ما يدل . الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

والألباني ضعف الحديث بسبب هذا الرجل (. إن الهوام من الجن: )على معناه، وفيه زيادة

 .ديث أخرىالمبهم؛ لكن الإيذان جاءت به أحا

 (فحذروه ثلاث مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث)... شرح حديث 

 

حدثنا يزيد بن موهب الرملي حدثنا الليث عن ابن عجلان : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أتيت أبا سعيد الخدري رضي : ، عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب قال

، فبينا أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء، فنظرت فإذا حية فقمت، الله عنه

أقتلها، فأشار إلى بيت في : فتريد ماذا؟ قلت: حية هاهنا، قال: ما لك؟ قلت: قال أبو سعيد

إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى : داره تلقاء بيته، فقال

هد بعرس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمره أهله، وكان حديث ع

أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، فأشار إليها بالرمح، 

لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني، فدخل البيت فإذا حية منكرة، فطعنها بالرمح ثم : فقالت

ي أيهما كان أسرع موتاً الرجل أو الحية، فأتى فلا أدر: خرج بها في الرمح ترتكض، قال

: ادع الله أن يرد صاحبنا، فقال: قومه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا

إن نفراً من الجن أسلموا بالمدينة، فإذا رأيتم أحداً منهم : استغفروا لصاحبكم، ثم قال)
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أورد أبو داود قول ( [. اقتلوه بعد الثلاثفحذروه ثلاث مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه ف

أتيت أبا سعيد الخدري ، فسمعت صوتاً تحت السرير، فنظرت فإذا حية، : أبي السائب

أقتلها، فأشار إلى دار مقابلة : وماذا تصنع بها؟ قال: حية، قال: ما لك؟ قال: فقمت فقال

الله عليه وسلم يوم الأحزاب، إن ابن عم له كان فيها، وإنه كان مع النبي صلى : لداره، وقال

وإنه كان حديث عهد بعرس، واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أهله، 

فأذن له وأمره أن يذهب بسلاحه معه، حتى إذا لقيه أحد من اليهود، أو أحد يريد أن يناله 

فأهوى  بأذى يستطيع أن يدافع بسلاحه عن نفسه، فلما جاء وجد امرأته بالباب، فغضب

انتظر حتى تنظر ما في البيت، فدخل فإذا : إليها بالرمح، وأراد أن يقتلها بسلاحه، فقالت

لا أدري أمات قبلها أو : حية، فضربها بالرمح الذي معه، فجعلت تضطرب في الرمح، فقال

فجاء أصحابه . أنه مات بسرعة، وأنه حصل موته كما أنه حصل موتها: ماتت قبله، معناه

ثم ( استغفروا لأخيكم: )ادع الله أن يعيده، فقال: الله صلى الله عليه وسلم، وقالواإلى رسول 

: يعني(. إن نفراً من الجن أسلموا بالمدينة، فإذا رأيتم أحداً منهم فحذروه ثلاث مرات: )قال

إذا رأيتم حيات فقد تكون من هؤلاء الذي أسلموا في صورة حيات، فحذروه ثلاث مرات، 

وهذا يدل على أنه يكون هناك إيذان وتحذير، وأنه إن بقي . ن حذرتموه فاقتلوهفإن عاد بعد أ

وورد هنا ثلاث مرات، وسيأتي ثلاثة أيام، ولكن يمكن أن يجمع . بعد ثلاث فإنه يقتل

أن في اليوم يحذر مرة، وإن حذره ثلاث مرات في يوم واحد لكنه لا يقدم على قتله : بينهما

ن أن يحذر في أول الأمر ثلاث مرات، ثم يترك ثلاثة أيام ويقتل إلا بعد ثلاثة أيام، ويمك

 .بعد ذلك

فحذروه ثلاث مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد )... تراجم رجال إسناد حديث 

 (الثلاث

 

يزيد بن موهب الرملي ثقة، أخرج له أبو داود [. حدثنا يزيد بن موهب الرملي : ] قوله

. ] الليث بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا الليث . ] اجة والنسائي وابن م

وصيفي ثقة، أخرج له مسلم . ابن عجلان مر ذكره[. عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد 

أبو السائب ثقة، أخرج البخاري في [. عن أبي السائب . ] وأبو داود والترمذي والنسائي 

 .مر ذكره[. عن أبي سعيد الخدري . ] جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن

 وتراجم رجال إسناده( فليؤذنه ثلاثاً فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان)شرح حديث 

 

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

وهذا مثل الذي قبله، [.  (فليؤذنه ثلاثاً، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان: )مختصراً قال

. إن لم تخرج خلال ثلاثة أيام فسوف أقتلك: فإنه يؤذنه، والإيذان هو الإعلام، ويقول له

 .كل هؤلاء مر ذكرهم[. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن عجلان : ] قوله
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 وتراجم رجال إسناده... ( فآذنوه ثلاثة أيام)شرح حديث 

 

: أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب قال حدثنا: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه : أخبرني مالك عن صيفي مولى ابن أفلح، قال

فآذنوه ثلاثة أيام، : )دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكر نحوه وأتم منه، قال

ا فيه تنصيص على ثلاثة أيام، وبعد وهذ( [. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان

حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب ، : ] قوله. ثلاثة أيام فاقتلوه فإنما هو شيطان

كلهم مر [. أخبرني مالك عن صيفي مولى ابن أفلح أخبرني أبو السائب عن أبي سعيد 

 .ذكرهم

 ...(أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح)... شرح حديث 

 

حدثنا ابن : حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال: ] ل المصنف رحمه الله تعالىقا

أن : )أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه

إذا رأيتم منهن : رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سئل عن حيات البيوت، فقال

أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذ : لواشيئاً في مساكنكم فقو

أورد أبو داود حديث أبي ليلى والد عبد ( [. فإن عدن فاقلتوهن. عليكن سليمان، ألا تؤذونا

إذا رأيتم : )الرحمن بن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وهذا فيه ( أنشدكن: فقولوا. )ذا رأيتم حيات في مساكنكميعني إ(. منهن شيئاً في مساكنكم

وذكر نوح ( العهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان. )بيان الكيفية التي يكون فيها التحذير

يمكن أن يكون على اعتبار أنهم كانوا معه في السفينة ونجوا من الغرق، وسليمان سخر الله 

، ولكن الحديث في إسناده مقال، وهو غير له الجن والإنس والطير، وعلمه منطق الطير

أحذركن إن لم تخرجن قتلتكن، بدون أن : ويكون التحذير بغير هذه الصيغة، يقول. صحيح

 .يأتي بهذه الصيغة

 ... (أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

. ] له أصحاب الكتب الستةسعيد بن سليمان ثقة، أخرج [. حدثنا سعيد بن سليمان : ] قوله

علي بن هاشم صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم [. عن علي بن هاشم 

هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو [. عن ابن أبي ليلى . ] وأصحاب السنن

ليس سهلاً وخفيفاً، وإنما هذا السوء الذي في حفظه شديد : صدوق سيئ الحفظ جداً، يعني

ثابت [. عن ثابت البناني . ] ثير، وهو سبب ضعف الحديث، أخرج له أصحاب السننوك

وهو ثقة [. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ] البناني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبو ليلى وهو صحابي أخرج له أصحاب [. عن أبيه . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة
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 .السنن

 ...(لها إلا الجان الأبيضاقتلوا الحيات ك)شرح أثر 

 

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي : إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال

لحيات كلها إلا اقتلوا ا: ] أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن مسعود قال[. كأنه قضيب فضة 

وذلك من شدة بياضه، وهذا أثر عن ابن مسعود [. الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة 

ولكنه غير ثابت من جهة الانقطاع بين إبراهيم النخعي وابن مسعود، ومن جهة أن المغيرة 

وإبراهيم . بن مقسم يدلس ولا سيما عن إبراهيم ، وهذا الحديث من روايته عن إبراهيم 

، وإبراهيم (هـ23)ي ، لم يدرك عبد الله بن مسعود ؛ وذلك أن ابن مسعود توفي سنة النخع

وعمره خمسون سنة تقريباً، ومعنى ذلك أنه ولد بعد وفاة ابن مسعود بمدة ( 91)توفي سنة 

الجان لا ينعرج في مشيته، فإذا : فقال لي إنسان: قال أبو داود . ] فلم يدركه، ففيه انقطاع

الجان لا : هذا يوجد في بعض النسخ، قال[. كانت علامة فيه إن شاء الله  كان هذا صحيحاً 

أنه لا يتلوى في مشيته؛ لأن الحيات تتلوى ولا تمشي باستقامة، : ينعرج في مشيته، معناه

وإنما يحصل فيها التلوي، فإذا كان الجان الذي هو على هيئة الحيوان فمن علامته أنه لا 

في استقامة، وأما الذي يتلوى فليس مما جاء على صورة الجان ينعرج في مشيته بل يمشي 

يعني إن كان [. فإذا كان هذا صحيحاً، كانت علامة فيه إن شاء الله : ] قوله. أو على هيئته

 .الكلام صحيحاً فهذه علامة أن ما لم يكن يتلوى فإنه ليس بجان

 ...(ضاقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبي)تراجم رجال إسناد أثر 

 

. ] عمرو بن عون ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة[. حدثنا عمرو بن عون : ] قوله

أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. أخبرنا أبو عوانة 

مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. عن مغيرة . ] الكتب الستة

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له [. عن إبراهيم  . ]الكتب الستة

. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر ذكره[. عن ابن مسعود . ] أصحاب الكتب الستة

 ."والشيخ الألباني صحح الحديث، ولكن كما هو واضح فيه انقطاع

 [292]شرح سنن أبي داود 

 

أصناف الحيوانات والهوام الموجودة على الأرض، من ذلك  علمنا الإسلام كيف نتعامل مع

أنه دعانا إلى قتل الوزغ، وقتل كل ما تحقق أنه يسبب ظرراً على الإنسان، ولكنه نهانا عن 

 .القتل بطريق الإحراق بالنار، وعدم إيذاء الحيوان الذي ليس فيه ضرر
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 ما جاء في قتل الأوزاغ

 

 

 ( عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاً أمر رسول الله صلى الله)شرح حديث 

 

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ، . باب في قتل الأوزاغ: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر عن الزهري ، عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه 

يقول الإمام أبو ( [. سقاً أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فوي: )قال

جمع وزغ وهو هذه : باب في قتل الأوزاغ، والأوزاغ: داود السجستاني رحمه الله تعالى

الدويبة التي يقال لها وزغ، أو برص، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه لما ألقي إبراهيم 

خ النار وتريد عليه الصلاة والسلام في النار كانت تنفخ عليه النار، فهي عدوة، فقد كانت تنف

أن تضطرم وتشتد حرارتها، وقد جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل 

قتلها، وأن من قتلها في أول مرة فإنه أفضل ممن يقتلها في المرة الثانية والثالثة، وذلك فيه 

وأورد أبو داود حديث سعد بن أبي . إشارة إلى أهمية الحرص على قتلها والتخلص منها

، وقد ذكر أبو داود (إنها فويسقة: )أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال وقاص

وغيره في قتل الأوزاغ أحاديث وهذا منها، وفيه بيان فضل من قتلها من أول وهلة، ومن 

المعلوم أنها ليست أشد ضرراً أو أخطر من الحيات والعقارب، ولا شك أن الحرص على 

 .ومن أذاها فيه فضل عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالىقتلها والتخلص من شرها 

 (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاً )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه [. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل : ] قوله

عة المشهورة بمذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأرب

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، [. حدثنا عبد الرزاق . ] أصحاب الكتب الستة

هو معمر بن راشد الأزدي [. حدثنا معمر . ] وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

هو [. عن الزهري . ] ستةالبصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب ال

. ] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

أبوه [. عن أبيه . ] عامر بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة[. عن عامر بن سعد 

ه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرج

 .أصحاب الكتب الستة

 ...(من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى
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قال رسول الله صلى الله عليه وعلى : عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية  من قتل: )آله وسلم

فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى 

من قتل وزغة في أول : )أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه(. من الثانية

لها في المرة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قت

فمعنى ذلك أن المبادرة والتخلص منها ( ومن قتلها في المرة الثالثة فله كذا وكذا دون الثانية

من أول وهلة أجره أعظم، وذلك فيه إرشاد إلى الحرص والمبادرة إلى التخلص منها، وقد 

ون لأول وهلة وكذا لغيرها، وهنا لم يرد جاء في بعض الأحاديث ذكر الأجور التي تك

كذا وكذا، ولم يذكر العدد، ولكن كني : التنصيص على الحسنات وإنما فيه الإشارة إليها بـ

 .عنها بكذا وكذا

 ... (من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

لصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب محمد بن ا[. حدثنا محمد بن الصباح البزاز : ] قوله

إسماعيل بن زكريا صدوق يخطئ قليلاً، أخرج [. حدثنا إسماعيل بن زكريا . ] الكتب الستة

هو سهيل بن أبي صالح، وهو صدوق أخرج له [. عن سهيل . ] له أصحاب الكتب الستة

الح ذكوان أبوه هو أبو ص[. عن أبيه . ] أصحاب الكتب الستة، ورواية البخاري له مقرونة

هو أبو هريرة عبد [. عن أبي هريرة . ] السمان ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة 

 .حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه

 وتراجم رجال إسناده( في أول ضربة سبعين حسنة)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثني أخي أو أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله : عن سهيل قال

أورد أبو داود حديث أبي ( [. في أول ضربة سبعين حسنة: )عليه وعلى آله وسلم أنه قال

وما بعد ذلك فهو : يعني(. في أول ضربة سبعين حسنة: )يههريرة من طريق أخرى وف

الأجر على قدر النصب، وعلى قدر : )دونها، وهذا فيه بيان القاعدة المشهورة وهي

، فهذا المثال مما استثني من هذه القاعدة وهذه الطريقة، وذلك أن من قتل في ثلاث (المشقة

م يتمكن، ثم ضرب في الثانية مرات فقد حصل له جهد ونصب، فقد ضرب في الأولى ول

فلم يتمكن، ثم ضرب في الثالثة فتمكن، فيكون في ذلك نصب، والأصل أن الأجر على قدر 

النصب، وكلما زاد النصب زاد الأجر، لكن هذا مستثنى من هذا العموم، وأن الأجر 

الأعظم يكون في بعض الأحيان في الشيء الذي هو أقل، وذلك فيه ترغيب في الحرص 

التخلص منها من أول وهلة، فيكون من أصابها بضربة واحدة فله سبعون، ومن على 
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أصابها في الضربة الثانية يكون له أقل مع أن النصب أزيد؛ إذ إنه ضرب في الأول وهذا 

عمل، ثم ضرب في الثانية وهذا عمل، ثم إذا لم يستطع في الثانية ضرب في الثالثة وهذا 

أجرك )هذا مستثنى من القاعدة التي جاءت في الأحاديث أيضاً عمل ويكون الأجر أقل، ف

: ] قوله. ، كماء جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة العمرة(على قدر نصبك

حدثني أخي أو أختي : حدثنا محمد بن الصباح البزاز عن إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال

عروفين، ولكن مسلماً رحمه الله أخي أو أختي، وأخوه أو أخته مبهمان وغير م: هنا قال[. 

 .أخرج هذا من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وفيه ذكر العدد في أول مرة

 

 ما جاء في قتل الذر

 

 

 ...(نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة)شرح حديث 

 

يعني -حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة . باب في قتل الذر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  -ابن عبد الرحمن 

نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه : )صلى الله عليه وآله وسلم قال

أورد أبو !( [. فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة؟

هو صغار النمل، وإذا كان مؤذياً فإنه يقتل؛ لأن كل ما آذى : اً في قتل الذر، والذرداود باب

فإنه يجوز قتله، وإذا لم تكن مؤذية فإنها تترك، ولا يتعرض لها، لكن إن وجد منها الإيذاء 

أن نبياً نزل تحت شجرة : )وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإنها تقتل

: يعني( هلاَّ نملة واحدة؟: ة، فأحرق القرية التي فيها تلك النملة، فأوحى الله إليهفلدغته نمل

هلا حصلت العقوبة لهذه النملة الواحدة التي حصل منها الإيذاء، وألا يعاقب غيرها 

وكان ذلك بالإحراق، ففيه أن التعذيب بالنار غير محرم في تلك الشريعة؛ لأنه ! بعقوبتها؟

قابه لغيرها، ولم ينكر عليه أنه فعل ذلك بالنار، وأنه أحرقها، وإنما أنكر إنما أنكر عليه ع

ومن المعلوم في هذه الشريعة أن الأمر منوط . عليه أن الحق غيرها بها وعاملها معاملتها

بالضرر، فإذا كان الذر أو النمل يحصل منه إيذاء للناس فلهم أن يقتلوه، وإذا لم يكن مؤذياً 

هكذا سائر الحيوانات التي يعرف إيذاؤها بطبعها، والتي لم يرد نص في فإنهم يتركونه، و

قتلها مثل الوزغ الذي مر قتله، والحيات والعقارب التي أمر بقتلها، فالدواب والحيوانات 

نزل نبي : )قوله. التي لا تعرف بالأذى لا تقتل، وإنما إن وجد منها الأذى فتقتل بسبب أذاها

متاعه الذي كان تحت : جهازه أي(. أمر بجهازه فأخرج من تحتهاتحت شجرة فلدغته نملة ف

ا جَهَّزَهمُْ بجَِهاَزِهِمْ : الشجرة، وهذا كقوله تعالى متاعهم والميرة التي : ، أي[10:يوسف]فلَمََّ

باعهم إياها، فأخذ متاعه الذي كان تحت الشجرة وأزاله حتى لا يصيبه الحريق حينما 
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: فأوحى الله إليه)أمر بها فأحرقت هي وغيرها، : أي( رقتثم أمر بها فأح)أحرق النمل 

 !فهلا أحرقت نملة واحدة وهي التي حصل منها اللدغ؟: أي( فهلا نملة واحدة؟

 ...(نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

البغلاني ، وهو ثقة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف [. حدثنا قتيبة بن سعيد : ] قوله

المغيرة بن عبد [.  -يعني ابن عبد الرحمن -عن المغيرة . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الله بن ذكوان [. عن أبي الزناد . ] الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

هو عبد الرحمن بن [. عن الأعرج . ] المدني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وقد مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] مز المدني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستةهر

 ...(أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت)شرح حديث 

 

أخبرني : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

لمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة يونس عن ابن شهاب عن أبي س

أن نملة قرصت نبياً من : )رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من : الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه

هو مثل الذي قبله، إلا أنه واضح هذا حديث أبي هريرة من طريق أخرى و!( [. الأمم تسبح

أن قرصتك نملة أهلكت أمة : في أنه قتل القرية التي هي مسكن تلك النمل، فأوحى الله إليه

أن الذي لا يحصل منه أذى فإنه يترك؛ لأنه يسبح الله عز وجل، وإذا : ومعنى ذلك! تسبح

 .كان مؤذياً فإنه يقتل للسلامة والتخلص من أذاه

 

 ...(أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت)د حديث تراجم رجال إسنا

 

أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود [. حدثنا أحمد بن صالح : ] قوله

عبد الله بن وهب ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا عبد الله بن وهب . ] والترمذي في الشمائل

هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب [.  أخبرني يونس. ] الكتب الستة

هو أبو سلمة بن [. عن أبي سلمة . ] ابن شهاب مر ذكره[. عن ابن شهاب . ] الكتب الستة

عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة 

. ] ديثه أخرجه أصحاب الكتب الستةالسبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وح

وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة متفق على عده فيهم، وحديثه [. وسعيد بن المسيب 

 .مر ذكره[. عن أبي هريرة . ] أخرجه أصحاب الكتب الستة

 ...(إن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب )شرح حديث 
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حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن حدثنا أحمد بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

إن النبي : )الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

النملة، والنحلة، والهدهد، : صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب

أن النبي صلى الله )ما أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه( [. والصرد

، وأولها (النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد: عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب

النملة، ومعلوم أنها لا تقتل إلا إذا آذت، ولهذا مر في الحديث السابق أنها تسبح، فإذا كان لا 

ي الأصل من أجل يحصل منها الأذى فإنها تترك، وإن حصل منها أذى فإنها تقتل، فالنهي ف

عدم الإيذاء، أما إذا وجد إيذاء فإن الذي يؤذي يقتل من أجل دفع أذاه والتخلص من أذاه، 

ومعلوم أن الصائل إذا لم يمكن دفعه إلا بإيذائه بالضرب أو بالقتل فلا بأس، فكذلك تلك 

ص الدواب التي هي غير معروفة بأذاها كالحية والعقارب إن وجد منها الأذى فإنه يتخل

والنحلة نهي . منها بالقتل، وإن لم يوجد منها أذى فإنها تترك، ولهذا نهى الرسول عن قتلها

عن قتلها من أجل أن فيها منفعة وفائدة وهي حصول العسل، بالإضافة إلى كونها أمة من 

والهدهد من الطيور، والنهي . الأمم، وأنها تسبح الله، وكل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى

إن رأسه كبير : وكذلك الصرد، وهو من الطيور، التي قيل. يدل على تحريم أكله عن قتله

إنه يأكل الطيور الصغيرة، فيكون من قبيل ما هو مفترس من الطيور، : وله منقار، وقيل

فكذلك أيضاً لا يجوز قتله ولا يجوز أكله، وما لا يجوز أكله لا يقتل إلا إذا وجد منه 

ه فيقتل إذا كان الإنسان بحاجة إلى أكله، وأما إذا كان ليس الضرر، وإذا كان يجوز أكل

بحاجة إلى أكله فإنه يتركه ولا يقتله عبثاً، وإنما إذا كان محتاجاً إليه ويريد أكله، أما إن كان 

 .يقتله عبثاً ولا حاجة له فيه فذلك غير سائغ

 

 ...(إن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب )تراجم رجال إسناد حديث 

 

حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد : ] قوله

مر ذكر هؤلاء، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة، وهو من [. الله بن عتبة 

عن عبد . ] فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة

هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العبادلة [. ن عبد المطلب الله بن عباس ب

الأربعة من الصحابة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

 .وسلم

 ...(من حرق هذه: ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال)... شرح حديث 

 

و صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق حدثنا أب: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

هو الحسن بن سعد ، عن : الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد، قال أبو داود
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كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله : )عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال

ا فرخيها، فجاءت الحمرة وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذن

من فجع هذه بولدها؟ ردوا : فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال

إنه لا ينبغي : نحن، قال: من حرق هذه؟ قلنا: ولدها إليها، ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال

عنه أنهم كانوا أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله ( [. أن يعذب بالنار إلا رب النار

مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، وكان أحدهم قد أخذ أفراخ حمرة، 

تضطرب وتصيح وتقرب من الناس وتحوم : وهي طائر من الطيور، فرآها تعرش، أي

حولهم، وكانت أيضاً تقع في الأرض وتفرش جناحيها، فعرف الرسول صلى الله عليه 

أنا، : من فجع هذه بولدها؟ فقال رجل: )وأنهم أخذوا منها شيئاً، فقالوسلم أنها مفجوعة، 

: مسكن النمل، فإنه يقال له: أي( ورأى قرية نمل قد حرقناها(. )ردوا ولدها إليها: فقال

: ، أي(إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار: نحن، قال: من فعل هذا؟ قلنا: )قرية، فقال

إنه يمكن أن : شريعة التعذيب بالنار، وإنما قال بعض أهل العلمأنه لا يجوز في هذه ال

يحرق من قتل بالتحريق، أي أنه يعامل بمثل ما عامل به غيره، وأنه يقتص منه بنفس 

فيكون ذلك مستثنى؛ لأنه عومل بالشيء الذي عامل به، : الطريقة التي حصلت منه، قالوا

الذي قتل جارية بين حجرين، فأمر  والقصاص يكون بالمماثلة، ومعروف قصة اليهودي

برض رأسه بين حجرين؛ حتى يقتل كما قتل، وكذلك قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي، 

ومثلوا به، فأمر بقتلهم والتمثيل بهم كما فعلوا بذلك بالراعي، فالقصاص يكون من جنس 

 .قة المحرمةالعمل، إلا أن يكون في أمر محرم لا يسوغ تعاطيه، فإنه يقتل بغير الطري

 ...(ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه)... تراجم رجال إسناد حديث 

 

أبو صالح محبوب بن موسى صدوق أخرج [. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى : ] قوله

هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، [. أخبرنا أبو إسحاق الفزاري . ] له أبو داود والنسائي 

هو سليمان بن أبي [. عن أبي إسحاق الشيباني . ] أصحاب الكتب الستة وهو ثقة أخرج له

هو الحسن : عن أبي سعد قال أبو داود . ] سليمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

الحسن بن سعد ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود [. بن سعد 

عبد الرحمن بن عبد الله ثقة أخرج [. بن عبد الله  عن عبد الرحمن. ] والنسائي وابن ماجة 

هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو صحابي [. عن أبيه . ] له أصحاب الكتب الستة

 .أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة

 الأسئلة
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 شمول الإيذان لحيات المدينة وغيرها

 

يس خاصاً بحيات المدينة، وإنما ل: هل إيذان الحيات خاص بحيات المدينة؟ الجواب: السؤال

 .هو للمدينة وغير المدينة؛ لأن الأحاديث جاءت عامة فهي تشمل المدينة وغير المدينة

 

 رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود بواسطة

 

ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير : ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال: السؤال

أنه يوجد واحد بينه وبينه أو أكثر؛ : يعني: يوجه؟ الجوابواحد عن ابن مسعود ، فكيف 

ولابد من هذا فهو لم يدركه؛ لأن ابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين، وهذا توفي سنة 

خمس وتسعين وعمره خمسون سنة تقريباً، ومعنى ذلك وجود مدة بين ولادة هذا ووفاة 

ته من غير واحد عن ابن مسعود، أنه ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمع: هذا، ومعنى قوله

سمعه من عدد، ولعل الشيخ ناصراً يصححه بناء على اعتبار أنه يرويه عنه بسماعه من 

لكن يبقى تدليس المغيرة ، وحتى كونه سمعه عن عدد، فإنه مسلم به، وكما هو معلوم . عدد

عتمد ولا يعول حدثني الثقة، فلا ي: أن الراوي إذا حدث عن شخص يصفه بأنه ثقة، ويقول

 .عليه؛ لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحاً عند غيره؛ لأنه في هذه الحالة مبهم

 

 الخروج من البيت خلال فترة تحذير الحية

 

خلال هذه الأيام الثلاثة التي يحرج بها على الحية هل يخرج الرجل وعائلته من : السؤال

يمكنه أن يبقى ولكن يكون على  ليس بلازم أن يخرج، بل: البيت أم ماذا يفعل؟ الجواب

 .حذر، لكن إن خاف وأراد أن يخرج فيخرج

 

 حكم إخراج الحية من البيت دون إيذانها

 

قد : هل يجوز إخراج الحيات التي في البيوت دون إيذانها ولا قتلها؟ الجواب: السؤال

 .أخرجها ابن عمر، فلا بأس أن يخرجها

 

 أن يأخذ سلاحه سبب أمر النبي للأنصاري الذي قتل الحية

 

لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الذي عاد أن يأخذ معه سلاحه؟ : السؤال

لعله أن يلقاه بعض اليهود فيحاولون النيل منه بأذى فيكون معه السلاح، وليس من : الجواب
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 .أجل حيات البيوت، فهن لا يقتلن إلا بعد الإيذان

 

 ربيةتحذير الحية بغير اللغة الع

 

شخص لا يستطيع أن يحذر الحية باللغة العربية، فهل يمكن أن يحذرها بلغته؟ : السؤال

 .أجل، يحذرها بلغته، فهو إذا كان جاناً وهو في بلده فلعل لغته تتفق مع لغته: الجواب

 

 حكم قتل حيات القبور

 

القبور لا : بيذكر أن بعض الناس حفروا قبراً فوجدوا فيه حية، فهل تقتل؟ الجوا: السؤال

 .يقال لها بيوت، فيبدو أنه لا مانع من قتلها

 

 حكم إيذان هوام البيوت من غير الحيات

 

: هل يجوز مخاطبة سائر الهوام في البيت، أو إيذانهن لمدة ثلاثة أيام؟ الجواب: السؤال

الحديث ورد في الحيات ولم يرد في غيرهن، ومعلوم أن الحيات هن اللاتي ضررهن 

شى منهن، وأما الحيوانات الأخرى فليس من شأنها أن تؤذي، والحيات هي التي كبير، ويخ

 .يخشى منها

 

 حكم قراءة آية الكرسي تعوذاً من الحيات

 

ينبغي لكل إنسان أن : هل يجوز التعوذ بآية الكرسي من هذه الحيات؟ الجواب: السؤال

ما جاء في قصة الشيطان يقرأها عند النوم، وقد جاء في الحديث أنه لا يقربه شيطان، وك

إني سأذهب بك إلى رسول الله : الذي كان مع أبي هريرة ، وكان يأخذ من الطعام، فقال له

أقرأ هذه الآية ولا يقربك : دعني ولا أعود، وبعد ذلك قال له: صلى الله عليه وسلم، فقال

 (.صدقك وهو كذوب: )شيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

 

 المدينة بالإيذان عدم تخصيص حيات

 

أن الإيذان ( إن بالمدينة جناً قد أسلموا: )ألا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: السؤال

لا يدل على ذلك؛ لأن الأحاديث جاءت عامة في : والتحذير خاص بحيات المدينة؟ الجواب

بحكم قتل الحيات، وهو خطاب عام للمسلمين، وهذا من قبيل الحكم على بعض أفراد العام 
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 .العام، فلا يخصص العام؛ لأن هذا من جزئيات العام

 

 حكم الاحتفاظ بالحيات وتربيتها

 

: ما رأيكم فيمن هوايتهم جمع الحيات وتخليصها من السم واللعب بها؟ وآخر يقول: السؤال

لأخي في بلدي حية كبيرة تعيش معه ويربيها، وتمشي معه أينما ذهب وتنام معه، فهل في 

نعم فيه محذور؛ لأنه يخيف الناس، وأيضاً فيه لهو وانشغال بشيء : الجوابهذا محذور؟ 

لا حاجة إليه، ففيه إخافة وإزعاج للناس، فالناس إذا رأوه حصل لهم انزعاج وتأثر، وقد 

 .يحصل لبعضهم شيء من الضرر بسبب رؤيته لهذه الحيات

 

 حكم الحيات التي توجد في مخيمات الرحلات البرية

 

ليس لها : رحلة برية وجدنا حية في خيمتنا فهل لها حكم حيات البيوت؟ الجواب في: السؤال

حكم حيات البيوت؛ لأن رحلتكم طارئة ولستم مستقرين، وليس هذا بيتاً، ومعلوم أن التي 

في البيت موجودة ومستقرة، وأما الخيمة فهي مكشوفة، فهذه ليست مقيمة فيها من قبل، 

 .وإنما هي طارئة عليها

 

 ة التحريج على الحياتصيغ

 

أحرج عليك بالله واليوم الآخر، : ذكر عن الإمام مالك أن التحريج يكون بأن يقول: السؤال

لا نستطيع أن نقول بأن هذه هي أفضل : فهل هذه الصيغة أفضل صيغ التحريج؟ الجواب

صيغة ما دام أنه لم يرد فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحصل 

 .لتحريج بأي صيغة يحصل بها المقصودا

 

 كيف تفهم الحيات خطاب البشر

 

إن الله عز وجل على كل شيء قدير، : كيف تعقل الحيات كلام البشر؟ الجواب: السؤال

وكما هو معلوم فإن الله عز وجل أعطى سليمان منطق الطير، وسخر له الجن والإنس 

 .والطير، وكان يفهم خطابها وتفهم خطابه

 

 إنذار النملحكم 
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بعض الناس ينذر النمل وبالتجربة وجد أنه يخرج، فهل يستفاد من هذا جواز إنذار : السؤال

 .لا نعلم شيئاً في الإنذار إلا للحيات: باقي الهوام؟ الجواب

 

 حكم القراءة على الماء وصبه على حيات البيوت

 

: التي في البيت؟ الجوابهل يجوز أن يقرأ الرجل في الماء ثم يفرغه على الحية : السؤال

 .القراءة في الماء وصبه على الحية ليس له أصل ولا وجه؛ لأن هذا من قبيل الرقية

 

 

 حكم قتل الحشرات بالماء الحار

 

في بيتنا حشرات كثيرة، وقد جربنا معها أنواعاً من المبيدات فلم تنته، فأصبحنا : السؤال

 .لا يجوز التعذيب بالنار: وابنقتلها بالماء الحار، فهل في هذا محذور؟ الج

 

 حكم بيع الحيات للتداوي

 

: في بلادنا تباع الحيات للعلاج، فما حكم استعمالها كدواء شعبي مجرب؟ الجواب: السؤال

 .لا يجوز؛ لأن الحرام لا يتعالج به

 

 مناسبة ذكر قتل الحيات والوزغ في أبواب الأدب

 

لأنه من : ي أبواب الأدب والسلام؟ الجوابما مناسبة ذكر قتل الحيات والوزغ ف: السؤال

 .جملة الآداب في التعامل مع هذه الحيوانات

 

 أجر قتل الحيات

 

إن في قتلها أجرا؟ً : لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحية فهل يقال: السؤال

لا شك أن فيه أجرا؛ً لأن فيه تخليصاً للناس من الضرر الذي يحصل بسببها، : الجواب

إماطة الأذى عن الطريق فيها أجر، فقتل الحيات فيه أجر عظيم؛ لأن فيه تخليصاً من و

 .الشر

 

 جواز قتل كل الحيات
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 .نعم تقتل كل حية إلا حيات البيوت: هل كل حية أجدها في الطريق أقتلها؟ الجواب: السؤال

 

 حكم قتل الحيات في أماكن منفصلة عن البيت

 

يشمل الحيات التي تكون في البدروم، أو في غرفة صغيرة هل قتل حيات البيوت : السؤال

 .كلها في داخل البيوت: بجانب البيت؟ الجواب

 

 حكم قتل الحيات في المسجد

 

يبدو أن الحكم واحد، وكونها تكون : هل يجوز قتل الحيات في المسجد؟ الجواب: السؤال

 .لناس، ويبدو أنه يحسن إيذانهافي المسجد أو في البيت معناه أنها في البناء الذي يكون فيه ا

 

 حكم إحراق الحيات وأكلها بالنار

 

لا يجوز التعذيب : ما حكم الذين يحرقون الحية وهي حية ويأكلونها؟ الجواب: السؤال

وأما عن أكلها فحتى الكلاب والخنازير تجد من يأكلها، وهذا . بالنار، لا للحيات ولا غيرها

 .الطعام يعجب أشباه الخنازير

 

 م حيات البحرحك

 

الذي يبدو أن : حيات البحر هل تدخل في الأمر بالقتل والنهي عن الأكل؟ الجواب: السؤال

 .حيات البحر تختلف عن حيات البر

 

 حكم قتل الهوام المؤذية في البيوت

 

إذا كانت الهوام مؤذية كالنمل والصراصير وغيرها فهل تقتل في البيوت؟ : السؤال

ه أولاً يعمل شيئاً لكي يزيلها، هذا إذا كانت مؤذية، أما إذا كانت غير لا تقتل، ولكن: الجواب

مؤذية فلا يتعرض لها، فإذا وجد ما يذهبها، وإلا فإنه يجوز قتلها؛ لأن كل ما آذى يجوز 

 .قتله

 

 عدم صحة ما يقال أن من نذر ولم يف يرسل الله عليه حية
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لي : رسل الله عليه حية؛ وهذا يقولهل صحيح أن الذي نذر لله ولم يف بنذره ي: السؤال

أخت كلما نذرت لم تف بنذرها، فيرسل الله لها حية تلاحقها في المنام، وعندما تستيقظ ترى 

لا نعلم شيئاً يدل على أن من كذب فإنه يعاقب في الحياة الدنيا : ذلك في الحقيقة؟ الجواب

م، وإلا فما معنى كون إنسان بهذا، وهذه كلها أوهام أو تصورات في اليقظة وتأتي في النو

 !ينذر ولا يفي فإنه يرى حية؟

 

 حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلود الحيات

 

حكمها حكم جلود : ما حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلد الحية؟ الجواب: السؤال

 السباع، أو أسوأ من السباع؛ فلا يجوز استعمالها؛ لأنها لا تطهر بالدبغ، والذي يطهر بالدبغ

هو ما كان مباح التذكية، وأما الذي لا يذكى فإن مذكاه مثل ميتته، ولهذا كان الذي يدبغ هو 

مأكول اللحم، وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم استعمال جلود السباع لهذا السبب، 

 .وجلود الحيات مثلها

 

 حكم قتل الحشرات في المدينة

 

: في بيته بعض الحشرات، فسألته فقالزرت بيت أحد المشايخ في المدينة فوجدت : السؤال

إذا كانت لا تؤذي فلا تقتل، وأما : أنا لا أقتل الحشرات في المدينة، فهل لهذا وجه؟ الجواب

 .إن آذت فله أن يقتلها

 

 

 أجر من صلى جالساً لعجز

 

نعم، إذا كان : من صلى جالساً لمرض أو عجز فهل يكتب له الأجر كاملا؟ً الجواب: السؤال

إذا مرض العبد أو سافر كتب : )مرض فله كل الأجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعجز أو

وإنما الذي له نصف الأجر فهو في . ، أخرجه البخاري (له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم

النافلة إذا كان يقدر على القيام وأراد أن يصلي جالساً فيجوز له أن يصلي جالساً وله نصف 

الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كون الإنسان الأجر، كما جاءت بذلك 

لا يصلي قائماً لعدم قدرته على القيام فإنه معذور، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه 

 (.إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم: )وسلم
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 حكم الرمي قبل الزوال

 

جمرة الأخيرة رميت قبل الزوال، وبعدها طفت طواف حججت وعند رمي ال: السؤال

الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يجزئ، ومن فعل ذلك : الوداع، فهل هذا جائز؟ الجواب

 .فعليه فدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن لم يستطع صام عشرة أيام

 

 جواز التصرف في أموال العقار في أي جهة تجارية

 

اشتريت أرضاً بغرض أن أبيعها وأستثمر مالها، ثم أخبرني بعض الإخوة أن مال : لالسؤا

من أين هذا الكلام؟ المال : الأرض لا يستثمر إلا في العقار، فهل هذا كلام صحيح؟ الجواب

يستعمله الإنسان في كل ما هو سائغ، وكل ما هو مباح، وليس منه شيء يختص بالعقار، 

ار إلى حديد ومن حديد إلى عقار، أو من حديد إلى سيارات أو بل يمكن أن يتحول من عق

 .إلى أسمنت أو غير ذلك، فالإنسان يحول تجارته من هنا إلى هنا ولا حرج عليه

 

 حكم رؤية المخطوبة بدون إذن أبيها

 

أريد أن أخطب امرأة، وطلبت من أبيها النظرة الشرعية فرفض ذلك، فهل يجوز : السؤال

مرأة دون إذن أبيها أو حتى معرفته، بأن تأتي عندنا في المنزل فأراها لي أن أرى هذه ال

إذا كان موافقاً على خطبته وممانعاً من الرؤية فإذا تمكن من أن : من فتحة الباب؟ الجواب

يراها على هيئة غير محذورة فلا بأس؛ لأن الإنسان قد يبحث عنها على هيئة لا يناسب أن 

ض أقاربها أن يمكنه من رؤيتها على هيئة سائغة لا على هيئة ترى عليها، لكن يتفق مع بع

لا يليق أن ينظر إليها وهي عليها، وإذا كان أبوها لم يوافق وأخوها مكنه من ذلك فلا بأس؛ 

لأن هذا أولى للإنسان حتى يقدم على بينة أو يحجم على بينة، وهذا خير من أن يترك الأمر 

ا ورآها طرأ له رأي آخر، فإن الفراق قبل الدخول بدون أن يرى ثم بعد ذلك إذا تزوجه

 .وقبل حصول الزواج أسهل من الفراق بعد أن يحصل الزواج

 

 حكم إيذان الوزغ في البيوت

 

لم يأت شيء يدل على إيذانه، وإنما يبادر : هل يؤذن الوزغ في البيوت؟ الجواب: السؤال

م يتخلص منه في المرة الأولى إلى قتله، ومن قتله بأول وهلة فله أجر أكثر مما لو ل

وتخلص منه في الثانية، فإن التخلص منها من أول وهلة أكثر أجراً، وليس فيه إيذان 

 .كالحيات
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 أجر من ضرب الوزغ فهربت عليه

 

: من ضرب الوزغ ولم يقتلها من ضربة أو ضربتين وهربت فهل له أجر؟ الجواب: السؤال

اء في الحديث لا يحصله إلا من قتله؛ لأن هو مأجور على فعله، ولكن الأجر الذي ج

 .الأجور الثلاثة التي جاءت كلها في القتل

 

 صفة الضربة الأولى لقتل الوزغ

 

الوزغ سريع الروغان، فإذا أردنا قتله نرشه بالماء فيغمى عليه ثم نقتله، فهل يعد : السؤال

يغشى عليها أو يغمى هل مجرد الرش بالماء يجعلها : هذا قتلاً بالضربة الأولى؟ الجواب

عليها؟ لا أدري عن هذا، لكن كون الإنسان يضربها ويتخلص منها بالضربة الأولى هذا 

 .هو الذي يحصل به الأجر

 

 

 حكم استخدام الوزغ للدواء

 

 .لا يجوز، فهو كالحيات: يستخدم عندنا الوزغ كدواء فهل يجوز؟ الجواب: السؤال

 

 حكم رد فرخ الطير

 

 .واجب: الطير واجب أم مستحب؟ الجواب هل رد فرخ: السؤال

 

 سبب تحريم قتل الدواب الأربع الواردة في الحديث وإلحاق غيرها بها

 

ما ميزة الدواب الأربع التي نهي عن قتلها إذا كان غيرها مما لا يؤذي حكمه : السؤال

ها جاءت هكذا في الحديث، وبعضها فيه منفعة، فلا تقتل من أجل منفعت: كحكمها؟ الجواب

مثل النحلة، وبعضها من أجل أنه محرم أكله فلا يجوز قتله، ولعل في ذلك تنبيهاً إلى 

أمثالها ونظائرها مما يكون مثلها، فيكون ذكر الهدهد من أجل أنه حرام أكله، فيكون كل ما 

 .يحرم أكله لا يجوز قتله، إلا إذا كان فيه ضرر

 

 لنحلحكم استخدام النار في استخراج العسل من بيوت ا
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إذا أردنا أن نخرج العسل استخدمنا ناراً لكي نتمكن من الحصول على العسل دون : السؤال

إذا كانت النار يحصل بسببها هروب النحل، فهذا لا : أن يؤذينا النحل، فما الحكم؟ الجواب

 .بأس به، وأما إذا كان يحصل بها هلاك النحل فلا يجوز

 

 حكم استخدام الهدهد في التداوي

 

 .لا يجوز: ما حكم استخدام الهدهد في التداوي؟ الجواب: ؤالالس

 

 حكم لحم الهدهد والصرد

 

نعم لا شك، ولهذا : هل توافقون الخطابي بأن لحم الهدهد والصرد حرام؟ الجواب: السؤال

 .نهي عن قتله، وكذلك الضفدع

 

 حكم قتل النمل المؤذي بالسم

 

مل فتفسد عليهم زروعهم، فيقوم بعضهم يوجد في بعض حقول الفلاحين بيوت ن: السؤال

إذا كانت مؤذية وتفسد الزرع فيجوز لهم أن : بوضع السم عليها، فما الحكم؟ الجواب

 .يقتلوها بالسم أو غيره، لكن بغير النار

 

 قتل النمل المؤذي

 

 أن الذر إذا كان مؤذياً فإنه يجوز قتله، مع أن الله تعالى أنكر -حفظكم الله-ذكرتم : السؤال

على ذلك النبي إحراقه وقتله للنمل، وقد حصل منه الإيذاء حين قرصه، فما تعليقكم؟ 

معلوم أن الذر الذي يدخل في الأواني على هذه الطريقة يجوز قتله، وليست : الجواب

القضية قضية ذرة واحدة، وإنما قضية مجموع من الذر، فإذا كان من شأنه أن يفسد 

لى أهلها فيجوز قتله، وأما أن تؤذيه ذرة واحدة فيقتل الأطعمة ويدخل فيها ويفسدها ع

الجميع، فلا يجوز هذا، وهذا يكون نادراً، والمعروف أن الذر الذي يؤذي ويفسد الأطعمة 

 .يكون عدداً كبيراً، وليس ذرة واحدة فقط

 

 حكم البول في جحر النمل
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لا يجوز للإنسان أ، : بفيمن يبول في جحر النمل؟ الجوا -أعزكم الله-ما تقولون : السؤال

 .يبول في الأجحار، فقد تخرج عليه حية أو عقرب ثم يهرب ويلوث نفسه

 

 ضابط الأذية التي يجوز بها القتل

 

ما هو ضابط النمل المؤذي؟ وهل كل الحشرات الصغيرة لها نفس الحكم؟ : السؤال

في ذلك النمل كل شيء يؤذي فإنه يقتل، وكل شيء لا يؤذي فإنه لا يقتل، سواء : الجواب

 .والنمل فيه الصغار والكبار. وغير النمل

 

 ما جاء في قتل الضفدع

 

 

 ...(أن طبيباً سأل النبي عن ضفدع يجعلها في دواء)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان . باب في قتل الضفدع: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان  عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن

أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، : )رضي الله عنه

: أي. أورد أبو داود باباً في قتل الضفدع( [. فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلها

أن طبيباً سأل النبي : )ثمان وقد أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن ع. أن ذلك لا يجوز

أن اتخاذها دواء : ومعناه(. صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها

لا يحصل إلا عن طريق قتلها، فلما كان أكلها محرماً وغير سائغ دل على أنها لا تقتل؛ لأن 

من غير حاجة إلى قتله فهذا  القتل إنما يكون لمباح الأكل عند الحاجة إلى أكله، وأما إذا قتل

إتلاف وإيذاء، وإزالة لشيء من غير حاجة إليه، وأما إذا كان هناك حاجة إلى قتله فيقتل 

وكان فيه دواء فلا بأس؛ لأنه مباح، وقتله مباح، وأما إذا كان محرم الأكل فإنه لا يقتل من 

شياء التي لا يؤكل أجل أن يؤخذ منه دواء، وعلى هذا فلا يؤخذ الدواء من مثل هذه الأ

 .لحمها

 ...(أن طبيباً سأل النبي عن ضفدع يجعلها في دواء )تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب [. حدثنا محمد بن كثير : ] قوله

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة أخرج له [. أخبرنا سفيان . ] الكتب الستة

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي [. عن ابن أبي ذئب . ] حاب الكتب الستةأص

سعيد بن خالد [. عن سعيد بن خالد . ] ذئب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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سعيد بن [. عن سعيد بن المسيب . ] صدوق أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عبد الرحمن بن عثمان صحابي أخرج [. من بن عثمان عن عبد الرح. ] المسيب مر ذكره

 ."له مسلم و أبو داود و النسائي

 [291]شرح سنن أبي داود 

 

إن من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمخلوقات أن نهى عن الخذف؛ لأن فيه عبثاً 

ن النساء، وتعذيباً بلا فائدة، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإنهاك في ختا

وأمر النساء بآداب المشي في الطريق، وذلك بأن يمشين في حافة الطريق لا في وسطها، 

 .وكل ذلك من حرص الإسلام على حماية المرأة

 

 ما جاء في الخذف

 

 

 ...(نهى رسول الله عن الخذف)شرح حديث 

 

ة عن حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعب. باب في الخذف: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

نهى رسول الله صلى : )قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال

إنه لا يصيد صيداً، ولا ينكأ عدواً، وإنما يفقأ العين : الله عليه وآله وسلم عن الخذف قال

هو رمي الحصاة بالإصبع، إما : أورد أبو داود باباً في الخذف، والخذف( [. ويكسر السن

ابتين، بأن تستعمل كلتا السبابتين في إطلاق الحصى، أو بالسبابة والإبهام، وقيل لهما بالسب

والخذف يكون بحصيات صغيرة، ولهذا . سبابتان تغليباً للسبابة على الإبهام التي بجوارها

كانت حصى الجمرات بمقدار حصى الخذف، أكبر من الحمص قليلاً، فهذا هو الذي يقال 

ن الخذف بين أصبعين، سواء كان من يدين، بواسطة السبابة من له حصى الخذف، ويكو

كل واحدة، أو بين السبابة والتي تليها وهي الإبهام، وذلك بأن تكون الحصاة على الإبهام، 

ثم ترسلها السبابة فتندفع بقوة، أو بين السبابتين، بأن يجعلها على السبابة اليسرى، ثم بعد 

فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف . وة الدفعذلك يجعل اليمنى تنطلق منها بق

ففيه مضرة، ( إنه لا يصيد صيداً، ولا ينكأ عدواً، وإنما يفقأ العين ويكسر السن: )وقال

 .وليس فيه نكاية

 ...(نهى رسول الله عن الخذف)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ري و أبو داود و حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخا[. حدثنا حفص بن عمر : ] قوله

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا شعبة . ] النسائي 
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هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة [. عن قتادة . ] أصحاب الكتب الستة

عقبة بن صهبان ثقة أخرج له [. عن عقبة بن صهبان . ] أخرج له أصحاب الكتب الستة

عبد الله بن مغفل [. عن عبد الله بن مغفل . ] سلم و أبو داود و ابن ماجة البخاري و م

 .رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 ما جاء في الختان

 

 

 ...(أن أمرأة كانت تختن بالمدينة)شرح حديث 

 

 حدثنا سليمان بن عبد الرحمن. باب ما جاء في الختان: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا محمد بن : حدثنا مروان قال: الدمشقي و عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قالا

الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية رضي : حسان قال عبد الوهاب 

لا : أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: )الله عنها

باب ما جاء في : أورد أبو داود ( [. حظى للمرأة، وأحب إلى البعلتنهكي؛ فإن ذلك أ

الختان، والختان يكون للرجل والمرأة، وهو للرجل لأن فيه حصول الطهارة، وذلك أنه إذا 

لم يختن فإن البول عندما يخرج من الذكر يبقى في الغلفة المغطية للذكر، فيكون فيه عدم 

خارج محله، وهو هذا الغشاء أو الغطاء الذي يغطي السلامة من البول؛ لأنه موجود في 

وأما المرأة فهو مستحب في حقها، . رأس الذكر، فلا تحصل للإنسان الطهارة بدون ختان

أن امرأة كانت تختن بالمدينة، : )وقد أورد أبو داود حديث أم عطية . وأحظى لها وأنفع

تستأصلي الموضع بالقطع، لكن لا : أي( لا تنهكي: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم

، هذا هو وجه (فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل)أبقي شيئاً قليلاً، : اقطعي الطرف، أي

 .التعليل لكونها لا تنهك؛ لأنه أنفع للمرأة وأحب إلى الزوج

 ...(أن امرأة كانت تختن بالمدينة)تراجم رجال إسناد حديث 

 

سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق [. الدمشقي حدثنا سليمان بن عبد الرحمن : ] قوله

[. و عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي . ] يخطئ، أخرج له البخاري وأصحاب السنن

هو [. حدثنا مروان . ] عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي صدوق، أخرج له أبو داود 

حدثنا محمد بن . ] تةمروان بن معاوية الفزاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الس

[. الكوفي : قال عبد الوهاب . ] محمد بن حسان مجهول، أخرج له أبو داود [. حسان 

أن أحد شيخي أبي داود زاد في التعريف بمحمد بن : محمد بن حسان الكوفي، أي: يعني

[. عن عبد الملك بن عمير . ] حسان بأنه الكوفي ، وأما الشيخ الآخر فلم يذكر هذه الزيادة

أم عطية رضي [. عن أم عطية . ] عبد الملك بن عمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
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روي عن عبيد الله بن : قال أبو داود . ] الله عنها صحابية أخرج لها أصحاب الكتب الستة

عبيد الله بن عمرو هو الرقي، وهو ثقة ربما وهم، [. عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده 

قال . ] محمد بن حسان : لكتب الستة، وبهذا يكون عبد الملك متابعاً لـأخرج له أصحاب ا

هذا الحديث ليس بالقوي، وقد روي : يعني[. ليس هو بالقوي، وقد روي مرسلاً : أبو داود 

و محمد بن حسان : قال أبو داود . ] مرسلاً، و الألباني صححه أو حسنه لوجود شواهد له

إذا : )نا يذكر الحديث المشهور الذي في الصحيحينوه[. مجهول، وهذا الحديث ضعيف 

ختان رجل مع ختان المرأة، فيدل هذا الحديث على وجود الختان : أي( التقى الختانان

 .للرجل والمرأة

 ما جاء في مشي النساء مع الرجال في الطريق

 

 

 ...(استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق)شرح حديث 

 

حدثنا عبد . باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق: ] الىقال المصنف رحمه الله تع

عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو  -يعني ابن محمد -الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز 

أنه سمع : )بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه

من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج

استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، : الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

. أورد أبو داود باباً في مشي النساء مع الرجال في الطريق( [. عليكن بحافات الطريق

في وسط الطريق حيث  أن من آداب مشي النساء مع الرجال في الطريق ألا يمشين: يعني

يكون فيه الرجال، وإنما يمشين في الجوانب، ووسط الطريق يكون للرجال، بحيث لا 

تزاحم النساء الرجال، وتكون بعيدة عن مزاحمتهم في حافات الطريق وجانبيه، ولا تمشي 

في وسطه، فالوسط إنما هو للرجال، فهذا من الآداب التي جاء بها الإسلام، وأنه عند وجود 

لنساء مع الرجال في الطريق لا يختلطن أو يمتزجن معهم، وإنما يسلكن الجوانب وهم في ا

وقد أورد أبو داود حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله . الوسط

صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، 

فإنه )عن الرجال، : أي( استأخرن(. )ه ليس لكن أن تحققن الطريقاستأخرن، فإن: )فقال

وهي ( عليكن بحافات الطريق)أن تمشين في وسطه، : أي( ليس لكن أن تحققن الطريق

جوانبه، فكانت المرأة تلتصق بالجدار وتقرب من الجدار حتى إن ثوبها يعلق بالجدار من 

 .شدة قربها منه، والتصاقها به

 ...(استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق)د حديث تراجم رجال إسنا
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هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة أخرج له [. حدثنا عبد الله بن مسلمة : ] قوله

هو عبد [.  -يعني ابن محمد -حدثنا عبد العزيز . ] أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 

عن أبي . ] اب الكتب الستةالعزيز بن محمد الدراوردي، وهو صدوق أخرج له أصح

عن شداد بن . ] أبو اليمان هو كثير بن اليمان، وهو مستور أخرج له أبو داود [. اليمان 

عن . ] شداد بن أبي عمرو بن حماس مجهول أخرج له أبو داود [. أبي عمرو بن حماس 

زة بن حم[. عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري . ] أبوه مقبول أخرج له أبو داود [. أبيه 

هو أبو أسيد، [. عن أبيه . ] أبي أسيد صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و ابن ماجة 

والحديث في إسناده عدة رجال فيهم المقبول . وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة

 .وفيهم المجهول وفيهم المستور، و الألباني صححه لشواهده

 (ن المرأتينأن النبي نهى أن يمشي الرجل بي)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو قتيبة سلم بن : ] قال المصنف رحمه الله تعالى

أن النبي : )قتيبة عن داود بن أبي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه

أورد أبو داود حديث ( [. بين المرأتين -الرجل: يعني-صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي 

، والحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين: )ر ابن عم

غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه داود بن أبي صالح وهو ضعيف، 

عندما تكون المرأتان في الطريق فيأتي : معناه: وقيل. منكر الحديث: قال عنه في التقريب

ينهما وأما إذا كان الرجل يمشي مع محارمه وهن عن يمينه ويفرق بينهما، أو يدخل ب

 .وشماله فلا بأس بذلك، والحديث غير صحيح

 (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين)تراجم رجال إسناد حديث 

 

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وهو ثقة [. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس : ] قوله

أبو قتيبة سلم بن قتيبة [. حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة . ] ب السننأخرج له البخاري وأصحا

صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن، وهو الشعيري، واسم أبيه يوافق كنيته؛ لأنه 

ألا يظن التصحيف فيما لو : أبو قتيبة وأبوه قتيبة، وهذا النوع من أنواع علم الحديث فائدته

، ولكن من يعرف أن (ابن)صحفت عن ( أبو)رفه يظن أن ذكر اسمه مع كنيته، فمن لا يع

سلم بن قتيبة : سلم أبو قتيبة فهو صحيح، أو قيل: كنيته موافقة لاسم أبيه لا يخطئ سواء قيل

وقد . يظن ذلك تصحيفاً ( ابن)بدل ( أبو)فهو صحيح، والذي لا يعرف هذا يظن أنه إذا وجد 

ن الجمال التي تحمل المحامل، وهذا توهين ليس م: قال يحيى بن سعيد القطان عن سلم هذا

عن داود بن أبي . ] ليس من الجمال التي تحمل الأثقال وذات القدرة على ذلك: له، يعني

وهو مذكور بلقب المدني . داود بن أبي صالح منكر الحديث أخرج له أبو داود [. صالح 

ف، ويحتمل أن يكون في ترجمته في التهذيب والتقريب، ولا يضر ذلك، ولعله يوجد تصحي
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نافع هو [. عن نافع عن ابن عمر . ] مدنياً، وأن يكون مزنياً، فينسب إلى بلد وإلى قبيلة

مولى ابن عمر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، و ابن عمر هو عبد الله بن عمر 

عن  بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث

 .النبي صلى الله عليه وسلم

 الأسئلة

 

 

 

 حكم استخدام الضفدع في معامل التشريح

 

هل يجوز تشريح الضفدع، علماً بأنه مطلوب في أغلب الكليات العملية، سواء في : السؤال

يجوز ذلك إذا كان من أجل تعلم الطب، لكن لا يكون بذلك : الطب أو قسم الحيوان؟ الجواب

تعذيبه، وقتله غير سائغ؛ لأن الرسول نهى عن قتله، لكن إذا كان معذباً، ولا يحصل 

تشريحه بعد موته من أجل تعلم الطب وما إلى ذلك فلا بأس، لكن لا يؤخذ منه دواء وإنما 

 .يتعلم به، فلا بأس

 

 حكم بيع الضفدع لمن يأكله

 

للإنسان  لا يجوز: هل يجوز بيع الضفدع للكفار حيث أن بعضهم يأكله؟ الجواب: السؤال

 .أن يبيع لهم شيئاً هم يأكلونه، مثل الخمر، فلا يجوز أن يبيع لهم الخمر

 

 حكم أكل الضفدع

 

ضفدع برمائي، وضفدع مائي، فهل يجوز أكل الضفدع المائي، : الضفدع نوعان: السؤال

الضفدع كما هو معلوم يعيش في : ؟ الجواب( الحل ميتته: )لعموم قول صلى الله عليه وسلم

، وإن خرج من الماء فلا يهلك، وإنما هو دائماً في الماء، لكنه يكون في البحر ويكون الماء

 .في غير البحر

 

 (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين)درجة حديث 

 

إنه موضوع؛ لأن فيه : قال: الحديث الأخير بم حكم عليه الشيخ الألباني ؟ الجواب: السؤال

يروي الموضوعات، ولعله من أجل : ترجمته عند ابن حبانداود بن أبي صالح، قال في 
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: إنه موضوع؛ لأن صاحبه متهم بالوضع، ولكن الحافظ ابن حجر في التقريب قال: هذا قال

منكر الحديث يروي الموضوعات عن الثقات، حتى كان يتعمد لها، وذكر ابن حبان له هذا 

 .الحديث

 

 حكم أطفال الأنابيب

 

دة عن طريق الأنابيب، بحيث يتم تلقيح البويضة خارج الرحم، ثم ما حكم الولا: السؤال

الذي أراه ألا تسلك هذه : إعادتها إلى الرحم، فهل هذه الطريقة صحيحة وشرعية؟ الجواب

الطريقة؛ لأن مثل ذلك قد يكون من الشيء الذي يخالف الواقع، فقد يحصل التلقيح من 

، وإن رزقه الله شيئاً من الأولاد بسبب العلاج غيره، فالذي أرى أن الإنسان يستعمل العلاج

 .فالحمد لله، وأما هذه الطريقة فالأولى ألا يستعملها

 

 سن ختان الولد والبنت

 

المناسب أن يكون في : ما هو السن المناسب لختان الولد وكذلك البنت؟ الجواب: السؤال

 .ل الصغر أمره سهلحال الصغر؛ لأنه مع الكبر يتأذى، ويكون فيه مشقة، ولكن في حا

 

 كيفية جمع فوائد الشروح

 

لعل الكثير من الطلاب لهم فوائد مدونة، وأنا منهم، فقد كنت أدون بعض الفوائد : السؤال

في الصفحات في أول كل مجلد، فلو طلب من أحد أن يجمع هذه الفوائد ويقارن بينها 

ي تدون شيئاً فشيئاً في لا شك أن الفوائد الت: ويحررها حتى نشترك في الأجر؟ الجواب

النهاية تظهر كمية لها أهمية ولها قيمة، وتكون مجتمعة ويستفاد منها، ومعلوم أن كثيراً من 

الطلاب يسجلون وقد يتفاوتون في التسجيل، وقد يتفاوتون في الحضور، فمنهم من هو 

أن كل ملازم، ومنهم من يسجل باستمرار ومنهم من يغيب فيفوته الشيء الكثير، ولا شك 

إنسان يجمع الفوائد لنفسه ويفيد غيره بها أن هذا شيء جيد، لكن مع هذا ينبغي أن يكون 

هناك اتصال بين الطلاب؛ حتى يتحقق من بعض الأمور التي قد يحررونها وموضوعها 

واحد، وقد يحصل بينهم اختلاف، فقد يكون أحدهم قد وهم، أو لم ينتبه تماماً فيتذكر من 

دونه، فيصحح بعضهم لبعض، والفوائد التي أشرت إليها إن شاء الله سأطلع تدوين أخيه بما 

عليها، وأصحح ما يحتاج إلى تصحيح، وبعد ذلك تكون مقرة مني، ويمكن بعد ذلك طبعها 

: لكي يستفاد منها، ويرجع إليها، ولكن الذي أريد أن أقوله لمجموع الإخوان الذين كتبوا

يله من أجل المقابلة والمراجعة فيما اتفقا في تدوينه؛ الذي يناسب أن كل واحد يتصل بزم
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لأنه قد تظهر مع المراجعة الأخطاء، ويتبين الخطأ من الصواب، أو يكون الأمر ملتبساً 

 .فيرجع إلي في ذلك حتى أبيِّن

 

 المماثلة في القصاص في القتل العمد

 

ثم إن المماثلة قد تكون غير بالنسبة للقتل بالمثل، حديث العرنيين جاء أنه منسوخ، : السؤال

كما هو معلوم ما دام أن : ممكنة كالمقتول بالسم مثلاً، أو بحادث سيارة، فما قولكم؟ الجواب

القضية قضية قتل، وأن الحادث حدث بسببه وهو متعمد، فلا يمكن أن يماثل في هذه 

لا إشكال في قضية الحالة، وأما قضية السم فالنتيجة واحدة، فكونه قتل بالسم فيقتل بالسم، ف

 .المماثلة، بل المماثلة موجودة

 

 حكم قتل الهدهد في غير شريعتنا

 

بنََّهُ عَذَاباً شَدِيدًا أوَْ لَأذَْبحََنَّهُ : قول سليمان عليه السلام عن الهدهد: السؤال ، [34:النمل]لَأعَُذِّ

نهي موجود في ال: وقد مر معنا في الحديث النهي عن قتل الهدهد فكيف يوجه ذلك؟ الجواب

 .شريعتنا، وذلك كان في شريعة سليمان عليه السلام، ونحن نهينا عن القتل

 

 (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء)ضعف حديث 

 

فيه ضعف، وفي : ما صحته؟ الجواب( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء: )حديث: السؤال

، وكثير من العلماء ضعفوه ذكر أن طرقه كثيرة، وما حسنه إلا السيوطي ( عون المعبود)

 .ولم يحسنوه

 

 أجر ضارب الوزغ في المرة الأولى

 

أن الضربة (: )سلسلة الأحاديث الصحيحة)جاء في بعض الأحاديث كما في : السؤال

؛ فكيف يجمع بين هذا وبين أن الأجر في الضربة الأولى يكون (الأولى للوزغ بمائة حسنة

بينهما فالحديث في سنن أبي داود فيه أن الأجر لا يوجد تنافي : سبعين حسنة؟ الجواب

سبعون حسنة، فقد يكون أخبر بذلك ثم بعد ذلك جاء الوحي بالزيادة، أو أن الأصغر داخل 

 .في الأكبر

 

 حكم قتل النمل وأخذ بيضه



 2529 

 

جرت العادة عندنا في القرية إذا وجدوا بيت نمل في بيوتهم فإنهم يضعون الزيوت : السؤال

ليقتلوها، وإذا أرادوا أن يصيدوا السمك فإنهم يأخذون بيض النمل من على  في بيوت النمل

من أين يجدون بيض النمل؟ النمل : الأشجار بعد قتل النمل، فهل هذا الفعل جائز؟ الجواب

 .صغير فكيف ببيضه؟ وكونهم يصطادون به السمك لا بأس به

 

 حكم قتل الفئران بماء ساخن

 

ن في المزارع وغيرها بأن يسكب الماء الساخن في جحورها هل يجوز قتل الفئرا: السؤال

لا يجوز؛ لأن هذا تعذيب بالنار، لكن يمكن أن يصبوا عليها ماء غير : حتى تموت؟ الجواب

 .حار حتى تظهر ثم يقتلونها

 

 حكم زيارة النساء للقبور

 

حمزة  روى الحاكم عن علي أن فاطمة كانت تزور عمها: قال العياشي في رحلته: السؤال

تدعو، ولا يراد به الركوع : أي( تصلي)كلمة : كل جمعة فتصلي وتبكي عنده؟ الجواب

والسجود، وزيارة النساء للقبور فيها اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجازها ومنهم من 

فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، : منعها، والمنع أظهر، وقد أوضحت ذلك في كتاب

بالمنع أولى من القول بالجواز، ولو أن المرأة تركت ولم تزر لما حصل وذكرت أن القول 

شيء إلا أنها تركت سنة، ولا يؤاخذ الإنسان بترك السنة، وأما على القول بالمنع فإنها 

تترك ذلك وهذا هو الذي يقتضيه المنع، وأما إذا فعلت فإنها تكون قد تعرضت للعنة، 

فاتتها سنة،  -على القول بالجواز-فهي في حال تركها ، (لعن الله زوارات القبور: )لحديث

يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، ولكن إذا فعلت فمعناه أنها تعرضت للعنة، فهذا : والسنة

وقد ضعف الشيخ الألباني حديث علي الذي ذكر فيه عن . يبين أن الترك أولى من الفعل

 ."الجنائزفاطمة أنها كانت تذهب إلى البقيع، وذلك في أحكام 

 [298]شرح سنن أبي داود 

 

إن الله تعالى هو المتصرف في الكون، فما من صغيرة ولا كبيرة تحصل فيه إلا وهي 

فما هما إلا مصرّفان ( الليل والنهار)بعلمه سبحانه وإذنه؛ لذا كان من الخطأ أن يسب الدهر 

وساب ذلك في الحقيقة  يقلبهما الله تعالى كيف يشاء، وليس لهما من الأمر شيء حتى يسبا،

 .هو ساب لله تعالى؛ لأن المؤثر والمتصرف في ذلك هو سبحانه

 ما جاء في الرجل يسب الدهر
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 ...(يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر: يقول الله عز وجل)شرح حديث 

 

حدثنا محمد بن الصباح بن . باب في الرجل يسب الدهر: ] قال المصنف رحمه الله تعالى

حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله : ن و ابن السرح قالاسفيا

يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا : يقول الله عز وجل: )عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

عن ابن المسيب مكان سعيد ، : قال ابن السرح (. الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار

باب في الرجل يسب الدهر : ] مام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالىقال الإ[. والله أعلم 

وهذا الباب هو آخر باب في كتاب سنن أبي داود ، وهو مشتمل على هذا الحديث، وهو [. 

 .آخر حديث في سنن أبي داود 

 خطاب الشرع للرجال خطاب للنساء في عموم النص

 

الأصل أن الرجال والنساء لا فرق بينهم  التعبير بالرجل في النصوص ليس له مفهوم؛ لأن

الأحكام، ولا يميز بين الرجال والنساء ولا يفرق بينهم إلا بدليل، فالدليل الذي يميز أن  في

الرجال لهم حكم كذا والنساء لهن حكم كذا، وأما الأمور التي لا تميز فيها بين ما يخص 

جال، وعلى هذا فقول أبي داود هنا الرجال وما يخص النساء فإنها مشتركة بين النساء والر

هو نظير ما تقدم كثيراً أن الغالب أن الخطاب والكلام يكون مع الرجال، وكذلك المرأة قد 

تسب الدهر فلا فرق بين الرجل والمرأة، وإنما ذكر الرجال لأنهم الذين يكون معهم 

لا يخص  الخطاب غالباً، وقد جاءت كثير من الأحاديث والخطاب فيها للرجال وهذا

لا تتقدموا : )الرجال، وإنما هو مشترك بين النساء والرجال، لكن لمقتضى الحال، مثل قوله

من : )وكذلك المرأة، وقوله( رمضان بيوم أو يومين، إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه

، وكذلك المرأة إذا كانت مفلسة (وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء

عندها، فالحكم يشمل الرجال والنساء إلا إذا وجد التفريق بينهما كما جاء في حديث والمبيع 

الوقوف عند رأس الرجل : )، وحديث(الغسل من بول الجارية والنضح من بول الغلام)

، وكذلك الأمور الخمسة التي تكون النساء فيها على (ووسط المرأة في صلاة الجنازة

، والدية، والعقيقة، والعتق، والشهادة، فهذه أمور الميراث: النصف من الرجال، وهي

خمسة جاءت الشريعة بالتفريق والتمييز بين الرجال والنساء، وأن النساء على النصف من 

 .الرجال

 خصائص الحديث القدسي

 

يقول : )أورد أبو داود حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
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، وهذا حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي (ي ابن آدم يسب الدهريؤذين: عز وجل الله

جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيفاً إياه إلى ربه، وذلك بأن تكون الضمائر فيه 

يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا : )فقوله. لله عز وجل وليست للرسول صلى الله عليه وسلم

إني حرمت الظلم على ! يا عبادي: )وجل، وهو مثل قولهضمير المتكلم هو لله عز ( الدهر

هو الله عز وجل، ولا يصح أن يقول ذلك إلا هو سبحانه ! يا عبادي: فالذي يقول( نفسي

، فكل (الصوم لي وأنا أجزي به: )وتعالى، فالضمائر فيه تعود لله عز وجل، وهو مثل قوله

قال الله عز : الأولى: له صيغتان والحديث القدسي. تلك الضمائر ترجع إلى الله عز وجل

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن : وجل، أو يقول الله عز وجل، والثانية

والحديث النبوي غير الحديث القدسي، فالقدسي معناه من الله وكلامه من الرسول . ربه

بتلاوته والعمل به، وأما صلى الله عليه وسلم، والشريعة كلها من الله، إلا أن القرآن متعبد 

والحديث القدسي من كلام الله سبحانه وتعالى، كما هو موجود في . السنة فمتعبد بالعمل بها

إلا الله ! يا عبادي: ولا أحد يقول( إني حرمت الظلم على نفسي! يا عبادي)الضمائر، 

وهل . وجلوإنما يحكي كلام الله عز ! يا عبادي: سبحانه وتعالى، فحتى الرسول لا يقول

اللفظ من الله عز وجل كما أن المعنى منه؟ إن لم تكن هناك رواية بالمعنى، وكان اللفظ لم 

يأت بعدة صيغ، فهذا الكلام مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إذا دخلت الرواية بالمعنى 

إن اللفظ من الله عز وجل، لكن الكلام مضاف إلى الله عز وجل؛ لأن : فعندها لا يقال

لضمائر إنما هي له، والمتكلم هو، لكن هل هذا الكلام نفسه كلام الله؟ لو لم تدخل الرواية ا

بالمعنى يصير اللفظ والمعنى من الله عز وجل، وإن دخلت الرواية بالمعنى فإن اللفظ لا 

فهذا . إنه من الله، فقد عبر الراوي بالمعنى الذي فهمه عندما لم يتمكن من ضبط اللفظ: يقال

 .عنى الحديث القدسيهو م

 (يؤذيني ابن آدم)معنى قوله 

 

ابن آدم هنا عام مراد به الخصوص، ( يؤذيني ابن آدم: )قول الله عز وجل في هذا الحديث

إن كل بني آدم يصدر منهم هذا الإيذاء، وإنما يحصل هذا من البعض، فهو عام : يقال ولا

الدهر ويسبون الدهر، فهذا يراد به خصوص بعض بني آدم الذين يضيفون الأمور إلى 

والإيذاء يحصل من العبد بأن يفعل ما لا يسوغ كمحرم، فإن هذا يقال . إيذاء لله عز وجل

إيذاء لله عز وجل، وهو سبحانه لا تضره معاصي العاصين، ولا تنفعه طاعات : له

المطيعين، بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار، ولكن كونه يحصل ما يسخطه ويغضبه 

هذا يقع من العبد، لكن الله جل وعلا لا يتضرر بهذا الإيذاء الذي صدر من العبد، فهو  فإن

إنه : لا تضره معصية العاصين، ولا تنفعه طاعة المطيعين، ولهذا ينسب إلى العبد فيقال

إن الإنسان أضر الله عز وجل أو نفع الله، فلا يضاف : آذى الله أو يؤذي الله، ولكن لا يقال

الضر إلى العباد، ولكن جاء في القرآن وفي السنة ذكر الإيذاء، وأنه يصدر منهم النفع أو 
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نْياَ وَالآخِرَةِ : الإيذاء لله عز وجل، قال تعالى ُ فيِ الدُّ َ وَرَسُولهَُ لعََنهَمُُ اللهَّ إنَِّ الَّذِينَ يؤُْذُونَ اللهَّ

نى ذلك بأنهم يحصل منهم الأذى ، وقد فسر مع[21:الأحزاب]وَأعََدَّ لهَمُْ عَذَاباً مُهِيناً 

بارتكابهم المعاصي وتركهم الأوامر، فهذا هو الإيذاء، لكن لا تضره هذه المعصية كما أن 

الطاعة لا تنفعه، وإنما تضر المعاصي أصحابها، وتنفع الطاعات أصحابها، والله عز وجل 

لعاصين سبحانه لا يصل إليه ضر ولا نفع، فلا تنفعه طاعة المطيعين، ولا تضره معاصي ا

 .وتعالى، بل هو النافع الضار

 (يسب الدهر)معنى قوله 

 

، ولهذا جاءت السنة بعدم (الليل والنهار)الزمان : الدهر هو( يسب الدهر وأنا الدهر: )قوله

هو أن يسب : إذاً . صيام السنة باستمرار: جواز صيام الدهر، والنهي عن صيامه أي

عضنا الدهر : يا خيبة الدهر، أو يقول: فيقول قائلهمالإنسان الدهر ويضيف الأمور إليه 

عادت علينا عوائد الدهر، أو غير ذلك من العبارات التي يضيفونها إلى : بنابه، أو يقول

ليس متصرفاً ولا فاعلاً، بل الفاعل والمتصرف هو الله  -وهو الزمان-الدهر، مع أن الدهر 

، وأما الدهر فهو زمان، ولهذا جاء بعد عز وجل، فهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد

، فإذاً الدهر هو الليل والنهار وهو المقلَّب، ومعلوم أن من (أقلب الليل والنهار)ذكر الدهر 

لو أن إنساناً سب : مثلاً . سب المقلَّب فإنما ترجع مسبته إلى المقلِّب وهو الله سبحانه وتعالى

إنسان، فترجع المسبة للباني الذي بناه، فكذلك إذا  جداراً فإن الجدار لم يبن نفسه، وإنما بناه

سب الدهر والدهر زمان ليس فاعلاً ولا متصرفاً، ترجع مسبة الساب إلى الله عز وجل، 

من سب الدهر فقد : يعني( يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر: )ولهذا قول الله عز وجل

ليس معناه أن الله عز وجل يقال له الدهر،  (أنا الدهر: )وقوله. سبني؛ لأن الدهر ليس فاعلاً 

أو أن من أسمائه الدهر، فهذا غير صحيح، وإنما أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، وليس 

الرحمن : فيها اسم جامد، وهذا اسم جامد، فأسماء الله مشتقة تدل على معان بألفاظها، مثلاً 

على الحكمة، واللطيف يدل على يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل 

وهكذا أسماء الله عز وجل .. اللطف، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر

يشتق منها صفات، وتدل على معاني في الصفات، وأما الدهر فهو اسم جامد، فليس من 

كن هذا إنه من أسماء الله بدليل هذا الحديث، ول: إن ابن حزم قال: أسماء الله، وقد قيل

إن الدهر ليس من أسماء الله، وإنما : الاستدلال غير صحيح كما ذكر ذلك العلماء، وقالوا

من سب الدهر فقد سبني، ومن سب المقلَّب فقد رجعت مسبته إلى : يعني( أنا الدهر: )قوله

 المقلِّب، ومن سب البناء رجعت مسبته إلى الباني؛ لأن الجدار لم يبن نفسه، وإنما الذي بناه

والزمان -إنسان، وهذا الإنسان هو الذي يصل إليه سب من سب الجدار، فمن سب الزمان 

فمسبته ترجع إلى الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل هو الذي يقلب  -ليس فاعلاً ولا متصرفاً 

، فكل شيء بيد الله عز وجل، (بيدي الأمر أقلب الليل والنهار: )الليل والنهار، ولهذا قال
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ء الله وقدره، وكل شيء تحت تصرفه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم وكل شيء بقضا

يوضح معنى كون الله عز وجل هو المقلب للدهر، ( أقلب الليل والنهار: )وقوله. ما يريد

الدهر، فمن سبه فقد سب الله عز : أي( أقلب الليل والنهار: )والدهر هو الزمان، ولهذا قال

 .ع ذلك الذم وذلك السب إلى الله سبحانه وتعالىوجل، ومن حصل منه الذم له رج

 معاني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

 

كما أن أسماء الله مشتقة ليس فيها اسم جامد كذلك أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

ليس فيها اسم جامد، فمحمد وأحمد كلاهما يدل على معاني الحمد، وأما ما يذكر أن  مشتقة

فهذا غير صحيح؛ لأن هذه حروف مقطعة في أوائل السور، وقد ( يس وطه) من أسمائه

جاء بعدها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لذا فإن وبعض الناس قد يظن أنها من 

حرفان من ( يس وطه)أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، بل 

رتين كما جاءت حروف مقطعة في سور الحروف المقطعة، فقد جاءتا في أول هاتين السو

أخرى أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، وطه ويس هي مما جاء على حرفين، وقد 

، وربما بعض الناس لما رأى أن [3-4:طه]مَا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ لتِشَْقىَ * جاء في طه 

اسم للنبي صلى الله عليه ( هط)ظن أن ( طه)صلى الله عليه وسلم بعد -الخطاب للنبي 

يا طه ما أنزلنا عليك، وهذا غلط ليس بصحيح، : يعني(( مَا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ * طه )) وسلم، 

ليس بصحيح، وإنما هي حروف مقطعة، وقد جاء أيضاً خطاب النبي صلى ( يس)وكذلك 

، [3-4:الأعراف]يْكَ كِتاَبٌ أنُزِلَ إلَِ * المص : الله عليه وسلم بعد حروف أخرى مقطعة مثل

الر كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إلِيَْكَ لتِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنِ رَبِّهِمْ : وكذلك إبراهيم

فأسماء الله : إذاً ((. المص )) ، وخطاب بعد (الر: )، ففيه خطاب للمسلمين بعد[4:إبراهيم]

جامد، والدهر ليس منها، وأسماء الرسول صلى الله  عز وجل كلها مشتقة وليس فيها اسم

فليس من أسمائه ( طه ويس)عليه وسلم مشتقة وليس فيها اسم جامد، وما جاء من ذكر 

وبالانتهاء من الكلام على هذا الحديث نكون قد . وإنما هي حروف مقطعة في أوائل السورة

ة المشهورة، وأحد الكتب الستة انتهينا من شرح هذا الكتاب العظيم الذي هو أحد كتب السن

صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع : المعروفة، وهي

الترمذي، وسنن ابن ماجة، فهذه كتب اشتهرت بأنها الأمهات والأصول؛ وذلك لأنها 

جمعت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، واختصت بالتأليف فيما 

لق برجالها ومتونها وأطرافها، وذلك لاشتمالها على الأحاديث الكثيرة عن رسول الله يتع

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم إنا نحمدك ونشكرك على . صلى الله عليه وسلم

ما وفقتنا لإتمام شرح هذا الكتاب العظيم في مسجد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، 

وتعالى أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا جميعاً لتحصيل العلم ونسأله سبحانه 

 .النافع، والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم
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 ...(يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر)تراجم رجال إسناد حديث 

 

ح بن سفيان صدوق أخرج له محمد بن الصبا[. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان : ] قوله

هو أحمد بن عمرو بن السرح ، ثقة أخرج له [. و ابن السرح . ] أبو داود و ابن ماجة 

هو ابن عيينة ، وهو [. حدثنا سفيان : قالا. ] مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 

عروفاً مهمل، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة؛ لأن سفيان ليس م

بالرواية عن الزهري بحيث يأتي مهملاً، فإذا روى عن الزهري فالمراد به ابن عيينة ، و 

هو محمد بن [. عن الزهري . ] سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة

عن سعيد . ] مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة

المسيب ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب سعيد بن [. 

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله [. عن أبي هريرة . ] الكتب الستة

وقد . عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق

اسمه فقط، وجاء في الطريقة الثانية عن الشيخ الثاني ابن جاء في أحد الطريقين ذكر سعيد ب

أن أحد الشيخين جاء في الإسناد عنده سعيد ، وجاء في إسناد : المسيب بدل سعيد ، أي

أن أبا داود : يعني. [ عن ابن المسيب مكان سعيد : قال ابن السرح . ] الثاني ابن المسيب 

سعيد ، ثم نبه على أن ابن : ما ساقه قالساق الحديث على رواية ابن الصباح، ولهذا ل

وهذا من أمثلة دقة العلماء في المحافظة على الألفاظ . ابن المسيب بدل سعيد : السرح قال

التي يأتي بها الرواة، وأنهم يأتون بها كما جاءت ولا يزيدون ولا ينقصون، ولو حصلت 

يعني : أتون بكلمة تبين ذلك مثلزيادة من أجل التنبيه والتوضيح لما قد يكون مهملاً فإنهم ي

ولهذا أبو داود رحمه الله في . ابن فلان، أو هو ابن فلان، وإلا فإنهم يحافظون على الألفاظ

سعيد، وأشار إلى لفظ الشيخ الثاني وهو ابن : هذا الإسناد ساقه على لفظ ابن الصباح وقال

 .ابن المسيب بدل سعيد : قال ابن السرح : السرح فقال

 تفرقة في شرح سنن أبي داودفوائد م

 

 فوائد من دروس الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ومتع

المسلمين به وبأمثاله في سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، جمع وترتيب محمد 

 . محمدي بن محمد جميل النورستاني 

 

 فوائد متفرقة في الرواة

 

عبيد القاسم بن سلام ثقة إمام، ومع ذلك لم يخرج له الشيخان، مما يدل على أنهما أبو : فائدة

يرويا لكل ثقة، كما أن الشيخين لم يلتزما بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة في  لم
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صحيحيهما، وعلى هذا فلم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة، ومن أوضح الأدلة على 

فق الشيخان على إخراج أحاديث منها، وانفرد البخاري ذلك صحيفة همام بن منبه ، فقد ات

منها بأحاديث، وانفرد مسلم منها بأحاديث أخر، وتركا معاً إخراج ما بقي منها، فلا 

يستدرك عليهما عدم إخراجهما كثيراً من الأحاديث الصحيحة، ولا عدم روايتهما لكثير من 

لكل ثقة، ولا كل حديث صحيح، بل  فهذه الفائدة تتعلق بكون الشيخين لم يخرجا. الثقات

رويا أحاديث صحيحة كثيرة، ورويا عن ثقات كثيرين، ولم يخرجا لكل ثقة، ولم يخرجا كل 

حديث صحيح، ولا يعني ذلك أن الشيخين إذا لم يخرجا الحديث فإنه يكون فيه كلام، ولا أن 

يخرجا كل حديث الراوي يكون فيه كلام؛ لأنهما لم يلتزما أن يخرجا لكل ثقة، ولا أن 

أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو : صحيح، ومن أوضح الأدلة على هذا فيما يتعلق بالثقات

رجل عظيم ومن كبير المحدثين، وليس له رواية عند البخاري و مسلم ؛ لأنهما لم يلتزما 

أن يخرجا لكل ثقة، كما أن هناك أحاديث صحيحة كثيرة جداً لا توجد في الصحيحين، ولا 

فيها لكونها غير موجودة في الصحيحين؛ لأن الإمامين البخاري و مسلم ما التزما أن  يقدح

يخرجا كل حديث صحيح، ومن أوضح الأدلة على هذا صحيفة همام بن منبه فهي تشتمل 

على مائة وأربعين حديثاً تقريباً، وهي بإسناد واحد، وقد أوردها الإمام أحمد رحمه الله في 

وقال رسول الله صلى : ند أبي هريرة ، وبين كل حديث وحديث يقولمسنده بكاملها في مس

الله عليه وسلم كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها هكذا مائة وأربعين مرة، 

و البخاري رحمه الله من طريقته أنه . لكي تفصل بين حديث وحديث وهي بإسناد واحد

اد الأول، ويركب الحديث على ذلك الإسناد، و أبو ينتقي الحديث الذي يريده ثم يأتي بالإسن

وذكر : داود كذلك أيضاً، وأما مسلم رحمه الله فإنه يسوق الإسناد حتى نهايته ثم يقول

هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم : أحاديث عن أبي هريرة ، قال

يه وسلم كذا وكذا، فيكون معنى ذلك وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عل: يقول

أن الحديث الذي أتى به ليس هو الذي يلي الإسناد، وهذا من تفنن الإمام مسلم رحمه الله 

وعنايته في المحافظة على الألفاظ، ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام مسلم في 

لفاظ وسياقها، وقد حصل له حظ عظيم مفرط، وهي محافظته على الأ: تهذيب التهذيب

وحسن ترتبيها، وعدم الرواية بالمعنى، وأثنى عليه وذكر جملة محاسن صحيح الإمام مسلم 

، وهذا من دقته ألا يأتي بالمتن المتأخر ويجعله تالياً للإسناد الذي سيقت به الصحيفة كلها، 

. عليه وسلم كذافذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله : وإنما إذا جاء إلى نهايتها قال

فهذه من الفوائد التي تتعلق بالصحيحين وتتعلق بالرواية عن الثقات، وبتخريج : إذاً 

: فائدة. الأحاديث الصحيحة، وأن الشيخين لم يخرجا كل حديث صحيح، ولم يخرجا لكل ثقة

أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه الإمام مسلم ، وهو الأول من حيث كثرة الرواية عن 

قد روى عنه ألف وخمسمائة حديث، ويليه في الترتيب من حيث كثرة رواية شيوخه، ف

. عنهم زهير بن حرب أبو خثيمة، فقد روى عنه مسلم ألف ومائتي حديث: الإمام مسلم 
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وهذا مما يتعلق بشيوخ مسلم ، أن مسلماً رحمه الله روى عن أبي بكر بن أبي شيبة أكثر 

خ الذين روى عنهم، وهناك عدد من الرواة أكثر من ألف وخمسمائة حديث وهو أكثر الشيو

عنهم الإمام مسلم ، وقد ذكرتهم في مقدمة كتاب عشرون حديثاً من صحيح مسلم ، 

أن الحافظ ابن حجر في كتابه : ومما ينبغي أن يعلم. وذكرتهم بالترتيب على حسب الكثرة

رواها البخاري و مسلم  تهذيب التهذيب ينقل من كتاباً يقال له الزهرة عدد الأحاديث التي

روى عنه : واتفقا عليها أو انفرد أحدهما بها، فعندما يترجم لكثير من شيوخ الشيخين يقول

البخاري و مسلم كذا حديث، اتفقا على كذا، وانفرد البخاري بكذا، و مسلم بكذا، وهذا يأتي 

دة المتعلقة بكتاب غالباً في آخر ترجمة الراوي من تهذيب التهذيب، وقد أشرت إلى هذه الفائ

الزهرة في كتاب الفوائد المنتقاة، وهي آخر فائدة في كتاب الفوائد المنتقاة برقم ستمائة 

حكم الإمام النسائي على عبد الرحمن بن يزيد بن تميم بأنه : فائدة. وخمسة وخمسين

متروك، ومع ذلك روى له في سننه، واستغربه منه الإمام الذهبي في الميزان في ترجمة 

. عبد الرحمن المذكور، والفائدة مذكورة في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

متروك، وهذا عجيب أن : فهذه فائدة تتعلق بسنن النسائي ، فقد روى عن شخص قال عنه

ليس في الكتب الستة سليم بفتح السين إلا سليم بن حيان وما : فائدة!! يروي عن متروك

مالك مقدم على سفيان بن : فائدة. ، وهو كثير، وهو الجادة كما يقالسواه سُليم بضم السين

وينبغي التحقق من . عيينة في الحفظ، وطريقة التعرف على ذلك بين الحفاظ عد الأغلاط

ذلك من كتاب الحازمي؛ فهو الذي ذكر هذا في شروط الأئمة الخمسة، وذكر أن طريقة 

وا أن يميزوا بين شخصين كل منهما في غاية المحدثين في معرفة الأوثق، وأنهم إذا أراد

فإنهم يحسبون أغلاط هذا وأغلاط هذا، والأغلاط هنا قليلة، لكن من كان غطهأقل : الثقة

جعلوه مقدماً، وجعلوه أوثق من الثاني، وكل منهما في غاية الثقة، وأنا الآن لا أتذكر 

ى كتاب شروط الأئمة بالضبط هل هو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري لكن يرجع إل

وبالمناسبة فالإمام الحازمي هذا هو صاحب كتاب الاعتبار في الناسخ . الخمسة للحازمي 

والمنسوخ من الآثار، وقد توفي وعمره خمسة وثلاثون عاماً، وقد ذكره الذهبي في كتابه 

وهذا مات شاباً طرياً، عمره خمس وثلاثون سنة، : من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وقال

يبين لنا أن من العلماء من كان سنه صغيراً ولم يعمر طويلاً، ومع ذلك نفع الله تعالى به، 

الشيخ حافظ : وخلف من العلم والتأليف ما نفع الله تعالى به، ومن أمثلة ذلك في هذا الزمان

الحكمي رحمه الله فقد مات وعمره خمس وثلاثون سنة، ومع ذلك ألف كثيراً في العقيدة 

صلح والحديث والفقه شعراً ونثراً، فله مؤلفات كثيرة منها المنظوم والمنثور، وكتاباته الم

قيمة ومفيدة، وشعره جيد، ومثل ذلك النووي، فقد مات وعمره خمس وأربعون سنة، ومع 

ذلك له مؤلفات كثيرة ضخمة منها كتاب المجموع، وهو أوسع كتب الفقه التي تعنى بفقه 

لأئمة الأربعة وغيرهم، وكذا المغني لابن قدامة ، فهذان كتابان الصحابة والتابعين وا

وكذلك الاستذكار لابن عبد البر فهو من أحسن الكتب ولكنه . واسعان عظيمان في الفقه
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دونهما، وقد سبق لي أن سألت شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، وكان يذكر 

لا : الكتاب الذي يماثلهما من كتب المالكية؟ قال ما هو: هذين الكتابين وسعتهما، فقلت له

: فائدة. أعرف إلا كتاب الاستذكار، فيمكن أن يكون أحسن شيء فيما يتعلق بهذا الموضوع

يرى المنذري أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رد 

وهذا مر بنا . ف وثلاثة عشرعليه ابن القيم رحمه الله تعالى عند الحديث رقم خمسة آلا

قريباً في تهذيب السنن لابن القيم، والحقيقة أن تهذيب السنن لابن القيم كتاب نفيس يشتمل 

على درر وفوائد، ومع ذلك لم يوجد من يخدم هذا الكتاب ويعتنى به؛ لكي يبرز ويستفاد 

علم وفوائد جمة،  منه الفائدة الكبيرة، ولكن لو أبرز وخدم خدمة تناسبه فإنه مشتمل على

وبعض الأحاديث يصلح أن تكون جزءا؛ً لأنه يتوسع ويستطرد فيها ويجعل البحث فيها 

مستفيضاً، ولا يستغني عن الرجوع إليها طالب العلم، ولكنه لا يهتدى إليها، ولا يتفطن لها، 

وسبق أني عرضت هذا على كثير من طلبة العلم أن يعنوا به، وبإخراجه وبتحقيقه 

زه، ولكني ما رأيت حتى الآن من اعتني به، وهو كتاب نفيس، وفيه درر وفوائد، وبإبرا

أحمد بن منيع، فهذا : من كبار مشايخ أبي داود : فائدة. ومنها هذه الفائدة التي مرت بنا قريباً 

أنه أدركهم : من كبار مشايخه الذين روى عنهم في أواخر حياتهم، وهو في أول عمره، أي

صغره، فهو من كبار شيوخه، وأما صغار الشيوخ فهم الذين أدرك مدة  وهم كبار وهو في

طويلة من حياتهم مثل ما مر بنا في شيوخ البخاري، فثلاثة من شيوخ البخاري هم من 

محمد بن بشار : صغار شيوخه، وماتوا في سنة واحدة، وقد ماتوا قبله بأربع سنوات، وهم

بالزمن ، و يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء الملقب بندار ، و محمد بن المثنى الملقب 

ثلاثة هم من صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا قبله بأربع سنوات، فهو توفي في سنة ست 

وخمسين ومائتين، وأما هؤلاء الثلاثة فقد ماتوا سنة مائتين واثنين وخمسين، وهؤلاء الثلاثة 

الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه  من منهج: فائدة. أيضاً هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة

 يسوق لفظ الأخير إذا روى عن شيخين، ولا يبين ذلك، فقد ذكر ذلك الحافظ ابن

الكل أسماء القراء أسماء المحاضرين عناوين المحاضرات نص المحاضرات مختارات 
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